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كرلت 


حوارعسن الهجسسرة 


ذهبت لحضور احتفال بمتاسبة الهجرة النبوية الكريمة: قتعاقب الخطباء يتحدثون عن المعجزة الرائعة 
بما يعلمه الجميع وبما تكرر حتى حفظته العامة عن ظهر قلب . ورأى صاحبى على وجهى الضيق» فسألنى 
قائلا :ريا أحى: المناسبة سارة بهيجة: والمتكلموت من أفاضل العلماء: والجو صحو بديعء فماذا يضايقك؟ 

قلت: لأنى لم أسمع جديداء وكنت أتنظر أن أسمع ما لاأعرف ! 

قال: لو طلبت الجديد فى حادث الهجرة فلن تظفر بشىءء فالمؤرخون والكتاب والخطباء قد ألموا بما 
يمكن أن يُقال: كتبوا ذلك وأعادوه منذ قرون طوال ! 

قلت: إن الأفكار تعوالىء والحنواطر تتولد» وكما آن لكل إنسان صوته الخاص» وملامحه الخاصة: 
ونظرته الخاصة» فلا بد أن يكون له كلامه الخاص فى مناسبة كهذه! 
: فابعسم صاحبى وقال: هب أنك أحد خطباء هذا امحفل» ورأى القوم أن تقتؤم بعكري يوم الهجرة: 
فأجبت إذ لا تستطيع أن تتأخر عن تجيد رسول الله عَكنّهَ فماذا إذن ستقول؟ 

فاجأنى صاحبى» وكأنه يريد أن يُفحمنى بطريق عملى» فتذكرت أنى كنت الليلة الماضية أتقلب على 
فراشى. أستعطف النوم فلا يجىء» فأردت أن أشغل خاطرى بالتفكير فى شئءء وأقرب ما طراً على 
ذهنى هو خادث الهجرة النبوية؛ لأن اليوميومه. وشاء الله أن أسبح فى أفكار لم أعرفها من قبل» 
فاسترسلت فى مدها است رسالا حتى أشرفت على غاية مطمئنة: تذكرت ذلك» فقلت لصاحبىء لقد 
فككرت فى عبرة من عبر الهجرة ليلة أمس! وكأن الله عز وجل قد ألهمنى التفكير إذ علم جل شأنه أن 
حوارا سيتردد بيننا الآن: فأراد أن يستر ضعفى» فوجهنى إلى استتباط ما يفيد. 

قال صاحبى : لقد شوقتتى, فهل فتح الله عليك بشىء: غير خديث اجعماع الندوة: وصحبة أبى بكر 
الصديق» والاستخفاء فى غار ثورء وخيبة سراقة. واستقبال أهل المدينة للزائر العظيم ! 


4 


قد يكون بها بلاغ لمن القى السمعة 


قلت : اسمع يا أخىء لد كنت أفكر هادئاء وليس فى ذمسى أنالاكا اللاي الئل كاتبنا ثور 
محاضرا بل كل ما أردته أن أفسر بعض ما يحتاج إلى تفسير ! أو أحاول أن أفسرء وانخاولة بدء الضروع ! 
ثم أونبلت نظرى إلى صاجبى متفجصبا: وقلت له: استمع ولارتقاطع» استمع الوضوعفى لت ' 
فإذا فرعت منهء فسأنصت إلى ما لديك من اعتراض ! : ٍ 
فعجل صاحبى يقولء تحدث فكلى آفان. . 6ل : 78 
قن ان دوت كرام سجن بع رع ماحد مكلوق 
الناس إلا بعون الله وحدهء لاا يمكن أن يتحقق إلا على د ا 
قال: كيف؟ 5 
قلت: لوجاء اليوم إنسان ينق فيه أصحابة ؛ وقال لهم اتركوا دياركم: وما تحوى من 
معكم أولادكم الصغارء ومن يَطيعكم من أبنائكم الكبارء وسيروا إلى بلد لا تعرفود 
تتأكدون أنكم سعجدون المأوى السعريح؛ اتركوا كل ما يربطكم ببلدكم من مجارة و 
فون مؤدته من أصدقاءء وإذا حاربك 
عن طيب خاطر؛ وسعلاقون فى الطريق من 
معكونون: فكل ذلك مخبوء فى طى المقاديوز ‏ 
أقول : إذا قال اليوم هذا إنسان لأصحاأً كانوا يت بون له مهال ان عزيز اللكانة 
عليهم ديارهم وأموالهم فيتباطؤون؟ ٌِ : 1 
ل صاحبى: أنا شخصيا لو جاءنى 
د لا أعرفه وألا أحمل معى ما أستعيٍ 
. بعنات تقد ر أجورها قبل أن يبرحوا مكان 
وحددت أماكن العملء وأوقات الراحةء ل 
لى حيث لا أعرف كيف أق 


المال فى متجرهء سعيدا بخلطائه ومجا بؤاعن طيب حاطو وسبقو إلى اللدينة مسرعين» ٠.‏ 


وكأنهم يذهيون إلى رحلة سعيذة يقضون ناعما ينفحهم بامسرة» ويعيد لهم هدوء النفس ء 
وواحة الجسم من عمل طويل» رحلوا وهم فقَرَآء وخيل بينهم وبين ما يملكون ! أليس هذا حقا واقعا ! 
قال أخى: نعم إنه حق واقع! / 


سكت ملياًئم قلت لصاحبى: دع حديث المهاجرين جانباء وهلم إلى حديث آخرء أفتريد أن تسمع ؟ 

قال : نعمء لقد أدهشعنى فأكمل مالديك ! 

فنظرت إليه متفرسا؛ ثم قلت: اسَمع يا أخى: لو كنت آمناً فى أسرتك ومغيشتك ومتجرك فى بلذك. ثم 
فوجكت بمن ينزل عليك لا ليجلس يوما أو يومين أو شهراء بل ليظل إلى الأبدء يقاسملك منزلك ورزقك 
وعملك. بل يقاسمك ملبسك ومأكلك ومشربك ! فهل ترحب بهذا الزائر عن سماح: وتتتازل له عن 
تصف ما تملك» وتدقعه إلى أن يزاحمك فى صميم رزقك» فإذا كنت زارعا قاسمك الأرضء وَإِذَا كنت تآجرا 
قاسمك المتجرء وإذا كنت صانعاً كان شريكك فى الصنعة امحل والكسبء ورا تفوق عليك فَرَاد كسبه 
عن كسباك ! آقول لو كنت أنت صاحب النزل والمتجر والكسبء أتقبل من يأتى وأنت لا تعرفه من قبلء ولا 
كان بينك وبينه أذنى مراسلة واتصالء ثم لم تيل من أخلاقه وشمائله ما يجعلك تطمكن إلى زمالته 
ومساكنته: أفكنت ترضى عن سماح أن تقاسمة كل ما لديك» وأن يملك من منزلك مثل ما تملك ؟ 

قال صاحبى : هذا بعيد جدا عن طبائع الإنضانية: ولا يمكن أن يتحقق فى دنيا الناس إلا بمعجزة ! 

قلت: وقد تمت العجزة على يد رسول الله؛ فقآثر الأنصارالمهاجرين على أنفسهم.: ولو كان بهم 
خصاصة: واندفعوا إلى استقبالهم فرحين: وفيهم من كانت له زوجتان فعرض على الصاحب الجديد أن 
يختار إحداهما ليطلقها فتصبح زوجته بعد العدة وقد تم ذلك فى بشر وسماح: وعبر عنه كتاب الله - 


عزوجل قال: 
ع2 ع يددع + د ع دول لالد ١‏ امحل لاضع ساعد كد ء >2 ع مو ع 2 
« وَالْدتَ وو الدَارَ الإسِمنَ من مَلِهرْ يونم هَاجرَإِلوِمْ ولاج دو فى صدُورهِم 


عع عر و دع 


5522-2 ع مقو ليت 2 ا علا 22 عط اميه 
اهما أون وأ وبؤقْروت لح أنفسي ولْوْكاندِجَ خصاصة ومن نوق شحنفيه- 
معو معوع 
وكيك هم المقيِمت > 


[الحضر] 4 ] 
أفيعقل أن يعم ذلك لولا مفعجزة الهجرة؟ ! لقد قال الله لبئه: 
١‏ وَأعفَسَّمَا رض مِِسَ انتم فيه د لحك وين" + 
[الأتفال/ *58] 


إننا نقرأفى أحداث اليوم أن دولة تحعل أماكن من دولة أخرىء, فيهاجر سكان الأرض المحتلة إلى 
جيرانهم: وهم بعد من دولة واحدة: وتقوم الدولة بإسكانهم وتهيئة ظروف الإقامة لهم قدرالإمكان» 
ومع ذلك لا يجدون من المواطنين ترحيباء وربما ناصبوهم العداء, وعدوهم غرباء: وهم لا يكلفونهم 
شيعاء لأن طبائع البشرإن لم يعصمها الإيمان تنزلق إلى مهاو سحيقة» فتكوت الغيرة: والأنانية والأثرة» 
وتشتعل البغضاءء ويفضل المهاجرون رجوعهم إلى المكان اختل: إذ لا يشعرون فيه بمذلة الغريب» أما 
حادث الإخاء بين المهاجرين والأنصارفى مناليعه الرائعة قفذ لآ نظير له فى صحائف التاريخء وها هى ذى 


صحائفه بين أيدينا ! : 
ورأيت صاحبى يشرد به التفكير شأن من خطرت له مشكلة تتطلب الحل: وأنا أعهد ذلك منه فى 
هواقف كثيرة» فقلت له : ماذًا يدور يذهنك؟ أنا مستعد للإجابة عما يشغلك ! 
فابسم ملاطفاء وقال: أوافق على كل ما قلت: ولكن ماذا بقى بعد الهمجرة أناس من سين ولم 
يشدوا الرحال مع رسول الله وهم به مقتدون ! 
قلت : وكيف عرقت ذلك؟ فقال: عرفته من قول الله --عز وجل- : فى سورة الفتح: 
11 22 ا 2 ره 11111 
< وََكَاجمَمبنَ ساموت ركهم وهم دبك ونه قمر 
عَدَبَاليِمًا * [الفتح/ 7] 
قلت: إن الله وصفهم بالإيمان قلا نشك فى إخَالاضهم: وجعل إصابتهم بالمكروه من لذن إخوانهم 
للم معرة وذتباء إذ لهم حق الرعاية: وبخرصة الصون: ومعنى ذلك أن ظروفا قاهزة الت دون 
هجرتهم: ففيهم من وثق بالحبال من ذوى قوياة؛ ومن عاقه المرض عن المسيرء وقد قال بعص فسوي 
إنهجشبعة رجال وامرأتان: وذكرهم الشييخ محمد الطاهر بن عاشور يأسمائهم فى تفسيرة والتخرير 
رين وبقاء سبعة» ورحيل الكثرة الكائرة استتجابة لأمر رسو اللةةبما يمل روح التفاتى فى تقادية 
الإسلام مهما قامت العقبات» وتراكمت العواتير ! 
٠‏ ارقاح عتاحبى ما أجبت»ء وانطلق يسآل سؤالاآخرء هو: كان فيمن آووا رسول الله وتضروة من 
الدنيين: من أظهر تباطوًاء فتخلف عن الراكب ! كما تباط بعض القوم فى مكة!؟ 
1 قلت : إن الذي نآمنوا بالله عن يقين قد ثبعت مُواقفهم الرائعة فى الإيواء والنصرة: الإيواء فى الموطن 
والنصرة فى الحرب وميادين القعال: أما من أظهروا الإسلام فقط فهم المنافقون, وقد كشفهم القران 
فنبانهم المؤمنوت: وهؤلاء لا يحسبون من للسلمين عن يقين! ومن أدركه الضعف فى موقق ما فتخلف 
فى بعض الغزوات عن القعال: وهو مؤمن صادق: فد ندم أشا الدّم .جاوز الله ع تبه بعد المتاب ‏ 
وتحن تعرف نبأ الذين تخلفوا يوم تبوك من الصادقين امخلصين: 
« حَيَرداصَافتَ عَك لاض 
ماوت وَسَاقت َه شه ونوا لامنجاً 
وَدَ ده + 
قبل الله توبتهتم» فاستقاموا راشدين! 
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إلخ معطوف على قوله: 


< إِدْهَ نعود رَبَاِقٍ كر تك مَاقَبَطق 4 


[آل عمرات /ه7] 
إلخ عطف القصة على القصة:ء فإن الله - 
تعالى- بعد أن ذكر ما قالته امرأة عمرات 
عندما أحست بالحمل . ويعد ولادتها لمريم» وما 
كان من شأنها وتربيتها وكفالتها بعد أن ذكر 
ذلك بين -سبحانه ما كان من أمر مريم بعد أن 
بلغت رشدها واكعمل تكويبهاء وجاء بقصة 
زكريا بين قصة الأم وابنعها لما بينهما من 
مناسبة إذ أن دعاء زكريا ربه كان سيبه ما راة 
من إكرام الله -سبحاته- لمربم ولأن الكل لبيان 
إصطفاء آل عمران . 
والمعنى: واذكريا محمد للناس وقت أن 
قالت الملائكة لمرب -التى تقبلها ربها بقيول 
حسن وأنبتها نباتا حسنا- يا مريم 
ِ نهآ صَطمَنِكِ > 
أى اختارك واجتباك لطاعته: وقبلك لخدمة 
بيه 2 وَطهرَادٍ # من الأدناس والأقذارء 


ومن كل ما يتنافى مع الخلق الحميدء والطبع 
امه 


(1) تقصير القخر الرائ ج 4 عضن ؟ 


بأن وهب لك عيسى من غير أب دون أن 
يمسك بشر. وجعلك أنت وهو آية للعالمين: 

فأنت ترى أن الله -تعالى- قد مدح مريم 
مدحا عظيما بأن شهد لها بالاصطفاء والطهر 
وانخبة: وأكد هذا الخبر للاعتناء يشأنه 
والعنويه بقدره . 

قال الفخر الرإزى ما ملخصه: 

والاصطفاء الأول إشارة إلى ما اتفق لها من 
الأمور الحسنة فى أول عمرها بأن قبل الله - 
تعالى- تحريرها أى خدمتها لبيته: مع أنها أنثى 
ولم يحصل مغل هذا المعنى لغيزها من الإناث» 
وبآن فرغها لعبادته وخصها فى هذا المعنتى 
بأنواع اللطف والهداية والعصمة. وبأن كفاها 
أمر معيشتها فكان يأتيها رزقها من عند الله . 

وأما الاصطقاء الغانى فالمراد به أنه -تعالى- 
وهب لها عيسى -عليه السلام- من غير أب 
وجعلها وابنها آية للعالمين؛!20 

ولا شك أن ولادتها لعيسى من غير أب 
ودوت أن يمسها بشرء هو أمر اختصت به مريم 
ولم تضاركها فيه امرأة قط فى أى زمان أو 
مكان: فهى أفضل النساء فى هذه الحيقية- 

آما من حيث قوة الإيمان» وصلاح الأعمال 
فيجوزأن يحمل اصطفاؤها على تساء العالمين 
على معنى تفضيلها على عالمى زماتها من 
النساء وبعضهم يرى أفضليتها على جميع 


له-: دكمل من الرجال كشبير 


سات رت قطن عاط لين 
النساء كفضل الغريد على سائر الطعام:!5) 
وقول الملائكة لمريم إن الله اضطفناك 
وطهرك.. إلخ الراجح أنهم قالوه لها مشافهة: 
لأن هذا ما يدل عليه ظاهر الآية» وإليه ذهب 
صاحب الكشاف فقد قال: روى أنهم كلموها 
شفاها معجزة لزكرياء أو إرهاصا لتبؤة عيسى 
-عليه السلام(). 
وقال الجمل : قوله : 


2-2 
« وإذقاتالمتيكه 3 


أى مشافهة لها بالكلام» وهذا من باب 


(؟) تكستر أبن كدر ١‏ ص 
(4) حاشية الجمل على الجلالين ج ١‏ ضن”. 


(0) تسبي الكشناقف جثامن 


(5) تقسير الالوسى يتضرق يسير - ج 7 ض؛ ١5‏ 


وقيل كان خطابهم لها بالإلهام أو بالرؤيا 
الصادقة فى النوم . 
والأول أولى لآنه هو الظاهر من الآية: ولأنه 
الموافق لأقوال جمهور المفسرين: ولآنه جاء صريحا 
فى آيات أخرى أن املك قد تمثل لها بْشرا سويا 
وكلمهاء وذلك فى قوله -تعالى- فى سورة مريم: 
ِ وَأَدر فالْك مرك بدت 
قله مسري( دمن دونه جنا 
َنَسَلَإَهَاووحتَافتَلَلَهَسَسَوي دن 
أعوة امرك ينتقي 9 سرود 
رَيَِلاهَبَلكِ عُلَمَارسكيًا * 
[مرع/15:1] 
قال الالوسى: واستدل بهذه الآية من ذهب 
إلى نيوة مريم: لأن تكليم الملائكة يقحضينها 
ومنعها اللقانى وغيزه من العلماء: لأن الملاتكة 
قد كلموا من ليس بنبى إجماعاء فقد جاء فى 
الحديث الشريف أنهم كلموا رجلا خرج 
لزيارة أخ له فى اللهء وأخبروه بن الله يحبه 
كما أحب هو أخاه: ولم يقل أحد ببوته- 
فكلام الملائكة لمريم لاي يقعضى نبوتهاوهو 
الصحيح:(2). 
ثم حكى القرآن أن الملائكة أمرت مريم بأن 


لفسا 


ير 
< يراقع ريو اجر اكيت > 

القنوت . لزوم الطاعة والاستمرارعليها. مع 
استشعار الخشوع والخضوع لله رب العالمين- 

أى : قالت الملائكة أيضاً لمريم: يامريم 
أخلصى العبادة لله وحده وداومى عليهاء 
وأكغرى من السجود لله ومن الركوع مع 
الراكعين: فإن ملازمة الطاعات والصلوات من 
شأنها أن تحفظ النعم وأن تزيد الإنسان قربا 
وحبا من خالقه -عز وجل-. 

فالآية الكريمة دعوة قوية من الله -تعالى- 
لريم ولعبادة جميعا بالحافظة على العبادات ولا 

سيما الصلاة فى جماعة . 
أ قال صاحي الكشاف: أمرت بالصلاة 
بذكر القدوت والسجود لكونهما من هيئة 
الصلاة وأركانها ثم قيل لها : 

١‏ ورك معالكجيت >ه 

بمعنى ولتكن صلاتك مع المصلين أى فى 
| الجماعة, أو انظمى نفسك فى جملة المصلين 
وكونى معهم فى عدادهم ولا تكونى فى 
عداد غيرهو0). 

فأنت ترى فى هاتين الآيتين أسمى ألوات 


المدح والتكريم والتهذيب لمريم البعول» فلقد 


(1) تفسير الكشاف ج ١‏ ص77 


ا 1 ع م سا د حل يج تي ا 0 


لحر سيكانت بامطفاتها ارغيرة وكير 
وبطهرها من كل سوءء والإشارة إلى الطهر هنا 
إشارة ذات مغزىء وذلك لما لابس مولد عيسى ١‏ 
-عليه السسلام- من خوارق: هذه الخوارق 
جعلت اليهود يفعرون الكذب على مريمء 
ويعهمونها زورا وبهتانا بما هى بريئة منه, ثم 
بعد ذلك يأمرها -سيحانه- بمداومة الطاعة 
والعبادة والخضوع لله رب العالمين: 
وبذلك يعبين لكل ذى عقل سليم أن 
الإسلام الذئ جاء به لي 22 هوالدين 
الحق, لأنه قد قال القول الحق فى شأن مريم 
وابنها عيسى -عليه السلام- أما أهل الكتاب 
من اليهود والنضارى فقد اختلفوا فى شأنهما 
اخعلافا عظيما أدى بهم إلى القلال 
والخسراكن: 
ثم بين -سبحانه- أن ماجاء به القرآن فى 
شأن مرب- بل وفى كل شأن من الشعون- هو 
الحق الذى لا يحوم حوله باطلء وهو من أنباء 
الغقيب التى لا يعلمها أحد سواه فقال -تعالى: 


ع ع2 عكر موعرة 


< دَلِدَنَ أَبْوَانتب وُسِوِئَكَ > 

واسم الإشارة ظ دك يعود إلى ما تقدم 
الحديث عنه من قصة امرأة عمران وقصة زكريا 
وغير ذلك من الأخبار اليديعة. 

والآنباء: جمع نبأء وهو الخبر العظيم 
الشآن. 


260 6 2 2 د 0 2-2 -- 

والغيب: مصدرغاب. وهو الأمر الغيب وَمَاكُنتَ ل قتي ا هكف | 

المستور الذى لا يعلم إلا من قبل الله -تغالى- 

وتوحيه: من الإيحاء وهو إلقاء المعد 3 قل : ِ) 

: 3 إأقاء المعنى إلى 2 والأقلام جمع قلم وهى التى كانوا يكتبون 

الغير على وجبه خفىء ويكون بمعنى إرسال بها التوراة: وقيل المراد بها السهام. 8 

املك إلى الأنبياء ويمعنى الإلهام . أى وما كنت -يا محمد- لديهم أى عندهم 
أ - ذلك اله ذى 3 8 2 2 

القصص الحكيم الذى قصضناه معاينا لقعلهم وما جرى مر ) 2 

. عليك يا محمد فيما يتعلق بما قالته امرأة عدو 


وقوله يشرك ل يِكلِمَوَجِنَهُ 4 لى 
يبشرك بمولود يحصل يكلمة منه -سبحاته- 
وسمىهذاالمولود كلمة لأنهوجد يكلمة 
«كن فهومن باب إطلاق السيب على 


: 4 ورمع‎ ٠ 
عمران وما قاله زكرياء وما قالته الملائكة لمريم ٍِ إِذ يلغورت أقلامي 14 والمراد أنه وجد من غير وائطة أب‎ 
ولمها يشعلق بغي ذلك من شعوت ذلك التى جعلوا عليها علامات يعرف بها من ا 0 لأن غيره وإن وجد بتلك الكلمة لكنه‎ 
لقصص الحكيم هومن أنباء الغيب التى له يكفل ميم وما كنت لديهم إذ يختصمون فيما 0220 نَرَعَرام عدوا بواسطة أبء أى أنه -سبحانه- إذا كان‎ 
يعلسها اعد سوم الله عر وجل وق انهم يها باقنا في الحا كه قد خلق الناس بطريق التناسل عن ذكر‎ 


اعت وأخرج الأولاد من أصلات الاباء 


أخبرناك بها لتكون دليلا على صدقك فيما وقد سبق أن ذكرنا ما قاله صاحب الكشاف 
[النساء / 141 فان ا لام- لم يكن 


تبلغه عن ربك ولتكون عيرة وذكرى لقوم من أن مر بعد أن ولدتها أمها خرجت بها إلى 


يعقلون. ع بيت المقدس فوضعتها عند الأحبار وقالت ثم حكى -سبحانه- ما قالته الملائكة لمريم كذلك. بل خلقه الله -تعالى- خلقا 
وقوله © ؤْ'ِكَ © مبعداً وخبره قوله- لهم: دونكم هذه النذيرة !! فقالوا: هذه ابنة دلى سبيل تبشيرها بعيسى -عليه السلام- 0000 دج عمد 4 5 
0 إدانا عمران- وكان في حياته يؤصهم فى - : 2-6 ا 022 9 ا :2 
كسس مج سام 1 3 فقال لهم زكريا: ادفعوها إلى فأنا ا 0 ال سدس سورع دعر عد يعر 2+5 فكان كما أراده الله وومن: فى قو 
أنباء أ أ : : ؛ 3 يردم إِنَاهَه يبَصَرَ د يَكلِمَةٍ 
ا أحق بها منكم فإن خالتها عندى- فقالوا لا عمد وى ويد 4 لإبسداء الغاية وأحمار وامجرور 
والجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. حتى تقترع عليها فانطلقوا إلى نهر فألقوا فيه | هِنْهاسم ةليح عسىائمرم > مععلق بمحذوف صفة لكلمة: أى كلمة 
وقوله: « فحِيهٍ إِّقَ 4 207 أقلامهم فارتفع قلم زكريا فوق الماء ورسيت 0 وهذهالجملةالكريمةيدلاشعمال من كائتةهنه. 


جملة فالراد بقوله 8 يَكَلِمَةٍ 4 أى يشر يَؤلد حى 
--020 عور إس خ مء ع وا 2ء مره ع دل ءا 0 05 
ك1 7 و كنك « عبد شاك معي كه 
١ : 1 ٠‏ / هذا التأؤيل سار كثير من المفسرين ٠‏ 
إلخ . قالوا: ولا يضر الفصل إذ الجملة مريم وعلى 0 1 
الفاضلة بين البدذل والمبدل منه اعتراض جيد ورجح ابن جرير ان معتى 4 5 تا 
© يهتقريراكا سبق وتجيها على يي ا محر ومتدكال: ودولة 
استقلالة . يَكْمَةَمِنَةُ 4 يغنى برسالة من الله وخير 
3 : من عدده وهو من قول القائل: ألقى إلى فلان 
ال د ]ذ # سمل درف تعتدره كلمة سرنى بها بمعنى أخيرنى خبرا فرحت 
ْ أذكرء أى اذكر وقت أن قالت الملائكة لمربمء به.. فتأويل الكلام: وما كنت يا محمد عند 


أقلامهم: فتولى كفالعها زكريا -عليه 
السلام!"!. فالضمير فى قوله « لَدَيْهِمَ 4 


مبينة للأولى. والضمير فى 2 وحِيه 4 

يعود إلى الغنيب أى الأمر والشأن أنا نوحى 8 
0 : 8 المتتادع مَاقة 0 

إليك الغيب ونعلمك به ونظهرك على اام ري كفالةمريم لأن 

شصص من تقدمك مع عدم مدار. سعك لأهل 53 يم 

العلم والأخبار. والمقصود من هذه الجملة الكرية 


ولذا قال -تعالى: 2-00 


(70) تفسير الكشاف ج ١‏ ص/5 ؟ بتصرق ب 


القوم إذ قالت الملائكة لمريم إن الله ييضرك 
بيشرى من عنده: هى ولدك اسمه المسيح 
عيسى ابن مري,(). 

وعلى كلا التأويلين ققى التعبير عن عيسى 
-عليه السلام- بأنه كلمة من الله تكريم له 
وتشريفء وقوله 2 1 سي # مبعداً 
وخبرء والجملة نعت. والضمير فى قوله 
# أسمة > يعود إلى كلمة: وجاء مذكرً 
رعاية للمعنى لأننا سبق بينا أن المراد بها عند 
كتير من المفسرين الولد 

واللسيح : لقب من الألقاب المشرفة كالصديق 
والفاروق» وأصله مشيحا بالعبرانية ومعتاه 
المبارك . وقد حكى الله -تعالى- أنه قال عن نفسه 


« لد اتلكب وبق اويا و ق 6 
نَماحكُتْ ووس لصَكووَاكَةَمَادْتَثُ جح 4 
[مرع اء ا 1] 
وقيل: المسيح فعيل بمعنى فاعل » للمبالغة 
فى مسحه الأرض بالسياحة للعبادة: أو 
مسحه ذا العاهة ليبراً. أو بمعتى مفعول أى 
تسوج لآن الله مسحه بالطهر من الذنوب. 
وعيسى: اسم لهذا الاسم الكريم, وهو اسم 
ينبىء عن البياض والصفاء والنقاء. 
قال الراغب: عيسى اسم علم: وإذا جعل 
عربيا أفكن أن يكون من قوتهم بعيرا عيسى 


(4) تفسير أبن جرير ج 7 صة71. 
(4) مقردات القرآنَ للراغب الاصفهانى ص+ة+ 


وناقة عيساء وجمعها عيس وهى إبل بيض " 
يعترى بياضها بعض الظلمة»() أى فيها اغبرار . 


قليل يعطى بياضها صفاء ونقاء وجمالا. 


وابن مريم: هو كتيعه: وهى للإشارة إلى أن . 


تسبه ثابت لأمه لا لأحد سواها وليس ابتا لله 
-تعالى- كما قال الضالون. 
قال صاحب الكشاف: فإن قلت: لم قيل 


عيسى ابن مريم والخطاب لمريم ؟ قلت : لأن الآبناء 1 
ينسبون إلى الآباء لا إلى الأمهات؛ فأعلمت - 


بدسبه إليها أنه يولد من غير أب فلا ينسب إلا إلى 
أمه: وبذلك فضلت واصطفيت على نساء 
العالمين: فإن قلت لم ذكر ضمير الكلمة. قلت 
لأن السمى بها مذكر. فإنقلت: لم قيل اسمه 
المسيح عيسى ابن مريم وهذه ثلاثة أشياء: الاسم 
منها عيسى وأما المسيح والابن فلقب وصقة؟ 
قلت: الاسم السمى علامة يعرف بها ويتميز من 
غيرهء فكأنه قيل: الذى يعرف به ويعميز ممن 
سواه مجموع هذه الغلاثة؛ !0 . 

والمعنى الإجمالى للجملة الكريمة : اذكر يا 
محمد وقت أن قالت الملائكة لمرجم : يا مريم إن 
الله يي شرك بكلمة منه أى بمولود يحصل 
بكلمةمتهبلا واسطة أبء هذا المولود 
العجيب اسمه الذى يميزه لقبا المسيح ويميزه 
علما عيسى ويميزه كنية ابن مريم . 

فأنت ترى أنه -سبحانه- قد عرف هذا 
المولود العظيم بتعريف واحد جمع ثلاثة أمور 
كل واحد منها يشير إلى معنى كريم قد تحقق 


ض١ تفسير الكشاف ج‎ )٠١( 


هذا التبى العظيم ومجموع هذه الأمورلا 

ناركه فيها أحد من البشرء ثم بعد ذلك 

صفه -سيحانه يأربعة أوصاف تدل على 
فضله وعلو منزلته فقال -تعالى: 


ع د ري 


1 دٍِ 0 
3 ع 2 5010 ع ومنل 2009 


أما الصفة الأولى فهى قوله -تعالى- : 
« مَجِهَا لئاوالا » 
أى ذا جاه وشرف ومنزلة عالية. يقال وجه 
الرجل يوجه -من باب ظرف- وجاهة فهو 
٠‏ وجني هإذا صارت له متزلة رفيعة عند الناس: 
. واشتقاقه من الوجه لأنه أشرف الأعضاء ولأنه 
هو الذى يواجه الإنسان به غيره. 
وعيسى -عليه السلام- شهد الله تعالى له؛ 
-وكفى بالله شهيدا- شهد له بالوجاهة وسمو 
المنزلة فى الدنيا والآخرة لما له من آثار عظيمة فى 
هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النورء 
ودعوتهم إلى وحدانية الله وإلى مكارم 
الأخلاق» وإقامة التوراة بعد أن اختلفوا فيها . 
والصفة الغانية من صفاته أنه : 


م عمموعه 
0 ومن الْمقربينَ أى أنه من المقربين عند الله 
-تعالى- ويالها من صفة عظيمة هى منتهى ما 
تعطلع إليه النفوس وتهفو القلوب . 

وأما الصفة الثالثة من صفات عيسى -عليه 
السلام- قهى قوله -تعالى: 


0 مورء 


«ويْككنمانسَف الْمَهَدِوكهلد 4 


وهذه الجملة معطوفة على قوله 8 وَحِيها 4 
وعطف الفعل على الاسم لعأويله يه جائز 
والتقدير وجيها ومكلماء والمهد اسم لمضجع 
الطفل أى المكان الذى ي هي اله وهوفى 
الرضاعة. والكهل : هو الشخص الذى 
اجتمعت قوته وكمل شبابه. وهو مأخوذ من 
قول العرب اكتهل النبات إذا قوى وتم . 

والمراد أن عيسى -عليه السلام- يكلم 
الناس فى حال كونه صغيرا قبل أوان الكلامء 
كما يكلمهم فى حال كهنولعة واكتمال 
شبابه: فهو -عليه السلام- يكلمهم بكلام 
الأنبياء من غير تفاوت بين حالتى الطفولة 
والكهولة: وذلك إحدذى معجزاته -عليه 
السلام- وقد حكى القرآن فى سورة مريم ما 
تكلم به عيسى -عليه السلام- وهو طفل 
صغير فقال -تعالى- : 

« كسار هعالو كِفَ تكلم كن في 
تنمت © ليكول 
00 كن مَاحكُنت وَأوْصق اَل 
الكو ناث 6 © صبَرايوَصمَق 
جَبَداسَقِيًا ا للم عومد ثْوَيمَ وك 
و شخ » 
[مرم] 5 *+7] 

أما الصفة الرابعة من صفاته -عليه السلام- 

فهى قوله -تعالى-: وم نَألصَيلِحِيت 4 


أى عباد الله الصالخحين لحمل رسالته وتبليغها 


للناس. أو من الذين يَضلحوؤن ولايفسدون 
ويطيعون الله -تعالى- ولا يعصوته؛ قالوا ول 
رتبة أعظم من كون المرء صالخا لأنه لاايكون 
كذلك إلا إذا كان فى جميع الأفعال والعروك 
منواظبا على المنهج الأصلح. وذلك يتناول 
جميع الملقامات فى الدين والدنياء فى أقعال 
القلوب وفى أفعال الجوارح: ولذا قال سليمات - 
عليه السلام- بعد النبوة: 
< نَيَأوَِعدلْفكْرْسَ لق 


0000 ع ده 


أَعَمَص عل وَل ودف وَلَنعملَصديحًا « 

قلمناعدهد -سبحانه- صفات عيسى 
أرذقها بهذا الوضف الدال على أرقع 
الدرجات17١).‏ 

تذك هى البشارات التى بقرت بها 
الملائتكة مريم. وتلك هى بعض صفات 
مولودها قماذا كان موقفها من دلك؟ 

لقد حكى القرآن أن موققها كان يدل على 
بالغ عجبهاء وشدة تأثيرها فقال ا 
« َالتَرَ تَأَنَ يكن وَلدولرَيئَسَسَقٍ ب 4 

أى: قالت مريم على سبيل التعجب 
والاستغراب: يارب كيف يكون لى ولد 
والحال أنى لم يمسستى بشرء أى لست .بذات 
زوج؛ ولم يحصل مبى قط ما يكون بين 
الرجل والمرأة ثما يسبب عنه وجود الولد ‏ 

والجملة الكريمة مستآنفة استعنافاً بيانيا 


(13) حاشية الجمل على الجلانين ج 1 ض5 


إنكارا تقدرة الله -تعالى- 2 


21 عل 
« وَلَرَيَتَسَسَويرٌ 4 

حالية محققة لما مر ومقوية له. 

ا كج 1 
اللباشرة العى تقع بين الرجل والمرأة والتى 
وس م و 
ويحتمل أن يكون المراد به حقيقته حقيقعه وهو أنها 


بيت الله ومتصرفة لعبادتة. ولم يلمن 
جسمها رجل من غير محارمها قط . وبذلك 


ينعقى بالأولى ماهو أبلغ من مجرد اللمس» 
فموضع عجبها واسسكارها إنما هو وجود 
ولد منها مع أنها لم يمسسها بشر. 

وهنا يحكى القران أن الله -تعالى- قد 
أزال عجبها واستنكارها بقوله : 

« كَالَكدَنِكِا نه يلق مامكا 4 


أى قال الله -تعالى- لها بلا واسطة أو 
بواسطة الملائكة : كهذًا الخلق الذى تجدينة: بأن 


داع : يخلق الله -تعالى- ويبدع ما يشاء ويريد 
إبداعه لاراد لمشيئته ولا معقب لحكمه. 

وبِعسْهم يجعل الوقوف على «كَدَِكٍ 4 
| فتكون خبرا كيعداًمحذوفأى قال- 
' سبحانه- فى إجايته على مريم: الأمر كذلك 
أى يأتى الولد منك على الحالة التى أنت 
. عليها لأن الله -تعالى- يخلق ما يشاء أن 
' يخلقه بدون احعياج إلى وجود الأسباب 
والسببات لأنه هو خالقه وخالق كل شىى. 
ولا يعجزه شىء فى الأرض ولا فى السماء ٠‏ 
وصرح ههنا بقوله : 


رخ سل سس 3 


ظٍِ يَعُْمايقة 

ولم يقل: «يفعل» كما فى قصة زكرياء لما 
آن ولادة العذراء من غير أن يمسسها بشر 
| أبدع وأغرب من ولادة عجوز عاقر من شيخ 
كبيرء فكان الخلق المنبىء عن الاختراع 
أنسب بهذا المقام عن مطلق الفعل. 

توأكد -سبحانه- عظيم قدرته ونقاذ 
إرادته بقوله: 

« إِدَاقصَىَأمرا َتَمايعُول لم م فَيَكْونٌ * 

وقضى هنا معنى أراد و لحان 
شيتاء فإنما يقول لهذا الشىء كن فيكون 
| من غير تأخر ومن غير وجود أسباب» 


< وجاقزإلاويدكة كت ياتصر > 
[القمر/ ]8٠‏ 

أى إنما نأمره مرة واحدة لا تننية قيها 
قيكؤن ذلك الشىء سريعاً كلمح البصر. 

قال الآلوسى : وقوله 
ظِِ إِدَافضصَىَأمرا ا فَإِتمَايعُو للم وى سكن * 

هذا عند الأكغرين تفيل لتأثير قدرته فى 
مراده بأمر المطاع للمطيع فى حصول المأمور 
من غير امتناع وتوقف وافعقار إلى مزاولة 
عمل واستعمال آلة: فالممغل الشىء المكون 
بسرعة من غير عمل وآلة» والممثل به أمر 
الآمر الماع -المأمور المطيع على الفورء وهذا 
اللفظ مستعاز لذلك منهة. 

وأنت تعلم أنه يجوز فيه أن يكون حقيقة: 
بأن يراد تعلق الكلام النفسى بالشىء الحادث 
على أن كيفية الخلق على هذا الوجه. 

وعلى كلا التقديرين فالمراد من هذا الجواب 
بيان أن الله -تعالى- لا يعجزه أن يخلق ولدا 
من غير أبء لأنه أمر ممكن فى نفسه فيصح أن 
يكون متعلق الإرادة والقدرة[”) . 

وبذلك تكون الآيات الكريمة قد حكت لنا 
بعض البشارات التى بشرت بها الملائكة مريم 
وبعض الصفات التى وصف الله -تعالى- بها 
عيسى: وبينت جانبا من مظاهر قدرة الله - 
تعالى- ونفاذ إرادته. وفى ذلك ما فيه من العظات 
والعبر لأولى الألباب. 


عن أبى هريرة -رضى الله عنه- عن النبى - 
ييه - أنه قال: ,الا يلدغ المؤمن من حجر واحد 
مرتين»,'" [رواه الشيخان] 


سردات 


اللدغ : كاللسع وزنا ومعنى» ويستعملان فى ذوات السموم على 
سواءء بخلاف اللذع» فإته الخفيف من إحراق النار. وقيل: اللسع 
| لذوات الابرء كالعقارب؛ واللدغ لذوات الفم: كالحيات. والجُحر 
د هو الثقب الذى تحتفره الهوام والسباع لأنفسها . 


)١(‏ روى بضم الغين وكسرها لالتقاء الساكتين: على النقى أو النهى. والتقى متزاد! يه التهى 
أبلع وآحكم. 


صلوات الله وسلامه عليه. ضربه مثلا للمؤمن وما 
ينبغى أن يتكمل به من كياسة وسياسةء ويقظة 
وحزم؛ فإن نقصا فى دين المرء وعقله أن يكون أبله 
مغفلا خدعة للخادعين: وطعمة للطامعين. 

ومورد هذا الل أبوعزة الجمحى الشاعرء وكات 
يمجوالنبى -يَك- وأضحابه ويؤذى الله 
ورسوله. وذلك أنه أسر فى غزوة بادرفيمن أسر من 
الشركين: فضرع إلى النبى عبن أن يعتقه دوت 
فداء. وقال يا محمد إنى فقير وذو حاجة قد عرفتها 
فامتن على لفقرى وبناتى: فرق الرسول وأطلقه بعد 
آن أخذ عليه الميغاق ألا يظاهر عليه فلما عاد إلى 
مكة أبى لؤمه وسوء طويته إلا أن ينال من المسلمين 
بشعره: وأن يتيع المشركين فى الخروج إلى أحد» 
وامعغفار الأعداء نحاربة النبى -عَين- وأصحايه. 
ويشَاء الله أن يقع أسيرا فى غزوة حمراء الأسدا"!ء 
وهى التى استجاب المؤمنون فيها لله والرسول من 
بعد ما أصابهم القرحء فعاد سيرته الأولى ؛ يضرع 
ويشكو ويقول للعبى -عَيِن- : امنن على لفقرى 
وبناتى: وأعاهدك آلا أعود لثل ما فعلت. فأجابه 
ميد الحكماء صلوات الله وسلامه عليه إجابته 
الخالدة: لا واللهء لا تمسح عارضيك 7() بمكةء 
وتقول خدعت محمدا مرتين؛ لا يلدغ المؤمن من 
جحر واحد مرتين: اضرب عنقه يا زيد ! 


كان صلوات الله ونلامه عليه فى الأولى 
مضرب الثل حلماء ورققاء ورحمة؛ كما كان فى 
الغانية مضرب امثل كذلك سياسة وكياسة 
وحكمة. وهذههى إلخطة المغلى للذين يقودوت 
الأثم: ويسومون الجماعات: ويحملون لواء 
الهدى. عفو فى غير ضعفى» ورحمة من غير 
عنف» وإحسان لا تكدره مساءة: فإذا لم يصادف 
شىء من ذلك موضعه: ولم يصب موقعه. وكان 
كالبذرالطيب فى الأرض السيخة: فلا مناص من 
الشدة والحزم واليقظة والعزم؛ ليعجبر ماكر 
ويرتدع غادر: ثم لتحصر الفضيلة وتعلو كلمة 
الحق . وما أصدق أبا الطيب إذ يقول : 
وإن أنت أاكرفت اللقسيم قرنا 
وضع الندى قى موضع السيف: يالعلا 
مضر كوضع السيف فى موضع الندى 
وإذا كان من الإمان والحكمة: بل من هددى 
التبوة والرسالة» أن يوضع كل شىء فى موضعهء 
فلاغرابة أن يمتدح الله -جل ثناؤه- عباده الومنين 
بأنهم ينتقمون ولا يعتدون فيقول -سبحانه” : 
١‏ لابق ميسرت » 
[الشورى 175 
على حين أنه يحضهم على العفو فى غير آية» 
ويقول لنبيه صلوات الله وسلامة عليه 


(5) تقع على تخو ثمأنية أميال من اللديتة: وكانت هذه القزوة فى اليوم التالى لغزوة أحدء ولذا تشامح يعض الشراح فكحقها يقد 


وقال إن آبا عزة أسربها 


(؟) العارضان والعارضتان صفحتا القد. ولعل مسخهما كناية عن الزهو والاستخفاف. 


ع 1 


< لون ميته اللي كبو يمَء برق 
ماكو يكبت »4 
[الجانية 15] 


وكان النحعى إذا قرأ الآية الأولى قال: كانوا 
يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيجعرىء عليهم 
الفساق. . وسواء أكان النبى -عَلِتْهِ- يخبر عن حال 
من أحوال الوّمن» أم ينهى المؤمن ويحذره أن يقع فى 
شرك الغفلة؛ فإنه -وهو بالمومدين رعوف رحيم- 
يدعوهم إلى أن يتحلوا بالحزم والفطانة والتجريب 
للأمورء حتى إذا تكب أحدهم من وجه مرة: متعه 
تفطنه أن ينكب منه مرة أخرى. وما أجمل تقييده 
الجحر وبواحد» حتى لايكون تقصافى إيمان 
المؤمن ولاثلما فى قطنته وكياسعهء أن يلدغ من 
جحر آخر ليس من توع الأول ولاامن قبيله: وإن 
يكن من تمام الفطنة الاعتبار بالحوادت. والاتعاظ 
بالكوارث» وقياس الأمور بأشباهها . 

ونا خص المؤمن بهذه الوصية الحكيمةءلما 
يغلب عليه من سلامة النية وحسن الظن فيقع فى 
الشرك من حيت لا يدرى. 

ومن العجب العاجب أن يزعم كثير من الناس - 
ومنهم من قرأ هذا الحديث- أن البلاهة والغفلة من 
سمات الصلاح والعقوى, وأن الكياسة والفطنة من 
آيات الخبث ! زعم باطل: ووهم خاطىء جر على 
المسلمين نكبات زبلاياء لا يزالون يرزحون تحت 
أتقالها ! وكيف يكون الأمر كما زعمواء والأبله 
الخدوع لا يصلح لأمر من أمور الدين» ولا لشأن من 
شعون الدنياء بل هو تكبة أينما حل: وبلية حيفما 
ارتحل؟ أم كيف يكون الآمر كما ظنواء وقد جاء 
القرآن الكريم يخاطب العقول وينبه الألباب على ما 


كما جاءت السنة حافلة بالثناء على ذوى البصائر 
والعقول: تدويها ياسمهج: وحنا على الاقتداء بهم . 
ثم لم يصطف الله_تعالى_رسولا أو تبيا إلا وهو 
قدوة مثلى: قى اليقظة والحزمء وأخذ الأمور بالتى 
هى أقوم. ولم تأذن الضريعة الغراء للمسلمين أن 
يولوا أمرهم أميرا أوقاضيا إلا إذا كان معروفا 
برجاحة العقل» وإصابة الرأى: ويعد النظر 

ولا يعارض هذا الحديث ما رواة الإمام أحمد 
فى فسنده عن أبى هريرة -رضى الله عنه- أن 
رسول الله -عَيّه - قال : «المؤمن غر كرب والمنافق 
خب لنيم؛ فقد تكلم الحفاظ فى سنده حتى ذهب 
بعضهم إلى أنه موضوع. على أن وصف المؤمن 
فيه بالغرارة جاء مقابلا لوصف المنافق بالخب 
والخداع: وهذا جلى فى أن المراد من غرارة المؤمن 
غفلته عن الشرء وبعده عن الخبث والمكرء وهذة 
خَلة كريَة لا تحول بينه وبين الاختراس من المكايذ 
واليقظة فى الأمور. وما يكن من أمر فلا جدال فى 
أن المؤمن الفطن الحذرء الكيس الرشيد» خير من 
و لا اا 
الله فى الأرض. . وإذا امعدح ع َه فى المؤفن 
كياسته. فلا يريد أن تصل به إلى منزلة من الخبث 
والمكر وسْوء الظنء فإن هذه من صفات المنافقين 
الذين يمقعهم الله ورسوله. وإنما يريد الكياسة 
التى تبهنا عليهاء وهى التى تعرفه الشر لئلا يقع 
فيه وتبصره عواقب الأمور ليكوت منها على 
حذر: نعم: أجاز صلوات الله وسلامه عليه الخداع 
فى الحرب. بل الكذب فيهاء وقال فيما رواه 
الشيخان عن جابر -رضى الله عنه- : والخرب 


احتوى عليه من عبر : وما اشتمل عليه من حكم؟ "| 


الأعداء, ويعلم كل من الخصينين أن صَاحبه لايالو 
٠‏ جهداقى الكيد له: وإذا كان للشجاعة: وكثرة 
1 الجيد: وجودة السلاح أثر عظيم فى الفوز 
. والغلية: ققد تكون الخدعة فى الحرب أعظم أثرا 
وأبقى على النفوس والأموال. ويشهد لهذا ما 
فعل نعيم بن مسعودالأشجعى -رضى الله عنه- 
. فى واقعة الأحزاب إذ سعى بين المشركين وبين بتى 
5 العا ئرق يسيم تن ضرت دنهم 
< وك وَآئَهالْمُوْم لقتال * 
[الأحزاب / 8 1] 

: وفى خدعة الحرب يقول المهلب لبنيه: 
«عليكو فى الحرب باللكيدة فإنها أبلغ من 
النجدة:. على أن الخدع فى الحرب أو الكذب 
فيها لا يجوز البعة فيما يؤدى إلى نقض عهد أو 
أمان. - 

على هذه اليقظة الحميدة والكياسة السديدة» 
١‏ سار النبى - عَيّه: وخلفاؤه الراشدون ثم 
7 المسلمون الأولون فى تصريف ت شعونهم وتدبير 
دولتهم حتى كانوا بحق سادة الأثم وملوك الدنيا. 

وإذا كات جديرا بالمؤمن أن يتفطن لمكايد عدوه 
الذى يبصره. فما أحراه أن يكون دائم اليقظة 
والفطنة لعدوه اللدود الذى لا ييصره؛ ذلك هو 
الشيطان الرجيم : وعدو الإنسان المبين. 

حذر الله عباده إغراءه وإضلالهء وضرب لهم 
أمغالا من فتنه ومكايده وقال -جل شأنه- : 


(2) عضم الخاء مع فتح الدالء وأقصم لغاتها القتح قالسكون- 


55 


2 0 


أ تكن لاك ١‏ 
ا للشو سا > 
[الأعراف )1310 / 


كما بين النبى لكو 7 - لأمعه طريق كم 5 
من دسائسه ووساوسه: حتى أخبرهم أنه 
يجرى من ابن آذه مجرى الدم كما روى 
الشيخات من حديث أم المؤمنين صفية. ومع | 
هذافليس من أحد -+ماخلاالبيين 
والصديقين- إلا أوقعه فى مكايده, وصاده 
بمصايده: ثم يأبى وقد أفلعه الله منه إلا أن 
يغتر بهء ويقع فى مخاليه! 

وقد اسعيان مما قدمنا أن الحديث يتناول 
الحث على التفطن واليقظة فى شكون الدتيا 
والآخرة معاء فليس مقصورا على أمور الدين 
خاصة:, كما زعم بعض الشارحين» وما من 
شك فى أن من خدع فى إجداهما أوشك أن 
يخدع فى أخراهما. 

أما بعد فإن لم يكن من مطمع فى يقظة 
المؤمنين جميعاء وكياستهم فى دينهم 
ودنياهم: وشئونهم كلها كافة. فلا أقل من 
أن يسجيقظ أولو الأمر منهم وذوو الرأى 
فيهم: حتى يستعيدوا لأمتهم بعض عزتهاء 
ويسعردوا لها شطرا من مجدها وكرامتها. 
ولن يغير الله ما بقوم حتى يغيرواما 
بانفسهم . 


لفضيلة ا لدكتور/ محمود إميابى 
وكيل الأزهرالشريف 


أرسل الله - تعالى - رسوله محمد يه إلى العالم 
كله يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له وإلى 
تزكية نفوس المؤمنين ووحدة المجماغة المؤمنة وإلى أن 
يرتفع المسلمون فوق الماديات, » ذلك لأن الله ع 
م لو 0 
دونها وينشرون بها العدالة ويعمرون بها الأرض. 

0 -لكن 
الناس لا ينظرون إلى هذه المثالية. بلى ينظرون إلى ما فى 
أيديهم من. مال أو جاه أو سلطان وهم يخافوتن من هذه 
الدعوة أن تذهب بكل ما لهم من رصيد فى هذة 
أحوانت: 

من هنا فإنهم لا يرغبون فيها ولا يحبون الانضواء 
تحت لوائها. . ومن تاحية أخرى فإنهم يقفون ضصادين 
عنها ويتهموت صاحبها بكل أنواع العهم. وهو الذى 
نشافيهم وعرفوا كل شىء عنه ووصفوه بالصادق 
الأمين . 

ومن زاوية ثالغنة فهم يعذبون كل من دخل فى هذا 
الدين الجديد ويتخذون كل الأساليب اولعج تع لش كس ل : 


تتعنافى مع تقاليد العرب فى جاهليتهم 
من كرم أو رجولة أو غير ذلك» ووصل 
الأمر إلى المؤامرة على قل صاحب هذه 
الدعوة وكانت حجعهم العى ذكرها 
القرآت الكريم 


«وقا وَمَاأ تيع شد اخدئ مع كبك العامة ستَخطلف نينا * 
زاية /اه مورة اإلقصص) 
التصفيةالجسدية 
لقد كان آخر المواقف العى اتخدتها 
قريش من الدعوة هو العامر لقتل 
الرسول - يه - حتى يقضوا على 
دعوته: فعندما رأت قريش أن رسول الله 
- عَكِتهِ - أصبحت له شيعة وأصحاب من 
غير بلدهى ورأوا خروج أضحابه من 
المهاجرين إليهم عرفوا أنهم قد نزلوا 
دارا وأصايوا منها ومنعة؛ فحذروا خروج 
رسول الله - عَلهِ - إليهم وعرفوا أنهم 
قد أجمعوا لحربهم فاجتمعوا له فى.دار 
الندوة يتشاورون فيما يصنعون فى أمر 
رسول الله - ع 
وكان من أشراف قريش الذين 
اجتمعوا رجال من ينى عبد شمسء ومن 
بنى توفل بن عبد مناف., ومن بنى أسدء 


ومن بدى مخزومء ومن بنتى سهمء ون 
بعى جمح وغيرهم. 

وقد تداولوا الرأى قى أمر رسول الله 
- يله - فرأى بعضهم حبسه ووضعه فى 
السجن حتى يموت» ولكن هذا الرأى لم 
يجد قبولا من انجتمعين فأشار يعضهم 
إلى رأى آخر وهو نفى رمول الله - عل 
- فرفض هذا الرأى أيضاء فرأى أحدهم 
قعل النبى - عَكهِ - بحيث يتفرق دمه فى 
القيائل جميعا حتى لا يقدر ينو عبد 
مناق على حرب قومهم جميعا قيرضوا 
بالعقل فى ذلك بأن يأخذوا من كل قبيلة 
شايا جليدا تسبا وسيطا ثم يعطى كل 
فتى منهم سيفا صارما ثم يعمدوا إليه 
فيضريونه بها :ضربة رَجَل واحد فيقتلوه 
حتى يسعريحوا. . (0. 

ولكن الله فن ورائهم فحيطء قال 
تعالى: 

وَإديدكنيكالدتَكدوا و و نغ اممو أفْرجة 
200 ا رن * 

راية ٠‏ من سورة الأتفال) 
وبيئما المآمرون يققون على ياب 


بيت النبى - عه - وسيوفهم فى أيديهم 
يرصدون اللحظة الحاسمة العى يتقدوة 


ل ا ا ا ا يا 0 


2 تارمت 17 ا 
(1) السيرة لابن هشام ج1 ص 4 - 587: تاريخ الطبرى جضن 


و ل م الك ا رةه 
بد ربدي ركان وتسم ان 
رسول الله وصلعية لوالا 0 0 


200 


3 تن اتيهاف افر 0 
سارالرسول ع -وصاحيهة 

قاصدين غار تور وفى أتناء الطريق كان : 

2 أبوبكر يسير أمام النبى مرة وخلفه مرة . 


: 8 عدة 4 ا د سرك اء أخرى فسأله الرسول الكريم عن ذلك ' 
وَحَعَلنامِ نْب نيمهم سحداوين فقال: إذا كنت خلفك خضيت أن تود 
ته ولي ع2 
لف 2 اه فَهجلا و 4 

(آية 4 من سورة يس) 

وتوجه الرسول - عله - إلى بيت أبى 
بكر حيث خرجا من خوخة فى ظهر بيته 
معجهين إلى الغارء ولقد أحس رسول 
الله - عَيه - بالأسى وهو يفارق مكة 
حتى ولى وجهه شطرها وهو يقول: ويا 
مكة لأنت أحب بلاد الله إلى اللف 
ولأنت أحب بلاد الله إلى: ولولا أن 


سور 2 امتعر ”بل ةساك سم وي | متوعا عر 
3 وكين من قري هى أشدقوة من فَريَيِكَ 


مرك أملكتئز فلا نامر » 


(آية ١7‏ سورة محمد) 


(1) البدلية والتهاية ج 7ص -14 


نوي 2 


من أمامك وإذا كنت أمامك خشيت أن 
تؤتى من خلفك, حتى انعهيا إلى الغار 
فقال أبوبكر: كما أنت. حتى أدخل 
يدى فأحسه وأقصه فإن كانت فيه دابة 
أصابعتى قبلك 7). 
وهكذا يحرص أبويكر على أن يفدى 
الرسول - عله - بنفسه وعندما اطمأن 
إلى سلامة الغار ثما يؤّذى رسول الله 
طلب ممه الدخول يت ظلا فى الغتار 
ثلات ليال. 
أما المتآمرون فقد ظلوا يرقبون بيت 
النبى - عه - وهم مطمكتنون لأنهم 
يرون عليا نائما وعلية برد النبى حتى 
أصبحوا فقام وعلى» عن الفراش فعرفوه 
وسألوا عليا عن النبى فقال: لاأدرى 
أمرتموه بالخروج فخرج فضريوه 
وأخرجوه إلى المسجد وحبسوه ساعة ثم 
تركوه 0 


(9) الكامل لابن الأثير ج 7 ص +1 


لماعي فشعر أيوبكر بالخوق على 


ا رول إؤله - ييه - وهمس : يا رسول الله 


وول وقال: ويا أبانكر ماظنك يائنين 
الله ثالتهما؟»: ء. 
1 وإذا ببعض المستقلين إلى الغار ينظر 


3 !ل فيعود آدراجه ليجبر أصحايه بآن 
| 5 َِ 


أ محمد 
عليه العنكيوت من قبل أن يولد م 
1 1 حائبين: وصدق الله 
فيعودون ادراجهم ل ار 
فقد حقق نصره لرسوله فى الغار يدر 
رو وأخحبط كيد الكافرين: 
د كك ووه تكد كح ء هذ لفوية 
ايب كدان انتيند هما ف الكارإذ 
2 جع + وج كنيل 
+ سه لاتخرنإت أله 
0 
هتعد وأيكَد مي 0 07 21 3 
سس كسارب حكهروا الشف 
وجعسل 0 تن اح > 
مَكَيَ ةئر التِسواءعرِيلكيِءٌ 4 
وحكيمة الله" 


رالآية +٠‏ سورة التوية) 


مو 00 
ل ا م 
العرض الأمل لدى كثيير من - 
العرب كى يحظى بالجعل اله اي . 3 
وذلك يجعل الرسول - 2 ١‏ 
يحذر قريعًا وحدها آنا ء عجره وصار 
عليه أن يعقى كل طامع فى المال.من كل 
2 5 
وخر الركت المنارك قاصدا ال 
سالكا ليها أصعب الطرق نما لم يالف 
الناس السير فيه حتى يكوت فى من :من 
الطلب. | 
أعانهما على ذلك الدليل الماهر الذى 
و 7 
مار بهذا مها إل انوبا بن مكه كم 
يي بمماعل التاخل حمي عارص 
الطريق أسفل عسفان ثم مر بأمج /خرار 
: 000 
والجداجة والعبابيد والعرج. . إلخ 


(غ) السيرة لاين هشام ج١‏ ص 


0 
١‏ وف أإساء أماكن منيهاء وسعيت عستت 


لتعشف السيز قيها والجدا 


َ ع حي - 
١‏ التطويق الموحش تحفظه عناية الله وبينها 
١ل‏ طردل الجر الي ودومة بموجة 
| الرسول - عه - بهذا الدعاء: 

«الحمد لله الذى خلقعى ولم أك شيعاء 
اللهم أعنى على هول الدنيا وبوائق 
الدهر ومصائب الليالى والأيام: اللهم 
اصحبدى فى سفرى واخلفنى فئ أهلى 
وبارك فيما ززقعنى ولك فذللنى: وعن 
صالح خلقى فقومنى وإليك رب فحببتى 
وإلى الناس فلا تكلنى رب المستضعفين 
وأنت ربىء أعوذ بوجهك الكريم الذى 
أشرقت له السموات والأرض وكسفت 
به الظلمات وصلح عليه أمر الأولين 
والآخرين أن تحل على غضبك وتنزل بى 
سخطك. لك العتبى عندى خير ما 
استطعت ولا حول ولا قوة إلا بك)0©). 


معجزات فى طريق الهجرة 
ويجلتدر بناأن تلقى نظرة على 
معجزات حدثت للرسول - عله - فى 
طريق هجرته حفظه ببعضها من الأعداء 
وأمده بما يحتاجه فى بعضها الآخر.. 
فإن الله الذى خلق ابحر لموسى حفظ 
الرسول فى هجرته فى الغار وفى 


() البداية والنهاية ج ” عن /ا 


ير و 
الركب السير فى هذا 


فعند خروجه - علية الصلاة والسلام 


- من مبزلة والأعداء يَحَيِطود ببينه 
يلقى الله على أبصارهم غضاوة فيخرج 
من بين السيوف المصلحة دون أى أذى 
يلحقه ويجعل الله بينه وبينهم سذا 
فيخرج امنا مطمتنا : 

١‏ وَحَعَلَامْي يدهم داقن 

َلْفهِ سَدَا سه َه حابر زو > 

(آية 9 سورة يس) 

© كذلك فى الطريق حماه اللة من 
وسراقة ين مالك بن جعشم» الذى عرف 
طريق الرسول وصاحيه فأخذ رمحه 
وركب فرسه ومار مسرعا يقصضدهمآ 
لعله يتمكن من أسرهما أو قتلهما لكى 
يفوز بديتهماء فإذا بفرسه يعثر ثلاث 
مرات ويرميه من على ظهره وفى المرة 
الخالعة عندما انتزع الفرس قوائمه من 
الأرض تبعهما دخان كالإعصار فيوقن 
«وسراقة» بأن الرسول ممنوع من أن يلحقه 
أذاهء ويعرضض على الرسول وضاحبه 
الزاد والحملاتن فقالا: لا حاجة لنا به 
ولكن عم عنا الطلب فقال: قد عقيس 


ورجع فوججد بعض الناس قى الطلب 
'فجعل يقول: قد استبرأت لكم الخبير 
وقد كفيتمماها هتنا فكان أول النهار 
جاهدا عليهما وآخره حارسا لهما(): 

: © وعندما فر الركب بخيمة أم معيد 
الخزاعية وسألوها القرى قالت: والله لو 
كان عندنا شىء ما أعوزكمالقرى» 
فعظر رمول الله إلى فاة فى كسر 
الخيمة فقال: وما هذه الشاة يا أم معيد» 
قالت: شاة خلفهاالجهد عن الغنمعء 
فقال: وهل بها من لبن؟» قالت هى أجهد 
من ذلك.: ققال: وأتأذتين لى أن 
أحلبها؟ قالت : نعم بأبى أنت وأمى إن 
رأيت بها محلياء قمسح رسول الله - 
كه - بيده ضرعها وسمى الله ودعا 
فعفاجت - أى فرجت بين رجليها - 
ودرت فدعا بإناء لها يشيع الرهط 
فحلب فيه حتى علته الرغوة فسقاها 


فشربت حتى رويت وسقى أصحابه حتى 


(3) واد اللعاد ج 7ص 65 


(؟) اد اللعاذ يتصرف ج 


رورًا ف قرت وعلب لواعادكا 5 
الإناء ثم غادره عندها فارعترا انالك 
أن جاء زوجها أبومعبد ورأى اللبن عجب 
فقال : من أين لك هذا والكأة غارب ولا 
خَلوبة فى البيت؟ + 1 
فقالت: لا والله إلا أنه مر بنا رجل 
مبارك كان حدينه كيت وكيت ومن حاله . 
كذا وكذاء فقال: والله إنى لآراة صاحب 
قريش الذى تطليهء صفيه لى» فقوصفتهء 
فقال أبومعيد : والله هذا صاحب قريشضش 
الذئ ‏ ذكروا من أمره ما ذكروا ولقد 
هنمت أن أضحبه ولأفعلن إن وجدت 
إلى ذلك سبيلة 19 
وهكدذا صحب الرسول الكريم عناية 
خاصة من رب العزة جتى وصل إلى 
المديعة المنورة سالما لعبدأ مرحلة جديدة 
من مراحل التاريخ الإسلامى . 
وائله الموفق- . 


مع (عراء) يل التجاوى 
إلى (ث )ميل التماى 


هيدا : 


إذ! أراد الله عرز وجل أمرا: . يسثّر لهأصبابفء وقد أراد شبحانه للمسلمين أن 


يهاجروا.. فيسر تعالى لهم أسباب! لهجرة. ومن الأسباب: الهجرة إلى الحبشة. - 
والعتى كانت : 


-١‏ إعلاماً بالإسلام. . خارج حدود مكة. 
7- وكانت تدريباً وتطويعاً للنفوس على الاغتراب.. عن وطن الأحباب . 


*- ثم كانت دليلاً.. اكتشفت به قريش أن هناك ما هو أغلى من الوطن والأهلء 
والمال والولد . . وهو المبادئ - 


#- وكمايقرر العلماء أن فى هجرة 


وروا أن السلفين عا هاجروا إلا 
رهم بالضعف؛ وربما طامن ذلك من 


استعدادهم.. فعهيأت للدعوة فرصة 


مغداد.- فى ظروف مواتية. . نام فيها 


| وين.. وإذاً فهم يقفون مع أهل الدين 
|الجديد فى خندق واحد.. ضد الوثنية 
العى هى عدو الأديان جميعاء فى ظل 


القوالب فى الحبشة 


والقلوب فى مكة 
وإنذ. . فلم تكن الهجزة هروباً من 
الوطن.. كما وأتها لم تكن هجرانا 
لتتشتحاتب . ولتن كان المهاجروك 
بأجسادهم فى الحبشة.. فقد تركوا 
تركوها معلقة بالرسول وبالقران: فقد 
كانوا يعتشوفون لكل واقد إليهمء ثم 
يسألونه. . لا عن الأهل والولد ولا عن ما 


ا 


ب- وعما نزل فى غيابهم من ل 


الظنون. 

وإذ يسول القيطان لهؤلاء الطغاة.. ' 
أن أمير السلمين إلى اخمحلال بهذا م 
التفرق فى البلادء فإن الواقع يلطمهم بما 
يملك هؤلاء المهاجرون من قيمة التضحية 
بأعز ما يملك الإنسات.. لعبقى العقيدة 
أبدا . 


شريعة الأحباء 

ويا نهامن تضحية عَظّْمى لو كان 
الطغاة يعلمون !. يا لها من امتحان صعب 
مُكَلّق . . على الأقل . . على فراق الرسول 
َك والدى قال فى ذلك قائلهم : 

والله. . لو غاب عتى رسول الله 
كه لحظة ما عَدَدتَ تقسى من الأحياء. 

وهكذا يكون الأحباء!!.. 


الهجرة الكبرى 
وبعد أن تزوةوا للهجرة الأكبر 
هكذا. . جاء الإذن بها بعد أن اسععدٍ 
المؤمنون لهاء لقسد كانت رافدا غنيا 
بالمآثرء وغلى ضوئه تواصل الأمة 
مسيرتها إلى المستقيل يزاد منه أصيل» 


وهو حافل بذكريات ععزاز ليست 
معجردة. ليست ١‏ محنطة» فى ذاكرة 
الأمة؛ ولكنها حية مازالت قادرة على 
إثراء الحياة مادامت فينا حياة. 


مغزى الهجرة 
وحادتث الهجرة واحد من أعر 
ذكرياتناء هذا الحادت الذى صدع الله - 
تعالى ابه جموع المبطلين فضاروا هباء 
وصاروا سدى!. لأنه كان ترجمة حرفية 
عملية لقيم نظرية يراها الناس اليوم 


واقعا ملموسا إنها قيم التضحيةء 
والكتمان. والتجرد. 


الهجرة وستّة التفيير 

وإذا كانت هناك أسباب تقف وراء 
تغير المجتمعات. فإن الهجرة طليعة هذه 
الأسباب. ونعتى بها : هجرة الأجسام.: 
هجرة الأفكار والعقائد. 

واحعمال هذه القسوة شاهد بأن 
الهجبر لم تكن هروباً من الوطن 
اسعخذاء. فلقد كان الإسلام قد انعشر 
فعلا خارج مكة؛ وأصبح قوة تهدد مكة 
تهديدا أكيدا. وكان عمر قد خرج من 
مكة.. وكان حمزة قد خرج من مكة. 

وحتى داخل مكة.. كان أبويكر ‏ وهو 
رجل إذا صلى بكى - يعر على أن يصالى 


)١(‏ عن مقال للدكتور: قهمي الشناوئ 


أمام أهل مكة. خارج باب بيعه: لا داخل: " 
الدارء وليس.هذا شأن الضعفاء ولكنه 
تَصلْبٍ المؤمنين الصادقين: فلم تكن 
الهجرة عملية لواذ من قوة غاشمة. 
ولكن كانت انع قالاً إلى أرض جديدة 
للدعوة . تمهيداً لقيام الدولة الإسلامية. 
إن الهجرة هنا تغيير يصيب عنصر 
وهى عملية أقرب ما تكون إلى نقل 
نبات من وأضص» صغيرة. محدودة 
القدرة: إلى أرض جديدة واسعة يترعرع 
فيهاالمباتء الذى كان على وشك 
الذبول: لو ظل محص ورا فى تربعه |أ 
الخدودة. 
وفى المهجر تدمو الطاقات: وتعكون 
الثروات . وتنطلق القدرات. وما من نبى 
ولادين جديد إلا وهغاجر التبى وهاجر 
رواد الدين. وانتشر الدين فى المهجر: له 
فى اليلد الأصلى -(0) 
وإذن.. فلم تكن الهجرة فراراً أو 
هروباً من خطر محدقء بل كانت نقطة 
تحول انعقل بها الإسلام إلى مسرحلة 
جديدة. نحن الآن فى حاجة إلى مغلها |أ 
بعدما غشانا من الهوان ما غعشى : بعدما ْ 


اسعفححلت المشكلات.. وت 


لسعبيت 


إجل نحن فى حاجة إلى هجرة اليوم من 


قع متخلف إلى غد أفضلء ولكن على 
3 1 ذينا هجرته - عَكهِ من أسس 


لم يكن أجمل من المهاجرين فى 
تهم إلا الأتصار فى إيثارهم ٠‏ 
ولقد أثبت الله تعالى ‏ ذلك كله فى 
'الزمات.- : 

لقد فعل المهاجروت والأنضار أجمل ما 
وإن خير احتفال بالهجرة العو 
5 إلى هذه القيم والتى تعقاضانا أن 
ترتفع بها من الُدارسة.. إلى الممارسة !+ 

إيثارالأنصار 

جا : لقد كان الأنصار هم المرشحين 
لنشر الدعوة: فلقد تجمع فى الأتصار ما 
تفرق فى العرب: إلذين اخحصوا ياك 


ففيهم نيحد وفيهم فروسيةء وقوةع 
وكانوا من عشاق الحرية ال حتت 
هاماتهم مشدودة.. ورءوسهم مرفوعةء 
: موقف التابع الخاضع للغير 


ولميقفوا 
آبدا : 


أغلى من الوطن 5 

وكانوا سائرين على سنة نبيهم - 7 
فلقد عا - يد فى مكة أكثر من نصان 
قرن من الزمان» ومع ذلك لَمّا اصطدمت 
ِ جه يوطنهء لم يرد فى اله 1 
0 سليمة: مضحيا روات 
معجاهلاً نداء غريزة حب الوطن فى 


1 أ لك كانه عد له 
0 فوق هذاء لآن الله - 
يحبها فهى وطته.. و 20 
0 ها. ومع ذلك يؤكد ات فى 


إمكان الإنسان أن يرحل عد التى هى 
أغلى من كل هاافئ الحيأة» وفوق ها يحب 
39 . : 
الانسان: مهما كانت جدورهذدا لحب 
ضارية فى أرض النفوس ‏ 
يقول الرافعى: 0 : 
كانت خطواته ‏ عَيهِ فى هجرتهء 
تخط الأرض . : 
وكانت معانيها تخط فى التاريخ ٠.‏ 
آما اللسافة فكانت بين جه والرية؟ 
وأما المعنى قكان بين المشرق والمغرب»٠*‏ 


لم تكن الهجرة سياحة ولا سباحة 

ومعنى ذلك: أتها لم تكن مجرد 
اتعقال من مكان إلى مكان» وإلا لم يكن 
لها هذا الشأو البعيدء لم تكن الهسجرة 
سباحةء ولا سبياحة لم تكن وسباحة» “ى 
رق يعهادى فوق أثياج نهر صغيرء 


ولكتها كاتت ذلك الحدت الأكبرء والذى 
شكل وجدان الأمة.. من حيث كانت 
فرآة تستجمع كل الأحداث السابقة 
عليهاء واللاحقة بهاء وعلى ضوئها 

لقد كانت صراعاً بين الحق والياطلء 
بين الدين الجديد والكفر العتيدء قلما 
استعد المؤمنون لدقع الغمن.. لما وصلوا 
بقيمة التضحية إلى غعمقها: التضحية 
بالمال: بل بالوطن. بل بالتفسء لما وصلوا 
بهاإلى هذا المستوى.. جاء تصر الله 


والفعح . 
قيمة التضحية 

وتيدو قيمة التضحية قوق كل اعتبارء 
فالمهاجر يغالب فى كيانه غريزة حب 
الوطنء ثم إن الوطن هنا : مكة المكرمة:- 
والبيت الخرام.. ومع ذلك غرائز: 

الأبوة: والجنسء والعملك»: أضف إلى 
ذلك.. .ما اسعكن فى طبيعة العربى من 
عشق الديار: . والبكاء على الأطلال . . 


عيبر افيه 
وقتحت الدنيا عينيها على جيل غير 
معرب قا + الع مره 
تصمد أمام إرادته الماضية 
وكات هذا اليل حْجة الله البالغة على 
كل من تذرع بشبهة زائغة!. . كانوا حجّة 
على كل من يععذر عن 000 


بالخبوع لظلم الطغاةء.موّكدين لهم أن 


الخانعين إذا وجدوا غناهم يالمال.. فإن 
المهاجرين كان غتاهم عن هذا بالمال» يل 
عن هذه الحياة!. 
وإذا كان الحب كبيراً.. فإن التضحية 
فى مجيل اغبوك :"مهل ناد مهنا 
كانت فرارتها: تجخعلها حلوة المذاق: على 
ما يقول الشاعر: 
وقف الهوى بى حيث أنت 
فليس لى معأخر عنه ولا معقدم 
أجد الملامة فى هواك لذيذة 
حبالذكرك - فلبليض اليرم 


دور الشباب فى إنهام الهجرة 

من الأهمية بمكان أن يعرف القائد 
خصائص رجاله.. ثم اسعفماز مواهبهم 
فى خدمة الدعوة.. وإلا.. فإنه فى غياب 
الوعى بخصائص الرجال لا يتم عمل 
كبير : 

وَمَنَاهؤلاء الدين ايتتمر اعت 
مواهبهم قى الهجرة: 

أ- مفضعب.. وصهديب - رضى الله 
عنهما وكان ذلك قبل الهجرة. . 

ب- وعلى ‏ رضى الله عنه ‏ أثناءها . . 

وسراقة :من يعددها 2 

أ) كان «مصعب بن غمير» من مهد 
للهجرة... فقد هاجر بعد بيعة العقبة 
الأولى سقيراً للإسلام. 


هيكل فى (حياة محمد) »: ' 

أخبار مصعب - رضى الله عنه - 
- ييه أن يفكر فى الأمر طويلاً. . 
أولاء أتباعه بيغرب يزدادون كل 


د ولا من أذى المشركين مايجد 
بمكة من أذى قريش . . 
ها هى ذى ديغرب» يهامن الرخاء 
رما بمكة: بها زرع ونخيل وأعتاب.. 
ليس من الخير أن يهاجر المسلمون 
0 "'ليحجدوا 
.. وليسلموا من فمة قريش 
0 
الذكاء من أسلحة المعركة 
وى على نفسه. . ولبس ثوب التبى 
ثم نام مكانة. .وكان المشركون 


يرموت رسول الله 1 بالحجارة» 


ا 
فقجعلوا يرمون علي ويرونه النبى - 


| َك ويظنوته».. وقد لبس برده: . وجعل 
١‏ عَلىَ -رضى الله عنه ‏ يعحتضور 
]| فإذا هو على !! فقالوا: إنك للعيم: إنك 
التعضور. وكان صاحبك لا يتضور.. ولقد 


:- وتتقلب: 


استنكرناه منك ١]!‏ 


«أخرجه أحمد / "81/1١‏ 


»4/7 / وصححهالحاكم قى المستدرك‎ ١ 


كان ل 

ذلك الناب 
الذى قرر مطاردة 
الرسول الكريمء 
وَصَاحيهء حتى يظفر 
بهماء وهما فى الهجرة: وبالتالى يحصل 
على الجائزة القتى رصدها المشركون لم 
يعمكن من ذلك» ولكن بعد أن رأى 
الآيات: حيث غاصت أقدام فرسه فى 
الرمال كلما حاول الاقعراب منهما ثلاث 
مرات» طلب الأمان من الرسول العظيمء 
فكتب له كعاب الآمان وظل سراقة 
مححفظاً بهذا الكتابٍ حتى كان فعح 
مكة: حضر سراقة إلى الرسول وقال له: 
«دهذا كتابك يا رمول اللهء وأتا مراقة.. 
فقال الرسول: هذا يوم وفاء وأعلن سراقة 
إسلامه:. . تما يذكر أن الرسول - جك 
بعد أن سلم مراقة كعاب الأمان فى 
الهجرة قال له: و كيف يا مراقة إذا 
لبست سوارى كسرى؟. فقال: كسرى 
بن هرمز؟. قال: نعم.. ووقذد حدث 
بالقعل ما أخبر به الرسولء فقدتم 
للمسلمين فتح مدائن كسرى فى عهد 
العادل عمر بن الخطاب على يد سعد بن 


حرا فَيْهًا من كنوز وتفائين ومن 
بينها سوارا كسرىء وعندما وضعت بين 
يدى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب سال 
عن سراقة» فلما حضر أليسه سوارى 
كسرى تحقيقاً لنبوءة الرسول الكريم 
وهكذا كان للهجرة أثرها المباشر 
. القوى قى تقس الشاب المشرك الذى تحول 
من مطارد للتبى وصاحيه. إلى متسجر 
على خط سيرهما قى الهجرة: ثم مسلم 
صادق فيما بعد الهجرة. 


ويبقىآل الصديق طليعة الركب 
كان أيوبكررضى الله عنه ‏ وآله أول 
من علم بتبأ الهجرة. وبالتالى كاتوا أول 
من تحمل مسكوليتها مع التبى - صلى الله 
عليه وسلم: علمت بها عائشة وأسماء - 
رضى الله عنهما ثم عبدالله بن أبى بكر 
-رضى الله عمنه ‏ ثم عامر بن فهيرة 
خادم الصديق ‏ رضى الله عنه إلى 
جانب وعبدالله بن أريقط» الدليل الذى 
كان مشركاً. 
وفى الغار: قطع أبوبكر ثوبه مزقا.. 
ل ا 
من الحشرات. . وكان أبوبكر أشد 
0 منطلقاً من قاعبدة: أن قعل 
الرمول ‏ عله قعل للأمة كلها . . أما هو : 
فواحد.. إنها قيمة الصداقة التى يجب 


الأرواح .- حتود مئلة 


يقولوت: [قل لى من تصاحب: أقل. 


لك : من أنت.] ‏ 


:إن كل إنسات يعمل على شاكلته. 
ويصاحب مهن يناسيه فى جبلّته, فالا 


يستعيز بالأمين» ثم: 
إن العفيف إذا استعان بخائن: كان 


العفيف شريكه فى المأثم: والطيور على 


أشكالها تقع 


وقد كان اصطفاء الرسول - عَكه لأبى ‏ 


7 رضى الله عنه - دليلاً يؤكد قدرته 
لفائقة على اختيار الرجال. . ثم كانت 
1 . على ما حكاها القرآن 
الكريم آية تؤكد صدقه فى رسالته: 
قال عز وجل: « لَاتَحَرَّنَ * 
(العوبة- )4٠‏ 
ولميقل: لا تخف, لأن الحخوف.. 
يكون على النفس.ء ثم إنه من الخحوف 
يتولد الشك» ومن الشك يعولد الاتهامء 
ثم الصدامء أما الحزن: فعلى الغير. . 
وفى ضوء ذلك يقول البصراء: 
لما قَدّمَ محمد عَكهِ الله تعالى فى: 
ظٍِ اق دَنإِسَتَأنلَهَ د 4 
(العوية- )4٠‏ 


١‏ عَصِمِت امعه. ونم كال هوف عليه ناساً ينشضلونه على أبى بكر رضي الل 


السلام -تفسه فى: عنة -.. 6 
د إِنَّمْعَنَقِ سََبَدِنِ > نفام نيهم خكباً:. ركاذ كافك 
را 0 عندئذ : ما فعله أبو بكر : من مشيه خلف . 
ا الرمول ‏ عَكِ فى الهجرة.. إن هذا 
ب : والله: أفضل من عمر وال عمر!. 


دورعبدالله بل روى عنه أنه قال : لَليلّة واحدة فى 
ا |[ وكات عبدالله بن أبى بكر رضى الله حية أبى بكر: خير من آل الطاب 
إليهمافى المساء ما أجمع عليه ويعنى ذلك أنه _رضى اللهدعنه: 
ا المشركون.. ينسب الفضل لأهل الفضل. . وليس هو 
,: وعامرين فهيرة.. راعى غنم أبى من الذين يحبون أن يُحَمَدُوا بمالم 
بكر : يذهب بالغنم إليهما ليلا ليحلبا يفعلُوا.. 


أ ويذبحا.. وقبل ذلك يمحو اثار أقدام 
عبدالله.. والذى كان يعردد على الغار 
٠‏ !]| تضليلا لمقتفى الآثار. 


ومن مدرسته: ابن المبارك : 
فقد دعا أخد العبيد الله تعالى- 
يوما فنزل المطر. . وكان قد دعا هو فلم 


: 


وأه ماء_رضى الله عنها_ذات حزل ‏ 
النطاقين . . ودورها معروف.. ولم تأخذه العزة بالإثم. . 
شهادة حق وبناء على هذا المقياس يفترق الناس: 


قفى التاس أَقَمَارٌَ .. وفى الناس أنجم 
وفى الناس ألف لا يَعَدَ بواحد !! 


وقد شهد الفاروق ببلاء أبى بكر وآله 
فيما روى: أن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ سمع 


عد ع عد 


سر جج 22 
لضي ل الزُسَاذ الْسوَر/ أ لالش ربإ صى 


إعارالشؤ رعق عار شبالئيم 


الحمد للهدعز وجل», علَّم عبادهة أن النضال كر رق وإحجام وإقدام 
2 وَيَْكَا دام دونه امن 7 
أشهد أن لا إله إلا الله جعل الأسلاف قدوة للأخلافء 


ط وَالتَبعُنَالتَيمُوت (2) ولك لمرو > 


(آلَ عمرات - 2352 


(الراقعة-. 19 913) 
وأشهد أن سيدنا مهدا سول الله رائد المهاجرين الصابرين» وقائد الغر المحَجَلين 
يوم الدين» فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وضحبهء وجتوده وحربه 


هموك هم ولو لالب > 


< أوْلَيكَالبيَهَدَ 


(الرمر- 16) 
يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام.. 
تحن نقف الآن أمام عتبات عام جديد من أعوام الإسلام يذكرنا بالحادث الخالد الماجد 


(1) -8 من ذى الحجة سنة 1741 ه --76 من مارس سننة 3156م 


عر ع2 2م 


كنوت زر ا 


ووو صَلوِمنٍ 4 
00000 
الهجرة حادث قرأتاه وسمعتاه 
.على السنتنا وأسماعنا ذكرة 
ه: ولكن ذكراة تعود كل عامء 
اد العدبر والنظرء ويتجدد الاعتبار 


رء وال كرى على الدوام تنقع 


ين :والذكرى العاطرة الباهرة تعود 
ذا العام ونكية الاحتلال المهيوّتى 
: درتعصر قلويتا وتمزق ضدورناء 


كد وجرماتنا .ومقدساتنا. 


تطالينا بتضحية وقداء وبدذلء والهجرة 
'تعطينا فى هذا المجال قدوة وأسوةء ففيها 


تعسجلى دروس ودروس من التضحية 
والفداء. فقهذا رأس الذعوة وقائد الأمة 


رصول الله علية الصلاة والسلام يعتحمل 


| الغبء الغقيل فى سبيل عقيدته ودعوته» 
'ويشجعط المجرموت من أعدائه فى مقاومعته 


والعطاول عليه بالسخرية والاستهراءء ثم 
بالكذب والافعراء:, ثم بعجربة الوعد 
والإغراء. ثم بعسليط الغوغاء والسفهاءء» 
ثم بالعامر الدتىء ينعهى إلى الإجماع 
على الاغتيال بلا إعواء 


عكري الوسول ضرية اذه ممحركة 
منهم حين خروجه من داره عند تباشير . 
الصباح. فيعفرق دمه قى القبائل: قلا" 
يستطيع أهله أن يأخذوا بغأره من ل 
القبائل: فيرضوا بالدية وهى سهلة 
وميسورة: ولكن الرسول يمضى بهدى ' 
ربه وتوفيقه فى خطته وطريقعه: ولا ينال 
جمع الضلال منه شيئاًء ويواصضل خطواته 
على طريق نضاله؛ وهو يردد : 


« وَحَعَلتَامِن اي نا 
4 ا روت #4 


وه من حلة هم. سَذا فأعشينتهم فهم لا صرت 


الهجرة وضحوا لها وافعدوا نجاحها بكل 
ما قدروا عليهء فهذا أبوبكر يشارك 
الرسول فيما يستطيع التهوض به من 
أعباء: فيظل معه فى صميم المعركة وفى 
مركز المقاومة حتى يضمن مع الرسول 
بلامة المهاجرين من الضعفاء والتساء 
والفقراء: ثم يحمل معه عند الصحية فى 
الهجرة ماله كله ويأتى والده المكفوف 
البصر أبوقحافة إلى بيعه. فيجد القتاة 
امو منة المتاضلة الفدائية أسماء بنت أبى 
بكرء ويسأل الجد حفيدته: أظن أن أباك 
قد فجعكوفى ماله كمافجعكمفى 
نفسة؟. فتجيبه قائلة: كلا يا جدئى: إنه 
ترك لنا مالاً كغيراًء وتسارع بخفة وحذرء 
وتجمع أحجاراً وتضعها فى كوة [طاقة] 
ثم تضع عليها ثوبا. تم تأخذ بيد جدها 
وتقول له: ضع يدك يا جدى على هذا 
المالء قيحسبه الشيخ الضرير مالا فيهداً 
ويقول : لا بأس» إن كان قد ترك لكم هذا 
فقد أحسن. وفى هذا بلاغ لكم. وتروى 
أسماء الواقعة فيما بعد فتقول : ووالله ما 
ترك أبى لنا شيئاء ولكنى أردت أن أسكن 
الشيخ بذلك»» وأسماء هذه الفعاة 
العربية المؤمئة الفدائية هى التى تشهد 
الإعداد الأخير لهجرة الرسول وأبيهاء 
ومع ذلك تكتم السر وتصونه؛ وهى التى 
يسارع إليهاأبوجهل عقب خروج 
الرنول وصديقهء فيسألها وقد طرق 
عليها باب الدار وهو كالثور الهائج: أين 


ذهب محمد وأين ذهب أبوك؟ . فتقول له 
فى ثبات: لا أدرى أين ذهياء فيلطمها 
الحيوان الشرس لطمة تمزق أذنها وتغزع 
قرطهاء ولكنها تصبر وتحعمل؛ وهى 
تععرض للمخاطر وانخاوف حين تحمل 
الطعام والشراب ليلا إلى المهاجرين 
العظيمين وهما قى الغار. وهى لا تجد ما 
تربط به الطعام سوى نطاقها [حزامها] 
فتشقه وتربط به ليكون لها اللقب الخالد 
اليافى وذات النطاقين»: وهى العتى ظلت 
تضرب أروع الأمتلة فى العمضحية 
وتعلمها لأهلهاء حتى تقول لاينها 
عبدالله وهو يخشى أن يمثل به أعداؤه لو 
ظفروا به فى المعركة: «امض.يا بنى إلى ما 
أراد الله لك ما دمت تؤمن يأنك على 
الحق. فإت الشاة لا يضرها سلخهابيعد 
ذبحها؛. 

وإلى جانب الفدائية أسماء كان هتاك 
فدائيون اخرون: يقاومون ويضحونء 
ويععرضون للأهوال والأخطار. فهذا 
عبدالله بن أبى بكر يقوم بجمع المعلومات 
من داخل معسكر المشركين فى مكة: ثم 
يمضى بها ليلا معخفيا إلى الغارء ليطلع 
عليها المهاجرين العظيمين حتى يحيطا 
علما بكل ماخ ولهنامن أحداتث 
وتطورات» وهذا عامر ين فهيرة راعى الغنم 
عند أبى بكر يظل نهاره راعيا غنمه: 
ملاحظا الطرق والناسء فإذا جاء المساء: 
ذهب بغنمه فى حذر إلى الغار. وسقى 


اجرين العظيمينء وانتظر حتى يعود 


2 الله جامع المعلوسات» وأسماء حاملة 


:ثم يعود عامر بغنمه ليمحو بأقدامها 


ر أقدام الشقيقين الفدائيين: عبدالله 
سماء. وهذا أبو سلمة الضعيف الفقير 


رع إلى الهجرة أول الناس ومعه زوجته 


نهم عليه الكافرونة من آقارت 
زوجحه وينعزعوها منه بالقوة: ثم ينعزع 


اربه الولد من أمه: ويمضى عام والزوج 


بو سلمة فى المدينة» وأم سلمة معذية فى 


10 


لة: وابنها بعيد عنها وعن أبيه عتد 


أعمامه:ء وهذا صهيب الرومى الذى حرره 
لإسلام وأعزهء يحاول الهجرة: فيحيط به 
الطغاة ويقولوت له مغلر كا خقيرا 
فكقر مالك عندتاء وبلغت الذى بلغت. ثم 
تريد أن تخرج بخالك ونفسك؟. والله لا 
يكو نذلك: فيَقول لهم: أرأيتم 


إن جعلت 
مالىء أتخلون سبيلى؟. قالوا: نعم 
3 لإ قداجعلت لكم مال وترك لهم 


دل ما يمك ومضى مهاجر إلى الله 
ورسولة؛ ولما بلغ الخبر رسول الله قال: 
«ربح صهيب» ربح صهيب !20 

2 وهناك فى حالات الهجرة من بطولات 
التضحية والفداء ما قد يؤخر ثم يذكر 
ليبقى ويؤثرء فهوهن روعته يأتى أولا 


د 


وإن ذكر أخيراًء وهو موقف على بن أبى 
طالب الشاب المؤمن الفندائى المضحىء 
الدى لم يعردد فى أن ينام على فراش 
الرسولء ويتغطى ببردته فى الليلة التى 
اجعمع فيها شياطين الكفر والغدر 
ليفتكوابرسول الله_عليهالصلاة 
والسلام ‏ ويالها من نومة تحيطها انخاوف 
والأهوال: ولكن علياً يمضى قدما فى 
سبيل عقيدته: مؤمتاً الإيمان كله بأنت 
الله معه. وهو خير الناصرين . 

يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام - 
هكذا تعطينا الهجرة اليوم ما يعظنا فى 
حاضرناء وينفعنا فى نضالناء وهناك اليوم 
من إخواتنا مهاجرون أرغموا على ترك 
بلادهم فى فلسطين وما خولها من ديارنا» 
بعد أن اسعبد الصهاينة وأخرجوهمء 
وهؤلاء المهاجرون يلزمهم العون النبيل 
والصبر الجميل والرجاء العميق قى العودة 
الظافرة بعوت الله جل جلاله -.» 


م لك مح ع يد سد لس سل نه 
وله يقول الح وهويهد: َه ىالكَبِلَ »> 
(الأحزاب- 4) 
< وَاتَموآفه أل عَآْري و مؤمئؤت 4 


رالائدة- 6284 


ل ةنكسم 


مرح 7 


لانتعامون 


(الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعذه سيدنا محمد رسول الله وعلى آله 


وصحيه ومن تبعه بإحسان إلى دوم الدين) 


اطلعنا على الطلب المقدم من/ مجلة الأزهر - المقيد برقم ٠٠١‏ لسنة 7٠٠١4‏ المتضمن: - 


لعدد من الآستلة وهضى: 
سود لحمصة 

© السؤال الأول: من السيد/ م.م..ر 

هناك فضل فى إتمام بعض الأمور فى يوم 
الجمعة كعقد الزواج وغيره من الدعاء 
والصلاة على رسول الله - فمعى يبدأ يوم 
الجمعة ومتى ينتهى  .‏ 

©«الجواب: يوم المجمعة هو أفضل 
الأيام على الإطلاق بعد يوم عرفة. وهو العيد 
الأمبوعى للمسلمين: وكان يسمى فى 
المجاهلية بيوم «العروية) أى البين العظيمء 
ولذلك قال بعضهم: 
نفسى الفداء لقوم همو خلطوا 

يومالع رووبة أورادا بأوراد 


وأول من سماه بهذا الاسم والجمعة» كعب 
بن لؤىء وهو أول من ج مع الناس بمكة 
وخطبيهم وبشرهم بمبعث سيدنا محمد رسول 
الله يِه وأمزهم باتباعه. ويسمى أيضا يو 
المزيدء لزيادة الخير فيه وهوأفقضلأيام 
الأسبوعء يعتق الله فيه ستمائة ألف عتيق من 
النارء من مات فيه كتب الله له أجر شهيد ووقى 
فتنة القبرء ولياته أفضل ليالى الأسبوع؛ بل 
أفضل ليالى السنة بعد ليلة المولد النتبوى 
الشريف وليلة القدرء وقيل يومها أفضل الأيام 
على الإطلاق حتى من يوم الأضحى ويوم الفطرء 
فقد ذكر البيهقى فى فضائل الأوقات حديث 
أبى لبابة بن عبد المنذرمرفوعاً وسيد الأيام يوم 
الجمعة وأعظمها عند الله وهو أعظم عتد الله 
عز وجل من يوم الفطر ويوم الأضحى». 


يجيب عنها فضيلة الأستاذ الدكتور 
قعصحطنىي #جتسححوة 
مفتى جمهورية مصرالعربية 


ّ' الفجر لأن ا التى جاءت فى نالل 


بين اليوم وليلته فقال عَّهُ : ومن مات يوم 


2 الجمعة أو ليلتها كتب الله له أجر شهيد(20, 


وقال عله : «أكشروا من الصلاة على قى يوم 
المجمعةوليلة الجمعة فمن فعل ذلك كنت له 
شهيداً وشافعاً يوم القيامة؛ رواه البيهقى: - ؤالله 


7 ووتيالى امل 


«اسعدوده 


© السؤال الثانى: من السيد / ع. ع. ل 
ها حكم الأغاتى بالدف للرجال؟ 
©هالجواب: الغناء كلام حسته حسن 


(1) اأتكاف السادة المتقين ج7 ض/ا71 . 


وقبِيحُه قبيح , فإذا كان الغناء بكلام حسن 
يدعو إلى مكارم الأخلاق فإنه يكون جائزاء 
لحديث الجاريتين اللتين كاتعا تغنيان فى بيت 
النبى َيه يوم العيد وقولة لسيدنا أبى بكر : 
ديا آبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا) 
رواة البخارى.. وضرب الدف مشروع إن 
كان لسببء كإعلان التكاحء» لقوله عه : 
«أعلنوا النتكاح واضربوا عليه بالدف2!') أما 
إذا كان الغناء بكلام يخير الفتن فإنه يكونت 
حراماً سواء أكان من الرجال أم من التساء . 
والله سبحاته وتعالى أعلم . 


© السؤال الغالث : من السيد / م. ع.م 

ما الفرق بين المذى والمتئ لآن الشقيطان 
يوموس لى دائما بأنى قد أمذيت وكيف 
التعرف على ذلك وهل أتوضاً منهما؟ 


(1) قتع البارى جة 72 . 


الججبواب: المذى: هواماء رقيق 


البياض» والمذى يوجب الاستنجاء والوضوء 
ولايوجب الغسل.ء وذلك لحديث سيدنا على 
ابن أبى طالب (رضى الله عنه) أنه قال: 
كنت رجلا مذاء قأمرت رجلا أت يسأل النبى 
عه لمكان ابنعه فسأل فقال: وتوضاأً واغسل 
ذكرك» متفق عليه 

أماالمنى فهو الماء الغليظ الدافق الذى 
يخرج عن اشعداد الشهوة سواء خرج يجماع 
أو احتلام أو غير ذلك وفيه الغسل. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


© السؤال الرابع: ورد من الشيخ حبشى 
حسن حسين إمهام مسجد طنسا : 

ترك إمام نضف العشهد الأول فى صلاة 
المغرب فهل الصلاة صحيحة إذا سجد سجود 
السهو؟: وهل صحيح أن نصف التشهد بين 
الركعتين سنة؟ أم وكن من أركان الصلاة؟ 

©© النجراب :هناك خطأً فى السؤال 
مشجهر على الألسنة يحسن بنا تصحيحه فى 
هذا المقام: فالتضهد يبدأ من (التحيات لله) 
وينعهى عند (عبده ورسوله) ؛ وهذا التضهد 
كاملء لا يسمى نصف التشهد وإنما الذي بعده 
ليس تشهداً بل هو صلاة على النبى َه وعلى 
آله ودعاءء وما يقال بعد الركعتين من الصلاة 
الثلاثية والرباعية يسمى بالتشهد الأول» وما 


يقال قبل السلام يسمي بالعشهد الأخيرء 
ويعقبه الصلاة علي النبي والتشهد الأول الذى 
يكون بعد الركعة الغانية فى الصلاة الرباعية 
والنلاتية سنة من ستن الصلاة عند الجمهور 
وواجب عند الحنابلة يجبر بسجود السهو فلو 
تركه المصلى سهوا سواء كات إماماً أو منفرداً 
فليتم صلاته ولايعود إليه ويسجد للسهو 
سجدتين قبل السلام من ضلاته مباشرةء 
وصلاته صحيحة- إن شاء الله تعالى- أما 
التشهد الأخير من الصلاة الرباعية والغلانية 
وتشهد الصلاة الغنائية والمنفردة وركعة الوتر» 
فهو ركن من أركان الصلاة لا تقع الصلاة إلابه ‏ 
والله سبحاته وتعالى أعلم 


المريض الميئنوس من شفانه 


© السوال الخنامس: وود من السيدة/ 
عفاف. ع 
هل يجوز قتل المريض بداء ميئوس من 
شفاته ؟ 
©© اللججواب: الله جل جلاله هو 
أرحم الراحمين بعبادهء بل هو أرحم بالإنسان 
من مم ا 
< تإكجغ ركنوي للملا تيغ > 
(البقرة )١515‏ 
0 
011 _-- 4 6 
(الاعراف 65 )١‏ 


1 
ناديث البشيرٍ 
3 ذكرت هذا المعنى واضّحآاً 


وهذاالبدن الذى أعطاه الله -تعالى- 
'نسات ليس ملكا له يتصرف فيه كيف 
ع ولكنه أمانة يسأل عنها أمام الخالق جل 
علاه يوم القيامة: قال عز من قائل فى 


ا 


| وآ نمضا لْمَحيِينَ 4 


م 2 (البقرة 1568) 


والمريضن الذى يطلب من الطبيب إنهاء 


١‏ حياته بطريقة أو بأخرى فإنه يعد متتحراً 
والعياذ بالله دعر وجل - ققدأخرج 


الشيخان قى صحيحيهما عن أبى هريرة 


'-رضى الله عنه- قال: قال رسول الله 


عله ومن تردى من جبل فقعل نفسه فهر 
فى نار جهنم يتردى منه خالدا مُخْلدَا 


افيه أبداًء ومن تحسى سما فقعل نفسه 


فسمهُ فى يده يتحساه فى تار جهنم خالداً 
مُخلداً فيها أبداًء ومن قعل نفسه بحديدة 
فحديدته قى يده يجأ بها فى بطنه فى نار 
جهنم خالداً فجلدا فيهاايدا” رواهة 
البخارى. 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم : وإن رجلا 


(؟) عستد الإمام آحمد جا ص 547+ 258 . 


من كان قبلكم خرجت به قرحة فلما اذته . 
انتزع سهماً من كنانته فنكأها فلم يرقئ الدم 
حتى هاتء قال ريكم : قد حرمت عليه الجنة» . 
رواه البتخارى ومسلم: وغير ذلك من 
الأحاديت . ١‏ 

وأما إنهاء الطبيب حياة المريض لصلحة 
يراها من تلقاء تفسه أو يطلب أهل المريض 
فإنه -والعياة باللة تعالى -قتل للنفس بغير 
حقء قال ربنا تبارك وتعالى: 


ع ةا نا 0 
ودو جهنم 


2ه وَمَن يَفَصَلٌ مَؤمِنَامتعهد 
حَتَدَافِي عضب ألَهَعَلهِ وَلَمَحَهُوَأَعَدَّلوُعَذَابا 
عَظِيمًا * 
(النساء7ة) 
وقال سيدنا رسول الله عه : ولايحل دم 
امريء مسلم يبهد أن لا إلد إلا الله وان 
رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس 
والفيب الزانى والمارق من الدين الغقارك 
الجماعة:.90) 
وعليه وفى واقعة السؤال: 
حياتهم فلا يجوزما دام العلاج يخقف عنهم 
الآلام: أما إذا كان اسعمرار العلاج مع عدم 
تحقيق مصلحة المريض من تخفيف الالام 
وغيره فإنه يجوز إيقاف العلاج ورقع الأجهزة 
عند ذلك . 
والله سبحانه وتغالى أعلم 


الحمد لله وكقى وسلام على عباده الذين 
اصطفى لاسيما تبيه المضطفئ أما بعد: فقد 
كغر الكلام هذه الأيام عن السنة البوية 
المطهرة: واجعرأ الببعض على القول 
بإنكارها والاكتقاء بالقرآن الكريم. فكان 
لزاما علينا أن تحتحدث عن السنة النبوية 
المطهرة: وأن نبين مكانتها فئ الدين» وآن 
نوضح موقف الإسلام تمن أنكرهاء وأن نرد 
أسلحعهم إلى تحورهم فعاكة قتالة» قال 
تعالى: 
د ابن 
جرورم وَلَوكره أل 5 تروت (©) هود 
أَرَسَلْوَسْ وال ند توب نالحد رمعل : 
كك ولوك المترت 4 


نَدْضِْياةَ الشيع/ إبرالقم عطاالفوف 
الأيين العام جر البحوث الإسلام 


يَفمَكَلَكَا د سا + تدع تملك 
كب و 
2 


قل يد جد 4 


النساء 1١17‏ 
والكتاب هو القران الكريم والحكمة هى 
السنة النبوية. وهى منزلة . وواضح من ذلك 
أن السنة هى الأصل الغانى للدين بعد كتاب 
الله عز وجل وهى مبينة وشارحة له. 
تفصل مجمله وتوضح مشكله. وتقيد 
مظلقه: وتخصص عامة: وتبسط ما فيه من 
إيجازء وفى هذا المغنى جاء قول ربتا سبحاته : 


ده مه اءء«ع إاودءء 


1 
ليكوت 


0 2 5 


1 ولسوا 

ولك كالم و 0 
الأتعام 7./ 
٠‏ وتارة بالفعل كتبيينه للصلاة بقوله عه : 


٠|‏ الس فى اللغة: الطريقة محمودة كانت 


د فك أجرها واجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها 


زر من عمل بها إلى يوم القيامة:» رواه 


| مسلم عن جرير ين عبدالله رضى الله 


| وهى عند المحدثين : ما أثر عن النبى عه 


اهن قول أو فعل أو تقزير أو صفة خلقية أو 


خُلقية أو سيرة:سواء كان قبل البعنةأو 


بعدها. 


وهى فى اصطلاح الأصوليين: ما نقل عن 


النبى عَيَّهَ هن قول أو فعل أو تقرير فمغال 


القول : قوله عَيْهَ : #البيعان بالخيار ما لم 
يعفرقاء أخرجه البخارى ومسلم عن ابن 
ومثال الفعل : ما نقله الصحابة من أفعال 


فمن الإقرار: إقراره َيه اجتهاد الصحابة 
فى أمر صلاة العصر فى غزوة بنى قريظة. 
حين قال لهم: دلا يصلين أحدكم العصر إلا 
فى بتى قريظة» أخرجه البخارى ومسلم عن 
ابن عمر. فقد فهم بعضهم هذا النهى على 
حقيقته فأخرها إلى ما بعد المغرب. وفهم 
بعضهم أن المقصود حث الصحاية على 
الإسراع. وصلاها فى وقتها . 

وبلغ النبى يه ما فعل الفريقان. 
فأقرهما ولم ينكر عليهما. 

ومن إظهار الاستحسان والتأييد ما ورد 
أن خالد بن الوليد رضى الله عنهأكل 
ضبا قُدَم إلى النبى َيِه دون أن يأكله فقال 
له بعض الصحابة: أو يحرم أكله يا رسول 
الله؟ قال : لاء وولكنه ليس فى أرض قومى 
فأجدنى أعافه» أخرجه البخارى ومسلم عن 
ابن عباس وقد تُطلق السعة عتدهم على ما 
دل عليه دليل شرعى سواء كان ذلك فى 
الكعاب العزيز أو عن النبى عله أو اجتهد 
فيه الصحابة كجمع اللصحف وحمل الناس 
على القراءة بحرف واحد. ويقابل ذلك 
البدعة ومنه قوله عَكَهُ وعليكم يسنتى وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدى» أخرجه أبوداود 
والترمدى عن العرباض بن سارية. 


| وعلى آية حال فقند أوجب الله -عز وجل - 
على المؤمنين طاعة الرسول يَكَهَ فى حياته 


0 
وَمَاتبَدح ماهوا 4 


واععبر طاعتة طاعة للهء واتباعه حبا 
لله قال تعالئ ت: 


مَنْيِْع التَسُولَ قد أطَاءَنَهَ > 


اك 


وحذر من مخالفة أمره قال تعالى -: 


فسنة أوتصيبهم عذ 


لايحبُ الكفرتَ 4 


حكمه أو أوامره قال تعالى <: 


ددج لوح سويوء ع دده «عود عع د سند - 
« وَمَاكسَِمومَِلَامْوَْوإِداقصَى لله ورسولة مرا يون 


مج سدع ددع وس 2 2 2 


َعَم موسي صأَلَهومسوممرَصَّصَكًا 


الأحزاب م 
واعتبر من علامات النفاق الإعراض عن 
تحكيم الرسول عه فى مواطن الخلاف قال - 


شع عي 


« ويعولوت 
َِكَوَمَآوْلكَ الزن () امول وسو 
يكبي يتن خيشو ربكن كن 


و ل سدع +6-: 


أتكيت سوسوي وليك لطي 9 


َ 
تنكول الْمؤسييدآدم وال لواو سكسم 


يكو وأسمعتاوألساوأوكتيك حمْالنزيج 4 
النور_الآيات /ا4 - 1ه 
بل جعل من لوازم الإيمان ألا يذهبوا حين 


بل أشار إلى أن مخالفعه كفر ‏ أعاؤنا . 8إََِا لعو ادن امات سونو َإِداكافمَمَةٌ 


عمجاو ِدْعَب أحقسحَذو إن أَسَقوْئكَ 
01 2 مءيء > سم عع ع دع عروي 
ولحل دعومو بيِآهْهورَسْولِهَِكإدَآسْيتْدَولكَ 
نح كأنهع مدن لسن ضِفْك نه ع ومركم 
دك أهَه ع عور يضر # 


قال ابن القيم :.وقإذا جعل الله من لوازم 
الإيمان أتهم لا يذهبون مذهيا إذا كاتوا معه 
إلا باستعذانه: فأولى أن يكون من لوازمه ألا 
يذهبوا إلى قول ولا مذهب علمى إلا يعد 
انه وإذنه: يعرف بدلالة ما جاء به 
على أنه أذن فيه». إعلام الموقعين ٠8 ١‏ 
فكان لابد للصحابة ‏ رضى الله عتهم 
من الرجوع إلى رسول الله عه يقسر 
لهم أحكام القران ويبين 
ويحكم بينهم فى المنازعات ويحل بينهم 
الخصومات وكات الصحابة ‏ رضى الله 
عنهم ‏ يلعزمون بأمره ونهيه ويتبعونه 
فى أعماله وعباداته ومعاملاته: إلااها 
علموا أنه خاص به كالزواج بالهبة.. 
وكماأوجب الله تعالى-: طاعة 
الرسول فى حياته أوجب على الأمة 
طاععة بعد وفاتف لأن التصوص العى 
أوجبت طاععه عامة لم تقيد ذلك بزمن 
حياته ولا بصحابته دوذ :غيرهم: ولآن 
1 العلة جامعة بينهم:وبين من جاء بعدهم. 
إذ كان قوله وحكمه وفعله ناشما عن 
أمر الله بامعقال أمره 
يختلف الخال بين أن 


7 
ولم يبح للمؤمنين مطلقا أن يخالقوا 


واجعناب تهيه فلا 
يكون حيا أو بعد وفاته. 

هذا وقد ورد الحث على وجوب العمل 
بسبعه َيه بعد وفاته فى أحاديث كثيرة 
جدا بلغت حد التواتر المغنوى منها ما رواه 
الحاكم وابن عبدالبر عن كثير بن عبدالله 
بن عمْرو بق:عوف عن أبيته عن جده أن 


رسول الله عَكَهُ قال: وتركت فيكم أمرين 
لن تضلواا ما تمسكتم بهماكتاب الله 
وسنتى ٠-4‏ 
وأخرج البخارى والحاكم عن أبى هريرة - 
رضى الله عنه عن رسول الله كه قال: 
وكل أمعى يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا: 
ومن يأبى؟ قال: من أطاعنى دخل الجنة ومن 
عصانى فقد أبى:.- ومن أجل هذا عنى 
الصحابة رضى الله عدهم ‏ بتبليغ السنة 
لأنها أفانة رسول الله َيه عندهم إلى 
الأجيال المتلاحقة يعدهم. وقد رغب التبى 
عَكتْهِ فى ذلك بقوله: ورحم الله امزءاسمع 
مقالتى فأداها كما سمعهاء فرب مبلغ أوعى 
من سامع؛ أخرجه ابن حبان فى صحيحهة 
وأبوداود والترمدذى وحسنه. 
وعن عقنبة بن حازث أنه أخبرته امرأة 
أنها أرضعحه هو وزوجه قركب من فوره - 
وكان بمكة ‏ قاصدا المديئنة حتى بلغ رسول 
الله يَكِه فسآله عن حكم الله فيمن تزوج 
امرأة لا يعلم أنها أخحه من الرضاعة ثم 
أخبرته بذلك من أرضعتهما . فقال له النبى 
كه وكيف وقد قيل؟» ففارق زوجته لوقته 
فتزوجت من غيره . 
والعجب كل العجب لهؤلاء الذين 
ينكرون الاسعدلال بالسنة ويكتفون 
بالقران الكريم ويخلطون الحق بالباطل 
والرشد بالغى وهم لا يبون من وزاء ذلك 
إلا هدم الإسلام وتقويض أركانه. 


وراحوا يقولون: إن الله تعالى ‏ يقول: 


[التساء/ ]8١‏ 
« مَافْرَطتَاف لكب منطوو 4 
[الأنعام / 88] 
فالقرات حجوى كل أمور الدين وبالتالى لا 
حاجة بنا إلى السنة. فإذا احعاج إلى غيره 
لزم الخلف فى خبر الله تعالى. وهو محال 
عليه سبحاتة. 
أفلا يعلم هوّلاء أن المراد بالكعابٍ فى 
الاية اللوح الخقوظ كما يدل عليه السياق؟! 
ولو سلمنا أن المراد به القرآن قحمله على 
ظاهره غير مراد. لآن كثيرا من الأحكام 
جاء بها مجملة وفصلته السنة كما تقدم 
وقد أحال القرآن بياته عليها قال تعالى -: 


0 
10 ررك #4 
[البروج / ١؟]‏ 
8 5 
وليك ماييَوةٌ > 


د د 2 


« اريك لنِكَرَ نيليس 
َالو ولَلّميتتكرُوت » 
التجل 5 5 


وهذه الآية دليل على وجوب الأخذد 
بالسنة ما لج يرد له ذكر فى القرآان. فقد 
ورد أن الإمام الشافعى كان جالسا فى 
المجد الحرام يحدث الناس: فقال: لا 


تسألونى عن شىء إلا أجبتكم فيه من 
كتاب الله . فقال رجل : ما تقول فى ارم 
إذا قعل الزنبور؟ فقال: لا شىء عليه. 
فقال الرجل: وآين هذا من كتاب الله؟ 
فقال: 


« وَمَآءَاك الول فَكْدُوهُ 
َ 
وَمَاتمَدعَتْهانَهُوا > 


[الحشر | 1] 
ثم ذكر إسنادا إلى عمر بن الخطاب أنه 
قال: وللمحرم قعل الزنبور». 
وكأنى برسول الله عَكهُ وقد كشف الله 
له الغيب وآزال أمامه حجب الزمن فتحدث 
عن هذه الحالات التى آل إليها أمر الناس 
حتى اجعرأوا على إنكار سنعه عله فقد 
أخرج أبوداود والغرمذى عن المقدام بن 
معد يكرب ‏ رضى الله عنه عن رسول 
الله يَكّه قال : «ألا إنى أوتيت الكتاب 
ومغله معه. ألا يوشك رجل شبعان على 
أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن قما 
وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه 
من ججبرام فحرموه: وإتما حرم رسول الله 
يَكَهُ كما حرم الله: ألا لايحل لكم الحمار 
الأهلى ولا كل ذى ناب من السباع ولا 
لقطة معاهد إلا أن يستغنى عتها صاحبها 
ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه. وله أن 
يعقبهم بمثل قراه. 
ثم إن السنة المطهرة قد ذكرت أحكاماً 


حقلة فكيف نتركها؟! وفى تركها 
م الدين من أساسه وذلك مثل قوله 
«لايجمع الرجل بين المرأة وعمجها 
بين المرأة وخالتهاء ومعلوم عند 
ليين. العقد على البنات يحرم 
فهات والدخول بالأمهات يحرم 
نات . ومن أساليب هؤلاء المغرضين 
لتشكيك فى السنة آدعاؤهم أن 
يرا من الأحاديث مكذوبة وموضوعة 
نسى هؤلاء أو تناسوا أنه تم فى سنة 
يكين عن الهجرة تبقنية السعة 
يعها من الكذب والوضع على يد 
ء الإسلام الغيورين على دينهمء 
بذلك سلمت. ووققف المسلمون على 
يث من الصحة. فلا عبرة 


ى بى فهو منى ومن رغب عن سنتى 
فليس منى» هذا ومن وصايا رسول الله 
انه لآنس ‏ رضى الله عنه : ديا ببى إن 
'قدرت على أن تصيح وتمسبى وليس فى 


عد عد 


قلبك غضش لأحد قافعل فإن ذلك من 
سنتى ومن أحيا سنعى فقد أحيتى . ومن 
حبك كان معى فى الجنة؛ ‏ رزقنا الله 
الجنة يمنه وكرمه ‏ وجتيا النار بعقوة 
وصفحه. ووققنا للعمل بكتابه: واتباع 
سئة تبيهء وجعلما من أتضار شرعه 
ودينه: كما نسأله مبحانة لمن يَشكك 
فى سنعه هداية من الضلال وتوبة من 
الذنوب:والآثام: وقد وردافى الحديث 
الشريف (إذا تاب العبد عرجت الملائكة 
إلى السماء يقولون إلهدا وسيدنا عبدك 
فلان بن فلان اسعيقظ من سحة الغفلة 
واللعب» بين يديك يبكى ويبعحب 
فيقول الرب عز وجل: يا ملائكتي» 
زينوا السموات لقدوم أنقاس حسرته 
وافتحوا أبواب العوبة لقبول توبعه» فإن 
نفس العائب عندى أعزب من الأرضين 
والسموات» وما لزم عبد التوبة وقام فى 
الخدمة. إلا بدلت سيعاته حسنات» قال 
تعالى -: 
إن لت يْد لكات كلك وكا لككيت 4 
[هود/ ]1١١5‏ 


85 
0 


وك 


مؤستاذ الكت ر/ أححمد فؤاد ياشا 


ثانيً: بناء لمجتمع المتوازن 

بقدر ما أعطى الإسلام من أهنية 
عظمى لبناء الفرد وتنميته. باعتباره 
ركيزة البتاء الحضارئ بأكمله: أعطى 
ثقلاً كبيراً لبتاء نظام اإجتماعى متوازة: 
يحفظ لكل فرد حقه دون إخلال بحقوق 
الآخزين: ويل رغيات الجميع فى تنائنق 
تام لا تطغى فيه احتياجات امجتمع على 
احتياجات الفرد: ولا تلغى فيه اجتهادات 
بنى الإنسات, أو تُكبّت طموحاتهم 
الذاتية» أو تَُعَفَل الفروق الشخصضية 
الفردية والجماعية على نحو تعكافأ فيه 
الحقوق والواجبات» وتموزع فيه الخيرات 
والتبعات بالقسطاس المسعقيم. قال 
تعالى: 

وَاسَّمَاء وفحهَاوَوَصَعٌالَمِيرّات 

© الاتلتراف لبان © رأؤيس لوزت بالتيل 
عرو بيات * 


(سورة الرحمن /14-1) 


ومثل هذا النظام الاججماعى المتوازن لا 
يقدر الإنسان على إنضائه بعقله المحدود: 
وعلمه القاصرء قضلاً عن تأثير ميوله 
ونزعاته الشخصية:. وما جبل عليه من 
اتخاذ مواقف ب ار | 
لا يشعر. ولهذا فإن المناهج التى يضّعها 
البشر لأنفسهم لا تخلو من إفراط أو 
تفريط. حيث تدلنا قراءة العاريخ على 
أنها غالبا ما تخضع لأيديولوجيات خاصة 
للصلحة فرد أو جماعةء ويكفى دليلا على 
ذلك ما نراه من صراع فى عالمنا المعاصر 
بين مدهب قردى خالص أو مذهب 
جماعى خالص. وكلاهما لم يحقق 
الاستقرار والأمان للإنسان على الأرض . 
ذلك هو شأت قلسفات البشر ومذاهيهم 
ودياناتهم الخرفة- 

أما الإسلام وهو دين الفطرة ‏ فهو 
الذى يراعى جانبى الفطرة الإنسانية 
ذات الطبيعة المزدوجة: الفردية 
والجماعية فى آن واحدء لا يجور على 
الفرد لحساب المججمعء ولا يحيف على 


,: 
5 


9] الحرم :رم ف 


هن أجل الفرد. لا يدلل الفرد 

ة الحقوق التى تُمبَح له: ولا يرهقه 
ة الواجبات العى تُلقى عليهء وإنما 
:من الواجبات فى حدود وسعة 
حرج أو إعنات, ويقرر له من 
ق ما يكافئ واجباته: ويلبى 


(1) الجانب المالى والاقتصادى: 
ومن سس بناء التجتمع المعوازن فى 


المطالبة بأداء حقوق الله قيهاءوسد 
احاجات غير القادرين؛ وتأمينهم 
اجتماعيا من الفقرء وكفاية حاجاتهم 
الضرورية. قال تعالى: 


5-4 ووو ال عؤء لد ادج ل معهداة | سا2 
نس لبان نولو وجو هك قِبَلَالْمَشْرِقٍ وَالْمَرِ بولك 
الرَمَنْءَامَنَ باه َالَو الآ زِوَالْمَكِقِكةوالكتب 


6 


تاقحلمو اشرق ولتم 


(سورة البقرة: لالا١)‏ 
وحذر القرآن الكريم من الامتكتاز 


. بالشروة الذى يستتيع الاستتثار بالنفوذ. 
016 فقال ‏ تعالى _: 


ع عععد ده 


< مَآدآعَهعكَرَسُوِوءم نَم لالشعدعفد ولول 
ةيفيك + 
(سورة الحشر:1) 


الأغنياء الذين متعوا حق الله والفقراء 
فقال: 


<د يتبتوتجرك بترت سب كلتل أقموا 
ع من رت 022 
تذكبنزة © بحت الترع © تاد زاضييمة * 


(سورة القلم: /ا1١-.٠؟)‏ 
وقد لمح أحد المستعشرقين هذا المعنى 
فقال: وجدت فى القرآت حل المسألعين 
الاجتماعيتين اللتين تشغلان العالم طرا: 

الأولى فى قول القران: 

« إِنََااَلْمْوممونلِحوةٌ 4 

(الحجرات - )٠١‏ 
والثانية فى فرض الزكاة على كل ذى 
مالء وقال آخر عن الزكاة: وكانت هذه 
الغريبة فنوضا دينيا - وهى نظاة 
اجعماعى عام: ومصدر تدخر به الدولة 
ما تمد به الفقراء وتعينهم.. وهذا 
النظام البديع كان الإسلام أول من وضع 


(1) دم يؤسق القرضاوئء الخصاتض العامة للإسلام: مؤسسة الرسالة. بيزوت 15-5ه. 


أماسه فى تاريخ البشرية عامة.. وكان 
من ننيجة ذلك أن هده السياج الذى 
كان يفقصل بين جشاعات الدولة 
الواحذة: وتوحيد الآمة فى دائرة 
اجتماعية عادلة, ووضع نظام لا يقوم 
على أسض الأثرة البغيضة[). 
ومن أخلاقيات الزكاة والصدقات فى 
الإسلام الحد من استعلاء الغنى ونهيه عن 
الْمّن على الفقير.. قال تعالى -: 
2 ا ألَدََّءَامبُوالَاْطِلوا 
صَدقت نيكم يأَلْمِنَ وَالدئ 4 
(سورة البقرة: 555) 
لأن الخال مال اللا 


222 422212 ا سس 
< وَادْهْمِينَمَالٍ أولِعَءاكَلَكُم > 
(سورة العور:77) 
وحق الغير فيه ثابت- 

د وان كا لفن حَقَمُوَالسَكن وآ نميل » 
(سووة الإسراء:57؟) 
ومن ضوايط تحقيق التوازن فى المجتمع 
الإسلامى تحريم الرباء وهو الزيادة على 
أصل المال من غير عقد تبايع: ولعل 
الحكمة فى هذا التحريم أن الربا يوقع فى 
العديد من المحظورات مغل أخذ مال الغير 


بيغير عوضء وانقطاع المعروف بين الناس 
بعدم تجدة بعضهم بعضا من خلال القرض 
الحسنء وتعارض الزيا مع مبدأ العمل 
واقعحام مشاق الاكتساب من تجارة 
وصناعة وزراعة وعتمارة وغيرها من 
وسائل الرزق اخلال: فضلاً عن أن غلق 
هذا الباب يفتح باب الإنفاق المشروع من 
خلال الزكاة المفروضة: والفدقة 
التطوعيةء الأمر الذى يساعد على خلق 
روح من المودة والتعاطف بين أبناء الأمةء 
وينزع ما قد يتولد فى نفس الفقير من 
حقدٍ أو غل تجاه أخيه الغتى. 

ككذكاك وكيد :كرك اكات 
والاقتصادى فى الإسلام تشريعات منظمة 
لعوزيع المركة والمواريث على نحو يمنع 
تضخم الشروات: ويميز بين الأنتضياء 
بحسب درجة القربى» ومقدار المسكولية» 
ويعطى جقاً لعدد من الفئات فى جزء من 
التركة : 

ذا وَإِدَاحَصَرَالْقِسَمَةَ أو ارق الك 

وام ِل وهم نه 4 
(سورة البساء :م )» 

ريمل ف هد اكاب اأيفكادا 
العمشريعات المنظمة لعقسيم الغنائم 
بجميع أشكالهاء وفرض الكفارات المالية 


(9) آد/ تحمد مكتار عمرء معجم الآلفاظ التصارية. قاموس القزآن الكريم, مؤسسة لأكويت للتقدم للعلمى. الكويت 517 هذ 1- - لام 


دهن .العجاوزات:» وأنواع من 
فى الحظور: 
) قروض الكقاية: 
ممات امجتمع المتوازن قى الإسلام 
عرف فى الشريعة باسم: وفروض 
: يْهَ فكل علم أو ضناعة أو حرفة أو 
أو مؤسسة محتاج إليها الجتماعة 
لمة فى دينها ودنياهاء يكون تحقيقها 
رض كفاية على المسلمين؛ على معنى 
قام بهاعدد كاف فقدارتفع 
الخرج: ومسقط الإثم عن باقى الجماعةء 
أتمت الجماعة كلها واستحقت 
إبة الله 
011 وهنا تجدر الإشارة إلى أن الكفاية فى 
المجالات ‏ كالعلم مغلا ليست أن 
| يوجد فقط من يعرف هذه العلوم: بل من 
سن الْأذَاف بَحَيت يكَمَر تحفيق 
| المصلحة على أسس تابعة. 
00 وعلى من يكلف بهذا الغرض من أهل 
الاخعضاض أن يسحتفرغ الوسع لإهامف 
| وإذا لم يعوفر من يقوم بهذا العمل على 
| النحو الذى يحقق إعزاز الأمة. فإن التبعة 
| تحامة: والمسكولية شاملة للجميع. 
: وتصورة عامة يعتبرالمتلمون 
مسئولين.مسنولية تامة عن تنفيذ شريعة 
الإملامء وإقامة حدوده.. ومن هناكات 
خطاب العكليف فى القران الكريم إلى 
| الجماعة. وتكرر قوله ‏ تعالى -: 


« يكأاالرنءامئوا * _ 

«العور- لاع 
فى إيات كثيرة بهذه الصيغة الجماعية 
ليؤكد وجود التكافل بين الجماعة فى 
تنفيذ ما آمر اللهء واجتناب ما نهى عنه.. 
(ج) فى مجاإلا الأآداب 

الاجتماعية: 1 
يطول اديت فى هذا الاب عن 
التوجيهات المتضمنة آداب الععامل فى 
الإسلام بما يحفظ خصوصيات الإنساد» 
ويصون كرامعه ويقرر حق استقلاله 
الشخصى - . وربمآ كان أبرز ما اهعم الإسلام 
بعقصيله آداب الاجتماع واللقاء على 
جميع المستويات» وفى عموم الأوقات. 
مغال ذلك: إلقاء التحية بإفشاء السلام» 
والمصافحة عمد اللقاء. وتشميت العاطسء: 
والعزاور. والعهادىء وعيادة المريضء 
وتعزية اللمصاب. وصلة الأرحام: وإحسات 
الجوار: وإكرام الضيف: وحسن الصحبة 
فى السقر والحضر والبر باليتامى 
والمساكين وابن السبيلء والتعاون على 
البر والعقوىء واحهراة نظام المجماعة. 
والطاعة لأولى الأمر فى المعروف. وغير 
ذلك ثما يجعل حياة الجماعة الإسلامية آمنة 
مطمكنة بعيذة عن كل صور الحقد وإلحسد 


والبغضاء والعنازع. 
ويكفى أن ندلل على ذلك ببعض 


الآداب الاجتماعية التى وضّعها القرآن 


الكريم للتعامل داخل البيوت فى تسلسل ‏ حمَ لشيس نالخ تسيا يتيك 
زهنى يبدأ من لحظة القدومء ويعصهى ل بد كَدف بَتَك الل الي لس تنيت 4 
بلحظة المغادرةء على النحو الغالى:0). 

-١‏ الاستعداتن.. أو الاستئناس من أجل 
الدخولء» وقبل ولوج المكان. . قال - 
تعالى 2: : 


ع4 ا2ء خأ لخ عأ ع 4 


حون نستاوسواولمواع اهلها 


(سورة العور:71) 


(سورة النور:١51)‏ 

#- فإذا أراد الجلوس وكا المكان 

ضيقاً أو مزدحماًء وجب على الحاضرين 
أن يفسحوا له بجوارهم. قال تعالى-: 


« نوق 1َلْتنكما 
فَِآلمَ 5 مر 18 ينسح 0 4 


ولا يقف الاستكئذان عند قدوم الغريب» (مورة المجادلة: الآية:11) 
بل يمعد كذلك ليشمل المحارم البالغين 4< فإذا امعد حبل الكلام بين 
داخل المسكن الواحد. حين يكون لكل الحاضرين يجب أن يلعزم الجميع بأدب 
منهم مأواه الخاص به: قال تعالى -: اخوان ويتجاد لواب تش فكال2 
تعالى: 

أنعلَسَلِرَا عوط 


« يَانْصاديداموا 
قدي ملك دروام كز الريك لبق اهز > 


بوبح د صَل اسلو تلَتْعَوو تلبس ك2 
ابد هنطوو عَلَكْْبَتُص عل 
عوكتد يي تلك لقي يعي © 


(سورة التحل:8؟١)‏ 

وحتى مع أهل الكتاب من اليهود 

والنصارى يجب الالعزام بأدب الحوار: 

قال تعالى -: 

(سورة التور: 48ه-89) 

؟- فإذا ولج المكان ومح له 

بالدخول فعليه أن يلقى السلام على 
الموجودين. قال تعالى -: 


رك عد خسموء دده و 


< وَلاجد و آأَخْلَالْست ير إِلَايَبوحَلسَنْ » 
(سورة العتكيوت:845) 
وإذا وجد فى الجالسين من هو أكبير 


)١(‏ المرجع السابق. 


أو أرقع نكانة فقيجح إلا يعلوا 
: على صوته. قال تعالى -: 3 
يمه اتوم 
موصو تٍالتَي ولاه روأله اقول > 
7 
3 (سورة الحجرات:؟) 
ه- وإذا دار حديث عن أشخاص 
ضرين أو غائبين وجب الالعرام باداب 
الإسلامء وترك الغيبة والتميمة والهمز 


واللمز . قال تعالى -: 


رءعة هه ايخ > ساس 


مر 
« ويلك لْهمرْ ةلمر 4 
(سورة الهمزة:١)‏ 
وقال - سبحانه : 
8 9 03 
< وَكَبَنَبسسبنسا » 
(سورة الحجرات:؟١)‏ 
وقال ‏ جل وعلا-: 
اا 
« لاسحرقوم منفوص »* 
(مورة الحجرات: )١١‏ 
8- فإذا كان المجلس على طعام وجب 


على المدعوين الا يحضروا متيكرين» ‏ 


وينعظروا تجهيز الطعامء فإذا انتهوا من 
الأكل كان عليهم أن ينصرفوا ولا يطيلوا 
البقاء حتى لا يوَدَوا صاحب الدعوة 
وأهله. قال تعالى -: ١‏ 


< كأي كناكمابو تَأليي لآ 
وَلكَ يوز ى اوقبي ينك ولا 


عع ل يس 2 ع 6ع ا ماع سدع عا 
0 


يسح مِنَا لحي وإداسا لتموهن متنعا فستلو هت من 
رجا ٍدحم اهرفوي ومنويهِنَوَمَأكَانَ 


(سورة الأحزاب :8ه ) 
بهذا كله نعرف كيق أقام الإسلام - 
بالعشريع والعربية_العوازن المعجزفى 
حياة الأفراد وانجتمعات وجعل كل 
الحقوق والحريات مقيدة برعاية أخلاق 
المجتمع وعقائده وقيمه ومثله العليا. 
بيتبجيعب- 


ددع 


على الرغم من وضوح الفارق بين الإسلام دين 
الله تعالىء الذى بعث به محمد عه وبين 
فهم البشر لمضامين هذا الدين: وتوزعهم ‏ يسبب 
فهمهم فقا ورا يمل اكدرها شتعار 
الإسلام: ويتكلم كل منها باسم الإسلام: بل قد 
يزعم أجدهم أنه وحده الممتل الصادق للإسلام. 

على الرغم من وضوح الفارق بين هذا 
وذاك .... تجد من دارسى الإسلام من يغعقلون عن 
هذا الفارقء وقد يتغافلون عنه لحاجة فى أتقسهمء 
ومن يدفعهم الانخراط فى البحث إلى إاستعداب 
التفسير والتأويل» فلا يشغلون أنفسهم بتقدير 
الفوارق بين الظروف التي لاأبست الأملاف فى 
تشكيل رؤاهم: فيحاسبونهم بموازين العصرء 
ويقومون سلوكهم بمعايير النحدثين 
ومفاهيمهم... فيدفعهم هذا وذاك بعيداً عن 
الرؤية البصيرة. والتقدير الصائب. وهم يظنوت 
أنهم يحسنون صُنعاً. ! 


وتحن بالنظر المخف حش الناقتد لكتناب 


لذ اذوشرعاً 
الإسلام شريكا 
درساتعنالإماموالسلمين 


تبت فرينسشنيبان 


ترجمةد عبد الففارمكاوي والإسلام شريكاء نحاول أن نتعرف على الأستاذ 
1 وقريد شعيبات: 1 مخاولته التعرف على 
الإسلامء والتعريق بة. .! 
الإسلام والأصولية 
ويُصرًّح وشعيبات:: أنه إذا كان 
عرض وتتعليل ونقد الفكر الأصولى على ما ذكره الأستاذ 


مارتين ريزنيروت ينشأ عن تجربة 
عميقة بالأزمة: ترى أن تلك الأزمة 
تعاج الانحراف عن المباذئ التى جاءات 
بها الكتب المقدسة. ولا خلاص من تلك الأزمة إلا 


الإسنَا اشر يراه م عوضين 


الجماعات الأصولية الإسلامية فى 

مؤتر إلا فى القرن العشرين» ولم 

ورة واضخة إلافى منعصق القرت 

... الآمر الذى ينبئ أن هناك أسباباً 
دق ا 

ث يتبين ا ام 


محاؤلات التدمية الاقتصادية والاجتماعية 
اجدؤى: بسبب الاندماج فى السوق العالمية 
أضر بالسوق المحلية, وأصاب الاقحتصاد 
مى بالعجز, حتى أصبح الشباب لايرى أى 

دل فى حياة جديرة بكرامة الإنسان. 
؟- السخط على الحكوفات ؛ لدورها فى 
مشاريع التنمية: وحرمات الشعب من 
شاركة فى القرارات السيناسية: وفى تباذل 
١‏ السلطة: بما جعل الشعوب تشعر بأن الخضوع 
الكومات الفاشلة يتل عيبا قرلا عليها: 
| برك قكيام النظام الغالمى على الظلم 
'والكذب؛ حيث يؤكد الواقع أن القيع والمثل 
العليا التى تتشدق بها القوى الغربية المهيمنة 


إغاهئ شعارات كاذبة: وأن تلك القؤى لا 
تشعى إلا لتحقيق مصالحها الأنانية» وأنها 
تعمد على معايير مزدوجة تضر بمصالح 
الشعوب الإسلامية والعربية: فلا أثر لحقوق 
تقرير المصير. ولا وجود للشرعية التى يقوم 
عليها النظام العا مى. كما يوضح ذلك موقفها 
من متشتكلة المصراع فى الشرق الآدنى 
والصراع بين العرب وإسرائيل: وتلك المآسى 
التى عاناها مسلمو البوسنة. 

فكات من الطبيعى أن يعبر المسلمون عن 
ضيقهم بتلك الإحباطات من خلال المفاهيم 
المفهومة لديهمء والمستمدة من ديتهم . 

ولا أدل على ذلك من أن هذا العصوجه 
الآصولى لم يتسم بالتجانس والتوجدء بل إنه 
برز فى هيئات مختلفة: لعل أبرزها: 

١‏ - اتجاه التطرف المطلق. ويمخله هؤلاء 
الذين يطالبون بعظام إسلامى ينقد العالم وهم 
يرفعون شعار التكفير والهجرة: معلدين أن 
مخالقيهم ملحذون» وأن جميع الدول الراهنة 
كافرة: يجب مجاهدتها والقضاء عليها . . 
وهذا الاتجاه ليس له أنضار كفيرون: بل إن 
آراءهم زوجهات نظرهم: يرفضها كتيروت من 
المسلمين وى التفكير الأصولى 

؟- اتجاه المطالبة بعطبيق الشريعة 
الإسلامية؛ لأنها هي التى توفر للمؤمنين 
نظاما تابكًا ومخدداء يهديهم إلى الحق فى 
مواجهة المشكلات الحاضرة - وأهؤلاء لا 
يشغلون أنفسهم كثيراً بأن التضصوص المقدسة 
تحتاج دائماً إلى التفسير» ويرفضون المناقشات 


العى خلفها الفقهاء المتقدموت. 

#- اتجاه البحث عن الهويةء وهؤلاء لا 
يغادون مخالفيهم مجرد أنهم تكبا طريق الله 
بل لأتهم يطالبون بالتبعية العقلية والحضارية 
للغرب: فهم يشعرون بالحاجة الشديدة إلى 
نظام خاص بهمء يميزهم عن كل ما هو أجنبى» 
ويمدهم بالقدرة على تأكيد ذواتهم . 

ويخلص وشعيبات: من هذا الاسسعراض 
للأصولية. . بالتاكيد على أن الإسلام لاا يمغل أى 
تهديد للعالم؛ إذ الأصولية فيه إنما هى رد فعل 
لموقف تاريخى محدد: صادر عن العالم الغريى؛ 
فيجب على العالم الغربى أن يغير سياسته مع 
السلمين ليعلاشى السبب فى تشوء تلك 
الأصولية؛ لأننا إذا تأثرنا بالظواهر الأصولية 
الإسلامية فى رسم صورة الإسلام: واتخذناه عدواً 


لنا بناء على تلك الصورة: فسوف يعر يترتب على 
ذلك عواقب وخيمة... أهمها: 


١‏ - العجز عن تدبر الوسائل التى تساعدتا 
على الأسباب المنشتة للأصولية الإسلامية. 

؟- دفع المسلمين إلى الأصولية: لأننا 
بعرويج معاداة الإسلام لنا سوف نؤكد شعور 
المسلمين بأنهم محاطون بقوى معادية, 
تعريص بالإسلام: وتسعى للقضاء عليه 

#- الإصرار على إيراز الإسلام فى 
صورةالعدو لنا يزيد من أسباب العداء للأجنبى 
الذى تقاسى منه مجتمعاتنا . 

وهذا يعنى: أن أهم شىء يجب مراعاته فى 
تعاملنا مع الأصوليين الإسلاميين... هو تفهم 


الدوافع العى تحركهم 
تفهما عميقاء ونؤكد 
لهمأننانريدآن 
تفهمهمملاأن 
ار 007 ؛ 
النقاءالإسلاميين | بي 
د محمد عمارة 

والعلمانيين 

والأمعاذ «شعيبات4 فى الفصل الرا ابع 
«العلمانيون والإسلاميونه ينبه ابعداء إلى 
اععماده فى هذا الفصل على ما كتبه الدكتور 
محمد عمارة: ومن هذا... ينبه إلى تعدد 
الجماعات العلمانية والإصلامية تعدداً يصعب 
معه التعرف على حقيقة كل جماعة؛ لأن 
مصطلح «الإسلاميين» قديم الاستخدام فى 
القديم-من جهة ‏ ومعنوع الاستخدام فى 
المستحدثات من جهة أخررّئى- وكذلك مصطلح 
«العلمانيين» يضم فصائل مختلفة ومتبوعة؛ٍ 
على الرغم من أنه فى نشأته الغربية عنى شيا 
واحداء هو: كل من يرفض تدخل الكنيسة 
أوسيطرتها فى شكون الدولة» ويجعل العالم 
والواقع والدنيا المنطلق الوحيد, والمصدر 
الأوحد للفكر والممارسات الدنيوية. 
والدكعورعمارة يتناول من فصائل 
العلمانيين ثلاث فصائل أبرزها : 

أ) العلمانيون والغوريون... وهم الذين 
يتجاوزون المطالبة بالفصل بين الدين والدولة» 
إلى المطالبة باقعلاع الدين والتدين من امجتمع 


د 
نى الذى تمت عليه حضارة الغرب... 


لاء وحدهم المؤهلون للحوار مع الإسلاميين- 
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أزنع مجموعات هى: ١‏ 0 
3 -التصوصيون -أو الأصوليون وهم 


الذين لاايرون أبعد من ظواهر النتصوص 
| وحرفيتها... وهؤلاء يتعاملون مع الحراث 
!| بالقدسية التى يتعاملون بها مع الوحى الإلهى 
الْمْمَرَّلَء والسّنّة النبوية الغابعة؛ لهذا فهؤلاء 


غير مؤهلين للحوار مع العلمانيين. 

7- المغالون. . وهم الغناضبون على تيار 
التغريب » والعاجزون عن تقديم البديل» والذين 
علا صوتهم بحركة الصحوة الإسلامية: ورفعوا 
شعارات مخل «التكفير؛ء ووالجاهلية»... 
وهؤلاء و ا 700 


ْ لا يعرقهم عل المشاركة في رارك 


على الأقل فى مراحله الأولى_إلا ما يفرضه 
عليهم الالعزام التنظيمى أو الحزيى-من 


سمات عدم توافر المرونة اللازمة: وما قد 
يكون من نارات بيعهم وبين كثشير من 
العلمانيين: يمكن أن تسمم جو الحوار. 
»:-قصيل الاجعهادوا التجديد الذى 
استطاع -من خلال نشر الكقير من الأعمال 
الجادة أن يغبت إبداعه واجتهاده: وتجديده فى 
ميدان الفكر الإسلامىء وأن يقدم نموذجا 
للحضارة الإسلامية: بديلاً من الموذج 


العربىة 


ويعلق الأستاذ وشعيبات» على مقترحات 


الدكعورعمارة: بأنها جادة غاية الجد ترسم 


الحدود التى يجب أن يعم الحوار فى إطارهاء 
ولكن هذه المقحرحات تغير_برفض اخوار مع 
دعاة التبعية الغربية_إشكالية وضع هذه 
الجماعة فى صفوف غير المسلمين» وتسويتهم 
بأعداء الإسلام. والواقع يقرر: أن تيادل 
الخبرات مع غير المسلمين الذين يواجهون 
مشكلة العلمانية: يمكن أن يكون أمرا مفيدا. 

ويرى: أن الدكعور عمارة يعمحدث عن 
مشروع حضارى يحقق استقلال الأمة 
وازدهارهاء ويضمن حماية هويتهاء فهو 


للمشاركة فى الحوار؛ لأنهم سيشار 
الحوار يساهمون فى العمل المشعرا 


ا ا 0 


يغادروا أرض الإسلام . 
ومما آثار انتباه الأستاذ «شعيبات»: أن تصور 
الذكعورعمارة_الذى يصف نفسه بأنة 


إسلامى_للنزعة الإسلامية لا يضفى أهمية 


كبرى على فكرة تطبيق الشرعء بينما يلح 

وهذا يعنى: أن وجهة النظر هذه توضح 
مدى اتساع مجال العمل أمام الجر كات 
الإسلامية» وإن كانت لا تعبر عن موقف 
جميع الاتجاهات الإسلامية: َ 

ويخلص «شعي ات» من هذا إلى أن 
المناقتات الدائرة فى الوقت الخاضر بين 
المسلمين عن الدور المنوط بدينهم فى العالم 
المعاصر تعم بصور أكثر دقة وعقلانية ما 
تبصور وسائل الإعلام وخبراوها الذين 
يتعرضون للكلام عنها . 

وهدا يعنى: أن المتأمل من الخارج لما يجرى 
فى البلاد الإسلامية يجب أن يعجعب 
التعميمات السطحية المدسرعةالعى تصور 
الإسلام فى هيئة العدو : وأن يقدر الاختلافات 
قى وجهات النظرء وفى الذوافعء والمصالح 
التى تكمن وراء الحركات الإسلامية: والنظر 


00 
الماريخ الإسلامىء ولّدت مذاهب ومدارس» شْ 
وفرقا كلامية وشرعية متعددة: لم تلبث أن : 
َع وَمذاهبٌ شديدة التعقيد؛ - 
لقيامها-فى الغالب على جدل لفظى ‏ 


تخولت إلى صيّغع 


مصطيع ينعئإلى تحقيق الانتصازر 
الشخصىء وليس للؤصول إلى الحقيقة . 
1 ينبه إلى أن كتابات الإسلاميين 


8 


امخدثين تشعدر -بل تصرح -بكراهية هذه 
6 يعوا » لدرجة التحدير 
من تكرارها. حتى لقد أعلن الشيخ محمد 
الغزالى سخطه الشديد على تلك الخصومات 
المفتعلة التى تدور على هامش المجتمع ؛ لأسباب 
شخصية. أولمؤامرات سياسية: بيتما أغلن 
الشيخ محمود شلجوت: أن النقاط العى تغير 
مغل هذا الجدل ليست من مواد الإيمات التى 
فرضها الدين. 

ويذكر وشعيبات» :أن هذه الرؤية الخديغة 
مغيرات الجدل لم تؤثر بوضوح فى بعض 


1 عد ا 
ن وجود تلك الخلافات بين الاتجاهات 
يد فى الفكر الإنتلامى يجت أن له 
عن الانبهار بالقدر الكبير.الذى اتفقت 
مغل: اليقين بأن المسلم يضمن نعمة 

إدفى الجمة بفضل إيمانه . 
كما يجب أن لا يغيب عنا أن النتائج التى 
اتوصلت إليها هذه النخبة الكبيرة من المفكرين 


الإسلاميين لتسجاوب -بكل تأكيد_مع النزوع 
الذيتى العميقء الكامن فى الإسلام: 


.ومن هنا. يقنررة شكيّبات»: أن ما يقترره 
بَعَض المجادلين المسيحيين من أن الإسلام يمن 
06 ريرعق طريق الأغنمالء أو أن الأخلاق 


| الإسلامية لا تمد جدورها فى قلب الإنسان. - 


محمود شلتوت 


: محمد الغزالى 
إنما هى أحكام بعيدة كل البُعد عن الحقيقة . 


الإنسان فى الإسلام 
ويذكر وشعيبات» : أن منزلة الإنسان فى 
الإسلام بالنسبة إلى الله تختلف اختلافاً كبيراً 
عما هى عليه فى اليهودية والمسيحية لأنهما 
تصدقان بما جاء فى الكتاب المقدس من أن الله 
قد خلق الإنسان على صورته [سفر 
العكوين :1 75-/1؟] بينما يرفض الإسلام 
هذه الصيغة؛ لتفوره من أى نزعة تشبيهية . 
والحديث الشريق الذى يعقق ظاهره مع 
الضيغة اليهوذية السيحية ‏ وهو قوله ‏ عَيِنهُ -: 
وخلق الله آدم على صورته ب هذه الصيغة 
فسرها ابن حزم بأنها تعنى : خلق الله آدم على 
صورة آدم التى اختارها الله تعالى له من بين 
الصور الكثيرة التى فى علمه لكى يسويه طبقا 

لها وبذلك يتفق الحديث فى قوله تعالئ: 
- ًّّ 2 
« لس ثرو تق »* 

(الشورئ:1١1)‏ 
ويرزى «شعيبات»: أن كلمة وخليفة» التى 


وين بها الإنلاة فى قوله دتعالى. 


3 3 : أن المسلمين_على مر العضور خصوصاً فى 


3 إِنْجَاعِلُ َالأرضٍ عَلِمَةٌ » 
(اليقرة:10) 

يرى أن هذه الكلمة بُعَدُ مفعاحاًمهماً 
لتحديد منزلة الإنسان فى الإصلام . 

ويرى: أن القرآن لم يضمن تحديداً لن 
يخلفه هذا الإنسان» لكن الستعرب الألانى 
«رودى باريت» رأى: أن الكلمة تعنى أن آدم 
وأباءة سيخلفون_فى المسعقيل_الملائكة: أو 
الكائنات الروحية بوجه عام ويسكتون 
الأرض. 

وباستعراضه آاراء بعض المفسرين المسلمين 
لهذه الآية. وبتعبعه لبعض الآيات الكريمة 
التى وردت فيهاكلمة:«خليفةة,أو 
مشعقاتها... يقدمعدة احتمالات لمعنى 
الكلمة هى: 

-١‏ اللاحق للجماعات والأجيال السابقة. 

؟- من يخلف الحكام السابقين. 

“- نائب الله فى أرضه. 

5 - المتصرفون فى أرض الله. 

ومن هذا الا سععراض المقارن بين اراء 
المفسرين... ينبه وشعيبات» إلى شعوره بإن 
هناك عددا محدودا من الفكرين المحدتين.لا 
يهتمون بموضوع النيابة عن الله إلا لكى 
يسعمدوا منها أفكارهم الديمقراطية فى 
السياسة والمججمع . 


ويخلص وشتيبات» من استعراضه هذا إلى 


العصر الحديث قد اتجهوا إلى تصور للإنسان 
يزيد فيه عن أن يكون -بالنسسية إلى الله- 
مجرد شىء أو موضوع: فهو مخلوق مكلف 
بأداء وظائف إلهية معينة: فهو شبيه بالله من 
بعض التواحى. 

وينبه إلى أن هذا التصور يعنى إعادة تفسير 
مصطلح قرانى بما يخالف معناه الأصلى؟ 
لشعور المسلمين بحاجة ملحة إلى بلوغ هذه 
ا مرتبة الرفيعة: خصوصاً مع سماح التصور 
العام للإنسان فى القرآت بهذا التغير والتطور 
فى القهم والتفسير. 

إلى المسلمين فى أمانيا 

وفى الفصل السابع وتحو تنظيم موحد 
للمسلمين فى ألمانيا» يجرد الأستاذ وشتيبات» 
نفسه لعوجيه نصحه إلى المسلمين فى آلمانيا ؛ 
كى يكون لهم دور فعال ينعزع الاععراف 
الكامل بهم من الدولة التى يعيشون فيها. 

ونصحه هذا يتضمن حتمية إنشاء تنظيم 
يجمع شملهم: وأن يكون إنشاء هذا العنظيم 
الموحد للمسلمين من شأن السلمين أنقسهم؛ 
يقيمونه على تأكيد مبدأين هما: 

-١‏ تجاوز الحدود القومية التى لا يعحرف 
الإسلام بوجودهاء خصوصاً حدود اللغة التى 
يمكن أن تصبح عائقا -إذا لم تتجاوز_يمنع 
التفاهم بين تجميع مسلمين أتراك» ومسلمين 
أكراد: ومسلمين إيرانيين: ومسلمين عرب» 
على اختلاف مشاربهم... مع مسلمين ألمان. 


فى أن الإسلام-يطبيععه العالمية- 
معوان على تخاوز هذا العائق: والخلوص 


سورات والاتجاهات والمذاهب الإسلامية 
ة: ورفض التقوقع داخل تصورأو مذهب 
... يعد الاتفاق على الشوابت التى لا 


الإسلامى السمح: واختلافهم رحمة». 
فبالتأكيد على هذين المبدأين يسعطيع 
ن_على اختلاف اتجاهاتهم ومذاهيهم - 
أن يعقبل بعضهم بعضاًء ويتحاوروا مع 
'يعضهمء ويعيروا عن مصالحهم . 
وأول ما خطر ببال «شتيبات؛ من هذه المهام 
والصالح التى تناط بهذا التنظيم... التعليم 
الدينى الذى يستحب أن يرسخ وجوده على 
الدى الطويل فى المدارس العامة 
ويرى: أن دورالمسلمين الألمات_داخل هذا 
التنظيم دور رئيسى؛ إذ هم المؤهلون للقيام 
بدورالوسيط بين الدولة الألمانية والرأى العام 
الألمانى من جهة» وبين الجماعة الإسلامية من 
اجهة أخرى؛ فإن لهم دوراً خاصاً فى تعليم 
الدين الإسلامى فى المدارس باللغة الألمانية: 


. وتأهيل المعلمين الأكفاء للقيام بهذه المهمة 


الجليلة. 


| ويأمل «شعيبات: أن يتقع السلمود من‎ ٠ 


معرفة الججارب العاريخية التى مر بها 
السيحيون واليهودءود يفيدوا من متابعة : 
التافتتتاتة العى تدور فى هذه الأيام بين 
المسيحيين واليهود: واستخلاص الدروس منها . 


تطور الجماعة الإسلامية 
وفى الفصل الثامن 
ع ألم مجَاجرُوأ « 
الأنفال : ؟/ا 

حاول «شعيبات» أن يقدم صورة للجماعة 
الإسلامية فى مبتداً الأمر_ بعد الهجرة إلى 
اليه 0 د ف ذلك -على ما قدمه 
الباخغون المستشرقوت. وما تيسر. له من آراء 
مفسرى القرآن الكريم القدامى والمحدثين؛ 
فرأى أن الجماعة الإسلامية بدأت تخالفا بين 
عشائرء يضم المهاجرين والأنصارء ولم يكن 
تجمعا بين أفراد ؛ إذ كان المهاجرون من قريش 
يمغلون عشيرة دخلت فى حلف مع عشائر 
المدينة 

وتؤقف وشعيبات, أمام مكان الذين امنوا 
ولم يهاجروا من هذا الحلف؛ متسائلا: هل هم 
جميع البدو_أو الأعراب_الذين امنواء أم هم 
بعض هؤلاء: الذين تبين أنهم لم يؤمنواء 
ولكنهم قالوا أسلمناء ونا يدخل الإيمان فى 
قلوبهم 

وما لم يسعفه_فى التعرف على ذلك -ما 
وقف عليه من الروايات والتقول الدائرة حول 


يجين المزآن والاجاديك السؤية 7 


المناقضات إلفقهية التى ثارفيها دل 5 


وضع البدو المسلمسين؟ فوجندأتتلك 


بالجهاد. وإنها اهسمت بمناقشة الحق فى 


المصول على نصبيب من الموارد التى تأتى من 
البلاد التى فعحها المسلموت. وأول من نظم 
توزيع هذه الموارد... هو الخليقة عمرين 
الخطاب-رضى الله عنه -الذى أمر بإثبات 
أسماء الأستحقين فى قوائم سمرت الدأواوين: 

وخلص «شتيبات؛ من ذلك.. ليقرر أن 
تلك المناقشات الفقهية أبرزت معيازا آخر - 
غير معيار الهجرة-تتحقق به العضوية فى 
الأمة الإسلامية: هو معيار وإعلان الإسلام» 
حِيت أصبح من السهل على من يريد أن يكون 
عضواً كاملا فئ الأمة آن يعلن إسلامه: اكتفاء 
بإحلال المشاركة فى الجهّاد محل الهجرة: 
حيث حلت المشاركة فى الجهاد محل الهجرة: 
وأضبحت هى المغيار الذى يقاس عليه إيمان 
المسلم الضحيح 

وهكذا... تطورت مكونات اللجماعة 
الإسلامية والأمة؛ بتطور الأحدات والمواقف»؛ 
فبعد أن كانت تلك المكونات مقلضورة على 
المهاجرين والأتضار:. اتسعت لغشمل كل 
من يعلن إسلامه ويشارك فى الجهاد: 


حقيقة الصحوةالاسلامية 


وفى الفصل التاسع «الدور السياسى 
للإسلام: ذكر وشتيبات»: أن الموجة التى يطلةٍ 


هما ار 1 المتجدد بالعضامن الإسلامى. 
والموقف العاريخى العام لكل الشعوب العى 
مازالت متخلفة بالتسبة للدول الصتاعية 
الجدينة فلا علك إلا أن تظل معتمدة عليهاء 
تابعة لها . 


سبب تخلفها الذى فرض عليها تلك التبعية. . 
إغا هو السيطرة الأجتبية 2 
التى أقرزت مآ تعانيه اليوم من تخلف سيامى: 
واقتصادى. وحضارى. 

والشعوب العربية أوضح مثال على ذلك ؛ 
فقد تصورت أنها بعد الحرب العالمية النانية- 
قد حققت استقلالهاء ولكن سرعان ما تبدد 
هذا التصوربعد زرع دولة إنرائيل فى وشنط 
البلاد العربية:» بطريقة تقطع الأمل قى 
التخلض متهاء خصوصا مع تلك الصراعات 
الفاشية بين جميع الدول العربية: والتى تُعَّدْ 
من ضنع المستعمر الأوروبى. . الأمر الذى دفع 
بها إلى فرض النظم العسكرية المرتكزة على 
المرب الواحدء با يتولد عن ذلك من قبع 
للحريات::وإجراءات بوليسية كما تقر 
الشواهد المائلة فى واقع البلاد العربية. 

وما أصاب البلاد العربية أضصاب البلاد 


م ا ا 


ب فى أن هذا ليس شيعاً جديداً ولا 


يا ؛ٍ لأن الإسلام هو الأساس المميز لهوية 


الإسلامية: بيتما الانتماء للبيئات 
أخرى ‏ كالوطن أو الطبقة -أمر 
ى يضاف للانعماء الإسلامى. 


جاهات الصخوة الإسلامية 
أن جماعة المثقفين لم تنطلق فى هذا 
ار المجماعى ؛ لميلها إلى التأمل فى إشكالية 
ورات الحديث: فقسِرعإن ما أدركوا 


ديدةللجوء إلى الستد الخاصء وفق ما 
اين كل ما أنشأ اتجاهات 


١‏ -اتجاه أصحاب الترعة العراثية. الذين 
ون أنهم رُحَرَحوا عن أماكتهم 


ب النز ع ةالصو لية الذين 
يدعون للرجوع إلى الإسلام الأصلى الذى 
ار عَيه ‏ وهؤلاء يخعلفود. 
عن سابقيهم بتفورهم من علماء الدين 
التقليديين؛ لاعتقادهم أنهم مستولوت عن 
تردى المسلمينء وأن العصر الإسلامى 
الوسيط يمغل عملية تدهور مستمر للإسلام. 

*- أصحاب الاتجاه الحدائى: ويعفقوت مع 
الأصوليين فى رفض العاريخ الإسلامى 
الوسيط: ولكنه رفض للصحرر من عبعه 
العاريخى الضخم ‏ وليس للرغبة فى إحياء 
الإنلامى الأصلى - وهم لذلك يكافحون 
لتقصير الإسلام تفسيراً نابعا من المعازف 
0-0 

- أضصحاب الاتجاه العلمانى الذين 

وتو الي اناالا نك في كتمر 
من مجللات اللخياة بِالأطر ر الانشوية 
والعلمانية... وكثير من هؤلاء لا يروت 
تناقضاً بين ذلك وبين إيماتهم الشخصى 
بالإسلام؛ على تحو ما يصنع المسيحيوت». 
ولكن منهم من لا يعنيهم الدين فى شىء: 
ومن يرفضون الدين وينكرونه تماما . 


مشتعلة بالتبران قى ظل الاحتلال 
ل 


(للشاعرالفيلسوف جميل صدقى الزهاوى) 
من كبارشعراءالعمراق 


5 3 و [. . 
يتشتر بالعتام اديوه جم 7 ولد 2 كل بماهويرعم 
ا 


فيكو لي كه من إلا ل ل 1 ريكختر من وو له تتم 


ولايعلمالإدستانمافذابهله' ومنة فينةقديثقى ومن ذ فيدينعم 
عد 
ِ ن ذا الذى قفيةه المتاياتء له ن ذا اذى مسهسن ب ِ : م 5-85 1 
ومن ذا الذى قفي 00 00 '. وف الغرب أقراح وقى الشرقغ غمّة ‏ ومالأرض إلاجنة وج نهنم 
*« 
3 * نضا 3 

| ع أ 0 ده كاله أحدا! ٍ 0 لست ل / : 2 1 
الحد ل اساي اي 0 جنوي م لمر | تتفي ةقنانهنذاليلأبنائهبهم خ* مضىء وهذا يوم أخليهمظلم 
1 
افيفترح قلببالكابة مغ قل *» ويحزن قلب باللسسرة مفعم 1 ع« 


5 0 5 د 
وتيت ختف الأخجبجلاق إلا أقلهمحتا ويتخعلق الث سجر والعرق والدم 


عد 


بل اخعلفا فالغرب منصرف القوى 3-5 إلى فعلهوالشقرق بالقولمغرم 


5 2 - 0 
| ورب اسسصسسس ادح موسسااة 58 ورب شكقىبالعلاةيحلم 


ونقرح بالأعوام ما تصرمت ** على أنهامن عمرنا تعصرم ؤنحن تغبطناء وهم قد تعجلوا ** وتحن تأخرناء وهم قد تقدموا 

- 5 5 37 1 2« دع - 

وددت لو أن العام قال مب تك إلى وَماذا يقؤل العام والغام أبكم؟ الشاكسان منسجند كان يبني هأهله _ كمج د بايدى أهله يتهدم 
عد عاد 


لت كام لايغايه محر 2 أرى قي هأظقار البغنة تفلم 
د 1 

وأبتخل أرض بالترجح ولة يرقعة معطا الفنسي يهنا ولا يترم 

إذا أنت لم تألم من العغط غاضباً ** فلح اد وليه لم ؛ 


م 2 نا العنادل اثرت 000 مَْسموتَا وأنالره له ا 0 


لقدصوحالزهر الدى ككان بتكا ونم د ده لمسمخصيا ناك التفم 


يريدون آلا يكو المحسرن تشاكل + والا يف المملتكتجين الت 


000 ع )2 3 
من الناض الآف يعشغٍ هم الطؤى << وفى كلل الف واجتتد يحمت 
ع 
إذااعسج رز المتكروب عن شسرح مابه *#* فعل دموعالعين عنه تترجم 


3 2 ا 0000-7-7 
أفن قام يشكوبعية فتهومزعج ومن قال بيغى حقه فهومجمم! 
55 


وإنىلا أدرئ ولك كلت داريا يي أقومى تعامواأمعنالحقى قدعموا 


+ 
لكق 5ورة فى الأرض أتعابهبا لكم يي وأرباج ها للق رب تهب مقتلتم 
ا روسك رون ** زرو رسكفى وهم دفص حكن لةالايمعيم 

د 


ولأ تحر إلا لئدى عرو ايد ب ولام بحي إل الى ع حم 


]كر إلامن إذا ديم لم يلين ** وإن قحال حتفحا فت ضر زاوكرت 


| ويارب قرهدقداتىفى جهاهه ** بمالميكنيأتىالخميس العرمرم 


نا 


ؤمابال أبناء العرويةآا 2 على الذلأقعانا تضب وتهرم 


بال أبتاء.العروبة سلمت >> “وقد كننان عهسدى أنها لاتسلم 


قومى السسهد تقس تنك ** لك الويل يوك ال اكالم 


ديد 


الحكم العتماتى'للولايات المسيحية العثمانية ‏ فى 
البلقان من قبل الكنيسة وأمراء الإقطاع 
الأؤروبيين.. فإن العاريخ المنتصف_الذى كعبه 
غربيون لم يسعتطع أن يعجاهل حقيقة الدور 
التقدمى الذى متله الإنلام العقماتى بالنسية 
للجماهير المسيحية الأوزوبيةء التى غدت رعية 


للدولة العغمانية.- تلك الجماهير التى حررها 
2 العدل الإسلامئى ‏ وهئى على مسيحيتها ‏ من المظالم ‏ 
الاجتماعية الى كرمها الإقطاع الكتسى واسعيداد 
الأمراء المتحالفيّن مع رجال الدين.. 

وعكى هذه الحقيقة يشهد المستشرق الفرتسى 
«اليهتودئى) دمفكسيم رودنسونت: -1١94318[‏ 
4 ٠٠٠م]‏ فيقول: ولقد عجرت كثير من الأقاليم 
الإيطالية لحكوماتها المستيدة عن أنها ترحب: من 
كل قليهاء بغزو تركى: مثلما فعل بعض البلقانيين 
املسيحيين.. ولقد جا أتباع مذهب «كالفنء» 
[1---6554١م]‏ فى هتغاريا وترنسيلفانياء 
وبروتستنت سيليزياء وقدماء المؤهنين من قفقاس 
روسيا إلى تركياء أو تطلعوا إلى الباب العالى فى 
هروبهم من الاضطهاد الكاثوليكى أو الأرتوذكسى» 


لك مغلما فعل اليهود الإسباتيون قبل 
بقرنين.. وهكذا أصبح الإسلام أقل 
غرابة وأقل مدعاة إلى النفور فى الجو 
الأوروبى ‏ رغم مرارة الحقد الديتى فى 
لغالم المسيحى ضد الإسلام؛(0). 
إالكن.. لآن العاريح لاتكتيه 
ماهير .. والذاكرة لا تصتعها 
الشعوب.» وإنما القوى المعنفذة والمستبدة 


الكنائس والحكومات. فلقدامعلاً 


التاريخ الأوروبى والثقافة الغربية وكتب 


تعليم وحكايات الآداب الشعبية 


الأتراك وضد الإسلام الذى مثله 
العغمانيون إبان ذلك العاريخ . 

واليوم.. تسعى تركيا الحديتة إلى 
الدذخول فى الاتحاد الأوروبى: لتكون - 
بالسلم والحوار وتوازن المصالح ‏ وليس 
بالصراعات والجيوش وتوازتات القوى- 
لعكون مرة أخرى ‏ حلقة الوصل بين 
الشرق الإسلامى والغرب الأوروبى. . 

وفى هذا المسعى التركى المعاصر فوائد 
آنية؛ وأخرى اسعراتيجية لكل من الغرب 
الأوروبى والعالم الإسلامى ولعركيا على 
حد سواء. 


00 اوانى أننعت أدريسها 


حي ات وطابغها لخر فى 6 
أتبيتت هذه التجربة الأتاتوركية استحالة 


ذوبانها فى النموذج الحضارى الغريى - 
يمكن أن تمثل ‏ اليوم وغدا ‏ حلقة وصل 
بين الخضارة الإسلامية والحضارة 


الأوروبية: تجمع الطرفين على ماهو 


مشجِرك إنسانى عام.يين الحضارتين ‏ وهو 
كتير جدا وتزكى توجهات الخوار 
الخضارى والعغايش الغقاقى حول تقاط 
السمايز والاختلاف والتموع: فعسهم 
بذلك فى الحيلولة دون السقوط:فى هاوية 
الصدام وا لصراع بين الخضارتين - 
الإسلامية والغربية وهو الصدام 
والضراع الذى شقيت به شعوب الشرق 
والغرب قرونا طويلة: دون أن تختفى أى 
من الحضارتين: أو تنعصر إحداهما على 
الأخرئى طوال قرون ذلك الصراع 
والصدام. . 

وإذا كان العوجه الإسلامى في تركيا 
المعاصرة. يدفع الان على هذا الطريقء 
وى تر 5-7 د بع ادة حي العكالة 


بالفعل ‏ حلقة وصل بين الحضارتين 
.وعلى إمكانية أن تجمع بين العالمين» الو 
فى الحدو د الدتيا التى يمكن أن يجتمع 
عليها الشرقيون المسلموت والغربيون 
الأوزوييسوت.. ومن ثمء قلا خوف على 
تركياهن أن تدينه 0 لعالمها 
الإسلامى وحضارتها الشرقيةء بالذوبان 
فى التموذج الخحضارى الغريى: كلد 
استعصت على ذلك حعئ عندما قرض 
:عليها هذا التموذج بعنقف لعقوذ طويلة 
من السنين. . ولا خوف على الهوية 
الحضارية الغربية لأوروبا من الإسلام 
التركى.. فالتجربة التاريخية لتركيا 
العخمانية لم تفرض الإسلام على أورويا 
حعئ عبذما كات العغماتيون همالحكام 
فى البلقتات ...يل تركوا الناس وما 


يديبونء وتركوا اللغات واشقافات - 


ومن ثم القوميات دونما قهراو 
اسعغصالء. فيقيت شعوب اليلقان 
واليوتان -عتدمااسحقلت_ على 
هويعها. . ولم يحدت لها.. تحت الحكم 
العتمانىءع الاستتصال الذى حدث لأهل 
الأندلس. عنذمَا أسقط الحكم الإسلامى 
سنة 2.8159 


له فى العاريخ القديم. . 
هئ الحقائق المأمولة من وراء سعى 
إلى الدخول فى الاتحاد الأور وى 35 


ا اليد التركية 0 
راك أبواب الاتحاد الأوروبىء ويفتحون 


-أشك كقيرا فى تحقيق هذه 


ا سه 


ذلك أن التجارب التاريخية والحخديقة 
المعاصرة تعلمنا ضرورة التمييز - 


والتى تتحكم ‏ عمليا - ببتائج واللعبة 
الدعقراطية؛ فى تلك البلاة:. 

وفى السموذج الأورويى - والغريتى 
عموما_فإن هذه المؤوسسات القائدة 
والحاكمة للمشروع الغربى : قد تماهت مع 
فلسفات الصراع والصدام والقؤة ضدا 
الآخرء وضد الآخر الإسلامى على وجه 
الخصوص .. بل وتماهت مع نزعة التمركز 
حول الذات الأوروبية والغربية: حجى أتها 
7 كا عسليا - يفترقة بالوجودة 
المضروع والحر والمتكاقىء لهذا الآخر.. 
وإنا تريده - فقط - مفعولا به وتابعا 
لها دائما وأبدا. 

إن الرأسمالية المعتوحثشة. -- 
والدين: الحقيقى للمؤسسات الغربية 
المتنفذة: والعى تسعى لعولمة هذا ال متوجحش 
الرأسمالى فى أرجاء المعمورة ‏ بواسطة 
الشركات المتعددة الجنسيات.. والقواعد 
العتتتهزية: أ والمكور الفكرى ‏ 
والاستلاب الخضارى - لا تريد أنداذا ولا 
شركاء اه أصدقاء: وإنما تريد أتيناعا 
وعلفتلاء 9 ذلك : فلقذد ظلت هذه 


الهينمنة الحضارية الغتربية على عالم 
الإسلام. . 

ولقدَ كفت أجهرة الفكر والشقافة 
والإعلام الغربية. بعد وقارعة سبتمبر 
سنة ١٠م‏ عن الدور الذى تلعبه فى 
إذكاء نيران ثقافة الكراهية السوداء ضد 
الإسلام وحضارته وأمتة وعالمه.. وهو 
الدور الذى يمثل الامعداد المعاصر لدور 
الصيبييج الدينى الذى كان يقومبه 
وبطرس الناسك:[0.٠186--1115م]‏ 
وقساوسة الكنيسة الكاثوليكية إبان 
الحرؤب الصليبية القديمة ضد الشرق 
والإسلام !.. 

وفى موضوع السعى العركى لدخول 
الاتحاد الأوروبى, نجد هذه المؤسسات تقود 
حملة المغارضة الشرسة ضد هذا المسعى.. 

© فهىء ذائما وأبدا. تنعض ذاكرة 
الإنسان الأوروبى والغربى بما تسميه 
ذكريات «الخطر الإسلامى والعركى» على 
أوروبا . . فتحيى ذكريات : 

-الفعوحات الإسلامية الأولىء التى 
حررت الشرق من هيمنة الغرب ‏ فى 
القرن السابع الميلادى ‏ بعد عشرة قرون 
من القهر الحضارى _الإغريقى - 
والرومانى.. والييزنطى ‏ للشرق . 

وذكريات الوجود الإسلامى فى 
الآندّلكل-الذى اتتتحر تمائية قفَروة 
890-73ه١1445-111م]‏ وهو 


الوجود الذى كاد يدخل كل جنوب 
أوروبا ووسطها فى دائرة الإسلام, لولا 
الهريعة الإسلامية فى معركةربلاط 
الشهدائ 151 ذه 8 #لام].. 

-وذكريات الهزيمة الصليبية أمام 
الفروسية الإسلامية: وفشل الحملات 
الصليبية فى إغادة اختطاف الشرق من 
الإسلام. 

-وذكريات المطاردة العثمانية للتحدى 
الأوروبى على أرضه.. وفيهاتم فتح 
القسطنطينية [/اه/ه 457 ١م].‏ . ووصول 
هذه المطازدة إلى أمسواروفييناء [57*5ه 
١م‏ ]را 5١ه158م].‏ 

-وذكريات السيطرة الإسلامية على 
البحار الكبرى للكرة الأرضية - 
الأبيض . . والأحمر...والعرب.. والأسود 
_لأكفر من عشرة قرونء كان المسلمون 
فيهاهم العالم الأول على ظهر هذا 
الكوكب - 

نعم.. تعمل المؤسسات الأوروبية 
المننقفذة_دائما وأبدا ‏ على إنعاش 
الذاكرة الأوروبية بذكريات هذا الجانب 
من العاريخ . لتشجن شعوبها بالخوف من 
«الخطر الإبلامى»!.. ولعوظف ذلك 
العاريخ كعقبة أمام دخول تركيا إلى 
الاتحاد الأوروبى !.: 

وهذه الموسسات الأوروبية المنقفذةقع 
العى تشكل العقل الأوروبى» والتى تعحذ 


الصراعية من تاريخ علاقات 
بالخرق وفرّاعة» تخيف بها 


افتها من والإسلام العثغمانى» لا 
ير من قريب أو من بعيد إلى قروت 
زو الاسععمارى للشرق. والقهر 
رى والسياسى والثقافى والدينى 
الاقتصادى الذى مازسه الإغريق 
بيزتطيون والصليبيوتن 
وبيود والأمريكان والصهمفاينة 
َ ق.. وهى قروت امتدت من القرث 
1 بع الميلادى ‏ من الاسكندر ابر 
-4؟مق.م] وحعى هذة 
التحظات !!.. وتبلغ هده القرون فى 
تكداد سبعة عشر قرنا من هذا العاريخ 

الغ أربيعة وعشرين قرنا!.. 
إذا كآنت «قارعة؟1 سُبكمبر ستة 
م قد أطلقت العتان فى الغرب 
لطوفات ثقاقة الكراهية السوداء ضد 
م. . فإن هذه النزعة الغربية ليست 
5 هذه الأحدات.. ويكفى أن نشير 
2 آن المؤسسة الديية الكاتوليكية - 
تتزعم الآن معارضة دخول تركيا 
ناد الأوروبى ‏ قد دأبت على تأجيج 
ات الخويف من الإسلام على 

با .متذ سنوات طوال:. 

-فالمونسنيور و جؤزيبى برناردينى» 


(1) صحيقةءالشرق الأوسطء ‏ لندن ‏ فى 17/١1555/1م‏ 


يصرح ‏ بحضرة بايا الفناتيكان يوحنا 
بولس الغانى - فى مسمة 1556م - 
فيقول- «إن العالم الإسلامى سبق أت بدأ 
يبسط: سيطرتة بقضل دولارات التفط . - 
وهويبنى المساجد والمراكز الثقافية 
للمسلمين المهاجرين قىئ الدول اللكسيحية 
ما فى ذلك زوما عاصمة المسيحيةء 
فكيف يمكنا ألا نرى فى هذا بزتامجا 
واضحا للتوسعء وفتحا جديدا :!(10.. 
وفى نفس الشاريخ : يتحدث 
الكاردينال ويول بوبار»-مساعد بايا 
الفاتيكان ومسعول المخلس الفاتيكاتى 
للخغقافة إلى صحيفة«الفيجارر» 
الفرتسية - فيَقول: وَإن الإسلام يشكل 
تحديا بالنسبة لأورويا وللغرب عموماء 
وإن المرء لا يحتاج إلى أن يكون خبيرا 
ضليعا لكى يلاحظ تفاوتا معزايدا بين 
معدلات العمو السكانى فى أنحاء معينة 
من العالم: ففى البلدان ذات الشققافة 
المسيحية يتراجع التمو السكانى بشكل 
تدريجى: بينما يحدث العكس فى 
البلدان الإسلامية النامية. وفى مهد 
المسيح يعساءل المسيحيون بقلق عما 
سيحمله لهم الغدء وعما إذا لم يكن 
موتهم مبرمجا بشكل ما؟!.. إن التحدى 
الذى يشكله الإسلام يكمن فى أنه دين 
وثقافة ومفجعمع وأسلوب حياة وتفكير 
وتصرف. فى حين أن المسيحيين فى أورويا 


؟ نماذج 1 20 ضجة هائلة ما يحمله من تأكيد على تواصل إننشار و 
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أ الإسلام فى العالم الأوريى وضعف القدرة الأوربية على مواجهة هذا الانتشار. ‏ ترى ماذا سيكون حال ! 
؛ أوريا بعد دخول تركيا ذات التاريخ العثمانى والسبعين مليون مسلم إلى قلب التادى المسيحى: الاتحاد | 1 


| الأورويى.. تلك هى المشكلة التى يعاتى متها البعض. 


المجتمع, ويتناسون الصيام الذى يفرضه 
عليهم دينهم وفى الوقت نفسه ينبهروت 
يصيام المسلمين قى شهر رمضان» !(). 

وعلى ذات المنوال: مضى الكارديتال 
«وجاكو موبيفى» ‏ أسقف مدينة يولونيا»- 
بإيطاليا-فدعا_فى رسالته يوم 
7691م إلى استتصال المسلمين 
من أوروبا!!.. فصورة أوروبا والغرب 
وَالعالم بنظرى لا يمكن أن تكؤن متعددة 
الديانات : . ووفق عبازته : وفإما أن تتحول 
أوروبا إلى الملسيحية قوراء وإلا سعكون 
إسلامية مؤكداء!9): 

فهم لا يطيقون الجاليات الإسلامية فى 


”؟) صضحيقة «الكبرق الأوسطهء - لندن “رد ا/رقذكامع 
00 -َعَى 7/1/١‏ 


(5) صحيفة +العالم الإسلامى: - مكة - قى /٠١/ - ١‏ 


امي و ساف و اا 7 


أورويا: . ولدلك كان إضرار مؤسستهم - 
الفاتيكان -على رفض دخول تركياً إلى 


الاحاد الأوروبى: الذى أراده وتاديا” 


مشيحيا»!.. 


وفى دراسة بالغة الأهمية كتبها العالمات 


التريطاتيان تإذوارد مورتيمر) 1 


:ع1 عن الإسلام والسيحية ‏ 
وأخرى عن الإسلام والماركسية ‏ كتبها 
إن نست جسيلهر ا ععملاء0 أوعمظ 
ونشرتها مجلة وشكو 
نه تددو الصادرة فى وكمبردج» 
مجلد 1" -عدهد يناير سنة ١551‏ فى 
والملف؛ الذدى مو هاتين الدراستين. نيحد 
العديد من اللقاائق الحى يجب 


ن دولية؛ جدسمعاهآ1 


من الإسلام: ومن دخول تركيا - 
ناريخ العثمانى ‏ وسبعين مليوتا 
ن إلى قلب «النادى المسيحى» 

3 وروبى - 
يرزت هذه الدراسة 5 
3 الو 01152 0 
إليكية فى تأسيس الاتحاد الأورويكق 
0 الذى يفسر وصقه الآن ب 
1 لمسسيحخي ود فتمالهتت: 2 
ة الرومانية الكاتؤليكية: هى 
ة غير قوميةء وكثيراهايدلى 
الروحى يِبَجَانَاتَ متكزرة تمس 
ات الدولية يرتبط فى كثير متها 
در «المسيحية؛ ووأوروبا؛ بصورة 


فب أن تكؤن متعنسادفسة أن 
راطيين المسيحيين فى كل بلد أوروبى 
جودون على الدوام بين أشد أنصار 
ةالأوروبية حماسا أو أن القادة 
وميين الخلاثتة الدين أرسوا أمكس الاتحاد 
وروبى الخالى -كوتراد أديناور 181/51 


١-1551م]‏ والسيد دى جاسبيرى ١8/81[‏ 


61م ] وروبرت شومان -١885[‏ 
*51و1م] كانوا جميعا من الديمقراطيين 
ودين الكائراياك كع 
أصبح الدين يق يقعحهالشتون 
لالدولية.يصورة متزايدة: أو بالأخرى يعيد 
خَثَالَ تفنسه فيها انف اله رون 


الإشارات إن ل 0 'سياق دوا 
قد تضاعفت فى ؤوسائل الإعلام و 
ستة 0 ولاخ فى أ ال ا 
الرئيسى فى هذا هو التغيرات التى وقعت 
فى الاتحاد السوفيى وأوروبا الشرقية. 

ففى بعض بلدان أوروبا الشرقية لعبت 
الكنيسة دورا مهما فى إحداث التغيير 
السياسى : بولندا بصورة واضحة:ء وآلمانيا 
الشرقية بصورة غير متوقعة: يدرجة أكببر 
وكدلك تشيكوسلوفاكيا إلى حد ما: 

وقى الاتحاد السوفيتى بدأ التغيير من 
أعلى» وعلى يد المنقفين العلمانيين؛ لكن 
دور ال منشقين اليحيين فى مقاومة النظام» 
وتقدمهع لإدانته لم يكن يحال من الأحزال 
أمرا تاقهاء والأمر الذى كان مدهشا حقا 
هو السرعة الغى اتجه بها المجسمع والدولة 
على حد سواء إلى الكنيسة فى بحث يائس 
عن شىء يملاً الفراغ الأخلاقى المروع الذى 
كشف عنه انهيار الأيديولوجية 
الشيوعية؛.. . 

وهناء اكعشف الغربيون زملاء أوربيين 
يشاركونهم الميراث الحضارى والديتى: . 
فالعراث اللسيخى عنصر مهم فى الشقافة 
الغربية: نشترك فيهمعالأوروبيين 
الشرقيين. . وعندئدء أصيح الإصرارعلى 


٠‏ الرأس فى مدارس فرنساء 


المسيحيين امجاورين الذين يمكن أن تعناقض' 


معهم أوروبا الجديدة!.. وكان الإسلام وافيا 
بالمراد فى هذا المقام !». 

ثم خلصت هذه الدرايبة إلى أن 
أوروباء العى برز دور الدين فى سياستها 
الدولية» ولعب الدور اليارز فى وحدتها 
الأيديولوجية: قد أصبحت تعرف تفسها 
بعد سقوط الآخر الشيوعى ‏ من خلال 
تحديد الآخر الدينى ‏ الذى هو الإسلام - 
فزادت حساسيتها إزاء كل ما هو إسلامى 
-من الجالياتالإسلامية فى البلاد 
الأوروبية إلى سعى تركيا للدخول فى 
النادى المسيجى الأوروبى ‏ 


وإزاء هذه الحقيقة قالت هذه الدراسة: 
«إن أوروباء التى اعتادت أن تعرف نقسها 
من خلال تحديد الآخرء كان لايد من أن 
تبحث عن آاخنر جديد يحل مخل الاتحاد 
السوفيتى والمعسكر الشرقى بعدما 
انهارت أيديولوجيعهء وكان هذا الاخر 
هو الإسلام.. ولقد اتفق أن تواكبت 
العغيرات فى أوروبا الشرقية مع حدوث 
زيادة مفاجمة فى القلق من جراء وجود 
جاليات إسلامية كبيرة داخل أورويا 
الغربيةء وازتبط ذلك بقضية سلمان 
رشدى فئ بريطانياء والخلاف حول 
الفعيات المسلمات اللاتى يضعن غطاء 


. ولقد أصبح اتزعاج أورويا الغربية من 


هجرة الأوروبيين الغرقيين أقل من 
: اتزعاجها. من الجاليات الإسلامية 
والهجرات الاتية دمن عالم الإسلام» وذلك 


لأن الميراث المسيحى سيجعل الأوروبيين 
الشرقيين قابلين للاسعيغاب فى أوروبا 
الغربية بطرزيقة لا تتوافر للمسلمين.. 
ولقد أصيح هذا العامل حاضرا فى 
الاعتراض على النظر فى قبول تركيا 
عضرا كاملا قى الاتحاد الأوروبى» أو على 
الأقل تأجيل ذلك .. 

وهكدا أصبحت أورويا تميز تفسهاء 
وتعرف ذاتها من زاوية الشرات المسيحى» 
وتركز بصورة حادة: بقدر الإمكان: على 
العمايز والحدود بينها وبين الإسلام.. 
كما أصبحت- الحساسيات الإسلامية بت 
ممتخارنة بالقتر بف الفكريية . وخطر 
السياسى الرئيسى الذى يواجه الدول 
الغربية العى تسعى للقيام بدور نضط فى 
الشرق الأوسط. . وزاد من هذه الحساسية 
صعود الأحزاب التى تصف نقسها بأنها 
إمسلامية فى البلدان القريبة من أورويا. 

وهتاء بدأ البعتث لسلسلة الذكريات 
الشعبية التاريخية أو شبه التاريخية عن 
المعارك بين المسلمين والمسيحيين: عبر 
أورويا كلهاء وفئ هذه الذكريات يظهر 
المسلمون كغزاة: المغاربة البربر الذين 
غَرَوا إسباتياء والعرب المسلمون الذين 


عتبارها تعصبا!ء ومازالت هذه 
مستمرة حتى الآن20). 


ليكية: ذات الشاريخ غ الشهنير في : 
العداء للإملاما.. 0 : 
ذلك هو طن ١‏ الذى أرجر]ة يكبت 1 
فينفتح باب الاتحاد الأوروبى أمام تركياء 
لعكون حلقة الوصل بين الشرق الإسلامى 
وبين الغرب الأوروبى. . ولعكون قناة 


2327 الجوار اليباء بين الإسلام والمسيحية.. 


التاذى المسيحي؛ الأوردت  ::‏ 
هكذدا وحَكذنا ‏ وياد م 

جةإلكانوليكية كدين أو 
ت فى إقامة الاتحاد الأوروبى. . وفى 
كنتتيرات العئى أسقطت «الآخر 
الضيوعى».. وفى تعريف أوروبا لذاتها 
التميز عن «الآخر الإسلامى».. وفى 
زيّادة حساسيتها إزاء الإسلام. . نجد ذلك 
كى حاضرا. . يكاد أن يصبح حاجزا مانعا 
قبول النادى المسيحى الأوروبى لتركيا 


حتى يكوتن عالمنا ومتعدى حضارات 
وديانات»: لا وغابة لصدام الحضارات 
والديانات ». . 

وتبقى الحقيقة الجوهرية فى كل هذا 
الموضوع. . وهى أن الإصلاحات الداخلية, 
التى تنجزها تركيا كى تتأهل لعضوية 
الاتحاد الأوروبى» هى التى سعسهم فى 
زيادة عافية الإنسان العركى والمججمع 
العركى» على النحو الذى يؤهل تركنيا 
للقيام بدورها الطبيعى والمتميز. واللائق 
بها فى الشرق الإسلامى. . وقى الغرب 
الأوروبى على حد سواء. . والله أعلم. 


وردت فى هدذة الؤثيقة بنود رتبت الوثيقة على 


عر الإعملام أساسها ملبا وإيجابا أغراضًا وأهدافاء - رأت الوثيقة 


أن تحققها يغمر تحولا مرغوبا فيه فى الحياة الواقعية 
للمرأة والطفل فى المجتمعات البشرية كلها. 

وكان الهدف الرئيس من وضع هذه الوثيقة هو 
صياغة مبادىئء وقيم لإعادة تنظيم الحياة البشرية 
للعالم المعاضر ومآ يتلؤه من أجيال- 

واختير مصطلح الجبدر (عتععوكط عفد 6 ) لما 
وضعحه الوثيقة من مقعرحات فى شكون النساء فى 
جميع الأعمار والأحوال, وت شعون الطفل فى جميع 
مراحل حياته: حتى يبلغ مبلغ الرجالء أو تبلغ الأتنى 

من الأطفال مبلغ النساء . 

وهذة التضورات من دعائم والعولمة: أر والنظام 
العالمى الجديد» الذى يهمل كل موروثات الحضارة 
الإنسانية فى جميع عصورها. . وبكل أشكالهاء ليحل 
محلها ماتفرعنه انخصصات المنترية كاسس 
حتمية للحيآة الإنتانية- 

بيد أن الوثيقة وقعت فى تجاوزات (أخطاء) جعلتها 
بمغابة مقدمات للاستتجاج لضياغة رؤى جديدة (قيم 
ومبادىء) ولم تقم وزنا لفحص تلك المقدمات 
وتمحيصهاء قترتب على هذا القصور (العجز) تفريغ 
الاقتراحات (النتائج) النهائية عن كل مضمون يضفى 
عليها طابع القبول والرضا ثم وضعها موضع التتفيد. 


وهذا يعجلى لنا من النظر الفخصى الآتئء الخاص 


بكل عنصر انعهت إليه الؤثيقة: 


3 


تأند 9 الع 


بالط ف الوا 3 


- عدم أحَد الدول فى الاعتبار مفهوم 


ى يسعى إلى إلغاء جمسيع 


رق اللبيولوجية أو التكوين 
ف الأعضاء الجسمية عند كل رجل 


ثيقة أن وضع هده الفوارق فى 
لك عل كن عضيو للمرأة: الآن 


اشر .إلى 9 0 ام .تواطاً 


بالتساوىء تماما مغل العمل المدفوع الأجر 
خرج البيت؟! 

* -أما السبت الغالت لففر الشساء 
كماتراه وتيقة ويكين» فهو حرمان المرأة من 
الاقعراض من اليدوك والتسهيلات التأمينية. 
وذلك حال بين النساء وبين الوصول إلى 
الاستقلال المادى عن الرجال؟ 


نقد هذا الكلام 

أخطأت الوثيقة فى قراءة الواقع 
المعيشىء كما أخطأت فى فهمه: وهِى ما 
رتبته عليّه من نتاتج . 

© قبالتسبة للسبب الأول وهو عدم أخذ 
الدولة بمنظور الجندر, والذى يقنضى بإلغاء 
كل الفؤارق بين الرجل والمرأة حتى التكوين 
الخلقى واخعلاف وظائف الأعضاء عند كل 
من الرجل والمرأة هوت فيه الوثيقة إلى 


الخضيض: لأن الدولة لاتستطيع أن تلغى 


ولا ل لفون انع راون 


5 لني فوب و 

ب والقات) موصي ا فجت ومن مسن 
0 » بل هى أمر فطرى خلقى . : 

وعلى هذه الفنوارق تغات الحياة 
كه 
الحيواتات وعالم النباتات. 
٠‏ - ومع هذه اليدهيات المسلم بها فى جميع 
أطوار الخياة: منذ عضر آدم وحواء تكب 
وثيقة وبكين» الجندر سواء السراط. كخطوة 
ا 0 
العالمى الجديد؟ 

ومع هذا كله لا ترى «الوثيقة» حرجا قى 
أن تزعم أن تقسيم البشر إلى رجل وامرأة 
عرف اجتماعى تواطأً عليه الناسء وليس له 
فى الواقع انحسوس أى أساس؟ ! 

© وبالسبة إلى وصم المرأة بالفقر 
جنحت الوتيقة جنوحا ملحوظاء وتجاهلت 
سنة من سنن الاجعماع التى يقر بها كل 
عاقل. 

فالمرأة لها مرحلتان رئيسيتان فى الحياة: 
ومرجلة تالفة ناتجة عن إحدى هاتين 
المرحلتين وفى كل هذه المراحل ما يدحض 
استنتاجات الوثيقة المشار إليها فى هذه 
النقطة. 


المرحلة الأولى: للأنغئ: وهئ بست فى 


بيت أسرتها قبل الرواج:. 

- (( امرحلة الغانية : ربة بيت‎ ٠ 
: الزواج-‎ 

هابات هما للرحاناة الأولياق: 5 
الواقع الذى لايخعلف عليه اثنان. 222 

فق مرجلة الفعاء ينا فنا بيت ارجات 
سواء كانت وحيدة أم مع أشقاء وشقيقات 


فحظها من الغنى والتوسط والفقر هو حظ ‏ 


الأسرة. 

(الأب - الأم - الإحوة» وأصبال الانتقره 
البنت فى هذه الحالة بوصف الفقر فى أسرة 
غدية أو الغتى فى أسرة فقيرة. 

لآن العرابط الأسرى ينطبق عليه نظرية 
الأواتى المستطرقة: إذ صب فى أحدها سائل 
سرى فى جميع الأوانى المتصلة بدوحكى 
يضبح سطح المائل فى جميعها متساويا. 

المرعلة العالنة: إذا تروت اكيت 
فصارت ربة بيت فإن حظها من الاستمتاع 
بطيبات الحياة الدنياء هو حظ رزوجهاء 
ومحال أن تعيش فى حرمهان وهو فى رغد من 
العيش إلا فيما ندر والنادر لايقان عليه. 

أن شعورها فى بيت زوجها بالإحساس 
بالنعمة التى يحس هو يهاء شعور واحد 
تطعم مما يطعم هوء وتلبس كما يلبس 
وتسعد كما يسعد. 

هذا هو شأن الأمر السوية فى الحياة فإذا 
حدث خلاف ذلك فلأمر اخر غير غنى 
الزوج وفقر الزوجة وكون المرأة امرأة: ليس 


عر أو عق . فما أكفر السيدات. 
ا ا ويا ادم 3 


مَل ذأ عند ذاك رذاك عد هذا كر 
ان 


2 الوثيقة 5 ل 


و والنظام الاجتماعى الذى ساد 00 


| الحياة اللبتسرية على الأرض إلا فى 
الات الخلل فى بعض الأزمنة وبعض 
: وهو اخعلاف دور الرجال عن دور 
فى النشاط الاقعتصادى والتتموى 

يوى» وذلك طبقا للفطرة التى فطر 
لنوعين عليهاء وهما: 


الذكور والإنات: تما يناسب استعداد كل 


من حيث الخلق والعكوين» وما 

ذلك من خصوصيات لا حيلة لأحد 
تبديلها أو وقفها أو تعديلها. 

الأعمال الشاقة تناسبٍ الذكور 


'وعلى هذا الأساس أتيط بالرجل الأعمال 


الخارج المتزل. وأنيط بالمرأة الأعمال فى 


ل أو المكان الواحد فلكل منهما نشاط 


امرهون بما هو أصلح لهء وهو عليه أقدر. 
والفطرة المفطور عليها كل من الرجال 


ارس بدا سالك لاد 
ورفاهيتها فى مكان واحذ هو :المتزل) 


تعولى المرأة خطوط العرض:والطول فى 


إدارتة وإعداد وتدبير شكونه دون تعرضها. 


لخطر يتهددها من جراء الأعمال الضاقة التى. 


ينهض بها الرجل «النوع الخشن؛ فى أماكن 
متعددة. وقد تكون نائية وخطرة كالمناجم 
والصحارى والغابات والبحار وانخيطات أو 
الجو ذى الارتفاع الشاهق. 

والرجل (الزوج) يعمل ويشقى فى أى 
مكان: أو زمان لا لحسابه وحدة:؛ ولا لإسعاد 
نفسه وحدهاء ولكن المرأة (الزوجة)» 
شريكته فى تعاج عمله . 

والمرأة (الزوجة) تعمل وتشقى فى مكان 
واحد (المنزل) لا الحسابهاوحدهاولا 
لإسعاد نفسها وجدها بل الرجل (الزوج) 
شريك لها فى نعاج عملهاء 


فالرجل (الزوج) عليه واجب نحو نقفسه 
ونحو زوجته وله عليها حق. 

والمرأة (الزوجة) عليها واجب تحو 
نفسها ونحو زوجها ويتبادل هذه الحقوق 
وتلك الواجبات تنظيم مسيرة الحياة 
إجعماعيا واقعصاديا وصحيا وتريوياء 
وعاطفياء وروحيا. 

قليس أجد الزوجين أجيراً عند الآخره 
ولا خصما عنودا للآخر: إنما هما رئتان فى 
جسم واحداء باججماع أدوارهما تستمر 
الحياة وتدمو 


أو هما عيتنان مبصرتان» لكل منهما 
دائرة إبصار خاصة بهاء وبيتهمادائرة 
مشعركة فى «الوؤسط؛ وكل متهمايقوى 
دائرة الإيصار عبد الآأخرى: 


هذه العلاقة بين الزوج والزوجة قوامها 
والانفراد والاجتماعء فى ان واحد. غير 
متفصلينء وإن ظننا أنهما متفصلان . 

علماء النفس يقولون فى شرح هذا 
التوحد المجممع إننا إذا تصوزنا (أ) وزب) 
قوى كل واحد منهماوهما فردان - ه 
وحذات ثم تحولا من حالة الاتفصال 
(العفرد) إلى حالة الأجتماع: أى عصلا 
بقوتيهما مجتمعتين صاز مجموع الناتح من 
اجتماعها هو : ده١‏ وحدة. 

ا ل ا - 


إذن قمن أين جاءت هذه الزيادة؟ وكيف || 


صارت ال٠ ١‏ وحدات:16 وجدة. 

والجوابٍ أن مدر هذا الفارق الذى 
يعادل الثلتث هو اجتماع القوتين بعضهما 
ببعض ء فصار الاثنان ثلاثة هذا «المتال» هو 
الذى يسغى أن يكون معتياراً للعتلاقة 
«السوية:؛ بين الرجل والمرأة (الزوجين) 
وبهذا يتضح لعا إلى أى مدى ابتعدت وتيقة 
وبكين؛ لعام 1346م عن التخطيط القويم 
لتعاوت الزوجين: وإلى أى مدذى إفترضت 
خصومة وهمية بينهماء فتدخلت الوثيقة 
لإفسساد علاقةالزوجية وهى تريد 
إصلاحها ؟ ! 

إن كلا من الزوجين فى النظام الفطرى 
القائم الآن فى الزيجات «السوية» يعطى 
الآخرء مالا يستظيع الآخر أن يعطيه لنفسه 
ويأخذ من الآخر مالا يستطيع الآخر أخذه 
من نفسه وقد أدرك أحد حكمائنا الشعراء 
هذه الحقيقلة التى:تربط بين النان فئ كل 
مجتمع رباطا عضويا معداخل التركيب 
والنسيج فصاغها فى بيت شعرى قال فيهء 
وما أصدق وأجمل وأحكمما قال: 
والناس بالناس من حضر وبادية 

بعض لبعض - ون لم يشعروا خم 
إن مخترع : والطائرة: كات فى أشد الحاجة 


قلاح / 0 مايأكلة به | 
: رض فى ويشربه: وإلى 


خد فى الاعتباز أن القزوؤض ليست 

أو جوائز وإنما هى التزامات متكافئة 
الدفع والسداد لايصبح الحاصل عليها 
ولا انروم منها فقيراً. لآن للشراء 
أسبايا وموازد أخرى بعيدة عن 

ضء مادامت القروض التزافا وليست 
:أو منحا تعطى يدون مقابل أو التزام 
الطرف الحاضل عليهاء ذكراً كان أو 


ب “وتعورالوتيقة آن الهدف من تيَسَير هذة 


!]| الشعون للمرأة و 


تحريرها من الفقر المشار 
إِلِيه الهدف الأساس عند الوثيقة وواضيعها 

اهو تحرير المرأة من الاحعياج إلى «الزواج؛ 
امن الرجل. لأن المرأة عنددهم مقهورة على 

قبول الزواج من الرجلء بسبب فقرها 
ن حين تحر من الفقر تحر فى الوقت 


ْ التسديمن الوقوع فى وسجن الزواج* الذى 


١‏ يحرمها من حقوقها ويسلب حريتها 

وتعيش مقهورة فى سجن الحياة الزوجية؟ 

: إلى هذا المدى من النفرة والجفوة تصور 
8 الفكاة اي 00 


السليمة القى فطر الخال عليها اران 
والنساء وتضوب سهاما مسمومة قاتلة ' 
لنظام الأسرة» الى هىء الوحدة 00 
امجممع الإنسانى الكبير. ومدابرة الفطرة 
هنا تمتج: عم 
© إحلال التناقر 2 الو 3 والتجاداب” 2 

© وإحلال الانفصال محل الاتصال: 

© وإحلال البغض محل الود 

© وإحلال القسوة محل الرحمة - 

© وإحلال الأثاتية محل التعاون: 

ته تقولا الرايقة بالحرق الؤاحد: 

تقرر الوتيقة أن الرابط الأساسى للمرأة 

بالرجل هو حاجعها المادية إليه لذلك فإ 
التمكين الاقتصادى للمرأة يمكتها من فك 
الازتباط بالرجل ثما يتيح لها فزصة وسهولة 
التخلى عن الحياة الأسريةء وعن الزواج؟ ! 

لقد أخطات الوتيقة خطأ فاح شا حين 
حصرت أواصر الرابطة بين المرأة والرجل فى 
الإطار المادى البحت وتجاهلت كل المعانى 
والعواطف المجميلة التى هى مركوزة فى 
طباع الرجال والنساء قطريا. 

وفى هذا التصور امخطىء عودة إلى مقولة 
«العتفسيرالمادى للعاريخ » التى قام عليها 
صرح الماركسية المنهار إلى غير رجعة. 

ولو كانت الوثيقة أحسعت قراءة الواقع 
ا معيشى ما انزلقت أقدامها فى الوحل إلى 
هذا الحد. 


فما أكثر الثريات ثراء قاحشاً اللاتى 
تزوجن بالرجل قبل الآنء ؤالآن وبعد الآن 
ولن تحد ثرية أغناها ثراؤها عن الركون إلى 
رجل فى اطار شرعى وغير شرعى وصور 
الارتباط الشرعى لاتحصر فى حياة الإنسان 
أما الارتباط غير الشرعى فإن جان بول 
سارترء الفيلسوف الوجودى وسيمون دى 
بوفوارء من أمثلمه الصارخة فى العصر 
الحديث. 

لقد عاش الإتنان ربع قرن من الزمان تحت 
سقف واحد منجذب هو إليهاء ومنجذبة 
هى إليه: وكان كل منهما ثريا حتى بعد 
انطفاء جذوة الميول الجمسية عندهما وذلك 
لالآن سيمون دى بوفوار كانت فقيرة ولا 
لآن جان بول سارتر كان ثريا. 

بل للاحساس الفطرى بأن الرجل أيا 
كان: لفى أشد الحاجة إلى كل ماعند المرأة: 

ولأن المرأة: أيا كانت» لفى أشد الحاجة 
إلى كاعد الوتجلء آيا كان وتخلو هي منه: 

ولهذا الاحعياج التديد السادل + بين أى 
رجل وأى امرأة - إذا م العبادل - يشعر 
الرجل بكماله وتشعر المرأة 11 

تلك هى الفطرة التى فطر الخالق الخلق 
عليها. ولن تجد لخلق الخالق تبديلا ولا 
تبديل لفطرة الفاطر الحكيم. 

فهذه البمود: التى وردت فى «ووتيقة 
بكين؛ لعام 446١م‏ شاهد على عجز البشر 


عن تدب كنوت أنفسهم يدوك مرجقة علي " 
معصومة من الخطأ والتخليط:. 

وقى المجانب المقابلء ما أكثر التساء 
النزيات فى الحياة اللاتى ترزوجن من رجال 
فقراء, هن ماديا لسن فى حاجة إليهم من 
أجل المال: لأنهم أقل مالا منهن: لكنهن 
يردن ملء فراغ هائل يشعرت به: 

اجتماعيا؛ وعاطفياء وفطرياء لأن المرأة 
إنسان والإنسات مدنى بطيعه. أو يقطرته 
المفطور عليها من أمر الفاطر الحكيم. 

مدنى بطبعه؛ أو بفطرتهء يميل إلى الإلف 
والأنس وينفر عن الوحدة والوحشة. وهو - 
وحده - يعيش فى سجن نفسى وشعورى» 
ولو كان فى قصر متين هو مع غيره «فاعل» 
وهو بمقرده وعاطل6. 

إن أية طاقة كهربيةء مهما صغرت أو 
كبرت لا تتولد من شريات (ملك) واحد 
بل لابد من اججماع شريانين أحدهما سالب 
و د 
همقل أخر لاخعياج كل من الرجل والمرأة 
فطريا إلى الآخرء وشعوره الفياض بالحدين 
والركون إليه. فالبحث عن وسائل تفرق بين 
إنسانين مؤتلفين شعوريا فيه عدوات سافر 
على حقوق الإنسا المؤصلة قفطريا 
وتصويرهما على أنهما عدوان يحذر 
أحدهما الآخر تدمير للمشاعر اللبيلة: 
والمعانى المجميلة: التى إن خلت منها 
العلاقات الإنسانية فقند الإنسان مركزه فى 


20 
١‏ بيلس اميه © أرجت ريك اضية 
نيك دغل برد را جك » 


' أسرة تحرير مجلة الأزهر وقد آلمها النعى الفاجع للفقيدة 


عزيزة حرم فضيلة الامام الأكبر الأستاذ الدكتور محمد سيد 


طاوى شيخ الأزهر ترفع إلى فضيلته جميل العزاء واثقة من 


ة إيمانه وعظيم صيره فى مواجهة هذا اتلخطب الذى شمل 


- 5-3 


هغل يمه 

إن الواقع المؤلم الذى نعيشه فى مجتمعنا 
الدولى المعاصرء ونعانى من ضرره وسلبياته؛ 
من حيت اختتلاط المفاهيم. وتداخل 
الاضطلاحات: وعدم تحديد المعانى. 
وازدواجية المعايير فى تطبيق الأحكام 
والقرارات سواء على مسعوى الأقراد أو 
المجتمعات أو الدولء والغفرقة فى المعاملات 
بين الآأفراد على السعوىالمحلى» وبين 
التعوب والدول على الملسعوى العالمى 
والدعوة إلى التحرر المطلق دون قيد تحت 
دعوى حرية الإنسان:. يتظلب منا جميغاً 
وقفة نظر ومراجعة إذا كنا صادقين فع أنقستا 
فى علاج هذا الخلل الواقع: وفى ضرورة 
الوضول إلى منهج سليم يحقق اضر 
للمجتمع الإنساتى. 

ولو رجع الإنسان إلى نفسه. واستعمل 
عقله الذى كرمه الله به وميزه به على سائر 
امخلوقات بفكر سليم مجرد لوجد أن التوازن 


بين الأمورهو الحل الطبيعئ لمشكلات الحياق 
فالذى ينظر إلى الأمور من جميع نواحيها ثم 
يوارّت بين كل ناحية وناحية ليقيم علاقة طيبة 
بين الوجوه اخعلفة تكون محل قبول الجميع 
هو الإنسان المتزن الذى يقود السفينة فى 
الأمواج الزاخرة ليصل بها إلى الشاطىء 
بأفان وسلام . 


العلاقةيين الحريةالمدنية 

والأحكام والشرائع الدينية فى الإسلام 

الحرية المدنية فى الإسلام أضل من أصول 
التشريع الإسلامى؛ وقاعدة راسخة من 
أحكامه: وما كتب تحت عنوان الحرية الدينية 
فى كعب الفقه الإسلامى والعقيدة ينعمى 
انتماء مباشراً إلى الحرية المدنية» لأن الإسلام 
دين ودنياء وعمل وعبادة: وما جاء الإسلام 
للناس إلا لينظم حياة البشرء وعلاقعهم 
بعضهم ببعض فى جميع مجالات الحياة: 
وعلاقتهم مع ربهم خالقهم: ويسير بهم إلى 


ى المسعقيم الذى يكفل تحقيق الخير 
نادة لهم فى الدتينا والآخرة» وذلك 
ب منظم دقيقء فيه توازن حكيمء 
اعاة لغرائز الإنسنان الفطرية والقيم 
حية دون صراع أو صدام بيتهماء بل فى 
1 جام وتناسق ٠‏ 

إذن فالخرية المانية هى التى خضها الإسلام 
ورعايته وعنايته كى تتضح الأمور 
: وتحدد المفاهيم دون التباس أو تداخل» 
ى الأحكام على الجميع دون تفرقة أو 


مظاهرالحريةالمانية فى الإسلام 

< مظاهر الحرية المانية فئ الإسسلام كثييرة 
دة يطول الحنديث عنها لوأردنا آن 
ها وأن نحصيهاء وأن نتكلم عن كل 
'مظهر منها بالتفصيلء ولكن سأخعحصر 
جز الإشارة إلى المظاهر الأساسية التى 
تعتبر ركيزة وقاعدة لهاء والتى تنبقق منها 
مظاهر أخرى فرعية كثيرة. 


لفضل ةا لشي فوزى الزفزاف 
رئيس اللجنة الدائمة لالأزهر الشريف للحواريين الأديان السماوية 


ه حريةالعقيدةالدينية: 

أول مظهر من مظاهر الحرية المانية فى 
الإسلام حرية العقيدة الديتية: وتحريم الإكراه 
على الدين» إذ يقول الله عز وجل : 


ريد سد دعل عدع دم 2ج ع لم52 
له إداء ق الذي مد ين سد مِنَألي > 
آية 785 سورة البقرة 


ويقول سبحاته مخاطباً الرسول 2ه : 


« وَلْوَسَة رَيْكَلَامَنَمَن قالْآرضٍِكلهم 
يامرلا سَحقٌيكو وأ مؤمقت »4 
آية 45 سورة يونس 
وبهذا العتشريع الجاسم طبق الخلقفاء 
الراشدون قوانين حرية العقيدة الدينية على غير 
المسلمين.. فقد أعطى عمر بن الخطاب أهل 
إيلياء أماناً لأنفسهم وكنائسهم وصلبانهم لا 
ينقص منها شىء: وكذلك فعل عمرو بن 
العاض بمصر حين جاء الفعح الإسلامى . 


يفعل الإنسان ما يؤذى مشاعر الآخرين الذين 
يخالفونه فى العقيدة. أو أن يععدى على 
هقدساتهم الدينية, أو أن يعهرزىء 
'بطقوسهم الديئية: فاسعقلالية كل دين» 
واحجرام خصوصيات عقائدة» وعدم تريح 
أتباعه: أو الطعن فى عقيدتهم أو الخروج 
على الاداب الغامة فى معاملاتهم والحديث 
معهم موضع اهتمام الدين الإسلامى : 


حرية الرأى والنقاش: 
وثانى مظاهر الحرية المانية فى الإسلام 
حرية الرأى والنقاش: فلا حجر على أحد فى 
إبداء الرأى امخالف » فقال تعالى جل شأنه : 
« لكآ لَالككي َال حَنَوِسَمسَنَاوَينكو 
أَلََلَ أ وَكَامرِدَ وض وكايَتَحِدَيَقَهُكا 
نا أن دون مودصم اأخهسثوايآنا 
+2 وم جر 
6 8 آل عمران/ 55 
وقد نصح الله عباده أن يكون النقاش 
والجدال بالرفق واللين قال الله تعالى: 


جرع د ره 22 هع مودي 
إل سملو كم 
0 مع عار ل ع 0 
والمووِظ وَلسَئَة وحَد د لهرياليى أ حسن > 
آية 176 سورة التحل 
وقال جل وعلا: 


« مُْعَااوْكسَكنِكنتْرْصَدقت »4 


أآية ١1١‏ سورة البقرة 


ولكن يجب أن تراعى مبادىء أساسية 


هامة عند إبداء الرأى أو إجراء الحوار 


والنقاش أهمها: ألا يعجهالرأى إلى 
الانحطاط الأخلاقى أو تحقير المل الرفيعة: 
أو الانحدار والسقوط والإسقاف فى الذات 
الإلهية: أو المقدسات الديئية: أو أصحاب 
المخل العليا من الرسل والأتبياء. والالعزام 
يداك احعصب للرأى: واحترام رأى 
الآخرين: وعدم التغالى عليهم: وتجنب 
الغرور والكبر عليهم: والحرص على 
اسجتعمال الأسلوب الراقى المهذب. وأن 
يكون الهدف هو الوص ول إلى الحق 
والصواب والعسليم به متى تب ت ذلك 
بالدليل والبرهان والحجة:فالإمام الغزالى 
عبد الحديت عن الآداب العى يجب أن 
يتحلى بهاالمتناظران والمصحاوران فى 


مسألة معينة يقول: أن يكون المتحاورات. 


فى طلب الحق كناشد الضالة: لا يفرق بين 
أن تظهر الضالة على يده أو على يد من 
يعازنة ويزعزفكفه معيالا حضياء 
ويشكره إذا عرفه الخطأً. وأظهر له الحق» 
وأن يلعزم الجميع بالحكمة العى تقول: 
رأيى ضواب يحعمل الخطأء ورأى غيرى 
خطأً يحتمل الصواب: ونجعاون فيما 
اتفقنا عليه: ويعذر يعضنا بعضاً فيما 
اختلفنا عليه . 

والذين يخالفون منهج الدعوة بالعى هى 
أحسن: ويخالفون منهج حرية الرأى 
والنقاش إنما يخالفون الإسلام فى صميم 


إهقرراته» إذ أن النقاش لا يجب أن 
للغضب والهياج: والتخاصم 
ام... بل على المعناقشين أن يكونوا 
بن رغم اخعلاف وجهات النظرء قال 
َجَهدهوَمويا أسيثوا حيرات > 


آية ١44‏ سورة البقرة 


التقكير العلمى: 


المظهر العالت من مظاهر الخرية 


'الصحي بشروطهالتى اتفق عليها 
العلماء....ءلقدينى الإسلام عقيدة 


التوحيد والإيمان بالله على دعوة الإنسان 


إلى اسسعمال العقل والنظر والعفكير 


العباد وليكون لكل إتسان مسعاه الحميد 
فى اكعساب الرزق وتيسير أمور الحياة: 
نِقَول الله تعالى: 


2 


« انظ روأ مَادَافالسَّموت وَالْارضٍ > 


آية ١٠١‏ سورة يونس 


أ 5" ولقد اهتم الدين الإملامى بطلب العلم 


« اتيهاف 2 )دنعف ا قأورئة ‏ 
الاق جالرّء عقر عزالإسساتع > 
الآيات من ١‏ :© شورة العلق 
وفضل الله العلماء على غيرهم: يقول 
الله تعالى: 
ا 2 ري 0 
« مُلْعَزْيَسْيو بعلن وان لايعلمون 
كت بجا جو 2 
تمََمَكَدولواالآلبب »> 
آية 4 سورة الزمر 
ورفع من شأنهم: لأن العلم طريق إلى 
فعرفة حق الله وما يجب له جل شأنه يقول 
الحق تبارك وتعالى: 
عرس شه اورض << 5 
< إِتَمَاحْتَىيَه مِنَعِبَاء والعلواً > 
قاطر - ار؟ 
والإسلام لم يقيد التفكير العلمى 
بعلوم معيدة ولا بتجيجة معينة. ولم 
يحاول قرض نظرية خاضة على الناس. 
بل دعاهم إلى التفكير العلمى دينيا كان 
أو دنيوياء لأن كلا منهما مكمل للآخر ما 
دامت هذه العلوم تخدمالإنسان الدّى 
خلقه الله لعمارة الكوتء وما دامت هذه 
العلوة لا تتعارض مع الأخلاق الفاضلة ولا 
مع الجادىء والعقائد الدذينية ولا 
تستخدم نتائجها لإلحاق الضرر 


1 


كان عبيد الله بن عباس من أجواد 
الناس واسخياتهم كيام إنه جاءه رجل من 
الأنفارفقال: ياابن عم رصول اللهإنه 
ولد لى فى هذه الليلة مولود. وإتى 
يميه باتمك تبركا تبك وَإنَأمه 
حَثء فقَال عبيدالله ::يارك آئله لك فى 
الهبة: وأجرل لك الأجر على المصيية. ثم 
دعا بوكيله فقال > انطلق الشَاعة فاشتر 
للمولوة جارية تحضّنهء وأذفع إليه مائتى 
للأتضارئى: عد إليَنَا بعد أيام: فإنك 
معنا وف العيض يبس وفى الال قلة. 
قال الأتصارى: لو سبقت حاتما بيوم 
واحد ما ذكرته العرب أيداء ولكنه 
سَبْقَك قصرت له تالياء وأنا أشهذ أن 


5 سس ا سس تيم تت تت تت تك 


(1) الرقق: لين الجاتبء ويل التقم وَاللطف للغير 


للشيخ رعرلء م نظ عر الم 


عَفَوَك (أي قليلك) أكثر عن مجتهودة. 
وطل كرك أكثر من وايلة ! 


لاجديد من لا قديم له 


عن عنعرة الشسيبانى قال : قال عمر لابنه : 
ويابدئ اتق |الله يقك+ وأقرضن الله يجزك, 
واشكره يزدك: واعلم أنه لا مال لمن لاا رقق 
لها') ولا جَنَدَيَد لمنالة“خلق له(2 ولاعمل من 
لذتية له» 


النقس يجزع أن تكرن ققيرة 
والفقوٌ حير من غنى يطفيها 
وغنى التقوين هو الكفاف فإن أيت 
3 5 فجفيع ماقي الْأرَضَ لان يكنبينا 


(؟) الخلق: البالئ من الثيات 


يَفَرقَ جهَل المرء يكنرة كلامة فيمالا 
فل وإخباره عما لا يسأل عنه. 


| #اموطنان لاتندم قينهما أبداء فضل لك 
تحده قرباؤك: وعفو منك أنكره 
وك 

المؤمن من إذا عضب لم يخرجه 
نه من حق» وإذا أرتضى لم يذخله 
ة فى ياطل . والدى إذا قدرلم يأخد 
مما لة. 


ماينيفى للعاقل 
قال خالدابن صفوان: يبغى للعاقل أن 
ينع معروقه الجاهل واللتيم والسفيه. أما 
فلاتة لايعرّف المغروف ولا الشكر 
لَه وأما اللشيم فأرض سبخة لآ تبت ولا 
| اتَصلج للغرس' نوما السفيه فيقول: أعطاني 


2 9 هن لسانئ- 
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دخل الأحف على معاوية ويزيد بين يديه 
وهو ينظر إلينه إعجابا: فقال: ياأيا بحر 
ماتقول فئ'الولد ؟فعلوما أراد. فقال: يا 
أمجز المؤمبين ! هو عماد ظهورتا: وتمرا 1 
قلوبتاء وقرة أعيماء بهم نول على" 
أعداتناء وهم الخلقف منابعدناء قكن لهوا 
أرضًا ذليلة: ومسنماء ظليلة: إنتسألوك 
قاعطهمء وإن استعتبوك فأعتبهمء ولا منعهم. 
رقدك: فيملوا قربك: ويسعتقلوا جنابك ؛ 
ويتمتواوفاتك “فقال” لله درك يا أبا ابح 
هم كماقلت! 


كن انضاتت قد عر على الفتتى 
قتهون عير ستجاية الأعداء 


عرض على المتوكل جارية: فقيل له: إنها” 


فقضيحة شاعرة: فأراد أن يختبرهاء وكان” 


أبوالعيناء الضرير جالسا عندة: فطلب منه 
احتبارها. 


فقال لها : أجيزى أحمد الله كثيراً. 
فقال: اشترها ياأميّر فقد أحستت فى إساءتها | 


أراد شعيب بن حرب أن يتزوج امزأة فقال 
لها: إنى سيىء الخلق فقالت: أسواأ متك 
خلقاء من أحوجك إلى أن تكون سيعا. قال: 
أنت إذن امراتى . 


كان عبيداللة بن مسعود الهتزلى أحد 
فقهاءالمذيتة السبعة؛ وكاتن عمربن 
عبادالعزيز يقول : لأن يكون لى مجلس من 
عبيد الله أحب إلى من الدنيا وما فيها . 


وقال: إنى لأشترى ليلة من ليالى عبيدالله 


بألف دينارمِن بيت المال. 
فقالو له يا أمير الْؤْمسينء تقول هذا مع 
تخريك وشدة حفظك ؟ 


فققال: آين يذهب بكم؟ والله إني لأعود 
برأيه وبنصيحته وبهدايتهء على بيت ماك 
السلمين بألوف وألوف » إن فى المحادثة 
تلقيحاً للعقلء وترويحاً للقلب ٠‏ وتسزيحاً 
للهمء وتنقيحاً للأدب . 


قيل لبعضضن الضالحين: من أمعد أصضحابك 


قال: أعظمهم لحرمات الله: وألهجهم 
بذكر اللهء وأقومهم بحق الله وأسرعهم 
مبادرة فى مرضاة الله وأعرفهم بنقصانه, 
وأكثرهم تعظيمالما عظم الله من حرفة 


عيادة. 


بيدما عبدالله بن جعفر راكب إذ تعرض له 
رجل فى الطريق فأمسلك بعنان فرسه: وقال: 
مألتك بالله أيها الأمير أن تضرب عنقى فبهت 
فيه عبدالله: وقال: أمعتوه أنت؟ قال : لا ورأص 
الأمير قال+ قما الخبر؟ قال: لئ خضم ألد قد 
لزمدى وألح وضيق على وليس لى به طاقة» 
قال: ومن خصمبك؟ قال :الفقرء فالحفت 
عبدالله لفتاه, وقال: ادفع له ألف ديار ثم قال 
له :يا أخا العرب خذها ونحن سائرون. ولكن 
إذا عاد اليك خصمك متغضما فأتنا متظلماء 
فإنا منصفوك منه إن شاء الله: فقال الأعرابى: 
إن معى من جودك ما أدحض به حجة خصمى 
بقية عمرى. ثم أخذ المال وانصرف. 


الهم لاتجعلنا موضع شفقة: عبادك: بل 


اجعانا موضع شفقتك أنت ياربء ولا تجعلنا 
محط الإحسان من خلقك» بل موضع الإحسات 
منك أنت يارب» واجعلنا دائما وأبدا بك ومعك 
وإليك: فلا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك يارب . 


مضداقا لقوئه تعالى: 


0 وسره عه م 


. 
1 
1 
1 
ومن قصل نفس عير تَفيسن ١‏ 
1 
1 
1 
1 


2 


١‏ وسار الاَرْضٍ فكأ 
اناس اومن اها 
ا حا لياس جَمِيعاً 4! 


(الائدة؛ ؟8) ١‏ 


وقد كفل الله- تعالى- ' 
؟لهالأمن الكامل فى هذه '! 
: الحياة: بما وضع له من ' 


) فيها. : 


انلك واد ال حي العرام 
الأفرادء وقد ضمن لكل قرد وجد فىالمجتمع 
الإسلامى. أيا كانت ديانته أو جتسيعةء خد الكفاية 
لا الكفاف فى المعيشةء معى عجز أن يوقره لنفسهف 
لسببٍ خارج عن إرادته» كالمرض أو الشيخوخة أو 
العجز أو البطالة وغير ذلك - 

ومن أوضح صور الأمن التى جاء بها الإسلام لجميع 
الناس. أيا كان ديتهم أو جتسهم: الأمن الاجتماعى. 
المتمثل فى حق الإنسان: فى أن تكون لديه العناصر التى 
و تكفى لعوفير المعيشة المستقرة له فى المججمعء سواء 
كانت متعلقة بطعامه أو مليسه أو سكناه أو صحته وغير 
ذلك: ولعمحقيق هذا الأمن. حددت الشريعة الغراء 
العديد من الوسائل: من أهمها الغلاث الآتية : 
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أولا:الضمان الاجتماعى 
:وهوحق للمواطن والعرام على الدولة؛ ف 


الدولة: بسيب المرض أو الققر أو العجز أو 
الشيخوخة وغيرهاء ومصدرهذا الحق وذلك 
الالعزامء هو العبعية لنظام الدولة- 

والضمان الاجتماعى حق للجميع : فمما 
أوردته كتب سيرة الخلقاء الراشدين- رضى 
الله عدهم أجمعين- 20 ور هيودي 
ضريراء كان يسير فى طرقات المدينة المنورةء 
يسأل الناس» فقابله أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب- رضى الله عنه- فقال له: ما حملك 
على هذا؟ قال: الحاجة والجزية. فأرسله إلى 
بيت مال السلمين: وقررله راتيا مسجمرا 
منهء وطلبٍ من عماله أن يضعوا عنه وعن 
أمغاله الجزية وقال كلمته العادلة: دما كنا 
لنأكل شبابة: ونضيعه فى شيخوحته» وهذا 
هو التطبيق العملى لمبداً الضمان الاجتماعى 
الذى وضعه الإسلام» والذى نتشر مظلته 
العادلة على كل رعايا الدولة الإسلاميةء أيا 
كان ذيتهم أو جنسهم. 

وعن طبيعة هذا الحق يقول الققهاء: وإنة 
حق مقدس. يعلو فوق كل الحقوق» وعبر عنه 
الإمام الشافعى بقوله: وإن للفقراء أحقية 
امعحقناق فى المال: خحعى صار بمنزلة المال 
المشسمرك بين صاحبه وبين الفقيرء أى أن 
الفقير السعحق. كمصرف للزكاة: يعتبر 
شريكا للغنى فى ماله بقدر سهمهذا 


اللصرف. قلو كان على الغتىإخراج ربع 
العشر من ماله كزكاة: فإن الفقير يكوت 
شريكا له بهذا القدرء ؤيطبيعة الخال فإن 
الثريك يطالب بحقنه ولا ينعنظر تفنضل 
ضاحب المال- 
ويخرتب على ذلكء أن هذا اخى تلدزم به 
كل مججمع إسلامى: حتى ولو كان فقيرا أو 
شحيح المواره: فيجب ألا يحصضل فيه الفرد 
على أكر من حاجاته الضرورية: كما قال 
الخليفة العاذل عمرر ين الخطابٍ -رضئ الله 
عنه: إنى حريض على آلا أذع خناجة إلا 
سددتها ما اتسع بعضنا لبيعض: فإذا عجزناء 
تأسسينا ع ب 0 
نسخوى فى الكفاف (وهو الجد الأدتى من 
المعيشة) . 
والضمان الاججماعى واجب على الدولة 
والأفزاد علج الحواء طللما كان هبتاك محتاج 
فى المجتمع المسلم. وهناك صورة بشقعة 
للمججتمع الذى يتقاعس عن القيام بهذا 
الحق: وهى التى أشاز إليها الر مول الكريم 
يَكهَ بقوله الذى رواة الحاكع فى المسعدزك 
والإمام أحمد فى مسنده: اأيما أهل عرصة 
(محلة أو حى)؛ أصبح فيهم امرؤ جائعا: 
فقد برثت متهم ذمة الله ورسوله». وهذا 
الجزاء عظيمء لأن الجرم الذى وقع على هذا 
الإنسان أعظمء وهو جزاء لا ينجو منه الأفراد 
إذا كانوا معفرقين: أو كانوا فى جماعة لها 
نظام معين: كالعشيرة أو القبيلة أو الدولة. 
ومن ثم وجب على هؤلاء جميعا مضاعقة 


فى القيام يهذا الحقء حتى لا يقعوا 
ثلة ذلك الجزاء فى اللانيا والآخرة: 
ثانياالتكافل الاجتماعى 
قيام الأفراد يتققديم العون المادى أو 
ى بععضهم ليبعض: فى أى مكات أو 
آن: أو لأى سببء والأساس فى ذلك قول 
قى تعالى: 
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سرس سر جر 


وتعاونواعق 1ل العو وَلتمَاوواً 
١ 5‏ عكالائر وِوَالمْدون 4 
(الاتدة 1 2 


<< إن هذا التكافل الاجتماعى يعد مقياساً 
يا لمعرفة درجة تقاء معدن الإنسات» 
أسهل أن يأخد المسلم حفنة من ماء, 
حوضاً بهاء ثم يصلى ما شاء من أتواع 
الصلوات: فرائض أو ستن أو نوافلء ولكن 
نك الحقيقى له: عندما يطلب منه أن يضع 
يده فى جيبه ليخرج ولو القدر اليسير من 
المال: ليقدمه لمن يستحق من خلق الله: 
لذلك قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - 
الله عنه: ولا تنظروا الرجل (لمعرفقة 
فعدته) عند صلاتهء ولكن انظروه عند 
| درهمه وديتارة». 

إن يذل المال لمن د هو من 
شعب الإيمان المتعددة: ومن تقاعس عن 
لك كان على شعية من النفاقء بل هو 
يعد مكذباً برسالة الإسلام» لقول الحق 


: د تَكذءيكَد ل 39 كَدَكَأيِى 
يَدُعَال ليم 3 ولاصض: ا 21 م 


0 0 
وقد أشار الرسول الكرم عله إلى إحدئ! 
الصور التى لا يكعمل فيها إعَان الإننسان»”' 
بقوله الشريف الذى رواه البيهقى 1 
والطبرانى: «ليس بمؤمن» من بات شيعاناًء 
وجارة جاتع إلى جنيه: وهو يعلم»: ومن 
رحمة الله ورسوله بدا أن جعلا عدم اكتمال 
الإيمان قى هذه الخالة: مرتبطاً بعلم الجار 
بجوعة جارة: أو عدم علمه وإلا كانتت 
العاقبة سيئة على الجميع ‏ 
وهناك نموذج رائع لقوم تحققوا بالتكافل 
الاجعماعى فى أفضل صورهء فكانوا أهلا 
للدرجات العليا من الإيمان: إنهم الأشعريون 
قبيلة الصحابى الجليل أبى موسى الأشعرى - 
رضى الله عنه- الذين قال فيهمأشرف 
المرسلين عه فيما رواه البيهقى عن أبى 
موسى: وإن الأشعريين إذا أرملوا ونفد زادهم» 
فى الغزو. أو قل طعام عيالهم بالمدينة: جعلوا 
ما كان عددهم فى ثوب واحدء ثم اقتسموه 
بينهم فى إناء واحد بالسوية: قهم منى وأنا 
متهم » فهؤلاء القوم الكرام كانوا يتكافلون 
فى أوقات الحرب والسلم: وكان كل واحد 
منهم يتفقد أحوال غيره من بنى قومه: فإذا 
تبين أن هناك من هو فى حالة عوز مادذى» 
أخبر عنه الآخرين, فيقدم الجميع كل ما 
لديهم: ويتقاسمونه بالتساوى فيما بيتهم؛ 


0 


حتى لا يعميز أى واخد. منهم على الآخرء 
وبذلك يعحقق لكل منهم الأمن الاجتماعى 
0 


وما أزوع أن يحتدذى أبناء أمة الإسلام هذا 
التموذج الرائع: الذى يعد تجسيدا حيا للمثل 
الذى ضربه الرسول الكري َه لهذه الأمة 
بقوله القريف: ومغل المؤمنين فى توادهم 
وتراحمهمء كمثل الجسد الواحد: إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر اللجسد بالسهر 
ا عي و اا 
الرسول يله الأشعريين: وفهم منى رأنا 
منهم؟. 

ثالث التأمين الاجتماعى 

وهو أت تقوم الدولة بوضع نظام معين 
الجمع اشتراكات من القادرين من أبناء 
امجعمعء وتدعيمها إذا لزم الأمرء من بيت- 
المال» ومنتحهم بعض المزاياء فى بعض 
الأوقات أو عند وقوع بعض الأحداث وغير 
ذلكء» وهذا النظام مبعثه المصلحة التى تسعى 
الدولة لتحقيقها لأفرادها . وأقضل نظام جاء 
به الإسلاة لسحقيق هذه الوسيلة من الأمن 
الاجتماعى: هو الزكاة: سواء كانت مفروضة 


كأحد أركان هذا الدينء أم كانت فى صورة 
صدقة التطوع. 

وإذا كان الحديث عن الجاتب الاجتماعى 
للزكاة: يطول كقيراء فمن باب ما لا يدرك 


)١1(‏ صحيح مسلم جع /رأككةا 


آداء الريكاوه اا ا 1 


للوكن الثاني وهو الصلاة غم 


الأمر بتشر 
الا بي اموي لطهرة. كم فى 
قوله تعالى: 


< وَأَقمِمُوآلصَلوء وهأ الركزة * 
7 
ويسبب-هذة التفرقة شن الخليفة الأول 
أبوبكر الضديق -رضى الله جد دراب 
على مسانعى الزكاة» وقال لمن عارض هذه 
الحرب: زوالله لأقاتلر ن من فرق بين 

الضلاة والزكاة). 

قعلى صَاحب المال اذى تجب :فيه 
الزكاة: أن يتحرى بدقة صاحب المصرف 
الشرعى المستحق لهاء حتى يضعها فى 
يدهء بما يضمن له أداء هذا الركن الأصيل 
للإسلام: وهنا تدر الإشارة إلى مآ ذكرة 
ققهاءالحتايلةمن أن الفقراء واماساكين 
الملسعحقين للزكاة: يتقسمون إلى ثلاثة 


كله فلا يشرك كلهء نشير إلى مسألة هامة فى 


و 


اديس ريكب / 


0 0 والعسرء والقوة والضعفء وما 6 
5 ذلك إلا لأت من أوجة العظمة فى هذا | 


لالد ور 
عبهم سبب عدم القدرة على الكسب ٠‏ ا 
إن الإتسان أيا كان دينه أو جنسه - !| 
ل ل 1 ا 
شه فى يومه وغده: وفى كل أحواله. 


فون : “الدين أنه لو يجعلْ الفقير عالة على 


الغنى قفيحاول إسقاطه من حسابه,» 
والانزواء عنه: بل جعله سبيا لتحقيق 
معادته: إن لم يكن فى الدنياء فيكون 
فى دار البقاء فى الآخرة: وهذا يدفع 
الغنى للبجث عن الفقير ليقدم له يد 


ينه على القيام بمهنام العلم: العون المادى والمعنوى: وإذا لقيه يبش فى | 
هذا من قبيل فرض الكفاية» جهه. ولسانه يردد ما كان يقوله بعض 
.نفعه سائر المسلمينء ولكن على سلفنا المالح: مرحيا يمن يحمل إلى 
فرغ للعبادة لا يأخَد .من مال. زادى إلى الآخرة. وهذه غاية عظمى» 
لأن نفع.العبادة يعود عليه وحده.. . تستحق أن يتنافس فيها المتنافسون . 
<< شخص عاجز عن الكسب». والله تعالى ولى التوفيق 
. المقعد والشيخ الهرم والطفل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
م وغيرهمء فيأخدون من مال الزكاة آله وصحيه وسلمء»» 
دع ع 


: .عع ع جل وإساة مخ 6 عب ضاعو 
ا َدَىَء ل 1 


وسأيتاذ راع لهاسم 


مسوم الأمسن 

ومقهوم الأمن واسع الدلالة: فهو يعتى: الشعور بالسلام 
والطمأنينة وعد الخوف فى الحياة على التفس والمال 
والعترض: ويخحل الأمن التفستى والاجعماعى والاقعحصادى 
والدولى» وأمن الفرد والأمرة والمجتمع والدولة والإنسائية 

جمعاء. 

والأمن بهذا المفهوم هو مطلب الفرد والأسرة وامجتمع والدولة: والبشرية كلها . 

والحياة بدون الأمن لا قيمة لهاء ولا يشعر الإنسان فيها بأى معتى لأنه - عند فقد الأمن - يرى 
حياته مهددة: ويرى ظواهر الحياة لا قيمة لهاء لأنها من الممكن أن تمحى بين عشية وضحاها . 

والحياة مع الأمن تكون مستقرة معكاملة تبهض بأعمالها ومهامهاء وتحقق رسالتها فى الحياة بصدر 
رحب. وقلب مطمئن . 

والآمن نعمة فى الحياة الدنيا ذعا بها الأنبياء والمرسلون فإبراهيم -عليه السلام- دعا ربه- سبحانة 
وتعالى - بالأمن للوطن حين قال : 


1 سورة الدخان (1ه) 
101 لوكي الصادق فى واف ! إن 
لأمن فى نفسه وفى غيرهء ويآمنه الناس 
انهم وأصوالهمء قال رسول الله ييه : 
.من أمنه النان على دمائهم وأموالهم» 
هذى والتسائى واين ماجه. 
المؤمن أنه يؤمن الشر من جانبه قلا 
مصدر خوف ولا مصدر شر لأحد من 
.قال رسول الله صلوات الله وسلامه 
: [خي ركم من يرجى خيره ويؤمن شره» 
الترمذى. 
ومن عاش آمنا قى نفسهء كان سعيداً ولو لم 
هن الدنيا إلا قوت يومه فقطء فنعمة الأمان 
الع تعمة الصحة لا يعاد لها شىء فى الوجود . 
قال عليه الصلاة والسلام : «من أصبح منكم 
افى سربه معافى فى جسله عنده قوت يومه 
تما حيزت له الدنيا» رواه الترمذى. 
١‏ والإنسانالذى لايأمن جاره بوائقهأى 
روره لا يكون كامل الإيمان: فقد قال رسول 
َه : «والله لا يؤمن - ثلاثاً - قيل: منيا 
لقال :للك لايلين جساره بواتقسده 


ل 2 وفن 


أظهر شوءاً لاتامنه قال عمربن الخطاب- 
رضى الله عنه - إن أناساً كانوا يَوَحْدَُونَ بالوجى 
فى عهد رسول الله - عَيْنّهُ - وإن الوحى قد 
انقطع وإنغا نأخذكم الآن يما ظهر لتامن 
أعمالكم قمن أظهر لما خيرا أمتاه وقريناه 
وليس إلينا من سريرته شىء. والله يحاسبه فى 
سريرتةء ومن أظهر لنااسوءا لم تأمنه ولم 
تصدقه وإن قالإن سريرته حسنة» رواه 
البخارى. 


مدسلاكن 
الأساس الأول : هو الإيمان: فإذا تحقق الإعان 
وجد الأمنء وإذا اتتفى الإعان أو نقض لا يوجد 
الأمن والمراد بالإان هو الصديق القلبى 
والإقرار باللسات: والعمل والتظبيقء فإذا وجد 
التصديق أو النطق ولم يوجد عمل ولا تطبيق 
فهو إيمان ناقصء فالذى لا يأمن جاره بوائقه 
ليس كامل الإيان: والذى لا يأمته الناس على 
دمائهم وأموالهم وأعراضهم ليس كامل الإيمان 
والذى لا يؤمن شره لم يتحقق فيه الإيمان رئيساً 
كان أو مرءوصا وهكذا . 
إذا الإهان ضاع قلاأمان 
ولآأضْب بالمنلويحُىدينا 
الأساس الغانى: العمل الصالح فالذى يعمل 
الصالحات ويؤدى الطاعاتء ويأمته الناس على 
دمائهم وأموالهم وأعراضهمء ولايفوته عمل 
صالح إلا ويودية: ولاواجب إنسانى إلا تقدم 
فيه: ويهرع إلى صنائع المعروف بقلب صاف 
وضمير حى» وسريرة نقية يكون آمنا على 


نفسه ويكون من حوله آمنين. 


وبهدين الأساسين: الإيمان والعمل يكون 
الأمن وقد وعد الله -تعالى_الذين يحققوت 
الإيمان والعمل الصالح أن يسعخلفهم فى 
الأرض: وأن يمكن لهم دينهم: وأن يبدلهم من 


سس سس عه 
9 


ايوق ال صدم 00 


دادزيو يوجر 0 
للك مويك مَلسِعُونَ 4 
سورة النور (98) 
ولقد تحقق هذا الوعد من آلله كاك - 
لرسوله عليه الصلاة والسلام فلم ينتقل الرسول 
كه إلى جوارربه حعى فجح الله عليه مكة 
وخيبر وضائر جزيرة العرب- 
ولقد وعد الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
الآمة بنعمة الأمان حين كانت على إيمانها 
وعملها الصالح: فقال لعدى بن حاتم حين وفد 
عليه: وأتعرف الخيرة؟قال: لم أعرفها ولكن 


مدع 


عام كيت دإ 


ْ سمعت بهاء قال: فوالتى نفسى بيده ليعمن 


الله هذا الأمر حتى تخر ج الظعينة من الحيرة 
حتى تطوف بالبيت فى غير جوار أحدء 
ولتفتحن كنوز كسرى بن هرهزء قلت : كسرى 
ابن هرمز؟ قال «نعم وليبذلن المال حتى لا 
يقبله أحد» قال عدى بن حاتم : فهذه الظعينة 
تخرج من الخيرة فتطوف بالبيت فى غير جوار 


وقد كنت فسن فم كور كرد زى بن أ 


هرمزء والذى تفسى بيده لتكوتن الغالئة: لآن 
رسول الله عَكِنَهِ قد قالها ء 

الأساس الغالث : العدل وعدم الظلم: قلابد 
مع الإيمان ؤعمل الصالحات آلا يخلط الإيمان 
بظلم بل لابد من نشر العدالة فى سائر الوجوه؛ 
لوم 2 0 


ماود 39 


م ادن | منوأود يليوا يتنهم 
وليك زاك وَهْممة 3 0 
سورة الأنعام 25) 
وإذا تحقق العدل تحقق الأمن فلا 
يحشى حاكم على نقسه لأنة عدل ولم 
يظلم أحدا فمم يخاف؟ ومن ذاالذى 
يعادى العادل؟ 


عر 


ولا يخشى أى مسئول كبر منصبه وارتقع 
أم قل ونزل فإنه طالما سار بالعدالة قلااخحوف 
علية. 


وأما الظلم فإنه يقض مضاجع 
المظلومين: ويعكر صفو حياتهم وحياة 
المخحيطين بهم فيلجأ المظلوم 0 
يليق بعكوينه فإن كان من العامة أو من 
غير المتدينين فقد يلجأإلى أسلوب 
الانتتقام والرد على الظلم بظلم آخر 
فعفقد الحياةالأمن وتتبعشر ظواهر 
الإرهاب والعدواتنت ٠‏ وأما إن كان إنساتا 
عادياً فإنه يلجأ إلى ربه ويدعو على ظالمه 
كما دعا سيدنا سعد ابن أبى وقاص على 


فالظلم ترجع عقباه إلى الندم 
عيناك والمظلوم مُنتبهُ 
يدعو عليك وعين الله لم تم 


' وأما الإنسان العادل؛ فلا يخشى 


ن أحدء بل يكون فى أمن وسلام 


ص ولا يخشي ادا يعحدى علي 
ى لعمر بن الخطاب -رضى الله 


٠‏ وراع صاحب كسرى أت رأق عمراً 

بين الرعية عطلا وهو راعيها 
وعهه بملوك الفرس أن لهم 

سوراً من الجدد والحراس يحميها 
| را مستغرقافى تومه قرأى 
في هالجلالة فى أسمى معاتيها 


فقال قولة حق أصبحت مغلا 
وأصبح الجيل بعد المجيل يرويها 
أمتت نذا أقمت العدل بينهمو 
72 فتمنا نوه ريز العن هاني كا 
إن فى العدل أمانا للفرد والمجتمع والدولة: 
وإن قى الظلم إهدارا للأمن والاسعقرار» 
وانتشارا للاختلاف وصور الشحداءء وتمزيقا 
للأواضرء وتعذيبا للضمائرء وضبابا 
للسرائر؛ لأن الظلم ظلمات: فلا أمن إلا 
بالإيمان: والعمل الصالحء والعدالة حجتى 


إن لمجم الإساضض يوحن مان افع (مياوطة قد جل 


للطفولة تخطيطاً واعياً فذا :ولا نعدو طسيعة الواقغ 
تقول : إنه لا يزال مصدرإلهام لكل الذين تصدوا. 
التصدى لقيادة هذه الأجيال البريئة الطالعة. 5 

وعبر هاده السطور ها جلونا هذه الحقيقة التى ما أشك فى 
أن كثيرين سوف لآ يصدقون أعينهم وهم يقرأون سطورها 
البيضاء لأنهم قد ورثوا عقيدة أن العالم العربى المسلم عالم 
فتخلف تابع في كل تحال من مجالات الفكر أو قطاع من 
قطاعات التخطيط الرشيذ. 

لنيصدق الكفيروت أنعلماء الإملام_بوحى من 
إسلامهم وحده_قد وضعوا للطفولة مناهج تربوية راشدةء 


تسعطيع أن تضعها فى طليعة ما كتب فى العالم كله من 


بحوث فياضة فى هذا الصددء وأنت مطمدن إلى أصالة ما 
تضع وتفرد ما تبرزمن نقول. 

وقد أسطيع أن أقفك عند عصورإسلامنا مرحلة بعد 
مرحلة ثم أمضى بك مصوباً عبر أجياله الممتدة : لأقفنك ههنا 
أمام رائعة, وألفتك ههنا إلى خطة فاهمة» ولكنى أبداً لن 
أتليث بك طويلاً عبر هذه الأجيال: بل سأتوثب يخيالك 
عبرها فى انسياب. 

ولن أطيل بك فى الوقوف إلا مع أولئاك الأعلام الذين 
حاولوا التقعيد للمنهج الإسلامى فى تربية الطفولة؛ فإن ذلك 
فيما يخيل إلى هو الذى يعوزنا فى هذا لمجال . 

ولا بأس أن تطالع معى هذه الحادثة لتستشقن ما وراءها من 
إنسانية الإسلام فى قيادة ا نجموع . 


... وكأنما أراد الوجل أن أن ييسرز زأمام 

صورة من الصرامة الحازمة فقال أتقبل 

عمر؟ - والله ما قَبَّلْتَ لى طفلاً قط!. 

يغب ابن الخطاب فى حركة عفوية غاضبة 
اع من يد الرجل الكتاب قائلاً له :.والله لتن 


أقسى !. اذهب لا ولاية لك . 

يلغ الحنان أوجه فى موقف الفاروق العظيم 
طفل كان يلشقط البلح فى أصول النخل مع 
,من الصبيان: وحين يقبل الفاروق ويتفرق 
ن ويغبت وإحد منهمء فلما دنا منه أسرع 
:يا أمير المؤمنين... إغاهذا ما ألقت الريح 
أرنى أنظر إليه فإنه لا يخفى على؛ فنظر فى 
ثم قال: صدقت.. إلا أن الصبى لم يقنع 

حتى يحرسه أمير المؤمنين إلى بيعه فيقول : 


ايا أصير المؤمتين: أترى هؤلاء الآن؟ . وأشار إلى 


ة الماربين ثم قنال: والله لعن انطالقت 


هذان موققان من مواقف الجبارالصارم 
. الفاروق» قصدتهما عن عمد. لأقررأن الإسلام 
ليس دين تَصلّف كاذب» وليس صخرة صماء لا 


١‏ تتفجر بالماء: وإنماهودين الرحمة الفاهمة: 
' والرعاية الخضبة: والتسامى التبيل. 


في جا ار مل ين لحل اهنا 1 مية 
الأولى ما قَدَمَ محمد_مَيّه -وأتباع محمد للطفولة . ١‏ 
من ثروة حنان وخصب عاطفة: وتألق حب . 
كبير!- 1 

ولاسقل بان مرح عب تي 1 
مفاهيم علماء الإسلام لأتبين معك. وتتبين معى 
أن لنا آفاقاً أطلعت القمس حين كان الغير 
يرتعشون على سفوح الجليد. ١‏ 

وقبل أن نصافح هذا الرعيل الرائد الجليل» 
دعونى أَبِلوّرلكم منادح النظرةالإسلافية 
للطفولة وطرائق تربيتها فى نصوع الطفولة. 

فمطفرة رياح الراف الى سق عر 
جولة الغد. وبمقدارما تزرع فى أعماقها اليوم 
بمقدار ما نحصد من جناها غدا . 

والطفولة ثانياً: بحاجة إلى إطارات نظيفة 
وضمانات واقية: يحاجة إلى المخل الأعلى الذى 
تحتذيه حتى تدشأ واعية مسعقيمة أبدا على طريق 
الحياة: وامغل الأعلى هنا يتمثل ايتداء فى الآباء 
والأمهات. 

والطفولة ثالغاً: بحاجة إلى تربية متعادلة 
قويمة: فالكبت والحرماتن مدمران, والتدليل 
والطراوة مفسدان: ولكن الأمر الوسط هو الذى 
يجدى شدة فى غير عنف , ولين فى غير ضعف » 
رحمة تُعَانق حزماء فقد تما الطفل خاليا من 
ضراوة العقد التى تأكل نهار حياته فى جنون . 

فإذا انتهينا إلى تقعيد هذه القاعدة: مضينا 
على ضوثها وهداها فى مفارق الظلمات لا ترهب 


ا 


تعن من هناد بع الإلهام : القرآن والسئّة. :- وأبدا 


النفس وتربية الحس» وتربية العقل ولا يرضيان 
أبداً أن يضَحى بواخد منها لساب الآخرين» 
وتبدأ التربية الإسلامية بالمحاكاةء لأن الطفل فى 
هذه المرحلة البادئة يرى أبويه يصليانء» 
ويصومان» ويقرآن القُرآن. ويمارسان ألواناً شعى 
من الظواهر الدينية فتنعكس كل هذه الأغاط 
على سلوكه ووجدانه: ثم تنطبع على صضفحة 
نفسه فى تبلج ورصوخ. . وروا أولاد كم بالصلاة 
إذَا انو بتى سبع واضربُوا عليها إذا كانوا ب بنى 
عشر)(0. 

والبسيت هو المفابة الأولى التى تشع على 
الطفولة روح العوجيه والتعديل والتكليف 
الاجتماعى... وبمقدارما يتمتع به البيت 
الإسلامى من توازن واستقرارء بمقدارما يخرج 
للمجتمع من شُبُولات طَمَّاحَة متعادلة ذكل 
مولود يولد على الفطرةء وإتما أبواه يهودانه أو 
يمجسائه أو يتصراتهء! 3 

ثم تنعقل العربية من ذائرة البيت إلى دائرة 

المدرسة: والكُتّابٍ والسجدا") .وكماكاتنت 
الوالدان فى ا ل 
الؤدبُوت والعلمون فى هذه الات .. 
السو سحفي مط لشدرة لماخ 


)١(‏ ستن أبى داود جا ص54 حديث 554 كتاب الصلاة 


(5) أحمد قوّاد الأهواتى. الإسلام اليوم وعدأً. المبحث التاتى 


والتربية الإسلامية تعتمد أول ما تعتمد على 1 


و ا 0 


(؟) قدم البارى يشرح صحيع البخارى ج؟١‏ صةة7 


مسائل تَشْتَجرحولها الآراء فى مطالع حياة . 


الصبى... حتى لا يرتد ارتدادة عمياء عن منطلق 
العلم والعة اععن اعابا حي تو لدم 
أو ضراوة المعطيات... 
ولا يشي عتماء السو أد وحار لقي 
أغاط الطبائع ما يلائمها من أساليب العربية 
وطرائق التهذيب. قَشَرَعوا الزوا 2 ْ 
من الزواجر ما يوم 0 
اتحراف المنحرف بالنصح الهادئ أول الأمرء 5 0 لعرير: 
والعأنيب على انفراد بعد ذلك: والتقريع على اليد اامضيع تعييية 
رعوس الآأشهاء من بعد... ثم الضرب كمرحلة: ولا عرض الدتيا عن الدين شاغله 
أخيرة. من رسالة هارون الرشيد إلى معلم ولده 
ويحذرابن خلدون علماء التربية من مزالق ن نستطيع أن نقف على مفهوم التربية فى 
العسف والجبروت فى أساليب العربية فيقول: السلمين: ذلك المفهوم الراشد الذى يعسو 
«ومن كَانَ مرباه بالعسف والقَهَرِء وضيّق على كل فته القت روات جا بهت 
النفش فى انبساطهاء وذهب بنشاطها ودعا إلى يات علماء التربية فى القرن الواحد 
الْكَسَلِء وَحَمَل على الكذب والحسبث: وهو 
التظاهر بغير ما فى ضميره خوفاً من انبساط كتت الرشيد إلى معلم ولده يقول وإن أمير 
الأيدى بالقهر عليه» . قد دفع إليك مهجة نفسه: وثمرة قلبْه 
ويؤمن علماء الإسلام بالتخصص فى فرع من الس وك 


5 ورقع مجالس القواد إفاحصروا مجالسه ولا 


مسامحعه فَيَسَتَحَلى الفراغ ويألفه. وقوه 


َمرَنَ بك ساعة إلا وأنت مُعْتسم فائدة تيده إياها 
من غير أن تحزنه فعميت ذهنه: ولا تنعم فى 
ما 
استطعت بالقرب والملاينة: فإن أَبَاهُمَا فَعَلّيكَ 
بالشدة والغلظّة:. : 5 
ومن خلال رسالة أخرى كتبها عمرو بن عتبة 
إلى معلم ولده تسعطيع كذلك أن نقف على 
طرف آخر من أطراف القضية.. ‏ قضية العربية 
فى نظر الإسلام الحنيف: كتب عمرو يقول: 
«ليكن أول إضلاحك لولدى إصلاحك لنفسك» 
فإن عيونهم مغقودة.. . بعينيك: فَالحَسَن عندهم 
ما صنعت» والقبيح ما تركت» علمهم كتاب الله 
ولا ثملهم ممه فيتركوه: ولاتسركهم فيه 
فيهجروه: وهم من الحديث أشرفه: ومن الشعر 
أعفه ولاتنقلهم من علم إلى علم حتى 
يحكموه: فإن ازدحام الكلام فى القلب مشغلة 
للفهم: وعلمهم سن الحكماء: ولا تتكل على 
عذرمنى لك. فقد انَكَلَْتَ على كفاية منك». 
ولابن خلدون فى مناهج العربية نظرات نافذة 
عميقة: لست أدرى إلى أى مدى ستظل مغمورة 
مطمورة: بيدما تحن ماضون يكل ما فينا من 
إصرار نحو تمجيد مناهج الآخرين وطرائقهم فى 
العربية والتعليم: أنا لا أصاد ر أن تكرع من كل 
النقافات: وأن نفتح كل النوافذ لشموس المعرفة» 
ولكنى أرفض أن تغلق منها نافذة واحدةء هى تلك 
الى نطل منها على ماضينا . 


رساذ (صمزععبرا لصي ىمل 


بدآت فكرة إتشاء المناطق الصناعية الؤهلة 
والتى تعرف باسم ال« كويز» :0112 وهى 
الحروف الأولى من العبارة الإتجليزية -01111 

26005 [35:13ل0ه1 160 منذ نوقفمبير 

5 حين طرح الكوتجرس الأمريكى 
«مبادرة إنشاء مناطق صناعية مؤهلة؛ تحت 
شعار دعم عمليّة السلام فى الشرق الأوسطاء 
وصدور القاتون الرئاسى الأمريكى رقم 
هه" فى هذا الشأن: وقد تم عرضها على 
كل من مصر والأردن فى حينهاء فقباجها 
الأردن بينما اثرت فصر التمهل لدراستهاء ثم 
قامت بالعو قبع على اتفاق الكويز مع إلجانب 
الإسرائيلى برعاية أمريكية فى الرابع عشر من 
ديسمبر 7٠٠54‏ يسبب اقتراب انعهاء العمل 
بعظام الخسصص. ودخول الوجات حخيز 
التطبيق فى يناير 7٠ ٠8‏ ححماية للضناعة فى 
مصرء خاصة أن هذا الاتفاق لا يقعصرفقظ 


على صناعةالنسيج والملاجس الجاهزة فى 
مرحلته الآولى: بل يشَمل أيضا ضناعة الآنات 
والسلع الهندسية والغذائية والجلود والمنتتجات 
الكيماوية بالمناطق الصناعية المؤهلةء سواء 


أكانت المصانع المنعجة لهذه السلع تابعة ‏ 


للقطاع العام أو الخاصء وسواء أكانت مصانع 
صغيرة أو متوسطة أو كبيرة وفى هذا السياق 
فإن المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز» التى 
تدخل فى نطاق الاتفاق» تحددها مصرء وتوافق 
عليها الولايات المتحدة الأمريكية ية ومقابل ذلك 
تعمتع صادراتها من النسيج والملابس الجاهزة 
بحق الدخول الفورى إلى السوق الأمريكية 
بدون جمارك أو حصص بخرط احتواء هذه 
الصادرات على مكون اسرائيلئء بنسبة لا تقل 
عن /1١11/‏ من مكونات المنعج التنهائى 
المضرى. 

وقد تم اخهيار المناطق الضتاعية المؤهلة فى 


وثانيا : يكفل اتفاق الكويز خرية الول - 
الفورى لصادرات منصر من السوجات . 


ب والملايس الجاهزة للسوق الأمريكية يدون - . 


ثة مصانع قيمة صادراتها 48 مليون 
الدكلع عدد العامايى هله المنطقة بحو 


سكندرية وبرج العرب والعامرية وبها 9ه 
قيمة صادراتها 7١6‏ ملايين دولار 


«د العاملين بها 5؟ ألف عامل . 
1 والغالفة مبطقة قناة السويس وتبداً فى 
امرحلتها الأولى ملايين بمدينة بورسعيد ويها 


مصتعا وقيمة صادراتها مليون دولار 
عمالها 5 ألف عامل . 

لس مت 
مح الرئيسية التى تميز اتفاق الكويز بين 
موسي عدوت 


جماركء أو حصصء أو غيرها من القيود» ١‏ 
بشرط اسعخدام هالا يقل عن 71١,9‏ 
كمكون إسرائيلى من مكونات المنتج النهائى 
الصرى. ويعتبر عدم تحديد حد أقصى لهذه 
النسبة يخل بتوازن الاتفاق . 

ثالقا: ينض الاتفاق على ألا تقل تسبة 
المكونات المحلية للمنتج المصرى النهائى عن 
ه*/ تدخل فيها ثلث هذه النسية وقدرها 
7 كل ثلائة شهورعلى إجمالى 
الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية خلال 
تلك القعرة وليس على كل رسالة مضصدرة 
شهريا وهذه ميزة يحققها الاتفاق توفيرا 
للوقت والجهد. واختصارا للإجراءات المطولة 
وتتيح للمصنع أو الشركة المنتجة فرصة تجهيز 
مستلزمات الطلبيات للوفاء بها فى المواعيد 
المقررة. 

خامسا: لا تلتزم مصر من جانيها يمنح مزايا 
تفضيلية للمنتجات الأمريكية -:من جمارك 
أو أضرائب - التئ تدخل السوق المصرية أى أن 
المعاملة التفضيلية هى من جانب وإحد وتلك 
ميزة يستفيد منها الجاتب المضرى لأن الإعفاء 


مادسًا «اتخول دان اصرف فق 
الزامات ولا يعرتب على هذا الاتفاق أى 
مساس بأراضى الدولة أو أى انشهاك لحقوق 
. السيادة الوطنية كما أن الخزانة المصرية لا 
تتحمل أى تفقات أو أعباء مادية. 
سابعا: أن الاستفادة من هذا الاتفاق أمر 
اختيارى أمام المصانع الواقعة فى المناطق 
الصناعية المؤهلة أى أن لأى مصنع أو شركة 
حرية الاخعيار بين التصدير فى إطار اتفاق 
الكويزء أو خارج هذا الإطارء وهذه ميزة 
أخرى تنفى شبهة الضغط على أضحاب 
المصانع للدخول كرها فى إطار اتفاق الكويز. 
ثامنا: لا يشعرط هذا الاتفاق منساهمة 
رؤوس أموال إسرائيلية فى الشروعسات 
الضناعية المؤهلة كما لاايشترط فى جانب آخر 
استخدام عمالة إسرائيلية. والجدير بالذكر أن 
اتفاق الكويز لم ينطلق فجأة من فنراغ بل إن 
مصرلهاعلاقات اقعصادية مع كل من 
إسرائيل والولايات المنحدة الأمريكية وهم 
جميعا أطراف فى الاتفاق فتشير البيانات إلى 
أن قيمة حجم التجارة بين مصر وإسرائيل 
بلغت عام + 7٠١‏ 4851 مليوت دولار؛ منها 
68 مليون دولارقيمة واردات مصرية من 
إسراتيل و 72.١‏ مليون دولار قيمة صادرات 
مضرية إلى إسرائيل» كما تشير التقديرات 
إلى أنه من المتوقع بعد دخول اتفاق الكويز 


حيز التنفيذ أن تصل قيمة حجم العجارة 


بينهما «مصر وإصرائيل» إلى تحو ٠١٠١‏ 
مليون دولارعام ه٠٠1‏ وإلى نحو .ه؟ 
مليوت دولار عام لاء* ٠‏ ومن هنا يتخوف 
البعض من تعزيز العلاقات الاقعصادية بين 
مصر وإسرائيل خاصة أن إسرائيل لم تبد أية 
بادرة من جانبها تجاه الانسحاب من الأراضى 
العربية المحتلة ومازالت حعى الآن تراوغ 
وتتهرب من الاستحقاقات المفروضة عليها 
بموجب اتفاق أوسلو 47 : وأيضا خريطة 
الطريق المتعلقة بإقامة الدولة الفلسطينية 
وإصرارها على رفض السفاوض مع الأطراف 
العربية المعنية: ومواصلة قواتها عمليات القثل 
والاغتيال وتدمير المنازل فى الضفة وقطاع غزة 
وتشريد سكانها كما أن هناك قطاعا كبيرا من 
الرأى العام يعجبر أن توقيع اتفاق الكويز هو 
مكافأة لإسرائيل بدون مقابلء وجاء سابقنا 
لأوانه وكان على الحكومة المصرية أن تعمهل 
قليلا حتى يبرهن الجانب الإسرائيلى على 
حسن نيته إزاء تحريك عملية السلام التى 
وضعها فى القشلاجة. واللافت للنظر أن اتفاق 
الكويز أو مايسمى رسميا «بروتوكول» بين 
حكومة جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل 
بشأن المناطق الضناعية المؤهلة تضمن ست 
مواد: 

المادة الأولى: تعناول الحدود الجغرافية 
للمتاطق الحتابعة للدولعين وؤهمامصر 
وإسرائيل والتى يمكن للسلع أن تدخلها 
لأغراض القتصدير دون سداد ضرائب أو 


العانية : وتتعلق بإنشاء جنة مشتركة 
الضتاعية المؤهلة برئاسة مشعر عركة 
أحدهما مصرى والآخر إسرائيلى 
هذه اللجنة اجعماعاتها كل ثلاثة شهور 


أن ترسل مشلا لها لخحضور هذه 
ماعات بصفة مراقب فقط ومن مهام هذه 
لإشراف على تنفيذ بروتوكول المناطق 
جاعية المؤهلة والتحقق من الالعزام الكامل 
ات هذه المناطق وإضصدار أو إلغاء 
ت التى تسرى لمدة عام؛ والعى تقر بأن 
أو المصنع يقع ضمن المناطق الصناعية 
هلة:وتحديد قوائم الشركات أو المصانع 
لها الحق فى الإعفاء الجمركى واعداد 
رير السنوى الذى يتم تقديمه للوزراء 
ن من الجاتبين المصرى والإسرائيلى عن 
حوال الاتفاق وقد تم تحديد المناطق الصناعية 
هلة الإسرائيلية بأنها المناطق الواقعة تحت 
ة الجمارك الإسرائيلية داخل حدود الأرض 

ة عند حدود نقطة معبر نيتزانا: 
المادة الغالغة : وتختص بقواعد المنشأ. حيث 
ق الجانبان المصرى والإسرائيلى على أن 
أى منتجات نسيجية أو ملابس جاهزة 

تصديعها فى المناطق الصناعية المؤهلة ‏ 


١ |||‏ الماذة الرابعة: تخعلق بالتحقى من مراجعة 
أ العمليات التصديرية التى تطالب بالإعفاء 


الجمركى للدخول للسوق الأمريكية والتحقق 
من العزام الشركات المضدرة بالشروط اللازم 


الصرى وا الاسرا اتيلى بامكيال الإجراءات ‏ 
القانونية المطلوبة قى البلدين حعى يدخل هذا 
الاتفاق حيز التنفيذ وفى ضوء ذلك يمكن 
ذكر عدد من الملاحظات خول اتفاق الكويز. / 
أولا أن هذا الاتفاق 00 
هما مصر وإسرائيل أما الولايات الملتحدة 
الأمريكية فيقعصر دورها على حضورتمتلها 
اجتماعات اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية 
المؤهلة كل ثلاثة شهوربصفة مراقب كما أن 
هذا الحضور أمر جوازى وليس إلزاميا بالاضافة 
إلى ضرورة ممارسة الولايات المتحدة الأمريكية 
حقها فى الموافقة على أمرين: 
الأول : الموافقة على المناطق الصناعية 
المؤهلة التى يقوم الجانب المصرى بتحديدها . 
الغانى: الموافقة على أى تعديلات لاتفاق / 
الكويز ولا شك أن انفراد الجائب الأمريكى 
بهذا الحق قد يضر بالجاتب المصرى إذا ما 
طالب بأى تعديل تراه أمريكا فى غير صالح 
إسرائيل ففى هذه الحالة سيكون مصير هذا 
السعديل هو الرفض بالطبع نظرا للانحياز 


الأمريكى المعهود لإسرائيل: وهذا يخل بتوازنت فى القندس والقاهرة تلاقيا لهذا المأزق الى 
الاتفاق - تريد إسرائيل فعلا أن يقع في هالجاتب 
وثانيا لم يحدد اتفاق الكويز بؤوضوح” المصرى. 
المناطق الصناعية المؤهلة لإسرائيل واكعفى ورابعا : أن نسبة المكون الإمرائيلى 
بالقول أنها المناطق الواقعة تحت رقاية الجمارك وقدرها 25١,97‏ التى يفرضها اتفاق الكويز 
الإسرائيلية بعكس المناطق الصداعية المؤهلة ‏ قد:تستغلها اسرائيل كورقة ضغط فى يدها 
المصرية التى جاء تحديدها واضحا تماما فى لرفع سعرهذا المكؤن خاصة أن هذا الاتفاق 
الملحق رقم 19» من الاتفاق إذ أن الأصل فى بوضعه الخالى يضفى على إسرائيل ضفة 
تحديد المناطق الصناعية المؤهلة الإسرائيلية أن المحتكر الوحيد لهذا المكون أو تقديم مكون 
تكون فى إطار حدود الدولة اليهودية التى ردئ ثما يزيد من تكلفة المنعج الصرى 
أقرها قرار ا قسيمالصادر فى ويضعف من تاحية أخرى قدرتة التنافسية فى 
65 و .وإلا اتحفت عنها صفة السوق الأمريكية أو تأخير أو الامتناع عن 
التأهيل: إذا ما تبت أنها خارج هذه الحدود. توريد هذا المكون وهو ما قد يؤدى إلى 
ثالغا: إن نص الاتفاق على عقد اللجئة الإضرار بالصادرات المصرية وغلق أبيواب 
المشتركة اجتماعاتها الربع سنوية فى القدس2 السوق الأمريكية فى وجهها لذلك كان 
والقاهرة بالتبادل يععارض فى الأماس مع يمكن أن يضمن الاتفاق نصا مشل: أن 
قرار التقسيم على افتراض ذلك حي بيعب للجانب المصرى أن يستورد ما يعادل نسبة 
القدس وعم يز اشرق وال عت المكون الإسرائيلى من بلدآخر فى حالة 
الوصاية الدولية هذا من جهة وحعى فى ظل ‏ إخلال الطرف الإسرائيلى يتوريد مكون ردئ 
الوضع الراهن على اعتبار أن القدس بشقيها لا يتفق مع مقاييس الجودة العالمية. 
تحت الاحصلال الإسرائيلى فإنه لا يجوز من 2 ألا يساير سعر السوق المتداول أو 
جهة أخرى عقد اجتماعات فيها بين الجانبين تأخير أو الامتناع عن توريده حعى تشحقق 
المصرى والإسرائيلى لأنها أرض محبلة وإلا المصلحة المحبادلة بين الأطراف الموقعة على 
كان ذلك اععرافا بشرعية الاحعلال هذا الاتفاق: 


السياق يتحدث ١إيهود‏ أولرت» وزير التجارة 
الكدة فهو يحرر الجاتبين من أية قيود والصناغة الإسرائيلى عقب التوقيع على 
قد تحخول دوت إعادة النظر للفكاك منهد اتفاق الكويز فيقول: وإن الاتفاقيةالمجديدة 
وقت إذا اقعضت الضرورة ذلك هى أول اتفاقيةمن نوعها بين إنرائيل 
للانتباه فى هذا الصدد أنه يبدو أن ومضر منند أكعر من ٠‏ عاما ونخن على 
ق كان مطليا أمريكيا عن أجل قناعة بأن هذه الاتفاقية تمل حجر الزاوية قى 
التفاوض حول عقد اتفاق التجارة إجراءات بناء الققة وأنها يجب أن تكون 
'مصر والولايات المتحدة الأمريكية 2 قاطرة العرويج لمفاهيم السلام والرقاهية» 
عن أن الجانب الصرى واجسه وإنى أتساءل عن كيفية تحقيق السلام ويناء 
شديدة بهذا الشآن وهو ما أشارإليه 2 الثقة بين إسرائيل والدول العربية فى ظل 
جارة الخارجية والصناعة اللصرى فى احتلال إسرائيل لأراضى ثلاث دؤل؟! إن 
لم يكن هناك أى خيار فى الأجل 2 السلام الذى يعحدث عنه إيهود أولرت وهو 
ير سوىالمناطق الصناعية المؤهلة وأن - فى نشوة التوقيع على اتفاق الكويز لن 
اتفاق العجارة الحرة بين مصر وأمريكا ‏ يعحقق بالكويز وحدهأو بغيبره من 
فى مرخلة التشاور وأن عدم التوقيع الشضروعات الاقعتصادية بل يعتحقق برد 
تفاق الكويز سعكون تكلفعه مرتفعة 2 الحقوق العربية المغحصبة إلى أصحابها 
أصادرات مصر من المنسوجات والملايس ٠.‏ الشرعيين فى الضفة الغزبية وغزة والجولان 
ة وعلى الصناعة وأخيرا على العمالةء ومزارع شبعا ولا يمكن أن تقوم علاقات 
يَدَهْبٍ البغض إلى أن القانون الأمريكى2 اقتصادية كاملة بين إسرائيل والعرب إلا إذا 
68 لعام ١5355‏ بأ المناطق أتبعت إسرائيل عمليا تخليها عن أطماعها 
ناعيةالمؤهلة صدر من الكو نجرس2 السياسية والاقتصادية فى السيطرة على 
أفريكى بالدرجة الأولى لمصلحة إسرائيل المنطقة. 

نه يتح لها اختراق النسيج الاقحتضادئى وفى الختام يمكن القول أنه بات ضروريا 
ويمهد السبيل للهيمنة الصهيوتية خاصة بعد توقيع اتفاقية الكويز تشكيل جنة 
الإسراتيلى لها ولعل ذلك هو مايريده ومن جانب آخر فإن هذا الاتفاق يمتاز بأنه النطقة العربية ويقلص العسجارة البينية .هن رجال الفكر الاقتصادى ورجال الأعمال 
المجانب الإسرائيلى من هذا النص.. من هنا لن يشترط مساهمة رأس المال الإسرائيلى فى بية وقد يشجع دولا عربية أخرى إلى ." برئاسة وزير النجارة الخارجية والصناعة 
يمكن أن يكون البعديل المطلوب هو أت المشروعات الصناعية المؤهلة ولم يشعرط | التَطِيع الاقعصادى مع إسرائيل بدلا من .. المصرى لمناقشة كيفية تعظيم ايجابيات هذا 
تكون اجعماعات اللجنة المشعركة الربع أيضا استخدام عمال أو خبراء إسرائيليين مما مل الاقتضادى العربىء وتعزيز الشعاون - الاتفاق ومعالجة سلبياته حعى يمكن تفادى 
سنوية فى إمرائيل وفصر بالتبادل بدلا.من نَ الدول العربية فى كافة المجالات وقى هذا آثاره الجانبية. 


سسا زالكرعب لاضف اشيرق 


عقد الموكل على الله مجلسه مع ندمائه: وهم يعلمون أنه يولع 


بسب أناس من كبار الرجال فإذا بدأ فى ذلك: أظهر أكشرهم السرور . 
والاغصاط نفاقا وملقاء وقد دبر أحدهم مشهدا تمتيلياء فجاء يرجل قصير 0 


بطين يلبس عمامة كبيرة وله لخية طويلة. فجعل يرقص ويتمايل: حين 

دخل على المتوكل فى مجلسه: فسأآل المتوكل : من هذا؟ 

فقال من دبّر هذا المشهد : إنه على بن أبى طالب والمتوكل مشهور بعدائه 
لعلى -كرم الله وجهه- مولع بسيه وسب العلويين جميعا فأخد يصفع الرجل 


على قفاه ثم أمره بالركوع والسجود فإذا قام واصل صفعه والندماء يضحكون |[ 


ويظهرون الاسعحسان وكان من بينهم نديم يسمى عمر الإخبارى فلم يشارك فى 


اللهو العابث يل ظهر على وجهه الآلم والانقياضء فسأله المتوكل: لم لا تشارك . 


القوم فى الابتهاج؟ فسالت دموعه على خده ولم ينطق» » قكرر السؤال.. ‏ ققال عمر 
فى آلم : على يا أمير المؤمنين ابر وعمك وكزابت كاسن كرابس مله مح لمر | 
الجانين- 
فانقبض وجه المتوكل وصاح: أنت تقول إنه ابن عمى يا أحمق متى كان هذا البطين 
الأصلع ابن عمى؟ ش 
فقال عمر فى أدب: العباس -رضى الله عنه- جدّك: وأبوطالب أحوه: وعلى هو ابن ' 
أبى طالب. أفلا يكون على ابن عمك ؟ وهل يجوز أن يكون آل أمير المؤمنين هزأة للناس؟ ١‏ 
فخاف المتوكل أن يظهر بين الوم قى مظهر اغخطىء فرفس عمر بقدمه وقال له: ومن أنت ‏ 


حتى تعحدث عن العباس وأبى طالب ! اخرج متبوذا يا أيها الأحمق والزم دارك حتى يأتيك | 


ادء فاستدعاه وظن أنه سيتكر ما 

فقال له: أتععقد أن عليا والحسن 

فى الجنة. فقال: إن لم يدخلها هؤلاء 
| أحد ! وهتا أمر بسوقه للسجن ثم 

ختقا فإذا كان قد فعل ذلك يابن 


فقال الولد: ماذا تعنى يا أبى؟ 


قرد عمريقول: من عادة المحوكل أنه إذا 
على أحد صادر أمواله وأرسل من أعوانه 
يسح البيت مسحاء فيأجذ مابه من 
أت والتفائسء وما أظنه إلافاعلا ذلك 
قريب. وأرى أن مجمع الآن أكياس الذهب 
ونفائس المجوهرات والحلى ونرسلها 

عند الشيخ المبارك سعد بن هيثم فإذا 


أعوان المتوكل لم يجدوا غير الأثاث وهو 


فسكت الأولاد حائرين ققام عمر الإخبارى 
بنفسه وجمع كل ما يدخره من مال ووضعة 
فى عدة أكياس وأرسل إلى الشيخ سعد بن | 
هيم يطلب حضوره فى ظلام اليل فشارع ْ 
بانجىء قعرقه ما عزم عليه فرحب بالأمر و 
وأعلمه أنه سيكون عبد حسن ظنه إذا نزل 
مكروه وقام الأولاد فصحبوا المال إلى منزل . 
الشيخ سعد ورجعوا بين الرجاء والخوف. 

ثم تذكر عم آن ضرة ممتلعة بالذهب فى ١‏ 
مكان من المنزل قد نسيها وأراد أن يبعت بها 
إلى الشيخ ولكنه خشى أن يكو بالطريق من 
يشاهد تردد أولاده على منزل سعد فيقف على ' 
السر إذا وقع الخطر ويبلغ أعوات المشوكل بما 
فنادى عجوزا كانت تخدم بالمتزل وقال لها 
أنا أعرف أن لك ولد! يصاحب الفعيان 
واللصوص ويفعل فعلهم. قالت: تعم. 

فقال: فخذى هذه الصرة ودذعيها عندة 
حتى أطلبهاء فحملتها ليلا إلى ولدها وذهيت 
إلى منزلهء فقال أولاده: أتأمن لضا على 
مالك؟ فقال عمر: إن الصرة مفقودة وإذا 
أخذها أعوان المتوكل فلن ترجع أما ابن العجوز 
فقديذكر إحساننا إلى أمهقلا يتكرهاعتد 
الاحتياج. 

ثم كان ما خاف عمر أن يكون: فقد حضر 
فى الصباح أعوان امتوكل فؤضعوا القيد فى 
كف عنمر وساقوه إلى السجن وقلبوا المنزل 
باحثين عن الأموال وهم يعلمون أن المحوكل 
كان قد أتعم عليه بالشئىء الكنير فى السنوات 


الماضية: فلم يجدوا شيئا. وحين سألوا الأولاد 
عن ثروة أبيهم قالوا: إنه كان يتصضدق يكل ما 
يصل إليه ولا يعلمون أنه يترك بالمنزل قليلا أو 
كيرا غير.نفقات الطعام والكساءء: وليس به 
إلاخمسةدنانير هى كل مايملكون! وكان 
لعمر سمعة طيبة وشهرة بالبر والإحسان فوقع 
كلام أولاده موقع القبول!! 

ومضت سنعان ومات المتتواكل وخرج من 
الخبن كتيرون من سجن طلما فى عهده ومن 
بينهم عمر الإخبارى واستقبل الأبناء أباهم 
شاكرين الله أن من عليه بإطلاق سراحه ثم 
تذكروا ما ادخروه من المال عند الشيخ سعد 
بن هيتم فقالوا: الآن قد حان للأمانة أن ترد 
فلسنا تخاف الآن مصادزة شىء من المال: ثم 
بعغوا إلى سعد فعرف مايريدون ولكنه 
فاجآهم بالإنكار وأعلن أنهم كاذبون وسيبلغ 
أمير المؤمنين أنهم يتهمونه كذيا وبهعانا إذا 
أصروا على هذا الافتراء. 

وخار الأولاد فيما يصدعون ورجعوا إلى 
والدهم يقولون: إن الشيخ الورع التقى قد خان 
الأمانة وادعى أننا لم نبعت إليه بشىء وأنه 
سيبلغ أعوان أمير المؤمدين أننا تكذب عليه 
لتحميه الدولة من عاقبة هذا الافتراء . 

فقال الوالد: أخشى أن يفعل ذلك فيشيع 
بين الناسس أننا كنا ندخر المال وتكتز الذهب 
والفضة ثم لا ينفعنا ذلك إلا القيل والقال:. 
ومضت خظات قال بعدها عمر: وإذا كان 
الشيخ سعد قد أنكر المال. أفسيعترف به ابن 
العجوزء لابد أنة قد أنفق ما بالصرة من 


على طريقتهم فيما ينهبون من الناس ! 


فقال أحد أولاده: لن نخسر شيعا إذا ١‏ 
سألناة. فقد ينكره وهذا ما لاحيلة لنامعهدا' 
ونسرك العوض على الله وقد يكون عتده ' 
بعض الوفاء وتعطية بعض الدنائير لأمانتهء لن ١‏ 


نخسر شيئا إذا سألناه واتبعوا القول بالعمل. 


فذهب أحد أيناء عمر إلى ابن العجوز وقا 
له فى استحياء: آتذكر أن لدينا عندك أمانة؟ 


فقال يوجه باسم: نعم وهى لا تزال فى مكانها || 


من يوم أخذتها فإذا أردتموها الآن فهى حقكم. 


قال ابن عمر: جزاك الله خيرا.. تحن | 


نريدها لضيقة نزلت بنا.. 

فتهض الابن سريعا إلى خزانة بمتزلة وسلم 
الصرة مخعومة بخاتمها لم تفعح ففعحها ابن 
عمر وأخد كبش ة من الدنانير وقدمها لابن 


العجوز, فبآن الغضب فى وجهه وقالَ متفعلا: " 


أاخذ أجر الأمانة؟ معاذ الله إنى إذن للثيم. 

فهمس ابن عمر وقال له: شعان بين 
صنيعك وصنيع الشيخ سعد بن هيثم - 

فقال الشاب: سعد بن هيتم هذا الذى 
يطرقدا بين اليوم واليوم ويقول لنا: توبوا إلى 
الله توبوا إلى الله . أأخذ منكم شيما! وهو 
الورع التقى والعابد الأمين. 

فقال ابن عمر : إننا استودعناه ما يقرب من 
عشر صرر جين خفنا سطوة أعوان المتوكل ثم 
جتنا تطلبها فأنكر واستعاذ بالله منا ومن 
الشيطان الرجيم وهو نفسه الشيطان! 


الأموالء أو ورّعه على زملاثه اللصوص جريا | 


الشاب قليلا ثم قال: اكتموا الأمر 
وا أحدا وسيرجع إليكم مالكم بإذت 
مع الصايرين! 

امن عادة الشيخ سعد أن يرك منزله 
بالليل وبالنهار لأنه فى اعجقاد الناس 
وبو وإحسان ومثله لا يفكر أحد فى 
منزله إذ لا ملك شيكا غير الدعوات 
ت. وقد عرف الشاب ذلك وعلم أن 
نه ستكون من أيسر الأشياء على الصَبية 
رفكيف بجماعة من اللصوص ! 

ب من قوره إلى إخوانه الفتيان فحدثهم 
أن وقد أجمعوا أمزهم على أن يدهموة 
معهم السكاكين والخناجر ثم يوثقوه 
ال ويصقوا فى وجهه ويسألوه أن يرد 


كة الأحياء والأشياء حتى تأهب 
ة من غلاظ الفعيان وخفوا إلى المنزل 
ه كالعادة مقجوح الياب فولجوه 
١‏ أول حجرة فوجدوا الشيخ نائما أو 
نم فقام مذعورا وهو يقول: ماذا تصنعون 
لاذى؟ نحن رزقنا على الله ولا تملك أكشر 
ات اليوم-. ثم قال: إن أردتم ملابسى وما 
ل من متاع فكله لكم وأن مردنا إلى الله. 
اخوا جميعا: لا تظهر البلاهة أيها الجرم 
التأخذ كل ما أعطاه لك عمر الإخبارى 
ن. أعطى لك وديعة تحفظها فأنكرتها 
بأن تخبر أعوان أمير المؤمنين يأنه هو 
'ده يترون عليك وها هى السكين فوق 


رقبتك ولن نتركك حتى نصحبك إلى مكات 
الوديعة ونحن تعرف عدد الصرر وما فيها ولتن 
أخذت دينارا قرقبتك هئ الجزاء ولن يضرنا 
شىء إذا أتكرت وذحبناك لآنك مجرم تستحق 
القتل ونحن لصوص يعرف الناس أننا أشرار ولا 
نهتم بما يعرفونة ولكتك ستفضح على رءوس 
الأشهاد. وتقدم شاب ومعه خنجره الحاد وقال 
لة: قم سريعا أيهنا الشيخ الاثم .. أيها الضال 
الشرير وإلااخدمك الآن سيسيل. 

قال سعد : خذوا بيدى. 

قالوا: إنك أقوى من الجمل فلا تحصتع 
الاحتيال انهض سريعا أيها اللشيم وتحن من 
وزائتك وأضاممك وعن يمينك وشمالك قلا 
مهرب إن حاولت ! وعلم سعد أن الموت حتم 
إذا أبطأ فمضى ذليلا إلى مكان فى أسفل جدار 
الحجرة ووضع يذه عليه فنهض أحدهم وأزاحه 
عن موضعه وحفر الماكن فؤجد الصرر العشر 
كما قال عنها عمر الإخبارى قحملوها 
وبصقوا فى وجهه منسحبين! ولم يكن عمر 
مصدقا نفسه حين رأى ابن العجوز يتقدم إليه 
بالصرر ويقول : هذه بضاعتك ردت إليك فقام 
يقبله ويعانقه ثم مد يده إلى صرة فيها وقال: 
إنها هدية منه قد خرجت عن طيب خاطر . 

فقالالشاب: دع هذا اللغو يا رجل لقد 
كان المال تحت أيدينا ولم تسمح نفوسنا 
باغتياله أفنأخذ منك صرة واحدة ليضيع علينا 
تواب المعروف؟! 

فما أفدح المقارنة بين دعى كاذب: ولص 


أفين! 


اصطلح علماء النة تعفد من المحدثين والمعاصرين 


على أن الإنسان يمر فى نموه بخراخل يسموتها 
ومراحل التموء )١(‏ وهى تبداً منذ أن يعخلق الجدين 
فى بطن أمه() ثم بعد الولادة, وهكذا إلى أن 
يقضى الله فى عبده أمرا كان مفغولا. 

والذى يهمنا هنا فى هذه المراخل جميعاً «مرحلة 
الشبابء التى اتفق على أنها تأتى بعد مرحلة 
المراهقة الى هى مرحلة ما بين ١811‏ عاماً 


هذا مع تسليمتا بأنت معظم ما وصل إليه العلماء 
من (اجتهادات علمية) فى مجال الإنسان هى فى 
الحقيقة مزاعم تتوقف دقتها أو عدم دقتها على مدى 
ما يتاح لعلماء الظواهر الإنسانية من اليات (أو 
تقنيات ) أو ما يهيأ لهم من ظروف وإمكانات. 

ففى نهاية الأربعينات كنا بالمرحلة الغانوية تدرس 
فى علم النفس أن القوى النفسية الموجهة للإنسان 
والدافعة لسلوكه تسمى (غرائز 15:4605) كما أطلق 


)١(‏ الراحل المصدائح عليه هى: ما قبل اليلاد «الجتين» ثم مرحلة الهداثم 
الطقولة الميكزة ثم الطفولة المقاخرة ثم الرافقة ثم التضج أو الشََبَابٍ ثم 
الكهوئة ثم الشيخوخة. ثم آدخلوا الكهولة والشيخوخة فى مراخل النمو على 
أساس أته إذا كاتت قد توقف فيهما النمؤ الجسمى متلاً فإنهما قد امتازتا 
ينمو الخيرة والتجرية» وكل مرحلة معن هذه المراحل تتداخل مع غيرها وقق 
عواعل الوراثة والبيئة وغيرها. 

(1) علماء النمو السلمون مطالبون بإبراز مراحل التمو التى تسبق 
الولادة كما ذكرها القرآن الكريم تعويضاً عما أغفله العلماء غير 


اذ رس_يعطفالبسيودة 1 اللسلمينء وآيرز بان لهِده المرلحل الجتيتية هواما جاء قى سورة 


اك . «المؤمنون» الآية 17 التى تيدآ يسلاثة الطين ثم النطفة ثم الطقة ثم 
اللضغة ثم العظام ثم اللحم دكُمٌ أنش كْنَاهُ خلقأ آخر فتبارَك الله أَحْسُ 
للحالقينَ» (اللؤمنون: .)١5‏ 


العلامة (مكدوجل) ثم عندما 
للدراسة بالجامعة إذا بها تسمى د 


الى تدريسياك لطلابنا هكد 
ت بالدوافع الأولية (الفطرية)» 


الدواقع الغانوية (المكتسبةء وهكذا * 


أن المجالات الإنسانية ولاسيما فى 
النفس سريعة العغيرء دائمة التطور 
ما يقتح خالق الإنسان سبحانه على 
مائه من مقاهيمء ويتيح لهم منٍ 
نات تعينهم على معرفة الجديد ذائما 


لك اتساقاً مع قوله عز وجل : 


0 سر به َءَاينتَف] لفق كف 


وم ورعة 


ف 31113 » 
(فقصلت: 7ه) 
من هنا كانت هذه الدراسات 


عءزة0) رغم ما ابتدع فيها من معامل 
وأتذ ع للح لها من آلاتء واوا بحا 


3 يدم غير 
د يتين > 


(الذاريات- 0 


قإذا عدنا لنحاول تحديد معنى - 


2 مرحلة الشباب (+ممءم مله ) 2 
تعنينا فى هذا المقال وجدناأنفسنا بين 


دروب متشابكة,» ودهاليز معداحلة لعلها 

تؤدى بنا إلى القول بأندا لو افعرضنا 
لمراحل النمو خطأ بياتياً ترى أن هذا 
الخط يبدأ من أسفل حيث الضعف تم 
يصعد شيئاً فشيعاً وفق ما يطرأ على 
(النامى) من قوة إلى أن يبلغ هذا الخط 
البيانى ذروته ثم يبدأ فى النزول مرة 
أخرى حيث العودة إلى الضعف إلى أن 
يصل إلى ما يسميه القرآن الكريم 
(يأرذل العمر)ع ألا تأملت قول الكتاب 
الحكيم: . 


«هوالى ا 1 


ءءء دع سد 
ب مما 2 
يدخ رق انا توما 


شُيوعاً »4 
(غافر: 51) 
والعبارة الكرعة: 
م 1 
هى ا المبينة إلى مرحلة الشباب 
لأنها تحمل معانى القوة والفعوة والرشد 
والنضج فى آن واحد. 
ولعل هذا ما يوّكده وصف القران 
الكرءٍ لأنبياء الله عز وجل عليهم السلام 
حين كُلقُوا بالدعوة إلى الحق» وحين 
حُمَّلوا - فحملوا- الرسالة إلى الخلق 
حيت يذكز كلا منهم- عند تهيكته لحمل 
أعباء الرسالة بأنه وبلغ أشدهء واستوى». 


ألم يقل المولى جل وعلا عن يوسف 


« ولمابلع أدبا 2 5 

و12 عَلمَاوكدكَ تر امسن 4 
(يوسف : 57) 

ولك أن تضفى إلى قول الحق عن 

مومى عليه التلام 


< وَكِتَابلهَلشُدَ دع ع اعرد 


ولما بلغ أشدموا أستوكة +ائسكة خكماأوعلم] 
مَكَدلكَ جرق المحييين > 
(القصضص: 
وفى موقف الاختبار المتين والبلاء المبين 
يزوى القرآن الحكيم ما جرى بين إبراهيم 
وولده إسماعيل عليهما السلام 
2 حي 
عقر المآ دحك مادا 
لم م ع 0 4 
(الضافات : ؟5١١)‏ 
وهكذا نرى أن القرآن الكريم يؤكد أن 
فترة الشباب هئ فعرة تقدير السعولية 
وتحمل الأعباء بما تعحلى به من رجاحة 
العقلء واتزان الوجدات» واستقامة 
التصرف الحازم فى الموقف الحاسم. وهى 
عناصر يسموتها اليوم فى وعلم النفس 
التربوى» يخصائص «تكامل الشخصية» 
أى اتزاتها وتوازنها وترابطها ترايطاً 


5ن 


(1) يُربط عالم الاجماع المسلم د على عبدالوحد وافى بين الستولية والجزاء فى كتاية «المسئولية والجزاء ربط اللقدمات بالتتانج» 


عضوياً لا نُبِوَ فيه ولا:نفورء فالشباب وفق 
ماجاء فى القرات الكريم الذى أوحاه 
وأنزله من خَلّقَ- هو الدور الذى يستوى 
فيه المرءء ويبلغ أشده فى الجسم والعقل. 
ألا ترى أن الله عز وجل قد زكى طالوت 
على عيِره ليكون ملكا على قومه حين 
قالوا: 


« أنَسَكونُلهُ 


وم 
له الماك علمنًا 3 
(البقرة: /841) 
فإذا بالمولى سبحانه يرد عليهم بأته قد 
سس سد جز سد سال يد حرج + ربوج 
« وَرَادمسَطةَ الل وَالِسِيٌ » 
(البقرة: 1غ ؟١)‏ 
ومن ثتمة يقول علماء الاجتماع 
المهعمين بدراسة ظاهرة الزعامة والقيادة 
فى المججمع إن من أبرز الخقائص المؤهلة 
للزعامة عند الفرد: قوة الجسم وتميز 
مستوى الذكاء. 
وتلك هى سن الملسعولية» وتحمل 
الجزاءا” وتقدير المواقف والعمييز بين 
الأشياء خيرها وشرها وغثها وسميتهاء 
وفهم المرء لذاته وكذلك فهمه للآخرين 
والقدرة على التعامل معهم. 
ولما كانت مرحلة الشباب هى - كما 
ذكرنا- مرحلة المسعولية والقوة والفحوة 


دة السوية وغيرها ذلك من معاتى 
رز فقد صدق عليها ما جاء عن 
المصدوق عه ولا تزول قدما عبد 


فته أن المرء ميسأل عند موته عن شبابه 
ن: همرة فى سياق سؤاله عن عمره باعتبار 
باب مرحلة (هامة) من مراحل العمرء 
رة أخرى عددما يسأل عن شبابه بوجه 
وماذا فعل فيه بعقله الراجح 
بح وهل اصطنعهما مع تعم الله 
ى- فى شبيل العمرات أم فى سبيل 
ان؟ وهل استعمر هذه المرحلة الفذة من 
نل العمر فى تحقيى خلافته فى الأرض 
الوجه الذى أراده اللهء وغير ذلك ثما لا 
لغير الله به من سوال حين يتفرد الملكان 
ن أخحضان القبر الحانية أو القاسية: 

وتما يُلحظ فى هذا اديت أن المرء 
أل مرتين عن فترة الشباب: كما يسأل 
تين عن المال: عن منبعهء وعن مصبه. إذ 
الل والتضشباب هما الفعنة الكبرى فى هده 
. ٠نياء‏ ولك أن تسرح بتأملاتك فى هذا 


ووجدانة 


(1) هن حديث الداعية الراحل الشيخ محمد متولى الشعراوى. 


(2) آخرجه الشيخان عن آبئ:هريزة (البخارئ ومسلم) كما جاء فى موطأ عالك. 


المعنى ما شاء الله لك: وقى ضوء ما صعع 
الشباب والمال بك أو بغيرك من العاس. 

ومن هنا نستشعر ثقل العبء الملقى 
على كاهل المربين والدعاة- فى كل موقع 
مسكول عن الغربية والدعوة- فى مجال 
تنوير ناشعة المسلمين ومدى وعيهم بأن 
فعرة الشباب هى فعرة العمل المشمسرء 
والفكر البناء: وليس الميل مع الهوىء 
والانفلات مع الشهوات والنزوات: 

ولقد بشر الإسلام الشباب المستقيم 
الملعمرم بجحادة الحق والتاشىء في طاعة 
الله- ذكراً كان أم انتغى- بظل الله يوم 
القيامه حيتث يقول نبينا المعضوم َه فى 
حديفه الشهير والجهير الذى تدوى به 
الحناجر والأقلام فى كل آن أملاً فى مستمع 
واع: وقارىء مستجيب وقلوب يهزها الحق 
«سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا 
ظله؛ ومن هؤلاء السبعة المتعمين المقربين 
وشاب نشآً فى عباذة الله (”). 

ولا يحرم الإسلام على الشاب المسلم 
إشباع دوافعه الطبيعية مغل (الجنس) 
الذى قرنه الله باللدة فى مسبيل حفظ 
النوع البخرى على الأرض() ولكن ذلك 
فى إطار من اسعقامة السلوك واتزان 
الشخصية وصحة اليدن» وسلامة النفس 


وحماية الجماعة من فوضى التوالد وضياع 
التوارث وحيواتية السلوك. 

ولك أن تعأمل فى هذا قول المبى عله 
وهو يخاطب الشباب (بالدات) فى كل 
زمان ومكان وهم المشغولون دائماً بقضية 
إشباع هذا الدافع (العارم) : [يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة رأى 
إيجاد البيئة المناسبة) فليتزوج: ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (أى 
وقاية) ]. 

فالتبى عه ينصح الشباب بما يسميه 
علماء النفس اليوم «بإعلاء الدافع» وذلك 
بالزواج وهو توجيه طاقة الجنس إلى 
السبيل المشروع. أما إذ لم يتيسر هذا 
والإعلاء؛ فليتجه الشّاب إلى وإبدال 
الدافع؛ وهو توجيه الطاقة الناشتة عن 
هذا الدافع إلى اتجاه يختلف عن المساز 
الطبيعى له وهو الصوم. 

وتلك هى العربية المحمدية للشباب» 
وهى التربية التى لم تغفل- وحاشاها- ما 
يعرف فى الاجعماع اليوم (بالرفقاء) حين 
يبه عََهَ الشباب إلى أهمية اخكيار 
الأصدقاء والرفقاء مشيراً إلى خطورة 
علاقة الصديق. بصديقه (هذا إذا وجدت 
اليوم صداقة بمعنى الكلمة) فى تحديد 
المسار المستقبلى لكل منهما «الرجل على 
دين خليله, فلينظر أحدكم من يخالل»1) 


(1) عن آبى هريرة رضى الله عنة (الجامع الصغير). 


وإن لنا فى رسول الله أسوة حسنة طيلة - 
حياته على الأرضء فانظر من كان يصادق / 


عليه السلام. 

وإذا كانت الصداقة بين محمد عَم 
وبين أبى بكر رضى الله عنه صعبة المتال: 
ونادرة المغال: فلا أقل من أن نحاول 
السير على الدرب معمتلين قول القائل 
«فعشبهوا إن لم تكونوا مثلهم؛ وذلك 
بدقة اخحيار الصديق الصادق الصدوق 
الذى لا تقوم صداقته على غرض أو مرض 
ولا على انحراف أو انجراف. 

ولا يظنن الشباب أن الإسلام يريد أن 
يغلق دونهم باب الحجرية والانطلاق: 
ولكنه يريد لهم الحرية الملسنفولة: 
والانطلاق كوت الذى تسم به 
الشخصية التى يحترمها الآخرون منذ 
الصبا فيذكرونها لمن يتمتع يها مدى 
الحياة . 

ومن تجربعنا الشخضية وعلاقاتنا 
الاججماعية منذ الصغر رأينا أن بعض 
الزملاء ثمن كانوا يمجازون بالسلوك 
المستقيم؛ ويتمتعون بالخلق القويم ظلت 
أسماؤهم وسيرهم نقية طاهرة حتى اليوم 
بين أقران الصبا والشيانٍء بينما رأينا 
البعض الآخر من كانوا يلوثون أسماءهم 
وامتماء ابائهم لا عي 0 


ي مهاوى الفضل والضياع . 
' ولا يععقد الآباء والمزيون أتهم بمتأى 
عن المسكولية فى مجال تغذية الشباب- لا 


المؤثرة منذ نعومة الأظفار كما يقال لأن 
من صب عَلَى شىء شاب عليه. وقدهاً قال 
بى القديم. 
كعاافى ءلفنيآانننا 
على ما كان عغوده أبوه 
وتدخل أمانة تربية الأبناء والبعات 
ىهنا يسأل عمه الت أو الآم أو المعلم 


| أو الداعية أو الإعلامى وغ غيرهموعن 


'غحمرهقيما أفناه:. - ألا تحسوى أعمارتا 
على أساليبٍ تربية من.طوق الحق أعناقنا 
بمستولية تربيتع و؟؟ 

١‏ وقد اقعضى العدل الإلهى أن يحصد 


ع ا الآباء والمريون ثمازتربيتهم لأبنائهم 


' وبناتهم حتى بعد مماتهم فيقول النبى ع 
وإذا مات الإنسات انقطع عمله إلا من 
تلات : صدقة جارية» أو علم يتتفع به أو 


[4) عن أبى هريرة (الجامع الصغير للسيوطى) 
)٠١(‏ عن أين عمر وضى الله عتهما (الجامع الصغير). 


ولد صالح يدعو له *) وصلاح الاين لا 
يأتى- بجانب توفيق الله عز وجل- إلا 
بحسن العنقعة واسعقامة العربيةء وجدية 
القدوة والمقال. : 
وضلاة وسلاماً على التق الكرج الذئ 
يول فى كنذا السياق «رحم الله والداً 
أعان ولدة على برف (0 
ولا شك فى أن هذا القواب الذى يجنيه 
المربى الرشيد الأمين يقابله العقاب الذى 
يعانيه المربى المستهعر السفيه الدذى لا 
يبالى بالحكمة المحمدية الراشدة «كلكم 
راع وكلكم مسئول عن رعيته؛ !:') فالمولى 
سبحانه الذى جعل على الولد حقاً للوالد 
جعل على الوالد واجباً للولدء وهكدا 
تتحقة ق معادلة الحرية قديماً وحديتاً أن كل 
حق يقابله واجب». وإذا لم تكن هذه 
المعادلة كائنة فى دين التعادل والوسطية: 
فإذن أين تكون؟ 
وكم نود أن تعضاقر الجهود جميعاً- 
وفق ما قضى الله عز وجل- لعدمية 
الشباب المسلم ومده بالروافد الإيمانية 
الفعالة التى تضعه على الطريق الإسلامى 
الصحيح ليعى معنى العبادة الحقة التى 
تحقق عمارة الأرض وخلافة الإنسان 
وكرافة الحياة. 


(3) أبو الشميخ فى الثواب عن على »الجامع الصغير) 


يجي جر 
هه له 
ااا 


1 يله الشي/صربو با ريعرطة الأحداث» 


م 
1 
1 
1 
1 


فى هذه السورة المباركة : والآن مع قوله تعالى : 


م 


ع جم د ل ل ا 21 
00 نرفع دريحنت من دماء وفؤق كل زَى. 6 
يحنت للع > 


السلام - وهو تدبير ما كان ليوسف أو لغيره: أن يحققه أو 
يحقق بعضه. وما كان ليملك أطراقة. أو يوجه نتاتجه إل 
بمشيئة الله - تبارك وتعالى - ووخيه الذى أوحاه إليه: 7 
< مامد فحن الميف لآ ك ةلي > 
(يوسق : 07/5) 
وقد ورد هذا التعقيب على صورة الحكمة العامة: التى لا 
تقعصر مصداقيتهاء على حادثة بعينهاء إغا تعمدد لعشمل 
كل ما من شأنه أن يدخل فى علم الغيب, ويرتبٍ له ترتيبا 
يسبق زمن حدوثه حتى يأتى على نحو معين: هو المطلوب. . 
وكشيرا ما يمر بالإنسان أحداث غير مرضى عنها من 
جميع الأطراف أو من بعضهمء ثم يفاجاً الجميع: بأن 
حكمة الله.. وتدبير الله وعلم الله؛ هى التى 
010 كانت تخطط» وتضع الأسس والأركان. وتوجه 
التى أدت إلى أن تكون النعيجة على 
00 هذا النحو أو ذاك. وإن فى حياة كل قرد منا... 
1-7 وكل أسرة.. وكل أمة الكثير من هذا التدبير 


كم 


حَّ 


لانزّال مع العير التى تستقى من التذييلاآت والتعقيبات 


(يرسق : 20/5 

وردت هذه العبارة الكريمة: تعقيبا مباشرا من الله - عز 
وجل - على حكمة التدبير الإلهى الذى كان نتيجته أن أحَد 
يوسف أخاه وينيامين؛ فى دين الملك. وما يعرتب على ذلك 
من أحداث كبيرة حققت ما يصيو إليه يوسف - عليه 


5 


- 
1-7 


الذى لا تدخل فى توجيه أحداثه قدرة 
أوتدبيره؛ ليفاجأً الفردء أو تفاجاً 
أو الأمةء بأن مآ أراده الله ودير له 
ع آطرافه من هنا وهناك؛ إتماهو السبيل 

» الذى لو ترك المرءء أو تركت الأسرة 
مة وشأنها فى تخريك أحداتهاء ما كان 
شِىء منهاء وإن طال 


اجنرة يوسق عليه القحلاةت 
حكموا فى حادث السرقة شريعتهم 
تقضى بأن يؤخذ السارق مكان 
ق ؛ ليصبح رقيقا عند صاحبه - 
شريعة يعقوب - عليه السلام - لم 
0 يوسف هو الذى اقعرح عليهم ذلك» 
ى ما يعلم من حقيقة هذه الشريعة. 
نما. هم الذين اقرحواء ولو لم يكن الأمر 

هذا التحبو لما تمكن يوضف من أخد 

- وفى دين الملك؛» ولما تطورت 
الأحداثء وبلغت مبلغها الذى بلغعهء ولما 
يوسف من لم شمل أسرته التى طال 
نرقها - يعقوب وأيناؤه وزوجه. بما فيهم 
سف وأخوهم بنيامين - ولقد كان إخوة 
سف - عبليه السلام - واثقين كل الشقة 
براءتهم من تهمة السرقة. ولو أنهم 
كانوايشكون- مجردالشك -فى 
احدوت شىء من ذلك. فا كان هذا 
الاقعراح: الذى كانت نعيجته أن استرق 


وجعلهم يقفون أمام المصريين» وأمام 
أبيهم فى حرج شديدء بل كان الأجدر أن 
يحتكموا إلى قانون البلد الذى وقعت فيه 
حادثة السرقة»ء وهو المنطق المقيول فى هذه 
الحالة وما يشبهها فى كل عصر. : !! 

إن المدبر فى تطورات هذا الحدث. يدرك 
أن هناك يدا وراء الأحدات تملك كل شىى 
حتى الكلمة ذاتها التى تجرى على اللسان ما 
كان لها أن تكون على هذا التحو أواذاك: إلا 
بمشيعة الله - تبارك وتعالى - الذى يصرفها 
كيف يشاء . 

وليس معنى هذا أن يقعد الإنسان ولا 
يفكر فى أمر المستقبل ولا يدير له وأن يعيش 
يوما بيومء لحظة بلحظة. وألا يصل ماضى 
حياته بحاضره وقابله. . كلا. . ولكن معناه 
أن يحسب حساب الغيبٍ وحساب المشيئة 
التى تادبره. وأن يعزم ما يعزم: ويستعين 
بمشيئة اللة على مايعزم : ويستشعر أن يد الله 
فوق يدف فلا يستبعد أن يكون لله تدبير غير 
تدبيرهء فإن وفقه الله إلى ما اعتزم فيها.. 
وإن جرت مشيتة الله بغير ما دير لم يحزت 
ولم ييأس لأن الأمر لله أؤلآ وأخيرا: 

فليفكر الإنسان وليدبرء ولكن ليشعر أنه 
إنما يفكر بتيسير الله, ويدير يعوفيق الله 
وأنه لآ يملك إلا ما يمده الله به من تقكير 
وتدبير: ولن يدعو هذا إلى كسل أو تراخ» أو 
ضعف أو فتورء بل على العكس يمده بالغقة 
والقوة والاطمتئنان والعزيمة: فإذا انتكشف 
سعر الغيب عن تديير لله غير تدبيرة. 


فليعقيل قضاء الله بالرضى والطمأنينة 
والاستسلام؛ لأنه الأصل الذى كان مجهولا 
له فكشف عنه السعارا') وما عداه ثما خطط 
له ودبر إنما هو محض زيف وضرب فى 
مجاهل الغيب الذى لا نراه؛ ولا تعرف شيئا 
من ملامحهء ولتحمد الله على ما أصيتاة من 
الأجر والمنوبة: تحقيقا لقول الرصول َه : 
وإذا حكم الحاكم فاجعهدء تم أصاب فله 
أجران, وإذا حكم فاجعهد ثم أخطأ فله 
أجرر: 

. 0 


ل افع يراه 0 


ررعة ل عر سل عورم 
وهوا 


بحم وحمت 4 
(يوسق: 245 
تعقيب من يوسف - عليه السلام - على 
مشهد لعله أعجب المشاهد كلهاء على 
امعداد أحداث القصة:. وأكفرها جنيا 
للانعباه: وهو بالتأكيد مفتاح اتفراجة 
الصراع كله.. !! مشهد اللقاء باإخوته: 
عندما كشف لهم عن حقيقة شخصيعه., التى 
ظلوا يتعاملون معها بيعا وشراء فى أكثر من 
لقاءء دون أن يعرفوه: ودون أن يعرفوا أن 
جريمتهم الكبرى فى حق أخيهم لم تطو 

صفحتها بعد: وأنها لا تزال تحمل الكثير 
المفاجات المذهلة. لقد حفظ الله يوسف 
ضحيتهم من مكرمهم وخداعهم ورعاة. 


7515 سيد قطب - قى ظلال القرآن ج ؟ ص‎ )١( 


ومكن له فى الأرض وبوأه من المنازل مايفوق 
الخيال؛ حيث أصبح على عرش أرقع الممالك 
اتذاك - تملكة مصر - حفظه الله ورعاة 
ليقفوا هم بين يديه ضارعين» ويصبحوا رهن 
إشارتهء وليععلق مصيرهم بما يخرج من بين 
شفعيه: حينما يأمر بالقصاص العادل» 
وعندئذ لن يكون هناكء لائم واحد. يوجه 
إليه كلمة ععاب. ولن يكون هناك مضفق 
واحدء يشفق عليهم فيما لو أخذهم يوسف 
بما يسعحقون من عقاب؛ حيث إنهم ارتكبوا 
فى حق أخيهم هذه الجريمة التكراء حينما 
ألقوه فى البغرء دونما شفقة أو رحمة: ودون 
أن يستمعوا إلى ضراعته واستغاتته. . دون أن 
يرعوا لأبي بيهم الشيخ الذى أمنهم على 
أخيهم حرمةء ودون أن يحقظرا له عهده.. 
وهم يعلمون كم سعكون الصدمة بالشيخ 


قاسية: وكم سيكون اخبرمَرَا شديد المرّارة> 


حينما يفقد ابنه الحبيب .. !! 

والتقى الغريماتن. قابيل وهابيل. . القاتل 
والمقتول . . !! ولقاء اليوم من أعجب اللقاءات 
بل هو أعنجبها قاطبة.. !! ومعى حدث هذا 
اللقاء ؟ لقد حدث بعد عقود من الزمان. . ريما 
نسيت الجريمة. وأصبحت فى ذمة التاريخء 
ولم يعد هناك من يذكرها إلا ذلك الشيخ 
القانىء الذى لايزال فوؤاده ينكاً بالمرارة 
والحزن» لضياع حبيبه «يوسف»!! 


(1) أخرجه عسلم فى صحيحة 2+/45 177 وقم 19/33/15 كتاب الأقضية. بَابٍ بيان أجر الحاكم إذا اجتهد قتصاب أو اخطا. 


١:‏ مناج]ة لامك لأحد من 
واخللين: مهما أوتى من البلاغة 
احة؛ء أن يصورها فى كلمات 
لأحد أن يعصور حقيقة مشاعرهم 


تقطر عتابا مرا دون مرارته الضاب.. 
لم يكونوا يتوقعونه طول حياتهم, 
اشتطت يهم الأحلام: ومهما ذهبت 

بعيدا الأوهام والخرافات 


لْعَلِمم مالم بو 0 شع ولْحَيدَأةٌ 
شتجولوت » 
(يوسف : 289 
وزن فى اذائنهم صوت لعلهم يذكرون 
من نيراته: ولاحت لهم ملامح وجه 
م لم يلتفعوا إليها وهم يرونه فى سمت 


مضر وأبهته وشياته»!إنه يوسف:. !! 


ذ هو فاعل بهم الآن؟! وبأئ وسيلة 
ن العقاب؟! وفى أى سجن سيكون 

هم؟ ! إته على كل حال سيكون أقل 
من البثر الذى ألقوه فيه وسيكوت على 


ل حال 3 كثر رحمة من ذلك الجب الظلم 


» الذى يمتلىء بالحيات والتعابين. . !! 
وا أنتفسهم للقضاص العادل.. ولكن 


ارتقاب: لقد انتهت جريم 
ومحيت آثارها من ذلك القلب. ال 
ره باكر لان اك ا 
8 أنأنوشق وهددالى 
50-7 سوؤك للضي 0 
لْمُحَسِنِينَ 4 


١ 0 (يوسف:‎ 


صفح جميل.. وعفو عن المسىء لم 
يشهد لهما التاريخ مغيلا. . إلا مفيلا واحدا.. ١‏ 
حيدما وقف مشركو مكة أمام رسول الله َك .. 
فى ساحة الكعبة يوم الفتح الأكبر؛ وهم بين 
يديه ورهن إشارته: لعمعلىء هذه الساحة 
بدمائهم.. فإذا به يقول لهم: «ما تظنون أنى . 
فاعل بكم؟ فيقولون أخ كريم وابن أخ - 
كريم: فيقول : اذهبوا فأنتم الطلقاء. .!! 

إن هذا التعقيب. - 


و و عار 2 
« لَاحَرِبَ - ا 
ماك التحبوت > 


لو ا 1 
قمم التاريخ: تاريخ الأخلاق الكريمة» 
والشيم النبيلة. تاريخ الإنسانية الرفيعة, 
التى لاتعرف التشفى والانتقام.. !! وسيظل 
الإنسان طول حياته: يعفو عمن أساء إليه, 
وسيظل طول حياته يرفع رايات الحب 


والسلام والإحسان إلى من أسلفوه الغدر 
والخيانة. . لكنه لن يبلغ من ذلك إلا القليل 
ما تحقق على يد يوسف - عليه السلام - !! 
وصيظل القران الكريم يعلىء وفيه مغل هذه 
الآية الكريمة المباركة 

7 جر مع .ع 2 

« لَاحَْريبَ ع2 لوم يميه 
ستل عل ع سا عر عد 
لَك عونك عْالرتحدمِيرت » 


وقد وردت فى سياقها من الأحدات» 
لعؤ كد على حقيقة أن : 
من يقعل الخير لايعدم جرازيه 
لايذهب الع رف بين الله والتان 
ويتأكد المؤمن من ذلك. حينما يرى إخوة 
يوسف - عليه السلام - يسجدون له وهو 
يعتلى سدة الحكم فى مصر أَعَظم مالك 
الأرض انذاك . اقرأ: 


« كَالومَاَهعَدماكَرك اتاد كا 
تحطيت 9©) مَل لاتب عَلِكم الوم 


عد توس سعد د عوج 
يَعْفْرَاهه لَك وهواتح ع التحجميكت 4 


)95791١ (يوسقف:‎ 

> إِدرق لت ساليل ليد‎ ١ 
)١١٠١ : (يوسف‎ 

هذا التعقيب ورد على لسان يوسف - 
عليه السلام - وهو يعيش لحظات انعحصاره 
الساحق. يعد أن جمع الله عليه شملة: ورده 
|| إلى أبيه وإخوته وردهم إليه: وهو فى أرفع 


المناصب فى دتيا الناض ما لات حقق إلا 
للشرفاء والعظماء.. وفى زمرة التبيين 
والمرسلين فئ ذنيا الزسالات السماويةء مما 
يضطلع به إلا الاطهار من عباد الله الصطقير 
الأخيار. .!! 

إن هذه المنزلة الكريمة: العى جمعكت 
بين أرقع الدرجات فى الدنيا والآخرة: لم 
تنس يوسف - عليه السلام - ريه الذى 
أتعم بها عليه؛ فقما أن رفع أبويه على 
العرشء وما أن خر الجميع له مجدا إلا 
وقد رجع بكل هذا إلى مصدره الأول وهو 
الله تبارك وتعالى؛ لم تلهه النعمة عن 
المنعم ؛ لذا وجدناه يعوجه إلى أبيه يعكقوب 
- عليه السلام - قائلا: 


ا« َع دَانأول ةيلدج 
مَقَعَقَوه مودو لتحم نايج ميقي 
عَنَابَدوََْوَلَتَرعَالتَيطوْيي قوق > 

(يوسق + )1١٠١‏ 
«فكل ما تحقق له: من إزالة نقمة أو تحقيق 
نعمة. . إتما هو من الله رب العالمين. ثم يختم 
ذلك مَوْكدا على حقيقة عقدية كبرى 
0170 1 ررس 
+ نوق لليف إِمَاسَاءِتََهوَالئر لكر > 
فهو الذى لا يعجزه شىء فى الأرض ولا فى 
السماء. 
إن هذا الخعامء يدعو المؤمن دائما إلى 
أن يرى الله:قى كل خير يصيبة: سواء 


3 كان فى دفع ضرء أو جلب نفع . وأن يعزو 


بروه إلى الغيطان. الذى لا يألوا 


قى الإيقاع ببنى ادم فى مهاوى 
و الفساد 


22س .ل ودع 
006 يَطَدنَ للد نن عد ميارك د 
ويوسنف :8 
:فلايزال فى السورة الكقتير 
من التعقيبات والتعليقات» التى 


ط منها الحكم الغالية؛ والتوجيهات 

: 5 التى تدعم عقيدة الموّمنين بما 
ويشبت أركانها فى نفوسهم ولكننا 

أن تحوقف عند هذا الحدء بعد أن طفنا 
من لآلعها الوضاءء التى أضاءت 
وعقولنا. وقد ضصدرت من ينابيع 

دة: تتوعت أهدافها وتوجهاتها: فمتها 

دوعن اللدك عر وجل ومهاما صدو 
من يعقوب - عليه السلام - ومنها ما ضدر 
الحبيب يوسف عليه السلام - ومنها 


وكماتعددت مصادر هذه التعقيبات 
لتعليقات. تعددت حالاتها ومايحيط 


جاء.. ومنها ما كان فى حالة الشدة وما 


حالة الشعور بالإحباط واليأس؛» وما كان 
فى حالة الفوز والانعتصار... ومنها ما كان 
فى حخالة الغضب وما كان فى حالة 
الرضا.. ولكن الذى لم يععدد فى هذا 
كله إنما هو مصب هذه التعقيبات 
وات لتعليقات: حيت إنها كانت تندفع 
جميعها بتياراتها امخعلفة والمتعددة إلى 
مجرى واحدء هو التأكيد على العقيدة 
الصحيحة فى الله عز وجلء وأنه التصرف 
فى كل شىء والحافظ لكل شىء والقائم 
على كل نفس بما كسبت . 

وفى نهاية هذه الرحلة العى طفنا فيها 
أجواء السورة المباركة - سورة يوسف - 
وتنسمنا عبيرها الفواح - قدر الطاقة - 
مستنبطين العبر الغالية: والحكم البليقة 
مرتشفين ما شاء الله لنا واتسعت له جعبتنا 
من مائها العدب الصافى.. فى نهاية هذه 
الرخلةء أدعو الله سبحخانه وتعالى أن يغيبنا 
على ما أصيناء وأن يعفر لناها أخطأنا. 
فالخير أردنا والله الهادى إلى سواء السبيل 
00 


7 ع 


عََعَء سج اكَحمَتَوعِ لاعن ناولا 
وود 12 من عدت هوري + دري روء روط رع و2ونة 
يلاما لاطاهَه لََايوء وأعفعَنَا عفرلا وأرحمنا 


2 4 


أَنَكَمَوَككَنَاهََنض داع لَالْمَو كرت # 


(البقرة 985) 


اعساماة 
| أ/محجمودالفشنى 
| | أ/عبدالموجودأمين 


بمناسبة بدء الولاية الثانية للرئيس الأمريكى 
«جورج ديليو بوش» كتب الأستاذ بسيونى 
الخلواتى كلمة فى جَرَيدَة «عقيدكىء الأسيوعية 
الصادرة فى ه؟/راثره ١٠د:‏ قال: 

منذ أيام احعفل الرئيس الأمريكى بوش ببدء ولاية 
ثانية وأخذ كالعادة يوزع وعوده المعسولة على شعوب 
العالم ويبشر المقهورين والمضطهدين والمظلومين من 
جانب حكامهم بالوقوف إلى جانبهم حتى يحصلوا 
على حريتهم كاملة ويعيشوا أحراراً أعزاء فى أوطانهم. 

هذه الوعود المعسولة لم يصدقها الأمريكان أنفسهم 
حيت أجرت إحدى وصائل الإعلام الأمريكية استطلاعا 
للراكق أكدت من جلاله أن 7/49 من الأمريكيين لا 
يغقون فى كلام ووعود رئيسهم . 

لقد وعد الوئيس الأمريكى الشعب العراقى بالخرية 
والديمقراطية والحياة الكريمة على أرضه بعد القضاء 
على نظام صدام حسين.. وقد مضى أكخر من عام 
ونصف العام على الإطاحة بصدام ونظامه عانى فيه 
العراقيون أكثر ما عانوة طوال حكم صدام حسين.. 
فلا أمن. . ولا حرية. . ولاديمقراطية:. ولاحقوق 
إنسان. . ولا كرامة لشعب يعيش على أرضة . 

لذلك لن يجد كلام بوش صدى لدى الشعوب 
القهورة والمظلومة من حكامها لأن تحربة العراق سعظل 
عالقة بالأذهان. . وأكرم لهؤّلاء المقهورين والمظلومين أن 
يعيشوا بلاحرية فوق أرضهم من أن تمتهن كرامتهم 
وتهدر حقوقهم على أيدى الغزاة كما حدث فى العراق- 

لقد تسابق دُعاة المانية والخضارة وحقوق الإنسان 
فى إهدار كرامة أبناء العراق.. فما حدث داخل سجن 
أبو غريبٍ للعراقيين والعراقيات الشعبه فيهم على 


لى تأريخ أمريكا. .وما حدث فى الموصل 
لل تحدي بجح المدكين العرافيين 
1 أيدى القسوات البريطانية: وما ارتكيعه 
قرا القوات الداتماركية: من انتهاكات لحقوق 
ن العراقى . كل ذلك 'يؤكد أن الحرية 
اطية التى يتغنى بهها هؤلاء جرية زائفة 
واجب شعوب العالم أن تقف يدأ واحدة فى 
قوى العدوان التى ترفع شعارات خادعة ثم 
يح لنفسها بعد ذلك أن ترتكب أبيشضع 
إاتم ياسم الحرية والديمقراطية . 
قى نفس المضمون كانت الكلمة المنشورة 
ئدة الآغرام الصادرة فى 56/الره ١٠م‏ 
1 ة عراى الآضراد» جاء فدها: 
يسعطيع أحد أن يجادل فى تعهد الرئيس 
فى خطاب تنصيبه لفعرة رئاسية ثانية 
على تعزيز الحرية والديمقراطية فى 
» فهذا مطلب عزيز لكل الشعوب. لكن 
كيف سيتم ذلك ؟. 
بالإقناع أم بالقوة العسكرية كما حدث فى 
| الغراق فعحول إلى ساحة للقعل والتدمير بدلا 
الديمقزاطية والتغيير. 
ع إخاوف أيضا من قول بوش إن الهندف 
للولايات المتحدة هو وضع حد للطغيان 
العالم واستخدامه كلمتى والحرية والتحرير» 
ة خلال ١٠؟‏ دقيقة: فهو يعزز!الخاوف من 
العدخل الأمريكى فى شثون الدول 
خرى. وتحويلها إلى ساحة للقلاقل وانجازر 
؛ذدعوى تشر الديمقراطية كما يتير القلق 
أن يكون هذا هو الهدف الرئيسى الذى 
ِ به بوش طوال أربع ستوات عن بذل 
فصاع جادة لحل مشكلات مزمنة مثل القضية 


والبريطاتية من العراق. 

لقد حاول يوش فيما يبدو أت يهدئ من تلك 
انخاوف عندما قال إن الولايات المتحدة لن تفرض 
أسلوبها فى الحكم على الدول الأخرى العى.لا 
تريده: لكن الخوف يدبع من قوله إن واشمطن 
أصدقائها عند الضرورة لآن تقدير هذه الضرورة 
متروك له هو وإدارته وحدهم وما يمكن أن يروه 
ضروريا لا يعنى بالضرورة أنه كذلك فى عيوت 
قادة دول العالم الأخرى. 

واللافت للنظر أيضاً آن الرئيس الأمريكى 
صاحب «رؤية؛ قيام دولة فلسطينية إلى جانب 
إسرائيل لم يذكر فى خطايه كلمة واحدة عما 
يعتزم فعله لعحويلها إلى واقع مرئى» ولم يشر 
إلى ما سيفعله لإنهاء الوضع المأساوى فى 
العراق. وهذا يسعدعى لدينا المزيد من القلق 


الهوية القرآنية والفرقان الأمريكى الملفق 


وكتب الدكتور محمد داود فى جرددة 
الوقد فى عددها الصادر فى 5؟ من تناير 
سنة ه٠‏ ٠1م‏ قال قده: 

التآثير والتأثر سّنّة جارية قى العلاقات بين الأثم 
والتقاقات امختلفة: فالحضارة أحذ وعظاء وخلق الله 
- سبحانه وتعالى-الناس شعوباً وقبائل لنتعارف 
ونتنافس .. وبهذا تعقدم البشرية: فالحضارة جهد 
بضرى معراكم يشعرك فيه كل من يملك العطاءء 
غير أن هناك فرقا بين العآثير والتآثر وتشابك 
المصالح. وبين المسخ والذوبان فى الآخر بتقمص 
كل ما عتده: وهو موقف المغلوب على أمره حين 


يقعدى بالغالب ويعشيه به فى كل أمره: وهنا || 


تتعترض ثوايت المغلوب للاهتزاز والاضطراب أمام 


إشعداد الفتن والموبقات 
وتت تأثير الكلمنات الْمّصَللُة والئفة 


المراوغة ته ريم صطّلحات :العصرزية” 


والتقدميّة والتمدين وتحدات عملية مسخ كامل 
لتقافاتنا: وكين آدل على ذلك من اد أعداء أمتنا 
لمن يستقنوا من هجماتهم الثقافية شيعاً. قأتوا 
على قمة القادسات عندنا وهز القرآت الكريم؛ 
فغيروا وبدلوا وَصَرَقُوا وضعوا لما لفقوه عتوانا 
جديدا تحت اسم والفرقان الحق»- . وهكذا جعلوا 

من الباطل الذى لفقته أيديهم خقاً!!: 

ويحمل هدذ1 «القرقتان» الملقّق إساءات 
شنيعة لرسول الله َيه - ويستد أعمال الضلال 
والفساد والقعل والفتمة إلى المسلمين:» ويناديهم 
بعبارات ديا أهل الجهل !. يا أهل الظلم من 
عبادنا!. يا أيها الذين ضلوا من عيادنا!: ياأيها 
الفعرون من عبادنا الضالين!: إلى آخر 
الإساءات التى تصل إلى حد السفه فى حق 
الإسلام والمسلمين. 

إنه نوع من الاحعلال العجيب للعقول 
والقلوب؛ يحاول أن يغير كل شىء فيها: 
عقيدتها وثقافعها وفكرها وانتماءها. . فحن 
اليوم أمام الإكراه على ثقافة الغيرء وفكره.. 
ولم يعد الأمر مقصوراء كما كان من قبل على 
فئة انبهرت بهذا الآخر فأخذت أسوأ ما عندهع 
ليعها أخذت علمه وطبه وفلكه: لكنها أخذت 
فسقه ومجونه. 
.. إننا اليوم أمام هجمة تحاول إكراهنا على 
الذوبان فى الاخرء وتحاول اغتيال قيمنا وثوابعنا 
ومقدساتنا. 

.وكل هذا يد ينبغى أن يحزك هممنا إلى أن نلوة 
بالقرآن. وأن يزجاد سكا به: 


فى الأهرام قى عددها الضادر فى 
+9/١/ره١؛‏ قال الأستاذ رحب اليِنَاء 
موضحاً موقف العرب والمسلمين تجاه 
آمريكا وإسرائيل قال: 

أصبح هذا السؤال يَعَرَدد يَؤْمَياً على السنة 
كبار المستولين: وقى كتابات كبار امخللين فى 
الؤلايات المتحدة: لماذا يكره العالم أمريكا؟. 
وكاذا يكره المسلمون والغرب أمريكا أكثر؟. 

وتعددت إجابات الأمريكيين ٠.‏ الرتيس بوش 
قال: لأنهم يكرهون تقدمنا وحريتا.. ونائيبة 


تضينى قال : لأنهم يكرهون تروتنا والرخاء الذى ١‏ 


نتمعع به... ووزير الدفاع رامسفيلد قال: لآأنهم 
يكرهوت قوتناء وكذلك فإت الدول المعتدية الى 
أصابتها الشيخوخة مثل دول أرروبا العجوز تكره 
الفعوة والحيوية والشباب فى أمريكا. وبعض 
آغَدَلِين قآلوا: إن 1 متعخدام أمريكاالقوة 
العسكرية ولهجة الرئيس بوش المليئة بالغعطرسة 
هى سبب الكراهية والخوف معاء ويعضهم قال: 
إن أمريكا -فئ ظل الإدارة الحاليةلاتكف عن 
شييسد يان الدول» وإضافة دولة جديدة إلى القائمة 
التى تضعها وققاً لما تراه وتعتبرها دؤلاً راعية 
للإرهاب وتفرض عليها الحصار. . والأوروبيوت 
مجتمعون على أن أمريكا أصبحت دولة تمارس 
الأعمال النى تفرض العقوبات يسببها على الدول 
الأخرىء مغل عدم احترام الشرعية والقانون 
الدولى» وانتهاك حقوق الإنسان. والانسحاب من 
الاتفاقات والمعاهدات: والانتهانة بالحلفاء 
والأصدقاءء والسعى إلى الأنفراد بالقرازوبالعمل 
فى الشكون الدولية: ومحاولة إنشاء إمبراطورية 


: وذها إلى أتحاء العالم: والتوضع فى إنشاء 
د العسكرية فى قارات العالم الخمس وفى 
١‏ والخيطات» والسيطرة على الفضاء بأقمار 


مصر فقد عبر الرئيس مبارك عن رأى 

ن والعرب حَينَ قال أخيرا: إن موقف 

يات المعحدة من القنضية القلسطينية هو 
الرئيسى لكراهية العرب والملسلمين 
اريكاء وإذا تحركت بجدية وساعدت على 
عر الكراهية: وبالطع فإن ما تفعله أمريكا 
لعراق وتهديداتها لسوريا والسودان.. من 


وك منايكل براون-المدير التنقفيذئى 
شركاء السلام أن الرئيس بوش لايتلقى 

. د الو 1 
فى التخرق اليه 


الاستماع صراحة إلى رسالة العالمء وقال 
زيارته لكندا الشهر الماضى إن تحقيق السلام 
الأراضى المقدسة ليس مسألة ضغط على هذا 
ب أو ذاك يشأن الحخدود أو المسعوطتات» 
د حاولنا هذا التوجه ولم يحقق تجاحاً: وعليتا 
لتفاوض على تفاصيل السلام أن نركز على 
السألة وهو الحاجة إلى الديمقراطية 


: يكل باون :إن تحقيق السلام فى 
رق الأوسط يعطلب قيادة قوية من رئيس 
مسععد لاتخاذ موقف عادل ومتوازن» 


فيطالب بإنهناء العنف الفلسطينى» وفى تقس " 
الوقت يطالب إسرائيل بإنهاء الاحصلال». 
والانتياكات الإسرائيلية الحقوق قى الإنسان» وأن 
تكون لديه الشجاعة للعصدى لمشكلة مناتا 
الآلاف من الف لسطيتيين الذين طَرِدُوا من 
أراضيهم وبيوتهم خلال 5ه عاما. . وينتهى 
سايكل براون إلى أن الرئيس بوش حتى الينوم 
يقتقد الجاعة لمصارحة حلفاتتا الإسرائيليين ‏ 
بالحقائق الصعبة» ويكتفئى بالضغط على الشعب ‏ 
الفلسطينى فقط دون أت يطالب إسرائيل بعتقية 
التزاماتهاء وليست هذه قيادة أخلاقية( !) ٠‏ 

ومنذ أيام قال وزير الخارجية الأمريكية: وإن 
العالم الإسلامى يعد أن رأى «الككرم الأمريكى» 
والقيم الأمريكية على أرض الواقع باللساعدات 
لضحايا وتسوتامى؛ قد يصبح أقل عداء لأمريكا» . 
وعلق على ذلك كاتب أمريكى بقوله: إن إدارة 
بوش مشغولة بمواصلة الإدارة السيئة للحرب التى 
شنجها فى العراقء » وكان أداؤها محرناء ومن 
الأفضل أن تتحرك الإدارة الأمريكية ية فى الاتجاه 
الصحيح قبل أن يسحول المسلمون والعرب إلى 
إدمان الكراهية لأمريكا ويصعب العلاج!- 


الخطباء وحملات النابيين 


وتحت عنوان «بعيداً عن الخطباء قى 
حقلات التآبين» كتب الآستاذ «عبداللطيف 
عبدالكريم» قى جريدة «الآخبار» الصادرة 
فى 51/ر١ثره 1١ ٠‏ قال: 

يحدتناواقع الصراع العربىالإسرائيلى بأنه 
خَعى هذه اللحظة لم أسمع عن واحد من دهم 
الجل والعقد فى إصرائيل يؤمن بالسلم أو يحرص 
عليه إيماناً وحزصاً مبعثة القلب والضمير: 


.لهذا فإنى أقسم بأغلظ الآيمات أن ما روجت له 
[جراتكل في 10 5+1 ومتاعدت على 
تشره من وراء سعارء ثم ردده اللوبى الصهيونى 
فى أمريكا بنفس الكيفية مقعحماً به عقل 
الجالسين فى البيت الأبيض إلى حد أن تكرر 
ترديده فى 7٠١4/17/11‏ كان كذباً كبيراً 
وهو حديث الإفك الذى اسعمرأوا ترديده من قبل 
بآن العرب يعادون أنفسهم ويهدرون دماء 
قضيعهم ويرفضون مصافحة اليد الإسرائيلية 
الوديغة المالمة المدودة إليهم بالسلام حتى بعد 
ذهاب ياسر عرفات الذى تصر أمريكا وإسرائيل 
وحدهما على أنه لم يكن زعيما ولا رئيسا موهويا 
ولا راغباً فى السلام. 
ولست أدرى لماذا عادوا يرددون فى محاقلهم 
هذه الأيام مقولة أنه قى آخر أسبوع من حكم 
رئيس الوزراء السابق «باراك» قام الوزير وأمينون 
شاحاك؛ والوزير #شلومو بن عامى؛ بحمارسة 
ضغوط نقيلة على باراك كى يكون أكثر ليوتة 
ومرونة ويتساهل مع العرب فى قضية القدس 
وفى موضوع عودة اللاجثين من منافيهم 
وشحاتهم وإعلان ذلك على العالم الذى سوف 
يقتنع بعد أن يرى ويسمع ويقراً بآن العرب هم 
الرافضوتن دؤما والمولغون بالعدوان اشعقاقا من 
نزعتهم الإسلامية ومن تاريخهم الدينى العنيف 
الذى يشعرك فى تأييد دينى مسيحى -عربى 
محلى: وتلك أراجيف وأكاذيبٍ سيق أن تأكد 
كذبها من داخلهم: حيث إن وإعلان بيلين» 
وقت صدوره أكد على أحقية إسرائيل فى 
القدس الواجدة الموحدة التى كاتت فى اليدء 
عبرانية لحماً ودماًء ولهذا صفق غلاة الصهايتة 
طرباً وسعادة حين أسقط مؤتمر القمة العر 
الذى كان قد سبق عقده فى عمان بالأردن 


موضوع القدس من جدول أعماله فى محاول 
المؤتمر لعرتيب الأولويات !! 5-0 


والكبيرة مرتكية الكبائر أمريكا | تحجل” / 
لحظة واحدة من انحيازها الفاضح إلى إسرائيل . || 


وهى تسحب فى تأييدها فى ذيل دويلة اسمها ‏ 


كوستاريكا وذلك حين اقعرحت من قبل إدارة | 


بخاقيها مستوطنة زمعاليه أدوميم» الكبرى 


ومسعوطنة وجبعات زنيف » الاستراتيجية» وآن َ 
تعحول عدة أحياء فلسطينية معاخمة للقدس " 
منها حى وشعفاط» ومنها حى وبين حنينا» إلى 1 


سيطرة الإدارة اللشعركة المقعرحة مع سيطرة / 


السيادة الإسرائيلية على القدس الواحدة ‏ 


المرفوض تقسيمها وزيادة الحكم الذاتى 


الفلسطيتى الذى لا ععنى له إلا بيع الوهم ولك 3 


فى عدد محدود من الأحياء العربية التى تقع 
على مشارف القدس مع جواز وليس وجوب 
تعويض اللاجتين ماديا وهى مجموعة البنود 
التى جاء شارون ينهل منها ويطور فيها ويضيف 
إليها . 
ومع أن محتة الاغتيال الخفى والبطىء والذئ ١‏ 

له آلف دليل للرئيس ع رفات لم تخدق روج 
الجهاد الفلسطيتى :فإن ذلك سوف يظل 
«البعبّع» انخيف لإسرائيل خاصة بالتشبة لأهم 

موضوع يجذب الحماس ويدقع إلى الجهاد وهو 
موضوع القدس الذى هو موضوع دين ودنيا 
معا والذى يعنى الفلسطييِين: ويعنى كل 
العربء ويعنى كل المسلمين والمسيحيين: 
ولهذا فإن الذين يفكرون برءوسهم وليس 
بأقدامهم منا لا يهمهم أن يكون الرئيس أبومازت 
أو البرغوتىء إذ أن رئاسة فلسطين الحقيقية 


ها وحدودها وتملك حرية الخروج منها 
ول إليهاء هى وحدها التى تقيم ملكة 
كة: وهى وحدها التى لا تقيم حفلات 
لموتاهاء حتى لو كان الميت هو الملك 


تحت التهديد بالقوة:< 


الأحلام الوردية يحدوث انفراج- توقعه 
الخالون- فى عملية السلام فى الشرق الأوسط 


7 ل الرياح مع أول عملية فلسطينية ضد جنود 
ليد الاح على رغم أنها دالا علا لمكائر 
باكر تقريبا باسعمرار الاعتداءات الإسرائيلية 
الى أضلة على الفلسطيتيين ليل تهار خلال 
الفترة القليلة الماضية وكأن الفلسطينيين لثمن 
الهم فى عداد البشر! ‏ 

ولقد زاد الطين بلة بإعلان رئيس الوزراء 


الإسرائيلى ازيل شاروت قطع جميع الاتصالات 
الإسرائيلية مع عباس والسلطة الفلسطينية إلى أن 


يوقف- بعصاه السحرية- العمليات الفلسطينية 


يي وو تمد 2 7 
الحكومة الإسرائيلية أن إسرائيل تمنح عباس 
دمهلة و مو و 05 
فإنها ستغير قواعد اللعبة كلها إلى درجة تجعل 
الفلسطيتيين يدفعون تمناً هائلاً!!- ْ 
فبالله عليكم. . هل يعرف أحد قواعد تابعة 
بالفعل للعبة الحالية بين إبرائيل 
والفلسطيئيين. . إذا افعرضنا جدلا أن عملية 
السلام لعية؟. 
فلقد قامت عملية السلام عقب مؤّر مدريد ‏ 
عام 1951 على ميادىء أساسية ركيزتها 
قرارات الشرعية الدولية لاسيما القرارين 57 ؟ 
و76" ومبداً الأرض مقابل السلام الذى وقعت 
على أساسه اتفاقات أوسلو الانتقالية وتأصست 
السلظة الفلسطيئية بمؤجبها أوائل عام 4؛ ١55‏ 
لكن إسرائيل لم تسوان عن العمل على اععادة 
العملية السلمية إلى المربع رقم واحد 
بالمماطلات والمراؤغات والمكر الخبيت.. 
إن السلام- أى سلام- لا يمكن أن يعتحقق 
بالإملاءات والمماطلات والمراؤغات والتهديد 
باستخدام القوة وتغيير قواعد اللعبة وتحميل 
الطرف الآخر حسائر وثمنا هائلا.. لكته 
يتحقق فقط بالرضا والعسافح وإعادة الحقوق 
المسلوبة إلى أصحابها ثم القبول بالتعايش 
السلمى وجسن الجوار القائم على ميدأ الاحترام 
المتبادل والتقدير . وما عدا ذلك لن يعدو كوته 
محاولة إسرائيلية جديدة للالتفاف على العملية 
السلمية المجمدة على أمل أن يعسرب اليأس إلى 
نقوس الفلسطيتيين يوما ما فيقبلوا بالفعات 
الذى تعكرم عليهم به إسرائيل أيا كان : وهذا ما 
نؤكد أنه لن يحدث على الإطلاق - 


سنالك عاقيا لفو ا 1-0 لكن ابن عياس كان يرى أن اللحم يجزىء عن 
لالطو واف افير ا مر 3 1 ع الذبح: قال عكرمة ٠:‏ كان ابن عباس يبعثتى يوه 
لقد تناول الإسلام - كوحى إِلهى - حياة | وكان مبداً الاجتهاد ضروريا ليحفظ على العقل دوره ح : الأضحى بدرهمين أشترى له ما ويقول: من لقيت | 
2 2 الملسلم وكان ميد الاجتهاد ضروريا ل 0 
كلها دينية ودنيوية فتناول الحياة القانونية الحضارى فى الإسلام فى تطبيق كا 0 فقل هذه أضحية ابن عباس» يقول الإمام القرطبى : 
والسياسية والاجماعية .وهو إذ يشاولها ل يساولها وتحويلها إلى حركة إجتماعية: ومن خلال قواعد ' الأول لمحي سحل ولك ال وما معلقا : ووكانوا أئمة يقحدى بهم من يعدهم يمن ينظر 
دزاسة للقوانين الاجعماعية والخياة السياسية ؛إنما عقلية صتعها العقل لتحفظ عليه رشده من أن يقع من واجابات تقع عليه: هذا التوع - وهو فى دينه إليهم: لأنهم الواسطة بين المبى - عَينه - 
2 من خلال إطار كلى يساعد على بناء حياة تحت أهواء ممضلة أو يقع تحت تأثير رؤية فاتية ومن الأضاحى - يؤديه الناس دون أن يقضروا قيه. وبين أمعه: فساغ لهم من الاجتهاد فى ذلك مالا 


من أجل تغيير وتصحيح المسيرة الاجماعية تلك القواعد: القياس - الإجماع - الاستحسان- زع الشانى: فهو الذى يدوراقعراحنا حوله ‏ يسوعغ اليوم لغيرهم». 
تومي قائما فى ويل وتيقل الضالح المرسلة... وهى قواعد صاغها العقل لغاية أ سيران يريد أن يضحى تم لايجد فى يذهثمن 2 بعد هذا تقول: فإذا كان العرجيح بابا من أبواب 
لذلك كان الإسلام يهعم بالرؤية السعقبلية و ن جَهوَد الفقهناء. مراعاة لقانوت كاملا بالنسبة للحالة الاقتصادية العامة حال الاجهاد فإنى أرجح اجتهاد ابن عباس تيسيرا على 
لدراسة (ما ينبغى أن يكون» انطلاقا من تقويم ماهو التغيير العام فى أمجتمعات خلال انتقاله الستمر من يذ الققر مقخرة الدخَلء والأسواق كاسدة: الذى لآ ملك ثمن الخروف أو غ 8-6 


كآئنء وكنانت اللشكلة السياسيّة التى واأجهت زم ن إلى زمن ومن حال إلى خال- ف البؤس طريق الناس: فقل عدد الضحين الذين ار 0 
السلم هى : أن الدين يوصف بالقبات وعدم التغير. . إن من أهم ما أورثه الإسلام للعالم المخضر قانوته وايحملون إلى الفقير واالسكين وذوى الحاجة حيرا له من أن يمسك مطلقاء وهناك ققراء أحوجها 
بيئما الحياة الاجتماعية توصف بالعغير والتبدل الذيتى الذى يسمى بالشريعة والشريعة الإمل 7 هومن أضحياتهم - تضامنا اجتماعيا وخا 2 ركونون إلى هذا وهنا تعسع دائرة الضحين إما 
والتحول. . فكيف يعرابط العنابت بالعغير.. هى جملة الأوامر الإلهية التى تنظم حياة كل عسلم لا : بالذبيحة وإما باللخم) وخادات الأصلخية ادف 
واللفروض ليس الترابط بينهما فقط يل الطلوب أن هن جميع وجوهها؛ وهى تشتمل على أحكام خاصة 0 لاغ معالصدقة فالنحريتساوى مع اللحم مع الإقرار 
يقود النابت «الدين» المتحرك «الحياة الاجعماعية 2 بالعبادات والشعائر الدينية كما تشعمل على قواعد م 0 بأفضلية الذبح مادام لدى المضحى الاستطاعة وغير 
والسياسية إلخ»؟: سياسية وقانونية وعلى تفاصيل آداب الطهارة: ٍ 6 توحرامنه مرخص له ترك الذيح: أما قوله تعالى: 


من هنا نش أ علم أصول الفقه وتطبيقاته العلمية وادات الأكل وعيادة المرضى. فرأرٍ . :. 
التى عرقت باسم الفقه الإسلامى - علم سلوك والشزيعة الإسلامية هى أبرزما يمي ز سلوب 1 ضحين 3 « صَلْرِيْكوَاحرٌ > (الكوثر/ ؟) 
المسلم - تلبية دينية واجتماعية وتقاقية: مسايرة لمبد ‏ الخياة الإسلامية: وهى لب الإسلام وليابه: ولم يتَهياً ' ٍ 57 
العوازن بين الإسلام وتطور الحياة ومشكلاتها كئ لا قط لعلم الكلام أن يصل إلى درجة من الأفمجنة قتابعت البحت عند الفقهاء فتبين لى: فليس خاصا بوقت الأصّحية إنما له أوجه كثيرة فلا 
ينعزل المسلم بإسلامه: وكان هذا الجهد الفقهى 2 تضاهى علم الشريعة. 0" الأضحية- وهوما يذبخهالناس فى بلاجهم - حجة فيه . . وأجاز بعض الفقهاء النحر قبل الصلاة. 
تطويرا لمفهوم «الرأى» الذى أخذ به معاذ حين أزسله وهذا الفقه - بهذا المعئ الشامل -أهوفى الحقيقة : د معني الصدقةأى الأصحية تعرااف مع أطرح اجتهاذ ابن عباس للبحث والمناقشة تيسيرأ 


على الناس وعونا للققراء الذين أعؤزتهم الحاجة 
وتوسيعالسيل الخير حبى لا يغلق باب فتحه 


الرسول إلى اليمن وقد رضى عنه الرسول وعلى هذا الناحية التى تمثل لنا الطابع الحقيقى لفكي 
الدرب تطور الرأى بجهود الفقهاء إلى مايعرف2 الإسلامى فالذين يعد يعنون بمعرفة الأصالة الإسلامية 
بالاجتهاد فى التشريع مراعاة لقانون التغيير العام والتفكير الإسلامى الذى لم يشأثر بمؤثرات أجبية 


5 الخرم 17ؤاى د 


بر فيه من الحيرة بين أديان قائمة لا يسيغها يقول الأستاذ الكبير فريد وجدى فى ذلك : 


ذله وحقائق حَفية لم يوصله إليها إذراكهء وإيمان راسخ لم يعهد له شبيه فى جزيرة 
عزل الناس ويأوى إلى غار فى الجبلء العرب. وتزوع دهش من طائفة ممزقة 

فيه من جميع علائق الدنياء لاجئا إلى الأوصالء تكاد لا تكفى وسائلها لحماية 

أن يهديه لما تعوق إليه نفسه: ويطمئن نفسهاء تتعدب لأن تقف فى وجه العالم 
0 3 7 5 أجمع ذيادا عن دعوة لا يتعظر من وراتها 
للاسناذ / عادل خفاجة 1 1 هوه ا 1 البقعة التى 
ة كان مجرد الفكر فيها يوقع فى تقوم عليها فى وسط شعاب وهضاب لا 


١‏ 0 وك كاله ! خل العبدات راك قالمة في كل 90 الى كل رمات مهيح | يِآس: ويوجب الحيرة؛:عالميغلى يعرف العالم لها وجودا؛ ولا يسمع عن أهلها 
: : 2 حياة اوسحر كد يها اتام ويح و على هليها . لأدها د طرابات والفتن: ويقوربالسخائمء ذكراً. 
:الطويل قدمت ٠‏ مجملها كنز الحكمة وميراث الأجداد والميزان الذى يضبط ١‏ 0 رم ساحن تناج الشوازف ووطوائف ...جز حو مكل ل لال 11 ليل 
ا ع 1 : د 35 5 أن 28 د ّّ 0 5 -. 0000 0 و ع 0 ً 0 ٍ- 
امجلةالأزهرا حركة جياتهم عور اه الى إتالم يسسييكوا يهاه العاد] ]| تزاحيم الهيم على الأؤشال» وانصراف التعليل بالأمور العادية : رجل يقوم فى بيئة هى 
: : ااا على ل تك اا لعتاط لاسي را | التفكير والتعقل لا يدع لصاحب دعوة أملا أبعد البيئات عن النظم الاجتماعية: والأصول 
| الكثير من المقالات | الطريقء ومع مرورالزمن: تحل الخرافات محل الأصيل من أن يُصَعَى له فضلا عن أن يجاب إلى ما يدعو العلمية والفلسفية: يدعي أنه أرسل خاتها 
-- 5 ناء با 1 5 الحانات وتبسددر لدت 0 وردان 2 إزنه لمن اي 00 ا ١‏ ا وجمود على التقاليد والموروثات لا ترك للع ناي لد ماف عن الخرائة : 
: نص تضج لكدرة زداوليا عن الأناش ريشب العبد الخزافا «د خيالا من توقع الفوزفيما هو بدهى: فما ويعدل ما انعكس من الأوضاع: ويبسعث 
| النبوية - باقلام , سدنة يهددون كل من يفكر فى الخروج عنها !!. | ظنك بما يحتاج لرؤية؟:. بالروح فيما مات من النقوسء وبالتور إلى ما 
ه 0 1 ٍِ 2 3 6 2 
كبارالاأساتتة؛ : 5-6 7 و أظلم من القلوب» فلا يرفع قومه بدعوته رأساًء 
ا 21 كان هذا شأن الناس قبل بعنة النبى محمد - تيه : وهذا ١‏ اععزل التبى قومه وراح يتعيد بعيدا عنهم فيأوى إلى قوم آخرين هم أقل من قومه عدداء 
؟ نقدم منها هذه محمد - يِه -. قبل أن يوحى إليه يجد من قومه عكوفا على يفكر فى أمرهم سائلا المولى أن يهديه سواء وأضعف مدداء فيلهمون أن يؤيدوه. وأن 
السطورليقف؛ الأصنام - وهى أحجدار لا تضر ولا تنقع: يل لا للك دفع ل فانعم الله عليه بالهذاية» وجاءة يعرضوا أنفسهم لمعاداة العالم كله: أو على 
: تجلة ١‏ . الضر عن نفستكها فيتهض:متلهسا وجه الحق والحقيقةء حى ربه ليدعو قومه إلى الدين الحق.. دين القليل لمعاداة العرب أجمعين. 
قارىء المجلة هذه معبزلاً مؤلاء الناس الذين ضرت الظلام عقولهم. العزيز الحميد. لاجرم أن هذا مجال بعيد الأرجاء لدزاسة 
الأيام على ما كانت ١‏ د ا ولكن قومه الذين اعتادوا الظلام أبوا أن جالةحفسية خطيرةلمة تاريخ 
تب ع ا عي ا ل ل ١‏ يقوبوا إلى رشدهم. فالأيسر عليهم أن يرفضوا الاجعماع بمشيل لهاء وخاصة فى البلاد 
: 5 به اتح ١‏ بمجلة الأزهر فى المجلد الغامن صة فقال: 2 يد ويتعلقوا بالقديم من غير تبصر !!. العربية. 
السلف من هلم «مضى محمد - َه - من عمره أربعين سنة لايحدث | ٠١‏ ويرغم ها لاقاه النبى من أذى كان إيمانه - بننا 
؟ ثاذ ٠‏ نفسه أن يقوم بدعوة. ولكنه لم ينشأ جامد القلبء ولا َه - إيمانا راسخا وكذلك كان إيمان هذه لم تكن الهجرة إلا أمرا من اللهء ولم تكن 
1 ع 1 خامد العقل. على ما كان عليه الناس المحيطون به: فشعر بما طائفة التى اععنقت معه هذا الدين الجديد الى ة مفاجأة للنبى - يََهُ - حين خرج 


بحر لزمك؛ أل وول ال يد 
مخرجئ هم؟!. قال ورقة: نعم: لم يأت رجل 
قط يما جعت به إلا عودى: (0). 

علم النبى أنه سيهاجر ء ولكنه ظل ينتظر 
الأمر من الله. . وجاء الأمر بالهجرة التى كان 
.لها ةئر عظيم فى تكوين دولة الإسلام. 

وعن ذلك كتب الأسعاذ محمد محيى 
الدين عبدالخميد بمجلة الأزهر تحت عنوان 
«أسباب الهجرة واثارهاء بالغجلد الغامن ص4 و 
يقول : 

وحص لس لا 

ل: وأصبح للمشلمير ين وجود اجتماعى ؛ 

ل تزول الوحى على الرسول يضع له 
ولأمته أسمى ما عرفته الإنسانية إلى يوم 
الناس هذا من قتؤاتنين العندل والسساواة 
والمحرية؛ فألف بين قلوب أهل دعوته 
فأصبحوا بنعمة الله إخواناًء وهذب تقوسهم 
وراض ما صعب من أخلاقهمء وجنبهم حمية 
الجاهلية الأولى: وجعل رابطة الدين والعقيدة 
فوق كل رابطة؛ وسوى بيتهم فى الحقنوق 


. سين البيهقى الكيرى جا+/‎ )١( 


مامياًإلا أخد لاقب مارو 
وأرشده إلى المثل الأعلى فيه. '' 


فإذا احتفى السلمون فى مشارق الأرض 


ومغاربها بذكرى هذا الحادت فإنهم إنا 
يدذكزون أثره العظيم فى بناء هذا الدين» 
ويذكرون مع ذلك عزيمة قائدهم الأعلى 
رسول الله عه » وعزيمة أضحابه رضواتن الله 
تعالى عليهم + تلك العزيمة الماضية التى أبت 
أن تخضع لغير الحق واعغتصمت بالله 
ا ا 
أحمى مكان- 
للك 

وفى المجلد الخامس ص7ه بعد أن سرد 
الأستاة الكبَير محمد فريد وجدى حديث 
الهمجرة قال : 

وهدآ حديث عن الهجرة المحمدية. 
والهجرة على إطلاقها كانت فى كل أذوار 
التاريخ مظهرا من:مظاهر الضراع بين الحق 
والباطل. فقد يطغى هذا الباطل. وتشتد 
صولعه. ويعفاقم خطرة. حتى يخيل لرائيه 


سيسيلةة ذلك ان تمت قزلاء 


١‏ الاجة اليا قن يجندمن امدق 
على مثلهاء زعموا أن قريشا كانت 
إرسالة اي - َه - فى دور نهدضة 
آخلة ودييّة وأن دعرة البى صضادفقت 
العهد فتجحت نجاخا لا يحدشا التاريخ 
فاحتاج المداقع عن الإسلام أمام هذه 

ة إلى دليل محسوس يدل على فساد 
لنفسطة ويكون من القوة ووضو 

آله تيت لا يدع للزخارق الكلاصية 

انأعلى العقول. 

جدفئ الهجرة هذا الدليل سوس 
قوما يلبث فيهم مصلحهم الاجتماغى 

اث عشر سنة يدعوهم إلى تحكيم العقل 

يعبدون وما يعتقدون:ء والقيام على سنة 

) فيما يعملون وما يقصدون: ضاربا لهم 

أفكال. ومسعشهدا الماريخ ومجريات 

آل» قلنا :إن قوما على هذا التجؤمن 

د على القديم الرتء والمقام علئ الباطل 

ضء الجديرون بألا يعتبروا فى دور نهضة 

وَينِيِةَ أواججماعية: بل لخليقون بأن يكونوا 


ا ا 
تناولها أقلآم الشككين» وتطفىء ن 3 
أفواه المارقين . والله غالب على أمره». 
6ه إٍ 

ونلشقط من حديفه فى اخْلدَ السنادسن من ' 
مجلة الأزهر هذه الكلمات: 

إن فاتحة كل عام من أعوام السنة القمرية 
تغير فى نقوسنا ذكرى الهجرة المحمدية من 
مكة إلى المدينة المنورة: وتغير معها ذكريات 
أخرق لايات وعبر تزداد على مر الأحقات 
وتتابع الحوادث جلالاً وروعة . 

وبعد حديت موجز عن أحداث الهجرة 
يقول: 

هنا أربع آيات من أكبر ما استجلاه التاس 
من آيات الله فى خلقه: 

«أولهاء قبول قبيلتين من قبائل العرب 
اليمانية دعوة يقوم بها رجل من قبيلة 
عددنانية؛ على ما كان بين هاتين الفتعيق من 
العنافس والعنافر فى تاريخهما كله: ومعتى 
قبولهما دعوته خضوعهما لسلطانة: وهذا ما 
كان ليحدت بين قبيلعين تمت إحداهما 


2 2 اد لضا 7 1 يي 


للأخرى بصلة القرابة» فكيف به بين فريقين 
متنافسين؟- ا 

وثانيها» اضطلاع طائفة من الناس لا يزيد 
عدد احادها على بضعة الاف بعبء خطير 
يعرضها لمعاداة جميع قبائل العرب: يله 
شعوب الأرض كافة . 

«ثالثهاء اطمعنان هذه الطائفة إلى الإسلام 
إلى حد معاداة العالم كله قئ سبيله: ولم 
تمض عليهم فيه حقبة من الدهر تكفى لأن 
تطبع نفسياتهم بطابعه. وتحيب إليهم بذل 
أرواحهم فى نصرته؛ هذه طفرة لم يشاهد لها 
مغيل فى تاريخ النفسية الإنسانية: 

:رابعها» رضاء هذه الطائقة بالجنة جزاء 
على هذه التضحية: قلا الملك ولا سلطاته: 
ولا الدنيا ولا ملذاتها كانت لديهم شيتا 
يمكن أن يعوقهم من إجابتهم دعوة الرسول 

لا مشاحة فى أن هذه آيات يجب أن يراها 
الناس ويتأملون فيهاء فإنها من أدل الدلائل 
على العأييد الإلهى لرسوله: ومن أقوى 
الشواهد على أن البوة أمر تخرق له سنن 
الكون» وتخضع له قواه ونواميسه. 
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أما العدد الأول مجلة الأزهر.والذى كان 
يحمل اسم ونور الإسلام؛ فقد كتب فيه 
فضيلة الشيخ إبراهيم الجبالى يقول: 

ويذكرنا هلال المحرم ومقد مفحتحالعام 
الهجرى بحادث عظيم الشأن كان له فى 


تاريخ الببشكر أعظم أئره 5 


بها ب عد كه ل ت! 

ضياء ونوراً بعد ما ترقرق فجره في بطاحها 
يظهر جينا وتغاليه القوة أحياناء فأهاب 
بالناس أجمعين » وأضاء لجميع العالمين 
فمنهم من آمن فاهعدى وأحرز كل السعادةء 


وعنهم من نص عنه ففوت على نقسه | 
الخير الكامل ولكن لم يفته نقعه العام الذى ١‏ 
شمل جميع العالم بما بث من مبادىء العدل ١‏ 
بين الناس وبما نظم من علائق المجتمع فى - 


وتعاليمه فى الدول والأتم حتى العى لم 


ترتضه دينا وذلك بحكم المجاورة واخعيار” 


الأفضل الذئ يرغب فيه كل فرد وهيكة. 


يذكرنا هلال اخرم ومفتتح العام الهجرى ْ 


بذلك الحادث الجليل الذى اععز به الدين 
واهتز له العالم: فقد ظهر ضوء الدين عالياء 
وسمع نداء الحق واضحاء وأخذت الدعوة 
مكانها الذى يجدر بها وينبغى لهاء وأمكن 
ن يريد الهدى أن يدخل فيه امنا مطمئنا يعد 
أن كات عرضة للتعذيب فى حياته ومصالحه 
كلها . 
يذكرنا هلال ارم ومفتمح العام الهيجرى 
بهذا الدرس العظيم والميدأً السامى الذى 


القيام بإصلاح خطير وهو أنه لابد.. 


: وعتديرته يانه مغاونينة 


امحضيب به 


أخيه وبنيه وعشيرته التى تؤويه وؤاصل 


من يتأمل أحدات الهجرة يعساءل : 
أنت الهجرة بهذا الأسلوب الصعب؟! 
ظ. . وتوزيع أدوار. : من يبقى فى 
ادة الأمانات التى كانت عند التبى 

؟! ومن ينام فى فراش الرسول 
ية؟!ء ومن يأتى بالطعام والشراب؟ ! 
حو انار الأقدام؟!. ومن يرافق النبى 
به كخبيريدروب الصحراء؟!ء ألم 
الأيسر أن يؤيد الله رسوله بمعجزة 
إلى أرض المهجر؟! مثلما حدث فى 


الإجابة عن هذا التساؤل : أن الإسلام 
تا للعمل والتخطيط .. لنبذل أقصى ما 
سعنا من أجل تحسين أوضاعنا 
دية والدفاعية.. حتى لا نكون عالة 


غيرنا أو نكون لقمة سائغة للأقوياى 


كما هوخالا اليوم11: ع 

إننا فى حاجة إلى الهجرة. تهجر حالة 1 
الاستسلام - التى نتكتفى فيها بالضراعة ‏ 
والدعاء على الأعداء - إلى حالة الأخدذ 
بالأسياب مع رفع الأكف بالضراعة حتى 
يتمر عملنا ويكذل بالنجاح!!.. 

فالهجرة درس للأمة الإسلامية تتعلم منه 
كيفية الأخدّ بالأسباب ‏ 

وليكتمل الدرس.. وحعى لا نضل مع 
جملة الماديين» قنعتقد أن الأخد بالأسياب ١‏ 
وحده أساس النجاح.. نجد أن قريشاقد | 
سبقت وأعدت العدة لقعل التبىء وها هم ' 
فتيان قريش يترصدون للنبى ليضربوه ضربة 
رجل واحد» فهل يفيد كل هذا التخطيط - 
الذى أعده التبى وصحبه للهجرة - لو نجح 
مخطط الكقار؟ !. 

هنا نعلم أن درس الهجرة لا يقف عند حد 
الأخذ بالأسباب بل يجب التوكل على الله - 
سبحانه - خالق الأسباب. ولأن الحيلة قد 
انقطعت وانقضى وقت التخطيط والتدبيرء 
هنا يأتى العون من الله وتأتى المعجزةء 
ليخرج النبى - عَيّهَ - من بين الفعية وقد 
أغشاهم الله فهم لا يبصرون. 

لقد جاءت المعجزة فى وقتهاء ليعلمنا الله 
أن للشدة أحكام وللرخاء أحكام: وما علينا 
إلا أن نسعى واثقين من تأييد الله. . 


ظٍِ لان صَرَاعَهِ دريب 0 
(البقرة/ 8114) 


'/ لتر رصر نت دالت ! ١‏ 


لاشىء أَشْوَ ذى على الف من الت عور بالظلم إلذ 
الشعور بالعجز عن دفعه واليأس من أن يجد سبيلا إلى 


رفعه: ويتحول الظلم إلى كابوس مخيق عندما بي يضيب 
الناس فى معايشهم وأرزاقهم ومجريات حياتهمء ويزداد ٍ/ 


الآأمر بشاعة عندما يصير الظلم بين الناس سلوكا مألوفا 
وَغرفا محداولاً حتى لا يجرؤ أحد على تغييره. أو 
التفكير فى التخلص منه. 


أسعشعرت هذا المعنى عندما قزأت قول الحق سبحانه: ١‏ 


سخ > عه اس سج خخ عمل 
< ومين يدالوأ لاني يسود 09 
0 ووَدوهح يرون (2) ألايظن وليك مم 
عَم 2 سر دسي عم 2 هه 
و بون (ي) يع عم (ي) ياتاش ره يه 4 
- [الطففين؟ :5] 
وشعرت كأنا أقراً الآيات لأول مرة: فلقد شخصت 
الآيات الكريمات الداء الذى أضاب الأمة فقلب حالهاء 
وأفسد أمرهاء ونخر كيانها . حتى أرهقها وأوهن قواهاء 
ثم قدمت العلاج ناجعا حكيما. 
إن الداء الذى أضماب الأفةاليومهوذاء 
(التطفيف؛. والتطفيف نوع من الظلم واللحيف 
ومجاوزة الخد يؤدى بصاحبه إلى التحامل والميل على 
الآخرين, وهو على الجائب الآخرء أنانية مفرطة» 
وزيادة قى حب النفسء .وجحود وكبودء والمطقفون 
٠‏ كما يصورهم الخالق سبحانه: 
« إنااكا لوال ناسح ون 9 
وَإِذَاك لوهم أو وَرَوْهْم يمون 4 


يتسون ماوراء ذلك من المعانى: التى 
قى الغالب هى الأهم والأولى بالتمعن: 
ل ودقة الإدراك: فكما.قصضروا مفهوم 
على الوديعة» وقصروا مفهوم الصدق 
د الخديث والكلامء كذلك قصروا 

: التطفيف على البيع والشراء: ومع 
بآن البيع والشراء هو الميدان الأو 8 


التاس من ظلم وجورء وإجحاف وعدم 
ف فى مجالات الماديات والمعنويات»: 
كل ما يتعلق بالحقوق والواجبات . 
ودر الذى أخذا من أمقه حت الفح 
ولم يعظها حسن القيادة وأمانة 
ة وصدق التوجيه. يكون مطففاء كما 
ن مطفقا إذا أخذ من مالها ماليس له 
الرعية حقها فى المأكل والسكن 
وقرب وأبعد. وأعطى ومنع» وأثاب 
من متطلق ميوله وأهوائه ومصالحه 
5 ونسى مصلحة الأمة وحقها عليه. 


را بشعة من التطفيف والإجحاف غتدما 

يون ويبعدون ويرفعون ويخفضون» 
لون ويمنعون تبعا لما يجدونه فى مرءوسيهم 
ألوان التملق والعزلف وإظهار الولاء» وليس 

أساس الكفاءة والبراعة وحسن الإتقان. 


من حق بأية صورة من الصورء وتسى 
غمرة ذلك كله قول الخالق الحكيم سبحانه: ١‏ 
١‏ لاطعا قالْميئانِ (2) وأقمواالوزت ب بالْقسَيل : 
َلَاغجِرُو لمان > ٠‏ 5 
(الرحمن :ىل 3 
ومن أبشع ما رأيت من ألوان العطقفيفة . 
الذى فسدت به خياة الناس وتعقدت به 
معايشهمء مائراه فى مدارستا من حرض المعلم .. 
على تحضيل راتبه كاملا غير منقوض:ء وإذا 
شعر بنقص فى راتبه ولو كان صغيرا ضعيلا 
رأيعه ملا الدنيا بالشكوى: وجهر بالسوء من 
القول, لكك إذا غافلته بالنظر إليه فى غرفة 
درسنهء رأيت له ألواناً من العبت واللهسوة 
وإهدار الوقت فى غير فائدةء مع عياب الجدية 
والإيجابية فى تناول الدرس بصورة صحيحة 
وإذا اضطر إلى تناوله: تعلمه ترك بعض 
جوانب الدرس غامضة تحتاج إلى شرح جديد 
ما يضطر الطلاب اضطرارا للبحث عن المدرس 
قن بِيَضَهء لكر ينه الكري فهها ذقيقال 
وعددها سعرى المعلم يخرج للطلاب كل ما 


3 


اعد يفت - 


6 ون دتما على مقفى ليكزة مين 


3 على أبويه.. 


و ا 
مضطرا للذهاب إلى المدرس فى بيته ليخد منه 
حقه الذى لم يجده فى المدرسة: لكنه يأخذه 
بمقابل يفرضه المدرس» ويعحكم فى تقديره 
كمايريد: تبعالأهمية المرحلة, وحاجة 
الطالب الملحة إلى فهم المقبرر: نظرا للعنافس 
المحموم على المساحة المخدودة: التى تيح 
للطالب الالتحاق بكلية مرموقة والتى تعطلب 
من التلميذ أن لاتقل درجاته عن الدرجة 
النهائية إلا بمقدار درجتين أو ثلاث؛ وهو ما 
يعنى أن على التلميد أن يكون على مستوى 
المدرس بل على مستوى واضع المنهج نفسه: 
حتى يحقق مايريد وعلى ولى الأمر وأهل 
البيت جميعا أن ينتظروا بعد كابوس الدروس 
الخصوصية طوال العام كابوسا آخر يتمثل فى 
قبول الطالب أو رفضه فى كلية مرموقة وعند 
الرفض سعكون المأساة أكبر من كابوس العام 
كله لأنها ستكون إعلانا عن خيبة الأمل بعد 
خراب البيت؛ فعدم قبول الطالبٍ فى الكلية 
المرموقة يعنى دخوله إحدى الكليات التى لا 


رما شر يولم ]نك يسك الدرس وهو ُ 
يارس تطفيفه الأول يمارس تطفيفا جديداء. 


يتمثل فيما أسموه بالمقدمء والمقدم يصل عند 


بعض المدرسين إلى مسا يساوى أجرة عام | 
كاملء إضافة إلى أجرة الشهسرء دون أن ' 


يحعسب من المقدم شىئء فهو أشبه بالخلوى 


ولاتسلتى خلو ماذاء قلا أناء ولا ولى الآمرء ١‏ 


ولا الطالب ولا حتى المدرس يملك لك جوايا» ‏ 
إلا أنها «إتاوة: يدفعها ولى الأمر كارها ' 
ناقماء داعيا على هذا الظالم المطفف المجحف 1 
بالويل والثبور وعظائم الأمور: لكن الإنصاف ١‏ 
يقتضينا أن نقول ليس كل المدرسين يتقاضون 
هذا المقدم اللعين: وإغا يلجأ بعضهمإلى 
مارسة التطفيف بطريقة أخرى أكثر ذكاء 
ودهاء وهو أن يكلف الطالب تمن «المذكرة» 
التى يضطره لشرائها بطريق أو بآخرء وهو 
ثمن يوق كتاب أسعاذ الجامعة فى غالب 
الأحيان. 

وهكذا يمارسن المدرس التطفيف بأبضع 
صوره عندما يأخذ راتبا بغير مقابل حقيقى 
من المجهد؛ مسعريحا سعيدا بالمأساة التى 
أوجدها داخل كل بيتء وحالات الاكتعاب 
العتى ضيربت غالب أبناء المجتمع الذين 
يسحقون سحقابين موجة الغلاء الفاحش 
وافة الأنانية المفرطة التى تصنع جريمة 
التطفيق. تلك الجريمة التى تؤدى بيعض 


يحول وظيفته إلى وسيلة ابتزاز 


المصالح» وتعقيد الميسور من الأمور 
يلجىء المواطن إلى دفع إتاوة تفتح له 
إلى قضاء مصالحه فى سهولة ويسرء 
ذا تصحول الوظيفة لدى الموظف إلى 
ة للعسول والرشؤة والابتزاز. 
كذا تععطل أعمال الناس وتفسد 
هم وتسوء أحوالهم. ويتحول المجتمع 
افجموعة من المشوهين نفسيا وأخلاقياء 
الناس يتبادلون سوء الظن. ويلقى كل 
منهم أخاه بحالة من التوجس والحذر 
كبير من الكراهية والبغضاء. وهو ما 
مع المججمع الإسلامى الذى ينطلق 1 
روةء من قول الحق سبحاته 


عرس م 


< إِنََاالْمْوَممُوَلحوةٌ » 
(الحجرات : )٠١‏ 


ولايخذله ولا يسلمه؛: إن مجرد 
هؤلاء جميعا بأنهم مبعوثون ليوم عظيم» 
لكى يحدث فى هذه القلوب هزة 
تعحرر بها من سيطرة هوى النفس» 


اؤشيلها إلى ظلم الآخرين» وهو ما لا تستطيعه 


الأرضية مهما ملكت من وسائل 
رغيب والترهيب. 
إن اللطففين فئة تحب أن تعيش فى الجانب 


المظلم من المججمع لأنها لا تستطيع أن تواجه 
الحقيقة: وهى أنهم لا يعرفون إلا أنفسهمء 
ولايرون إلا مصالحهمء وإذا تركتا أمر 
المارسين والموظفين وما ابتلوا به من هذه الحالة 
المجحفة والمعقدة. ونظرت إلى لافتات الأطباء 
التى تملا الشوارع إعلانا عن سباق مادق 
محموم وتحت كل اسم من هذه الأسماء 
حشدامن المؤهلات والشهادات التى تفن 
صاحبها فى صياغتها بصيغة دعائية فجة» 
وكلما أدخل فيها انعسابا لجامعة أجنبية رأى 
ذلك مكسبا وفخرا لايتاح لغيره» لنقعه أن 
عقدة الخواجة مازالت تحعل عند مواطنيه 
المتزلة الأولئ؛» بعد أن برهنت الأيام على 
فقدان الثقة فى كل ما هو :محلى: 

إذا نظرت إلى هذه اللافعات سعجد وراء 
كل لافعة منها جريمة تطفيف بشعة: فالأصل 
فى هذا الطبيب أنه موظف قى جامعة أو 
مسعشقى. وأن الدولة قد أنفقت عليه من 
أموال الناس حعى تخرج وحصل على أعلى 
الشهاداتء كما أن الدولة قد أنفقت على 
المستشفيات من أموال الناس وعرقهم, ها 
يكفى للقيام بحقهم فى تلقى العلاج 
المناسب . 

لكن الطبيب الناجح والشهور ضن 
بعبقريته على أمته ومواطنيه وقصر نجاحه 
على إثراء نفسه: وإشباع نهمه: وحرمان 
الأمة كلها من خيره: واختار أن يتاجر بذكائه 
وموهبعه بالطريقة التى يراها مجتهدا فى 
اختزاع الخيل والوسائل العى يبعز يها جيب 


المريض بأكبتر قدر ممكن, فهو لم يكتف 
بعضييع الأمانة وخنثه فى قسمه عندما حرم 
الأمة من خَيِرَهء وتاجر بعبقريته كما يشا 
فقصر فى مجال عمله نهاراء فلا يحضر إلى 
القسم إلا زائرا فى لحظات شكلية لا يقدم من 
خلالها شيئا من طبه أو بعضا من جهده وإنما 
يوفر ذلك كله لعيادته الخاصة. العى لاسبيل 
إليها إلا بإتاوة يحددهاء مستغلا بها حاجة 
المريض إلى الراخة وتعلقه بالحياة: مما يدفع 
المسكين إلى بيع أكل أولاذه: وضرورات 
بيعه: أملا فى لحظة راحة من ألمء أو شفاء من 
مرضء ولو أن كل طبيب أدى الواجب الذى 
هو عليه قبل أن يأخذ الحق الذى له: فأنقق 
وقعه وأخلص جهده: فى مجال عمله لوجد 
كل مريض حظه من الطب» ولاستعفاد كل 
مواطن من الضريبة العى يدفعها من قوته 


1 زاتييه لكى تضمن له عوداي 0 : 


هوة التطفيف السوداءء هو أن يعذكر المرء 
وقوفة بين يدى ربه للحسابه. ويهيىء نفسه 


لجواب يخلصه من تبعة الموقف الرهيب) "٠‏ 


عندما ينادى منادى الحق سبحاته : 


< وَتمومرمسعولونَ مَل لصوت 


هالوم مُسْسَلِمُونَ * 


١ )5-:15 (الصاقات‎ 


إن التطفيق ليس مجره سلوك ظاهر: > يقبع 
عارضاً ويختفى ء وإنما هو انعكاس لخلل 


كامن فى عقيدة المطفف ووجدانه؛ ولن يرض 
بهذا التطفيف ويارسه عن قناعة ورضا إلا 
قلب غافل عن مراقبة الله» محجوب عن 
تورهء ولو أن هذا المشغول بدنياه المععز 
بماعها الفانى» تذكر ولو للحظة واحدة أن 
الله ناظر إليه ومطلع عليه: وسائله عن ميله 


. وإجحافه وظلمه. لرجف قلبه واهتز كيانه ‏ 


ولآثر آخرته على دنياه. 


تزف لها حعب الزنقة امساح ف نعي إل افَعَب 
مسلم يرغب فى أن يحيا معمسكا بدينه؟ ويرغب فى 
أن يكون دينه هو منهج حياته . 
مَوْخَرا قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإدراج - 
]بلس ة على القائمة السوداء وأصدرت تخذيرات 
“الرعآياها تحدرهم من خطورة السفر إلى هذا البلد 
)بسبب ارتفاع مغذلات الجريمة ووجودامايقرب من 
ال مليون لغم لم تنفجر: 
هذااال 0 جاتب حكومة الؤلايات المتحدة 
7 كيية هو الأؤل من توعه الدى اصدر كدى دونه 
أوروبية . 
مع ملاحظة أن البوسنة هى الدولة الأوروبية 
<!الوحيدة التى يشارك المسلمون فيها فى حكم البلاد 
وإدازة كاقة شعونها بمقعضى اتفاق دولى تم تحت رعاية 
الولايات الشنحذة الأمريكية زاتفاق دايتوؤن) تحت 
المساواة فيه بين الجميع.. المغتدى والمعتدى عليه: 
ولكن آثر المسلمون الركوت إلى السلام وكاتت المقولة 
الرائعة للزعيم البوسنى المسلم على عزت 
بيجوفيعش:: (هذا ليس غدلاً ولكنه أفضل من 
استمرار الجرب). 
وبالتالى فقد أقر الجميع بحق المسلمين اليوسنيين 
فى المشاركة فئ الحكم ويفاعلية. 
ترى هل ترهى الولايات المتحدة من وواء قرارها هذ! 


إلى القول بأن مشاركة المسلمين فى 
الحكم أدت إلى ارتفاع معدلات الجريمة؟ 
أم تراها أرادت أن توحى للعالم بأنه حيث 


وجد الإسلام ترتفع معدلات الجريمة' 


ويغيب الأمن؟ 

أم أن الأمر يععلق فى حقيقته بقلق 
إسرائيل من تزايد نسية المسلمين فى 
أوروبا والتى صاحبها رفض شعبى أوروبى 
صريح للسيامات الإسرائي كيلية فى الأراضى 
الفاسط اي اشسلة رفى ما أكيته يحوت 
ميدانية أجرتها مؤسسات بحتية رفيعة 
المسعوى أكدت على أن الرأى العام فى 
أوروبا يرغب فى المزيد من السعرف على 
الإسلام وأن هذا الرأى العام نفسه بات 
يشعربشىءهن عدم الارتياح تجاه 
السياسات الإسرائيلية ويتهمها بالمسكولية 
عما يعانيه العالم من عدم استقرار. 

كان من الطبيعى أن تغثير تلك الأمور 
قلق الحكومة الإسرائيلية, بخاصة وأن 
أوروبا - وليست الولايات المتحدة - كانت 
هى الراعى الحقيقى الذى وقف ودعم بقوة 


انتقاء دولة لليهود 
على أرض فلسطين . 
ونا كان ما يغير 
قلق إسرائيل يشير 
بالضقورورة قلق 
الولايات التحدة 
الأمريكية كات من 
الطبيعى أن يصدر 
ذلك الإعلان بإدراج البوسنة صَمن القائمة 
الأمريكية السوداء كدولة غير آفنة تمهيدا 
لإدراجها فيما بعد ضمن القائمة الأمريكية 
الخاصة بالدول الراعية للإزهاب من 
مخطط إسرائيلى أمريكى مشعرك يهدف 
إلى اتهام تمع الإسلامى كله بأنه مجتمع 
إرهابى لأنه المجتمع الوحيد الذى يصر على 


تمك كلانه لين كدان فقط ولحو 


كتفافة وأسلوب حياة وتفكير. 

ولأنه مجتمعيرفض الذوبان فى 
أملوب الحية المادية ويصر على أن 
يحعفظ بنقائه وفطرته الى قطره الله 
عليها. 


أحمد تقى الديه 


وإلى رسائل القراء 
سس ل م 


حاجتنا إلى العقيدة ١‏ 


هذا 0 كانت الكلمة التى بعت بها القارىء «أشوف عدا 1 ٍ 


- القاهرة كال قيها: 
عالنا رين والإسلامى اليوم وهو يموج 


ويصطدم بالمشاكل وتهتز الأرض من تحت ٠‏ 


وتعزلزل. وتكاد تهبط به السماء. أو 
1 به الريح فى مكان سحيق. . 
هذا العالم الضطرب فى حاجة قصوى إلى 


عا روحية تعمر قليه. وتجمع شمله. وتوحد 


وترجع به كما كان أمة واحدة. تقف أمام 

ث صقا واحداً. تدافع عن نفسها: وشرفها 
امعها. وتعود كما كانت خير أمة أخرجت 
وأقسط أمة. وأبر أمة. وأشجع أمة. وأرحم 
وأقوم أمة: والعقيدة هذه ليست غريبة عنها 
هنها وإليها ولقد كانت هذه الأمة العربية أول 
سبق إلى إعتتناق هذه العقنيدة وأول من حملها 


إلى الناس: مجاهدا قى سبيلها. وعاملاً على 


ها. ومسترخصا كل غال ورخيص فى الدفاع 
وحمايتها من كيد أعدائها . 
وبهذه العقيدة الربانية الروحانية الإسلامية 
قت الأمة انطلاقتها المعهودة. وبها بشرت 
ِعَنَهَا أخذت ومنها اقتبست فما عليها إلا أن 
إلى سالف عقيدتها. ليعود إليها سالف 
. وعزها وسؤددها. 


' والإنسان من حيت هو إنسآن. فى حاجة منذ 
نشأته إلى عقيدة سليمة تنظم حياته. وتهدىء 


» وتطمكن فؤاده وتزيح أعصابه. عقيدة 
خق منها تصوراته وتبتنى عليها حياته. فلا 


بتار عبد شرو إلا نوس منها. زلايعكم على 
عمل شىء إلا إذا كان متسجما مع مبادتها. 
وقائما على أحكامها. وآأسسها. وقواعدها - 
عقيدة تقدم له التفسير الشامل الكامل 
لحياته الخاصة والعامة. كما تقدم له التفسير 
اللنطقى. والحقيقى معا. للكون الفسيح من 
حوله ولعلاقته هو بالكون. وعلاقة هذا الكون 
العظيم به . وعلاقته هو بالخالق الأعظم والرب 
الأكرم عقيدة ت ترسم له أهدافاً عليا .فى أكبر من 
ذاته وواقعه. وحاضره. وتربطه بذات علوية 
قدسية لها عليه رقابة مطلقة لكنها عادلة. 
وسيطرة شاملة. ولكنها كاملة. وموجهة. 
ورحيمة. يحبها ويخشاها. ويعقى غضيها 
ويطلب رضاها. ويستحى من مواجهتها بالشر 
والعصيان ويرجو جزاءها الشامل. ويرقب 
نعيمها الكامل. ويربظ حياته كلها بها ويتلقى 
عنها. وعن وحيها ونبوتها. نظام حياته ومناهج 
فكره وسلوكه. كما يتلقى عنها شعائر عبادته 
ومبادىء دينه القويم. ونظام معاملاته. وآدابه . 
وأخلاقه سواء بسواء. قتستقيم حياتة. وتنتظم 
ويكون قد أوى إلى ركن شديد . وعيش رغيد 
سعيد . ورب قوى عزيز وحليم رشيد وحميد 
مجيد. وحمل نفسا مطمتنة. راضية. مرضية. 
يأتيها الخير فتشكر ولا تبطر. ويضيبها الشر 


الكتابء وقال قيها: 


مات عام 15485 عن عمر يتاهز 55 عاماً 
قضى الجزء الأكبر منهافى الحياة العلمية 
| والغعملية حَيت كان - يرحمه الله - من 
مواليد عام ١17٠‏ بأريحا السورية (بالقرب 
من خحلب) ودرس فى (أذلب) وحصل على 
المرتبة الأولى فى الابعدائية؛ ثم حصل على 
الغانوية العامة من كلية الشريعة الخسروية قى 
حلب عام ١54١‏ وابتعث إلى الأزهر: حيث 
واصل دراسعة فى كلية أصول الدين وذلك 
فى عام 5547 .وفى نفس الوقت المحق 
بكلية الآداب جامعة فؤاد الأول وحصل على 
الخهادة العالية لأصول الدين فى عام 
65 كما حضل على إجازة للعدريس عام 
417 وفى عام548١‏ حصل على 
الليسانس فى اللغة العربية من جامعة فؤاد 
الأول ونال جائزة الجامعة لحصوله على المرتبة 
الأولى ثم عاد إلى سورية وعمل مدرسا فى 
عام 1945 ثم مفتشا للغة العربية فى حلب 
ثم مفجشاأول عام ه96١‏ بدمشق ثم مديرا 
للمكتبة الظاهرية فى عام ١4517‏ وفى الوقت 
نقسه عمل محاضراً فى جامعة دمشق حتى 
عام 1554 حيث أعير للعمل مندرسا فى 
04 


001 


لل98--ئّ 


ل 


عبدالرحخمن وآقت الباشا 


نحت هذا العنوان كانت كلمة الآديب «قرح مجاهد عبالوهاب» عضو انتحاد 


المعاهد العلمية بالسعودية. 

وكان قد حصل على درجة الماجستير فى عام 
6 من كليةأداب جامعة القاهرة. 
والدكتوراه فى عام ١5517‏ وعمل أستاذاً بكلية 
اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلاميةء ورئيساً لقسم البلاغة والنقد. 

وقد أشرف على العديد من الرمسائل 
العلمية شارك فى عدة مؤْتمرات ولجان 
علسية. وشَارك فى تأسيس رابطة الأدب 
الإسلامىء وانتخب نائباً للرئيس» ورئيساً 
لكي البثلاد العربية للزابظة: وعتضدواً 
يمجلس الأمتاء : 

كتب العديد من المؤلفات منها: أرض 
البطولات (قصة طويلة ) والراية الثالنة (قضة 
طويلة) وعلى بن الجهم حياته وشعره - شعر 
الطرد حتى القرن الغالث الهجرى - الصيد 
عن العرب - صور من حياة الصحاية - صور 
من حياة التابعين - نحو مذهب إسلامى فى 
الأدب والنقد - وله بعض الكتيبات الصغيرة 
مغل: فن القراءة: فن الدراسبة: فن 
الامتحانات. 


دائماها أسأل تفسى سؤالاً هاماً.. 

"١‏ (المسلمون يحجون كل عام بالملايين.. ولا 
ت تغيير . . قلماذا؟!) 

نهم يعايشون فى الأراضى المقدسة أطياف 
ذكريات أيام الوحى الأولىء وصنائع 
وَفَ وتحليات الفذاء فى قصصآل 


> لقد كات المبايعون لرسول الله - عله - 
أهل المدينة فى بيعة العقية الأولى اتنى 
رجلا.. فهل وقف الأمر عند هذا 
؟ 


وسبعين بينهم امرأتان: ما معنى ذلك ؟ 
عاد أولتك الاثنا عشر فى السنة الأولى 


المدينة انتشاراً عظيماً حتى لم يبق دار إلا 
دخلها الإسلام: وأصبح حديث أهلها فى 
عامة الأوقات عن الإسلام وخصائصه 
وأحكامه. 

وتلك هى وظيفة المسلم فى كل عهد 
وفى كل مكان.. ومن ثم كانت البيعة 
الغانية نجاحاً وازدهاراً وإفصاحاً عن 
شخصية المسلم الحقيقية. . فكانت هجرة 


رمول الله - عله - مبنية على أساس 
قوى.. وهو وجود الشخضية المسلمة 
الفذة. . العى سيجدها ويتعافل معها حين 
انتقاله إلى المداينة - 

أرأيئم. . كيف استفاد المسلمون الأوائل 
من مجرد بيعة أخذوا منها المواثيق والعهود 
على أنفسهم من الرسول الأعظم برغم أتها 
كانت دقائق أو ساعات وليست أياما أو 
سنوات؟! 

إنهما بيعتان تكونان مجتمعاً مسلماً قى 
المدينة من بعدهما انتشر الإسلام فى ربوع 
العالمين. 

الحج كذلك.. مؤتمر حاشد يقد فيه 
الملايين وليس العشرات من جميع جنبات 
الأرض إلى أرض الرسالة يعايشون فيها 
أطياف أيام المجند الإسلامى.. وتعود هذه 


الملايين ولا تغيير ! ! لماذًا؟ ! 


إذن. . الشخصية غير الشخصية.. 


الشخصية الأولى فهمت أن الإسلام 
واجب ورسالةء والغانيئة.. عادت 


وانطحنت قى دوامة الحياة الدنيا”' 


الفطرة. ويجب أن يحيا بين الناس من 
جديد على الفطرة. 
لس عع 22 دس حاف هه ع عرب راد عم سا | عم 
© فَطرتَاهَه الى فقطرالتاس حلا لاجر لِحَلقِ 
لَه للك لدي ثالَْيَعْ لكر حك التساس 
َايِعلمونَ » 
«الروم / 1 
فهلافهعالحجيجأن الإسلام واجب 
ورسالة.. ويجب أن يعملوا من أجله ولو 


تعتذر للسادة القراء تلعدم نشررساتلهم كاملة: وذلك حرصا من المجلة 


على أن يشارك أكبرعدد ممكن من الشراء. ونود ان نشير إلى أن للمح 


الحق فى اختصاز الرسائل وتنقيحها يما يتلاءم وسياسة النشر لديها. 
كما نقدم اعتذارنا للسادة الذين لم تسمح الظروف ينشر رسائلهم 
ونواصل نشرها تباعا يمشيئة الله تعالى 


3 ار 
5 7 


> 6ك 
5-13 


الإجر اءات العنيفة التى تفذتها القوات الإسرائيلية أثناء التعامل مع رجال المقاومة الفلسطينية كشف 
أحد الشهود النقاب عن أن طبيبا فى الجيش أعطى دروسا فى التشريح على جفث فلسطينيين قتلتهم 
القوات الإسرائيلية. 

ضرح أحد المجندين الذين خدموا فى منطقة ورام اللةغ - عند نحو عامين - لصحيفة وها ارتس» 
الإسرائيلية بأن درس العشريح تم بعد الاشعباك بين القوات الإسرائيلية ورجال المقاومة الفلسطينية 
موضحا أن جغة الشاب الفلسطينى كانت مليئة بطلقات الرصاض وتم نزع بعض من أعضاء جسده 
وأضاف المجند بأن الطبيب أعلن وفاة الشاب الفلسطيتى ثم أخرج مشرطا وبداً ينعزع أجزاء من جسده 
وبدأ يشرح للجنود مختلف أعضاء الجسم سواء طبقات الجلد أو الكبد وغيره من أعضاء الجسد 
'الداخلية. 


قسم لإعداد معلمى التريية الإسلامية بالمانيا 


1 علنت جامعة «مونسعر الألمانية؛ عن اعتزامها افتتاح قسم جديد لإعداد معلمين لتدريس الغربية 
الإسلامية لأبناء الجالية الإسلامية يألمانيا ‏ 

يذكر أن الجالية الإسلامية بألمانيا يتجاوز عددها (0,” مليون) مسلم ويبلغ عدد الأطفال المسلمي- 
فى المدارس الألمانية ( 78٠‏ ألف) طفل يضطرون لحضور دروس العربية الدينية الكاثوليكية أو 
البروتستانتية أو يغادرون الفصول أثناء حصة الدين يسبب عدم وجود حصص للربية الإسلامية فى 
الوقت الذى ينص فيه الدستور الألمانى على حق أتباع كل دين قى تدريس أبنائهم تعاليم دينهم . 

من المعرو َّ أن من أكبر المصاعب التى تواجه المسلمين فى لمانيا عدم الاعتراف بالإسلام بشكل 
رسمى حتى الآن. : 


ل 
يم على شبكة الإنترنت وطالبت الجالية الإسلامية أحد المواقع البريطانية على الإنترتت 
كتاب والفرقان الحق» الذى يسوقه الموقع ويجعوى على تجريف واضح لآيات القرآن الكريم. 

ات رابطة المسلمين البريطانيين - أن هذا الكتاب المشبوه يأتى فى إطار انحاولات المستمرة 
الدين الإسلامى: وطالبت الجالية جميع أعضائها بإرسال آلاف الر سائل إلى الموقع لمطالية 
عنه بحجب الكتاب عن التداول. 

ا ل 


جامعة للعلوم الإسلامية بجنوب أفريقيا 


جمعيات تركية تقود حملة لرفع الحظرعن الحجاب 


حصلت جمعية علماء الإسلام بجنوب أفريقيا يا على ترخيص إنشاء أول جامعة أكاديمية إسلامية 
فى منطقة الجنوب الأفريقى «جامعة العلوم الإسلامية؛ والتى تمنح للدارسين درجة اليكالوريوس 
والماجستير فى دراسة العلوم الإسلامية والشرعية. 
: أكد المسؤلون عن الجامعة أن الهدف من إنشائها هو خدمة دين الله الحعيف فى متطقة الجنوب 
الأفريقى وإحياء سنة رسول الله يك بخلق بيئة علمية إسلامية تخدم امجتمع المسلم قى المنطقة وتخرج 
الشخصصين فى الغلم الشرعئ وتععمل فى الوقت ذاته على نضر الإسلام والدعوة له بين غير 
المسلمين. 


٠‏ قدم نعلو جمعيات تركية تقود حملة للمطالية يرفع الخظر المفروض على ارتداء الحجاب عريضة تحمل 
ا(" ألفى) توقيع ! «بولنت ارنعش» رئيس اليرلمان التركى تظلب فيها من البرمان وجزب العدالة 
والتدمية الحاكم إيجاد حل لمشكلة منع ارتداء اخجاب فى الجامعات التركية والأماكن الرسمية وطالب 
متو تلك الجمعيات بوضع حد لمعاناة الطالبات اللاتى يطردت من الجامعات بسيب ارتداء الحجاب. 

؛ وقال رئيس البرلمان التركى لممغلى الجمعيات التى تنظم الجملة إن الحكومة مازالت يحاجة إلى الوقت 
والصبر لحل تلك المشكلة وتعمتى أن تفتح صفحة جديدة فى المستقبل تضمن للجميع حرية الرأى والمعتقد. 

وتمنع القوانين فى تركيا الطالبات انحجبات من دخول الجامعات وكذلك العمل فى المؤسسات 
الحكومية. 

وكان الكفيرون قد علقوا امالا كبيرة على حزب العدالة والتنمية ذى التوجه الإسلامى 
وخاصة رئيس البرلمات الحالى الذى وعد أثناء الانتخابات يحل مشكلة الحجاب: لكن الحزب 
الْشغل حاليا بقضايا أخرى لم يدرج بعد هذه المشكلة على سلم أو ولؤياتة لتسف محا 
| لجاب التى تفجرت فى عام ١5/7‏ على حالها سواء كان قى السلطة حَرَب إسلامى أو حزب 
علمانى بل إنها أخذت طابعا مختلقفا بعد وصول العدالة والتمميةإلئ السلطة قالكثير من 
الاحتفالات الرسمية وخاصة العى تنظم فى القضر الجمهورى لا تدعى إليها زؤجات المسكولين 


لأنهمن محجاب فمجلس الوزراء يضم 785 ) وزيرا )١50(.‏ منهم زوجاتهم محجبات. 


مجلة جديدة للهينة الإسلامية العالمية للإعلام 


أعلنت الهيئة الإسلامية للإعلام التى تتخذ من السعودية مقرا لها عن اعتزامها إصدار مجلة خاصة 
بالإعلام الإسلامى وذلك مطلع العام الهجرى الجديد. 


0 3 1 عد أت 3 8 نغ 
وأوضح لسكرتير التنفيذى للهيئة أن انجلة ستكون معنية بشتون الإعلام الإسلامى وكيفية 
0-0 8 0-2 10 2 3 2 
البهوض بالعمل الإسلامى للحقاظ على هوية الأفة وحماية توابتها العقدية والتاريخية ونصرة قضاياها 
وابتع 2 زيحية ونصر 2 
السياسية وتوحيد كلمة المسلمين على العقيدة الصحيحة والمنهج الْحة 5 
ن 2 يحه واننهج اخق 


1 


أكبرمؤنمرلمسامىاوروبا 
يم كلد لطت الإسلامية ومئره وفرئساء ابر زكر ساي أوزويا جل كردن لايل ار 
قبل تحت شعار والقرب من الله المؤتمر شارك فيه شخصيات أوروبية مسئولة وعلماء من أنحاء العالم . 
لهم ور العمل الى يد مها على امت الؤر تعلق باشنة التي يمره مسلمو القارة قو 


أعقاب أحداث ١‏ سبتمير. 
الؤغر باقر قياف ورف الممل للشكلات العسصرية ومامطة الإادم أل الا موري 


الإعلام التطرف بسويسرا يطارد المسلمين 


شنت وسائل الإعلام السويسرية ذات التوجهات اليمينية طيلة عام ٠ ٠4‏ ؟ حربا إعلامية ضد 5 


الأقليات المسلمة يجميع رموزها وشخضياتها. 


وأخذ عدد من الصحف والقنوات العليفزيونية والإذاعات السويسرية اليمينية -- نية فى مهاجم' 


المتلمين بشكل شبه يومى خلال العام الماضى وكات من أبرز ما جاء فى عناويتها: والإرهاب 
الإسلامى قادم», «بلادتا فى مواجهة مع الراديكالية»: وتحذير : الإسلاميون بيننا»: «أموال 
سويسرية لعمويل الإرهاب الإسلامى»: «الحجاب فى البرلمات؛: وهل يمكن أن يكون الإسلامى 
متققا؟؛. 

ولم تسلم يعض الشخصيات المسلمة الباززة فى سويسرا من التشويه الإعلامى المتعمدة 
لشخصها وارائها. 

أما موقف الحكومة السويسرية ذات التوجه اليمينى فكان متأرجحا بين التنديد الخقى يتلك 
الحملة التى تشنها وسائل الإعلام والصمت أمام الهجوم المستمر على المسلمين ويعود - كما 
تقرر بعض أوساط المسلمين فى سويسرا - صمت الوزراء إلى خوفهم من أن تقوم وسائل الإعلام 
باتهامهم بأنهم لا يؤيدون حرية الكلمة. 

وقال «باسكال كوشيان» وزير الشتون الداخلية: «البلاد تضمن حرية العقيدة وممارسة 
الشعائر ولكل شخص حرية اعتناق ما يقتنع به . 

أما الرئيس السويسرى و«جوزيف دايس» قفندد بالإرهاب ولكبه حث على التعايش السلمى 
والتفاهم بين فئات المجتمع . 


من إقليم واتضيّة: رس 0 ا إلى الغاضمة لرحية 
تا» بإعادتهم إلى المجلس. 1 

وقال السيد ودين شمس الدين» الأمين العام للمجلس: إن المجلس سيقوم باتخاة 01 خدتلك 
:فيما إذا أبت إعادة الأطفال المذكورين. 


إساف: إن مجلس آعَرب عن أسفه لهذا التصرف وقدم احتَجاجًا كديدا علية مَوْضحا أن تلك 


ة السيحية وقفت وراء إحدى المنظمات غير الحكومية وهى منظمة «وورلد هيلب» فى عملية 
ن الأطفال ‏ 

كما أكد أن أعضاء تلك المنظمة ينوون تنصير الأيتام السلمين المذكورين- 

كما طالب السيد «شمس الدين؛ كافة المنظمات الأجتبية للإغاثة التى وصلت إلى ديسا 
اتشيه على وجه الخصوص بعدم استغلالها لعمليات الإغاثة لتحقيق أهداف أخرىء مؤكدا بأنت 
ن فى هذة البلاد لن يبقوا مكتوفى الأيدى حيال هذه امخططات. 


برلانيون بريطانيون ينتقدون تقرير, ييل عن المدارس الإسلامية 


انتقد عدد من اليرلمانيين البريطانيين التقرير الذى أعده وديفيد يد بيل» زئيس جنة مراقبة المدارس 


عن أن المدارس الإسلامية لاتعلم الأطفال التسامح والتعايش مع النقافات الأخرى. 


كان دبيل» قد قال فى محاضرة عن التعليم والمواطنة: إن المدارس الإسلامية فشلت فى 
د الأطفال وتعليمهم المواطنة لتأهيلهم للاندماج فى المجتمع البريطانى»: وأضاف أن 


ارس الدينية خارج نظام التعليم البريطانى تدرس منهجية ضيقة ما يجعلها تفشل فى 


ذأد الأطقال للانصهار فى المجتمع الديمقراطى: ومن جاتبة وضف مسعول المدارس الإسلامية 
بريطانيا «بيل» يأنه مصاب بمرض «الإسلاموقوبيا؛ وأعلن تحديه له بأن ينبت فشل المدارس 


الجدير بالذكر أن فى بريطانيا نحو )١70(‏ مدرسة إسلامية: وقد أحرزت العديد منها نسب تجاح 
ة متفوقة على كثير من المدارس الحكومية الأخرى ‏ 


1 


متطرفون يدمرون (00 مقبرة) إسلامية بالدانمارك 


دمرت جماعة متطرفة دا تماركية (:.ه مقبرة) تابعة للجالية المسلمة بالعاصمة الدا تماركية «كوين 1 


هاجن». 
وقد نددت الجالية المسلمة بهذه العملية المعادية التى تمثل لونا من ألوان الإرهاب المؤجهة ضاد ا 
الوجود الإسلامى فى البلاد. ا 
وكشفت السلظات الدانماركية العى تعولى التحقيق خاليا أن المتطرفين انتهزوا قرصة العاصقة ال ا 
ضربت البلاد ونفذوا جريمتهم ضد مقابر المسلمين» وتعهدت سلطات الأمن يتعقب الجناة” 
وتقديمهم للمحاكمة لمعاقبتهم على ارتكاب مثل هذه الجريمة . 


هولندا تتعرم المسلمين من أندية الطيران والرماية والغوص 


اتخذ وزيرا الداخلية والعدل بهولتدا بالتبسيق مع جهاز الاستخبارات إجراءات من شأتها حرزمان ؟ 
المسلمين من الاشعراك فى الأندية التى تدرب على الوص أو الطيران أز الرماية: وذلك من !1 
الإجراءات الجديدة التى تعخذها الحكومة بحجة مكافحة الإرهاب ومحاصرة المتشددين الإسلاميين | 
وسيعم تنقيذ القرارعبر وسيلتين الأولى: هى قيامَ سلطات الأمن بالمدن الهولتدية يعمل مسح شاملا | 
للأندية ذات الأنفظة السالفة الذكرح والخصول على القوائع الح تضم أسماء المشعركين بها وتتبع” 
الأسماء الإسلامية بها للتحرى عتهاء وحال وجود أية شبهات فى اتعماء هذه الأسماء لتنظيمات ١‏ 
إسلامية متطرفة أو وجود شبهات حول نشاطها سيعم فصلها من النادى. 

والنادى الذى يرفض فصل الأعضاء المسلمين أو المتدربين امسلمين ستوقع علية عقوبات خاصة قدا" 
تصل إلى إصدار قرارات بإغلاقه أو تحميد نشاطه . 

أما الوسيلة الثائية فعتمغل فى متايعة قسم التعصت يجهاز الاستخبارات للمكالمات الهاتفية 
للعداصر الاستخباراتية للتعرف من خلال ذلك على الأندية التى يلتجق بها أعضاءٍ الرماية أو الطيرات 
أو بدورات تدريب على الغوص خاصة مع وجود العديد من المؤؤسسات الأهلية التى تقوم بذلك ‏ 


رئيس قطع مكتب الإمامالأكبر 


ا الإمام الأكبريستقبل نائب وزير التعليم بمملكة تايلاند 
© استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر الشريف السي د أرى وتجسيرايا 
ب وزير التعليم بمملكة تايلاند يرافقه سفير تايلاند بالقاهرة ووفد من أساتدة الجامعات والصحفيين 

هُرَيونَ حيث رحب فضيلته بالسادة الضيوف فى الأزهر الشريف مشيدا بعمق العلاقات بين مصر 
تايلاند ‏ وقدم فضياته خالص العزاء لمن أضيروا بالكوارث التى تغرضت لها دولة تايلاند ودول جنوب 
آسياء داعيا المولى -عزوجل_أن يجنب تملكة تآيلاند والعالم أجمع ويلات الكوارث الطبيعية: وقد 
فصيلته أن أبناء تايلاند يفدون إلى مصر للدراسة بالآزهر الشريف على ممح من الأزهر ويزيد عددهم 
4 طاليا وطالبة: وتم تخصيص ٠١‏ منحة جديدة لهذا العام للدراسة بالأزهر وجامعته العريقة؛ 
'ء بعد تخرجهم فى الأزهر وحصولهم على الشهادات العليا يعتبترون سفراء للأزهر فى بلادهم يعلموت 
الَسلمِين ما تغلموه فى الأزهر الشريف من علوم عربية وذينية ومن سماحة ووسطية وأيضا يوجد 
من الأزهر يقومون بالتدريس لأبداء تايلاند. وقد أشار فضيلته إلى أن الإسلام يعتير الناس جميعا من 
احد وآم واحدة وهم إخوة فى الإنسانية: وعلى الرغم من اختلاف العقائد فهذا لآيمنع من التعاوت 
المنافع التى أحلها الله عزوجل_وقد أجاب فضياعه عن أسئلة واستفسارات السادة الضيوف التى 
خول سبل وأوجه التعاون بين الأزهر الشريف وتملكة تايلاند . 
9 ..ودستقبل سفيربولندا 

©اسعقيل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر سعادة السفيريان نتكانسكى سفير بتولنتدافق 

رغ خيث.رحب فضيلته بالضيف فى مضر وأزهرها الشريف ذاعيا له بدوام السداد والتوفيق فى 
مشيرا إلى أن الأزهر الشريف باه مفتوح ويرحب بالزائرين لزيادة المعرفة والتعاون ومن جانبه 


ا الأزهر وقدم تحياته وتهانيه لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وللعاملين بالأزهر بمناسية حلول عام 
ْ ه ٠ ٠‏ ام متمنيا أن يكون هذا العام عام أمن وسلام على العالم أجمع . 

وقال إن الهدف من زيارته هذه تكليف الكنيسة الكاثوليكية له بعسليم رسالة لفضيلته تحمل فى 
طياتها عقد ملتقى معخصص فى الخوار لبعض المؤضوعات الأخلاقية التى تهم تهم البشرية جمعاء 
ويحضره كبار رجال الدين» ورموزه البارزين: وسيعقاد هذا الملتقى قى شهر نوفمبر ٠.15‏ 7 وسيكون 
حول احترام حياة الإنسان واحترام موارد الطبنيعة: وأنه سيكون شرف عظيم حضور فضيلة الإمام 
الأكبر شيخ الأزهر الشريف: كما بين سعاذة السفير أن هذا الملتقى سيكون للعام السادس على 
العوالى: وذلك من منطلق البحث عن أفضل:الظرق للتغلب على التحديات الجديدة التى نعيشها فى 
عالمنا المعاصر حيت اتضمت دولة بولتدا مؤخرا إلى الاتحاد الأوروبى منذ ثمانية أشهر وبذلك تصبح 
عضوا ضمن 75 دولةء وقال إن عدد سكان بولندا يقارب 4٠‏ مليون تسمه وعدد السلمين يزيد على 
عشرة آلاف من جدسيات مختلفة ويتمتعون يكامل حقوقهم الدينية ويؤدون ما عليهم من واجبات. 

وقد أشار فضيلة الإمام الأكبر إلى أن يولندا بلد معروف بالعسامح وحرية العقيدة مكفولة 
للجميع: وقال سندرس الدعوة وسدرد عليها قريبا إن شاء الله تعالى. 

ويستقبل وفد مجلس الكنائس الأمريكى 

© استقيل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفد مجلس الكنائس الأمريكى برئاسة المطران طوماس هويت 
رئيس مجلس الوطنى لكنائس أمريكايرافقههم السسيد جرجسن أمسين صالح الأمبين العام مجلس الكنائس فى 
الشرق الأوسط وقد رحب فضيلته بالسادة الضيوف فى مصر وأزهرها الضريف موضحا أن الأزهر دائما يرحب 
بالزائرين : وباب الخوار مفتوح» » مؤكدا على أن الأديان السماوية والعقول الإنسانية السليمة تدعو إلى التعارف 
الذى من شأنه أن يولد الأخوة وانحبة والتعاون» وقال : إن الدراسة بالأزهر الشريف تمعازبالاعتدال والتوسط 
والبعد عن التغعصب وتدعو إلى الإخاء الإنساتى» لأنَ الإسلام ِبر اناس جنسيها م أب وأحد وفٍ واحدة وأن 
الله عزوجل_خلق الناس جميعا لسار والتعاون لقول الله 0 فى القرآن الكريم: 


< كايا لاس إِنَاحلَفَتومنْد ِوكَق وج كن سم 
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يلوا » 
وأن لكل إنسان عقيدته: والاختلاف فى العقائد لايمنع من التعاون ومن تبادل المنافع التى أحلها 
الله -عزوجل ولا إكراه فى العقائد: والذى يحاسب على العقائد هو الله عزوجل _وقال فضيلته: 
تحن نرفض ما يقال عن صراع الحضارات: ونؤيد تعاون الحضارات» وكل دولة تسعفيد من حضارة 
الدولة الأخرى وبذلك يكون هماك العكاملء وفى الأزهر الشريف لجنة.دائمة للحوارتسير على منهج 
معين وهو أنه لامناقشة فى العقائد وإنما الحوار والمناقشة: من أجل الاتفاق على الفضائل وتقديم العوت 


شكر الضيف فضيلته على حسن اللقاء: وإتاحة الفرصة لهذا الوقت الشمين فى حضرة فضيلة شيخ ع 


اج ونصرة المظلوم والوقوف إلى جاتب الحق وضد الظلم ونشر السلام فى امجتمع الإنسانى كله: 
م كدين يدل على السلام وهو مشتق من آسماء الله وأيضا فلسنا مع من يخلط بين الإسلام 
رهاب» فالجهاد فى الإسلام شرع من أجل أمرين: 

الأمر الأول: الدفاع عن النفس والمال والعرض والوطن والكرامة الإنسانية: وجرية الإنسان: 

٠‏ والأهر التانى: من أجل نصرة المظلوم حتى يأخذ حقه. 

أما الإزهاب فهو عدوان على النفس والمال والوطن والعرض والكرامة الإنسانية وعدوان على الآمنين من الرجال 
والأطفال: والإسلام تحازب الإزهاب كل ضوزه وأشكاله فى كل مكان فى العالم سواء صدرهذا الإرهاب 
أو من عير مسلم: كما أن الإسلام يدعو للمساواة بين الرجل ارق قى أل الخلقة »جار اف اقلم 
ق والواجبات وفى الكزامة الإنسانية» وكل هقّة المعانى حينما ترسخ فى المججمعات ين ينتشر الأمن والأمان 
؛ وعموما فالسلام يأتى بالرخاءء والإزهاب يأتى بالختراب: وقد أجاب فضياته عن أشتلة الحضور 
إتهم حول كيقية التعاون بير ن الإسلام والمسيحية ية لمواجهة التحديات التئى يمكن أن تكون غقبة فى توضيل 
الحقائق التى نشعرك فيها والتى تدعو إلى نشرالفضائل وَنيذ الرزائل بين بتى البشر 


ع١‏ الإمام الأكبريستقبل سفيرالنرويج 

الستقيل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر سعادة السفير لاسيه سيم سفير النرويج فى القاهرة حيثت 
عة لفضيلته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك : وقدم دعوة رسمية لفضيلته من السيد كجل 
يوند فيك رئيس وزراء الدرويج والخاصة بمعنهد السلام الدولى للبحوث فى (أوسلو) ليكؤت 
التحدث الرسمى للمؤتمر الذى يُقَيِمه العهذ فى الفعرة فن لاسةآمن فيراير ه٠٠7‏ وسيكون 
تحت عنوان (الدين فى الدبلوماسية وصنع السلام وهذا المؤمر مخصص للحوارات والتقارب بين 
ن والتقاهم بينها لمواجهة التحديات التى يواجيها العالم ومحاربة الإزهاب أسبابه وجدوره: حيث إن 
الدين والساسة حِيَتَمَنا يلتقون ويقومون بتوضيح التسامج للإنسانية فإن الناس تتبعهم لأنهم 
وبالتعاون المشجرك سيكون هناك تأثير كبير فى أن نتصدى للإرهاب بالأقوال والأقعال: قد شكر 
عه معادة السفير على هذه الدعوة المقدمة من السيد رئيس الوزراء بمملكة النرويج وسيعمل على 
وإذا تعذر الحضور سير سل أحد العَليَاءٍلتضورهذ! المؤتمر فى موعده المقرر 


الإمامالأكبر: 
الحصروب لام لالشاكل 


© استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وفد يمغل الكنيسة الد تمركية الإنجيلية بركاسة القس 
مانويل ير رشقي المسدن بحن ناجل تتكرس ف الميّنة الإمَابله القتطية التسميات الاجتسيعية 


الأزهر الشريف موضحا أن الأزهر برحب بالضيوف من أجل الحوار لتوضيح وتصحيح المفاهيم التى تسىء 
للإسلام: وقال لقد أوجدنا الله عزوجل فى هذه الحياة لنعيده حق العبادة ومن أجل أن نتعارف ونتعاوت على 
البر والتقوى لا على الإثم والعدوات ومن أجل نشر العسامح وانحبة والسلام ليعم الآمن والأمان ربوع العالم. 

وقال فضيلته أن اختلاف العقائد لايمنع من التعارف والتعاوت لآن الذى يحاسب على العقائد هو الله 
عزوجل-وتحن فى مصر مسلمين ومسيحيين نتعاون من أجل نشر اخحبة ومن أجل خير يلدنا لأن الخير الذى 
يأتى للمسلم ينتفع به امسيحى والخير الذى يأتى للمسيحى ينتفع به السلم وتحن نتزاور فى المناسبات ونشجرا فنشعرك 
فى الزراعة وقى التجارة وتتجاور فى السكن الواحك.وتقلنا أرض واحدة وتظانا سماء واحدة ونشرب من ماء 
واحدء ولكل إنسان عقيدته ولاإكراه على العقائد : لأن الإكراه على العقائد لا يأتى بمؤمنين صادقين وإنا يأتى 
بمنافقين كذابيّنء وما تدعو إليه الأديان السماوية تو التعارف والتعاون وتيادل المنافع التى أحلها الله_عزوجل- 
ونحن نؤيد تعاون الحضارات ولا نؤمن بما يقال بتصارع الحضارات: فالحضارات عند العقلاء تتعاون ولا تتصارع ء 
والحياة التى تبنى على انخبة أفضل من تلك التى تبنى على الحروب والصراعات والتخريب» وتحن قى عصر 
أصبحت الحروب لاتحل المشاكل وإنما تحل المشاكل بالخوار المتبادل عتدما تصفو القلوب. 

حضر اللقاء فضيلة الشيخ فوزى الزفزاف رئيس جدة الحوار بالأزهر الشريف والدكتور على 
السمات تائب رئيس لجنة الحوار. 


الإمام الأكبر: 
على الباحث عن الحقيقة أن يتحرى الصدق 


© استقبل قضيلة الإمام الأكبر شيخ الآزهر الشريف السناتور الأمريكى جون كيرى يرافقة الوزير 
مايكل كورين الوزير المفوض بالسفارة الأمريكية.بالقاهرة والسيدة نانسى اسعاتسود مسعشارة > 


السيناتور الأمريكئ حيت رحب فضيلته بالسادة الضيوف فئ مصر وفى الأزهر الشريف وقال السيد 


جون كيرى هذه فرصة طيبة أن التقى بفضيلتكم وقد حرصت على هذا اللقاء حيث إن فضيلتكم ‏ 


والأزهر الشتزيف معروف فى العالم كله. 

وقال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر الشريْف عَمِره الآن أكثر من آلف عام والدراسة فيه تمتاز 
بالسماحة والاعتدال وتعير عن الوجه الحقيقى للإسلامء الذى يععير الناس جميعا أسرة وإحدة 
تربطهم رابطة الأخوة الإنسانية وقد يختلقون فى العقائد: ولكن هذا لايمنع من التعاون والتعارفء 
وشريعة الإسلام تحث على التعامل مع الناس جميعا ما دامت.فى حدود العقل والعدل» والعقائد لا 
إكراه عليها ولكل إنسان عقيدته والذى يحاسب عليها هو الله عزوجل _وأكدت شريغة الإسلام 
على أن هناك فضائل يجب اتباعها كالعدل والتعاون والوفاء بالعهد وأن هناك رزائل يجب اججتاثها 
كالظلم والكذب والخيانة واغتصاب الحقوق: والعقول الإنسانية السليمة تشفق مع هذا:والأزهر 


تّ يف كان أول مؤسسة دينية فى العالم أدانت أحداث ١١‏ سبعمبر حيث أجتمع مجمع 

أسلافية فى اليوم يي موا ا ا 00 

نساءٍ وأطفال. وطالب يالبحث عن الجناة وتحويلهم للعدالة لمعاقبتهم. لأن الإسلام ضد الإرهاب 
يع أشكاله وألوانه. 


وقال فضيلته: إن الفضائل لا تعجزأ وكذلك الرزائل» وعلى الباحث عن الحقيقة إن يتحرئ الصدق 
ن مصادره التخصصة: فالإسلام يمد يده بالسلام لكل من يمد يده بالسلامء وأنا كشيح للأزهر 
شريف حينما تأتينى دعوة رسمية من الولآيات المتحدة الأمريكية من أعلى المتويات سأذهب 
ضح الأمور الدينية بصورتها الصحيحة كرجل دين متخصص كما يجب أن نسمع أن الولآيات 
ة تقف إلى جانب الحق وإلى جانب المظلومينء وأن تمد يدها بالعون والمساغدة: وآن تأخحد 

لحقائق من مصادرها الصحيحة ولا تعتمد على أقوال غير التخصصين . 
١‏ حضراللقاء فضيلة الشيخ محموةاإمبابئ وكيل الأزهر ولفيف من علماء الأزهر الشريف 


دورة جديدة لأثمة ووعاظ العالم الإسلامى 
© شهد فضيلة الإمام الأكبر ذ شيخ الأزهر الشريف حفل تخريج الدورة 517 لائمة ووعاظ العالم 


1 'سلامى البالغ عددهم ١‏ إماما وعال ما من دول (الجزائرء السودان: باكسعان: زنزبارء مدغشقرء 


ها) وقد ألقى فضيلته كلمة أوضح فيها أهمية تلك اللقاءات والدورات وأنها ذات فائذة عظيمة 
تجمعنا على طاعة الله عزوجل ‏ نتدارس فيها العلم النافع ونعحاؤر ويستمع بعضنا لبعض» 
3 فى أمورالدين والدنياء فرمالتنا كدعاة هى الدعوة إلى الله بالحكمة والمؤعظة الحسنة, نبين 
وجه الإسلام السمنح الذى يآمر أتباعه بأن يبنوا ولايهدمواء يعمرواء ولا يخربوا. يصلحواء ولا 
اء وأن يعملوا من أجل خدمة دينهم وأمتهم : وينضروا محاسن الإسلام على الناس» وييسروا 
الناس أمور دينهم ودتياهم: ويدافعوا عن الحق» وأن يقفوا فى وجه الباطل: فوظيفتنا أن نبين ما 
وندعو إليه وما هو باطل ونحدر الناتن فنه ونجسبه. ونكون قدوة طيبة. 
وأوضح أن الإسلام دين ينهى نهيا قاطعا عن الإرهاب الذى هو عدوان على الإننسان وكرامعه. 
ينا أن نقف فى وجه الباطل ونتعاون لخدمة ديننا وأمعنا ونكون قدوة طيية فى مكارم الأخلاق 


١‏ إحقاق الحق وإبطال الباطل. 


غا فضّياته للخريجينَ بالتوفيق والسداذ فى مهمتهم التى هى مهّمة الأنبياءء فالعلماء ورثة 
وقام بعوزيع شهادات التخرج عليهم وسلم كل منهم مكتبة إسلامية بها كتب.قيمة 
غادة منها والاستعانة بها ولتكون مرجعا. 


غط) سعطىر لعدوع عترم عط مكلة للسمء عءسعلتووعم عستحزم عطمر 
عط ددم عستلتط متعحق عغطغ صل عععىر ملد8ظ نط لسع عرععدءويء831 
11ناه؟ عط بمجحمكق لع12ه100 عو وعتاءطكتل عط كه تجصه 12 .ورعنوتكء طكتل 
غصعة طقللة بع رمعه]1 .واطعتد تغط لعاعء عتل طقللة غسط سعط ) ععو 
2غ 220 ممح نكف عط 1و عدمول عط صو طاعى كاز 05 طلعتط 1 ع10مه عط 
تعن8ه عصقط ععغطء سقط ع20نه قسة ركويء تغط ده غده لاعتطجر كسمعوام 
لاع كقء عط زه :00031 عط 

عط 0عاعء ونيم 11 معطم لعمردعمم2 عدن) و'طفللة ,صه20036 م1 
مط عالتلمكاة صط٠طة‏ طمومدستك م5 ممتمدصدهن) كتلط لصد عععودءدىء1/[ 
ردن 0 9ط 2110660 ععتدم غط) ستعر 0غ سعط طععيء 46 لعأسدىر 
تجء؟ كور عط طوسمط) سعط وسمتطعوع؟ صصوعظ مط لعتمعععم طقللم 
سعط طعي 6غ افصو مطعر بطقو همك بعماستط .سعط مغ عبوعم 
أكستمعة تصغط) )مم ملسم مطىر عوك عمسمعسرودك معغسذ لعسصسيط 
عدء عتاءطكتل غط) 0ع[آمتصم عط عه طدع2 011 


| 5ه مأسعسيعك عط ,توعسصسوز عسمقعملعق3 غأهقط) 1ه د5وعععند عط طغللا 


برط 0عطمتاطماى مغر كسم فلصنه؟ عومط. يدم معتلتكك وستتمءى 
اسع عط النتاط عع معديء1! عط .ع طاعع0) 0عصنهق رععسدلنسع و'طدلات 
وتان د0خط عط بزاع تسمه ببدم ع]ظ عتسماكة وستجوممع عط 2ه سمنغملسيه1 
عط كذعنانودممم عط عونتوععءط كذ عنط 1 .كل سقط ع1آطه«مسمط صسجره كتط طلغت 
لععتص )52 عط عمس طامن1 .ؤاعلعمو5 ستاعسظة8 غط) 2ه ختبوعط 
05 عع زمرمس5 عط يعة) ممكمكق غطا هسه كتسمعوتص عط معو جاعط 
سس لروععءه عغط) ل0عء0تكصمء 5235 كتلط لضع (وصتلء81 
05 لسكا 2 لعأمعءقوعررء صو معتصء) 52 طعسك .تستط ترط لعطعتاطمافى 
دمةستستك 2ه لسنط 2 25 للء؟ 5د ,55110213 لمتع همد 20ج لمتدمسر 
عع وات عط صق صمو عل صسه4 غسعا تممص علط عط1 .سكتلقطتم عده1 
51د عط 2ه عده هه عع سعديء11 عط نوط غعد "سوقط فقكمم0'” عط هذ 
عنصعآكآ عط غ0 :جدمأكتط لهصهة ععتلتجقك عط صذ لعاععىء ستوللام [داعه5 
دمناواء 04 عصده؟ عط عمقعل قلده؟ «سمناسك نكمم غقط1 .سمقوام 
وكتستلكن 1 -ترمم هده قسسطتلعت]181 معءجاعط 35 لل59 25 5تستلكن11 عورد 
عع دءأعترعنء لمألععوعم ؤه ععامق سخدم عط عوعتطع2 0غ 25 50 

عط 107 توعتعمم رلععك ,يسما معتلتحكك 01 سماهم غط) سععغط عقط غ1 
ومستادس1ا[-دصمه لسع دمستاعه1 معءماءط ععتاكسز عأساموط2 20 ,102105 
رع صتممتطةوزه-1001 00 صمنمسعتصسة 041 ممقهم عط مععغط ك5قط غ1 
طقتلة كه ونطكرومر عط مغ ععاكسزمذ سه بصمغعستستنكتل لآماعمم 
.ع داماع 


١‏ ومتصعت؟ عنوتومن 152 0 حتنثايك و رقا 


2:11:25 1ه يوره115] عطاع مة خصتمم 
2015 تستاد11]-اسقطق .2 يرظر 


عم مص ععصتووء51 عط) تجهمم) «ععودصء ودع ]1)! ولطدتلخ 05 ممزعوء27 ع1 
( حدمغققط عط ست غسلمم أعسمقكتل 2 25 معءد كذ (سصتط ددمت عط طعللة 1ه 
بد سمعهم 2 عستطعتاطمافي طكتم لع0لم معتوء2 غقط1 .تسجلو1 
مامعنل 05 4لمه بحهآ ,رلعء05) - ددولكة طعتطج سدم سرمق معتلتوك 
طأتدوء 2ه كسمعسمط عط مغ عستق محل 2 522:00 

رن عم موعن 135 عطغ صذ هدك 2ه طغدصمهم عط 2ه عفني 27 عع 0 
صعديء11 «اطوللة ,(ه.م 622 عءطصعروءك *12) صمنووتل1 
ع تغط قكصة طم توف طن1 ص٠ط1‏ عتتدمة ,821 بطخ تروط لعتمعم سرمعءء2 
.فسنلء1]1 :10 عسنتقلوعط مععء11 أقء1 ,أنو دنآ صط1 طعلاسفطم 
- “عتطم؟ عه طغصمم عل عن "اع ج02هه71 ده مسصتلء1! لعطعوعم 
1 25 ©زوء8 04 سقام عط .(0235 11 غسوطد عاآمه)غ غز ,.ع.) 
د10 عدءععء تاد عستعقطءه :10 ورووععععم 585 هط لسع ,كتمع ؤعرعء ل 
عسمتلسدعء"كتل أقط) كذ قنط) لستطءط سمكوء عطل .ادعتوصمء وعم 
5 25 0ع0جدوعء2 5ذ 15[ 04 اتسامعممء عط ده طذلل4 ترط علعصد و جزد1 
م عط .كلتلق عنط عط غأرعط غمم ععمل غقط ممق عمكزرم مص 
مع طعتطمر عمط عد كلتلق عتط عط د10 عصوقعج عصتلسمككاتده 
وعتدعتل طعتط عدومط) غممه طقلل4 بوط ععد وعدا عط طغتم بوممصع حط 
متام عمتلسءسد بعععسق لمتعاهم عفعغط) 0غ صه36ل20 صة سعط 
2 «ععتع ودع 11 ع1 100 2تاع ععدع لتوود2 عستحت»ة عط رعسم 6 سوعع دم 
تحه) عده سقط 50:22 اكستمعهة ,8257 ناطث ,وممتصدةمصرمت) كتلر 
لك 

غ60 هسكنة عجتكلء0 ومممد مذ لعنوء مم2 ععمء لوووط عستحرط عطل 
0 تروط1 أنده أوع عع صعودوء 11 غط) معط )7521 غط صفق غ1 رعامسمي ه10 
اتتل سس مسد عنرع جر طويوة د01 04 سعمم عصتءتآء طعتل عط علتطم ععصمط 
لصه مععله طكتز سعط عاعنصعد طعللف ,راكد هلسع ه1811 .عوسوط عط 
096 طتديء غتام 0ه عكششقط غط) مره5 غتره أمى “عومعودء11 
تعسصانع2 علنطى علدعط 
17111 7 فته عوط ه معطا عاولءطة ع0ه عوط :11 4 :مخ 
1) 4 امجاء5 201 0ل كصلا 50 رقو علا لعمماءمطعرهع ع1[ وروءول[1 (ل1نه) ,هه 
[9 تسنك ولا] :3171411 


.عو تعمعدكد عدن ةد اف عد (ءتطدك م1) نلعطكةاطدم 116ص عه" 


10 خورل وطمودمء «دورة ولناسر لعطتردق عط لاياوظر نرل ه60 5ؤ11 .ةع 7211 
عله +10 اعوط 11:44 أعثر روعنقمط عع[ +تتم زر «أوءطر ذه[ 777101 
:ه151 ) «منوذاء< كقالة بلعالق ترظظ .دمتوفاع عا تمفتتعطه 
إيرونضه ع4 ه11 ما (زرعمو ع1 عرة) مهنوك ودمجر رعاعموم ه 1!ذ1 اتعصعجور 
4ط ,ورعء:51 ود كلجموء7 كه /أوصده جه رطملاك انط :0 هع 
7 " 'بتويعهءا ءجه زعاومءم) 


تغط ععاكلتعوه 6غ ع01 59 لضد صتط سل لع تعتاعط دستلء 84 4ه عآارمعم 0 
.تصقط عستل معلل 5أبرود ١١‏ 


مستلء11 240 سمه تعتسة 014 0سفمسدرهن) عستحلط عط معط للا 
عطا سذة عق كه ,لتده عط يطفللة 1ه «ععمعدىيء1] عغط) 0عطعوعءم "١‏ 
١ 011‏ 


عكلنهء كته تماق عوءء :37د ه 11ت 10 3:2 215 2) 10741 '" ,توعد 147:4 
ترقعطء 0772 فر ,172 “اضر 1:21 41:4 ,0141201719 علع©5111 © 0141 0ع 10 712 

زو" .ترا 07«طللعنه ج:117هء7101آط ترلمء7 © ,نمآ 10 عوماع 
[80 :(عوععسمك أتطعتمه عط1) 'ج15-لذ] 


عسنط) جع عع ده لفط عدستالعب 81 نواسبدء عط رع«مقء معط 1 
مل لء215دم عد ؟ وعط) ود بلعع01) ستعغط) 5ه ععلود عط عره1 سعط 10 
7 ,181 5 221260 بطمللة 25 بصع "0 كنامتره1) 
0 ا لك 
4ه لهاك «مرمجر معه ©7‏ وتتئاءء5د ,كعلل 71 0:0 1207165 
تع ونع دووء 1[ 8835 ننه تأعالل عنرألمء نام ,:56115/1101 
(عستء )كد81 عط عطعدط-ل4] رز ع«عء عرزو مجه ووأصر وء دده 11:2 27 

ع2 سهد ععدء امت سمط ع لومعم عط ععع بر بوعطا بلعع0سآ1 
مم م1 دع قلط لقص عغطعة يوعسمط “تتغط) عتكوع! 0غ سعط ع تروصل 
ه طقللكخ دز 0«مآ ع0" رلتدد نوعط غقط أمرععت لع))تسصرمء ترعط) 
عتعوعآ1 )مم لل نوغط1 ".سناع غسط عصمم متطكئجوسم للتقطد عو 
1ف #خاننا غتاط ,5056 40 ع5 35 ركستدك 7101:1019 :10 ععتصسمط 
) و'طوللف نرلصه عسمتاءءد لهط نوعط وستطاجعت قسج وعصرمط 
للا غسط عغطسسسم مذ جع عععجر تيعغط) طعسمط1 .صوناء 515 52 لد 
ووو تلع ط) طلغت رععدء د11 815 سج طعللخ عند 1ل ست 10 :51901 
لل بسصعط) عستمعءءعمه0) طعت علرعع ست سه كاتتوعغط روءتتعتده1 
[) عكتاوءءط عذ عتط 1 رع 511:22 عني وبآعر ععودم ع:آ1 07 771:05 ,5210 
تعصملة سنكط عن لءمعتاعط وغ معطم طعللف 6غ عترعءسلة عتع م 
نقسة 1011060 وغط) معطم «عومعددء1/1 عطا 0غ عمععملة عرعم 
أكغط) سعغطمىر طغدع1 عط 0غ علتععسنة ععنىر بوغط) لسه يتصتط لع6تمممسد 
غ1 20 لعع 20 


فصأ و52 غذ 0) لاع جى د12 للط عع سعدىء 11 عطأ بدعءعء11 عوستحدع1 ددمم لا 
ع1 هتنه رقعالالق ما ععهاع هءملاء8 )وممة :11 عه عتمجر موععء11 :701 
بت6.آ) عاررمعع مجر «ضر ورعءط 01 1 1124 .72 10 ععهام 4لعناماء2 72051 
عندهع1 101 لأيوط1 [ بايقهة 2:2 عتدوعل ووآصر (وأوتره :1 () إن كزعداعؤاء 4155 111 
لدء10 كه وستممعم عط لععء1 مي دوو يكعل50 كتط صل ".ليده امع 
107:21 قصة سعناهة وم " 


قنط 0ع)نه 25 عاترمعم عقمط؟ مصتلء 11 د10 لع0هعط -ععمسءديء 1 عط 1 
0200 أهع 2ع طتتر نط لعجتلعععم توعط1 .لسع دمسة لمحتميع 
هكعك عط مد كاصد «عوتمك عط لعستمع )2 «ععوصء كد11 ع1 رعترعط 1 
عدده ععاتا عنانآ صسعطظ) ع20جد مدع (دستلء1] 1ه جرع مممرنك عط ,.ء.1) 
:221120113 صل ده غخمعر مستلء81 مذ عكنا برطم كذ غأقط1 .اولتصسسدر 
كستاعس 11 مناط) هسه بلعلتد وعم اتلمسوء لصه ععتأكسل بءرمععمع5 1 
وسنلدع1! و2 عط 25 ؟ ه77ع22 ,50 .تواتناقء لكت مم 2 لع )معوعء :رمعم 
مهديع" عنط) صل .سمج عتسهاكلا عط عده1 جدماعلء؟ لسع ك5وعععتاد 10 
,اطعتتطلة عط رطولاة 


ع1 ع غأعءصمد ل +رعء0 (10نهت) ملعلل ع1067 16ت كه 727111827 :7ه 

عنتهج 281 50 ,تزونته يتوت بأعلاهةدد 4انتوصد :هم 4ه :11 ع:711معغر ,عألرهوء 

ممم ننه ,تررماع ]اط 1835 وللؤصر يتمنر همع ةدهع :1ه ,2804 :ته عامنر 

ز(21) عأننهعطا انتوص عامعر عاطتعدومم 1ع:لة ,5ع :11:1 004ع :11 :لكأم امبر 
[26 :(دصند) عه'9ا ع وازمم5 ع1) لدكمف-ل4] 

:5 3150 طدلاث 


تراع دك فزعلا «رلاتعقلهم زوء مهنء) لدته كناماع كذ مع مو وار جراء يكم 
عع م0-«تضرء:[) إن اموه ع:[1 عاكهوه< 01+ و00 :[ه1ا4 
[90 :ت(طمءوه10) تسحعسطلا] 


بو بوعع»ء11 مرو للد عنتسماكة عط ده 6غ لعتصوط طقلام 

مسلط لع جوم1ل0؟ عع مطمر لص عع معدىء81 عط لعصضعط عامعم 
تق عسنلء11 دده عارمعم عصرم سعط لءسعمم فط غمط1 .مستلء 181 
0ءمعتاء75 ع[رمعم عدم 1 .عع دةستتعلتم 4ه سمعدءه عط غ2 جععء11 10 
كذ صتط ععع)ممم 0 عءموزععلل2 لععلع1م لصد «ععمدعءديء81 غ15 
اننلء11 0غ لعسمسماء" عاممعم ععمط) سعط 8 .سعط مغ عصدمء للتامطد 
بععصعط برعم رع ووء 1/1 عط طكتجر جدمكو متغط) لعصوتسعجم توعطا 


و م1 .ستقعة كلععء لكتم طعبدد عسماغتسصيمء 0غ مجتقمعم 0غ أمس سه 
عط ععصء 1لع 1505ل 1ه 25 عدملسقط2 مطعر سمدم عط رسمقد كسالا 
قصه طأعدعماء عنط لعءسمعاقء؟ ,نولمط عنط لعأمتقطت عكقط ترعطا 
عكتاوءءط كز عتط 1 .)سمأاصعمعءم عنم لع لتدصسق أمم دز يععامعط ستط 
م قصة طتودع ته غطغ تومزدء لفط عمم 2 طعناد أقطا لعسعمصقط 
50ت 0غ مبقعع ولدديع[ء سوطة له عط بطالوء 5 أسملصسط2 عط 


تسود -لة مخ" مستطددط] طلتعطك عاطددمده]] ع1 يومر 


رقو ل تإتعنك 01 مع تعطن1!! 01 لغدسمده عط 01 وستسمستوعط عط 165لا 
طاعتطم موه أه أموءع1 عط 01 عمععطوط عط للعصدد كمستاكعسل1 عط 
هجو 2 .حدماعتط مستاعسكا8 عط) 2ه ومتممنوءط عط معوع وعم 
رصهله] 4ه لوععمه غط) سد أكستمم عستصسدة عجغلدمم 2 7825 ,لعء04 
51-5 عط .كلمتجعم اأعستاكتل 560 عسكععدمعه غتنستا عط عدم 16 03 
معطم رللو© عط) وستالوععصمء 50د وستلتط 012 أقط كدم لمترعمر 
معتاطهةزىء عره عتاطسم ص ملك عتعغط) عمجاععق عمم قلتسمى دستالكن 31 
صسعط؟ عمهه ع0 2ع ع لع )صععع رع لملزعم لسمععه عط .ععاتم تغط 
نع ع[طد عنء8 وتستاكعت1] سد بعتعءطاجكورع لعطعوع 11و© عنما 
مط .لع طعت جع ط) عر نيع طن لصح معن تع ط؟ لمك ستعطة ميتطكرهر 
21 «مصمط حلط بواتسفسسط ج10 معومط عقط طكللة عدكسوءءط وز 
.ع-021) 20 ]“تمم مرك 5ذ1] روط عدت للد غصدى 1ه مد درمنوتك 1 
عط جقم) «عومعديء71 غط) لعاطقصس طعللة ركتط) كه متك صلا 
عل عام تعقسن 0) (ستط دممه عط طذللق 2ه ععدعم لمج وعمتدوء01 
ع9 قصه دوعععياه 01 قدمعدء؟ عط) سقط 10 لععوسدعد سد ه,أوء112 

ك1 01 مدع مولع 


:)ا معادعمع 1 عط زو ععم :13 ع1 

ترود عط عستاكاء 2+ ماموط عط 0 عصرود غقط) غعة2 عط عغتمريىء1 
قلمطء؟ امعستصدة عم كه وجعتم عسمناء 1ل همع ترموء ععسه)معمع_ 
وستعومس] مز غدع1 عنصة'ن0) عط غسط عدمم 0غ رمعم القطد 
ج59 بطع 11[ ان ع5 رطقللة ع لومعم أسمامعمعء عط آه ععتدمعوعاقء 
07 يك ازنللك ئة بأعاال ومسمجر وس«تتدعاء7 تراء جلاكم 
,50 ترلمرلء ارومء؟ ترط «معأزوء 11 رمع 1ت 20رعة 171 4220 00410115 
126 ,ودر :12-1 برعع5 جهن[ :[ه11ف دنه عومعلا كل موندم! 15ناءاء7 
1 25 00105 00 ماسر ععجره عدلا «مل امد كز عللازعاء7 4114 
7 7 7201 ترأء 57" ,كترهد ءا ورويلا إن عنره ما فترءوعمم كة :للهء4 
ا 1 عزل مراسر وعدرم 11:6 10 ء:1اأء11 
1ددع 1072 ااا ةقهم » لع زوع عورا 11/١‏ 11105 07 
[17-18 :(سععده18) 

دالت ععرل عجو معط أقط) معنم ئلم غعع1 عتروطة عطل 
:ع [رمعم أسفمأدعمع1 
ع2 طقالة .صمهه أمسعمعم معطا قلعء0 كنامتله عل مط عدومط1” :اعت 
طوللف 0غ أمعمعء بجعط) عه عاومعم طعسه 2ه ععمودعمعءء عط 
.طلأمعل عمكنوججة لاز عومتللد1 
») آنكاسن أسعوع: مه مل غنط دلعء0 كنامتكه عل مطر عومط؟” :لسمععه 
1ه ععممأادعمع:ر خورءءء2 أمه 003 طقالة .سعط 6غ ععصرمء 


عط ومغسة وستتايء 0 ععذجام عط حصره :15 لع تحد مم [ه] جعزي 13/3518 
:36 جو لل عط عستطعناط دازي 01 ععدطم 

سرع 11:7 :1[ه1لأل ايا ,فارع 1117 عوجر وزع وأنشر مومعو[ عتمتز 0ك مرودر وج ورة دهع ١‏ 
[17 :(سسنة© عوالآ - كلتمم5 عط1) أدتصك-لذ4] 


-اسسصط1 موططفط1 عه يوت مطنم2 عط ده ملء أيهم مات 8 لق 
ع6 إن) “تعع :11425527 و'راوااك 10 اء مادم ع17” بوستوده تدده 
5111 ووس عءا عآأيآسد (واع 1/60 ع:11 ترط كن <ده لعاعؤاؤرة ««مفابعء كعم 
ورترءمق ب2.]) وم عذدا عده ورمعل رو[ع5 “1 عه كه 4ع ١1د‏ :11 11 
يمر آنه 11 52 اول جراء:1 عأعء؟ عوجر 11/01" رسا 16 هد :11 .(اء 15/12 
© عامتر ع م8 مه 1:2 ع امهم" ,هتعد ع28 "دعن ام أهااك 10 جره مر 
1 قر 4119 عوسر نولا العلل ه جز عنام عط الوسر مهمد (عوسأموفاءط) 
ونور أن 86 #اناوصر علط تنه همع[ كثلا «رعناه غيم ع8 وأناوطر رود » 8718 
كأ جره عطاع بارا عبلهدد أمءد #أنامدد زء +1 0)) 11121 اأعر روععء1م وص 


1 عع ناء طوتل أموكلوع)ة غجه نزعطا علتطىر عتل مط عومط1 تلعتط1ة 
أمعدص ده لاتكسصلدم 2 لء معدم كقط طذللة ,عاممعم عدومط) 
0 غصدمر مطبر ععمط) رمععمع عع كتل عمعط) عستكضقك عالق 


مسموماة مامه اخ ات ل تطصة 8ا) فعللكت انم عاعنامه عق 4 عترم]ع ا طنط آه دوع ماءء جو عط اعء1 0غ 5ه ود عأفقط علقم لاتاقطد 


عدنك 11 10 ممتأدو تنما عع معدوع 14 11 عمعةعء77 


لالس م 


عط 0وء< عع لوء- عط أعرآ .عوع ص جع 107 10 عسصن251 1ه كدمنموءتلصذ لصد 
تدع '1 عنصد "د01 عستوره1011 
ا ,6 طعنتسلم عط رطدلاق 
|| ,6074شظ معامبر ورتم جر كععنء دعوم جور «علامده عجره عللقسد برا اعد عنم 4نتاع 
|| ,لامع 6 له جعسوء! ع1 15 :ألهوء<5 عدمءاصد «ء72ه © © مر 1:4ه 
|| 1 ,امفلهانططةط دنه كد لعهه +27 اننع ديت 111:0 .كلامم :11 «مرلء موعت 
ظ -سرمااعر زموقء:11) و سروهوم #ببعتورعكء :11 نجه ,ععه + (جأء:41) “زه 15مدوء ]ورء7 11:2 
ِ 
1 
1 


ا تنا اكع جروج عط طعوع؟ صسى قادع) عمعط) 05مع توا عسمتحتصن تدعو 


(تتتدرمع) :11 ور رآسر بوواصد لك .جرع 40ل-عقه ععلة وءناما :[هللالك 4:»© :17:71 
ته بعطله!اك «عطسعمع- ,وعطاءكددء علا 10 ععقتك زد ونه مك ١ه‏ تولقبرءء د06 :ته 
وء ممع 01 وراسر هسه +لولاءء0) تؤاقع +112 عمل كدنع طع07/ ع1[كه تكت11 56 


ع1 111 اكأكرعرر عمد 00 وباسر هدك 2 زبرلتده) أعالك أووععت كدرمقعه تامع ١‏ 


عندهوجا اأعداء 31165 .(1ه11) برمونا جرعل أنه بلع موزعم ج11 كد«مقلعم 
ا 0ط و ع مه م1 :11 ندم ع ووع دع تع رط (5ه) عكترع جر معء7 11:37 
خبرءااوععه قننه ءءء :11 زع 1ك أطه) تراله دعا ولمع كاعم وأعأءآصر اللهع نوعط 
(العرعمك (7فت) :0/11 همك :11 كز 
[133-136 :#(سصعمط 4ه 4[مطعكسه8] عظ1) مدعد]-لش] 
10 ععنلوعوط© وناملع همه 5ز11 لع ممعم عقط رع1]1 عط لعختده1 رطدلل4 
| عطاع مطجر عو110) عصرم سمطج ذه جره) عط ده عادمعم 01 يع ترمعع 22 عددمد 
!| معطم عدوم ومتطعلسفط عره دوع صتوقء 02 ععصنة عع «عطأعطم رأضفقطء مد 
مط عومط لصع بطولل4 ومتعقعام 2ه ععلدد غط) ه10 عع2؟ تغط كوع رمعم 
مام عاأرمعم 1ه جدموعادء «تعطاوصة .سعط 0غ عمو عع كن زسذة عجلع ه10 
ا هه اتسصرمء بوغط) معطم ورمطعى عومط ععة عوتلوعوم «تعغصء [القطة 
هسه بطقلتم عطس مصعم رمع تواء وسرعط) مغ ععتأكعدزمذ مد 0ل عه باتمعءوطه 
١‏ .كلءعء0 والتدع عتعغط) 10 كعع ص كلع 102 عاكد نوعط 50 
:10 عستادد +0 ومقءج عرععستهة عط غتاط رععقتع كذ صنو غطغ طعوسمط1 
عط 20 وستدوءام 012 تنام اودع عع 15 اذ عع امماء؟ ومعمء تع 101 
!5152 صضسفط 1[نمد 


دوع داء جنع <1*0 د10 عسمتاعكة لقاع سو 18 عدطالاً 
فصنو عط وء روصت أقطا ددعم جنع 102 107 وستلاعد 04 لسكا عط كذ غهط/آ 
01 كله عأققط طاعوتتمصط) دوعص جاع 101 +10 عستاعد جردعومصة) عط غ1 15 


وءءع0 ع5 «عسسله عط أغمدمع امه مك لاعتطم رووعمء جتع108 102 عمكاقد 


10 وستطاوج ,50 ع1 جصمفه اده قصة «سمقدءقمعسام كه وععءستممفط 


ال عانطه ع1 ! 


عط عوط لعاء116[مء عع2)ذن 1 عن عط ج10 بعمن مص عو عط للتر ومع مع ج102 
|| عط طغتى عصتاءء1 عع طلعئط ست ععنذا دوعصءطتع102 5'طقللة ه؟ عوستاعد عده 


كع تانر 15ل وداكاع5 
تإسسمتظ-لن ط12[2 20 تقطن 81 2 نور 
عقمط) 04 عمرود طغتر وسمناععم 2 0ع0صع22 1 بععم0 
20 0ع0صعكاي عللها 00 .كسموأعتاءء معء صجطعط وعنلماد عحكو تدم صرف 
دترم ع عرقءط أزه 010 تعصسته عط سعغطجر 'سمتوى )صم " 01 عسوور 
عع تدم[ عط) 0غ معافكنا لسع مد «عط/كتط ومعقممى قضصه (وتممتكتيطة 
امه 2383 لله للناوجر عمسنو عط أمطع اكد لسع بععتحل2 
جر علطا عمط 61ج 1 025ص )22 عطأ زه عم0 .كستد مدوع, لعمء لعستطمن 
اكه ع1آ1 .صولاق كتددم [دتكتتمة غ0 عصوء مر لعأدعاء غووجد عط 01 عده 
رالكأتطعسصط) 1آ .موتودعقصى 2ه لمنط غمط) نزامرمة غمم لتل سددلكة وطح عدر 
أقط) وستطاع سرمه دز تغط رسماء1 سكل" ,23د 220 سمصدد أقط) 0غ لعصصعس 
اء تسمه :6ه تقصسسط 01 سنا غقط صقط) «متعمتد عرمسر 
أأهط1 .ممعطوء زنع 102 كن81 عمتاكة طونا0دط) عصملد طذللة مغ سمتدى لهم 
25 عستطامم مصه «عط/قتط زه باتمضمص عط كلعء1 «تعسسته عط معطم 
مط «عطالستط عطئا أكمسز مفصسسط هد 10 وستعععكمصى معطعر «عطا/ستط 
15 عهضملة طدللفة 0) عسة دموعم ولإلسم ده .مصضفط رمه غلقء معط عع طفاعص 
3 م .ء الع 101 6 عاطخ عم0 عط طعت ع اعطه عمتكلد؟ 01 لصتا 
10 غ251 220 +سعرعم 0) أسوهوءه عنك18 لعللقء كعقط طعلام 
لممأمعررء:< عتعط) أومعععج 0) صعط؛ لععتصرمعم غ11 لصه ,ددع مع لع ه10 
5 ".ع عع سزة معطم 
لق عطوك8 ضغط؟ر ستلكس181 عط 2ه عصنتاءء؟ عط عط للتدهمر أمطللا 
:5235 ع2 لعتطىر مت طقللة 2ه كعلنده مر ع5 
0" وءآصد مرراء1 كل «وصدم1 عع 07 1[ مسرا طهك3 لععلادة #ره ل جراء 1د فخ 
2و ئذ م11:27 01:4 ,كو :كلا مء7191[:1 وعم لتره وعنحخ1ه8 :7ه 
[82 :12-2] 7ع 
50 5اعه «عصسلة عط ,كفعض زع 102 و'طوالة عمسمتاععءه طعسوعط1 
15 5311 طعللة أغقط) عسنىتاعط فصو تمكسد غصعؤكتوععم «عطلعتط 
لآعء؟ لتدمد عع طلوئط 6غ عاعقط قعوع «عصسنة عط رممميععء1]1 .دته «عطلعتط 
22 1طعرمء1 ع1 رعترعع ماد عط 102 ,بعضه صتمط 15 عطوعط غهطا 
تالسقط عست أعصد تعسصسنه عط عره1 طغستط برعم عنص 2 لععلتعصمى 
دع تتام 5ه ومعمع 10 عط مغصذ سند عط 4ه دوعص جروتصهه عط سردم 


عاد :1 عنصه "0111 
1 125:01 عط عسمتردلءء 0 عع 1 عنصةدن0 غوعمع كتدوع ته عحقط 87/6 
الا أهقط) علصنط رفس معلهء؟ مقط عط] .دوعمء جتعره؟ ؟'طدللة عسلتاءءد 
؟؟ عصهة اعمط غساط .84655مء01هز أمعتدممة برلصه عكقط ‏ كيرء1 


.منعء11 عسمتطامتء لسن صذ حضسط 0) إلأسعبيء5 سنط لعععن تلد تاطم ' 


بدمتسدصصره© قلط عتسدعة 80510 «ععدءوىء]11 عطا يمزعع2 تغط عمياد] 
بطعللة .سعط غععاموعم للتروع طهللة 10 بعتععتع 0) أمم يعطدظ نط4 
:نمه ع1 25 رستاط؟ متعغعد 0 5“ععوءدمء]1!! عط لعسسص كه ع8 عط لع) ددر 


لعلمءع01 :آنا رازلوء: داعال ك اعتز ,تأر عله 01 12:01 ول عامتر رعنك عوهه :13 
ك0 بوط كزه اتروعع5 12[ غنده «ررأرا عناميك ءبع زاء دقل وتاصد ععدره ء:[1 كه ,71ر1 
مع تس "١‏ بترمقمع جردم كثدا 16 5614 2[ كه ,تع طهء عر[ ود عرعطر وماق 11:2 
0 جزا دوع ع5 5ؤلظ «انطامل قترءد رأهولاك جرع 11 ".كله انسرد كئة «[ه1لى ترا منهك :1101 
ؤيعء5 201 أل يدمتز كاومء! ولوؤصد وررؤدا 14024 011:4 +1171 

[40 ب(ععسدأدممعع1) طلقطحة ]غ4 ] 


غهطا) كسقعمد لينم ورراط عطامعل لعدءؤاء 4158 6جثآطد و0112 ع:[ه” عموعطم عط 
عسرمط عتط عجدع1 مغ سلط لعستم فصقم مطمر عومط) عع ىر مع نوع زا طوتل عط 
.تدء1 01 غناو ع116 أمم لنل عط سد 


طاتى ل0علعععم ‏ 5ه مرنع582 أقط) عسنمم تسعد طترمم ذ غ1 

كه ءاممعم ع7 1ه عصروة مسد عع مع ديع 1]! عطا وعء عط كدده كمع تستاتس صسروء 
ععفستولئط عطا عمسسق لصة سمتووكتدم غط) م216 11 تدواع سل .ممتلء 34 
عط لععتسمدم سه صولك1 لععوعطدصص دسمتستلء81 عط 01 علد ,سمعوعد 
ءارمعءم تغط 6غ ععودىء81 ولط «عطاعل انسور وعغط) أقط معو معووء831 


عطذ 10110 عغطا صذ ععدء ديع [١]‏ عط 0غ ع طسق رع دص كآء + وتإ لجاع تدوع عسوت . 


ععلء21 أسذ1 عغطغ) ععسممتععلل2 0عع0ع1م صعمدد عومط1 .كوستاوب81 25 موعن 
واطدالقة )«ممجته للندوز نوعط غقط) ععومءودء81 عط) 0غ (مقطدوة -لى 1ه 
امعد «ععمعويء ]1 عغطا بمستلء81 0غ مسماءم عتعغطة صممنآا .صمنوتاء" عسم 
6 ,بدردزة1 مذ 00د سعمطجرع اود عط تمستا" صط1 طد*دس]81 سعط طغتر 
عأدع ممم 0غ سه مسملك1 كه كممتاعس عم غط) مستلكسط8 برعم عط طعوع1 
مده مع موز لسة سعجد أ0 عع سدم ععدد[ بسعط1 .ممنتوتاءء ععص عط 
ععسدنوء !اد لععلعام قصة مستلعسط8 قد عععومعءدي81 عط وغ عسرى عصتلء 11 
عط بأقط) «وعاكة .(لطقطدوة '-لذة 67 عع0ه21 لصمعءء5 عط)) ستط تتمممترد 10 
غ725 عط لع اماد عط بععغط) لصة فعصتلء11 0غ لعا سوتسصصسة «ععدءدىء131 
عط طاتر واسمععنتمى عط لععتم عاق لفط عط «عاكد سعلكة 2ه سملاهم 
فقط) عأهاد عدهد 2 مدده1 6 (هستلء1! 01 كدعا مم مس5 عط ء.1) 7م45 
عط بعس أقط) غه ععستمص [ناكتت0م 60 عصروعءعء09 0غ علاطة 135 
عتصهكلكآ مه طعتاطماي 0غ علطة 835 112 .ع تمس سمتسرءط لصه مسفصروخع1 
بسملعع) ,اتلمنوء بععتاكسز وميد فلنسمء عارمعم عتتعطم مسمقدلد 

ععهعم [د50 فده كدءع0م عكتامعن5 


1 - عتسمد 0ع وأكتلق اصع 023 عط كن عمروع عتحوتيل ولعتاعغط عصرم جر ععع 1" 
طعالك زط معومط فأقطا سقط «ععغطنه عسعمم 2 طغتمر سهاكل غه دمنوتكم 
:1ه ع1] سعطار 


عع ةإتعع عنهذا 1 ننه ملامتز ام وتمأعفاء+ مماعتر لعا ءاحرتدرمء عدهح! 1 توه04 11 
0 ودمغع 7 ه كه ننهاذ1 :لاثسر 4ء6115/1د عله 37 4نته اجر وده من ج11 
[3 د أاطه] عط1) طمل1:د81- 41 ] ا 


9 ”1 .0مسسمطه آلا[ ععاكة *موتسمولء مدرو رول“ غذ للى للسسمج وعطآ 
0) تسعاكآ 0عاس35: 24 رسداذآ ده عاموط كنط ص رططة .ا.ةف.ظ ,عامسدى 
برو ةدمل ء تمسر :101ل“ كد عدي عاموط عط كن علكة عط ود ,له صصم قطن 81 
الى عط هك بطغتمك طكرو ووم عامرععتل قنط ترط عصول 525 عصنود عطللا 
”.تعفرو لاء سه :1101 له لعمتسدمع :11“ عامط عتط 

سعطسآ غقط عروعك كز )3 بوعم؟ عتمو” عد عومطة عط سحوع] 
سه لوم عامطم عط 6غ غمعد طعللة 2ه «ععمعدي]81 عط لععلصا كوم 
متده1© عط عة .عع صءدىء 11 0سع 5اءطمم2 2ه لوء5 عط كور عط أقط) 
2 0011153 
عمط معدم دمبز كز ترويه عزن علقم 11:2 مادو الآ كة ترهطد 6 :87 
لماك لمعه جعاءاومء2 عد “زه لمءى ع:11 0:جه ,العالكف ره «ءجءووء111 
ع ماعن زه ودبؤصعدم هك[ عدظ درعء 8 

(وءقعدع لعنالة عط1) مدعطخف-لف] 


تطدالخ رط غدءة موتوتاءم غط) عسصتللى :101 مدمه مص كز معط بععمعم 
ناكا“ عد عرزو ء11 5”تععدءدععم كنكآ وستللف ده ”ببعتسماء 1111م 7101“ 
وقعتاوء أومطر عط عور ععدء دق 11 و'طذالة رعذ أقط1 .عجدء؟ علط 5ه غأتاه 
هماد عط غناط وععءآ1/]آ عجدع1 0غ 54د عط 201 7525 ع1 د10 رع[برزمعم عممسيد 
35 10نا0؟3 ع1 عع زوع:101م ك1 820 عممتصدمدرة©) كنط للد لكسن عصعط) 
طعدده بععتصسعصء قلط لله عه غصوءئر مز وءءء1] غ0 اعم وو عطع صذ عسمله 
0 أنه أوع عع دعدعء1]! عط ربصه6 2001 هك .طعطمآ طخ قصة تطدك نحطت 
أقط) بعم! عط طاعسمط) مستلء81 ع5 ومتلمعط لعسعتحصت عكسمط كختط 
اسئط للنطا مغ لعتصور مطعر معو تاء طعتل عط ترط لعلسمو تك عور عكتمط 
ف صعطلآ .طقللف مز ععقء لصم لعاتستلست لفط عط عكسوءءط 15 11524 
3 أوط 535 عط بمستلء1]1 10 24 توتسسا مغ تصنط لعل سفسسرمء 
مر عور معط :عل ممع جل0ط' لعصصعة [وممتوعع ميم عسروك نؤط 
عع لمق تعمهعي غطوندم عط طعتط5 طعسمعط) عمط عنط مذ لعصسية 
2533 سنط ععله) 0غ عقسمط علط عه عصتو رمط «عاممعتاغط مم 
عتمقعط فستلء71 0غ عافتعتسصة امم لتل عط بع روععو81 مععصدل 
22160 د20 ع)2 كص علط طعنتمظ) رود قل 0غ نط لعلسفسصمء لم1 


؟... 21116 04م ممتعدون ةال؟ 
لتوكفدلة ستطمفط1 .121 :ج18 


ع8 0غ عمتستمك عدم8) كعصستاء سمد لضع رو34 2 ودستاوب لاحدمم عطللا 


هسه سمله1 أمستمعه 515متتتمدة نوعط باأعهة؟ صل روعغط) غتدط) كوستاكسل3 1 1111 +1خ]ا2خ- لخ 

01 (هستلعآ! 0غ «متنهععنالا ب ذ) مرتوء8 ع8 عمتللق وعع! ,زوسستاعس 31 - 51011017 11077 ف مث 11/1 

عط طوللة 4ه ععقعم 0جه كوستقععاط عط 3ق) 20 تسسقطس81 أعطروعم ع 

2217 عغط) 015 4تممصنة صذ مد 46 عط .'غطعنا* 25 (رسصتط صممتس 1 
غصعءه )مص 316 طذاآلة غقط) لعصستوك «لععلد1 مطعرد دوعي ت[ءطقدل 3 

ع1 5ن عروم متك ص مك21 250 بمع 001 عدمه ممتعتاء 2 طكتعر مسح طس 831 7 ل رع 


ولعو عط ,زه ولعتاعط عدم؟5 عط :0[1105؟ للنده؟ مط رعرع تاء طكتل غ12 

عتاعط 0[نسوجر كو وعتاء طدثل غغه[ غط) 01 عضرو بوعى +110 _مرع و ناء طكيل 

ع©) 64 ع[رمعم غط) نولده 6) غوعةى عع دعدوء مد 2 725 20 تمسقطت81 غقط) 

كذ أقط؟ 0غ دمنء تله صق ستععة ععنا عكعط]” .ع[ممعم 211 0) غمم غرعوء 0 

ةا ,116 عط 102310© لسع 1821460 بطقللة عد بمج دنا 0 عط صز 0ع1هغه 

عامط 2لا نا ءلم © كه اأوروععت مامتر أورعى 1[ عدو ترود 20د :37 147:4 
[107 :(قاءطومعط© عط]1) :دوزط سكدلف] 


ا 


2 


الأعراف 


م 
يعاذا ممع زه عجهءط © 5ه اترعععت ,لامر كتوعد ع1[ عدوع ترودر 0 در 4ن 
04 مل لمهم زه أكمده عاط جلسا اسهد زه ءامءاصد عولة مه ع دعوصد © 7:4ه 

[28 :(وطعطة) 'وطو5] 1017 
قد لصة لقند تلع سد كره- 26 170184 كاكللماه 026 عطل 
ومتعتادعءء كه عطقو عط عه تولده لووطأعطموعم لعستمك لمسسقطس 81> 
توط صع مجر م0 2 طكتز عسق ع8 .كموي 50 لصد دوتع مده 
سنط مغ لماوع 25 عسمتطامه أقط) غ12 عط 0غ عسل كلصقط جره عط 
صه "02 عط لعامنن 112“ روود للدم سعغطاه عمدهك ”.مدع تجوء88] دده 
مناوتع لعنط 4 ”.ع ارمعم أمعناجوء عط 01 عطاتوصد لصد ععتدماد عط) سرهم 
”عوك عسمعسرمه بوط صنط 0غ لعأماعتل عدر سدتعن0) عط1“ ونودد للسمم 

تعستجده مستمك عتعغط) معررء2 تجن 0 عندتره1 عط لا 
11 كعد ءط قمعلا عاومعم) أععتاجوء علا زه عطاترك"” ,انعد عدوءط مكلا 4:4 
4 010 عكتسدمدى عتضلءط تدرأءط 10 العاماعفل عجره عله مضلا مك عصرمك بورع اافعرصر 
[5 :(ممقع كن عط1) مموعس؟-لف] [" .الداع 11 

عط يطوللة بلمتمعل قصه كستعمك تغط غه وتلتط تووم مس عط سكج هلآ 
رواطاعتسلة 
امنز لاأل 20 ,زكقط4) ع67ك 8001 جرونه عاقعء7 عامبر 4 «روسد وذ :7 47:4 
1 لاياودد 25 00ع7011١1‏ 11:2 1112 ,10 ج(كتيهع) ادلعوة نامر علقأهد ع «اعج 
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0 كنا 04 قلاع 10 امالك 16 56 عكذن5“ 
ع 1:06 1١: 01110 1١9‏ 110 111 0110 :11115 
ونا 4ع0آلاع 105[ «أدالك دد16:نا رل 51110 
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, ,ب45511 لخ 11131خف 181 .2 : 1121101 
10 كسمه مسد عععقتاعصة.1] 01 جالتاعد”! عطأ غ2 "زمددع1201 
1 واو نهآ ممطمف الى 


حوارعن الهجرة (الاضتاحية) 
للأستان الدكتور “محمد رحب البيومى اتسسس ست 
© تفسيرسورة آل عمران 
لقضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر - 000 


|| هالسنة:كياسةالمؤمن 


نقضيلة الشدخ/ محمد طه الساكت ----ح 
© أضواء على الهجرة 
تقضيلة الدكتور/ محمود اميايى سس 


| © مواق فإسلامية: الهجسرة 


للآستان الدكتور/ محفود عمارة-------- 
#خطيةالجمعة:الهجرةتضحية وففاء 
للآستات الدكتور / أحمد الشرياصى - 0 


| ©استغناءاتالقراء 


© السنةومكانتها وموقف الإسلام ممن أنكرها 

لفقضيلة الشبخ/ إبراهيم القدومى ------- 
© نظرية الحضارة فى الأسلام 

للأسقان الدكتور/ أحمد قوّاد فاش ---- 
© كتاب الشهر: الإسلام شريكا 

عرض وتحليل 1د إبراهيم عوضين 000 
© محرم(قصيدة) 

للشاعر القبلسوف حميل صدقى الزهاوى -- 
© تركياالمسلمة والنادى المسيحى الأورويى 

للأستاذ الدكتو ر/ محمد عمارة س-- 
© مايقال عن الإسلام: نقد وذيقة يكين لعام 1990 

للآستاذ الدكتور/, عدد العظيم المطعنى - 
© التوازن ين الحريات المدينة والأمن العام فى وجه الإرهاب 

لفضيلة الشيخ/ قوزى الزقزاف ..--- 


١‏ ©طرائف.. ومواقف 


لفضيلة الشيخ/ عبد الخقنظ محمد عيد الحليم --- 


١0 


15 


ذا 


”4 


>71 


4 


© الأمن الاجتماعى فى الإسلام 

للمستشار/ حسن حسن منصور يرل 
© أسس الأمن فى الإعلام 

للأستان الدكتور/ أحمد عمر هاشم --- 20 
© الجتمع الإسلامى والطفولة 

للأستاذ الدكتور “,محمد أحمد العرّب ولتم متك ج21 ١‏ 
© اتفاقالكويزيين الإيجانيات والسلبيات 

للأستاذ/, صبلاح عدد الرحيم محمد لما ب ا 
هقصةالعدد:خيانةوامانة 

للأستات الدكتور/ عبد اللطيف الحديدى ---. 111 
© المزءيسال عن شبابه مرنين 


للأستاد/ محمد مصطقفى التسعوتى متت زا 29 


© العبرة فى قصة يوسف عليه السلام 
لقضدلة الْشَدِحَ/ صديق بكر عيطة .----- 00 
هيبن الصحف وائجلات 


أعداد الأستاذين: فحمود الفققى - عبد للوجور نين 7 را 


هراىفى الأضحية 

للآأستاذ الدكتور /محمد إتراهيم القيومى --- 0175 
© سطورمضينة من الهجرة 

للآستاذ/ عادل خفاحة -- اي ١ ١‏ 
© نماذج من التطفيف المعاصر 

للدكتور/, حمدى فتوح والى - ليغ 148 
© بين الجلة والقارئ 

للآستاذ/ أحمد تقى الدين 2 لاد 
© أنباءالعالم الإسلامى 

للآستان/ محمد الشرقاوى اده فك ع و1 
© أنباءمكتب الإمام الأكبر 

لقضيلة الشيخ/ عمر اليسطويسى---. د هه( 
هالقسمالاتجليزى 


إعداد واشراف 1د .إبراهيم الآأصيل ١/6.‏ 


: تست حامة؛ اه - زمر 
وصررالعد 2 لت معام 


الست الاسافة 


و مطلعكل تعره 


© © © 
رئيس الجر 


رت لو 


ناش رئيس الخحرسر 
مَيدوَقَا بور 
3510م 


عادل ا ى ناج 


بسار 


لقره 
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الاشترات السنوى 


وداخل مصر ١‏ اجنيهامصريا 
«الدول العرييسة 2 «٠دولاراأمريكيا‏ 
وأوربا وأمريكا ١إدولارا‏ أمريكيا 


مم 8 *ظظ2آ: 


و 


«البابان وشرقآسيا ‏ ١٠٠دولاراامريكيا‏ ! 
08 


77 ا 


8 آزؤكؤآزؤزذزذ 1[ ذ[[ 1[ [ آذآ 252ةؤ25ؤةؤ0550507275252525 


عن طريق قسم الاشتراكات بمؤسسة الأهرام 
شارع الجلاء - القاهرة 


© .. كزان - ٠١‏ ككالاة 


المإسلات يآسم 
مدسرال يرجم ولج سداد ر/ فر 
ت: 571415 


0 , بها إلى مكانة أعلّى وأسمى مما تعرف» فعجبت أن يعحّدث المستشرق 
الى عن رأ الجاهلية هذه الروح العاطف امقدرة. وقلت إِنَ الرجل 74 
ا الكبير برىء من التعصّبء وقد آثر العرب بإنصافه العادل حين لمح هذه 
انحامد النبيلة: واصطفاها معتزا مباهياء وللمرأة فى الجاهلية مكانتها 
ا ل الشكر في كتر من القبائل. وذ الحاذات الرعوس من خرتى ذل 
' والعقدء ولكن المؤرخ الذكى لم يكلف نفسّه عناء الحديث عن منزلتها 
العالية فى الجاهلية إلا ليقول بعد ذلك فى صبراحة عتجيبة ( وإذا نظرنا 
إلى هذه الأبيات الجميلة ويقصد بعض ما ذكرة من شعر الجاهلية فى نيكتسون 
لرأة؛ تجحد أنَها كاقيةٌ للرد على من يزعنؤتوق آن الإسلام قد رفع منزلة 
لرأة الاجتماعية !! هنا عرف السبب الحقيقى فى هذا الإطراء» إذ أَنَهُ ذو مغزى تبشيرى صريح» 
: رخ العلامة يعر عليه أن يكون الإسلام قد أخذ يناصر المرأةء وشْرَفُها تم التشريق: ولايد - 
نظره - من جهاد علمى شاق لطمس هذه الحقيقة ؛ بأن تتتبع ما عرف فى الشّعر الجاهلى من 
ير للمرأة لنقول إن الإسلآم لم يُصمع شيا ! ! وهو المطلوب . 
وقبل أن نُشير إلى بَعض ما قَدَمهُ الإسلام للمرأة من رقى وإصلاح. تلن أن زوع الجاهلية 
١ ِ‏ مهد الإسلام: وقد اختارها الله لحمل هذاه الرسالة السَامَية لما تتضمن من عناضر الخير» 
لله أعلم حيث يجعلٌ رسالعه: فحن مع الموؤرخ حين يذهب إلئأ أن الجزيرة العربية ‏ كانت ذات 
إنسانية كريمة قى مجتمعها الأول) ولكنَها لم تكن خيرأ كلهاء » بل مزجت اخير يلض 
ًٍ تالح بالطالح فجاء الإسلام ليُقوى عناصر الخير: ويستاصل توازع الشرّء فأبقك كل وَازير 
» وعفى على كل نزعة شريرة وقد ذكَرَ الأستاة تيكلسون خلاصةبما قرأ عن سمو المرأة 
بعض نواحيهاء وأغفل ما يعلمّه علم اليقين من تواحى هوانهناء ذَكَر عن المرأة الجاهلية أن 
محمد إقبال ن نويات ١‏ ّ أت كن يخعرن أزوَاجهُنَ عن جرية؛ وهذا بالنسبة لبعض دون بعض. » فلَيس الحديث علي 
قه كما يوهم كلامُ المستشرق الذى تَابَع ذكْر هذه المآثرء فقررأنهّنَ ما كُنَ جوارى أو متاعا 
ل كن وات لأزواجهن يُلهِمن القصيد. ويترن نخوة امخارب فى القتال» ويبعتن الأبطال 
الجلد وقوة الدفاع فى ميادين الحروب. كما قال نيكلسون : إن نبل النساء لا يظهز أثرة فى 
لعهد الجاهلى من اخترام الرجال إياهن فحسبء بل يظهر فيما تردد عنهن من القصص» 
خاديث. من ذلك أن فاطمة بدت الخُرَصْبٍ كانت إحدى ثلاث عرقن بالمنجبات ::وكان لها 
ٍ الاساكة ا ا" ة أبباء ثلاث مهن يسمّون بزالكملة): واستطرد فذكر قصة أسرهاء وكيف قَاوَمْت هذا 
حسن الاستقراء. “7 لبي يوا اليه عو يه | الأتحتَى صخت بعفسهاء دود أذ تق أسيرة؛ ومضى الأتعاذ يرس القصعرةالشعر با 
فى عهاءالأول. امن من وضوح ضء مر ا || ااا وتارح اقيق راقمة. رمن أحس بار شهدي ايان تاجنر بول نيةا 
عنة وا ات 2 تحمس | عن امرأته : 
لقد قرأت ما كتب المؤرخ الكبير عن لراة اعرنية ولتكاسها فى العسرجاملك فرأيئه يرت | لل 1 نامر 


للمستضرق الإيجليزى الأسعاذ ريتولد 0 
نيكلون جهد (كبير) فى تاريخ الأدت 
العربى» وهو من الذين تعمقوا الدراسات ا 
الإسلامية والآداب الشرقية من عربية وفارسية 
وتركيّة تعمقَا دل على صبر وجلّدء وله درآسات |[ 
عميقة عن ن قريد الدين العطار وعمر الخيام 
لفن الجر كز وللسعردى ومحاية قيال - 
ومحيى الدين بن عربى وغيرهم من رجال الفكر 
الإسلامى: وقد قال الأستاذ أحمد حسن الزيات أن بحوثه فى تاريخ يخ الأذب العربى ذات قيمة | 
مسازة يعجلّى بها وضوح الأسلوب وَاستقامةٌ المنهج وقوة الإدراك تختلف الآثار والعوامل التى أ 
طبعت آدب العرب فى كل غصر وفى كل بيكة قدكدت أتهنى أن يكون ما قاله أستاذنا الزيات ٠‏ 
رحمه الله مطرّدا فى جميع قصول كتابه الكبير عن تا تاريخ الأدب العربى» إذ قر أت هذا الكتاب | 
ا د حبشى فوجدت ما يدل على قُوةَ الصير؛ 


ا |" 


ولااهى إن آرت بذات تّفت 
إذاما بيت باملآمة حلت 
أميمةٌ لا يُجزى نثاها حليلًها إذا ذكر النَسوانُ عقّت وجَلْتَ 
إِذَا هو أُمْسى آب قرة عينتيه ماب معيد لم يسل آينَ ظلّت 
فالأبيات تصور الشّرف والكرامة والطهر حقاء ولكنّها ليست الصورة العابئة لكل نساء 
الجاهلية؛ يتضح ذلك من قول الشاعر (إذا مايبيوت باللامة حلت ) وما بن -شهد الله- أت ننتقص 
امرأة اجاهلية مهما هانت طبقهاء ولكننا قرب أن يكود ذلك مقصودًا لشىء حر قواقول 
المؤرخ عقب هذه الأبيات مباشرة: : روإذًا نظرنا إلى هذه الأبيات وما نوحيه من المعأنى بجد أنها 
كافية فى الرد على أولنك الذين يزعموث أذ الام قد رفع منزلة مرا الاجتماعمة كر 


لَقْد أعجبثتى لا سقوطًا قناعها 
يحل بمنجاة من اللؤم بيتها 


لو كان الأستاذ نيكلسون لم يتخصص فى الثقافة الإسلامية: ولم يدرس تاريخ الإسلام دراسة 


واعية لقنا إن الكاتب ذَو عدَرٍ فى اماه وله من كحبُوا عن صدر الإسلام كعابة ذل علي 
قراءتةالواعية للقرآن والحديث وتاريخ ألصبحابة ‏ فكيف لا يعرف ما كان بالجاهلية من مزدر 
تحيق بالمرأة: وقد جاء الإسلام لإيطالهاء : أيَكُونُ مغله من يجُهل أن العرب فى جاهليتهم الغابرة 
كانالدونالبدات, فحرم الإسلام هذا للم الهائل ونه ب أكر تنديد: : يقول الله عز وجل : 


اح جرع عر س ب - ع2 


« وَإدَابجِرَاعدَ تف لفق كلفط نو كام 
© بوب اقرب ل ا بشي لهو 
سر لوا يالاسامَلكون .> 

* 0 


د متمدو دع 2125 


ٍ_- ردح 
وَإِذالْموء دوس ات نيبي د قيلت « 


والتحل ,هع 0 


والتكرير م 9» 
جو تبون ريو ري 
الميّتء إذ الميرات منحصر فى الرجال الذَيْن رلنتظيعون لقاء الأعداء فى ساحات القتال: ويكسبون 
الغمائم الظافرة بعد انعهاء المعارك» وبذللك لهم أن يتوارنُو لمال ليبلغوا به مكان النسيادة في 
القبيلةء يقول ابن عباس رضى الله عنه: : دا نزلت الفرائض فى آيات البيراث وبين الله أنصبة الزوجة 
والبدت والؤلد والأنوين كر ذلك الناس» وقالوا كيف تُعطن الرّوجبة الريغ أو الغمن : وتعظى البنتٍ 
التعنفء وكيف يُعَى الغلامٌ الصغيري ولا أحد من هؤلاءِيَْشى الريك ويسوقالأموال! 
كيف يجهل الأستاذ نيكلسون أن الجاهليين كانوا يرون البساء كرهاء بآن يجىء الوارك» 


أدقر جه باد عياف اران 111 وامتوقة 4اء 5 

ليثهاإذا ماتت» فحرمت الشريعة الإسلامية كل ذلك ونزل قول الله -عز وجل : 
< ايها رسن ءَامَبُوا ُوألَايحِلٌ 1 
لَك نتروا لياه 4 «الساء 1 

٠‏ كيف يجهلٌ الأستاذ تيكلسون أن العربية/كانوا يعغضلون النساء فيمنعونهن ُنْ الزؤاج في 

القبائل: وقد يقسو العربى على أخيه وبنته حمّى تعخلّى لهُ عن كل ما تحوز) وكان الزوج 
كره زوجته لا يهم بعسريحها بل يسوإماعلشترتها حتى تَمُوتَ كمدا أو تفعدى نقسها بيذل 
كل ما أحَذت منهء فحرم الإسلام ذلك وترّل قول الله: 


> ركتس دوا يض ماءاتنشنوفق‎ ١ 


00 


روسن سنك 


١ 1‏ والففل : ممع المرأة من الزواج . 


ا ايجتهل الأستاذ نيكلسون إن ال 9 كانت كبعس السلع والعروض 00000 

فيهنَ ولىّ الآمر دون رجوع إليهن فى شىء وكأتهن عجمارات لا يعقلن بل كان للزوج أن يتنازل 
زُوجته لغيره متى شاء بعوض أو غير عوضء رَضيت أو لم ترض! 

ل الأسعاذ مححمد أحمد جاد المولى -رجمه الله - فى كتاب وَطْجحْمد المقل الكامل ) لله :(لقند 

الشريعةٌ الإسلامية 1 إلى ضعف المرأة إلطبيعئ: وتميز الرجل عنها بالقوة 

ة على العمل فقضت عليه بأ شق الحقوق وأعظمهاء وهو إيتاء النفقة والقيام بحاجاتها الشخصية 

تكلفها عمل شىء حتَّى إرضاع ولدهاء وألزمت الزوج صداقا يديه قبل البناء با بَيَاء ذا اتققا على 

: يره وفى ذلك يقول رمتول الله عله : ها رجل تزوج امرأةَ على ها قل من المهر أو كثر ليس فى نقدسه 

أن و لخر 5ه 

ها ياقترانهاء بل تظل متمتعة بجميع الحقوق التى يتممّع بها كل حر مستقل الإرادة» فهى صاحبة 

ن على ثروتها تعصرف فيها كما تَشناء فى جدود القانون. إن كانت تاجرة فربحها لنفسها من 
أذيكون لاروج نصيب فيه وإذا ماك زر[ | فلات تعنيها فى تركم: 


١‏ أَيَجْهِلٌ الأستاذ تيكلسون أن الإسلام سوى بين المرأة والزجل فى المعاملات المالية والعقويات ٠‏ وفى 


طباه . وفى كل ما فيه صَلَاحٌ النفوض والعقول والأبدان! فهل يقول قائل بعد ذلك 
إنَالإسَلام لم يعمل شتِعًافى سبيل المرأة وأنّهافى جاهليتها كانت ذات حقوقلاتقبل لياس ! 


||) لقد وضح الحق ساطعاء وما بعد الحق إلا الضلال 


رةرص_رعضف اليوفت 


سوسس جرع مه سل م سه يوس 2 6 -ه 0 
د وَيْعَيَمه الْكِتَبَالْحكمَةَ والتورنة اليل 2 || 


22د :وه 


ع ود اع 
2 


ورسلا تان ا 3 يَوَمَنْرَيَكُم | 
ان 32 
وك 1 لين كه حَةِ لمأ يرِكَأَنْفَح فِيِهِ 


-ٍَِ 


ل 2-0 ا ١‏ 


د ل 


وَأ الَمَوق ب بدن موا شك يما نو انض ون 


00 َلكإنكُسْر مؤت 9 


مَعْصَيَِمَابيت دسم 1 


حَكرَايَةَمّن 0 
توا ألَهوَأَطِيِعُون 9 © إوَاهيق 1 يمعي عدو 


ادس دن غير 4 


كاك كي الآيات: 5/8 - ١ه‏ 8 


١ 1 757582 272---7 


النضلة اللما تاي 
| الأسسنا ذالرك ور سيد 


27 2- 


فأنت ترى فى هذه الآيات الكريمة بيانا 


عن طبيعة رسالة عيسى عليه 
“موعن معجزاتة النى أكرمه الله 


الككسَوَاليمة ولي 4 


الى :يامريم 5 بكلمة عنه.: 


ألله يعلم ذلك المولود _المعبر عنه بالكلمة 
ًَ اب وقرأ بعضهم ونعلمه إلكتاب.. 
هذه القراءة تكون هذه الجملة معمولة 
-ونعلمه. . وتكون فى المعنى معطوفة 
و الخال وهئ قوله: « وجمها 4 فكآنه 
: وجيها ومعلما. 
وَعلى كلعا القراءتين يجوزأآن تكون 
ةمستائفة سيقت 3 تطييبا لقلب مريمء 


تلد من غير أن يمسها بشر. 
وَلقَد حكى القران عنها فى سورة مريم 
لولم ع جاءها 5 


والمراد بالكعاب الكتابة والخط 0 
-عليه السلام_قد بعته الله _تعالى -قى أمة 
ارتقت قيها ألوان العلم والمعرفة فأكرمه الله 
بأن جعله يفوق غيره فى هذه النواحى. وقيل 
المراد بالكتاب جنس الكتب الإلهية. 

قال الفخر الرازى: :والأقرب عددى أن 
يقال : المراد من الكتاب تعليم الخط والكتابة. 
ثم المراد بالحكمة تعليم العلوم وتهديب 
الأخلاقء لآن كمال الإنسات فى أن يعرف الحق 
لذاته والخير لأجل العمل بة: ومجموعهما هو 
المسمى بالحكمة: ثم بعد أن صارغالما بالخط 
والكتابة وفحيطا بالعلوم العقلية والشرعية 
يعلمه العوراة. وإنما أخر تعليم العوراة عن 
تغليم الخط والحكمة: لأن التوراة كعاب إلهى 
0 والإنسات ما لم يتعلم العلوم 

يرةٍ لاايمكنة أن يخوض فى البحث عن 
0 الكتب الإلهية. ثم قال فى المرتبة الرابعة 
والإنميل . وإنما أخرذكر الإينحيل عن العوراة 
لأن من تعلم الخطء ثم تعلم علوم الحق. ث. 
أحاط بأسرار الكتاب الذى نزل على من قبله 
من الأنبياء فقد عظمت درجعه فى العلم فإذا 
أتزل الله عليه بعد ذلك كتايا آخر وأوقفه على 
أسراره فذللك هو الغاية القصوى والمرتبة العليا 
فى العلم والفهم والإخاطة بالأسرار العقلية 
والضرعية: والاطلاع على الحكم العلوية 


الا ال 


0 


وبعد ات أخار سبحانه إلى علم 
الرسالة التى هياً لها عيسى ‏ عليه السلام 
- عقب ذلك ببيان القوم الذين أرسل إليهم 
كعال - تعالن ب 

< وَرَسُولالَ وسيل 4 

أى أن الله # تغالى - سيجعل عيسى- 
عليه السلام ‏ رسولا إلى بنى إسرائيل لكى 
يهديهم إلى الصراط المستقيم: ولكى 
يبيشرهم برسول يأتى من بعده هو خاتم 
الأنبياء والمرسلين: ألا وهو محمد َه . 

وخص بنى إمرائيل بالذكر مع أن 
رسالة عيسى كانت إليهم وإلى من علمها 
من الرومات: لأن بنى إسرائيل خرج 
عيسى من بينهم فهو منهم, لأنهم هم 
الذين يدعون أنهم أولى الناس بعلم 
الرسائل الإلهية وكانت دعوته بينهم 
وانيعتت منهم إلى غيرهم, فكان 
تخصيصهم بالذكر فيه إشارة إلى حقيقة 
واقعة وفيه توبيخ لهمء لأنهم أوتوا العلم 
برسالات الأنبياء ومع ذلك فقد كفر 
كتير منهم بعيسى ويقيره من رسل الله 
بل لم يكتفوا بالكفر وإنما آذوا أولتكك 
الرسل الكرام وقتلوا فريقا منهم. 


ا 7 


وقوله: «ل ورسولا # منصوب بمضمر 
يقود إليه المعنى» معطوف على 9 وَيعَلّمُةُ 4 
أى يعلمه ويجعله رسولا إلى بنى إسرائيل ٠‏ 


وقوله: 
د 

أَنَمَدمْحَعَايََوَنْرَيكُم 4 

معمول لقوله: « وَرَسُولا 4 لما فيه من 
معنى النطق. كأنه قيل: رسولا ناطقا بأنى قد 
جتتكم يا بنى إسرائيل بآية من ربكم . 

والباء للملايسة ومن بع عد خولها فئ 
محل الحال وقوله: ظ مِنْرَيَكُمْ 4 
متعلق بمحذوف صفة لآية ‏ والمراد بالآية هنا 
المعجزات التى أكرمه الله يها . 


أى: أن الله - تغالى قد غلم ميس 01 


عليه السلام ‏ الكتاب والحكمة والعوراة 
والإتميل وجعله رسولا إلى بنى إسرائيل 
مخبر إياهم بأنى رسول الله إليكم حال 
كونى ملتبسا مجيئى بالمعجزات الدالة على 
صدقىء وهذه المعجزات ليست من عندى 
وإنما هى من عند ربكم . ثم ذكر ‏ سبحانه - 
خمسة أنواع من معجزات عيسى عليه 
السلام: 
أما المعجزة الأولى فعبر عنها بقوله: 


« هنكم > 

أو من «آية) أو منصوب على المفعولية 

ف أى أعدى أنى أخلق لكم.. أو مرفوع 

أنه خبر لمقدر أى أنى قد جتعكم بآية من 

هى أنى أخلق لكم. . وقرأ نافع بكسر 

زة على الاسعتناف. والمراد بالخلق 

تضوير والإبراز على مقدار معين لا الإيجاد 
العدم: 0). 

والمعنى أن عيسى -عليه السلام قد 

نكى الله _عنه أنه قال لبنى إسرائيل : لقد 

نى الله إليكم لأبلغكم دعوته: ولآمركم 

ض العبادة له وقد أعطاتى - سبحاته - 

العجزات ما يقنعكم بصدقى فيما أبلغه 

ربىء ومن بين هذه الملعجزات أنى أقدر 

أن أصور لكم من الطين شيكا صورته 

خُلَ صورة الطيرء فأنفخ فى ذلك الشىء 

لممائل لهيئة الطير فيكؤن طيرا حقيقيا ذا 


| حياة بإذن الله أى بأمره وإرادته. 


قآنت ترى أن الجملة الكريمة قد اشعملت 


على ثلاثة أعمال: ‏ 


من معانيها. ولذا حكى الله _تعالى -عته أته ' 
قال: ظ بِإِدْنَآسَهِ 4 
أى أنى ما فعلت الذى فعلته إلا بإذن الله وأمره 
دميرء 
وإرادته وتيسيره واللام فى قوله « لَكم 4 
للتعليل أى أصور لأجل عدايتكم وتصديقكم بى ‏ 
والكاف فى قوله # كَميكَةَالظير 4 
بمعنى مغل وهى نعت لمفعول محذوف. أى 
أخلق شيعا مغل هيئة الطيرء والهيئة هى 
الضورة والكيفية. 
03 و 
والضمير فى قوله 9 كنضح فيه 4 يعود 
إلى هذا المفعول امحذوف. 
5 رو رعة 
وقوله © بِإِدْنٍ الله 4 متعلق بيكونء 
وجىء به لإظهار العبودية: ونفى توهم أن 
يكون عيسى أو غيره شريكا لله فى خلق 
الكائنات . 
وأما النوع الغانى والغالث والرابيع من 
المعجزات فقد حكاه القرآن فى قوله ‏ تعالى 
-< وَأْيرَِكَ 4 أى أشفى يقال: برأ المريض 
يبرأ أو يبرؤ برءا وبروءا إذا شفى من مرضه. 
والأكمه: هو الذى يولد أعمى . يقال كمه 
إذا ولد أعمى » فهو أكمه وامرأة كمهاء 5 
والأبرص: هو الذى يكون فى جلده بياض 


ى فعنى مشوب بحمرة وهو مرض من الأمراض المنفرة 


واعيد الشفاء إلى ير اير ل عرض ترص 


.وأعيد الحياة إلى من: هات ولا أفعل كل ذلك 


بقدرتى وعلمى وإنما أفعله بإذت الله وبإرادته 
وأمره. / 


وخص إبراء الآكمه والأبرص بالذكر 
لأنهما مرضان عضالان لم يصل الطب إلى 
الآن إلى طريق للشقاء منهما فإذا أجرى الله 
-تعالى - على يد عيسى الشقاء منهما كان 
ذلك دليلا على أن:من وراء الآسباب 
والمسببات حالقا مختارا لا يعجزه شىء وعلى 
أن الأسباب ليست مؤثرة بذاتها فى الإيجاد 
أو الإعدام وإنما المؤثر هو الله تعالى. : 

وقوله: 


هه 


+ عد ءءء أله 


لمق ْنأ 

لي الأصعب» 
لأن مما لاشك فيه أن إحياء الموتئ خارق 
عظيم:ء يدل دلالة قاطعة على أن الأسباب 
العادية ليست هى المؤثرة وإنماالخالق 
المكون هو الموّثر وأن الأشياء لم تخلق 
بالعلية ‏ كما يقولونالماديون ‏ وإنما 


(؟) تقسير الآلوسى جا ضةة1 


20 خالق ا | 
وقدرته سيحاته. 29 لمعل 0 آ 

وقيد ما يقوم به ل إلا ولحياء يانه باد 
الله : للتنبيه على أن ما يفعله من خوارق إنما 


هو بأمر الله وتيسيرة وإرادته. 


وقد ذكر المفسرون أن إبراء عيسى للأكمه” 


والأبرض وإحياءه للموتى كات عن طريق 
الدعاءء وكان دعاؤه: يا حى ياقيوم: وذكروا 
من بين من أحياهم سام بن نو-7© 

قال ابن كتيسر : بعث الله كل نبى 


بمعجزة تناسب أهل زمانهء فكان الغالب ' 


على زمان مسوسى السحر وتعظيم 
السحرة فيعتهالله بمعجزةيهرت 


الأبصار وحيرت كل سحارء فلما | 
اسح عدر أنفا ع 0 ليا ” 


انقادوا للإسلام. وأما عيسى فبعث فى 
زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة 
فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه 


إلا أن يكون مؤيدا من الذى شرع الشريعة ١‏ 


فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد؛ 
أو على مداواة الأكمه والأيرصض؟ وكذلك 
با يه بعث فى زمن الفصخحخاء 
والبلغاء وتخاويد الشتعراء فأتاهم بكتاب 
من الله لو اجتمعت الإنس والجن على أن 


5 210000 0111 


وه مَاتخَروق 3 ويس 


كاك ايك 0 


اد الشىء لوقت الحاجة إليه. يقال: 


أدخرته: إذ أعددته للعقبى. وأصله 


َحِرُونَ ‏ بالذال امعجمة_من 
رالشىء ‏ بوزن افععل ‏ فأبدلت العاء 


ت الدال دالآ وأذغمت ‏ 
6 أنوتعيسبى - عليه السلام قد قال 
ابتى إسرائيل : وإن من معجرات تى التى 


نا وما تدخر للغد. فأخبرهم فقال: يا 


أكلت كذا وكذاء وأنت أكلت كذا 


الشلام -القنويه بالشىء الذى باكلرتة 8 
وبالشىء الذى يدخرونه يدل على صدقه. ' 
لأن هذا الإخبار الغيبى بما لم يعاينه دليل على . 
أن الله تعالى قد أعطاه علم ما أخبر به. 

نم ختم الله _تعالى هذه الآية بقوله: 
<إِدَّق د كَلآيَةٌ لَكإِن مس مُوْمِنيتَ 

أى إن فى ذلك المذكور من المعجزات التى 
أجراها الله تعالى على يد عيسى- عليه 
السلام- لدلالة واضحة وعلامة بيئة تشهد 
بصدقه فيما يبلغه عن ربه: إن كنعم يا بنى 
إسرائيل من يصدق بايات الله ويذعن لها 

فاسم الإشارة 9 وَاكَ 4 يعود إلى منا 
سبق ذكره من معجزات عيسى -عليه السلام 
-وجواب الشرط محذوف والتقدير: إن 
كنتم مؤمدين انتقفعتم يهذه الآيات وأذعنجم 
للحق الذى جتتكم به من عند الله . 

وبعد أن حكى القران المعجزات الباهرة 
التى أيد الله بها عيسى عليه السلامت- 
عقب ذلك بالإشارة إلى طبيعة رسالته فقال- 


(2) تفسير القرطبى ج15 صن 12 


د ةليك ينعو التو ةولصِ للح 
ليه مكفيك 
5 لَه وَأطعُونٍ © 
وقوله ‏ تعالى - 
وَمْصَرََالمَابقكيدَعفِ رك التوربدة * 
عطف على الضمر الذى تعلق به قوله 
ملتيسا بآية من ربكم ومصدقا لما بين يدى. ٠‏ 
وجوز أن يكون منصوبا بفعل دل عليه 
ذه جد عسد 0 5 
ضير #.. أى وجتتكم مصدقالما 
بين يدى من العوراة» ومعتى تصديقه_عليه 
السلام_للتوراة الإيمان بأن جميع مافيها حكمة 
وضواب» ون كتابه يدعو إلى الإيمان بها . 
والمعنى: أن عيسى عليه السلام - 
قال لبنى إسرائيل: إن الله تعالى ‏ قد 
|| مصدقالما بين يدى من العوراة أى مقررا 
و 00 


يدى كذا فى معنى الحاضر المشاهد 
قوله ‏ تعالى - 
< عَدمَايق لدو وَمَالته 4 0 
البقرة / 88 
وقوله: 


سح جد 


« وَِفْعِرَكَكُم بَعَسَالرى خْرْمءَلِد 

معمول لمقدر يعد الواو أى: وجئتكم 3 
لكم بعض الأشياء التى كانتت محرهة عله 
فى شريعة موسى -عليه السلام فهو 
عطف الجملة على الجقلة. 

أى أن شريعة عيسق جاءت متممة لشرن 
موسى وناسخة لبعض أحكامهاء فلقد 
الله تعالى_على بنى إصرائيل بعة 
لطيبات بسبب ظلمهم ودغبهم كما جاء 
قوله 2ج إٍ 

« مِِظلْوِعِنَالَدَِ كادُوأ 


له 1 


5٠ العساء/‎ 


فجاءت شريعة عيسى عليه السلاما 


قال ابن كير : فيه دلالة على أن عي 
00 ص 0 1 


لوا ون الأطسمة العى أحلها يم 

|آئيل بعد أن كانت محرمة عليهم فى 

سى: لحوم الإبل والشحوم وبعض 
والطيورا". 


2خ + 2 


ويَايَةٍمِنَ ريك انها هعون # 
لهم على الاستجابة لما يدعوهم 


ل الفخر الرازى «وإنما أعاد قوله 


لآن طاعة الرسو ل من لوازم تقوى الله 
فبين أنه إذا لزمكم أن تعقوا الله لزمكم أن 
تطيعوتى قيما آمركم عن ربى» (8. ْ 

ثم حكى القران أن عيسى عليه 
السلام ‏ قد قرر أن هذه الملعجزات 
الباهرة لن تخرجه عن أن يكون عبدا لله 
مخلوقا لهء وأن من الواجب على الناس 
أن يعبيدوا الله وحده ولا يشركوابه 
كا مال 


52*30 18 


أى قال عيسى ‏ عليه السلام ‏ داعيا 
قومه إلى عيادة الله -تعالى هو الذى 
خلقتى وخلقكم وهو الذى ربانى 
ورباكم» وما دام الأمر كذلك فأخصلوا له 
العبادة فإن عبادته ‏ سبحانه ‏ وطاعته 
هى الطريق المستقيم الذى لا اعوجاج فيه 
ولا التباس . 

وبذلك تكون الآيات الكريمة قد بيتت 
لنا بعض المعجزات التى آكرم الله يها عيسى 
عليه السلام- كما خكت لنا بعض 


العوجيهات القويمة. والإر شادات الحكيمة 


التى نصح بها قومه لكى يسعدوا فى دنياهم 


اوآخرتهم. 


7 
ذآ# هه 


6 


ا ذز ذ ز ز ز ز ز ز آذآ آذ آذ ذآذآذآآآذذآذ ذأ ا 


لذب اموا > 


يمول ءَآمَكَايآَه ولو الي زِوَمَاهْمبمْوَمِنِيفَ (12 
يفو مدن ءامَنوأوَمَلِكْدَعُو ب لآآنشَه 
وَمَامروتَ (ي) ف ُو مكرَسُ كَرَاد امرض 
وَكَهْ عَدَثأينزيمَاك ف ايكذ فك و كَدافِ ركهم 
لاني واف رض قَالوأإِتَمَاحن ضيخرت 09 
لد هم الْشعَسِدُو ولك يني © َمِل 
لهم ووأ كَمَآءَامنَالتَاسكَالو وو نكمَآءَامنَلحمَهاءُ 
أله هْمْاْمَهَآة ولك لَايمَلمُونَ () وَإَِالَهُوا 
لذي ءامموأْمَاُوآءَامََا دحلو يلون 
ظتكيو بهرت () ولب كلد نشوا ضَكَلة 
المت هايح رمم ومَاكا مهتت 69 
مَكَذه ْكَمث لِالَدِىاسْعَوعِدَ رآ قلْمَآأْضَاء تْمَاحوكمٌ 
َكب مره ورَكَمظئس كتبصزوة )هنر 
َكْعْمْكممْلاويجئرة (© لَاكسَبِجَا 
لمت ورعد وق علو معش ف ادوم مَرالقَوعِقٍ 
َدَرَالوتْ واكم الك (© 26 الث 
رمع لمآ آصَآه همك واْفِهوَإِدَاَلَعكيح كاموأ 
وَلوَكَه الَهدَهْبَ معو وأبصدره إرك ادل كل ١‏ 

1 


اليقرة :-8-١5؟»2!‏ 


اجاءت هذه الآيات المباركات فى سورة 
السشفرة بعمة اديت عين المومين 
فرين» وكلا الفريقين كان صريحا 
انهجه الذى ارتضاه لنفسهة. فقجاءت 
الآيات» التى معنا لعتحدث عن 
تالت من الناس) أظهر من نفسة 
ما يبظن:. ولذا أقاضت فى 
يث عنهم: ووصف حالهم 
يرهم بكل دقة للحبى يه 


إن من يعأمل هذه الآيات: ويجمع 
فى صعيذ واحد ويعيش جوها 
يجدها تججمع على تحقيق أهداف 
: كشف حال المنافقين للنبى عله 
نء جتئ يأخذوا منهم حذرهم, 
اعلى حقيقتهم. ويعزلوهم عن 
الإصلامى الناشىء: لأتهم 
ن كالسوس الذى يتخر فى 
امه: إن.هم أتيحت لهم فرصة 
اط فيه دون أن ينعبه إليهم أحد. 
اثانيا : طمأنة المؤمنين. وبث روح 
قة قى أن الله ناصرهم ومعزهم 
ذلآن أعداتهم: سواء من ظهرت 
طويتج ومن اسععرت. فهو سبحانهة 


ويجعل صفهم صقه وأمرهم أمرةء 
وشأنهم شأنه. يضمهم سبحانه إليهء 
ويأخذهم فى كنفةء ويجعل عدوهم 
عدوه وما يوجه إليهم من مكر موجها 
إليه سبحاته, )١(‏ استمع : 


و 22 


اناما * 
٠‏ وَدَكَا كسيد كتاكت 


قراو كيدفن مفِدهتهُود » 

فالقضية واحدة لا تعجزأ. ولا يمكن 
الفصل فيها بين المؤمنين وخالقهم. 
الذى هو معبودهم سبحانه وتعالى. 

ثالغا + تصضوير ال المتاققين فى 
صورة ينفر منها الطبع العربى السليم 
وغير العربىء مادام قد استقامت له 
فطرته السليمة العى تأبى المهانة 
والضعة:ء وتنفر من الضعف والعردد) 
والمناقق ‏ حسيما يرى المستبطن لهذه 
الصورة التى سنتحدث عنها ‏ ضعيف لا 
يجرؤ على الإعلان عن خبايا صدرهء 
متردد بين خبث طويتة وحقده الدفين» 
على الإسلام والمسلمين: وبين معسول 
كلامهء الذى لا يقفق ويواطن تنفسهء 
اتقاء القتل والسبى, ومعاملة المسلمين 
لهم بما يعامل به الأعذاء- 


والآيات الكريمات ‏ لعحقيق هذه 
الأهداف وغيرها ‏ سلكت طريقين : 
طريق العصوير الوصفى المباشرء الذى 
يقف النبى من خلاله على حالهم؛ ويعلم 
ما خفى من أمرهم, ثم طريق التصوير 
النفسى الذى فاق الغاية فى الدقةع 
والإحاطة والعمق فى الوصف التحليلى» 
الذى يطلع القارىء على مشاعرهمء 
ونفوسهمء بنفس القدر الذى يطلعهم به 
على ما ظهر من أمرهم المشاهد. 

وكلا الطريقين يعتمد التصوير : غير 
أن الأول يقوم على جمع أطراف الصورة 
من خلال تعابع الآيات: وما تؤدى إليه 
| فى النهاية من التعرف على حالهم بكل 
دقة وإحكام وكأتك تراهم. وكأنك 
تسمعهم من خلال قئة من الناس تنطبق 
عليهم هذه العلامات. 
|| أماالغانى : قإنه يعحمد التصوير 
المعلن ابعداء عن طريق ما يسمي 


بالتشبيه العمغيلىء أو العمغيلء ولسنا 
للطريق الأول وإن كان اليعض يراه 
| كذلك-وإنماذ ى أن الطريق الأول 


السليمةء وتأباها النفوس القوية. 


فتعلى الطريق الأول + هماولا 0 ' 
يعيشون فى تناقض ظاهر بين ما يبطنون 


وما يعلنورت 
1 
« وساي مَيطولَءَاه 
00 7/ 
وهم ثانيا 6 : لاتعدام تبصرهم بعوا ٍِ" 
الأمور: ولعشلكيم عما يو كرت | 


الأطراف : 


و ]| 


< يَيعوواه اموا * 


الله على قلبه أنهم بذلك يخدعونا 


ساوسء يقومون بعمل ما يستحقون به 


ب الله عليهم: حتى يزيدهم مرضا 
مرض 


2 ار 2 
به ومرض درا هوالة مرا * 


أخلاقهم ‏ وقحون متبججون. يصمون 
8 رهم بما يغرقون هم فيه حتى آذانهم 


, حينما ينتصحهم الناصحون بعدم 
د فى الأرضء: وحينما ينصحهم 
اصحون بالإيمان بالله تعالى اقعداء 
منين الساجين من غضب الله 
يفون الكهمة عن اتفسهامء 

ن بها المؤمنين المصلحين 


2 


دلا دوا فالاه 2-0 دُمُصَلِحوتَ 4 


'ويدذلك تنت قل المعر كةالتى تدور 


هم وبين المؤهنين إلى معركة تدور 
وبين الله تبارك وتعالى !! 


يربط بين أصراف الصورة برباط الواقع 
المشاهد فى حياة هذا الصنق من الناس 
فى كل آن وكل مكان: من خلال 
الأسلوب العقريرى المياشر فى وصف 
منافقى المديئة فى عهد النبى عَْه وبيات 
حالهم وما آل إليه أمرهم: انعقلت 
الآيات إلى الطريق الغانى: فى استعبطان 
هذه الحال من خلال قراءة هذه الصورة 
الفنية التى فاقت الغاية فى الدقة 
والإحاطة والعمق فى الوصف العحليلى 
غيرالمباشر ومما يلاحظ على هذه 
الصورة أتها جمعت بين البساطة 
واليسر فى فهمهامن جاتبء وبين 
الدقة والتركيب والعمق من جاتب آخر 
بدرجة معجزةء مما جعلها قابلة للقراءة 
والتصور فى كل عصر بما يتاسبهء ولدى 
كل قارىء بما يحمجع به من ثقافة ووعى 
واستيعاب . 

يد فالقارئىء العادذى: يرى فى المنافق» 
ذلك الرجل الذى أطبق عليه ظلام الليل 
الحالك» ثم يطلب نارا تضىء له مسالك 
الطريق وحينما تضاء له النارء ويرى ما 
أمافه 5 ليا بهاء يسلب منه 
فى قسل. ا ا ا ا : 

ا سي 0 


حتى إن وجد هذا المرشد: وهوايكم لذ 


يملك أداة البطق التى بها ينتغيثاء 
وهو أعمى لا عين له ترى.. وهدذا كله 
تأكيد لأاسعمرار هذه الحالة إلى مالا 
نهاية . 

> وعندما يتصفح هذا القارىء صورة 
أخرى لهذا المنافق» يرى أمامه ذلك المطر 
الغزير الهاطل ليلا وقد أفعم الجو 
بظلمات كثيفة متراكمة بعضهافوق 
بعضء وقد انطلقت فى كل أرجاء الأرض 
أصداء الرعد ودفعات البرق الخاطف, بما 
يوحى بأن السماء غاضبة ولا متجى ولا 
ملجأ من الله إلا إليه, ووسط هذا الخضم 
الهائل من المرعبات المعواليات 
المتراكمات يقف رجل يضع إصبعيه فى 


أذتية, 539 يدرى أين يذهب ولا إلى أى. 3 


جهة يتوجه., فإذا أبرقت السماء حاول 
المسيرء غير أنه نرعان ما يفقد ذلك 
اليرق ليقف مكانه حائرا منضطريا 
مسلوب العقل حائر اللب مشدوها مما 
هو فيه, وهو مع هذا وفوقه وتحته لا يأمن 
على نفسه. عقاب الله الذى يوشك أن 
ينقض عليه وهو محيط به. كما أنه لا 
يأمن على ما تبقى لديه من سمع وابصرء 


0 -يتصورهما قا 0 1 


للمنافق» وهى صورة عه مرعبة. 


ليرى من خلال هذه الخطوط العامة التى 8 


ذكرناها لهاتين الصورتين خطوطاً رقيقة 


تعخللها هنا وهناك لعرسم خيبة الأمل ' 


واليأس من الهداية وقد لفهما الخوق 


والرعب والفرع والوحشة:. فى الصورة ' 
الأولى» وكذلك الحيرة والعرددء وتتابع ' 


ضربات الحرب النفسية, التى تنزل فوق 


رؤوسهمء مع دفعات المطر الهاطل. من . 


السماء وطلقات الرعد. الذى لا يجدى 
معه عقل العاقل أو حلم حلم الحليم فى الصورة 


الغانية ويغلف كل هذا خوف وفزع لا آمل 


معه فى المستقبل. الذى لا يحمل معة إلا ما 
كان على شاكلة ما هم فيه أو أشد. 

© وهناك القارئ الذى تعسع مداركه 
أكفرء ويمكنه أن يجمع فى قراءة 
الصورة بين أطرافها القريبة والبعيدة: 
ليرئى فوق ما تقدم أن ذلك كله كان 
جزاء وفاقا على ماقدموامن سئ 
التدبير وخبيث الطوايا الذى تحدثت عنه 
الآيات السابقات : 


م ساح 


2 وَلَايِظ ريك لمن 6 


13 د عد و ع عع جب جه 


1 حتيت ياهد ذلك الذى يرّى فى 
تق القدرة - عن جهل وغباء - على أن 


خدع الله والمؤمنين» ويرى فى نفسه- 
عن غرور وكبرياء أنه الوحيد الذى 
وأنه الوحيد الرشيد العاقلء وما 
أة من المؤمنين مفسدون سفهاء. 
ى ذلك الرجل وهو فى ضورة من لا 
حتطيع أن يصد عن نفقسه عوادى 
طبيعة الغاضبة من حوله. وهى شئ 
مير جدا من جنود الله الذى يخادعه. 


مسو يتلاح > 

| فكيفييه لوأعلن علي هالمرب 
| بطريقة مباشرة.. شئ لا يعصوره عقل 
| © وهناك القارئّ الذى تتسع مداركه 
| أكثر وأكثر ليخرج بهذه الصورة العامة 
اهن مناسيتها التاريخية: ويضعها فى 


: أكان الصدارة: ليرى من خلالها صورة 
|| النفاق والمنافقين» فى كل عصر وفى كل 


نء وفلقد كانت هذه ضورة واقعة فى 


المنافقين من غَلية الناسء الذين لا 
يجدون فى أنفسهم الشجاعة ليواجهوا 
الحق بالإيمان الصريحء أو يجدون فى 
نفوسهم الجرأة لييواجهوا الحق بالإنكار 
المريح. وهم فى الوقت ذاته يتخذون 
لأنفسهم مكان المترقع على جماهير 
الناس وعلى تصورهم للأمورء ومن ثم 
نميل إلى مواجهة هذه التصوص كما لو 
كانت مطلقة من مناسبعها العاريخية 
وموجهة إلى هذا الفريق من المنافقين فى 
كل جيل . وإلى صميم النفس الإنسانية 
الثايت فى كل جيل» 7). 

© ومن هنا كاتت هذه الصورة 
المروعةء أو كانت هاتان الصورتات 
المروعمان للمنافق فى كل جيل: وقد 
لفهماالفرزع والخوف: ففى الصورة 
الأولئ نرى مشهد هذا الواقف فى ظلمة 
الليل الباردء وقد أشعل النار ليستضئ 
بهاء فإذا به فجأة يفقد بصرهء ليبقى فى 
ظلمة البصرء وظلمة النفس وظلمة الحظ 
العائر. 

وفى الصورة الغانية تجتمع عليه كل 
أسباب الفزع والخنوف حيث وإن الخركة 
التى تغمر المشهد كله: من الصيّب 
الهاطل إلى الظلمات والرعد والبرق» 


١‏ إلى الخائرين المفرّعين فيه إلى الخطوات 
المروعة الوجلة» العتى تقف عندما يخيم 
الظلام ...إن هذه الحركة فى المشهد 
لعرسم عن طريق العأثر الإيمانى - 
حركةالفيهوالاضطراب والقلق 
والأرجحة العى يعيش فيهاأولتك 
المنافقون.. بين لقائهم للمؤهنين 
وعودتهم للشياطين. بين ما يقولوته 
لحظة نم ينكصون عنه فجأة: بين ما 
يطلبونه من هدى ونورء وما يفيتون إليه 
من ضلال وظلام.. فهو مشهد حسى 
يرمزلحالة نفسية. ويجسم صورة 
شعورية» وهو طرف من طريقة القرآت 
العجيبة فى تجسيم أحوال النفوس كأنها 
معد موي00 

هكذا نرى صورة النفاق والمنافقين 
كما صورتها الآيات المياركات بخطوطها 
الظاهرة: حركة _اصوت-_لون 
وخيوطها الشعورية: خوف. فزعء 
تردد . 

وقبل أن نعرك هذا المكان» أحب أن 
أقول: إن قدامى المفسرين» وتبعهم كثير 
من المحدثين: درجوا على فهم الصورة 


سس كو 


على أن مكل المنافقين فى إيما 2 | 


وانعفاعهم بالإسلام ثم نكوصهم على 
أعقابهم بإيطاتهم الكفر مثلهم فى 
ذلك مغل من طلب النار ليستدفئج 
ويهتدى بها فى ظلمات الليلء. وعندما 


5 أوقدت وأخدوا فى الانتقاع 


انطفآت تلك النارء وظلوا فى ظلامهم 
حائرين لا يهعدون 

تنك خلاصة ما فهموهفى هذه 
الصورة البلاغية ولكنا لا نرى رأيهم فى 
أن النار التى أوقدت هى التى انطفأت 
(فى صورة المشبه يه)» وإنما الذى 
انطفا. هو تور أبصارهم همء ويقابله فى 
صورة المشبه نور بصائرهم. وهناك من 
الباحفين من ذهب إلى هذا الرأى ولكى 
يعضح مانذهب إليه نقول وبالله 
العوفيق: 

أولا : لا خلاف بين البلاغيين فى أن 
مغل هذه الضورةء من التشبيه العمثيلى. 


ومعلوم أن هذا النوع قائم على تشبيه 


حالة بحالة. وكل من المشبه والمشبه به 
مكون من أجزاء: وبين كل جزء من 
أجزاء المشبه مضاهاة بجزء من اميه 
به ا ب ع أن الأمر 


هذه المضاهاة أو المقابلة ‏ سمها ما 
- يعبين أن دين الإسلام يضاهى فى 
به الثار فهل انطفاً الإسلام ‏ معاذ 
ف حالة المشبه؟أمعنيت 
ثرهم همء فلم ينتفعوا به مع أنه 
تم أبلج واضح يهتدى به كل ذى 
!1 


أً: تعود إلى النص الكريم ذاته 


ككتام بوره » 


' قالمنور الدى ذهب الله تعالى به 


: ا 0 


ب خم هم مجو 4 
اليس هذا نصا صريحا فى أن العمى 


و أصابهم هم دون أن تنطفئ النار فى 


رةالملشبيهبه وهوما يقابل أو 
هى عمى بصائرهم فى صورة 


الم نقرآ فى آيات أخرى 
عؤء عدء 2و ل اوج جور بوعل ا وكيا 18 


رعَ سيو ىلح وال هَل 


فهؤلاء ومن هم على شاكلعهم قد 
نسب إليهم العمى فى كثير من الآيات 
المباركات. : 

رابعاً: ما قولك أيهما أشد تعنيفا 
وزجرا وتقييحا: من تضاء له شمعة 
فيبدو له الطريق واضحاء وفجأة تنطفئ 
الشمعة,. أم من تضاء له الشمعة: ويعد 
برهة يرى فيها جمال الحياة وعظمة 
قدرة الله فى خلقه ثم يسلب عنه 
البصر؟ أيهما أشد إيلاما للنفس؟ 

أما الأول: فأنا أرى أن له عذرهء حيث 
انطفأت الشمعة بما لا حيلة له فى ردهء 
وهناك أمل فى أن يععدل الجوء. وتضاء 
الشمعة من جديد ليستأنف رحلته فى 
التعامل مع الحياة والناس: 

أما الغانى: قلا يلومن إلا نفسه فالتور 
واضح أبلج يهدى من يبضرء فإذا ما عاد 
إليه بصره كان الأمل وهو لب القضية 
فى الإسلام كله وروجه التى ما إن يراها 
القلب ويعأمل فلسفعهاء حتى يسرع 
إليها وينضوى تحت لوائها. 

لهذا نرى أن هذه الصورة القرانية 
المباركة, لم تنل حقها من البحث 
والدرسء لدى علمائنا الأفاضل فى 
بيانها ولو درسوها على هذا النحو ما 
قال قائل : إن النار هى التى انطفآت ‏ 


0 ود 2 3 
وهر 0ت ضرع 9) تنادناً 
م 22211 مويك © 

جد بعصم ج17 عَلَحَرَوقَدِودَ كلا 
ناولأل 


ٍ حدر ]قاطت 4 


سخ م 
مو 
لامك ]| لاحلاه يحمي خترانا 
ل فمحكى عترائتينا تتهتادق 
حر ندية ا ني متسب يت راذا 


,ترب و على التخاء وتتمو 
اللصوض ما إن يود 
هم ضواغط تردع المنخر 
اقم سفن بت هنتاز 


(١‏ نوكتا ترا المكختاكن 


يالقاناتةالرزفيقةتختنا 


تلمكا فكرفت على جببكةالز 


ت امال مرفؤادا 


ل بان اواك د المصرطا 
راوج السحسر فى الرياض وقادى 
طاف بالروح والتخيل امعدادا 
التترونا رين الأحتتيتانا 
كتشةم ته دهه الأولادا 
يَالاأكرومسةت جالقهاذا 
ربح فيد نتتاخل الأجحتتتواذا 
0 البشر للنوال ضمادا 
قاطف من تمتتازها متتاكآزانا 


لايخافون عن حمافا ارتدادا 
فى حماها يَسَتطع مون الرقادا 
6 ع يمع ال بخاهء أزدادا 
ون وإن لوا لدذيها ارتياداً 
وإذكان فى الفلاة جماداً 


فأحس القيودوالأصفادا 
فعًافوا أن يجعلوهامرادا 


أبذل كال عفشت _ ات كين 


يححَق البكذل افئة ويعتوق الر 


الأعن البحتف يخس للذا 
لكر آأس 1 وج الطر 
ك0 تالا عد ]قاد رما . قد 


-ك- 


وفشف البق الكري فلا تييكا 
رُوَعالععقفون حين هم الكثر 
رُوَعوابالقمميعتزل 
ومتصى بالت فال الخُلو قوم 


0ع فترة حجن يفكشتس الستاو ” 13 اناكم الآنام فتما يؤة 
وإ كان عكغيرهم انا" 
الزرع وبالججدب يست غضيوالبلادا ْ 
فقرأوافئ ندى بتيلة عتتمحتاةا ” 


م 


كلما تسبع الهعازا يان 
رون وجه العيوب عاقواالحخصانا" 


-- 


ل ل 0 
فكإل و 2ك لي تيتا لا 
ناض قينا 0 (كككاخحدة 
ذاكةعهدمشىء وأقبلعهد 
زمجر الْفَفرٌواتبساايتحدى 


ع م 0 
كلا ولكن 
7 هوم افر 


مسحريب الأهداف ينح و القسادا ” 
٠‏ 01 العا بلكجكجها كر ” 
مباحتتمتدنا الاباء والأجتدادا' 
تحر يقنى أهل الندى اتمككهانا ” 
وشرا ابأ ومكا كفلا اليبانا ا 


س وَتُلْقَى الألفاظ يعر جسدادا 
ف في ولونَهم أذى واضطهتحانا 
تبتك كرو و سنن 1 
تشكر هجون تورث الأحتتمكاذا 
وذ المتاركة تق واع شك كان 
ب الفخبتر مُُكُتتيم وماك 
مع من بور م تع ادى 
أن تقولواء ماقد كفلتا العبادا 


وازدزوة تفتكا واعتفتتداذا 
فؤاالهيو 3 وك هل من تنادى 
لكاب فكل شوء بادا 
ضضِيّعوا الح زه والتهى والسدادا 

رعلى دراه رمتكادا 
اجتتتاكم تغطر كا وعاداً 
للجشا ةي تن السسنالشتهاذا 
تتطيلرد في الفكراش الستهتادا 
فااترخى عبد ال ببببتبتت |يتكاذا 
ال حَدحَت له واربدادا 


لظ فتكت الأكتتتبتهانا 


فى منى الدراسة الأولى بالملارصة 
الابعدائية كنا نتلقى مادة تسمى «بالهندسة 
العملية» وهى غير والهتدسة التظرية» التى 
كانت تضم نظريات الهندسة وعكسها 
والنظريات المتولدة عنها وهكذا ١‏ 

أما والهندسة العملية» فلعلها كانت 
تطبيقات وتدرييات على النظريات 
الهندسنية (المجردة) ومن ثمة كان المعلم 


القديم (طيب الله ثراه وأقرانه اخلصين ». 


يظلب منا مفلا رم مغلتء ويحدد لنا 
أطوال أضلاعه بحيث نستنتج بعد تعفيذ 
هذا الرسم درجات زواياة. من قائمة, 


وحادة. ومنفرجة:. إلى غير ذلك. وكنا :. 


نحاول أن نقوم بهذا (بقدر الإمكان) من 
خلال عقولنا الغضة وأصابعنا البضة التى 
تنوء بحمل المساطر والأقلام. 

وعندما ننتهى من تنفيذ هذا (المطلوب» 
كان (المعلم) يمر علينا فى مقاعانا 


الدراسية الصغيرة واحداً واحدا ليقوم عم( 
كل منا. وكنا فى أول الأمرانظن أنه - ف 
مرورة ذاك - ميمسك بأدرات ١‏ م س 
ركالمسطرة - والمنقلة - وغيرها) ولكنه لم 
يفعل إذ كانت كل أدوات التقويم لديه هئ 
قطعة من (ورق الشفاف) قد رسم علي 
(التموذج المغالى اه ) للرسم المطلوب م 


يضع هو هذا التموذج الذى يشف عما 


. على محاولة كل تلميد حتى يتبين مدى 
تطابق خطوط هذا النسموذج وزواياه 


الخطوط التى رسمها كل منا وزواياة. 
ومن ثمة كان يكتشف مدى الدقة أو 


تَ عندما وضعوا مقاييس أو معابير 


سون بها شخصية الإنسان ليعرقفوا إذا 


اعينة) مغلا أو منطوية (سلبية 


زالية) أو إذا كانت شخصية المرء متكاملة 
: الس ار + متكاضاة وين سوب 


بالبهج 0 وهو ا 


تساعد على حسن التعامل معه أو تقويمه 
والأخذ بيده أو غير هذا وذاك من شعون 
الحياة . 

ولكن أيضا لماذا هذا الحديت؟.. لقد 
أثازت لدى ذكريات (المغال والتطبيق) فى 
ماذة الهندسة العملية فيما:مضى وكذلك 
دراسة علم نفس التششخصية بعض 
الإيحاءات الإيمائية والتأملات القرانية: 
وأنا أتأمل حديث الحق - سبحانه وتعالى - 
عن والنموذج والمغفال» الذى برأه - عز 
وجل - للمؤمنين: والصفات التى رضيها 
نفسه فى خلقه وسلوكه وعبادته وغير 
ذلك 6 عع ا مغفال العكر 


المطلق الذى لا يآتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه: وكأن الحق - سيحاته 
وتغالى - يفول لكل سسا وهو لم يرل أغلى 
وجه الأرض : 


(الإسراء: )1١54‏ 
وهيا نتأمل هذا المعيار الإلهى للمؤمنين 
ليعرف كل منا موقعه من (خطوط) هذا 
المعيار وليسعنبطن بنفسه مكانته بين 
خصائص هذا (المثال) - 
يقولالحق سبحانه فى أول سورة 
«المؤّمنون»: 
< تأت التؤ يغ (الديخو سكم كيغة © 
َدِلُو توركو 
كج انك شوو حفظرة )لا 
مسق ورا كَلِكَ وكيك هم العادُون (ي) واد هر 
ينوع كشن © رلَ صل 
نظن > 
(المؤمنون ١‏ -9) 
ولاشك فى أن المسلم الذى يتحلى بعناصر 
هذا القياس القرانى والمعيار الإيمانى يحيا 
دائما فى تأمل ذاتى وملاحظة باطنية : ماذا 
كانت بدايته وإلى أين تؤول نهايته؟ فيزيد 
الحق إيماته تنبيتا وتأملاته تمكينا حين يقول 


< تاتشك يتنية اي سيا 4 عل 


- 23 
لع سس 6ج بسن عرد عر 
بالأخروهم« 


- 


(اليقرة :7 -4) 


- فهلا طابقت أمرك على هذا المثال إذ 
ترجو أن تكون من المتقين؟ 


ثم إذا انعقلنا إلى معيار قرانى شفاف 
آخر - وكله معايير شفافة معجزة - وذلك 


لكى تطلع من خلاله على أنفسنا قد 


وزنها ونتعمق مخبيرها نجد المولى - 


وجل - يبصرنا بصفات (عباد الرحمن) 


ثم انظر إلى القرآن الكريم وهو يوضح " 


٠‏ 2 محددات شخصية أولى الألباب فى (سورة 


نر لمق أوك وبتك ذَلِلك عَوَامًا 4 


(الفرقان : 51 - لا 


يدعو مَعَألَّهِ لالح رََلَايفْدو نفس 
2 1 مع سار رع عه عم سولج ع م روخ 
هايا لحي ولا رنوت وم نيفعل لِك يَلقَ 
(الفرقات : 54) 


1 
« ولسوا رواسا 
لأكراما ارال إدا فح ريات رَيَهَرْ 
َعلهَامسمَوَحسيانا () وَالدنَ يعوو ريا 
يناما 4 
1 (القرقان + ؟/- وبح 


الرعد ) أولنك الذين يحسدون توجيه نعمة 
العقل التى أتعم الله بها عليهم فلا يسيروت 
فى الأرض كفرا وعتوا وإلا كاتوا من الذين 


<اآتَرزلَادَيَمد سكن لمهم 
وار جَهَعَيسْلوَتَهاوَيفن القَرَارُ 4 


(ابراهيم: 58 -5؟5) 
أما ذوو الألباب الذين يقبلهم الجق 
سبحانه لأنهم يسيرون فى طريق الهداية 
ويسعون فى سبيل الإصلاح والفلاج فقيحدد 
القرآن الحكيم لهم عيارا لقياس الشخصية 
السوية المؤمنة 
ذلاب 2 سوم دك دسق 
© يمره لَوْسلَوعْئْو ريق 
اوهس َكِسَابِ () وَالدَصَهاليَِةوَمهِ َيِه 
يكَلسَوَيةوَلبِكَ ْم دار » 
(الرعد : 9895-153) 
وكما ساق القرآن الكريم نماذج من 
شخصيات «المؤمنين» و«المتقين» ووعباد 
الرحمن:» وأولى الألياب حتى نقيس 
عليها أنفسنا فنعرف ما يتجلى به ربنا 
علينا من حسنات وما أضبنا به أنقسنا 


من سيئات فكذلك عرض فى آيات أخرى 
موازين معيارية لشخصيات الكفار 
والمنافقين» وغيرهممن السفهاء 
والمارقين 0 تدرك إلى أى مدىدقد 
اقعربنا منهم فنقلق أو ابتعدنا عنهم 

ألم يقل الولى - عر وجل - فى مقات 
«المنافقين» وسلوكهم أنهم : 


د انالك جه دوعنس لط إتجم-2 وأ 
عون () َك تج ءامنوأش مكو فطع عل لويم 
0 
له عه دو عع عو ور عد # يسع 2 
نيوأ تريب فت : 
0 1 مده 52 
وَِدَاقِلَ تالحر تتفي رليم 
َه ميِصَدُو وهم مستَكرون' 4 
(المنافقون : " - ه)» 
وبعدء فما هذا إلا تعبير عن جهد متواضع 
- أشد التواضع - فى تأمل هذه امحددات 
القرانية لشخصية المسلم الحق الذى ينبىء 
مظهره الجلى عن مخيرة الخفى . 
تلك معايير أنزلها الحكيم العليم - 
عز وجل - على رسوله الكريم عَله 
ليضعها أمام الناس حتى يعى كل منهم 
مكانه, ويعرف مكانته» وإنها حقالمرآة 
صقيلة شفافة تنطق بالحق وأن العاقل 


(1) عمر بن عبدالعزيز - رضى الله عته. 


ا ل ره 
منها ببصيرته قبل بصره. ثم يستبطن 
أعماقه ليقف على سيئاته فيلقى بها قبلا 
أن تلقى به وعلى حسناته فينميهآا 
ويسعزيد متهاء ذلك أنه ليس أعرف" 
للمرء من نفسه التى بين جنبيه وقد قي 
فى العراث المعرقى القديم «اعرف نة 
شىء؛. 

ورضى الله عن خامس الراشدين!؟ 
حيث يقول (رحم الله امرءا عرف 3 


ب فى الأرضء أو الانكفاء بعيداً عن 


|الإنسان فى الأرض كما اقضى الحق 


نفسة) . فالحق سبحانه عندما يضع أمأم | 
ا 7 05 0 7 0 0 
المسلم معايير العقويم العتى تضم عناصرًا : جاعل ق )لاض جيف * 
شخصية «المؤمئين؛: وعناصر شخصية | اب - حا 22 
«المققين». وعناصر شخصيةوعباة ا 5 (البقرة : 87٠‏ 
الرحمن» وكذلك عندما ييصره بصفات تحقيق خلافة الإنسان فى الأرض هو 
«التافقين» والكفار إنما يعيتة ذلك على" الإنسان لله - عر وجل- 
أن يستبين طريق الحق وطريق الباطل» وأن' 1 رالا الال دون 
مصداقا لقوله سبحاته 6 (الذاريات : 85) 
وَهَر سد لجل و وعى أسلافنا من صناع العلم والرواد 
« وهديتة التجدينٍ > ن من المسلمين هذه الحقيقة فكانتت 
(البلد : »)1٠١‏ لربهم فى (المساجد) استمدادا 
حتى يحاسب نفسه قبل أن يحاسب٠‏ نة الآيمانية الإلهية التى تمدهم 
وهذا لعمرك من رحمة الله - عز وجل < لاض فى غبادتهم لله فى (المعامل) 
بعباده أن يبين لهم فى كتابه العزيز معارج ' ابة لقوله عز وجل : 
الهدى» ومهاوى الردى 3 قل سِير أ الارضٍ فانظ روأ 11 
. 2 
> (العد العسكبوت 0ه 


إتطوير الحياة وتكريم الإنسان, ولا ' 
على الانطواء عن العمل : أو الاتزواء - على الاقنداء. 


والإنتاج وإله را 0 ْ 


لاغناء عنه لكل منهمًا بحال. 


اخ علما نافع وإداع رع وسلوكاًيغرى 
وكأننا بمباجدهم كادت أن تكون 
معامل: وكأنتا بمعاملهم كادت أن تكون 


مساجد . وهذه صورة من الوسطية الإسلامية 
الفذة الرائدة التى تمزج الماذة والروح مزجاً 


وهكذا كانت أركان الإسلام الخمسة 
لديهم هى العمّد التى يشيدون عليها 
الصرح الإنسانى العمرانى فى الكون 
وليست مجرد طقوس تقام ثم تنفض 
وحاشا للبديع العظيم أن يصرف عباده 
عن الاشتغال (عمليا) بدلائل إبداعه 
ومشاهد عظمتهء وماثر نعمته عز وجل 
فالبارىء الذى برأ هذا الكون المعجز 
يباهى ملائكته - الذين أشفقوا يوماً من 
خلق الإنسان - بأن هذا الإنسان يعمرٍ 
الكون شكراً للهء ويقدّر الحياة حمداً 
لله ويعى «بالنفخة الربانية» فى أعماقه 
دوره الإيجابى البناء فى إصلاح الدنيا 
تمهيداً لصلاح الآخرة. 

والله يقول الحق وهو يهدى السبيل. 


اليك العام مج الحو ابإرلام 


مسعود بن غافل حالف فى الجاهلية عبدالحارث بن زهرة: أسلم قديما بمكة 
سادس سعةلما مر به - عَكِلَهِ - وهو يرعى غنما لعقبة بن أبى معيط فأراه 
لودع عر حو رضي عقي صو هر الي 
الرضوانء والمشاهد كلهاء وصلى للقبلتين» وكان - عَكنه - يكرمه ويدنية 
بين الصحابة بأنه صاحب سر رسول الله ع 
- وسواكه ونعليه وطهوره فى السفرء وبشره - عَْلَّهِ - بالجنة وقال: 
م واج كوي رب اود ات 2 ادر 
عَينَهِ - فى هديه وسمعه: ولى قضاء 


ولايحجبهء وكان مشهورا ب 


عبد»» وكان يشبه برسول الله - 


رْضْيلةَ الشيق/ إبرالقم عطاالفوف 


عن اين مسعود - رضى الله - عنه عن النيى - عه - 
ل دحو 


ثم رجع إلى المدينة ومات بهاء 
ب لكر لب ا 
ن سنة. وصلى عليه الزبيز ليلا ودفته 
بإيصائه له بذلك لكونه - عَكهِ - كان قد 


وؤى له ثمانمائة حديث وثمانية وأربعون 
3 أخرجا منها أربعة وؤستين.ء وانفرد 
: ارى بواحد وعشرين ومسلم بخمسة 


اللغودات: لا حسد : أى لاحسد جائز شرعا 
فخبر لا محذوف تقديره. جائز إلا فى اثنتين: أى 
غين: قسلطه على هلكته: أى على إنفاقه 
2 إلق: أى فى القرب والطاعات: حكمة: أق 
وقال الحافظ المراد به القران كما ورد فى 
الثانية من حديث ابن عمر يلفظ ولاحسد 
ى أتنقين : رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه 
الليل واناء النهارء فسمعه جار له فقال: 
بعَنى أوتيات مثل ما أوتى فلان: فعملت مغل ما 
مل رجل تاه الله مالا فهو يهلكه فى الحق» 
ورجل ليتنى أوتيت مغل ما أوتى فلات 
ت مثل ما يعمل !!) ومعناة: ينبغى آلا يبط 
على حال هو فيه كائنا ما كان إلا على إحدى 
ين الخصلتين لعظم نفعهما وحسن وقعهماء 
وإِذَا كان يغبط على أحدهما فجملتهما بالأولى. 
الشرح والبيان: إن المؤمن ليس بحسودء 
لذّلك يسود وينجح قى أعماله فهو وإن لم 


(آ) صميع اليخازى. كتاب قضائل القرآن 


:“حديث رقم 2754 


يسعطع أن يدقع الحسد عن تفسه: لكنه لا ١‏ 


يعمل بمقتضى حسده فلا يتحسس ولا يتجسسن ١‏ 
ولا يتيحقى من لقان الى ولا رين ل" بلقو ١‏ 


ولا بالفعل: ولذلك كما قال رسول الله ع 
وثلاثة لا يسلم منها أحد الطيرة والظن والحسدء 
قيل فما ا نخرج منهايا رسول الله؟ قال: إذا 
تطيرت فلا ترجعء وإذا ظندت فلا تحقق وإذا 
حسدت فلا تبغع!') أى لا تظلم بالقول 
أوالفعل. 

هذا وإذا كان الحسد فى الفضائل الدنيوية قلا 
خير فيه. وصدق رب العالين إذ يقول فى كعابة 


الكريم 


ءءء و دع ده طاو ع به 


كالَالذتريد الات 

وك أو عوو ةق حل عظيو 4 
(القصص/اية 16) 
وإذا كان الحسهد فى الفضائل الدينية وهو 
المذكور فى الحديث فهو حسن ويعرف بالغبطة إذ 
أنك لا تحب زوال النغمة عن انخسود ولا تكره 
وجودها ودوامها عنده: ولكن تشتهى متلها 
وتنافس فى تحصيلها وقد ورد فى الآثر «إن المؤمن 
يغبط والمناقق يحسد» فأما الأول فهو حلال 
ويؤكده ما ورد فى الصحيحين عن النبى - عَيهِ - 
قال: ولا حسد إلا فى اثنتين : رجل اتاه الله مالا 
فهو ينفقه آناء الليل واناء النهارء ورجل آتاه الله 
القرآن فهو يقوم به اناء الليل واناء النهار»: وأما 
الغانى فهو حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمةء 


)١(‏ راجع تحفة الأحوزى يشرح جامع الترمدى. 


د مد دعس عمد 


وقد أمرنا الحق سبحانه أن نسععيذ من شر كل 
حاسد قال تعالى: 
« كل أعودٌ برب ِوََافَلقٍ 9 مِنِسرْمَاحلقَ 9 دمن 
ريو وَمِنْسرَالتَفسَيِفف 
معد وي ومن كَرَحَِ دا سد ] 4 
(سورة الفلق) 
وهى من السورالمكية وآياتها خمسء وهى 
إحدى المعوذتين اللتين كان - عه - يعوذ نقسة 
بهماء وفى السورة تعليم للعباد أن يلجأوا إلى 
حمى الرحمن وأن يستعيذوا بجلاله وسلطانه من 
شر مخلوقاته: ومن شر الليل إذ أظلم: لما يصيب 
النقوس فيه من الوحشة. ولخروج السباع 
والوحوش فيه وكذلك يضر فيه الأشرار 
والفجارء ولذلك قالوا فى المشل: الليل أخفى 
للويل: ومن شر كل حاسد وساحر. 
والحسد داء وبيل ومرض شنيع يلحق النفس 
اليشرية فيقطعها عن الخير والفضيلة: ويصرفها 
إلى الشر والرذيلة» ولذلك نهانا الحق سبحانه عن 
الحسد وأمرنا أن نستعيذٍ منهء روى الإمام مسلم 
عن أبى هريرة - رضى الله عده - عن النبى - عَيِتّه 
- قال : ولا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء 
ولا تدابرواء ولايبع بعضكم على بيع 
وكونوا عباد الله إخواناء السلم أخو المسلم لا 
يظلمةه ولايخذلهء ولايحقره: العقوى هاهنا- 
ويشير إلى صدره ثلاث مرات- بحسب امرىء 


من الشر أن يحقر أخاه المسلم: كل المسلم على 


() أخَرجه عسلم قى:صحيحه. 


المسلم حرام : دمة وماله وعرضه؛. : 
وقوله - - وَكة - الال ا ِ 
وأصله: لا تعحاسدوا بتاءين حذقت إحداهما | 


فأماقى السماء فحسد إبليس- لعنه 
- لآدم -عليه السلام- لماراه قد فاق 
نكَة : بأن الله خلقه بيده: وأسجد له 


تخفيفاء هذا والحسد طبيعة بشرية مجمع على 
حرمته وقبحه وهو: تمتى زوال نعمة امحسود. و 1 » وعلمه أسماء كل شىء وأضكته فى 
يخالف الغبطة إذ الغبطة تمنى مغل تلك التعمة ارهء قمازال يسعئ فى إخراجه من الجنة 


ت أخرج منها.. وأمافى الأرض فحسد 
هابيل: حيث كانت أمنا حواء تلد فى 


بقائها لصاحبها . . ولا كان الحسد طبيعة بشرية" 
إذ الإتسان يكره أن يفوقه أحد من يتى جنسه 3 


شىء من الفضائل الدينية كالعلم والعبادة' بطن ذكرا وأننى فكانآدم -عليه السلام- 
والعقوى والورع والصلاح وفعل الخيرات. أوا جيه من -الله عز وجل- يزوج الذكر من 
الفضائل الدنيوية كالمال والوظيفة والزوجة” /البطن: الأنغى من البطن الآخرء فلما أراد 


أن يزوج قابيل أخت هابيل» ويزوج هابيل 
ت قابيل؛ رضى هابيلء وأبى قابيل: لأن 
كانت أجملء وبعوجيه من -الله عز 
عل- قال لهما اذم -عليه السلام: قربا قربانا 
ن أيكما ثقبل تزوجها . 
كان قابيل صاحب زرع فقرب أرذل زرعهء 
هابيل صاحب غدم ققرب أحسن كبش 
4 ققبل قربان هابيل بأن نزلت تار فأكلعفى 
زداد قابيل حسدا وسخطاء وتوعد هابيل وهدده 


بالقتل: طكايثلكَكٌَ 4 


والأولاد والسلطان.. إلخ كان الئاس مع ادا" 
أنواع : فمنهم من يسعى بلسانه ويده فى نقل ١‏ 
نعمة السحود لنفسه أو لغيرف وهو أخبت" 
أنواعه. ومنهم من لا يسعى فى ذلك فلا إثم علية ١‏ 
كما قال الحسن البصرى مادام قد جاهد نفسه فى 
ترك الحسد ما استطاع ومنهم من يسعى فى ' 
حصول مثل انخسود عليه فهذا حسن إن كان فى 
الأمورالدينية كما أسلفناء ولأن الب - عَكَه - ١‏ 
تمنى الشهادة فى سييل الله: ووالذى نفس محمد 
بيده لوددت أن أغزو فى سبيل الله فأقتل ثم 
أغزو فأقتل ب ثم أغزو فأقجل)1» أما الأمور 
الدنيوية فلا حُسن فى الحسد فيهاء يل هو الحسد 


الماكدة / ا 


الذى يهلك صاحبة؛ وببعدة عن الصواب والهدي | 0 قال هابيل: ووماذنبى؟- . 
والرشاد: وقد قيال فيه : لله در الحسد. ما أعد له 
7 دس سدس س2 عر ع 2 


* إِتَمَايتَعبَلْاَسَدْمِنَالْمئَقِينَ‎ « ١ ْ 


0 المائدة/ 7/8 
”7 


بدأ بصاحبه فقتله. 
هذا وقد قيل: إن الحسد أول ذنب عتصى 


وعلل ذلك قائلا: 


إَِلْمَاكْانََرَبَّ الْعلِيينَ » 
المائدة 41 - 
امتنع هابيل عن معاملة قابيل بالمثل فى المقاتلة 
مع أنه الأقوى: ويوضح ذلك قوله : «إنى أريد أن 
تبوء بإثمى وإتمك فتكون من أصحاب الثار 
وذلك جزاء الظالمين؛ أئ إن قتلعنى فقذلك أحب 
إلى من أن أقتلك» فلأن ألقى الله -عز وجل”- 
مظلوما يننتصر الله لى أحب إلى من أن ألقاه ظانا 
عاصيا لآن الظالم العاصى من أهل النارء ومع أن 
هابيل خوف قابيل وذكره باللهء وهدده يعذاب 
النار فلم ينته ولم ينزجر ولم يتعظ ولم يعدّل من 
سلوكه. ولم يطرد الحسد من قليه, ونفذ تهديده 
وقعل أخاه هابيل: 


« عَدَعتَ 

لوتفم ءْكتلَكَعِيهِ مهبح لفرت 

امائدة] + 
فكان هابيل أول قعيلء وكاتت أول معصية 
على الأرض ولهذا قال الحسن: أصول الشر 
وفروعه سعة, فالأصول الثلاثة : الحسد والخرص 
وحب الدنيا والفروع: حب الرياسة وحب الفخر 
وحب الثناء.. ولما كان الحسد أصلا من أصول 
الشر كات معاوية -رضى الله- عنه يقول: كل 


: دس اي‎ ١ 
الناس أقدر على إرضائه إلا حاسد نعمة فإنه لا‎ 
يرضيه إلا زوالهاء وفى هذا المعنى أنشد الشاعر:‎ ٠ 
العسداوةقدترجىإيانتتها‎ 


إلاعداوة من عاداك من جسد 


. والحسد أهم طرق الغواية لإبليس لعنه الله 


. لإهلاك بنى آدم: ويروى عن ابن ععمر - رضى الله 
عنهما - أن إبليس لعنه الله قال لنوح -عليه 
| السلام: اتنعان أهلك بهما بنىآدم: الحسد- 


وبالحسد لعنت وجعلت شيطانا يجيما- 
والحرصء أبيح لآذم الجنة كلها فأصبت منه 
جاجتى بالخرض + 

ولما كان الخسد بهذه البضاعة وتلك الشماعة: 
حدر رسول الله - عَكّهِ - أمعه منهء وتهاهم عنه 
ووضح لهم أنه تسبب فى إهلاك وتدمير الأثم 
السابقة فعن الزبير بن العوام - رضى الله عنه - 
عن التبى - عه - قال: ؤدب إليكم داء الم 
قبلكع الحسد والبغضاء: والبعضاءهى الخالقة: 
حالقة الدين لاا حالقة الشعر والذئ نفس محمد 
بيده لا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أنبتكم بشىء إذا 
فعلتموه تحابيتم؟ أقشوا السلام بينكم».5) 

فالحسد أعاذتا الله منه ووقانا شرّه غول فظيع 
يلتهم الحسنات التهاما كما تلتهم النارالعضب 
قال - عه : وإياككم والحسد فإن الحسد يأكل 
الخسنات كما تأكل النار الحطبءل*) هذا ومن 
مأثور السنة وذخائر الهدى النبوى الشريف: 
وكاد الحسد يغلب القدر». 


(؟)آخرجه التردذى. 


على الملسين فى سواضع كشييرة فى لتر 


ودك م جد #داء يِفَل 
الكنب ورد 0 مَرديْفَ وياد 20001 


بع عد دووءء دا 4 ع 


عَمْعنَ د همود مَاَهنَ َلْهْمأالحَق ‏ « 


والأدلة القاطعة أن دينكم هو الحقء وبهذا نتبين 
أن اليهود اقعفوا فى العصيان أول عا ص لله ة 


د صمو ا 
الأول قابيل 
ومنها قوله سبحاته: 


معدم 2ه را دو سمه 


© يحَسَدونَ) لنَاسعَل مآ عضن فصو ققد ءَاتيِنَ 


1 َالَكِكب وَللِكْمهَ وده مُلْكَعَظِيًا : 
ل برام 7 دنهم 2 


(آية 007 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: حسدوا النبى 

- عَكَهِ - على التيوة: فبالنيوة فضل الله سبحاتة 
محمداء وشرف بها العرب. ونصرهم. وأعزهم» 
ومكن لهم فى الأرضء ومن ثم توطن الحسد فى 
قلب اليهود على السلمين, فحاولوا القضاء 
عليهم بكل السبل؛ فإذا أخفقوا فى المواجهة 
العسكرية. وعلى الساحات السياسية قالوا: 
عمل كأس وغانية أعظم من عمل ألف مدفع: 
والواقع يشهد والتاريخ يؤكد. ومازلنا تعانى من 


(©) أخرجه آبو داود قى سنته. 


النا قنونا ث شعى وألوانا متعددة لتخريب: 
اد الضمائر: وإضعاف العقيدة وقتل 
ن مواد متخدرة وأقكار هدامة وإشاعات 


اللقضاء على الإسلام والسلمين بدعوى 


<١ وجزرع‎ 22-2 


3 كلمة تخرح من 
اقمتيشلدل اكيبا 4 
الكهق/ 6ه 
فالإسلام هو الذى تشر العدالة والسماحة 


الله عنه -: ولا راحة لحسود ولذإخاء للول» 
لسىء الخلق».. ويكققى الحاسد شرا 
ها أنه عدو نعمة الله: نعوذ بالله من شر كل 


جاند قال - تَيّهَ -: والعين حق() ولذلك قيل 


لاينال فى امجالس إلا ندامة: ولايتال عند 
ة إلا لعنة وبغضاءء ولاينال فى الخلوة إلا 
كرزعاوغعماءولا ينال فى الآخرة إلاحتزنا 
اقاء ولا ينال من الله إلا بعد ومقتا ‏ 
وقال أحد الحكماء: بارز الحاسد ريه من خمسة 


(() أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب السلام: حديث 207 


أولياء الله وزوال النعمة 
01 26 
بح ون ]ده 2201 
قومعل ومو هه 
الأنك لم ترض لىماوهب 
فاخزكربى بأن زادنى 
وندعليك وجو ةالطلب ١‏ 
وأنشد الآخر: 
اصبر على كيد الحسود 
قابإذهطبيركقاتله 
كالننار تاكل تنكس ها 
إزلموجحةئاتاكلة 
وقال زكريا - عليه السلام -: قال الله تعالى: 
«الحاسد عدو لنعمى معسخط لقضائى غير راض 
بقسمتى التى قسمت بين عبادقن. | - 
وقد أورد القرطبى فى تفسيرة أن النبى - يله 
- قال: «ثلاثة لاايستجاب دعاؤهم :آكل الخرام: 
ومكشر الغيبة: ومن كات فى قليه غل أو حسد 
للمسلمين». والله يقول الحق وهو يهدى 
المجيل 2 


مسا زالشّور مور عوارة ' 


من دروس الواقع أنه قد يكون المغير واحدا ‏ . ولكن تغفاوت ردود الفعل» ١‏ 

. فمن الناس من ينهار أمام هجمة الأحداث ليدخل بالغضب فى وجنون مؤقت» يأكل | 
الأخضر واليايس» ومنهم الذين يعتصمون بالصبرء وبخاصة عندما لا تأتيهم المصاتب ا 
فرادى - وإنما جماعات . ا 

وعندما تكون الأحداث عراصف تحمل رملا يضرب وجوههم فإنهم لا يشكون. وإنما' 
يشكرون الحق سبحانه والذى قوى ظهورهمء فلم تنحن للإعصار. 

وبينما نسمى الأعمى بصيراء والملدوغ سليماء تفاؤلاء فإنهم يسمون هجمة ' 
الأحداث بشير الفرج» والفرج القريب 

يقول الشاعر العربى: 

كل له غسرض يسعى ليدركه 
والخر يجعل إدراك العلا قبلا 
أجل : كل إنسان له آمال تلح عليه أن يحققهاء ولكن 
هذه الآمال قد تكون أكبر من إمكاناتتاء 


اولة تحقيقها قد تعترضتا صعابء: 
ذاهبين بشخنة الغضصب إلى من 
طريقنا إلى هنا والأمر عنادى: 


ينطلق الغاضب من وعقسدة» أنه 
ل هذه العقدة التى تزين له أن أملة 


اذى لم يتحقق هو وحق» له بحكم 


ثم يرخى الحبال لأوهامه التى 
عندئذ أطلالا يقف عليها ليبدو 
انفسه أنه كاد أن يبلغ الجبال طولا 
تدغدغه تلك الأوهام: فيحس 


الفجر الكاذب 3 والذى 


0 ء المرء معه فيمايشبه قشرة 


5 أو يكون منهاافيما يشبة 
رنقَة) آلتى لايرى فيها إلا نفسه: 
ئذ يبدأ الهجوم بما يشبه الرجوم. 
ف الخصوم. أو تدميرهم. 


ا عبدئذ أيضا يقول له الحكماء: افتح 
: لجل اام اميدق 


اء الطلق: حاول أت تنقى الشوائب 
تغقل كاهلك ليخف وزنك؛» ثم تطير 
قاء وإذا كان ولابدء فليكن غضبك 
ن العود: بلا سواد ! 


عنها: 


هجمعهة؟ ثم.. ماهى أعراضه وآاثرة 
وأخطاره؟ وؤماهى أسيابه؟ وهل إلى 
خروج من سبيل؟! 

وتبداً المقال ببيان من هم هؤلاء 
المصرين على الإيحار ساعة هجوم 
الأخطار؟ إنهم الغاضبون الدذين يسرعون 
فى الاستجابة لداعية الغضب. فيؤترون 
مواجهة الشر بالشرء النار بالنار: والتى 
لا تنطفىء إلا بالماء . 

الماء الذى يتحت الصخور إنهم 
يحاولون التكيف مع الظروف العتى 
يعسارع إيقاعهاء فلا يتسقون معها.. 
ولكنهم يدشقون عليها. . 

وقبل أن يشب فى القلب حريق.. 
ويضيع من أقدامهم الطريق.. فإننا 
نحاول هنا أت نقول كلمة لعلها أن تكون 
مجدية لأولتك الذين لا يفرقون بين 
دقات قلوبهم خلف ضلوعهم. وبين 
دقات الساعة فى أيديهمء وددلا 
يفقدوا أغلى ما يملكون: أعصابهم ! ثم 
بعلتو آنه من اسيل ا 0 00 
الصعب أنت تغضب بالقدر المناسبء 
فلك نات 


ل تعحول إلى ساخة ختربء تنتهى حعما 

| بهزيمة رفاق السلاح! بالمهاترات التى 

تححول إلى سحابة سوداء+ تتعقد فوق 
|| رعو الجميع, 

يفورالدم:. فععجرك شهوة الانعقام 

| راغبة فى الانطلاق إلى الخارج طليا 


1 


|| للإضرار بالغريم. أو الفتك يه! 


التصميم.. قبل الترميم! 
وتعفد بذلك صلابةالإرادة 
|| والعتصميم على مواجهة الأحدات 
!| بالصيرء لنطقىء الغضب بالحلمء وليس 
| بالشعم الذى يزذاد به الخرق اتساعاء ثم 
|| تحاول ترميم اليناء بإنقاذ ما يمكن 


10 


|| إنقاذه فلا نستطيع 
ولكن. . لماذا لا نسعطيع؟ 

١‏ والجواب إجمالا: فالوقاية خير من العلاج: 

| التصميم. . قبل الترهيم-. وهو ما قاله عمر - 

|| رضى الله عنه- لما نزل قوله عزو 


5-70 


|| ْ«ملَِدنَ ءام يفلد لاحو تأي مكمه 4 
(الجاتية/ 5 1) 
قال : والله لن ترى آلغضب فى وجهى 

أبدا . 
أماالمجواب تفصيلا: فإن الغاضب 
يعيش أضعف لحظات خياتة: ومن أجل 
ذلك لا يكون قراره سليماء.ؤكان الظن 


|| أن بصسر شند الصدمة الأول» أن يصشبر 


>35 


مبلر تحلد: لا مبتر تبلدء حسعى إذ[ ' 
تراكمت الأحدات. لأن الأحدات إذا 


توالت تولت! 


ولكن الغاضب آثر الاسعجابة لتداءا 
الخأرء فضاع ممه وجه الصواب» وضعف (١‏ 


ع اه 
رآية .» وسقط خدرة. 


إضف إلى ذلك : ما يناله من نقفسها 


وجسمهء حتى يصير ذلك أضر عليه مما 
غضب له ابتداء. 

ومن أجل ذلك كان من وضاة سلفتنا 
الصمالح: لا تعاقب رجلا حين عضبك 
ولكن أحبسه: فإن سكن غضبك »2 فعاقبه 
على قدرذنيهء ولا يجاوزبه خمسة عشر 
سوطا. 

وكانوا ينطلقون فى ذلك من مسلمات 


عقلية وواقعيةء فالعبد الغاضب أقرب ما" 
يكون إلى غضب - الله تعالى- ثم إن من "ا 


رد غضبه  -‏ هد من أغضبه. 
ورحم الله أبا العتاهية حين قال: 
ولم أر فى الأعداء حين اختيرتهم 
عدوا لعقل المرء أعدئ من الغقضب 
ومن أجل ذلك كان العقلاء يحملوة 
مفاتيح القلوب, والعى تعخلص فى: 
الابعتسامة والتى لا تكلفهم إلا تحريك 
ثلاث عشرة عضلة فى الوجه. . بدل 
المعاناة بعحريك أريع وسبعين عغضلة 
ناعة الغضب. وضصدق رسول الله 
يك حين قال: و«تبسمك فى وجه أخيك 
272 


56 


قد رووا أت أبا الدرداء -رضى الله 
إذا حدث صديقا له. .تبسم 

فقالت له زوجعه: ألا تخاف أن يظنك 
| وقد كان جوابه: أنبى أفعل ذلك تأسيا 
| فول الله عه ! 


ِ! من أعراض الغضب 

تعسع حدقة العينء وترتجف زوايا 
م. وتنكمش الجيهة: وذلك كله عنوات 
ط لما يجرى فى الأعماق:إنه مجرد 
| ندير. 

١‏ وبالأجهرةالطبيةاستطاعالعلماء 
الْتَقَاط صورة هذه الأعماق.ء لقد اقتحموا 
السوعند الغضبء قماذا وجدوا؟ 


7 


| فى المعدة--يحمر جدارهاء تزيد -درجة 
الحخموضة: تحدث قرحة صغيرة: ولكنها 
تلكتم عند زوال لحظة القفضب. تقل 
افرازات الحيوية فعؤثر على عملية 
والقلب يسرع نبضه عند العضب. الام 
ية فى ناحية الصدر اليسرى»: 
الو أهمل علاجها.. تعحول إلى ذبحة 
رية. 


وإذا كان الإسراف فى الأطعمة الدهنية 


سببا هناء فإن اتفعال الغضب يلعب دورا 
رئيسا أيضا ‏ 

ذلك بأن الغاضب يحاول حشد كل 
قواه لمواجهة أسباب الغضباء 

ولقد كان الإنسان فى المجتمع البدوى 
يفرغ شحتة الغضب عن طريق الفرار» أو 
الشجار مع مصدر الغضب . 

أما اليوم: فإن العجمل قد يفرض على 
الغاضب ألا يهاجمء أويرد اللطمة 
لطمعين؛ فقد يكون رئيسه فى العمل 
مغلاء وإذن.. فإن شحنة الغضب تتراكم 
داخل الشرايين التى قد تكون سبيا فى 
الجلطة الدموية. 

من هو المرشّح لأمراض القلب؟! 

إنه الإتنسان العصبىء الاتفعالى.. 
كاذا؟ - 

انفعال الغضب - أكغر من غَيِرَه من 
الانفعالات - تؤثر تأثيرا مباشرا على 
جميع الأجهزةالجساسة فى الجسم: 
القلب. المعدة. الدورة الدموية. 

أسبابالغضفب 

المفروض علينا كمسلمين أن نقنى 

ذواتنا فى الهدف العظيم وهو الوحدةء 


معخذين من العفو ومصيدة؛ للمودة التى 


15-55 ا.- 


الوؤقت من انعمائنا الخدود ومن مضا نا 


الشخصية والتى يسوق إليها الهوى. 
الغرض: أو المرضء والذى يصطدم 

بالنظومة الأخلاقية فإذا هى فى وخبر 
كان» وإذا الأمة بلا أخلاقء قلا وجبود 
لها. 

يقول الإمام الغزالى: من أسيِابٍ 
الغضب الزهد والعغجب وامُزاح والهزل 
والمعيير والمماراة. والمضارة (العناد» 
والغدرء وشدة الجرص على فضول المال 
والجاه. 
وتذك هى أسلحة الشيطان. . والذى 

يغبش الجو بها فلا نرى الأشياء على 
حقيقتها.:: حين يزين لنا القضب فى 

محاولة لإقساعدا بأنه شجاعة ورجولة 

وعنزة. وكبر همّه.. إلى الحد الذى 

نستحسن فيه الغضب كمظهر من مظاهر 

الرجولة: وهو مسلك شيطائى يؤكد 
يي أن الشيطان عندما يعجز عن 
تكفير المسلمين: فإنه لا ييأس من فعدة 
َه : وإن الشيطان قد يعس أن يعبيدة 
ييأس من التحريش يينهم) رواة مسلم . 


القلب». 

ولهذا نقول: 

إن خطورة القفضب تكمن فى أن 
الشيطان يعخذ من القلب مجالا ل "ا 
فالمعركة تدور فيه إرادة إفساد الكيان كلا 
بفساده.. إنها ليست معركة الجوارحا 
التى يمكن الاستغتاء جلها عن كلها ” 
وإنما هى المعسركة العى تصوخى عقدة | 
الكيان كله وهى: القلب ولاحظ من ْ 
خطورة الغضب ما رواه البخازى ومسلم: | 

اسعب رجلان عند النبى مَك : فجعل ١‏ 


هما يغضب ء ويحمر وجهه وتنتفح |[ 
اوداجه..؛ ومعنى ذلك أنه عند الغضف ا 


يقع الغفاضب تحت مؤترين: داخلى ١‏ 
وخارجى:ء أما الخارجى: فهو الشيطان 
الرجيم الذى ينفخ فيه مزينا له الغضب. 
الذى يحاول إقناعه بأنه عرة وأنفة- 

وأما الداخلى: فهو غليان الدم الذى 
يخف بالغليان: فيندفع إلى الوجه عبر 
العروق» ليكوت حمرة فى الوجة. ينتقل 
بها الدم إلى الوجه؛ ولا حاجة به إليه 


منزوحامن القلب الذى لاحياة له إلا 


به؟! 


7 ماأعجزنى بنو 


ب أ يما 
ثم انتشر قبحها إلى الظاهر : 


1 ن: فأتره بالشتم.. 
فى نه قائلة عند 
بن الذى يستحيى هنه 


وشَدّة الغضبء فإن شد 


يندم . 


ل 5 بما فى يديهء وَعَنّيه بما لا يقدز 


عليها؟) 


الزبير رضى الله 
الحكم يا ذاود إياك 
الع ب مفسدة 


وقال عسروة بن 


لفؤاد الحكيم. (© 


يرجع إلى صاحبه: فربما مرّق ثوب 
أو لطم وجهه: وربما ضرب بده 
الأرض ٠‏ 


تلوق والحصدء والشماتة باكساءات: 
خطورة الفضب فى فكر الصالححين. 


1 3 قال ا حكله الله- تعالى: وقال 


لغنه الله : 1 
آذ .. فلن يعجزونى 


افقدناة حيث شعناء وعمل لنا بما أحببناء 


ذا + ل بم لا يعلمء وععمل 


خخ امتسه. 


وقال الإمام الغزالى : دحال القلب عند 
القضب فى الاضطراب أقد من حال 
إل_فيدة عند اضطراب الموج فى لجة 
: إة ف ال 5 يئة من يحعال 
9 2 وتيجمرقا وسياسعهاءأما 
ا 0 

20 1 بعد أن أعماه الغضب»ء 


بين الحزن والغضب 

يقسول الماوردى فى أدب الدتيا 
الت 
والدين / 
من هو دوتها . 

وبي الوزن : فجوم نا يكرهة كن هر 
فوقها. 
والغضب : يعحرك من داخل الجسد إلى 


خارجه 


20 9 ا 
امرض والأسقامء وذلك: لكمونه 
وكذلك: أقضى الحزن إلى الموت: ولم 


© ليس من عادة الكرام سصسرعة 
الانتقامء والذين يعسرعون, فينعقمون 
يعود عليهم من الضرر أكشر من سيب 
العقضب ؛» فعواقبه أشد من أصبابه: 

إنه جنون موّقت. لأنه يحول بين المرء 
وعقله. فلا يكون موهلا لقرار سليم 
وقد كان العقلاء يستعقيلون الأحدات 
ببصيرتهم لا بأبصارهم. . ومن ثم فقد 
كانوا أقدر على حسن التعامل معها. 

وقد أثبت الطب الحديت ازدهار صحة 
الذى يعفوء بل وطول عمره: 

فالذى يكظم غعيظه: تقوى لديه 
المناعة. يقل إفراز وهرمون:» العوتر الذى 
ينبب الأزمنات القلبية:. ليس الشديد 
بالصرعة:ء ولكن الشديد من يملك نفسه 
عند الغضب 


© التحول غن الحال التى كان عليها: 


© ثم الاستعاذة من الشيطان الرجيم 
© استشعار الخوف من الله تعالى. 


© مفحاولة الفرار من كل ما يحملك" 


على الندم. 

»وفوق ذلك كله: ذكراللهعر 
وجل . . والذى بذكره تطمكن القلوب ‏ 

© روى الإمام أحمد -درحمدالله 
تعالى : قال رجل يا رسول الله: أوصنى . 
قال: لا تغضب. قال: ففكرت حين قال 
رسول الله عَّهَما قال؛ فإذا الغضب يجمع 
الشر كله» 

وعن جارية بن قدامة : أن رجلا قال : 
ويا رسؤول الله: قل لى قولا.. وأقلل. 


لغلى أغية: قال ل تغضب- فأغاة علية 1 


مرارا. . كل ذلك يقول: لا تغضب؛ ورواهة 
أحمدء ورواته رواة الصحيح. 
أن يحدث.» وبعد حدوثه. 

وحتى لا يحدث الغضب فنحن 
مأمورون بالبعد عن أضبابة ابعداء وذلك 
مايشير إليه هذان الحديتان الشريفان» 
كانفعال بشرى غير مقدور على دفعه.. 


تاريخنا الإسلامى بمواقف كان 
فيها مسك الختام.. فعاد الوثام: 
المأمون يعمه وإبراهيم المهدى 
دخاله عليه. فجئء به يحجل فى 
ه.فقال: السلام عليك يا أمير 
ن ورحمة الله وبركاته. 


ف ل المأفون: لا سلم الله عليك” ولا 


ولا رعاك . ولا كلام يا إبراهيم! 


إل لهعمه: على رسلك يا أمير 


» وقد أصبح ذنبى فوق كل ذنبء 


أن عَفَوَكَ فق كل عتفقوعفإن” 


ولقد كان من ن الرجال الأجانب من 
يتحاشى الغضب فيقول: 1 

: ساعدنى يارب على أن أطبق شفعى. 
قبل أن أفكر فيما سوف أقول» : 

بل إن «برنازد شو كان لحظة الغضب: ' 
يضع فى أذنيه قطناء ثم يرسم على 
شفعيه ابعسامة. . ويظل كذلك حتى تفرغ 
زوجته شحدة الغضب من قليها. ‏ 

ولكن الإسلام لايكتفى بهذا «التجمل» 
أو والتكلف»:. وإنما يعالج الغخضصب 
جذريا.. بإعلان الحرب على سبيبيه 
الحقيقى وهو : الشيطان. 

وذلك بعض ما يفهم من قوله عله : 

« إنى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنة 
ذا: أعوذ بالله من القيطان الرجيم» 
متفق عليه . 


دجيب عنها فضيلة الأستاذ الدكتور 
قتصححطلى تج ةا 
مفتى جمهورية مصرالعربية 


(الحمدئله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده سيدنا محمد رسول الله وعلى 1 : 
وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين) ا 

اظلعنا على الظلب للقدم من مجلة الازهر - المقيد برقم 56 لسنة 116 المتضمن: - 
من الأسكلة وهى: 


من © السؤال الغالث: وود من السيد: م.ع 


قمت ببيعالذهب الخاص بزوجتى لا 
ارتفع ثمن الذهب عن وقت شرائه. وبعد 1 
فعرة خفت من إنفاق المبلغ فاشتريت به 
كمية أخرى من الذهب» وشجعنى على 
ذلك عودة السعر للاتخفاض عن الشسعر 
الذى اشعرينا به مؤخرا فحدنتى أحد 
الأصدقاء بأن هذا التصرف أخرج الذهب 


35 هذا قى حالة ما إذا كان ابن عم الأب 
لبيرت لآبء أما إِذا كان ابن عم الأب لأم فإِن 
© 1 َال الأول : من ١ل‏ 2 نظت العركة تقسم بين اح وال والخالة 
القاهرة فقط على أن يكون للعمة ثلنى العركة 
والقلت الباقى يكون للخال والخالة 
والجميع أشقاء. كما ترك ابن عم أبيه مع بينهما: للخال ضعف الخالة ؛ لأنهم جميعا 
ملاحظة أن والد ابن العم هذا غير شقيق لجد من الطائفة الأولى من طوائف الصنف 
المتوفىء فكيف توزع التركة؟. الرابع من ذوى الأرحام . 
«© الجواب: بوفاة الرجل المذكورعن وائلّه سيحانه وتعالى أعلم : 
المذكورين فقط فإن العركة كاملة توزع لابن 
عم أبيه تعصيبا؛ لعدم وجود صاحب فرض صلاةالستمتارة 
ولاعاصب أقرب منفى ولا شىء للخال 1 
والخالة والعمة؛ وذلك لأنهم جميعا من ذوى © السؤال القانى : من السيد : أ.ت 
الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أضصحاب حضرت صلاة جنازة وصلى الإمام ( وهو 
الفروض والعصبات. فى هذه الحالة ابن المتوفى) وكبر ثلاث 


9 الجواب: ضصلاة الجنازة أربع 
برات عند جمهور الفقهاء الأئمة 
ومن تبسعهمء وهذا هو الغفابت 
خيح عن سيدنا رسول الله عله -؛ 
صلى الجنازة بغلاث تكبيرات فصلاته 
صحيحة وعليه الإعادة إن شاءء وأما 


توفى رجل وترك خال وخالة وعمة 


2 ة الرابعة فهو اله احبع: ركاذ من كونه للزينة إلى هدف التجارة: مع العلم 
: أو الكة 5 فت أله د 

0 الأمريتي الذين يَعَلمون أن الوا لأولى يلغت النضاب- فنما 
نا كبرة الإمام ثلآت تكبيرات إن الحكم؟. 

وه وأما من سلم يسلام الإمام فصلاتة «ه الجواب: ذهب جمهور الفقهاء إلى 
صحيحة,. وقد تأدى فرض الكفاية أن حل المرأة لا زكاةقيه وهو ماعليه 
5 من أتم الصلاة بعد سلام الإمام . الفعوى: وأما عروض العتجارة فاشعرط 
واللّه سبحاته وتعالى أعلم الفقهاء فيها أن يكوت مال التجارة تملوكاً 


لمن يعاجر فيه. والدذهب الدى تمتلكه 
زوجتك ليس لك حق فيهء بل هو حق 
خالص لهاء فبيعه وشراؤه لا يخرجه عن 
كونه حَلَّياً لها إلى كونه تجارة. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


»السؤال الرايع: من السيد: ع.خ 
|| أعلم أن التدخين ضار بالصحة» وأعلم 
أيضا أنه أغد ضررا للأطفنال- ولأتى 
مدخن شره فإنتى أضطر إلى الخروج 
|| لشرفة المنزل للتدجين حرصاً على سلامة 
الأبناء» وقد تضطرنى ظروف مرضية إلى 
العدخين داخل الغرقة التى يها الأبناء 
الضغار_فما الحكم؟. 


الف الوا :- التدخين محرم شرعاً كما 


وقوله -عز وجل -: 


لس سه خ خداه ع غ. 


# ولاتفتلوااد 6 د َب 


ويقى نفسه وأولاده وا مجتمع شره 3 


قال عه -: كُلكُم راع وكُلَكم مسبُول 


رعيّعه» زواة البخارى. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


: لأنهن يكفرن العشخير فلو قدمت 


5 “اشير الدهر كله ثم إسات إليها برة 


ما رأيت منه خيرا قظء لأن كفران 
قطاء وترك الصبر عند البلاء وغلبة الهوى 
على زخرف الدنياء والإعراض عن 
صد الآخرة فيهن أغلب: لضعف 
لهن وسرعة انخداعهن بزخارف الحياة 
نيا وهذا فى الأعم الأغلب من النساءء 
كل النساء كذلك» بل متهن 
عات المؤمنات القانتات العالمات اللاتى 
ن الله ورصوله عه . 


١‏ وعن أبى هريرة -رضى الله عنه -عن 


َيه : واسعوصوا بالنساء فإن المرأة 

26 سل وإ متو 0 

غ أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته 
لنّساء؛ معفق عليه. 


| فالحديث ليس اتتقاصاً للمرأة: ولكن 
وْضية التبى يَكّهُ الرجال بالتساء خيراء 


لأنها سريعة الغضب عادة, ولأ الرجل إذا 
أراد تسوية اعوجاج المرأة وغضبهاقد 
يؤدى هذا إلى طلاقها وهو أبغض الحلال 
عند الله -تعالى- فهو ضرب مثل للطلاق 
وإن لم يقمه الإنسان يظل معوجآء فأوصى 
سيدنا رمول الله يه بحسن معاملة 
النساء وعدم استعمال الشدة معهن حتى 
تسعقيع الحياة وبأن يكرت الحقريم 
والإصلاح للمرأة يرفق ولين قلا يشتد فى 
طريقة الإضلاح ولا يترك الاعوجاج قائماء 
وخير الأمور أوسطهاء ولدذلك كرر عَل ' 
قوله دفاسعوضوا بالساء خيراء» وأما 
نقصان عقل المرأة ودينها فقد بيه عه 
بقوله: وأليست فهادة الرجل بشهادة 
امرأتين: وأنهن يعركن الصلاة أثناء 
الحيض». وأما تعدد التنساء بملك اليمين 
فإنه تحسرير للمرأة من الرق: لأنها إن 
حملت من سيدها فلا يجوزله أن يبيعهاء 
وتصير أم ولد فيعتقها ولدها كما جاء فى 
هدى سيدنا محمد رسول الله عله 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 


والعلم أكثر صوابا من كتاب مالك . 

إذن لقد تحدث الشافعى عن علم مالك 
وأستاذيعه له. ونقل تلاميذ الشافعى هذا 
النناء عنه: فلم يكن ثناء الشافعى على 
مالك سراء ولم يكن به شىء من المداهنة 
أو الملق ؛ إنما كان ثناؤه عليه لّهابته 
وعلمه حالما مفخلصا ولا ميماأن 
النناء عليه كان بعد موته. 


©« 
مكانة مالك فى نفس الشافعى 
رفيعة: تحدث بها لتلاميذه: 
-ووى ابن عبدالحكم أن الشافعى كان إذا 
جحكى قولالمالك قال: هذا قول أستاذنا 
مالك بن أنس . 
-وقال يونس بن عبدالأغلى: سمعت 
الشافعى يقول: ما فى الأرض كتاب فى الفقه 


سان امراف لفيرى 


وأن ثماء الشافعى على مالك وحديته | 
الفيّاض عن أسعاذيّة مالك إيّاهِ لحق يقرره ' 


اخُلّقَ وشرف الانعماء إلى العلم, ثم هو يعلى | 


من شأن الطالب والقدوة معا. 

والاععراف بحق الأستاذية لذويها من 
مقررات آداب طلب العلمء مادام العلم لا 
يؤتى إلا من طريقين» مع تفاوت بينهما : 

طريق الوحى: كان حقَاً للرْسّْلء ثم 
انتهى بانتهاء حياة الرسل. 

طريق العلماء: كتابة أو تلقياً. وهو 
الباقى بوسائله العلمية. 

فالاعتراف بالأسعاذية لذويها فيه 
رعاية للطريق الغانى للعلم بعد الوحى؛ 
والوحيد بعد انعهاء مرحلة الوحى؛ 
كذلك فى الاععراف بالأستاذية تقدير 
لحق التقدم الزهنى للأستاذ. وما الطالب 


الهاية بالنسبة للأسعاذ إلا خطوة 
طريق البحث والعقدم. وليس إلا 
جديدة تعالج آفاقا جديدة» 
عاذ كات طالباء والطالب قد يكون 
ذاً.. درجات تريطهاالرعايةء 
هاالمتوانى عبها. قَأعط العلم 


ث بعضه . 


من أثرالتأمل: تقويم بعضآراء مالك 
أسعاذية مالك للشافعى كانت محل 
0 آم من غير تقديس فى نفس الشاقعى» 
لا يمنعه من الرأى فى آرائه . 

فة التقديس التى أصبغها الإسلاميوت 
من سلف من أولى الرأى الاجتهادى 
ت مدخلا إلى غلق باب الاجتهاد: وتجميد 
فى الفقه الإسلامى: فصارت الآراء 
للخطأ والصواب محل تقدير وتعظيم 
الت المقدس . 

0 عرام الشافعى لأستاذية مالك لم تمنعه 
كلجر آراء مالك سواء كان بالنقد أو 
لأخذ وهو إذ يفعل ذلك إنما ينطلق من 
أعذه التى أسهمت فيما يعد فى تأسيس 


مالك بالنقد والتقويمء كما أسهمت 
العقلية التأملية فى تكوين مدرسعه 


أثره فى ازدهار الحياة الفكرية من جهة عامة: 


وقى إبراز هذه الأخطاءء وهذا الموقف 
التقدى؛ من الشافعى لمالك لم يصب خيل 
الموذة بعلف أخلاقى أو علمى » وإن كان له 


وفى خصوبة ونماء الفقه الإسلامى وتشريعاته 
من جهة خاصة- 

وما كان من موقف الشافعى إزاء بعض اراء 
مالك_وهوما يعرف فى غعصرنا بمشكلة 
القديم والحديث: أو الشيوخ والشباب -فإن 
هذا الموقف يتطابق مع قول الإمام أبى حديقة: 
«عِلْمنا هذا رأئ وهو آخر ما قدرنا عليه قمن 
رأى غير ذلك قله ما رآى ولنا ما رأينا». 

ويهذا ازدهرت المحياةة الفكرية فى 
الإسلام: وتأسست علوم وقواعد وفق 
الروح المتحررةء فازدهر بهاالإسلامء 
وسادت حضارته . 

ذكر الرازى هذا الإشكال الذى قد يطراً 
على أذهان بعض النان حول الأسِتَاد 
والطالب . فقال: فإن قال قائل: لما كان 
حال مالك فى الدين والعلم ما ذكرتة: 
وكان تعظيم الأسعاذ واجباً على كل 
مسلم :فكيف أقلدم الافتعى على 
مخالفته؟ وكيف جوز من نفسه أن يع 
الكتاب عليه ؟ 


دوافع الكنابة. رفع مظاهرتقديس مالك 
قال البيهقى: قرأت فى كتاب أبى يحيى 


زكريا بن يحيى الساجى أن الشافعى إنما 
وضع الكتاب على مالك لأنه يَلَعَهُ: أن 


| بالأندلس قَلنْسُوة(') مالك يستَشفى بها 

وكان يقال لهم دقال رسول اللّهءء 
فيقولون : وقال مالك»: فقال الشافعى : 
وإن مالكا آدمىّ قد يحفظ وقد يغلط. 
فصار ذلك داعيا للشاقعى إلى وضع 
الكتاب على مالك لبيان وبشرية) مالك 
وأخطائه: لثلاً ينزله الناس منزلة النبوة 
أو التأليهء قصفة العقديس العى ألبسها 
الأندالسيوت على مالك هى التى أثارت 
تورة الشافعى. 

ولو أخد الإسلاميون يعمل الشافعى 
وكفاحه ضد العوائد المزذولة لما رأينا خال 
اجتمع الإسلامى تعردى بسبب مظاهر 
| التقديس المنعشرة باسم الدين فى أرجاته . 


منهجه فى نقد مالك 

وبدأ الشاقعى فى بيان أخطاء مالك 
| لتحقيق بشريته فى نفوس الأندلسيين من 
| جائبء وبيان أن الحقيقة وليدة الاجتهاد 
| والبحث من جانب آخر. 

0 قال الربيع: سمعت الشافعى يقول : 
قدمت مصرولا أعرف مالكا يخالف من 
حدينه إلاستة عشر حديثا فنظرت فإذا هو 


العقة عن الفقة عن رسول اللَّه فهو ثابت 2 
رسول الله والغايت عن رسول اللّه لا 
إلا إذا وجد حديث يخالفة وإذا احد 
الأحاديث فالاختلاف فيها وجهان: 
أحدهما: أن يكون فيها ناسخ . قي 
اكاك ركرك السو 
والآخر: ألا يتميز الناسخ عن المنسوخ ١‏ 
فها ها نذهب إلى إثيات الروايتين ‏ وإذا 


تساويا نذهب إلى أسند الحديقين لكمابا 


اللّه وأشضيههما بحديث آخر.. وإذا تن 
الحديث عن رسول اللّه ل يخالفه حديثا 


آخر » وكان يروى عن غير رسول الله حد َّ 


مستغن» وإن كان يروى عن غير رسول ل الله 
حديت يخالقه لم ألحفت إلى ما خالقه) 


وحديث رسؤل اللّه أولى أن يَوَحَد به: 


ولما قرر الشافعى هذه القاعدة راسما 


بهامنهجه ذكر : أت مالكاً عد هذه 


القاعدة فى بعض المواضع دوت بعض ‏ ته ا 


ذكر المسائل التى ترك الأخبار الصحيحة 


واحد من العابعين أو لرأى تفسه اثما 


.ذكر ما ترك فيه من أقاويل الصحابة لرأى 


التابعين أو لرأئ نفسه ‏ وَذَلك أنه || 


| هؤلاء المجمعين الذين 
١‏ الايسمعون؟فإنالا 
تعرقهم؟ ولايكلف 
الله أحدا أن يأخد 

| ديئه عمن لا يعرفه - 
رج) كذلك أخذ 
علي تمخارية فى 
متهجه. ومنه أخيرتا 
الل عن أبى الزبير عن عطاء بن رباح عن 
اس أنه سكل عن رجل واقع أهله وهو 
قل أن يفيضء فأمره أن ينحر بدنة . قال 

: بهذا نأخذ. 

ل مالك: عليه عمرة وحجة تاهة 
.. رواة عن ربيعة عن ثوربن زيد عن 
رمةء يظنه عن ابن عباس . . يعلق الشافعى 


آمين الخولى 


ن كان قد ترك قول ابن عباس لرأئ 
كة فهو خطأ. وإن تركة لرأى عكرمة فهو 
القول فى عكرمة: لايرى لأحد أن 
أخدايقه . 

يروى عن سفيان عن عطاء عن ابن 

خلافة. وعطاء ثقة عنده وعتد الناس . 
ل الشافعى : والعجب أنه يقول فى 
هة ما يقول: ثم يحتاج إلى شىء من 

يواقق قوله: فيسميه مرة ويسكت 


لالللللل7ب77تتتتتتتتتتتتتبتبتلمممسججع 


ويسكت عن ذكر عكرمة ‏ وهذا من 
الأمؤرالتى ينبغئ لأهل العلم أن يتحفظوا 
منها. 
تعليق يعض الأصحاب على موقف الشافعى 

علّق الربيع على موقف الشافعى من مالك 
قائلا : 

(أ) وأقول أنا الربيع: إن أرسططاليس 
الحكيم تعلم الحكمة من أفلاطون ثم خالقة, 
فقيل له: كيف فعلت كذلك ؟ فقال: أستاذى 
صديقىء والحق صديقى. فإذا تنازعنا فالحق 
أَوْلَى بالصداقة. قهذا المعنى بعيته هو الذى 
حمل الشاقعى على إظهار مخالفة مالك» 
وهذه القدرة الفائقة فى النقد المنهجى ما 
تمن شأنمالك يوماً : أو جعلت 
الشاقعى يستخف به فى أحاديفه: وإنما كان 
دائماً يقول: 

لولا مالك وسفيان لَدَهِبٍ علم الحجاز. 
ويقول: إذا جاء الأَتّر قمالك النجم. 

ويقول: كان مالك إذا شك فى شىء من 
الحديث تركه كله. 


تعليق من المحدثين 
هل بعد ذلك يكون الشافعى قبد تحامل 
على مالك كما يقول الأستاذ أمين الخولى: 
ووتحجامل علي هالشاقفعى حسدا لموضع 
إمامعه . . . ؟ إننا لا نرى أستاذنا الشيخ أمين 
الخولى - يرغم ما تميز به من إنصاف ‏ منصقا 
فى تلك العبارة. وها يخفف من وقع التعليق . 


| وقسوته: أن الأستاذ الشيخ أمين الخولى تَابَعَ 
فيه ابن عبد الله الأندلسىء وإقليم الأندلس 
هو الذى دفع الشاقعى ليتصف مالكا بينهم 
عندما حاولوا تقديسه _فى كتابه و(جامع 
بيان العلم وقفضله: ومما يتبغى رؤايتكةه 
وحمله؛. 

فكل خحشونة فى النقدء أو جفاء فى 
التعليق على موقف الشافعى» لا غرو أن تراه 
من الأندنس» ومن متأخرى المالكية . 

يقول محمد بن عبدالحكم : دما رأيت مغل 
الشافعى.. كان أصحاب الحديث يَجَيمُونَ 
إليه يعرضون عليه غوامض علم الحديث. 
فكان يوقفهم على أسرار لم يقفوا عليهاء 
فيسمعون وهم متعجبون منه». 

لما ستل محمد بن عبدالحكم عن معنى 
قوله : ليس أبوعبيدة بققيه: قال لأنه يجمع 
أقاويل الناس وييختار منها واحداً . فقيل له: 
فمن الفقيه؟ قال : الذى يستغبط أضلاً من 
كتاب اللّه أو من سَئّةَ رضول اللّه » لم يسبق 
إليهء ثم يشعب من ذلك الأصل ماثة شعبة. 

قيل: فمن الذى هو كذلك؟. 

قال: محمذ بن إدريس الشاف 


م - 5 ف توف اليل الل ك0 


الألسنة بمدحه 9 الغناء ع 


أمّا أصحاب الحديث فكانوا حافظين 
لأخبار رسول الله إلا أنهم كاتوا عاجزيل" 
عن النطر والجدل: قذلك ليس ميدانهم' 


وكلما أورد عليهم أحد من أصحاب الرأى [ 


سؤالاً أو إشكالاً وقع فى أيديهم عاجرين 


وأمًا أصحاب الرأق فكانوا أصحاب” ١‏ 
التطر والجدل : إلا أنهم عاجزون عن معرقة | 


الآثار والسئن. 


وأمًا الشافعى فكان عارفا بسنة رسول ' 
اللّه » محيطاً بقوانينهاء وكان عارقاً ١‏ 


بآداب النظر والجدل؛» قنوياً فيه وكا 
قصيح الكلام؛ قادراً على قهر الخصوم 
بالحجة الظاهرة؛ وآخذاً فى نصرة أحاديث 
رصول الله . وكان من أورد عليه سوال 


أو إشكالاً أجاب عنه بأجوية شافية” 
كافية وانقطع بمسبجه |اسعيلاء أهل الرأى 


على أصحاب الحديث: وسقطا دقعهمء 
وتخلص بسببه أصحاب الحديث عن 
يه ا انطلقت 
عليهء ووقّره علماء 
الدين: 1 السلف 00 


هوالمنهج النقلى؟ وكيف توسعوا فيه؟ 
ارما علاقته بالعقل؟. 
العقل والتأويل 


' جرت العادة أن كل شىء مكتوب يجب 


33 الداكرة الآولى: العأويل الظاهرى: 


الذى لا يذهب إلى أبعد من النص 


تأويل أقوالالققات فى تأييد أى رأى» 
| بحت يبقئ العقل فى واقع الأمر فيما 


]ل (9)اى اضحاب العقول 


يدع وفيمايأخذ.. .ولا شك أت العقل 
الذى يدور بالنص فى الدوائر الأربع يلقى 
اععراضاء على أساس أن العقل هو اتجاه 
شهوانى. إلى أن جاء الشافعى وقَوَم هذا 
المعهج العقلى بما وضع له من شروط 
البحث والنظر فيما أسسه من علم أضول 
الفقه. 

قال الإمام الشاقعئ فى الرسالة: 

دولا يقيس إلا من جمع الآلة التى له 
القياس بها». وهى : 

العلم بأحكام كتاب اللّه: فرضهء 
وآدايفى وتاسخة ومفسوخف وعامه 
وخاصّهء وإرضادة. 

ويسعدل على ما احعمل التأويل منه 
بسن رسول اللّه د 
فبإجماع المسلمين» فإن لم يكن إجما 
كه و 1 د 
حتى يكون عالماً بما مُضى قبله من الستن» 
وأقاويل السلف. وإجماع الناس 
واختلافهم: ولسان العرب.. ولا يكون له 
أن يقيس حتى يكون صحيح التقل, 
وحتى يعرف المشعبهء ولا يعمل بالقول به 
دون التتبيت. ولا يمتنع من الاستماع تمن 
خالفه. لأنه قد ينعبه بالاسعماع لعرك 
الغفلة» ويزداد فبنيتافيها اعتقد من 


272322 


الصواب. وعليه بعد ذلك بلوغ غاية 
جهده: والإنصاف من نفسه حتى يعرف 
من أين قال ما يقول وترك ما يترك . 

ولا يكون بما قال أعتى منه بما خالفهء 
حتى يعرف فضل ما يصير إليه على ما 
يعرك إن شاء اللّه . فآمًا من تم عقله ولم 
يكن عالما بما وضعنا فلا يحل له أن يقول 
بقياس. وذلك أنه لا يعرف مايقيسن 
عليه. كما لا يحل لفقيه عاقل أن يقول 
فى ثمن درهم ولا خبرة له بسوق. 

ومن كان عالماً يما وصفنا بالحفظ لا 

بحقيقة المعرفة : فليس له أت يقول أيضا 
بعلائن لأنه قد يذهب غلية عقل المغاتي: 
وكذلك لو كان مقصر العقلء أو مقضراً 
عن علم لسان العرب. لم يكن له أن 
يقيس من قبل تقص عقله» عن الأدلة التى 
يحوز بها القياس »2 

ثم أخذ يتكلم عن الاختلاف والعأويل 
فقال: يقول الشاقعى عن الاخعلاف 
والغأويل: فإنى أجد أهل العلم قديماً 
وحدينا مختلفين فى بعض أمورهم. فهل 
يسعهم ذلك؟؛ قال: فقلت لها 
لسائله : الاختلااف من وجهين: 

أحذهما محرم.ء ولا أقول ذلك فى 
الآخر. قال : فما الاختلاف المخرم؟. 

قلت : كل ما أقام الله به الحجة فى كتابه 
أو على لسان تبيه منصوصاً بينا لم يح 

الاختلاف قيه عن علمه وما كان من ذلك 


يححمل العأويل» ويدرك قياصاء فذهب” ١‏ 
المتأول أو القياس إلى معنى يحتمل الخبر أوا' 


القياسء وإن خالفه فيه غيره- لم أقل يضيواً 
عليه ضيق الخلاف فى المتصوص 


قآل: فهل ف هذا حجة تبين فرقلك | 


بين الاختلافين ؟ 
قلت : قال الله فى ذم العفريق: 
وَمَانْقرقَ]] لَِنَأوثُواالككبت 
ِلموْبدْدِمَاجََته ْلَه 4 
(البينة | ؛) 
وقال جل تناؤه: 
« ولا ونوا لذن تمَرَهُوأ واخْتَلهُوا 
ماهم اليك 4 
(آل عمراة/5١١)‏ 
قذم الاختلاف فيما جاءتهم به البينات . 
فأما ما كلقوافيه الاجتهاد فهو ما لله 
فيه نص حكم يحتمل التأويل 
فهل يوجد على الصواب قيهدلالة؟ 
قلت : قل ما اختلفوا فيه إلا ووجدنا فيه 
عندنا دلالة من كتاب اللة أو سنة رسوله» 
أو قياسا عليهماء أو على واحد منهما. 
اثم قال عن علاقة الظاهر بالباطن: 
والفرات على طاهزة. » حتى تأتى ذلالة منه 
3 حت بأنه 0 


: تضيرمنها إلى ماوافق 
فى القياس . 


راضح مما سبق أن القياس الذى يذهب 
له الشافعى ليس منه الإلهامء وهو 


ء بطريق الفيضء والفراسة. وهى 
بحدة الذكاء. 


أماعن الاتجاه النقلى: فإن كان قد 


3 ليحارب العقل. فبينه ابن حرم 
: من غير إعمال للفكر فى الحكم 


ون: لا يعلم شئ إلا بقول الإمام: وهو 
هم رجل بعينه إلا أنه تعدى مائة عام 
نغاما -متد حياة ابن عو ا 


وأماالذين يقولون بالإمام فإنهم 

مؤولون قوله تعالى: 
« وحَيِع عي سيل الْمُؤْمِنِينَ 4 
(العساء /136) 

قال الشيعة: المراد من المؤمنين الآئمة 
المعصومون: أو من كان منهم الإمام المعصوم . 
ويقال لمن قال بالإمام المعصوعم: بأى شئّ 
عرفت صحة قول الإمام؟ أيبرهان أم بمعجزة 
أه بالإلهام أم بقوله مجردا؟ 

فلابد من حاكم يميزالحق منها 
بالباطل» وليس ذلك إلا العقل الذى لا 
تعمعارض دلائله. وقال عن العقليد: 
المقلدون كالغرقىء, فأى شئ وجدوه 
تعلقوا به . 

ووفق هذا المنهج الذى وصف الرازى به 
حال الجو الفكرى إبان العصر الذى تبع فيه 
الشافعىع وقدمنا عرضه حتى رأينا كيف 
قومه وربط بين المنهجين بما وضعه من قواعد 
أصولية تحكم العقل» وتوضح النصء تقوم 
العقل من غير إغفال للنقل: وأكد حجة 
النقل من غير إغفال للعقل» وكنا نرى ذلك 
ظاهراً على آرائه الققهية والأضولية حتى 
الكلامية على قلتها . 

ولما كانت آراء الإمام الشاقعى الكلامية: 
بل وموقفه من علم الكلام ليس من الشهرة 


فلما انتهوا إليه قال بتوبكر لزعيمهم: يا 
توفلء إنا قد دخلنا الحرمء إلهك ! إلهك ! 
فقال: كلمة عظيمة: لا إله له اليوم يا 
بِنى بكر أصيبوا تأركم: فلعمرى إنكم 
لتسرفون فى الحرمء أفلا تصيبون تأركم 
افه؟. 

قال الراوى: فلما تظاهرت بنو بكر 
رقريش على خراعة وأصايوا منهم ما 
أغَابوا ونقضوا ما كان بيتهم وبين 


للأسستاذ/ أحمد شاي 00 !| ارول من العهد والميثاق بما استحلوا 


دم 0 ن خزاعة. وكانوا فى عقده وعهده, 

الاسناذبكليم الآدابن | 7 عَسَرَواينَ 0 ثم أحد 

3 | بتتى كعب. حتى قدم على الرسول 
ا إلديتة: قوقف غليه وهو جالس فى 

المسجد بين ظهرانى الناس فقال: 

إن قريشا أخلفرك الموعدا 


قال الراوى: كانت السنة الثامنة منذ هاجر الرسول عليه السلام من أ 
مكة إلى المدينة: وكان صلح الخُديبية الذى يوقف الحرب بين المسلميد ا 
والمشركين سبوات عشرا يقطع عامه الثانى: ويتيح لقريش فى مكة | 
فرصة التروى لعلهم ينجون بكرامعهم وحياتهم من هذه الدعوة المحمدية ' 
والنصرة الإلهية: وكان المسلمون فى المدينةء مهاجرين وأتضاراء يستبعدون | 
مدى هذه الهدنة: ويعدونها نيلا من عزتهم الدينية: وقد علموا ْ 

عد 27 م عور جد 

« لَعَدَصَدَفَك أمَمُوَسُوآه أي بآلْحَيَ تحن 

لْمَسَحِدَ ألْحَرَامإن سَاء منت « [الفتح : /19؟] 
وما كان لهم أن ينقضوا عهدا فى أعناقهم أو يفكوا عقداً للرسول بإذن الله 
تعالى ‏ ولكن الله قدر وقضى - لتصدق الرؤيا توا ويكون الفتح المبين - أنأ 
تغدر فريش» فقد ثار بنو بكر بن كنانة على خزاعة. وهم على ماء لهم .بأسفل 
مكة يقال له الوتير يطلبونهم بدماء قديمة: وكانت قريش ترفد بنى بكر | 
بالسلاح» وتقاتل معهم خزاعة مسعخفين بالليل حتى جاوزوا خزاعة إلى الحرم | 


: وَتَفَصِرا متيكتافقك الو كد] 


قاتضر هداك الله تصراأععدا 

وادعَ عباةة الله يأتوا ممَددا 
َ كثال رسول الله :صرت يا عمرو بن 
سالم؛ ثم عرض لرسول الله عنان من 
السماءء فقال: إن هذه السحابة لعسعهل 
التصر بنى كغبء ثم خرج بديل بن ورقاء 
اف نفر من خزاعة حتى قدموا على 
الرسول المدينة فأخبره بما أصيب منهم 
وبمظاهرة قريش بنى بكر عليهم ثم 
'اتصرفوا راجعين إلى مكة: وقد قال 
زول الله عله للناس : كأنكم بأبى 


(+*) العتد الممتاز الرسالة (43؟) سنة 1574م 


ب 
عد احيت |7 


سفيان قد جاءكم ليشد العقد ويزيد فى | 
المدة! ومضى بديل ين ورقاء وأصجابة 
حعئى لقوا أبا سفيان بن حرب بعسقان قد 
بعفعه قريش إلى الرسول ليشد العقد 
ويزيد فى المدةء وقد رهبوا الذى صبعواء 
فلما لقى أبوسقيان بديل بن ورقاء قال: 
من أين أقبلت يا بديل؟ وظن أنه قد أتى 
الرسول: قال سيّرت فى خزاعة فى هذا 
الساحل وفى بطن هذا الوادىء قال: أو 
ما جنت محمدا؟ قال: لاء فلما راح يديل 
إلى مكة قال أبوسفيات: لعن كان جاء 
بديل المدينة لقد علف.بها النوى, فأتى 
مبرك راحلعه فأخذ من بعرها فَفتَه قرأى 
فيه النوى. فقال: أخلق بالله لقد جاء 
بُديل محمدا. 

ثم خرج أبوسيفان حتى قدم على رسول 
الله المدينة: فدخل على ابتعه أم حبيبة بيت 
أبى سفيان» فلما ذهب ليجلس على فراش 
الرسول طوتة عنهء فقال :يا بنية: ما أدرى 
أرغبت بى عن هذا الفراش أم رغبت به 
عنى؟ قالت: بل هو فسراش:رسول الله 
وأنت رجل مشرك نجس . ولع أحبٍ أن 
تجلس على فراش الرسول. قال: والله لقد 
أصابك يا بنية بعدى شرء ثم خرج حتى 
أتى الرسول فكلمه فلم يرد عليه شيناء ثم 
ذهب إلى أبى بكر فكلمه إن يكلم له 
رسول اللهء فقال: ما أنا بفاعل. ثم أتى 
عمربن الخطاب فكلمه فقال: أأنا أشفع 
لكم إلى الرسَول؟! فوالله لو لم أجد إلا 


0 . ثم دخل على على بن 


ا أبى طالب وعنده فاطمة بنت رسول الله 
|| وعندها الحسن بن على يدب بين يديهاء 
|| فقال :يا على إنك أمس القسوم بى رَحماً 
|| وإنى قد جئت فى حاجة فاشفع لى إلى 
)| رسول الله فقال: ويحك يا أبا سمفيان! 
والله لقد عزم الرسول على أمر .ما تستطيع 
أن تكلمه فيهء فالتفت إلى فاطمة فقال: يا 
|| ابنة محمدء هل لك أن تأمرى بُنيّك هذا 
| فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى 
آخر الدهر؟ قالت: والله ما بلغ بنى ذاك أن 
يجير بين الناس» وما يجير أحد على رسول 
الله عَيَّْهِ قال : يا أيا الحسن إنى أرى الآمور 
قد اشعدت على فاتضحنى قال : والله ما 
أعرف لك شيعا يغنى عنك شيعاً » ولكنك 
سيد بتى كنانة فقم فأجر بين الناس ثم 
الحق بأرضك. قال ل 1 
شيتا؟ قال: لا والله ما أظنه: ولكبى لا أجد 
ل ع جر كلك فقام أبرسايان ف جوت 


السلامء فقال: أى بنية: أأمركم رسو 71 
الله أن تجهزوه؟ قالت : نعم فعجهز. قال / 


فأين ترينه يريد؟ قالت: والله ما أدرى) 
ثم إن الرسول أعلم الناس أنه سائر إلى 


مكة وأمرهم بالجد والتهيؤ وقال: اللهم” 
خذ العيون والأخبار عن قريش حرا" 


نبغتها فى بلادهاء » فلما أجمع السير إلى 
مكة كتب جاطب بن أبى بلتعة اللخمئ 
كعابا إلى قريش يخبيرهم أن الرمول 
إليهم سائر ثم أعطاه امرأة وجعل لها 
جعلا على أن تُبلغه قريشاً فجعلته فى 
رأسها ثم فتلت عليه قرونها وخرجت به 


ولكن الخبر قد أتى الرسول من السماء با 


صبع حاطبء فبعث على بن أبى طالب 


والزبير بن العوام فأدركا المرأة قالتمسا ١‏ 
الكتاب فى رحلها فلم يجدا شيئاء فقال 


لها على: إنى أحلف بالله ما كذب رسول 
الله. ولعخرجن لنا هذا الكتاب أو 
لنكتفنك » فلما رأت إلجد منه قالت: 
أعمرض؛ فأعرض فحلّت قرون رأسها 
فاستخرجت الكتاب منه فدفععه إليه. 
فلما أتى به الرسول دعا حاطباء فقال : يا 
خاطب: ما حملك على هذا؟ فقال: يا 
00 إدكا وائدم 1 


11 بول : وما يدريك يا عمرء لعل الله قد 


آما شععم فقد غفرت لكم. 


7 مضى رسول الله - عله - لسفره 


على المدينة كلثوم بن حصين 


هن المسلمين - وهو واد قرب مكة. 


ذاعميت الأخبار عن قريشء فلا يأتيهم 


عن رسول الله - عه - ولا يدرون ما 


أهو فاعل . 
وخرج فى تلك الليالى أيوسفيان بن 


ب: وحكيم بن جزام: وبديل بن 
اء؛ يتحسسون الأخبار وينظرون هل 


باس بن عبدالمطلب قد لقى الرسول 
بض الطريق مهاجراً بعيالة» وكان قبل 
َلك مقيماً بمكة على سقايته والرسول 
عُنَّهُ راض ء قال العباس فقلت: واضباح 
فريس ! والله لعن دخل رسول الله مكة 


ة دون أن يأتوه فيستأمنوه: فهو هلاك 
يِْضَ إلى اآخر الذهر. قال: فجلست 
بغلة رسول الله البيضاء فخرجت 
5 حتى جكت الأراك لعلى أجد من 
لبخ فم كان الوسول 


عليهنا وألعمس ما خرجت لهإذ سمعتث 
كلام آبى سفيان وبديل بن ورقاء وهما 
يتراجعان: وأبوسفيان يقول له: ما رأيت 
كالليلة نيراناً قط ولا عسكراً. فيقول 
بديل : هذه والله خزاعة حمشعها الخربء 
فيقول أبوسفيان : خزاعة أذل وأقل من أن 
تكون هذه نيراتها وعسكرهاء قال 
العباس : قعرفت صوته» فقلت: يا أبا 
حتظلةق فعرف صوتى ققال: أبا الفضل ؟ 
قلت: نعمء قال: مالك قداك أبى وأمى؟! 
قالءقلت: ويحجك ياأباسفيان!هنا 
رمول الله فى الناس. واصباح قريش 
والله! قال: فما الحيلة؟ قلت: والله لئن 
ظفر بك ليضرين عنقك, فاركب فى 
عجز هذه البغلة حتى اتى بك رسول الله 
فأستأمنه لك قال: فركب خلفى ورجع 
صاحباه: فجكئت به كلما مررت بنار من 
نيران المسلمين قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا 
بغلة الرسول وأنا عليهناء قالوا:عم 
رسول الله على يلغته. حتى مررت بنار 
عمر بن الخطاب فقال: من هذا؟ وقام 
إلى » فلما رأى أباسفيان على عجز الدابة 
قال: أبوسفيان عدو الله! الحمد لله الذى 

حرك يج اام موا 


اذهب به إلى رحلك فإذا أضبحت قاتتتى 
به. قال: فلما أصبحت غدوت به إلى 
رمسول الله فلما راه قال: ويحك يا أبا 
سقيان! ألم يأن لك أت تعلم أته لا إله إلا 
الله؟ قال: بأبى أنت وأمى ماأحلمك 
وأكرمك وأوضلك ! والله لقد ظننت أن 
لو كان مع الله إله غيره لقد أغتى عنى 
شِيما بعد . قال: ويحك يا أباسفيان ألم 
يأن لك أن تعلم أنى رسول الله؟ قال: 
بأبى أنت وأمى ما أحلمك وأكرمك 
وأوصلك ! أما هذه والله فإن فى النفس 
منها حتى الآن شينا. فقال له العباس: 
ويحك أسلم واشهد أن لا إلهإلا الله وأن 
محهذا رمول الله قبل أن صرب عبقكة 
قال: فشهد شهادة الحق فأسلمء قال 
العباس : قلت:يا زسول الله إن أبا مفيان 
رجل يحب هذا الفخر فاجعل له شيهاء 
قال: نعم من دخل دارأيى سفيان فهو 
آمنء ومن أغلق عليه يابه فهو آمنء ومن 
دخل الملسجيد فهو امنء فلما ذهبا 
ليتصرف قال الرسول: يا عباس احيسه 
بمضيق الوادى عند خطم الجبل». حتى تمر 
به جنود الله فيراهاء قال : فخرجت حتى 
حبسته بمضيق الوادى حيث أمرنى رسول 
الله أن أحبسه: ومرت القبائل على 
راياتها كلما مرت قبيلة قال: يا عباس من 
هذه؟ فأقول سَلَيم» فيقول مالى ولسَليم؟ 
ثم تمر القبيلة فيقول يا عباس من هؤلاء ؟ 
فأقول مُزيئة» فيقول: مالى ومزيتة» حتى 


مر الرسول فى كتيبعه الخنضراء فيها 
المهاجرون والأتصار لا يرى متهم إلا 
الخدق من الحديدء ققال سبحان الله يا 


عباس من هؤلاء ؟ قلت : هذا رسول الله" 


فى المهاجرين والأنصار. قال: ما لأحد 
بهؤلاء قبل ولا طاقةء والله يا أبا الفضل 
لقد أصبح ملك بن أخيك الغداة عظيماء 
قال العباس: قلت يا أباسفيان إنها 
النبوة:» قال : فنعم إذن: قلت : النجاء إلى 
قومك. فلما جاءهم صرخ بأعلى صوته: 
يا معشر قريش. هذا محمد قد جاءكم بما 
لا قبل لكم بهء وأذاع فيهم ما جعل له 
الرسول قخراء فتفرق الناس إلى دورهم 
وإلى المسجد اعنين . 


3 


قال الراوى: إن أمماء ابنة أبى بكر" ا 


قالت:لما وقف رسول الله- 
طوى عند مكة قال أزوقحافة.- وَالد أبن 
بكر وكان كفيف البصر لاج يمن 
أصغر ولده : أى ينيّة اظهرى بى على أبى 

ل 1 
ماذا ترين ينا ببية؟ قالت: أرى سواداً 
مجتمغا .قال : تلك اخيل قالت : وأرى 
رجلاً يسعى بين يديه ذَلِك السواد مقبلا 
ومديرا :قال : ذلك الوازع الذى يأمر 
الخيل ويتقدم إليها تم قالت: قد والله 
انتشر السواد. فقال: قدء والله دفعت 


الخيل فأسرعى بى إلى بيتى. فانحطت به 


- يَدَى 


وتلقاه الخيل قبل أن يصل إلى بيعه . 
إلت: وقى عدق الجارية طوق من ورق 
اها رجل فيقعطغه من عنقهاء.فلما 
لرسول مكة ودخل المسجد أتى 
بأبيه يقوده. فلماراآه الرسول 
| هلا تركت اله 


هو أحق أن يمشى إليك من أن تمشى 
كك أنت قال: فأجلسه بين يديه ثم 
ح صدره. وقال له: أسلم فأسلّم. ثم 
أبوبكر فأخذ بيد أخعه وقال: أنشد 
الإسلام طوق أختى ! قلم يجبه أحد 
: أى أَحَيّة احتسبى طوقك. ثم فرق 
ل جيشه هن ذى طوى» فدخلت 
مكة من نواحيها ونزل الرسول 
فكة وضربت له هناك قبة. 

ن صفوان بن أمية» وعكرمة بن أب 
) وسهيل بن عمرء قد جمعوا أناساً 
كدّمة - جبل بمكة - ليقاتلوا 
ين. وكان حماس بن قيس من بنى 
اَعَد سلاحا قبل دخول الرسول. 
2 له امرأته : اذا تعد ما أرى؟ قال: 
ند وأصحابه. قالت: والله ما أرى أنه 
1 الكمك واصحابة شىء . قال: والله 
لأرجو أن أخدمك بعضهم. ثم شهد 
للامة مع صفوان وسهيل وعكرمة 
أنأس من المشركين فهزمتهم رجال خالد 


)١(‏ الغمغمة: أضوات 


ابن الوليدء فخرج حماس منهزماً حتى 
دخل بيتهء ثم قال لامرأته : أغلقى على 
بابى . قالت: فأين ما كنت تقول؟ فقال: 
إنك لو شهدت يوم الختدمة 

إذ فر صفروان وفر عكرمة 
وأبويزيد قائم كال مؤتمة (0) 

واستقبلتهم بالسيوف المسلمه 
ا م 


بل عر ع ع عت 


لهم تهيت () خلفنا وهمهمه 
لم تنطقى فى اللوم أدنى كلمه 
لماتزل الرسول مكة واطمأن الناس 
خرج حتى جاءٍ البيت قطاف به سبعاً على 
راحلعه يسعلم الركن بمحجن فى يده. 
فلما قضى طوافه دعا عغقمان بن طلحة 
فأخذ مبه مفتاج الكعبة فقفتحت له 
فدخلها فوجد فيها حمامة من عيدان 
فكسرها بيده ثم طرحها. ثم وقف على 
باب الكعبة فقال: دلا إله إلا الله..وحده لا 
شريك لة. صدق وعده؛ ونضر عبدهة: 
وهزم الأحزاب وحدهءء ألا كل مأثرة أو دم 
أو مال يُدعى فهو تحت قدمى هاتين إلا 
سدانة البيت وسقاية الحاج إلا وقتيل الخطأ 
شبهالعمد بالسوط والعصافقيه الذيه 
مغلظة: مائة من الإيل: أربعون منها فى 


غير مقهومة من اختلاطها 


ل بطونها أولادهاء يا معشر قريشء إن الله 


قد أذهب عنكم نخوة الجا هلية .ود تعظمها 
بالآباء. الناس من ادمء وآدم من تراب 


2110 ِو وَجَعلتكو 
كوعدا كيه 
لمر 


]١* [الحجرات:‎ 

ثم قال: يا معشر قريش؛ ما ترون أنى 
فاعل فيكم؟ قالوا : خيراء أخ كريم وابن 
أخ كريم. قال : واذهبوا فأنتم الطّلقاء», 
ثم جلس رسول الله فى المسجد فقام إليه 
على بن أبى طالب, ومفعاح الكعبة فى 
يده فقال: يا رسول الله اجمع لنا الحجابة 
مع الساقية صلى الله عليك. فقال 
الرسول : أين عغمان بن طلحخة؟ قدعى 
لهء فقال : هات مفعاحك يا عفمان:» اليوم 
يوم بر ووفاء . 

قالوا: لما دخل عليه السلام البيت يوم 
الفعح رأى فينه صو الملائكة وَغَيّئر رهم 
فرأى إبراهيم عليه السلام 0 
يده الأزلام يستقسم بهاء فقال: قاتلهم 
الله ! جعلوا شيختا يستقسم بالأزلام ! ها 
شأن إبراهيم والأزلام ؟ ! 
ط مَأكا اهم + وديا ولاصرانا وكات 

َدمدَا ناركن > 

[آل غمران : /51] 

ثم أمر بتلك الصور كلها فطمست» 

وكان يقول وهو يشير إليها 


جب ةالعذرتك ادي 2 1 
[الإسراء: 81 
قال الراوئ: أراد فضالة بن عميري 
الملرّح الليشى ليقعل رسول الله - عله - و3 
يطوف بالييت عام الفعحء قلما دنا منه فآ 
الرسول : أفضالة؟ قال : نعم فضالة . يا رسو| 
الله قال: ماذا كنت تخدث به نفسك 
لااشىء. كنت أذكر الله عز وجل ف 
النبى» ثم قال: استغفر الله! ثم وضع 
على صدره قسكن قلبه: فكان فضالة يقولا 
والله ما رفع يده من صدرى حتى ما من : 
الله شىء أحب إلى منه. .قال فقضالة 
فرجعت إلى أهلى فمررت بامرأة كنت أ دض 
إليهاء فقالت : هلم إلى الحديث» فقلت: لا 
وانبعث فضالة يقول: 
قالت :هلم إلى الحديت فقلت: لا 
يأبى عَلِك الله وال 
توما رايت متختمته! ومتديله 
بالفعح يوم تُكسر اله 
لرأيت دين للدم تح بين 
والشرك يغشى وجههالإطلا 
قلت : هذه صفحة من أمجد مح 
الإسلام دينًء وخلقاء وسياسة؛ وأذلا 


إمسعساع بعسيش نضر 
إيلاف. لكون زا حتت 
؟لابأس:“غفى للغرى 


طَه الله با“قلواء 0 


تحمس ولا اللتتين ول 


وحماسةء ليس لى فيها إلا تخليصها” 7 9 : 
أطواء السيرة» وعرضها بأسلوبهاء له 2ف ات ادن 
فى الذكرى نقعاً: فى بلدة محتهولة 


وإذاافاتك العفات إلى الما 


ضى فقد غاب عنك وجه التأن 


5 فكيف أصبح لاف سباإذائم للصحياةةمذدها 


فوع الأشمر 


للشاعر أحمد مصطفى حافظ 


اة إلى أبُوع مَنْ رَثى النَّقْسَ. فى تتعرنا العربى بَأسْه: مالك بن الريب التميمى.. » 


عد د عد 


(العقاد) 


وانطلاق: فى اكدى الي تر 
واتعشاى بالجوى 0 
0 أ كد 
فى ننانا المتتيي ملك الفمتتدر 
ا حديد | كك خطدر 
دون «طين 
لوععةالأتبياب.. يغد 0 


نفسلاشى 
برك حبتاللي: . من أثر! 
فى حنين. 
لاثرى إله. بد المشتكتم ] 


+ ك6 السستتلى المع 


. ذائب. ا ]0 


لهِرة: وعمل الصالحين من سلف الموؤمنين» أى فى أحسن تعديل من جهة الشكل 


ذه المكونات ما يتصل بالبدن» ومنها عا والصورة: ومن جهة العقل والفهمء ومن جهة 

0 7 - لالشفل: وتتها ما خضل بالروع الاستعداد ليكون خليقة الله تبارك وتعالى - 
دْط ءا معة : للم الخق رجل صحيح البدن قوى العضلء فى هذا الكون العريض؛ وخير الناس من 
02 بقوته وفتوتهللعمل والتضال» استغل هذا التقويم المغالى الكريم ليوتى أكله 

ل وهدوء البالء لأن الجسم الضعيف وثمرهما فضل الوسائل وفى أنظف الميادين: 


2 0-7 س2 043 د 3 
موع مار" | لسوصيم | لَسَلءَةَ (*) "١‏ العلل قد يتال تفكير صاحبه بالخلل: وقد وشر الناس من تدكر لهذا الشقويم الحسن» 
7 عر 2 ظ 7 َل على تفسه بالسام والملل: وجسم فاستحق الانتكاس إلى حمأة الأرجاس» 


أن بناية ربه الذى خلقه فسواه قعدله» فى ولذلك قال الحق جل جلاله -: 
ل كاشاء زكيةء وبباية الرحمن يجب 0 2 أمَعَلَ تفلي 


لوَضي ل اسان الِسوَر/ أ ص الس رباص ْ 2 ظ وقصانء والمسلم الصادق رجل دتهأسف ل سلفزين عرصي 


سس تعر سدس ع وج عه موت ع 


فَقَه يطلب العلم من المهد إلى اللحد» لاي تناكل قيعي كن جرحه نون 4 


إعادالشيخ على عامشبااعي | انال مزيدا من العلم اقنعه ذلك الزيد 56 
١ 8‏ َه فازال بحاجة إلى ازدياد: لأن العلم لا نهاية 


ومن مقومات شخصية المسلم أنه سيد تفسه 


الحمد لله -عز وجل .: خلق الإنسان فى أحسن تقويم: وكرمه بفضله أعظم تكريم: لحر يقول: قٍ بامتلاكه زمامهاء وسيد العالم بصلاحه. وقوامته 
« وَلْقَدَكرَمَنَا ةملك َو رفوتت 1ْ ل( وَمَاْتشُيَنَاليِ كيلا > على الناس» وشهادته على العالمين» ولكنه أيضاً 
002 --- : [الإمراء: 24.5 عبد الله وحده. وليس عبدا لسواهء لاتذل 
يبت وَعَصَلْتهُءْطَل كير مَمَنحَلَقَاتقْضِيلا * ا او جبهته لغير الله: ولا تتخفض هامخة إلا لبارئه 
[الإسراء || 0 أراتي تقضء عا ومولاه: إذ خضوع امخلوق للبارىء عرّء ورضا 

أشهد أن لا إله إلا الله : أنعم على الإنسان بما أنعمء فجعله خليفة فى أرضه. والمقدم بر بين 1 المسلم بالمذلة أمام سوى اللّه كفر: 


خلقه: وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله مُرَكَّى الإنسانية ومُطَّهّر البشرية فصلوات الله 34 
2 2 د دعر عد >2 مه 
وسلامه عليه: وعلى آله وذريتهء وأنصاره وصحايته: ومن استقام على طريقته : َدت ينانا يجَسهلى « ولاتهنوأ ولا نحرَنوا وتم ألْأَعَلوَنَ 


/ الحق رجل أخلاق فاضلة كريمة: لآن عع ءءء 
عد عه 2 سضع لح 2 )2 جح دين إن كحم 20 
« ومن يعتوم الله ففد هدى ]صر ط مُستقم > م الأخلاق هى دعامة الإسلام وأس بنائه: إكترموييِين »4 


[آل عمران: 11١1‏ لتكامل الجسمى العقلى النة قد 0 
يا أتباع محمد -عليه الصلاة والسلام : ل هلف العام لقول الله-عز مو قاتل: «٠...‏ وسيادة للم في العالم بتتصجه إن وكرت 
شخصية الإنسان مجموعة من الصفات تميزه عن غيره: وتحدد ملامح ذاته: وتعطيه الطابخ رمع أهلاً لهذه السيادة: بعلمه وفضله؛ وهدايته 


الخاص به؛ وللمسلم شخصية مثالية يمكن أن نجتلى مكوناتها فى هدى القرآن الكريم: وأدب السنة و َلفَ َف أُحسن تقوو 4 وعدله. وأن يكون قدوة عليا للناس, 
يحملهم على حقه ولا يحملونه على 


(+) آلقيت يوم الجمعة ١-‏ من توقعير 1315مع. 


-*. هقايس‎ 0-204 | ١ <0 


ا باطلهم: والرسول الأعظم -جَكهُ -يقول فى 
هذا : ولا يكن أحدكم إمعةء يقول إن أحسن 
الناس أحسبتء وإن أماءوا أساتء ولكن 
وطنوا أنفسكمء إذا أحسن الناس أن تحستوا 
وإن أساءوا أن تجعنبوا إساءتهم,(0). 

والمسلم الصادق موصول بيمين الحق - 
عرز وجل -.: وهذه الصلة ترفعه عن ترابية 
الأرض إلى توراتية السماء : ومن حضيض 
الضعف والاستكانة إلى معاقل الاععزاز 
والصيانةع وتجعله موقنا بحقه مستمسكا 
برأيه, قوياً على يهان الناس» تفوراً من 
أهوائهم الضالة: 

ٍِ ف مَمَنَِكَخْر المت وَيوْضِ ياه ققد 


ده ساس ماود معو سد ى 7 مدهو و 


أستمسك بالعرووا لوق لا أنيصام لسسع عَلِمْ ُ 
[البقرة-85؟] 

وما دام المسلم قد وصل حبلة بحبل 
اللدء وقد أصلم وجهه للهء وقد اسعمسك 
بالعروة الوثقى فلن يكون للشيطان عليه 
سبيل. با ل سيراه المسلم دائما عدوا ميينا 


له: فلا يقبل عليهء ولا يميل إليهء بل 


يقيم من نفس عَلَىَ نفسه حسيبا ارقيباء 


لآنه يتذكر دائما أن ساعة ستأتى 0 إلى : 


وميجد هذا الكتاب دقيقاً فى الت 
والعدوين: وسيجه الجزاء هناك إن < 
فخيرء وإن شرا فشر: 


« وَآدٍس نض مسي ل وَآسَعيَُ 0 


اس عو وعء لعج عم 


رك © نه الْجزاء لوف 9 وَأمَراً 58 


[التجم: 1517/75 
ومن مقومات شخصية المسلم الصادق أذ 


رجل جماعى وليس بأناتى: يغرس فى نة 


معانى الإخوة واحبة والتآلف والععاون: لا 


مولاه جل جلاله - يقول له: 


سس سد لك سر كن 


0 تاو َلاَقَو 

وو عدون > 
[المائدة + 7 

ورسوله - يك -يقول له : واللّه فى 

العبد ما كان الْعبد فى عون أخيه:7 0 

والسلم الصحيح الشخصية يقول 

وأنا» في مواطن البذل والعتضحية ١‏ 
فحينما دعا الله نبيه إلى أن يتمسك باخة 
أمره آن يذكر نفسه أولاً. لآن ١‏ 


تبعة وجهاد وتطبيقء فقال الحق 


0 . 


: 02-8 
فئ الأنضار هذه الروح التى تجعل 
ينسى نفسه فى مواطن الشهوة 
ويقدمها فى مواطن التضال 

3 فيقول لهم : «إنكم لتكفرون 
وتقلون عند الطمع(). وهذه 
تجعل صاحبها فى أعلى مراتب 
. الأخلاقى. فهو يعطئ :ولا يتعظر 
وهو يبدل ولا.يطالب بالأجرء يل 
وحده. والرسول ‏ عَِنه - يصور 

له فيمارد ينسب إليه: وأوضاتى 
أوضيكم بهاء أوانى 

لآص فئ السر والعلانيةء والقضصد 


: ؛ وأن أعطى من خرمتى»ء وأضل 
» وأعفو عمن ظلمتىء وأت 


2 اتطقى ذكرا وص”حمكى فكراء 
4 عبرا )9). 


كَام شخصضيةالمسلم الحق أن 
أقيله 0 أن 
الراضية المرضية 


هر جحت ا 


هواذبدبة الأخلاق واضطراب التقفوس» 
ولو آتى اللّه عبذه ثباتا على ما يرتئيةع 
وصبرا على منايلاقيه وثقة بالذى 
يريجيه لوحدت مكارم الأخلاق حرامها 
وحماتها ورجالهاء ولصان الله امخجتمعات 
من مآثم القعالب الماكرة التى تلو 
بطباعها وأخلاقها تلون الحرباء كل يوم» 
ولقد صور القران ثبات النفوس عند خيار 
المؤمنين فقال: 


م 


2 مَنَالْوَمِيَ رِجَال صدقوأ عنمن 


01 


كصَون حسم ومتهممَن ينظ ومابد لوديا 4 

[الأحزاب: رشا 
يا أتباع محمد - عليه الصلاة والسلام - 
هذا جانب من ملامح الشخضية المسلمةء ولو 
تابعنا بقية الملامح لأسلمنا هذا الجانب إلى 
جوانتب فإن شأن المسلم الكامل أن يظل 

دائماً مرفي فى مدارج الفضل والعبل» 
ومراتب السمو والعلوء حتى يكون فى الدنيا 
ربانياً وحتى يكون نعم الخليقة لبارته فى 
هذا الوجود: وسبحان من لو شاء لهدى 


النامر 00 صواء السبيلء 


2 ع عي 
اذى نكميف مؤمنون- 4 
[الماتدة : 48 ] 


2 0 ع 


0 


الحمد الله رب العاللينء والصلاة والسلام 
على الملبعوث رحمة للعاملين: سيدتا محمد 
وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى 
يوم الدين . 

أما بعد 

فالحديث عن مكانة المرأة فى الإسلام من 
أهم ما ينبغى أن تصرف الاهعمامات إليه؛ 
ومن أعظم ما ينبغى التركيز عليه وذلك أن 
المججمع الإسلامى يقوم على الأسرء ويتكون 
معهاء والأسر تقوم على المرأة» ويعخرج 
أفرادها على يديهاء ويتلقون مبادئهم عنهاء 
فهى محؤر ارتكازه: وعمود بنائهء وأساس 
أركانه: وبدونها لا يكون أبداء بل لا يتتصور 
فى ذهن أن يقوم مجتمع بدون المرأة» المرأة 
التى بنيت بناه صالحاًء وأعدت لعقوم يدور 
بناء المجتمع: وتخريج أفراده ليقوم كل منهم 

والحديت فى بيان مكانة المرأة فى الإسلام 
ليس بدعا من القولء بل هذا كتاب ربعا - 
سبحانة وتعالى - ليس فيه سورةء بل ولا 


آيةء إلا وللمرأة فيها ذ نصيب . إما بالاتعاذ 


يفلم / د محمود إمبايى 
وكيل الأزهر الشريف 


أة ودورها فى المجعمع وما يمكن لها القيام الاتجاه لفعرة من الزمن», لكن حدثت محولات 


وأخذ العبرة منهاء أو بمشاطرةالرجل ها لا يمكن. تاريخية حولت العلمانية الجزئية إلى علمانية 
أحكامها وتوجيهاتهاء بل قد تنفرد عنه ف 5239 شاملة أودت بالإنسان كمقولة مستقلة عن 
كغير منهاء حتى جعل الله عز وجل للد دعةةالتصرير عالم الطبيعة ويدأت هذه العملية بانفصال 


يعتير دعاة التحرر المرأة الغربية نموذجهم 0 المجال الاقتصادى عن القيم الأخلاقية والدينية 
ىء وهم عندما يفعلون ذلك يبرزوت والإنساتية: وأضيح يحكم على عالم 
انب الإيجابية فى قضية المرأة الغربية الاقعصاد بمقدار مايحققه من الأهداف 
: ن الجوانب السلبية - التى ربما تكون الاقعصادية بغض النظر عن أية قيمة دينية 
يَرمَنَ الجواتب الإيجابية - من مثل : وأخلاقية وإنسانية:» ثم شلمت عملية 
يم الأسرةء وكغرة الطلاق. والعلاقات الانفصال بقية المجالات الحياتية: السياسة 
. و الضرعبية خارج إطار الزواج» وكشرة والعلم والحب والجنس.... إلخ فيحكم على 
الشاريخ الإسلامى منذ نزول الوحى تملا ' الآذات غير الشرعية» واتخاذ بعض الأزواج نجاح العلم أو فشله بمقدار مايحقق من أهداف 
المساهمة فى البناء الحضارى لأمتنا كانت 2 لهم بمعغرفةلمجتعمع علمية محضة مثل مراكمة المعلومات وإجراء 
بالتعاون بين كل مكونات المججمع الإسلاهم ..... إلخ, ويغفلوتن كذلك عن التجارب الناجحة: بعيدا عن أية قيم أخلاقية 
رجالا ونساءء ولم تطرح قضية المرأة ب الحضارة الغربية التى لم تقف عند وإنسانية ودينية: ويتحرر الجنس من سائر 
سفرد عن الرحل أر بصو تقيسة 1 | للكانية الجزئية التى تعنى فصل الدين عن المعايير والقيم ليستمد معياريته من ذاته» 
عندما حدث الاختلال فى ثقاقة الآمةء قبرزة ؛وهى صفة تقبل الحضارة الغربية أن ويحكم على مقدار نجاحه أو قشله يمقدار 
إلى الوجود دعوات تحرير المرأة بمعناها الغ ايش الدولة مع قيم إنسانية ودينية هايحققه من أهداف جنسية محضة. مثل 
العلمانى: ودخلنا فى دوامة الصراع 7# لآقية مطلقة مادامت لا تعدخل فى عالم اللذة خارج أى نطاق اجتماعى أو أخلاقى. 
أنفستا من خلال النقاش الحاد حول حقو باسة بالمعنى المباشر وا محددء وقد ساد هذا إذن انتهت العلماتية الشاملة لا لتفصل الدين 


سورة فى كتابهء وفى سنة وسول الله - +5 
- مالا يمكن حصره من الأحاديث الخاء 
بالمرأة: أمراً وتوجيها وإرشادا وبيآأ 
لكانتهاء 

ومنذ مجىء الإسلام والمرأة والرجل 
يشكلان ركيزة المجتمع الإسلامى مع إخد ا 
دوركل واحد منهما عن الآخرء وباستقر 


12 


اس 111 


إلى تعن 


عن الدولة فقطء وإنما لتفصل القيم الدينية 
والأخلاقية والإنسانية جميعها عن الدولة 
وعن جوانب الحياة العامة والخاصة كافة. أى 
أنها تفصل سائر القيج عن الطبيعة والإنسان 
وتنزع عنهما أية قداسة: فكلاهما مكتف 
بذاتهء ومرجعية لذاته. 

يطعن دعاة التحرر فى الفعرة الأخيرة فى 
أذوات الاجتهاد التى تساعد على استنباط 
الأحكام من الآيات القرانية والأحاديث 
الشريفة. من مثل : علوم أصول الفقه. وعلو 
القرآن الكريمء وعلوم اللغة العربية... :إلخ 
ونعساءل: لماذا يطعدون بها وهى العلوم التى 
تدل على عبقرية هذه الأمة؟ أيطعنون بها 
لأنها لم تساعدهم على إقرار التأويلات» 
والمعانى التى يريدون أن يفرضوها على الدين 
والمسلمين؟ نحن يمكن أن نقرهم فيما 
يذهبون إليه فى حالة واحدة عندما يثبتون 
بالدليل واليرهان عجر هذه الأدوات عن 
اسعنباط المعانى بالصورة الصحيحة 
والنليمة: وطالما أنهم لم يفعلوا ذلك 
مسبقاء فإن طعنهم فيها وتجاوزها يدخل فى 
إطار الهدم والتخريب. : ليس معنى ذلك أننا 
ترقض أى تطوير لها أو اسعفادة من علوم 
الغرب اللسانية فى تطويرهاء فذلك ما نقره 
وتدعو إليهء لأن التطور سبة الحياة» وهو 
ماحدث خلال القرون السابقة: فهى لم تكن 
مقنئة أصلا ووجدت متتالية فى عهود وأزمان 
مختلفة, فبدأت بعلم النحو: وعلم الصرف». 
وعلوم البيان: والبديع والمعانى: مروراً بعلم 


فقه اللعة, وأصول الفنقه: وانتهت بعلا 
مقاصد الشريعة؛ لكن الذى نرفضة ٠‏ 
العجاوز النهائى: والطعن فيها دون حب 
علمية وبرهان علمى . 

يدعو دعاة التحرر إلى أن نفهم النصوت 
القطعية القبوت القطعية الدلالة التى جاءت 
فى مجال الزواج والشهادة والميراث والعورا 
واللباس... .إلخ قهما جديدا على 2 ِ 
واقعنا الجديد: وأن لا نقف فى فهمها شا 
العصر الذى نزلت فيه وهو القرنا 
الميلادى» ويبرروت ذلك بأن هده النصوض 
هى نصوص لغوية نزلت فى حقبة تاريخم 
معينة وعندما يقف دعاة المحافظة فى فهم تلَلة 
النصوص عند مسعوى معينء فليس ذلك 
رغبة فى المجمود وإنها نعيجة فهم لطبيعا 
النفس البشرية التى تحتوى على جوانب ثابة 
من مغل : علاقة التجاذب بين الذكر والأننى' 
وعبادة الله وخب التملك... .إلخ فجاءت 
الشريعة بنصوص قطعية القبوت قه 
الدلالة توازى الغبات فى النفس البشرا 
كالنصوص التى تععلق بالزواج والطلاة 


ضفات الله وتدعو إلى عبادته وتحدد - 
الغبادة. وكالتصوص التى تبيح اله 
وتعرة ِ 
والسوال الذى يرد فى هذا المجال هو: 7 
أين جاءت كل هذه الضجة المفععلة حول 
النصوص القطعية القبوت القطعية الدلالة! 
جاءت من نسبية الحقيقة العى تقوم عليها 


الغربية: والعى تتصادم مباشرة مع 
القطعية الغبوت القطعية الدلالة» 


الحقيقة التى تقوم عليها الخضارة 


نتيجة شديدة الخطورة 
ن من نعائج ذلك أن بعض النساء 
ت تعجهن اليوم إلى تقليد التساء 
باتع أو بالأحرى تقليد النموذج الغربى 
تهللمرأة: والتى تبدو فى ظاهرها 
ومنساواة وتحضراً واتعضاراً لهاء إلى 
ها فن الأوضاف الرنانة الأخرى التى 
تساءتاء والمتأمل فى باطن هذة 
أت أو هذه التماذج يرى السر الكامن 
ووواء هذه الدعاوؤزىء فإن المرأة 
بيدهى المروج للجنس والخذوذ وهى 
للسلع السجارية: وهى الوجه الياسم 
#صاحب العمل كل صباح عند 
مقر عمله: وهى المرأة النى تخطى 
ها بين زملائها فى العمل» ضاحكة» أو 
فهى الوجه البشوش المرح الذى يزيح 
وكدره. فلا ويطالبون إلا بخروج 
فى زيئة فاتنةء إذ فى ذلك ما يوقظ 
همع أو يرضى شهواتهم». 

اين تحن من تحريم الإسلام للسفورء وتحريم 

خغلال جسد المرأة فى المهازل والمتارع؟ 
'زدعاة التغريب كتبوا فى كل ما يتعلق 


بالمرأة وتحريرهاء ولم يكتبوا عن شىء واحدٍ 
تناسياً واستغفالا وهو الحديث عن فطرتها 
عن أمومتهاء انتضارا منهم للرذيلة: ولإخراج 
المرأة من بيعها كارهة له غير راغبة فى العودة 
إلا للنوم» اتعصاراً منهم لإفساد المجتمع 
الإسلامى؛ بالذخول فى غوره وأساسه ألا 
وهو الأسرةء والعى يبدا انهدامها يهدم اللينة 
الأساس وهى الأآم والزوجة! 

فماذا أعقب هذا؟ 

أعقبه ازدياد عدد العوانس., والمطلقات 
وازدياد فاحش فى عدد اللقطاء: والمشردين . 

فأين السلمة من دعوات الصغريب 
والاتحلال ؟ 


المرأة محط اهتمامهم 

لقد فهم خصوم الإسلام المسألة بوضوح» 
وصاروا يعريصون بأمعناء وكانت المرأة محط 
اهتمامهم: لا لشىء إلا لكونها لم تتحصن بما 
يكفى من الوعى الشرعى والواقعى وبما يلزم 
.من العلم والخيرة كى تداقع عن نقسهاء أو 
تتصدى لما يستهدف كيانها وشخصيتها من 
برامج الغزو الفقاقى والفكرى والعربوى 
ذلك أن أغلب النساء فى مجتعمعاتتنا 
الإسلامية أميات أو نصف متعلمات أو شبه 
مغقفات وهو ماجعا المرأة عرضة للإغواء 
والعدميرء والتأثر السريع بالغيرء وجعلها 
مدخلا للتغريب والانحلال. 

هذه الأمية خاصة كانت ولا تزال المدخل || 
للفهم المغلوط من أن المحضر والعقدمهو || 


جلها رائحة الجنس والشنذوة وفيا 


الأخلاق والمروق من الدين» إلا أتها تعخد لها 
عنوان الموضة والفن أو الغثقافة غطاء من أجل 
إقناع المغفلين من الناس ببريقها وبراءتها 
المزيفين. 

إن إفرازات الحضارة العربية المادية انتتشرت 
فى العالم بفعل هيمنة الحضارة الغربية على 
مصائر الأتم وإلى الآن تسلك آلية العولمة 
إستراتيجية واضحة من أجل إحكام القبضة 
على مصائر الأثم وثقافتها وحضاراتها. 

وما من شك أن المرأة المسلمة مغل أخيها 
الرجل - قد تأثرت بشىء من ذلك 
وانساقت كغير من النساء وراء أفكار 
غربيةماأنزل الله بهامن سلطان؛ بل 
وتشعارض جهاراً مع الإسلام: من مثل 
تسوية المرأة بالرجل فى الميراث والشهادة 
والنكاح وسائر الحقوق. 

إنسانيةالمرأة 

جاء الإسلام وبعض التاس والأم يتكرون 
إنسانية المرأة وآخرون يرتابون بهاء وغيرهم 
يعترف بإنسانيتهاء ولكنه يعتبرها مخلوقا 
خلق لخدمة الرجل - 

وإذا انع رضها تاريخ المرأة فى الأثم 
والمجسمعات الأخرى تبين لنا من خلالها علو 


التكاليق والمسعولية. متعساويا 
الجزاء والمصير » ولا قوام للإنساد 3 


ويشهد على ذلك آيات عدة منها 


2 َ م 
الحجرات 
2 وقوله تعالى: 


< كاي تاش تارتف الزى كلكزيىكنية 


مها وكيا 


3 6 8 لمكم ما 


ٍ_- سح دس لسرم عه 
جَعَلَ مها رَوبجَهَا لِيِسَكنَإِليها 
الاعراف/ 145 
إله تعالئ: 


تعلط ناكل 
5 ركم بن وَحَفَدَةٌ 4 


النحل/ الا 


0017 


1 ا 


و هذا جمع الله تعالى بينهما فى الوصف 
على أعمالهما ووعد الجميع بالجراء 


إن المساواة التى جعلها الشرع بين -- 


والرجل, ليست على وجه العموم 
والإطلاق. بل اقعحضت حكمة الشارع - 
سبحانه وتعالى - بأن يفضل الرجل عليها 
فى بعض المواقف والأحوال وَيميَزه فى بعض 
الأمور والأحكام: 

وهذا العمييز بين الرجل والمرأة اقعحضعه 
طبيعة الخلقة والفطرة لكل منهما كما فى 
الشهادة: والميراث. والدية. وقوامة 
المنزلء ورياسة الدولة: وحتى فى بعض 
الأحكام المتعلقة بالصلاة والصيام والجهاد 
وغيرها 

أما التفضيل الحقيقى فإنه يرجع إلى 
حقيقة | لتقوى والالتزام بها 


َ 5 عع م2 3 
« إنَأكرم دعن داه واكم > 
الحجرات/ 1 
ايبلع'ا 


رت 


و ل ع 


نَطرية احضارة في الإسّلاما 


١‏ سحا اتيتر_/ أحهد فواد باس 


ِ 37 


(د) تنظىم الإدارة وسياسة الحكم: 
رسخ الإسلام عدة ميادىء رئيسية 
| لإقامةالعلاقةالسليمةبينالحاكم 
وأشكوة من شأتهانن تمفل أدوات 
الضبط الاجتماعى ومحركات السلوك, 
| وتفرزآليات الاسعقرار والتوازت» وتكون 
بمغابة صمام الأمان داخل النجتسمعات 
|| البشرية. ويأتى فى مقدمة هذه الأسس 
والمبادىء احترام خرية الفرد فى اختيار 
عنقيدته: فلم يكرة الإسلام أحدا على 
|| الدخول فى الإسلام. قال تعالى: 


« أََآتتَكرء النَا سحو يكو هوأ مؤمنت” 


(يونس : 44) 


لست عَليّهم بِمصيَطرٍ 4 


(الغاشية: 5 


232- 


ارقدهءا 
ويروى أن امرأة جاءت إلى الخليف 
عمر ين الخطاب فى حاجة لهاء وكاد 


وهذا ما أعطى عمرين الخطاب أهل 
ء بيت المقدس) من الأمان: 


تهم. ولا يكرهون على دينهم » 
رأحد منهم».. ويقول عمرو ين 
ص فى معاهدته مع المصريين بعد 
لمصر: وهذا ما أعطى عمرو بن 
أض أهل مصر من الأمان: أعطاهم 


بن لأنفسهم وأموالهم وملّعهم 


نائسهم وصلباتهم وبرهم ويحرهمء 
الي هسه شىء من ذلك ولا 


؛. وقى القصرالعيانمىأخد 


ة المتوكل يحاسب النصارى على 


ناوتهم فى أمر ديتهمء فأمر يجلد 
يج المسيجى الذى أهان صورة العذراء 


ثم حبسهء:مبالغة فى التنكيل:يه 
ها فرط من جنب الله باعتدائه الآثم 

0 لأم لمسيح من تكريم 
يل. وكان الإمام محمد عبدة 


ترص على أن يستمع إليه المسلمون 


3 إن وهو يقرأ دروسه فى الجامع 
كعررت ات الجامع الأزهر 


ولكنهم جميعاً عاشوا وعملوا وأنتجوا 
باللغة العربية فى إطار مجتمع إسلامى 
تكفل عقيدته حرية الاععقاد الديتى 
وحبرية الراى والتعبور حتى إنه سمح 
لفلسفات أن تقوم وتمعد 0 
أضول العقائد الإسلامية ذاتهاء وهو ما 
لا يحداث حتى الآن فى كثير من الدول 
المتقدمة - : 

كذلك أرسى الإسلام مبداً تكريم 
الإنسات بالأمر بالمساواة بين أفراد الرعية 
فى الأحكام والمغاملات» وتحقيق مبداً 
تكافوٌ الفرص والعدل بين الجميع. قال 
تعغالى: 
١‏ وَإِدَاحَكَنشِيِنَ آل َتحَكْم يال > 

(سورة العساء: مه)» 

وأخذ الرعية باللين ومعاملتهم 

بال حسنى كقوله تعالى: 
< مَمصَصَوَينَ 


86 0 عن ست 


ترد لول كف عي اكب شرو > | 


(سورة آل عمرآن: )١81‏ 


و رعسم 2 سك 2 
بل ربكا لْكمةوالمووظ وَإلََةَ * 
(سورة التحل: ١158‏ 


1 يردام 0 سرَوَلامربِدٌ ب لخر > 

(سوورة البقرة: )١426‏ 

1 أرسى الإسلام مبدأالشورى» 

٠‏ وعدم الاستيداد بالرأىء وفى القرآن 

الكريم سورة كاملة تحمل اسم والشورى»»؛ 

يصف الله تعالى ‏ فيها المؤمنين يجملة 

صفات منها تجبب كبائرالإثم 

والقواحشء وا لمغفرة عند الغضب» 
ويقول فى إحدى اياتها: 


< وأمرف شرت > 


(سورة الشورى: 74) 
ويخاطب الرسول عه فى سورة أخرى 
بقوله: 

« عع عَبْئَوَاسْتعْي رح وَكَاورْهُم فألاس ٠‏ 

(آل عمران: )١85‏ 

وفى مقابل هذه الحقوق العى أعطاها 

الإسلام للرعية أوجب عليهم طاعة 
الحكام ما داموا يقيمون شرع الله: 


١‏ ازيم مثا اينات رأينش لوول 
ع 
(سورة النساء: 5ه) 


على أن يتم هذ! كله وفق مقعضيات 
العدل التى حددها القران الكريم فى قوله 


« بيبا أدبت -ءامثوا كووأ و 
دايج تلمكا كرا 
ا 2 58 


آلا رأواًاءأوأهوَاكر: 

هد حِِريْمَاتَمَلُوتت »4 
(سورة المائدة: م 

ثالثا: تعظيم مكانة! لعلم والعمل! 


العلم الخامل بخقيه والدينى: ودالمادى) 


أفا الشق «الديتى» فهى 
مصدرها الوحى: زتعنى بأمورا 
والقيم والتصور العام للوجود والنة 


بمداركه البشرية العى أنعم آلله بها ع 


ليبصر طريق المعرقة القَائئبة وَيَفك 


مغاليق الحضارة: على أن تظل هذه ا 


الكوتينة فى عالم الشهاةة دنيول 


بعلاقاتها مع الأشياء, وتعبدية فى الو 
نفسة لصلعها بالخالق الواحد سبحان 
وتعالى. 


والواقع أن العلوم الدينية المعبية بأمو 
العقيدة والأخلاق والعشريع.ء تأتى في 
المرتية الأولى: لأن الإيان هو الأساس ف6 
كل دعوة دينية منذ أن كان الدينا 


ومعرفة الإنسان بالله عن طريق رسله 
أسمي معرفة لأنها تحيى ا لضمائر وتغرا 


#2 ني عو - م 


(سورة فاطر: 51 -/؟) 
أن العلم القامل الذى يحث 
على تحصيله ويعلى من شأنه 
ايكون نافعا ولا يخلو من فائدة. 


َرَدَ تحديد العلم الشاهمل النافع فى 
“لك عَيْلّهُ ‏ [اللهم إنى أعوذ بك من 


ومقياس القع هنا فى اقزر الإسلامي : 
: ليس ذلك المغعيار الفردئ «الذرائعى» 


الذى تقول به الفلسفة والبراجماتية» 
السائدة لدى الغرب؛ وإنماهو صالح 
مجموع الأمة وإقامة أمر الدين» قلا خير 
فى علم عند الإسدم إلا إذا كات معةه 
عمل نافعء ولا يُعقل أن تكون الهداية 
إلى الحقيقة مجرد هداية إلى الفكرة 
الصائبة وجدهاء يل لابد أن تتعدى ذلك 


فتصبح:هداية إلى العمل الناقع والسلوك - 


القويم أيضا. ويشير القرآن الكريم فى 
آيات كغيرة إلى أن الإنسان هو خليفة 
الله فى الأرض + وهو الذئى حمل أمانة 
إعمار الحياة عليها بالإقادة حَن كل ما 
مخره الله له فى هذا الكون الفسيح. 
ووبما كانت أكغر الكلمات لفتا للنظر 
فى هذا السياق كلمات والعمل» 
و«الصنع» ووالآستعماره ر(أى طلب 
العمران): ودإثارة الأرض ٠‏ التى تعوقف 
كلية على قعل الإنسان واجتهاده: 
بالإضافة إلى كلمات مخل «الأرض»غ 
وواليحرعء و«التهرء التى وإ توققف 
وجودها وتذليلها على القدرة الإلهية: 
فهى ‏ فى الوقت نفسه ‏ موضع التنافس 


7 د 7# #لم]» سيقت « 


بينه وبين البشر لاستغلالها والاستفادة 
منهاء. ولا تعسحقق الحكمة من خلقها 
وتذليلها إلا بذلك0). 


رابعأ:ترسيخ قيم التقدم الحضارى 

إن من أهم أعمدة البناء الحضارى فى 
الإسلام إرساء منظومة القيم التى تؤثر فى 
حياة البشر وسلوكياتهم: وتحدد شكل 
العلاقات الاججماعية وأنماط التقاعل 
الإنسانى المؤدية إلى الععاون الإيجابى 
والحوار الهادف اليناءء وإن ضياغة أى 
إطار لنظرية الحضارة ومعاييرها لا تكتمل 
إلا بوجود قيم الحق والخير والجمال: وفى 
هذه الحصيلة تكمن القوة الدافعة للفكر 
الإنسانى يأن يفعل شيعا معيناً ويحجم 
عن فعل شىء آخر. وإذا تعرضت المتظومة 
القيمية العامة إلى هزات أو تحولات» أو 
انعايها نوع من الخللء تدهورت أحوال 
البشرء وعم القساد فى الأرض» وشعر 
الناس بفقدان التوازن وعدم الثقة وضياع 
|| الرؤىء وانعابت المججتمعات اليشرية 
| حالات من الإحباط والعجز والقلق 
| والتوتر وعدم الرضى؛ وشاعت بين الناس 
|| حالات من العردى والوهن وافعقاد 
'| مقومات الدقة والإتقان والأمانةء وسادت 


الفوضى الأخلاقية والسلوكية: وققد 


النظام الاجتماعى قدرته على الاستمرارء 
وظهرت حالة من اللا معيارية» يضيع 
معها الشعور بالاتعماء؛ ومن ثم تععطل 
معها حركةالتنمية والنماء. وتظهر 
أغاط معاكسة من القيمالسلبية 
المخعلقة(). 

وفى هذا السياق تبرز أهمية الدين فى 
حياة الإنسانء وتتفق الأديان جميعاً على 
استنادها إلى موقف معين من القيمء 
ولعلها هى نفسها أى الآديان موقف 
قيمى صريح. لأنها تحدد للإتسان ما 
ينبغى أن يقوم بعمله إزاء هذا الكون. 
حيت يكبر الحكم على قَيم الأشياء 
والأعمال يشعورما يترتب عليها من 
ثواب. فثمة ماهو أسمى وماهوأدتى» 


ومعى.عرف ذلك العدرج فى المنزلة» كان 


العزام المؤمن إزاءها بمواقف محددة. ومن 


شأن هذا العدرج القيمى أن يسلم إلى || 


ومصدر السلطة والالعزامء وعلى هذا 
00 أو الفوز في ادن 11 


كا لجخ 1 


1 وفى الإسلام: يععبر الخطاب الإلهى 
رابيانالنبوى هماالفيصل فى الحكم 


الحسن والقبيح» وعلى المباح واخرمء 
والخسز ما واقق الشرعوا ستوجب 


|| الكواب» والقبيح ما خالف الشرع 
اويترتب عليه العقاب فى الآخرة.. والله 


لمن يشاء . ولقدذ قدمت الحضارة 


| الإسلامية نموذجاً رائعا لما ينبغى أت تكون 


العلاقة بين عناصر ثلاثية «القيم 


3 الدين والعلم». فقد نقلت عن حضارات 
الأقدمين وتفاعلت معها_دون ماتع من 


أو لون أو عقيدة-ولخصعها 
نثلحها وطورتهاء وقدمتها علماً عالياً 
حداء وثيق الازتباط بمبادىء الدين 


شْ كلق القرم. والصورة الحقيقية 2 نية للإنسات 


الإسلام هى ارا دبخاطة ؛بالكوذ ن الذى 
سطك لحل ف 


دون أن يسعوعبهاء ويمر بظواهر الأشياء 
دون أن يعصل بكياناتها ليسسطقها. 
ومنذ حدث ذلك عند المسلمين أفلت زعام 
حضارتهم وظهرت شمسها عند أناس 
غيرهم عرفوا كيف يستنطقون العفاحة 
قبل أن يفكروا فى التهامها.. وعرفوا من 
خلال ذلك كيف يخلعو على الأفكار 
وعلى الأشياء فى آن معاً قيمتها المعرفية 
وفاعليتها الحضارية.. لكنهم ‏ بعخلّيهم 
عن الهدف الأسمى الحقيقى الذئى قدمه 
المنهج الإسلامى الرشيد ‏ إنما يحفروت 
قبرالدفن حضارتهم المادية المهددة 
بالفماء بين لحظة وأخرى. 

إن خحقائق الواقع المعيش. وتجارب 
الخبرة رتكا تدل على أن المجعمع 
القادر على ِِ عوافق والانسجام بين 
حركة الحياة الواقعية وبين النسق القكرى 
الموجّه لهذه الحركة: هو القادر فى الوقت 


فوروقوع(قارعة 1١١‏ مع ل 
. والعى قصف فيها 
. واليتعساجوت:» فى 


١غ‏ قى أمريكا. 
مبنى وزازة الدفاع. 
واشنطن. . ودمر فيها برجا البجارة 
العالمية فى نيويورك - وقبل أن يبدا 
التحقيق فى هذا الحادث المروعء أعلن 
الرئيس الأمريكى وبوش - الصغير» فى 
5 سبتمبر 1+٠.9م-‏ وحملة صليبية» 


استباقية!.. ضد الإسلام وأمتة وعالمة.- 
واقضعا إياهم تحت اسم والأشسرار.. 
والإزرهات»!. 


وبرغم محاولات البعض تصوير عبارته 
عن والحملة الصليبية» بأنها «زلة لسان»ء 
سيبعها قلة النقافة: إلا أن سيل الكراهية 
السوداء: الذى اتهال على الإسلام 5 
والإسلام تحديدا - سواء من وسائل 
الإعلام الغربية - والأمريكية بالدرجة 
الأولى - أو من قطاعات كبيرة من كبار 
الملسثولين وضناع القرار.. أو من 


المفكرين الاسعراتيجيين المشيرين على 
صناع القرار.. وذلك فض لاعن 
الممارسات العدوانية التى مارستها كثير 
من الحكومات الغربية: بقيادة وسغرا” 
أمريكية - ومنها الحروب الاستباقية ضَد 
أفغانستان والعراق - كل ذلك لم يدع 
شكا فى أن عبارة والخملة الصليبية: قلا 
أريد بها المعنى الذى سبق وعنته فى 
التاريح الوسيط للضراع العاريخى الذىا 
مارسه الغرب الاستعمارى ضد الشرق" 
والشرقيين.. معنى النزعة الاستعمارية ' 
التى تغلف الأطماع الإمبريالية بغلالة من" 3 
السيحية وكين فعدى ار ب لقليبيكة... قصبح - فى 
المسيحية والإسلام. 0" / .٠٠م‏ ات 
لأفريكية - الغربية على العراق - فقال: 
فى الوقت الذى يدعو الفاتيكان إلى 
» ويشجع العمل الدبلوماسى» 
افع عن القانون الدولىء نرى فى 


ال 


المجانب الآخر قوة عظمى تققودها إذارة 
خولت إلى نفسها هفهمة إنقاذية 
5 واتخذت لهجة ومواقق 


ع 


فإذاعة الفاتيكان - العى تذيع بتسع" «(مقدسة». 
وثلاثين لغة - والناطقة باسم أكبرا 
المراجع النصرانية فى العالم؛ قد صادق 
مديرها وباسكوالى بورجومنيو» على أن 
لغة الإدارة الأمريكية ومواقفها إنما هى 


3 


ملي 1 


7 يتنبرحة ججمور عه ةا د - 


ولقد صدق على موقق الفاتيكان 


ايم 22222277 


31 ده الأنبا ويوحنا قلمه» - نائب 


٠‏ وإبان:هذه«الحملة الصليبية»اتهالت 
على الإسلام سيول عن افعراءات ثقافة 
العنصرية والكراهية السوداء. 
ا © قوزير العدل الأمريكى وجون 
أشكروفت؛ يسب إله المسلمين ورب 
العالمين. فيقول: (إن المسيحية دين 
أرسل الرب فيه ابنه ليموت من أجل 
الناسء أما الإسلام فهو دين يطلب الرب 
فيه من الشخص إرسال ابمه ليموت من 
. أجل هذا الرب!:(0. 
© ومساعد وزير الدفاع الأمريكى 

والجنرال ويليام ج. بوكين». يذهب إلى 
دالفرل :"مإن إلهنا اجر من إله 
المسلمين: إن إلهنا حقفيقى. وإله 
المسلمين صنمء وإنهم يكرهوننا لأننا 
أمة مسيحية - يهودية) وعدوناهو 
(؟) صحيغة «العرد بى» - القاهرة - فى ١1‏ -77 - ل .آم 
(؟) صحيقة +الشرق الأوسطة - لندن - قى 5-151 -7--آم 
() صحيقة «الحياة» - لندن - فى /01 --1 1782م 


(2) صحيقة +الأهرام» - القاهرة - فى ١5-0١-15‏ «كم. 


الشيطاتن نقسه !22). 
© والسييناتور الديمقراطى - 


الأمريكى - ٠جوزيف‏ ليبرمان» - مرشح 
الرئاضة الأمريكية - يعلن مايؤكد 


«صليبية»:هذهالحملة.. قهى ‏ كما 
يقول - حملة لفرض ١«القيم»ء‏ وليس ١‏ 
«السياسات؛» فقطء. فيقول: وإنه لا جل 


مع الدول العربية والإسلامية إلا أن 


تفرض عليها أمريكا القيم والنظما 


و! تسياسات التى تراها ضرورية.. 


فالشعارات العى أعلتعها أمريكا عندا 


المعركة هى حول «القيم).. 


فعتقول عن اللمسلمين-: «إنهم 
يرقضون القيم الغربية:. وتتعارضا 


مصالحهم مع مصالح الغرب.. وإنهم 


يمخلون أيديولوجية عدائية لأمريكا” 


والغرب :. قهم كالبولشقية فى الماضى | 


© وهذه والة لقيمءالعى تريد هذه 
الجملة الصليبية؛ فرضها على الإسلام 
وعالمه, هى قيم الحداثة الغربية: 
تريد تغيير طبيعة الإسلام: وعزله 


صورة من ! 3 امسيحية الغربية التى 
ْ للعلمنة2: ففصلت بين ما 
وما لله مكتقية بما للهء وخلاص 


والتشدد: الإسلامىء. كما يحسب 
البعض ويعلن: وإنما هى ضد الإسلام 
الرافض لقيمالحداثةالغربية: 
الْلَيبرَالية: - والعلمانية- 

اوعنهذةالحقيقةيفصج لمفكر 
الأستراتيجى الأمريكى «فوكوياما»: فيقول : 
إن الحداثة: الى تمفلها الولايات المتحدة 
الأمريكية والديمقراطيات المتطورة: ستيقى 
القوة المسيطرة فى السياسة الدولية. وإن 
!1 سسات التى تجسد ميادىء الغرب 
الأصاسية ستستمر فى الانعشار عبر العالم. . 


العالم العى لديها مشاكل أساسية مع 


(1) صحيقة «الشرى الأوسطهء - لندن - قى 


|[ التيوّويك - الأمريكية - العدد السنو 


وك ع دع لم 


ترفضء لا السياسات الغربية فحسبٍ 
ابد الأكثر أساسية للحد العلمان 


السيامات الخارجية الأمريكية فى ف 7 
أو العراق.. ولكن الصراع الأسابس ع 
نواجهه أومع من ذلك بكثير. . إنه ضراع | 
ضد العقيدة الإسلامية الأصولية العى تقف ' 
حد الحدانة القربية: خاصة فيبا علق باكذل 
الأسامى حول الدولة العلمانية.. وهذا هو 
التحدى الأيديولوجى الذى يمغل» فى بعض " 
جوانبه: تحديا أكثر أساسية من الخطر الذى ‏ 
شكلنه الشيوعية !01 1 
©». وإذا كان الرئيس الأمريكى «بوش ‏ 
-الصمغيرء قداستعخرج مصطلح 
والأشرار»ء الذى أطلقه على الدول 
والعتوجهات الإسلامية المعارضة لحملته 
الصليبية هذه.. قداسعخرجهذا 
المصطلح من وسفر المزامير».. وقررأت 
حربه على العراق - فى مارس سبة 
#. .كلم هى و(حرب عادلة: وفق 
المفهوم المسيحى» كما شرحه القديس 
«أوغسطين [4ه” - .47م].. وكما 
فصله كل من «القديس» توما الأكوينى» 


225 سد ؟ :2 ؟د - قبراير سنة + 


الديانات السابقة ‏ سماوية وغير سماوية- 
والغتى تؤكد أنه الدين الذى هيأه منزله جل 
وعلا - ليكون ديناً شاملاً جميع البشرء صاحاً 
لكل زمان ومكان... من خصائص الإسلام 
تلك: أنه يقوم على أصلين صادرين عن وحى 
السماء هما القرآن الكريم: والسنّة النبويقا 
الضحيحة:ء وأن هذين الأصلين قدما ثوايت لأا | 
تعغير بيعغيير البيئات - زمانية كانت أو 
مكانية ولا تحوج أطوا رالحياة إلى تغييرها' 


الغوابت» منها قيم وتشريعات ثوابت كذلك ١‏ 
لا تحساج ا ا ا ل 0 
وتشضريعات نسبية تقبل العغيير استجابة” 
لأطوار الحياة: واختلاف البيئات. ! 


دراسات عن الإسلاموا لمي 


تابد فرينس تستيبان 


ترجمةد/ عبد الففارمكاوى 


الإسلام: تصدر إما من أناس منغلقى التفكير 
يقدمون الإسلام فى هيعة جامدة تفصله عن 
الحياة وأطوارهاء وإما من أناس يجهلون 
حقيقته, فيقدمونه ‏ كذلك -فى 
هيئة غريبة عن الحياة وأطوارها . 
ومن هنا:.. أصيبت صورة 
الدولة الإسلامية بضبابيات حجيت 
حقيقعها عن الكثيرين» وجعلت 
من الحديت عنها مشكلة أو قضية ‏ متشابكة 


عرض وتحليل ونقد 
دسا لمر ويرالم يي عوضين 


من خصائص الإسلام التى تميزه عن جميع' 


كما قَدّما قيما وتشريعات ينَبِتَو ) عبن هذه ١‏ 


وح ول دي 1 
ين 


الدولة الإسلامية. ولكنها غريبة عن حقيقة ْ 


الاب أذء تحوج إلى الببحث المتأتى والمتجرد 
ن الغرض. والمزود بالمعرفة الدقيقة 
الرؤية الخالصة للإسلام. ! 


شكل الدولة الإسلامية 
رمن هنا... يرىئ وشحيبات»: أن اتخاذ 
رقف مؤيدة لسياصة إملامية أمر يتفق 
العصور التقليدى بآن الدين والسياسة 
الإسلام لا ينقصلان. 
ولأن المصادر الأولى للإسلام لم تقد 
| شكلا محددا للدولة الإسلامية فى العصر 
| الخاضر... يرى أن لا مفر من أن يرجع فى 
وَلَكَ إلى المسلمين أنفسهم... الأمر الدى 
يفرض على من يتصدى للبحث عن شكل 
الدولة ل الحاضر أن 
ا جه بعدة أشكال: تنبثق عن عذدة 
كات: لكنها جنميعاً تلتقى فى نقطة نقطة 
اخَدة هى تطبيق الشريعة. 
'ولكن «وشعيباته يلاخظ أن الدولة 
ديغة فى العالم الإسلامى اعتمدت فى 
فجالات قانونية كثيرة على غغاذج غربية» 
عدا قوائين الأسرة والميرات» ويعين 
عل ذلك مرونة الشريعة الإسلامية: وعدم 
دها؛ حيث يمكن السوصل إلى 
يعات خلاقة: وشديدة التنوع؛ فعدم 
ت الأمسس القرانية:. وعلوهاعلى 
زعلم المصالح العامة حيث يقوم 
الآسعسباطها علماء الشريعة الذين كاتوا 


كا لحن 4 


يجندون علمهم للحد من سلطة الحكام: 
ولكنهم ضاروا فى العهود المتأخرة تابعين 
للحكام الذين استغلوهم لتأييد مصالحهم. 
يستننى من ذلك الدولة الإسلامية فى إيرات 
التى قامت على أساس إضفاء الهيبة 
والاحعرام على علماء الشريعة. حيث 
يعهد بسلطة الحكمء وبقيادة الجماعة 
لواحد من علماء الشرع يحتصف بالعدل» 
وتقوى الله والشجاعة والحكمة» 
والبصيرة: فإذا لم يوجد عالم بهذه 
المواصفات تولى مهمته زعيم: أو مجلس 
زعماء مكون من صفوة علماء الشرع. 

و«شتيبيات» يلاحظ أن هذه الجمهورية 
الإسلامية لا تسلم_مع كل ذلك -من 
المشكلات» مثل اختلاف اراء الأعضاء 
النعخبين مع آراء علماء الشرع: ومثل 
تدخل الزعيم الدينى تدخلا مياشرا فى 
المسعولية السياسية. 

وبدذلك ... أمكن للك ١‏ لجمهورية 
الإسلامية أن تجمع بين العناصر التقليدية: 
والأصولية:, والعتاصر الحداثية: حيث 
طورت الأفكار والقتصورات الشيعية 
القديمة: وأضافت إليها فكرة السيادة 
الشعبية: والعمثيل النيايى. والمشاركة 
الشعبية. 


ويعوقع «وشتيبات» وجود النموذج 
الأمثل اللدولة الإسلامية فى ياكستانء 
اتبعاقا عن الصراع هناك بين الجماعات 
الإسلامية الأصولية. والجماعة التى تضم 


الطبقة الوسطى المتقفةاثقافة غربيةء 
تلك الصراعات العى تبنيبت حتى الآن 
فى تغيير ثلاثة دساتير. 

زيعتمد وشتيبات» فى توقعه هذا على 
ماايلاخظه من العقاء بين تصورات وأبى 
الأعلى المودودئى» فى باكستان: وبين 
تصوزات الجمهورية الإسلامية فى إيران . 

ويتعبع «شعيبات؛ بالوصف التوجه 
الإسلامى فى ليبياء مقررا :أت من 
الصعب معرفة مذى حدر أفكار القذافى 
فى الدين الإسلامى» الذى يحرص على 
وصف أفكاره وتصوراته بأنها إسلامية . 

ويدذكر وشتعييات:: أن هذه الدول 
الغلاث - إيرات؛ وباكستان. وليبيا- هى 
العتى تطمح إلى أن تمد جذور أنظمة 
حكمها فى العقيدة الإسلامية على 
طريقعها بخلاف الدول الأخرى التى 
تعألف غالبية سكانها من المسلمين ذوى 
الرغبة الملحة فى العمسك بأشكال الحياة 
الإسلاميةء وبرموز الهوية الإسلامية» 
حت اسح عن طلنه الاوك أن تحسب 


الجماعة دخلت. فى صراع مع جمال ( 


عبدالتاصر الذى سارع إلى ضربها بقوةء || 


فالحسراظ نوكرلا أخرت - مع استمرار 
قيامها فى مصر - وانبثق 

من الخركات الصغيرة ا 
الس فل ها ؛ والتتارك ب | 
تفكيرها؛ مغل حركة المقاومة الدينية | 
السورية العى دخلت فى صراع شديد مع 
الحكومة. حيث قوبلت تلك الحركات' 


بالمقاومة الغنيفة التى اناد وعازالت | 


1 


وه بعش الحكومات إلى الس على أن 


وها 0 


اليوم فى العالم؛ قالعامل 


امشعرك بين الخركات الإسلامية لا يأتى 
من ن الدين: وإنما ناتخ 


من الملوقف 


ويخى الذى:يفرض على التعوب 
سلافية التبعية للدول الصناعية 
بية»ء والبحث اليائس عن توجه 
ينها على التحرر من تلك العبعية. 

- أن ١‏ ان 


ولقد تكونت لدى الجماعات المتباينة 
خركات واتجاهات شديدة التنوع» وكلها 
فى الإسلام النقة بالذات 2 والهداية»+ 


]أ والشرعية» والقوة الدافعة لها على حل 


تهاء ومتحقيق مضالحها. 


ؤهذه الجماعات والحركات تستحق 
آمن الغرباء عنها أن ينظروا إليها بعين 


حاول وشعيبات؛ أن يقدم صورة لعمر بن 
الخطاب» تُبَيَن حقيقته. فاستعنان 
بعحليل المأثور من الحكايات والروايات 
والأساطير التى نُسجت حول شخصيته 
النادرة: وشرح الظروف العاريخية التى 
نشأ فيها وغَيّرته كما غَيّرها. 

وفى سييله إلى ذلك بدأ بعقد موازنة 
سريعة بين منصأ المنسيحية والإسلام؛ 
فذكر أن المسيحية الى تشأت قبل 
الإسلام بستة قرون» نمت فى إطار النظام 
السياسى العلماتى للدولة الرومانية 
العى تفسح المجال لديانات مختلفةء ولا 
تشعرط عليها إلا أن تعظى ما لقيصر 
لقيضر . أنا فى البنية الاجتماعية لبلاد 
الغرب. ققد بقيت العوامل الدينية 
1 ا رات ل روا 
الإسلام انظاما. ذينيا رسياضيا 0 
حيث ارتفع بالإسلام والجماعة الإسلامية 
فوق الوخدات القائمة فى بيئعه ؛ فكانت 
الجماعة ‏ وليست القبيلة ‏ هى التجسيد 
الأرضى للدين ؛ لذلك كان الفصل بين 
الدولة والدين أمراً مستحيلاً. 

ود هده الذولة الاسلامية دعميرات ا 


0 بإعداة 0 
الستحقين لإعالة الدولة» وكانت هذه 
القوائم منظمة تنظيماً دقيقاً» حسب 
أسماء القبائل: 

- وهو الذى أصدر قراراً يحظر على 
المسلمين الاستيلاء على أرض زراعية فى 
الناطق التى فتسحت: بل يخظر عليهم 
الاشتغال بخرفة الزراعة. . . الدى كان نواة 
لإنغاء النظرية العى تقول: وإن كل 
الأراضى العى فعحت ملك للدولة:: وذلك 
لتعميم الفائدة على جميع المسلمين بما 
فيهم الأجيال التالية . 

4- وهوالذى تمسك بالطايع العالمى 
الشامل للإسلام: على ما قرره القرآن 
الكريم فى قوله ‏ تعالى -: 


سح سرك بجر ب 


سَلْم لك لَه لْعْلَمَ 4 


(الأنبياء / )2 


سس سر 5 


« وماازساتدك. 


فلم يسمح بأن يوحد بين الإسلام 
والعروبة» بل حافظ على عالمية الرسالة 
المحمدية: على خلاف الديانة اليهودية العى 


اتسمت - بصفة دائمة ‏ بالعوتر والصراع ع 


بين المداً العالمى لإله السماء والأرضء 


للجماعة -أى على ضوء العقل 
فلم يكن تشبغه بالعراث بشكل 


دى» كذلك العشبث الذى يعد من أهم - 


إْ اب ضعف المسلمين فى العصور 

الإسلام: ولكته _فى الوقت نة 3 
يسعبعد أن يكون هذا الخليفة العظيم قل 
فكر فيما ترتب على صياسته تلك. 

ويعقب وشتيبات» على ما تميز يه 
من قرازات حاسمةء مؤكداً أنه فى قزاراة 
تلك لم يكن يدرك ما وراءها؛ فهو فيها ل 
يكن مجرد فرد حر وَإِنما كان يشعر يأل 
مجرد أدذاة لتنفيذ خطة إلهيةء وقد رض 
هذا الشعور فى عبارته التى دفع بها اتهاه 
بضعف الإيمان: حين رقض الذهاب إلى 
مكاتن انعشر فيه الطاعون. فقال: «أجل 
إنى أهرب من مشيئة الله إلى مشيعة الله» 
فلخص ما يذل حوله علماء الكلام مر 
الجدال والنقاش فى التوفيق بين ضرررة 
الفعل الإنساتىء وبين الإيمات بالة 
الإلهية المطلقة. 3 

فكان عمر ‏ بمثل هذه القرارات والرؤى 
القدوة والنموذج الصاتع للمعايير: سوا 
مدقت نحجة تلك العجارة إلية أو 
تصدق؛ فإنها تعسق مع ث 
التازيخية . 


الاسلام دين ودولة 


ى الفضل العاشر «المسلم والسلطةغ) 
وقنسيبات:: أن ربط الإسلام بين 


ير ما يعفق مع الدين وما يخرج 
فللإسلام شريعة ينبغى تحقيقها أو 

فى العالم: بحيث يكون تنظيم 

لم وفق مبادئ الإسلام واجباً يلزم 
طاقته. وإن كانت تلك المهمة تبدو 

لهِلة لعدم وجود صيغة واضحة محددة 
ذَلِكَ؛ٍ فالوحى الإلهى الذى أنزل على 
- يَكهُ - لا يحتوى غلى مشروع 

رى مفصل؛ لأت مطالب الدين من 

لَه مطالب:ذات طابع عام ومطلقة» 
توترا بين تشكيل الدولة؛ وفق 

ر الطبيعى. وبين الواقع العاريخى 


ويرى وشتيبات»: أن أوليات عمر د 
تعنى أنه خْصً بالقدرة الفائقة عل 
استلهام المواقف والقراراتالجد 1 
الحاسمة من العراثء على ضوءا 2 

م 


ع 
1 


يستطيعون تفسيرهاء دون قصر هذا 
التفسير على فغة خاصة: وإنما هو حق 
لكل مسلم يمعلك المعارف العلميةء 
والمواهب العقلية المطلوبة لذلك؛ فالدولة 
الإسلامية دولة ديئية ة قائمة على المساواة؛ 
لأن الناس جميعا ‏ حبى الخليقة نفسه 
معساوون أمام شرع الله وقدرته: ولا 
يجب على المسلم طاعة السلطة إلا إذا 
كانت أوامرها فى إطار الشرع. 

وأعقب وشتيبات» ذلك.... باستعراض 
موججز لما أصاب الدولة الإسلامية من 
انقسام ونزاع» منذ وصول عثمان بن عفان 
-رضى الله عنه إلى الخلاقة: وأسياب 
ذلك: وما نش أ فى مقابلة ذلك من 
جماعات معارضة وفرق كلاميةء 
واتجاهات تشريعية: تسعى للتوفيق بين 
المغل الأعلى للدولة الإسلامية: وبين الواقع 
القعلى. 

ويعد... فالكتاب فى مجمله -يقدم 
الإسلام كما رآه وشتيبات» بنظرة المتفحص 
فى الإسلام: المتردد بين أصول الإسلام - 
من قرآن وستة ‏ وواقع الإسلام فى تاريخه 
المجيد الممتد» الشامل لعصر محمد عله - 
وما تلاة من عصورء 

ولكنه مزج هذه النظرات بنظرات 


جولدتسيهر: ووهامفنيعوتن جَيب؛» 
ووكلود كاهين»: ووتوماس أرتولد»» 
وغيرهم ممن أفاد منهم وتأثر بآرائهم . 

ووشعيبات» بتقديع تلك الرؤية وما 
مازجها من رؤى الآخرين -قد حاول أت 
يقدم صورة للإسلام يسعطيع الغربيون أن 
يروا فيها حقيقعهالتى قد تردهم عن 
فهمهم الخاطئ له؛ قيروافيه شريكا 
جديراً باللشاركة فى العرقى بالبشرية 
المعاصرةء لا عدوا يسعدعن الخاربة ولا 
خطرا يوجب المقاومة؛ فماعلئ الغربيين 
إلا أن يفتحوا صدورهم محاورته: والوقوف 
على ما ينطوى عليه من حريةء وسماحةء 
وحيوية. 

وواضح من صياغة الكعاب ما بذله 
المعرجم من جهد: انتطاع به أن يقدم 
صيغة عربية محكمة: تيسر على القارى 
الوقوف على المحعوىئء دون اصضطراب ولا 
إجهاد؛ فانحتوى واضح المعالم» وإتقان 
اللغتين ‏ المترجم منها والمترجم إليها ‏ بين 
ظاهر. 

ولكن دقة المنهج العلمى المحايد؛ التى 
أقام عليها الأسعاذ «وشتيبات» درامسته. .. 
هذه الدقة قد تخلت عنه فى مواطن عديدة 
-حيث وقع أسير الرؤى الاسعتراقية 
المتجنية ‏ من أبرزها: 

-١‏ فى ثنايا حديثه عن مكوتات المجتمع 
الإسلامىء وما كان وراءه من محاولات.. 


حيث متّل با ججاء به الوعد بالجنة ' 


للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء 
والذين اتبعوهم بإحسان؛ :على ماجاء به 
قوله ‏ تعالى -: 

«وَالتتِيفو رت الْأولونَين لمر دَوالصاروالدِيَ 
2-6 و د نَيض دحتم ووضواً 64 
كب 0 
مَك العو رالعطم 4 


(العوية: 3١٠١‏ 
فى ثنايا هذا الجديت اسعتطرد | 


«شعيبات»: فذكر أنه قيل عن هذه الآية 


الكريمة: وإن عمر بن الخطاب رضى الله ١‏ 


عنه ‏ لم يكن يشعر بالارتياح لد رحمة الله 


وفضله على «أولتك الذين اتبعصوههم 


بإحساتن» (ض؟75١)‏ 


وقى الهامش تُسب هذا القول إلى | 


تفسير الطبرى: 4١1//ا"4‏ : وما بعدها. 


ولما كان هذا الاتهام بعدم شعور عمر ا 


بالارتياح لد رحمة الله وقضله على أولنك 


الذين اتبغعوهم بإحسان. من أخطر ما" 


يمكن أن يعهم به مسلم؛ لما فيه من شائبة 


عدم الارتياح لما قدرالله وقضىء وهذا ما" 


لايقع فيه مسلمء فضلاً عن أن يكون هذا 
المسلم هو عمر. 

لذلك ..... رجعت إلى ته 
فعيين لى أنه لم يذكر شيئاً تما نسب إلى 
عمر -رضى الله عنه من عدم الارتياح لما 


تفسير الطبيرى» 


| وآخر الأنفال: 


ك لا من قريب ولا من بعيد.. وكل ما 
ة الطبرى فى ذلك الصدده روايات» 
تنص صراحة: أن عمر رضى 
-تعالى -عنه ‏ كان يخطئ فى قراءة 
فيقرا: «والسابقون الأولون من 
جرين والأتصار الذين اتبعوهم 

ن -..» بدوت (وؤاو) العطف قبل 


ة أبغير قراءتف أخذ بيده فَقال - من 
أفرآك هذا ؟ قال: أب بن كعب. فقال 
]اعمر: لا تفارقنى حتى أذهب بك إليهء 
فلتماجاءه قال عمر: أنث أقرأت:هذه 
الآية هكذا؟. قال: تعم! قال:أنت 


حها من رسول الله عله - ؟:قال: 
قال : لقد كنت أظن أنَا رفعنا رفعة لآ 
أحد بعدنا. فقال أبى: بلى. 


تصديق هذه الآية فى أول سورة الجمعة: 


عدر عه 


ممع لمَاِلْحمُوايوع وَعْوَالعر لكي 4 


(الجمعة:؟) 


' وأوسط الخشر: 


١ل‏ جلو م نبت يوت د نا عفرا 
لعو ب سبفونايالإيمكن » 


١٠١ (الخشر:‎ 


عه مامص دوه 1 


د 0 | 
و 0 
(الأنقال : 2/5 
فقال غعمر: إذا تعابع أَبِيًا. [تفسير 
الطبرى: 4١//ا4‏ - 485 ]. 1 
ولكن.... يبدو أن الأستاذ وشجيبات» لم 
يرجع إلى تفسير الطبرى مباشرة. وإتما 
نقل عمن لا يدققون فى التقل» أو عمن 
يميلون إلى انتقاص الصحاية رضوان الله 
تعالى عليهم ‏ خصوصاً عمر فيفسرون 
النصوص وقق أهوائهم, أو تقل عسمن لم 
يوتوا المغدارة عل فوع الصصو عن الع كه 
2 ا ؛ على افشراض أن نواياهم 
حسدة. 
أما الحقيقة العى يجب أن لا تغيب عن 
دارسى الإملام. .... فهئ أن المسلم الحق لا 
يراود نفسه أى تردد فى قبول ما جاء به 
التص القرانى -وليس عدم اسعحساته _ 
وإلا ققد أول شروط الإسلامء وهى الإسلام 
الخالص لما جاء به النص . . . مع.جواز وقوع 
أى فرد فى الخطأء دوت إصرار عليةء عند 
وقوفه على الصواب . مثل ذلك الدع مكف 
عمر_-رضى الله عنه -فيما رواه الطبرى. 
؟-عند حديث وشعيبات» عن أسبات 
القعوح الإسلامية... كرر ما ذكره كقير 
من المسعشرقين المغرضين دون تمحيص» 
ققال: كانت تلك الفعوح بسبب الحاجة 


٠ 
/ 
ٍ 


” الملحة لإيجاد عمل جديد يشغل الخاربين 
| من رجال القبائل بعد اعتناقهم الإسلام» 
واضطرارهم إلى إنهاء الخروب العى كانت 
مشتعلة بين القبائل» حتى يتم إقامة سلام 
إضلامى [ص؟ه ١‏ - ص87 1]. 

| وكانت الدقة العلمية إنخحايدة والممحصة 
| توجب عليه أن يرجع النظر فى تلك 
|| المقولة - كما صنع فى كثير من المواقف - 
ليرى الحقيقة فى ضوء الواقع العاريخى 
|| والعقلى اللذين يقرران أن تلك الحروب 
إنما تشبت لدفع عدوان المجاورين من 
|| البيزتطيين أو الفرس أو غيرهما على 
ْ الأرض الإسلامية, أو الامتجابة لاستغاتة 
أحاب البلاد الأصليين من طلم 
المستعمرين البيزتنطيين والفرس ومن 
قهرهم وقمعهم واضطهادهم. كما كان 
الخال فى بلاد الشام ومصر والعراق.. 
على ما أقره وشتيبات» نفسه بعد ذلك ٠‏ 

|[ ويدعم هذه الرؤية الواقعية والعقلية ما 
ا ورد من نضوص قرآانية تصرح بآن الإذن 
| للمسلمين بالقتال جاء لدقع ما أوقع 
عليهم من ظلم مثل قوله ‏ تعالى -: 


امس سو ا 21 


|| ع 
| سٍِ للد يفنو يهم ظَلِموا 
وَنَلَلهَعلَصَرِحِ د لقَدِردٌ 4 
(الحج رةه 
والتى تصرح بأن المبادأة بالقعال لا 


1 

ا تكون إلا نعيجة نكث المعاهدين أيمانهم: 
|| وطعنهم فى الإسلامء مثل قولهتعالى -: 
1 ٍ 
0 


© وَإوتكوَاً غات ملحدة أوابقةء كما كانت 

يتمهم مَوْبَدْدعَهرِجِعَ وطع مواق دك قينا ض للقمع والاضطهاد... كما أن 
عه الح ض ]َع لاسن تود حلَم سورت ؛ كان البلاد الأصليين نظروا ‏ فى أكثزر 

5 إلى المسلمين نظرتهم! 
00 رين لهم من قهر السلطة الكريهة 
وال تمر بأمر المسلمين بعال الد | كانت > 0 8 

يقاتلونهم دون عدوان: وأن هذا القعال ! | ١‏ دار جعت 5 ت» اتدفاع 
000 نقد وا لطم د | ين من الفرس والسوريين والمصريين 
الارتزاق» متل قوله -عز وجل -: خول فى الإسلام... إلى المزايا الفردية 
< وَوتَكأئي سل أمَأذَ يود وو تعود على المرء من الدخول فى الإسلام 


اض1505)» معابعا فى ذلك المعأثرين 
اللسفةالنفعة:البرجماتية» من 
قين. .. دون روية أو تحقق, فأغفل 
3 لمسه هؤلاء من الفرق بين ما يكفلة 
اسلام من حرية: وعدالة. وأمن: وغير 
كا من حقوق الإتسان العى ككاتوا 
ندونها فى ظل الاسععمار الفارسى» 
والرومى البيزنطى. 

وكان من المنطقى أن يعحمل الأسعاذ 
لدكعور عبدالغفار مكاوى معرجم 
اب... عبَء السبيه إلى مثل تلك 
ألهنات فى الهامش إنصافاً للحقيقةء 
فاظاً على المنهج العلمى. ! 


م رع 0 


2 3 
تعَمَدو!إن ا ل المعَسربت ) 4 


011٠ (البقرة:‎ 

أما إغفال المسعشرقين المتعصبين هذا | 
كلهء وتشيغهم بما قد يعشرون عليه من 
مسلك فردى سعى صاحبه حديث العهد 
بالإسلام إلى المشاركة فى الحرب لعحقيق 
مغنم... قفكان الواجب العلمى يترضا 
على الأسعاذ وشتيبات) أن لا ينجرف إلية' 
هكذاء ويجعله منطلقا إسلاميا لشن 
الحروب» خضوصا أن اتجراقه إلى هذا قدا 
أوقعه فى تناقض واضح: حيث صرح فى 
آخر ص" اه ١‏ : بأن سكان الأقاليم : 
والولايات التى بدأ الملسلمون بالزحف الكن الدكعور المعرجم قد أعذر إلى 
عليها لم يكونوا يحسون بأى ولاء تجاه | | الأمانة العلمية: فأعلن فى مقدمعه: أنه 
الحكومات اغخلية للدولعين الكبيرتين» ٠‏ قشر دوره على الترجمة الأمينة فحسبء 
فالجماعات المسيحية فى سوريا ومصر د 
كان يتظر إليها من جاتب الكنيسة | 
الرسمية فى بيزنطة على اعجبار أنها , 


مجك هي ترج ك5 
تجاوز لحدوده فى ميدان الدراسات 
الإسلامية والعربية فما أوتيه من هذا 
وذاك لا يعيح له إمكانية التعليق ‏ متيقنا 
أن غيره من الباحفين والمتخصصين أقدر 
منه على الخوض فى بحار ذلك الميدان 
الشاسع. ! 

فإذا كان لنا من ععب:» فأزى توجيهه 
إلى العنصر الغالث المهم فى الكتاب- وهم 
القائمون على تحرير سلسلة وعحالم 
المعرفةه لعغاضيهم عن مثل تلك 
الملاحظات التى أععقد أن أحدا منهم لا 
يقرها لو أنه وقف عليها . 

ومع هذا وذاك... فإن تلك الملاحظات لا 
تقدح فى قيمة الكتاب على وجه الإجمال» 
فيكقينا من الأستعاذ وشعيبات, نواياة 
الحسدةء وجهوده المشكورة التى اسعتصحيها 
فى رجحلعه تلك. وكل ما نرجوه منهإذا 
اقعنع بما لاحظناه أن يجحاول تصويب ما 
وقع فيه بالوسيلة التى يراهاء ونرجو من 
القائمين على سلسلة دعالم المعرفة: أن 
ينتخبوا من ا متخصصين من يقوم بمراجعة ما 
يقدم من خلال السلسلة» حتى تحتفظ 
بمصذاقيتهاءإذلايكفى فى جميع || 
الأحوال أن يحملوا كل باحث مسئوليات 
بحته وآرائة فيه. والله من وراء القصد.. ظ 


الك 


يعد أن تحدثنا فى المقال السابق عن الحرية 
المدنية والأحكام والشرائع الدينية في 
الإسلامء وألقينا الضوء علي مظاهر الحرية 
في الإسلام. فذكرنا: حرية العقيدة وحرية 
الرأي والنقاش وضرورة إباحة التفكير 
العلميء بقي أن نتكلم عن : 
ه الشورى: 

قالإسلام - دين وادولة - جاء بأعظم 
وسيلة: وأقوى دعامة: وا أنمح أسلوب لنظام 
الحكم الديحقراطى للدولة: ألا وهو نظام 
الشورى فى الإكلام؟ 0 الشورى مظهر 


21 زر عرء ير - ا 
« وأمرهم سورئ دهم 


اللعصوم - أمره الله جل وعبلا بالشررى 
فقال جل شأنه : 


« وََكَاورَه فلاس * 


آية 1855 سورة آل عمرأن < 

وهذا ما كان يصدعه رسول الله عله مع 
أصحابه إذ كان يأخذ الآراء قبل أن يقوم بأمرا 
خاسم. . وكان ينزل على رأى بعض الصحابة' 


00 ابه 0 اسعبان أنه 30 0-0-7 


لنضهاة الشي قر فوزى الزفزاف 
رئيس اللجنة الدائمة للعواريين الأديان السماوية بالأزهر الشريف 


لو ليست للشووى صورة خاصة لا تتعداهاء 
4 عمل أو نظام يتيح أخذ الرأى بحرية 


ملة فهو من صميم الشورى سواء أكان 
نيابياء أم مجلساً اجتماعياً لأهل الحل 


من خصفاء القوم المشهود لهم بالورع 
وى والعلم والخيرة. 


بارالحاكم ومحاسيته: 


١ن‏ مَظَاهوَ الحرية المدنية فى الإسلام نظام 


يار الحاكم: واختيار الحاكم فى الإسلام يأتى 


طريق البيعة القائمة على الشورى» وللأمة 


فى مراقبة الحاكم ومحاسيته على أعماله. 


- وهاهو سيدنا أبو يكر- رضى الله عنه‎ ١ 


فة الأول لرسول الله َيه - يقول فى 
خطبة له فور انتخابه موجهاً خطابه إلى 
ين :.«أيها الناس انى وليت عليكم 
ورك ؛فان زأينتسوتى على حق 


آخر يقول: وإها أنا معبع ولست بمبتدع» فان 


تنعت انهو د وإن روحت فقو هوني" 

وها م وايضاسيدنا عَمِرَيْنَ الطاب 5 
الخليقة الناتى - يسير على نفس النهجء 
ويسلك نفس الدربٍ لأن شريعة الإسلام 
تطلب ذلك» فيقول فى خطية له : وأيها 
الناس إن رأيتم فى اعوجاجاً فقوموتى» 
فينهض رجل من عامة المسلمين قائلا له: 
دوالله لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناك 
بسيوفنا؛ فلا يغضب - وهو الخليفة الحاكم - 
بل يتقبل هذا القول الجاف سعيداً راضياً قرير 
العين قائلاً: والحمد لله الدى جعل فى أمة 
محمد من يقوم أمير المؤهنين بسيفه». 

1 عدر 0 ية المدنية التى جاء 


2-7-6 220 


0 22 4 


2 


5220011100 8 12 2 4 


|" الضوابط لا تععارض مع الحرية ولاتضطدم 
بهاء فالحرية هى أن تقول وتفعل ما تشاء بما لا 
يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية وبما لا 
يمقل اعتداء على حقوق الآخرين. 


التوازنالمطلوب 

بعد أن أشرنا إلى أهم مظاهر الحرية المانية 
فى الإسلام فإن الحديث عن التوازن بين الحرية 
المدنية والأمن العام فى وجه الإرهاب يتطلب 
توضيح الاتى: 

أولا: أن الأمن العام ورجاله ليسوا أجانب 
فى المجتمع من غير المواطنين: ولكنهم 
مواطنون منا يحسون بأحاسيسناء ويقومون 
بجهود فى محاربة المفسدين. 

وقد تفهم العلاقة بين الأمة ورجال الأمن 
على غير وجهها الصحيح لدى من يرى أن 
التصدى للانحراف عن السير فى الطريق 
السليم عائقا دون الحرية... غير أن الذى 
يغأمل بنظر محايد يجد أن التصدى ضرورة 
لها أسباب جوهرية لحماية الأمة وضمان 
سلامة المجتمع والحفاظ على استقراره. 

والنايم على التتتوار الأمن العام ملزم بأن 


القانون: لأنه ترويع للآمنينء واعتداء 
عليهم: ومن شرورة ما رأيناه من سفك دماء 


الأبرياء دون حى» وتدمير وتخريب المباذ 
و النشات. 1 


قفمحاربة الإرهاب والتصدى له و1 ٍ 


دينى قبل أن يكون فريضة وطنية» والله- عر 


وجل- يقول: 
© وَإِنَطْامَان '" 


سساح ح ع كرس 


م النؤبنو اقتتوانلتيخ رايت رامت يدها ؟ 


لد ا 


اناا مدل 2 ور 2 00 


آية ‏ سورة الخجراق 


فالطائفة النى تبغى تقف موقفا عداتيا من" 
الأمةء ولئن تركت دون منازلة امعفحل"' 
خطرها وطغى شرهاء لذلك وجب على" 
المجماعة أن تبذاً بعملين معوازيين: الأول ' 
الدعوة إلى الضلح والرضا بالتى هى أحسن» 


فإذا لم تسعجب هذه الطائفة الباغية كان 


قغالها محدوماً حتى تفىء إلى أمر الله ضماناً و 
لسلامة المججمع والحفاظ على أمنة واستقرارةة” 


وإلاعم الخطر وتعرض الجميع للهلاك. 


ع0 
اومة المنجرف تدقع الخطر عن الأمة» 


المنحرف يجر الأمة إلى الوبال والهلاك» 


ا آمر رسول الله يَّهَ بمقاومة هذا الذى 


يِذ أن يخرق السفينة ويقول : هذا مكاتى 


فيه أفعل ما أشاءعء وفى مقاومته نجاته 


لو قبل أن ينجو بقية الراكبين. 
ومقاومة الفساد فى المجتمع أمر مفروغ منه 


الشريعة الإسلاميةء ووضعت له عقابا 


سارها يقول الله تعالى : 


< إِنَمَا 


م2 عع ع بعس وعم 


1 ذا ألدِنَ يحَارِبُونَ هَمَوَوَسُولمُويسَعَوْنَ ف ألْارْضٍ 
ادا أن عسوا عسوا نيهاج 0 و 


ا 9 1 * 


آية 8# سورة المائدة 


انور إن زن وأثرتما لطبيقة 


وكعرق وراجيات: فالشرقة الدزلة عجرا" 
الصالح العام واحترام حرية القرد المقيدة ياحترام 
حرية الآخرين وعدم الاععداء عليهم أو إيذاء 
مشاعرهم. والتزم الفرد ما حدده له القانون من 
حقوق وواجبات.. إذا طبق هذا المبدأ مع هذه 
الاحتياطات الواجبة: فإنه يحقق التوازت الذى 
يمنع خلط الأوراق: ويحفظ الحدود فى مناطها 
الصحيح... وأن فهم بعض الأغرار أن الحرية 
المانية تيح فعل كل شىء دون قسيد... وأن 
للفرد أن يقوم بمعارضة الأمن العام مستعملا 
الإرهاب لتحقيق منافع ومطامع شخصية. وهو 
فى ذلك يتصور أنه يسععمل حقه فى الحرية. . 
هذا الفهم فى الأولى والغانية يدل على تفسير 
وفهم خاطىء للحرية المدنية, ويصور طفولة 
عقلية لا ترقى ولا ترتفع إلى مستوى المسئولية. 

والتوازت فى هذه الحالة هو الأمل المتشودء 
لأنه يكفل محاربة الفهم الخاطىء. والاراء 
الخاذة والأعمال الإرهابية المنكرة دون أن 
يعطى ذوى الشرور مبررا لما يدعوت من 
بطولات زائفة: فهم فى هذه الحالة يمذلون 
الفئة الباغية التى يجب أن تفىء إلى أمر الله 
وترون وكات التتتفتينة الذي امكابوا 


ا | 
وفالزمانتاعيب بوتا 
ثم أردفت صائحاً صارخاً فى وجه 
صاحبى: أليست فتاك وشيلة أخرى 
معروفة فى عالم الطب الوقائى وهى 
التطعيم؟ 
رد صاحبى فى تجاهل بليد أو قل بلاهة 
غير معهودة وعناد أو قل فى كبرياء 
زائف قال: العتطعيم والأمراض 
والفضائيات !! ما علاقة هذه بعلك؟ 
قلت فى حزم: العلاقة الفهم لكتاب 
الله ولقوله - تعالى - 
0 
. ( وَعِدُوأَلهُمكًااسَتَطعَحر » 
الأتقال 5 
وأرجوك أن تعيش لحظة مع رحابة 
واتساع كلمة ظ كَآَتَكَطَحَّسُمِ 4 فإذا 
كان الطب الوقائى يأمرك بالتطعيم ضد 
الوبائيات فإن الفكر اللستبير يأفرك 


بالعوعية الجيدة الواعدة ضد الوبائيات ٠‏ 


الفضائية أيا كانت مصدرهاء فلابد من 
التطعيم ضدها بالفكر الواعى المستنير» 
ثم أردفت» وهذا مايجب أن يفعله كل منا 
فى مجاله وتخصصه ولايتقدم إلى الشرح 
والحديث إلا أولو العلم وأهل التخصص. 

قاطعنى صاحبى صائحا - كأنه أراد أن 


(1) فوظأ مالك ١/ر170.‏ 


0 
200 


نزل قول الله تعالى: . 


عع م 


<< يها ءا 0 
ولسوا ليها مَليمًا 74 


الأخراب 5ه 
فسألوا التبى عه قائلين: نحن نعرف' 


عليك يارسول الله ؟. 


فققال يه قولوا: ٠اللهم‏ صل على 


محمد....») الخ الحديث () 
قال صاحبى: تعمء هو ما تقول! 
فالذين يقولون يله قولهم باطل من 


عهد الرسالة حتى اليوم لأنهم خالفوا 


صريح قول النبى عله . 

قاطعت صاحبى فى غضب ظاهر قائلا: 
أهكذا قال فى جرأة شديدة وجهل 
فاضح؟! أن من يقول: َه أخطأ؟ وأنت 


أوضحه لك بإذن الله تعالى الآن» 
0 أجباات اقول أولا إن طالب 
وبشدة الذين يروجوتة لأمقال هؤلاء أو 


رالا قتماذا يكوة الدى يقلدم الرقض 
والهزل عالما يعاريخ الرقص والهزل 
وتاريخ تسائة ورجاله والذى يقدم دين 
الناس وإن شنت الحقء فهو دين الله 
تعالى - جاهل أو معجاهل؟! لايجهر 
لاق أو قل ربما كان شيطاناً أخبرس لأنه 


أ 
1 


العلالة إن كاة يعرق 

يعنحى ويعتذر إن كان لايعرف ‏ 

5 : 
ألم يقل ل - َه - «أفضل -١‏ 


كلمة حى عند سلطان جائر» وأى سلطان . 


أعظم من سلطان التليفزيون والإعلام؟! 

اسعرقت النظر إلى صاحبى فرأيته قلقا 
ضجراً يعميز من الغيظ يريد أن يعرف 
وجه الصواب فيما سمع. 


حتى يطمكن على ماضيه وكذلك 


يجوز أن تقول عن هجرة النبى - َه  -‏ 


إلى المدينة أنها هجرة وإِنما نقول كما 
سماها والخرورج» مسعشهدا ببعض آيات 
منبالقران. 


قلت لصاحبى: مهلا.. إن الأمر يحعاج ‏ 


إلى حَديث آخر بإذن الله نغوص فيه معاٍ 
قى بحر اللغة نحواً وصرقاً وبلاغة: وأدباً 
- معذرة أقصد الآدب العربى. 


:يتبلع) 


عد حسعتا فتة مط وكأ غه عه "نل ١607‏ 


15 


3 


نلام على أهل السلام ته عد وحبر على أعتسداء ديتى وم 


5 : : 3 نت ا 5 الرَبا 5585 وافترقك :الال فى كل بقعة]! 


دخلت دخول الب فى جمد الدنا عه رككاة علقلاً فتاتتفت كل علة! 
وما أنا إلا نقلحسة التور والمٌدى وعد لدنياتدبّت فى ظلامووحيرة! 
د د« عد عد عد 


إثا مفسَدوٌن فى لنية رسالة ءء أعذلها تفسى وعسرمى وقوكى ! 


ولى فى رسول اللداكرم قلوة جه يصح بهادينى وتطحوعقيدتى 1 


" - 1 حر يس عن 


سي ع يكت ج220 1 
وامنت أن الدين نور ور#تتاتمططة > كرات و :صصحيح التبوة' 


3 


أو عي سىء ومالهما أب 55 «وجواءء آيات لفعل الشخفيتة إِ 
اب ديمى أن أرى الناس أمحة هه على الحب تحنيا مكل أكرمأمرة! 


عد عدا« عد عد * 


أنامسلوبالله مك و د دع وكل بتى الإسلام أهلى وإخحوتى ا 


جوالهٌّدى للغافلين عن الهُدى ++ رجاءً قما الإكراه نهج الشَريعة ! 


أعرضوا لم يُظَلموا قَيدَ شغرة >> ولم ينقّص الإنلامُ مف قال ذرة ! 


إن أقبلوا فاللهيهدى بنوره ب قلوبا إلى الحسنى لها فضل حكّمّة ! 


كان الشيخ الكرمانى شاعرا عليل 
العيبين» وكات يصنع الأكحال ويبيعهاء 
فاشترى أخدهم منة كحلاً بدرهمء ورأى 
الشترى أن عين الشيخ عليلة فأعطاة 
دزهمين ؤقال : هذا ثمن كخلك» وهدذ! 
الآخر لك اشعر به كحلاً أنت أيضاً وكحل 


كان الملك الكامل قند تغير على بعض 


إخوته: فكتب إليه الصلاح وزيره مستشفعا :, 


من شرط صاحب مصر أن يكون كما 
قد كان يؤسف فى! الجسم لإحوته 
ساءوا فقابلهم بالعفو وافعقروا 
فبرهعم وتولاه و يبزحمته 


إنى لأزيد فى صلاتى من أجلك» رجَاء أن 
فيِكء ثم تلا قوله_تعالئ- 


أقبل المنصور يوما راكباء والقرج بن فضالة ' 
جَالَسا ا النَاسَ ولم يقم الفرجء قاستشاطا 
النصورغ عضبا ودعى به فقال -هامتعلك هذا 
القَيَام حيت رأيتتى ؟قال: : خفت أن يسألى | 
الله عنه لم فعلت؟ ويسألك عنه لم رضيتا” 


لَه الحرامء فبيتما أطوف بالليلء إذا أنا 
ت حزين من شاب يتعلق يأسجار 
ة يقول: إلهى ! أغلقت الملوك 
مماء وقامت عليها حُجَابهاء وبابك 
إح للسائلين: وها أنا سائل يبابك» 


به وقد كرهه رسول الله عَكنّهِ ؟ قال ا 2 ففير) مسكين ١‏ حفت انكر 
0 متك تم قال: 
377213 00 الدسيب ع سمشم 
٠٠ 17‏ باحاجف الصروللوى ماقم 
0 1-0 قد نام وفدك جول البيت وانعبهوا 
آيام ار فاون | واأنتَيَاحىيافيوعلمتنم 
يوم مضيء لاإيعود إليك بك وبى حزينا راجيا رجا 
ويوم أنت فيه ولا يدوم عليك : فارحم بكائئ بحق البيت والرم 
ويوم مستقبل لا تدرى ما حاله. ولا تعرفا الغقور فهب لى مك مغفرة 
عن أهله . واعطف على أيا ذا الود والكرم 


إن كان عفوك لاا يرجوة ذو خطأ 
فمن يجود على العاصين بالتعم 

ثم رفع رأسهء فدنوت منهء فإذاهو: زين 

العابدين بن المخشين -رضى الله عنةاثم 
قال العم ع د ا 10 


ووى أن الربيع الجيزئ صاحب الإمام الشافعى 
مريوما فى أزقة مصرء وإذا إجانة تملوءة رمادا 
طرحت على رأسه: قنزل عن دابعه وأخذ ينفض 
ثيابه: فقيل له: ألا تزجرهمء فقال: : من استحق 
الناروصول بالرماة فليس له أن يغضب : 


أق قسام الناس 

ل اس 
مغل الحسن عن أقساع الناسء فقال: 

الناس أريعة : كريم وسخى وبخيل ولئيم. 
فالكريم : هو الذى لا يأكل ويعطى . 
والسحى : هو الذى يأكل ويغطى. 
والبخيل: هو الذى يأكل ولا يعطى. ' 7 
ع ا 


1 
304 نه - 


1 > تكن تعرفه ع 3 
00 : 
وقع بين الأعمش وبين امرأته وحشةء فسأل 
بعض أصحابه أن يرضيها ويصلح بينهما فدخل 
إليها وقال: إن أب محمد شيخ كبيرء فلا 


يزهدنك فيّهعمش عينيّة ودقة ساقي 
وضعف ركبتيه» ونتن إبطيه» وبخر فيه وجمود 
كفيه!!فقال الأعمض:قع قبحك اللة! فقد 
أريتها من عيوب مالم بحن تغرف 


رأى أجد الصاخين زجلا لأينقطع عن 
المعاصئ؛ وقد مره الله ينعيم ظاهرء وقد تعجب 
الناس من أمرف فقال لهم الرجل الالح :ولا 
تعجبوا من أمرةء رب كريم وعبد ليم !» 

فسشمع الرّجل العاصى هذه الكلمة: فعاثر 
وبكىء وطلب من الرجل الصالح أن يدعو له 
بقبول توبعهء وغفران ذتوبه. 

قال له : يا هذا أيْنَ أنت من فضل الله 
تعالى - فى قله : 


مه عر ع عد 
: زرف ترحيمددود 4« 


دخل الشاعر يشسار على المهندى: وعنده 
خاله يزيد بن مَنطْورالحسيرى: فأنقد 
قصيدة: قلما أمهاء قال له يزيد ها صناعتك 
يَاضيخ؟ قال: أثقب اللؤلؤء ققنال المهدى: 
أتهرأ بخالى؟ !فال :يا أَمَي رالموَمَتينَ فمآأ 
يكون جوابى لمن يرى شيخا أعمى يتشد شعرا 

فيسأله عن صناعته فضحك المهدى وأجازه: 


نعم مااديك اهلك 


-55:5ل 


خرج عبدالله بن عامر من | لسجد يريد || 


منزله وهو وحده. ولم يكن معه أحَدٍء فقام. | 
إِليه غلام من ثقيق: فمشى إلى جانية: فقالا 
له ع بتدائله : ألك حاج ةيا بنى قال( 
صلاخك. وقلاحك لقد رأيتك فى وحدك ا 
وَلِيَسَ مَعَك أحد: قفكرت فى أن أقيك 
بنفسى وأصحبك إلى متزلك. .| 

فأخذ عبدالله بيده: ومشى معد إلى متزله)” 


ثم أخذ ألف ديتارء ودقعها إلى الغلام مكافأة ||] 


1 
بهذا المال فى سمو ن حياتك: فتعم ما أديك 
أهلك ‏ ونعم تربية أهلك لك . 


ماعز ةو كذب ولوأحد القمر يديه ا 
ولاذل ذو دق ولو اتفق العالم علية. | 


ارحم إلهى اكد الهمادى ولغ 
لهمبفضلك منتعهى العزا 0 
واتصرهم ربى على أعدائهم 
نصترا تيتا نا فالعدات | 


وقى مجال التعليم للمرأة والأطقال جمعت 
الوثيقة بين صواب قليل وأخطاء كثيرة والصواب 
القليل الذى ورد فيها وطالبت بعحقيقه. وهو فى 
الواقع تحصيل حاصل لأن جميع الذول تمارسه وهو 
المساواة العامة فى فجال التعليم وقى مختلف 
المراحل بلا أدنى تمييز فكل دولة فى العالم لها 
سياسات تعليمية وخطط موضوعه حسب 
اخعياجاتها وينتظم فى السلم التعليمى ذكورها 
وإنائها على حد سواء وقد حققت المرأة فى ميادين 
التعليم وجودا لا يقل شأنا عما حققه الرجل. 

فليس لدى أى دولة حظر توع أو أنواع من التعلم 
بالنسبة للمراة: ولها وجود ملموس فى جميع 
التخصصات. الطب » والهندسة: والاقعصا حتى 
علوم البحار والفضاء والزراعة والضناعة والأدب 
واللغة والعاريخ والفلسفة وعلم النفس والعربية 
والاجتماع. 

ويعد تعليم النوعين الذكور والإناث من برامج 
النهوض والعنمية فى كل دولة وكل من صلح 
للععليم له مكان فى المدارس والمعباهد والكليات 
والأكاديميات... إلخ أما الأخطاء الكفيرة التى 
وردت فى بدود الوثيقة فمن أبرزها ما أسمته: 

-تعليمالجنس. 

الصحة الإنجابية. 

وقد اندرج تحت هذين المفهومين مخاطر غير 

محجعملة وفى عرضنا النقدى لهاتين 
! النقطتين ستدمجهما فى شوط واحد, لأن 


ا( لاا الخدت عنهما متشابك,» لدرجة أن الفصل 


لس ل ل م لصم عي اسه عا د على ومسي كه 2 كدق أن 


ومس 
بينهما 010 متعذر. 

إن الوثيقة تعتبر حقوق المرأة من 
حقوق الإنسانء كد لااععرض لنا 
عليه . وأن إدخال مادة حقوق الإنسان إلى 
مناهج التعليم يعد مدخلا لتدريس حقوق 
المرأة لطلية المدراس وهذا أيضا لا اععرض 
لنا علية. 

ولكن الذى نعارضه من منطلق وحقوق 
الإنسان حقا هو أن يكون المرجع فيها 
هوه ومتظور الجندره الذى شرحجناه من 
قبل بأنه يهدف إلى القضاء على جميع 
أشكال العميز بين الرجال والتساء. 

وقد رأينا استحالة تحقيق هذا الهدف من 
| قبلء لآن الفروق بين النوعين: وما يعرتب 
عليها من توزيع 0 هده الفروق 


الإنسانية الفاضلة: التى تعتز بها إنسانية آ 
الإنساتن» ثم تمعد فيما بعد إلى انعشارا 


الأمراض المستعصية على العلاج» وتسهم 


فى انقراض الجدس البتشرى بمرور الأعوام. 


- محصلة النهائية 
تقضى على البوع البشرى من 
5 لو وجدت هذه الينود طريقا إلى 


العمل والتنفيذ وذلك لأن الوثيقة رتبت 7 


على هذا البعد بعض الإجر اءات التى 


جه )د 


بب. فى الحمل وانتقال الأمراض؟ أما 


لمارسات الآمنة فنهى (الممارسات الشاذة 


تمارمة الجمس بين المثلين (ذكر 
) أو (أنثى وأنقى) نرى الوثيقة- 
تعكس الأمورء فتضف الممارسات 
ة المألوفة عن طريق الزواج ممارسات 

سية غير آمنة؟ 
© أما ما عداهاهن الممارسات الشاذة: 


١‏ إآراء تمت بين ذكر وأنفى:؛ أو ذكر وذكر: 


أنقى وأنغى هى الممارسات الآمنةء التى 


بممارسعها قبل الزواج إن كان لهوّلاء 
إذ درغبة فى الزواج2. 


| © زالعريب أن هذه الخطوات التى 
تبِعها بعض للدول فى الغرب للتعامل مع 


المرَاهَقِينَ والمراققات وضعت وثائق 
ليِةء يخطط لها الآن أن تفرض على 
يع الشعوب مهما اختلقت أدياتهم 
يدتهم و ثقافعهم ومن يرفض العمل 


بها يتعرض ل : 


إها الحرمان من المعونات الدولية. 


الصحية والاجماعية للواتى يتم 
إجهاضهن على نفقات الدول)؟ 

نقد هذا الكلام 

هذا هو التعليم الذى تدعو إلية هذه 
الونيقة ليكون غذاء للأطفال: يدربونهم 
على الجنس الذى تدعوة الوثيقة أنه تعاليم 
للجنس الآمنء قبل أن يكونوا صالحين له 
إذن لابدذ من إجراء العجارب عليه أمامهم 
فى «المعامل البشرية» يمارسه من هو قادر 
عليه من الأكبر متهم ستاء والاطقال 
ينظروت الى هذه الهمجية الى تمعز 
منها النفؤس وتقشعر منها الأبدان: 

إن الوثيقة تسرق هؤلاء الاطفال فى سن 
الغامتة والعاسعة من أعمارهم الى هم 
فيهاء لَيَعيِسُْوا فى أوهام الرذيلة التى 
تمارس أمامهم . 

فإذا أحسوا من أتفسهم القدرة على هذه 
الممارسة الدنيئة القذرة ارتموا فى أحضاتها 
وهم عمى لا يبصرون وإذا حدث حمل 
وهو طبعا غير مرغوب فقيهء كان الإجهاض 
هو طريق العخلص منه وعلى حساب 
الدولة رغم أنفها: 

وحين ينشأ جيل أو أجيال تربوا على 
مدمياواة ا و00 


عاش منهم أحد عاش حاملا للأوبعة الفتاكة 
المدمرةء وفى مقدمتها«الإيدز» الذى 
يقرض الآباء والأمهات قبل اتقراضن الأبتاء 
والبنات.» هذا هو تصور الوثيقة لعجتب 
البشرية من الإصابة بالأمراض الناتجة عن 
الجبس غير الآمن عندهاء فإذا يها تغرقهم 
فى طوقان تلك الأمراض. 

ولن يسلم من ينجبه هذا الجيل الموبوء 
من وراثة أقذار أبائهم وأمهاتهم الذين 
أنجبوهمعن تمارسات هى والوياءء الذى 
ليس بعده وباء. 

وفى مقدمة شتاء هذا العام (ه٠١٠7م)‏ 
أذاعت بعض الفضائيات العالمية أرقام 
إحصائية حديثة للمصابين بمرض نقص 
المناعة (الإيدز» - العالم المعاصر فإذا 
بعدد المصابين به فى الدول الغربية يبلغ 
أربعين مليون مضاب ؟ يا للهول؟ 

وتقول الإحصاتية إن هذا الرقم هو لمن 
شامل للمصابين الذين لم تفحص حالاتهم 
وأن معدل الزيادة آخد فى الارتفاع سنويا. 

أما المصابون بمرض «الإيدز» فى الشرق 
قفبلغ عددهم 5" ألف مصاب والسبب 
معروف هو فوضى العلاقات الجنسية فى 
| الغرب حتى قبل صدور وثيقة بكين. 
أما الشرق قمايزالمعحصناً بآداب 


العامة: هذه الوتيقة تزعم أنها تهدف إلى ٠‏ 
النهوض بالمججمعات فى مجال السكان | 


السكان بالإضافة إلى ما سوف يأتى. 
وإننا لتتساءل مع المعسائلين: هل هى 


فعلافى خدمةالتنميةء وهى تلرع' 


الحكومات والدول بالإنفاق على عمليات 
الإجهاض ورعاية المراهقات الحوامل) 
اللواتى يحتملن سفاحا فى سن صغير فى 
أى مرفق من مرافق الحياة, بعد أن فتحت 
لهم أبواب الجنس على مصاريعها. 

كما تلزم الدول والحكومات بإنة 


المستشفيات والمراكز لرعاية نزيف الأرحام | 
الصغيرة بعد أن دعت الوثيقة للإقبال” 
الرهيب على ثمارسة الجنس بين النشء " 
الذى لا يدرك معنى المستولية ولا يقيم وزنا | 


للآثار السيئة من ن تفشى الأمراض 


أهذه أغباء ممغرلة تلق على كراطا ١‏ 
:والحكومات: فى" 


تقول الوثيقة: ثم تجرى لهن عمليات 

إجهاض على تفقات الدول والحكومات. 
إِذَا حصرنا المشكلة فى هذا النطاق 

(الضيق الواسع) بلا حدود فإننا سبكون - 


بلا محالة -هيأنا الفرص لهؤلاء الفعياتء 


لعمليات حمل وإجهاض تبلغ فى العام 
الؤاحد ست مرات إن لم ترد عند المراهقة 
الواحدة؟ 

فهل الفعيات من هذا النوع يكن فى 
حالات صحية ونفسية سوية؟ أم سوف 
يععرضن لآلام ومتاعب وأزمات تصيبهن 
فى أجسامهن ومشاعرهن ومعدوياتهن؟ 

فهل هذا كله يخدم خطة التنمية العالمية 
أو اخلية ويزيد فى عده الموارد اليبشرية 
والإنتتاجية: التى تخفف من وطأه 
الشكلات الاقعصادية الخانقة التى تخيم 


| على أكتر الشعوب؟ 


وهذه الحروب «الإبادية» العتى يراد شنها 
على موارد الإنتاج وتحيل الحياة ‏ إن بقيت 
حياة إلى مسعنقعات من الرذائل الخلقية: 
هل هى رعاية الحقوق الإنساتن؟ أم سحق 
وإقناء للإنسان من الأساس؟ 
أما كان حريا بهيكة الأثم أن تضع خططاً 
وبرامج جادة لإعداد الأجيال وتأهيلهم 
لآأسعغلال الطاقات المطورة فى الأرض وفى 
الأفاق: وفى البحار والضحارى وفى 
المناجم والاخمراع والابعكار فى مسيادين 


الإنسانية فى مجالات: 

الظب: الهندسةء الزراعة؛ الضناعةء 
القروات الطبيعية: وأن تبدّل هيمة الأم 
المتحدة قصارى جهدها فى تنمية البحث 
العلمى 0 مختلف الميادين: وشتى 
التخصصات. 

أما كان هذا أولى بالأثم المعحدة أن تولية 
عنايتها بجد وإخلاص بدلا من هذه 
انخططات السفة الهابطة التى أدارت 
ظهرها لقيم وتقاليد الإنسانية الفاضلة 
ولغاياتها النبيلة: وطموحاتها المرجوة. 

وهل النشء الذى يخطط له هذا 
التخطيط سيكون يوما ما عاشقا للمثل 
العلياء وثابا إلى المكارم السلوكيةء 
والأخلاقية. 

ومن أين تهتدى الى هذه القاصد 
السامية وقد وضعنا على أبصاره عصابة 
حتى لا يراها: وصيغنا مشاعره بحب 
الشهوات الطائشة قبل الأوان وقدمنا له 
تمارسة الجدس غير المهذبة لعبة مسلية من 
وألعاب الطفولة»؟ مثل ولعب الأضراك 
الخادعة». 

إن وثيقة بكينء وما سبقها من مؤتمرات 
فى هذا الشأن. وما سيلحق بها لعمثل 
أكبر خطر على حقوق الإنسان: فى نفس 
الوقت الذى تقد مها الأتم المعحدة تحت 
مسمى : رعاية خحقوق الإنسان. .!!! 


تق جلمهدررية الالديف ف المخيط 
الوعدى: على تكد 51 كم من 
الشاطىء الغربى لجمهورية سيريلانكا 
و٠0٠5‏ كم من الشاطئ الجنويى للهند. 
وتعشكل من نحو ١١١.‏ جزيرة 
تفصلها خلجان عميقة وتمتد هذه الجزر 


المخحيط الهندى بطول 8١‏ كم مابين 
د الث عال: الوه 5 00 لا 


عرب من حضرموت, ومن مهاجرين من 
جتوب الهند وسيريلانكاء وقد 
انصهرت هذه الشعوب وامتزجت بيتها 
الدماء؛ واتخذت لغة واحدة هى اللغة 
انديفي يككجة رتاريسا ورجطة دخول 
اللغة العربية فى المالديف بالتجارة 
والدعاة العربء الذين كانوا قد اتخذوا 
هذه الجزر محطات لهم أثناء سفرهم من 
وإلى الشرق: كما أمهم حديناً الطلاب 
المالديفيون الذبن تخ جوا فى الجامعات 


للبلادء ويها دا أقدمها يعود 
تاريخه إلى عام 1555م ويضم لوحات 
المالديفيين للإسلام - 

انتشر الإسلام بين سكان الجزر هن 
متنتصق القرن السادس الهجرى على يد 
الداعيةالمعَرَيى الشيخ الحافظ أبى 
البركات يوسف. فى عهد السلطات 


وماها كلامنجاء الذى دخل فى الإملام 


فيما بعد وسمى نفسه و(محمد بن 
عبدالله». 
هاجم البرتغاليون البلاد عام 888 ام 
واستولوا على معظم الجزر ولكن الشعب 
المالديفى لم يسعسلم للغزوء وقاد 
-السلطان ومحمد تكروقان» المقاومة: 
وأجبر البرتغاليين على الانسحاب من 
البلاد عام 4/ا185ء وفى أعقاب ذلك 
جاء البريطانيون واسعولوا على الجزرء 
واتخذوا منهاهمرفاأًلأساطيلهم ثم 


المقاومةاسعمرت حتى نالت البلاد 
استقلالها عام 1١558‏ 


وهى اللغة الرسميةء أما الإنجليزية فهى 
لغة ثانيةء أما اللغة العربيةء قيقبل 
الشعب اللمالديفى على تعلمها وحفظ 
القرآن الكريم بهاء لدرجة لا تسعطيع 
معها الدولة أن تواكب هذه الرغبة 
الجماهيرية الواسعة: فهى تفوق قدرتها 
وإمكانياتها على حد تعبير ومحمد 
رشيد إبراهيم؛ رئيس المجلس الأعلى 
للشعون الإسلامية . 

ويسود جمهورية المالديف الآن مناخ 
مفعم بالسعى الجاد لنشر النقافة 
الإسلامية واللغة العربية: يقوده الرئيس 
ومأموتن عبدالقيوم؛ الذى تولى رئاسة 
الدولة عام 191948 () وقدأولت 
حكومته عناية بالغة ورشيدة بأمور 
الإسلام: وعملت جاهدة على غرس 
مبادئ الدين الإسلامى فى نفوس الناس» 
خاضة فى مراحل السعليم الأولى» 
والعمل على رفع الوعى الدينى الإسلامى 


لدى الشعب المالديفى كله 


آفى هذا الإطار قانت جمعيةالدعو ةََ 


إصدار صحيقة اتهتم بالشنون الثقافية الإضلامية تصدر كل يوم جمغة وتووع 00 


مجال نشر الققافة الإسلامية واللغة 

العربية: وحماية الهوية الإسلامية لهذا 
الشعت المشلمة ْ 

تقوم هذه المؤسسات بالعمل المتواصل 
من أجل: 

آولاً: ترجمة معاتى القرآت الكريم 
إلى اللغة المالديفية» تخت إشراف هيئة 
تابعة لرئاسة الجمهورية. 

وثانياً: المشاركة فى إقامة الاحتفالات 
بشهر رمضان واستغلالها فى مجال 
الدعوة والعتقيق . 

وثالشاً: إغداد برامج خاصة تحعوى 
على محاضرات أسبوعية يتم إلقاؤها 
عبر وسائل الإعلام المقرؤة والمسموعة 
والمرئية. وتوزيع مطبوعات وكتيبات 
ونشرات بالعربية والاتجليزية على 
المكتبات العامة والمدارسء هذا علاوة 
على تسيير قوافل دعوية إلى الجزر 
النائية ينظمها المجلس الأعلى للشفون 
الإسلامية لعبصير أهالى الجزر بأمور 
الدين الإسلامى. 

وفقى مجال دعم الأنشطة العربوية, 
تقوم الحكومة بالمساهمة فى تقديم 
مساعدات مالية لوزارة التربية والتعليم 
لعدريب وتأهيل المعلمين الوطنيين فى 


إطار سياساتها للارتقاء بهم والاستغناء 
عن المعلمين الأجاتباء وكذلك تساهم 
فى بناء المدارس العديدة: وممها إعادة 
بتناء مدرسة وجمال الدين» فى العاصمة: 
وهى من المدارس الى كانت وماتزال 
إحدى أهم المؤسسات التعليمية 
بالمالديفء والمدرسة العربية الإسلامة 
التى أنشئت عام /9841م2 وهى مدرسة 
تضم المرحلتين الابتدائية والإعدادية: 
وتعتمد المناهج المطقبة فى الدول 
العربية وعلى رأسها جمهورية 
عع العريةة 

وتخصص مصر والجماهيرية الليبية 
والسعودية والكويت وقطر علدداً من 
المنح الدراسسية سنوياً بمدارسها 
وجامعاتها لأبناء المالديف, وقد تخرج 
فى الأزهر الشريف عدد من الطلاب 
الذين يشغلون الآن مناصب مرموقة فى 
الدولة. 

هذا وقد أنشأت الحكومة المالديفية 
معهداً للدراسات الإسلامية عام 15/.0١م‏ 
لعشر اللغة العربية والغقافة الإسلامية 
فى فستوى المعليم الإعدادى والغانوى 
النظافئى الرسمىء بالإضافة إلى إعداد 
الملتخصضين فى مجال التعليم العربى 
والإسلامى والتوعية والتغقيف وتدريس 


لهت سين معتكرا اشر 
ومعملاً للغات: ويساهم فى إقامة 


5000 و 
لدراسات الإسلامية بهذف توفير فرص 


ْ التعليم الجامغعى فى التخصصات 
| الإسلامية المختلفة: والعناية بالدراسات 


ا 
1 
الإسلامية والعربية والعربية والدعوة» 


هذه النهضة العلمية المباركة تعمل 
على تعميق البحث والدراسة: وتحقيق 
الوحدة الفكريةء والهوية الإسلامية 


لجميع سكان البلادء ولهذا الغرض أيضاً 


: ب كل أنوا اع الخلاف و الاختلاف. حيث 
أقيمت لهذا الغرض ندوة سنة 154817 / 


0 «الدعوة الإسلامية وأثرها فى . 
جدوب شرقى آسيا: 

وندوة عام /1541 تحت عتوان :دور 
اللغة العربية ونشر الدعوة الإسلامية فى 
المالديق» عقدت على هامش أعمال 
اجعماعات الدورة السادسة للمجلس 
العالمى للدعوة الإسلامية. 

أما الندوة الغالغة ققد عقدت عام 
.م تحت عنوان «الدعوة الإسلامية 
فى جدنوب آسياء الواقع والتحديات» 
برعاية ومساهمة جمعيةالدعوة 
الإسلامية العالمية: ؤإشراف وتنظيم كل 
فق ا مجلس الأعلى للشغون الإسلامية: 
ووزارة الشعون البشرية والعدمية 
الآسرية والضمان الاجتماعى ومعهد 
الدراسات الإسلامية؛ وأقيمت ورشة 
عمل حول ودور المرأة فى انجتمع 
المالديفىء العاريخ والواقع والتحديات 
وآفاق المسعقبل» فى الفعرة من 8 : ٠١‏ 
كانون ٠٠7‏ 1م. 

ونظمت جمعيت الدعوة الإسلامية 


رييب 0 


ب 


العالمية بالاشتراك مع المنظمة الإسلامية 
للعربية والعلوم والشقافة خلال الفعرة 
من 50-15 من مايو الماضى حلقة 
دراسية لعدريب المعلمين فى مجال 
التعليم العقنى. حيث تلقى ١5‏ معلماً 
ومعلمة وم معخصصين فى تطوير 
المناهج . محاضرات وتطبيقات عملية 
على استخدام التقنية الحدينة. 

اسعطاع الشعب المالديفى الحفاظ على 
هويته الإسلامية يرغم قسوة الظروف 
السياسية العى مر يهاء ويعمل بكل 
صبر وثقة لعحقيق مطالب التدمية من 
خلال التعليم. 
ويدل الواقع الععليمى فى المالديقف 

على أن هناك تعليما وطنيا ينعشر فى 
مخعلقف أنحاء البلاد حيث تدرس 
مختلف العلوم والمعارف, إلا أن التعليم 
فى هذه المدارس يتم باللغة الإتجليز يق 
من بداية المرحلة الابعدائية حتى الغانوية 
وتقدم مواد العربية الإسلامية باللغة 
المالديفية: كما تدرس اللغة المالدية 
باعتبارها اللغة الوطنية. 

إلى جانب ذلك يوجد نظام التعليم 


العربى الإسلامى فى المرحلتين الايعدا 


والإعدادية تدرس فيه العلوم بال لعةاا 
العربية بمتاهج أزهريةء وهذه المدارس |[ 
تتلقى دعما من الحكومة, كما يقوم د 


الأزهر الغفريف يعزويدها بالكتب 
امد يق وللمجلس الأعلى للشتون 
الإسلامية دورة الإشراف على التعليم 
بهذه المدارس إلى جانب وزارة العربية 
والتعليم والمالديفية. 

ينعقل الطالب بعد ذلك للدرامسة 
بمعهد الدراسات الإسلامية الذى 
يستخدم أيضاً اللغة العربية 9) ويوجد 
بهذا المعهد بعشة تعليمية من الأرهر 
الشريف تقوم يواجيها فى الععليم 
والعربية. 

والجدير بالذكر أيضاً أن الجمعيات 
الإسلامية الأهلية تقوم بدور مخورى فى 
الوعظ والإرشاد والتعليمع خاصة فى 
مجال تحفيظ القرآن الكريم. إلا أن 
العبء الأكبر يقع على عاتق المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية:. وله نشاط 


'واسع كما سبق ذكره 


أما المساجد فهى تعبع النمجلس أيضاً. 


(5) كانت اللعة العزبية هى اللغة البسمية ولغة الدوارين وهتالة لكي من اللخطرطات والزتاتق المرة الى جدرد إن 


وهو الجهة العى تديرها وتشرف عليها. 
ويقوم مجلس أيضاً بمواجهة نشاطات 
النصرين الذين يقدمون من الغعربء 
وبرامج التنصير العى تأتى عبر إذاعة 
تسمى وقيبا» بيدأت البث منذ 4 سنوات 
من جزر سيشل وهى تبث يرنامجين 
تنصيريين أسبوعياً إلى المجتمع المالديفى 
باللغة المالديفية . 
فقاذا علمناأتالتسبةالمكوية 
لني فى الالديف تبلغ ١/أى‏ 
أنه لا يوجد أى إنسان غير مسلم يجحمل 
الجمسية المالديفيةء فلمن توجه البرامج 
ايد باللغة المالديفية.؟! 
بالإضافة إلى هذا العجحدى يواجه 
المسلمون بعض الصعوبات أهمها صعوية 


تفقل الوعاظ والمرشدين بين المجزر | 
المأهولة هذا بالإاهفافة إلى تدرة 
المطبوعات الإسلامية: 

ويرى الأسعاذ محمد رثشتيدى 
إبراهيو() ضرورة الاهعمام بالمساجدء 
ويقول: وحقيقة نحن فى المالديف نعانى 
من نقص الأئمة والوعاظ المؤهلين: لأنه 
لا توجد كلية أو جامعة تهعم بعخريج 
الأئمة والوعاظ والدعاةء ولكننا تسعى 
لعطوير معهدالدراسات الإسلامية 
ليكون تواة لجامعة إسلامية». 

من هذا كله يعبين لعا كيف أن هذا 
الشعب المسلم يقوم بكل ما يستطيع من 
أجل تدعيم هويته الإسلامية والمحافظة 


عليها. 


نا 


() رئيس الجلس الأعلى لات 
والشئون الإسلامية. 


مقهوم أذ » ولا معنى للقدس 
...يدون الهيكل. لذلك نشأت هذه البراعم اليهودية تنظر إلى 
الهيكل باعتباره الرمز الدينى والسياسى للوجود الحقيقى 


لليهود فى أرض الميعاد. وأنه بدون بناء الميكل فى القدس ١‏ 


فلا معنى لهذا الوجود اليهودى بها. وقد استغلت 
الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة هذه الفكرة الدينية لكسب 
تأييد التيار الدينى خاصة العيار الأصولى اليهودى المتشدد: 


والذى يمثل فئة اليهود الحريديم ذوى اللحى الطويلة الممندة " 


على الصدورء وذوى الملابس والقبعات السوداءء الذين 
يسعون لإقامة دولة من اليهود فقط. وتفريغ فلسطين من 
أصحابها العرب حتى يتم تهويدها وحين نتتصفح التاريخ 


القدم فى فلسطين العربية جد أن اليكل الذى يزعم يهوه - 


اليوم أنه بنى قى موضع المسجد الأقصى المبارك فى عهد 
سليمان -عليه السلام- ما هو إلا معبد صغير أقيم خارج 
الحرم القدسىء وقد دمره القائد البابلى «تبوخذ نصرء عام 
85 ق .م ولم يبق له أى أثر يعشدق به اليهود. ولم 
يكتف القائد البابلى بذلك: بل سبى اليهود إلى بابل 
خمسين عاماء وصارت القدس اليبوسية العربية حيدئذ خالية 
من أى يهودى. واقعصرت فقط على أضحابهاء وبناتها 
اليببوسيين العرب يعمرونها. ولما انتصر «قورش» الفارسى 
على البابليين: عاد من اليهود من عاد إلى القدس 
257 اليبوسية. ولم يشكلوا إلا طائفة يهودية تحت 


سناد | صمزع عبر الرصيوص_ ٠‏ السيادة الفارسية: ثم شرعوا فى بناء الهيكل 


امبلادية: ولم ببق منه إلا الأنقاض التى 
قام اليهود بترميمها كرمز لهيكلهم: 
ولم يسعفهم الزمنء فجاء وإيليا 


طوس» القائد الرومانى عام 0/٠‏ - 


يان»الروماتى فى حملة 
ئرية فأزال القدس: وسوى هذه 2 
سارت أثراً بعد عين: وحبرم على 

د دخول القدس عام 189 ميلادية وسماها . 
(إيليا كابيتولينا؛ أى إيليا العظمى إلى أن فتحها 
لخليفة عمر وهى بهذا الاسم وبذلك اندثر كل 
1 لايسمى «الهيكل اليهزدى» فى القدمن» 
ابي يتمسك به اليهود اليوم لاعتقادهم أن بناء 
الهكيل هو المقدمة التى تعجل بمجىء السيح 


اليهودى المنتظر ليقيم لهم ملك الله التى تحكم 


العالم فى القدس:ء على الرغم من أن الأثريين لم 
ايعشروا على أى أثر للهيكل المزعوم. وتأسيسا 
على ذلك فيان إسرائيل تواصل بدأب سعيها 
1 وقى استنهاض همع المنظمات الدينية 
واليمينية التطرفةء وتستنفرها لإعادة إحياء فكرة 


0 * 0 
ع 42 


أنقاص المرممة للهيكل بالأرض» 0# 


فى القدس الشرقية؛ وتفغرض وجودها على الحرم 
القدسى الشريف» وسأركز حديتى فيما يلى على 
أهم هذه النظمات مبينا شيانعها بلوغ هذا 
المرمى الخطير: الذى يستهدفء فى المقام الأول: 
هدم السجد الأقصى., وانحهاك قداسة الحرم 
القدسى الشيريف ختى يتعبه العالم العتربى 
والإسلامى لهذا اخطط الصهيوتىء ريعدوا العدة 
مواجهته على مختلف الأصعدةء وكشفه للعالم: 
حتى يكونوا حراسا مخلصين فى الحفاظ على 
المقدسات الإسلامية والعربية فى هذه الأرض 


سس م ل ل سم مص ممص سس لاست ليه سوط بو سحضطة منناقة11 9601 


فى الساحة المقابلة لخائط البراق الشريف: ومن 
أبرز قادة هذه الجماعة ويسرائيل ميلاد؛ الذى 
سبق أن اشعرك فى عضوية إحدى المؤسسات 
الدينية الأخرى التى تسعى إلى بناء الهيكل 
الغالث على أنقاض المسجد الأقصى . 

منظمة يشيفات إتريت كوهانيم: 

ومعناها منظمة والعاج الكهنوتى) وتمعد 
أ جذورها إلى الحاخام اليهودى «إيراهام 
يعسحاق كول؛ أول جاخام للطائقة اليهودية 
فى فلسطين. ويؤْمن أعضاء هذه المنظمة 
بدورها الطبيعى فى التخطيظ لبناء الهيكل 
اليهودى الشالث. ولديهم_الآن-مخططات 
جاهزة لإقامة الهيكل المزعوم فى الجرم 
القدسى الشريف - وكان أتباع هذه المنظمةت- 
حتى وقت قريب منصرفين عبن الذهاب إلى 
وجبل البيت: وهو الحرم القدسى الشريف 
حتى تصدر فتوى تسمح لليهود بالصلاة فية 
وقد صدرت هذه الفتوى عام 15/8 . وتقوم 
هذه الحركة الدينية بتدوات دورية تتمحور 
حول موضوع الهيكل, وكيفية أداء الطقوس 
اليهودية فيه والتركيز فى هذه الندوات على 
مركزية القدسء وأهميتها فى حياة الشعب 
اليهودى لأنها _من منظورهم - ستكون 
عاصمة مملكة إسرائيل العظمى التى ستحكم 
العالم منها بعد تتويج ملك اليهود يها. 


منظمة سيورى تسيون: 


المدارس الدينية: وتأخذ شكل الجمعية 


الرحلات لزيازة الممدسات اليهودية فى | 


القدس: وتعولى مدرسة «عطيرت كوهانيم, 
-وهى من المدارس الدينية بالجى الإسلامى فى 


القندس الشركة -إعياه الكوادر البشرية) [ 


وتدريبهم على كيفية تدمير المسجد الأقصىء 
لإعادة بناء الهيكل الغالت على أنقاضه. 


حركةإعادة الناج لاكان عليه: 


وهى حركة دينية متطرفة يتزعمها | 


«يسرائيل فويختونفر) ويقوم بتدريب أعضاء 


هده الخركة من الخباب النهذه ديتيآ)” 
وتو - جيههم للا سعيلاء على بعض العقارات” ا 


الإسلامية فى القدس الشرقية يدعوى أن 


مبانيها كانت يوما ملكا لليهود. وإذا ماتم [| 
ال سعيلاء على هذه المبانى: يجرى فى الحال" ' 
طرد سكانها العرب. بيتما يتولى زعيم هذه 
الحركة من جانبه اتخاذ الإجراءات القانونية ' 


لإثبات ملكية اليهود لهذه العقارات بطلانا 


وزووااويجرى عملية الأسديلاء من جادس_ 
هذه الحركة _بصفة خاصة على المبانى الكائنة ' 
بالحى الإسلامى فى القدس الشرقية القريب 
من الجرم القدسى الشريف تمهيدا لفرض ١‏ 
الخماراليِهودى على المسجد الأقصى” 
للانقضاض عليه لبناء الهيكل اليهودى ا 


|| القدس منها. ويعد الحاخام بإفيجدور تفتال»- 


رئيس رابطة العاج القديم_الأب الروحى لهده 


الجماعة الدينية ومرشاها الدينى. وقد جرت 
' محاولة لتفجير مسجد قبة الصخرة عام 39/57 


حركةهتحيا, النهضة: 
|| وهى ركةيمينيةضالعةفى العنف 


/ اتفاقية وكامب ديفيد) الأولى . وتزعم هذه 


ة ويوفال نتعمان» الذى تولى رئاسة وزارة 
رعتي عر ا يم 1 1 


السيادة على القدسء ومن أبرز زعماء هذه الحركة 
المتطرفة وجيئولا كوهين؛ ووحنان بورات» وتعقد 
هذه الحركة مؤتمرات دورية عديدة تنادى فيها 
بتفريغ فلسطين من سكانها العرب ياسعخدام 
مختلق أساليب العنف الشديد. وترويع 
الكواطنين الفلسطيتيين: حتى تظل فلسطين 
يهودية لا يشاركهم فيها أحد من العرب. لذلك 
أصدر الحاخام اليهودى «شلومو جورين» كبير 
حاخامات هذه الحركة فعوى تبيح لليهود قثل 
المدنيين من عرب فلسطين العزل بمن فيهم من 
النساء والشيوخ والأطفال. . وهكذا تتكشف 
النؤايا الصهيونية التى تضمر السوء تمقدساتنا 
الإسلامية فى القدس الشريف» ويأتى على رأسها 
السجد الأقضىء أولى القبلتينء وثالت الحرمين 
الشريفين» ومسرى رسول الله َه ومعراجه إلى 
السموات العلا. وماهذه النظمات الدينية 
اليهودية المتطرفة التى عرضتاها سلفاً إلا أدوات 
تنفيذية فى يد إسرائيل لنشر الذعرء والهلع» 
واستخدامها زريعة لشهويد اللقدسات العربية 
والإسلامية: وأنتهاك حرماتهاء والتخطيط لبتاء 
الهيكل اليهودى المزعومء على أنقناض المسجد 
الأقصى المبارك؛ ولكن بفضل توحيد الصف 
العربى والإسلامى سعضرب كل يد آثمة تمد 
بسوء إلى المسجد الأقصى» وغيره من المقدسات 
الإسلامية الآخرى. وسيظل هذا المسجد المبارك 
إسلامياً وعربياًء تعردد فى جنباته تسابيح 

ل لمسبحين» وتراتيل المرتلينء وأذكار الذاكرين إلى 
ساعة تحريره: وفك أسره من دنس الاحعلال 
الإسرائيلىء ولعل هذه الساعة تكون قريباً إن شاء 


حل ا ١‏ تا ل يو ماي الها د 6 ل 


© عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول 
الله - عه - قال: «بينا رجل يمشى فاشتد 
عليه العطش فنزل بكرا شرب منها ثم خرج 
فإذا هو بكلب يلهث يأكل الشرى من شدة 
العطش فقال لقد بلغ هذا مثل الذى بلغ بى 
فملاً خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقى فسقى 
الكلب فشكر اللهله فغفر له قالواديا 
رسول الله وإن لنا قى البهائم أجراً قال: فى 
كل كبد رطبة أجر .(0) 
|| اللهّث:هوارتفاع النقس من الإعياءء 
|| ولهث الكلب أخرج لسانه من شدة ال : 
/ وقراد وواكل لسري أ تع 4 


للأستاذ / عادل خفاجة 


با حيوان المحجرم وهوما لم يؤمر بقعله 
فيحصل الثواب بسقيه ويلتحق به إطعامة 
وغير ذلك من وجوه الإحسان إليه. 
© وعن ابن عباس أن النبى عله - قال: 
دلاتعخذوا شيكاً فيه الروح غرضاًء! *) لأنه 
تعذيب للحيوان وإتلآف لنفسه وتضييع 
© وأخبر أبويشير الأنصارى - رضى الله 


-عنه أنه كسان مع رسسول. الله - عله - فى 


بعض أسفاره 0 والناس فى مسيتهم 0 فآرسل 
رسول الله - عَيْله - رسولا أن لا يبقين فى 


قطعت::() 
ذلك لثلا تمدن على أعتاقها فتخنقها. 


1 ' بالرقق بها. 


1 © وأخرج الطبرى عن على قال : وإذا رأيتم 
ثلاثة على دابة فارج موهم حتى ينزل 


|| أحدهم.9) 


للحث على عدم تحميل الدواب فوق 
'طاقتها. 
3 وقد وردت أحاديث تدل على منع ركوب 


||| الغلاثة على الدابة الواحدة. 


أما ما يفيد الجواز فإذا كانت الدابة مطيقة 


ا ' وعند الضرورة الملجكة. 
١11‏ © وعن ابن عباس قال: نهى رسول الله - 
|| عله - عن التحريش بين البهائم.(0) 


والتحريش بين البهائم: هو الإعراء 


ا وتهييج بعضها على بعض كما يفعل بين 
|| الجمال والكباش والديوك وغيرها. 


1[ ووجه النتهى أنةإيلام للحيوانات وإتعاب 


لها بدون فائدة» بل مجرد 0 

آْ © وعن عبدالرحمن بن عيدالله عن أبيه 
: وكنا مع رسول الله - - عه - فى سفر 
لحاجته فرأينا حُمَرة معها فرخات 


قد حرقناها فقال من حرق هذّه؟ قلنا تحن 
قال: إنه لا تبغى أن يعذب بالتار إلارب 
الناس:.(0) 

والععريش : أن ترتفع وتظلل بجناحيها 
من تحتها . 

© وأخرج الامام أحمد فى مستدة 

أن النبى - عَكه - مر على قوم وهم وقوف 
على دواب لهم ورواحل فقال لهم «اركبوها 
سالمة ودعوها سالة؛ ولا تتخذوها كراسى 
لأحاديفكم فى الطرق والأسواق فرب 
مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرا لله تبارك 
وتعالى منه» 00 

© عن جابر ين عبدالله قال: رأى رسول 
الله - عله - حماراً قد وسم فى وجهه فقال: 
لعن الله من قعل هذاء (4) 

الوسم : اثر الكى- 

هذا بعض ما قاله رسولنا الكريم فى شأن 
الحيوان والطيور (رفقاء حياتنا على هذه 
الأرض) : اهعماماً ورفقاً وعناية وتقديراً.. 
فهل سآلنا أنفسنا: هل تحن نطيق ما أمرنا به 
ديننا الحنيف؟! 

وهل وعينا قول رسولنا الكريم: :رب 


مركوبة خير من راكبها؟ ! وهل أدركنا معنى 


عي 


دار المعتة' 
غمرداد ٠‏ المعتر 
وجل 4ه 


2< د ل ري م 
امن ايارع ةينيع 
4 00 ع 58 04 
موتكم ف مهم إِنَكمَهلايهَدى الْقَوم 


© لوبى شركات الأدوية الأمريكية يطلت 
تدخل وزيرة الخارجية الأمريكية لحماية 
مصّالحها ضد الحكومةالمصرية: ويدشر 
تقريرا مشيوها يطعن فى صلاحية الأدوية 
الممرية لضرب صباعة الدواء فى مصر 
والتحريض ضد الحكومة المصرية. 

© وثائق رسمية بريطانية تؤكد أن الولايات 
المتحدة الأمريكية دفعت أموالا لزعماء المعارضة 
العراقية تقدر قيمتها بملايين الدولارات وفى 
مقدمتهم أحمد الجلبى الذى كان يتلقى سنويا 
أربعة ملايين دولارء وذلك مقايل معلومات 
حول نظام صدام حسين ثبت فيما بعد كذبها - 

© صحيفة دهاارتس» الإسرائيلية تؤكد أن 
شخصيات من المعارضة اللبدانية طلبت من 
إسرائيل تشجيع الولايات المتحدة الأمريكية 
على الضغط على سوويا لسحب قواتها من 
لبنان. وان معارضين لبنانيين ذكروا لمسئولين 
إسرائيليين أنهم لايفهمون سبيا لإصرار 
حزب الله على مواصلة الصراع ضد إسرائيل 


حول مزارع شبعاء وسيلفان شالوم وزير 


الخارجية الإسرائيلى يعلن فى تصريحات 
نشرتها نفس المحيفة أنه ينبغى دعم 
المعارضة اللبنانية وارسال رسالة واضحة 
لستوريا بآن عليها سحب قواتها من لبنان. 


© حنثت أندونيسيا المنعقدين الأجانب | 


على اخعرام حكم محكمة أندونيسية على 
رجل الدين (أبوبكر باعشير- 55 عام) 
بالسجن ثلاثين شهرا لضلوعه فى تفجيرات 
(بالى) سنة ٠ ٠”‏ ”ء وتبرئته من اتهامات 
أكثر خطورة تتعلق بالإزهاب. 

أعربت الولايات الممحدة واسصراليا عن 
استيائهما من الحكم الصادر ضد «باعشير» 
ووصفعاه يأنه مخفق بدرجة كبيرة: قال 
متحدث باسم وزارة الخارجية الأندونيسية: 
إن أندونيسيا دولة ديمقراطية تحترم أحكام 
القضاء . 

© سام جونسون عضو الكوتجسرس 
الأمريكى اقعرح على الرئيس الأمريكى 
جورج بوش ضرب سوريا بقنبلة نووية لأنها 
أخفت أسلحة الدمار الشامل العراقية. 

© أعلن (بييرسكو لارى) زوج الصحفية 
الإيطالية (جوليانا سجرينا) التى كانتت 
مختطفة فى العراق وتم اطلاق سراحها إن قوات 
المارينز حاولت قعل زوجته بإطلاق النار عليها 
عقب الافراج عنها لأنهم يعلمون أنها سوف 
تحكى ما شاهدته على أرض الواقع فى العراق . 


وإلى رسائل القراء 


و التامة فر سير وماق 


تحت هذا العنوان كانت كلمة القارئ الدكتور محمد محمود العطار ‏ كفر 


الشبخ ‏ قال قبها: 


الأطفال هبة عظيمة من اللّه للإنسان: يسعد ‏ وَاَلْولِد 


الفؤاد بمشاهدتهم: وتقر العين برؤيتهم: 
وتستريح النفس بحديفهم: فهم زهرة الحياة 
الدنياء وهم في ذات الوقت مستقبل الأمة وقواد 
سفينجها نحو الصراط المستقيم. 

ولقد دعا الإسلام إلي حماية الطفولة 
حماية مطلقة: فحزم قعل الأطفال: حيث 
يقول سبحانه وتعالي: 


«واقنوارلكم ينار قرفن ولا 


|| إِدَستمْرَكَنَخِطتَاقَرا » 


(سورة الإسراءء الآية 11) 
وكذلك وأد البنات: حيث يقول سبحانه : 

س وس عر 2 َع عع 

« وَلِدآالَوِ دهت يايد لكت * 
رسورة التكويرء الآيات 8م - 5) 


وحغنا الإسلام علي تنشئة الطفل المسلم 


1 علي أخلاق الإسلام وعباداته؛ وأمرنا الرسول 


الكريم 0 يم الآبناء الصلاة عند سبع 
بهم إذا الا 0 


رضحن دهن حب كام لين لم ماد يي 2 
رادار اوت لضن > 
(سورة اليقرةء الآية ترفرفية) 

إِنَ أطفال اليوم هم بلااشك شباب الغد 
ورجال المستقبل» وهم مراة المججمع وعليهم 
تعقد الأثم والنمججمعات امالهاء ومن ثم تقوم 
بإعدادهم إعدادا سليما فقد يكون منهم القائد 
القادر علي حل مشاكل البشرية: ووضع 
الجلول المناسبة حتي يستطيع العالم يأجمعه أن 
يعيش في سلام بعيدا عن الحروب العي ينتج 
عنها تشرد العديد من الأطفال الأبرياء الذين 
لاذنب لهم إلا أنهم أبناء هذا الوطن . 

وهناك اهعمام عالمي بالطفولة: حيث يقاس 
التقدم في أي مجتمع بدي ما يقدم للأطفال من 
رعاية واهتمام: وتقوم بعض المؤسسات قي الدول 
المقدمة بدفع تعويض مادي للطفل في حالة 
تعرضه للحوادث والإصاباتء وإذا كان هذا هو 
الحال فى الذول المتقدمة: فما هو التعويض الذي 
سيحصل عليه أطفالنا قي فلسطين والعراق !!.- 

لابد أن يتعاون عالمنا الإسلامي والعربي 
من أجل حماية أطفالنا في فلسطين والعراق» 
حتى نكون بحق كما قال سبحانه و تعالي: 


شع عمد 
« كحم خَرَأْمَأْوْجَتَ لئاس » 
(سورة ةآل عمرانء الآية )2 


وأرسل لنا الصديق / آحمد عبدالمحسن علي صدرس آول بمدرسة الأوومان الثانوية 
النموذجية بالدقى _ كلمة بعنوان: «كريم النقس خبر من كريم المال» قال: 


برغم أن النفس غالبا ما تكون أمارة 
بالسوى إلا أن الإنسان يسعطيع أن يقومها 
ويكرمهاء فترفع من شأن صاحبها وتجعله 
خيرا من كريم المال. 

يُحَكَي أن حاتم الطائي سكل : أي إنسات 
أعظم منك كرماً وأفضل نفساً وأحسن شيماً؟. 

فققال: 0 


قسمعه الأصمعي وأراد المزاح معه. فقال 
له: وعن أي شىء أكرمت نفسلك وهذة حخرفة 
دنيعة؟. فأجابه فى الحال: إنني أكرمتها عن 
ذل السؤال. وعن الوقوف علي باب ليم 
مثلك . فأسكته. 

ويحكي - أن الأمير راعمارة بن حمزة 
كان في يوم جالساً في مجلس الخليفة 
المنصور أبي جعفر » وكان يوم نظره في 
المظالم فنوص وجل علي قالمع 001 * 9 
أميرالموؤفنين: أنا مظلوم. فقال: من 
ظَلمك؟. 

ققال: عمَارة بن حمزة اعتصب غتياعي: 
وابتز ملكي وعقاري. 


كانت الضياع له فسما 
ّ 2 16 فقد وعدا 


وكتب الأستاذ الآديب/ قرح مجاهد عبدالوهاب عضو 


ولد عام ١51١م‏ بمحافظة الغربية _طنطا 


1 وتلقي تعليمه الابتدائي والثانوى بمعهد طنطا 


الديني: كما حصل علي إجازة في علوم اللغة 


العربية من كلية اللغة العربية بالأزهرء وقد 
. التحق بالدراسات العليا وتخرج عام 1574م 


وكان موضوع رسالعه وأبؤالعياس المبرد وأثره 
في علوم اللغة العربية». 

وبعد ذلك عَيّنَ مدارساً في كلية اللغة 
العربية بالقاهرة. ثم ابتّعت إلي مكة المكرمة 


في أول بعغة أزهرية للمملكة العربية 


السعردية عام 1555م 

واسعمراراً للحياة العملية فقد عمل 
أستاذاً فى جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض. 

والشيخ عضيمة_رحمه الله كان أحد 
الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية لعام 
“4.7 ١هفكان‏ الفائز الوحيد بجائزة 
«الدراسات الإسلامية) لذلك العام وذلك عن 
كعابه: «دراسات لأسلوب القران الكريم) 
الذي استغرق ف تأليفه حوالي' ه» عاما هو 


عبازة عن معجم لغوي نحوي صرفي للقرآن 


انحاد كُتَاب محر كلمة عن العالم الأزهري الشيخ «محمد 
عبدالخالق عضيمة» قال قيها: 


الكريم ويتكون من 
١مجلدا.‏ 

وكات قد حازمن 
قبل علي وسام العلوم 
والقنون من الدرجة 
الأول . 

وله عدة مؤلقات في مواضيع اللغة العربية 
منها : 

*١‏ المغني في تصريف الأفعال. 

ع هادي الطريق إلي ذخائر التطبيق. 

> تحقيق المقعضب والتعليق عليه وأربعة 
أجزاء». 

> فهارس كتاب سيبويه ‏ وتقع في 35151 
صفحة . 

تحقيق كتاب المذكر والمؤتث لأبي بكر 
بن الأنباري وجزءان». 

إضافة إلى كتابه الذي نال به جائزة الملك 
فيصل العالمية السابق ذكره: 

.. وتوفي عن 4/ عاماً في مسارس ٠‏ 
4م . رحمه الله. 


|| 
| 


ويشارك قى هذا العدد القارىء محروس عبدالفتاح ياسين -إمام وخطيب 
بأوقاف السماعيلية بقحة قخيرة بعنوان «حابير»: 


اسعيقظت الأم على صوت ابنها وهويتمتم 
بالدعاء المأثور: واللهم علمنا ما يتفعنا وأنقعنا بما 


| علمتنا وزدناعلما.. والحمد لله على كل حال» 
| ونعوذ بالله من حال أهل النار». . وقبل أن تلقى 


بجسدها الواهن من على السرير ابتدرها بطبع قبله 


!| على يديها وطلب إليها أن تدعو له بدعائها الذى 


ا 0 خفيض «يارب.. ياصابر 


أوََكاسمرْهُمَاوَل اكريما ايض 
َمُمَبمحَ ادل منَليعْمَةِوَعوَ تَلنْكَهُمَامريَاقِ 
صََيَا * 

(الإسراء :ىك 4 5) 

وإذا بصابر يرتحف كعصفور بلله القطر 
والدمع من عيديه يسيل كماء منهمر.. ترى 
ما سبب ذلك؟ سوال شغل جل تفكيره برغم 
إقباله على أداء امتحان الثانوية العامة . 

مكث فى السجد حتى القآمنة: صلى 
الضحى وانصرف إلى مقر جنة الامتحانات: 
أمسك بورقة الأسئلة طالعه سؤال التعبير: 
اكتب فى أحد ال موضوعين: 

١-الأم‏ عطاء بلا حدوة. 

. لدم ودوره المفقود‎ ١ 

.بلا قكر ولا روية اختار الموضوع الأول 
وا مق قلمه يسطر الكفير من مواقف 
عطاه أك ولولا أن الأصكلهة 0 8 


| ومن القارمء الشبخ صحمد محمود حمودة 
هذه الكلمة قال: 


بعت رسول الله عه تذيرا ويث يشيرا 


اللناس كافة على اختلاف ألواتهم 


وأجناسهم برمسالة هى خاتم الرسالات 
فكاتت للناس بيانا هاديا مرشدا على مر 
العصور 

وكانت الرحمة والحكمة والموعظة 
الحسنة هى منهج النبى يه فى تبليغ 
الرسالة وفى أقسى مواقف الشدة لم يدع 
النبى الكريم على قومه بالهلاك لا اذوه 
وعذبوا أصحابه واضطروه للهجرة. 

ومن هنا فإن الله سبحاته وتعالى - 


يخاطبالنبى الكريم صلوآت الله 


وسلامه عليه بقوله: 


ضع تور د 


وماد سَلنَدك إِلَاسََ صلب 4 
الأنبياء: /ا١٠‏ 


هذا الإعلان فريد من توعه. جاء ف 


كتاب خالد قدر الله سبحانه وتعالى- 


- وكبل معهد كرداسة كانت 


له أن يعلى فى كل زمان ومكانء يقدر 
عدد قراته بمئات الملايين» يقرأونه جميعا 
بلغة واحدة 


ع4 عدو 


< تباخ 
الي © طعي كا :لزت © ميسو 
تين 4 

(الشعراء / 31617 154) 

سعةهذاالإعلان وإطاره 
ومساحته بحساب الزمان والى 
هذا الإعلان خارقا للعادة لا يمكن أن يمر 
به الإنسان الواعى مرا عابرا سريعا. فإن 
ماحد 7 تحوى جميع ا 


تعتذر للسادة القراء لعدم نشر رسائلهم كاملة: وذلك حرصا من إجلة على أن يشارك أكب 
عدد ممكن من القراء. ونود أن نخير إلى أن للمجلة الحق فى اختصار الرسائ 

يعلاءم وسياسة النشر لديها. كما نقدم اعتذارنا للسادة الذين لم تل 

رسائلهم ونواصل نشرها تباعا بمشيئة الله تعالى. 


تتائح انتخاندة مصندة 


هذا ما قاله د/, محسسين خلدل فى جريدة 
الأسبوع فى عددها الصادس قى 7٠١٠١5/1/11‏ معلقاً 
على نتائج الانتخابات العراقية قال: 

النتائج التى أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات 
العراقية لم تحمل أية مفاجآت؛ فد جاءت قريبة من 
توقعات الشارع العراقى بالنسبة للأحزاب الفائزة 
ولحجم التلاعب الذى راققهاء ومع ذلك ثمة ملاحظة 
على البيانات التى أعلنتها المفوضية العلياء فقد انطوت 
على كثير من المغالطات والمبالغات والتناقضات» أولى 
الملاحظات : المبالغة فى أعداد المصوتين؛ فقد ذكرت 
المفوضية عدد المصوتين ( 8,4) مليون ناخب وبدسبة 
تقريباً من مجموع الذين يحق لهم الانتتخاب 
والبالغ عددهم ١4,7‏ مليون ناخب. ولم تذكر عدد 
المسجلين: فإذا افترضنا أن نسبة المسجلين من الذين 
يحق لهم الانتخاب هى 5٠‏ أيضاً قمعنى ذلك أن عدد 
المصوتين يتخفض إلى ه ملايين وليس 8,4 مليوت 
تاخبء وإذا أخذنا بالاعتبار ما أوردته منظمة تموز 
للحمية الاجتماعية وهى منظمة غير حكومية مؤيدة 
للوضع الراهن فى العراق وقامت عن طريق 181/8 
متطوعاً بمراقبة الانتخابات سوف تتخقض أرقام 
المفوضية الغليا كثيراً. . جاء فى التقرير التهائى 
للمنظمة المذكورة أن بعض المراكز فعحت فى وقت 
متأخر وأن مراكز فى مناطق أخرى لم تفتح مطلقاً وأن 
أنصار إحدى القوائم الرئيسية -ولم تسمها - أجبروا 
مواطنين فى ميسان على التصويت تحت التهديد» وأن 
الأوراق الانتخابية وجد فيها أوراق انتخابية قيل إنها 
تعود لمستولين.. إضافة إلى قيام مسكولى بعض المراكز 


ناطعته للانتخابات التى ستفرز حكومة عميلة 
» كما نقل عن مقعدى الصدر. إذا 


| والإبال كان ضعيقاً.. 
| السألة الثانية حول الانتخايات هى اعتمادها 
|| أكنة الخاصصية الطائفية والعرقيّة ولو أجريت 
أ مقارتة بين التوزيع الذى استخدم عند تشكيل 
|| مجلس الحكم على الطوائف والأعراق: فإن 
1 النسب تقريباً هى التى ظهرت فى ثتايا النتائج 
|| العى أعلمتها المفوضية العليا للانتخايات. 
1 السألة الغالنة هى أن أربع قوائم من مجموع 
5 قائمةانعخابية تمغل الأحزاب المرتبظة 
|| بالاحعلال: حصلت على ٠‏ 5) من المقاعد 
َ والأصوات وهى لوائح: الحكيم 7/4 
!]| والتحالف الكردى لاره 9ن وعلاوى 2/117:4 
1 والياور /ا, 7/9 والنسبة المعبقية ستستخدم 
!]| لتحسين التشكيلة نصيغتها النهائية» أى أن 


مو مك و با ررك ب وس وا د تح 


الاتقالية سوف تنجقل إلى الحكومة الجديدة : 


المسماة مؤقعة. . وسعكون أولى عنهامها إعلات 


دعوتها لبقاء قوات الاختلال.. وكان الله قى 
عون العراق.. " ا 


مصروسوريا على الأجندة الأمريكية 


وفى الآهرام العربى فى عددها الصادر 
فى ٠٠٠0/9/19‏ تحت هذا العنوان كانت 
إشارة إلى ضرورة اليقظة. للكاتب 
عبدالوهاب فتال المقدم فى بريطانيا قال: 

فى مصر أبداً لن يكونوا آمنين: ولا فى سوريا ١‏ 
أيضاء والعاريخ: لو تذكروه لأدركوا أنهم 
يزرعون فى اليحرء ويحرثون السماء حاللمين» 
وعلى كارثة تحل بهم سوف يسعيقظون. وإلا 
فماذا يعنى أنهم نهضوا الآن يتهموت مصر 
بتشاطات تووية تمارسهاء وأطلقوا عملاءهم 
ليظهروا «أم الدنيا؛ أمام العالم وكأنها تهدر 
حقوق الإنسان» فيوقدون للطائفية نارا طالما 
أحرقتهم من قبل: وأملهم تكرار الخطط الذى 
نقذوة من قبل فى السودان: باختلاق العمردات 
العنضرية والطائفية. 

وفى ذات الوقت الذى يسعون فيه لوصل 
الأرض ما بين أعالى العيل وتل أبيب فى 
فلسطين المنهوبة معدين لمضر ما كانواقد 
أعدوه للسودان من قبل يعملون يكل ما أوتوا 
من جهد لإخضاع سورياء قئ ظن منهم أنها 
تقف وراء القاومة العنيقة المشتعلة فى العراق» 
العراق الذى دخلوه: عع دين أتهم بالأرز 
والزهر سوف يستقبلون» وأن السيطرة على 
نهر الفرات العظيم قد تمت لهم وأن العقبة 


التى تقف قى طريقهم هى سورياء التى يزعمون 
أنها وراء إدخال المقاتلين إلى العراق مزودين 
بالمال والسلاح. 

مصردولة نووية إذن وضد حقوق الإنسادت 
بمعارضات من تافهين قد لا يعون أنهم فى خدمة 
العدى أو من عملاء يعرفوت ماذا يصنعرزن. 
وسوريا خطر على الديمقراطية العالمية لأتها 
دولة مساندة للإرهاب» لأنها تؤوى بعض أهلها 

إقليم فلسطين على أرضها: وتساند جهاد 
المجاهدين فى جعوب لبنان: الذين لولاهم لما تم 
تعفيذ قرار مجلس الأمن رقم 478 القاضى 
بانسحاب خونة موسى من أرض لبنانء 
والهدف ما الهدف من هذه الاتهامات؟. ولماذا 
يتحدثون عن فرض عقوبات على سوريا؟. 
يريدون سوريا ترضخ لععصل الحلقات بين 
الفرات والتيلء وليحققوا كيانا زعموا أن الله 
وعدهم به أرضاً لهم. 

الواقع المر الذى لم يدركوه أنهم فى الأحلام 
مغرقونء كمافى أدغال العراق هذه الأيام 
يغوصون: لا يريدوت أن يصدقوا بأن عبر الحدود 
الجغرافية التى كانوا قد رسموها فى أوائل القرنت 
العشرين بين سوريا والعراقء الجغرافية الإلهية 
الواحدق لذ ضرورة لعسلل معسلل أو عبور 
مقاتلء لأن نفس المقاتل الموجود على أرض 
سوريا موجود على أرض الواحة: فما ضرورة 


ال ا اللقاتل ل الذى يؤرقهم 


سوريا؟ ولماذا هذه المزاعم ضد مصر؟ لماذا ليست 
هى عقوبات عسكرية حربية مقاتلة؟ كما 
كانت الخال عند غزوهم للعراق. ليروا 
أكث ركثيرا مما رأوا ويرون اليوم. 

ولو كانوا على قدرة من المعرفة لاسععادرا 
حال هولاكو الذى دخل يغداد وانعهى فى 
فلسطين وحال الصليبيين الذين خرجوا 
مدحورين من سوريا ومصر وفلسطين على يدى 
صلاح الدين. 

وقدأخضعوا العراق واسعولوا على السودان 
كما ظبواء وسيطرزوا على حوض وادى النيل 
كما يعتقدونء فلماذا لا يغزون مصر بجندهم 
وكذلك سوريا ليعلدوا إسرائيل الواحدة ما بين 
الفرات والتيل. 

ليست مصادفة أبداً أن توجه هذه الاتهامات 
فى تلك الأيام إلى سوريا ومصرء وإن أرادوا 
قليدخلوا فصر الآن» ونؤكد لهم أنهم فيها لن 
يكونوا من الآمنين: وكذلك شأنهم سيكون فى 


صَوَرَياة 


وتحت عنوان «الولايات اتيم 1 
00 بكدة. 0 ع كانت كلمة للم 


5 0000 العربية 


ترجا اللري المهسري وعصايات 


|| اليمين الحاكمء الأمر الذى يؤكد أن الولايات 


' التحدةلا تسمح بالحريةإلا إذا اتفقت مع 
تفكير القطيع !1.. 

٠‏ فقد تداعت قضيةالتصريحات التى أظلقها 
| آستاذ فى جامعة كلورادو الأمريكية: والتى أكد 
فيها أن الهجمات التى تعرضت لها الولايات 
المنتحدة فى ١١‏ سبتمير عام 7١٠١‏ هى نتيجة 
طبيعية للسياسة الخارجية لواشتطن فى الشرق 
الأوسط. وحملة الإيادة الجماعية ضد العراق» 
حيتث بدأ اللوبى الصهيونى واليمين المتشدد فى 


|| إطلاق حملة عدائية ضد الأستاذ الأمريكى وارد 


تَخرشل مطالبة بعزئة من السلك التعليمى 
' ومقاضاته. وهو الأمر الذى رد عليه تخرشل 
'"بالقول: لن أتراجع قيد أنملة أنا لست مدنا 


وصرح تشرشل الذى قويل بتأييد من نحو 
هن الطلبة والأنضار الذين احتشدوا فى 
صالة بالجامعة بأن رسالته الرئيسية التى يريد 
'توضيلهاهى أن هجمات سبتمبرجاءت 
'نتيجة السياسة الخارجية الأمريكية. 


اوقنضى 0 يقول بالطبع وهو 2 


فى الشرق الأوسط وحملة الإبادة الجماعية فق 
العراقء الى نقنذت من خنلال الععنقوبات 
الاقنصادية التى فرضت عليه بعد أن غَرا 
الكويت عام ٠‏ 145 وما تلا ذلك من حرب عام 
والتى أطلق عليها اسم حرب الخليج 

واجعذب تشرشل وهومن المدافعين عن 
حقوق السكان الأصليين لأمريكا اهتماما واسع 
التطاق فى يادى الأغر الشهر الماضى. حين 
ألغت كلية هاملتون فى تيويورك مشاركة مقررة 
له متعللة يتهديدات بالقعل وجهت له ولآخرين 
كان مقرراً مشاركتهم: وبعد ذلك أجرت جامعة 
كلورادو تحقيقات فى خطرة أولى قبل إقالة 

واحعشد الأكاديميون للدفاع عن حرية 
التعيير الذى يرون أنه معرض للخطرء قائلين إن 
إقالة أستاذ جامعى معين بسبب تصريخات لم 
تلق قبولاء تهدد الخريات الأكاديمية: 

وطالب بيل أوينز حاكم كلورادوء وهو 
جمهورى: . بإقالة تشرشلء وأقر أعضاء ا مجلس 
التشريعى بالولاية قرارات تندد به. 

وقال د تشرشل مجموعة من اأخاضرين وأنا لا 
أعمل لدى داقعى ضرائب كلورادوء ولاأعمل 
لدى بيل أويئز» أنا أعمل من أجلكم أنتم». 
الدراسات العرقية بالجامعة: وهدد بمقاضاة 
الجامعة فى حال إقالته : 


روصت دقل بأنة كمه بالأسى على 


| بالأسى أيضاً كا يصل إلى ٠‏ 6ه ألف طفل عراة 
لقوا حتفهم نعيجة العقوبات العى قُرِضَتَ على 
العراق - 

وأغرب عن اعتقاده بأن المحافظين تعمدوا 
تشويه تصريحاته التى تشرت فى البداية: وقال 
لرويعرز: لم أبرر فى تلك العصريحات: بأى 
حال قعل الأبرياء؟. هذه كلمات لا وجود لها 

وغير المسثولون الإدازيون قى الجامعة من 
موقفهم. وسمحوا لعشرشل بِإِلقَاء كلمته يعد 
أن ثبت أن الطلبة الذين نظموا الندوة لم يعلقوا 
تهديدات بالقعل: كمازعم أحدهم من قبل . 

ورغم ذلك طلب دارولك كيلمر محامى 
تشرشل من القاضئ بوب بلاكبيرن فى امحكمة 
الجزئية إصدار إنذار قضائى يمنع الجامعة من 
مزيد من القمع لحق تشرشل فى جرية التعبيرء 
وأمهل القاضى الجامعة حتى ع فبراير للرد 
على هذه الدعوى. 


وفى جريدة الأآهرام الصادرة فى 

كتبيت الدكتورة أميرة 

الشنوانى متسائلة: «هل تتخلى إسرائيل 
عن أسلحتها النوودة؟» قالت: 

00 محر امم م اي 

السغير عبدالرءوف الريدى مؤثمرا حول 


وباجواش للعلوم والشكون الدولية»: ومؤسسة 1 


«فريدريش ش إييرت؛ الأكانية بالإضافة إلى وفد 
المجلس المصرى للشئون الخارجية والذى شرفت 
أن أكون ضمن هذا الوقد الذى شارك فى 
المحادثات والمداولات التى شهدها هذا الموؤتمر. 
أتهى المؤتمر أعماله بعد أن حقق نجاحاً كبيراً 
حيث عرضت الوفود وجهات نظرها بكل 
صراحة ووضوحء وأجمعت كلها -على اختلاف 
جنسياتها على ضرورة إخلاء منطقة الشرق 
الأوسط من أسلحة الدمار الشامل من أجل تحقيق 
الأمن الإقليمى» وإن كان الوقد الإمرائيلى قد 
بدا معحفظا وتارة يدعو إلى تحقيق السلام أولا 
وتارة أخرى إلى التطبيع أولاً .وفيمايتعلق 
بوجهة نظرى الخاصة فئ هذا الموضوع الشائك» 
فإننى أرى أن تحقيق أمن منطقة الشرق الأوسط - 
وإن كان يتطلب جعل المنطقة خالية من جميع 
أتواع أسلحة الدمار الشاملقإنتى لا أتصور أن 
إسرائيل العى تملك أكفر من مائتى رأس نووى 
سوف تواقق على التخلى عن سلاحها التووى 
اليوم أو غدا أوحتى فى المستقبل القريب. ربما 
توافق على التخلى عن أسلحعها البيولوجية 
والكيماوية مقابل أن تعخلى بعض دول المنطقة - 
التى تملك الأسلحة البيولوجية أو الكيماويق عن 
هذه ع م 


الحالية: وإنما فى ظل جميع الإذارات الأمريكية 
اللاحقةء فالولايات المتحدة هى دولة مؤسسات 
يسيطر عليها اللوبى الصهيونى. وعلى ذلك. ٠‏ 
فإن إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل» 
برغم أهميته لتحقيق الأمن الإقليمى: فإن هذا 
الأمن الإقليمى لن يتحقق ‏ مادامت إسرائيل لن 
تخخلى عن أسلحعها النووية إلا إذا امتلكت 
دول منطقة الشرق الأوسط السلاح النووى» 
بحيت يصبح هناك نوع من الردع النووى 
المتبادل الذى يحافظ على أمن واستقرار المنطقة. 


وفى جريدة الآخبار الصادرة قى 
5 كتب الآستاذ جلال دويدار 
تقول: 

كل الدلائل تؤكد أن عملية نزع فتيل العنف 
قى الأراضى الفلسطينية فى يد إسرائيل 
وجدها.. إنها قادرة على ذلك كما أنها تملك 
كل إمكانيات اسعمرار التهدئة إذا ما تحركت 
إِيجَابِيَاً تحو السلام عليها أت تدرك من خلال 
المجربة التى أتاحعها قيادة أبومازن للنضال 
اقيم لقلسطينى: أن إنهاء احتلالها للأراضى 
الفلسطينية هو أكبر ضمان للأمن الذئ تبحث 
بالأمل الذى يخرجهم من حالة اليأس والإحباط؛ 
هو السبيل الوحيد لإنهاء العنف» والعودة إلى 


مائدة التفاوض السياسىء وقف قوات الاختلآل 
لعمليات التصفية والممارسات التازية ضد 
التعب الفلسطينى هو الحافز لإقناع المقاوعة 
بتجميد عملياتها ضد الأهداف الإسرائيلية. 

من المؤكد أن الكلمات غير المسعفزة العى 
تضمنها خطاب شارون فى قمة شرم الشيخ. 
قد ساهمت فى تهيئة المناخ لاستمرار التهدئة 
الى دعا إليها أبومازت: ليس مطلوبا فى هذه 
المرحلة نب وى أن يغبت رئيس الوزراء 
الإسرائيلى حسن النيّة بالحفاظ على هذه 
الفرصة المقاحة حالياء بما ينفى سعى إسرائيل 
إلى استمرار العنف الذى تشكو منه فى نفس 
الوقت!!. كم نرج و أت يكون الاتجاه نحو 
التهدئة من جانب إسرائيل التزاما آساسياء 
وليس متاورة لاحتواء الترقب العالمى لموقفها 
الدذى كان يسعند إلى حجة اتهام عرفات بأنه 
كان عقنبة أمام السلام . مطلوب من الفصائل 
الفلسطينية منح أبومازن الفرصة كاملة 
لاستتمارما تلاقيه إسرائيل من إحراج على 
الساحة العالمية بعد رحيل عرقات لجرها إلى 
الفاوض السياسى وصولاً إلى الحقوق 
المشروعة التى تقضى بها قرارات الشرعية 
الدولية . اتفاق القوى الفلسطينية بالعمل وفق 


صيغة وإحدة وتحت مسلطة واحدة يعطى أبومازت 


هذه الفرصة بما يؤدى إلى فضح كل مزاعم 
وادعاءات إسرائيل التى توصم سعى المقاومة 
الفلسطينية إلى تحرير الآرض بالإرهاب - 
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دسي 


امد 


احتجاجفرنسى على إحراق مسجدين 


- أثاز ما تردد من اشعراك بعض عناصر من الجيش الفرنسى فى اعجداءات عتصرية ضد 
السلمين صدمة فى الأؤساط العسكرية والسياسية الفرنسية؛ بعد حوالى عام من الاعتداءات 
على فسجدين قى منطقة وهوت سافوا؛ فى جبال الألب الفرتسية تمكن رجال الشرطة القضائية 
: من اعتقال :8) من المشتبه فيهم (4 ) من عناصر الفوج السابع والعشرين التابع خيالة جبال 
الآلب فى الجيش الفرنسى بينهم ضياط صف . . وكان مسجدا وسينو»: وأنس» قد تعرضا ريق 
أتى على معظم محتويات المسجد الأول فيما تمكن رجال الإطفاء من تقليص حجم الأضرار قى 
المسجد الغاتى . . وجر حرس وزير الناخلية القرنسى على زيار ال ور و 
العامة الفرنسية بعنظيم عملية إختراق للأوساط اليمينية المتطرفة وإلقاء القيض على اتمجرمين . 


تزايد ظاهرة, الإسلام فوبياءيهولندا 


توجهات فرنسية لتوسيع حظرالحجاب 

مع بداية الاحتفالات بمرورمائة عام على قانون (© ١5٠‏ ) أو ما يعرف بقانون العلمانية بفرتساء 
ظهرت توجهات عديدة داخل فرنسا لتوسيع دائرة حظر الرموز الدينية مية وعلى رأسها والحجاب» لتشمل 
السعشفيات والجامعات والإدارات الحكومية بدلا من اقتصارها على الدارس الحكومية. قيما بدا عدد من 
المؤسسات لاسيما وزارة الصحة فى تطبيق هذا التوجه دون الاستناد لأى قانوت. وفى استطلاع للرأى 
شمل عينة ضمت «ألف مواطن» فرنسى من ذوى الأعمارفوق ١8(‏ سنة) وزع على وسائل الإعلام؛ 
طالب 58 من الفرتسيين المستطلع اراؤهم بأن يشمل حظر الرموز الدينية المؤسسات العامة فى الدولة؛ 
فيما طالب 255/ بأن يشمل هذا الحظر المستشفيات !. وطالب 57/ أن يشمل الجامعات . 


أكدت دراسة أجرتها المؤسسة الهولندية لاستطلاعات الرأى المعروفة باسم ولازارك جروب) 
أن والإصلام فوبياء أو الخوف غير المبرر من الإسلام يشكل مساحة كبيرة وخطيرة لدى الشعب 
الهولندى مقارنة بشعوب دول أوروبية أخرى. . وقالت الدراسة إن الهولنديين لديهم مخاوف 
عَثَلَ ضعفٌ خوف الشعب الإيظالى والأسباتى من الإسلام والمسلمين . وأشارت | الدراسة كذلك 
إلى آن بحو ه/إزمن الهولدديين يجدرن فى المسلمين واننشار الإسلام تهديداً حقيقيا لهم 
ويطالبون بسرعة تطبيق إجراءات ومن شأنها حمايتهم من خطر المسلمين»- 

وأوضحت الدراسة أن الإيطاليين والأسبان الذين يشعرون بالخوف والعهديد من الإسلام لا 
يمتلوت إلا نسبة ه#/ فقط مز ن إجمالى عدد السكان فى كلا البلدين. وأفاذ وسجاد كريم» 
.العضو البريطانى فى البرمان الأوروبى أن المسلمين فى أمريكا وبعض دول الاتحاد الأوروبى 
تعرضواللظلم فى أعقاب أخداث الحادى عشر من سبتمبر 5١٠١1١‏ وقال : إن الحياة اليومية 
للمسلمين فى أورويا أصبحت صعية للغاية؛ ؛: فمعظم الحكومات فى دول الاتحاد الأوروبى 
شْرَّعَت قوانين جديدة تتصادم مع القيم المتعلقة بحقوق الإنسان والمعترف بها دوليا على الرغم 
من أن اللسلمين هم أكبر الأقليات فى أورويا . . وأضاف أن المسلمين باتوا مستهدفين بشكل غير 
عادل. وشدد على أن المسلمين البريطانيين يجعهدون ليكونوا مواطنين صالحين فى الوقت 
الذى تفرض فيه الحكومات قوانين ظالمة فى حق المسلمين هناك . 


موه .مه وروم 


اتفاقية شراكة إسلامية لحضانة أينام : تسونامى , 


عقدت منظمة «المؤتمر الإسلامى»: ودالبدك الإسلامى للتدمية» اتفاقية شراكة لإغاثة ١‏ قر هر 
ره ألف) طفل من الأيدام ضحايا كارنة وتسونامى: يهدف توفير أسر مسلمة حاضنة لهم فى 
مخعلف أنحاء العالم الإسلامى: جاء ذلك فى إطار الجهود الإسلامية لإغاثة عشرات الآلاف من 
أطفال ضحايا كارثة د تسونامى التى ضربت عدة دول بجنوب شرق آسيا- 


أتشأ مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا أكاديمية لدراسة الشريعة الإسلامية مقرها ولاية | 
«فلوريدا» . كان مجمع الفقهاء قد انعهى من بناء الأكاديمية التى أصبحت صالحة لمباشرة 
نشاطها الأكاديمى. وصرح صلاح الصاوى الأمين العام لمجمع فقهاء الشريعة بأن 
الأكاديمية مشروع تعليمى واعد يشرف عليه نخبة من الأساتذة التخصصين فى علوم 
الشريعة بالمشافهة: والتلقى المباشر بين المعلم والطالب باعتبار أن هذه هى الطريقة المثلى 


لعلقى وفهم علوم الدين. 


وعلى الصعيد العقنى تم | 
حيث تنقل امحاضرات صوتا وصورة إلى الدارسين: ويستطيعون الحوار المباشر مع 
الحاضرين بمسعوى متميز من وضوح الصوت والصورة على النحو الذى يحدث فى | 
القنوات الغنائية وذلك للاستفادة من الخبرات الأكاديمية المعميزة للأساتذة فى مختلف 
بلدان العالم» وهو برنامج يؤظف التقنية المتقدمة فى عالم الاتصالات لخدمة العلم' 
الشرعى على أوسع مدى تمكن ويتجاوز به الحدود الجغرافية والسياسية والإقليمية 
المحافظة على التواصل الحى والمتجدد بين المخاضر والمستمعين أينما كانوا ويوقر الجهد 
والنفقات وييسر المحاضرات واللقاءات الدعوية: ويوثق العلاقة بين المراكز الإسلامية 


امخعلفة . |2 
| أناء المسلمينء أو إرسال العلماء لغير المسلمين للرد على الُشبهات المثارة ولتوضيح 
كلياتاإسلامية لخدمةالدعوةفى تادلاند | محيحالإسلامءأو عن طريق استقدام الطلاب من الخازج على منح,دراستية للععلم 
|| بالأزهر الشريف وجامعته العريقة. 
أكد وسمان مالى» عميد المعهد الإسلامى فى تايلاند أن المؤسسات الإسلامية فى تايلاند ' ١|‏ وقدأوضح الوقد أنهم حضروا إلى الأزهر الشريف للعشرف يلقاء فضيلة شيخ 


)18٠:2‏ مسجل مد 


تشهد تقدماً كبيراً مكنها من القيام بدور فعال فى تشر الدعوة الإسلامية» وذلك عن 
طاريق عقداتناوات دينية مكلفة: وإلقاء دزو الرعظ رتسيو القرات الكردم فى اي | 


الدعاة فى المناطق النائية ومناطق التجمعات السكانية. كما أشار «سمان: إلى القيام ' 
بترميم المساجد وتجديدها والاهتمام بالمساجد الأثرية: وإنشاء العديد من المعاهد الإسلامية ١‏ 
لعخريج الأئمة: وأضاف أنه يجرى الآن العمل على إنضاء كليات إسلامية متخصصة فى | 
الدعوة ببعض مدن تايلانك ‏ 


رئيس قطاع مكتب الإمام الأكبر 


إدخال «الفيديو كونفرنس» كنظام تعليمى بالأكاديمية) ' 


الإمام الأكبريستقبل وقد المجلس النمساوى للتريية والثقافة 
- استقبل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوى.شيخ الأزهر 
الشريف وفد المجلس الإسلامى النمساوى للتربية والتقافة برئاسة الدكعور/ عبدالفتاح 
[]امحند بحرية؛ حيث رحب فضيلتهبالوفد فئ مصر وأزهرها الشريف موضح!ا بأن الأزهر 
الشريف يرحب بمساعدة أبناء المسلمين فى ث شعى بقاع الأرضء والأزهر لا يدخر وسعا 
هن أجل نشر العلم النافع سواء عن طريق إرسال علمائه إلى البلاد الإسلامية لتعليم 


زه ولإطلاع فضياعه على مجريات التمايلة التطلجوب روي له منت 
5 أمؤكدين على أن الجالية الإسلاميّة في التتمسا يبلغ تعدادها حوالى ( 6٠٠0‏ ألف 
أفسلم) وهم يشعرون بالاطمتان على أبثائهم نظرا لوجود معهد أزهزى يضم المزاخل 
الابتدائية والإعدادية والغانؤية: ويقوم على تعليمهم بعثة من علماء الأزهر هر التتريف 
أ | يدرسون منهج الأزهر وهى دراسة تمعاز بالوسطية والاعتدال وتحن فى أشد الحاجة إلى 
ام ا كن سور الس مؤكدين علق 
ا الأزهر:الشريف» وفى نهاية اللقاء شكن الوقذ 
عه على حسن اللقاء والحفاوة. 


منعشرة فى تايلاند : هذا بالإضافة إلى الجهود العى ت تقوم بها قوافل” 


ْ ويستقبل السفيرالإيطالى 
١‏ - استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف سعادة السفير / أنطونيو ياديتى سفير 
دولة إيطاليا بجمهورية مصر العربية حيث رحب فضيلته بالضيف قائلا: إننا نتعاون مع دولة 
إيطاليا بأقصى درجات التعاون من أجل التعايش السلمى: لأننا تحب الشعب الإيطالى الذى 
ش يبنى ولا يهدم: يعمر ولا يخرب. وهى دولة فتقدمة بالعلم والثقافةء وعلينا أن نتعاون من أجل 
١‏ لي ل لسري سام 3ن 
فى الإنسانية: 
ومن جاده كر الصيف فضيلته عافن الثقاء والحفارة قائلا: : إنه ينقل تحيات وزير 
خارجية إيطاليا إلى فضيلته. ووصف فضيلة الإمام الأكبر بالحكمةء وأشاد بالتعاون بين جامعة 
الأزهر وجامعة إيطاليا قى تنظيم اللقاءات الفعالة والمثمرة: وأبدى سعادة السفير تأثره للعنف 
الواقع فى العراق» وأبدى اقتناع بلاده بإعادة السيادة الكاملة لشعب العراق» وقال : إن استقبال 
فضيلتكم لى يغبت للعالم بأن لقاءتا وتعاونعا سيكون له آثار بناءة وإيجابية ف طريق إخلال 
السلام واخبة بين شعوبنا والتقاء حضاراتنا. 
وقد أبدى فضيلة الإمام الأكبر تأثره باختطاف الامنين الذين يعملون فى العراق وليس لهم 
صلة بالقعال بل ذهيوا للمساعدة: وقال فضيلكِه : نحن ضد اختطاف الآمنين» وتأمل أن يفرج 
عنهم فى أقرب وقت ممكن لأندا كبشر يجب أن نععاون وأن يحب يعضدا بعضا حتى ينكشر 
الإخاء وانحبة قى المجتمع الإنسانى كله. 


ويستقبل مفوض الدولة الصينى لشئون القوميات 

- اسعقيل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر السيد/ يى شياوين مفوض الدولة الصينى 
لشكون الأديان والقوميات «بدرجة,وزير» والوفد المرافق حيث رحب فضياته بالوفد فى مصر 
وأزهرها الشريق مؤكدا على عمق العلآقات التازيخية بين مصر والصين منذ أمد يعيدء وهى 
علاقات يسؤدها الود والأخوة الإنساتية الصإدقة وأشار إلى أنه يوجد 4٠٠‏ طالب وطالبة من 
الصين يدرسون فى الأزهر الشريف وجامعته على منح دراسية : وهم يمتازون بالأخلاق الفاضلة 
وحسن السلوك. وعتدهم رغبة وحب للعلم: وهم يتلقون العلوم الدينية والعربية التى تمتاز 
باليِسر والوسطيئة والتى تحعرم جمبيع العقائد الأخرى» وتحن نررحب يكل الأمدقاء الذين 
يتعاونون لإرساء الأمن والآمان بين الناتنء مؤكدا بأننا كبشرّ تنتمى إلى أب واحد وأم واحدذة 
ننشد الععارف والععاون من أجل إمعاد البشرية؛ وترجب يكم فى الأزهر الشريف المنارة 


العلمية للناس جميعا من شعى أنحاء العالم» ونحن نتعاون بض النظر عن العقائدء ونحن 
نعمل جميعا من أجل تقدم الإنسانية ومن أجل السلام؛ والصين لها مكانعها فى الحضارة 
الإنسانية عامة والإسلامية خاصة. 

وقال فضيلته : نحن نؤمن بععاون الحضارات وتبادل المنافع» كما شرح فضيلته نظام التعليم 
بالآزهر الشريف وجامعته العريقة. 


الإمام الأكبر: 
الحضارات عند العقلاء تتعاون ولا تتصادم 

- استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وفد رؤساءالجامعات الكاتوليكية فى 
أوروبا وأمريكا والقيادات الدينية الإماذ (إرالتشيحية فى جمهورية معز الما ' والوفد 
مكون من رئيس جامعة ساتت جوزيه بلبتان: ورئيس جامعة جورجينا بإيطالياء ورئيس جامعة 
جورج تاون بالولايات اللتحدة الأمريكية؛ ومدير المعهد الكاثوليكى بباريس .ونائب رئيس 
جامعة راديودنيا جيمن بهولدداء ورئيس جآمعة فلورنساء ونائيه. 

رافق الوفد الأستاذ الدكعورٌ جغفر عبدالسلام الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية, 
وأساتذة من جامعة الأزهر الشغريف وتأتى تلك الزيارة من خلال جهود رابطة الجامعات 
الإسلامية فى توضيح صورة الإسلام لدى الآخر وتوطيد العلاقات بين الجامعات الإسلامية 
والجامعات الكاثوليكية فى مختلف أنحاء العالم» وتكريسا لزيادة الفهم المتبادل للإسلام 
والمسيحية من مصادرها العلمية» وسبل تطؤير هذه العلاقات وتفعيلها فى مجالات التعاون 
يهدف إبراز دور الجامعات فى نشر القيم وذلك من أجل نبذ الأعمال المنافية للأخلاق» وقد 
رحب فضيلعه بالوفد موضحا بأن الأزهر الشريف يرحب بزائريه: ويرحب بالحوار من أجل 
توضيح وتصحيح المفاهيم التى تسىء للإسلام : والإسلام برىء من المفاهيم المغلوطة وعلينا أن 
توح وصسع ومذه اللثانات بار واوا ل ا 2 00 

فعلينا أن نععاون على نشر انحبة والسلام ليعم الأمان ربوع العالم: ودائما أقول إن الاختلاف 
لتقا اينع من ابمعارت تداق ٠.١‏ نا تمتها روالنى يجاب عدزبالمتائد جؤالك 
+ عز وجل - ولكل إنسان عقيدته: ونحن فى الأزهر ندرس المناهج الديئية إلى جاتب مناهج 
التربية والتعليم وهى المناهج النقافية واللغات. 

ثم شرح فضيلته للوفد نظام الدراسة بالأزهر الشريف فى مراحله اختلفة من الخضانة رحتى 
تهاية التعليم بالجافعة موضحا بأن الطالب أو الطالبة فق/الأزهر يمعاز بتحفظ القرآن الكريم مع 


الومع ف العلره الخترعية والقريجة والناراينة كان الشتماع واليتكر والومتطية ‏ وحراسة | ' 
ضع فى العلوم و ارا زَ 2 و ودرا 


المذاهب دراسة علمية مععدلة بلا تعصب أو عتصرية» وإنما نتشر العلم للجميع ومن خلاله 
ندعو لنشر الإخاء الإنسانى ب بين الناس» ونحن فى الأزهر لا نؤيد الحوار فى العقائدة, إنها الجوار 
يكون فى الأمور المتعلقة بخدمة الإنسان. ونصرة المظلوم» ونشر الأمان والرخاء بما يَقْيِدِ الناس. 
ونقول دائما إن الحضارات عند العقلاء تمعاون ولا تعصادمء وللشرق حضارته وللغرب 
حضارته: وعلينا أن ننعفع من حضارات يعضنا البعض, ويتعلم كلانا من الآخرء وتحن 
كمسلمين نعتبر الناس جميعا أخوة فى الإتسانية وكلما تقاربت العقول وحدث العلاقى.بيننا 
زادت المودة والنحبة: والحوارات واللقاءات تؤدى لزيادة المعرفة وقد اتفق العلماء والعقلاء بصرف 
النظر عن عقائدهم بأن هناك فضائل يععب اتباعها ورذائل يجب اجتنابهاء والامتناع عنها وهى 
ما تدعو إليه الشرائع السماوية كلهاء وأكد فضيلته على أن الحوار حيئما يكون صادرا من قلب 
سليم بعيدا عن الغرؤر والتباهى والتطاول لابد أن يؤتى ثماره التى تؤدى إلى العسامح وإلى 
امبة وَإِلى الأخوة وأوضح فضيلته بأن معاهد العلم فى العالم أجمع من شأنها أن تهيىء الشباب 
خدمة العالم ولنشر العلم الناقع ولدشر الإخاءِ ولتطهير القلوب وتفتح الأذهان ؤخاصة فى هذة 
الظروف التى تقدمت فيها الإنسانية علميا أكتر من ذى قبل 


الإمام الاكبر: 
الجهاد شرع للدفاع عن النفس والوطن والمال والعرض 


- استقيل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وفد المجلش الأفريكى للشسئون الدولية 
برئاسة السيدة / مازيا ياأزامت» نائب رئيس اجلس. 


وقد رحب فاضيلته باترفد فى مط [أزقرا اشرق 1 أن الأرفكالة رزلا يقوم 
بشرح وبيئان أحكام الإسلام ويؤدى رسالته جتبا إلى جنب مع المؤسسات العلمية الأخرى: ومع 
اختلاف العصوز قالأزهر ينمو وَيِرَذَكَرَا تبعترا الناس بأمور ذينهم ودنياهم: وهى رسالة الأزهر ١١‏ 
التى تعلمها للأجيالء ويمتاز منهج التعليم بالأزهر وجامعته العريقة بالوشطية والاعتدال فى ٠‏ 
الآراءء ويهتم الأزهر الشريف برعاية النَشءِ فى جميغ مراحل التعليه بدءا من المرحلة التمهيدية | 
من العام الرابع للطفل أو الطفلة: شارحا مراحل التعليم امختلفة حتى نهاية المرحلة 
الغانوية التّى تعماشى مع التعليم بوزارة العربية والتعليم ويضّاف إلى ذلك أن الأزهزا يتوسع فا ١‏ 
دراسة العلوم الشرعية والعربية:وحفظ القران الكريم» » وقال إن عدد المعاهد الأزهرية بمختلف ١‏ 
مراحلها تزيد على ٠٠٠‏ ثمانية آلاف معهد للبنين وللتّبات وهى متتتقترة بجميع محافظات ٠‏ 0 


الك تبدا 


' جمهورية مصر العربية وعدد الكليات بجامعة الأزهر الشريف تزيد على ١‏ ثمانين كلية 
للبنين والينات وهى منعشرة أيضا بمعظم محافظات الجمهورية وتشمل كافة التخصصات» 
ففيها الكليات الشرعية والعربية مغل كلية أصول الدين والشريعة والقانون, واللغة العربية 
وفيها الكليات العملية كالطب والهندسة والزراعة والعلوم واللغات والترجمة إلخ ؛ كما يوجد 
مدن للبغوث يسكن فيها الطلاب والطالبات الذين يآتوت للتعلم بالأزهر من أكثر من 4 ١١‏ مائة 
وأربعة دول من آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا ويصل عددهم إلى أكثر من ثلاثة الاف طالب 
من جنسيات مختلفة يأتون على منح من الأزهر وعلى نفقة مصرء وبعد انتهاء دراستهم يُعودوون 
لبلادهم للمشاركة فى التهضة التعليمية لبلادهم. 

وحول ظاهرة الذين يلجأون للعنف قال إن الذين يلجأون للعنف فهم إما جهلاء أو مَعْرِوْرَين 
والجهل والغرور قد يجعل صاحبه يعتدى ويقجل فى ظل غياب الأحكام الرادعة موضحا بآن 
الأديان السماوية تعتبر أن العلم من شأنه أن يدعو إلى الخير وإلى تعميق الأخوة الإنسانية وإلى 
احترام النساء فيما بينهم ويجب أن نستقل العلم ونوجهه الوجهة الصحيحة ليكون ناقعا غير 
ضار فالدين والعلم صنوان كل منهما يعاؤت الآخر . ا 

وحول مفهوم الإرهاب والجهاد والفرق بينهما أوضح فضيلته بأن الفرق بينهما كالفرق بين 
السلماء والأرض ء لأن الجهاد إنما شرع للدفاع عن النفس والوطن والمال والعرضء والذقاع عنهم 
هو حماية لكرامة الإنسان والنفس والحرية الإنسيانية: والدفاع شرع أيضا لتصرة المظلوم تق 
يأخد حقة أما الإزهاب» فهو عدوان وتخريب وغدروخسةء لأنه اععداء على الآمنين الذين ل 
صلة لهم بالحروب مثلما حدث بالم ركز التجارى بالولايات المعحدة الأمريكية وقد أذان الأؤزهر 
هذا الخادث الذى راح ضحيعه الآلاف من الآمئين الذين يقوموت يأعمالهم وهم من يلاد مختلفة 
ومن جدسيات مختلفة .وقال الأزهر لأبد من البحث عن المجرمين الحقيقيين ليقذموا للمحاكمة 
العادلة - 

وفى نهاية اللقاء ء أعرب أعضاء الوفد عن بالغ سرورهم بهذا اللقاء مع قضيلة شيخ الأزهر 
الذى استفادوا منه وقالوا إنهم مِيتْقَلونَ مااشهتعوه إلى إخوانهم فى بلادهم وأتهم بيعملون 
على توجيه دعوة رسمية لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر طبقا للبروتوكولات المتبعة قى ذلك 
حتى يستمعوا إليه فئ بلادهم- 


جه 


ا كو الا لا ا 
كسم شعو صمسقم سوسم دتما ساس هيا 
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0 عتال كذ عتط 1 .سدنهم 01 ووستصوع حص عنم عغطغ للد عسمتععتطع2ة 
05 ك05طهط 696 عغطغ) وعء ع5 وملعواء عطاغ غوط) غعو؟1 ع5 
91 غقط) غمص كذ (عتصمط 0غ لصه تصدزكل مغ) ومعصعصاع صماءط 
عتات واطقللك ركلده؟5 تعط)ه هل .أءتلكدمء 220 سملأعتل م غصسىء 
03 50600 1010 غمص 1لاىر غ1 لمع “تمتيء ناد 2012م كذ وسمنعتاء 
تتاتتامء واعرره 0ن دوع تع معم عط #وستمدعوج علاع9ؤ5ط0 مد 25 201 12د 
كاء5 ص هاكنعوء! عتمسداكلا عط غقط) غع12 عط 10 ه016 20 صز كذ نط1 
ستلاكت11 عط غقط) 50 وع[ومتعصتيم لصه كعممنعولنوءء روع[اتر 
61 علمسديء 2000 2 عط وكسندمه سستلعن 1/1 عطغ صذ عستةة] لدددل 1ت حتلس1 
عسةغتطتطهة:2ام 250 5000 15 غقط 7 0غ 135ل ددهت صرمء سمكهم 5000 2 
010 ع5 راع رزوء 1 قنط) صل .طذللة سنا عستو ناءط كشرة بللاى 5 غأقطى 
عتصداطكلا عط 4ه توع60016طاعته عط كره غطعئا ورمعط) مغ ععزز1 
1513 2210م 01 عتاوكة عط عوسجتمدععه 0غ لعنامم2 ممنقولونوعءع]1 
لاع سدم صر أعع وعم عط) 0غ عمتلترمءعع 2 


#1770115112 زه عنتككة :11 وأنأسر 4عنتعء :ودم 5 «7ه1و1 
لق طعتط6 أقط لله عكزوكمز مرمنوتاءم قلط عدج كفط طدلام 
نل 1ناللصز عط وسقاعع صصق كعمسمتدآء عط امعغصمء 0قره عجتموع 1ه 
عطا عستي كسملداء عغط) عدصمسكة .لصذا لصه يعمو عطغع 0ع 
قعددع1 2د ع1 ,53 4630هم كز لصحا مح ؤعنء50 ,ملدنل1عدلد1 
عتصسولكظة عغط) بععصعط .عصضمط 5أعصه 60205 انل 5ذعوه 
عط) تعءع جاع ععتولقط 211666 40 عتروء كعفط 1 
تجاع50 جفط) وسمعوعء لأقصمء موغصز عمتطلد , 


يف 5 ا 1 10 1 
عط 2ه عغ1وه عط :20 0ع254؟ ع5 014 


5لمع6: عه ء كنل كلنده عع دأتضعط 01 عأممط ع د10 يعسن تجرد 
6 عع زطسد كتلط ده عإاممط د ماود ع1 .عمقترم غه عانؤه عط 
كء اعتاطدم نزّط 1011090 عط غطاعتم غ62 :وو00010طاعصر ه 5120 
غ1 2ه عدن لموك علمصم ههه طعدء .1 لعتلبمه ومس لف طلزعطك 
بقع راوع :1101 ولسعع8آ مسكلف لم لصه «بمطعف لذ غ2 غطعسئ ع1] 
دسم تلع ررعء عكلتتمعكةد د 2ه معط عط 5د لعاستمممة 5و1 عط 
تلخ لءستسفطه181 أو علنت غط) عسسية ععصوع 1 ه15 عستلدعط 
عط 35 ع2 ود رلآء88 286ناع هذا قغذ 3لدد 0غ سنط لعملعط أفط لا 
بعسناءع دم ص لععامروم مطل عدم عسمسره غتءستسرهةم أكمسر 
مذ معاك 7 80214 ومتوممصمء 280 عملاء رمعع)صة يوسمتلككتت؟ 
كعاممط عسمتطلارء؟ 5 590215 كتاوتتلة؟ حلط أعع تمتسصث .طعدعم 1 
دعمدهه عط قصة :1م ْههو 11 '" اده 8 و'صنل لف طكا سطل كه طعيرة 
115ل 2:23 صطآ عمتستهامت كد للء8 25 ,كدمأمتصهه 010»ه71 061 

.(مى 1874) .1خ 1291 صنت ملعتل جمسس للف طالتعغطك .كتوعطا) 


ستطقعط1 لاعلتغط5 غسمطع عللم 0 غناط قعل وسمتطامم كز عتيعط1 
عن ارو تقطعفدلى4 أن سمتفامطءه عط لو اعده 5ه ع1 .أونوول-ل4م 


--.ع8 121151012 هده ودقتعتاء؟ 6ه كممدووع1 غط) عسبوعء1 0غ لعكن عط 


.2041 عند فرع انا 205:05 تزعرع لدع 2 لفط عط بع 1101 
ع هن قمة ععمءسومكء أغسمطة لدع عط ,ترللقصمه40016 
001 25-2 1تاع 189 عصق نل»11 عط لعصنهز عط بسعط1 .العم سعط 
اكدوووة01وم عط 2ه سمقوء كلس عط لعدلحءمند لصة تعتت 
مومه بعط عنرع طبر عستعء سنع م1 04 واأسعه1 عط ص عمسم ع لتم سرمء 
81 .عع 12اع 1223 عتطوعم أو «عسباعع1 2 35 60)نتممة 1825 بتعالده 
عو وصمقوء كلض سه و«متاعء درق 1ه ل[اع5 عط عتحكوع! امه لتل 
/0 وروورج© '" ولوسمعءتهم عنء ور م[ندو علط أموصمصهة .كلومط 
-4" و'تروطعط افمسة7-لخ 5ه «سمتائلء لسمععد عط "عدرل 1141 
58 556 7 ك1 اتوك" و'تلالتسةا اخ سد "ره كه 1 
25-ل4 طاتعط5 طعسوط) غهط) كذ عصلط) 

طدك غسعسء171أل وم عاممط عط عسمتكت؟ سد 


6ه ؟ع تروص عط كه ترءطصتص ععسط 2 لعل ترمعء2 عقط جدمع 1115 
2 )ه60 أوععع عط ل[تده غذ باأععرروء عتطغ صل .كتحلمطء؟ عكعمط) 
بو «مامطعه عععط) 0ن 5 جو1اء عط لنتمععء؟ اوقدص مح ماعط رودنغ 11 
جع23:521 24 عط عمد التجر «عأمواء عجره ص سعط عستصمة مصعم م1 
عط عطة) عوقنم 1 درعطءء2 .عءاطتدودوممططة عط الذكر غ1 مسعطغدم 
مط بوتفامطعه غوعمع عوط أو عع ترط) 0غ عسمتعاء» رط ع1 مادا 
بجع عنعن نوعط 35 كدمعوء تلآطنام 2ه سمناء نيلمام ع حتككمهم لفط 
دلت غ0 20 1سسقطس]8 ابمطد 11د الاجر 1 .لل ك©ط ست ع كلعج 
.نوندهك21ا-لة صستطمعط1 لصد توستدسر1] -لخ ركدلا ,2351 ل كر 

02 20 تتتسقطن]851 ببوتامطعه تتمطعة عط طاغتىر )ردؤد ذبد أء] 
ناضو8) 5عع1113؟ عط 04 عصه صذة صتمط كدوم ع28 .تعردلخداى 
02 20 7اتمسفطن11 طتاتعطك .ع)و م0 © اتتدكعة ص1 (3ج1لة : 
جدمعانا عط كتء؟ لصح كلموط عقل تن معلعه عط نوع" مع لعدتر 
نعائاة1 عط عستطعوء) ه15 اعحمص ل اعم كوم عط لصةد ,كعاممط 
عط 04 سمقعماعء :م ععغدز غطغ مد عءعمعلن «معستسز 1ه [ممطءد 
لذن لعل0سع )4ج عط مع لعكن كدمتووعه [فدسه 6 دعسقء 1115 .010112121 
5و ععككت حقط تصمظ علصقضكل 0 عستاعع5 كأامعلن د 64 كل رون 
20تستسعطن لا 4ه كاه 5نتمصة1 غطغ أكعصمعدة يععلع1 دما 
مملقءء دك 0م3 لماوع تدع امعد تأ[طنام 4ه 1210 عط س1 غ01 
5 لاعتطم "لم121 ننه آأمازلم )1 '" لعلعغقمء عاممط عط عور 
عط بعنووع1810 .صتط نوط سمتدع تع لطغزحر لعطعتاطمسم عكر 
:01 لاقنه :م11:05 17:6 '” عامط عتسنتلو تدده عط لعكترءم 
25 طاعتط؟ 2ه غعهل ع[) كعأموط كنام تل تتام لع تلق ع1] “.العو ةئر 
عطآ” بعء.ة) “#واعمغ41-1م'" لعلأقصء عاممط ك'ترمطعط عاج تصدم-اىم 
55 )1 هده بعاء[مصدمء مغ عئؤزل غخمم لتل عط لطعتطجر '"معلوءعى 12 
02 20 اسسعطسكطل طلاتعغطك .وامطعد «عطعاممة نط لمعئعء[متصمء 
.(22.خ4 1.)1861.ن 1280 مز لء1ل 
طع 0 01 اللي د 6 م2208 :2233 م381 


صم موص 


2130 1126ل 2155 كمعن د21 أوحطاعق عط 1 
لفك ردنا 


م؟ عاموط ععمغتتعغط طعتاطمدام مار عدمط) ععد وقد عر ,نهدل00 1 
لس .ممناوع كت ؟ سد عسا وملعم مز عاترملكء تغط أمموط 0غ 5د 
طمعتلطسم جقدم وغط) ,وءسلاعصرهك .ععدع1ام نوعط ععلتدم عغط) )عد 
عق وستتستدك لع طعتاطهم صععءط تجلدء::21 ع كقط أقط لووط رمك 
عتروك ستفغسمء أقط لف2121 223 غنوك لسيده4 عتحفط وعطع 
مم كه عط الإقم كمصه36ل0ة عكعغط) بع حرمط بكمه200166 
.تلع عسمتطامه 200 ع7 5ه باله غدعع اردع 1 علد 
معطىر عصدة صر عاعغقط مع لفلنامطد عار كذ يلصقط سعغطنه عغطغ صن 
روغ 5013 0آنو نور عبر رع معاكلت 0 عدي دوع محتطق رت ع1 
م عدن تغط لمع عع كاععصسعط) لع أدعتلع0 وطنز عبدامطعةه 01 
ل711 برعغطغ مه يكاصرتنء كن سمسر كن عصعه0 أعء زمه ده ولترعم 
لله مذ علموط عتلعمماء توعد لسعم عععء تصنء )ك2 دم طخت معتروعطنا 
عتسدهآ1ك1 جع ة) ‏ و11 عد طعسد بععلء1ت7مصط كه 5للع125 عط 
تجدمأقتط تمسس مك بععدسعهذا دمل فاكنعوء1! ,(عءمع لد دمك تمل 
عومط1 .عاء يعو1:0م ‏ ,لمع0م ‏ رع تسغوع116 راو كع 1 11 
عطا ص كععسمص متعغط) عسعغة:189 ده أكتعما امم كلسم ك5 عو 
ج1أع221 ,18:01:01 2 2 كاعنن اك ا قاط ا 


عنط) ععتاعط ودمتعتط بلععلم1 .كع لس صز عرد «كتستافب81 نمطا مضه 
عط اق عسكماك طليد غطا كلتتمعع 10ة “تمصت ككعاءعكوط 
م) وع0تغاسسمم ست لعامء كسم أمرجوعط 1ه كأامه) عط 01 نكتده زمدر 
0 ع سرع كترم )1ه ,تغط سه (تسمكك1 ,.ع.أ) ممنوتاءم كنطدالة 
مذ هم جاناممم عه صمتكرمم «عنوعع عط لعأصعوء رع ,سدلكا 
5ن قأدعت أكوم عط [لوعع: صق 8:6 ركتط) 4ه "توم متاك صل .أمروط 
معط برعي لم1 ,كم نامع ,215 نكتل صد بعصو نوعى طعنط جر صل دوكر 
س5 علنه نع طاععه1 5)000 بعاسدعقعم لصه بكتعء1 :ه550 سمتوتاء 01 
عونا فت مورذ عط 0عع12 قصة كسمةقعاسطضن 1ه كعصتن غه عل1اد 
دده لعقفط عاتت طنط عاطمممء مع ررس مد ععاتا 000)د نوعط .ممع 
عاتدرق 13 .ولصقط معط واسمفعط صعء جرطضعط كعسمتاقاءم عممند عط 
213 سق غمم لاسموء معتصعمة غطغ يعلمقك كتام عمسم تغط 
لعادعماء؟ نوعط ود بعدساعن 6د لمسصمعهه لعغتمت عط مز لعوعمط 


؟ه لقعاكهز متمفطة ممه رتصماع عه لمعندمة يمتصمصوة عمتيووط .|| 


عه وعلودد صز ععه1ام علمم) أقط عدمط «عطع طم يكم 


لله معط لدي سنت عط ارق قلط 2ن عاأمسقت مك .عقت غسءتعمو ١‏ 


أدعقعل 16 ءطاعوهة) 0001)؟ بكامه0) مه عستتاكس 
]01 م لعأمكتمعط معط 6ه عده]؟ مسرولدعءموعف 4 دوك 1 عط 


3 مرعطو ك0 عو 698 
عط ؤه د5علمء 


تصماكآ ععتعفضص امه عاعفعه مطر عدمط ترط لعصتقك راعكلةة 


ااالن مسوط وتمستلعن الالعدصمم عط غقط؛ ععج1 عط مع عسل عذ كتط لا 
دا عط «علصه كلقع يروزه تغط مغ ععطلة مغ دمتفلععص7] 


| الطلاة فتقط عور وه كأاضسمء عنتمملا غطع 6ف «رمتاعععوصم 


1 معط سهله1 0غ فاء كوم تغط 04 نجصه كذ باع لآ لعممق رمعم 
6 عاترروعءد وول عع عط د لع أممعع عط 0غ كز عطذاعط رمع مهاده م2 
صعطع بسهاء] ما عمرتء" عطؤعطع] .تصملةآ مغ مسبوءط لمد غمء مع" 

معط يعاكتعه1 عطولء ذا كذ غسط بعء طنتسصتط مه عستطكمم عط للتعر عنرعط] 
بمماععصمم ونط) م1 .لع أبعي عط 0غ كذ غمء مصسطعتصسم لدعع1 عط 


عءجاوحصد برقهادمررة ه10 يومتلاكط[ كذ غسعدم طكتهسم لدعع1 عع 


مطس عغده عت #رولام2 40 وطتلوس81 ععطغزه ع سدع كما 


أأعنة صآة .سمتفدعوفتل ضذ غلنوعة لإقدمه علط لصي وكععقطه)كمم2 


خخ ورمنتماصيوة: هارم :وتوود ع8 عط لعالفعدظ رطهللئف .لتدععم 
[191 :جك عط[) طعدود8 -له] ".نالف :1ه ا 5210015 17707 


١‏ 5 «نمقامامدوعة1 "م :وه عقاع؟ "لعطاممة صذ عدي )1 ص4 


[217 حت عط1) امعمودظا-لف] ('".و:أااق1 :47 1[ ماوع تع 
وعرواوة لآ اعطا أقط) ع تغط عستطه سعط طكصمسظ كذ غك 


أ ١‏ مزعنتصيةكتك سة دمتكهء كفتك عصتل قغ "مه غه لع مصته دمكنا دقع مدا 
' صق كاوام الى عمعط ؤن وفع ون عط ملعاء21111 غز ععتستصيام عط 


ضوزعة 7 ع5 عطلل 27ع1-2 مععون 1و2 ل صد دتل صآ مذ عدي مغلم عط 
م0111 د وملكلوءء عامط فتء ملاظ مذعة للع ىر 5ه نسطكدع1] 
قط1 .ممقهس5 عطا هذ والفصط مه بقمع28 طغسسمد عط سناع سابع 
.وع ميرم عففط) صذت كدو لآلأكك لعكسقء 'زعتلومم لعدباععم + 


كلامء طعده سوق عترجععد اعع1؟ عغمم اذل امرجوط تراغ فس مكلونا 


انع عفدعصها 690 طوتاط فى م لعلنه؟ عاكتلقلء مسد عط اوسمط 1 
١‏ ومتعممط ده لعأكتكهة توعط) بأمروظ مذ 
1 قمتعضهم ع8)) 


عط عستلتردعوء :151ل 
اي الا 
0 عنوع«ع 


5و العم 06 جرروقع256 96 غتصسنا ع#مم ععموك كتظ1 .وستلكت31 


686 ورمزعئتاءم طغتسر عد وعلرولعععق «رع ع وطللا'"' عسمقكود عاك لدوء1 


وعتدولاءء 0 «رعنوع 110 بك أمط1 ".لع جتعععل «واعستللزج عط لاستمطء 
توللقتعء 2 غ0ه طاعتتمط) طغتد! كه كعسمقدء لقي 1 15520 عط 
دق عمطت تستلكه151 2 35 0فلتروعء" كذ ممتوتاء: عط من عصلى ناعم 
تجا نوع عن ععنسل عط عه «عطانصقط سمرت صد عغطعت عغط) لله 
سه عوسزدىء1ط عط تفط ) “تععدعدد1/ عط بط كز قط 1 .ستلكسلل 
ل ثزذاا ع تمتقط )امم 014 (صختط سمرت عط طذللة 1ه ععدوعم 
عدن عط غ4 .سعط ماستفط مغ عمس كممتم ممصم كط لعمعلتره سد 
غ2 جرسوتدع ماع88 وأاتو مووط عط عع معووء81 ع1 01 
مه سوله1 عتغط) 0ععلععل0 مضه وستلء81 صذ لعنروءمدردة 
متحط عأمم لتل عع دععوء81 و'طمللخ كعتاء طكتل تغط لعلدءء رم 
خط بعآ8] عط 1لعلتده1© اسه لعألمد8 رطوللة 216 وعاكت دمعلا 
عنط لتده عط ل0جرد بعصه و8 عه بوع تدهم «تتعطغ تستط مغ لعلوععمر 
7 ا ل ا +0 #ايدوجاى ءأووروء2” ,1005 كتا0اصد1 
ول لاس عا عستط) أومصغت عط1]” ".كمع مودق كش[ الآ اعقوم 
اعم علط عه عده 4010 عط أقط) عون تزع هدم أقط) عستلمدوعم 
السو لآ -لنتطط1 طلواوقطلس88] لعللدء كمسمتصدم سروم عللأعدععك5 
غ1] كعصمم عمتغط) أوعبع7 مغ عغمم تصتط 4010 لضد صعغطغ غسمطج 
عافد 0غ 364 طوغغخط]!-اسصط] “تفددنا طلمتلد0) أغعطع لعسصعم مقط 
بأقط اقم العديقع :1 عط غتتط سعط عسمطه حصتط لاعع طدغ جقطلت 181 
2113:0121 رعتنن مع قوط [متتعصناظ غط) مصتم كعم غمص انوج عفدلا 
متعم 0) جوع مع ستلاتج و'طهاوعطلس8] جود عط عفاود اأورععيء 
حده»5© لعستمتعطة طه رع طلس8 عد عبط بتعغط/ستط ععئده عع عورم 
4ه توطنا يعممتجصة معنن “لعنروع لوتتعصن1 عط عستمسصضم نعم 
تنو كع 7 5246 0522 )1 لمتدم 1ع در أمد 
عبمقعط مقو تاممصم أن علء12 له نع تامرسته علطا للعسمعط ل 
52120 صداة1 رستاعه81 2 عسلءط مع طلعتط ععمواععل عع تعمطىم 
مستلكعن]اا-صمه 2ه جسمملعء 6 قط عععوء )5 تسهلة1 غوء75 مد أدوء 
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وكارليل أحد طلاب الحخقيقة الذى صدع بها 
3 أسماع الجاحدين. 

ولا أطيل الوقوف عند رأى كارليل فى 
البطل حين جعله كل شىئء فئ قيادة الشعب 
وتوجيهه إلى الارتقاء معارضا من يذهب إلى 
أن البيئة هى التى أوجدت البطل» فهى صاحبة 7 


ٍ 0 - 

١‏ 4 03 ' الفضل الأول فى رسالته: لا أطيل الوقوف عند ردقي توماسن كارلين 
١ 2‏ : 0 هذا النقاش المشتهر بين المفكرين, فلكل وجهته التى يؤيدها بما يصطعته من براهين» 
ظ 2 2 ب 4 -- ولكنى أحاول أن أتقل للقارىء العربى بَعَض هذه النفغات الحارة النى صدرت من.قلب 


شجاع أمين فشفت صدور قوم مؤمعين» والرجل ينا كثبه ليس أديبا مؤرخا فقطء ولكنه 
صاحب رسالة عظمى قى دنيا الإبداع القكرى تجعلّ الحقيقة وحدها هى الهدف الذى ينحّدة 
ضاحب القلم. وإن تخرص حوله الشاتئوت بما يأفكون» فقد أصم أذنيه عن كل لعو" ضفيه! 
أذكر أن الكآتب الكبير الأشتاذ محمد السباعى رحمه الله قد ترجم كتابٌ الأبطال فى 
'العقد الثانى من القرن العشرين: فدوى صداه وتعددت طيعاته: ولكن لغة السباعى 


فى ذكرى المولد النبوى الكريم 


ألف الكاتتٍ الإيخليّرئ الكبير توّماش كارليل كحاب والأتطال وعجادة البطولة» 7 
إختار من أبطال لعل انار الإتساتى من شرفوا الإنسانية يكفآحهم المناضل فى شتى 
ميادين الحياة» وكان المقال الأعلى للنبى فى صورة البطل هو محمد بن عبدالله حيث كشف 
الكاتب: الكبيّر عن محاسن نادرة لِرَنَْولَ الله كان الععضّب الأعمى فى أوروبا يطمسها 
طمنا كى تضرف عنها عيوت الْنصفلينَ وأنا ل أعرف"فيما قرأت من الكتب الأوروبية من 
خلع رداء الععصب فى حديته عن نبى الإسلام قبل كارليلء إذ كآن من سلفه من المفكرين 
وفيهم من نعت بالفيلتوف أو" بالمؤرخ الحجة أو بالروائى الطائر العيت دي وغدرهم | 
حعى ظهر كتاب الأبطال فمحا | 


البيانية: وجزالته الأسلوبية التى كانت بعض خصائصه الكتابية قد باعدت بينه وبين 
الأوساط من القراء. فلم يتابعوه فى أققه العالى: وظل الكتاب وقفا علئ خاصة المتأدبين 
الذين نهلوا فراتد الأدب من الأئمة المشتهرين فى العصور الزاهرة. ثم جاء الأسعاذ القاضل 
عبدالموجود عبدالحافظ فنقل ما كتبه كارليل بأسلوب رائق شفاف يَعَجب به الخاصة والعامة 
افعاء ونشر ما ترجمه فى فضول متتابعة بمجلة الرسالة صادفت ارتياح القراء: وقرّبت 
الكآتب إلى الكافة من هؤلاء. وقد قرأت ما كتبة الأستاذ مزازاء فرأيت أن اععمّد عَلى 
ترجمته السهلة الوافية غير جاخد سبق الأستاذ السباعئء أو منعقص جلال أسلوبه وروعة 
'فرتقاه! 


يشايعون أقوال الموتوزين والحقدء دؤن فحص وتبقيب» 
ظلمة الليل بتور الصباخ! وأصاب بعض الناس:بذهول فى أوروباء فحاروا فيما يقولوت عن 
كازليلٌ لأن الرجَل مخلص صادق لا يبتغى فيا يقول زلفى من أحد :وما كتبه فى الأبطال | 
عن أمغال شكسبيزء وجيعهء:وكروفويل يدل على صق أمين : يععرف به قارئه !-ولاند أن 
كرون هذا الضدّق الآمين زائده فيّماكَتَبٍ عن رسول اللهء فكيق يؤمتون بما قال عن هؤلاء ' ْ 


عيونهم عن نور الحقيقة فيما كتب عن محمد كَل ! 


بدأ الكاتب حديته بوصف البيئة العربية ذات الصحراء الممتدة. والحر اللافح: والجدب 
اللوحش+ يعيش بها.عرب خفاف الحركة. تاقبو.النظر أذكياء القلوبء ولهم أخلاق حازمة 
١امنعهم‏ من الانحداز النفسى» وتصل بهم إلى:ذروة.الفضائل ..وتدفعهم إلى الكرم الفطرى 
"دون افععال. فقد يجود العربى بكل ما يملك وفاء لحق ضيقنه: مع فصاحة لسانه ينغر 


وتعمى 
لقد صدق شوقى أمير الشعراء حين قال : 

3 1 1 ا 

إِنَ الذى جعل الحقيقة علقما لم يخل من أهل الحقيقة جيلا! 


: ربيع الأول 1477ه |!7 


0000# 


9 1 منيوية 
جود او ا سه يسني ا 


الجكمة البَليّعَة فتتناقلها الأفواه: وقد نشأ محمد فى البيئة الأمية معتمدا على فطرته 
الصافية وعقله المسعبيرء ولا ضير عَلَيَه إن لم يكن يعرف عَلرَمَ الأرض > فقد كان فى عدي 
من نفسه عن كل معرفة, وقد كان دائم التفكير قيما حَوَلهء يتجه ينضره نحو الكو 
العجيب. محاولا أن يستشف أسرارهء وقد ألح عليه العفكير فألزمه العزلة عن الناس 
ليتأمل هذا المحيط الزاخر بالعوالم >“ ولتعليل ما يهعدى إليه من خواطر تتصل م الكو 
واخعلاف الليل والنهان مسعمعاً إلى أضوات الكوت الغامضة وما تضم من الأسرارء حتى 
انتتهى إلى أن"هذا الكون المنتظم بنجومه وشمومه وأتهاره وتيحاره» وجبالة وسهوله؛ 
وزووطة روات لانة أن يَمتَدرَعَنَ إلهأبلاع نظمة وأكمل تدبَيّرةء وكاتت جلتة الغار بلا 
الهادى إلى ربهء 
ثاقبء أو تهدى إلى طريق مستقيم؛ ثم مضى كا 


5 فم رهبعه وخوة ف لدىا 
بنو و الشماءء وعن حيرة محمد وقوكف زوجته منه فى زهبعه وخوقه بما هو مغرو - 
الكاتب له يخلع عليه ثوبا من الرواء يقول الكاتب: لقد عر 


القارىء. ولكن تضوير 


ووو هوه جع تو 77ج تتتنق بجر طحق 31 2 4 » 


لأنها وحدة جِياشة بالأحاسيسء وليست وحدة صماء لا تتبض بفكرا 
رليل يعحدت عن الوحى الذى هبط مبشرا 


محمد لخديجة ضديعهاء فليس أروح لنفس المرء وأثلج لصدزه من أن يجد شريكا ينضم إليه 
فى اعتتقاده ويقف بجاتبةاوقت الخنةء ثم اسعشهذ بقول القائل #ما زأيت شيئا قط أوثق 
لاعتقادى . واكد ليقيتى من أن ينضم إلى إنسان آخر يوافقنى رأيى ويعتقد عقيندتئ) : 

ومضئ يتحدث عن“خلقات الكفاح الأولى وما لاقاه الرسول من معاعب شاقة: كانت 
كفيلة بصده عن الدعوة لولم يكن من ذوى العزم:الصارم» والغقة البالغة: ختى:اتعهى إلى 
حادث الهجرة: وما قام به الرسؤل من كفاح حربى فقال فى قوة وؤحمية يرد على من 
يأخدون على الإسلام أنه قام برد الاعتداء فى غزوات حامية لا مفر منها إزاء ما يتهدده من 
أخطار: 

«لقد كان أمامه سبيل وعرء وقوم يملأ العناد قلويهم فإذا لم يجد من نفسه قوة على 
مجالدتهم كان مصير دعوته الزوال: لقد كان يريد أن ينشر دعوته بالحكمة والموعظة 
الحسنة + ولكن ماذا يصع أمام هذه الصعاب العى تععرض طريقه . لقد عزم ابن الصحراء 
على أت يدافع عن ينه دفاع رجَل عربى حر كريم, وكأنى أسمعه يُقول أما وقد أبت قريش 
إلا الحرب فلينظروا أى فتيان نحن؟ لقد استمر قومه فى ضلالهم يسلبون وينهبون ويقعلون 
النفس العى حرم الله.:ويستييحون الحرماتء ويفاخرون بالمنكر يأتونه دون جياء! فما 
عليه إلا أن يجعل الفاصل بيتهم وبيته حد السيف حتى تلين قناتهم مستسلمين» وهكذا 
افتشق السيف ليقود قومه إلى التصر». 

لقند تحدث الكتيرون عن اتتشار الإسلام بالسيف» واتخذوا ذلك دليلا على الجبروت 


" زالطغيانء وقد رد عليهم كارليل قائلا: لقد فات هؤلاء أن قوة هذا الدين هى التى أوجدت 
السيف : هذا الدين الذى نشأ فى رأس واحد. وقد وجد العالم أجمعه يحؤل دون مبتغاه فإذا 
اول السيت ليسم الدنيا طتوية الفر وحتكعه الدامقة نعسباه بالكدبا واتتقصضنا منه دين 
اذعوته!!إن هذا الدين ما انحصر إلا لأنه الحق لأن الحق ينشر نفسه بنفسه دون حجاب! إن 


النصرانية لم تكن تعوانى فى اسعخدام السيف. وحسب هؤلاء ما فعله شرلمان بقبائل 


السكسون» فلا ضير على الحق أن ينعشر سواء باللسان أم بالسنان: لأن الحقائق يجب أن 
١‏ تنعشر ويمتد سلطانها سواء تم ذلك باللسان أم بالسنان! إن الحرب بين الحق والباطل حرب 


لأحكم فيها إلا للطبيعة: ونعم الحكم ما أعدله وأقسطه: ولن نخشى على الحق الانهزام 
لأنه أعمق جذورا وأكثر امتدادا فى الطبيعة: والزيد يذهب جفاء ويبقى ما ينفع الناس ! 


وبيعد حديث شائق عن الكعبة وفنوزلعها فى نفوس المسلمتين» اتجه الكاتب إلى صميم 
١‏ الرسالة الإسللامية فححدت عن الإسلام معلا أن أكثر الناس فى أوزويا لا يدركون جوهره 
1 الأصيل ولذلك يعلن لهمء , أن مادة الكلمة تدل على أنه هو الإذعان لأمر الله ورسولهء 
والخنضوع لحكمه. ومهما أصابدا من شىء.فغلينا. أن نتقبله بنفس راضية؛ ووجه باش ونعلم 
أنه الخير ولولا ذلك ما اخعازه الله؛ وقد قال شاعر ألمانيا : وجؤته» عندما عرف حقيقة 
الإسلام» وإذا كان هذا هو الإسلام وهذه تعاليمه فكلمنا إذن مسلمون» وذلك حق لأن من 
كان شريفا كريم الخلق قوى اليقين فهو مسلم. 
إن الإسلام والنصرائية ديتان مماويان: ويجب عليما أن نفهم 
تَأمَرنًا بالموكل على اللة فئ كل شنىءء وتبعا لذلك يجب أن تزجر العفس عن الشهوات, 
ونتهى القلب عن الهوى والزيغ. 
لقد جاء الإسلام والنصارى فر فرق وشيع يقيمون أسواق الجدال ويخطىء ء كل فريق متهم 
الآخر بالمحجج الجائرة والبراهين الباطلة: : فكانوا بهذا يطعنون دينهم بأنفسهم من حيث 
يَعلمُون أولا يَعَلمَوْنَ با في شهرة النَضَرٌ كمن يخربون بيوتهم بأيديهم فجاء الإسلام على 
المئل الاطلة والتخل الكاذبة قدحضتها'وحق له أن يَدَحْضها لأنها باطلة وهو حقيقة خارجة 
ظ من قلَبَ الطبيعة اتضادقة: ومآ كاد يظهر حتى زالت وثميات العرب واختفت من الوجودء 
وَذهبٍ كل ما لم يكن حقاء وصار حطبا التهمته نار الإسلام. 
ظ لقد اشتمزر ل الإسلام على مبادىء عظيمة: » وقواعد جليلة: والشىء الوحيد الذى يجب 
ظ على الإنشآن أن يلحظه هو اشعماله على زوح الأديان جميعاء هذه الروح العى تلبس أثوايا 


أن الأديان السماوية 


مختلفة وتعشكل بأشكال متعدةة: ولكنها فى الحقيقة شىء واحد. 
أقول» لو كان كارليل قرأ قول الله عز وجَل: 


0ت عه دده 2ك ددعي لع جع اق لتو 
51 دين ِمَاوَصَئْ بو الى أَوَحب لِك وَمَاوْضَينَا وَمُوسَى وَعِسوح أن أفمواالرين 


كر عل لش ركو مغرف 11 


> 1 


مامه حَبَىَوِلكِهِمَننَآءوَيَبَدِىآِلَيَهِ من ين يُنِثكٍ »# 
[الشضورى/ 1١‏ 


وكان قرأ قول الله عز وجل : 


التضحية بالتفس والمال 


ظلماتهاءتلك الظلمات التى كانت تدر بالخسرات المبين»: 


' الِيُوم. والضوم شهرا كاملا فى.العام وتحريم الخمر والميسر لا يكوت إلا دينا يعمل لخير 
أن يعتقد بعَض الكاتبين ذلك لأن اعتساق الإسلام لم يكن إلا لما يكير فى نفس المؤمن من 


وتربية ؤقوة ومتعة. وليس أدل على ذلك من سرعة انعشارة فى أكثر بقاع الأرض فئ أقل من 
اقَرنَ من الرمآن؟! 

1 وهكذًا نرى الكاتب لا يفا يرد على من افعرى على الإملام بأنه اشعهر بالسيق لآ 
' ببآدئه. فجاء فى ذلك بالفلق المبين. 


و فولوأءامكاأته يآ أَألََِاوََآَ رم وَِنمِلَوَِنْحَقَويَقوب وَالسيَاي 


َعَآأُوقَ موس وعيصى وهآ أو ق تيو مرج لتر يض لمر نور وَعرن ريون 


4 
[البقرة] ]١5‏ 
لواكان كارليل قرأ هذين النصين لاسعشهد تهمافيكون استشهاده نوزا ساطعا يضاف 
إلى ما شاق من آيات بيات 
وتابع الكاتب العظيم حدينه يقول: لا يكون الإنسان مصيبا إلا إذا سار على منهاج 
الاسلام فهو الدين القويم: وهو منهج الدنيا الذى يتم به الفلاح: وأن من فضائل الإسلام 
وهذا لاشلك أععظم وأشرف ما نزل من السماء على بنئ البشر قى 
الأرض فالإإسلام نور الله قد ظهر فى محمد ذلك الرجل العظيمء فأناز الذنيا ويدد 


وأفاض الكاتب فى حديث القوة والعدل وتأكيد مايربى الناس على الطاعة والنظام 
والنظافة: والأخذ بأسباب القوة والمنعة وإن دينا فيه الوضوء وإقامة الصلاة خمس مرات فى 
البنشر جميعاء فدخول الناس فى الإسلام لم يكن لسهولته ويسره وقلة:تكاليقه “ومن الخطأ 


عوامل الترف والعظمة. ولما يبعث فى نفسه من دواعى الشرف والبطولة» فهو دين عزة 


ز. /كو_ رضن البيو وت 


قال تعالى: 
وع صق ها احير د ل جه > ع وفوعن عت وض مدي 
الْكْمْرَكَالمَنَ أتصسارى إل أسو قال الحوا رنوت نحن 
صا اسَمِ امنا باهو 
027 رسع سوس وعد« د م ومع 4 2 1 
رَيَسَاءَامَسَايِمَا أززلت وات تعن سول تاكن امع 
التتهديت ويا وَمَِكَرْوأو مَك رَأفهوالحَيدُ 
ا الو روصا او حر 
الْمََكنّ 2 إِدَكَالَ ايعس إن مويك ورافِعك 
9 1 - رع ل معو وعس دءة عوورءد يه 
ِل وَمُطهَ وك مرَالَدِنَ حك روأ وَجَاعِلالذِنَابعوك 
او وس 00 0 "17 ا 
عَوقَ لز كقروا إل يو الْقيَدَمَة دم إل مرجعكم 
آمْسك بتكم فِمَاحُسْْو تلود () عَمَالدنَ 
00 ع حيست سطاي 
كَمْألَْوبْحَعَدَهَاسَدِيدَا اولحرو 
صفر اح خخ بحر - 2 سرع سر لهم 
لَهْمِِنْكَصِرنَ © وَأمَالدتءامنواوصيماوا 


3 3 حورو ل 4ج ممعي 22 2 
لصحت فَموَويو ‏ أجورهم وَمَهلايْضِبالظلوين * 


لفغيلة اللما م اللريشو انهم 
الأبت ازا أوكورك ل سَيّدطنطاوها 


ربيع الأول 1477 


قولهت تعالق ت 
+ عَلمَالسعِسق متي 
الْكُتْرعَالَمَنَأتصارى إل » 
شروع فى بيان مال أخواله عليه الستلام- 
وفى بيان موقف قومه من بعد أن بين قبل ذلك 
'بعض صفاته ومعجزاته وخصائص رسالتة. 


وأحسن: ع بمعني علو ووؤجدوعرف. 
1 الإحساس : الإدراك بيبعض الحواس الخمس وهى 
' ق والشم واللمس والسمع والبصر. يقال 
| أ سّالشىى ععلمه بالحش. وَأحَس بالشىء 
به بحاسته والمراد أن عيسى عليه السلامء 

من بحى إشترائيل الكفر علما لا شبهة فية: 
والأنصار: جمع نصي زفقل شرّيّف وأشراف: 


والمعنى : أن عيسى عليه السلام قد جاء 
مه بالمعجزات الباهرات العى تشهد بصدقه 

د دعوته ولكته لم يجد متهم أذنا واعيةء 
رأى تضميمهم على باطلهم. وأحس 
'منهم| لكفر أى علمه يقيئا وتحققه تحقق ما 
2 رك بالحواسء قال على سبيل التيليغ وطلب 
التصَترَة :“من أنصارى إلى الله ؟ أى من أغعوانى 
آلدذعوة إلى الله والتبشير بدينه حتئ أبلع ما 

قال ابن كثير : وذلك كما كان النبى عَْه يمول 
,فواسم الحج قبل أن يواجر : «هظل من رجل 
ينى وينصرتى حتى أبلغ كلام ربى فإن قريسًا قد 


[!) تقسير .ابن كثير ج ١‏ ص 773 


متعؤتى أن أبلغ كلام رَبى: فقسيض الله له الأتصار 
فآؤوة وتصتزوة ومنعوهاهن الأسود والأحمرء!"). 

وآلفاء فى قوله ١‏ وم 4 تؤذن بالتعقيب 
على الآيات الباهرة. أى أنهم بعد أن رأوا ما رأوا 
من معجزات عيسى لم يمتثلوا له ولم يتديروا 
عاقبة أمرهم بل كذبوه على القؤرء وخاولوا قتله 
تخلصا منه واستمروا على كفرهم. 

والتعبير بأحس ‏ كما أشرنا من قبل يسّعر 
بأنه علم مهم الكفر علما لا شبهة فيه كعلم 
ما يدرك بالخواس. 


وقيل المقول لهم : جميع أفراد قومه . 

وقسوله: 8 مِبََمٌ 4 متعلق بأحس. ومن 
لابتداء الغاية أى ابتداء الإحساض من جَهِعَهَم: 
أو معان دوت عل انفيحال فى الكق رات 
أحس الكفيرز خال كوته ضادرا مبهم. وقوله 
< لامو 4 تعملق محنذوق على أت حال 


من الياء فى أنضارى ‏ أى من أنصارى جال 
كونى ذاقبا إلى الله أى ملتجنا إليه وشارعا فى 
نصرة دينه. 
وفى قوله: 
:5 ء + سر 00010 
د من أنصضارى ]إلى | 7< 
حض لهم على السازعة إلى نصرة الحق 


لأنهم لآ ينضرونه من أجل متعة زائلة. وإنما هم 


جا خا 


ينصروته لأنه يدافع عن دين اللّه ويشر يه. 
ومن نصر دين اللّدء نصره الله تعالى . 

والآية الكريمة تضير إلى أن الكافرين كانوا 
هم الكثرة الكاثرة من بنى إسرائيل. بدليل أنه 
-سبحانه_ تسب .الكفر إليهم فى قوله: 


وذلك لا يكون إلا إذا كان الكافرون هم 
الكقرة الظاهرة: والمؤمنون هم القلة غير 
الظاهرة حعى لكأن عيسى بقوله : 

9 ررعه 
< مَنَأتصسارى إلى اللو > 

يبحث عنهم من بين تلك الجموع 
الكتيرة من الكافزين. وهنا يحكى القرآن 
أن المؤمنين القادقين مع قلبهم-_لم 
يتقاعسوا عن تلبية تداء عيسى ‏ عليه 
السلام - فقال:الله ‏ تعالى ب 


(0) البخارى 11/6 


+ع 


# عاق الْحواربوت تحن أنصار الله 


والحواريون جمع حوارى وهم أنصار: عيسى 
الذين آمنوا به وصدقوهء وأخلصوا له ولازموه 
وكانوا عونا له فى الدعوة إلى الحق: 

يقال: فلآن حوارئ فلان أى خاصة من 


أصحابه ومنة قول النبى عه فى الزبير بن 7١‏ 


العوام: «لكل نبى حوارى وخواري 
الزبير90). 
وأصل مادة وحور هى شدة البياض. أو 


الخالص من البياضء ولذلك قالوا فى خالص 
لباب الدقيق الجموازى. وقالواقئ الساء 


البيض: الحواريات والحوريات ٠‏ 


وفدسمئ -تعالى_-أصفياء عيسى وأتصازه 
بالحواريين لأنهم أخَلَصوآ آله دتعالى تياتهم 
وطهرت سرائرهم من النفاق والغش فصاروا فى 


نقائهم وصفائهم كالشىء الأبيض الخالص البياض . 


والمعنى: أن عيسى عليه السلام-لما أحس 
الكفر من بنى إسرائيل قال لهم من أتصارى” 
إلى اللّه؟ فأجابه الحواريون الذين امنوابه 
وصدقوه وباعوا نقوسهم لله تعالئ ‏ : نجن 
أنصاراللّه الذين تبحث عنهم: ونحن الدين 
متقف إلى جاتبك لنصرة الحق فقد آمنا بالل 
إعمانا عميقاء ونزيدك أن تشتهد على إعانا 


ٍّ 


هذاء وأن. تشهد لنايا عيسى بأنا مسلمون حين 
تشهد الرّسل لأقؤامهم وعليهم. 

2 قأنت ترى أن الحواريين لقوة إِيَانَهم وصفاء 
و نفوسهم قد لبوا دعوة عيسى عليه السلام- 


فى طلب النصرة دون أن يخشوا أحد! إلا اللّه. 


وقولهم ‏ كما حكى القران عنهم : 
م2 و 
١‏ نحن أنصازالله + 


إشعار بأنهم ما وقفوا بجانب عيسئ إلا 


'نصرةلدين اللّه ودفاعا عن الحق الذى أنزله 
"على رسوله غيسى - 


-- 


العلة للتصرة أى نحن أنصار اللّه يا عيسى لأننا 
امنا بأنه هو الواحد الأحد الفرد الْصَمد الذئى 


لم يلد .ولم يؤلد ولم يكن له كفوا أحدء وأنه 


هوالخالق لكل شىء والقادر على كل شىء. 


و قولهم 3 
« وَاسْهحَدْياَكَامْتَلِبُورَت # 


3 معظوف على امنا والشهادة هنا بمعنى العلم 


ب من المعاينة والمشاهدة فهم يطلبون من 
عليه السلام ت أن يكون شاهدا لهم 
القيامة يأتهم أسلموا وجوههم للّه 


وأخلصوا له العبادة . 
اوأقوالهم هذة التى حكاها القران عنهم تدل 


نهم كانوا فى الدرجة العليا من قوة الإيمان 


اوصدق | يقينء ونقاء السريرة . 


تع حكى القرآن عنهم أنهم قالوا -أيضًا: 
ؤ يََآءامكَابِبَكرَلتَ > 
على أنبيائك من كيب 
عرد ء ل م يدو م 
# واتبعنا الرسول > 
أى امتغلتا ما أتئ'به منك إلينا 
« تأكبسامع الكتهفيت 4 

أى : اكتبنا بفضلك ورحمتك مع الشاهدين 
بوحدانيتك العاملين يشريعدك المسعمحقين 
لرضاك ورحمتك . 

فهم قد صدروا ضراعحتهم إلى الله 
تعالى ‏ بالاعمراف الكامل بربوبيعة ثم 


أعلنوا إيمانهم به وبما أنزل على أنبيائة, ثم 
أقروا باتباعهم لرسوله والأخذ بسنحه. ثم 
العمسوامنه _ سبيحاته ‏ بغد ذلك أن 
يجعلهم من عباده الذين رضى عنهم 
وأرضاهم. 


وهذا يدل على أنهم فى نهاية الأدب مع الله 


تعالى ‏ وعلى أنهم فى أسمى مراتب الإيمان 
قال بعض العلماء: وكان عده هؤلاء الجواريين 
اثنى عشر رجلا امنوا بعيسى وصدقوة ولازموة 
فى دعوتة إلى الحق. 


ثم حكى - سبحانه ما كان من بتى إسرائيل 


فقال: 


2 
0 


ع 
٠‏ وَسَحكرُواوَمَك راف ئة سكن » 


والمكر: العدبير امحكم . أو صرف غيرك عما 


0 


029 


ام 


يريده بخيلة . وهو مذموعإن تحرى به القاعل الشر 
وَالقبيح كما فغل اليهُوّْد مع عيسى عليه السلام- 
ومحموة إن تحرى به الفاعل الخير والجميل. 

والمعنى : أن أولعك اليهود الذين أحس عيسى 
منهم الكفر دبروا.له القَعِل غيلة واتخذوا كل 
الوسائل لفيذ ماربهم الذميمة. فأحبط الله 
تعالى _مكرهم: وأبطل تدّبيرهم بأن تحى نبيه 
عيسى-عليه السلام- من شرورهم 


« امي دالمكرى 4 
أى أقواهم فكرا وأنفذهم كيداء وأقدرهم 
على الغقاب من حت لا يشتعر المعاقب . 
ثم حكى ‏ سبحانه يعض مظاهر قدرته» 
ورعايته لعبده عيسى - عليه السلام ‏ وخذلانه 
لأعدائه فقال -تعالق 
مَُوَوِيك وَبَافَكَ إِحَ > 
وللعلماء موي هذه الآية الكريمة أقوال 
كثيرة أشهرها قولان : 
أما القول الأول : وهو قول جَمهّور العلماء- 
فِيَرَى أصحابه أن معتى 
ذ إن متَوَجِيك وَرَافْعَكَ * 
أى قابضك من الأرض ورافعك إلى السماء 
بيجسدك وروحك لتستوفى حظك من الحياة هناك . 


[؟) تقسير القرطبى جا ؛ ص +17 


والذى .تسكن إلينه العفتن: هو القول الأول 

لأمور: 
أولها : أن قوله ‏ تعالى فى سورة النساء 
21 دغ 5-7 928 غ1 وصد 22 0 

وماقكلوه يقينا (2) بَلرَععَ هاه ليه 4 


(النساءع /اه 01 مه١ا)‏ 


1 7 : 1 يفيد أن تزوله يكون بروحه وجسده :كما رفعه 
وأصحاب هدا الرأى لا يفسرون العنوفق 


الت وإنما يقولون: إن التوفئ فى اللغة متعتام 
اك 5-8 7 7 
أخنا الْشَىَءِ تاما وافيا: فمعتى 8 مَِوَقيِلكَ # 
آخذك وافيا بروجك وَجسدك ومعتني 
عم *ج ]2 »# وراقعك إلى محل كرامج 
© ورافِعك ِلك # وراقعك إلى م 
فى السماءً قالعظف للعفسير. يقال: وفيت 
فلانا حقه أى أعطيعه إياه وافيا قاستوفاه وتوفاة 
أى أخذه وافيا كاملاً. 
قال القرطبئ: وقال الحسن وابن جريج: معنى 
معوفيك قابضك ورافعك إلى السماء من غير 
هوت» مل توفيت مالى من فلان أى قبضته ,!". 
أما القول الغانئ : وهو قؤل:قلة من العلماء - 
فيرى أضحابه أن معنى: 
رادا عر سخ د 
< إِيَمُتَوَفِيكَ وَرَافْمَكَ » 
أى متك ورافغ منزلعك وروجحك إلى محل 
كرامتى ومقر ملائكتئ كما ترفع أرواح الأنبياء 
إليه سبحاته ‏ . 
فأنت ترى أن أصحاب هذا الرأى يفسرونا " 
التوفى بالإماتةء ويقولون: إن هذا التفسير هوا 
الظاهر من معنى العوفى ويقسرولت 
201 ا 2 1 ١‏ 
2 وَرَافْعك إل > بمعنى رفع الروح إلى السماء'- 
أئ أن اللّه ‏ تعالى قدا توفى عيسى كا 
يتوفى الأنفس كلهاء ورفع زوحة إليه كما يركخ 
أرواح التبيين- 


الله إليه بتروحه وجمنده: 

تَالِمَا: أن هذا القو لهو قنوّل يتتهور 
العلماء. وهو القول الذى يتناسب مع ما أكرم 
الله تعالى: يه عيسى ‏ عليه السلام من 
كرامات ومعجزات. 

قال بعض العلماء ما ملخصه: وجمهور 
العلماء على أن عيسى رفع حيا من غير موت 
ولاغفوة بجسده وروح هإلى السماء. 
والخصوصية له_-غلية السلام -هى فى رقعه 
تجسدهء وبقاؤه فيها إلى الأمد المقدر له ولا 
يصح أن يحمل التوفى على الإماتة لأن إماتة 
عيسى فئ وقت حضاز أعدائه ليس فيهاما 
يسوغ الإمعنان بها ورفغه إلى السماء جغة 
هامدة متخف من القنول: وقد نزه الله السماء 
أن تكون قبورا لجخت الموتئ . وإن كان الرفع 
بالروح فقظ فأى مزية لعيسى فى ذلك على 
سائر الأنبياء: والسماء مسعقر أرواحهم 
الطاهرة. فالحق أنه علية السلام_رفع إلى 
السماء حيا بجسده. وكما كان _عليئة السلام 
-فى مبداً خلقه آية للناس ومعجزة ظاهرةء كان 
فى نهاية أمره آية ومعجزة باهرة والمعجزات 
بأسرها فوق قدرة البشر ومدارك العقول: وهى 
من متعلقات القدرة الإلهية ومن الأدلة على 
صدق الرسل-عليهم الصلاة والسلام,(2). 


يفيد أن الرفع كان بجسم عيسى وروحه لأن 
ضراب مقابل للقعل والصلب الذى أرادوة 
وَرّعموا حصوله. ولايصح مقابلا لهما رفعه بالروح 
لآن الرفع بالروح يجوز أن يجتمع معهما ومادام 
القع بالروح لاايضح مقابلا لهما إذن يكون المتعين 
أن المقابل لهما هو الرفع بالجسد والروح. 
' تانيها: أن هناك أحاديتث متعددةء بلغت فى 
تها مبلغ التواتر المعنوى - كما يقول ابن 
١‏ كشير_قد وردت فى شأن نزول عيسى إلى 
الآرض فى آخر الزمان ليملأها عدلا كما ملكت 
جوراء وليكون حاكما بشريعة محمد عله ومن 
هذه الأحاديث ما أخرجه الشيخان عن أبى 
هريرة أنه قال: قال رسول اللّه عَيَه : «يوشك 
أدَينرّل فيكم ابن مرج حكساعدلاء يقثل 
الذجال ويقعل الختزيرء ويكسر الصليب» 
ريصع الجزية: ويفيض المال. وتكون السجدة 
راحدة لله رب العالمين,9). 


[؟]تفسير اين كثير ح ١‏ ض 51/1 
ل5) ضقوة البيان لمعانى القزآن ج ١١5‏ ص 7١7‏ لفضيلة الشيح حستين محمد مجلوقف 


. 


مدصسىم 


هذا “وقد ذكترابعض المفسرين أقوالا أخرى 
للعلماء قى معنى هذه الاية الكريمة'تزى من 
الخير عدم ذكرها لضعقها وخرف الإطالة(5) ٠‏ 
ومعتى الآية الكريمة: واذكر أيها انخاطب 
لتععبر وتععظ وقت أن قال“اللّه-أتعالئ -لنبيه 
عيسى: ظ إن متَوَيِيرَكَ 4 أى آخَدَك وافيًا 
بروخك وجسدك من الأرض 9 وَرَافَْكٌ إِلحَ 4 
أى وراقعك إلى محل كرامتى فى السماء 
لتسعوفى حظك من الحياة هناك إلى أن آذن لك 
بالنزول إلى الأرض . 
« وَمَظِهَوَةَءِ ديكروا * 
بإبعادك عنهم: وبإنجائك ما بيتوه لك من 
و ويخبرتتك ما أشاعؤه عنك :وغن أمك 
من أكاذيب وأباطيل: 
١‏ مجَاعِلٌ ناموك * 
وهم المسلمون الذين امنوا بك وصدقوكء 
وصدقوا بكل تبى بعغه اللّه_تعالى بدون 
تفرقة بين أتبيائه ورسله: 
١‏ دَدَادِسَكَهأي اإتدمة > 
أئ جاعل هؤلاء المؤمنين فوق الذين كفروا 
بك وبغيرك من الرسل إلى يوم القيامة. 
أى فوقهم بحجتهم. وبسلامة اعتقادهم. 
وبقوتهم المادية والروحية إلى يَوْم القيامة. 


(5):واجع تقسير الآلوسى ج ؟ ص 195 . وبفسير الفخر الرازى ج 4 ص 7١‏ 


(/) تقسيو الكشنافت جد ١‏ عن /771 


فالمراد بأتباع عيسى هم الذين أخلصوا للّه- 
تعالى ‏ عبادتهم: وأقروا بوحدانيته ‏ سبحانه 
-وتزهوا عيسى عن أن يكون آبن الله أؤاثالت 
ثلاثة أو غير ذلك من الأقاويل الياطلة. 

والمراد بالفوقية ما يتداول الناحيتين الروحية 


والمادية: أى هم فوقهم بقوة إيمانهم: وحسن" 


إدراكهم: وسّلامة عقولهمء وهم فوقهم كدّلك 
بشجاعتهم وحييّن أحذهم للأنياب ]لا 
شرعها الله تعالى - كوسائل للنصر والفوز 
ولذا قال صاحب الكشاف قوله: 

< مدَاتكوها 1 يدر القبدمة » 

أى يعلوتهم بالحجة وفى أكثر الأحوال بءٍ 
وبالسيف ومتبعوه هم المسلمون لأتهم متبعر 
فى أصل الإسلام وإن اختلفت الشرائع: دون 
الذين كذبوه والذين كذبوا عليه من اليهوة 
والتصارى)(/1) . 

تم حنم سبخانه -الآية بقوله: 


١ كفك‎ « 

يا َبَتَك ِمَأَكسرَفِيو لون 3 
أى: ثم إلى الله مرجعكم ومصيركم أنها 
الناش قيتولى- سبحاته ‏ الحكم العادل بيتكم 
فيما كنتم تختلفون فيهقى دنياكم من سَمُودَ 


دينيّة أو دنيويّة: تم فصل سبحانه - هذا 1 


الذى سشيحكم به على عباده يوم :القيامة فقال: 


9 
9 


اده 
1 ع َأما الزن كفرواً 35 
١‏ بى وبمايجبٍالإعان به 
ل عأَديْمُمعَدَهاكَريدا نادي والآجرة 4 
أى فأعذبهم عذابا شديدا فى الدنيا بإيقاع 
العداوة والبغضاء والحروب بينهمء وبما يشبه 
ذَلكَ"من هزائم وأقراض وؤشقاء تفس لآ يعلم 
قدار أله إلا اللّه_تعالى_ وأما فى الآخرة 
قون إلى عذاب التاروبئس القرار. 
وقدأكد-سبحانه-شدةهذاالعذات بعدة 
لأكيدات متها نسبة العدات إليه - سيحانهفى 
وه القوى القهارالغالب على كل شىء. 
فت العأكيند بالضدن وفتها الوصف 
بالقندة: ومنها الإخبار بأنة لا نامز لهم 
رهم من هذا الغذاتٍالشديد فى قولة- 
: 2 5 رن دعر 0 أ 
#ومالهممنتصرين» 


أى ليس لهم من تاصر آياً كآن هذا الناصرء 
كانت نصرته ولو كاتت نصرة ضكيلة لآ 


« وَأمَاالدي اموأ وبحملواً 
-6---42-22122* 


الصَئلحات ميوقيه أجورهم 4 
ء فسيعطيهم ‏ سبحانه ‏ بقضله وإحسانة 


بسبب إيمانهم وعملهم الصالح: أجورهم كاملة 
عير منقوصة. من ثواب جزيل: وجنات تخرى 
من تخنعها الأنهار وأزواج مطهرةء ورضوان من 
الله أكبر من كل ذلك. 

ففى هذه المجملة الكريمة بشارة عظمى 
للمؤمنين الذين قالوا ربنا الله تم استقاموا على 
طريقه. 

تهوختجم سبحانه_الآية بقوله: 

< وَامَهكايحِ بلطن » 

أق أنة سهبسحانهة -عادل.فى أحكاحه. 
ويكره الظلم والظالميّن الدين لا يضعون الأمور 
فى مواضعها. 

ومن أفحش أنواع الظلم ما يقوله أهل 
الكتاب على عيسى عليه السلام- فقد زعم 
بعضهم أنه ابن اللّهء وزعم قريق آخر أنه ثالث 
ثلاثة وافترى عليه اليهود وعلى أمه مريم البعول 
المفتريات التى برأهما اللّه_تعالى -منها. 

أما الذين امنوا فقد قالوافئ عيسى وأمة 
قولا كريماء ولذلك كافأهم الله تعالى_بما 
يستحقون من تواب. 

وبدذلك تكون الآيات الكرعة قد جكت لنا 
جانيامن فضنائلعيسَيَ-عليه السلام- 
وبينت للناس ججزاء المؤمنين وجزاء الكافرين 
حتى يقربوا إلى رشدهم ويسلكوا الطريق 


ومن هذا القبيل.- وهو:فى ضحيح الستة اتسعت ‏ رقعة الفتخ» ونمت الوشائج بالأم 


5 قليل - أن أفعه إلا من عصم الله المغلوبة» ثم.فتن العامة بالدنيا وزخرفهاء 


و وا« ]5ه : 
و اسحركب رءوضها “وتعبع أهواءهاء وتسير- ؤقر الخاضة - إلا قليلا- بديمهم. من الفتن» 
م 7 عتم سيرةأهل الكتاب من قبلهاء حَذو القدّة وعجزوا أن يقاوموا الدنيا وعبادهاء 
2 القذة ('): والتعل بالنعلء لا تغادر شيكًا 2 والأهواء وأشياعهاء ورضوا من الغتيمة 
ان مغاضيها وبداعهاء'وَرَيَفها واتحرافهاء ” بالسلامة وليس هنا مجال لمؤاخذة مقصر 

لفضيلة الأستاذ الكبيرالشيخ ظ أ إلا وقعت.فينهء.وائرته على تعاليِجٌ ديتهاء على تفريطه أو متغال على إفراطه. 


50 اكسائكت وآداب شرعهاء وهذا هو سرالتمثيل بل نقد كاد ينبت هذا والحبى - عله - 
بالشبر والذراع».وتختصيص الججحر بين أظهر صحابتهء لولا أن اجعث البذرة, 

بالضبء فهم لحرضهم على اقعفاء آثار وسد الذريعة ببليغ حكمعه. أخرج مالك 
القدرون الخاليةء والاقعداء يهم فى كل والنسسائى وغيرهما عن أبى.واقد الليثى- 
يرةوصضغيرة» ليأحخدن بأخذهع() “رضى الله عنه - أنه قال : خرجنا مع رسول 
زليدخلن فى مداخلهم وإن بلغت من الله - عه - إلى حتين ونحن حديثو عهد 
الفسيق والالنواء والرداءة مبلغ جخر . بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون عندها 
5-2 وينوطوت بها أسلحعهم. يقال لهاذات 


عن أبى سعيد - رضى الله غنه - أن النبى - عله - 
قال: , لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذواع؛ 
حتى لوسلكوا جح رضب لسلكتموه: قلنا يا وسول الله: 
آليهود والنصارى ()؟ قال النبى - عَكه -:فمن؟» 


1 


رواه الشيخان 2 
ال وإذا لم يكن بد من قَضَّاء الله - تعالى 0 أنواطء فمررنا يسدرة فقلنا:يا رسول الله 
15 وات 2 'وصدق نبيه- يَهِ -. فلا عجب أن تبتلى اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواطء 
تي ِ. أ .هذه الأمة بماابعليت بهالأم قبلهاءمن فقال رسول الله - َيه - : دالله أكبر ! إنها 
السن يفتح السين: السبيل والمنهاج؛ وقد يضم فيكون جمع سنة: وه السرة | ١‏ التفرق والتخاذل. والمجادلة والَتَحِاسدء السنء قلعم والذى نفسى بيده كما قالت 
والسيرة: والمجحر يضم الجيم: كل شىء ا الهوام والسباع لانهيةة ويل خا (الغلوفى اتباحع الاح ولك خا كك .شو إمرائيل لوسى: 

القاموس عن فقهاء اللغة أنه كان خاصا بالضب ثم توسعوا ليه واتتكتارة لغيرة» دا الديا والرياسة» إلى غير ذلك ما يضحف.... برج 7 آي 1 بك 1ش نير 
دويبة تشبه الحرذون» وهى أتواع + قمنها ما هو قبدر الحرذونء ومبها أكبر مبه ومنه دوت | لي يذهب البعيق: ووجيك تلقن الدى بعل لاله كما لاله كَالَإِنَحُم كوم تهون © 
العنزء وهو أعظمهاء ونقل الدميرى فى:دحياة الحيوان» أن الضبء والورل والحرباء» ل تطير بين يدئ السساعة ولا تقوم الساعة (الأعراف / 07) 


وشحمة الأرض > والوزغ » كلها متناسبة فى اخلق + على شرار الخلق: التركين سنن من كان قبلكمة الحديث” 
الللتتت ا تبت هذا كله. وأخذ ينمو ويعرعرع فى ونرى محملا قريبا أن تكون هذه القصة 
من دلائل نبوته - صلوات الله وسلامه عليه - أن يخبر يبعض ما كان: وما هو كائن إلى يوم القيامة؟ كفا القرون الخلاثة الأولى حينما2 السييب الأول فى سياقةهذاالحديثء 
فإن ذلك من أَنبآء الغيب الى يوحَيها الله - تعالى - إليه: ما كان يعلمها هو ولا قومة من قبل . 


(5) أى معتل ريشة. السهم: تقدر على قدر صاحيتها وتقطع. والعيارتان تضريان مثلا للشيئين يستويان ولا يتقاوتان. وقد وردنا غى روايات 
"هذا الحنيت 
7 0 1-6 و 6 5 4 مده لنتطيان لذ 1 551 2 
)١(‏ بالرقع والتصبء #ى: أهم اليهود والتصارئة أو تعنى اليهود والتضازى؟ وقوله قمن؟ استفهام إنكاز تعثى ليس 'المراد غيرهم | ؟] كد أكدة ويثكده: فعل قعلة واستار:يسيرته,والهمزة عقتوحة: وقيل عنة 


ا 


1 7 7 
ا - لمي 2018 


فيكون من قبيل تحديره - صلوات .الله 
وملام عليه :لأمعه.قى أوآخر حنياته أن 
يقعوافيما وقع فيه الأمم من قبل: كما 
خنازهم فى مرضه الذى توفى فية أن يعخذوا 
كما اتخد اليهوة والتضارى» قبور الأتبياء 
مساجد. 

وإذا كان ركوب الأمة المحمدية سان من 
قبلهاء أمرا لامناض مته ولا معدى عنه 
حعى:عد ذلك بحق من المعجّزات ودلائل 
العبؤةء قَمّا الخيلة ف قضاء نافنه وَأمَر 
مقندور؟ ثم ما.فائدة التحذير تماحدث - 
يه - أنة كائن لا محالة؟ جديربنا أن 
نقيس الإجابة عن'هذا السؤّال من صاحب 
«أقتضاء الصرّاط المستقيم فتخالقة أصحاب 
الجحيم) فإنه لم يدع فى هذا المقام لسعريد 
زيادة . 

قال: إن الكعاب والسنة قد دلا على أنه 
لايزال فى هذه الأمة طائفة متمسكين بالحق 
إلى قيام الساعة: وأن الله لا يزال يغرس و 
هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعتةء 
وأنهم ليجتمعؤن عَلى ضلالة» قفى 
التحدير من العقليد وركوب الستن تكثير 
لهده الطاتفة الظاهرة المنصورة وتثبيت لها 
وتقوية لإيساتها تم لو قتدر أن أحدا لا 
يَعَرَّكَ العقبة بهم والخول ف أقتوائهم 
لكات فى هذا التحذير إيمان يما جاء به 
الصادق الصدوق - صلوآت الله وسلامه 
عليه - ألا ترى إلى ما.يرويه مسلم من 


ا 


قوله: ومن.رأى منكم منكرا فليغيره بيده 


أبدا بالغالب.فى ملبسه. ومركبة 
وستلاحهء.فى اتخاذها وأشكالهاء تلافى 
تتائر أَحَوَالَة- واتظر ذلك قى الأبماء مع 
آبائهم كيف يجدهم متشبهين بهم ذائماء 
وما ذلك إلا لاعتقآدهم الكمال فيهم: 

على أننا لارتتكر من الحَقليدماكان 
بصيراء يهدى إلى الرشد» ويعين على يناء 
الأمة وينهّض بها إلى مدارج الرفعة والعزة؛ 
فإن لذلك آثاره الخميدة, وغاياته المجيدة» 
والإستلام لاايممع من هذا ولا يقفا فى 
طريقه . وكيفء وهو يتادى بالسبق إلى كل 
فضيلة والعمل على تحقيق كل خير 
ومصلحة ؟. 

ولكن دخل العسدو على المسلمير 
أنواب معفرقةء إِنَ أشد المداخل عليهم ما 
رماهم به عدوهم من الجمود والتعصب؛ كى 
يسلبهم ما ورثوا من عزة وقوة. وينفد إلى 
ما.يزون مّن ذلة وضعفء على حتين أن 
هؤلاء الذين غروهم أحرض الناس على 
تقاليدهم وعاذاتهمء لا يعدلون عنها فتيلا. 
وإلا فما بالهملا يقلدون المسلمين. و 
مجاملة فى الأمَور التافهة؟ فإن كان ولايد 
من تقليد فليكن فى جد آلحياة دون هزلهآ 
وعبعهاء وفى شريف الأمور دون خسيسها 
ودنيتهاء فإن الله تعالق يحب معالى الأمُور 
وأشرافها ويكره رذالها ومسفستافها: 


فإن لم.يسعطع فبلسانه فإن لم.يستطع 
فبققلبه وذلك أضعف الإيمانت»٠‏ وفى لفظ: 
ليسن وزاء ذلك من الإيمان حبة خردل» 
والإيمان بما كرهه الله خيز وإن لم يقعرن 
بالعمل . وَمَنّْهنا.كان حقا على العالم 
بالمنكر أن ينكره ولو تورط قيه وابتلى به 
على أن العالم بالذنب قد يستغفر الله ولو 
أصر على ماافعل بادياتي ينات ا 
أو تخففه أو تضعف همعه فى طلبه. وكم 
بين العالم والجاهل من درجات وفضل! 
والحمد لله إذ من على هذه الأمة بأنها مهما 
اخعلفت وتخاذلت فثلايز ال طائفة منهاً | 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالقهم 
حعى يأتى أمر الله. . وفى هذا كما أشرتا 
أولٌ الشرح إيماء إلى أنه صلوات الله 
وسلامه عليه لا يقصد كل الأمة وإنما يقصذا' 
سوادها الأعم الأغلب: اعتمادذا على ]| 
تواتر عنه من استثناء هذه الفعة النادرة) 
000 

فى الحديث إشارة إلى بلاء العقليكا 
0 وكم جر التقليد على الم 
لاسيما المسلمين من ويلات ونكبات» 
أتفسهم وديبهم وقوميتهم حتى كادرا 
يتماعون فى غيرهم كما ينماع الملح أ 
الخبر! ولحكمة بالغّة نهينا عن العثبهة 
بغيرتا ولو وفى ظاهر الأمر ر والمباح منهء لأنا 
التتاركة في الهتدى الظاهر تورث بتا مه 
وتشاكلا بين العشابهين يقود إلى الموافقة 
فى الأخلاق والأعمالء وترى هذا مشاهد! 
جليا فيمن يتجمل بلباس أهل العلم: ومن 


'يعزيا بزى الجند مخلاء فإن كلا منهما ولا 
لة واجد فى نفسه :ميلا إلى من يقلدة: 
لآيزال يتمو ويقوى حدئى يصيسر طبعا 
وعسادة: ومن هنا ندرك بعض ما يتطوى 
عليه من أسرار وحكم قوله - عله - ومن 
تشبه بقوم فهو منهم» !4): وإذا كان هذا فى 
السمتالمباح اح.والأمبر الظاهر فكيف 
بالتضبه فى الفسق والضلال وذرائع الكفز 
والعياذ بالله عز وجل ؟!- 
١‏ شهذ بمضار التقليد وسؤءاته فلاسفة 
الأخلاق والاجعمناع؛ وعلماء التفس 
زالعربية قديما وجديتا وحرصوا على ألا 
لتردى فى الهاوية أنمهم حتى لعجد الأمة 
لقلوية العريقة مستمسكة بتقاليدها 
زغآداتهاء عاضة عليها بالنواجز لا تفرط 
فيياقيدأنملة. 
ومن مخف العمّلء وكثافةالجهل.ما 
'ترى من غلو هؤلاء المقلدين وخحرصهم على 
عادات وتقاليدء أطرحها ذوزهاء لما 
زأوا فيها من فساد لاصلاح معه: ولولم 
ن من مضار العقدد إلا ضعور القلد 
وحقارتهء ثم بكما المقلد 
» لكفى ذلك إثما وعاراء وما 
ما:يقول ابن خلدون فى مقدمته: وإن 
لفن أبدا تعتقد الكمال فيمن غليهًا 
ا(انقادت إليه .. ولذلك ترى المغلوب يعشبه 


[؟) روآه أبؤ داود وغيره بإستاد جيد عن ابن عمر. 


مرج انديب لاتها اغيروا امود 


مسي يه د 


ب 5 إثار الرحمة اللين الذى وصف الله به" أخدهم: أما أنا فأصلى الليل أبداء وقال الآخر: 
ريم فى قوله تعالى: وأنا أصوم الدهر أبدا ولا أقنطرء وقال الآخَر: 
أنا أعتزل النساء فلا تو وج أبداء فجاء رسول 
إي 4 تر الور وانا اعترل 3 جروح اد : : 
الكت بز ب ١‏ يهنت لَهِدْوكوَحتَكَطَا الله إليهم: فقال: وأنتم الدين قلتم كذا وكذا؟ 


لَسِلَاْنَْصُوارْحلِكدََعَفُعَئهُمَ بج أماواللهإنى لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكنى 


0 
دملسساذ السأتورررع الجامرمة 5 00 أصوم وأفطرء وأصلى وأرقد. وأتزوج النساءء 


فمن رغب عن سنتى فليس متى؛!!! وكات 


: د 2 ّ' لك الرّحمة صفة ملازمة لنجى. آحيانا يواصل فى الصوم بمعدى أن يصوم يؤمين 
حيدما يصف الله تبارك وتعالى رسوله الكريم بالرحمة فى مثل قوله تعالى عنه: "0 ل ستاؤخااز حتى حصر - م رامن دون ]آن يمطو بيتهكا :فلم وَجَد 
0-2 ّ لكنا سوق الأمغلة الغى تبندوافقق 6 بج جب ل 11 و 

« بِالْمَؤنيسَرءوف يحم » َع ومن هاده الأمثلة : و لسرا ب ميت 
اه 5-7 0 1 «وأيكم مثلى إنى أبيت يطعمنى ربى 
فإنه يشركه فى صفة من أخص صفاته سبحانه» غير أن رحمة النبى خاصة بالمؤمنين) [نا 57 ويسقيتى!' بمعنى أن الله يمنحه قدرة غير 
بر ب ْ فى ظاهر الأمر أن يكون المجتهد عادية على تحمل الجوع والعطش حعى كأنه 


بالغ فيهآ هو أحب الناس إلى يأكل ويشرب. وكان عَكِتَهُ حينما يصلى متقردا 
كان يشق على نفنسة: ونهى كقيامالليل يطيل فى الصلاة حعى يتلو فى 


قار 


م 1 


(الأعرافدا | نمثل هذه اللشقة؛ فيواضل الصلاة الركعتين سورتى البقرة وال عمران اللعين 
ا وقد يقال: إن الرحمة ضفة واسعة قد تقعرن بكثير من الناس. فيوصف : الشخص بال خفق غليدأزواجه. والقرآنت تحتاج تلاوتهماإل نحو ساعتين. ولكبه كان 
| اس يشفق زو والقر ج تلاوتهما إلى نحو ساعتين 


ظ أ وتوضف الجماعة بالرحماء: كما وصف سبحانه أصضحاب محمد نيه بالرحماء فى قَولة 3 ا كل مدن اللجهد الذى يبذله فى يأمر من يم الناس أن يخفف.رحمة بمن فيهم 
عي ة وقد كان 

ْ 0 20 ظ 27 ع 0 مِن الصيال والمرصي ودوئ اجاح 0 
َسَولايِِ الذي معهر شِدَادَعلَ 3 اي وت 1 معاذ بن جيل - رضى الله عنه - يوم الناس فى 
: تقوم أدق م نثلق ايل صمو أخد أجياء الملاينة فيطيل فشكا المصلون إلى 


فما ميزة الرسول الكريّم فى وصفة بالرحمة؟ والجواب أن الذى يوضف بالرحمة إعا يَوضَِ 3 0 البى عَكهَ إطالعه. فأمرة النبى بالتخفيف» 
فى وقت أو موقف معين: أو مع بعض الناس كرحمة الؤالذة أو الوالد تمولودهماء وهذه الر مه يكن يرضئ لأضحابه المبالغة فى ونهاه عن الإطالة محذرا إياة من أن يكون 


١‏ الخاصة لا تكسب صاحبها صفة الرحمة؛ لأن أى وصف لا يكتسب درجة الصفة إلا إذا كان و5 الهو ر أن ثلاثة من أصحاب مصدرفتدة للناس فى دينهم(. 
١‏ ملازما لصاحبه فى كل أوقاته وأحواله: فيقال مغلا : فلان أبيض اللون» فالبياض صفة له لان * 


كل أحواله وأوقاته ولا يعرف شخص وصف بأنه رحيم بمعنى أن تكون الرحمة صفة ملازمة له( ليه )١(‏ رواه التخارى )١(‏ تَصَمَونَ زؤلية التخارى 


339 عت إل | ربب الأول 155 


فى الغقوبات: 

وكان عه ؤاضَح الرحهة حدتئ فئ'توقيع 
العقوبة على من زّلت أقدامهم فاقترفواذنبا أو 
معصية مهما عظمت ء كالرفق فى توقيع عقوبة 
الزتآ على الععرفين به والأخاذيت فى ذلك 
كغيرة. ورحمةالنبى فى هذه المؤاقق تملاً 
النفس اتبهاراء وكالدين تغلبهم شهواتهم 
فيفطرون فى نهار رمضات: ومن ذلك ما يرويه 
أبؤهريزة - رضى الله عنه - يقل + بيئما نحن 
جلوس عتد العبى إذَ جاءه رجل فقال: يا زسول 
الله هلكتء قنال + متالك؟ قال :.وقعت على 
امتزأتئ وأنا ضنائع فال رسول الله : هل تجند 
رقبة تعتقها؟ قال: لا قال: فهل تستطيع أن 
تصوم شهرين متتابعبن ؟ قال: لا: قال: فيفل 
يحد إطعام ستين مسكينا قال :+لاء قال :.فمكث 
النبى فبيدما نحن على ذلك أتى النبى بعرق فيه 
مر «والعرق المكتل,(*) فال النبئ : أين السائل 
قال: أنا: قال: خذ هذا فعصدق به فقال 
الزجل: أعلى أفقر منى.يا رسول الله؟ وأى هل 
أتصدق على أحد أفقر منى» فوالله ما بين 
لابعيها ويريد الحرتين1”) أهل بيت أفقر من 
أهل بيعى.فضحك المبئ حتى بدت أنيابه: ثم 
قال: أطعمه أهلك:«') فأى رحمة فوق هذاء 
حيث أيأتى الشخض فرعا جزعا إلى العبى ظانا 
أنه هلك : فإذا هو يرى النبى فى نهاية الموقف 
ضاحكاء وإذا هو يعود إلى زوجه التى شاركته 


(4) هو وعاء يشنة الرّنبيل يسع خمسة عش ر صاعا 
(5) الحرة بقتح الحاء أرض ذات ختجارة سوداء: واللابنتان تثنية لابة 


(1) وواه النخارى 


الزلل وقد جمل إليها حملا من العمرء. و كذلك 
فى كل مواقف العقاب, ومن أشهرها موقف 
المرأة الغامدية الى حملت من الزنا ثم جاءت 


النبى مصرة إصرارا شديذا على أن يقام ليها ' 


حد الزتا وهوالرجم بالحجارة حتى الموت. 
فاستمهلها حتى تضع حملهاء ثم جاءت أيضا 


مصرة إصرارا شديدا على تطهيرها بالعقوبة ' 


فاستمهلها حتى تفطم رضيعها.ء ثم جاءت 
أيضا بإضرازها الشديدء فلما سبها خالد بن 


الؤليد فى أثناء الرجم قال الرءوف الرحيم 
بالمؤمعين عَْنّه : «مهلاايا خالد لقد تابت توبة لوا 


وزعت على أهل المدينة لواسعتهم)(") وهدة 
الرحمة لا توحى من قريب أو بعيد بالتقليل من 
هذه الذنوب العى استحقت العقاب» قفى كل 
هذه المواقف كان واضحا أن مرتكبيها قلوبهم 
عامرة بالإيمان: ولكن تفوسهم ضعفت فى 
الحظة فزلت أقدامهم فاستحقوا رحمة النبى لأنة 
«بالمؤمنين رءوف رحيم» 
فى العلاقات: 


وما قد يراه بعض الئاس غرييا أن يشغل 


النبى عَكّهَ نفسه بيعلاقة حب :بين رجل 
وامرأة. خصوصِاإذا لم يكونا من علية 
القوم: بل ولم يصل وضعهما الاجتماعى أن 
يكوتا كسائر الأشخاض العاديين» وإنما كانا 
من طبقة العبيد. وتلك قصة مغيث وبريرة» 


(ل) روثه البخارى 


١‏ لندين كانا من العبيد وكانا زوجين» 
فأععقت بريرة وأصبحت جرة» ومن ثم فقد 
أصبحتتطالقا من زوجَها العبدء لأن العبد.لا 
تكون له ولاية على الحزة إلا إذا رضيت 
'بالزوج بمحض إزادتها؛ وكان مغيث يحيها 
حبا شديدا يملك عليه كل مشاعره: بينما 
هى لا تبادله شيما من هذا الحب. فقكان 
الئاس يرون مغيثا يمشى وراءها فى طرقات 
الدذينة وهو يبكى ويستعطففها أن تعؤة إليه: 
اوهى ترفضه وتصدهء وقد.راهما الببى عه 
إذات يوم وهشاعككهذةالخال :ركان 
لجوارهعمه العبامنء فقال للعبانن: .وألا 
1 ب يآ عباس من حب مغيت بريرة وتغض 
ابرَيرَة مغيتا؟ ثم قال لبريرة لو راجعته 
خالت: اتأمرتى يا رول اللة؟ فال إن 
شفع : قالت: لا حاجة لئ.فيه»!”) ورفضت 
أن تعود إليه رغم شفاعة النبى له 

| وهكذا تكون رحميه عَكِ سابغة شاملة فى 
كل موقف. حبى إنه كان يخفف الصّلاة وهو 
ايْوْمَالناس حين يسمع بكاء طفل. رحمة 
بالطفل وأمهء وصدق الله حيث يقول: 
ؤوَمَازسَكَإِلسَمَةلَصَييَ 4 
(الأنبياء : 1+ 21 


(5] روآد اليخارى 


والرحمة من صفات القيادةوالزرعامة 
الطبئعية غير المصَطبعة! فإن الرَحمَّة وما يتتتع 
عنها من اللين من شأنها أن تؤلف القلوب 
وتجمع من حولها امخبين والأنضار, وَلذَلِك يبرز 
القرآن هذا المعسى فئ قوله تعالى: 


قطي لد ب لاقسُواي نويد > 

ولذلك يضح من كل نماذج العاريخ أن الذين 
يتبوءون فكان القيادة والزعامة فى الأمم بمواهيهم 
الفطرية التى تؤهلهم لها طبيعتهم يحميزون 
بامتلاك أقدازعن الرحمة واللين تناب درجة 
زعامعهم فى شعوبهم. وهؤلاء يحتفظون بحب 
شعريهم وتقديرهم حتى يعد موتهم وَيَصَبخون 
جزءا أصيلا من تاريخ هذه الشعوب. : بينما الذين 
يكتسبون زعماتهم بالقسوة والبطش سرعان ما 
يبنفض عنهم أتباعهم فور تراخى قبضة هؤلاء 
القاذة عن المقودء ولكن الرسول الكريم الذى 
أرمله الله لتمتلىء قلوب آتباعه إلى يوم القيامة 
حبا له لابد أن يكون كما يقول العريز الحكيم : 


(ياكسككي اكيت > 


)1١17 (الأنبياء:‎ 


تمد + 860 ؟- عد أشك ومع اج هام ءايه ين 


0 


حر 


كم ص 3 : مه 
ط 2 : هده الروعة الدائمسة وذلك البهاء 
-222 سد الوصول. ولقال القائل: وَمَا نفع كبز 


عظيم لا ينال الناس منه حيرا وما قيمة 
ا صيط رامع لالسالر ا ترداب 
اليد “ولكن؛تحمدا 2 عَيه هو الذدى 
اهتف: ما استحق الحياة من عاش لنقسه 
'فْقَطوء ولذلك كانت عظمعه لغيره قبل أن 
تكون لنقسه. وكأنا خلق الله رسوله 
على يبه وجمع له أطراف المافد 
'والمكارة: ليظهر فيه سرالبوة وسمو 
الزسالة+ثم أتاح لصفية وخبيبه بعد ذلك 
أن يفيض من هذا النبّع الذى لا يفيض 

0 يأخكذون عنى 


0 جرال رباصى 
إعلادالشيغ على عامطبلاظيم | 


عيتما كدرس شخصية مكيب <صلوات اللهطلجدت من جراتبها اكتلقدع تعلم ندال[ ' 
الأعلى الذى يتجلى لكل طامح إلى المفاخر: أوطامع فى معالى الأمورزء وما تريد حين نجلى 
ملامح هذه العظمة المحمدية أن نضيف إلى صاحبها شرفا جديداء فليس يعد تكريم الله الرسول حينعذ لا يستطيع أن يخلق من 
تكزريمء ولكنها أنفسنا نحن العى نبحث لها عن الخيير. ونطلب لها المزيد من الحربية | لأ الأتناع ورا مظابفة كل المطايقة 
والعهذيب» وليس كالقدوة الحسنة فى الإغراء على العشبه والمضاء. . وما نريد أن نغلوفى الشخصه وذاتهء وإلا لصار هؤلاء الأتباع 
شأآن رمسولنا كما غلا سواناء فإننا لنعلم أؤلا أن الله أعلى وأكبرء وأن مخمداً بضرء قل لَه لكلزةمجلة؛ ؛'قليّتن له "إل أن يَهَتيي "لكل 
زاحد متهم مايناسيه ويّلائمه» فيغترف 


من قبيل: 
222 1د وو 2س ١‏ 
إِنَْكَمِيت ميت وإنهم مَسسَون 4 [الزَمِر/ ٠‏ ] خوض الرصول ما استظاع ومين هذا 
وقيل عنه: رأينا العظمة المتجمغة. فى شخص محمد - 


ات الله عليه - تعفرق فى أشخاص 
أصحابة وفى خلفائه الراشدين 3< رضواإدت 
الله عليهم أجمعين - .بيوجه خاص؛ فهدا 


لسغو دجي ءعء 


< وَمَاضحمَد اولدعت يرمش لٌأهانَجَاتَأوفْقِلَ انلع عمد 
وَمَنيسقاِب عل َيِه نيصر اه عيكو سير هه لكر 4 

[آل عمران/ +134 

ولواأن هذه العظمة اقغضرت على شخص صاخبهاء فلم يسعفض نورها هنا وهناكة 
ولم تلق ظلالها الظيبة على هذا وذاكء لما شَغَلت التاريخ بهذه الصورةء ولما بقيت لها 


له اتحاقف السادة المتقن ١/؟؟؟,‏ ااركلاه 


1 ابن أبى شيبة 42/17 


7 1 


مسب 0 


بم هد 


ربيع الأول 14157 


ل 


أبوبكر مغلا يرث عن رسوله نوز اليقين 
والإيمَان + ويقوى عتدة هذا الور حتى 
يسطع فيبهر. فيصفه بالصادق المصدوق 
قائلا: ولو وزن إيمان أبى بكر بإيمان هذه 
الأمة لرجح إيمان أبئ بكر على إيمان هذه 
الأمة,()! + 

وهذا عمر يرث .عن رسوله حسن التدبير 
وعمق العفكيتر وصصواب النظر وأصسالة 
الرأىء حَتَق ليتقول فية الضطفئ: إن الله 
قد جعل الحى على لان عتمر وقلبه,1"): 
وحتى يستطيع عمر إبان خلافته أن يسوشض 
دَوْلةَ مآ امّاضها قيضَّرّ هن قبل أو شاهء وأن 
يججهد فى أمور الدين والدتياء فيهديه ربه 
إلى فض مشكلات وحل معضلات ما كان 
يقعدر غليها لولا أنه تخرج من مدرسة 
العبوة الت تفيض بالهدى والرشاة. 

وهذا عغمان يرث عن رسوله رقة الطباع 
ودمآتة الأخلاق وشّذة الخياء. حتى 
يستحى من نفسه وهو منقرد معجرد 
لاغتساله. وحتى.يقول فيه الرسول ع 
وأصدق أمعى خياء عنمان 1(" وإنه ليدّخل 
على الرسول فنيستحيى الرسول منه.ء 
فعسالهعتاتتتة عن سبتٍ ذلك فيقول: 


(1) الست الكبرى للبيهقى 57/1 


1 


«ألا أسعحىئ من رجل تست حى ممه 
الملأئكة4)؟: 

وهدآ على يرت عن ربتوله: زهده 
وتقشفه: حتى تهون فى نظره أعراض الحياة 
وأغراض العيش ولذائد الدنيا فيصرخ فى 
وجه الدنيا قائلا: ويا دنيا غرى غيرى. إلى 
تعرضت أم إلى تضوقت؟ هيهات: قد 
طلقتك ثلاثاً لا رجعة فيهنء]ه .من طول 
الطريقء وقلة الزاد ووحشة السفر». 

وهناك ناحية أخرى. - أن-القائد يجتب ألا 
ينفرد بالسلطان.والمجد. وألا يستأثن بالرأي 
ينتتحوذ عليف أو العماء يسعبتد تهه وكم 
من أنائن هيأت لهم الأقدار أن يبلغوا 
مناآضب القيادة والرياسة فخيل إليهم 
أنهم قد صاروا فى الكون الهةء وما من إله 
إلا إله واحدء فلا يقضى أمر إلا بكلمتهمء 
ولا يوجه مدح إلا إلى ذاتهم:؛ ولا يسيح 
مببح إلا بحمدهم وشكرانهم, وإن 
قلوبهو الحاقدة الحاسدة لتعميز من الغيظ 
وتعقطع من الغل إذا رأوا شخصاغيرهم 
قعل مكرمة أو استحق تُجيداء أو بذأ نجمة 
فى الظهور والسطوعء وإنهم ليِبِدَلونَ كل 
شىء لكى يَقَقَتوا عَلَىَ كل نابغ أو تاهض» 
ليصَمنو! البقاء لأنفسهم: وليرضوا شهوة 


() مستد الماح أحمد 1/1/١‏ , كرغ .1 خا 


(1) كشف الحفا 151/١‏ 


(2) الترمذى 5817 


الأنانية ا متعمقة فئ.جذور طباعهم: زأق 
لرمان تفتئ الجماعة'فيه ليَعِيينَ القائد) 
وتذل الأمة لِيَعَرَ فرد على أنقاض أبنائها ‏ 

وعلى العكس من ذلك كسان رسسول 7 
الإسلام - عليه الصلاة والسلام -: 
وشاركهم فيمامنحدالله من صفات” 
ويركاتء فحفظ للصغير حقه قبل الكبير» 
وشاور قومه فى الجليل والقليلء وأعطىا 
كلا معهم نقيبه فى العخية والإكرام: 
وأظهر تقدير كل عامل. وأعلن شكران كلا 
فاضل» ومسا.من مكرمة جبرت على يذا 
صحابَئ إلا قرح لها الرسوؤل» كأتها جرد 
على يديهء وهكذا يكون القائد الرحيبا 
الأفق المتفتح القلب النقى الضمير الطاهرا 
الشعور: 


وها هو ذا يمجد أصحابه عامة فيقول: 


4 قد 3 . 
فى أفرادها وتواحيتها: فيصبح كل إنسان 

ظَ افى ناح 5 ة أواعدة نوّاخ) ِ فشكبر 
الأيدى القوية العاملة؛ وأن القائد يجب ألا 
يكون أنانيا يستحوذ على الفضل والختير 
كلةء بل يَعدَر العتاملين) وَيَهَيَئَ فرضن 
التبوغ للنانغين: حتى تعباري الكفايات 
وتظهر العيقريات 


ع سس ره 


« وَفَِلِك فَليِتَنَاضِ نأ لمكتلفْسون » 


[اتمهاهوذا يمجذدأمضحايه قرادىء 
: كل واحد متهم بوصَقٌ له جماله 
هاؤه. فأبوبكر هو الصديق: وعمر هر 
القاروقء وعخمان ذو النورين» وعلى باب 
امدينة العلمء وان الزبيرحمَامة المجدء 
وعد بن أبى وقناض مجاب الداعواتء 
وطلحة'بن عبيّد الله الشهيد الذئى يمشى 
ى الأرض» وأبوعبيدة عامر بن الجبراح 
هذه الأمةء وخالك بن الوليد سيف 

ه التلول . وحنظلة غتسيل الملآتكة: 
(جعفر بن أبى طالب هو الطيار فى الجنة 
يي إل خلت ذلك عن ختميل 


حصن 


والله الله فى أصحابىء لا تعخذوهم غرصًا 
من بعغدى: فمن أحبهم فيحبى أحبهم > ومن 
أبعْضهم فيبغضى أبغضهمء ومن اذاهم فق 
آذاتى. ومن اذانى فقد اذى اللة. ومن اذك 
الله فيوشك أن يأخذهء1) + ويقول أيضاً؟ 
وأصحاتى كاسشجوم بأيهم اقتديتم 


اهتديتم )(). 
ات ورائع النعوت. [آل مان 303] 
وليمن مَعَلَّ محمد قاد أو رعيم لأنه رحمة 


الله للعالمين» قلخ يبق إلا المسيرء فمتى يكون؟- 


تستفيد من هذا أن الأمة يجب أن تهعدى 
قائدها ورا عيهاء حتئ تعجلم مواهبه 


يي يي يي ا اي ف لي ال طن 


تقنوم العقيّدة فى الإستلام على تنظيم تلة 
الإنسان بالله وتعطيه قيما معينة وشريعة تنظيم 
5ق التسج امي حي 5ن انكر ان 
وتعالى-. وترتكز هذه العقيدة على شهادة أن لاإله 
إلا الله وأت محمدا رسول الله وهى تعتى الإفراد 
بالعبودية لله وحده دون سواه والاعتراف بالخلق 
والسلطان له -سبحانه وتعالى- وتنزيهه عن 
الشريكء ويعمتل ذلك فى التنصور والإدراك 
البشرى من تلقى الإنسان لحقائق العقيدة من 
مصدرها الريانئ الذى يكيف به الإنسان فى إدراكه 
لحقيقة ربه وجلاله ولخقيقة الكون الذى يعيش فيه 
ولحقيقة إلحياةالتى يَعيشهاء ولحقيّقة الإنسان 
نفسه: ومن ثم تصبخ عقيدة وأن لا إله إلا الله وأن 
محمذا رسول الله» قاعدة لمنهج كامل تقوم عليه 
حيآة الأمة السلمة بحذافيرهاء فأركات الإسلام من 
مقعضياتهاء صلاة: وزكاة: وصيام: وحج, وحدود. 


ن مسا عن كك هرح لاه تزرة: فلا 
يا ن لعواضف الشهوات: 
وإغراءات العادة, وقد يضعف أمام ذلك الكثيرء 
رغم ها أوتوا من علم وما بلغوا من حضارة: 


و -ج» ْ (الجانية /«8) 
3 وتعطيته كذلك كرامة يحالد بها 
تخيلا بأستاذ الدكنور/ محمود امبابى ذية الإنستان للإنتسان وتسلط 


وكيل الأزهرالشريف 


وتعازيرء وحلال وحرام: وسلوك وأخلاق” 
و الاغشراف بالعقيدة لله رب العالمين يقحضى الطاعة 
زله وحده والتسليم لحكمه دون سوأه: 
و ظلإِنَصَلَاق وشح وات مَصمَق لَه 
الْعقنَ © كرية مَودك ارين 4 
1 والأنعام / كك 519ل 
هذه العقيدة القآئمة على التوحيد لها 
محطيات كانت وراء ما حققته الحضارة الإسلامية ' 
سمو وإعجاز أدهض العالم وأثارتساؤلاتا 


| كماتعطيهسهؤاف التفكير فلايكون 
: الرواسب ماضية ونحل متحرفة: وقد 


من 


علمائهعن هذه المعطيئات ومن هذه المعطيات: دقل امار نات 
1-1 220011 5-5-7 

السموالانسانى 2 لؤكات ءاوه يورت 1 

إذ أعطت هذه العقيدة لحامليها ومعتقيها (البقرة/ لاع 


الطهارة فى أسمم معانيها وأجمز صورها؟ 
الطهارة من الشهوات» فلا تستخذله شهوة. ولا 


!مس الترمدى 5/ 10د 


ربيع الأول 4377اه 


2 


النمو الحقيقى للاشياة 

أن تبعث العنقيدة الإسلامية فى نفوس 
أصحابيها العصور الحقيقى لقيم الأشياء فلا 
ينطلى عليها غيش الدعايات وبهرج 
الشيهات» فال يعرف ويه يعرف شيمة نفسة 
ويعرف قيمة إيمانه ويعلم تسخير العوالم له 
ويعلم كذلك أن الناس كلهم عبيد لله وكلهم 
من خيره يرزقون, فلا تزلف لأحد إذا لأن 
الكل مخلوق» والكل محتاج إلى عظف اللة 
ورضاه. وإذا استعان صاحب العقيدة فإنما 
يستعين بالله. وإذا طلب فليطلب من الله 

ويعلم كذلك أن الضر والنفع من الله 
وصدق رسول الله - عه - فى تعليم ذلك لابن 
عباس : واخفظ الله يحفظك احفظ الله تحده 
تجاهك إذا سألت فا سأل الله وإذا اسععنت 
نعل الله » واعلم أن الأمة لو اججمعت على 
أن ينفعوك بد بشىء لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبة 
الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشئ لم 
يضروك إلا بشئ قد كعبه الله عليك. ..:(). 


الرجاء وطمانينة القلب 
أن تبعث هذه العقيدة فى نقوس أصحابها 
الرجاء فى الله وطمأنينة القلب. إِذ يربى 
الإيمان القلب .على نفسية قائمة على الفقة 
بالله والرجاء فيه فهو فى كل حال يتغلب 
على اليأس والقنوط والجلد والشقة ختى يأتيه 
نصر الله وهو مطلع عليه : 


# وَدَاسَألككتَ 
ع و رءءا ره 2 27 سراعة 
فَرِببٌ أحِيِب دعوة الداع إذامعَانٍ 
عل 2 0 0 عع لس2 عمسم يع 
َلِسحَ بو الى وَليِوُْوإى لملهم برشدوت # 
(البقرة/ )١85‏ 


الجراءة والشجاعة فى مواجهة الشداند 

فهذة العقيدة تعطى صاخبها ضفات 
نفسية عامرة كريمة بغير حَدَوَد من هده 
الصمفغات الجراءة والشجاعة والبسالة 
النادرةء الشجاعة فى كل ميدان من ميادين 
الخياة» التجاعة فى مواجهة التفس 
والتغلبٍ على تقل الخيوانيةق ولهذاترى 
كقيرين من أصحاب العقائد ضربوا أروع 
الأمغلة فقئ الاستقامة والقدؤة بعد تاريخ 
طويل فى الجهالة وحب العرض واتباح 
القهوات. واستطاعوا أن يَفْرَضَوا 
الاستقامة وأن يعلموا الشعوب الهداية 
والرجولة ونيذ الانحراف ومدازاة النفوس 


220111010 عدخ سس ع ةسمل را 


© المالوا لوه 1 : 
لْمَلِلِحنَت جر عِسدديك تارمل 
(الكهف /45) 
الاحاطة والشمول 
ما تنميز يه العقيدة الإسلامية الإحاطة 
والشمول حيت تعترف بالكتب السماوية 
كلهاء حِيث يأمر الإسلام الإيمان بكل كعاب 
أنزله الله على أحد من رسله : 


د 4 و ع ع ع د 0 


جد ء اليا 8 
َ 2 


للشاعر الأستاذ عامر ميحمد بيحيرى 


أعشة الخمال فى هذا القصد أن بعود «صحمد» تبى |[ سلام عليه حلوات إلله 
لنحكم قومهء ولنترك آثره البارز القوى قى شتون العالم السباسبة 
والاجتماعبةء قى هذا العصر الحاشر. . 


7 


كال وت َلك مولن 

7 وسو ص د وو ا ا 2 

لِك وبا للخرو هه بوقنونَ (ي) أَولوكَعلٌ 

هدعم ٍَيه انيم © > 

( البقرة] 64 ..ه) 

ومن متظاهز الإحاطة والشمول 1 يي 
العامة لآ لجميع البشّر وعدم | لعغميير بين 
وجبسء ولون ولون: وققير وغنى. بل الكل 
أمام اثله سَواء: والدين لهؤلاء جميعا. 
- لم يزسل لبعض الناس 
دون يعض » ولكنة عه رسو ل إلى الناس 
جتيعا: 


|| ب 
والرمول- عه 


ستو سا 


© وماارهء َلَكَإِلكافَ لئاس 

مشيرا ودرا ولدحكن سكالا لايَعلمُوت 4 
رشبا دى "ا 

ومن إحاطة الإحلام وشموله ٠‏ بياتهجوانت” 
الحياة صغيرها ؤَكبَيرَقَاء ماغتلح منهاوما ' 
فسدامن طعام وَشَزاب فأحل الطيب وخرم” 


000 


الخييث: 


عسي عه لكان هذا الغمرر أزهى الع ضور 
لفتحي الج من ستحجمة ووه رع موا رم 
جالعلمتجارريبله 3 
اللعجحروى عن عم وه 5لا 1و7 3 


* يسََلُوَتَكَ كَ مايل َمل للبت 4 ِ الأعحوقئ مسقت حت هت نديا عا يعكتكخدى روحتهة من ت 55 3 


ة آيات رب قتفدير 


(الائدة /4) الكل على متستذهت فكَوِحة من المكول يميت تخسر 
وقد بين الإسلام أن الأعمَال هى قوام !1 1 #القفاشىئء طغقياانه ولا «التغبيوعى؛ لواء الا ير 
اود ا 3 ة#يعطج عسلئ رتحي 3 يعتيكره ل م دفي الامكوز .- 


> > ع 


والهتتادئ إلى قكتد ركنت “لكان للخت (() تان حظيكر 


فى الأرض : وبها يضيع من قدمه الطريق: 
© ومن يَعَملمن يَالصَنلِحتٍ ين دك رو أنق وَهْوٌ 
وق فوليقي ذخ لَه ربكتو د كيرا 4 
(التساء/ 174 7 


مله الثقاقة العدد (178) )١(‏ هيتة الآمم التحدة 


ارم 


فشكن لح حا تتحيفى امتكورهم 
ولو يروافي الختتتتبت7ت رق 35 لمكم 
وفئ فلبطينيا حت حختارية ب يوا 


لو رجع «الهسادىء إلى ققوفه 
ولميقمقى ثلعبيتهههتلره 
ولميكنهذاالقكقكتسبلااء الذى 
لغبر قعحذد: وبلا غغاية 
تكح عه ات سصازها] زوورف 


هذا جد لميشحتقفه 


آاربه 


وهوأخو لياس وقتتيكه التدذيرة 


عى يراه نناث 


لورجع:الهادىإلى قومله 
'افاسعرجع بالدينهمن حقها 
0 لكر الدين ملسي لمتحي 
| ددا مشو شسادزة 
' ت زيت يفاو لتقت 
ايآاقوم فتهل توي 


صاحب يومئ وخيبر ووالنضير] 


لو تضرم المحرب بتار السعير 
بتع نيوو ف الزوتان الأكدر 
تطبخ بالعكهب ب طعحةة الف حيمر 
يعطرع المؤج.وتهيوى العهخورز 
وزورق لاا يسسعطيع العبورا 
وذاك يرج و أن يكون الوزير]” 


الورجع:الهادىء إلى قومه 


أأزة الآخسلاق أمَ ظلسة: 2 قداسعوىق الأعثى بها والبصير؟” 1١‏ و اللانى لع اقش ص 107 
لورجع «الهادىو إلى قومه جبيةن الواح بدر هنير]! ا 7 ل ا 
تنبل التقحتمرق على توره ‏ فوجاكحقيقلأمانى يبر االتتت يا داب جككائد 


ا قي انوك #لشاس حد لاك 2< اخم 0 ك لذ 
ولويروةدمببتعي ديهم 
كنات عجري مد حال ليقي 
صفكرافى العلم مس حعتيِيقها 
قددأشرقت فى صَّحشدرة غقبطة 


«* 


لورجع والهادى و إلى قومه 
17 9 5ه لله عد عمد هار 
وأقلسيلوا ثم يزوروته 
واججعاس يح ]عدي بطر كع كح سل 


يعسبهالجاهل من ععطبة 


1 1 ع م و 


فقامهمه بتر الاس: وعم المرلل 0 
مركا ارا دون )تت يي | 
يهدى ويحتعهدىالإله ا غلخبيرا 
بأقةااية ع هك كر جصختل ير 0 


مهن عابني ختداعالقورى 


الال كمنحلوبعهجيبداللدئى 


كحانه من بت جب ةا طائر 


إ د يمل :القران: توج الأتير! ل الدمنحلواولك-سسه 
١ 5‏ اللام يه مض رفىغعلتمة 
لويبع قب هام لح دأو كفور قلو بدا :التقاتى أضن دا ء التحنى 


بل حج بيت الله أه لّالقغف ول ا للف د ادال فتومئتة 
فى ووضننة تفاحةهةبالعطولا 
فقىوساةدةالحكمءبناةالقصو 


80 أ مسفسحضط ‏ المال. وحب الشظشهييون 


ال و كا ل مس 15 


+ جع عد 


أو عتامتلاء أو ا الوح عكر ! 


فاسلبتهدفى ظلال الفور 
والعلم: والرأى النبيل الطهور 
مص يإهنةفى جوهرات الخحدور 
يحامل الفأس: مقيمالمجسور 
حتتتريةالستترق: ول اكير ؟ 


ابوه الع الا اح 
00 ان نكال ككف دده ككل 
سكرت روجسيًا: ركامن مور 
والفكن-. مساأرهتةافئ اللصتحيحرةء 
يحب فط التوضن للننا يكت ون 
واحخلقذ..لايرقب يوم النقتقورو 


طاف بفكرى فى الهزيع الأخير 
أقيل فى فرهدوس روحى ييطير 
كتششعلة شق قوق جتسور 
كتتانهيتكا انتداق يوم مطيئبن 
فرق الشلمتهةبدز ال تدور 
لكان هذا الع صر أزهى العصور! 


من نافلة القول أن القرآن الكريم هو 
آخر الكتب السماوية المنزلة: قهو رسالة 
الله وكلمته النهاتية إلى الاتسانية: 
اقنضت حكمته ‏ سبحانه ‏ أن تأتى فى 
الوقت الذى جاوزت في هالبيشرية 
ملسو لني ديلقت علده ركلداها دانليك 
إلى مرحلة لا بأس بها فى تطورها 
المادى والعقلى والروحى: وعلى ذلك 
فقد تضمن القرآن الكريم من الأسس 
الحضارية والقيم والمبادئ والأحكام ما 
يتواءم وهذا التضح المكرى والوجدانى 
الذى بلغنه البشرية. حنى يجعلها على 
الصراط المسنقيم الذى يساعدها على 
المسير: من أقصر طريق: فى سعيها 
الداتب الحتيث نحو الاكتمال 
والازدهار: وذ لك ما حدت بالشعل فى 
القرون الستة الأولى: التى استلهم 
المسلمون فيها معانى القرآن وجوهره: 
دليلا ومنهاجا ونورا ميينا؛ قاف رز ذ لك 
ثفاقة ومدنية: ويالجملة حضارة ذات 
سمات محددة. عرفت فى التاريخ 
الانسانى بالحضارة الاسلامية. 


| 


ولقد حفل القران الكَري بالأسس الحضارية 
التى كفلت وتكفل للمسعميرين بتوره والمتبعين 
لهندية بتقلهم تقلة حتغسارية هائلة: فى 
مختلف متاحى الحياة؛ بحيث اختلف واقع 
الناس ونمط حياتهم ومعاملاتهم وطرائق 
قعيشتهمء اختلافا جوهريا عما كان قبل 
تزوله. فمن حياة سادها الجهل ومعاملات 
. بربرية جموح ومسيرة فى الحياة خائرة خائرة 
جائرة مظلمة: ومن ضلال وفساد واتحراف 
كلذلك قد تغسِّروتبدل من العقيّض إلى 
التقيض: إذ أن قيام الحضارات وازدهارها إنما 
يرجع إلى المع الى 'تشتقر فئ أذهان أفتراد 

الأمة عن القيم الختلفة فى الحياة. 


الثقافة 


لمدنيةوالحضارة 

أصل كلمة ثقافة مّن «تنقيق الرمح)أى 
تهذيبه وتعديله وتسويحه. تع أنعقلت إلى 
وتضقيق العقل) أى تهديبه بالمعتارف الخدلفتة 
وَالْعَلوَمَ المتعوعةة فتانتقلت الكلمة من 
الاستعمّال الحتك إلى الاسْتحَدام المعوَى:'شأن 
كلمات كغيرة ومتها كلمة وعقل: أما كلمة 
مذتية: فقد اشتقت من « تمدين المدائن» أى هنا | 
بناتها وَعَقرهَا ورعدت أى تخلق بأخلاق 
أهل المدن: وخرج من حالة البداوة: التى هى فى 
الرّقى أدنق مرتبة: وإلى البذائية أقرب. 


أطلق الإسلام ملكات الإنسان: إذ لم تكن 
مضادفة أن أول ايات رسالته السامية التى 
تزلت'من لدن عليع خبِير على قلثٍ النبى ع 
قد بدأت بكلمة «اقرأً؛ فى قوله تعالى: 


“3 َمَأر دادع َكقَليسنَلإَنَينْعقٍ ويا رويد 
الاك جازَععظاكَر ع اكوا 4 

71-ه من سورة العلق] 

فكان ذلك إيذانا يأنالإيمانتالقوى 

0 لصحيح بهذا الدين يجب أن يكون مبعيا 

على العقل والعلم والتفكير. فكان هذا هو 

الفعاح السحرى الذى غير كل شىء. لقند 


أما كلمة الخضازة فقد اشتقت من جياة أهَلّ 
القضرّقى/الخخآضرة»» تلك العى تعم | 
بالاستقرار:والعمران” وإقامة حياة اجتماعية 
معشّايكة» فيما بينها أصول ديتية وأخلاقية | 
وسيامية وَاجتماعيّة وعاداتوتقاليد عرق 
وثقافة. : :إلخء ومن ثم فهى أشمل وأعم من 
كلمتى مدئية وثقافة. ومن التغريفات الموجزة 
آلدّالة للحضارة قول بعضهم : الحضارة تعنى 
الخصيلة الشاملة للمندنية والنقافقة. فهى 
مجموع الحياة فى صورها الماذية والروحية 1 


5 عياس محمود العقاد (نّت) التفكير قريضة إسلامية. دار الهلآل عضر صن‎ )١[ 


مرى مشر هذه الكلمتة وسحرهاء يشكل 
متباهسر و عسو عاشي فى أَوَمَثَالَ الأفعؤاة 
وَالجماعات» فكاتت القراءة فى كحاب الله 
السطورء وف كعات كونه المنظور فجَعلت 
من القبائل المتشرذمة شعبا ثم من الشعوب 
المتفرقة أمة: وما هى إلا بضع سنوات حتى 
انصهرت فى بوتقته فارس والعراق والشام 
ومصرء تستظل بلوائه وتنعم تحت مظلة عدله 
ومساواته بين الجميع جكاما وفحكومين: 
سؤاء أكانؤا على الإبلام أو ذميين. فكان 
ذلك هو المناخ الملائم لنشاط الذهن» وإعمال 
الفكر. وتقشدم العلم.:وازدهازالخحترف 
والصباعات والزراعات» وحدثت نهضة 
علمية: وأدبية وعمرانية فى جميع المجالات: 
على يد رجالات. حفظ التاريخ ذ كرهم من 
الاندثار. فقد سجلوا فيه أسماءهم,بأحرف من 
نور فالعلم الذى أمر به القرآن الكريم. كما 
يقول الأستاذ العقاد. هو جملة المعارف إلتى 
يدركها الإنسان بالنظر فى ملكوت السموات 
والأرض وما خلق من شىء. . ويشمل الخلق 
هنا كل موجود فى هذا الكون ذى حياة أو 
غير ذى جياة!'). . يقول الله تغالى: 


وه 


مخوون ف 


سمب سي ع سي يشو 1 1 


للم 22 ره 


لمر 


د سداد ف سروه ل > 1 0 
مف از لَكِب كدت )رزلا الاجر 
سحت 4 
[الغاشية: /491-- ]7١‏ 
ويقول أيضا : 
الم الى يحرى ف البَحريمَاتتم 1ق 
نيدل ياب والايق بندعزج ايكيا 
مِنِ كل دَابَةَوَصَرِي نٍألريكح وَاَلشَحَا نِآَلْمْسَخَرِ 
بن ألتما وَالْاْرْضٍ ديت لْمَوَوِيَعْقِلُونَ 4 
[البقرة: 154] 
فالعلم فى الإسلام يتناول كل موجودء 
وكل ما يوجد فمن الواجب أن يعلمء فهو 
أعم من العلم الذى يراد لأداء الفرائض 
والشعائر لأته عبادة أعم من عبادة الصلاة 
والصيام: إذ كان خير عبادة لله أن يهتدى 
الإنسان إلى سر الله فى خلقهء وأن يعرف 
حقائق الوجوذ فى نفسة ومن حوله:: 
ولهذا قال النبى عليه السلام فى فضل هذه 
العبادة : «فقيه واحد أشد على الشيطان من 
ألف عابق ,(). 
ولنا هنا كلمة نشعقها من توضيح الشيخ 
الغزالى ‏ رحمه الله لكلمة فقه: فى معرض 
تعليقه على تفسير الآية الكريمة: 


(1) البيهقى قى السين الكبرى, 


2 يام قوم بتفهورت > 
[الحشر: 1] 
فعملية الفقه إنما استخدمت فى القران 
لمعنى أوسع بكغير من المعنى الإصطلاحى 
الققهى.. إنه الفقه الحضارى بكل ما 
تشمل كلمة حضارة من أبعاد» فالمعنى 
اللغوى: معروف فى اضطلاح الفقهاء. هو 
هذا العلم المحصل بأحكام العيادات 
والمعاملات :: أما المعنى الشامل للفقه كما 
ورد فى القرانء فكان الكلاموقيه 
مفسشبعدا .. نتسوا الفقنة بالمعنى اللغوى 
الشامل وحص روها فققط فى الحكم 
التشريعى: حتى لتستغرب جملة وققه 
اللغة». المهم أن كلمة وفقهء من الناحية 
اللغوية لها أبعاد غيرمااستقرفى 
الأذهان. . فنجد أن هناك فقها للفلك» 
وفقها للنفس. وققها للأخلاق. وفقها 
للحضازة: وهذا ما نلمحه من قوله تعالي: 


د 0 سَّمْسَ 
والفَمَرَسسْبَانءلك تقال اليو + 
[الأنعام : 105 


إلى أن يقول: 


م 01 دعو 


عَصَلنا ا ليت لِعَو ِبفَْهُوت 4 
[الأتعام:م3] 
ما الفقه هنا إلاامغرفة مستقر التفس 
الإنسانية قبل أن توجد» وهى فى الرحمء حيث 
' تقول الآية الكريمة: 
رع انعا مسنم 
0 وتفعرق 9 رمائماء * 
[الحج: ه] 
+ مالمستودع؟..إتهالقيرءومايصلإليه 
البدت. ثم ما بين المستقر والمسعودع من حياة؛ 
هذا كله يحتاج إلى فقه. فهذا الفقه قد يكون 
' فقها فى علم الأجنةء وقد يكون فقها فى أشياء 
' كثيرةكماتوحى الآية هناء فالفقه الذى أشار 
إليه القران هنا واسع المرادات[: 


سات 
فدسعور الإسلام (القرآن) يعفق مع التطور 
' الإتسانى والتقدم البشرىء ومن ثم قهو يعمل 
على جمع شمل الإنسانية وتقاربها وتالفها 
' وتعاونهاء وهو لا يتغارض مطلقا مع العقل أو 
النطق أو مقعضيات الحياة: فهو يعمل على 
تحقيق مصالح الناس» حتى يتمتعوا بالمميزات 
الإنسانية التى تحقق سعادتهم وقوتهم: وهو 
' يحتفل بحياة الإنسان الدنيوية: ويساعده على 
'الحياةالكريمة. كل ذلك فى إطار من المساواة 


([5) عحمد العرّالى (1583) كيق نتعامل مع القرآن: العهد العالمى للقكر الإسلامى. الوفاء للطباعة والنشر ص ا 
[؟) عباس عحمود العقاد (-157) الفلسفة القرآانية. كتابٍ الهلال: مضر. العدد رقع 755. ص57 


وعدم العفريق بين العزبى والأعجمىء وبين 
الأبيض والأسودء ولذلك فقد غرًا الإسلام 
القلوب بالحب., والعقول بالإقناع» فانفتحت له 
قلوب العباد قبل أن تنفتح له البلاةء قال 
تعالى : 


« ايها اس جا أن 
[الحجرات: 18] 


مت بس عد 1 


سُعوياو ايل لمعارقوا 


وقال رب العزة: 

« وَلار 0 دَسَدُوكْمع الْمَسْحِدٍ لْسَتَحِدِ 
را أن تعدوأ وتم وتوا أروا فكوا 
00 5 

[المائذة : 7] 
كما كفلت شريعة الإسلام تحقيق العدالة 
بأوسع معانيها بالتسبة للأفراد والجماعات» 
خكاما ومحكومين مسلمين وذميينء والقران 
الكريم قد أعطىالمساواة خقسهاء وأعطى 
التفاوت بين الآحاد والطبقات حقه: فلا يمتنع 
العفاوت ولا يكون مع هذا سببا للظلم 
والإجحاف بالحقوقء بل سببا لإعطاء كل ذى 
حق حقهه. ولو كان من المستضعفين فى الجنس 
أو المسعضعفين فى المنزلة الاجتماعية».كما 
يقول الأسعاذ العقاد(؟): فالعغددية قى الآم 
وسيلة الععارف والععاون وليس بوسيلة 
للادعاء والتنابذ والتعصب للأجناس والتعالى 


لكل 


بالعصبيّات ‏ أما اليبى ح عه فقد فشر ذلك 
تأحاديتت فى هذا المغتى فقال: 

ولافضل لعربىّ على أعجمى ولا لقرشى 
على حبشى إلا بالتقوىء8”): وقال: «اسمعوا 
وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشى,(0) 

وقد اععرف بهذهالمساواة:ؤهذا العدل 
والعسامح عدد غير قليل من الملسعشرقين 
والكتاب الغربيين: وهى شهادة فوق مستوى 
الشبهات حيت لا يمكن أن تكون صادرة عن 
حماسة دينية للإسلام. ولاعن مبالغة فى 
كشف مَرَاياهء ومن ذلك مناذكره وتوماس 
أرنولد » قى.مؤلفه والداعوة إلى الإنتلام :.وإن 
تحمذداقدعقذ حلفا مع بعضض القببائل 
المسيتحيّةء وأخذ على عاتفة حمايتهع يتهم ومنحهم 
الحرية فى إقامة شعائزهم الدينية: كما أتاح 
لرجال الكئيسة أن ينعموا بحقوقهم وتفوذهم 
القديم فى أمن وطمأنيتة, وقد وحد حلف كهذا 
بين أتباع النبى ومواطنيهم ما جعل نهؤلاء 
المواطنين يظهرون ولاءهم للحكومة الجديدة): 
ويقول أيضًا: أثبعت معاملة الرسول - عَللهِ 
لأهل الذمة «غير المسلمين: أن الإسلام دين 
العسامح: الذى يحرص على حقوق الإنسان» 
وكانت رسالة مجمد عليه الصلاة والسلام إلى 
زهبسان دير سانت كاترين: قى جبل سيتاء: 


(2) تخريج 
زلها 


ذلبل اناميا على تسامح لكومة الإسلامية 
الوليّدة فى معاملة رعاياها مق"غيبر المسلمين: 
مهما كان دينهم. وقد حرض الرسول أن يملى 
رسالته على مسمع من صحابته ليعلم الجميع 
مايحض عليه الإسلام من تسامح:!"). أما 
«ماسينيون:» فيقول فى هذا الصضدد أيضا: 
للإسلام ماض بديع من تعاون الشعوب 
وتفاهمهاء وليس من مجتمع اخر له مغل ما 
للإسلام: ماض كله التوفيق فى جمع كلمة مغل 
هذه الشعوب الكفيزة المعباينة علبى بساط 
المساواة فى الحقوق والواجبات:» ولقد برهدت 
الطوائقف:الإسلامية الكبرى فى إفزيقنية ية والهند 
الشرقية والجماعات الإسلامية فى الصين 
واليابان على أن الإسلام يستطيع أن يوفق بين 
العناصر التى لا سبيل إلى التوقيق بينها)!"). 


الوسطيةوالاءستدال 
من التعريفات آلتى تعلمنآها من مبادى 
فلسفة الأقدمَين أن الفضيلة هى حد الوسظ بين 
طرفين يمغل كلاهما رذيلة: والأمثلة على ذلك 
كتيرة: فالشجاعة فضيلة تتوسط فى موقعها بين 
التهور المذموم والجين الممقوت: وعلىّ هذا المنوال 
تسير معظم الفضائل إذا ما عرضتاها بهذا 
الشكل وجينما تعرض القرآن الكرم لوصف أمة 
الإنتلام ينعتها بهذه الخاضة المميزة فيقول : 


(0).السيد تحمد المخرّتجئ (/1541) العدل والتسامع الإسلامى- سلسلة دعوة الحق: العدد 37 إدارة الضتحافة والتشتر يَرَايطةَ العالم 


الإسلامى ص ١١١‏ 


(4) على حستئ الخريوطظى )١1575(‏ الإسلام وآهل الذمة.. 41 


المجلسن الأعلى للشنئون الإسلامية بالقاهرة ض 78 
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2 سد 


مه وسَطا ‏ 
[البقرة : 157 ] 
وحينما ينصح فى مجال الإنفاق يقول 


: تعالى : 
اط اليد ل مَتوكةإلَعنقِكَ ولاتسظلهتا 


2 2ع مره 


2-5-2-0 
[الإمراء: 155 
ويقول فى معرض تزكية المعتد ليّن: 


ع 2 سد عر 


ِ وَالديإِدَاْسعول سرف ولم يقاروا 
وحكاآوبي ذلك هوام * 
[الفرقان” 51] 


. ويهده الوسطيةؤهذا الاععدال لايعرك 


الإنسان الدنيا لكى تتسععبلدة ولا هو يطلقها 


| طلاقا بائناء فالله تعالى يقول: 


ءَ يَبَحَفِمَاءَاتَنَكَأمَهالدَا جره 
1 مع 
0 | 
ولابكس كسك فرت الدنيا ] * 
[القصص: /ا/ا] 
"وهر <تسبحانه -القائل: 


إ+س عر ممع عر 


د لْمَالوَاَلبمُونَ َه الْجَيرة الذي 4 
[الكهف ‏ 45] 


هذاامج جائب” أما بقنةالآيةفيشير إلى 
لقانب الآخر حَيت يقول تعالى: 


خرص 


)٠١[(‏ يراجع قى ذلك ما حققة 1د مَْحَمِدَ وَحَبٍ البيومى فى كتانة +البيآن النيوى 


وَالبقك 2َالمايكدث 


عع 1 
حر عِنررتِك توايا وخيرأ َم « 
[الكهف: 45] 


والنبئ عله - وقد كانت حياته وأقواله 
وأعماله ترجمة حرفية للقرآن الكريم: يقؤل 
فى معرض العوسط والاعتدال. حعى فى 
العبادة: (إن هذا الدين معين قأوغلوا فيه 
برفق. إن المتبت لا أزضا قطع ولا ظهرا 
أبقى) ؟) ويعسب للإمام على كرم الله 
وجهّه قوله: واعمل لدنياك كأنك تعيش 
أبداء واعمل لأخراك كأنك قوت غَدَا[: 20 
وقد أؤرث كل ذلك وسطية غير معهودة: فى 
غير الإسلام: وسطيّة محمودة بِيِنْ الروخية 
والمادية عَلَى الإإجمال» تتفق وفطرة الله التق 
فط رالناس عليقاء بحيث يجذ المرَء نفسه 
مدفوعا لعمارة أرض اللهء ثم هو أيضايتجه 
بأشواقه العليا إلى موعودات الله له قى 
الآخرةء ولا عرو أنه مخلوق من عناصر هذه 
الأرضء إلا أن الله تعالك قد شرقة بأن تفخ 
فيه من روحة: والسعيد السعيد من وعى 
ذلك وَوَاءَم بِينَ مطالب'المادة وأشواق الروحء 
علئ ما أوضحة القسران الكريم فى آياته 
المباركات» من قيمع خضنازية تاقية بقاء 
الإنسان: ويهقدف ذلك كله إلى سعادة 
الِحْرَية قىأظل التقدم الصحيّح تحقيقا لآية 
الله فى جمال الكؤن المطرد ولجعل الإنتسان 
بحق خليفته على الأزض ٠‏ 


داز الوقاة: التصورة - مصر 


! 
| يقول الحق سبحانه وتعالى: 
« وَإِذَْال موس لِمَوِْ يعو ِأذكُروا 

ظ تاي عَيَكْْدسَلَ ف أبِبَةوَجَصلي لك 

داك َالو تدا نلعن () ينمو وا خا 
0 الايقَالنقدسة الى كآنه لك ولات راع تبر 
هكيرت (©) تاثر فوسو ماين 
| نا كسِْت 9 رمك لكات 
ا اماد عي بابي حاشو 
نيولاه وتوم © 
لايشوس تا تَدْجلَه ناوا ضِهكادهَتَ 
تورك مََكآإكَاعهكاقودُوت ا تلوت 
لك آمك لام وَل مَافر3 يتا تلقو 
يبهو تف الْأَرضْكَلا تَأَعِ َالَو لتقت # 


المائدة .5 -؟ 


رسا زالكتورر مور عمارة 


>5 
كان اليهود - قبل البعتة 
« يَنْتَفْيَْ ع لالد نَكدُوا 
َلَمَّلِصَدَهْممَاعَرَوه أَحفَرُوأَيقٌ » 
(البقرة/ 85) 
كانوا يهددون المشركين بأن نييا سيبعث 
وسوف يكونون معه عليهم : فلما جاءهم من 
عرفوة.. أنكروه! بل كفروا به: [اعتلالا بأنواج 
من العلل البيتة الكدب] 
وكات لهذا الموقف الجاحد رد فل لدى الرسول 
- عَيَّْه - حزنا أن لم يكن اليهود معه على عبدة 
الأوثان؟! 
فجاءت هذه الآيات الكريمة - لا انتصارا لجنس 
على جنس - وإنما تجىء مؤكدة ما يلى: 


ربيع الأول 1477 


؟- أن ماجاء به هو.من عند الله : ايات من جسن 
ماجاء به أنبياؤهم: 

ب - فرفضهم الإيمان كان لعيب فيهم. . ولي 
فى الايات . / 

وهذا العيب هو : داء الحسد - بندليل ماجاء 
بعدها من قصة «ابنى ادم وكيف كانت من إفراز 
الحسد. 

بقع ما لم يزدهم ذلك كله إلا كفرا وعنادا: . 
بين الله تعالى فئ هذه الآيات واقعة من وقائعهم. 
مع موسى عليه الصلاة والسلام . 

الذى أخرجهم الله على يديه من الرق 
: والعجودية. . إلى الحرية والانتتقلال وملك 
أمرهم: 

وكونهم على هذا كلة: . كانزا تخالقونه 
ويعانذونه . حتى فيما يدعوهم إليه من العمل الذى 
تعم به النعمة عليهم فى دتياهم التى هى أكبر 
-همهم. 
ليعلم الزسول بهذا أن مكابرة الحق. ومعاندة 
' الرسل خلق من أخلاقهم. الموروثة عن سلفهم. 
أفيكون ذلك تسلية له - عه . 
د- ومزيد عرفان بطبائع الأم: 
ه- ومزيد عرفان يستن الاجتماع البشرى. 
و - والمؤقف فى النهاية تحدير لبنى إسرائيل 
٠١‏ اليوم - وللمسلمين بنفس القوة: 
٠١‏ - أجل: تحذير لبتى إسرائيل حتى لا يكرروا نفس 
الأعمال. . حدى لا يجازى الأحفاد بمل ما جوزى به 
الأجداد! 
وللمسلمين اليوم : حتى يعتبروا. . فلا تسيرى 


إليهم تلك العلل بالعدوى. . فتحق عليهم سنة الله 
فى الأم الغافلة . 
التذكير بمصارعالآمم 

والموقف تذكتيئر للنبى - عَيِنه - بؤاحد من 
مواقف القوم ختى لا يأسى على قوم مجرمين. . 
وليكون الموقف بكل ما'فيه من دروس وعبر. . 
تربية للأمة بالأحداث. . ولم يكن أبدا تفضيلا 

ذلك بآن الإسلام يرفض اعتبار قرابة الدم أساسا 
لوحدة الإنسانية: 

ذلك بأن قرابة الدم أساسها: مادى مرتبط 
بالأرض وإتما الأساس هو: قرابة الإيمان. ولحمة 
الإسلام.. حتى يعحرر الإنسات من كل رابطة 
أرضية مادية. ليبقى الولاء فقط لواشجة 
الإيمان . ورابطة الإسلام. 


ماذاقال موسى 

إنه يعودة إلى قومنة عن طريق لحمة الدم 
المشعرك . فلعلهم أن يسعجيبيوا إذا سمعوا 
(ياقوم....) وفاتشير إليه من وحدة جامعة. . 
داعية إلى الإذعان. ثم يذكر هم بتعمة الله 
عليهم: 

» اْكْرُوايعمَة أمَعَلَيكُم‎ ١ 

وماهى تلك النعم التى اختصهم الله بها على 
كل معاصريهم من الأثم: 

أ- جعل فيكم أنبياء : وأرسل الله إليكم : رسلا . 
وكتناء 

وهى نعمة الهداية نعمة الحرية والاستقلال . 


0/2 


6 


0 رسخا ع 

ثم جعلكم أحرارا مستقلين. . بعد أن كنعم عبيدا 
لفرعون.. دور واسعة.. وأمؤال سائلة:. ومياه 
جارية... ثم.. خدم وحشم. ثم آهلك عدوكم بل 
وأورثكم أرضهم وديارهم. وأموالهم. أنزل عليكم 
لمن والسلوى. . فرق بكم اليحب. . انيجس الماء من 
الحجر. ظلل الله عليكم الغمام. باختصار جمع 
لكم النبوة- - والملك.. معا. 


قيمةالتضحية 

هذه التعم العظام. ‏ تتقاضاكع تَقَبِيَدَهَا بشكر 
وأهيها سبحاته بالآمتتال لأمره : دحلو لاض 4 
وليست مسجرد أرض. . ولكن مما يعينكم على 
دحولها: 

أ- أنها فقدسة. 

ب - وأ الله كتبها لكُم.. مضمونة لكم شريطة 
أن تضحوا فى سبيلها:. فلن تكون غنيمة باردة. . 
وإغغا على جسر من التضحية تبلغون ماتريدون : 

م سس و ع ا 
<. ولاترئدواع لجا ارك ١‏ 

تضورو سكم متهرَمين: تولون الأذبات فى 
موقق ذَمِيم تأباه طبيعة الرجل الكريم - فإن فعلتم: 
ولم تقدمواء انقلبعم خاسرين» بخرق المعصية. 
وعاز الجين وخيبة المسعى . 


الجبان.. يبدل فطرته 


وتعد كلّهذا الدع. + وهذا التحريض.. ماذا 
كان رد الفعل هناك كان ما حكاه القران الكرم 


وَإِنَاِلُوت 4 


وهكذا شأن من ألف العبردية : إنه لايطيق 


تكاليف الحرية ومغارم الاستقلال: إنها: الهعمم 
السافلة والأحوال النازلة . 


همم: لم تعد تضلح للملك.. بل إن أهلها ل 


يحدئؤن أنفسهم بذلك!- 

وهم يذكروننا :مجموعة من العبيد فى دولة 
كبرى: فبعد أن تحرروا. . عادوا إلى الأسياد يطلبوت 
القيد ... لأن تكاليف الحرية أكبر من إمكاناتهم ومن 
توفهع يظلبون العوذة إل العجوّدية! ! 

رفض قيمة التضحية 

ويعنى ذلك أنهم مع رغبعهم فى الأرض المقلامة 
إلا أنهم رفضوا أن يدفعوا الشمن... فلم يحضلوا على 
شرف الحياة فيها. إلا إن الدنيالما كانت أكبر همهم 
رفضوا كل مايحرمهم منها. . وأنت عبد للدنيا.- 
لأنك راغب فيها. . بِيدمَا غيرك سيدها : لأنه راغب 
عنها! 


سقوط الدعوى العريضة المريضة 
لقند رعموا من قبل أنهم أبناء اللة: : فتهلّ 
تصرفهمهذا تصرف الولد؟؟ وزعصوا أنهم: 

أحباؤه: “فهل كان موقفهم مَوّقف الحبيت؟!! 
يَقَوَّل صاخبةالظلال::ولكن إستزائيل هق 
إسرائيل: الجين. والتمخل والتكوص على 
الأعقاب .. ونقض الميغاق .. إن الخطر ماثل قريب. . 
ومن ثم. - لاايعصمهم مبهحتى وغد اللة لهم بأنهم 


أصحاب هذه الأرض.: وأن الله قد كتبها لهم: فهم 
يزَيدونه نصرا رخيصا: لاثمن له .ولا جهد فيّه: 
'تصرامريحا يتتزل عليهم تنزل المن والسلوى!! 


' ولكن تكاليف النصر ليست هكذا كما تريدها 


يهود. وهى فارغة القلوب من الإيهان 000 


الحجةالبالفة 
« هَلَرَعْكانَءِنَالد اوت 
ترات يوأت اباس كنا كلش 
َنَكعِون وَل وو نكحْسْرمُوْمِيِ 4 
(للائدة: 09يقن) 


«وهناتبررّقيمَة الإمان الله والخوق منة: 


.فهذدانرجتلانهنالذين يخافون الله يتشىء 


نوف من الله استهانة بالجبارين. ويرزقهما 
اشجاعة فى وجه الخطر الموهوم: 
١‏ ثمإنها.. قاعدةفى عل القلوب: وعلم 


2 وت : اقدموا واقتحموا.. 


٠١‏ فمتى دخاتم على القوم فى عقر ذارهم. انكسرت 
قلوبهم بقدرما قويت قلوبكم وشعروا بالهزيمة فى 
0 احهم. وكتب لكم الغلب عليهم:.(7). 


إن مجرد ظهوركم بالباب سيرعبهم. ولن تجدوا 
مع ونافخ نارولا ساكن دار». 
ا الفسبسصر ليون 
02 >2 دشحي رقف 
ايدهوت سيق القلبي ا 
1 5 والزدق من هدخس سائف!! 


فى طلال القرانت 


وكأغايقيم الله تعتالئ فن هذين الرجلين حجة 


على بتى جدسهم الذين رفضوا الملك.. والعزة. بل 
رقضوا كل شىء قئ سَبيل وجياةأية حياة. . هم 
أخرص التاس عليها ! 


إنها الحياة التافهة. . والتى هى موت ميكر ! 
شجاعة الؤمن 

إن الراحة الكبرى. . لمن تعب 

ومنهم ذلك الجندى الجهول. . الشجاع.. الذى 
قد تبسئ اسَمَه ولكن الله تغالك لاينسئ عمَله ! 

بينما الجبان يائس.. حامد: لآوجوذ لة:. وإنا 
هو فقط: زقع على نتيجة الخائط!! 

والمؤمن الجاع يتمد شجاعته من ثقته بربه 
عر وَجَل. ولأن نفسه كبيرة. - فإنه لا يقنع بدون 
النجوم فى سمائها العالية وهوذلك الفتى الذئى 
يقول : أفضّل أن أكون «ترابا» على أن أكون «غباراة 
لأن والعراب» رماد الحريق ! 

وهو كذلك يفضل أن يكوت وشيئاً على أن يرق 
ضيعا. أن يكون شيا ويرى» لا أن يكؤن حدينا 
يروى! 

وليس من طبع المؤمن أن يعلق خطأه على شماعة 
الآخرين كما فعلت الكثرة هنا : 

الكشرة الانهزامية التى لم تجرؤ على الاعجراف 
بالجين فى مواجهة الأعداء. . وإنا عزت ضعفها إلى 
قوة «الجبارين» فلم تسم الأمور يأسمائها. 

فى الوقت الذى وقف فيه الرجلان. وكأنها 


؟- قى ظلال القرآن 


مارم 


يقولان: عليكم أن تعملوا ماايدخل فئ طاقتكم من 
طاعة ربكم وتنقؤا بة قيمايصل إليه كسبكم. 

ولكتهتم لم يزعنوا للنصيحة. . بل ربما كان أثرها 
عكسيا ذكرتهم نصيحة رجلين من جنسهم 
بعيبهم . . وأن الأمر ليس كما يدعون. 

فالعيب فيهم وليس فى شىء اخ بدليل أن ناسا 
من جياتهم كانوا شجعانا.. وما يترتب على ذلك 
من إحساسهم بالهوان أن لم يكونوا متلهم شجاعة 
حدامن عتد أنفسهم: 

وأظلم أهل الأرضّ من بات حامدالمن بات فى 
نعمائه يتقلب ! 

وهكذا الرجل الموّمن: إنه يَضَنْع الأحدات ولا 
تصنعه الأحداث : فعلى رَعَم أن ويوشع» وذكالب» 
رجلاآن: ققط نقطعآن فى بحت زاخر بالبشر:: 
لكنهما خالفا القوم إلى مازفضوه من الجهاد وقررا 
ألا يكونا مجرد رد فعل.. وإنما اتخذا هذا الموقف 
الإيجابى شاهدين على قومها بأن على الإنسآن آلا 
يكون إمعة وإنها... هو - وإن كأن فردا يستتطيع أن 
يتفرد بالقرار الذى راه سليما.. فهوالذىيملى 
إرادته على الحياة. . وليس الأمر بالعكس؟ ! 

والعكين هناهو ما قالته الجماهير المهزومة.. 
فيما حكنه الآيات عنهم: 
كَالْوأْيتوسوَإنً نيد حَلَهَا أبانًاداموأ فدهت 

تربك مَقدِيكإنَامهاعهدُوت » 

(الائدة: 5؟) 
وإنك لشحس بوقاحة الرد هذه المرة خين ناذوه 


4 


باسمه انجرد ثم بقولهم ( وَرَيك 4 


موضوعية الإسلام 


ومن دلائل والموضوعية؛. . أن الآيات الكرية لم" 
وتأخذ انجرم بجيرانه؛ فتسلك امج ع كله فى حكم 


واحد منبقق من رؤية واحدة . 

ففى الوقت الذى تنعى فيه على الكثرة 
تخاذلها فى مواجهة الخطر:. تستشنى رجلين 
منهم منوهة بموققهما العظيم.. حعى يأخد 


كل ذى حق حقه. وهو بعض مايشير إليه” 


قوله عز وجل: 
عو ع رسف عنه مسار 7 جر #دسه 
*. كنشواسوكة ينم الكت أُمَدايِمَةٌ 
يكَنوَ َب تِأمَهءئَةَاكْزْوَهْميسَجِدُوة 4 
آل عمران/ 011 


إلى الله المشكى 
وبعد هذا العناد. . يكون الملجأً إلى الله وحدة 
# كَالرب 
نآ ميش إلى اَمَف تالو 
مومه 2 222 2-2 دوءع عر عد 2 د 
لْعَدَسِقِينَ () َال وَإيَاححَرَمَة عل ربعن سَحَة 
تِهُو ار ضَِكَكا كأْسَعَ لامو القت * 
(للائدة: ىك 05 


طبيعة الاستبداد 
هكذا تقول العجربة: [إن الشعؤب العى تنشاً 


قى مهد الاسعبداد وتساس بالظلم والاضطهاد' 


تفسة أخلاقهنا وتذل نفو سهنا ؤيذهب بأسها 
وتضربٍ عليها الذلة واللسكنة وتألف الخضوع. 
وتأنس بالمهانة والخنوع . 

وإذا طال عليهم أمد الظلم.. تصير هذه 


الأخلاق موروتة ومكعسية:. حتى تكون كالغرائز 


القع ية. والطبائع الخلقية : 
: إذا أخرجت صاحبها من بيتتها: . ألفيته يعزع 
إليها ويتفلت منك ليتقحم فيها.!". 
وإذا كان ذلك سنة من سنن الاجتماع 
اليضرى.. فقددل مؤقف الرجلين من ينى 
إسرائتيل على إمكان العفلت من هده العادة 
ترد على هذا المألوف.: بالإرادة 
العهمة.. العى تستمد وقودها من معدن 
آل 
3 ويرحم الله العقاد حين يقول : 
اي الطفكتةة ستتتول؟ 
تهيلةة ع دك التهول 
اتيطغى ابن أتخى 
قىوأضخغنةؤزيعصطول 
1 جسهل. وحعسقدهخيل 
١ق‏ بالآ مي لان فقاعلم 
وكل طاوؤكقكل يل 
! ومالطاغ سبيل- لولاهما أودليل 
أما بعد: 
[فإن المزية... لاتقعضى الأفضلية] ولقد تبجح 
واحد من المستكولين هناك فقال: بينها وبينتكم 
القرآن! لن نتتعفتى التوراة وإنغا رضينا بالقرات 
احكماحين قال: 


4 تقسير المنار 


ونقول: 

أولا : فضلكم جقا.. ولكن ليس بإطلاق وإثما 
على كل من عاصركم من الأثم. 

وتانيا: وأن هَدَة الأقضّلية: . ؤهذه الأرض التى 
كعب الله لكم مشروطة بالؤفاء بالعهود والؤاقع 
شاهد بآن ذلك له يكن: .بل لنّ يكون؟ ! 

وثالغا : إن التفضيل الخاص ليس كالعفضيل 
العام : قالخشوصية لا تقتضى الأفضلية: 

لقد قال تَينّهَ لواحد من الصحابة: (أرم:. فداك 
أبى وأفى6-: 

وهو مالم يقله للضديق أبى بكر. .ومع هذه 
الخصوضية. . فالصديق أفضل منه. 

ويظل الإيمان والعمل الصالح هما القياس. . إذا 
أردنا المفاضلة بِيّن الناس وصدق الله العظيم: 


« َال ءَامَنوأ وكا لصحت صن د لهم 
َكنع جَرَى ين اناوعد 
أمَرَحمَوَمَحَأصْدَدُءنَاوَرقِا © لِسَمَانتكم 
وَلَآمَا قَ ع لٍالحككب منيتمل سْوءَا ريه 
ولاج دمن مو نيهوك لاصيا © ومن 
يَعسَزْيحَالصكلِح تفن دك رأَوَأنق همون 
وكيد حون اليد وَايلَمُونَ بآ 9 ومن 
لوعي حِيقا واد أعارا يدحلا 4 

(النساء/ 0056-1559 


:2 سسوجييوو يتحص عي سس هوه كت 
سي - 


ابره 


أعداؤنا.. فى الميزان 
قد يبدو المبطلون منعصرين.. مخدوعين حين 
تمر أكف الجمامير من التصضيق:. وتنشق 
حناجرهم بالهساف. . وهكذا. يكون السعيلد 
ضالا.. وفى نفسن الوقت يبد وممسكا بالزمام!! 
وقد يحس أصحاب الحق بالاغتراب فى 
أوطانهم . . بينم المستبد عَلى أَرضَهَمَ يتحدى: 
وقد يصل به المتحدى إلى التعدى. . التعدى 
بعلفيق المفاهيم : حين يضربون العباد ويخربون 
البلاد ثم كانوا على مأيقول عز وجل 


7 لبح كلاسن واه 
2 0 4 
(الغوبة )١1/‏ 
العسكرية الإسلامية 
إن المنقذ من هذا الضصلالهو: العسكرية 


الإسلامية: 
فالسيف أصدق إنباء من الكتب 
فى حددة: النتدبين الجدواللعب 


هذة العسكرية التى كان من خصائصها أنهافى 
جوهرها إنسانية. . تؤاجّةقوات بربرية* وكانت بهذه 
الإنساتية فى الأقوى: جاء فى وصالون العقاد,(؟) 

«والفسارق بين قوات هتلر وقتؤات الرس ول أن 
قوات هتلر لا تدافع عن دين وقؤات الرسول تدافع 


عن عقيدة. 


؟- صالوخ العقان: 187 157 5- صالون العقاد 


وإذا زعتمت قوات 
هعلر أنهاتدافع عن 
الدين* فهو دين الكراهية 
والمرارة: والرَغبة فى 
الانتتقام من الذين تأمر و 1 
على ألمانيا . 


أماقوات الرسول - 


عله :فهى تدافع عن دين الحب والرحمة: دين لا ْ 


يحارب إلا مضطرا. . كانت حروبه دقاعية 
ولو يستعخدم الزبتؤل السي ف إلا عندما وجد 


نفسه مضطرا إلى ذلك : فنهو لم يحارب الرأى ” 


بالسيئف+فقريش لم يكن عندها رأىإنا لديها 
عادات وتقاليد. 

تم هو لم يحارب بالسيف.. إلا الدول: فالسطة 
هى وحدها القادزة على مواجهة الصلطة: :(2) 

ولقد كان هو القائد العظيمء وإن القائد العظيم: 
:هو القادر على نفسه . قبل أن يكون قادراعلق 
غيرهء فليس من الصسعب أن يجد القائد ألوف 
الجنود : تبه وتحترمه. 


ولكن العظمة الحقيقية هى : أن يكون هذا القائك 
قادرا على ضبط نفسه وحرمان نفنسة من الراحة ” 


تماما كالجنود. . وحرمان نفسه من الطعاة والشراب 
والتوم: .'تماما كالجنود) 20 


قوة المبادىء لا غشمالمدافع 
إن القوةهى الفضيلة : قإن كانت الحتياة هى 
الصراع بي 


11 5 صَالون العقاد 


وأنه ليس فى حاجة إلى أن يظهر 


بن القؤى والضعيف.. فإن الإنسان يفضل ' 


القؤة > ويحبها وتحرض على المزيد مها والنامن 
يكزهون الضعق ويحتقرون الضعيف أيضًا : 


فالصبر قوق لآن الإنتان الصَتابرّ هو اللاق 


: يَعْلَبٍ على الصعوبات التى ينحنى أمآامها 
. غيره من التاس 


والرحمة قوةء لأنها لاتجىء إلا من إنسان قوى» 


1 فالقوىء هو الذى يرحم غيره من الضعقاء. 


والكرم قنوة لآن الإتّسان الكريم: هو الذى 


ايعطى ماعنذه للآخرين دون أن ين عليهم. 


"١‏ والقناعة قَوَةَء لأنها تدل على أن الإنستان 


| قادر على أن يمسك نفسه. . ويستغتى با لدية 


" والتواضع قوةء لأن الإنسان المسوآضع :هو 
١لَدذَىَ‏ يشعر أن مكانته قوية وأنة قؤّى بتفسته 
ذلك للناس. 
والعفة قوة: لأن الإنسات العفيف قادر على 
أن يمسك نفسه عن الذى لدى الآخرين: 
والخلم قوة: لأن الإنسان الخليم لا يغضبه أن 


والحياء قوة لأن الخياء: يحمئ الإنسان من أن 


| يبدل ويترخض ويكؤت مستهانا به من الآخرين. 


" وَالعفو قوة؛ لأنه دليل على قلترة"الإنسان فى 
فواجه ةإماءةالتاس- كأتها لا شىء ! 
"والعدل قَّة:لأن:العدل معناه: .المستاؤاة بين 
القوىَ اذى يتخافه ألناس والضعيف الذى 
ف.التناس: 


نفس المرجم ه؟١‏ 


والصدق قوق فتالصتادقء لا يحعاج إلى.أن 


يَحَفق الحقيقة . كالكاذب الذى يخشى التامن- 

والزهد قتوة: لآن الزاهد هو الذى يرفض 
فايجده :“ولا يمد يده إلى ما فى آسعطاعته أن 
يأكله أو يشربة أو يتمتغ به بل إن احترام 
ضعف الآخرين : قوة؛ لأن احترام الضعفاء مغل 
احتراة الأقوياء. 

فاححرام الضعفاء معناه : أننا لاتحترمهم 
خوفا منهم ولكن-نحترمهم : تقديرا لخالتهم 
التى لا دحل لهنم فيها . 

أفآالرذيلة فيه > التستعتت . :الماذا؟ ؟ لق 
الرديلة معناها : أن الإنسان يختصر الطريق إلى 
ما يريد وذلك ع طريق - الكذت أو السرقةأو 


<2 


الخداع. يل 


واحب الدعاة 

من حق الإننسان أن يلعزم بفكرة اقتمع بها .. لآن 
ذلك دلي ل أنه يفكر . . ويقارت .: ثم يختار.. كما 
وأن من حقه أن يخاول إقناع غيره بفكرته.. لأن 
ذلك يعنى مدى إيهانه بها . ولكن . . ليس من حقه أن 
يفرضها بقوةالسلاح وإنها: بالحكمة والموعظة 
الحستنة... وإذا كان ولابد من جذال فليكن بالتىهى 
أحسن ومن المفروض هنا ألا تحادل بالعنف... فضلا 
عن أن تجالد بالسييف ولقد قيل لأفضل الخلق ع . 


“ع ووسء ‏ واع عل وسوالا 


وَلوَكت كَطاعلط للب لانفضواً ل 4 


[العتزان /:9) 


ا ده 1007 7 عا ء صر 1 34 عرس رية ١‏ الشلوكية العى يجت أن يعتصتيدها .من الماضى 
ا 0 اد إل سديل ريكيا لجكمة وأ عِظوللسِنة 4 ! | والخاضر:من سلوك الأفزاد وسلؤك الجماعات. 
1 ع ح د عم - صم يي ل هن '٠‏ وهى وجهة نظر حيّة: يذكرهاً داعية كبير 
1 هو الشيخ آبو الحسن التدوى» وتمفل عضازة 
فى القران الكربمء كما فى السيرة والسنة الصحيحة» تجاربه وأفكاره: وعلى الداعية والعتاملين 
منهج تربوى يجمع بين المشالية والواقعية: ويحقق للإنسان للاسلام أن تتتوعبوا هذه التجارب التى 5 
القيادة فى صناعة الختضارة من ختلال الإنسان الفرد: 1 لحدمها الدعاة الكباز مكل الشيح محمد محمد الغرّالى أبو الحشن الندوئ 
والأسرة: والجتمع الذين تق فيهم شروط الأزتفاء: عبدالوهاب: أو الشيخ أبو الحسن الندوى: أو المدعوين واختيار الجرعة. 
لد قدم الزريول- عليه الصلاة والببلام_- المبهع | الشيخ محمد الغزالى» وغيرهم ممن واجهوا. .. ز- جاهد فى سبيل أن تكون أنت القدوة» 
العربوى الملائم للإنسان. لعتحقيق عبوره من ظلمات | مشكلات معاصرة. وأن يرتبط عملك بقولك. فالطامّة الكبرى فى 
الشرك والوثنية إلى 0 وإن معالم هذا المبهج حج إن فتون التجميع وحسن التحدث والتحاور عصّورالتخلف هى الانفقفال .د بين القول 
لععجلى فى مزج الإيمان بالأخلاق والسلوك. وتربية مع النامن من أهم عوافل نجاج الداعية: وهى والعملء مع أن:قد ثبت قشل هذا الأسلوب» 
لضمير فى النفس المؤمنة اللؤامة. والعربية على ١‏ فنون لا تنعهى الإضافة لها والعحوير فيهاء - فالدعاةانخلصون العاملون هم - وحدهم- 


الغنبات أقنام المطامع والتهوات: والرّبط بين الإعان 
بالله والعزة بالنفس والققة فى نضر الله والاستهانة 
بالرخارف ومظاهر العظمة الجوفاء وَالعَربَيَة على 


| ولكن خطوطها الأساسية وأمثلتها النموذجية ” المقبولون: 
اتتحصر فى بعض القواعد ومتها: ح البداية بالأقربين. 
2 أ- ضرورة تكميل الرصيد التربوى الواقعى ومن واجبات الداعية أن يبتدىء دعوته 


لحجاعة'الناذر ف والاستفامة بالفياة وعد حفن 
الشجاعة النادرةء والاستهاتة بالحياة. و ريب على اذى تركته طبائع إمجتمع فى الفرد - بأهلة وذوى قرباه: انطلاقاً من قول الله تعالى: 
اقعلاع جذور العصبية الجاهلية: والعربية على تحمل 

2 1 ةَ للعكلم 3 3 رسع ل سس ع + ل دع دب 2 
المستولية: (كلكمراع وكلكو سكول عن الاي مبامرة الداعية معاي جاب جايو 0 نْجَرَمعَ ليك 
رعيعه)"('). وعلى أنه لاا.طاعة نخلوق فى معصية : عَم ظسد اد يحصو نهم خ وبعو دَمَابوْمُوتَ ‏ 
الخالقء والعربية على الحب فى اللى والأخوة فى الدع تكنيف المررات الواقعية لوحوة العمل لجع 


الله 4! الجفاعىئ- 


22 5 واقعداء بالتبى ‏ عه - الذى ابعذاً 

ويرى الداعية الكبير الشيخ أبو الحنسن الندوى أن على اف الأخلمن كل مدعو حسب ف . .عرض الدعوة على زوجعه خنديجة » واين 

| لتر الداعية أن يحيا هذه المغانى المهجورة فى باب الدعوة. عن اللطاء له حعسب حامعه. عمه على بن أبى طالب» ومولاه زيد بن 

ا س/ طريق البزامج العملية والوسائل العرتوية» والنساذج ١‏ ١ه‏ تحبيبأجواءالستجد ومباخسه حارثة. وصديقه أبى بكرء قآمنوا جميعاً - 

ظ عي را حلم عويى للمسلمين. رضى اللة عنهم - وهو فى ذلك يتمغل قول 
)١(‏ أخرجه اليخارى و - التأنى فى اخعيار وسائل التأثيرقى الله تعالى: 


د 
2-57 لل لزيد 


م1001 


مومعو م عر 


« وَلْدِرَعَسريكَ لاقي > 


[الشعراء / 5 1؟1] 

وَذلك لأت الافعمام بيشأتهم أولى: ولأنهم 
أحق الناس بالإحسان الدينى والدنيوىء كما 
أنه بذلك يقيم الحق عليهم. حتى لا يكونوا 
ذريعة للأبعدين فى الامتناع!") عن قبول الدعوة 
للإسلام: 

وليس معنى ذلك أن يكف الداعية عن 
الدعوة إذا حاربه قومه. فليس عليه إلا البلاغ 
وله - .يعد أن يبذل جهده - أن يتعزى بما وقع 
لأنبناء الله الكبار: نوح ولوَّط وخاتمهم محمد 
- عليهم الصلاة والسلام - فلا يقدح فيهم 
عدم استجابة بعض ذويهم. 

ط - التعرف على المدعوين 

وما لا شك في هأن معرقةالمدعو 
وتقاليده: وموافقته فيما يميل إليه ويهواه 
(من المياحات) عامل منهم فى اسعمالة 
المدعسو إلى دين الإملام: كما أن تعرفق 
الداعية على المدعتو يتيحله الفرضة 
ليععرف على خضائصه وطبائعة: وطرق 
البأثير فيه وكيفية الوصول إلى إقناعه 
وتطييب تفسه. وإزالة الوخضشة عنه عَنَ 


(1) إبراشيع ين عبدالله اللطلقء التدزج قئ دعوة التبى - 
7 ه بالستعودية. 


يحصل الحتواصل ("): الذى هو بتداية 
الدعوة: ولذلك حث الله تعالى علية 
بقوله: 

ء يامبا سد من قل شي 


عن 000 

[الحجرات/ 1] 
كماأن المصطفى - عَيهَ - يبذأ مدعويه 
الت تامور وض ق لان ب 
إلى الطائف9©) خير دليل على ذلك 

وفى عغصرنا الذى تتعدد فية النقافات والخلقيات 
الفكرية يبدو التعرف على المدعوّ للإسلام شرظاً 
أساسيا من شروط الدعوة الناجحة للإسلام- 
وبدون هذا الععرف والتلطف فى حل ألغاز الخلفية 
الفكرية وفعالجة نقاط الضعف فيها بحكمة وعلم 
قد يخسر الداعية قضيته بالجملة: 

ى - تقدير ذوى الشرف العالى» ومخاطبة 
التان على قدر مسعواهم الاجتماغى والتقافى 
والسياسى: أجَلإن على الداعيّة أن يقدر ذو 
المكانة العالية حق قلرّهمء وينزلهم متازلهم 
اللائقة بهم لما فى ذلك من مصلحة للدعوة 
والاعاة معاً: فظالب الرَيَاسَة - ولو بَالبَاظَل - 


3 -ء ص١٠‏ وما يغدها يتضرق» طبع مركز:اليجوت والدراسات الإسلامية طا 


(؟) إيراهيم بن عبدائله الطلق: المزجع:السايق. ص5 ٠١‏ وما بعدهًا يتصرق 


(؟) إبراهيم ين عبداللة 'الطلق- المرجع السليقء ضنة ١١‏ 


| ترضيّه الكلمة التئ:فيهنا تغظيمه:وإن كانت 
نآطلاً*وتغضبه الكلمّة فيهنا ذمنه وإن كاتتت 
حقناًل”): وذَلك ما يُفَهم من أمتتر الله تعالق 
لموسى وهارون - عليهما السلام : 


حمر عع 2 


ءِ ا 000 
رضت » 


قطه] 8# 4] 
0 ومن حرص النبى - عََّهَ - على العناية 
! بالستادة والكبراء والأشراف من التاس : معلا 
ذلك بقسولة عن أخد:الؤلفة قلوبهم :وإنه زأسن 
| قومه فأنا أتألفهم به (). 
وكم فتشل الدعاة فى تبليغ دَعَوَتَهُمَ 
اعتدماعجزوا عن تقدير ذوى المكاتة 
ْ ' ومخاطبتهم بما هم أهله تأليفاً لقَلَوَبهم 
| وشرحاً لصدورهمء جتى تتسع لقبول كلمة 
'الحق.وتجعاطف معالدعوة ورسالتها 
ورجالها وأهدافها العليا. 
: وعلى.الداعية أن يعنى بدعوة التاس 
هيما بلا يتيز أو تفرقة» منطلقاً من قول 


ْ الث ِ د الاسم نَالظلمت 
-00 


]١ [إبراهيم/‎ 


()) زؤاه الإمام اليخارى: كتاب التيعم: يرقم: ؟17. 


[2) آين تيمية. ٠‏ مجموع القتاوى :255/8 تقلا عن إدراهيم بن عبد الله الطلق: التدوج قى دعوة التيى يه ص5 1١‏ 
(1)ايوحهزة قتح.البارى ١/5؟:‏ وراجع: التدرج فى الدعوة ص5١‏ 


ومن قوله- عله : «وبعتت إلى الناس 
عنائة1©: فالدعوّة تكون لجميع الناس: 
مسلمين بالحكمة والموعظة الحستة غير 
مسلمين بعرض الإسلام عليهم بلا إكراه أو 
تفريظ. 

وفى أوساط المسلمين على الداعية أن يكون 
قادراً على مَخَاطبة المقفين وأصحاب الكفايات 
العلمية بماا هو مشترك بيتهمء وبين قضَايا 
الدغوةء وما يمكن أن يُسهموا يه فى الدعؤة إلى 
الله:فى ضوء تخصضاتهم- 

وفى الوقت نفسه يكون قادراً على مخاطبة 
أنضتاف المعهقينَ: بل وعامة الْناسُ رجتالة أو 
تساء: 

ومن الضرورات الفكرية فقة الداعية 
بحقيقة فريضة الجهناد فى الإسلامء لآن بعض 
الدعاة يزعمون أن الإسَلام قاذم منذ بدايته 
لاستعمال عصا (الجهاد) الغليظة قى التعامل 
مع خصوفه: وأنةإذا كان قد هادتهم يوماًء 
فلضرورات موقوتة» ثم شرع يجتاحهم بعد 
ذلكء» دون هوادة: ويرفض الشيخ محمد 
الغرّالى هذا الكذب قائلا: 

«لقد قرأت لثفر مهم كلآما فى أن الإسلام 
دين هجومى يضع خططة للخرب لا للبلمء 


وشعرت بالغيظ لعحريف الكلم عن تواضعه 
من ناحية:ء ولتناول الوقائع دون أدتى وعى 
ملابساتها من تآحية أخرى)(4). 

مع أن هؤلاء عجزوا عن معرفة أدب الحواز 
الطويل مع انخالفين للإسلام: وتجحاوزوا 
الآيات القرانية الكفيرة التى أربت على 
المائةء والعى تجادل غير المسلمين بالتى هى 
أحسن. وتدعوهم إلى كلمة سواءء وترفض 
سب عقائذهم أو ظلمهم. 

وعلى الداعية أن يعى جيداً أن الحضارة 
الأوروبية فى كل أشكالها عاجزة عن حل 
مشكلة (السعادة الإنساتيّة) فلابدٍ أن 
تكون فكرة الدين عن أضل الإنسان هى 
الفكرة الصحيحة. وفكرة العلم تحتاج إلى 
تعديل وبالعالى فليس بإعادة الأخلاق 
وحدها يسعد الإنسانء كما أت العقدم 
العلمى مهما كان واضحاً بارزاً لا يمكنه أن 
يجعل الأخلاق والدين غير ضروريينء ولا 
يمكنه أن يحقق السعادة: وعلى الرغم من 
أنه بالإمكان أن يو جد ملحدون على 
أخلاق. فإنه لا يمكن أن يوجد إلحاد 


أخلاقى. والسبب هو أن أخلاقيّات اللادين 


ترجع فى مصدرها إلى دين. 
وفى رأى البريطائية التى أسلمت ومارزئ 
ويلدزه أن أفضّل طريقة لعقدم الإسلام إلى 


(8) جهاد الدعوة بين عجر الداخل وكيد الخارج: دار الكتب. الجزائرء صلا: صة7 


الإنسانية فئى:بلاد الغرب يكون.عن طريق 
تقدذيمه على أنه التفتشير المنطقئ للكون: 
أئ نحن والكؤنة أى أننا بحاجة إل أن 
تقدم الإسلام للأوروبيين كما يبينه القران 
الكريم: وهذا يعنى أنه يجب أن يوضح أن 
الله العلىّ القدير - مسبحانه - لم يخلق 
الإنسان وَالكوت من حوله عبغاء بل خلق 
هذا الكون الجميل البهيجء ومنح الإنتسان 
مبجحة العقلء وأزسل الأنبياء. وأتزل 
الكتب لهداية هذا الإنسان: وختمهم 


بالرنول الكرم محمد- عَكه- وبالقران 7 


الكريم.وذلك ليساعد هذا الإنسان على 
الحصول. على معتقد منطقى حقيقى حول 
وجوده ووجود الكون. 

وأما بالنسبة لفقه الداعية لأشلوب عرض 
الإسلام للنساء الأوروبيات» فيبداً بالطريقة 
نفسها التى يعرض بها للرجالء لكن يضاق 
إلى ذلك الإلماع أو الإشارة المركزة إلى أن واقع 
المرأة قى الغرب محزن للغاية. . فالنظام القائم 
يستغل عرض أجسامهن لأغراض الإعلانات 
والدعاية: فضلا عن دفع الآخرين للنهم 
الجبسى وتشجيعهم عليه علاوة على ذلك 
الإراف فى عرض الأزياء. وملاحظة الزينة 
وتغيِيَرٌ الآناث: بما يَسَوَقَهَنَ إلى الببحث عن 
عملء والحصول على فرص متساوية مع الرجل 


فى مجال العمل والمهن» بختجة المساواة... د 


ح, 


للقرق بين هذا المؤقف وموقف:القران الكرم . 
الإسلام رحمة للمرأة. وذلك لأنه يعرف 
طبيعة المرأة التى جيلت عليهاء ويعرف ما 
يناسبها من اللباس والحاجات: ويعرف 
القدرات التى تتمعع بهاء فيحدد وظيفعها وفاقاً 
لهاء ويمجنعها من بعض الأعمال؛ رحمة بها: 


5 ده بو دء 22 + 


7 ألا بعلم من حلق وهو اللي فد > 
[اكلك/ ١4‏ 
ويقرض لها - أو عليها - بعض الأعمال 
التّى يَعجَر الرجل عن القيَآمٌ بها فهى أقدر 
على أن تكون المحضن الطبيعى. ولاسيما 
فى ستنواته الأولى: تسهر حيث لا يستطيع 
الرجل أن يسهيرء وتخخسمل بكاء الولد 
ومخلفاتة وأمراضه :بماءلا يسعتطيع:الرجل أن 
يتحملء وهى تحد قى ذلك لذتها ورسالعهاء 
ولايجد الرجل ذلك فى تفسة. 


ومن الضرورى الإشارة إلى أن الداعية 


: فَيجَدفى طريقه آنا يعتجرون. وقد 


ييأسؤن دون أن يبدَلوا الكغير أو القليل فى 


كجال الدعر ةر مزلاء مسلجون تسليجا 
ويا بماايلوكه الناس من تقاعشن لكام 


نا 


5 
3 


وتفسرق الدول الإسلامية: وذيؤع العرف 
والاتخلال بين المسلمين “وكحافة العَرو 
الإعلامى والثقافى وندرة المقاومة الإشلامية 
الفاعلة والمنظمة.. إلى غير ذلك مما يهدد 
الحاضروالمسجقبيل من صور العولمة 
الاقعضادية الى قد تأتى على الأخصضحر 
واليابس بالتنبة للصناعات المحلية 
والوطنية والإنتاج القومى.. وكلّ مآ يقوله 
هؤلاء لا يستطيع أحد أن يجادل فيه 
بالنسية لعلك الومضة|التعى نعيشها. . إلا أن 
الدعاة إلى الله عليهم أن يغقوا فئ الله: 
ويحاربوا اليأس.ء داعين إلى العغييير 
الهادىء العاقل الحكيم فى ضوء الإيمات 
الراسخ بأن الأمور كلها بيد اللهء وبأن 
الله أكبر) من كل القوى المتربصة 
بالإسلام والمسلمين» ويآنتنا نحن اللسلمين 
ملك ميتاقاً أكيدا وغقداً ل يتخَلف بيتنا 
وبين الله - سبحانه وتعالى : 


كرو الميضرَخ ويتَ اكز > 


[مخمد 7 ] 
ٍِ 12 َك أَهلمَووك عرد « 
[الحج/.2) 


سس ا َي 0 : 2 5 ل 2 
2 ل ل 3 
- ش 2 نم اث » 7 1 
ع8 وذ مرضت فهو رسفي٠”كف‏ 4 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رَحَمة 
للعالمين» سيدنا محمد وعلى آله وؤصحابته أجمعين. 

بداية أسعغيرا قول العز بن عبدالسلام عندما قال: إن 
الطب كالشرعء وضع لجلب مصالح السلامة والعافية. ولدرء 
مفاسد المعاطب والأسقام.. وسبحانه الله القائل: 


« يقلح حََةمَِيَكَدوَمَنَموْتَالْحِحَعَةَققَد 
2245 . وقرر مع 2 و > س4 2 ومء وج 
وق حرا كديرا وميد كر ِل أؤلو اليب > 
(البقرة 55) 
وما من شك أن العلوم على اختلاف أنواعها تعفاوت قوة 
وضعفا فى اتضّالهَا وفى احعياج كل علم إلى غيره. 
إلا أن العلوم الطبية فى حاجة ماسة إلى العلوم الفقهية. 
كما أن الفقهاء فى خاجة إلى علم الأطياء عندما يقررون 
حكما من الأحكام آلتى لها صلة بالجوانب المحية. لآن 
الفقهاء هم أهل الذكر فَيِمَا يتعلق بالأحكام الشرعية» 
والأطباء هم أهل الذكر فيما يتعلق بالشكون الطبية: 
قال تعالى: 
< مَعَل اله ل درسو > 
(التحل | 2547 


ومن هنا تأتي ضرورة تدخل فقهاء الشتريعة» وعلماء 
الطب لرّمتم الحدود العي لا يجوز للظب مجاؤزها . 


دْضْيلة الشيق/ إبراهم عطاالفوف 


و السليم النفس والروح والجسدء تهدف فى جملتها 
الأييث العام جر لبحو ارام 


إلى بنائة بناء وجدانيا وعقلانيا وبدنيا غلى أحسن 
ما يكون البتاء- 


ربيع الأول 55 اه 


إن رضالة الإستلام:خطاب للإننآن المتكامل " 


قال تعآلى: 
ا ا 


(العين 2 » 
ومن أجل ذلك شرع الإسلام من النظم 
والتشريعات ما يكفل رعاية وؤحماية هذا 
الصرح الإلهى وصيانته عن العبث والضياعء 
فنوضع الإسلام منظومة ثلاثية تكفل الحياة 
الكريمة للإنسان تشعمل على الوسائل الوقائية 
ثم الوتسائل العلاجية: ثم الطزق العقابية. 
وتعمسغل الوشائل الوقائية فى الإنسلام فئ 
تحريم كلما يَضَربِضّحَةالإنسان. 
فنهى عن الإسراف فى المباحات ختى ولو 
” كان في الطعام والشراب ما فى ذلك من إضرار 
بالصحة العامة: 
قال تعالى : 
<مَكْذْكئرَوالاشر ولاو ترون > 
(الأعراف/ 281١‏ 
فقال كه : «ماملاً ادمئ.وعاء شرا.من بطن 
يجسسب ابن ادم أكلات يقمن صلبة فإن كان.لا 
محالة فتلت لطعامه وثلث لشرابه»: 
وقد ورد فى الحكم- درهم وقاية خير من 
" قطازمن علاج:وقال الحارث ين كلدة طبيب 
العرب.. الذق قعل البرية وأهلك السبباع فى 
البرية:.إدخال الطعام على الطعام. 
وأنشد.الإمام الشافعى: 
لكلا عن مس بحت شه اتكنة الأنام 
واي السَيم إتى الام 


دوام دام تصة ودوام وطء 
وإدخال الطعام على الطعتام 
إن التوجيه الإسلامى يعمل على حفظ صحة 
الأبدآن وقوة العافية حتى يظل الإنسآن قويا 
وينطلق فى المجحمع بهمة لأداء الواجبات التى 
كلفه بها الإسلام- 
والإملام فى سبيل الخفناظ على ضحة 
الإنسان حرم عليه كل ماءيضر بصحمعه من 
الطعام لييقى الإنسان على نضارته يتمتع 
بعافيته ووجاهته 
قال تَعَالََ : 
د وَالْمتحَيعَه والْموقودة وَالْمَعَوِيةوَالتيسَه وَمَآأك1ّ 
الع لحا يعْوَمافيحَعلَ لتب وآن م كَقسنوا 
لَك دل سق 4 
والمائدة #) 
وقال تعالى: 
< ظلَاكبدٌ 
ف مأو عَرََاعَل ع مف ديكوت 
مَتَحَةأوَمَامَسَفْومَاأولَحَمَحة وِتُوج لو 


2:ج مزع 


نما روم عيض كوو 


ريك عَفور ك2 4 
(الأتعام 08 
كذلك حرم الإسلام كل ما يضر بصحة 
الإنسان من المشتروبات التى تكون سببا فى 
ضعف الضحة وحجب العقل وطمس القيم 
الأخلاقية الغالية. 


قال تعالى : 
إِنَمَيرِِآلصَيطن أنيوقع يبتكم العداوة والْبعَصَاء وك قير 
اليد ويصْدَح وو اوح ٍالصَلة هنم مهوت 4 
00 المائدة 5ق 
وقد نهى رسول الله عه عن كل مسكر 
ومفتر 2 
ومن الوسائل الوقائية فى الإسلام أيضا أن 
رغب فى إشباع الغرائز فى إطار المودة والرحمة 


« وَمِنءَاييهِ هن 
إدَقِكَئِكَ لد ِلََو كرون 4 
(الروم ١1؟)‏ 
وهو- فى سبيل الحفاظ على قيم التظافة 
والنقاء فى المجعمع- جرم كل أنواع الفواحش 
فقال تعالى: 


« فَلَإِتمَاحرَمْ وَوَالْعوكِحسمَاظَهْرمِتَاومَا 
طن وال وَالبتىَبح رالحقَ » 
( الأعراف 7م) 
وقال تعالى: 
« إِتَالدِنَ 
مدص اتح قاب امول عَدبيه 
فالدياو لحرو و اضية كرو شرلاتعلمون > 
العورة )١‏ 


وقد خطت السمة النبوية خطوة أخنرى ” 


مبرهنة على خطورة وضررهذه الانحرافات 
بقول سول الله عله :ويا فعشر المهاجرين 


لم تظهر الفاحشة فى قوم قط حتى يعلنوا بها 
إلا فشا فيها الطاعون والأؤجاع التى لم تكن 
مضت على أسلاقهم الذين مضوا . .». 

تلك كانت مقدمة لابد منها للتوعية بأسباب 
المرض والعمل على تجنب الإصابة به.. فنإذاما 
أصضيب الإنسان بالمرض رَسم الإسلام الوسائل 
العلاجية فآمر:ابعداء بالتداوىء فقال عله : , 
نعم يا عباد الله تداووا فإن الله لج يضع داء إلا 
وضع له شفاء أو قال ذواء إلا ذاء واحدا قالوا: يا 
رسول الله وما هو قال : الهيرم (0: 


فالتداوى إذن مطلوب بأمر الشريعة وإبراء"” 


الجسددمن العلل والأسقام مقصود للشارع: 
حتى يكون الإنسان فى تناسق وتكامل مع 
الأخريد : 


وأهاب الإسلام بالمسلم أن يقدر قيمة الضحة 


ويضعها فى الموضع الصحيح.. وهو ما يظهر . 
من قوله عَكلَّهُ : ونعمتان مغبون فيهما كثير من 8 


الناس الصحة والفزاغ»: 

وقوله عَي : وسلوا الله المعفاة أو قال العافية 
فلم يؤت أخد قط بعد اليقيّن أفضل من العافية 
أو المعافاة. .:- 

ومفناد ذلك أن الإسلام يريد المسلم القوى 
وفئ الوقت نفسه لا يقف من المريضٌ مسوقف 


)١(‏ قال آبوعيسي: وقي الياب عن أين مسعود وأبي هريرة وأبي خزامة عن أبيه وآين عياس؛ وهذا حديث حسن صحيح. 


السلبية أو اللامبالاة أو الإدانة بل يقف منه 
| متوقف الإيجابيّة والتوجيه السديد وإصلاخه 
'وإعادة تكييفه وتقويمه فئ المججمع. . بل إنه 
يُشرع الوسائل الموضلة لذلك الإصتلاحء لأته 
'غاية من غاياته. 

فوضع من الوسائل التى تحمى الإنسان من 
الأمراض المعدية؛ فأمر بعزل الناس عن مصدر المرض 
فقال عَ : و .. لا يؤرد رض على مصح. -». 
وقال عليه الصلاة والسلام: وإذا سمعحم 
بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض 
'وأنعم بهافلاً تخرجواء: 

مآ أروع تعآليم الإسّلام إذ يراعى مصلحة 
الكل فى مقتابل الففرد:..وفى ذات القت 
فَيْءٍ الفرّة بالشتهادةء قال عله عندما شألته 
السيدة عائتة عن الظاعون'فقال: [إنهعدات 
نَع حه الله على من يشَاء وأن الله جعله:رحتة 
مؤهنين ليس من'أحدذ يقع الطاغوت فيمكتك 
فى بلدةصابرامحتسبايعل و أنه لايضيبه إلامَا 
| كتب الله له إلا كان له مغل أجر شهيد»: 
إن السعقرئء للإسلام والتراث الإسلامتى 
' يلحظ بوضرح أن الله شرف مهنة الطب.. 
ورصف هديه القرانئ يأنه شتقاءه لا فى 
الصدورء لأنه علاج للأرواح, ولا كان القتائم 
ى هذه المهنة هو الطبيت الذى يشخص الداء 
اإتصف العلاج فقد اشعحق شرف انعسابه لها 
١‏ حي ت أوكل له الحفاظ على ضحة الإنسانت 
'"ورعايته بالوقاية والعلاج ما زا من عظم 
الاجباته ومسئولياته. 


ومن باب التسعاون الصادق أقدم بعض 


القواعد الفقيهيّة ذات الصلة بمهنة الطب 
وأحكام العداوئ. 


أولا:قواعد المصلحة 

1 الأصل فى المنافع الإباححة: وهدة 
القاعدة تجعل كل ما فيه نفع للناس متاخ ما لم 
يرد فيه نص يعحريمه. أويكون قياسا على 
محرم. وينطبق ذلك على وسائل العلاج. 

(؟) الأصل فى المضاز التحري : وهذه القاعدة 
تحرم أى إجراء علاجى يكون الضرر فيه خالصاء 
أو هو الغالت الراجحء ولا عبرة بالنفع الضعيل 
المؤقت فى جانت الضرر الغالبالدائم . 

ثانيا قواعد تجنب الضرر 

)١(‏ لا ضسررولا ضرار: والضرر: هو 
حصول الأذى ابتداء: والضرار: حصوله على 
سبيل رد الفعل. 

(7) الضسرر يدفع بقسدر الإفكان :.وهدًا 
أساس كاقة إجراءات الطب الوقائى. 

(7) الضرريزال: وهذه القاعدة هى أساس 
العلاج والتأهيل فلا يجوز ترك المرض بلا علاج 
أو ترك العاهة بلا تأهيل: 

(54) الضشررز لايزال تمخله : فإذا كانت 
مضاعفات الإجراء العلاجى تؤدى إلى حالة 
مساوية للحالة قبل العلاج فلا داغى للعلاج. 

(5) الضرر الأشد يزال بالضررالآخف: إذا 
كانت المضاعفات الناتجة عن العلاج أقل خظورة 
من خالة المريض قبل العلاج يكؤن العمل الطبى 
مباحا فلا يجو زآن تكون أضرار العلاج أكثر خطرًا 


تيكل 


من المرض نفسه وعندئذ فالعلاج لا مبرزله. 

(5) يعحمل الضرر الخاص لرفع الضرر 
العام: وهذه القاعدة تطبق فى حالة الأمراض 
الانعقالية: بحيث تبيح الخجر على حركة 
مريض إذا كان فيه خطر على الاخرين» ويمكن 
تطبيقها فى الجسد الواحد لاستكصال عضو إذا 
كان تركه سيضر بباقى أجرَاءً الجسع. 

(/) درء المفاسد مقدم على جلب المصالح : 
فما أمكن علاجه بالغذاء لا يعالج بالدواء. - 
وما يعالج بالدواء لا يغالج بالجراحة: وفا يمكن 
فيه الجراحة لا يجوز فيهالبعر. ومن هذه 
القاعدة يمكن التوسع فى الاسعفادة بوسائل 
العلاج الطبيعى والنباتات الطبية إذا كانت أقل 
ضررا من المواد الكيماوية المصنعة. 

(8) عندما تكون الشقة يعدخل الشرع 


ثيس تناب بط لعز > 
(البقرة 2١16‏ 


(الحج ملي 

١)5١‏ لضرورات تب تبيح| لمحظورات: وهذه 
القاعدة تبيج علاج الرجل للمرأة وبالعكس. 

)٠١.(‏ الحاجة تنزل متزل الضرورة عامة أو 

خاصة فيباح نقل عضو من جسد الميت إذا كان 
ضروريا حياة إتسان اخر بالشروط الشرعية. 


(13) الضرورات تقدر بقدرها: فلا يجوز 


التوشغ فى رخصة إلافئ حدود حجم الضزورة. 
فإذا لم تكن العملية الجراحية ضرورية لعحقيق 
درجة كافية من المصلحة وخاضة عمليات 
العجميل فلا ضرورة لها فما يباح لفتأة صغيرة 
قد لايباح لرجل مسنء كما أن الأعضاء الزائدة 
وما إليها إذا كانت تسبب لصاخبها ألما سواء 
كان بدنيا أو نفسيا جاز للطبيب أن يستأصلها : 

(؟١1)‏ ما جازلعدر يطل بزوالة: فإذا 
توافرت الطبيبة فيفضل أن تعالج هى النساء. 

217لا يجوز لأحد أن يمصسرف فى ملك 
الغير بلا إذن: وجسمالإنسان ملك لله- 
تعالى- وبذلك لا يجوز التبرع بعضوومن جسم 
الإنسان الى إذا أدى ذلك إلى هلاكةه أو إلحاق 
ضرربه لا يستطيع معه تمارسة حياته الطبيعية: 
كمالا يجوز إجراء السجارب على جسد 
الإنسان الحى إذا كان.فى ذلك ضرر عليه حتى 
ولو وافق هوعلى ذلك 

(154) الجواز الشرعى ينافى الضمان: فإذا 


حدث للمريض ضرر بدون تقصير أو تعد من 


الطبيب المؤهل للعلاج قإن الطبيب لا يكون 
ضامنا. أى لا تقع عليه مسئولية جزائية: 

| قعل المريض الميئوس من شفائه ليس‎ )١5( 
قرارا متاحا من الناحية الشرعية للطنيب أو‎ 
لأمسرة المريض أو للمريض نفسى ولاعبرة‎ 
بقول القائلين بأن ذلك من قبيل الرحمة.‎ 

(15) لا يجوزقعل المريض الذى يخشى” 


انعقال مرضه إلى غيره بالعدؤى حدى .ولو كان 
مَيكوسَا هن شفائه (كَمَرَّضَّالإيدزتلا) قلا 


] يجوز قتله لمنع ضررة: تل يجب الخافظة عليه 


كادمى يقدم له كل ما يطلب من الغذاء 


+ والدواء. 


(1) يجوزإيقاف أجهزة الإتعناش 
الاصضطداعى عن المريض الذى يعثبر فى نظر 


الطب (ميتا أو فى خكم الميت) إِذَآ كانت هذه 

| الأجهزةتيشى على هذه الحياة الظاهرية- 
! المتمغلة فى التنفس والدورة الدمويةء لأن بقاء 
المريض عنك هذةالخالة يتكلف نفقئات كتيرة 
دون طائل ويختجز أجهزة قد يحتاج إليها غيرة 
"ثمن يجدى معه العلاج 


(17) من تطبب.ولم يكن بالطب معروفاء 
أو كنات المرض خارج اختصاصة: أو أهمل فى 


اعمله أو أخطآ عن قصد وسوء نية فأصاب نفس 


لحادوتها فهر معد ومتعولمدنيا وجتائيا. 
(9١)لايجوزإخبررالمريض‏ بخطورة 


امرض ديا يشركهمنآثر نفس سيىء لدى 
! يضء وَلذلك لا عاد أحتد النامن أميرٌ المؤمنين 


بن عبدالعزيز وسأله عن علته فأخبرة بها 


افقال:إن.من_هذا المرض ماتةفلان ومات فلان 
لقال له أمَير المؤمتين: إذا عدت المرضى فلا تت 
لبهم الموتىء وَإذآً حرجت عتا فلا تعد إلينا. 


ويجوز إعلام أهله بذلك لما فيه من المصلحة 
وَتبّة عليهم تعدم إخبار المريض بدذلك . 

ومن حفاظ الإسلام على مشاعر المريّض أن 
حت على عيادته, لأن عيادته قد تكون أجدى 
فى علاجه من دواء الطييب لما يبتشعره 
المريض من أهميعه وحب الناس له وحرصهم 
على سلامته: وقد'أورد البخارى فى صحيحه أن 
رسول الله يِه قال: وحق المسلم على المسل 
خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز 
وإجابةالدعوة وتضميت العاطس»- 

وختاما 

أَقدَم بتع الأمبّات التى أعنى على الله 
تحقيقا: 

)١(‏ الدعوة إلى وضع اسعراتيجية إسلامية 
تنظلق من التظرة الشمولية لصحة الإتسان 
وتقوم على تمط الحياة الإسلامية. 

(7) كماأتنى على كليات الطب إعداد 
الطبيب إعدادا إنسانيا إسلاميا وعدم الاكتفاء 
بالمادة العلمية المجردة: 

() البحت عن الأسبات الكامنة وراء 
انعشاز أوبئة العضر كالفشل الكلوى والكبدى 
والإياز وأهيب بكم من إنقاذ الشعب المصرى 
من هذا الؤباءة بتحديد أنبابه والعمل على 
علاجة : 


: ص لت 2 1 د غ22 ا شكل من شكول الافتيات يدمدم القرآن: وحين' يمن الله على أنبيائه ورسله ويريد أن 
ّ رَسسَاهَبَ1 نَامِن روما وذْريكين] فر أعبيب 4 عو حا يذكزه بنعمه السابغة عليهم يقول: 
ا الس نج اووس خا ولو رع الوا و « وَلَسَنْلوا أَوْلدَكُميَنَ 0 

ب ع ير رعرع ع ولقدٍ 


ملي نحن ورقحك واه «* ٍ- 22 2-7 


٠ 8 :‏ سلا رسْلامّنَة يوار 
ف له ىَْ | 2 1 [الأنعام / 381] أرَسلْنارسَلامنبِك و علا لح أو ودرية » 
[الرعد / 8 ] 
ظ : سال ْ « ملعنو وحين تتعالى أكف البشر فى ضراعة إلى 
1 + عدر لله ده 3 
3 ولد حنمي حَن روف و يك بج الله يقولون: 


5 
ار م 
ا 01 لع ع ع +4 22 


7 و 
يتاذ الكيق يرس أصالعزيب | : (الأسرا اد - عب باون ويصَاورَيكينا فر عرق 9 


سيره كر اع رم [الفرقان / 4/ا] 


” / 1 مسيع انع اع 2 الأنبيا ين يض ن مبل ذلك : 

من ١‏ يعى جدا ان ييده | فى مجال العدذليل الوامض قدرة الله و مَفَهَابعيرء 00 مين تضرعو سبل 

5 جداان يب مص 2 7 2 

الباحث فى هذا الصدد أول ما | - ابداعه الخلاق» يقول القران: [الأتعام / ٠‏ 14] « رَبَلْعْعَلق مقي مَالصَوْةَوَمِن دويق رَسَاوتَفكَلٌ 

يبدهه حديث القرآن الكريم ا يك و 225 : 1 4 
عن الطفولة.. وللمراآن فى ونَقِر ف الارّحاوما عق اج ل مُسمى مسجم جار اسسسيي سس اقيق [إبراهيم / ]4٠‏ 
وقشعة الطت و هده 4 

حديثه عن الطفولة منهج طفلا # وحين يريد القران أن يضع أسسا عامة 2 0 2-0 
رائع وانتجِاه جليل: فإنه ١‏ 1 : هناك دحاو كَيَرية َالَرب هب لي من لد نلك دريةٌ 
5 ولج /ه] 1 إل الجحاهير فى دين الله. يجعل من ضيانة 7 زمكرباريه هالرب هبون ادنك درية 


لايحصر الحديث عتهها فى فى مجال العذكير بشصول العناية وإخاطة القدرة 0011 4 
دائرة الوصايا الحانية أو| ‏ 8 جالالعش ع يشهول العناية در ل 
التوجيه الحادب. أوالتوعية | . كتك: 


الدينية الهادفة فحسب. ولكته < ياي لِستوْماقَيَة ريا لكي ف ليد 


الطفولة أساسا من هذه الأسس. 


5 0 3 9 
ك2 200000001 وحين يقرر القران أن هول الأآخرة 


[آل عمران [رم] 


يديراة وشعنة ضَّ َك ميك دكن أن سر موقا 4 سق م سيفصم حتى عرى الحب بين الوالد وما 
0 5 م 2 ديك :5 2 > اتيك 7 ذلك كن ل الوك د 
د وسودي - لات 3 [الاتفطاز/ 75 4] 2 4 ركد 0 0 ص 
78 9 14 نتسب - 4 2 اط 5 لكّه أن يت 8 05 
أن بيتهارابطا من سيب أو وفى مجال الاستنفار والحض على الجهاد يقول: َ# [المتحنة /؟11] 0 و 2 3 0 
ن بينها.راب ىن سببي او 0 سن ف 7 8 9 العلاقات التى لاتعمعرض للوهن وحتى 


ضابطا من وحدة الايضاع ثم د وَعَالْك لَاتْعَينُونف سي اكه وَالْمستَصَعَفِينَعِ قيال 7 وحين يقسم اللة يقسم بالطفولة وياله من قسم 
تلتقى فجأة وتتشابك: حد و 2 


حوافز الافعداء المتأهبة من كلا الجانبين.. 


لنحسبأنها منذ البدءكانت | ” كَليَسوَلوو 4 ش لكرج ريكاب دوالك ٠‏ الابن وابيه لن تقف غلى قدميها برغم 
تسعى إلى هذا التشابك: وهذا 0 " (التدعة الاو كر » أصالتها فى هذا الهجير إنه بذلك يعطى 
الالتقاء.. وحين تمعرض الطفولة للون من ألوان العدوانية أو [البلد 24:1 العلاقة الأبوية صلابة وأصالة وصمودا.. 


يي للب يي لك ربيع الأول 1417ه 
عر 55 


0ن لت ش اتوريي ولفكوايزما 1 لَدَصرَوَالِدٌ 
2 موَجَارِنَ ارو حَيداك َع در 
10 ابي يد 
الخو 4 
[لقمان /77] 
ولو أنه قال مغلا لا يجزى صديق عن 
صديقه أو أخ عن أخيه لكان ذلك شيما فى 
مستوى العادة المألوف. . إلا أنه إراد أن يضم 
الصورةء فاختاز لها ما تسعطيع أن نسميه اليوم 
ومعادل" موضوعياء من انفنصام العلاقة الواطدة 
بين الآباء والأبماء. . ولاينتح القبران أن 
يضمن للطفولة ما به تنهض فى طورها الأول 
9 الود توْضِعْنَأوكَدَهُنَ 
عدي ملي سند لياوع ودار ذفن 
ناعرو 00 سه ليس 


وَلْدَه يدها ولا مولود درق عل لوارث مِلدَلك 
ِإِنَأَرادَافِصا لاحن يََاضِيتهَمَا اوقد لجنا 0 


دعأ شَْضِعُوا ولد كفا ع سكم ع 


عَاكِيِم ا اروف وأفو لله وأعاموانممعَاحلون بيك 4 


[البقرّة |« ] 
وحين يعمد القران إلى استدرار الرجمة فى 
القلوب المتحجرة يقول: 
< ولق ليم قاين ليو رين 
َلِعولُواعَوَلاسَرِيدًا 4 


[النشساء :64 ] 


4 مراع 3 


ُوأعَلْهمَ كلْصمَّعوا أله 


وحين يذ كر. القران أتباعه بالاء الله عليهتع 
يُقول * 
ل 0 5 كم 
وَحَعَل م2111 ص 


ليت 4 

[الحل /؟17] 

لي ل يقول: 

وبوكة 
ناموك ؤي لم بحسل لَوٌينَجَلُ سينا > 
[مرع /17] 
وصايا القسران باليهيسم 

وهل ننشى وصايا القران المجلجلة باليعيم 


الضائع الذى لأيجد صدرا دافتا يأؤى إليه؟ إنة 


تذكر نبية. 
راتبي 


الحختلقة: 


ِ دصار( مَوجَدَة الا 

تمد )ردك ءابلا ملق كما الود هر 

027 1 4 
[الضحى/ ]1١:5‏ 
وإذا رجحعما إلى القحسران الكريم-فى 
تضويرة الرائع الماتع“العذَت لآنويات 
الأتبياء الغلاثة إبسمتاغيل.. ومتوسى.. 
اص 1 تعاود 

التظر إلى هذه الآيات: تشقن كن 

ورائها سماوات الحناتن الى أنقذت 0 
وإسماعيل» من مخالب الضياع. . وسواعد 


'القدرة العى انقتشلت الطقل «موسى» من 
برآئن المج المتضترت الهداز وأتامل الرّحَمَة 
: إلى كفكفت الل سي ؛#فَى 
افحبته الضارية العقيم ! حتى إذا انتهينا إلى 
هده الغاية آمنا معا بأن الحديث القرانى عن 
'الظفولة فى مجالاتها المتعددة لا يعشعب إلا 
٠‏ ليلتقى. ولا يعفرع إلا لكى يتعانق فى 
| صذاقة وألاقة واتسجام. 

1 . وحين نودع القرآن_ غير مودعين - 
عقب زحائب النبوة الغزاء لكئ نقف على 
هذى اهتمامات النبى بهذه الطقولة لكى نعانق 
اكغب خوالج نفسه الشاعرة وعواطف قلبه 


لسون فري ساد 

2 والتبى الذى نشأ مغل تشأة التبى محمد عله 
1 لايستطيع إلا أن يعحول بكل ذرات كيانة إلى 
الطفولة. .لا يستطيع إلا أن يسعحيل قلبِه 
الكبِير إلى غدير كبير تَسّتْحم فى بهائة 
1 آنه القلوب العَنْضة الطريةء والنفوس 
الشارذة الضائعة الحزينة. 

وطفولة محمد عَكَه كانت من لون فريد 
ترق خطواته الدروب المعمعمة ولم 
2 ب قلبه اللذاذات "الضغيرة: وإنحااظل 
فوت فل ررج تي أ بيع تبلغ 
لجال ألا تصدقون؟ فانظروا إذن إلى 


محمد عله فى طفولصه. . وهو يأتى من 
بعيد.. بعيد ليجلس على فراش جدهة 
عبدالمطلب بينما ينطلق خوله الرجال 
والأطفال جميعا لا يستطيعون منه اقترايا 
وينهره أحد أعمامه قائلا: هلم إلى هنا 
يامحمد فاجلس مجلس الأطفال ولكن 
الطفل لايزيد على أن يرمق عمة بنظرات 
عاتبة وصامتة ويعأبى قعحضنه نظرات 
رائعة من جده الشيخ ويقول: دعوا ابنى 
وما يريد فوالله إن له لشأنا.. 

وانظروا هناك ...هذا هوامحمد يتنازإلق 
زاوية من زوايا الطريق وهاهم صبية من أتراية 


يأتونه عدواء وهاهم يقولون له: 

هلم يا فحمدء لتمرح الليلة فى عرس فلان؛ 
ألا تزؤنه يبتسم انعسامة 'وامضة ويقول: ذلا لم 
أخَلق لهذا ؟» 

إن محمد يتبىء عن:رججل المشتقبل. : ورائا 
الغد لا مراء. 


وكأنما كان محمد غَيِه فى كل أحاديقه 
وأفعاله يريد أن يدشىء جيلا من الطفولة الغضة 
على مثل هذا الخلق حتى تحمل فى غند رنسالة 
الدذين وألوية الإسَلام العظيم- 

إنه كان يغميز الأطفال فئ تحر-من: حبانه 
وحية ؤكان لايدع مجالاا من مجالات 
العوجيه إلا وحاول أن يلفت فيه إلى خطوة 
التبعة فئ قيادة هذاه الجموع. 
وقف مرة يخطب الناس فى المسجذد 


ب يب يب سضسسيت 


ارم 


وأقبل الحتسن:والسيّن من بعيّد يجزيَان 
ويعفران ققطع حديفه الممعابغ: وتزل 
فاستقبل الطفلين وحملهما على ذراعيه. 
ثم صعدالمير ثانية وقال: «أيها الناس :: 
صدق الله ١‏ لعظيم: 
ولع ل عسو ع سد وس وز 
* إِنَّما أموا لك وأولدد كروتة * 
[التغابن / 8 39] 

والله لقذ رأيت آبنق يجريان ويعترانغ فما 
أطقت ختعى نزلت فحمةتهماء!).. وكان 
يصلى ذات يومء فأقيل الحسنان فارتحلا ظهيرة 
وَهوَ ساجة. فأطال السجوذ ثم أطال وحين 
سلم سأله أصحابه: لقد اطلت السجود 
يارسول الله! ! قال:: لقد ارتحلتى ابناى فكرهت 
أن اعجلهماء!"). 

وحين كانت تقعرب الصلاة ينادى بلالا 
فيقول: أرحنا بها يابلال. . وؤلكنه حين يسمع 
بكاء طفل يعجل فى ضلاته.. ويقول إنى أكره 
أن أشق على أمه. 

وحين يولد الحسن والحسين.. يدخل على 
أمهما فيقول: وما سميتم ابنى؟ فتقول مرة 
سميناه صخرا : . فيقول: لا بل حسن.. وتقول 
مرة أخرى سميتاه خرباء فيقول لادجل 
حسين(0. 


الوليد صفحة بيضاء 

وكنيرا ما كان يجلجل بيكلماته: ذكل 
مولود يولد على الفطرة وإ نما أبواه يهنودانه أو 
يتصرانة أو يمجسانه ربما لأنه يريد أن يعمق 
فى الأخلاد أن الوليد صفئحة بيضاء. . ومن 
واجبنا جياله أن نرعى طفولته.. وأن نؤكد 
براءته وأن تخسن توجينهه وتسديده: أليس 
يقؤل: ولآن يؤدب الرجل .ولدهء خي رز له من أن 
يتصدق كل يوم بصاع على المشاكين,(8). 

وحين كانت تطوف بخياله صورة اليتيم فى 
ضياعة” وغربتة كآن يَهْتَفَ: وأنا وكافل الييم 
فى الجدة كهآتين؟ ويشيتر بأصبعه السبابة 
والوسطى»!*). 

ولااينسى الرسول عله أن يلفت إلى هذا 
الكائن البشرى الضعيت- فى قحّة ضعفه إلى 
الأنتى فيقول: «من ززقه الله بشلاث يتات 
فأحسن تربيعهن أدخله الله الجنة. قالوا: 


واتنحين يارسؤل الله؟ قال :.واتنتين . قالوا: 


وواحدة؟ قال : وواحدق! 

وحين دخل على عائشة وعندها امسرأة 
قسمت ثمرة أعطعها إياها عائشّة بين ابتعيها 
قال ومن ابعلى منكن من:هؤلاء البدات بشىء 
فأحسن تربيتهن» كن له سعرا من العار)0) . 


الرحمة لل زايِية 


ويتجلى حرصه الرائع على مبداً الانجاب 
حين سأله رجلء إنى أحب المرأة ذات حسن 


وجمال وحسب ونسب: ومنصب ومال» 
إلا أتمالا تلد أفأتروجها؟ قال له:لا.. 
| اثلاث مترات:: تم قال لةفى الرابعة: 
تزوجوا الولود فإنى فكائر بكم الأم)1). 
ويخطط النبى العلاقة بين الوالد ؤولده. :- 
فيقول: دمن حت الولد على أبيه ثلاثة 
أشياءء. أن يحسن اسمه إذا ولدء ويعلسه 
'الكماب إذا عقلء ويزوجهإذا أدرّك)60. 
اوهل هناك رحمة أنبغ من زحمة الرسول 
ايه حين يرد تلك المرأة الزانية العى جات 
اتسعجدى أن يقيم عليها الحد لععطهر.. 
الهى .لا تزل تحمل فى بطنها ثمرة جريمتها 
قيقول لها: واذهبى حتى تضعى»؛: وحين 
تجيته والطفل على كتفها لما يزل طريا يقول 
لها:«اذهبى حتى تفطميه ثم تحيفه 
والطفل فى يدها يأكل كسرةمن خيز 
افيقول: «الآن وجب الحلا !(أ) أرأيعم كييق 
ايحم حتى الزانية من أجل هذا البرىء 
| الظالع.: الذئى من حقه ألا يَعْانقَ فى فجرة 
ظلاة الحياة؟ ؟!! 


د ا 
3 


وحين يعقد النبئ مقنارنة بين أغاط النساء 
يقول : ونساء قريش خير نساء ركين الإبل أخنا 
على طفل فى صغرة: وأرعاه على زوج فى ذات 
ه70 

وَحَين يخطط للطفولة ضخامتا لها 
الكسوةء والتفقة. والطعام والشتهذيب 
يقول: «كفى المرء إتمنا أن يضيع من 
يقت .)١‏ وأفضل ديار يتفقه الرجل. . 
دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه على 
أضخابه فى سبيل الله. ‏ قال أبوقلابة : بدأ 
بالعيال فأى رجل أعظم أجرا من رجل ينفق 
على صغار يعفهم الله به ويعتيهم». 

هذا قليل من كميرء ثما اتبجست عنة 
عبقرية النبى يله فى هذا الصدد: ولسنا هنا 
فى مقام الرصد المسعقصى الذى لايخطىء 
حادثة أونضاء وإا حسينا ما أملفنا من 
تقخوصء لتنفد من حناياها إلى هذا العالم 
الإنسانى المحمدى الذى يخلع أزهار الوجود 
وزهراته رداء العبير.. فإذا الحياة بهم وبهن 
جنة خضراء. . وإذا أغاريدهم. . وأغاريدهن 
أتانيد عَدَاب. . تأكل أبغاد الظلام المظرق 
الصامت الختوق! 


0-7 
7 


0 التيهقى فى الستتن الكبرى /ثر .8 1ك. 
[5) موطةعالك .)45١(‏ 


0 أبنو داود .)1١555(‏ 


(4) العرطبئ 2155/4 
)١١(‏ البخارى غ/ 5١١‏ 


(؟) المطالب العالية غ/ "لا 
(5) الترمقى (1523). 
() آخرجه آحند كلظ :تك 66 


(1) مسند الإمام أحعد د/رءه؟. 
(*) الحاكم فى المستدرك ”/ 14 .١‏ 
(5) البخارى /اثرخ7 ١١/1‏ 


يوجه الرسول يله السلمين أن يحرصوا عليهاء . ... وفى ظل العقيدة الاقتصادية النابعة من العقيدة الم 
وأن يؤدوا الأمانة إلى من اتعمنهمء وألا يخوتوا فن 2 التى يؤمن العباد فيها بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيلدنا 
خانهم. وما لاشك فيه أن الإيمان الحى حين يوجد لا محمد عَلّه نبيا ورسولاء قى ظل هذه العقيذة يتجه 
| يكونغض فى المعتآملة بل تكون الأمانة فى سائر “- الإنتتآن فى كسبه للمنال من الوَجوة المَشَروعَة: لأنه 
اتعامئلات لآن الغش يعناقى مع الإهمان: ونفى2 على يتين بأنه سيسأل عن هذا المال أمام رب العباد- 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن يكون الذى ‏ سبخانه وتعالى-من أين اكتسبه وفيم أنققة - 

اش المسلمينمنهم: بل إنهعندماغشهم خرج من .... - وفى ظل هذه العقيدةأيضالآيت عامل فى 
حَظيرَة الإهان فقال عليه الصلاة والسلام : ومن المعاملات انحرمة ولاها فيها شبهة بل يتجه نشاط 
| عشتافليسن مناء روأة التزمذى. الإنسان المسلم إلى كل ماهو حلال ومياح. 

وتلاحظ أن العقيدة الاقنصادية التى يؤهن فيه وكما تقى الرسول 2َّْهَ الإيمهان عمن لا أمانة له 
النسان بن الله -تعالى_هو مالك الملك وَيوْمْن فيها وعهن غش المسلمين: فقد نفى الإيمان أيضا عمن 
بأن الله هو الرزاق ذو القوة المعين» فيتأكد لديه أن بات شبعات وجاره جائع وهو يعلم؛ عن أنس ‏ رضى 
الالك الحقيقى للمال وللعقار وللملك كله هؤ الله -. الله عنه_قال: قال رسول الله عَيْهُ: «ما امن بى من 
اتعالىدوأت الرّرّق بيده وحده يانه قلا يشل ف -- :بات شبعان وجازه جائع إلى جمبه وهو يغلم؛ رواه 
| معاملاته ولا يخس الناس أشياءهم: ولا يغش و البراوو الع يرا 

يُكَذَبٍ ولا عامل بالرباء بل يكون صادقاً فى الأساسالثانى 

عالت : أنقا نآن التق 6ع أن اك 1 2 0 

مَعَامَْلتَةَءَ وانقا يَأ نالرزق من عند الله وأن المال مال . العمل ومضاعفةالإنتاج . 


الله : ولذ! يقول سبحانة: 
ا 0-00 52 الأساس الغانى لبناء الاقحعصاد الإملامى هو 
ع وءَانهُممنمالٍ لق َاقَدَكُمْ 24 العمل ومضاعفة الإنتاج؛ وإتقانه والإخلاص فيه 
ٍِ-7 (التوو] ام ٠.‏ بحيت لا يركن أحد إلى ما عتده من مالء أو أنه 
قاضاف امال إلى تفسة-سبحاته وتعالى-ختى ليس فى حاجة إلئ العملء بل عليه أن يقوم بالعمل 
عرق الى علق حقنيقة عه بالمال وعدي يه.... . وأن يصاعفت الإنعاج لآن نظرية العمل فى الإسلام 1 
١‏ يغتر أحد بها ملك وحتى يعلم أنه مستخلف عن إلز 2 تختلف عنها فى أى فكراخر: فالعمل فى الإسلام 000107 
ليؤدى حَقَّ الله وما ضرعه قوضح أن العجاد -.. .نوع من أنواح العبادة» وواجب كل قاد رعلى العمل 
. ن فيّة فقآل ستبحانه وتغالى: أن يعمل حعى وإن كات غنيا وغير محعاج إلى 
5 اصع ححا ماع العمل. إن عليه أن يعمل لينفع مجتمعه وليكوت 
6 عومجمل كلقن فة 4 عضوانافها فيه وأيسهم فى عهازة اشياة وازتعار 


(الحديد //ا» الاقتصاد الإسلامئ حتى لايتعطل: 


إن اقتصاد كل آمة هو عصب حياتها فمن خلاله تستطيع أن ” 
تبهض بالعنميّة الصناعية والتجازية والعلمية وسائر مجالات 
التققدم الحضارى ومن خلال الاقتصاد القؤى يمكن أن تكون الأمة 
لنفسها قوة ردع لأعدائها وتحفظ هيبتهًا وتصون كرامتها ء وتحمى 
أرضها من الغزاة والمستعمرين ولا يكون بداء الاقتصاد القوى إلا 
من خلال ممارسات مخلصة وأمينة تقوم على أسس من أهمها : 

الأول : الإيمان الذى يعيح عقيدة اقتصادية صحيحة ٠‏ 

الغانى : العمل ومضاعفة الإنتاج. 

القالت : المعافلات القائمة على أسس علمية وتعاليم الإسلام: 


الأساس الأول . 1 
الإيمان..والعقيدةالاققصادية : . 
إن الإعات بآلله تعالى -هو التصديق بالقلب الذى يحقق معة 
النطق باللسان والعمل بالأركان : وفيه يتم الإعمان بالله وملائكتة 
وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. 

وفى مناخ الإيمآن الصحيح ولد عقيدة اقتصادية نابعة من ' 
العقيدة الم التى يؤمن الناس بفرضها بالله زباء وبالإسلام ديناء 
ويسيدنا محمد عَيِنّهُ نبيا ورسولا. 

فتشرق مر من روح الإيمان الذى لا يتحقق إلا بالأماثة كما وجهنا ‏ 
إلى هذا الرسول َيه حيث رتب الإيهان على الأمانة وجعلها أبرز 
خصائص الإان فقال عليه الصلاة والسلام: «لا إمان لمن لا أمانة ٠‏ 
له ولا دين لمن لا عهد له؛ رواه أبوداود. 

وقال الله-تعالى: 

< ايحن موَمُواالأمكد رك هلها 

وَإِدَاحَكمسمبنَلَاي أن يدل # 
سورة النساء (1)810 


وقى تأكيد الإسلام على عنضَر الأنانة أساساً لالمعائلات: 


ربيع الأول 1415 


سد و عدم 


المعاملاتالقائمة على النعاليمالاسلامية 

التجارة: شرع الإسلام العجازة لسد 
حاجات الناس> وتبادل المنافع فيما بينهم. 
عن طريق البيع والشراء؛ وجعل الإسلام 
ذلك من أطيب أتواع الكسبء عن رافع بن 
خديج أنه قيل: يارمسول الله أى الكسب 
أطيب؟ قال: وعملالمرء بيده وكل بيع 
ميرور!. 

وعلى من يزاول العمل التجارى أن يتعرف 
غلى أحكام المعاملة فى التجارة حتى لا يقع فى 
امحظور ويرتكب المحرم دون أن يدرى: وحتى 
يأمن على نفسه من الوقوع فى الحرام أو ما فيه 
شيهة. وقد روى أن سيدنا عمر بن الخطاب ‏ 
رضى الله عنه كان يطوف بالسوق ويضرب 
بعض التجار بالدرة ويقول: ولا يبيع فى سوقنا 
إلا من يفقه. وإلا أكل الربا شاء أم أبى؛. 

وقد شرع الله-تعالى_البيع والشراءء والعمل 
التجارى لسد حاجات الناس والتوسعة عليهم. وبين 
الله-تعالىحلّ البيع وتحريم الربا فى قوله سبحانه: 


2101 ع 
« وأحلٌ اللهالبيع وَحَرَمْالريوأ * 
(البقرة | ه/1١)»‏ 
وصان الإسلام العمل التجارئ من تعدى أحد 
الناس على جر فجاء التهى عن البيع على بيع 
الغير: عن اين عمر رضى الله عنه_عن العبى عله 


)١(‏ روه أحمد والبزار والطبرانى. 


(؟) رواه البخارى والترمذى 


قال: دلايبيع أحدكم على بيع أخيهء!). 
ترط الإسلام فى الأعسمال المجارية التزاضئ 
وَنهق عن الإإكزاة: قال تعالى: 
< يماما لاتَأكُوا 
كيس كسك روس اجر بجر اه 
أموالك يسن كم بالطل » 
(التساء]وىن) 
وقال عَيه : وإنما البيع عن تراض» ووجه الإسلام 
فى البيع إيفاء الح فى الكيل والميزان وفى غير ذلك 
من الأمور. قال تعالى: 


عم عوج سا عر 


2 
« ووأ ألْكيلَوَالْمِرَانَالْقنَطٍ 4 
(الأنعام/ ؟18) 
ووجه الإسلام إلى السماحة قى البيع والشراء 
وَطلب الحق. عن جابر-رضى الله عنه-أت رسول 
الله يكل . قال :.ورحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا 
اشترى وإذا اقتضىء["). 
ونهى الإسلام عن بيع الغرروهو كل بيع فيه 
جهالة ومخاطرة. 
ومن أكثر الأمور المنهى عنها شيوعاً فى الأعمال 
التجارية بين كغير من الناس ما يقومون به لترويج 
سلعهم أو محاولة بيعها بسعر مزتفع عن طريق 
تأكيد غلاء تمتها بالخلف وقد نهى رسول الله عَيِن 
عن ذلك فى قوله: والحلف منفقة للسلعة ممحقة 


للبركة؛!). وسمى رسول الله ينه الذين يحلفون 4 


ويكذبون بالفجارحيت قال: إن التجارهم 
الفجارء فقيّل: يارسول الله أليس قد أحل الله 


(؟).وواه أحمد والتسائئ: 


(4) رواه البخارى 


البتيع؟ قال: نعع ولكتهم يخلقنون فيأًتسون 
ويحدثون فيكذبون»[22: 

وهكذا يكون متزلق العمل التجارى خين يكذات 
صاحبه فى يمينة وحديثه وعن ابن مسعود-رضى 
الله عنة_أن النبىَيِنْه قال : ومن خلف على مال 
امرئ بغير حقه لقى الله وهو عليه غضبانء!) قال: 
ثم قرأ عليدا رسول الله عَكنْهُ مصداقة من كتاب الله 
عروجل: 


00 


ع دعم ع ا ا 1 75 
« د الدَ يوعد مهاه وَلتَم تَمََاًاوليكتَلا 


َي 


حَلَقَ هع ليحرو لايك نه اه كاير هم 
َالَو وَكيَحهءوَلَمُرَعَداكُ در 4 


ان عَمَرَانَ] ا 

وهكذا يصون الإسلام العمل التجارى: وَيَدعوَ 
للمحافظة على حقوق الناس وأموالهم: وعدم 
التغرير بهم أو الكذب عليهم وإن كان هذا فى شىء 
يسير: عن أبى أمامة إياس بن تعلبة الحارثى-رضى 
الله عنه_أن رسول الله عَكِنْهَ قال: ومن اقعطع حق 
أمرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له التاروحرم 
عليه الجبة: فقَالَ له رجل : وإن كانا يتا يسيرا 


يأرسول ألله؟ قال : ووإن كان قضيباً من أراك ,[0) 


تعريمالاخكار 


حرم الإسلام احتكاز الأشياء بحبسهاحتى تقل 


" فى الأسواق ويرتفع سعرهاء عن معمر أن النبى 
: كه قال : ,من اختكر فهو خاط :240 


() رواه أحمد 


(4) رواه عسلم وايوداود والترمذئ 


(1) رءاه اليخارى ومسلم 
(5) رواه أحعد والحاكم 


وحدذرالإسلام من الاحتكارلما فيه من الإضرار 
بالمسلمين فى أقواتهم وأمورهم الضرورية وما فيه من 
المجشع والطمع ولما يترتب عليه من التضييق على 
العباد . قال عَلهِ - ومن احعكر الطعام أربعين ليلة فقد 
برىّ من الله وبر الله منه)( )0‏ 


اللسعير 

وقد دعا الإسلام إلى السماحة فئ البيع والشراء 
وحرم الاحتكار والإضرار بالناس. وفى الوقت نفسه 
فكما راعى الشارع حاجة المشترى راعى أيضًا حاجة 
البائع ومنفعته فجاء النهى عن التسعير حتى لا 
يكو ن ظلما على البائع: 

وهناك حكمة أخرى وهى أن التسعير قد يؤدى 
إلى اختفاءٍ السلع وهذا يؤدى إلى ارتفاع الأسعار 
وفى هذا إضرار بالفقراء وانحتاجين فلا يستطيعوت 
الشراء بسعر مرتفعء عن أنس-رضى الله عنه- 
قال: قال الناس: يارسول آلله غلا السعر فسعر لنا. 
فقال رضول الله َيه : وان الله هو المسعر القابض 
الباسط الرازق وإنى لأرجو أن القى الله وليس أحدا 
منكم يطالينى بمظلمة فى دم ولا مال رواه أبوداود 
والترمذى وغيرهما. 

ومن هذافقد رخص الشارع عند الحاجةإلى 
التسعير فإذا غالى التجار وزادوا فى الأسعار زيادة 
فاحضة تضر بالأسواق وجب على أولى الأمرآن 
يتدخلوا وأن يحددوا الأسعار للحفاظ على حقنوق 
الناس ولمة الظلم والاختكارء فأجازه الإمام مالك 
وبعضٌ الشافعية عند حدوث غلاء الأسعار. 


(1) ووآد عسلم. 


كَقَيراً ما تتردد على السنة العامة والخاصة :من حين 
لخن كلمتات الحتسية.ء .والتيابة الختسجية ,والحكمة 
الحسبية, أو المجلس الحسبىء وربما كانت معانيها غير 
واضحة الدلالة: فى أذهان البعض منهتم: الأمرالدف 
9 عوجي عَلينا تجلجة هذه العا : وال قرف خلن حترعدهاء 
وبيان موقف النظام القضائى الحديث » من استعمال الحق فى 
الحسبة : باعتبارها نظام إسلامى أصيل ء معمول به منذ بداية 
التضريع الإسلامى وحتى الآن وهذا يقعضى منا استعراض 
النقاط الآتية: 


فى اللغة الحسبة (بكسر الحاء) هى: من الاحتساب» 
بمعنى ادخازالأجرفيقنال: قلان فعل الأفراحتتتة أىَ 


مدخرا أجرة عند الله تغالى -وَعمعتى حسن الحديد 


والنظر فيه يقال قلان خنتن الحنية فى الأمرء أى يَحَسِنَ 
تدبيره والنظر فيه. 

وفى الاصطلاح الحسية هى: منصب كان يعولاه فى 
الدول الإسلامية رئيس يشرق على الشَئون العامة: من 
مراقبة الأسعار ومراعناة الآدات: يسمى المحتسب» ثم تطور 

وعلم الاحتساب هو : العلم الذى يبحث فى الأمور الجارية 
4 بين أهل البلد من معاملاتهم التى لاايتم التمدن يدوتهاء من 
حيث إجرائها على قانون العدل. بما يحقق سياسة العباد 
9 محتاجزات وتققاختز بَيَتَهِع بحست هنا يرَاة ولىَالآمر من 
الرجر والمنع. وفى العصر الحديت صارت الخسبة 
والاحتساب من مضطلحات القانوت الإدارى01: 


)١(‏ معالم القربة قى أحكام الحخسبة محمد [حمد القرشتى + ض: 


وعَا بعدها 


00 


7 


كحض حك كنف ةاكة:| ربع الأول 155١م‏ /1مد 


ا 


رحن 38 يد 


على الس يم سس 


يقرر الفقهاء أن الحسبة نظام إسلامى 
أصيل » من شأنه الإشراف على المرافق العامة 
والذى يقوم به هو انخعسب. وهمنصبه دينى 
يتصل بالقضاءء وإن لم يكن قضائيا يععاء 
وهو يقوم على فكرة دينية محضة: وهى فكرة 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . ولهذا يرى 
الإمام ابن القيم أن االمسبة تدّخل فى عَمُوم 
الولايات العامة قى السلا ؤكؤلاية القضاء 
والمظالع وغيرهماء لأن مدار هذه الؤلايات 
كلهاء على الصدقافى الإخبارء والعدل في 
الإنشناء:-وهما قرينان فى كثفاتٍ الله تعالق 
ونتئة نبيه يه(" كمّافئ قوله تعالى: 
< وَكسَتَكِسحْدَيَكَ وِدَوَعدَلَا 4 
(الأتعام :316 
والحسسبة من فروض الكفايةء التى إذا قام 
بها البعض سقطت عن الكلء وإذا تركها كل 
السلمين أثموا جميعاء وتكون فرض عين على 
كل مسلم قادر عليهاة لأن مناط الوجوت:ء كما 
يقرر الفقهاء هو القدرة: فيجب على القادر ما 


لآايجب على العاجر : لقوله تعالى: 
< فَائْقوأآسَهمااسْتَطعَةٌ > 


(التغابن / 20 


وعلى مر العضصور اتسع مدلول الجسية 
يمل كافةمناحى الحياة العامة كامحاسبة 


[) الطزّق الحكمية - ابن القيم الجوَرية اصن ؟؟ وما تعدها 


ذحة ا 0 ف 1 يح 27 


والتموين والمواريث وتسجيل الموإليد والوقيات 
ودفن الموتى والموازين والمكاييل» وغير ذلك من 
الشمون العامة فئ الحياة- وفئ أيامنا المعاصرةء 
وإن لم يعد هذا اسم الغتستٍ متداولاً فى حياة 
الناس: إلا أن منصية تتولاة النيابة العامة 
والشرطةء والسجل الماتى ومكاتب الصحة: 
وغيرها بحسب الأحوال: 


تالنا: الادلة على شرعية ' 
ذل على هذه التشرعية: كل من الكتساب 
والسنة والإجماع: وذلك على النحو التالى: 

أ الكتاب العزير: فى قول الحق تَعالىٌ : 


شر 


ات 2 عع ملو 2 
# ولت مَك أمه يعون إل اير وَيَاْمونَيالْعَرُوقَ 


سس جع سن رك اس عرو م وح عي 
وشهونعن الم لمتحر وأو ليكهم المعلحوت” ‏ >4 


آل عمرآن 5 )2 


« كُحُمحَ ام لْؤْجَتَ نآ ِتَامُونَ 
الْمَعْرُوفٍِوَتَنْهَو تعن الشدكّر » 
(العمران/ 21١1١‏ 
ره ءءء ل لخ حت عل 
* إِنَاسَمَياْم وْبالْمَدلِوَا لحِسَدن »> 
(النحل/ +1) 
وَنَلِِْمُطفَقَينَ لالع الاين 
تون (وإاك لوهم أوورَوْشجيروة 4 
(الطفقين | ادها 


0 
ا 


رار 


-السهة العبوية المطهرة: وقد وزدت بها 
تصوضن كضخيرة تعحدث عن الجسبة 
والاختساب تخعار متها أقوى درجات هذه 
السمة “هئ السعة الفعليّة د تم السنة القولية 
فقد جمع رمول الله ينه بينهما فى تشريع 
التتلكه وذلك قم ولاه ومني بتكدهفن 
أبى هريرة - رضى الله عنه أن رسول الله عه 
مر على صبرة طعام» فأدخل يده فيهاء فنالت 
أصابعه بللاء فقال عليه الصلاة والسلام: ويا 
صاحب الطعامء ما هذ!؟: فقال: أصابعه 
السماء يا رسول اللهء قال عَكْنْهَ : رأفلا جعلته 
فوق الطعام: حتى يراه الناس» من غشنا فليس 
نا 

ورؤى البخارى بسنده عن نافع عن ابن عمر 
-رضى الله عنهم _أنهم كانوا يشعرون الطعام 
من الركبان. على عهد رسول الله عله : فبعث 
عليهم من يمنعهم أن يبيعوه: حتى يؤدوه إلى 
رحالهم. 

وقال عمر ين عبدالبر: استعمل رسول الله 
عَنّه سعيد ين سعيد بن العاص د 
محتسبا) على سوق مكة. 

وما رؤاة أبؤداود والعترمدئ بسندهما عن 
أبى ثعلية الخشدى تتارضتى الله عنة-قال: 
سألت رسول الله َه عن هذه الآية: 

يدنام ويخ شك 


.ةك م هه 2 


يكم مَنْصَلَ ذا مدير # 
(المائدة | 


بن أمية رأى 


مع3 


فقال: وبل اثتتعمروا بالملعروف: وتتاهوا عن 


58 ل[ 
2-5 22س ال 
3 


المنكرء حنتى إذا رأيت. شحا مطاعاء وهوى 
متبعاء ودنيا مؤثرة. وإعجاب كل ذى رأى 
برأيهء فعليك بخاصة نفسك ودع عدك أمر 
العوام: وإن من ورائكم أيام لصيرء الصابر 
فيهن مثل قابض على الجمرء العامل فيهن مثل 
أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عمله. قالوا: 
يا رسول الله أجر خمسين منهنم؟ قال: لاء بل 

ج-الإجماع: فقد أجمعت الأمة من.لدن 
رسول الله يله حتى يومنا هذا على القيام 
برعاية الشمون العامة للناس: وكان الرّسول 
لَه يدَفع الحسبة إلى وال» يأقشر الناس فى 
الأسواق بالمعروف وينهاهم عن المنكر؛ وسار 
على هذا النهج صحابعه الأجلاء. فكان_عمر 
رضى الله عته:يمارس الحسية بنفسته. فكان 
يمبر بالأسواقء ويراقب الموازين والمكاريا 
وكان يستعمل الولاة على الحسبة. 


ذكر الفقهاء للحسبة أربعة أركان. هى 
بإيجاز كالتالى: 

كامس وهو من يعولى السلطة العامة: 
المتصلة بالأحكام الشرعبية ويقوم على الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر, ويتصب عمله 
على المحافظة على النظام العام والاداب فى 
امجتمع : وإلزام الناس باحترامها. 

وفى العتضتر الحديث أصبسحت وظيقة 
المخعسب: مزيجا من سلطات رجنال الدين 
والشرطة والنيابة العامة والعموين والصحة 


والشعون البلدية ومصلحة الكفاية الإنتاجيّة 
والمقاييس والكاييل والتوجحيد القنيثاسق؛ 
وغيرة20. 

ب-ما تجرى عليه الحسبة: وهؤ كما ذكرة 
الفقهاءً, كل قعل لَ أو ترك يكون منكرا موجودا 
فى الخال وظاهرا للْمحكْسب يغير يس 
ومعلوم أنه منكر بير اجتهاد. وهذه الأفععال 
كشيرة: تكاد لا تحصى ولا تعدء أورد جلها 
صاحب كجاب ومعالم القربة فى أحكام 
الحسبة؛ + فى حوالى سبعين باباء ابعداء بالخمر 

والآلة امحوّمة وانعهاء بالحسبة على النجارين 
والدهانين والمبيضين وغيرهم. 

ج_امحعسب عليه: وهو الإنسات الذى يقع 
منه فعا ل الكو المسعوجب مباشرة الحسبة: 
ولايضترطفى هذا الإنسان أن يكون مكلفاء 
م وو 

التنء أو كتآن مصّتابا ثافة عقلية 

كالجنون 

د-نفس الاحتساب: وهو الكيفية التى يتم 
على أساسها مباشرة الحسبة. وقد ذكر الفقهاء 
أنهتاك درجات وآداب للقيام بالاحتساب» 

دا بالتهتى عن اللنكرء ثم الوعظ والتصح. 
وَأخَيّراالرّدع والزجرء وعن هده الدرجَة يقرر 
. العلماءء أن الردع إذا كآن باستعمال اليد أو 
الزّجل. ويحتاج المححشب للقيام.به إلى أعتؤات 
' يشهِزؤن التتلاح” فلابد فى هده الحالة من إذن 
الأمام: حتى لااتكون هناك مدعاة لفحج باب 


(؟) معالم القوية ‏ الرجعٌ السنايق-آصه+7 


من انشرء قد يؤدى إل الفوضى فى انجتتمع» 


والإهام هو الأجدر بتقدير هذه الحاجة بقدزها : 


خامسا:الحسيةوالقضاء 

اتفق الفقهاء على القول بأن كلمن الحسبة 
والقضناء من الولايات الدينية والملتاصت 
الشرعية:» وكمما يقول ابن القيم الجوزية: 
وجميع الولايات الإسلامية مقصودها الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر: ولكن من المتولين 
من يكون بمسزلة الشاهد المؤتمن: والمطلوب منه 
الصدقء كصاحب الديوان» الذى وظيفته أن 
يكتب المستخرج والمصروف».وهتهم من يكون 
بمنزلة الآمر المطاع: والمطلوب منه العدل» 
كالأمير والحاكم أى القاضى والغتسبء ولكن 
أصحاب الولايات جميعهم يدخل تحت قوله 


عن مخ ومع 5 


© إِنَ اهديا مركم أن نود وأا لمكب ]اميه 
كميدن كالمل * 

(المساء / له) 
ولكن كان كل من القاضى وامحعتسب 
يشتعركات فى الأمر بين النانء وتجب طاعته : 
إلا أتهما يختلفان فى القيام بوظيفة كل منهماء 
فالقاضى.يتولى القصل فى الخصومات وإثيات 
الحقائق بناء على دعوىء أما ا مخعسب يتولى 
الحكم بين الئاس فى النوع الذى لا يتوقف على 
الدعوى., وقيما ليس من ختصائض الولاة 


والقضاة وأهل الديوان وتحوهما'!: 

وَلكن عمل ا مخحتسب إذا كان يبدأ بالتهى 
عق المنكرات العئى تظهر فى المججمع: فقد 
ينتهى إلى الذعوى: وذلك إذا رأى أن هذه 
المتكرات لاا يجدى فى إزالتها مجرة التهى» 
أيا كانت درجعهء بل لابد من تدخل الحاكم 
بالأمر الحاسمء وهذا لايكون إلا بالدعوىء 
العى ترفع إلى القاضىء الذى يصدر فيها 
الحكو القصل الواجب الدفاذ. وهذا ما انتهى 
إليه النظاة القضائى فى العصر الحتديث» 
كح سبيل المغال: بعض الأعمال التى كان 
قوم بها المحعغسب قديماء كمراقبة الخال 
العامةء ومدى توافر شروط .النتلامة والصحة 
العامة فيههناء أضبحت الان تدخل فى 
اخعصاض إدارات الأمن الصباعى وتراخيص 
امال العامة بالإدارة المحليةء حيث يقوم رجال 
هذه الإدارات بمراقيبة هذه المحال فى هذا 
الخصوص. ومحاولة إزالة انخالفات المتعلقة 
بها بالطرق الإدارية انخولة لهء فإذالم 
يتمكنوا من ذلك» قاموا بتحرير محاضر عن 
هذه انخالفات» وترسل للنيابة العامة» التى 
تحيلها كدعوى إلى امحكمة: العى تفصل فيها 
بتحكو قضائى واجب النقاذ وملرّم للجميع- 
وهدذه الدعوى تسمى دعوى الحسبة» وهكذا 
فى .كل الأمورالعى.كان يقوم بها اغتسب من 
قبلء وأصببحت فى أيامنا هذه تدخل فى 
اختصاض جهات مععددة: تجتاشر ذات 


المهمة..مع اختلاف العسمية حسيما تقعضى 
ظروّف كل عصر وأوان- 


فى النظام القضائى الحديث لم يضع المشرع 
تنظيماً معينا للحسبة والدعوى المتعلقة بهاء 
بل ترعها للمواعد العامة في القوانين الإجرائية 
المعمول بها فى هذا النظام: ومن ثم فهى دعوى 
عادية كغيرها من الدعاوى القضائية ولا 
تختلف عنها إلا فى أن.رافعها ليست له 
مصلحة شخصية مباشرة فى رفعهاء وإن كانت 
الصلحة فيهاهى الاحعساب»: وهو آمرلا 
يخص شخصا بعينه: بل يعوافر فى جانب كل 
واحد من أفراد المجتمع. رأى بكرا شاع فى هذا 
امججمع: ومعروفا ضاع منه. 

ولكن امتععمال هذه الدعوى على هذا 
التحو-فى-العطبيق العملى» ينبحصر فى مسائل 
الأحؤوال الشخصيةء باععبار أن القانون العام 
الواجب التطبيق عليها هو الشريعة الإسلامية» 
والعى تضمدت تنظيما خاصا لهذه الدعوى» 
وقند جرى العم لأمام قضاء الأختوال 
الشخضية فَتذ دور المرسومع بقانون رقم ا 
ننسة 98 اتلائحة ترتيب المحاكم الشرعية: 
على تطبيق أرجح الأقوال فى الَدّهبَ الحنفى 
على هذه الدعوى» عملذتالمادة ١م‏ من هده 
اللاتئحةء وفيما عدا ذلك من مخعلف فروع 
القانونء فإن هذه الدعوئى بمفهوم الحسية» غير 


. معمول بها أمام جهات: القتضاء غير الأحوال 


الشخصية: ولكن هذا لايممع أن تكؤن بعقن 


| المسائلٌالتئ"تغحبرافى حقيّقعها داخلة فى 


الحسبة بالعتى الشرعى البحت. متظمة 
بدعاوى قضائية خاصة بها تحت مسمى آخرء 
كالدعوى الجنائية التى تباشرها النيابة العامة 
على تحو ما سلف: فى إحدى الأمور المتعلقة 
بالحسبة. 
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سابعا:تقنين دعو الحسية 

إذا كانت دعوى الحسبة بالمعنى الشرعى 
البحث» .لم يعد فعمولاً بهاء كما سيق القول» 
إلا فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية: ققد 
كانت مرتبطة بهذه المسائل من.حيث العنظيم 
القانون: وإذ كانت هذه المسائل لم تدخل دائرة 
التقين إلا حديناً. عقب تجاه المشرعمنذ 
أواخر القرن. الاسع عشر إلى الأخد بنظام 
التقنتنات المستحدثة» نقلا عن الدول الأوروبية 
فى عصر الخديوى إسماعيلء ولكن فى واقع 
الال فإن جميع هذه المسائل لم يدخل هده 
الدائرة: وَلهندا احتاط المشرع وقرر فى القانون 
ركم م7 لسبة 1571 :بلائحة ترتيب المحاكم 
الشرعية أنه إذا لم يوؤجد نصن قاتونى يطبق 


على إحدى هذه المسائلء فإنه يرجع إلى أزجخ 


|الأقوال فى اَذَهِب الحبقى. 
وكان هذا هو الشتآن بالنسبة لدعوى 


الحسبةءالتى لم يتدخل المشزع لعنظيمها إلا 


حديناء عندما أصبدز القنانون رقم #السنة 
| 55 بِتَنْظيْمِ إجراءات مباشرة دعوى الحسبة 


5 
يي 


لكقة 


0 


فى مسسائل الأحوال الشخصية. والذى يقرر 
بأن +“تخيص النيابة العامة وحدها دون غيرها 
تفع الدعوئى فى مسائل الأحوال الشخصية 
على وجنه المحسبة: وعلى من يطلب رقع 
الدعتوى أن يعققدم ببلاغ إلى النيابة العامة 
أختصة يبِين فيه موضوغ طلبه والأسباب التى 
يسعتد إليهاء مشفوعة بالمستندات التى تؤيدة 
وعلى النيابة العامة يعد سماع أقتوال أطراف 
البلاغ وإجراء التخحقيقات اللازمة: أن تضدر 
قرارا برفع الدعوى أمام المحكمة الابعدائية 
انختصة:. أو بحفظ البلاغ. ويضدر قرارالنيابة 
العامة المشار إليه مسببا من محام عامء وعليها 
إِعَلنَ هذا القرازٌلذوى الّشأن خلال ثلاثة أيآم 
من تاريخ صدورة. 

وأنه للنائب العام إلغاء القرار الصادر برقع 
الدعو ىأو بالحفظ خلال ثلاثين يومفا من 
تاريخ صدوزهء ولهدفى هذه الحالة أن 0 
مايراه من حقيقات: والتصرف فيها.ء إما برقع 
الدعوى أمام المحكمة الابتدائية إنختصةء أو 
بحفظ البلاغء ويكون قراره فى هذا الشأن 
نهائياً. 

ويترتب على ذلك أنه إذا قررتالنيابة 
العامة رفع الدعوىء فإنها تكون هى المدعية 
فيهاء ويكون:لها ما للمدعى من حقوق 
وواجبات. ولايجوزلمقدم البلآغ العدخل فى 
الدعوى أو الطعن فى الحكم الصادر فيها . 

والله تعالى ولى التوفيق. 

وضلى الله على ميدتا محمند وعلى اله 
وصحبة وسلم.. 


| 
ا 
ْ 


دوعق ب موه رين 


إذا نظرنا إلى الآديان السماوية نجد أنها 
تنيع من مصدرواحد: وأتها جاءت من عند 
الله - تيارك وتعالى - وفق إرادته 
ومشيئته: ووفق الأزمنة والأمكنة التى أتت 
افيهالتؤدىرسالتهافىتصحيح 
والاجتماعية 


ده 


فمصسىدين 


وحدة أصول الأديان السماودة 

إذا أمعنا النظر ودققناه فى الأديان السماوية 
نجد أن أصول الأديان السماوية كلها واحدةء لا 
يختلف فيها دين عن دين : كإثبات وجود الله؛ 
والدعوة إلى توحيده وعبادته: والدعوة إلى 
الإيمان برسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر 

أما فيما يتعلق بقروع الشرائع: كإباجة بض 
الطيبات وخلها لقوم على سبيل التيسير لهم: 
وتحريمها على قوم على سبيل العقوبة لهم فهذا 
لايدخل فى الأصول الغابعة فى جميع الأديان 
السماوية.:.وإنما يختلف باختلاف الظروف 
والأحوالء وباختعلاف التيسشير والعقوبة الذى 
يعناسب مع الفساد والخلل التسائد فى المججمع 
الذئ أرسل الله رسوله فيه 

يقول الله تعالى: 

وَأَرَلاإِلكَالكتبَ 

ِأَلْحَق مُصَركَا ماب 8 يو تالحكحب وَمهَيونًا 
عَكَهِ دَأحَحكك يِه زمارل أمَموَكَا كي هوا أهواءَ هم 


0 ع5 يتيخا 4 


زاية 5 سورة المائدة)» 


ماع 2 


2 َمِنَا سق لعل جَعَلنَا- 


ال[ ربيع الأول 1577 


والمعنى قد أنزل الله العوراة على موسى» 
والإتجيل على عيسى. وأتزلنا إليك يا محمد 
الكتّات 7القراآن الكرَيمة الجامّع لكل ما 
اشعملت عليه الكتب السماوؤية السابقة من 
'هداينات::وقد أنزلتاة ملعبسا بالحق الذئلا 
يحوم وله باطلء وجعلناة مصدقا ومؤيدا لما 
'فى تلك الكتبٍ السماوؤية التى تقدمحه من 
' ذعوةإلى عبادة الله وتوحيده: وإلى التمسك 
' بمكارة الأخلاق: لأنه - سبحانه وتعالى - قد 
جمع فيه مخاسن مافى قبله من الكتب 
١‏ السماوية:. وزاد فيههاليس فى غيره من 
الكَمَالات التىتسكمن لبش ر معادتهمء 
' وتعينهم على العيش فى إخاء ومحبة وأمن 
' وسلام إذا طبقوها وعملوا بتوجيهاتها والتزموا 
بتتفيذها: . فلهذا جعله الله شاهدا وأمينا 
وخاكماعليها كلها وتكفل الله بحفظه من 
تباغ والتبديل والتحريّق فقال جل شأنه: 


*» إِنَاححن لالز كرون ملِظُوتَ‎ « ' ١ 
(آية 5 سورة الحجر)‎ 
وإذا كان شأن القران الكريم كما ذكرت‎ 


لنضيلة الشي/ فوزيت الزفزات 
رئيس اللجنةالدائمة للحواريين الأديان السماوية بالأزهرالشريف | 


لكايا محمد فاحكم بين أصحاب الديانات 
السابقة وبين غيرهم من الناس بما أنزله الله 
عليك من أحكام فى القرآن الكريم: فإن ما نزل 
فيههو الحق الدذى لا ناظل معه. ولا تتبع - يا 
محمد - فى حكمك أهواء أُصحَاب الديانات 
الأخرىء لأن اتباعك لأهوائهم يجعلك منحرقا 
ومائلا عما جاءك من الحق - فى القرآن الكريم 
- الذى لامرية فيه ولا ريب . 

ويذكر الله - تعالى - فى الآية الكريمة - 
أنه وضع لكل أمة من الأمم الحاضرة والسابقة 
شرعة ومنهاجا خاصين بها . . فالآمة التى كانتت 
من مبعث موسى إلى ميعث عيسى - عليهما 
السلام - كانت شرععها ما فى التوراة من 
أحكام: والأمة التى كانت من مبعث عيسى إلى 
مفبعت محمد - عليهما الصلاة والسلام - 
كانت شرعتها ما فى الإنجيل من أحكامء وأما 
هذه الآمة الإسلاآمية فشريعتها مافى القرآن 
الكريم من أحكام: لأنه مشعمل على ماجَاء فى 
الكتب السماوية السابقة عليه من أصول الدين 
وكلياته التى لا تختلف باختلاف الأزمنة 
والأمكنة: كالدعوة إلى عبادة الله وتوحيدة. 


ِ 


ل" الله - تعالئ-: 


وَمَآآسلََامَمنلكموَيسُو [إِلَاو هلال 


زآية © ؟ شورة الأنبياة) 
وزاد عليها ها يناسب العضرز الذئ نزل فيه 
والعصوز التى تليه إلى يوم القيامة... 
ونحن - السلمين- بنص هذه الآيات 
القرانية نجد أن الإسلام يفرض على أهله وحدة 
أصول الآديان السماوية فرضاء مع الإيمان 
بجميع الرسل السابقين وكتيهم ذون تفريق 
بي نَأحد منهمء وهذا قول الله الذى لا خلاف 
عليه : 


ا 2 
ومنل 


يوون يُحَاممَممكَك كيو 
شوو كتوفي كوم رسيو وكا وسكا 
ََْسَاعْفرئك رََوَِكَالصِدُ * 
زآية 788 سورة البقرة» 

وقد قال الأستاذ الكبير محمد فريد 
وجدئى: (وحدة الدين هى الأساس الدذى 
يقوم عليه الإسلام. والإيمان بجميع الرسل 
والكتب السماوية شرط أولى قتيّه..مع ترك 
التعضبات الجاهلية التى تدع إلى اضطهاد 
اخالفين.: أمنا اتحاد الأجنانن فالإسلام قد 
تبق به التعالم كاقة. وأيدة بالدلاثل 
العلمية التى لا تقبل النقض والطعن: فقد 
قال الله - تعالى >-: 


2ع 2 عم 
زاية ١8‏ سورة الخجرات) 

هذا عن الإسلام ونتحن تعلم أن 
السيحية قامت على امحية:والمسالمة: 
والدعوة إلى عبادة الله بالتى هى أحسنء 
لأن الإتجيل كعاب منزل من عبد الله: 
وأصول الأديات السماوية وأحدق إذ 
شرعها الله على لسان الأنبياء لتدعو إلى 
العؤافق:والتتاصرء ولا نجد أبلغ:فى الدعوة 
إلى الحب والعسامح من قولالسيد 
المسيح: وسمعتم أنة قيل تحب قريبك 
وتبغض عدوكء وأماأنا فأقول لكم: 
أحبوا أعداءكى ياركوا لاعبيكموء أحتستوا 
إلى مبغضيكم. وصلوا لأجل الذين 
يسيكون إليكم ويطردونكم لكى تكونوا 
أبناء أبيكم الذى فى السماوات» لأنة إن 
أحببتم الذى يحبوتكم فأى أجرءلكو؟ 
أليس العشارون يقعلون ذلك ؟ وإن سلمتم 
على إخوانكم فقط قأى فضل تصيعون؟ 
أليس:العشازوئ أيضًا يفعلوّن هكد! ؟: 

هذه النصوص المقدسة الإسلامسية 
وَالتجحية تدعو إلئ الوفاق ومتع 
السمغصّبء وما قافحّت الفتن والحتروب فى 
أكقرها إلا بمخالفة التعاليم الإسلافية 
والمسيحيةء وهى جميعا تدعو إلى عبادة 
الله وتوحيدة. وإلى نشر السلام واخبة. 


علاقةالإسلام 

بالدياناتالسماوية السابفقة') 

يخطىء من يععقدء أو يفكر: أو حتى يظن 
أن الدين الإانلامى جاء ليتكر الذيانات 
الممارية السابقة عليهء أو أنه جاء ليقطع 
الصلة بينه وبين هذه الديانات:» أو أنه جاء 
ليحارب أتباعها ويقضى غليهم ويسعأصضل 
شأفعهم.. إن كل من يععقد أو يفكر أو حتى 
يظن ذلك فقد وقع فى خطأ كبير. 

فمن أسسعقيدة الدين الإسلامى أنه أمر 
الَسلم بالإيمان بالرسل السابقينء وما نزل 
عليهم من كعب سماويةء وذلك لاعترافه 
بالديانات السماوية السابقة عليه: وبجميع 
الآتبياء والرسل السابقين الذين أرسلهم الله 
يرسالات سماوية: والذين ورد ذكرهم فى 
القران الكريم على سبيل التحديد والحصر.. 
وإن كان القرآن الكريم قد أشار إلى زسل 
سابقين آخرين غير هؤلاء على وجه الإجمال 
لم يحدة أسماءهمء قال الله - تعالئ -: 


«اوَلمَدَسَلَارْسْاص كبك سْهُمسَنِصصَاءَكَكَ 


وهم مَل تَقَضْس لبك ومَاكنلرَسُولٍ نياف 
كََةَلَاناء نَألَهوَذَلبصَا مره فض يللي وَحَيِسَ 
جو مي عر عط 59 _ 
هْتَال كَالتطلوت > 

(آية.8/ سورة غافر) 


وهذا يعنى أن الوحى الإلهى وحدة جامعة.. 


. وآن أى مسلم لا يمن بأى رسول من الرسل - 


([1) عن بحكثة 


تد ٠العلاقات‏ الشتركة بين الأديان السماوية وأهميتها فى يتاء جسور التعاون بينها» المؤلف: قوزى فاضل الزقزاف 


عليهم جميعا الصّلاة والسلام - أو لا يؤمن 
بأى كعاب سمآاوى نزل من عند الله على أى 
رول منهه لا ايكون مسلما: . يقول الله 
تعالى: 

« لماص كمَآ 
تلاو َآأْلَ زم ءَإِمعيلَوَإِسحَوَويَنَُوبَ 
سيا وَمَآأوق مُوعى وَعِسئ وَمَآ أو ليت 

(آية ١75‏ سورة البقرة) 

لقد أرشد الله - جل شأنه - المؤمنين فى 

هذه الآية الكريمة إلى نبذ التعصب الديتى» 
ودعاهم إلى اتباع الوحى الإلهى الذى أنزله الله 
على الزسل - السابقين - مبشرين ومنذرين؛ 
بدو تفرقة بين أحد متهم.. وطلب من 
السلميق - بضيغة الأمر - أن يقولوا لأتباع 
الديانات السابقة: إننا تؤمن وتصدق بالله 
وبالقران الكريم الذى نزل على الرسول محمد 
- مَك - وبالتوراة الى أنزلها الله على موسى 
- عليه السلام - وبالإتجيل الذى أنزله الله على 
عيسى - عليه السلام - ونوؤمن“بكل ما اتاه الله 
لأتبيائه ورسله جميعا تصديقا لهم على نبوتهم 
ورمساتهم.. وتحن فى تصديقنا وإيماننا 
بالأنبياء والرسل السابقين لا تفرق بين أحد 
منهم: قلا نؤمن ببعضهم ونكفر بالبعض 
الآخرء بل نؤمن بهم جميعا وتحن لربتا 
متسلمون خاضعون له بالطاعة: مذعتون له 
بالعبودية: 
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ال 


ويقول الله - عز:وجل -: 
ٍِ ًََ لَك مدن موصيو وحاوالدى اود 


لسك و3 0 
عرض هبرع لَلْمْشْرِكينَمَائدَعُوهحْ إل هد 
يت ىَإِليوِمْنيسَآء وَبَب د ءَإِلبَهِ نيك 4 
(آية ١‏ سورة الشورى) 
أى شرع الله لكم يا أمة محمد - عه - من 
أصول الأديان التى لا يخعلف فيها دين عر 
دينء أو شريعة عن شريعة: كإخلاص العبادة 
الله -تعالى ‏ والإيتمان يكعبه ورسله وملائكته 
واليسوم الآخترء والتسحلى بمكازم الأختلاق: 
كالصدق والعفاف والحب والتعاون واحعرام 
الآخرين وعدم الاعتداء عليهم.. وها شرعه 
لنوح - عليه السلام - وما أوحى به إلى نبيه 
محمد_يله -وما أوصى به أنبياءه: إنراهيم 
وموسى وعيسى-عليهم جميعا الصلاة 
والسلام من وصايا تتعلق بوجوب طاعة الله ب 
تعالى ‏ وإخلاص العبادة له: واليعد عن كل ما 
يتنافى مع فكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. 
وقد أمر الله - جل وعلا - المؤمنين بإقامة 
الدين : وذلك بِالالْحَزَام بعوحيد الله وطاععة, 
وبالإيمان برسلة وكتعجه وبالسوم الآخنء 
وبالالعزام يفتك أوامره ونواهيه فى الأصول 
والأحكاة والآداب التى أجمعت عليها الشرائع 
الإلهية والتى لا تقبل الاختلاف أو التفرق. 
وقد شق وعظم على المشركين ح دعوتكم إياهم 
إلى وحدانية الله تعالى ‏ وإلى ترك ما ألفوه من 
شرك ومن تقاليد باطلة ورثوها عن ابائهم.. ثم 


بين الله كمال قدرته ونفاذ مشيععف فهوت 
سبجائة - يصطفى ؤيختار لرسالته من يشاء من 
عبادة ويهدى إلى الحق من يتيب ويرّجع إلينه 
ويقبل على عبادته وطاعته. 

ويقول الله - سبحانة وتعالى -: 


4 ل 
ل تكد يو 
2 ع سا # 


ورشلوء لاتقب أَحَدِين رُسْإِو د وَكَالْوأْسَيعْنَا 
وَكطَعمَاعْقرَائك رول كَالْسَْدرُ ‏ # 
(اية 736 سورة البقرة» 
تقد مدخ الله - جل شأنة - فى هذه الآية 
- 0-4 حيرو 
الكريمة رسولة موحمد! - عه 
لموّمَين الذين امنوا به بأن كلا منهما والرسو 
والمؤمبوت؛ ضصدق بما أنزله الله فى القرآان 
الكريم: من عقيدة وشريعة 3 وعبادات 
ومعاملات, وأخلاق وفضائل» وشمعيات 
وغيبيات. . تصديق إقرار وخضوع واطمتتان. 
وأن كلا منهما امن إيمانا تاما صادقا بوجود 
الله تعالى ‏ ووحدانيعة» وكمال ضفاته: 
ووجوب الخضوع والعبادة له وبوجود الملائكة 


5 ومدح 


وأتهم عباد مكرمون 
سه عر دور 117 عرس اقرح ع سخ سخ عل مره 0 و- 
< لإبعصوناسه مآ أمرهم ويفعلوت ما ادؤغروكن 4 


(سورة العحريم / 5) 

كما آمنوا بتكتب الله التى أنزلها:ويرسله 
الذين أرسلهم لهداية الناس وإخراجهم من 
الظلمات إلى النور: وأن من صفاتهم :الرسول 


الداس يطوفون به ويععجبون ويقولون: هلا 
وضعت هذه اللببة؟ قال - عه - فأنا اللبعة 
1 لاع لسن 


والمؤمنون؛ أنهم لا يفسرقون"بين رسل الله فى 
الإيمان بهم: وبالتتصديق برسالة كل زسول 
أرسلة آله ولا يقولون كما قال غيرهم: 


د + خز سء 


وْمِوسَعْض وَيَحَكفرسَض 4 

(مورة النساء] .هلع 

وفى مدح الله هذا تشريف وتكريم للرسول 

وللمؤمنين: وإعلاء من شأنهم وأقدارهم 
ومنازلهم. . 

ولقد ضرب لعا رسول الله - عه - مغلا 

يوضح ويبين فيه أن الدين الإسلامى أتى 

مكملاومَعممًا للدياتات السماوية السابقة 

علية. ويؤكد - يَّه فيه تأكيدا تاماعلئما 


. جاءبه القسران الكريم من سلامة أضول 
' الدذيانات السماويةء واتفاق مصدرهاء وإتفاق 


' أهدافها وغاياتهاء فعن أبى هريرة - رضى الله 


عبه - أن رول الله - يه - قال وإن فعلى 
ومغل الأنبياء من قبلى كمغل رجل بنى بيعا 
من زاوية فجعل 


إن هن يقرأ هذا الحديت البوى القَرَيف 


قبراءة محأنية يرئى بكل تأكيد أن الديانات 
السماوية تنسجم فيما بينها انسجاما صحيحا 
كماتتنسجواللبنات الناهضة فى البتاء 
الواحدء.وأن كل دين مماوى يجىئء إنما يأتى 
ليكمر لل الا 1 الأخرى 
دوت تعارض أو تصادمء حتى إذا ماتهتيآت 
البشرية واشتدت حاجتها إلى استقبال الدين 
المكمل والمتمم للأديان السماوية السابقة 
جاءت الديانة الإسلامية خاتمة لهذه الآديان 
السماوية غير محددة بزمان أو مكان» وغير 
جميعافى كل زمان ومكان,» يقول الله 
0 


ل 


« وماارسلتك 


زآية 78 سورة سبأ) 
وقد تم بالديانة الإسلامية البتاء الربانى الذى 
أقامه الله ليجمع الناصس كلهم على كلمة سواءء 
وليهديهم إلى طريق الجق والجيراالدى يحقق 
لهم السعادة فى الدنيا والتعيم فى الآخرة 
يقول الله - تعالى -: 
مور تر 


* ومسل لانم لَك 4 


(اية /1٠١:مورة‏ الأنبياء» 


ل هد يعلسرتقا 
التاريخاليشرى 
كله كتاياً سماوياً أو 
كتابأ أرضيأ تعرّض 
للدراسة والتحليل: 
منك لأجناس 
البشرمثل القرآن 
الكريم: تقد قرأات 
شعوب الأرض كلها 
هذا الكتاب الرياتى 
الأستى: يستوى 
فى ذلك الشتعوب 
المسلمة وعقير 
المسلمة: أعداوؤه 
متهم وأصدقاؤه: 
منآمنيهومن 
كضر: فهو الكناب 
الذى شغل الدنيا 
كلها منذ أن نزلت 
أولى أياته على 
هذا القلب الظاهر 
قلب محمد بن 
عبدالله ‏ جه إلى 
يومنا هذا. وسيظل 
هكذا إلى أن يرث 
الله الأرض ومن 
عليها ‏ وتلك إحدى 
معجزاتة 


من القضايا المعاصرة 


© [سجوسيمية 


نعم ؛ شغل القرآن.الكرج كافة أجناس اليشر.. ؛ ولكنء شاءت 
إراذة الله ألا يكوت شغل الناس به على وتيرة واحذة. وبمسطق 
واحد: أو لهدف واحد : لقد شغل القران العَرب ! فمنهم من امن 
به وصدق بكل ما أشار إليهء ففتح قلوبهم وعقولهم على افاق 
من الحكمة والعلم سعدت بها البشرية قرونا طويلة» حتى زَاغت 
عنها فكانت هى الخناسزةء وكان القران هو المنحضن.. !! ومتهم 
من كفر به ود عنه وادعى أنه من عند محمد - عه ب فأفسح 
لهم القرآن صدره داعيا إياهم أن يأتوا بمثله 
3 ! 5 
0 ا زه رمأت أعررء 
د أ يفولون تولب لَايؤْمسُوَ (ج) لأ أحَدِيتِ 
177 زم لهرت تن 
عَلءَإِنَكانوصدكين 
كبحت انوا سنوت [الطور/ 8م 4ع 
ثم ذكر لهم النعيجة فى هذه المباراة لا ليغبط من عزيعتهم _- 
ولكن ليحمسهم فقال: 
1 ل ا 0 112 
نأجتمع تا لإنس وَالْحِنَ ع أن يأتوأيمث ل هنذا 
اجون ملو وَلوَكارت بعصم يعض ظهيرا * 
[الإسراء /88] 


م 


ْ وسفهائهم: 


لكبهم خابوًا وخسروا فأفسج لهم 


صتدره.هرة أخرى. حيّت.قال:: 


وَآ دعوم ِأَسْسَطحس من دو هكف صدِوِنَ * 
[عرد / *1] 
والنتيجة واحدة عجز تام عن معارضعه» 
أو.حتى معارضة سورة واحدة'منه 
عد 


2 0 ع لوس و 


5 2 5 حا ا 0 
َو فدهل كأوو أو ومو ودعو 
لطن صر م 2 ا تي عاد 
من استطعسممن دو ن الله نك د دون * 

[يونس/8] 
وذلك بالرغم من أنهم كانوا فى قمة 
مفجدهم اللغوى والبيانئ وحخيتما عجروا 


"عن كل ذلك زعموا أن هذا القران تحر 


الهنهم العى عكفوا عليها قائلين: 


0 


" ٍْإِدع ]لابرد لامر > 


[المدذثر] 55 ؟] 
وعندما تأكدوا من أنه من عتد الله ولا 
قبل لهم بمعارضعهء قالوا حاقدين ناقمين: 


« واوا كال هَذَا الال ْعْرَجُلِمَنَالعسَلِعَظِيم 4 


[الرخرق 1 ] 
ثم قالوالغلمانهم وصبياتهم 


<١لاتتسروانك‏ الث والتواق و11 توت > 
[فصلت/51؟1] 

أهل القران وأعدانه 

وانعشر الإسلام: وغلبٍ سلطات القران 

على النفوس والعقول والقلوب. ولا تزال 

المعركة دائرة: ولا يزال يضِغل كافة البشرء 


فالمسلمون يُصْعَلونَ به لأنه كتابهم الأقدس 
الذى - 


4 لام و الْنيلْمِنْبَِيْديْهِولَامِنَ حقو‎ ١ 
]541 + [قضَلت‎ 
فيه تبأهمن قبلهمء وخير مايعدهم‎ 
وَجَكم ما بينهم وهو الفصل لين بالهزلء‎ 
وهو التور الهادى إلى صراط الله المستقيم»‎ 
من ابتغى الهدى فى غيره أضله الله. . قهم‎ 
يقرأونه اناء الليل وأظراف التهار؛ بغية‎ 
العمل بما جاء فية من أوامر وزواجر؛ فكان‎ 
لهم نبعا ثَراً لكفير من العلوم الإنباتية‎ 
 .هلك التئ أضاءت العالم‎ 
وأما أعداؤم» فعسهم-من يُشغلون به بغية‎ 
التشكيك فية؟ وإنبات أنه من عند محمد‎ 
ابن عبدالله ؛ تضرف الناس عنه:وضصدهم‎ 
عن العمل بما جَاء فيهء ومنهم .من هداه الله‎ 
دع زوجل-للإيان به والوقوف إلى‎ 
جاتبه: يدعو الناس إلى بحث ما جاء فيه‎ 
من سبل الهداية والرشاد . ولا'يزال القرآن‎ 


ظ 


يفيض 'بعطاياه التى لا تعفد ولا يغيض 
معيتها وله يرال أعداؤة وأحباوّة كن مدهو 
يعمل على شاكلعته: ولن تنتهى هذه المعركة 
إلى يوم القيامة 


يمن مآد سيلا * 
[الإسراء /85] 
ولن:نسترسل فى الحديث عما تعرض له 
القران فى العصر الحديث من قراءات 
ودراسات من كلا الفريقين»:ولكن ستكتفى 
بالحديث عن مثالين فقط فى هذا المقال: وما 
سيعلوه إن شاء اللهء ممن هداهم الله ومن 
أضلهم؛ لبرى عن كنب مضداق قول الحق 
تبارك وتعالى: 


ةع دع جح 2 ل خلا هو لس حرق 


ونترلمنالقرء أن ماهوسْقاء ورحمة 
معو عع مم2 0 
لِلْموْمِينَ ولاتزيدالظديِ نإ لَاحَسَانا * 


[الإسراء 457] 


ولبدا بالحديت عن ذلك الرجل-الذى 
شغل نفسه بالقنرآن وبالدرآسات الشرقية 
كفيراء حتى حظى بعضوية مجمع اللغة 
الغربية تكريا له..لتراه وقد-:سقط بعد 
ذلك فى بحوثه «العلمية؛ فى مسعتقع 
الجهل والضلال؛ وذلك من خلال كعابه 
وإعادة قراءة القرآت» الذى كعبهء ليكون 


7 
تح برتقن اي 6 


محمد وَحِبٍ البدوقق 


خاتمة مناسية ‏ من وجهة نظره ‏ لترجمته ' 


معانى القران الكريم إلى اللغة الفرنسية. 
وقد رد عليه الأستاذ الدكعور محمد رجب 


البيومى فى كعاب أطلق عليه : وإعادة 1 
قراءةالقران. الدكعور محمد رجب 1 


البيومى يرد على جاك بيركء أثيح“فيه أن 
هذا الرجل الفرنسئء لا يعرف من العربية 
إلا شدرات»:لا تصلح لأن تكؤن مرتكرا 
يتطلق ممه لينقد كتاب:اللة فى زغتمة» 
معاذ الله جتى يدعو الناش لإعادة قراءة 
هذا الكعناب الأسنى » بمعبى إعادة ترتييه 


وتتقيعه تمافيةةامن تناق قضات وشواذ- 4 


معاذ الله . 

وما جاء من الععريف بهذا الرجل فى 
كفات"الد كعور اليتيوق” تقثلاً عن مجلة 
والقاهرة؛ عدد أغسطس سمة 194947: 
وولد بيرك فى الجزائر عام 1١94١:‏ ودرس 
فى السوربونء ثم عمل بعد ذلك فى 
المغرب. وقدالاحظ الصلة الوتيقة العى 
تربط بين الفرنسيين والعرب فى منطقة 


2-5 


عا 
9و 


حتوض البحز الأبيضن المخوصط. وكان 
لأذائهة الخدمة العتشكزية:الفتضل فى 
الاطلاع على الجاتب الآخرّ مَن الحياة فى 
المغرب؛ ثما أفادهة كثيرا فى دراسعه علم 
الاججتماع..). 

«وقد غادر بيرك المغترب معوجهاً إلى 
القاهرة فى أغقسطس 1565١ء‏ ثمإلى 
لبنان: وفى عام ١5855‏ سافر إلى فرتسآ؛ 
حيث قام بعدريس الماريخ الاجعماعى 
للإسلام المعاصر زهاء ريع قرت من 
الزمان... فى نفس الوقت الذى.كان.يقوم 
بعرجمة معاتى القرآن الكري. :0 ومما 
ذكروهذا التقريز :أن شغف ربيركغ+ 
٠‏ بالقرآن الكريم ومغايرته فى البحث 
بالإضافة إلى علمه الخارق بظروف المجتمع 
العربئ أدى به إلى القيام'بدراسة مععمقة 
حول الدين الإسلامى7) ولسنا بصدد 
الإطالة فى سرد الظروف والملايسات التى 
أذت إلى أن يتولئ الدكعور رجب البيومى 
' الرد على هذا الرجل: لتعيحجحالفرصة 
لبيان بعض الجهود.المشكورة التى قام بها 
الرجل المسلم. الموؤّمن بريه عز وجلء 
الغيور على كتابة الأسنى ء والذئ رأى فى 
كناب وجاك بَرَكء من الأزاجيف مالم 
"١‏ يرهغيره من علماء المسلمين ومنقفيهمء 


1 


القرآن الكريم 6 


جاد الحق على جاد الحق 


ولا يفوتنا هنا أن نذكر بعض ما نوه به 
الدكتور رجب البيومى من الجهود المشكورة 
التى.قامت بها ولجنة من العلماء الأفاضل» 
كان المرحوم الشيخ جاد الحق على جاد الحق 
قد كوتهاء لإعطاء تقرير عن هذا الكتاب 
المشبوه: الذئى وضعه «جاك بيرك» فى ضورة 
خعام لعرجمعه معانى القرآن الكريم. وما 
جاء من ملاحظات اللجنة حسيما ذكر 
الدكتور البِيومى فى هذا الصدد:«أن 
المؤلف جاهل باللغة العربية.متعمد 
للآساءة إلى الإملام: ويقعقد الأمانة 
العلمية والأدب الخُلُقَىَ الذى يجب أت 
يتحلى به من يتناول النص القرانى» وهو لا 
يمك القدرة على ما تصدى له:من عتمل 

١‏ جهله باللغة العربية. 


(1) أقرا مااجاء من هذا التقرير فئ كتاب الدكتور محمد رجب النيومى السمى: «إعادة قرانة القرآن» الدكتون محمد رجب البيومى يرد على 


عجاك تيرك» التقديم من ض* إلى ض 77: والكتابي إصدان دار اتهلال العدد 5/6 دستمير 1595م 


؟- عدم فههنه للنص فى أسلوتة المطّرد. 
"ا عدم الأمانة العلّتية بعشوية التقل عن 
القدامى للوصول إلى نتائج زّائفة : 

غ- ترجمة محرفة لا تسعقيم. 

5 اسعتخدام:علدة عبارات للدلالة على 
القرآن تنطق بالاستخفاف. 

5_التجتى على الذات الإلهية بإظهارها 
فى صورة مخيفة . 

/ا-قوله إن جمع القرآن قد م خريفقه 
عمد نزوله وعند جتمعةزفى 
القراءات وفى العرتيل: 

قوله إن القرآت ذو”طابع بكترق يوحى 
أنه من صنع الرمولء وقد تأثر 
بالشعر الجاهلى والفكر اليونانى. 

1 قوله إن القران شعر قديم: وهو لوت 
من ألوان الشعر الحر الحديث. 

١‏ قوله إن سور القران وتقسيمه مما 

1١‏ انتقاده للخديّت زالسسة. 

5 اتهام علماءالإسلام بالقصور 
ا 

١‏ نفيه وجود شريعة بالقرات. 

١4‏ فصل. الدين عن الدنيا. 


١65‏ غخموض الإسلام وإيقامه وهو 


(1) الصير السايق تقسه 


بشكله :الخالى غير قادز علي التّأقلم 
المطلوت متق(). 

وقد ذكر الدكتور البيومى -أعرزة اللة, 

وآأمد فى عمره أن اللجنة التى وضتعت 

هذا العقرين قد ضتمنعه أمثلة لكل ما 


ذكرت: 


والآن تستكرس جهودنا فى بقية هذا 
المقال. لذكر بعض ما جاء فى رد الدكتور 
رجبالبيومى على وجاك بينرك؛» ومن 
خلال ذلك سيدرك القارىء ماعاناه 
الدكتور فى فهم وتحليل كلام هذا الرجل 
حيث كان يعسم بالغموض الشديد ومع 
ذلك لا يتخفى أمره على مخل الدكعور 
البيومى» وما يتمتع به من حصافة فى 
الرأى:وبعد فى النظزء ور طويل على 
سبر أغوار الأساليب العربية مهما شطت 
بَعيدا فى طريق الغموض والإبهام . 

والكتاب الدى بين أيذينا الآنَ يختمل 
على كتابين اثدين: 

أولهمتا :وإعادة:قسزاءة القترّان” دراسة 


ألخقها وجاك بيرك» جر جمعهالقران " 


الكرع». وثانيهما: :د: محمد رجب 
الْبَيَوَمَئَ يرد على وجاك بيرك 


+ وشعكون جتهوونا متمشبع على قراءة 


القناتق منهماء لأته يشحعهل عتلى الأول 
مُقَطَّعَا إلى مقاطع قام الدككور البيومئ 
بالرة عليها واحدا بعد الآخر حتى أتى 
وبطبيعة الحال لا يكن سرد كل ماجاء 
قى هذا الصدد. وإنما هى قل من كثر. 
والحق أنى تحيزت كثيرا فى اخعيار 
المقاطع التى تمقل رد الذكتور البيومى على 


7 ما جاء.فى كتاب وجاك بيرك»؛ لأن الكتاب 


كله يجب أن يقرأ ليكون فوذجا يححذئى 


| فىالدفاععن كتاب الله عرز وجل 


ولكدى اثرت فى التهاية أن أتوقف عند 


0 مؤضعين اثنين يمتلان قضيعين مخعلفعين, مما 


أثاره الباحث الفرنسى من شبهات حول 
القران : 
القضية الأولى فى مجال ترتيب ستور 


"” القرآن بين التعزيل والتدوين. 


والأخرى هى ما زعمه وشواذ نحوية» فى 
القران الكريم..وإن كان ذلك لم يقلل 
مطلقَا من أهمية القضايا الأخرى التى أتار 
غبارها وجاك بيرك» ورد عليها الدكصور 
ارم 

وقحبل أن أدخل فى هذا الجاتب الذى 


| سنيطول أود أن ألفت التظ إلى أن قصدت 


هن وراء ذلك أن:أيين عدة اععبارات: 

أولاً :حيوية القرآت الكريم. وأنه لا يال 
الشغل الشاغل لعقول الأعداء. الذين يرون 
فبية الضوء الكاشف» الذى يكتقف 
عوراتهم» وما بهم من ضلال وانحراف عن 
الطريق المستقيم. 

قانيا: أن الكفر كله ملة واحدة متذ أيام 
الججاهلية الأولى وحعى الآن: وإلى أن يرث 
الله الأرض:ومن عليهنا مهما اختلقت 
محرابيله. وتغددت عتاوينه وأن رذوة 
القران عليهم وكشفه لعوراتهم سابق لكل 
ما جاء: فى افعراءات هؤلاء وأولتك . ولن 
تخرج هذه الافعراءات فى قنابل الآيام 
والقرون, عما حكاه هذا القران عتهم. 

تالغا: أن هذا الاين وقد-قامت أركاته 
تحت ظلال القسران وحراسته ‏ لن يعدم فى 
يوم:من الأيام ب إِنَ شاء الله نفشرا من 
المنافحين عنه: الصادين لأعداء الله مهما 
تسر بلوا برّذاءات ومسميات زائقة تكشقف 
من حقيقحهم أكتر مما تستر. ومهما 
تسلحوابما أسموة سلاج العلمع والمنطقء 
فماذا قال (جاك بيرك؛:؟ ويم رد عليه 
الدكتور البيو 2 


( احص ) 


لعام 0م 


0 0-4 


ناته عباط لعفت | 


تصنف الوثيقة الزواج صنفين: 

© زواج غفطىء وتقنصد به الزواج المعساذ المعروؤفق 
عند الناس منذ نشأت الحياة البشرية على وجه الأرض 
وتطلق عليه - أحيانا - الزواج الشروع. 

© الزواج غير الدمطىء أو غير المشروع: وهو 
العلاقة الحرة بين طرفين مختلفى النوع (ذكر وأنفى) 
أو بين نوع واحد (ذكران - أنقيات) والأول منها شائع 
الآنء ومنذ مدة فى بععن دول الغرب» ومنهنا الدذول 
الإسكندنافية : وبريطانيا وأمريكا: 

ومن الزواج تير «النمطى المشروع» صتقة يطل 
عليه الزواج المفكوح» ويعنون به الغلاقات السريعة 
الخاطفة بين طرفين» بدؤن عقد شرعى أو مدنى أيا 
كان وليس له صقة الدوامء ولا تعرتب عليه أتى 
التزامات كما يزور صَدَيقَ صديقة 1دة وقد لاايمكت 
عنده إلا ساعة أو أقل. 

والصنف الأول (الشرعى أو النمطى العقليدى) 
غيرهرغوب فيه فى الوثيقة: لأنه يترتب عليه 
مشكلات لا حد لها فى نظر واضعى الوثيقة. ومن 
تلك المشكلات: 

- تكوين الأسرء والوتيقة تسعى لعحطيم الأسرة 
ومحوها من'الحياة: 
- صيرورة الزوجة أما. 
- قيامها بعربية الأولاد. 


- مرض سيطرة الزوج على الزوجة 


(القوامة) . 
- تقييد حلريّة المرأة الجنسية وحرماتها 


هن تمارسة الجنس حارج نطاق الآسرة مع من 


تريد من.الرجال., وفى,أى.وقتشاءت؟. 
- بيع المرأة جسدها لرجل.واحد (الزوج 


الشرعى ) عن طريق ما يسمى «المهر؛ مع 
أن جسدالمرأة ملك خالص لها تعاجر به 


1 حيث تشاء. 


من أجل هذه «المساوىء» عند واضعى 
الوتيقة ومنا .سيق عليبها من مؤقرات 
واتفناقات دولية تَرّهّد الوثيتقة فئ هذا 
الصتف الطاهر العفيف من الزوج لكتها لم 
اتخططلنعسه.يقوة القانؤنء بل.اكتفقت 
ا بتضويهه والعبفير معه ودعت عن طريق 
الدعاية المضادة إلى تحخطيمه والقضاء عليه. 


أماأصباف الزواج غير التمطى» والتى 


"تقدمت الإشارة إليها فقد تفندت الوثيقة 


فى ترؤيج الدعوة إليه والإشادة به 
' وجعلته هوالمخلص الوحيد لحرية المرأة من 
لكبت والقهر والسيظرة والاضطهاد: 

| ومن تعريقات الْوْئِيمَة للعلاقةإلجنسية 
خارج إطار الزوج الشرعى, قولها: :يتفق 
' الشريكان (يعنى الزانيان) على كيفية 
ونوعية.الممارسة وذلك قبل الشروع فى 
' الممارسة مع احترام كل متهما الاخرلماتم 
١‏ الاتفاق عليه ؟ 

وتواصل الوثيقة هذيانها فتضع شروطا 


١ 


للرواج العمطى:(الشرّعى) غي>المرغوب 
عند واضعى الوتيقة فتقول فى (يند 517): 

وكل شخص يقدم على الزواج يجب أن 
يكون له خبرة جنسية سابقة لأيعنى 
عملية) والذى يجهل هذه الخييرة يكون 
شخصاً غير فتزن؟ 

ويلاحظ أن هذا الشرط ليس خاصا 
بالرجل وليس خاصا بالمرأة بل هو شامل 
للاثمين معا؟ 

وتمهد الوتيقة لعطبيئق هذه الممئازسات 
قبل الإقدام علئ الووَاج غير المزغوب فيه 
عنذها: بعقرير حت الحرية الججسية لكل 
طرف (ذكر وأنقى) أو (ذكرات أو أننياذ) 
فعقول فى (البتد 38) مع العركيز على 
المرأة: 

والحرية الجبدسية حق من حقوق المرأقء 
التى هى من حقوق الإنسان. 

وخر عل جرية كارمة | بدن كر 
انتهاكا لحق من حقوق الإنسان يعاقب علية 
القانون. 

وعلى طريق العمهيد لممارسة الجدس قبل 
الزواج النمطى إذا بقيت إليه حاجة بعد 
كل هذه والإياجيات؛ تدعو الوثيقة إلى 
آفعين مدهرتين هما: 

> توفير حبوب منع الجمل فى الأسواق 
ورقع الحجر عن بيعها وبأرخص الأثمان. 


-.هدامتة: من.شأتها أن محتول اجعمعات  .‏ يفكرإلاافى نفس ويجدر لحرت وكأنه لا 
الإتسسائية إلى قظعان من المافية أو يعرقه ولا يأنسه. وقد بدأت الوثيقة بهِدّم 
السوائم.ء لا يهمها إلا ملء بطونهامن الأسرة:ووضعت بدائل للأسرة العق تجمع 
الكل المباح ثم «السرطء والعوم العميق. بين الزوج والزوجة: والبدائل كما تقدمت 
وما بهذه السياسة الهوجاء تساس ‏ لنا تعمغل فى تحرير المرأة من الفقر لكى 2-2 
الجماعات الإنسانية: أعلى وأرقى انخلوقات 2 تستغنى عن الزواج..وكان هذا من أبرز 2 
الأرضية على الإطلاق وزودها الخالق أهداف هذه الوثيقة كما تققدم ثم خطت "١‏ 
" بملكات الفهم والإدراك وأحسبن خلقها خطوة أخرى نحو هدم الآمرة بالزواج غير 
صورة وشكلا وعقلا. النمطى المتقدم ذكرهء وهو أنواع ثلاثة: 


ِ + إباحة التخلض من امل غير الكرغوب- “وأضبط مبها لوكا وأيقى منها:وجود2” 
5 فيه وتيسيرة ووجتوب عتاية"الدولة اتلس بس بو ا وا 
بالمراهقنات اللواتى تُجرى لهن عمليات ذكرها سَيسفر عتها ما يأتى: 
الإجهاض! -١‏ أن الأ المتحدة تجاوزت صلاحيتهاء 

هذه مقعطفات من بنؤة الؤتينقسة». . .والدائرة المسمتوح لها العحركفيها. 

والوثائق الممائلة لها التى تحمل منظور 2 وخاولت أن تغقصب مهمات هى من 
والجندر» الهادف إلى القضاء على جميع اختصاص رب العالمين» لم يأذن فيها خلوق 

أشكال العمييز بين المرأة والرجل والعتى ‏ مهماعلا شأنه: تلك المهمات هى التشريع 

تضرف عليها هيتة الأم المتحدة باعتبازها فأجلت ما حرم الله..وجرمت,ما أحله الله 


واحدا من اتفاقاتها أو مشروعات لخدمة . ثم وضعت نفسسها موضع المرجعية الأولى *- إن فى بنود هذه الوثيقة حربا - زواج يعم بين ذكرين 
5 الحياة البشرية والنهوض بها؟! فئ الوجتؤد بل موضع المرجعية الأعلى؛ مستصعرة لمكازم الأخلاق والفضائل - زواج يعم انين امرأتين: 
3 عد منها يبدأ الأمرء ثم إليها ينتهى. ..وما هذا النفسية. والسجايا النبيلة. وفى مقدمتها - زواج يعم بين رجل وامرأة بشرط أن 
نقد هذا الكلام بالأمر الهين: فليست هى مصدز الإلزام فى 


العفة والطهارة والسمو الروحىء والألفة يكون هذا الزؤاج مفتوحا يعنى: زؤاج 
' والععاون والعواد والسراحم والتعاطف:- 2 وقتئ يعمثل فى غلاقة قضيرة عابرة ولا 
والأخلاق الفاضلة هى السمة العالية التى يعرتب علية أية التزاقات إلا الأثقاق على 
تيز بين المججمعات البشريةء وبين أحراش ممارسته قبل الممارسة. وبعد الممارسة كل 
لشيزاثات والجهرات الضازة#وهق- أى" ‏ ننهسا يتصرف إلى حال شيل 

الأخلاق الفاضلة.- صمام الأمن فى المجتمع هذه البدائل للزواج الشرعى المألوفن 
الإنسانى» والسدود والحواجز الواقية من تقلل فى نظر الوثيقة من الحاجة إلى الزؤاج 
التردى والهلاك: وسوء المنقلب. والمجتمع الشرعى الذى يعرتب عليه قيام نظام 


إن النظرة العابرة فى ما عسرضناه من الأمونالتى حاؤلت إختضناعها لآمرها 
نماذج تضمنتها وثيقة بكين لسنة 1998م وتهيها وما هئ احبة أمر ولا تهى: 
فى شعو المرأة والطفل: وفى تقرير مكيادمة قزآاراتها لعقات الضعوب 
ومناصرة حقوق الإنسان. المَؤممة نَتَوَاء كتان الإيمان يُهودَيَا أو 

إن مجسرد النظر زؤليس الفحص2 مسي حياً أَوَ إسلامياً وه الشعوب التىا 
والعدقيق) فى هذه الإجراءات يسفر عن تتجاوز أعدادها تلنى سكان العالم. هذه 
مساوىء كغيرة.ء وافاآات خطرةء القاعدة الطويلة العريّضة العميقة: ليس 
وانتكاسات مريزة» سوف تصيب - وقد - من الممكن مهما كفت الأم المحتحدة من" اذى تسوء أخلاقه فى العلاقات الجنسية افيد عر 
أصَابَت فغلاً الحتياة الإننانيّة بنكبات 2 الدعاية للترغيب أو الضغوط للعرّهيب أن ايكتمرغ فى أوحال القاذورات: ويتسلخ عن الوثيقة 
وكبوات قاضمةء وانتكانات مريعة تفقد” --تتجاوب مع بنؤداهذه الوتيقة: حعى ولوا | حظيرةالإنسان الذى كرمهالخالق الحكيم ومعلى هذا أن الوكيقة منتدو جاهدة إلى 
معها الإنسانية كل المقؤمات:المميزة لهاء. . قدذر “لا سمح الله أن:توقع الحكومات"" وحمله أنبل رسالة فى الوجسود رسالة ‏ “مسحو نظام الأنسزة فى امجتسمع: ولك 
فعبحدر إلى أمفل سافلين وتصبح والنظع الإدارية والشياسية عَليهًا. فإن "هده لتكليف والمسثولية. بالتدريج: ببإحلال البندائل الغى تحل متحلها 
الحيروانات العجماوية وذوات الأربع الشعوب. على اخقلاف عقائدها: لن 3 4-الأنانية: تحاول الوتيقة أن تقطع شيعا فسيفا حتت تنقرض هاما وفى هذا 
والحشرات أعلى منها شأناء وأرقى حياة - - تخضعلآ قنولا ولااعملاء لأية دعوات أوصالالمجتمع البشرىء وتجعل القردلا تمهيد واضح المعالم لعمزيق أوصال المجعمع 


الإنساتى» الذى أل نواة .فيه هئ الأسرة من 
١‏ آثنين : زوج وزوجة. ثم من أكفر من اثنين 
ا بإضافة الأولاد قلوا أو كتروا ثم مع كثرة 
ْ الأفراد باتضماه الأحفاد (وهم أولاد 
أ الأولاد) المنحندرين.من أب واحد وأم 


ْ واحدة. ثم الغائلات الأوشع من نظام 
ْ الأسسرةء وهى النواة الغانية لعلاحم 
| العلاقات فى المجتمع: وذلك بانضمامة 
العصيات والأرحام: التى تنتمى إلى أصول 
نسبية كل هذه الؤشائج الحميمة التى 
يعركب منها المجتمع البشرى أو الشعب 
مهددة بالتقطيع أو التدمير فى ظل الفردية 
أو والأنانية» التى تلف.وتدور جولها ينود 
الونيقة الدولية المزمع فرضها على شعوب 
العالم المعاضر تحت مسميات: 5 
2 

العولمة - النظام العالمى الجديد: القضناء 
علئ جميع أشكال:التمييز بين الزجل 
والمرأة فى امجتمع. والسعى لهدم الأسرة فى 
امججمع لم يأت عرضا أو مقحما أو سهواً فى 
بنود الوتيقة والروافد التى مهدت لها من 
ظ قبلهاء بل هو هدف مرصود ومقصود. 
ظ لذلك ترى هذه الوثائق تسعحدث أفاطا 
جديدة من الأسرء لم يعرفها تاريخ الإنسانية 
من قبل.. وجناء طرح هذه الأغماط فى رؤاقد 
الخركات الأننوية باعتبارها بدائل فعلاً لنظام 
أو تظم الأسرة المعروفة لدى النان؛ مندذ 
نشأة الحياة البشرية على الأرض فى وقت 


ساحق فى القدم لا يعلمه إلا فاطر السموات 
والأرض وإلكى'هذا الوقت الذئ تعيش فيه. 

تلك الأماط الجديدة العى تطرحها وثائق 
حقوق المرأة والطفل هى: 

(أ) أسرة الؤالد الواحد (أى بدون أب) 
بحيت تعيش المرأة مع مجموعة من الأطفال 
أو طفل واحد سواء عرف اباؤهم أو لم 
يعرفوا. ويشكلوت مع بعض أمترة واحدة. 
وهذا النمط هو المفضل عندهم: لأنها تمكن 
المرأة فى ظل غسيساب الأب. من إحكام 
الشيطرة على الأمسرة: مع غتيِاب سلطة 
الزوج أو الأب (القوامة) :ولا. يعرف الأولاد 
آباءهمء ولا من ابن جاءت أمهم بهم واحدا 
بعد واحد. سواء كات المماوس عملية الإيجاب 
مع أمهم رجلا واحداء أو أكقر من رجل؟ ! 


رج الأمرة الكلية: أى المتكونة من 


توعواحدء سواء من رجلينء. أو من 
امرأتين وبعض هؤلاء يعخدوت لأنفسهم 
أولاداء إما عن طرق العبنى؛ أو بالفاح 
(الزنى) لغرض الإيجاب فقط يعنى لا عن 
علاقة زوجية. فطية» أو باستتجار الأرحام؟ ! 


وجب الأسرة المحتقازتة: أو المتراوجةء " 


العى تعكون من الرجسال والعساءء وتد 
الملعككرو بين كل كدق اثنين: وتعم هذة 
التعاملات (الخيوانية) دون أن يكون بين 
هؤلاء (الشواذ من النوعين) عقد أو 


بينهم الممارسات الجنسية بطريقة التبادل ” 


وثيقة. إلا مجرد الاتفاق (التلقائى) على 
تبادل الخدمة والممعّة الجنسية: وَيَفَضَلوَنَ 
هذا النمط (العبفى) لأنهة - كما قالواات 
يخلو من قوامة الرجلء وغياب سلطعه. 
كما هو الخال فى الزواج:التمطى الشرعئ» 
أو التقليدى كما يطلقون عليه أحياتا. 
ولأن المرأة فيه تملك جسدها وإرادتها 
' فتمارس الجنس مع من تريد من مجموعة 
الرجال الذين يعتيشون مع النساءءفى هذا 
(اللمعسكرالهمجى) وكذلك فى الوقت 
لالد ى تكتاءامى الااغتورها فلا عرض 
للإكراه على تمارسة الجنس مع من لا تحب 
ولا فى الوقت الذى تزهد فيه فى معاشرة 
الرجال وتال فيه المزأة كامل حريتها؟! 
(3) أسرة المغاشرةالمجماعية: وهى 
الأضرّة إلتى تعتكون من ججماعة من الشبات 
وَمَنَ الشابات ويمازسوؤن الجنس المخبادل 
بين اثنين اثنين» دون أن يكون أحد الشباب 
مقصورا على إحدى الشابات. ولا إحدى 
| الشابات مقصورة على أحدٍ الشباب. مع 
باحة لهم بأآن يمتارسوا الجنس بأشكال 


هده الأغفاط العابغة عرض هاموتر 
السكان الدولى بإشراف الأم المستحدةء 
الْذى عقد فى القاهرة من 5 - ١8‏ من شهر 
تابتمبر عام 1545م - وكان الفقدف من 
ِهَذَا العرض لهذه الأنماط الأربعة. وغيرها 


من البعود التى تكرر عرضهها فى وثيقة 
بكين عام 1356م أى بعد مؤتمر القاهرة 
الدولى بعام واخد : كان الهّدف من هذه 
العروض» هو فرض هذه السلوكيات على 
المؤتمرين تحت إشراف الأمم المسحدة المباشر 
عدة مؤتمرات تمائلة منها:موتمر 
مكسيكوسيتىئ عام ع0 وموعر 
كوينهاجن عام ١58٠.‏ ومن قبل موؤّتحر 
بوخارست عام ١91/4‏ وغيره كثير إذن فإن 
الأمر جَادَ لا هاؤزل: 

وفى مؤتمر القاهرة المشاز إليه قدمت 
مصر أحد عشر تعديلا على بعض البنود. 
وقدفت الدول الإسلامية سبعين تعديلا- 

لكن الأمرء ليس أمر تعديلات تقدم: بل 
كان المتعين هو الرفض الكامل لكل ما قدمت 
وثيقة المؤتمر من بنود فى شئون المرأة والطفل. 

أما هذه الا نحاظ الأسرية الأربعة العى 
فرغنامن ذكرها فلا يصدق إنسان أنها 
تصدر من أى مؤسسات دوليةء فضلا عن أن 
تكون التى أصدرتها هيئة الأم المتحدة أرفع 
تنظيم دولى مععرف به فى العصر الحديت 
وأقل.ما يقال عما .ورد فى هذة الأفاط العى 
هدقت الأم:المتحدة منها إلى تحرير المرأة من 
الظلم والقسوة: والطفل من الإهقمال 
والضياع: أقل ما يقال فيها أنها امعهان 
لكرامة المرأة. 


م ل ل لضف 


حي .. 


لي ا 1د 22 رين 


بد 
يه سساح وا دغر < 2.6 
2 ااا مرت 34 


أعجب لأمة نملك كل مقومات الحياة: وترضى لنفسها أن نموت ونملك جميع مقّومات 
السيادة: وترضى أن تل وأن تهان(! 

لقد بات من الواضح الصريح: أن الأمة اليوم فى مشروعها الحضارى الجديد. ليست فى 
حاجة إلى منهج قويم. أود سنو رسليم. فد لك أمركضيناه يمنهح الله سيحانه وتعالى: 


[قصلت 7 45:51] 
فهو منهع تنزه عن التعمن وتيزا من الحيب. واستعلى قوق الأحواء والشهوات. واكتمات [ 
جواتب الكمال والتمام: وهو المنهج الوحيد ‏ على الأرض اليوم- الذى امتازيالريانية: قلا 
دخل فيه لليشر. إلا فى القيام يتنميذه: وامنازيالواقعية. قلا مجال فيه للتهويمات 
الخيالية: أوالتظريات المثالية. التى تستحيل على التطبيق. وإنما هو يتعامل مع النّقس 
الإنسانية من حيت هى ‏ معترفا بضعفها. مقرأ يقَصورها متغنهما لحاجاتها الضرورية 
مرتقيا بها من ثقلة الجسد. وارتكاسة الوحل إلى خضة الروح وحكمة العقل. لأنه منهح 
الخالق للخلوقه. وحكمة الصانع فى صنعته: 


+ الاي عَكَمَع واي فَرُ‎ ١ 


منهتج#الفطرة 
ويممازمد منهج الإسلام إلى جاتب ذلك بأنه 
منهج الفطرة. والفطرة من صنع الله. فلم يكن 
_ 0 


يقع هذا العناق الحميم بين المنهج الربانى 


والفطرة 20 


[البقرة/ 1178] 


و وهو ما يفسر لنا هذا الإقبال العظيّم على 
الإسلاممن جميع الملل والتحل برعم أن خال 
| السلمين اليوم قد لا تغرى أحدا بالدخول فيه 
' أو" الإقبال عليّة لكن جوانب العظمة» والتفزد: 


١هماتزال‏ وستظل تجذب إلى الإسلام أصحاب 
العقول الحكيمة والفظر:الطليمة” 


١‏ وماتزال النظرةالإناتية تضرب ضرباتهنا 


'للتوالية: لتوقظ البشرية إلى حقيقة واحدة لا تقبل 


١‏ التقضء ولا يعسريها التق : وهى أنه ليس هناك 


َغيِ تامؤس الله وقانونة: وسننه فى الككون: سبيلا 
ل 3الأضورة وإجراجي تواتحكها الراضد: 
وأته ليس هناك إلا القرآن المجيد »الذئ يتقرد 
على الأرض كادها بأنه كلام الله وليس 
00 
00 اكد ة 


[الحج/51] 
1شعارة العزبيةلا تعر ف سبلا لنيآقة 


الأرض إلا بإخضاع الإنسان لإرادتهاء وقهرة 


لقوتها فالغربى لا يمكن أن يعصور العيش إلا 
قَوَياظالاً . أوأَضْلعَيفًا مظالوماً “لآن فلسفحه 
الحنضازية التي نشا فى ظلهساء ورضع لبانهها 
البقاءء أو البقاء للأقوى. 


الضميرالأمريكى 

إن العالم اليوم فى حاجة إلى حضارة تنتج 
إنسانا يشعر إذا مشى بين الناس أنه امن . ليس 
لأنه يحمل سلاحاً لا يحمل غيره مغله: بل لأن 
له مفهوما عن السلاح والإنسان مخالفا 
للمفهوم الذى كان للحضارة الغربية التى آذتت 

إن الضسير الأمريكى الذى لم يحرج أو 
يتأئم وهو يذيع على الدنيا نبأ ارتكاب الرئيس 
الأمريكى لأبشع جرعة -وهى جرعة الزنا وهو 
محصن_بل يكافته علي جرهته بانتخابه لفترة 
رئاسة جديدة: إن ضميراً كهذا لا يقيم وزتا 
لقيم الفضيلة والشرفء ولايجد حرجافى 
انسهاك الأعراض والأنساب هو ضمير لا 
يستغرب منه ما يفعله من مذايح وحشية 
ومجازر جهنمية فى العراق وفى سجن 
غريب وفى مساندة الجزارين اجرمين من اليهود 
فى فلسطين. 

وإت حضارة لم تتورع أن توقع بالأرض حربين 
عا مينتين فى أقل من أربعين سنئة ضاع ضحيتها 
مئات الملايين من البشرء وما تزال حقول الألغام 
فى صحراء العلمين فى مصر شاهدة على 
وحشية تلك النفوس المتوحشة. إن حضارة 


]82 كه :بعت هد عحايته إجهوجة 


ا لام ا 


ب 


ارم 


تحمل أصحابها علن:مغل هذه الجازر تلا زقابة من 
إله أو وازع من ضير هى حضارة إجرام 
وإزهاب وقعل وتدمير. 

إن الرجل الأوروبئى يدرك أن قلي م الحخق 
والعدل والكرامة ليست من حقوق الإنسان 
لأنه إنسانء بل لأنه ياحمل سلاحاً يعطيه هذا 
الحق. وإن لم يعطه من حوله فإنه سيطليه 
بقوته وقهره ولعل هذا يفسر لنا السر فى 
حرص الإنسان الغربى على ملك السلاخ 
النووى وَتَطوَيرَه بصوزة جمونية لأنة يشَعرٌ بأنه 
مسينفقد الكرامة والعدّل والمقء إذا قلك غَيِرَة 
مثلة أو أكفرء فإذا امتخضر هده الصورة وأدرك 
أن غيره سيسيقهء فقد السيطرزة على نفسته: 
وأعكيب عا يشجة الجيوت..وقنا براه م افتعيال 
أمريكا اليوم وحترصها-على تملك أسياب 
القوة وحدها_مع إصرارها على تجريد العالم 
كله من سلاحةء هو التطبيق العملى لفهوم 
الحضارة الغربية: تلك الحضارة التى ل تعرف 
الإنسان إلا قويا ظالماًء أو ضعيفا مظلوماء أمااأن 
تغرفه أخا أو صديقاء أؤ شريكا في صناعة 
الملستقبل فهذا ما لم يخطر لأبناء الحضارة 
الغربية على بال. 

إن الفطزة التى انعكست وقسدت حختى 
اسعياحت زواج الرجل بالرجل هى فطرة 
ملعؤنة نجسةء لا تعزف معروفا ولا تنكر متكرا 
فهل هذه العتقول المتتكستة: العى لم تفع 
نفسسهاء ولم تصن أعراضهاء ولم تنجح فى 


(1) تذكرة الدعاة ‏ البهى الحوتى صلا 


معركة الانتصار على سلطان الشهوة والتحرر 
من أسِترٌ الدذات والأهواء. قادرة على إمصلاج 
غيرها بدعوى الإصلاح والتحزير. والبشرية 
كلها تدرك أن دفاقد الشىء لا يعطيه». 

«إن هذه البلاد الطاغية الكافرةء ليس فيها فى 
الحقيقة أتاسء إنما فيها مردة الشياطينء يسكنون 
هذه الأجواف الفارغة من أجواف الادمنيين 5 
فالصورة صورة إنسانء والجوف يقبع فيه شيطات 
يحركه بالشر وللشر فى كل واد فتراهم مخربين 


مدمرين. لا يبنون إلا ليهدمواء ولا يخترعون إلا 


ليهلكواء ولا يعدون إلا ليبطشواء ولايستغتون 
إلا ليطغوا فى الأرض ويكتروا فيها الفساد. وليس 
هذا من الحياة فى شىء» .(') 

إن الإنسان السوى الذى لم يؤت خظاً من 
العلم الديتى أو الدنيوئ. وإِغا سلم له عقله فلم 


يخعلطء وسلم له ذوقه فلم ينحرف, وسلم له 1 


حسه فلم يتبلدء وشلمت له فطرته فلم تنعكس 
لن يجد أدنى مشقة لكى يحكم على الحضارة 
الغربية بالإفلاس والانتكاسء ويأنها حضارة لا 
تعرف من الإنسان إلا جانبه الطينى الكدر. ولا 
من الحياة إلا وجهها المادى الخسوص . 

إن بريق الخضتارة المادية لا يجوز أن يعتشى 
أبصارناعن حقيقة الشقاء الذى باتك تعانية 
البشرية قى ظل هذه الخضارة, وإن الصواريخ 
المطلقةء.والأقمار الصّاعدة لا يجوز أن تلهينا عن 
الدرك الذى ينحدر إليه الإنسان على يد هؤلاء . 

إن الإنساآن هو أكرم قافى الأرضء 


وإنسانيته هى المقوم الأعلى الذى يقاس به مدى 
صعوده أو هبوطه: وهى مقياس ما فئ الخضارة 
من ملاءمة لطبيعحه أو مصادمة:.فإذا رأيتا 
الإنسان فى هذة الحضازة ينحدر فى ضفاته 
الإنسانية» وفى تصوره للقيم الإنسانية وينحط 
فى تضوره وذكائه وأخلاقة: ويهبط فى علاقاته 
الجنسية إلى أدنأ من درك البهيمة. .. 

إن الحضارة الغربية مهما كابرت. وأمعنت 
فى ضلالها وغرورها وهروبها من الوقوف أمام 
تقائصها وعيوبهل فلابد أن تدرك يوما أتها 
جنت على نفسهاء وعلى البشرية كلهاء عندما 


' يدفعون ثمن اتحزاقهم عن الفطرة؛ أمراضا فى 


أجسادهمى وشذوذا فى سلوكهم. وقلقافى 
أعصابهمء واكحابا فى نفوسهم . وأوبئة تحصد 


تلك النقوس التعسة والأجساذ التخرة: 


ا 1 لك 
< حَوَ داح وأيما وب دنهم هادهم ميَِمُوتَ 0 


م 2 1خ ور ون يق 
عع ابر ألقو الذي طلموأوا ل ش رفور الصليي > ... وا جوكة: لام الأرض جميعاً. . عندما تركت 


[الأنعام/ 45 48] 

فليت القائمين على أمر الغرب من قادته 
وحكمائه يفيقون من سكرتهم ويتحررون من 
عمعسيتهم . زيخ نش ود من عنصر يتهم. 


2 ويتجردوت للحق وحذه: ويعلنون فى جتارة 


وجرأة أن نجاة أنمهم لن تكون إلا بالعودة إلى 
الفطرة السليمة: والإسلام لله رب العالمين. 
لِيِتَهم يملكون الشجاعة الأدينية» والعوازن 
التفتسدى والأعتدال المنضف. الذى ملكعه 
#بلقيس» ملكة اليمن عنذما ظهر لها الحق قلم 


' تعردد فى اعتناقه والندم على ما فات متهاء 


قائلة فى عزة وشموخ: 
2-6 عض ونع رع >< عر 
© ربإ ف ٍظلمت تقسى وأشلمت 
2م وعد له ل سام دعل د 2ه 


سليمدن يله ر ب العدلمين 4 
[العمل/ 25] 


وأخهيل|أاا 
وإذا كنت أتقدم بالإسلام إلى أهل الأرض 
جميعاء أدعوهم إليه بقول ربى سيحاته: 


عدت دمع سج امن نوع م من علس عور بن 
# قل اهل كن يَالوْالَ كَلْمَةٍسَوَلٍبِْحَنَاوََتتَوْ 


سدا عر سه 


عدي ديه 2 ير يك ' 
الا عبدا لا الله و لاش رك يو ْء سيا و لايِتَحِد يعضت 


ع دعن الؤسيوية 
عضا ريمن دون قر # 


آل عمرات / 5) 

فإنى أشعز بمرازة فى قلبى . وغصة فى حلقئ. 
وألم يعتصر كيانى» عندما أرى أمعى هى أحوج 
أهل الأرض إلى الالعزام بدينهاء والغقة بكتابهاء 
والاغعحصام بحبل ربها. بعد أن صارت أمغولة 


كتاب ربها فضلت وابتعدت عن منهجه فزلت . 
وذهبت تقلد الغرب العاطل من كل مقومات 
الإنسائية. كظمآن يَحَسَبٍ السراب ماء حعى إذا 
جاءه لم يجد شيعا . 

إن كل ما ينقص أمعنا اليوم لكى تتقدم 
بالإنقاذ إلى أهل الأرض» هو أن تنق بنفسهاء 
وتعتر بدينهاء وتستقيم على نهج ربهاء وضنة 
نبيهاء وأن تعلن فى جسارة وندم إنهاء حالة 
الفصام الفاضح بين عقيدتها التى تؤمن بها 
وبين تمارسة تلك العقيدة منهج حكم., ونظام 
حياة: 


ف المؤتمرائدولو بجامعة الحنها: 


العلها: | 


0 


الافول مجمعز 


هأفضيلة الامام الأكبر: 

فبّح باب الاجتهاد ينبغى أن يكون فى إطارالضوابط والمنطلقات 
الثابنة فى الإسلام 

ه:الدكتور عيد الله بين عبد المحسن التركى: 

الهم ة الأساسية لرابطة الجامعاتالإسلامية:هى التنسيق نين 


الجامعات. ونقل الخبرات من خلا لآليات دائمة ومستمرة 


1/0 باحثا وعا ما من ثلاث وعشرين دولة شاركوا فى جلسات المؤنمروتوصلوا إلى توصيات 
تعتاج إلى متابعة لتفعيلها والانتفاع بها 


اك 0م 


سس تجدية | 


عقدت رابطة الجامعات الاسلامية بالتعاون مع 
جامعة المنيا_كلية دار العلوة_مَوْيرا دولياعن 
«مناهج التجديد فى العلوم الإسلامية والعربية فى 
الفعزة من:ه إلى /ا مارض الماضى: بهددف تلمس 
'" السبلالتى يمكن للعالم العربى والإستلامى أن 
يجدهد بها مجده وحضارته الماضيين: فيستلهم 
هاضيه: ويصوغ حضارته. ويستشرف مستقيله 
' ويتجه نحو تحقيق مشروعه التضارىء مذللا ما 
'' يعترضهمن عقبات وفعوقات» وعرض تجارب 
المدارس الفكرية الإسلامية فئ مختلف العصورء 
وكيف يمكن الاسعفادة منها فى تطوير تدريش 
العلوم الإسلامية. 

وعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور عمرو عزت 
سملامة وزير السعليم العالئ والدولة والبحث 
العلمىء والأستاذ الدكتور عبداللة بن عبدا نخسن 
التركى رئيس راببظة الجامعات الإسَلامية والأمين 
العام لرايطة العالم الإسلامى» والدكتور 
عبدالمنعم البسيونى رئيس جامعة المنيا. 

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكعور محمد 

سيد طنطاوى شيخ الأزهر رئيس شرف المؤتمر. 

ورأس المؤتمر الدكتور جعفر عبدالسلام الأمين 
1 لعام لرابطة الجامعات الإسلامية والدكعورر 


الافتتاحية والتى عدت 
بقاعة سوزان مسبارك 
بجامعة المنيا ألقى فضيلة 
الإسام الأكببر كلمة 
ضافية» أشارفيها إلى ضرورة التمييز بين النوايت 
والمتغيرات فى الاسلام: فالنوابت هى المنطلقات 
العى لا تنغير بعغير الزمان ولا المكان» وتعمتل 
أساسا فى العقيدة الاسلاميةء وأركان الإسلام 
الخمسة: وماهو قطعى الدلالة فى الشريعة 
الإسلامية: هذا فضلاعن القيم العليا ومكارم 
الأخلاقء التى جاء بها الإسلام الحنتيف» هذه 
ثوابت لا تتغيرء ولكن الأزمنة تتغير والظروف 
الاجمماعية والحياتية للناس. فى تغير مستمر- 
وهذا يعنى وجود مستحدثات حضارية واقتصادية 
واجتماعية وعلمية كغيرة فى كل عصرء هذه 
الستحدثات. تحتاج من الفقهاء إصدار أ كام 
الإسلام عليهاء وهذا يعنى بيات موقف الإسلام 
منهاء سواء من حيث التحليل أو التحرير أو 


- وقال فضيلكته إن هذا يتطلب فمح باب 
3 الاجتهاد فى إطار الضوابط والمنطلقات الغابتة 
2 فى الإسلامء ضمانا لسلامة التوجه؛ وسلامة 
المقصد. وسلامة النتائج. 
وفى كلمته أمام العلماء والباحتين وضيوف 
المؤتمر أشار الدكتور عبذالله بن عبدامحسن 
الفركى إلى أن المهسمة الأسامسيّة لراببطة 
الجامعات الإسلامية هى التنسيق بين هذة 
الجامغات: وتعل اخيرات بن بعضها البعض) 
فن خلال اليات مفَسَكمّرة ودائقة: هذا الى 
جاتب تطوير مناهج العلوم الشرعيةء ومناهج 
اللغة العربية؛ ومناهج الدراسات الاجتماعية 
والإنسانيةء والتأصيل الإسلامئ للعلوم بشكل 
عام. سواء أكانت غلوما شرعية» أو اجتماعية: 
أو إنسانية أو حتى العلوم الطبيعية. 
وَبِيِّنَ الدكتور الغركى امجهود العلمى المكنف 
الذى قامت به رابظة الجامعات الإسلامية. على 
فدى أربع سدوات». من خلال مجموعة 
متخصصة من العلماء: من الجامعات المصريةء 
والجامعات الإصسلامية من خارج مصرء كل اح 
مجال تخصصة: لتطوير مقررات مختلقف 
العلوم الشرعية والعربية. 
وبالفعل فقد شكلت ثمان لجان فى مجال 
العلوم الإملامية والعربية: مفل جنة الفقه. 
ولجمة أصول الفقه. وجبة الحديت وعلوم 
السئة, وجنة التفسير وعلوم القرآن. وجنة 
العقيدة والمذاهب المعاضرة. وجنة الاقتتصاد 
الإسلامى. وقد شكلت كل جْنة من مجموعة 


ا 
: الندب أو الإباحة. . الخ 
أ 
1 
ا 


00 


و2 9 8 


متعميزةمن العلماء: 
موا ونفيوا حتى 
توصلوا إلى تفاصيا 
مفردات كل مادة من 
هده المواد وصدرهذا 
كله فى ما يسمى وثيقة 
نهضةالأمة., العى تم 
إعلاتها فى المؤتمر العام 
لرابطة الجامعات الإسلامية فى بيروت فى 
أبريل عام 6 7٠١٠‏ 

وقال د.عبدالله الت ركى: إن كل هذ! يعنى 
أن متحاولات التطوير والتجديد فى مناهج 
العلوم. يجب أن تسعمرء لتواكب متغيرات 
كل عصرء وليطمتن السلمون إلى حكم الله 
أو حكم الشرع فى هذه اللستحدثات الحضارية. 

كما أشارإلى أهمية الحفاظ على اللغة العربية 
بوصفها لغة القران الكريم: حيث يجب تفعيل 
تدريسهاء وتيسيره للطلاب سواء فى مرحلة 
التعليم ما قبل الجامعى: أو فى مرحلة التعليم 
الجامعى: حتى يشب الطلاب على الوعى بلغتهم 
السليمة وممارسين للنطق بها بلسان عربى مبين. 
وهذا يعنى ضرورة التجديد فى مناهج اللغة 


جعقر عبدالسلام 


العربيةء وأساليب تدريسهاء.ووسائل الإيضاح ” 


المستخدمة فيهاء كل هذا بهدف الحفاظ على 
لغعنا العربية» التى تمل الهوية الققافية 
والحضارية للآمة بأمرها. فالإسلام واللغة 
العربية وجهان لعملة واحدة. 

كذلك تناولت كلمة رئيس رابطة الجامععات 
الإسلامية: ضرورة الأهتمام بالتأصيل الإسلامى 
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ع ب رت د 1 


جر د ب د دح 


للعلوم الاجتماعية والإنسانية مشيرا إلى عدد من 
العلماء المسلمين المتميزين من أمنال» عبدَالرحَمنَ 
ابن خلدون. وأبو الحسن الماوردى» وابن جبين» 
والبيروتىء وابن الأزرق: ؤابن تيميه.. وابن قيم 
الجوزية : والقتابسق والإدزك . وكل هؤلاء 
وغيرهمء كانت لهم إبداعاتهم المهمة فى مجال 
العلوم الاجتماعية. فقد اكتشف ابن خلدون علم 
العمران البشرى.ء وأبدع المواردئ وابر تيمية فيما 
يطلق عليه اليوم العلوم السياسية: وأبدع 
الإدريسى فى علم الجغرافيا؛ وأيدع القابسى قيما 
يطلق عليه اليوم علوم التربية . 

وعلى أساتذة الجاضعات الإسلامية أن تبرز 
هذه الغروات المكئونة فى تراتنا الإسلامىء وآن 
تخرجه إلى النورء وأن تجعله المنطلق السليم 
لدراسة العلوم الاجتماعية والإنسانية للطلاب 
فى تلك الجامعات وغيرها ذلك بدلا من 


| الاععماد على نظريات غربية أو شرقيةء 


بعضها جيد : وبعضها دون المسعوى ويتصادم 
بشكل واضح مع مبادىء ديننا الحنيق . 


0 باحثا من ثلاث وعشرين دولة 

كانت كلية دار العلوم بجامعة المنيا ومن 
خلال عَمَِيدها الدكعور محمذ عبدالرحيم 
الككند كدو بهت الكرة إلى ما تقر من 
3 باحنا فى ثلاثة وعشرين دولة عربية 
وإسلامية وأوروبيّة» وبالفعل قدموا أوراقهم 
الغلمية: التى ختصَعت لفحوص وتحكيم 
وأجيزت غالبيعها وتم طبعها فى ثلاثة 
مجلدات: وبلغت عده صفحات تلك المجلدات 


3 ألفين وسعمائة وثلاث:وسعين صفحة: تم 


عرضها ومناقشعهنا فى ثمان عنشرة جلسة 
علمية: على مدار ثلاثة آيام متوالية . 

وكانت محاور المؤتمر حول مفهوم التجديد 
والغاية منه. وضوابطه ومجالاته وأعلام 
المجددين. والعجديد المطلوب فى العلوم 
الإسلامية والعجديد فى مجال العلوم 
الإنسانئيةء والتجديد فى فجال علوم اللغة 
العربية: 


ومن خلال مشاركعنا فى جلسات المؤتمر 
نتوقف عند بحث يعتوان والعجديد فى العلوم 
الإسلامية. وضرورزياته الملحة؛ (للدكتور سعيد 
محمد عبدالسلام الأستاذ بقسم الدراسات 
الإسلامية بجامعة تعز باليمن والذى يقول: 
تحن مطاليون بالتجديد فئ هذا العضرء أكثر 
فن أى وقت مضىء وأن نسعى بوعى لأن نعمر 
أرضنا ومجتمعنا الذى نصنعه نحنء ونعيشه. 
ونحدد وضعه ومستقبله: بأنشطعنا وعلاقاتنا 
وسلوكياتنا اليومية فى كل مجال من مجالات 
النشاط الإنسانى؛ وأن ترى واقعناء وتفهم ما 
خولناء وندارك كم أصابنا من خسائر من تتاج 
ما غغارمه من تضرقات سلبية فى خطايئا أو 
تعاملاتناء 

وؤتعضابك المفاهيم حول ما يقصّد متهاء 
فمفهوم والتجديد» يتشابك مع والمعاصرة» 
ودالتقدم» ووالتحديت» ووالتطور» ووالتقنية» 
و:النهضة:؛. لععبر عن رؤية غربية لعملية 
التجديد : تابعة من الخبرات التاريخية الغربية 


ومسعهدفة لربط:عملية الحجنديد فى كل 
الحضازات بالحتضازة الغربيةء باعتبارها قمة 
التقدم ::وهدفا للدول الساعية تحو التقدم: 
ويعود الباحت للقول بأن مفهوم والتجديد» 
يعشابك مع مفهومى «الأصالة والعراث» حيث 
يقصد بالأصالة تأكيد الهوية والوعى بالعراث 
دون تقليد جامدء وتلك المقاصد جنزء من 
غايات العجديد كما يتشابك «التجديد» مع 
مفهوم«التعريب» الذى يعبر عن عَمليّة النقل 
الفكرى من الغترب., وَهَوَ ماقد يحدت تخت 
دعوى التجديد. .لقد اسشتخدمت كلمة جديد- 
وليس لفظ التجديد_فى القران الكريمء بمعتى 
البعت والإحياء والإعادة-غاليا للخلق- 
وكذلك أشارت السنة التبوية للفهوم العتجديد 
من خلال المعانى السابقة المعضلة -الخلق - 
الضعف أو الموت الإعادة والإحياء: 
ويعتبرالحديّث الذى رواه أبَو هريرة 
رضى الله اعنة عن رسوؤل الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: وإن الله تعالى يبعت 
لهذه الأمة على رأس كل مائة 'منة من يججدد 
لها دينهًاء [رؤاة أبواداؤد بسند صحيح ] 
من آم الإشارات إلى مفَهِوَم التجنديد فى 
السنة التبوّية-والعجديد الحخقيقى مشروعء 
بل ومطلوب فى كل شىء :فى الكاديات 
والمعدويات: فى الدنيتا والدين» حستى إن 
الايمان ليحعاج إلى تجديدء: والدين يحعاخ 
إلى تجديد : وفئ الحديت الذئ روآه عبدالله 
بن عسمرو (إن الإيمات ليخلق فى جوف 
أحدكمء كما يخلق التوب الخلقء فا سألوا 


الكت اسمس 111 ١‏ 


الله أن.يجدد الإيمان 


فى قلتوبكم» [زواه 
الحاكم فى المسعدرك] 


أمين الخولى 

وقضايا النجديد 

وفى بحنه عن قضايا 
التجديد عند أمين الخولى 
يشير د. علاء معولى بكلية الآداب بسوهاج إلى 
أن أمين الخولى حاول أن يؤكد على مشروعية 
التجديدء واععبره ضرورة ذاتية للمجتمعات 
بصفة عامةء وللأمة الإسلامية بصفة خاصة» 
ورأى أن تلك القضية لا تحتاج إلى أدلة أو براهين 
لكى نغبت شرعيعها وأما عن مفهتوم التجديد 
عندة: فهو ليس اعاذة قديم كان: وإتما هو اهعداء 
إلى جديد كان بعد أن لم يكن سواء كان 
الاهتداء إلى هذا الجديد بطريق الأخذ من قديم 


أمين الخؤلى 


كان موجوداء أم بطريق الاجعهاد فى استخراج ١‏ 


هذا الجديد بعد أن لم يكن ! 

ومن هنا فقد فهم الخولى أن التجديد تطورء 
والتطور الدينى هو نهاية التجديد الحقء 
والتطورهو سمة الحياة: وهذا أمرلا مجال 
لإنكازه : فالحياة عنذه كالتهر المتدقق بالمياة 


المتجددةء ولا يمكن أن تتوقف. ومهمة الفكر ”7 


أن يواكب فسيرة تلك الحياة»: فلا يجوز أن 
يكون معزولا عن قضايا الإنسان: 

كما حرص أمِين الخولئ أن يؤكد على أن 
الإسلام هو دين ونظام اجتماعى عملىء يحمل 
أسسا للتطورء تهيئة لذلك: دون أن يصطدم 


جيه 


مع تطور الحياة نظريا وعتمليناء.وذلك لأن 
الإنلام معسق مغ سنن الكون والحنياة؛ 
ونواميس الفطرة الإنسانية العى أسامسهنا 
الحركة والتظور. و لخص تلك الأسس فى: 
آأمعداد دعوة الإسلام امعذادا أفقياورأسياء 
واقعصار دعوة الإسلام فى الغيبيات. وعدم 
تعرض الإسلام فى كحابه القرآن الكريم فى 
الحديث عن العلوم ون أة الكون والعاريخ : 
والاهعمام بالمبادئء العامة فيما يختض 
بالعقيّدة والعبادات»:والتأكيد على أهمية 
الاجتهادء وجعله أساسا للحياة الإسلامية . 

... وجاءت وقفته النقدية والتحليلية لما قلمه 
المجددون القدماءً للحياة الدينية والخلقية والعلمية: 
بمغابة سم ضورة توضح صفات المجدد كما يراه 
الخولى ومنها: التسامح الدينى, حرية الاعتقاد؛ 
قهم الدين على أنه إصلاح للحياةء لاطقوس 
وأشكال» الشعور بالوحدة الاجتماعيّة: سعة الأفق 
وإجلال العلم : والنفور من التقليد ! 


إعلانالمنيا 
وعد مناقشة الأبحاث والدراسات توضل 
المشاركون فى المؤتمر إلى توصيات مهمة من 
بينها : 
© أولا: يؤكد المؤتمر على أهمية العجديد فى 
الاجعهاد-فئ مجال الغلوم الإسلامية+ وتطودٍ 
'مناهج تدريسها على أساس أن | لسجديد سنة 


"١‏ من ست الكون مصداقالقوله صلى الله عليه 


وسلم : وإن الله يبعت لهذة الأمة على رأس كل 
مائة سنة من يجدد لها أمر ديتهاء ولتأكيد 


ذلك يوصى المؤتمر بماايلق: 

1-فعح مجالات الاجتهاد لتناول المعاملات 
الجديدة. العى لم يتعرض لها الفقنه الاشلامى 
من قيلء وردها إلى أحكام القران والسئة» 
والمبادىء العامة للإسلامء» لكى يستنبظ الحكم 
الشرعى لها مغل: قضايا البيئة: والعجارة 
الإلكعرونية: ومعاملات البنوك: وقضايا 
بطاقات الاتتمان المستحدثة: والوسائل الحديتة 
للاستغمار: 

؟-الاهتمام بالفقة الطبى وَقَضَائاه 
املستحدثة مغل : قضايا الاستتساحء والتلقيح 
الصتاعى» واستتجاز الأرحام وَزْرَع الأعضاء . 

#- الاهعمام بعطبيق مناهج الدرانتات 
الحدينة فى العلوم الإسلامية: التى درست جيدا 
من قبل رابطة الجامعات الإسلاميةء وأقرتها 

وثيقة تيقة تهضة الأنق من خلان تطوير الدراسات 
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؛-تطوير دراسات أصول الفقهء وتنقيتها 
من الحواشى والاستطرادات التى تجعل ذراستها 
غير ميسورة للطلاب والباحثين المعاصرين : .مع 
عرّض الأمثلة والتظبيقات الحديغة. والاستعانة 
بدراسات أخكام القضاء وتفسيرات الفقهاء 
المعاصرين 

هتانقل الفتاوى والدزاسات التى تيب على 
الشكلات الخدينة هن قبل ال معنيين» ومجامع 
وهيعات الققة الإسلامى: إلى كتب:الدراسة فى 
الكليات ابا معت الإسلامية. حعى يكون 
اكع وج ع حي ولراك ال 
بشأن مختلف القضايا الفقهية. 


امسا سووز ع جد 


0 


سناد يت كردس 


2 


مسعه 


>-الخركيز علئ القضايا الكلية والمبادىء 
الأساسيّة فى ذزاسات الفقه:الإصلامى»:والبعد 
عن المسسائل الهنامشيّة والتفصيلات التى 
أصبجّحت سحة مميرّة_للأسق - للكعابات 
المغاصرة. 

وفى مجال نتجديد اللغة العربية 

جاءت العوصيات لعؤكد على ضرورة 
المخلص من عوامل الشغريب. ومظاهرفى 
الع تأتى على جساب اللغة العربية فى 
مجال العلامات العجارية (اللافعات)> 
وأيضا تدريب من يقومون بعدريس اللغة 
العربية: على الوسائل الحديفة للعدريس» 
وتبنى الآليات.التى تؤدى إلى تحسين الفهم 
والنطق بلغة عربية سليمة:. ونظرا للعدهور 
الحاد الذى أضاب مجتمعآاتناالعربية 
والإسلامية: فإن المؤتمر يُؤكد على أهمية 
تصحيح التعامل مع اللغة العربية» قراءة 
وكعابة ونطقا وللعمل على هذه العتوصيات 
يؤكد المؤتمر على: 

١-الاهعمام‏ باللغة العربية والارتقاء 
بالدراسات داخلهاء عن طريق تشجيع العلماء 
والباحنين المتميزين فى دراسات اللغة الغعربية: 
وتبسيط نحوهاء وإعطاء الأمثلة المشوقة لهاآء 
حتئ تكون مادة محببة للطلات” 

تشجيع العتأليق الجماعى فى مناهج 
ومقررات اللغة العربية: واخراجها بشكل 
مشوق يحث الطلاب على قراءتها واستيعابها 


*-تدريس اللغة العربية فى المراحل الأول 
دون غيرها من اللغات- 

؛- تعريب العلوم امختلفة كالطب والهددسة 
والعلوم الآماسية والتطبيقية: مع الارتقاء 
بعرجمة العلوم الختلفة. 

ويماش. المؤتمر والمتظمات الإسلامية 
المعنية بالتعليم والدراسات الإسلامية: 
بعبنئ هذه القوصيات وتفعيلها بكافة 
الوسائل الممكدة. 

© أماقى مجال العلوم الإنسانيّة ققد 
أُوضئ الموتمر الدولى الأول لمناهج العجديد فى 
العلوم الإسلامية والعربية : بضرورة التوغل فى 
كعت العراثء واسعخراج المشائل العلمية 
والنظريات العى وضعها علماء المسلمين من 
أمعنال ابن خلدوتء وابن القيم والفارابى'وان 
رشلتةوغيرهم. وتدريس هذه النظريات 
والأفكار».وإضافة إليهنا نظريات علماء 
الاجتماع المعاصرين أمغال: دوركايم وماكس 

© تنقية مناهج تدريس العلوم الاجعماعية 
والإنساتية. من النظريات الى تخالف 
العقيدة. ولآ تل نظريات عَلميَة محتققة 
بشكل منهجىء مغل نظريات النشوء 
والارتقاءء والنظرية الماركسيةء ومخعلن 
النظريات المطروحة فى أصل نشأة الدين. 

© التأصيل الإسلامى للعلوم الاجتماعية 
والإنسانية» بالتركيز على الحقائق الإيمانية: 
وماهو م علوم من الدين للضرورة: مع 
الاسعفاةة بما هو مطروح فى أدبيات الفكر 


الاجتماعى المعاصر. 
ويوصى ال مؤْتمر بإنشاء مؤسسة للتجديد 
والاجعهاد فى الفكر وفى الفقه الإسلامىء 
يكون من مهافها تبتى المواهب والقدرات الفذة 
ورعايتهاء وإعطاؤها الفرصة لقيادة الأمة. 
ومناشدة رابطة الجامعات الإسلامية 
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اتخاذ اليادرةء لإنقاء هذه المؤسسةء 
وكذلك الحث على تشجيع البحث 
والدراسة للمجددين فى الفكر الإسلامى 
فى مخعلف العصورء مع تشر الأبحاث 
والدراسات: الخاصة بذلك بكافة الوسائل» 
وتبادلها مع الجامغات الأعضاء. 


ع 


وتبقى كلمة.. فاليحوت المقدمة والعلماء الذين قدموها فى أحسن صورة؛ كتابة وعرضا فى 
المناقشات: وهذه التوصيات الكنيرة وَالمْهمَةء فسكولية كبرى: يتحملها هذا الحشد الكبير من 
الباحنين والعلماء:. ومطلوتٍ متهم أن يبدأوا بأنفسهم فى التطييق» والغمل على تفعيل هذه 
التوؤصيات داخل جامعاتهم ومراكزهع البحتية: وحتى لا تكون متل الاف التوصيات التى تمخضت 
عن مئات مؤتراتنا العربية والإسلامية: وبمرور السنوات ظلت خبيسة لا نعلم عنها شيئا! ! 

فهل نحن - بحق - جادون فى العمل على تجحديد العلوم الإسلامية والعربية.. إنه سؤال خطير. . 
يحتاج منا إلى جهد متصل. وإلى أمنانة علمية فى التطبيق: وإخلاص حقيقى من أجل أمتنا التى 


3 تحتاج منا إلى الكغيرء الذى صنعه من قبل علماء كبار بحق من علمائنا المسلمين. 


01 


نفب يداني 
الوب 


تأليف 
الدكتوررشاد عبداللّه الشامى 


عرض وتخليل ونقد 
تالكر وير المي عوضيتن 


من .بين الملساوئ العى يبذل الغوبيكتون 


المتعصبون جهودهم لإلماقها بالإسلام.. 


فزية::رفض الآخر: وفرية وخض المسلمين 
على عدم محاورة الآخرةء: وما يؤّسف لهدما 
نرأه اليوم من بعض المسلمين ذوى الأصوات 


العالية من الترفع عن تكاورة غير المسلمين» 


وتبُدَهم: وإسدال الستر عليهم؛ توهماً منهم 
أتهم بهذا تخلصوامنهم, وأنهم أدوا رمالة 


الإسلام. ا 


ولو أن هؤلاء وأولتك رجعوا إلى الإسلام فى 
أضوله لعرفوا أن القران الكريم أمَرَ رسول الله 
َيه وكل مسلم أن يهتم بكل من لم يسلم 
ليبين له جقيقة الإسلامء ويَزيل. عن عينيه ” 
وعقله ماران عتلينة من ضنيتات» متوضصحنا 
للمسلمين آدَات الحوارء وكيف يكوت» ققال 


- سبحانة وتعالى -- 
َمْحَآجَكَ وي ْبَومَاءء الول كَفَلْكَالومئَعٌ 
أبناء 0 أبن كر و2 وَضء كوا دع أ 6 


تُمَسَبَجَ 20 « 


وال عمران:51) 


- جل شأنه 
ع كي 
ا كه وكات رك يو شَيْحا وا لَايحَحَدَ يمينا 
صا امن ون هد فِإن روا فَعولوا أشهدو ابن 


مينرت » 


ال عمرات :2 5) 


ع 
« وَلجرل ا أهْلَ سكت ر إلَايا 
(العتكبوت :145) 

بل إن الأدب الإسلامى فى الحوار ليفرض 
على المسلم الحق أن لا يصادر على صاحب 
الرأى رأيه من أول الأمرء بل عليه أن يهش 
له وينبههه إلى أن الحقيقة ليست ملكا له 
وحدة: جتى يلج معه باب الجوار البصيرء 
فيكشفان موياً ما ران على الحقيقة من 


طلام على ما نرى فى قوله ‏ تعالى 2: 
« قلمنءرزق مي ساموت وَالاض كرام 


و سدم عرع 


ياك ْمَْلَهْدَى َرَفَك لمي » 
(سياً: )2 
المتحاورين لذاته قسراء وإنما الخوار الجاد 


' الهادف هو الذى يقرر: أين الهدى: وأين | 


الضلال؟. 

واحترام الإسلام للآخر ليس فى ميدات 
الحوازفحسب. ولكته يمنحه هذا الاخعرام 
فى شعى ميادين الحيّاة؛ مادام مراعياً حرمة 
الآخرين» محافظاً على حقوقهجٍ فى الحتياة 


: الآمنة الكريمة» على ما قرره قوله ‏ تعالى -: 


د 0 00 


مرخ ديرو مقطو نيه جح ثْالْممَسِطِينَ * 
(المتحمة: 8) 


فعهى الإسلام عن ير غير المسلم 
والعتعتامل الرقيق معه: إنما هو'قى حال 
عَدَوَانَ الآخرّ عَلَىَ المسلمين وقتالهم نبب 
الدين أو مغاونة من يقاتلهم ويسعى 
لإخراجهم من ديارهم فحسبء كما 
أوضحه قوله جل شأنة ‏ فى الآية التالية: 
< إِسَإِتيه تقد تو ادن ولو كر 
رك وَهرو رايخ نولو هومنيوكه وكيك 
هئ * ْ 
(المتحتة :8) 
من هذا المنطلق الواضح المحدد... كان 
على كل مسلم أن يععرف على حقيقة هذا 
الآخر الذى يعانده. حتى يغرف طبيعته: 
ويعرف النهج الحوارى الذى يمكن أن 
يجدى معهء لا أن يترفع عن التحاور معه. 
ولا أن يحاوره بغير التى هى أحسن . ! 
وإذا كان المسلمون الجادون قد توجهوا 
للسعرف على الآخر الغربىيفِى شتى. 
مسالكه الفكرية والسلوكيةء والشعورية» 
وبدأوا بالفعل فى محاورته... فإن على 
هؤلاء السلتتين الجيادين< ذلك ان 
يععرفوا على الآخر الذى فرض علينا أن 
نجاورةء وهيّتت له كل الفرض ليتشر 
بيننا؛ فليس تجاهله ‏ ولا الجهل به بالذدى 
يخلصنا. منهء ولا بالذى يخفف من وطأته, 
أو يقوده إلى الهداية» ولكن علينا أن نطيع 
أمر ربناء وتسعى للععرف علينه التعرف 
الصادقء ونتهيأ للتعامل معه بالحوار الجاد 


ل ع و 


الخالص» أو بغير الحواز من الوسائل العى قد 
يُفرضهنا واقعنه .:-سواء كان هذا الععامل 
بالتى هى أحسنء أو كان بغيرها؛ فالتعرف 
عليه ضرورى: أياً كانت وَسَائَل التعامل 
ومظاهره. ! 


آخر.... ذووجوه 
تعم... يجب هذا التعرف, إِذَا كان ذلك 
الآخر ذا وجوه مختلفة متباينة أو 
يناسبهء كما هو خال الآخر الذى وطنه 
االلععمررزن الأوروبيون أرض فلسطين» 
وأنشأً بهم دولة «إسرائيل»؛ فهم يهود 
تارةء وهم إسرائيليون تارة أخرى. وهم 
صهقيونيون تارة ثالتة وهم هؤلاء جْمَيعَا 
تارة رابعة . ! 
فلي سَ من شك فى أن الحاجةماآاسة 
للشعرف على هذا الآخر الذى فرض علينا 
مجاورته: والتعامل معه؛ إذ لكل هوية من 
تلك الهويات مات وخصائص” 
وتوجهات تقود المنجمى إليها فى شتى 
شعون حياته الخاصة والعامة. ! 
ولقد تعتدئ :ال دكحورَرمَاة الشامى 
للسعريف بكل هوية من تلك الهويات فى 
كتنابه والشخصية اليهتودية الإسرائيلية 
والروج العدوانية؛ مععمداً على النهج 
العلمى الجاد بالعظر العقلى الموضوعىء 
والاستقراء العاريخى المحايد: والمجرد عن 


الهوى والاتفعال”: 

أما الكتنابء فمن إصدارات سلسلة 
وكعاب الهلال؛ بمصر فى ديسمبر سنة 
؟ :#0 العدد(5754). وقد صدرت 
طبععه الأولى سنة 135/85 بهذا العنوان 
نفسه» والكعاب فى هذه الطبعة يشغل ست 
عنشرة وأربعمائة صفحة من القطع الصغيرء 
ويحتوى على مقدمة: وخمسة فصول. 

وآما المآلت» فهو الدكتور رشاد عبدالله 
الشامىء أستاذ ورئيسن قسم اللغة العيزية 
وآدابها بكلية الآداب جامعة عين شمس 
بالساهرة #أكتا اعرف يمافى اخبر كشانة 
«القوى الدينية فى إسرائيل بين تكفير 
الدولة ولعبَة الستياسة): الضادر عن"سلسلة 
«عالم المعرفة» الكويعية. والذى قدمناه فى 
هذا الباب من قبل. 

وقد حرض المؤلف على أن يعرف باتجاهه 
فى دراسة الشخصية الإسرائيلية التزاماً 
منه بالمنهج العلمى من أول الأمر- فتبه فى 
الملقدمة إلى أن هناك اتجاهين فى دراسة 
الشخصية الإسرائيلية يشيعان فى 
الدراسات الإسرائيلية فى العالم العربى. 

> واف كل 
الإسرائيليين المعاضرين.هم امتداذ للجتس 
اليهودى القديم الذى حدتتنا عنه الكتب 
السماؤية:: - وأصحاب هذا الاتجاه يرجعوت 
أى موقف يتخذة الإسرائيليون المعاصروت 
إلى واقعة وردت فى أسفار العهد القديم) 


أو فى كتب.التراث المسيحى أو الإسلامى: 

+- والاتجاه القاتئ مبنهتها...يرق 
أضحابة أن الإسرائيليتين الذين 'تراجهيم 
الِوَمَ لسو امتدادا للجنس اليهودى 
القديم: وليس ثمة وجود لعراث يهودى 
واحد: ولا لتاريخ يهودى واحد. 

ونبه إلى أنه اخعار الاتجاه الثاتى؛ كى 
تسلم الدراسة ما يؤخذ على الاتجاه الأول 
من عيوب وأخطاء من أبرزها: 


أ ) أنه يلزم على الأتجاه الأول : أن يُسَلّم 


' أصحابه بوجود واقع تاريخى فادى معتصل - 


فنذ نتغأة الدياتة اليهوةيّة حجن اليوم- 


” يجمع بين اليهود السوفييت واليهود 


العرب. وبين يهود ألمانيا ويهود اليمن 
مغلا. رغم عدم تشابه الظروف المخيطة 
بهوّلاء وأولتك ا واقتصادياًء 
وتاريخياً. 

ب ويدزم الخلظ فئ ايك خخدام 


همصطلحات «إسرائيلى ‏ يهودى - 


صهيونى»: دون تحديد دقيق.ء والععامل 


.معها على أنها ألفاظ مترادقة لجوهر واحد. 


2 ويلرم الاستخدام غير الواقعى 
لمقولات الفكر الصهيود نى.التى تحناؤل أن 
تَعَبَّت فى وجدات العالم : أن اليهوه اليوم 


هم ورثة أسباط ينى إسرائيل القدامى» مثل 
.مقولة والانتمرارية العاريخيةو ومقولة 
«الماريخ 


الملشترك للأقليات اليهوديةو, 


| وهقولة والآهة العبرية». 


الشخصية اليهوذية فى عزلتها الأولن 

وانطلاقاً من الدكتور الشامى مع هذا 
الاتجحاه. عمل على استعراض الشخصية 
اليهودية فى أُطر الانعزال المخعلفة التى 
لازمعها فى مراحلها التاريخية, نقدم فى 
الفصل الأول سمات تلك الشخصية منذ 
اختار اليهود فى بدايتهم عزل أنفسهم عن 
مجاوريهم؛ حيث لفت نظرة عدم ارتباط 
وجودةدتلك الشخصية بإطار جغرافى 
محددء بسيب ما تمتاز به من روح عدوانية. 
الشخخصية اليهودية؛ إذ تؤكد الشواهد 
التاريخية والدينية الكثير : أن اليهود قد 
رحلوا إلى الشاطئ الشمالى من البحر 
الأسودى وإلى وتراتسكافاتياء: ووطوران» 
فى القرت الأول الميلادى. بل إن المؤرخين 
ليؤكدون : أن كثيرين من يهود فلسطين قد 
وصلوا إلى شواطئ روسياء وانجشروا عبر 
منطقة القوقازء منذ ما قبل المسيح بقرون 


عديدة . 

وكاتت هجرتهم بعد ذلك من شرق 
أوروبا إلى ٠ألمانيا»‏ فى غرب أورويا. .. هى 
أكبر هجرة مؤثرة على تاريخ اليهود- 
ويرجع ذلك إلى مطلع القرن القامن 
الميلادى.ء حيت وجدت جماعات يهودية 
فى بعض المدن: مثل وكولون»» وومينس)» 
ولكن ما لاقاه اليهود.على يد الحملات 
الصليبية:- خصوصا حين وقعت- كارتة 


الموت الأسود سحة /49 ١‏ : سنة 2315/7 
العى راح ضحيتها ربع سكان أوروباء.واتهم 
اليهود بأنهُم وراء تلك الكارثة.» حيث 
سمموا الآبانء فأنزلوا بهم من المذابح ما 
ألجا عشرات الآلاف من الأسر إلى الهجرة 
لشرق أوروبا وأغراهم على ذلك أن حكام 
بلاد شرق أوروبا قد رحبوابهم.كى 
يسعفيدوا من براعتهم وخبرتهم فى تنمية 
الأقاليم امختلفة. 
الجماعات اليهودية القديمة فى روسيا 
باليهوة القادمين من-الغرب ؛ فقد سمحوا 
لهم أن يعيتشُوا هناك داخل إطار أطلق 
عليه : منطقة الاستيظان وتخوم هامفوشاف»» 
وهذه المتطقة تشمل: بولنداء ولشوانياء 
وبيلوروسياء وأوكرانيا. 


٠ ١ عزلةالجيتو‎ 

.وكان على يهود شرق أوروبا هؤلاء أن 
يُخْصْعُوا حياتهم لعنصرين مهمين: هما: 
العزلة اليهرديةء والدين. 

١-أما‏ العزلة اليهودية, فقد بدأت عزلة 
اختيازية: حين فقدوا النفوذ العبرانى الذى 
مبخه لهم فرعون عضر تَقَدَيا ليوسف 2 
عليه السلام » فبعد وفاة يوّسف لم يقبلوا 
أن يعملوا مثل سائر المصريين فى مهنة 
الزراعة: وصتاعة البناء - وهما العملات 
الرئيسسيان فى مسصر وقجذاك- وعدوا 
تكليف فرعون إياهم بذلك تعذيباً لهم 
وعبودية؛ ففكروا فى الخروج من مصرء 


.. ورويدا رويدا انلدمجت 


وأضفوا على تلك الرعبة قدسيةإلهية 
تخفى ما أضمر وه من:تآمر على أبناء مصرء 
معُفليّن ما كانوا فيددمن تعتمّة: فى كنت 
المضريين على مدئ خمسة قرون؛ نعموا 
فيها بخيرات مصر واستشعروا فيها الأمن 
والآمان؛ ولذلك. .. سرعان ما ندموا على 
تركهاء عندما عانوا الأهوال: والمجوع. 
والتشردء وفقدواالأمان... فى اليه فى 
سيناء . 

وقدأخذدتهذهالعزلة_داخل 
امججمعات القديمة وفى العصور الوسطى- 
أشكالاً مععددة؛ مثل: «حازة اليهوّد» فى 
مصرء ودقاعة اليهود» وهالمسبتة») تسبة 
إلى السجت فى اليتحون ؟ والملاح» فى 
المغرب. 

أما فى شرق أوروبا فإن مناطق الانعزال 
اتخذت تسميات أخرئ متعذدة . . .:مغل: 

أ)»الشععل: وهى كلمةفى اللغة 
اليد كه تعنى : والمدذينة الصغيرةف 


واليديشية رطانة يهودية» خليط من 


الألمانية وبعض اللهجات السلافية والآرامية 
والعبريةت- فالشتعل تجمع سكانى» يتراوح 
بين ألف » وعشرين ألفا من اليهودء وتدور 
الحياة فيه بين المعبد والمنزل اليهودى., ثم 
السوق الذى يلتقون فيه بالآخرين. 
ب).القاهال: وهى كلمة عبرية تعنى 
جماعة كبيرة من الناس فى مكان واحد: 
ويُعنَى بها : الخلية الأساشية لعنظيم خياة 
الينهود فى منطقة إقامتهمء ومن حقها 


تعيين القضاة..والرباتتم والحاخامات 
الأشكيعازج»: وقد عرف بهذا الاسم 
- وقاهال» بولنداء المعروف باسم مجلين 
البلاد الأربع: ويضم: بولند الكبسرى» 
وبولند١‏ الصغرى. وفولينياء ولتوانيا. 

3 التصف الغانى من القرن الغامن 
عشرتم شن هجوم نقدى على العنظيم 
القاهالئ بأكمله؛ء لما يقوم عليه من فساد 

واستغلال ونهب ٠‏ 
ولا تؤلئ القيصر نيقولا الأول حكم 
؟ روَسيا ستة ١858‏ أوضح مند بداية حكمه 
أنه يعد اليهوة شعباً عريباًء شعَباً يجب أن 
ايكية نفسه“بسرعة مع الأكثرية السلافية 
اليونانية الأرتوذكسية: أو يقاسى من 
النتائج الوخيمة» واسن قانؤناً يفنرّض على 
اليهود الحجنيد بالخدمة العسكريةء 
١‏ ويقضى بها إحدى وثلاثين عاماً. 
' وتقوم القاهال بتزويد السلطات بأسماء 
ك1 ؛ ولقد فقد الأهالى الفقة فى 
)الحكومةالذاتية اليهودية؛لما كان شائعا 
هن تحصيل الرشوةمن الأثرياء؛ حعى لا 
تزود السلطات القيصرية بأشماء أبنائهمء 


الفعرة الذى يَصور الذكريات المفتعتمة 


«الخابززء. حتى أصلار القيصر تيقولا أمره 
بإلغاء والقناهالات»جميغهناء.فانتهت 
مةالذاتية اليَهوديَة وأصيسحخت 
الطائفة اليهودية تحت سلطة الإدارة 


كما يوضح ذلك الفن الشعبى فى:تلك: 


بالأنى من الوكلاء التهابين للقاهال - 


الروشية العامة 

ج) الجيهو: وهو أشهر أشكال الانعزالية 
اليهؤدية فى العالم: حتى أصبح يطلق على 
جميع أشكال الحياة اليهودية الانعزالية 
وسط الشعوب العى عاشوا بين ظهرانيها. 
والمجيتو... عبارة عن خى: أو عدد من 
الشوارع الخصصة لإقامة اليهود. وإن كان 
أصّل الكلمة محاظا بكفيز من الاحتمالات : 
غير أنه اصطلح على الععبيربة عن 
الانعزال. إجباريا كان أو اختياريا ؛ إذ ظلت 
العزلة الاختيارية من قبل اليهود قائمة إلى 
أن أصدر اليابا بولس الرابع2٠188:‏ 
484 نشرة بابوية فى ستة 9هه١‏ 
تؤصى -الأول قترة - يعزل اليهود إجبارياً. 

وهذا العزّل الإجيارى لا يعنى أن اليهود 
كانوا لا يعيشون قبل ذلك بمعزل عن 
الشعوب التى يعيشون بينهاء فالصحيح: 
أن العزلة اليهودية كانت قائمة على مر 
العصور لأسباب دينية وطقسية. 

وكان مما ترتب على قرار البآبا... تحول 
النظام الاجعماعى. الاقعتصادى. الدينى 
للحياة اليهودية القائم على العزلة.. إلى 
نظام إجبارى. وقد نشأعن هذه العزلة 
نتائج» منها : 

-١‏ تقليل اخجلاطهم بالمسيحيين يوماً 
بعد يومء ثما زاد الشبهات تجاه اليهود . 

؟- ازدياد الكقافة السكانية فى أحياء 
العزلة» لدرجة تدهور المسعوئ الاجتماعى» 


ا 


وتقتى الأمراض بينهمء مما أثبر على 
وجداتهمء وعمق انف صالهم عن العالم 
الخارجى . 

#- انعدام إحساس اليهود بالآمن خارج 
والجيعو؛: وتعمق إحساسهم بأن والجيتوه 
هو درع الأمان للحفاظ عليهم وعلى 
شريعتهم: 

4 - الحد من أنشطتهم: فى مجال العجارة 
الدوليةءمامكن الفقدر فن النتنيطرة 
عليهم. 

هذا هو العنصر الأول من العنصرين 
اللذين أخضع يهود شرق أورويا خاتهم له 
وهؤ والجيعو؛ فى متشعه..وأطوارهء واثارة. 


عزلة الدين 

؟ دوكان العنصر الثانى الذى أخضع يهِودُ 
شرق أوروبا حياتهم له.. هو الدين اليهودى 
بقوانينة الشاملة شعى شتون الحياة, مثل طعام 
«الكاشير». وتحريم الزواج المخعلط : والختان» 
وضرورة وجوه عتسرة مصلين لصح صلاة 
الجماعة» ونظام الدفن» وعدم نظافة المرأة الحائض 
واللجسد العازى... إلى غير ذلك من التعاليم 
الدينية العى قوبلت بالاسعهراء من الآأخرين؛ 
فعمقت من طاع العزلة الِهِوية: خصوصاً أن 
اليهودية عبادة قبلية لجماعة خاصة متفردة» 
وأنها ظلت ند القرت الغاتى قبل الميلاد حتى 
منعصف القرن الغامن عشر الميلاذى هئ العامل 
الرئيشى فى:توجيه الحياة اليهودية: على الرَغم 
من أن اليهودية لا تقصر على التعاليم السماوية 


وجدهاء ولكنها تضم كتير من اجتهبادات 
الحاخامات فى تفسير الدين» الت خلقت 
عندهم استعدادا للانعزال عن الأغعيار .والتى 
عمقت بعض العقائد لديهع مغل عقيذة وشعب 
الله اختعار»: و«الشعب المقدس»: ؤوانتظار 
السيح الخلص»... وغير ذلك من العقائد التى 
أكدت مع مرور الأجيال_إحساسهم بالتميز 
والتفرد: وعمقت انفصالهم عن الآخرين - 

فكانت وظيفة المعبد قى منطقة الاستيطان - 
إلى جسانبب دوره الكهدوتى ‏ اجعماعية 
تعليمية: حيث يبدا الصبى فى سن الرابعة 
حياته المدرسية فى والحيدر+ وهو المدرسة 
الابتدائينة الخاصة الصغيرة: العى يلقن فيها 
الأبجدية العبريةء وجزءا من التلمودء ييه 
الكُتّاب عند المسلمين 

وكانت حالة والحيدره الذى وجد منه نحو 
سنة آلاف وحيدر؛ فى متطقة الاستيطان -يرتى 
لهاء من شدة الرطوبةء ومن العفن المنعشر فى 
جوه: وقذارة أرضياته. وتلطيخها بالبضاق 
وأسراب الذياب: ومن حالة المغلم الذى لم 


يكن مستواه يغلواعن أى فردء وكانت معاملته 


للطلبة تسم بالقسوةء وَاخَِلَدء والشتيمة. 


وكان:مفنروضاً على الصبّى أن يتمكتث فى 0 
والحيدرةطوال التهار فتلا يرى أبويّه إلا مرة : 


لمدة نصف ساعة فئ الصباح: وساعة قبل أن 


ينامء فكان المعلم بمنابة الإلهء والسيد بالنسبة ' 
له فلم يكن أضام الطفل إلا أن تنعكس عليه ١‏ 


طبيعة والخيدر» من بؤس2 وخراب وقذارة؛ 
وعنف,» وقسوة: 


بين المشاعر المتناقضة 

هذا النظام الععليمى الذى ساد ججميع 
يهود القارة الأوروبية... كان يقوم على 
ثلاثة أسس».هى: تقليّدية الحتعليمء 
وشعبيته: وافتراض أن شريعة إسرائيل مى 
ذروة أعمال اليهودى فى حياته: وفعيار 
مركزه الاجتماعى. 

فى ظل هذا المناخ الانعزالى املتمحور 
حول الدين: وسلطة الحاخام. والإيقاع 
التنظيمى ذى الطابع الاقتصادى الهامتى 


: المسبحصر فى التجارة المتجولة: وبيع الملايس 


التععملة. وفتح الحانات»: وعمليات 
الحياكة والصباغة: والإقراض بالرياء 
والميرفة... تبلورت السمآت النفقسية 
الأساسية للشخصية اليهودية الجيتوية. التى 
عانت نؤعاً من الانفصام فى الرؤية: جعل 
المراع فى المشاعرء والتتاقض الحاد فى 
السلوك .. محورا رئيسياء تحددت من خلاله 
السمة الزئيسية لتلك الشخصيةء وهى: 
التناقض بين الشعور بالاستعلاء: والشعور 
بالدوتية والاضطهاد؛ قاليهود لم يرثوا 
كعاب والعهد القديم: فقطء بل ورتوا معه 
تاريخ طويلاً من اللاشضعورالجتمعى بكل 


| محتجوياته ومكنوناته. وعقده النفسية:.من 


الشتعور بالدذنب» وعقدة أوذيباء والشعور 


' بالدونيةء والشعونبالعظمة :والتعالى.. 


إِلخء وكتابات العهد القديم زاخرة بالأقوال 
التى تدلل على ذلك: 


فعتقدة الاتعزال عتد البشر“والشعور 
بالائتياز والاستعغلاء على أثم العالم قد 
شقت طريقها إلى النفسية اليتهودية, 
وَآصبِحَت عافلاً أساسيا فى تكوين شخصية 
هذه المجماعة مبذ القدم عن طريق الأتساب 
والأعراق: وعن طريق الذكريات الدينية 
والسياسية العى تضخمت وغلظت مع 
الزمن: من كل ما يوضّح أهمية الخرافة 
والأسمظورة فى خلق الإطار النفسى 
العنضرى اليهودى , لدرجة تحجاوز الحقيقة 
الاريك , ميرف ] أت كه من الخرافة 
والأسطورة اصتطبغت 
الدين. 

لقد رأى اليهود: أنهم فى:مجتمعاتهم 
المتفرقة فى أنخاء العالم يصارعون عوامل 
القناء. ويَتِغلبَونَ بعضامتهم ااا 
والدينى على مشاريع الإبادة الى خططت 
من أجلهمء:فكان من الظبيعى أن يأخدهم 
الزهو والغرور بهذا البقاء الدائم: حجى 
ظهّرت فى تعبيراتهم اللغوية ألفاظ 
يطلقونها على أنفهم: مثّل .وشعب الله 
امخعارزء ووالشعب الأزلى :زعم عولام): 
والشعب الأبدى» (عم تتعشح). حيت 
يعتقدون أنهم مكل الله لا أول لهم ولا 
آخرء ولا بداية .ولا تهاية: ومثل : الشعب 
المقدس » (عم قادوش). 

ويخلص الدكتور الشامى من هذا العرض 


مع الزمن بقدسية 


ا 


مر 


قائلا:.وهكذا نجتدأنالفكر الديسى 
اليقودى قد ضاغ العقلية اليهودية فى إطار 
من العتصبرية التى تسيغ على اليهود 
صفنات المدَيجَ والععظيمى فى الوقت الذى 
تععامل فيه مع الشعوب غير اليهوديةء 
بسيل:من الأؤصاف العتصرية؛ والشحائم 
التى تؤكد أن :الاستعلاء العمصرى هو أماتن 
تابت فى تكويتها. 

ؤقند قويل هذا الاسعغلاء العنصرى 
اليهودى المشتحون بالكراهية... باضطهاد 
لهم من قبل الشعوب الت يعحشود بينهاء 
حعى فى المججمعات التى اعتنقت الليبرالية 
والاشتراكية .... 

وهذا العماقض قد بسر إلى المداببخ 
والنكبنات: العى نزلت باليهوه ؛.فالاسشتغلاء 
العتضرزى اليهسودئ يجدب الكراعية 
والكراهية تُؤلد مقتنا والحتقد يغبرى 
بالاضطهاة ؟ ليدور اليهؤد والعالم على 
أثرهم قى'خلقنة جهمية مفرغة من 
الاستعلاء والحقد "والاضطهلكاد... حولها 
اليهؤة إلى ذكريّات 'تاريخيةء. تتبندى فى 
العقيّدة أو المبدا السياسي والاجعماعى؛ 
فيمّاسمى و[معاداة السامية»: فاليهودذ 
يحعقرون الآخرين» والآخرون يعتيعونهم 
بالاضطهاد الذى يولد العفرق والشعات» 
والنفى والحشرهء منذ السسبى الروماتىء 
حتى كان الاضطهاد النازى. 


الشخصية اليهوذية فى عَرْلتها الثانية 

وفى الفصل الغانئ والشخصية التهودية 
فى إطار الانعزالية:الصهيونية؟ يقر رالدكعؤاز 
الشامئ : أن الروخ العقلآنية:الأوروبية العى 
قات خَرّكةالتبوير الأؤرزوة فى أواآخر 
القرن السابع عَسِر الميلاةئ: . 'هدة الروح 
حولت الدين إلى تجرد :فكرة شخصية» 
وف سألة ضمير فردىء وحولت الكتيتسة 
السيحية والمعيد اليهودى إلى جمعيات 
حرّة. تؤدى وظيفة مجددة. 

ومن هنا... عد الفرق بين الدينين 
المسيحى واليهودى غير ذى يال 2 أن 
الانعزالية اليهودية داخل «الجيتو: ظلت 
حاجزا يحول بينهم وبين الاندماج مع 
الآخرين ؛ لأن الدين اليهودى داخل نطاق 
والجيعو» كان هو انحور :الرئيسى الذى تدور 
من حوله كل شفون الحياة اليهودية؛ فلم 
يكن من الممكن أن يَدخَل يَهتود أورويا 
الغربية فى نطاق حركة التنؤير أو التبهضة؛ 
لأنهم لم يكونوا مهيكين لذَّلَكَ تقافيا ولا 
عاطفياء وكانت الغالبية العظمِىامن 
اليتهتود الذين قرو إِلَى أؤروبا مازالوا 
يعيشوت فى عالم يُظلله المعابد وروخ 
التلمود ولم يكن لديهم أى علم تقرييا 
بالعيارات الإنانة العتئ مجرى فى,الحكّاة 


خارج أسوار :الجيتو». 


ولكن_ الآراء الجنديدة عن حترية الإنسان 
تكاأت-تدخل حازات اليهود الضيّفة فيك 


فشيناً؛ فأحد التّهود يشتعرون"بما لم يكوتوا 


يشعرون به من قبل فى جو مركز العبادة 
والدراسة وبيت همدارش» من ضيق خانق» 
ويدركون القسوة المترمعة مع الحاخامات 
العلموديين وعالم الربانيم؛: ولم يعد 
الكثيروت من اليهود يروت أى معنى 


ليعدهم عن الشعوب التى يشرت بحب 


الإنسان وبالحرية؛ قتفجرت فى كل نآحية 
هعافات تدعو إلى الخروج من والجيجر), 
والتقرب من الشعوب. وتعلم لغاتهم. 
وهكذ!.:::بدأت حركة تنقيف عصرية 
بين اليهودية اتظلقت أولاً فى ألآتياء أطلق 
عليهااسم حركةالتنوير اليهودية 
واتهتسكالاه». الع كان دعة العتوير 
اليهودية (المسكيليم» يرون أن حتصول 


1 اليهود على حقوقهم المدنية الكاملة أمر 
اممكن إذاما تمكناليهودمناكعساب 


مقومات الخحضارة الغربية العلمانية: 


3 وَفصّلوا الدين عمنا يسمدئ بالقومية 


اليفوديّة. وققصر آلدراسات فى مدآرس 


العلتودعلى الماخامات»:وإرسال أولادهم 
إلى مدارسش الأغيار: حتى يتقنوا كل الفنوت 
العلمانية_متثل: الهعدستة والززّاعقف 
والعمل على تمارفةالمهن اليدؤيةء 
والاندماج اللغوى: والقضاء على لغة 
:اليديفيّة»: والشعى إلى التخلص من 
الدراث القومى الدينى الْمُغْرق فى الغيبية 
الك يكية مرف والخبي لدم 
والماشيح». وأسطورة العودة: حتى أصيح 
الخلاص هو انعتار العقل والعدالة بين 
الشعوب غير اليهودية: وليس - 
بالضرورق محرهونا بالعتودة.إلى أرض 
المبعادغ؟ فهتاجموا الترات اليقودى 
الشفهىء مغل :التلمود؛: وفحوا كلمات 
«صهيون: (رأورشليم» من كتاب 
الضلوات. وحدفوا كل الضلوات العى 
تدعنو للعودة إلى (هنيون؛. أو #إحياءً 
ملكة إسرائيل؛: بل إن كثيرين منهم 
وصلوا إلى حد إنكار الدين اليهودى: ومنع 
استخدام اللغة العبيرية»: معتمدين على 
الصلاة:بالأألمانية والفرنسية: 
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جاء انعقاد.قمة شرم الشيخ, التى 
شاركت فيهاهصروالأردن» والسلطة 
الفلسطينية: وإسرائيّل» فى الشامن من 
فبزاير ه700 قى'ظروفمعباينة تامعن 
غيَرها من القمِم الماضية: فالرتيس عرفات 
رحل عن عالمناء وكانت إستزائيل والإدارة 
الأمريكية تزعتمان أننة شريّك غير صالح 
فى عملية السلامء.وهماالان يرحبان 
بالقيادة السيانية الفلسطينية الجديدة 
التى يمغلها و(محمود عباس» فى هذه 
القمة: بوصفه شخصية معتدلة» ترفع شعار 
وتبد العتق6 ويتسعى حاهذا لوقف 
وعسكرة الانتفاطة» بالتمسك بدا الخوار 
بالكلمة بدلا من الموازيالطلقة : ويعتمل 
على دمج فصائل المقاومة الفلسطينية فى 
العملية السياسية: بعحويلها فى القريب 
إلى أحزاب سياسيّة . كما تأتئ هذه القمةء 
فى ظُلَ غيّاب"الؤلايات المتحدة:الأسريكية 
عن المشتاركة باعتتبارها الراعيّة لعملية 
التلام: وضاحجّة زؤيّة الدولعين 
القلسطيبية والإسرائيلية وإن كان الأولى 
أن يكون لها حضورقعال فى المؤتر 


لأهميته فى إقرار السلام من جهةء ولعقلها 
الدولى فى التأتير.من جهة أخرى: واللافت 
للتظر أن"هذهة القّمة انعقدت:» والطرفان 
الإشرائيلى والفلسطيمئ : على اققناع تام 
بأن الجلوس إلى مائذة اللفاوضات هو خَير 
وسيلة خل الصراع القثائم يينهتاء:وأن 
القوة العسكرية وحدها لا يمكن أن تحسم 
حل أية قضية:. فثل القضية الفلسطيعية. 
ومن هنا تقدم المجاتب العربى تمطالب 
أرَبِعَةء:تولى الرئيين ومبازك» طوحها على 
وخازون» .فى لقائهما الثناتى::وهئ الوقف 
العتبادل لإطلاق النازء وفك الارتباط 
بالانسحاب من غزةء وأربع فستعمرات فى 


شمال الضفة الغربية كجرءٍ من خريطة 0١‏ 


الطريقء وبدء المفاؤضات فع المجانب 
السورى» وانسحاب إسرائيل لخدود ما قبل 
انتفاضة الأقصئ فئ النامن:والعشترين م 
تَيكَتمبنَ + 8٠.‏ “غير أن رئيس الوزراء 
الإضرائيقى كان له رؤية أخخرى فئ"هده 
المطالب العربية: تنخصر أولاً فى عدم قبول 
عبارة والوقف التتجادل؛ لإطلاق التان 
واقعرح بدلا منها كلمة ووقى المقابل»؛ 


ظ 
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ِ- الملك عبدالله 
لتكون الصيغة هى أن يتوقف القل.طيبيونت 
5" عن جميع أعمال العنف ضد الإسرائيليين» 
وفى المقابل تصوقف إسرائيل عن النشاط 
| العُسكرى ضدالفلسطينيين أيتما كاتوا. 
وثانيا: ربط شارون فك الارتباط 
الأحاذى الجانت يوقف العنف مَنَ لجاب 
١‏ الفلتتطينى: وأطلق عليه انم الإرهات : 
5 وتالتا: وافق شاروت على بدء المفاؤضات 
امعالجاتب السورى يشر طأن تكون من 
نقطةالصتقر: :تنعكس مايطالبتبه 
السوريون نآن تكون المحادثات مرتبطة من 
الحخيذانمهتةفى عَهد الراخل #إستحاق 
١‏ ائِيِنَ» رئيس الؤزراء الإسراتيلى الأسبق. 


2 


ورابعا: ربط شارون انسحاب إسرائيل 


5 عد - 


إلى حدود ما قبل ١8‏ سبعمبر 55١:٠‏ 
بوقف العنقن من الجانب الفلسطينى - 

وف الحقيقة فقد توصل المجعمعون فى 
هذه القمة الرباعية إلى مجموعة من 
#التفاهمات» تمغلت فى وقف إطلاق العار 
0 ن الجانبين. والاتسحاب من خمس مدن» 
وهى إزيكححاء وبعت حمء:وقلقيليتة] 
وطؤلكرم” ورام الله وَوقف ملاحقة 
المطارذين الفلسطيتيِين. وتشكيل لجنة 
مشجركة لبحت تحديد.معايير الإفراج عن 
المععقلين: والأمحترى القلسطينييق فق 
السجتون الإمتراتيلية: وبحث مشكلة 
آلْبِعَدَينَ من الصّمّة الغرية إلى غَرَة: وقى 
هذا الصدهدت بالفعل الإفراج عن .٠.٠ه‏ 


معتقل فلسطيدن وقد وعدت إسترائيل 
بالإفراج عن-. 4٠‏ آخرين فى القسريب» 
بينماتم إعادة 5 فتتبعبد! فلسطيبيا إلى 
الضفة الغربيةء ومازال يوجد #5 مبعذا فى 
غزة: يتم النظر فى إعادتهم إلى الضفة. 
وإذا كانت إسرائيل قد وعدت بالانسحاب 
من خمس مدن فى الضفة الغربية» 
وتسليمها للفلسطينيين» فإنها اشعرطت 
من أجل ذلك عدة شروطهء منها وقف 
أعمال الغدف ضد الإسرائيليين» وتفكيك 
البح الخصصتحي ع (تيمحاكل المقتا ركه 
الفلسطينية. وجمع الأسلحة غير 
القانوتية: وتقديم المتورطين فيما يسمى 
وبالعنف ضد إسرائيل) للمحاكمة. وَتنفيذ 
العقوبآت الصادرة بشأنهم. وفى المقابل 
تشعهد إسرائيل بعدّم القيام بأى أعمال 
عسكرية فى المناطق الفلسظينية التى 
ميعولى الفلسطيبيون فيها المسئولية 
الأمنية: كما يلتَزم الجانب الإسرائيلى بعدم 
دخول قواته العسكرية المناطق الفلسطينية 
إلا بالتتسيق مع المجاتب الفلسطيني 
بواسطة غرف عمليات مشعركة. يتم 
إِنَشَاوها لهذا الغرض. وف هذا السياق 
لَك اجحآنتٍ الفسطينى تظر:الجانب 
الإسراتيلىء أن الانتخاب الذى يَجَرَى 
7 تحفغة: لين"من مقندن» وإتما ف ناطق 
أعغادت إشرائيل احكلالها بعد #8 سبتمبر 
بماايشمل الملان وفخيطهاء زرفع 
الاجر من مداخل هذه المدّن التى تعترقل 


تحركات الفتتطينيتين ‏ والجديز بالذكر 


حتى كحابة هذه السطورء أن إسرائيل:-لا 
تزال تتشععت .فى تسليم مندينة وإزيحاء 
للفلتطينيينء وهى أول مندينة تم الآتفاق 
علتي تسليمها إلى الجانب الفلسطيعئ؛ 
وتصر أيضا على الاخعفاظ بالحواجز 
الوجودة فى مداخل هذه المان : حعى ولو تم 
تسليمها لله يهدف التحكم فى 
تخرك الفلسطيئيين من وإلى هذة المدن. 
واللافت للانعباه أن وشارون» مبذ أن وَطتت 
قدماه أرض مصرء وهوديريد أن يبدأ بالملف 
الأمنى أى بالاتفاق على وقف انتفاضة 
الأقصىء والعوصل إلى هدنة لوقف أعمال 
العتقف “ضد الإسرائيليين > قبل الانتقال إلى 
الملف لياس للقضية القلتطيتية: وهو 
ما يعنى تأجيل المفاوضات المتعلقة بقضايا 
الوضع النهائى مغل القدسء واللاجئينء 
والمنتعمرات: والحدودء والمياه:.وترحيلها 
إلى مرحلة متأخرة فى علم الغيب. ويرى 
الرئة١‏ لفلتتطيتى ومخمود عباس] أن ما 
تم الاتفاق عليه من :تفاهمات: فى قمة 
شرم الشيخ تعركز على خلق جالة من 
الهدوء بين الخانيين. لعمهيد اللسبيل 
لاحياء غَملية اللاه فيقول: «اتفقنا 
ورِنَّيِسَ الوزراء «اريئيلٌ شازون؛ على وقف 
كافة أعمال العتف ند الإسَرَائيئِيِن 
وَالقلتتطيسِين أيتمَا كانوؤك وأن التدوء 


الذىْ متنتهدة أراضيّنا ابتداء من اليَوهَ هو 


حعيدن 


يديه ككقبة جديلة بدآية للثلام والأمل: 
وما أغلناة الِرم تَخَناتب آنه يمثل تنفيّذا 
لأول بنود خريطة الطريق التى أنسشعها 


اللجحة الرباعية: فهو خطؤة أساسية مهمة 
تؤافر-فرضة جديدة كى تسععيد عملية 
السلام مسارها وزخمهاء وكى يستعيد 
الشتعبان الفلتطيبى والإسراتيلى الأمل 
وآلفقة فى إمكاتية السلام - 

وفى كلمحه أمام قم ةالسلام فى شرم 
الشيح ححدد زتحسن الوزراء الإسسرائيلى 
وشتارون؛ المطالب الأمنيكة الإسرائيليةء 
ووسائل بناء الثقة بين الجانبين الإسرائيلى 
والفلسطيتى > وخطة فك الارتاط الممهدة 
للتطبيق خريظة الطريقة وإقامة الدولة 
الفلسطيتية المستقلة إلى جوار إبرائيل» 
فيقول : «فقئل بدأت"منذ عام ه١٠ 7٠١‏ كشعة 
الفرة الغظيمة لجميع شعوب المتطقفء 
وفى مقدمتهادا الإسرائيليوك 
والفلسطيديون: وواجبعا جميعا أن تعمل 
من أجل عدم ضياع هذه الفرصة. إن أمامنا 
فرضة لسلوك طريق جديك.ء وهذه هى المرة 
الأول ..متذ'قعرة طويلةء العى يظهر فى 
متطقعنا الأمل فى مستقبل أفضل لأبنائنا: 
وأخفادنا. عليما جميعا أن تعلن هنا اليم 
أن العنف لن ينتصر. ولن نسمح للعتف.:أن 
يغتآل الأمل , غلينا جميّعا أن نععَيّد بألا 
تكقفت بعهدثة مؤقعة؛ وألا تسمح للعنف 


دون تترفع وآأضة. وعليتا أن نعمل معا وبَحرم 


على تفكيك البمية القحمعية للإزهات»: 
وعلق"نزاع نتلاخه عنه . وإخضاعه إلى الآبد 
لآن تحظيم شوكة الإرهات والعنن“هو الذى 


يَبنى السلام ». 


وأضاف وشارون؟ متحدثا عن العفاهمات 
العى تم الاتفاق عليها فيقول: «لذلك 
تقدمنا بسرعة وبحزم من تفهم احتياجات 
الجانب الفلسطيتى : وتوؤصلا فى الأيام 
ليله الماضية إلى سلسلة من التفاهمات 
مع زملاتنا الفلسطينيين: تتمكن من حلق 
الهدوء والأمن لكلا الشعبين فى الفعرة 
القريبة». 

ويسحعمر :وشازون» فى حدينه عن المطالب 
الأمنية الإسرائيلية, وتغهداته. وَوَعوده 
للجاتب الفلسطيتنى فيقؤل: واليجوم فى 
لقاتى.مع الرئيس :محمود عباس » اتفقنا أن 
يكق.الة لفلسطيئون عن جقيع,أعسبال 
العنق صتد. الإسشرائيلييّن:فى كل مكان» 
وفى المقابل تكف إسرائيل عن نشاطها 
العسكرى ضد الفلتطيديين فى كل مكان. 
نحن تأفل أن تبدأ فثرة جديدة مق الهدزوء 
والأفل» بالإضافة إلى ذلك اتفقيا على تقل 
المكؤلية الأمنية على مناطق /فلشطينية 
وأبلغت الرئكيس وعباس» أننا ننؤئى اتختاذ 
سلسلة من الوضائل لتتاء العقة“ففئ: لمن 
القريبٍ متنظلق مراع معنات#السجتاء 
الفلسطينيين» وتقيم خجنة متعركة ليحث 
الإفراج عن سجناء فى المستقبل »: 

وفيس يتعلق بخطة فك الارتباظ يعدت 
#كارون تقول وأنا مص على تنقيّتل 
خطة فك الارتبناط آلعى بادرت بها والتى 
قررتاها تصورة أحادية الجاتب: ويإمكان 


خطة فك“ الارتباط أن تمهد الطريق للتتروع 
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فى تطبيق خريطة الطبر 
| ونريد تطبيقها». 


يق العى تلعنوم.بها 


ا ويؤكد رئيس الوزراء الإسرائيلى فى 
٠‏ موضع آخر من كلمت هأن العبرة هى 
٠‏ بالأفنعال قيقول: وإن الأفعال وحدها 
ش وليست الأقوال هى الطريق الوحيد المؤدى 
إلى دولتين تعيشان بهدوء وسلام جنيا إلى 
١‏ حجتبا4. 
وَيَو يؤكد أيضا.وشارون» حق الفَلسَطظينيِينَ 
أن أؤكد لجيراننا الفلسطيبيينَ صدق نيَعتا 
فى احعرام حقكم فى حجياة مستقلة 
محعزمة» ونحن تجحنا فى أن.نصحوا من 
١‏ أوهامنا بألم ةوكر ة شارون» فى كلمت 
1 


ظ فى أن يعيسَوَآ حياة مستقلة فيقول: ٠أريد‏ 
1 


من طرف خفى حَق عودة اللاجقين. وحق 
استرداة القدس الشرقيةء وحق العؤدة إلى 
حدود /ا5 فيقول: وبرهدوا أنعم أيها 
ا الفلسطيديون أنكم تملكون القدرة والجرأة» 
| على العوصل إلى حل وسط؛ وعلى نب 
ا الأوهام غير الواقعية: وعغلى إخضاع القوى 
31 الرافضةللسلام: وعلى العيش إلى جانبنا 
أ بسلام.وكرامة متبادلة» 

واخعتم وشازون: كلمعه موجها حذيثه 
ا إلى مواطنى إسسرائيل فيقول: دوا 
مواطنى إسرائيل آتوجه وأقول: لقد .مرت 
عليعا شسنوات قاسية. واجحزنا الجلاء المؤلم 
بصموه رائع: والآن فعخ اللستقبل بابه 
ا أمامنا وعلى مضراعيّه: ونحن مطاليون 
ا باتخاذ خطوات ليست.بسهلة: بل تغير 


: سس سس سس | | » 
|| اقم . 


الخلافات العميقة ولكن لا .يسمح لنا أن 
نُضيّعَ الفرصة» وعلينا آن تخاول تتقيق ما 
نصحبو إلقه منذ ستوات طويلة من أمن 
وهدوء ومسلام». وفى ضلوء هذا الخطاب 
الذى ألقاة رئيس الؤززاء الإصضرائيلى أمام 
القمة الرباعية فئ مؤتمر السلام يشرم 
الشيخء يمكن رصد عدد من الملاحظات 
والأفكار المهمّة العالية : 

- جاء الخطاب 3 احفدم من موضع 
مفعما بالأمل بأن يتعم الشعيان الإسرائيلى 
والفلسطيدى بحياة هادئة واقتة وفسالمة. 
وناشد"جميع شعوب المنطقة وفى مقدمعها 
الإسرائيليوت والفقلسطيديون بعدذم تضييع 
فرصة الهدوء. وعدم الاكتفاء بتهدتة 
مؤقعه. والإسهام معا من أجل إيقاف 
العنقفع وعد السماح له باغتيال الأمل 0 
السلام: الذى ينتبغى على الجميع نحقيقه 
للأبباء والأحقاد. والحقيقة أنه لأول مرة 
ترى لغة جديدةء فى الخطاب الإسرائيلى لم 
نعهندها فيدمن قبل تبثر بالعفاؤلء 
وسلوك طريق جديد. 

- لأول هرة تععرّف- القيّادة الشيتاسية 
الامزائيلية بأن العتق من الجاتبين لا 
يمكن ان يكرن الرسلية الرحيدة خل 
الضراع الفلسطينى الإسرائيلى: وهذه 
بادرة طيبة إلى نبذ استخدام القوة الغاشمة 
قن الجاتبين. 


- وضع شارون الملف الأمنى فى محل 


الاهعتمام الأول من الأجتدة العتسياسيتة 
الإسرائيلية وطالب بتفكيك الببية التحتية 
لفتضائل المقاومة الفلشطينية: ووضصمهنا 
بالإرهاب متناسيا أنهم يناضلون مِنَ'أجل 


امغرداة حقوق مغعضصبة لامن أجل 
الاعتداء على حقوق الغير. 

-يرى شارون أن تحطيم شوكة الإرهاب 
يقصَداها رجال القاومة الفلسطيكي هو 
| الدى يب السلام. وَالحقيقة التى يجب أن 
' يدركهاالجميع أن إعادة الأرض الفلسطيدية 


! الغحصبة لأصحابهًا الفلسطيتيين هو الذى 
تِبتَى الستلام القآئم على العلال” 

- يصف شاروة المقاومة الفلسطيئية 
كلها عغارس أعمال العف له 

امزائيليين متناشيا أن من حق 
ْ الفلسطيتيينء :الذين جرى اختلال أرضهمء 
فقاومةالمحتل الغاصتب وهو خق يكقله 
القانون الدولئ العاه ومجادىء الثترعية 
لالد ولية »والقوانيتن السماوية: 
“ايناشد شازوت الفلسطييين بالكف 
5 أغعمال العتقق"آولا قبل أن تكق القؤات 
الْإسَرَاكيليَة عن 'تضاظها الكسكرئ د 
اللسطيتيينه يرفص ,تدا لكف 
االتبادلء لإظلاق الثار 
أفواتةالعتسكرية من قعل .واغععيال» 
وحصار وإغئلاق للم.ن: وغيرها 
| منّالحواجر والجدار الفاضلء بأته تشاظ 
اللتسكرئ: وليسى عدوانا على الأرض 


ويصف ما تقوه به 


وتدمير 2 
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والكزامة الفلسطتيتية: 

> كات امه كه بن ردن ال 
الإسرائيلى حينما قال :آنا مَتصَئْر عل 
تنفيذ خطة فك الارتباط؛ واععيرها خظوة 
أولى تمجهد السبيل للشروع فى تظبيق 
خريطة الطريق. وإن كان فى حديته لمراسل 
الأهرام : متحهحد مصطفىء عنقت انعهاء 
القمة الرباعية: ربط تطجّيق خَظة فك 
الارتباط بتشرطين: 

الآأول: أن يسود الهدوء:. 

والخانى: ترقف الإرهاب» ققال ٠:‏ تحن 
الان.فى مرجلة ماقيل خريطة الطريق» 
ولكن إذا “ساد الهدوء, وتوقف الإرهاب» 
اعتقد أنه يمكن أن تتعقل إلى #خريظة 
الطريق:وَالفاوضّات على العسوية 
النهائية: وأن الشرط الوحيد لدى أن يسِوّذ 
الهدوء العام ووقف العحريض» وتفككك 
منظمات الإرهاب ٠»‏ ومصادرة الأسلحة. وفى 
هذه الحالة يمكن أن نتعقل إلى خريطة 
الطريق؛. 

- لآول.هرةء. وبضصراحة وشفافية يعلق 
شازون العرامه "تخريطة الطريق: ورعيتة فى 
تطبيقها.ء وربطها بخطة فك الارتباط 
بالشروط:التى-عرضناها من.قيل على لسان 
شازون : 

- جاءَ ذكر غبازة وإقامة دولة قلسطيتية 
مستقلة ؛ بصراحة فى خطابه مرتين: 
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الآولى:. حينما قنال.مهنهاةمتحمود 
عتباش» برتاسعه للتتلطة الفلتطيمية+ وكما 
آمل أن تسمكدوا من قيآدة شتنكم فى سَبَيِلَ 
الديتمقراطية. وامختافظة على القانون 
وَالنظام حعى إقامة الدولة القلسطينئية 
المستقلة الديمقراطية).» 

الثانية: عندما قال :إن الأفعال وليسّتت 
الأقوال هى الطريق الوحيد المؤدى إلى دولتين 
تعيشان بهدوء وسلام جنبا إلى جنب ٠»‏ 

وفىّ هذا السياق ربط شارون إقامة 
الدولة الفلسطيدية بشروط معينة؛ خينما 
تحدث إلى مراسل الأهرام :محمد مصطقى] 
قَائلاً: «لقد أعلنت عن رغبعي وتأيٍيدى 
لإقامة الدولة الفلسطينية وأنه لعحقيق هذا 
ال يجب أن يسود الهدوء الكامل» 
ووقف التتحريض» وتفكيك منظمات 
الإرهاب (وهو يقعد منظمات المقاومة 
التتسطييئة ): ومعتادرة ا تلحهام وان 
يقوموا بعتفية إصلاحات أمنيةء وإصلاحات 
أْخَرَى ». 

وأقّاق قولة: ويج أن.يكون وَآضحا 
أننة إذا كان متاك إرهات"قلن يكوك 
بالآمكات تحقيق هذا الأمر . ونحن نامل أن 
رو هناك هدوع وأن ينفذ اقل طيتيون 
تعهداتهم الى أخذوها على عاتقهم» 
وهكذ"فإن الهاجس الأمت هو الذى يقلق 
القيادة السياسية الإشراتيلية فى هذه 
المرحلة الدقيقة قبل الملف السياسى للأزمة- 


دعا :شارزون: فى خطابه_الة ينيين 
إلى التخلى عن حقوق ثلاثة: 

الآول: حقّ عودة اللاجعين إلى ديارهم 
فى فلسطين 54/8 


والثانى: الحق فى اسععادةالقدس ”2 


الشرقية: 

والتالت : حق العودة إلى حدود لاكء 

ووصضف شازون هذه الحقوق الفلسطينية 
بأنهنا رأوهام غتيتر واقعية: خحينما قال: 
«برهدوا آتح أيقنا"الفلشتطيبيون أنكم 
علكرن القدرة والجترأة على الَترَصِل إلى 
حل-وسط وعلى:تبيبة#الأوهام غصيبو 
الواقعيّة». 

ولقذ أكد رئيس الوزراء الإسرائيلى هذا 
القول مرة أخرى قى حديته لمراسل 'لأهرام 
ومحمد مصطفى» حول مشكلة القدس 
واللاجعين فيقول يوضوح تام: وبالتسبة 
لموضوع اللاجمين هناك اتفاق بينى وبين 
الرئيس «بوش» على أن اللاجكين يمكتهم 
العودة. إلى دولة فلسطيبية. وهذا موقفناء 
ولا أرى إمكانية لعودتهم لداخل إسرائيل؛ 


ولكن بالتأكيد يمكمهتم العتودة إلى دولةا' 


فلسطينية» 


وأضّاف شارود قوله: وبالشتبة للقدس 
فالقدسن عا صمنة:التعب اليقودى > هنذا 
ثلآثة آلاق مئة سبع ستوات: مذ أن 


َعَلَن عتهنا :الملك دارة؟ الذى كان ملكا 


للخليل سبع ستوات واتتكنة (أشهر. وق 
الغاصمة المؤحدة لدولة إسرائيل» : 

وبهذا الحصريح لمرَاسَل الأهرام يَوْكد 
شاروت رغبيعه فى شطب قضيكى اللاجئين 
والقدس من جانب واحد من «مفاوضات 

قضايا الوضع النهائى» قبل أن تبدأ هذه 
المفازضات . متذرعا باستناةه إلى وجود 
اتفاق بينه وبين الرئيس الأمريكى ١بوش»‏ 
الذى يتمغل فى ووعده؛ الشهيرء المكتوب 
فى شكل ورسالة »إلى شتارون:» فى الرايع 
!ا ممترمنإبريل 5٠.5‏ وكأانالجانب 
الأمريكى هو الوضى الشرعى على الشعب 
' الفلسطينى. وهل من حق الرئيس «بوش» 
| أن يعطى للإمرائيليين” مالا يستحق لهم 

هن حقوق الفلسطيتيين؟ 
1 «والمفيفة أن هذا الاتفاق الشسائئى غير 
ملز للشعب الفلسطيئئ لاقتعماده 
الشقرعية أمابالنسبيةلا ذهب إليه 
| إخارون» بأن القدسن هى عاصمة الشعب 
١‏ المتهتودى. منذ ثلاثة آلاف سدة وصيبع 
وات فهواهر تشكوك فى صحعه: فمن 
يَقَرَأ الساريخ نتجترة. يحَد أن القندمن فى 
| عَهدهاآلاول. كانت بسمى «يبوس» تسيية 
1 الجد الأاعتك لليجوسيين العرت "وهم 
كاةقالقدس"العربيةء وسكاتها الأضليون» 


كد هنا يزيد غك حمشة الآ ف "منة يوكد 
كنا جاء فى سفر (القضاة 219795 
5 )من العوراة فيماتصه: :وفيماهم 


عد وبون» والشكار كد ابئ جد[ قال 
الغثلام لتحكيده:-تعصال نميل إلى ملديتة 
اليكرحييي هذل وليوك يها فقنال له 
سيده. لا نميل إلى مدينة غريبة حيث ليس 
أحد من بنئى إسرائيل هتاء . وهكذا تغبت 
التوراة فىاتص واحد منها وعروبة القدس»ء» 
وأنها كانت,خالية تماما من ببى إسرائيل» 
وأنها مدينة غريبة عنهم. 


يمكن القول أن كل متا جاء فى خطات 
وشاروت؛ أمام القمة الرباعية فى شرم الشيخ من 
مطالبء وأمانى. ووعسود. وتعهتات: 
والزامنات. رهين بتنفيذ محشواه على أرض 
الواقع : وترجمة أقواله إلى أفعال كما جاء على 
لسان رئيس الوزراء الإسراتيلى. عندذما قال: إن 
الأقعال وخحدها وليست الأقوال هى الطريق 
الوجيد المؤدى إلى دولتين تعيشات بهدوء ولام 
جنا إلى جنب». وَيسَْغى أن يكون وَاحا 
للجميع أن قمة شرم الحَيِحّ لا يمكن أن تضع 
نَهَايّة حاسمة للصراع العربى الإسرائيلى بين 
عشية وضحاها. لكنها بداية لعمل شاق. وجهد 
متتترك وهو ما أشار إلينه الرئيس المصرىق 
دمباركة بقولة ف حتام كلفتة أقادالقمة:وإن 


التحدى كبيرة ولكن إرادتنا أكبرء وإن الآلام 
عشيقة. ولكن إيناتثنا أعمقة إن المهمة عظيمة. 
ولكن امتالنا أعظمء وإذا كان الطريق طؤيلا 


وصعباء فلقد خطونا اليوم الخطوة الأولى:. 
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اع مسبج بسيو يليد اج يجو 


ندرا زالركتتررعب لاضف الحسبيك أ 


ين الولد من ابن الآخ مهما كان 


كتان وَغَامْر بن عدى: رزئيسا فى بنى 
أسدء اليه الأمر والتهىء قلا يحالف آمره 
أحد لمآغرف عنهمن الحزم وقوة الإرادة 
وكان له الحكم فيم يعن من المشكلات» 
لأنه يتبع الحق ولا يميل مع الهوىء ويرضى 
برأيه ال-يخاصمونع لما عرفوا من نزاهته 
وضدق نواياه. ولكن المسألة التئّ كانت 
تؤرقه وتضبيه. ويعمتى أن يَجَتد لهااحلاء 
هى أنه عقيم لا ينجب» وقد اخصار زوجتة 
من كرام العشيرةء وعاش معهنا وقتا طويلاء 
فلم تسعده باين يقوم مقامه ف فى رئاسة 
القوم ري ضر انه تيم 
المشرقة: لذلك تروج بَأخَرّى أملاآ فى التصشل 
المباركء ولكن الأمور نتتازّت كما'هخ تماماء 
وأخذت الحياة تستود فى غيميهء ويحاول أن 
يعسلى برعاية أبناء أخيه: ولكن لا يقدر 
على أن يكنم اشجوته العى تلتهب فى 
نفسه. ويقول فى صمته الحزين 


7 0 1 : 


مخلصا أميناء) 


وقد أغنار بعض ذؤياتَ العرب على بعض 


خيام بتى أسد. وجاء الخبرالى «عامزء 
فهص مع أتباغة لرد العدوان. وكانت 


معركة انمهت بهزعة هؤلاء المععدين] 
ووقعت من سباياهم فى حوزة وعامر بن 


عدىئيع فحاة سمراء شغلت فكرة..وحين 
قسم السبايا اختارها لنفسهة: وجعل الأمر 
يراودة:فى التكل المجظرء وتقول::.دلعل 


الله الذى"ألقتته أن يَصَطفيها لنفسهة قد قد 


فى غيبه أن أرزق منها وَلدَا صاحاء. 


ثم يقول فى نفسه مرة ثانية: إنها من 
نسل ذَوَنَانَ العرب الدين لا كرامة لهم ولا 


مروءة ولا د 3 يحفظون لأحد عَهَدا بل د يعيتون 
عَلىَ السلب وآلتهت: فكيف تكون أمكا 
لولدى الدى أرشحه لرئامة بنى أمد؟ . 
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ويميل به السفكيسر ثانيّة إليهاء حتى 
اتتهى- الى أن تكون أم ولدهء وقد:وقع الخبز 
متوقعَا ألتما علئ الروجعين» ولكبههما 


اتقدران خَاجعَة الى الولد. فتكتحتاعلى 


ولم تمض أيام حعى ظهرت علامات 
الحمل على الزوجة الجديدةء ففرح وعامر» 


' فرحا شديداء وأخذ يدعو أن يكون الوليد 


ولدا يقر عيبه: ولم تكن الزوجة عاقلة 
المهذبة بل اتخذت من ذلك فصدر قوةغ 
افقجعلت تسىء سلوكها فع الروجمين: 
وجعلت تظهر الكبرياء حعى على زؤجها 
هيخ القبيلةء والرجل صابر يتحمل كثيراء 


وقد لاطقهاقى ود ورجاها أن تكون حسنة 


السلوكء فكانت تزداد عحوا واستكباراء 
إفكر فى أمرها قفعرفت أنها من ذؤيان 


.العرب : ولم تصادف أبا كريجاأوأما 
الخلصة. يربيانها تربية صالحة: فكاد يندم 


الأقعران بهاء ولا أن الدافع كان قويا 
وقد سها الله له النسل عن 

طريقهاء وما أراده الله يكون. 
ااوقضتأشهرّالحسل» فولدت اننا 
ظطهرت على وجهه بشائر التجابة. وفرح 
أعامز» فرحا شديداوذبح الذبائح وفرق 
اياء وأصبحت ساحته ملجَأ المهندين, 
انسان.يدعو الله له بالتوفيق» وللولد 

دة والإقبال: 

شتا لوا مع أهل 
إلييت. بل زادت اعتزازا بولدها الضغيرء 


وزادت نذلك جحمقا وزعونة..والأب صاير 
متحتمل يعململ فئ غير جدذوى»: وما عضت 
تتت-سكوات حتئ أصيبت: بحمىئ:قاتلة 
فأراحه الله فنها واهتم الأب برّعاية ولده 
قدراما يسعطيع فوكل الى قريباته من 
الأخوات والعمات والخالات أن يكن جميعا 
فى رعايته وهو من ورائهم يلبى له كل رغية 
وكان لا يحركه فى أوقات فراغة بل يجعله 
على صغره فى مجلسه العامء وكان يهيئه 
ليم مشهود. ثم أخد يدربه على ششون 
الفعوة.ويحكى له ماثر القبيلة وماعرف 
عتها من مواقف البطولة حتى شب وترعرع 
فى هذا الجو الخاط بمظاهر الفخر والمباهاة 
وتأهل للقيادة فى حيأة أبيه. وكأنه كان 
يريد أن يشهد قبل وفاته كيف يعصرف فى 
الأمورويرعى شكون الأصدقاءء وينازل 
مناورات الختصوخ. 

ثم اتجهت «بنو أسذ» برئاسة النجل الى 
منازلة بِعَْضْ الأحياء الملشاكسة فظفرت 
ظفرا تاماء ورجعت بالسّبايا والأغنام 
والأقوال ولاخظ وعامرء أن مبية من 
السباياقد ملكت قلب ابنه ولم يبد على 
مظهرها ما يدل على أنها من أسرة كريمة 
وقد سأل وألخف.فى السوّال عبها فقكرف 
أنها مجتهولة الآب وكات ذلك كارثة 
بالنسبة إليه فخلا بولده وقال له: 

-وإن كنت تريد أن تخلقدئ فى رياسة 
بواجت كاقيلع حلي نهذه الأثيرة + 

فتجهج وجة"الولد لأول مرة فئ محضر 


أبيه وقال.له فئ غخضب: 

-«لقند اتفققت معها على الرّواجء وهو 
أمز 'وتخضتى » 

هنا تذكر الوالد ماعاتآه من قبل مع أم 
ولده: وكيف بلغت بشراسعها حدا يصعب 
تلافيه: فصاح به فى سورة غضب: وارحل 
من قبيلتىء وتذكر أن العرق دساص». 

وَعَ على الولد أن يبادر أبوة بطرّدةء 
فلم يتاقشى وأسلم وجهه للفضاء لآ يدرى 
أيّنَ يقنصد وتذكر الابن صديقين لهء هما 
متعودعا'سرهء قذهب اليهما وقال: ١إنى‏ 
أريد أن أرجل من :هذا المكان إلى حتيت لا 
أعرّفت وأريد أنيتكسا معئ فقمن مسعكما 
يصحبتى ؟ 

فقالاً: وتحن معك الى أى مكان تعجة». 

فساروا حعى آذنت الشمس بالمغيب وهم 
فى البادية لا يعرفون أين ينامون فوجدوا 
على مقربة من حى بينى مازن بيعنا رحيا 
أمامه رجل وامرأة وهما ضاحبا البيت 
فسلموا عليهما فردت المرأة السلام وخيت 
وأظهرت يشرا وسرورا ولكن الرجل أغرض 
وبقى وَجهه مظلما كأنما ووجه بشير 


1 


قنالت المرأة : «انزلوا هاهنا على الرحب 
والسعة» 

فعَال الرجلبفقئ عبوسن: درماعندنا 
موضع لنزولهم» 

ققالت المرأة فى صوت عال : وشبيحان 


الله يا رجل؟ أتقول هذا.لضصيوف.طرقوا 
منزلنا ووجب علينا حقهم؟ 
واتجهت إلينا قائلة: وإتزلوا بارك الله 
فظهر فى نفوسنا انقياض لما سمعنا من 
كلام الرجلء: ولاحظت المرأة ذلك فقالت : 
ولا تهعموا بهء فأنا أدرئ بحاله» 


وآأمرت أتبجاعها فأحضروا نا الطعامَ 


وَالَخَراتٍ وَجِحعلوًا يؤنتونا يأطيت” 


الحديث حتى جاء النوم. فلما أصبح 
الصباح أيقظتنا وأحضرت الطعام وما 
تركت المرأة مكرّمة الا أكرزمتنابهاء تم 
أحذنا طرَيقتا فئ البتادية فت ركنا حى بتى 
مازن ولا ندرى أين تذهب وظللنا تير 
حتى آذنت القمس بال مغيبٍ فرأينا كالأمس 
اما بِيعَا فسيحا أفامه رجل وامرأة ؤهما 


صاحبا المنرل فسلسا قر الرجِل السلام! 


ببشر وابجهاج وأغرضت المرأة وبدااعلى 
وجهنها من النقور والعبزم ما أوقعنا فى 


الخرج. ولكن الرزجل صاح: ولا تهجمواا 


قصاحت المرأة: ووكيق كر 
عندنا عا يصلحهم؟» 


وليس 


0-2 


ققال الرجل : وسبحان الله! أتقولين هذا 


لضيوف هم ضيوف الله قبل أن يكونرا 
ضيوفناء وقد وجب حقهم علينا؟ 


واتحه الينا يقول:«اتزئوا يازك الله 


فيكمء فإن عبدنا ما تتصلحكم» 


١‏ ودخلت المرأة المعؤل غتاضجة».وسمعنا 
تقتاشا بيتها وبين زوجها كاد يصل إلى 
'ووجة التتجار ولكن الرجل صفى :تيده قجاء 
! أتباعة رقال لهم: 
-وعليكمإعداد الطعام وَالّشرابء 
' وتهيئة مكان النوم. وسؤالهم عما يريدون 
'ذون تقصير حتى نؤدى واجب"المروءة» 
| فقدموالنا كل مآفية مععةوهتاءة 
الكتنا بعد أن انعهيتا'من الطعام وَأخدات 
الجفوننا تستسلم للنوم رأينا الضجار قد بدأ 
ثانية بِيّنّ الرجل والمرأة على النحو الدّى بدا 
افق قبل وهى تصيح: «ستتخترب. البيت» 
لضع معك». 
"هنا ذهب النوم من عيونناء وصفق أحدتا 
فخضرالرجل ميعسماء وهو يقول:«لا 
نمكم أمرهاء فهذه عادتهاء ولا حيلة لى 
قال قائل منا: ولم تعب كا متمعنا 
الليلة من زوجتكء ولكننا نعجب لشىء 
لخر هر أننافى الليلة الماضية:قابلتا هذا 
اللوقفك ماما ولكن:بعكس الأشخاص فقند 
أمام مزل فى حى بنى مازت وأمامه 
:وامرأة وعرضها أن نبيت فرّحبت"المرأة 
ع ت وقالت.ما قلت أنت تماما أما الزوج 
فَقَد غضبب.ونفر وفعل ما فعلت زوجتك 
هذا هو الذى 'نععجب"له.وكيف اتفق 
ارقف فى الحادث واختلفت الأشخاص 
ابد من سر“هنا وهتاك». 


فايعهم الرجل زقال: .وهل كتجم فى حى 
بعئ منازن وهل الإقفهم أمآم متزل كتتزلئ 
تخاما؟» 

قالوا: ونعم. 

قال: «سأخبركم بما تعجبون لهاكثيراء 
أمآ المرأة التى قابلتكم بالأمس وقامت 
بواجب الضيافة على أحسن ما يكون فهى 
أخندئ من أبى وأمئ وأما الرجل الذئ 
قابلكم بالصدود والنفور فهو أخو زوجتى 
من أبيها وأمها وكل. يتزع الى أصله ولو لم 
تخبرونى عن مكانكع بالأمس لعرفت ما 
كان كأنه رأئ العان. والنزاع يطول بيتنا 
من أجل ما اعبحدت عليه أنا وأختى من 
الكرم :وما اعتادت: عليه زوجتى وأخوها.من 
الشخ#وكل.ميسرلما خلق.له» 

تمع الاين اخالف الأبيه هذة القنئصةء 
وكأن القدر قد أعذها إعدادا ليتعحبر يها 
فقال لصاحبيه: 

> وقد اغعرفت الآن"بأن أبى على حقء 
وأنه يجب أن أخحازذات:العحصضر الطيبة 
فالبلد الطيب"يخخترجتباته بإذن ربه:والدى 
حبنت لا يخرج إلا نكدا وسأرجع :الى والدى 
لأمسعدة بموّافقعىَ على اخعيارة فهنو أدرى 
مسْتَقبِلى منى أما التى حدثتها من قبل عن 
زواجى بها فستاأرضييهنا يخا تنشتاء من المال 
والدواب وسابحت لها عن زوج صالح وإذند 
لا أكون قد قرطت قى حقهنا جيسما 
اسعمعت الى رأى :أبى ورأيت من:العيان ما 
قام مقام البرهان. 


يقول الإمام الشناقعى عن الكلام: والكلام 
يلعن أقل الكلام» > 

وأثارقول الشافعى على علم الكلام عَدَة 
قضايا لدئ المهعمين بشعون الفكر الإنسانى» 
وما أثاره قول الشافعى من قضايا ليذكرنا دائما 


بالمواقف الجادة التى شغلت العقل الإششلامى -. 


إنان الببحث عن حقيقعه وأصالته: واستقلالة 
فى ابعكار اتجاهاته الفكرية. كذلك يذكرنا 
بَجِدَيَة الخركة الغقافية: فى امجتمع الإسلامى - 
وإناهتماماتها الشقافية.كانت:بالدرجة الأولى 
فسايرة 'لحقيقة الذين الإسلات “كما كانت 
بنفس الدرجة تلبية لرغبة عقلية تطلب المزيد 
من التفاعل بين قضايا العقل وقضايا النقل. 


الشافغى علينا أن تلاحظ أنه أثاز قضيعين : 
القضّية الأولى : علاقة الكلام بمعرفة الله . 
- القضية الثانية : هلل معرفة الله ضرورية أو 

انتدلالية؟ 
ويرى الطاعنون فى موقف القافعى أن 

معرفة الله ومعرفة النبوات ليست ضرورية» بل 

إسعدلالية: أى تحتاج إلى دليل: والدليل إما أن 

يكون مصدره السمع -_أى القرآن أو السئة- 

ودليل السمع فى نظرهم لا يصح»ء لآن مصدرهة 

معرفة الله أولاء ثم بعد معرفته يحتج بكلامة 
عن طريق الوحىء ولا سبيل إلى معرفة الله إلا 
بالعقل. فإذا ثبت أن معرفة الله منوطة بالعقل 
توقفت معرفته على علم الكلام: فكيف يذمه 
الشاقعى؟ فالذى ينكر علم الكلام ينكر العقل 
الباحث فى معرفة الله والذى ينكر المعرفة 

جاهل. 
ثانى أدلعهو: أن المسلمين قد اختلفوا قى 

صفات الله اخعلافا شديداء وكل واحد يدعى 

' أنه على حقء أن مخالفه هو المبتدع ‏ فلابد فى 
التمييز من طريق» وذلك الطريق هو النقل, إما 
عن تواتر أو آحادء أما المتواتر فمفقود: وأما 

الأحاد فلا يفيد إلا الظن. 
وهذه المسائل قطعية: فلا يبقى إلا قضايا 

العقل لعلم الكلام فمن هنا كان الطاعن لعلم 

الكلام والمبغض له فى نظرهم ‏ جاهلا بالله 
ورسوله واليوم الآخرء ومن كان كذلك لم يكن 


أما عن رأى الخافعى فى غلم الكلام من 
خلال خصوفه والقسانا الى الجرتر ترق 
تغاز دائما من خلال رأيه فى علم الكلام فهى - 
كما تلاحظ ‏ أن بعضها يطعن بها الشافعى» 
كماهو شأن كل قضية فكريةء ويصدرمن 
الذين يخالط فكرهم انفعالهم ولايكاد يبدونه 
إلا ويحملون أوزار القول» فيرون أن موقف. 
التافعئى من علم الكلام لينم عن جهله؛ 
ويظعن قى علمه : ويعوق اجتهادة+ لأتهم يرون 
أن كل من كان منكزا لعل ج الكلام ومبغضا له 
كان جاهلا بذات: الله ويصفاتة: وبترائظ 
الغعجزات. ونبوة الأنبياء: ومن كان كدذلك 


ايكون مسلماء فخلا عن أن يكون مجتهدا فى 
الدين: فنحن إذ تناقشن الموقف الرافض لرأئ 


من المسلمين» فضلاعن أن يكون من الجعهدين 
هذا وأئ الطاغنين فى موقف الشافعى. 

لاحظنا أن نقد هؤلاء النقاد كان قاسياء بل 
شديد القسوةإة اسعهدف البيل من اجعهاد 
الشافعى ومن مرتبعه وعلمه. واستهدف - 
بالنسبة لعلم الكلام ‏ رفعه رفعة تعجاوز رفعة 
الله: وتعجاوز مع كمال قدسه. وهذا 
الاستهداف بالتسية للشافعئ وبالتسية لعلم 
الكلام ‏ وطأت له المغالاة فى التعصب: 
ومُغالطة الجدل: فمن ناحية المغالاة فى التعصب 
ربطهم بين معرفة الله وعلم الكلام: على 
أساس أن العقل دليل معرفة الله الوحيدء مع أن 
معرفة الله ليست محصورة فى علم الكلامء 
فلها سبل شعى. مثل : العقل والخس والذوق. 

أما علم الكلام فقد يغالى ويجعلها محصورة 
فيه على أساس أنه قصر نفسه عليهم_أعتى 
علماء الكلام ‏ وأتن الطريق فسدوهد على 
غيرهم إلا طريقهم. وذلك نوع من المغالاة فى 
التعصب . 

وأما من تاحية مغالطة الجدل فقولهم : زأما 
التواتر فمفقود» وهذا لون.من المغالطات فى 
الجدلء لأن قولهم هذا منقوض بالقران» 
فالقرآت منقول إلينا بالتواترء وهو مصدر علمنا 
بصقفات الله . 


وأما الاخعلاف حول الصفات. فإنما هو 
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اخعلاف حول تصوزها وكيفيعهاء وذلك. من 
قتَضايا القلستفةء تعتد ما رأينا فغالاتهم 
ومغالطاتهم تغبت أن ما استهدفوه: من اليل 
من الشافعى لايغبت لدعواهم: لقيام دليلهم 
على مغالاة ومغالطات. وأن إيمانه بالله 
ومعرفته به قام على دليل من جانب آخر غير 
جانب الكلام: وأن قضية اجتهاده غير مطعون 
قيهاأيضا لأنه لايدعى أجتهادا فى علم 
الكلام: وإنما فى علم آخر_هو علم الفقه 
وأن إسلامه لاا ردة فيه: لأنه يرى إيمانه نايعا 
من القران والسنة دون نظر إلى أذلة علم 
الكلام. 

وأما ما استهدفوه من رفعة علم الكلام قإننا 
لا نناقشهاء لا ععرافنا بقيمته وثمرة وظيقعه : 
بيد أننا ننازع علم الكلام إسرافه فى فهم 
وظيفته حينما جعل الظريق إلى اللة مَقَصَوَرا 
عليه فنقظء وفى تفس الوقت ترى أن له من 
الأهمية التى تكفل له مهمة بحنه فى معرفة 
الله : 

ومع ذلك لا يستدعى إنكارنا لإسراف علم 
الكلام إنكارا لمعرقة الله -لأن إنكارتا لعلم من 
الغلوة قد يكوك إتكارا لقواعذة أو منهجه: أو 
نعائجه أو أدلعه: أو أى شىء آخز يتعلق بالعلم 
ولا يتعلق بمعترفة الله فالزبط بينهما من 
مغالطات الجدل. 

فأنا قد أتكر علم الطبيعة دون أن أتكر 
الطبيعة. :وفى النهاية يشيمر هذا الموقف 


ا ااا ا 0 
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المعارض لموقف الشافعى من غير شك - إلى 
حرية النقد التى وسعتها روح امجتمع الإسلامى 
نقذا من غير حدود لقواعد النقدء ومن غير 
مراعاة لآدب البيئة وأصول اللياقة. فمست- 
فى عنف ‏ رجالا بصماتهم على العاريخ 
واضحة مشرقة: ولعل موقفهم العنيف من 
الشافعى وتكفيرهم إياه صحح ما زؤاه الربيع 
عن الشافعى أنه قال : رآيت أهل الكلام يكفر 
بعضهم بعضاء ورأيت أهل الحنديث يخطىء 


بعضهم بعضا_والعخظتة أهون من الكفر - و 


فنلاحظ أن أهم ما أخذه على علم الكلام 
مغالاتهم فى تكفير بعضهع بعضا . 
موقف المنصفين لرأى الشافقعى 

هناك من يرى أن هذه الأقوال التى أثرت عن 
الشافعى صحيحة غير مطعون فى نسبتها إليه. 
وإنما لاتعنى من ورائها موقفامحددا بين 
الشاقعى وعلم الكلام. وإنما تعنى توجها ما. 

قالوا : لاشك أن الشافعى كان إماما من أئمة 
المسلمينء وكان عظيم القدرء عالى الدرجة؛ 
قلما أظهر الإنكار على هذا العلم: علمعا أنه 
مذموم.: وحاصل الكلام أن هذه الروايات 
دلت على حصول العداوة بينه وبين علماء 
الكلاة: فمن اععقد أن علم الكلام شريف»؛ 
فقند اتدل به على الطعن فى الشافعى. ثم 
قالوا: وأما نحن فنعتقد أن علم الكلام أشرف 


العلوم وأجلهاء وأن الشافعى أفضل المجعهدين 


' وأغلمهمء لذلك لا بدلنا م نالعوفيق: 
ش وطريق ذلك أن يحمل طعن الشافعى فى 
ْ علم الكلام على تأويلات : 
«التأويل الأول: 

من وجهة النظر السياسية وحال العصر: إن 
فعبا عظيمة وقعت قى ذلك الزمان .يسبيب 
حَوّض الناس فى مسألة وخلق القران» وأهل 
البدع اسععانوا بالسلطان وقهروا أهل الحق» 
| فلماعرف الشافعى أن البحث عن هذا العلم 
فى ذلك الزمان ليس لطلب الحق: وليس لله 
وقى اللهء.بل لأجل الدنيا والسلطعة: تركه 
وأعرض عنه -أى علم الكلام-فذمهم ليس 
لذاته: وإنما ذم معرض به عن أهواء السياسة. 


هالتأودلالثانى: 

2 صرف ذم هإلى مسائل من عله الكلام: أن 
يصرف ذلك الذم إلى الكلام الذى كان أهل 
! البدعة ينصرونه ويقرونهء ومخاله: أن الفقهاء 
٠١‏ متفقون على أن القياس حجة فى الشرع. ثم 
١‏ ظهرالنقل المتواتر من الصحابة والتايعين فى 
ذم القياسفعتد هذا قال الفقهاء: ذلك الذم 
| منصرفإلىئالأقيسةالفاسدةالواقعةفئ 
معارضة النضصوص فكذا هاهنا. 

تويقولون: تحن نقول بأن الدذم العظيم 
المنتقول عن الشافعى للكلام يجب صرفه إلى 
| الكلام الذى كان أهل البدع ينصرونه: فإن فى 


ذلك :الزكان كان الكلاة اسما للمعكلم فى 
الاعتزال والقدر. 


ه التأويل الثالث: 
لعله كان من مذهبه أن الاكعفاء بالدلائل 
المذكورة فى كعاب الله واجب» وأن الزيادة 
عليها والتوغل فى المضايق التى لا سبيل للعقل 
فى الخوض فيها غير جائزء فلهذا السبب بالغ 
فى ذم من حاول الخوض فى تلك الدقائق. 
تفييم موقف امنصفيسن 


ماذا يهدف إِلَيْهالؤولوت لموقف الشافعى من 


الكلام؟ 
إنهم يهدفون إلى عدة أمور متعلقة بالشاقعى 
وبعلم الكلام : 


آولا - بالنسبة للشافعى: نفى العقليد 
عنه وعن مذهبه قلا يقال: كان مذهيه أن 
الدين فيه إنما يستفاد من متابعة الأسلاف: لأن 
هذا الطريق مذموم فى القرآن ‏ نفى أنة كان 
يحارب النظر العقلى: نفى جهله بعلم الكلام- 
زوى البيهقى عن الحكم بن عبيد الله الحافظ 
بإستاذة عن المزتى قال: كنا على باب الشافعى 
بعض ما كنا فيهء فرجع عنا وماخرج إلينا إلا 
بعد سبغعة أيام ثم خرج فقال: ما منعنى عن 
الخروج إليكم إلا أننى سمعتكم تتناظرون فى 
الكلام. . أتظنون أنى لا أخسنه؟: 


عظيماء إلا أن الكلام لا غاية له تناظروا فى 
شىء إن أخطاتم فيه يقنال: أخظاتم ولايقتال 
كفرتم : تم علق البِيِهِقى قائلا : وهذه الحكاية 
تدل على أن الشافعى كان عالما بهد العلم. إلا 
أنه ما كان يفتح باب المناظرة للخوف من 
المفاسذ المتولدة منها 

تانيا: بالنسية لعلم الكلام: إن رفع قيمة 
علم الكلام وتأكيد أنة علم إسلامى ذو منهج 
عقلى يبين أنه طريق وسطء فهو يحد من نطاق 
العقلء فلا يدعه مع أهؤائه وأخيلحه #حعق 
يرسم لها منهاجا غايته الإيمان . 

إن علم الكلام طريق وسط يربط :بين العقل 
بتوجيه مبادئه ‏ فالعقل الكلافى عقل موجة 
بالوحى ‏ وبين اللامعقول» فيرفع بِذَلك مرتبة 
الإيمات الحقليدى إلى رتبة الإيمان العقلى» 
ويربط مسالك النظر بمسالك البصر. 
تفريق الشافعى بين علم الكلام وعلم النوحيد 

لكن هل الشافعى كان يرى فى علم الكلام 
فائدة تحيز شرعية تأويل المتأولين فيما ذهبوا 
إليه: ليحفظوا على علم الكلام قيمته؟. وهل 
هذا التأويل وفق زغبعهم فقظ: أو يمكن أن 
تضاف إليهم رغبة الشافعى أَيضًا؟ 

يرى المؤولون أن الشافعئ كان على دراية 
تامة بعلم الكلام: ثم راحوا يقبعون موقف 
مهاجمته لعلم الكلام: إلى حد فتواة المشهورة» 
وهى: أنه لو أوصى للعلماء لم يدخل فيه 


المتكلم» ويروا هدا الموقف:بعدة أمورء هئ 
-الوضع السيامى فى عصره وما اشتهر فية 


من زندقة - 

ظهورقضايا جديدة شائكة واحعواءً علم 
الكلام لهاء كقضية خلق القرآنء وهى قضية 
من وضع الزنادذقة: ويقال إنها أثر من آثار 
المسيحية فى قولهم: المسيح مخلوق واين الله؟ 
نفيجة ذلك ظهرت قضية خلق القران نفى 
الإسلام تقول: القرآن ضفة كلام أو ق؟ 


أيا كان الأمرفإن الشافعئ تعرّض للمشاءلة فى ! 


تلك القضية . 


رو البيهقى يسنده عن أبى محمد الزبيرى' 


قال قال رجل للشافعى: ) 
خالق؟ قال القافعى: اللهم دلا». قال 
مخلوق؟ قال الشافعى: اللهم :لا4. قال: فغير 
مخلوق؟ قال الشافعى : نعم قال: فما الدليل 
على أنه غير مخلوق؟ 
فرقع الشافعى رأسه و 
كلام الله قال الله تعالى : 
ا 


2 0 1 


يسم كمف 4 


ل : تر بأن القران 


(العوبة/ 5) 


خبرتى عن القنران: 


| كتلامهأو كان الله ولم يكن كلاضه؟ فقال 


الْرْجَلَ- بل كان الله وكان كلامه: 
فتبسم الشاقعى وقال: إنكم لتأتوتى بعظيم 


إن كنعم تقرون بأن الله قببل القيل وكان 


كلامه؟ فمن أين لكم الكلام : الله -أو.سوى 


- 


"الله أو عين الله أو دون الله ؟ قال : فسكت 


الرجل وخرج. 


كذلك من القضايا الداخلية وقضية الاسم 
والمسمى» ووالذات والصفات» وشيوع قضية 
القياس فى التوؤحيد.ء مغل هذه القضايا كانت 
ق الشافعى: ولايرى قيمة للخوض فيهاء 
يل قد تضر بإيمان المؤمتين.. قال يونس بن 
الأعلى+ سمعت الخافعى يقول: إذا 
لمعت الرجل يَقَولَ : الاسم غير المسمى 
ليكالةبالرنةقةة 

"قلاختلاط مائل الإيمَان بمائل الإلحاد 
فى علم الكلام شدد الشافعى تكيره لهذا 
لعلم. لاخعلاطه بقضايا لاتساعد المؤمن 
إيمانه. فهو لايرفض العلم كعلم إنما 
يرقض منه انحرافه عن منهجه الإسلامى» ثم 
يويك وجهةانظرنا ما يؤثر'عن الشافعى 
أنه كتان يَطلقَ على هذة“القتضايا 
لة الملحتدينو..لأنها تشكك فى :الدين 

ولا تبعث على الإيمان. 
وكان يطلق على هذا العلم الذى اشعمل 
تلك المسائل الإلحادية«علم الكلام»: 


الِقَولَ الرازى : وفإن فى ذلك الِرمان كان الكلام 


فيه اسما للمتكلم فى الاععزال والقدرء ومن 
هناضح قول المؤولين بأنه كآت يقصد من ذمَه 
عََدَم التوعل فى المصّايق العى لا سببيل للعقل 
إلى الخوض فيه 

فالشافعى كان يفرق بين نوعين من 
القضايا : 

-قضايا وليدة الزتدقة فى الإسلام ولا 
سبيل للعقل للخوض والتوغل فيها ويسميها 
وعلم الكلام). 

-وقضايا تحمل دلائل العتوحيد والتبوة 
ويسميها علم التوخيد. 

يقنؤل الشافغى : فكل.من تصر علم الأصؤّل 
وقرر دلائل الشوخيد على مذهب الخليل 
استوجب التعظيم الذّكور فى قَولَه : 

« وَيَلْكَ حجحناءاكدها هيع 


رزاع عرد ورد عراس س5 


عل قوم ترفع درجدتٍ من دشا 4 
(الأنعام / 8لم) 
وكل من أنكر علم الأصول وأصر على 
التقليد ومتابعة الآسلاف - كان على دين ازور 
والداإيتزاهيم: ومعبعاطريّقحه فى الجهل 
والقتلال. 
فهن هنا كانت دعوة الشافعى تتطاتّق مع 
وجهة نظر المؤولين فى موقفه من علم الكلام؛ 
وتعناسب كل العتاسب مع نزعنه العقلية: 
وتتطابق مع منهجه ذى المنحى الفريد فى 
تأليقه لعلم أضول الفقه. 


السؤِينةَ والأسَلوب 


| للأستاذ الدكتور/ متولى محمد البساطى أ 


داع 

يعد الدكتور أحمد زكى من العلامات 
البارزة.على طريق الفكر العريى المعاصرء 
وفى ظدى أن أخصب فصرة جادت ها 
قريحته هى الفخرة التى ولى فيها مجلة 
العربئ التى تصدر شهريا بالكويت» حيث 
كان القراء يترقبون ما يكعبه فيها بشوق 
ولهقة, إلى جاتب أن المجلة كانت تصدر 
وهى أشبه ما تكون بمائدة حافلة بأطايب 
الطعام بما تحعوى عليه من مواد علمية 
متبوعة فى العلوم والآداتٍ» والأحداث» 
واتتعرعات العلمية الحديفة: ولم تغفل 
جاتب الفكاهة العى تروح عن القارىء: 


وكانت المجلة بهذا تضم خلاصة ما جادت به 
قرائح كعاب العربية ومفكريها وأدبائها فى 
أسلوب ميسر واضح يقعرب هن القارىء 


العادى» ولآ يخَلوَ من فائدة للمتخصص- 
وكاتت مقالاته قى انجلة غير مقصّورة 
علق الجآنب الدَى تخصص فيه وهو الجانب 
العلمىء وإنما حلق بأفكاره فى مجالات 
أخرى كان له فيها باع طويل 

وفى هذه العجالة نلقى الضوء على 
جانب مما كعب وإن كان فى الواقع يستحق 
دراسة معسعة جيى يمكن إغطاؤه حقه: 
مفكراء وأديباء وعالما. 

فلقد ولد عام 18314.م بالسويسء وهِى 
إحدىالمدن المصرية المطلة على المدخل 
الجمويئى للقناة التى تعرف بهااليومء 
وتخرج فى مدرسة المعلمين العليا ‏ القسم 
العلمى -سنة 1914© وعمل بالعدريس 
لكبه اسعقال فى أثناء ثورة 1919 ثم 
ذهب إلى اتجلعرا للدراسة حيث قضى فيها 


0 


'زالاأجتماعية: والسياسيّة"والتازيخيّة 


ولقد قلد أكغر من وظيفة: ففى المجال 
الجامعى انتخب وكيلا لكلية العلوم: ثم 
عميدا لهاء فمديرا لجامعة القاهرة: فوّق 
. أنه عين مديرا لمصلحة الكيمياءء ومديرا 
لوّسسة البحوت العلمية: ووكيلا مساعدا 
لؤزازة التربية والععلليم» ووزيرَاً للشعون 


9 الاجتماعية:ء كما كان عضوا بمجمع اللغة 


العربية. ورئيسا لتحرير مجلة العربى. 
ومن مؤلفاتة: قصةالمكروتء وجان 
داركء وبواتق وأتابيب» وسلطة علمية. 


2 وبين الملسموع والمقروءء ومع الله فى 


السماء() 
توفى فى أكتوير 1591م 
2 


وَعَلَىَ الرغج من أن أحمد:زكئى تخصص 
فى الدراتات العلمية لكن اهتمامه لم 


| يقحصر على الدرامات والبحوت العلمية: 


[إماإمعذ ليتشكل القضايا الأدبيتةة 


)١(‏ خجلة 'العزبئ العدد ١55‏ أكتوير 1517م 
(؟) آنظر مجلة العربى 


العدى 7-2 ديسمير 15192 عبدالرزاق البصين- تحية وعزاء. 


والاقتصاديةء.والفلتفيةء.واللعوية:.مع 
التمكن فن :عرض أشد#المشائل غموضًا فى 
أسلوب سلس» رشيقء قريب إِك الأذهان» 
يجعل القارىء يعتبعها فى شغف. وشوق» 
فلا يتعهى إلا وقند ألم بأطراف المسألة فى 
وضوح!' وكاتت مقالاته فى مجلة العربى 
تسير. فى اتجاهات ثلاثة: 

أولها: حديث الشهر وهو يدور حول 
موضوع من الموضوعات الغى تشغل الأذهان 
أو حول قضية هامة :.مثل حديغه عن مكانة 
المرّأة فى سائرالأم. وعبر القرّؤن: ولك 
بمناسبة العام العالمى للمزأة» وحدينه عن 
أهل اليتقين وأهل اليسارء.وحديقهعن 
تحديد العتسل..+. وهو يعخد غالبا الأسلوت 
الأدبّى الممشع وسسيلة لعرض أخاديته 
اوري 

ثانيها: أحاديث متتابعة يبعنوان ومع اللة 
فى الأرض : وحدة الله تسراءى فى وحدة 
خلقه: وقدرة الله تعراءى فى بديع صبعه». 

ومن هذه الأحاديث حدينه عن الدورة 
الدفوية فى سائر الحيوانات” وحديته عن 
التنفس :فى الإنسان» ومائر الخيروان» 
ودلالعه .على أنة مظهر رائع من مظاهر 
الوحدة. 


7 ثالفها :سلسلة أحادث متتظمة يعتوان 
25 (9قى سبيل موضوعة علمية:؛ يعناول فيها 
5 موضوعامن الموضوعات العى تعصل 
د بانخترعات مغل حدينه عن الصاروخ سلاح 
القرن العشرين. أو يتناول بعض مظاهر 
الوجود كتحديته عن المسكء أو الجواهر 
التمينة: أو الجبالء وتناوله فى كل متهما- 
غالبا يعم بأسلوب علمى ميسرء وحديثه 
الشهرى كانت تفتتح به المجلة بصفة دائمة؛ 
ومنتظمة:ء وكان له وقعه على قارىء المجلة, 
أما أحاديفه فى الجاتبين الآخرين فقد جاءت 
بعض الأعداد وهى خلو منهما معا أو من 
أحدهما. 


ومن أحاديقه الشهرية حديتة الذى امتاز 
فيه بالجرأة والصراحةء والذى عارض فيه 
معارضة شديدة فكرة وتخديد التسل» حيث 
أهاب بالعرب فى صدر هذا الحديث مناديا 
وأيها العرب: تناسلوا تكاثروا حتى تملأوا 
البر واليحر عربا» وكان رآيه أن الدعوة إلى 
١‏ تحديد التسل دعوة مريبة:» لأنها لا تصيب 
- ألم الأرض إصابة واحدةء:وأنه ليس كالغروة 
2 7 البتشرية تروؤةء وأن الوطن العتربى يسع 
للمزيدمن السكانء معختة! من العراق 

2 والسودان» وهصر نماذج تطبيقية لكشف 


زيف هذة الدعوة . 


فالدعوة إلى تحديد الل -فى مضر- 
دعوة كاذبة غير ضالحةء لأن مصر بها 
ثروة؛ ولكن بها ققر كثيرهء وليس هذا 
بسيب كقرة سكانها. وأن مصر يها علم. 
ولكن بها كذلك جهل كثيرء وليس ذلك 
بسبب كثرة سكانها. وأن مصر بهاقوةء 
ولكن بها كغير من الضعف:ء وليس ذلك 
بسبب كترة سكانها. وأن مصر بها تعطل 
أوفرء وليس ذلك بسبب كشرة سكاتها. 
بلية مصر لا كفرة السكان مع قلة الأرض. 
ولكن عجز الأدمغة عن أن تجعل الأرض 
الحكيم. 9 

ولقد عرفث إسرائيل الطريق إلى القوة) 
بزيادة السكان بوسيكيتة : الأتستال 
والهجرة: أمَا العرب ففى الأتسال أخدذوا 
بتضيحة غير الأضذقاء فى كثير من أرجاء 
وطنهم وفى فصر خاصةا . 

وفى حديث له عما وصل إليه العالم من 
تقدم مذهل فى الميادين امختلفة يقول فى 
إعان وثقة رداً على من يقفون فى سبيل 
التقدم بامم الدين : :إن الذى يحدث على 
«سطح هذه الأرض هو بعض صنائع الأقدارء 
والشيعة القائمة وراء ذلك هئ مشيئة 
الله وإن قوما يقفنون أمام هذا العطوزء 


يسبون ويلعنوت: وبه لا يؤمنون».قوم هم 
أغداء أتفسهم: وأعداء أنمهم: وخصوم 
الله( . 

وفى «رجل لايشار إليه بالينان» تحدث 
عن السعادة وتصور الرجل السعيد فى 
الحياة. فالشهرة والمجخد: والغراء» والتمعع 
بأطايب الحياةء والعقاق العصبية: كل 
ذلك ليس دليل السعادة فى الحياة. 

«فأتت رجل إذا ظهرت فى العاس» لم 
يضر إليك أحد بببان: ولاايقمس باسمك 
'وأنت تمشى فى الطريق إنسان. وأنت رجل 
الايظهر اسمك فى الصحف حياء. ومع هذا 
فأنتءرجل أمين على نفسك. وعلى 
'ععملكء وعلئ بيتكة وعلى أولادك 
وأصحابك. يمعلىء قلبك بالعسامخ 
ووجهك يفيض باليشر والأمل» وتمهمضى 
الآيام والسنونء فيصيبك الوهن ثم يأتيك 
'قضاء الله وأنت لاتدرى. 


فى حياتك لم يشر أحد إليك بينانت 
' وفى محاتك لم يعسع لاسمك فى صحيفة 
مكان فإذا كانت هذه صفتك, وهذا 
'مزاجك» فأنت لاشك رجل سعيدء 120 

| وفى وعزبيات سقط قيدهاء تعترضن 
الشكلة من المشاكل اللغوية».وهى مشكلة 
الألقاظ العربية التى لم تخضمتها المعاجم 


اللغوية» والدارس للألفناظ العربية لا يلبث 
أن يصنففها على الفتور صنقين: صنتفا 
مسجلا فى القواميس. فعربيعه ثايجه, 
وصنفا ساقط القيدء لاعيب فيه إلا أن 
القواميس لم تسجله دولكن يبطق به 
الناس وينطق به العرب6. 

وعنده أن السبب فى ذلك يرجع إلى 
امرين: 

الأول: أن القواميس العربيةقدية: 
وأنها من عمل فرد واحدء فلم يكن فيها 
اسعيعاب. 

الغانى : أن هذه القواميس أحخذ.بعضها 
عن بعض” فالدئى سقط من هذا مقطامن 
ذاك وتواتر السقوظ. 

والرائ غنده أت نستعرض هذه الألفاظ 
ساقطة القيدء ونتلمس الطريق إلى إثيات 
عربيعها ولهدا شرطان يتحتم الوفاء بهما 
معا: 

أ أن يكون لهذه الألفاظ الجرس العربى 
الخالصء.وأن لا تكون فيها عجمة تدل على 
أصل أجعبىء وأن تقبل الاشتقاق» وأتها 
لول القواميدئ ما دري بها أحهد إلا أنها 
عربية. 

ب أن ندوربها على مجموعة من 
رجتال العوب» جل كن قطراعكربئ: 


(؟) أتظر مجلة العربى العدد م5١‏ معاي هلاخام 


(4) اتظرمجلة العربى العغدد 157 أكتوين ٠/لكاح.‏ 


(2) مجلة العريى العدد 77 ديسمير 1515م- 


ز ز ز ز ز[ز007575715ااا :1 


يبلغون العضرة أو يزيدون فإن قالت أكغرية 
قيهم إن اللفظ ينطق بَة الناس فى بلادهم 
كان هذا دليلا على عربية مسلوبة. 

فإذا تحقق هذان الشرطات ردا إلى اللفظ 
العربى اععباره وعد عربياء يدخل لغة 
الكعابة والأدت:» ويدخل القواميس 
الحديعة: (0 


كد 

وفى حديث له نشر بعد وفاته يعنوان 
والافتتاحية الأخيرة» يتحدت الدكعور 
أحمد زكى عن فكرة «القوة» وأتهاءهى 
الحكم الأول فى أمور هذه الحياة. 

والذكسر فى القيوان له الشلطة على 
الأنتى : وَعَليها له الطاعة لأنه الأقوى»- 

«وأريد أن أؤكد أن النضارات الإنسانية 
هشة أمام روانب ظلت فى أنقش الناس 
تميل بهم إلى الاعتداء والغلية ما تيسرت 
لهم وسائل ذلكء وأول وسيلة لذلك هى 
القوةء أو حعئ مجرد الشعور بأنهم أقوياء: 
إن الجرائم الإنسائية تكاد ترد جميعا إلى 
الاغتذاد بالقوة(2 

وفئ نفس هذاة الفكزة مسسبق ىله أن 
تناؤلها ضمن حديت آخرّ له عتوانة وعدل 


الأرض أم غدل السماءئ(). 

فالحضارة الحديئة حضارة مادية تبحت 
قى دأب عن إشباع حاجات الإنسان 
الجسديةء.ولكتها من الناحية الروحتية 
خسواءء ولذا كان الجور والعسلط 
والاغعصاب: والعدوان من سماتهاء وما 
طعك بحضبازة قامت فى أساسهاعلى 
الاغختصاب. ونهب ثروات الغيرء وقهر 
الأم والشعوب».واستعبادهاء فساد منطق 
القوةء:وبرز»الشلوك العدؤاتى فئ“صورة 
وخضيّة: شواء على مشستوى الجماعات أز 
الآأفراد: 

وكان هذا هو المنطلق لحديث الكاتب 
عنّ العذل فى هذا لقال الذى ربط فية بين 
المجمال والكمال والعدلء وبين أن المجمال 
موجودء ولكن العدل مفقودء ويبدو أن 
الكاتب قد أهمة ققنان الغدل بين 


الكائنات ‏ خصوصا الإنسات ‏ فيعحدث 
فى آخر مقالاته حول هذا المعنئ قنيطلب 


التضرة للهتظلوم: والقعيفاهء 


والمسحجِير وَيرَى أن الإعان بحياة أخرى 
وراء هذه الحياة ينصب فيها للعدل ميزإن 1 
لايزال“هو.الحافز الوحيد الثاقى لكل أمن 


يرجى كل أمان- 


د 

لقد كان الشر فى بداية العصر الحديث - 
شأنه شأن الشعر ‏ يخضع للصنعة اللفظية 
التكلفة فكان الأسشلوبٌ يأتى متقفحلا 
بالزخارف اللفظية دون مراغاة للفكرة 
ولكن انعشار التعليم: والمطابع, والصحافةء 
وتشاط حركة العرجمة وإحياء العراث: ثم 
انعضار الإذاعة المسموعة والمرئية كل ذلك 
ساعد على تعترض الكتاب المشاكل الحياة 

' اليومية.ؤقضاياهاء واتتدعى ذلك العخلص 
من الزخارف اللفظية الفارغة: والحلى 
الجديعية الزائفة وإن جاءت العبارات فق 
'البداية جرلة الألقناظ..متينة العراكيب» 
رصيعة الأسلوت: وشينتنا فعيعا:ازداد 

' الأهتمام بالفكرة وجوهر القضية المعروضة» 
وتناؤلها فى ضورة واضحة : وأسلوب دقيق . 
: وكان المقال من أهم الأنواع التغرية التى 
يعالج فيه الكاتب موضوعامن 

' الموضوعاتالمرتبطة بالحياة اليومية 
' وبالعلوم والمعارف المتنوعة: وقد اتسع 
مجاله لارتباطه بالصجحيفة اليومية» 
'والمجلات الدورية ولذا تعدد المقال بتعدد 


أغعراضه ع فكان ممه : الأدبى. والنقدىء 
والعلمى: والفلس|قى. والديعتى» 
والاجتماعىء والسياسى”. 


والمقال لون. .من ألوان النغر. الفنى يعرض 
فيتة“الكاتب لأحذد: الموضوعات عترمًا 
متتابع الأفكان: معرابظ الأجتزاء فى 
أسلوب يتمد على التشويق ويهدف إلى 
الإقناع. والمقال بهذاليس حتّدا من 
المعلومات يصبها الكاتب صبا فى ذهن 
القارىء أو ينقلها بأى كيقية كاتت - 

فالتشويق عنصر أساسى فى عرض المقال 
يبعد به عن الجفاف ويفيض عليه من رداء 
المتعةء.ولكى يظفر المقال بالعشويق فلايد 
أن:يضفى عليه الكاتب من ذاتيعه وتبرز 
فيه شخصيعهفىالأملوب وطريقة 
التناول»:والعرض» يجاتب ما اكعسيه 
الكاتب من خبرته. وممازسته للجياة 
وَيضاف إلى فا تقدم أن تكون الفكرة 
العنامة قد اخعمرت فى ذهن الكاتب 
وامعوعبهافتمت.وأخذت شكلها 
الموى!) وبالتظر الى المقال عند أحتمد 
زكى نجده يستوفى هذه العناضر. 

والتفصيل بعد الإجمال سمة أخرى من 
سمات التعبير عند الكاتب وتجىء العبارات 
عنداه وهى تنساب فى لطف.وزقة ورشاقة: 
قلا نجد فيها افتعالا أو جفافا.ولكنها تحظى 
بقسط وافر.من:التشويق: والمتعة فيكون لها 
وقع تأنس به العفس» وترتاح إليه:الأذن. 


1 ا (5) مجلة العربى العدد 7 ديُسمير 3554م 0 
! (1) مجلة العريئ العدك 728 ديصكيوا/131ع- () عجلة العربى العدذ ؟15أكتوي -151اخ ! (4) أتظر الآنب وقتوته للدكتوو عز الدين اسماعيل ص١5‏ - الطبعة الثالثة ‏ دار القكر العربى 


تقول السيدة عائشة أم المؤمنين رضى الله 
عنها_فى كلمة عبقرية فريدة فيمارراة 
البخارى: «كان يوم بعات )١(١‏ يوما قَدَّمِه الله 
لرسوله عله فقدم رسول الله عه المدينة- 
وقد افترق ملؤهوا"؟) وقتلت سرواتهم وجرحوا 
فتقدمه الله لرموله عه فى دخولهم فى 
الإسلام» أخرجه البخارى. 

:وَرَقَهَوَا لله عنز وجل ورسوله فى دحولهم 
فى الإسلام» 1") 


)١(‏ يوم يعات بتؤقعة كانت قبل القْدَجِرَة إل المذينة بين الأوس وَالِحَرَ, 


سل الشي | الطام ال مارك 
الأمين العام للجنة العليا للدعوة الإسلامية 
بالأزهرالشريف 


وانطلاقا من هذا القول العبقرى قال أهل 
القكر الرشيد أصحاب القلوب المضيعة : بإذا 
أراد الله شيا هيأ له الأسباب» قاطعنى صاحبى 
فى تواضع -مُصطنع بدا عليه كأنه بلاهة- 
قائلا: أحستبٍ أن نا قلته كلاما جَيْدا - لكتبى لا 
أكاد أفهمه حتى أتبين علاقته بموضوع حديتك 
الشابق: 

:قلت :الأمر إذن يحتاج إلى شترح لما سبق 
“نم إلى بيان للعلاقة بين ما يقال وما قد قيل!!! 


زرج اقططو! قيها قجالا شددا آملته عدلوة عقاصلة: حتى وأى المنتصر 


والمهزوم عن الأوس والخرّرج سؤء ما صتعوا وتطعوا إلى النقة الخلض. 


(؟) تعتى الأوس والخزرج تتيجة حرب بُعات: 


(1) زيادة ورت فى مست الإمام [حغند حنة +وزفقوا لله إلخ» يعتى لان جاتيهم وهو خلاف العتف وانظن النهاية فى عَنرِبٍ الحديث والأض 


جا ص7 مادة (زقق) 


:. أنضنت حعى يستوعب ما أقول واصلت خديتق 
” كأنئ لم الحظ غليه شيعا 


يوَمَ بعنات: كانت حربًا ضروما بين سكان 
يقرب قبل هجرة الصطفى يله وهما أكبر 
القوى عددا وعدة وعتادا! فى يشرب واستعمرت 
الخرب طاحنة قاسية حتى أبادت البشر والغروة 
فكانت أشبه بحرب إيرات والعراق التى 
أتيمكت البلدين أو كماقالت أم المؤمسين 
الصديقة بنَت الصديق وما إت انتهت الحرب إلا 
وقد افشرق ملو القنوم: وقعل صناديدهم 
وساتهم وجَرجوا جميعا وأصبّح الجميع ع 
يعنظر المعاذ والملاذ والملجأ خضوصا وأن اليهود 


"بين ظهرانيهم يهتبلوت أى فرصة. 


ويتوعدوتهم بَتبى يُظهر آخر الزمات قد أظل 
زمَائه وحات وقت ظهوره سوف يعبعونه 
وَيجهِزون على البقية الباقية منهم » ويقتلونهم 
قعل عساد وإرم. وأصبح القوم من الأؤس 
' والخزرج-يتطلعون :أو إن شنت فقل بععبير 
السيامةالمعاصرة البليد يهرولون إلى المنقذ 


- امخض من المسعقبل المظلم أو الخناق المحدق‎ ١ 


. فكان الأمر كما قالت الصديقة بنت الصديق- 


٠‏ رضى الله عنها - وعن أبيها وؤصحيه : وكانيوه' 


! بعات يوما قدمه الله لرصسوله»-أى مهدبه 
1 وهيأ الأمر لحبيبه كى يجمع برسالة الإسلام 
هذا الشّعات الممزق ويتجه به إلى سيادة روحية 
إنسانية سامية. وإيثار لم يعرف من قبل ولاامن 


" بعد للخلق أجمعين:!!! 


أيه عبقرية فذة تلك التى نسجت هذه 


الكلنات وأطلقت:هذة المغانئ العبقة عبرة تذكر 
المجميْع من يومها إلى يوم الجمع أن الأمر كله لله 
وكأنها تحقيقا أو تفسيرا لقوله جل شأنه : 

<١‏ وَإِذَرد أن حَِكَ هيه مرا مترفيهامعَسَمُوفيهَا 


سه سس ل عض يغ دس مح سد 


فَحَيَّعل مول مد مادا 4 
(الإسراء /0 
كما أن إقامة الخضر -عليه السلام -للجدار 
كانت تمهيدا 
وجل -فجاء قوله: 
« كأرادريك أَنيَلعَا سد 
يواميك 4 
(الكهيف/7851) 
فجاءت بَيَعما العقبة الأول والغانية طوق 
نخاة للعَبَيَتيْن . ينعظرانة ويعضوقان إليه 
ويتطلعات له لكن قدوم الرحمة المهداة يه : 
وعيشه بِينهم فاق أكثر أحلامهم طموحا أو قل 
جتونا ولذلك لا قدم يللَهُ انطلقت الترانيم بهذا 
النداء الخالد:من ذوات الخدور يهعفن للحبيب 
ابوب يَن : 
طبة لل ددر خايسا 
من تيلتبا الوداع 
وبحت ال ل يحت 


بجي ) وحصت للدداع 


من الله وتهيتة جليلة منه عز 


َس ها 


لظي عالمُسشُششكر نظا 
معدرة أريد أن أقول : وجغت بالشوق المنتظر 


7 نعم.. خيرداع وخيرمنقذ 
2# كل هذا وأكثر حوته تلك الكلمات العبقرية 
المعبرة آلفذة للصديقة بنت الصديق - وجاء 
ا على دربها أصحاب القلوب المضية النقية 
والأفتدة النيرة فقالوا!: انطلاقا جيدا رشيدا 
منها وفهما مسعيصرا فريداء وصاغرا قولهم 
كأنه جَمَان يتحدر وإيمان يتلألاًء قالوا: دإذا 
5 أراد الله شيا هيا له الأسباب؛ أى أن الله - 
٠-١ 985‏ رحتحانه وتخ ال له أشبات يها تظهتر 
١25‏ مسيباتأرادهالمشيئة قدرها. 
- قال صاحبئ: وقد تهلل وجهه قرحا كأنه 
وجه طفل - الآن عرّقت.بيان ما سبق وعلاقة ما 
٠‏ قد قيل بما يقال: خنيت قد أتاح لك خطأ وجهل 
| القائلين بعدم ضحة قولنا عله -وكذلك خطأ 
قولنا بآن النبى ينه وهاجر» من مكة إلى المديتة 
ولكن الصواب فى رأيهم أن نقول فى االصلاة 
على زسول الله عله واللهم صل على محمدء 
وألا تقول إنها هجرة ولكن نسميها خروجا أو 
9 7إخراجاء 
0101 “قاطت صاحبى قائلا: كم أحبامنك 
| - - العريث وعدم الاندفاع زالغضب الى يحملك 
-- ."على تخظعة الآخرين ووصفهم بالجتهل: ثم 
“7 - “قلت: لعل الذي حمل القائلين بعدم صواب 
جملة: ,مَل أنهم لم يتعمقوا فى اللغة العربية 
وأساليبها أو لم يدرسوها البعة حيث إنهم 
فهموا أن المقصود من جملة: وعَكه : أنهما 


فعلان ماضيان فى اللفظ والمعتى فقط!! وجود ويتمنى وجوده أو يسعفهم عه أو.ياديه 
وَليْننَ الأمتر كمنا فهتموالأن هاتين أواينهى عنه) . 

الجملعين : «ضَلى - وسلم جملتان خبريتان خب إلى موا بمحدمي سطلويا 

فى اللفظ ولكنهما إنشائيتان فى المعنىء وهما حاضلا وأتواعه كغيرة مغل عبارة كه فإن الله 

أبلغ قى الدلالة عالى المعنى اللقصود. لأن م عراس الاي وملائكته على 

جملة: : وله ؛ فيها إِلْمَاحَ رَشيد إلى أن الله - نبيه يه بدليل قولة -تعالى -: 


ردج عر عرس 2 ل سلس م2 2 


« إِنَالنَة وه مَلِحكدَهٍصلونع ل البَىَ 4 
(الأحزاب /كمق 
فنحن حين نقول عه نستدعى ونستذكر 
ونلجأًإلى الله أن يحقق منا ولنا هذه الضلاة 
المباركة الطيبة وأنواع ذلك كثيرة منها ضيغ 
'اللدح وصيغ الذم فأنت تقول مغلا : نعم الخليفة 
عمر. وبتس الظالم الحجاج: ققد تحقق لديك 
صلاح الخليفة عمر وعدله وظلم الحجاج لكنك 
فى عبارتك هذه تنشئ مدحا لعمر -رضى الله 
عنه- وتنشئ ذما للحجاج. 


تعالى-سمع دعاءنا بالصلاة والسلام على 
رسوله فاستجاب لنا فصلى وسلم على رسوله 
محمد يه ومن أجل هذا الفرق البلاغى 
الدقيق:اخعارت الأمةمنذ صدر الإسلام- وهى 
مصيبة غير مخطئة خاصة علمائها-عبارة عله 
بدلا من اللهم صل وسل على سيّدتا محمد 
لأنك فى عبارة: اللهم صل (الإنشائية) تطلب 
من الله أن يصلى. أما عبارة عله فهى تفيد أن 
الله قد استجاب الدعاء فصلى فعلا وسلم فهى 
أبلغ فى التعبير وفى نفس الوقت إخبار صَادق 
عن قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على 


النبي 7 ١‏ كذلك صية العقود مثل: بعت: واشتريت 
فالإنشاء فى اللغة الإيجاد والأختراع وقى هى ماضوية عند المساومة فى البيع والشراء 
اك رظلئ بأحد إطلاقيى : الأنها أدق واكد من أبيعك أو اشتر منى كذا لآن 
لحو 02 0 هاتين العبارتين الإنشائيتين تحعملان مجرد 
-١‏ المعنئ المصدرى وهو إلقاء الكلام الذى 0 
ا العرض معنى إن جاءت بصيغة الماضى مغل 
جن ددا بحام ل ا بعت واشعريت فإنهآ تفيد الإيجاب والقبول 
؟- المعنى الإسمى وهو نفسن الكلام الملقى لسسع بجر العرضن وتذلك فإن الففطد 
الذى له الصفة امتقدمة وينقسم بالاعتبار الأول العبة ى والإمام الشافعى» مؤسس تلم أصولٌ 
إلى قسمين» الفقه يشعرط فى عقد النكاح لأهميته أن تكون 
أ- ظانبى : وهو أتواع : الأقترة التتهىة المجملة فى طلب الزواج من الزوج أو الزوجة 
التمعى: الاسعفهام, النداء. ويعرف بأنه ما 
يستدعى مطلوبا غير خاصل فى اعتقاة التكلم 


وقت الطلب زأى أنه يطلب خيما ليس له" أستاذ العلوم العربية بدار العلوم العليا 


#2 ءءد معت مهد 


سسا 
ا >عمو وعد كك 


| [2) راجع صيغ العقود قى الشريغة الإسلافية لكل من كتب فى البيوع وأصول الفقه وكداب علوم التلاغة للأضتاذ/ أحمد مضطفى المرائغى 


بصيغة الماضى حتى يكون العَقَدَ صحيحا لأنها 
فى الماضوية تفيد العأكيد وكذلك أخذ برأيه 
كل الفقهاعئ وهذا الحعبير نفسه حافل به 
القرآن الكريم الحكيم فما أكثر ما استعمل 
الجمل والعراكيب الماضية يدل العراكيب 
الإنشائية وذلك لنفس الملمح وهو لإفادة تحقق 
الوقوع فى الجملة الماضوية ومن ذلك قوله- 
تعالى: 
مءع مقعه 


ل وَدَال تِالْبود يد السيمعلوله حلت ادجم » 


( الماتذة 7 512) 


دعاء عليهم بغل أيديهم وإصابتها بالشلل 
وَجاء التغبير بهذا الفعل الماضى للدلالة على 
أنه متحقق الوقوع .(4) 

حيتث كان من المفعرض أن يقول: تغل 
أيديهم فى اللستقيل (أى غبار ة إنتشائية 
مستقبلية وليست ماضوية) ٠‏ 

مثال آخر أكثر وضوحجا قوله تعالى: 

د أمَكرات مامتو 4 

»)١ (النحل]‎ 

والمسلموت يفهمون أن المقصود بأمر الله هو 
يوم القيامة: ومع هذا فقد جاء التغبير ب«أتى» 
الماضوية ولم يأت بعبارة مستقبلية ويأتى أمر 


دم الله وكذلك قوله تعالى: 


« َو ضيبالا ركد وجد ةماوع 6 رحا © 
(الأعراف / 42 ) 
قبتالله عليك معى يكون هذا العداء 
وتراشق الحجج هل هوتم فعلا؟ أم أنه سوف 
يكون يوة القيامة عندما يدخل أهل الجنة 
الجنة وأهل النار النار؟ وما هو سر التعبير 
بالأسلوب الماضوى: أليس أكخر بلاغة 
وتأكيدا على أن ذلك كائن حتما لاشك فيه 
أم أنك ترئ أن القرآن الكريم أخطأ حين 
عبر بالماضى عن ما سيجىء بعد؟ ! ! 
قال صاخيئى: وقد بدى عليه بعض 
الاستيعاب والفهم. لكن بقيت فيه بعض 
لجاجة. ما سبلب هذا العدول من الإنشاء إلى 
الماضى؟ : 
قلت: التعبير فى هذا المقام ‏ أبلغ كما قلت 
-لأنه يدل على تحقق الوقوع فئ حوار أهل الجنة 
والنار. 
واستجابة الدعاء فى الصلاة على رسول الله 
يه وهو أسلوب من أساليب البيان الرفيع 
كثير الورود فى الكتاب العزيز الذى أحكمت 
آياته . 
ا 


جا أحده اموت 


َال يَارجعون 0 
(المؤمنون /157) 


3 حم كين 


ور ضيح جح م لج جح ل اواك بج ا 2 22125 | ١‏ 


تأفل فعل جاء وقال : فهل جاءك الموت فعلا والجاكيد على أن هذا القول حاصل من . هذه الضلالة بما قلت وبمااهو أكثر وكانوا أكثر 
أم أنه سيجىء حجما ومع ذلك جاء التعبير الخاسرين حتما. شجاعة وجرأة لأنهم واجهوها فى مهدها 
بالفعل الماضى الدى 00 لعاكيد. وكدلك فق البينان العرب »شعو وتعرو + اهم الله خيرا وبارك فيهم وأبقاهم. 
الوقوع ولا يصح دخول (إِن) قبله لأنها تدل وتفضيل هذا يحَجَاج إلى مجلدات لكن اسمع قلت اعترافا بفضلهم وتواضعا أسأل الله أن 
على الشك تاما متل 000 -تعالي: إلى قول الخحطيعة ( ©) وهو شاعر أحسب أنك يكون حقيقيا وأكثر الله من أمنالهم وأيدهم . 
< إداجآء ص رْاَفَهوالْفَتَحْ » تعرفه أو سمعت به يقول: ثم تذكرت قول الإمام الشافعى رضى الله 
(التصر/ 09 ! شهد الخُطيقة يوم يلقى ربه. . أن الوليند عنه - وضقاء قلية حين يناقش مجادليه . 
فهو إلاج رشيد إلى أن نصر الله قادم حسما مجلج فى الهُعر ولعلك لا تعرف كلمة المُصر قال: أنا لا يعنينى أن يظهر الحق غلى لسانى 
برغم إغراء الفضائيات وتزخ العالمين فيها ولهآ ' فتمعناها والبناطل»*والذى يعنينى وأرجو أن أو لسان مناظرى لكنى أسأل الله أن يظهر الحق 
لهذا بكي سبدنا عبدطل بت اس ل ترد ا تبح ومسة جب جسلة تند الخطينة يوه > - فكل متا على تغزاقن لغرز الإسلام” 
سورة النصر لأنه عرف أن الأمر اكتمل وأن أجل ” يلقئ ربه»لماذا جاء الفعل وشهة ماضيا مع أن ثم تداركت سريعا قائلا لصاحبئ :هل تعلم 
رسول الله كه أوشك . وكذلك فعل سيدنا عر الخطيعة لم يلق رَبَه بعد لأنه: عدل عن اللضارع أن هذه الجمل التى أوردتها أنت وأنا دعائية.. 
بن الخطاب وبكى لا نزل قولهتعالى-: . يشهد إلى «شهد: الماضية للدلالة على تحقق -.. إنشائية فى المعنى وإن جاءت يصيغه الماضوية - 
ص ل ره وقوع هذه الشهادة وكأنها وقعت فعلا لأنة مصر - وهى قولك جزاهمء وبارك» ؤقولى أكثر وأيدهم 
< الوَمَاكَكْلَكْمدِيتَك 4 2 | ١١‏ عليهاءثم قلت لصاحبى: هذا مجال فسيح فى فهى تعنى اللهم جازهم واللهم بارك فيهم واللهم 
(المائدة /#) . القرآن والنديت والشعر والأساليب العربية أيدهمُ:واللهم أكثر من أمغالهم لذلك فهى أكثر 
وقتال > [الأمر إذا تم تقص) أى: أحد فل | النجيدة: اشأل عنه أهله وتعلمذ عليهج قبل أن . - -وأعمق فى الدلالة على المعنى المراد وأبلغ . 
النقصان وتلك ستة الله فى خلقه . تنبس ببتت شفة. وإلى لقاء آخز تبين فيه -إن شاء الله- أنها 
قال صاحبى ضجَرا قلقا : لماذا طوحت بآ قال صاحبئ فى غضب بليد لم أعهده منه ‏ هجرة وليست خروجاء وتعتذر إلى رسول الله 
بعيدا؟ وذكاء شيطانى رهيب يرجو أت يغرس فى قلبى عله عن عدم الحديث قى شهر مولده وتسأل 


ا غَيرَةأويبتى حجاب المعاصرة بيتى وبين الله أن يتقبل أعمالنا وأن يوفقنا للحديت فى 
أضحابئ العلماء. قال: لقند رد علماؤنا على عدد لاحق إن شاء الله. 


يل 


قلت : لآ عَليكَ فالأمر أعجل مما تأمل أو 
تعد تحخيل. قالموت قادم خعماء وسوف يقول 
ع با - حدس 
« رب ارجعون ليا 

ددع 2 
5 2 1 ايا 56 4 لاكثر من جا الزدرقان بن بمو فشكا إلى سينا عم ين الخطاب - رضي لل نا قطدجتة عمر وض الله عته - فاستعطف سينا 


0 


6 سم اص اي الي يي يه أمه وآياة 


1 


عمر بأبيات رقيقة غؤثرة قاله 
(الؤفتون رقف 01١٠١‏ + 7 
ب 5 3 اذا تقول لأقراخ يتى مرخ زعب الحواصل لاعاء ولأشجر 
قبالله عليك اذا عبر القرآن ب دقال: برعم 


7 2 - 1 القيت كأاسبيهمقٍ قعرغظلمة فاغفرعليك سلام اللهياعمر 
أن الموت لم يجىء وذلك للإشارة والإماح 0 7 2 


| فرق سيدنا عمر له قأخرجة من نخيسة وتهاة عن هَجَاء انان 


( تعلو ااهل لومم رساو 


د > و 0 
استفناءات | لقراء 

مشماءاتا م 
(الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نيى بعده سيّدنا محمد زسول الله وعلى آله 
وصحيه ومن تبعه بإحسان إلى دوم الدين) 


اطلعنا على الظلب المقدم من/ مجلة الآزهز- المقيد برقم 789 لسنة 6١٠1م‏ المتضمن لبعض الكو ار 1 
لسو : ورد من اليد 


الآأسئلة وهى: 
1 ع 06 عفاف.ع.ع من القاهرة تقول : 
فنءونة: ع 6 ل مسي د عو 
الوضاءبالسدر ١‏ وهو الدَرِوجَاون يمان سوم مُسْتطرًا 4 أ) هل زكاة المال.ه,؟ بالمائة على الأرباح أم 


خٍ ٠‏ بالمائة على الأرباح ؟ 

ب)هل يجوز لابتها أنيأخذ قرضاً من 
' الببك بهدف عمل مشروع ليعيش منه لأنه لم 
. يحصل على وظيفة حتى الآن: والقروض عليها 
. فوائد ربوية. فهل يجوز له ذلك؟ 

+ ©هالجواب:أ- زكاةالمال تكون على رأس 
امال والربح إذا بلغ الما النصاب وحال عليه 


© السوّال الأول وود.فن السيدة/ ف.!.ب (الدمنات لإي» 
تقول: وقال سيدنا محمد رسول الله عه لعمراة 
نذرت أن أذبح شاة بعد شفاء أخىء وتذذرت 2 رضى الله عنهوأوف بتدذرك»:؛ فمن نذرآن 
يذبخ شاة فإنه يلزمه ذبح الشاةء» ويجوز له أن 

يشعرك مع غيرة فى عجل من البقر أو 
الجاموس بقرط أن لا يزيد عدد المشعركين 


أختى أن تذيح هى الأخرى إذا شفاها الله من 
مرضهاء ولما تقابلها وتحدثنا معا ظهر لنا أن 
نشعرك فى ذبح عجل بدل أن تذبح كل واحدة 


مبا شاة. فما الحكم؟ حت عفان 
5 اللّه تبارك وتعالى بالوفاء 7 داح م م "المحول» وقيمةالزكاة ربع العشرأى ه,؟ 
بالنذر ؛فقال صبحانه: ال 1 بالمائة. 

2-21 ع2 22خ ع ام وعليسة فإنه لجرو للجحائلة اك دراه مم / ب- يجوز أخذ القرض من البتك لعمل 
ب احتواق كع الل ر ل 0 اللشروع المبين فى السؤال إذا كان القعرض فى 
نذورهم وَلْبِطووا يليت العييق 4 أذت ماغليها من نذر إن شاء الله تعالى-» '"حاجةماسة لهذا القرض: وذلك تنزيلاً الحاجة 

ربفج وج وعلى الله قصد السبيل- ' منزلة الضرورة. 
وقال عز وجل فى بيان صفات الأبرار: واللّه سبحانه وتعالى أعلم واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


4 : 
25 1 2 ربيع الأول 4156اه 


سد يم ميا ل ديسا 


اني-* 


يجيب عنها فضيلة الأستاذ الدكتور 
تححطى هجسسسحددة 
مفتى جمهورية مصر العريية 


© السؤال الغالت : ورد من السيد/ ا-ع.ح 
من الغربية يقول : 
لقد أصبح الاستنماء باليد إدماتا عندى» 
وكل مرة أتوب إلى اللّه ثم أعود إلى هذا 
الفعلء لذا أرجو التفضل بإفادتى بحكم الشرع 
للأسعتماءء وكيفية التغلب على هذه العادة 
السيكة : 
©ه الجراب: الاسعنماء باليد أمر حرمه اللّه 
-تعالى -فى كتابه الكريمء قال سبحانه وتعالى: 
« ادن هم مويه فظو يإ لعج 
(المؤممون م -5) 
وقال سيّدنا رسول الله عه واضمنوا لى 
ننجًا من أنفسكم أضَمن لكم الجنة: آضدقوا إذا 
حدثتمء وأوفوا إذا وعدتم: وأدوا إذا اتعمنتمع 


واحفظوا فقروجكمء وغضوا أبصاركمء وكفوا 


عت حيو 


أيديكم؛ أخرجه أحمد وابن جيان والحاكم 
وَالبيهقىء أما كيفية العغلب على هذا الفعل 
انخالف للشرع الحنيف فإنه يكون بالعوبة 
النصوح وكغرة ذكر الله -تعالى-؛ وذكر 
الموت» وقراءة القرآنء ومدارسحه. والحافظة 
على الصلاة: لآن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر والبغى., ومراقبة الله تعالى؛ قال 
تعالى: 
« يَتَجِحَمُونَ ون اَن وَلايسَحَحْعُونَ 
مَل وَهْوْمَعَهُمَ » 
(الساءمء١ )١‏ 
وقال عله :.«اعبد الله كأنك تراه فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك» رواه البخارى» 
ويبدو أن السائل يحتاج إلى توبة حقيقية 
بعدم شديد وعزم أكيد وفعل رشيدء 
وعليك أيضا بصلاة الحاجة؛ فإنها خير 
معين؛ قال اللّه تعالى: 
« أنه ابة مانتيف لسر ءاسَلْة مسري * 
(البقرة 1ه١1)‏ 
وكان النبى عه : وإذا حزيه أمر صلى» [رواه 
أو داود ]: ثم عليك أيضًا بالدواء التبوى مثل هذا 
الداءء وهو الصيام: قال ميته : ويا معشر الشباب» 
من اسعطاع منكم الباءة فليجزوج ومن لم يستطع 
فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء) رواه البخارى. 
واللّه سبحاتة وتعالى أعلم. 


© السؤال الخامس: ورد من السيد / السعيد 
عبدالعظيم يوسف يقول: 


© السؤال الرابع: ورد من السيد : محمد 
عبدالسميع (منوفية) يقول: 

اشعريت شاة للأضحية: وقبل حلول عيد 
الأضحى بغلاثة أيام أكلت فوق طاقعها 
وآشرقت على اموت ققمت بذابحها خَوفًا من 
نفوقها وقمت بتوزيعها على الفقراء. فهل 
تعتبر أضحية أم ضدقة؟ 


أقوم بأد جرء من زكاة المال وأشعرى به 
بَعض السلع التموينية وأعطيها لبعض 
الجمعيات الخيرية التى تقوم بدورها 
يعوزيعها على الفقراء المعلومين لديهاء 
ولكن أحد السادة القائمين على هذه 
المجمعيات أفاد بأنه لا يجوز إعطاء السلع 
كركاة للمال: وأن الواجب هو دفع المال 
تقدا 
' أرج و إقادتى هل يمكننى أن أسعمز فى 
” شراء هذه السلع للمحتاجين أم الواجب 
على العوقف وذفع المبالغ فقط. ما حكم 
الَدين فى ما فعلته؟ 

«©» االجواب: الأصل فى الزكةة أن 
|اتخرج منإنفس المال المزكىء وأجاز 
الأحناف إخراج القيمة إذا كان ذلك أنقع 
اللفقراء:؛ وما يفعله مقدم السؤال من أخذ 
جزء من مال الزكاة لشراء سلع غذائية 


هه الجواب: الأضحية سنة مؤكدة فى حق 
المسلمين المسعطيعين: وتععين الأضحية 
بالتعيين» فإذا تلفت الأضحية المعينة قبل العيد 
بغير تفريط أو تقصير من صاحبها فليس عليه 
الإتيان بغيرهاء وما فعله مقدم السؤال من 
ل بذبحها قبل العيد عندفا أصابها المرض 
وأشرفت على المت وقيامه بعوزيع لحمها 
على الفقراء عمل مشروع: إلا أن لحمها هذا لا 
يعد أضخية: بل هو صدقة تصدق بهاء والله - 
سبحانه وتعالى -يجزيه خيرا؛ لآن الأضحية لا 
تكون إلا بالذبح بعد صلاة العيد كما هو مقرز 
شرعا ؛ لقوله سبحاته وتعالى: 


< فصل ليك وخر > 

)1 م (الكوثر‎ ١ 
ولقنول سيدنا رسول الله عَيّه: من صلئ‎ 

صلاتنا ونسك تسكنا ققد صاب السك ومن ” 

نسك قبل الصلاة فلك شاة لحمء رواه أبو داود. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم: 


اليو لمي 


تعطئ للفقراء والمحتاجين من الأصناف 
الغماتية الذين يستعحقون الزكاة عمل 
جائز شرعا ولا حرج فيةء ولكن على 
المزكى أن ينظر إلى الأنقع للفقراء 
فيخرجه؛ فإن كان الأنقع إخراج المال كان 
عليه إخراج زكاته مالا وإت كان الأنقع 
إخراج القيمة من طعام وكساء وغيره فله 
ذلك . 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


©السؤال السادس: ورد من الشيخ 
حبص خسن حَبَنَ إهام مسنتجد طنسا 

ما الحكمة فى منع الزواج للإخوة فى الرضاع؟ 

©© اج واب: الحكمة من متع 
الزواج بين الإخوة فى الرضاع هو اشجراك 
كل منهما فى الرضاع من لبن امرأة: واللين 
يدشز به العظم وينيت به اللحم ما دام فى 
من الرزرضاعة. وهو الخولان الأولآن» 
فكأنهما خرجا من رحم واحد. 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 


إن مصطلح «العفكير العلمى: وعلاقته 
بعسمية امجتمعات يكتسب فى عصرنا أهمية 
متزايدةء وخاضة بعد التفجر المعرفى الهائل 
الذى غير كفقيرا من الأنماظ الفكرية 
والسلوكية للإنسانء وبعد أن تدخل العلم 
بنظرياته وتطبيقاته فى مختلف مجالات 
النشاط الإنسانى. 

والشائع المسواتر أن العفكير العلمى: 
كمنهاج يشبع ووجهة تُولَى» »لم يسعكمل 
عناصره الأسامية إلاافى عصر النهنضة 
الأوروبية الحديفة العى أتاحت قيام الشورة 
الصناعية والقتية العى نعلمها الات. لكن 
استقرار حركة العازيخ الإنسانى يؤكد لها أن 
تداية ختركة العقل فى الأشياء: على نحو 
يت بصلة إلى العلم وإِلَى التفكير العلمى؛ 
إنما ترجع إلى العصر الذى انفرد فيه الإنسان 
دعن غيره من امخلوقات _بالمقدرة على 
التعبير عن الأشياء بعد تمييزهاء ويكون 


ذلك بشىء من القياس الفطرى على أساس 
العدرج من إدراك الأخص إلى معرفة الأعم. 

وكانت اللغة بطبيعة الحال هى بداية 
التدرج الفطرى المطبوع فى طريق العفكير 
العلمىء وهذا الاسعقراء النطقى لحركة 
العاريخ الإنساتى يواقق م] أحَجَر به القران 
لكريم فى قوله تعالى: 


< وَعَلَمءَادَمَالَْسماءطلَّهَا » 
(مورة البقرة: )7١‏ 
حيث شرف الله الإنسان بما اخحصه من 
علم أسماء كل شىءء وكان هذا أول سلوك 
العقل فى طريق العلم بالأشياء. . ولا يكو 
مستغريا -فيما ترى- أن يبدأ الإتسان بعد 
ذلك فى الإفادة من ملكات إدراكية أخرى: 
وهبها الله تعالى _إياه لاكتساب العلم 
والخبرة؛ يأتى فى مقدمتها ملكة العقل. قال 
تعالى: 


48 


: م اتبيحصد يدهم ايام ا 8 


د 60 
لَتَصَكمِ طر3 2 0 عع تل 
لَكُمالتمع وَالابصدرة 0 ا 

(سورة التحل: 4/ا) 

لهذا حملنا الله-عز وجل مسكولية 

استخدام أدوات التفكير ووسائل العلم التى 
أنعم بها علينا فى قوله تعالى: 


«إِنَالمَمعَوَالِصرَوالقوَاد دوي كمعن َمَتَمْك 4 
(سورة الإسراء: 75) 

2 وحتنا على إمعان النظر وإعمال الفكر 

"١‏ بسؤاله عن الكيف فى مثل قوله تعالى: 

7 أفلاينظ رو 0 002 
فت 3 وَإِلَلِْبا لكلا 0 يفضت )رالا لد يكق 
سَولِحت * 

(سورة الغاشية: /1١1-١٠؟١)‏ 

والسؤال بكيف يتطلب التفكير العلمى 

' بطريقة منهجية لتحصيل المعرفة: سعياً إلى 
إدراك الحقيقة العلمية نقية صافية والإفادة 

منها والانعفاع بها لعرقية الحياة على الأرض- 

' التفكير العلمى إِذَن مطبوع فى كينونة 

الإنسات مبذ خلقه الله سيحانه وتعالى- 

ليس فقط باععباره حاجة:فطزية تدفعه إلى 

: التتحث:وراء مايسد به حاجعه ويكفى 
| ضترورته ولكن أيْضا باعتباره حاجة عقلية 
ٍ يتَظع بها حياتة ويرقيهًا ويحقق من خلالها 
قهُما أفضل لطبيعة الأشياء والظؤاهر التى 
' يتعامل معها. وهذا مما سَاعده على أن يفيد 


هن خنبرته المكتسبة فى تسخيز كل شىء 
م لأغراض معيشته» وازدادت المعلومات 
رَوَيداً رويّداً تبتَع الما قضت به الحاجتة 
واضطرت إليه الظروف . فالزراعة أذت إلى 
أن يزن ويكيل ويحسب ويقدرء وذعته 
ظروف الحياة إلى السفر والترحالء وإلى 
الاهتداء فى انتقالاته بمعالم الأرض ومصابيح 
السماء. ... حتى إذا.ما انتظمت الحياة فى 
مجعمعات. أخذد يعدى يععلّم ترف 
والصناعات واسعتياط أصنافها فهاء ويهعم بكل 
ما يسفاد به فى أغراض الحياة بقصدٍورويّة + 
وظل العفكير العلمى فى كل العضور جزءاً 
لا يتِجزأ من المخارسات العملية.والفكرية 
طوال مسيرة الحضارة الإتسانية: ولعل هذا 
كان من أهم أسباب التقدم العلمى ذاتة 
وتطوز المدتية على أساسده 

العفكير العلمى إِذَنْ ضرورة حضارية 
أيضاًء مرتبطة باحتياجات المجعمع وتدميته 
الخاملةء أو هكذا ينبغئ أن يكون كلما 
أمكن : . والأدلة على ذلك كقسيحرة فى 
الخضارات المتعاقبة التَى تفاعلت وشاركت 
فى رعاية شججزة العلم العى تجنى البشرية 
ثمارها اليوم. فيرى الذين يؤرخوت 
للرياضيات القديمة - مغلا أن.نظام العرقيم 
الملضرى واسعقران:نظرية العدد مذ نشتأة 
الخضارة فئ وادى اليل كانا تتيجة جعمية 
لضرورة اقتضادية خاصة بالوضع الاجتماعى 
فى مملكة مصر الفرعونية التى لم تملك على 
الإطلاق وحدة نقدية معيارية إلا فى مرحلة 


معأخرة. ولذ! كان لابد من محاسبة مادية 
واسعة حتى يمكن تصريف شتون كامل البلد 
على امعداد حوالى :1 كيلو مترمن 
الثمال إلى الجنوب:» ومن هنا ساعدت 
عملية العد على أن يقوم الحاسب المصرى 
القديم بإجراء العمليات الحسابية امختلفة» 
من ن جمع وطرح وضرب وقسمةء » بطريقة 
منيجية ةآلية لا تلعت الذاكرة فيها.دوراً 
كبيراء إذ لم يعجاوز الضرب أو القسمة إلا 
باثتين: وما زاد عن ذلك كان يقوم به عن 
طريق سلسلة من عفليات العضعيف 
المنهجى. (أى الضرب ف 

كذالك احعاج الإنسان للؤتدسة متذ بدأ 
يبتى البيوت يعد الأراضى للزراعة والرى» 
ويكفئ أن نعأمل تلك الآثار العجيبة التى 
خلفتها الأتم فى مختلقق أقطار العالم القديم 
فى مصر والعراق والهند والصينء لكن ندارك 
عظمة العبقرية العى تمتع يهاالمهددس 
القديم:وانشغل الإغريق قديما بالفلك 
لعلاقعه بالحظ وكشف الطالع: بيتمااهتم 
المسَلمُوَن بالفلك والحساب لارتياطهماافى 
بادذىء :الأمر بعحديد ستمت القبلة وأوائل 
الشهور ومواقع البلدان وحشاب المعاملات 
والمواريث وغيرها من أمور الشريعة 
الإسنلامية. وكرس (فارادى» حياته باحتا فى 
الكهربية والمغتاطيسية لأن مشكلة مجتمّعه 
فى عصر النهضة الأوروبية كانت مثل 
عضرتا الحاضر ‏ البحت عن مصادر جديدة 
للقورى والطاقة - 


فى اثنين ) . 


وأهم ما ينبغى العأكيد عليه هنا أن 
تحقيق ارتباط العلم والسفكير العلمى 
بسمية المجعمع حضاريا يتطلب الفهم 
الواعى لطبيعة العلاقة بين العلوم الأساصية 
(الرياضيات» الكيمياءء الفيزياء: 0-0-0 
من جهة والعلوم التطبيقية والعقنية من 
جهة أخرىء والعمل على تحقيق الشلاحم 
والانسجام بينهما حتى يؤتيا تمارهما 
كاملاً فى تلبية احتياجات المجتمع . ذلك أن 
«الملعرفة,عولء01« لا تفرق بين بحث 
نظرى وبحت عملى من حيت الأهميةء 
وهى لا تفرق بين كشف فى مجال الفيزياء 
النظريّة أو الرياضية وَبِيّنَ ابتكار لنحجات 
صناعية: أو أخمراع لأجهزة وأدوات تقنية» 
ولا فرق أيضا بِينَ الفائدة الروحية للمعرفة 
العلمية الكاشفة لأسرار الكون والحياة, 
وبين متفععها الادية فى إتاحة الرخاء 
والعغلب على الجوع والألم: ومقاومة 
أخطار المرّض والتلوث. وحول هذا المعنى 
يقول «برتال» فى كتابه (الوظيفة 
الاججماعية للعلم» : وإن العلم له صورتات: 
الأولي صورة «مغالية] يبدو فيّهاالعلم 
معنياً بكشف الحقيقة وتأمّلهاء ومهمعه أن 


يببى صورة عقلية للعالم تلائم واقع 
“الخسرةة والصورة الثنانية وواقعية) تسود 


فيهًا المنفعة وتععين فيهاالحقيقة وسيلة 
للعما النافع : ولا تخعبر صححهالا 


بمقعضى ذلك الفعل المثمر». . ويؤيد | 
وبامتير» هذه النظرة مؤكدا على أن أهمية ١‏ 
التفكير العلمى تكمن فى أن المعرفة التى 


يعم التوصل إِلْيهَا بحث وتطبيق فى آن مع 
فالعلم وتطبنيقه نشتاطان.متصلان كتضلة 
لد سر ةلقد أدت تارب 
(فاراداى» إلى صنع المؤلد الكهربى 
' والدينامو»: وأفضت دراسات وماكسويل» 
فى الأمواج إلى ايعكار التلقراف 
اللاسلكى. وآدت بحوثث ابن الهيتم 
ونيوتن فى الضوء إلى اكعشاف الأجهزة 
البصريةء بل إن شهرة الفيزيائى أنيشعين 
تعزى إلى نظريته فى النسبية وهى أبخاث 
التجريبى . 

وها نحن فى عصرنا الحاضر تلمس 
القدرات الفائقة للعقنيات المتقدمة على 
إسداء الرفاهية للبشرء ونهتم فى الوقت 

نفسه بمتابعة الكشوف النظرية العظيمة فى 
علوم الرياضيات والقيزياء والفلك 
والكيمياء والبيولوجيا وغيرها من العلوم 
الأساسية وهذا يُدعونا إلى القول بأت هناك 
وذجا إرشادياً جديدا سوتمصدط ده قد ولد 
' بالقعل وبدأ ينمو ويترعرع مع بداية هذا 
القرن الفاصل من الألفية الثالغة المؤسومة 
3 يألفية المعرفة»ء وأهمما يميز هذا النموذج 
الجديد هى ثنائية معلازمة تجمع بين المعرفة 
' والمهارة قى التطبيق كقاعدة أساننية لبناء 
الإنسآن وتنمية امجتمع خضارياً: فقد أصبح 
من غير المقيول أن يعسم الآداء فى أى مجال 
: امن آتخالات بالشكلّ على حساب المضمون 
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ا 5 ات 


المعرفى: أو العكس. ومن الخطورة بمكان أن 
تقوم البراعة الفنية كبوع من الااختصاض 
الساذج والكفاءة المغيبة دوت سند من علم أو 
معرقفة» وهو ما يرصده الآن أهل الاختصاض 
فى كغير من المججمعات. ويعبيرون عنه 
بالعبارة الإنجليزية: 


أنامطنة (دمط) عمتسزمععط ك1 مامط - ورممكلا عط1 


عمتوممطا 
ويعتبرون أن التعليم هو الذى يوفر عتصر 
هذه الغنائية: ويكون بمقابة الترمومتر الذى 
يقيس قاعلية العلاقة بَيَتَهَمَا أخذاً وعطاء 
وصولاً إلى المسحوى المناسب من الجودة 
والقدرة علئ المنافسة .ذلك أن محديات سوق 
العمل الخليئة والعالمية إبان وألفية المعرفقة 
والمهارة» تعطلب قدرات معرفية وفنية كبيرة 
وكقيرة لتنفيذ الأساليب الجديدة التى 
أنتجتها فختلف التقنيات»: 2 المتقدمة 
منهاء ولم يعد بإمكان أى شخص أو مجتمع 

أن يعجاهل هذه العقنيات وتأثيراتها فى 
زيادة العدفق المعرفى الهائل على طريق 
المعلومات فائقة السرعة -نمن؟ «متتمسممكمآ 
ردعطعتظ وليس حساك من شلك فى أن 
المؤسسات الغربوية والإعلامية مطالبة بأن 
تؤدى دوراً تنويرياً أكبر للمعريف بهذه 
اللفاهيم وأهميعها فى تخقيق الربط الحقيقى 
بين التفكير العلمى السليم وتعمية المججتمع 
حضارياً فى مختلف المجالات الحيوية. 


ا 24 


زَلَالكِكبَ الي الماك 4 


هل وققت يوماً فاخما مائلا أمام صرح شاهقء أو برج 
سامق قد انتظمت طبقاته. . واتسقت جدرانه: وتناغمت ألوانه 
حتى بدا بداء كاملاً متكاملاً تكاملاً (عضوياً) بلغة نقاد الشعرء 
يتسم بالوحدة المترابطة التى لا نبو فيها ولا تنافر؟ 

وهل تساءلت وأنت حيال هذه الوحدة المعمارية المنتظمة عما 
إذا كان قد أبدع «تصميمها» مصمم +مع:ه واخد أو أكثر؟ 

وهل أجبت عن ذلك _فى حديقك مع النفسماذا يحدث لو 
أن «المعتمم» واخد» وماذا يحدث لو أن المصمم أكثر من واحد. 

ساترك لك التأمل؛ والإجاية معاًء ولكنئ ماحدتك عمنا 
أَجَبت به تفتسى بعلا التأمل العميق : والتفكير الدقيق. 

إن هذا البنيان المتكامل (الموحدٌ) لا يمكن أن يضع تصميمه 
إلا (واحد) فقطء ومن ثمة تراه قد قام على نسق (واحد ) من 
أوله إلى آخره. . . بيدما لو كان قد صممه أكثر من واحد إِذنَ ليدا 


فيه التنافر جلياً بين أججَزائه ولظهر فيه التعارض واضحا بين " 


أنحائه - 

كذلك البناء الإتسانى لو اطلعت عليه جسماً ونفساً لبهرتك 
آية من آيات العوحد والاتساق. وإنه ليعرتب على هذا التوحد 
والاتساق فى كل من الجسم والنفس ثم فيِهِما جميعا ما تعرقة 
من صحة للبدن. وصحة للنفس» وكيف يرتيط -فى هذا السياق 
-كل مهما بالآخر ازتباط الكل الذى تفسدة التجزئةء والتكامل 
الذى يهدمه الانقسام. 

وكما يشير المبنى المشكامل الموحّد إلى 
مصمم واحد ليس إلا كدلك (تُشير) وحدة 
الكيان الإتسانى سما ونفسا إلى مبدع 


ضمت 


و ع 


« ااهل هه سد 


ممح ميلم عضن > 

(الأنبياء 2ت +87) 

وهذه حقيقة تمليهًا الفطرة النقية. وتصدقها 

البداهة اليقينية التى لا ينكرها إلا من ينكر وجود 

نفسه. ويتطلع إلى إثبات ذاته ياحثاً لذلك عن 

الدليل والبرهان بيئما الحقيقة الساطعة تملك عليه 

جمع كيانه فأنى لبصيرته أن تبضرء وأنى لخدسه 
أن يفيق!! 

ولعلك لظت هنا أثنا قلنا إن وحدة الكيان 


" الإنسائى زتضير) إلى مبدع واحد ولم نقل 


(تدل) لأننا نطمئن عقلا ووجدانا إلى قول من 


. يقول: وإن الخلوقات ليست دليّلا على وجود 
"١‏ اكلهء بل إن وجود الله هو الدليل على وجود 
| المخلوقات لأنالإعان بالله-من خلال اليضيم 
التقيةوالفظرةالنقية_هوالذى ينشر أمامنا 


الضوء المبهر على وجود امخلوقات» وذلك مصداقا 
لقول الشاعر المؤمن وهو يناجى الحق_جل وعلا- 


اقائلاً::مِن يستدل به وليس علية»: 


” ولقدرأينا كيف يجع ل الكتيرون العوافق 
الجسم ى مرادفا للصحة الجشمية كما يجَعلون 


2 العوافقق النفسى مرادقاً للصحة النفسية وينبغى 
'الايطلق لفظ زالصحة) على عواهنه دون تحديد 


معنأ بذقة ووضوح- 

فالصحة هى حألة الجسم أو النفس بالسلب أو 
بالإيجاب: فأما الحالة الصخية السالبة للجسم 
'فهِى عدم قيام أعضائه وأجهزته كل بوظائفه الى 


خلق من أجلهاء ومن هنا يكون جسنما معتلا 
سقيما لا يعين صاحبه على القيام بمهامة فى الحياة- 

وأما الحالة الصحية الموجبة للجسم فهى أذاء 
كل من أعضائه وأجهزته بوظائفه التى جبل عليها 
بحيت تتكامل هذه الوظائق فى كل متكامل 
يطِع الجسم بالحيوية والنشتاط ومن هنآ يكون 
جسما إيجابيا يقوم صاحبه برسالته فى الجياة دون 
رهق أو إعياء أو فتور. 

أما بالدسبة للنفس فإن حالتها الصحية السالبة 
تعمثل فى طغيان بعض دوافعها أو مكوناتها على 
الأخرى أو عدم إشباع بعض هذه المكونات ما 
يَؤدى إلى الكبت أو الصراع أو الجناح وغير ذلك 
من الصورغير السوية للسلوك. 

وأما الحالة الصحية الموجبة للنفس فتظهر فى 
السلوك السوى للفرد ما يشير إلى توفيقه فى 
تحديد أهدافه وفى تخطيط الأسلوب الذى يحقق 
به هذه الأهداف . 

وتسبادل النفس والجسم إلى حل كبيئر- 
العأنيز والتأثر فى حالة كل منها الصحية سلبا 
وإيجاباء فقد يتعكس المرض الجسدى على النقفس 
وقد ينعكس المرض النفسى على الجسم وتقول 
زقد) لأن زكل قاعدة لهاشواذ) كمايقال 
ولاسيما فى العلوم الإنسانية ومن ثمة جأنا إلى 
المرجع الحق وهو القرآن الكريم والسنة الشنريفة 
تسعلهمهما الحديث فى هذا امجال: 

ولك-_بل عليك_أن تعأمل قولالحق- 
سبحانه وتعالى -عندما يقول جل شأنه 


سود مء 


ٍِ فد لق لضن أحسن كموي 5 


(منورة ة العين- ؟ )» 


ليس . جح اح جرح وا 202 © م د وميد جا دح كروي لاو 


فيُبرزَقمة التكامل؛ وقمة التواقق فى خلق 
الكيان البشرى وكيق لاوهو-سيحانه_الذى 
وصف خلقه_وهوأعلم-ب - بصفة ا يزان عندما 
قرن سبحانة وضع ظ الميرّان 4 برفع السماء 


« وَالسَمَاءرحمَهَاوَوَصَعَالْمِيرّاآت »* 
(الرجمن - /ا) 
كما يقول عز وجل فى آية أخرى 
و وَالفَعِمَافكاَو نافيا كف[ تك وتوثؤن * 
(الحجر_-6١)‏ 
وإذا وقفنا أمام كلامة ‏ َتنا 4 نرى أنها 
تشير إلى الإنسان أيضا حيث يقول الحق- 
سبحانه -: 
« وَأَلَأنْسَؤوْمِ لاض يبنا 4 
(توح-0١)‏ 
هذا ولعل أبسط شكل للوحدة العضوية فى 
الجسم هو ما كشفت عنه بعض اللبحوث 
الفسيولوجية الحدينة من وجود ميل طبيعى فى 
ادن إلى الاحعفاظ بحالة ثابعة من العوازت 
العضوى والكيميائئ: فمغلاإذا زادت حرارة 
البدن عن حد معين بدأ العرق يحصبب وحده 
تلقائيا حتى تنخفض درجة الحرارة فيعود البدن 
إلى حالته المعتدلة وحرارتة المعتادة: 
بل إن بعض البحوث المعاصرة قد كشفت عن 
أنه إذا اختل العوازت العضوى والكيميائى عند 


)١(‏ رواه أبوهريرة - رضى الله عته - الجامع الضغير للسيؤطى 
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الإنسانوآلكائن الحى بوجه عام وذلك يسبب أو العوافق العام بين الو كاتف التقمية اعلفة 2 - ومن صتور التوافقالتففسى أيضتاً الاتكون 
اضطراب أو نقص عضوى أو كيميائى فى البدن: والقدرة على مواجهة الصعوبات النفسية العادية ‏ كالمقسدين الذين يظنون أنهم مصلحوت 
ردك سا0 الوتعليات الصيتيه العى تظرأ على الإنسات فى معاملاته اليؤمية : ف وَإِدَاصِلْلَهُم لَاتْفْيِ دوق الْدَرضٍ 
ااا د دي د ب ومن أساليب العوافق العام بين الوظائف 0 
حالة الاضطراب وبالتالى إعادة حالة التوازن . القّسسية لعدلقة الانفكر فر مر مابطريقة تعيب كال وأإتمانحن مصضلحوت” * 

ومغال ذلك أنه إذا حدث تلف فى بعض أنسجة نّم نسلك نحوه طريقاً آخَر ومغال ذلك أنه قد (اليقرة- 093 
البدن قامت خلايا الدم البيضاء بعجديد هذه يُتفطر قلبك للمساكين وأنت:تقرأ عن قضصصهم فالعوافق النفسى الداخلى معتاه خلو المرء من 
الأنسجة وهكذاء كما أن المرء حين يجابه موقفا الخزيئة وأحوالهم البائفة وأخبارهم الأليمة تغدد الاتجاهات الداخلية امخعلفة وتضاربها 
يهدده بالخطر فإنه يتعرض لدافع الخوف ومن ثم ولكنك مع هذا لاتعطفن عليه ولا تعطيتهم ‏ وتعارضهاء كأن يتردد المزء بين تحقيق كرامته فى 
يطراً على بدنه أثناء ذلك كغير من التغيرات اخقوقهم ولااتركى عن مالك لهم: كما أنه ئما نظر نفسه وإشباع جوعه عن طريق السرقة؛ أو 
الفسيولوجية إذ تشعد دقات قليه ثما يساعد على يحل بالعوافق النفسى أن يقول المرَء غير ما يفعل كما يحدت فى مواقف يتنازع الفرد فيها أمران : 
سرعة تدفق الدم فى الأوعية الدموية: وفى نفس أو يفغل غير ما يقول وقد أنحى الحق- سبحانه تضحيته بنفسه وأولاده لإنقاذ مبادئه؛ أو تضحيتة 
الوقت تنقبض الأوعية الدموية الموجودة فى وتعالى_-باللائمة غلى من يتهجون هذا النهج بعمبادته لإنقاذ نفسه وأولاده وذلك مثل الجواسيس 
الأحشاء بينما تتسع الأوعية الدموية الموجودة فى رن والنونة! 


الجلد والأطراف: ويساعد هذا كله على اندفاع 
الدم من الأحشاء إلى الأجزاء الخارجية من البدن 000 
والأطراف . حكَرَمَفَاِسدَ اَم تَمُووأمَالاَدَعَلُوت »4 


لي مان ريت الاتترارج و > وهاك مواقق خايرة يحوت فيها لخارس من 
النوع البسيط كما نرى فى حالة الطالب الذى 
يريد أن يرّوح عن نفسه من خلال مشاهدة مباراة 


وهكذا نرى كيف يتجلى (الميزان) فى تحقيق (الصف-25 627 كرة القدم فى «التليفزيون) مثلا ويرغب فى نفس 
الحوافق بين عباصر الجسم, وما أعظم قؤل ومن معنى التوافق النفسى أيضا ألا تأمر الناس 9 الوقت أن يذاكر دروسه: فقعتدما تقع هاتان 


المصطفى -عَلِتَهُ -وهويشير إلى هذا العوافق يقعل الخير وندسى أنفسنا. . وفى هذا يقول الله- 9 الرغبتا المتعارضتان فى نفس الوقت يتردد بينهما 
البدنى الذى أبدعه الحق حين يقول : ومثل المؤمدين عز وجل-لمن يفعل ذلك الطالب ثم يقرر أحد الأمرين أو يوفق بينهماء ومن 


فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا 3 #3 أتَأمودآلنَاسيالرويضو ناشم هذه الحالات كذلك الرغبة فى الانثفلات حين 
د يي عد ولط بالسهر 1 َأَسمتلونَا لكت بَ ملا تعَقِلُونَ 4 تتعارض مع الرغبة فى الآنضباط أمآم أمر من الأمور 
والحمى 116 و (وترة_ء ب ...مغل تهاون البعض فى الضيام أو الص لاة أوطاعة 


ا امفصيةعى فهرم ١‏ كما تمن معائيه كدّلك الاتكرة #الطففية الوالدين أو غير ذلك: وقد يقيل الإنسَان عملا 
الوحدة الجسمية من حيث مبداً الوحدة أو 8 د ب جع 0 مضطرا لا يحفق مع ميوله ورغباته فيمارسه بلا 
الضحةء فالصحة النفسية تقوم على التكامل التام 3 « ايداكا وتاي وقوه 09 حماس وبغير إقبال ويكون جهده فاتراً لآن جهده 


2ع عع عه بو عا 


وَإدَاكالوهم وهم يرون # فى هذه الحال موزع بين الزغبة قى كسب امال 
وعدم الرغبة فى هذا النوع من العمل الذى لايحفق 


1 مع 1 معغداداته استجابة للحديث الجوى اكيم 
- [كل ميس رما خلق له17!]0. 

فخلؤ النفس من العناقض ومن المزاع والصراع 
والانقسام ومايكرتب على ذلك من تردد وتوتر 
نفسىء وعدم قدرة المرء على حسم النزاع عند 
وقوعه: تقول إن خلو النفس من هذه السلبيات 
هو أهم شرط من شروط الضحة النفسية؛ فأساس 
الصحة النفسية إذن كأساس الصحة البدنية وهو 
يمثل فى تحقيق التوازن والتكامل أو (ميداً 
الوحدة». 

والمهم فى هذا كله أن يكون للإننان همدق 
رئيسى يوحد بين اتجاهاته ونزعناتهء وأن يكون له 
معياريقيس به تصرفاته وأعمناله» وواضح أن 
والمكان كلما كانت قيرة الإبحاند عام إحداث 


الوجدة وتحقيق التكامل النفسى أكبر وأشمل 
وأكثر دواماً. 
والذى يهدف لإسعاد نفسه دون غيره هو فى 


الحقيقة أقل تكاملا ممن يسعى لإسعاد أسرته ولو 
على حساب نقسهء والذئ يسعئ لإسعاد أسرته 
فحسب هو أقل تكاملاً ممن يسعى لإسعاد أمتهء بل 
ا 0 
النظر عن ذواتهم أو مكاناتهم أو أماكنهمء وغير 

كام دنا بعرلا لاود لهرت 
وأصحاب الرسالات وعشاق المثل العليا والقيم 
المطلقة الذين هم على استعداد للتضحية والإيثار 
ولتعأمل فى ذلك قول التبى عَكَّهُ هنا عندما 


مر 0 عد يد 


ماكهع. داق 2-5-2 مؤشينة 
اي 


يدعو الأمة إلى الإيان الحق القائم على التحاب 
والإيغار: [لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا 
حعى تخايو]][5): 
ولو أردنا أن نلخص هذا لقلنا.. إن العواقق 
النقسى وحدة كاملة أو هو تكامل تام بين رغبات 
النفس ونزعاتها ودوافعها وقدراتها وعواطقها 
وقيمها واتجاهاتها وأهداقهاء وهو تكامل بين 
الإنسان وبين بيئعه المادية والاجتماعية. وهو 
شعور بالسعادة والكفاية والرضا والطمأنينة 
والاتزان. 
ووحدة النفس تعبتارة أخترى هى أن تعتقل كل 
قواهاً فى اتجاه واحد: وأن تعفاعل مع البيثة 
بجوانبها المادية والإتسانية تفاعلا صالخا منتجا 
يحقق خلافة الإنسان فئ الأرض: بحيث يَصاحتٍ 
كل هذا شغور تالرضا والسعادة اسعجابة لقول 
الله عز وجل -فى وصف المؤمنين: 
٠‏ ىدع ونه لَصَنَْنىَ 
رالكدى 
ولكى نعى الترايط بين صحة النفس وصحة 
البدن نرى أن وحدة الإنسان هى فى مزاج الوحدة 
الجسمية والوحدة النفسية جميعا. 
وقد وضعت لهذا مقاييس كثيرة منها : أن 
يعرف الإتسان نفسه اسعجابة للحقيقة التى 
اهندى إليها خامس الخَلَمَاء الراشدين عصر بن 


عبدالعزيز-رضى الله -: زرحم الله امرأ عرف قدر 


نفسة). 
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ومن هذه المقاييس أيضسآً أن يكوة 
الإنسان معحروا من الشك فى نفسه وفى 
ار تح وبي لإجيط الدين اكع فى 
القرآن الكريم: 


ع م 2 5 
( إَِبَعَ ضَالظنَإِئِكُ » 
(الحجرات-17) 


ومتحررامنالخرافنة والبدع والأؤهام 
وغخيرها أى أن يكون المرء على ثقة بالله فى 
انفسه وفى غيره: ويكون واقعياً علمياً منطقياً 
' خَازَماً حاسشماً قادراً على البت فى المؤاقف التى 
3 تعرض له مستججيباً لقوله تعالى : 


سس رسج مره 100 


٠‏ < فإذاعّمتفتو 


س ميخ 
عل أل > 
(آل عمزان -5ه١)‏ 
وفغل:هذه المغايير الإيمانية العى تحقق 
العوازن التقتئ للإنسان ليست وقفاً على 
. طائفة دون أخرى من الناس ولكنها معاييز 
عامة يعفق فى اتعهاجها الجميع بفطرتهم 
النفسيةالتى تمي بين الخبيت والطيب 
والغث والسمين. 
ولعله من اللفيد أن نركر هذه المعايير فى النقاط 
التالية : 
٠‏ © آلا يكون المرء مققصراً فى الحياة أو كارهاً لها 
أو متكالبا عليها: ومآ أنضع نصيحة قوم قاروت 
الةتلك التصيحةالتى أوردها القران الكريم والتق 
تنطق بالاتزان والتوازن 


«وَتعريياء دك آهلك رَالايمرة ولاس 
يست فلن 1 
لامي اتنا للسٍإةَ هي ليق « 
(القصص - /ا/ا) 

© أن يسعمتع بإشباع حاجاته البيولوجية 
اليومية العادية من مأكل ومشرب وغير ذلك 
فى حكمة وتوسط واعتدال: 
« قُلْمَنْحَرَمزِيسَة أله آلو 
يرابت مدق اق > 


لعبا2. 


(الأعراف -77) 
وكذلك* 
06 ب تخ ع الع 
0 كاوأواشربو أو انملاع بَالْمسَرِقِينَ 4 
(الأعراق-#1) 


© أن يواجه صعوباته اليومية العادية بانفعال 
هادىء ونفس راضية. 

© أن يعمل ويتعلم وينتج ويتحمل المسئولية 
مقدرا قيمة نفسه كخليفة لله سبحانه- فى 
الأرض - 

© أن يكؤن له فى حياته هدف كبير تعضافر 
فية القيم الاجتماعية والأخلاقية والعلمية فى 
إطار المثل الإسلامنية الهادفة الهادية مؤمناً بأن 
الغاية النبيلة تَدرَك بالسلوك التبيل 

وعلى الله قضد السبيل»» 


(9) عن عمرآن بن حصين عن عمر عن آبى بكر (من الجامع الضغير للسيوطى): 


(5) عن أبىّ هزيرة رَحَنى الله عته -(زوآه ضطم) 


يي با 


اسم وس ع مب سس لي ل ل 1 


وأحسن منك لم ترقط عسينى 
وأجمل متك لم تلد التساعء 

خلقت مبرووامن كلعيب 
كاأنك قد خلقت كماتثشاء 


رضى الله عنه - يسأله عطاءىء فكتب له: 


لم يبق لى شىء يياع يدرهم 
تغنيك خالة مظهرق عن مخبرىق 


إالابتقيسة ماءوج هصتعه 
من أن يباع وتعم أنت ١‏ لكقستترىئ 
فأعطاه الإمام على عطاء كاملاً: وكتب له: 
عاجلعنا فأتاك عاجل برتا 
فُلاًولوأمهلعنالم تقعر 


للشيخ رعي لفغ سمعياخلم 


فخذد القليل وكن كأنك لمتبع 
حا لكا تسر 


,ماقيلفىالعلموالعلماء.- 
كال الكسن الإصرى رضى الله عه : 
قد يكون الرجل عالاً ولايكوت عابداًء 


ويكون عابدا ولا يكون عاقلا. 
وقد تحقى قول الحسن هذا فى مسلم بن 
يسارء فقد كان عالما عابدا عاقلا . 


وقد قيل: ما قرن شىء إلى شىء أفضل من 
حلم إلى علم: ومن عفو إلى قدرة. 
وقالوا : من تمام آل العلم أن يكون سَديد 
الهيبة: رزين امجلسء وقوراً صموتاء بطقء 
الالنفات» قليل الإشارات» ساكن الحركات: لا 
يصخب ولا يغتضصب » ولايهم فى كلامهء» ولا 
يمسح عقنونه عند كلافه فى كل حين؛ فإن هذه 
كلها من علامات العى. 
ومدح العلامة عبدالله بن الميارك مالك بن 
0 7/7 
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بايد ل - 


2< ديد 


يق اجكراب فكمنا يزاجع مكجة 
فال اتئلون :و5 الأذقكان 
هدى الوقاروعز بلطا التسقى 
فهولمهيب وليس ذا سلطان 
وقال فيه أيضا : 


صموت إذا ما الهمت زين أهله 
وفهناق أبكارالكلام التهم 

وعى ما وعى القرآن من كل حكمة 
وسيطت له الآذاب بِالْلْحَم والدم 


دعا رجل آخر إلى منزله وقال: لتأكل 
كعك خبزا وملحا فظن الرجل أن ذلك 
1 كتاية عن طعام لطيف لذيذ أعده ضاخبٌ 
المنزل: فمضى معه فلم يزد على الخبز 
والملح : فبينما هما يأكلان إذ وقف بالباب 
! شائلء فنهره صاخب المنزل مرازاً فلم 
'يتزجرء فقال له: اذهب وإلااخرجت 
زكترت رانك فقفال الدع بهذا 
' اتصرّففإنك لو عرفت من صدق وعيده ما 
غرفت من صدق وعده ما تعرضت لة. 


قال آأبو الدرداء: تلات لاا يكبهن 
اخيرى: أحب الموت اقتياقا إلى ربى» 


8 سباي 5 2 .3 3 
' أفسن - رضى اللةاعمه ‏ فقا وأحت المرّض تكنتجز خطيعهج ..واحث 


الفتك كاطعا لوك فدكر للك لابين 
مُرُّمَة فقال : ولكتى لا آحَبٍ وَاحتدة من 
آلعلاث > أما الفقر فوالله للغنى أخب إِلَىّ 
منهء لأن الغنى به توصل الرحمع. ويحج 
البيت. وتعتق الرقابء وتبسط اليد 
بالمدقة: وأماالمرض فوآلله لأن أعافى 
فأشكر أحب إلى من أن أبعلى فآصبرء وأما 
المؤت قواللة ما يمنعنا من حبه إلا ما قدمناه 
وملف.من:أعماننا قتستغفر الله. 


, وجهناك الى القيلة , 


الب سكن الجيب» وج إلق 
القبلة + فقال :ما هذا؟ قالوا : وجنهتاك إلى 
القبلةفقال: أولّست على العتبلة؟ أليتن 
وجهى إلى الله حيث كان 


دخل شقيق البلخى - رضى الله عنه - على 
أصحابك يا إبراهيم 

قال: تركعهم إن أعطوا شكروا وإن منعوا 
صبترواء قال : هكذا حال العافة. لقد تركت 
حابي إن منعوا شكرواء وإن أعطوا آثروا 


يقال إن هشاناً كتب إلى فلك الروة: من 
هشام أمير المؤْمنين إلى الملك الطاغيةء فكتب 
إليْه : ما ظنت أن الملوك تسب وما الذى يؤمتك 
أن أجيبك : من ملك الروم إلى الملك المذموم . 


دعا عبدالئلك بن مسزوان رجلا إلى غداته» 
فقال له : قد تغديت» 

قال عبدالملك: ما أقبح بالزجل أن يأكل 
حتى لا تكون فيه بقية للطعام! 

فقال: يا أمير المؤمدين بى فضلء ولكنى كرهت 
أن آكل فأصير إلى ما استقيح أميز المؤمنين. 


إذا كنت فى تعكمة قارعها 
قإن العتاضى تزيل العم 


قال آمير المؤمنين على بن أبى طالب -رضى الله 
عنه_: رحم الله عبدا سمع قوعىء ودعى إلى 
الرشّاد فدناء وأخذ بحجزة هاد فنجاء وراقب ربهء 
وخاف ذتبه؛ وقدم خالضًا وعمل صالحاء واكتسب 
مذخوراء واجتنب محذوراء ورمى غرضاء وأصاب 


بعايشتاتجيايةه 
سس يي جب ججح يبد ليه < مد دهده 


عوضاء وكايز هواهء وكذب مناه: وحننزأجلا» 
وَأدتٍ عملاء وجعل الصبر رغية حياتهء والتقى عدة 
وفاته: يظهر دون ما يكم : ويكتفى بأقل ثما يعلم» 
لزم الطريقة الغزاء + وانجة البيضاءء واغتتم المهّل» 
وبادر الأجل: وتزود من العمل ! 


تحوط القضاة فى الإسلام 


قال الشغيق: كنت جالسا عند شريخ إذ دخلت 
عليه افرأة تشتكى زوجها وهو غائب» وتبكى بكاء 
شديدًا : فقلت : أصلحك الله ما أراها إلا مظلومة< 

قال شريك: وما علمك؟ 

قال الشعبى : قلت لبكائها: 

فقال شريك: لا تفعل فإن إخوة يوسف 
جاءوا أباهم عشاء يبكونء وهم ظالمون ! 


يارب لات قن ىإلى زمن 
أكون قي ه كلا عل ىأحد 


عا .0 يكتتيدى فتبل أن أقولللمن 
ألقاه عند القيام خذيدى 


اللهم إن ذتوبى لن تضرك؛ ورحمعك إياى 
لن تنقصك؛ قلا تمنعنى ما لاينقصك, واغقر 
لى ما لايضرك . 


للأستاذ / عادل خفاحة 


بيدما أفكر فيما تعرضه الأم المتحدة وتحاول فرضه على العالم بأسره من 
أشكال وأغاط حياتية لا ؟ تت للإسلام بصلة مَثل وتيقتى مؤتمر بكين لعام 
115 وبكين + معاة 0 37٠٠‏ وغيرهما. 

تساءلت : بعد كم من السبين تصيح مصر دولة كبرى لا تسمح للآخرين 
بالتذخل فى شعونها ؟ ! 
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يل السب4 

إن الأمر يحتاج أن تنادى مصر بخطة طموح تأخذ فى الاععباز مكافحة 
أمراض امجتمع مغل -الآفية: - والبطالة ؤوتفشى خب الذات إذ كيف تتقدام دولة 
لتصطف فى مضاف الدول الكبرى وغالبية أبتائها بين أمى وعاظل ؟! أو عامل 
يعمل لصالح تفسه لالصالح وطنة؟! 

ولابد أن يشمر أبناء هذا الوطن عن مسواعد الجد للقضاء على أمراض المجتمع 
فى صبر وأناة وإيمان وثيق بالهدف المنشود متعاونين جيلا بعد جيل يحملون 
أمانة النفيذ فلا يرتده جيل عن أداء دوره فينتكى الهدف أو يتلاشىء ولا تبدل 
أى حكومة هذ! الهدذف باعتباره هدفا أسمى يسعى الجميع إلى تحقيقه . 

إن الأمر حقنا يحتاج إلى أجيال متعاقبة مع إصرار الشعب على الوصول 
للهدف !! 

هنا قفز إلى خاطرى سوال : ماذا فعل محمد عَينّهَ فى ثلاث وعشر رين سنة 
منذ نزل عليه الوحى حتى لقاء ربه؟ ! كيف لرجل وآحد أن يغير خلال هذه 
الفترة الوجيزة وجه الأرض فتندثر أكبر قوتين _الفرس والروم ‏ أمام دعوته 
وليس حوله غير مُجموعة من البذَو ليس لهم من فنون الخرب ما يتوفر 
للدولتين العظمَيِينَ فى ذلك الوقت؟! 

أليس فى ذلك تأييد من.الله تعآلى لرسوله الكريم: ثم أليس ذلك معجرة 


تشهد بعبوة محمد عه لمن أراد أن يعدين؟ !! 

إن من نَ يتأمل شخضية النتى ينبهز 
هذه التسخصية تت 2205 لمكن 
إلى تناؤلها كل خسنب تخصصه فقضر الجميع 
وبقنيت شخصيحة كه أغوذجا تفيض معه 
قرائح المفكرين على مر العصور. 

وكان لعلماء الأزهر مشاركاتهم وأفكارهم 
العتى فاضت حبا لرسول الله عَيّه وتعطرت يها 
مجلة الأزهر مندذ إنشائها تقدم معها ما تيسر فى 
هذه الصفحات ونيداً بفضيلة الشيخ المراعى 
شيخ الأزهر الأسبق إذ جاء فى كلمته: ولم يكن 
صاحب الذّكرى قوالا بل كان فعالا وكان فعله 
أكغر من قوله . والكلام إذا لم يعبعه العمل ؤلم 
يدت قى النق سأئره تَتحيّث يحملهنا على 
المصابرة والمتابرة “كان الإيمات به ختعيفا أو كان 
كمايقول أهل النظر : تضورات لاتصديقات . 

ولا يكف ايوب أن تقول له : إنى ا خبك 
بل هو يقاد ضيك تبغات الحب وما يكلقة الب 
من المتابعة واختمال الضاعب وتجشم المشاق 
قى سبيل رضا امحبوب: 


مهتوق يُحِبَ َه 4 
آل عمران/ 27١‏ 
وما بلي تأمة من الأم بسر من كثرة القول 
وقلة العتمل. ذلك هنو الداء الدوى” والعقاب 
الذئ يتزله الله تعاكَ على من غضب عليه من 
عباده..وخاذ عن الجاذة وعن السنن الإلهية 
وَعَْفْلِ عن سنن آلكون وعن هدى الاجعماع - 


كد 1 


)١(‏ الأساك الإماح محمك مصضطفى المراغى شيخ الأزمر: عجلد !د 


3 تهذاء وعبعلاة بالجدل العقيّم ::تجادل فى أضول 


يه 


الأمة الآبلامية ميتلاة معد أزمان طويلة 


العقاتد وتجادل فى الفروعء وتجادل فيما هو أقل 
شأنا من الآضول والفرزوع» راعية: بهذا الجدل 
لاهية عن سر الإسلام وشر عظمته وعن سر 
دعوة الرسول الأكرم ون مقوفات ,الأ التى لا 
تستطيع أمة آن تيا وترفع رأسها إلا بها ولاآت 
تسمع النآش كلمتها إلا بها ؤلا أن تجد مكاتها 
فى الع وانجد إلا بهها. 
سحرت بالطعام وبالشراب» وتلهت 
بالأحاديت وبالمظاهرٌ الكاذية الخادعة, 
وانصوفت عن طريق النمجد الصحيحة. وغفلت 
عن الكوان وعما أودعه الله فيه من أَسَرَارء ومن 
قوى خلقت للانتفاع بهاء رابتعدت عن التحلئ 
بالعزاتم الصادقة والأخلاق القويمة التى كانت 
عَمناد الرسول الأكرة فى دعوؤته وإبلاغ رسالتة . 
ولم تكتف بهذا بل اتقسم أبناؤها وتعادواء 
وأقامو] اروب بعحصهم على بعض: كل له 
مذهب ينصره ورأى يذاقع عنة. وكل ينظر إلى 
مضلحة خاصة فزدية أو قومية أو جندسية أو 
مذهبية قشَارت القؤّئ :من عوامل فناء الأمة لا 
من عامل بقنائها ومن أسبات شقائها لا من 
نات معاد ته]:(0 
ومن قوّل الأسعاذ الكيير محمد فريد وجدذىف 
رئيس تحرير مجلة الأزهر الأسبق نقعطف.هذه 
الكلمات: 
وكلتنا خال الجول» وأهل هلال ربيّع الأول» 
دغانا من صميم القلب داع للقيام بما يجب 


السنة الكامنة - العدد الثالت ص1 


علينةللروح اتحتمدية الضريفةء من الإضادة 


بذكرهاء والتنويه بهاء وفاء ببعض حقها علينا 
وعلئ الإنساتية كلها. أما علينا فبما أفدناة من 
عقائد صحيحة:ء وآذاب -ظشامينة وأغراض 
كريمة ».وزعامة:فى الأرض َه تنيّع لأمة قبلعا: 
فإت كان قدا أضاينا فى العهد الأخيز قَرْحَ فقد 
أصاب جميع الأتم قرح مثله. وسيددمل إن شاء 
الله ونصبح أكشر مما كنااضحة وقوةء وأبقى 
ضتلاعة وقعوة. وأما حقهاعلى الناس قيما 
تشرته من العلم والحرية فى افناق المعموزة 
رفعت ته حجبا عن قلوب غْلفء وأعيئن عمتى: 
وعقول عَفل: وما ألقعة من التور على العقائد 
وَالتقاليد . وعلى الحق والباظل: وعلى الخير 
وَالْعََرَ وَعْلَى العدل والطلماستحارت به 
نقنوس كات تصير أشباحا من كعزة نا أحيطت 
بهمد نسدفالأوهام #وكسقف الأهواء: 
فقآستطاعت أن تلق ىعن عواتقها أتتاراء وعن 


كَوَاهلها اصاراء وتخلع من أعناقها أغلالا.. 


وعن أَرَجَلهًا أصفادا: فخلصت بذلك الإنسانية 
ل غيامبنة مراك ظال لها الأمة ينها سحت 


'اكادت ترتكس إلى البهيمية الباحعة. 


ليس فى تازي الملل وَالتحل والمذاهب ما 


يذل على أنّ:رجلاامهما سمت عبقريحه 


وارتق تت العيته. أتى بدستعورعام تلحّياة 
الببشزية فى جمتيع نواحيهنا الدينية والأدبية 
والاجعماعيةة اغعبر :صالخا لكل زمان:ومكان: 
لا يعتريه تبدل» ولا يتحيفه تنقص ».غير محمد 


| ات المرسلينعك2. ”0 


(؟) محمد فريد وجدى مطة:الأزرهر ‏ الجلد التاسع 557 


وما قاله فضيلة التشيخ محمد عرفه: 


#اإننا .نحت 'العظماء وغجدهم: وتحكى 
ذكراهم لأتهم دوو نفع للإنسسانية عامتوًا 
لأجلها وماتوا لأخلها: 

رمف تتكدانا مدا 152 و فج 
ونعتد يوم مولده عيدا تحتفل بةالأته أخراج 
العالم عن التديات 2 العورة ووم لور 
الخير والبركة فى الأرض» وسن من أصول 
العشريغ فى الأخلاق والاجتماع ما على مغلة 
تحيا. الأ : وتزقى الشعوب. 

وقد تمرى المسلمون فى العضّر الأول التأسى 
بَهَء والغمل بإرشاذ فسعدواء وكانت لهم 
عتمارة الأرضتم سكب الخلف من بعدهم 
طريقه شيئا فضيتا: فبعدوا عن الخير والسعادة 
بمقداز بعدهم عن ذلك السبيل القويم 

وإن خَيرَ ما يسديه المحتقل بميلاده إلى أمجة 
أن يعمد إلى اسنة منستتة قد درست فيحييهاء 
وإلى غعدى من هديه قد ضل الناس عنة 
فيهديهم إليّه. 

وقد أخدت نفسى بهذا وأزّدت أن أتشوامن 
هدية َه أبعندة أثرآ فى إصتلاح اجتجمعء 
وأعظمة بركة فى سعادتة. 


أزدت أن أدرتن هَدَيَه عَقى وأعارضه على 
عام الاجتماع تاريخ الأم والشعوّب >فأعكر 
على ذلك الأكسير الذى 1 أخَذ به الأولون من 
أهلالإسلام كناتت لهم العرّة فى :الأرضن- 
تعكيوا عنه ضلوا عنها أو غنلت عنهم . 

لقند اهديت بعتد لأى إلى ذلك الإكسير 


ارم 


الذى هو سر عظمة الأمم قديمها وحديثها.ء 
ورأيت محمدا لم يغفله ولم يقّملهء بل رأيته 
قد علمه وحض عليه ؤكانت سنته القولية 
داعية إلينه. وسنعة الفعلية مخالا حيا له 
ليستقيده الناس بالعلم والعمل: ويتمكن فى 
نفوسهم فضل تمكنء فيمكن لهت بذلك فى 
الأرض. 

إن أخيزن ذلك الأكسيرء ولن أضن به بل 
سأبيته وأذيعة: فإن أم الشرق أحوج ما تكون 
إليه الان: 

ذلك الهدى: هو الرفق بالناس» وترك 
الشدة عليهم.ء ومعاملة بعضهم بعضا باللين 
والعدل» . () 

وأما الأستاذ فكرى ياسينَ فيقول: 

«ليس يسيرا أن يتحدث المتحدث فى مثِل 
هذا الفصل القَصيرعن مزاياه كلها َيه قى 
هذه الناحية الخضبة الوفيرة وحسيبا من ذلك 
أن نقدم غيضاً من فيض» وأن تعرض زهرة من 
روض: 

عرف َيه بين قومه وعشيرته منذ نعومة 
أظفاره بحسن الخلق: وكرم الطبباع. وجلوٌ 
الشمائلء والنقرة من عادات الجناهلية 


ا 2 المح 2 تت ١‏ 


حدث ستة خمس وتلاتين من.مولده عَّهَء أن 
هدمت قريش الكعبةء» .وأعادت يناءهاءفلما 
بلغ البيات:موضع الركن» اختلفوا على وضع 
الحجرالأسود. وأرادت كل قبيلة رفعه إلى 
موضعه: طلباً للشرف والقخرء حعى تحالفوا 
وتؤاعدوا للقعال» وَمكوًا على ذلك أربع ليال» 
ثم تشاورؤاء ققال أبو أمية بن المغيرة: وكان 
أسن قريش : اجعلوا بينكم حكما أول من 
يدخل من باب المستجد ؛ فكان أول من دخل 
رسول الله عَيكَّهَ قلما رأوة قالوآ : هذا الأمين, قد 
رضيما به وأخبروه الخبرء فقال: هلموا إلى 
ثوباء فأتى به فأخذ الحجر الأسود فوضعه فيه 
ثم قال + لتأخذ كل قبيلة بناحية من النوت» ثم 
ازَفعره جَميعاًء ففعلواء فلمًا بلغوا به توضعه» 
وضعه بيده ثمبتى عليه - 

وعندما رجع رسول الله عه من غار حراء 
إلى خديجة رضى الله عنهاء بعد مجىء الملك 
ليه وإخبارها بخبرة. قال لها الرَسَولَ : لد 
حشيت على نفسى» فقالت له خديجة: كلاء 
واللّه ما يخزيك الله أبداء إنك لعصل الرحم. 
وتحمل الكل: ؤتكسب المغعدوم وتقرى 
الضيف » وتعين على نوائب الحق ! 

ولا دعا هرقل ملك الرومأبا سفيان بن 
حرب فى ركب من قري ش, ليس آله عن أمر 
رسول الله مَك كان من جملة ما قاله هرقل 


وسألتك: هل كنعم تعهمونه بالكذب.قبل 
أن يقول :ما قال ؟ فدذكزت أن لا؛ فقند أغرف أنة 


ظ 
ا وتقاليدها المرذولة فى العقيدة والأعمال. ونشأ 
ا مشهورا بينهم تالمتدق والأمانة والعفاف» 
/ فسمايه ذلك إكى:هكانة ممعازة بيتهم ‏ جعلته 
ا ءِ 7 3-2 93 3 فانت» 
متخلا لعقعهم “وأهلا لعقديرهم+فكاتوا لآأبى سفيان: 
ا يودعون عندة ودائعتتهم ‏ ويأتممونة على 
أفاناتهم : ويحكمونه فيما شجر بينهم . 
(؟) القيْخ محمد عرقة: ساس الرقى فى الإسلام - مجلة الإزمر- المجد الثائن- ص" 
| 
ا 
1 
ْ 


لم يكن ليذر الكذب على الئاس ويكذب على 
اللّه. وسألتنك:هل:يغدر؟ فذكرت أن لا 
وكذلك الرصل لا تغدر. وسألتك: بما يأمركم؟ 
فتذكرت أته يأمركم أن تغتبكدؤا الل ولا 
تشركوا به شيئاء وينهاكم عن عبادة الأوثان» 
ويأمركم بالضلاة والضدق والعفاف6 فإن كان 
ما تقول حقاء فسيملك موضع قدمى هاتين: 
وقد كنت أعام أنه خارجء لم أكن أظن أنه 
منكم ؛ فلو أنى أعلم أنى أخلص إليه لتجشمت 
لقاءة: ولو كنت عنده لغسّلت عن قدميه ! 
1 عد عد عد 
هذه ثلاث شهادات صادقات» تنطق له عَكِ 
١‏ بكمال سيرتهالأدبية؛ وتَنبّلٌ صتفاته الخلقية» 
” قبل البعنة وبعدهاء وتدل أوضح الدلالة على أن 
أخلاقه الكريمة؛ قد خلعت على دعوته ثويا من 
| خسن الظن بها ؤالتقة فيها+9). 
"” ويقولالأسشتاذ/ أمين الخولى: 
ألا إن هذا المولد ذكرَىمَيَلادَدَينء وأول حياة 
دولة؛ ومشرق حضارة: ومطلع حرية» وبشرى 
> إتحاد كلمة: واجتماع شملء وتكون أمة. 
7 وما للشرق اليوم من ذلك كله قل ولا كثر, 
فهَل يلختمس عقلاؤه مفوامملمولده الجديدء 
وضبعث عنزة العتيد. أجل وأسمىء وأقرب إلى 
القلوبٍ"من موسم ذلك المولد ! 
فمتى ينتهى إحياء الكبار لهذا المولد وذكراه 
إلى عمل يوائم جلالته+ ويلائم عظمته؟ 
١‏ .ومتى تعتاول الحتياة تناولاً جدياً. ونعظر 
إليها نظرا عملياء وتعرف موقف الإسلام 


ورسالته فيها؟ 

فق بسعشعر عظمة تلك البطولةء وتكبتر 
تقاليدهاء ونقتبس من نورهاء وتدرك أنها إنما كانت 
إحياء للحياة: وتسييرا للدنياء فيكون إحيازنا 
لعيلاها مظهر إدراك سرها: واية فهم لبابها؟ 

متعى'توقن أن الإسلام خطة فئ الخياقء 
وشرعة للمجد: وسبيل إلى العزة: فمواسمه 
جولات فى الحياة: وأعياده محافل للمجدء 
وذكرياته مظاهر للعزة؟ 

متى يكون إحياؤنا للمولد: إن قولاء فقول 
نافعء لا لغو ذاهب مع الريح , قول يزيد ثروة 
اللعرفة: فهو-متلة- قول فى تأليف ناضج 
يقدم يوم المولد عن دور من أذوازحياة الرسول 
عَلِيه السلام: أو تاريخ عتصر من عصور تلك 
الحياة: أو درس لجانبٍ من جواتبٍ عظمة تلك 
الشخصية. 

ومتى يكون إحياؤنا للمولد, إن عملا 
فعمل من الإحسان المنظم؛ لقد ولد عليه 
السلام يتنيماء قما أجمل أن يكون مولده 
مفتتح منشأة تقى اليتامى ود 2 تستحييهم: وترد 
على الأمة ضائع تبوَعَهم واستعدادهم. 

وعاش عليه السلام فقيرا يجاهد للققراءء 
فما أجمل أن تكون ذكرياته عملا فى مطاردة 
الفقرء وتأسيسن معاقل القضاء عَلِيهَ وَصَوْنَمَا 
يبدد من:جهد. وعقلء وخَلق؟ فكذلك تحيا 
الذكرء ويخلد الأثر ! 

ثم متى يكون إحياونا لمولد الأمة والدذين 
والخضارة إحياء جاتب من وجَودناء وإعداذا لما 


(4) فكرى ياسين: على ذكرى الميلاد النيوى.. مجلة الأزهر للجَلدَ الثامن ض 704 : 71١‏ 


تستطيع من قوة» ومن رباط الخنيل > نلقئ به 
عوادى الدهرء وأحتدات. الزمن وجورالظلمء 
قت حهج فى تلك الذكرى بما قو خليق بهامن 
خطا جديدة ف فى مشيرنا نحو الغاية النبيلة التى 


إلى الإفساد : فحق عليه المقت.ولحقفهم 
357 الله 00 


وء حت وعد م 0 


ظلت مطالع كل فسمت لا ترق 
تن بعلدة شنيتها كتتكة مطلعا 


قبس من الرحمن لاح فلم يدع 


لاهج جعبنا المجتتاهل واهدتنا 


هذا ال بحي ل المعلم الْرَتَوَمتا 
وتونما فى الحتتتادثات وك بها 


دسي سس ع 2ع الو 5 5 فى التائبات إذا تنوب رحيما 
كان موَلد الرمسول عليه السلام الخطوة الأولى ع لألاؤة فوقالبسيطة:مفوضعا فى ت إذا تتوب ر. إ 
فئ الاتجاه إليها؟2(6). الأمراء/ +1 ما كان مبيلاد الرسول الملصطة : 1-0 0 0 
: 3 1 3 شر شر ولم يرفعه هد الشرف 
١‏ 7 2-2 1 1 إلا الربيع نضا 2# ههه | 
شْ ومن قول الأستاذ عبدالله المؤاغى نقدم هده نم يفول : لم 2 7 أن يعتدى عالى من هو دونه أو ينظر إليه نظرة 


الكلمات: 
من أمارات رقى الأم ومساهمتهافى صرج 
الخضارة الصحيحة: المؤذن بارتفاع مدارك 


الأعمال لأبنائه: وسطور تلك الصحائف تارة 
يحبوها ا خير ويزينها التفع والفائدة 
للمجتمع: فتستحيل إلى نوز يكسوه الجلال؛ 
وتخلع عليه العظمة جَلباتٍ الكبرياء والوقار: 
وتارة أخرئ تنال تلك السطور مسحة فن القاز 
يظلها غيم الشقاء المتلبند من سوء الفعال» 
قتستحيل إلى حمة خالطها الغسق فأصبحت 


من اليسير على الكاتب أن يصورالمعانى 
امحدودة ويحدد الصفات المساهية» ولكن من 
العسير المتعذر بل من المستحيل عليه أن يعطى 


من عجر عدسة المضوز فى التقاط الصورة غير 
المتناهية الأطراف أمامها . من أجل هذا يصح 
لمخلى من الضعفاء بازاء ما يدركونهة من خير 
محمد عه على بدئ الإنسان أن يصفؤا آثازه 


ويعدوا عض خصاله وفضائله مع اعتعراف 1 


بالعجر. 
آنا الشعراء ففاضت من قلؤيهم مندائح 
تتض 1-1 مهنا فول الشاعر الك 


يوم أغغكر كتتف اك مهه أنه 


يوم كأنالدهر فيه تجمعا 


دنا 


ويبيت مطوى الجناح م ضيما! 
نهضت شعوب الأرض ترفع مجدها 

وأرى شعوبي المسلمين جتوما! 
لزهموا تخوم بيوتهمءوغراتهم 

لايرتضصون مسو النجوم تخوما 


قومهواتختدلوابكلهمحلة 


استعلاء بل كان صلى الله عليه وسلم الرحمة 
المهداة فعن اين مسعود قال «أتى التبى ضلى 
آلله عليه وسلم رَجِلَّ:فكلمه فجعل تزعد 
فرائصه فقال له : هون عليك فإنى لست بملك 


| 
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اللجمنيع حعى إتةالا يعد المؤمن موّمنا إيجانا تاما 


مالم يحب لأخية من الخير ما يحب لنفشه. 


أما أساس التعامل بين القائد وبين أفراد الآمة 


فتقؤم على التواضع . 


هذا هو المنهج الذى ساس به النبى محمد 


قومه زبالحب والعواضغ) يبىالنبى هده الآمة 


وها هو حالدا.. وما وضانا إلينه. . بحاجة إلى 
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و. -- 2-2 2د 
أَزِنلِلْذِينيقتلوت؛ 


إعداد وتقديم 


مر (شرضق (لرين 


11 2 2 


نهم ظَلِموأوَإِنَللَه عَتصَرِهِملقَيِيرٌ 4 


عبر الرئيس الأمريكى جورج دبليو بوش عن سعادته من أن 
الشعب العراقى قد نح فيما فشل فيه الرئيس العراقى السابق 
ضدام حسين: حيث صار العراق مغالا إيجابيا للشرق الأوسط 
كله وضارت الحرية والديمقراطية فى العراق مثالا يحتعذى 
للعحول فى المنطقة بأسرهاء وأشاد الرئيس الأمريكى كذلك 
بالمشاركة الطاغية للمرَأة العراقية فى الانتخابات العراقية 

ومن الأدلة الواضحة التى تيرز شكل الديمقراطية التى تتبتى 
الؤلايات المتحدة الأمريكية تطبيقها فى الشرق الأوسط. وفقى 
الدول العربية على وجه التحديد ما فعلته القوات الأمريكية 
يوم الأريغاء 7*٠‏ من مازس الماضى حيث قامت باقعحام مبنى 
كلية الزراعة والغابات قى جامعة الموصول وقامت باعتقال أربعة 
من طلابها . 

تظاهر طلبة جامعة الموصل أمام مينى الجامعة: وأضربوا عن 
انخاضرات احتجاجا على اعتقال زملاتهم وأكدرا أنهم لن 


يتخلوا عن الإضراب قبل الإفراج عن كافة زملائهم المعتقلين 


والذى وَصَل عددهم الآن إلى مائة وثلانة عشر طالبا بدون 


آتشبحاب:. فوذخ ج رائع فى تعليم الشقعب العراقى أصول 1 


الديمقراطية على الطريقة الأمريكية فى جامعة أبوغريب بما 
تمتلكه من وسائل إيضاح فريدة مغل الكلاب البوليسية» 
ووسائل الضغط النقسى مغل الحرمان من التوم والطعام: 


وَغِيَرَها من الوسائل حعى يجدث انهيار عصبى يجعل تلاميذ 7 


جامعة أبوَغرِيب يتعلمون أصول الديمقراطية بشكل أفضل من 
ذلك الذى يتعملونة فى جامعة الموصل !! 

ويبدو أن والكستدرا اريجا؛ مديرة العلاقات العامة بمنظمة 
العفو و الدولية لم تتعلم من الدرس الذى تلقاه مؤخراً السيد 
ركوفى عنان) الآمين العام للجمعية العامة للأثم المتحدة عندما 


تعرض لاتهامات حادة من جاتب الولايات 
الححدة الأمريكية تععلق بذمعه المالية.وذلك 
عغتدما كان معارضا لتشاط الولايات اللمتحدة 
الأمريكية فى العراق وأفغانستان وجوانتاتاموا 
| وغيرها. .ثم عادت لعبرىء ساحته بعد أن تاب 


وأتناتب!! 


حَيتَ شتت والكسندرا اريجا؛ هجوما حادا 
'ضد الحكومة الأمريكية يسبب انعهاكها لحقوق 
٠‏ المععقلين العراقيين الذين اطلغ العالم أجمع 
على الانعهاكات التى ترتكب فى حَقَهم من 
تَعَدَيب للشباب والرجال» واغحصضات للتساءء 
"بل واستخدامهم كدروع بشرية فى عمليات 
ا هجومية نقذها الجيش الأمريكى قى العديد من 
لد نالعراقيةوفئ الفالوجة على وججه 


التحديد: حيت تم ربط الأطفال وتقييدهم 
بالسلاسل فؤق المدرعات الأمريكية الأمر الذى 
ساهم فى جاح مهمة اليش الأمريكى في 
الفالوجة : 

بل إن ضابطا أمزيكيا لم يجيمل هذا الهؤل 
وهذه الماسئ المزوعة التى يعيشهنا:الشعب 
العتراقى فقتزر عصيان الأوامنورفض صراحة 
الامعمرار فىالقحال وأذات العرو الأمريكى 
للعراق: فعم ترحيله إلى إحدى قواعد الجيش 
الأمتريكى فى يَرَلَينَ جتيث قضت تحكمة 
عسكرية أمريكية يوم الغلاثاء 4 من همارس 
الماضى بتجريده من رتبعه والسجن لمدة سبعة 
أشهر لعصيانه الأؤامرء ورفضه القعال فى 
العراق» وإدانته غزو:العراق ‏ 


وعقب صدور الحكم صرح الضابط 
الأمزيكئ بأئه لاايختعر بالاستيّاء من القاضى ] 
وقال: وإن الخدفة فى الجِيثِن الأمريكى بالعراق 
فى هذا الوقت تععارض مع دينى» والاستمرار 
فيها يجعل منى متافقا»: وقال: (إن المدتنيين 
العراقيين يعافلون بشكل أسوأ من مَعَامَلة 
الحيوانات»: 

ليس هذا فقط. بل إن اتحاد الحريات المدنية 
الأفريكى كضشق عن تورظ القائد الشتايق 


للقوات الأمريكية فى العراق الجترال ريكاردو 
مانشيز فى فضيحة تعدَبٍ التتجتاء فى 


العراق بعد أن سمح باستخداة وسائل تعذيت 
خلال التحقيقات مع التجباء . 

وبدلا من تقاديم المتورطيّن الأمريكيي 
هذه الأعتمآل الوحتضية للمحاكمة أو حكىّ 
المطالبة بمحاكمتهم يجداأن مجلس الأمن الذولى 
يتبنى السلوك الأمريكنى فى الحرب ضد العرتٍ 
والحكومات العزبية حيث.وافق مجلس الأمن 


الزئيس الإسرائيلى «موشية كتساف» ورئيس 
أزكانحترب الجتيش الإسرائيلى #موشيّة 
يَعَالوَكَ: قاما بِعَقَذِيمٌ شهّاذات تقدير لعماتية 
إرهابييين إسرائيليين شكلوا خلية تخريبية فى 
مصرء وقاموا يتنفيذ تفجيرات فى الإسكندرية 
والقاهرة فى يوليو عام 14854 برياسة الإرهابى 
وفيليب نتانزون» الذى تم اعتقاله واعترف على 
| رَملائه فى حينه: ولم يبق على قيد الحياة.من 
2 هؤلاء الإرهابيين إلا اثنان قفقط .هؤلاء 
الأضخاض وصفوا على المسعوى الدولى بأنهع 
إزهابيون وهم .من المصسريين اليهود: أما 
١‏ انطولاتهج الت اسعحقنوا من أجلها الحكريم 
فتمئلت فى تفجير دور السينما وَعبَدّد من 
المؤسسات الأمريكية والبريطاتية فى مصر!! 

وعدا كل هذا نجد فى القتاهرة من يمجد 
الولايات المتحدة الأمريكية وَرَبيْبتها إسرائيل 
ويدعوها للتدخل فئ الشتون الداخلية المصرية 
بدعوى أن الحكومة المصرية لا تحترم حقوق 
الإنسآن : 

بعد كل هذا نجد فى القاهرة من يحصل على 
| لتاعدات بلائين الدولارات من الولايات 
“ال الأمريكية تحت :شعار ددعم 
6 اجتمع» 


#١‏ دادر كمرو افعو 


مؤخرا على مشروع قرار” حول اللسودآن يفرض 
حَظر شفر ويجميد ودائع من أنتماهم المشروع ب 
والأفراة المسعولين عن انعهاك وقف إطلاق:النآر 
وارتكاب جرائم ضد المدنيين فى ذارفور) ؤنص 
مشروع القرار على بدء تنفيذ هذه العقوبات 
فى عَضَون شهر من تاريخة ويحدة الأشخاص 


الذين سعبحفذ العقوبات ضدهم جمة يشارك فيها 
متلون عن جميع الدؤل الأعضاء فى مجلس 
الأمن: واتقعرطت الولايات التحلذة التئ 
امتنعت عن العضصويت عده فلاحقة رعاياها 
المتورطين فى أحداث دارقور كتشرط لغدم 
امتتخدآمها حق(الفيتوء ضنح ”القراز الذى 
تقدمت :به فرنسا- 

هَدَا التواطة الدؤلى خد الإثلامعامة والح - 
العشربيتة خختناصة دفع إسترائيل الخليف 
الاسعراتيجى للولايات المتخّدة الأمريكية إلى 
امجاهرة علنا بتبنى الإرهاب والإرهابيين» حيث 
كفت وتائل الإعنلام الأمراتيلية عن أن 


ع ه مو له اق 0 
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[الأتقال >7 ] 
بعد كل هذا نجد فى القاهرة من يعلن عن 


عزمه الترشيح لرياسة اللجمهوزية مَعَتمّدا على 
الذعم الأمريكى له. بل ويطالب هو وأذتابه من 
أعضاء الطابور الخامس بإشراف دولى على 
الانتخابات فى صر 


وبعد كل هذا نجد فى القاهرة من يَشيد 
بوزيرة الخارجية الأمريكية وكونداليزا رايس») 
التى أكدت فى أكثر من مناسبة على ضرورة 
خصول المرأة قى مصر على جقوقها وفق ما 
قررته وثيقة يكين التى تمتح المرأة حق مارسة 
الحياة الجدسية مع أى شضخص تريد على اعتبار 


أن جسدذها ملك خاض لهنا بعيدا عن أى سلطة 
أبوية أو رُوجَينة» وحتقهافى الاجتهاض دون 
استعذان"الزوج أو أى جهة وَأنَ تحصل على دعم 
حكومى يوقر لها عملية الإجهاض ! ! 

وعندما تنبهت الحكومة المصرية إلى خطورة 
النشاط الهدام الذى تمارسه الولايات المتحدة فى 
فضرمن خلال طابور العملاء وبدأت فى اتخاذ 
إجراءات وتدابير لمواجهته تباكى طابور العقلاء 
على الديمقراطيّة المهندرة فى مصرء وحقوق 
الإنسان المنعهكة.. بل متهم من يطالب بغرق 
أمتريكى 4صر لتطبيق الديهقراطية وفق 
التموذخ العراقى+: وهو ما محلمبَه الولايات 
التتحدة الأمتريكيتة: ولكن ليسن:من خلال 
الجيوش: فهى تقاسى الأمرين ثما يحدث لها فى 
العراق ولا ترّعبٌ فى تكزارة بل تلم بنضيت 
حكم موال لها يأتمر بأمرها فى القاهرة قلب 
الأمة الإسلامية والعربية التابض ليبفة الأذنات 
فى.القناهرةاما عجزت عنه الجيوش فى بغدادء 
َل وهو إخضاع إرادة الآمة:للعدو. 

إن من يتحدث عن صداقة مصرية أمريكية 
خالصة لوجه الله فهو إما غبى وإما عميل!! 

هذا الموقف من جانب الحكومة الصرية ضد 
الطايوز الخامس لم يكن هو العلامة الوحيدة على 
يقظتها تجاه الخططات الأمريكية فمنذ سنوات 
طؤيلة اعتمدت الحكومة المصرية برنامجا طموحا 


يحقق لها الاععماد الكامل على النفس فى 
المنسجات الغذائية إيمانا منها بأن من لايملك 
قوته لا يملك قرازهء ؤبالفعل اتسعت الرقعة 
الزراعية بشكل كبير سعيا وراء تحقيق الاكتفاء 
الذاتى الكاملء وعندما أدركت الولايات التحدة 
ذلك سعت نحو تحريض دول حوض تهر الغيل 
ضد مصرء ودفعها للمطالبة بزيادة حصصها من 
المياه وتقليص حصة مصر وقامفت بمشاركة 
إسرائيل بعمويل مشروعات إنشاء سدوة فى 
عدد من دول حوض نهر النيل لتحظيم خطط 
التبوسع الزراعى فنى مصر لإبقائها فى وضع 
احعياج دائم للمعونات الغذائينة الامريكية 
وبالتالى إخضاع القرار المصرى للقرار الأمريكى. 

وقد يتصور أعضاء الطابور الخامين أن مصر 
سعكون لقمة سائغة فى مواجهة العملاق 
الأمريكىء وقد يتصور معهم ذلك الكثيرون» 
أقول لهؤلاء اقرأوا الساريخ جيدا.. فقديما 
كانت الجيوش الأوروبية التى وفدت إلى اللنطقة 
تحت شعار الصضليبٍ قوة كاسحة لا ترد 
فاندحرت وردت على أعقابهاء ثم جاءت قوة 


أخرى عاتية هى والتعار» قاندحرت هى الأخرى 1 


وتهاوت تخت أقدام أسلافنا العظام الذين قدموا 
الغالى والنفيس انتصارا لله ولله وحدف 
١‏ نبل كتصبائن نيه أريكةؤكرردقي؛ + 


(الحج7ة*) 


وإلى رسائل القراء 


ذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) أن 
مستشفى (هداسا هارهدسوفيم) الإسرائيلى فى 
مدينة القدس اختلة رفضت تقديم العلاج لإسرائيلية 
أصيبت بجراخ بالغة فى حادث مرورى. وذلك بعد 
وصولها للمستشفى بسيارة إسعاف فلسطينية 
4 تصادف وجودها قرب مسعوطنة (معالية مخمش) 
قرب (رام الله) . 

رفض حرا المسعشفى إدخال سيارة الإسعاف 
الفلسطينية لأن المصابة لم يكن بحوزتها ما يغبت 
أنها إسرائيلية . 

واضطر سائق السيارة الفلسطينى للتتقل لمدة 
ساعة بين المستشضفيات الإسرائيلية لاتعدام وجود 
أذوات طبية فى الستشفيات الفلسطينية. 

ولاحظت عناصر من الشرطة الإسرائيلية تنقل 
سيارة الإسعاف بصورة تغير الاشتباة فأوقفوهاء 
وعندما علموا بالأمر صاحبوا سيارة الإسعاف 
مسعشفى (هداسا) حيث دخلوا فى تقاش طويل 
مع حرس المستشفى تم فى نهايته السماح للعصابة 
الإسرائيلية بالدخول. 


يحدث هذا فى الوقت الذى تسعهدف فيه 
للروحيات الإسرائيلية وعناضر القناصة سيارات 
الإسعاف الفلسطينية بحجة أنها تحمل إرهابيين!! 


أدعياء التحضر وحقوق الرنسان 


يعلق الحديق مختار منصور من الإسماعيلية على خبر أوردته الخحف المصرية 
مؤخراً عن إحدى الصدف الإإسرائيلية قال: 


يحدث هذا فى الوقت الذى يرك فيه أبناء 
الشعب الفلسطينى ينزفون فى الشوارع حتى الموت 
وإذا اقعربت من أحدهم سيارة إسعاف يتم نسفها 
فى الجال: 

يحدث هذا فى الوقت الذى حدتت قية خالات 
إجهاض متعددة لنساء فلسطينيات بسبب فرزض 
حظر تجول من قبل سلظات الاحتلال الإسرائيلية 
فى الأراضى الفلسطينية عجزت معه النساء الخوامل 
عن الولادة أو حجى تلقى العلاج فلاهن يسعطعن 
العوجه للمسعشفيات ولا الأطباء والسعفين 
يستطيعون التوجه إليهن لإنقاذهن: 

ترى من حقاً الذى يرغب فى السلام: 

الفلسطينى الذى خاطر بنقل امرأة إسرائيلية 
لتلقى العلاج مع احتمال وفاتها وهى فى حوزته ما 
يعرضه يقينا لأهوال وأى أهؤال؟ 

أم الإسرا ائيلى الذى رفض علاج إسرائيلية فى 
حالة سيئة لأنها تركب سيارة إسعاف فلسطينية؟ 

وهل هذه هى واحة الديمقراطية وجنة حقوق 
الإنسان التى يعشدق بها أدعياء التحضر والمديتة 
والديمقراطية وحقوق الإنسان و ... و. ... ؟! 
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وَسيْعُ ادن ظلموأأى منقلب يَقليون 


نحت هذه الآية الكريمة عن سورة الشعراء كانت كلمة القارتة: هبة على - 
الإسكندرية - كرموز - قالت فبها: 


كيانات تعصارع وتتسابق فى إرضاء العم سام؟ ! 
وبأق قتطق تستتكر المؤقفت السَودانىء مع أ 
إجراء سيادى وقانوتى استخدمته الؤلايات المتحّدة 
ضد أغعضاء البعنات الدبلوماسية بالهيئات الدولية 
الوجودة على أراضيها عقب أحداث المسرحية 


الهزلية المعروفة ب«الحادذى عشر من سبعمبر» 
بدعوى حماية الأفن القومى الأمريكى؟!! 

ثم ألم تدرك الولايآت المتحدة بعد أتها أضبحت 
دولة معادية للسوداتَ حكومة وشعباً باستكناء من 
تغدق عليهم - بالطيع - بالعطايا والهبات؟ !! 


إذا كانت الولايات المتحدة قد عمدت 
مؤحراً إلى الحديت عمًا أسمعه العلاقات بين 
الولايات المتحّدة والشعوب المتظلعة للحريةء 
فإن الضعب العربى من المحيط إلى الخليج لن 
يعسى أبدا أن جورج دبليو بؤش قد أعلن عقب 
أحنداث ١1‏ سبعمبرالخرب القَليبية ضند 
الإنلام: والإملام هو أحذ توابعا بل هو 
الدعامة الأساسية العى تقوم عليها جميع أوجة 
الحياة السياسية والآجتعماعية والاقتصادية 


السودان والبتاق |[ أمريكى 


1 


والثقافية عندنا . 

وإذا كانت الؤلايات المتحدة الأمريكية قد 
نجحت فى تجنيد عدد من العملاء أغدقت عليهم 
الأموال وأحاطعتهم بكل صَنوف الحماية 
والرعآية قإنَ الشعوب العربية لن تقبل بأن 
يلى أمرها حفنة من الخونة والعملاء 


ع بريه سد خ ونه 


5 وَرَيَع ددن ظَلْمواَىَ مَنقَلب يقلن > 


[الشعراء / 1717 ؟] 


وكتب الصديق: باسو السيد - بورسعيد - كلمة بعنوان: «السودان والمبثاق 


الأمريكص» قال فيها: 

أقامت الولايات المتحذة الأمريكية الدنياء لآن 
الحكومة السوداتية اسنعخدمت حقها القانونتى 
ورقضت دخول شخصيات أمريكية إلى أراضيها 
مععبرة أن دحَوَلهُم يقل خطراً على الأمن القومى 
الستودانى- 

الوفد الأمريكى ضم: ونيوت جنجريتش» 
الرئيسن السابق مجلس النواب الأمريكى» ووجورج 
ميتشيل؛ الستآتور الأمريكى السابق: وكلاهما 
يعبنى سياسة معادية لجميع الدول العربية يبوجه 
عام والدين الإسلامى بوجه خاص وصدرت عنهما 


تصريحات تلا مجلدات فى هذا الضدد. 


الوفد الأمريكى كانت مهمعه إعذداد تقرير 
حول مدى تجاح الولايات المتحدة الأفريكية فى 


تحقيق الأهداف الواردة 3 ميثاقهنا !الماذا يبغى 
على الخكومة السودانية أن تعاون الولايات المتحدة 
الأمريكية فى تحقيق الأهداف الواردة فى ميناقها 


المزعوم؟ !! 


بأى معطق ترسل الولايات المتحدة فريقاً من 
رجالها لبحث إيجاد وسائل واليات جديدة تعيح 
لها تغلغلاً أكبر ر فى الأراضى السودانية وإنشاء 


ومن الصديق أحمد عبدالمحسن على - مدرس أول بمدرسة الأورمان الثانوية 

النموذجية بالدقى ‏ جيزة, كانت هذه الكلمة التى جعل عنوانها «حيانة 
اللسان» قال قمها: 

خلق الله الإنسان وميزه عن سائر إنخلوقات بالعقل واللسان: واللسان عضو صغير مكانه الفم 
لعمييز-الأغدية وترجمان للكلام: إذ به يعبر الإنسان عما فى ضميره وعما يحيط به. 

فالواجب على كل إنسان أن يضبط لسانه حعى لا يتطق إلا بما يريد ويرضاه العقل السليم» 
وليجعل لسانه لسان صذق فى القول» ولطف فى المعاملة» وليحفظه من سيىء الأحاديث وصيانته 
عن الكلام فيما لا يعنى والخوض فى الباطل والمراء (النفاق) والخصومة والمزاح الذى يتعدى الحشمة 
وإفشاء السر والكدذب فى القول والغيبة والنميمة وخلف الوعد إلى غير ذلك من عثرات اللسان. 

فكم من كلمة بدلت حالة الإنسان من هناء إلى شقاء . 

© قال الله تعالى: م0 لَى وتوا دوو ماسر © ييح 

تخاتتكويتزتخ انك » 

© زكال 22 : والمسلم من ملع المسلمون من لسائه ويدّه؛ . [مفسند الإمام أحمد, 7 / 11؟] 

© وقال أنس بن مالك : قال رسول الله عله : ولاايستقَيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه. ولا 
يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه). 

© وروى: أن عر بن الخطاب - رضى الله عنه ‏ رأى أبا بكر الصديق -رضى الله عنه ‏ وهو يمد 


الأحراب 6لا -1/1) 


لشانه بيده فقال له: ما تضمع يا خليقة رسول الله؟ 


قال: هذا أوردنى الموارد إن رسول الله عَينَّهُ قال : #ليس شىء من الجسد إلا يشكو إلى الله اللسانت 


3 على حدته:. 


© وقال على بن أ طالب كر الله وجهه -: «أحسبوا كلا أعما وأقلوه إلا ذ اخير». 
بى ع من إذ فى 


إلا 


نم 


هو ]تلام 


أبو الكلام ازاد 


ويواصل الصديق الأديب قورح مجاهد عبدالوهاب - عضو 
ازداد كتاب مصر حديته عن أعلام الإسلام متناولاً فى هذا 
العدد العالم الفندى أبو الكزام آزادء قال: 


ولد فى ١١‏ من نوفمير سنة 18848 فى 
مكة المكرهة من سلالة الشيخ جمال الدين 
الذى كان يحظئ بحتقديرفئ بلاط 
الإفبراطور أكبر ثم عاد والدة إلى كلكتا 
حك تلقى تعليمة: وحفظالفران وأجاد 
اللسانين الحربى والأردى حتئ ضار من أكبر 
المتعمقين فى دراسة اللغات العربية والأردية 
والفنازسيّة ورَعيم لجمعية:علماء الهندء 
وأشرف على ذائرة المغارف التى عملت 
على إحياء العزّاث العربى النفيسن: إنه أحد 
صانعى العاريخ فى الهند فى الثلاثين عاماً 
السابقة لاستقلال الهند وهو خامئس خمفسة 
فى تاريخ الهند بعد غاندى وباتل ونهرو 
وجناح. خاض جميع المعارك واششرك فى 
جميع المفاوضات التى انتهت باستقلال 
الهند. 

ومندذ عام عمل مع غناندى وظل 
معه طؤال حياتة وقد وصفه بقوله: وأبؤ 
الكلام ازاة أعظم العلماء معرفة بالإسلام 
وهو باحث متعمق فى اللغة العربية وإن 
وطنيته تبلغ قوة إيمانه بالإسلام». 


عرف بأنه الختطيب 
الذى يهر المشاعر فى 
الاجتماعنات ؤهو 
الزعيم المبرز فى حزب 
المؤتمر الهبدى الذى 
كان رئيسا له عام ١517‏ وأعيد انتخابه 
عام 195 ثم أصبح وزيراً للععليم 
لعشرات السنين حتى وفاته فى ”١‏ من 
فبراير سنة 1964. 

حضر إلى مصر واندمج فى الأزهر وبعد 
عامين عاد إلى كلكتا وأنشاً عام ١91١5‏ 
مجلة والهلال» الأسبوعية باللغة الأردية 
ووقع بإمضاء ٠أزاد».‏ 


أبو الكلام آزاد 


قام بعفسير القران الكريم ولقى تفسيره 


رواجا كبيرا فى جميع أتحاء العالم 
الإسلامى. 


بلغ أبو-الكلام ازاد حَدَاً عاليا من الثقافة * 
والفكر حيث تعمق فى دراسة فلسفات * 


الشرق والغرب وأثر بقوة قلمه فى الخركة 
الوطنية فى الهند وجميع المناطق المجاورة 
لها. 


و 
يفت 
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برتى القارىء محمد توقيق محمود عمر (أسبوط): العالم 
الجِلسْ الأستاد الدكتور / شوقى ضبق رتنس مَجمع اللعة العربية 


اذى انتقل إلى رحاب اثله: قال: 
تناقلت وسائل الإعلام وفاة العالم الجليل الأستاذ 
الدكتور شوقى ضيف رئيس مجمع اللغة العربية عن 
عمر يناهز 40 عاماء ويعد الراحل من النقاد المصريين 
والمهتمين بالدراسات اللغوية. 
ولد أحمند شوقى ضيف فى ١7‏ من يناير سنة 
2٠‏ بمحافظة دمياط ونال الدكتوراة سنة 
7 ١م‏ من جامعة القاهرة حول موضوع: والفن 
ومذاهبّة فى الشعرة. : وكاتت الدراثة تحت إشراف 


الذكتور | طهحسين. 


وشعل شوقى ضيق عدداً من المناصب العلميّة منها 
١‏ رئاسة قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرةء 


7 واخعير عام 1954م عضوا بمجمع اللغة العربية 


الم الشهور؟ بمجمع اخخالدين: وأصبح عام 588١م‏ أميتا 
عاما له: ثم أصيح منذ عام 435١م‏ رئيسا له ولاتحاد 
امجامع اللغوية العلمية العربية وله حوالى ٠‏ ه كتابا فى 


٠‏ تاريخ النقد العربى والبلاغة والتحو. 


انطفأت شمعة من شموع المعرفة واخعتطفت يد 
تون علما من أعلام الأدب العرتئ وليس مجرد 
١‏ مؤلف فى الأدب أو تاريخ الآدب إنماهو تموذج نادر 
اللداب وقوة الإرادة والعمق. نموذج نادر لصلابة 
المصريين وقدرتهم. 


ع وكان - رحمه الله - عزوفا عن الأضواء مترفعاً عن 
١‏ الغشاءات التى تعنج الأوساط: واخعط لنفسه منهجاً 
زفيع المستوى فلم يداهن أو ينافق, فاحعفظ بمحية 
واحترام الجميع . 


ورحل أمين الحارزف 
العربية بهدوء وصمت 
وكبرياءء وهو غتى عن أ 
ذلك ونككه الجحود الكل 
والنكران فئ هذا الزمن: د شتوقى ضيف 
حتي إنهظل يعمل سعين 
عناما بَعيدا عن الأضواء وله ينتظر تكريا عن أحد!! 
ورغم أعماله العظيمة لم يسع إلى تكرع: وَإنما التكريم 
هو الذى سعى إلية فجاءته الجوائز طائعة: 

فقدحضل سنة 555١م‏ على جنائزة الدولة 
التشجيّعية: وفى سنة ١151/4‏ حصل على جائزة 
الدولة التقديرية: وحصل على أعلى جَائرَة عربية فقد 
كرمتة المملكة العربية السعودية فمنحته جائزة املك 
فيصل العالمية قى الأدب العربى سنة ١4/87“‏ وجائزة 
مبارك فى الآداب سَنَةَ ٠.7‏ ؟ وكترمعة الكويت 
فمنحته جائزة التقدم العلمى» وكرمته سورية. 

أسأل الله_تبازك وتعالى_أن يسكنه فيح 
جناتة . وأن يبارك فى ثمرات أعماله وأن.يظل 
مجمع اللغة العربية شجرة طيبة تؤتى أكلها بإذد 
زبها: ورحم الله الفقيد الذى غادر الدذنيا وترك 
الأئرَ الطيت وعوض الله فى فقيدنا خَيْرا والمؤمن 
الحق لايملاك إلا أن يول معذكرا قول المصطفى 
عي ) فى وفاة ابمه إبراهيم بآن العين تدمع 
والقلب يحزن ولا نقول إلااها يرضى ريا : 

* إِنَايَهِوَِنَا ليه تجعونَ * 
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رغم ما نحن فيه من وهن وتضارب وما يحمله 
الآخرون من عداوة وبغضاء للإسلام والمسلمين وما 
وقع فيه القدس من أسر فى يد التطرف اليهودى 
الملعون وما دقرره دعاة الحرية فى حق الشنعوب 
الإمنلامية. | 

إلا أن هناك بريقا من الأمل فى التوصيات الأخيرة التى 
خرجت بها القمة العربية قى الجزائر تمثل فى اجعماع 
الزعماء العرب على كلمة واحدة ورفض محاولة هيمنة 
أدعياء الحرية على هذه التوصيات ما أغضب هؤلاء _ 
التسلطين على الإسلام والمسلمين من أهمها : 

© الاتسحاب الإسرائيلى الكامل وقيام دولة فلسطينية ‏ 
عاصمعها القدس الشرقية وحل قضية اللاجعين كشرط ‏ 
لتطبيع العلاقات مع إسرائيل . 

© دعم مساعى مصر فى الحصول على مقعد فى 

© رفض قانون محاسية سوريا. 

© بركان عربى دائم بدمشق . 

© إدانة الإرهاب الدولى ورفض الخلط بينه وبين 
المقاومة الشرعية. 

© العرحيب باتفاق السلام فى جنوب السودان. 

© دعم حكومة الصومال الجديدة. 


© التمسك بالتضامن العربى واحترام سلامة كل دولة ! 


عربية ومنع التدخل فى شتوتها الداخلية. ١‏ 
© تعديل ميتاق الجامعة لأول مرة متذ 5٠‏ عاما . 
كل هذه التوصيات رسائل واضحة ومحددة؟؟ 


سمه 


وقال الآستاذ سمعر رجب فى عاموده 
الداكم «خطوط فاصلة» فى جزيدة 
«الجمهورنة» فى *الا/*اثره :1٠٠١‏ 

لن تكفف الولايات المتحدة الأمريكية عن 
ممارسة الضغوط ضد الدول العربية لأنها 
اسعدت :لنفسها سياسة- خصوصا بعد 
أحداث ١1‏ منبعمبر- تقوم على أساس 
العدخل السافر فى شمون الدول والعمل 
بشتى السبل والوسائل على تسيير أمور 
الشعوب بما يتفق مع مصالحها وحدها. 

بديهئى.:لن يصمت العرب ولن 
يخضعَوا ولن يستسلموا لأسباب عديدة . . 
إنهم لابد أن يحافظوا على هويحهم وأن 
يحموا إرادة شعوبهم وألا يجعلوا دينهم 


ععرضة للأتواء والقواصف تحت وطأة أى 


ظرف من الظروف . 


مجع 


فى حريدة «الوفد» فى عددها الصادر 
فى 7٠١5/4/١4‏ قال الأستاذ محجدى 
شسرحان: 
١‏ ""الماذا يغدق الآمزيكان من حَرَائن أموالهم 
على أفراد معسلطين لا وزن لهم ولا قيمّة 
فى بلادهم. . تحت مسدى دعم انعشار 
الديخقراطية والإصلاح فى دول العالم 
الشالك:. التى نحن منها؟ ومن آأين تأتى 


هذه الأموال التى تضخ إلى هؤلاء المغرورين 


عبر قنوات رسمية تحت سمع وبصر 
الحكومات النائمة فى العسل .. أو الغافلة 
بمراجها. 

لنعفق أولا على حقيقة ساطعة. . وهى أن 
هؤلاء الأمريكان ليسوا قوما سفهاء يلقون 
بأموالهم فى عرض الطريق ويتركونها نهبا 
لكل من هب ودب. . رغم ما يبدون عليه 
من تفاهة فى اختياراتهم لمن يتلقون الأموال 
والذين لا تخلو ملفاتهم من صفحات 
سوداء فلطخة بعاريخ قذرفى الغمالة 
والخيانة والنصب والاحتيال وبيع الضمائر 
وَالذتم فى أسوآق التخاسة لمن يدفع أكثر ! ! 

والآن.نعود إلى.السوؤال :لماذا ومن أين 
تأتى الأموال؟ 

فى بداية عهد الرئيس الأمريكى الأسبق 
روتالد ريجان عام 1441 تأسست هيئة 
تكن والهقبكة الوطنية من أجل 
الديمقراظية -(10[141:».. وكان الغرض 
المعلن لها هو «العمل على تقديم المساعدة 
لتدعيم المؤوسسات الديمقراطية خول 
العالم».. ينما كان هدف ريجات وأعوانه 
الحعيقى فى ذلك الوقت هَواتقوية النفوة 
التياسى للولايات المتحدة فى العتالم. - 
ذلك" النفوذ الذى كان ريجان تعسقد أن 
الزئيس الستابق له جَيمى كارتر قد تسب 
فى إضعافه عام 151/1 بإصداره قرارا 
الديمقراطية العى كانت تدعمها وكالة 
الاستخبارات المركزية الأمريكية. 
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ويقول.الباحتغان الأمريكيان:«ليزا 
اشكتارى ككحروك: ووبويان دوَميسيِك» 
اللذان أجريا دزّاسة تم تخرها حول 
الانتخابات العراقية التى جرت مؤخرا 
ودورالولايات التحدة فى صنع نعائج هذه 
الانتختابات: إن الهيكعة الوطنية 
للديمقراطية ((30581) العتى تصف تفسها 
بأتها منتظمة تعطى البح - ووالية 
للحربين الجمهورية والديمقراطى.. وغير 
حكومية.. ولا تهدف للربح تضم أربع 
منظمات رَترضْيّة.- أنخطها المعهد الوطبى 


الديم قَرَاطىيَ لتشتوان الندذولية (8021) 


واتمهد الجمهِوري الدولى(1181).. 
وكلتاهما بدورهما تزعمان أتهما غير 
منحازتين. نيتما تمتلك الأولى علاقة 
لصيقةبالحزب الديمقراطى والثانية 
بالحزب الجمهورى.. وتنحازان للمصالح 
التى تتصوران أنها تخدمالولايات 
المتحدة.. حتى لو كانت الوسيلة. فى ذلك 
هى العدخل المباشر والمادى فى سيامسة 
الدول ذات السيادة فى العالم كله.. ويتم 
ذلك بالتعسسيق مع وزارة الخارجية 
الأقريكية العى توجه عمل المنظمتين 
وتمدهما بالدعهم المادى من خلال هيعة 
حكومية رتنميةهى وكالة المعونة 
الأمريكية (15.4110]) . . ولذلك فإنَ هناك 
من يعتبر المنظمعين بمثابة ٠زوائد»‏ لوزارة 
الخارجية الأمريكية. 


تصاعد المشاعرالمعادية للمسلمين فى أؤرويا 
هذا ما قالته هناء طوبار فى «اثلواء 
الإشلامى: معربة عن أسفها لما بدت 
للمسلمدن وتنامى العدذاء للإسلام فى 
أوروبا وأمريكا فى عددها الصادر فى 
ره 7٠٠١‏ قالت: 
أعلن اتحناد هلسنكى الدولئ لحتقوق 
الإنسان فى تقرير نشر مؤخرا فى فييتاء أن 
خالات الكراهية الغتصرية والتمييز حال 
المسلمين ازدادات فى أوروَتا الغربيَة منذ 
هجمات 11 سبعمير 70+39 على الولايات 
المتحدة. 
وقال رئيس الاتخاة «أوؤلريشن فيترء فى 
مؤتمر صحفى بحمقر الاتحاد فى فينيها: 
«لاتسعفنى - أية دولة:من هذه الظاهرة؛: 
وَذكترَ مدير الاتحساد اأهارون رود + أن 
الأوضاع بالنسية للمسلمين فى تدهور 
مسعمر وتعخللها أحيانا بعض الأحداث 
كما حصل لدى تبعىق قانون حظر ازتداع 
الحجاب فى المدارض تفرتسا 4 6٠37م‏ 
وأكد مدير الاتحاد زيادة حالات الإهانات 
والإضرار بالممتلكات والاعتداءات الجسدية 
التى يتعرض لها المسلمون فى ١‏ دولة من 
دول غرب.أورويا (ألماتيا والتمسا وبلجيكا 
والدانمارك وأسبانيا وفرنسا واليوتات 
وايطاليا وهولهدا وبريطانيا والسويد)- 
وأشار العقنرير إلى أن وسائل الإعلام 
والأحزاب السياسية تشعر بحرية فى 


الععبير بوضوح عن عدائها للمسلمين 
الذين غالبا ماباتوا يععتبرون غرباء. 
ويشكلون خطراء. 

وأضاف العقرير أته أصبح من الممكن 
اسعخدام لهجة ضد المسلمين لم يكن 
مسموحا يها من قبل. 

وقال مدير الاتحاد: إن تعرض المسلمين 
بشكل متزايد للأعمال العدوانية والعمييز 
والعزلة قد يعزز ميلهم إلى تأييد المنظمات 
التى تروج للعنف. 

وتضم أوروبا نحو ١؟‏ مليون تشسمة 
يتحدرون من دول مسلمة بيتهم خمسة 
فلايين فى فرنساء وثلانة.ملايين:فق ألمانيا 
و5١‏ مليون فى بريطانيا . 


وهذا ماتريده أمريكا(! 


وفى جريدة «عقيدتىء الأسبوعية 
الصادرة فى ٠٠٠6/7/16‏ قال مجدى 
سالم: 

التناقض فى السياسة الأمريكية تحاه 
الشرق الأوسط والعالم الإسلامى أصبح هو 
السمّةالسائذة خلآل فترة حكه الإدارة 
الأمريكية الحآلية للرئيس:الأمريكى جورج 
يوش والتى يسيطر عليها حسب تعبيزاتهم 
فى أمتريكا المحافظون الجدد وحسب 
تعبيراتنا نحن فى العالم الإنتلامى العيار 
الأصولى المسيحى الصهيوتى: 

وهو تناقض من وجهة نظرى مقصود 


يهدف إلى إرباك كل من يعأثر بالسياسة 
الأمريكية وخطواتها العى تبِدو للبعض 
عشوائية حينا وهوجاء أحيانا أخرى وهى 
فى كل الحالات عنذما تكون موضع مناقشة 
تصطدم بواقع خطير تضع معاييره فئة من 
الناس تستند إلى القوة والنفوذ بغض النظر 
عن القوانين والشرعية الدولية. 

وبمعنى آخر لن تجد تيريرا لما يحدث إلا 
أن.هذا هو.ماتريده أمريكا. وهذاهوما 
تفرضه أمريكا. 

والأمثلة كيِرة على ذلك -“ععدمتا 
املحتحت سوريا ف فقدمةاللائحة 
الأمتريكية لج تجد الإدارة الأمتريكية:إلا 
الوجودة السورى فى لبان لعممحذه ذريعة 
للضغط على سوريا وإذلالها من أجل سحب 
القوات السورية من لبنان رغم موافقة 
اللبعانيين على وجودها شعبا وحكومة:. 
وعندما اسعجابيت سوريا وأعلنت سحب 
هذه القوات لم ترض أمريكا وتمهد لفرض 
عقوبات دولية على سوريا واسعصدار قرار 
من مجلس الأمن يبيح لأمريكا غزوها فى 
النهاية حتى لو أعلنت سوريا التسليم بكل 
ما:ترتضية القنرارّآات الدولية لأنهاتلاً ملك 
إلا ذلك 

وفى تفسن الوقت لمجال للحديت أندا 
عَنَ الاختلال الإسزائيلى للجؤلان-السورّيّة 
ولا للأراضى اللبناتية فى مزارع شَبعا 
جنوب لبنان رغم مطالبة الجميع فى العالم 
بهذا الاتنسحابٍ سواء حكومة وشعب 


لبنان . .-أو القرارات الدولية. 

ولتضرب مغالا آخر بالدولة الثاتية على 
اللائحة: الامريكية وهى إيران التى تععرض 
لضغوط رهيبة من أوزوبا وأمريكا من أجل 
وقف سعى إيراتن لامصلاك العكتولوجيا 
النروية حعى لا تستطيع إنعاج سلاح نووى 
وتصم أمريكا الآذان عن تأكيدات إيرات 
بسعينها بامتلاك هذه التكبولؤجيا 
واسعخدامها قى الأغراض السلمية لأن 
أمريكا لا تريد إلا الإذعان العام من إيران - 

. :.وفى نفس الوقت لا يجرؤ أحد على 
طرح قضية ما تملكه إسرائيل من سلاح 
نووى بالفعل فضلا عما تملكه من أسلحة 
الدمار الشامل الأخرى. .لماذا؟! لأن هذا 
هما تريده أمريكا 2 

وَلتفرب مخالا ثالغا + تتحدت أمزيكا 
وأبواقها عن الخرية والديمقراطية وضرورة 
العزام دول الشرق الأوسط بها وعتدما 
تخطو بعض الدول فى هذا الاتجاه العزاما 
بمسكولياتها تجاه شعوبها وليس اسعجابة 
للضغوط الأمريكية لا يعجب هذا أمريكا 
لانها تريد رجالها وأبواقها على رأس هذه 
الدول لأن الزعماء الحاليين يدركون جَيدا 
الأهداف الأمريكية بعيدةالمدى تجاه 
شعوبهم ويرفضون أن تعتدخل أمريكا 
بأموالها من أجل وضع أتباعهنا فى موقع 
القيادة- 

هذا يحدث بوضوح ولكن هل يحقق 
فعلا لأمريكا الأمن؟ ! أشك !! 
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من ينقد الأقصى؟؟2 

قال ركيس تخرير «الآسبوعء» الأستاذ 
مصطفى بكرى فى اقتتاحية عدد 
بستغدث: 

هل نسكت؟ هل تقبل بالختوع ونحن 
نرئ هذه الحشود المجرمة تزحف من كل 
فكان لتحاصر الأقصى الأمير وتدنسن 
ساحته) وتقعحم أبوابه وتبدأ عَمَلية هدم 
جدرانه؟ 

إنة اتفاق جرى بين الحكومة الإسرائيلية 
والمنظمات الصهتيونية والحاخامات وقادة 
المتعوطبين- - -وجرئ الآتفتاق علق تحديد 
يوم العاشر من أبريل المقبل للزحف.تحو 
الأقصى . 

الشكومة الإمترائيلة رَاحكا تصلدر 
بياناتَ هزيلة تحدر فيها المستوطتين من 
اقتخام ساحة الأقصى. إلا أن الحقيقة 
تكشف أن هناك تنسيقا مشخركا مع كافة 
الأطراف الصهيونية المتطرفة. 

ويبدو أت الإرهابى شارون رئيس الوزراء 
الصهيونى قد وجدها فرصةمناسبة 
لعحقيق أهدافه دفعة واحّدة: تطبيع 
وإسكات لصوت المقاومة مسحوطنات 
تنطلق فى كل مكان» تهويدا كامل للقدسء 
ثم تدمير للمتسجد الأقضى لإقاقة هيكل 
لمان بديلا عنه: شارون ليس بريفاء 
نقد دنس ساحة الأقصى: وأشعل نار 
الانتفاضة فى كل ربوع الوطن الفلسطيتى؛ 
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إنهد.لن يجد.ظزوفا أفضتل من تلك العق 
! فصل من 
تعغتيهها أتتنا ليدأ مخططه السضيتطاتق 


ويحقق حلمّه الذى تحدث عنه كثغيرا بهدم 


الأقصى. 

لقد زوجت الصحف الإمسرائيلية أن 
تخركات المسعوطنين والمتطرفين الصهاينة 
جاءت ردا على اتسحاب قوات الجيتن 
الإسرائيلى: وتفكيك المسعوطنات من 
بعض مناطق غزة» إلا أن الحقيقة تشير إلى 
أن هذا المحرك يدخل ضّهمن إطار الخظة 
الصهيونية لتنهويد:القدس كاملةء.وطرد 
العرّب متهتاء وهدة الملسجتد الأقهّئ 
لتحقيق الحلع اليهودى بإقامة الهيكل. 

لقد أطلقنوا تحذيراتهم: توعدوا العرب 
والمسلمين: رقالوا إن يوم العاشر من أبريل 


2 متيكون حاسما فى العاريخ اليهفودى» 


لأنهم نيقدموتن على هذا الفقعل متحدين 


2 بدذلك مشاعر الجميع: ومهددين بأنه لن 


يغنيهم أحد عن قرارهم. 
وهناك أيضا معلومات زاحت تعردد عن 


' وجودنوايا لضهربالملتجد الأقضّى 


كتفجرات تخملها طائرات بدون طيار فى 
نقس اليومء وهو الأمر الذى سبق أن'أعلنته 


الحكومة الإسرآئيلية وراحت تخدع الجميع 
| بتحذيراتهاالكاذبة 


وَإِمتَعَانَاً ف العحدى شبهدت ساحة 


١‏ السجد الأقضى حادثًا إجزاميا يوم الأربعآء 


الاضىء إذ تسلل إلى المسجد مجموعة من 


' المتطرفين الصهاينة وقاموا بوضع الصليب 


على-باتٍ المجرة المشرفة وأعقب ذلك 
قياسهم بسكب زجاجات الختمر عليه 
وزاحوا يَوَجَهِوَنَ لعتاتهم ضد المسلمين. 

إن هذه الأفعال الإجرامية ليست الأولى 
ولن تكون الأخيرة» إنها اعتداء على قدس 
الأقداس"'لدى المسلمينء إنها تحد للشاعر 
كل:من يقول «لا إله إلا الله محمد رسول 
الله وهى علاوة على ذلك تمغل استهانة 
بالدين والعقيدة وبكل القوانين الدولية- 

إن إسترائيل ما كان لها أن يحرؤ على 
مجره التفكير فئ" ذلك لو أتها كانت تدرك 
عَنَتَقَينَ أن"قناك أملة لنَ تسكت. وأن 
هناك هسلمين كن يرضوا ابد بهذ المهانة 
والجريسة فى.جق متستج دهم وفى جق 

لقند “وجدوتنا لقمنة سائغة يقعلوتنا 
وَيمارسوت العدوان عليتاء ونحن ضامعون 
لاا حراك ولاصوت ولا شجب ولاحتى 
مجرد إذانة. 

احتلوا أرضنا ومرّقوا الاتفاقات» قعلوا 
ياسر عرفات ودتسوا المقدساتء لم يتركوا 
شيخا قعيدا هو الشيخ أحمد ياسين الذى 
مر عام على استشهاده. لم يتر كوا طفلا ولا 
شيخا ولا امرأق قعلونا بلا رحمةء فقدمتا 
إليهم الورود واستقيلتاهم بالرياحين 
وطالينا بمنحهم المزيد من الفرص ليحققوا 
أحهدافهم. 

والآن جاءوا ليدمروا الأقصىء جاءوا 
لِيَعَحَدوا كل من ينطق بالشهادة: جاءرا 


ليقولوا لنا: .لو كتعم رجالا لدافعتم عن 
أقصضاكم. : لو كنتهم أحرازا لما سمحتم بهذا 
الهوات. 

فى العاشر من أبريل يا عرب.يا 
فسلموت سيذيحون ما تبقى من كرامة. إن 
كان هناك شىء قد تبقى. . فى العاشر من 
ابريل سيدوسون على أقصانا ويهدمود 
جدراته ويدتسونه على شقناشات 
الفضائيات .. ترى كيف ستقبل:بكل هذا 
الإذلال؟ أين حميعنا وغيرتنا على أقصانا 
وإسلامنا وعقيدتنا؟.. أين جهادنا؟ وأين 
دروس الإيمان العى تبت فيا الغيرة على 


دينتا؟ 


الشرق أوسط خال من الاحتلال 


والاسلحة النووية.. كيف؟؟ 


وقال على هاشم فى الجمهورية فى 
عددها الصادر فى /ا :١ ١/1‏ 
الإرهاب يكل أشكاله وألواته ودرجاته 


والذى يتحندت عنة كر يوه.. وكل لحظة 
2 ٍِ 3 ل 
لروتيم الأمريكى جو.ج بوش وجِعا منة 


يفلت هن عقابة وويله وواعيده أحد :.. حكئ 
الدين 5 يقفود على ! لحياد.. بد يشملهم بعذابة 


وجحيمة ! 


يم 


أما الديمقراطية العى يبشر بها بوش 


والقادمة للمنطقة على. رأس:دبابة كما 
حدت فى العراق وأفغانستان.. فقداثيت 
فضلها اما لأنها ببساطة خديدة وبدون 
لف ودورات وابن غير شرعىء بينما 
الديمقراطية الحقيقية والشرعية: هى التى 
تنطلق من إرادة الشعوب وطموحاتها 
وذلك هو العنموذج الذى ينجح ويسعمر 
لأننا نريده:وتعمناه.. فالديمقراطية فى 
هذه الحالةواين خرعى ماتةافن الماثة» 

أقول72 لذأحد عد أق إصلاحات تحقق 
للشعرب الحزية والديمقراطية والرخاء:- 
بشرط أن تكون تابعة من تربعنا وتحفق مع 
طبيسععنا وتعتواءم مع ظروفنا وتلبى 
احعياجاتنا . . وهذا لا يمنعتا من أن نقؤل 
إن الديمقراطية فى اليلاد العربية 
والإسلامية والأفريقية تأخزت كثيرا ولو 
كانت سفينة الحرية وصلت شواطتنا منذ 
زمن. . لكان لنا شأن آخر.. ووضع أكثر 
قوة.وتماسكا وبأسا يحمينا من غطرسة 
أمريكا الى امعغلت ضعفنا وتأخرنا 
ونفذت من ذلك التبرخ العمسيق لفرض 
مسياساتها سابقة التجهيز والتى رسمتها 
فى البيت الأبيض وبرعاية خاصة من 
اللوبى الصهيونى لتغيير خريطة الشرق 
الأوسط.وفرض إملاءات مريبة لخدمة 
مصالحها ومصالح إسرائيل!! 

ونعود إلى السوال الذى طرحمة فى 
البداية. . هل يمكن أن نحيا فى شرق أوسط 


نظيق . . نقى : طاهر... حال من التلوث 
التووى أو البيولوجئ أو الكيماوى؟: .شرق 
أوسط ليس به رأس أو قعبلة نووية واحندة 
قادزة على تدمير دولة ومحو هوية أمة 
تأكملها: . شرق أوسط حر . . طليق . بلا 
اختعلال أجنبى. . أو تربص من قوق 
استعمارية ... أو ضغعوط من أى نوع !! 
وللأسف. . لا.يملك الإجابة عن كل هذه 
الأسثلة سوئ الولايات المحتحدة.. القطب 
الأعظم والأوحتد فى هذ الرّمان.. وى 
” وحدها تستطيع تحقيق ذلك إن أرادت.. 
. وإ كت أشك ‏ والعالم كله يشك ‏ فى 
نوايا أمريكا ورغيتها فى استقرار هده 
المنطقة الاسعراتيجية الحيوية قى العالم!! 
كان من الممكن أن تصقق للرّئيس حورج 
١‏ ايوش أوتؤيده فىضغوطةالرهيبة على يراك 
لوقف أنشطعها النووية وبالذات فى مجال 
تخضبب اليورانيوم. اذا كان يفعل ذلك 
فن أجل انتقرار وأمان اللمنطقة . : ويطبق 
ذلك علئ الجميع .. لكن ما يثيرالدهشة أته 
فى مَقَابلٌ ذلك الإِصَرارَ الأمريكى على 
إجهاض المشروع النووى الإيراتى . وأى 
مفشروع ممائل فى أية دولة عربية أز 
إسشلامية.. يحتدهويغض التطرف ماما عن 
اندولة النؤوية الوحيدة فى الشترق 
الأوسظ -< فتإنترائيل تقتعئ- والجميع 
يعرف-أكبر مخرون من الأسلحة العووية 
المحظوزة:. ومع ذلك .. لا:تواجه أى ضَغوط 
أو اعتراضات. . ولا تلقى مقاومة تذكر.. 


أو حعى تلويحا أو تهنديدا يقرضعقوبات 
سواء من بوش أو الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية فى تطبيّق فج ومخَز لسياسة الكيل 
بمكيالين والتعامل مع قضايا العالم بمعيار 
مزدوج.. وهذه مسكولية الأم المتحدة 
وامجتمع الدولى. . لابد أن يتحرك المجميع 
لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من كافة 
الأسلحة النووية بماافى ذلك إسرائيل. : 
وهو المطلب الذى تادى به الرتيس مبارك 
منذ ستوات طويلة.. حلم كبير يستحق 
بذل الجسهسد والعترق وممارسة كل أشكال 
الضتغط على تل أنيب إلى أن ترضخ لرعة 
المججمع الدولى وتحعرم جيرانها العرب 
وفى نفسن الوقت سرعة:إتهاء الاختلال 
الإسرائيلى لكل .الأراضئ العسربية فى 
فلسطين 
الامريكية فورَا من العراق وأفغانسكان.. 
وتوقف الولايات المتتحدة عن دس أنقها فى 
شكون الآخرين والتلويح تارة بالجزرة. 
وتارة بالعضا ‏ 

ويبقى السؤال .7 هل تتحول متنطقة 
آلشرق الأوسط فغلا إلى متطقة'خالية من 
الاحصلال والأشلحة النووية»7. تحتى 
ذلك:-. وتحلم .يه وإن كان البعض يعتبرة 
خلمنا:مسعخيلا :.الأن مصداقيّة أمتريكا 
محل شك:: فقد تعودنامتها أن تفعل 
عكسنحمنا تنادق بة وهو ما رآيتاه فى 
أفغاتستان.: وَتَعييْضَه الآن فى العراق: . ولا 
أدرى : . على من تدور الدوائز عدا ؟ ! ! 


وليتان وسوريا..وسحب القوات 
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استمرار التضييق على الدعاة المسامين بالماذيا 

أيدت وإمحكمة الاتحادية الإدارية العليا» فى برلين حكماً بإبعاد إمام أحد المساجد بالعاصمة 
الألمانية بدعوى قيامه بدالحض على العنف وإضراره بالسلام الاجتماعى» ويأتى ذلك فى إطار توجه 
عدد من الدول الأوروبية خلال الشهور الماضية لعينى سياسة طرد الأئمة المسلمين الذين يصضتفون من 
المنظور الغربى كمتشددين - 

وكان قرار الإبعاد للتركى ٠يعقوب‏ تاشى؛ إمام مسجد بضاحية ؛ كرويتسبرج) فى بزلينَ قد صدر 
بعد توصية من إدارة شئون الأجانب فى يرلين التى وضفنت الترحيل بأنه «واجب» واتهنمت الآمام - 
الذى يقيّم بألمانيا ميد 4 عاما- بأنه أثتى فى إحدى خطبه على الشهداء الذين يسقطون فداء للقدس 
والعراق: - الأمرالذى اععبرته إدارة شكون الأجاتبٍ بأنه تحمل فى طياته تحرَيِضنا على العنف -- 
وأشارت صحيفة ادى فيلت» المعروفة بعدائها للعرب والمسلمَين إلى أن جهات التحقيق الألمانية تعرفت 
على محتوى خطب الإمام عن طريق تسجيل عرضت أجزاء منه بإحدى شبكات التليقزيو الآلمانق . 

ومما يذكر أن الولايات الألمانية قد نشطت عقب العمل بقانون الهجرة الجديد فى ترحيل عشرات 
المسلمين: خاصة الأئمة بدعوى انتمائهم لمنظمات محظورة أو قيامهم بنشاطات تضر الأمن العام 


وقامت بإعداد قوائم يأسماء المعات من المشتبه بهم تمهيداً لترحيلهم فيتما أطلقت عليه الصحف 
الألمانية وعمليّة العطهين. 

وكانت مجموعة «بيتزجيت»(العقعتى والإبعاد الريعآن للخطرين من المتطرفين والإرهابيين 
الإسلاميين) والتى تتألف من عناصر الشرطة ودهيئة حماية الدستور»- قد ساهمت فى استصد 
قرارات ترحيل ضد عشرات المسلمين بالولاية: 

وفى سياق استغلالَ قانون الهجرة الجديد رَجَلَتَ السلطات فى ولايتى «بريين» و«بادن قي رتبرج, 
انين من الأئمة وصفتهما بدخطباء كراهية» وكان «جنؤنتر بيكشتاين» وزير خارجية ويافاريا؛ قد 
دعا لتطبيق نظام القيد الاليكترونى على المشتبه فيهم من المسلمين لمسابعة تحركاتهم فى إطار 
مساعيه للتضييق على المسلمين بأمانيا . 

وفى ولاية اهامبورج: أعلن وأودو تاجيل» وزير الداخلية سعيه لعرخيل عندة كبير من اللمين 


آر 


7 المقيمين بالولاية تدعوى أنهم يشكلون خطرا على الأمن مستند) إلى قانون الهجزة. 


تأتى هذه الأحداث فى أمانيا فى إطار توجه عام فى معظم البلدان الأوروبية بالتشدد تجاه الأئمة والخطباء 
تالتوازى مع إجراءات ساعية للتحكم فى حظاباتهم من خلال إنشاء هيئات ومعاهد لإعداد الأكمة. 


تضاعد المشاعرالمعادية للمسلمين فى أورويا 

أعلن اتحاة هلسنكى الدولى لحقوق الإنسان فى تقرير نشر مؤخرا فى فييناء أن حالات الكراهية 
العنصرية والعمييز حيال المسلمين ازدادت فى أوروبا الغربية . وقال «أولريش فيشرء رئيس الأتحاد 
فى مؤتمر صحقى بمقر الاتحاد فى فيينا ولا نستثنى أية ذولة من هذه الظاهرة». 


وذكر مدير الاتحاد أهارون زود» أن الأوضاع بالنستبة للممتلمين فى تدهوز مستمر وتنخللها 
أحيانا بعض الأحداث كما خضل لدى تبنى قانون خظر ارتداء الحجات بفرتسا . وأكد الاتحاد زيادة 


"الات الإهانات والإضراز بالممتلكات والاعتداءات الجسدية التى يتعرض لهنا السلمون فى إخدئ 


عشرة دولة من دول غرب أوروبا هى: (المانياء النمساء بلجيكاء الذانخارك: أسبانياء فرنساء 


8 اليوناتء إيطالياء هولنداء بريطانياء السويد». 


وأشار التقرير إلى أن وسائل الإعلام والأحزاب السياسية تشعر بحرية فى التعبير يضوح عن 


' عدائها للمسلمين -الذين غاليا ما باتوا يععبرؤن غتزباء- ويشكلون خطراً». . أضاف العقرير أنه 
ِ أصبح من الممكن استخدام لهجَة شديدة ضد المسلمين الأمر الذى لم يكن مسموحاً به من قبل. 


وقال مسئول بالاتحاد : إن تعرض المسلمين بشكل متزايد للأعمال العدوانية والتمييز والعزلة قد 


2 ايعزز ميلهم إلى تأييد المنظمات التى تروج للعنف . 
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سسحت 


ايحي تميقا 1د سدس ته ي٠‏ 


وتضم أوروبا نحو( © » مليون) نسمّة يتحدرؤن:من .دول مسلمة بيتهم.حمسة ملايين:فئ فزنتتا 
وثلاثة ملايين فى ألمانيا و5١‏ ) مليون فى بريطانيا. 


انتقادات لحكومة نادالاند لاضطهادها المسلمين 


من المساعدات على بعض المحافظات الإسلامية فى جنوب تايلاند التى تشهد أعمال عنف ضد المسلمين. 
شملت هذه العقويات (6/8) قرية بمافى ذلك وقف المساعدات الحكومية والتمويل للمشاريع 
الصغيرة والمنح الخصصة للقرى. 
وقال الرزّعماء السياشيون التايلانديون - إن مناطق المسلمين أضلا محرومة من السمية ومهملة 
وإن هذه الاجراءات سَتويد من العتق: 


انتقد عدد من زعماء تايلاند السياسيينَ سياسة الحكومة الحالية التى فرضت عقوبات اقتصادية وحرمانا 


تهديد المسلمات فى بلجيكا بالقتل 


عبر رجال السياسة فى بلجيكا عن غضبهم التَدَيدَ بعد أن علموا أن آقرأة مسلمة اضّطرت 
للاستقالة من معمل المعلبات الذى تعمل فيه بسبب سلسلة من رسائل التهديذ بالقعل وصلتها من 
مجموعة إرهابية متطرقة . 

وكانت أولى الرسائل قد وصلت إلى السنيدة (نعيمة أمزيل) فى نوفمبر الماضى لكنها رفصت 
بتأييد من صاحب عملها الاستجابة لمطالب المتطرفين البلجيك بالاستقالة. . وحظيت بتِأييدَ غالبية 
الناس والسياسيين فى بلجيكاء حتى إن الملك وألبرت الغانئ» استقبل السيدة المسلمة وؤضاحب 
العمل « ريك رعمرى» فى القصر الملكى لإظهار تأييده لهما. وقد انهارت السيدة المسلمة موّحرا بعد 
أن وصلتها وسالة أخرى من مجموعة تسمى نفسها ٠نيو‏ فرى فلاندرز؛ وتهدد الرسالة يأن «الإعدام 
يم اعداده مرة أخرى: كما هددت الرسالة بدس السم فى منتجات لمعمل الذى تعمل فيه: 

رَقَد طلب صاحب المعمل من السيدة عدم الاستقالة والأسعمرار فى عَمْلَهَا لكنها قالت: ءإن 
الضغوط أصضبحت أكبر من أن تحتملها». 

وأعرب رئيس الوزراء البلجيكى «جاى فيرهوفستادت؛ عن خيبة أمله يسبب عدم إلقاء القبض على 
الجناة لكنه قال.مؤكدا :إندا سوف 'تتعمر حتى يتم العنؤز على جميع الذيّن ازتكبوا هذا العمل»! 

وقد أعرب العديد من قادة الأحزاب فى بلجيكا عن غضبهم واستيائهم من هذه التهديدات 
واعتبروها أعمالاً مناقضة للديمقراطية. 


وكات تلج لمن أيضا قد تعرض للتهديد بالقعل والتخريب ورصدت إحدى الرضائل مبلغا 
يتجاورر + 54) ألف دولار جائزة لمن يقتله لأته يوظقت امرأة مسلمة ترتدى الحجابٍ : 
وقد رفض «ريمرىة طردها أو إِجبازَها على خلع الخجاب. 


هجمات صهيونية جديدة لهدم الأقصى 


استنكر وزير الأوقاف الفلسطيتى «يوسف سلامة؛ الشهديدات الإسرائيلية المنكررة بالاععداء 
على المسجد الأقصئ المبارك - : 


وقال سلامة: إن التهديدات الإسرائيلية يتدمير المسجد الأقصى المبارك تزايدت فى الآونة 


1 الأخيرة» الأمر الذى يؤكد وجود خطة إسرائيلية لهدم المسجد 


وذعا الوزير الفلسطينى الدول العربية والإسلامية إلى التحرك الجدى والفاعل لمنع وقوع كارتة 
تدمر أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين: 
- وقال: إن جنة من وزارة الأوقاف الفلسطينية سعزورعدة دول عربية وإسلامية بهدف اطلاعها 
على انخاطر التى يتعرض لها المسجد الأقصى. 
وكانت عدة مبظمات صهتيونية متطرفة قد أعلنت مؤخرا عن عزمها تذمير المسجد الأقصى 
#واخطة طائرة خربية أو سيارة مفخخة كجزء من خطة إسرائيلية ترمى إلى هدم الملسجد الأقصى 
وإقامة اليكل المزعوم على أنقاضه . 


القران للجميع , حملة دغوية جديدة 


بدأت حركة الشياب الإسلامى فى ماليزيا جملة جديدة لتوسيع نطاق الدعوة الإسلامية 
ٍ ين وغير المسلمين تحت عنوان والقران للجميع» وقامت الحركة بطبع تفسير القرآن الكرم 
باللغة الإنجليزية وتوزيعه يسعر زهيد لجذب الناس للقرآن الكريم الذى اشعدت الحاجة إليه فى هذا 
العضر. 0 

ا .ومن ناحيته أكد رئيس حركة الشباب أن الدعوة لغير المسلمين مهمة لتفادى المشاكل الأخلاقية. 
كماأتديجب على المسلمين أن يحملوا الأمانة التى فرضها الله عليهم. 

و ويبلغوا تعاليم الإسلام مصداقا لقوله مَيِتَه «بلغوا عنى ولوآية:1"). 
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الإمام الأكبريستقبل مذي رعام المعهد الأزهرى يغيينا 

© استقبل فضيلة الإهام الأكبر شيخ الأزهر الأسعاذ الدكتور محمد سيد طنطاوى. 
الدكتور حسن إسماعيل موسى المدير العام للمعهد الأزهرى بفيينا والأمين العام للمجلس 
الإسلامى العالمى النمساوى يرافقه الأستاذ / زكريا جمعة عضو ا مجلسء حيث رحب فضيلعه 
بهما فى الأزهر الشريف. .ودار الحديث حول أسلوب العمل بالمعهد والطريقة العربوية 
والمنهج العلمى المتبع فى امتحان الغانوية الأزهرية. وجدير بالذكر أنها المرة الأولى التى 
يقام فيها مرحلة ثانوية أزهرية فى أؤروبا والمعهد يشعمل على المراحل: الابدائية؛ 
والإعدادية والغانويةء ويبلغ عدد الدارسين بالمعهد ٠‏ (مائتى) طالب وطالبة فى مراخل 
التعليج انختلفة, ويؤدى امعحان الغاتوية الأزهرية هذا العام ؟؟ طالبا وطالبة من أبتاء 
المسلمين المقيمين فى فيينا من جنسيات مختلفة. وقد أكد فضيلة الإهام الأكبر شيخ الأزهر 


رئيس قطاع مكتب الإمام الأكبر 


' الشريف على أهمسية دعم الأزهر الشريف لعلك المعاهد لأداء مهامها فى توضيح صورة 
الإمسام لاكبيره الإسلام الصحيحة ووسطيته من خلال تدريس مناهج الأزهر وعلومه فى اللغة العربية وفى 
شريعة الإسسلام تفظدكى كل ذى حق حقسه الشريعة.الإسلامية وعلى رأسها القران الكريم العى تدعو إلى السماحة وإلى التمسك بالقيم 


5 الأخلاقية الحميدة. وتبد الكراهية والتعصب . 

وقد أحاط الدكتور حسن إسماعيل فضميلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف علماً بأن حكومة 
النمسا تقف إلى جانب المسلمين حيث يتمتعؤن بممارسة خقوقهم الشرعية كاملة فى الدمسا. 

سغيرأستراليا بالقاهرة: 
نعلمنا من المسلمين قيم الإسلام الأخلاقية والتسامحالإنسانى 

© استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور روبرت بوكر سفير استراليا 
ْ جمهورية مصر العربية وتأتى تلك الزيارة بمناسبة توليه عمله كسفير لبلاده قى القاهرة؛ وقد 

ع تحب فضيلته بسعادة السفير مؤكدا على أواصر العلاقات الطيبة مع دولة استراليا التى يسودها 
الأمن والأمات واحبة والتققدير» وتبادل المنافع التى أحلها الله فيما بيننا مشيراً بآن للأزهر عالم 
ش بندرسة الأركان بسيدنى يقوم بشرح صحيح الإسلام للمسلمين هناك؛ وقد خصص الأزهر هذا العا 
منحتان للدراسة بالأزهر التى تمتاز الدراسة فيه بالوسطية والاعتدال والبعد عن المغالاة والتعصب» 

ؤتحن نوضح فى مناهج الأزهر الدراضية بأن الحضارات عند العقلاء تعلافى وتععاون ولا تتصادم. 
وَأنَ لكل إنسان عقيدته التى يؤمن بها ولا إكراة على العقائد: لأن الأكراه عليها لا يأتى ؤم 
تسادقين وإنما يأتى بمنافقين كذابين» والذى يحاسب على العقنائد هو الله - عز وجل - وبالتعاون 
تتقارب الأفكارء ونحن تحرص على التعاون والتفاهم من أجل سعادة البشرية. 


© استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد تيد طنطاوى يح الأزهر الشريف مثل متظمة 
العفو الدولية بفرعها بهولند! يرافقه الأستاذ/ محمد القوصى مندوب المنظمة بالقاهرة. ودار اللقاء 
حول توضيح العلاقة بين الدين الإسلامى وحقوق الإنسان» وأوضح فضياته بأن شريعة الإسلام 
تعطى كل ذى حق حقه» فهى تعطى للرجل حقه وتعطى للمرأة حقهاء وتحترم الإنسان وتجغله سيدا 
لهذا الكون الذى سخره الله سبحانه وتعالى له فالإنسان له حق التعلم والعملك» والعيش فى 
هذا الكون لا سلطان لأحد عليه سوى جخالقه - عز وجل - مادام لايتضرف إلامن خلال الحدود 
التى أجلها الله له. 

كما أوضح فضيلعة : بأن الأديان السماوية جَمَيَعَها تدع و إلى نصرة م ايه 
كل ذى حق حقهء وأن شريغة الإسّلام مع المتامح ليعيش بنى التشر بمحبة وأخوة 
صادتة؛ فالإسلام يامرنا بآن تكرت متاذقى 5 إقرالمة عاذلي ذامل ى انس 
وَالفقير :“والناك والمحكوة ومع المسلم وَغَير المستلع والإسلام يععبر أن"الاععداء على ٌ 
تقر واحدة كانه معدا عل البق روا يي كاد م بل الإملام يحرها 
الإرهاب والعدوان والظلم وأكل أموال الناس بالباطلء والإسلام جاء'برسآلة مقاذها” 
إخلاص العادة لله عر و2 واليقا ود علو زكر لكر تالو رق راسو 20 
أجل إسعاد البشرية جمعاء. : 
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ومن جانبه شكر سعادة السفيئز فضيلة الإمام الأكير شيخ الأزهر على هذا اللقاء الذى يسوده 

الحبة والعقدير مؤكد! على أن هذا هو ما عهده من الأزهر المشتهود له يأنه صرح علمئ كبير فى العالم 

1 أجمع وأن شيخه يمتاز بالحكمة والتقدير والسماحة: وأكد علئ أن مسلمى استراليا هتم خير مثال 

: للمواطنين الذين ينتاهمون فئ المجالات الديتية:والاجتماعية وقد تَعَلمَنا من مسلمى اسعراليا قيع 

الإسلام الأخلاقية:والسامخ الإنسانى الذدى جعل الغلاقاتبين الأسعراليين العرب والجاليات 
الإسلامية وبين امججمع الاسترالى يسودها التعاون والتفاهم العام . 


السودان يطلب علماء من الأزهر 
ْ © استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشتريف الذكتور/ أحمد بابيك تهار وزير التربية 
1 والتعليم بالسودان والوفد المرافق يرافقسهم الأستاذ أحمد عبدالعظى وكيل أؤل وزآرة العربية 
والتعليم المصرى حَيت رحب فضيلته بالوفد مشيراً إلى أن مصر والسودان تزبطهُمًا أواصر تازيخية 
منَذ القدم ومضر والسودان قطغة واحدة والأزهر الشريق لا يدخر وسعاً فى تقديم العون والمساعذة 
لإخوانه فى السؤدان: وتحن نتعاون سَؤياً من أجل:تشر الفضائل وتوضيح سماحة الإسلام مؤمنين 
تأن'العقائد لا تناع ولا تشعرئ” وأن الذى يحمئ العقيدة هر صاحبهاء وأن التوسظ والاعتدال فى 
ْ تناول الأمور هو الذى يؤدى إلى الخيرء ويغرس فى أبناثنا'مكارم الأخلاقة 
ْ من جانبة شكر معالى الوزَيِر فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهز على حُسن اللقاء والخفاوة مُشَيْداً 
بدور الأزهر الشريف وعلماته الأجلاء. وطلب إرسال علماء الأزهر الشقريق للمشاركة فى الدعوة 
الإسلامية بالسودان. وقدم الشكر على استقبال الأزهر الشريف للعلماء السودانيين الذين يتلقون 
العلم الناقع فى الدورات التدريبية التى يعقدها الأزهر كل ثلاثة أشهر. 


دعوة الإمام الأكبرلزيارة باكستان 

© اسعقبل فضبيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف سعادة الشفير/ عازف أيوب سفيرز 
باكستان بجمهورية مصر العربية حيتت رحب فضيلته بسعادة السفير فى:مضر وأزهرها الخريف 
مَشَيذَا عمق العلاقات بين مصر والياكستات وأكد على أن الأزهر الشريف لا يدخر وسعاً فى تقد 
كل عون ومساعدة فئ التواجى العلمية والتعليمية والتقافية. 

ومن جانبه شك ر السشَفير فضيلة الإغام الأكبر على إتاحة هذه الفرصة لهذا اللقاء وأنهيقدز 
ويحعرم دور الأزهر الشريف لما يقوم به فى باكستان, وقال: إنه جاء أيضا لعقديم الدعوة لفضيلة 
الإمام الأكبر شنيح الأزهر لزيَازَة باكستان: وهى مقدمة من معالى رئيس وزرَاءَ باكسجان, وذلك 
للاسترشاد بآراء فضيلتة فى مجال المعاملات المالية فى الإسلام.. وقد وعد فضيلته بدراسة الدعوة 
تمهيدا لتلبيتها. 


الإمام الأكبريستقبل وزيرالاتضالات 
«استقيل فصيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف.الأستاة الدكتور طارق كامل وزير 
اللتعدالات وتكنولوجيا المعلومات والوفد المرافق لسيادتة. وجاءت:هذه الزيارة فى إطار 
توشيع بروتوكول التعاون بين الأزهر الشزيف :ؤزازة الاتصالات وتكنولوجيا المعلؤمات بشأن 
تطويير مشروع مركز معلوفنات منشيخة الأزهز:الشزيق :ذلك للتهوضن باسعتخدام 
التكنولوجيا الحديئة فى وسائل الاتضالات نظراً لأهمية ومكانة الأزهز الشريف» ويدضمن 
البروتوكول خطة التطوير العى تنفد على ثلاث مزاحل يتم فيها ربط جميع قطاعات الأزهر 
الشريف والمناطق الأزهرية مع مركز المعلؤمات والتوثيق وذعم اتخاذ القرار بمكتب فضيلة 
الإمام الأكير شيخ الأزهر الشريف وذلك للتحول التدريجى إلى النظام المفخوح الذى يحقق 
اسشتخدام أدوات اليرهجة وقاعدة البيانات المتقدمة ؤالتى تستخدم شبكات الحاسب الآلى 
لخديئة خعى يمكن التغامل مع نظم المعلومات بمركز المعلومات بمشيخة الأزهر ووحداتة 
وقطاعانة وؤحدات المعلومات بالمناطق الأزهرية 70 منطقة) : كما يمكن استخدام الشبكة 
فى وظائف البريد الالكصرونى والأرشيف الآلى وأعمال السكرتارية من منطلق استخدام 
الحقيات الحدينة اللازمة لنظم دعم القترار بالتعسيق والتكامل مع وزازة الاتضالات 
د اكات وباقى أجهزة الدولة فى البنية المعلوماتية: تنفيذاً لمشروع الحكومة 
الالكتروتية لعطوير أجهزة الدولة المعلوماتية. 

د البروتوكول مع الأزهر الخريف لمكانته العالمية ولمواكبة التطورات التى يشهداها 
الاج الال كد ع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بأن العلم هو أساس التقدم لكل 
الأم. فالأم التى تريد أن تنهض لابد أن تأخذ من العلم ما يجَغلها تتمافس فى التقدم والتطورء وقال 
فضيلته : إننا نؤمن بالتخصص الدقيق ويتعاون التخصصات مع بعضهها البعض يتم التقع والفائدة 
اللرجوة؛ وقدم الشكر لمعالى الوزير على هذا التعاون الطيب المشمر ومن جانبه أوضح معالى الوزين 
أهمية أن تدخل التكنولوجيا الحديغة الأزهر الشريف المؤسسة العالمية البارزة العى يعرفها لالم 
لقع وذلك من أجل دعم البنية الأساسية بربط مشيخة الأزهر الشريف, بقطاعاته ا مختلفة 
© وبالمناطي الأزهرية فى أنحاء الجمهورية وهى إجحدى أسبس التطوين الذى يففتح آفاق التعاؤن على 
. ا ى الاقليمى والغالمى لعوضيح سماحة الدين الإسلامى والتعاليم الإسلامية التى تمتاز باليسر 
زالعقلانية . 


ويسنقبل وزيرالتربية والتعليم 

© استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الآزهر الشريف الأستاذ الدكتوز أحمد جمال الدين 
وزير العربية والتعليم والوقد المراقق لسيادته حيث أطلع سيادته فضيلة الإمامالأكبر 
وقيادات الأزهر الشريف والمسئولين عن العملية التعليمية على المشروع المقترح الذى أعدته 
وزارة العربية والتعليم لتطوير التعليم وتحدينه بما يواكب التطورات التى يشهدها العالم 
اليوم: فالمشروع يسعى لتطوير التعليم الغانوى بهدف الاهعمام بمسعقبل الإنسات» 
مستعينين لتحقيق ذلك بعقارير المجالس القومية المتخصصة. وجان التعليم بمجلسى الشعب 
والشورى بالحزب الوطنى الديمقراطىء بهدف تخريج مواطن قادر على الابتكار والإبداع 
عك نا بالقيم الدينية والأخلاقية 0 لوطنه ولدية القدرة على التواصل مع الآخرين 
والقدرة على تحليل المعلومات من خلال 00 
خلال امعلاك المهارات التى يكتسبها للتعامل مع تطورات العصرء وقد أكد فضيلة الإمام 
الأكبر على أن الأزهر الشريف يهعم بحفظ القرآن الكريم فى المقام الأول والتوسع فى دراسة 
العلوم الشرعية واللغوية وبالدسبة لدراسة العلوم الققافية فإننا نقوم بعدريسها مشاركة 
مع مناهج وزارة القربية والتعليم لإيماننا بأهمية التخصص الدقيق فى هذه المرحلة التى 
تعسم بالتطور العلمى والتكنولوجى. 

سيراليون تطلب المعاونة من الأزهرلتعليم أبنائها اللفةالعربية 

© استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر السيد/ تمادو كوروما وزير خارجية 
سيراليون: حيث رحب فضيلته بمعالى الوزير فى الأزهر الشريف مشيدا بالتعاون مع دولة 
سيراليون الصديقة فى مجال التعليمء وأن الأزهر يستقبل أبناء سيراليون للدراسة فى 
الأزقر الشريق على منح وقد خصص هذا العام ٠١‏ (عشر) منح دراسية لأبتاء سيراليوت 
ويوجد خمسة من علماء الأزهر الشريّف يقومون بالتدريس لأبتاء دولة سيراليؤت:, كما أن 
الأزَهر يتَتقبل الأئمة والوعاظ من دولة سيراليون لخضور الدورات التدريبية التى ينظمها 
الأزهر كل ثلاثة أشهر لأئمة ووعاظ العالم الإسلامى.وهذه اللقاءات قى هذه الدورات ذات 
فائذة عظيمة تجمعنا على طاعة الله نعدارس فيهاالعلم ونعحاور ويستمع كل منا إلى 
الآخرء نتناقش فى أمورالدين والدنياء ودراستنا كدعاة هى الدعوة إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة, ونبين للعاسن وجه الإسلام السمح الذى يأمر أتباعة بأن يبنوا ولا يهدمواء 
ويعمروا ولا يخربواء ويصلحوا ولا يفسدواء يعملوا من أجل خدمة دينهم وأمعهم: 
وينشروا محاسن الإسلام على الناس» ويدافعوا عن الحق: ويقفوا فى وجه الياطل» فوظيفتنا 


ع اا" 


أن نبين ما هو حق وتدعو إليهء وتحذر الناش من الباطل ؤنيجسنبه. 
لح تي متع يه ١‏ رم حلي ل دا ال حي ع د 


كنواة لععليم اللغة العربية فى باقى المراخل التغليمية: لمساعدتهم فى قراءة وحفظ القرآن الكريم 
رفي تتناتة: وخامة أن بحب التلمق فر كير يرن 5 من عدد السكان البالغ عددهم ه 
ملايين نسمة . 


وقد شكر معالى الوزير فضيلة الإمام الأكبر على حسن اللقاء. وإتاحة هذه الفرصة الظيبة 
المباركة: ؤقدم تحيات رئيس جمهورية سيراليون لفضيلة الإمام الأكبر ولعلماء الأزهر على ما يقدم 
من خدمات لأبناء سيراليون الذين تعلموا وأنهوا دراساتهم: والذين يدرسون بالأزهر حالياًء وَطلب 
استمرار الدعم الدينى من الأزهر الضريف, وتمشيل أبناء سيراليوت فى دراسة الطب والهندسة 
والعلوم الأخرى اعتبارا من العام القادم: وقآلّ : إنها خطوة إيجابية على طريق التحديث لبناء ودعم 
العلاقات الدينية فى كافة امجالات لإيجاد فرص للعمل فى مختلف التخصصات والعلوم كما رغب 
فى زيادة المنح الدراسية. 

وقد وعد قضيلة الإمام الأكبن بدزاسة طلبات معالى وزيز الخارجية تمهيداً لتلبيعها من خلال 
التدسيق مع وزارة الخارجية. 


الديئ ومقاصدالح وار 

© تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رئيس اجلس الإسلامى العالمى للدعوة 
والإغاثة عقد المؤتمر الإسلامى - المسيحى الأول للحواز بين أتباع الديانتين الإسلامية 
والمسيحية بالقاهرة حول موضوع (الدين ومقاصد الحوار) فى المدة من ١7 - ١5‏ مارس وقد 
تحدث فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف., فأكذ على أن كل الأديان السماوية جاءت 
لعدعو الناس إلى الفضائل وتحميهم من الرذائل » وقال: إن أمتنا العربية ومنطقة الشرق 
الأوسط إذا أراددت أن تكون قوية فعليها أن تعمسك بالفضائل مَن صدق وعدل عفاف 
وطهارة لسان وبدن ويد وإنصاف ومحاربة الظالم والظلم وإن اخمارت أن تكون منطقة 
نفسها وعلى الآخرين ففى سيرها فى طريق الرذائل والخيائث من ظلم 
وفحش وعلدؤان.واحتلال واغتصات وانخلال وغيرها ما يكفى لأن تَدَمّر كمنطقة مؤثرة فى 
العالم : وقال: إن أول طريق لبناء القوة هو التعاؤن بين الأتم والتقافات والشعوب وهذا يتم 
من خلال الحواز واللقاءات ولذا فنحن نرحب بالحوار كأساس للععاون والعتاخى وحل 
اللشكلات. 

وقال: إن البابا شعودة من أخلص الأصدقاء وفى هذا الكثير من المعانى لمن يريد أن يفهم: مشيراً 


ضعيفة هينة على د 


إلى أن هدف الحوار الذى ترعاه. معز على أرضها هو تريخ هبدأ العتمّل المشعرك من أجل خيتر 
000 5 5 

وتحداثت البآبا شعودة القالت فقوجه الشكز للمؤسسات السعودية العى رعت وأقامت" هذا 
الحوار فى مَصر بالتعاؤن مع مجلس الكنائس فى الشرق الأوسط . وقال: إن مجرد اللقادين 
علماء وأعضاء الم تر الإنلامى والمنتعدئ السعودى الإملامى العالمى الخواراق تجادات 
وأعضاء مجلس كنائس الشرق الأوسط الذى يضم كل الدول العربية لهو خير وبركة للآمة 
كلها فسلمين ومسيحيين وقال: إن الغوايت بين الإسلام والمسيحية كفيرة جداء ونحن فى 
مصر مغال خير على التعايش للعالم كله ونريد من هذا الجوار أن يرسخ هذا المنال فى 
الشرق الأوسط كله ليعود منطقة للإشعاع الدينى والإيمان بالله: لأن كل الرسالات ولدت 
وعاشت فى الشرق ومبه خرجت إلى العالم كله. وطالب با سعمرار الخوار جتى يعحقق 
الفهم المشعرك ويسحقق العفاهم المتبادل, وقال : إن علينا:أن :تعمل متعا وقق ثوابينا 
الشركة حنتى يجن الععالم من وزائنا كل الخيتر:وتساهم فى دحض اشح ووآة الف 
والآثام . 

شارك فى انؤتمر المنحدى الإسلامى العالمى للحوار بالسعودية: والذى يرأسه الدكتوزحامد 
الرفاعى ومؤتمر العالم الإسلامى بالسعودية برئاسة الدكتور عبدالله عمر نصيف وهما مؤسستان 
شعبيتان» ومجلس كنائن الشرق الأوسط الذى يضم مختلف الطوائف السيحية بالدول العرنية 
والشرق أوسطية برئاسة الأمين العام السيد جرجس إبراهيم صالح - 


عد عد د 
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عكنقه) عتعط[ه1ا ل تمر لاعن واعءءاونعط ععل وورقعء521 


أمصصقء كاندمد كه عوصتاءء1 عصصذ عط 2ه كتلوءع عط ماعسبمط1 
اأعترجوة1ة:1هل عط غه روطهعخ عط) ,ومنوعت) عط نوط أوععك لععتلوءع عم 
عط 1 1001 0غ 4عكنا (ععصورممع1 4ه لمتمعم عنسرملولععط رع 
+20 +010 وق 80159 وتقعط1” .تو[طد#مصمط: قصه و1[ مقاعء موءء ععطوعمعم 
2 نكن حلط 0غ عنداء 14ئا0؟ عكز] كه على عط عفقط عسنوة دهز 
غنا9 عدرمء 0110 هت داع جع12 01 570105 ع8طغ دم مرو لكت 1586 أو 
5 0لمتسعطمط! .جاره1 05 عهة عط عغة .طغسمم عسندم قلط 01 
عن 1 و*ظفللف' متصفله1 20 عامرمعم ع5 للق مغ طوللم زط معومء 
7 :5 لعتسسلة ع ب 12[ى .مو روتء 2 


60 طولام 05 ععع دعدوء11/1 عع تنه ] تواعسيدد رسن[ مدير توح 0“ ,وو 
قصء جقعط ع1 1ه ددم لعستك1ة عط دعصواء5 مروط ناآ مغ ,لرعطاعع2140 تامو 
[158 :(كأسع 8201 عط1) مز كدلم] إطاموء ع8 ددم 


م 
12-1ك1 كذ طقللخ 1ه ععمعلتووو2 عط ص ممنوتاء؟ عط نواععزنو 
[19 :رسصسعدس]ط كه 1ل[مطعدبره]] عط1) سمردر1-ل4] 


5ط 102 0ع11[قء مسقله1 عغط). غهط) معط و5قع52. ل[نرومطء عتلز 

ده كاء1)]5 علخط 0غ ععسباء؟ أمط) طكدت 1 أكععكتسمحم عط 21-15 سعط طن 11 

عط عكتمععل .. لعمسعفط عط غمه للتىر سمنوناء أقط؟1 6معلنة. معمعر 

1 عا وستستك 66 معتصصعص 5ئ)ز 6ه علصقط غطثا عه كاصرمو )اه ع جزووع عع 2 
5 بطع نلاسرء 155 عط بطداله ,لردعء» ون 15 


تغط عتم طعللة 5ه بطعنا عط طكسع سقفي مغ (ع]طنا) 0لنمجر وعطم 
5م أاءع1جعم 0غ اررععيء (وستطاوصة) دعكيقءء طفللة لصه يوطأتامدم 
لوط 41-1 ] [-20)) عأاقط وععناء1356 عط طاعتامط) ,غطعنر 
[32 :(ءعسصعمغوعمع»1) 


21117ب 4ه بحنه 1415 112 1 دياع غدجععت نم* 
؟اققطه 1 عه غأهع 1 20 :اسع طن 81 “تماءكمصتره©) ينور 


“اعم تع 5م11 و طهلل4 كه طأاصقط عط غ)م8) 15+4ه04 مم وز عععط1 
ضعع2 قق2 (صقط سمرت 5 طولال4 4ه ععمعم كسد عستودءآط عط ودم) 
و37لقتصقاط 6014 جدمغوقط عغطاغ صذز لعدوء مطلمم عوعى أغوعى أاوعزوعمع عط 
2 82211408 متدوقع-1 50321 01 اتعددرء 05م لع726طعاءء 220514 عط مدع 
1غ 220 عع22ةامسع1 01 0003طء1215 ع8) عستعكمميء محول ‏ جزعر 
20 05 تتم 220 كادقعط عط) عصاءء1 0مد ,100156 01 دوع صل رودق 
111151025 كه 16055كىتتعمنا5 01 05 تروط عدا 


211227 1255]! :81 ان ع::2:+07) جع[2 ع ع5 11/0104 17:2 


11110222 21101 مرعؤي ]ا ومودعتوء ست 41 ع ممترد عند ع1:8 
عط ع101عءط ,50110 415 غأهط) سممعتاكع واكتلمغصء1() لدع ودع [مطاعه 
10 .005 6مء0155 0ه عاعتاكصمء 1ه للنؤ 525 بأعطووع2 عط 1ه طسرتمط 
عط رعع 8213 هذا ركمم:52 عطغ عسمقغطع3 ع9 5وواعدنى عط ,ل صواعم بر 
تَ5 11121215197 21110118 1145م 35ل 12 لعص زوزق عنء؟ 01038:15) عصد]! 01 5ترمة 
2250 جل ستىر عط طتتر عدمع 5925 25 2 مم1 عط 01 عتسعصد عط ,14215 مد 
01 ع"تتاأكتتتط 2 عتا57 0ط ,825 2 12023 عطغ 01 جد كاءعء 2 2) ع1 روءع1 1ه دز 
عط) عمقاع نك دده عسمأاكتكمز عععم7 رورع[نم 0د 222015 ,5010125 
ندع تلق ص 15ت ستامء *معطؤه ع52غ 25 لك59 25 ,)ام ج12 01 لمماط 


ألع1 عتتء)5 592 عط أشط اندل2 155[ دغ مصء1 012 ع105) رصه2013166 سآ 

20غغأدصضة ععمهللمء 220 سماد ككتل عستكداهء عن م7 واتممنغعتبطن)» روط 
علط 2 عكلتا 25 00 2ج111حان)» .م010 220 وأنست دممرت وستووء 2ه 01 
5 1 غتاط ,50710 عتدتادء عط 0غ 0ع0صع1اتكء 2003165طه عومطمر عع 
01 عضتصرمء ع8 لنكست لعاساممء ع5122 أقط1 .عستلصمعد :واعستو 2 5 
.7010 عط 211 كنتت 0ط (23:20سفطسط/ ععطروع2 ,.ء.1) ممصم عط 
521 2 غ882 وعطترععع4 ,201212481151 نضروء برع دصسة ده رلتعرد حل :]1 
لل 25 مدعل لصه قع1105] طاعقطم طاتمر كعدطمتوتاء" ولتق حو 8 ع1 
224 5أغقزتام ت«تتغط) 1056 20ط عضرمء رنأاعغطم مم ««تغطعه عط كد 
مط 210525 282 5ط 12206 015201600 عط 0غ عسل اتلد ستع كه 
ع1صرمعم 41هن 5ه 30ج تع صيك طغلم سعط لع) نمك وللعسصم لضع س1 
سه عتاعة؟ لصة ععلء؟ معء ومعءط6 ع )اهقنع مع 111ل 0غ ع[آطفست عسروععط 
0ه عع وطوعة عط بلتعطاصعت2 .عموعر لمج غطعت معءووعطظ 


عمتعمع ةلا ممطعف- لخ كه (ءاطععم مز) مع ككراطسم #اعناعة قم * 


223 كلتواع غدامطتل؟ت. وتطووه م 6م ماعد عط جاده م4 لع تووم 
25 لطاعننو وع 228 ممتصة ‏ 4ه.. ععسووز عطعه ‏ عط 10 ومتدعئعع 
54303 للتامطد سوستاعدك]/1 عط] . أوويزرزر 4 كعتكتنامم رعسمقعوعصون 
40:01:11 سعط 120 2283 طعقط 8 ونوك كتممع طء نرم سرمء ومتوتاءم مرتعطع 

كن 5 وقطعده 011 قاع3 عط عممحدد كزعارن7 5و نرم 


1 1ه سمتغمععج عط لع عن عط تدعص وليك1 عط رعنرء ير 
ذلك عط1 ,10هد 128 .عتاذكة غصهتوممسز مه مغ واسملمع نه عل 
عسكواءء هط كز كع كسنامء عتسه1كك عطغ صذ لعع160جرمسعه ععمعهو 
25 عم هنتائظ أهط) سسستلقد هق ع5 رع510 عاعطاه عط ه0) .دمنوناء 0ع 
5 )1 معطم اوععيء وم فقععئلتعك 4ه علوعم عط لعطعوءم عمم 
5 طعتد روععمعءكه ‏ يولللتووج عط 60 ومقص يه لماع عرزل 
دترءء متعم هه جامتصعطء ,رعس 03عم روعتووطم رو تمصن طغو در 
40 ع261 صعءط ه82 كتتوء دو طنط عط ,40015 عفعط) 2ه رراعط عط عزوو 
عط عسننساعسز وقه0تكهه سعطعن عط لله ععبحون وامولعى جود عمععوعى 
ع 1 4ض عغمتلوء؟ صو 86 رقتط) مروع1 دوع [ع ميو 8 درو ز[ون نر 
101 بوع8) رعكزة1 01 وغعضع5 ععطاه ع8 0غ سمقفصء226 رهم ددم 11د ن7/1 
”.0215ع لع ترزوء0 عط طعوءع 

12015 عط 260114 02 11عع 0ن 2 لعكنه نرء طاسعدم سمحطوكم ع1 
ملع51421 ع8 .ودع 2082م [آمتنكسلصة مهمد جع جوع وز عقمتاوعنو أن 
220 2105555 21312976 دق غهط4 [400 بولدده عط كز طغزوعبيى» 
6001 سقط 5555 206 40 5ع1 سام عتسرو1ك1 عط رواء )مس نكسن 
لستطعط سمدوعءء 2 0ع2نء0:تدترمق كل عع22:م0مع3 31 ,عترموع ع1 
ااانا غط)ا 0ع2ع0ت1كصمء ‏ ك1 يمع09م رومع صل عه لوط علتاصاعو 
اأء 70797 4هع1ع0 0غ عحكقط 86 رقتتط1 .ععسدمممعز لصتطعط وسوووععم 
ع1 ”.ووع رع 10م 6 عسنلدع1 تإعسننامز عط اماد بوهم عر صغط أسدير 
طمتاعصظ عط .يده 6غ غقطم عومتجوه صا امس لعكتكسم 4لء1 عاسم كص )1و 
15 رذ بترم ووصء»ء ج5210 ,23ه1ه1 0غ عع تيرم 820 مطعر رعرع سعد 
101 روعء تاوعع؟ 1ه علع12 0غ عاعوط مع )مه قعه وعتس)اويروء عندرد1ة1 
عط 14 .لسو1ع01معع1 لدع 58267 وق[هاعم7 ,علمتوء4 ممم زه للد ععرد نوعط 
لتغط راق ١]‏ ع11) سر دي ىو 0زم عدح 01 ورم4ع 12 عط ع جرعوطن كت زلدون 71 
طعتطم 605205 صم معتللوكك غ7 ممتطعه مه سعط +2110 لانيو 
كذ تتونئناء عتصرد1ه1 عط غخقط) غع12 غط) مغ عجيل كز عنط] .ععتمقد توعط) 
.113ءم05:دم 0هه دوع نيع 0:يم 01 درونئناء عط 


.تلقال 1ه عكسسفى عطأ مذ يمتئطع1! دهعم 4لومل1ل ١‏ 


امعو طاعوء 117 بوععء مععء كنل 68د ستنستك ‏ 10 عمتللى علممط عصه زه 
عط دده لسع ررءع ل 23د عن 1م80 وتطدلل4 صنو1 0015م كذ و حترء ل 
عاطد ع5 نجوده عجر أقط) وك ومن قاع نرم عاد وم أمامطكلم كاءء) جوعلء 

.طادم غخطعت ع2 1011035 10 


عطغع ده غطعذا1 لمعطه م4 لعصسنة مممضتفطء عط وعل ده كع )1م 
[داه) ,ولع سسهم تدوع صل ته جما 52 “وستلءن11 عط لصتطءعط رمق 12 غ115 
معلمو1 رع جع والال! تمع تاصسسامء ستلكت81 عط معنن للد موعدم 6306 ذددد1 
معتسكصسوء ستلعت 11 عط ففط عحرععطه كلتك مكحم لللزوم عط 24 
رع لنرن ومع[ محقط فمرتلكت 1( ع1 .و1200 عط 02 مطمعمط8 ع8 تومدععه 
0 دع114دننان عط نووز للناء نوعط لطع نط1 .2608 لسماء2 عتدمم لطد 
[32كشتلصذ عغطغ ‏ تجن جوعط لسع : توم ععمعع ‏ ,ؤعءممط ,لد و10 
وحلننا عره؟ لعلععه مكلة ع332 غق خزءء ص20 عالكمءكء5 2520 دووعمع0م 
ا يت ١‏ 15ت للد لقضه مو اكاك 102 عتفقط عط أمعوع رمع 
50113 101 م660 مومع :10 مععلة) 04م كور أمع مدع )ماو ”قد مطتفك عط 
ع5 رع[مرسويىرء جه1*0 .قدوء10 عوستومممه 512:60 5ء ضرعم عغط1 _ 1ه 
عط زط 4ه وععط هط أقطم أفط لعواعء0 عءطصسعد سدتلم1 
هآ .5226 لأفترءدعع ع عط 0غ 0عن6تاء5 ع5 أمط للتدمء سممسمستفمطء 
غط) رعامصردىى د10 ,15013 ضلا“» ,5210 ع8 ,كدءع14 علط 01 :01م متاك 
تدع5 عدأ !1 5م 0ع مدع 22 عط مقط لعمتلتحق عنمصد ععره 5وستادد ]3/1 
فحنا هده لعالتصده سومستقط عط رونط عستتدعط عصممنا. ”.معط 
عط لعستمل ءطسعم «لعطامصة .سمكتدستازه 04 ععسود 23522 )1 
فقط مون مصقووعلعس2 عمتكلم عط صن ععتاء8» يعمتتزدة صمتودوس 15ل 
عل عه عدرهك .مصمقهم عتسواء1 عط مذ 0عاءمم )سلكت صععط 
أقط) مد التىر ععم؟ وفحتقط أمم عء0 سقم غقط ععتاعط عسد ودع 
يك أمصضقء مهم كعسشط 224 يلعءسقععلعم كذ عستطاووتء 
طاتىر ممقء نل ممم مزع عنط1 غمص عه لقع عط ععطاعطعر عمتطاومه 
اكز لصده اعمج م24 كللى غذ +10 (بحمآ عتسدلكآ ,.ع.ة) ملع *زعوزى عط 
مغ جدمغدعناطه 15 14 بممصسعععط 1 .«تممععق كمسج ممتكعتسطيدد عغطع11 
عدء اهمد عسمتعتاء عط عسناء ممع )س1 مت وعء تناك تدوع عط ونع جرء]ع1 
سه دروك تاءعوه وعء بطع عاتمنا عسصقعدمعد عط عمتجم صعا لصده 
”.همعن زطند د ععمء تلع طموءء ومع 220 بده1241زم 25 


عتدةك واءء0 من 00 «ءطصعجم سدزئيء عط بأاسلمم غقط عم 
ع1 01 تزه زود عطغة صن نولاعء ىم لعنامم2 غمص كذ دمنوتكء + 
مععط محكفط كفلسمفسصمء كز عمنتوععط كذ عنط1 .ع تع صيروء عتصيوله1 


5126115 2157 ةا أكهالا! و ةةهعككت18 +55 وره51د 0152 000166 قر 
لإنمدواظ-لىة طدزدخ1 20 سسد طن 1/1 .2 :جر 


112 عط 5 عع رع 0021© (وععع]/7 بع.1) 0022 -لم وددول1 

20 كعسمخنع مص ركع ستاءء] اع 0111 عط عأتزمرعء 12 ممع طترده م2 ععنسن 

2 وعاتتاع ناد امعاع10مطع نووم عتعط) 0غ عنال ماعل مع )2 عط ون وبوع زو 

112 115 2ع م5 غط) 1ه كده 6 سمعغصن عط لعنماعء 1096 لمقطائه 4ماعة 

ودع دسممرره نط 014 ممنغمعغصة عطغ كاقن”) «يععاوعمره جرع معط روز 
6عع تخد للذور وووع1؟ 211 يصعط) 


1ه ده نات مر ع كمع ععمع عقيو قط 01 فصت تفط رروءءء 1 ع 
غط) غ10 تودودوعءعه له أسما رومز جعرو بوه عط كن )) فصر عدرود 
15 ]12 552313ععع22 1805 01 11:56 عطا1' .عع وعنء 1رمء عط كو ووءعع درو 
ع1 2ع م5 لإالاعلاع وووع مم0 طأعتمغط 1" .عمط 220 ددع سدعمره معنو 
15 عط عدتيوعءءط طقدء1 غنتمط )51 اصندده حنط ست كز يتقطمىر اوعنم ردي 
0 0105 مع لمع 8/16 .ءلرمعم: لصه سرع طاأمعط كنظ عزج عستطاوعمه 
عطا.كء كنا 2ع 2110 غدع ماوع :04123 0ل صستحد وتعصرو قرز وز ع2 وار [وعع رو 
ع115هع. تققد غدء تسادعء صقء عنط !1 .نجلط 0112 )سمعست لجءع :رمه مغ عدوء وزل 
وزدلدا -كاعة] 233 د5ععع م عقلاه5 كه أمونوومسعز عط 0غ ورعصعؤةئ] عط 
ع1 كذ غ40 وستكفوء2 عنط طكتلر ودع سمعمره 1475م132هم عط يعامصدي 
1 [عء5 ل1نمطة 77 رء 180 :103 كط .3ق 017عع7 723:04 ع5 درم ورء 1ه )دز 
عط ع قط لاتتاع تق 0560318385 2 15 اأمووء4 أقطغ 124 ع5 نع عندق 
عطغا صذة متدرووء 3 10 متلدء 7011 عتسهملكلا عط 1ه ممم قاد تسعوعوم 
عط ده رع[معم عتاكتستاتره عط رعممكسيعم عوزسمتووعم عطغ 2ه غطعزو 
سه كذاءعءع5غ) ,180233225 - 2241025 لإصممر غ122) برمص]! رلصفط تعطاه 
وستطاوع غسط مممنعمممقواء0 لعلكند وغ وعدن - عوعووروول 
كا ع1ط2 عع 220 واتكاعة تتغط) لعصسسوعع وع8) لصد لععصفطء 
مل .توتعمده16م 220 دمع تيومدم 014 ععوء 3 وطكرم و وتودم 2 طعوعءم 
15113 01 غصع 20 عط عرواءط ,وطمعة عط ,روء10 عتط) 02 )زو ررمترد 
0134 تتاعط1 04ج طمالة سعط وءك تاكتك هسه ممقكمع0355 عمقو أكتاد عع ىو 
5 عممط ورت علج 206 4لنسمطد عر عع م812 غطئنا1 وغدز دى مما رول 01 
-(28*-01) عط جع ١‏ 1) علوونظ8ظ و: طولل4 0غ عع طل د 182 5ه عه 10 


عط سطة ,ول0ععععنرة ‏ ععمعع قوم عط ولاعغط تومدد ووطمل 

2601014 6غ1025 10نامطد كستاعت 11 قط كز ربعت 2ن استمم ءامو مستقطء 
أه) ملممطءه 4ع تعطصة عط عمقل تدوع ١‏ قععوع 03111 206 تت دسة د عط 
كأسعء عع 20 عط عه وتاستلكن1 عط للد عم ر(ععمء0 نم كنز عتسروله1 


كا مددلكآ غقط) جسخمءء طغمءءاءستم عط عمتسسك واكتلقاصء 0:3 عط 1ه 
عط طغتور عد 40110 5)ز 0510م أامصصق أقط) سمتعتء: أترعوء ل 2 أكتال 
.مه معتلتحك 06 واأسمعصءآء 

0) مستلعن]1 عا عرم؟ -عأاعط عظ 4آتد50 غذ غقط كضرم بوعط1 
انف ذا 0114 ومافمعتلتجق عط 0ع توصسط لصد ع2510 غ1 عنام 
عط للتامطه :012113+ تماله1 عمتعسداممعم عدقء مط ]15 رمتعم ند 
عدء)) قم عط عسصتوءعع] مذ مضعط مص عط للنومم عضصغط) صعطع ,لسفط 
وأأع1ه2 لصه أمة1 بنوء نووع2 5ه طعدد ومتطوعه مغ ترلمه لعاع وعم 
(©5ن2©) ونطقالف دذ عسقغطع1 ب.ع.ة) 72124 أسمطه للد عسقغععمه؟ سد 
طعسه1آ1 دعنىه ورعطان 4ه 4ومآلط عط عصنل0عطهد 4تمجد 0غ مرعلتده ص 
عط طاكتتلمصعق بلمولط "مستاعس81 عط لعطد للسسوجر ”وسعطاون“ عدمط1 
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س”تط عع 0غ لصح سعط عسمصيد سد طعتط 2 ستط لععع]1ه نوعط 
قط ع ترا نام ع1 ع4 سباع صذ علعة غطعتم عط وعدممم عع 72 
.دصوتوتاءس 
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رىع1آصاءستدم 5غز 0غ عمتلسرمعء2 عسناءه؟ ,انلتطتعممووءء وتعع و5ي71 
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فى ذكرى المولد النبوى الكريم 


م وز ل - يه 0-04 ١‏ و 
حلت 2 22 | ) 
7 با 

2 جه سل ٠‏ 7 

3 لتن أبدع الكاتت فى حدينه عن المر فى آتتشبار الإسلام: فإ نإبداعهقىّ الحديت 
أ و عن مزايا القرآن الكريم لا يقل روعة عما تحدث به من قبل: 
2 يقول الكاتب بعد تمهيد سديد: لقد ادعى كتير من الأوربيين أن القرآن خَال من 
الجمال والروعةء وفاتهم أن الترجمة هى العى أفقدته روععة وَذَهَبَتَ بكغير من حُسن صتياغته 
وجمال صنعته فإذا وجد غير الغربى عناء ومشقّة فى تفهم أسرّاره فذلك لأن العرجمة لا تصل إلى 
الأصل فى صفاة تعبيرة: وروعة تضويره: أما العربىّ قيحس أعظم الإحساس بروعة الأسلوب 
وعظمة الأداءء ولذلك قدر العرب مكاتته الأدبية وعظموه: وجعلوه كتابًا معجزا لا يأتى بشر 
بمثلهء ونال لديهم من التبجيل ما لم يئله الإتحيل عند أتقى النصارىء وقد غجزوا عن محاكاته 
حين تحداهم الله بقوله: 


56 


» نحن ورتب جَتَاوَكعوَعكأ وروي وذو ولغوأ هدخ مدو نه نَكُتْرْس دون‎ ١ 
]8* [البقرّة:‎ 

ومنذ نزل القرآن وهو قاعدةٌ الَشْريع والعمل : والقانون الْتَبع فى شَعَوَنَالحياة. وهو مصدر 
أحكام القضاة يُرشدون به ويهتدون بهديه وما تعد الفرق بين القرآن والكتب الأخرى إن تلك 
الكتب أصبحت كلمات لااصلة لها بالله الذى أنزلهاء بعد أن شوهها أهلها بالتحريف والتزوير 
لقد آتهم بعد الحاقدين محمدا بأنة هو الذى وضع القرآن وأن القسرآن ليس إلا بعض الخيل 
البلاغنية: وهؤلاء قد أعماهم التعصب البغيض عن التمييز بين الحق والباطل وقد آن لا أن نرد 
لهؤلاء أقوالهم فى نحورهم. ليعرفوا أن الحق لابد أن ينتصر يوماء لأنَ من كان صادق الحسء 


25 


3 والتحميدٍ هكذا يقول كارليل- ولا توافقة عليه 
2 أسرار الكون وبواطن الأمور فيقول للناس - 


0 لس 
-- « والتخل باسقاتٍ فاطلع نَضِسِدٌ 


ثاقب.النظر::لن:يرى فى" القتران ذلك الراى اباطل الذى لا يمر عد 
عافل- إن القران لو تدبرعوه لوجدمهؤة جتمرات ذاكية من الحق والصدق» 
إنها جمرات قذفت. بها فى قلب محمد الكبيرٌ القوة القاهزة بعد آل 
أذكت هذه التفس فى اخلوَآتَ العتامتات© ولق عرفنا شيرة محمد لوجلناً 
أن تدفق الأحداث من حولة يحول دوت التنميق الملقتعلء ويالهسا من 
خطوب كانت محدق بهامن كل مكان ققد:قطق عَمَره قطبا لحي حواوك 
ومصادمات قاسية فى عالم كلهافتن وأهوال. وإنَى لأتصور هذا القَلباّ 
الكبير وهو يجململ ليلة ساهرا فإذا ظهرت له بارقة أمل أ كوو 2" كارنيل 

- 7 ١ 1 3 .. 

بتزول اخير من عند الله: ومحال أن يكون هذا القلب الكبير قلب متبسال أو يون نفسه يقس 


1 مشعوذ دجال كمايزعم الجهلة الأفاكون. لقد.كان الكوت فى نظرة حقيقة كيرى تدل على مقدرة 


إلخالق العظيم الذي أحسن كل شىء خلقة . 
أما إعجاز القران قفى فصدائله الى يهف بها وأنا لا أهجج كيرا بما جاء بنه من الصّلوات 
- ولكتى لا آملك نفسى حَينَ أجده يتَقَدَ إلى 


خم ل ل ع 2 ع6 
* فَلانظروًا ماذاق السَمئوات وا لارض 4 
يونس :1 9] 


وما خلق الله من شىء؛ انظروا إلى السمّوات وكيف بناها ورصعها بالنجوم. وإلى الأرض التى 


0 : 0 2 تأك ن رزة 3 3 أ 
1 بسطها لتسلكو فى مناكبها وتأكلوامن رزقه: وقد جعلها قرآراء وجَعَل خلالها أتهازا: 


220 - 5-4 
« واتبتون حك[ زوج تهيج و 
(الحج: يي 


2 ع ير 


0 ذا 
م هذا السحاب السخر بين السماء والأرض والطر الذى يتهيمر فيحيي الأر بد وتيا : 


ل والسفن العى تلوح.كأنها الجبال. والأنعام التى 


ع مها > 


ٍِ ا > خا سح 
نه من بين قرب ود مستا خا لصاسابة 


2 
3 
١ 
5 


+ مفب 


ع روات" عله دوع عاد 
« بوبه يواميك 4 
[التحل: +ب4م] 


لقد أفاض الكاتب فى هذا المعنى إفاضة تدل على أنه استقصى التعم العتى سجلها القرآن الكريم 
اسعقضاء خبيرا بصيرا . أما خلق الإنمان من سلالة من طين وتحوله إلى نطفة فعلقة فمُضّغْة فقد 
أشار إليه فى روعة ليخجم حديغه الجامع قائلا: أليس كل هذه آيات ناصعات تدل على قدرة الله 
وعلى أن هذا الكساب من لدن قو كبير يدير الكون وفق نهج قويم ولا ينكر هذا إلا جاقل 
متم كسد . 

ثم أفاض الكاتب فى حديت القرآن الكريم عن الجنة والتارفتقل من الآيات الكرية ما يبدو 
جديدا لروعته الخالبة ترهيبا وترغنيبا للقارئ المسلم وَغَتَيرَالمسلم + ليخلض من ذلك إلى حقيقة 
عظيمة هى أن الدازالدتيا دار عمل وكفاح وأن الغواب الخالض للمحسدين جزاء ما كانوا يعملون 
والعقات المتارم لد وى الآثام جزاء بما كانوا يقترفون: وأن كل هذه الأشياء بين لنا قيمة الإنسان 

فى الحياة الدتيا وأنّه لم يخلق عبعًا فقد ألقيت عليه واجيات لابد من أدائها وكل عمل إنسانى له 
قيمته مهما صغر 


:7 ايوق ب ع ايه 0 


«'فَمَنَيك مَل وتعال دَرَوحرايَرَةٌ 3 ومني مَل مِتْفَكَال َرَوَضَرَايرةٌ 4 
[الزلزلة باء 4] 
ومن دقيق ما أكده الكاتب قوله: يأخذ البعض على الصورة التى زسمها القران للجنة والتار 
تغلب الحسية والمادية عليها ولكن فات هؤلاء أن الصو رالتى رسمها القران ليست حسية مادية 
لأن القرآن ن ووخانى سماوى وكلٌ ماجاء فيه بصدد ذلك تلميح وإدٍ يحاء وَالَعيبٍ فى ذلك هو عت 
المفسرين والشرآح الذين أطالوا قى تصوير الع الحسية إطالة تدل أنها كل شىء فلم يدعو 
لشهؤة حسية: ولالدّة جنسية إلا الحقوها بالجنة ظنا مبهم أن هذا يجدّب النان للأعمال 
الصالحة كما لم يعركوا عذابآ بدنيا ولا آنا حسيا إلا حاولوا إستاده إلى النار ظنا منهم أن هذا هو 
أشد رادع عن المنكرات وكان الرجل موفقا كل التوفيق خيّن استشهد بمثل قول الله عن أضحاب 

الجنة: 

«حَوَجَِدا جَءُوهَاوَيِحَتَ َوبهَاوكَالَ لحَرْحَرَتهَاسلععتِحك طايه خَلينَ * 

[الزمر: اع 


وقوله عز وجل : 


سح و عر 


ددع دم 


4 وَتَرَعَنَاماقَصُدُورِهم موادا سور مئقبنَ‎ ١ 


[الحجر: /ا2 ] 
فأى رذيلة أشد خبتا من الل والحسد فإذا تزع ماافى الصدور من الغل والحسد صارت الحياة 
أهنآ وألذ كأنغا هى الجنة التى أرادها الله وأن السلا والأمن والعصافى أشياء جليلة حفل بها 
الكتاب الكرم. وأحب أن أضيف شيا يسيرا حول هذا الاتجاه الخلقى الذى صورة الكاتب 
الكبيرمأخوذا من كتابنا الكريم فأقول إن تصوير الماديات كما جاءت فى القران لا تعنى 
الانهماك فئ اللذائذ والشهوات: : ولكنه يعتى أن للجسم حقه من هذه المتع وهو يتطلع ! 
بعكويّنة الظبيعى »فلا يحرم من شىء هو من مقوماتهة جسميا ونفسيا ؛ لذلك عرض القكقة 
الصور المادية لأنها حاجات مد ن حاجات الجسم دون مراء: والعيب كل آلعيب هو والإقراط فيهاء 


والمومن الذى يرى وجه ربه فى الجنة لا يأخذ من هذه الأضياء إلا بقدر الحاجة الضرورية ولاه 


يحسب أنها بآتت شغله الشاغلٌ » وهنا تتوازى الكفتان ! 

ومن أروع وأبدع ماخطه الكاتب الكبير حدينه عن إخلاص رسول الله وصدقه. فقد.هاله أت 
يفترى أعدَاؤه الكذب عليه حقداً وحسدا فجعلوا ينتقصون فضائله اللائحة للعيان: ولو عقلوا 
لأرْاحوا أتفسهم مما يأفكون. والمتعصبون من أعدذاء نبى الإسلام يسوءهم أن تظهر حسناته على 
وجهها الصحيح: وقد بهرهم نجاحه فحاولوا أن يلمسوا لألاءه بقولهم إنه كات يريد اللصلحة 
الشخصية لذاته والوصول إلى قمة الجاه والسلطان وحب السيطرة على التقفوس وقد غلوا فى 


6 ذلك غلواً لايصدقه قل : وقد فاجأهم الكاتبّ بماعرف عنه عَكهُ من أن قر ريما عرفك عليه 


الملك فأبى وقدمت إلية ما تملك من خرائن المال رجاء أن يتنازل عر عن دعوته فرفض» فبينما كان 
الآخروت يتكالبون على الرئاسة والجاه كان ينفزد بنفسه مفكرا فى حقائة قى الأشياء ومقاسد 


3 البشرية التى يجب القضاء عليها ء وكان سر الوجوة يسطع عل ناكرا نا يكيتدة من حاوف 
ولكن تقته فى الله تمده بر ح من عدده: لد ظل قبل البعنة يتفكر فى الحياة وما قيمعها وفى 
رلك وما بعد وي الأمناء الجزية ونا جدزج عاذ دتهاء فجاء الجوّاب الحاسم فى قول الله : 


- 2 


د تاملاكملا ادن وق ِاضَكوءَ إن كرف © إدَالصاءَة ءانه م 
أَخفها لبر لجر كلقي ماقي لي مسد تعبا ملج ويا نَع هوبدة فر 4 
[طه: 152-34] 
لقد عاش محمد حياته الأولى غاديا رائحاء ؤلكنه فى الحقيقة يعيش فى واد من التفكير 


التظم » والنظر التاقب وقومه فى ضلالهم يعمهون أفبعد هذا يزعم الكاذبون الحاسدون أنه كان 
'ايظمع فى الجاه والسلطات: أى فائدة لرجل مثل محمد. فى جميع بلاد العرب من أقصاها إلى 


مدع ا لي 3 يد عم أ 3 
استوويي بجي ب وو بدي وي سسا لوس حو ود جور لولم عي طون حوس يد 


2 أقصاها وأى خير'له فى تاج كسترئ وقيصر.وججميع ما فى الأرض من 
30-6 عرؤش وهو يعزف“المصير اغموة لكل إنسان إذَ أن كل من عليها فان: لقد 
أصبح من أكبَتر عار البتشزية أن تصغى لأراجيف المفعريّن» وأصبح من 
الواجب على أصحاب الحقيقة أن يكشفوا عن حتسد من يلصقون العهم 
الكاذبة بسب كريغ وهل يعقل أن رجلاً كاذباً خادعا يستطيع أنايتشتر 
دينا رائعا بين الناس: ويبدع أروع الأحكامء وأحسن القوانين: إن الرجل 
الكاذب لا يستطيّع أن يقيم بيتا من الطوب وهو لا يعرف موا البناءء إذ 
لاتليت ريح عاصفة أن محقه محقا وبتاء الإسلام ثابت كالطود تهب عليه 
الأعاصير فلا يعزعزع: أيكون من بناه كاذبا خادعا؟ لقد كتب كارليل أبدع السطور فى تحليل 
رسالة الإسلام وتمجيد الرسول الأعظم بآ يجب أن يطالعه كل قارئ لأن هذه الصفحات القليلة 
التى آسَطرها تلخيص ميعسر بل أخشى أن يكون مشوها لحقائق ساطعة تحلت فى نفغات هذا 
الكاتب الفياض ذى الحمية الصادقة: ولعلى أكون قد أفلحت فى شئ واحد هو أن أجذب القارئ 
ا إلى مطالعة الأعْل فى الإِنَلئِرَيْة إذا كان يحدقهاء وفيّتما ترجمّه الأماتذةالعرب من صفحاته 
ا الخالدات . وأكرر أنى اعْتَمَدت على ترجمَة الأمتاذ عبد الوجوّد عَبَد الحافظ ولن أوفيه حقه من 
الثناء فهو جدير نكل تقدير. ومن المناسب أن أختت هذه السطور بَقَوَل الأستاذ الكبير عباس 
محمود العمَاد : دلقد كاتت كعابة كارليل متسمة بسمة الإعجاب والإنتصاف ولا ينتعظر من 
فيلسوفٌ غير مسلم أن يكتب خيرا منها عن تبى الإسلام : ويكفى للدلالة على مقف كارليل أنه 
أراد أن يختاز مغلاً واحدا للبطولة فى صورة نبى . فلم يجد أحق بالاختيار فى هذا امجال من نبى 
الإسلام: وكان من همه أن يفتد كل شبهة شائغة قى الإسلام فى مبدثئهنا فقال: إن الذين يزعمود 
أن مخمداً نشر دعوتة بالسيقن لا يتصورون ما يقولون: إذ كانت دعوة محمد دعوة رَجَل واحد 
أمآة قوم مجمعين على تكذيبة: وليس أعتجبمن صَور. : رجل واحد حمل السيف ليقنع به كل 


العقاد 


متكريه! 
أذكر أن بعض الناقدين قد أخذ عَلَى كارليل أنه فى حديغه عن الرسول عه قد أخد وجهة 
: امحامى الذى يداقع عن إنسان ولم يأخداوجهة القاضى الذى يتظر إلى جميع الزوايا إمختلقة وهو 
0 مأحد فى غير متوشعه لآن كازليل قد شاهد طلمآ فادخا'من كنات الغرب"يحيق بطل مرموق 
ن كَانَ ف رأيّه الل الأغَلىَ التبوة فاتترة“للحديث عنه ليكشفتماالحقه من افجراء. ولووجداما 
يؤاخذه غليه لذكرة فى إخلاص كما فعل فى كتابة هذا امع غير رَسَوّل الله كما آن لغة الأدب التى 
اصطنعها فَىَّ حَذينه ليتثت ما ينقد : فالمؤرخ الأديب له من سعة أفقه ولطافة حشه - ورائع تصوره 
ماليس لمؤرخ لاهم له إلآ ترتيب الوقائع ومراجعة الأسانيد ليخرج بنعيجة أشبه بالرقم الحسابى 


الجاف دون أن يترك لدئ قارئه صدى قوياً ينقل إليه إحساس 
به متى وجَدَ لوائح الصدق النزيه: وَالصَوَن ليان فى الأسل 
للخقائق الخالدة: ولم تكن بهرجا زائقاً يدكشف أمام التفلاً 
الشممن متى تمرة تورها الأخَاد: وتعجلى ثقافة الكاتب 
أسلوبه بحيتث تؤلف نسيجاً محكماً فى توب مُحصل! 1 
جيه م الظلال الأدبية جتمالاً وزونقا ولب 1 122 

إن سلطان الله وعظمته لايزالان واضحين لعينى محمد. فكل مكان أمامه بملوء يقوة مجهولة 
د 0 الكون هو الحقيقة الصادقة. والجوهر القؤى وهو مايسميه علماء 
و ليث بالقوة وائادة, ولكنهم لايرونه شيا مقدسا كما يراه محمد بل إنهم لايرونه 
0 0 0 تباع وتشعرى بالدرهم والدينار ولاينظرون إِلِيِه على أنه سر من آسرار 

و 0 ينة من كماويات وخسابيات قد أنست الناس ما يكمن فى الكائنات من 
حر لقي يال حي كلمة ا خالق. فنا ]شد هذه الفقلة لأضا ]ا بسنا قوى الند في لفاك وى 
الأمور تستحق الذكر فلولا سر الله ما كانت هاده الكائنات إلا خشبا أبس ليست بالشجرة 
انامية التى لاتبرح تعطينا الشمرء وإذا ابتعد الإنسان عن فهم الأثر الإلهى فى الكون لوجّد العلم 
شقشقة كاذبة وبليلة ذابلة. 
الت + جو يري لمات بساور ملمرمية كلق بوجود الله بل إن هذا العالم هواظل 
: ى علق على صدر الفنضاء وكان يققول: إن الجبال هى أوتاد الأرض: وهى رغم عظمحتها 
ع هات ختير بو القرادة كلاجهن افرش كما يكون الناس كالفراش المبنوث وستحتصدع 
رض وتذهب فى الفضاء هياء منشورا لقد كان كارليل عالما فاحضا بمخبرة قبل أن يكون كاتا 
مبدعا بيراعة. 


ر./ مور ري السيووقى 


كنل مككي ايوز العهر هالت | 


5001© تماد رتكطر و9 1 

حَدِمَاعَاء كملعل ملاوع | 

ف 00 

00 نك ونوا معد اءاسم ١‏ 
1 تحن 51 


20000 0 عن عكر 


إنهنذا لهوالقصص الحق وه اله لوهم | 
لْمريرَالْحكير 7 يلمح الْمْفَيِدِنَ 4 
الآيات : ؤره + 517 


5-5 م + 7" 0-0-2 


5 لفضيلة له لام الميشيز لز 
| الأمنا اكور سيد 2-2 


وقوله. - تعالى: 


2-1 


دل كَسَتَلوه عَيلكَم نَالَيت وَالذوْالككر 4 

اسم الإشازة فيه وهو" َالِكَ 4 مشاربه 
إلى المذكور من قصة آل عمران وقصة مريم 
وأمهاء وقصة زكريا وندائه لربهة:وقصة 
عيسى وما أجراه الله - تعالى - على يديه من 
معجزات وما خصه بة من كرامات. 

أئ ذلك القصص الحكيم الذى ققصناة 
علِك يامحمد 8 رَبَّلُوه عكَلفَ 1 
: أن يكون.لك اطلاع سابق عليه: فأنت لم تكن 
2 معاصرالهؤلاء الذين ذكرنا لك قصصهم 


392 


" وأحوالهم وهذاهتن أكبرالأدلةعلى صدقك 


29008 


وقوله © مِسّالاينتِ 
| التصوب فى < تبلوه 4. 
- والمراد بالآيات الحجج الدالة على صدق 
"الب - يه - رقوله ط وَالزِوْالحَكِو 4 

والقفرآن اغكم الذى لا يأتيه البتاطل من 
بين يديه ولا من خلفه: والمشحمل على الحكم 
| التى من شاآنها أن تهدى الناسسإلى متا 
يسعدهم متى اتبعوها وقيل المراد بالذكر 
: الحكيم اللوح المحفوظ الذى نقلت منه جميع 


يج“ © حال من الغتمير 


الكتب المزلة على الأنبياء:- عليهم الصلاة 
والسلام -. 

ثم بين - سبحاته - أن خلق عيتسى من 
غير أت لِينَ مستبعدا على الله - تَعالى - 
فقد خلق آدم كذلك فقال: 


0 ملسي دَأمَكَمَكَلِ هملك 

من راب تقال آرق كَيَكون « 

والمغل هنا: بمعتى الصفة والخال العجيبة 
الشأن. وفحل التمغيل كون كليهما قد خَلقَ 
بدون أبء والشىء قد يَعبه بالشىء فَقّ 
اجتمعا ولو فى وصف واحد. 

واللعمدئ: إن شأنعيسى وحاله الغريبة 
«عَِدَأهَهَ 4 فك فى تقديرة وخكةه 
كُمَفلءَادم > أى كصفته وحاله العجيبة 
فى أن كليهما قد خلقه الله - تغتالى - من 
غير أب» ويزيد ادم على عيسى أنه خلق بدون 
أم - أيضا- . 

فالآية الكريمة ترد را فنظقتيا حكيما 
يهدم زعم كل من قال بألوهية المسيح أز 
اعتيره ابن اللة. وكأ الآية الكريمة تقول لمن 
ادعى ألوهية عيسى لأنه خلق من غير أب : إنه 
إذا كان وجود عيسى بدون أب يسوغ لكم أن 
تجعلوه إلهنا أو ابن إله فأولى بذلك ثم أؤلى آدم 
لأنه خلق من غير أب ولا آم ومنادام لم يدع 
أحد من الناش'ألوهية ادم لهذا الََبِتّ فبطل 
حينتة القول بألوهية عغيسى لاته نهيار الأساس 
الذى قام عليه وهو خلقه من غير أب 


7 


موك عت ماب و ةد تتفت .مهم يماج 


1 


ا 2-5-0-0 


ولأنه إذا كان الله -“تعالى.- قادرا على أن 
يخلق إتسانا بدوث أب.ولا أم “قأولى ثم أولى 
أن يكون قنادرا على خلقَ إنتسات من غير أتٍ 
ققط: :ومن أم هى مريم التى تولاها - سبحانه 
برعايته وصيانته لها من كل سوء وجعلها 
وعاء لهذا النبى الكريم عيسى عليه 
قال صاحب الكشاف : وقوله 


ذ حلفم من راب 0 

جنلة مسر ةيا ويه عيسى لأنع أن 
للأمر الذى لأجله كان ذلك العشبيه - 
خلق آذم من تراب ولم يكن تنه أب - 9 
وكذلك حال عيسى . فإن قلت : كيف شيه به 
وقد وجد هومن غير أب ووجد ادم من غير 
أب وأم؟ قلت هو مغيله فى أحد الطرفين» 
فلا يمنع اختصاصه ذونة بالظرّف الاخرامن 
تشبيههبه لأن الممائلة مشاركة فى بعض 
الأوصاف. ولأنه شبه به لأنه وجد وجودا 
خارجا عن العاذة المسعمرة وهما فى ذلك 
نظيران. ولأن الوجود من غير أب وأم أغرب 
وأخرق للعادة من الوجود يغير أب» فشبه 
الغريب بالأغعرب؛,ليكون أقطع للخصمء 
وأجسم لمادة شبهعه إذا نظر فيم هو أغرب ثما 


تصوير لخلق:الله- تعالى -.ادم من تراب 
أى أراد- سبحانه - أن يوجد ادم فصوره من 
طين ثم قال له حين صورة كن بشرا قصار 
تخا كاملا روحا وجسدا كماآمز 
شبحانه-. 

قالجملة الكريمة تصور تفاذ قدرة الله. 
تصويرا بديعا يدل على أنه - سبحانه - لا 
يعجزه شىء فى هذا الكون. 

وعبر بصيغة المضارع المقعرن يالقاء فى 
ديكوت دون التضى أن يول «فكان» لأن 
التعبير بالمضازع فيّه تضوير وإحضارللضوزة 
الواقعة كَمَا وقعت. ومن وجهة أخرى فإن 
صيغة المضارع فى هذا المقام تنيئء عما كان» 
وتومىء إلى ما يكون بالنسبة خلق الله - 
تعالى - المعَمر فى المستقبل كما كان فى 


الماضى. 
ثم بين - سبحانه أنماأخبر به عباده 
فى شأن عيسى وغيره هو الحق الذى لا يحوم 
جوله ياطلفقال -تعالى - 
مدع #4 
< الْحّمن رَيْكَفلاتكنُ َمْوَي 4 


والآمتراء هو الشلك الذى يدفع الإنسان إلى 
امجتادلة المبنية عَلَى الأوهاغ لا على الحقائق: 
وهو - كما يقول الرازى - مأخوة من قول 
العرب مريت الناقة والشاةإذا أردت خلبها 
فكأن الشاك يجعذب بشكه مراء كاللين الذى 
يجحدب عند الحلب» يقال: قد مارى فلان 


فلانا إذا جادله كأنه يستخرج غضيه ('). 

. والمغنى : هذ! الدذئ أحجرناك عثة يا مكتمد 
5 > من شأن عيسى ومن شأنغيره هوالحق 
الثابت التَِقَيَتَى الذئ لآ مجآل للشاك فيف 
وماداء الآأمر كذلك فاثبت علئ فا أتت عليه 
من حق» ولا تكونن من الشاكين فى أى شىء 
ما أخبرناك به 

اج - سبحانه - أن ما أوحاه إلى نبيه 
ات هو الحق بغلانة تأكيدات: 


مود 


أؤلها : بالتعريف فى كلمة + الحق 4 
أى ما أخبرناك بههو الحق الغابت الذى لا 
"<١‏ يخالطهباطل. 
0000 .ثانيها: بكونهمن عنده - سبحانه - وكل 
شىء من عنده فهو صدق لا ريب فيه 
ثالنهنا: بالنهئ عن الامعراء والشك فى 
ذَلَِكَ آلحق لأنا من شأن الأموز العابحة أن 
2 يعقبلها العقلاء بإذعان وتسليم ويدون جدل 
, أو امتراء : 
20 قال الالوسى: وقوله 


ابي - ا ري 0 
: 1 فلاتكن من لمع 


خطاب له عق زرط د 


- وقوخ الامعراء منه - 9 - بل ذكروا فى هذا 
الأسلورب:فائدتين: 
«"إحداهما: أنه:- عه - إذا سمع مغل هذا 


الخطاب تحركت تمه الأزيحية فيرداة فى 


(]) تفسير الفخر الرازى ج 8 ص -/ 


.ف مس وو ع 
ون لبي سه و طالبيمي بس م 


ا 


الغبات على اليقين توزا على نور. 

وتاوتهها: 9 الستامع يعنبه بهذا الخظات 
على أمر عظيم عد فيعزع ويتزجترعما يورث 
الامعراء لأنه - عه - مع جلالته التى لا تصل 
إليها الأمانى - إذا خوطب بمثله فمايظن 
كراشي نلا جل - ولطفق 
بغيره» (7 

لقد لقن الله - تعالى. نبيه - يه - 
الجواب الذى يقظع لنتنان امجادليق بالباطل فى 
شأن عيتى - عليه السلام <> فقال - تعالى : 


مسج رسام 


ل هم حَاجَكَفِيهِ مِنْيحَدِمَاجَاء لدَوِنَ 

إلخ 

قال الفخرالرازى: اعلم أنه وسبحاته» بين 
أول هذه السورة وجوها من الدلائل القاطعة 
على فساد قول النصارى بالزوجة والولد 
وأتبعهما بذكر الجواب على جميع شبههم 
على سبيل الاستقصاء العام وحتم الكلام بهذه 
النكنة القاطعة لفتساد كلامهم وهو أنه لما لم 
يلزم من عسدم لآب والأم البشريين لآدم أن 
يكون ابنا لله فكذلك لا يَلرَم من عدم الأب 
البشرئ'لعيسى أن يكون ابنا لله ولما لم يبعد ‏ 1 1 
لق آدم من التراب لم يبعد أيضا خلق عيسى 7 
عن الدم الذئ كان يججمع فى زرحم أم عيسى: 
ومن أنصف وطلب الحق علم أن البيان قد يلغ 
إلى الغاية القصوى - فعند ذلك - قال - 


ع سمس عر 


سبحانه - # من يق > بعد هذه الدلائل 


()تقسير الآلوسى ج ”7 ص لاقلا 


الواضحة والجؤابات اللائحة.فاقطع الكلام 
معهم وعاملهم بما يعامل به المعاند؛ وهو أن 
تدعوهم إلى الملاعتة ؟. 


على قوله - تعالى - 8 الْحوٌّمن رّيّكَ 4.. 
1 
وقولده دوو ماع بد عم 
الحجة وامجادلة بين شخص واخر. 
د والمعنى: قفمن جادلك وخاصمك ويا 
- محمّد» من أهل الكتاب وفيّه؛ أى فى شأن 
22-1 عيسى - عليه السلام - يأن زعموا أنه إله أو 
ا ابن إله أو ثالث ثلاثة أو.غير ذَلِك من الأقاويل 
الكاذبة فى شأنه. 
وقوله 
مرب عد مَاجاء ك من الْعِلر > 
سه ا 0 
الذى أنزلناه إليك وقصصاه عليك فى أمره: 
فلا تبادله المجادلة: فإنه معائد لا يقنعه الدليل 
مهما كان واضحاء ولكن قل له ولأمغاله من 
الضالين: 


:0 
1 2 سَالوادم باو تاك وض وَانقسَنًا 
: ونش تبأ و2 مد 


وقوله « يَعَالوَاً 4 اسم قعل أمر لطلت 


(4) تفضير القحر الرارئ ج 1 ص 5م 


ُْمَيَْصلَ لسك أهَعلَالْكدِبيت 4 


القدومء وهو فى الأصل أمسر من - تعسالئ - 
يتعالى وكحرافى يترافىء إذا قصد العلق 
فكأنهم أزادوا بهافئ الأضل أمْرًا بالضعود إلى 
مكان عال تشريفا للمدعوء ثم شاع حتى ضار 
لمطلق الأمر بالقدوم أو الخضور. 

وقولهج مُمَمَبْكَلَ 4 أى نعباهل 
ونتلاعن » فالافتعال هنا بمعنى المفاعلة أى بأن 
نقسول: بههلة الله:على الكاذت منا ؤمنكمء 
والبهلة بفتح الباء وضمها : اللعنة: يقال بهله 
الله يبهله بهلا لعنة الله وأبتعذه من رحمته ثم 
شاعت فى كل دعاء مجَعهد فيه وإن لم يكن 
التعانا: 

والمعتى :.فإن جاذلك أهللّ الكتاب فق شأن 
عيسى من بعد أن أخيرك ربك بما هو الحق من 
أمره فقل لهم ( يماو 4 أى أقسبلوا أهًا 
اتجادلون إلى أمر يعرففية الحق من البناطلء 
وهو آن ندعو نحن وأتعم الأبناء والنساء ثم 
نختمع جميعا فى مكان واحد. ثم نتعضرع إلى 
الله ونبعهل إليه بأن يجعل لعبته على 
الكاذبين فى دعواهم المنحرفين عن الحق فى 
اعتقادهم . 

فأنت ترى أت الآية الكزيمة قد لقمت النبى 
- يِه - الجواب الحامم الذى يخرس ألسنة 
المجادلين فى عيسىء ويعحداهم - إن كانوا 
صادقين - أن يقيلوا هذه المباهلةء ولكنهم 
تكصواعلى أعقابتهم فتتبّت كذبهم 


وَهْذَه الآية الكريمّة تشَك بآية الاهلة: 
ايا ايحا ماعل تاساعد بي شام 


نخران الذين جادلوا النبى - عله - فى شأن 
عيسى - عليه السلام - . 


المباهلة وما قبلهنا من أول السورة إلى هنا فى 
'” وفد تصارى نتجران حين قدموا المدينة فجعلوا 
يحاجون فى عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون 
من التبؤة والألوهية فأتزل صدر هذه السورة 
ردا عليهم.: وكانوا ستين راكبا متهم ثلاثة 
+إليهم يزول أمرهم وهم: العاقبٍ أميرهم 
:واسمه عبدالمسيح» والسيد صاحب رحلهم 
واسمه الأبهمء وأبوحارت بن علقمة أسقفهم 
- وحبرهم. وف القصة أن التبئ - عله لما أتاه 
٠‏ إلخبر من الله - تعالى -ء والفقصل من'القضاء 
8 بيته وبيتهمء وأمر بما أمربة من ملاعتتهم: 
' دعاهم إلى المباهلة فقالوا: يا ابا القاسم دعتا 
<١‏ تنظر فى أمرنا. .ثم خلوا بالعاقب فقالوا: 
ياعبدالمسيح ماذا ترىق؟ فقال: واللهيا 
" معشر النصارى لقد عرفعم أن محمدا لنبى 
| فرمل>ولقد جاءكمبالقْص لمن خبر 
اخبكمء ولقد علمتع أنه ما لاعن قوم نبيا 
"قط فبقي كبيرهم ولانبت صغيرهم.: وإنه 
'سععصال منكم إن فعلعم-. فأتوا التبى 2 
'-فقالوا:يا أبا:القاسم قد رأينا أن لا 
َ عدنك وآن نتركك على دينك» وترجع على 


ب 
- 


: ([9) تقسير اين كتير جا ١‏ اصن 7 


ديساء فلم يلاعتهم - عَِنّهَ - وأقسرهم على 
خراج يؤدوته إليه : 

وزوى الحافظ ابن مردويه عن جابر قال: 
قدم على النبى - عَيْنهَ - العاقب والطيب 
فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه على أن يلاعناة 
الغداة: قال: فغدا رسول الله- عه - فأخد 

بيد على وفاطمة والحسن والحسين تم أرسل 

إليهما فأبيا أن يجيبا وأقرا له بالخراج. 

قال: فقال رسؤّل الله - َه - وؤالذى 
بعتنى بالحق لو لاعنا لأفظر عليِهم الؤاذى 
نار 
ثم قال: وروى البخارى عن حذيفة قال: جاء 

العاقب والسيد صاحب ينجران إلى زسول الله - 

عله - يريدان أن يلأعناه قال : فقال أحدهما 
لصاحبه: لا تفعل: فوالله لعن كان تبيا فلاعناة 
لانفلح نحن ولا عقينا من بعدناء ثم قالا للنبى 
-عَيكه -: إنا تغطيك ما سألتنا وابعت معنا 
رجلا أمينا . فقال : الأبعتن معكم رجلا أمينا 
ستشرف لها أصحاب رسول الله 
-عَيه -فقال -عَيله -:.وقم يا أباعبيدة بن 
الجراح» فلما قام قال زسول الله - عه - : وهذا 
أفين هذة الأمة(2): 

وقال صاحب الكضاف إن قلت مااكان 
.دعاؤة إلى المباهلة إلا ليتبين الكاذب منه ومن 
خصمه. وذلك أمر يخمص به ويمن يكاذبه فما 
معنى ضتم الأبناء والنساء؟. 
قلت: ذلك اكد فى الذلالة على تقنتعنه 


حى آمين»ء فا 


بحاله. واسعيقانه بصدقه»حيث اتتتجرأ على 
تعيض أعنزته:وأفلاذ كبده وأحب الناسن إليه 
لذلك.:ولم يقتتصو على تعريض نفسه لف 
مع أحبته وأعزتة هلاك الامتعصال إن تمت 
الباهلة. وخص الأبناء والنساء لأنهم أعز 
الأهل وألصقهم بالقلوبء وربما فداهم الرجل 
بنفسه وحارب دونهم حتئى يقعل. ومن ثمة 
كانوا يسوقون مع أنفسهم الظعائن فى 
الجروب لتمنعهم من الهرب.. وفى الاية دليل 
واضج على رع قدرة العزوات نا لأنفاة 
يزو أحددمن موافق ولا مخالف أنهم أجابوا 
إلى ذلك 00 

تم أكد - سبحانة --صدقما أخبز بداعن 
عيسى وغيره فقال” 

3 


ل 2 د وام 2ع واءء يد 0 


نهدا هالص ض ]لق ومَاءِ نلك 

أئ إن الذى قصصداة عليك وأخبرتاك به 

يَا محمد من شأن عيسئ ومن كل شأن"من 
الشعون لهو القصتصن'الغابت الاق لمجال 
فيه لإذكار منكرء ولا لتشكيك متشكك. 

وقد أكذ - سحانه - صلق هذا القصص 
تحرق إن وتائلام فى قؤلة < لهو > 
وبضمير الفصل «هوه وبالقصر الذى تضمنه 
تعريف الطرفين وذلك ليكون الرّه حاسما 


(1) تفسير الكشاقف ج ١‏ ص 575 


نقى قاطع لأن يكون هناك إله سوى الله - 
تعالى - وإثيات بأن الألوهية الحقة إنما هى لله 
رب العالمين. 

وقد أكد -.سبحانه - نفى الألوهية عن 


عجره جكلمة 2 من 4 القيندة لاستتغتراق 


التفق استغراقا مستمرا تابعامؤكدا. 


-ه 
د / 5 3 - 
ذم] 4 نافيتة وطٍإكو 4 فى قتوله 
ماك 5-2 و 04 ةي 
272 إإلهِ مبعدً وطٍ من # مزيدة فيه 
> و 9 5 
وف | ّم خبره والتقدير: وما إلة إلا 


الل وَزيدت من للاستغراق والعموم . 

وقوله 

2 سل 2 ودج ومو رء 

«< وإك اله له و لعزي لحك > 

تذييل قصد بة تأكيد قر الألوهية على 
الله - تعالى- وحده أى وَإن.الله - تعالئ - 
له و المتفرد.بالآلوهية وحدهء لأنه هو:الغالت 
الذئ يقهر ولآ ينهد الحكيم فى كلما 


0 


"١‏ أى فإ نأعرضواعنَاتساعك وتصديقك 


-8 


33 


1 


00 الأليم: 


يخلقه ويدبره: 

وف هذا العتذليل أيضنا زد على أولقك 
الضالين الذين يزعمود أن المللسيح له 
ويغتقدون مع ذلك أنه صلب ولم يستَظع أن 
يدافع عن نفسه . 

ثم ختم - سيحانه - تلك الحاجة بقوله: 

إن 


0-2 
مدع وس دم 


ولوَأْفَنَأصمعَلِء'يالْمُفيِِنَ * 


بعد هذه الآايات البيتآت والحجج الوّاضحات 
' التى أخبرناك بها وقصضاها عليك: فأنذرق 
يسوء العاقجة+:وأحخجترهج أن الله - تعالق - 
“عليم بهم. وبما يقولونه ويفنعلونة من فتتتاد 
' فى الأرَض :+ وسيعاقبهم على ذلك العقنات 


فقوله 
ل 2 
ءٍِ فإِنَ ألَمَعَلِيم بالمفْسِدِينَ 4< 


قائم مقنام جواب الشرطء أى فإن تولوا 
فأخيزهم بأتهم مفسّدون وأن لهم سوء العقب 
لأد الله عليم بإفسادهم ولن يتركهم يدون 
عقوية. 

"١‏ وهذهالجملةالكريمة تصضمن فى ذاتهَا 
'"تهديدا شديذا لهؤلاء الجادلين بالباطل فى 
اشأن عيسى - عليه السلام - ولكل من 
| عرض عن الحق الذئ جاءءبه النبى - عله 
* لأن اللة - تعالك - ليس غافتلا عن 
لكا المقسدين وإنها يأخدهم أحد عَزير 


امقعدر. 


وإلق هنا.تكون الآيات الكويمية قد 
بيت بأسلوتٌ سعجرز حَكي و جانجامن 
قصةآل ع إن فحدتساءعما كان”ضن 
امرأته:أم مريم :"وما قالتة غندذقه “حملت 
بها وما قالتة بعد ولاذتهاء وما أكرم الله 
به مريم من رعايتها بالعربية الحسنة 
وبالرزق الحسن. ثم .ما كان من شأن زكريا 
وتضرعه إلى الله أن يهبه الذرية الصالحة 
واستجابة الله.له وقبشيزه-بولادة يحيى؛ 
ثم متا كان. من شأن مريم وتيشيسرها 
ياصطفاء الله لها:وأمرها بالمداومة علق 
طاععه. ثم تبتشيرها بعيسى وتعغجينا 
لدلك والرد.عليها بماايزيل هذا العجبي. 
توما كان من شأن عيسى علية السلام 
:وما وصفه .به من صفات كريمة. وما 
منحه من معجزات باهرة تشهد بصدقه فى 
رسالته ما جعل الخواريين يؤمتون بة: أما 
الأكشرون من بنى إسرائيل فقد كفروا به 
ودبروا له المكايد فأنجاه الله من .مكرهم 
ورفعه إليه وطهره منهم. 

ثم بين القرات أن عيسى عبدالله ورسوله. 
وأن هذا هو الحق وقد تحدى الرسؤل - عله 
كل من تآزعه فى ذلك بالمناهلة ولكن المادليِنَ 
نَكصوا على أعقابهع» فتَيتَ صدق التبى 
عله - فيما يبلعة عن ربه. 

وبذلك”يكون القدران قد بي الحق فى تنأن 
عيسىئ - عليه السلام - بيانا يهدى القلوب 
ويقمع العقول ويحمل النقوس على العدبر 
والاعتبارء وإخلاص العبادة لله رب العالمين. 


رْضْيلةَ الشيق/ برام عطاالفيوف 
اللييثكا لعام جر البحوي ا بالا 


زوى البخارى عن جُبيرين مظعم - رضى الله عنه - قال: 
قال رسول الله 2 لى خمسة أسماء: انا محمد. وانا احمد: 
وأنا الماحى الذى دمحو الله بى الكمر. وانا الحاشر الذى يحشر 


الناس على قدمى. وؤانا العاقب 3 


التعريف بالراوى 

جبيربن مطعم هو أبو محمد. ويقال: 
أبوعدئ “جبير بن مطغم بن عدى بن نوفل بن 
عبد مناف بن قصى القترشى النوفلى - رضى 
الله عنه- أسلم عام خيبرء وقيل: يوم فتح 
مكة. زوئ أله عن رصول الله - ع -.سعون 
حدينا اتفقا عَلَى سعة منناء وانفرد كل من 
البخارى ومسلم بحديث» وروى عنه سليمان 


(1) صحيح البخارى رقم 7577 


بن صرد الصحابىء وابنه محجمدء وتافع: 
وسعيد بن المسيب واخرون. قال الزبير بن 
بكار وكان من حكماء قريض وؤساداتهم» 
توفى - رضى الله عنه - بالمدينة شنة هه 


وقال قتيبة سنة تسع و ِ حمتين). 


الشرح والبيان 
المقرر فى علم المعانى أن تقديم الجبار 
وألمجرور فى قوله - عَكهِ- : ولى:خمسة 


(1) التهذيب للتووى عن دكيل ؛لقالحين له :١45/6‏ 185 


الأنبياء .قال تعالى: 


أسماءء يفيد الحضر: مع أنه قد وزدت 
الرَوَايتَآَتَ بأكتع رمن ذلك حتى قال ابن 


العريى إن له دَخَكهِ - ألق اسم وقتد ع 
أجيب غَكَ ذلك بأنة لم يزد الحضر فية؟**” 


فالظاهر أنه أراد خمسة أسماء اخعض بهاء 


أو حت 1 الما مشهورةعند الأم 
السابقة90). 


يقول القرطبى: «وقد تتبع القاضى 
أَبَوَالفضل عياض فى كتعتات المتمى 
بالشفاء مناجاء فى كتاب الله:وفى سعة 


. رقوله 82 -ومما تقل فى الكشب 


المتقتدمة: وإطلاق الأمة أشكماء كنيرةء 


3 وصفآت عديدة: قد صدقت عليه - ع - 


مسمياتهاء ووحدت فيه معانيهاء(؟) 
وعن حذيفة -رضى الله عنه- قال: 
لقتيت المبى - عَيْه - فى بَعض طرق 


| المدينة فقال:«أنا محمدء وأنا أحمد وأنا 
|اتبى الرحمّة. ونبئ التوبةء وأناالمقفقى 
: وأنا الخاش ونبى الملاحه(0): 


ومعتى لمكن بكر الفاء 


وتغديدها-: الذئ قفا آثارمن سبقه من 


(؟) ينظر فتح اليدى ”رد 5 
() الجامع لآحكام القرآن 5 ا/ية؟١.‏ /, 


3 (8) واه احم ولين حيات وصححة: وال الشيخ الاليانى: إستادد حسن (مختصر الشمائل الحمذيةضن161): 


ع ع2 ل لل ةع عو اا مدوم 2 
# أوْلَيِكَالدِنَ هدىالله فِبهَدَنْه م أَقْسَرةٌ * 
(الأتعام/ 5) 


أو بفتح القاء وتشديدهاء أى : الذى 


قفى به على آثار الأنبياءء وختمت به 


< م ماع ءَاكَنرِهِم ْنَا * 
(الحديد 219177 

والملاحم جمع ملحمة: وهى الحرب» 
ستميت بذلك لاشتباك لحوم العاس فيها 

أما محمد قهو اسم مقعول منقول من 
الصفة على سبيل الصفاؤل أنة سيكفر 
حمده إذ محمد فى اللغة هو الذى يحمد 
حمداً بعد حمد, ولا يكون رَمُفَعَل) - 
مقل: مُمَدَّح- إلا لمن تكرر منه الفعل فرة 
بعد أخرى. 

وأما أحمد فمتقول من الصفة العتى 
معناها التفضيل:ء ومعناه أُحَمد الحامدين 
لربه. وهى صيغة تتبىء عن الانعهاء إلى 
غاية ليس وراءها منتهى . 

والاسمان اشعقامن أخلاقه المحمودة 
التى لأجلها استحق أن يسمى بهما أو هو 


من انمه تعنالئ"المحتمود.كتتا أتعد 
مادحه :27 
وشَوَلّهمن اسم هليجله 
فد و العروش محمودء وهذا محمد 

وهنايزة سوال : هل سمى بأحختمد 
محمد أو بالعكس؟ 

وقال القاضّى عياض : كان.رسول- الله - 
22> احسةا قبن أدبيكون 0 كنذا 
وقغ فى الوجود : لأن تسميعه أخمد وقعتًا 
فى الكعج العالفة وتستيعه محمذا 
وقعت. فى-القزان“ العظيمخ وَذلك أنةاحتتد 
ربه قبل أن يحمذد النآس. وكتذلك فى 
آلآخرة يحمد ربة فيشفعه فيحمده 
الناس)). 

وكأنى.بججده.عبدالمطلت0» وقد حقق 
الله رجاءه حين قيل له:.لم سميت ابتك 
امد لما ا ل 
قومك؟ قال: أرَج و أن يمد فى السحاء 
والأرض ! وقد كان حَتَيت أثمت علية 
الملائكة فى السماءء وأثنى غليه الناس فى 
الأرضء وأثبى عليه زب الأرض والسماء 
تناء عاطزاء تناء وعمةالتانياء وخلده 
القرآن الكري » قال: 
(1) أبوطالبء وقيل: حسان ين كابت. 


(7) فتح البارى 257/6 


(4) ققح البارى 345/6 


2 2 2 ييا 4 
النساء / 1١١‏ 
ؤقال- 
ركس عه ر2 
١‏ وَإَِدَكَلَحقَعَظِيرٍ 
القلم / 4 
وأما (الماحى الذى يمحو الله بى الكفر) 
فالمعنى أن الله محا به الكفر وأزآله؛ لأنه 
بعث والدنيا مظلمة بغياهب الكفرء فأتى 
َه بالتوز:الساطع حعى-محاه. قصمى عه 
بذلك. لشبهه بالبحار الماحية للأدرات.. 
وأماقوله - عَيه --: روأنا الحاشر الدى 
يحشر الناس على قدمى». 
فمغناة: على أثرى.ء والمقصودأنة 
يحشر قبل الناس, لأنه أول من تنشق عنه 
الأرض. ويرجح هذا المعنى ما وقع فى 
رواية نافع بن جبير «وأنا حاشر يعنت مع 
الساعة:(4). 
أما قوله «وأنآ آلعآقت] قلآنة جاءَ عقب 
الأنبياء» قليس بعده - عه - تتى . 
وَإِنَة كلها دار القلك دورّتةء وجاء 
شهر ربيع الأول عاما بعد عام أحعقل 


0 


3 


التاسن>بذكرىسولده:- ع .... ويطتيب 
ليت-أت أشارك فى هذه الذكوي - 

سيدى يا رسؤل الله. ليس يعد تكريم 
الله لك تكريم: وليس :بعد اختقائه بك 
اجعفاء..وكفاك.شرقا وفكاراء وعظمة 
ووقاراً أن الله وعكر وجل)لم يتادك 
باسمك المجرد كما نادى سائر الأتبياء 
والمرسلين. 


ع سرح خخ رام 


ع أنت وز وك ل 4 


- (التقرّة ]| 5م 
فح أتط كر يَاوَكدِعقَك + 
رهود /48) 


ع 
2 قد ©© كتشكقت اين 4< 
(العافات/ 1ر5٠‏ 3) 


- نا 


يق سكعنا 


هه 


والأعراف |2 
ف ١‏ ممزريء عن ا ل 
« ينعسي إن متوقيك ورافْعك إل 4 


ل عمرإن 887 
وخا تاذاك بعتو 9 الرمآلة"والعجوة: 


. ل 


5 --200 َال للك ميك 4 


والمائدة | بجع 


2 
_ 


(الأحزاب [ 48) 


انرسك ويكلى ي 


يَالبَْإناكسَهَكهدا اندر > 


و أذائصة يعد 
56 كرا دع بيصا > 
(العور/ تن 
كمآاأة قسم الله (عز وجل): بحياتك» 


ولم يقسم بحياة أحد غيرك» قال تعالق: 
« لعمر تم لفى سكرنهم يعَمِهُوتَ » 


(الحجر ا ١ا/ا)‏ 
وأقلسة باللد الذى تعيش قي قتال 


ا 


»> كحورل ريداق‎ ١ 
(البلد] 4ق ىن‎ 
: كمنا أقسم لك‎ 


الس لياراك لسك لماو عكريك وتَاكل 4 
(الضحى/ م2 
كدلك 3 لك العفو تين-يداق العقآت > 
و عَملعكن ل سكير + 
«العوبة | 2 ) 
وبهذا وغتيره -وهر كنير- فضلك الله 


على أهل الأرض والنتماء: وَفَىَ هذا المعنى 
يقول ابن عياض (رضى الله عنة) : وإن 
الله -عز.وجل- فضّل محمدا على أهل 


الأرض والسماء :“قالوا: فما فضله على 
أهل الماء ؟ قال : إن الله :تعالى"قال لهم: 


عرس معرج جيرج 


واي 2 
ٍ َهَجَ مكلك راطق 4 
(الأنبياء )١179/‏ 
وقال محمد - 
غْ 2-2 رلك 
أسَصَمَائدٌ دع مِن َلك وَمَاتَأر « 
(الفعح / 1 5) 
قالوا : فما فضله على الأنبياء؟ قال : إن 
الله ( تعالى) قال: 


< وَمَآأدَسَلْتَامنْرَسُولِِلَأِبِلِسَلٍ 


(إبراهيم /.) 
وقال مد - عله - 


01 وكَاكر م 51 1 لعكَافَ هلدا بنرا كن « 
رسيا/م < 


سام كد حير لد 


جٍِ وَمَارسَلئَت كك إلا حمةالعتليي #4 
(الأتبياء / /011) 
وبذلك ميزه بعموم الرسالة: فرسالته 
- َيه - رسالة غامة تامة:صالحة لكل 
زمان ومكانء تساير الدهرء ود تسعقر كك 
صفحة الخلودء ويستمد العالم منها غذاء 


حياته الروحية والاجتماعية والأخلاقية 
وَالسيّانية الاقعصاذية والعسكرية: 

كدلك أنزل غلية كتاباً لا يأثيه الباطل من 
بين يديه ولاامن خلفه. تنزيل من حكيم 
حميد: وهو الكتاب الوحيد الذى تكقل الله 
بحفظه ذون سائر الكتب السماوية: فقى حين 
قال الحق -سبحاته-ت ا 


10 11 ريطاي 
ركنا عليه شهدا * 

(الائدة] ؛ 4) 

قال عن القران الذى أتزله الله على 
زسوله مخَيل -22ه داه 


تكسن كر كِنا مت هامدق عون 
ويه كوك تك مي وذخ تون 
إَِدكرا مك هدع أمََدِىيومن يكسومن 
َل لِسَدْقَا لمن هَادٍ * 
الوم ليقف 
سيدى يا رسول اللهء وكما كرمك الله 
فى نفسك وفى رسالتك؛ وفى الكعآب 
الذى نزل عليك: كرمك أيضا فى أمتك» 
فكنت لها مصدر الخيرء وينيوع الرحمةء 


وكيف لا؟! وقد جعل "الله من أميمائك كذلك أعطى الله عن وجل- أمعك من 


2 «رءوف رحيم». قال تتعالوج:» جتسن ما أعطى الأبياء: ففى الخديت عن 

< كدَئع ع رج عد 2 2 0 اذه عنة- 

1 قال: قال رسول الله عي : وأعطيت 

صية 4 أمعى ثلاثا لم تعط إلا الأنبياء: كان الله 
(العوبة /4؟١)‏ 


إذا بعت تبياً قال له: ادعمئ أسعجب لك» 
ألا وأنت القائل عن نفنسك: وإنها أنا وقال لهذه الآمة: 
رحمة مهداة»!") وكيف لا؟!! وقد رفع الله 
عَنَ أمعتك العذاب لوجودك بينهم لما سألوًا ٍِ اك ك2 
الله العداب : 
غافر] > 
ذ 11 نكاد هدنا 93 
00 وكان اللة إذا بعت نبياً قال له: ما جعل 
عْوَأفحق دك مَاتلْرَع حبرم نَالصَةٍ 
- 7 عليك الد 3 قكال : 
وَاتَمَْمَد بار > 7 فى الدين من حرج: وقال لهد 
١‏ (الأنفال جم > الآمة: 
0-2 - 5 1-7 ل 2 عزج ع 
فقالالله-عبز وجل ردا على < وَمَاجَحَلْعَلْك قِلنْونْ حرج » 
سوالهم: 


احج 1م74 
« تاكن ألَهلِعَذْبهُم وأنت فيو وكان الله إذا بعث تبِيًا جعله شهيدا 
وَمَاك همعدب وهم يَسْسَحْفرُونَ 4 على قومه: وجعل هذه الأمة شهداء على 
(الأتفال / م العا 
ا ل ا را وصدق الله -عز.وجل- إذ يقول: 

' وأعدلهاء قال تعالى: 3 ل د 

ِ 2 ام أمَهأِْجَتَ نايك اعون عَلَ ألا وَيَكونَ السو عَليك و سَهِيدَاً 4 
وَتَنْهَو عن المبحكر وُؤمبوٌ أ 4 (البقرة/ 58 1) 


آل عمران/ )011١‏ كما أعطاها الله -عز وجل- من جنس 


(4) اتحاف السادة المتقين 175/89 )٠١(‏ توادى الأول للحكيم الترمدئ ص1 5+ 


د عورد 


لِك أَفمَمَاكَدَّءَوِن دَطْلَكك 
5 اج معو 0 طاميَقيِمَا © 
وش يي عدهنًا 3 


57 بع حوس اح ع2 م 2 


مكمه وضَلونَ للك 
ليت ما صهاَعكيْةِوَمَلْموَاليًا © 


(الأحزاب كم 


[الفعح/1:) 
فققد قال عن المؤْمَنَيِنَ أصحات الرسول 


ّ 0 7 : . 
0 الكريمء واأصحاب بيعة الرضوان: 
ع نع 5 ن. لاخر يابو 


لَحَدَوَض نحن 


22-6 2222 3 
م بص 2 2-2 
مدي وس 0 موتك إديايمويلكت 2 اي الي 
يآ 2 1 سيمع بع جر 


كرالك 
110 


وأنجهم متحافرس] 03 ومَعََاتَمٌ 
هروسكم * 


(الفعح 4ل 15) 


(الأحزاب + 4) 


وإذا كان الله -تعالى- قال لتبيه 


آلا.وأنت"القسائكل «أنا حظكم:من 
الأنبياء وأتعو حظى من الأعع(0ا)ع ولتعم 
الحظ أنت-لناءيا رسول- الله -لأن ها نحن 
فسيه من الختيرء وما نتعم به من أنواز 
الهعداية» يرْجع القضل في ه إلى اللةا ثم 
لك. فإذا قلنا :.لهكذا أحبباك. فما 
جازيداك» لأن الذي أزسلك وكلفك دعوة 
خلقه إلى توحيده فرض محبتك. 
قمحبتك فرض كالصلاة وكالضيامء 
وبتالعالى لا يصدق إيمان المؤمن ولا 
يكتمل: ولا-يجد:بين جوانتحه روعتهء ولا 
يعدوق "خلاوته حتتى يكؤن" الله ورسؤله 
أحب إلينه مآ سواهماء وقد كان عه 
تقول :«أحبواائله لما يغذوكم به من 
نعمة» وأحبتؤنى يحب الله:!"'): وفى 
الحديث:عن أنسن -َرَضَىَ الله عته- قال: 
د ؤثلاثنة من كن فيه وجد حلاوة 


77+54 صحيح آين حيان‎ )1١1( 
741/5 سان الترمتّى‎ )15( 


771/١١ البداية والنهاية لاين كثير‎ )١7( 


الإيعآن: أن يكون الله ورسوله أحب إليه 
ما “ضواهماء وأن يجب المراء لا“يحتيه إلا 
لله ؤآت يكرّه أن يعود إلى الكفر بعد أن 
أتقذه الله كتتا يكرة أن يقداف:فى 
الغار 05 

فسلام عليك يا صاحب الد كرىء» يامن 
أنقذتسا من النارء وؤهديتنا فن الضلالء 
وقدتنا إلى جنة وارفة الظلال: سلام عليك 
فى الأولين..ؤملام عليك فى الأخرين» 
والسسلام عليك يؤم يقوم الناس:لرب 
العالمين ...والله نسأل أن يجعلنا من آنصار 
متك : وأن يحسشرنا يوه القتيامة محت 
لوائك» وأن يريخنامن هول الوقف 
بشفاعتك: وأن يسقينا بيدك الشريفة من 
حوضك شربة هنية لا نظماً بعدها أبداء 
وسلام على سائر المرسلينء والحمد لله رب 
الغالمين 


+ 
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7 
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0 و- بي وو غ/ 0 
فرق سسوى| نظر 


ذلك بأن علماءتا هم أطباء أدواثنا. . والدنيا'هى تلك الأدواء. . 
فإذا.كان العالم يجر الداء إلى نفسنه. . فكيف يطب لغيره؟ ! إن 
العلم إذن. . لايكفى وحده! 

ولكن كان هحاك مظعة المجالغة-مبالغة الحلاحيدفى إطراء 
أساتذتهم.. معجاوزين سلبياتهم أحيانا فإن جهد التلاميدذ 
مشكور مأجوز على أى حال.. ليسلم لنا الأخحذ عن 
علمائنا.. والتتلمذ عليهم عن طريق هذه المواقف التى 
تحاول التعليق عليّها: 

من مواق العلماء 

إن الحياة أمران:. وكلما مكنك الله تعالى من كشف هذه 
الأسرار كلما كنت أقدر على تحدى مفاجاتها وتحمل آلامها 
والفرار بنفسك من «الإحباط:» وما يخلفه من أمراض وأعراض 
لصسعيش حياتك معرازنا مطمننا فى زمان يضج بالشكوى 
والتوتر.. مستعدا أن تضحى بأغلى ما تملكه من أعراض هذه 
الحياة. . فى سبيل حياة. . هى الخيوان لو كان الغافلون يعلمون! 


وكذلك كان وابن سسيتزين٠_رحمه‏ الله 
لقد دخل السجن فى. دين عليه وكان:فى 
إمكانة أن يقنضى هذا الدين. . وأن يعيش 
مصسرفا يشمن :برميل؛» الزيت الذى كان كل 
رأستماله! ولكنه قوجىء بما لم يكن له فى 
حجساب. لقد مقط فى هذا الزيت «فأر» 
ولكنه لم يعزدد فى إزاقة الزيت.. وكان 
السجن أحب إليه من أن يغش الأمة فى أمنها 
العذائى؟!.ودخل السجن. . فإذا به يكتشف 
أن الرواية لم تعم فصولها وأن الامعخان 


«(السحتجان:» علىَ«رشوة»تفربهامن 


السجن.. فامتسع قى إباء.. رافضا أت يخوت 


الحاكم!! وقبل ذلك رفض أن يخَون المداً 
الذى أقام حياته عليه!! إنه ليس من أهل 
هذه الدنيا... وإغمااهو فيها مسافر عابر 
سبيل إلى دارهى الحيوان. ومن أجل ذلك لا 
يأبه بما يلحقه من خسائرء وحتى إذا تحقق له 
مجد فى الذنيا... فهو لم يقصذه ولم يعمل 
له حسابا وإ نما تأتيه الخلافة منقادة 
احتككة اخ لافسة متقادة 
إليه تحرج راذيالها 
فتن تك تمتتليح لاله 
الم يك يشتل إلا تلحنا 


“ربحاكان من قدرالعالمأنيدخل 
'التجن فى تهمة هو ممها براء: فَماذا 
يحدث؟ لقد وقعت «اليقرة؛ فى اليكر.. 


وإذن .+ فما أكغز السكاكين؟!1 ما أكعن 
اللائمين القائلين: هذا من سوء غمله ! إنه 
ودين لايحتمل التأخير !. وقد تكون هناك 
رموز تسرق الأضواء: فى زمن جف فيه 
تبع الؤفاءء ولكن القدر الأعلى قد يرحى 
لهؤلاء الخنائئين من حبال الأمانى...وفى 
ميقات يوم معلوم تنكشف الرغوة العائمة 
الهائمة وتسكت الحملة الظالمة.. وإذا بيد 
من .خلال الموج. .تمد إلى.هذا الغفريق 
الذى يخرج من بين الأمواج المتلاطمة 
سليما.معافى موّكدا للناس أن الحق- 
سبحانه وتعالئى -إذ لم يجعل للكافرين 
للمنافقين على اتخلصين سبيلا. . وإذا كان 
هناك من يبنون ذواتهم على مقدارما 
أسهموا فى مؤتمرات فإن رصيد العالم 
الحقيقى هو بمقدار ماتجاوز من عقبات . 


ولقد نخر الله تعالى لابن ميرين 
من يحبط الحملة على الشيخ ويحتفظ له 
بقدره لقد أوصى ٠زميل»‏ له وهو يحتضر 
أنه إذا مات فلا يغسله إلا آبن سيرين» ولا 
يصلى علية إلا ابن شيرين ؛ شاهد!] بدذلك 
وعلى المل شاهد! على فضله. . ؤلما اسعأذن 
الناس الحاكم فئ هذا «الإفراج؛ المؤقت 
وافق... وكان الظن أن يتعهتز السجين هلاه 
الفرصضّة السانحة ليتطلق هاربا من ظلمة 
السجن .. ولكنه اشعرط أن يواقق صاحب 
والدين» فلا يكفئ أن يأذن الحاكم؟! ولايد 


ممع ا ا ل زو 
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من إذن:من سجن بسبب ديبه: “فلما وافق 

ضاحب الدين حر خترج.. فلما صلى على 
«وزميله: عا إلى الستجن كأن شيكا لم 
يكن. :تم لماير أهله. . فَؤئرًا أن يكو 
وفيا للحاكم ولضاحكب الدين !!:وهكذا:: 
وعندما نتذكر هذه القدى الحسنة فإتتنا 
تتذكرهم ليس فقط وفاء وإنما لتمتفع بل 
لنستمع إنه الاستمتاع وليس الانتقاع؟ ! 


لم تكن الدنيا فى حس المسلم سقيرا قاصرا 
وإغما كاتت طريقا محفوفا باغخاطر وكات غليه 
أن يعجاوزها مَعَالا بصبرة شدتها. . علىَ تنا 
يقول الشاعر: 
حافظ للفرج راض بالعنقى 
لم2 من قلبةفقيكَههْ رض 


ولقد كان :ابن سيرين» ذلك المسلم والدق 
كان رائدا لايكذب أهله. متها باسح إلي 
الغاية الأسمى : وإذا كان الشاعر يقول: 
كل لهدغرض يستعى لتدركة 
والحس ريج عل إدزاك العلا قبحلا 
إذااكان أمر الناس كتدلك”. فَإِنَ 
التلميذقى"مَتدرسّة الرواة هذه'له.هدف 
أكبر من ذلك إن حخظحه اليومية تتلخض 
فى أن يَكون غتدة أفضل:من يواه وأن 
يكؤن يؤمه أفضل-من أمشّه. .“فإذا اشتوى 
فهواللفبتون الذى ظلم 
بالجمود نفسه.. بمعنى ان الشدائد التى 
تعترضة يتحذاها أن تقف به ومحلك 


يومه وغده فهو 


سرء..وإنما هو الذى يعحداها.. حتئ 
تشخطاها... يمحداها مآشيا فاو تكفى 
والهويتى»... وانما يغالبها مسرعا.. إلى 
غايته العظمى على ما يقؤل عتر وجل : 


0 


وسارعو إل معهر ومن ربكم وَجَنَوعَرْضَهًا 


[ ال عمران/١1]‏ 


ولكنها المسارعة التى تستحيل فى 
مير الؤمن وسباقا) يشعرة بأن ناسآ 
آخرين.معه على :نفس الطويق إلى ذات 
الغايَة التى. عليه أن يسعتقر-لها كل قواة 
قبل أن يسبقوه إلينها: وذلك قوله عدر 


وَجل: 
عه 0 6 شع عد اه ورصهداء 1201 
< سابعو أل معْفر وين ريك وَجَن عَرْضهَاكعرْضالسمل 
والارض عدت ادوس 101 + سعرير هاج ص ضع 
والارض اعد تَللذرتس١٠‏ رو جم : 
مو 2 17 0 00 ل طم 


[الحديد/١؟]‏ 
إنه إذا كانت غاية السباق رزق الدنيا 
فيكف والمشى» 
« مايق َكل لَك رض دلولا: ا 
م عكر و +_عوم 7 20 
0 1 4 
[الملك 18 ] 
ويكفى أيضا مجرد الانتشار فى فجاج 


الآرض لعحصل على لقمة العيش : 


أمامها قاد إليه 


"١‏ كأس والمرء شاربها 


34 


< هَإِدَافَييت]لصَلزة فانتشرواقٍالارض 
00 4 
[الجمعة ]1١ ٠]‏ 
إلا أن الررّق المادى مصّمون لأنه بيتك وبين 
خالقك ولا ثالت ومن أجل ذلك فلايجمل 
التدافع إليه بالمناكب, لنخسر فى الطريق إليه 
قا هو أعز علينا مته. ‏ كرامتناء أما الرزق 


!| “"الممتوىء أماالمغفرة والجنة. فهماأجدرَ 


ٍ 


2 “وقد حت العقلاء إليها المطايا'ف مَتلّ قول 


الشاعر: 


' هما طريقان فائز دخل الجبة حخفت به حدائقهًا 
١‏ وفرقة فى الجحيم مع فرق الشيطان تشقى بها مرافقها 


تعرف هذا القلوب حقا إذا همت بخير فما غوائقها 


"١‏ وصدها للشقاءعن طلت الجنة. . دنيا: والله ما حقها 
عبد دعا تفسهفعاتبها يعلم أن البصير راقعها 
” اتترب الوعد والقلوب إلى اللهو وحب الحياة سائقها 


ما رعبة النفس فى البقاء ون تحيا قليلا وألوت لامها 
ويحدوها حنيتا إلية سائقها 
من.لميمت عبظة!!) يمت هرما.. للموت 


)١[‏ وهو شاب صحيح 


وإنه ليروعك أن ترى الرجل الماجد 
لايقف به أمله عند مجرد الأمانى التى هى 
بضاعةالحمقى وإنما يسجاؤز ذلك إلى أت 
يكون الخائر الخحقيقى والذى ينطلق إلى 
هذه الغاية حاملاً روحه على كففنه راقضا أن 
تكون الدنيا بعض أمانية :. ومنهم ذلك 
واللبدوى» الذى كان تحتجتول الاسم 
مجهول العنوان ومع ذلك فقد كان مفخرة 
لكل إنسآن - 

قال شداة بن الهاد : جاء رجل من الأعراب 
إلى النبى -عَيكه- فامن به وأتبعة فقال: أهَاجر 
مْعك فتأوضى به بتع ضّأصحابه قلماكاتت 
عرو خيبر غنم رسول الله ويك - شيتا 
ففسمهء وقسم للأعرابى: فأغطى أصحابه ما 
قسمةلة:, وكان يرعى ظهرهم فلماجاء 
دفعوه إليه . 

فقال: ماهذا؟ 

قالوا: قسم قسمهلك رسول الله -عَكه- 
فأخدهء فجاء به إلى البى - عله - 

فقال: ماهذاً يارسول اللة؟ 

قال: قسم قسسمته لك 

قال: ما على هذا اتبعتاك ولكن اتبععك 
على أن أرمى هناهنا ‏ وأشساز إلى حلقه- 
بسهمء فأموت فأدخل الجنة. 

فقال: إن تضدق الله يصدقك: 


ثم نهض إلى قتال العدوء فأتى به إلى النبى ... << ]ولج ]متخ موي تداَبمْمَتليا مهدأ 


-عَيكهِ - وهو مقعول” 

فقال: أخوهو؟ 

قالوا : نعم 

قال: صدق الله فصدقهء فكفنه النبى - 
يكن فى جبعه ثم قدمه فضلى عليه وكان من 
دعائه له واللهم هذا عبدك خرج مجاهدا فى 
سبيلك» قعل شهيدا وأنا غليه شهيد!؟). 


سيد ساد مسد د 


ونعود إلى «ابن سيرين» لتجدد العظر 
إلى موقفه الغقابر اغلغعتب فماذا 


نتساءل : هل إلى خروج من سبيل؟ ! كيف 
تقد تقتحما لعقبة محتفظين بولائنا لمباذئنا. . 
وإن كلفعنا حياتنا؟ 


عدم مواجهة المصائب بالقلبٍ الذى قد 
يعهارمن وقع المفاجأة.. وإنما نواجهها 
بالعقل.. وبالحل العملى 

أت كنان أحدهم يقول: فئ متواجهية 
اللصائت:: أعود إلى ذنوبئ فإذا تذكرتها 
هان على ما ألاقى ... إيخانا'منئ بأن ما يحدث 
لى أقل ثما أستحقه! وذلك.قوله تغالى: 


(؟) أخرجه النسائى (4/-1): والطحاوى فى شرح معانى الآثاز (551/1) 


(ال عمران )١56-‏ 
ب وقد يتذكر سالف نعع الله _تعالق 2 
عليه وذلك قوله تعالى حكاية عن موسى عليه 
السلام : 
« مَلَوَيَيِمَآَسنْتَ هنأكو 
[القضصص /ا١]‏ 
وتذكسر النعم داع إلى شكرها ثم 
املتعنهار امعليجة ممازية بها وفن كل 
الخالات تعتضم بالصبر الذى يكون ثواب 
آلله به أفضل من كل مانتمتاه من نعم 
الحياةء وفى هذا يقول الإمام الغزالى: 
«اعلم ان أجر الصابرين فيما يصابون به 
أكبر من النعمة عليهم فيما.يعافقون 
فيه )2 . 


الحضارة الوؤلود 
لقد كنت أقرأ قوله تعالى: 
جين 22-2 ع 1 0 2 
< رَبَآلِسِجنُأحبإِلَعِمَدَعوتق ليه 4 
[يرسقٌ 7 
وكبت أشعر بالاععرّاز بهذا الأغوذج 
العالئى الذى لايعكرر فى شخص سيدنا 
يؤسف - عليه السلام ‏ حعى وجذت فى 


وان سيرين و ارحمنه الله ب واحدا:من 
مدرسعه. . العى تسمع منها أضداء امجد. - 
وترئ فيها أضواء شمس حضارة لاتغرت 
عنها.. هده الحضارة العى مازالت تؤكد 
أحقيتها بالظهور حتى كحابة هذه 
السطور- 


الششيخ صلاح سشحادة 


اسعهدفت غارة صهيوتية نفذتها 
طائرات وإف-5١»‏ منزل الشيخ المجاهد 


صلاح شحادة قائد كعائب الشهيد 


عزالدين القسام الجناح العشكرى لخركة 
الجهاد الإسلامى وحماس» وقد ترك الشيخ 
شحادة وصية مؤئرة هذا تصها: دفهذده 
وصية شرعية أدعو من يقرؤها إلى 
تنفيذها بكل مايزد فيها»: 

أولاً: أوصيكم بتقوى الله والجهاة فى 
سبيله وأن تجعلوًا فلسطين أمانة فى 
أعناقكم وأعناق أبنائكم إلى أن يصدح 
الاذان فى شواطىء ياقفاوحيفا 
وعسقلات . 

ثانيأ: أوصى فى كل أموالى وديونئ التى 
سعفصل فى ملحق خاص بعنقيذ حكم الله 


2 


فيهاء ؤذلك بعرض تفناصيل ما يتصل بأموالى 
وديؤنى على عَآلم شرعى مَحَعَضَمن أتعتتّاء 


المسلمين- 
ثالما: أؤكد يعنفيد الاريك خحسب 
شرعبا الحتيف” 


وابعاً: أوضى أن يعولى غعسلى إن غسلت 
الأخ نزار ريان فإن لم يكن فالأخ عبدالعزيز 
الكجك : على أن يسعرا عورتى ويحفظا سرى 
حفظهما الله وأن يتولى لخدى فى قبرئى أحد 
الأخوين المذكورين. 

خامسا: تسنهى التعزية بى عند قبرى» 
وإنى بزىء .من كل عمل يخالف شرع الله من 
النياحة أو اللطم أو شق اليب أو تخف 
الشعور أو تكبير صورى ووضعها على 
الجدران. 

سادسا: أرصى أهلى وزوجتى وذريتى 
بالدعاء لى بالمغفرة والستر وأن يسامحوتى 
من أى عمل يجدوته فى خواطرهع على أو 
أذى سببعه لهم. 

سابعأ: أن يكون قبرى بجوار قبور 
سج 0 الع سك > 
يجخصصء أو يكتب عليه الشهيد وإن 
استشهدت فالله أعلم بعباده». 


0ك 


لفضي ل الرْسَان الِسو أل الش رياص - 


إعراد الخ رعى عاعبلاديم 


الحمد لله عز وجلء هدى إلى معالم الطريق» . «« إن ماو بج حرا رسو بطر وكيك كرالك يت هطو 4 

ويسر أسباب التوفيق (الأنعاة: 23 
« إكت اللّمبالكاس وف تح * يا أتباع محمد > عليه الضلاة واللسالام !1 - 

(البقرة: 947 من الدسائس الخفية التى تسعى فى 

أشهد أن لا إله إلا الله هو أعلم حيث يجعل الظلام لَهدمَ الإثلام أن فعة من الناتن 

ونان سا ست أخذت تهون من شأن السنة النبوية: ومن 

« إدمفع ل صرط ملقم »4 مكانة يد الشرية محمد - عليه القتلاة 

(هوة1 6298 .والسلام -: فهم يقسولون إنه بشرء وإنه 

وأشهد أن سيدنامحمدا رسول الله جعله ربة يخطىء ويصصحيّت > وإن أقواله من اجتهاده 

سبب النعمة ومفتاح الرحمة: 


وعمل عقله فلا يعِرَلخَليها رَهَدَا زعم 
باطل فلابد.لها من مين ومفسر فكان 
هذا هوامن اصطفاه الله لرسالعه) وصبعنه 
على عينة. وحمله تبعة أمانته. وهو 
الرسول - صلوات الله وسلامه غليه 
ولذلك قال الله - تعالئ -: 


2غ هما ءءء 2 


كا التَوإنَارسَضكَ عَدهدَاومبتِراوتَذِيرا (#اودَلقيًا 


(الأحراب: 48 45) 
فصلوات الله وسلامه عليه. وعلى آله وشي شيعتة 
وأصحابه وكتيبته: والقائمين بأمردعوته: 


اسيم اسيم يجب 


يعض لجسا اتيت 5 


ص لت -000 مسو 1 عسي وب حصا ا سو 1 1 20 


ع 2 
4 سي ع جر 2277 
للك منريك »4 


(للائدة با 
عد كر 2 


(الدحل :865 

ومن هنا أصضبح قول الرسول وعمّله جزءا من 

الدين وتضريعء لأنه المبلع من الله والأمين على 

١‏ الوّحىء والمطبق الأول للأخكام والععاليم: وهق 

8 الذئ فسر وأحال النصوص إلى أعمال وتظبيقات» 
ّ_ وقد قال: وخذواعنى مناسككوء !') وَقال2 
١‏ “«ضلوا كما رأتّموتى أضلى)1'). وصرح كتاب 

1١‏ > الله العلى الأعلى بأن اترسسول متعصوم ومين 
3" ومتعلق عن الله كل مايقوؤله فى الدين أو يعتملة 


5 


© افقال- 
مولن سو اذهو لامئيفق > 
2 ف (العجم : 2# 5ع 
- وقال: 


ده هم 


> تملع اروكذ لقعلل‎ ١ 


ا (التساء 27٠.‏ 
3 3 وقال: 
بكي الت مث ايليا لوسرل > 
ٍّ (الأنفال: 29٠١‏ 


وقال: 


وكيك النَح ملي دئاس تالوم 4 «وتاء اك الول كف ذوؤوتاب1ة عنداسيراً * 


“فلا ؤريك لا يؤميون حى يحكموك فيما شجر بينهم 
(النساء: ويى) 


وقال: 


0 


(الخشر: /ا) 


السنةجزء من الوحى الإلهى 


وترجم الرسول نفسه عن أن سنعه جزء من 
الؤحئ الإلهى» فقال: وإنى أوتيت الكعاب ومثله 
معة؟ (')»وقال: ووالذى نفسى بيده ما خرج منه 
إلا الحق 0 

والأمة المؤمنة كلها من عنهه رسوله تدرك أن 
السنة التبوية إنما اعتمدت على الوحى واستمدت 
منهاء وكان المؤمنون الأولؤن يجمعون على أن هذه 
حقيقة بديهية لا تقبل الجدل أو الارتياب: وهؤلاء 
مَخَلِهِم الخلفاء الراشدوت - رضوان الله عليهم 
أجمعين -. وهم خيار الناسن فى امججمع المسلم, 
كانت لهم آراؤهم وشخصياتهم: ولكنهم أمام 
سنة الرسول يخضعون ويسلمون. لأنها هدى 
النبى الأمين المتلقى عن الله رب العالمين: ولقد 
حدث أن بعض الخلفاء رأى بعض المسلمين يقول 
قولالع يسمعه الخليفة من قبل فقام يعارضه 
وتناهضه: ولكنه حينما علع أن هذا من قَولَ 
الرسول المعصوم المؤيد بالوحى رجع وخضع. ولو 
رجعنا إلى أئمة الفقهاء لوجدناهم يجمعون على 
أن صنة الرسول جزء من الوحى . 


[1) السنتن الكيرئ للنيققى 15/5 


(1) صحيح ين حيان /لة 


(5) البخارع 11/355 قرا 


(2) صتتتد الإحام اتتافد 175/7 


السنةيين الأعلام والاقرام 

وقد اتسع نطاق الفقه الإسلامى: ونشأت فيه 
من مذاهب ومدارس تقول بالقياس والرأى 
والاجتهاد. ومع هذا ظل أهلوها يخضعون 
لسلطان الحديت النبوى:ء فإذا قعدوا قاعدة, أو رأوا 
رأياء أو استتبطوا حكماء ثم بلغهم حديث ثابت 
عن الرسول يخالق ما ذهبوا إليه رجعوا عن 
رأيهم: وخضعوا لما أتاهم من هدى الرسول: وهذا 
هو الإمام أبوحنيفة الذى يععبر آكثر الأئمة أخذا 
بطريقة القياس والرأى كان يلغى رأيه أمام الحديث 
الشابت» وهذا هو الإمام الشافعى يقَوّل: بإذا صح 
الحذيت فهو مذهبى). فإذا كان الأئمّة الأعلام قد 
خضعوا وخشعوا أمام تورالنبوة وجلال الرسالة» 
وحفظوا للسنة امحمدية جلالها ووقازها فكيف 
استباخ الصغار الأقزام أن يتطاولوا فيحرضوا على 
تركها أو الاستخفاف يها ؟: ألا ساء فا يصتعون!: 
والواقع أن وظيفة السنة ترينا بوضوح أنها جزء 

من الوحى» وأنها المصددرالغانى الأساسى من 
مصادر التشريع الإسلامى بعد كتاب الله_تعالى- 
لأنها فسسرت وأبانت. وشرحت وحددت 
وخصصت العام وأوضحت امبهم: فالقرآن مغلا 
قد ذكر الغبادات بأسماتها أوبملامح عامة لها 
ولم يذكر صقاتها ولا كيفياتهاء ولم يتغرض لما 

فيها من تفاصيل وأجزاء. فقال القرآن مثلا: 
و وََقَِتواالضكنة > 

(البقرة: )11٠١‏ 
لكن كيف نقيمها ؟ جاءت السنة فذكرت لنا 
هيئّة الصلاة وحددت مواقيعهاء وبيتت عددها, 
وما فيها من قيام وركوع وسجود وقعود وتشهد 


وسلامء وقال القران: 2 
< وَءَاوا كوه © 
ص (البقرة: )١١١‏ 
وجاءت السنة فعكفلت ببيان مقاديرها 
وطريقة جمعها والأنؤاع التى تؤخة فيهاء وقال 
القران: 
ماع ردءة بكرمو معزي در 
« كِب عيٍحكم الصيام »# 
(اليقرة: 1437) 
ولكن كيف نصوم؟ ومتى تقطر؟ وما أتواع 
اللفظرات ؟ ومآآداب الصيام؟ بكل ذلك جاءت 
السنة شارحة موضحةء وقال القران: 
< وَيَهَعلَالنَسحِج لد » 
ال عمران: 117) 
ولكن الرمول جاء فأوضح لنا أحكام الحج 
وأعماله من إحرام وطواف وسعى ووقوف بعرقة 
وذبح ورمى للجمارء وقال لنا بعد بيان ذلك: 
وخذوا عنى مناسككمء أى حجوا كما رأيتموتى 
أحجء أفلا تكون سنة الرسول مع هذا جزءا من 
الوحى: وجانباً من جوانب الدين؟!. 
والسنة توضح من القران مايححاج إلى 
توضيحء فقد قال القرآن مثلا: 


< ادن امأو بيهم يطل * 
(الأنعام / 285 ) 

فقال رجل عندما سمع الآية: يا رسول الله: ما 
منا أحد إلا ويقع فى ظلم ويقصد ألوان الظلم 
الكقيرة اليسْيرة فقال له التبى: ليس ذاكم وإنها 


هو الضرك7*): فهل فسر محمد هذا من عنده أو 
هو تعليم الله العلينم الخبير؟: والقران يقول فى 
إخرمات: 
« وَل حَجَمَعْ واب الْخْتكي إِلَآمَاهَدسَلكْ 4 
(التساءء #ى) 
: فتأتئ السنة السّوية وتضيف إلى ذلك أنة يحرة 
أن يجمع الإنسان فى الزواج بين المرأة وعمتهاء أو 
بين المرأة وخالتهاء أفيقول الرسول هذا برأيه أم 
يتلقاهغن الله رب العالمين؟. وهتاك كتير من ألوان 
الطعام امخرمة التى يذكرها القران. وتكفلت السنة 
بتذكرهاء قصار حكمها واجب الالتزام لأنها أبانت 
جوانب من الخلال والحرام. 


قد يقال إن الرسول له اجعهاذ. وهذا صحيح» 
فالرسول كان يجتهد فيما لم ينزل فيه حكمء 
وفى حادثة تعرض لأول مرة: وقد وجهه الله ذلك 
ليدرب أمعه على التماس وجوه الحق إذا لم يكن 
هناك تص: فتقوى العقول وتظهر الهمم: وقد 
حدث فى بعض الأحيان القليلة أن اجتهد الرسول 


/ تم جاء القرآن بحكم اخر. وذلك ليبين للناضش أن 


الله وحدة هو صاحب الأمر الأول والأخير: 


و سو 
١‏ «لمَللْو لَه حُونَ > 


(القضصص: /8) 
ولذلك جاء فى القرآان: 


غ2 وسهعروسوو رسعو ل 22 
0 « كَلَإِتَماْناسمْمتل وجل 4 
(الكهف: )1١١‏ 


[5) البخارى 5/يمة١‏ 


- فالرسول بشرء وليْس بإله ول معيودء ولكنه مع 
هذا مؤيد بالوحى» معصوم بقدرة الله وتوجيهه: 
أمين فى وحيه والتبليغ عن ربه: فإذا قال قولاء أو 
حكم حكماء أو فنع شيئَاء لم يكن ذلك اختراعا 
منه ولا ابتداعا من نفسه» بل هو جزَء من وحى زبه 
يعمم به دعوة القران. ويوضح عن طريقه شريعة 
الإسلام: فوجب على كل مسلم أن يتلقى بالرضى 
والقبول والعسليم كل ما ثبت وضح من السنة 
النبوية وإلا كان غير حاضع للإسلام: 

يا أتباع محمد - عليه الضلاة والسلام - !.. 

احذروا أن يغركم بسنة رسولكم الغرور, ولا 
تلقوا بالا إلى أولئك الآثمين الذين يهونون من 
جتلال السنة وآثار النبوةء فهم فى الؤاقع يهؤنوت 
من شأن الملة والشزيعة: ومن واجب المجتمع أن 
يعجل بإنشاء دار الحديث التى تعنى بكل ما يتعلق 
به. وأن تعسع الدراسات المتعلقة بعلوة الخديث فى 
الججامع الأزهر الشريف: وأن تهعم كل المجلات 
الإسلامية بهذه الدراسات» ومن واجباتنا أن نقبل 
على سنة الرسول قنتعرف إليها ونتدارسهاء 
ونغجرف منهاء ونربط بها تاشئتنا وأسرناء حتى 
تكون لنا من وراء كتاب ربنا هديا وتبراسا . 
١‏ موود لتيل » 

(الأحزاب / 4 ) 
وسبحان من لو شاء لهدى الناس جميعا إلى 


(للائدة 4م28 


الإسلاميةالغراء 
فض ل السيق على 
كاقةةاللموائثيق 
ا والاع دلااتنات 
والاتفاقيات الدولية 
فى تناولها لحقوق 
الانسان وتاصيلها 
تلك الحقوق منن 
أكترمن أريعة عشر 
| قرنا من الزمان:وأن ما 
جاءيه الإعلان 
العالمى لحقوق 
الانسان والاتطاقيات 
الدولية اللاحمة ومن 
قبلهاميتاقالأمم 
المتحدة ماهوالا 
ترديد لبعض ما 
تضفندة الشريعة 
الإسلامية القراء 
فحقوق الإنسان , 
المهددةاليوموالتى 
| تدعوالى حمايتها 
| واحترامها قد أقرها 
الاسلام وقدسها من 
[أزبعة عمشرقرنا 
| فسبق بها سبقاً بعيدا 
١عماقاليهالمرن‏ 
الثامن عشر اتذى عد 
قرن حقوق الإنسان- 


١ 0‏ 
1 
0 مار إل عوك اسف سبلن 2ه 


للأستاذ الدكتور/ محمود امبايى 
وكي ل الأزهرالشريف 


وحقوق الإنسان كما جاء بها الإسلام حقوق أصيلة أبدية لا تقبل 
حذقاً ولا تعديلاً ولا نسخا ولا تعظيلا “إنهنا حقوق ملزمة شرعها 
الخالق سبحانه وتعالق ؛ فليسَ من حق. بشر كائناً من كات أن يعظلها 
أو يععدى عليهاء ولا تسقط خصانتها الذاتية لا بإرادة الفرد تنازلا 
عنها ولا:بإرادة المججمع مغلا فيما يقيمه من مؤسسات أيا كانت 
طبيعتها وكيفما كانت السلطات التى تخولها. 

إن:هيكل الخقوق الإنسائية ل يتضدع طالما قُهُمِ معتى الحقوق 
الأشانية كما يفهمه الإسلام: أ ى أن الحقوق ليست من وضع 
الإنسان. إنما يجدها الإنسان فيتعرف عليهاء وليس هو موجدها . 

إن إن المعوّل فى قيام حقسوق الإنسان أو مقوطها إنما يتعلق أو 
وأخيراً بالإيمان بالله : فإذا أنكر إمرىئء وجود الله فإنة بَهِذَا يضع 
كافة الحقوق تلقاتياً تحت تضرف الإنشان أو رحتهعه 7 
أسعطاع تلك ختداع نفسه حينا من الذهرء بإِشَّارته ِل الحقتوق 
الطبيعية المزعومة.. 

فضَلاً عَنَ ذلك قإتة لم يتخ لآق إنسان منة"بدء الخليقة أنايخرّج 
علينا بنظاة قانونى مقنع عام: استقاه أو اشعوحاة من مراقبته 
الدارسة للظبيعة:: والحق أن غاية ما توضل إليه الإنسان وحده فى 
مغل تلك الحالات مجرد إسقاط لتصورات مثالية من الإنسان على 
بيئتة: بحيت لا يبحث غن أساى لصلاحية أو كفاءة القانون إلا فى 
الغرف أو التقليد فى التطابق الاجتماعى: 


أما المصدع الغاتى: فقند نعج عن تظور 
المطالت التى وَجَهتّت إلى الدولة بنشأن حَقتوق 
الإنسان. قالمعروف أن الصيناغة التى تناولت 
حتقوق الإنسان العقليدية فى القرون 
المنضرمة. إنما كانت بالدرجة الأولى للحذ من 
سلطة الدولة وتقييدهاء أى أنها حريات من 
الاستقلال والعحدر إلى الحرية. فليس للدولة 
دون مبررأن تفرض الضرائب. أو تعحقل 
إنساناء أو أن تعزع ملكيعهاء أو أن تحكم عليه 
بالإعدام. المدار فى ذلك لم يكون حول: ماذا 
يسغئ على الدولة فعله: وإنماماذا.لا يجوز 
للدولة فغله: 

بيد أن العصر الحديث شهد صياغة أخرق 
لحقوق الإنسان تعمثل فيما ينبغى على الدولة 
عمله: أى واجبات الدولة التى يرَاها الإنشان 
هن حقه عليها: أىَ على الدولة أن تضكمن 
لكل قَرد فيها عملا وسكا ورعاية صحية 
طبية» بل والاستمتاع بالطبيعة: وبحظه من 
الحياة:. ولقد أدئ هذا إلى الإفراط والتضخم 
فى قوق الإنسان؛ وإلى توسيع رقعة 


١‏ الختصاطن الدولة: 


وكلا الآمريم ن يمكن أن يتهدد بتية حقوق 
سآن تهاماً مخل ققد المركزية اليتيّة اك 
عندم إلقاء.ضوء كاف عاى المعالجة النظرية 


لقوق الإنسانيرجع بشكل زتيتسى إل 


طريقة العرض التقليدية للقانون والحقوق فى 
1 الإسلام : 


فالحقوق كلها سواء فى الإسلام: لاتفريق 
١‏ فيه بين أولوية أحدها على سواه فالحقأحق؟ 


وذلك من حيث تناؤلهنَا بالتصميقت: على أسمن 
القرّان الكرمم بشكل مبدتيء لهذا لآ تتفترد 
قوق الإنسان فى مزاجع الفنقه أو القآنؤن 
الإسلامي بمعالجة مسعقلة بهذا المعنئء وإتما 
يتم علاجها قى إطار مباحث أخرى. متععلقة 
بقناتون الأحوال الماتية الشخصية. وقاتون 
العقوبات, والقانون الاقتضصادى: 

وتوافق هذا القسهم الموضوعى المعرفةً 
الإسلامية المقحتعة بأن كل الحقوق» بماافيها 
حقوق الإنسان> لايمكن ضمان تحقيقهنا فى 
واقع القضاءء إلا إذا سلج النظام القانؤتى كله 
جَعَسِي أن الهذف الأعلى للعدالة لا يتخقق إِلَا إِدَا 
كان نتاج نظام اججماعى شافل شليع: 

علي أن الأهم من العنظيم أو العصتيف 
العلمى لعصورالقاتون: تطبيق الوه ومعزفة 
موقف الإستلام من مضمون حقوق الإنسان. 

وَمِنٌ حسن خظه أنه لا تغارض أو تناقض 
بين وجهة النظر الإسلامية وبين جهة النظر 
الغربية: بظبيعة الحال: فيما يتعلق بالتضور 
المنالى للعلاقة بين الدؤلة والمواظدينَ. فعلى 
الأسس التى أرساها القران الكرتم: تضمن 
الشريعة الإسلامية قوانين مختلفة تكفل توافر 
الفقوق: وتتخاضة: - حق الحياة - سلامة 
الجتشد - الحريّة - المسحاواة فى المعاملة > 
الملكية الخناصة -حتزية الضمير - الزواج 
(عقد القران) - سماع أقوال المدعى والمدعى 
عليه قانوئيا - براءة المتهم ختى تنبت إذانته 
- لاعقاب بدون سابق إنداز- الحماية من 
التعذيب - حق اللجوء . ولابد أن ننبه إلى أن 


هذه الحقوق العى كفلها الإسلام ترجع إلى 
ألف وأربعمائة عام . 

ولقد يكون من الأهمية فى هدّا الصدد 
الالتفات إلى الاختلافات بين مدونات القوانين 
الغربية وبين الحقوق التى ضمنها الإسلام مند 
ألف وأربعمائة عام, ذلك أن هذه الاختلافات 
تقعصر على النقاط القليلة العالية: 

١‏ - تمص موائيق حقوق الإنسان: بمافى 
ذلك اتفاقيات حقوق الإنسان الأوزوبية الصادرة 
فى 1580/1١/4‏ على ضيغ بشأن المساواة 
نين الجنسين: خاضة أماة القضاءء وَفى الغعلاقة 
الزوجية:. والتى لا يمكن أن توافق أو تصادق 
عليها الدول الإسلامية إلا نحت ضروط معيتة. 

فالإسلامء لا يضع من شأن المرأة أو 
يحتقرها فقئ قياسه لها بالرجلء لأن المعاملة 
فى القانون الإسلامى تقوم على آن الجزاء من 
جنس العمل. فالحسةة بالحسنة: والسيفة 
بالسيئة: وهنا لب المشكلة: فالنظرية الغربية 
تنكر الفروق القانونية المهمة بين الجنسين 
أضلاً وبشكل وى بينها لايتسناق 
الإسلام كلية وراء هذا الافتراض الخيالى . 

؟ - بناء على القانوة الإنلامى: يمكنَ 
للإنمان أن يتدين دين غير دينه::دون أن 
يضار لاععناقه الدين المجديدء.لكن هذا الحق 
لبن متحشر خا ب للمسلع. “فالمحلم امريد 
يسحمل عواقب ارتداده: وأقلها منعه من 
هيرات أى مسلمء وقد تكون لارتداده عواقب 
أسرية وخيمة (بطلات زواجه من الزوجة 
السلمة): وهذا ثابت قطعاً فضلاً على إعدام 


المرتد المسلم. 
- المواطنون غير المسلمين فى البلاد 

الإسلامية: لا يتمتعون فى لمجال السياسى يفرص 
متكافئة مع السلمين لاحتلال المناصب السياسية 
الرئيسية: كما لا يمح لهم يعولى فنصب 
الخليفة أو الحاكم (على أنه يجب التنبيه إلى أن 
وضع غير المسلم فى هذا المجسال ليس أسوأ من 
وضع المواطن الأمريكى المولود خارج أمريكاء إذا 
ارتأى ذلك الأمزيكئى مغلا أن يرشح نفسه 
لمتصب رئيسن الولايات المتحدة الأمريكية) . 

- عقوبة الإعدام: يطبق الإسلام هذه 
العقوبة. وترفض الدول الإسلامية إلغاء عقوية 
الإعدام لآن القرآن حدَّدها عقاياً لشلاث من 
الجرائم الكبرى وهي الخيانة العظمىء والقتلء 
وقطع الطريق بالسلب والنهب والسرقة كرها 
وعمدا. وهذا أيضا ثابت فى الإسلام- 

-ثمة مشكلة ماتلة: لكنها خسن اخظ 

مشكلة شكلية: وتعمغل فى الرق الذي يدينه 
الغالم اليوم ويستقبحه فى كل مكان. فقد كان 
الرقيق فى الإسلام, مسمَوحاً بهفي قانون 
الحرب. وذلك باععبار أسرى الحرب من غير 
المَلمَينَ رقيّقاء على أتهم كانوا يعتبروت ملكا 
شخصيا من خرجوا قي سَهَمَه لهم حقوق 
مكفولة, وعليهم واجبات مجددة. ولم يكونوا 
يَعَامْلون بأية حال معاملة مهينة لا إنسانية فيهاء 
كالتى جسمحها القوانينالرومانية: ححيث 
اعتبرتهم متاعاً أو أشياء أو تراثاً حقيراً. 

ولا ينسين أحد أن الله حت على تحرير الرقبة 
في مواضع مختلفة من القرآن. وعظّم أجر من 


جع الإماء وال كوو من اقيق الخترية وبهذا بدا 
القران نفسه الحملة لتحرير الرقية 

ولن تجد السلم الجناد اليِوَم: الذى يرتتضى 
عودة الرقيق: فقد شاءت إرادة الله أن يبرا منه 
وأن يتجاوز ذلك المرفق الذى واراه التاريخ . أما إذا 
كر المسلم وجنود الرقيق في الإسلام: فإنها 
يذكره كما ذكره القران:ء حفظا على العكامل 
وعدم المساس بأي خرف من القران: لسيقى 
للقران موتوقيعة التى لا يحَلٌ بها أبدا. 

بعد كل هذا يعبقى أن نعيد أنه لا تعارض أو 
تناقض فى الجوهز بين الإسلام. وبين مجادىء 
حقوق الإنسان؛ بل العكس يجب أن يذكر. 


١‏ “لبيان عظمةالإستلام بوصفه نظاماً شاملا 
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متكاملاً في اخترامه لحقفؤق الإنسان وتأكيدها 
(د: مراد هؤقمان حقوق الإنسان فى الإسلام) . 


أهم النطورات العالمية 
تعد قضية حقوق الإنسان من أهم القضايا 
التى احتلت الضدارة والاهعمام العالمى واخلى 8 
وذلك مباشرة بعد انتهاء الحرب العالمية الغانيةء 


حيث ظهرت الحاجة للسلم العالمي: وضرورة 
" خلق توازن دولي. إضافة إلى سعى عدد من 


الشغوب لتخقيق استقلالهاء وشروعها في بتاء 


الدولة الوطديةء هذه الدولة التى واجهعهاعدة 
"مشاكل وعقبات مهمةء كان على رأسها 


الأخحيارا اك اليا 2 و الاقعصادية 


والآيديولوجيّة التى تبين أن لها علاقة مباشرة 


بمآضوع حقوق الإنسان: 
هذه الاخشيارات كان لها وقع مزدوج داخل 


العالم الإسلامئ: فهى إلى جانب إسهامها في 
إحداث تغييرات جذرية ف جميعالبتى 
السياسية والاقعصادية والاجعماعية والفكزية 
العقليتدية: أحَدتت تطورا مَلَمَوْسَاً فى مجتال 
الحقوق الإنسائية إله أنهاء فى المقابل: فجرت 
مجتموعة من الإشكاليات التى عولجت, وتمت 
متاقتعها بشكل واسع تحت عناوين مختلقة 
مغل: الأضالة والمعاضرة: الخضوصية والعالمية 
الهوية والغزو الثقافى: وغيرها من العناوين التى 
تدل على فداحة التحديات التى تعرض لها العالم 
الإسلامى» بعد ما فنقد السيطرة على حدودة 
السياسية والنقافية بالخضوض : 
لقد وضع الإسلام فى قفض الاتهمام مباشرة 

بعد الهزائم الحضارية التى توالت على العالم 
الإسلامى: واععبر المسَتَؤل الأول عن تخلق 
المسلمين. وطالبت قات داخل العالم 
الإسلامى: منبهرة بالحضارة الغربية: بإبعاد 
الإسلام عن جميع مناحي الحياة لأنه يشكلع 
من منظورهاء عائقا أمام التظور المطلوب. وقد 
وجدت هذه الطالبات من يدعمهاعلى 
المستوى الفكري والأيديولوجى؛ إذ تجد أن 
مجموعة كبيرة من الكتابات التي أنجزت داخل 
فراكر البحت فى لجاممات الغربية وخارجيا 
اننبت فى إثارة الشبهنات وتفجير القضايا 
الفكرية الما للتدليل على أن الإسلام يعد 
من أهم الأنباب فى تخلف الآمة الإسلاميّة. 
و أن عندداً من تشتريعاتة ونظمهة القتائو كد 
التقليدية المحوارثة: تسهم بشكل واضح فى 
تكريس هذا التخلف عن ركب الحضارة : 


كانت ردود الفعل مخعلفة ومتعددة: بعد 
تحقيق التحرر السياضى وانطلاق عملية يجديذ 
شاملة لجميع البتى» مواكبة في أحد جوانبها 
الهمة: عملية الدفاع عن الإمسلام ونظمه 
التشريعية فى مُجالات الاقعصاد والسياسَة 
والاجتماع؛ وتبرئتة من الخلل الذي أصاب العقل 
المسلم الذي توقف عن الفعل الحضارئ. 

ومع العطورالذى عرفهمجال حقوق 
الإنسان: على المسعوى العالمى: خلال العقود 
الخنمسة الماضية: أضَيففَ إلى التحديات السابقة 
تحد جديد. جعل الفكر الإسلامى الذي إنشغل 
طؤيلاً بالدفاع عن النظم الإملامينة: يسوجه 
يسرعة نجو الإسهام يمعالجةقضايا حقوق 
الإنسان. لإبرازإسهام الإسلام في هذا انجبال 
كذلك..وصولاً إلى تأكيد تفوقالتضريع 
الحقوقى الإستلافى . وموافقة هذا المشضريع ورؤاهة 
الفكرية لحقوق الإنسان الشاملة: 

لذلك فقد عرفت السنوات العشرون الأخيرة 
حركة نشطة في مجال التأليف الإسلامي فى 
محاولة لتأصيل الحقوق الإنسانية. والكشقف عن 
إسهام الإسلام في هذا إمجال الذى حظي باهتمام 
كبير فى الآوتة الأخيرة: : 

وجاءت سرعة الاستجآبة» من طرق الفكر 
الإملامئ: رد فعل مباشراً للتحدي الذي طرحتة 
المواثيق والإعلانات العالمية :من جهةء وتصاعد 
وتيرة الاهحمام بحقوق الإنسان في العالم من 
جهة أخرى: 

إن التطورالذي عرفه مجال الحقوق 
الإنسانية: على المستوى النظري بالخصوصء 
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يرجع بالأساس إلى التطور السياسي الذي عرفته 
أؤروياء ومحاولة عدد من المفكرين والفلاضفة» 
الوقوف في وجه الاستبداد السياسي للدولة 
والكنيسة: من دون إغفال الموروث اليوناني 
والرومانى الذي شكل الخلفية الفكرية لهؤلاء 
الْفَكرينَ؟ وم يضَعون الميباحت السياسية 
ويطورونها. لقد شهدت أوروبا انذاك صراعات 
دامية وطويلة من أجل: «إسقاط بعض المفاهيم 
السياسيةالتى تؤسس للاسعيداد الستياسى 
والديني» وتمكر على الإتنسان الفرد كياته 
وحنقوقة». كفكرة اق الإلهى التى كنانتت 
الكنيسة تروج لهاء أو فكرة العناية الإلهية التي 
قامت عليها الشرعية السياسية للملوك 
والأباطرة. 

من هنا بدا الفكر الأوروبى: عند صَرَاعَ 
سياسي واجتماعي طويل ومضن:ء يصل إلى 
بَعْض التتائج : وكان من أهمه] فصل الدين 
عن السياسة: ومحاولة وجود بدائل وأفكار 
تؤسس لعلاقة جديدة بين الدولة وامجتمع: 
ليس على أساس ديني أوعيبِي؛ ولكن على 
أسس واضسححة ومنوضوعية: وليس ذلك 
لتحجيم الْآسَتِبِدأَة السياسى قحستب: ولكن 
لتحرير الإنسآن من قوة الذولة وشيطرتينًا 
المجحفة والمتجهكة لحقوقه الذاتية والواقعية: 
ويحكن الحتديتث هباعن ثلات نظريات :ظورت 
امجال السياسي الغربي ودفعت به إلى الأمام: 
ها كاد لة لاتير الككجو :ليتق على مال 
حخقوق الإنسان بشكل عام فحتسب: ولكن 
على الواقع السياسي الغربي المعاصر الذي 


شكلت هذه النظريات خلفيعه الفلسفية 
-““والفكرية” 
النظرية الأولى* فكزة القانؤن الطبيعي التي 
عنرَفِها اليوتآن» وكانت تعني عندهم ووجود 
فَايَوَنَتَابت لايتغير متتحمدم الطبيعة 
ويعمغل بكشف العقل عن روح المساواة والعدل 
الكامنة فى النفس». ثم انتسقلت.الفكرة إلى 
الرومان: لكنها ستعرف تطوراً علي مستوق 
الضمون؛ وذلك عير إضفاء طابع اللائكية 
عليهاء مع فقهاء القرن السابع عشر الميلادى. 
النظرية الغانية: العَقَدَ الاجتماعى: وهى كما 
صاغهاتوك رت 4٠107م)‏ وروسورت 
٠/ا/1ام)‏ تقوم على مناهضة الحكم المطلق» فى 
مخخاولة لترسيخ أسس الحكم الديمقرا اطي وذلك 


+ ” باعحتبارهماالغقد الاجتماعى عقدا تبادلياء يزتت 


حقوقا وؤاجبات إزاء امحكومين والجاكدين وقد 
أسهمت هذه النطرية في تطور الذهب القردي: 
بإقرار وجود حريات وحقوق طبيعية سابقة على 
المجسمع المنظم: يجب على السلطة عدم الاعخداء 
اشرييت. كما أسهمت في وضع الضمانات 
- الدستورية والسياسية خلال القرنين الشامن عشر 


1 والناشع عشتر: وعتمتوما قتقد جتاءت الحورة 


| رحني محمد عَلىنبادَيء التعيت الفردي 


“لحر فأصدرت وتيقةإعلان جقوق الإنسان 
والمواطن ستة 85/ا9م» متضمنة النصن على الحرية 
والمشاؤاة والملكية وحق الأمن وجق مقاومة الظلم: 
١‏ “النظرية القتالغة: جاء متعتتكيتو ضاحب 
كتاب روح القوانين»: ليعلن أن تحقيق العدل: 
ذاخل أي نظام سياسي: رهين بفصل السلطات 


الشلاث: التمشريعية 
والتنفيذية والقضائية - 
ومع هذه العجارب 3 
وما واكبها من بحوث 
ودراستات فكرية: 
اهتمت بميدإن الخريات 


العامة وحقوق 

'مةوحجفعوق 0 
الإنسان. تبلورت الرؤية 
الخاصة لدى الغرب (الرأسمالى) فى مجال 
حَقوق الإنسان- 


اعفاد المذهب الليجرالى '(الرأسمالى) هن 
الانتقادات التى وجهها له الذهب الاشعراكق 
الذي بدأ يتبلورتنظيراً وممارة: ممادفع به نحو 
التطور والتوسع ليشمل ميادين جديدة: ظهرت 
أهميتهامع العطورالصنتاعتي. كالحقوق 
الاقتتضادية والاجعماعية المدعددة للظبقنات 
الغاملةء تما أضاف أبعاداً جديدة للفاهيم حقوق 
الإنسان » وأعاد النظر فى بعض الخقوق من حيت 
الأولوية والأهمية. وأدخل حقوقاً جديدة لم تكن 
مسعتبرةمن قبل وبالتالي فالتطور الفكري 
والسياسي الذي عرفحه أوروباء بشطريها 
الرأسمآلي والاشتراكي إضافة إلى السجتتربة 
المياشيّة الأمريكيّة :قدا نح عنه تزاكم غائل 
على مستوى التجربة والعنظير في مجال حقوق 
الإتسان. دفع به - أي هذا الشراكو- ليتفتوض 
نفسهعَلى التسعوى العالي: لعصيح الطالبة 
بحقوق الإنسان والدعوة إلى اخعرامها دعوة 
عالية: تعتّناها المؤساسات الدولية والوطنية 
وتسعى لاحترامها وفرضها. 


شاءت إرادة الله وحكمعه أن يختلف أفراد البشر 
فى وجوه كثيرة: فى اللون. فى الطول والقصرء فى 
الغنى والفسقر اق المتتححة والمرض'فىئ القسؤة 
والضّعف. فى النشاط والخَمول: فى العادات 
والعقاليد, فئ الذكاء والغباء, فى اللغة واللهجات 
فى الخير والشرء فى الهداية والضلال: فى الإيمان 
والكفر.. إلخ الاخعلافآت القائمة بين أفراد البمَرء 
يقول الله - تعالى -: 
# وَمَاكنَ 
اكه ود لصا أو اسكَيسةٌ 


(آية 315 سورة يوؤنس) 
ويقول سبحانه: 


« ءادن حَلقٌ 
توت وات وكغيلث اييست وألوو ةي 
فَدَلِكَ ل تين * 
(آية 7؟ سورة الروم) 
بل وجد الاختلاف فى سائر مخلوقات الله - جل وعاة- 
5 الجماد والبات» وفى الطير والدواب» والليل والتهارء 
يقول الله - تعالى -: 
د ع دوعر 22 عم برس امسا 6 وماو ل ١.‏ جعا لووعاع 
الزتر ناس أَنرَلِم نألْسَماءِ ماء3 خجحنايه ثمرات طلقا 


26 وساس رو دع ودعع اعد د ع دخوعج سل 4 +7سعد 

ووم نَالْحبَالِ جد دض وخر كلف ألوثبا 

عه مخز ل عي مايه رءوء .2 

وَعَرييبْ سود لوا وم رسالا وَالْدَوَاب والاتعر 
2 


لِك لونم »4 


لض لةالشيغ/ فوزك الزفزاف 
رئيس اللجنةالدائمة للحوار 
يبن الأديان السماودةبالأزهرالشريف 


(آية /71 58 سورة قاطر) 


“0 


ربس حية سسب سو تا 0 


كما وجد الاخعلاففى الماء الذئ:'هو 
أساسن كل كائن خى على وجه الأرضء يول 
إلله - تعالى -: 


١‏ مَعْدََيَعمَ ليو حدامَذ اوداق 
احج جور 4 

(اية ه سورة الفرقان» 

غير أن الاختلاف() بين الأديان 
السماوية له خصوّصية. خاصة مغايرة 
للاخعلافات الأخرى الكائنة فى خَلق الله 
- تعالئ - على وجه عامء سواء أكانت 
هذه الاختلافات الواقعة بِيْنَالبشروقى 
غير العقيدة الدينية»» أم بين النياتات» أم 


' بين الجمادات: أم بين الحيوانات. أم بين 


الطيورء أم بين الليل والتهارء أم بين 
الكواكب والتجومء أم بين الماء: -إلخ< 


الأديان السماوية مصدرها واحد 


فالأديان السماوية كلها مصدرها 


واحدء وأصولها واحدة. وأهدافقها 


وغاياتها واحدة. لا يخعلف فيها دين عن 
دين: فكلها متفقة فى إثبات وجود الله 


| لخالق الكون بمن فيه ومآافيههء وعلى 


الدعوة إلى توحيذ الله وعبادتهء وعلى 
الإيمان 4 بكتبه ورسلة وملاك تكمة وَاليْوم 


الآخر: وعلى الإيمان بالحساب والجزاء.فئ 
الآخرة على أعمال الدنيا. 

ويؤكد ذلك حذيت الرسول - 2 -. 
فعن أبى هريرة - رَضَى اللة عنَة - أن 
العبى - عَكه قال :وأنا أولئ الناس بعيسى 
بن مريم فى الدنيا والآخرةء والأننياء 
إخرة علات «أولاد الرجل من أنفهات 
متفرقة؛ أمهاتهم شعى ودينهم واحد». 

أما الاختلاف الواقع قى شرائع الأديان 
السماوية فهو فيما يتعلق ببعض الأؤامر 
والنواهى» وببعض وجوه الجلال والحرام: 
وَبَعَي رلك من فروع الشريعة.-- 

فقد يحرم الله شيا على قوم عقوبة 
لهم ويحله لقوم آخرين تخفيفا عنتهم: 
كما قال الله تعالى: 


ع 12 ءءء 


وَعَلَالَدستَمَادُوا رَمْنَا 
سُحمَهمَإِلَامَاحَمَكَ ظهُورهُما أالْوَاَآأُوَسَا 


(آية:145 سورة الأنعائ) 

وكتحريم صيد السمك فى يوم السبت 

على قوم وحله لغيرهمء كما قال الله- 
تغالى - 


[1) هن بحث: +العلاقات اللشتركة بين الأديان السعاوية وأهميتها قى بناء سور التعاون يينهاء قؤزى فاضل الرّقزاف 


1 


د بكيم ١‏ 
18 ل رإذ يعدورت-95 
ع عمد - 


00 ا لاد 2 


زآية 158 سورة يه 
وكما قال الله - تعالى - حكاية عن 
عيسى - عليه السلام -: 


0 وَمصَيعا لما بَعكَيَدَععِ كَالَرَدة للحم 
2-0 


بض الْزِى 2 2 1 
عو َه وِيسُون_ #4 


زآية 5 سؤرة آل عمران) 


الحاجة الملحة إلى التقاهم والتقارب 


والنعاون بين أتباع الديانات السماوية 


إذا كانت الديانات السماوية معفقة 
العدر والأصؤلء.وبيتها من العناخى 
والعرابط والعماسك بحيث لا تقد لبنة 
فيهاعن شائر اللبتات. فإن الفطرة 
السليقة تدعو أتباع هذه الذيانات إلى أن 
يكونوا مظهرا لهذا التاخى والترايط 
والتماسك. فلا يحدث بينهم من الخلاف 
والشقاق والفرقة ما تدكره طبيعة الدين 
بمعناه العام لأن الدين السماوى بطبيعته 
جاء لصالح الإنسان» وإنقاذ البشرية من 
الظلمات إلى التورء وإلى هداية الناس إلى 


طريق رب العالمين : 

فإذا كان المبدأً واحد وهو النزّول من 
عند الله - تعالى - وإذا كانت النهاية 
واحجدة وهى هداية الناس إلى الطريق 
القويم.. فكيف يحدت الخلاف والتتافر؟ 
وكيف تقع القطيعة والتباغد؟. 

إننا عندما تنشاهد الخلاف والعنافر: 
والقطيعة والتباعد الواقع بين بعض أتباع 
الديانات السماوية - والذى يضل إلى حد 
القدام أحيانا - فإن ذلك لا يرجع إلى 
طبيعة الدين ذاته : ولكهه يرجع إلى أن 
الذين أحدتوا الخلاف وقاموا] بالشقاق لا 
يعرقون رمالة الدين: ولا يقهمون جوهره 
وروحه. ولا يدركون أنهم بعملهم هذا قد 
خرجواعن طبيعة الدين نفسه!!!. 

إن الدين بالتسيبة لصلاج النفس 
البشرية: وهدايصها إلى الحق والخير: 
والعمل لعمازة الأرض: وتحقيق السلام 
والآأمن والاطمتتان للناسش كالدواء الناجع 
للحسسمو المريضء ولن يؤدى الدواء دوره 
العام فى الشفاء والبرء .من السسنقام إلا إذآ 
أحذ على وجهه الصحيح: وبالقد رالذى 
يحدده الطبيب . وفى الرّمان الذى يعيته. 
فإذا أهمل المريض قدر الدواء وزماته ولم 
يأت الشفاء فليس العيبٍ عتيت الذواءء 
ولكنه عيب الذى لايفهم رمالة الدواء 


وشروط استسعطائة :- وعهذه الأمورامن 
البتداهة التى يجب ألا يطول الحديت فيها: 


مستوليةقادةالأديان 


فى اعتقادى أنه لاايوجد دين سماوئ < 


سلمت تنصوصه السماوية. من تحريف 
أتباعه إلا ويدعو إلى الخير ويرفض 


: “الشرء ويدعو إلى التعارف والتالف وينبد 
' الفتقة والعخاصم. . فالأديان كلها تحفق 


على الفضائل الإنسانية: وتحارب الرذائل 


السآفلة والزوآت الهابطة:: وَتَاتِاحَ 
الأخلاق التى دعت إليها الأديان السماوية 
"١‏ كلها تستطيع أن نقرب الشقة. ونغلق 


باب الخلاف فلا نججعله متارا للجاج 
والشقاق . . وهنا أتساءل ٠‏ 
أيوجد دين سماوى يحبد الرؤيلة؟؟؟ 
أيو جد دين دسماوى يحارب 
الفضيلة؟؟؟. 
. لقد آن الأوآن.أن يتحمل القادة الدينيون 


1 حرق الإسلام والملسيحية - مستوليتهم. 
وأت يقوموا بآداء رسالتهم فى بث وتشر 
. وتعميم التقارب والتفاهم والتعاون والمحبة 


زأول:ماايجب عليهم هو بذ الععضب 
المقيت الذى يفرض صاحبه أنه هو وحدة 


اغىء وأن:غيسرة يتحيسر عل خلال : 
والععصب بهذا العفسير مخالف لشرع 
اللة. وقد أوط ضح القرات الكريم منهج 
الإسلام فى مناقشة الخالفينء» فقال الله- 
عز وجل - مخاطبا رسوله الكريم: 


5 َلِدَللقَاد 21 ساروا لدم 
قل امت يمرل دمن كسب مرتلل 
0 م ك1 
اختامتارت ل توؤراتب: > 


(آية ١6‏ سورة الشورئ) 

ويقول - جل شأنه 0 
أدع إل مَل ريَكيا كمه 
لسو مح لوالو أس ايه 
هوم اميم صَرَعنَ يِل قَ مَك ْالْحَهَيرِنَ * 


(آية ١78‏ سورة النحل) 


العقيدةشئ عزير برجدا 


ومادامت هذه النصوض المقدسة 
صريحة فى وجوب الإخاء الإنسانى 
والدعوة إلى السلام فى جميع أتجاء 
الأرض بالحكمنة والموعظة الحسنة فإن من 
الخطأ الفادح أن يعنازع رجال الدين - وهم 
القائمون على زسالات السماء - وأن 
يغيِروا أوجه الخلاف بين الأديان بدل أن 
يدعوا إلى التقارب والعفاهم: وأن يجنبوا 


ماقد يكون من خلاف فى العقيدة:. لأن 
العقيدة شىء عرير جذا على كل مخدين» 
02020 ومحاولة جعلها مجالا للخلاف هى فعح 
لأبواب الشقاق والضراع. 

| وها اقتجلت الطوائف الديئية فى القرون 
/ الماضية إلا لأنها خالفت أمر الله فى الدعوة 
إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحستةء مع 
1 المجادلة بالتى هى أحسن. . والله - عز وجل 
1 : - خيير بنزوات النفوس وميلها إلى الشر 
0 فى بعض الأحايين» لذلك كرر القول داعيا 
ا 5 إلى العسامح والرفق بالخالفين. 

وقد قال الله - ع .وجل - لتبيه الكريم: 


« ولوس رََكَلمَنَمَنف ا لائضٍ 2 
عرد ء_- 5 
جيك أقأنت تَكرِهألتا 


ع 


تأ س حوخ ب ووأ مَؤْمِتِت 4 


(آية 49 سورة يوتس) 


ات مِنَالعي 4 

- زآية 765 سورة البقرة) 
7 وقال - جل شأنه -: 

2-7 # ملكتب الكو موكَناويدةة 
1 6 الا م ا لص ين 
1 بعصا امن دون فووا تلمعو وأا فهسدو يكنا 
ا مسيموت »4 


(آية 54 سورة آل عمراق)» 


وقآل ‏ مبحانه -: 
« ريسي لوو 
مركم منهروَاءامابلي لق 
حك لَه موتو انسيثرة » 

(آية 55 سورة العنكبوت) 

ولعمرى إن منص فا تيع الحقء ولا 

يتصرف إلى الهوى: يقرأ قول الله: 

0 0 2 


ءاد دوه 2د وسش ع عد دعتو و 


دون لمسَلِمُونَ 4 
العسكبوت ]/ 45 
لو يحعه إلا المضافاه والإحاء والمتالمة 
والسير على الطريق المستقيم:. 


إن ما فى الإسلام والمسيحية من فضائل 
متتكركة- هئ فكل اتفاق دام جديا - 
لو اتبعها أتباع الديانتين على وجهها 
المحيح لساد السلامء وعاش الناس فى 
وفاق تام. وعم الخير على الجميع. . 

© فكلتا الديانتين «الإسلام والمسيحية» 
تأمران بالعدل واتباع الحق: والبعد عن 
الظلم والعدذواتن: وهذا محل اتفاق. 

© وكلنا الذيانكين"ةالإتلام والكيحية] 
تأمران بنشر المبادىء"الإنساتية التى ترقى 
بالإنسات إلى عالم الكمال ليؤدى رسالته 


فى الحياة سعيدا باتبتاعه المنهج الدينى 
١“القويم.‏ 
3 © وكلعا الديانتين والإسلام والمسيحية» 
تدعوان إلى التوافق والالتئام: وتحذران من 

الشقاق والانفصام.. إذ أن صلاح الكون 
لايتم إلابانستجام تام بين السلوك 
الإتساتى والخلق التبيل. 

© وكلتا الديانتين الإسلام والمسيحية» 
تدعوان إلى المساواة: فلا تسمحان لطبقة 
بالامعياز والعلو على طبقة أخرى: لأن 
الجميع لا يعفاضلؤن إلا بالتقوى والضلاح 


35 م جك دام قد > 


الحجرات/ 1 


© وكلعا الديانتين «الإسلام وا مسيحية» 


تبشران بمجتمع سعيد لاا يعرف التباخر 
والخصامء ولا يتم ذلك إلا بمراعاة تنفيذ 


النصوص المقدسة فى القرآن الكريم 
والإنجيل. 


© وكلءا الديانتين والإسلام والمسيحية» 
تعترفان بحق الإنسان فى أن يكون حراء 
يقول ما يعحقد. ويصغى ويحعرم الرأى 
الخالف ليناقشه بأدب واحترام لا بلجاج 
وعناد. 

هذه هى بعض المبادىء التى تجعل الدين 
مصدر سعادة للإنسات-. والمسدين بهذه 
المبادىء يكون قريبا من الله. قريبامن 
النآس. 


[الأيؤوما - 1م]: صاحب خنت اب 


العدوان الكتلاتثى على ه 


5 - 


17م نذكر يكلماته التى آأصاب 


وحتى نقدم والحيفيات».. وحيتقيات 
الشهادات الغربية تحديدا - على صدق وعمق 
هذا الحكم الغربى - الذى شهد به وتطق شاهد 
من أعلهنا - نقدم شهاذة اللستكترق الفترتسى 
الشهير . : اليهؤدى الأصلء ومكسيم رودنسون» 
[6--4١٠5م).‏ والتى يعلن فيهساعن 
صورة الإسلام - الشوهة - فى الغقافة الغربية: 
والتى رسمها الغرب, وأسس عليها وتراكم 
فخزون الكراهية العربيّة للإسلام والمسلمين: 
مذ فجر الإسلام.. وكيف أن الغرب فى كثير 
من دوائر والنخبة». وفى القاعدة العريضة 
للجماهيرية الشعبية. . قد صور: 

© العرب والمسلمين باعتباره «الوباء 
الموجغ: وَالْعَعَبٍ الهائجء الذئ عرف بالسلتٍ 
والتهب والتخريب» !!- 

© وصور الإسلام باعتباره: وثنية شرقية: 
ورظفقنة مسبجطة : يميه أكته] الخالوت: 
محمّدا >وتزَقاجانت وأَبؤللق1!: 

© وصوررسول الإسلام: عه : ساحراء 
مخادعاً. أباح الاتصالات الجنسية, وهو كبير 
الهة العرب» الى تصنع تماثيله من مواد ثميتة: 


1 
ا 
5 ل 
44 
5 1ش 
2 م << | 
- ه22 


"١‏ " ,يأحجام هائلة!!:. 
© وكيف أن هذه الصورة: التى تبلورت 
2 وشاعت فى الغقافةالغربية القديمة. . قد جدّدتها 
' الإمبرياليةالحديتة والدمركز الأوروبى حول 
|| ' الذاتة فاتمتَالصُورةالْغَربَيّةالحديقة 
3 بالأزدراء الواضح للمسلمينَ باعتبارهم شبكات 
. من التنظيمات الخطرة. التى تغذيها أيديولوجية 
عتوانية وحقد بربرىئلى الخضارة!]7 
©وَعَلى حَينَ ربطت هذه الصمورة السيحية 
بالعقدم فإنهاقرنت الإسلام بالعخلف 
والركود.. 
|0 تم أشاعت هذه الإمبرياليةالغربية... هذه 
: الصورة المفعراة على الإسلام والمسلمين بفضل 
الصحافة والأدب الشعبيين: وكتت الأطفال: 
, فأضبحت هذه هى النظرة آلتى تسرب إلى 
. 'عقول الجماهير الغفيرة ولم تخل هذه النظرة 
'الكاذبة من التأثير على العلماء الذين يشيزون 
على الحكومات الاستعمارية الغربية! 
1 أى أن الافصراء على الإسلام. وتضويّه صورة 
زسول الإسلام. عَكلّه والآمة الإستلامينة: قد 
استخدم قديما لشحن العامة والدهماء فى 


أرادت استعمار الشرق 
بعد أن حررة الإنلام |[ 
من قهر الإغريق 
والوومنان.. ثم أعادت 
الإمبريالية الغربية 
الحديثة استخدام ذات 
السلاح - ثقافة الافعراء 
والكراهية السوداء - لشحن جماهير الشعوب 
الغربية وراء المشروع الإمبريالى الساعى لاحتلال 
الشرق ونهب ترواته فى العصر الحديث -. 

شهد اللسعشرق الفرنسى «مكسيم 
رودنسون» - اليهودى الأصل. . والنبير فى 
الغقافتين الغربية والإسلامية. . على ذلك كله 
فقال: لقدصور الأوروبيون العحول الذى أحدته 
ظهور الإمّلام فى الشرق» باعتباره «تحولاً حدث 
فى القوى وفى الأقسام اليعيدة من الشرق» 
عددما قام شعب هائج (هم العرتٍ أو السراسنة) 
-[البستدو] -: عرف بالسلب والنهب. وهو 
علاوة على ذلك شعب غير مسيحى» فاجتاح 
وخرب أراض واسعة: واتعزعها من قبضة 
المسيحية: 


وعنداما قام «ادم بيتد المبجل:: [7/ا5- 
م بمراجعة الشاريخ الكتسئ للإيجليز 
قبيلوفاتة سنة ه#/ام خض الأحداث 
الأخيرة يهذه الكلمات: دفئ ذلك الوقت. 
قامالوباء الموجع الممخل بالسرامنة 
(المسلمين) بعخريب مملكة بلاد الغال بعد 
مجازر أليمة وبائسة» لكتهم سرعان مالقوا 
عقابهم الذى يستحقونه على غدرهم؛ !! 

© والإسلامء الذى بلغ فى التوحيد قمة 
العيزيه والعجريةء صوروه - كما يقنول 
«مكسيم رودنسسون» - باعتبساره وثنية 
تخليث ! !.. وإسلام معحد فى عبادة محمدء 
وترفاجانت ()ممعةم12 )2 وأبوللو». [ألوهية 
وتدية شرقية] ! 
افنراء الكتاب اللانين 

© أما رسول الإمسلامم عله ؛ فإن ومكسيم 
رودتسون: يمضى ليكضف عن الافعراء الذى 
افعراه الكتاب اللاتين عليه فيقول : ولقد حدت 
أن الكتاب اللاتين» الذين أخذوا بين سنة + 1١٠١‏ 
م وسنة ٠‏ 114 م على عاتقهم إشباع هذه الحاجة 
لدى الإنسان العامىء أَخذوا يوجهِون اهتمامهم 
نحو حياة محمدء دون أى اعتبار للدقةء فأطلقوا 
العنان «الجهل الخيال المتقصر).. كما جاء فى 
كلمات در و ساوثرن» -» فكان محمد - فى 
زَعرفِهم) - ساخراًء هدم الكنيسة فى إفزيقيا 
والشرق عن طريق السحر والخديعة: وضمن 
تجاحه بأن أباح الاتصالات الج اجنسية:.. وكان 
محمد - (فى عرف تلك الملاحم) - هو صنمهم 
الرئيسىء وكان معظم الشعراء الجوالة يعتبروته 


كبير آلهة السراسنة: : [البدو] . + وكانت تائيله 
رحسب أقوالهم) تضنع من مواذاغسية ::وذات 
أحجام هائلة :. 

لد اعتبر الإسلام قى العضور الوسطى نوعاً 
من الانشقاق الدينى, أو هرطقة ضمن المسيحية ‏ 
وهكذا رآه ردانتى؛ [ 1751-19 م].. 

ثم كانت الظاهرة التى لعبت الدور الأكبر فى 
تحديد طبيعة النظرة الأوروبية إلى الشرق» 
وخصوصاً بعد منتصق القرن التاسع عشرء هى 
الإمبريالية: : 

وكان من المختم أن يؤدى هذا كله إلى تشجيع 
التمركز حول الذات. وهى صفة طبيعية فى 
الأوروبِيَينَ: كانت موجودة داثماء ولكنها 
اتخذت الآن صَبغنة تتسم بالازدراء الواضّح 


للآخرين. « 


© ويشضير ومكسيم رودنتسون إلى دور 
«التبشير بالتصرانية: فى العالم الإسلامى: فى 
تكريس هذه الضصورة الكاذبة عن الآسلام 
والمسلمين: . فيقول: ووقد شجع الوضع المهين 
الذى وجد العالم الإسلامئ نفسه فيه: البشرين 
المسَبَحَيينَء وفجح لهم طرقاً جديدة. ففى إطآر 
الميول الإنسانية الطبيعية. بل وحسب الأفكاز 
العامة للغلم العضرى فئ ذلك الحين» غزا المبتشزون 
نجاحات الأ الأوروبية إلى الدين اللنيحئ: مثلما 
عزوا إخفاق العالم الإسلامى إلى الإسلام؛ 
فصورت المسيحية على أنها يطبيعتها ملائمة 
للتقدم. وقَرِنَ الإسلام بالركود الثتقاقى والتخلف 


0 وأصيح الهجوم على الإسلام علي أشد ما يكون. . 
١‏ وبعقت حجج العضور الوسطى بعند أن أضتيفن 
ليها خارف عصرية. وصورت الجماعات الدينية 
الإسلامية بصورة خناصة على أنها شبكة من 
” التنظيمات الخطرة: يغذيها حقد بربرى على 
3 الحضارة.. فكانت حركة «الجامعة الإسلامية) هى 
الغولالمرعب فى ذلك العضرء على نفس الطريقة 
03١‏ وفى نفس الزمن اللذين انعشر فيهما الرعب من 
والخطر الأصفر»: فكانت كل ظاهرة مناهضة 
0١‏ للإمبريالية: حتى ولو كان مبعقها مشاعر محلية 
خالصة: تعزى إلى تلك الحركة الإسلامية. 
3 وكانت الكلمة نفسها - والجامغة الإسلافية»- 

. توحى بالتطلع الإسلامى للسيطرةء وبأيديولوجية 
ْ عدوانية؛ وبمؤامرة على نطاق عالى. 

وبفضل الصحافة والأدبٍ الشعبيين وكتت 
الأطفال: أخذت هذه النظرة تعسرب إلى عقول 
الجماهير الغفيرة من الأورونيتن: ولم تخل من 
تأثير على العلماء أنفسهم, وخصوصاً حين كانوا 
ينبرون لعقديم النصح إلى أولئك الذين كانوا 
يوجهون سياسات الحكومات الاستعمارية. 
"١‏ أماأولتك العلماء الذين اهتموا كثيرا بالدراسات 
"١‏ العاصرة: من أمثال «ستوك هوركروتيه: [/9861 - 
5 م ]أو(سئ:. هو بيكر 11/1 - 
57 م] والذين كانت فكرة والجامعة الإسلامية» 
١‏ تشغل اهتمامهم: فإنهم فى تحليلاتهم التى كانت 


مصسطفى: طبعة الكؤيت - عالم اللعزقة - أغسطمن سنة 151/06 


0 (]) قزانشيسكو جايرييلى «الإسلام فى غالم البحن المتوسطه - الرجع السايق ص ٠8116‏ 


تتصف بدرجات متقاوتة من الدقةء كانوا يميلون لأن 
يروافيهاخركةرجعية. ومع أنه لم يكوتوا 
الموضوع: فإنهم كانوا يميلون إلى أن يض فوا على 
هذه الحركة. التى كانت تعألف فى الواقع من عدة 
اتجاهات مهلهلة شديدة التشعب., وحدة وتنظيمًا 
يفوقان ما كان موجودا فيها بالفعل. )١١.‏ 


عداء مند فجرالاسلام 
تلك هى شهادة «مكسيم رودنسون؛ على 
جناية السراث الغربى على صورة الإسلام 
والمسلمين... وعلي أن تاريخ هذا الافتراء إنما نبع 
من العداء - غير المبرر - للإصلام: منذ قجر 
ظهور الإسلام!.. 
© وغير شهادة «مكسيم رودنسون».. يشهد 
على هذه الحقيقة - حقيقة قدم وتجذر الافعراء 
الغربى علي الإسلام والمسلمين - المسعشرق 
الإنطالج الشوير وفر ات جك كر ان بل 7 
فيقول: «لقد كانت العصور الوسطى الغربية 
تمظر إلى ظهور الإسلام وانعضاره باعتباره تمزقاً 
شيطانياً فى صدر الكنيسة المشيحية» التى لم 
يكد يمر على انتعصارها على الوثنية ثلاثة قروت+ 
وانشقاقا مشعوما قام نه شعب يزبرى: ! (1) 
© وغير شهادة هذين العلمين من أعلام 
الاسعضراقء ينهد على هذه الحقيقة - أيضاً- 


[() مكسيم رودتسون #الصورة القرنية والنؤاسات العزقية الاشلامية»> بحت متشَون يكنات (ثراك الإستلام) - بإشراف «شناخت: 


وكيؤزوزت»» - القتسم الأول 12124 لابو حا جرجنة: مد محمد رفير السمهوري! مراجعة .. شاكر 


محسح عد مسو حمسيو أو اموا ل 0 


١ 6‏ 000 
3 ا 4 / 
ا 20-0 1-1 
سباي ااا 11000 للكت حك وسرت لي م 


الفكر الأمنى رهوبرت هوركومرء فى عرانتة 
عن [صوَرة الإمتلام فى الأدب الوآنيط] ...وال 
يقول فيها :1 إن الأوروبيين أدعنوا آت رسول الإسلام 
كان كارديتالا كاتوليكيا ؛ تجاهلته الكيسةفئ 
انتخابات الباباء فآ بتأتيت ظائقة ملخدة فى 
الشرق» انتقاماً من الكنيسة؛ واعتيرت أوزوبا 
المسيحية - فى القتزون الوسطى - محمدا المرتد 
الأكبر عن ١‏ السيحية؛ الذى يعحمل وزر انقسام 
نصف البشرية عن الديانة السيحية»!::(5) 

©وكيف تدت أكبرفلاسفتة اللاهوّت 
الكانوليكى القديس توم الأكزيتى ١51‏ 
- 11175م] عن رسول الإسلام. عه :فقال 
عنةة الإنه هو الذى أغتوى الشَعتوب من خلال 
وعوده الشهواتيّة » وقام بتحريق جميع الأدلة 
الوازدة فى التوراة والأناجيل من خلال الأسَاطير 
والخرافات التى كان يعلؤها على أضحابة. ؤلم 
يؤمن برضالة محمد إلا المتوحشون من النشر 
الذين كانوا يعيشون فى الباذية(5) 

© أمارأس البروتستعانتيّة «مارتن لوتر 
6845-1 1١م]فلقد‏ وصف القران الكريم 
بأنه «كصاب بغسيض وَفْظِيعَ وملمون: وهلىء 
بالأكاذيب والخرافات والفظائع؛. معجيرا أن 
إزعاج محمد والإضرار بالسلمين يجب أن تكون 
اللقناصل هن وَرَاء تترجمةة القتران وتَعرّق 
المسيحيين عليه . . وأن علي القساوسة أن يتخطبوا 


أمام الشعت عن فظائع محمد جد يزداد 
السيتحيّون عدارة له وأيضًا لتقوى إعانهم 
بالمسبيحيّة ولتحضاعف جسارتهم وبشالتهم فى 
الخرت ضد الأتراك المشلكين: ولِيضّحوا بأموالهم 
وأنفسهم فى هدّة الحزوب )2(!٠‏ 

© فلما جاء زدانتى [91556- 91م 
صاحب والكوميديا الإلهية» - رأيناه يضع رسول 
الإسلامء عَكنه وعلى .بن أبى طالب: كرم الله 
وجههء «فى الحفرة التاسعة فى ثامن حلقة من 
حلقات جهنم وقد قطعت أجسامهم: وشوهت 
أجسادهم فى دار السعير: لأنهم كانوا فى الحياة 
الدني- [بكذبه واقترائه ] -أهل شجار 
وشقاق»!!() 


شهادة منصفة 

© ثم.. هناك شنهةةة العامة الجليلة 
والمستشرقة الألمانية «سيجريد هونكة: - الخبيرة 
فى الدراسات المقارنة للديانات واخضارات. . 
شهادتها على قدم وتجذر الافتراء الغربى على 
الإسلام وآمتة. - وفيها تقول: 

© ولقد استقر فى أذهان السواد الأعظم من 
الأرروبيين الازدراء و الأحمق الظالم للعرب. الذى 
يصمهم جهلاً وعدوانا بأنهم ورعاة الماعر 
والأغنام الأجلاف: لابسوا الحرق المهلهلة .. 
وعبدةالشيطان: ومححتضسرق أرؤاح الموتى: 
والسحرة: وَأَصحَابٍ التغناويذ وأعمال السخر 


(؟) هويرت هيركومر [صورة الإسلام فى الترات الغربى] ص 77 1 ترجمة: ثآبت عيد. تقديم د محم عمارة: طبعة القاهزة ستة 1555 


(؟)الرجع السابق ض 7+7 
(5) اللرجع السايق حن 7١‏ 


[(9) المرجع السايق صن 55 


١‏ الشتياطين 


1 "الأمود. والذين جذقوا هذا الفن, وأسعحوذ 


.عليهم الشيطان: تحرسهم فيالق من زبانيته من 
:- وقد تربع على عرشهم الذهبى :ما 
5 هون». .ونحميد» وقد ركعت تخت أقدامه قزابين 
بشرية يذابحها أتباعه قرباناً وزلفى إليه 

© وولقد وصف «جى . توينبى» العرب. . فى 
كتابه [دراسة فى التاريخ العلمى ] سنة 45 1.5م. 


5 يأنهم: وغير متحضرين -. وحلق غريب مستعيد 


من العالم الهللينئ. أو المتطفلين على الخضارة 


اللهللينية الإغريقية. . أولتك المحمسدون 


3 البدائيون :. وأقصى القول فيهم: أنهم تقليد 


بربرى جاهل زائقن/لديانة السسريان الغتريبة 
3 عتهم. . وهم - بعدائيتهم وقصورهم- لا 


يسعون إلى اعتناق النصرانية. .» 


كما صورهم ووليام؛ - من سالسبرى - يأنهم 


.«يعبدون الدرك الأسف لمن الشياطين»..-فهم 


- «الكفرة الفجرة»الذين لا يديتون بالمسيح أو 
الله لأنهم لم يعبدوه بعد: على أنه قى الإمكان 


7 تنصيرهم. . فهم ليسوا سوى ديدان حقيرة. . 


. وسفلة أوغاد.. أعداء الله. : وأعداء المسيح.‎ ١ 
مستبيحو قبر المسيح؛!![")‎ 

2 © وولقد صورزت الكديسسة الأوزوبية رَسَول 
الإسلام ساحرا كييرا:. وصوزت «قرطبة) - فى 
الأندلس - وطن عباة الشيطان: المتوسلين بالوتى» 


:الذين قدموالمحمد الصنم الذهبى الذى كانت 


تحرسه عصبة من الشياطينء تضحية بشرية» !!-. 


0 


(4) [ائله ليس كذلك] ص 75 


«فجلاد الإسلام هئ عاتم الخرافات والأساطير 
مجن د ات والمت اكد عي 
الشيطان ‏ “بلق الأضاحى البشرية من أجل حسم 
ذهبىء تسهر على سلامتة عضبة من الشياطين» 
انمه محمد !4(1) 


. أوربانالثانى والحربصدا : 
:© ولقد خطت البابا وأوربان الغاتى؛ فى 
فرسان الإقطاع الأوروبيين: يحنهم على الخرب 
الصليبية المقدسة ضد السلمين: فقيال> رأى 
خسزى يجلانا وأى عارء لو أن هذا الجدس من 
الكفارء الذى .لا يليق به إلا كل احتقارء والدى 
سقط فى هاوية التعرى عن كرامة الإنتسآنء 
جاعلا من نفسه عَبِداً للشيطان: قد قدر لَه 
الانتصاز على شعب آلله الختار»؟8(71) 
©:زنظم شاعر الكنيسة القتسيس «كوتراد» 
منة ٠‏ .اام - فى ريجتزبورج - و[ملحجمة 
زولائد التى وصف فيها المسلمين بأنهم: 
والشعب الذى لا يروى تعطقه لسفك الدماء 
والذى لعنه رب السماء . فهم كفرة وكلاب.. 
وخنازير فجرة: . وهم عبدة الأصنام التى لاحول 
لهاولا قوة. . الذين لايسعحقون إلا أن يقعلوًا 
وتطرح رممهم فى الخلاء . فهم إلى جهنم لامراء ! 
وفى هذه واللتمة - الشعبيّة يخاطت 
القسيس «كونزاد؛ الشعب المسلم ».فيقول : دإن 
مخمت.. قد أرسلنى إليك لأطيح رأسك عن 


([1) سيجريد هونكة [الله ليسن كذلك] صن 11:4 - 14 5!. 17 ترجمة: .د غريب محمد غريب. طبعة القاهرة سنة 1556م 


7 (8) سحزيد هوتكة [العقيدة والمعرقة] ص 535135737153 ترجمة: عمر لطفى العالم: طيعة ومشّق سنة /اخةاع. 


كتفيك . وأطرح للجوازح جنتك ء وأمتشق برمحى 
هامتك- ولتعلم أن القيصر قد أمر كل من يأبى أن 
تعمده الكنيسة ولي له إلا المؤت شنقاء أوضرياً: 
أو حرقاة إن أولتك جميعا دون استغناء حت 
الشيطان اللؤماء: خسروا الدنيا والآخرة: وحل 
عليهم غضب الله فبطش بهم روحاً وجسداًء 
وكتب عليهم الخلود فى جهنم أبدا! )1١(‏ 
حقائق التاريخ 

© ولقد جاهل الأوروبيون حقائق التاريخ: 
وتلقفوا زعم أحد النصارى الغرب - فى 
القرن الثالث. عشر الميلادى - بعد الحروب 
الصليبية - عندما افعرى على عمروبن 
العاصء فزعم أنه هو الدذى حرق مكعبة 
الإسكندرية:؛ تنفيذا لومية عتمر بن 
الخطاب !!.. مُتجاهلينَ حقائق التاريخ التى 
تقول إن التصارى هم الذين أحرقوا هذه 
الكنوز!!. . وذلك وإن المجمع العلمىء الذى 
ضم أكاديممية الإسكندرية:ء التى شيدها الملك 
بطليموس الأول سوتر سنة "٠+‏ ق.م كان 
مصدر إشعاع علوم الإغريق الهلينية. 
بمكتيعه الضخمة التى حوت قرابة مليون 
مخطوطة.. على أن ألسنة النيران قد أتت 
على هذا المجمع ومكعبعه سنة /4 ق. م إبات 
حصارقيضر للإسكندرية: 

ثم إن كليوباترا أعادت تشييد المكتبة 
وترويدها بعدة لاا يسعهان بيه من 
الخطوطات من مكعية يرجمانون المصرية. 


.55 المزجع السايق. ص‎ )٠١( 


على أن.القسزن العالت.الميلادى كان بداية 
التدمير المخطط لهذا العرات العلمى: 

- فنرى القيضر وكاراكلاه يلغى الأكاديمية 
ويحلها. ويسفك دماء علمائها فى مذبحة 

- كما أن البطريرك التضراتى سنة ام 
يغلق المجمع ويشرد علماءه: آمراً بحترق 
«مؤلقات الكفر 3 فَيْبِيدَها المشتعلون حماسا 
دينياً من النصارى. 

- وفى سنة 755 م يحول القيصضر 
#قالنس» والسيزاريوم؛ إلى كنيسة. وينهب 
مكتبعه» ويحرق كتبهاء ويضطهد فلاسفته 
وَيلاختهم بعهمة ممارسة السحر والشعوذة. 

-وفى سنة 5 - مواصلة لاستئضال 
شأفة الكفرة - أى غير التصارى - يفلح 
البطريرك ٠تيوفيلوس:‏ فى الحصول على إذن 
القيصر «نيودوزيوس» لهدم السرابيوم: 
كبرى الأكاديميات وآخرهاء ومؤئل حكمة 
العصور القديمة: والقبلة الذائعة الصيت التى 
يحج إليها طالبوا الحكمة من كل صوب» 
ويترك مكتبعهنا- بما حؤته من تلعماثة ألف 
مخطوطة - نهبا للنيران: قرير العين بتَخييده 
ديرا وكنيسة على أنقاضها. . 

-أماما نجااومن نافد أقتى غترضاً 
لعصابة نصرانية من الغلاة المراهقين انتشرت 
ىَ الإسكندرية قى القرن الخامس الميلاذى 
تولت مواصلة؛ تدمير علوم الكفرة 


5 


سبي زه وك جك حت 


7 وفلسفتهم رتحطيم مراكز تقافعهم واثازهم 
0١‏ ومكتباتهم والهتجوم على علمائهم: كما 


إععرف بدلك فى قحة.ودون خجل - 
«سيفروس الأنطاكىة ٠‏ الذى صار فيما بعد 
بطرزيرك القبطء وكذا صديق له. 

وهكذا ترى أن المكتبات القديمة فى مصر 
جميعها لم يكن لها وجود أيام دخول العرت 
الإسكندرية - سنة 5 515م078) ومع ذلك 
ورغم جميع هذه الحقائق التاريخية. . ذهب 


| الأوروبيسون ليفجروا على الإسلام.. 


3 والفعوحات الإسلافية.. متهمين عمروبن 

اللعَاضَ وعمّربن الخطات بأنهم هم الذين 
2 دمروا تزاث مكبة الإسكندرية: وذلك 
. استغناء عن هذا الراث بالقرآن الكريم!! 


٠‏ واسكدكجوم 


© وفى الميزان العلمى.. يذهب الافتراء 
الغربى على الإسلام وأمعه. إلى خيث يحكم 


على العرب بالعقمالعلمى والفكرى.. 


فيزعم أنهم لم يكونوا مبدعينء وإنما كانوا - 


/ فقط - وسطاء وسعاة بريد.. فيقول: «ارثور 
5 كوستلر» .فى كتابه وقصة نشوء معرفتنا 


١‏ العالمية - السراة فى تعاسهج - المدشور سنة 
' 5468م-: 

| (لميكتن العرب.سوى وسطاءى حفظة نقَلّة 
رواة للعراث ..ولم يمتلكوا سوى قدر ضكيل من 


طيعة القافرة سنة 1474م 


([07) مرجع السابق صن :5 


مه 2 يمسي يب 
: حاير مسحي سكم - 


تن ع ممم كه هي سووهم ميس . ومط ص سبير < ا تمر كد 
7 سس 9 7 9 7 6 


(11) ازجع العلايق: من 1/3-187. انظ للمؤلقة' > عدلك- فصل العرب على أؤرويا] ص 555 7 


الأضالة العلمية؛ والقدرة الإبداعية. وعندما 
كانوا وحدهم حراس ذلك الكنز: لم يقوموا 
بجهد يذكر للإفادة منه وهم كذلك لم 
يشجعوا العلم النظرى. وإنها لحقيقة جديرة 
بالملاخظة أن ذلك الاخخكار الغتربئ - 
اليهودى الذى دام قرنين أو ثلاثة قرون. ظل 
عقيماء!! 05 
عد عد ع 

تلك إشارات - مجرد إشارات - إلى قطرة 
فن متحيط ثقافة الافعزاء والكراهية السوداء 
للإسلام والسلمين: العى تبلوؤزت وتراكمت 
واستقرت فى تراث الثقافة الغربية: مدذ فجر 
الإسلام. . والتى أصبحت المبرر للعدوان 
الاستعمارى الغربى على الشرق الإسلامى... 
فى الحروب الصليبية القديمة. . وفى الغزوة 
الإمبريالية الحديقة والمعاصرة.. والعى 
احتحدتك أداة لشحن العامة والدهماء 
بالعداء للإسلام والمسلمين: وذلك حعى 
يضحوا فى سبيل هذا الاستعمار - كما يقول 
«مارتن لوثره ويأموالهم وأنفسهم قى الخرب 
ضد المسلمين» !-. 

فنحن - إذن - أمام وقائع وشتهادات قد 
قامت وتقوم بدور :الخيغيات: على صدق 
مقولة الجنرال «جلوب باشاء: التى قال فيها: 
(إن مشكلة الغعرب مع الشسرق إنا يعود 
تاريخها إلى القرن السابع للميلاد»!.: 


1 ترجعة: د فؤاد حستين على 


وجحكة نظيرو جلعده 


إننا نمارس تقّدنا- هنا - لبنود الوخائق الدولية: آلتى 
تشرف عليها هيتة الأمم المتحدةإشرافا مباشراء وتتطق 
عليها: وتخطط لها كوادرمن باحثيها؛ نمارس هذا التقد 
الموضوعى الجاد من وجهة نظروضعية واقعية يحتة: 
بعيدا عن قيم الأديان وميادتهاء لأن الأمم المتحدة 
اشترطت استبعاد الأديان والعمقائد في هذا المجال. 

وها نحن أولا: نكشف فساد هذه اليتنود من وجهة 
النظرالوضعية البحتة إزاء رفض نظام الأسرة الذى 
يطلقون عليه: 
© الزواج التمطى 

ه أوالزواج التقليدى 

© أوالزواج الشرعى 


ويقصذون به ارتباط المرأة يرجل واحد نتحت ظل 


علاقةزوجية تتم بالتراضى النام بين الزوجين 
وأسرتيهما مع إبرام عمد معلن ومشهور ومن النظرة 
الوضعية البحتة تسأل أنطسناء أونتسأل واضعى وثيقة 
شمون المرأة والظغل تسآلهم: 


ماذا تهدفون من التعامل بأشكال الزواج الأريعةالتى 


وجوابهم معروف: لحماية المزأة من سطوة الرجل 


واحتياجهآ إلية ولحمايتها من ممارسةالجنس غير 
الآمن الذى يضيبها بالأمراض الخطيرة وفى مقدمتها 
عرض الايد ز و تحماية الطمل نه من الضياع وحرمانه 
من حقوقه. 


هذا جوايهم- أ محالة - رددوه كثيرا من قبل: 


4 6ه - د . 5 إجعه داعم مه ممعم 
نلاساذ لبر رعبالعظي العف وفى التقديم لوثيقة , يكين, عام 1590م وما نقدم 
عليها من مؤنمرات ووثائق واتطافقات. 


2” 


..ونقول: لقد فشلتم فخلا قاتلاء لأنكم 


< بهذا الطرح أضعتم المرأة وأضعتم الطفل 


ووضعتموهما فى مستبقعات يل فى بحاز 
من الدّل والهوان وجعلعمؤهما فريسة 
للأوبئة والأمراض والاكتتابات النفسية 
أتدروت لماذا؟ 

لأن شزكات الرواج الجماعيةالتى 
جعلتموها بديلا عن الزواج الشرعى لم 


" تحررالرأة من الاحتياج للرجل بل جعلتها 
--فت أشدالحختاجة إكى-عسدد من الرجال. 


: زوق ويَحَحِكَوَن عليتههنا وهئ دمتية 
"ضماء يتلهى بها همجموعة من :اللعتام» 


يتما الزوجة فى أسرة الرباط الشرعى 
الذئى. اسعبعد تمره ترتيط برجل واحد 


ايختارها من بين النسائى. وتختارة هى من 
0 بين الرجال» إذا بها فى شركات (السفاح 


الجماعى » مغل الكرة تتقاذقها مجموعة 


من الأيدى والأقدام وييتما هى فى الأسرة 
| التمطية حستٍ تعبيركو لا يطلع علق 


أسزارها وخصوصياتها والأنغوية» إلا زوج 


واحد شديد الحرض عليها: إذا بهافى 
+ شركات والجباء الجماعىن:تعجذل 
وتتكشفق خصوصياتها والأنغوية» أمام 
| لفيف من فاقدىالحياء والمرّوءَة خينا بعد 
| حَينَ؟ وأنتم تعلمونآن تقلت المرأة بين 


عدة رجال فى العملية الجدسية. يصيبها 


ويتضيتبهم عمااليسن”فى-حسبان أجد-هق 
الأمتراضاجلدية (الالحهاب- الهترقل- 
آلتقتيح) وفئ متقتدمة هذا كله :مرض 
«الإيدزء الفعاك, الذى عجرت فى علاجه 
مهارات .الطب والأطياء. 

فهل أنتم جميتهالمرأة'فتغلا مق 
الاحتياج إلى الرجل ومن الأمراضء 
ومتهنا مرض والسيلان» المعفر الذى تنتجه 
الغلاقات الجنسية التاذة. وَبَيْماالمرأة 
فق ظل الرواج الشترعى العقيف النظيف 
الطاهر. متتخصنة من هذه الأفات” لأن 
أعضاء تلكالأسرة (الأزواج والزوجات) 
يعرفوئ معى“تصلح المرأة.للمعاشرة.ومجى 
لاتصلح» أئ فتئ أيّامانتز يتن الداوزق 
(العادة الشهرية) حتى يعوقق الطضحّ. 
وتتظيتر المرأة بالاغتسال . وتصبح طاهرّة 
باطتا وَظاهرًاإذا :بهسااءفى تحداكتات 
«الوقاع الجصاعى؛ تؤتى فى جمَيع 
الأوقات وهى تفرز من رحمها الأذى 
(السموم) فعصاب هى وشريكها بمرض 
«الحكة».وانتشار القروح والجروح الدامية 
إذن» فلا أنجم من الاحعيناج إلى الترّجل 
حررتموفاء بلزدتم فقرها إليه. 

ولا أنعم من الأمراض حميعموها :بل 
جعلعموها متبعا سخَيا للأخراض التى 
تصيبهاهى. وتصيب معاشريهاء إن 
متلكم مثل المستجيرهن الرمضاء 


الخفيفة الحرارة بالنار'الشديدة اللهب. 

وهل حررتموها- مرة أخرى- من عنف 
الرجل وجبروته بابتداع أشكال الزواج 
المجماعى أو الزواج المفتوح؟ كلا والدليل 
من الواقع المعيشى فى بعض دول الحضارة 
المادية المعاصرة. 


المرآةفى امريكابين القتل والاغتصاب 
فى أمريكا نشرت إحضائية تقول : إنه 
فى عام 544١م‏ وقعت حوادث عنف فى 
البيت بلغت515/8؟ حالة على أيدى أحد 
أفراة العائلة وأن ثلث عَدَة القعيللات 
وهو 447 تم على يد الشريك (العشيق 
غير الزوج) ؟ وتذكر كل من الباحتتين 
ندند اطععمعلعتاطة أن أكثر من مليوتى 
امسرأة سدويا تبلغ القرطة أن حادت 
اعحعذاء بالضرب قد تعرضت له من 


ل 


زوجها أو شريكها (عشيق الزوجة) وأن 
الحوادث من.هذا النوع التى لم تبلغ عنها 
الشرطة غير محصورة. 

كما أت أزيع نساء.يوميا يقتلن كل 
يوم بسبب الضرب الشديد من الزوج أو 
الْمَرَيكَ؟ 

كما ذكرتاأن 89/ من الزوجات فى 
البمسالجأن إلى الطلاق من أزواجهن 
يسبب العنف والمعاملة القاسية وَأنَ عددا 
يقدر بما بين مليونين وأربعة ملايين أمرأة 


معو 


ىد عبج لوبت مووي ا و حبر جح اوه ل ارون يي لي وا لل االويجة ![“#نبة جه . 
د - جيم َ 
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يععرضن للأعتداء منوياءفى الولايات 
الأمريكية وحدها؟ 

وأن مليونا ونتصف المليوت من 
الزوجات يطلين زيارة الطبيب لهن فى 
منازلهن لإيقاع الكشف الطبى والعلاج 
من الاعتداء بالضرب عليهن من الأزواج 
أو الشركاء؟ 

كما يقدر عدد اللاتى لا يظلين الطبيب 
ويتحملن هذه القسوة بنسبة 4/ فى 
أمريكاء البالغ عدد شعبها 574٠‏ مليون 
نسمة: 

أما فى بريطانيا فإن أكثر.من ٠‏ 9/: من 
جملة القعيلات كن ضحايا الزوج أو 
الشريك . كما وجد أن نسبة ه75 فى 
يريطانيا يتعرضن للضرب من أزواجهن 
أو من شركاتهن؟ 

وبالتنسبة خحوادث الاغتصاب تذكر 
الباحنتان المشار إليهما مابقا أن أمرأة 
واحدة تغتصب فى أمريكا فى كل دقيقة 
وغالب الضحايا من.سن ال 17 عاما 
(كعاب الدكهورة شدى سلمان: المرأة 
الملسلمة: ضص55. /41 نقلا عن كعاب : 
حركات محرير المرأة. للأسعاذ متبى أمين 
الكردستانى . نشر داز التعلم- القاهزة) 

ومعنى هذه الإحضاتية: 

أن ستين امرآة بمغتصين فى الساعة 
الواحدة! 


2000 


2 1 
م سيم يسيم بجي يع وجفوة و 


5-8 3 3 ------ 7-5 2 رجي 


وأن ١45+‏ اسرأة يختتصين فى التوم 


الواحدة1 


وآن 47.5٠١‏ امرأة بغتصين فى الشهر 
الواحد! 
وآن 518:4٠‏ امرأة مغتصين فى العامة 


الواحد؛ 

هذه الأرقام الضارحة المفزعة تبين أن 
الخضارة المادية بكل نظمها وتدبيراتهاء 
' ومبها اتفاقيات الأتم المتحدة تجاة حماية 
المرأة. العى بدأت مند عام 1551 بعد 
إعلات حقوق الإنسات بقليل ثم تعابغت 
' الدعوات إلى موَّتمر يَكيّن عَامَ 1956م 


كل هذه الأعمال لم تستطع أن توفر 
الحماية والكرامة والاستقرار للمرأة بل 
أخذت أوضاع المرأة تسوء عاما بعد عام 
حجى عام 5866م وما بعده:. لأن هذة 
الوتائق والاتفناقيات التى تضدرعن 
متظمة الأم التحدة أخطات مناه 
الإصلاح والحماية والرعاية الحقة فتجاءت 


التتائخ عكسية” وازدادت أوضاع التساء 
تداقوزاً وامتعتهتانا فى ظَلَ كل هده 
المقترحات. 

وكان الأولى بمنظمة الأم أخذ الحكمة 
من مصادرها السامية فتعمل ماوسعها 
العمل لبت الوعى بين الأفراد وَالشَعوَتٍ 
بمنزلة المرأة فى الحياة. أماء وزوجةء وابنة. 

وتنشر الوعى بقدسيةالزواج 
والمقناصد الخريفة المرادة منه» :لتنقد 
الال من النظزة المادية البتحخة»:التى؛لا 
تخرج المرأة عن كونها لعبة لأفباع 
النتزوات الغتريزية والامتلهاء الغابر- 
متل أكَوَاب تسع فرع فيها إفرازات 
الشهوة البهيمية. ثم تطهرمن 
محتوياتها غير المرغوب فيها لتعصلح 
للملء مرات أخرى ومرات. 

ويأتى فى مقدمة الإنقاذ العناية 
بالأخلاق الفاضلة لإعادة الأمن الفردق 
والجماعئ بذلا:تما تحاوله هذه الوثائق من 
القضاء على البقية الباقية من فكارة 


فى فعرة ما قبل الرسالة فنشى الظلم 
والاستعلاء والبغى والتسلط وتوائبت ذتاب 
البشر فسطا القوى على الضعيف واسععلى 
الغنى على الفِقيْرٌ وات ضرت الفسوضيى 
الأخلاقية بصؤرة مزرية لاتظاق. . كانت 
موازين الحياة فى خلل فاسعشرى الفساد من 
كل ناحية فى جانب العقيدة, وفى جانب 
السلوك والأخلاقء:وفى الجبانب الاجتماعى 
والاقتصادى. 
لقد كانت الحياة آنئذ تطفخ بمقالب لا حد 
لها وكانت امجتمنعات تعج بكل جوز وعسفت 
وضياع.. فالبعت موؤدة واليعيم مهضوم 
الحق» والفقير منبوذ والضعيف مهيض الجناح 
والمظلوم لا حيلة له والربا منغشر والفحشاء 
سائدة: وهكذا فى كل مجبال وفى كل قطاع 
من قطاعات الحياة فى الفرد وفى الأسرة وفى 
المجتمع وفى الأمة. 
وما إن أشرقت شمس الإسِلام على هذا 
الليل الجائم: إلا ونفضت عنه كابوس الخرة 
الرهيب وجاءت الدعوة الإلهية على يد خاتم 
الأتبياء والمرسلين تحمل راية التوحيد 
لينضوى تحعها الناس جميعا مؤمنين بإله 
واحد لااشريك له. وبدأت أولى مسراجل 


0 


الإصلاح فى جانب العقيدة لتقيع حياة 
جديدة راسخة الأسامن قوية الدعائج: وعلى 
هذا الأساش المتين وهر الموحهد حورت 
الدعو 5 الإصلامية العقل البتشرى مَن إشاز 
الشرك والؤتنية والتقليد وَالعبغيّة ودعت 
الناس إلى إله واحد قوى مقتدر بيده مقاليد 
الستموات والأرض وو على كل:شىء 
قدير. وعلى تدا الأساس قامت 3 عوتها 
الإضلاحية تقيم ما كان معوجا وتصلحنا 
كان فاسدا وتخرج الناس من الظلمات إلى 
النور. وفى تلك الفجرة المكية عنى القرآن 
يالعقيدة كأساس لبناء الدعوة؛ وأساس 
لعبادة الله ولسائر وجوه الإصلاح. فدعا 
الرسول -عَي - العا جمَيعاً إلى توحيد 
إلله رب العالمين. ولم يشأالحق -تَيَارك 
وتعالى- أن ينزل .على رسوله,-صلوات الله 
وسلامه عليه- من التشريعات:والأخكام 
الكتيرة وغبر ذلك من الأمتور فى تادقء 
الأمرء وفى تلك الفمرّة إذ ليس للمسلمين 
خياة مستقلة قلوية وهم فى حاجّة إلى 
تغبيت العقيدة فى هذه الفعرق وهكذا 
كانت دعوة الرسول عه بادىء ذى بدء 
لا تعصل يناحية اجتماعية ولا اقتصادية, 


ولا غير ذلك من المجالات الأخرىء وإنما 
كانت أولا وقبل كل شىء دعوة للتوحيد 
وتثبيت العقيذة. فإذا ما تمت الدعوة إلى 
العقيدة وآمن الباش تلقو بعد ذلك وجوه 


3 الإصلاح وتلقوا أوامر ربهم وأحكافة فيما 
. يتصل بسسائر نواحئ الحياة الاجتماعية 


والاقتضادية وغيرها. : تمإن وازع العقيدة 
الشابمة فى قِلبّ الموّمن د يظهر واضحافى 


0 «فعل ما يأمر اللهيه والانتهاء عما نهى عنه 


دون توقف ودون محاولة للتهرب منه. 


ولوازع العقيدة أثره البالغ فى الإصلاحخ 


وفى العوجيه إلى كل ما فيه الخير وفى إقلاج 


الناس عن كل العادات النيكعة والرذائل 
القبيحة:. لقد اتتتجابوا -بدافع العقيدة- 
لدعوة الإسلام وإصلاحه وتوجيه الرسول- 
يقه-: خين نهاهم عن معاقرة الختمر فانتهرًا 
عتهاء وعن الميسرء قتركوة: وعن الأنصاب 
والأزلام والربا والفتؤاحتن وير ذلك من 


سائر وجوه الفسادالذى يسعشرى فى 


الحياة.. وكاد أن يتفاقم خطره ولا يبقى ولا 


5 يدر فى الحياة شيئا. لقد استجابوا مسرعين 


اذ الكت ,عاتم | 500 


لأن وازع العقيّدة وهو الأساس كان معينا 
وثابعا وقد عرفوا وأيقتوا وامَتوًا بالله الؤاحد 
القادر على كل شىء: قلا بد أن يكون ما 
يدعنوّهم إلى فعله قو الحق والحتيرء وأن نا 
ينهَاهم عنه هو الباطل فكانوًا أسرع استجابة 
ا يدعوهمإليه. لقد جَاء الإسلام بدعوة 
الإصلاح الشاملة العامة الخالدة ‏ 
وبعد تخبيت العقيدة كأسات قويم لبتاء 
الإضلاح تعابعت نداءات البناء الإسلامى 
ووصايا الحق والعدل والإحسان. يقول الله- 
تعالى-: 
« إِذَاسَمْأم مدل 
اسن تاي وى ار وَبتعَع لم1 
© أوسا هده وكاتَفْسْ فين 


كد مزع ع 


بد ةكد عَاوَعد عاك لحك كان 


عه بوم عب ب ع 


مَميَصَلَمَالْعَْك 3ه لامكو لي تعَضَتَ 
عَرََهَإدْبََدوَوَكَصكَ ّدو لووك 
آي وليَلمَالكمَة ماكْتْروِدٍ كلمو # 


[سورة التجل .5 -؟5] 


“سسلولية إقامةالهقدل 


سند حمل التوجيه الإسلامى لهذه الدعوة 


نوراق والعدل ليقوم المسلمون بالتبعة 
الكبيرة الملقاة على عاتقهم وأن يؤدوا الأمانة 
على أكمل وجه. 

إن مسكوليتهم فى إقامة العدل مسعولية 
ضخمة., عليهم أن قدمواالعدل وله 
يخافوا فى الحق لومة لائم مهما كانت 
الأحؤال ولو كسان ذلك على أنفسهم, 
فعليهم أن يقروا بالحق وألا يكتمزه ه ولو 
كان على الوالدين والأقربين وألا يميلوا فى 
إقاسة العدل والشجا ا 
وجه الحق لسبب من الأسبات فلا يتحرف 
بالحق من أجل ختى إنسان ولا فق عَلنَ 
اخترّ لفقره > فالحق هو الح قى لا يتغير بحال 
من الأحوآل. والله -تعالى- يعلم السر 
وأخقى ؛ وأعلم بما يصلح الجميع فقال - 
ضبحاته - - 


١‏ + كلما ءا ماكو مين و22 
َلوعَكَأنشي خخ أوالودن ا ديك َنيًا 
َوَمقِرًا تسيا و ون دوو إن 
تل اشرشراق:6وب اتا 1 
لذن مومه ورسُولوم لكك ليك مزل 
عَدَمَسُوإوَآلْححِم ب ارون ود يكو 
ملك كد وَكيووَرسْإو ولو )ا دصل 
صَكَلاحِيدا 4 


النساء [ 186 . مرو 


وهدد القران أولتك الدين يتقصدورة 
عهد الله ويقطعون ما أمتر اللة'به أن 
يوصل ويحاولون الافساد فئ الْأَرَض فال 
-تعالى-: 


عع عه <2-22 002127267 2 


01 وَالِسعصونَ ع هر يريد د عفدو 1 
صل ويط يذو قلق وليك كلس 
1 وطح سو دار 0 


[ سورةالرعد - 8؟] 
ا م 
اتجعمعات. ولا تكون هناك مناهمغة 
إصلاحية له فإن القانون الإلهِى واضح كل 
الوصبوخ: ؛ فيسما يتترتب عليه من تتائج . 
وأن من عدل الله فى خكمة ؛ أنة لا يغير 
نعمة أنعمَها على أحد إلا بسب فساء لق 
ظهور معصية . 


ظِ ١‏ إنك لَه موحد اميم وراد 


00 


التدبهو و نوما قل مَرَدَلوومَالْين دوتدون وال 4 


[سورة الرعد - 91] 


مصطولاة انيسن 

ويؤكد الإسلام على خقيقة هامة من حتنائق 
لصبلا فى الأرض وه بريه 7 
بعضهم مع بعطن ء وحبهم لبعضن وإخلاصهم 
وتعاونهم فى كل خير وإصلاح يعود بالتفع 
على الجماعة: - ونعدم موالاة أعداء الإسلام 
من أل الشرك والفساه لأنهم أولياء بعض 
فإن لم يجعبب المسلمون أعداءهم تحل الفتنة 


والفساد ال 


١‏ الكت ات مةيتي لاتكوك 
حك 4 
[الأنفال - باع 
030 ومنهج الإصلاح فى الإسلام استوفى جمَيع 
"١‏ جوانبٍ الحياةوكل ميادين العمل. والنخضاط 
الإنسانى بحاجة لتلك النظريات المستحدثة أو 
1 النظم الوافدة التى يزعم أصحابها والمتعصبون 
5 لهابأننافى حاجةإليهافى الجانب الاقتصادى 
متلا وغيره: قفئ الكتاب والمسة كل ما تحتاجه 
”١‏ الخياة من إضلاح فى كل امجالات: يقول الأستاة 
فخحمود العقاد حرحمة الله: وما أقام الإسلام 
قواعد الاقتصاد التى يقام عليها كل نظام صالح- 
. فقزرأن يمنع الاحتكار وكنز الأموال: وقررأت 
| ينع الاسجعلال بغتي عمل وقتزرآن يتداول 
ممع الغزوة ولا تكون دولة بين الأغمياء. وقرر 
أن تكو للضعفاء واحرومين حصة سنوية لاتقل 
عن جز عن أربعين جزءا من ثروة الأمة كلهاء 
وقد تريد عليها بأمر الإمام وإحسان المحسنين» 
١‏ ولاخوف على مجتمع قط يمتنع فيه الاختكار 
والاستغلال وإهمال العاجزين». [عن5 ١9‏ 3ط» 
ذارالهلال] 
' وما سبق يعضح أن منهج الإضَلاح فى 
0 "الإسلام_شمل جسيع جوانب الحياة ومنائر 
أتواع: التنشاط الإتسائى اقعصاديا كات أو 
اجعماعيا. وأنه لا حاجة لاستيراد أنظمة 
" أخرى ولا لإقامة قوانين وضعيةء هى من 
نع العقل البشرى العاجزء غير المعصو 
الذى يأخذ اليوم بأمر ويعرض عنه غَنَداء 


ويزى الخير.فئ أمر ثم يتبين له عكسهع 
قابل للخظأ والصواب وللجهل 
والنسيان.. أما القوانين الإلهية الخكمة 
فهى من لدن حكيم خبير يعلم السر 
وأخفى. وفيها سعادة البشريّة وأماتها 
وتهوضها وعرتها. 


فما أحوج الإنسانية اليوم وهى فى دورانها 
المضنى وشقائها المتضاعف أن تعود إلى الإسلام 
وأحكامه وقوانينه العاملة: وأولى لها ثم أولى أن 
تعود إلى الإصلاح من أقرب طريق وأن توفر على 
أنفسها وَعلى الحياةعناء هذه الرحلة الضية 
التى قطعت أشواطهنا مذ زمن تمعن فى البعد. 
كلها فى طرق مسدودة. أولى لها أن تعود إلى 
الإصلاح من أقرب طريق وهو طريق الإسلام وأن 
يطعا يد ١‏ الحد ةا ان 

دوخ أجيالها واشتتقذ أنفاسها اللاهنة فى غير 
2 ولتنظر إلى بلاد الإسلام التى حملت راية 
الله فى الآر, ض واتخذت الإسلام قاعدة للإصلاح 
كيف شاع فيها الأمن والرخاء والاستعقرار 
والطمأنينة ولتنظر إلى خطى السلف الصالح وما 
حققوه من إصلاح للحياة فعاشوا حياة أمن ورخاء 
وليقرأوا قول الحق -تبازك وتعالى-: 


#وكَد كا ارورم سداد ؤ للدي 
عاد ىَالصنيتورت 2 إِنفِ داعا 
عيبت 4 

الأتبياء [ ها 1 5 


ويعلق الدكتتور رب السيومى عليه 
مبيناً وجه القتصوّرٌ لدى :وجاك بَيرك» فى 
فهم القران الكريم وظروف نزوله: وما 
يستدعيه جو الذدعوة الإسلامية: عندما 
كانت الآيات تعرى واحدة بعد الأخرى: 
وسورة إثر سورة. يقول سيادته: «وهذا 


لوصول إلى ال اللدينة:: 


3 1 را الخكورة :ا 
١ماتجد‏ داخ لاه سور أتساقا. 


نعر عفقّيدة :لاسا سللاه | 


الم تنيع 3 


وقول آخ آخرون 


تع ان رك ناا 


0 ؛ الاعتتراضن» #لوةأن 
آلْسلَمَين قتالوا إن القترآن وتورا وآيات» 
قد دون قى الكثات بَحَسْنْب تزولة فيطتح 
للمغعرض أت يفيض فى ذكر أمثلة تخالق 
ذلك: كماأفاض وجاك بيرك» قى هذا 
ا لمجال فذكر اسعشهادات من سور: (يس 


-2 والعمل ولقمان) لينتهى إلى مثل قوله: 
١‏ >>بوإن أوائل السوزنزولاً تجمعت'في"التصت 
0 الكتاتىئ'من الكعاب بينما التصضوصن 
' المنعمية إلى المرحلة النالتة تجمعت فئ 
"١‏ التضف الأول كأنها تناظر سكو الرخلة 
3 الأولى». 
| ويواضلالدكعورالبيوهي ردوقائلاً: 
ووه نالغابتالمقسررآنتزول القران لم 
3 يكن مرة واحدة بل كان يحسب الوقائع 
0 والجوّادث”التى تجتد فى ختيناة الرسول- 
0 تيه ستويأتى من الوحت الكريمإرفاد 
بتانهماءوكان ذلك خرورة حَميّة 
<< التجاح التدعوةالإسلاميةلِيُمَيْت قلوت 
07 المؤمعين” ولو .نول جملة واحدة ما ترك من 
| التاتيس ر هنا أحدثه نرؤلة مُتجتماً #:فكيّتق 
- تأتى بلبلة :مَاء يَتَحَيْلَهنَا الكاتت: لأن 
“الور رالكريمة تضمنت آيات نزلت 
متفرقة: وجمعت فى نظام ملعَعم بوحىٍ 
من السماء على لسان جبريل؟ !. لو أن 
تؤرخى كتاب الله قالوا إن تدوين الكعاب 
قد تم بحسب النزؤل» لكان لأمغال المؤلف 
أن يجمع من الآيات فى السور الكريمة ما 
)يدل على وجهّة نطرق ما يعدأ مأخذد 
لكنه يقرر مآ'يسمى بعحصيل الخاصل» ثم 
”تلفت الككور التيومى. نظر وجاك بيترك» 
١‏ إلى أتة :كان" عليه أن« يعامل-السياق المطرد 
لدأ رضت الآيات فى الور توصتقي 
3 الرتاتى ليرى كيف استقام البيان العلوى 
١‏ على سنن قويم؟! والدى يدفع أمتال 


الساحث إلى تخي 
هذه الفجوات بين 
السور لعدم العزامها 
بالعرتيب الزمبى 
للتزولء أنهم 
يفيسون القران 
بعسلسل المعاتى فى 
السورة الوأاحدة 
وهذ! موضع الخطأء لأن المقاييس المعرؤفة 
للكتابة تعبدل بتبذل الزمان» فمآ قد كان 
مقبولا فى الأسلوب فى عصر يصبح غير 
مقبول فى عصر آخرء وقد نص القائلون 
بالإعجاز القترانى على أن من أمرار هذا 
لعجا الروح العلا الى تسيطر عَلَىَ 
القارئ. فتكون بمتابة وحذة خاضّة بالنسق 
الملعجز. وبهذه الروج تطّرد المعانى فى 
مستوى رفيع 

هذا بعض ما قاله الدكعور/ رجب 
البيومى فى رده على هذه الشبهة التى 
أثارها وجاك بَيرك». 

تحت عنوان «قواذ تحوية» ذهب 
جاك بيرك» يُعِدَد ما اعحيره أخطاء 
نحتوية فى القنرآن الكريم ‏ معاذ الله 
معتمذدا تارة على سلفه العشرق 
ونولدكداء الذى أقام منه نموذجا صَكما 
للْمستَعرب احُبَّة الذى تسلخ بعلميّة 
عصره؛ حيت قام ونولدكةء هذا 
وبتعرية؛ الأسلوب والتحو والمفردات فى 


جاك بيرك 


1 


0 ١ ١ 
4 وو اي ا ل‎ 25- 


القرآن[على حند ز عم وجاك بيرّك»]. 
تشهرا تبلادة هنا وتكرار وَحَيْدةَ [يقَطد 

خروج] عن المعنى هناك, ثم اختنتصار 
وحدف بل وحعى غلط فى موضع آخر..: 
وتارة أخرى على مخالفات نحوية 
اكعشفها هو [بعبقريته الفذة]. وذلك 
عندما قال: ووسعضيف إليها قراءتنا 
الخاصة مخالفات أخرى. سبق أن كشقىف 
رجال التفسير بعضا منهاء. وقد أججَمل 
من ذلك كله عدة أخطاء - معاة اللّه - 
مبها على سبيل.المغال حتى لا يطول ينا 
الكلام ‏ فى سورة (القصص). اسعخدام 
«إن» بعد اسم الموصول «ماء مما أثار خلافاً 
شديدا بين الكوفيين والبصريين قى 
الآية 5/ من السورة 

« واس نَالكوز مَنَمعَايَمُ 

ددع 4 مجع - 0 وعد 
ا 
[ القصص: 75 ]٠‏ 

ومنها.ما اعتبره الأكثر إثارة للحيرة 
الاية 55 من السورة الغالمة والأربعين: 
الزخارف ويقصد الزخرفء وقد جرئى 
على عادتة من تغيير أسماء السور. فقد 
انتهت كلمة «نقيض» بالجزم (وهو يعنى 
بالطبع قوله ‏ تعالى -: 


ٍوَمَنَيعسحَ نووالق فيكو عيطالم و اجزرة > 


[الزخرف: مع 


من السابقة عليهنا. ومع ذلك فهو 
تفسير منتقد بشدة. ويمكن أن يضاف 
أنه النظام المبباشر لدمن» هذه بحدف آخر 
الفعا ل يعضو 


وأيضا الآية رقم 5 من سورة (النساء) 
حيث جاءت كلمة الْمُقِيِمِينَ» منصوبة بين 
مرفوعين فى قوله - تعالى -: 
« لكي ارسق لفرت وتيود زو جار 
لس نلك عضا 1 وو كر # 

(العساء:؟ 35) 
وغير ذلك مما مسرده فى كلامه. وقد 
جاء رد الدكهور رَجَبٍ البيوّمى على ذلك 


كله مبينا مدى جهل اجَاك بيرك» بحقائق 3 


القضية, التى راح يشهر سلاحه فى 
ميدانها وهو لا يعرف أبسط الحقائق 
العلمية التى يعرفها تلافية المرحلة 
الاإبتذائية والإعدادية عندنا نحن 
المسلمين . .كان مما رد به سيادتة عليه : 


«الذى يكنب فصلا تحت هذا العنوان: 
وشوادً نحويةء؛الابد أن يكون عالماً بَأَضَولَ 
التحوء ذارسا قواعده دراسة مكينة:فإذا 
نسب هذة الشواذ إلى كعاب الله كات 
عليه مبدئيا أن يعرف تاريخ خ التحوء ويعلم 
أنه وضع بعد نزول كتاب اللّه بأمد يعيد؛ 
وأنه اسعمد قواعده أولاً من كجاب اللف 
وكل ماجاء به من هذه القواعد مطابقاً 
لكتاب اللّه فهو صحيح. أما إذا عجز 
النحو عن إيجاد القواعد الكاملة التى 
تُنعَنْمَج من الأمنلوب القترانق “فليسن 
الخطأ خطأ القرانَ. ولكمة قصور القاعدة 
عن أن تسسسع لوضع شاملء وهذا شىء 
مسلم به لا يمارى فيهمن يعرف أن 
قواعد المح 'مقتبسة من الأسلوب الأدتئ: 
وقى مقدمتة أسلوب القرآن الكريم». 
ما ادراهم بلعة المران؟ 

د وقد بدا بحنه هذا [شواد نحوية] - 
ولا يزال الكلام للدكعور البيومى ب 
بالإشادة بالمستعرب الكبير «نودلكه: فهو 
المسلح بعلميّة عصره: وقد قام- فى رأى 
جاك ‏ بععزية الأسلوت والنحو والمفردات 
فى القرات!. وهو يذلك.همن مصادره 


1 لملهمة وعلى هديه سار: .وقد كعب:مادة 


«قتران: فى دائرة المعارف البريطانية: 
فصدر عن جهِل وغرض. حتى رد عليه من 


(1) لعله كان يُحَبٍ أن تكون عبارة القرآن ٠لولبية»‏ 


علتوية غير واضحة الدلالة كما جرت عادته هو وآمثاله فى الكتاية.. ريا 


> تدر ِ 
ٍ و لس يعو 2-297 - 


زصسلائه من كشف عواره. وجاء وجاك 
بيرك ليضعدقنى الصف الأول من 
الباحثين: لأن الأهواء معفقة. ولا يقع 
الطيسر إلاعلى شكله. وقد اختتار 
«تولدكه» ما عده مخالقات نحوية وقعت 
فى كتاب اللّه!. فقال عنها وجاك بيرك 
إنه لا خلاق غليها.. ويطول ينا القول 
حين نتتبع ما فتح اللَّهِ بيه على ونولدكة» 
وتلميده من هذه والفعوحات» .وقد قال إن 
هذه اخخالفات ترجع إلى العبارات 
الجتامدة!. [يقول الدكتوررجب 
البيومى ] : ؤلا أدرى ماذا يقتصد بحَمود 
العبارة!') وما أدراه بلغة القرآن؟!. وقد 
قدّمنا من أخطائه فى قهمها ما يدفعه إلى 
الانزواء!.2. 

ثم يبدا الدكتور رجب البيومى فى الرد 
على أراجيك وجاك بيرك وأسعاذهة 
ونولد كه مما جاء فى هذا الياب.. يقول 


الله عز وجل -: 
ع 0-0 تعن عو وين نهم وا مهن 
مُوزٍمإإنَمَعَاضم لو بالْمفبحة لمعو المج 4*4 
(القضصص :20 


وفيقول جاك : يشير استخدام إنّ) بعد 
اسم الموصول زماء خلافا شذيدا فقد قبله 
نْحاةٌ البصرّة بينم رقَصَه نْحَاةً الكوّفة 
الذين.وجب عليهم الالتجاء إلى مهرب هو 


هيم ا ع ا ا 1 12727 1 


إتكار وجود اسم موضول». والخلاف هنا 
ليمن علق “صحة التعبير القرائئ- لا يزال 
الدكعور البِيوّمَى يعحدات - فهو صحيح 
لدى الكوفيين والبصريين متعاء ولكن 
الكوفيين لا يذهبون مذهب البصريين فى 
عد كلمَة 9مَا) ]سم موصولء وهو ماتعاة 
عَليهِم على بن سليمان فقال: ما أقبج ما 
يقول الكوفيون فى الصّلات : إنه لا يجوز 
أن تكون صلة الذى وإنَ» وما عملت فيهء 
وفى القرآن. : 


[القصص / 11/5 
فكان النصض الشريف حجة لا تدفع؛: 
ثم ننعقل إلى ما قاله الدكتور رجب 
البيتؤمئ فى رّة على الشببهة الغانينة القى 
اخترناها :3 أما العجب ففى تخطعة التهن 
القرانى فى سورة الزخرف: وهو قول 
الله : 


سمو الم و قيض عظهرة 45 


(الرخحرف” 5م 
يت قال جاك : ونقحيضء بالجرم 
خطأ!!:..وطالب القشم الابعدائى يَعَلم أن 
ومن» انتم شرط جنازمء و«نقيّض)» جوات 
الشرط امخروة ! +أفيجؤوَّز لمن يجهل هذه 
البديهة الؤاضحة أن«يعحدت عَنَ الخلاف 
التحوى بين الكوفيين والبضرييق 70019 
وفى رده على الشببهة الغالغة الخاضة 


( قياض 4 
(الساء: 0151 
وشبيهتها 
ير 0 سس 
« إن هنانٍ لسلحرن > 
طه] > 


حميقة خلاف المفسرين والنحاة 
يقول الدكتور رجب البيومى )إن كب 


التحو تمتلىء بإعزات مثل قول الله- عز 
وجل: إن هدات لتاحران» وقوله: 


د 
م 


َكَاني ناض > 
بالنصبء وكذلك كتْب التفشيرحتى 
أصبح الحديّت عن إعترايهما منعهياً إلى 
حد. وخلاف المحويين فى إعرايهما 
شىءء والقول بالحظأ شىء آخر. وهواها 
وقع فيه وجاك بيرك»!. لأنه جهل أن 
خلاف.الفسرين والنحاة لا على ضحة 
الععبيرء بل على موقعه الإعرابى. وأذكر 
أن هاتين الآيعين مرتا علينا ونحن ندرس 
النحو بالقسم الابتدائى بالأزهر!. فلو 
كان بين تلاميذ وجاك بيرك ».وهو يلقى 
محاضراتة هذه عن القران فى.ومعهد 
العالم العربى بباريس» ظالب من ضغار 
طلبة:القسم الابغداتئ بالأزهز: لقال له: 
أتت لتقي 1 شسينكا ؟#وتدتك فتيتمب له 
تعلم»!. 
وينهى الدكتور رجب البيومى رده على 


030 (5])هذا للش كنايةعن وضوح هذه القضية ويساطتياً 


هذا القضايا العى مرت وأضياهها قائلاً: 
القد قرأ :جاك) كشب العفسيرح قتفهجة 
شينا وغابت عنه أشياء» ومما غعاباعنة 


١‏ هتاحت النحوء إذ كيق يكشف خَواقيها 


ويتغلغل إلى أعماقها من لاايغرف أن 
جواب الشرط فى قوله ‏ تعالى-: 
لس مح عه ععدع عد ء عو دوي 2 
« ومن يعشعن ؤث را لرمن نعيض لمشيطدنا * 
[الزخرف 5مع] 


مجزوم بالسكون؟!. وقد رأى محاولة 
النحاة فى ابعكار شتى الأعاريّبَ للنهن 


!"الوّاحسد. فظن ذلك مكاولة للإنقاذ من 


5 كمااعترف المتعشرق الهؤلتدى 


«#تؤلدكة» وها نحن أولاء نقضى عَلَيهَا يمآ 


1 يوضح وجهها الصحيح زهى بالنسبة 


لأبناء العربية ما قيل: :لا ينتطح فيه 


"اعمرزان20, 


ذلك؛ من جهود الدكسور رجب البيومى 


فئ رده على وجناك بيرك المسيتتشرق 
الفرنسئ: الذى قرأ كتاب الله تعالى -: 


عد د 


من حوله الأراجيف»؛ 
حتى يضد الناس عن 
الإيمان به والانقياد 
لهداه. فكان مغالاً للصتف الغانى مما ورد 
فى قول: الله تعالىت: 
# يلم لمان ماهوشِقا” 
مكايو لاه > 
(الإسراء: +لم) 

ولكن فيمنا ذكرتاة كفتاية> ومن أراد 
المَرَيَدَ من التَعَسرق على هذا الكناب 
فليرجع إليه. 

“- وإلى اللقآء فئ الخلقة الثالية إن شاءً 
اللّه لتععرف على نموذج من الصنف الأول 
الذى هداه اللّهء ؤقاده القرآن الكريم إلى 
رضوانهء فكات له نعم الشفاءء وكان له 
نعم الهادى إلى الضراط المستقيم. 


رحب البيومى 


5 


لز عع اج 1-4 مه و 


نفْسة -فاستعصم وَلِين ل بقع لماءامرملسجنن ول 


متشقطت عن حتفتو ها :مفة الور 
فسرعت كسالدى على عروفأنقا 
لم تظن الأناة تسقط تدمع ال 
هيام بيوسف وهو فى القصرء 


0 تحيد عنة وتندك 


ق فكوكاست كتعكورزة و يلكأه 
فحتزلت من زعلة قحدمحناه 
و فُكخل متكا تحتتاة 
فبعىبات زوجهتا فحولاة 
اتمككخارا إن أومقضت عليتاة 


"0000 


كم تَنزّت على الفسراش تذود السهد 
ترتمى تارةرتقعتد أخكرى 
كم تئاشنت.فما اسحتطاعت وتمغا 
متالىء عتيعهاء كُتَمَنَا يُمرقالبكدر 
ايى ا وكحيق) والظم اللو 
إنهسا الذلة الى تقهستر العف 
كه امك | الس 21ت 
قسامعزالسلطان دا طم الك 
فهوىالسد .لم تعد غير أنتى 
ليس يش فى أوارها قير طل 
تتِناسئ كل ات 2د 
حدنت نفيتها تتفس عن صكدو 
ا 0 
هوفى نمع هوصَىء تراءى 
كج جع ا بج ل 


ا بد وات حو ف 


مريت 3ع شاعكا نجع د تعد ور متاق كه 
كريب اللستمكتتحسد عختر تقال 


هوفى جلهة دعوب تشسشتتتتتيظ 
(المأجد يافعا سواه تمهام: 
| كمتطرقت فك الدغتابة ادعتكو 


عتهسافيتسسيتطل مسداة 
أى فر فى عتدرها تميُكلوة 
28 رط 1 “02 + وا 
وأنهسى من التزهعورز حت صكتلاة 
آح ف فى حلقهايشب لظاه 
فو ونان م و كت عاناة ا 
سمصسر ومن رهطها فتى تهواه 
سيلمن خلفه فتخارت قصواه 
ذات قلب يعرّفيِه قشجنساة 
كو قو مترى نه وتحدوت مستحاة 
م رن و جا 
تداعى جسوى يما أخ فاه 
وبعينى توسّل ماوعاة 
3 16 ؛وقيهحجاة 
فى محيّاههكل سر طواه 
فوفتحة حر كز كبكرة 
بتلتسيهكاة إن بتي لماه 
سم نوريش وى القلوب زهاه 
تم لاشىء حسين تدنو خطأة 
من يهعينى ككوكب فى علاة 


قن 


حَُ يؤّوده مرم اه 


اخ + مقر سعظه سمموطم مسبت سير لمم ل دن 


لجو لامو عه سه لم 


كم تكتورت:فى الكمانات ايلو 
يالقلبى من تقظعافتكتتلا 
قد فاسكتإذيلوح.ولكن 


ونم يبه تاعبت 


أذأن بعلن الغت))ل) جو هرواة 


-5- 


وسرى فى القٌسصور همّسَ مريب 
لْسَنْ العسنائعنات عمد الغسوانئ 

ربة الفصتر أعتتتره ع انا 
حظع الك تكرياء في تيت هكا الو 
محرت الذل من يديد 2 ]وت 
قددتغتاضى الْعنَزِيَرٌ عتها وتردا 
مسي 02 أرادت 
قدتكلمن #فليرين: وختنهم 
سعشق القلوب من فعنة الحنس 
ا ل اك ا 
وتطلّعن فاضطربن كلمن فى 
مسههسد للفتكتون لم يُرَرَقَ الريك 
كلعقليِتجوهمستطظار 
قفقطعدر الأيتدى بأعنف سكين 
رئة امزلم تعد وحدهائلا 
لا كلح عتكاةة ومسي مسككراق 


عن غسرام فى القنَصسِرٌ شساع مداه 
قدتَطلَبِنمَابَقَلْنَ فتهاهو 
كلدححكت!) رارونه أبيدى فتنكادد 
لهى قعاءت قسهسترا بمسا تلقاه 
تله تتتعتطيع آنانس 5 
كعماف لقت تمص مسح 0 
عملاحاسمايفلشبه 
لازم أد يه ولهن سناه 
دن رتجتتو فق الترات الجقياة 
ذات عسقل يقضى عليها نهاه 
زورق تع كلى بهالأمتشواه 
على تخسره م ب ورراه 
كرفلب ‏ ر خصخحتكلة أراة 
يه الك تج عا فاه 
18 مك الس اشم سمل 1 
هن فى ختومفة الهوىئ أشبّاة. 


ا 


وزع السو سم كات وال 
ملك وائع الجكوياء تو 


عوة كب 5و0 هاة 
ليس فى ع الم الورى ماواه 


شف طهرا ورف نوّرااقسماتب 
لامر يس الجبان مختتتر يي 
ايف الستجورن»يا عجن الأقد 
ود التلجن طاعنة فسارتضكاة 
اد كه احاح + مدن 21 د 
2 لك م 0 
هبط الوحى بالعجبورة فى الس 
أو شاو بعدالنبوة قيرجو 


8 يا 0 


مواد ينطو منسفه الهتثز 
تكد تكد عد جر مد 
يابنى الجن مسا ترون أأربا 
يفسدالكود إة تود به الآر 
لامتشيرؤا عمولك واسسفكوا 
ياظلام السجون أشرقت بالنور 
شعلة الوحى لاتنى تبسعث الضو 


7 جمعت ععصية الهدى فَحَلاقوا 


وأتى الميت للمليك فلم يَمهله 


َك كان أدرى بطهره غير أن ال 
- العكسحلمية ففييل للعسرة 
: يالرؤيا تكخ_ فت دون لبس 


أَطْلعهَه إِذْ حص حص الحو فا 


اتهيهامم. بتراءة! هكذاالتنا 


عر الام هسابة تفشاه 
قدخحتماةمن التقوط الله 
ارت مى المجابما يدهاه 
وزأق القسعسر مسأتمًا فتاجتهعواة 
3 جتان ورج يه تفطاة 
للسموات لا القرى-منكماه 
سجن وفى الوحى ع رَهُ والٍاة 
ووقدطار للهامرقاه! 
أسدا فى النزال يحسمى حسمساه 
صارما تمحقَ الغلاآل طباه 
ل ولفحَقٍ منطقتيئلاه 
هُو فو ةالأربابٍفذةإله 
ب كفي ر؟أم واحد تخشاه 
5 5 هد حك 
ليس فى منطقى الصريح اشتباة 
وللهدكم ته ررؤاه»؛ 
رفاوت على التتعتاء فتتاهرا 
تن ا 2 
اككا ان تل كز وام د هه ن 2 1 
ولع ]د تين تدسا سب _ _بصواء 
كل ا 7 لا 0 ريا 
نجاب عن الخابط الشريد عماه 
1 مع الدهر. ة وامعيياة: 


7 


وله . 22 ب 0 دم 25 2 
دة صم ا 27 لح 70 مسا ومن برد ملحت 0 0 


28 
والحرية الملتزمة» تعنى أنها ليست انطلاقا سائبا من 
جهة. وليست كذلك تكبيلا مقيدا من جهة أخرى. وإنما 
هى حرية مسئولة تتبع من إحساس إنسانها بأنه إنسان 
كونىء مسسكول عن الأشياء والأحياء: ومسكول عن ذاتة 
والآخرين: وفستول عن حاضره وصيرورتة: أى أنه 
مسكول عن الكون الذى وجد فيه على تحو من 
الأتحاء: : فالإتسان من بين كل فخلوقات الله هو 
الكائن الوحيد المسكول عن خريته) وأيضا عن حريات 
الآخرينء وإذن فالحرية الملتزمة فى الإسلام تنبغ من نقطة 
بدء هى الإحساس بالمسئولية: لأننى مادفت ستولا فأنا 
حرء ومادنت كذلك خرا فأنا مسئول:وهذه بعيتهاافى 
الوضعية آلوٌّهلة لإنسانها أن يكون سيدا على الأرض: 
لآن الإنسان الحر الملتوم.“هو الإنسان السيد القؤى, أى 
الإنسان الذى يستطيع أن يشكل ذاتة وعلاقاته. وأن 
يكرن علاقة تحول فى جبهة التاريخ وليس مجرد ضبابة 
عابرة. . وهدا هو المدى الذى ينبغى أن تنتهى إليه الحرية 
الملتزمة . 
ومن هنا قرن التكليف العقيدى بالحرية فى كثير من 
اجالات: لأنه لا تكليف لغير الحر المسئول الذى يستطيع 
تحقيق ما يريد من فعل باللا خواجز أو غابات من الأسوار: 
وذلك لأن الحرية الملتزمة مسكولة عن محاور الحركة فى 
مناطات متعددة. تبدا من مسئوليتها عن فعل الجوارح 
والقلوب والعقول وتنتهى إلى مسكوليتهاعن كل الزمان 
الإنسانى» وكل المكان الإنسانى» ؤكل ما يموج به هدذان 
الإطاران من جدل الفعل والتحقق وصراع الأضداد : “أى 
أنها مسئولة عن الحب فى الأرضء وأيضا عن الحضارة فى 
الأرض ولن يستطيع حمل أعباء هذه الحرية سوى إنسات 
متعال على قوانين الكبح والإجهاض. 


ظ 


ليبس ياد 


2 ات +7 


والحرية الملتزمة تولّد فييعا إحساما بالقدرة 
على التغيير والإبداع والحس بالاخرين: 
وإحساسا اخز يضرورة أن نسعشرف توعا من 
الفعل الفاضل قبل أن نقعلهء لأن الفعل الحر 
صورة الفاعل الحر الذئ لا يستطيع تزييقة أو 
إلحاقه بمصدر آخر سواه. وإحساسا آخر كذلك 
بمحاولات تقويم ما أنجزناه من .فعل بعد أن 
يتحقق هذا الفعل: لترى على ضوء هذا 
التقويم مسافة اقعرابنا أو ابتعادنا من جوهزر 
المغال الذى نعؤق إلى معناتقعه أورحتن 
محاذاته . 

وليست الحرية الملتزمة انكفاء على الذات, 
وإنماهى دغوة يفعوحة من خلال ما نمارن 


2 نحن من فعل لتضمل حتمية تحريض الآخرين 
0-2 على ١‏ الخير من خلال ما نخارسن من مثال 


سلوكى متشكول أولاء ثم من خلال دفع 


” الآخرين فى اتجاه ما نؤمن نخن بأنه يحقق 
١‏ فيهمإنسانية الإنسات وعقائدية المؤمن ثانياء 


يصبح الوجود كله حرا ومسئولاء فلا يعتدى 
شعبء ولا حضارة على حرية حضازة: إلا من 


خلال إرادة التمكين للخير والحى زالجمال 


كما أرادها الله. 
والإسلام قئ تجسيده لعتاصرز الخرية الملتزمة 


يتردذ بين محخاور محددة: تضع هذه الحرية 


فى مباطها الطبيعى الذى يغطئ عنديدا من 
الأبعاد: فالعمل المستولية والمستول معا 


همدخل إلى الحرية الللعزمة...والوعى بأن 


طاقاتنا ومواهينا وإيقاع خطواتنا على الأرضن 
مشعوليسا مداخل إلى الحرية الملعزمة: . وتحلايد 
حرياتنا فئ إطار التمكين لحريات الآخرين أن 
ارس وجودها الفاعل مَدخل إلى الحرية 
الملعرمة : :.وإعطاء الحرية مضموتها العملى من 
جهة: والشمولى من جهة أخرى مدخل إلى 
الحرية الملزمة.. وتوزيع مناطق المسفولية 
توزيعا يفضى فى النهاية إلى تكامل منعج 
مدخل إلى الحرية الملعرّمة . . وزفض أن تكون 
مسكولين فقط عن ذواتنا لأن ترشيد الآخرين 
مسموليعنا كذلك:مدخل إلى:الحرية الملعزمة.. 
وإعلان المقاومة السلبية إذا لع تستطعغ غيرها 
مدحل إلى الخرية اللتزعة. 

وهكذا تعتواشج النظرة الإسلامية إلى 
طبيعة ما تهدف إليه من تحديد قضية والحرية 
الملتزمة» من خلال هذا العنوع الشاملء الذى 
يسدد مقرداته فى اتجحاهات متعددة حتى يكون 
فى النهاية قادرا على ترشيد كل الاتدفاع 
الحياتى والبشرىء وضبطه فى قوانين الفهم 
عن هذه الحرية اللعزمة:. العى لا تتخلى 
بالفوضى عن حك مستيرة الاجتماع الإنسانئ 
من جهة: ولا تتعشف بالجير قى حكم مسيرة 
هذا الاجتماع الإتساتى من جهة أخرى. وإنما 
تعادل من خلال الفهم الرآشد عن حكمة الله 
فى الأشياء بين الإطلاق والتحديد حتى 
تعطئ الحركة الحياتية قدرتها المنضبطة على 
الاندفاع العاقل فى شتى ضروب الاجتهاد 
والإبداع. 


ويقع كير من الخالطين فى خطأ الفهم عن 


حكمة الله.فى هذا القاتون المسدد: فيحاولون 
تحكيم نعتى وإحتل من.هذه المعانى المسعددة 
والمتكاملة دون سائر المغانئ: ومن هنا يجرون 
الواقع الإستلامن إِمَا إلى البطئن الشعبّدء أو 
الفوضى السائبة:. ولو أنهم حاولوا تحكيم 
كل القضية لعرفوا طريقهم إلى تناغم خحياتى 
رشيد. يرفض الفوضى لأنها قانون ضد كل 
القوانين» وأيضا يرفض الاستبداد لأنه عدوان 
على طاقة الإبداع وتحضير الحياة 
3 

والغريب أن القرآن الكريم يجسد الحرية 
الإنسانية تجسيدا لا يحتمل مَرَيْدا من الإضافة 
ومع ذَلَكَ ترتعش خطواتتا أمام هم هذه 
الجرية كأنما هى صَربٍ من الاحتراق الكامن 
فى طبائع التخوص ::"وفوق ديد التص 
القرانى فى اتجاه تأكيد الحرية الإنساتية 
وترشيدها مياشرة» يتوجه هذا النص القراتى 
إلى ترهيب الإنسان تارة: وإلى ترغيبه تارة 
أخرى تم يوخى بأن هذا الإنسان يملك حرية 
أن يقول نعم: وأيضا حرية أن يقول لا ومن 
خلال امتلاكة لحرية القبول والرقضء يصبح 
فى نفس اللحظة مسكولا عن اختيارة وَمثايا أو 
مَعَاقباعَكَ توعتية هذا الاخكيار:. وهذا هو 
العدل الإلهى +فى”أنصتع مظاهره لأنه:يرتب 
التائج على مقندماتهاء والجزاء على الفعل 
ومحاكممة الإرادة غلى امتعلاك حس الموقف 
وَالمسعولية والاختيار الطليق: 

ويخطىء من يظن أن «الخرية الملتزمة) تعنى 
استق لآل الإرادة البخرية عن إرآدة الله 


فالمسلم الحقيقى عبد ربانى »يقول للشىء كن 
قيكوّن” أى أنه استحال إلى صدور طبيعى عن 
إرادة الله - عسز وجل -. بلا تعارض وبلا 
تناقض.. هو حر فى أن يختار ما يريد وآن 
يريد ما يختارء فإذا وفق للاختيار السديدء 
ووقف تحت مظلة الفهم عن حكمة الله فيه 
وفى الأحياء والأشياء. فكل إبداع يحققه على 
الأرضء فهو ثمرة من ثمار هذه الربانية 
الممبوحة عن جدارة.والتى تقول فيه للشىء 
كن فيكون: 

الحرية "تبح هنا العراماء.والالتتزام 
يصبح هنا حرية ..وتتلاشى المسافات 
المفتجعلة بين طاقة الإبلذاع:فئ الإنتات: 
وطاقة العلقى عن حكمة الله فى الكون 
والحياة والإتسان. ومن هذه النقطة بالدات 
تستتطيع أن نفهم اذا كانت كل الحتركة 
الإتتايّة الشلمة أىالتى ارتضت أن 
يكون اخعيارها فى ججانب الحق والخير 
عبادة وعملاافى لحظة معا.. لأن العمل 
عبادة جليلةء ولأن العبادة عمل جَميل ومن 
خلال تحتقق الجسضيل والجليل فى الكون 
الإنسانىء يمكن أن تقبَض الحياة على 
رادها الدائمء ولن يتنفس الإتسان من 
خلالهاهواء الحب والجدوى» وأن يعرف 
الحب طريقسه إلى الواقع الجدلى: فلا تشور 
فى:هذآ الواقع:تناقضات مفحرسة :ولا 
تنشب فيه أدواء خاتلة» ولا تطمس وجه 
الستقبل فى غعيتيه سحابات حزن أو 
سحابات اقتعال. 


وإذن فالحرية الملسزمة مسعولية حاملة 


: لجدارتهاء وقدرة قادرة على الإبداع والإفتاع: 


وقلسفة متكاملة وليست معناقضة» وقانون 
مسدد إلى ضبط الواقع فى المنتضّف الإيجابق 
بين الفوضى والاستبداد: وصدور ذاتى تعم 
ولكن من خلال الانتتماء امجدر إلى إرادة اللة 
الخالق. . وما أعمق ما تكون الحرية الملعزمة: 


إذاهى استقطبت كل هذه الأبعاذ !!. 


ومادام ذلك كذلك. فهل يسعقنا النص 
الإسلامى لتأكيد مضمون الحرية فى كل هذه 
الأبعاد ؟ : 
ع 
إذا حددنا محاور النظرة الإسلامية 


لمضمون «الحرية الملتزمة؛ فى العمل المستول 


. والعمل المسئولية معاء وقى الوعى بأن 


طاقاتنا وهمواهينا وإيقاع خطواتنا على 
الأرض مسئوليتنا نحن. وفى تحديد حرياتنا 


0 ضمن إطار التمكين خريات الآخرين أن 


٠‏ تمارس هى الأخرى وجودها الفاعل. وقفى 


| إعطاء الحرية مضمونها الغلمى من جهّة 
' والثمولى من جهة أخرى. وفى توزيع 


مناطق المستولية توزيعا يقضى فى التهاية 


!ع تكامل متتج وفى رقش أن نكون 


"مفسكولين فقط عن 3زاتنا لأن ترشنيد 
"الاخرين مسعؤليتنا كذلك: وف إعلان 
المقاومة السالبة إذا ثم تسسعطع غيرها .> إذأ 
"احَتَدِدنا محاور النظرة الإسلامية لَضَمونَ 
«آلخرية الملعزمة؛ فى هذه الأبعاد: فإن النص 


الإسلافى يمنحنا فى هذا الصدد تأكيدا من 


وواء تأكيد::ويمكن إِذَا أخلصدانية 
الرحيل معه: أن يضيف إلى فهمنا فهمتاء 
وأن يعتمق منَاحتظورنا فسعوىئ يعتد 


مستوى . 
إن العمل المسئولية والمسكول يحددة القرآن 
الكر يم هذا التحديد القاطع : 
لخ بعس # ؛ سدس و عوسدمط عر 62و و 2ل روخ عست 
ٍِ وك ل أعَمَلوأضيرقَ مون سمو 
ا 22 سخ ره عر عر 
لعب والَْجَدةِ مِيَِسَِ بِمَاكم صَمَلُونَ 4 


(العوبة ]8 1) 
لآن هذا العمل مستؤلية إتسانية أمام الله 
ومسئول كذلك عن توجنهه مع إنسانية 
الإنسان أر ضد إنسانية الإنشات. 
والؤعى بأن طاقاتنا ومواهينا وإيقاع 
خطواتنا على الأزض مسكوليتنا يجسنده 
القران الكريم هذا العجسيد الحى: 
عَم ارين امنوالا يووا َه 
ولعو كيك وأث سكي » 
«الأتفال ا 
لأن خيانة الله تعجسدد فى هدر تعغاليم: 
وخيانة الرسول تعجسد فى رفض إمامعه. 
وخيانة أماناتنا تعجسد فى تبديد طاقاتنا 
وإبداعاتنا قى مسَارب العبث أو فى مسارب 
العتاد . 


وتحديد حرياتنا ضمن إطار العسمكين 
وجودها الفاعل» تستشعه من حديث النبى - 


َيه - حين يقول: «على المرء المسلم السمع 


والطاعتة فيماأحت وكرىف إلا أن يؤمر 
بمعتضصيّة: فإذا. أمتنبمعصيةقلا.سمعولا 
طاعةء(0) لأن تصريع الذات لإرادة الجمع 
الإسلافى تناغم عقيدى منشودء ولأن إعطاء 
الآخرينَ حرية الرقض لعشؤائية الأمرء يعطيتا 
نخن كذلك حرية الرفض إذا أريد لنا أن نكون 
مجرد سماعين للكذب:. 


وإعطاء اخرية مضمونها العملى 
والشمولى جميعا يعكسه الحديث النبوى 
الشريف: ولاترول قدما عبد يوم القيامة» 
حتى يسأل عن خمس: عن عمرة فم أقناه: 
وعن علمه ما عمل فيه: وعن ماله من أين 
اكعسب > وفيم أنفقى وعن سمه فتم 
أبلاه؟, "١‏ لأن الحرية الممتؤحة لناا يكت 
مجرد هعافات.فى مظاهرة:ء وليست كذلك 
وضعية مرخلية» وإغاهى مسكولة عن الخحياة 
وعن مضمون هذه الحياة: أى عن كل جواتيها 
الفكرية والماذية, حتى وعن كيانتا الجسدى 
المناط به كل أولئك التبعات. 

وَتَوَوَيِعَ فناطق السكولة توزيعا يفضي إل 
التكامل المتعج يضيعة قَوَل العبى - ع 
«كلكع راع؛ وكلكم مسئول عن رعيجه: 
والمرأة فى بيت زؤجها راعية ومسكولة عن 
رعيجهاء والخادم راع فى مال سيدة ومسعول 


عن رعتتتكه: وكلكمراع ومستعتؤل عن 
زعينه (0:: لأن المتعؤلية الحرة ليتتت تخميلة 


258 سكت التسائى‎ )١[ 


(؟) البخارى 5ر5 + 1511 


(؟) الطبرائئ فى لكب ديك 


للإنسان ها يطيق وما لايطيق. وإغماهى 
مسئولية جماعية ينهض فيها كل إنسان يما 
يجتازه من إمكان وقدرة على الفعل: حتى لا 
تتداخل أو تععارض أو يرمى بعضها بأعباتة 
على بعض. فينتفى التكامل: ويتخلى كثير 

من القادرين عن حمل رسالعة:. وأداء دورة 


المنوط به 
-غ- 


وورفض أن نكون مسعولين فقط عن ذواتنا 
لأن ترشيد الآخرين مسكوليتنا كذلك» يبرزه 
القرآن الكريم على هذا التحو الصادع 


« الدب كَرواْم بقح يدو يلع يكان 


و عِنسَىين مَرَصِع دعصو أَرَكَادأيسَِدُوتَ 
اا لاَنَاهوسعن مُنحكرِسُوه ل :1 لست 
0 


ماكا وأفعلوت ع 


(المائدة / ذلك 21/94 

لأن رؤيسها الغيبية لانحدارات توشك أن 
تقع: وآن تقبض على عنق الركة الوجتؤدية 
المسلمة: .دون أن نرفع فى وجهها كل رايات 
الرقض وَالصادرة والتيضيع: مقدمة سيكة 
لعازيخ عن العمخلى اللفضى إلى خحتعمية 


الانهزام. 
وإعللآن المقناومة النتلبية إذا لم تتسنعطع 
غَيَرها يتحدد فى قله تعالق: 


هه 
3 


# وَمَدَتَلَعيكن 
آلكتبَ دامع نط تكرها ومتكبرأيهئك 


دعم ع 


تَفعدُوأ اهمد عق شرو سريت ترئ6 انث 0 متهم #4 


)12٠+ (الساء]‎ 

لأن مجرد الإصاخة إلى ضصَوت الانفلات 
اات يكون هوافقة سامت ريز 
متعمداء والقران الكريم لا يريد لأتباعه أن 
يكونوا طائقة.من هاتين الطائفعين - فإذا 
لم يستطيعوا تحخؤيل مجرى الانفلات وزده 


لاع اضر 
فى خحديتث:غيرة. 
وهكذ! تعكامل دوائز:«الحرية الملعزمة»: 
وتعمل كل دائرة منها على جبهحين فى 


إلى .سدفته حت يخؤضوا 


3١١‏ وقت معا: جبهة إِتجَارَهَا الذاتى من جتهة 


5 


وجبهة تكرينات الظاهرة الكلية من جهة 
أختزىء ومن هنا أكدنا منذ البدءء أن 
تبعيض النظر إلى قضايانا لقكر:الإسلامئ» 
تجنتى فى كغير من المناظات على المعتى 
الكلى لحركة الفه ع الراشد عن مضمّؤونه 
النهائى: أو تخيله - على الأقل - إلى نغر 
تمزق من النظرات العى لا تربطهنا نظرية 
'متكاملة والفكر,الإستلامئ بعيد عن هذه 
التركاكةالعتاجرة ممالا يَقتَاسَ من 


المثافات!!. 


وإذا كان اجعهاد العقل اليضرى قى فهم 


ظؤاهر الفكر.يخضع بالضصرورة لمدى 
تراحب المد الحضارى ومدئ اتخسازه على 
السواءء فإن اججهاد العقل المسلم قى طور 
نهوضه العاريخى,. كان يَعَظَىَ للحرية 
الملعرمة مفهومها الشتشولى: الى كان 
يطمح من خلاله إلى تطويع كل الأرض 
لمضمون إسلامه ا مخلص: وقهر الموج 
واليايسة فى سبيل الوصول إلى جغرافية لم 
تطأها قدماه بعدء ليزرع على روابيها راية 
العوحيد؛ ويجلجل فى وعيها يأصداء 
الأذان. . وخين انجس ر المد الحشارى 
المسلم: قبع اجتهاده العقلى فى مجرد 
الحفاظ والمقناومة.. وَحَينَاتحستر المذ. 
تراجع للأسف وبعثشر من يديه ملايين 
الكتوز! !- 

ونحن الآن مطالبون بإعنادة الصحرة. 
وباستشعار مسكوليتنا عن كل الكوت وليس 
عن مجرهد ذواتنا فحسب. على أن تؤهل 
أنقسنا لهذا الدور الخضارى وأن تخطو.فية 
على ضوء تخطيط ملىء باحعمالات العلم 
والوعئء وأن نعرّف جيدا أن إسلامتا 
العظيم جوهر لم تطرأ عليه تحولات تضرف 
بعضه عن بعض وجهه الحقيقى. وأن كل 
التحولات الضارقة كاتنت طارئة علينا 
نحن.. فإذا أجدنا اتشماءنا الآشَلاميَمن 
ديد فإن كل القاضتية يمكن أن تَصبّح 
طوع أيدينا. . ققظ يَسِعَىّ أن بيد هذا 
الانتماء! !. 


ع دمن توت 


0 


يليم 
ار اداولبا 


تأليف 


الدكتوررشاد عبداللّه الشامى 


عرض وتحليل ونقد 
يتاذ لطر وير المي عوضيت 


مع الدعوات المصوالية للحوار.بيين أطراف 
الصرّاع المخحدم فى هذه الآونة: 
الإسلاميين؛.اشحجابة لمقررات” الإسلام العى 
تحض المسلم دائماً على احترام الآخر وتقديره: 
وعدم اجتشابه. مادام لم يبدا الملسلمين 
بعدواك. 

ولم يكن حض الإسلام على احعرام الآخر 
أمرا شكلياء ؤلا.موقفاعارضاء يقصدبه 
التظاهر أو الخروج من مأزق: ولكنه مقسرر 
ثابت١راسخ»‏ له اذابهء وأخلاقياته: ونظمهة 
التى ترتب هذا الحوارء وتبين كيفسيته 
ومخاذيرة: التى.يآتى فى قنمعها تهت الكسلم 
عن تحقير معتقد الآخرء أو سب ما يعيد؛ لما 


...-جاء مر يِب 


فى ذلك من توبيع دوائر المجفاى وتعنمَيةَ 
أسباب التقاطع والتدابر, على ما يقرره المولى 
سبحانه وتعالئ فى نحو قوله: 
اولظ تتأو م1 تدك 
عذطاءانت عق يكل © لاكنؤالزيت 
2-2 
ود مدو عء 1ق ده 5 0 مومعو سب 
للج لمك 0 عو سرع يكنا 
يَعَمَلونَ # 
(الأنعام + 
وهذا يعنى: الابععاد فى الخوار_ عن كل 
ما يتصل بالمعتقد: تيسَيرا للوصول إلى مواطن 
التلاقى ‏ وهى كتيرة - وتجتبا لكل ما من شأنه 
إثارة عه وإيقاد الفتن. 
وهذا يعنى ‏ بالضرورة : تعرف كل 
0 
مثيراته النفسية. . وأحلافه التطلعية: حتى 


باموحوروسن 


تأتى لغة الحوار مؤثرة: ومغمرة. 

ونيحن ‏ متغ الدَكجوز التاق _اتحَاؤل 
أن تبرز أهم ختصتائض الغنتحختصحية 
الإسرائيلية. كى نسعصحبها_ على 
لكر ةتكن خوا رقا وتعاملتا معهم: 
متجاوزين كل أسباب العدابر والتقاطعء 
استكمالا لما بدأناه فى الحلقة الأولى. 


الصهيونية .....:الجينو الجديك 
ويقرر الدكعور الشامئ : أنه مع يجاح 


خركة العتقيف العصرية بَيَنَ هود غرب 
أوروتنا: .. جَوَبَهت هذه الحركة بمقناومّة 


7 شديدة فئ شرق.أورؤوباء لم تستطع معها 
' جركة العبوير أن تحقق أهدافها فى شرق 


'أوروبا. 


وكات من أبرز آثار العتوير فى يهتود 
عرب أوروبا تهينتهم للفكر الضهيونئ 
ف مجالات كنيرةء من أ 

-١‏ إزالة الخاجر الوجداتى الذى كان 


يقف بين اليهود المتدينين والصهيونية؛ 


حَيث هاجم دعاة التبوير فكرة انتظاق 
| إلى شعى اليهود ليخلضوا أنفسهم. 


والرعامات الصضهيونية القادرة على 


؟7” -.خلق طبقة يهوذيّة متوسطة. تعيش 


البح تقح سكين “كيك فسجعت تالأفكاة 
"السياسية والاجعحماعتية الغربية: مع 


تضربها الغقافة اليهودية: والولاء الكامل 
لعراتهًا الدينى الغيبى؛ مما أقررٌ القيآدّات 


العتحرك فى إطان"معتقداتها الغيبية: مع 
إجنادتها استخدام المصطلحات وَالوستائل 
العلماتية: 


#- الشعى لعحويل اليهود إلى شخصية 
منتجة. لا ترفقض العمل اليدوى. ولا 
العمل الزراعى. 

- إبراز البطولات"الأسطورية: العبرية 

-أمغال 'شمتشؤن:وشاؤول ‏ كئ تقض 
الشخصية اليهودية الخجنوع والضعفف عن 

ه- اتفاق اليهود الخازجين من اليتر) 
مع الصهيونيدين فى الخوف من تعائج 
الاستجابة-لعتوامل العطور التى إننا أن محل 
اليهودى إلى كائن جديد» وإما أن تقضى 
على ذاتيته اليهودية : 

وبفشل حركة التنوير اليهودية فى 
تحقتيق أهدافها فى شرق أورؤبا””- فل 
الحل:الاندماجئ 'للمسألة اليتهودية: فى 
العالم. وساعد على طرح الحل الصهيوتى 
ظهورالقوميات فى أوزوباء وتمر 
الرأسمالية فى العالع. وازديّاد موجتة 
معاداة السناميةة واتهامة أحّد اليهود 
باغععيال القيصر والكسندر القاتى؟ فى 
محارمن سنة.73١»ونشوت.موجة‏ 
الاضطهاد حذ اليهود.فى روسياة 

وَيتمكنّ القكول: إنة جامع:نهتتاية 
النماتينيات من القرن التاسع عشرء ومع 
فشل حركة الآندماج الشاهل «الهسكالاه» 


دكاتت هناك ردود فعل يهودية أربعة. 


211١‏ 1202 1 1 1 ]1 ] ]> > >< >< 1 خأ ااا لك 


تمعلت.فى.الاقق: 

-١‏ اعتناق اليَهوْدى دينا آخز» وقد 
يعخذ لنفسه آسَمَا آخَرء مبالغة فى محو 
آثارأضله اليهؤدى: 

؟- المشاركة فى الخركات الليبرالية أو 
الاشعراكية لتغيير انمجتمع؛ أملاً فى تحقيق 
الخلاص من معاداة السامية. 

#- العمسك بالقوفية الإقليميةء» 
كسعى يهود الإفبراطورية الروسية لأت 
يكونوا هيقة خاصة,. لها حق اتعخات 


جالية وممثلين لها . 
4-التمسك بالقومية الككاملة 
كالسعى لتجميع كل اليهؤة بهدف خلق 


قومية يهودية ليا ]زطت) الخاصة ‏ وهذا ما 
يسمى «الصهيونية»- وقد اتخد هذا 
الاتخاة أشكالاً مختلفة: تيدأ من أقضى 
اليسارإلئ أقضئ اليمين . 

فقالتوجه الضهيونئ يتفق مع التوجه 
الاندماجى فئ الرغبة فى علاج اليهود من 
ضعفهم: لكن لكل من التوجهين أسلوبه 
الخاص الذدى يجعل المنافسة بينهما 
مختدمة. 

فالاندمتاجيون يسعون إلى أن يصبح 
اليهودى فى:هولتدا مغلاً مجترد قنواطن 
هودى يهودى الدين» يذهب إلى:معبده 
يوم السبت كما يذهب الهولندى المسيحى 
إلى الكنيسة يوم الأحد. 

ولكن الصهيونيين يرون أن هذا لن 
يكون إلا فى البلاد المستبيرة التى تضم 


أقليات يهسودية. كما أنه يبهذا الاندماج 
ال ا ري 
والأفصضل من الاندماج الفسردى.. 
يسعى للاندماج القومى ؛ابأن ديه 
شعب يهودىء كما أن'هماك شعباً اتجليزيا 
مغلاً. وعلى ذلك...: يجب العمل على 
إنشاء وطن قومى يغدو فيهاليهودى 
سيدا. 


سمات اليهودى الصهيونى 


وو الستخختزز اجات أن 
#الصهيوتيّة» كانت هح والجيتو الجديد 
الذى اجتدب للاتعزال فيه جماعة كبيرة 
من السهود: كاتتدلي) سماته] العن 
تميزهاء والتى كان من" أبرزها: 

أولاً: التمرد على اليهودية التقليدية: 
والانجراف نحو العلمانية؛ حيتث زاد عدم 
الاكعراث بالمعرفةاليهودية: وعدم 
الاكعرات بالمغاليات اليهودية. وهجر 
النماذج اليهودية للمعيشة؛ فخبا تماماً 
نوز العوراة: وفعر الحماس الدينى» مثلما 
تشأ عن العنويرء ولذلك نرى أدب اليقود 


التدويريين» وأدب الصهيونيين مليكين " 


بالسعبيرات العى.تعاملت مع :الدين 


اليهودى - بما يقوم عليه من قيود صارمة -” 
بعقديّره حتائلاً دون سعادة الإنسان 7 


الينقودى» حتى لقدأصبّح| لكفر بكل 
المقدسات القديمة متاحا لدى العتبويريين 


وبذلك... اتسمت الصهيونية بأنها 
الحركة التى تمكنت الرجعية اليهودية 2ت 
عن طريقسها من احصواء التيارات 
الإصلاحية والعحررية ألتى اتعشرت فئ 
صفوف اليهود فى أوؤاخر القزن العاسع 
ككير. 

ثانينا : رفض الاندماج فى الشعوب؛ 
فالشخصية اليهودية تعسم بإحساس حاد 
بالعزلة عن البشرء لأنهم بعد أن يعسوا 
من أوروباء وبعد فشل خركة العنوير 
اليهودية فى تحتقفيق الحل الاندماجى .. 


0 أذَانوا الإنسانية كلهاء وقرروا أت العالم 


2 جميعه معاد لهم, دوت استسشساءى ودعموا 
8257 الإحساس حتى أصبخ بالتسويةه لهم 


حقيقة نفسية. أوصلتهم إلى تكريس :هذه 
العزلة لدرجة الاغتراب عن الذات: ولي 
العزلة عن منشأهم فى أؤروبَا فحسب . 
وهكذا.... كانت الصهيونية فى 
مضموتها دعوة عنبصرية إلى القومية 
اليهردية: على الرغم من أنها طرحت 


ل لتسها جلا يديل فا يسوي الجالة 


اليتهودية. 


حتى إن موجة الاند ماج التى 
كانت مسعمرة بين اليهود فى أورويا 


'الشرقية والغربية قد أفترعت المفكرين 
" الضهيونيين وأدباؤهم ؛ فانطلقوا يحذزون 
|| اليهوة من مغبَّة الاندماج بالأغيار» فقد راو 
أن الاندماج فى الشغوب هو السبتٍ فَيمًا 
أطلقوا علية: التخريب النفسى والمادذى 
الذى أصاب اليهود فى روسيا وغيرها ‏ 


ثالنا:.الرغبة الجامحة فى الانتقام.من 
الأعديسان وتبنى العدف ؛:فعكدَ جتزدات 
الصهيونية اليهؤدى من إتسانيتف يعزله 
عن سائر البشر نم جردت شائر اشر 
موضوعيين على المأساة اليهودية: بل 
جغل اليهودى شريكا فى العنق الذى 
يحيق بهء وجول الاسعشهاذ اليهودى إلى 
مجرد مذبحة وقعت لشعب لا يرقفض 
العدق الذئى هو ضحيعة. 

بعك رفضٌ المتعتمكية الجهودية 
الجيعوية: وذلك بقصد العخلص من كل 
أمتراض الشختصية اليهودية الجعصؤية 
وعيوبها؛ بإضفاء صفات جديدة على هذا 
النمط الجديد. وقد تحقق هذا الرفض عن 
طريق الهسرب من الواقع الذى ألم بهاء 
فكات القرار من والجنيكو»» والقراز هن 
الاندماج فى الغير أضرين متناقضين مع 
نظام والجيعوي ومع ما كان سائدا انذاك 
فى وسط أوَروبا وكحتضانت المرحلة 
الانعقالية بين محاولة تخليض الشخصية 
اليهودية الجيتوية من أمراضها وعيوبهاء 
بين مححاولة خلق اشسنمط اليقودى 
الهيونى... هى. تلك المرحلة العى 
حظيت -فى القكر“الصهيونى خامة: َف 
الأدب الضَهِيوقئ بضفة خاصة بمعالجة 
تحلت فى المقتارتة بين هذا الجيل وَجيل 
الصحترزاءء جَيْلَ اليه فى سيناء. بعد 
خروج بنى إسرائيل من مصرةه 


ويتاء على ذلك 0 
كن *الدتحتول إلى فلسطين. . 
5+ نوك لياحم لله باس 
علاقة اليهود بفلسطين ؛ قاليهود يَحافوت 
هن أن لا يستطيعوا تنفيذ الشروط الصعبة 
التى ححددها الرب ويهوهه؛ من أجل 
وجودهم فى.فلسطين؛.لذلك..- كان 
واجبا أن يموت جيل كامل فى.الصحراءء 
وأن يولد جيل ججديد من أجل أن+يكون 
مجهرا لدخول قلسطين فى إطار سمنات 
جديدة استعداداً للؤقاء بالالترامات . 

ومن هنا .. خرص الفكر الصهيوتى 
على التخلص من. جيل العبتوؤدية . وجيل 
يهودية «الجيعو». ليسن بالمعتى الجسدى» 
ولكن بمعنى الخفطائض النفسحية التق 
لصقت بهم. 

خافس: تَعَرَي و دوز لوج الشتكصية 
الطليعية العبرية. حيث صيغت الخطوط 
الأساسية 0 الشخصية فى تلك الفعرة؛ 
فقد قُدِمَت وأعدّت صَيعَ مختلقة وغريبة 
لكل ممهنا جنانب تؤكد علية: ولكن مع 
تحاوز الفروق يمكن تمييز خطوط متشابهة 


وقتتسزكة فى نخصحّة الطلعى 
وهيحالوتس و هى: 


؟-"الأسَاس الأول فئ 'شخصية الطليعئى 
وهيحتالوتس» عو الأساس الاجعسماعى 
والشخصى: والعضحية بالذات, فهو 
شخص على استعداد لأن يكتفى بالقليل: 
وتنازله وتضحياته إنما هى من أجل تحقية 


مهم ةضتوورية للسجموع- خعسوعدٍ 
المجموع الاتى فى المسعقبل ‏ وليس تنازلا 
جره التتازل. 

7- والأساس القاتى فى شتخميتة 
يتمغل فى طبيعة الأعمال الهامة من أجل 
المجصوع. وذلك بالسأكيدالقوى على 
العمل الزراعى ‏ أو العمل اليدوئ ‏ وعدم 
استغلال الغير؛ بيقصد اسعتقارهمة 
اليهود. وخلق بشر جديد . 

#ت والأسايس القالت.فى تلك الشخصية 
هر الإبداع التقافى : وإحياء اللغة العبرية: 
والتقافة العبرية. 

وهنا يمكن القحول : تأن أمتحة 
الهجرةالعانيّة تكمن 2 بالإضافة إلىما 
كر فى اععراف'زعمائها بالعلاقة بين 
الحياة والأدب» وتعتته بنعوت تخصفقف 
باستعادة الماضى بصور مختلقة . 


فى الفصل الغالث «النلخصية 
اليهودية فى إطار الجيتوية الإسرائيلية» 
قرر الدكعور الشامئ: أن الصهيوتية بدآت 
فى تهاية الفرن التاسّع عتتر يسبب 
الإحساس بالخوف من الشحات».وليس 
بَسبب شوق جسديه إلى فلسطين» ولا 


بسبنب كرزاهيتة متفاجكة للأماكن العى "ا 


يقيمون فيها خارج فلسطين وأن 
الإختساس بالخوفة من الشعات تولد فى 
النفوس بتآثير ازدياد موجات الاندماج 


3 اليتهودى فى المجتمعتات الأوروبيةء بما 


الذاتية اليهودية: وبعأثير موجة الاضطهاة 
الموجهة ضدهم. 

وأن الصهيونية بدأت بقلة معروفة. 
وجوبهت بالرفض من معظم الفنات 
اليهودية: حتى إن الحصول على وعد 
«بلفسور». وفتح أبواب فلسطين» ومتح 
دولة عظمى هئ بريطانيا ‏ حمايتهاء 


#8 لإفكائنية إقامحةدولة يهسوديّة فى 


”> فلسطين . ... كل هذا ل يعر اليهود بامجىء 
7 إك :فقحتطين يلاتتجاب ذاتهتا التى بعت 


" اليهود عتبرممات السنين من.اجىء إلى 


2 


فلسطين. 


وهدة الأحينات تدؤورييِن العبريوّات 
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- الأمميةءع وصعوبات الخروج. والعكريزات 


الديينةه مع الازتكاز عَلَى التبريز 


الأساسىء وهو التمسشك بالشيتات. 


0 الشتات اليهودى. والانغزال عن شعوت 
"١‏ العالم يمتلان مر إصرارمقفكرق وَرَحَماء 
5" الصهيونية على ضرورة إنتتاءدولة 
, َهُوَدَيةَ فى فلستطين لتكون نأب جَيحى : 


دولىء. يحفظ لليهوه ذاتيعهم المميتزرة, 
"ويفيد من ظاهرة الشعات-اليهتودئى الع 
تغكس قوتهم فى العالم من خسلال 


| السيطرة علي التجارة وَآاكَالَ 


فالمجيعو والصهيوتية وجهان لعملة 


3 واحدة هى الاتعزال اليهودى عن شعوب 


العالم:والحياة.داخل إطار وبعاءعقاتدى» 
وتتازيخى» وتفسىء واجع متاعق: 
واقتصادى متقرد عن:سائر الشعوب: 
وهكذا تم خلق أكبر «جِتَر» يُهودى 
فى العاريخ . وتوجه إلية عدد من يهود 
العالم ‏ يوعى أو بغير وعى ‏ لخلق 
مجتمع يهودى متعزل عن بقية اليشر؛ 
تلافنيا للاختلاط بهم ورغبية فى خلق 


مجتمع يهودى خالص علق غرار«الجيتو . ]ا 


الأشكيمازى» العقليددى الذئى هددته 


مِوجَات الاندماخ اليهودية- 


غير أن تبوعنات.الختفقائص الفكرية 


-والديموجوورافية 4 هدة الهفجزات 


الصهيونية تكشف عن التباين داخل إطار 
التنية العامة للتجتمّع الضصهيونئ: الذى 
يتبح من العبث البحت فى داجله عَنَ 
تناسق سلوكىء أو تجنانس خضتازى: حتى 
أصبحت المشكلة اليهودية تحمل فى 
تحتديد: من هى التشخصيةاليهودية 
الإسرائيليسة: حيث أصبح المجتمع 
الإمرائيلى يتكون من عدة"جتماعات ”على 
البحوّ التالئى: 

لك مجموعة الود الأشكينازيمة - 
الدجن فروا :.إماامن:معاداة الستهودية فى 
أؤزوباء وإما'اعتقادا متهت قى القضيكيوية 
كحركة قؤاميّة: 

؟- مج موعة اليهود (السفارديم» 
الذين هاجروا إلى فلسطين إما تحت ضغط 
الخركة الصهيونية وإرهابهاء وَإِمَا تصوراً 


منهم بأن .معجزة إلهية قد يحقنقت» :على 
الرغم من أنهم لم يواجهواالمشكلة 
اليهودية أضلا: 

- مجموعة اليهوّد «الصباريم؛ الذين 
ولدوا على أرض فلسطينء ولم يعرفوا لهم 
وطنا آخر سوى إسرائيل يعد قيامها؛ 
فارتباطهم بإسرائيل لأنهم ولدوا بهاء 
وليس ننيججة اععقاد فكرىئء أو إيمان 
بالصهيو نية. 

4- مجموعة اليهود الروس» ويمتلهم 
حرّب ويسرائيل يبعلا الذتى شكل شنة 


15ح وهم محسويون عل اليهوة 
«الأشكينازيم». 


ه- مج مسوعحة يهود الفلاشتا 
,الأيوبينين*الذينم جيتع فى عنذة 
فوجات"سرية وعلتيةء ابتذاء من هنة 
دده 


الشخصية اليهودية الإسرانيلية 


ومن تباين هذه النمجموعات يصبح 
السؤال عمن"يشخل- الشتخصية اليهودية 
الإسرائيلية من أعقد الأمكلة التى تواجة 
هَنَ يتقفّكدىلدراسة الكتجعمهتكية 
الإسرائيلية. 

وَبدَلَك. . “يمَكن القحول : بأن“كلمة 
«إسرائيل؛ بوصفها دولة تميز طابع وجوّد 
يهؤدى شاملء يسع لوَجود العنصضر 
الدينى : ويعدم وجوةة: كما أن عتصر 
المراع فيه يكون بين يهودى ويهودى 


1 جم فيا بكي تس 
3 ات 


سس سس جم ا بعك 
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داخل إطار:تاريخىئ فى أرض محسددة: 
وَلِيسَ بين يهودى وغير يهؤدى من أجل 
الاندماج» أو الفرادة القوفية: كماكان 
الخال بالتسبة ليهوة «الجيتووفى عضر 
التنوير اليهودىئ والهشكالاه:. 

بيد أن القصور الضهيونى للجنسية 
الإسرائيلية يدمج بين الاتماء اليهودئ 
والانتماء الإسرائيلى. 

وهو تصور يخعلق مع تصوز مفجموعة 
من نالإسرائيليوم ن يطلق عليهم 
الكماكرةة ارو كارن النتانة 
وهم الذين يرقضون كلية أن يكونَ هاك 
انعتمساء يهودذى: ويروق أن -الأمة التى 
تحشكئل فئ إسرائيل ليشت:نقيتجَة لما 
يتسمى «الشعب اليتهتودى»: ولا نتيتجة 
لتحقيق أهداف الخركة القومية: وإنماهى 
أفئة جديدة نشأت فى ظل واقع جديد 
مختلف تاما عن الواقع اليهؤدى العاريخى 
التقليدى. 

فامجتمع الإضرائيلىئ ربما كان فى بداية 
تكؤينه متجتجعا تتجانساً“ولكتة أصبح 
آلآن مججمعا متعد 5 الأبفاة وأمتنؤعاء 
ركذا يعصورة سية ب لأنة لامجكن 
التحدث عن:شخصية يهدودية إسرائيليّة 
واحدةإذ يمكن أن نتحدتث عن «شخصية 
يهودية تمعن التهوه العرزب ومتفارديّة»:وأن 
نتحدث عن شخصية يهودية تمتل يهود 
غرب وشرق أورويا وأشكنازية:: وهم 
منشتو الحركة الصهيونية» ومؤسسو دولة 


إمسرائيل» والقائمون على حكمها منذ 
إنضائها : ويمكن أن نتحدت عن شحعنية 
«صبازية» تمثل الامعداد الطائفئ والحضارئ 
والعمراتى لطائفة والأشكيتازيم»: 
والتجسيد الحى للوطنية الإشزاتيللة] 
والرصيد الحى لضمات الانعماء الإسراقيّلق 
للحضارة الغربية. 


فتحديد الشخصية اليهودية فى دولة 
3 إسرائيل غير مستطاع إلا مع تجاهل جميع 
”” عناصر امججمع باستتناء العنتص راحب 
” اليند"الطولى.والسيطرة الكاملة على 
أذوات التتشحة الاأججماعية: وأدوات 
الصياغة"والتوجية العقائدى والتفسى 
داخل المجشمع. وهذا العنصر.يعمثل فى 
3 النمطين والأشكينازيم) ووالضباريم:؛ 
١‏ فتالأشكيتازيم يحعلؤون قم ةالهتر 
3 الاقتضادى والاجتماعى. ويسيطرون على 
كل مراكز. القؤة السياسية:والاقتصادية 
١‏ والعسكرية والأيديولوجية» والصباريمت 
١١‏ ويقسمر فى الات سع مسال على أبتاء 
' الأشكينازيم المولودين فى فلسطين: على 
الرغم من أن «الصباريم» فى الاشتععمال 
العام يعنى جميع الأبناء والموؤلوديّن ف 
'قلشطين».سواء.كانوا أبناء «السفارديم» 
“أو “أبماء والأشكيتازيم»ت وبماء على هذا 
التخصيص... صار أبناء «الأشكيدازيم) 
| بيدا للاسزائيلئ الجميل: يتما يعد ابن 
'الطوائف الشرقية سبد ل 2 
اذ م و 


«الأشكيمازيم» يتخحقر تومه من أبناء 
والسفارديم»؛ إذ هو يمغل فعئ (الجيكو, 
المرفوضّ:"والذى يكاد يقعرب من يعاذون 
السامية. 

من هنا... صار لهؤلاء «الصباريم» دور 
فعال فى الدولة مع والأشكيتازيم» 
جَعلهما معا يمتلان الشخصية اليهودية 
الإسرائيلية . 


ابرزسمات الشخصية اليهودية الإسرائيلية 
ومن تقرير: أن الشخضية اليهودية 
السائدة فى دولة إسرائيل تعمشل فى 
«الأشكينازيم)ء و«دالصباريم» من أبعاء 
والأشكيناريم»..- من تقرير هذا الواقع 
الإسرائيلى... يدلف الدكعور الشامئ إلى 
الفتضل الزابع وبعض السمات الأساسية 
للشخضية اليهودية الإسرائيلية: ليقدم 
أبرز السمات الشخضية التى تيز القطاع 
الغالب والفعال فى دؤلة إسرائيلء:والتى 
يمكن -آمن ختلال الوقوف عليها 2 
التغرف على كيفية الععامل معها. وقد 
أجمل هذه السمات فى عشرة هى : 

- الإحساس بالوطتية الإمَراتيليّة؟ 
فأفراد هذا القطاع خصوصا اتصباريم - 
يشتعرون أنهم مواطنون عاديوت: فى دوّلة 
طبتيعية؛ قارتباطهم بها ليس ناشنا عن 
اعتقاة :فكرئة أو إيمان بالصهيوتية: حتى 
إن ارتباظات والصبارء العاطفية باليهود 
خارج إشرائيل أقل من :ارتباطات المهاجرين: 


؟-.رفض الحل:الأونوذكسى للقلاقة مع 
العكرات اليهحودى الذى تحافظ عليه 
«السفارديم» ما يحضلة من تذكير بما كان 
عَلِيَه اليَهوّد فى والجيعو» حدن بَداية القرك 
العتشريّن” . بيتمنا يخرض (الأشكيتازيم» 
على تسياتن هذا الماضى والتخلص منه. 

وقد أدى:هذا الرفض إلئ تتححسذد 
«السفارديم: والاستخفاف بهم دمن جهة 
-وإلى العجولبعن,العقسالسه الديبية 
المسبوارتف والععافة اليهتودية مو جتهنة 
أخسرى ؛ لأنهم يخجلرن من هذا "الماضى+ 
ويحاولون أن يقنعوا أنفسسهم يأنهم 
أصبحوا.من الجبس الأبيض الفاح 

كما أدىإلى العتخول"للإخحاد؛ إد3نلا 


يَسَعطتعون أن يتحولوا للمشتححية ولا 
للإنلام: وإلا لععرضوا للإبعاد من 
إسرائيل: حيث تمارس العفرقة الدينية 
على أشدهاء ولذلك.+.فإن الضباريم 
يفضلون النسبة إلى إسرائيل على النسبة 
إلى اليهودية . 


بل لقتد أدئ ذلك إلى هذا الع سكيم 
ألتى أصبح يشكل حابرا إِسَرَائْيلياًَ 
يَحَوَلَ دوت العقاء شعبهاء “خيث يفصل ما 
بين اليتهودى- والإشرائيلى؛.فاليهؤد.هم 
تؤلاء اندي يَوِيدون العكيق بتكل أو 
بآخر حدوفقاً للتوراة. وَالإسَرَائَلِيونَ هم 
هؤلاء الذيّن يمون بالعرّات اليهودذى 
اممأً: ولكهم يَريدَون'من أعتماقهم أن 
يصبحوا شعبا جديدا مخعلفا تايعا 


للحضارة الغربية»:وتصبح وأرض الميعاد» 
تالنتتجة للكغيرين مهم مججرد وعندفة 
تاريخية»: بمعدى أنهم يعيشون فيها عيشة 
ظيبة: وَإِذَا مآ واتت أخحدهم فرضة أفضل 
فى أى مكان فلن يتردد فى أن يذهب إليه. 

#- وآالتمة الغالقكة من سمناكت 
الشخصيةالإسرائيلية هئ : تحتل 
الآيديولوجيّة إلى مجرد جزء من العالم 
الغقافى الشامل ؛:فقد أصبح الاتجاه لدى 
الشخصنية-اليهودية الإسرائيلية هو العحزر 
بقندرالإمكان من قود «الأيديولوجحة» 
الملرّمة والاتجاه إلى الانتعقلال الذاتى» 
وإلى العلاقات المباشرة أكثر من الأتجاه إلى 
قيو الوجود الجماعى. 

4- والشَمَة الرابعة, هق: الانقتسسام 
الذاتى» حيث تعمحرك هذه التخمفصية 
الواقع الإسرائيلى» وينبشق الآخر من 
مخلفات ,الماضى.الذى لم يعد له وجود: 
وهو «الجيتو). 

والسمسة الخاقسةهى: التجمع 
حول السلطة فى حالة التهذيد من الخازج» 
والإذعتات"للقرعية؛ إِيَمَانَا من الغَالبِية 
فى أى قترارء.ورفض العسليج بأن يتصدر 
منهم ما :يجلت:الضرر ا للدولة أو للشعب» 
كهنا حندت فى خرت سعة: 2191 وفى 
اتتفاضة الأقصى سحة 5٠١15‏ 

5- والسمة السادسة. هى: المأرجح 


بين الإخلاض للجماعةء» وعدم المبتالاة 
بالآخرين. 

7- والسمة"السابعة: هى> الإحتتان 
بافتقاد الجذرية: وذلك بسبب البحث عن 
أدلة تغبت الاستمراريّة العاريخية اليهودية 
فى فلسطينء حعى أصبح الولع بالآثار 
بينهم.هواية شعبية. ما أدهش النقاد فى 
مختلف الدول؛ إذ لم يكن ذلك مما يهحم 
به الصهيونيون الأوائل. 

4- والتحمة العتامتةة هئ + النتروة 
الغتاطفى -خنتى إن لغة الإتشرائيليين 
الشبان أصتتّحت قآاسية إلى درجة المبالعة؛ 
فخلت من"الزحرف والتموع. 

64- والسسمة التاسعة. هى : الحساسية 
تجاه النقدوتجاه الشَرّعيّةء وذلك لأن 
إدعاء الصهيونيين بالحقوق العاريخية فئ 
قلسطين: وامكعنادهم إلى الوعد الإلهى» 
وغير ذلك يخالف التاريخ: ولا يوافقه 
العقل. ما جعلهم يشعرون دائما بضرورة 
الحضول على موافقة الآخرين. 

-٠‏ والشمةالعتاشرة من سات 
الشخصية الإسرائيلية: هى سيادة الروح 
العدوَانية -أو التوحد فى المعتذخ-"وذلك 
باتحاذ عبف النازى وقسوته مغلا أعلّى 


"يقعدى بَةَء فعسدما يصادفون فى الأخرين 


ضعفا يمارسون معهم القسوة عينها التى 
مارسهامعهم التازى فيما مضى» فَإذا 


كسانت أجداث العازى قد خلقت.من 
شخصية التتوودى ,يكو التلتية 
المستشلمة - فإتها قد خلقت ب كذلك- 
شخضية تقيضة لها قاما ارين القسوة 
والعنف مع الآخرين. 

ومن:هنا.....-يرى الدكتوز الشامى: أن 
مشاعر العداء للسامية بعجربة النازى فى 
ختيتاة التهتوة + جبعلت الإسراتيلكين 
يتخذون مآ أسّموه والشعارّات'المعادية 
للسامية: فى الذعاية ضد العرب . .. ذريعة 
على أساش أحدات النازية: فََرَأوَا أن 
العترب يمغلون الخرّ المجردء وأن إسرائيل 
هى المتاجر الوحتيةالمتاهضة من يعاذق 
الثنامية.- كما وَلّدت ميلا لديهم للتوحد 
فى المغتدى بالرغبة فى القعل الجماعى. 

وهكذا. ... نرى أن اليتهودى المنحصر 
نما يعنى فى الفكر المهيونى: أن 
اليهودى لم يعد يهودياًء فالتكوين 
النفسى القديم لليهودى قد اتهارء الأمر 
الذى يفرض على الفكر الصهيونى أت 
يقدم على عملية بالغة التعقيد والصعوبة» 
وهئى تكوين نفحسى جديد لليهودى 
الإبرائيلق: وهى العسمليةالتى بدَأت 
بواذرها بالففعل على صَسوء الواقع 
الإسرائيلى الجديد. 


تعنيرتركيابوايةالعالم 
الإسلامىإلىاوزويا. قهى 
الجسرالذى يريط دول الشرق 
الإسلامى بالدول الأورويية. 
عبر مضيق الدردنيل: واليسمور 
بحر مرمرة؛:النى تصل البحر 
الأسود بالبحرالأبيض 
المنوسط. ويرى الجغراقيون أن 
حيوى. قهى تفع جنوب شرق 
اورويا وجتوب غعرب اسيا 
ونتحيط بها ثلاثة بحار: اليحر 
الأسود.ويحرإيجة والبجحر 
الأبيض:: لدذلك اقرب 
الدول الاسلاميةإلى العالم 
الاوؤرويى. قطول حدودها مع 
الاتحاد السوقيتى وبلغاريا 
حوالى لكم. كما آنها ثانى 
دولة اوروبية من حيت المساحة: 
فتيلغ مساحتها نحو 74١‏ ألف 
كم مربعا. وعدد سكانها يقرب 
من 7 مليون نسمة. يمثل 
الأتراك متها 6١‏ والأكراد 
أما لغاتها التى يستخدمها 
السكان:فهى التركية 
والكردية: والأرمتيكه 
والنورانية. 


و 0 
لعاراقات المَل الإ سايلم 
| سماد (صرزع عبرالرم مر أ 


ويشكل المسلموت السّمة فيها جوالى 799:8 من 
عدد السكان. ومعظم الباقين هم من النصارى 
واليهود. والنظام السياسى للدولة جمهورىء وهى 
مقسمة إلى 8١‏ إقليتماء وعدد أحرابها ؟ حزباء 
والحزرب الحاكم فيهاهو وحزرب العدالة والتنمية» ذو 
الأصول الإسلامية: وعماتها هى الليرة التركية: وهى 
وويئة الدولة العنمانية التى ظلت حوالى ستة قرون من 
الزهمان. زعيمة للعالم الإسلامى: ولعت دورا فحوريا 
فى تاريخ الإنسانية .وهو ما أكده المؤرخ «بول روكس» 
حين قال: وإن تركيا تجمعع بمكانة محورية فى التاريخ 
الإنسانىء مند الاف السنينء فإن بإمكانها أن تكون 
من بين المجسمعات التى تحدد مستقبل هذا العالم. 
وتؤثر على توجهاته: إذا استغمرت موقعها الجغراقى 
السياسىء ومواردها البشّرية: وميرائهًا الشقافى»» 
وتعحقد إسترائيل أن تركياء هى تقظة الانطلاق إلى 
المنطقة الإسلامية الممعدة من البحر الأسود حعى 
الصين ومن الخليج العربى حتى الجرر الأندونيسية: 
والقنطرة التى يمكن لإسرائيل الزحف متها لاخعراق 
دول آسيا الوّسظى؛ وهى المعحكمة فى منابع نهرى 
دجلة والفرات. ولذلك تحرص إسرائيل على تعزيز 
علاقاتها مع تركياء بوصفها من الدول الإسلامية 


البارزة: التى تحيط بالدول العربية: والتى 
تطمح دولة الكيان الصهيونى إلى تدمية 
هذه العلاقة لدعم وجودها فى المنطقة, 
ومن هنا فإن إسرائيل تعلق امالا كبارا فى 
توظيف التعاون العركى معهالخدمة 
مصالحها الاستراتيجية فى صضراعها مع 
العرب. واستغلال سياسة تركيا العلمانية 
فى التصدى للأصولية الإسلامية: والضغظط 
على الدول العربية للقبول بالشروط 
الإسرائيلية فى أية تسوية سياسية: يمكن 
التوصل إليها فى المستقبلء كما يُمكن 
لها القيام يدور الوفيط فى أى نزاع: قد 
يتشاأابين الإسرائيليين والقلتتتطيييتين 
وقد أشاز رئيس الوزراء الشركى الأسبق 
«تيمات ديميريل» إلى هذه المهمعة فى 
قوله : :إن تركيا هى أقضل دولة: يمكنها 
أن تعجمل مستولية إدارة شعون وقضايا 
منطقة الشرق الأوسط» والجدير بالذكر أن 
جذور العلاقات التركية - اليهودية ترجع 
إلى القرت الرابع عشر الميلادئ حينما بزع 
يحم الدولة العتماتية على الساحة الدولية: 


حكت حلت .تر كبا المطلمة محل القولة 


البيزنطية فى الأناضول: وشرق أوروياء 


|!“قفى هذه الحقبة الشارييخية+ واجه اليهتود 
" من الغمت والاضطهاد الكثير فى الول 


الأوزوبية التى كنانوا يعتيتخضون بين 
ظهرانيهاء خاصة إسبانياء زمن محاكم 
العتفعيش . وكانت الدولة العثمانية: فى 
ذاك:الوقت» طوق النجاةء والملجأ الآمن. 


والحضن الذافىء. والملاذ التقد لهُوْلاء 
اليهود المضطهدين حيث فحت هذه 
الدولة المسلمة أبوابيهاء مرحية باللاجئين 
اليهود. القارين من ظلم الأسبان. فعاشوا 
فى ديارها فى:ظل العسامح الإسلامى الذى 
تطبقه الدولة العثماتية مع غير المسلمنين 
من أهل الذمة؛ ومنذ هذه الفغرة الضاربة 
فى عمق التاريخ وحتى الوقت الراهن» 
وَاليهود فى تركيا ينعمون بمكانة فريدة لا 

واللافت للنظر أن العلاقات الشركية- 
الإسرائيلية: مرت بالعديد من انخطات 
التاريخية: فلم تسر على وتيرّة واحدق 
قنفى غام 15545 كانت تركيا أول دولة 
إسلامية اعترفت بالكيان الصهيونى فى 
فلسطين التاريخية: حيث تم تبادل البعنات 
الدبلوماسية عام ١4857‏ وقد أقام الجانيان 
التركى والإسرائيلى نوعا من التغاون عام 
68 عرف باسم والاتفاق”الإطارى»» 
عقب قيام الؤحذة بين مصر وسورياء كما 
ؤقعت فى نفس العام #آتفاقية للتعاوذ 
الأمنى؛ بين كل من تركيا وإسرائيل وإيران 
وفى عهد الشاه» تحت اسم والرمخ التلانى» 
وفئ إظارهاء أنَتَأ المومتاد ومركنرا 
استخبارياء فى تركيا. 

وفى عام ٠551‏ أيدت تركيا قرار 
مجلس الأمن زقم 54١‏ الذئ يدعو 


إسرائيل إلئ:الانتسعحاب من الأراضى 
العربيّتة امحعلةء كتها أيدت أيَضَاكَرار الأثم 
المتحدة الرَافض لضم القند الشرقية إلى 
إمسرائيل هما أناز قلى الإِسَرائيلِيِينَ "من 
هذا التلوك الشركئ المؤيد للغربء واقن 
هذا المنطلق الذاعم للعرب. ساندت تركيا 
العرب فى حربهم عام 1910/7 ورقفضت 
استخدام قواعد حلف الناتو داخل الأراضى 
العركية ضد العرب فى حترب أكتوير 
المجيدة: وفى عام ١41/5‏ أيدت تركيا قرار 
المجمعية العامة للأنم المتحدةء باععبار 
وَفِىَ نفس العتآم اععرف الأتراك بمنظمة 


الشرعى الوحيد للشعب الفلتطيتى: 
وسمحت لهاعام ١93‏ بفتح مكتب 
للمنظمة فى أنقرة: وَسَحَبتَ سفيرها فى 
تل أبيب» وفى آم 7 :عقب غزو 
إشرائيل للبنان: قام تعاون إسرائيلى - 
تركى. حيث سلمت إسرائيل 59 تركيا 
تم القبض عليهم أثناء «وعملية سلام الجليل) 
إلى السلطات العركيةء وقاة قائد سلاح 
الجو الإمرائيلى «هرتزل برد ينفر» بزيارة 
أنقرةء وبحت مع نظيره التركى إمكانيئة 
التعاون المشترك فى مجال محاربة الإزهات. 
وفى عام 15485 تنافتت“العلاقنات بين 
البلدين: وازدهرت: فكان من تمرتق 
تأنتيس ما يرف باشع ١‏ مرَكرّ ال .6 
عام لإحياء ذ كرى لجوء يهود إسبانيا إلى 
تركياء تعبيرا عن شكر اليهود للأتراك 


على اسعضافتهمء وجمايتهم. من اضطهناد 
الأسبان لهمء وفى عام.5 "١48‏ أبرم الجانبان 
عددا من اتفاقيات الععاون السياحىء فزار 
تركياء ١5١‏ ألف شائخ إسرائيلى فى العام 
العالى: وصل عددهم عام 1534 إلى 
“*” ألف نائح إسرائيلئ: وفى عام 
64 قامت رئيسة وزراء تركيا وتانسو 
تشيلر؛ بزيارة إمرائيل. تلغها زيارة 
الرئيس الإسرائيلى :عيزر وايزمن» لتركياء 
اعقبها وشيمون بيريز؛ وزير خارجية 
إمرائيل الأسبق بزيارة لأنقرة: حيث تم 
إبرام عدد من الاتفاقيات: منها اتفاقية 
تطوير وتوسيع قاعدةالمخابرات 
الإنرائيلية: واتفاقية البيئة: وفى عآم 
5 زاز رئيس الوزراء التركى وسليمّان 
ديميرل» إسرائيل: وتم خلال الزيارة توقيع 
عدد من الاتفاقات الخاضة بالتعاون 
الاقتصادى. والتجارة الحرة. وتنمية 
الاستثمارات” 


الاتقاق العسكرى 


وفئ الرايع والعشرين من قفبراير 
1١1145‏ م توقيع «الاتفاق العسكرى] بين 
إسرائيل وتزكياء وتضمن هَدَا الاتفاق 
العديد من مجالات السعاون العسكرئى: 
ففى مجال القوات الجوية سُمح للقوات 
الجوية لكل من تزكيا وإسرائيل بإجراء 
العدريبات فى المجال الجوى للدولة الأخرى 
منفردة أو مشتركة. كما سمح للطائرات 
الإسرائيلية باسعخدام القواعد الجوية 


السركية خاصة فى قونية وإنجرليك. 
““وتبادل"العلومتات:فى مجال العتداريت 


0١‏ العتسكرى. والاتفاق على.قيام إسرائين 


" بسصسحتديت" 85 طائرة من طراز وإف ع6 


يتكلفة قدرها 575 مليون دولارة وأيضتا 
تحتديت8 4 طائرة من طراز وإف وس» 
بقيمة ه75 مليون دولارز: بالإضافة إلى 
إمداد تركيا بأحدث أنظمة الذفاع المضادة 


ْ' . للصواريخ من طراز :آرو؛ الإسرائيلية 


م 


١‏ الصنع . والمشاركة اللمِند لبينية فى إنحاج 


- الصاروخ +بوبائ و ويوباى ؟2 جو - جو 


الإسرائيلى بقيمة ٠٠‏ ه مليون دولار: 


والاتفاق على القيام بمشروع مستقيلى 
<< يشَكَرّك فيه آلجابات لتَصَنَيَعَ طائرة إنذار 
"١‏ مبكرء بقيمة 6٠6٠‏ مليون دولارء وتزويد 


المجانب التركى بعدد ١١‏ طائرات يدون 


" طيارللاسعطلاع.وقى مججال القوات 


البحرية جرئى الاتفاق على القيام 
بالمناورات البحرية المشعركة»مع جواز 


امشتراكالولاياتالمتحذة الأمريكية 


بوؤحدات بحرية فيهاء بالإضافة إلى تبادل 


الزيازات للقطع البحريّة بيتهماء وفى 


هجتال القوات البترية تم الاتفاق على إجراء 


' مناورات بين اليلدين» والقيام بمشروع 
إنتاج دبابات قتالية حديعَة بتكلفة قدرها 
7 76 مليار دؤلار وإمداد تركيا بأجهرة 
ومنظوّمآت أمنية إلكتروتيةة وتشرها علق 

طول الحدود العركية لمنع التَسلْل السورىق 

والغراقى داخل الأراضى التركية» وقيام 
ا الإشرائيل يعسحديت دبايات من طراز وم 


5 بقيمة ..ه مليون دولارء وفى مجال 
الانسعخبازات.تم الاتفاق على تبادل 
المعلوتات» والوفود العسكريةء وتبتادل 
الأفلام العسكرية الوثائقية لكل دولةء 
وبناء شبكة إلكترونية للتجسسء ورصد 
التحركات,. والاستعدادات العسكرية 
على طول الحدود البركية مع سوريا 
والعسراق وإيران. ووضع صور الأقمار 
الصناعية الإسرائيلية: تحت تصرف الجيش 
العركى فى تصديه لحزب العمال 
الكردسعاتى: 

ويرى الجاتبان الشركى:والإشرائيلى أن 
هذا الاتفاق العسكرى يحقق لهما العديد 
من المكاسب . فإسرائيل تتوقع منه: 

أولا: الإطباق .على سوريا من الشمال 
ينوب وال ط عل وكليف حورل 
بالشروط الإسرائيلية فى أية مفاوضات 
قادمة معها. 

وثانيا: محاولة تفكيك العراق إلى 
ثلاث دويلات ٠كزدية:.وشيعية,‏ وسنية»: 
على أن تكون مترّتبطة بالعحالف 
الإسزاتيلى - العركى. المدعوم أمريكيا: 

وتَالثا. إتاحة قرضّة لتوجيه ضربات 
جوية فى عمق الأراضى الإيرانية: والعمل 
على تجريدها تن السلاح التؤوى: 

ووابعا: التخطيط العدريجى للهيمنة 
الإسمرائيلية عَلى الأمن الإقليمى فى 
المتطقة برعاية أفريكية” 

وخا صسا: إتاحة الفرضة لإمسرائيل 


لاستخدام امجال الجؤى المركى للظيرآنَ 
لتهديد كل منإيرّات وسوريا والعراق.. 

و نساد سا : تأمتين إسرائيل لمورد ماق 
حيث تسيطر تركيا على منابع نهرى 
دجلة والفرات. 

وسابعا: محاولة التتصدى للأصولية 
الإسلامية التى تمل فى إيرآن وَشُوَرَيَاء 
كما ترئى تركيا أن هذا الاتفاق الغسكرى 
يناعدها فى مزاجسهة اللويى الأزمنى : 
راللوبى اليوناتى فيما يتسعلق بالأزّمة 
القبرّضيّة: والعَفدَك لألانيا التى تسيى 
للاسعحواذ على بعرول أذريجان: 
وقاذاقستان» عبر إيران. والاستفادة من 
العقدم التكفولوجى الإتسرائيلى فى 
مجالات الزراعة والدفاعء وكسب تأييد 
واشنطن فى مسألة مد أنابِيْبٍ اللتعرول 
والغاز من أذربيجان:» وتركماتسحاتن: 
وقاذاقستان. 

وهن جتانب اخرء فإن الؤلايات المعحّدة 
الأمريكيّة تبارك هذا الاتفاق. إذ يمثل: 
دم تظرقاة حجر الأتتتاس لبناء شترق 
أوسّط-جديد. فتركيا بالتتبةالأمريكا 
«دولة محورية؟ يمكن لهنا أن تقوم بدور 
إقليمئ فى المعطقنة:الموقعهنا الجعترافى 
المتميز ومجاوزتها لكل من سوزيا وإيزان 
والعتراق: لذلك:فإن الإدارة الأمريكيتة 
تسظر إلى تزكنيا اتكتلمة الْعَلَمَانيَة 
تاععبارها «التموذج الأمغل للدولة 
الإسلامية» التى يمكن التعامل معها 


ينظامها العلمانى. قيقول الرئيس 
الأمتريتكن السايق وبيل كلينعون» فى 
نوفمبز 65 :إن مستعقيل تركيا 
نيكون حاسما فئ ضَياغة القرن الواحد 
والعشرين» . 


ويقول الخلل السياسى الإسرائيلى 
«إفرايم أنبار» موضخا الهدف من الشراكة 
الاسعراتيجية من تركيا وإسرائيل: وإن 
الشراكة الاسعراتيجية بين تركيا 
وإسرائيل ضرورية للبلدين. إزاء محاولات 
كل فن إيرات. وَمَورَيَاء فإيران تحتاول 
إنتاج كافة أنواع أسلحة الدمار الشاملء 
فى حين تركز موزيا على الرءوس 
الكيميائية: والبيولوجية. بينما إسرائيل 
تواجه تجمعا فلسطينياء من المححمل أن 
يكون له دعاوى تحررية وحدودية, وأن 
يصبح مأوى لتنظيمات إرهابية»: وفى 
هذا السياق أعلن السفيز الشركى لدى 
الولايات المتحذة الأمريكية: خلال الأزمة 
العراقية قى فبراير 1532 . قائلا: دإن 
تركيا ستنظر بعين الاعتبار فى السماح 
لإسرائيل باستخدام المجال الجوى التركى 
للانحقام ف حالة قيام العراق بمجحمات 
صاروخية "ضحد إمسزائيل » وَيذَهبٍ بعض 
الخللين الإسرائيليين إلى أن جود القوات 
الجوية الإسرائيلية على الأراضى العركية 
من شأنه زيادة قدرة تركيا على الردع ضد 
الهجمات الصاروخية من إيران أو سورياء 


كسما يمكن أن تكورنالمؤانىء . والميتأه 
التركية ملاذا امنا للعواصات الإسرائيلية 
نما يحقق لها قوة رادعة ضد أى هجوم 
نووى على إسرائيل, وأت التقارت 
الإسرائيلى العركى: سيزيد من التعناون 
فى مجال الاستخبارات بين البلدينء با 
يساعد على تقليل الفرص أمام الأعداء 
للقيام بهجوم تقليدى أو صاروخى 
مفاجىء . 


تقليص البعد الإسلامى 
هذا بالإضافة إلى أن العقارب بيْن:ودولة 
يهودية) وددولة مسلمة علمتاتية] قد 
٠‏ يسَهِمِ فى تقليض البعد الإسَلآمى للصراع 
العربى - الأمرا تلق :ا 0 205 


1 انخدلون أيضا أن التموذج الحركىء قد 


يجعل العلاقات مع إسرائيل أكثر قبولا 
لدى الدول الإسلامية فى الشرق الأوسط. 
وفى أئ مكان آخرء ومن جهة أخرى يرى 


٠ ١‏ الغض الآخر ان سعى الإِسَرَائِيينَ 


لعوثيق العلاقات مع تركيا - العى تقع 


35 على حافة منطقة الخليج العربى. ومناطق 
١‏ بختثر قزوين. حيث تحركز 0٠‏ من 


احتياطات البتترول العالمية المؤكدة وَمَآ 
يزيد علئ ٠‏ ؛4:من احتتباطات التاق 
سس لطييّعى. خاصة أن هذه المتاطق الَعْتَيَة 
" بالطاقة. توجد فئ'نطاق قاعنذة أنجرليك 
'الشركية التى تسستعخدمهاالقواتة 
الأمريكية - يحقق لإسرائيل موردا آمنا 
فىمجال الطاقة. ومن ناحية أخرى فإن 


تركيّا تخطط لعكون بوابة رئيسية 
لمننارات الطاقة من وسط آميا إلى دول 
الغرت» فإ إقامة خطةأنابيب وباكق- 
سيحان: سيجلب بعرول أذرَبيِجانَ إلى 
ميّناء'تتيخان التركى على البحر المتوسط, 
كما أن خط أنابيب الغاز الطيّعى عبكثر 
بحر قزوينء وسيتقل غاز تركمانسعان 
مباشرة إلى تركياء ومن ثم فإن تركيا 
تنظر إلى خطوط الأنابيب» فى الأستاس. 
من منظور وجيوبوليعيكى » أى جغترافى 
مسيتاسى» يمكن أن يحقق لها «وضعا 
متهيماء فى المنطقة. وهذا مايعتبرة 
اخللون السيتاميون أحدد الأهداف.من 
هرولة إسرائيل نحواتركيا لتعزيز 
علاقاتها معهاء ومن هذا المنطلق اقتنعت 
إسرائيل ء واللوبى اليهودى المؤيد لها فى 
الولايات النتجدة الأمريكية بالمنطق 
الاسعراتيجى لخط أنابيب وباكو- 
سيحان؛ ودعمهما للموقف العركى فى 
واشتطن لعأمين تدفق بعرول هذه المناطق 
إلى إسرائيل والؤلايات المتحدة» 

وفى هذا الإطار زار وزير الطاقة التركى 
إسترائيل فى أغسطس +١7‏ لبخت 
المشتروؤعات المائيّة اللشمركةابين البلدين 
بما فى ذلك موطسوع نقل مياه تتركية من 
1نهر منقجات»» وفى هذا الصده تم فى 
مايو7٠6؟‏ توقيع تركيا وإسترائيل 
اتفاقية لبيع ٠ه‏ مليون متر مكعب من 
مياة هذا النهر سنويا إلى إسرائيل تشكل 
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0 

1 
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2 
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ه,5/ من الاسعهنلاك المعزلى فى إسترائيل 
لحدة ٠‏ ؟«عاماء مقابل ملياز دولان: 
انتقادات تركية 

واللافت للنظر أن زيارة نائب رئيس 
الوزراء العركئ ووزير الخارجية وعبدالله 
جول: لإمرائيل والأراضى الفلسطينية 
مؤخراء جآءت وسط أحاديك فى أثقرة 
عن رغبة تركيافى أداء دور نشط فى 
عملية السلامء وتأتى أهمية هذه الزيارة 
من كونه أكبر ستول تركى يصل إلى 
إسرائيل. منذ تولى «حزب العتدالة 
والععمية» السلطة فى تركينا فى نوقمتجبر 
؟.., ولأنها جرت بعد فترةتوتر 
ملحوظ فى العلآقات بين تركيا 
وإسرائيل: يسبب الانتقادات المتكررة 
التى وجهها «رجب طيب أردوغان» رئيس 
الوزراء العركى للشياسات التى تتبعها 
إسرائيل تجاه الفلسطينيتين: ووضصفه 
لسلؤكها فى مرات عسديدة بأن «إزهاب 
دولة:: ويرى البعض أن العلاقات التركية 
- الإسرائيلية لا يمكن خالياء اختزالها أو 
تبسيطها فى كلمة أو عبارة فثل #صدافة) 
أو «وتعاون استزاتيجى» أو تخالف. أو ختى 
تباعدء ولفهم طبيعة هذه العلاقات بين 
البلدين فى المرحلة الزاهنة ينبتغئ:رصد 
عدد: من العوامل المههة. 

قأول!: إن العقارب الكبير بين تركيا 
وإسرائيل فى حقبة التسعينات من القرن 
العشرينء الذئ وصل إلى حند توقيع 


خحس 


عتدالله حول 


رجب طبب اردوغان 
اتفاق تعاون عسكرى» عام 955١غ‏ كان 
يحركه ذاقع وجود وعدو متعرك». وهو 
سوريا ؛ فقد بلغ التوعر ذررته تعها إلى 
درجة التلويح من جانب تركيا بشن جرب 
عليها عام ١99/8‏ بدعوى إيواء متتردى 
حزبٍ العمال الكرهدشتانئ: وزعيمهم 
وعبداللة أوجتلان» ومتذ ذلك" الوقت جَرَى 
تقآزب كبير بين أتقرة ودمشقء وتحول 
العداء إلى صداقة حميمة : وتعاون شياسى 
واقعصادى. توجحه زيارة تاريخية قام بها 
الرئيس السورى وبغار الأسد»الأنقنزة فى 
يَسَايْنع .#87+:واللاقت للآنحبحاه يبهذا 
الهذد أن الزيارة التئ قام بها رئيس 
الؤزراء التترّكئ#رجب طيّت أردؤغان» 


لدمشق فى ديسمبر 4 7 كاتت خطوة 2 
هيدي للزيارة التى أجراها وزيز اخارجية | 
العركئ:«عبدالله جول».لكل:من إسرائيل؟ 


وَالسَلظة الفلسطيمية بعد ذلك. 
وثاتما: أن هتاك شعورا بالإحباطء 
خاصة فى أوساط الجيش العركى إذاء مجمل 
التعاون العسكرى مع إسرائيل» فالطائرات 
الأمريكية الصبع«وإف ٠4‏ التى قامت 


ب 


3 


7 


+#إمترائيل يعحتدينهاء ثبت وجود عيوب" فى 


١“بعضهاء‏ ققد تكرّر سقوطها لأسباتٍ قحي 


كما أن صفقة تحديث الدبابات العركية فق 


١‏ إسرائيل مرت بأزمة نعيجة مظالبتها بأفوال 


إضافية: خلافا لما اتفق علية من خللال 
العقود الموقعة بين البلدين. 
و الما قلق:الأتراك بسبب ما اعتيرته 


0١‏ الأوؤساط السياسية والعسكرية الشركية 
انشاطا إسرائيليا مريبافى مال العزاق: 


إذ أنه يشمل حمّلة لشراء الأراضىء ووجود 


للموتاد فى إطازتعناوت مع الفقصائل 
|| الكرديّة العرَاقية وأن من مصلحة إسرائيل 


قيامدولة كرديةفئ شمال العراق. فى 
حدين أن ذلك يمتل تهديدا اسعراتيجيا 


١‏ "الوحدةالأراضى التركية: 


| الكردية فى سمال العتراق» سَيودى إلى 


وفئ هذا السياق فإن إقامة.هذة الذولة 


زيق العراق وإخراجه نهائيا من معادلة 
الصراع العربى - الإسرائيلى: وتوجيه 


ضربة مزدوجة لكل من إيران وموريا 


'اللتين يوجد بهما أقليتان كرديتان أيضاء 
فى:نفس الوقت يتخوف الأتراك من.دعم 
الولايات اللتحدة مستقبلا لإنشاءَ دولة 
'كردية فى سَمَال العراق» خاصة ذا ضمت 
“مدينة وكركوك» الغنية بالبترول. 

| وابكهاءآن سياسة العضعيد الإسرائيلق 
افى الشترق الأوسط لا يخدم مصالح تركيا 
فى المتطقة, لأنها تشيع جنواامن العوتر 


| وغدمالاستقراريتعكس عليها. 


حِرابَ العدالة والعتمية 
الجتتاكم فى تركيتا 
خارجيا يرتكز على 
«مبداً تكامل الأدواري» 
حيث تخرص تركيا إلى 
إقامة علاقات متوازتة 
مع كل من العرب وإسرائيل: كما أن مفهوم 
التحالف الامتراتيجى التركى - الإسرائيلى 
الذى كان معَرّرفا فى التسعينات صَارَ حاليا: 
لاوجو نلق وأضَبحت الخلافقاة العركعه - 
الإسَرائيلة تنطلق تق تفهوم ,الصَدال 
المتوازية» لذا فإنَ الحكومة التركية خَرضًا منها 
للحفاظ على العلاقات مع إسرائيل واللوبى 
اليهودى قوية. ومزدهرة بادرت بإنشاء همجمع 
للأديان» فى محافظة أنطاكية جنوب تركيا 
فى شهر نوقمبر 6..٠؟‏ ء ضومعيدكء 
وكبيسة ومسجداء كما استضافت المكتبة 
الوطنية البركية فى أنقرة «مؤتمر إسرائيل 
حول مؤسسن الصهيونية تيودور هرتزل»): فى 
الذكرى الماثة لوفاتة عام-4 985+ على الرغعم 
من اعتراض التيار الإسلامى ذاخل تركياء وفى 
نفس الوقت تخرص على القنياة بدور الوسيط 
بين العرب وإسرائيل» وعلى العموم يمكن 
القول إن العلاقات التركية - الإنسرائيلية هى 
علاقات تحكمها حاليا مصالح الجانبين فى 
ضوء المتغيرات اخلية والإقليمية والدولية. 


شان الآتتن 


2 ا م ا يد 2 


بسي عب السنهما ديه" 
ج07 عسوا جص دحي اح ب بصو حي 


خكم 


كز بن على مه 


خلا الأمير إلى سمّاره حين تقدم اللي ل.. وسكنت حركة 
الأخياء والأضياء: وارتفعت ف فى الستماء 0 الدورفى الديئة 
وأضواء القصورمن حولهاء ؛ وانحدرت إلى الأرض أشعة النجتوم 
رفيقة وقيقة مضطربة : وكات الأمير على غير عادتة كفيباً كاسق 
البال: ؛ مؤثرا للصمت معرّضاً عن أصحابه: لايكاد يمع لما يدور 
حوله من الحديت» لما سأله فى ذلك آثر أضحابه عنده قئال 
امير : «ألم تر إلى الناس حين كنا تعشيهم كيف كان إقبالهم 
خفياء وكيف كان يسعأثر:بهم ويسيطر عليهم ذهول غريبٍ 
يجعل حركاتهم الية لاتضدرعن رأى ولا إرادة وإنها تضدرعن 
عادة وغريزة! لقد حيا ل إلى أن قد فرق بيتهم وبين أنفسهم 
قكانما كانت اتتسهم فى السماء واج تنامهم فى الأرَطل ولقد 
عرفت هؤلاء الناس وعرفونى. ولقند بلوتهم وبلونى؛ وما أذكر 
أنهم أخدونى بما لا أحب. وما أذكر أنى سرت فيهم مالا يرضوت 
من سَيرة الأمراء؛ 


قال صاحب الأمير : دفن الأميد أعزة ائله يعلم أن هؤلاء التاض 


للأستاذالدكتور/ طهحسين 
رحمهة الله 


2 أ 
ٍِ يومهم الحاضر وغدهم المقبل بأمسهم القَريبٌ»: قال الأمير: 
«وماذاك؟:: قال صاحبه: وفإن أصحابك قد رفعوا إليك من غير 


شك قصة هذه القبورالتى تبضت. وقصة هذه الآية التى 


قد شغلوا اليوم عن أنفسهع بابائهم وأججدادهم: وشغلواعن : 


"قال الأمير > فإن أصحابى لع يرّفعوًا إِلَىّ من 
ذلك شيتكاة إنماهو أمر ا ا 
وقَضينا فى إتَقَاذه اجتهاداً للناس وتصّحاً لهم 
وإيقَاراً لهم بالرى والخنضب والعنافية: وما 
1 أعغرف أن أخداً متهم أذكر من هذا الأمر شيا 
أو قال فيه بغير مانقولء أو أشارفيه بعير ما أمر 
ف مي رَالوّمَدين»: 
قال صاحب الأآمير: وأما والله لولا أن الأمو 
قد سبق بذلك منذ العام الماضى حين لم تكن 
وآليا على هذه المدينة وحين كان أمترَهَا إلى من 
لآتحب أن نتحدت إليه أوانشير عليه. لقد كآن 
لنافئ ذلك رأى غير مارأى:.ولقد كنا خليقين 
١‏ أن كتير على أميرالؤمدين بغي ر ماتقدم به ف 
أمر هذه القبورء إنها قبورالدين صرعوا فى الله 
يوم أحد. وإن كشرتهم لمن الأنصار. وقد أراد 
"الله أن يدفتوا يت رَعوَآء وقلد أنبكنا أن 
٠‏ جماعة من الأنضارهموا بنقل موتاهم إلى 
الدينة ليذفنوًا فيهاء فكره رسول الله عَيتَهَ ذلك 
ونهى عنه وأمر بهؤلاء الشهداء قردوا إلى 
١‏ مصحارعهم ودفنوا حَيت أراد اللة أن يَدفتوًا 
ورسول الله قائم يصلى عليهم ويشهد دفتهم: 
كأغا كان يستودعهم هذه الأرض الت ظهرتها 
دروم اتركنة جتى يكرد الجؤم الدىرينفتووت 
"فيه من قبورهم ليلقوا جزاء الشهداء الصَديقين 
ا و 
فى ذلك لرأينا لأمير المؤممين غير متارأى لة 
| هؤلاء الشباب هن فتيان قريش. فإن من الخير 
أن يجرى أمير المؤمنين لأهل المدينة هذه العين 


+-2 22 بهت ا 


تحسمل إليهم الرى والخنصب. ولكن ما يؤذئ 
أهل المديئة أن تنب قبور آبائهم وأججدادهم من 
الشهداء : وَأن يحولوا عن أرض قسمها لهم الله 
ورسوله:. 

قال الأفير: «قتراهم قد سخطظوا على ذلك 
وضاقوا به وأنكروه؟» 

قال ضاحب الأفير” وماأشك فئذلك» 
ولكن الله عز وجل قد أراد بهم وبأمير المؤمنين 
خيراء فأظهر لهم هذه الآية التى ضرفتهم عن 
الدنيا إلى الذين؛ وعن التفكير فى اليوم والغد 
إلى التفكير فى أمس وفى يوم يروته يعنيدا 
ويراه الله عز وجل قريباً». 

قال الأمير : :فإ /لاأفهم عدك ماتقؤل”قتذ 
ادح له رميو ا 
ينبِؤْك بالحال التى وجدوا عليها أجسام 
الشهداء؛ "قال الأمير > ولم يتبقنى أحد بَشَئ» 
قال صاحبه دفإن أجسام الشهداء قد وجدت 
رطاباً كآنه يوم دفتت : ولقد كانت تتمل من 
مكان إلى مكان فتتتتى وتضطرت, رخصة 
كأفاهى مغرقة فى النوم لم يلم بها الموت. 
وأكغزامن"ذلك أن السحاة أصابت رجَل سينا 
الشهداء حمزة بن عبدالمطلب فجرى منها دم 
زكى كما يجترى دم أحذتآ حين يضَيبَّه ابرح 
التشير: وقد مضى على مصرع هؤلاء الشهداء 
أكشر من أزبعين عنامتاء وقد رأى الناس ذلك 
وأحسوه وتأثرت نه نفنوسهع: واضطربت له 
قلوبهم: وازداد له إيمانهم: فهم بين الحزن لا 
كان من تحويل هؤلاء الشنهداء عن قبورهمء 
والإعجاب بما كان من هذه الآيةء وقد صرفهم 


اعد | 
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ل هذا الإعتجاب عن إِظهاز ماكان خليقاً أنعلاً على قريش ليمثلن بقعلاهم .كما .مخلوا يعميه) التروية المتصلة التى قطعها الشيخ حيث رفع 2 يألفه قليه ا لكرم: فيغضب ويثور ويندر 


قلوبهم من سخط وإنكار. فلا تضق بمارأيت 
من وجومهم وذهولهم. فإن بعض هذا كان 
خليقاً أ يصضطرهم إلى الوجوم والذهول». 
وكان فى القوم شيخ قذ تقدمت يه السن 
وظهرت عليه الكبرة والهرم: وقد جلس فى 
آخر مجلس مطرقا معنا فى الصمت والسكون 
كأنه قطعة من صخر فلما انعهى سمر الأمير 
من حديغه إلى هذا الموضوع»:زفغ هذا الشيخ 
رأسهوقال فى صضَّوت قهادذئ رزين يكاد 
يتضطرب شيعا وإت عيتية الغائرتيّن الضتيلتين 
لعبضات بوشل من الدمع شديد العأثير فى 
التفنوس:. وأى شى أبلغ من بكاء الشيوخ !إإت 
قال هذا الشيخ فى صوته الهادى الرزين :«رحم 
الله حمزة! إن كان لسيد الشهداءحقاء وإن 
كانت خياته لموضع الغبرة الصادقة والموعظة 
البالغة 00 
الإسلام عديفاً: وكان مصرعه قئ الله عنيفاً 
وكان ماترك سرع 1 1ه 
عديفاً أنضاًء وماذا تقولون قى أنه لم يلغ حزن 
من قلب رسول الله عله ما بلغة الحزن على 
حَمَزة حين رآه صريعاً قد مقل به المشركون تلك 
آلثلة النكرة ! لقداحدثنا من رآه قائماً ينظ رإلى 
هذا المنتهد الفظيع: فيأخذ الحزت من قلبه 
الكريم الكبير كل مأخذ حتئ يخرجه عن طوره 
ويدفعه إلى القورة وإن كان لأبعد الداس عن 
الغوزة» وإن كان لألزم التامن للوقار. لقد ثارت 
لهذا المشَهد البشع تفسه الهادئة الرَضَيَة فإذا 
هو يوعد وينذر: وإذا هو يقسم لئن أظهره الله 


وَإِذا عضب هذه النفس الهاذئة الرزضية يشيع 
فى نفوس أصحابه كما تشيع النارقى الخطب 
الجزل: فيقسمون لثن أظهرهم الله على قريش 
ليمثلن بقعلاهم مثلة لم تعرقها العرب قط. 
ولكن الله عز وجل كان يريد يرسوله ويعباده 
غير ما آراد لهم الغضب. وإذا هو يؤديهم بأدب 
غير هذا الأدب العتيق الذى يقوم على الحفيظة 
والحمية والشأرء وإذا هو ينزل على رسوله عَيِنّه 
هذه الآيات الكرعة: 


5ج 000 


0 وَإْنَعَاسرَفَعَاِ نمل ماعوق سريف وين صم 
هوس إلتكييت وص رَوَمَا صر ك إِلَارايدٌ 


لاخر علقم ولام ف كين بط نوع 
©إدَ أهدَمعَ لد نَأتَعَوَالدبَهْم تحيوت +* 


التحل ١758:3575‏ 
فيغوبإك القلب الكر مافازقه من العفو 
ويعود إلى النفس الكبيرة ماند عتها من 
الصبرء ويكفر النبى عن يمينه وير لقره 
إلى العفو والصبر والخحلم والأناة: وَيظهرٌ الله 
رسوله وعباده على الذين قتلوا حمزة وأصحابه 
الشهداء ومثلوا بهمء فلا يلقون منهج إلا العقو 
والبرء وإلا الرحمة والعطف» وإلا المودة 
والإحسان: وكذلك يقوم أمرهذه الأمة على 
الصبر والمغفرة والصفح الجميّل. 
نم أطرق الشيخ إطراقة غير قضيرة ؛ وأمعن 
فى صمت عميقٍ» وأمعن السمار مغله فى 
صمت عميق أيضاء كأغا حضر مجلسهم روح 
قوى أخَد عليهم أمرهم واضطرهم إلى هذه 


رأسه وقال فى صوته الهادئ الرزين : #تعم ! 
رَحَمْ الله حمزة! لقد كانت حياته عنفاً كلها: 
ولكنها لم تعقب إلا مودة ورحمة. أترون إلى 
أخنه ضفية وقد بلغها مضرعه العنيف. فأقبلت 
تسعى لتراه وتحمل ثوبين لتلفه فيهماء ويشفق 
رسول الله عليها من هذا المشهد, فيأمر ابتها 
الزبير أن يردهاء ولكنها تأبىء فقد بلغها أنه 
صرعء ويلغها أنه مثل به. وقد رضيت بدذلك 


_ واظمأنت إليه فذلك فئ الله قليل: أخت 


عنيفة لأخ عديف, عديفة بنفسها قبل أن تعنف 
بالنامن» ولكبها أخت رحيمة لأخ رحيخ : أترون 
إليها وقد أقبلت فرأت أخاهاء وتنظر فتعرى 


. جهد المسلمين وفقرهم وعجزهم عن تكفين 


هوتاهم: فعرد عن أخيها أحد الثوبين ليكفن 
امسلمون به شهيداً من شهدائهم: وترضى 
لأخيها بعد أن صرع هذا المصرع ومغل به هذه 
المذلة أن يكفن فى ثوب واحد لايلف جسمه 
كله: إن سعر رأسه أظهر رجليه: وإِن سصر 
رجليه أظهر رأسه. وإذا النبى يأمر بأن يستر 
القوب رأسه وأن تغطى رجلاه بأوراق الشجر. 
ولقد كان حمزة عم النبى وأخاهفى 
الرَضاعَة. وقد اجتمع مع النبى من جهعيه من 
جهة أبيه ومن جهة أمه: فقد كانت أمه هالة 


3 بنت عم آمتة - ولقند كان النبى به رفيقاً وعليه 


شفيّقا وبولده يرا . فأى عجب فى أن يبلغ 
مصرع حمزة بالتبى عه طور الجزع الذى لم 


(1) مسند الإمام أحمد ج؟ صن- 5, 25 


ويؤعدء حتى إِذَا رده .الله عن الغضتب والغورة 
وعن الإيعاد والنذير عاد إلى المدينة وقد أقر الله 
فى قلبه حزن قِويَاً مقيماً قوامه الرخمة 
والحب . يمر يبنى عبدالأشهل: فيسمع بكاء 
النساء على شهداء الآأنصار. فيقول هذه 
الكلمة البالغة التى لاأعرف أروع منها فى 
تصوير الرحمة والحزن معا: ولكن حمزة 
لأبواكى لف !)١(‏ 

وتبلغ هذاه الكلمة اذان الأنضار وحفد إلى 
قلوبهع وتسعقر فيهاءوتملؤها حباًلحمزة 
وخزناعليه. وَإيقارا للنبى ومتشاركة له فَيمَا 
يجد, وإذاهم يأمرون نساءهم أن يذهين إلى 
بيت التتى:فيبكين عمه وأسده وصفيه وأخاه: 
وقد فعلن.ء وتلقناهن تساء النبى فبكينء» 
ورضيت نفس النبى لذلك» وامعلأت له حناتاً 
ووداء ولكن الله يأبى على نييه على عباده 
حتى هذا الإغراق فى الحزن: وإذا النبى يصرف 
هؤلاء النساء رفيقاً بهن داعياً لهن: فإذا أصبح 
صعد المنبر فنهى عن إعلاء البكاء أشد مايكون 
النهى. ولكن كلمته قد استقرت فى نفوس 
الأنصارء وقد نفذت إلى قلوب الأتضاريات 
خاصة. وقد توارثنها وتوازثن العأثر بهاء فمًا 
يموت من الأنصار أحد وما تبكى امرأة أنضارية 
على أحد إلا بدأت بحمزة فبكت عليه وذكرته 
بالخير: ثم ثنت بصاحيها فسفحت عليه دموع 
الحب والحزنء وما أرى إلا أن هذا سيظل دأب 


خرن الدهر. أترون إلى العنف 
كيق يعقب الرحمةء وإلى الشدة كيف 


ورحم الله حمزة! لقند كانت حياته كلها 

عَنَقَاَء ولقد أضبحت آثازه كلها رحمة ولينا: 

أتعرفون كيف أسلم حمزة؟ لقد أسلم إسلام 

الفعيان أولى البأس والشدة وذوى الحزم 

والقوة أولتك الذاين يأنفنون الضيم» ويآبون 

الخسف: ويغضيون للولى ويكرهون أن 

يؤْحَدوا بما لايحبون: ولولا أن الله يكره مغل 
هذا الشعبير لقلت إن إسلاسه كان إنتلام 
الحمية والحفيظة غضب لابن أخيّه غضبة 
عربية قرشية» وانتقم لابن أحية اتتقاماً عَربَيَا 
قرشيا » وؤسلاك الله به إلى الإسلام أقرب 
ق وأدناها إلى قله القوى الأبى العنيق 
كان فتى مَن فعيان قريّشء فيه عنفهاء وفيه 
شدتهاء وقيه صلفهاء وفيه أنفعهاء وفيه 
حرضها+:وفيه إيغارها لهذه اللذات التى 
يؤثرها أصحاب المروءة والرجولة الكاملة: 
كان صاحب صيد وقنص. يخرج للذته هذه 
من آخر الليل ويعود موفورا ميتهجامع 
التنحىء قلا يلم بأهلة حتعى يذهب إلى 
النتجد فيقف على أندية قريش مسلما 
متحدثاً» ثم يطوف بالكعبة ثم ينصرف إلى 
دارة وقد رضَى عن تفنسه وأرضى العاسعنها . 
وقد أقبل ذات يوم فانبأتة امرأة بتسأ عظيم 
تغيرت له خياته كلها كانت هذه المرأة مولاة 
ير حي عند دحت 
صاحبة دعابة وغزل» وأكبر 


حين وقف إليها إنما وقف مداعباً مغازلاً طامعاً 
متهافئاتى مريب - 

وهر التبى عَنَه فصمعلئ نفس أبى جهل 
غَيِظا لمرآه على ماكان يضمر له من بغض 
وقلّى. وإنه لقى موقفه هذا المريب الذى 
لايحسن بالأشراف من قريش إذ أخذ يؤذى 
النبى فى نفسه بأشنع القول وأبشعه. ولكن 
الله قد أدب رسوله فأحسن تأديبه أمره بأن 


يأخذ العفو ويأمر بالعرف ويعسرض عن 
الجاهلين: فيمر بأبي جهلٍ ويسمع منه 
وينصرف عنه فعرضنا كرها لايجيبه ولا ١‏ 


يلتفت إلية - 


ويقع هذا كله ين نقيو الكراه اكد الولو 
و بلغها «واكيو ظتيع انها نقح بعد د 


ع ن أبى جهلٍ صادوفا وصرفحه عن د 


ضرفا عنيفا: . ومضي أبوجهل خزيان خجلاء 


حتى بلغ ناديا من أندية قَرَيَشَ فلس مهمو 
مخذولا 

وَيقبل حَنْزَة من غنيدة ف وشحا قا 
مبتهجا با اضاب:من لذة وما أنفق | 


فيمر بهذه المرأة فى طريقه إلى المسجدء وإذ 


هى تقفهء وإذا هى تتبئهبما رأت وها 
تمع متها ويضى درن أن يجيها ودر 
يلوى على ت شئ» قد أضيرم الله فى قلبة د 
الغضت هذه العى تطهر النفسوس من الإ 
وتزيل عنها الحوب وتردها إلى الحياة 
ثانية نقية ناصعة كما بزأها الله وقبل أن تع 
بها خبائل الشّيطات: 


ويمضى حمزة لايلوى على شئء تتاجح * 


"قله هذه الناز المقدسة حعئ يبلغ الملسجد. 
'ويرى أباجهل فى تاديه فيقصد قصده : حت 
إذا اتحتهى إليه قام وراءه ثم ضرب رأسة 
١‏ بالقوس فشجه شجة بالغة. ثم أعلن إسلامه 
| وتحتدى قريشاً وطل بإليهسا أت ترذةإن 
ابتطاعت عن هذا الإسلام. ويعواثب بنو 
١‏ ضخزوم وقد غضبوا لأبى جهلء فهم يريدون 
| أن يمنعوه وأن يبطضوا بيحمزة. ولكن أبا جهل 
يخذلهم ويردهم إلى الدعة والهدوء. ويقول 
ودعوا أباعمارة ! فؤالله لقدسببت ابن 
سباً موجعاً ٠‏ يكفهم عمه أبوجهل فرقاً 
إيَاً وإشفاقاً أن يتكضف الحقويظهسر 
قاخفى من موقفه المريب. وإن زعمت ينو 
زوم أنه إغها كتفهم عنه إيقاراً للعافية 
اقآامن نقسه: 


:1 قال الأمير وهو يبتسم: :امض فى خديتك 


١‏ قال الشيخ: «فى أى حديت تريد أن أمضئى 
الأمير؟ لقد كان إسلام حمزة عزا للنبى 
نه كف عنه كثيرا من أذى قريض. 
شد كان حمزة من هؤلاء المسلمين الذين 
7ل بكة اغرة اقرية يَجهحِرونَ 
مهم ولآيخافتون به والذين هَاجروا مق 
عير تحفظ ولا استعخفاء والله لم يعز 
الإسلام فى مكة وحدها وإنما أعزه به قى 
فلحمزة ع قد العبى أول لواء فى 
م: وأفعال حهزة فى بدر ماتعلم أيها 
وصرعى حمزة يوم بدر من تعلم أيها 
ر- ولوقد استشارنا معاوية قبل أن يحول 


شهداءنا عن مقايرهم التى احتفرها لهم الله 
ورسوله لقلنا له إنا نؤثر الظمأ والجدب وسوء 
الحال على أن يحول هؤلاء الشهداء أو تنبش 
قبورهمء ولقلنا له: إن بين هؤلاء الشهداء 
سيدهم حمزة ابن عبدالمطلب قاتل شيبة بن 
ربيعة وعتبة بن زبيعة: الذى صرعه وحشى 
وبقرت بطنه ولا كت كبده هند !4 

وكان الشيخ حين انتهى إلى هذا الموضع من 
جديته قد استحال استحالة كاملة: فاتحسر 
عنه ضعف الشيخوخة وارتفع صوته وثيت 
ولم يضطرب, وأضبح كأنه الدمر قد جرى 
فيه غضب وهياج وأخذت غيناه تقدحات 
1 » وخيل إلى من خوله أنه قد عاد إلى 
شيابه حين كان من شجعان الأتصار وأبطالهم 
المقدمين يوم البأس. 

قال الأمير وهو يبعسم ويملك تفسه: 
وحسبك أيها الشيخ ! لقد بدأ أمر حمزة 
بالذنك واصوي إلى الرحيمة واللية وليات 
حديئك ليئاً رفيقاًء وهاأنت ذا تند تنتهى إلى 
العنف وتحيى ماحط الله عدا من حمية 
الجاهلية وعصيبتها ! 

ورحم الله خمزة! فما ينبغى أن يثير ذكره 
شرراء وما يتبغى أن يقير ذكترة إلا المودة 
والرحمة والنصح للمسلمين ولأمير المؤمبين: 
وما يدزيك! لعل هؤلاء الشهداء أتَفسَهم لو 
اسعشيروا لأشاروا على أمين المؤمدين بأن 
يحملهم بعد موتهم هذه التضحية فى سبيزل 
المسلمين! فهل كانت حياتهم إلا تضحية فى 
الله ورسوله والسلمي 1د 


1 1 اق 
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وما يذكر أن أبا حديفة قبله كان يرى مغل دليل على أنه واحد: 
رأى الشاقعى ٠‏ فيقؤل : قلت + أى -أبوحتيفةات “ات وأزبتغ تيرانات مختلفة فى جْسد واتحد 
فإن نظرت فى الكلام ما يكون آخره؟ قالوا متفقات على ترتيبه فى استقافة الشكل دليل 
3 لايسلم من تظر فى الكلام من فتشضعققات على أنه واخد: 
عدم ميري ائزنتكةب فإماك مسلم لككرة 1 وجري ات 71137 
1 هدذموما ملوما. وبالرغم من هذا الود لأبى أضذداد غير أشكال مؤلفات على إمصلاح 
كدف من عله الكلام فته خض فيه وألف _. الابرو درل إرداووسن باح يك م 
فيه. ويتشابه موقفه بموقف الشافعى من حيت 
' إنكارة «لعلم الكلام» وأخذه بقضايا تحت اسم قل كله إله مويل لإكمَلمواتعَسن اضر 
و آخرانسب إليه: وهو والفقه الأكبر». 3 قلتت والأز :اميك بل لتر 
30 ب وأيوختيفة والشافعى يعفقان جول اسم 4 
َك غ «علم الكلام». حدق لعفسشى مقالات الزّندقة م ا عاد 
١‏ " وانتشارها لمن ينعسب إلى هذا العلّم والقلسفة: نكل دَآبوَدَصَرِيقٍ زج الحا بٍالسخَر 
لذ فلهذه الصلة بين الزندقة وعلم الكلام رفنضا ...يناما وَالارَضٍ لايس يِموَِيتقِوَْ 4 
١‏ معا اسعخدام علم الكلامء »مع احترام غايته 
ٍ . وفائدته تغير إسمه. - فهو عند أبى حنيفة الفقه 
-وقضانا مل ذلاكل التو حيى والتيوة ويِسَميها علم التوتحيف. الأكيروعند الشاقعى: علم التوحيد. برعي ات ريجد ل هريله 107 
: 0 (ونسوق د ليلا على الوجحذانية ذكتره 3 ٠‏ تعلي 
الشاقعى آية على إتقانه علم العوحيد: نموذج 
هن فقه الشافعى فى «علم التوحيد». 


البقرّة 3-0953 


5 لرزى 
كر فخراليين الراري هن الأحلة الجملة قثا : 
النوع الأول: ماذكرهمن اختعلاقف 


نلاحظ عليه طابع العأمل الإتوراتى» فقد الأفؤات من المضوت دليل على أنه واحدهء 4 
لم41 الست هسقى فى حكاية طويلة أن جتنا .. ياعلم: ]نا الأعضاء الت مىالآلانا فى تكزين 1 
2 1 الْريسى قال للشافعق فئ متجلسن الوشيد :.ما الأصوات والحروف أعضاء مخصوضة وهى: 1 
بالأصول وأصرعلى 7 لتمليد ومتائْعة ف | يان سلاف كان على !”7 م الدلجل على الإله الؤاحد؟ فقال الشافعى: الحلق::والجنجرزة واللسان. والأستان: 5 
ازروائد إبراهيم: ومتب 1 4 ١-اختتلاف‏ الأعسوات من المصوت دليل والشة لخفعان. : ثم إنك ترى جميّغ النامن مع ! 
ا وود 00 "على أنه وؤاحد. اضعراكهم فى هذه الآلات مخعلفين فى 7 
8 كان - عوهالك 0 0 2 0 ؟-وعندم الضد فى الكمال على الذوام الأصوات. حك إنك لاترى فى الدنيا 3 
ا . [() مناقبٍ الشافعى للرازى ١١/‏ تحقيق الشيخ أحمد حجازئ السقا. مكتية الكلنات الأزهرية. 1 


إنسانين يتشابه صوتهما من جميع الوجوه: 
فلؤلا أن الصانع القادر الحكيم خصص كل 
إنسان وحتجرتة لم يحصل ذلك الاختصاض 
وفاعلها مختار قال تعالى: 
(الررة! 557 

نقدنا وتعليقنا على شرح الرازى 

إننا ترى أن شرح الرازى لهذا الدليل يغلب 
على ظتى أنه ليس مراذاء لأنه حصره فى أن 
كل مصوت له صوت واحد لايتفق فيه ومعه 
مصوت آخر. 

إذ الشاقعى لو أرآد ذلك لقال : اخَخَلاف 
الإنسان من الإنسان. ثم يرتب عليه الأصوات 
وبقية الأعرآض إن أراد ذلك» لكنه لم يرد 
ذلكءإنما أراد اختلاف الآأصوات من اللصوت»: 
أى أن الأصوات من المصوت الواحد: يشرح 
هذا علم الأصوات الحديت أن الفسوت له 
طيقات مختلفة. هذا الاختلاق فى المنوّت: 
لايعنى اخخلاف الإنسان المصوت. !نما يعغنى 
أن الصوت واحد لأضواتة انختلقة ‏ كذلك 
فالاختلاف الذى نراه فى هذا العالم لايعنى 
تعدد الالهّة. إنما يعرب عن وحدة الإلهء كما 
تعرب الأصوات:الختلفة عن وحدة المصوّت. 

كذلك نلاحظ أن الرازق سلكهتا ف أذلة 
منطقنية أرسيطة: فى حين أن الإمام الشاقعى 
لجأ إلى أدلة قائمة على المشاهذة والتأمل وفق 
منهجه قى علم الْقَقَه لبد المنطق المورى 
الذى كان ل يستسيعة . 


النوع الثانىص: قال الرازى : إن بدن كل 
إتسان يتتقل من حال إلى حال مغل أن يَكون 
صبياء ثم شاباء ثم كهلا ثم شيخا. . وأيضا 
يكون ستمينا تم بَضَتكرهزيلاً. وبالضدات 
يكون حارا ثم يصَيّ راردا 

ثم إننا نرى الإنسان مع اخعلاف هذه 
الأحوال باقيا على نهجه الأول فى الصوت 
والضورةء فبّقَاء هده الأحوال بسبب:الفاعل 
الحكيم يبعد الرازئ كثيراعن معدئ ذليل 
الافعى وعن توجيهه. فنراه يربط بين 
إخحعلاف الأحسوال فئ الظباع وبين وحدة 
الوت والصورة؛ ومحبب هذا الربط هو 
اعتماده على المنطق الصورى الذى كان 
الشافعى يهِرب منه. 

والمشاهد يكتالف :هذا الريط :لأن ضورة 
الإنسان فى الصغر تخعلف عته فى الكبر . - 
كذلك الصوت فيه اخصلاف فى الكبسر 
والشيخوخة. 

لكا نزى أن الشاقعى يهدف من دليله أن 
الضد لايجتمع مع الكمال: بمعتى أن الإتسان 
ينتقل من حال إلى حال« فهو بين الأضتذاد 
بِينَ الشباب والتتيخوخة:. بين الحياة 
والموت..إلخ 


هذا العتقل بين الأضداد يعنافى مع 
الكمتال: فعدم الضد مغ كمال اللهيتقضى : 


بتبات الوؤحدة لله. 
النوع الثالت: قوله: وأربع تيرانات 
مختلفات فى جسد وإحد متفقات على ترتيبه 


فى استقامة الشكل دليل على أنه واحد. 


"قال الرازت: إن فى البدن نرانا أربعة : 
"أحدها : نا نّالشهوة 

ثانيها : تار الخرارة: 

ثالنها : نار الحرارة القائمة بأعضاء المعدة: 

رابعها: الحرارة القائمة التى يتم بها أمر 
الحياة. 

فبهذه الأنواع الأربعة من الحرارة ترات 
مختلفة بالماهية. ثم اجعمعت فى بدن 
الإنسان ويقيت كل واحدة على ضنقهًا 
١‏ الخصوصة : وطبيعتها الخصوصة: وهى كامنة 
فى بدن الإنتان لاتظهر إلا عند وقت الحاجة 
إليها. ثم إنهنا_مع اخعلافها وتبايتها- مع 
موافقة متكاونة علق تحصيل مصلحة الإنشان» 

وَمَوَجَبة لاستقامة ذلك الجسد . 

نريد على قول الرازئ” أن اختلات النيتران 
الؤيؤد إلى اخعلاف فى شكل الجسم لذلك 
١‏ كتانالاخصلاف الظاهرلنا فى الكون لايعتق 
تعددا فى الألوهية وإنما الاختلاف وراءه وحده. 
النوع الرابع : قوله وأربع طبائع مخعلفات 
"فى الخنافقين أصّداد غير أشكال مؤلفات على 
"إضلاح الأحوال دليل على أنه واخد لاشريك 
]8 
"١‏ يقول الرازى :إن أبدان الحيوآنات على قوّل 
: الأطتاء محتوالدة من الأرض» والسار والماء. 
! والهواءة 7 من الأخلاط الأربعة: وهى 
" العتفراء والسوداء: والبلغم. والدم. 
.ثم إنها أضداد متنافرة: متَغَايَرّة بطبيعاتها 


(5) مناقب الشاقغى كلراتى ص11 


واجتمتاعها فى البدن الواحد لابد أن يكون 
بقدوة قادرء وتدذبير مدير قدير »وما ذلك إلا 
الصانغ الحكيّم :وإذا عرفت تفسير هده 
الكلمات فنقول :إنها ذالة على وجو د الضائع 
القديمء وكمال قدرته وعلمه وحكمعه. وهى 
أيضا دالة على كون الصاتع واحداء لأنه لو 
كان الصائع أكغر من واحد لما حصل هذا 
النظام فئ اخلوقات. بل كان يحصل الفساد. 
كما قال الله تعالى: 

> لَكدَفِيمَاءَلفَمالَلهفَسَككا‎ ١ 

(الأجيكء 67 

قال "الزازى:'تبت أن كلام الشافعى فى هذا 
الباب على وفق دلائل القران من غير تفاوت 
أصتلا(”) , 

ثم قال بشر المريسى فى هذا المجلس: ما 
الدليل على أن محمدا رسول الله؟ 

فقال الشافعى : «الدليل على نبوة محمد : 
القران المنَرّل» وإجماع الناس» والآيات التى لا 
تليق بأحد غيره». . فعلم التوحيد الذى حاول 
الشافعى تمييزه عن علم الكلام تأثر بمتهجه 

يقوّل الرازى :-ؤهذا يدل على أنه كان معقنا 
ف علم الأصول : 

فالمنهج العقلى النقلى الدَى اتبعه الشافعى 
والعزم'ه ساعده على إبراز خصائص التقنافة 
الإسلامية وأصالة'العقل الإمتلامى: 


يذكر ناريخ العلم أن العرب والمسلمين 
قد أبدعواشيئا كثيزافى الطب وأنشأوا 
علم الصيدلة الكيميائية: وعرفقوا 
كتيرامن النباتات الطبية: التى أضيكّت 
إلى ماكان يعرفة الإغريق. ولا يزال 
كثيرمنها مستعملا ومعروغا بأسماته 
العريية حنى الآن وقد أورد ابن أبى 
أصيبعةما يربو على الثلاثمائةمن 
أعلام الطب العريى .لم يتح لكشير 
منهم فرصة الشهرة والذيوع: أما بعضهم 
الآخرفعد افتتت على حَمَوقهم 
العلمية والتاريخية فنسبت جيودهم 
وإنجازاتهم إلى غيرهم من أطباء الغرب. 
ومن هذا الصذف الأخيرالغعالم 
والطبيب العريى أبو العلاء بن التميس, 
الذى ظلم كثيرا حتى وقت قريب 
(1554)إلى أن كشف عنه هذا الظلم 
الطويل باحث مصرى هو الدكتور 
محيى الدين التطاوى حينما عثرفى 
مكسبةبرلين على نسخة من كتاب ابن 
النفيس , شرح تشريح الضاتون . الذى 
مكت قرابة سبعة فرون: على أرفت 
المكنيات. لم يلتغت إليه أحن .قمام هذا 
الباحث بدراسته فى الرسالة التى تقدم 
يها لنيل درجة الدكتوراه من جامعة 
فريبورج باألمانيا: ومن خلال ذلك كشف 
النقاب عن جهود ابن النفيس فى كشف 
الدورة الدموية الصغرى والتى سيقيها 
٠‏ وليم هارضى ٠‏ وغيره بعدة قرون. 


4و 
0 4 ' هج 
للأستاذ الدكتو ر/ محمد فتحى بيومى 


ابن النفيس واسمه بالكامل علاء الدين أبو 
العلا على بن أبى الحزم القرشى الشافعى 
الدمشقى المصرى. أما لقب القنرشى فليس نسبة 
والأعاجم!!) ولكنه نسبة.إلى قرية تسمى القرئن 
(بفتح القافع) وقد كاتنت ضاحية من ضواحى 
دمشق أو قرية تابعة لها. أما لقب الشافعى 
فيرجع إلى اتباعهالمذهب الشافعى الذى 
تخصص فى فقهه ودرسه فى إخدئ مدارس 
الأزهر وهى (المدرسة المشرورية» بل إن له مكانة 
فى وطبقات الشافعية؛ (') -أما لقبه الدمعتق 
فلنشأته وتعليمه فى مديئة دمشى: أما لقب 
المصرى فلكوته أقام بمصر وتوفى بها وأما'لقب 
ابن النفيس الذى اشعهر به فؤق غيَره من 
١-إميلى‏ ساقاج- سعيت (1351) الطب قى : موسوعة تازيخ العلوم 

العربية الجز التالت. مركز براسات الوحدة العربية. بيروت. ص 1141 


؟- عي د الحليم الجنذى (1565) القرآن والمتهج العلمى المعاصر. داز 
لامعارق بمصر. ص315١‏ 


0 


الألقاب.فذالك لعفامتة علسه. ورجاحة 
عقله ونفاذ تصيرّته وسداد إزاتة). 
ويصفه الطبيب الموؤرخ الدكعور بول 
غليوتجى بقوله: كان علاء الدين أبو الحزم 
نحيفا طويل القامة. رقيق الجاتب. دمت 
“"الخلق بمختازافى آداب المعتاملةةء ولم 
يتروج9) كما كان من مناقبة ومزاياه أنه 
كان صاحب ذاكرة خازنة: مع قندرة على 
استبباط الأسس. ورائدافى القدرة على 
7 وضع القضانيفء وقد ندر نفسه وعلمه 
6" وممتلكاته لخدمة العَلم والظطب حتئ أشموه 
«خازت العلوم, (2). 


كعم 
02 قضى ابن النفيس فعرة تعليمه فى 
دتشقء ويدذكزتازيخ الطب أن أبرز 
أساتذته فى الطب:هو الطيسيب الدمشقى 
المعروف بمهقذب الدين الدذخوار الذى أسسن 
| مذرسةعلمية: وتعنى بههااتجاها وتعاليم 
ٍِ وأصولا علمية ومنهجية: فارش فيها الطب 
تعليما وتطبيبا على غرار ما يعرف اليوم 
! بكلية الطب. أماالمكان الذى مار فيه 
التعليمٌ والتطيِيب فكان موّقتعه فى 
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البتمارّستان.(التتتتفى) المعزوؤف وقعذاك 
بالبيمارسعان النورئ (نسبة إلى مؤسسة 
نور الدين بن محمود ين زتكى : عم صلاح 
الدين الأيوبى) . وقد وصفهاين أبى 
أصيبعة + تلميذه وزميل ابن النفيس. فى 
كتابه ومسالك الأيصار فى أخبار ملوك 
الأمنصارء يقؤلة : وكان فى الحكماء علماء 
وفى إثبات الحكم قلماء وكان لفروع الطب 
شجرة يكاد زيتها يضىء. 

وكان أيضاً ممن زامل الدخوار بالبيمارستان 
التورى وتتلمذ ععليهم ابن التفيس : عمران 
الإسرائيلى وراضى الدين الرحابى وغيرهم. 

أماافى مضر فقد باشر الطب مع ابن 
الك كدت ل كد جحي + هر 
من الأظباء متهم : غعبداللطيق المهندس 
ويوسف السبعىء وابن قاضى يعلبك 
وشمس الدين الكلى والسويدى وغيرهم. 
وقد تدرج اين النفيس فى مناصب الأطباء 
حتى صار بدر الدين حسن وأمين الدولة 
والسيد الدقياطى . وأبئ القفل بن 
كرشك السكندرىء وأبى القرج ابن القف 
».واين صغيرء وابن البرهان: والصفى أبو 
الفعح التصراتى : غيرهم 20 


| ل سَلَيْمَان فياضن (7-1؟) عتالقة العلوّة التطبيقرة:"الهيتة: المصرية العامة للكتاب ض 1815 

5ت يول غليوتجى (1541) : قطوق عن تاريخ الطب : داز المعارف بعصر. ص- 75 

>8١‏ إيراهيم يران -١(‏ -؟) : مقدمة كتاب: «الوجز فئ الطب» لابن التفيس- الطبعة اثالته. الفجلس الأعلى لصون الإسلامية بالقاهزة ص عم 

١‏ كريد منَالتقضيلات أنظر: المرجع رقم *: صن 755-137: وآَيْضَاً يوسف ريدن (1543) رسالة الأعضاء لابن:التقنيش ٠‏ الدار 


316 


العرتيب الذى توخيناه فى عنونة هذا 
الجزء. وإيغارنا تقديم صفة العالم على 
صفة الطبيب بالعسبة لابن النفيس 
مقصود. على الرغم من شهرته الطاغية 

كطبيب وذلك لعدة أسباب. منها: 
أن اين النفيس لم يكن طبيبا احعرف 
مهنة الطب يمارس علاج المرضئى ومواساة 
اجزحى وكقى +.ولكنه كان طَبيبا غَالا 
مجتهدا فى علمه. ناقدالمن سبقه من 
أساطين الطب.الدين كان يجلهم ويضعهم 
موضعا رفيعا مثل وجاليتوس» الذى كان 
جد كلما ذكره ينعتة"ب والفناضل» وابن سينا 
الذى كان يدعوه ب والشيخ الرئيس»ء 

وغيرهماء 

أما السبب الغاتى فهو أن آبن النقيس 
كان طبيبا معلماء ومن كان هكذا فإنه إلى 
صفة العالم أقرب. كأساتذة الطب فى 
الجامعات الآن . ومنهم «الأكاديميون, 
الذين يمارسون الاشتغال بالعلم والتعليم 
فى قاعاته وساحاتة: دون أية متساهمات 
خاصة بممارسة التظبيب والععلاج بشكل 
7 هباشرء كالملسخصصين فى علصى 
-الفسيولوجيا والعشريح+ وقد شغل نفسه 
بهما وترك من الآثارما يدل على ضلوعة 
فيهما. أما السبب الأخير فيتمخل فى أن 
الإضافة الحقيقية لابن النفيس. والتى أت 


بالفعل إلى انعشال اسمه من غساهب 
التسيان:؛ تبتسمئ إلى علمى وظائقف 
الأعضاء والفشريحء وهنا علمان 
أساسيان فى المقام الأول ثم يتم استفمار 
معطياتهما طبيا بعد ذلك . 

وعلى ذلك فإن ما ضمن - خقيقة- كتابة 
اسم اين النفيس بأحرف من نور فى تاريخ 
العلم إغغا يعمثل فى إضافاته كعالم أولاء ثم 
يأتى دوره كطبيب بعد ذلك لكل هذا وغيره: 
قدمنا صفته كعالم على صفته كطبيب ٠‏ ومع 
ذلك فالعلاقة وثيقة بين كل من الطب وعلوم 
الأحتيتاء لأسيماعلمى التتشريح 
والفسيولوجيا. 

إن ما أورده اين أبى أصييعة:, تلميد 
الدخوارء فئ اععماد أسعاذه على المعلومات 
الواردة فى كتب علوم الأحياء ككتاب 
الدينورى «النبات» وغيره: فى مجالس علمه. 
يدل دلالة قاطعة على معرقة أطباء ذلك الزمان 
بالعلاقة الوثيقة بين العلؤم الطبنية والعلوم 
البيؤلوجية: وعلى هذا نشأ تلاميذه كاين أبَى 


#عيون الأتباء» . أو ابن التقيس وغيّرهما ‏ 


وعلى هذا الدرب سار العلميذ متبعا فى 
فسيرته العلمية تعليمات أستاذه. بل إن 
ابن النفيس قد فاق. فئ هذا المجال: أستاذة 
» فهو أكفر فقصاحة وإيانة عن أفكاره فى 


'مؤلفاته الكثيزة بل وأكشر توضيحا 
للعلاقة بين العلوم الأساسية وعلم الظب 
2 والعطبيقى)” 
9 فقئ كتابه المعنون : «الشامل» يقول: إن 
١‏ الطب ينقسم بالقسمة الأولى إلى جزء 
نظرى وجزء عملىء كلاهما علم ونظر 
لكن الخصوص متها باسم العظر قهو 
المتعلق بماهو موجود لاعن اختيارتاء 
والغرض من تعلمه استفاذة الاععقاد 
' والرأى فقط مغل علمنا أن الأركان أربعة. 
والخصوص منها باسم العمل هو المتعلق بما 
هو عن اخعيارنا والغرض من تعلمه 
استفادة العلم بكيفية الأعمال الطبية مع 
3 الاعتقاد والرأى 9 . ويزيد الأمر توضيحا 
فى.موضع آخر من كنابه والشامل» فيقول 
إن الجزء النظرى يتقسم إلى أربعة أجراء 
أولها : إزالة المرض ومعرفة أجوال 
البدن: :. وثانيها:العلامات الدالة 
عليها. وتالتها: الأسباب المحدثة والحافظة 
الهاء ورابعها: الأمور الطبيعية وى 
بدورها تشعمل.على سبيعة كعب وهى : 
الأركان» الأمزجةء الرطوبات: الأعضاء 
الأرواخ +القرئ الأفتعال > أها اجترع 
العملى فينقسم إلى قَسَمِينَ وهما: العم 
لشن علم حفط الضحة زالكل الستم 


د أتظر أيضا: متاهج الآطباء لغرب حن 115 


١‏ اين النقيس: الشامل.- ورقة 6 ب: كما وود فى متاهع الاطياء: 


بعلم العلاج[). 

وَمَايَهمما هنا اهرما ذكره ابن النفيس 
فى الجزء الرابع والخاص بالأمور الظبيعية 
والذى يشعمل على سبعة كتب (أى 
فصول مطولة) وهو يقصد الأساسيات 
الأكمادعيّة التى تعرف حديتا بعلم 
العشريح وعلم وظائف الأعنضاء. وذلك 
واضح جدا من أسماء الكتب التى عددها 
فى هذا السياق. 

لقد كان اين النفيس يعلم (العلوم 
الطبية) ويعلم أنه يعلم: ثم إنه كان يعلم 
قيمة ما يعلمه جيداء وتلك صفات هامة 
للعالم الخقيقىء ومما يدل على ذلك قوله 
حول بعض تصانيفه: «ولو لم أعلم أنها 
تبقى مدة عشرة الاف سمة ما وضععهاء :+ 
وكا يشير ذلك إلى فيكمة كحوفةه 
وتصاتيفه فإنه يوضح أيضاً كيف أنها 
سعؤثر على الفكر الإنساتى» ومن ثم فقد 
أكد على تحديه لنسيانه أو إغفالها لهذا 
الزمن المتطاول لعشرات القرون (عشرة 
آلاف سنة!) : 

يصف أبو الفعح اليمورى, أحد تلامذة 
ابن النفي :"أن لأستاذة معلومات غَرَيرة 
هائلة عَنَ الطب النظرَى» وكافة قروعة 
وأساسياتف ولكنه لم يهعم يتواحيه 


العملية (السريزية) كاهعمامة تأصوله 
وأماسيّاتة 450 ما يؤيد وجهة نظرنا حول 
اهمسمام الرجل بالأناسّيات والأصول 
العلمية, لكونه عالما طبيبا أكثر من كوته 
طبييايصرف جل اقعتمامه بانتضعة 
وكفى. ويدو أن الضغف بالعلم وطلبه من 
مظانه الخعلفة إرضاء للعقل وإشباعا 
للفكرء على حد-قول ؛كامبل) فى تعريفه 
للعلج (00): كان" اتجاهاعامًا للعتلماء 
المؤهوبين فى تلك الحقبّة الزاهزة : قل 
تكن مزاؤلة العشاعة وحدها هى الفَرض 
المقصود من هذه النهضة الواسعة وهذ] 
الععليم الملسعفيض »+ لأن أشهر الأطباء 
كانوا يضيفوت إلى علم الطب علما آختر 
كا لقلسفة أو الهندمة أو آلفلك أو 
الكيمياء . وكانوا يَوْلقَودَ الموسوعلات 
ويطيلون البحث فى أمهات هذا العلم 
حيَت كأآن فى حين أن بعض الدراسة قد 
كان كافيا لمزاولة الصناعة الطبية فى تلك 
العنصور. ولكنهم طلبوا العلم للعلم: 
ووضعوا الكتب فيما قرأوه وترجموه فإذا 
هي موسوعات. وإذاهى مباحث تهذيب 
وفتققاة وليست متاجر أرباح (10). 


ومجمل القول أن اهتمام.اين النفيس» 


8- سمي ويحيى الجمال )١555(‏ : تاري 


ات 


خ الطب والصيدلة الضزية: الفينة المصرية العامة للكتَانٌ ص 150 
1-.5.مٍ. علوولا لاع معهط كد تاهكومومعه[ ووزم0 9 مزهو كلعمطللا : (1953) 1أعطوسروح زد 

١‏ عياص محمود. العقاد )١515(‏ أثن الِعربٍ قى:الحضازة الأوربية: 

15 كازم عتيم (154) + ملامح من حَضارتنا العلمية واعلامهًا المسلمين. الزهراء للإعلام العرين. القاهزة صرلاه» 


:دأز الغازق يغنصر. الطبعة الثامتة: ص1 8]. 


اهل - سييسس ”جيه اسك اسل 


للقلب بطيدين :(ماء:امه*2) فقط كما قرر 
تلك وأؤضحه في أثناء شرحة للداورة 


فى مجال الطث ققد.اتصب:أساسا على 
الظواهرٌ والعسوامل المؤثرّة عليهننا في 
الجسم أكف رمن اهتمامه بموضوعات 
الطب العلاجية (العقنيات المهنية) : 
وبمعنى آخر فهو إلى علم الطب أقرب منه 
إلى فن الطبء.وربما كان أول من كتب فى 
أصول هذا العلم وصنّف فيها بحيث يمكن 
اعتشبارة ه رائد علم وظائف الأعتضساء 


0 انه للعلاقة بين تركيب القضة 
'روظيفتحهعبدالحديث عن الستدايح 
ووظائف أعضاء الجسمء وآسبقه فى ذلك 
الآمارك؛ وغيره. 

0 إشارته المتكررة لما يعرف حديا بعلم 


والفسيولوجياع.020: خلالات المرضية :رعه551 دم . 
بض إنجازاتة الكلمية -اشارته «مبطقياء إلى مايربط بين 
يمكن تلخيص ما أسداه ابن التفيس - حابن وَالأوَردَة: أى إلى الشعخيرات 
لأصول العلوم الطبية أىلعلمى العضريح _ موية” على الرغم من عدم رؤيته لها 


:تراكيبها وصغر أحجامها وعدم 
د ها يساعد على هذه الرؤية المباشرة 


وؤطائفن الأعضاء فيما يلى: 
- الكشف عن الدورة الدموية الرئوية 


(الدورة الدموية الضغرى) . لامر وعيرها 
- اكتشاف الشريات التاجى الذى يغذى” | إنارتهالمتكرره للدورةالدموية 
عضلة القلب- قبرى. فى مؤلفاته المختلفة» قبل الطبيب 


يزى وليم هارفى بعدة قرون. 

إشارته المعكررة. فى ذلك الوقت 
العتضرر الأكشتيجين تحت اسم 
؛ء وسبشير إلى ذلك بالعفصيل 


- تصحيحه لبعض المعلورمات" 
العد يحية الهامة الى أدت بدورها إلى 
أخطاء فى فهم الوظائف الطبيعية ض 
أعضاء الجسمء » فقد أثر عن كل مر 
جاليتوسَ:وابن سينا قولهماآن دلب فبحت تآل. بإذن اللة تعالى . 
ثلاثة بطون ( بطيئدات) بينما الواقع أ وك ركان أعمهن تاضيلة 

ِ العلمى» وذلك بالاعتعماد على 
به كلما أمكن ذلك: واعتماده ميداً 


اقتَرى حافظ طوقان (1557: العلوم عند العرب.ص5.؟- 


ارم 


النقد العلمى: وعدم العسليم بأية قضايا 
اغعتمتادا على الأسماء الضخمة دون 


عرضها على العقل والمنطق: 


كان ابن النفيس عالما حجة فى الطب 
حتى أصبح شيخ أطباء عصرهء ولكنه كان 
أيضا شخصية موسوعية» مثل الكثيرين 
هن علماء المسلمين الأوائل. فكان يؤمن 
بالعكامل المعرفى ولذلك فإنه كآن أيْضَاً 
على علم واسع بعلوم أخرى ساعدته في 
2 الأناتتى- كطبسيْبٍ وعسالة 
ومؤلف بل إن تتعض المصادر تذكر أنه 
مارس العمل ببِعض التخقضات وألف 
فيها المصنفات العديدة. فقد تبحر فى 
علوم المنطق والفلسفة وأصول الفقه 
والحديث وعلم البيان. وله فى هذا كله 
رسائل نفيسة ومؤلفات قيمة (7). 

وربما يرجع ذلك إلى عقليعه النقدية 
المنهجية: وعدم تسليمه لكل ما يصل 
إليه إلا بعذ تمحخيص وإعمال عقل. كما 
يفس رأيض أ السهولة"التى كان يباضر بها 
تأليف تصانيفه الكغيرة بالسرعة المذهلة 
الى تذكترها المصضادر امختلفة فامعلك 
ناضية البيان والععبير فكونت لذيه 
الخبرة والقدرة على صياغة أفكاره 


مسسم ةكين 


- : اسهد روي بي ور ب 


معسس سيوج : م سد اع 
د ل حل نكا - 


مع مسيم بتصوييو 


ومعلوماته بوضوح وبمجهود قليل وسرعة 
قائقة “فقد وى أته + وإذا أراد التصحيق 
توضع له الأقلام متبرية: ويدير وجهه إلى 
الخائط ويآخَّذ فى التتأليق إملاء من 
خاطره: ويكتب مغل السيل إذا اتحدر 
فإذا كل القلم وحفى رمى به وتناول 
غيرة لتلا يضيع عليه الرّمان فى برى 
القلى 2:09 

وقد برع فى الفقه الشافعى حتى إنه تولى 
تدريسه فى إحدى مدارس الأزهر وهى : 
المدرسة «السرورية» : وله مكانة فى وطبقات 
بالخسافعسيق 039 . كماتارس اللقنة: 
و»الإشارات؛ لابن .سينا 'فئ اللتطق» كما ألف 
واخعاز فى علج أصول:الحديث ومخعصر 
علم الحديث؛ و «الرسالة الكاملية فى 
السيرة النبوية» . 

وله من المؤلفات الفلسفية: وفاضل بن 
ناطق») وهو كعاب عارض فيه اين طفيل 
وابن سيبا فيما ألفه كل منهمامنفردا 
بعبوان: 1حئ بن يقظان». 

ومن مؤلفناته اللغسوية: وطريق 
القصاحة» أما مؤلفاتة فى القانون وَأصول 
الققه قمتها” «شرخ كتاب العتبنينه إلى 
فروع الشافعيق (02: 


هى إلا قرون قلائل بعد مطلع النور أو بعثة 
النبى - عه - حتى امتلكوا ناصية الطب 
بعد أن اطلعسوا على الخراث الظبى 
للحضارات القديمة. ودرسوه قى مختلف 
المعاهد الطبية فى المراكز الغقافيّةالتى 
كانت قائمة بالقَرَتٍ من الجزيرة العربية 
مغل جنديسابور والخييرة ونصيبين وحران 
والإمكندرية والشام وغيرها. ثم قاموا 
بنقل هذا العراث ما:اسعطاعوا إلى ذلك 
سبيلا. ثم ما لبغوا أن أضافوا إليَه الكثير 
والجديد والصحيح. على أساس من المتهج 
العلمى الذى إبتكروه.وابتدعنوهء فتألقوا 
فى الطب الكعب المطولة والمومسوعنات 
المبوبة . وبرز منهم أعلام ترددت أسماؤهم 
فى كل بلاد الدتياء وتسابقت الجامعات 
الأوربية والأمريكية لتكريمهم والاعتراف 

وقد ووتث”ابن-النفليس كل هذا العرات 
وتعلم الطب: كما أسلفنآ فى المدرتة 


الطب.بقولة: إن النطتٍ ضناعة تتحتقق 
غايتها فى علاج أبدان النامن» وم 


وقد بزغ نحمه فى مصرء وأصبح شيخ 
الأطباء بالديار المصرية- كما ذكر ابن 
2 إياس:فى,وقائعه فكان الطبيب,المعالج 
|7 للمترضى والمعلم لغسيسره من الأطباء 
" والتلاميذ . والمصتف للكتب والمؤسوعات 
ووصل الذروة فى كل ذلك. ؤيرجع بنعض 
الدارسين والمؤرخين ذلك إلى أنه كان 
يعتمد فى دراتتة الطب وتدريسه على 
حِ تجاربه فى أثناء اللمارسة وعلى تشريح 
جسم الآنسان ومعرفة خواص أعضائه من 
وَإِقِعَ ما.شاهدة: ولم يكن يعقبل كلام 
العلماء السابقين من اليوّنانيين والمسلمين 
إلا بعد بحث وتجربة وتقحيص فى وقت 
"كات لآ يجرؤ فيه أحد من العلماء على نقد 
آزاء الطبيب. الشهير جالينون أو الشيخ 
الرئيس ابن سينا . وقد قدم ابن التنفسس 
< خدمة جليلة للطب حين قام بعيسير مداواة 
لرضتى وتطوير طرق العنلاج» كلما قاد 
ب تنظيم غذاء المرضي أكفر فائدة له من 


الدخوارية. وحدق الصنعة ومارسهافى 
5مشق قبل أن يتركها للإقامة صر وقد 
ذكر ابن التفتش فى 'متوسوعحة الكبرّى 


والخامل » الغاية والهدف من صباعة (فن) 


1-8 يول غليوتجى بت : آين التفيش ‏ الداز اللصرية للتاكيق والترجمة حن؟4. 


©- المرجع السايق رقم: .صن 154. 


اللمرجع السابق ركف 17: )15 


الاعتماد على الأدوية وحدها (4). 

كما أوصى أبن النفيس بالآعتسَال قبل 
الذواء وبعده. وحذر من أن الأكل يقلل 
امن مفعول الدواء لاشتغال الجسم يهضم 


| /11- آيْنَ النفيس: اكشاعل : ورقة :1١5‏ 
| 15- الكرجع السابق. ض- 217 


الغتذاء. كما تقئ عن تعويد الإنسسان 
الأمتتعتاء على الكسلء وأوصى بتناوّل 
المسهلات يعدريج من الأضعف إلى 
الأقورئ: وألا يداوم على دواء واحد حتى لا 
تألفه الطبيعة» وإذا أمكن الاستغناء 
بالأغذية عن الأدوية فذلك أفضل . ومعظم 
هذه التعاليم لها ما يؤيدها من قواعد 
الطب الجديث. 

ومن قواعده الهامة فى العلاج وصف 
الدواء الملفره بقدر الإمكان بدلا من 
الأدوية المركبة » التى يمكن أن يتَمخض 
عتها ما يعرف حدينا :نالع فاعل الدؤائى 
1012 8 وَربما ينجم عنها مخاطر 
لا تحمد عقباهاء وقد توذئ بحياة المريض 
» كما أوضح ابن النفيس أن من الدواء ما 
يكون خارجيا فقط كالضمادات ومعه ما 
يكون داخلينا فقط مغل الشراب. كتمنا 
أوضح أن تأثيسير الدواء إنمايتم على 
وجهين: أحدهما عن طريق العجرية 
والآخر عن طريق القياسء وأكد على أن 
التجربة أفضل ء كما بين أن ما يدل على 
كيفية تأثير الدواء هو فى.سرعة مفعوله 
أوبطئه. كمااقام بتصنيف.وتعزيف حَوَالَىَ 
خمسين دوآء كالدواء الكنيف وَالْهْش 
واللطيف واللزج والجامد والسائل إلى 
غير ذلك من أصتاف (05). 


4 الرجع الضيّق رقم :5 صن ١١6‏ 


ا 1 


أ 
- مارف لمر ع : 2 5 20 ا 
ل : َ 7 2 : عم ١‏ 
ْ 2 موي حنم | تمن ع 3 عي يد جم 1 
ٍ 8 2 [ 
هذا وقد أهسم ابن النفيين بتالتعفين - كعات «المهذب فى الكحل المجزب :+ 3 المعقارف» الى نسبه إلثنه حاجى خليفة. نفس ضصاحب الموجر فى الطب وكانت : 
: ع : : ٍ - 1 2 507 ا م قف 3 
الطبى العام ختى إنه يوزد فى بعض كتبه وهو خاص بطت الغيؤن الذى كان يعرف | "وهو تغليق على تكهدات وأنقرَاط» كتما" ““وفأة الزيش غلاء:الدين بن نفيس قى دى : 
جرال مم الور ير عدا تب 5-0-6 ع 1 02-6 القّعذة 7" سنة سبع وثمانين و تتحمائة 2 إٍ 
: م 7 0 :. : ب بالكحالة: وقد حقق هذا ذكر الدكتور غليونجى ( د( 5 1 0 
2 مكعضفاته وتظرياتة: مع عرض دقيق الكتاب كل من : د. محمد ظافر الوفاقى - شرح مسائل حنين بن اسحقوء, وهذا العاريخ الهجرى الذى ذكرة ابن 1 
ميسر لشرح وظائف أعضاء جسم الإنسان ود. محمد روا قلعسجى (منضورات 5 0 ْ إياس يوافق سنة ١788‏ ميلادية» ثم يعود : 
وكوشةه أداء كل عنضو منها لوظيفته المنظمة الإسلافية للعربية والعلوم الشقافة : 0 1 العلل أسباب الأمراض؛» ابن إياس ليذكر مايشبه ذلك فى موضع 1 
ٍ! وخاصة الم لقلب والرئعين:: كتمنا عمل عَلَن ويس كو - الرياضَ يمرو 3 ١‏ ري 1 آخر من| لكساب: إلا أنة قد وصف ابن 1 
١‏ تيسير الطب للناس حتى يعرف أكبر عَدد 0-6 : : ل اوعد ذكره ترز كلمان فى مؤلفم: لكان يانه فيج لطا كما تيج ' 
: َ 2 10 : 05 7 : 3 2 2 7 
م ا بور ١‏ 25 “رع فول ايقبزاط» أزقية للك يسايق علج مكحاب الاويتةولابقواطه إليه أيضا كتابٍ وشرح القانون » ثم أنهى 1 
: 0 ضاء الجسسم ووظيف بو 20 ول متوافر ا وهو موجود فى أياضوفيا فئ استانبول. عبارته بقوله وكان شيخ أطباء عصره 09 3 
1 ِ عبدالقاد: محمد : - ً : : فى أبوالة 
3 اما ماخلقة من كعب طبيّة فقد اندثر 12 د وقفاته ووك امع ده العحت وأو لجع 
ب . 8 -كتاب واخعار ف" الأغدّرة - لنصرانى بقصيدة قال ف ٍ 
ل بعضها.وبقى.البعض الآخرء.ومما بقى منها رامن الاغدية» أما وفاته فقد اختلف فيها إلا أن معظم النصراتى بقصيدة قال فى مطلعها: 


مايلى: 

“كاب #الوجكز فى الطب : وهو 
تلخيص لكعاب ابن سينا والقانون», وقد 
حققهالأستاذ عبدالكريم العزباوى 
ونشره المجلس الأعلى للشكون الإِسّلامية 
بالقاهرة. 

- كتاب «الشامل». وهوموسيوعة ظبية 
كبيرة؛ وقد أزمع ابن النفيس أن يججعلي 
فى 7٠‏ مسجلدا بيد أنه لم يتتمطع أن 
نسيض منها سوي ثمانين مجلدا قَبْل 


- كتاب وشرح تشريح القانون» الذى 
أورد فيه نظريته فى الدورة الدموَيَة 
الرئوية (الصغرى) . 

- كصاب ورشالة الأعضاءء :-وقند قا 
بدراسته وتحقيقه د. يوسف زيدان. 

- 22 #فى الصتاعة الطبحيحة : 
مخطوط بدار الكعب المَصرية تحت رقم 
ااه 5[]ل). 

كا و«مقصاح الشفاء فى طب 
العين»: (مخطوط مجلس شوراى مليء 


- 
5-5 


5 


المضادر تو كد ماذكره ابن إياس فى كعابه 


«بدائع الزهور فى وقائع الدهور» مرتين فى 


موقعين مُختلفين من كتابه سالف الذّكر 
فقال فى الأولى : دوالشيخ علاء الدين بن 


ومسسائل هل عالم أوفاضل 
أوَكوَ محر فى العلى يعد العَلا؟ 
فأجيت والتيران تضرم فى الحشا 
أقصر فمد مات العلا مات العلى 


لا 


"اح اين زياس اللخضئ "تتح ين الحمدء1440 :ينع الرَهورٌ فى وقائح التانوت» تتقيق محمهعصتطفى- طبعة سلسلة الدَحَائن العتد 
نوهي طبعة مصورة عن الطبعة الثانية للكتاب (15/65) + الهيتة العامة لقصتور الثقافة يُعَصَوَ ص" .ص /91 5 

5- يحدد الدكدون يول غليوتجى وقاة إن التقيس ياليوم الحادى والعشرين من ذى القعدة: بعد مرض دام ستة أيام بدآت بيوم أحد. 
كد اشن عليه فى علته ارقي بها در أ لبهم الأطباء يتناول شري من لخم - وكا ج الجا تاذ علتم فاصوا 
فأيِى أن يتناول شيئًا نه وقال: ٠لا‏ ألقى الله تعالى وقى باطنى شىء وغن الخمر «انظر» إين النفيس» للدكتور يول غليوتجى ص55 . 


را ا 0 حت رقم 6 ما). 


أجزائها بدار الكعب المصرية: - ومن مؤلفتاته أيضا: وشرح تقنديات 1١‏ ا 


إن كتآبه: »الرسالة الكاملية د 0 بة» الذى ت و غة 0 
انظر كتآيه: عالرء اعلية فى االصير: الحعدية» الذى شرح فيه بطريقة مبسطة نظريته قى الدورة الدموية الصغرى «٠‏ الرئوية». 


دك اللرجع السايق رقم 3 5ص 118 
الداز المصرية للتاليق والترجمة والنشق. 


© مستَلوا اهل الو إنَكْمْلَاعَلون 4 


اسَيَفَْاءَات الْشرَاء 


(الحمد للّه وحده والصتلاة والتسلام على 
وصحيه ومن نبعه بإحكسسان إلى دوم" الدذين) 

اطلعنا على الظلب 
الأسئلة وهى: 


© السؤال الأول من السيد: ع. ر 

نذررجل أن يدفع مبلغاً من المال لصندوق 
النذور بمجلس الإمام الحسين - رضئ الله عنه 
-» ولا أكرمه الله بشقاء ابنه وأراد الؤفاء 
بالنذر قال له أحد الأصدقا إن النذ رلا يكون 
إلا ئله وهو يتسساءل هل إذا أعظى هذا المبلغ 
لبعغض الفقراء من أقاربه أو فئ بلدته يكون قد 
وفى بتذرة؟ 

©© الجواب: أمر الله سبحائه وتعالك2- 
المسلم إذا مآ نذر نذرا أن يوفى به. وجعل ذلك 


فتح جلت عران البرار. نمام 
ا 1 0 وغ لدع 
ليوضوا نذورهع > 
(الحج: 035 


صا 


7 
5 


من لاانبى بعده سَيدَنَا محمد رشول اللّه.وعلى آله 


المقدم من/ مَجلة الأزهر - المقيد برقم857؟ لسنة 00٠6م‏ المتَضتمن لبحض 


ؤقال 
عع ع م به4ء 


ب وفونيالتدرة 

(الإنسان: بق 
وعن عائشة أم المؤمنين ‏ رضى الله 
عنها عن العبئ عه قال : ومن تذ أن 
يطيع الله فليطعه ومن تذر .أن يعصيه قلا 
يعصه.؛ رواه اليخارى. وإن كان الأولى 
بالسلم أن يقرت إلى الله تغالى بالعمل 
الصالح والطاعة من عتير نذّرء إن التدّر 
المعلعٍ ق على حصول شَىءٍ كرّهه التبى 
له فعن ابن عمر رضى الله عنهما- قال“ 
نهى رسول"الله عله عن المذز وقال” وإنه 


لديو تصيتص ووعنا يكحتو دور جا 


البخيل : متفق علية . 
ونذر الطاعة على نوعين : نذر العبادات 
المقتصودة . وهى ما كان لوجوبها أصل فى 


يعمد م < : 


يجيب عنها فضيلة الأستاذ الدكتور 
تداس شجع ححدة 


مغتى جمهورية مصرالعربية. 


" الشسرع : كالصلاة والصوم وَالحج وغيرهاء 
"١‏ وهداالوع يلزع الوفاء به بالآإجماع> ونذز 
:العرب غير القصودة »وه التى لين لها 
١‏ أصل فى الفروضن لكنها أعهال:وأخلاق 
متتعحتهة رغتب الشارع فيهاء كبناء 
ِ السّاجد وتشي تشيبيغالجنائز ود + تعس 
التاطن ونخو ذلك 1 وهذا يلزم الوقاء به 
عند الجمهورخلافا للحتقية الذين يروت أت 
هذة القرب لا يصح العزامها بالنذزلأتها 
ليست على أوضاع العبادات الواجيةء 
والمسلم الذى يجعل نذره للميت إنما يعتى 
. أن تواب ذلك له سواء صرح بذلك بقولة: 
هدوعَنَ فلات, أو جعلت توابه لهأو 
يقول : نذرت لقتلانء وهذا الندر لا يخرج 
١‏ بلك عن.كونه.لله- تعالق-ء وهذاءكما 
““يقؤل“التقدق + “هذه .صدقة«لله- تعالق - 
سو تتلات فتن اللام :الأول داخلة:من 
تعد بالصّدكة لوجقة الكريم وهو الله > 
- تعالى مد لج اموت عد يون 
جعل ثوابها له من الأحياء أو الموتى: كما 


8 


ورد عَنَ سعدا بن عباذة أنة قال" ويا رمول 
الله إن أم سعد ماتت» فأى الضدقة 
أفضل ؟ قال : والماء»“فحفر بعرا:وقال: هذه 
لآم سعد » رواة أبوداود والنشائق وأحكداء 
وعلى ذلك ففالتذر للميّت بهذا المعتق 
الى يقصدة"النانن فئى'تدورهج للأولتيناء 
وسائر الموؤتى صحيح : ؤليس شركا كما 
يرَوَج البعض ولا ينافى التوحيد وإخلاصض 
العبادة .لله - تعالى - ؛ لأنه لا معتىّ له 
عند قائله إلا جعل ثوابه للمعوفى؛ فهيق 
تذر لله - سبحانته وتعالى -.معقرب به 
إليّهء جعله صَاحبته صدقةاعن المتوفئى 
ووهب ثؤابه إليه: والأمر فى ذلك سهل 
قريب ليس في ة إلا كزاهة العذر فئ نفسته 

أما قول الققدهاء إن النذرلآً يتَعَقَد للميت 
فمرادهم اشتحالة تسليم عينه إليهء.وهذا ما 
لايقصده الناذزون. 


وعلى ذلك وفى واقعة السوال: فإن هذا 


النذر صحيح ويجب الوفاء به عند جمهور 


112111 | | ز|<[|ز | أذ تت 12 1 1 1 1 1 1 2 12ز12 2 زذ2ز12 1 12 12 12 121212121212 1 1 1 1ة2ز 1[ 20 
-. جوت يد 3 0 50 يت 4 2-7 8 ساس لل ات ديو وو مت 2-22 سس 


: 


الفقهاء اء على الوجهه الذى نذرعلية لكن إن 
رأ الناذر المصلحة فى تغيير مصضرفه وإعطائه 
للفقراء من أهل بلده فله تقليد من أجاز ذَلِك 
من الفقهاء على أن يهب ثؤاب ذلك لسَيْدَنا 
الحسين - رضى الله عنه - عد إغطاته 
والله سبحانه وتعالى أعلم 
من أحكامالأضحية 
© السؤال الغانى : وردت الأسكلة الآتية 
السيدا مووة. مع 
هل يمكن فى الأضجية تدا الكبتن 
بعجل جاموس صغير لأن اللحم الضاتى كله 
عظم ودهن وغسير شسائع أكله بين أغلب 
الشعب علما بأن لم العجل يعطى كمية أكبر 
من اللحم ويوزع على ععدد أكفر من الفقراء 
والأقارب وعلما بأننى أضحى وحدى ولا أجد 
عدي بن اتيس لمشعرف معرنفى بقرة ا 
0 
جو جين جود د 2 
سيدنا رسوؤل الله - َه - لمآ روى أنه - لتم 
ا لي 
الشريفة: ولقد حدد سيدنا متحمد رسول الله 
- صلوات الله وتسَليمّاته عليه وعلى آله- 
أسنان الأضحية: ف الضأن آلآ يقل عن سدة: 
وأجاز بعض الفقَهاء ذبحه لسعة أشهر #“لقول 
العبى - عَه -: : ولا تذبحوا إلا مسنة إلا أن 
يعسر عليكم فعذبحوا جذعة من الضأن» 
أخرجه مسلم. وأما المعز فلا يجوز لأقل من 


سنةء وأما البقر والجاموس فلا يجوز الآضحية 
بة إذا كتان أقل من سنصين وهو المعبتر عنه 
بالغنى من البقترء وهو ما له نستنان وطعن فى 
التالتة ؛ إلا إذا كانت البقرة أو الجاموسة تحمل 
لحماً كشيرا نعيجة العلف المكثف وتكون قاد 
قاربت الستتين فإنه يجوز؛ ؛ مراعاة لملصلحة 
الفقيرء ولا عبرة يكون الإنسان يذبح عن 
نفسه فقط أو يشحرك معه آخرون فى 
الأضحية, أما عجل الجاموس الصغير فإنه لا 
يجَرَئ فى الأضحية بحال من الأحوال. 
الله سبحانة وتعالى أعلم 


© السؤال الغالث:.ما هى زكاة المال على 
محل قطع غيازسيازات: - هل الزكاة تحسبٍ 
على رأس المال كله أم على الأرباح: وما كيفية 
حسابها؟ - 


©© الجواب: الزكأة هى الركن الغالك فى 
الإسلام بعد الشهادتين والصلاة. وقد ذكرها 
الله - تعالى - فى القترآن الكريم مقعرّنة 
بالصلاة فى أكشر من ثمَانين آية من آيات 
القران الكريم قال - تغالى -: 


2ت 2 ءءء 


ومسو ألضَلء فا الزكزةواركنوائ اوكرت 4 


(البقرة- 141) 

وقال مسيدنا رسؤل الله - مُه -: وبنى 
الإسلام على خضصس : شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيعاء 
الزكاة والحج وصوم رمضان» رواه البخارى» 


. والركاةالمستولعتهاهتى المسماة ب«زكاة 
.عسروض التججارة»: وهى تحب على زأس المال 
والزيح متعاء ولك بأن تقسيّم البتضاعنة 
"١‏ الموجودة باخل مضافا إليها المال الموجود وقت 
تماه الول ويخرج عنه ريع التشرء أما 
المقعنيات فلا زكاة عليهاء وذلك مغل امخل 
بحوائظه والأرفف والفاتريتات وماشايه 
ذلك فالزكاة على البضاعة والمال السائل 
درأسن المال والربح» معاً: 

والله سبخانه وتعالى أعلم 


© السؤال الرابع ورد من السيد: ج:.م 

قام الأعداء بتوّجيه الضربات للإسلام» 
'وذلك من ختلال العشتكيك فيد وقد 
افعرى الأعداء .على الإسلام كفيراء ومن 
هده الاذعاءات أن ريم الإنلام للحم 


الخمزير غيير مبررء لأنه مغل سائر 
الحيواتات إذا فما الحكمة من تحنريم أكل 
1 لحم الخنزير؟ 


©© الجواب : الأصل فئ الشخص أن يقنع 
بيأصول الدين لاقتباعه بحقية صاحب الدين 
ورسوله وكماية فإذا اتسع بدذلك فعلية 
'التسليم لفروع الدين ضغيرها وكبيرها؛ 
١"الاطمكناته‏ لحكمة الله- تعتالئ - وعَلمة 
"المحيظ. وأنه جل شأنهيحل:لنا الطيبتات 
ويحرم علينا الخبائث» 


510 اهليكو 

َمِْرةم نِم 3 (الأحزاب : 25 
فإذا دخل للدين هذا المدخل فشأن العيد أنه 
لايناقش سيّده فى كل أمر ونهى يصدر عنه 
مادام قد سلم له بالسيادة ولنفسه بالعبودية: 
سواء عرف الحكمة أم لاء ولكننا قد نسأل عن 


الحكمة من بات 
< بل ولك ليطمَيسَكلِى 
و 75٠‏ 
فتكون للاتتناش بها ققظ الا للتعويل عَليَهًا 


فى الانقياد والطاعة مَنَ عدامهنا “وهتاك أمور 
كعبها الله- تعالى - على عباده وأخفى 
عَليِهِم حكمّعها إما إلى زمن:وأجل وإما أبداء 
جرد الابتلاء والانقياد 


كه 1 

(اللك: 25 
وتكون الحكمة هنا مجرة اختباز الظاعة 
والانقياذ فى حق هؤلاء : وهناك من الحكم ما 
يدركها بعض العباد ولا يدركها بعضهم إما 
لضعف عقولهم أو لغير ذلك: والكل يجب 
عليه الاتقياد لله - تعالى- والعسليم: 
وتكؤن الحكمة فئ حق الفريق الأخير مجرد 
التعبدء فيقول الجميع: رضيا بالله ربا 

وبالإسلام دينا وبمحمد - عه - نبيا 


نا 


يديه بم 


3 2 


99 من الظواهر التى تسترعى الانتباه فى حياتنا - عدم 
الاهتمام بالوقت: فالوقت عندنا مهمل مهدر سواء على 
المستوى الضردى, أوالمستوى الجماعى وأصبح إهدار الوقت هو 
القاعدة: والمحافظة عليه استثناء وهذا سبب من أسباب المعاناة 
والشقاء فى حياتنا. فإذا ضرب لك صاحيك موعد| فى 
الخامسة؛ فالخامسة ليست هى الخامسة وإنما هى السادسة أو 
السايسة اوالثامنة: ثم يقبل عليك ميتسمأ بغفير اكتراث: 
وكذلك يز العاملين والمسثولين فى المؤسسات. والهيئات حتى 
إذا ذهيت لقكباء مصلحة ما ضاع اليوم هباء: فإن تكلمت عَنَ 
قيمة الوقت؛ نظر إليك فى استغراب وكأنك قادم من كوكب آخر 
واضبعك صاحيك ا والمستول سخرية واستهزاء... وعلى الرغم 
من ذلك نكثرمن الحديث عن التقدم وحل مشاكلنا. لأنتا 
نظن أن التقدم والرقى إثما يكون بالكلام لا بالسلوك. | 66 


اي 0-6 ترتبط بمجتسوعة من _ومن ينظر :إلى الآيات القرائية الكريقة 
اهيتم والضارة التى-كات لها تأثيتر والأخاديت التبوية الَشَرَيْفَة: وأقوالالسلق 
سلبى على حيّاتنا وسلؤكناء وذلك تسبب . 1 


ووب يه الإنتلامن لفقي الرقت الصالح يجد صدق هذه الحقيقة. 
وتنظيمه وكيفية استغلاله:.. وهو يمغل 
عنصرا مهما من عناصر التوجيه الإسلامى 
للإنسان فى حياته وعلاقته بربه وبالآخرين. 


إن الوقت يمغل فى حياتنا الآن مشكلة من 
المشاكل التى نعانى منها سواء فى جدنا أو فى 
هزلداء وجزء كبير ماتعآتيه مجتمعاتا 


ب العربية والآخلامية يعو فى أساس إلى 
١‏ --إهدارنا لأؤقاتماء وإلى عدم تقديرنا لأهميعهاء 
وبالشاك“إهدازنا لطاقتما فى الوقت الى نبدؤ 
* فيه أحوجماتكوت إلى اشتغلال كل جزء من 
"١‏ + أوقاتنا لتعويض الفارق بيتنا وبين الأم التى 

سيقتساء وَإلى الارتقاء بحيّاتنا : والمشكلة تبدو 

جد خطيرة. . فلحظة واحدة فى خياة الفرد قد 
"١‏ تفرق بين الحياة والموآت! 

5 ”2 وكههن إنسان تعلقت حياته بلحظة زمنية 
"١‏ فلمتقدرلهوقصهفانهت حبياته نهاية 
هأسآويةء وبذلك“تتسهم فى الإجهاز عليه بدلا 
٠‏ هن الإسراع فى انقاذه. وهدذا فى حياة الأقراد 
"١‏ قماآبالناتخياةالأ2!! 
2035 وكممن مواعيد تضرب من مسكول بين 
الأصدقاء. ثم يأتى الوقت المحدد.. ور بعده 

أوقات . . ويطول الانتظاربلا فائدة... وشباينا 
-.اليوم.- وهم ذخر المستقبل - كم من الوقت 
عندهم يضيع إما لأنهم لا يحسنون استغلاله 
والاستفادة منهء حيث لم يجدوا العوجيه 
لتعمية مذاركهم واستغلال طاقتهم استغلالا 
27 عقلا وأهداً نفسا . 
0< والإخساس بالوقت يجىءإما تبعا للترق 
>“الزائد حيك لآ يَجدالفترّد ما تشسغله إذ إن 
"""وستائل الخياة أمافة مسورة لد كتاج إلى عتتاء 
لك هت وشاع على ذلك التقدم الكبيزفق 
' أوجه الحياة آنخعلةة. : فيجد الفرد نفسه فى 
"” فراغ يحوّطه الملل والسآم: 
وقد يأتى الإحساس بالزمن وثقله نعيجة 


للببطالة وعدم العتمل» وما يعرتتٍ. على ذلك 
من بؤس وعتوزٌ. وفى كلا الحتالين يكون 
الإحستاس بالزمن نمضا ومؤلماء فيصاب 
الإنسات باليأس"الذئ يشل إزادته وطاقصه- 
كتنا قنك يأني: الإحسامن بالزمن - أيضاً- 
نعيجة لعدم تنظيم الوقت: أو لغدم إذراك 
القزد لمسئوليته نحو نفسه وربه ووطنه وأمته. 
ومما يلاحظ أنة على الرغم من التقدم 
الكبير التبى أجرزه الإنسان فى جوانب الخياة 
المتعددة لكن العصر عصر هموم وقلقء وصار 
الوقت عبما على الإنسان. ومن المفاهيم 
الخاظئة قى حياتنا أننا ننظر إلى الدين على أنه 
جَتك كله “وإلق عالم الدين على أنه شخصض 
متجهتجَ مَعَرّمت لا تح قله حعى أن يكسم 
وَبددات هذه النظزة"واضحة فى"ؤاقعنا فلا تألق 
من عالع الدين أن يمارس نشاطأً ولا حق له 
فى الترؤيح عن نفسه بالرياضة أوغيرها من 
وسائل العرويح. وبدت هذه النظرة كذلك 
فيما تشاهد من تمشيليات إسلامية يظهر فيها 
المسلمون متجهمين عابسين.. وهذا يختلف 
عن واقع الرسول - عه - وواقع صحابحه 
والتابعين وعما كان عليه علماؤنا الأؤائل. 
إن عدم تقديرنا لأوقاتما وإهدازنا لها 
وإضاعتها فيما لا يفياد يزجع فى أسامه إلى 
عتدم فهمتنا توجيهات الإسلام فى هذا 
الجانب:. ولو رجعنا إلى التوجيهات 
الإسلامية لوجدنا الحديث عن الوقت.وكيفية 
استغلاله يحتل مكانة مهمة ويبَرْزَبّصورة 
واضفحة. بحيث لواتبع الفرد تلك 
التوجيهات لما شعر بعبء الوقت وتثقله ولما 


أهمية ا لوقت فى خياة الانسان . 
يعطى الإسلام للوقت أهمية وتقديراً: لأنه 
4 به تستقيم حياة الإنسان وتنتظم علاقته بربه 
وبالاخرين من حوله. وتعمثل هذه الأهمية فى 
مظاهر متعددة منها :- 

أولا: أمتنان الله سبحانه على عياده - فى 
القران الكريم - بأن من عليه بتعمة الوقت : 
حيث يقول: 


ا 
ا 
1 

ْ ولق وَالفَمرَحلسَنوَسَخَرَلئْايلَ 


اهار )تنخ ين حكُل ما سأكو :إن عثثوا 
متَأله لصوم 4 
إنزاهيم 8# 4م 
ويقول أيضا: 
جم - عب دع بردزة 
< َدَالرِء جم لَاكلَوَالهَرَدِئَه سناد 
رسكو > 
الفرقان 1 
ثانيا: يبدو الوقت مظهرا من مظاهر 
فدرة الله فى الوجود. حيث يوجه الله 
الأنظار إليه فلا ينبغى أن يفوتنا تذدكر 
الله. فيه. وشكره على تعنمه العى يعد 
الوقت واحدا منها. 
ثالفا: يقس الله بالوقت فى مظاهره 
ا مخعلفة- الليل والتهارن والفجر. والضحى. 
والعصر 3 
و 0 ره يد ال مله 
والئلٍإذايفشى لآ والتبارِ ذال م 
الليل ١‏ ؟ 


« شعتري 
وَالشَفع والوئر لئاسر الفجز؟ :> 
رف خخ رمه روي | 
د وألضحئ (يَاوَاليلِ دسب 4 
الضحي ١‏ ع 


( والصر ناوسن شر » 
العصر 1 ؟* 
وسميت السوربأسماء الآأوقات امختلفة: . 
وقسم الله تالوقت وتسميّة السور تآ ممَائه 
فيه توجية للأنظار لأهمية الوقت» وا له من 
قيمة فى حياتنا ترتبط بعظيم تفعه. 
رابعاً: ترتبط العياذات فى الإسلام 
بالوقت وتنتظم علية: من الصلاة: والصيام, 
والحجء والزكاة. والسلف الضالح لإدراكهم 
لهذا الفهم وجدناهم يطلبون السلامة فى 
يومهم ثم فى أسبوعهم ثم فى عامهم ثم 
عمرهمء وذلك لأنهم أطلقوا على الصلوات 
الخمس «ميزان اليوم»: على الجمعة وميزان 
الأسبوع»: وعلى رمنضان «ميزان العام 
وعلى الحج «ميزان العمرّع: ولا يتعلق ذلك 
بالعبادات المقررة فقط. وَإنما يتعداه إلى غَيْرها 
من العيادات التى رغب فيها الإسلام: ولّم 
يقرر لها حدا. - كالذكر والتسبيح»حيث 
يقول سبحانه : 


«وَلأ دي مصاوع دو دَالْجَمَرِمتَ 


ع 


لقدلِ لالص وَكَاحَكر الت »4 
الأعراف ه١٠‏ ؟ 


توح لم ل سيبك روَصيًِا 4 


3 #مسجراسه 


تسج مص سس سح 


ظ ١‏ لوكي 
" ايلإِدكلك جولاتك دكت » 


هود :؛ 1١١‏ 


- د دعقم ادع عو 
5 


طوَينْ َلآ َالَلِضِيحْ ورا فَالبَا ررق > 


١7*. طه:‎ 


مريم:1١1‏ 
0 000 1 
« وسَبحوه بكر وأضيلا » 


الأحزاب: 27 


0 تايالو مشي 


» قرو ضيه بكر ءواصِيكًا‎ "١ 
الفح :ة‎ 3 
وأهل الجنة:‎ 
يود جع .ل 22د 2 ع‎ 
4 رذفهم فجابكرة وعشيًا‎ 0 
2 
والعداب التاى تزل بقوم لوط عليه النسلام‎ ” ١ 
تل بهم صتباخا:‎ - 
» «وَكَدَصَيَحه كعد سيد‎ 
4: القمر‎ 
-ويخبر الرسول - كَكْنّهِ - أن الوقت الذى‎ 
تعيشه نوف تسأل عته أمام الله - عز وجل‎ 


553/١١ مجمع الزوائد للهيتمى‎ )١( 
(؟) افطن الوقت فئ حياة اللسلم. ديوسف القرضاوى ص١ - 11. مؤسسة الرسالة - بيزوت:- الطيعة الثالثة همةم:‎ 


0 _-- ناسين مع كك 2 يت 
سة- يق سي وي دعي عسود | سيت 
د حي يت بوتي سني يوسي تسر حيوبجدج م 


--يوم القيامة» حينت يقول : «لن تزول قدما 
عبد يوم القياقة حتى.يسأل عن أربع خصال: 
عن عمزه.فيما أفتاه, وعن شبابه فيما أبلاه: 
وعن ماله من أين:اكتستبه وفيما أنققه: وعن 
علمه ماذا عمل به.(). 

قالوقت لأهميته مرادف لمعنى الحياة بما 
فيها مستوليات وتكاليفء وما خياة الإنسان 
سوى وقت يمر من مناعة مولده حتى ساعة 
وفاته. 98 


واجب المسلم نحووقته 


وإذا كان للؤقت هذه الأهمية. فينبغى عدم 
العفريط فيه بإضاعته أولا. وأن نحسن تنظيمه 
ثانيا. وهذا مااكان ينظرية سلفنا:الصالح إلى 
أوقاتهجء يقسول الحسن البصسرى: «أدركت 
أقواماكانوا على أوقاتهج أشد منكم جرصا على 
دراهمكم ودتاني ركم». ويقول ابن مسعود : دما 
ندعت على شىء ندم على يوم غَرِيِت شهسهة 
نقص فيه أجلى» ولم يزد فيه عملى»: ويقولون: 
«من علامة المقت إضاعة الوقت(). وعلى 
الإنسان أن يقسم وقته بين الواجبئات والأعمال 
سواء كانت دينية أو دنيوية حتى لا يطغئ جَانب 
على الآخرء يقول الله سبحانه: 
ع 
« وَبْيفْمَءاكَلل كك آهَهَالدَ الجر 
ولونظر الإنسان إلى وقعه لوجد أن ثلشه 
يقضيه فى النوم: والغلث الخانى فى العملء 


6س 52 


ليس منا من أحد إلا يتمن ىأ 
يرى دولة الإسلام قانئمة: وغتلافة 
المسلمين عائدة: ووحدة المشلمين 
تضمهم فى كيان واحد وزاية واحندة 
وهى أمنية غالية وغاية محمودة, 
ومقصد نبيل: بل إن السعى إليها 
والعمل من أجلها يعد عبادة من 
أجل العبادات. لكن الأمتيات 
وحدها مع إهمال الوسائل؛ وعدم 
التحقق من صحة المقّدمات لا يصل 
بنا أيدأ إلى تحفيق ما تريد. 


#قحانت تلاحط أن اطتحالق المكيمخ- 
““سبحاتة قد“ خلق الأرض فى يوَميّن ثم 
٠‏ جلها وأعدها للسكدى وقدر فيها أقواتها 
وأوسئى فوقهَا جبالهنا فى مرحلة تالية: ثم 


١ ٠ 
0 0 
خلق التموات الستسبع. وأوحئ فى كل‎ ٠ كك ند ا‎ 
لناس سما أمرها. بعد ات‎ 7 
.ل« هارم ستكياضَوَه9‎ ! 


راع مره تمر رع 
عط كوك نه 9 * 
وتو كد الحق سبحانه هذه المرحلية وهذا 


[التازعات [ح :. ] 


> وكل هده مَرَاح ل متؤالية لايحكن لواحدة 


ل 


2 
ومهما كان القضد حسنا: والرغبة عارمة 


فى استعجال الانتمتاع تالعزة والتمكين: ا الول 27 عو 
ذلك كله لاير إغتفال تلك الؤسائل: ويه - 032-07 لألَهَاْعَجَلقَكمْ [التمل/47] 
يعطينا حق الققز فوق الشوابت المشروعة: . َنَصعَف تَمَجَعَلْم ْبحَوِصَعفِ فوَةتْمَحمَلَوكّ ١‏ وما كان الحق ب سيتحانه- وهو القاهي 
وتخطى الضرورى من الأمور. عوَوٍصَعفَاوَسَيْبَة 4 3000 ري عباده تبحاجة إلى هذا الحدرج وهو 

ومن يتأمل فى كتاب الله سبحانه وتعالى 2 وقد كان الحق سبحانه قادراً أن يخلق القادر غلى أن يخلق السَمَوات والأرض 


الإنسان شرا سويا حنيجا: 
وفى مجال الكون أخبرنا سبحانه وتعالى 
ب بهذا التدرج والدمو فى قوله تعالى: 


. بكلمةذكن» لكنة التاموس الإلهى الدى 
أراده سبحانه ليقيم عليه أمورالحياة. 
وليعلمنا سبحخانه أن كل شىء فى الكون 
١‏ يتمّو:ويبتقل من حال إلى حال» حتى يكم 
ال التكمآل“فإذا اكعحتمل ادن بالضعف 
وججتح إلى الروال. 
-وماءيقتخ فئ عالم الأحياء.والجحادات“يقع 
> فكله فى عالج المشاعر والمعبؤيات وكسمنا 
"يتم وإنسان الجسد تالطعام والشراتٍ ينمو 
| إِنلَان الروح بالمواجة:والأذواقة: فيشرق 
بالأملء ويهفو إلى الأمن: ويطمئن بالإيان 


يدرك حقيقة واضحة جلية تؤكد قانونا لا 
يسخلف ::وهو أن الله« أقام كتتوته علق نتنة 
التمو والتدرج والاكعمال . وأن هذة السنة 
موده في بآ لخر كرمتا جو تسزردة قي 2 2000 
لوج سد 02111100 
- * خا حية البنش ر يصول اخالق الشكيم ..."ولو ليت نوه امنود راتكن 
- “أالأرس شاد نكيل مدووعة 
كلتق والأصدر ولاب ادلخ تتكس سس ددةخ نت يس 2 انها 
يأل لذنايصييح وسنطاك دانير 

و اليلبى » [فصلت .++ 


| ربيع الآخر "2157 
كات دب 8 


1 


006 معدد< ر #روع 
8 الابز حك رالوطمينالقلوث > 


[الرعد 787] 


وإذا كان الناس فى عصرنا هذا قد وقعوآ 
صرعى الإدراك الحسى فلم يعدم لهم من رائد 
أو موجه يرتاد لهم الغايات. ويحدد لهم 
المقاصد إلآ أهواء الحس ورغباته الطائشة. فإن 
مهمة الدعاة إلى الله يتبغى ألا تتغافل عن هذا 
المرض. فَعَبَزل المنكر والاخد'منزلة النقى 
العابد. وإنما لابد آن يطمّكتن الدعاة إلى اللة 
إلى أن نداءهم يَصَادَف قلباً حاشعا وعقلاً 
واعيا ووجدانا مشبوبا بالحب معمورا 
بِالإعَانَ وإلافتاتهم يَصَحَرخون فى زاد 
وينقحوّن فى رماذة 

إن الذاعية مهما أوتى من ألوآن التصاحة 
وروعة البيان لن يسعطيع أن ينفذ إلى أعماق 
من يدعوهء إذا كان القلب مشغولا. تأهوائه 
غارقاً فى أودية دنياه . 


عز- .جد 


اورمد ليومتب لحت يعن صَلَلتِهَِإن 
شي إكَا َكْلِت 4 


[العمل 17218 

#إن التعبير القرانى:يرسم ضورة حية 
كك كتعدالة تفحني جيل مَحسسَوْسة خالة 
جتتود القلب. وحمود الروّح+ وبلادة الحس» 
وهموه الشعور. فيخرجهم مرة فى صورة 
الموتى يدعوهم الرسول ييه وهم لا يسمعون 
لأن الموتى.لا يشعبرون! ويخرجهم مرة فى 


سبو ا 


5 


ل : 2 


هيئة الصم مدبرين عن الداعئ: لأنهم ل 
يسمعون ! ويخرججهم مرة فى صورة العم 
يمضون في عماهم. لا يرون الهادى لأنهم لا 
يسصرون ! وتعراءى هذه الصورالمجسمة 
الحركة: فعمثل المعنى وتعمقه فى 
الشعور!(0). 
يقول الحكماء: «إنك تستطيع أن تأخذ 
حصانك إلى النهرء لكدك لا تستطيع أن 
تكرهه على الشرب منهة. 
والداعية يستطيع أن يتسمع الناش ما 
يريد لكنه لا يملك القندرة على فتح قلوبهم 
لا يقول. إلا بأن يدير فى أقفالِها مفاتيح 
الهدايةء وهذه المفاتيح لاعلكها إلا اللهت 
مسسجانه وتعالى ‏ وه التى أودعتها قرانه 
الكريم. 
وحتى يستطيع الداعنية أن يخرج القلب 
ع اله الموات إلى الحياة ومن حالة الإدبار إلى 
الإقبال. فلابد له أن يبدا بما بدأ به الله 
سبحانه على يد رسوله عَكِلهُ . وقد بدأ رسولنا 
بالقرآن اللكى ومن خصائض القرآن المكى أنه 
يعنى بأمز العقيدة ويقف طويلاً أمَام حقيقة 
الإيمان باليوم الآخر.وما فيه من مشاهد البعث 
والخشر والصراط والميرَان والحؤض والكرسئ 
والجنة والنار» معتمدا فى تقديم هذه الحقائق: 
على ما يشبه الطرقات العنيفة القوية, الغاليّة 
اللحوالية: فى إياع صاخب وجرس سريّع» 
وعلى إيقساعات معينة يلمسن بها أوتار: 


القلوب..وعلى مشاهد كونية يهز يها أعماق 
التفوس- 
: إن الله تبازك وتعالى ‏ الذى خلق القلوتٍ 
وأودعها الفطرة الإيمانية هو الذى ينزل عليّها 
اياته فتهعز وتشرق وتمتلىء بالنور: وتحيا فيهًا 
مشاعر الإيمان واليقين. 
« ظحي رودويت 
مت © يفده نص كبح صوص 
سمل أسَكَد وَيُخْرجْهُمتِنَالطلكت لك 
ل ئئةِويَْدِيِ إل صِرَط تقر 4 
[الائدة/ 1715 ] 
: ولهذا كان شأن المؤمنين الممتدين بالقرآن 
أن يوصفوا بالحياة وبالتؤراتية معا لأتهم 
انتصروا على الموت وعلى الظلام جميعا. 
يقول تعالى: 
7 ناميه لاله ورين يق 
[الأنعام 111 
وإن الله عرز شأنه لما أنزل من الستماء قناء 
فجَعل مه كل شىء حئ فى علج المادة: 
اقتتضت حكنتة أن يتزل للأحياء الرَوحيّة 
ما به حياتها وغذاؤها. وكل إنسآن يتألف 
عن جستم ظاهر. وسسر باطن. فدما كنان من 
الحكمة واطراد نظام الخليفة: أن ينزل الله 
للأجسام ما به تحيا وتغتذى, ثم يهملّ شأن 


الا ‏ 10 1 وك ام للك ري ا 1م 


)١(‏ قى ظلال القران ص1 خالا 


/ٍ 


- 
بهد - 


3 


لت 


الزوح الذى هو كل شىء فى هذا الكائن 
الحى»تغآلى الله عن ذلك علوا كبيترًا.: 


_ وهذا الذى أفزله الله للقلوب والأرواح» 


مقابل الماء الذى أنزله للآبدان هو"الوحى 
'الذىأنزله على رسله من لدن ادم أبى 
البشر إلى خاتمهم وإمامهم محمد عه 
وهذا الوحى هو روح القلوب ومر حياتهاء 


5 فإذا لبسها وتسرب فيهاء. حيت واستنئارت 
2 وأقرقت. وأدى لهامايؤدىالماء 


للأجسام(). وهذا ما نفنهمه من قوَل 


"١١‏ الخالق“الكريم سبحاته 


< يدنك يتنك روَائنَاترا * 


عسوا 


م [الشورى [؟5ه] 


غيابالشقفه 


0-6 إن من أخطر ما يقع فيه الدغاة اليوم هو 


غياب الفقه بواقع من يدعوهم. فيظل 
يرفع عقيدته بات حذير من المذاهب 
الأرضية ٠.‏ والاتجاهات العلمانية. ويظل 
يحشد لقضيته ما استطاع من الأدلة:“وكل 
مايمكنه من الشواهد والبراهين واثقاأته 
” بهذا الجهدالمضدئ: وهذآالاعداد الدقيق 
.قد بَلِغْ من نفوس من يدعوهم أبلغ مدى 
:واحعل متها أعمق مكان.وما أشد 
حشرته: وأمرً لوععه عندما يرى أجوال 
هؤلاء الذين اجعهد لهم . ولم يترك شاردة 


ولا وازدة ما يخص الموضوع إلا حشدها من 
أجلهمء يراهم عاكفين عَلَى ماءهم فيتهء 
هقيمين على منا هم عليه.من قناعاتهم 
وهمومهم: دون تبديل أو تغيير. وعندها 
لا آمن على أحى الداغعية الذى بدّل آخر ما 
يملك من وسائلء وكل ما أتيح له من 
أساليب . لا آمن عليه أن يصاب ينوع من 
اليأس. ويعسرب إلى نقسه معنى 
الإحباط. “والآفة التى حالت دون بلوغ 
الداعية إلى ما يريد هى أنه أخطأ الطريق 
إلى قلب من يدعوه. والقلب هو كل شىء 
فى رَحجلتنا إلى الله وما الجسم إلا مظيّة 
لهذا القلب: وصدق رسولنا الكريم 
القائل: ألا إن فى الججسد مضغةإذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهى القلب(": 
إن كفيرا من الدعاة امخلصين: تدفعهم 
أشواقهم- لتحقيق مرادهم- إلى استعجال 
النعائج, واسعبطاء النضرء فيفضلون عن 
الأساسيات الضرورية ويقفزون فوق 
الغوايت الشرعية: فتأتى النتائج على غير 
مَا يحَبون لأنهم تعجَلوًا مراحل الدَعَوَةء 
ولم يجتدأوا بما بدأ ته رول الله عله 
ولأنهم أنزلوا غير المؤمن منزله المؤمن» 
وأنزلوا الجاهل منزلة الغالم:“وجملوه 
مهام الدعاة الفاهمين المدركين- فلم تكن 
التنيجة إلا انكساراً فى لحظة الشدة: 


(؟) تذكرة الدعاة- البهى الخولى 1/1 


(؟) عستد الإمام أحمد 6/-/ 


وخورافى موطن"القوة,.وشكا وزيبة فى - 
مواضع الإيمان واليقين- وعتدما يقع.ما لا 
تحب هن الاتهتيشار والانكتنارتضاتٍ 
بالحيرة ونشعر بالمرازة وندسى قول الخالق 
الخكيم - سبحاتة: 

د 


توم الله وَرصْوَوجَأم نس سس لكت 


َي 


عمد عو 
رك نيكسم 


لتاق صَ ارد رمق 
ألعومالطيليت 4 ١‏ ب 
سي [العبة ةن 


بك 


إن الجميع يَدَرْكَ من أخاذات السيّترة التبزية 
أن الذينَ تبتوا مع رول الله َيه يوم حنين هل“ 
أهل بدرء وأهل بيعة الرضوان وهم الذين عول 
عليهج رسول الله عندما أَمَر عمه العباس بأن 
يناديهم يهاتين الصفعين. 

إن الدعاة.يقعؤن:فئ خطأ جسيم عثدما 
يشغلون الناس بنقضّايا عقلية وشياسية 
قبن 3 لتم 0 0 --5 


0 ب 


والسموات مطويات بيمينه: 


ب يد الله أتديقع : 4 أو توك ب عند ائله- 


ألا يرد لكن الأمز "معهذا الإنسان يكؤن- 
محيدلا فصوا كلت تشكزة بقتزة للد 
وعظمته. وتعمق لدية يقينا بأنه لا يقع 
فى ملكه إلا ما يريده وأنه ما شاء الله كان 
وما لم يش ألم يكن ولا حول ولا قوة إلا 
بالله وأن تعسمق لديه اليقين بأن الخلق 
جميعا صنعته والأرض جميعاً قَبضْحه 


_وأنه سبحانه وتعالى, الايعجزة 2-6 


-الأرضولاه “فى السماءء.فإذا عتمقت فى - 


.يقين الَؤمن هذه احقائق» رأيته يتطلق منها _ 
نايعا مكيناً مؤمنا برية“ؤاثقا من نسره. : 
وعندها سيد فى قلبه حلاوة الإيمان ويرد م 


اليقين. 
إننا تنادى - أحبعنا- الدعأة بآن يبذأوا 
مع الناس بماابداً اللهابّه- فيدفقون"'فيها 
اخَتَتية وَتَعَقَقون لديهفااليقين: 
ويشعرونها بجلال الله فيكثرون من 


امتاهد القيامة: وا الآيات الدآلة لة على ديع 


: إن الذاعية لمكن أن يَحَاق قباككيت - 7 3-3 


فو اليس باضطريت للعاي_ هاورة اول . 

الخلوق فوق قوة الخالق.. سب > 
دجره 5 عرو د عه ب 

وأنها تستطيع أن توقع فى الأرض سينا لا 


عمد 7 به 


ده 2 


لقو اليرت 01 


7" 1١١6 [العوية]‎ 


00 2 1 


إن الدعاة إلى الله يقسعسون فى خطأ 
شيم عدما يخاطبون:فئ الناش عقولهم 
فقط غافلين عن تخريّك المشاعر وإثارة 
الوجدان . إتهم لن يستطيعوا الدخول إلى 
العتقل امنين إلا.يعد أن يؤمِن القلب 
وينشرح ويمتلىء بالإيمان واليقين. وأن 
يععمق فى هذا القلب إيمان راسخ بعظمة 

: الله وقدرتهء وجيروته وهيبته : واستعلائه 


على العالمين. 


إن الداعي ةلا يمكن أن يصَّل تخطابة 


. الدعوى والإيماتىء إلى قلب اختلت فيه 


القاييس واضطربت المخايير. فأصبح 
ارا عن جدوه ويه اذا قر الدرلر 


0 العَرَبَيّةاتتحالقة لا يكن أن تقفأمامها 


1 قنوة فئ الأرض مهما عظمت. وأن دولة 
مل أمريكا تستطيع أن تفعل فى الأرض 
بقوتها ما تشاء ناسيا أو غافلا عن قوّل 

١‏ ربة سبحانة: 


«لاتتئائ نكو اتتيتيرت والازرة 

ومأوحه كرون اتير 4 

[العور] لاه ] 

ولا يحسبين أحد من الدعاة أننا عندما 
نلفت النظر إلى ضرورة تحريك العاطفة وإثارة 
الوجدان أننا نقلل من أهمية الآدلة العقلية: 
ومعالجة قضايا الأمة وربط التاس بواقعهمء 
ومواجهة كل اختلال يقع فى حياتهنم بالثابت 
نعد تلك القضايا هئ شغلنا الشاغلء وهدفنا 
الأكيد. لكننا تذكن بآن السجيل إلى الععيير 

أ بتغيير التفوض أولاً: 


20 


5-5 مايق وَحَتَيكَر ما 3 

]1١ [الرعد]‎ 

وأن تغيير النفوس لا يكون إلا بالوحى 

يقِزهاهزا ويصيب فيها اليقين صيا. وهو ما 
أر شد الله إليه تبيه بقوله: 


ع سدس اع سعر 


00 يورت الاين 
الع ايدام تدَُوركت »4 
[الأبياء / ه] 


/ 
1 أقبل على ضاحبى متهللا فرحا لايكاد.يتحكم فئ.خطاة 
1 عروكلةة عبطتة 35ج مول بكترم 
1 أتاك الربيع الطلق يكتال ضناحكا +: 
1 
7 من الحسن حتى كاد أن يعكلّما 
لكن صاحبى تكلم معاتبا منفعلاً انفعالاً حتوناً قائلاً: ألم 
1 تقراً قوله - تعالئ -: 
< وَالْارَصَبَعدَدَلِكَ مَحَنهَ 9ح سبَامةهَاوسْعَنهَا (©) 


واكواك الخرشيؤ > 


© نالك 05 اليه ه95 
َرَوْموككا0© وَعَدَيَعبَ 0 وَعكهَدَ وبا © متعالَؤ 
لايك 4 


وتابع وتلا من سؤرة السجدة قوله ‏ تعالى -: 
« تي تاكن اتفيل ل اجرف 


عدرعان و الشف أ 3 9 
(اللجدة + /19؟) 


وكذلك تابع من سورةا'طةةوسورة يونس ماعرقت منه 
أن الآيات"'جميعا تدوز حول مغنئ واحد أواقل تو كد مدلولا 
واحدذاهو : أن ما يخرج من الأرض من طغام هو للإنسانَ 
وللحيوان, وتلك سنّة الله فيمآ خلق. ورغم ذلك تأملت 
وجه صاحبى لعلى أتبين منه أن يفضح عما يريد. . 


لفضيلة الشيخ)/ الطاهرالحامدى 
الأمين العام للجنةالعليا للدعوة 


(العازعات/ .م ممع 


لحت قلت: يلى.. وله يمهلى وؤاصل حديفه .. وقوله- 
25 تعالى-: 
< ملست تق 


(عبس 7 5:55*) 
لم يمهلدى ضصاحبى كى أجنيبٍ بالإيجاب: بل سارع 


تفال فى حدة لا تتخلؤ من عنف : لقد 
“70١‏ أعجبسى مَقَالِكالسابق» ثم واضل في غنات 
0 اكتوى لاايخلو من شحدة- ألا صوى متعئ:أن 

عننوات مقالاتك التابقة #الفضتائيات 
"٠١‏ وأْتَفلونرَا الداجاج؛ ما كان يتبغى أن يكوك 
كذلك فى ضوء ما سبق .من آيآت. ؤلكن كان 
+ يتبغىأنيكون«القفضائيّات وجبون 
5 البقره؟!.. 

قلت فى تماسك شديد لا يخلو من عتاب: 
كل هذا الغضب من أجل العتؤان؟ 4 

ته واصلت حديقى قائلاً : تقد شقت من 
5 الآيات مآ يَصَلحَ آن يكون بَحقاً مستقلا عن 
. - استقامة الإنسان مع أوامر الله تعالى - وأن 
<< فىأذلك ضصلاحاً له قى الدتيا والأحرقة رترازه 
- مك الع 

. (الملك )9١5/‏ 
' فهو سبحانه وتعالى -العليم الخبير 
- بيخلقه ؛ اللطيفن الرحيم يما يُصلح وَيُعلى 
"١‏ شأنهم فى الذنيا والآخرة. 

ثم واصلت : كأنك تريد أن تقول إن جَموع 
الاثشمين الععتدين على القرات والفهم 
السعقيمء اما يشبه عَتَدَؤان اللعصدين علق 
""الفنطرّة السوية؛ فتأححدوا يخلطون الدم 
8 المسفوح ببقايا عظام الحيؤانات + ويجعلون من 
" ذلك طغاماً عَلَغَا للماشية. فكان تبعة ذلك أن 
ظهر ما سمُوه هم جنون البقرء ومازاك إلا أن 
جشعهم دفعهم إلى تدكّب قطرة الله السوية 


الع أوضحعها فينما:تلوت من آيات» ورغ - اللا 
كل ذلك فإننا تتعامل مع هؤلاء المرضى من . 
فتطلق ما تأمرتا بة ديننا الختيف الذى يرشدنا 
قله بعالك الرتتولة 221 ت: 
< وكوك تَفَطَاَلظ لقي لأمفسُواون يد * 
(العمران/ 9ه1) 
واقعذاء برسولنا الكريم ‏ عله حِيت إنه 
كما ورد قى وصف خلقه «لم يكن َيِه - 
اما ولا صَحَاباًقى الأمواق»- :ورم 
جمسوح الآثمين وعدوانهم وججرأتهم على 
الفهم المعوج لكلام الله المسعقيم: وليعة حتى 
يوافق أهواءهم: بل فى أن يقدموا للناس لا 
أقول كل جديد. بل كل شاذ مُعْوَج غير 
مستقيمء وإليك البيان» ولقد استشهد رجل 
الفضائيات والمشتركون معه قئ الإثم فى أنهم 
أتاحوا له فترضة أن يقول أو أن يسمى هجرة 
النبى عه خروجاًء وما ذاك إلا أته استند 
فى جهل فاضح وفهم غير مستقيم إلى قوله - 
ع عَكَهُ لما خرج من مكة : ووالله إنك لأحب 
بلاد اللّه إلى ولولا أن أهلك أخرجونى منك أ 
سمى الهجرة خروجاً من أجل 1 26 


ما حرجت :-. 
هذا 

قاطعنى صِاحبى قائلاً : أليس هذا حَدِيثًا 
2 فلماذًا اعتراضاك علق ؟!: 5 

قلت: أنا لآ أنازع فى صحة الحديث معنا 
رك : لكنى أرفض بشذة هذا العبث غير 
المقبول ؛ فرغم أنه فَهُم غير مستقيم إلا أنه 
قوق ذلك ترك نصوصاً واضحة صريحة فى 


0 


0 2 


(الخثر | ة) 
ولم يقل يحبون من خرج أو أخرج إليهم. . 


وقال- سبحائه مخاطيا نبيه- يله -: 
ات حَالِكَ و 


ح حزسر 


3# ودد 


2 


(الأحزاب/ ٠م26‏ 
أى أنك هاجرت وهاجَرن معك. 
تعالى -: 
2 32 ع سعد , سر 4 سيره 
9 إِنََلِسْنَ اموأ وهاجوو هدو 
أمَولِهم وَأَنَفسهمْ فس لَه 4 
(الأتفال [ 5 
وقوله تغالى - 


سح خز اس سس سر 


0 َاَلَِييَءَامَيَا من يعد وَهَاجِوواً 


هدامح وليك35 4 
(الأنفال | هيم 
أى أنكم هاجرتم وهاجروا مَعكي و 
ذلك كثير قى التوبة والأنفال والممتحتة. على 
2 عمران ليس لصاحبك فيها 


ليل وهى قولة تعالى <: 
« دين هَاجَرُوا وك 0 
جل عاضوا لأكزر عي يدمح > 


ال عمران/ 198) 


2-2-3-2 2ه 


مان حَلَيكَ الي مَلن سك 4 


وقوله - 


ليس لك فيها دليلء وذلك أن الإخراج 
عمل ردىء فيناه للمجهول: والمقصودهم 
مشركو مكة::وحجئ تفهم المزاد تأمل قوله- 


تعالئ -: 
# الرِى 5 فَهَوَيَدن وكاو ارق هويظل م 


ود قو( وإ بر فرت 4 
(الشعراء /8/ا2» 
ولم يقل أمرضنئ فهو يشفين: فنسب 
ا لنفسه. وتأمل قوله ‏ تعا 
1 لى فى سورة 


5-01 2 د عويع 2 موداء 
لت عونق كردت 
دس ع 


يي ب لس توَعَصبًا # 
(الكهف / )٠/5‏ 
- تعالى ‏ تأمل هذا مع قوله ‏ تعالى -: 


عر دعر 


9 فأرادريك أن يلما أَشْدَّهْمَا هما * 
(الكهف 0 
فتسب الخير لله - سبحانه وتعالى ‏ مع 
الفاعل فى كل شىء هو اللّه 0 
وتعالى. 
فالهجرة عمل نبيل ودائما هو قعل النفوس 
الطسوحة الأبية ألا ترى قوله- تعالق فى 
مآ ب كنديد كن قلبلؤا الضيْمَ واستتكانوا 
وأخاددوا إلى الأرض راضين بالهسوان: يأتؤن 
يوم القيامة يعاقبهمالمولى -سبحانة- 
ويسميهم ظالمين لأتفسهم لأنهم رضوا 
بالإقامةفىالذل والهوان. ولم تطمح 


0 


- 2< 
١ 99‏ 1:7 >< - 
8 اسمس بي عنم 0-7 
3 سس - 0534 تع 
و مايا حسا جس و يس - وك ميري * 
حي جيهي مسج - 0ك جيم ب 


انفوسهم إلى هجرة نبيلة إلى أرض يعيشون 
"فيها أحرارا يمارسون فيها حياتهم وعقائدهم 
وشعائر ديتهم. 

يَقَوَلَ الله 2 سيكانه وتعالى - فَيَعَكَاب 


أليم لهم : 


و 2<« 


-- ابي أشي لوفكم كاك مستضعفياق ال 
َال ع ضاوع كبوأ توكتك موه 


هوس مقي # 
(التساء/ 291 


إذلآ عد رَلهم فى قبول الضيم والهوان.: 
!ل إِلالمس عَم لجال وليك وَالوادنِ 
7 موسا راج تسيلا 4 
3 (الساء/ مة) 
ورغم أنهم مستضعفون وليست لهم حيلة 
ولا وسيلة فهم قى خوف على رجاء عفو الله 
صبحانة وتعالى/7-: 


ع 


«أقجة عسى/قنك يت شعت يات اتتعطاطل 4 
زالساء/ وم 
كك( ولسيت أفرى مق أعد بسية رول اللدك 


١‏ أمقتى الفقضائياتالمدلل؟!.- 


يَقَول الطبرى0): وحدتتى عبدالر حمر 


)١[‏ راجّع تغضينسيد قطب الجَرَء الخامس لزيد ميان 


ا 0 


(؟) محمد بن جرير الطيرئ الؤْرخ قى كتايه ءالرسل والملوك» صنل5” الجَزء الثانى 


الدراوردى عن عتمات بن عبد الله بن أبى رافع 
قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: جمع 
عمربن الخطاب الناس فسألهم فقال :مق أى 
يوم نكتب؟. فقال على - رضى الله عنه من 
يوم هاجر رول الله تنه وترك أرض 
الشرك.. ففعله عمر رضى الله عنه: حدثت 
عن أميّة بن خالد وأبى داود الطيالسى: عن 
قرة بن خالد السدوسى» عن محمد بن سيرين 
قال:.قام رجل إلى عمسر بن الخطاب -رضى 
الله عنة - فقال رحو ققالعمر :ما 
وَأَرُحُواء؟ - قال : شىء تفعله الأعاجم ‏ يكتبون 
فى شهر كدذامن سنة كذا. عليه جو 
الطاب وختسن: فَأَرْخحوا فَقالواء من 
عفد لس 0 
وقاته يِه تم أجمعوا على الهجرة: 

الله عليك هل ضع جملا عتم 
وصحبهء أم نصيع جنون البقرء وأنقلونزا 
الدجاجء وعبث الفضائيات؟ !!.. 

وسيب هذا أنه كب أبوموسى الأشعرى 
إلى عمر رضى الله عنه_أنه تأتينا منك 
كتب ليس لها تاريخ . قال: فجمغ عتمر- 
رضى الله عنه -الباس للسشورة فقال 
بعضهم: أرخ لمبعث رسول الله - 22 َوقال 
بعضهم: لمهاجر رسول الله عه .قال 
عمر: لمهاجر مول الله عَكه _؛ لأن مهاجره 
فرق بين الخ والبآطل: 
فبالله عليك من نتبع وإلى من نسعمع. . 


1 5 5 2 2 اح عا بم 0 ف كي ا - عي اسم م 
3 
3 ومن أعلم بسنة الله ع 
ٍ/ ف 2 8 شرن خصو ند . أََهسْتَهَزُ 2 .. فقال: وجيت فقال عم :ين الخطاب رضى . - العربى كثير يروى- 
1 عنه رسول الله يض :؛إذا شلك - 0 9 الطايد يعدي جيه وح مود سا و ولي 
ا شلك الشيطان شعبًا آخر»!؟). ل 32 2 ١‏ عليه خيرا فوجبت لهالجنة. وهذا ألنيتم عليه يدعونه إلى الصبوح فى يوم تازد يقولؤت له: 
/ الضيطان ليخاف متك'يا عمر»".. تعبع هذا 0 . 1 0 شرافوجبتلةالنآر(00: ماذا ترّيْد أن تطبخ لك من الطعام؟!- : وكان 
ا أم تنيع رجنال الفضائيّات؟ 311و 7 لمتكم وعاامم تجو دونه قحَدارآن تندفع فى تهورك القبيّح: وولعك . فقي را ليْسَ عليه كسوةاتقيّة البرد: . فكتب 
ا 10 فكلهم و معرةلة) "+ 2 * 
ا مسكشولون عن هذا العبث . كما ورد فى 0 ل الماتة أء مثل قوله يكل شاذ غريب.. فتقول إن كلمة أننوا ليها - إليهم يقول: 
١‏ الحديث: وإن الله لايحاسب الظالم وحده. ليست حدينا لأنها ليست من كلام رسول الله أضحابنا قصدوا الصبوح بتسحتره 
| 5 1 7 و ا سيول ١‏ ّ 00 الله أن 7 , 
1 يليحاسب من برى له القلم وقدمله «ومكرواو متك را 2-8 ولن روعاماك ولكن ينال لا 0 وأتى رسولهم إلى خصييصا 
الدواةر). . تعطامن وترجع عن غرورك. وتطالع كعبا ا 0 
1 9 - 7 قالوا اقترح شيئا جد لك طعمه 
' - وتعال بنا إلى اللغة: قهناك آل سراق /+ة عي لمي و مي 006 : 
: : فهناك جاب فى ي ؛: 7 ' 2252 77 2015 
الأدب عظيم كتب فيه أعلام عظام اسمه وقوله تعالى -: " الذى يتس ب إلى رستؤل الله - عكّةاس» 1 اد 7 3 

المشاكلة: وهى أن يذكر الشىء بلفظ غير 21 7 فقط: أم تقريرة ووضفه؟!.. وحكاية فعله وكقول اخر: 

لوقوعه فى صحبته. . كقوله ‏ تعالى -: يَكِدو يكِدو د كد )اكد ينا 34 على أن الشاهد فى حتديندا هذا المشاكلة بين .. من م بلع أنتاء يعر ب كُلَهكا 

2 قوله: أثنوا عليها خيراء وأثنوا عليها شرا . كر رشك لحك شخب الهتون 


ارما ا ع ع حزان 


جٍِ تَعلّم ماف تفي وَل عاد ماق ديك 4 
(المائدة 1213157 
والمراد: ولا أعلم ماعندك. 


(الطارق هل 5ل 
وقولهاتغالى- 


يَأضتاعقخمأفتذو 


"١‏ قإن الشر لا يكون ثناء.. إنا ود وجاء من قبيل 


| “المشاكلة. . وأحاديث أُخَرفيها المشاكلة أكنن 


وَضوَحَا لأنها غيرّت من'بتية الكلمة وجاءت 
على غير قيناض للمشاكلة مثل قوله-يَكه- 


(فهل ترى أن الجار يبتى؟!..) 
و2 ويعند.. فنقول لأهل الفغضتائيات 
المهووسين بالعبث : لَكُمَّ ما أردتم أن تعبغوا به 


ظ 9 اد عَِئْلِمَاقتَدَئ َلك » القصوة يتحظون تجدازة: زجعن تأيجورات غير .. .إلا كتاب الله وسنة وسوله الكريم - © -.. 
ظ 4 شو الت تأده أشي 4 (البقرة | 154 بتنازوزات» والفتيتناس + مسوووواتة مزق بزو وايتتميركلمة العقاد يقول فيها:..._. ا 
ظ 00 1 ٠‏ وكقوله ( عله ): تأعيذه من الهامة والسامة .. ... «إية يا خفافيشالفضائيات/) أعقيجم 
33 1 (الحضر] ةق 0 ص اعتداء وأخذ الحق 2 ١|‏ ركعي لافةء والفحاس علش : فقول آلبئ - نفوسنا أعنىئ الله نفوسكم الضثيلة: لا هوادة 
اى أهملهم فتذكر الإهمتال هنا يلقَظ د يدن : 75 مَك -: ولولا أن أهلك أخرجونى مدك ما .. بعد الوق الوط فى اليد وجلودكم لمثل 
النسيان لوقوعه فى صحيعه. أم ترئ أن الله 2 اك اجناء ١‏ مفيعياح ليمي - َ خرجت: هومن قبيل المشاكلة اللفظية. .يا ”.هذا الوط خُلَقَتء وستفترع لكم أيها 
سبحانه وتعالق- و حرا كف عو ١عن‏ نس بن مالك رضى الله ععنه - قال: 7 .فعى الفتضائيات المدلل...وذلك قى الأدت التقلان» . 
علو كيرا -وكذلك قؤله _تعالق-: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيراء ققال- 1 
-: وجبت..ثم:مروا بأخرى فأثوا عليها شرا : 594 


/ رواجم آبو هلال‎ )2(١)5(١5( 


العسكرى وحولية كلية اللغة العربية بالنوقية العدد السايع سنة 1ف 


(1) الإعرابٍ الكامل للقرآن ن الكريم الآستاذ عبد الجواد الطيب..طيب الله تراد 


(") اليخارى. »كتاب الجنائزء 


(4) قى الآضل -السياسة 


إل 


بذك 


إعداد 
أ/ محمود الفشنى 
أ/ عبدالموجود أمين 


تحت هذا العنوان جاعت كلمصات الأستاذ مخمود 


مراد بحرددة الآهرام الصادرة فى 19ر6 لزه ٠٠١‏ قال: 
ثمة أحداث خطيرة تحتاح المنطقة. ٠‏ ولا يصبح أمامنا سوى التحليل 
والربط بينها وب بين غيئرها.. ومغل من يعد تركيب أجزاء لوحة 
بكو .. علينا أن تفعل ذلك. ونفتح أعيمنا لكى نقرأ وتتعرف 
على تفاصيل هذه اللوحة يتركيب أربعة أجزاء رئيسية فيهاء وى 

متزامتة: 

الم الأول: تشاط جماعات صهيونية لهدم السجد 
الأقضى: - وعدم تحرك الحكومة الإسرائيلية- الى تعشّدق بالسلام 

تحركاقويا لوقف هذه المهزلة. - وأيضا عدم ترك مجتلم الأمن.. 

والدول الكبرى وفى مقدمها الولايات المتحدة- ضد هذا الفعل الذى 

يخالف ويخرق القوانين والموائية اثيق الدولية !... وَيوقف مساعى السلام 

وخطواتة ! : 

- الجزء الثانى: قراراخكومة الإمرائيلية بإحياء فضيحة 
لاقون التى تعود إلى سدة 5 تنسب الى وزير الدفاع الإسرائيلى 
وقتها اسحق لافون حيث جند الموساد عددا من من الضهيانة لوضع قنايل 
وشحدنات معفجرات فى عدد من دور السينما والمراكز الفقافية 
الأمريكية والبريطانية بكل من من القاهرة والاسكندرية للإيقاع بين 
واشنطون ولندن من ن جهة وبين القاهرة من جهة أخرى -.- إِلَىّ أن تم 
اكتشاف الإزهابي, بيين ومحاكمحتهم. - ومع مرورهذه الستوات- تضق 
قرن- وبدلا من أن تطوى إمرائيط لى هذه الصفحة الدموية الإرهابية 
إذا بحكومة شارون تعلن تكريم هؤلاء الإرهاببي وتعبرهم أبطالائما 
يكشف عن توايا لاتخفى على أذ !. “وبيتها أنهنا لاقنت 
عملاءها. .. وستكرر فعلتهم ! 

2 الجزء الثالت: وتمثله تلك الهجمة الشرسة ضد السؤدان 
يسبب أحداث دارفور. . ونسمع ونقرأ هذه الأيام عن المطالية بمحاكمة 
المتورطر ين فيها خارج السودات - والتهديد بقرض + جم 
بالباب السابع فى مياق مجلس الأمن. - والغريب أن واشنطون تقو 


هذه العملية بيتها ترفض :تطبيق نضن القانون ونقس 
المعيار عليتهاء أو على مواطنيها وجعودهافئ أ 


هكات من الغالم! كما أنه يحدث هذا بينما إسرائيل 


تفعل ما تشاء جلا مساءلة أو مخاسبة !كما أن ضياط 
وجنود الولايات المتحدة ويريطانيا قعلوا فئ العراق 
ولا يزالون يفعلون ما يريدون دون رقيب ! والقصد 
من وراء هذ! هو ضرب الودان وتقعيحعه باععبارة 
العمق العربى فى أفريقياء والعمق الأفريقى فى الآمة 
العربية: و لخصار مف- قاعدة الأمة ومحورها- من 
الجدوب.. لإحكام الحلقة إذ توجد إسرائيل قى 


١‏ التمال الشرقى1 


- الجزء الوابع: تله ما يحدث فى مورياة 


٠‏ “ولا أقول لبتان- إذ انقلب الغالم رأسا على عقب ولم 
-- مدا ود يتقيم إلا بعد أن بدا انسخاب القوات 


الشورية من لبنان- وغم أنها كانت قد دخلت لحفظ 
الأمن والنظام” وَيِرعَم هذا فلا تزال التهديدات 
لسوريا مسعمرة ولا يزال اتهامها قائما. ..فئ خين أن 
أحدا لم يِهْمَرَ لاستمرار الاحتلال الإنرائيلى للهضية 
السورية: ولم يطالب جكومة إسرائيل بالانسحاب من 
مزارع شبعا اللينانية والتى أقرت سوريا وأعلنت أن 
«شبعاء جزء من لينان وليس سوريا. والمدهش أنه 
عندما وجه صحفى سؤالا إلى تيرى لارسن ميعوث 
الم المتحدة عن لماذا لم يطالب بانسحاب إسرائيل من 
بع اللبنانية كما طالب بانسحاب سوريا من لبنآن- 
رغم القرق بين هذا وذاك- فإن لأرسن- وهذا وجه 
الغرابة- قال إن مجلس الأمن أصدر قرارا بانسحات 
إسرائيل من نوب اللبنآتى وقد حدذث هذا أما شبعا 
فقهى مورية! أى أنه لاايريد الاعتراف بآن فعا 
لبتانية: - كما أن إجابته تعنئ أن أراضئ لينان قد 
تخررت أما سورب 
مخطط ضرب الدول العربية القوية أو 


يا قالأمر لايهم !زهذا يتفق تاها مع 
الى لها 


صوت والتى تداقع عن فكرة العروبة ومشروعها! 

والمعدى أنه إذا وضعنا الأجراء الأربَعة إلى جوار 
بعضها وقنزأنا)لأحداث من الأقصئ إلى حادث حى 
الأزهر مرورا بدار قوز تجد أن الهدف هو الت 
وزعزعة الاستقزار: والهاء الدول العربية دفاعا عن 
نفسها وليداء داخلها . : حتى لا تبه لتقسيم 
النطقة.. وحتى تصبح إسرائيل متفرغة لأهدافها 
الوسعية.. والتى تستخدم فى تحقيقها كل الوسائل 
جما فى ذلك العمليات القذرة وهى وضع فخاخ الوت- 
بشحتات المتفجرات- كما حدت فى الأزهر. . وكما 
حدت مد تصقن قرن فى فقضيحة لافون.. بلإن 
تكريم الإرهابيين- أعضاء عصاية لافون- يعتى إحياء 
الفكرة :. ويعنى العوّدة إلى تكرارها : ويعتى أن .من 
يقرمون بهذ الأغتمَال لأ يمك ن أن تناه الحكوهة- 
مهما حدت ومهما طال الزمن ! 

وبعد.. قهل ‏ يكن القول قَىّ ضَوءَ هذا أن عملية 
شازع جوهر الصقنى- هؤسس القاهرة- بعيدة عن 
الوساد؟ وأليس اللقصود من ورائها تخويق مصر 
وَإِلهائها حتى لا تتعبه إلى ما يجرى فى الأقصى. 
ولكى تغمض الطرف عنما يدبر لسورياء ولكى لا 
تلقى بشقلها إلى جواز الودان فى محتحة فالمعروق 
أن القاهرة قتد أعلنت تأييدها للموقق اللوذاتق 
بكل الأساليت: بل إن وزير خَارجِية السودان عند 
توقفه فى القاهرة- فى طريقه إلى أوروبا الأمبوع 
الماضئ- العقى يعدد من أساتدة القاتون الدولى 
يبحت فعتهم الوضع القتاتؤتئ لمشكلة طلب 
محاكمة مووانيين خارج بلادهم وكلقهم بإعداد 
مذكرة حول هذا - 

ولا آريدَ الآستطراد أكترء ولكن قلنقرا ما جولتاء 
وما خدت نابيقاحتئ نعغرف على ما تجرى الآن 
ونتوقع ما سيحدث مستقيلا- 


تساول طرحته جريذة الآهرام 
الصادرة فى +// ٠١/4‏ *", جاء قدة: 
تاديد حارود يعدم الالعزام بنفيذ خطة خريطة 
الطريق مالم يتوقف ما سماه الإرهاب, الفلسطينى 
و سعى حكومته ليناء جسر جديد فى منطقة حائط 
البراق بالسجد الأقصى واعتزامها هدم الآثار 
لإسلامية حوله. كلها تخالق ما قطعة على نفسه 
من التزامات فى قمة شرم الشيح وتزيد التوتر الذى 
يؤدى إلى تعطيل استثناف عملية السام 
من بين الترامات شرم الْصَيح عد ترك الفرضة 
لا :حادت عنفٍ مهما كان لتعطيل تتقيذ ما 
الاتفاق عليه يخصوص الاتسحاب من خمس مدن 
فى الضفة الغربية وتسليمها إلى السلطة 
الفلسطيسية والإقبراج عن تحدو +..4 مع 
فلسطيتى . واللماج بعودة السعدين 0 
لاستتناف المباحتات خل بقية القضايا. ولذلك قإن 
سعيد شاروت تهديداته ينبسف العملية السلمية من 
حدورها ويعيدها إلى نقطة الصقر الأمر الذى يزيد 
الشعور باليأس والسخط ويشعل الوضع من جديد. 
البعض يهم شارون بمحاولة التملض من خطة 
حريطة الطريق التى تخص على يام ذولة قلسطينية 
تحدود عير نهائية قبل تهاية هذا العسام. ولكى 
نخوت عليه القرضة يَحَتْنِعَلِىَ الفلسطيسينالالتوام 
بضبط النفس وتنقيذ ما التزم به قادتهم فى قمة شرم 
الشيخ وغيرها 
كالعمليات العشوائية والفردية لن تعود وى 
بالضر على المدنيين الفلسطيتيين الذين طالت 


معاناتهم وعلى كوادر المقاومة الذين يسعى شارون 


لعصفية من بقى منهم ولم يردعه وى التَزامات 

شرم الشيح. 
أما بناء الجسر الجديد فى متطقة خائط البراق 

لاستيعاب أكبر عدد من اليتهود واللسياخ عن طزيق 
باب العازيّة فقسو زعصيره القاسطينيون متنات 
بمقد ساتهم وسيشتعل الوضع . خاصة إِذا تم هدم أية 
اثار إسلامية خوله ويذلك لن يمواقر الهندوء الذّى 
يطالب به شارون.. والخاسر هو الطرفان ما سواء 
بالزيد من إراقة الدماء أرَجنْمِيد عملية السلام 


الصهانية يشترون أرض العراق! 


تحت هذا العنوؤان جاءت كلنمات 
الأستاذن آموالفضل الإسناوى بجرددة 
الأسيوع الصادرة فى ١5/4/١1‏ 0 

تزايد فى الفعرة الأخيرة نشاط العدو الصسهميوتى 


وعملاته فى الأراضى العراقية انخخلة. خاضة فى المناطق 
السمالية بشكل سافر لدرجة أنهم يدعو احلاكت 
وثائق تزعم أحقيه اليهود فى أملاك بالعراق. فيقول 
اللدعودناتان شارانسكى» وزير الدولة للعلاقنات 
الخارجية الإسرائيلية: دإنإسرائيل يجب أن خضل من 
بغداد على الوثائق التى تنبت أحقية اليهؤة في نشول 
على تعويضات على تركتهم أراضيهم بالعراق أوائل 
١‏ لمسيتيات: وبدون الإشارة إلى كيفية الحصول علو 
هذه السعندات يقول شارانسكى- إن هذه الونائق 
تشمل ١..لم‏ صفجة تحتوى على أملاك اليهود ووثائق 
زواجهم ووفاتهم. 


وعلى جاتب آخر يدعى «أمنون شاحآكء الرئيس 


الأسبق للقيادة الشعر كة للجيش الإسرائيلى يأن 
الأملاك اليهودية فى العراق تققدر بعشرات اللايين من 


الدولارات وقد أجريت مباحقات فى هذا الأمرمع 
0 -#القواتالأفريكية. 

واغتمادا على هذة الخزاقات الصهيونية بدأوا يمازسوت 
تشناطهم فى الخفاء من خلال شركات تحمل أممَاء عربية 
أوأغتربية ويقومون بشراء الأراضى والمبانى فى مناطق 
استراتيجية معظمها قرب تهر دجلة وتقيم قيها الطبقة 
الارستقراطية. 

ودعت يعض ال منظمات الصهيونية الشبوهة إلى 

«صسرورة التحرك من أجل شراء وتمليك الأراضى فى أى 

” ركن بالعراق- 

75 ويَرَىَ محتلومانتيونآن جهنازالوتاذ 
الضهيوتى بدأ بعد وقت قليل من سقوط يغداد نشاطة 
فى الأراضئ العراقية وتَالتحديد فى النطقة الخضراء فى 
ظل حتماية أمريكية يحوالى.٠‏ ه/افوظفا من 
الاستخبارات والدبلوماسيين والتجار الإسراثيليين الذين 

<<" بتكمل معظمهم تأشيزة دحل أوروبية - وطبقاً لآ أغلنتة 
0١‏ بعض التقارير يوجذ الآن قى مختلف أنحاء العراق أكثر 
من 4٠‏ إسرائيلى يحملون صفة رجل أعمال اشحروا 
فساحات شاسعة من الأراضى الزراعية فى كركؤك 
وشمال العراق. وقد انعشرت عمليات شراء الأراضى 
١‏ بِيتَهِه لدرجة أن هذا الأمر أدئ إلى زيادة سعر الأراضى 
"٠١‏ فى هذةالمتاطق بمعذل الضعفين أو الثلاثة أضغاف. 
9 : ليس هذا ققط بل إن الوكالة اليهودية دعت إلى 
. عوّدة 94 ألف يهؤدى قبل انْتَهاء قترة الاحعلال زاعمة 
أنهم ذو أصول عراقية وكشف عن ذلك إعلان رئيس 
قسم الاستيعاب قى الوكالة اليهودية «أريه أزولاى) عن 
وَجود خطة شاملة لاستيعاب اليهود أو دعم استقرارهم 
فى أماكنهم وذلك وفقا لمشروع تم الانتهاء من إعدادة 


قور سقوط بغداد.. 


الإرهاب ولد أمريكيا 


تحت هذا العنوان كتب الأستتاذ/ 
عباس الطرابيّلى فى جريذة «الوقد» 
الصادرة فى 7٠١6/5/7١‏ قال: 

الذى يقول إن الإرهاب العالمى ولد عربياء أو 
يربطه بالإسلام بل وبالشرق الإسلامى؛ هو الإرهابى 
الحقيقى.. فقد ولد الإرهاب أمريكيا ومنذ مكات 
السعين !1< 

وأول أمس:مرت.١١.سنوات‏ بالتمام والكمال 
على حدث هز أمسريكا كلها من الأطلنطى إلى 
الباسيقيكى .ولا نقصد عمليات ١1‏ سبعمير- 
ولكتنا نعتى حادت أوكلاهوما. . 

ففى يوم ١5‏ أبريل عام ه49١‏ اسعيقظت 


١‏ أمريكا على انقجار رهيب دمر ميتى الحكومة 


الفيدرالية فى عاصمة هذه الولاية . .وعالى الفور قتل 
8 أمريكيا.. وجرح المئات.. وثبت أن سيارة 
تقل مقخخة انفجرت بالقرب من هذا المينى ليقتل 
كل هذا العدد وبيتهم 15 طفلا. . وتم تدمير وإصابة 
0 ميتى بأضرار متسوعة. - 

وعلى الفور حاول الإعلام الأمريكى إلصاق هذه 
العملية بالعرب والمسلمين. . ولكن بعد ساغات 
تكشفت الحقيقة. وكان الفاعل هو أمريكى أبيض 
متعصب إسمه «تيموثى ماكفاى» وعاونه اثنان هما 
«تيرى ني وكلز ومايكل فورتيير».. وبعد محاكمات 
تم إعدام الأول والحكم يخس الاثتين. . 

ولم يكن حادت أوكلاهوما هو الأول من نوعه. ‏ 
فقى يونية يعد عام انفجرت قنبلة فى مديتة أتلانتا 
وأخرى فى مديدة أولسا -- فهل كان امتهم مسلما أو 
هل كان عربياً أوحعى شرق أوسطيا؟!-. 


وليستت ولاية أوكلاهوما.ولآية فقيرّة: لهي 
غنية بالبترول:والغاقالطبيعى وتتعامل التكريق 
ومتاجم النحاين:والفضة والزبك والفحم- ..ولكن 
القضية فيبها أن.تشبة.من:بيكانها من الهنود 
الأمريكيين وحن الأسسويين. .ومن الشسعوت 
اللاتيبية وعسيسرهم. . وهذا ما يرقضه بعض 
المتعصبين من البيض الذين يحلمون بسيادة 
الجنس الأبيض:. وهنا مَكمن الخطورة: 
فقي تقرير مسرى أمسريكى أعده مَكَسَ 
التحقيفات الفيدرالى وتسرب أول أمس وأذاعته 
الكدهة . #أى.بى. سىئم تيو الأمريكيت تحدت 
التقرير عن جود ؟؟ مجتموعة ]زقاة 
امبريحية ... من الأسريكان ولبوامة امول 
عربية أواشترق أوسطية : ومن هذلا]مجموعات من 
يروج لأفكاز نازية خطيزة تعحتدث عن منيتادة 
الجن الأبيضن : . وتتاعسو إلى يميه “بلاإن 
مكحب العحقيقات الفيدرالى أجرى بالفعل .مم 
تخقيقاافى هذا الكآن: وثبت أن"هده'اجتموعات 
تدعو لامع خخدام القنايل الحازقة والحض على 
الكراهية. ومنها مجمؤعة تطلق على نفسها اسم 
؟مجموعة التجالف الوطنى»:. وهَىّ مجموعة 
تعتبر «تيموثى ماكفاى» مجرم عملية أوكلاهوما 
شهيدا وطييا. . 
ثم بعد ذلك يتهمون العرب . : بالإرهات !:: 
وإذا نظرنا إلى تزكيبة سكان*الولايآت التحدة 
-265 نليود نسمة_يحد تفتتيراً لكل هذَه 
الاتجحاهات العدوانية الإرهابية: . فإذا كان الْبِيّض 
يشكلون الأغلبية وعددهم 5 مليونأى 
19-١‏ فإن المواطنين الود الدين يطلق عنليهم 
«الأمزيكيون الأقارقة» يصل عددهم إلى عم 
ملموة وئصية 2011006 وه عاد .ريه كبيرة ون 


أصول لاتيدية.أى من إيطاليا وأسبانيا. وغيرهم 
يِل عنددهم إلى 6 ملينوة تسية أى'بسية 
15.9 ويطلقود عليهم «الأمبريكان لاتين. 
وهناك سكان من أضول اسيوية وبالذات يقيمون 
فى الغرب الأمتريكى. إن عددهم يصل إلى 
5 مليون شخص أى بتسبة 78.5 من إجمالى 
السكان. وهناك من يقى من الهنوة الخمر أى من 
سكان البلاد الأطليين ومن :سكاتن ولاية ألاسكا 
التى“اشعرتها أمزيكا من روشيا فهتؤلاء دده 
6 ؟مليودشخض افا يسبة 4./امن تجموع 
السكات: وبَجَاتب هَوْلاءَ ماك سكات جزرهاواق 
وبعض جزز اخيظ الباسيّقيكئ ويصل عددهم إلى 
+0٠‏ ألف أشيحصض تبسبة :175 من اللتكات . 
ومظرة إلى انجتسمع الأمتتريكى نجداعدة 
ملاحظات غريبة . : 
إذ رغم أن عدد السكان وفقالتعدادعام 
+58 ونقلا عن الكنسات الستوى ووورلد 
ألماناك؛ للعام الحالى 48 مليون نسمةء إلا.أنن 
بجد أن عدد الأسر هتاك جوالى ١ل‏ مليونا وبامربا 
عائلة فقط.. وأن معوسط عدد أفراذ الأسرة هو 
5 فرد. وأن عدة المنروجين هم 55 مليوناً 
451+ بيتما بجد أكثر من 48 مليون شخص لم 
يزو جوابالمرة :... وكدليل على التَفخَ 
الاجتماعى تجد ارتفاع معدل المطلقين يصل إلى 
٠‏ مليون شخصء وعدد من لم يعَرَوجوا يصل 
إلى 3*0 مَليَونَ اشخض + 
فهل تعتى هذَه الأرقام فيا لرَجَالَ غلم 
الاجتماع:. وأيضا لرجال الأمن ومكافحة 
الجريمة؟ !. - تعتقد ذلك 11: 
وقبل أن تعهم أمريكا العرب والإسلام 
بالإرهاب وأنهم إرهابيون نؤكد أن كل الدراسات 


تؤكد أن أمريكا.هى الدولة الإزهابية الأولق فى 
العالم-: 

وإذا كان فى أسريكا الآن باعخراف مكتت 
التحقيقات الفيدرالق ”7 مجموعة إِرَهابيةك 
ليس بينها عربى أو مسلم واحد ‏ وأن أفكارهم 
عتصرية تدعو إلى هيمتة العرق الأبيض: فإن هذا 
ليس م ومازال العواجيز فنا ومنهم - 
يتذكروت جماعة وكوكلوكس كلان؛ شديدة 
التعصب التى سادت التارع الأمريكى من 
" متتصّق الخمسيتيات إلى أواخر السحينيات من 


الزنوج السود وتظردهم ولا تسمح لهم بالعمل 
” أو'بدخول دوز السيتماء أو بركوب المواصلات 
العامة المختقصة للبيض. .وهم أصحات تَعجَير 
اممتوع وخول التود ‏ والكلات. ‏ * 

اوهذا ما دعا القس هارتن لوثر كينج - الرتجحى 
-أن يقوم يحركة للدفاع عن الزتوج وَرْفض 
٠‏ العفرقة الغتصرية: . ولكن الإرْهَابِيينَ البيض لم 
يسمحوا له بالحياة.. فكان أن اغعالوه رغم أنه 
اكات رجل دين:وحصل على جائزة تويل للسلام 
عام ١554‏ تقديرا لسياسته هذه فقد اغتالوه فى 


مديئة نمفيس بولاية تينيسى يوم 4 أبريل 
انود 

3 وهل تشِى عمليات تعلفية سكن البلاد 
الأصلجين::ومقتصدد بهم الهنوه الحتصرالدذين 
. طاردهم ايض _ والستوطنون الأوائل بل 
اجيس الفيدرالى نفه وقوات الحرس الوطتى 
فى الولايات. . تم قامت الحكومة الفيدرالية:» 
وحكومات الولايات يبقتجميع :من بقى من 
السكان الأصليين؛ وأرغمتهم على ترك أراضيهم 
الأضلية: وعلى الإقامة قى مسحوطنات محددة 


: وحظرت عليهم:مغادرتها إلا للريازة. ويمواققة.. 


مسسلقة. 
اليس هذا كله إزهابا؟!:- 
تقنول ذلك لأن كبرى عصابات الختدرات: 
رَاعَة وضناعة وجخارة وتموليلاً وسليحاً: هم من 
رعتايا أمريكاء وإذا كانت أمريكا تخارب الآن 
حمل السلاح خارج أمريكا .. فإن هناك داخل 
أمريكا ‏ جمعيات رسمية معترفا بها تحمى حق 
حمل السلاح: ويستطيع أى فرد بالغ أن يدخل 
أئ محل أوَ:سوبرٌ ماركت ليخخرى مدفعا رَضَاسًا 
ليس أفضل المسدسات فقظ !!- ً 
. ولن نتحدث عن خرية التجارة فى الخمور- أو 
الخَواذ ورَوَاح'الرجل بِالَرَجَل .-والمراة باكزأةأى 
وا ل ا يد 
ولكسا نؤكد أن فى أمريكا خقنازةوصصاعة 
متقدمة وزراعة وعلما وطيا واقتصادا قوياء وأنها 
أصبحت بقضل كل ذلك القوة الأعظم قى العالمء 
وهى قوة ل تستطيع أن تقنهرها_الا أى قوة 
أخرى. 
ولكن هل هذا يعطيها الحق فى أن تعلط على 
العالم. وتضرب من يخالفها :+ أو يرفع رأنه فى 
أي مكات فن العالم؟! .. 
وإذا كانت أمريكا هذه تملك كل مقومات 
القزةء إلا أناهدًا لا يغطيها الحى فى أن تتحول 
إلى قوة بطش + تعضف بكل من يعارضها . - 
وَإّذا كانت مهتا #عسوات_الآن - ذال 
أمتريكا تسلك مسلك التازية والفكر النارى 
علنا “قات عَلِينا أن نذكر أمريكا وقيادتها بأن 
العالم كله قد توحذ ضد النازية الألمانية الهعلرية 
حتى تم قهرها . . 
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قال الشيخ على أحمد الجرجاؤى فى 
كتابه: وحكمة التشريع وفلسفته؛ حكم 
مأثورة عن بعض ملوك الفرس 

قال: سرت فى نور الشمس والقمر 
والمصباح فلم أستضىء بشىء أذكى من قلبى . 

وقد وقعت من أبعاد مختلفة: فلم يرهقتى 
مثل سقطات لساتى. 

ومشيت على الجمر ووطآت الرمضاء فلم 
أر نارا أحر على من 0 

وشربت لمر ولعقت الصبرّ فلم أر أمّر من 
الفقر. 

ونقلت المخورو حملت الأثقالء قلم 
أحمل أثقل من الدين. 

وتحملت ذل السجن » فلم أرأشد إيلاما 
للنفس من ذل السؤال 


وشددت فى القيود وجلدت بالسياط, 
فلم يهسدمنى سوى الزتء وله اي قهرنى 
سوى الغم. 

وتصدقت بالذخائر وبذلت فى العطاياء 
فلم أررصدقة أنفع من رد ذئ ضلالة إلى 
هدى. 


زوجناك على ماف كتان الل 


جاء رجل إلى عمر بن عبدالعزيز يخطب 
أختة. فتكلع بكلام جاز الحفظ: 

فقالعمر:الحمد لله ذى الكبرياء - 
وصلى الله على خاتم الأنبياء. 


أما بعد فإن الرغتبة متنك دعت إِلينآً 5 


والرخرة فيلك اجات اوقد زوجو عي 1 
فى كتاب الله : 

ع سو شع عر 5-201 
« فَإِمْسَاكِمَعروفٍ أو سرد 
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َمِعِْْسَنَ # 
[ البقرة/.9؟؟] 


يروى أن عبدالله بن العياس_رضى الله 
عنهما وكان من الأجواد: أمر لسائل سأله 
٠‏ بعشرةالاف درهم: فصيت فى حجره. 
١‏ فتخرق ثوبه فبكى: 

فقال له: أعلى قميصك تبكى ؟- 

فقال: لا. . ولكن على ما يأكل التراب متنك !!. 

فقال : شكرك أحسن من صتعنداء يا غلام» 
أعطه متلهما. 


كان جعفربن سليتمان بخيلا على 
| الطعامء.رفعت|الماتدة من بين يديه يوا 
وَعَليهَادَجاجة صحيحة: قد أخذد منها 
خض بيه جتاحاء فلمَا أعيدات علية 
| بالغداة قال: من هذا الذى تعاطى فعقر؟. 
فقيل له: ابنك الصغيرء فقطع أرزاق 
١‏ جميع بنيه.من أجله. فلما طال ذلك متهم 
وأضر بهم الحال» ججناءة اكتبحن لأا 


منا؟. فأعجبه ذلك وآمر برد أرزاقهم . 
َ نحن فى زمن 
إذاا قلغت ال المرءالانت قناته 

وهان على الأدنى قكيف الأباعد 


وقال :يا أبانا أتهلكنا بما"فعل السفهاء 


أبطأ عبيدالله بن يحيى عن الديؤان: فأرسل 
إليه المتوكل يتعرف خبره. فكتب إليه 
عتجترمن متكانين 
من الإقلاس والدين 
حت وكو عرو و سمل 
وحجسبيبيى شغخغالهذين 
فبعت إليه بألف ديتار. 


ما احتضر سلمان الفارسى رضى الله عنه 
- تحسر عبد موته. فقيل له : علام تأسفك يا 
أبا عبداللة ؟ . 

قتال::ليس تأسفى على الدنياء ولكن 
رسول الله عَيْنّهِ ‏ عهد إلينا. وقال: ؛ليكن 
بلْعَةٌ أحدكم كزاد الراكب» وأخاف أن نكون 
جاوزنا أمرهء:وخولى هذه الأشياء. وأشار إلى 
غا.يليه وإذا هو سيف ودسّت وجفتة. 


حداث فحمد بن يزيد قال: كان ثآاتت 
فطنة قد ولَى عملا من أعمال خراصان. قلما 
صعد المنبر يوم الجمعة رام الكلام فتعدر عليه 
وحصر. فقال: سيجعل اللّه بعد عسر يسرا. 


وبعد عئ بياناء وأنجم إلى أمير فعال أحوج 
منكم إلى أمير قَوَالَ: 
والهأكن فيكم حظييا فإلنى 
يسيفى إذا جد الُوغى لخطيب 
فيلغت كنماته خالد بن صفواد» «دويقال 
الأحنف بن قيش» فقال* والله ماعلا ذلك 
المنبر أخطب منه: 


قال بكر بن عبداللة: إذا رأيت أكبر متك 
فقّل: سبقدى بالإسّلام والعمل الصَالح فهنو 
خير منى» وإذا رأيت أصغر مدك فقل : سبقته 
بالذنوب والمعاصى فهو خير منى: وإذا رأيت 
إخوائك يكرموتك فقل: نعمة أحدثوهاء وإذا 
رأيت منهم تقصيرا ففل: بذتب أحلاقته: 


أمر الحجاج ابن القرية أن يأتى هد بنت 

3 سماء فيطلقها 4 بكلمتين: وينمتعها بعتّرة 
ا ؛ وأتاها ققال لها : إن الحجاج يقول 
لك: كنت قَبِنتء وهذه عشرةٍآلاف مععة 


لك - 
تدمنا؛ وهذه الععشرة الآلاف لك بيتشارتك 
إياى بالطلاق . 


الأدب. والصدق. والعفة: والأماثة 
وقال بعض الشعراء فى العبى - عله : 
عكاتت برامكهاتبطيك بالعتبتر 


الهم إنَى أَعَوذْ بك من دنا تمنع خير 
الآخرة. ومن عامل يمع 3 حل ؛ ومن 
حياة تمع خير الممات: ومن أمل يمتع خَيِر 
العمل وأسألك افر والسلامة؛ ودخول دار 
المقامة . 


5-2- 


امقس وام مسالوه براسم 
7 


54 


- 


شل لدم طير! 


أ للأستاذ/ عادل خفاجة أ 
للع كنك ل ف كنا 

من خلال قراءتئ لهذه اللأخبارالمتثورة هنا وهناك فى كتب التراث عن الآمام 
الجليل عام الشعيى: أشعر كأنتى أمام ذلك الصديق: الشيخ السوهاجى: الذى تراه 
2 يغارعلى الدين أشد ما تكون الغيرة: وتراه متواضعاً كأحسن ما يكون التواضع يأتيه 
الصفيروالكبيرطلباً للمشورة؛ لحسن رأيه ودقة تدبيره: وتبصره بالأمور وقد أهمّله 
١‏ لذلك حفظه لكتاب ائلة والعديد من الأحاديث التبوية الشريفئة: وما حباه الله من 
حافظة واعية نسأل الله أن يَديمهَا عليه فما أن يُسأل عن شىء إلا كانت ت لئديه إجابة 
٠‏ وعنده شواهد فيقول: وقد حدث مثل هذا فى عهد الشيخ غلان.. إلخ وهو مع ذلك لا 
' يخلو حديثه من الطرافة: فما أن يصل مع محدثه إلى مرحلة من الجد يضيق معها 
الموقف ويتبرم منها السامع حتى تراه يلقى على سمعك طرفة من طراتفه: تلطف 
الأجواء:؛ ليعود يمحدته إلى مواصلة الحديت الجاد: وهو فى ذلك غير متكلف إنما 
ينطق ما يأتى عضو الخاطر. 

٠‏ ومن طراتف ما حدث معه: أنه ركب مترو الأنفاق يوما: فى عرية السيدات» 
ؤلم يكن يعلم بذ لك التخصيص: غيراآن خلو الكثير من المقاعد فى تلك العرية 
أغراه باختيارهاء وما أن استقر على أحد المقاعد مستمتعا يما حوئه من غراغات 
لا تتوفرفى غيرها من العريات- حنى سمع همهمات من حوله: وعلم أنه سبب 
هذه الجلبة. وقالت إحدى الراكبات: إن هذه العرية قد خصصت للسيدات فقط 
كان من الشيخ إلا أن قال: ١‏ اعطونى خماراً بسرعة, فتحولت الهمهمات 
الراقضة إلى ابتسامات راضية. 


!| ربيع الآخر"1ةاه 


ددم ب سس مجوصارك جوم 2 
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ا روا سي ابكوههمة 


لق د قدمت هذا لوقف الطريقت كما رواه 
ل الشيّخ السوَهَاجَي الجليل لسببيق: 

أولهّما: ما قيه من خلق إسلامى؛ فقما 
يدعونا الإملام إلا إلى حسن الخلق وعدم 
التزمت واجد المشوب باللين. 

وثاتيهما: هذا العشابه بين الشيخ 
السوهاجى وهذا الإمام الفاضل الجليل «عامرٌ 
الشعبى»؛ فقد دخل عليه رجل وكان مع 
الشعبى السيدة زوجه فقال: أيكما الشعبى؟ 
فأشار إلى زوجه: وقال: هذه. 

فانظر إلى تتساظة كل منهماء ومزجة شيخ 
القبرن الأول ومزجة شيخ القرن الحادى 
والعشرين !! 

إغا جمعتهما بشاطة الإسلام . 

وماعمدت إلى هذه المقارنة إلا لعقريب 
صورة الإمام الجليل للقارىء الكريم: 

كان الإمام الشعبى فذاً لا ينارق أَعَلَةَ 
لذلك ذاكرة واعية لم تعوفر لغَيرَه وقد علم 
هو بذلك كما دعاه أن يقول : وما كتبت سوداء 
فى بيضاء قط وما سمعت من رجل حديثا 
فأردت أن يعيده على:(0). 


إنة وأيو عمرو عامر بن شراخَيل بن عبد 
ابن ذى كبارء الشعبى, وهو من'خمير وعدادة 


5١ص حلية الأولياء ج؛‎ )١( 
(؟إنهاية الأرب فى قتون الآدب للنويرى.‎ 
(2)فجلة الأزفر المجلد 77 ص/77‎ 


(1) واجع: محمود التواوى.. وس آلنّا سق زماته.: مجلة الآذهن الجلذ 5-77 


من همدانء وهو كوفى تابعئ جليل القدر 
وافر العلم!") والشعبى#يفتح الشين العجمة 


هوعامر بن شراخيل» الذى نتحدث عنه وآما 
الشعبى يضمها فهو معاوية بن حفص 


الشُعبى:(. 

وكاتت:ولادته لست مين خَلت من خلافة 
عفمان - رضى الله عمه - وقيل سنة عشرين 
للهجرة وقيل إحدى وثلاثين1). 

غير أنا تخرج القسارىء الكريم من هذه 
الاختلافات وتذهب إلى ما كعبه الدكتور 
الجيوشئ حيث ذهب إلى أن «ميلاده كان منة 
وأنه أنهى رحلة الحياة عام ١٠١‏ من 
الهجرة» (). 

نشأالإمام الشعبئ فئ الكوفة وقت”أن 
كانت قبلة للعلتماء فنهل من العلو 
والتقى بعض صحابة رسول الله - عه - 
وسمع هن ما يقرب من خمسماثئة صحاتى 
ووعى من الأحاديث الكثير وحفظ كل ما 
ممع من علوم الشرع والأدب واللغة 
فكان.يقول: وما أدرئ- شيا أقل من الشعر 
ولورشعت لأتشدتكم شهرا لا اعيد]0) 
وعَنَ عَلم الشعبى بالشغر والأب يقول 
الأستاذ محمود النواوى::«أستطيع أن أتبه 


(١)وفيات‏ الآعيان وآنباء أهل الزمآن لان خلكان: 
(5 )وقيات الأعيان «مزجع سابقء. 


القارىء الكريم:إلئ أته كان فصيحا قؤيم 
التشان مع ما دخل يوعد من اللحن عَلى 
علية القوم وأفاضل أهل العلم وقد تنبه 
الأصمعى إلى ذلك فتبه عليه خحين قال: 
أربعة لم يلحتوا قى جد ولا قزل : الشعبى 
وعبدالملك والحجاج وابن القرية)!") 

وَإِذَا كان الإمام الشعبى قد ممعمن 
كثير من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - 
وحفظ عنهم أحاديث الرمول الكريم 
فقد حضرالكثير مبهم إِلَى درس العلم 
الذى.عقده الشعبى يسمعون ويعجبون. 
وهم يعلمون أن ذلك فضل الله يوّتيه من 
يشباء : أليسوا هم الذين حملوا قول النبىٍ 
00 «نضر الله أمرَاً سمع:منا حديغاً 
فحفظه حتى يبلغه غيره: فرب حامل فقه 
إلى من هو أفقنه منه: ورب حافل فقه ليس 
يفقيه(). 

وولقد كان الإمام ابن ميرين قدم الكوفة 
هن قبل ورأى الشعبى فى حلقعه الجامعة 
وأصحاب رسول الله عَكِلّهُ بها يومكذ كثير. 
وراق حب أ حاب رسول الله - عه 
وحدبهم علية ومقدارها أفاد من علم ودين» 
فنصح للتاس باتباعه والأخذ عن وكذلك 
العالم الربانىء الصادق لآ يحسد أخاه العالمء 


(0) المرجع السايق نقس الصفحة 


وإنما يرّاه خير عون له فئ تحقيق تتهمة العلم 


والإضلاح 180 

الشعبىومالكاليروم 

أما ملك.الروم فقد حسدهلاراه قد 
أجاب على كل ما سألء وأفاض الملك فى 
أسعلتهء وله يتوقف الشَعبى أمام سؤال: 
فقد خكى الشعبى قال : أتفذتى عبداللك 
ابن مروان إلى ملك الروم: فلما وصلت 
إليه جعل لا يسألنى عن شىء إلا أجيتهء 
زكانت الرمل لا تطيل الإقامة عيدهء 
فحتشينئ أياماً كقيّرة حدى اتعحفعت 
خروجق :> فلما أرّدت"الانضراف قال لى: 
مَنَ أهل بين الملكة أنكَ؟ فحملت :لق 
ولكنى رجل من العرب فى الجملة: فهمس 
بشىءء فدفعت إلى رقعة وقال لى: إذا 
أديت الرسائل إلى ضاحبك فأوصل إلينه 
هله الرقعة. فأديت الرساتل عند وصولك 
إلى عبدالملك وأنسيت الرقعة» فلما صرت 
فى بعض الدار أريد الخروج تذكرتهاء 
فرجعت فأوصلتها إليه: فلما قرأها قال 
لى : أقال للك شيعا قبل أن أن يدقعها 
إليك ؟ قلت:.نعم: قال لى :من أهل بيت 
المملكة أنتت؟ قلت : لاء ولكنى من العرب 
فى الجملة. ثم خرجت من عنده: [أى من 


(4) سغن الترمذئ/ كتاب العلم/ باب ماجاء قى تيليغ السماع حديث رقم 55١‏ 


() عتحمود التواوى: راس الناس فى رَماتِه الشعيى.. مجلة الأزفن جلك ضه -5 


عبد عبدالملك] فلما: بلغت البات زددتء 
لما مثلت بين يديه قال لى: أتدرى .ما فى 
الرقعة؟ قلت: لاء قال : اقرأهاء فقرأتها 
فإذا فيها «عجبت من قوم فيهم مغل هذا 
كيف ملكوا غيره:: فقلت: له والله لو 
علمت ما حملتهاء وإنحا قال هذا لأنه لم 
يركء قال: أفعدرى لم كعيها؟ قلت: 30 
قال: حسدتى عليك» وأراد أن يغريتى 
بقعلك. قال: فعأدى ذلك إلى فلك الروم 
فقال: .ما أردت إلا ما قال(:0. 


#جمع الشعبى من العلم والمعرفة ما جغله 
أهلا لأن يكون مستخاراً للخليفة»: 

و«وقد دلت أخبار الشعبى أن عبدالملك 
الخليفة استأثر به حينا من الدهر: يحظى 
بمجلسه وينتفع بمذاكرته. ويأخذ كل عن 
صاحبه. وإذا قلت ذلك فإنما أشهد لعبدالملك 

- وحمة الله - بشهادة يسجلها التاريخ له 
فقد ثبت أنه كان عالما جليلاً وحافظا أديياً 
وراوية وقد اعترف الإمام الشغبى وهو الأديب 
الفاضل فقال: ما حدتتعه بحديث إلا زادنى 
فيه . 

وجاء فى أختبار العحتبئ أيضا أن 
عبدالملك اسعقضاه كما استقضاه الإمام 
العادل عمر اين عبدالعزيز من بعد. وورد 
فى أخباره أن والى مصصر أخا الخليفة 


)٠١(‏ واجع: وقيات الأغيان. وانظر أيْضاً: الأتكياء لابن الجوزى 


5- النولوى. مرجع سايق نه‎ )١١( 


د 
3 /: 2 حسة 
0 2 ب *جسييمم “- 


- 22 **”>تينت” سنا 


عبدالملك طلبه من الخليفة» فقبل أن يذهب 
إليه على أن يكون عنده شتهراًء ولم يتفض 
الإمام الشعبئ ذلك وقد كت عبدا كلك 
إلى أخيه عبدالعزيز كتابا يقؤل فيه: «إنى 
آثرتك به على نقسى قلا يلبث عندك إلا 
شهرا أو نخو شهر؛ وهو اعتراف يدل على 
مبيلغما كان فى أولئك القوممن حب 
للعلماء مهما تبلغ منزلة الواحد منهم 
وتنافسهم على الانتفاع بهم وإن كانوا هم 
على جاتب من العلم خطير . فكلما زادت 
المنزلة العلمنية فى المرء حرص على أن 
يضاعفهاء ولا سيماإذا كان العلممما 
يحتصن وضعه. ويصلح أمره: وما أحوج 
الأمراء إلى العلماء إذا أنضفو],(03, 


لقاؤه بالأخطل عند عبدا ملك بن مروان 


وعن عبدالملك. بن مسلم قال: كتب 
عبدا ملك إلى الحجاج: إنه ليس شىء من 
لذة الدنيا إلا وقد أضبت منه؛ ولم يك 
عندى شىء ألذه إلا مناقلةالإآختروان 
للحديث وقبلك عامر الشعبى » فابعت 
به إلى يحدثنى فدعا الحجاج الشعبى 
فجهزه وبعث به إليه وقرظه وأطراه فى 
بم امي ع 
عبدالملك قال للحاجب : استأذن ل . قال: 
من أنت؟ قال: أتا عامر الشعبى. قال: 
حياك الله!ثم نهض فأجلستى على 


كرسيه. فلم يلبث أن-خرج إلى فقال: 
ادخل يزخسمك الله ..فدخلت: فتإذا 
عبدالملك جالس على كرسئ:وبين يديه 
رجل أبيض الرأس واللحية على كرسى:؛ 
فسلمت فرد على السلامء ثم أوما إلى 
بقضيبه فقعدت عن يساره: ثم أقبل على 
الذى بين يديه فقال: ويحك! من أشعرر 
الناس؟ قنال: أناايا أمير المؤمعين: قال 
الضعبى: فأظلم على مابينى وبين 
عبدالملك ؛ فلم أصبر أن قلت: .ومن هذاءيا 
0 المؤمنين الذى يزعم أنه أشعر 
الناس؟! قال: فتعجب عتبدالملك من 
عجلتى قل أن يسألتى عن حالى قال: هذا 
الأخطل . فقلت:.يا أخطل ! أشعر والله 
منك الذى يقول: 
هذااغلام حسن وؤجلهه 
تجعقيل التي ر“ستريع الحمام 
للحارت الأكروالخارتث ال 
أصغر والأعرج خيرم الأنام 
تولهندولهندنئلقد 
أسرع فى الخيرات متهمإمام 
حم تس ةاباء وهو ماهم 
هو خير من يشرب صوب الغمام 
فرددتهنا حعى حفظها عبدالملك. فقال 
الأخطل : من هذا'يا أمير المومَين؟ قال: 
هذا الشعبئ. قال فقال: صدق والله 


(؟١)‏ الأغانى لآبى اتخقرج الآصيهاتى 


ياأميز المؤممين:» التابغة والله أشعر مدى - 
فقنال الشعيق: ثم .أقبل على فقنال كيف 
أنت ايا "تتعتتبى ؟ قلت : تخيريا أنتيدر 
المؤمنين. فتلاازلت بةاثم ذهبت أضع 
معاذيّرى لما كان من خلافى على الخجاج 
مع عبدالرحمن ين محمد ين الأشعث ؛ 
فقال: مه إنا لا نحتاج إلى هذا المنطق ولا 
تراة منا فى قول ولا فعل حتى تفازقنا!”7). 

وكان“الشعبى قد خرج على الحجاج. 
والحجاج هو من هو إلا أنه لما علم خطأةء 
عرف أيضا كيف يكون الاعتذار ...وهو ما 
يدل على إيمان صادق وعقل راجح يعرف 
كيف يعود سريعاإلى الحق وفى ذلك 
يقول فضيلة الدكتور محمد إبراهيم 
الجيوشى «وهذه العبقرية الفذة وهذا 
العقل الراجح والفكر اللماح والبيان 
الطلق استوقفت رجلا مثل الحجاج وأثارت 
دهشعه..فقد آتى بالشعبى فئ قوم خرجوا 
عليه فقالالحجاج: خرجت علينا يا 
شعبى ؟ 

قال الشعبى: أجدب بنا الجناب وأحرن 
بعا المتزّل وا معملسها الخوف: واكحخلنا 
الشهتروأصابتنا خزية لم تكن فيه بررة 


أنقياء ولا فجرة أقوياء فلم يتمالك الحجاج ١‏ 


إزاء هذا ايسان المحكم والفكرالمتع إلا أن 
يرسله ضنادبه على الموت وهو يقول: لله 
أبوك00. 


[؟1) محمد إيرافيم الجيوشتى: هن رجالا الإسلام: مجلة الأرْهرٌ المجلد 77 ص/؟. )للا 
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أ 


٠‏ هن وهو باو لفوسميف 


م 


ام ما مدع بع ادب وريج ده م ا 1 


إن الشطور الماضية:إنا تشهة للضتعبى 
بالكقير متها : 

-شججاعة الفارس حين خرج على الخجاج 
وهو يعلم ظلام الصمير إذا وقع فى قبضة 


الحجاج! 

فضيلة الرجوع إلى الخق . 

خسن الاعتذار. 

-براعة الأسلوب. 

-رباطة الجأش. 

وكان الشعبى-من:العلماء الدين ل 
يحاهون بعلنهم بل كان يحوقف عن 


الكلام إذا لم يكن لديّه قول قاطع فى 
المشألة التى طرحت علىء وكبان.يحث 
أقرانه.من العلماء على اتسهاج نفس 
المنهج.فلما قال له اليِعضنإنا لنيتحى 
من اكفرةامنا تسأل فنقول» تلا أدرى .هنا 
تأتى حجة الشعبى العى ينقطع معها 
الجدال حيث يقول :05 

إن الملائكة المقريؤن لم يسعحَيوا حين 
منعلوا عماءلا يعلمؤنء أن قالوا: 


2000 
معب 2 32 


< مَاْسْبِحَت كَل مهلي 
إنَكَكتَالْل اكيز > 
البقرّة/ 7م 
)١5(‏ راجع الإشراف قن منازل الاشراف لاين أبى الدنيا ‏ 


)17(٠)١١(‏ وفيات الأعيان لاين خلكان- 
(15) سير أعلام النبلاء ج؟ صه .* 


لذلك بجد الصلت بن بهرام يقول -مارأيت 
رجلا بلغ مبلغ الشعبى يقؤل:ولا أدرئ أكغر 


م2050 


لقد امتلاً الشعبى ققها وحكمة وعلما 
ثراها قى أقوالة: 

-وكانت درة عمر- رضئ الله عنه - أهيب 
من سيف الحجاج,100). 

-ومن زوج كريمته من فاسق فقد قطع 
رحمهاء!”). 

قولة لأهَل القياش: 


-دياهؤلاء أرأيتم لو قعل“ الأحنف بن قيس 
وقتل معه صبى أكانت ديتهما سواء أم يفضل 
الأحنف لعقله وََلمَهء قالوا: بل سواء: قال: 
فليس القياس بشىء!*2. 
ح ليحك لم أكن عنمت "من ذا الْعَلم 
شيعا . (15) 
ويعلق مالك بن مغول على ذلك قائلاً: لأنة 
حجة على العالم فينبغى أن يعمل به وينبة الجاهل 
فيأمرة وينهاه ولأنه مظنة ألا يخلض فيه وأن 
يفتخر به ويمارى به ليدال رئاسة ودنيا فانية. 
ب وكات يعمغل بقول مسكين الدارمى 
ليست الأحسلام قى حسال الرّضئ 
!غ1 الأخلام فى وقت الغتَصّب7”) 


)١15(‏ الطبقات الكيرء ع ص:722- 
(18) خلية الأولياء ج؟ ص77 
)١0(‏ راجع وقيات الأعيان: 


وم يكن عالماً قوالاً بل كان يطبق:ما 


<> يقول:: فقد وجاءترجل إلى الشعبى فشحمّة 


فى ملأ من العاس فقال الشعبى :إن كنت 
صادقا فغفرٌ الله لى وإ كنت كاذباً فغغر 
الله نك:530): 


وسكل الشعسيى عن الرجل يعبر عن 
الأضحية ولاايجدها يشترى فقال: 


-لأن أتركها وأنا موسر أحب إلى من أن 


أتكلفها وأنا معسر(19؟) 


وفى هذا الرأى ما فيه الفقة. 


2 دكات الشعبى توما ضحيلاً فكآن يقول: 


1 فق زوحتتت فى الرجم :500 
"١‏ --وقيللهاماذا تقرل فى حم الَتَيَطان؟ 
ققال: إن قدرت عليه فكله-. فأبعدك اللى 
أليس فى كتاب الله العزيز: 
كان لقن من 2 1 4ع 
٠‏ وَلَبَآنَ خلقنله من ل من تا رٍالسَمور # 
الحجر] 5 
فأى لحم له وهو نارىء والناررجوهر لطيف 
ليس يجرى مجرك الطين 0296 


- ومن به حمّالفلما رآه أقبل عليه يسأله: 


'" ها كاناسم امرأة إبليس؟ 


(١؟)‏ الإضراف فى منازل الأشراف لانن أبى . الدنيا . 
(159) سير أعلام النيلاء ج؛ عَْ/ا5. 

(5؟) رسالة الضاهل والساحج لأبى العلاء المعرى: 
(1)51(:)52 د محمد إبراهيم الجيوشى: مرجع سايق 


فقا الشعبئ :“ذلك تكلح ما شهدتاء: 

> وكشيرأ ما كاتت تغلب عليه روح 
القكاهة فقيداعبٍ من يلقاةء:فقد مرابه 
خحياط فقال له: عتدنا حب مكسوو 
تخيطة؟ 1 فقال الخياظ: إذا كان عندك 
خيوط من ريح .21. 

ونختم هذا المقال بقول الشعبى: 

يَعَايش الناس زَمَاناً تالدين والتقتوى؛ ثم 
رفع ذلك فتعايشوا بالحياء والتذمم ثم زفع ذلك 
فما يتعايش الناس إلا بالرغية والرهية: وأظنه 
شيجىءها هو أشد من هذا»: 

ولقد مّدق الشعبئّ فى قؤلة الى يدل 
على خبرته بطبائع الناس وعمق نظرة 
وتبصره بحقائق الأمور ومجرياتها: ‏ 

لقد أصبح أكتر العالم اليو تحكمه أمريكا 
بالرهبة فقط وأظنه سيجىء ماهو أشد من 
هذا ما لم يعد المسلمون إلى كتاب ربهم 
وهدى نبيهم ومالميتخذوامن السلف 
الصالح منارات لهم يدوت بها من مخل 
الإمام الشعبى ذلك الرجل الذى جمعت تفسه 
الطيبة بين قوة العزيمة وصفاء الإيمان وعلم 
السيناسىء وأدب.الشاعر فكان مغالا رائعا 
للمسلم الذى نعمناه فى القتر نالمتادق 
والعشرين. 


(؟؟)راجع وفيات الأعيان. 


ا 
. 
ْ 


| لمستاذ الكت / أحد فؤاد ياءشا ) 


النرنيب والنظام والكمال 

أودع الله - سيحانه وتعالى - نوره الهادى فى 
آيآته الكونية الباهزة. وتواميسه المنبغة فى جنبآت 
الوجودة فهو الذى أوجد هذا العتالم بإرادته 
الباشرة المظلقة. » وخلقسه على أعلئ درجة من 
الترتيب والنظام والجمال وأخضعة لقوانين معيتة 
ثابعة لايحيد عنها. وحفظ تناسقه وتوازنه فى 
ترابط محكم بين ن عوالم الكائنات: وتنسيق 
محكم بين احادها ومجموعاتها وجعل بناءه آية 

فى الروعة والكمال ل ليس فيه اختلاف ولاتنافر. 
ولا نقص ولاعيب ولا خلل قال تعالى : 


لد نعي الكو عوجر ليق 
اوت وفك لازت 1يورترانزج 
م و - من 
د سو ب امرك 
مَعَِبلكَ ْصَرَِْئوَضِيدٌ 4 


( سورة الك ١:‏ :عع 

وقدأكد القران الكريم هذا المعنى فى 
مواضع مختلفة: ونيه الغباد إلى الحكمة 
السامية وراء العناسق والإبداع فى خلق هذا 


_2 2 تب سب يسدر 


لحان وحصيق ملرة كيلو 2 
نرت الحسابات الفلكية أظهرت أن هناك 
كة أرضية أخرى غير محسوسة تجعل مسار 


لتغيرات قى اختلافة المركزى (أى فى 


الكون. وذلك فى مغل قوله تعال : : 
وددك فى مثل قوله تعغالى: أرحسيوده عن الشكل الدائرئ) على 
ع رك ع4 ت دووية تبلغ حوالق مساثة ألفسنئة 
هدة الحركات الخروظية مجتمعة إلى 
َ (سورة السجدة: لا) فواضع الاعتدالين: الرتيعى والحتريقى 
وقوله: ١افارسن‏ و؟” سبجمبر) والاتقلانين: 


والشحوى (١؟‏ يونيهو١؟‏ 
لبر حخيت تستغرق مبادرة الاغتدالين 
خوالى (<٠٠6٠4؟)‏ سنق ويطلق عليها 
؛|السنةالعظمى: ويعتقد العلمَاء أن هذه 
ركات الدورية تأتى فى مقدمة أسباب 
الأحداث المناحية المصاحبة للعصور 
ية على مدى عسدة منعات من اللاف 
السنين فى الزمن السحيق . 

شرك ةةالارض عَلَى هذا انحو جرء من 
الكونية العامة التى تدور قَيهَا الأرضن 
الجموعة الخمسبية حول مركز مجرة 
زيق اللبعى ٠‏ وتدورهذهالمججرة حول 
ركز ملجموعة المجرات المحلية: وتدور كل 
فجموعة انخترات حول مركز'الكون الذق 
الله وحده كل شىء عنه: ولا يدرى العلم 


سس يو سر 2 


(سورة القمر؛ ةي 

ويكفى أن تحدير إحدى صور هذا النظام 
الكونى المحكم من خلال هاتوصا لى إليه العلم 
الحديث بالنسبة لكوكب الأرض الذى نعيش ' 
عليه ونبعم بالحركة االمستقرة ة على سطحة" 
بالرغم من تعدد أنؤاع خركحه فهناك دوران” 
الأرض لى حول محورها لحندوت الليا ل والنهاب 
ودورانها حول الشمس دوت الفصول 
الأربعة : الربيع والصيف والخريف والشّتاء 
وقد كشق العلع الحديث عد ن خركات 1 ى 
معقدةلا يشعر يها الإنان لأنها تل فا 
توازن معجز بصورة دورية على فترات ز 
طويلة فهناك حركة أرضية بطيئة تغيّر 
مقدار ميل محور الدوران اليومى للأرض فيكا 


00 


يدعوتا كناب الإسلام الخالد إلى تأمل 
كعاب الكون الجميل الصفات العجيب 
العكوين والتلوين يقول الله تعالى: 
« لمكب !ململ مَدََاعسَايف ميقا 
+000 2 
وَعَيِيب سود م 


خبَفٌَ ألو كدإلك ]سمه ينبا والنلكؤاً 


مايه عرد 1 00 4 


دفاطر / /851؟) 
وإن دعوة العلماء إلى العأمل فى الجمال 
الكونى هى فى حقيقعها دعوة إلى التفوق فى 
مجال البحت العلمى النافع بذراسة ظواهر 
الكون والحياة للإفادة مها فى تطويزحياة 
البشر.وفهم أسرار الوجود. 
ويكفى أن نتدبر آيآت هذا الجمال من خلال ما 
تلاحظه فى الكثير من الظاهرات الكؤنية. فهناك 
على سبيل المقال قوس الألوان: أو قوس قزح: الذى 
يزين النتماء الصافية بعد سطوع الشمس فى يوم 
مطير عند الشروق أو الغروب .«والتفسير العلمى 
لهذه الظاعرة الجمالية عو أن قطزات المظر المعلقة 
فى اجو تعتمل عمل المنضوزالزخاجى : فيعحلل 
ضَوء القمس الأبِيّض الساقط عليها إلى الوانه 
الأساسية..وهناك زرقة التناء“وقت الظهيرة التى 
تعر إلى أن الضوء الأزرق ذا الطول المؤجى 
القصير مشت ا كعر من غَيّئزَه حتق يكاد يملا 
التتماء فتبدو للعين زرقاء اللون. 
وهناك اللون الأحمر الجميل المميزٌ للشقق عند 


لجويب ل + اجرج جد ابردم له 


الضروق أو الغروب فييعزى علميا إلى أن الضوء 
القادم من الشمسن فى هذه الأوقات من النهار يمر 
خلال طبقة سميكة جدا منج و الأرض قريبا من 
سطحها: فتسمح هذا بعشعت الموجات القصيزة 
وتبقى الموجات الحنمراء الطويلة التق تضل إلى 
الأرض حاملة إلينا لون الشفق الجذاب الذى أقسم 
به الخالق الواحد فى قوله تعالى : 


يكت ع2 44 
فلآأقسِم يِالسَّمَقَ > 

(الانشقاق: 15) 
أما اللون الأخضر فد ورد ذكره فى آيات 
القرآن الكريم ليلال على الحياة والنعيم وكثرة 
اخيرات فى الدنيا. والآخرة فاللون الأخضر 
يتبع وجود الماء.الذى جعل الله منه كل شىء 
حى وهو أساس فئ:تكوين الشمار النبناتية 

مصداقا لقوله تعالى: 


# وو الى أترلي صل 0 
دن ورد - > عر سل 22 


(الأنعام: هع 
وفى آية أخرى يمن الله- شبحنانة ؤتعالى 
-على عباده بقولة: 
مكرك ]ولو الصمومة و لقره 
وه ءءًّ _- 6 0 يع 9 مت 
دك بلطيف حير # 


«الحج: لىع 

ففى اخضراز الأرض عمؤما خياة لأصحابها 

يأكلون ويتمتعون هم وأنعامهم: وذلك أدعى 
إلى شكر نعمة الله تعالى. 


وفى.قصة تعبيز الرؤيا آلتى أولها «يوسف» 
عليه التتلام بإلهنام من:زبة» ورد ذكدر اللؤن 
الأخَضر”" فى وضف الستبلات العى راهن آلملك 
فى زؤياة ليدل على النتنموات السسيع آللاتئ 
سيزداد فيهن الخير فى مقابل السيع العجاف 
اللاتى يقل فيهن الخير ويرهز لهن بالسنبلات 
اليابسات واللون الأخضر - شأنه شأن اللون 
الأصفر - يحتل موقعا وسطا فى طيف الضوء 
المرئى» حيت إن ميوجاته ليست بالطويلة 
كساللون الأحم نولا بالقصيسرة كاللون 
والأزرق:» كماآن النطاق البصرى لموجناته 
أصغر من العطاقات البعشرية لمؤجات باقى 
الألوان. ولذا فإنه يريح الببصر. ولا يسبب 
النظر إليه أى إجهاد لعدسة العسينء أو أى 
شعور بالتعب أو" الملل أو الصداع وقد توصل 
الباحشو ن فى خصائص الألوان وانارها إلى أن 
اللون الأخضر يبعت السرور داخل النفس- 

ويثير فيها بواعت البهجة وحب الحياة: لذلك 
فإنه أصبحج اللون المفضل فى غرف العمليات 
الجراحية لثيابٍ الممرضات والجراحين ولقد 
أشارت بعض آيات,القسرآن الكريم إلى اللؤن 
الأخضرّعدد الحديث عتما يسمعع به المؤمنون 
الفائزون فى الدار الآخرة» حيت الجنة بماافيها 
من أشجارعالية: والمؤمتون بما يبون من 

ثياب خضر : 
« وَييْسومَن حصان سنذير سوق 4 
(الكهف: 271 

ويجلسون: 


ف حُمَرِوعَبمقٍِحِسَانٍ 4 
5-6 (الرحمن :.5/ا) 
كش العلمالحديح عن طاهرة حيتوية 
١"مهمة‏ مجمع بين عناصرها الاساسية كلا من 
الضوء واللون الأخضرء وذلك عندما عغر 
| العلماء على مادة والكلوروفيّل التى تعنى 
' واليخضوره نسبة إلى لون النبات الأخضرء 
' ريعز ى إلى هذه المادة العجيبة تلون أى جزء 
| هن النبات ياللون الأخضر ويععبر 
اضوءالشمس عاقلا أساسيا فى تكوينهاء 
ويفضّلهايقوم النيات الأخضربعملية 
' التمثيل الضوئى التى يعتمد علينها تركيب 
وبتآاء كل الأنسجة الحية فى التبات وما يتغذى 
" عليه من طير وحيوان وإنسان بل يعم على 
أسآسها تخزين طاقة الشمسن فى جسم التبات 
الأخضرلحين الحاجة إليها عند استخدام 
''الشجر كوقود فتبارك الله العلى القدير: 


ف متَكن عل ررق 


ع به >< 
عه 2 سا 2 2ج عن 


"١‏ الْدِىجَمَلَلْكْء الج رلتَخْصَرٍ 


2ح ع سه 20 ٍِِ 
دارا آنه موجَدُونَ 4 


ريس ته 


اطراد الظاهرات الكونية 

شاءت إراذة الله -"تعَاك > أن تبين لتاامن 
خلال نظام الكون ووخدته اشعمرازية المواة 
كأآشياء وتكراز الوادت والظاهمزات 
كغلاقات سببية لنراقبها وندركها ونتتقع بها 
فى خياتنا الواقعية: بعد أن نقف على حقيقة 


تلوكها ونستدل بها على قدرته ووحدانيتة 


قال:تعالى: 
« سَؤْبِه َتنا لفق و نشي 
دءة عع دوم 26 ع 
(فصلت :هع 
وقال سبحاته: 


< وَلَجَدسَْوَاءبَدِيلا > 
: (الفتح :)2 
وفى إطارالمفهوم الإيقانى لسلمة التظام 
الكزتئ واطراد الظاهرات الظبنيعية كعلاقات 
عليه يتمتع الَاحَت المسلم بالآطمعنان وآلثقة 
اللازمين لمواصلة البحت الغلمى» إيمانا منه 
فى ضمان.بلوغ تعميمات أو قوانين علمية 
من مجموعة محددة من الوقائع كما أن هذا 
التصور الإيماتى يجعل الطريق مفتوخا دائما 
أمام تجدد المنهج العلمى وتطورهبما يعناسب 
مع حالة العلم فى المرحلة التى يبلغها من 
تطوره وهنا أيضا تظل العلاقة بينإزادة الله 
واطراد القانون الطبيعى واضحة جلية: لما 
تفسحهمن مكان لتفسير حدوت الخوارق 
وَاللمعتجرات التق يظهِرها الله بين اين 
وَالحينَ تذكيزا للإتستان'بأن الله:-"سبخاتة 
وتعالى - هو مصدرالوجوة. وأن كل مافى 
الكون من قواتيّن مسعمد من إرادته ومعوقف 
عليه وإذا اختل نظام الستن الكونية الغابتة» 
فإن هذا فى كحات الإسلام يعتى اقتراب قيام 
الشاعةء ويؤذن بانتهاء الحياة على الأرض . 


0 


كان المسلمون يعرقون 
أهدافهم.. وكانوا يدركون 
انهم امةف م تعد ذَفَى 
التاريخ كله: ل ح ذا 
موازينالحق والعهدل 
والمعروف. ولاتسمح 
يانملا ب الموازين والعبت 
بالميم وتحويل الحق 
باطلا والباظل حماء 
والمحروف منكرا والمذكر 
معروقا 

وكانوا يدركون ضرورة 
آالسماء والار رض ن والوحى 


في البا مه م2 اللدك 
وحخرصة على رضا الله 
وتحقيق العبودية ا لحقة 
لله: وبان العلاقة بائله 
هى طريق الاتسان 
لتحقيق أزكى مستويات 


الأتسانية وأعلى 


اير م 
و 15ح كي 2-2 


وفى طريق تحقيق هذه الغايات الواضحة التى تُصبُ كلها 

فى قوله تعالى: 
« وَمَلعَفَتَلْلَْ ولد لبون 4 
الذاريات / 5ه 

فى هذا الطريق الواضح المعالم والغايات. استخدموا كل 
طاقة. رسخروا كل إمكاتناتهم وأخضعوا الغرائز والأهواء. 
وأحدتوا بطريقة رائعة تكاملية الانسجام بين النقل والعقل: 
والفرد وامجتمع: والمرأة والرجل». .:ولم يشعروا يوم بالحاجة 
«للصدام مع الآخرين». فدينهم قد علمهم أن الله خلق الحياة 
على سنة ثابتة هى «الصراع بين الحق والياطل؛ دون أن يعنى 
ذلك «الصراع مع أهل الباطل». . فالباطل مرض وانحراف. 
والداعية والطبيب يحاريان المرض والانحراف: لكتهما 
لايحازبان المريضن» ولا اللتحرّف» بل يعيان بكل الطرق 
الكريمة لعلاجه وتقوهه وتبِصَيرَه تحقيقة مرضه وانحرافه .: 
ومع ذلك- أيضا- علم الإسلام المسلمين آن وجود الانحراف 
والمرض والباطل والشسر سنة من ستن الله لايد من وجدودهها 
مثل وجود الظلام واللي ل والسواد..لأنه لن تعرف قيمة النور 
وأهلهء والحق وأهلهء إلا بوجود أضدادها. 

وكما قال الله فى كجابه الكريم الذى يحفظه المسلمون 
ويتعبدون بكل حرف قيه: 


١ 


«# وَلوََاءريْك ملالس مدو ارت ميلفية 
© إلَامَيمريك ردك لعو تع عه ريك 
َأَنآَجَمَتََمنَلِصَة وار لمن # 
هود ]1154114 
وقوله : 
وماك لت وَلَوَحَرَضْسّبِعْؤْمِينَ 4 
يوسقت/ ١١‏ 


< كَدَنِكَركَلِعلأعَوعَلَهز » 


١ ١6 / الأنعام‎ 


« وَلَوْلَادَفْع الئاس بَتصَّهُم 
جيه دب 000 


البقرة 517+ 
فتمة اختلاف» وثمة تدافع: وثمة صراع مع 
وض والشر والباطل: وئمة ناس يعملون لإقوار 
اللعتروف وإنكار النكر مهما تطورت العصور 
واللفاهيم: ومهما كثر أهل المنكر والضلال. 


© وهنا تجلى عظمة قيم الإسلام وروعة 
الحضارة الإسلامية : 

قمع أنه لم يزعم مفكر أو مؤرخ أن 
حضارتنا الإسلامية تخلو من بعض الأَخَطَاءٌ 
| لهي ا ل دك طح تج ويج ا 
يحق- تاريخ إسلامى وحضارة إسلامية. 
لأنهما- أبدا- لم تتغير هويتهما الإسلامية 
ذهوية الأمة: على الرغم من وجوة 
الانحراقات والأخظاء فى كثير من الفعرات. 

- فهذا مما لايمكن إنكاره. كما لم يتغير 
موقفهمامن الإنسانية, مهما اخعلفت 
العقائد . 

© بيد أن هناك ضمانتين استحق يهمآ 
أمجتمع الإسلامى- وهذا التاريخ الإسلامى- أن 
يكونا تاريخا ومجعمعا إسلامياء وهاتان 
الضمانتان يرتفعان بهذا المجسمع عن مستورئى 
أ مجعمع بشرى آخر.- ويضمتا للمسلمين 
أهدافا واضحة: 

الأولى: أن هذا امجسمع مرتبط بأصلين 
تابعين لايمكن تحريفهما عن موضعهما 
بتأثر ملطة عقدية أو سلطة عسكرية أو 


- 
5 
2 
ار 
- 
أ 
ص 
اذ : 


سياسية حاكمة:: فالقران والسنةفوق 
عبث العابثين وجبروت المتجبرين» ولم 
يستطع طاغية ملحد- عبر كل تاريخ 
السلمين- أن يعال من المصتوضص يفا 
وقد ارتذ الوضاعون للحديت خامرين: 
وهذه هى الضمانة الأولى التى انيغق عنها 
فى مجال التظبيق والفكر معنا- أن أضبح 
محمد عَكهُ صاحب. السنة القولية والفعلية 
هو الإمام التموذج لهذا التاريخ وحضارته 
الإسلامية::وعلى المسلمين- إن كانتوا 
مسلمين حقا- أن يعيّدوا عبر كل مراحل 
التاريخ تقوم خياتهم الفكرية» والأخلاقية 
والإنسانية لعقعرب من نموذج هذا النبى 
«القدوة العملية والقرات المتحرك الحى».. 
وقد عاش محمد صلىي الله عليه وسلم كل 
أطوار الواقع البشرى. . فسالم وجارب» 
وتزوج وأتجب وعاشر الأغتياء والفقراء 
والخدم والعبيد والنساء. ومرض وعوفى: 
وباع واشترىء وعامل الصغار والكبار 
ودخل الأسواق:. وكان عادلا سمحا مع 
الخصوم والأصدقاء. ومع المسلمين وغير 
المسلمين: 

وبإيجاز.. قدماث شخصية واضحة كل 
الوضوح. تجمع بين البضرية والنبوة: تهدى 
البشرية بالنبوة: ولكن تبقى النبوة فى دائرة 
العضمة التى لايطالب الناس بهاء وتصبح 


البضرية:المهدية بالتبوة مجالاً للاقعداء 
والسباق بين الناس- 

آها الكمّانة الثانية لهذا المبتيع 
الإسلا مى: فهى الإنكار الغابت للمتكر 
مهما كات السلوك مغلوطا:: ومَهمًا كان 
ضغط بعض الأوضاع وبعض دعاة الإفسادء 
فامجتمع المسلم يبقى منكرا للزتى: والخمرء 
والرباء وللاستغلال: وللشذوذ الجدسىء ولم 
يسمح قط فى- عرفه أو إجماعه- بإباحة شئ 
مما أباحعه بعض الخضارات: وآخرها الحضارة 
الغربية التى تبيح الزنىء والرباء والخمور. 
والتفرقة العتصرية, والكذب علج أتبياءًَ الله 
وابععجار عقول بعض المزيقين من أبناء 
الحضارة المغلوبة: لعشويه حضارتهم والتجتى 
عليها.. !! 

ع ع عد 

وللأسف» فإن دروس التاريخ تعلمنا أن 
أكفر الأنم فى العاريخ إنماانسقطت عندما 
تنازلت عن الموازين التابعة. وسيطرت عليها 
النسبيةء. والتقعية» والمعايير المزدوجة: ..وهدذا 
المصير ينتظر الحضارة الغربية» مهمااعاشت 
بتأثير عوامل التفوق العقلى والمادى. 

ونسأل الله أن“تأخذ أمعنا بأسُباب القوة 
المادية والعقليّة :مع احعفاظها بالموآزين التابتة 
والغايات الإسلامية والإنتسانية الكريمة 
الوإشحةى - / 


7ن جر« الس هموك 6 دن ل ج10 
ْ إرجااية إجبحبم 


يندز العالم اليوم بحا قظك به جهات القخحقفيق 
العشكرية الأفريكية فى قضيّة تعذيب أمرّى معتقل 
«أبوغريب» فى العراق ! 

وسر هذا الندرأن الجيش الأمريكئ .. وهو كما يعلم القاصى 
والدانى هو وسيلة السيد جورج بوش لنشر الديمقراطية والدقاع 
عن حقوق الإنسان المظلوم فى الدول الإسلامية. 

جهنات التحقيق العسكرية الأمريكية قضت منذ-فعرة 
قصيرة بتبرئة جصيع من وجهت ضدهم اتهامات تتعلق 
بانتهاك حقوق' الإنسان: وتعذيب الأسرى العراقيين بمغتقل 
5أبوغريب» فى العراق» والذى شهد أسوأ وأبشع أعمال 
تعذيب يتعرض لها إنسان ربما منذ بدء الخليقة: منها على 
سبيل المثال لا الحصر إطلاق الكلاب المتوحشة بعد تجويعها 
لعبهش الأسرى الذين تم تقييدهم جنيدا بحيت لا 
يستطيعون أن يتحر كوا حتى مجرد حركة خوف وذعر. 

ومنها على سبيل المثال إطلاق كلاب مدربة على أعمال 
الاغختصاب الجنسى لتنهش أعراض الأسيرات العراقيات 
اللاتى تمذلت جرائمهن فى أتهن أمهات أو زوجات أو 
شقيقات أو بدات مجاهدين ومعارضين عراقيين أبو إلا أن 
يقولوا: دلا لطغاة العصر!!1. 

المهم أن كل من وجهت إليه تهم تعذيب الأسرى قد تم 
تبرئة ساحته تماماء باستثناء الجنرال و(جانيت كاربتسكى» 
قائدة لواء الشرطة العسكرتة المكلف بأمَنَ معتقل أبوغريب : 
حيث عوقبت بالتوبيخ . والعزل من الؤطيفة: والتى كانت 
تعتركها أصلا للتقاعد. وكاآنت إدانة : كاربتتشكق» ليس 
يسبب عمليات التعذيب» وإنما بسبب القصور الأمنى الذى 
سمح بتصوير مشاهد التعذيب وتسريبهاء ومن ثم العسبب 
فى إحراج الولايات اللتحدة الأمريكية . 


قرا رالعْحَتول والعوبيخ الذى لحق 
بوكاربتسكى» لع يمتعها على الإطلاق من 
الحصول علج" مكافأة نهداية الخندمة لقناء 
إنجازاتها أثناء عملها بصفوف اليش 
الأمريكى ويصفة خاصة فى العراق!. 

وبعد ذلك لايخجل الأمريكيون من المطالية 
بمحاكمة مسكولين سودانيين بدعوى تورظهم فى 
جرائم إيادة جماعية فى دارفور. . وكأن ماحدث 
فى وأبو غريب؛ كان مجرد لهو أطفال! ! 

وفى أفغانستان خضع الأمين العام للأتم 
المتحدة لتعليمات الولايات المتحدة الأمريكية: 
حيث وافق على الاستغناء عن خدمات الدكتور 
«شريف بسيونئ؛ الخبير الدولى المتخعتص فى 
فجال خقوق الإتثتان بسبَب إصداره تقريرا 
حول عمليات تعذيب مفارعها القوات 
الأمريكية فى معسكرات اعتقال فى أفغانستان: 

تلقى الدكعور وبسيوتى) وهو من أصل 
مصرى ويعمل أسعاذا للقانون بجامعة و(ذى 
بول» فى ولاية شيكاغو الأمريكية إخظاراً 
بالبريد الإلكترونئ يوم الجمعة 734 من أبريل 
الماضى من اللجنة الخاصة بحقوق الإنسان 
الصابعة للأتم المعحدة يخيره بأن تفنويضه 
كخبيز مستقل فى أفغانستان قد انتهى: 

الدكعوريسينوتى عقب على القزاريأنه 
كان يتوقع مد فعرة عمله للدة ستعين وفق ما 
هو متبع فى مثل هذه الخالات. إلا أن ضغوطا 
أمريكية مكثفة مورست فى الفترة الأخيرة من 
أجل إيقاف عمله بسبب إصراره على تقصى 
الحقائق حول ثمارسات لا أخلاقية وعمليات 
قمع وتعذيب نفذت بحقى معتقلين فى مزاكز 
اعتقال أقامها جيش الاحتلال الأمريكى فى 


أفغآتستعتان وخاصة فى مدن «باجراة» 
ووقتدهاز», حيث استشاط الأمزيكيون غضبا 
من نشتاطهء وأبلغوة بأن ما يفعله يعجاوز 
حدود تكليقه. 

أنا فى الآ المتحدة فقد أكد متخدت باسم 
وأن الوقت قد خان لإنهاء هذا التكليف 
والتفويض الممنوح للدكتور يسيونى لتقصى 
الحقائق فى أقغاتستان!!.. 

© وبعد كل هذا يصر الأمريكيون على التدخل 
فى شكون مصر بدعوى حمّاية حقوق الإنسان ! ! 

© وبعاد كل هذا يصر الأمريكيوت على 
العدخل فى شعون المتودان بدذعوى حماية 
حقوق الإنسان!! 

© وبعد كل هذا يصر الأمريكيون على 
التدخل فى شئون لبنان بدعوى حماية حقوق 
الإنسان!! 

© وَبَعدَ كل هذا يصر الأمريكيوت على التدخل 
فى شئون سوريا بدعؤى حماية حقوق الإنسان!! 

© وبعد كل هذا يصر الأمريكيون على 
العدخل فى شكون السعودية بدعوى حماية 
حقوق الإنسات!! 

فى حين لا يوجد لديهم نفس هذا الإصرار 
بحاه كوبا أو فنزويلا أو كوريا الشمالية. 

هل السبب هو المال والغروة العى تنعم بها 
الدول العربية؟!. . 

بالتأكيد له : . لماذا؟ 1-. 

لأن فنزويلا تملك احتياطيات هائلة من البترول 
مثل العراق وغيرها من الدول العربية التى قررت 
الولايات المتحدة الأمريكية فرض الوصاية عليهاء 


سل جب مي ين لت ميس صما ريه بلا ب سن جحت 


جمة 


' فلماذا لم تخد إجراءات عسكرية تمائلة لتلك الَتى 


! أقدمتعلتهَاضدالعراق؟!..علما بأنها نححت 
لفشرة قصيرة فى عزل «هوجو شافيز ؛ رئيس 
' فنزؤيلا إلا أنها تلقت لطمنة قاسية يسيب يجاح 


شافيز فى انتخابات:قت تخت إشراف الآأم التحدة 
وبمشاركة شخصيات أمريكية فى مقدمتها الرئيس 
الأمريكى الأسبق «جيمى كارتر؛ وعاد شافيز 


'" للرئاسة هرة ثانية. 


السبب الوحيد هو أن فنزويلا وكويا وكوريا لا 


تدخ ل فى نطاق قرار الحرب الذى أعلنه الرئيسن 


الأمريكى وجورج دبليو بوش» الذى وصقه بنفسه 
بوالخرب الصليبية ضد العالم الإسلامى». 


فلماذا لم يعلن السيّد بوش الحرب ضد 


كورياالتكى تحدت العالم وأعلست أنهنا لن 


'تتخلى عَن برنامجها لامتلاك السلاج التووى 


وكل أنواع اسلحة الدماز الشامل؟! بل إنها 


أجرت بالفعل العديذ من التجارب لصواريخ 


لخرتطه وبعيدةالمدى ونظمت ؤمرات 


ضحفية للإعلان عن هذة العتجارب» ولوحت 


2 بإمكانية استخدام صواريخها ضد أهداف 
أمريكية إن اقتضت الضرورة. 


جورج بوش لا يقاتل ولن يقاتل إلا ضد الإسلام 


٠١‏ وضد المسلمين» وضد مصالح الأمة العربية 


والإسلامية.. لأنه قررأن إسرائيل هى الأجدر 
' بقيادة منطقة الشرق الأوسط وأن على الجميع 
الأخضوع لإرادتهاء ولآن مصر قدارقضت هذا 
التوجه الأمريكى فقد قرر (بوش) أن مصر 
'ضعكون هئ الهدف الخديد لستياشاته العدؤانية 


ضسد الإسلام والعروية+ ولأن حربه ضد العراق 
فشضلت فى إخضاع إرادة الشعب العرّاقى: فإنة قرر 
أن يلجأ هذه المرة إلى شراء ضعاف التفوس» 
والباحقين عن امال والشهرة: وبزيق السلطة" . 
أغدق عليهم المال... ودعمهم بخبراء محترفين 
فى السياسة والإعلام لتشكيل طابور خامس 
ساروا لقا ا والفيا والأضطر اانه فع ول 
باعتلاء اللسلظة ليضبحؤا دم تحركها الولايات 
المسحدة وإسرائيل وينتهى إلى الأبد ما يعرف 
بوالإسلامة ودأمه الإسلام» ولعل أصدق تعبير فى 
هذا المدد هومتا صدرعن زاية الله على 
حامنتى) المرشد الأعلى للجمهورية الإنلامية 
الإيرانية عندما قال: وإليكم ما تقوله الولايات 
الحدة إ ضرل از دو ناك ركوجلا 
ووجودتاءوتتيطرتا على مواردكم: وإلاا فسجوف 
نتهمكم بالإرهاب: ومغاداة حقوق الإنسان»: 
وقد يتصوز البعض متا أن شمس الإسلام قد 
شارت إلى مفين ‏ ولكن هيهات هات 1 
ا دائما -إن شاء الله نتلمس أسباب 
العرة والقوة والمدعة من عقيدَتنًا وقراتنا وبا لن 
يهون علينا ديدنا ونُذكَّر كل مقسهور ومظلوم 
بقول المولى عز وجل: 
« وَكَاحهِب اَلْوَل اوهركت مييق 
كه 3 يح فَعَدْمَْسَأَلْمَوْمَكح عَقْلْةٌ 


2 
در مود 


وَعَِكَ لديم ندَاولْهَاينَالتَاس ولك امار 

او اح سر سف رفوع وال 2 0 ل 

متأو جد مك شهدا داكا حاطيت 4 
(ال عمران و" .234 


أحمد تقى الدين 


وإلى رضائل القراء 


2 > ا ا 0 


الرحمة والتكافل فى الإ,سلام 


من الصديق الدكتور محمد مدحمود العطار - كقر الشيخ - كانت هذه 
الكلمة التى.حملت عنوان «الرحمة والتكاقل قى الإسراصم» قال قبها: 


الإسلام ذيّن الرحمة والتكافل" والأمة الإسلامية 
تعقير خير أمة أخرجت للناس إذا الغزمت يتعاليم 
الإسلام: ومبادئه. وقيمه وطيقتها فى المججمعء وقد 
بعث الله رسولة - َيه إلى الداس جميعاء ليكون 
رحمة لهم قال الله تعالى: 
عد عند دوع دغر 
« وما أرسلئتك ]لاريم ةالسليت > 
«سورة الأتبياء - الأية /111» 
والسلم رَحَيع ودود بأحق:التاضس عليهوَهما 
والديه: قال تعالى: 
دمع .ع باع لس دع .لف 2 لا 
8 واخفص لهماجناح اذل من الرحمة 
دخ 2د + ع رس عق 2 
كرب مهما ء اراق صيرًا * 
«سورة الإسراء -الآية 2 لا 
كما تحسع الرحمة لكى تشمل الأقارب. 
والجيرانت وكل من يعيش فى اججمع الإسلامىء سواء 
أكان إنسانا أم حيواتاأم طيرا. وكان الرسؤل - 
يه - فى حياته متلا أعلى فى الرَحَمّة قال تعالى: 
2 سا لول ء سوس ٠‏ ال ع ور رمسا 
رتيوت ولخت 
2ع 2 ومعده دود عع لماع 
كَظاعَلِيظ الْقَ ب لاتفضو اونوك > 
«سورة ال عمران - آالآية 1854 
ويحث أضحابه على الرحمة الشاملة» لكل من فى 
الأرض قال رسول الله - َيه - والراحمون يرحمهم 
الرجمن: ارجسموا من فى الأزض يرحمكم من فى 


السماء رواه أبو داود- والإسلام يدعو إلى التعاطف 
ويحث على تخفيق الآلام: وتفريج الكروب. 

وقد أعلن الإسلام نظامه الكامل الشامل للتكافل 
الاجتماعى منذ ما يزيد على أربعة عشر قرناً من الزمان 
لإيجاد مجتمع فاضلء مثالى: تتعاون فيه كل القوى. 

والعكافل فى الإسلام يوجب على المججمع توقير 
العمل لكل قادر عليه. وتوقير الحياة المريحة 
للعَاجَرَينَ الدين ل يستطيعوة العمل للعجر أو 
الشيخوخة: ويلتزم امجتمع الإسلامى بتزبية الداشئين 
تربية كريمة تظهر القوى والمواهب وتسهم فى 
تخريج أبناء صالحين. يرفعون شأن المجتمع ‏ 

ولكى يحقق الإسلام مبداً التكافل: وير 
الققراء والعاجزين. فرض الله -تعالى- الزكاة على 
الأغنياء للقادرين: واغتبرها ركنا من أركان الإسلام 
ألخمسة قال تغالن: : 


دع عنم عدم سس عءمكة 2 
9 -وَأقيمواالصلوة وءانواا لبك »> 
وسورة الغو - الآية 865» 


كما بشر المؤّمتيّن الصالحين الذين يتققون أموالهم 


عمضاعفة آلتوات والحستات قى الآخَرّة قال الله" 


سه ع سا 


أَنْيصَتْ سَبِع سابل في ف سدياد يَأَحَه 2 اكه 


يشارك فى هذا العدد القارىصء «السيد حسبن العزارصس» وكيل وزارة سابق 


بالكهرباء والطاقة بكلمة جعل عنوانها: «كبف نبنى مجتمعاً» قال قبها: 


المتابع لصفحات الحوادث وأخبار الجريمة 
يطالع عجبا فكلها تعكس القسوة وغياب 


7 الرحمة وبروزالمادة كمؤتر ودافع للعنف من 


جراء الفقر وضيق ذات اليد إما يسيب البطالة 
أواضالة الدخل وعدم القندرة على مواجهة 
احنياجات المعيشة أو لفوت الإنصاف 


8 واسعشراء اجوز والاعتساف وتدنئ متتتوى 
التكافل تمايقود للسرقة أو الرشوة أو الاعتداء 
ّ السافر والاغعتصاب وينشأً عن ذلك تداعى 


العلاقات الاجعماعية وتفشى أعراض عدم 


التوافق واللاسواءوتسرب الوهن ا 
تى واللاسواء وتسر ن وعوا 


التفكك وغياب الحميمية والألفة والمروءة 
التى كانت من أجمل خضالنا وخصائضنا 
كمصريين عبر حقب ممعدة ويدرجة أثازت 


. إعجاب الآخرين ينا ووجدت ستدها وتوثيقها 


فى القرآن الكريم : 
مه 
ظٍِ اد خلواامصر إن شاء للهءأمنين « 


- يومف 


وبتاء المجعمع ورموخةزهن:بالأمن 


35 والاطمعتان وهو ما يّتأتى بشيوعالمودة 


والعراحم ؤإسباغ العطف على من يحتاج 


٠‏ ضغيراأو كهلا أو مسكينا وكذلك الإناث 


بنات أو أخوات أو زوجات أو أقهات وإيلائهن 


| هايسعوجين من شفقةوعاطفة ومراعاةما 


وإحسان. 

والواضح أن الأتانية 
والأثرة وؤضبيق الأفق 
والاتغلاق الاج ماعى 
اقتحموا عليّتا الباب 
ويشهد بذلك:مشاعر 
الغفلة وافتقاد الحس الزاقى وعياب السند 
والمعين الذى يجعوى القريت والغريب ويلف 
الجميع بمظلة الوفاء والانسماء ويذكرنا ذلك 
بقعيلة الجوع التى كتب عنها أديبنا الراحل 
(مصطفى لطفى المنفلوطى) والتى أضناها 
الجوع حتى أهلكها وماتت يسببه رغم أنها 
تقطن عاضصمة البلاة وتعيش وسط اللاف الببخر 
ولكنهم يومئد كثرة ولكن كفتاء السيل وزيد 
البحر لا تدفع ولا تنفع وقى ذلك يقول 
المنفلوطى ( لو أنصف الناس ما كان بينهم ظالم 
ولا مظلوم ولا جائع ولاامحروم) ويذيل المقال 
بالدعاء (ازحموا من فى الأرض يرحمكع من 
فى السماء) .وما أقسىالشتعور بالغرَيَة 
والانسلاخ عن الجماعة وكم هو مؤسف أن 


اللتقتوطى 


تصير شعاتا متشرذمين وملايين ميعترين لا 
يربطنا رابط ولا يجمعنا شعورأو مصلحة 


وللظاهرة أشَبابهَا المعلنة والكامنة وفى 


مقدمتها البون الشاسع بين من يملكون ومن لا 
يملكون وأصحاب الرأى وَبسطاء التاس تمن 
يجهلون أو لا يعرفون: وتدبدَب قَيمَة الحتو 
على الصغير وتقدير الكبير وتقلص مردود 
الدعوة للتباين بين المظهر وامخبر بيسما تطفو 
المادية وبذلك يتوارى العدل ويهجرنا الحب 
وتصير الساحة نهبا للصراع. 

إن نزعات التأز والاحتدام تعرعرع فى غيبة 
العقل والضمير وتتكنظ كرد قعل للمتعاناة 
وقسوة|لحياة والاستهانة بككرامة الإنسان 
فيعم الشعور بالمهانة ليفرخ العنف وهو لين 
دليل قوة بل ادعاء كاذب بمصارستها تعد 
تجريدها من سلامة القصد والعوجه إذ القؤة 


الجقيقيةفى الحلم وا التسامح واسعخلاض 
الخلول الإنسائية من جعبة التكافل والمشائدة 
والغفران وإحقاق العوفيق بغير إرجاء أو 
تعويق. 

وما أحوجنا للدارك وتفعيل العمل 
الاجتماعى على نحو إيجابى يحدث التلاحم 
ويعيد تنظيم الصفوف وتأكيد العلاقات وتعميق 
المشاركة والعضافر والارتقاء بمستوى الحوار 
والعشاور واسصيعاب ما يعن للناس من هموم 
وشواغل: وبعث وبت القيم النبيلة السموحاة 
من ديندا الحميفت وحضازتنا الشافخة ومخرزؤتنا 
الأخلاقى الذى يضعنا ف ى:متصاف الأختيارإن 
أحسنا التوظي والاستثمار وأؤقفنا أو عطلنا المد 
الشيطانى للأشرار من يعيغون فى الأرض فاساداً 
ويعبشون بمقدرات الأمن والاستقرار. وتسأل الله 


مكمه تتش ع ب للا و عم عمف 1 > ود عر د و .32 و0 اي 


ونحت عنوان «الاستقامة» جاءت كلمة الصديق الأستاذ أحمد عبدالمتسن على 
محمد - المدرس الأول بمدرسة الأورمان الثانوية النموذجية بالدقى - قال: 


زوى العرمدى عن سفيان بن عبدالله - 
رضى آللة عنه-:قال: قلتا رمول آللّه: 
حدتنى بأمر اععصم به: قال عله : دقل ربى 
الله تم امتحعقنع: قلت: ياارمول- الله :مثا 
أخوف ماتخاف على ؟ قأخد بلسان نفسه ثم 
قال هذا 

> إن الاستقامة لابد أن تكون فى كل شىء فى 
العقيدة. وفى العبادة. فى المعاملة. وفئ الأخلاق. 


قهئ الفضيلة الكافلة: والهداية الشاملة. ولقِذ! 


قال آلفقيه أبو الليت - رضى الله عتةا- + علد * 


الاستقامة أن يراعى عشرة أشياءاء 
-١‏ حفظ اللسآن عن الغيبة لقوله تعالى 


« ولاق بحس بسسًا > 


اخجرات 0507 


؟- اجتناب الظن: لقولة تعالى - 


9 


ب يسن جا 
و ا 1 لء ع 22 ل اعد 
١‏ يبا كيرا مالظ نإ بِعَض لظ َف > 


الحجرات: ؟١1‏ 


ولقوله عَلِتَهُ : وإيناكم وموء الظن فإنه أكذب 
الحديت:. 
- اجعساب السخرية. لقوله تعالى: 


2 اي 


الاصحرقوم من 


و عل > س2 ع ء سوم جع 
وص أن يك مرا متهم > 


1١١ الحجرات:‎ 


4- غض البعر عن إغخارمء لقوله تعالى: 


سوس ب د ع مه ده 4 
« قل للمؤمديت يعصوامن أبصدرهم 


5٠. البور:‎ 


ه- صدق اللآن: لقوله تعالى: 


ردس #بعروء 


9 وإداقلتم 


3 


غَدِلوا > 


الأنعام : 815 


>- الإنفاقافى نبل الله لقوله تعالق 


يك 


تَفِمُوأْمْنطبَكِ ماك سب 4 


اليمرة - 551 


/- عدم الإسرافء لقوله تعالى: 


0 


سس ساح لد عه 


جٍِ ولابذرسزرا 4 


عدي ويجي 


الإسراء : 5 


0 ١ه‏ _الايطبالإنيانالعتروالكر.لقوله 
تعالى* . 


2 
يل كالدار الجر يَحَملهَما للدت لابريدون 


عع مج 


عَلُوَا قالارض ولا ساد 


52 


روعر _ رخ حو 
وله للْمنَقِينَ 4 
القصص :- "87 


5-المحافظة على الصلوات الخمس. لقوله 
5 38 : 
الوُسعل وَقُوم أنه ددن * 
البقرة- 778 
٠‏ - الامتقامة على السبة والجماعة:ء لقوله 
تعالق: 


00 
ديك عَنْسَيِلد 4 
الأتعاة: ١87‏ 
تلكم العلانات العشرللاستقامة قهى هدف ' 
كل عاقل. ومقصد كل موفى. ولقد أرشدتا المولى - 
جل وعلا- إلى طليهنا فى كل ركعة من ركعات 
الصلاة قال تعالى: 


* اهيا لووط الْتكيده يط الذي 
الفاقة ١25-‏ 

> ولهذا رسم بعض الصاخين طريق الوصول إلى 
الامتقامة: ققال- 

(أولا) اسعقامة اللسات بالمداومة على كلمتى 
الشهادة. : 
(ثانها) اسعقامة الجنان بالمداومة على دَق 
الإرادة- 

(تآلثا) انتقامة بالنفس بالمداومة على العبادات 
والطاعات 


ية وعو ‏ “ا بح 2# لمر 2 الك الع سمه 


! 
ا 


اب حسم 


قيثارةا : 


وعن القارىء الشيخ/ محمد رفعت ,همه الله كانت تلك الكلمات التتى 
سطرها الأستاذ «حفوت عكاشة» جريدة الجمهورية 10 الذكرى السنوية 


لميلاد الشيخ الجليل ورخيله [1/17/07/5 1 


عندمنا نتكلم عن قسراءة القرآن الكريم 
ومقرتى القرآن يتبادر إلى الذهن القارىء الفذ 
الشيخ محمد رفعت وهذه السطور القليلة 
محاولة للمعريف بشخصية وعبقرية هذا 
الرجل الورع. 

ولد الشيخ محمد محمود رفعت بحى 
الغتسربلين فى يوم الاثنين الموافق 
89 -9وتوفى فى يوم الاثنين الموافق 
)فى توافق بديع قضت به 
مضيخة المولى -عز وجل- تحاه رجل أحبه 
سامعوه الذين خلعوا عليه لقب «قيتارة 
السماء» لشدة تأثير تلاوته فى قلوبٍ ونفوس 
سامعيه وهو تأثير امتد ليشتمل أفندة 'دخلت 
فىَدين العوحيد لما حملة ضَوت التي اجليل 
من قدرات فذة عبرت بصدق وأمانة كاملين 
عماحواه كتاب الله من ايات بيتتات. 

تعلمذ الشيخ رفعت على يد الشيخ 
عبدالفتاح هندى وحفظا وتجويدا؛ سجد 
مصطفى فاضل باشا (كتاب بشتك) بدرب 
الجماميز وبعد عامين من ولادته أصيب بمرض 


0 


/1 


0/5/-190]قال: 


فى عينيه مما أفقده البصر 

كان الشيخ رفغت تقياً ورعاً يقرأ القرآن 
من القلب فيصل إلى القلب عسلاؤة على 
امتلاكه لمقومات القارىء العبقرى.. وإليك 
عزيزى القارئء جانباً من ده المقومات لتصل 
معا إلى سر عبقرية الشيخ :. 

ا آفاتتة على التوتيل: كان -رحمة 
الله- يبدل قصارى الجهد وغاية الطاقة فى 
الحفاظ على أحكام التلاؤة-فما لعب بحرف 
من الحروف ولا خانة التوفيق فى مد من المدود 
سواء أكان مدا طبيعيًا أو متصّلا أو منفصّلا أو 
مدا لازّما وكلها اصطلاحات يعرفها القتراء 
جيدا فتحن تلاحظ أن كثيرا من القراء إذا 
تعارض النغم المؤسيقى مع أحكام الترتيل فإنه 
للأسف الشديد يضحى بالحكم قى سَبيل 
حيكة النغمة الموسيقية ‏ وبهذا يكون القرآن 
فى أفواه مثل هؤلاء القراء كأغنية. مع أن الله 
-سبحانه وتعالى- يقول: 

« وَل الْعرمانَرتًا > 


الزمل/ > 


وقال: 
ع د س مسج دع عمس خخ عام 
ع « فَإِذَأقرأئه فنع قرَأتَمٌ * 
:3 القيامة ]1 


أى اتبع طريقة تلاوته ‏ فكان الضيخ 
رفعت- رحمه الله: أمينا أمانة منقطعة النظير 
١‏ لأنحدها إلا عند القلة من القراء الموفقين. 

ل تصوره لمعانى القران الكريم: 
فتجده عندما يقرأاية إنذار وجدت تلاوتة 
هادرة كالأمواج العاتية وإِذًا قرأ آية تبشير 
' وجنّدت تلاوته كتأنها التسمةالرقيقة 
2 والأبتسامة العذبّة._فهكذا كان فاهما لا يقرا 
1 “ل وفققه وابتداؤة: الغروف أن القرآن 
” الكريم يعبر عن معآن ولايد أت يَكُوتالقارىء 
متأئرا بهذه المعانى حتى يتاح لقراءته أن تكون 
مؤثرة فى نفوس السامعين- ولا شىء يكشف 
عن علاقة القارىء بالمعنى كالوقف والابعداء 
فكان الشيخ رفعت يقف حيت يجب أن يقف 
ويبدأ من حيت يحسن أن يبدأ فإذا كان المعنى 
مُعضلاً فإنه يسعصحب الجملة الأخيرة قيما 
استؤققه عند نفسه فكان قاهماً لا يقرأً: 


حسن حنونه: وأعتقد أن ملايين 
الاذإن د تعليكمٍ عن الكلام قى هذا من 
متخصصين إلى عامة وقد أكد الدارتون 
المتختقصون أن صوت الشيّح محمد رفعت 
" عتوت شَخص واحدء وتقصيلٌ ذلك أن صوت 
الشيخ محمد رفعت يتكون من ديوانين 
وتصف الديوان (أى ١8‏ مقاما تقريبا) ديواكت 


مريخويم )ا 
وديؤان. ( تيتور) 
0 1 ود 3 انه 


ديوإن تيتور ا" 
حخفيف ‏ ويمتاز 


باستعارة تزيد 
على الديوانين 
ونصف الديوات 
تقريباًوهذه 
الاستعتعارة لا 
يستطيع أن يحاكيهَا إلااشخص يمتلك نفس 
المقومات الصَوّتية للشيخ محمد رفعت. 

#0 موسيقفية الأذاء: فإن المقاقنات 
الموسيقنية تعبر عن تَعمّات متصلة حتى ترسم 
معتى من المعانى فكان الشيخ رقغت“مدازسة فذة 
فى تنقلته بَيِنَالقامات الموسيقية حسب المعنى 
الصبا الحزين وإذا قرا آيات التبشير صورها من 
مقام السيكا المبهج فكانعالاً بأصول الموسيقق 
وتطويعها فى خدمة معاتى القرن الكريم . 

]2 ]اك السامسفة 
للمواقق المختلغة: قلا أبلغ من أفععاحة 
الإذاعة سنة ١5175‏ يسورة الفح : 


الفح / ١‏ 
فكان يطبق المخ ل القائل :#لكل مقام مقال# وما 
أكثر كدوز القرآن الى تعبر عن المؤاققن امخعلفة : 
رَحَهْالله الشيخ الجليل.. قيغازة السماء 
رحمة واسعة جزاء ما قدم وغفر لنا وله 


إعداد الأستاذ/ محمد الشرقاوى 
إقرارنظام موحد للتعليم الإسلامى بروسيا 


لطا المفين لروسيا الاتحادية اجعماعا لرؤ ساء الإدارات الدينية للمسلمين فى مناطة 
رو 1 ورؤساء المؤسسات التعليمية الإسلامية بالإضافة إلى العلماء ومملين عن أجهزة السلطة: ء 
: وائر الشاركوة فى الاجتواع الس المنهجى التعليمى الموحد فى اختصاص «التعليم الْديتى 
ا حدمى»وكيفية تريس المناقج الإسلانية فى مَختلف الؤتسَات التعليية كما قزر رؤساء 
ْ 3 ا الديلية المساضين فى مناطق روسيا تشكيل مجلس للتعليم الإستلامى لتنسيق تشاط 
- يس الايتيقفق مجال إعداد الكوادر وإضدار المطبو عات الإسلامية وأشار رئيس 
0 7 روسيا الالحادية الشيخ «راؤى عين الدين؛ فى كلمته التى ألقآها فى الاجتماع إلى 
: فى أهمية التعليم الدينى فى روسيا ولهذا حان الوقت لتعزيز المراكز الدييّة العلمية من أجل 

تتمكن من السسيطرة على الوضع فى لمجال التعليمى فى المناطق الزوسية على جد قوله. 
كما كد اللمشاركون فى 
المدرسية: 


الملتقى على أهمية إدخال المناهج الدينية فى البرامج التعليمية 


1 الظلم عنهم وتوخى العدالة فى تعامل الحكومة مع المسلمين ووقف اتهامها لهم بالإرهاب. 


: أنحاء العالم ومن بيتها الفلِين التى يَقَدر عدد مواطنيها من المسلمين بنحو ١٠١:‏ ملايين» نسمة 
<< وهو مايمتل نحو 7/١5‏ همنإجمالى سكان البلاذ. 


تقدم عدد من زَعتماء آكَسَلَمِينَ بالفليين بمذكرة إِلَى الحكومة الفلبيبية مطالبِين فيها برقع 


ؤقالت وسانعاتين رسول» العضوة السابقة فى مجلس الشيوخ الفلبينى والمستشارة الحالية 
للمجلس الفلبينى للإسلام والديمقراطية: إن ما يسمى ب وحرب الحكومة على الإرهاب» يمنخ 
المسلمين ديمقراطية مشوهة تعاقب الأبرياء وتطلق العنان للمذتبين بجرائمهم. 

وذكرت أن السلطات تعنقل المشعبه بهم من المسلنين وتضعهم رهن الاعتقال إلى أجل غير 
مسمى فى حين تتيح الفزضةلمن يجاهرون بارتكاب أعمال إرهابية بيبث مشاعرهم المريضة على 
آنير الإذاعة» وظالبت السلطات بمراجعة سياستها هذه تجاه المسلمين: 

ويشكو المسلمون فى الفلبين من أن هناك من يتعمد وصمهم بأنهم «إزهابيون» وعجر مون . 

وَيَرَى امون الفلبيعيون أن جالة وإِسَلاموفوَنِيا تتعشر الآن وتصتيت: العديد من الأماكن قى 


وكتف مسلمو الفلبين فى الفعرة الأخيرة جهودهم لتصخيح التصورات الخاطئة عن الإسلام 
لتجتب وصمهم بالإرهاب. 


مخاوف من اضطهاد المسلمين فى الدنمارك 
يحشى المسلمون الدا تماركيون من اتخاذ الحكومة إجراءات ضدهم فى أعقاب تصريحات حادة 


لملكة الدنمارك ضد المسلمين المتطرفين, خحيتث سبق أن اتخذت الحكومة الداماركية عام 4 ٠٠م‏ 
إجراءات تقيد من>خركة القادة الأسلافيين ووضعت شروطا صتارمة لإقامتهم كما مبعتهم من 


٠‏ التدخل فى السياسة وهى إجراءات وَصَفْت فى حينها يأنها تستهدف على وجه الخصوص بعض 


أئمة المساجد فى الذاتمارك. 

وكان وزيز الاندماج الدانماركى قد حدر المسلمين من أنهم سيواجهون مشكلات كبيرة فى 
البلاد وطالبهم فى حوار مع صحيفة #بولانسبوستن» الدانماركية بعطوير الإسلام ليصيح عصريا 
وأكثر حداثة وإيجابية تجاه الغرب . 


م لسري الفولسن 0003 عا 
0 ديب ين ٠‏ بين مجمو © من الشباب المسلم 
0 0 0 عليها :بوتجرين لوسندال» بعد أن قامت الجماءة 
ب 7 » 01 ءوجود ]| 7 8 9 ف 
0 5 لمصلين به بإلقاء الأحج ال م 
5 والصلين وقام التسبتاب تلم وغ 0 
: ى للعنصريين ووقعت مواجهات بالأيدى .إن + . 2-2 
2 بِالأَدٍ ك وال حجار أصفرت عن ماران يز 1 
اكلا اباب ِ 
نتقلت الضرطة إلى مكان حاون وألقت القبض 
زجال الأمن دون تضاعر المواجهات زتحولها إلى 
اعتصموا بالمسجد والمنازل الجاورة. : 
وقد أعلن عمدة اد 
اقترابهامن البجد: 


على ثلانة من قادة الجتماعة العتصيراية وبجال 
معسادمات دامية وتمت تهدئة السلمين الذين 
نة فرض خالة'من ا 
من الطوارئء الآ د 

منية ومراقبة الجماعة القتم د 

الغنصرية وضنع 

ية ارد تكبتها نفس الجماعة فى 
** العتصرية وأغليهنا رين 


وليةتدين اضطهاد المسلمين يبورما 


منظمة الئة 2 

0 لعفو الدولية فى تقري 0 : 
مة العسكرية الديكتار 00 خرساها حت عن فى بوزما على يد 
محافظة وأ اكان نورية وذ كرت مرطمة ] ل 1 1 
اح م > كلى خض الشيان ب يست وووت و رز إل مسلمى بورماافى 
0 عليهم ضرائب ظالمة وتصادر آر) 9 
متلكاتهم ويفترض عليهم العمل مبجانة 


: وتحركاتهم متحددة جداً 
“عه بتطوورة من مناطقهم بالقوة وتدمر 
: . منهم إلى بنج لايش 

ولاية عند الاف مو درك فى 2 : 
سو الذين هربوا إلى منطقة الحندوة على 


علد سر لقص مل الاملسييه للتساميل 
رفضت بلدية مدينة ورايناك» العابعة لمقاطعة وسان جالن؛ شرق مويسرا منح الجنسية 
السويسرية لغلاث أمر مسلمة بحجة وقلة اندماجهم ؛ رغم استيفائهم جميع الشروط الخاصة 
بذلك فيما اعتبر مخالفا لما تنادى به السلطات علانية من ضرورة دعم الأجانب الراغبين فى 
الاندماج باجتمع . 
وتعكون الأسر الشلاث من أربعة عشر فردا ترجع أصولها إلى البوسنة والهرسك ويعيش 
بعضها فى شويسرا مذ قرابة عشرين عاماء وتثلاثة أرباعهم من العاملين كما يتلقى أطفالهم 
تعليمهم بالمدارس السويسرية. 
5 ويشترط القانون السويسرى أن تَقيع الأجتبى فتزة لا تقل عن اثتى عضر عَامَاً فى البلاد وألآ 


ايقوت سب لة الخررط فى )ريكاب جرائع أرتخالفات طالية كتقا لا يكم تح الجبسية بشكل 
٠‏ -“تلقائى للمولؤدين فى سوّيّسرا متلما هو الحال فى دول أوروبية أخرئ. 


نتجدد المصادمات بين المسلمين والهندوس بالهدد 


أصيب أحد ا عشر شخضاً فى اشتباكات بين المسلمين والهندوس قى:منطقة سوجات الهددية 
"ذات الأغلبيّة المستلمة أثناء أحد الاحتفالات الهندوسية,فى تصضعيد جديد لأعمال العنف بين 
الطرفين. 
فى غضون ذلك فرضت السلطات الهندية حظر التجول فى مدينعين هنديسين بمنطقة 
«وسوجات» بولاية وزاجيستات» غربئ الهند بعد أن امتدت الصادمات إلى إحراق عدد من الخال 
- التجارية. 
7 > وأفادت وكالةأنبَاء وَبَر سوست أو ف رتتاياء نقتلاعَنْمفتصحادر فى العحرطة الهَبَدَية آنا 
"” الاشباكات بدأت أثناء هرور موكت هندودى. 
2-2 'وعلى صعنيد آخر فزضت الشرطة اغلية حظر العجول فى بلدة :وترولا» التنابعة لولاية 
وأتوراديشض) والواقعة على بعد« 68٠‏ كيلو معرااجتؤبئ غربئ العاصمة نيودلهى . 
ويذكر أن جموع الهددوس المتطرفين كانت قد هاجمت متاجر المسلمين فى بعض ولايات 
غرب الهند وحاولوا إحراقها العام الماضى أتناء أحد احتفالاتهم : 


رئيس قطاع مكتب الإمام الأكبر 


الإمام الاكبريسقبل وزيرالتعليم العالى الصومالى 

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الأستاد الدكتور, محمد سيد طنطاؤى شيخ الآزَهرٍالشَريفَ معالى 
الوزير حسين شيخ محمود وزيز التعليم العالى بجههورية الصومال يرافقه الشيد/ حسن معلم 
حسين عضو البرئان الضومالئ: حيت رحب فضيلته بالضيفين الكريمين تمصر وأزهرها الشريف 
فيد بالصلة القديمة العى تربط البلدين: وأكد على أن أبناء الومال الذين يدوسون تالأزهر 
الشريف وعددهم دءهة١1‏ طالب وطالبة يتمععون بمعيشة طيبة وحياة كريمة مع إخوانهم الطلبة 
المصريبن: وحيدما يتمون دراستهم ويعودون إلى بلادهم يكونون سغراء للأزهر الشريف ينقلون تنا 
تعلموه من علوم دينية وعربية ومن سماحة الإسلام ووسطيته إلى ذويهم وأخليهم: كما أن علماء 
الأزهر يدرسون لأبناء الصومال من خلال بعخة أزهرية تضم 5 عالما يدون واجيهم نحو أبتاء 
الصومال» وهم بذلك يشاركون فى نشر العلم النافع» كل ذلك من أجل فهم الإشلام فهماً سليماًء 
لأن الإسلام الحنيف يدعو إلى طلب العلم وإلى زيادة الإنتاج والأزهر الشريف لا يدخر وستعاً فى 
تلبية كل ما تحتاجه دولة الصومهال الشقيقة وقد خصص هذا العام ه + ١‏ متح دراسية لأبناء الضومال. 

وقد شكر الضيف فضيلة الإمام الأكبر على إتاحة'هذة الفرصة لهذا اللقاء: وَعَلي مآ يقدمة 


الأزهر لأبناء الصومال مشيدا بالأزهر الشريف وعلمائه وشيخه: قائلا: إن الكثير من أبفاء” 


الصومال قد تخرجوًا فى الأزهر الشريف ويعتلوَن الماك القيادية بالصومال: 

وقال: إن تعداد الصومال ٠١‏ سلايين تسمة كلهم مََسَلَمَوْنَء وطلب الوزيز توقير بعض 
المدرسين لتحففيظ القران الكريم وعلومه وكذلك فى بعض التخصصات: وإِنشّاء معاهد أزهرية 
الصو مال من منطلق إعادة بناء الهيكل التنظيمى فى الصومال الذى أثزت عليه الخرب الأهلية: 
وفد وعد فضيلته بتعلبية كل الطلبات. 


ععخك ءات 


استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف معالى الوزير/ حمود محمد عياد وزير 
الأوقاف والإرشاد الدينى بجمهورية اليمن والوفد المرافق لسيادته: حيث وحب فضيلته بالضيف 
ومرافقيه موضحاً بأن العلاقة بين مصر واليمنٍ علاقة قديمة وطيبة تقوم على الأخوة وعلى 
الاحتزام المتبادل . والأزهر الشريف لا يدخر وسعا فى تلبية كل ما تظلبه دولة اليمن الشقيقة فى 
النواحى العلمية والتعليمية: وقدم فضيلتة شرحاً مبسطاً عن نظام الدراضة فى المعاهد الأزهرية 


وذ - وفى كليات جامعة الأزهر الشريف مؤكدا على أن الأزهر الشريف له خطة تعليمية تمتاز بحفظ 


٠١‏ القرآت الكريم وبالتوسع فى العلوم الشرعية والعربية بالإضّافة إلى المواد الفقافية الأخرى التى 


تدرس بالمدارس والجامعات المصرية. 


. ومن جانبه أعرب الوزير عن سعادته لإتاحة قرصة هذا اللقاء مشيداً يدور الأزهر الشريف ومكانتة 

. العالية العالمية حَيت إن الأزهر الشريف قبلة العلماء ومرجعيتهم الذينية والعلمية: وقال إنه جاء لزيارة 
شيخ الأزهز لمكانتة الكبيرة وأنه تحمل معة تحيات السنيد رئيس جفهورية اليمن وحكومة وشعب 
ن: وأعوب عن رغبة السيد الرئيس اليمنى فى توجيه الدعوة لفضيلة الإماة الأكبر شيخ الأزهر 


٠‏ الشريف لزيارة اليمن فى الوقت الذى يراه مناسبا وهى رغبة يرجو أن يقبلها فضيلتة. 


2 كماطلب معالى الوزير تمكين الطلاب اليمنيين من ادتكمال الدراسات العليا قى الأزهر وكذا 
الاستفادة من علماء الأزهر الشريق فى التعليم فى المدارس الدينية باليمن من منطلق حرص 
الدولة على تدريس مناهج الأزهر التى تمتاز بالوسطية والاعتدال ولتوضيح سماحة الإسلام وقد 


| وعد فضيلته بدراسة الطلبات تمهيدا لثلبيتها: 


الأمام الأكبر دستقيل وقد الفضاة العسكريين 
0 اشتتقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وفد القضاة العسكريين من مصر والمملكة 
' العتزبية السعودية.والكويت يرافقهم المشتضار / مدحت بسيونى نائب رئيس محكمة النقض» 
وذلك فى إطار حضورهم الدورة التدريبيّة للنادة العسكريين التى ينظمها المركز القومى 
للدراسات القضتائية:بالقاهزة حيتث رحت فضيلتة بالساذة أعضاء الوقد فى مصروفى الأزهر 
١‏ الشريق موضحاً بَآن الإسلام دين قوم على العدل والإنصاف وإِعَطَاء كل ذى حق حَقه بَصرف 
النظرعن اللون أو الجتس أو العقنيدةء والقتران الكريم يبين أن القضاء هو الذئى يقيم العدل بين 
الناس فى المعاملات وفى الحقوقء وبالغدل يشر الآمن والأمان: والقضّاء على رأس المناضب الى 
من خلالها يعم العدل والقرآن الكريم يأمرنا بالعدل فى الأقوال وفى الشهادة وفى الإصلاح بين 
الناس : والعدل : مع العدو ومع المديق. ومع المسلم وغير المسلمء لأن الفضائل لا تعجزاً. 


وبالعدل تيا الأم وتقوى ويعم الرخاة» وعلى العكس فالظلم يؤدى إلى ضع الأم بل وقنائها: 
ؤيؤدى إلى الخراب: وإلى هدم الأم والقيم . وقد أَجَابٍ فضيلته عن أسئلتهم واستفساراتهم ومن 
جانبهم شكر أغضاء الوفد فضيلعه على حسن اللقاء مشيدين بالأزهر الشريفة وبأنه الضرح 
الشامخ بعلمه وغلمائه. وهو المرجعية الدينية التى يَستمد منها العالع التضريعات العادلة 
والفتاوى القيمة المبنية على الاعتدال والوسطية والمستمدة من الكتاب والسنة. 


٠‏ طالبماليزى يدرسون بالأزهرالشريف 

استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وفد معهد إعداد وتدريب المعلمَين بوزارة 
التربية والتعليم بدولة ماليزيا برئاسة الشيح عيدالله بن حاج عب دالقاد مدير المعهد يرافقه نائب 
المدير ومدير قسم المنح الدراسية, والمسئول الإدارى بالمعهد. حيث قدموا الشكر لفضيلة الإمام 
الأكبر على ما يقوم به الأزهر الشريف من جهد مشكور وخدمات جليلة لتعليم أبناء ماليزيا فى 
الأزهر وعددهم ... *7/ طالب .وطالبة يدرسون بمراحل التعليم الختلفة بالأزهر وجامعته العريقة: 
وقدم الشكر أيضا على بعنة علماء الأزهر الذين يدرسون لأبناء ماليزيا مع إِحَوَانَهِم عَلمَاء ماليزيا 
الذين تخرجوا فى الأزهر الشريف: فى نشر العلم والمعرفة لفهمَ الإسلام فهما صحيحاً. وتناول 
اللقاء سبل تدريب الخريجين الذين أتموا دراسعهم بالأزهر الشريف حيث تعقد لهم دورات 
تدريبية لعأهيلهم للعمل كمدرسين لتدريس اللغة العربية بمعاهد ماليزيا للطلية الغير ناطقين 
باللغة العربية, وقد أوضح لفضيلته بأن الأزهر فى خدمة أبناء ماليزياء ويقادم لهم كل ألوان 
المعاونة والمساعدة: وعلى إستغداد لعلبية كل طلباتهم: 

باكسان تطلب زيادةالمنح الدراسية لأبنائها 

استقبل فضيلة الإمام الأكبر شح الأزهر الشريف وقد من دولة باكستان برئاسة الشيخ 
محمد أمين الحسنات شاه رئيس جامعة دار العلوم الخمدية القومية حيث رحبت فضيلته بالضيف 
والوفد المرافق وقد أشاد الوفد بجهود الأزهر الشريف فى نشر العلوم الشترعية والغربية فى 
باكستانء وطلب الوقد زيادة المنح الدراسية. ومعادلة الشهادات الجامعية التى تمنحها جامعة دار 
العلوم بباكستان بشهاذات بجامعة الأزهن وإلحاق الأثمة بالدورات العدريبية التى يقيمها الأزهر 
كل ثلاثة أشهر لأئمة الغالع الإسلامى وإشراف الأزهر على ترجَمّة معانئ القرآن الكريع باللغة 
الاؤردية: وزيادة عد المدارس التابعة للأزهر الشريف يباكستان وقد أشار فضيلته على الوقد 
بالاهتمام بتعليم اللغة العربية فى المداس الباكسعائية ابتداء من الصف الأول الابعدائى حت 
تكون عونا لهم على قراءة القرآن وفهم معانيه فهما صحيحاء ووعد فضيلته بدراسة كل 
الطلبات تمهيدا لعلبيتها. 


الاهام الأكبر يستقيل سفير كازاحستان 


استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف سعادة السفير / يغداد امرييف سفير دولة كازاخستان 3-0 


بجمهورية مصر العربية يرافقه وفد صحفى ممتلين للصحف انختلفة والمؤسسات الثقافية وممخلى الإذاعة ووفد 
من الدارسين من دولة كازاخستان وذلك فى إطار الدورات التى ينظمها مركز اللغة العربية بجامعة القاهرة 
بالشعاوت مع الصندوق المصري لاتعاون الفني مع دول الكومنولثتوزارة الخخارجية الصرية, يت رحب 
فضيلته بالحضور ملقياً الضوء علي الأزهر الضريف ومكانته العلمية :مستعرضًا مراحل التعليم اختلفة بالأزهر 
وبالجائعة مؤكداً على اهتمام الأزهر بحفظ القرآن الكريم: وتعريش التلزم الخريية والعتر يه دوتع حى 
تتضح سماحة الإسلام بوسطيعة واعتداله وأوضح أن الأزهر يستقبل طلابا من 4 ١ ٠١‏ دول يتعلمون بالأزهر 
الشريف بجاتبيهم إخوانهم الطلاب للصريين:والزهر يصع ستويا لنح لأبنء لسلمين للدراسة بالسسيق 
مع السقارات وقد خصص هذا العام ٠‏ 1 منحة لطلبة وطالببات كازاخستات: والطلاب الذين يدرسون بالأزهر 
وجامغته العريقة من دولة كازاختسان حوالى 17 :طالبا وطالبة. : 

وقام فضيلته بالاجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم: وخول سوال عن مؤتمر الحواز الذى أقيم 


"” بكازاستان فى العام الماضئ وَحَضره فضيلة الإماة الأكبز أوضح فضيلعه بأن تلك المؤقرات 


نافعة والخوارات فيها كانت بماءة وهذه الموتمرات تجمع العقول للتحاور فيما يعود على الإنسائية 
بالنفع والخير: مؤكداً على أن الآديات السماوية كلها تدعو إلى إخلاص العبادة للة: والتحلى 
بمكارم الأخلاق كما تدعو إلى تبادل المنافع التى أحلها الله -عز وجل- مشيدا بقعرة تواجده 
بالمؤتمر وما شعر به من محبة وتجانس بين الجميع . 

وحول سؤال حول الغرض من إقامة هذه الخوارات قال فضيلته : إننا اتفقنا فى الرأى بأن 
الاختلاف فى العقائد لايمنع من التعاون» ولكل إنسان عقيدته : والذى يحاسب على العقائد هو 
الله -عز وجل- والإسلام دين يمد يذه بالسلام إلى كل من يمد يده إليه بالسلام: 

وحَرل إنكائة حشر فضيلة للمرعر لفاك الذى سعقد عاء 5 + ٠‏ بكازاخستان أبدق 


فضيلته استعداده للحضور إت شاء اللة تعالى. 


وفى تهاية اللقاء دعا فضيلته بأن يعم الأمن والأمان والرخاء والآطمتنان والسلام أتحاء العالم. 


| بنجلاديش تطلب زبادةالمنح الدراسيةالخصصة لأيناتها 
استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الازهر الشَريف وفدا من دولة بنجلاديش برئاسة اليد 
دؤلار سين عضو البرلان ورئيس اللجنة الدينية الدائمة بالبرلمان يرافقه البروفيسير /غياث 
الدين تعلقدار رئيس قسم التفسير والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية. وقد رحب فضيلته 
بالضيفين الكريمين ودار الحديث حول زيادة المنح الدراسية لأبناء دولة ينجلاديش للدراسة 


بالأزهر الشريف وقند أوضح فضيلة الإمام الأكبتزيآنت زيادة عدد المعاهد الدينية ببدجلاديش 
شيكوة'له الأقد الفغال فى استفادة أبناء بنجلاديضش من التعليم بالأزهر وعلماء بتججلاديض الذين 
تخرجوا فى الأزهر يشاركون أقرانهم فى التلاريس بعلك المعاهد 

وقال رئيس الوفد إننا ننظر للأزهر الشريف وعلمائه وشيخه نظره إكبار واعتزاز. 

تشاد تطلب الحاق أبنانتها بجامعة الأزهر 

استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف سعادة السفير/ عثمان جدة سفير 
جمهورية تشاد بجمهورية مصر العربية يراققه الحاج/ فضل جمعة ادم الأزهرى المسعش ار 
التجارى بالسفارة: حيث رحب فضيلته بهما فى الأزهر الشريف مؤكدا على أن الأزهر لايألو 
جهداً فى تقديم العون والمساعدة لدولة تشاد الشقيقة حيث يدري بالا زهر الشريق وجامعحة 
٠ .‏ طلاب من تشاد؛ وخصص هذا العام ١/4‏ منحة دراسيةء » قضلا عن وجود بعنة من علماء 
الأزهر قوامها 5غالما يشاركوت فى التدريس بالمعاهد الدينية بدولة تضاد. 

والتقى الوفد بفنضيلة الدكتور محمود امبابى ؤكيل الأزهر.الشريف لبحث العحاق خريجى 
المعاهد الدينية التشادية الحاصلين على الثانوية بجامعة الأزهر الشريف حيث إن نسبة المسلمين 
6 من ن تعداد السكان. ووعد فضيلته بمراجعة البروتوكول ليتللاءة مع المنهج الذى تم تعديله 
طبقا لتنؤات الدراشة وقال إنه يمكن عقد اجتماع لمراجعة المنهج الذى يدرش بعلك المعاهد فإذا 
كان مغل مد منهج الأزهر أو قريبا منه يتم هذا الموضوع إن شاء الله. 


االإمام ا لأكبر يستفيل وقد منظمة البونيسيف 

استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الازهر الشريف وفد متظمة اليونيسيف برئاسة الدكعورة 
ريما صلاح نائب المدير العام التنفيذى لمنظمة اليوتيسيفف والدكتورة/ إرها ماننكور مغل المنظمة 
بالقاهرة ترافقهما الدكتورة سحر حجازى مدير برنامج الإعلاة بالمتظمة بالقاهرة. 

وتأتى تلك الزيادة فى إطاز زيارة ناتب المدير لمضَرَ ولجامعة الدول العربية لمباقشة تقرير 
اليوتيسيف حول وضع الأطفال فى العالم العربى. وتقديم الشكر لفضيلة الإمام الأكير 
لرعايته لمشروع التحديث ل:دليل رعاية الطفل فى الإسلام» والذى أعدة الأزهر الشتريف 
عام ١985‏ ويم تحديته بالتعاون مع المركز الإملامى الدولى بجامعة الأزهر ليعلاءم 
ومستجدات العصر الحديث 

وقد أكد فضيلته على أن الأطفال هم أبناؤنا وهم مستقبل الأمة: والنساء هم أحواتنا وأمهاتنا 
وبناتناء وشريعة الإسلام بسماحتها تعطى لكل إنسان حقه. 


وحول:سوال عن الختان للإناث قال فضيلته. :.لقد أوضحدا بعدم رود نصوص شرّعية توجت 


6 الختان للأتغى: وكؤن الخنعان كان مَوجِوَداً فى بعض الأماكن فشرجع ذلك أنه عادة قديمّة» ولا 


عتلاقة لها بالدينء.وأن المرأة فقى:مصر تعستاوق فئ التعليمة مع الذكورء وكذلك فى هيئات 


" العدريس وقد كان للأزهر المبادرة فى'مخاطبة الذين رفضوا تطعيمٌ الأطفال ضد مرّض الشلل» 


وأوضحت فى كحابى إليهم بآن التطعيم خلال وهو أمر واجب» فالأزهر ومنظمة اليتوتيسيف 
يتعاونان معا لمصلحة البشرية. 

ومن جانبها أغعربت رئيسة الوفد عن سعادتها البالغة بهذا اللقاء: وعن شكر المنظمة للتعاون 
المثمر مع الأزهر الشريف» لدوره الفعال بما يساعد على إنماء حقوق الأطفال فى البلاد الإسلامية» 
وأن لتواجد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وحضوره المؤتمر الذى سيعقد فى القاهرة 
فى شهر يوليوه 7٠٠١‏ الآثر العظيم فى إتجاح المؤتمر. 

وَمِنَ جآنبه أكد فضيلته على أن الأزهر الشريف ذاتماً فى خدمة مساعئ الخير للمسلمين فى 
كا ل مكان وتيضامن أجل تصحي الفاميم. 


22 -استقيل فضيلةالإمام الأكبر ضيخ الأزهر الشريف وفداً أمريكيا من رجال الدين السيحى 

" الذين انطلقت دعوتهم للسلام عقب أحداث ١١‏ سبعمير كسفراء للسلام لتحريك الإعلام 
العالمى كأفضل وسيلة للفعل ورد القعل من أجل حرية المناقشة. حيث رحب فضيلته بالسادة 
” الضيوف موضحابآن الأزهر الشريف دائما يرحب بالزوار ويرحب بالحوار من أجل توضيح 
: تمسح الفاهيم الب تدىء إلى العقائد ‏ قال إن جميا من أب واج وأم 1ع 


سس سس سد اع ل 
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والله-عز وجل- أوجَدنا من أجل نتغاون على نشر السلام وتشر المحية ليعم الأمان ربو 
العنالم لا فرق بين أبيض وأسؤدء وأن الاخعلاف قئ العقائد لا تمنع من التعاون: و الذى 
يَحاسّبٍ على العقائد هو الله -ع زر وجل- ونحن فى الأزهر الشريق عتدما تعرضت الولايات 
الشحدة لأحداث 31 سبعمبر وقف الأزهر كأول مؤسنة دينية فى العالم ضد هذا العدوان 
وهذا الإرهاب الذى وقع على الآمنين: ودائما نقول نرجو أن يزيد عدد العقلاء فى العالم 
ويقل عدد السفهاءء ليعم الخير وينعشر الأمن والأمان. والإسلام يرفض الاعتداء على الغير» 


والإسلام دير ين يمد يده بالسلام لكل من يمد يده إليه بالسلام والإسلام ضد الإهازب والعدوان: 
وَضند قحل الآمعين:الأبرياء» ودَآتَماً أقول إن الغقائة لا تباغ ولا.تشعرئ وأن الذىتحاستٍ على 
العقائد هو اللة وأن لكل إنسان عقيدته, وصاحب كل عغقيدة يحمى عقيدته» ول يستطيع 
أحند أن يكره أحذا على ترك عقتيّدته ء والإكراة على العقائد لا يأتى بََوْمَنِينضادقين ابل 
بمنافقين كذابين . كما أكد فضيلته أن لا حوار في العقائد ثم التقى الؤقد بفضيلة الشيخ فوزى 
الزفزاف رئيس جنة الحوار بصفعه متلا للأزهر فى الخوارء وقد أوضح فضيلته للوفد بأن جنة 
الحوارتعقد اجتماعات دورية مع الفاتيكان ومع ممثلى الديانات الأخرى من أجل إظهار 
الفضائل العى تدعو إلى الخير والعدل. 


الأزهريشارك في تطويرالمعاهد الدينية يدولةالكويت 

استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وفد التعليم الخاص والنوعى بدذولة الكويت 
برئاسة السيد/ جاسم محمد العمر الوكيل المساعد للتعليج الخاص والتوعى والسيد | حموة عبدالله 
بن ثانى مدير إذارة التعليم الذينى والسيد أنورَ عت دالغفورمراقب الإرشاد الديتق: حَيتٌ حَيِتٌ رحب فضيلته 
بالسادة الضيوف وقدم شرَحاً لنظام التعليم بالأزهر فى مراخله اغخخافة والتى تمتاز بحفظ القرات لكريم 
والتوسع فى العلوم الشرعية والعربية إلى جانب دراسة منهج التربية والتعليم فى كل مراحله اختلقة: 
وقال: إن الأزهر فى خدمة إخواننا وأبنائنا فى دولة الكويت الشقيقة التى تسعى لعمل الخير وتحبه 
للناس جميعاء والأزهر على استعداد للمشاركة فى تدريس مناهجه بدؤلة الكويت . 

وشكر الوفد هذا اللقاء الطيب وقالوا إن لديهم سبعة معاهد دينية بالكويت وأنهم بصدد التوسع 
فى هذه المعاهدة بالتعاون مع الأزهر الشريف ليكون الطالب مؤهلاً للالتحاق بجامعة الأزهر العريقة: 

وعد فضياته بدراسة المناهج بواسظة المتخصصين بالأزهر لإمكانية مطابقة مناهجها لمناهج 
الأزهر ومعادلتها بالشهادات التى يمنحها الأزهر الشريف. 


الما الأكبر 1 


مص روا سس وون سعان تتيقان 
استقبلٌ فضيلة الإمام الأكبر سعادة السنفير / محمد عَبَدَالتعع التتاذلي بماسبّة تؤلية العفل 
كشفير جمهورية مصر العرّبية بالسودان وقد رحب فضيلتّة بالسفير متمتيا له التتذاد والعوفيق 
فى آداء عمله اللجديد بالسودان: وقال: إن مصر والمسودان شعبان شَقيّقَانَ: وأبماءً السوذآن 
يعتعلمون فى الأزهر الشريف بأعداد كبيرة جداً فى مراحل التعليم اختلفة وفى الكليات 
الأزهرية. ويستقبل الأزهر أئمة ووعاظ السودان لعلقى الدورات التدري يبية كل ثلاثة أشهر. 


وقد أعرتٍ سعادة التتفيتر عن.سعادته بهذا اللقاء وبدعم الأزهر لأنعاء المسلمين فى مجال 


الععليم الديّنى وعتّره فى شعى بقاع الأرض 


الإمام الأكبريستقبل مندوب السعودية الدائم يجامعة الدول العربية 

استقبل فضيلة الإمام الأكبر سعادة السفير/ أحمد عبدالعزيز قطان مندوب السعودية الدائم 
بجامعة الدول العربيَة. ؤذلك بمناسبة حضوزه اجتماع وزراء العدّل الذى يقَا بالقاهرة» وقال: 
إنها مناسبة طيبة أن ألتقى بفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف من منطلق النحبة والأخوة. 
وأضاف : إنهديد ين لمضر بالعرفان والتقدير لأنه تعلم بها » مؤكدا أنه على استعداد لتقديم أى عون 
على الصعيد الإنساتى للأزهر الشريف نظرا لا يحتله الأزهر من مكانة عالية وعالمية. 


ويستقبل وفد امن جامعاتأوروبا 


اسعقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الخريق الأسحاة الدكتور/ أندرياس دن ليتهير 
تيسن جامعة خنت البلجَيَكيّة والأسعاة الدكعوّر/"أريات فحَرمؤلين أسَكاذ-ورئيسُ قسم اللقة 
العربجّة بجامعة لوقان» والأستاذ الذكتور/ جيب وسكا ليتترخ أسحاذ اللغة العربية بجامعة حت 
تَرآفقهم الدكتور/ جيرَارد بورج هديرا العهد الهولتدى القلمتكى بالقاهرة- 

رحب فضيلته بالسادة الضيوف فى الأزه رالشتريف موضحاً بأننا جميعا تعمل فى حَقِلّ العلم, 
وشرح لهم شرحاً مبسطاً نظام التعليم فى الأزهر وجأمعته حَيِت يدرس فى الأزهر طلاب من 10 
دول ولدولة بلجيكا ؟؟ طالبا وطالبة يتعلمون فى الأزهر الشريق وخصص هذا العام 5" متح 
دراسية لطلبئة بلجيكا للدراسة بالأزهر الشريف. وجامعة الأزهرتدرس جميع العلوم الإنسانية إلى 
جانب دراسة العلوم الشرعية والعربية بعتخصصاتها امختلفة: ولدينا أزهريون أكملوا دزاستهم العليا 
بجامعات لتدن وبلجيكا وألانيا وإيطاليا وفرتسا وبعضهم تولى وزارات ومناصب عليا: 

وقدم الصّيوف الشكر علج هذا اللقاء المثَمّر وأوضح رئيس الوفد بأن ما سمعوه من شرح واف 
لمراخل التعليم فى الأزهر هو مطابق لمراخل التعليم فى بلجيكا كما أغرب عن سعادته يوجود 
عشرات من الطلاب المصريين الذين يدرسوت بجامعة خنت البلجيكية فى تخصصات مختلفة. 


> >-وبعضهمبالماجسعير والكحوراة».وقال إن عدد السكان 117-مليون نسمّة ويبلغ عدد المسلمين 
9 حوالق 6٠م‏ آلف وقال إن بلجيكا تعقتد مَؤعراً نتؤياً حول تاريخ مصر الْقَديِم يَحَاضَر فيه 
' تخبّة من التخصصين:فئ دراسة الحضارة المضّريّة القديمة» وذلك تقديرا للك الحضارة: وأشاد 


الضيوف بالأزهر الْشَريف كأقدم ضرح علمئ فى العالم. 
قال فضيلة الإمام: نحن نؤمن بتعاون الخضارات ولا نقول بصراع الخضارات» وعندما نتعاون 


ينتفع كل منا بحضارة الآخر 
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1 6 المراسلات باسم : مدير التحرير- مجمع البحوث الإسلامية - م. نصر 
: 2 تحدم 


نرى انجرم قد ارتكب إثما صريحاً لا شك فيه ثم يقَدمَ إلى أنحاكمة العادلة: 
فيأخذ جزاءه بما يستحق ويساق إلى الإعدام أو السجن وفق ها ارتكب من جرم 
ومع أنه:لاقى ججراءه العادل بما لا شك فى عدلة: فأنت بينك وبين نفستك تخرن 
لمصابهء وتعمنئ لو.نه.لم يطع نزعات الشتيطان حين ارتكب هذ الإنم فسيتلمت 
حياته نما حاق بها من شرورء ثم تستغفر الله له لأته أخوك فى الإنسانية» وإذا 
كنت لم تقاتله» ولم تعر عمه إلا مآ قرأت ف الصِحَف ؛ ثم كل أمره بَعَد 
التفكير فيه إلى ربه. فهو الغفور الرحيم. 

هذا عن امجرم الذى ارتكب الذنب دون شك: وهذا شعورك نحوه: فكيف 
يكون شعورك إزاء إنسان شريف؛ لم يرتكب أدنى جرم » ومعه ذلك لفقت عنه 
الأحاديث الكاذبةء وشهد الشاهدون زورا بما ألصق به إلصاقا دون جريرّة ثم 
جَاء الحكم الضارم بإدانته » فلقى ما لا يستحق من عقاب» وقد ينجو من العقاب 
فى حتالة ماء ولكن أراجيف السوء تتبعه. فجروى عنة الأكاذيب فى حياته 
وينظر إليه القوم نظرتهم إلى المتهم وهو برىء ثم تسجل عنه صحائف التاريخ 
إن كان من ذوى المكانة فى قومه تهما لم يرتكبهاء فعكون غيوماً داكنة تمنع 
إشراق وجهه. وتغير حوله الأوهام! فماذا عسى أن يكون شعورك نحو هذا 
البرئء الذى أخذ بجريرة لم يرتكبها لع ن كعك جتنت أسفا على تجزم 
ارتكب الذنب مرة فإنك سعحخزن عشرات المرات لهذا المظلوم الذى لفقت له 
أسباب الاتهام: فلم يظفر بإنصاف عادل. وعزاؤك أن الله الذى يعلم السر 


- 


م 


د وأحفى -ستصضه فى دار اطقراف وسيبتر رو هيه ساطعا مشيرقا على رءومن 


الأشهاد. يوم يقوم التاش لرب العالمينَء وَلعَلَ من رّحمة الله بعباده أن يهيىء له 


5 فى الحياة الدتيا من يُظالعٌ ضَفحّة ميرتة بعين يقظة وفكر معَدبر فيزيل 


السحب الممراكمة على قسماته الوضيعة ويكتب عنه ما يعيد إليه كرامته 
سافرة دون حجاب..وهذا ما حدت كثيراء فكم من أبرياء أدينوأ فى حياتهم, 
تم أنصفهم الخالفوت بماحفقوه من نعائج عادلة وأزاحوا من أراجيف ذات 
بطلآن. 


دس جه رصن بسو مروت 02 
مجلة الثقافة تحت عنوان.(الجناة -يحاكمون- الأبرياء):تحدث فيه عما لاقى أحرار 
الي ا ا ا اي 
على أيدى أعداءً دبَّروا المكايد. وأقاموا الأدلة اخعرعة ليحيق بهم السوء. وقد 
3 تصبع الكاتب أذوار الشاريخ» فذكتر رزايا الأبرياء من عتهد سقراط حين حكم 


عليه بالإعدام ظلما ؛إذ كان من المسلم لدى الناش"حينئد أن المتهم مذنب 9 
وأن من الواجب أن تلعمس الأدلة على هذا الاتهام بكل الوسائل. وقد يوجةه 
الاتهام إلى من يحاول الذفاع عنه بمعلومات تزيح الادعاء: فيعد شريكا له: 
ويقدم للمحاكمة: وكان الخوف من هذه العاقية مما يدفع بالناس إلى المسالمةء 
والنكوص عن الإدلاء بما يزيل الاتهام! 

يقرل الأستاذ فخرى أبوالسعود تحت تلك النظم القاسيةء قدم أحرار الفكر 
للمحاكمة متهمين تارة بالسحرء وتآرة بالزندقة: وأمام انحاكم الكنسية حوكم 
بروتوة وحوكم عَالَيْلوَ وَخوكمت جتان داركء"وأتتلم الأول وَالأخيّرة بعد 
اتحاكمة إلى السلطات المدنية لعفرغ من شأنهمًا بدون سفك دم وهو التعبير 
الممطلح عليه لإحراق المحكوم عليه علنا فى [الأسواق : ردعا له وزجرا لغيره ) 
فإذا كان امحكوم عليه عليه مفكراء ناقته إلى ذلك الموقفف كعبة الغى اختوت - 
فى نظرهم- زائغ الآراء كالقول بالدورة الدموية فى جسم الإنسانء أو الدورة 


الأرضية فئ الفصضاء: أحرقت كتبه مع جسمه وحرم تناولهاا'). مم أن هذا القول 
أصبح من البدهيات الآن. 
لقد قرأت هذا المقال منذ زمن بعيد؛ وجعلت أفكر فيّه تفكيرا جدياء كل 
رات عن فظائع الاضطهاد فى الشرق والغربء بل كلما قرأت عن إنسان لم 
يضطهد جنائياء ولكن أعداءه شوهوا تاريخه بإضافة ما لم يقل به من الآراء. 
لتموة مكانته لدى الناس, وما أكشر ما قرأت فى هذا النطاق انجحف الظالمع 
وشد بدا لى أن أقوم قدر اسعطاعتى فى نطاق العاريخ المدؤن فى كتب العراث 
العربى بكتابة فصول هادفة تدفع الشبهات عن قوم حيكت حولهم الأراجيف 
ا 0 من لاقى مصيره الأليم دون شفيع: ومن لحقته الأراجيف 
+و اك يتعرض للعقات لات الذقاع عمد ضرورة لاتقل عيضر ووة الفا ) كين 
حوكم فعلاء فشرف.الإنسان رهن بحسن سيررته» سواء كاتك هذه المكيرة 
موصومة بالإفك فى حياته. أو أنها تعرضت للظلم بعد وفاتة» فقد"ابثلى تعض 
الشرفاء بمن يحبون إضافة الجديد فيما يزعمونه من التأليف: وكأنهم يشفوت 
مرضا خبيفا فى نفوسهم حين يحاولون إثبات تهتم زائفة تسجت من أرما لا 
حقيقة لهاء ومثل هؤلاء محاسبون لدى الله عما يَسَلون به من استتباط لم تقم 
البراهين العادلة على ضحتّة! لآن العلم أمانة. وحامل القلم مسعول عن كل 
شطط يقع فيهء وأنا لا أمنع الاتهام العادل إذا قبت حيثياته على وجه أكيد. 
فالعاريخ العادل لا يحابى أحدا جل أو صغر ولكن أمنع أن نحاول تصيد 
الأخطاء تصيدا مريبا ليقال إن الكاتب قد أتى بالجديد: ومن عدل الله أن 
يهيىء لهؤلاء من يكشف عن أخطائهم: فيعود الحق إلى تصابه كما يشرق 
الصبح بعد ليل بهي 

وقد أخذت على نفسى منذ عهد بعيدء أن أتتبع هؤلاء الظلومين فى شتى 
عهود التاريخ. لأجلو من صفحاتهم المضطهدة ما يعيد إليهم مكانتهم العى 


)١(‏ مجلة الثفافة لعن -كخدركا/1ا/ر ذا 


6 


د 


0 


ايد 


يجب.أن يختلوها فى صفوف الأبزياءء وإذا كنت لم أبلغ من العوفيق:ماا.رحت 


2 أرجوّة فحسبى أن ألفت الأتظار إلى باطل يجبٍ:دحضه وَحق يجب إثباتةء ولا 


أقول إنى استوعبت من ظلموا فى هذا المضمار فذلك ما ليس فى طاقة إنسآن 
محدود الاطلاع: وسيجىء من سيستكمل التقص» فيضع لبنئة تكون مشجعة 
للبنات أخرى تعوالى. لأن الحق لا يعدم أتصارهء ومن أغرب ما وقعت فيه أنى 
تركت علمين بارزين لهما صوتهما الجهير فى التراث الإسلامى, وتاريخهما 
سهل ميسورلمن يريد أن يلم بجهادهما الحافل: ثم تحدئت عمن دونهما فى 
الاشتهار والذيوعء هذان العلمان الخفاقان.هما ابن رشد الفيلسوف الفقيه: 
وابن تيمية المصلح المجتهد الفقيهء وسأشير فئ هذه العجالة إلى بعض ما ينبىء 
عن يلائهما الصعب: وهمابما ثبعا عليه من الحق. وما صادفا من أنواع البلاء 
جديران بالاختقاء كل الاحتفاء! 


أما ابن رشد فقد كان أنبغ فقهاء عصرهء لأنه درس. كل ما يدرسونه. وفهم 
من مشكلات المذهب المالكى ما غاب:عن الكنيرين من أعلامه المعاصرين» وقد 
ألف فيه كتابا كان:من أوثق المراجع فى يابه. ولم يتقيد بالمذهب كغيرة بل 
اختار من المذاهب ما ثبت دليله لديهء وذلك ما أثار حفيظة المالكية: وعدوه 
مجانبا للصواب.إذ رجح ما لم يرجخه أئمة المذهب. أما ما ذهب به إلى المدى 
البعيد من دؤى الصيت . فقد جاءه من تعمقه فى دراسة الفلسفة: إذ ورث عن 
سابقيه فى قرطبة ما عرفوه من المسائل الفلسفية. وزاد عليهم بشرحه الفائق لما 
وقع عليه من كتب أرسطوء وهو شرح صار له فيما بعد صداه فى أوروباء لأنها 
لم تعرف أرسطو إلا عن طريقهء وظلت زمناً طويلا عيالا عليه حتى ظهترت 
أصول الكتب الأرسطية فساعدت ترجمة ابن رشد على اجتلائهاء هذا البوغ 
الفذ فئ الفلسفة والفقه معا كان مصدر فزع لمن يريدون أن يتقربوا لضاحب 
الأمر من الفقهاءء لأنه جعلهم فى الصف الثاتى بالنسبة إليه ولم يوسع لهم فى 
مجلسه العلمى قدر ما كان لابن رشدء وهم بعد لا يستطيغون مجاراته فى 
تفريع المسائل. ورجوعها إلى أصل فقهى تقوم عليه القاعدة المطرذة: وكان 


ليوو 
عي 


قضاؤه مضربالمثل لدى أهل قرطبة فأحكامه هئ الأخكام العى لا تنقض» وقد 
مات الملك أبَوَيعَقَوْبَ يوست بق غبدالمومن وكات "لا يعدل بابن رشَذ أحَذاء 
فاسترآح القوم. وطنوا أن ولدة الذى تولىَ الحكم من بعدة ولقب بالملك المتضور 
لن يُعلى من قدر ابن رشد كأبيه: ولكن المنصور كانت له مشاركة حقيقية فى 
العلوم. فقهية وفلسفية. على قدر لم يتح لأبيه. فوجد فى ابن رشد جليسه 
امختار. حتى ارتفغت أسباب الكلفة بينهما فى الجالس العامة» قكان ابن رشد 
يقول له فى خطابه يا أخى !! دون. تحرج. ومما أوجد الفرصة للوقيعة بين 
الصديقين: أن ابن رشد فئ كعابه عن الحيوان ذكر (الزرافة) فقال فيمَا قاله 
عنها إنها توجد لدى ملك البربرء يريد الملك المنصورء فأخذ القوم عليه هذا 
التعبيرء وعدوه انتقاصا من قدر الملك لأنه لم يكن ملك اليربر فقط..بل ملك 
المسلمين من عرب وبربر! وكان عجييا أن يفلحوا فى توهين العلائق بين 
الرجلين: بمثل هذه العبارة الى لا .تنقص من قدره. ثم رأى القوم لدى المتصور 
ميلا إلى الاسعهانة بابن رشد على نحو لم يعرف من قبل» فأخذوا من بعض 
كلام على كوكب الزهرة ما رأوا فيه إلحادا ضريحاً إذ وضفها بالألوهيةء وهو 
حين ذكر ذلك لم يعبر عن رآيهء بل تقل قول جماعة من الإغريق ليرة عَليِهم 
وقد فعلء ولكن إشاعة هذا القول لدذى العامة وَهَياجَِهم بتدبير الفقهاء قد 
سمح للمنصور أن يعقد مجلسالمناقشته وأن يفسح طريق التهجم عليه ورميه 
باعتقاد اراء الوثسيين, والملحدين من ذوى الديانات السابقة» فأصدر المنصور 
قرارا بطرده من القضاء . ونفيه من قرطبة: وكانت محخنة جرت عليه الوبال» 
حَتَىَ إنة ذهب مع ولدة لصلاة التصر باللتجحد الجامع: فهاج عليه الرعاع 
وطردوةء وقالوا لن يدخل المسجد كافر! !"فخرج باكيا. 

وكأن المنصور بعد حين عرف حقيقة ما دبر له فأعاده إلى قرطيةء ولكن 
الأجل.لم يطل بهء فلقى ربه..والساس:ما بين مضطغن عليه وهم الكخرةء وما بين 
مقتنع بسلامة دينه وهم الأقلية! وقد أراح الله تموته صدور الحاقدين من 
خصومه. فتتقسوا الصعداء مرتاخين. 


يديد ريك 


أما ابن تيمية» فقد كان أجَرَأ قلباًء وأحد لساتاء وأقصح متطقاً من ابن رشدء لأنه فوؤق 
مكانته الفقهية خطيب رائع القول: جياش الموج فى تسلسله المطرد»ء وكان أبرز ما أخذ 
على الرجل الكبير أنه كسر حجاب التقليدء وأفعى فى أمور هامة بغير ما عليه أصحاب 
اذاهب الأزبعة: فقامت تورات مغلاحقة فى وجهه. وسجن عدة مرات بالقاهرة 
ودمشقء ووضع فى جب مظلم ذات مرة: ولكن أنصاره وهم كثيرون كانوا يذهبون إليه 
فى سجنه: ويسمعون اراءة: ويقدرونهاء بل كان يجيب على الرسائل امختلف فيها 
بإفاضة وإشباع ويرسلها إلى أصحاب الأسئلة دون حرج:ء وهذا ثما يحمد لرجال الحكم 
فى ذلك العصر. حيث لم:يشاءوا أن يمنعوه من إرسال ارائه إلى من يريد مع أن خصومه 
قد ضجوا لذلك: وفيهم من كان:ذا حظوة لدذى السلطان فحاول التآثير عليه فى شأنه: 
فبادر بسسجده . وأعظم ما لاقاه من البلاء ما جرت إليه حملته على أدعياء التصوف. 
وأضحاب الشعؤذة من يلبسؤن المرقعات: ويخؤضون فى النار إيهاما للناس بأنهم 
أصحاب كرزامات» وقد قال ابن تيمية لهؤلاء: لابد أن تغحسلؤا جيدااثم تخوضوافى 
اللهِيب: إذ كاتوا يدهنون جِسوَمَهم با يمنع تأثير التازء ونحن الآن نأخذ بكثير من آرائه 
الفقهية فى مسائل الأحوال الشخصية دون تحرجء بل إن المفتى الأكبر الإمام عبدالنجيد 
سليم كان يعتمد اراءه فى أكثر ما يفتى به ويسميه شيخ الإسلام وهو اللقب الذى اشعهر 
به عند مناصرية, هذا الإمام الفذ قد سجن ست مرات على أبعاد: وقد دام سجنه سعة 
أشهر إثر الفعوى الخاصة بوقوع الطلاق التلاثى فى طلقة واحدة+ وهوما نأخذ به الآن: 
وعقب حملعه على العصوف الكاذب سجن ثمانية عشر شهراء دون رحمة بجسمه 
المريض ! وهكذا صار الرجل متهما دون جريرة ! وسجينا دون 3نب ! 

أقول بعد ذلك : أليس من حق هؤلاء الأبطال أن ندون خطوات كفاحهم فى كتاب 
شاملء وأن يكشف عما لحق ببتَعضهم من الافتزاء وإن خلضوا من :التعذيب ! إذ أن حظر 


الأكاذيب قد يكون أجل من العذات ! 
و .صم ررمي البي و بمى 


اي ابا ال ال الب لع ا انا 
1 1-71 0-0 


“7 الال 7[ |[ |[ ذز2ز2ز20ةز2ز12<02 2 7< 12 1ذ1 121 1 1ز01]ز1 1 ذز |[ ذ [ذ ذ ذ7[7ع50ع ا 7 
1 1 5 


ات "ابيا الا 


يصنلد 


امو ييا اذ ان اين شر انظ لوو حسمب د 


كن > ءءء رار 
« مُاه كب نإ كوس يككوينةة 


م واسيد 


لَك اههركي سك 
بعصا امن دون أمَوتَولأَمُو لفت ثوزيك 
اهم كمالك ارده والويم إل ابر 55 
تنوك 9 كام كؤلخ حتجَج وبال بد. 
اَلَو © عاكتيوي و واول هرك رنوت 
حَتَمِعا نارين (ا إرك أ كدان 


هيم الذي اتبعوه وعدا الي وكررك ءامو ومو 


الفؤدة © وَكسَطَيَْةين أت الككب قرؤي 
عت 5 34 9 و 

لوس تشع وغوت © يهل 
الكت تخوس يكيب هدرت © 
كاه لَالكمَر ٍتنْسُوت الحو ,اليا وتخلازيق 
مقلم * 


(] الأسناذالدكو رج[ سيّدططاوي 
صصح حت كته 


ع عع 
بعضّمنا 


فأنت.ترى أن القزّان الكريع قد وج ه إلى 
أهل الكعاب أربع نداءات فى هذه الآية 
الكريمة. أما النداء الأول فقد طلب منهم فيه 
أن يغويوا إلى رشدهمء وأن يخلصوالله 
العبادة فقال - 


والسواء: العدل والتضفة: أى قل يا محمد 
لأهل الكتاب: هلموا وأقبلوا إلى كلمة ذات 
عدل وإتصاف بيننا وبيتكم . 

أو السواء: منصدر مستوية أى هلموا إلى 
كلمة لا تختلف فيها الرسل والكعب المنزلة 
والعقول السليمة: لأنها كلمة عادلة 
مستقيمة ليس فِيها ميل عن الحق: 

تمبين - سبحانه - هذه الكلمة العادلة 
آالستقيمة التى هى محل اتفاق بين الأنبياء 
3 و يام يداي > 

أى نعرك نحن وأنتم عبادة غير الله بأن 
نفرده وحده بالعبادة والطاعة والإذعان. 

« وَلَاخْرِدَيو كع 4 

أى ولا نشرك معه أحدافى العبادة 
والخنضوع. بأن نقول: فلان إلهء أو فلان ابن 
إلهء أو أن الله ثالث ثلانة. 

جه ف سا ساح عو 


2 2 7 
وَلايَتَحِذ يِعضَنابَعْصًا أرَبَابامَن دون سو * 


1١5؟7صءا7ج تفصير الالؤسى‎ )١( 


أى ولا يطيع بعضنا بعضا.فى فعصية الله . 

قتال الالوسى(١‏ :ويؤيده م آأخرجته 
التزمذى وحسنه من خديث عدى بن حاتم أنه 
ما نزلت هذه الآية قال: ما كنا نعبدهم يا 
رسول الله فقال - يَه - : وآما كانوا يحلون 
منكم ويحرمون فعأخذون بقولهم؟ قال: 


« واه تيكب 111 كنو سيك اونظ > . نعمء فقال - عه : هو ذاك» قسيل إلى هذا 


أشار - سبحانة - بقوله: 


«اقكنرالم رف نمست لبان ون 


َه َآلْمَسِيحَأتمَرَص وَمَالمِرداإلَآيَتجدَا 
لماوح لَدإِكمَإلَامرٌ » 
(العوية/ 71) 

قالآية الكريمة قد نهت الناتن جميعا 
عن عبادة غير الله » وعن أن يشرك معه فى 
الألوهية أحد من يشر أو حجر أو غير 
ذلك ؛ وعن أن يتخذ أحد من البشر فى مقام 
الرب - عز وجل - بأن يتبع فى تحليل شىء 
أو تحريمه إلا فيما حلله الله أو حرمه. 

ولقد كانت رسالة الأنبياء جميعا متفقة فى 
دعوة الناس إلى عبادة الله وحده: وقد حكى 
القران فى كغير من الآيات هذا المعنى ومن 
ذلك قوله - تعالى -: 


ٍ فوح لٍ ولاك عيذ الله 


]1ت ع 2 4 
واحمنيوأ الطنخوت 
(التحل 5م20 


وقول تعالى به 
ظِِ 1-0 لَإلاوت 
لَه مكمعدو » لابياء هق 
ثم أرشد الله -.تعالى - المؤمنين إلى ما 
يجب عليهم أن يقولوه إذا مالج الجاحدون فى 


« فَإن نولو مَعُوَلُوا)ث مهكد و اباك سورك 4 
أى فبإن أعرض هؤلاء الكفار عن دعسوة 


الحق» وانصرفوا عن موافقتكم يسيب ماهم 
علية منعناد وجحود فلا تجآدلوى ون 
تحاجوهم. بل قولوا لهم: 
9 أسيدوا يت ستليورت 4 
مذعدون لكلمة الحق. بخلافكم أنعم فقّد 
رضيعم بما أنتم فيه من باطل . 
قال صاحب الكتاف وقوله 


> مَعُولو ا اخيسئوايأتاشيئوت‎ ١ 

أى لزمتكم الحجة وجب عليكع أن تعترفوا 
وتسلموا بأنا مسلمؤن دونكم. وذلك كما 
يقول الغالب للمغلوب فى جذال وضراع أو 
غيرهما: : اعمرف يأنى أنا الغالب وسلم لى 
بالغلية) » ويجوزأن يكون من باب التعريض 
ومعناة : : اشهدوا واعترفوا بأتكج كافرون حيك 
توليتم عن الحق بعد ظَهورَة 07 


(؟) تفسير الكشاف :ج1١‏ ص١1‏ 
)١(‏ تقصير القرطبى ج؟ 


(؟) تفسير إين جزير ج” حب 5-2 طيعة مصطفى الحلبى. ستة 1554 


هذا.وتععبر.هذه الآية الكريمة من 
أجمع الآيات العى تهدى الناش إلى طريق 
الحق بأسلوب منطقى رصين» ولذا كان 
النبى - عَكه - يكتبها فى بَعْضَ رمّائله 
التى أرسلها إلى الملوك والرؤنتَاء 
ليدعوهم إلى الإسلام -: 

فقد جاء فى كماب النبى - يِه - إلى 
هرقل - ملك الروم (- ومن محمد رسول 
الله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من 
اتبع الهدى». 

أمابعّد :فإنى أدعتوك بدعاية الإسلام 
أسلم تسلم يؤتك الله أجَرَك مرتين فإن 
توليت فإن عليك إثم الأريسيين: 


ٍ« َعَاْسَلَكترصَل وإ حَدَوِسَةَ ايخ 


0001 


لَآصَمْئَك هَََكاخرِدَ بكي 01 


إلخ الآية» 

وأما النداء الغانى الذئ اسشتملت عليه هذه 
الايات فقد تضمن نهى أهل الكتساب عن 
الجدال بالباطل فى شأن إبراهيم - عليه 
السلام - قال - تعالى: 


20 اع والدككين مسا جور 3 دسم وآ 
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انْرَلَتِ الوردلة و1 !لمحل 0 


عع 


عَدْوْنَ + 
قال ابن جََرَير() :“عن ابن عباس قال: 


حنه ١١‏ والازيصيون هم: العمال والفلاحون وغامة الشعبٍ 


اجتمعت تضارى نيحران وأخبار يهود عند 
رسول اللة فسازعوًا عند قالت الأخباز: ما 
كان إبراهيم إلا يهوديا وقالت التصارى: ما 
كان إبراهيم إلا نصرانياء فأتزّل الله - تغالق 


- فيهم: 
« يتاه لّالحكتب ل محاجوت ف إناهم > 
وقوله 0 من المحاجة ومعنا ناها 


أن يتبادل المتخاصمان الحجة بأن يقدم كل واحد 
حجة ويطلب من الآخر أن يرد عليها. 

والمعنى : لا يسوغ لكم يا معضر اليهود 
والنصارى أن تحادلوا فى دين إبراهيم وشريعته 
فيدعئ بعضكم أنه كان على الديانة 
اليهودية. ويدعى البعض الآخر أنه كان على 
الديانة النتصرانيةء فإن التوراة والإتجيل ما نزلا 
إلا من بعده بأزمان طويلة» فكيف يكون 
يهوديا يدين بالعوراة مع أنها ما تزلت إلا عن 
بعده: أو كيف يكون تصرانيا يدين بالإنخيل 
مع أنه ما نزل إلا من بععده. بالاف السنين؟ إن 
هذه المحاجة منكم فى شأن إبراهيم ظاهرة 
البطلان واضحة الفساد. 

وقنولة: 8 أدَلاسْقَوتَ * أىأقلا 
تعَقلودَ يا أهل الكعاب هذا الأمرّ التدهى وهو 
أن المتقدم على الشىء لا يمكن أن يَكُونَ تابعا 
للشىء المتأخر عيه؟ . 

فالاستفهام لسوبيخهم جَحهِيلهم فى 
دعواهم أن إبنزاهيم - عليه السلام - كات 
يقوديا أو تضرانيا. 


مظهرا آخر من مظاهر 


ثم بين - سيحانه - 


مخالفة أهل الكتاب لملقعضيات العقول 
التتليمة وَهوَ أنهم يجاذلوت فى أمرّ لين 
عندهم أسباب العلم به فقال - تعالى: 
« عانم عتؤْكة سجن وِِسَالَكُم يو عِلٌ 4 

والمعنى : أتعم يا سعشن أهل الكتاب 
جادلعم وبادلتم الختجة - سواء أكانت 
صحيحة أم فاسدة فى أمر لكم به علم فى 
الجملة. كجدالكم فيما وجدتموه فى 
كتبكم من أمر موسى وعيسى - عليهما 
الللام - أو كجدالكم فيما جاء فى 
العوراة والإيميل من أحكام؛ ولكن كيف 
أبحعم لأتفتكم أن تحتادلوا فى أمترّ ليس 
لكم به علم أصلاء وهو جدالكم فى دين 
إيراهيم وشريعحة؟ لأنه من البنديّهى آن 
إبراهيم ما كان يهوديا ولا نصرانيا إذ 
وجودة سايق على وجودهما بأزمات 
طويلة. 

وإذن فجدالكم فى شأن إبراهيم هو لون 
من ألواد جهلكم ومخالفتكم لكل ما تقتضيه 
العقول السليمة» والنفوس المستقيمة. 

وقوله:- تعالى: 


1 و 2 عع عرء 


د ا 
عنادى يحرف نداء محخذوف « ج22 4 
خبرالبعداً أنتم والتقدير: أنتم يا هؤلاء 
حاججتم فيما لكم به علم. 

ويرى صاحب الكشاف أن قوله © أنتير 4# 


ا 0 


1 ل 5 عس ل سر اح روا 
ميتدأ و هتؤلكء © جبرهء و دَججد 4 
جملة مستأنفة مبيتة للجملة الأولى» والمعنى : 
أنعم هؤلاء الأشخاصض الحمقى وبيان حماقتكم 
وقلة عقولكم أنكم جادلتم 

ع لظ اعد 
« فِمِمَالكم بعلم 4 
ثما نطق به التوراة والإنجيل 
م عسة دس ع مج ورور 0 
« فلم محاجونيِيمَا ليس لَكم بوعل 4 
ولاذكرله:فى كعابيكم من دين 
إنراهيم.. ومعنى الاسعفهام التعجب من 

حماقتهم 2). 

وتكرير هاء اليه فى قوله «( تدم توص 4 
شعر بغرابة ماهم عليه من جهل ::ومجافاته 

قال الرازى: وقوله: 

يحتمل أنه لم يصفهم بالعلم حقيقة وإنها 
أزاد أنكم تسعجيزون محاجته فيما تدعون 
علمه: فكيف تحاجونه قيما لا علم لكو به 

البعه 00 

وقوله - تعالى: 
اا 
< وَاليصَلم وَانَسْرَ ليون 4 
تذييل قصد به تأكيد علم الله الشامل: 

ونفى العلم عن أهل الكتاب فئ شأن إبراهيم. 

أى ؤالله- تعالى - يعلم حال إبراهيم 


(2) تقصير الكشاف جا ص 71/١‏ 


(1) تقسير القحر الرازى جنغ صرهة 


ودينهء» ويعلم كل شىء فى هذا الوجود. وأنتم 
لا تعلمؤّت ذلك - 

ثم صرح - سبحاته - ببراءة إبراهيم من 
كل دين يخالف دين الإسلام فقال - تعالى و3 
250000 

معام لِمَاوَمَنو شرك 4 

وقوله« حَرِيقًا 4 من الحنف وهو ميل 
عن الضلال إلى الاستقامة. بعكس الجنف فهو 
ميل عن الاستقامة إلى الضلال ويقال: تحنف 
الرجل أى تحرى طريق الاستقامة . 

أى: ما كان إبراهيج - عليه السلام - فى 
يوم من الأيام يهوديا كماقال اليهود. ولا 
نصرانيا كما قال النصارئ ولكنه كان حتيقا 
أى ماتلا عن العقائد الزائفة متحريا طريق 


الاستقامة وكان'8 ممما © أى مسعسلما لله 
-تعالى - متقادا له متخلصساله العادة 


دس عر د ل ضعو هه 
« وماكان من المشركين * 


الذين يش ركون مع الله آلهة أخرى بأن 
يقولوا إن الله ثالث ثلانة : أو يقولوا عزير ابن 
الله أو المسيح ابن الله أو غير ذلك من الأقؤال 
الباطلة والأفعال الفاسدة: 

ففى هذهوالاية الكريمةتسويه يشأآن 
إتراهيم: وتعريض بأولئك الكافرين من أغل 
الكتاب الذين ادعوا أن إبراهيم كان يهوديا أو 
نصرانيا بأنهم هم المشركون بخلاف إبراهيم 


فقد كان ميراً من ذلك : 

أخرّج الإمام مسلم والترهدى وَأبوداوة عن 
أنس - رضى الله عنه- قتال: جَناء رَجَلإلى 
التبى - َه - فقال: يا خير البرية» فقال 
رسول الله - عَهه < : وذاك إبراهيم عليه 
السلام؛. 

ثم أصدر - سبحانه - حكمه الاسم 
العادل فى هذه القضية التى كنر الجدل فيها 
فقال: 
< إنك أن لكت بوداي 

وقؤلة - تعالق - لز أل 4 أفعل تفتيل 
فن الولى وهو القرت: 

والمعنى : إن أقرب الناس من إبراهيمء 


00 رأخصهم به, وأحقهم بالانتياب إليه اصناف 


ثلانة: 
الم با 12 


-_ٍ 


59 أى الذين أجابوا دعوته فى حياته واتبعوا دينه 


وشريعته بعد مماته. 

وقد أكد الله - تعالى - حكمه هذا خرف 
«إرك 4 وبأفعل الصفضيل 9 أَوَْ 4 
وباللام فى قوله « لَإَدِنَتَبَعوْمٌ # ليرد على 
أقاويل أهل الكتاب ومفعرياتهم حيت زعموا 


' أنه كان يهوديا أو تضرانيا. 


وثانى هذه الأصناف ٠:‏ بينة - تبحاته - 


(1) تغسبير إين كثير ج١1‏ ص777 


بقوله دوهذا التبى6 والمراد به محمد - عَلِهِ - 
الداغى إلى التوحيد الذى دعا إليه إبراهيم- 

والمجملة الكريمة من عطف الخاض على 
العام للاهتمام به. وللإشعار يأنه - يله - قد 
تلقى الهداية من السماء كما تلقاها إبراهيم 
- عليه السلام -. 

وثالث هذه الأصناف: بينه الله - تعالى - 
بقولة « وَاإرز مم2 > أى :والذين امنوا 
محمد - عَيَّهُ - واتبعوة. 

وفى هذا تنويه بشأن الآمة الإسلاميةء: 
وتقرير بأن أتباع فحمد عَيِه - أحق 
بالانحسات إلى إبراهيم من أهنل الكساب“'لآن 
المؤمنينَ ظليوا الحق وآمَنْوًا به. أماأهَل 
الكتاب فقد باعوا دينهم بدنياهم. وتركوا 
الحق جريا وراء شهواتهم. 

وقوله: « وَلسَول الْمَوَمِنِينَ * 

تذييّل مقصود به تبشير المؤمنين بأن الله - 
تعالى - هو ناصرهم ومتولى أمورهم . 

قال ان كغير غنذ تفسيرة لهذه الآية 0): 
يقول الله تعالى - إن أحق الناس بمعنابعة 
إبراهيم الخليل الذين اتبعوه علئ ديته. وهذا 
النبى يَعنى محمذا - ع - والدين اموا من 
أصحابه المهاجرين والأنصار ومن تبعهم 
بعدهم. فعن ابن مسعود أن رسول الله - عَيْت 
- قال: وإن لكبل نبى ولاية من النبسيين: وإن 
وليى منهم أبى خليّل ربى عر وجل إبزاهيم - 


عه مود 


ويه دك ل 
الكتاب لا يكتفوت بما هم فيه من ضلالء بل 
يحاولون أن يضلوا غيرهم فقال - تعالى: 


ع روعة 


« وَدَسَطْلِمَهعَن هل الكت لضو 4 

وقوله - تعالى - 8 وَوَّتَ 4 من الود وهو 
محبة الشىء وتمتى حصوله ووقوعه. 

أى :مدت وأحبت جماغة من أهَ ل الكتات 
إضلالكم وإهلاككم عن الحق - أيها المؤمبون 
- وذلك بأن ترجعوا عن دين الإسلام الذى 
قداكم الله إلية إِلىّدين الكفر القى يعسقه 
أولتك الكافرون من أهل الكتاب 

ولم يقف بغى بعض أهل الكتاب وحسدهم 
عند هذا العمنىء بل تجاوزوه إلى إلقاء 
الشبهات حول دين الإسلام: وإلى محاولة 
ضرق بعض المسلمين عن دينهم. 

قال القرطبى: نزلت هذه الآية - فى معاة 
ابن جبلء وحذيفة بن اليمان وعمار ين ياسرء 
جين دعاهم اليهود من بنى النضير وقريظة 
وينى قيتقاع إلى اليهودية (8). 

والمراة بالطائقة رؤماء أهل الكسابت 
وأحبارهمء ومن للتبعيض وهئى مع مجرورها 
فى محل رفع نعت لطائفة . 


وده 


1 4 7 
ولو 4 فى قوله « ليو 4 مصدرية 


(4) تفسير القرطبى جة ض١١:‏ 


أى ودت طائفة من أهل الكساب إضلالكم: 


وقوله: 
ف ابحو ]لكشي ومامت مورت 4# 


أى: والحال أنهم ما يضلون أى ما يهلكون إلا 
أنفسهم بسبب غرايتهم واستيلاء الأهواء على 
قلوبهم: وإيشارهم العمى على الهدى ولكنهم لا 
يشعرون بذلك ولا يفطنون له لأنهم قد زين 
لهم الشيطان سوء عملهج قرأوة حسنا ‏ 

وآما النداء الثالت الدذى اشتملت عليه هذه 
الآيات فهو قوله : 


«يتأخل الكتبن تكرو سيب وال و وتوت 4 


أى : لماذا تكفرون بايات الله - تعالى - 
التى يتلوها عليكم نبيه محمد - عَكهَ - 
8 أنكم تعلمون صدقها وصحعها علما 
يقينيا كعلم المشناهدة والعيان. وتعرفون أنه 
نبى حقا كما تعرفون أبناءكم. 

والاستفهام فى قوله : 9ل تكروت 4 
لتوبيخهم والتعجب هن شأنهم. وإتكار ماهم 
عليه من كفر بآيات الله مع علمهم بصدقها: 

وفئ هذا النذاء إشارة إلى أن ما أعطوة من 
علم كان يقتضى منهم أن يسارعوا إلى الإيمان 
لا أن يكفروا بآيات الله الدالة على صدق نبيه 
- عَيَهَ - والتى تعناول القران الكريم: والحجج 
والمغجزات التى جاءهم بها - عَلّه -: 


تووجه إليهم + سجحتانه. نذاء رابعا 
نهساهم فيه عن الخلط بين الحق والباظل وعن 
كتمان الحى بعد أن نهاهم قبل ذلك عن الكفر 
بالآيات فقال - تعالن -: 

د يهل السب لم يسور الى بالطل 


1 ا ٍ- 


وتكثمون لحي وَأسْرتَمْلَمُون # 

وقوله: 2 لسوت # أى تخلطون 
من اللبس - بقتح اللام - أى الخلط وفعله 
لبس من باب ضرب- 

تقول لبضت .عليه الأمر ألبس هإذا مزجت 
بيه بمشكلة وَحَقّه باطله فى سبّر وَحَفاء 

أى: يا أغل الكتب لماذا تخلطون:الحق الؤاضخ 
الذّى نطقت به الكتب السماويةء وأيدته العقون 
السليمة: بَابٍاطل الذئ تخكرعتونه من عتد 
أنقسكم إرضاء لأهوائكم؟ ولماذا تكتمون اق 
الذى تعرفوتة كما تعرقون أبداءكم بغية انصراق 
النائن عنهء لأن من جهل شيا عاداه. 

وفى تكرير النداء والاسغفهام زيادة فى 
توبيخهم ولإنكار ما هم عليه والتعجيبٍ من 


3١‏ شأنهم, ذلك لأنهم جَمعوًا أفحض أنواع الرذائل 


التق على رأسها كفرهم بايات الله وَخَلطهعٍ الحق 
بالباطل وكتمان الحق عمن يريده 
ولدعاة الصَلالة طرَيقتَان فى إغواء الناس : 
إحداهما : طريقة خَلظ الى بالباطل حتى 
لا يتميز أحدهما عَنَ الآخر وهى المشَآر إِلَيها 
بشوله - تعالى : و يسور لحن بلطل > 


(5) تفسير البحر المحيط لأبى خيآن ج١‏ ص١1‏ - 


والتانية: طريقة جحد الحق وإخفائه حتى 

لاتظهرء وهئ الشار ليها بَقُولّه - تعالك -: 
« وتكنمو نلق 4 

وقد اسععمل أهل الكتابٍ الطريقعين 
لصرف الناس عن الإسلام فقد كان بعضهم 
يؤول نصوص كتبهم الدالة على دق الغبى - 
عه - تأويلا فاسدا يخلط فيه الحق بالبناطل 
ليوهموا العامة أنه ليس هو التبى المتتظرء وكان 
بعضهم يلقى حول الخق شبها ليوقع ضعفاء 
الإيمان فى حيرة وتزةد: وكات بعضهم يخفى 
لوح اجر ا ماي ا 
2 يك أو التى.لا تؤافق أهواءهم. 

وقؤلة 0 وَأنسوَي و جََملَة 
خالية. أى وأنعم تعلمون أن ما أخفيعهوه وما 
لبِسعموه هو الحق أو وأنتم من ذوى العلم ولا 
يناسب من كان كذلك أن يكعم الحق ويخلطه 
بالباطلء وإذا كان هذا الفعل يعد من كبائر 
الذنوب حتى ولو وقع مر ئ شخص عادى فإن وقعه 
يكون أقبح وفساده أكبر وعاقيته أشأم متى صدر 
من عالم فاهم يميز بين الحق والباطل . 

قال أبوحيان: وهذه الخال وإن كان ظاهرها 
أنها قيد فى التهى عَنَ اللبس والكتم. إلا أنها 
لاتدل بمفهومها على جواز اللبس والكتم 
حالة المجهل إذ الجاهل بحال الشئء لا يدرى 
كنوّنه حقنا أو باطلا+وإنما فائدتها بيّان أن 
الإقدام علق الأشياء القبيّحة مع العلم بَهنا 
أفحش من الإقدام عَلِيها مع الجهل 19 


الأييث العام جرع بوي الإرلامي, 


روى الأماع مسلم يبسنده قال: , أول من بدا بالخطية يوم 
العيد قبل الصلاة مروان. ففام إليه رجل قعال: الصلاة 
قيل الخطبة. قصال: قد ترك ما هنالك فمال ابوسعيد: اما 
هذا فقد قضى ما عليظه. سمعت رسول الله 2 
من راى منكم منكرا فليغيرد بيده فاإن لم يستطع 
فيلساته. فإن لم يستطع فيمليه. وذلك اضعف اللايمان 


5 حيح م له ١/2؟؟‏ - ١1‏ كناب الأايمان 


راوى الحديث هو أبوسعيد سعد بن مالك بن 2 وفى رواية: أعلم: ومناقبه كثيرةء توفى بالمدينة 
-" ستان الندرى::نستبة إلى خدرة: وهو الأبجر يوم الجضعة سنة أربع وسعين» وقيل: مننة أربع 


وبطن من الخزرج»: وقيل : خدرة أم الأبجبرء وسبعيز ودفن بالبقيع» رضى الله عنه . 
وسعد وأبوة صتحابيان - رضى الله عنهما -. 


اللغويات : «أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل 
استضهد أبوه فى غزوة أحد. قالوا: لم يكن أحد الصلاة مروان»: قال القاضى عياض - رحمه الله 
من أحداث الصحابة أفقه من أبى سعيد الخدرىء2 - فى معناها: اختلف فى هذا فوقع هنا ما ترأة؛ 


2-2 ,شاه 


- وقيل: أول من بدأ بالخطبة قبل :الصلاة عفمان‎ ١ 
رضى الله عنه - وقيل: عمر بن الخطاب - رضى‎ 
اللة عنه لما رأى الناس يذهبون عند تام‎ 


الصلاة: ولا ينتظرون الخنطبةء وقيل: بل ليدرك 
الضلاة من تأخرء وتعد منزلة؛ وقنيل: أول من 
فعله معاوية: وقيل: فعله ابن الزبير - رضى الله 
عنه-ء والذى ثبت عن التبى عه وأبى بكرء 
وعمرء وعتمان. وعلى - رضى الله عنهم - 
تقديم الصلاة: وعليه جماعة فقهاء الأمضار» 
وقد عده بعضهم إجماعاء يعتى - والله أعلم- 
بعد الخلاف: أو لم يلتفت إلى خلاف بنى أمية 
بعد إجماع اخلفاء والصدر الأول: 

وأما هذا فقد قضى ما عليه؛: يريد أذى واجبه 
بمحضر من ذلك الجمع العظيمء وفى ذلك دليل 
على اسعقرازالسنة عندهج على خلاف ما قعله 
مروانء وبيّده أيضا احتجاجه بالحديث- 


--- وفقال أبوسعيّد» : أضل الفاء العاطفة أن تأتى 


للدرتيب مع التعقيب, فمفهوم قوله «فقال 
أبوسعيد: أنه تأخر عن المنكرء وقد يقال: كيف 
تأخر أبوسعيد - رضى الله عنه - عن إنكاز هذا 
المتكرحتى سبقه إليه هذا الرجل ؟ ! وجوابه أنه 


: " يحتمل أن أبآ سعيد لم يكن حاضرا أول ما شرع 


مروات فى أسباب تقديم الخطبةء فأنكر عليه 


8 3 الرجلء ثم دخل أبوسعيندء وهما فى الكلام»ء 
""ويحتمل أن أباسعيّد كان حاضراء ؤلكنه خاف 


على نفسه: أوغيزه حصول فعنة بسبب إنكارهة 
فشقط عنه الإتكار ولم يخف ذلك الرجل شيعا 
لاعتقادة بظهور عضيرته: أو غير ذلك. أو أنه 
خاف وخاطر بنفسهء وذلك جائز فى مغل هذا ء 


بل مسعحبء ويحتمل أن أبا سعيد هم بالإنكار» 
فبدره الرجل: قعضده أبوسعيدء والله أعلم: ثم 
إنه جاء فى الحتديت الآخر الذى اتفق البخازى 
ومسلم- رضى اللةعنهما - على إِخَرَاجه فى 
باب صلاة العيد أن أبا سعيد هو الذى جذب بيد 
مروان حين راه يصعد المتبرء وكانا جاءا معاء فرد 
عليه مروان بمثل ما رد هنا على الرجل: فيحتمل 
أنهما قضيتان؛ إحداهما لأبى سعيدء والأخرى 
للرجل بحضرة أبى سعيد. والله أعلم. 


النفس أمازة بالسوىء تواقة للشرء توزد 
الإنسان موارد الهلكة. وتقوده إلى مواضع 


.. الضياع والنسران: وقد جرت العادة بأنها إذا 


اشعد ميلها إلى الشهوات تلهث عن أتباع أوامر 
اللهء فهى دائما فى حاجة إلى من يحثها على 
طاعة الله: ويذكرها بما أوجب الله عليهاء 
ويعرقها من المصية: ويعدرها من عقب كللذ 
لذلك أوجب الله الأمر بالمعروف والنهى عن 
المدكرء ليغوب العاصى إلى رشده» وليرجع عن 
غيه فلا يراه رنه حيث نهاه ولايفقده حيث 
أمردء ولا يقصّر فى أداء ها أوجب الله عليه ومن 
ثم تنتحقق الخيرية لهذه الأمة: وصدق الله - عز. 
وَجَل -.حيث يقول: 


كُتُمْحَرَأْمَِ وج تَئَاتَأمُو هاعرو 


320010 م كت لجيه وام ٍِ 

وَتَنْهَو عن الم كر وحؤّصُونَ بألهَِّ 4 
آل عمران: )11٠‏ 

وفى هذه الآية الكريمة مدح لهذه الأمةء ما 


أقاموا ذلك واتصفوا بهع فإذا تركوا التغيين 
وتواطأوًا على المنكززال عنهم المدح» ولحقهم 
الذم: وكان ذلك سببا لهلاكهم: إذ من أهم 
خصائص هذه الأمةء وأبرزصصفائها الآمر 
بالغروفء والنَهىّ عن المدكر: يتجلى ذلك 
بجلاء وؤضوح فى قوله تعالى: 


7< عد رمتو ل عرسم عر 
< وَالْمَوْمِو د وَالْمْؤْمس تبس 
عرصي حيس 26 51 سرع مع عع يج و 
ولا يعض يأمرو نت بالمعروف ويِتْهَوْنَع نٍالصك ر 4 


(العوية: فلل 
فإذا حققت الأمة هذا الواجتَ:فأفرت 
بالعغروف. ونهت عن المنكرء وأصلحت 
الفاسد وقومت المعوج. ونبتهت الغافل» 
وأرشدت الجاهل - أصبحت أمة:مهيبة الجانت, 
عظيمة السلطان» وعاشت فى سعادة وَأمنان» 
ورحاء واستقرارء وعم أبناءها الب والعطف 
والودء واختفت البغضاء والشحناء. واشعقر 
السلام على الأرض» قال تعالى: 


3 وَلوَأَحْ عل وأمابوعظون 
لحرا كم وَأعَدَ تيتا (©) ون مقن 
و و بر 


تدا عَْظيها و وَلهديتهح ورطا مُسَتَقِيما 4 
(النساء 55 -8م5) 


0 


لع 


وقال: 
١‏ وَلوْآدَأهلَالْشْرَعَامَمواوَاتَعوالََتَحَ 


سه 


ليم سكنت عَنَاَلمَة وَالارضٍ >4 
(الأعراف : 2545 
وقد حققت الأمة فى صدر الإسلام ذلك» 


حكاما ومحكومين: وقادة رأى» وعلماءدين: 
حَِيت شتيطرت عليهم التعاليع الإسلامية» 
فكان كل إنسان منهم مرآة لأخية+ فإذا رأى منه 
ما يخالق إجماع المسلمين زده إلى الصواب 
بالحكمة والموعظة الحستة: وهذا ما حدث من 
الصحابى الجليل أبى سعيد الخدبرى - رضى الله 
عنه - حيث أنكر على مزوان البدء بالخطبة يوم 
العيد: وقنال: سمعت رسول الله - 22 - 
يقول : ومن رأى منكم منكرا فليغيرة بيده: . 
الحديث» - 

وقوله وقليغيره بيدة أمر إِيَجَابٍ بإجتمَاع 
الأمة. وقد تطابق - على وجوب الأمر 
با معروف, والنهى عن المتكر - الكحاب 
والسنة: وإجماع الأمة: وهو أيضاهن النصيحة 
التى هى اندين» وقد قال رسول الله- عَله -: 
«الدين النتصيحة:». ولم يخالف فى ذلك إلا 
بعض الرافضة: ولا يعتد بخلافهم قال الإمام 
أبوالمعالى إمام الحرمين : لا يكترث بخلافهم فى 
هذاء فقد أجمع المسلمون عليه قبل أن يتبغ 
هؤلاء ووجوبه بالشرع لا بالعقل خلافا 
للمختزلة. 

ثم إن الأمربالمعروف. والنهى عن المتكر 
قرضّ كفآية إذا قام به بعضّ الئاس مقط الحرج 
عن الباقين: وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن 
مَنَهء بلا عدر ولا خوف» ثم إنه قد يععين كما 
إذا كان قى موضع لا يعلم به إلا هو أو لا يتمكن 
من إزالته إلا هوء وكمن يرى زؤجته أو ولده على 
منكرأو تقصير فى العروف: هذا وقدقال 
العلماء - رضى الله عنهم -: ولا يسقط عن 


حي بي يمس.. ِ 0 
: وو :جه ..- + -- ات _- 


“الكل ف الأمتربالعروف»والتهى عن المنكرء 
٠‏ لكونه لا فيد فى ظنهء بل يجب عليه فعلة: ولا 
3١‏ - يقول:ها فائدة دعوة الناسء وقد ضلوا الطريق» 
وفسد حالهم” لأن الذكرى تنفع المؤمنين» ومثل 
العلماء هذا بمن يرى إنسانا فى الحمام أو غيره 
مكشوف يعض العورة» ونحو ذلك, وقد قال 
32 العلماء : ولا يشترط فى الآمر والناهى أن يكون 
كاملالحالء ممتغلا ما يأمربه: مجعبا ما ينهى 

١‏ اعت بل عليه الأمرء.وإت كان مخلا بمايأمر يف 
"7١‏ والتّهئ وإ ن كان متلبسا بمايتهى عنه فإنه يجب 
"١‏ عليه شيتان: أن يأمرتنفسه ويتهاها > ويأمر غيره 
٠‏ .ويتهاةء فإذا آخل بأحدهما كيف يباح لة الإخلال 

- ....بالآخر؟ ف عإنه يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر 
له ويتهق عنةء وذلك يخعلف باخصلاف 

"١‏ الشىء.فإن كان من الوؤاجتبنات الظاهزة 
واغحرمات المشهوزة: كالصلاة والصينام والزنا 

د والخمروتحوها - فكل المسلمين علماء بهاء 
وإن كان من دقائق الأقوال والأفعال: وما يتعلق 
بالاجعهاد - لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم 

3١‏ إتكازة: بل ذلك للعلماءء ثم العلماء إنها ينكرون 
١‏ ها أجمع عليهء أما امختلف فيه قلا إتكار فية: لأن 
على أخدالمذهبين كل مجتهد مصيب: وهذا هو 
ألختارعمد كثير من انحقفين أو أكفرهم: وعلق 
"١‏ المذهب الآخر اللصيب واحد وامخطىء غير متعين 
"0١‏ لناء والإثم مرفوع عده: لكن إن تدبه على جنهة 
التصيّحةإلى الخروج من الخلاف: فهو حسن 
محبوب منذوب إلى فعله برفق» فإن العلماء 


7” 


متفقون على الحث على الخروج من الخلاف إذا 
لميلزم منه إخلال بسدة أو وقوع فى خلاف آخر. 


وقوة المسلمين ومنعتهم. وأمنهم وسيادتهم 
مرهونة بتطسيق الأمر بالمعروفء والتهى عن 
المنكرء فإذا أهملوا ذلك أو تركوه ضعف 
الدين: وانتشر الضلالء وعم الفساد. وكثر 
الخبتء» وظهرت الفاحشة وتباهى الفاجر 
يفجورةة والفاسق بفسقه: عند ذلك ينزل 
القحط. وتجحدب الأرضء, ويضرب الله قلوب 
الناس بعضهم ببعضء فالقوى يظلم الضعيف. 
والغنى يستبد بالفقيرء والرئيس يعسلط على 
المرءوس» ومن ثم جاء التحذير الإلهىء قال - 
تغالى -: 


5 م ع ع 
َلْسَحَدَرِالْدنَ حالِمُون عن مرو 


5 ع عوء ء -* 5خ 


منت وتو قداث أيه * 

(العور 57) 

والعذاب إذا تزل ل نيت الظالم وحدة 

وإنمايشمل الظالم والساكت. والمقر 
والراضىء قال - تعالى -: 


دمع تع شوة 


١‏ وكش فتك لزه كلها 
6 و 4 
(الأنفال > ه29 


ولا ينجو إلامن أمر بالمعروف» ونهى عن 
المتكرء قال - تعالى -: 


ب 0 


2000 ب كَل أَيَنا 5 0001 -- 
وَأَحْذَن أل ظلموأيعذَاب بَتِنيما كانوأيفسقوت © 


(الأعراف: 1528) 


ولذلك ورد فى الآثرولا تزال لا إله إلا الله 
تنفع من قالهاء وتزد عنهم العذابٍ والنقمةقا 
لم يسعخفوا بحقهاء قالوًا: يا رَسَول الله وما 
الاستخفاف بحقها؟ قال: يظهر العَمّل بمعاضى 
اللهء فلا يتكر ولا يَعَيِرَ )١(‏ وقد ورد أيضا : دما 
أقر قوم المنكر بين أظهرهم إلا عمهم الله 
بعذاب محتضر) وذلك لأن المعضية إذا ارتكبت 
سرا كان ضررها مقصورا على صاحبها.ء فإذا 
أعلنت ولم تغير تعدى ضررها إلى العامة: وقد 
ذكر الله - عز وجل - للمؤمنين شأن قوم 
أهملوا هذه الفريضة فغضب الله عليهم 
ولعنهم: ليكو ذلك عبرة لهم : فلا يكونوا 
أمنالهمء قال تعالى: 
< فسان 
كف روبق ادر يلل يسان داو دوعيس 
بن مَرَصَرَ احص و وكا فأيصَمَدُوت 9©) 
حاو هع شحكرِطظ يقح 
مَكَاايِفَعَلُوَ 4 
(الائدة: يولك ولا 
وقد روى أبوداوذ والعرمذى وابِنَ ماجة 
وغيرهم من حديث اين مسعود - رضى الله 
عنه - قال: قال رسول الله - عَله - :.وإن أول 
ما دخل النقص على بتى إسرائيّل أنه كنات 
الرَجَل يلقى الرجلء فيقول: يآ هذاء اتق الله ! 
ودع عدك ما تصنعء فإنك لا يحل لك. ثم 
يلقاه من الغد. وهو على خاله فلا يمنعه ذلك 
أن يكون أكيله وشريبه وقعيدهء فلما فعلوا 


(1) إتحاق السادة المتقين ج 5 ض 74 


2-2-2-3 خض عبان 5 


ههه 
و 


ذلك ضرب الله بعضهم بيعضء ثم قال تعالئ: 
لعن اندذين كفروا من بنى إسرائيل :»)ثم 
قال :.وكلا والله لعأمرن بالمعروف:» ولتنهونت 
عن المنتكرن ثم لعأختذن على يد الظالمء 
ولتأطرنه على الحق أظرا - أى: تردنه إلى الحق 
-: ولتقضرنه على الحق قصرا - أئ: تمنعوته 
من مجاوزته .. 

وكأنى برسول الله- عَكِهِ - وقد كشف الله 
له الغيب: وأزال أمافه حجب الزمن: فتحدت 
- مدق أزتعنة عتشرقرتا من الزفهان - عن هذا 
الحال الذى:سازإلية أمر العاضن والأمراض التى 
آنتشرت بيتهم: فبيدلت أوؤضاعهم) وغيرت 
القيم فى نفوسهم: وغفل عنها المصلحون: 
وشكت عن تغييرها المرشدون» فقال: كيف 
أنعم إذا طغى نساؤكم: وقسق شبابكم : قالوا: 
إن ذلك لكائن يا رسول الله قال - عَيه - 
نعمء والذى نفسىئ بيده وأشد منه سيكؤون» 
قالوا: وما أشد منه؟ قال - عه - : كيف أنتم 
إذا لم تأمروا بالمعروف بالمعروف. ولم تنهوا 
عن المنكر قالوا: وإن ذلك لكائن يازرسول 
الله؟ قال - عَيَلهُ -: نعم وأشد منه شيكوتق, 
قالوًا : وَمَا أشد”ممة؟ قال - عله - : وكيف أنتم 
إذا زأيتج المعروف منكراء والمتكرر معروقفا؟ 
قالوا : وإن ذلك الكائن يا رول الله؟ قال: 
#نعم» وأشد منه سيكون.ء قالوا ووما أشد منه 
يارسؤل الله؟:قال: كيف أنعم إذا أمرتم 
بالمنكرء ونهيتم عن المعزروف؟ 7" يقول الله فى 


(1) ووآد آبو دود والتومذى وآين عاجه 


الخديث القدسى: وبتى“خلفت لأتيحن لهن 


0 فتمة يصيرالحليّم فيها حيزان:() وقد 
1 تعابعت الفتن: وصار كل حليم فيها حيران 


وراح البعض يغيّر المنكرء فأحدت منكرا 
أُشْدء ما دفع بعض الخلضين إلى أن يتساءل : 
فاالذى يرد الناس إلى الطاعة بعدأن 
انغمسوا فى جمأة الجهل والعصيان: 
وغرتهم الدنياء وفكتهم القتيطان؟ 
والجواب : إنه العذكير بأدب رب العالمين: 
وهدى خير المرسلين: ومن ثم جاء الحديت 
الذى .زوأه أبوسعيد: «من رأى منكم متكرا 
فليغيرّه بيده قمن لم يستطع فبلسانة: قمن 
لم يستطع فيقلبهء وذلك أضعف الإيمات»» 
وومن»؛ -فى الحديت - من آلفاظ العموم: 
وقد خاطب الرمول الكريم بها كافة 
المسلمين لم يستثن منهم أحداء ابعداء من 
الضحابة قمن بعدهم من أجيال الآمة إلى يوم 
القيامة: وأمرهم أن يغيروا المنكر بأيديهم 
معى استطاعوا ذلك» شريطة أن يكون المنكر 
عن اتخرمات المجمع عليها شرعاء والتى طلب 
الشارع تركها طلبا جازماء بحيث يستحق 


"٠‏ فاعلها عقاب اللهء وسواء أكان هذا الجرام 


فعل محظور م ترك مأمورء وسؤاء أكتان 
الحرآم من الصغائر أم من الكبائرء وإن كانتت 
الصغائر قد يعساهل فيها ما لا يتساهل فى 
الكبائر + ولا سيم إذا لم يواظب عليهاء قال 
تعالى: 


(؟) إتحاف الصادة المتقين ج لاص 5- 


دعن 1 عبار مَا نون عته فك 2 
سيو ولك دعل ؤب 4 

(التساء : 9) 

0 

السنن والمستحبات» ولا يدخل فى دائرة المنكر ما 


اختلف فيه إلعلماء والمجعهدون قديما وحديناء 
كذلك يشترط أن يكون المدكر علنا وظاهرا مرئياء 
فإذااستخفى به صاحبه عن أعين النان. فأغلق 
عليه بابه: فلا يجوز لأخد أن يتجسس عليه بوضع 
أَجَهِرْة الننضت أو كاميّرات العضوير الخفيّة أو 
اقتحام ذارة عليه لضبظه متليسا بالمدكر. وهذا ما 
يرشد إليه الحديت من رأى منكم منكرا فليغيرهة» 
فقد شرط - لتغيير المنكر - مشاهدته. لا السماع 

عن المنكر من الغيرء لأن الإسلام يترك عقوبة من 
استتر بفعل المنكرء ولم يتبجح به إلى الله - تغالى 
-؛ يحاسبه فى الآخرة» ولم يجعل لأحد عليه 
سبيلا حتى يبندى صفحتهء ويكشف ستره؛ حتى 
إن العقاب الإلهى لحف كثيرا على من استعر 
بست ر الله ؤلم يظهر اللعصية: كما ورد فى الحديث 
«كل أمتى معافئ إلآ اجاهرين» 9). 

وقوله - عَكّه -: وفبقآبة» معناه: فليكرهه 
بقلبه. وليس ذلك بإزالة وتغيير منه للحدكر: 
ولكمه هو الذى فى وسعه. وقولة - عه -: 
:وذلك أضعقف الإيمان» معناه: أقله ثمّرة: 
والله أعلم . 


(؟) اليخارى ج6 ص 55: 


الحياة واجب طبيعى وواجب إلهى.. لاعيب 
فيه.. فتلايلام الحى على أن يحسرض على 
الحياة: وإنما يلام لأنه يحرض علئ كل حياة :- 
وأى حياة. - ولو قبل الهوان.. ورب من 
الواجب وامتنعت عليه وسائل العمل النآفع. 
ووسائل الرجاء فى صلاح الأمور. 
إن الخحياة تستحق أن نضونها: إذا كانت لنا 
شروط تمليها عليها وتقبلها. ولكنها غير 
جديرة بالصون إذا كانت كلها شروطا تمليها 
فى علينا. :“فتقبلها ضَاعَرينَ: ولاغلك العدل 
- وهذا هو الفاضل الحتاشيء الذى نقرق به 
بين الحياة الكزيمة. والحياة المهيئة: 
الحياة الأولى : نعمة تضّآن< 


5 ف لهذ الولو 


3 سف و ل ا 
صَدَهوْلَعْلَمَنَلَكَزِبينَ 9 حكن يَعمَلُونَ 
به ا 
أَن قوب سآ مَاحكمويت امن نترحوا 
لِقَ هه منج لله لدت وهواً ليع ليم ومن 
00 ا 01 
انموي ليحت لك 2ه ا 
0 0 5 


والحياة النانية:.سخرة وسخرية.. فى 
إن 

ثم يقول: جميل ذلك اليوم الذى قضيت 
عشرات الأيام فى انتظاره: معرددا بين إغراء 
اللذةء وإيحاء الكرامة: حتى وصلت إليهء 
فحمدت لبفسى أنها عملت بما ينيغى أن 
تفعل: واستطاعت أن تفعلهء ولاتندم عليه : 


- يه جميل ذلك اليوم الذى تردةدت فيه بين 
2 لعتكبوت الأيات / ٠-١‏ 001 ثناء الناس. وَبِينَ عمل لايقتى علية أحد ولا 
8 هيد خوفهم من الموت. . فقال: | .-.يعلمهأحتدهفألقيت بالتناءعن.ظهريدى: 
تساءل العقاد قائلا: هل الحياة جديرة بأن 2 جو 2 ا وازتضيت العمل الذى أذكره ماحخييت ..ولم 
يأن جديرة د ٍ 1 ا 5 1 8 -- 0 
تحياها؟ . « وَلَتجِدَ نم حصت التَاس عَلَحيوةَ * يسمع به إنسان. 
وأجاب : نعم .. ولكن أئ حياة؟ (البقرة/ 45) 


لقد عاب القرآن الكريم على بنى إسرائيل ولم يقل على الحياة: لأن الحرص على (1) آنا للعقاد 


7 


ا 
92 عدن دن فط زمر 
,السرنان 


2س ست تك اللة#«# :هد لك ع د جيل وك“ هس 


جمهيا ذلك اليومء الذى كاد يحشوؤ 
جيوبى بالمال» ويفرغ ضميرى مَنَ الكرامة» 
فآنرت فيه فرآغ إليدين على فزاغ الضمير: 

جميل ذلك اليومء الذى احتجت فيه 
واحعاج فيه مسكين: فغلبت شح النقس: 
ووجدت بين جوانحى طاقة الصبر على الضيق 
ولم أجند فيها طاقة الضبر على منظر العين 
الذليلة . وَالقلبٍ الكسير. 

أجمل ما فى الحياة: يوم تملك فيه تفك: 
فععلم أنك ملكت الغروة التى لايقآس بهاء 
هلك المالء ولا ملك اللذة. ولاملك التتاء. . 

إنها هى الجمال. . تم هئ عتزاء لمن قنع 
بهامن خياتة: ليتعلم أنها تبقئ فى 
الذاكرة سنى العمر : ويحمدة من ملك 
ولم يملك سواءل") 


لمشي 


ولنا على ماقرره والعقاد؛ تعقيب» فقى 
سورة العدكبوت يقول عز وجل : 
70 وَمَاهذ الْحِوة ديالا له ولعو ضكَلدَرا لكر 


دس عع سرس 


سوا ركاه تلوت »> 
(العنكبوت/554) 
فالحياة فى الآية الكريمة -معرقة بالألف 
واللام ومع ذلك فهى غير جديرة بالفهاء 


فيهالأنها تجمع بين الحسَّعين: اللهتو. . 
واللعب. 


ا 


م 


ولكن الحياة الجديرة بحبنا واحترامناهى 
الحيوات أى الدار الأخرةء 

فهى أجدر باهتمافتاء لآنها نعمة يجب أن 
تصان. . ويم تضان؟ بعتشخير نعمة الدنيا لها 
الحسابها. . لتكون جسرا إليها . 

إنه لاتكفى «إرادة الحياة:» والمطلوب هو 
إرادة الوجود بمعنئى الإحجساس الدائم 
بالآخرة.. ثم عمل دءؤب يصل بنا إليها 
سالمين: 

نعم. . إن الحياة الدنيا أجمل. . ولكن الداز 
الأخرة هى الأكمل.. والتى لانحياها الآن: 
ولكن نحيا لهاء وعلى هذه الحياة لانملى 
شروطنا. . وإنما نسقبل شروطها طائعين, أن 
تدفع الغمن تضحية ‏ وَمَقَدَما -لآن تمن 
العقيدة لايحتمل التسويف ! 


3 سواهلد اهل ..-منالقرم 


أدفئ سورة العتكبوت: يقول عز وجل :7 


ل حل أحس بَالنَا نيرك ا أنيقولوا اماو[ 
يمْتَنونَ * 
(السكبوت] 2911 
بين يدى الآيات فى سورة العدكبوت ٠‏ 
يقول الرازى: من درؤس الحياة 
إن الحكيم إذا خاطي من يكوّن تحل 
الأشغال.. يقندم على الكلام القصود شيمًا 
غيره.. ليلتفت امخاطب يسببه إليه . ويقبل 
بقلبه عليه, ثم يشرع فى المقصود . 


ومنه: أن يصفق الإنسان بيديه: ليَقَبِل 
السامع عليه: 

ثم إن موقع الغفلة كلما كان أتم.. والكلام 
المقصود أهم.. كان المقدم على الملقصود 
أكثر.. ولهذاينادى القريب.. بالهمرزة 
وينادى البعيد ب«يا». 

وهدذه الحروف إذا كانت بحيث لايقهم 
مغناها. . تكون أتم فى إفادة المقصود الدذى 
هو التنبينه: من الحروف التى لها معنى» 
لأن السامع الفاهم لهاقد يظنهقاهى 
المْقَضَوّد فيقف به انتياقه عندها لأنها فى 
نظره قد تكون هى المقصود. فلا.يتطلع 
إلى قا نعدهاء بخلاق ما إذا جهل 
معناها:. فإنه يظن عندئد أنها توطعة 
للمقصود الآتى بعدها.. ولايمكن أن 
تكوت هى المقصود. 

ومن أجل ذلك : افتستح الله -عسز وجل- 
سورة العنكبوت بهذه الحروف تنبيها لما يأتى 
بعدها. 

00 الإرادةلؤنة‎ ٠ 

لايكفى أن تكون العقيدة تصورا 

2 لابد من التقدم لتحقيقها 
أجل لا يكفى أن يكون عقلك 

دعا او وس 
مسحايةاء:إنهها لخحك تاركفا يووى: 
ولكنها اععبار ننطلق به إلى المسعقبل 
بإضافات جديدة. . وعلى هذا الآأساس من 
العربية القرانية» والتى لاترتب الأحدات 


ين 


95 


لل نه ويد انيه لد م اله 


ترتيباً تاريخياً .:-وإنها تزتبها تربويا. 

إن الؤرخ يجمع الوقائع ثم يصنقها بعد أن 
يصفيها وبعد ذلك يشتبط الغبرة منها 

ولكن المربى يهدف إلى صياغة النفس 
بالأحداث صياغة جديدة ‏ 

وخذ مغلا سورة الأنفال() إنها ليست 
درساً فى التاريخ حعى تذكر أحداث غزوة 
بدرمرتبة. وإنها هى درس فى السربية. واية 
ذلك بّدأت بالخاتمة 


ار 42-2 
< مَحَلُوتَكَع نالأنفالٍ * 
(الأتفال/ )١‏ 
وفى النهاية ذكرت الأسرى. وفى غضون 
ذلك عرضت لبعض التفصيلات . ٠‏ 
حتى الأنفال لم يبين حكمها إلا فى وسط 
السورة.: حتى يربيهم أولا ليتقبلوا 
أحكامها بعد ذلك: وحتى لاتلهيهم الدنيا 
عن هدفهم الأكبر وهودوام اللياقة 
العسكرية.. والنفسية.. بعدما أجمل أولا 
إِجَمَالاً يهيّتهم للإقبال عَلى هذه الأحكام. 
بمثل قوله تعالى : 
م ج22 مدع 
< قل الأنقال لله والرسول > 
(الأنقال/ »)١‏ 
وسورة البنقرة شاهد على ذلكء إنها سورة 


ير ع 1 لج ا ا ا 00 


(؟) القكزة للمزحوم الدكتور/, محمد عبدالله دراز 


مدنيةء وقد نزل قبلها ست وثمانون سورة 
مكية؛ ومع ذلك قدمت سورة البقرة عليها 
لعكون إعداداً للنفوس حتى تتقبل الأوامر 
بالقيول. 

وكما يقؤل صاحب الظلال: 

إن الإيمان ليس كلمة تقالء إنما هو حقيقة 
ذات تكالف زأمانة ذات أعباء. وجهاد 
يحتاج إلى صبر . وجهد يحتاج إلى احتمال» 
فلا يكقى أن يقو ل الناس: امناء وهم 
لايتركون لهذه الدعوىء حتى يتعرضوا للفتنة 
فيُغبعوا عليها. ويخرجوا منها صافية 


(كما تفتن النارٌ الذهب لعفصل بينه وبين 
العناصر الرخيصة العالقة به)أ.ه 


أجل . . لايكفى الإقرار. . آمنا.. ولكن لابد 
من تصديق ذلك بالتضحية: وتلك سنة الله 
فى خلقه : 
الت حي لح بالَا نيترك أن يعولا ءامكا وهلا 
بقع رلذصالد يرو كاير 
صَدَهْأولََلَمَنَالْكَدَبينَ » 
(العسكبوت )*-:1١‏ 
وبهذه الفتنة أو هذا الامتحان يكرم المرء أو 
يهان: وللخروج من هذه الفعنة, وللنجاح فى 
هذا الاتعحان ضمان وهو هذا الشرط: 
التضحيةء وهو المعنتى الذى صرف فيما روى: 


يغوض اليحر من طلب اللالى 
ومن طلب العلا سهر الليالى 
وما كان هناك من دين يحض على التضحية 
إلا الإسلام: وما كان هناك ملتزمون بها إلا 
السلمونءإن تاريخهم تاريخ البطولة» 
وجندهم: جند الفعوح, فعوح القلوب. قبل 
فتوح البلاد. 
والآية الكريمة: حت على الجهادذ من عير 
قُعرة ولاملالء ولكنها التضحية بالنفس 
وآثال: 
تأخرت أسعتقى الحياة فلم أجد 
لتفن حياة. - غير أن أتقدما! 
ولاحظ من فقهالآية الكريمة وهى تشضد 
عزائم المؤمنين: 
وَلَتَدَمنَالتَمنْقَلِهم * 
(العنكيوت /7) 
يعنئ: 
فلستم وحدكم على طريق التضحية:؛ وإنما 
أنعم خلقة فى سلسلة تواكب الحياة: والقرق 
بيتكم وبين أعذائكم : أن ملاحهم الدّس 
والخيانة »ينما سلاحكم النزاهة والشجاعة: 
ولهذا الوضع المتسرف زكاته: أن تدفعوآ 
تكاليفن: الإيمان:راضين. .كما دفعها إخوة لكم 
من قبل. على الطريق: 
ألا وإن تكاليف الإيان لافظة2 فقد 
تستيقظ إرادة الجهاد فى نفس المؤّمن ولكن 
قد يكون له أولاد يستعطفونه.. فيتبطونه! 


وفوق هذا قد يكون للضَاآلين إعلام ماكر 
شاغط له مال وسلطان. - ودول غنية قوية 
شقية؛ إلى جانب فتسة الشهوات والشبهات.. 
وإذنء فإن المعركة تصعد إلى مسعوى الفعبة 
إلخانقة . 


ومع فراسة المعركة.. إلا أن الآيات 
الكريمة تدفع بالأمل فى القلوب: 

أ- بعهوين شأن الأعداء.. وأنهم لن 
يعجزوا قدرصا هربا: 
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حس ب الزبن يعملون 


ع عرد 22767 ع عرسرع ماسو 
الْسَيّعَاتِ أن سيفوناساء ماجكمورت 4# 


(العتكبوت /#4) 
أجل : ساء مايحكمون. لأن أحدا منهم 
لَأَيرضى لعبيده أن يظالواء فكيف بالله 
سبحانه وتعالى: يرضون لله سيحانهما 
لايرضون لأنفسهى؟!! 
ب- ألا وإن أضدق الفريقين 
منكان ترجوأ لقا الله > 
(العتكبوت مع 
فلهم البشرى: 


ع بس م صا اوس او 22 ع 


« ومن هد وَإِنَمِاِصَلهِدلِنفسِه »4 


(العنكبيوت 251 
من جاهد: كأنما يسابق غيره (فإنما يجاهد 


٠‏ -“ويميتها ليَحَييها!! 3خ 
: > ومن سورة الأتفال 
إذا كان من أغارة الخزلان: مسامرة الآمانى: 
قإن من مظاهر التوفيق: التضحية.. شبيلا 
إلى تحقيق هذه الأمانى ! 
فى غزوة بدريقول: عز وجل: 

١‏ ليق الي بِتَدَمَائْقَكتَنَامَاءمِ كلمو 
"تخت تظزرة © رييدم اد 
"١‏ ”جنيك فيي بيلك النيرت © 
7 يسبيب سكم أن مرد بق 

7 تالتكيكة توي © وال ةأهئا نون 
عَرِيرحككٌِ 4 


والأنقال ره -. 1) 


...لكن اذا هذا العردد كأنما يَسوقهم إلى 


...لوت سائق لاقدرة لهم على مائعته؟ 


كا 


وَاجوَات: 

-١‏ لأنها كانت أول غروة: 

؟ ؤلم يكونوا معأهبين للقحال غاية 
التأهب. 

*- وكاتوا عنددا يسيراً وغدد المشركين 
00 

> - فكان هذا التهيب من قتالهم . 

ومن أجل ذلك تهدوا نالو تجاوزوا التقير 
إلى العير . . غنيمة باردة ! 
.. ولكن الله-عز وجل يلفت نظرهم إلى أن 


+ أهَل الحق ينون عن الشرّء الحق .> لاعن 


الشىء المريح !! 

والحق هنا تلقين الوثنية درسا لايتسوته ! 

فلما قهم المؤمنون الدرسء واندفعوا للقاء 
العدو ثم استغاثوا طالبين النصر ممن بيده 
النصر سبحانه: جاءهم المده: كوكبة من 
الملائكة نعحابعين: وما كان الملائكة إلا 
بشرى. - وأما التصر .. فمن عند الله العزيز 
الحكيمء الذى يتعنب الكافرين بأيدى 
المؤمنين 


22 22 2 0 
الماع اذ اللا ايراس ]ا 


الحمد لله-عز وجل -حكم فعدل. وأعظى 
فأجزل: 
١‏ وَمَامنَعطاكرَيكَ ححَظُورًا » 
(الإسراء/ 25٠١‏ 
أشهد أن لا إله إلا الله. لايضيع أجر من أحسن 
عملة 
< يمسي ووو 1 
يحَا ف ظلماولاعضم] 4 
(طه] 20351 
وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله كان 
خير مسعجيب وأفضل منيبء فضلوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله ؤصحبه وأتباعه 
وحزبه. أولتك لهم أجرهم عند ربهم وله 
خوف عليهم ولاهم يحزنون. 
يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. . 


إعادالشخ رعق عاررعبااعي 


لقد بدا موسم الامتحآنات فاهتم له الجميع: 
فالتلاميذ يعيشون الآن على خوف وقلق؛ وهم 
يبذلون جهودهم لينالوا فوزا يرتجونه يغدون فى 
الصباح على رجاء وأمل» ويعودون فى الظهيرة 
على مراجعة وتقدير لما فعلوه ويقضون ليلهم فى 
استذ كار واستعداذ. والآباء يمسكون قلوبهم 
بأيديهم خوفا على مصير أبنائهم : والملدرسون فى 
إرهاق وضيق: يقضون صياحهم فى المراقبة 
ومساءهم فى التصحيحء والامتحان مأخوذ من 
انة: بمعنى الابعلاء والتمحيص والتهذيب»: 
تقول: مجنت الذهب إذا عرضته على النار 
لتصفيه من الأوشاب التى علقت به: ويقولون: 
عند الامعحان يكرم المرء أو يمان: وذلك لأن 
الامتحان يكشف حقائق الناس 


سمت ١‏ و 


ٍِ و 4 


)1١ةهادوه(‎ 
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فإما أن يفوز الإنسان فيستحق التقدير 
والعكريمء وما أن يفشل فيبوء بالخيبة والخسران» 
والقسرآن الكرع يقص علينا كفيسرا من ألوان 
الامتحان امختلفة ون لم يسمها اسم الامتحان: 
وقد جاء ذكر الامعحان بمادته الصريحة فى 
موضعين من القرآن أولهما فى قولة تعالى: 
مسو أسوَتهْسدَرَسُو مه كاد نَآنيححَلنه 
تولك تند تعلط > 
(الججرات / 7) 
أى إن الذين يتأدبون بأدبٍ الإسلام ويحفظون 
الوقار مع زسول الله فلا يرفعون أصواتهم عنده: 
بل يسارعون إلى الإنصات إذا تكلم. والاستجابة 
إذا أمرء ويتكلمون بصوت رفيق يدل على الطاعة 
والأدب والذوقء أولعك هم الذين أصلح الله 
قلوبهم وهيأها لتكون مواطن للفضيلة والتقوىء 
ودرب عزائمهم على أن تكون أهلا للفضل 
والإحسان. ولذلك من الله عليهم بالمغفرة 
لذنوبهم وبالأجر العظيم لهم يوم لقائه: والموضع 
النانى فى قوله تعالى: 
برت تفط يبتر > 
(المجحمة/) )٠١‏ 
وذلك أن نساء معزوجات من مشركين كن 


٠‏ يسلمن فى عهد الرسول: وَيهَاجِرن من مكة إلى 
المدينةء فأمر الله المؤمنين أن يمتحتوا هؤلاء النساء 


ولا لعلة» وذلك بأن تلفت المرأة بالله الذى لا إله إلا 
هو أنها لم تهاجر كراهية لزوجهاء ولاحبا لرجل 
من المسلمين: ولا التماسالمتاع الدنياء بل حبا لله 
ورسوله: فإذا تبين حدق المرأة أبقاها الملنلمون 
بينهم: وردوا على زوجها المشرك ما أنفقه عليها 
من مال - 

والواقع أندا فى امتحان طويل خلال هذه الحياة: 

١‏ ترما ينيمو نم3 

سي ةلس لوس 


فَلِيَهَاوَمَاربِكَ يطل رِلْحِيدٍ 4 


: 2 الأسعا ١‏ . 
سحن الله عباده بالضحة ليرئ كنيف 
يستخدموتهاء وبامال لينظر كيف ينفقوته: وبالجاه 
ليعلم كيف يستعملونه: والحساب على ذلك كله 
عند الله العلى الكبيرء ولذلك يقول الحديت :ولا 
تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن شبابه فيم 
أفناهء وعن عمره فيم أبلاه: وعن ماله من أين 
اكتسبه وفيم أنفقه» )١(‏ ومن الناس من يركبه 
شيطان العجلة فيريد النمرة عاجلة غير آجلة» فلا 
يعنيه إلا أن يرتع فى هذه الدتيا كما يرتع الحيوان: 
ويشبع منها كما تشع البهائم: ولا يغنية بعد ذلك 

أعمرت أخراه أم خربت: 


# م الككامن 
يَعْولْرَيسَآءَإْشَا قالديَاوْمَالوّق الاحروين 
حَكَقِ يي (البفرو :6 


753/٠١ مجمع الزوائد‎ )١( 


| فر د : هام 2 


ومن الناس أخيا رع قدلاء يرتقبون الآخرة مع 
الدنياء ويعطلعون إلئ الباقية من خلال الفانية: 
وَمِتَهُ مم23 يَعْزْرك] “كان لذي 

سه وي لبر كه ون َقَاعَدبَاكرٍ © 
َلك كرحت يَتَاك وه سرِ ْلَب 4 

0 


والله تبارك وتعالى -يمتحن عتباده وتبتليهم 
ليمحصهم ويضفيهم : فإذا اعتصموا بخبله 
المعين» وتعلقت قَلوَبَهَمَ بالله رب العالمين: 
وتنزهت نفوسهم عما يدش الدين 
والفضيلة: وتسامت هممهم إلى مراتب 
الصالحين المصلحين. فقد فازوا في امعجانهم؛ 
وساروا على يصيزة من طريقهم. يأتون ما 
أمرهم به ربهم طائعين مختارين لخارويها 
جرمه عليهم خائفين خاشعين, وإذا عرضت 
لهم شبهة بأعدوا علو ان ا 1س 2 
ما يخرج بهم عن ذائرة اخلالء أو يدخلهم فى 
ذائرة الحرام: والرسول يقول: والحلال بين 
والحرام بينء وبيتهما أمور مشتبهات لا يعلمهن 
2 راهن الناس. فمدّ ن اتقى الشبهات ققد 
استيرأ لديتة وعرضة . ومن واقع الشبهات وقع 

فى الجرامء كالراعى يَرَعى حَوَلِ الحمى يوشّك 
أن يقع فيه ألا وإن لكل ل ملك حمى. ألااوإن 
حمى اللة محازفه ألااوإن فى الجٍسد مضغةإذًا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فنّدت فسد 
الجسد كله ألا وى القلت» (). 


7521701١ مجمع الزوائد‎ )١( 


وامتحاتنات الدراسة مهما بولغ فى ضبطها 
والتشديد فيها لا يمكن أن تكون متالية كاملة: 
لأن عيوبها كغيرة عسيرة» ولذلك يُقول 
المربون : إن الامتحان شر لابد منه: ومهما كان 
الاسمتان فى هذا مياق صا بيجا فإية أن 


يبلغ مبلغ الامعحان اكير الذى يجرية الإله 


الأعظم حين يمحص النفوس ويحصل مافى 
الصدور: ويكشف ما وراء الأسعارء ويؤتى كل 
إنسان كتابه الذى لا يفرط فى قليل أو كثير: 
«. وَوْصِعالْكنب وو حرمت 
مسقن ممَافِةِويَفُولُون نوي يام نكي 


َالو رصَعِرَ كحصنا ووجَدُوا أَعَاء يلوا 
يريك لين 4 


(الكيف/43) 
الْقسط لوم معام ند ا 
نكال حو ينحرد ل سباكم جا بيت # 

(الأنبياء / لا ) 


ولقد يرسب المرء فى امعسحان هذه الحياة مرة 
ويفوز مرة أخرىء وقد يفشّل فى محاولة فيعرضتها 
بالتجاح فى محاولة تالية ولكن الذى يفخا يفشل مع 
ربه» ويستوجب مرجع عقابه وغضبه يسجل علق 
تفسه الخسرات الدائم والعذاتٍ الستمر 


مدخ نز صرت 


ٍِ مدا لايخرا عد وأ وأبَ 4 


رطه] باو 


١ 0 222‏ - حصي ‏ حم< سو مي - 


ؤيحاول كثيرون فئ |انتحانات. هذه الجياة أن 
يختلسوا معلومات غيرهم » وأن يتقنؤاعن 
05 سواهم. وفيهم من يفلت من عين الزقيب ويتجو 
١‏ هن وطأةالغقاب:» ولكن امعحان الله لايستطاع 
"١‏ فيهغشأواإحختلاس ولا يكن في هاستعانة المرء 
بغيره: 

١‏ وَأدَلْسَإلَِمتِن ِلَامَاسَى 


0 2 


71 
: 2 (التجم/ وس . 
ولو تحاؤل 0 


-022 يجد السميع أو الستجيب. فالهول أكبر من ذلك 
5 بكفين: 


ٍِ 0 
أيه تود ننه يللاي تومو 
4 


1 (عب س4 *: ا8) 

3 وهكذا يعملنا الله جل جلاله-استقلال 

الشخصية وتميز الذاتية فكل امرىء مسئول عن 

تقسه وكل امرىء مطالب يعحقيق كيانة: 

والإسلام لا يريد الفرد ظلا لغيرّة. أو"تابعا لسواةء 

| والرسول يقول: الايكن أحدكم إمعة: يقول :إن 

| أحسن النانن أحسعت . وإن أساءوا أسأت::ولكن 

١‏ وطتوا أنفتسكم إن أخسن الناس أن تحسنوا وإن 
أساءوا أن تحسبوا إساءتهم:(): 


0 )شرح السنة لليغوى 77/١5‏ 


والسابقون الأولون من رجال هذه الأمة كانوا ‏ " 
يعلمون خير العلم أنهم فى امتحان دائم: ولذلك 
كانوا يعيشون على خوف زاجر وجهد موصول 
وتقدير للحتبعة فى كل حين. فعمر بن الخطاب 
يقول: ول وعثرت دابة بشط الفرات لخشيت أن 
يسألتى الله عنها يوم القيام:لماذا لم أمهد لها 
الطريق؛ وحفيده عمر بن عبدالعزيز يقول مغل 
هذاء ويقول أتِضا: «لقد وليت مر هذه الآمة: 
صغيرها وكبيرهاء وأسودها وأحمرهاء ثم 
ذكرت الغريب الضائع, والفقيرالمخصاج: 
والأسير المفقود: وأشباههم فئ أقاصى الأرضن 
وأطراف البلاد: فعلمت أن الله-تعالى_-سائلى 
عنهم وأن محمدا يِه حجيجى فيهم, فخفت 
ألاينبت لى عند الله-تعالى-عذرء ولا يقوم لى 
مع رسول الله حجة. فخفت على نفسى»- 


عند الامتحان يكرم المرء أويهان: ونحن فى 
امتحان موصولء متعدد الجوانب متشعب الفروع» 
فلنحسن الاستعداد لهذا الامعحان, ولنقبل عليه 
إقبال الواثقين المؤهنين: الذين لا يقتصورون الفوزفى 
خيال أو خَبَال: بل يعملون ؤيجهدونء لينالوَا ثتمرة 
تعبهم, ويبلغواغاية سيرهم: وسبحان من لو شاع 


لهدى الناس جميعا إلى سواء 1-0 


(الائدة] 14 


| إن حقوق/لان سان قى 


ةط بذ م تبيع اص 


دمن 0 


فحقوق الإنسان فى الإسلام تنبع من التكريم 
الإلهى للإنسان بالنتصوص الصريحة: وهو جزءَ من 
العصور الإسلامى والعيودية لله تعالى ‏ وفظرة 
| الإتسان التَى فظرة اللهعليها. 

كما أن حقوق الإنسان فى الإسلام مبح إلهية 
مبحها الله لخلقه فهئ ليست منحةمن مخلوق 


0 خلوق مثلهء يمن بها عليه ويسلبها منه متى شاى 


بل هى حقوق قررها الله للإتسان. 
ومن خصائص ومميزات الحقوق فى الإنسان أنها 


35 حقرق شاملة لكل أنواع الحقوق, سواء الحقوق 


السياضية أو الاقتضادية أو الاجتماعية أو الثقافية: 
كما أن هذه الحقوق عامة لكل الأفراد الخاضعين 


د للنظام الإسلامى دون تمييز , نهم فى تلك الحقوق 


بسبب اللون أو الجتسن أو اللغة. 

ومن خصائص حقوق الإنسان فى الإسلام أنها 
كاملة وغير قابلة للإلغاء: لأنها ججزء من الشريعة 
الإسلامية: 

إن وثائق اليشر قابلة للتعديل غير متأبية على 
| الإلغاء مهما جرى تحصينها بالنصوصء والجمود 
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الذى فرضوه على الدساتير لم يحمها من 
التعديل بالأغلبية الخاصة 

وقضى الله .أن .يكون دينه خاتم الأديان 
وأن يكون رسول الله عله خاتم التَبَيِينء 
ومن ثم فما جاء فى كحاب الله وسنة 
رسوله عه فهو باق مادامت.السماوات 
والأرض - 

ومن خعصصحائص حقوق الإنان فى 
الإملام أنها ليست:مطلقنة: بل مقنيندة 
يعدم التعارض مع مقاصد القريغفة 
الإسلامية . وبالتالى بعدم الإإضرار بمصالح 
الجماعة العى يععبر الإتسان فردا من 
أفرادهاء 


للأستاذ الدكتور/ محمود إمبايى 


وكيل الأزهرالشريف 


»حق الإنسان في معزفة الحق. 
»حت العملك والتضرف: 


وهو الحق الأول للإنسان. وبه تبْندأ 
مائر الخحقوق” وعند وجودة تطبق بقيَة 
الحدوة وعند انتهاته تتعدم الحقوق. 


ويعتبر حق الحياة مكفولا بالشريعة 
لكل إتسبان ويجب على سائر الأقراد 
أولاء والمججمع ثانياًء والدولة ثالغاً » حماية 
هذا الحق من كل اععداءء مع وجوب تأمين 


الوسائل اللازمة لعأمينه من الغذاء والدواء للدي 


والأمن من الانحرّاف: 


ا 


قال ابن سعدى: وؤهذا شامل لكل 
نفس حرم الله قتلها من صغير وكبير 
وذكر وأنغى وحر وعبد ومسلم وكافر له 
عهد» تيسير الكريم الرحمن (ص 807 4 ) . 

سد الدرائع المودية للقتل 

وهذا له صور كغيرة فمتها : 

تحريم حمل السلاح على المسلمين : قال 
عه : دمن حمل عليئا السلاح فليس 
هتاء(ا). 

قال ابن دقيق العيذ: ذفيه دلالة على 
تحريم قتال المسلمين والتخديد فية,!): 

تحريم مقاتلة المسلمين: قال عله : 
«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر,(). 

قال الحافظ:ابن حجر: «لما كان القحال 
أشد من السباب لأنه مفض إلى إزهاق 
الروح عبر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق 
وهو الكفر. ولم يرد حقيقة الكفر التى 
هى الخروج عن الملة بل أطلق عليه الكفر 
مبالغة فى التحذير» فح البارى 9). 


القصاض فى القتل 
قال تعالى: 

« مكيب ع الْيصَاض ف لقنل 4 
[البقرة: 11/4] 

وقال عزوجل: 
«دلك ن التِصاض جِء يأو الآذِب لَلَحعَتَتوْنَ * 
[البقرة:314] 
قال قعادة: وجعل الله هذا القخاص 
حياة ونكالا وعظة لأهل السفه والجهل 
من الناس. وكم من رجل قد هم بيداهية 
لولا مخافة القصاص لوقع بهاء ولكن 
الله حجز بالقصاص بعضهم عن بعض» 
وما أمر الله يأمر قط إلا وهو آمر صلاح 
فى الدتيا والآخرةء ولا تهى الله عن أمر 
قط إلا وهو أمر فساة فى الدنيا والدين 


والله أعلم بالذى يصلح خلقةه:2). 


تُحريم الاتتحار 
عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن 
النبى عه قال: «من تردى من جبل فقتل 
نفسه فهو فى ناز جهنم يتردئ فيه خالدا 
مخلدا فيها أبداء ومن تحسى سما فقتل 
تفسه قسمه فى يده يتحساه فى نار جتهم 
٠١‏ خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قعل تفسه 
بحديدة فحديدته فى يده يجا يهالا). فى 
بطنه فى نار جهمم خالدا فيها أبداء(©: 
إباحة المحظورات للضرورة. 
قال -تعالكى -: 


9 يعرم 
نازوا ليد 
عَعوريِءٌ 

[البقرة :«/11] 

قال ابن جرير : وفمن حلت به ضرورة 
مجاعة إلى ما حرمت عليكم من الميجة 
والدم وحم الختزير وما أهل به لغير الله 

قلا إثم عليه فى أكله إن أكله(0. 


قال تعالى: 
22ل ا م 
ميدن كَلَهْرَ كان ماكر 4 
[الإسراء:#1] 
إبجاب الضمان 
قفص قتل الجنين 
عن أبى هزيرة رضى الله عمّه_أن 
امرأتين من هذيل رمت إحذاهما الأخرى 
فطرحت جنينها فقضى رسول الله عله فيها 
بغرة عبد أو أمةل*). 
هناك حقوق تحفظ للإنسان كرامته التى 
وهبه الله إياها فمن تلك الحقوق: 
النتهى عن سب المسلم والتنابز بالألقاب: 
قال تعالى ت: 
رس عر دعر هو مح >« اج 
« ولانتابروأ بالا لقب » 
[الحجرات:١11]‏ 


١‏ ) آخرجه البخارئى قى إلفين: ياب من حمل علينا السلاح (-/-/7) من حديت ابن عمر رضى الله عتهماد 

” ) انظر قتح البازى (507//17) 

؟ ) أخرجه البخارى فى «الإيمان» بَابء حقوق اومن أن يحيط عغله وهو لآ يعر (44) ومسلم قى الإيمان (113) من حديت اين 
مسعود ‏ رضى الله عته . 


؟ )قت لليارى (052/1) ) جامع البيان (/ر5١١)‏ 


:)195[ قال ابن الآثيز: «وجاته بالسكين وغيرها: وجا إذا ضريته بهاء النهاية فى عَريِب الحدية‎ )١ 

) أخرحه البخازئ فى الطبه يان شرب الم والدواء به (/297), ومسلم قى الإيمان -)١-5(‏ 

6 ) جَامع البيان (0/5): 

5 ) قال ابن الأثين: «الغرة» «العيد نفسه أو الامة» التهاية فى غريبٍ الحديث (55/5؟) واخرجه البحازئ قئ الديات: ناب جنين للرذة 
(15-2). ومسلم غخى القسامة (31541): 


” "عن ددى ا سق 2031 0 . 


قال ابن جرير :إن الله تعالى - ذَكرٌ 
تهى المؤمنين أن يُتَنَابِرَوَا بالأتقتنات» 
والتنابز بالألقاب وهو دعاء المرء صاحبه 
بما يكرهه من اسم أو صفة: وعم الله 
بنهيه ذلك ولم يخصص به بعض الألقاب 
دون بعض.ء فغير جائز لأحد من المسلمين 
أن يبز أخاه باسم يكرهه أو صلافة 
يكرهها». 

وعن عبدالله بن مسعود ‏ رضى الله 
عنه ‏ أن النبى عَلكَهُ قنال: (سياب المسلم 
فسوق وقتاله كفر) . 


حريم العببة 
قال تعاليت: 


« وَلايِسِْيَحض بض > 
[الحجرات:؟١١]‏ 
قال ابن جرير: #ولا يقل بعضكم فى 
بعض بظهر الغيب ما يكره المقول فيه 
ذلك أن يقال له فى وجهه»: 
وَعتن أبى هريرة - رضى الله عنّهح أن 
رسول الله عله قال «أتدرون ما الغتيبة 
قالوا: الله ورشولة أعلجء قال «ذكرك 
أخاك ما يكره». قيل: أفرأيت إن كان فى 


)٠‏ أخرجه مسلم فى البر والصلة والآذاب (2/5؟). 


أخى .ما أقوّل؟ قال: وإن كان:فيه ما تقؤل 
فقداغتبته. وإن لميكن فيه ققد 
بتهعة(١١).‏ 
تحريم السخرية من الإنسان 
قال تعالى-: 
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< عَم اموأ لاحر وين مور 
[الحجرات:11) 
تَحريم التحسس وكشف العورات 
قال تعالئ -: 


رت دءد د 2 غدءء * 


« ولابسسواولايغ ب يعضكمبعضًا 
[الحجرآت 11١١:‏ 
قال ابن جرير: أى: ولا يبع بعضكم 
عورة بعض» ولا يبحث عن سرائره يبتغى 
بذلك الظهور على عيوبه. ولكن اقنعوا 
بمااظهسر لكم من أمرة وبه فاحمدواأو 
ذمواء لا على ما لا تعلمونة من سرائرة: . 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه ‏ عن 
البى - عَكهقال: إإياكم والظن:» قنإن 
الظنّ أكذتت الحديث. ولا تخسسوا] ولة 


)078( آخرجة التخارى فى ٠«الادبء بايا ما يهى عن التحاسد والتدابر (1-15). ومسلم قى »أليز والصلقه‎ )١١ 


عَصَجَسُوا ولا تحاسسدوا ولا تباغضواةولا 
تدابرواء وكونوا عباد الله إجوانا)!0”7: 


تُحويم ظن السوء بالمسلم 
قال تعالى -: 


خم سعر ود 


عاب وكيوا كما نايبت ضاف ون » 
(الخجرات:17) 

قال ابن كثير : ويقول ‏ تعالى ‏ ناهيا 
عباده المؤمتين عن كثير من الظن. وهو 
التهمة والنخون للأهل والأقارت والنامن 
فى غير .محله : لأن .يعض ذلك يكرن إنمًا 
فحضاء فليجعنب كنيز -منه احتياطاء 

وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنة عن 
النبى ‏ يه قال: وإياكم والظنَء قفإن 
الظن أكذب الحديث,(5). 

قال القرطبى: «دالظن هنا هو التهمف 
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8 يه ددا ايه 0-0-6 
تيس جما > 
محيسب ب 


ومحل العمحديز والتهئ إنما هو تهمة لا 
سبب لها يوجبهاء كماءيتهم بالفاحشة أو 
بشرب الخمر ولم يظهر عليه ما يقعحضى 
ذلك. 


حفظ كرامة المسلم حتى بعد موته 

عن عائشة - رضى الله عبهاك أن رسول 
الله عه قال: (كسر عظم ا ميت ككسرة 
حياء(07)< 

قال الشوكانى: «فيه دليل على وجود الرفق 
بالميت فى غسله وتكفيته وحمله وغير ذلك 

المسارعة إلى تَحِهِيرٌ اميت 

قال ابن قدآامة: و ويستحة المشارعة 
إلى تجهيزه إذا تيقن موتهء لأنه أصوت له 
وأحفظ هت أن يتغير وتصعب. معاناته . قال 
أحمد: كرامة الميت تعجيلي!؟'). 


يك 
2 


؟١)‏ أخرجة البخارى فئ+*الآدب» باناة غايهى عن التحاسد والتداير (121) ومشلم فى «اليروالضلةة (5555): 


)١6‏ أخرجة أبو داود قى»الجئائز» بابء قى الحفار يجد العظم (/ا-؟1). واين ماجة فى «الجنائز» ياب. للنهى عن كسر عظم اميت 


(ككت) 
؟1) المعتى (2ث/رت). 


لنضيلةالشيهرفوزك الزفنافت | 


يقول أستاذنا الشيخ محمد الغزالى - 
رحمه الله وطيب ثراه-:(١)‏ نعمة البيان 
من أجل النعم التى أميغها الله على 
الإنسان وكرمه بها على سائر الخلقء 
يقول الله تعالى: 

« اليَمخ وعم ث5 © عل ىالإنتح الاك 4 
سورة الرحمن 54-١‏ 

وعلى قدر جلال النعمة يعظم حنقها: 
ويستوجب شكرهاء ويستنكر كنودها. . 

وقد بين الإسلام كيف يستفيد الناس 
من:هذه التعتمّة المسداة+:وكيق:يجعلوّن 
كلامهم الذى يعردد محابة التهار على 


(1) خلق اللسلم ص ؟/: 


رئيس اللجنة الدائمة للحواريين الأديان السماوية بالأزهرالشريف 


ألسنعهم طريقا إلى الخير المنشود: فإن 
أكثر الناس لا ينقطع لهم كلام ولا تهدا 
لألسنعهم حركة.. فإذا ذهيت تحصى ما 
قالواء وجندت جله اللغو الضائعء أو 
الهذر الضارء وما لهذا ركب الله الألسنة 
فى الأفواه. ولا بهذا تقدرالموهبة 
المستفادة: 


« يَحَررننْ كي رين تَجْوَسهُح إِلَامَنَأْمرَيِصكَكَةٍ 


عدر رودت وم جادء ءءء 
أَوْمَعَرُو ِو إِصَلئْج بت لاس وَمَنْيَفْعَل لِك 
مع سب لم دع عد د كع كوييل 

أبيَعَه مَرْصَاتِ أَلَوسَوْفَ نوه أجرَاعظِيمًا 4 


سورة النساء آية 1١14‏ 


الاب من افضل الضصفات 

وقد عنى الإسلام عناية كبيرة بموضوع 
الكلامء وأسلوب أدائهء لأن الكلام 
الصادر عن إنسان ماء يشير إلى حقيقة 
عقله وطبيعة خلقه. ولأن طرائق الحديث 
قى جماعة ما تحكم على مستواها العام 
ومدى تغلغل الفضيلة فى بيكتها.. 

الأدب من أفضل الصفات العى يتحلى 
بهاالمرء فى حياته: ويتِصف بهافى 
سلوكى :فإن حخاز هذه الصفة الكريعة. 
وتلك الخصلة الحميدة فقد جازالخير 
الكثيرء والفضل العميم. والمنزلة العالية 


الرفيعة . 
ولستمو مكانة الأدب وعلو متزلتة 


ورفعة شأنه وعظيم أثره تولئ الله - 
سبحانه وتعالى -أدب نبية محمد عله 
فأدبه بأحسن الأداب كلهاء فكان محمد 
الإنساتء عفيق اللسان. بليغ البيانء 
عالى الهمة. معريع القمةء يقول يله : 


1 (أدبتى ربئ فأحسن تأديبى) :. 


وفحمدؤَكهَ كان مددة فى حديتة 
وكلامه القران الكريمء الذى أعجز الأولين 
والآخرين. وأداته البيات الناصعء والبلاغة 
الاسرة؛ فى مجمتع عرف بالقصاحة» 
وتزين بالشعر. وتجمل بالبيانء فكات 
محمد عََهُ سيد ذلك المجتمع أدبا وفضلا 


()كشف الخقاجا /'ل/ا 


وبيانا وإلهاما بعد 
نزولالوحى |" 
والتكليف بأمانة لم 
الدعوةو حتمل 
الرسالة. 

كان محمد عَكهِ 
أفنصح القصحاءء 
وأبين الأبيناء : وكان يعلن ذلك فى قوله 
الشريق: (أنا أفصح العرب بيند أتى.من 
قريش.ء وربيت فى بنى سعد) *' وكان 
أبتويكر - رضى الله عنه - يسول لة: يآ 
رسول الله» .ما ,أينا الذى هو أقصح 
منك !!! فكان يجيه بالقول الشريقف: 
(أدبنى ربى فأحسن تأديبى) . 

لقد جمع الله تبارك وتغالى - لتبيه 
محمد يَكه جوامع الكلم فى كتابه امحكم 
ونظم له مكارم الأخلاق كلها فى ثلاث 
كلمات » فقال جل شأنه: 


الغزالى 


ع سجر 522000 راء + د 51 
« د العنوواس بالْعرّفٍ وَأَعَرِضَع كتهت »* 
سورة الأعراف اية ١5915‏ 
ففى أخذه العفو صلةمن قطعه. 
والصفح عمن ظلمه. وفى الأمر بالمعروف 
تقوىالله وغض الطرف عن المحارم» 
وضون اللسان عن الكدذبء» وفئ الإعراض 


(؟) كشق الخفا جا / 15 


© 
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عنالمجا هلين تعريه | لعفسر عن مُارّسسة 

أ تيد 

لسفيه ومنازعة اللجوج . 

ثم أمره ‏ تبارك وتعالى فيماأدبه: 

باللين فى عريكته. والرفق بأمعه. فقال : 

« ولحفض جاح ك لمن بعك م نالْمؤّمِنيت »4 
مورة الشعراء أية ه١7‏ 

وقال: 


رو سوا م عا ع حدقا لج م 2 ف 0 602102 
« وَلَوَكْنت فَظَاغَِيظ لقاب لَأنمَصوأمِ نولك 4 
سورة آل عمرات آية 153 
قال 


( راكترى السكثراائية 


9 0 5 


آدَمْ يهن سن يتك ويتتمع دوه ع 
وعد (©) وَمَانلقَداإلَاالنصَيَرومايلفهَآ 
إِلَادْوَحَظٍ عَظِيو »4 


سورة فصلت اية 5 ...هم 

يقول أسعاذنا الدكتور مضطفى الشكعة 
-شفاة الله وأطال لناقى عمره-:41) كان 
رسول الله يه أكفر التاس أدباافي الحواز 
والسلوك: وأقدهم حياء: وأوفرهم 
مجاملة للآخرين».وكان هذا سلوكه مع 
الناس جميعا حعى مع مشرّكى قريض إذا 
حادثهم فى غير شعون الدعوة: كانت 


(4) البيان الحمدى ص وما يعدها يتصرف 


خادما لرسول الله 
565 2 5 2 3 

5-35 لازا له تجو اخستا منين فى دار 
الهجرة؛ ولأنس أخباز كثيرة رواها عن 
أدب رسول الله عله وحلمه وتلطقهامع 
العام وَالخاض وسمحة: 

-. يقول أنس ‏ رضى الله عنه ‏ فى وصف 
آداب رمول الله رما كتهمت رائحتة قط 
أطيب .من رائخة رمول الله يَكه». وقال: 
«ؤلا تناول أحد يده فيعركها حدى يكؤن 
هو الذى يسركهاء.وما أخرج ركيعيه بين 
يدى جَلينَ قط .وما قعد إلى رسول الله 
عَنّه رجل قط فقام حتى يقوم ) . 

وعن ابن أبى أوفى يقول :.( كان رسول 
الله عله يكغر الذكرء ويقل اللعن. 
ويطيل العسلاة.“ويقصضر الخطبة. وكان له 
يأنف ولا.يسسعكبر أن يحشى مع الأرملة 
والمسكين فيقضى له حاجعه)27): 

كانت تلك بعض صفنات.رمول الله 
ولونا من ألوان سلوكة يله : وكان هذا 
السلوك يعتضح فى حواره مع غييره من 


١١8 / التسائى‎ )5( 


التشر : أفرادا كانوا أم جماعات: حضرا 
كانوا م بدؤاء متشركين كاترا أم مَوْمْتِينَ: 
كتَابِيين كانوًا أم مسلمين» أتصارا كاتوًا أَم 
مهاجرين, » 

وحواره عله يأخذ لكل حالة مقعضاهاء 
ولكل موقف لبوسهء فى نطاق من نصاعة 
البيانء وسلاسة القولءغ ورقةالحوارء 
وسعة الصدرء وجلال العسامح: وكظم 
الغيظ: ويسرالإقناع. ضازيا ذلك 
الأمغال للمسلمين -بل للنآس جميعا- أن 
يعمثلوا حلمه: ويحفظوا قوله. ويلتزموا 
سَبِيلّه ويعبعوا سنعهء ويقتفوا أثره. . 


إن تماذج الحوار الذى كان 'يجرى بين 


رَسول الله عله وبين أهله وعشيرتة وبين 
صحابته» وبين الوافدين عليه من الناس فى 
مكة والمدينة ملأت كعب السيرة. والمقام 
لاايسع ذكرها كلهاء وإن كان يسمح 
تذكر بعضها لتحتذى بها وتأخذ معها 
القدوة ... 

إن من أنفس تماذج هذا الطرازمن 
الحوازء ذلك الذى جرى بين شاب من 
جمهرة شباب المسلمين- وإن:لم يكن من 
خيارهم- وبين رول الله يله : إن الشاب 
فى غيبة رشدة. والانتصيّاع لغريرته 
يطلب إلى رسول الله ما لم يطليه أحد 
قبلهء فهو يطلب أن يوّذن له بالزناء فلما 
سمعه التاس صاخوا غضباء ولكن رسول 


الله عله معلم البتشرية» وميرىء سقامهاء 
لايغضب. وإغمايقرب الشاب إليهء 
ويعالج ما يظلبه من الإذن' له بالفاحشة 
بالحواز الهادئء الذى يغشتمل على الكلمة 
الظيبة: والموعظة الحسنة والنصح الجميل. 

إن مجمل الخبر كما رواه الإمام أحمد 
عَن أبى أمامة باسناد جيد هز: أتى شاب 
التبى عَكه فقال: يا نبى الله أتأذن لى فى 
الزنا؟ فضاح الناس بهء فقال النبى م : 
وَقَرَبْوَةء أدن) فدناءحتى جلس بين يدي 
فتقال عه : رأتحجه لأمك ؟) قال : لف 
جعلدى الله فدآك: قال: (كذلك الناس لا 
يحبونه لأمهاتهم . أتحبةالابنتك ؟) قال. 
لاء جتغلبى :الله قداك ‏ قال: رفكذلك 
التاس لا يحبونه لبناتهم) وراد الراوى ابن 
عوف: حعى ذكز العمة والخالة. وهو يقول 
فى كل واحذة: لاء جعلتى اللة قداك» 
وَالتَبى عله يقول: ركتذلك التاص لا 
يحبوته): ثم وضع الرسول عله يده على 
صدره وقال: (اللهم طهر قليه. واغفر 
ذنبه وحصن فرجه) فلم يكن شىء أبغض 
إليه مَنَ الزنا . 

ومن تماذج الحوار بين رسول الله وبين 
أحد أفزاد الصحابة: بل.رأس الضحابةء ما 
كان بيمه:وبين أبى بكر حين صلى أيتوبكر 
يلعا وكتات رَتول الله بعيسذا عن 
الملسجد ليصلح بين قوم مختلفين فيما 
بينهم. وذلك خبر الخوار: 

عن أبئ العباس سهل بن سعد الساعدى 


أن رسول الله مله بلغه أن بنى عمرو بن 
عوض كان بينهم شرء فخرج رسول الله 
كه يصلح بينهم فى أنان منعه. فحُبس 
رسول اللهء وحانت الصلاة: فتججاء بلال 
إلى أبى بكر رضى الله عنه د فقال: ياأبا 
بكر إن رسول الله يله قد حبس( وحانت 
الصلاة فهل لك أن تؤم النامن؟ قال: نعم 
إن شهت. فأقام بلال الصلاة وتقدم 
أبويكر فكبر وكير الناسء وجاء رسول 
الله عه يمشى فى الصفوف تحبتى قام فى 
الصف فأخذ الناس فى العتصفيق» وكان 
أبوبكر ‏ رضى الله عنه ‏ لا يلعفت فى 
الصلاة: فلما أكثر الناس التصفيق التفت 
فإذا رسول الله عه فأشار إليه رسول الله 
عه فرفع أبوبكر ‏ رضى الله عنه يده 
تحمد الله ورجع الفهقرى وراءه حتى قام 
فى الصف فتقدم رسول الله يَكه فصلى 
بالناس. فلما فرغ أقبل على الناس قققال: 
('يها الناس مالكم حين نابكم شىء في 
الصلاة أخذتم فى التصفيق. إنما التصفيق 
للنساءء من نابه شىء فى صلاته فليقل : 
سبحان الله فإنه لا يَسمِعَة أحدحين 
يقول: سبحان الله إلا التفت . يا أبا بكر 
مامنعك أن تصلى بالناس حين أقرت 
إليك؟ فقال أبوبكر: مآ كان يغ لابين 
أبى قحاقة أن يصلى بالناس بِيِنَ يدى 
رسول الله ع 00 
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حج عبت بيد يود 


إن هذا الجوارالقصير الموجر الذى 
جرعة .بين الرسول عله وبين أبى بكر يضف 
عن جوهر الرسول الكريم الذى يرضى يأن 
يصلى مأموما بأبى بكر وعن مقدار 
إعظام أبى بكر للرسول فى كل المواقف» 
ويخاصة فى موقق العسلاة: إذ يقول فى 
أدب لا يعقنه إلا قلة من الصحابة وفى 
مقدمت ابوددر ما كان ينيغى لابن أبى 
شحاقة أن يصلى بالناس بين يدى رسول 
الله يك ناهيك عن الدرس القصير فى 
شأن الصلاق حيث إذا أراد الرجال أن 
ينها الإمام إلى شىء ما فالذى يجمل 


بهم هو التسبيح. وأما النساء فالتصفيق. 


وهذا حوار فرد فى بابه: لأنه ليس 
حوارا بين الرسول والصحابة: ولا هو 
حواز بين الرسول وَأحَد من البرء وإها 
هو حوار طرفاه حاتم الرسل متحمذ عل 
والروح الأمين جبريل عليه السلام. 
. عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه ‏ 
قال: (بينما نحن جلوس عند رسول 
الله عَيهُ ذات يوم إذ طلع عَلينا رجل 
شديد بياض التقيابٍ: ديد سواد 
الشعرء لا يرى علية أثر السَفر وله 
يعرفه ما أحد. حتى جل إلى ال 
يه فأسند ركبعنيه إلى ركبعيه ووضع 


(1) معنى (خيس) امسكوة ليضيقوه > 


(/1) عتقق عليه 


لمي دخو بعد 
سم اام 


كفيه على فخذيه وقال: يا محمد 
أخبرنئ عن.الإسلامء فقال.رمول الله 
يله : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رمول اللهء وتقيم الصلاة) 
وتؤتى الزكاة: وتصوم رمضات,؛ وتحج 
البيت :إن اسعطعت إليه سبيلاء قال: 
مصدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقف 
قال: فأخبرنىئ عن الإيان: قال: أن 
تؤمن بالله وملائكعه وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره 
وشرة: قال: ضدقت> قال : فأخجرنى عن 
الإحسان: قال: أن.تعبد الله كأنتك 
تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال: 
فأخبرنى عن الساعة؟ قال :.ما المسثول 
عنها بأعلم من السائل: قال: فأخبرنى 
عن أمارتهاء قال: أن تلد الأمة ربعهاء 
وَأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة 
يُتطاولؤن فى البنيان» ثم انطلقء فلت 


وهكذا نقراً: جبريل يتولى توجيه 
السوال ..والزرّسول عَكهايجَيتٍ فئ دقة 
وبلاغة ووضوج وإيجاز: جبريل يسأل عن 
الإسلامء ثم عن الإمماتء ثم عن الإحسان» 
توعن الساعة.. والرسول عَكه يعرف 
بكل من الإسلام والإيمان والإحسان تعريقا 
محددل وأما حين سثل عن الساعة فكانتت 
الإجابة التى لم ترتفع بلاغة فرد إلى أدنى 
مسعوى من بلاغتها. حعى صارت مغلا 
يجرى على ألسنة البلغاء أهل المسائل: 
(ما المستول عنها بأعلم من السائل) . 
وكأنما كان القصد من وال جبريل 
للرسول ييه عن تعريف كل ,من الإبلام 
والإيمان على حدة هو وضع حد نهائى فاصل 
بيتهماء حتى يقر فى قلوب المسلمين من 
كافة طبقاتهم أن الإيمان مرحلة أرفع من 
مجرد الإسلام: مضداقا لقول ريدا عز وجل: 
مالك حمالم ونون ولو 


عد 
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نليناء ثم قال:ياعمراأتدزى من 10 رسا الاي ف مك5 
6 2 2 أسلمداولما دحل لإيمئن ف كلودٍ 
السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ا ا 
فإنة جبريل أتاكم يعلمكم دينكم) .!. والحجرات/5١)‏ 
عد د عد 


(4) أخرجه مسلم 


أوقلإن شتت هى تأسلات لضهم 
مستقيم لأحاديث البشيرالتذير 
قلت ذئك كانق أخاطب نفسى أو 
أفكريضوت عال مسموع. وهذه 
العبارة الأخيرة -أقصد بها- أننى 
لا أفرض رايا على أحد لكنى أقلب 


الأم.ر على وجوهه حتى يتبين لى 


وجه الصواب ويهدينى ريى إلى 
رشد مسدقيم حتى 


لا أضل أواضل. 


:قفز صاحبى فجأة كأنه كان قختبئا يتسمع 
إلى قائلا فيما يشبه التهكم؟ هل جكت بفهم 
سيدقت به الأوائل؟ أو وصل تإلى مالم يصلو 
إليه أم ماذا تقصد ؟ وماذا تريد أن تزعم؟ 

قلت متتعيّذا بالله: أنا لاأقضد شيناهمًا 
زعمت أو ظندت وله أدّع شيا اقلت وجتيَت 

به وتجتيت ولكنى كنت أقلب الرأى بينى وبين 
نفسى وكما وصفت لك فأنا أفكر بصوت عال 
حتى تكون فكرتى موضوع حواربيتى وبين 
الاخرين. والحكمة ضالة المؤمن يدشدها ويطلبها 
حيث كانت. 

لكنك ظننت -وبعض الظن إثم- وبعسرعك 
وقعت فى الإثع بظنك المعسرع. ولاداعى 
للتكلف والدوران والمراوغة وتعآل -كمايقول 
علماء السلف- إلى تحرير محل التزاع. ولعل 
هذه العبارة «تخرير محل التزاع؛ لا يعرفها جيلك 
كله جيل اليك أواى 490لا 74815 وهدا ما 
أخشاه على التراث كله وإن شئت الحق قهو مراد 
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نفضلة الشيق | الطالمالماركت 
أمين عام اللجنةالعليا للدعوةالإسلاميةبالأزهر | 


التغريب والأمركة أو ما يسمونه بالعولمة واسميه 
السيظرة والطغيان الأمريكئى- 

فهم يريدون محو الثقافة الإسلامية واجتثائها 
من جذورها بأسماء وأفعال وإن اختلفت شدة 
وعنفا ولينا وَحَبِعًا وضعفاأو جمعت بين ذلك 
كله إلا أن هدفها واحد واضح عتدهج مقصود 
ومعلوم مع سيق الإصرار والترصد منهم مره 
يسمسونه تجديد الخطاب الديتى ومرةصراع 
الخضارات ومرة يغلفونه يبحزير مغشوش 
يسمونه حقوق الإنسان أو الخريات الشخضية أو 
امجتمع المدنى أو الجمعيات الأهلية. 

لكنى أنق كماما فى قدرة الإسلام أمة ومنهجًا 
ومبادىء وأفر رادا فعلاً وقيما بآن السيادة له فى 
النهاية لأنه يوافى الفطرة الإنساتية فهو دين 
تعوافق فيه وتتناغم قيمه ومبادثئه وسلوكياته 
وأوامره مع العقل والعاطقة والرغبات النفسية 
والجسدية لم يعرف التاريخ لها متيلا 

وأحسب أن الإنسانية كلها - فى جميع مللها 


اأجمادىالأولى 417اد 


2 وتحلها- فى شوق وظمّاًإلى الإسلام دنيا 
١‏ وسلوكا وعقيدة وشريعة بعد أن مكمت شدوة 
: الإنم والعدوان: وتجرعت كأس الأنانية وسكئمت 

ف الجسد واملذات المادية: ليس ها قتله خروجا عن 
الموضوع أو هروبا من الحوار !نما هو توضيح لازم 
وبيانَ مقصود بْذاته ولذاته ولتعد إلى : تخرير 
فخل النزاع؛ أو تحديد نقاط الخلاف, والمقصود 
من عتوان المقال فأنا أولا اختلف مع كثيرين من 
يتصدون لبعض الأحاديث يشرخونها شرحا 

مغلوطا أو يلوونها لتواقق أهواءهم. 

: وعلى سبيل المثال لا الحضر: 

5 أولا: قوله عه بإذا مات الإنسان انقطع عمله 
إلامن ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو 
ولدصالح يدعوء (0: 

١١‏ كانها: لا تجعلواقبرىعيدا: 

وثمَة أحاديث أخرى فهى مغلوطة أوكُلٌ 
عَرْضُها الخطأفية مقصوة تبعا لهوى أو شهرة فى 

٠‏ اتباع كل غريب وشاذ. يقدم للناس على أنه علم 

جديد اخحعص به قائلة وهو لايعرف اللغة ولا 
' الفقه ولا يعرف عن علم الرواية والدراية بل ولا 
يجيد أن يقرأ كتاب الله قراءة صحيحة سليمة 
| مناللحن والخطأوتعال بناإلى الأحاديت 
"الصحيحةوالشرح المغلوط والهوىالمتجخ 
اللقصود حتى تصحح فههها ويستقيم معناهاء 
"وبادىء ذى بدء نعتخلص من الهو والشبعتية 

١‏ الجتماعة أو فكروتعالإلى الحديث الأول فق 

هدوء خالص وتجحرد نزيه وتص الحذيت وإذا مات 


در بلالا 


الإنسان انقطع عمله إلاامن ثلاث: صدقة جارية: 
أُوعَلم ينتفع به أوؤلدصالح يدعوآله ولت 
أدزى اذا نتخصر وتضيق فهما رحبا واسعنا 
وتوجيها رشيدا من رسول الله عَيِنّهُ لأمته سوف 
أبَيّئْه لك بإذت الله- لماذاانحضر فهمنا لهذا 
الحديث فى أن ثواب قراءة القرآن لا يصل إلى 
الليت؟ عست شهدين بهذا الحديث مع أن فى 
الخديث إرقاد إلى دوجي عام وج مقصود من 

نبى الرحمة وزسول الإنسانية إلى أن نتسابق إلى 
فعل الخير ويجعل جزءا من أموالنا صدقة جارية 
يعفع بهنا المسلمون من بعدنا وأن نسعبق إلى 
يذل ماعندتا من علم نوجه به أجيالاا صاعدة 
شابة فتية تعمل به وتستر شد بهداه- 

أو نسسطره فى كعب إذا لم يمح لنا الوقت أو 
العصر مستمعين تابهين ينقلون عنااما وهيتا الله 
من علم وذلك -فى تصورى- هو سر ثراء بلاد 
الغالم الإسلامى بالكتبات الزاخرة بالتراث 
النادر المجيد وهو سر الرقى الإسلامى فكرا 
ورحابة واتساع أفق ‏ قبالعلم تنمو الأم وتزكوا 
النفوس وترقى الحياة» وهذا هو سر تطور وماء 
الآمة الإسلامية بِرَعَم ما يوجه لها من سهام : 

وأخيرالماذا ترى فى الحديث توجيها رشيدا 
وأمرا مستحبا إلى تربية الأولاد والحخرص عليهم 
وتتشئعهم نشأة ديتية مسعقيمة تعرف ربها 
وتقدرحق الأبوة فليس بالمال وحده تنمو وتزكو 
صلة الآباء بالأبناء: لماذا تهمل كل هذه المعتاتى 
السامية التى بها ترتقى الأثم وتتقوى صلة 


1 


الأرحام وتزكوا الأجيال وتسقدم المعارف: لاذا 
تهمل كل هذا التوجنيه السامى وتسقط فى وهاد 
العخرب وشهوة الظهور بكل جديد حتى وإن 
كان خطأ لا يواف الصواب؟ وفى هذا المقام أذكر 
قول رسول آلله عه موجها الآباء إلى إحسان 
تربية أبنائهم وغعونهم على أن يبروهم فلا 
يكلفونهم ما يحملهم على التمرد والعصيان بل 
يطلبون منه ما يوافق طباعهم فعكون الطاعة 
مَحَيَةَوالو سائعا لدى الأبناءء لأنهم يأتؤن ما 
يجبون أن يفعلوة وفى نفس الوقت هو طاعة 


| مي ا 


ولم تعلمه أن: 
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ع يعوو 
« قا أمَوشِمحق معلوم * 
أم من تربى كما يحب الله ؤرسوله.. لقد 
سقطت كل هذه المعانى النبيلة وهذا العوجية 
الرشيد من عقل وقلبٍ من أخد الحديث «إذا مات 
الإنسان» واتحصر فهمه وضاق قلبه حتى لم يبق 
أمامه فى الحديت إلا شاهدا على أن قراءة القرآن 
لايصل ثوابها إلى الميت.. وتعال معى إلى اللغة 
حتى تعلم بعض سرهاء فلقد قلت لك تعال إلى 


ثوابا من عند الله من غير أن ينقص من أجورنا 
شيعا مع أن العمل هنا بعد موته- 

آلم يقل النبى عَيهُ حدينا تلوكونه بلا وعى أو 
ترددونه بخبث مقصود وتحزب ردىء مرقوض » 
ألم يقل عَِنَّهُ دمن سن سنة خسنة فله أجرها وأجر 
هن عمل بها إلى يوم القيامة»!'! فبالله عليك. . 
هن سن لتنا سنة حسنة ومات وعملنا بها بعده. . 
ألا يضله ثواب ما نعمله برغم رحيله وموته أم 
أتك ترفض ذلك وتأباه كأنك توزع ضكوك 
الغفرات وتعود بنا إلى عهود الظلام فى أوروبا 


فعلى من بدأها ومن اقعدى به عليه وزر... فهل 
يضل الوزرإلى الميت والأجر لا يصّل : مسرة 
و 


ل اح سح 0 


0 ريونت يك 4 
ولعلك تقول إن الذى يصل هودعاء الولد 
الس او لاك تقول فى قوله َه وإن 
من أبر البر أن يصل الولد أهل ود أبيه:() فهل 
ترى أن هذه الصلة دعاء أم أنها عمل ؟؟ ولماذا 
وافقت أو زعمت -إن كان لك رأى يؤخد بيت 


١‏ للآباء يحبها الله ورسوله ويحض عليه لدي «تحرير محل النزاع؛ أولا!! وهى كلمة وجيزة حدق اللاحيث يفول / أنها تقبل.. ثم تعال معى إلى قوله َيه من جاء 
1 الحنيف . . يقول رسول الله مَكه ورحم الله امرو 1‏ عميقة!!إن الحديث ينص على أن النزاع ينحصر 00 يسآله عن حجه عن أبيه فقال العبى عََّهُ «اقض 
ْ أعان ولده على بره ألانحد فى حذيت رسول ]له ٠‏ فى الضَمَير فى قوله غلك :. واتقطع عتمله؛ ٍ هر فير اريف 4 عنة واتحر عنه وامش عن ثم أكمل رسول الله 
1 عَكْه -السانق- وإذا ماتاين آدم.... إلخ6 فدعنى أسألك عن من يرجع الضمير فى «انقطع الزخرف/7م عه فى هذى نبوى مستعقيم قائلا وأرأيت إن 
ٍ معسعا رحبًا لكل مسلم ذى فطرة سوية غير عمله» أليس يرجع إلى الإنسان الميت والاستنتاء ويوزعونها كيف يشاءون وعلى من يريدون 2 كات على أبيك دين لرجل قضيت عنه من مالك 
مشوبة بأخلاق أو بأدراد فهوات الظهور 2 لهذه الغلاث» الصذقة الجارية والعلم الذى ينعفع وعلى تابعيهم : أليس يرجَع الرجل راضيا؟ فالله أحق أن 
والتحزب الممقوت:, بل وإن شكت الدقة فى به والولد الصالح» اسعغداء من مرجع الضمير 3 كاسن مَعسَتَي قالحؤو ]0 » يرضى!*) فبالله عليك هل هذا . أقصد 
احعبير الا رجد كل جاح قظرة نزي وَكَل فإنها من عمال الميت فهى لا تنقطع بموت ع حت 232 الْدت «النحر: و«المشى» فى الحج يدخل فى الدعاء 
تفع حي الإسابة 1 خيدة لت را الإنسان- لكمه بالله عليك هل أشار الحديث أو وقول الله عز وَجَلَ فى تسورة الإضراء: كما تهوى وما تهوى وتخرج قراءة القران 
هذا الحديث فيعترك صدقة جارية تعين عباد الله صرح بدلالة النص أو المح بدلالة الفحوىأو # ملاظ نَم تَمْلكونَ حَرَآينَوحمَة م ينان حسم وثوابها من حسبانك وتدخل فى السنة السيئة 


بعده ويدشر علما يبثه للناس أو يقيده فى كتاب 
فيغرى أمته بل ويشرى الإنسانية بعراث تافع 
فيد ويقمل فى تقل الرق على تزيية ولده 


مفهوم امخالفة -وتلك كلمات من أصول الفقة 
يعرفها أهل التخصص- فهل أشار الحديث أن 
عمل الغير للإنسان الذى مات انقطع بأى من 


سج عد 


خش أل لْانعاقٍ وكَانَا لاضن فَبُورًا 4 


1١ : الإسراء‎ 


« ل أمنشرع ل 


على لكأرط ال ققدت 


3 سدق اللة العظيٌ: الى 5 0 

تربية دينية تعرف حق الآبوة وتنأى عن الخواء الدلالات السابقة التى أشرت إليها وهى من علم - 0 ا 5 0 7 
الدينى وتنجه بة إلى العلم النافع قالايقع قريسة أضول الفقة أم أنه لم يتعرض لها أو قل إن شعت ٠‏ الله عَّهُ «من سن حسسنة. . إلخ: نقص لما تزعمه : وإلى ء اخر إن شاء الله مع قوله عه رولا 
ِ من أنتوات قراءة القران لاتصل إلى المييت أم ١‏ تجعلوا قبرى عدا(" وكيّف يفهتمه محب 


مهلة فى أيدى جماعات تضيغها كما تريد 
وتوجهها إلى كل شر قباللة عليك قل لى.. من 
الذى يدعو لك أيدعو للك ابن خَلَفْعَهُمدمتًا 
عربيدا؟ أو عاقلا ذكيا مآهرا فى الدنيا يجمعها 
ويكنزها ولا يعرف حق الله فيها لأنك لم ترشده 


الدقة والصدق والأمانة ىك العلم والدين ترك 


الباب مفتوحا لكل مسلم يقدم خيرا لأسلافه ” 


الذين سبقوه بالإيان دعاء أو تواب عمل أو سنة 


خحسنة عمل بها وتعلمتناها منه-أى من سلفنا '" 


الذى مات- فعملنا بها بغده وتشرناها فله أجره 


أنك ترى أن قنراءة القران على الميت سبة سيكة 


(؟)إسستد الإغام أحعدء //53513, 7577 
(5) السدتن الكبري للبيهقي 575/4. 


صادق ١‏ : أو كازه لعيم. 


(1) صحيح ملم 1614 
(5) سن ابى داود. التاشكة ب 5. 


* 
- 


يتاذ لكيس اصالعزيبه | 


على الرغم.من أن كعاب العقاد 
«ذوالنورين- عنمات بن عفان؛ لا يحمل ما 
حملت عيقرياته من عناوين إذا استبنا 
ذلك حتى من مجرد قراءة الغلافء إلا أن 
منهج هذا الكتاب لا يباين متهج العقاد 
فى عبقرياته الأخرى: من حيث هو ترجمة 
تحخليلية:» وأوشك أن أقول هن حيت"هو 
أُوغَل هدة العيقريات جميعاً فى منزح 
التخليل والتعميق:: حتئ من جهة شكلية 
بحعة فنرى العقاد.فى مفتتح هذا الكعات 
يؤكد على حقيقة أناهذا اللون من ألوان 
الإبداع الفكرى «ترجمة:؛ لا تعنى بسرد 
الحوادث ولا استقصاء البيان عن فعرة من 


7 
22 لل ل نف . 


السنينء وإنما تعنى الحادثة والفترة جميعاً 
بكونهما وسيلة إلى مقصد واحد: نوهو 
التعريف بالنقس الإنسانية فى حالة من 
أحوال العظمة والعبقرية أو حالة من 
أحوال الغبل والأريحية:»... فإذا تجاوؤزت 
هذا الملقصد إلى غَيره فإغا مخاوزه لجلاء 
فكزة تحط بأطوار الحاريخ الإتساتى: 
وتخرجه من غمار التيه والظلمة. وتسلك 
نة متستلكاً غير فسلاك العتخيط وهدًا 
الاععراف الأول من العقاد بأن هذا اللون 
الإبداعى ليس مجرد تقدير لعبقرية من 
العبقريات بقدر ماهو بالدرجة الأولى 
تراجم تحليلية غائصة فئ:دم.ولحم هذه 


جمادى الأولى 1417 


'- الشخصية الإنسانية المتعيتة يعنى بالدسبة 


لناالكتير > الكعير» لأمة 7ه كول 
يكعفى بالإيماء- بأن العرجمة العحليلية 
هى ما يملى عليه ما يكتب» وأن منهجه 
الإبداعى فى هذا المدد منهج مسبق 
ومدروسء وأن كل المقولات العى تتحتى 
علينها هذه العبقريات إنما يتيغى أن 
تحاسب على ضوء فن المنهجية الصارمة 
التى ينبغى أن تعوفر يدوزها للعراجم 
التحليلية هكذا بلا تفريط !! 

وبلا فحون معصوب يقف العقاد أمام 
أبطاله هنا معجباً ومحتشدا بغير قَليل من 
الإعجاب ولست أدرى ماذا يمكن أن يؤخذ 
على العقاد فى هذا الصدد.. إن كل الذين 
تصدوا للع ريات ذزامة بدا لم 
يَرَضَهِمِ أن يقف العقاة من أبطالة مؤقفاً 
معجبالأن الإعجاب- كما يقولون- 
يضرت كل فهم راشد فى الْمَمَيْم وبدءالا 
أريد أن ألامس الأشياء ملامسة ناعمة. فإن 
غلاظة الجهل فى هذا الاتهام أفحش من أن 
تلامس وجهها بأتامل الرفق.. إن العقاد 
لم يشكل أبطاله على هذا السسق. إن 
هويعهم الخاصة قد تشكلت على نحوها 
الخاص حتى من قبل أن يولد العقاد.. 

إن بطولسهم ليسست ثمراً يطرح فى 
حديقة أى من الكعاب أو الدارسين أو 


المؤرخين: إن هذه البطولة إذاطمحت 


الموازيتن تلهم 
ولا تستلهمء 
تعطى ولا : 
تأخدء تشع ولا ا 
تقبل هزيدا من 
الإضشعاع.. 
ومن هنا فإن 
إعجاب العقاد 
ببطله لا يأتى من تعاطف حى أو ميت مع 
هذا البطلء وَإئما يأتى من تغاطف أشمل 
من الحياة والموت مع والبطولة» فى هذا 
الإتسات. 

وإذا كان العقاة- من هذا المنظور- 
يطرح إعجابه على صفحات كتابه. فإنه لا 
يفعل ذلك من خلال عشوائية جاهلة أو 
سردية بلااقرار:وإنما يفعل ذلك كله من 
خلال منهجه التحليلى القائم على المقارنة 
والموازنة وتعقل الأشياءء وربط كل شىء 
فيها على الإطلاق!! 

لابد أن تأخد مغالاً ما كتب العقاد 
لتأكيد هذه النظرية. . فإت إطلاق الأحكام 
ما يناقض بطبيعته طبيعة المنهج التحليلى 
الذى تلهّث .فى غباره على مد هذه 
السطور. - يقول العقاد: 

زعا كات سيرة الخليفة القالك- ذى 
النورين- أو فى السير بالشواهد على 
الخصائص العى تلازم تاريخ العقيدة فى 


أطوارها: الأولئ» ولأسيما أطواز التتحولٌ 
فى طريق الاتتتكتتتترار.. وأبزّز هذه 
الخصائص فى تاريخ العقيدة أنه تاريخ قيم 
ومبادىء وليس بتاريخ وقائع وأحداث.. 
فالوقائع والأحداث تعشابه فى العصور 
المتطاولة : ٠‏ ولو أنئا تخيلناها معتروضة فى 
الصور الصامعة لما وجدنا من فارق يذكر 
بين الوقائع والأحداث العى تفضلها من 
مسافة الزمن الاف السنين. ومن مسافة 
المكان آلاف الفراسخ كلها صورة معكررة 
من حتيث ظَواهَرَها وأعراضها البادية 
للعيان..ولكنها تخعلف اختلافا بعيداً 
حين ننفذ من ظاهرها إلى باطنهنا أو خين 
النفسية التى تكمن وراءهاء وإلى 
الدعاوى العى تدوز عليها ولو كانت من 
دعاوى المبطلين التى يصدق عليها فى 
بعض الأحيّان أنها كلمات حق أريد بها 


أباطيل.. قالحوادث العى تدور على طَلَبٌ 


السطوة غير الوادت الى تدور على 
طلب الحرية. ولو كان طلب الحرية أكذوبة 
يتعلل بها المتعلل لغاية فى نفسه يسعرها 
ويعلن ماعداها. . فإذا كان المتعلل بالحرية 
مبطلا فى دعواه فهناك فارق صحيح بين 
المعارك الغى تذكترٌ فيها الحرية حقا أو 
باطلاًء والمعَارك التَى لا تزةفنيها على 
لمان أحد ولا تخطر بباله. قلولا أنها 


أصبحت شيعا يههعم به الناس ويسازعونه 
]ا ذكَرّهَا الصادقون ولا المبنظلوت ومنعى 
أصبحت الخزية قيمة من القيم المحسوبة فى 
حياة الأثم فهناك دليل عليها تمن يتعلل بها 
صادقاً ويتعلل بها كاذبا ليخدع الناس بها 
عما يريده من.ورائها) !! 


هذا نموذج من يه م د 
يعناول به العقاة تراجمه وعبقرياته. كل 
شىء فيه خاضع لمقاييس المنطق والعقلانية 
وتحليل المبادىء والاتجاهات ....وريما.كانت 
كلمات العقاد فى آخر كتابه عن عثمان 
ابن عفان توتيقا أكيداً لمنحاة التحليلى فى 
تراجم الرجال فهو يُقَوَلَ مغلا: (ومن 
الفصول فى سيرة تدور على تحليل 
الشخصية؛» أن يظل فى سرد أحداث الفعنة 
التى انحهت بمقتله» ويخطو أكمر نحلو 
تعميق مفهومه فى هذا المجال حين يقول : 
(وإن وجبت كعابة السير فأوجب ما 
يوجبها أن:تكشف جانب الخير فى أغوار 
النفس الإنسانيةء لاقصيدة مديح كما 
يقال. بل تحية صدق تمتحن بالتازوالنور 
بين ظلمات الشرور) . . وهذه بعض .ملامح 
منعهجه على الأقل من خلال هذا 
الكعاتب!! 

ولكننا حتى الآن لا نغرف لماذا لم يطلق 
العقاد على كتابه عن عنمان بن عفان اسم 


4 اسم : ذو التورين» عثمان بن عَفَانَ ؟'! 


2 جرأة واقعحام فيقول:.. وهذه السيرة 
الرائعة هن سير الخلفاء الراشبدين لا 
: نسميها بالعبقرية كما سميّنا عبقرية 


. اليقين ونور الأريحية والخلق الأَمْينَء ومن 
أبى عليه ميزانه أن يحابى قى كلمة - 
"7 تتدعيقا امجاراة لا سبقها من آلكلمات لَنّ 
2 ينظم قصائد المديح فى محراب الشاريخ . 
فحن الفنالسترية إملد أنها غنية 
بالحق عن قصائد المدايح فى هَدَا امخراب) !! 
فالعقاد إذن يتحرك فى تراجمه من 
منطق تحليلى يخضع حتى الهاجس العابر 
لقناييس تيست ضاغظة أجل ولكنهنا 
دمميميةغلق كل حال7-و13 55 ها 
يعطئ منهج العقاد قيمته الحقيقية وقدرتة 
الهائلة على مواصلة السير فى الزّمنء 


وعيقرية عكمان» واكتف بآت.يطلق عليه - 


: والعقاد نفسه يسعفنا فى هذا الصدد فى , 


عمرء وعبقرية الإهام: وعبقرية الصديق». 
لأننا لا نؤمن بالعبقرية لعقمان ‏ رَضى الله 
عه ب ونؤمن فى الخحق أنه ذو النورين: نور . 


.والتمدد فى أعراق الخركة للفكرية النايغة 
3 بل خدود: 


أن يكون العقاد فى عبقرياته بادئاً من 
فذلك أهدى نما يمكن أن يصل إليه كاتبت 
من طراز العقاد نشأة وثقافة واتجاه حياة. 


وأن.يكون هنا- كما هو فى عبقرياته- 


قائماً على حراسة المنهج التحليلى: رافداً 


كل جوانب الهج بتطبيقنات صميّمّة 
---منضافة.» فذالك أروع من أن يكوّن مجترد 
زاعق بأن لعتمان عبقرية"من عيقريات 
الأخرين! ! 
المنهج:هو.الأمل:والمناط.. فحركة 
الفكر العربى كلها بحاجة لازمة إلى 
«منهج» يحتوى شتاتها الممزق» وينحنى 
على كل أبعادها الشعخاء» والعقاد بلا 
ج62 عبار كائلة على طريق هذا الأمن 
العظيم !! 2 


بالحسبة«الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» كان 
المجعمع الإسلامى يقوم بتنظيف جوانيه: ومعالجة 
الأمراض من باب «الوقاية» قبل أن تصبح خطرا ذاهما 
على الأمة. 

والمحسبة وظيفة إسلامية خالصة:؛ وا مخحتسب هو 
القائم الذى تعوافر فيه شروطها من إيمان وصدق 
وعدل وغيرة وفهم لشكون الحياة: 

ويدور الجذر اللغوى لهذين الملمطلحين حول 
مغنيين :.«العد والتقدير. وسسمو الشرف:وسموقه 
ففى المعاجم: حسب المال:وتحوه يحشبه حتابا 
وحسياناء أى عده وأحصاه وقدّره: فهو حاسب 
والمفعول محسوب. وحسب, وحسُب فلان يحسّبٍ 
0 : كان له ولآبائه شرف تابت متعدد النواحى» 
فهو حسيب, والجمع خسياء. وحاسب فلانا محاسبة 
وحسابا أى تاقشه الحساب. والحساب والحسبان: 
العدء وكذلك التدبير الدقيق» والحسية: الحسابء 
ويقال فلان حسن الحسبة فى الأمر: أئ يحسن تدييره» 
وفعله حسبّةء أى فعله مدخراً أجره عند الله تعالى» 
«ابن منظور: لسان العرب»: 

ولا شك أن العد والتقدير والتذبير: وسمَوٌ الشرف 
وسموق السب أمور ضرورية فى الحسبة والقائم بهاء 
ذلك لأن الحسبة فى الأصل ولاية شرعنيتة وفنضت 
ذينى: ل شر لاخو 1 لاي يدت 
الأمر بالمعروف والنتهى عن المنكرء ما ليس من 
خصائص الولاة والقضاة وأهل الديوان ونحوهم, وهدا 
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مجمل ما يفهم من كلام «ابن تيمية» فى 
الجاع تيك زب لاد 6و3و2 
الحسبة ودلالتها الشرعية. 
وقد عرفهاء«الماوردى» فى «الأحكام 
2 السلطانية» بأنها دأمر بالمعروف إذا ظهر 
١‏ تركهء ونه عن المنكر إذا ظهر قعله». 
وقدأكّدهذاالمقهومء وهذه المهام 
للحسبة القلقشتدئى (ت ١8751ه)‏ بقوله: 
(وهى وظيفة جليلة رفقيعة الشأنء 
وموضوعها العحدث فى الأمر والتهى» 
والعحدث عن المعايش والصتائع: والأخذ 
على يد الخارج عن طريق الغصلاح فى 
5 مفعيشعه وضناععة](0. 
اع وقد عرف المجمع اللغوى الحسبة يآنها: 
ومنتصب كان يتولاه فى الدول الإسلامية 
رئيسء ينشرف على الشكتون العامة من 
مراقبة الأسعارء ورعاية الآداب؛: كما 
غرف المجمع الخحسب بأنه: ومن كان يتولى 
متصب الحسبة(0. 
ولعل هذين المفهومين الذين أقرهما 
المجمع اللغوى هما أوضح التعاريقف 
وأوجزها فى التعبير عن دلالتهما 


)١(‏ القلقشتدى: صيح الآعشى عصرو' لفددا ب يعلد" يرنه 
(؟) اللعجم الوسيط :17/١‏ وَكلعَجِم العزيى الأساسى ص١‏ 7 
(1) اين تيمية: الحسبة فى الإسلام صة يتصرف. 


() السابق: ص4ك-١١‏ يتضرف. 


ووظائفهما عند الفقهاء والمؤرخين وأىئ 
تعريق الخحسبة والمحعسب» 


واجبا 

وقد حدد شيخ الإسلام تقى الدين 
أحمدٍ بن تيمية (ت:18الاه) مهام 
الختسب فيما يلى: 

- الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ثما 
ليس من خصائص الولاة والقضاة وأهل 
الديوان وغيرهو!". 

- معابعة الأئمة والمؤذنين: فمن فرط 
منهم فيما يجب من حقوق الإمامة, أو 
خرج عن الأذان المشروع ألزمه بذلك» 
واسععانبما يعجز عنه بوالئ الحرب 
والحكم. وكل مطاع يعين على ذلك» 
وذلك لأن الصلاة هى أعرف المعروف من 
الأعمال. وهى عمود الإسلام وأعظم 
شرائعه9). 

- الأمر بالجمعة والجماعات: ؤبصدق 
الحديث وأداء الأمانات: وغير ذلك من 
الضالحات القولية والفعلية. 

- المهى عن المنكرات. من الكذب 
والخيانة. وما يدخل فى ذلك من تطفيف 


الكيل والميزان"والغتش"فى الصَتاعنات 
والبياعات والديانات زونحو ذلك 


ويقول القلقشندى مصورا خالة 
اختسب ومهامه فى عصره: دوكان.. من 
وجوه العدول وأعياتهم. وكان من شأنه 
أنه إذا خلع عليه وأى كرمفة السلطان 
بهدية» قرىء سجله بمصر والقاهرة على 
المتبرء ويده مطلقة فى الأفر بالمعروف 
والنهى عن المنكر على قاعذة الحسبةء ولا 
يحال بينه وبين مصلحة أزادهاء ويتقدم 
إلى الولاة.. ويقيم النواب عنه بالقاهرة 
ومصر وجميع الأعمال كنواب الحكم 
ويجلس بجامعى القاهرة ومصر يوما 
بيوم .ع0 
وهذا يدل على قيمة وظيفة امحعسب 


وخطورة دوره فى المججمع . 
ونظرا خطورة مهام انمختسب اشترطت 


فيه شروط عديدة من أهمها: 

- أن يكون انححسب ملعزما فى قَوِلِه 
وفعله: وقدوة ضالحة لغيره: 

- أن تكون محبة المحعست للمعروف 
وبغضه للمنكر. وإزادته لهذا وكراهته 


لهذا موافققة حب الله وبغضة وإرادته 


(0) القلقشتدى: صيح الأغتنى: 417/7 


سر هدعق ينس م جيم بيو 


واكراهعه الشترعتيين»٠‏ وذلك لأن:اتبتاع 
الأهواء قى الديانة أعظم من اتباع الأهواء 
فى الشهوات. 

- أن يؤدى المحعسب وظيفته مععمذا 
على علم وفقهء كماقال عمرين 
عبدالعزيز:,«من عبد الله بغير علم كان 
ما يفسد أكثر ثما يصلح6. 

من صلاح امم ةأت يأتى بالأمر 
والتهى بالصراط المسعقيمء وهو أقرب 
الطرق إلى حصول المقصودء تطبيقا لفقه 
الدعوة فى الحكمة والموعظة الحسنة: 

-ولابد أن يؤدى الممتكست ميحامه 
بالرفق: كما قال النبى - َه - : رما كان 
الرفق قى شىء إلا زانةء. ولااكان العنف فى 
شىء إلا شانه». وقال: دإن الله رفيق 
يحب الرفق فى الأمر كله. ويعطى عليه ما 
لا يعطى علئ العتق ,0 

- لابد فى امخعسب - أيضا - أن يكون 
حليما صبورا على الأذى. فإته لابد أن 
يحص لله أذىء فإن لم يحلم ويصيرء كان 
ما.يفسد أكنز مما يصلح: كما قال لقمان 
لابنه 

مر 

متعز الامو ر > (لقمان//ا١)‏ 


(1) ابن تيمية: مرجع سأبق: ص ال وما يعدها 


ولهذ! أمر الله الرتل وهم:أئمة الأمر 


3 بالمعزوف والنهى عن المتكز:. بَالصَبرٌ قال 
6 - 0 


« َس رَكَاصَِأوْألْعَرْ ِمِنَلرْلٍ > 
(الأحقاف /ةم7 

وقد ركز ابن تيمية على هذه الخصال 
الغنلاث الأخيرة والعلء والرفق: والصبر)» 
وبين أهَميتهًا بقوله : وفلابد من هذه الغلاثة: 
العلم: والرفق: والصبر.. العلم قبل الأمر 
والتهى. والرفق معه. والضبر بعده وإِن 
كان كلهن الغثلاثة متهم حبا فى هذه 
الأخحوال»: وهذا كما جاءَ فى الأثر عن بعض 


السلف. وورووه مرفوعا- ذكره القاضَى 


أبويعلى فى المعتمد -: ولا يأمر بالمعروف 

وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر 

بةء رفيقا فيما ينهى عنة: حكيما فيما يأمر 
به حليما فيما ينهى عنه. 
ع د 

واتحتسب هو - والقناضئ - الرجلان 

المشرفان على الأصياف «النقابات المهنية» 


: والمتابعان لشعونهما من خلال شيوخ 
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الأصناف. ينوع من الت لعفاهم والتكامل. 
وَغاليا ما يعجزالنختسب عن استيعاب 


رمن الأمزرالفيةفي الصتفة. فلج 


إلى شيخ الصف والتقيب» كما أن الدولة 
نفسها- إمامن خلال انحتسبء وإما 
بطنرق مباشرة - قند تععناون مع رجال 
الأصناف «النقابات» فى أمورها الخاصة 
والعامة. 

وفى أمُوَرَ كخيرة تعاونت «النقابّات 
المهبية:؛الممفلة للشعب معالدولةء 
واهعمت بها الدولة اهتمامًا مباشراء حتى 
أصبح الرجال البارزؤت فى التقابات فى 
مكانة قريبة-أو معتساوية ‏ مع 
اتعيين 7 

عد جد د 

وكل هذا يدل على شمولية وظيفة 
انخعسب, المفختصص الدقيقفئ الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكرء «وكل مسلم 
مفحتسب فى حدود علمه وطاقته:.. كما 
يدل على أن:وظيفة والاححشاب كانت 
صمام أمان للمسجتمع الإملامىء وكانت 
نعم المعين للدولة. وللشعب كذلك بشتى 
طوائقه المهنية» وفى شتَّى النشاطات التى 
يمارسها. 

ونسأل الله أن تعود لهذه الوظيفة 
مكانتهاء إنقاذاً للمجعمعات الإسلامية 
من صور العدمبير المستوردة ومزالق 
الانحلال. 


للشاعر الكبير الأستاذ على النجارم ا 


مَنّمُجيرىفن حَالكَات الليَالى؟ 
ف طرات الله متحي فكالق 
كك تتجن كته زوال 1 لسبتساسى 
كنليونهنتجتمم ولتكتن 
تنب الكمس فى المماء ومكتمكسى 
لاأركى حيتماري غيرحطى 
عد ع د 
منارات بتترة العسمصرف روا 
تتحرن يحت تلطه حاتي 


أتَقَرَى الطُرِيقَ فنيهبكَقفى 


توب الدهر م الكن ومالى )0 
فى دَيَاجى الؤُجُوه طَيْف خَيِال(”) 
د دَأطْعَابَهُ لقي ررزوال 0 
أين أجسحشحالهن من أمتتمه تحال 
3 نان 1 رد م بالق فال 
ا 6 ا 00 1 0 


ع عد ع 


7 2« وله 0 شعتع الهلان» 
أو ل لالت واد حباتىي 


يفك وجتشتشيرزةوضلال!ة) 


(1) حالكات الليالى : الليالى الشديدة للسواد والظلمة: توب الدهر: توازله وما يَصيِبِ يه. 
(1) طواد. أى احتؤاد وجعله بين ثناياء. دَيَآحِى الوجود: غَناهتٍ ظناته وحالك سواده. طيقف خيال: ما يراة النائم قى تومه 
(؟) الآطنات:. الأوتاد. الواح: طنب (يصمعين) :دق الآطنايد كناية عن الإقامة وعدم الرحيل. لآنبيوت العرب كانت خِياعًا قطوئ مخ 


السقن: وتتشر وكدق أطنايها عند الإقاعة- 


(4) تثب الشعس: تتتقل فى السماء. علقت حيست وقيدت. ودوتهاء أى دون السماء: العقال: حيل يعقل يه البعير قئ وسط تراعة. 


(5) عابس الآمال: أى مظلمها. 


(1) الجب: البثر.اليعيدة الغو كاشف التفس: أى حرّين عابس. البليال: الهم والهواجَّس القضة المزعجة. 


() يسمة الشعوسء أى ضويها 


(4) آتقرى الطريق.:. إلخ: أى أتتبع الطريق يكفى أتلمس بها مواضع الامن. 


جمادى الأولى 1411 


وأحس الهَواءَ فهو دليلى 
ملكا ومشاييت مو بي 
َب نارم للأنينَمنَلُجْ 
مَنَلَِاربللَةطُولْهَاالُما 
قفتتردفى هاويات وهقاد 
عند صّحراء للأعاصيرفيها 
لَمَيَرْرْهَاوَتٌىَالربِيع ولّكن 
نيس للطير قوقهامِنمَطَارٍ 
د تدم دري 5 
رفبةتملالجونجنهبا 
وامكتكححداد كتائكه الأمبلٍ الطَّنا 
سَارَقَيهالأَعْمَى رَحَيدا شَرِيدا 
فى هج يرمَاخَ ف َحَرَُلَقَاهُ 
كلعكازةمتن الصترب فوالأر 
* د عد 


عَنَيَعَيدى أسيشرأوعن قمالى 
بإلى ساكنى القمصورالعوالى 
حر يجوب ؛ الأوجال للأوجال؟8) 
لاهمث قوق شافقخات جبال( 2 
ضّحك الجن أو تَحَيب 0 
لك ا يي فِنْت من نسيج الرمَال(") 
أوَ بنى الإنس حوتهامن نتجال0"0 
فسن سر َه أناميل اوبحككتبجال 
و م اي كم د سن / لامتحال(" 
نش إلا ضاق ذرعه محسال001) 
جائر 0 لتنا وارتحال 
بتسيو, ولا تكن كك اال 
24 على وخيابة وَرقَةحال 

قمفرالكونهن قُنُوبٍالرجال! 

ع داع 


هويام يوس ته 5 اشكحمة إن 


(5) يجوب : يقطع الأرهن سائرًا الأوجال: المخاؤق. الواحدة- وجل (بالتحريك). 
(18) اللتردى : الساقط الوهاد : الأراضى التخفضة. الهازيات“ البعيدة الانخقاض. اللاهت ٠‏ الذى يخرج لسانه تعبا وإعياء وعطخناء 


شامخات الجبال: العالية للرتقعة. 


(11) الأعاصير : عضيف الرياح وشدة هنويها وزوايعها التحيب: البكاء. السعالى: جمع سعلاة, وهى أتثى الغول. 


يريت الغيلاق عامة.. 


(؟١)‏ وى الوبيع نياتة د الآنوآن المخطفة. الؤوشى:(قى الأصل) :تطريز الثوب وتجميلة. 
(17) عن مطارء أى من طيران من مجال: أى من آثر لجولان الناس وسيرهم. 


(14) الجواتح : الأضلاع تحت الترائي مما يلى الصدرء الواحدة- جاتحة. أديم الصحراء : وجهها. التصال: جمع تصل وهو حديدة 


السهم والرمح والسيق والسكين. 


(15) الطائش - الذى يذهب على غير هدى وقصد. صيق الذرع: كناية عن قلة الحيلة وضعف الطاقة. 


(11) الهجير: شدة الحن: اللطى : الله والحزقة. 


(17) الهاوي : الساقط اللجة + معظم البحر حيت يكثر الماء يصعي المخرج:. 


الإركن 


ع ع ب 2 

يفتح الموج مَاضََفَهفَيهْرَى 
يت 
والرياح الرياح تغقص ف بالمست 
ببسم المسلن حولم بسسا ريات 
يََمَعَالرقص ولأهازيج تلو 
2 0 2 
لا يدوه أن يشاب لي متت 
د لع جرم لو د عا د 
هذا تقبرالمروءةفىالتا 

+ عد عد 

دن لهكذا الأعتسامي يمد تلكا 
من را يرى خَليِطَامِنالبِو 
هوفىّيعةالصٌ با وتسراة 


(14) اللاضعان 
(15) عقه <'خاته ولم يسعقه بالمقال: 

(-؟) الآجال : الآعما 

(1؟) السقن الاخرات + الجاريات التى تشنق الاء مع صوت. 


كليصال كحححوررن بكر لجتكالىئ 
شم يفوت طم الأرزصال03 
سما عكفه لان لقتال 
تكد ل 21 الأيام بالآجال() 
من نَيَالى بيكلهومر ونيالى ب( 
0 ول الهوى وهجدر الددل090 
ووهاموا بحب بعت الدوالي) 
- يتصحنه الأفحوال بالأموال9) 
1 للك ل رس زر إعنوال0”) 
أن م ذلك الإ حََان ,50 
ن لومي على ختزعالجلر) 
د عد 
متاب لطر ايج روزا 
س هزيلاًي ,فى سمال 
مطرى راس في رع ار 


- الحتكان تضغهما الماكول. واستتعارهما للموج لآنة يهصر الأجشام ويعضغها- الأوطال : الأعضاء.. الواحد وصق: 


(55) الأهازيج : جمع أغروجة. وهى نا يَهَوّج يه من الأغانئ أى ها يتنم بها ويظرت. 
(؟1) القصف: الإقامة فى لهو واكلوشرب. ينت التؤالى: أى الخمر. الدوالى: عَتبٍ:بالطائف اسود إلى الحمرة“وعنة تعض رّالكمر 


وجعلها بننه لآنه متها 


(1) المنريع + |الصروعغمرة اللج؛ أى حيت يكثر ماك البحز ويشتد 


(13) يشاب يخطط به ما يعكزه. الصقو :عا صقا لهم من شنانهم ولد وطاب: النوح والإغؤال - اليكاء ورفع الحنوتايه: 
(55) إمحال القلوب< تجردها من العظف والرحمة: مأخوذ من إمحال الأرضء وهو إجدابها: انكن: فى أكثز إيلامًا 


(17) عاضبٍ البطن : أى يشده يراط يدقع بذلك ألم الجوع: 


ات اه 


مَطَلَفهلآيَاموالنَايََ قا 


5 د ع« 


١‏ مار الروض فى مآزره لض 
1 ماراى سَفْحَةالسَمَاءَوَمَارَكُ 
الى شرف الفمترِيَقت 
كارف ص ةالص جى يساما 
0 افتعوويتهدجمالامنالج 
١‏ ودعرةيي)ِ صر كبالاًمِن الخ 
أ كك جكتجكرت الدنينا فلم أر أزكق 
عد عد 2 
يهنا الوادعون يمَسشُون رَهوا 
يَتَفَفْود القنطتار فى فرق العتكيد 


وَيرَوْدَ الأفوال منهرّفىالله 


عُودَمعْنى للْياسفىتستال 
عوك ١‏ ا 1 0 4 
فَقَصَى عيْسَه شَهِيِدَ المطالل") 
عد عد عد 
ريت ب ا ويُعالى(:" 
ب تقيبهاه باهرا اللالى("» 
ل بأذيالته العحراض الطوال 
أو تَمَلَى ب جد الآصال7" 
مانءإن فَابَه شهود الجمال 
مة. ِنَع مه يا الدبَال09) 
يوتست م ونوا 
عد د 
ل وه يُحَسئْونَ بالتغقال*) 


ا ل 


١‏ (58)ضيغة الصبا : أوله وريعاته. الكهال : جَمَع كيل. 
(5؟) مطل الحق - تسويقه يوعد الوقاء مرة بعد أخرى. 
(-؟) المآزر: الثياب. الواحد : متزرء يغالى : يقخر. 


(1])امتفحة الماء : رقعتها. ياقر الالآلى” الكواكتٍ والنجوغ التى تبهنيضوتها. 
3 0(77)تنلى: استمتع. الصتجد- الذهب. الآضال جمع أصَيْل وهو ما يعد العضر إلى المغرب. 
(8) تيالا من الرحمة: أى يصيص من نورها التيال فى الأصئل: القتيلة. عَقه: قاته وامتتع عليه: ضياء الذبال: أى تور للصابيح» وتزيد 


التور عامة 
(4؟) الوادعون: المترقون الين كمنوا يحبوحة العيش ورغده قياتوا فى هدوء ودعة. الزهو: التيه والتكبر: الجيزية: نسية إلى الجير 

يمعتىٌ الجيروت والغظمة. 
(2؟) ترف العيش: ما زاد على الحاجة وكان للترفية والتنعيم: اللثقال: ما يوزن يه. 


وجح لزي والفقر نر 
و ل 0 
يكنا الأغد عمديساء اجن كد كن ؟ 


م ٍ عَكَكيال الرد حمن مَاذا ريثم 


3 2 6 1 
رشؤي تهنا 
اك ا 


قتسرعات بأدمع الأطفسال00) 
ا د 0 
دلت بكللدء عن ضتال00 
ريك الامتككول 2 الأفلال 1 
طُو وملك عسي ذاه ريح الستمتحال 
فى وف ةع ححمة الرداء الييكالن 
بَلَعَ التشيل ع النيستات القتلال 0 
أو صبَع هم لهؤلاء العحيال؟(03 
ع ع د 
تفكدت من 0 الأسدال إ(غ) 
رفاس مسكبا بلبكتارام 
سس لهافى المُدورٍ دب التمَال0؟) 
وقفحيافى ضوءهذاالجلال 
كيت يي لت 


(]) يلدة المعز: القاهرة نسية إلى المعز لدين.الله القاطى. الذى انشئئت القافرة له على يد قائده جوهر الصقلى سنة 511ه (35كم). 
وكان عهده قى مضر أزهى عصورهاء زادت قيه ثروة البلاد زيادة كييرة. وتوقى المعز سنة 17 5ه (5/1م)- ويريد بالجحور تلك 
الخربآت والأكواخ المظلمة التى يسكنها الفقراء. مترعات: مقعمة ععلوية. 

(7؟) بسقت: آرتفعت وطالتة الآقنان: القروع والاغضان. الواحد: قنن (بالتحريك). الداء العضال: آى شديد أعيا الأطباء. 


(8) التدئ: الكرم والجود؛ القلال: جَمع قلة ؤهئ من الجيل أعلاه. 


(5؟) الغيال: هن تلزمك تققتهم والقيام يتمهم 


(-4) البصيرة: الفطنة. الغياهب: الظلعات: الأسدال: الححِتٍ وما يقوم بيته ودين الشىء يستره غتك. 


(45) الكيال: أداة الكيل. أغاض- أبدل 
(49) الخطرة: ما خط بالنال من الأفكار. 


(45) شيع المعرة: فو أبوالعلاء أحمد ين عبداللة بن سليمان التنوخى الشاعرء القحل القيلسوق. ولد يمعرة التعمان (وهى بلد بين حماه 
وخلت) سنة ١11ه‏ وإليها ينسب: وقد كف بِصره قى الثالثة من عمره وتوقى بالمعرة سنة 44 5ه 


عد د د 2 
- أَنُقَدُوا العاجز الققير وَصُوتُوا 
لاتَفْموا إلى اماه ع مى الجه 
إِدَجَ فاه الزَْمَان والآل والح 
تَزلالوحى فنى لدج كدر بالأعت 
اسُوفَ تَمْلُو الأجكيتال تاريخ سقمر 

بالأيادى ناته يمحيحق دُجَى البِنْو 
يَدَمَب الف قر وَالكَُراءُ ويَبِقَى 


“١‏ (44) تدد استعضخ وامتقع: ووَشيِن إلى قله 
وإتى وإن كنت الأخير زماته. ‏ لآت بعالم تستطعه الأؤائل * 
(5) الآأسئ: الحزن- النكال: الشر والمكروه. 

(43) توب الأيام: مصائبها وما تنتاببه:.العماية< الغواية والضلال- 
(49) السلال: جمع سلة وهى معووقة: 
(44) الآل- الأهل والعشيرة. 


د د 


(45) السؤال جمع سائل. يشي إلى ما نل من القران على النبى -صنلى الله عليه وسلم- فى الترقق بالآعمى قى (سورة عيس): 


حل 6 التَكَالَبَ بعد د النكال!*؟) 
حم إلا عمايةال لهال( 
هُ و له 2 م السلال 0 
0 خيتركلة) 
-حَمَى مى وبسط اكد رم 
ا تدا واالمساريخ لؤجيال 


س وتسم والشّعوب ينَحَوالكَمَال ‏ 
محا بى اتيك دكن اسصصال] 


و نما 


2-6 2 0م 72 ل مم دورو 0 كعابه الجهير: (إحياء علوم الدين) بأنه مايعين وبهذا يكون ذكر الله هو وأم العبادات»هو 2-2 
0 الاين حكراللهٍ تطمينٌالقلوبٌ 0 الفرد على أداء العبادات ومعرفة أوامر الحق ١‏ المحترك والدينافتيكى) عدونس دز القائل الذى 27 
"٠١ . 2 2- 2‏ وتؤاهيه وعلاقة ذلك كله بأركان الإسلامالتى يمد الجهَارَ الإنسَاتى بالطاقة الفذة التى تعيته على 82 

3 3 رواها عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- عن النبى2 عمارة الأرضء واستثمار كل ما أوتى من مقومات 3 

الكلمة لها مفهوم ولهماما صدق: أى لهنا معنى يدرك 0 فى حديث الرجل اكدية تباش الحوب» . “ راقه البارىوابهة فطرية عالت ار مكددج ذل" 

الكل كمال نه الطبيقاتيكة © تنوه بلخدرة والتجريب! 0١‏ شديّد سواد الشعرء الذى رواه البخارى ومسلم - 9 الكون: وإعمال الفكر للسمو بالحياةالبشرية |71 
0 عه 00 و خركد دزي 3 رحمهما الله بينما العلم الذى هؤ فرض كفاية . . إلى المستعوى الأعلى دائما الذى يسق وخلافة : 
دراك السقاى» بيتنا يموت المساية الإتزاكيية النائقة فإنهمتل علم الطب وغيره من العلوم التى يكفى الإنسان للاعر وجل بحيّث يضع الؤمق | 1019| 
ل اوقة حا ارا رم ذلك كله فى أي 3 أن يلم بها البعض حتى ينتفع بها الكل. نفسه فى كنف الآية القرآنية الكرجة: سا 
: 6 1 ْ لخ 5 ل والعباذات “إلى يمحر العلم بها فرض ين 2 ديسو هر ع ع جاع 5 1 7 
« إنالسّمع والبصر و الفوَاد صل وليك كان مشغولد > ١‏ - لاتعنى فى الإسلام مجرد الأفعال الظاهرة: أو « انيد هونَائَدَقِتَمَاوَفعُومًا ‏ - 7 


الأقوال المعلدة فقط ‏ ولكنها تعتى -إلى هذا- ها وَع جْبوبوج وَيتَقَحك رو حقالتو والرض لاا 

00 وراء الأفعال والأقرال من نوايا باطنية وخلجات _رينا حاتت كداتيللا ستصيك انكر > 017 |1901| 

ووحية؛ وخواطر قلبية» ومشاعر إيمانية خفية . ع 
رد 2 ذكر الله [آل عمران -151] ءٍ3 

. َ : 0 وأها") هذه العبادات جمنيعا هو 8 

الذى علم الإنسان ما لم يعلم. والذى وصف تبيه اللخاتم - 82 - 3 02 ان 6 ل ا 

ل لابقع ارق بغر .اكور ال وري و١‏ سحة وضل. لقص لفلا سوط ...شامع دفر ف ست ويس ]1 
مولن اك م 57 2-6 "١+‏ والإنسّ جميعا على مهمة واخدةهى غياذته -عز. .. التمتمات الالية, أو الأقوال الجوفاء, أو الأفعال 1 

يقولون وإلاا دخلوا فى زمرة المنافقين وَالعيَاذ ب -الذين | : 


1 - الإسراء/ 5م 
فالسمع والبصر يشيرات اي الإدراك الحسىع بِيتَمَا الفوّاد 
يشير إلى الإدراك العقلى (أَوَ المعتوى)(١)‏ والله عر وجل- 


غيرهء وقد حدده حجة الإسلام (الإمام الغزالى» يرحمه الله قى 


)١(‏ عوصلن علماء النفس وعلماء التطق معنا إلى آن المرء يدرك أؤلاً (الحتتتوسات) 


حتى إذا نضع إستخلص عنها (العنويات) ثم يطبق بعد ذلك هذه المعقولات عل 
قهم ما يقع تحت حواسه ,من محسوسات» وهكذا تدور المعرقة فى دائرة لا نهاية 
لهاء وصدق من قال سيحانه «وقل ربى زدتى غلم [طه 035]. 


لسو موعت 5 م 
١‏ إِفجَاعِلَقٍ الأَرْضٍ خَلِيفَة 4 مؤقنة تتدد: بقدر ما تكون طاقة مريدة تعفجر العا 


مجرد كلمات على الشقاة خرّدوة أو خلجات 


بالبناء والعمران ونورا يشع فى الجوانح بالإعان, 


(؟) الآم هنا بمعتى الأصل 0118112 وليست بمعتى الوالدة 122011227 


يقولوت مالا يفعل ن وجل . فيسجل هذا فى كتابه السرمدى العظيم وا حا م 6 0 ! 
- بو جو 10 ١‏ 0 مستوى الشعارات التى تصيح بها الحناجرء أو ا 
«ححََمَقئَاسدَ أمَآن توم كنتت »4 الا وماحلقت لين والإض نالا يبلت > ...يهم بها الألسن دون سند إجانى صادق أوا -0| 

ش مد العف اع 00 [الذاريات -55] - أسساس روحى عميقء فهى إلى الرياء أدنى م 

وم نهدا جاء الحديت النبوى الشريف: وخيركم من تعلم ومن ثمة كانت عجادة الإنشان لخالقه عر -- وأقرب. ا 
القرآن وعلمه» أو «خيركم من تعلم العلم وعلمة». ولذا كان من وجل هى مسحور خلافة الإنسّان فى الأرض . .. وحاشالمعيود هذا الكون وما علمتا منه وما 2 
العلم ما مو «فرض عين؛ وهو الذى يُسأل عنه الفرد وده دون مصداقا لقولةتعاليكلائكته الأبرّار: لم نعلم- أن يرضى أن تكون عبآدتة -سبحاتةة يدا 


حكتة ح سنس سس سو وجوه 


. فتسعجيب له الجوارح -خاشعة- بالحمد والشكر أعجينى المنهج اللغرى أحفاد وقحطان» باليمن - أْمَترَإِلَالْدِيَبدَلوا ونا وَلَحَلوفومَهُمَ وتعالى- الذى تتجلى منه -سبحاته- فى كل منا 
- والعرفان: --. --. حيتت كنت أعمل فى التمانيتيات- عندما كانوا 527 5 ا يف القرذ 4 (نفخة) ربانية انتقلت إلينا عبر السلالة الآدمية» 
د يصطتعون كلمة (الإصلاح) بمعنى الإعداد د ار وهى النفخة الإلهية التى كانت المبرر القدسى 
حلش الخ اله ١‏ [إتزاهيم 2-8778 الذى بهأف الح نه- ملاتكه الج 
: لى 1 1 06 :. ْ إتزاهيم لذى به أمر لحق -سبحانه- ملاتئكته الأخيار 
١‏ ونحن نعمثل دائما ايتين كريمتين فى القران 1 5 0 الحائك الغوب هو أن وإذا تدبرنا هذا المعنى للإصلاح وهوإعداد2 بالسجود لادم -عليه السلام- حيث يقول -عز 
أ الكرّع لو تدبرجهنا كل كام بالذكر والفكرء 0 1 3 الشىء للقيام بما خلق له فما أخرانا أن نصلح 2 وجل-: ١‏ 
والتطبيق والتحقيق إذن لآرد ع ا لي ل ع يا أنفسنا أولاً فنعدها لما خلقت له من عبادة تقوم 00 1 ا 
ل بلع الذيا قتع ا تعد كة لكوت اتا « سوسم حسمن روج ْمسِق 4 1 
إلى مراقى الكمالء ولعحلّت بإهاب الجمال ‏ |[ .م يم م حي 1 على العلم والعملء العلم بالله والعمل لله وما فد جد ا 
فبلغت بالفيض الإلهى غاية السمو والجلال. - مود ار لازن رمكلا وكات لفكتي هذا أحرانا كذلك فى هذا لمجال أن نصلح جوارحنا : [الحجر-75] ا 
200 7 لامتحدة اكبمة اللمتاك ل باز الات قن فنعدها للقيام بما خلقت له وكذلك د ولم يقل -سيحانه- : دفإذا سويته فقعواله 2 ]1 0( 
وهاتان الايتان هما :. أن إصلاح الشيء يغنى إعادة إعداده: وليس ا 2 تصلخ 1 
8-6 0 الك الو يعدي جاده اناده ؟ وليدن عقولها وسلوكنا بل وعلاقاتنا قيما بيننا إذعانا ساجدين؛ وهو المعنى الذى عمى عنه إبليس لعنه ‏ | ١"‏ 
+ وَإِدْقَالَ يلك إلملتيكة إن 0 إ ل لأمر ادق سبخانه اللذار وهاي متتما العيلها والختيرام قود 1 1 
2 2 د رك ومن هنا يرتاح الفكر والضمير إلى استخد 257 الأمر فى تبجح وإنكار الت ل 
- .جاعلف الارْضٍ خلِيفّة » هذا المعنئ (القحطاتى) الغليد للإصلاح عندما وَأَصْلِحْوادا نيكم 4 8 01 
م 6 0 سود +22 دل مع 2 20 
: 2 [البعرة - .]تقول إن قلانا يصلح الأشياء أى يجعلها صالحة [الأنفال1] سدوريه ليسا عن ون وهم كمعد و 01 
00 لاوجدت من أجله - - ومن ذمة كان الصلحوت وإن هذا لعمرك هومناط الحمد للمتعم على بِتَرَلِطنِينَيدَلُا © 0 
50 دون رقي فمعو الم سَدِمِدِيتَ © هم الذين يعدون الأشياء لما خلقت له ومن هذا تعمائه. فالحمد على نعمة البصر هو توجيه 0 ل 
[الخجر 114 المنطلق يكون معتى الآفاد هو سلب القىءماآ البتمر إلى ما خلق له وليس إلى ماحرم الله : ' 
لخر نه اطق لوانتي وار .حو ا 0 ظ 
وأشرف من أن يكون خليفة لخالقه؟ هل خلص : عن إحصائها إذ قال الخلاق العظيم -سبحانه- : ومن الواههين السطحيين من يظن أن (ذكر 222 ! 
كل منا إلى نفسه. وفرغ إلى قلبه ولبَّه فتفكرء مسو الإضسلاح ١‏ 1 ا 00 4 الله -عز وجل- هو مجرد ترداد للفظ الجلالة 2 ١‏ 
وتدبر أئ قد ريبلغه إذا تأمل أنه خليقة الحق فى أرأيت إلى فاكهة الغنب مغلا هل تزاها قد وَإِن ديصت المطهر بطريقة آلية لا تعدو حركة اللسان فى 03-000 
عالم الخلق؟ وهل أدرك مع هذا العفكر والتندير- ٠‏ خلقت لكى تكن خمرا يذهب اللب: ويضعف ا 05 مقدهذالخلن بترو أوتامل أزهو جرد 000000 
يحاي الس رار جار وما القلب؟ أم خلقت لتكونهى -وغيرقا ممالا ودحؤل وإن وهنا -ككما بعلم هو تحال - ولميء روي )بات السحة فى عر دون زع | 0000 
روم 22ت يحصى- شاهدا على قدرةالخالق <ميجائنف: فضي زاكر عن اويا أوهو مجرد قراءة القرآن الكريم سباقاً مع الكم - ٠‏ 
307 دقن اخام ين من وإرهاصابما سيحظى به الشعداء فى جنات وهكذا تععدد دوائر الإصلاح وتتتوع وليس تتدبرا مع الكية : ولئن صح هذا النهج 8 1 
المصلحين العاملين الذين اقعدوا إلى دورهم ‏ النعيم؟ كتيق حك بول وكيا الإنساتى كله عند البعض فى (تصفّح) المصحف الشريف فإن | 0 
الإيجابئ البناء» وعملهم العمل الخلاق فى هذه فإذا أحالها (الفسدون) إلى خمرة (غٌصة) الذى -إن صلح- دار فى قلك الحق -سبحانه- لا انوا كما هو معروف” هوعلى قر الجهد 
الحياة. فكان ديدنهم عبادة الله من خلال ما أمر للشاربين كان هؤلاء هم الذين يشير إليهم قول عدت : والعمل» ومن هنا قيل فى الآثر وليس للمرء من 
به من أساليب الفلاح: وطرائق الإصلاح.. وقد الحق-سبحاتهف-: وأساس ذلك كله هو (ذكر الله) -سبحانه صلاته إلا ما وعى -أو ماعقل». 


نيت 


: مع سورع ع 00 


اسم عا م 


ولانحسبيههذا الأسشلوب الالئ فى وذكسر 
الله6 يَصتْل الإنسان بماايرجوه من أجر ومغوبة قى 
الأولى والآخرة- 

وقد يقول قائل : إنهإنما يقعل ذَلَكَ حبا لله 
وليس طمعا فى جنة أو خوفا من نار شأن رابعة 
العدوية رضى اللة عنها- وما نظن أن هده 
الطزيقة تليق باحسبين الذين يصدعون يأوامر 
انخحيوبء كما أنه لا وجههنا للمشابهة مع 
شهيدة العشق الإلهى وأمتالها بحال. 

وإن أعظم مَا يكون وذكبر الله» هو.الارتتاط 
تأملا ووجدانا وعملا بكلامه -عز وجل- وهو 
القرانَ الكريمء ومن هنا كان هو والذكر الحكيمة 
ومن هنا كذلك أمن الحق -جل وعلا- عبادذه 
العابدين الذاكرين أن يسعمعوا لهذا الذكريل 
وأن ينصعوا فى قوله-سيحانه 7 


به سه خخ وجوه 


2 ع سن 
ل وَإِدَارِك تافر ءاد 6أسجّمعو اله نومأ * 


[الأعراف -54 ١‏ ؟9] 
أى أننا مأمؤرون بالتعايش مع القران الحكيمء 
والامتزاج بحكمته ومعانيه. والتفاعل مع غاياته 
ومراميهء وأن نوظف عقولنا لفهمه: وأفعدتنا 
لعدبرةء وأرؤاحتا لتمغله. وجوارحنا للاستجابة 
له العمل به. وحتسينا -ونحن نعايش القران 
الكريم- أن تضتىء بصائرنا بأن الولى -عر 
وجل ينادينا لجنابهء ويدعونا لرحابه ويخاطينا 
بخطابه طاهرين وذاكرين. ‏ أليس القران الكريم 
أسماه ربنا العزيز بأنه «الذكر) الحكيم؟ 


ترشتنؤة كينب ولد ٌالتكر > 


[آل عمران -/8] 


و 
ل 


< أنهو إِلَادِ يلين > 
(يوسق ع .1] 


عدي سور 2ع ود عر 4 


© إِنهو إلا ذدروف أن مبين 


[يس-55] 


سس 2 مجعو وز 2 1 22 ع سد ودس - 
< مَحَدَاوئترَد نامك يكو > 


[الأتبياء -:.8] 

ولعلنا تعى تماما أن كلمّة الذكرهنا ليست 

تعنى مجرد التذكر ده أى عكس النسيان 

4ج فالمؤمن لا ينسى الله لكى يتذكرهء.ولكن 

الذين يقعون فى هذا الخضيض هم الذين غضب 
الحق عليهم فحق عليهم قوله: 


« ولاتكزؤا كانتي التةئاسه لش وتيك 
همالفتسفونت > 
[الحشر-9١]‏ 
أى تخردوا على الأوامر والتواهى والتكليفات 
الإلهية فضلوا فى دياجير الظلام: وهم تحت 
اسمس لا يكادوت تميزون بين الحق والباطل» أو 
بين الخير والشرء أو بين القبح والجمال. أو بين 
التذنى والجلآل. ومغلهم قى ذلك كالدذى يتخبطه 
الشيطان من المس. 
إغا ذكرٌ الله هو مَعيَّةٌ آلائه: وحمد تعمائه: 
خيت يسعشعر امومن وجوة خالقة بين حتايا 
روحه بلا كيف ولا أينء ويطمئن إلى رحمعه قى 
عمق نفسة. وجنبات فكرة ينطق بذكر الله 


جنائه قبل لسانه» ويتأمل بؤاطن خلقه. ومظاهر 
جحكمبعه ا ببُعسيَّته قبل بصوهء ومن هنا يضق 
على الكمل الصالح الإيجسابى النساء فى الدنيا 
بمشاعر الأخرة: ويصطنع عمق طاقعه: وجمع 
جهندة فى خدمة الخلق كما أمر الحق: ومن ثمة 
حفر العمران جنبات كيانه فيضرب قى الأرض 
ليسسطق فيها كوامن الخير ليتشرة بين النامن 
عرفانا بدعمة المنعمء وإعانا بقذرة المقتدر. 


ظ 


وهكذا يكون ذكر الله هو-الطاقة التى تفجر 
فى المؤمن طاقات العمل والخلق والابعكانء وهو 
المعيار الذى يقوم سلوك الموّمن العامل إلى آلخير 
وإلحق والعدل وذلكة إتساقا مع والميرات ,1 الذي 
وضعه الخالق الحكيم معيارا لكل شىء وتقويا 
لكل شىء مصداقا لقوله -سبحاته- : 
« وَاَلسَمَآء وصَهَاوَوَصَمَالْمِيرّات 
© الاتعوا يران » 
[الرحمن ]6١1/-‏ 
وهكذا يعنزه «ذكر الله؛ عن أن يكون ضرباً 
من الانطواء على التفسن. أو الاتزواء عن الدنيآء 
أو الابتعاد عن حركة الحياة العملية والمعيضة 
الميدانية, ولكنه بمغابة والشاحن) -ولله المثل 
الأعلى- الدذى يعين المؤمبين على السعئ والجداء 
والعمل والكد. 
أرأيت إذن منا يسمى فى التقبية الحديتة 
(بالشاحن) الذدى 0 الالة بالطاقة حتى يعينها 
على أذاء دورها الذى أخترعت من أجله؟ 


أزأيت إذا غاب هذا (الشاحن) عن هذه الآلة 
هل تتعطيع أن تقنوم بوظيفحهاء أوآهل'توؤى 
على الجركة التى تحقق الغرض من وجودها؟ وإن 
لك أن تطبق هذا عَلَى الساعة التى فى يذك أوافى 
وجيبك) وعلى (الهاتق النقال) الذى تحمله. 
وعلى آلة النقل التى تحملك. وغير ذلك» وهب 
أن هده الآلات قد صارت عطلا من الطاقة فأنى 
لها أن تعمل بعد أن أصبحت لاجدوى لهاولا 
منفعة فيها؟ ! 

وكذلك الإنستان الذئى هو الكون المحرك 
العجرّالركب الففريَت والذى هذاه الله 
سبحانة وتعالى-إِكَ (الطاقة) العى تعينة على 
النتعى المقمز فق الأرض., وَإنلَهد" المندج فى آحنياة 
بما يعوة على تتقسسه وعلى غيره بالخير وعلى 
الأرض بالعمران. 


ولقد كانت هذه الطاقة هئ العبادات التى 
أرسل الحق وسله جمتيتعا عليهم السلام 
عرس ؤقا على امو مبلفين رياله رنهم فكهم 
من استجابوا لها مسلمين مؤمدين موقنين بها حق 
اليقين. ومنهم من تولوا عتها وأدبزوا معرضين 
ومكذبين ومسعكبرين: ولقد كان محوزهدة 
آلرَسَالات جميعآ هو الصلة الدائمة بين الإنسآن 
وخالقه. وهى الصلة التى تبلغ فى وها ومتانتها 
ماتبلغه العزوة الؤثقى التى لا انفصام لها 

ذلك لأن تحتبت الخلوق بخبل اتخالق العين: 
يجعل اخلوق دائما فى ذكر حئىء وبالتالى فى 
تفكر فى الله متصل: وعمل لله مخلص ودعوب. 


اتات لاك 


(الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده سيدنا محمد رشول الله وعلى آله 


وصحيه ومن تيعه بإحسان إلى دوم الدين) 


اطلعنا على الطلب المقدم فن/ مجلة الأزهر - المقيد برقم 84 لسنة 5١٠٠م‏ المتضمن لبعض 


الآسئلة وهى: 


لفوالكلام 

© السؤال من السيد: ع. ع. ع 

هل الشاب الأعزب إذا علق طلاق امرأة 
على الزواج منها أو على خروجها من 
مكان أو دخولها إليه أو حرم الزواج على 
نقسه سواء عمم أو خصص كأن يقول: 
كل امرأة يحرم على الزواج منهاء أو 
يحرم على الزواج بفلانة هل كل ذلك 
يلزمه. 

والمطلوب الرأى الراجح فى هذا 
الكلام: وما الذى يلزمه مع بيان ما عليه 
العمل فى قانون الأحوال الشخصيةء وهل 
فصلت فى هذه المسائل؟ 

©© الجواب: أما السوّال عن تعليقه 
الطلاق وهو أعزب فلا يلزمه فى ذلك 


شىء: لأن شرط إيقاع الطلاق أن تكون 
المرأة محلا لإيقاع الطلاق بأن تكون زوجة 
له أو فى عدة منه من طلاق رجعىء وهذه 
ليست زوجعه ولا فى عدة منه من طلاق 
وى 

وأما السؤال عن تحريمه الزواج على 
تفسهمن امرأة يبعينها أو من النتاء 
عموماء فهذا من لعو الكلام الذى لا يلزم 
عليه شىء شرعاء اللهم إلا أن يوصف 
قائله بالسفه وقلة العقلء ولكن لا يحرم 
عليه الزواج ممن:ذكر. 

والله سبخانه وتعالى أعلم 


سد | 


© السوال ورد من السيد : م١1.1‏ 
مروا على النبى - عله - بجنازة فآثنوا 


يجيب عنها فضيلة الأستاذ الدكتور 


قصحادي قجتححدة 
مفتى جمهورية مصرالعربية 


عَليها خيرا فقال التبى - عل -: 
ووجبت؛ ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها 
شترافقال: «وجبت»فقال عمربن 
الخطاب - رضى الله عنه -: ما وجبت؟ 
قال <هذا أثنيعم عليه خيرا فوجبت له 
الجنة. وهذا أثنيعم عليه شرا فوجبت له 
التارء أنتم شهداء الله فى الأرض». وفى 
حديت آخر قال رصول الله - جك -: رلا 
تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما 
قدمواء رواه البخارى: ما وجه التوفيق بين 
الحديثين؟ من حيث إنهم سبوا الميت فى 
الحديث الأول ونهوا عن سيه فى الحديث 
التانى؟ 

©©الجواب: الحديث الأول معفق 
علي والناتى انفرد البخارى بإخراجهء 
فهما ضحيحان,. وللعلماء فى العوفيق 
بينهما أجوبة: 

الآول : أن سب الآموات يجرى مجرى 
الغيبة ؛ فإن كان أغلب أحوال المرء الخيرء 
وقند تكون منه الفلعة - فالاغعياب له 


0 ١ 


ممبوع. وإن كان فاسقا معلنا قلا غيبة له 
فكذلك الميت. 

الغانى : أن النهى محمول على ما بعد 
الدفن: لأن الميت قد أفتضى بذلك إلى ما 
قدم. والمباح ذكر الرجل بما فيه قبل الدفن 
ليععظ الحى بذّلك . 

وأصح ماقيل فى ذلك - كما قال 
الحافظ ابن حجر - إن أموات الكفار 
والفساق يجوز ذكر مساويهم للسحذير 
منهم والعتفير عنهم. وقد أجمع العلماء 
على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء 
وأمواتا. 

© ورد من السيد س. ح. ى 

(أ) عرض شخص على آخر شراء قطعة 
أرضء ونظرا لأن الآخر يعلم حاجة الأول 
واضطرازة: فقد تلاعب به وساومه وأخد 
الأرض بأبخس الأسعارء فما الحكم؟ 


72 
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: ُّ* اسم سي بن عر عق 21 جنل عويب وو اسيسمدامييي ام اليل ا للسبصاييبا 


© الجواب: قال - سبحانه وَتعالق-: 


2غ ده 22 )2 ا 0 
و تبحسو اأالاساسشاءهم 2 
زهود: مق 
وقال سبحاتة - 
«عَْهَادتَ 


ان الات ال انود يمس ك1 
0 30 قل 
بيت » 
(التحاء : 54 

فما فعله المشعرى من بخس الكمن طلم 
نهى عنه الإسسلام, داك عع نح حت د 
القيامَة وَلقؤل اتيت الصطفي - 
ل 20 
نفس »6ع وقتال حت ع 1-0 
الأرض شينا بغر قله َيف يديرم 
القيامة إلى سبع أرضين ٠:‏ أخرجته الإقنام 
البخارى من حديث ابن عمرء فواجب 
على الشفرى أن يرد للبائع باقى من 
الأرض التى آشعراها مه قبل أن يلقى الله 
تحال » لقول سيدنا محمد رسول الله 
- عي ومن كانت عتده مظلمة لأحيله 
فليتحلله منها فإته ليش تم دينار ول 
درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته 
فإن له يكن له حسدات أخذ من سينات 
أيه فظرحتت عله ورواة البنخارىق 
والسرمذى "من حديث أبى هَريّرّة - رضى 
الله عنه -, 

والله سيحاته وتعالى أعلم 


3 يكل أ 
من احك من 


© (ب) طلبت أخنه نه شرآء بطانية: 
ونظرا لأنه كانت تباع عنده البطاطين فى 
العمل مؤجلة على أقساط فقد أخد متها 
ثمن البطانية بسعر السوق تقداء وقام 
بسداد السعر مؤجلا على أقساطء والسعر 
ندا يقز ل عن" السكغر مَوَجا فما الحكم؟ 

©© الجواب: الرجل المستول عنه يعتير 
فى هذه الحالة وكييلاً لأخمه: وبشرائه 
البطانية لها وتسليمها إياها فقد أدى ما 
عليه من عقد الوكالة بينه وبين أخعهى 
وعليه الالعزام بسداد باقى الأقساطء ولا 
يلزم أخته منها شىء . 

والله سيحانه وتعالى أعلم 


© رج : اتفق مع أحد التجا رأن يبيع 
له بأحسن الأسغار اللنائدة في الوق ولن 
يتعامل مع أحد غيرة. وظل على ذلك 
سنوات. وفى إحدى الرات احتاج إلى 
صنف فلم يجدة عند هذا التاجر الدائم 
التعامل فغه. فسأل عتة 3 فى السوق قوجده 
عمد آخر بعمن يقل كتير ا عَما كان 
يَشََرَيه من هذا التاجر فعلج من ذلك أنة 
ظل يخدعه"سعين طويلة. وكات علية لهذا 
الاجر مبلغ ١8٠‏ جميهاء فرفض أن 
يعطيها له وقال له: أنت:مرقعتى بمعات 
الجنيهات: فهل بذلك تبرأ ذمتهء أم لابد 
من سداد المبلغ؟ 


٠‏ ©©#الجواب٠لا‏ تبر ذمته من هذا المال 


31 إلا بتداده لصاحبه أو أن يناتحه فته 
لآن العقد شريعة المتعاقدين» وإذا كان 
الأخرغشة فى العمّن؛ فهو مستول عن 
رفول الله - عه -: ومن شنا فليّس 
منا؛ أخرجة العرمدى من حديت أبى 
هريرة - رضى الله عه -. وعلى العجار 
أن يعقوا ربهم وأن يلعزموا الصدق» فلقد 
قال سيدنا محمد رسول الله - يه -: 
«التاجر الصدوق الأمين مع النبيين 
والصديقين.والشهداء» أخرجه الترمدى 
والحاكم من حديث أبى سعيد. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 

© السؤال ورد من الشيح خبشى حسن 
حسين إمام مسجد طنسا 

رجل مات وكان له زوجعان وبنناتن 
وأولاد أخ وماتت تت الزوجة الأولى قبل مماته 
فما نصيب كل من هؤلاء الورنة؟ 

اللجواب: بوفاة الرجل المذكور عن 
المذكورين فقط يكون لزوجته التى مات 


وود كد تس وَلانَهنَ شكارم 4 

(الناء/؟1) 

وللبتعين الغلتان فرضاء لتعددهما وعدم 

وجوب من يعصبهماء لقوله سبحاته 
وتعالى : 

< وكيروت انق نتَهن قامترة * 

)3 ١ءامتلا(‎ 


والباقى لأولاد الأخ - شقيقاً كان أو 
لآب - الذكور فقط تعضيبآء لقول سيدتا 
رمول الله ينه وألحقوا القرائض يأهلها 
فتما بُقىَ فهو لأولى رجل ذكتر؛ معفق 
علية. 


فيقسمة المركة إلى أربعة وعشرين 
سهمايكون للزوجة منها ثلاثة أسهم 
ولكل بعت ثمانية أسهم. لأيباء الأخ 
خمسة أسهم. 

هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال 
وليس هناك وارث آخر.بفرض ولا تعصيت 
غير من ذكروا ولا فرع يسعحق وصية 


عنها الثمن فرَضاء لوجود الفرع الوارثء' واجبة. 
لقولة تعالى: والله سبحانه وتعالى أعلم 
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ديسا لكبو أصمعه رلا نشم 


لم يكن للإلحاد وتياراته من أثر. على المَلوبٍ المؤمنة الصادقة 
التى عرفت ربها من خاقها ومن خلق الكون: فإنه لا يدبَّرَإلا الله 
الواحد الأحد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كضوا أحد ومن 
اسننارقلبه وفكره لا يحتاج إلى دليل إلا أن هناك تيارات منحرفة 
مُضللة: أخذت أشكالا متعددة وطفت على سطح الحَد اة الانسانيَة 
متمثلة فى ظواهر مختلمّة منها: المادية الملحدة والحركات الهدامق 
والوجودية المتبجحة الضالة: مما يبثه أعداء الاسلام. 


والإسلام بكتابه الخالد ودستوره المبين: يرد 
على المنكرين مسفها أحلامهم رافعا راية الحق: 
2 2 6 00200 
« محلم وام ْحَرَِقَءِ آمهم الْكَلِفُوت > 
الطور] 75 


وقد روى عن جيير بن مطعم قال: سمعت 
النبى - عَيِنّهُ - يقر فى المغرب «الطور: فلما بلغ 
هذه الآية 


حنمو لمع الكيثوت احلا 
لصوت والْارسَ بل لنووِوْد © أْندَحْمَرْنُ 
ِيكامَهمالْتِيطِرُونَ * 
الطور/ 5 :ام 
كاد قلبى أن يطير إلى الإسلام . 


وكتاب الله - تعالى - منذ القدم وعلى مر أدوار 
الحياة يتحدى كل أفاك أثيم. وكل جاحد ومعاند 


دب مععءع ع 


لا هَدَعَلُاَه مَأوْقِ مادا قَدْمن وني > 


٠‏ لقمان/11 

وفى آية أخرى يكشف عن ج هلهم الفاضح 

وانحرافهم الذى بلغ درجة من السفه والتخريف. 

بحيث يدعو غير الله من أصنامهم فيقول - 
سبحانه وتعالق-: 


« إن ادس سجن ُو أ لََلقا ولو 
أححمَعو أله ونيف لدبا ب طِيكا لودو 
ته سك الات رالطاوت > 
احج ]07 
/ 


00 


دلهةلايمان فى ل 
ويوضح الله تعنائي فى آياته فى أنقسهم 
ولع عد 5 55 

« وفاهي] ألا بْصِرُونَ > 


7١ / الذاريات‎ 


5-98 300 


١‏ عزو تيهانالاهد ودش عديدَكة 
فصلت [ 7ه 
ويوّضخ الله - تغالى - أدلة الإِيمَان من قرت 
طريق وذلك من خاتق الإنسان وأطوارحياته التى 
مر بها من أول مرحلة منذ أن خلق من نطفة إلى أن 
صار مضغة إلى آخر تلك الأطوار 
قال - سيحاته -: 


20 


# وَلَفَدَحَلتْمَاالِادَد 
شكلوتزياب © نرستذظلفةد رتك © 1 
مكهت © مد ْعَدَ تك 
يوه © تنك عيسوتب »+ 
المؤمتون/ 15:17 
تلك هن الأطوار التى يعقلب فنيها الإتسان 
بقدرة الخالق الواحد الذئ بيده ملكوت كل شىء 
وهواعلى كل شئء قديرء 
الطور الأول ذكره فى قوله: 


ع صصخ سج ره 


. « وَلَفَدْحَلَالِإِضْوَن سْلدوَيْنْطِين » 


والملالة هئ الخغلاصة التى تسل من بين 
الكدرء وقال ابن غباس وعكرمة «المراد منه اقم 
عليه السلام- فهو الذى سل من طين وأما ذريته 
فمن ماء مهين». 

والطورالثانى: ذكره فى قوله: 

أى أنه - سيحانه وتعالى - بعد أن خلق أؤلا 
جوهر الإنسان من طين وهو العمتل فى آدم - 
علية السلام -جعل تكرار أفراده عن طريق نطفة 
فى قرا مكين: إنهنا نطفة واحدة تخرج من 
صلب الرجل تستقر فى رحم المرأة؛ بل إنها خلية 
واحدة من عشرات الألوف من الخلايا الوجودة 
فى تلك النطفة فانظر إلى مدى قدرة الله - تعالى 
- ومن رحمعه - سبحانه - أن جعلها ثابعة فى 


الرحم بين عظام الحوض لسحفظه من التأثرات 
والتحركات فالمراد بالقرارموضع القرار وهو 
المستقر. 

الطورالالث: فى قوله - تعالى-: 


ار سح م ع جاح جه ل سس سر 


* رخلقنا النطفة علقَةَ 4 

وذلك عندما ترج خلية الذكر ببويضة الأنتى 
وتعلق هذه بجبوارالرحم نقطة صغيسرة فى أول 
الأمر ويكون غذاؤها عن طريق دم الأم وإنها لقدرة 
عظيمة تلك التى حولت النطفة البيضاء إلى علقة 
حمراء ومن صفاتها الأولى إلى ضفات العلقة وهى 
الدم الجامد . 

الطور الرابع : فى قوله - تعالى -: 


سس سج سس دح رخذ عر ع 


« فَحَلقَناالْعَلقَةَ ميد 4 
أى جعلها قطعة لحم بمقدارها يمضغ وسمى 
التحويل خلقناء لأنه يفنى أعراضا ويخلق أعراضا 
اخرى. 
الطور الخامس: فى قوله : 
١‏ تكلقكاالسْعَدَعِطهًا > 
أى صيرتاها عظاما وشكلها - مسبحائة - 
فكانت ذات رأس ويدين ورجلين بعظام ها 
وعصيها وعروقها. 
الظؤر الشادس: فى قوله : 
< فَكَوْن اط ركنا 4 
فيكون اللحم كالكسوة للعظم. وهنا ينبت 
القران الكريم حقيقة علمية زائعة سبق بها العلم 
الحديث الذى لم يعرقها إلا بعد تقدم علم الأجنة 


وهى أن خلايا العظام غير خلايا اللحم وأنها 
تتكون أولا فإذا تمت كانت خخلايا اللحم التى 
تكسوها بعد ذلك 

الطور السابع : فى قوله: 

جه سو ع ار رع 
# مََنمَأئةٌ حَلْفَاءلكرَ * 

أى خلقا مختلفا عن الأولى حيت انعقل فن 
الجمادية إلى الحيوانية وكان أبكم قصار ناطقا 
ومبحه السمع والبضر وغير ذلك من الخلقة 
الإلهية العظيمة التى تسمل فى صورة البدن 


والروح والقوى بنفحه فية 


# مِبَبَارَكَ أيه > أى تعتالى شأنه في قدرته 
وحكمته 8 أحسر] دين اللقدرين تقديرا. 
الطور النامن: قى قوله : 
ا 1 
« دَإِنْعَدَ ككَلَيَوْنَ + 
أى صائروت إلى الفماء والوت وليس هذا نهاية 
الأطوار كما يظن البعض وإنماهو نهاية الخياة 
الدنيا وطو رمن أطوار النشأة الأخيرة. 
الطورالتاسع: فى قوله : 
سخ سم لا ع د روس ير 
ٍِ مكدو امَو بَتُور: ٠‏ 
وامتأمل لهذه الآية الكريمة يجد أن الله - تعالى 
- جعل الموت الذى هوانهاية إلحياة الدتياء وجغل 
البعث هو إعادة ما أنهاه وأفناه جعل هذين ذليلين 
أيضا على عظيع قدرته وهو - شبحانه وتعالى - 
بهذه الأدلة التى سقعها قد أعظى الإنسان دليلا 
قويا ومحسوسا يجب أن يؤمن عن اقتناع كامل 
ويقين راسخ وأن تلك الأدلة إنها جاءت من أقرب 


١‏ وى سن اطوار خلن الإدسان ومين الخباين 


<< “الدنياوالاخرة. 


وعن خلق آدم من الطين زوئ الإضام أحفد 


0١‏ بسندهعن أبى موسى: عن النبى - ينه - قال: 


وإنثالله حل ا هن قيغة قبضهامن جميع 
وو ادم 


الأرض فجاء بنو ادم على قدر الأرضء جاء منهم 
الأحمر والأبيض والأمود وبين ذلك والخنبيث 


<< والظيت وبين ذلك رَوَاه أبوداود والعرمدى وقال 


وعن معتى قوله : 5 
7 عدة رودو دع ا 2 
0 


اد يقول ابن كتير يعنى نفخنا فيه الرؤح: وقال 


<< الْعَوّفى عن ابن عباس وتم أتشأنآة حَلّقَا آخره يعنى 
نتقله من حال إلى حال إلى أن خرج طفلائم نشأ 
طغَيرا تم احتلم تم صارشابا ثم كهلاثم شيخاثم 


10 هرماء وقد روى أحمد فى سنده : حدتنا أبومعاوية 


2 دنا الأعمض عن زيد بن وهب عن غبدالله ابن 
1 مسعوة - رضى الله عنه - قال حدثنا رسول الله - 
مَك - وهو الصادق المضدوق: وإن أحدكم ليجمع 
25 خلقةفى بطن أمه أربعين يوما وفى بعض 
الروايات: نطفة ثم يكون علقة مغ ل ذلك ثم يكوت 
فَضَعْة مثل ذلك :تم يرمل إليه الملك فينفخ فيه 
الروح ويؤمر باربع كلمات: رزقه وأجلهوعملة 
وهل هوشقى أواسعيد فؤالدتى لاإله غيرةإن 
أحدكعايعمل عمل أهل الج ىما يكون بينة 
وبينها إلا ذراع: فيسبق عليه الكعاب فيختم له 
يعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعهل يعمل 
أهل النارحتى ما يكون بينه وبيتها إلا ذراع فيسبق 
٠‏ عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة قيدخلها». 


أدلة الإيمان فى الكون 
وبعد أن ذكر الله - سبحانة وتعالى - أدلة 
الإيمان فى النفس عن طريق خلق الإنسات 
والأطوار التى مر بها ذكر آدلة الإيمان فى الكون 
فقال: 


« مد 
َلقناقَمكسيَعَطرَوَومَاكأ سوفن © 
لكوم تاليو سَتحِيوجِضِ وتو 


نانك ةرانا ورتين 
0 
المؤضمون 77-117 

لقد خلق الله سبع سموات وسميت طرائق 
لتطارقها فبعضها فوق بعض أو لأنها طرائق 
للملائكة فى العروج والهبوط والطيران أو لأنها 
طرائق الكواكب. فيهامسيرزهاء ولكن ماوجه 
الإنعام فى خلق السموات السبع؟ تقول إن رجه 
الأنعام يالخص فيما يأتى : 

أولا: أن الله تعالى جعل السماؤات من مواضع 
الرزق وأسبابة قمتها تتنزل الأمطار. 

تانيا: أنه مبّحانه جعلها مقا للملاتكة: 

ثالنا: لأنها موضع الخواب ولأنها مكان إرسال 
الأنبياء وتزول الوحى . 

فق هذه الآية: 
١‏ وَلَعنْحَقاءَعَ سح سآدَوَمَاكاضِادْقوَعَنَ 4 


لا ول 


دليل كونى أنها تدل على أن خالق السماؤات 
و جميع الخلوقات لاايهملها وإثا د يحفظها من 
, بر أمرهاحتى تصل إلى 
ما قدره الله - تعالى - لها وأنة - سبححانه وتعالى 
- يُعلم عمال العتباد وأقنوالهيم: ومنا تكد 


الزوال ومن الاختلال: ويد 


صدورهم. وهذا ة يفيد الزجر عن مخالفعه 


سببحاته وتعالى . 


0 
/ 
وإذا كان الدليل الكونى الآول على الإيمان هو 
خلق السماوات. فإن الدليل الشاتى هو: خلق الماء 
وإنزاله من السماء والنعم التى تحصل عليهها عن 


طريقه: قال - تعالى -: 


2 تاسمل مهدر 4 
فق د أنزله - سبحانه - من السماء بتقندير 
يتناس مع جاجة الحياة والأخياء » وبحي يكون 
نفعه كثيرا وجعله سبحانه ثابتا مسبْقزا فى الأرض 
وهو القادرأن يذعبه إن شاء بإزالعه أوتصعيده أو 
تعميقه بحيث يتعذر استخراجه فيمكن أن جل 
الماع يغورفى الأرض عن طريق شقوق فى طبقات 
الصسخور وغير ذلك من الوجوه: فإن القادر على 
إمساكه قادر على إزالته وتبديده . 
ومن هنا يتضح فضل الله على العباد: كما أن 
فى إنزال الماء بقدر وبحسب الحاجة حكما عالية 
دقيقة فلم يسقه كثيرا غامرا يفسد العمران: ولا 


- وفى 
الاية الكريمة دلالة واضحة على كمال قدرة الله 


وعلمه وأن فيها دليلا على وجود الله - تعالى - 
لآن خلق السماوات على هذه الصورة البديعة وما 
ٍ يعتربها من أحوال يدل كل ذلك على وجود الخالق 
! المدبر لهاء والصانع القادرا العظيم وهو الله - 


يفسد ما عليها من الدياروالزروع : فمن لطن الله 
- تعالى - وحكمته ورحمته أنه يسوق إليها للاء 


عن طريق بلاد أخرى: كما فى أرض مصرء فإنه 
يسوق إليها ماء النيل ومعه الطين الأحمر من يلاد 


الحبشة فى أوقات المطربها فيسقى الأرض ويقر 
الطين على الأرض ليزرع أهل مصر فيه لأن الأرض 
هناك يغلب عليها الرمال. 
ثم ذكر - سبحانه - يعد نعمة الماء. ما يترتب 
عليه من النعم الأخرى التى تحسصل عن طريقنه 
فقال: 1١‏ 
لخو اكه جداوينانا ون و رسج عزيزين 
رست تن توي لكي 4 
الؤمتو [21 7 
وإنماذكر التخيل والأعداب لكفرة 
منافعهما كما أشار إلى غيرها من الفواكه 
الحديرة فعن طريق إكاء أت 11ت 
البساتين والحدائق منها النخيل والأعتداب, 
وغمسر ذلك من الفواكته فى كل إقليم ومن 
الشمارما يعجز الناس عن القيام بشكر الله - 
تعالى -: كما أنشأ أيضا شجرة هى شجرة 
الزيتونة: تخزج من طوزسيناءء والطور الجبل 


وهو الذى كلم الله عليه موس وهو بين معتر 
وآيلة وقيل بفلسطينء وفى قوله : 
دععع م 
« تسب تيالذهن »4 


قليلالا يكفى الحاجة بل على حسب إاجة لي 
بل إن الأزض التى تحتاج إلى مناء كشير للزوع وله 
تحتمل بلادها إنزال المطر الكثيز عليها مخافة أن 


إنها متلبسة به ومتصحبة له وصبغ للآكلين 
١‏ أى أدمء قفيّها ما ينتفع به من الدهن والاضطباع. 
"٠١‏ وأماالدليل العالت من الأدلة الكونية على 
الإيمان فهو ما ذكره فى قوله - تعالى --: 


طوإ دك ولتت ياشوك مت اكه 

سعكد هنا كرتاو كلذك نحلو + 
المؤمتوك/ 77:71 

وهنا نشاهد أنه بعد أن أبرز دليل التوحيد, عن 
طرتق الإتسان وأطوار خلقعه انعقل من جانب 
ش النفس الإنسانية إلى جانب الأدلة الكونية فأوضح 
| خلقالسسحاوات وإنزال المءَوإِخَياء النبات فى 
الأرض ثم انعقل من ذلك إلى عالم الحيوآن قذكر 
٠١‏ على طريق الإجمال ماه الأنعام من عبرة يمكن 
٠‏ للعاقل أن يعتبر بها ويستدل عن طريقها على 
٠١‏ وجودالله- تعالى - وقدرته ووخدانيته. ثم أخد 
فى تفسير تلك العبرة فبيتها على الوجوه التالية: 

ذلا < يبظوبا » 

من الألبان وإذا تمعن الإنسان فى كيفية خلق 
اللبّن شاهد أدلة القدرة الإلهيّةعن كنبء فههذا 
اللبن يجعمع فى الضرع ويتخلص من بين فرث 
ودم ويستحيل إلى طهارة ولون وطعم ويصيح 
' غذَاء نافعا مفيداء ومن عظيم قدرة الله وحكمته 
أن الأنعام إذا ذبحت لا تحد لها أثرا. 


سي ل سل ل يس اسع 

ثانيا: «19 يِبَأ متف كيه * 

ف لي زها رك رفيا وآويارها وأشعارها 
أو فئ بيعها للانتقاع بأثمانها وما شابه 


كل ذلك . 
لحاس سرع رخ عر 
تالغا: #8 ومنباتاً كلوق 4< 
وفى هذا الوجه انتفاع بأعيانها فكما ينتفع 
بها وهى خية بما سبق ينتفع أيضا بها بعد 
ذبحها بالأكل. 
عرس سس بخص ا جر ع سرع 4 
رابعا:. * وعِليها وعلى لفك محملون > 
وذلك لأن الاتحفاع بالإيل فى الحمل 
وكركوبءعلى البر.كالاتتفاع بالفلك فى 
البحر أو ما هوا بمنزلته قال - سبحانه - 
« تقلح بَرَِحَكو ب وِلَايضِقَ 
لأنَصي ات ري روث تيد 
البحل/ 1 
تلكم هى دلائل القدرة الإلهية فى النفس 
وقى الكون فى الإنسان وقى الحيوان وقى الماء 
والنبات وغير ذلك من اخلوقات أفيعد كل 
هذا يستسيغ منكر وجاحد أن يقف فى وجه 
الحق؟ أو يغير شبها حول هذا الدين القيم 
« وَمَسَيِبِيعَرَالِسلع ويا كلّن 
هومن الَو لكيس 4 
آل عمران ه48 


اخعارت :اليونسكو) هذا العام 
© م للتعريف بعلم.الفيزياء. ومكاتته 
فى دكا وتجعلت انا سينة هرون ماقة 
عام على اكتشاقة"الغالم الفيزيائى 
«ألبرت أينشعينة تظرية التسلية 
وتحعفل دول كغيرة بهذ المتاضبة تحت 
شعار والعام الدولى للفيزياء» 170114 
2 5ءنوبزط2 ,م جوعلا فما المقصود 
بالفيزياء؟.ومن هو أيتشعين وها هى 
أشضهر نظرياتة؟ وما تنيب علماء الآمة 
الإنتلامتية من إنجازاته فى العلوم 
الفيزيائية؟. 


الواقع أن الرجوع إلى القواميس لا 
فيد كتير فى تشريّفالفكرياء تقريفن 
كاملا فأحد القواميس يعرف الفيزياء 


يأنها الْعَلم الذى 
يُعدى بندراسة المادة 
وا للا فتب7بب ‏ 2 
وتفاعلاتهما: 
والمضادر الأخرى 
يدخل تعتريقفها 
للفيزياء ضضمن هذا نتشكون 
الإطارء وهو تعريف عام وغامض لأنه لا 
يعكس أى شىء من المخحوى المقنصَلردء 
ربعض القواميس الحديفة ننبيا تريد 
على التعريف السابق ما يوضح أن 
القيزياء تمل فروع الميكانيكاا 
و«الضوءء و:الصوت, ووالخرارة» 


والكهربية:؛ وةالمغتاطيية,. ولكنا ” 


حتى هذه الإضافة لا تفسر لاذا هذه 
الفروع يالذات دون غيرها هى التى 


جمادىالأولى 1415 


وَبماء على ذلك يجب البحث عن 


مدذخل آخر لتعريت الفيزياء . . وربما نجد 
هذا المداخل فى سؤال الفسيزيائيين 


ف أنفسهم عما يعنيهم أو يجذت اتتباههم: 
٠‏ فيهعموا بدراسعه والبحث فيهء ويجىء 
٠‏ جوابهم بأنهم-يحاولون فنهم القواعد 

- والقتوانينالأستاسية الى تحكم نتيتر‎ ١١ 
شور همحز كر اف‎ ل١‎ 3 


هن كائنات وظاهرات> ميجهةوعر 
(ونظرا لأن تخاطات القيزياء 


"١١‏ واهتماماتهم تَتَعَير مَعَ الَزمن قتَإن 
8 تعريف الفيزياء كعلم أساسى يتغيرر. 
١‏ أيضآا مع الوّمنء والدليل: على ذلك أن 


العديد من فروع الفيزياء الموجودة الآن 


لم تخطر غلى البال منذ جيل أو جيلين» 


4 كما أن بعض الموضوعات التى تدخل 0 
2 فى علم الكيمياء. أو عله الهندسة. متلا 
كاتت يوماما تعتير من موضوعات عنما 
5 الفيزياء. 3 ذلك لأن الفلِرَيائِين فى 
بعض الأحيات يتس 0 تدريجَيا من : 


عجال ما بمجرد معرفة قوانينه الأساسيةء 


١‏ تإركين للآخزين القشيسام بالمزيد:من 
"التطوير والتطبيقات العملية. 


وتعريف الفيزياء يأنها العلم الذى 


يع بدراسةهالقرادي الأستاسية الحرس ] 
تحكم خرّكة العالع الواقعى هو الدّى” 
يفسر لنا اهتمام ذوى التخقتصات 
الأخرى بعلم القيزياء: ليس فقط 
بالنسية للمسخصصين فى باقى فروع 
الغلوم الطبيعية: مَغِلّ الفلك والفيزياءً 
والجيولوجيا والبيولوجيا دعلوم الحياة؛: 
ولكن حتى بالنسبة لدارسى العاريخ 
والقلسفة عندما يتعرضون مغلا لعلاقة" 
التطورٌ بالنضاطات الإنصاتيةء أوالخرخ 
.-مفاههم المادقء ده كدو سرع والرمن - 
وعيرها ومن ثم تجرز أهمية المجاتب 
التتاريخى والفلسفى فى تعتريف الفيزياءء 
بالنسبة تلقف قروع العلم والمعرفةء 
ومعالجتها على أسس علمية. 
ولقد تعددت مباحث علم الفيزياء فى 
الغصر الخاضروافمت تحيتث 2 كل 
البكانيكا الذى يعدى بدراسة حركة 
الأجسام أو تغيير مواضعهاء وهناك علم 
وكات الذى يعنى بدراسة طبيّعة. 
. الضنوء وختواضه وتقنياته: وعلم” 


الصوتيات - الذدئ يعنى بدراسة خواص 


الضوت وتطبيقاتهًا والظواهرن المتعلقة 
بها وفيزياء الجوامد العى تبحخن فى 
تركب المادة وخضصائصها الضوتية 


والجرازية والكهتربيّة والمغداطيسية. 
والفيزياء الذرية والتووية العى تعنى 
بدراسة المكونات الدقيقة للدذرة وتواتها 
ونشاطهاالإشعاعى «الطبيعى 
والاصطناعى». ومن بين العلوم 
الفيزيائية الى تأخذ صفة والتخضصصية» 
كعلوم قائمة بذاتها فى الوقت الحاضر 
نذكر على سبيل المقال:.علم الأطيافء 
فيزياء النعدين . فيزياء الليزرء فيزياء 
الطاقات العاليةء فقيزياء أشتباة 
الموصلات. فيزياء الموصلات الفائقة 

وعلى سبيل التبسيط يمكن القول بآن 
الفيزياء هى أحد فروع العلوم الطبيعية 
المعنية بدراسة خصائص وظواهر العالم 
الطبيعى الذى نعيش فيه بما يشمله من 
إنسان وحيوان وتبات وجمادء فهى ذلك 
النوع من المعرفة الذى يعظى إججابات 

منظمة عن أسئلتنا حول العالم الطبيعى: 

كماأنهاتمتلالخطوات العملية 

للحصول على هذه الإجابات من خلال ما 
يسمى عادة ب والطريقة العلمية» أو 
«المنهج العلمى». فإذا كان القنان مفعونا 
بجمال لحظة غروب الشمسء ويعمنى لو 
أمكنة | لععبير عن هذاالمجمال فى 
إبداعات فبية » مثلما يحاول الشاعر أن 


يجد أحسن الألفاظ والعبنارات لوصف 
ذلك الجمال قى قصيدة إبداعية. فإن 
الفيزيائى يهجم ببحث الأسباب الواقعية 
لتلك الظاهرة من خلال .دراسة خواض 
الأشعة الضوئية: ومحاولة الععرف على 
طبيعتها لمعرفة معنى الغروب والوقوف 
على حقيقته العلمية: فالفيزيائيون إذن 
هم هؤلاء العلماء الذين تخيرهم الأسئلة 
عن كيفية حدوث الظاهرات فى العالم 
الطبيعى من حولتاء وَيتحهوَن عن 


الإجابات الشافية لعلك الأسعلة؛ اسعنادة” 


إلى أداتين أمحام يجين هما المنطة 
والعجريب» وما مختلف الاختراعات 


الحديقة من الليزر إلى رقائق الدوائر 


المتكاملة. ومن المولد الكهربائى إلى 
المحرك النفقات: ومن أجهزة الراديو 
والتليفزيون إلى ثورة المعلومات 
والاتصالات: إلا إنجازات قد تحققت” 
يسبب الفضول العلمى لدى الفيزياتيين 
وغيرهم من العلماء فى مختلف مجالأات 
البحت العلمى. 3 
والفوائد ألتى تجنيها البشرية اليوم ه 
تطبيقات العلوم الفيزيائية عد 


هه الفيتريائيون فى ختجتال والدؤائر 
“لكترونية المتكاملة 4 وَهى ثمرة تطور 
ل «الإلكعرويات, رَعَلَمَ وأقباه 
9 الوصلات»:. فيفضل :هذا الإنجاز العلمى 
: اختزال حجم الأجهزة الإلكترونية 
ة بحيث أمكن الوصول ببعضها من 
والقلاجة:» إلى حجو «الإصبع) أو 
وقد أدى ذلك إلى انخقاض هائل فى 
هود والتكاليف والطاقة اللازمة لإنتاج 
' هذَه الأجهرزة وتتغيلها وهناك نوع من 
الدوائر المتكاملة:يتحسمى والدوائر 
الزقميق كاتده© ادانوزم: تتتخدم فى 
(الدوائر الملتطقفية: كانناء0 1وم.1 
يمكنها ترجمة المعلومات وتقلها 
: رة تبضات كهربائية خالية من 
(التضويش». وهذه الدوائر تحد تطبيقات 
5 افهمةافئ عمل الحاسبات الإلكعرونية» 
'زفى توجيهالغواصات فى أعماق البحارء 
. والتحكم فى مسازات مركبات القفضاء 
الفواريخ مسععددة المراحل من على 


وتمتد تطبيقات العلوم الفيزيائية فى 
الوق تالحاضر لتشمل بصورة مباشرة. أو 


ومتنوعة. ودورها فى تحمقيق المزيد مر 


الإتجازات الخضارية خطير ومعمير 
ويكفى أن نشير على سبيل المخال إِلى لا 


اد مباشرة:. مخعلق فروعالعلم 
'والمعرفة. ويتدر أن يتم اكعشاف ما ف 
© العلوم بدون أن يكون للفيزياء دور 


أسامى فيه بشكل أو بآخرء وخير دليل 
على ذلك ظهور بَعضن العلوم البينية شبه 
المستقلة مغل: الفيزياء الجوية» والفيزياء 
الفلكية: والفيزياء الرياضيةء والفيزياء 
الجيولوجية:. والفيزياء الحيوية: 
والفيزياء الطبية: والفيزياء البيعئية 
وَغَيَرَها. 

وهنا --هزة أخرى - يتأكد"لنا ما بدأتا 
الخديت عنه فى تعريق الفيزياءء 
قلايزال الفيزيائيون يواصلون دراسة 


قوانين الكوت الأساسية: ويجتهدون فى 


الإفادة من تطبِيقَاتهاء تماما متلما كان 
يفغل أسلافهم معذ القدم. والقارق 
الوحيد هورأت الكون قد ازداد عمقاً 
واتساعا عما كان عليهء بمعتى أن أمراره 
ومجاهلة لم :تعد لها ضفة البساطة التى 
كان يتخيلها القدماء: 


مادامت الفيزياء معنية منذ القدم. 


وحعى يومنآ هذاء بدراسة المادة والطاقة 
وتفاعلاتهماقى العالم الواقعى 
بأشكالهما وصورهما امخعلفة: فإن حركة 
الأجسام مخلاً. وتأتيرات القوى المختلفة 
عليهاء قد بدأ فى دراستها وفق منهج 


علمى سليم علهاء'الحضارة الغتربية 
الإسلامية. حيث خدة اتن سينا فى كتابه 
«الشفاء؛ عناصر الحركة فى: المتحرك 
«الجسم المتحرك؛. والمحرك «القوة المسببة 
للحركة». وماءفيه وموضع الجشهء. وما 
منه ومكان بداية اللجسمء. وماإلية 
«ومكان نهاية الحركة؛. والزمان «القعرة 
الزمنية التى استغرقتها الحركة». وفى 
تصنيفة لأنواع الحتركة يفرق ابن سينا 
بين الحركة الطبيعية والجركة القسّرية 
بقوله: (وكل جسم متحرك فخحركحته إما 
من سبي من خارج* وتسمى وخشتركة 
قسرية؟: وإما مِنَّاصبب من نفس الجسم 
إذ الجسم لا يتحرك بذاته: وذلك السبب 
إذا كان محركا على جهة واحدة على 
سبيل العسخير فعسمى وحركة طبيعية). 
كما نجد تعري ف الحركة الانعقالية 
والحركة الدورانية فى كتات (المغعيرافئ 
الحكمة؛ لابن ملكا البغذادى: وقد 
مسماهاوالحركة المكانية» ووالحركة 


الوضعية؛» حيت:يقول : (الحركة المكانية 
هى التى بها ينتقل المتحرك من مكان إِلَى 
اخنرء والحركة الوضعية هى التى تعبدل 
بها أوضاع الحركة .ولا يخرج والجسم 
الملمحرك» عن جملة مكاته كالدولانٍ 


بل إن قسواتين المسركة المنسوية إلى 
إسحق تيوّتن سبق المسلمون إلى 
صياغتها قبله بعدة قرون. حيت نيحد أن 
اين سيدا قد عبر عن مضمون القانون 
الأول المعمثل فى خاصية «القتصور 
الذاتى: العى يدافع بها الجسم عن بقائه 
على جالته من السكون أو الحصركة 
المنعظمة ما لم تؤثر عليه قوة خارجية 
تيو يو حالعة. وذلك بقوله فى 
«الإشازات والتنبيهات»: : (إنك لتعلم أن 
الجسم إذا خُلَّى وطباعه » ولم يعرض له 
من خارج تأثيز غريب» لم يكن له بد من 
وضع معين وشكل معين: فإذن فى طباعه 
عيدا استيجاب ذلك): ثم يضيف قائلا: 
(المجسم له فى حال تحركه ميل دأى 
اح مقي م 


لن يجحمكز من المسع إلاافيمايضعق 


حي وو 0 3 
يحدث فيه من تأثير غيره فيبطل المنبعث ا 


عن طباعه إلى أن يزول فيعود اتبعاتق) ١‏ - 


' الزمان» فإذاءلم تعتاة الشحدة لم تتتاه 
| الشرعة. وبذلك تضير التركة فى غير 
رمأآنأشد لأن سلب الرمان للسرعة 
ية ما للشدة). ونلاحظ هنا معنى 
الستاع, وأ العجلة؛ة قوت عبازة وسلب 
الزمان قى السرعة»: وهو يقابل فى العلم 
| الحدذيثةو«معدل تغير:السرعة» بحسب 
الصياغة الرياضية لقانون نيوتن الغاتى. 
0 وبالسبة لقانوت الخرة إلقالت الذى 
عنه إسحق نيوتن بقوله: «لكل فعل 
رد قعل مساو لة فى المقدار ومعتاكس له 
! فى الآتجاه». قإننا نجد معتآة العلمى فى 
مؤلفات تراتية عدة. منها كعات 
! «الباحتالمفسرقيةقى الإلهحينات 
! رَالْطْبِيعيَاتَ» للإمام قخرالذين الرازئ 


ويعبر البغدادى عن القانون الغاتى 


للحركة: الذى يصف العلاقة الطر 


حركة ففى زمان لا محالةء فالقوة الا 
تحرك أصرع وقى زمان أقصر : 


حتت يقنول:'(الخلقسة العى“يجذبها 
جاذبان 'فقعساويان حتى وقفت فى 
الوسط. لا شك أن كل واحد متهمًا قعل 
فيها فعلا معوقا بفعل الآحرء تم لاا شك 
أن الذى فعله كل واحد منهما لو حلى 
عن المعارض لاقعضى اجعتابه الحلقة إلى 
جاتيه): ويوضح هذا النص فكرة اتزان 
الأجسام تحت تأثير قوتين متساويتين فى 
المقذار ومتغاكستين فى الاتجاه بعأثير 
الفعل ورد الفعل: ويؤكد الرازى هذا فى 
معرض شرحة ولإشارات» ابن سينا قائلا: 
(.. فالخبل الذى يجذبه جاذبان متساويا 
القوة إلى هتين متعاكسعين لا يخلو إما 
أن يقال إنه ما فعل واحد.منهما فعلاء 
وهو محال لأن الذى يمنع كل واد 
منهما عن فعله هو وجود فغل الآخر) : 


7 م - 


إن أهم مايميز هذا العصر. تلك 
الحرب المستعرة: التى يشنها الغرب 
على الإسلام والمسلمين: وبصورشتى: 
وعلى أضعدة مختلفة: حتى بات 
الإسلام وفرانه المبين هدفا مرفوعاء 
نتبارى الأفقلام الحاقدةف ئ الغرب 
صراحة ودون موارية فى ضريه: 
داعية تللقضاء عليه وعلى التشعوب 
الأسلامية. 
وقد اشتد اشند أوارهذد الحرب الاسعورة 

الوجهة للإسلام بعد أحداث الحادى 
عشرمن سبتمبر المدابرة اللعيتة: 
حدى سمعنا وسمح العالم كله. رئيس 
آكبردولة يعلن أنه منذ الِيُوم - يوم 
الحادى عشر من سبتمير - فى حرب 
ف الاسلام-.!! أعلتها 
دون خجل مُعيّرا عن مكنون صدره 
الذى يغلى: ثم وجدناه يقف بك 


صليبر.2 < ثانية ضد 


قونه وغروره: حتى فاق الأولين 
والأخرين من الرؤساء الأمريكان: إلى 
جاتب الجدروالصهيونى ٠‏ الذء ويقوم 
نيل تنهار ربتكعيرعظا عظام الشى 

1 طينى الا أ 
بدعوى أنهم إ رهابيون يجب القضاء 
عليهم فى أسرع وقت ممكن حنى 
يستريح العالم من شرهم. وكاتت 
الحرب على أفغانستان المسلمة. حتى 
بانت تانمر بامر الأمريكان. وتنتهى 
بتهيهم- وشاهن ذى العراة 
قلاع الإسلام والعروية, بلد الرشيد, 
فى قيضة العم سام » وليس هذا 
وذاك ف قط. وإثما ترى هذا الفَرَن 
الشعوريتلمظ لايران السلمّة 
وسورية. : والسودان الششيقدين: هذا 
كله بمسيحادةالو لايا تالح 
الأمريكية..!! حرب عجيية..!! لم 


شعد لها التااوضوةه 3 
يشهد لها التاريخ مثيلا من قبل..!! 
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من القضايا المعاحر 


وت و تابر م 


وهناك حرب من نوع آخر تحن الآنء 
وبأخبت الوسائل والأفكار على الأمة 
الإسلامية: تلك هئ الحرتبا اللوجهة د 
. القرانت الكريم كتاب المسلمين الأول 
وحصتهم المنيع الذى يتتحصنون فيه وتلتفن من 
حوله القلوب والنفوس . وقد رأينا فى أحاديث سابقة 
تماذج من هذه اروب وأدركنا مدى خطورتها لو 
أنه بَلعَت مدذاغ] »أو حَقَقَتَ ضَيمًا مما ترمى إلية : 

ولكن رحمة الله واسعة؛ وعدله دائمًا يلمس 
قلوب عباده: ليُطْمْعَر ن هذه الشعوب المستضعفة 
وكأنه يأحَدّ بأيديها لشبعت من جديد, ولعرى بضائر 
النصرء وسط ظلام هذه الكوارت والنكبات 
ومن أين تأتى هذه البشائر؟ إنها تأتى أيضًا من بين 
برائن الغرب دون أن يفلح الحاقدون فى صدهاء ودون 
أن ينجحوا فى كبت أشغتها : .!! فإذا كان فى الغزب 
أمثال «نولدكة» وتلميده انخلض «جاك بيرك» اللذان 


يتستخفان بالقران الكريمء ويدَعيانَ أنة من عتد 3 


محمد عَيِه ويسخَران أقلامهما لهدمة. 


وقد تكلمنا فى هذه القضية فى مقالنا السابق» 
وطرحنا بغض الأمثلة لما قام به وجاك بيرك» من جهود 


ْ 


غير محمودة فى هذا الطريق» ورد الدكتور 
فحمد رجب البيؤمى عليه :..!!:وإذا كان فى 
الغرب أيضًا أمغال وجورج بوش الذئ أعلن 
الخرب على الإسلام والملسلمين» ويقوم الآن 
يتمويل هذا المشروع الإجرامئ الذى تنقذه 
المنظمات اليهودية والنصرانية: لإخراج ما 
أسموه «الفرقان الحق»: وقد تحدثنا عنه أيضًا 
فى مقال سايق على صفحات هذه المجلة 
الغراء .. إذا كان فى الغرب أمغال هؤلاء 
وأولئكء فإن فيه أيضا أمغال وجارودى» 
المفكز النابغة الذى دخل الإسلام عن قناعة 
ويقين: !كما أن فيه أيضا وموريس بوكاى» 
الطبيب الفرتنسى المشتهورء الدى أعلن 
إسلامه. ليصبح من أشد المؤممين بالقران 
إيمانًا. . ويأنه منزل من عند الله - عز وجل - 
وليس من عند محمد يَكهُ كمبايزعم 
الأفاقون : لقد-أعلن هذا الرجل إسلامه قائلاً: 
«لقد دخلت الإسلام: وآمنت يبهذا القران). 
َإذَا كان كل من «نولد كه وتَلّميده وجاك 
بيرك» وأعوانهما يسخرون من القرانء 


3 ويزغمون أنه يحعوى على أخطاء - معاذ الله 


-فإن «موريس بوكاى» يرد عليهم من طريق 
العلم الصحيح ء والبحث الجاد عن الحقيقة: 
بأن هذا القتران ليتتن من عند 'محمَكد وما 
يسِغى له أن يكون كذلكء لا يشعمل عليه 
هن حقائق لم يسفنر العلم عنها إلا فى العصر 
500 


(1) كتاب «اتقرا 


م -5-١؟‏ بالا 


نين العرمية والإنجليزية. 


فلقد كتب موريس بوكاى» كتابا يقارن 
فيه بين القرآن والتوراة والإتجيل فى ضوء ما 
أمتقرت عنه الغلوم الحندينة: أطلق عليه 
والقران والعوراة والإنجيل والعلم.. درآنة 
الكتب المقدسة قى ضوء المعارف الحندينة» 
وقبل أن نشير إلى بعض مححويّات هذا 
الكتاب .. نود أن تعرف على الظروف 
والللابسات العى أدت تقل هذا الرجل إلى 
الاعتراف بأن القران من عند الله وليس من 
عند محمد. وبالتالى إلى دخول الإسلامء 
وذلك من خلال كتابه الثانى» وهو عيارة عن 
محاضرة ألقاها أمام معهد الكومنولث 
البريطانى بلندن عن والقران والعلم 
الحديت:() : لتعرف بعد ذلك كيف سارت 
بحوثه العلمية من خلال قراءة بعض 
مقعطّفات من هذين الكتابين . 

يحكى كتاب «القرآن والعلم الحديث» 


نالعا الحند 5 لورمس بوكاى::[تندرتة مؤسنسة :ام القرج للترجنَة وَالنمدق والدوزيع- بالتصورة طيعة أولى عام 


أن فرنسا استضافت فى أواخر التمانينيات 
من القزن العضشرين» وفى عهد الرئيس 
الفرتنى وفراتسوا ميتران:» مومياء 
الفرعون اللصرى الملك (منفتاح) المعروف 
ب (فرعون موسى) أو (قرعون الخروج) » 
وهو بالطيع غير فرعون الاضطهاد المسمى 
ب (رمسيس الثانى) : حيث مات (رمسيس 
الغانى) وقت .أن كان موسى - عليه السلا - 
بأرض مدين: وخلقه ابنه الفرعون 
(مبفعاح) أو (متبتاح) كما يُطلق عليه 
أحيانا.. استضافت فرنسا مومياء 
(منفتاح) لإجراء اختيارات وفحوصات 
أثرية ومعالجة عليها . وقد قام بهذه المهمة 
فريق من أكبر علماء الآثار فى فرنساء 
وأطياء الجراحة والتشريح برئاسة 
البروفيسور «موريس بوكاى». 

وبينما كان المعالجون مهتمين بترميم 
المومياء.. كان اهتمام رئيسهم «موريس 
بوكاى» مخعلفا عنهم للغاية: كان يحاول أن 
يكتشف كيف مات هذا الملك الفرعونى؟ 
وفى ساعة متأخرة من الليل. . ظهرت نتائج 

تقد كانت بقايا الملح العالقة فى جسده 
أكبر.دليل على أنه مات غريقا . .: ! 

وأن جنعه استخرجت من البحر بعد غرقه 
قوراء ثم أسرعوا بتخنيط جفته لينجو بدته ! 

لكن أمرا غريبًا ما زال يحيره وهوء كيف 


بقيت هذه الجغة دون ياقى الجنث الفرعونية 
انخنطة أكفر سلامة من غيرهاء يرغم أنها 
استخرجّت من البحر: - كان #موزيس يوكاى» 
يُعْدَ تقريراً نهائيًا عما كان يعتقدة اكتشافًا 
جديدا فى انعشال جخة فرعو من البحر 
وتحنيطها بعد غرقه مباشرة. حتى همس 
أحدهم فى أذنه قائلا: للاتتعجل: فإن 
المسلمين يتحدثون عن غرق هذه المومياء. . 

ولكنه انسكر بشدة هذا الختبصن 
واتعغترّبهة: فتمعل هذا الأكتخاف لآيمكن 
معرفته إلا بتطور العلم الحديث: وعبر أجهزة 
حاسوبية حدينة يالغة الدقة: فقال لَه أحدهم: 
إن قرانهم الذى يؤمتون به"يروى قصسة عن 
غرقه وعن سلامة جَتته تعد الغرق.. ! 

وفلازداذ دهولة واختد وسبار 1 6تون 
يكون هذاء وهذه المومياء لم تُكتّضْفْ أضلاً إلا 
فى عام 1657 ميلادية أى مَندَ ماثة عَآمَ 
تقريباء بيدما قرانهم موجود قبل أكثر من 
ألف وأربعماثة عام؟!) (). 

وَصَغلت هده القتضية وموريس بوكاى» 
وتطورت مواقفة ووسافر إلى المملكة العربية 
السعودية لحضور مؤعر طبَى يوجد فيه جمع 
من علماء التشريح المسلمين.. 

وهناك كان أول حديّت تحدته معهم عما 
اكتشفه من نحاة جتة فرعون بعد الغرق . . فقام 
أحدهمء وفتح له الصحف . وأحذ يقرأ له قوله 
تعالى: 


(؟) «القرآن والعلم الحديث» » وريس بوكاى عن ص” إلى صرلا مقتطفات. 
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تك 
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لكايه وإ 


2 


[يَوَنس] 57] 

«لقد كان وقع الآية عليه شديدا.. ورجَتَ 

له نفسه رجة جعلتةه يقف أمام الحضور 

ويضرخ بأعلى صوته: (لقد دخلت الإسلام 
وآمعت بهذا القرانت)»(0). 


قراءة بوكاى للقران 


تلك هى قصة إسلام «بوكاى» أشهر 
الأطناء الجراحسين فى فرتساء ودخوله هذا 
الدين من باب العلم. والعحليل الأمين 
الصعادق لإحندى آيات الله المبموثة فى أرض 
الؤاقع المشاهد» ومطابقعها بخا وزد فى كحاب 
الله - عز وجل - قبل أكثر من ألف وأربعمّائة 
عام مضت .- !! 

غير أن حياة الرجل, وقصحه مع 
القرآن. وايات الله الباهرات المبثوثة فيه 
لم تعوقف عند هذا الحدء الذى أعلن فيه 
إسلامهء مع مسلاحظة أن هذا الإعلان- 
وتلك ة الله - وقع فى المملكة 
العربية التسعودية: مهبط الوحى المبارك» 
حيث نزلت الايات تعرى على رسول الله 
َه معلتة بلسان الحجال ولسان المقال: أن 
هذا القران من عتد:الله' رب العالمين» وقد 


() «آلقرآن والعلم الحديثء لموريس بوكآاى صرب 


نزل ليقود البشرية كلها إلى طريق 

الهداية والرشساد: وليطرد الوساوس 

واغخزافات من العقول: وليداعو النآضّ 

جميعا إلى التفكر والتدير 

ظ وَقَالاْضٍ وجيت 0 
َِاسَر اوعدو ومو يواض تمل 


يِلَمآأتَكْم توق 4 
[الذاريات / ١٠؟‏ :7 ) 
ع كنظ رو وعدا ف سودت 
المي وماتوق) لبت والتذر عن فاون 
[يوتس] ]١١١‏ 
فعندما قرا هذا الرّجل كتاب الله تعالى 


بصدق. شاء الله أن يكون ممن قال ف 
د المع ممح ع ل اس 0200 
2 و3 رَلْمنَالفرانماهوشْفا وه لدو ين 4 
[الأسراء: المع 
ومن الضتف الأول الذى ورذ فى قوله 
تعالى : 
7 لبقن كلم شولا عدوا َه 
1 11111111 


سعهء د +# 0 


حَمَتَعَل هلله © 
[التحل- 175 
قلعا إن موريس بوكاى» ألف كتناباً 
أطلق عليه والقترات والتؤراة والإنجيل 


ِيسمييتيسيشلنب 


لالت وله 


والعلم. . دراسة الكعب المقدسة فى ضوء 
المعازف الحديعة».. ولقند ضمن هذا 
الكتاب عدذا من البحوث الجادة: التى 
شملت مقارنات واسعة بين القرآن من 
جانب وبين العوراة والإنجيل :من جانب 
آخر: تؤكد فى مجملها على أن القرآن من 
عند الله - تبارك وتعالى ا 
محمد : فى ضوء ما أسفرت عَنَه البحوت 
والدراسات العلمية الحدينة: يتخلاف 
الكتابين الاخنرين «العؤراة والإتجيل» 
اللذين ن كعبافى عهود متأخرة جدا عن 
صر موسئ وعصر عيسى - عليهما 
السلام: حيث كتيهما أتباعهما من 
بعدهماء »نما كإن سبيا كويا وبانا رمعا 
دخلت منهما التحريفات والتبديلات: 
ليصا ل ٠بوكاى»‏ فى نهاية البحث إلى 
نعيجة مؤكدة مؤداها وأن الرأى السائذ 
املسعمسك به فى بلادتا - يعنى أوريا- 
عن تصصسوص الكتب المقدسة التى فى 
حوزتنا اليوم. لا يستقيم مع الواقع -.ولقد 
رأيما فى أى ظروف وفى أى عصوروياى 
طريقة جمعت ونقلت العناصر التى 
شكلت العهد القديم والأناجيل والقران. 
ولما كانت الظروف القى نادت ميلاد 
كعابات كل من النزيلات الغلاثة: قتد 
اختلفت اخعلاقًا َاسَعًاء ؛ ققد “نجتت عن 
ذلك نعائج بالغة الأهمية. » فيمَا تعلق 
بصحة النصوص وببعضٍ جوائتب 
لطلماحجد عه 
الكعب الغلاثة 


«إن العتهد القديم [ التوراة] يتكون من 
مجموعة .من المؤلفات الأدنية 00 
على مدى تسعة قرون تقريباء وهو يشكل 
مجموعة متنافرة جدا من التصوّص عندّل 
البشر من عناضرها غير السنين وقد 
أضيفك أجزاء لأجرزاء الخرق كانت 
موجودة من قبل بحيث.إن الععرف على 
مصادر هذه النصوص اليم عسير جدا فى 
بعض الأحيان». 

وَعَنَ الأتاجَيل يقول : ولقند كان هدقف 
الأناجيل لهو تعريف البتشرء عبر سَرد 
أفغال وأقوال المسيح ؛ بالتعاليم التى أراد 
أن يعركها لهم عند اكتمال رسالعه على 
الأرض #والسيىء هوأن الأنا جيل لم 
تكعب بأقلام شهود معايمين للأمور العى 
اخبروابها. . إنها ببساطة تعبير المتحدثين 
باسم الطوائق اليهودية والمسيحية الختلفة 
عمااحتفظت به هذه الطوائف من 
معلومات عن حياة المسييح العامة. وذلك 
فى شكل أقوال متوارثة شفهية أو مكتوبة 
اختفقت اليوم بعد أن اجحعلت دور ونلًا 

بين الترات الشقهى والتصو ص النهائية). 

م و 0 دن 
لععزيل القسرآن تاريخًا يخعلف تَامًا عن 
تاريخ الغهد القديم والأناجيلء فكتزيله 
يمعد على مندى عشرين عام تقريباء 
وبمجرد نزول جبريل به على النبى 82 
كان المؤمنون يحفظونه عن ظهر قلب,. بل 
قد مسجل كتابة حتى فى حياة محمد عَله . 


إن التجميعات الأخيرزة للقران التى تمت 
فى خلافة عغمان, فيما بين اث عشر 
عانًا:وازبعة وعخرين عاما من يعد :وفاة 
العبى عه قد أفيندت من الرقابة التى 
مارسها هؤلاء الذين كانوا يعرفون التص 
حنفظاء بعد أن تعلموه فى زمن العنتزيل 
وتلوه داتمًا فيما بعد. ومعروف أن النص 
منذ ذلك العصر قد ظل محفوظا بشكل 
دقيق. إن القرآن لا يطرج مشاكل تععلق 
بالصضّحة (يقصد أن التص القراتى بطبيعتة 
لا يتطرق إليه شك) - 

نم يكمل حديته عن القرآت ويقول: 
وإن القران: وقد استأنف العنزيلين اللذين 
باه وسيم ركد جاء ركد لبيك تللم 
والأناجيل ).لا يخلو فقظ من معناقضنات 
الرواية»:وهى السمة البارزة فى مخعلف 
صياغات الأناجيل: با ل يظهر أيضًا - لكل 
من يشرع فى دراسته بموضوعية وعلى 
ضوء العلوم - طابعه الخاص» وهو التوافق 


العام مع المعطيات العلمية الحديثة: بل 


5-6 3 َ --45 التاشر القتم للإعلام العربى - القاهرة: 
(4) القزآن والتوراة والإنجيل والطم. دراسة الكتبٍ القدسة قى ضوء العازق الحديته ص85 .485 الناشبر. القت 


أكخرد«من ذلك : وركما إتيتعناء يكتتشف 


عدر وك لعولا رت نات ذات 
طابع علفى. من د حصا تصورآن 
إنسانافى غعصر محمد يه قد انعطاع أن 
يؤلفهاء (). 

ولقد لقى هذا الكعاب من الرواج ما 
يفوق الخيال. حيث «نقد من جمح 
المكتبات:» ثم أعيدث طباغععه بمئات الالاف 
(الفرتسية) إلى العربيةء والإتحليزية؛ 
والإتدوتهيسية: والفقارستية 
رالضربكروآاتية» والعركية. والأوربية» 
والكجوراتيةء والألمانية! ليتعشر بعدها 
ف كل تكتجات الخرق والعرب ؟ وضرت 
تحده بيد أى شاب مصرى أو مغربى أو 
خليجى فى أمريكا. فهو يستخدمه ليؤثر 
فى الفحاة التى يَرَيدَ أن يرتيط بها.. فهو 
خير كتاب ينعزعها من النصرانية 
واليهودية إلى وححدانيةالإسلام 
وكتماله ١.‏ ( 


وسلة ا القرئ المريعة وَالتشتن والتوريم: طيفة 7 
(2) القزآن والعلم الحديت «مؤويسن يوكاى» ض١‏ معؤسسة أخ القزى للترجعة والتشر والتوزيع: طيعة إولى 


ايسان الرأترر/ سح حرا 


كك 


آل عمزان: 1137 
ليعلّم الناس العدالة التى تكقشف الفروق 
والسمسايزات فى مواقف الآخرين. والتى لاتعمم 
الأحكام فتظلم المنصفين وامجعهدين» عندما تضعهم 
فى سلة واحدة مع المغرضين والمزيفين. 
فالغرب ليس كتتلة واحدة صماء وهو لا يمكن 
اختزاله فى «مشروع الهيمهة الإمبزيالية) والاحتلال 
والاستغلال الذي ناصب الإسلام العنداء منذ ظهور 
الإسلام. ولا يرال يناصبه العداء حتى هذه اللحظات . . 
والذى حاول ويحاولء طوال ذلك الصارينخ. إعادة 
اختطاف الشرق من الإسلام وأمته وحضارته. 
ورغم أن ضناعة القنزازات» والممارسات العى عاتى 
منها الشرق الإسلامىء ولا يزال يعاتى منها حَتى الآن: 
هى بيد قوى الهيمنة الغربية» وتوجهات الفكرية 
والدينية. وبيند الو سسات السياسية والاقتصادية 
والإعلانية والكنسية المغبرة عن هذه لطر 
والتوجهنات.. تلك الى تمسخ وتضوه صورة الشرق 
الإسلامى فى عقول ووجدانات جماهير الشعوب 
الغربية ذاتهاء لعبرر مشاريع الهيمنة الإمبريالية على 


11 سد ارنى :د أ 


اح يجيج 3 
نكر م 


الشرق فى أؤصاط هذه الجتاهير. وصولاً 
إلى كسب تاأييتد هذه الجتكتاهير لقاضد 
الإمبريالية الغربية فى إغعاذة اختطاف 
الشرقء وحخرمان أهله.من حَقَهم الفطرى 
فى الحرية والاستقلال وتقرير المضير.. 
. العى قامت عليها 
التواهد فئ القسَسم الأول من هذا 
الكتاب. . إلا أن العدالة والإنماف 
يدعوانها إلى إبراز الوجه المشرق للغرب 
الختضارى. .:والذئ تمل قي العلتماء 
الغربيين الذين عبروا عن حقيقة الإنسان 
الغربى وموضوعية العلم الغربى: وأثتمن 
مافى العقاقة الغربيةءعتدما درسوا 
الإسلام وحضارته دراسة العلماء 
المجعهدينء فأتصفوه. وشهدوا له شهادة 
صدق. نتعلم منها نحن المسلمين ونقدمها 
للإنبان الغسربي الذى ضلله الإعلام 
الغوغائى2 ونا سكج عنقي ووجداته 
وبتقافة الكراهية السوداء؛ للإسلام 
والملتلمينء قائلين لهذا الإنسان الغرّبي: 
إننا تدعوك إلى كلمة سواء .. إلى أن تقراً 
شهادات هؤلاء العلماء الغرييين العدول» 
العلمية والموضوعية التى أنصفت الإسلام 
وأمته وحضارته - 

وإذا كان امعقصاء هذه التتهتادة 
الغربية يحتاج إلى العديد من المجلدات» 


رغم هذه الحقيقة: 


فإننا نقف فى هذا المقام عند شهادات 
تفر- متعميز من العلماء الغربيينء الذين 
يمغلوت عمدا من أعمدة الثقافة الغربية» 
وحججافى دراسة الحضارة الغربية 
والإسلامية جميعا... «والذين كتيوا فى 
الإسلام دراسات يتعلم منها علماء الإسلام 
أنفسهم . . وهى دزاسات حزى أن يتعلم 
منها الغربيون قبل المسلمين. . 

وفى مقدمةهؤلاء العلماء الغربِيين 
العآلم الانجليرى وسير. تتوماس أرنولد» 
[ غختمل-ء 1947م] عمسمط1 عنويلامصعف 
صاحتب"الكتاب الفرّيد الذي درس مسيرة 
رك ها ع ا ليل سدع هيتوس اين 
التاريخ .. كتابٍ الدعوة إلى الإسلام ] - 

وعن هذا العالع اللمجة. يقول 
المستشرق الانجليزى البرفسؤر وألفريد 
جيومءع عتسصسه[اأه 41260 - رئيس دائرة 
الشرق الأدتئ والأوسطالمعهد الدزاسات 
الشرقية والأفريقية جامعة لندن:- 

إنه من أعاظم المستضرقين البريطاتيين-. 
تعلم فى كمبردج, وقضي عدة سنوات 
1858-88م فى الهند أسعاذ للفلسفة 
فى كلية عليكرة الإسلامية وأضتاذاً 
للقلسفةفى لاهور - 4-1998 .ووم 
وَمتتتَاعدد لأمين متكتكبة دَيَوَان القند 
5 -9035١غ‏ وهو أول من جلس على 


منبر الأستاذية فى قسم الدراسات العربية 


فى مدرسة اللعات الشرقية بلندن منة 
4 16م ثم اخعير عميدا لها ولقد ذاع 
صيجه بكتابية [الدعوة إلى الإسلام] لندن 
سنة ١45‏ و(الخلافة عنمطمنلمع) 
أكسفورد سنة 1454م كما كتب دراسته 
الإجمالية عن الإسلام بعنوان (العقيدة 
الإسلامية طانهة عنصواءة 5ل وكعابة 
الفخم عن العصوير في الإسلام عستامنوم 
داكا هذ وهو صاحت فكرة كعابة ترات 
الإاتم ع والدرت على تتسييه دراج 
ولقد كان عالاً باللغتين العربيّة والفارسية 
إلى جانب إلمامه بمعظم اللغات الأوروبينة 
مالكا لمفاتيح عالم العضور الوسطى 
وعالم العصر الحديث. 
ولقد خلت كحاياته من أية أغلاط» أو 
حتى هفوات لاحظها عليها اللتخصصون 
من الغربيين أو المسلمين(') وإذا كانت هذه 
هى مكانة والشاهد». سير تؤمناس أرتولد 
فيكفى فى الإشارة إلى مكانة شهادته - 
كتابة (الدعوة إلى الإسلام) الذى نقدم 
ممه.شهنادتة الإشتلام إذ يقول فيه 
المتتتترق الا ليترت را لكل رن 


كممط1ا- همع ممعامط زلالورع . 


تأليف 


«سير. توماس أرنولد , 


4ع عقصسصط] عرزو 


«إنه كعاب يفوق حخد الوصف من كل 
ناحية وهو"متؤلف لا يمكن" الاستغتاء عتد: 
ويعد حجة ثابعة: ٠‏ وهو من أؤله إلى آخرة 
برغم طابعة التاريخى ومنهجه العلمى, 
إنما هو حجة أرتولد أققامها على الجور 
والتعضب وإن اراءة فى الجملة خليّقة بأن 
تؤثرحتى فئ هؤلاء الذين قد يظنون. . 
أن هذا الكتاب مصندر عطي علوت 
يقدرون بواعث الحماسة فى نشر الدعوة 
الإسلامية وَنتائجهاء تاركين بصفة قاطعة 


مظهرا من نشاط هذه الدعوة لم يحسبوا 


)١‏ تيكلسون. .«تراث الإسلام صيلة 


الإستلام» صن ه 0/5 ترجعة: د. حسن إيراهيم حسنء د. عبد لجر 


ترجمة جَرجَيس قتح الله. طبعة بيروت سنة1١‏ 


* ومقدمة الطبغة الثائثة لكتاب ٠»‏ الدعوة إلى 
عايدَينَء إسماعيل النحزاوى طيعة القاهرة شن +/59ام. 


مع بهي 82222 


له حساباً كما فعل أرنولد:- إنه ليستولى 
علينا الدهثن كيف اسخطاع أرتولد أن 
يجمع وينقذ هذا القدر المائل من المواد 
المتنوعة التى تععلق بالكتب والمراجع 
التى اسعخدمها فى الطبعة الأولى من 
كجاب (الدعوة إلى الإسلام) وإن نظرة 
واحدة فى المراجع التى اععمد عليها 
المؤلف ء تكفى لتتحقق من قيمة الكتاب 
باعتباره مستودعا وصورة للحقائق التى 
تععلق بموضوعه.. إنه كعاب زاخر 
بالحياة.: وَبَيَنَما تخده ينقلنا على التوالى 
0 يلاد الغرب إلى اسيا الغربية 
وإفريقية وأسيانيا وفارس والهدد- 
والصين والملايو- فإننا نحس من وراء 
سطحه الهادىء عمق الحجج المقئنعة 
وقوتهاء تلك المحجج التى تبعث فيه 
الحياة. 9). 

وبعد هذه الإتنارات إلى مكانة 
والشاهدء ومكانة «الشهادة» .. تقدم 
شهادة :سير توماس أرنولد» على زيف 


والخخرت والإإكراة 5 
تلك الندعتاوى التى 
روج لهاء ولايزال 
مشروع الهيمنة 
بالحقائق الموضوعيةء 
أن انتشار الإسلام نما 
حدت بهذه الصورة المدهشة فى شرعتها 
وقوتهاء لسيبين أساسيين: 

أولهما : الضعف الذاتى والمزمن الذي 
أصَاب. التصرانيةء والإفلآش الذى أصاب 
كنائسها المتتاحرةء كآثر”من أتارجناية 
الغقافة الهلينية الغربية على النصرانية 
الشرقية :وما اتجرية بر الأنككانات 
الحادة والمتناقضات العدائية فى صفوف 
المؤسسات الكنسية إبان مراحل الظهور 
والانتشار للإسلام. . 

وثانيهما: مسماحة الإسلام. . وبساطته 
.. ومنظقه العقلانى:. . والقوة الذاتية التى 
امعلكها وتميز بها هذا الدين عن غيره من 


: 31 الديانات . 
دعاوى انتشانز الإسلام بالسيت والعتفق 3 
يساح 


1 11 
”) تيكلسون مقدمة كتاب «الدغوة إلى الإضلاخ» ص 1. / 


بعد خروج الصليبيين عن البلاد الإسلامية سنة 05م 
تفعحت أفكار الأوربيين على مشاكل كثيرة كانت موجودة 
فى بلادهم وتجتمعاتهم ولم ينهد وا ميلا لها فى 
امجتمعات الإسلامية التى حاولوا غروهاء من هذه المشتاكل 
ماخذ كتيرة على الكنيسة الأوربية ورجالها والسلطات 
الواسعة التى كانت تتتمعع بهاء واصطدام الأفكار اللاهوتية 
مع المكحشفات الغلمية التى بدأت تظهسر بعد ذلك 
وهوجمت الكنيسّة بؤاسطة الفلاسفة والكتاب والمفكرين 
هجوما ضاريا. وانتحتشرت كعابات عديدة فى صور أدبية 
تحجل العواطف, وتهاجم الكهدوت ورجال الدين 
والكديسة الأوربية: وقراءات تحليلية نقدية تهاجم الكتاب 
المقدس وتتهمه بمجافاة العقل. وتؤكد انحرافها وانحراف 
رجال الدين المسيحى فى أوريا!') 
ويعد انهيار الثقافة المسيحية أدى إلى ذلك نشأة المادية 
الجديدة: وبروز الثقافة العلمانية الغربية وصاحبها قيام 
الفكر الليبرالى بشقية: السياسى والاقتصادى. تم قيام 
هارتن لوثر بحركة الإصلاح الديتى 
وكان من الطبيعى أن يظهر الشك والإلحاد حين أقضيت 
+ نص الكلمة القاها قضيلة الأستان الدكتور محعد إبراهيم القيومى قى 


مؤتمر مَجمع اللغة للعردية قى الفترة من ل هار حنتئ 4 ليرول 7١-5‏ 
(1) العولة والثقافة الإسلامية: صن1 11 د: محمد الجوهرى حد: الجوهزى. 


كح ليم 


20 وج الكسيسةء ورفعت ورقة الإصلاج الدينى: فلم 


"يعد شيئًا مقدساء وعلى العقل أن يتحت من 


جديد عن الحقيقة . فى هذه الفترة ظهرت مرحلة 
الشك والإلحاذ وتم قصل الدين عن الدولة وانتخر 
عدة التمسك بالمعتقدات الدينية. 

تم نشأفى أحتضان الرأسمالية وليدان 
يُعدان تمن ماحققه نضال المجتمع البشرى من 
أجل التقدم: الحداثة ومكتسباتها الفكرية: 
والعلمية والعقمية من جهة والديمقراطية 
السياسية وما يقعرن بها من حريات وحقوق 
من جهة أخرى!"). 


[ #سرضك سكت 


العولمة أساساً : ظاهرة اقعصادية وظهرت 
فى منحصف ١58٠‏ وكان النظام العالمى القديم 
هازل موجوداء والاتحاد السوفيتى كان 
يوجكودل والسرب اليناردة أيضنا كاقت 
موجودة. ثم بدأت تزداد ازدهاراً بعد انهيار 
الاتحاد السوفيعى: وتفكك الكثلة الشرقية 
وانتهاء الحرب الباردة: ولغ يعد على الساخة 
إلاقطب واحدء هو الولايات التحدة 
الأمريكية وحلفاؤها.من الدول الغربية 
والرأسمالية. وفى ذلك الوقت اتجه بعض 
المفكرين فى أمريكا إلى الهجوم على 
الحضارات الأخرى. وخاصة الإسلامية 
والصينية: ورشحها يعض المفكرين والكتاب 
كعدوين بديلين عن الاتحاد السوفيتى الذى 


(؟) العولة والقكر العريئ اللعاصر د. الحبيب الجنخاتى. دار الشروق 


المقنالات والكتب العى 
تعصحدت عن صراع 
الحضارات ونهاية 
العاريخ .:وآن العتدو 
الجديد هو الإسلام. 

والإشارات المتكررة 
لازالت تركز على 
أهمية متازلة الأعداء وخاصة العدو الإسلامى. 
«فالعولة ليست نظرية ولكنها ظاهرة تعبر 
عن واقع جديد تكون فى العقد الأخيرء 
والدذى يعمثل:فئ الشركات عابرة القازات» 
وتهيئة اقتصاديات الدول للمنافسة. وفتح 
الحدود أمام الآأفراد والعقتيات ورءعوس 
الأموال. ومنظمة العجارة العالمية وشروطها 
التى يجب أن تعبعها الدول العى تريد دخول 
الأسواق الكوكبية: وثورة الاتصالات 
والمعلومات وشبكة الإنترنتء والقتوات 
الفعائة. رأختر ا وعرد قوة وإحذة مسيطرة 
ومهيمدة على العالم وهى الولايات 
المتحدة(0 . 


مارتن لوثر 


العولمةوالعا ءايه 
من المفكرين من يخلطون بين العولمة 
والعالية لوجود بعص التشابه بيتهما من 
حيث المعتى والمضمون واليعد النقافى الذى 
تحمله كل منهما. 


(9) الغولة والثقافة الإشلامية: حن4١‏ د::محمد الجوهرى حمد'الجؤهرئ: 


فالعالمية الخقافية سكتلهدة تحص لقعسغلمت 
لشعت منا: تعدئ أن تلك الققافة فت 
وارتقت وتفوقتء ثم ممت إلى المستوى 
العالمى مع احتفاظها بصفاتها الذاتيةء 
وهويتها الخاصة بهاء فالعالم يشيد بهاء 
ويقدر خصوصياتهاء وبذلك أصبحت 
تقافة عالمية. 

فالتقاقات العى لها ضفة العالمية كثيرة 
ومععددة: تألقت فى مسسيرة تاريخ 
البشرّية فتتتهنًا - على سبيل الخال لا 
الخضر- التقافات الملصرية القديحة) 
البابلية:ء والآقورية: واليونانيةء 
والرومانية. والمسيحية والإسلامية» 
وعصر النهضة الأوربيةء وعصر التنويرء 
فهى - بحق - ثقافات عالمية عاونت على 
إثراء ثقافات العالم أجمع :2 شهدت لها 
الإنسانية عكى مر العاريخ بأصالعهناء 
وهويعها وخصوصياتها التى تميزت يها 
عن بقية النقافات7؟). 

وأما ما يطلق عليه 7العولة التقافية: 
مدتلدطه61 لمسسلدت فهى رؤية اتبققت بكل 
قوة وعزم وَإصّرار مند أت اتهار الاتحاد 
السوفيتى فئ أوائل التسعينيات, وتبوات 
الولايات المنتحدة عرش القوة الوحجيدة 
الضازبة عسكرياً واقعصادياً وإعلامياء 
وتدعو تلك الرؤية فى أساسها إلى توحيد 
ثقافات الأم والشعوب وصقلها فى بوتقة 


العالمية: لتصبح بذلك التصوذج الأمغل 
الذئ ترتو إليه مخعلف:الخضارات 
والغقاقات للععامل معةئع والاقعداء به 
وَالتَِرٌ على نهجة فبعد أن وطدات 
الولايات المتحدة أقدامها فى إنضاء نظام 
إقتصادئ عالمى جديدء يليه نظام جديد 
للعجارة العالمية (الجات )+ ثم نظام إعلامى 
جديد: شرع المنظرون الأمريكيون من 
الفلامفة والمفكرين فى التحدث بكل 
جديدواهتهام عن وضع يظام تقاف عالق 
جديدء الغرض منه السعى نحو توحيد 
الغنقافات» وتقريب شقة الختلافات بين 
الحضارات. 

وحقيقةالأمر آن هناك ثلات قنوى 
رئيسية دنعت" العولة لعشق طريقهنا نحو 
الهسيههة الغتربيةء وختاصصة الؤلايات 
المعحدة : 

أولها: انهيار الاتحاة السوفيتى وحلفائه 
الاشتراكيين أمام الرأسشالية الغربيةء 
والذئ كان من نتائجه أن أضبحت فيه 
الولايات المتحدة الأمريكية القطب 
الأورحد والمهيمّن على النظام العالمى الخالى 
عسكريا وَاقَتصَادَياً وعلمياً وإعلامياً. 

وثانيها: تسارع التغيرات التكبولوجية 
الملتلاحقة ووسائل الاتضالات., ما اعد 
الولآيات المقحدة فى الهيمنة على سوق 
التكنولوجيا العالمية والإعلام. 


(؟) واجع: صراع الثقافة الإسلآمية مع العولة. صنة١‏ د- محمد الشيينى 


ثالنها: هيميدة | 
الاقعصاة الأمريكى 
على الغالم عن طريق 
الضركات العملاقة | 
متعددة الجنسيات» 
تمادفعه إلى وضع 
نظام عالمى جديد فى 
الاقتنضاد والتجارة 
والمصارف الدولية: مما اشاعد على نشر 
القيم الرأسمالية الأمريكية فى أنحاء 
العالم ضمن إظار من حرية الحعجارة 
والاستتمارات واتتقال رءوس الأموال. 


يعتبر ر مفهوم م العولة عدن تق الأفكار - 
إن لم يكن أبرزها - التى استقطبت الاهتمآم 
على المستوى الغالمى فى الأعوآة الأخيرة: 
وسيصحفه تاريخ المفاهيم التى عرفها القرن 
العشرون فى رأس القائمة: فهو يختلف عن 
المفاهيم الأخرى لأنه يمس حياة النانى جميعا 
بحكم تأثيره اليومى عَبَر وسائل الاتضال 
المجديدة: فهنالك من ذهب إلى أنها تعن 
الغورة المعلوماتية الكوتية الى حولت العالم 
إلى قرية صغيرة: 

وهعالك من حصرها فى ثوزة والإنترنت»؟ 

وهنالك من قال : إنهنا سَيَادَةَ الشركات 
التعددة الجنسيات والعابرة للقازات”» أو تغنى 


(2) العؤلة واللماتعة عبد الله بلقزين 
() نجلة الحكمة عود 6ض 185 كتات الإسلام والعولة. 


قهمى هويدى أحمد صدقى الدجاتى 
أتمية رأس المال. ومن قال: إنهًا وليدة الحداثة 
3 أحد مظاهرها. 

كذلك من أبرزسماتها سياسيا: تجاوز 
الدولة الوطنية بل قل تهميشها. وتحويل 
المقرفين غليتها إلى خذة فى بلاط أمية رأس 
المآل الجتديدة . قلا يقح أن نقول بعد ذلك 
نهنا تعيد إنتاج النظام الرأنكالى داخل 
حدوذها وخارجهال) . 

إنه اتجناه يعادى أى نوع من القيم صواء 
كانت ديدية» أو قوميةء أو إنسانية ديئية. 

ويرى المسيرى أنها تسعسد إلى قيم مادية 
تنفى الخصوصية والإنسانية والدينية: وتحاول 
- فى ذات: الوقت - أن تطرح قيماً تدور حول 
السوق.. والكياريه.. وتدور حول السوير 
ماركت قيم الإنسان الاقحتصادى والإنسان 
الجسمانى 1 

ويلخصها فهمى هويدى بأتها مفهوم 
اقتصادى بالدرجة الأولى» وأنها تعبر عن نقى 
الآخرلا) 1 


(0) الأعرلم عرد 5 


لللفكل - 0 - 


أما الدكتور أحمد صدقى الدجاتى فيرحب 
بها وبالتعامل معها انطلاقا من موقف آخر هو 
تقعما بعقيدتها. وتراتنا؛ ولغتناء أى ‏ 
بحضارتنا الإسلامية التى تمثل جماع هذه 
العناصر الثلاثة وقدرتها على المواجهة(). 


يرى فريق من الاقتصاديين أن العولمة - 
فى مفهومها الخالى - نشأت فى منتصفن 
الثمانينيات وبداية التسعينيات. عندما 
أخذ الاتحاد السوفيتى والدول الاشعراكية 
التى كانت تدورفى فلكه فى الانهيار: 
وهو الدذدى كان قطباً اقعصادياً وتكنولوجياً 
وعسكرياً عملاقاً يعقاسم الهيمنة 
السَيَامَية على العالم مع الولايات المتحدة 
الأمريكية مند الحخرب العالمية الأولى, 
وكات من نعيجة هذا الانهيار الذى فوجىع 
به العالم أن برزت الولايات المتحدة كقوة 

وحيدة تربعت على عرش الزعامة الدولية 
من دون منافس لها أو مزاحم. حتى إنه 
يطلق فى الأوساط الدولية شرطى العالم 
الأوحد. 

ولكن بعض الباحنين فى تاريخ العولة 
الثقافية وتطورهاء لهم تأويل آخر. فهم 
يرجعونها إلى أنها حدث تاريخى اتخذ 
مفهومه: ووضعت أساسياتة فى القرت 
الرابع قبل الميلاد من فكر وحكمة عدد 
ير من الفلاسفة والحكماء واليونانيين 


مغل سقراط وأفلاطون وأرسطو وغيرهم: 
وهى الفتقسافة العى تغلغلت فى الفكر 
الغربى لقرون عديدة حتى وقعنا اخاضرء 
وكذلك يرى هؤلاء الباحثون أن اكتساح 
الرومات لشعوب أوربا والشرق الأومط 
ونشر ثقاقتها وعلومها وفنونها ساهم فى 
وضع بذور العولمة النقافية فى العالم 
الغربى لقرون عديدة حتى وقتنا الخاضر. 
أما العالم ٠رولاند‏ رؤبرستون» فى بحنه 
الذى عرضه فى كتاب: «تخطيط الوضع 
الكوتى؛ فإنه يرى أن ظهور الدولة 
القومية هى بداية العولمة: وقنسم تطور 
العولة إلى خمس مراحل هى: 
أولا: مرحلة الجتينية: بدايعهنا منذ 
القرن الثانى عشتر حتى منعصف القرن 
الخامس عتغر فهى القى قهسدت مو 
امجتمعات القومية. 
ثانيا: مرحلة النشوء: من مُتَحتصِق 
القرن الشامن عشر حتى عام: ١80٠‏ وما 
بعدهء وشهدت علاقات بين الدول والفرد 
والدسعور والعلاقات الدولية «امجتمع 
الدولق». 
ثالثا: مرحلة الانطلاق: من عام .10م ١‏ 
حتى العشريبيات من القرن العشرين» 
واتسعت بظهور الأفكار الكونية فى 
السياسة والرياضة والاقتصاد. 


رابعا: مرحلة الصراع: من أجل 


- 1 4 عد 3 
احج يي واي سم تس صو 
لوصو عدا حرج ةرج جا بر ووو بودي 


الهقيمنئة:.هن العشرينيات عتى الستينيات 
من القرن العشرين» وشهدت ار 
الكونية والصراعات ثم ظهور هيعة الأثم 
المتحدة. 
خامسا : المرحلة الأخيرة: مرحلة عدم 
آليقَيْنَء وبدأت من السعينيات حتى أواخر 
القرن العشرين. وهى مرحلة العقدم 
العلمى والفنى الهائلء والهيوط على 
القمرء وعصر ثورة الاتصالات.....الخ. 
يقول الدككور الشييتى: من هذا 
العرض يؤكد لنا روبرتسون أن العطور 
العاريخى للعولة لم يبدأ مندّ التقافات 
العالمية القديمة كاليونانية والرومانية 
وغيرهما كما هو رأى بعض الباحنين, ولا 
هى بدأت فى الضه ور فى أوائل 
التسعينيات بعد اتهيار الاتحاد السوفيعى 
وانتصار الرأسمالية الغربية - وعلى 
رأسها الولايات المتحدة الأمريكية - كما 


هواشائع بين المفكرين: بل إنه يرى أن 
العولة بدأت تظهر أولا فى عالم الققافة 
والاقعصاد بظهور موجة انبقاق القوميات 
الأوربية: ودعوة الشعوب الغربية إلى 
الاستقلالية الوطنية السياسية قرب نهاية 
عصرالقرون الوسطى وبداية عصر 
التهضة: وهى بذلك كانت عولمة أوربية. 
ثاتياأخذت العولمة يعسع مفهومها 
عندما تطورت العلاقات الدولية.: وظهرت 
ملامخ انججمع الدولئ بعد أن هدت 
الجتمعات صراعا دامياء وحروباً مكثفة: 
وخاصة إبان الحرب العالمية الأولى وبروز 
عضبة الأتم الدولية» ثم هيئة الأمم المتحدة 
ووكالاتها اللتخصصة. 
ثالغا:اتسع مفهوم العولمة بالعقدم 
الهائل فى علوم العكنولوجياء وثورة علوم 
الاتصال والمعلوماتية(). 
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قاهرة ت 15535 
قد نشر الكتاب باللعة العربية: داز قشر سِياح+ القاهرة وبيروت» 
قى الثقاقة:الكونية القومية والكونية والحداثة: وقد نشر الكداب ب 2 0 
الرئيسى فى الثة ود 2 3 


1 


رأينا بعض المخاطرفى جانبٍ 
المزآة: التى زتهت هذه اتوثائق 
الدولية أنها تخطط نحماية المراق 
ونمكنها من تيل حقوقها بعيداً عن 
كل القيود التى تضرض عليها داخل 
نظام .الأسسرة, التملطيئةأو 
التقليدية أوالشرعية: وبينا أن 
هيتة الأمم فشلت فشلا زريع أ فى 
تحقيق أى شىء يناسب منزلة المرأة 
فى الحياة بل هى - الأمم المتحدة - 
أضاعت المرأة نمسها وأخرجتها عن 
إنسانينها قبل أن تضيع حموقها ‏ 

وفشل مشروعات الأمم الملتحدة 
فى جانب المزآة هوهو فشلها فى 
جانب حموق الطفل فهى لم تحقق 
وئن تحقق للطضل نضعأ ما من خلال 
البنوذ التى سبق ذكرها ‏ وبخاصة 
هدم الأسرة الشرعية وإحلال أسر 
بدنها وهى شركات, للقاح, 
الجماعى الأريع. 


وصادا قدمت للأطيفال ؟١!‏ 


ونسأل الأ المعحدة ومتليها واضعى وثيقة وبكين 
لعام 145265م» وما تقدم عليها تسألهم هذا السَوّال: 

- أيهنما أفضل للطفل؟ أن يتشأ ويع رعرع بين أب 
وأم يعرفهما ويعيش تحت رعايتهما حتى يبلغ ميلغ 
الرجال إن كان الطفل ذكرا. أو حتى يبلغ مبلغ 
النساء إن كان الطفل أنقى أيههما هو الأقضل 
والأجمل؟ 

آم أن يفتح عينيه لأول مرة فى الحياة فيلتفت يمينا 
وشمالا وأماما وخلفا فلا يجد له «أب» ينعسب إليهف 
ولا يدرى من أين جاءت به التى حملته . 

وهب أن هذه المشاعر تحعمل فى ستى الطفولة. 
فَمَاذا يكون وطؤها عليه إذا ضار شابا يافعاً. ثم 
رجلاء إنه يسأل نفسهء ويسأل غيره خَتى أمه إذا 
سألها فلن تسعطيع أن تجحيب .على هذا القائل: يا 
أماه. . من هو أبى؟ ! إنها والمسكينة الحقيرة الذليلة» 
لاتعرف فعلاً من هو أبوهذا الدى يسَآلء لأن الذى 
بذر فيها البذر شرذمة من الشخوص لا شخص واحد. 

إن من الستحيل أن يجد السائل هنا جواباً. وليس 
فى الوجود أحد يملك الإجابة الصحيحة عليه إلا الله 


وحده. وأين السبيل إليه؟ 


إن هؤلاء الأطفال الذين يولدون وهم 
يمثلون:توعاً جديداً من اليعمء لأتهم يتائئ لم 
يمت اباؤهم ويواروا فى قبورهم بل يتامى 
واباؤهم أحياء لكنهم لم يعرفوا لهم اباء ولو 
رأوهم رأى العين كما أن اباءهم لم يعرفوهم 
وَإِن عاشوا فعهتع فى حظيرة واخدة. 

هؤلاء الأطفال «اليتامى؛: إن عاشوا فإنهم 
يعيشون غرباء حتى عن أنفقسهم. ولسان 
حالهم يقول: 
سكي اد محالم 

وك حا ع ا ات 

نعم إنه لم يجن على أحدء لكن ليس أبوه 
وحده هو الذى جتى عليه بل اشعركت أمه مع 
أبيه فى هذه الجناية البشعة المنفرة المقززة. 

بل إن جا بأ آخر تالغاً اشعرك فى هذه 
الجريمة إنه من يخطط لهدم الأسرة الشرعيةء 
ليقيم بدلاً منها شركات زواج أو عصابات 


رسا لكب /عبالوظيرالطعنى | ' : 


لانتهّاك الأعراض والغبت فى الأرض فساداً. 


إن الأمرة الشرعية هى منبت الفضائل 
النفسية والخلقية والعربوية- 

ينعأ الطفل فيهابين كقالة الأب وحتان 
الأم ورعايتها فيتملاً كل منهما عينيه وقلبهء 
ويحوطانه بالدفء والسعادة فيقبل على 
الحياة واثقاً بنفسهء طيب الشاعرء كفير 
الأمل باسم الغغر : قرير العين أهلاً لعمارة 
الكون: يعطى أبتاءة ما أخذهة هو من أبيه 
وأمه: فتسير عجلة الحياة إلى بر الأمآن. 


ومما تقدة'يتبين أن نظام الأسرة اللتعارف 
عليه مَند نشأة الحياة الإنسانية هو التظام 
الفطرى الآمن. إذا أدرك كل من الزوجين 
قدسية هذا التظامء والأهداف الساهية:العالقة 
به وأن العلاقة بين الأزواج ليست مادية 
محصورة فى إشباع الغريزة المجنسية؛ بل إن 
هذة الظاهرة مع قيودها وضوابطهاغير 


7 مدت 
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دائمة: ولاهى مطلوبة فى كل وقتء وإن فى القذرمنهاء والقاتل لكرامتها. 

الحياة الزوجية معان سامية من الرباط الروحى حتى لكأن رسالتهافى الحياة هئ إشباع 
والعاطفى والسكون النفسى والألفة» حتى رغباتها وتلبية ضهواتها كلما أحست 
بعد توقف الميل الجنسى عند الزوجين. وهو بمتيراتها فى جسدها. 

الذى يصون كرامة الإنسانية» ويسعى يها إلى 2 وهذه النظرة تحمل المرأة فى النهاية على 
الا و الو 3 والكمال. انسدق التق اليِأس والقنوط وتورثها الاكتماب النفسى 
ذكرناها من الأغماط الجماعية للأسرة فبعضها القاتل: لآن فطرتها التى فطرها الله عليها 


ينحدر إلى درجات من التدتى لا توجد حتى 
فى حياة الحيوانات وذوات الأربع والزواحف 
والحشرات ويعرتب على تلك الأغاط الأربعة» 
فضلا عن الأويئة والأمراضء يدرتب عليها 
زوال الروابط الإنسانية والحميمة: وليس 
القضاء على جميع أشكال التمييز بين المرأة 


والرجل ‏ فهدة نيس إليه مسبيل ولو امن 


لتوقف سير الحياة. 

والحكمة كل الحكمة فطرة الخالق التى فطر 
عليها الإنسان الاختلاف فى الجنس والتوع 
والمواهب والفقر والغنى. وهذا هو أساس 
عمارة الكون, وتطور مراحل الحياة ولو خلق 
الله الناس معساوين فى كل شىء لعتجمدت 
الحياة: ووصلت إلى درجة الفناء . 


وتيقة الشهوات والملذات 

وما ترتب على الإجراءات المحتقدمة فى 
شتون المرأة والطفل من المساوىء أنها حصرت 
سعى الإنسان فئ الخياة على الملذات والإغراق 
الوثيقة حقوقا للمرأة إلا انفلاتها من جميع 
الفضائل والقيم البناءة ووضع الحبل لها على 
الغارب فى ميدات الاتصالات الجنسية حتى 


قضت بأن بواعث الإحساس الشهوى الجتسى 
تتوقف عند المرأة فى سن اليأس» قبل توقفها 
عند الزجل بزمن طويل (حوالى 5؟ عاما) . 

فإذا تجاوزت المرأة الأربعين سنة من عمرها 
أخذت توهجاتها الجنسية فى الانطفاء. حتى 
تتعدم تماماًفى فترةلاخقة: وهى دون 
الخمسين. 

عندئذ تشعر المرأة التى لم ترافئ الحياة إلا 
المتعة الجنسية. تشعر بأن سعادتها ولت عنها 
الأدبارء وأنها ماتث وهى على قيد الحياق 
فتضيق بها الأرض بما رحبت» وسيتولى اليأس 
على مشاعرهاء وتخيم الكابة القاتمة على كل 
شىء فى إحساسها وآمالهاء وهذا قد يؤدذى 
بها إلى الانتتحار كأقصر طريق للهروب 
الأعمى من الجحيج: الذئ هى فيه : وبخاصة إذا 
عجزت عن الإجابة على هذا السؤال: 

اذا أعيض؟ 

إن انعدام الإجابة عن هذا السؤال, هو 
الطريق إلى الهاوية أو إلى وسجن». 

أما بالنسية للطفل » فقد أعدت له الوثيقة 
جحيماً مستعراً من قبل أن يقدم إلى الحياة: 
وما الحياة التى يقدم إليها بأنفع له من «الموت» 


و حت ب 


الذى كان فيه قبل أن يولد. إن قدرت له 


1 
يقذم إلى الحياة لاايعرف:له فيهها أياء ولا 
راغياً ولا مربي ولا حناتاً ولا عطقا 
بمشى فى طريق وعر مظلم إن كانتت له 


بداية فلن تكوت له تهاية وزاده وطعامه 
وشرابه بين البداية التعيسةء والتهاية الأليمة: 
هو الأوهام والآلام والوماوس . إنه هالك ابن 
هالك . 

ويوم تكوت أجيال المسح قبل هم هؤلاء 
الأطفال فبطن الأرض أسعر وأرحم وأعز وأكرم 
لهم من ظهرها . 

فهل تل هذه المأساة تخطط منظمة الأم 
التحدة؟ 

وهل لمثل هذه المأساة ستستجيب الشعوب 
والأمم وتلبى التداء؟ 

ومن المساوىئء الناتجة عن ن الإجراءات 
المقدمة فى الوثيقة. وبخاصة تقسيم العمل 
المعزلى بين الزوج وزوؤجته فى الأمسرة 
(النمطية) غير المرغوب فيها لأن قيام الزوجة 
وحدها به يعتبر عنفا وانتهاكا لحقوقها. 

هذا العوجه المغلوط يؤدى إلي قتل روح 
التعاطف بين الزوجين» ويضع كلا منهما فى 
موضع خصومة أمام الآخر فضلا عن أنه اعتمد 
(أى تقسيم العمل بينهما) على غير أساس 
ول 

لأن الزوجة ليست مطالبة بالإتفاق فى 
البيت, لا على زوجها ولا على بيتها ولا على 
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نفسها. وقد ظلت المزأة تتبهض بهذا الواجب 
منذ:نشأة الحياة المدنية فى الدنيا وفى جميع 
عصور الحضارة القديمة والحدية. 

ول يغبت أنها ردت ولاشكت لأحد 
بأنها مظلومة أو مضطهدة:ء بل هى ترى 
منتهى سعادتها فى هذا الععاون وترى مباهج 
السرور وتسائم السعادة فى هذا التعاوت بينها 
وبين زوجهاء الذى أتاح لها بعمله خارج المنزل 
وتوفيرنفقات الأسرة فرضة العفرغ لإدارة 
شعوت البيت والقيام بتربية الأولاد كأم تملك 
طاقات هائلة من الحمان الفطرى والحب 
القصادق لمن كآتوا من قبل أحتلاما وردية 
ترفرف على مشاعر كل من الأب والأم . 


ومن المساوىء انخلة بنظام الحياة الإنسانية 
الزاقية أن بدد الوتيقة المرصود للقضاء على 
نظام الأسرة يهدف فى الوقت تفسه إلى 
اخعفاء دور الأب والأم واختفاء هذا الدور 
سيؤدى إلى تجفيف منابع الحياة ثم اتحسارها 
ويقضى على العواطف الإنسانية النبيلة وإلى 
تفكك كل ما بينها من أواصر. 

لأن الأمومة هى منابع الخير القياضةء 
والأمهنات.هن بلا زيب صانعات الحياة» 
وإذاصدق القول وأن وراء كل رجل 
عظَيم امرأة» فإن هذه الك وامرأة» هى الأم 
فى المقام الأول. ومسعوليتها قئ بيتها 
بين أقراد أمرتها هى صمام الأمنء ولولا 
دور الأمومة ما كانت الحياة فى القاعذة 
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أولادها عن الطوق وتستطيّع 


مولودهما- 


فاللبؤة (زوجة الأسد) تعولى تغذية 


وتعاؤن الأب. والآم فى الأسرة الشترعية غَيْرَ 
المرغوب فيها عند وثيقة الأم المتحدة هو القؤة 
المتدفقة وراء كل الأنضطة البناءة التى تزدهر 
بها الحياة وتدمو وتعطور جيلاً بعد جيل . 

وهذا التعاون موجود حتى فى الحيوانات 
الدنيا التى لا عقل ولا فكر عندها 
9-5 فالحمام يتزاوج ويتالف اثنين اثدين: وقد 
232020 عرفناهمايتعاونان تعاؤنا ظاهرا للغيان ؛فكل” 
2 من الذكر والأننى يتعاوتان فى بناء والعشة 1 
1 -الذى يسكتان فينهيوما بعد يوم فياتئ كن 
- منهما بأعواد النبات الجاف ويفرشانها فى 
و قاع والعش» ويصنغان منه الجدران إذا لم يجدا 

1 قفقضا معدا لهقما وبعد أن يفقس البيض 
«الزغعاليل] تتولى الأم تغذيتهاء فَتَمْلةاً 
حوصلتها بالحبوب ثم وتزقم» أولادها بوضع 
منقارها فى فم ابنهاء ثم تدفع الحبوب إلى 
حوصلعه حتى قلآها : ثم تفعل هذا مع بقنية 
أزاحيدا مكل سا 11 تدا دي 0 
يع الحصول:بنفسها 
على أززاقهاء وهنا تشعو الام يأتهاأدت 
واجيها نحو الجيل الجديد من فصيلة الجمام 
وكذلك الأسود (جمع الأسد) تلكم الوحوش 
المفعرسة تكون أسرا من زوج وزوجة ويعرف 
الزوج والزوجة كل منهما وَاجَبهَما تحو 


مولودها الذى يولد أعمى لمدة سبعة أيام: أما 
أبَوه (الأسد) فلا يقعرب من مولودة مندة 
سبعة أشهزء فإذا أكمل ولدههذه الملاة» جاء 
الأب ولأول مرة يراة (يرى مولوده) ثم يأخذه 
م ن أحضان أمه. ويخرج به من العرين (بِيت 
الأسد) إلى الفيافى والصحراوات لكى يدربه 
على الحصول على رزقه (اصطياد الفريسة) 
ومن هذه الحيؤانات.. غير العاقلة» من يشيع 
بينه الزواج الجماعىء أو الزواج المفصوح: أو 
مشاعيه المخصسيب واللقاح» وهى أنواع 


.كثيرة من الحيوانات» فهى أسبق إلى ممارسة 


هذه الأنماظ من الزواج المفنتوح أو الفؤضوى 
من ووثيقة الأم المتحدة» لكن الفرق بين أغاط 
ال زواج الجماعى أو الزواج المفتوح الذى تدعو 
إليه وتيقة الأم اللمتحدةء تحت مسمى «وثيقة 
بكين عام ,أو تحت مسمىئ والقضاء 
علئ: كل أشكال التمييز بين الرجل والمراقى 
وبين الزواج الجماعى أو الزواج المفعوج الذى 


تمارسه فعلا أنواع عدة من الحيوانات . الفرق 


بين الزواجين كتبير جداء لأن الزواج المفنعوح 
عتد:هذه الحيوانات أرقى وآمن من الزؤاج 
المفتوح الذى تدعتو إلية وت 3 نيقةالأم المتحدة 
واتفاقاتهنا الدولية فهو عند الحيوانات أزقئ 
وآامنء لأن المواليد فيه تكفلهم أمهاتد 


:وتضقى:حخلى تربيتهم وجحنايتهم من الأضرار 


حتى يكبروا ويعتمدوا على أنفسهم. 

هذه المهمة تقوم يها الأمهات وحدهن . أما 
الآباء فدورهم غائب تماما أو معدوم. 

أما هذا الزواج فى «وثيقة الأم المتحدة» فلا 


رعناية فيه للأطفال إن كان هناك أطفال بل 
مصيرهم إلى ضياع ماحق. - : 


ل حربايدةضايشية_) 


فالأم المتحدة تدمرهم قيل أن يؤلدوا 
بواحدة من قنبلتين شديدتى التدمير: 

القبلة الأولى: حبوب مبع الحمل لتجفيف 
المنايع من الأساسء فععخلص منهم قبل أت 
يولدواء على حد المثل القائل «الوقاية خير من 


- العلاج:!! 


-- القتبلة الغانية : الإجهاض وهئ أشد خطراً 


... وأكثر جرّماً من الأزلى: لأن الأؤلى كانت تمع + 


... مجيعهم قبل أن يجيقوا. أماالثانيةفهى 


تنسفهم نسفا يعد أول مرحلة من مراحل 


وجودهم . ويعرتب على هذا خطرات: 
أولهما : حرب إبادة ضد بذور البشرية 
والبشر سيد الحياة على وجه الأرض»: ومصدر 
العنمية والإنقاء وال التعميرن وهذه ضربة 
قاصمة لظهر الحياة الإنسانية: 
وثانى الخطرين: إلحاق الضرر الصسحى 
والنفسىء بل والجمَالئ بالأمهات: وامتهان 
كرامتهن: لأتهن بهذا الإجهاض يَهِيعونها 
للحمل فى العام الواحد عدة مرات. ثم 
- للإجهاض والتعفريغ عندة مرات: فعصاب 
الحامل بالعلل والأمراض وتدهوز المتحة 
العامة والاكتعاب التفسى: 
وتتحول بهذه الحماقات إلى مجرد (آلة لهو 
أو إناء إيضاع كلما يملا يفرع ليضلح لعملية 
«ملء» أخرى ولو فى يوم والعفريغ؛ فيالضياع 


المزأة وضوء سمعتها واتحطاط قدرها عند من 
يرَتَدون وتحريرهاء»!! 
هذاء وقد قلتامن قبلإنهذا الزواج 
المفمموح فى سلوك الحيوانات أرقى وامن من 
الزواج المفتوح فى وثائق الأم التحدة. وهذا 
حق.ء لأنه: 
- يخلو من إضاعة الأطفال» لأتهم يحظوت 
برعاية أفهاتهم قطعا. 
-.ويخلو من قنابل التدمير (مواتع الحمل 
والإجهاض) . : 
فهل يلي بالأم النحدة أن يكون الإنسآن 
. - الذى كرمه خالقه: وفضله فى شكله وصورته 
--وعقله وفكرة عَلَى كغير ثما خلقَ أخط منزلاً 
“هن والخيوانات»؟- 
إن الإنسات فى وني تيقةالأتم التحذة أحط 
قذراً وأضل سلوكا من اميوانات العجماوات» 
فهى تحيا وفق الفطرة المفطورة عليهاء أما 
«إنسان وتائق الأثم المتحدة» فهو يحيا عكسن 
الفطرة التى قطر عليها ‏ 


عقله. وبصره. وسمعف وقلبه. مسميات 
لاوجود لها!! 


3 اشاعة الماحشة يين النسء 
:- ومو المشاوئة داك الأثر المصار داه 
--والنائد العقيمء بل المدمر للإنساتيّة ما دعت 
إليه الؤثيقة فى التقاط الآتية: 
أ إشاعة ممازسة والجنس» العشوائى يعد 
تعليمه للأطفال منذ سن مبكرة من أعمارهم 
وجعل هذا «والفحش» حقا من حقوق الطفل 


ٍ ا 
58 
ا 
1 
ا 
1 
181 ف 3 
اا 
000 ٌ 
٠ 7‏ 
١ 000‏ 
1 !| 
03-0 
ا 
|[ " 
0 
0 
١ 8‏ 


وخار ارج تظام الزواج. 

ت) وتيسيرً للحضول على هذا الحق دون 
أن تشرتب عليه مشكلات فى نظر الوتيقة 
توفر 5ل كله تريس لوه ري 
بسخاء على النشء ولتيسير الخصول عليها 
بلا أدنى عوائق ممع الجمل غير المرغوبٍ فيه 
طبعاً. 

ج) إذا لم تكف حبوب مبع الما فى دوع 
اخطر تطآلب وَتيِقةالأمم السحدة باباحة 
الإإجهاض فى كل الدول ورفع الحظر عدهة 
وتجسرى كل دولة غسمليات الإجنهاض على 
نفقتها مع العناية الشديدة بيصحة الأم المرافقة 
التى أجهض- ا 


#يد من نامل تدابيرالخالق وسننه 
والآثار السيتةالمترتبة على هذه 
الإجراءات يمكن رصدها فى الآتى + 
> القضناء التام على مكاره الأخلاق 
والتشجيع على أن يرتى النشء فى أحضان 
الشهوات وتعرضهم للأمراض وبخاصة 
البىات . 
“صرف اأذهان الشّء عن آلقاخد 
مراخل التعليم. 
فضلا عن الأضرار الَصَحيّة التى تضآب 
بها الأننى من تعرضهنا للممارسة الجنسية 
هن نأعذداد مختلفةمن الذكورء وهذا 
ينعكين أثره على الذكور أنقبهم من 


(الإنسان فيما بعد) يمارسه بلا ضَوابط 


مارسعهم الجن العشوائى مع أنشى مارس 
الجمش العشوائى معنها من قبل ذكور 
مختلفون اخرون أحوالهم الصتحية 
متفاوتة: 
وهذا - بدوره توف يتعج قو 
الأمسراض فى كل البيتات التى يسلك 
مراهقوها هذا السلوك وتؤدى إلى عكس 
المهمةالمنوطة بمنظمة الأتم التحدة 
ومؤسساتها ومنها منظمة الصحة العالمية. 
وكات الأو لى بالأم المتحدة مكافحة كل 
هده الاثاز الدتييفقةبدلة من وضع الختطط 
التى تعمل على تنشييظ هذة الأفراض 
وسرعة انعشارزها. 
إن المجسيل الذى ينشآً فى ظل هذه 
الممتار رسات سوف يزهد تماماً فى نظام 
الأمرة المغالية المسثولة ما دام معاحاً له 
إشباع رغياته الغريزية عن طريق هذه 
العلاقات «العشوائية» الفوضوية وسوف 
اك الإنسانية بعد جيلين أو ثلاثة على 
الأكثر بعوقف «الإتجاب» ويترتب على هذا 
بداية انقراض الجدس البخرى من الوجود 
وهذه كارثة الكتوارث العى تخطط لههنا 
محنظمة هِيعَة الأنم من حيث درت أو من 
حيت لا تدرى. ولديها خبراء كتيرون كان 
الأولى أن تعرض عليهم سياساتها الختلفة. 
إن إقترار وإياحسة إجراءات عتمليات - 
الإجهاض سوف تنتج عنه المساوئء الملحقة 
الآاتية + 


- أسعهلاك قوى المرأة مواء كانت 


4ك 


مراهقة أو غير مراهقة وذلك لأن وثيقة 


الم المتحذة أباحت لها الممارسة الجنسية 
خارج نطاق الأسرة» ودعتها إلى الإشباع 
معها فى كل وقت بلا أية قيود إلا قيد 
الشوقى من الحمل غير الآمن أو المرَغْوَتَ 
فيه. 

- ثم أباحت لها التخلص من الحمل غير 
المرغوب فيه عن طريق الإجهاض ولو على 
حساب الدولة- 

وهدذا سوف يعرضها للحمل والعفريغ 
(الإجهاض) طول أشهر السنة بمتوسط مت 
دؤرات جمل وست دوزات إجهاض وتؤالى 
هذه الافات فيه خطر محقق على ضحتها هى 
نفسها وتعرضها للإفتاء المبكر. 

ومعلوم طبياً وواقعياً أن كشرة الحمل 
يضر كثيرا بصحة المرأة.. فإذا انضم إليه 
«الإجهاض» فإن ضياع صحتها سيكون هو 
النعيجة النهائية لهذه السلوكيات (الحمل 
المتكرر والإجهاض المتكرر) وهذا ما غاب 
عن وعى:وثيقة الأثم المتحدة؟ 

ومن أجل المتاعب التى تتحملها المرأة فى 
أثناء قعرات الحمل كانت حكمة الخالق 


ظاهرة للعيان فى وقف صلاحية المرأة - أى 
امزأة - للحمل دون الخمسين فقن عتمرها- 
بينما ترى الرجل صالح للإنجاب إلى فعرة 
متأخرة جدا من عمره وبعضهم يتجبٍ حتى 
بعد المائة من العمر فكانت منظمة هيئة 
الأم فى أمس الحاجة لأن تضع تدابير الخالق 
وسننه فى الحياة أمام ناظريها وهى تخطط 
أو تضع أى اتفاقيات تهم البشر ميا 

.لا يختلف عاقلان أن تعاطى مواتع الحمل 
أياً كانت أتواعها. وعمليات الإجهاض 
تدابير مرفوضة لما يأتى. 

أولاً: لما فِيهِما من انتهاك لحقوق الإتسان 
الحقيقية الفطرية, لأنها حرب شعواء على 
الأجيال الجديدةء التى لا تملك لنقسها نقعاً 
ورا 

ثانياً: للعأثير السيىء على خطط 
العنمية: التى تدعى المنظمة أنها تعولاها 
بالرعاية» فإذا قلت الأيدى العاملة والعقول 
المفكرة المخعرعة. إذا قلت هذه العناصر 
الرئيسية فى عملية «الإنعاج؛ أو انعدمت 
فعلى أيدى من وعلى عقول من تقوم 
عمليات الندمية؟ ومن معكون تلك 
التنمية وقتئذ ؟ 


ع عد عد 
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تأليف 
الدكتوررشاد عبداللّه الشامى 


عرض وتعليل ونقد 


الأستاذ الك / ويرالميم عوضيت 


من الواضح البين:.. أن من أبؤز سمنات 
الشخصية اليهودية. . هو توزعها بين اتخاهات 
متباينة مع تقاربها فى قوتها القاسية ‏ فاليهودية 
بعنف تعاليمها تعمل على استقطابهم ؛ سعيا إلى 
التسامى بهم وإخلاصهم للدين: فى حدودة 
التعاليم التوراتية بما أضافه إليها خاخاماتهم على 
امتداد الزفان. 

والصهيونية ‏ بأطماعها المادية: وتطلعاتها 
السياسية ‏ تسعى إلى اقتلاعهم من برائن التعاليم 
اليهودية التى تعوقها عن مواصلة مسيرتها: 

والإسرائيلية _بما تعنيه من لبس عسياءة 
(إسرائيل) ‏ والتخفى وراءه ‏ تدفعهم إلى انتزاع 
أرض من أصخابهسا كى يقيموا عليها دولة 
إسرائيلء وفاء بواجَبٍ الأحفاد نخو أجدادهم بأق 
وسيلة تتيسر لهم. 

ومن الواضح اليين كذلك: أن تلك النوازع 
المتباينة قد تلتقى لتحقيق إِحَدَى الغايات. . ولكن 
التقاء المصلحة الذى لا يتجاوز الوصول إلى الهدف 
أو الاقتراب منه فيما بين أبنائها بعضهم مع بعض 
وفيما بينهم وبين الآخرين. . هذا الصراع الذى 
فرض عليها عنفا وقسوة أشد مما عاناه إباؤهم 
وأجدادهم فى القديم والحديث. والذى بدا فى 
تلك العدوانية البالغة التى يصيبوت بها كل من 
يكون له أى غلاقة بهم ! 
ل - سيك 
وفى الفصل الخامس (جذور دواقع 
العدوانية تجاه العرب فى الشخصية اليهودية 
الإسرائيلية) يستعخلص الدكتور الشامى من 
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الدراسات انختلفة :.أن الروح العدوانية ‏ 
يعقديرها خاصية سلوكية تعيتز عن ستمة 
من سمات الطابع القومى للشخصية 
الإسرائيلية هذه الروح العذوانية إنخا 
تعبر عن مفهوم جزئى لا كلى ؛ بمعنى : أن 
هذا المفهوم إنما يدور حول المواطن العادىق 
الذى لاوجود له فى ذاته. : ولكن له وجود 
فى كل مواطن بدرجة أو يأخرى. 

فهذا المفهؤم يبرز بشكل أكثر وضوحا 
فى نطاق المقارئة بين الخصائض السلوكية 
لمواطن معين » وآخر ينعمى إلى مججمع 
آخرء وإلى حقيقة حضارية أخرى وهذا 
المفهوم لايعنى: أن كل من ينحمى إلى 
المقدارء وتفس النسبةء وأن من لا ينعتمى 
إلى ذلك المجعمع لا يملك تلك الصضفات» 
أوتلك الفسب: كل ما هنالك: أن أغلب 
من ينتمى إلى ذَلِك امجتمع يتصف يصفات 
صسلوكية معينة: تختلف من حيث درجاتها 
تسعا لظروف كل متجمية فدردية 
وخضائصها. 

وهذا المفهوم يعنى : أن الطايع القومى 
لايمنع استقلال الشخصية القردية 
بالنسبة لكل مواطن- 

فالعكوين العام للشخصية اليهودية 
الإسرائيلية قد تفاعل فئ:داخلها عدد من 
العرافل'فن عور طبفات متوَاكمة 
امتزجت كل بالأخرى., بخيك يصعب 
تصور أن إحداها أو أن بعضها قد انتهى 


مفعولهاء. أو ضعق أثرها أو من الممكن أن 
يحدتث.لها ذلك فى المستَقبَلَ القزيت. 


عوامل نموالروحالعدوانية 

ومن هنا . : ينطلق الدكعور الشامىء 
مستعرضاالعوامل العدوانية لدى 
الشخصية اليهودية الإسرائيلية تجاه 
العرب محاولا إرجاع كل منها إلى جذوره 
التاريخية والنفسية. فأجملها فى ثمانية 
عوامل» هى : 


١-اسشعلهام‏ الروح العدوانية فى 
التراث الدينى اليهودى: من مثل ما يضمة 
كعاب (العهد القديم) من أحداث حربية 
وصراعية بين الخير والشرء وهو ما تحر 
عليه التوراة من ربط وثيق بين (حرب 
إسترائيل ) » و( رب إسرائيل) . حيث مجعل 
هذا الرب (رب الجنود) الذى يمهد لبتى 
إسرائيل السبيل لتحقيق ماريبهم فى 
الغرو: والاحعلالء وطرد الشعوب» حتى 
إنها تصور الرب بأنه هو الذى كان يوحى 
إلى موسى - عليه السلام - بخطط الخرب 
والختديعة: ويأمره بالتجسس وجمغ 
المعلومات قبل الهجوم على أرض كتعان: 

وهكذا. .وضع مؤمى أسسن العقاليد 
العتسكرية الإسرائيلية العى مازعلى 
هديها من بعده سائر الأحفاد. وبعد موت 
موسى تولى عبده وخادمه (يشوع بن 
تون) وأحد الجواسيس الذى أرسلهم 
موسى للتجسس على أرص كتعانء .وعادوا 


سما مص سيو لس جلو ماي ري 0 


ازمر 


ليبهوا الرعب فئ نفوس بدى إنسزائيل» 
عرد صم د ل 
الرب عفا عن (يشوع بن نون) الذى صار 
بطلا إسرائيليا معاصرا؛ تسيب وحشية 
أسلوية فى التعامل فع الشعوب غير 
اليهودية. 

وقد جمعت قوانين الحرب فى (العهد 
القديم) فى صسفر التثنية: التى تحدد لهم 
أسلوب الاسعيلاء على المان» وأسلوب 
الععامل مغ أهل البلاد: وقد دعم هذا 
كعب العراث اليهودى التى جاءت بعد 
العهد القديمء مثل (التلمود ) : 

وهذه القنوانين يعمسلتتها القاذة 
الإسرائيليون بوصقها مفصدر وحىء 
وشريعة:مقندنة لاسعيناف البعت 
الإحرائيلى فئ'فلتسطين: كى تضفتى 
الشرعيةء والقانونية على جميع جميعالجرائم 

من أجل تحقيق وعد الرب- 

ومازال جيش الدفاع الإسرائيلى 
يحافظ على هذه العقاليد” فكل وحدة 
من وحداته تحمل تابوتا يوضع قيه التوراة 
وقد نقش عليه الآية: (اتهض باللة: ودع 
أغذاءك يتشتعواء واجعل الذين يكرهوتك 
يهربون منك )- 

فمثل هذة النصوض العوراتية التى 
تغتذئ الوجدان الإسرائيلى بحبررات 
العنف, والقسوةء والوحشية الحيوانية 
تدرس فى المدارس الإسرئيلية: دون أن 


تحظى بأى معالجة نقدية؛ فما حدث فى 


(دير ياسين) » وغيزها من الأماكن إغاءهو 
تكرار لما فعله(يشوع بن تون) عند 
دخوله أزض كتغان- 

وكانت كذلك الوسيلة لتحقيق 
املميجاتية لن يؤمنون من اليهوه 
(الصهيونية الدينية) الحرب أساسا من 
الآمس التى تقوم عليها هذه الصهيونية. 

ومن هنا.: كانت الخروب التى تشتها 
إسرائيل على الدول العربية هى وفق 
الشريعة النظرية (الهالاخا) حربا مقدسة 
للدفاع عن الاسعيطان اليهودى 
[اليتشوف) فى فلسطين ضد الجيوش 
العربية العى غزت فلسطين ؛ لتبيد 
الشعب المقاتل من أجل حريتة . 

ولذلك.. نرى جماعة (ر(جوش 
إيمونيم) ترفض أى فكرة للسلام مع 
العرب بدعوى: أته فى ظل السلامء وعدم 
وجود العوتر الأمنى سوف يتدهور التوتر 
2001/16 وم ل عو 


“اجام قال 
الروح العدوانية فى الفكر والسلوك 
عنصرى وديتى» وعقد (معاداة 
السامية)؛ فإن الفكر الصهيونى يزخر 
بمبررات لانهاية لها للعنف المسلح الذى لا 
يفعقد إلى أسانيد من الدين اليهودى 


1-7 العامل الغانى. 


ذاتهء علئ الرغو من أن"أغلبية 
المسعوطنين اليهوه لم يكونوا 
يمارقون شعائر اليهوديةء 
وكان كثيرون منهم ملحدين 
علناء وعلى الرغم من هذه 
المرحة التى أطلقها المفكر 
الصهيونى (أحد هاعام) ضد 
تيار العنف والقسوة الذدى بدا 
مع موجات الهجرة اليهودية 
الأولى إلى فلسطين. . حتى إن 
الغنف أضبح الأداة الى 
يعوسل بها الصهيوتيون 
لإعادة صياغة ٠شخعصية‏ 
اليهودى: بل أضبح لاانهاية 
لمبرراته: ولا للأذلة الى 
يسعهد إليها من واقع تراثهم 
الذيتى القديم. 

وحينما بيدأت الصهيوتية 
فى التطبيق العلمىء فإنها 
جعلت من اللحم العربى؛ ومن 
الدم العربى معهدا لمخريج 
خبراء القعل انمخاتى .و سرّعان ما أصبح 
(اليقودى العائه) نمطا جديّدا يععبد فى 


محراب الوتنية اللاأخلاقية المتعطشة - 


دوما. للذماءء من .واقع رغبة مكبوتة فى 
الاتعاة تفعل حساك ةالصل لديم 
باليهتود فى أى مكان من العالى وقند 
ظهر هذا الانتقام فيما اقترفه اليهوة من 
نسف البيوت على وءوس سكانهاء وإلقاء 


القنابل علق جسموع الناس فى الأمتاكق 
الغافق واغتيال الأفرادا وتدمير القرى؟ 
كالذى صنعه ( شاروت) فى عملية (الجدار 
الواقى) سنة:* ٠.١‏ ؟ ضد الفالستطيديين» 


وهكدا. . تواصل العصانات الصهيوتية 
من العترت بالعحتف المللح. حقى أطلق 
بيجن ) صرخته القائلة: ولولآا الحنصر فى 


صصيي 


- 


والفزع من ذكريات النازية 

والعامل التالث: الفزع من ذكريات 
الأحدات النازية .. وحعى يظل هذا العامل 
مؤثراء يلح الصهيونيوت دائما على إبقاء 
الوعى العام لليهود فى حالة من التذكر 
الدائم» ويحرصون على ترسيخ العادات 
الديمية اليهودية القائمة على الارتباط 
بأيام الحزن والمآسى فى تاريخ اليهود ‏ 

ويستغل هذا الإلخاح والحرص: فى تذكير- 


الجهود بما خل بهم على أيدئ الآخرين»-- 


مع نسيان ما ينزله اليهود بالآخرين. ! | 

ومن هنا : كانت أحداث النازية: من 
العوامل ذات الأثر الأعمق فى تشكيل 
العقلية الإسرائيلية ‏ مجتمعا وأفرادا- 
ولذلك.. أسهبت «الموسوعة اليهودية) 
فى التأكيد على أن أحدات النازية تعد 
أكخر فعرات تاريخ الشعات اليهودى 
مأماةء وصضنع الصهيونيون من المأساة 
النازية وثما للبكاء والعويل, يتحتم على 
كل يهودى أن يصلى إلينهء مؤديا قوس 
التواح والعمراخ . على الرَعَمم من أن 
اليهود لم يكونوا وحدهم الضحايا لتلك” 
المأساةء ولا كانؤا أكفر الضحايامق > 
الناحية العددية؛ فقد أصابت ملايين 
البولتديين والروسء» وغيرهم. 

ولذلك ‏ - تهتمالمدارس اليهودية 
يتلقين العتلاميذ أحدات النازية» يما يتير 


انزعاجهم من الشعات. واسعشعارهم:ما 


تحمله من خزى وعارء واخعقارهم اليهود . 


أجدادهم الذين رضخوا لذلك. : حجعى 
خلقت تلك الدرون أطفالا يؤْمنون 
بضرورة النضال هن أجل الخياة بالأسنان 
والأظافرء ولا يستطيعون أن يغفلوا عن 
ذلك؛ مع زوال خطر النازية: بحيث لم 
يعودوا يسِتطيعون التكيف مع اك 

الذى حدث؛ فكل شخص غير معروف 
يبدو فى نظرهم. عدواء وكل وضع جديد 
يبدو فى نظرهم تهديدا لأرواحهم... 


والدمثل بالفسوة الإسبرطية 


العندوانية. - هَوَ اتخاة القسوة الإصبرطية- 
مغلا أعلى» وذلك بتشبيت عبادة القسوة 
بين الخباب الإسرائيليين. حيث يمر 
القعى الإمرائيلى فى السنوات المبكرة 
باختيارات قاسية لقوة الاحتمال: فيدفع 
العلاميذ إلى رحلات طويلة فى الصحراء: 

تقوم على الانضباط النام: تعويدا لهم 

على قمع رغباتهم: والقضاء على النوف. 

ومن الشخصيات القى أصبحت موضع 

|عيادة .متطرفة من الشباب الإسرائيليين 

[أرئيل شارون). حيث يحظى بعأييد عارة 
من الطبقات الممخظة اجتماعياء ويرون - 

فيه مخلصالتعب إسرائيل: .بل بطلاء 

وملكا لإسرائيلء يحاط بهالات. من 

الأساطير مثل ( تحدى أمريكا): وضرب 

منظمة التحرير الفلسطينية . ! 


| 4- والعامل الرابع من عوامل نفو الروح - 
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ه وهذا قاد .إلى.العامل-الخامس ‏ وهو 
عسكرة المجتمع الإسرائيلى متمثلافى 
سعى حركة عمال صهيون (بوعلق 
تسيون) فى روسيا وبعض بلدان شرق 
أؤروبا إلى تنظيم وحدات يهودية للدفاع 
عن أحياء (اللمجيحتو). وفى إنشاء 
الصهيونيين قوة مسلحة فعالة تحقق 
أطماعهاء معتمدين فى ذلك على جيل من 
الإرهابيين كانت نواة لإنشاء أول منظمة 
صهيونية سرية فى فلسطين» حيث انتهت 
بها أحداث الحرب العالمية الثاتية لتكون 
أول وحدة عسكرية نظامية أطلق عليهًا 
(سرايا الصاعقة) لمواجهة احعمالات 
الغزو الألمانى ثم امتقل (بن جوريوذ) 
ظروف الحرب سنة ١554/‏ فقرردمجها 
فى جيش الدفاع الإسرائيلى؛ لفقعه أن 
الاحتراف العسكرى هو الشكل الضرورى 
للمواجهة العسكرية الشرعية لإسرائيل؟ 
لذلك كان من الضرورى الأععماذ على 
الضرورة. مما أدى إلى تغلغل المقاهيم 
العتسكرية فى المجعمة الإسرائيلى» 
وسيّطرة الأيديولوجية العسكرية المتظرفة 


5-وسادس عوامل نمو التروح العدواتية 
ندى الشتخصية اليتهودية. “هو الرفض 
العربى للوجود الإسرائيلى, الذى تحول 
إلى عقدة (ديمو قليس)» وتعنى عدم 
الآمن فى فترة الرخاء ؛ فالخوف من مصيبة 


ا ل 


يولد اتعكاسات ععدواتية أخطر بكنير.من 
المقتيبة نفتهنا»حِيتايَتَخَولَ من'يعناتى 
من الاضطهاد والظلم إلى ظالم يضطهد 
الآخرين» معوهما أنه بذلك يقى تفسه من 
الظلم والاغصطيناهد:. حيى اتطلق 
(مكيافيللى): و(مونعسكيو) إلى 
العتبشير بالحرب الوقائية والدفاع عنها. 
وعلى نحو ماقرره زبول فاليرى) فى 
قوله: وإثارة سخط البعض ضد البعض 
الآخز هى الخطوة الركئيسية للسياسيين» 
وذلك باتهام الخصم بأنه يضمر نوايا سيئة 
ختى تستقطب المجموعة كلها حول غرض 
موحدء فيحزايد الحقد. 
فالإنسان الإنرائيْلى الذى اصطبغ 
بالروح العتدوائجة النابعنة من فنقدان 
الإخساس بالأمان::والذئى يصرخ دوما بأته 
معو بالإبادة على يد جيرانه من 
العرب:: هذا الإنسان إنماتعحكم فيه 
تلك العقدة العدوانية عقدة دميوقليس 
-وهى التى تجعله لا يسعسلم بسهولة 
لسلم أبدئ؟ لأن الخترب هى العى تخلق 
قيه روح التمانك والعلاحم: وهى التى 
تذَيبٌ التناقضات الداخلية: وتققى علق 
كل:اخلافات التكتياسية والدينية 
والاجعماعية”. هكذا وجدت الشخصضية 
اليهودية الإسرائيلية متنفسادائما على 
امتداد مراحل الت اع العريى الإمسزائيلى 
فى أشكال الصدام امختلفة التى وقعت بين 
المسعوطتين والفلسطينيين فى مراخل 


- 


الاستحيطان الأولى» ثم بعد ذلك فى 
شلشلة"الخروت المتؤاصلة القى نشبت بين 
إسسرائيل ودول المواجهة العى تحملت 
النضيب الأكبر فى هذا الصدام: 

ومن هنا . . شعت إسرائيل حروب سنة 
1485 وسلمة ا95اءومسلسة 219/15 
وفق تصورات اسعراتيجية معينة: مغل 
(الحرب الوقائية). و(الصضربة 
الإجهاضية)» ورالحرب الرادعة). إلى 
غير ذلك من العناوين. 

فإذا كانت أحداث التنازية قد خلقت 
تموذجا جديدا لليتهودى الذى اسعطاع أن 
يستخدم العف وسيلة لتحقيق أهدافه: 
فإن الرفض العربى للوجود الضهيونى 
على الأرض العربية ظل بمتابة حجر عغرة 
فى سبيل تحقيق الصهيونية لأهدافها 


الرئيسية” 


وليسحدد 


والارتباط بالقوة الا مبريالية الكبرى 
ا والعامل السايع من عوامل مو 
الروح العدوانية لدئ الشغخصية 
اليهودية.. هو الطابع الإمجريالى 
لإسرائيل بما يستلزمه من شرعة العخول 
نحو ما يرون فيه مصلحتهم؛ كما محولوا 
من الفراعنة إلى الإسكندر الأكبر ليل 
تقدير ومن البطالمة إلى (يوليوس قيصر) 
لكسب امتيازات خاصة من الرومان وهو 
نفس الطابع المميز للسياسة الصضهيونية 
الواضح فى ارتباطها بالقوة الكبرى التى 


تساعدها فى تحقيق أمانيها بإقامة دولة 
يهودية فئ فلسطين:.فقد بدأت بالتودد 
إلى السَلطان العركى والقيصر الألمانى» ثم 
تحولت إلى بريطانيا إبان الخرب العالمية 
الأولىء حيث تالت وعد (بلقور) 
بإعانتهم فى إقامة وطن 
يهودى فى فلسطين؛ وحين أدركوا أن 
مصالحهم السياسية تتعارض مع مصالح 
بريطاتيا إزاء معارضة العرب:للسخطط 
الصهيوتنى: ووعد بريطانيا باستعقلال 
الدول العربية: وخوف الضهيوتية من 
تحقيقٌ ذلك الاسعقلال قبل أن يتشكل 
اليهود أغليية هناك ما يعنى ضياع 
الهدف الصهيوتى - عندئذ حتاول 
الصهيونيوتن مساندة الحكم البريطاتى لمدة 
تكفى لزياذة عددهم فى فلسطين ولشراء 
مزيد من الأرض 

ومع قيام دولة إسرائيل: والحرض على 
تعزيز أمنها فى مواجهة الدبلوماسية 
السوفيتية المؤيدَة للعرب .. أهمل مبداً 
(الاععماد على الذات).ولجأوا إلى عجلة 
الارتباط بالقوة الامبريالية الكبرىء 
فتوجهت إلى الولايات المنحدة منذ سنة 
١5517‏ العى اهعمت بمساندتها بسبب 
عوامل عديدة أيديولوجية واقصصادية 
واستعراتيجية. ودينية من أبترزها : 
معارضة أمريكا مفهوم القومية العربية: 
وإمكان ابعخدام إسرائيل بديلا 
استراتيجيا لتحقيق المصالح الأمريكية. 


سد د 0 0 


إسرائيل تحقنيق' للعبوءة.العوراتيئة عن أرَضن 
البَنَعَادَء ولإنآت إسترائيل قدرتهنا 


'" العسكرية الشفوقةء ولميلولة إفرائيل 


دون ظهور قوى (راديكالية ) تهز النفوذ 
الأفريكى» ولخشية بعض الأمريكيين من 
. تحول يهود إسرائيل إلى أمريكا. 


0 وهذا يعتى :أن اهراز الوجود 
الإسرائيلى فى المنطقة العربية: واستمرار 
- الروخ العدوانية القؤسعية لهذه الدولة 


0 


4 


يعمد كليا على قيام إسرائيل بدور 
إمبسريَاك بَالميَايَة عن الولآيّات الشحدة» 
3 -تتلقى من الولايات المشحتسدة 
المتتاعدات الاقتعاديةلموازنة اقحصادها 


" وإغائه وتتتلقئ كسهشتيتات هائلة”من 
١‏ *“"الأسلحة: . مقابل الحرب العى تشنها علق 


5 


أية بادرة عربية لاتسق مع إخطط 
الصهيونى الموسعىء أو مع المصالح 
الإمبريالية فى المنطقة العربية: 
ومع إن شن الحرب على العرب يوفر 
لهاالدعم الاقتصادى الغربى.. فإن شن 
الخترب - كذلك. يجعلها تعيش معتزولة 
عَم يحيظوة يها تسن الدول الغتربيتة: 
فاسعمرارها على تؤارن مهنزوز يحوجها 
دائمنا إلى الحفآاظ على الوحتدة الوطتية 


> الدَآحلية يوفر مسعوى معيشيا مرتفعاء 


وإلى احفاظ على رَعَبَة يَهود العنالم ف 


"5١‏ استمرار دولة يهودية تكون ملجأهم عند 


الضرورةء ومساندة غير مشروطة تقدمها 


الولايات الملحدة:ودول الغترب .لها 


-ففتقدها أى شرطهمهن.هذة الشروط الغلاثة 


يعجزها عن الاسعمرار فى البقاء؛ فإذا 
كآن اتدماج اليهود بشعوب الأقظار التى 
يعيشون فيها خارج إسرائيل هو الخطر 
الرئتيسى الذى يتهددهم. فإن هناك خطرا 
رئيسيا آخر لايقل أثره عن سابقه ذلك هو 
خطر قِيام السلام فى الشرق الأوسط الذى 
قديأتى من جاجة أمريكا إلى إحداث 
تغيير فى اسعراتيجيتها الإمبريالية فى 
الشرقن:الأوسط لقيام تحالف أمريكى 


عربىء وأوروبى عربى . 


والشعوريحنمية الحرب 

8 والعامل القامن فى نمو الروح 
العدوّاتية لدى الشخصية اليهودية.. هو 
الإحساس بحتميةالحرب للوجود 
الإسرائيلىء فالتاريخ والفكرء والواقع.. 
كل هذا يؤكد أن المحرببمنابة أمطورة 
مغلقة تدخل فى إظار البنية الغامة للعقيدة 
الصهيونية مغل أسطورة (أزض الميعاد) 
وَغَيرَها لأنهنم يعيشون تناقضًا خادا بين 
فرضيات العقيدة الصهيونية:ء وبين 
إفرازات امجتمع الإسرائيلى فى صراعه مع 
الؤاقع العربى الرافض لوجوده. فهذا 
التتاقض فرض عليهم السقوط فى هوة 


“الجبرية: فقأصبحت.الحرب يتجسيدا ومتتقسا 


حعميا للروخ العدوانية لذى الشخصية 
اليهُودية الإسرائيلية. 
وعلى الرغم من أن إسرائيل انتتصرت فى 


جا م 0 كيد 


ةا ا 1 1 22 


محس .0 


© 


معظم الحروب.. لم تسعطع هذه الانتضارات 
أن تل متشكلة وضتعها الخرج؛ فالدولة 
الصهيونية تقو أساسا على اتتصار تجسد فى 
تقل الشكان الفلسطيميين:ء وهو اتتصتار 
كلفهم ققدان راحة البال: والشغور بالدتبٍ 
لدى قطاع من ذوئى الحساسشية الإنسانية 
والانتتصار سنة ١185‏ أدى إلى تورط 
الصريين: وانقصار سنة /13517 تركهم 
يعانون من مشكلة السكاتن العرب» كانت 
حرب لبنان سنة ١9/817‏ أسوأ خطوة تحمل فى 
طياتها العديد من الكؤارث على المستقبل . 

هكذا . فإن الخقيقة الغابتّة التى لازت 
الاستيطان الصهيونى فى فلسظين . . هى أن 
هذا امججمع يعيش حالة حرب دائمة: مع 
العالم العربى الذى يحيط به حئ أصبحت 
الحرب نعيجة لدذلك بمثابة امخور الزمنى الذى 
تعحرك إسرائيل وفقاله فى كل مجالات 
حياتهاء الاجتماعيةء والاقعصادية 
والسياسية: والفكرية؛ فهى واقع ذائم 
يعيش فيه الإنسان الإسرائيلى المعاضر. وهى 
واقع مؤجود فى وعيه. حتئ لو كاتنت الحدود 
هادئة يشكل مؤقت كالبركان الذى يعوقع 
انفجازه فى أى لحظة - 

ومن هما.. نجدالمجتمع الإسرائيلك قد 
تحول إلى ثكنة عسكرية تخفّع فيه للقيم 
العسكرية: وعَلى:رأسها النزعة العدوانية 
ضد العريئ العدو اللدود لهم.. حتى إن 
مواليد البلاد لم يعرقوا واقعا آخر طؤال 
حياتهم؛ فالفرد منهم يظل جندياء سواء 


كان .يرتدى إلبزة العسكرية. أو-يرتدى 
الملابسن المدنيةء وأضبح القون الشائع عن 
اججمع الإسرائيلى::(إنه جنود فى إجازة) 
قؤلا لا عرابة فيه. 

ومن هما ... أصبح النلام كالخرب - 
يشكل كابوسا مخيفا لا يستطيع تصور 
وجوده؛ لآن ما قر فى الوجدان الإسرائيلى 
هو أن الحرب هى الحياة: وأن السلام طريق 
الزوال؛ فكان ذلك الفزع الذى يعيشمة 
الإسرائيلى مع فكرة السلام: 

ذلك تعتد إِسََرَائيَلَ من الدول الع 
تجمع فى طيّاتها أكبر قدرمن التتاقضّات» 
فسهى تبسدو كإتسان يخطو إلى الإمام 
وعيتاه متجهتان إلى الخلف.. ومنيتة على 
المنظر الذى أحَذ يخعفئى من بعيد- 

ولذلك :: يميل معظم الإسرائيليين إلى 
السكن-فى- از د حسام مكثف داخل الدولة: 
وفى :مساكن صغيرة دون حياة.خاضصة 
تقزيباء أو.فى.مساكن مشحركة . 

فإذا كانت الحرب هى المركز الرتيسى 
لكل عناصترر الضراع داخل اخجتمع 
الإمراتيلى: فإن المركزية الشكانية 
أصبتحت هى الأخرى سكمة رئيحنية لهذا 
امجعمع.تعكس الرغية فى اجعماء كل 
تالآخر» والرغبة فى الإحساس بالتقازب 
ووحدة المصير- 

ولذلك. .فإن بروز قوى كغيرة داخل 
اججمع الإسرائيلى تناذى بالسلامء مثل حركة 
السلام الآن (شالوم عشكاف). وغيرها. . لم 


تكترها الاسراتتلدون على الفلسطنتدين! 


تستطع أن تعكس حالة الإرهاق التى أصابت 
امججمع الإسرائيلى بسبب الخروب المتواصلة ؛ 
لأنها مازالت غير مؤثرة على تؤجيه القرار 
السياسى فى إسرائيل لصالح السلام . 
فالكتاتب قدم ضورة للواقع الحيوى فى 
دولة إسزائيل. كما تعغعكسههامراة 
الواقع . . على الرغم من تشابك خَطوَطهَاءَ 
وتداخل ألواتهاء تعلن أن من قدمها سعى 
بجد:وأناة وواء جدور كل خطء ليغترّفق 
بمتشهة وأنه خلّى فى تؤدة وتيقظ وراء 
جنذر كل خظ ليعرف بمنشكة. وخلق فئ 
تؤدة وتيقظ وراء كل لون ؛ ليتعرف على 
أبعاده ومؤداة؛ فبذل من الجهد ما يقرض 


غلينا أن نشكره عليه. ملشزما بالأمانة 
العلمية والخلقية المطلوبة من كل ياحث 
علمى: يسعى مخاطة المستويات الختلفة 
فيصل إلى كل بمضمونه. 

وضح ذلك فى تحديد متهجه أو 
3 متجهة _الذى اختارة: يعذ أن بينَ مسر 
اختيارهء كما وضح فى التزامه هذا المنهج 
دوت أن يحخيذ عنه . 

فجاء الكتات واصفا 1 غير اتقعال 
أو تميز ‏ الشخصية اليهوديةالإسرئيلية 
مستقصيا_فى غير اضطراب أو غفلة 
أبعاد تلك الشخضية؛ ليؤّدى دوره فى 
تعريفنا بالآخر الذى فرض علينا مجاورته 
ومحاورته:والله من وراء القصد. 
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» عم سر السب 


يمثل العرب قلب العنصر السامىء غير 
أن المنظمات الصهيونية شعت إلى احتكار 
«مصطلح السامية واعتبرتة يخص 
اليهود وحَدهم: وبات معروفا أن العَدَاءٍ 
للسامية يعنى العتداء للينهتوة: دون 
خٍ خيرهم. ومن أبرز هذه النظطساتة 
منظمتان : 
الأولى «(معهد دراسات إعلام الشرق 
الأورسط,» (ميمرى 1110181). ومقره 
واشنطن: وهدفه متابعة ما يدشر فى 
صحافة الشرق الأوسط. باللغات العربية 
والفارسية: والعبرية: وترجمحه إلى 
اللغات الإنجليزية والفرنسية. والآلمانية: 
والأسباتية: والروسية: وإرسالها إلى 
صناع القرار فى عواضم العالم الرئيسية: 
وكان يرأس هذه المنظمة: الكولونيل 
«إيجال كرمون»: الضنابط الأسبّق.فى 
الاسعخبارات العسكرية الإسزائيلية 
خلال الفترة من ١9554‏ وحعى 319//8.. 
وحول مهمة هذه المنظمة كعب المخلل 
السياسى البريطانى وبريات وابعكير) 
مقالا فى صحيفة «الجارديان» البريطاتية 


تحت عتوان «انعقائية ميمرى) (ء«ناء16ء5 
23185 أشار فية إلى أن وعتمل النظمة 
يعسم بالانعقائية. ويهدف إلى تشويه 


صوّرة الغربء باقعطاع اكرات 
شياقها والمحريف فى عملية العرجمة- 3 


اكه أ عا ارود جد 
فى النضوضة لتر جد 

والمنظمة الغانية العاملة فى هذا الخال 
هى وعصبة مكافحة التشهير )-3تروقء0 نامة 

دهن التى كانت مارس نشاطها فى : 
الولايات الحتحدة منذ عام 1918: تحت 
رعاية منظمة «بناى بريّت] أى أبناء 
العهد. مركزة على قضايا الأقليات 
لدمجها فى اتنتمع الأمريكى» ثم تطورت 
مهمتها لتشمل منا يتعلق باليهود: 
ومعاداء العامة 


تمارسة غربية لم1 فد دنا مس 
معاداة السامية)ء فى"نهاية القرن التامع 


عشر فى ألكانياء » للعمييز بين العرق 


الآرى: والعرق السامى. ويعتبر الصحقى 
الآلماتى ووليام مار أوؤل من استخدم هذا 
المصطلح العنصرى عام 1419/5ء لتمييز 
الحركةالمعادية لليهود التى ل 
كتثابات الضشحفيين الألماق.:حيت لاقت 


#ترحينا؟ وتعتججها كن العجهانلانادت 


و«بسمارك: فجرق تأستسن وجسعية 
معاداة السامية) التى تدعو إلى طرد 
اليهود. كمات إنشاء وحرب معاداة 
النامية» الذى نال ١5‏ مقعذا فى البرلمان 
الألمانئ؛ وفى العهسد الهتعلرىء وضع 
«أدولف هتلر» مبدأً معاداة اليهوة: على 
رأس برنامج حربه النازى: واتعقلت 
حركة معاداة الساميةء بعد ذلك من 
ألمانيا إلى بقية الدول الأوروبية. ففى 
روسيًا تأمست حركة معادية لليهود عَامَ 
0+ وظهرت جماعة أخترى مناهضة 
للتهود فى التمسا عام 29895 وامعتدت 
ترك الكتداء للجكوه إل فكر كسك 
وبتزيطانيا وإيطالياء والولايات المتحدة 
الأفريكية: فقام «هنرى فورد» بدعم 
الخركات المعادية لليهود 101 


العديد من القورات 
العنيفة ضد اليهوة 
عام >2٠‏ تطالب 
بعرحيل اليهود 
متهاء وبذلك يتأكد 
أن جتذور العداء 
لليهودهى جذور 
غربية الأصل وليست عربية وإسلامية 
كما يتاع فى عالم اليومغ للإساءة 
للعرب والإسلامء والجدير بالذكر أنه فى 
الوقت الذى يتعرض فيه العرب والإسلام 
لهجمة شرسة وغير مسبوقة: خاصة بعد 
أحدات الحادى عشر من مبعمبر عام 
١‏ 262 تنجد المنظمات الصهيونية ومن 
يدعتمون إسرائيّل فى الإدارة الأمريكيّة 
وَالكونجرس تمجلسيه الشيوخ والتواب 
لا يشركون أية فرصة. إلا واستشمروها 
لصالح الكيان الإشزائيلى. فقد وافق 
الكونجمرس الأمريكى على قانون متابعة 
معاداة الينهودء فى الغامن من أكتوير 
2*5 والدى قدم مشروعه السيناتور 


الدعمقراطى دتوم لانتوس». وصدق عليه 
الرئيس الأمرّيكى فئ:الساداس ميعز 


نفس الشهر أن بعدثمانية أنام من 
صدوره من الكوتجرسن. فكان أسرع قرار 
فى تاريخ الإدارة الأمر يكيةالحالية 
ليكون ناقذ الفعول عالميامذ هذا 
العماريخ والهدف من هذا القاتون 
الأمزيكى العالمى هو مراقبة خركات. 
ودعوات معاداة السامية. ومضايقة 
اليهود: وانعقاد سيامة إسرائيل» 3 
مختلف دول العاليع ورصدهاء ومتابعة 
كل من يمارسهساء وإعداد العسقارير 


يشأنهاء » وتحديد موقف أمريكا من الدول - 


التى تعادى إسرائيل وتضايق الينهود, 
سواء بمقاطعتهاء وفرض العقويات 
السياسية والاقعصادية والعسكرية 
عليها. واستعخدام وسائل الشترغيب 
والعرهيب بشأن هذه الدول. واللاقت 
للانعباه أنه فى ظل هذا القانون اتسع 
مفهوم «معاداة السامية». ليضم عنصرين 


رتيسيين : 


الأؤل: معناداة هرت" ا يدو 3 
التحريض عليها 

ا 2 معاداة أو انعقاد إسزائيل) 
وسياستهاء وأفعالها امجرمة دولا 

كما يحرم القائون أيضأً التحريض عق 
كراهية اليهود. وَفَقاومة الاحتلال 
الإسرائيلىء وأصبح كل هن يفتاه 


الصهيونية وإسرائيل خارجاً على هذا 


القانون: وعاصياً له وجو العقاب 


الدئ يوجبجه :“والجديز بالإشادة أنه سبق 
صدور هذا القانون: منذ ستوات صدور 
قانوتين بن شبيهين: 
الأول: قانون مراقية الحريات الديئية 
فى العالم. وهو ما يعرف بقانون الأقليات 
الدينيةء وكان يكفى للوفاء, بالأهداف 
الى يبتغيها القانون الأمريكى الجديدب 
خاصة أنه يشمل اليهود والسيحيين 
والمسلمين. فهو يعاقب أية دولة تعامل 
الأقليات تصورة غير عادلة. 
والثانى: القانون الوطنى ((40 22:06 
الصادر عقب هجمات الحادى عشر من 
مسب بسر 5-1 فجاء مقيّدا للخريات 
اللدتيةق خصوصا حرية الصحاقة 
والمعلوماتء والاتضال والتنقلء وممارسة 
الرقابة. ا ل 


سي 
انطلقت حملة شرسة ضد العرَبٍ 
والمسلمين داخل الولآيات المتحدةق وبعض 
الدوؤل الغربية: تصفهم بالإرهاب والعنق 
والعذداء للسلام. -.وفئى إطار القانون 
الأمريكق لمناهضة العداء للسامية تم تحديد 
آليات تلات لعنفيدذه على المستوى العالمئ: 


الأولى: إنتاء إدارة جديدةق بوزارة 


الخارجية الأمريكيّة لتابعة وجمع 
المعلومات عن همنتقدى الصهيونية 


ا خخ 


وإفرائيل ومضايقئ اليهنودء من جنلال 
السفارات الأمريكية فئ دول العالمء ومن 
مصادر مختلفة أخرى. 

والثانية: تعيين «مبعوث أمريكى 
خاص؛ رفيع المستوى لمراقبة تنفيذ 
القانون. 

والخالثة: إمصدار تقرير سنوى عن 
معاداة السامية فى سائر دول العالم مثل 
تقريرى حقوق الإنسان . والحريات 


الدينية - :2 

ومن جهة أخزى حدد الرئيس الأمريكى 
وجورج بوش » بصراحة وبوضوح مفهوم 
العداء للسامية حينما قال : وإن الدفاع عن 
الديمقراظية يعنى مهاجمة معاداة 
الساميةء وهزيمة الأشرار الذين يعادون 
اليهود:: ويآتى هذا القانؤن فى إطار 


إشرائيل كدولة للشعب اليهودىء وتأمين 
وجودهاء ودرء الأخطاز عنهابكل 
الوسائل الممكنة. ويتكون هذا القانون 
الأمريكى الجديد المناهض لمعاداة السامية» 
من .ست فقرات رئيسية : 

الأولى: جاءت تحت عنوان: وعرض 
لقانون الحركات العالميَ المعادية للسافية 
لعام 5 65٠٠‏ 

بيتما عرضت الفقرة الغانية نعائج 
عغعشر يدور محورها حول حوادت العداء 
للسامية: وتشويه الحركة الضهيونية: 
والحركة القومية اليهودية: والتحريض 


وج ديب ير 


الا عن 


ضد إسرائيل 
واليهوه. 
الفقرة القالتة وسائل 
ودعم الجهود اللازمة 
لعقويض حركات 
العداء للسامئية 
وقيام وزارة الخارجية 
الأمريكية بمتابعة القوانين: والحركات 
المعادية للسامية فى أنحاء العالم. 

كما احتوت الفقرة الرابعة على 

أولاً: رصد أعمال العتف اليدتى. أو 
العتحرش بالشعب اليهودىئىة: وأعمتال 
العنف أو التخريب لؤسسات امجعتتمع 
المدنى اليهودئى كالمدارسء:والمعايدء 
والمقابر المتواجدة فى أنحاء العالم. 

وثانياً: رصد رد قعل حكومات تلك 
الدول على مغل تلك الأعمال المعادية 
للسامية. 

وثالكاً: رصد موقف تلك الحكومات 
من تطبسيق وتفعصيل القوانين التعلقسة 
بحماية حرية الدين» وخترية الشعب 
اليهمودى. 

ورابعاً: رصد َك التق تبذلها 
الحكومات لعمشتجنيع عدم الانخباز 
والعسامح 3 

وخامساً: معابعة حملات الدعاية فى 
الإعلام الحكومى التى تبرر أو تشضجع 
الكراهية العنصرية أو أعمال التحريض» 


جورج بوشن 


من أجل ١‏ 


اليهودى الأمريكى 


أو ممارسة العدئن 2 
رسة ١‏ ضند الغ 
كما نصت الفة باليهودى الأمريكيين 00 الذَ 
لفَقَرَة24 2 : 0 
مكتب بوزارة نار ب على إدشتاء "الكيان الإمرا 0 وت إلى امن 
وي الأمريكية ذراقبة ا رائيلى: كماتر زامن صدوره 
ومكافحة معاداة ال - انصخابات الرئاسة: الأ رم 56 
مية. والد. 5 1 7 2 مه لاعت 01 
والمساعدة ذ فى إعداد الم 3 سس لضمان الحصول على الض رن 0 
: بر السنوية للد ا 6 وت اليهودى 
عن حقوق. وب وان الهدف منداى إى إن 
ع وخارسات الإز هو إسباع الىماية انا 
: العتروقاله على إسرائيل ل 


ويرأس هذا الم>. اده في 
حن» 


عِلْء وت 
ؤدامين وجودها 
التمهيد ةي قوية. ولغل 
با :. لصدور هذا القانون بدا 
باتعقاد والمور إن 


0-6 أ 
عر 0 ورصد ا ل العادية 3 ولىاللكافحة العداء 
-ع» ومحافختها ومقرة اال الأ في مقر وزارة 2 
الخارجية الأمري 4 “ستى وزارة نية برلين فى الغا 
باسعشارة المآ على أن يقوم ار من اي دح تمنو 27 
والسط يي تيه والدولية-” الأمز ا 
ا الكوصيتة والمنظميات 00 0 
| 1 ع 
١ 5‏ © الجنسيات «موضيه كاتساق, 5 لإسرائيلى 
لفقرة 5 * زؤزراء خارجية 
8 - السادسة والاخيرة دؤلة أوروبية ىا 2 رجية هه 
القانون. فتن 1 من 9 فى مقدمتهم وكولن 
ار 3 بإعداذ العقرير ‏ ك8 وزير الحارجية ال © 
كن اخوال معاداة السامية ومضَارة فيه مايزيدل #تددلىء وضارك 
اليهود ؛ وَالقوانين ا يقة 2-00 65 مشارك. وقد 
ا مية » ومفوقق و اجمدة المؤتى_] : 
وردود أفغال ١‏ رجعة يلنىى 
لحكومات إزاء الأعماا ل اللعادنة زئيسية وهى : له 
5-06 1 1 
وتفعيل اران 0 اللكومات من تترترى ٠.‏ مكافحة العداء للسامية 
الدينيئة للتشى , ات الخريات 9 دوح الت امح 
للشعب اليهودء 2 
وني ب ك. وجهتود تدك التعليم 
2 < احج عدم لوبي 0 ور د © قدون وسائل الإعلام 
9 والتسامح 4 د سلمحنة أو ا 


0 0 مهذا المؤ رط 

نابت واي «يوهانس "زاوم بالعقريو 

5 0 م بين انتقاد متا 
ولقد دو هذا التى. إسرائيل قائلاً. : 0-6 


تزت ببنوده الح 
ا ا 0 


ؤكسب ود النافظين 


صياسة إسر رائيل ب 


تالس كل مرت 
0 


وضعها الخاص نء فال ب 1 


تأضسبيس دول 


1 


وات على كعات ب 


اهو تضال 


- -“مقبول: وأنه ليتش.لأحد الحق بوضغ:هذا 


النقد تحت شبهة العداء للسامية؛ وهكذا 
' أكد الرئيسن'الألمانى أن أنتقاة السياسة 
الإسرائيلية لاايعدئق بالضرورة: العداء 
لليهود. كما تحدات ورين الفارجية الأخائخ 
معاداة السامية فى نشر الديمقراطية فى 
“قوله: وإن النضال ضد العداء للسامية 
من أجل الديمقراطية» وبذلك 


اتفق وزيز الخارجية الألمانى. مع الرئيس 


الأمريكى دجورج. .بوش» فى ربط انعشار ٠‏ 


الديمقراظطية فى ى العالم بالكقاح ضد 


معآدآة الساميةء وكات انتقآد إسرائيل أو 


ناهفة بعس الحض فات الدهودية تقف 
عقبة فى سبيل نشر الديمقراطية. ومن 
جهة أخرى فإن إمسرائيل فى الرؤية 


الألانية والأمريكية هئ التججتسيد 
الحقيقق للديمقراطية العى تسعئ الإدارة 
الأمزيكية إلى نشرها فى المنطقة بصفة 
خاصة: وترى فئ هذا الكياتن الصهيونى 
البموذج الأمغل لهذه الديمقراطية» وأن 
1 انعقاد لإسزائيل هو مساس وانتقاد 
للدمقراطية '١‏ بعالا كت 


معظم القوانين الأمريكية جاملت اليهود 
“وخول تدقى متلائهة هذا القانون 


الأمريكى للدمحور الأمريكئ يقول 
الدذكتور ومفاجد رياض» رئيس الجالية 


المصضرية فى الولايات المتحدة الأمريكيّة: 


دإن القانون الأمريكى يتماشى مع 
الاشتسون قتقد عرض على أعتضاء 
الكو جر لتاقشته» ويضيف مؤكداً :أن 
التتادوق مسجكون له تاثيحز :تتلبى على 
العرتب والمسلمين خاضة أن تعريفات 
القاتون. وردت غير واضحة؛ وصدر فى 
توقيت انعتخابات الرئاسة الأمريكية 
لاسترضاء اليهود. وكسب أضواتهمء وأن 
ما يجدث ليس بجديد معظم القواتين التى 
جاملت اليهود. ومنحتهم مزايا عديدة: 
انتزعوها خلال العملية الانتخابية يسبب 
قوتهم التصويعية: وتدخلهم فى السياسة 
الأمريكيّة بطريقة فقعالة. وهو درس 


للعرب لاستفمار هذه الانتخابات لتحقيق 


مكاسب قانونية سَواء لنا كمهاجرزين: أو 
لصالح دولنا الأصلية» ويرى البعض أن 
هذا القانون الأمريكى العالمى الذى يساند 
إسرائيل يضفى نوعا من الشرعية للإدارة 
الأمريكية على إجبار دول العالم بإصدار 
تشريعات محلية لإنفاذ أحكامه فى داخل 
حدود هذه الدولء ويممسمح للإدارة 
الأمريكيّة أيضاً بمطالبة الدول الأخرىف 
بتعديل مناهجهاء ومقرراتها التعليمية» 
قى مدإرسهاء ومعاهدهاء وجامعاتهاء 


ا يمحئ مده مايمس الضهيونية أو 


“يرقض الختركة الفتهسيونية أو يتحقد ينعقد 
إسرائيل. وبذلك ضار كل:من ينعقد 
الضهديونية وإسرائيل عه للقانون 

الأمريكى العالمى: ويستحق ما يوجبه من 

عقوبات. وفى هذا الصضدده يذهب رجال 


يب يل 


القانود والمضريع إلى.«أن هذا القنانون 
يتعارض مع مبداً مسيادة الدول على 
اليك > »إن قانون أية دولة يجب أل 
د يعجاوز حدود: هذه الدولة؛) تمأ يعني أن من 
حق الدولة أن د تضع قوانين فى إطار 
حدودهاء أو على مواطنيها. أما إذا تجاوز 
هذه الحدود. فهنا تكون الدولة (الولايات 
المجحدة) قد اععدت على سيادة الدول 
الأخرى». 


حمادة اليهؤدية على حساب الأديان الأخرى 
هكذا جاء القانون الأمزيكى العالمى 
مخالفاً بدا سيادة الدولة على أراضيهاء 
ومبادىء القانون الدولىء كمايقوم هذا 
القانون على العمييز العنصرى. فهو فى 
ظاهره محاولة لمكافحة العنصرية. ووقف 
أى ييز عنصرى ضد اليهود. وفى باطنه 
ينطوى على تفرقة عنصرية شديدة 
لسبيين. 

الأول : حمايته لليهودية على حساب 
الأديان الأخرى. ويعاقب. كل مين يتتقدها 
أو يمس بها من جهة:؛ ولا يكرت بمن 
يسىء إلى المسيحية: والإسلام من جهة 
أخرى. 

والغانى : يتجاوزه لحماية الصضهيونية 
وإسرائيل» وتكزيس طايع التميييز 
العتضرى وخلطه بين السيامسة وحماية 
الأديات (أى الدين اليقمودى) إذ أن الدين 
اليهودى لا صلة له بإسرائيل كدولة 


متهم مو 


ديمقراطية لكل موآطنيهاء ولا 
بالصهيونية كحرية سياشية+إنا ودين 
كسائر الأديان السماوية الأخرى ومن 
ناحية أخرى فإن هذا القاتون يعجاوز 
الخدود لغزوالعالم من أجل حماية 
إترائيل كدولة يهوديةغ وفى هذا 
السياق يرى رجال القانون وأنة لابد من 
أن يتسع نطاق التعاما لى مع ظاهرة ومعاداة 
السامية» نعشمل «مغعاداة الملسيحية 
والإصلام؛ وليس اليهقؤدية وحدهاء حي 
إن الدين هو علاقة مباشرة بين الإنسان 
وربه ؛ ولا يتيغى توظيف الدين أو 
تسخيره من أجل تحقبّق مارب أو غرض 
آخرء والجدّير بالذ كر فى هذا التأن أن 
سلاح «معاداة السامية» الذى يشهره هذا 
القانون العنصرى فى وجه العالم عامة, 
والعرب والمسلمين خاصة:ء هو امتداد 
لفعرة سَابقة » على صدوره. فقد تم توجيه 
اتهام معاداة السامية إلى «الشعوب 
الأوروبية] 00 على نعائج استطلاع 
الرأى الغاة الذى أجرتة واللجنة 
الأوروبية) فى أؤاخر عام ١ ١#‏ ؟: إذ تبين 
فيه أن 2554 من الأوزوبيين يتصسبرون 
إسرائيل أكبر خطر على السلام العالمى: 
وأنهافى ذلك تسحسبق إِيرَانَ وكتوزيا 
المتمتائية وافيعتاتتداة ولع طرف 
تعليق على هذه التعائج: هو ما جرى 
على لسان ومارفن هاير» رئيس وفركرز 
سيموت ويزنعال؛ بلؤس انجلوس فى قولة 
0 الامتطلاع يعد مَؤْشرا على أن 


الأوروبيينء م خداعهم»: ويصف «مارفن 
هاير» تتتائج. الاتستطلاع بأنهنا وتظهر 
حج ع معاداة السامية فى المجتمعات 
الأوروبية فى الوقت الخالى: والذى يفوق 
حجمه فى أية فعرة أخرى :همذ نهّاية 
الحرب العالمية الغانية». وفى هذا المقام 
يعساءل البعض هل حقا أن المسلمين» 
ومعهم الأوروبيين معادون للسامية؟ وهل 
القصنيف 2 الحقيقة قضيةالعذاء 
للسامية أم أن القضية هى حماية الوجود 
- الإسراتيلى: وَتَرْسِيخ اححلال إسرائيل 
للأراضى العربية؟ 


وفى ختام يمكن الول أن هذا القانو 
الأمريكى العالمى هو انتهاك لسيادة الدول 
على أقاليمهاء ومحاولة للعدخل فى 
"القنوة الداخليية لهاء وإهدار لحق 
الشعوب فى الحفاظ على الهوية الوطنية: 
وهو نوع من الإرهاب القكرى: لتكميم 
الأقواه. وكسر الأقلام, واعتداء على 
: خرية التعيير فى العالع: ومنع أى نقد 

' يمكن أن يوجه إلى إسرائيلء» والكشيتروت 


يعساءلون اذا يقتعضر هذا القنانون على 
حتماية اليهؤذية دون المسيحيةء والإسلام 

فى الوقت الذى يععرض فيه العرب 

والسلمون لهجمات بالغة الضراوة على 

جبهات متعددة؟ نيصن من العدل أن 

يتعامل القانون الأمريكى مع جميع 

الأديان السماوية على قدم المساواة ولا 

يتفرد بعوفير الحخماية لليهودية وحذها 

على حساب المسيحية والإسلام؟ 

والإجابة عن هذه التساؤلات جاءت 
صريحة ومحَددة على سان الرئيس 
الأمريكى الأسبق وهارى ترومان» خينما 
قكال : وهل ندى العربٍ أصكترات فى 
ميبوسوتا يعطونها لى فى انحخابات 
الرئاسة أو يحجَبونها غنى ؟ إن اليهود 
لديهم أصوات فى مينوسوتاء و(وليس 
العرب». 
فهذه هى الإجابة العى أصابت كبد 

|الحقيقة فى الانخياز الأمريكى للكيان 
الصهيونى فى فلسطين العربية» وإصدار 
هذا القانوت العدصرى الذى لا يخدم سوى 
إسرائيل. ويهود العالم. 


ع ع د 


ملؤقرائت وبدر رح كين العوا ال 
يشارك فيها عذد كبير من العلماءء يُبحفون 
ويداقشون قضايا مهمة, تحساج فعلاً إلى طرحها 
ومناقشعها بكل الصراحة والدأب الذى يعمتع به 
علمَاوتا المسلمون: 
قفى مدينة دبى عفدت ندوة الحديك الع وي 
وتحديات العصر » ونظمعهنا كلية اللدراسات الإسلامية . - 
والعربية بدبى» كما عفد مؤتمر مجع الفقه 1 
الإسلامى والدورة 5 التسادسة عشّر بمدينة دبي 3 ب 
وللتعرف على ما دازامن هذا التضاظ الإسلاقم - 
المكنف العقِيت الدكتور جعفر عبدالسلام.. الأمين 
العام لرابطة الجامعات الإسلامية: والذى شارك فى . 
هذة الفعاليات. 
أشار الدكعور جعفر إلى أن المؤتمر حضره عدد من 
الرسميين. وبدأت الجلسات العلمية فى تقس آلَيوَمِ 
وسار المؤتمر على نهج يتبعه منذ وقت طويل؛ حيث 
لت ا ع 
مجموعات من الباحثين أن يكعبوا فيتهاء وفق . -- 

. تخصنصاتهم: كذلك يُعتَبر المؤتمرعدة مؤتمرات. - 
ويقدم فى الموضوع:الواحد أكشر من بحشء بلغ فى - --. 
اللعوسط سعة أبحاث فى هذه الدوزةء ويعترض . 
ا موضوع من شخص واحدء ويتم السعليق من قبل 
الحضور والباحتين من العلماء والخبراء . 


- 


الموضوع الأول زكاة الأموال 
المجمدة: وَهِىَ العى لا يمكن لصاحبها 
سحبهاأو عدي فيهاهن الأوعية 
الاستثمارية: التى تشعرط بقاء المبلغ فيها 
فعرات طويلة» ققد تسعمر متنذ إنشَنَاء 
الوعاء الاستتمارى إلى تصفيعه: وبالرغم 


1 من أن تجميد الأموال: لا يَوؤدى إلى اتحفاء 


تتكتيتهاء لكن حضاتص الملك"العنام 


- المقعرن بإطلآق التصرف» قد تخفى فتشبه 
“مال الضمر أو أمَوال التجارة للخرتض” 


على ما هو مقرر به فى مذهب المالكية: 
آما الموضوج الثانى فتناول: 
اخعلاف الزوج والزوجة الموظفة,ء حيث 
أدى دخول المرأة ميادين العسلء خارج 
محيط الآسرةء إلى مشكلات 'منتعددة: 
عصفت بعدد من الأسر ومن أسباب ذلك 
شعور المرأة بالاستقلال المالى» وما يتبعة 
من آثار.تهدد الاسحقرار الأمترى. وتتبعا 
تهذا الإشكالء بترت غددة قساؤلات 
حا اتقصكل الم الال وين ادر رجن 
وميرر اختباس الزوجة. ووجوب نفقعها 
علق الرؤجء وهل المرأة ملزمة بأن تشارك 
فئ ميرائية الأمرةء مَقَابْلٌ الإنقناص من 
التفرغ للأسرة. ومدى حق الزوج فى إلزام 
الزوجة بعرك العمل: ومدى حق الزوج فى 


د جعقر عبدالسلام 


ِلِرَام الزوجة بإعطائه جزءا من الراتب. 

والموضوع الثالث تناول: البداتل 
المعاصرة فى زحمل الديئّات: 

وتناول الموضوع الرابع: القراءة 
الجديدة للقرآن والنصوص الدينية: 
فقد أنزل الله- تعالى القرآن- الكريم بلغة 
العرب. وبدّل علماء العربية والمعنيون بعلوم 
القران والتفسيرء جهوداً منقطعة النظير فى 
بيان معاتيه ومذلولاته. واعنمدوا فى ذلك 
السْنّة التى هى بيان للقرآن. ونشاً إلى 
جاتب ذلك علم أصول الفقةءالذى 
تُسْسَخَرج به الدلالات الصحيحة للنصوض 
الديتية. فأضول الدلالة وجوه البيَات 
النقيطة»هى المرجع فى فحهم تلك 
التضوضء وتخاصة القران الكريم: وهى 
الظرق السَويّه لاشعباط الأحكام والمنهيج 
الدّى التقت عليه الأمة الإسلامية على فدى 
العهود: وفى شتى المذاهب. 


إن الدعهوة الكى يدأبهابعض 
المستشرقين, وتابعهم عليها المفعونون من 
العلمانيين إلى القنراءة الجديدة للنصوض 
الدينية: وبخاصة القران. بمعنى إطلاق 
الجرية لقارئ النص فى تفسيره. دون 
الاحتكام إلى اللغة التى جاء بهاء والسْنَّة 
الشارحة للقرآن» وما اتقق غليه علماء 
العفسير فى شتى العتصور: بل تطاول 
أصحاب هذه الدعوة إلى اتهام السابقين 
من الأئفة وامجسهدين بالجمفوه على 
النصوص. وعدم قراءة ما وراءها !. 

وانتهى الأمر بهؤلاء إلى نتائج خطيرة» 
تعطل الدلالة الواضحة للنصء وتلغى 
الأحكام المستتبطة ممه وتعلى الرأى 
امجرد. والخواطر الناشكة عن العسحكم 
والهسوى: وتطوييع النصوص مع الواقع: 
ولو كناك متناقها زا استفر من رادو 
وقيم. 

وأشار الدكتوز جعفر عبدالسلام إلى 
أنه تم تناول عَدَدَ من المحاور متها : 

وصف هذه الظاهرة من مقولات 
أصحابهاء وكشف ما فيها من ملامح 
الباطنية قديماًء والعلمانية اليوم. 

* بيان خطورة القراءة الجديّدة للقران 
والنصوص الذينية: بعيداً عن الضوايط 


> معاقشسة دعناة 
الحاجة إلى القراءة 
الجديدة للقرآن. أو النصوص الدينية. 

5-5 الطرج السيويى لتتعامل مع 
النصوصء والمدى الماح لفهمهاء على 
أساس حوات] الألفاظ المشعركةغ؛ وكون 
القرآن وحمال وجوه؛. 

ظهوز دعوات أخرى تععلق بهذا 
المسهج المريبء مغل المناداة بالتجديد 
لأصول الفقةء على أساين مسا تجرى به 
الأعراف. وتتداوله المجتمعات. 


عبدائله ين عبدالمحسن التركى 


ندوةالحديث الشريف 


وتخديات العصر 
يقول د. جعفر عبدالسلام: إن هذه 
الندوة وآلتى نظمنتهآا كليةالدراسات 
الإسلامية والعربية بدبئ» كانت فرصة 
طيبة للالتقاء بتخبة سس العلماء والباحتين 
والمتخصصين فى السنة: وكذلك لتجديد 
العلاقات الوطيدة بين كلية الدراسات 
الإسلامية والعربية ومركز جمعة الماجد 


للغقافة والعراث وزَابطة الجامعتات 
8 الإسلامية. 

وقد عقدت الندوة حمس جلسآت» 
فضلاً عن جلسة افععاحية.وجلسة 
حنامية» وكان للرايطة كلمتها فى الجلسة 
الخعامية: حيت قُمت بتلخيص الندوة 
وتَقَيِيمهَا بشكل عام, وبيت كيف تهتم 
زايطة الجامعات الإسلآمية بقضاياً الحديث 
الشريف. 

والواقع أن موضوعات ندؤة الحديث 
الشريف.وتحخديات العصر قد شملكت 
قضية أساسيةء دارت حول نقد الكتابّات 
والآراء العى قللت من شسأن السْنّةء 
وأثارت الشيهات حول صحتها وحول 
تريهاءورت خ تج قايية ردي 
السعشرقون فى الماضىء وأحيانا بعض 
الكُتَّابٍ المحدثين فى الوقت الخاضر.. أما 
القضايا الجانبية التى أثيرت..فأهمها ما 
يعصل باستخدام الحاسب الآلى فى جمع 
وتحقيق الأحاديتث » وقد قدّمت ووقة خول 


وها ينقصهامن أعتمال ..وقدم ثلاثة 
تاحشين اخرين من المفلكة العربية 
السعودية والآردن درانتات حول هذا 


“عتذالله ضالح وآفاق 


تحربة مرك ز صالح كامل فى هذا التطاق» - 


الموؤضختوعهم: : 


الحخديتة لخقدمة 
الحديتث التريف»: 
وراتب عباس 
0 وموسوعة 
ك2 ك8 كه » عن 
الشريق تاستخدام الحاسب» وهو مشروع 
تجخارى تقدم بة هذا الباحت من الأردن . أما 
الورقة العى قدممُها فكانت بعنوان «تجحربة 
“مرك التسنةابجامعة الأزهرافى إنشتاء 
موموعة للحديْث الشريف ياسعخداآم 
الحاسب الآلى. 

73 تصورى أن هذه هى إحجدى 
القضايا انخورية» التى لم تدل حظها فى 
هذة العدوةء أو فى غعيَرهاء وتكشف 
الأحداث كل يوم عن أهميةالندوة 
الموسعة للمواقع:الإسلامية. قى.مختلف 
أتحاء . العتالم: وأوزاق هذه الندوة 
وَالمراكَز المقحرّحة مهتمة “بل قندم 
اقعراح إلى معالى الذكتور عبد الله بن 

-عبدامحسن العركى:الأمين العام لرابطة 
العتالم الإسلامىء.والذى واقق على أن 


ة لص لصيل 


عا وموم 
سار سج ع 0 


ع د 


كان عمر ين الخظابٍ -رضى الله عنه ‏ 
يذهب إلى دار حذيفة بن الييمان ‏ رضى الله 
عنه ويقول له: 


يا حذيفة انظر هل فى شىء من النفاق: 
فإنك كنت تعرف المنافقين فى عهد رسول الله 
كه ؟. 

فيقول له حذيفة: والله يا أمير المؤمنين له 
أعلم فيك شيئا من النفاق. 


فيقول: الحمد لله: ثم يرجع. 


نظر إبراهيع بن أدهم إلى أحد تلاميذه: 
وقد اشعد به الجوع. فقال له: على بدواة 
وقرطاس. فجاءه الت 5 التلميذ يهماءة فكعبٍ 


للشييخ /عيلفني جراخم 


إبراهيم بن أدهم : يسم الله الرجمن الرحيمء 
أنت اللقعسود بكل حال» والمضاز إلينه بكل 
معنى : 
أنا حامدء أنا شاكرء أنا ذاكز 
أنا جائع : أنا نائع : أنا عارى 
هى ستة وأنا الضمين لنصفها 
فَكُن الضمين لنصفها يا بارى 
وأغطاقا لعلميذة. وقال له: لا تعلق قلبك 
بغير الله. ولم يمض وقت طويل حتى أتى الله 
بالفرج. 


شكا الئاس إلى مالك بن دينار القنحطء 


فقال: 
أنتم تسغيطتون المطرء وأنا أن خبظء 
الحجارة. 


أقبل أعرابى إلى داود بن اكهلب فقال له 
إن مدحتك فاستمع :قال :على رسلك» ثم 
دخل بيته وتقلد سيفه وخرج فقال: قل: فإن 
أحسنت حَكَّمَْاكء وإن أسأت قتلتاك. قأنشأ 


يقول: 
أمعت بداود وجوه يميعه 
من الحدث انخشئ والبؤس والققر 
قأمبحت لآ أختشى بداود بنوة 
من الحدثان إذا فتددت به أزرى 
له كم لقمان وصورة يوسف 
وحُكْم سْلمَانَ وعدل أبى بكر 
أقتى تفرق الأموال من جود كقة 
كما يفرق الشيطات من ليلة القدر 
فقال له داود: قد حَكّمناك فإن شعت على 
قدرك: وإن شعت على قدرى 
قال الأغرابى: بل على قدرئ:فأعطاه 
خمسين ألف درهم 
فقال له بعض الجلساء : هلآ احَتَكَمَت على 
قدر الأمير؟ 
قال: لم يك فئ ماله ماايفئبقدره! 
قال له داود: وأنت فى هذه أشعر منك فى 
شعرك !. وأمر له بمقل ما أعطاه». 


باع عبدالله بنععبة أرضاً بعَمانين آلفاً. 
فقيل له: 

لو اتخذت لولدك من هذا المال ذخراً!. 
فقال: وأنا أجعل هذا المال دخراً لى عتد الله 
وأجعل الله ذخراً لولدى»: وقَسّم المال. 


قال المنعصر بن بلال الأنصارى- 
عشى فحرج يأتىيه الله إنه 
له كل يوم قى خليقعه أمر 
عسى ما ترى أن لا يدومء وأتت ترى 
يدق الالح بدالعتيتر 
إذا اهْمَدٌ عسرء فارج يُسراء فنإنه 
قصال أن العبو ع البر 7 001 


دعى رجل ليخطب فى نكاح فحضرء 
فقال: 

«لقنوا موتاكم شهنادة زأن لا إلله إلا الله ؛ 
فقالت امرأة حضرت: ألهذا دعوناك !. أماتك 


الله . 


0 


71 

1 

1 

١ 
تا دام‎ 


ا 
١‏ :. ارفعوا هذا الفلام فوق مرتبته 
ْ 
ْ دخل المأمون يوماً بيت الديؤان: فنرأى يلومونى أن بعت بالرخض متزلى 
١‏ غلاما جميلا على أذته قلع ققال : من أنت يا ع ار 11 
غلام؟ 0 ةّ ١‏ :2 
قال: انا لاقي فى موليت . العم لهم: كفوالملامقإنى 
5 شئَ عك. والمنقلب فى بجيرانهاتغلوا الدياروت < 
نعمتك» والمؤمل خدمتك» الحسن بن رجاء . 1 6 
: قالالمأمون: بالإحسان فى البديهة 
3 تفاضلت العقولء إرفعوا هذا الغلام فوق 0 
1 مرقيته. قبل لابن السماك الأسدى أيام معاوية: 527 
4 كيف تركت ال : 
١‏ 7 تركت 1 ١‏ جلس ومروآن ب بن الحكم» فى دار الإمارة بالمدينة المنورة متوتر الأعصاب قلق النفس يزفر زفرات 
: ل : بين مظلوم لا ينتصف» وظالم لا ينتهى . 3 حارة كمن يعالج هماً دفيناً لاايستطيع له دفعاً وحين ضاق به الآمر أرسل يستدعى صديقه ونصر 
2 : ْ 3 أن حاجبه آله 
ظ نك فى دكات كاه للقار من أحسن ماقيل فى الجود مع الاقلا! 1 مد لم عي 5-06 0 
: ل ٍ عليه أحدا » وقد 00 3 0 
واجعل الدنيا كوم صُمنَه عن شهواتك شْ 3 0 5 
يث بماد ١‏ 
وليكن فطرك عند الله فى يوم وفاتك . 2 : 


يا أخى أنت سيد المديئة وما عرضت مشكلة إلا وجدت لها حلا قما لك تبدى اليوم هالم 


إٍ نتعوده من احتمالك وصبرك؟ 

1 فقال مروان: يا نصر أنت صديقى وصاحب سرى وقد أحضرتك لأتحدث معك بما لم أتحدث به 
1 مع غيرك ولو كان أقرب الأقرئين من أهلى, إن معاوية قد سخرنى فى أمر البيعة لزيد أيه 
ٌٍ 1 وجعلت أتنقل بين البلاد والقبائل لأرضى الجمهرة بولاية العهد ليزيد حتى تمت بمجهودى زكان 
د 
1 
١‏ 


لاد بها فلي عق اله سائله 


: قال بعض الحكماء ع: لا يتبغى للعاقل 
و د أن يرضى لنفسه إلا بإحدى مبرلعين: : إما 


بأن يكون فى الغناية القّصوى من طلب عه جزائى بعد ذلك أن يرسل إلى من يقول إنى كبرت سنا وأعباء الإمارة في الدينة ثقيلة ثقيلة ذا 
الدنياء أوأ أردت أن تكوت دمشق فهيا : 
1 أن يكون فى الغاية القعنوى الجن هك زبت 3 يد زكر اذك د كول مد بي 
من الترك لها. عدوتاء وتشدت أهوائنا. قال تضر: وماذا قلت له؟ 
قال مروان: أجبعه بأن صحتى جيدة ولا أشكو مرضا فلا تخف من تقضير يلحق بالإمارة 
دا 


ولكنى رأيت أن معاوية لم يقدم على ذلك إلا لأنه يَحَاذر أن يمد سلطاتى على الناس فأكود 
الرجل الأول إذا تولى يزيد وهو شاب غر فأصبح مصدر خطر علية: إنه معاوية وأنأ أدرى به. 


اجمادىالأولى 1417 


بعد أبى سفيان فاطمئن. 


قال مروان: أنا ضائق اليوم بهذا المكانَ 


ولن يقر لى قرار فماذا أصنع ؟ 


اقال فصر: نترك دار الإمارة ونذهب معا إلى 
العتيق خارج المدينة. وقد سال الوادى: وأينع 
الشمر وطاب للناس أن يتمتعوا يشمسه نهارا 
ويحومه ليلا ولعل اخعلاف المكان يذهف ما 
بك من أشجان. على أن تحب معك 


وكيلك عام بن زياد يجيت عن أسعلتك 

التى جدئبني عنهنا بالأمس ققد يكون فى 
إجابته ما يقطع الشك الذى لمقك منه ققد 
رأيعه الان خارج الإمارة مع بعض المدنيين. 

: فصاح مروان: قاتله الله: قاتله الله ل 
تذكر اسمه لىء فقد وقف على كشير من 
أخطائى ولا مانع عتده أن يذهب إلى دمشق 
ويبلغها إلى معارية فيجعلها وسيلة يبلغ بها 
مايريد. 

فقال نصر: وكيف عرفت ذلك عن عامر 
وهو حدر دقيق؟ 
:5 قال مروان: لقلا جابهنى بالأمئن بما لم أكق 
اتوقعه لقد: لاجظت عليه خيانة فيما تحت بده 
من الال فتقلنت له متراححة: أحك أن 


تخونتى: أفصدرى بماذا رد على؟ قال لى: لهفته 


انك فقظ؟ قلت متناذا تمؤل وَيحَك +1 


فقال فى استهتار بالغ : يشهد الله أنى 


قال نصر: إن معاوية لن يغضبك فيعحدت 
الناس عن غدره يأكبر أعوانه وبشيخ الأسرة 


ويشهد الله أنك تحون أمير المؤمنين ويتهد 
الله أن مير المؤمنين يخون الرعية فلعن الله 


أشد الغلانة خيانة. 


تعجب نصر ثما سمع وقال إن : ولماذا 
0 ل لمروان: ولماذ 
فقال مروان: لا يعد على مغله أن يعصل 
بدمشق ويبلغ أمير المؤمتين عن بعض ما 
لاحظة على ومغه الأدلة الصريحة فحز 
الكارتة : 
2 ارثة وسآدازيه ما اسعظعت وله 
7 وله معى يوم 
قال نصر: ندع حديث عامر الآن ونذهب 


إلى العقيق . 


(00 

لم يكد مروان يرتاح قليلا فى مكانه 
الخاص الذى شيده لنفسه بالعقيق حتى تاقت 
نفسه للسسره فى الواذى وقد سال اللاء وأييع 
التمر وَامَتدت الظلال غير أن شيعاً ملك عله 
أمره حين نظر إلى فتاة حساء تحمل الجرة وقد 
لفحت الأنظار بجمالهيا الساحر فرج قله 

وهو شيخ يبلغ السبعين ولم يستطع أن د 
وأن يعماسك فقال لعصر: 0 


: -بالله عَكٍ عليك تتبع هذه الفحاة الم كل 
خبر عنها فقد ملكت نهاى: 

ولم يرد نصر أن يراجعه إذ عرف من شدة 
واختلاج وجهه ما دفعه إلى إجاية أفزه 
ره در مرا 1 ا 51 
أخونك مبزلها فأخذ يسأل عنها وعَرّف أنها متزوجة 


7 --منذ شهر.واحد.واسمها سعاد واسم زوجها 
سعد وهو صاب فقير لا يبلغ كفايتة إلا بجهد 


جهيلا ورجع إلى مروان فأحبئزه بما علمء وزأى 
مروان أنه يستطيع أن يسترضى سعدا بالمال 
الكثير ليطلق زوجته وسيغريه بالمال فيبادر 
بالتنفيد . 

وسيق سعد إلى مروان قفوجىء بما أذهلة 
حَينَ طلب منه أن يطلق معاد ويأخذ من الخآل 
ما شاء قصاح فى وجهه: 

.-هى حياتى ولن أعيض بدونها فإذااأردت 
أن تقعلنى فاقعل: فذلك أهون مما تريد: 

ولم يعسدم مروان الحيلة إذ أرسل إِلى والد 
سعاد وقال له: 

-ماذا تصنع هذه الحسناء مع شاب لا 
يملك قوت يومه؟ إنك لو سهلت لى الزواج 
وأمنحك من الدتاتير كل مسايرضيك 
وستكون جليسى فى دار الإمارة وصهرى 
الذى يأمر فيطاع ‏ 

ورأى الوالد أن الدنيا مقبلة عليه فوافق 


. مروان على ما يريد ولفقت تهسمة للزوج 
0 الشاب فرج به فى السجن وجعل السجان 
20 يعذبه ويؤذيه جعى اضطر إلى تطليق سعاد 


ولع جرع يعد لمن عن نقحب الهله 
وعقد مروات عليها وذهبت إلى منزل الإمارة 
لمحعل المكان الأول بين زوجتى مروات 
ع اريه الكنيرات- 


6 

خرج سعد حزينا يمزق الألم أحشاءه ولا 
يدرى ما سبيصنع فى أيامه السود التى يعيش 
فى ظلامها البهيم وقد ابتعد عنه الناس إلا من 
غلبت عليهم الوقاخة فجاءوا يشمعون به 
ومنهم من يحاول تقريعه فيقول: 

-عرض عليك المال طوعا فرفضعه متأبيا 
وها أنت قد أكرهت على الطلاق دوت أن 
تقبض ديناراً واحداً وفازصهرك بكل ماكان 
مقدراً لك أن تأحداه: 

والرجل سمح متاو هلولا بيده كلم هرا 
من زحيم: وبعد قرابة أسبوع طرق علية الباب 
طازق فى دين الليل فعوجس شرا وظن 
خطرا جديدا يترقبه فقام فى حدر يتبين 
الطارق فإذا هو عامر بن زياد وكيل مروان 
ففزع لرؤيكه ولكن عامر أدرك ما نزل به 
فعانقه وطيب خاطره وقال له: 

-جنتك فى حندس الليل لأشير عليك بأمر 
فيه صلاحك إن شاء الله فأنا أحمل لهذا 
الظالم من الكراهية ما أضيق عن كعمانه 
وأترقب الشر منه: بعد أن صرحت له بتحقيقة 
أمره فى لحظة غاب فيها صوابى وقد سكت 
على مضض وكأنه يتحين فرصة للوقيعة بى 
حين تشمح له الظروف فأنا وأنت شريكان 
فى كراهيته وقد جمت أقترح عليك ما قد يرد 
عليك سعاد بعد أن طلقعها مكرها وإنتى 
أعلم عن يقين أن معاوية لم يعد يستريح ليقاء 


مروان بن الحكم فى المدية لأمور بلعحهعنة 
فإذا علم جبرؤته معك وسجتك وتعذيبيك 
2 ارد ع إراقاتت بلي كن لي لاك يفكر فى غسدهاؤقسد بدات له بارقة من الأفل 
© ينصفك ليعلن لأهل المدينة أنه لا يقبل ظلم توحى بأن الفرج قد يأتى بعد الضيق. 
هذا الطاغية: فلابد إذن أن يصل الأمر إلى 1 
أمير المؤمتين: )04 
قال سعد: وكيف أصل إلى أصيئر المؤمنين وتم كل شىء كما دير عامر بن زياد وسار 
0 شق وأنآ رجل لم أبرح المديئة طبّلة سعد إلى دمشق فحدث كعبا يما كان فغضب 
حياتى ولا أعرف الطريق - ضما شديدا مجبروت مروان واسسضاف 
0 1 الوافد الكريم فى بيحه حنتى يتم اللقناء ولم 
2 الخطة الى تب تبلغك ما تريد. ازا يقرت درة أن يسني إلى تجارنة 
2 : فاستأذن عليه فى صبيحة الغد وقابله ) 
فتطلع سعد مهسما وقال: رعاك الله وأبقاك الؤمنين ببشَر 0 سألة 0 
الؤمتين شر وسانله عن مبجتغاه 
فأطرق مفكرا فى أمر مروان ثم قال لمعاوية 


شاكراء فأعطاه مالأحضره معه من نقد وحدد 
له مكان السفيز وخرج عآمر ليعرك شعداً 


| 00 وكتب لك الخلاص من كيد هذا المارق فما هى 
عر هذه النظة العى أحكمت تدبيرها؟ 


مويه 2 خلاصة مافعله مروان بعد وأخبره أنه 
بر : سيرحل بعض القوم إلى دمشق مقيم بمنزله وقد جاء من المديئة لمقايلة أمير 


بعد يومين فى قافلة يسيرة وسأعطيك نفقات المؤمنين- 

الرحلة معهم فإذا وضلت إلى دمشق فاذهتب 
37 إلى المسجد الجامع واسأل عن كعب الخزومى 
1 فهو معروف عند الناس فى هذا الحئ وله صلة 
3 ونيقة بأمير المؤمتين كما أنه شريف النفس 
235707 يكرهالظلم ولايعلم عن مراونإلا كل سوء 
2 فبلغه سلامى وَاذكر له ما كان:من:أمرك راجيا 
1 أن مسهل لك الطريق كى تلقى أمير المؤصين 
لأن معاوية يتخذ.له من الحجاب والخراس ما لم 
يكن من قبل عهد الخلفاء الراضدين وله 
وصول إليه أمامك إلا عن طريق كعب . 

فنهض سعد إلى صاحبه فعانقه وقبل يده 


فقال معاوية: عليك أن تأتى بصاحك 
صباح الغد فالأمر يسير. 
أرق معاوية فى ليله فتذكر حديث كعب 
وقال فى نفضه: لؤلا أن الزوجة على قدر رائع 
من الجمال” ما وقع فى شراكهنا مروان ولديه 
الجوازى الحسات مع زوجتين أجاد اختيارهما 
بيقن وقد وقع فى خاطرى أن أراها وسيحم 
ذلك حتيين أبعث ولي إلى مسزوان آمسرا 
بردها إلى زوجها الذى أجبرت على مفارقعه 
ومعنفا له آلم التعنيف إذ تحاوز قدره فيا ضنع 
على أن تجىء سعاد إلى دمشَق ويبقى زوجها 


8 ذلك أمور. 7: - 


عند كعب فى رعايتئ الخانية وقد تتم بعد 


وهكذا فوجىء مرؤان برسولى أمير المؤمنين 
يبلغانه ما أتيا فيه فتقال له أحدهما ناصحا : 
-إن معاوية لم يشأ أن يعلن فعلك الغادر 
إلى حاشيهه وزوارة من بنى أمية كى لا 
5 ك غلى رؤوس الأضهاذ إذ أراد لك 
السعر وأنت شيخ كبير فإذا لم تيجب أمرة عن 


220 طوع فسيصدر قرارة بعزلك ويبطل تكاحها 
.. - علنا لأنه اغتصاب شتيع لم يزع فيه حق الله 
ماذا سيكون موقفك أمامالملاً هنا وهناك: 


قال مرؤان: سأطلقها إجابة لأمير المؤمنين 
ولكن ما ضرورة ذهابها إلى دمشق ولم لا 
تبقى عند والدها وهو ولى أمرها؟ 

فقيل له: 


202 -هذه رغبة أميرالمؤمنين وقد تشدد فى 


طلب مجيئها وزوجها سعد هناك ينتظر الفرج 
القريب على يد أمير المؤمنين. 

فهزهروان رأسه وقال فى نتفسه: ويل 
معاوية إنه سمع الكغير عن جمال سعاد وأنا 
به أدرى ولكن لاجيلة لى معه فلتذهب إليه 
بدل أن أذهب طريداً من إمارتى قعكون مهزلة 
أخرى: وشافرت سعاد إلى دمشق .بعد طلاقها 
مكرمة متحاطة بالرعاية والعطف حتئ:بلع 
الركب دار الخلافة ومثلت بين يدى معاوية 
فتطلع إلى القادمة الرائعة وأخذه من الدهش 
ما أخذ مروان من قبل فخصها بمكان مرموق 


-فىَ قضرالخلافة وتزك الأمر إلى الغد.كى 


يقظع بحا يراه ولم يهم ليله فقد شردت تومه 
جو لا طاقة له باحعمالها حتى إذا أشرق 
الصباح ذعا كعبا وسعدا وقال فى حرم. 

-لقد جاءت سعاد مطلقة ووقعت فى 
نفسى ولن أجيرها على شىء فنهى مالكة 
أمرهاادون متراءء سأخيرها بين أن ترجع إلى 
سعد أو أعقد عليها فعتكون زوجة أمير 
المؤمنين بعد انققضاء العدة! 

دهش سعد لقرار معاوية ولكن لا حيلة له 
فى الرفض والقبول وقد ظن معاوية أن سعاد 
حين قضت يومها وليلها فى قصر الخلافة ورأت 
من مظاهر النعيم ما لا عهد لها بة عند مروات 
فضلا عن زوجها البائس الفقيرء ظن معاوية أن 
كفته هى الراجحة وعجل بحضور سعاد لتعلن 
اختيارها راضية فى غير إكراه ثم كانت المفاجأة 
أن نظرت إلى معاوية قى استسكار وقالت : 

-ما هذا يا قوم أأنقل من شقاء إلى شقاءء 
سعد زوجى ولن أرضى بسواه حتى ولو كات 
امبر الزمين. 

وابتسم معاوية فى دهاء وقال لها فى ملاطفة: 

- هذا ما توقععه وكنت أختبر وقاءك 
وإخلاصك وسأجزيك وأجزى مساحبك بما 
يسعدكما طول الخياة فارخلا بسلامة الله فى 
رعايتى ومعكما من يهديكما الطريق هانثين 
سعيدين فى نعمة أمير المؤمنين. 

ثم نفحهما بعطاء جزيل . 


د إنك لا تهرى من حبري وب تَاسَميئ 


والذى أصبح اسم «فاروق 


بجريدة «اللواء الإسلامى» الصادرة فى 7٠١9/0/5‏ قالت. 

ذل عشقه الطفولى للإسلامء ذلك الدين العظيم 
ويرسخ فى أعماقه. وقى عام 1548.ويعدانتصار 
كر الحديت عن الإسلام زأزداد امام 
من منطلق إإعجايهم . 
الفكر وأصحاب الرأى إلى عقد 
هذا الوضوع. بمشاركة العديد من قادة الفكر 
اير لسع رود شريو السدها لك ير ورم ور 2 
والأطروحات المقدمة. ومنهم د.حسن العرا ابى الذى أفاض فى الحديت عن 
الأملام» كما كان يبحث عنه. قأدرك حقيقة تقدحه في الكارةب وج فى 
شريعة الله وكتايه العزيز علاجا لمشكلات الخضارة العلمية» الى أمسحها 
العلمانية: وجعلت المادة أساس اخحياة. و 


له وعبادئه ولكن باعاره يشكل تهديذا حقيقيا لي 
لذلك تعالت أصوات العديد عن صناع 
الندوات والمؤتمرات حول 


وجد فيه مناهج اجتماعية رفيعة: 

لا تظفر بها أى عقيدة أخرى. تجعل الأفراد متساوين على اختلاقف ألوانهم 

إعداد متهم وليقن يطرته الشية الذكية أن الإبلام مو احبر 52 

2-0 لتقمدة الراقية» الى تحفظ للبضرية حقوقها على مر العصوى فيإ 

أ/ محمود الفشنى فكرى يتسامى بالقيم. مهما تقادم الزمن ورأى :د كرين) الترابى وهو 

--222272 ل الى جد سخالقة: وكان ضادتسألة الستجؤقة: اعتقادامئة أن توة 
| عبدالو. حَود أمين الإنسان فى نظره إهانة له 


ولإنساتيةولكنه أدزك أنه يك الانحتاء لله 
عز وجل -والسجود ل فتراجع وقال فى تقستة: الأولى أن أتحنى وأسيجى 
أيضاء وهذا ما فعله وأغلن اعساقه وسلام: وأصر على أن يكون مانن 
بهد أن غبراسمه الذى اشتهريه فى مخافل السياسة الأمريكية, من 
«رديرت كرين» إلى «فاروق عبذالكق». 


خدا موضوعاتنا لهذا الشهر بقصة إسلام شخصية رفزعة 
الممستوى وهى «رويرت كرين» مستشار الرئيس الأمريكى اسايق 
«نناء دلوياره الضوء على هذا الحدث من خلال مقالها المتثمور 


يستولى على كيانه 
التورة الإسلامية فى إيران 
الناس فى الغرب به . ولم يكن ذلك 


0 ن تشقون تحت مستوى 
هذا بالضبط هو طبيعة الاتهام الموجه إلى معتقلى جوانتاذامو ات - سر 8 
المخلوقات الحيوانية وعجز الأمريكيون عن توجيه اى اتهام لهم رغم 0 
ل لبشوي نيلا عجزوا ع لدان ب كانتي واحد يدنام واحد م لتقن و م 
كان إلقاء لصحف الشريف فى الرلحيض والتبول فوقه وسيلة جديدة من و : لعي 
معتققى انتانامو وفضلاً عن اقتحام المساجد وتدنيسها فى العراق وأ 2 
0 الكتمات ال منشورة فى صحف: <عقيدتىء واللواء الإسلامى:ء و١‏ 3 د 
َ. 2 تَأنْ د الله 4 
مجو مور موه و و 2 8 ( 8 
1 ف 5 ن جوانتتا أيَدَى ب 
: 3 اع عط جع صا عد 1 موعلى 
+ 0 2 8 دن جريرة. 
ع و ا 2 و 
5-6 الحيت عن هذه اجَريمّة التكراء كتاب كبار وزملاء كتيرون: را ب 
ّ . 2 - 
2 0 سبقتها جهات غير رسمية. 0 
0 0 المظاهرات أو إصدار البيانات لآن 2 0 
: , : : 1 . الم ب 1 8 3 5 
5 2 2 
ول لوقت اذى كات تسد في قهرت وى أاكن عددة من لعا ا( 6 
5 34 يكيون جريمة أخرى فى حق المسجد بيت الله فى الأرضء وفى - ها بأقدامهم: 
0 0 
! 2 م : 
حن تكوه الرجالة واضحة ريمر) لماي على لع يا 0-0 
: لسبت الخقيقى أيها السادة فيما تحن فيه الآن من مذلة وهوان وتكالب 
0 , , قال: «يوشك أن تعداعى عليكم 
ل 8 ار عام طم ع ب ا 0 ا - 
5 كما تقد ن الأكلة الى قضععها. قالوا: امن قل نحن يومثة يرول ب 2 
+ يبد كد كس ع كل لبج اللقياك بل 1 0 
00 لوعن قا وا الوه يا وصول اله؟. قال حب ادن وكراهية للوت». ا 
0 0 لقي لكتاب الله ليس فقط بحفظه وترديده اناء الليل وأطراف سروم 
عند 0 5 تدبر ايا لآن ذلك 
9 عجر يم ع وان عي د عي 
30 : 1 خها نكون أهلا لد : 
ب ناك بل فى قر 5 101 كقروا الرعب, وساعتها نكوت 


القرآن ِ : 
5 0 2 الو إلى يوم الدين؛ وآخر وحى السماء إلى الأرض » أنزله الله 
0 :ف لتم ليوج 4 فكيف يسجرأ عليه بعض النان 
28 1 ا سحمن» هل هن على الغالم إلى ظدة الدرجة وإلى متى يتتعمر هذا الهو؟! 
5-3 نكوعاء السيل ملمار ومائمان من الملايين وتتكالب عليبا الأم كبا 
3 عب قصعتها البترولية ...ما الذى أوصِلدا إلى هده النارجة ؟ الإجابة قالي 
0 الدنيا وكراهة المؤت.. العالم العربى الآن بخيراته الطبيعية 
0 لقرن حنتن حشر فإذا ما اجتلف الحكام كان الصير مدا ملوك 
نف فتضيع البلاد وتباد العباد. 2 
للظاهرات المددلعة فى آقغانتخان وفلسطين والتتودان .نسي 
تخعزن وراءها تاريخا طويلا من المرارات والعذابات والشعو 
والاستغلال والاستعمار. ولكن ما هو الخرج؟.. 1 


أشبه بأندلس 


جا على المسان بالقران المعظم 
وبالمهمانة عبر عقود من الاذلال 


2 عمو يو 2 ومع وح 2 
هِ إت لله لاير مايقو حو برأم يضم 4 (الرعد: )11١‏ 


هل نحن فى حاجة إلى صلا دنيا َه ] 0 3 
لى 0 6 إلى صلاح دين أم فى حاجة إلى ضصلاح الدين مرة أخري” 


2 2 : 

الى خواسوه ازج ريدلى سكوت اجحفل بتاريخ صلاح الدين الأيوبيى فى فيلم ملكة اجدة 

مم عدب محلا قويا عندما فيح القدس أمر ييخروج الأطفبال والبساء وانخاربي منها 

د ع لصليبيين: أو لم تذبح الجيوش | لصضليبية النساء والأطفال ا 
س؟ .كال صلاح الدين: أنا لست منهم. 0 
المظاهرات والزعية 

0 0 2 والعويل لن يعيد كرافعنا إذا داسعها الأقدام ولكن غودة 

بالعلم والعمل الجاد الخلاق 11 تعادة قوة 

0 : : لشمر وباستعادة قوة المسلمين ومكات ال 

أن تحقق إلا بتوحدهم تحت راية الإسلام ونيد خلافاتهم فى موا ب بيعت لتى 

تريص بهم . 0 -- 


2 بسي جو م وه 2 


م 14 
-2_ 
اسم .سر عن 


وفى جريدة اللواء الإسلامى الصادرة ره ٠.‏ 2 3 
مسا ع بد عر فى 9١/ره/ء‏ كانت تلك الكلمة التى جاعت تحت 


وكتبت (الآخبار) فى زاوية (كلمة اليوم) تحت عنوان: المسلمون.. اكثر تحضرا من الذين 
اعتدوا على القرآن!! 

حعى الآن... لا يوجد تعريف دقيقلمعنى الإرهاب !. . ولكن أمريكا أو الإدارة الأمريكية 
مازالت تنسب الإرهاب إلى الإسلام والمسلمين !!... خصوصا يعد حادت إالحادى عشر من 
سبعمير عام :5٠٠9‏ وبناء عليه طالبت الإدارة المسيحية الصهيونية التى تهيمن على البيت 
الأبيض فى واشتطن بحذف بعض كلمات من القرآن الكريج مقل: 

يمِعَسَية دوموك 4 زلافل/ 0١‏ 

والسؤال إلى الذين يطالبون بالخذف من كعاب الله الكريم هو : هل أنعم.من أعذاء الله. 
- تبارك وتعالى ‏ ومن أعدائنا؟ !. وهل الخرب معلدة بيتنا وبين أمريكا ؟ ! أن كلمة”' 
«ترهيون:» نزعوها من مياقها!.. وأن القرآن يفنسر بعضه يعضا!.. واسعندوا على 
تعريق الإرهاب بهذه الكلمات «ترهيون؛ وقالوا: إن هذا هو الإرهاب !! ولم يستمع أحد 
إليهم.. لأن الله تبارك وتعالئ: الذئ أنزل القرآن.. تعهد بحفظه ! وتلاحظ فى 
القضية المغارة حاليا أن المسلمين فى كل أتحاء الأرض أكغر حضارة وذكاء من أهل 
المسيحية الضهيونية فى الإدارة الأمزيكية.. لأن المسلمين فى كل أتحاء الأرض لم 
يدنسوا الإنجيل أو التوراة أو الرّبور الذى أعطاه الله إلى سيدنا داود عليه السلام !.. 
كذلك لم يعتدوا على التلمود» مع أنه كتاب من صنع الإنسان .. وفيه تحريف لما تزل فى 
العوزاة !. . والمسلمون الذين يغرفون صحيح الذين الإسلامى الحتيف .. يعرفون أن الذين 
حاولوا وتدنيس» القرآن الكريم فى سجن أمريكى بكوبا.. ليسوا أصحاب دين.. وهم 
ملاجدة أو علماتيون !! 7 

وسؤالآخر نتوجه به إلى هيئة اليونسكو. . وهى هيكة دولية ضمن هيئات الأ المتجدة. لم يصدرعنها 
مايدين هذا العمل : وهو العدوان على كتاب الله المقدس بوضعه فى مكان غير لائق وعدم التعامل معه 
بالتوقير والاحتزام والقداسة!! 

ما يؤكد أن المسلمين أكثر حضارة من العَلمانييْنَ الآمريكيين: ٠‏ الذين جعلوا بعص الجنود 
يعتدون على كتاب الله الأعظم فى قاعدة للجيض الأمريكى بكوبا!! 


7 


رس البهودى العافى يطلب معاقبة العالم الإشلامق برهمة مواداة الن امت 
د 


تحت هذا العنوان كتب الأستاذ حسام 
رده ٠‏ قال: 

قبل عدة قرون بزغ نجي الغ 
اح ا دوا يار كم اللملكوف اليهودى الخوور مومى بن مسموة ود ل .| تراثاً أكد 
0 كلاة و وجوده فى بيئة إسلامية منحته حرية التفكير والإبدا أنه 
1 20 لحن زوك أثزانة اقيق فى لزاب لكان قد عا وات ماي 12 7 لو 
منعزل دون يخحصل على مععة التفكير التى حصل عليهاة الي عا 
0 3 فى مصر حيث عاش فى ظل الخكم 

هذه حقيقة اعترف بها العديد من المفكرين اليهود 


ن هذه الحقيقة يد و 
وان جا» الخقيقة يدكرها تعض البهود التطرقن اللين استطاعوا فى الفيزة 9+ 5 السيطرة 
0 : ات الجهودية العالمية والذى يرمز له بأسم الكوتمرص اليهودى الى ” 3 . 
هذا الكوتمرس فى الفترة الأخبرة مناقشة تقازير تحاول اليا من العائج الآماد لى حيث بدأ 

ثة ابيع بدأ الكوتجرس اليهودى العاى حملة أطلقوا عليها اسم هي 
3 عبة 


لليهود؛ على غرار امحرقة النازية 1 الح تع مز 
0 5 لتى تعرض لها الينهود على أيدى النازى الالمانى فى 


والهدف الذى أعلنته الهيئة القائمة 3 
ع -00000 على الكو يجخرس اليهودى من كشف التعذيب الذى تعر. 
اختراك اتيم الدولى والإسلامى يحدوت اخرقة الإسلامية لليهود ويا : بالإضافة إلى 
اهادع أنطلة على لان و ا جره وبالطيج مريت الكرمريي 
لوقف زعموا أنه حددث ليهود تونس» طالب الكونجرس اليهودئ 0 +خطعية ونين 
هن وسائل الاعلام الدولية حاليا بأن تعترف الدول ا 26 2 ا 
لها اليهود داخل الدول الإسلامية تهيداً لطلب تغويقات مالية 0 0 0 
7 و23 1 3 - . : 
للع كر ساسع قليلة على قهام الكوغرب الود جبطالية الدرل الإساافية بازاي ف 1 
2 2 تقريرا اخر تحت اسم وعام جديد من معاداة السامية فى العالم؛ 1 0 
0 عم 0 ؟ العام الأشد فسوة فى تاريخ معاداة الا 111 
الدول ايد لل اه سااراء استمرار وتصاعد نبرة المعاذاة للسامية فى العالم قدا<| 
0 لماع أحد انكار وجود عشرات المظاهر المعادية للسامية أما فى بنقية د ل 
م إن الأعداد الكبيرة من المسلمين الموجودين داخل الذول غيم امار > 
ون ويبذلو ركه جهاهم لعاداة كل ما هو يهودى وهوما يعت أن المي وراء ماي 


وهبة فى جريدة عقيدتى فى عددها الصادر قى 


سواء السابقين متهم أو الحاليين. 


ص 


نبرة اللاساميّة فئ:العالجوالضغط على الدول الاسلامية لوقف حملات اللامامية هو الؤسيلة - 7 
الوحيدة للقضاء على هذه الظاهرة: : - . 
ومن الواضح أن هناك تيارات يهودية معشددة بدأت فى شن حملة منظمة هدفها ابعزاز العالم 
الاسلامى بكاقة السبل المناحة وغير المتاخة ووفقا لما جاء فى تقرير الكونجرس اليهوآى حول ما 
يسمى وبمعاداة السامية» فإن عام ؟ + 6؟ سشجل تضناعدا ضخما فئ وتيزة معاداة السامية 
وبخلاف الدول الاسلامية التى انتشرت بها كل مظاهر معاداة السامية فإن المسلمين وفوا ايضا 
خلف التحرش باليهود فى العديد من الدول الاوروبية وتركزت تلك التحرشات قى فرنسا 
ويريطانيا وكندا حيث قام المهاجرون المسلمون بمهاجمة اليهود ورموزهم ومعابدهم فى كل 
شوارع تلك الدول وحتى داخل المؤمسات التعليمية الختلقة.. 
ويضيف تقرير الكونجرس اليهودى العالمى «فإن الإعلام الإسلامى امحلى داخل الدول الأوروبية. . 
المذكورة سابقا ساهم فى إزكاء روح العداء للسامية فى قلوب الشباب الأوروبى ما أدى إلى تعرض | 
أكفر من.٠‏ 4 مدّرسة يهودية و ٠.‏ 15 قبرمن القبور اليهودية وحوالى 5 معبدا يهوديا.و 1 
تتركة وهودية الجر وت 1519 ميحس اسان ص ترد 
“وينتهى التقزير اليهودى وضع سببين أساسيين وراء تضاعد هذة الأحداث المعادية للسامية > 
أولها هو عدم قيام سلظات الدول الْأوَرو بيه تمتابعة الجاليات الإسلامية اللوجودة فى تلك الدول ' 
وطالب التقرير اليهودى بآن يتم مراقبة كل الجاليات الإسلامية الموجودة فى أوروبا وإغلاق الياب 
أمام أى مهاجرين جدد وضرورة دمج المسلمين الموجودين فى أوروبا فى مظاهر الخياة الأوروبية من 
ملابس وخلافه حتي يذوب المسلم فى تلك الحياة ويتوقف عن الاهتمام بالسياسة ومن ثم التوقف 
عن التحرض باليهود واليهودية: 
آنا السبب الآخر الدى ذكره تقريرالكوتحرس اليهودى العاللى ويرى أنه التسبب وراء تزايقا 
مظاهر معاداة السامية فى أورويا وأمريكا فهو الصراع العربى الآسرائيلى حيت يرى التقرير أن 
إسرائيل فشلت فى توجيه خطاب إعلامى للمجتمع الدولى وهو ما أدى إلى وجود يقين لدى . 


الشتباب الأوروبى بأن إسرائيل هى آلسيب وزاء استمرار الصراع مع الفلسطينيين وهو مايؤدى ‏ 


بالتالى إلى كراهية اليهود واليهودية. 111 1 


0 وفى النهاية فإتنا يجب آنَ ناخذ حدر فمن الواضح أن هناك حملة صهيونية موجهة ضد . 
٠‏ الإسلام والمسلمين من اجل ابتزازهم للحصول على مكاسب مادية وشياسية عديدقام .7 


سبج در جسم 6 7 ا لسو 


للأستاذ / عادل خفاجة 


إن من يتأمل حديث رسول الله - َك - القائل, كل مولود يوئد على 
الغطرة فابواه يهوداته أوينصرانه أو يمجسانه,(١)‏ 

يديادرإلى ذهنه هذا السؤال: هل الغطرة هى صفحة المولود البيضاء 
التى لم تتلون ولم تتشكل بعد فيأتى دورالأبوين فِيْخَطًا أول الخطوط 
على تلك الصضّحة: ليرسما يذلك عقنيدة هذا الابن؟! 


وإذا كان الحديث النبوى الشريف قد أشارإلى أن المولود يهوده أبواه. أو 
ينصره أبواد: أو يمجسه أبواه فلماذا لم يذكر - عه - فى الحديث لفظ ,أو 
يسلمانه: قهل هذا يعنى أن الاسلام هو الغطرة؟! وإذا كان الاسلام 


والفطرة يؤدى أحدهما إلى الآخر؟! 


فما هى العّطرة إذن؟2 


مفهومالفطرة 
للعلماء فى تعريف الفطرة أقوال فالقسطلاتى 
شارح البخارى يقول فى معنى الفطرة: إنها الجبلة 
السليمة والطبع المنهيىء لقيول الدين9). 
فهذا أول المعاتى التى ذهب إليها العلماء. 
أما المعتى الشاتى للفطرة فههو: الإسلام؛ وقو 


1147 صحيح اليخازى - كتاب الجنائز حديث رقم‎ )١( 


رأى كتير من السلف» وهو ليس يبعيد عن الأول 
لأنه كنتيجة لازمة له 
وهناك معنى ثالث للفطرةء وهو العهد. أن 
بح 
المذكور فى سورة 


2ع 


عهد: © لست ير 


الأعزاف آية/ 11/5 


له 


11556 الشيخ يوسف الدجوى/ مجلة الأزهر/ الجلد التالك ستة‎ )١( 


و 7 


يداه يعو يبظ المي 
37 


ولفضيلة الشيخ يوسف الدجوى تفصيل فى 
هذه المسألة يحسن بَنا أن نقدمه: إذ يقؤل فضيلته: 
إن هناك أموراً بدهية لايختلف فيها الصغير 
والكبيرَء فهى عند الظفل كماهى عند الرجل: 
ولي سالمراد تفاصيلء الشريعة: بل المراد الأصل 
الأصيل الذى يتحقق به الإسلام. 

١‏ - فمن ذلك أن الطفل يدرك بالفطرة أن الجزء 
أقل من الكلء وَلذلِك إذا أعطيعه نصف تفاحة 
مقلافبكى فأعظيعه النضف الثاتى: شكت 
وَرصى” 

7 ومن ذلك إذا أمرتة مداعبا أن يأتى بشىء 
من نافذة ملا وهو قصي رز لا يصلإليه: قال لك 


د بلسان حالة أومقالة: إنه لايدركه: أو طلب فنك 


شيئا يطول به ككرسى مغلا وذلك مبنى على 
إدراك فطرى هو الفرق بين الطويل والقضير. 

*- ومن ذلك تفرقته بين الحق والباطل» 
والصدق والكذب:ء فانك إذا أخبرته بشىء تريد 
أن تختدعه: فعراة لايتخدع ولا يسارع إلى 
التضديقء فإذا أخبيرة شخص آخر بذلك 
وتضافرت لديه القرائن على صدق الخبر: قبل 


وصذق. وماذاك إلا لعقرقهه بين المدق 


والكذب. والح والباطل: فهو يسكن إلى الحق 
دون الباطل وإلى الصدق دون الكذب ٠‏ 
؛ - ومن ذلك علمه أن الحوادت لاتكون إلا 


<< فى زمآن فإذا أخبرته يشىء قال لك:معى كات 
٠‏ هذا ؟علماصنه بآن الوادت لابد لها من وقت تقع 


افية . 


(؟) الشيخ يوسف الدجوى/ مجلة الازهر/ المجلد الثالث سنة 15377 


ه- ومن ذلك علمه بأنه لآ يكون فعلٌيلا 
فاعلء فانهإذا رأى شيعا مع طفل آخَرٌّ قال له: من 
أعطاك هذاء وإذا ضربه شخصض عن ورائه القت : 
فهماً منه أن الفعل لا يكون بغر فاعَلء وآن الآثر 
لا يوجد دون مؤثر. 

5- ومنها إدراكه أن هناك أشياء قبيحة وأشياء 
حسنة: وأن ما يعود على النفس بالثماء والمدح 
ينبغى فعله: وما يعود عليها بالنقص والذم ينبغى 
تركه: ولذلك:تضجع الأطفال وتغارفيهم رغعبة 
فعل الحسن تمدحهم والتناء عليهم: وينقروت من 
فعل القبيح بذم من يقعله وتهجينه عندهم : 

إن من هذه العلوم القظرية أيضَاً أن الصانع لايد 
أن يكون متقدماً على صدععه: ولا يضح فى بذاهة 
العقول أن يتقدم على نفسه: وكذلك أن الثلين 
لآبد أنايغبت لأحدهما ماثبت للآخر وإلالم 
يكونا متلين. 

وبذلك العلم الفطرى تقول: إن الله تعالى 
مخالف لناء لأنه لو مائلتا لكان حادثا متلناء 
وعاجرا مثلنا ومتغيرا مثلناء وفانيا مغلناء إلى آخر 
ضروب المماثلات» وهو دليل واضح لا يحتاج إلى 
كبير تأمل؛ لأنه راجع إلى ماهو مركوز فى الفطر 
من أن ,ما ثبت لأحد المدلين ثابت للآخر. فهذا هو 
ماجاء به الإسلام فى أبسط تعاليمه وأول أصوله- 
وقد علمت أن الفطرة تشهّد له وتنطق به إلا أن 
تصاب بآفة تغيرها عن خلقعها فعنحرف بها عن 
الجادة: وتميل بها إلى منعرجات الطريق» 
وملتويات الشعاب. وسحيقات الأوديةل" . 


وجو 1 ده - لع يي ا 
د د ع م وي اي 


فهذابعضما وزد من أقوال العلمّاء فى ضأن 
الفطرة 
فالفطرةإذن هى«تلك القوة المركوزة فى 
الإنسان. والتى ترشده إلى إدراك الحق والواقع فى 
شان الآلوهية إذا خلا من اللوترات الصنوعة. 
والسوامل الطارثة وهى التى يذكرها الله عز وجل 
فى قوله تعالى : 
3 حَبماوظَ ملق كلاس عقا 


سح ع مه 


ملم 4 

الروة/ .+ 
ويذكسرهاة أينات أ< 3 2 
ع او كو جد عل يدو لي 
آخرى يقول+ 


دريام ظْهورض روشبم 
ضع تريخ لايق تيد أن تفوأوايم 
[الأغراف [1197/7] 
نعم. . هذه هى الفطرة إلتى لو خرص العالم 
على البعد عن عوامل فسادها أو طمسهاء لبقى 
على فطرته وبقى الناس طائعين عابدين لربهم ولم 
تذق البضزية ماذاقتّه من ألوان وصنوف العذاب, 
ولتمتعوا يشمرة الفطرة السليمة وأدركوا ما فعتى 
الكراحة ولعانموا آن لهم رسنالة خلقهم الله 
لأجلها: هى إعمارهدا الكون. 
ولكن هذه الفطر النقية لم يزل بها أهل الأهواء 
حتى حولوها عن تقائها وصفائها فكدروهاء لأجل 
مصالحهم الشخصيةء إما جمع امال وإما لعسخير 


الأتباع : 
فهذا فرعون يقول: 
عدو ره وس 
< أناريك الال 4 
[النازعات | ؛ ؟] 


فلاشك أنه سبق ذلك الكثير من محاولات 
الخداع والتضليل حتى جهر فرعون بافترائه هذا 
وصدقه من صدقه خارجا عن الفطرة التى خَلقه 
الله عليها !! 
وهاه الكهنة الذين اذعوا سلطات غيبية 
زعموها لأنفسهم جلت لهع المناقع قأمعتوا ف 
تضليل الناتنَ فكاتت صكوك الغفران فى عصور 
الإظلام التى لفت أورويا!! 
.. أما الإسلام فقد أخذ بيد الإنسان راقع إياه إلى 
أعلى درجات الكرامة ودله على أضندق ميّزان أله 
وهو والفطرة». 
إن الإسلام يحض كل إنسان على المرفة بل 
يأمره أن يسأل من يعرف حيت يقؤل الله تعالى : 
١‏ َمواكم ل وو وكش لتر > 
[النحل | 27 ] 
وكذلك السنة المشرفة لم تخل من هذا التوجيه 
الكريم بلعابت على من لم يتفسر عن أمرلم 
تحط به علماً حيث ورد عن جخاير قال: خرجنا فى 
سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه فى رأسه تم 
احتلم فسأل أصحابه فقال : هَل تحدون لى رخصة 
فى التيمم ؟ فقالوً!: ما يجد لك رخصة وأنت تقدر 
على الماءء فاغتسل فمات. فلما قدمنا على التبى 


(؟) الشيع عحقد محعد عدتق/ قطرة الله - مجلة الأزهر سنتة 15358 م 7 


ف عي جين 


يَكه أخبر بذلك» فقال: قتلؤه قخلهم الله ألا سألوا 
إذا لم يعلمَوًا فإغاشفاء الع ىّالستؤال إغااكان 
يكقية أن يعيمم. ويعصر أو يعصت على جتّحة 
خرقة نم ينسح عليها ويغسل سآئر جسدو”!. 

هكذا أكد العبى - عَكتهَ - على ضرورة السؤال 
لكل من غابت عنه مسألة ولام من لم يسألواء 
حيت قال: :آلا سأآلواإذ لم يعلموا»!! 

أقول برغم هذا التوجيه الكريم لضرورة سؤال 
العلماء. 

فإن الإسلام أولى الفطرة اهتماما كبيرا وجعلها 


. الميزان الذى يجب أن نعرض عليه فتاوى العلماء» 


إذ المفتئ يعطئ الجواب بناء على نعطيات السائل» 
وقد يخفق السائل فئ صف الخالة ‏ فتخرج إجابة 
المقتى وفقّهآ بلغه من السائل وقد يخفى السائل 
بعض مَقردَات المسألة لحاجة فى نفسه لشخرج 
الإجابة وفق ما يحب ويهوى. 
لذلّك لم يعرك الأسلام مغل هذه السألة بلا 
تحديد: بل جعل المسئولية تقع على عاق صاحب 
السؤال: فيعرض ما يقال له على ما جُبل عليه من 
الفطرة السليمة لأن البى َه قال:اسعفت 


د فعن وايصة بن مَعَبِد الأسدى قال: أتيت رسول 


الله يي وأنا أريد أن لا أدع شيعا من البر والإنم إلا 


7 صألتهعته: وحوله عصابة من المسلمين يسعفتونهء 


فجعلت أتخطاهم قالوا: إليك ياوابصة عن رسول 
الله - عه - قلت: دعوتى فأدنو منه فإنه أحب 


(1) مس الإمام [حمد كتاب.الشاميين حديث وايضة. 


(5) شعن أبى داود - كتاب.الطهارة ‏ يابِ/ فى الجروج يتيعم. حديث 585 


العاس إلى أن أدنو متةء قنال :.دعوا وابصةء ادن يا 
وابقسة «مزتين أو ثلانا»» قال : فدنوت منه حتى 
قعدت بين يَدَيْه ‏ قنقال: ياوابصة أخبر أو 
تشألدى؟ قلت :لا بْلَ أخيرنى ققال : جَقَت تسألتى 
عن البر والإثم ققال: نعم فجمع أتامله فجعل 
ينكت بهن فى صدرى ويقول: يا وابصة استفت 
قلبك واسعفت نفسك وثلاث مرات؛ البرما 
اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك فى النفس 
وتردد فى الصبدروإن أفتاك الناس وافتوك (9) 

فالفظرة هى الأساس: قبل مؤال العالم وتتعذ 
سؤالة فهى الدافعة للتؤال إذا امتعغلق عليها 
الأمر وهى الطالبة للتصويب: إذا لم يبدو لها وجه 
الحق. 

ولقند حدتثنا القران الكريم أن الشركين 
أنفاسهم لم يكونوًا منكرين لهنذه الفطزة إنكاراً 
صريحا؛ ولكنهم كانوا يبررون ماهم علية من 
شرك بمبررات يزعمونهاء كأن يقولوا: 


ل عدب جرع عرس روي 
< مولا سَفَوًْا عندَألَه 4 
أو يقولوا: 
0 عع ومرء 


« مَاسَبْدعْ الروك كملق > 


وأنهم حين يسألون عن مصدرهذا الوجودء 
ومفيض هذا الإنعامء يعترفون بأنه الله وؤحده دون 
هؤلاء الشركاء الذين اتخذوهمء ولذلك اتحقع 


الرسل بهذه الفطرة: وخاطبوا فى أتمهم هذه 
الغريرة: واتخذوا منها حجة قائمة دامغة على 
تناقض المشركين مع أنفنسهع: وخروجهم على 
مقعغز العقل(") 


« وكين سآلتهم سََحَلهْ نمو اده موصو 4 
307 /الزحخرف» 

وإننا لنجد النبى - عَيَّْهُ - يوقظ الفطرة العى 
غفت عند ذلك الشاب الذى جاءه ليرخص له فى 
الزنا وكأنه يوقظ إنسانا فى سبات عميق يزه 
برفق حان عدة هرات المرة تلو الأخرى فإِذا تأكد له 
أن ضميره قد أفاق وأنه عاد إلى قطرته النقية دعا 
له. 

فعن أبى أمامة قال: إن فتى شابا أتى النبى عله 
فقال: يا رسول الله أتذن لى بالزناء فأقبل القوم 
عليه. فزجروه. قالوا: مه مه فقال : أذنه ‏ فدتا منه 
قربا 

قال: فجلس . قال : أتحبه لأمك؟ ! 

قال : لا والله جعلتى الله قداءك . 

قال: ولا التاس يحبوته لأمهاتهم. 

قال : أفتحبه لابنتك ؟ 

قال : لا والله يا رسول الله جعلتى الله قداءك . 

قال: ولا الناس يحبوته ليناتهم. 

قال: أفتحبه لأختك؟ 

قال: لا والله جعلتى الله فداءك ‏ 

قال: ولا الناس يحبونه لأحواتهم. 
)١(‏ قطرة الله مجلة الأزهر - سنة 15587 المجكد 15 صه - 7. 
(5) صحيح مسلم/ كتابٍ الساجد/ ديت 139 


قال :لا والله جعلدئ الله قداءك - 

قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم : 

قال : أفتحبه خخالتك؟ 

قال : لا والله جعلنى الله فداءك . 

قال: ولا الناس يحبونه خالاتهم . 

قال فوضع يده عليه وقال: اللهم أغفر ذنبه 
وطهر قلبه وحصن فرجد». 

فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شىء.() 

إن الببشر اليوم يواجهون الكشير من عوامل 
الفساد: منها ما يحيط بهم ومنها ما يعمل 


بداخلهم: وإذا كانت هذه العوامل تعضافر على - 


جذب الإنسان بعيدا عن فطرته السوية السليمة فإن 


فى الإسلام صلوات خمس كل يوم وليلة تعيده إلى - 


الإيمان وتغسله فلا تبقى من خطاياه شيعا . 

لقول الرسول الكريم: 

«أرأيتم لو أن نهرا باب أحدكم يغتسل فيه 
كل يوم: خمس مرات هل يبقى من درنة 
شىء؟ قالوا : لا يب يبقى من درنه شىء: قال: 


فذلك مغل الصلوات الخمس يمحو الله بهن 3 1 
1 


الخطاياءل0"). 

أليس فى ذلك عنؤد إلى الفطرة النقية مرة 
أخرى؟؟ 

ثم ألسدا كشعوب إسلامية فى حاجة ماسة إلى 


أن تغود إلى فطرتنا النقية ختى تعود إلينا الكرامة 
الإسلامية التائهة؟ ! 


(4) مصتد الإمام أحمد بأقى مسند الاأتصار حديت رقم ا 1 
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صفعدان قويتان تلقاهما نظام الحكم الأمريكى مؤخراء 
الصفعة الأولى جاءت من مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية 
ومقره#واشتطن» حيث أصدر تقريرا يوم الأربعاء 11 من مايو 
سدة ه. ٠‏ ٠م‏ أكد فيه أن معدلات جرائم الكراهية ضد مسلمى 
الولايات المتحدة الأمريكية: وانتهاك حقوقهم المدنية خلال العام 
الماضى سجلت أعلى معدل لها منذ هجمات الخادى عشر من 
سبتمبر عام ١٠٠5م‏ 
وأكد العقرير أن السبب الرئيسى وراء هذا الارتفاع فى 
معدلات جرائم الكراهية ضد اللسلمين يرجع إلى طغيان اللغة 
المعادية لهم على الخطاب الذى يلعزم به الساسة الأمريكيون» 
وَرجال الدين والإعلام. 
ورصد التقرير ١1877‏ ) واقعةإنتهاك للحقوق المانية 
للمسلمين الأمريكيين بزيادة قدرت بنحو (7/45) عن عام 
و 
فى حين زاذت جرائم الكراهية ضد عناصر الجالية المسلمة فى 
الولايات المتحدة الأمريكية لعصل إلى )١4١(‏ واقعة بزيادة 
(6؟/) عن عام ٠ ٠‏ ؟م(20. 
أما الصفعة الغانية فقد كان دويها هائلا وذلك لأنها جاءت من 
منظمة العفو الدولية والتى أكذ تقريرها الصادر يوم الأربعاء 1 
من مايو 7٠5‏ عن حالة حقوق الإنسان فى العالم لعام 4 ٠٠م‏ 
أن الولايات التحدة الأغري يِة تربعت على قمة الدول التى 
انتتهكت حَقَوق الإنسانء والقواعد القانوتية المعمول بها على 
المستوى الدولى . 
واكدت منظمة العفو الدولية أن لدى الولايات المتحدة ما 
يقرب من ( ٠‏ 4 © ) معتقلا فى جوانتانامو من (.+ 4 ) دولة يعانوت 


(1) كريد من التفاصيل راجع صحق: الأفرام - الأخبار - الجمهورية - للساء- 
الحياة - الشرق الأوسط الضادرة يوم الخميس ١7‏ من مايو 8 -7. 
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|جمادى الأولى 1؟1اه 


ماك سن عي 107 
من انتهاكات لحقوقهم : هذا مر الاف العراقيي- 
والأفغان. كن 2 

وأكد التقريز أنه بعد أرتع ستؤات من جنات 
كمتمجرةوالحرت التى أعلضهنا واشنطن مد 
الإرهاب» لع يعد العالم أكثر أمناء با / 
- بل أصبح أكثر 

8 واضاف العقرير آن ود تكتيك» الولايات المنحدة 
لأسريكية فى حربها د الإرهاب لم يمنع 
الهجمات ضد المانيين فى أنحاء العالم ب[ شجه 
الحكومات ولجماعات السلحة على ارتكاب 
انتيهاكات لقوق الإنسان تحت غطاء سيآسى . : 
وأكد تقرير منظمة العفو الدولية أن القوات 

الأتزيكية ارتكبت انتهاكات فادحة لحقق 

الإنسات فى العر أقء واتهم التقرير واشتطن بتخيانة 
عباذىء حقوق الإنسان. ودفع الجماعات الال<ة 


إلى مستوى أوسع من الوخضية: 

واتهمت المنظمة الولايات المتحدة: والجماعات 
السلحة المعازضة للوجود الأمريكى فى العراق 
بارتكاب أنتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان حي 
لقى الا المذنيين مصرعهم: | ش 


١‏ وقالت النظمةإن القوات الأمريكية قآدّتَ 
باعمال قعل غير قانوتية: وأعقال, وتع: 
وسو معاهلة )ول الرع مر وه 
لاحت اللرو عةالتى وقعت فى سجن أبوغر يب 
بالعرا اق فإن هذه الممازسات هازالت قائمة فى ١‏ 
السسجون التى تدبيزها الإدارة الأمريكية والتى تعمل 
على إعادة تعرَيف معتى المغاذيب با ّدم 
انتهاكاتها لحقوق الإنسان. : 

وأضار المقرير كذلك إلى اعتقال الاف 
العراقيين دون أى أدلة وذلك للاشتباه فى عملهم 


ضد قوات الَتَحَالة ت ألم هت 
: الف حيت ألقى بهم لعدة أشي 
فى مزاكز اعتقال غير معروفة 2 


واتهمقت المنظمة الولايات المتحدة بالفة] فى 
حا د 0 0 
“جر مقيقات ذقيّقة فيما يعقلق يفشتيئحة 
1 نوخريب» وهو الآمر الذئ دقع اللَتظمَة إلى اهام 
واشنط: أت ع 7ه -. 3 ١‏ 
ن بأن ممارساتها تشكل الفجوة بين ال 
والفعل. _- 6 
2 وأكد تقرير المنظمة أن الممارسات الأمريكية 
وض من احترام حقوق الإنسان فى العالم. وأن 
الجببيع الدولى افمقد للإرادة القؤية والإمكانات 
لوقف الاتسهاكات, ومعاقبة من قاموا بأعمال 
وحشية. 1 
وقال العقرير: إن اكبتردؤلة قالغال عدف 
“شرق سيادة القانون. وتقوم بانتهاكات توق 
الإنسان. فإنها تتح الآخرين الحق أوارخصة للمازتنة 
الانتهاكات دون توقع عقاب: وبقدر من التفاخ. - 
ونقول تعليقا على هذين التقريرين: 
إِذا كآن العقرير الصادرعن منظمة العفو 
الدولية قد امسعفر الولايات المتحدة بقوة إلا أنها 
عجرت عاما عن تفنيد محتوياته بدقة] حيث جاء 
تعليق الرئيس الأمريكئ جورج بوش» ونائبة 
١‏ تَسَيِنِي » انفتعالياء حَيث قال وبوش»: وإن 
منظمة العفو أسست تقريزها على أقوال العتقل. 
وهم أناس يكرهون أمريكا ولا يقولوت احفيقة, : 
فى حين قنال نائبه وتضشيدئ): وإن أمريكا 
كررت ملاييّن البشر من الأضظهاد : وقعلت 
الكغير من أجل 3 قضية لخرية: وتعَاف ل أسزى 
جوانتانامو معاملة طيبة وإنسانيق !!. 
ورد «وليام شولز المدير التنفيذى لنظمة العف 
الدولية على الرئيس الأمريكى وتات هنقوله :إن 


أمسريكًا لا تَأحَدَ القواتنين والأعراف الدولية 
ومعاهدة جيتف علئ محمل الجد, ("). 
أمااما تأخذه على هذا التقرير فهو أنه لم يعلن 
صراحة بأن الاننهاكات الأمريكيّة كانت موجهة 
وبشكل منباشر صَلد الديّن الإسلامئ» وضلا 
معتنقيه وذلك لأن'معتقلىئ جوانتاتامو كلهم من 
السلمين وأفعات تان دولة مسلمةء وكذلك 
العراق والانتهاكات الأمريكية الواردة فى التقرير 
تنتحصر فى هذه الأماكن الغلاثة: أفغانستان - 
العراق - معتقل جوانتانامو. 
فإذا ما ربطنا بين ذلك وبين تقرير ميحلس 
العلاقات الإسلامية الأمريكية. فَإتنا لاتخرج 
إلا بنعيجة وإحدة.وهنئ أن" الحكومة الأمريكية 
الحالية حكومة عنصرية على غرارخكومة 
النازى فى ألمانيا القستلريةوكما تعصب 
النازى صد اليَهِوَد قديما -كها يقولون - 
يسير بوش:ورفاقه قدذما على ذات الدرب» 
ولكن هذه المرة ضد الإسلامء وضد المسلمين 
داخل أمريكا وفى العالم كله: وما جريمة 
تدتيس المصحف الشريف فئ قفعتقل 
جوانتانامو والتبول عليه وإطعامه للخنازيرء 
واتخاذ صضفحاته الكرية «مناشف تواليت» 
إلاحلقة من حلقات الخرب ضذد الإسلام . 
وَمنآن لخر تعمد الولايات التحدة 

الأمريكية تسريب العديد من المعلومات عن 
انتهاكاتها الوحشيّة لحقوق المسلمّين فى العالم» 
وَكأنا تريد أن تقول لا ؛ إما أن تلاعوآ ما أنتم علية 


(1) تسن تضن التقزيى ققّ'ضحف: الأخبار - الأهرام - الجمهورية + المشاء - الشرى الاوسط -“ الحتاة, الصادرة يوم الحميس 51 عن 
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-- لسن 2 : 3 
ري يي ا 00 


من هسك بدينكم: وإها سيكون مصيركم القعل 
والعشريد والاغقتصاب والإهانة مغل هؤلاء الذين 
تطالعون صورهم كل يوم . 
ترى هل اطلع الغملاء أعضاء الطابور الخامس 
-الذين قاموا يتنظيم عدة مظاهرات هزيلة لم تجد 
أى تجاوب شعبى من أبناء مصر - على هذين 
النقريرين اللذين يدينان أسيادهم آم أنهم ليسوا 
فى حاجة للاطلاع عليهما لعلمهم المسبق بالخطط 
الأمريكى للحرب ضد الإسلام؟! - 
وهل حقا أن لهؤلاء العملاء شعبية فى الشارع 
المصرى؟ !. 
حتى الآن فشل العملاء فى حشاد أى تصابة 
تأييد لهم بل لاحقت قياداتهم الفضائح المشينة 
ويشكل جعلهم يزدادون سقوطا فى أعين الناس 
وجعلتهم يتساءلون: هل يصلح من فشل فى 
ضبط شَنَونَ بيته أن يضبط شكون دولة. 
وأحسب الآن أن شعب مصر صار اليوم - 
أكثر من أى يوم مضى - يدرك حقيقة ما يراد 
بة.. وأبدا لن نرضى بأن يحكمنا عميل يدين 
بالولاء للولايات الحدة الأمريكية 
وشريكتها إسرائيل. 
وكما تمسكت إسرائيل عبر تاريخها كله 
بأنّ يحكم ها جدزالات خاضة فئ وقت 
الأزمات:» فإنناقى مضر تعتميك بأبطالنا 
وتلتف جؤلهج ونلفظ من بين صفوفنا الخونة 
والعملاة : 


أحمث تفى الدين 


من القاريء: شعبان عبدالعال إبراهيم - محافظة المنيا- بنى حسن الشروق 


كانت الأريخية القياضة لسينا محمد ضلوات 
الله وسلامه عليه هى الخلية الباطنة التى تنت بها 
حليته الظاهرة لعيون الناس ٠‏ وهو جوَابه لما كان له 
فى قلويهم من حب وإعظام: وهى الآصرة التى تجمع 
بين قله وتنلك القلوب فى نطاق الأسرة الإنسآنية: 
يحبونه ويحيهم ويشعرون يه ويشعر بهم . وليس 
قصارى أمره أنه وسيم : وأنه محبوب: وأته مهيب . 
وقد سرت هذه الأريخية فى صمنيم طؤيعه 
فافتزجت طواعية بجميع خصاله وجميع أعماله 
وجميع علاقاته بالنان ولاسيما الضعقاء, فكان 
أحرص الناس على جبر القلوب وتطبيب الخواطز 
وتوحى المواساة وإجتناب الإساءة: يتفقئد أصحابه 


وعن دور المسنين كانت تلك الكلمة 


كانت تلك الكلمات التى جاءت نحت عنوان: «الأويحية المحمدية», قال: 


كباراً وضغاراً ويسأل عنهم ويتحدث إلى ذوئ الأقدار 
وعامة الناس قلا يحسب صغيرهم أن أحداً أكرم عليه 
منهء ويتحدث إليه من شاء قلا يقطع عليه حلديته وإن 
طال. وإذا انتهى إلى قَنَومَ جلس حيث يتحهى يه 
اتجلس» ومن جالسه صايرة حتى يكون هو آلتصرقف. 

ومن سننه التى اتبعها وأوصى باتباعها أن يجيب 
دعوة من دعناه ولا يرد دعوة عبد ولا خادم ولا أمة 
ولا فقيرء وفى ذلك يقول من وصاياه فى آدابٍ ‏ 
الولائم واخافل: 

وإذا اجسمع الداعيان فأجب أقربهما باباً فإن 
أقربهما بايا أقربهم جواراًء وإن سبق أحدهما فأجِب 
الذى سبق:. ستن البيهقى الكبرى ج7٠‏ يا 


التى واقانا بها الأستاذ أحمد عبدالمحسن 


على - مدرس أول بمدرسة الأورصان الثانوية النموذجية بالدقى - جيزة, قال: 


يعدما تغرب شمس العمر ويطعن الرجل أو المرأة 
فى السن يضيق بهما أقاربهما فيتركان الأولاد 
والأحفاد وينتقلات إلى أخد نيوت ا : 

وهذا تقليد غربى أخدذ'يزحف على آنا الشرقى 
المسلم وذلك نسيجة تقلص الأخلاق والبعد عن 
الدين. 


الكرم أن بر الوالدين يلى عبادة الله قال تعالى: 


وهدة ظاهرة غربية فى هذا العضر الذى سادته 
تقاليد الغرب أن يرك الآب أو الآم البيت للاين 
يرح به هو وزوجحه. فى هذا العمل عقؤق للؤالدين 
إن دل ذلك على شيىء فإنه يذل على سُوء العربية 
وجهلنا ببعض تعاليم ذيننا الجنيف حيت بين القرآن 


٠‏ ا مَلْتصَاءأتلَ مَاحرَمِردُ 1 ع رويد 


لي َْرَرْفْسْم اهم » 

الأنعام/ ١69‏ 
ووجهت السنة المطهرة نظرنا إلى أن إكرام 

الوالدين يعين فى النوازل ويفرج الكربات وينجد 

الإنسات. كما جاء قى قصة الرفقاء الشلاثة الذين 

أتسدت عليهِم فتحة الغار يعدما أطبقت عليها 


صخرةشخمةفدعا كل منهم بأرجى ماعمل 
فتحركت الصخرة ونوا جميعا ببركة تقواهم: 
٠‏ .+ وكان أحدهم قد قال: اللهم إنه كان لى والدان. _ 


شيخان كبيران: ولى صبية صغارء وكنت أرعى : 
فإذا رجعت إليهم وحليت بدأت يوالدى أسقيهما 
قبل ولدى فما أبيت حدئ أمتيت فوجَدتهمًا قد نامآ 
فحليت كما كنت أحلب, وجعت بالخحليب فقمت به 


عند رأسيهها وكرهت أن أوقظهما من نومهما 
وأكره أن أبدأ الضَبية قبلهما - والصبيّة يعتضاعون 
عند قدمى - فلم يزل ذلك دأبى حعى طلع الجر 
فإن كمت تعلم أنى فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج 
لنا فرجة تر منها السماء) - 
ولن يصّمد أمام هذا الحيار (العدوان) الغربى 
المسعمر إلا كيان صلب لا تهرزه العواضقف ولا تتال 
منه الأيام إلا وهو الأسرة المؤمتة - 
إن التجمع الحقيقى يبدأ من الأمرة (الوالدين 
والآبناء والأقارب والجيران) قال تعالى: 
2 سس ظء سه و يكل وجل ده 
ا وَأَعبدوَا الها در أو سيا يلون 
خسن وَيذِى الْصُرْق واي وَالْمَسكير وَالَارٍ 
ذَىالْكَرَْيَ َك الجن لصي ليشي 
َيِل وَتامتكك أتكقخ] » 


التساء / 5م 


ويطلب القارىء أحمد على - سيدى بشر - الإسكندرية - معلو مات عن جبل 

المقطم و مكانته الدينية وما يحويه من أودية و مساجدء ونحيله قى هذا الصدد 

إلى نا كمه أمناذة المكدورة مهاد عافر كا كتاته] الكنن «مسايد فك 
وأولمائها الصالحين» ونورد عنه مقتطقات: 


من مظاهر القاهرة الطبَيعية الهامة جيل 
المقظم الذى يقع قى الجهة الشرقية منهاء 
وقد تكون هذا الجبل فى العصورالجيولوجية 
القديمة تعيجة التواء طبقات الأرض شرقى 
نهر النيل قى شيه قوس متوسط الارتفاع 
تقرب قمعه من القلعة حيت يبلغ ارتفاعه 


تحو .54 معرا ويصل ازتفاع بعض أجرائة 
عند المغادئ إلى هلا معرا. 

وحكى الإمام الليت بن سعدء أن المقوقس 
سأل عمرو بن العاص - رضى الله عته - أن 
يبيعه جيل المقطم بسبعين ألف دينارء فكتب 
يذلك إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - 


1 


2 


جيه ا 2-7 - و 2 0 


رضى الله عنه فرد عمر قائلا: سلة له 
أعطاك.ما أعطاك فيه وهو لا يزرع ول 
2-6 يستنيط مبه ماء؟ فتسأل عسروين العاض 
المموقس عن ذلك فنقنال: إنا جد فى الكتب 
القديمة أنه يدفن.فيه غراس الجنة فكتب 
يذلك عمرو. بن العاص إلى أمير المؤمنين فرد 
علينه قائلا: أنالا أعرف غراس الجنة إل 
للمؤمنين: فاجعلها مقبرة لمن مات قبلك من 
اللََلميْنَة: 

رهناك روَاية أخرى تشبه فى مضمونها 
القصة السابقة» رواها مفيات بن وهب 
الخؤلانى قنال:«بيدما تَحَن نسي رمع عتمرو 
بن العاص فى سفح جبل المقَظَم وكات معنا 
المقوقس إذ قال له عمرو: ما بال جبلكم أقرع 
لانبات فيه على نحورجيال الشام: .قال لا 
أدرى ولكن. الله شبحاته وتعالى ت أغتى 
أهله.يهذا! الثيل..وإنا لنجيد فى الكتب 
القديمة ما.هو خير من ذلك ياعمرو..فسأله 
عمرو: وما هو؟ قال : ليدفن تحته قوم يبِعقهم 
الله يوم القيامة لا حساب عليهم. فقال 
عمرو. اللهم اجعلنى منهم . ١‏ 

وقد روى عن كعب الأحبار أنه سأل رجلا 
يريد مصر فقال: اهد لى ترابا.من فح 
مقطمها فأتاه الرجل بجراب: فلما حضات 
كعبا الوفاة أمرّ أن يفرش تحت جنيه فى قبره. 

زيقول الكتذى فى كعابه: فضائل مَصر 
إنه لما أخير عمرو ين العآض المقوقسن” برد 
أمير الموّمنين عمر بن الخطاب بالاحتفاظ 
بجبل المقطم وعدم بيعه قال له المقوقس: ما 
على هذا صالجعنى . فقظع له عمرو قطيعا 
نحو بركة الحيش «جنوب مصر القديمة). 


حتحى جد 7د 


بكسي 


1 


ا 


ياي وح كي ١‏ 
عح مج سرون سنا امير مسي 7 بسر 


وكان طبيعيا أن يلجأ الرّهاد والحصوفون 
إلى جبل المقطم يعخذون من سفقحه مقاما 
ومن أوديته مناما بعد أن غرفوا مكانته: وأما 
عن الأودية العئ به فمن أهمسها.وادى 
المستضعفين الذى كان يسيح فيه الشهكوز 
والسنين شيخ العارفين وسلطان المحتبين 
الشيخ شرف الدين عمر بن الفارض . 
8 أمااها بتى بَجبل المقَطمأمن المساججد فلعل 
أقدمها المسجد المعروف بالتنون ويقال إنه 
عرف بهذا الاسم لأته بَنى مكات تدور فرعون 
الذى كان توقد له فيه النار قإذا رأى أهل 
قصر النار عرفوا بركوبة قفيجتتعون له 
وقيل إن الدار. كانت توقد. بالطرفا وآللبان 
والصدووس ليرتفع الوباءعن أهل متصرء 
ومن القصص العى تروى عن مكان هذا 
المسجد ماذكره القضاعى إذ يقول : وجدت 
فى كعاب قديم أن يهوذا بن يعقوب - 
عليهما السلامء لما دخل إخوته على أحَيهم 
يوسفت عليه السلام فى قصة الصواع دخل 
إلى مكان وكات مقابل السور فأقام به ثم خلا 
ذلك المكان إلى أيام الدولة الطولونية فأخذ 
ابن طولون علما بقصّل هذا المكان فأمر 
بعمازة المسجد والمنازوجعل فيه متهريجا 
يخرن فيه الماء. كما حبس عليه الأحبآس. 
ويقال أيضا: أن تعور قرعون لم يَزل بحاله 
ختى هدامه أحد قواذ أحمد بن طولوق: 
وهناك مسج دكة القضاة. قال القصَاغىّ 
هى ذكة مرتفعة عن المساجد قى الجيل كان 
القضاة بمصر يخرجون إليها لروية الآهلة 
وخاصة هلال رمضان ثم بنى مكان هذه 
الدكة مسجد عرف باسمها. 


نيجبت سي سل 


نحت هذا العنوآن جاءت القصيدة التى كتبها الشاعر الدكتور : كمال 
عبدالباقى لاإشينء الأستاذ بكلية اللغة العوبية - جامعة الأرهر بالقاهوة ‏ قال: 


أبى إن ضَمّك اليو الحعراب 
وحالت دزنك الْصّم الملاب 
برض قفرة لا إن قفيها 
إذا فك الجاع بِهَايهِاب 
فقبلاليومماقد كت فينا 
أصيل الرأى يألفّك لواب 
وقيل الوم يا من كنت فيا 
وقبلاليومياهن كنت قينا 
واد دَوَتكالحرالعبَِات 
أقول: أبى فيلحظنى وتُطوى 
تواظرة 2-5 بطري الككات 


وقذك جوابه لأطوي بسنا 


وَأ أكون كه توا ؟! 


قضَبرى عنك فى الدنيًا عجيب 

وبعد رحيلك العجب العََحَابُ 
لق حسمته وى رقاب 

وود لواتقتحديه الرَقحتاب 
تُهميل علية ترب القبر ظهرا 

وروى من مدامتعنا الخراب 
تواردتنا المنتاينامن قتديم 

كما تتوارد الإبل السَعات 
ركز متتكافدو يصون نوما 

ونتقفر اموت ليس لهم إياب 
إذا قال القكئ: هاقد بلَغتا 

فيوشك]ن يكون ل هَدَهَاب 
رفك ياأتىخن و جناي 

كآن طبتاعك الْعَبِلَالمذَات 


ر لديها. كما نقدم اعخذإرنا للسادة الذين لم تسمح الظروة 


رسائلهم ونواصل نشرها تباعا بمشيئة الله تعالى . 
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اتهم- 1 
لهمت جماعات جقوقية دولية ومحلية الحكوف ِ : 
2 وليه ومحلية ] إهَة الام يكة 111 2 
المتي ا ا عم 0ه , مريحي بالصمت إزاء القمع الذ ع 95 
حسفي ص ددر وبال اانا فرشيو 0 01 م 0 
ج يتجياج» ان جماعات قوق الإنسان امحلية والدولزية صعدت 0 2 كي او السلمين 
منطقة «اليوجور» الغنية بالنفط والمعادن. 2 من يراتها بشأن خطورة الوضع فى 
كانت مني 1 
وكانتامنطمة وهيومات رايس ون م - 2 ل 
ا 2 نالكسن ووتش» - مقرها نيويورك - قد أوضحت قث 0 
اسمته واشنطن واحرب على ارهاب 0 للحت فى تقرير لها أن يكين استغلت ما 


دعت المنظمة الإسلامية للعربية والعلوم وا 
يحت الأخطاء والافتراءات والمغالطات 
واعريت المنظمة فى رسالة وجهتها لناشر 


الثقافة نآشر إل 

2 “© سي كو تاشر القانوس الإجليزى « وير و إلى 

كن ال#سلام والسلمين التى تضمنتها الطبعة الجديدة من القاموس 
موس عن اسبتدكارها وإدانتها لما ورد فى هذَه الطبعة من إماءة 


بالغة إلى الدين الإسلامى ومن اتهامات باطلة للعرب وللمسلمين ؤوصفهم يصضفات:بذيئة ومن ادعاءات فاسدة 
وشبهات مزدودة فى حق الثقافة الإسلامية ما يتعارض مع الأمانة العلمية والتزاهة الأكاديفية: 

ودعت «الإيسيسكو» رئيس تحرير قاموس وويبستر: إلى تدارك تلك المغالطات والاقتراءات فى ملحق خاضص 
أو إصدار طبعة جديدة من القاموس نظيفة من تلك الافتراءات كما طالبت بضرورة اعتذار رتيس التحرير باسم 
المؤسسة للمسلمين فى العالم. 

إصدارموسوعة إسلاميةبياللف ةالروسسيهة 

أعلن معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروضية عن اعتزامه إعداد موسوعة إسلافية باللغة الروسية 
بعد أن باتت الحاجة ماسة إليها الآن فى ظل الصحوة الدينية فى بلد يقطنه ( ٠‏ ؟ مليون هلم + 

وصرح الدكتور ورؤسعسلات ريباكوف» مدير المعهد بأن علماء الاستشراق الروس بدأوا بالفعل فى إعداة 
الوسوعة ومن المقررأن يصدروا فى البداية معجما موسوعيا إسلاميا كبيرا سيتم توؤسيعه لاحقا إلى موضوعة 
تتألق من عشرة مجلدات. 


توزيع الحجابمجانافى مدارس سيرلانكا 


أفادت صحيفة سيرلانكية أن المسلمات فى المدارس العامة فى وسيرلانكا» سيحصلن على الحجاب مجانا 
بناء على اقتراح أحد وزراء الحكومة السيرلاتكية. 

وقالت الصحيفة وتحمل اسم ودينامينا»: إن رئيس سيرلانكا وحكومتها قرا تزويد طالبات الأقلية 
الإسلامية بالحجاب مع الزى المدرسى الذى توزعه الدولة مجانا وتبلغ نسبة السلمين فى سيرلانكا بحسب 
إحصائية رسمية (/,8./) من الشعب بينما تبلغ نسبة البوذيين ٠‏ 70 


افتح المسلمون الأمريكيون فى وديترويت» أكبر مسجد فى الولايات المتحدة تكلف بتاؤة (17 مليوت دولار) 
يتسع المسجد الجديد لأعضاء المركز الإسلامى فى المنطقة الذين يزيد عددهم على (:* ٠ ٠‏ 7) عضو مع إتاحة مساحة 
كافية للصلاة والأتشطة الثقافية ليصيح هذا اللسجد منارة للوجود الإسلامى فئ الولايات المتحدة الأمريكية ‏ 

ويقطن فى مدينة «ديترويت» وضواجيها أكثر من تصف مليون أمريكى من أصل عربى ويعيش أكثر من 
(* ألف) أمريكى من أصل عربى فى ضاحية وديربون؛ حيث يقع المسجد الجديد . 

وسيضم المسجد الجديد الذى تبلغ مساحته نحو ( ١١18٠‏ ) مترا مربعاء مصلى يتسع لأكثر من )/٠٠(‏ رجل 
ومصلى علويا للسيدات يتسع لنحو ( ٠ ٠‏ *) مصلية وستكون هناك أيضا مساحة تتسع جلوس ألف شخص. 


تعقيقات تكشف وحشية السلطات التايلاندية ضد المسلمين 


كلشف كقيقان متستقلان أجريا حول مقعل نحو 9+ + ملم فى تايلانة العام للاضئ عن الاتتخدام 
. 2 اللقوة ضد المسلمين فى جتَوب البلاد والشهاون فى متغ الانشهاكات التي تعَرضوًا لها وجاء قي أخد 
لتحقيقين أن الحكوفة لم تسمح للمفاؤضات أن تأخذ مجراها واعتمنات على هبدأ القوة المفرطة مع أحداث 
مينة وفاطانئ نوت البلاد والتى كان من متها المدبّحَة الت ارتكبعها قوات الأمن التايلاندية ضد مسلمين 
حصدوا داخل مسجد : كروى سى» أسفرت عن مقدل نحو 78 مسلما) : : 
وجدالتقرير أحد عشر من كباز السثولين المتورطين فى حصار المسجد يمن فيهم نانب وزير الداخلية 
السايق وأربعة من كباز قيادات الجيش السنابقين. : : 
وقال رئيس الوزراء الأسيق ورتيسَ لجنة الصاحة الوطنية : وإن الف شعمل عليها التحقَية 
ل سيق ورئيس + المصالحة الوطنية : وإن الفضا التى اشد يها التحقيقان تعد 
مجرد بداية لكشف الحقيقة فى بلدنآ». 6 
. وكانت مواجهات عنيغة قد أندلمت بين قوات الأمن التايلاتدية ومنلحين مسلمين يسود إلى 2 22 
حرير فطانئ المتحدة ابول فى مديدة قطانىاياتتى ».كما يسميها الإعلان العرَب وقعل خلاليها وم )من 
الخباب السلم متهم حؤلاء الذين قضفوا داخل مسجد #كروى تت : 
4 نتقّد امومع إلى ري دأكة 
كما ا التحقيق التاق الأسلوب العتيفن الذى تعناملت به قات الأمن التايلاندية مع مظاف أت وتاك 
باى» التى قعل فيها 817 ) من المتظاهرينَ ال لمين؟- - 5 
وكان نحو ٠ ٠.‏ مسلم) قد تظاهروا أمام أحد مزاكز شرطة ولاية «ناراثبوات:اذات الأغلبية السلمة قى 
جندوب تايلاند احتجاجا على حملات الاعتقالات التى تجرى بشكل منظم ضد اللي - 
صن جائبهانتقد الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامى «أكمل الدين إحسان أوجلى: بشذة تواضل أعمال 
العنف الدمؤية التى ترتكب يحق المسلمين فى جتوب تايلاند : 
قال والعنف يتواصل ضد المسلمين على الرغم من الدعوات التى أطلقتها منظمة المؤتمر الإسلامى 
وامجتمع الدولى للحكو مة التايلاندية لإنهاء الانتهاكات التى هددت حياة المنات من الأشخاص,. ٠‏ -- 
يذاكر أن عدد السلمين فى تاؤلاتد ولغ من بالق الشكات الذين يدينوت بالبوذية ويعيش غالية ال اذي. فى 
العافت مودي ين البلا بمحاذاة ماليزيا ونعل مقاظعات «فاطانى: يالا: نازاتيوآات#مراكة لتواجد التلمين إل 
نهم يعانون فيها من أشكال مختلفة من التمييز ضدهج خاصة فى مجالات التعليم والوظائف والامتف ا 5272 


حملة ننصيرواسعة يتعرض لها الشعب العراقى 

يكعرض الشعب العرويى خملة تنصير واسعة النطاق لَآسَيَما الأكراد قى الكمال حيّت عبرت القرغة 
الامدكراظة الااصووية #السيحية» فى العراق عن مُخاوف من الآنار السلبية ارتب على حملة تجرى فل إقليم 
كردستان العراق لتنصين أكرادها المسلمين وأكدت الحركة الديمقراطية الآشورية فى بيان مضعرك مع الاتحاد 


ايز له بيرع سيد ب ييه اليا 


1 53 7 2 2 7 مح ع 2 ع ديد 
١ -‏ الإشلامى الكردسعانق إدانتها واستسكارها لآية محاولة تنصيرية استفرازية فى كردتتان. 


وقال البيان : إنه ظهَرٌ فى الفعزة الأخيرة حركة غريبَة جاءت من خارج البلاذ باسمتنضتير الأكراد المسلمين» وشدّد 
البيان عَلِى أن هده المارسات تستهدف المسيحيين والسلمين على جد مواء وتسيب فى خلق التوتربِيّن الجاتبين- 

جديربالذكر أن أوساطا إسلامية قى كرّدستان العراق تتهم جَيْنَاتَ أجتبية بتنظيم خملات لتتصير الأكراد 
العراقيين وأكدت أنها تقوم بإدخال الغشرات من الأكراد المسلمين إلى دورات تنصيرية قى كنائس خاصة يعد 
إغرائهم بالمال واختيار امتميزين منهم وإرسالهم إلى الفاتيكان ليعودوا مبشرين : مشيرة إلى وجود مقرات 
خاصة لإدارة شئون هذه الدووات فى ثلاث مناطق فى كردستان . 

وأوضحت هذه الأوساط أن مؤتمرا للأكراد التنصرين قد عقد فى مدينة أربيل واسعمرلمدة يومين ووصفت 
المؤتمز بأنه استفزازى ‏ 4 

وقالت مصادرعراقية: إن منظمة وأكرون] الأجنبية الماعومة :من الفاتيكان تقوم بإدخال |العشرات من 
الأكراد السلمين إلى دورات:تنصيرية قى كنائس خاصة يعد إغرائهم بمبالغ تصل إلى.(..50) دولار فى الشهر 
قيمايتم اختيار نعضهم وإرسالهم إلى الفاتيكانء وقال:متركز:ووطن» الإغلامى : إن هناك جاليا مقرات خاصة 
لإدارة مقّل هذه الدورات وتقع فى ثلاث معاطق هى : :دهوك». وعيعكاوة: فى أربيلء والسليماتية 


أكدت منظمة وهيومان رايس ووتش» الأمريكية أن الإهانة الذينية للمعتقلين أمر شائع ف المعتقلات والسجون 
الأمريكية ولا تتوقف عند واقعة تدتيس المصاحف التى تراجعت عنها مجلة «نيوزويك» وأكد «ريد برؤدى: مستضار 
المنظمة أن الولايات المتخدة أهانت فى جميع أتحاء العالم معتقلين مسلمين بالمساس بمعتقداتهم الديتية. 

وأشارت المنظمة إلى أنها جمعت شهادات عديدة من معتقلين سايقين فى جِوَانتاتافو وَمَرجِمَين أكدت 


"3<١<‏ جمِيعتا تعمد الحققين الإساءةإلى المصاحف وإلقائها على الأرض وقى المزاحيض: 


»سلمو بريطانيا يتظاهرون احتجاجا على قانون مكافحة الإرهاب 


نظع العشرات من مسلمى بريطانيا مظاهرة للاحعجاج على القوانين البريطاتية السماة ب وقانون مكاقخة 
الإرهات» والتعبير عن رفضّهم لتلك القوانين التى تعطى الى لأجهزة الأمن القبض على أئ شخص برد الاشتباة 


<< فىتورطه فيما يصهى ب وأعمال إزهانية: وأكد المتطاهروت أن هذَه القواتين تستهدف اللمسلمين دود غَيرهم . 


وتّمدت الظاهرات تعض الأشتخاض الذين 'ترتدون الى البرتقالك المميز لمعتقلى جواتتاتامق فى إشارة إلى 


<< الرفض المطلق للانتهاكات التى تحرى بحقهذه الفقّة والثى ألقى القبض على معظم أفرادها دوت تّهِم محددة 


' ولكبررات تتعلق بالآمن الأمريكى ققط أو الآشتباه فى علاقاتهم أو نواياهم لتنفيذ ما تزعم الولايات اللتحدة 
' وكذلك بريطانيا أتها أعمال إرهابية. 


ع سي ع سل يي م 0 


رئيس قطاع مكتب الإمام الأكبر 


الأمامالاكبر: 


الإرشفشابافسادف هسالارض 


استقبل فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهرالشريف سعادة السَقيرٌ صالح إلقامتوق شقير أوزباكستات بالقاهرة حيّث 
رحب قضيلته بالضيف فى الأزهر الشريف. وقد أبلغ سعادة السفير تحيات فخامة الرئيس إصلام كريموف رئيس جمهورية 
أوزباكسحان لفضيلة الإمام الأكير شيخ الأزهر الشريف ولعلماء الأزهر مشيداً بزيارة فضيلة الإمام الأخيرة لدولة 
أوزباكستان والتى كان لها اتارإيجابية فعالة لذى حكومة وشَعب أوزباكتآن: كما بلع قضيلته تطلع رئيس وحكومة 
وشعب أوزباكستان لزيارة فضيلة الإمام الأكبر لدولة أوزباكستان فى الوقت الذئ يناسب فضياته ويحددة وحينتذ تأتى 
الدعوة الرسمية من السيد رئيس الوزراء: ومن جانبه أعرب فضيلته عن اهتمام الأزهر الشريف بأبناء السلمين الذين 
يدرسون بالأزهر الشريف من شعى بقاع الأرض وخاصة من دولة أوزباكستان حيت يدرس بالأزهر © 4 طاليا فى شتى 
مراحل التعليم: وللأزهر بعثة من العلماء بجامعة اللغات العالمية والجامعة الحكومية يتعاونوت فى التدريس مع علماء 
أوزباكستان فى تدريس المواد الشرعية والعربية التى تمعازبالوسطية والاعتدال؛ والتى تبين أن الإرهاب نكبة ديميةء 
ودنيويةء موضحاً أن الأرهاب هو إفساد فى الأرض وقتل للأيرياء : وتخريب للمساكن وإتلاف للمزارع» وتدمير للمصانع 
ولكل ما من شأنه أن ينقع الدولة: وهو عمل منكر وبغيض ومخالف للقوانين الوضعية وللشرائع السماوية: والدولة 
العاقلة هى التى يكثر فيها عدد العقلاء الذين ينون ولاايخربون ويصلحون ولا يقدون» والإسلام يمد يده بالسلام الى 
كل من يمد يده إليه بالسلام : والإسلام دين السلام والأمان: دين يحافظ على سلامة الفرد ومشاعره؛ ويقاوم الإرهاب بكل 
صوره وأشكاله وألوانة: واستتَبابٍ الآمن فى الأمة أمر مطلوب لاستقرارها وأمنها وسلامتها : وأى أمة فى حاجة إلى التجمع 
والاعتصام بحبل الله وشريعته تبين أن سباب المسلم فسوق وقتاله كفرء ومن يفهم الإسلام فهما صحيحا يعلم أنه دين 
السلام والأمان والرخاء والاطمتنان وقد وعد فضيلته بتلبية الدعؤة حين تناح الفرضة -إن شاء الله تعالى- 


جمادى الأولى 217 اه !71 


الإمام الأكدردستقيل المبعوث الشخصى لجاذلة مل كالاردن 


استقبل فضيلة الإمَام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر الشريف صاحب السمو الملكى 
عَارَى بن محمد المبعوث الشخصى والمستشار الخاص جلالة الملك عبدالله التاتى بن الحسين ملك الأردنء وتأتى 
تلك الزيارة من منطلق التأكيد على دعم التعاون بين الأزهر الشريف والمملكة الأردنية الفاشمية: وتتاول 
اللقاء الإجابة عن أسعلة واسسفسارات سموه فى المسائل الشرعية انختلفة: وحكم من يفسرون الأحكام 
الشرعية على حسب أهوائهم وهم غير مؤهلين للفتوى: وقد أوضح فضيلة الإمام الأكير شيخ الأزهر الشريف 
أت الشريعة الإسلامية قد حددت الموضوعات الفقهية: وتتاولتها بما يتفق مع الشرع وما يواكب تطورات العصر 
ومتغيراته وهذا من مرونة الشريعة الاسلامية: وكونها صالحة لكل زمان.ومكات» وهى بهذا تحافظ على تماسك 
الأمة الاسلامية: وفى الوقت نفه فهى تعضدى لذوى الاراء الهدامة التى تخالف الشرع الحكيمء وأما الذين 
يفتون بغير علم ويقشرون الأحكام الشرعية حسب أهوائهم الشخصية فإنهم ينيرون الفتن والضغائن التى من 
شأتها بث البليلة فى التفوس وهذا يؤدى إلى الفرقة والتنازع والخلافات فى الأمة. 


ظ 


استقبل قضيلة الإمام الأكبر سَيَخ الأزهر الشريف معالى الوزير ناصر حاج سكران الوزير بمكتب رئيس وززاء 
ولاية صياح الماليزية المككلف برئاسة الشعوؤن الدينيّة الاسلامنية والسيد سيد عباس رئيس مجلس الشفون 
الإسلامية: والوفد المرافق لهماء وقد رحب فضياعه بالؤقد مشيدا بعمق العلاقات بين مصر ودولة ماليزياء موضحا 
أنة يوجَد طلاب من ماليزيا يدرسوت بالأزهر الشريف وجامععه العريقة يبلع عددهم ٠‏ .5لا طالب وطالبة وهتاك 
ثمانية من علماء الأزهز موفدون إلى دولة ماليزيا يقومون بتدريس اللغة العربية والعلوم الشرعية- 
202١‏ ويوجد علماءمنهاليزيا يحضرون الدورات التدريبية التى يقيمها الأزهر الشريف فى مصرء وقد خصض 
0٠‏ الأزهر لدولة ماليزياعشرين منحة للدراسة بالأزهر هذا العام مشيداً بخلق الطلاب الماليزيين وهداومتهم على 
تلقى العلوم والمعارف وحفظ القران الكريم وهم بذلك يمثلون القدوة الطيبة» وقد وافق الأزهر الشريف هذا 
.'٠‏ العام على أن يلتحق الطلاب الواقدون بالقسم العلمى اعتبارا! من العام الدراسى القادم ويذلك يكون المجال 
هفبوحا أمامهم لدراسة الطب والهعدسة والعلوم والزراعة طبقا للمجموع الذى يؤهلهم لذلك. 
3 ومن جانبه أعرب السيد الوزير عَنَّ متعَاذته بهذا اللقاء النمرء وأنه ينقل تحيات رئيس وزراء وحكومة 
٠١‏ وشعبهاليزيا لفضيلة شيخ الأزهر ولعلماء الأزهر ويقدمون حالص شكرهم وامسانهم لما يقدمه الأزهر 
الشريف لاليزيا فى النواحى العلمية: وقال إن عدداً 1 من أبناء ماليزيا الذين تخرجوا فى الأزهر الشريف 
يحتلون المراكز والمتاصب العليا بالدولة» وقال: إنه يسعدنا أن نستقبل فضيلتكم بماليزيا قى أقرب وقت ممكن 
لأندا جميعا فى ماليزيا نتشوق لزياوتكم الكريمة لتلقى المخاضرات القيمة. وقد وعد فضيلته بتلبية الزيارة فى 
' الوقتالمتاسب. 
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الإهامالاهريسشبل سشيررومانيا 


استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف سعادة السَفير مارسيل دينو سقير ووماتيا الجديد بالقاهرة بمناسبة 
توليه العمل كسفير لبلاده فى مصر وقد رحب فضيلة الإمام بسيادته قى مصر وقى أزهرها الشريف موضحا أن الأزهر 
أبوابه مفتوحة ويرحب بالزائرين كما يرحب بالحوار وعلاقة الأزهر بدولة رومانيا علاقة وثيقة وتوجد بعقة عن علماء 
الأزهر الشريف بالمركز الإسلامئ ببوخارست يؤدون واجبهم هناك نحو توضيح صحيح الإسلام: وأعرب فضيلته عن 
سعادته للإفراج عن الصحفى الرومانى الذى كان محتجزًا بالعراق مؤكدا على أننا قى مصر:ترفض أية إساءة لأولنك الذين 
يذهبون للعراق من أجل مساعدة الشعب العراقى الشقيق قى البناء والتعمير وطالبا مرازا ؤتكرارا بعدم تعرضهج للخطف 
أو القخل وطالبنا قى بيانات سابقة بالإفزاج عن اختطفين وأكدنا على رفضن تلك الأفعال 

ومن جانبه أشاد السفير بالأزهر الشريق ومكاتتهالعالمية والعلميّة وأنةمؤسة إسلامية منذ القده تشعهر بعلمها 
وبعلماتها الأفاضل: مشَيدَا تلقاء فضيلة الإماة الأكبر شيخ الأزهر بوفد الكنيسة الرومانية الذى زا زالأزهر وأقضح عن 
اهتمامة بنشاطات الأَزَهِر للحوارات التىينظمها لتوضيح سماخة الأديان السماويةء معرباعن سروره بتواجده فى 
مصر وشعوره بالأمن والأمان ومشاهدته بما يسود امجتمع المصرى من حب وطهارة وحسن معاملة وقد ظهر لى هذا 
الحب من خلال جصوع المسلمين فى صلاة الجنمعة والجموع الغفيرة التى تؤدى الصلاة مؤكدا بأنه لاتوجد قوى 
سياسية أو منظمة حكومية تستطيع أن تجمع الناس مثلما يجتمعون بقوة الدين لأداء الصلاة وهو ما نراه من تصرفات 
المسلمين والبالع عددهم نحو 5١‏ ألفا تمتعون يكاهل حقوقِهم الدينية وخرية العبادة مكفولة لهم كما يمغلون فى 
البرئان الرومانى ويشاركون فى أداء واجباتهم كمواطنين ولهم نشاط إيجابى ملموس فى العمل مع الحكومة الرومانية 
وقد اتضح ذلك من خلال مساعيهم للإفراج عن الصحفى المحتجز يالعراق حتى تم إطلاق سراحه: كما أضاف أنه سعد 
بما سمعه من رئيس روماتيا عندما قدم الشكر للجالية العربية للمساعدة فى الإفراج عن الصحفى الروماتى وهذا 
العمل له أهمية للرأى العام الرومانى ويظهر مدى فاعلية رجال الدين وذورهم فى العديد من الأمور وفى نهاية اللقاء 
شكر سيادة السفير شيخ الأزهر على هذا اللقاء وإتاحة هذه الفرصة الشميعة. 


الامامالأكبر: 


النعاون يجبان يسود يين الجميع من اج ل السلام 


اسعقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزه رالشريق السيدة مارى ايز تهاور الرئيس التنفيذى ججمّعية النآأس 
للناس والوقد المرافق وعددهم 6٠١‏ : وهم تمتلى دول الولايات التحدة الأمريكية وإتجخرا والمايا وذلك دعما 
لمعسكير السلام الثاتى الذى تنظمه الجمعية بالتعاون والتنسيق مع خركة السيدة سوزان مبارك الدولية للمرأة من 
أجل السلام والتى تحث على بناء أواصر الصداقة والتفاهم بين الشعوب ونشر رسالة السلام التى هِى رسالة كافة 
الأديان السماوية وقد رغب الوفد فى لقاء فقضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف للاستماع إلى اراته الحكيمة 


التى تعبر عن جوهر الإسلام وسماجته ووسطيته. ولتوضيح رستالة الإسلام عن السلام ويناء أواصر التفاهم 
والتعاون بِيْنَ الشعوبٍ اغبة للسلام وقد أوضخ فصنيلته بأن هذه الجمعية تحمل أهدافا لخدمة الإننسانية وهو أمر 
-. . نحترمه جميعا يل ونعمل على تدميته وتقويته وهى جين تنتقل من هكان إلى مكان لنشر التراحم والآمات والسلام 
بين أبناء المجسمع الإتسائى فهذا أيضا أمر طيبٍ يجب أن يسعى إليه الخلصون فى كل دول العالم وآن من أهدافها 
خدمة الأطفال واغتاجين من الفقراء: وتقديم العون والساعدة لأبباء امججمع الإنسانى وهذا عمل تقدره وتحترمه 
وندعو إليه لأن الجمعية بهده الأعمال تعمل بما أمرت به الشرائع السماوية والعقول الإنسانية السليمة - 
34 ثم قدم قضيلته شرحا مبسطا عن نظام التغليم بالأزهر منذ الخضّانة وحتى الجامعة وقال: إن الأزهر الشريف من خلال 
07 التعليم بمعاهده وجامعتة ومن خلال علماته النتشرين فى معظم بلاد العالم نوضح للناس أنهم اخوة فى الإنسانية مهما 
اختلقت جنسياتهم وعقائدهم لأن النائن جميعا خلقهم الله-عز وجل_من أب واحد وأم واخدة ونوضح بأن الاختلاف فى 
ّ العقائد لايمنع من التعاوث والتآلف والعراحم. كما نؤكد على أن الذئ يحاسب على العقائد هو الله-عز وجل_وآن لكل 
8 إنسان عقيندته وَل إكراه على العقائد. وأن التَعَاونَ يجب أن يسود بين الجميع وذلك من أجل نشر السام والأمان والأخوة 
الإنسانية بين ننى البتشرء كما توضح دائما أن الأديان جمسيعها والعقول الإنساتية السليمة ضد الإزهاب والتعصب 
والعنصرية. لأنمن حى الناس جميعا أن يعِيسّوا فى أمن وسلام كما أن الاهعمام بنشأة الطفل ورعايته والاهسمام بجسمه 
وعقله يعد مت الأساسيات الطبيعية لنتأة وتطوز الدول وهو ما تدعو إليه الأديان. وأكد أن التعازن يجب بين الرجل وللرأة» 
وبين الكبيز والضغير وبين الغتى والفقير وبين أهل الشرق والغرب وأهل الشمال والجنوب. وبههذا يسود الأمان وينعشر 
الرخاء بين أقراد امجتمع الإنسانئ هذا ما يدعو إليه الأزهر الشريف الذى عمره الآت أكثر من آلف عام . 


الإمام الأكبر يستقيل نانب رئيس وزراءءسنفافورة 


استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف السيد / توتى كان كينج يام نائب رئيس الوزراء الستغافورى 
20 والدكتوريعقوب ابراهيم وزير البيئة والشكون الإسلامية بسنعافورة والوقد المرافق لهما وقد رحب فضيلته بالوفد مشيدا 
بخلق أبداء ستغافورة الذين يدرسون بالأزهر الشريف الذى تمتاز الدراسة به بالوسطية والاعتدال واليسرء؛ والابتعاد عن 
التعصب والعنصريةء وأننى على التَقدم الذى تحظى به دولة ستغافورة وعلاقتها الطيبة بجيرانها بقضل علمها وثقافتها 
ورجاحة عقول أبناتها؛ وهى بذلك أصبحت مركزاً هاما فى العالم كله: كما قدم شرحا مبسطا لنظام التعليم بالأزهر 
الشريف والذى يمتازيسدريس العلوم الإنسانية والرياضية إلى جانبٍ النوسع فى العلوم العربية والشرعية وحفظ القران 
الكَرِيوْء ليكون الطالتبٍ فاهما للحياة الإتسائيتة ومدركايآن الاختلاف فى الغقائد لا يمنع من التغاون المتمر البناء ليسعد 
ظ "النال بَحَياتهم وَيَعَمَرَوَن بَلادهم وَيَسَعَودَ لحميعها وآزدهارها كما تعتملون فى بلاذكم: كما نهعم بتعليم ابناتنا بآن 
الآديان السماوية ضد الإرهاب وَضد العدق وضد القل وضد العدوآن وضد الظلم: وأن على الإنسآن أن يحب الخير لغيرة 
كما يخبة لنفسه. ويوجد بالأزهر الشريف ١‏ 5 طالبا وطالبة من دولة ستغاقورة: وقى الأزهر كليات للغة العربية وأصول 
الدين والشريعة والدعوة والطب والهندبة والزراعة واللغات والعلوم وجميع الكليات التى فى الخجامعات الأخرى موجودة 
فى الأزهر الشريف ولدينا فى الأزهر طلابٍ من أكثر من مائة دولة يدرسون فى معاهده وجامعته . 
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الجزء السادس 


خرة257١ه‏ يوليه؛ أغسطس 0١٠5م‏ 


سمعت محاضرات كثيرة فى شعى الندوات على مندى مُتطاول» وكات منها الجيّد 
الممتاز الذى تفضل بإلقائه أعلام الفكر فى مصر من أمغال منصور فهمى وطه حسين 
والعقاد وأحمد أمين والمازنى.. وغيرهم ممّن يشار إليهم بالبنان ولكّن محاضرة فَذَهَ مما 
سمعت تركت فى نفسى صدى لا أزال أحس رنينة إلى الآنء مع أنها ألقنيت ينادى 
الصحفيين سنة ١5868‏ أى متذ خمسين عَامَاء ولعل مما جعلنى أحاول مراجعتها بينى 
وبين تفسى أنها ترد على أخطاء لا تزال تعكرر إلى الآنء فالرجوع إليها يُسَحح ترهات 
كشيرة يعترف يها مَنْ يجهلون التاريخ الإسلامى. ويتَشَيِّعُون لآراء زائفة لا تَقْبّت للنقد 
الصحيح. 

ومُقدمة أسوقها لظروف هذه المحاضرة الرائعة: فقد أقيمت بنادى الصحفيين ندوة 
علمية تحت عنوان «حياتنا بين الشرق والغرب؛ فى يوم الأحد .148685/1١/57‏ حضرها 
كوكبة من الفضلاءء وقد كان من المتحدثين بها الأستاذ الدكعور أحمد زكى الأديب 
العالم الشهيرء قاتخه يحديعة وجهة لم تحر قيول الجمهورَء لأنها أفاضت:فئ التحداث عن 
انحدار الشرق وارتقاء الغرب إفاضة انتهى منها الدكتور إلى أننا عالة على الغرب فى كل 
شىء وأنه إذا وجب أن نبداً التقدم الحضارى فلا سبيل لنا إلا أن نَتّبع خطوات الغرب فى 
كل شىء دون أن ننظر إلى ثقافعنا العريقة: وبالغ فيما اتحه إليه مبالغة: أحدثت ثورة فى 
تفوس المستمعين: وقد عبّر عن شعور الكثرة الغالبة منهم فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ 


(رجب 104١اه)‏ قال 
فيها : 

«لقد كان سيعاً أت نسمع على لسان زجل كان مُديراً للجامعة أن مضر عالة على 
الغرب فى كل شىء فى ماضيها وحاضرها جرياً وراء فكرة تدعو إلى الاستكانة إلى 
الغرب. وكأنه يسعخف بالسامعين حتى بعث فى نفوسهم ثورة مكبوتة إلى نهاية 
الندوة:: ولكن الدكعور الكبير بحق الأمتاذ الدكتور مصطفئ الحفناوى أعقب حديثه 
بمحاضرة رائعة ‏ أحسن الله جزاءه ‏ فدافع بالحق عن الحقء وللحق قوة تعصف بالباطل» 
وإذا كان حديث الدكعور الحفناوى مُرتَجِلاً فإن الأسعاذ الكبير الشيخ عبداللطيف 
السبكىء حاول أن يجمع من تسجيله ما يفى بإيضاح فكرته الرائعة وقد نشرهما 
اقعبسه من هذا العسجيل بمجلة الأزهر (رجب 1/4١ه).‏ ومع أتى كنت من شهود هذه 
الندوة الحافلة» ومن قراء مجلة الأزهرء قلم أفطن إلى نشر التعقيب,الحاسم بالمجلة. مع أن 
صداه يعردد فى خاطرى منذ سمعته: ثم وَقَعْتَْ عليه مصادفة حين كنت أراجع بعض 
السعوات» فأعدت قراءته فى شوق ورغبة فى إمتاع القَرَاء بما قاله الأستاذ الكبير الدكتور 
مصطفى الحفتاوى» سأقوم يعسجيل أبرز النقاط التى أكدها الأستاذ الدكتور الحقتاوى. 
فأزّهق الباطل بلسان الحق» وللقارئ أن يرجع إلى مجلة الأزهر المشار إليها ليجد ما 
يرويه. 

قال الدكتور الحفناوى بعد مقدمة هادفة: إن الدكعور أحمد زكى يقول إننا غربيون» 
وقد اقنيس الشرق من الغرب كل ما نقعه فى مضمار العلم والسياسة: فتحن نعيش عالة 
عليه فى كل شىء: سواء فى القديم:والحديث:» وأن مدنية الإغريق هئ التى أوجدت 
حضارة العرب: ولولا هؤلاء ما كان للعرب أدنى فضل !. 


وإنى لأتساءل ‏ والكلام للدكتور الحفناوى : إذ كنت أرجو أن 
يدلنا سيادته عن كتب الإغريق التى قرأها أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب, وساعدته فى إقامة دولة عظمىء كانت ذات نظم رائعة فى 
السياسة والإدارة. وكنت أرجو أن يدلنا على السند التاريخى الذى 
أثبت أن حقوق الإنسان فى شريعة الإسلام والقرآن والحديث النيوى 
جاءت من شريعة الإغريق, لأن العكس هو الصحيح » فالئاس فى 
عصور الرومان واليونان كانوا يُبَاعُونَ بيع السلعء » فهل يستطيع أحد علماء القانون 
الدولى أن يأتى بقانون غربئ يقول فيه كاتبه ما قال القرآن: 


< الام سِإتَاحلْسكمند روني وجملنك 
ستتؤي داقن » 
[الحجرات /17] 


كان العبيد فى دولة الإغريق هم الأكثرية: ولا يُسمَّع لهم رأى فى أى مَنْحَى من مناحى 
الإدارة والحكم؛ وكانت جمهورية أفلاطون تجعل الناس طبقات» للطبقة الأولى الحرية 
وللطبقة الشانية الطاعة والاستعباد !. وهذا كله قبل الإسلام !.. والبابوية لم تقتصر على 
الحفاظ على نظام الطبقات؛ بل راحت تبيع حُظُوظ الناس فى الآخرة: كما سليت 
حقوقهم فى الدنياء فَتُدَخل الجنّة مَن تشاء: وتحرم من تشاءء وجعلت طبقة الإقطاعيين» 
وهم مُلأك الأرض من النبلاء؛ والأمراء طبقة ثانية فوق طبقة العامة تتحكم فيما دونها 
تحكم المالك فى الَْمْنُوك ؛ أما الطبقة العلّيا فهى طبقة الكّهّانَ وَالقّسُسَْ التى جعلتهم 
الواسظة بين اللّه والناس» ولذلك اضطربت أحوال العالم, واختلّت الموازين حتى جاء 
الإسلام فأعلن ألا فضل لعربى على أَعَجَمِى إلا بالتقوى. وخرج المسلمون من جزيرة 
العرب يحملون رءوسهم على أيديهم: ولا يستهدفون غير نشر كلمة العوحيد؛ وَآحَسَّتَ 
الكنيسة أن تجارة صكوك الغفران لابد أن تبور فقامت بكل وسيلة محاربته بالأكاذيب 
واختلاق الافتراء على النبى ‏ عَلّهُ ‏ حتى زعم زاعم أنه كان قَسَيسَاً مسيحياً ثم طردء 
فألّف ما سماه الإسلام! . ولم تقم الْحُرُوب الصليبية إلا دفاعاً عن الكنيسة: » ورغبة فى 
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سُعوياوة قبايل لمعاره نكر 


استعباد الشرق. ولكن مناعة الإسلام قد قهرت المعتدين فباءوا 
بالخذلان . 
ثم هذا الاسععمار الأوروبى الذى جُعل وسيلة لابعزاز الأموال 
والزروع والذخائر من الشرق: من الذى جعله حَقَاً مشروعاً 
لأوروبا؟: إنها البابويّة التى أخذت توزع يلاد اللّه على المغامرين 
من أوروباء فاستطاع الرجل الأبيض أن يصل إلى اسيا وأفريقيا 
ليسفك الدماءء وقد جَمَعْوا القراضنة وحطموا الأسطول المصرى 
فى مياه الهند سنة ١80*‏ ثم ظهرت دول الاستعمار بدءاً من البرتغال» فأسبانياء 
وحتى هولءدا الدولة الصغيرة قد اسعمرت فى احتلال أندونيسيا أكثر من ثلاثة قرون» 
وانفجر البركان الاستعمارى حين اقتحمت فرنسا واتجلعرا الميدان. 


ثم جاءت الشورة العى تنادى بالحرية والإخاء والسلام فى أورويا وقد سبقعها كعابات 
روسو وفولعير ومنعسكيوء وعد هؤلاء أبطال الحرية لأنهم نادوا بهذه المبادئ: وكل ما قالوه 
أعلنه محمد يه فى حجة الوداع: وإذا كانت مفخرة روسو هى العقد الاجتماعىء قما 
هو فى صميمه إلا البَيّعة» سرق روسو موضوعها وصاغها يأسلوبه: ولم يزد عنه فولتير 
شيئاء وأضيف إلى ما قاله الدكعور الحناوى تعليقاً يسيراً هو: أن أوروبا قد هَلَّلَتَ لمبادئ 
الحرية والمساواة حين تحدث عنها روسو ونادت بها القورة الفرنسية, لأنها لم تكن تعرف 
شيئاً عنهاء أما الدول الإسلامية فلم تر جديداً فيهاء لأنها تقرأ القرآن وتعرف أن هذه 
المبادئّ مقررة به قبل أكثر من ألف عامء وإذا تجاهلها بعض الطّغاة من الحاكمين. فليس 
معنى ذلك أنها لم تكن مقررة فى نفوس الناس جميعاً ولكن معناه أن الطاغى المستبد تجاهل 
حكم اللّه: وسيناله عقابه يوم الحسابء وقد اعترف فولعير فى كتاب والأخلاق» بفضل 
عمر بن الخظاب وأثره فى تحقيق العدالة والمساواة, وإذا كانت الثورة الفرنسية قد أعلنت 
خروجها على الدين: فذلك الدين هو دين الكئيسة الذى استباح نظام الطبقاتء وهو إهدار 
لآدمية بدى الإنسان» ومن أجل ذلك لم يكن عجباً أن تخلت فرنسا عن مبادئها التى 
أعلنتهاء ووضعت خطة لغزو مصر بقيادة نابليوت» ومن بعدها واصلت اعتداءاتها على 
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الدول الأوروبية نفسهاء فضاعت القيّم التى أكدتها التورة. 

ولا اسعطاعت مصر ر أن تُجلى القرنسيين فى ستة ؟ ل وتفوات عليهم غرضهم 
الأهم. » وهو شق القناة التى استقدم نابليون عددا من العلماء ما سماه بالبعنة العلمية: 
وهدفه الحقيقى أن تسق القناة لنجاح مشروع فرنسى به تحتل فرنسا دول الشرق. والذين 
يقولون إن علماء الحملة جاءوا من أجا ل ترقية الحالة العلمية بمصر كاذبون: إذ لم تَقُم البعتة 
كوو واخا زد ل على تهجتة طلممةة وك أاريها كائنت بغار منقوية مرك اسلو ع حتى 
إنشاء مجالم ى الحكم لم يكن لنشر الديمقراطية: » بل كان للاستحواذ على طائفة من 
المصريين كى يصبحوا ألسنة للمحتلء «فيسيكيو] عنس رالتشبعيه, ع وهدذا ها خاب فيه ظنهم. 
حيث كان العلماء زعماء الشورة ضد الاحتلال الفرنسى بفضل الزعامة السياسية العى 
تمغلت فى شخص السيد عمر مكرم » وكان ‏ رجمه اللّه على رأس المشقفين من العلماء 
الذين قادوا الفكر المصرى فى القرن الثامن عشرء وساعدهم فى أداء رسالتهم أمران. 

أولهما: : العقيدة الإسلامية التى وقفت حائلاً دون تحقيق امال نابليون فى امتلاك 
مصرء وجعلها نقطة ارتكاز للسيطرة على الشرق العربى. 

والأمر الغانى : هو الخلافة الإسلامية التى سماها الاستعمار بالرجل المريض: وقد كانت 
تركيا مريضة فعلا. ولكنها أقرب إلى مصر وجيرانها من عدو يريد أن يسسرف ثروات 
البلاد: ويجعلها مزرعة غلال !. 

وحين اهتدى الأوروبيون فى القرن التاسع عشر إلى قوة البخارء ظهرت الرأسمالية 
الصناعية:ء وكان من همها ابتزاز ثروات الشرق لتغذية المصانع. ثم تُعسيح البلاد 
الإسلامية عربية وغير عربية سوقا لبيع ما يفيض عن الاستهلاك المحلىء بل إن الاستهلاك 
الخحلى فى الغرب لم يكن منظورا له باعتباره هدقا أول :إذ كان الهدف الأسمى هو 
امتصاص ثروات البلاد الشرقية ووراء هذا الهدف المادى قرروا غزو العالم الإسلامى 
بحملات المرابين واستهووا الملوك والسلاطين بما أمسموه المدنية الغربية: قعقدوا 
القروض بقوائد ربوية قاسية: ؛ ليأتى النفوذ الغربى لحماية مصالح المرابين ولا يلبث هذا 
النفوذ أن تغيعه فرق ق مسلحة تحتل بلاد المسلمين طولاً وعرضاً كما رأينا فى مأساة 
الاحتلال الاتجليزى لمصر بعد أن غرقت فى ديون الخديوى إسماعيا ل وبهذه الكيفية 
ضاعت مصر وضاعت غيرها من البلاد بما سموه «مدنية غربية:. 


وقيل أن نعورط نحن العرب فيما يردده البعض من ضرورة الأخذ بعلك الحضارة 
الغربية: نريد أن نقف على رأى الغرب نفسه فى حضارته: وهل هو عنها راضء أم أنه 
ذهب ضحية لهذه المدنية المادية؟ !. ثم مضى الدكعور الحفناوى يعرض آراء كبار المفكرين 
فى الغرب. الذين تنبأوا بانهيار الحضارة الغربية: وكان ما اخجاره من هذه الآراء قول 
السياسى الألماتى الذى كان مستشاراً للرايخ الألمانى : «نحن الآن على حافة الهاوية؛ لأتنا 
تقدمنا فى العلم حتى صرنا عبيد العلمء ويرعنا فى الاختراع: حتى صرنا عبيد 
الاختراع» وتمادينا فى استخدام الآلة: حتى صرنا عبيد الالة.. ولم يبق لنا من أمل ينقذنا 
من هذا الفزع المدمرء إلا أن نؤمن بأن هذا الكون له خالقء وأن هذا الخالق العظيم قد 
وضع له قوانين, وما علينا إلا أن نسير طبقا لهذه القوانين لنخلص من عبودية المادة 
والآلة والاختراعء وبذلك تنجو الإنسانية من الهوة التى تقف على حافتها». 

ولم تنج الإنسانية من هذه الهوة: إذ اتدلعت الحرب العالمية الثانية لتأتى على ملايين 
الأرواح يفعل الآلات الجهدمية التى هيأتها المدنية الغربية: فضاعت ملايين الأرواج» 
وخربت مئات المدن: وامتلآت دول أوروبا يبقايا الأرامل والأيتام: والعجزة والمشوهين. 

وختم الدكتور حديفه عن مسألة الحكم. . «فعرض لما يسمى بالشيوعية والديمقراطية 
والديكتاتورية والاشعراكية: وكلها نظريات منهارة: ولسنا فى حاجة إليهاء فعندتا 
إسلام وخالد على الزمن: وحجر الزاوية فى نظام الحكم الإسلامى هو أن الحاكم وامحكوم 
على السواءء يخشون اللّه فى السر والعلن: وحسبما أن يؤمن الحاكم بأن الله سبحانه 
وتعالى ‏ رقيب على تصرفاته ‏ وبهذا الشعور لا نرهق أنفسدنا بنظم دستورية نسعمدها 
من الغرب. لأن الإسلام لدينا هو صمام الأمان». 

هذه حخظرات صائية ما حوت هذه المحاضرة القيّمةء وهى تفتح العيون على أمراض 
الحضارة المادية التى تعفنن فى التكالب على الشهوات» وايتزاز الضعفاء. وإغرائهم 
بالسقوط. حيث لا يستطيعون ارتفاعاً عن النزوات الهابطة. ولا يلتفتون إلى مستقبل 
كريم تغمره الطمأنينة النفسية: وَيعُمّه الشعور العام بالعدالة والحرية والمساواة.. وهى 


الركائز الأولى فى سياسة الإسلام! 
.هرصب البيو م 


5 وَعَاتَ كا عن 


1 


وده > 


و 9 وَكَاموَمألَاِسِمم ديتكرفل | ٠‏ 


عد 2د 


حدم 


لم هد ىأب يوج سه أحَد مَل مبع سي 


يِفَة من أهل الكتبءامِنواً 
. اليك أ لعل ويس + جه التَهَارِ وأ كفروأء ايم 


53 111 77 


0 


الآيات : ا 4ن 


الي 
3< لفضيلة ليام ميشخ ازور 


لاو سي ل 


لماعي مس جسني 


اميه 
5 


ووننيك 


39 


ود 
1 


3 


فأنت إذا تأملت فى هذه الآيات 
الكريمة تراها قد حكت عن طائقة من 
أهل الكتاب طريقة ماكرة لكيمةغ هى 
تظاهرهم بالإسلام لفعرة من الوقت 
لبس الن مهم من أب يرا #اكرقم 
: خداعهم: حتى إذا ما اطمأن الناس 
إليهم جاهروا اليكرين ورجعوا إلى ما 
0-0 ليوهموا حديثى العهد 
بالإسلام أو ضعاف الإيمانءأنهم قوم 
يبحثون عن الحقيقة: وأنهم ليس عندهم 
أى عداء للنبى يَهَ بل إن الذى حصل 
منهم هو أنهم بعد دخولهم فى الإسلام 
وجدوه ديتا باطلا وأنهم ماعادوا إلى 
2 يشيسو القديم إلا بعد الفحص والاختبار 
وإمعان النظر فى دين الإسلام. 

ولاشك أن هذه الطريقة يقنالاض ساكو 
بعض اليهود لصرف بعض المسلمين عن 
الإسلام من أقوى ما تفتق عنه تدبيرهم 
الشيطانىء لأن إعلانهم الكفريعد 
الإسلام: وبعد إظهارهم الإيمان به. من 
شأنه أن يدخل الشك فى القلوب ويوقع 
ضعاف الإيمان فى حيرة واضطراب؛ خاصة 
وأن العرب - فى مجموعهم - قوم أميوت 
ومنهم من كان يعتقد أن اليهود أعرف 
منهم بمسائل العقيدة والدين. فيظن أنهم 
ما ارتدوا عن الإسلام إلا بعد اطلاعهم 
على نقص فى تعاليمه. والمتشيع لمراحل 
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العاريخ قدياً وحديناً يرى أن الدهاة فى 
السياسة والحرب يعخذ هذه الخدعة ذريعة 
لإشاعة الخلل والاضطراب فى صفوف 
أعدائه . 

قال الأسعاذ الشيخ محمد عبده- 
رحمه الله: هذا النوع الذى تحكيه الآيات 
من صد اليهود عن الإسلام مبنى على 
قاعدة طبيعية فى البشروهى أن من علامة 
الحق أن لا يرجع عنه من يعرفه. وقد فقه 
هذاء هرقلء: ملك الروم؛ فكان ما سأل 
عنه أبْا سفيان من شكون النبى َه أن قال 
له: وهل يرتد أجد من أتباع محمد سخطة 
لديبه بعد أن يدخل فيه؟ فقال أبو سفيات : 
لا. وقد أرادت هذه الطائفة أن تغش الناس 
من هذه الناحية ليقولوا: لولا أن ظهر 
لهؤلاء بطلان الإسلام لما رجعوا عنه يعد 
أن دخلوا قفيه: واطلعوا على بواطنه 
وخوافيهء إذ لايعقل أن يترك الإنسان الحق 
بعد معرفته. ويرغب عنه بعد الرغبة فيه 
بغير سبب(0). 

هذاء وقد روى المفسرون فى سبب 
تزول هذه الآيات الكريمة روايات مععددة 
كلها تدور حول المعنى الذى قررناة. 

ومن هذه الروايات ما أخرجه ابن جرير 
بويع ع مر 


و وَكَاك عَبِتَدوَ ْم لٍالكتب ءارثا » 


الخ. قال بعض أهل الكقاب لبعض: 
«أعطوهم الرضا بديتهم أول التهار. 
واكفروا آخره فإنه أجدر أن يصدقوكم 
ويعلموا أنكم قد رأيتم ما تكرهونه فى 
دينهم: وهو أجدر أن يرجعوا عن دينهم؛. 

وعن السدى: كان - هؤلاء - أخبار 
قرى عربية: اثنى عشر حبراًء فقالوا 
لبعضهم: ادخلوا فى دين محمد أول 
النهار. وقولوا: تشهد أن محمداً حق 
صادق. فإذا كان آخر النهار فاكفروا 
وقولوا: إنا رجعنا إلى علمائنا وأحبارتا 
فسألناهم. فحدثونا أن محمد كاذب: 
وأنكم لسعم على شىء. وقد رجعنا إلى 
ديننا فهو أعجب إلينا من ديتكم. لعلهم 
يشكون. يقولون: هؤلاء كانوا معنا أول 
التهار فما بالهم؟ فأخير الله - عز وجل 
رسوله عله بذلك07). 


101 م ب عدر « 4< مورلا 
وقالت طايمة مِنْه لٍالكسنٍ » 
أى: فيما بينهم ليلبسوا على الشعقاء 
أمر دينهم 
« -لمؤإياع لَك امامتها > 
أى قال بعضهملبعض: نافقوا 
وأظهروا التصديق بالإسلام وبعبيه - غَل 
وبماأنزل عليه وعلى أصحابه من 


ست 1 يك 7 عا سآ ا - 
و ابن ضحد اجر 


فورظ وَجَدَأَلتَهَارٍ 4 أى فى أول 
النهار. 
وسمى أول النهار وجهاء لأنه أول ما 
يواجهك منه. وأول وقت ظهوره 
ووضوحه. وقوله: 
< وأكفروأء ليه مله يحون 4 
معطوف على (آمنوا) 
أى: آمنسوا فى أول النهار واكفروا في 
آخره. بأن تعودوا إلى اليهودية: أملاً 
قى أن يدخدع بحيلتكم هذه بعض 
المسلمين. فيشكوا فى دينهم. ويعودوا 
إلى الكفر يعد دخولهم فى الإسلام. وقوله 
3 لويم # عقف عن معصيهم 
الخبيث. وهو ابعغاؤهم رجوع بعض 
المؤمنين عن دينهم الحق إلى ما كانوا عليه 
من باطل . 
قال الفخر الرازى: «والفائدة فى إخبار 
اللة - تعالى - عن تواضعهم على هذه 
الحيلة من وجوه: 
الأول : أن هذه الحيلة كانت مخفية 
فيما بينهم: وما أطلعوا عليها أحداً من 
الأجاتب: فلما أخبر الرسول عنها كان 
ذلك إخباراً عن الغيب فيكون معجزاً. 
الغانى: أنه - تعالى - لما أطلع المؤمدين 


ا 0-5 ان بدت د الفا ا 1ك لل رايم 
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على تواطئهم على هذه الحيلة لم يحصل 
لهذه الحيلة أثر فى قلوب المؤمنينء ولولا 
هذا الإعلام لكان ربما أثرت هذه الحيلة فى 
قلب بعض من كان فى إيانه ضعف. 
الغالث : أن القوم لما افتتضحوا فى هذه 
الحيلة صار ذلك رادعا لهم عن الإقدام 
على أمغالها من الحيل والتلييس:[). 


عصبيتهم وتعاونهم على الإثم والعدوان 
فقال تعالى: 


< مستبي 
عمَرَيخ » 
ا ام 
« يمع _) # معطوف على قوله - تعالى 
وا معطو 000 
- فى الآية السابقة « و2 يالرِعج رل 4+ 
وقد فسر بعضهم « وَوو] 4 
بمعنى ولا تقرواء أو لا تعرفوا؛ فتكون 
فز و ا سه اج 4 
اللام فى قوله 2 إلالمنتيع ديتكر : 
أصلية . 
وعليه يكون المغتى : أن يعض اليهود قدٍ 
قالوا لبعض: أظهروا إسلامكم أول النهار 
واكتاة وا آخره: لعل هذا العمل متك 


(؟) تقسير القخر الراّى ج 4 ص 1١١‏ 


ديهم الإسلام: ويعودوا إلى ما كانوا 
عليه من الكفر ولم يكتفوا بهذا القول بل 
قالوا أيضا على سبيل المكر والخديعة. ولا 
تقروا ولا تعترفوا بأن أحدا من المسلمين أو 
من غيرهم يوت مثل ما أوتيعوس الكتاب 
والنبوة والفضائلء أو بأن أحدا فى قدرته 
أن يحاججكم أى يباذلكم الحجة عند 
ربكم يوم:القيامة. ولا تقروا ولا تعحرفوا 
2 ع اب اسودة 
بشىء من ذلك © إلا لمن تيع ديتكر 4# 
أى إلا لمن كان على ملعكم اليهودية دون 
غيرها. 
فالسعكنى منه على هذا المفسير 
محذوف, والعقدير: ولا تؤمنوا أى تقروا 
وتعترفوا لأحد من الناس بأن أحدا يؤتى مثل 
ما أوتيتم أو بأن أحدا يحاججكم عند ربكم 
إلا لمن تبع دينكم. لأن إقراركم بذلك أمام 
المسلمين أو غيرهم تمن هو على غير ملتكم 
سيؤدى إلى ضعفكم وإلى قوة المسلمين. 
فهم على هذا التفسير يعلمون 
ويعتقدون بأن المؤمنين قد أوتوا مخلهم من 
الدين والفضائل عن طريق محمد عه 
الذى أرسله الله:رحمة للعالمين» ولكتهم 
لشدة حسدهم وبعقضهم للنبى عه 
ولأتباعهء قد تواصوا فيما بينهميأن 
يكعموا هذا العلم وتلك المعرفةء ولا 
يظهروا ذلك إلا فيما بينهم: وصدق الله 


إذ يقول فى شأنهم : 


وَسَامَنَهمَ كمون انحن وه يتلموق 4 
[البقرة /1145] 
وقد صدر صاحب|ا الكسحاق 
تفسيره للآاية بهذاالوجهفقال 
5 5 >3 2-2 عد م 
قوله: 2 ولانومنواً > متعلق بقوله: 
ع2 1 
© أنَيِؤّْق 4 وما بيتهما اعتراضء أى: 
ولا تظهروا إيمانكم بأن يؤتى أحد مغل ما 
أوتيعم إلا لأهل ديتكم دون غيرهم. 
أرادوا: أسروا تصديقكم بأن المسلمين قد 
أوتوا من 2 كتب الله مثل ما أوتيعم: ولا 
تفشوه إلا إلى أشياعكم وحدهم دون 
المسلمين لغلا يزيدهم ثياتاء ودون 
الشركين لثلا يدعوهم إلى الإسحصلام 
عرس ول 95 ا 
« أوبحَاجُو ندري 4 عطف على أن 
يؤتى. والضمير فى يحاجوكم لأحدء لآنه 
فى معنى الجمع. بمعنى : ولا تؤمنوا لغير 
أتباعكم أن المسلمين يحاجؤنكم يوم 
القيامة ويغالبونكم عند الله - تعالى 
بالحجة9). 
هذا هو الوجنه الأول فى تفسير الآية 
الكرعة. 


وهناك وجه آخر يرى أصحابه أن قوله 


580 عد بس رح كررهو 

تعالى- « وَلِانَوويوَا 4 بمعنى ولا 
تصدقوا أو.ولا تعتقدواء فعكون اللام فى 
7 00 

قولهظ لمنتيع وَيِتَكرَ 4 زائدة 
للتقوية. 

فيصير المعنى على هذا الوجه: أن بعض 
اليهود قد قالوا لبعض: أظهروا الإسلام أول 
النهار واكفروا آخره لعل عملكم هذا يجعل 
يعض المسلمين يعرك دينه ويعود إلى الكقر 
الذى كان عليه لا تصدقوا أن أحداً من البشر 
يؤتى مثل ما أوتيستم يا بنى إسرائيل من 
الكتاب والنبوة: أو أن أحداً فى قدرته أن 
يحاء ججكم عند ربكم فأنتم الأعلون فى الدنيا 
والآخرة وأنعم الذين لا تخرج التيوة من 
بينكم إلى العبرب, ومادام الأمر كذلك فلا 
تتبعوا إلا نبيا منكم يقرر شرائع العوراة: أما 
من جاء بتغيير شىء من أحكامها أو كان من 
غير بنى إسرائيل كمحمد يه فلا تصدقوه. 

فالمسعتبي منه على هذا الوجه هو قوله 
«أحدء المذكور فى الآية» والمسعشنى هو 
9 1 0 0 
قوله: 8 إلا لمن تيع ديتك: 4. 

والعمقدي ر: ولا تصدقواآن 
أحدا يمكن أن يؤتى مغل ها أوتيعم 
أو يمكنه أن يحاججسكم عند ربكم 

0 جد جر د 
« إلاللمنتيع دِيتَكر 4 آىإلامسن 


لح كح اوج حا كك يي جو ااي ا او د 0 0 
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كان على ملتكم اليهوديةء أما أن يكون 
من غير كم كهذا النبى العربى فلا يحكن أن 
يؤتى مغل ما أوتيجتم من الكتاب والنبوة» 
لأنهما- فى زعمهم - حكر على بنى 
إصرائيل. 

قهىم عل هذا الوم من التتقسييىر 
يزعمون أنهم غير مصدقين ولا معتقدين 
بأن المسلمين قد أوتوا كتابا ودينا وفضائل 
مغل ماأوتواهمأى اليهودء ويروت 
أنفسهم - لغرورهم وانطماس بصيرتهم - 
أنهم أهدى سبيلا من كل من مواهم من 
البشر. 

وعلى كل من الوجهين يكون قوله - 
تعالى : 


« أدئؤة حَدينلمآ ويم غلبف يدري » 


مفعول به لعؤمنوا. 

والعقدير: ولا تصدقوا أو ولا تقروا 
لأحد بأن أحدا يؤتى مغل ما أوتيعم أو بأن 

وعلى كل من الوجهين - أيضا - يكون 
قوكه-- تعالى 2 

ده لاء علدو 2 عل عا ل رعش 

» وَلَامْوِنلَالِمِ تع يتك‎ ١ 

وقوله: 
« يوق لص يدل مآ وي اوعد دوي 4 

حكاية من الله - تعالى - لما تواضى به 
بعض اليهود فيما بينهم من أقوال خبيثة: 


وأفكار ماكرة. 
ويكون قوله - تعالى -: 
4< 22ج عر عن اد 
< كَلْإِنَاْلْهَدَئْهْد الله » 
كلاماً معترضاً بين أقوالهم ساقه الله - 
تعالى - للمسارعة بالرد على أقوالهم 
الذميمة حتى يزداد المؤمنون إيمانا على 
إعاتهم: ويزدادوا هم رجسا إلى رجسهمء 
وينتكشف ما أضمروه وما بيعوه للمؤمتين 
من سوء وحقد. 
أى قل لهم يا محمد إن هداية الله - 
تعالى - ملك له وحده: وهو الذى يهيها 
لمن يضاء من عياده: فهى ليست حكرا 
على أحدء ولا أمرا مقصورا على قوم دون 
قومء وإذا كانت النبوة قد ظلت فعرة من 
الزمان فى نتى إسرائيلء فالله -:تعالى - 
قادر على أن يسلبها متهم لأنهم لم 
يشكروه عليها وأن يجعلها فى محمد 
العربى عَه لآنه أهل لها وهو - صيحاته - 
أعلم حيث يجعل رسالته. 
هذاء ويرى بعض المفسرين أن أقوال 
اليهود التى حكاها القران عنهم قد 
انتهت بنهاية قوله - تعالى -: 
عدت ءءء وده - بجر برع 7 
« وَلَانوّصنوإ لا لمن تيع ديتكز » 
وأما قوله - تعالى -: 
« عل إن اهدعا هْدَى اله أن موق أُحَدمْعْلَ 
1 70100 عرعَوة 
مَآأوِوبَو ع ندري 0 


فهو من كلام الله - تعالى - وقد ماقه 
- سيحانه - للرد عليهم. 

فيكون المعنى عليه : أن بعض اليهود قد 
قال لسبعض: أظههروا إسلامكم أول التهار 
واكفروا آخبره لعل بعض المسلمين يرجع 
عن دينه يسبب فعلكم هذاء ولا تعترفوا 
بفعلكم هذا إلا لأهل دينكم من اليهود 
حتى يبقى عملكم هذا سراً له أثره فى 
بليلة أفكار المسلمين ورجوع بعضهم عن 
الإسلام. 

وهنا يأمر الله - تعالى - نبيه محمداً 
َيه بالرد عليهم وبالكشف عن مكرهم 
فيقول: قل لهم يا محمد إت الهدى هدى 
اللهء أى إن هداية الله ملك له وحده فهو 
الذى يهدى من يشاء وهو الذى يضل من 
يشاءء وقد هدانا - سيحانه - إلى الإسلام 
وارتضيناه دينا لنا ولن ترجع عنه 

وقل لهم كذلك على سبيل التوبيخ 
والعهكم بعقولهم: أمخافة أن يؤتى أحد 
مغل ما أوتيتم من الكتاب والنبوة: أو 
مخافة أن يحاججكم المسلمون عند ربكم 
يوم القيامة حيث امنوا بالحق وأنجتم 
كفرتم له. أمخافة ذلك دبرتم ما دبرتم من 
هذه الأقؤال السيئة والأفعال الخبيغة؟ 
لاشك أنه لم يحملكم على ذلك المنكر 
السىء إلا الحسد محمد يه ولقومه 
وزعمكم أنكم أفضل منهم لأنكم - كما 


تدعون - أبناء الله وأحباؤه فدفعكم 
ذلك كله إلى كراهية دينه والكيد 
لأتباعه . 
قالوا: ويؤيد هذا الوجه من العفسير 
للاية قراءة ابن كثير «أأن يؤتى أحد مغل 
ما أوتيتم..» يهمزتين أولاهما للاستفهام 
الذى قصد به العوبيخ والإنكار, والغانية 
هى همزة أن المضدرية. 
وقد أشار إلى هذا الوجه الفخر الرازى 
فقال ما ملخصه: دواعلم أن هذه الآية من 
المشكلات الصعبة.. ويحتمل أن يكون 
قوله ‏ تعالى: 
« يوق عد مغل ما أودية تع وكوف يريك 4 
من كلام الله - تعالى - فقد قرا ابن 
كشير«آن يؤّتى أحد..: بمد الألف على 
الاستفهام. ويكون الاسعفهام للعوبيخ 
كقوله - تعالى -: 
« أََكدَدَامَاِوبيِقَ (© تكن 
كلك نولي ارايت »4 
[ القلم/ ]1١8 ١4‏ 
والمعنى أمن أجل أن يؤتى أحد شرائع 
مثل ما أوتيتم من الشرائع تنكرون 
اتباعه, ثم حذف الجواب للاختصارء وهذا 
الحخذف كثير. 
يقول الرجل بعد طول العتاب لصاحبه. 


ا ل حا ال ميم 


وبعد كثرة إحسانه إليه: أمن قلة إحساتى 
إليك؟. 

والمعنى أمن أجل هذا قفعلت ما 
فعلت:©). 

ثم أمر الله - تعالى - نبيه عَلْهَ أن يرد 
عليهم مرة ثانية حتى يبطل مزاعمهم 
ويفضحهم على رءوس الأشهاد فقال: 


لخ دو ل. 


ٍِلإِنَلْقَضْلبَ 


أى قل لهم يا محمد: إن الفضل - 
الذى يعناول العبوة وغيرها من تعم الله 
على عباةه - هذا الفضل وذلك العطاء 
بيد الله - تغالى - وخده: وهو - سيحاته 
- المتفضل به على من يشاء التفضل عليه 
من عباده, وإذا كان - سيحانه - قد جعل 
التبوة فى ببى إسرائيل لفعرة من الزمان: 
فذلك بفضل منه وبرحمته. وإذا كان قد 
سلبها عنهم لأنهم لم يرعوها حق رعايتها 
وجعلها فى هذا النبى العربى قذّلك - 
أيضا - بفضله ورحمتهء وهو - سبحانه - 
أعلم حيث يجعل رسالته: وهو - سيحانه 
- صاحب الاخميار المطلق فى أن يؤتى 


لفَضَل براه مؤْقِد دمن يا وس ليع 01 
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م سي ارت 
فك سي سد 2 له 0 


فدهيشي هب . 


فضله لمن يشاء من عياده. وهو - سبحانه 


#2 ل 
واسيع 4 الرحمة والفضل < عليم # 


بحن يستحقهما وبمن لايستحقهما. 
ثم قال - تعالى -: 
00 000 4 
3 يخئص برَحَمَيَِهِ حمدوعمن يناه 


م0001 
الهداية والنعم من يشاء من عبادة. 

وقوله:ة َه ذو الْفَضَلٍ الْعظلير « 
أى هو - سبحانه - صاحب الجود العميم 
والفضل العظيم: فلا عظمة تساوى عظمة 
فضل الله - تعالى- على خلقه. وإتماهو 
وحده صاحب التعم التى لا نُحخصى على 
عباذه: فعليهم أن يشكروه وأن يقردوه 
بالعبادة والختضوع. 

وبذلك تكون الآيات الكريمة قد كشفت 
عن مسلك من مسالك اليهود الماكرة التى 
أرادوا من ورائها كيد الإسلام والمسلمين: وفى 
هذا الكشف تنبيه للمسلمين إلى ما يبيته لهم 
هؤلاء الأعداء من شرور وآثام حتى يحذروهم. 


لرْضْيلهَ الشيق/ إ براقم وطاالوئف 
الليين العام جر البجوي اللاي 


الععريف بالراوى : هو أبو مسعود البادرى» » واسمه عقبه بن 
عمرو بن تعلبة بن أسيرة بن عسيرة الأنصارى» وقيل : يُسيرة بن 
عسيرة ابن خُدارة بن عوف بن الحارث بن الخزرج, لم يشهد بدراً 
على الصحيحء وإنما نزل ماء ببدرء فشهر بذلك» وكان ممن شهد 

روى أحاديث كغيرة: وهو معدود فى علماء الصحابةء تزل 
الكوقة: حدّث عنه ولده بشيرء وأوس بن ضمعجء وعلقمة» وأبو 
وائل: وقيس بن أبى حازم: وربعى بن حراش» وعبدالرحمن بن 
يزيد وعمرو بن ميمون: والشعبى وغيرهم . 

مات أيو مسعود قبل الأربعين وقال ابن قانع: سنة تسع 


وثلاثين. وقال المدائنى وغيره: سنة أربعين» 
وقيل: له وفاذة على معاوية بن أبى سفيات 
(رضى الله عمه) ء قال يحيى القطان : مات 
أبو مسعود أيام قعل على بالكوفةء وقال 
الواقدى: مات بالمدينة فى خلافة معاوية. 
اللغويات: إذا لم تستحى قاصتع: 
فعل مأخوذ من مادة ( حيى) » والاستحياء 
ضد الوقاحة: والمعنى: إذا لم تسعح من 
العيب. ولم تخش العار ثما تفعله فافعل ما 
تحدتك به نفسك من أغراضها . حستاً كان 
أو قبيحاء فاصنع ما شعت: لفظه أمرء 
ومعناة توبيخ وتهديدء وفيه إشعار بأن 
الدى يردع الإنسان عن مواقعة السوء هو 
الحياءء فإذا انخلع منه استباح ارتكاب 
كل ضلالة» وتعاطى كل سيئة.. ويجوز أن 
يحمل الأمر على بابهء ويكون المعنى: إذا 
كنت فى فعلك آمنا أن تسعحيى منه 
لجريك فيه على سنن الضواب».وليس من 
الأقعال التى يسعحيا متها فاصنع منها ما 
شعت... وفى ذلك يقول ابن القيم رحمه 
الله تعالى -: 
«فالمعنى على الأول يكون تهديداً كما 
فى قوله تعالى : 
< أَعْمَلْوامَاشِكتُم » 
00 
وعلى الشاتى إذناً وإباحة» ولا يمكن 
حمل الحديث على المعنيين جميعاء لما بين 
الإياحة والتهديد من المنافاة: واعتبار أحد 


المعنيين يوجب عدم اعتبار الآخرء وأضاف 
الإمباع العيتى إلى هديق معحين اختبريين 
هما : معنى الوعيد: اقعل ما شعت تجاز به» 
والآخر أنه على طريق المبالغة فى الذم؛ 
أى: تركك الحياء أعظم ثما تفعلة. وترى 
أن معنى الوعيد قريب من معنى التهديدء 
فالحاصل أنافى توجية اديت ثلاثة 
تأويلات. 

الشرح والبيان: إن الشرائع السماوية 
جميعها مهما تنوعت طرقهاء واختلفت 
مظاهرهاء تسلاقى جميعا فى أصولها 
العامة: وتتحد فى جوهرها الدذى لا 
يختلف» لانها تنبع من مشكاة واحدةء 
قالمشرع واحد وهو الله وسبيحاتة 
وتعالى»:؛ وإن تعدد الرسلء وتنوعت 
الكتب ‏ وهى إذ تدعسو إلى التوحيد 
الخالص: والإيمان الحقء إنما تدعو إلى 
الفضائل السامية العى تهدب الروح» 
وتزكى النفسء وتحيى الضميرء والتى هى 
أثر من آثار الإيمانء وثمرة من ثمراته. 

ومن أهم الفضائل والآداب العى تهذب 
ذوق المؤمن ن؛ وتنمى إحساسه: وتجمل 
أخلاقه: والعى ذعنا إليها الوكلا مي - 
أدب الحياء: قلقد روى البخارى وأبو داود 
وأحمد عن عقية بن عمرو الأتصارى 
اليدرئ (رضى اللهاعمه) قال: قال رسول 
الله ( عله ): إن مما أدرك العاس من كلام 
النبوة الأولى: إذا لم تستحى فاصتع ما 
شعت».. صدقت يا سيدى يا رسول الله 


(عَل ) وأيدت المرسلين قبلك فى هذا 
القول الذى آثر عنهم: وتداوله الناس 
فيما بينهم جيلا بعد جيل أثرا ناقعاء 
وحكمة بليغة صادقةء وجدير ينا أن 
تعرف أولاً معنى الحياء: إذ الحياء: اتقباض 
النفس حشيةارتكاب مايكرة 
واشمتزازها من فعل ما يعاب أو يدذم.. 
والحياء أمارة صادقة على حياة الضميرء 
وصدق الحسء من تخلّق به عصمه من 
اقتراف السوءء ومخالطة الدناياء وفعل ما 
يعاب ويذم: ومن فقده تعرى عن كل 
فضيلة» واستهان بالكبيرة قبل الصغيرة. 
قلا تكون مبالغين ‏ ولا حعى مجاملين إذا 
قلنا: من أعطى الحياء فقد أعطى الخير 
كلف وحسبنا فى ذلك ما أورده الإمام 
مسلم ‏ فى صحيحه من قول النبى 
زعَكه ): «الحياء خير كله وما ورد فى 
صحيحى البخارى ومسلم -رحمها الله - 


عن عمران بن حصين - رضى ضى الله عنهما _- 
أنه قال: قال النبى (ءع22 َه ) : (الحياء لا 
يأتى إلآ بخير) ‏ 


أدبٍاللبلبوة 
ولنا فى رسول الله ( عه ) أسوة حستةء 
وقدوة طيبة: فقدد كان فعالاً قبا ل أن يكون 
قوالاً. ودائماً أبداً كان فعله يسبق قوله: 
وكان أكمل الخلق حياء: روى أبو داود عن 
أبى سعيد الخدرى (رضى الله عنه) قال: 
إن رسول الله :ويك » كان أشد حياء من 


العذراء فى خدرهاء فإذا رأى شيتا يكرهه 
عرفناه فى وجهه: وكان لطيف البشرةء 
رقيق الظاهر» لا يشافه أحدا بما يكره: حياء 
وكرم نفس ) .. هذا وقد ذكر القرآن الكريم 
جانبا من حيائه ( عله ): فقد كان أصحابه 
يجلسون عنده. ويظيلون الجلوس. 
ويستأنس بعضهم بحديث بعضء وكان 
ذلك يؤذى رسول الله ( عه ): ويضايقهء: 
ويحول بينه وبين قضاء كثير من مصالحه: 
ومع ذلك كان يمنعه حياؤه من أن يأمرهم 
بالانصراف؛ لخلقه الرفيع, وأديه الجمء 
وقلبه الرحيم: وحبه لأصحابه: وحرصه 
على إرضائهم بكل السبل والوسائل: حتى 
أثنى عليه القرآن الكريم ثناءعاطراء ثناء 
» وخلده القرآن الذى نتعبد 
بتلاوته إلى أن. يرث الله الأرض ومن عليهاء 
قال تعالى: 


وععه الدنيا 


١‏ م عه د 
2-2 


نت لَه لوكت كَطَادَدظ لقب 0-00 0 
َع عَدُعَب واتتَف رك رَكَاونق نال 03 
الآية «آل عمران 59 »١‏ 
لكن الله (عز وجل) لايستحيى من 
الحق. ولا يمنعه مانع من إظهاره وتبيانه: 
فأدب أصحاب نبيّه ريه ) خاصة:. 
والؤسين عامنة_ بهذا الآدب العظيم 
الرفيع الذى يرفع شأنهم فى الدنياء 
ويضمن لهم سعادة الآخرةء قال تعالى: 


عع عزنت 


- طني ا 
مسيحشسيكك اس 001 


أت 


وعد 2 العامة من 


يستحى. من الحق و إذا سأ لتموهن مملعا فشل وهس : 

وَرَآء حاب ذلك طهر طظي رويك وود و 1 
لسك أ مارو نترلا أ تك دلج 
مده مخ كلدم داعيم 0 4 


الأحزاب اننا 


لصحت : اسع صصص 

أرأيعم كيف أدب الله عباده المؤمئين 
بخلق الحياءء لماافيه من الخير العميمء 
والنقع العظيمء إذ هو السياج المنيع الذى 
يحمى الأمة من أن تنهار مقوماتهاء 
ويتصدع بنيانها؟ فهذا تاجر يحب المالء 
فيدفعه ذلك إلى أن يغش سلعته. كما 
يدفعه ذلك إلى احتكار طعام الناس» 
والتحكم فى أقواتهم. ولو أنه أمعن النظر 
فى ذلك لعلم أن هذا التصرف مناف لدينه 
ومروءته: وفيه خيانة لوطنه وأمعف 
فيستحيى أن يفعله: وبالتالى يعيش بين 
الناس تاجراً أميناء:سمحا صادقًاء يحب 
عتملاءهء ويقنع منهم بالقليل من الربح؛ 
إسهاما منه فى إسعاد مجتمعهه لأنه فرد 
من هذا المججمع ينبغى أن يؤنّر فيه ويتأثّر 
به. 


وهذا صانع تدفعه كثرة أعماله: ووفره 


زبائته إلى إهمال ضنعته: وإخلاف وعدهء 
لكنّه يرى ذلك منافيا لدينه وأخلاقه 
فيستحيى أن يفعله فلا يسعه_وإالحال 
إلا أن يحقن صعععهة وأن يفئ 
بوعدهء ليحافظ على سمعمه. وإتقان 
صنععه: ليكون قدوة حسنة للصنّاع 
أمثاله. 
وهذه امنرأة:ترى العمحضر والرقى فى 
الفيات الزقيقة العى تكشف: مفاتتهاء 
والمشتية الخليعنة التى تيرز محاستنهاء 
والزينة النقيلة التى تغطى وجنههاء 
والعطر الفواح الذى يلفت أنظار الرجال 
لهاء ولكنها حين تدقق فى ذلك تراه لما 
لشرفهاء وانتقاصا لكرامتهاء وانتهاكًا 
لعرضهاء كيف وهى المسلمة؟! يجب أن 
تستحيى من أن تفعل ذلكء قلا يسعها إلا 
أن تعيش طاهرة شريفة عفيفة مصونة. 
وهذا رجل ائعمته الناس على أموالهم: 
وللمال بريقه ولمعانه. وإغراؤه وإغواؤه, 
ففكر فى أن يستولى عليهء وأن يحتفظ به 
لنفسهء ؤأن يجخده لأصحابه: لكنه رأى 
أن ذلك خيانة للأمانة: وفعضية لله 
فاستحى أن يرتكب هذاالمحظورء وأن 
يرتكب تلك الملحصية: فرد المال إلى 
أصحابه وهذا رجل أغراه الأعداء أن يخون 
أمتهء وأن يفشى أسرار وطنه مقابل بعضن 
المال: فلم يطاوعه ضميرهء.واستحى أن 
يظهر أمام الله:والناس فى ثيابٍ 
الجاسوسية والخيانة والغدر. فامتنع عن 


ذلك .. وهذا رجل له مال كتير يحب أحد 
الورثة» ويكره آخر ففكر أن يزيد نصيب 
امحبوب: وأن ينعسقص نصيب المكروه: أو 
يحرمه» لكنه يستحيى أن يفعل ذلكء لما 
فيه من معصية لرب العالمين. ومخالفة 
للدين؛ فلا يسعه_والحال هذا. إلا أن 
يرك تركته لتقسم بعد وفاته وفق مراذ 
رب العالمين. . وهذا رجل دعحه امرأة ذات 
مجي وسماك إي بدي لاي 81 
يراه رببه حيث نهاه: وا معحى أن يكون 
هتاكًا للأعراض دوعر تكبا لا خجرة الله 
فقال: إنى أخاف الله. 


إذا ما خلوت الدهر يومًا قلا تقل 
خلوت. ولكن قل: على رقيب 

والااستين الله وتتف ل سناعنة 
ولاأنت ماد 


ألم تر أن اليوم أسرع ذاهبٍ 
وأعسن] كتجاطظرين تريب 

وهذا رجل ثرى بسط الله له فى الرزق » 
ووسّع عليه فى المال: يسأله فقير معدم بما 
أعطاه الله فيستحى أن يرده وقد متحه 
الله القدرة على العطاء.. ماذايكون 
جوابه عند الله؟ 

واسعحى أن يرميه الناس بالبخل. 
فأعطى بسخاء وكرم. 

هذا هو الحيافف وهذا هو أثره: ألستم 
معى ‏ والحال هذا أن الحياء خير كله 
وأن الحياء لا يأتى إلا بخيرء ولكن الناس 


تعفاوت نسب حظوظهم من الحياءء 
وبالعالى تعفاوت ‏ تبعا لذلك ‏ درجاتهم 
ومنازلهم عند الله فمنهم من يستحيى 
من اللّه ثم من الناس. فهو لا يحب أن 
يراه ربه حيث تهاه.ء ولا يفقده حيث 
أمرهء وبالتالي لا يجرؤ على مخالفعه: 
ولا يدخر وسعا فى تقديم ما يرضيه: وهو 
حل يا عب د الناسء 
0 وهذا هو الحياء ق قن كلل بنازقذ, 
وأشرف مراتبه؛ وأتم صوره. 
الحباءالناقص 

ومنهم من يرك القبيح والمعيب حياء 
من الناس: بحيث لو لم يطلع عليه أحد 
لفعله. فهو ذو حياء ناقصء ولكته ‏ مع 
ذلك .يحمل فى نفسه.بقنية من خير قد 
تزةة وما هنا إلى مت ع وف ايع 
الطائعينء ومنهم ‏ والعياذ باللّه ‏ من له 
يرجو لله وقاراء ولا يعمل للناس حساباء 
ولا يخشى لوما ولا ععابًاء قلا يرال 
الواحد منهم يهوى من قبيح إلى أقبح: 
ومن خبيث إلى أخبث. ومن رذيلة إلى 
أرذل حعى يسعقر فى النهاية فى الدرك 
الأسفل من الضياع والمهانة: وبالتالى 
يكون من الهالكين: ويصيح من 
الخاسرين. خسر الدنيا والآخرة: 


َلك هو لسرا نلْميِينٌ 
الحج 1١١‏ 


وقد أنشد الشاعر فى هذا المعنى: 

إذا لم تخش عاقب ةالليالى 
ولمتتبخ فاضيع هاتفاء 

قا والند ماقي الفيق خيير 

95 سحت واكم اليحاء 


نعم والله لا خير فى الدنياء ولا خير 
فى العيش إذا فقد الإنسان الحياء: روى 
ابن ماجه أن رسول الله ( غك ) قال: وإن 
الله عز وجل إذا أراد أن يهلك عبد 
ترح يد ابيا فإذا ترح بة احياء لم 
تلقه إلا مقيتًا مقًا أى: بغيضًا مبغضًا_ 
فإذا لماتلقة إلا مهيا نهنا كل لك ينه 
الأمانةء فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا 
انا ملحونا_اآى: اتناف تفيل 
مخونا من غيره ‏ فإذا لم تلقه إلا خائنًا 
مخونًا نزعت منه الرحمة: فإذا نزعت منه 
الرحمة لم تلقه إلا رجيمًا مَلعَنَاء قإذا لم 
تلقه إلا رجيماملعنًا نزعت منه ريقة 
الإسلام ‏ أى: عراه -». 

فمن أراد العصمة من ارتكاب القبيح 
فليعلم أنه لا يعصمالمرء من ازتكاب 
القبيح..وفعل المعيب إلا الحياء: فإذا فقد 
الإنسان الحياء أغرق قى الضلالء وأفعن 
فى العصياف وتباهوويهه واأترقيقى 
الطغيان؛ وافتعخريهء ومن ثم أتشد 


بغاةظالمينوماظلمنا 
ولكدا سسسب ن ظاجنا 
ونتنشرب إن وردنا الماع ضصفوا 
ويشرب غيرنا كدرا وطينا 
وأنشد الآخر: 
ورب قبيحةها حال بيتى 
ب كينا إلاالخمياء 
إذا رزق الفتى وجهًا وقاحًا 
تقلب فى الأمنور كمايثاء 
وأنشد الآخر: 
كن ابن من ضعت واكعسب أدبا 
يغنيك محمودهعن النسب 
إن الفتى من يقول: هاأنا ذا 
ليس:الفعى من يقول: كان أبيى 
وهكذا من رزقه الله الحياء فقد أكمل له 
الدين: وأتم عليه النعمة» روى الإمام مالك 
(رحمه الله) أن رمول الله ( عله ) قال: 
إن لكل دين خلقاء وخلق الإسلام الحياء»؛ 
وروى أبو داود أذ رس ول الله ( عل ) 
سكل : هل الحياء من الدين؟ فقال: زيل 
هو الدين كله) . 
فاللهم زين قلوبنا بالإيمان, وجمّل 
أخلاقنا بالحياءء وعمّر قلوبتا بطاعتك» 
وطاعة رسولك (تَكهِ فأنت ولى ذلك» 
والقادر عليه 


يسان الكي/ معي لها شم 


إن امعنا الإسلامية:النى ختم الله بها الأمم: وختم يرسولها 
سيدنا محمد جميع الرسل والنبيين: مكلصة بالدعوة إلى 
الله ونشرهداية الاسلام فى كل الأرض. 

وإذا كانت الأمم السالمة مكلفة يبعيادة الله وحده مخلصين له 
الدين: فإن الامة الإسلامية الخائمة مكلضة بذ لك وينشردين الله 
فى الأرض. 


دلك لان الامم السالمة كان يبعت لها نبى برسالة: وإذا ما اتتهت 
رسالته ولحق بالرفيق الأعلى: بعث رسول آخر برسالة أخرى. وهكدا 
كان كل تبى يبعث إلى قومه خاصة. 


أما سيدنا محمد - َيه - فبعث إلى الناس 
كافة؛ وكانت رسالته عامة وخالدة إلى أن 
يقوم الناس لرب العالمين: فلم تنسه رسالته 
بوفاته بل هى مستمرة» تقوم بها أمته وتبلغها 


اهعض لِختنة > 

(البيتة /8) 

أما هذه الأمة فهى مكلفة بالعبادة: وتبليغ 
الدعوة الإسلامية ونشرهاء قال - تعالى: 


ِ الناس من بعدة. 5 افر عاك وسح مد 
وعينن « لتك سخ مذي دعن ل في يروج الكو 

ولذا كانت الأثم السالفة مكلفين ال اك ل ورت شه 
بالعبادة. لكان 


(آل عمران/ 5 )٠١‏ 


جمادىالآخرة "45 اه 7١|‏ 


وز ده 


وأيضا قإن الوحى السماوى تزل بلغتها 
العربية فكان عليها أن تبلغه إلى سائر 
الداس: وجميع من فى الأرض . 

فالدعوة إلى الله هى رسالة الرسلء 
وهى واجبة على هذه الأمة أن تدعو الناس 
بعد اتعقال رسولها إلى الرقيق الأعلى 
وإلى أن يقوم الناس لرب العالمين: قال 
الله - تعالى: 


ده - 


< مُلَهَذِوه يمرل بصب ومن 
توح مَك َالنتركيت > 
(يوسف )١٠١8/‏ 
وللداعى من الأجر مثل أجور من اتبعه: 
وتلك منزلة كبرئى للدعاة. عن أبى هريرة 
- رضى آلله عنه - أن النبى - يله - قال: 
ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم 
شيعاء .ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من 
الإنم مغل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من 
آثامهم شيئاء (0: 
ولا شىء فى الوجود أسمى من الدعوة 
فهى عمل الأنبياء ورسالة الرسل؛ خص 
الله بها هذه الآمةء لأنها الأمة الخاتمة 
التى سعدت بالرسالة الخاتمة والنبى الخاتم 


)١(‏ وواد.عسلم. 


؟) روا البخاوى وعسلم 


الذى لا نبى بعده ولا رسول.. وهداية 
واحد على يد إنسان خير له من حمر 
النعم: كما جاء فى الحديث عن سهل بن 
سعد --رقى الله عنه - أت التبى - عَيَْهُ 
- قال لعلى بن أبى طالب - رضى الله 
عنه - يوم خيبر: وأنفدذ على رسلك» 
حعى تنزل بساحتهمء ثمادعهم إلى 
الإسلام وأخيرهم بما يجب عليهم من حق 
الله - تعالى - فيهء قوالله لأن يهدى 
الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر 
النعوءا"). 

وقد تعددت وسائل الدعوة فى العصر 
الحديث: 

فلئن كانت قديما تقعصر على خطبة 
الجمعة والمجالس العلمية المياشرة: فإنها 
الآن قد تبوعت بحيث أصيح من الممكن 
اتعشار الكلمة بسهولة إلى أكبر عدد 
مكن من المستمعين والمشاهدين فى بلاد 
العالم عبر الإذاعة المسموعة والمرئية. 

كما أمكن نشرها عن طريق الكلمة 
المكعوبة فى الصحف والمجلات والكتب 
والتشرات. 


اشح 


كماتعددت مجالات الدعوة: فلم 
تقعصر على خطية الجمعة ولا بعض 
مجالس العلم: بل وجدت أماكن عامة 
كالأنديةء والمدارس والمعاهد والجامعات. 
والندوات.» والمؤتمرات: وامحاضرات: وفى 
المساجد وسائر التجمعات الختلقة. 

وعلى الداعية أن يعحلى بالفضائل, 
ويعخلى على الرذائل: وأن يكون داعيا 
بفعله وسلوكه: قبل قوله وإرشاده: فإن 
تأثير إنسان واحد بسلوكه وفعله وقدوته 
فى مائة شخص أعظم من تأثير قول مائة 
معحدث فى شخص واحد. ولذلك كان 
قدوة الدعاة وإمام المتقين وخاتم المرسلين 
- عليه أفضل الصلاة وأتم السلام - متمغلا 
ومطيقا لكل ما يدعو الناس إليه. فكان 
خلقه القرآان: ومن هنا وجب على الدغاة 
الذين هم ورثة الأنبياء أن يكونوا نماذج 
عليا فى البر والطاعة: فليس من المعقول 
أن يأمروا بالبر دون أن يفعلوه. 


د مروت أَلتَاسَيِاليرَ و ل 2 َي 
دغ 2 سس لت كسس 2 عر 
نتلون ا لكتب أفلا تَعقَلُونَ 4 
(اليقرة | 4 4؟) 
واسعنكر القران صلوك بعض الذين 


(1) زواد اليخارى ومسلم 


2 


يعصدون للدعوة؛ وأقعالهم تخالف 


أقو الهم : 
6١‏ الزيامن لوؤي سالاتمزة ١‏ 


مسد أن تاصنمو 4 
(الص ف[ 9 )2 
وعقوبة هذا النوع من الناس فى الآخرة 
أليمة » وعاقبته وخيمة: عن أسامة بن زيد 
- رضى الله عنهما - أن النبى - عَي - 
قال: ويجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى فى 
النارء فسدلق أقعابه - أى الأمعاء - فى 
النار فيدور كما يدور الحمار برحاه. 
فيججمع أهل النار عليه: فيقولون: أى 
فلان ها شأنك أليس كنت تأمرنا 
بالمعروف وتتهانا عن المنكر؟ قال: كنت 
آمركم بالمعروف ولا آتيه: وأنهاكم عن 
المتكر وآتيه, 0 
ومن أهم ما يجب أن يتعسم به الداعية: 
الإخلاص فى:دعوته: فلا يقصد بدعوته 
حب الظهورء ولا إعجاب التاس يهء ولاه 
الرياء ولا الشهرة؛ وإنما يقصد بدعوته 
توجيه العباد وإرشادهم ابتغاء مرضاة الله 
- سيحانه وتعالى . 
وفى الحديث: وإن أول الناس يقضى 
يوم القيامة عليه ثلاثة نفر..» ثم ذكر 


4ح 


منهم الذى يرائى الئاس بعلمه وقراءته 
حيث قال: «رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ 
القران فأتى به فعرفه نعمه قعرفها قال: 
فماعملت فيها؟قال: تعلمت العلم 
وعلمحه. وقرأت فيك القران. قال: 
كذيت. ولكتك تعلمت ليقنال عالمء: 
وقرأت القرآن ليقال هو قارىءء فقد قيل. 
ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى 
فى النازه (8). 

وعلى الداعية أن يكون معزودا بالعلم 
والملعرفةء والقران والسنة. والفقه 
والسيرة النبوية: وغير ذلك من العلوم 
الدينية والعربية وسائر أنواع الققافات 
الأخرى. وأن يكون متفقها نابها عالما 
بأحوال الذين يدعوهم: فلكل مقام مقال: 
عد يدعو إلى اللعلى مصكيرة: 
_الصهولامهيان__ 

بوذ وككوة 13 خبيرة واسعة. وإطلاع 
كبيرء وعلم غزير: حتى إذا تصدى لعلاج 
الأمراض الخلقية: أو لأهل الباطلء كان 
مسلحا بالعلم والإيمان والمعرفة الكافية 
فيصف العلاج المناسب؛ ويقدم الدليل 
الصحيح ويستنبط الحكم الصائب. فمثله 
كمثل الطبيب ؛ فحين يكون طبيبا ماهرا 


(؟) وؤاد عسلم 


يصف الدواء الناجع والجرعة الملائمة. فلا 
يقصر بحيت يطيل المرض ولا يغالى فى 
الدواء ويعطى جرعة أكثر فيضر بالمريض: 
ولذلك فإنه لا يصح أن يمكن من الدعوة 
من لا خيسرة له ومن ليس له علم غزير. 
حتى لا يترتب على دعوته المضرة وحتى لا 
يسىء إلى الغير وهو يزعم أنه يحسن 
وعلى الداعى إلى الحق أن يسيير على 
المنهاج القرانى الذى أنزله رب العزة - 
مبحانه وتعالى - على رسوله - صلوات 
الله وسلامه عليه - لأثنا مأمورون 
بالاقعداء بالرسول - عله - ومأمورون 
بعطبيق هذا المنهج الذى يقول فيه رب 
العزة - سبحاتة -: 
دعل سل ريكَيا لِكمَةٍ 
امِل َكَفسَةوَحدِ لَه ريال ىوان ريك 
كريس صَلَعَن بعكم هين 4 
(التحل /8؟1) 
فالذى يععرف بالحق ويقر به ويتبعه 
ندعوه بالحكمة. والذى يقر بالحق ويفرط 
فيه فلا يقوم بالعمل نرشده بالموعظة 
الحسنة. حتى يوب إلى رشده ويقوم 
بالعمل» وأما المعارض الذى لا يعرف 
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بالحق فتجادله بالتى هى آحسن . 


وعلى الداعى أن يكون صيورا قلا يتبرم 
ممن يدعوهم حين يعارضونه أو يكدبوته أو 
يؤذونه فله فى رسوله والرسل السابقين 
عليهم جميعا الصلاة والسلام -. الأسوة 
والقدوة فى الصير واحعمال الأذى حتى 
جاءهم نصر الله قال الله - تعالى 


8 ولق 

دُسُؤْم نمك ضراع ماك ووو ولتق درا 
َلَامدَلَنِكِ وولدجَة1 ري لئسي 4 
(الأنعام | #5) 

وفى الآية الكريمة. وعد بالتبصر 
لرسول الله والرسل السابقين - عليهم 
الصلاة والسلام - ولأتباعهم وورثتهم من 

العلماء والدعاة. 


وعلى الداعى أن يعسم ياللين فى 
دعوته. والتي لعيسير وعدم الت لععسسيرء وألا 
ينقر من يدعوهم ولا يسيهم حتى لا 
يعسرض الحق إلى التجسريح من أعدائه 
الجاهلين. قال - تعالى 

« وَلَاسسبو يرت يدعودمن دون 


م2 وخ ]2 عورم ع 


أللهفيسبوا أبرَّّعد وأ برعل 01 
(الأنعام / مل 
وقد روى فى سيب نزول هذه الآية 
الكريمة عن ابن عباس - رضى الله عنهما 


قال: قال كفارقريش لأبى طالب: إما 
أن تنهى محمدا وأصحابه عن سب آلهعنا 
والنيل منها وإما أن نسب إلهه ونهجوه 
فنزلت: 

< وَلَاسبُو ازيرت يدعو دمن دون 

م 
أنه سيوأ تمعد وبح علو 4 
(الأتعام مل 

وفى رواية أخرى أن المشركين قالوا: يا 
محمد لتنتهين عن سب الهعنا أو لنهجون 
ربك فنزلت. 


وعلى الداعية أن يلعزم بآداب الدعوة. 
قلا يكون جافا غليظ القول بل رفيقا ليناء 
ولقد وعظ واعظ الخليقة المأمون وعتف .له 
فى الول فقال المأمون للواعظ : يا رجل 
ارفق: فقد يعث الله من هو خير منك إلى 
من هو شرمنى. وأمره بالرفق قال - 


(سورة طه/ 44 ) 

وعلى الداعية أن يحدت الناس بما 
يقفهمون. وآلا يحدثهم بما يعلو على 
فهمهم. وأن يناول فى حديفه مشاكل 
البيئة والمجتمع ..وأن يحاول تقديم الحلول 
المناسبة. والعلاج الملائم بصورة ميسرة 


4 


وبأسلوب مقنع ومقبول. 

وألا يشهر بأحد من الناس ولا يذكر 
أسماء بعض الناس. فإن النصيحة فى الملا 
فضيحة. ومن وعظ أخاه سرا فقد تصحه 
وزانهء ومن وعظه علانية فقد فضحه 
وشانه.. وقد كان قدوة الدعاة ميدتا 
رسول الله - عَْنْهَ - لا يذكر أسماء الذين 
يريد إرشادهم بل كان يقول: :مابال 
أقوام يقولون كذا.. أو يفعلون كذا 
وهذا من أدبه العالى وذوقه الرفيع وكمال 
رفقه. فما كان الرفق فى شىء إلا زانه ولا 
تزع من شىء إلا شانه. 

وعلى الداعية ألا يهمل الأحدات التى 
تجرى فى المجتمع ولا المناسبات التى تمر به 
دون أن يعلق عليهاء ويسعنبط العبرة 
منها. 

وألا يكون الكلام طويلا مملاء ولا 


يتحدث فيه. فقد تتداعى الأفكار ويأخذ 
فى الإطناب ما يجعل الحديت يعيدا عن 
الموضوع الذى أراد الكلام فيه وتوجيه 
الناس إليه: فإن طول الكلام يتسى بعضه 

وعلى الداعية أن يعحرى اختيار 
الأحاديث الجبوية والأحاديث القدسية 
التى يستدل بهاء وأن يبتعد عن الأحاديث 
الملوضوعة والضعيفة فلا يأخذ الأحاديث 
إلا من الكتب الصحيحة المتعمدة. 

وأن يحافظ على الععود بالنطق باللغة 
العربية وأن يصون حديته عن الأخطاء 
النحوية واللغوية. 

وعلى الداعية أن يعمل بما علم فيجمع 
بين الإيمان والعلم والدعوة والعمل 
مضداقا لقول الله - تعالى -: 


8 مخلاء بل علي ه أن يتوسطة 0 
فصيرامخلا بل عليه ان يعو فى وم مُعَوَلاممّنَكعا! َلْوَح ملحا ل 


الحديث وفى الزمن الذى يستغرقه. 
وألا يخرج المتحدث عن الموضوع الذى 


> ممأيرءه << 
إِنَىَمِنَالسلمِينَ » 
زفصلت [*«م«) 


لصيل الزسا 


إعادالشيغ على عبادعبااضم 


الحمدلله عرز وجل. رسم الطريق 


للسائرين. وأجزل التواب للشاكرين 


ءِ لْمَال ونون سه يا 0 


حَرَعَدَرَيِك هايا وي مد 4 
(الكهف/ 645) 
أشهد أن لا إله إلا الله. واهب النتعمةء: 
وناشر الرحمة. وهو بكل شىء عليم: وأشهد 
أن سيدتا محمدا رسول الله. معلم الدنيا 
ومربى البشرية: قصلوات الله وسلامه عليه 
وعلى آله وذريته وصحابته. وأتباعه وأنصار 
دعوته: 
١‏ دعوب رَبنَا هَبَلنَايِنَ 
يسا وديا ضْرَةقُق 
وحصلا لمعي إِمَامَا * 


(الفرقات / لح 


ذ الله / أصمالش رباصى 


عقوليجبأنتربى 

لقد أقبل الصيف وانتهت الامتحانات 
وبدأت الإجازات. وأصبح الشباب فى فراغ 
بعد شغل الدرس والاسعذكار والابعلاء فى 
الامتحان. والشياب هم أمل اليلاد وفلذات 
الأكباد: فجن الواجب علينا أن ترعاهم حق 
الرعاية: وأن نصونهم أفضل الصيانةء 
والمشاهد الملموس أننا قد تعطى الشياب 
حظا أو حظوظا من تربية الحس واليدتن»: 
ولكتنا قد ننسى ما وراء ذلك. مع أن 
الشباب عقولا يجب أن تربى. وأخلاقا 
يجب أن تزكى وعقيدة يجب أن تحياء حتى 
لا تكون الشبيبة شعبة من شعب الفعون أو 
الجنونء بل تكلون قسوة محصحة بمكارم 
الأخلاق. والقرآن الكريم حين يحدث عن 
طائفة من خيار الشباب لم يبن مدحه لهم 


جمادىالآخرة 1157 


على ضخامة البدن أو معانة الفضل فقط. 
بل بماه على الحقوى والهدى. فقال عن 
فعيةالكهف الذين ضريبوا القدوة فى 
الإيمات والصبر: 
إِنَموِيَةَامَنأَيهِْوَرْدتَمرَهْدَى » 
(الكهف] )1١‏ 


وقال على لسان بعت شعيب لأبيها فى أمر 
موسى الشباب حينئةق: 


ٍِ رك خَيْرَم نِأَسسَحْجرَت العو لمن 4 


(القصصن 05 
ولقد أشار الرسول الكريم - عليه الصلاة 
والعسليم - إلى أن الشباب يسعحقون أكثر 
من غيرهم التقدير والعناية» لأنهم صالحون 
للعأثر والسوجه. بحكم قلوبهم الفعية 
ومشاعرهم الحية: فقال: «أوصيكم بالشباب 
خيراء فإنهم أرق أفئدةء إن الله بعقنى بشيرا 
وتذيراء فحالقنى الشباب» وخالفنى الشيوخ, 
ثم تلاقول الله - تعالى -: 
« كلع مدهت نوكيح تيوت 4 
(الحديد / 15) 
ولم يكتف الرسول بالإشارة إلى مكانة 
الشباب وحسن استعدادهم: بل رسم المنهاج 
لعربيتهم وتأديبهم: فقال - غليه الصلاة 
والسلام - :والزموا أولادكم وأحستوا أدبهم: 


)١(‏ كترّ الغمال 7١/زلاد‏ ؟ 


وهذا الحديت يوصى بأمرين جليلين الأول 
منها أن يلازم الوالد ولده ما استطاع إلى ذلك 
سبيلاء حتى يشرف عليه ويتابع خطواته: 
ويقدم إليه النصيحة فيما يعرض له من 
أحداث الحياة وأمور امجتمع: وكثير من الناس 


يهملون هذه الناحية: فلا يجلسون مع 
أولادهمء بل يتركوتهم للخدم أو لأصدقاء 
الشارع أو جيرة الحى: وقد يتعرض القتى 
حينتذ لزلازل وقلاقل تؤدى به إلى معاطب أو 
مخاطر ولو أن والده لازمه بقدراستطاعته 
لأعطاه فيضامن وحى تجاربه. وياعد بيته 
وبين الوقوع فى كثير من الأخطاء والزلات. 
ولا يريد الحديت الشريف من الوالد أن يلازم 
ولده ملازمة سلبية صماءء بل يضيف إلى 
الملازمة أمرا مهما اخر. لا تتم الثمرة من هذه 
الملازمة إلا بهء وهو أن يحسن أدبه ويحّقن 
تهذيبه: ويجيد تعويده مكارم الأخلاق: ثم 
يأتى حتنديت ثان وقول : ومن كات له صجى 
فليستصب له !'! وهذا مسلك رائع فى تربية 
الشياب وتدريبهم كرت ماري 
بأن يعقرب من ضبيهء فلا ينظر إل ليه من برج 
شامق ولا يجعل بيد ويه قوز بسي 
تفاوت العمر. أو اختلاف العصر. بل يتحببت 
إليه ؤيتودد . وينزل إلى مستواه: ويعيش فى 
دنياهء ويعقهم أحاسيسه ومشاعره ختى 
يدركهاعلى وجهها ويقدر العوامل 
والانفعالات التى تموج فى صندر الفسعى: 


ويحسن توجيهها وقيادتها. حتى ينفس عنها 
من جهةء ويتقن استغلالها من جهة أخرى. 


وبعض الناس يخاقون على أبنائهم خوفا 
مبالغا فيه: فيحيطوتهم بالحنان الطاغى 
والعطف الزائد. وقد يظل الولد حبيس هذا 
التخوف حتى يكبر عمره, وهم لا يسمحوتن 
له مشلا بأن يخرج منفردا لركوب تراه أو 
سيارة أو قضاء مهمة: مع أن الواجب على 
الأب أن يحسن رعاية ابنه ورقابته عليه: وفى 
الوقت نفسه يمكنه من النهسوض ببسعض 
الأعمال التى تناسبه وتكون شخصيته وتظهر 
ذاتيته: وتملاً نفسه بالثقة والاطمئتان: حتى لا 
يظل جبانا خوافا هياباء فلا يفلح فى حياته: 
ولا يحسن مواجهة الدنيا حين يضطر إلى 
مواجهتهاء وهذا رسول الله - عليه الصلاة 
والسلام - نجده يحيط نقسه بكوكبة من 
الشباب يحملهم جلائل الأعمال وهم فى 
تضارة الشباب. فهذا على الفتى الشاب نراه 
ينام فى فراش الرسول ليلة الهجرة. ويعرض 
حياته للخطر يلا خوف أو جين» ويؤدى 
الأمانات التى وكل إليه الرسول أن يردها إلى 
أهلها ثم يهاجر وحده. 

وهذا سعد بن أبى وقاص الفتى الشاب نراه 
فى غزوة أحد - وقد اشعد الأمر على 


المسلمين؛ وتفرق الكثيرون - يقف يجوار 


عدن يس ساك ل مج عجوي > سروت 
ب 
5 9 ب ميج سه مسرن هذ 9 ---_- , أت جم 
يدها يب ا سما ٍ- 5 
- | ٍ - 3-25 الم صا تسسا سم مسيم | 3 
3 200 سمي ا امس 
ب - - ممما - م صب جو يجن حتهس << ماري 


النبى فى شجاعة وثبات. يدافع عنه ينباله 
وسهامه: والرسول يقول له حاثا ومشجعا: 
ارم فداك أبى وأمى. ارم أيها الغلام الحزور«وأى 
القوى»: ويظل سعد يرمى حتى يبلغ ما زماه 
قرابة الألف؛ ثم يتعاول سهما ويقول: اللهم 
سهمك.ء فارم به عدوك؛ ويزكى الرسول 
رجاءه قائلا: اللهم استجب لسعد. اللهم 
سدد رميعه: واستجب دعوته: وحقق الله 
دعاء رسولهء فكان سعد فارسا مسدد 
الرميات مجاب الدعوات. 

وهذا أسامة بن زيد الفعى الشاب يجعله 
الرسول أميرا على جيش المسلمين وفيه أعلام 
الصحابة: ولما وجد بعضهم من ذلك شيمًا فى 
نفسه قال الرسول عنه: وإنه مظنة لكل خير: 
فاسعوصوا به خيراء فإنه من خياركم, (/. 
وأسامة نفسه هو الذى ركب جواده: وسار 
يقود الجيشء وسار الخليفة أبويكر فى ركابه 
ماشياء فقال له أسامة: إما أن تركب وإما أن 
أنزل: فقال له: وَالله لا تنزل ولا أركب: وما 
على أن أغبر قدمى فى سبيل الله ساعة!. 


السحرالحلال 
ولقد سار صحابة رسول الله على سنته فى 
العناية بالشاب وتوجيههم وعرفان قدرهم. 
وهذا هو الإمام الزهرى يقول لطائفة من 
الشباب: دلا تحقروا أنفسكم لحداثة 
أستانكمء فإن عمر بن الخطاب كان إذا نزل 


تس سس ا 22222 سس 


(1)7عستد الإمام آحعد ارم . /إ١‏ 
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به الأمر المفضل دعا الفتيان فاستشارهم, يتبع 
حدة عقولهم:. 

ومن بعد الفاروق جاء حفيدة خامس 
الراشدين عمر بن عبدالعزيز الذى تراه 
يستقبل وفدا أقدم من الحجاز لتهععه بالخلافة: 
فعقدم شاب صغير السن ليعكلمء فقال له 
خامس الراشدين: ليعكلم من هو أسن منك» 
فقال الفتى : يا أمير المؤمنين: ليس الأمر بالسن 
وإنما المرء بأصغرية قليه ولسانهء فإذا منح الله 
العبد لساتا لافظاء وقلبا حافظاء فقد أجاز له 
الاختيار واستحق الكلام: ولو أن الأمريا أمير 
المؤمنين بالسن لكان فى الأمة من هو أحق منك 
بمجلسك هذاء فأعجب عمر بالشاب وشجاعته 
وحسن منطقه وقال له: صدقت: تكلم أيها 
الغلام: قهذا هو السحر الخلال!. 

فقال الفتى : يا أمير المؤمنين: تحن وفد 
التهنة. لآ وفد المرزئة «طلب المعونة» لم 
تقدمنا إليك رعبة ولا زهبنة: لأننآ أمنا فى 
أيامك ما خفناء وأدركنا ما طلبنا. 

وهنا قال عمر لمن حوله معجيا بما سمع : 
تغلم فليس المرءيولد ع آلا 

وليس أخو علم كمن هو جاهل 
وإ كبيرالقوم لا علوعنده 
ضصغيرإذا العفت علي هالمحاقل 


(؟) المطالب العالية رخ 1 


والرسول - عليه صلوات الله وسلامه 
- لا يرضى للشياب أن يسعجيبوا 
لتزواتهم المجامحة أو أهواتهم: بل يرضى 
لهم الفضيلة: والحكمة والرزانة: ولذلك 
يقول::خير شيابكم الكشيهون 
بشيخوكم؛ "١‏ أى قى عمق التفكير ورزانة 
التصرف وبراعة القيادة. كما يرضى لهم 
الجد فى ميدان الهداية والتقوى ويكرم من 
يفعل ذلك خير تكريم حين يقول: وإن 
الله - تعالى - ليباهى ملائكته بالشباب 
الصالح». 

يا أتباع محمد - عليه الصلاة والسلام - 

يقول حبر هذه الأمة عبداللهبن 
عباس :«الخير كله فى الثباب: وإنما 
يكون هذا إذااعدينا بالختباب حق 
العناية: ورعيناهم أفضل الرعاية: فاتقوا 
اللهفى أولاذكمء وارض سوا ريكم 
بصيانتهم وتوجيههم وربطهم بأسباب 
على اسعقامة وبصيرة ديتهم.ء ومن 
يعتصم بالله فقد هدى إلى ضصراط 
مستقيوء وسيحانته من لو شاء لهدى 
الاس جميعا إلى سواء السبيل: 


(المائدة ملم 


: 0 1 
الماوافه مود بقع بل لق 07 


م مسي ساد 


بإب 


1 0 


الخلق كلهم عبيد لله- تعالى- وحده: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وإن العبد يراد به 
المعبد الذى عبّده الله فذلله وديْره وصرفه وبهذا 
اللصيياق أمخلوقون كلهم عباد الله من الأبرار 
والفجار والمؤمنين والكفار وأهل الجنة وأهل الغارء 
إذ هو ربهم كلهم ومليكهم: لايخ رجون عن 
مضيئته وقدرته وكلماتة النامات التى لآ يجاوزهن 
برولا فاجرء فما شاء كان وإن لم يشاعواء وما 
شاءوا إن لم يشأه لم يكن: كما قال تعالى: 


« كروي اهيبو ول ,كت مون كمون 
َالاَضِطوْحَاوكَرْهَاوَ تورك »4 
[آل عمران: “7م ] 
فهو سبحاته رب العالمين وخالقهم ورازقهم 
زمحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف 
'مورهم. لا رب لهم غيرة: ولا مالك لهم سواه: 
ولا خالق إلا هوء سواء اعترفوا بذلك أو أنكروف 
وسواء علموا ذلك أو جهلوه: لكن أهل الإيمان 


2 5 
جه © 
7 12 5 


حوسية 


منهم عرفا ذلك واعترفوا به. بخلاف من كان 
جاهلا بذلك أو جاحدا له مستكبرا على ربة لا 
يقر ولا يخضع له مع علمه بأن الله ربه وحالقه». 

تعنى الحرية عادة الملكة الخاصة التى تيز 

الكائن الناطق عن غسيسره. وتمنحه السلطة فى 
التصرف والأفعال عن إرادة ورؤية» دوت إجبارأو 
إكراه أو قصر خارجىء لآن الإنسان الحر ليس 
بعبد ولا أسير مقيد: وإنما يختار أفعاله عن قدرة 
واستطاعة على العمل أو الامتناع عنه دون ضغط 
خارجى: ودون الوقوع تحت تأثير قوى أجنبية 
والإنسان يولد حرا ويجب أن يعيش حراء وله 
يعبد إلا الله الواحد القهار الذى فطر الإنسان 
على العبودية لله- تعالى . 

فالحرية : هى حرية الإنسان تجاه أخيه الإنسات 
من جهة, وبما يصدر عنه باختياره من جهة 
أخرئى. 

وكفل الإسلام حق الحرية الشخصية أوحرية 
الذات: وأن الناس متساوون فى هذه الحرية. 


قال الشافعى: إن أصل الناس الحرية حتى 
يعلم أنهم غير أحرار». 

فالإنسان يولد حراء وليس لأحد أن يستعبده 
أو يذله أو يقهره أو يستغلة» وإن العبودية الحقة 
لله- تعالى. 

وهناك الوعيد الشديد على من باع 
حرًا: 

عن أبى هريرة- رضى الله عنه- عن النبى عه 
قال: «قال الله: ثلاثة أن خصمهم يوم القيامة؛ 
فذدكر منهم: «ورجل باع حرا فأكل ثمنه»(١)‏ 

ومن المعروف تاريخيًا أن نظام الرق لم 
يبتدعه الإسلام وإنما هو نظام وجد قبل ظهور 
الإسلام فى أنظمة الدول القديمة: وجاء 
الإسلام وهو وضع ثابت سواء فى دول الشرق 
القديمة أم فى دول الغرب القديمة. لقد أقر 
الإسلام الرق. وجعل له من الضوابط والأحكام 
ها يسمو على أى نظام بشرى؛ وجعله وسيلة 
لإخراج الناس من ظلمات الكفر إلى نور 


(1) الحديث أخرجه اليخارى فى البيوع: ياب إِثّم من باع حرا (517؟1). 


للأستاذ الدكتور/ محمود إميايى 


وكيل الأزهرالشريف 


الإيمانء لأن السبب الأساسئ فى الرق فى 
الإسلام هو الكفرء وفى ذلك أيضا من المقاصد ' 
ما لايبلغه عقل ولا يحيط به تفكير. 

وحرم الإسلام جميع الأسباب 
المعروفة التى كانت تؤدى إلى الرق ولم 

-١‏ رق الحرب. 

1- رق الوراثة. 

ورق الحرب: هو الذى يفرض على بعض 
الأسرى. ويشترط فى تلك الحرب شرطان: 

-١‏ أن لاتكون الحرب بين فريقين من 
المسلمين» لأن المسلم لا يجوز أن يسترق ابتداءء 
لأن الإسلام ينافى ابتداء الاسترقاق. إذ الاسترقاق 
إنا يقع جزاء للشخص وعقوبة له لأنه استتكف 
أن يعبد ربه قعاقبه الله تعالى بأن جعله عبد عبيده - 

؟- أن لايكون المسلمون مععدين فى هذه 
الحرب. 

أما رق الوراثة فقد ضيقه الإسلام فى عدة 


صورء ومنها: 

-١‏ تحريم بيع أمهات الأولاد إذا 
ولدت من سيدها: 

قال ابن قدامة فى معرض ذكره لأحكام 
أمهات الأولاد: دولا يجوز بيعها ولا التصرف بما 
ينقل الملك من الهبة والوقف, ولا ما يراد للبيع 
وهو الرهنء ولا تورث. لأنها تعتق بموت السيد 
ويزول الملك عنها ‏ 

”- عتق أمهات الأولكد بعد موت سيدها: 

قال ابن قدامة: ويعنى: أن أم الولد تعتق من 
رأس المال وإن لم يملك سواهاء وهذا قول كل من 
رأى عتقهن » لا نعلم بينهم فيه خلاقًا) . 


57 حدق قالتعليبي 0 
يتجلى حق الإنتسات فى ال 7 7 
نقاط كتير منها : 
-١‏ الترغيب فى التعليه: 
قال تعالى: 
« ونان النؤوْد بيد أ كائة 
َوَلَاَوَ صل ومنب ككفتو لين 
وَلَِذِروافومه مدا نجَهوَا موأ إل لماه يحدرود 5 ت» 
[العوبة: 115] 
وعن معاوية- رضى الله عنه- قال : 1 


النبى عَيهُ يقول: «من يرد الله به خيرا يفقهه فى 
الدين:0). 


١ ذثره‎ ١ ١ال/6‎ . الالر/١ البخارى‎ )5( 


(؟) آخرجه البخارى فى العلم, ياب تعليم الرجل امته وأهله(ة). 


اتات تت 01773311 5 10 + 


5- تخصيص أوقات للمتعلمين. 

عن أبى وائل قال: كان عبدالله يذكر الناس 
فى كل خحميس: ف قال لهرجل :يا أبا 
عبدالرحمن» لوددت أنك ذكرتنا كل يوم ! 

قال: أماإنه يمنعنى من ذلك إنى أكره أن 
أملكم» » وإنى أتخولكم بالموعظة كما كان النبى 


عه يتخولنا بها مخافة السامة علينا(. 
و3 تحريد كتمان العلم: 
قال تعالى: 5-5 
2 إِنَالْذِبينَ 


ب ارج ]ع خلس لجس ساد 

يَحسُودمآ ترا نوفدم يضر ماتتكدة 
عت 1 كك عوجت بزح 3 

لتايس ف آلككبٍ أؤكية رمم ايلعم انيت » 


[البقرة1857] 

قال ابن كفير: وهذا وعيد شديد لمن كعم ما 
جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد 
الصحيحة والهدى النافع للقلوت من بعد ما بينه 
الله -تعالى- لعباده فى كتبه التى أنزلها على 
رسله». 

؟- تعلدم الآهل: 

عن أبى موسى- رضى الله عنه- قال: «قال 
رسول الله عَينّهُ : «ثلاثة؛ لهم أجران: وذكر 
منهم: وورجل كانت عنده أمة فأدبهاء قأحسن 
تأدييها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها 
فعروجها فله أجران,؟). 

5- حق النساء فى التعليم: 


(5) أخرجه البخارى قى العلم: ياب من جعل لأهل العلم أياماً معلوغة (-7): 


على النبى َيه خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع 
النساءء فوعظهن وأمرهن بالصدقة: فجعلت المرأة 
كه د اسه ان 
3 قَ لإنسان فى م 5 عرفةالحق ا 

من احقوق اللقورة في الإسلام أن كل إنسان له 
الحق فى أن يعرف الحق »فلا يجوز الحيلولة بين 
الإنسان وبين الوصول إلى الدين الحق. ويجب 
كسر جميع الحواجز التى تقف أمام دعوة الحق 
أن تصل إلى كافة الناسء» لآن وصول الحق إليهم 
حق من حقوقهم يجب الدفاع عنه. 


3 حق النم ملك والنصر برف :5 8 
حق الشملك يعنى الاععراف بحق الملكية 
الفردية للإنسان وتمكين المالك من سلطة التصرف 
بالشىء والاستفادة منة واستغلاله, والأصل أن 
يكون فئ الأعيان». ثم قررفى المناقع والحقوق . 
والعملك فى الأصل يقع على المال الذى هو 
أحد الضروريات الخمس فى الإسلام ويعتبر المال 
أحد الدعائم الأساسية فى الحياة وهو أخد عناصر 
الإنتاج مع العمل والموارد الطبيعية: وهو زينة 


الحياة؛ وفطر الإنسان على حبه. 

حوالى ل أ 

جعل الله- عز وجل- للإنسان وقتا لطلب 
المعاش : قال ال تعالى: 


قال ابن جرير: «وجعانا النهارلكم ضياء 
لععشروا فيه لمعاشكم وتعصرفوا فيه للصالح 
دنياكم وابتغاء فضل الله فيه». 

ففى هذه الآيات يمتن الله على عباده بأن 
قسم الزمن على هذه الأرض بين ظلام الليل 
وضياء النهارء وفى هذا إرشاد للخلق إلى أن 
هناك وقعا للعمل وهو النهار وآخر للراحة 
وهو الليل» وتفيد الآيات أن أفراد بنى 
الإنسان لهم الحق فى العمل والراحة. 

كما حت الإسلام على السعى لطلب المعاش 
فى الأرض : قال تعالى: 

« مالك جَصل لحم لاوس 5و 
مشو ارب مرو + 4 
[اللك :ماع 

وعن الزبير بن العوام- رضى الله عنه- عن 
الب عل : ولآن يأخذ أحدكم حتبلة فياتى 
بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله 
بها وجهه خير له من أن يسأل الئاس أعطوه أو 
منعوة*). 

التحذير من أكل حقوق العمال: 

عن أبى هريرة- رضى الله عنه- عن النبى 
عه قال : وقال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم 
القيامة: رجل أعطى بى ثم غدرء ورجل با 
حرا فأكل ثمنه: ورجل اسعأجر أجيرا 
فاستوفى منه ولم يعطه أجره:(). 


(5) أخرجه البخارى فى الزكاة: ياب الاستعقاف عن السكة (1811). ويمعتاه حديث أبى هريرة قى الصحيحين. 


(1) سين ابن ماجة 417/78 


لقد أعلن الأزهر الشريف كلمعه فى 
الدعوة إلى تعاون الأديان السماوية 
لعمحقيق الإخاء والعآلف بين الأديان 
السماوية؛ لتشر العدل والسلام بين الأم 
والشعوبء أعلن ذلك فى مؤتمرات كثيرة 
منها: ما أذاعه قضيلة الإمام الأكبر 
الشيخ/ محمد مصطفى المراغى شيخ 
الأزهر فى مؤتمر يروكسل سنة 1575 
ثم ما أكده فضيلة الأستاذ الدكتور/ 
محمد عبداللهدراز فى مؤتمر الأديان 
بباريس سنة ١578‏ حيث ألقى بيانا 
مسنفيضا قال فيه : 

وإن اختلاف الأديان فى عقائدها 
وشعائرها لا يمنع أن تلعقى عند قاعدة 
واحدة هى أساس العغاون المطلوب. 
وذلك أنها كلها تأمر بالعدل والإحسان 
وتنهى عن الظلم والعدوان؛ وتسوى فى 
الملعاملات جميعها بين أعدائها 
وأصدقائهاء وأن دعوة الإسلام قامت على 
دعامتين : 


أولاهما: دعوة الناس جميعاإلى 
عبادة رب واحد. 
واخراهما: رجوع العقائد السماوية 
إلى أصل واحد». 
وبذلك دعا والإسلام؛ إلى الإيمان بجميع 
الرسل والأتبياءء بل جعل الإسلاماسما 
مشعركا لكل الأنبياء» فقال - تعالى - فى 
شأن إبراهيم - عليه السلام -: 
ع ع د بورع د 
< إدْقَالَكمْرَيُْءَأسْلِمْ 
َال أسْلَمَتٌ تَألْمَلِمِينَ » 
(آية ١1١‏ سورة البقرة) 
وفى شأن يعقوب - عليه السلام -: 


ْمَل إسَنوِمَائعِدُودَمْيددِى الايد 


5 


ِلَهَكَدَ كه َامَآبكَإِتمم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ كي 
وَتِصِدَا كم مُسَلِمُونَ > 

(آية ١*7‏ سورة اليقزة) 

كما حذر الإسلام من مناوأة مخالفيه أو 

مضايقته ماداموا مسالمين لا يعتدون: قال - 


تعالى -: 
عر 
مَنءر سوط مقطو تيه بْالْمقيِينَ 4 
(آية .م سورة الممتحتة) 
إذن فالأديان السماوية يجب أن تكون 
سبب وفاق ووثام؛ لا سبب تنابذ وخصام. . 
وكل الخصومات والصدامات الدينية فى 
القديم والحسديث جاءت يسبب انحراف 
أصحايها عن الدين» وإذا علم ذلك فيجب 
الرجوع إلى الحق دون مراء . 
20 


إنتا نرى ونشاهد مؤّسسات وتجمعات 
دولية سياسية كثيرة فى العالم تدعو إلى 
تعارف الشعوب وتعاونهاء وإقرار السلام فيما 
بينهاء وهيئة الأثم اللمحدة مخال لهذه 


التجمعات ... 
غير أننا نععرف أن هيكة الأم المتحدة 
عجزت عن أن تؤدى رسالتها على الوجه 


لضي ل الشي ى/ فوزى الزفزاف 
رئيس اللجنة الدائمة للحواريين الأديان السماوية بالأزهر الشريف 


محمد عبدالله دراز 


محمد مصطقى الراغي 
المنشود., وغير قادرة على تحقيق أهدافها 
المرجوة منها... لأنها بعيدة كل البعد عن 
أحكام الدين السماوىء وعن شريعة السماء 
التى أنزلها الله على أنبيائه ورسله لخير 
البقنىو- 

وما فقدت هذه الهيئة أهميعها فى نظر 
الكغيرين إلا بمخالفعها قانون العدل 
الإلهى: واتباعها الهوى والغرض لإرضاء 
رغبات بعض الدول الكبرى المهيمنة 
عليهانمن لها اس تخدام حق النقض 
«الفيعوه وتنفيذها رغبات هذه الدول فى 


أن تبرم ما تشاء وترفض ما تشاء تبيعا | 


لمصالحها الشخصية التى تخدم سياستها 
الاحتكارية دون اععبار لحقوق ومصالح 
الدول الصغيرة. 
والإسلام لا يعرف ولا يقر اخعصاصض 
دولة كبرى بالأمر والنهى؛ واحتكارها 
الهيمنة والعسلط» ونزععها إلى 
الاستععلاء: وسلبها حقوق وإرادة 
الضعقاء... بل يقرر الإسلام أن جميع 
الدول سواء فى حت الحياة والحرية: ورفع 
مستواها الغقافى والاجعماعى 
'والاقعصادى, وأن الناس جميعا متساؤون 
فى الحقوق والواجيات كأسنان المشطء 
وأن العفاضل بين الناس لا يكون إلا فى 
تقوى الله وخشيته:. والعمل بما أنزل الله 
من شرائع سماؤية على أتبيائه ورسَلةء 
يقول الله تعالى: 
(آية 17 سورة الحجرات) 
وأععقد أن المسيحية - كدين سماوى - 
تعفق مع الإسلام فى ذلك . 
وهذا يؤكد مسغعولية قادة الآديان 
السماوية ويدعوهم إلى التاخى والتعاون 
فيما بينهم فى تطبيق شريعة السماء على 
البشرء التى تحترم آدمية الإنسان كإنسان» 


اعققة جر لكوع ودح مج ب 22 زه + : 


لجر 


وتحقق له الحرية والعدالة والمساواة 
والسلام: بصرف النظر عن عقيدته 


الدينية»: أو لونهء أو جعسه. 


>3 0ك لس سد 3 


أهمية الحوارالدينى ا 


0 فى تحميق التفاهم والنعاون ١‏ 
اوجن الع اه لاد ان 
السماوية متفقة المصدر والأصول: وهى 
محل اتفاق» فإننا ندرك مدى أهمية الحوار 
الدينى بين الأديان السماوية:ء والحاجة 
الملحة إلى ذعمةه وتقويته وتعميمه 
لعحقيق العفاهم والعقارب بين أتباع 
الديانات السماويةء والارتقاء بالقيم 
الإنسانية والأخلاقية: وتوضيح ارتباطها 
بالقيم الروحية المسعمدة من التعاليم 
الدينية: وتجميع القوى الدينية لمواجهة 
الإلحاد والانحلال والمذاهب اللاديئبية 
الهدامة: والحد من انعشار الرذيلة: 
والمساهمة الإيجابية فى حل قضايا 
الصراع الدينى بين الشعوب مخعلفة 
الأديان.. والقنضاء على العمعتصب 
والعطرف الدينى ومنا ينعج عنهما من 
عنف وإرهاب» واللساهمة فى حل بعض 
الملشاكل السياسية والاقعصادية 
والاجتماعية لاسيما وأن كثيرا منها ترجع 
جدورها إلى صراعات دينية. 


كما أن الحوار الدينى يعمل على نشر التسامح 


وتحقفيق اخبة بين البشر 
ليسود السلام بين 
المجسيع: ويساهم فى 
العاون بين أتباع 
الديانات السماوية على 
تقديمالساعدات 
الإنسانية للمناطق التى 
تصاب بالكوارث . . إلخ 
ما يحققه الحوار الدينى 
من خير البشرية. 

وموقف الدين 
الإسلامى من الحوار 
واضح وصريح.: 
فالحوارهولغة 
الإسلام الأولى فى 
الكخاطب:والجندال 
والمناقشة للوصول 
إلى الحق..:وهومن أبرزالأتالين 
الحكيمة واليليغة التى استعملها القرآن 
الكريمء والذى يقرأ القرآن الكريم يججد 
كثيرا من آيات: الخوار منعشرة فى شورةء 
والتى تعلم المسلمين وترشدهم إلى اتباع 
هذا المنهج السليم. 


9 خائمة ا 
#عد د ديج جم عرب باه 


من المفهوم الحقيقى لمعنى الإسلام كما ورد 


فى 


أقوال الأئمة من الفقهاء والمشرعين. 

وليس الأمر من الخفاء بحيث يحعاج إلى 
تأكيده: فالنصوص صريحة: والشروج 
واضحة لمن أسلم وجهه لله وهو محسن... 

وأرجو أن أكون قد أوضحت ما أعنيه من 
نبل وسمو العفاهم والتآخى والوثام بين 
الإسلام والمسيحية على نحو جازم وقاطع لا 
يقبل التأويل- 

وعلى الله قضد السبيل 
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تدعى وثيعة بكين لعام 1530م أن 
السركيب الخلقى الغطرى عند 
الذكوروالاناث: لامدخلية له فى 
التوجه الجنسى عند النوعين. 
ومراد الوثيفّة أن الى اقتضتةه 
ل مطرة التى فظر الله الناس عليها: 
وهو ميل الذكور للإناث وميل الاناث 
للذكورئيس هو السبيل الوحيد 
الإشباع الرغيات الشهوية عند 
الذكور والاناث. فهذا الهم عند 
واضعى الوثيمّة انحراف عن المسار 
اللازم نحو إشباع الرغبات الجنسية؟ 

للك حاولت الوثيقة , تفكيك,. 
هذا الارتباط الفطرى الشائع فى 


الوجود؟ 
فدعت لتحقيق فك هذا الارتباط 


أو تقليله, إلى توسيع مجال 
الممارسات الجنسية بمعنى أن الذكر 
ينبغى أن يشيع رغباته الجنسية مع 
ذكرمثله. كمايتاح ذلك للأنثى: 
فتشبع رغبتها الجنسية مع أنثى 
مثلها؟! 


أ 


ِ 
8 


وده 


عجيب أمر واضعى هذه الوثيقة: وعجيب أمر 
الدول التى وقعت عليها سواء بشرط التعديل فيهاء 
أو بغير هذا الشرطء لآن الدعوى هنا أوغلت فى 
البطلان ومثل هذه الدعاوى لا تغير من الواقع شيئاء 


- لا فى العكوين الخلقى:(البيولوجى) عتد التوعين 


الذكور والإناث» ولا فى المشاعر والطباع والأجاسيس 
الفطرية الناجمة عن «التكوين العضوى؛ وإن حدث 
نوع منحرف فى هذه الأحاسيس عند فكة من الناس 
فيهايرجع إلى فساد وانحطاط فى الذوق ويعد 
أصحابه مرضى خلقيا وسلوكيا وعاطفيا وهم الشواة 
من النوعين الذين فشا وجودهم فى بعض المجتمعات 
الغربية: مغل الدول الاسكندنافية وغيرها التى سرى 
فيها الزواج «الذكورى» الذى يعم بين ذكرين على 
مرأى وعلم من الآخرين. 

فالوثيقة -هنا- تدعو إلى هذا والشذوذ 
الجمسى» القذرء سواء تم عن طريق الزواج بين 
اثنين أو كان عاما وبلا أية ضوابط تذكر إلا 
توافق الرغبات بين طرفيه. 


تييرييظشلشلظظت7_ 


ويعرف فى الغرب -الآن- زواج يطلق 
عليه : زواج المثلين. 

ويشمل النوعين معا: 

أن يكون بين ذكرين أو يكون بين 
انغيين: وفى هذا من دناءة السلوك وقذارة 
الممارسة مالا يقرهإنسان يحعرم 
إنسانيته وفطرته. 

وإذا كانت ممارسة الجنس بين الذكور 
معروفة, فإن هذه الممارسة عمد الإناث 
تعرف بدالملساحقة:؛ وهى من الشذوذ 
الجنسى القذر بمكان. 

وبقيت من الشذوذ. الذى تدعو إليه 
وثيقةالأمم المتحدة صورة أخرى عند 
الذكور تعرف بدالعادة السرية» وتعم بأن 
يشيع «الذكور» نوعا من ميولهم الجدسية 
بواسطة «اليد؛ فى حالة هوس نفسى» بل 
وغياب عن الوعى. 

وهذا الشذوذ بصوره ا نخعلفة: فضلا عن 
كونه مناف للفطرة الإنسانية السليمة: فإنها 


أسباب لكغير من الأمراض العضوية والنفسية 
أوصلها بعض الأطباء: إلى ثلائينَ مرضاء منها 
ضعف الذاكرة أو فقدهاء والإصابة بالعقم: 
والانهيار العصبىء أو الإصابة بمرض اهغزاز 
الأعصاب الشبيه بالشلل الاهعزازى فى 
الأطراف والعنق والرأس؟ واللعف 
الجنسى !!1 

ولا نكون مغالين فى القولء إذا قلنا إن 
الثم المتحدة فى هذه التوجيهات تدعو أو 
تمهد للحياة الإنسانية الراقية أن تكون 
أدتى سلوكا وأحط من (ذالحيوانات 
البهيمية» لأن هذه انخلوقات الدنيا تحترم 
فطرتها ولم تفكك الميول اللقاحية كما 
يفعل الإنسان. 

عاو وثيقة الأمم المتحدة المعادون 
لنظام الأسرة الشرعنية»ء العى يطلقنون 
عليهاه«الأسرة النمطية»أوالأسرة 


ره 


«التقليدية, ويعتيرون مارسة الجنس فى 
ظلها غير آمن. 

واضعوا هذه الوثيقة توقعوا أن نظام هذه 
الأسرة سيظل قائما مهما حاولوا القضاء 
عليها ولهذا تراه يساعدون عن قيامهاء 
ويدعون إلى وضع حد أدنى لإباحة الزواج من 
حيث السن أى ألا يسمح لزواج ذكر وأنشى 
حتى يبلغا سنا محددة يتفق عليها زبما تكون 
خمسا وعشرين:ستة كما جاء فى بعض 
الاقعراحات. 


ا 5 


- هذا الكلام ١‏ 


إن رفع الحد الأذى اللوواج إلى مير 
وعشرين سنة سبق طرحه فى بعض النظم 
التى تخسشى من ظاهرة والانفجار 
السكانى» أو تزايد السكان عاما بعد 
عام وبخاصة قى العالم النامى كما يحلو 
لهم أن يقولوا لأن زيادة السكان فى 
نظرهم- تقضى على ثمار خطط العدمية. 
وهذه «المقولة؛ وافدة من الغرب فى شكل 
نصائح لشعوب والشسرق» ولكن الأنم 
المحدة تبيدو متناقضة مع نفسها إلى 
أبعد الحدود فى هده الوثيقة لبو 
الشأن يتبين ذلك إذا قارنا بين إباحعها 
تمارسة الجنس للأطفال من.وقت منبكرء 
من ساعة إحساسهم ببواعفه تسرى .فى 
أجسسسامبهم, وهم فى هذه الأوضاع 
يكونون غير أهل لعمحمل مسكولية. 
لكنهم مثل السوائم «ترعى الكلاً حلوه 


ومرةع نافعه وضاره؟ 


مع الأخذ فى الاعتبار الأضرار التى أشرنا 
إليها من قبل. المسرتبة على إرخاء العنان 
للنشء قبل الأوان المناسب والعمر المقبول. 
فإذا قارنا هذاء بدعوة الأم المتحدة إلى 
رفع الحد الأدنى لسن الزواج الشرعىء 
أدركنا أن الأنم الملحدة تريد للدشء أن 
يألف ممارسة الجنس الفوضوي وأن تدربة 
مدة أطول على الحياة بعيذا عن نظام 
الأسرة الشرعية المغمرة أجمل الثمرات. 
وهذا أمر خطير يدعو إلى القلق على 
مستقبل الإنسانية ويشير بمئات أصابع 
الاتهام إلى واضعى هذه الوثيقة بأنهم - 
حقا- أعداء الحياة الإنسانية الفاضلة. 
ومن العجيب حقا أن الوثيقة ضمن 
إجراءاتها لهدم الأسرة الشرعية تععير 
طاعة الزوج فى منزل العائلة: انتهاكا 
لحقوق المرأة لأنتها -أى الوثيقة- لا ترى 
فرقا بين الزوج والزوجة: فهما سيان كل 
منهما ند للآخر. 
أما طاعة المرأة لرئيسها فى العمل 
والعفانى فيها فهذا واجب على المرأة 
وتعلل ذلك باختلاف التوع بين الرئيس 
الرجل والمرأة (الأنقى). 
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00 ىن ا عرة.. 
/ نهد هذا الكلام 


هذه التفرقة | لعجيبة قائمة على غير 
أساس إلا ال لعحكم والععنت. فاخعلاف 
التوع بين الزوج والزوجة هو حكم العقل 
الذى لا يقبل فيه نزاع واخصلاف التوع 


بين الرئيس فى العمل وبين مرءوسته هو 
حكم العقل أيضا فمن أين أت وثيقة 
الأم المتحدة يهذه التفرقة العجيبة: التى 
تصلح بجدارة أن تكون لقطة فى عمل 
فنى كوميدى مثير للإضحاك من الأعماق 
لا أن تكوت مبدأمن ميادىء الأم 
المتحدةء المفروض فيهاأنهاوعقل 
العالم»؟ ! 

فالرجل هو الرجل فى قطرة الخالق. 

والمرأة هى المرأة فى فطرة الخالق. 

وليس إلى تغغييرهذهالفطرة 
وخصائصها وثمارها من سبيل. 


_حقوقالطفظلةالاتتى__. 
تطالب الوثيقة برفع الظلم عن الإناث 

فيمايتعلق بالإرث حتعى يعتمتع كل 

الأطفال يحقوقهم دون تمييز. ١‏ 


ع نقد هذا الكلام وق 
مع الشرط الأماسى الذى العزمصه 
الوثيقة فى صياغة ما تدعو إليه من نظم 
وقواعد لتطبيقها على شعوب العالمء 
وبخاصة دول العالم النامى (أى الفقير ») 
فإنها تعرضت فى الفقرة المذكورة إلى 
مصطلح ديدى وهو «الإرث» وقد أتاحت 
لنا فرصة النقد من منظور دينى بحت . 
العمل فى المجتمعات الإسلامية فى توزيع 
تركة المتوفى (أب أو أم) إذا ترك ذكورا 


وإناثا وجعل نصيب الذكر مثل ما تأخذه 
الأنثيان 
سود 6 عه هعرزم خ 
« يدو مِثْلْ ح ظالأشيين > 
النساء / 1١‏ 
ترى وثيقة الأتم المقحدة أن فى هذا 
الموزيع ظلما عظيما للأنغى وتطالب - 
بناء عليه أن توزع القتركات على 
الذكور والإناث بالعساوى بدون تمييز بين 
الذكر والأنتى. 
ونقول فى إيجاز: 
إن الله-عز وجل- شرع للبنات 
حقوقالتأمين حياتهن فى جميع 
مراحلهاء ولم يكلفهن بالسعى على 
رزقهن إلا فى حالات استغنائية نادرة. 
فالبعت فى كفالة أبيها من يوم تولد 
حتى تعزوج وتصبح أصلا فى أسرة 
جديدة وبمجرد زواجها وجبت نفقعهاء 
بجميع متطلباتها على زوجها مادامت 
الحياة الزوجية قائمة بينهما فإذا توفى 
عنها زوجها فلها فى تركته نصيبء إما 
الربع إذا لم يكن له ذرية مننها أو من 
غيرهاء وإذا كانت له ذرية فلها الثشمن 
هن العركةء ثم إذا افعقرت فنفقتها على 
أولادها. 
وحين يعقدم لها زوج -أى للبعت- 
وجب عليه أن يبذل لها صداقا كيفما 
يعفق عليه. هذا الصداق هو حق خالص 
لهاء لا لأبيهاء ولا لغيره فيه أدتى 


0-5 


تصرف إلا برضاها. 

أما أخوها الذى شرع الله له ضعفى 
استحقاقها من التركة فكفالته على أبيه 
حتى يصبح قادرا على الكسب . 

وحين يريد أن يزوج لاباد من بذل 
صداق (هدية) لمن يريد أن يعزوجها ثم 
هو ملزم بالإنفاق على زوجعه وعللى 
أولاده حتى تعزوج البئات ويبلغ الأولاد 
الذكور قادرين على الكسب. 

والله قسم الحظوظ فى الميراث بناء 
على دعامتين : 

الأولى : درجة القرابة من المتوفى. 

الثانية: تفاوت الأعباء المالية فى 
الحياة. 

وبما قدمناه تجد الولد الذكر وإن اتحدت 
درجعه فى القراية من المشوقى مع درجة 
أخته . فإن الأعباء المالية الملقاة عليه فى 
الحياة أضعاف أضعاف العبء المالى الذى 
على أخته إن وجدت عندها أعباء مالية. 

لذلك كان العدل كل العدل أن يكون 
نصييه من الميراث بنسبة 7 .فأين 


ع 


الظلم إذن فى هذا العشريع الحكيم؟ إن 
الظلم كل الظلم فى ما تدعو إليه وثيقة 
الأم المبحدة من مساواة الذكور بالإناث 
فى ميات 

فإذا فرضنا أن رجلا توفى وله ولد 
وبدت. وترك ثروة مقدارها ثلاثة ملايين 
دولار. فإن نصيب الولد مليونان. 
ونصيب البعت مليون فإذا تقدم الولد 
للزواج. ودفع خمسين ألف دولار صداقا 
وأثنث منزل الزوجية نبخمسين ألف 
دولارء ورصد الباقى للإنفاق على الأسرة 
مدى حياته. وتقدم لأخته زوج ودفع لها 
خمسين ألف دولار صداقا وأعد لها 
مسكن الزوجية وتولى الإنفاق عليها 
وعلى أولادها. 

إن نصيب أخيهاآخذ فى النقص 
باسعمرار أما هى فقد زاد نصييها ولم 
ينقص, أفليس فى هذا دليل على ععدالة 
هذا العوزيع؟! 


عن القخضايا المعاحرة 
مله ع 2 | 2 الملا رن 7 
١ 0‏ 


يقول «موريس بوكاى»: وإن الدارس 
للإسلامء يعرف أن العلم والدين فيه توأمان. 
حتى فى العصر الذى قطع العلم فية أشواظًا 
تبدو مذهلة: لم يصطدم الإسلام أبدا مع 


كتانوابين جليق: 
رجل بيد اقى صورة 


اله ل 2 الذء لو 1 3 1 
الام ذى لم ا القكس ألقت المغارف الحديقة أضواء 


عر جلت لنا معانى القران وما فيه من روعة». 
دى 


والبواز .لما اهدره 5 حَ 
'واليوار:لما أهد «وفى هذا القرن. الذى بدا فيه للغرب, وللعالم غير 


المسلم أن الحقائق والأقكار العلمية قد أجهزت على 
بقايا الفكر الدينى: كان الأمر فى العالم الإسلامى 
مختلفًا تماماء فقد ساعدت هذه الكشوف والحقائق 
العلمية ذاتها على إثبات ما فى رسالة الإسلام والنص 
القرانى من إعجناز علمى يؤكد صدوره من قوى خارقة 
للطبيعة: أى من وحى الخالق الأعظم !0( 

ولقد ساق وموريس بوكاى» فى كتابيه اللذين بين أيدينا 
عدة أدلة علمية, تؤكد كلها على حقيقتين متلازمتين: 

أولاهماء أن هذا القرآن ليس من عند محمد عَهَ وما كان 
له أن يكون كذلك. 


فى قراءته عد 


سج" 


١١ص القرآن والعلم الحديث «يوكائ»‎ )١( 


ره 


وجل. 
وقد اععمدت هذه الأدلة العلمية: 
مقارنات واسعة, أجراها الرجل بين 


نصوص القترانء التىتتعلق بآلكون والحياة .' 
والأحياء. وبين ما يوجد من نظيرتهاً فى ” 


الكتابين الآخرين : التوراة والإتجيل» وذلك 
فى ضوء معطيات العلم الحديث . 
دكا 

وبطبيعة الحال» لا يمكننا أن نتحدث 
عن كل هذه القضايا العتى دارت بحوث 
الرجل حولها أو حتى معظمهاء قليس 
ذلك بمسعطاع فى هذا المقالء ولكننا 
ستكتفى بالإشارة إلى مغالين فقط كدليل 
على ما قلناه من أن من يتلو كعاب الله 


الك من زاويتين اثنعين : ماذا يعنى 
النص فى كل من التوراة والقرآن بالآيام 
الستةء ثم ما يدعيه المؤلفون الأوروبيون 
من أن النص القرآنى فى هذه القضية 
جاء نعيجة للمجميع المسعوحى من 


[يذا ص217 ١‏ 


, بالبوازى» يقصد 


العوراة» ويتشرجون 
لعقديم الروايسين 


وبوكتانئء أنهم 
يريدود إثيات أن | 
القران عند ما ألقه 
العوراة, معتمدين 
فى ذلك على أن التوراة تسبق القرآن فى 
ثم يرد عليهم قائلاً: «إنى أععقد أن 
هذا المفهوم خاطىء, فهناك اخعلافات 
جلية؛ ففيما يتعلق بمسائل ليست ثانوية 
مطلقا من وجهة النظر العلمية تكتشف 
فى القران دعاوى لا يجدى البحث عن 
معادل لها فى التوراة. كما أن الشوراة من 
ناحية أخرى تحسوى على تعاحات 
تفصيلية لا معادل لها فى القرآن» وبذلك 
يؤكد «موريس بوكاى» على خطأ هذا 
الزعم القسائل بأن القرآن مُسعوحى من 
التوراة. 
أما بخصوص الزاوية الأخرى - زاوية 
خلق الكون فى سعة أيام: أوفى مت 
مراحل؛ فيركز ويوكائ» على المعنى 
المقسصود فى كل من النضين - القرآن 
والعوراة - حسيث إن المقصود فى العوراة 
«باليوم» هو الفترة الزمنية المعروفة» وهى 
الخصورة بين شروقينء أو بين غروبين. 


موريس بوكاى 


أمافى القرآن الكريم. فهى ليست 
كذلك  .‏ ولمعرك وبوكاى» يحدثءنا بتفسه 
عن ذلك مبينًا كنيف اسعقر على المعنى 
الذى تعنيه آيات القران الكريم وكيف 
كان النص القرآنى هو الصحيح فى منطق 
العقل. يقول: وبوكاى» فى كتابه «القران 
والعوراة والإنجيل والعلم»[ ص لا5١‏ وما 
بعدها]. 

وإن العجانسات الظاهرية بين التصين 
معروقة جداء فبين هذه العجانسات نيحد 
فى الوهلة الأولى أن ترقيم مراخل الخلق 
المتعاقبة هو نفسه فئ النصينء فأيام الخلق 
السعة فى التوراة تعادل الأيام السعة فى 
القرآن. ولكن المشكلة فى الواقع: أكغر 
تشابكاء وتسعحق وقفة عسدها. 

تذكر رواية التوراة» ودون أى غموضء تمام 
الخلق فى سعة أيام يتبعها يوم الراحة: يوم 
السبتء وذلك بالتجانس مع أيام الأسبوع. 

وإن كلمة ديوم» كما يفهم من العوراة 
تعرف المسافة الزمنية بين إشراقين 
معواليين للشمس. أو غروبين معواليين 
وذلك بالنسبة لسكان الأرض . إن اليوم 
وقد تحدد بهذا المعنى يرتبط وظيفيًا 
بدوران الأرض حول نفسها. وواضح تماما 
أنة من المستحيل متطقيا أن تعتحدث عن 
«الأيام» بهذا المعنى الذى تخدد. على حين 
أن العمليئة المركبة التى معؤدى إلى 
ظهورهاء أى وجود الأرض ودورانها حول 


أولى مراحل الخلق: وذلك بحسب رؤية 
العوراة.. !! 

ويواصل حديثه قائلاً: وأما إذا رجعنا 
إلى نصوص القرانء فإتنا نقرأ فيها.. أن 
القران يقول هو أيضا بامتداد عملية الخلق 


على مدة سعة أيام. . 
رسع م وو ةع 
« إِركَرَي الى حالسو 


[الأعراف : 84] 

ثم يذكر بعد ذلك ما ينفى أن المقصود 
«باليوم أو بالأيام» المعنى القريب لنا وهو 
امخصور بين شروقين أو غروبين: 
«فِيَوٍْكنِْقْدَارمْ ف سَعَوٍصِمَاحْدَ 4 
[السجدة/8] 
ألدَسَو 4 
[المعارج / 4 ] 

ويسعمر و«بوكاى: فى العدليل على 
خطأ المعنى المقصود المفهوم من العوراة.. 
ليصل إلى خلاصة واضحة فى هذه المسألة 
حيث يقول: 

«ووقى النهاية يَبّين لنا هذا العرضء» 
مدى اتفاق المغارف الحديفة وفاجاء 
بالقرآن الكريم: ؤكلاهما بدوره يختلف 
تمامّاعما جاء فى العوراة والإيجيل عن 
مراحل الخلق. وخاصة ما ذكر فيهماعن 
خلق الأرض فى اليوم الشالث قبل خلق 


> 2 نرم 2ه 


« فِيومكتمِقدَارهْحَسِينَ 


اكه 


السموات فى اليوم الرابع: على عكس ما 
نعرفه من أن: والأرض نشأت بالانفصال 
عن الشمس». ثم يقول: «فكيف بالله 
عليكم ب يستقيم الادعاء: أن محمدا عَِلهِ 
قداسحتقى معارفهمن تلك الكتب 
«السماوية» مع ما نعرفه الآن: أن القرآن 
قد جاء ليصحح ويعدّل ما جاء بتلك 
الكتب» ليصيبح مطابقا للمقاهيم 
الصحيحة التى ما اكتٌشفّت إلا بعد عصره 
بقرون؟» عا" 

وبهذه القراءة المتعقلة والمقارنة بين 
نص القرآن والتوراة يؤكد الرجل على أن 
نص القران هو الصحيح دون ما عداهء مما 
لا يتفق مع منطق العقل السديد..!! 


وفى هذه القضيةء يطوف بنا «موريس 
بوكاى» مع النص القرآن وإشاراته إلى 
حقائق كونية مؤكدة, لم يعرف العلم 
منها شيءًا إلا بعد قرون طويلة يعد نزول 
القران. 

وإذا كنافى حديثنا عن القضية 
الأولى قد اعتمدنا بالدرجة الأولى على 
كعاب «القران والعوراة والإتجيل 
والعلم...» فإننا فى حديثنا عن جهود 
وبوكاى؛ فى القضية الثانية سنععمد 
على كتعابه الغانى والقران والعلم 


(1) القوآن والعلم الحديث ضح؟. /. 


الحديث (ص!؟ وما بعدها. مؤسسة أم 
القرى للترجمة والنشر والتوزيع طبعة 
أولى) . لأته أكغر تركيزا من سابقه فى 
هذه القضية. 

وما ذكره هناء مغالطات الغرب فى 
وصف العرب بأتهم كانوا أهل فَلَكَ 
ويعتبرون أن .ما جاء بالقران من 
إشارات فلكية أو كونيةءإنما هومن 
معارفهم- أى من معارف العرب- 
يريدون بذلك أن يعسبوا هذه الإشارات 
إلى محمد يه وكأن العرب - ومنهم 
محمد - كانوا دوما أهل دراية يعلوم 
الفلك . . ويعجاهلون أن علوم الفلك 
لم تعطور إلا على أيدئى العلماء 
المسلمين بعد نزول القران يعشرات 
السنين! وحعي في أوج الحضارة 
الإسلامية: لم تصل المعارف الفلكية 
إلى الحد الذى يفسر ها أشارإليه 
القرآن من حقائق فلكية: لم تكتشف 
إلا فى العصر الحديث ! 

تميذكرهبوكاى» بعض المفاهيم 
والإشارات الفلكيةالعى وردت فى 
القرآن» والتى تتطابق مع ما وصل إليه 
العلم الحديث فى هذا المجال: «قيينما لا 
تميز تصوص التوراة بين صفات الشمس 
والقمر إلا من ناحية الحجم. فإن القرآن 
يسميها بصفات مميزة: القمر جسم منير 


(نور) فحسبء. بينما الشمس هى 
(السراج) الياعث للضوء. 
- جاء فى سفر التكوين: فعمل الله 
التورين العظيمين النور الأكبر لحكم 
النهارء والنور الأصغر لحكمالليل 
والنجوم:. 
- بينما جاء فى القرآن: 
« ناردجل 
دوجا وجصل فباي رجا وكمرامنييا 4 
[الفرقان / ]51١‏ 


5 


# سس عرو 
ق الْسَماء : 


« وَجَعَلَالْعَمَو ورا وك لَالستَسَييا 4 
[نوح/15] 
ومن الإشارات التى وردت فى القرآن. 
وذكرهاويوكائ:»: حركةالأجرام 
السماوية فى أفلاك محددة واتزان بعضها 
فع بعض طبقا لقوى الجاذبية التى تحددها 
- بدورها - الكعل والسرعات: ويعطابق 
اا مع نصوص القرآت الكريم: وعباراته 
الدقيقة التى لم يدرك اليشر مغزاها قبل 
المفاهيم الحديثئة. مغل ما جاء فى سورة 
الأنبياء : 


جا ات عر سرد 


« وَحْوَلدَىحَقَالْوابَاروالكين 
ال املف هبون 4 
[الأنبياء / 18 ] 
«ونلاحظ: أن حركة الأجرام يضار إليها 
بالفعل وسبح» الذى يشير لا إلى الحركة 


فى الماء فحسب. بل إلى نوع من الحركة 
الذاتية». 

ويقول: وأما تعاقب الليل والنهار 
فليس ثمة جديد فى مجرهد الإشارة 
إليهماء ولكن الجديد والمثير هو التعبير 
القرانى المسحتخدم فى سورة الزمرء وهو 
(التكوير) الذى يشير إلى لف وتدوير 
الليل حول النهارء والنهار حول الليلء إذ 
يشير إلى كروية الأرضء وإلى دورانها فى 
نفس الوقت. حيث يقول سبحانه: 

سف 2 َْسَ الحو كر 

اكَرعلَاتاروشكي لكر ابل > 

[الزمر: ] 

«والفعل وكورء لغة : يعنى لف العمامة 
حول رأسهء وهو تشبيه فى غاية الدقة, 
وقد مرت قرون وقرون بعد نزول القرآن 
قبل أن تعرف البشرية شيا من هذه 
المفاهيم الكونية). 

هذا. ولكم كنا نود أن تنستععرض 
الكثير والكثير من جهود «موريس 
بوكاى؛ العى قام بها فى سبيل إحقاق 
الحق وإبطال الباطل . ولكن فيما ذكرناه 
كفاية لمن أراد أن يعرف - على وجه 
السرعة - أن الأيام حُبْلى بالكتير من 
المفاجات السارة لانتصّارات الإسلام» 
وللميادينٍ الواسعة التى يغزوها القران 
الكريم يومًا بعد يوم» ويقعح فيها قلوبًا 
غُلَفًا » وآذانًا 2 وأعينا عاد 00 
هدانا الله بفضله سواء السبيل . 


ارالهم 


م.واستجماع 


الناسن. للاأسنتغادة منةه ف 


| 


احدات عمشية التغب_ 
ومية اللقيسا 


هذاالتقغيد 
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زر 


رالذىيدا 


كور رصم عضتو وات 


ومنذ غاب الإسلام عن الساحة العالمية. خلافة 
راشدةء وقيادة فتعية عادت الأرض مسرحا 
للشهواتء وميدانا للعصيان والقوميات» ومرجلا 
يغلى بالحروب والصراعات وبدا واضحا أن السيادة 
فى الأرض لم تعد لمن يملك منهجا حكيما أو تصورا 
سليما وإنما أصبحت ملكا لمن يملك القوة التى 
يملى بها على الآخر ما يريد وهذا ما يفسر السياق 
المحموم إلى الحسلح والدذى بلغ حد الجنون: وأوقع 
بالأرض حربين عالميتين فى أقل من أربعين عاما 
ضاع ضحيتها الملايين من البشر بلا ذنب جنوه: أو 
جرم ارتكبوه سوى ما يعتنقه ساستهم من أفكار 
شيطانية؛ ونزعات إجرامية. ونعرات قوميةء 
ومواصفات جاهلية.. وما تزال البشرية تدفع ثمن 
انحرافها عن الفطرة وافتقادها للمنهج, وعتوها 
عن أمر الله حروبا طاحنة» وأمراضا مستعصية» 
وقلقا فى النفوس» واضطرابا دائما فى العقول 
والقلوب. 

وستظل البشرية تعانى هذه الولايات وتصطلى 
بار هذه القيادات حتى يأذن الله للأرض بأن تسعد 


ولقياداتها أن ترشدء فععود إلى رشدها 
وتفىء إلى ربها وتعتصم من جديد بمنهج 
الله رب العالمين . 

لقد جربت البشرية الحديقة ألوانا من 
مناهج اللبشرفلم تزدها هذه المناهج إلا 
فقسادا وضلالاء ولم يجدوا فى ظلها إلا 
العناء والشقاء . 

إن خلاص النوع الإنسانى لايعقل ولا 
يمكن أن يكون: إلا بعقيدة روحية إيمانية 
عاطفية: ضالحة لعوحيد الناس فى نظام 
واحد يتكفل بحاجات الضمائر والمشاعر 
والوجدان كما يلبى خاجات الأجسام 
والعقول. والأنظمة البشرية القائمة اليوم 
لا تملك شيثفا من مقومات هذا الخلاص. 
فإذا كانت الأنظمة البشرية قادرة على 
إنضاء شركات تجارية تسعطيع توزيع 
الأرباح توزيعا دقيقا بالأسهم والدولار 
والسنت» فإنها لا تستطيع أن تخلق قى 
الإنسان تلك العواطف النبيلة التى تسمو 
به على مطالب الجسدء وتكبح فيه نوازع 
الآثرة العمياء وهو مغتبط قرير الفؤاد. 

يقول الأستاذ العقاد: 

دلم تفلح عقائد الغرب فى إحياء تلك 


177 الإسلام دعؤة عالمية_ الاستاذ عياس العقاد صن‎ )١( 


العاطفة الروحية» 
لأن أوروبا قد 
اتحرفت بالملسيحية 
عن سوائهااء ولأن 
للسيحية تعنى 
بخلاص روح الإنسان 
فى حياته الأخروية» 
ولا تعرض عليه حلا من الحلول التى تقبل 
التطبيق فى الحياة الدنيا بين وحدة عالمية 
من جميع العناصر والأقوام. ولو كانت 
مسيحية الغرب علاجا لمشكلات الإنسان 
فى العصرالحاضر لعالجت المادية 
الماركسية التى طغت على روسيا 
الحديفةءواقتلععها من أحضان الإيمان 
باللهء 0 


العقاد 


ونحن نقول إن الأستاذ العقاد برغم ما 
لمسه من إفلاس الحضارة الغربية» وإدراكه 
لعجزها عن معالجة المادية الماركسية فى 
روسيا قإن ذلك لايعنى أنها نجحت فى 
معالجة مشاكل أبنائها فى الغرب. فقادة 
الحضارة الغربية يشهدون بأتهم أخفقوا 
تمام الإخفاق فى أن يمتح واالناس 
بحضارتهم لحظة من أمان أو اطمئنان . 
يقول مستر «إيدن» رئيس وزراء بريطانيا : 


وإن أهل الأرض كادوا يرجنعوتن فى 
آخريات هذا القرن ') إلى عهد الهمجية 
والوحضية: ويعيشون عيشة سكان 
الكهوف والمغارات. 

ومن الغريب المضحك أن البلاد والدؤل 
تنفق ملايين الجنيهات على وقاية نقسها 
من آلة فتاكة تخافها ولكنها لا تنفق على 
ضبطهاء وإنى أتعجب فى بعض الأحيان 
وأقول: كيف لو زار العالم الجديد زائر من 
كوكب آخر وهيط إلينا قماعسى أن 
يشاهده؟ سيجدنا نعد العدة لإهلاك 
يعضنا بعضا ونتيادل الأنباء عنهاء ويخبر 
بعضنا بعضا كيف نسعتعمل هذه الآلات 
الجهنمية,() 


ولا أظن القارىء يحهاج إلى دليل على 
عجز الحضارة الغربية عن تقديم منهج 
حضارى يشبع إنسان هذا العصر ماديا 
ومععوياً لأنهاايسمعه ويقرأة ويشاهذه 
أكبر وأصدق من كل ما يقال ويكفى أن 
نعلم من خلال إحصائية أجريت فى جامعة 
لوس أنجلوس بكاليفورنيا أن نسبة الشاذين 


جنسيا فى الجامعة من الجنسين بلغت 7/14 

ووقد صرح وكيندى» رئيس الولايات 
المتحدة الأمريكية سنة ١3451‏ أن ,7/68 
من الشباب الذين يعقدمون للجندية غير 
صالحين: لأن الشهوات التى غرقوا فيها 
أفسدت لياقتهم الطبية والنفسية ويقول: 
«إن مستقبل أمريكا فى خطر لأن شبابها 
مائع منحل غارق فى الشهوات الأمر الذى 
سيجعلهم عاجزين عن القيام بالمهام 
الملقاة على عواتقهم,9). 

تلك شهادة بعض أعلام الحضارة 
الغربية على حضارتهم وهى أيضا شهادة 
الواقع الذى لا يستطيعون إخفاءهأو 
إنكاره وإذا كان هذا شأن الحضارة 
الغربية: فإن شأن الحضارة الشرقية لم 
يعد يحتاح منا إلى نقد أو تعليلء أو 
شرح لجوانب النقص والقصور فقيهاء 
لأنها سقطت فى بلادها الأصلية ومعلوم 
أنها لم تسقط إلا لأنها لم تستكمل 
مقومات البقاء, وما استطاعت أن تبقى 
هذه العقود من السنين إلا بالتسلط 
والقهر وتكميم الأفواه ومصادرة جميع 
الحقوق والحريات وينقل الأستاذ العقاد 


لكل ات مس لس ا ا ا ا ل 0000 


(؟) يقصد القرن العشرين 
(1) هاذا خسر العالم بانحطاط المسلعين ‏ مكتية السنة ص١+*‏ 
(؟) الإسلام ومستقيل البشرية - د.عبدالله عزام ض؟ 


عن المفكر الهندى العلامة السيد محمد 
على صاحب التعرجمة المشهورة للقرآن 
الكريم قوله: 

وإن الشيوعية شر من نظام رأس المال 
لأن شرورهذا النظام تعفاقم كلماقل 
أصحاب رءوس الأموال» ومن خطط 
الشيوعية أنها تحصر رءوس الأموال فى يد 
فرد واحد أو جملة أفرادء لأن الدولة 
تصول بالقوة التى لا تقاوم: ولا يملكها 
الأغنياء بالغا ما بلغ نصيبهم من القراءء 
وقصارى الأمر إذا اجعمعت الأموال فى 
أيدى الحكومة أن يصبح الحكام عصبة 
مستغلة تحل مع الزمن محل الشركات 
والمصارف الكبرىء وتصول على الناس 
بقوة لا تملكها تلك المنشآت*) وهذا ما 
حدث فى منظومة الدول الشيوعية حتى 
وصل الأمر بالناس حدا لايطاق» ؤلم 
تستطع الفطرة تحمل هذا العبء النقيل 
فطرحته عن كاهلها فى بداية التسعينيات 
من القرن الماضى ليكون هذا التحول 
بشارة خير للإسلام:ودليل صدق لرؤية 
المؤمنين من الضادقين من العلماء 
العاملين ومقدمة لعصديق بقية البشارة 


(ة) الإسلام دعوة عاللية - الأستاد عياس العقاد ص4١‏ 


بسقوط الشق الآخر الذى يمارس اليوم 
عريدة فى الأرض أصبحت لاتطاق . 


ومن المناسب فى هذا المقام أن اقدم 
للقارىء إحساسا أقاضه الله على رجل من 
أحبابه عاش مجاهدا! وعالماء ولقى الله 
شهيداء هو الدكعور وعبدالله عزام» الذى 
أدرك بيصيرته الإيمانية سقوط الحضارة 
الماركسية الإلحادية قبل سقوطها الفعلى 
بجتقةزوالند مون الزمناة فيعدرل00زأت 
شجرةالمادية بفرعيهاالغربى التنفعى 
العلمانىء والشرقى الإلحادى» اك 
اليوم وينخر بها السوس من كل طرف 
وجزء من كيانهاء لقد بدا العفن من 
أيامها الأولى؛ لأنها قامت على غير 
أساس.ء وبنيت على غير هدى. لقد أراد 
زارعها الغربى أن يعحدى طبيعتها 
وفطرتها وظن أنه يستطيع أن يغير صفتها 
فيزرعها بلا رى» وأراد أن يغرس الموز فى 
بلاد الإسكيموء والصتوير والعفاح فى 
خط الاسعواء") ففشل فضلا ذريعاء وراح 
جهده هباء منغوراء لأنه تحدى إرادة الله 


(1) الإسلام ومستقيل البشرية - دعيدالله عام مكتبة المنار- الازدن ص٠‏ 


9 >2 2 عَتَنِته | التنات ف غ > فلم مدت 
(9) يقصد اللؤلف: آنهم وضعوا الشىء قى غير موضعه واستنيتوا النبات فى غير بيئته فلم يتيت- 


الم 


وناموسه فقهره! لقد زرع الغربى خضارته 
بعيدا عن هدى الله وخدق فيها الروح 
مبذ اللحظة الأولى» فولدت ميعة بلا روح» 
مادية بلا حياة. لايجرى الدم فى عروقهاء 
ولدت الحضارة الغربية مشلولة الدماغ: 
وظن الغربى أنه يستطيع علاج هذا الشلل 
ولكن كلما تقادم الزمان ومرت الأيام 
يبين الشلل فى الأعسضاء والعطل فى 
جميع الأنحاءء ؛ إلى أن يقول: وإنتى ألمح 
الذيول فى فرعى الحضارة (الغربى 
والشرقى) ولكندنى أزى أن الضمور 
والاصفرار فى الفرع الشرقى أشد وأكثر 
هذا مع تأكدى ‏ والله أعلم ‏ أن الشجرة 
يفرعيها ستذوى وليس زمن سقوطها 
النهائى بعيدا لأنها سنة الله القائل: 


ع دس 6م سبار 4ه 
« وَلِفَدَأْهلَكا ا لفَرُونَ من قبل لَيَاظكموأ 4 


(يونس/ )١‏ 
0 ا : 
« إن الله لايصيح عَم لَالْمُفِدِينَ » 
(يونس/7١8)‏ 


وهاهى الشيوعية قد سقطت وصدقت 
نبوءة الرجل وتحقق حدسه فلم يمض بعد 
كلامه هذا سوى اثنى عشر سنة وسقطت 
الشوعية سقوطا مهينا بعد أن فشلت 
فشلا ذريعا. ومايزال الشق الآخر من 
الحضارة المادية يعلبط فى وحله ويسخيط 
فى ظلامه؛ ويضطرب فى سيرهء ويعرتح 


0 ا ل 1ن 


فى خطواته استعدادا للسقوط الأخيرء 
الذى حكم به الخالق الحكيم على كل من 
ينازع الله سلطانهء ويسعى فى الأرض 
بالإفساد والعخريبء إنهم يسعون فى 
الأرض فسادا والله لايحب الفساد. 

١ بينالضلالوالهدى‎ 3 


0 


إن الحياة فى نظر الرجل الغربى صراع 
لا يهدأ وقعال لا يعوقف فهو لايعرف 
الحياة إلا قويا ظالما أو مقهوزا مظلوما أما 
أن يعسع أفقه ليقبل الآخر شريكا محايدا 
فى حب ووئام فهذا مالا يخطر للرجل 
الغربى على بال. لأن الذين يصنعون له 
فكره. ويضعون له خططهء ويمدون 
أصحاب القسرزار السياسى بعصوراتهم 
وأفكارهم, لا يسعمدون تصوارتهم من 
وحى إلهىء أو منهج ربانىء وإنما المرجع 
الحقيقىء والمكون العاريخى والعمق 
الغقافىء يعود إلى المدنية الرومانية 
الوثنية التى ظلت صاحبة التأثير الفعلى 
على عقلية الغرب. الذى لم يعرف 
النصرانية إلاطلاء خارجيا ظاهرا 
اعسقها نعيجة أسباب سياسية قاهرة 
فرضها الإميراطور قسطنطين فى القرن 
الرابع الميلادى. 


يقول المستعشرق التمسوى وليبولد 


فايس » الذى ولد ونشأ فى ظل العقلية 
الأوروبية : «إن المدنية الأوروبية لاتزال فى 
واقعها وثنية مادية لاتؤمن بغير القوة:(") 
ولما كان الرجل صادقا مع نفسه فقد خلع 
عن عنقه وصمة الانعساب إلى هذه 
الحضارة الحيوانية وأعلن الدخول فى 
الإسلام وتسمى بومحمد أسد وكتب 
كتابه العظيم «الإسلام على مفعرق 
الطرق» والدى اقتبسنا منه. هذه الكلمات 
ومن يقرأ مقالة المفكر الأمريكى المعروف 
وهتسنجعون» التى تعد هى المزجع الفكرى 
لأصحاب القرار السياسى فى أمريكا 
والتى جاءت بعتوان وصراع الحضارات» 
يدرك طبيعة العقلية الأمريكية التى 
لاتؤمن بغير القوة ولا تبتى سياستها أو 
تصمع قرارها إلا:على هذا الأساس. 

وهو أساس يتطلق من إلغاء الآخر 
والععامل مع أهل الأرض جميعا بمنطق 
الإله الذى لايتقبل أن يرد أمرةء أو 
يستهجن فعله: أو ينازع فى سلطانه؛ وهو 
مقام لايتبغى إلا لله سبحانه و تعالى. 


عد د عد 


(4) الإضلام على عغترق الطرق - محمد أسد صن١8.‏ 


لقد اسعكير الإنسان 
الغربى فى الأرض» 
وامكتتحنى يي 
البشرء ومكر 
السيفات,. وأظهر 


الفساد فى البلاد ؛ 

فجنى حصادها محمد اد 
زرعت يداة» جنى الشوك والشقاء والقلق 
والبلآء. 


إن الحضارة المادية بشقيهاالشرقى 
والغربى» دخلت مرحلة الاسقبدال 
والتغيير ! 

ولكن من المرشح لوارثة الإنسان الغربى 
فى قيادة الأرض؟ 

وأى حضارة هذه العتى سععقدم بإذن 
ربها لإنقاذ الإنسان؟ 

إنه الإسلام دين الله الذى ارتضاه 
للناس منهاجا وإماما. 

< وَمََيتتوم لَه مَصَدهْرِى لوو طلقم + 

(آل عمرات/ 6١٠١١‏ 


عَلَى براق من الإقلرق مُتْطَلَقَى 
فى مُطْمَحى مَل َم تخب جَدرتهُ 
أَرتُو إِلَى اللهء وا لعب واه وستت قبن 
«#اااسووادو القا مع اله 
على منابت تاريخ وأَرْض هُدَىّ 
على «الخليل» وكم ضَاءت مَنَائَرُهَا 


* من ديوان «من وحى قلسطين» ص: 


والآستاذن بك شا 
عمن ديك ميرى: شاعر سورى غعروفء عمل قى التدريس وللحاماة: ثم عين وزيراً مقوضاً فى باكسَتا 


المملكة'العر, 


للشاعر السورى الكبير: عمريهاء الدين الأميرى:* 


من ح وم الهم واللأواء والْقَلّقَ () 
يومف د لاني امن مَدْقَى 3-3 
وتكبة امتجد لصي عَلَىَّ حتدقى 0 
ذو وََفرَة صَدَرى الجر فى اشرق () 
من الرسالات ذّات جوع ور 6 
فى النجهد تفرم التي ماقي 


ن ثم سغيرا قى 


بية السعودية. ثم اختار الإقامة قى االغزب أستاذأ قى الدراسات العليا يدار الحديث الحستية بالرياط . له بواوين كثيرة. 


| اليراق: الدابة‎ )١ 
البُراق الدابة التى ركيها التبى صلى الله عليه وسلم ليلة المعزاج: واستعارها التنامن كلية الإتيزيق الذى.اننظق يه للتعبير عن‎ )1١( 
السرعة. الحومة: المكان الذى يدور قيه الطائر وغيره. وحومة القتال: معظمه. اللآواء: الشدة‎ 


(؟) الجذوة: القطعة الغليظة من الخشب قى طرقها تار 


() أرنو: أديم النظرء وأراد آنه يوجه يصرد إلى السماء متضرعاً إلى الله تعالى. الضبراء: الشدة 
(5) السعق والسموق: العلو 


(4) قوبْةدَائيَء ساتل. 


(1) الخليل: مديتة الخليل قى فلسطين. اليقق: الآنيض الناصع. 


عَلَى مُسراقع ع يَسَىجَلَراقعه 
عَلَى مَرابِع فس الجسدء ياركنها 
مسرى الرَسُّول وأولى الْقِبَلَمَيْنِ بها 
عِيناى. عيناىء ويل الهول صورثه 
د سيو ا 2 
ومنب رَالسجدالأقصى يئن 

اد د 
وللعذارَى العذارى الْسُلمات على 
َوْاسَْطَعَ لألقى نَفَْهحُمْماً 
ولت الكفية لمر واكننيية 
وقائلين: يَهُودٌ؟قُنت: وا ريا 
يَالائمين انْظُرواء فال من أَزَلٍ 
هم حاربُونَا برأى ولحد عد 


علْمَاودأباً وإعداداً وتغبنفة 


يحدره ال 7 د : 


عَلَىَ امراتع أضْحَتْ ع صة اخْلق "" 
وحولها الله وهى الْيَوم فى الريق (4) 
وَاَخَرَقَلَاه مانا للقحَاريبقى! 
فى أدمعى» حَيَُِمَايممِت من أُقُق () 
تذوى: وَعَهُدى بها مَرفوعة عنقا 4 
قد كَانَ يحب والدنى من طّهره الْعَدّق 0 
من بَغى شَعْب الْيَهُوْد الذاعر الْفُسق 01١!‏ 
أغواده ضَمَّةٌ الوفى عَلَى الْعَرق 09 
صَ وبا لهنء ودك الأرض من حنق 
وَعُمَ كُلَ أَواذغمّة القرق 09 
أجل يهفودء يهوه الل وَالْقرق3) 
رس وام ميسّهفى اخْلَق كَالْقَلْوٍ 7" 
0 ولكن ا 00 
وَبَادروًا رونا فى مَكْر مس عَبق 
وَنَحْنْ واسّوأت فى ضَلَّة مق 


(/1) مراقع عيسى: يريد: الأمكة الت رقع الله قنها غيص - عليه السنلام - إلى السماءء ‏ جل رافعه -- آى تعالى رافعه. وهى ‏ الله عن 


جل : المراتع: الملاعبء الحلق: جمع حَلّق, وفو مجرى الطعام. 


0 عي ل الحيل. أراد أنها فى ربقة الاحتلال. 


(5) يغمت: قصدت واتجهت 


)٠١(‏ الصكرة- صكرة السمد الأقصى. الشماء: الرتفعة: تقوى: تذيل. 


)١1١(‏ يحبو: يعطى. الغدق: الكثير. 


)١8(‏ القجر: القجور. اليقى: الغدولن. الداعن: الشديد القجور. الفسق: الشديد القسق. 
(18) أعواده: آعواد المتيزء تعود بها العتراى اللسلمات. الموقى: المشوف. 


(؟١)‏ الشرق- عا يبقى من نفس الحتضر إذا شرق بريقه. 


(18) واحريا: صيغة تفجع. يقولها. من حرب اى من سلب القرق: الخوق الشديد. 
(13) القلق- الفجر أو الصبح أو ما اقلق عن عموده: تواميسة: ستته وشبرائعه. 
(17) القل- بالضم: القلة. ضد الكترة. النسق: ما جاء على نظام وأحد. 


0 


ٍ كفل ؛ ولكن عَديدٌ لأاععن 
ع عسقائدناء رَاغَتا قفواعدنا 
عض يَحسْ ب أذ دزي بل 0 
3 

قالوا: الشطوبا. وطل تال الشموي سو 
م 
وس تتصوماة يقتري 19ج 

00 


تحن إذا باون ار حك الهم 


حت ع 2 قت 


(14)سيد: © عبود حقرق. عقسق: منظم. 
(-5) الجعجعة: * حموت رحى الطاحون. التفقف- 


5 به 


هذى جحافلَهُم 


7 عسسَي افوس الاب التق ةا 
2 ا شضقى 


(10) اعت يوطنت 


جسمع: ولّك نب يعرم 95 مسق () 


2 ا الرعوس فرأى ليولا مفو لقنم 
7 ولع فى غفلةوالبعض فى تقو د 


د 
قبولٍ صوق ب وإصسلا عَلَىَ الوق (50) 
وفسرقة. واوا حقدها الطُبقى 9 
ولاقناق روس قوش ة الوك 50) 
عن نهج مسحسعده فى الدين وَاْرق 48 
اتسلواعلى تقس نوطَة ارم دم 
ع 


فى كبراني او مرت اء ع عد () 


لاسر تفاإضنةو 2 ذق 50 


ع 


مهزومّة المّق إليينا 


منه فى أبنائه ئه الع لهل 


7 بقتحتين: ب فى آلار 
9 سرب فق القن له مظن إن مكاوة يريد إن البعض اسنتيد يهم اآخوق 
(11) جزاف فيه مجازفة. غير مؤر. 
(56) شتتوهاء : فرقوا بِينَ الشعوس. آغروا جينهاء أوقعوا بينها 
(5؟) الوثق: جميم وثاق. » وشوعا يريط يه. 
3 
-- “عيدو اللرموق. مده الانى جتن له على 1ن ام جرديتى. » النهج: الطريق القديم. لحتو آلا 
“اوبحي وو رود "صل وا 
سبي اد ويخضع. الوهق. و سين 
ظ اس مسب يبي : السقه الجهل والحيق: ععتتق: 2 8 
(90؟) المعامع: * جعع سعععة سبي : - ع- 


(58) الجحافل- الجيوش, الزق: - 


وَيَاحَبَائلَهُملقى الشُبَالاً على 
. ندا 
جرح وأَعمَيَ من صَبّر ومن جَلَدٍ 
قد تُكيناء وما خنضناء ولا هزم الأبطال 
لآيَائيَ فا ف رب دار وَدكرة 
ارو رهزي تيا 
سنا ئبالىء وَللقُراآن فى دمنا 
غداء يشر بالإسلامٍطالعنا 
والنْْرْ بالصبر والإِيمَان مَعَقَذدهة 


عو * 


ارم 


أغناقهم وَاخنقى الطّغْمَان وَاخْتَنقى 
في 0 
خرق» وأكبَر من حمر ومن رقي (:) 
في الجن وَالأقْطابُ فئ الشّدق لهل 
وَاخْطْبْ من قَلَبِنَا فى حمق الْعْمُقٍ 
وإنهطيق يا ى على طبض 59 
يَانَجْمرَْقَظَلامَ اليل وأتلي 7 
جذى من الْعَرَم تطوى شَقَّة اللّحق 9" 
بَدراوَفَمْسَاوتَجِلُوُ عر الَْلَيِ2) 
م ا بيد 


يابن الهقيه يا قتى القران دعك من الأوهَامء 0 


أنت اخلي ف نَااكَغن ام نَأكُلٍ 
وَنَقَهَاءوَاغْذهاخيراوَمَرحَمّة 
يَالَيِلَهَ القدرء أَدع و اله فى لَهَفٍ 
يديره 
شلك كط ' لتضكة | 


(-؟) الجك: التجلد والتفاسك. الخرق الرتق: ضد الفتق. 
(51) الشتق: حيال الشتقة. 

(1؟) الطيق: الحال ومنه قوله تعالى: «لتركين طيقاً عن طيق» 
(5) انطق التجم: التمع. 


أنت الطُهور على أدرانها..ا ندقق 0 
سكن بها الْكَوْنَ نت التُورَفَانْبَشق 
أو من حرم لأفصى» على شي( 


يَحُوْطهُ المميِد من أَيْنائه الخُنُقَ 59) 
يارب يا خالق الإنسان من عَلَّق ( 1 


(4) الجدى: جمع جذوة مقلثه-+ القبسة من النار والجمرة. الشقة: البعد والسفر البعيد ‏ 


(2؟) الطالع: الهلال: الغرة: غرة كل شىء: أولهء القلق: القجر. 
(1١؟)‏ جلجل: الجلجلة: صوت الجلجل وهو الجرس.. 


(58) الخليق: الخليفة. آتته: يريد يالضمير الدنياء الآدران: الأوساخ, اتدقق: .من دفق الماء إذا صيه بشدة. 
(8؟) اللهق: اللهفة والتشوق, التشق: الشمء وفعله كفرح والتشوق: كل دواء يدتى من الأنف ليجد ريحه. 
(5؟) الصيد: النيلاء والصيد ميل العنق ترفعاً. الخلق: ذؤو الاخلاق الحسنة. 

(-4) العلق: القطعة عن الدم الغليظ وهو ما تؤول إليه النطفة قى الرحم. 


حاولت الوثمية القديمة والحدينة: أن تقدم هذا 
الحل. فععرّت عن عجزها الذاتى الذى فضل فى 
مجرد الإبقاء على بعض هيبتها قى تفوس 
سدنتها.. وظلت مجرد وثنيات. 

وحاولت المزدكيةء والزرادشعية: والمانوية: أن 
ل.. فانكشفت محاولاتها الساذجة 
عن جهد إنسانى قاصرء لا يستطيع غير الولوغ فى 
لذائذ آنية بائسة. . أو الضياع فى أبد حيجرة 
وجودية بلا حل. ٠‏ أو الإحالة على قوى مخلوقة فى 
الخلق لتأليههاء كالنور والظلام.. وظلت جميعها 
مجرد خيط آدمى بلا معنى. 

وحاولت الشيوعية أن تقدم هذا الحل. - فترككات 
وراءها عالماً يابساً تحكمه الضرورة من جهة. 
والصراع الدموى بين الطبقات من جهة أخرى 
وعلقت رايعها الوبيلة رمزا لمرحلة من مراحل 
التاريخ الردىء, زعمت فيها أنه (لا إله.. والحياة 
مادة) فنفت الإنسان فى كون وحشى بلا آية 
مصابيح, وحددت إقامته فى وجوده الزماتنى» 
ففقد بذلك أروع أشواق روحه, وأنضر مساحات 
أملهء وحفرت بينه وبين حس الخلود هوات يلا 


يدييي لالبتبيي 06 ش55 يرل بن زر اسه <# انا 


قرار.. وظلت الشيوعية مجرد تحريض 
تاريخىء إن بتى لبعةء أتى على قنواعد 
آلاف الصروح. 

وحاولت الرأسمالية أن تقدم هذا الحل: 
فباءت بغضب من التاريخ والناس».لأنها 
ألهت .رأس المال» وعطلت فى الإنسان 
التاريخى طموحه إلى غد أقضل: وحكمته 
بحتمية أن يدور فى ساقية العملء أجيرا 
عند صاحب رأس المال: يلا تطلع إلا إلى 
نو لحيس وهييك و لمفيناس امن 
سيطرة رءوس الأموال هذه حعى أصبح 
مجتمعها أشبه شىء با مجتمعات العبودية 
القديمة: التى تستنزف طبقة فيها طبقة» 
كأنها بقانوت حتمى غير مرئىء وظلت 
شرها تاريخيا دميم الوجه إلى درجة 
العشوية. 

وحاولت حعى الوجودية أن تقدم هذا 
الحل: فأغرقت رأسها فى رمال فلسفات 
ناضبةء هل الوجود سابق على الماهية؟ أو 
أن الماهية سابقة على الوجود؟ هل يمكن 
أن يكون الالتزام الإبداعى العزاماً بموقف ؟ 
أو أنه العزام بفكر سابق على الموقف؟ هل 
نقول بميلاد الهوية الإنسانية من لحظة 
سقوطها على الأرض؟ أو أن هذه الهوية 
تولد بمجرد امتلاكها لوعيها بالوجود؟ 
إلى آخر هذه الفلسفة الطاعنة فى 
الشيخوخةء.والتى لآ يمكن أن تضع رغيّفاً 


فى يد جائع: ولا كساء على أكتاف 
عريان.. وظلت الوجودية مجرد غياب فى 
مطلق الكلام . 


وإذن فقد حاولت فلسفات كثيرةء 
ومذاهب مععددة أن تقدم هذا الحلء 
ولكنها.عادت جميعاً وفى يديها حصاد 
الهشيم.. لأنها خاطبت التاريخ الإتسانى 
من منظور كونه تاريخ معدة لا تاريخ روح» 
وواجهت المشكل الوجودى على أنه 
مشكل فكر جدلى لا مشكل واقع 
إجرائى, وعالجت الظاهرة الإنسانية عن 
طريق جرعات من المادة» وليس عن طريق 
إحياء روحى يوظف المادة فى مناطها 
الراشد.. ففقدت رشادها جميعاً وأفقد 
إنسانها كذلك قيمة أن يعيش فى الأرض 
بوحى السماء. 

وكان هذا الغباء التاريخى هو المنعطف 
الخطيور الذى ارتطمت بههذه المذاهب 
الأرضيةء فرأينا عديداً من الاتشقاقات 
الداخليةء يغور فى قلب هذه المذاهب, 
ورأيئا عنديداً من مفكرى هذه الفلسفات 
ينقلب على قيمها الوضعية, ويرفض أن 
يجاريها فى نفى إنسان الأرض عن ثمالك 
السماءء ويديئها من خلال العناقض الذى 
يغوى فى تركيب ها الأولى» ولعل 


سراخة > 


(#ارودى) الفولسوق الفرتسى اللعماضر 
أقسرب الأمثلة على ضصحوة الضمير 
الإنسانى فى إنسان هذا العصر الذى أفاق 
علق هشاشة هذه الفلسفات وعلى حقيقة 
أن الإسلام هو البناء الإلهى المتكامل الذى 
يربى فى إنسسانه نزوع الروح والمادة, 
ويزكى فى إنساتة قيم الآن والمتطلع, 
ويبارك فى إنسانه شجاعة الفكر والفعل, 
ويصل فى إنسائه عداصر الحب بين الخلق 
والخالق, فتستقيم بذلك المعادلة. ويتهيا 
الكون لاسعئناف حضارة التوحيد من 
جديد . . وإذن فحين نقول بأن الدين هو 
اعخل الأول والأخير فإن هذه المقولة تنبعث 
من إدراك تاريخى لفشل كل هذه المذاهب 
المادية, ووقوف الدين وحده منارة هادية 
فى أغباش الظلام . 


وحمن نقول: إن الدين هو الحل.. فإنما 
تعمج بذلبك:- إن الإيلام .هو خل. وان 
الدين عسد الله ييهن قسسرآنه هو 
الإسلام.. ولأن هذا الإسلام بالفعل ‏ قدم 
بشكل يقينى معجز .. حلولاً لكل المشكل 
الحماتى من كل جوانبه. فحل المشكل 
العقيدى. . والمشكل الاجتماعى والمشكل 
السماسى والمشكل البفيسى.. وكنان فى 
كل أولئك يبطلق من قاعدة أصولية ثابعة 


ويستهدف غاية أصولية ثابعة كذلك . . 
وبهذه الوضعية الأصولينة. ..فارق شم 
اقلول اللظوومة وإلفن سخطرع. . ند 
فجر التاريخ وإلى أبد التاريخ كذ لك . 
فقد حل الإسلام المشكل العقيدى.. 
بوحيد الألوهية.. وتمحيض الربوبية 
لله.. فقضى بذلك على خرافة تعدد 
الالهندهةان وعلى بداهة انحيازها إذا 
تعددت.. وعلى فساد الأرض والسماء لو 
كان فيهمنا آلهة غير اذله. . وعلى رفض أن 
يعدي الإلسانة قاتعة اميتي معييوو .)و 
فحن مؤلةه الواسفيو مسب عاك رفن 
الأرض !!. 
وقد حل الإسلام المشكل الاجتماعى فى 
بجانبيه المادى والشعورىء المادى . . بتقرير 
أن الأرض لله يورثها من يسادج تار - 
وبأن-الحالن 
وبأن التكافل والإيعانوالحب). هى 


. محكومة فى النظام 
بالصيرورة الدائمة.. عن طريق 
الميراث . . والزكاة.. والصدقة. . والإسهام 
فى التسروعات العساسة. . والسعمورى 
بتاكيد أن الأسرة هى الخلية الأولى . . التى 
يتدامى فسيهسا حس العبعاطف.. ونقل 


الخبسرة.. وإرساء الا جتماع المسلم على 
أسس من طهسارة المنبع وطهارة المصب 


١ 
١ 


" من 


يظل نموذجاً لسائر امجتمعات الإنسانية: 
- بما يحققه من عناصر التوازن.. والإحساس 


جشيعا :وبال امججمع الإسلامى ينبغى أن . الجسد ومطالب الروح.. وبتحديد نوع من 
الفقعادل بين المسح والمنع.. وبعرسبيخ 
الإحساس بأنثا لسنا وحدنا علتئ الأرض. . 
لأن عسجن” الله يرن خطتز امنا غيل كل 
طريق وبتعميق إيماننا فى الآخرة.. حتى 
لا نعقاتل على الدنيا.. كاناءهى كل 
الدائرة" ,وتهاية ا لجولة , . وبساصيلا لوز 
الحب والعفاؤل والثقة والانعصارء.والخير 


بالآخرين.. والالنزام العقفيدى 
والإنسانى.. والعساصر فى السراء 
والضراء.. والقعال تحت راية المبدأ.. إن 
هيض له جناح. . أو تعرض لافتيات 11. 


للصصحخورق والإيغار, والجمال والجدوى.. فى أعماق 
وقد حل الإسلام المشكل السسيساسى: تنفوسبا الآدمية: . حعى تهدا من لغب 
بتنصيب من يرضاه المسلمون واليا عليهم وتستريح من تعب... وتأوى إلى فضائل 


وبتأصيل قاعدة الشورى التى لا ينفرد معها 
واحد مستيد برأى. . ويجعل العدالة أساساً 
صميماً فى علاقة الحاكم باخكوم... ويرفض 
كل المشريعات الأرضية التى يراد لها أن 
تحكم الإنسان.. وصولاً إلى تحكيم شرع الله 
فى الأرض.. وجعله وحدة مقياس الاقسراب 
أو الابتسعاد عن محور الوجود الإسلامى 
الحقيقى.. وفى هذا الفعل الإسلامى 
الحقيقى...اسعتقاؤلمعبى الحاكمية 
وا محكومية جميعاً.. لأنه المدخل الوحيد إلى 
عدالة بلااظلم.. وإلعزام بلا فسوضى.. 


الأمن والاطمئنان والسلام وَتحب أن نؤكد 
هنا.. أن هذه الحلول المسّلمة.. لهذا 
المشكل أو ذاك.. تنطوى فتى النص 
الإسلامى على جوانب منعجزة بالفغل.. 
فقد تطرق إلى كل جزئيات هذه 
القضايا؛. وخرج بها من مجال الحلم 
المأمول إلى مجال التحقيق الفاعلى.. 
فكان بحق إطارا تاريخيًا لحركة الاجتماع 
الإنسائى؛ بكل ما.يتطلبه هذا الأجعماع 
من ضسرورات وأشواق؛ أى من تخطينط 
لواقع الفعل: واقع التوق الأعلى من مجرد 
واجتماع بلا أحقاد.. وتاريخ بلا دم!!. الفعل: ومن هنا كان هذا الإطار الإسلامى 
وقد حل الإسلام المشكل النفسى.. أقدر على تلبية احتياجات البشر»ء وأجدر 
بعحقيق نوع من التوازن بين مطالب بقيادة العاريخ ؛ وألصق بطبائع الأشياء: 


ا 


ساذالكيور/ 


كلولافييى 


يستطيع الدارس للفكر العربى أمام العولة من 
خلال النضوص العربية المنشورة حول ظاهرة العولمة 
أن يدرجها ضمن العيارات الأساسية التالية: 

© العيار الليبرالى: ويذهب أصحابه إلى أن 
العولمة ظاهرة غير قابلة للارتداد أو الانتكاس» وأن 
العوفيقية هى الأسلوب الإجرائى الذى يجب أن 
يتحكم فى التعامل معها. 

© تيار قومى قلق أمام تقلص الأهداف الكبرى 
للآمة العربية متساءل فى خيرة: ما العمل أمام 
الظاهرة الجديدة؟ ويرى من أبرز ميزات أسلوب 
معالجته عدم قصلها عن العربية» لكن يؤخذ على 
هذا العيار أنه ترك جوهر الموضوع وأسهب فى 
الحديث غن الظاهرة وأمركة العالم. 

© تيار إسلامى: ينطلق أساسا من موقع الدفاع 
عن الخنصوصية الثقافية المهددة من قبل موجات 
العولمة المتدفق. 

فالتيار الإسلامى -باتجاهاته كافة- الذى يعتبر 
اليوم أكثر التيارات تشددا فى شأن الهوية الثقافية 
بعمقها الدينىء لم تحذبه حتى الآن عولمة الغقافة لا 
بل اسعخدم تقنيات العولمة ووسائلهاالحديثئة 
وشبكات الإنعرنت للدعاية لنفسه وترويج خطابه 
السياسىء أو حتى التنسيق بين أجنحعه قصارت 
تقنيات الحداثة والعولمة فى خدمة ثقافة هذا العيار 
وهويته. 

© تيار ماركسى: يلاحظ أن أنصاره يعتمدون 
على منهج المادية التاريخية فى معالجتهم للظاهرة» 
ولكن البون شاسع بين رؤية معاصرة تنطلق من 
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المعطيات الجديدة وفى مقدمعها جؤهر 
الفكرة للظاهرة نفسها وبين الوقوع تحت 


ا 
لمجميل رؤية 
الاشتراكيين والراديكاليين للعولمة عند 


تعقييه على محاضرة للباحث العربى 
السيد ياسين عن مفهوم العولة أثناء 
مناقشات الندوة الفكرية عن «الغرب 
والعولة» التى تظمها مركزدراسات 
الوحدة العربية فى يونيو ١95/‏ ببيروت. 

ويرى سيار الجميل فى تنظيره للعولة - 
كمايراها الأصوليون والوطبيوت 
والاشتراكيون والراديكاليوتن 
والعرائيون- بأنها «إمبريالية ثقاقية؛ 
تسعى إلى تهجين العالم وتجريده من 
خصوصياته؛ وفرض التموذج الغشقافى 
الغربى على شعوب الأرض قاطبة. 
فالكونية المستقبلية التى تسعى العولمة 
إليهاماهى -فى نظرهم إلا كونية 
استعمارية كاذبةع لا تخعرم الإنسان ولا 
تحافظ على جذوره وحضارته وموارده 
وتجارته وثقافته (0. 


وكلها كانت دولا نامية غزاها المستعمر 


بالقوة العسكرية أحياناء وبالسياسة. 
والخداع أحيانًا أخرى. وكان من نعيجة 
غعزوها أن اسعغل الملمععمر إمكاناتها 
الطبيعية: واستحل مواردها المادية» ودمر 
اقعصادياتهاء واخعرق ثقافاتها بغرس 
النظم العربوية الغربية فى مدارسها., 
ومعاهدها غير عابىء بتراثهاء وعقائدها 
وقيمها الأخلاقية العى ورثعها منذ أخيال 
بعيدة. وكان من نعيجة كل هذا أن ازدادت 
الشعوب المسععمرة فقراعلى فقرء 
وانسلخت منها ثقافات مجتمعاتها؛ وحل 
مكانها المستعمر الغربى من حيث اللغة 
والفكر والعادات والتقاليد. 


ولكننا ترى أنه ليس من مصلحة العرب» 
ول مستقيل العتمنية فى مجعمعاتنا -التى 
تعطلب الانفتاح على عالم الاقتصاد والثقافة 
والعكنولوجيا والعلوم الحديفة لمواصلة تموها 
وتطورها- أن نغلق على أنفسنا الأبواب 
والنوافذ: ونوصد عليها رياح العغيير 


مطالبون بعلافى الخلل فى رؤيعهم للنظام 
العالمى الجديدء والنبهوض يبحمل 


)١(‏ تعقيب من المقكر العربي سيار الجميل علي المحاضرة التي آلقاها السيد ياسين عن مفهوم العولمة قي الندوة الفكرية التي نظنها 


مركن دواضات الوحدة الغريية» بيروت: يوتيى ل1535ء ص( - 
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مسكولياتهم فى المشاركة الفعالة كوحدة 
إقليمية للإفادة من هذا النظامء والمشاركة 
فى تصحيح مساره لصالح الدول العربية 
فهو نظام يحتاج إلى وعى الحكومات 
وجماهير الأمة العربية. 

فإمكانات التكامل من القوى البشرية 
والمادية معوفرة لدى العرب. هذا بجاتب 
وحدة العقيدة والعراث واللغة والتقاليد. 
ورغم كل هذا فإن إقامة السوق العربية 
المشتركة تتعثر فى دهاليز الجامعة العربية 
ولجانها المتخصصة. 

إن العولمة أصبحت واقعا ملموسا ينبغى 
ألا نتجاهله. 

وهى ليست شرا كلهاء ولا خيرا كلهاء 
وعلينا أن نعجاوب معها دون تفريط فى 
مصالحنا وهويتنا وعقائدنا وثقافتنا 
وتراثدا. 

يقول الدكتور الشبينى : هنا ينبغى أن 
نلقى الضوء على خمسة محاذير من 
سيطرة العولمة وهيمنتها على الدول 
النامية: 

© المحذور الأول : أن تؤدى الهيمنة إلى 
تنازل الدولة الوطنية عن حقوقها 
السياسية القومية تخت تأثير ضغط الدول 
الغربية عليها. . 


(؟) صراع الثقاقة الإسلامية مع العولة ص١‏ 5 


© المحدور الغانى : أن تؤدى الهيمنة إلى 
رضوخ الدولة الوطنية لما تمليه عليها 
الدول الغربية اقعصاديا واجتماعيا 
وثقافيا- 

© المحذور الغالث: أن تؤدى الهيمنة إلى 
استغلال الشروات الوطنية البشرية منها 
والمادية للدول النامنية والإضرار بخطط 
التنمية بها. 

© امحذور الرابع: أن تؤدى الهيمنة إلى 
الإخلال بالعقائد والعادات والتقاليد 
والقيم السلوكية للمجتمعات النامية, 
وذلك بهدف إحلال الحضارة الغربية محل 
الحضارة القومية. 

©المحذورالخامس: أن تؤدى الهيمنة 
إلى سيطرة موذج الثقافة الغربية لإخلاله 
محل الحضارة القومية» ويكون من نعيجة 
ذلك أن تتخلى الدول النامية عن الضوابط 
الثقافية التقليدية والعراثية والقيمية التى 
ورثعها مند أجيال بعيدة (). 

ولكننا نحرص كل الحرص على أن 
تععافل الدول العربية مع العولمة بكثير من 
العقلانية والواقعية وإجراء الدراسات 
العميقة بشأنهاء آخذة فى الاعتبار تلك 
امحاذير فى حساباتها حتى تصبح العولمة 


3 


عاملا إيجابيا فى معاونة الأمة العربية 


على التطور والعمو والارتقاءء لاعاملاً 
يؤدى سلبًا إلى الهيمنة عليهاءأو 
السيطرة على مقدراتهاء أو تنازلها عن 
حقوقها القومية. 

هذا القلق الذى يساور الدول النامنية 
والمفكرين فيها من أن العولمة تؤدى إلى 
طريق الهيمنة والتبعية الإمبريالية: دفع 
الكاتب الأمريكى فرانسيس فوكاياما فى 
كعابه ونهاية الناريخ وآخبر البشسر»ء أن 
يؤكد على أن العولمة تقوم على أساس 
المنافسة وليس الهيمنة» وأنها أيضًا تقوم 
على التنافس العالمى من أجل خير 
البشرية: وخاصة فى إطار القورة 
العكنولوجية والاتصالية والمعلوماتية التئ 
يشهدها العالم فى وقتنا الحاضرء علمًا 
بأن فوكاياما هو الذى عبر فى كحابه هذا 
عن فرحته الغامرة من انتصار الرأسمالية 
الأفريكيةفى أوائل العتسعيبيات» 
وسحقها للأيديولوجية الشيوعية 
الماركسية:ء وذعا الدول النامية إلى اتباع 
نموذج الولايات المعحدة الاقعصادى على 
أنه النموذج الأمثل الذى من الواجب أن 
تعبعه مختلف الدول» فالعولمة -كما يراها 
فوكاياما- تعمير انتصارا للقيع والفكر 
والعكدولوجيا الأمريكية. 


معنى هيمنة نظام عا مى أحادى 


عندما تتحدث عن الهيمنة فإننا فى 
حقيقة الأمر نتحدث عن حرص الدول 
الغربية على فرض نظام عالمى أحادى 
جديد على الدول الناميّة. سواء رضيت 
تلك الدول أو كرهت. 

يقول الكاتبان هانس بيترمارتين» 
وهازائد شومان فى كتتابهما دفخ 
الغولمة... الأععذاء على الديتقراطية 
والرفاهية» فى خحديغهما عن أمريكا 
كشرطئ العالم الخطر» حيّث قثالا: 
وفالزعم القائل بأن أمريكا تساغد: العالم 
على حل مشاكله حيا فى الخير لوجه الله 
لاغنيرء هو زعم باظل أصلاً فبغض النظر 
عن كل ما بينهما من اختلافات » لا تحقق 
حكومات الولايات المححدة الأمريكية - 
بذ قديم الزمان إلا ماتراهيخدم 
مصاحها القومية (). 

وإذا كان الأمر كذلك فيما يتعلق 
بالهيمنة الأمريكية وفرض نظام عالمى 
أحادى لعحقيق مصالحها القوميةء فإن 
الواجب علينا أن نوضح معنى فرض نظام 
أخادى غير متعدهد الجواتب على الدول 
النامية . إندا نعساءل : هل فرض مغل هذا 


(؟) هانس بيقر مارتين. وهارالدشومان: فخ العولة. الاعتداء علي الديمقراطية: والرقاهية. سلسلة كتب ثقاقية شهرية: يُصدرها اللجلس 
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النظام الأحادى الذى لا تسمحالولايات 
المتحدة الأمريكية بمنافس له: 

© أن يعنى التبعية الكاملة وإزالة 
المقومات الشخصية للدول النامية؟ 

© أن يعنى اقعداءالدول للنموذج 
الأمريكى اقتصاديًا واجعماعيًا وثقافيًا 
ونبذ نخاذجها القومية! 

© أن يعنى اختراق القوميات ونسف 
الخنصوصيات الثقافية والاجتماعية العى 
ورثعها الدول النامية منذ أجيال بعيدة ! 

© أن يعنى تدمير العراث والعقاليد 
والعقائد والقيم السلوكية مجتمعات 
العالم الغالث ! 


© أن يعنى فرض حلول مسخوردة من 
الولايات المتحدة الأمريكية لحل مشاكل 
التنمية والتطوير للدول النامية ! 


وأخيرا وليس آخرا: 


© أن يعنى اسعمرار سيطرة وادى 
السليكون بولاية كاليفورنيا -موطن ثورة 
تكتولوجنيا الكمبيوتر والمعلومات 
والاتصالات- على الدول النامية فيما 
يتعلق بعوطين تلك العكدولوجيا فى تلك 
الدول ! 

كل هذه العساؤلات تبحث الدول 
النامية عن إجابات شافية عنهاء وتعلخص 
التساؤلات فى أربعة أمورهامة هى: 


أولا: العخوف من أن يطغى النظام 
العالمى الأحادى على غيره من النظم 
القومية ولا يسمح بالتعددية الشقافية 
والاجتماعية واحترام خصوصيات 
الشعوب التى ورثئعها منذ أجيال عديدة: 
وبذلك فإن هذا النظام يخلق صراعًا بين 
الأحادية العالمية والتعددية الكونية. 

ثانيا: تخوف الدول النامية من سيادة 
النظام العالمى الأحادى وهيمنته على 
هويتها الفقافية والاجعماعية مما يشكل 
تهديدا لسيادة الدول القومية وشرعيتها 
وفط الحياة فيها. 

ثالغا: تخوف الدول النامية من تقليل 
النظام العالمى الأحادى من أهمية الثقافات 
القومية للدول.النامية بحجة أنها ثقافات 
مخعلفة عن الثقافة الغربية الرفيعة: ومن 
ثم تراها ثقافات هامشية غير معطورة 


وغير إبداعية: ولذلك كان لزاما عليها أن 


تعبع نموذج الحضارة الغربية الأمريكية: 
وتقتفى أثرهاء لكى تكون أكثر قدرة على 
الععايش العلمى والفكرى والتكنولوجى 
المعاصر. 

رابعا: تخوف الدول النامية -وخاضة 
الإسلامية منها- من أن النظام العالمى 
الأحادى الغربى لا يعدو غزوا اقتصاديا 
واجتماعيا فحسب. بل إنه غزو علمانى 
يهدد دين الأمة العربية والإنتقاص من 


اخعراق الآخغر: سلب خصوضيته 
وبالتالى نفيه فالاختراق الغقافى- الذى 
تمارسه العولمة بالهيمنة عليه والحلول 
محله- يمهد بالاختراق الفقافى ليصنع 
فرقا بين الاختراق الغقافى ومقولة الغزو 
الغقافى التى راجت فى أدبيات الفكر 
العربى قبل عقدين من الزمان: تعنى ثقافة 
الاختراق : ثقافة إشهارية. إعلامية سمعية 
بصرية ترى فيها العولمة بديلا من الصراع 
الغفقافى» مع أن العولمة قد أسهمت 
بوسائلها الجديدة فى تجاوز الصراع 
الاجتماعى حدوده الوطنية العقليدية 
ليشمل أقاليم جغرافية شاسعة. 
وإذا ما سارت الدول الغربية تعخذ هذا 
الطريق الوعر فى مواصلة تهديد هؤويات 
الدول النامنية:» والعقليل من شأت 
خصوصياتها الغقافية والاجتماعية بزعم 
تخلفها عن ركب الحضارة المادية الغربية 
المعاصرة فإن كل هذا سوف يؤدى -يبلا 
ّ ك- إلى حث تلك الدول على مقاومة 
العولمة» ودفعها إلى التشكيك فى 
نواياهاء بل أيضا إلى تجاهلها . 
إن الهيمنة الغقافية الأحادية يجب ألا 
يكون لها مكان فى رؤية المنظرين الغربيين 


الذين يفاخرون بالتقدم الغقافى والعلمى 
والفنى والتكنولوجى عبر تاريخ الحضارة 
الغربية» منذ عصر التهضة إلى وقهنا 
المعاصرء. ويرون فى التبعية للثقافة الغربية 
والاقعداء بعموذج الغرب الطريق الأوحد 
الذى لا ثانى له لاندماج الدول النامية فى 
النظام الغالمى الجديد: حعى ولو أدئى ذلك 
إلى تهتديد لهوية دول العالم الغالث 
وإهدار لخصوصياتهاء ومحولمعالم 
تاريخها وتراثها وعقائدها وتقاليدها بل 
وفنونها وآذابها. إنهم يرون أن العبعية 
الغقافية العمياء لنموذج الغرب هى الحل 
الأمغل لمشكلات التخلف للدول النامية 
والنهوض بها وبذلك تعحقق السيادة 
الغربية على الفقافات القومية للدول 
النامية. 
وغاب عن دعاة الحداثة والمعاصرة فى 
إطار العولمة أننا لا نقاوم الحداثة, ولا نقلل 
من أهمية الإبداع والابعكاز والقجديد 
ولكننا ندعو إلى رؤية معتدلة تدعو إلى 
العفاعل الغقافى الإيجابى فى ظل العولمة 
الغربية أخذا وعطاءء دون خوف أو 
وجلء ثقة واعتزازا بحضارتنا ومنجزات 
ثقافسسا فالعؤلمة فى مفهومها المعتدل لا 
تعناقض :مع الععددية النقافية ولا تتعارض 
مع المحفاظة على الهوية القومية للشعوب 


ا 
ْ 
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أ 
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وفى الوقت نفسه ندعو إلى مقاومة 
تلك الثقافات التى تهدف إلى الهيمنة 
على ثقاقتنا العسربية. أو تخعرق 
خصوصيات عقائدنا وتراثناء حتى لا 
نكون تابعين لغقافات أخرى غربية أو 
فوااسة ول كود معن وكين 
وتجديق داخل إطا ر ثقافتسا القوضة. 


قاف فةالقومية ‏ ا 


ا السام ساك العرنية اف 
مواجهة الأحادية الثقافية الغربية تتطلب 
من المفكرين العرب فى مجالسهم ألا 
يضيعوا وقعهم فى لعن الثقافة الغربية, 
وما جرته على الأمة العربية من وبال 
وهوان: أو ضرورة العمل على مقاومتهاء 
أو إعلان الحرب عليها لعسلم الشقافة 
العربية من شرورها وهيمنتها. هذا كلام 
لا تصاحبه الحكمة قى عالمنا المعاضرء وله 
يجانبه الصواب فى عالم العولمة النقافية: 
فإحياء الفقافة العربية يحتاج أول ما 
يحتاج إلى تحديدهاء وإعادة بنائها بروية 
حديثة تخلصها من الشوائب التى علقت 
بهاطوال سنوات طويلة من اللجمود 
والعقليد والركودء والتى بليت بها عبر 
عصور التخلف والانحدار: حتى يمكنها أن 
تواصل المسيرة فى ربط ماضيها بحاضرها 

إن الثقافة -فى حقيقعها- تعد نتاج 


تراث امججمع وحضارته على مر.العصور 
والأزمان بما فيه من عقائد وعادات وسلوك 
بشرى؛ وتراكمات من الققيم الأخلاقية 
والفكرية» ومما خلفته الأجيال السابقة فى 
ا مجعمع من عمران: وعلوم وآداب: وفنون 
كر ل هذا يمثل هوية امجتمع سواء أكان فقيرا 
أم غنيًا أم ضعيفًاء صناعيًا أم زراعيًا أم 
بدوياء شماليًا أم جتوبياً: فكل مجتمع له 
هوريته وشخصيته اللعان تعميز بيهما 
هويات وخصوصيات أي مجعتمع آخر. 
ومن ثم فإنه يمكن القول بأن أصالة الججمع 
وهويته هما قيمتان اجتماعيعان تنبعقان 
من تراثه وعقائده وقيمه الاجتماعية. 

ومن هنا يمكننا القول بأن لكل أمة 
خصوصياتها التى تنبع من هويقكها 
وشخصيتهاء فهناك الهوية العربية. 
والهوية الأفريقيةء والهوية الآسيويةء 
والهوية الأوروبية: والهوية الأمريكية. 

وحتى فى إظار الهوية الإقليمية نجد 
أيضا هويات قطرية: لكل دولة الخصوصية 
التى تختلف كثيراً أو قليلاً عن هويات 
الدول الأخرى العى تشعرك معها فى اللغة 
أو العقيدة. 

ولا مندوحة أمام الدول التامنية- 
صغيرها وكبيرها- إلا أن تلحق بقطار 
العولمة الثقافية وضرورة الاتفاق بين الأثم 
والشعوب على آلية يمكن عن طريقها 


خا تستشعفب ...سس 


تحقيق أكبر قدر من التواصل بين النقافات: 
والععاون بين اللحضارات. غن طريق 
الحوارات القطرية والإقليسية والعالمية. 
وفى هذا الإطار من التفاعل بين الققافات 
والحضارات يمكن أن تحتفظ كل أمة بهوية 
ترائها وأصالتهاء وفى الوقت الذى تعوخى 
التعريف بثقافتها وتفيد من ثقافات الأثم 
الأخرى. 

الفيلسوف والمفكر العالمى روجيه 
جارودى أحد أعلام الثقافة الفرنسية.فى 
عصرنا الحاضر يرى أنه: 

منذ أن انفردت الولايات المتحدة كقوة 
أحادية بعد اتهيار الاتحاد السوفيتى فى 
بداية العسعينيات: تسعى إلى فسرض 
هيمَنتها بكل قوةعلى العالم المعاصر 
دون اعتبار لهوية شعوبه وخصوصياتها 
الحضارية والعراثية: بل أيضّا ندون 
اكعراث لتقاليدها ومععقداتها وقيمها 
الإنسانية والاجتماعية. 

وقد حذر الفيلسوف جارودى فى كتابه 
«وأمريكا طليعة الانحطاط» دول العالم 
النامى من الهيمنةالأمريكية التي 
اسعفحخل أمرهاء وعم أثرها عسكريًا 
وسيئاضيا واقتصاديا وثقافيًا على مختلف 
تلك الدول. 


والشىء الواضح الذى لا غموض فيه: 


3١ 


هو أن انحياز العولمة للثقافة الغربية يعتبر 
-دون شك- دعوة إلى الأحادية النقافية: 
هذه الدعوة سوف تؤدى لا محالة إلى 
المزيد من العوتر بين الغقافة الغربية 
والغقافات الأخرى للدول النامية»ء هذا 
التؤتر مرجعه عدة أسبابء» أهمها: 

أولا: فرض نظام ثقافى واحدء وتبعنية 
مطلقة لدموذج الغقافة الغربية وتراثها 
منذ الفلاسقفة اليونانيين -وعلى رأسهم 
سقراط وأفلاطون وأرسطو- فى القرن 
الرابع قبل الميلاد» مارا بالعصور الوسطى 
المسيحية والنهضة والتنوير إلى عصرى 
الصناعة والعكنولوجيا الحديثة. 

ثانيًا: فقدان الخاضية الطبيعية المميزة 
لحضارات الشعوب النامية فى المجالات 
الفكرية والأدبية والفنية المعمارية منها 
والشعبية. 

ثالعًا: تعديات على العقائد والتقاليد 
والقيم الاجتماعية التى تخص مجعمعات 
الشعوب النامية. 

رابعًا: تمارسة العهميش الشقافى 
والتخلى عن مختلف الضوابط التقليدية 
والغادات التى تمارسها الشعوب النامية. 

خامسًا: السيطزة على الشعوفٍ 
وإذلالهاء ومحو ثقافتها وهوياتها القومية 
وتراثها الفكرئى. 


وو 935 


٠‏ * يشهد وسير توماس أرنولد» ومعه كوكبة 
العلماء الغربيين الذين استشهد بدراساتهمه- 
على الحقيقة التى تمثل «مفارقة غريبة) حقيقة 

انتتشار التصر انية التى هى ديانة: السلام الملتصوف» 
والصوفية المسالمة بالسيف والعنق والقهر والإكراه بيدما تم 
انحشار الإسلام الذى هو دين ودولة وعقيدة وشريعة 
بالسماحة والدعوة التى تعوجه إلى العقول وتجعذب 
القلوب. 
يشهد العلامة و أرنولد» على هذه الحقائق الموضوعية 

والتاريخية... ومالنا من هذا المقام: إلا تقديم نصوصه الموثقة 
التى نقدمها للقارىء الغربي «الظالم للإسلام: أو الجاهل 
بحقيقعه ليراجع موقفه من الإسلام- . كما تقدمها للقارىء 
المسلم ليزداد يقينه يعظمة الإسلام وسمو مماحعه.. 
وليزداد عزمه على الدفاع عن الإسلام فى مواجهة الحملة 
البربرية الظالمة لهذا الدين. 

ونحن نقدم هذه الشهادة الأو لى- شهادة وسير توماس 
أرنولد» تحت هذه العناوين : 

أ- حال النصرانية إبان ظهور الإسلام 

ب- العوامل الذاتية لتفوق الإسلام وسرعة انتضاره. 

ج- سماحة الإسلام. 

د- نشر المسيحية بالعنف. 

يشهد على ذلك كله العلامة وسير توماس أرنولد» 5 
فيقول: 


5 “ار 117 


سم عه 
لي 0 طعا 


رالإب 


“وات عد للك 5 2 دك 


(لقد حادفت شريعة محمد ترحيبا لا متيل له قى العالم.. وإن الذين 


يتخيلون أنها انتشرت بحد السيف إنزما ينخدعون انخداعا عظيما) 
جورج سيل 526 (/10/5-15591-م) مترجم القران الكريم إلى الانجليزية 


العام الت ساعدة 
إن حالات المجتمع المسيحى نفسه قد جعلت 
الجهود التى تنطوى على الغيرة والحماسة الدينية 
فى اكتساب مسلمين جدد أعظم قيمة. 

ويعد تدهور الكنيسة الإغريقية فى مقدمة هذه 
الحالات جميعا وإلى جانب طغيان الدولة 
البيزنطينة فى الشغون الزمنية نشأ اسصبنداد فى 
الأمور الدينية جعل الحياة العقلية ترزح تحت عبء 
القرار الحاكم الذى حرم كل مناقشة فى شثئون 
الأخلاق والدين: والشئ الوخيد الذى أقض 
مضاجعهم هو المجادلات العنيفة التى قامت حريا 
عوانا على الكنيسة اللاتينية مقرونة بكل مافى 
المناقشات النظرية والكراهة العنصرية من شدة 
ومرارة: وتدهورت ديانة الضشعب فأصبحت تراعى 
المظاهر الخارجية مراعاة تقوم على كثير من الوهم 
والريبة ووجدت حماسة عبادتهم البالغة متنفسا 
فى عبادة العذراء والقديسين والصور وامخلفات 
الأثرية» وانصرف عدد كبير عن كنيسة انحطت 
حياتها الروحية إلى الحضيض وما ملوا مناقشات 
لانهاية لها حول مسائل مذهبية عويصة 
كالانبقاق» المزدوج لروح القدس» وأخرى تافهة - 
كاستخدام الخبز الخمير أو الفطير فى القربان 


. 143/1١24 «الدعوة إلي الإسلام» ص‎ )١ 


المقدس - تقبلوا بصدر رحب تعاليم الإسلام 
الواضحة المفهومة التى تقوم على الوحدانية وقد 
انتهت إلينا أخبارعن طوائف كبيرة من الناس 
أسلموا ولم يكونوا بسطاء عامتهم فحسبء بل 
كانوا من العلماء على اختلاف ظبقاتهم 
ومناصبهم وحالاتهم: وأخبارعن الطريقة التى 
أجرى بها الاتراك أرزاقا أسخى على هؤلاء الرهبان 
والقساوسة الذين اعتنقوا الإسلام حعى يكونوا 
قدوة قد تدفع غيرهم إلى اعتداق الإسلام وبينما 
كانت وأدرنة» لا تزال العاصمة التركية (أى قبل 
سدة 43 ١م)‏ كان البلاط قد اكعظ بالذين 
أسلموا ويقال إنهم كانوايؤلفون السواد الأعظم 
من أصحاب الجاه والسلطان هناك وكثيرا ما اتحاز 
الأمراء البيزنطيون وغيرهم إلى صفوف المسلمين 


ووجدوا منهم ترحيبا كبيرا. 
ويعد سقوط القسطنطينية أظهرت الطبقات 


العليا من امججمع المسيحى من الاستعداد لاعتناق 
الإسلام ما يفوق بكثير استعداد جمهرة اليونان. . 

وفى الكنيسة الإغريقية أصبح الدين 
الإسلامى الملجأ الطبيعى لأفراد الكنيسة 
الشرقية: هؤلاء الذين أحسو بمثل هذا الحتين بعد 
أن عرفوا صورة من العقيدة أنقى وأبسط. . )١(.‏ 


ازعم - 6 9 0-7 9 


1 عل أ 


.٠‏ وقى عهد صلاح الدين الأيوبى قى مصر 
(285-659ه21154- 9648م قشع 
المسيحيون بالسعادة إلى حد كبير فى ظل ذلك 
الحاكم الذين عرف بالعسامح الدينى: ققد 
خففت الضرائب التى كانت فرضت عليهم: 
وزال بعضها جملة وملأوا الوظائف العامة 
كوزراء وكتاب وصيارفة. 

وفى عهد خلفاء صلاح الدين نعموا بمثل هذا 
التسامح والرعاية: قرابة قر من الزمان. ولم يكن 
هناك ما يشكون منه إلا ما اتصف يه كهتتهم 
أنفسهم من الفساد والانحطاط: فقد ففشت 
السيمونية بينهم: قبيعت متاضب 
القسيسينء الذين اتصفو بالجهل والرذيلة على 
حين حيل بين الذين طلبوا التعيين وبين هذا 
النصب المقدس بعجزهم عن أداء الأموال الطلوبة 
فى احتقار وازدراء: مع أنهم كانوا من الجديرين 
بشغل هذا المنصب» وكان من أثر ذلك أن أهمل 
تغقيف الناس روحيا وخلقيا إهمالا تاماً وبلغت 
الحياة المسيحية درجة محزنة من الانحلال. .. كما 
بلغ من فساد الكديسة أنه عند وفاة يوحنا الرابع 

والسبعين من بطارقة اليعاقبة فى سنة ١715‏ م, 

كان لابد من انتتخاب خليفة له وقام بين 

المجماعات المتعادية المتناحرة التى لت فى إثاره 
حقوق المرشحين المتنافسين: نزاع عنيف اسعمر 
نحو عشرين سنة. إلا أنه لم يكن من سبيل إلى 


فساد رجال الدين المسيحى كان 


9 
اعنناقالإسلام. ( 
إضلاح ذات البين بين هذه الجماعات: فقد كان 
اهتمامهم طوال ذلك الوقت بما قاد يترتب على 
ذلك من نعائج محزنة مخزية ضارة» أقل من 
اهتمامهم باحافظة على روح التحزب التى تنطوى 
على العناد وإثارة الشقاق وقى أكغر من مناسبة 
حاول السلطان الجالس على العرش أن يصلح بين 
هذه الفرق المتخاصمة: ورفض ما عرضته عليه من 
رشاوى ضخمة بلغت ثلاثة الاف وخمسة آلاف» 
بل عشرة الاف قطعة من العملة الذهبية ليغروه 
بأن يكفل لهم اختيارأحد المرشحين بالضغط 
وباستعمال نفوذه الرسمى بل لقد عرض عليهم 
هذا السلطان أن يتجاوز عن المطالية بالرسوم التى 
اعتاد أن يؤديها البطريق الذى يفوز حديفا 
بالانتسخاب: لو أنهم طرحوا منازعاتهم ووصلوا 
إلى شئ من الاتفاق. ولكن هذه الجهود لم تحقق 
أى غرض من الأغراض. . وخلا فى الوقت نفسه 
كغير من الأسقفيات.ء ولم يكن هناك من يحل 
محل الأساقفة والقسيسين الذين ماتوافى تلك 
الفترة... 
وما يدل على أن تحول | المسيتحيين إلى الإسلام 
لم يكن راجعا إلى الإضطهاد: ما وقفنا عليه من 
الشواهد العاريخية الأصيلة» وهو أنه فى الوقت 
الذى شغر فيه كرسى البطرقية: تمتع المسيحيون 
بالحرية العامة فى إقامة شعائرهم : وسمح لهم 
بإعادة بناء كنائس جديدة. وتخلصوا من القيود 


؟) نسبة إلى ن للساحر. 5 ة الااتقاء ع - 
إلى سيمو: احرء والمراد: محاولة الازتقاء عن طريق الال إلى ارش ال 3 نوتىة 3 ة والات 
9 03 إلى الردب الرؤحية والكهنوتية: وبيع الأشياء الروحية بالأثمان 


الدقيوية. 


اتح ميب ج2272 1395ل 1 4و : 


التى حتمت عليهم أن يركبوا الحمير واليغال: 
وحوكموافى محاكمهم الخاصة: على حين 
أعفى الرهبان من دفع الجزية: ومنحوا امتيازات 
معينة. .»() 
دنا 
وإن سرعة انعشار الإسلام فى الأيام الأولى 
من الاحتلال العربى قد تكون راجعة إلى عجز 
ديانة كالديانة المسيحية وعدم صلاحيتها 
للبقاء: أكثر من أن تكون راجعة إلى الجهود 
الظاهرة التى قام بها الفاتحون لجذب الأهلين 
إلى الإسلام وإن الأساس اللاهوتى لبقاء 
اليعقوبيين *** طائفة منفصلة: والشعائر التى 
جاهدوا فى سبيل الاحتفاظ بها وقعاً طويلاًء 
وذقتعتوة تمع اليا قل هذا المتجيل: قله 
اجعمعت فى عقائد كانت صيغعها أشد ما 
تكون غموضا وإبهاما من الناحية الميتافيزيقية 
ولاشك أن كثيراً من هؤلاء قد تحولواء وقد 
أخذت الخيرة منهم كل ما أخذء واستولى على 
نقوسهم الضجر والإعياء من ذلك الجدل 
السقيم الذى احتدم من حولهمء إلى عقيدة 
تعلخص فى وحدانية الله البسيطة الواضحة 
ورسالة نبيه محمد بل إننا نجد فى داخل 
الكنيسة القبطية نفسها فى عصر متأخر 
شواهد تنبىء عن حركة إن لم تكن إسلامية 
خالصة» فقد كانت على الأقل وثيقة الصلة 


”) «الدعوة إلى الإسلاءء ص74 77-١ -١‏ 


بهاء وربما ساعد عدم وجود أى نظام كنسى 
على زيادة عدد الذين دخلو فى الإسلام ‏ 

إن نظرية الحياة المسيحية التى وجدت أقصى 
ما يمكن إدراكه والتعبير عنه فى التقشف فى 
أكبر صورهء قد استطاعت أن تظهر بعض الميل 
نحو الآداب الإسلافية الأكثر إنسانية.. ولكفرة 
عدد الأقباط الذين كانوا يعتنقون الإسلام من 
جين إلى حيّن أخذ أتباع التبى (تحمدة 
يعتبرونهم أشد ميلاً لقبول الدين الإسلامى من 
أية طائفة أخرى .(؟) 

والظاهر أن الأمية كانت معفشية فى 
السواد الأعظم من رجال الدين المسيحى» فإن 
معظمهم لم يعرف كيف يكتب برغم إمامه 
الضعيف بالقراءة: وكانوا على جانب كبير 
من الجهل بواجيات مهنتهم المقدسة إلى حد 
أنهم لم يستطيعوا حتى إعادة صيغة الغفران 
عن ظهر قلب.. وعلى الرغم من أنه كان من 
واجبهم أن يلقوا القداس وسائر الخدمات 
باللغة اللاتينية» كان هناك عدد قليل جدا 
يستطيع أن يدرك شيئا منهاء كما كانوا على 
جهل بأية لغة عدا لغعهم الأصلية: وكانوا 
لايعرفون عن حقائق دينهم إلا معارف غامضة 
أخذوها بالتوات * 

5 1 ع 


4) آو اليعاقية: فرقة مسيحية. تنسب إلى يعقوبء وهى إحدى فرق ثلات اختلقت حول طبيعة اللسيح - اليغقوبية. والملكانية. والتشاطرة 


- واليعاقية يقولون بالطبيعة الواحدة للمسيح, أى أتة هو الله والإنسان اتا 


ه) «الدعوة إلى الإسلامء صن ه]7-/697: 


5) الصدر السايق. ص 219-91١‏ 


2007 


الإرهاب الذى تردده الألسن فى هذه الأيام من 
مرق الأرض إلى مغربها.. يرفضه الإسلام رفضا 
1 - ل يحاربه فى شتى صوره_ لأنه يقوض 
مم سبي الإسلام فى علاقعه بالإنسان يما يشيعئه 
سم إن كان هو وكفالة الطعام من أبرز نعم 
ش أي الت اماق بها على عماده. حي تطري 
دراك الإنسان لقيمتها أن يد العبادة لله المدى 
ب يخلص لعبادة لله المنعم 

سا عق لحاس جو معدل 0 
و فليعبد وأ رب هَذَا ليت © ال الجر 


اق 08 دمع .ء بء 
دنا جر وءامنهم مَنْحَوَقٍ 4 


[سورة قريش : «- 4ع 


و ساعن :ؤأاعضلة هابا اوزو فى وروز كن 
الكرمي يدر يطلب من ١‏ لمسلمسين أن يعدوا ما 
2 عوا من قوق ١‏ فى ق 
0 شوَة ليرهبو به عدو الله فى قؤله 


« كخو اكه تقش فو ومن وباي الكل 

28 2 دعو مم ص 
لا موده يددع 4 

م لسلسم بي 

! . [الأنفال: “5آ] 
فال 0 4 
ا لك لاضع واج مون إوخارة وزو 
الحو تفساز عن أمله وبين إرنان ريو رون 
: السصوين حتى يأمن الناس عدوانهم, فإذ) 
ستجاب هؤلاء المعتدون وامتنعوا عن العذوان: 
ومالوا إلى الملا ع كان هو المبتغى والمقصد 


ولذلك أعقب الآية السابقة قوله تعالى : 


#2 3 2 دجمأ 


5 


وَإِديِِدوأ يدوك ورك حَسَبَكَأمَتهوَالىو دك 
كرو وَبالمْؤِييت 4 
[الأنفال: 51- 59] 
لكن الإرهاب الذى يتردد على الألسن فى 
هذه الأيام.. يعبى الفعل اللقصود لذاتهء 
وبقصد ترويع الآمنين لسلب بلادهم, أو 
الاستيلاء على ما هو كامن فى تلك البلاد من 
نعم الله المركوزة فيها أو لجعلها سوقا تروج 
منتجات الآخرين ومصنوعاتهم.. إلى غير 
ذلك من الملقاصضد والدوافع. فالإرهاب 
العصرى - وهو امتداد للصور ا مخعلفة من 
إرهاب القراصنة - يعمل على إشاعة الظلم 
والقهر فى أرجاء المعمورة» وتبديد الآمال فى 
عدل يحقق الأمن للناس قاصيهم ودانيهم» 
دون مجاملة ولا تعصب أو انحياز. . على ما 
قرره المولى سبحانه فى قوله: 


< يا أي ءَامنوأ كوف ميت يت 
شَهَدَآء السو وَلَايجَ رسكم كَكَانُكَوَ رع 
ادل اعد لاه وَأفْرَب لتقو وَأَعُوأ اياك 
اَمَو » 
[الائدة: م] 
فالإسلام يأمر بالعدل الحاسمء الذى ل" 
يعأثر بالخصومات الشخصية أو الميول 


النفسيةء لأنه أقرب للتقوى. والحفاظ من 
العوارض. 


بل إن العدل الذى يحض عليه الإسلام 
ليسمو فوق الخصوصيات الذاتية» والعوارض 
الطبيعية: فلا نتأثر بالقرايات, ولا بالغنى 
والفقرء ولا بالقوة والضعف» مقتررا بذلك 
وحدة المعيارء على ما يقرره سبحانه فى قوله: 
دعنك دوواد يكل ديا 
َل ترش واودَله 6ديساتمؤو جه » 
[التساء : ه“اوع] 
هذا هو العدل والأمن اللذان اجعدبا مات 
الملايين من البشر إلى اعتناق الإسلام فى شتى 
بقاع الأرضء وتحقق بهما عالميتة.. وليس هو 
العدل الذى تعلو به الأصوات فى شتى وسائل 
الإعلام, بيئما أيدى الصائحين به مخضبة 
بدماء المظلومين» وهى تواصل سلبهم كل ما 
رزقهم الله به من خيرات ونعم بل تسلبهم 
أرضهم نفسها ‏ وتلصق تهمة الإرهاب فى 
الوقت نفسه ‏ بكل من يحاول أن يدفع 
المعتدى عن عدوانه. 
نعم.. إن العدل الذى يمالة به أبناء 
الغرب فضاء الكون: ويتفاخرون يتحملهم 
القيام به.. هو عدل الظالم الغشوم الدذدى 
بلغت به الوقاجحة تلك الدرجة العى تجعله 
يفرض ظلمه تحت عنوان العدل: ويدنشر 
اسعيدادذه تحت عنوان العسامح: ويسمى 
اغتصابه حقوق الآخرين تنمية وتعميراء 


الدانكة 


ويلبس قهره الآخرين ثوب الديمقراطية. منة ه..؟ بعد أن نهض بععريبها 
حمر : - 1 3 4 46 : ب - 
الأستاذ أحمد عبدالوهاب. 


| الولاياتالمتحدة.. التى, 5 
أولاند قام برصد ظاهرة العدالة المزيفة تلك 5 500 لقعا 
مفكر رائد من رعايا أبرز دول الغرب فى 3 لصبو د 
القيام على هذه الازدواجية الوقحة. معتمد| : 1 
فى رصدة على هما يزخر به الماريخ. وما 
#صرخ به الواقع المعلن وا المستور. فقدم صورة 
ناطقة للعدل الأمريكى. : 0 تكشف ما تقوم 
عليه النظم الأمريكية من ازدواجية وتناقض 


فى الفسصل الأول منهنا (تنظيم الفكر. 
مسألة الشرق الأوسط) وجه المؤلف النظر 
إلى أن الإعلام ذا الصوت المهيمن قرر أن 
انرما تعسم به الولايات المتحدة بي دوق 


لم يعرف تاريخ الإنسانية لها مثيلا. م هر تفردها بالحرية للدرجة التى 
أما ن قا تللء م ده ' : دولة غير عادية. 

المفكر تسود وه ولكن النظر المتشخص لا يليت أن يرد 

56 ا م ادي مقررا أن الولايات 11- فتن اين 

2210002 2 بغياب القيود يَةَ الك 5 

وحصي والقكر النسوابية بده حالة م عي - 

ا السمسيز فى الولايات المسحدة ودار ُ م روسائل 

, تقييك حور ؛ وتوظيف تلك الوضاء 

أ توظيقف: بحيث تصبخ خرية الي 


وأما وعاء ا صد ومادته.. 3 كتاب عا فكر يتلاءما 
لر ومادمة ...شه كد عن رؤية وف 
4 درة رؤية و يتلاء ن مع رؤية 


(إرهاب القراصنة وإرهاب الأب 3 ع 
عه سير طرة قديما الصفوة وفكرهاء فى كتان ا أن 
و لراصد مجموعة المستكرات الأمريكية (أنا اميا 
ت - أو فصول نشرها المؤلف فى القبول) . يحية (أساليب صضناعة 
مراحل مختلقة بين ١5485‏ , وسنة 9..؟, 5000 
2009-2 5-7 3 د اووس جهيد تشوم سكى ) ذلك با 
0 لفصول الشلاثة الأولى أول ذكره (هارولد لازويا 8 1 
مر 541 وطبع الفسصتل الرايع زدادل) هدة ولافى 


ني د : . مدخل (الدعاية) بحموسوعةا 
لساصية ...رن رح اما قا ديب انس 
: 5 مت دار الدد 1 دو ناف د 0 أققء 
1091م يطبعه بالإمجليزية سنة لق لجيج بجر عب وري : 
وس وبين اوت خاصة. يجب أن 
2 : ولية فى مصر لضع طرقا تتضمن تأييد الأفتراد لقرارات 
لطبعة و مترجمة إلى العربية قادتهم ذوى الفكر الشاقف 0 


سس م 


قديما على أيدى الصفوة المهيمنة ‏ فحيثما 
يكفل العنف طاعة المحكومين. . لا يكترث 
الحكام لما يفكر فيه الشعب, ولكن عندما 
لا تعوافر للدولة وسائل القهرءفإنها 
تكعرث كل الاكتتراث لما يفكر فيه 
الشعب. 
ولم يقف هذا الاتجاه عند حدود الأقوال؛ 
ولكنه تمكن من النفوس حتى أصبح هو 
الشائع بين ا مققفين داخل الطيف 
السياسىء ويحافظ عليه بانعظام حسيما 
تملى الظروف . 
ويرى وتشومسكئء أن هذا الرأى تجاوز 
الفكر واليقين» ليفسر به كل ما يصدر عن 
الولايآت القحدة: فلم يكن غريبا أن 
تقصف ليبيا سنة 134485 بل كان دليل 
تجاح العلاقات العامة فى الولايات المتحدةء 
حتى لقد قويت به يد الرئيس (ريجاذ) 
حيث استطاع أن يقنع (الكونجرس) 
بالموافقة على الميزانية العسكريةء 
والساعدات (للكوتعسيرا) فى 
(تيكاراجوا)؛ وحتى لقد شكل هذا النوع 
من الععليم العام جوهر فن الحكم. أو 
هندسة (القبول الديمقراطى ) ٠‏ 
ويفسر بهذا زتشومسكى) كذلك 
موقف الولايات المتحدة من الصراع العربى 
الإسرائيلى: هذا الصراع الذى يشبه بفعيل 
قد يفجر حربا نووية. 
وعلى الرغم من ذلك .. ساهمت سياسة 
الولايات ا لتحدة فى الإبقاء على حالة 


المواجهة العسكرية؛ اسعجابة منها 
ذلك من تجاهل للعأييد الشعبى الأفريكق 
لدوئة قلسطينيةء إيهَانا بأن الاختلاف مع 
التوجه الشعبى ليس له أهمية مادامت 
العناصر الشعبية النشيطة سياسيا تعبع 
نظاما ملائما. 


اللغةالأمريكيةالجديدة 2 ' 
ويرى (تشومسكى): أن تحقيق هذه 
النعيجة يتطلب عدة وسائلء من بينها: 

ابتكار شكل ملائم للغة جديدة يكون 
منفصل عن معانيها المألوفة: كما نرى فى 
مصطلح (عملية السلام) المستخدم فى 
وسائل الإعلامء وعند طبقة المغشقفين 

والباحثين فى الولايات المتحدة؛ إذ يعنى: 
مقعرحات السلام التى تقدمها حكومات 
الولايات المتحدةء فإذا قيل: إن أصحاب 

الفكر القديخ يأملون أن تشارك الأردن فى 

عملية السلام: فهذا يعبى: أنه يجب على 
الأردن أن تقبل ما تملينه عليها الولايات 

المتحدة . 

ومن هذا المنطلق..: أكد (جوارتزمان) 
أن منظمة العمحرير الفلسطينية تزفض 
دائما أى مناقشة حول مفاوضات السلام 
مع إسرائيل. على الرغم ما يتطوى عليه 
هذا التأكيد من زيف واضحء ومن تجاهل تام 
للمقعرحات العربية للسلامء بما فيها 
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مقعرحات منظمة التحرير الفلسطينية»؛ لأن 
السلام العربى لا يعوافق مع المصطلح 
الأمريكى. 

وكماترى فى منصطلح (الرقفض)ء 
حيت يشير به (أورويل) فقط إلى موقف 
العرب الذين يرفضون قبول وجود دولة 
إسرائيل؛ فقد وضعهذا المصطلحلمنع 

ينيمي ن من المشاركة فى عملية 

مع ووس 0ن 
على الرغم ثما يقوم عليه ذلك من تجاهل 
أصل الرفض. وهو رفض التسليم باغتصاب 
أرضهم : وطرد أصحابها منها.. بل إن هذا 
المصطلح ‏ بهذا الفهم الأمريكى العنصرى 
طبق على عناصر كثيرة فى العالم العربى 
توصف بالرفض. 

ولو أن مصطلح (الرفض) هذا جرد من 
معناه العنصرى الذى يربطه به الإعلام 
الأمريكى .. إذن لتبين أن الولايات المتحدة 
وإسرائيل هما اللذان يقودان منعسكر 
الرفض» لرفضتهما منح السكان الأصليين 
لفلسطين حق المضير الوطنى: نيتفا 
يمنحون هذا الحق للمسعوطنين اليهود: 
الذين حلوا قهرا محل السكان الأصضليين. 

بل إن و(عمليةالسلام) التى ترددها 
الولايات المخنحدة والشتياسيون 
الإسرائيليون لعنطوى على الرقض الصريح 
بأن يختار الفلسطيديون من يمثلونهم فى 
المفاوضات المزمعة حول مصيرهم. 

ويذكر (تشومسكى) عددا من المواقف 


الأمريكية والإسرائيلية التى تظهر فيها 
الاتجاهات العنصرية الشعخفية وراء تلك 
المصطلحات المطاطة بما تفرزه من ازدواجية 
تجمع بين الشىء ونقيضه: تعيح لها أن 
تعلن قبول الشىء»ء والعنصضل منه فى الوقت 
ذاته . 

ومن الأمثلة التى ساقها زتشومسكى) 
على الازدواجية الأمريكية: وعنصريتها 
الرافضة: 

اعتراض (الولايات الملتحدة)- 
باسعخدام حق الفيتو - على الاقتراح الذى 
نوقش فى مجلس الأمن يناير سنة 151/5 
لإقامة دولعين تجسيدا لقرار الأمم المتحدة 
(47؟)غ وضمانا لحق كل دولة فى منطقة 
تمكنها من أن تعيش فى سلام داخل حدود 
التحرير الفلسطينية على هذا الاقتراح. 

وإمعانا من أمريكا فى الرفض القائم 
على التضليل. : نراها تعلن عن رغبتها فى 
السماع إلى طموحات الفلسطينيين » بينما 
تعلن أنها لن توافق على المطالب التى تهدد 
إسرائيل: مع قبولها المبداً الذى ينص على 
شرعية المطالب التى تهدد الفلسطينيين: 
حعى ساد المناقشات الاعتقاد بأن الدول 
العربية ومنظمة العحرير الفلسطينية 
مازالوا ثابعين على رفض التوصل إلى حل 
مع إسرائيل بأى شكل» فى حين. . تمثل رد 
الفعل الإسرائيلى لاقغراح السلا سنة 
15 فى قصف لينان» الذى أسفر عن 


مقعل أكثر من خمسين ضحية:ء مع إعلان 
إسرائيل رفضها الدخول فى أية علاقات مع 
أية مجموعة فلسطينية: فى أية قضية 
سياسية. بينما أيدت منظمة العحرير 
الفلسطينية ودول المواجهة العربية اقتراح 
السلام ذلك. 

مطاطية اللغة.. والمصطلحات المردّدة 
ويذكز وتجتومسيكي )+ أن مطاطية اللقة 
الأمريكية ية لم تم تقف عند حد إطلاق مصطلح 
(السلام) على اسعسلام الخصعء ومسطاج 
(الرفض) على كل من يرفض مطالب 
الولايات المتحدة الإسرائيلية.. بل إن هذه 
المطاطية أصابت مصطلح (العتطرف 
والاعتدال): فأصبح (المعتدل) يطلق على 
كل :من يرحب بموقف الولايات المحتحدة, 


و(العطرف) يطلق على كل من يرفض 
موققها. 
وبذلك.. أصيح (ائتعلاف العمل 


الإسرائيلى) يمغل موقف المععدل منذ أن 
اتخذت لغته الاتجاة الذى يتقارب مع الموقف 
الأمريكى» بينما نجد (توماس فريدمان) 
مراسل (تيويورك تايمز) فى إسرائيل يضع 
على قائمة المتطرفين أولئك الذين يدافعون 
عن تسوية غير عنصرية» تتفق مع الإجماع 
الدولى. ويجعل على رأس المععدلين هؤلاء 
القادة الغربيين الذين لهم دور قيادى فى 
العمليات الإرهابية. 


5 سلسلة من العصريحات يدعو فيها 
إلى مفاوضات تقود إلى اعتراف مشترك . : 
رفضت الصحافة الوطنية الأمريكية نشر 
الحقائق» وكذلك صبعت صحيفة 
(العايمز), مع الاستعمرار فى شجب 
عرفات المعطرف بحجة إعاقمه العسوية 
السلمية. كما حذف من قبل عرض 
السادات للسلام من السجل العاريخى» 
وظل المتداول : أن السادات نموذج للسفاح 
العربى الذى يعشقى قتل اليهود. إلا أنه 
أدرك خطأ وسائله بعد فشل محاولته 
للقضاء على إسرائيل سنة 1591/7 . حتى 
لقد يلغ الأمر بصحيفة (العايمز) فى نعى 
السادات بعد اغتياله أنها لم تكتف بطمس 
الحقيقة: بل أنكرتها صراحة. ورفضت 
صحيفة (النيوزويك) طبع حرف واجد 
يضحح الأكاذيب السافرة التى كعبها 
الصحفى (جورج ويل) فى هذا الموضوعء 
برغم اعتراف قسم الأبحاث بالحفيقة سرا 
ومصطلح (الرهينة) يوظف فى 
التضليل الإرهابى كذلكء» وذلك بعفريغه 
من مضمونه المعجمىء كما حدث مع حملة 
الإرهاب الدولى لعغيير ملوك حكومة 
(نيكاراجوا) من توجيه موارد الدولة 
للغالبية الفقيرة» كى تصحول إلى 
السياسات التى ترعى مصالح الأعمال 
الأفريكية والشركاءالمحخليين.: وفى 
السبيل إلى إحداث هذا التغيير حوصر 
شعب (نيكاراجوا): حتى صار - بهذا 


الاحتجاز - رهينة لتنفيذ عملية إرهابية 
كبيرة موجهة من مراكز الإرهاب الدولى 
فى واشنطن وميامى. 

وكانت الحجة القوية فى ذلك: أن هذا 
هو السبب الرئيسى لحرب الإرهاب الى 
تديرها الولايات الملنحدة ند 
(نيكاراجوا): وهى الحجة التى لم تقابل 
بالرفضء إلا أن باب المناقشة لم يفتح لها . 

ويلاحظ المؤلف : أن الاسسعمال الفنى 
اللفمضل لمصطلحات (الإرهاب) : 
و(الرهينة) يقصر على الذى يوجه ضد 
أولشنك الذين يعدون الإرهاب. واحتجاز 
الرهائن حقا لهمء دون غيرهم: فلا 
يدرجون أعمال القصف الدموى فى الشرق 
الأوسط. والقرصنة واحعجاز الرهائن: 
والهجوم على القرى الضعيفة.. لا يدرجون 
ذلك كله تحت مفهوم الإزهاب عندما تقوم 
به واشنطن وعميلتها إسرائيل. 

فالنقطة المحورية فى السياق الحالى 
لسجل الخداع الخاص بالإزهاب.. هى صنع 
تاريخ ملائم للخطاب, يكون فيه الإرهاب 
الإسرائيليون بالغأرء أو الاحتللال الشرعى. 
1 إجهاض مساعى السلام : 

ويرى (تشوم سكى): أن هناك قوتين 
تعازران لإجهاض أى مسعى لإقراز السلام 


بين إسرائيل والفلسطينيين: هما: 


(الولايات الممحدة الأمريكية). و(اللوبى 


الإسرائيلى). 
وينطلق فى هذه الرؤية من متابعة النهج 

الأمريكى الواقعى» من جهةء ومن توجهات 
(اللوبى الإسرائيلى) من جهة أخرى. 

أما الهج الأسريكى فهو ناشىء عن 
الحفاظ على المصالح الأمريكية فحسبء 
حيث تفرض على السياسة الأمريكية أن 
تمالىء إسرائيل حرصا على ماتؤديه 
إسرائيل لأمريكا من خدمات جليلة جعلت 
منها مصدر قوة استراتيجى فى الشترق 
الأوسظء وبما تقوم به من مهامء تريد 
أمريكا أن تحققها من خلف ستار كالدعم 
فى عملية شبه إبادة جماعيةفى 
(جواتيمالا)» عندما رفض (الكونجرس) 
الأمريكى أن تشارك الإدارة الأمريكية فى 
تلك العملية. 

وبذلك حرصت أمريكا على أن تظهر 
إسرائيل فى صورة الدولة الى تكرس 
نفسها للقيم الأخلاقية: و(طهارة 
السلاح)» فى حين تجعل الفلسطينيين 
يبدون فى صورة الإرهابيين الوحشيين: مع 
رفض الاقعراح بضرورة التعمائل فى الحقوق 
والممارسة الإرهابية. بعقدير هذا الاقحراح 
معاداة مقنعة للسامية . 

وبهذه الرؤية الواقعية.. يفنسر الباحث 
حرص الولايات المتحدة على عدم الوصول 
إلى حل سلمى بين إسرائيل والفلسطينيين: 
يعفق مع الإجماع الدولي: فلو سمحت 
الولايات الممحدة بالتوصل إلي حل سلمى» 


كلذ . جب 


2 2 عكر ات 


سه - سي 


لاندمجت إسرائيل فى المنطقة ولفقدت 
الولايات المتحدة خدمات دولة عميلة 
مرتزقة معفوقة عسكرياء ومتعقدمة 
تكبولوجياء منيوذة من جيرانهاء وتعتمد 
كليا على الولايات المتحدة فى اقعصادهاء 
وبقائها العسكرى. يمكن الاعتماد عليها 
فى القيام بكل ما يخدم أمريكا. 
و(اللوبى) الإسرائيلى يشارك مساسة 
أمريكا فى الحرص على استمرار المواجهة 
العسكرية بين إسرائيل وجيراتها العرب - 
على ما كشفة الصحفى الإسرائيلى البارز 
(دانى روبتشعين) بعد مقابلاته مع تمثلى 
المنظمات اليهودية الرئيسية. . حين أكد 
لهم أن إسرائيل لا تواجه مخاطر عسكرية 
بقدر ما تواجه مخاطر (انهيار سياسى 
واجعماعى وأخلاقى) ناتجة عن سيطرتها 
على الأراضى اختلة. فقد فوجىء بتأكيدهم 
أن الأمر الأكفر أهمية هو التأكيد مرارا 
وتكرارا على المخاطر الخارجية التى تواجه 
إسرائيل: لأن المؤسسة اليهودية فى أمريكا 
تريد إسرائيل ضحية لهجوم عربى وحشى» 
فإسرائيل الضعيفة خير وسيلة للحصول 
على القبرعات المالية التى يعرف الجميع 
هناك أن ما يرسل إلى إسرائيل منها لا 
يتجاوز النصف . وأن النصف الآخر يذهب 
إلى الجمعيات اليهودية فى أمريكا. 
كما فوجىء بأن مراقبى الأنشطة 
النظامية لشرطة القكر فى (اللوبى 
الإسرائيلى) عندما يكتشفون أقل إشارة 


لاقعراج بالكبسوية أوحل سياسى ذى 
معنى.. يسارع ون إلى دحض تلك 
العوجهات بمقنالات ورسائل غاضية 
للصحافة مع نشر افتراءات مشوهة 
لسمعة من يروج لتلك التوجهات. 

والمؤرخ العسكرى الإسرائيلى العميد المتقاعد 
(ميريايل) يرصد دورهذا (اللوبى) ويحذر من 
أن الرفضية عندهم قد جعلتهم يحولون دولة 
إسرائيل إلى إله حرب مثل (مارس) إله الخرب. 
لأنها ستصبح مركبا معقدا من تركيبة الدولة 
العنصرية لجنوب افريقياء والنسيج الاجتماعى 
الإرهابى العنيف لأيرلندا الشمالية: بحيث 
تكون نوعا فريدا لدولة يهودية تجلب العارلكل 
يهودىء أينما يكون. . ليس فى الحاضر وحده: 
بل فى المستقبل كذلك . 

فالصهيونية ‏ لذلك ‏ تفرض وجوب 
منح إسرائيل حقوقا أكثر من أى دولة 
أخرىء وتمكينها من إحكام قبضتها على 
الأراض المحتلة: بمخا يستلزمه هذا من إعاقة 
التوصل إلى شكل ذى معنى لعقرير 
الفلسطينيين مصيرهم. 

بل إن العمسك بالممارسة العمييزية قوى 
جدا لدرجة أنه لا يمكن طرح القضية أمام 
البرلمان: فالقوانين الجديدة تمنع عرض أى 
مشروؤع وينكر وجود إسرائيل كسدولة 
يهودية»: وبالتالى.. فالتشريع يدفع يعدم 
قانونية أى احتجاج برلمانى على الشخصية 
التمييزية للدولة. 
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درى فعهاء الماتون الدستورى 

الإسرائيليون: أن إسرائيل 

: جِمَهورية برلمائية, تتوزع فيها 
لسلطة بين رئيس الدولة 
والكتيست (البزكان): ورئيس 
الوزراء. والسلطة القضائية. وأن 

منصب رئيس الدولة فيها شرفى: 
بِيبما تتركز السلطة المعلية فى 
يد رئيسن الوزراء وإذا كان مجلس 
الوزراء هويؤرة السلطة فى 
النظام السياسى الإسرائيلى. فإن 
كل حَرَبٍ فى الاثتلاف الحكوفى, 
يحرص على أن يهيىء لتّسه 
موضعا يمارس من خللاله النطوة 
:من اجل تحفيق ما جاء فى 

.برتامجه الانتتخابى: 


ولايوجد فى إسرائيل دستور مكتوب:» بل 
«مجموعة من القوانين الأساسية؛ التى يقوم 
الكئيست بإصدارها كسلطة تشريعية؛ مغل 
قانون العودة لعام 6 وقانون الجبيش 
لعام 61/5 1. لاشك أن عدم وجود دسعور 
هدون يجعل من الصعب الحكم على دستورية 
القوانين؛ حيث إن هذه القوانين الأساسيق له 
تشكل أى قيد على المشرع فى إصدارأى 
قانون مخالف لها وترجع جذور أول تنظيم 
للسلطة بين يهود فلسطين: إلى بداية أول 
عملية انتخابية بما يعرف «بجمعية المنتخبين» 


ا 


| 


نظا الساسي 


بن 


سطام | 


التى جرت عام 157٠‏ والتى تكونت من 
5 عضواء وشهد عام ١978‏ حدثين 
بارزين : 

الأول هوافتتاح الجامعة العبرية فى 
القدسء والتى وضع حجر أساسها عام 
114 

والشانى هو الانتخاب الغانى لجمعية 
المنتخبين» من 511١‏ عضوا مقايل ١/اعضوا‏ 
فى انتخابات الجمعية الغالغة عام 398*١‏ 
وانعخاب الجمعية الرابعة عام 1 + وقد 
ظلت هذه الجمعية الأخيرة قائمة إلى أن حل 


| 


محلها أول «كنيست» إسرائيلى منتخب فى 
يناير 549 15. 

وتتكون الكنيست من ١7١‏ عضَوا 
ينتخبون بالاقعراع السرى على أساس التمغيل 
النسبى للقوائم الحزبية: حيث تعد إسرائيل 
دائرة انعخابية واحدة: وأن اللجنة المركزية 
للانتعخابات هى الهيتة العليا المنظمة 
للانعخابات, ويرأسها قاض يعينه رئيس 
المحكمة الإسرائيلية العلياء وأعضاؤها هم 
مغلون مختلف الأحزاب السياسية» على أساس 
الوزن النسبى فى الكنيست. وأن شغرط 
المشاركة فى الانعخابات بالنسبة للمواطن 
الإسرائيلى هو بلوغه ١/8‏ عاماء فما فوق. أما 
شرط العرشيح لعضوية الكنيست فهو ١؟‏ 
عاما فما فوق: ومدة ولاية الكنيست بوصفه 
سلطة تشريعية ورقابية على أعمال السلطة 
التنفيذية هى 4 سنوات وقد جرت انتخابات 
الكنيست خلال 4ة عاما(548١1-‏ 
5)9٠6٠“‏ مرة. 

ويحدد القانون الانتخابى فى إسرائيل 
نسية الحسم ب5,١/‏ من أصوات المقعرعين 
لكل مقعد من مقاعد الكنيست لمائة 
والعشرين وفى هذا السياق يمكن رصد عدد 
من الحقائق نذكر منها: 
أولا: انفراد وحزب المعراخ» اليسارى 


العمالى» فى انتتخابات عام ١155‏ بأعلى 
المقاعد فى الكنيست أهلته لتشكيل حكومة 
بمفرده. 

وثانيا: قيام حزب الليكود اليميتى عام 
٠5117‏ بعشكيل أول حكومة يمينية برئاسة 
ومناحم بيجين». 

وثالغا: أنه خلال الفعرة من -1١5149(‏ 
205 تداولت السلطة فى إسرائيل ثلاثون 
حكومة: تناوب على تشكيلها أحد عشر 
رئيسا للوزراء. 

ورابعا: يعمل كل من الكنيست والحكومة 
فى ظل مراقب الدولة والسلطة القضائية . 

وخامساً: اشتراك 1 حزيا فى الانتخانات 
البرلمانية ورئاسة الحكومة الأخيرة العى جرت 
فى الشامن والعشرين من يتاير ٠٠8‏ 3غ 
وأسفرت نتائجها على حصول خزب الليكود 
على 8” مقعداء وكتلة «العمل ‏ ممياد؛ على 
18 مقعداً. وحزب شينوى على ١6‏ قدا 
وحزب شاس على ١١‏ مقعداء وحزب الاتحاد 
القومى على /! مقاعد وحزب ميرتس على * 
مقاعد. والحزب الدينى القومى (المفدال) 
على ” مقاعد وحزب يهدوت هعوراه (يهود 
العوراة) علىة مقاعد» وحزب عنام إحاد 
(شعب واحد) على مقاعدء والجبهة 
الديمقراطية للسلام والمساواة (حداش) على 
“ مقاعد (محمد بركة_عصام مخول- 


أحمد الطبى)» والتجمع الوطنى الديمقراطى 


ا 1 2 


لعي هه عد بس اح 227 1 


(بلد)» على “ مقاعد (عرزمى بشارة ‏ جمال 
خالقةوصال طه). والقائمة العربية الموحدة 
(راعام) على مقعدين (عبدالمالك دهامشة - 
» وحزب يسرائيل بعلياه على 
مقعدين. ومجموع هذه المقاعد مائة 


وعتشيرونء وتعكين فيل هذه الأحوان 
السياسية بمختلف توجهاتها ونزعاتها فى 
الكنيست الإسرائيلى. : 

وصادساً: معظم الحكومات الإسرائيلية 
حي عكومات العلاقيةاء بسي مجعو ان 
حزب عن الحصول على الأغلبية الطلقة 
ققى :55 اناق تع نهب ع ى 
الكت لكتيست ال17.0. مضاف إليها مقعد 
واحد ومن هنا إن على الحزب صاحب 
أكيو عدد من الأصوات, وأقل من الأغلبية 
المطلقة. والمكلق ب بمشكيل الحكومة أن 


3 


جب وجفسهدعن الالعدزات الارى 


ومغثال ذلك تقتزيبا للمعبى ‏ خحصول 
تكعل الليكود فى الانعخابات الأخيرة 
على 58 مقعداً أى أقل من الأغلبية 
الطلقة. فهو لذلك أضطر إلى تشكيل 
كوب لقخلافية ميته ودين كل بع صمو 
شينوى ه5١‏ مقعداء وهو جرب شار 
وسط. يكره العرب » وأيضا المدينين 


2 لي مت لت 0 2 


الأشغد تطرفامن 
اليهود وحزب 


الاتحاد القومى ١١‏ 


الديعى القومى 31د ري 
(المفدال) 5 مقاعد, 
وهو حزب دينى يمل 
المستوطنين ويعبر عن الصهيونية الدينية: 
و حزب إسرائيل بعلياه (حزب الروسن) له 
مقعدان. وبذلك نالت حكومة شارون 
الحالية ثقة البرلان فى السابع والعشرين 
من فبراير «ا. ٠‏ بعد أن حازت 1د 
مقعدا فى الاتعلاف الحكومى., وقد تم 
تشكيل هذه الحكومة عَلى النحو العالى : 
أولا: ذذزاء من حزب الليكود وهم ١4‏ وزيرا. 
)١(‏ سليفان شالوم: وزيرا الخارجية. 
(؟) بنيامين نتنياهوء وزيرا للمالية. 
2 شاؤول موفازء وزيرا للدفاع. 
(4) إيهود أولرت: وزيرا للعجارة والصناعة 
والقائم بأعمال رئيس الوزراء . 
(5) ليمور لفنات. وزيرة للتربية والتعليم . 
(1) تساحى هنجبئ» وزيرا للأمن الداخلى. 
(1) ناتان شرانسكى. وزيرا بدون حقيبة 
وزارية ومسئول القدس. 
(8)ايسرائيل كاتسء وزيرا للزراعة. 


عزمى بشارة 


(5) تسيفى لفنى» وزيرة للاستيعاب. 

٠١‏ )دانى نافيهء وزيرا للصحة. 

)١١(‏ عوزى لنداوء وزيرا بدون حقيبة 
وزارية. 


(؟١)‏ جدعون عزراء وزيرا بدون حقيبة 


وزارية . 
)١1(‏ مثيير شطريت» وزيرا بدون حقيبة 
وزارية . 


)١5(‏ دان مريدورء وزيرا بدون حققيبة وزارية 
ويعلو هذه الكعلة اليمينية المزعة 
«أرئيل شارون؛ رتيسا للحكومة. 

وثانيا: وزراء من حزب شيتوى .وهم © وزراء: 

)١5(‏ توهى لبيدء وزيرا للعدل. وهو زعيم 
الحزب. 

)١1(‏ إفراهام بوراز وزيرا للداخلية. 

(11) مودى زنب رج . وزيرا للعلوم 
والتكدولوجيا . 

(18) يوسف باريع سكىء وزيرا لليتى 
التحتية. 

)١15(‏ يهدوت نؤوتء وزيرة للبيئة. 

وثالغا: وزراء من حزب الاتحاد القومى: وهما 
وزيرات: 

)5١(‏ إفيجدور ليبرمان. وزيرا للمواصلات: 
وهو زعيم الحزب. 

)5١(‏ بنى إيلون» وزيرا للسياحة. 


ريا ؤزراء عن لسرب الحو القعويئ 
3 (المغدال) وهما وزيران: 
.مم أفى إيتام» وزيرا للإسكانء وهو زعيم 
الحزب. 
,.مجبوح زفولون أورليفف» وزيرا للغمل: والرفاة 
الاجتماعى . 

فى ضوء هذا العشكيل يمكن القول 
إن 35 الحكومة الائتلافية تضم 7 وزيرا 
.هم 14:وزيرا من تكشل الليكود, 
وميسسة وزراء من حزب شينوئ الذى 

العرب والمتشددين اليهودء ووزيرين 
.ب المفدال الذى يمل الصهونية 
لاسي ولسان حال المسخوطنين» 

:رين من حسزب الاتحاد القومى ذى 
رول اللدينية, كما يلاحظ على هذا 
يكيل الحكومي وجنود ثلاث سيدات 
بن» وهن «تيمور لفنات» وزيرة 
0 والتعليم و( يهوذيت نؤوت» وزيرة 
ريج و(تسيبى لفنى) وزيرة استيعاب 
10 

.يدير بالذكرآن حكومة شارون 
._يوفجة» ؤقت أن نالت ثقنة الكناست 
بي ررفوفسين درقادين فى ارنا شيخ 
رم رين من فبراير 008 : كانت تسعى 
ىبىرة لضم «حزب العمل؛ لهذا الاثعلاف: 
بج ذروة هذا المسعى هو لقاء شارون مع 


ا معسناع» زعيم حزب العمل وقتكذاك 
يا 


1 


فى الشالث والعضرين من فبراير ٠.8‏ ؟ أى 
قبل اقشراع الكنيست على ثقعه فى هذه 
الحكومة بأربعة أيام» غير أن هذه امحاولة من 
جانب وشارون؛ باءت بالفشل ححيث اشعرط 
«متسناع؛ عددا من المطالب التى لم يقبلها 
رئيس الوزراء الإسرائيلى وهى : 
أولا: إخلاء عدد من المستوطنات القانونية 
وغير القانونية. 1 
وثانيا: إقامة دولة قلسطينية خلال عام من 
طرح الثقة فى حكومته. . 
وثالغا: الانسحاب من غزة. 
ورابعا: تحريك متات الملاينين من 
الشيكلات من ميزانية المستوطنات للاستثمار 
فى امجالين الاقتصادى والاجتماعى. 
لكن شارون انتهر اسعقالة ومعسناع: من 
ركاسة جرب العمل مروتولى «طيمو0 سرون 
رئاسة هذا الحزب جتى تجح فى إقناعه 
للانضمام إلى حكومعه مؤخرا نائبا لرئيس 
الوزراءء وكان هدف شارون من ذلك : 
أولا: اضفاء نوع من مشروعية أكبر على 
سياسة اليمين الإسرائيلى أمام الرأى العام 
الإسرائيلى. ومساعدة إسرائيل للدفاع عن 
السياسات التشددة ‏ ضد الفلسطينيين. 
وثانيا: أن ترك حزب العمل خسارج 
الاتصلاف يمنحه الوقت لإعادة بناء حزب 
العمل من جديد, بعد السقوط المتردى له. فى 


اتتخابات رئاسة الوزراء فى قبراير 9٠.٠.1‏ 
حيث حصل باراك على "وا مقايل 
لصالح شارون. 

ثالشا: أن بقساء حسزب العمل جارج 
الاتعسلاف الحكومى. يعتى إعظاء الفرصة 
لشيمون يبرنز لعشكيل جبهة معارضة قوية 
داخل الكنيست, وقد تؤدى إلى تعويق 
قرارات الليكود وملاحقة الاتصلاف فى 
اقتراعات الفقة التى يمكن أن تسقط 
الحكومة فى أية لحظة . 


اميه 0 

ومن ناحية أخرى فإن الحديث عن النظام 
السياسى فى إسرائيل لا يكتمل بدون معرفة 
طبيعة العلاقة بين السلطتين ١‏ حشريعية 
والتنفيذيةء حيث نجمد أن الحكومة لاتمارس 
عملها رسميا إلا بعد أن تتقدم إلى الكنيست 
بمرنامجهاء وتحوز على ثقته. فله حق الاقتراع 
بعدم الفقةء وله أن يسائل أى وزير منفرداء أو 
يسائل الوزارة مسكولية جماعية وله أن 
يسحب الثقة منها يعد تشككيلهاء ومارسة 
عملهاء فتستقيل على الفور: دون إنهاء مدة 
الكنيست» وحل نفسه. وفى المقايل لاتقلك 
السلطة التنفسيذية حل الكنيستء بل إن 
الكني لكنيست هو الذى يرشح, وينتخب: ويعفى 
رئيس الجمهورية من منضبه: فى حين له 
يملك الأخير أى سلطات يجاه الكنيست»: 
وبذلك تحقق هذه العلاقة قدرا كبيرا من 


التوازن والاستقرار للنظام السياسىء إذ يظل 
الكنيست مهيمنا على مجريات الشكون فى 
البلادء فى أوقات الأزمات الدستورية الحادة 
خاصة الناجمة عن استقالة الحكومة: والعجز 
عن تشكيل وزارة جديدة: أما فيما يتعلق 
بعلاقة السلطة القضائية بالسلطعين 
التشريعية والتنفيذية: فهى علاقة تتسم 
بالفصل التامء ومن ثم نأت السلطة القضائية 
عن الصراعات السياسية والحزبية» فلم تمارس 
بالالى ددورا سياسياء غير أنها فى ذات 
الوقت تتمتع بهيبة كبيرة. 
واللافت للنظر أن العسعدد الواضح فى 
الأحزاب الذى هو سمة يارزة فى النظام 
السياسى الإسرائيلى» قد أدى إلى تفعيت 
القوى-السياسية..وحال دون تماسكهاء 
وأسهم فى بروز قيادات تهيمن على السلطة 
ومن جهة أخرى فإن النظام الانتتخابى 
المعمول به فى إسرائيل على أساس التمشيل 
النسبى والقائمة الحزبية أسهم فى الحد من 
قدرة الناخبين على التأثير فى المرشحين 
المرتبين فى القائمة الحزبية: لأن الناخب؛ لا 
يصوت فى ظل هذا النظام: لصالح مرشح 
بعيئه» بل يعطى صوته للقائمة الحزبية التى 
يدين لها بالولاءء أى أن الولاء هنا ليس 
للمرشح: ولكن للحزب الذى تثله هذه 
القائمة: غلى عكس نظام الانتخاب الفردى 
الذى يجعل المرشح:دائماء أسيراً للناخب 


الذى منحه صوته ويرى أساتذة القانون 
الدستورى أن القوى السياسية التى تتحكم 
فى فعاليات الحياة السياسية الإسرائيلية 
تتقسم إلى قسمين: 
الأول: قوى محليةء الأحزاب السياسية, 
والهسدتدروت (الاتحاد العام للعمال) 
والكيبوتزات (المزارع الجماعية) والموشافات 
(المزارع الععاونية) والمؤسسة العسكرية: 
والرأى العام المخلى. 
والغانى: قوى خارجية؛ تعمثل فى يهود 
الشعات (يهود العالم): والمساعدات 
الاقتصادية الخارجية. 
وفى هذا الصدد تنقسم مسكولية صنع 
القرار فى إسرائيل إلى ثلاث مستويآت. 
الأول: يعكون من رئيس الوزراء» 
ومجموعة من الوزراء. 
والغانى: ينحصر فى اللجنة الوزارية للأمن 
والدفاع والخارجية. 
والغالث: يقتصر على رئيس الوزراء ووزير 
الدفاع. 
غير أن المؤسسة العسكرية تعقبر قاسما 
مشعركافى هذه المستويات الغلاثة ويذكر 
البعض أن القرارات تعخذ فى اجعماع ضيق» 
وغير رسمى. فى منزل رئيس الحكومة» وقبل 
جلسة الحكومة الرسمية ثم تنقل هذه 
القرارات إلى هذه الجلسة للموافقة عليها 
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رسمياء ويتساءل البعض ما هو دور الك ََ 
فى هذا الشأن؟. 


إسرائيلدولة عقائدية 


إن التجربة السياسية فى إسرائيلجعلت 
للكتيست دوراً يبدأ من تنفيذ القرارء وليس 
من صنعه. بل إن الكنيست لايمارس 
سلطاته . فى رقابة أعمال الحكومة فى المسائل 
الهامة: كالآمن والسياسة الخارجية اللذين 
يشكلان جوهر الحركة السياسية. 
ويطرح الكثيرون من رجال القانون سؤالا 

مهما وهو: ما موقع المؤسسة العسكرية فى 
النظام السياسى الإسرائيلى؟ فيرون أن 
تشضخيص وضعية العسكريين فى إسرائيل 
بمغابة وقوة ضغط» تشيه مجموعات الضغط 
فى الدول:الأخرئ الى لايسمح نظامها 
بسيطرة الجيش على السلظة. ولذلك فإن 
المؤوسسة العسكرية تعتبر من القؤى الضاغطة 
فى النظام السياسى الإسرائيلى. ومن هذا 
النطلق فى يتساءل «الدكتور عزمى بشارة» عضو 
الكنيست العربىء هل إسرائيل هى دولة 
عسكر؟ ويرد بقوله: 

:إن إسرائيل ليست دولة عسكرية: 
فنظامها السياسى ليس عسكرياً. فالخدمة 
العسكرية أقوى فى جذورها من أن يكون لها 
هذا الشكل السياسى» ويضيف قوله: وإن 
كبار ضباط الجيش بعد خروجهم من الخدمة 


العسكرية: لايجدون مشكلة فى ترشيحهم 
فى منناصب سياسيةء أو إدارة مؤسسات 
كبرى. لأنهم مؤهلون إذاريا» ويذهب 
الكثيرون إلى القول بأن العقيدة الديئنية 
اليهودية تمغل إحدى مقومات النظام السياسى 
فى إسرائيل: وإن القول بعلمانية الدولة فى 
إسرائيل هو قول ينقصه الدقة» فيقول « «اشير 
أريان» أسعاذة العلوم السياسية بجامعة تل 
أبيب» والعميد الأسسيق لكلية العلوم 
الاججماعية: إن الفضل بين الدين والدولة 
فى إسرائيل أمر يستحيل إقامة الدليل عليه: 
وأن العكس هو الواقع الذى يسعند إلى 
اعتبارات تاريخية وأخرى أيديولوجية» وثالثة 
سياسية: ورابعة تنظيمية» ويضيف قوله: دإن 
معظم اليهود فى إسرائيل يمارسون يهوديتهم 
كأسلوب حياة؛ وقى هذا الصدد يسعشهد 
البعض الآخر بمشروع الدسعور الذى رفض 
قادة إسرائيل إقراره فى بداية نشأة الدولة: 
والذى أعده الدكتور دليو كوهين» وعبرض 
للعصويت على الجيهة التأسيسية عام 
؛ حيث جاءت: المادة (/الا) فيه 
تنص على دأن القوانين يجب أن تكون 
مطابقة للتعاليم الأساسية للشريعة اليهودية» 
فى نفس الوقت لم يرفض مشروع الدسعورء 
وإنما أجل لأجل غير مسمى وفى هذا الإطار 
يقول اخلل السياسى الإشرائيلى وه 
فايس» فى صحيفة وهاتسوفيه) الإسرائيلية 


بعاريخ :730٠١/7/8‏ ويجب أن نذكر قول 
«ليسمان» وأقوال وشاس» التى أكدت على أنه 
لايمكن أن تقوم ودولة يهودية؛ بمفهومها 
الحقيقى دون العوجيهات الدينية: وعليه 
فاليهودية والعلمانية مصطلحان متضادات» 
فلا يمكن أن تتمعع دولة إسرائيل بالمصداقية 
إلا إذا كان أساسها يهودية الدولة». 


ويناقش الدكتور وعزمى بشارة؛ علاقة 
الدين بالدولة: فيقول وإن ثمة تناقضا فى هذه 
العلاقة تكمن فى إمكانية الفصل بين الدين 
وَالدولة: ولايمكن الفصل بين الدين والقومية 
فلايمكن أن تكون يهوديا بدون أن تكون 
إسرائيليا» ويذهب «بشارة» إلى القول: «إنه 
طالما لايمكن الفصل بين الدين والقومية» فلا 
يمكن إقامة نظام ديمقراطى لييرالى» أى أن 
القومية فى هذه الحالة هى اليهودية » وليست 
الإسرائيلية ويرى بعض احللين السياسيين أن 
الفكر الأيديولوجى الصهيونى يهيمن على 
أركان النظام السياسى الإسرائيلى بحيث 
يمكن القول بأن العلاقة بين المهيونية 
وإسرائيل هى علاقة سبب ونعيجة:. فلا 
إسرائيل بلا صهيونية, لااصهيونيةيلا 
إسرائيل ونفس العلاقة تجدها بين الصهيونية 
واليهودية: واليهودية وإسرائيل ويعتقد 
الكفير من رجال الققانون أنه فى ظل المبداً 
القائل إن إسرائيل «دولة يهودية ديمقراطية)»» 
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فلا يمكن أن يخلو هذا المبدأ من العناقض فى 
ذاتهء خاصة فيما يتعلق بحقوق غير اليهود 
من عرب 48 : فكيف تحشحقق الديمقراطية 
بدون مبدأ المساواة بين مواطنى إسرائيل عربا 
ويهودا على السواء؟ ويرون أن تضمين مبداً 
ودولة يهودية وديمقراطية:؛ فى القوانين 
الأساسية المتعلقة بحقوق غير اليهود ويؤدى 
بطبيعة الحال إلى انعهاك حقوق الأقليات 
غير اليهودية. 

ومن جهة ثانية » فإن هذا المبدأ فيه انحراف 
عن ومبدأً الديمقراطية السياسية» الذى يدعم 
وميداً المساواة». 

ومن جهة ثالغة: أن مبذداً ودولة يهودية 
ديمقراطية» يعزز التوجه القائم على تفضيل 
يهودية الدولة على ديمقراطيتها التى هى 
أمساس المساواة بين المواطنين فى الحقوق 
والواجيات 

وفى الختام يمكن القول أنه فى ظل النظام 
السياسى فى إسرائيل» فالعلاقة بين الدين 
والدولة والدين والمجعمع» والدين والععليم 
هى علاقة وثيقة»ء وأن الدين اليهودى جزء 
لايتجزأ من العقيدة السياسية لنظام الدولة» 
وأن الععده الحزبى: وتباين العيازات 
السياسية بمختلف توجهاتها وألوانتهاء 
ومشاربها يعكس صورة واقعية مججمع 
المهاجرين الذين أتوا من كل أنحاء العنالم 
يحملون فعهم ثقافة. ولغة:وتقاليد 
مجتمعاتهم العى تمغل أوطانهم الحقيقية. 


بعفقواه ا القاصر 3 


ون إليه والمرفأ الندئ 


ى رحا يه قاذا 
أمامة إله | لنصضق 
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هلا النتص 


- صرب ذلك الج دار 


يكاب طاير من حو ذه انث شررالذى 


يم او (الانتحار) الذى هو الاثم 


أ ن اكادة الاي بل 


فأما وهمهم عن عبغهم بالإنسان فيدور 
على سسبيل المغال. حول ما يعرف 
بالاستنساخ والهندسة الوراثية وغيرهاء وأما 
ظنهم فى التغلب على الزمان: فيتمغل فيما 
وصلوا إليه من طرائف النقل والاتصالء وأما 
اعتقادهم فى السيطرة على المكان فمن أمغلته 
ماعرف من أسشاليب الصناعة والزراعة 
واستتباظ النبط (التفط) وغير ذلك. 

ولقد نسى هؤلاء أو تناسواء وعموا أو- 
تعاموا_عن الحقائق البديهية الأولى التى 
أقاموا عليها أعمالهم التى بها يعيشون فى 
ععو وعلو واستكبارء فهل تساءلوا وهم 
ويسعنسخون: الكائنات الحيةءأو 
«ويهندسون الوراثة من الذى خلق عنصر 
الحياة؟ ومن الذى أبدع الخلنية المتوارثة؟؟ وهل 
تأملوا وهم ينقلون الأشياء أسرع من الصوت 
فى المكان والزمان من الذى برأ هذا الزمان 
وهذا المكان؟ فإن أجابوا إنها المادة تتشكل 
وتتغير وتتبدل بحركاتها التلقائية اصطدموا 
بسؤال جديد : ومن الذى أبدع هذه المادة وبرأ 
حركتها أيها الضالون المضلون؟ 


لقد كان الشركون فى الجاهلية أجح من هؤلاء 
الماديين (امخترعين) عقلاء وأرفع منهم فكراً عندما 
كانواإن سثلوا مغل هذه الأسكلة _أجابوا بكلمة 
وعد سح رحو لوي 


د دبع عام هو 
© فسيقولونألله لله 4 

يوتس/ ١لا‏ 
أما دعاة المدنية (الحديغة) وأدعياء الحضارة 
(المحدثة) فقد سول لهم كبرهم على الحق» 
وتعاليهم عن الصدق أنه يمكن إخفاء الحقيقة 
الإلهية التى تتجلى فيما يفكرون وفيما يفعلوت 
ظانين ظن السوء أن الحرب التى يشدونها على 
البشر يمكن أن تمتد إلى ما بعد ذلك فيحاربون الله 

-والعياذ بالله-وهيهات . 3 
ومن هؤلاء من يُعمل فكره فى مسألة (المعبود) 
فيربأ بنفسه أن يكون معبوده هو المادة الضماء 
الجامدة, فيتققدم فى هذا امجال خطؤة_على ظنة 
وليته ما تقدم لأنه كالذى سكت دهرا ونطق 
كفرا) إذ يفضل على عبادة المادة عبادة الحيوان !!! 
ومن عجائب الحق فى الخلق أن من هؤلاء من يعمل 


فى مضمار العلم الحديث قمة علمية وريادة عالمية» 
فلقد أتيح لى أن ألتقى بأحدهم فى دولة كبرى منذ 
شهورحيث كان يشغل بها منصبا جامعيا كبيرا 
ومركزاً علمياً خطيراً» وسآلت ما ديانته؟ قيل لى 
إن هذا (البروفيسور) يعبد (البقر) فهو يخرج 
صباح كل عطلة أسبوعية إلى الغابات حيث يكثر 
انتشار البقر الوحشى فيقعد!') إلى (معبوده) 
الأعجم: فى تأمل طويل» وتبتل ذليل؛ فتساءلت: 
ألم يهده عقله الكبير وعلمه الغزير إلى عبادة 
القدير؟ وتذكرت (قارون) عندما أجاب قومه عن 
مصدر ماله 
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ف« قاد 
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ساعة _ عرع لع 3 
أويسه,عل عل عدرء 2 34 
القصص / ٠7/8‏ 
ويروى القرانت بعد ذلك 
ألم يلم أرك أنه فدأهلك من قنلو يت 


لووط قوليةةورلسذتئننا 4 
(القصص 7/8) 
فانظر إلى موقع كلمة < يعلم 4 هنا أى: (ألم 
يدخل فى «علمه»هذا الذى يدعيه أن الله قد 
أهلك قبله من هو أقوى منه ثراء وأغزرمالا) 
ولكنها حكمة الخلاق المقتدر أن يختبر إيمان الناس 
بافتتانهم بعضهم ببعض . 
إن أصحاب «النفق المظلم» من الملحدين» 
وأصحاب اليقر والحجر تمن صرفهم الهوى والكبر 
والغرور عن التعرف على الإسلام وهو دين الحياتين 
الأولى والآخرةء إن هؤلاء هم الذين تضيق 


)١(‏ يقال للواقف اقعد. وللراقد اجلس 
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صدورهم بكل كبوة, وتجزع أجفانهم أمام كل 
غفوة فععمى أبصارهم عن نور الأمل: وتهوى 
بصائرهم فى مهاوى الفشل فيقتلون أنفسهم: 
ذلك أنهم ليس لهم (كبير) يلجأون إليه أو 
(مجيب) يضرعون إليه أو (متعال) يعتصمون 
بحبله أو (قريب) يطمتنون إليه أو (نور) يهتدون 
به أو (لطيف) يرجون لطفه. وسبحان من له 
الأسماء الحستى. 

ولو رحموا أنفسهم لاهتدوا إلى مواطن الرحمة 
وهى رحاب الحق - سبحانه وتعالى - الذى يؤكد 
فى كتابه العزيز عفوه عن المذتبين العائبين إذن 
لامعلآت أنفسهم بالأمل فهجروا الجزع والوجل» 
واستأنقوا الكد والعمل. 


خلافة الانسان من أجل العمران 
لقدعصىآدم عليه وعلى نبينا السلام ربه. 
ولكن لكى يتم قضاء الله الحق وتنفذ مشيكته فى 


الخلق» وأمره سبحانه : 
اع ل حا 0 2 
« إن جاعِلفى الارْضٍحليفَة » 
البقرة/ 7٠١‏ 


لم ينته الأمر بعصيان آدم عليه السلام وخروجه 
وزوجه من الجنة وإلالما أصب حت هناك أرض 
معمورة:ء ولما صارت هناك ذرية معمرة. ولما كان 
فى الأرض خليفة يعبد الله بعمارتها وخدمتها 
لتعود بالخير على بنى ادم أجمعين: بل إن الله - 
سبحانه وتعالى - جعل عمارة الأرض موضوعاً 
للحساب ومحكا للشواب والعقاب: ومن هنا قيل 


إن الآخرةهى حصاد الدنيا أو أن الدنيا مهاد 
الآخرة أو أن الدنيا عمل بلا حساب والآخرة 
حساب بلا عمل ولهذا يقول الحق فى كحابه 
العزيز: 
سدس سه اسن سد سبع ع ساعد 4 
« وعصوءادم ريد فوا 0 ثم 
هيقاب علي وَكد 4 
ز(طه 017735151 

وانطلاقاً من هذا كان الاتساق المنطقى الذى 
تسانده الحكمة الإلهية والرحمة الربانية وهو أن 
يظل ابن آدم مشمرا عن ساعد الجد فى الأرض 
حتى إذا أخطأ واستغفر الله غفر الله له ليأخذ بيده 
ويحفزه على استعناف جده وكفاحه وضريه فى 
الأرض استكمالاً لرسالته كخليفة فيها لله رب 
العالمين. 

ومن سعة رحمة الحق - عز وجل - وحكمته 
أنه يحث ابن ادم على الاستغفارء ويذكره ويبصره 
دائما بأنه سبحانه قريب منه بل أقرب إليه من 
حبل الوريد» ومن المعانى المعروفة فى تفسير الذكر 
الحكيم أن الله - جل وعلا - لكى يؤكد ذلك لابن 
آدم لم يذكر كلمة (قل) فى آية (الدعاء) وجعل 
الحديث مباشرا بينه وبين عباده: 


+ وَإِدَاسَلكَتَ 
عء جة عد 0 معد ووه دار 
عَادِىعِقٍ إن كَرِيبٍ ليب دَعْوة لد دادعا #4 


)١145 (البقرة‎ 

وتأمل كيف تجلت عظمة اللطف الإلهى هنا 
عندما جعل الإجابة الإلهية لدعاء الإنسان فى 
موقع جواب الشرطء وكأن الذات الإلهية جل 


علاها تنتظر من الإنسان أن يدعو فتجيبء فلله ما 
أكرم وأعظم وأجل وأعلم. 

بل إنه مما ذكر فى الأثر أن الله - سبحاته 
وتعالى - يستحى أن يعد العبد إليه يديه بالدعاء 

بل إن الله - سبحانه وتعالى - يطمئن عبادة- 
حتى الذين أسرفوا منهم على أنفسهمبأن 
رحمته قد وسعت كل شىء بمافى ذلك المغفرة 
لهم والترحيب بهم فى رحابه طالما يهرعون إليه 
نادمين ومستغفرين وموحدينء وتدبر قوله- 
سبحانه - لهؤلاء وكيف يكرمهم بنسبتهم إليه: 


د يناد ىَالَدنَ كعنمي َلَانقسَطوأ 


ء م ءءء 


ب ع 1 
من يَحَةَأَهَهِ مهيح لدوب جِيعاً © 


(الزمر 'ه) 
وهنا يبث سبحانه الاطمكنان والسكينة فى 


قلوب عباده المذنبين حين يقول : 
ذ يتتادع أدكَلتَغ و > 
(الحجر 45 ) 
فعأمل أساليب التأكيد فى هذه الآية الكريمة 
الرحيمة المحكمة. 
بل إن القران الكرجم ليسمى إحدى سورة ياسم 
وغافر» حتى يبرز الغفران فى إطار جلى مبين» وهى 
السورة التى تستهل بذكر الحق سبحانه: 
< عَف الذي وَكَاِلِالتَوِ سَدِي رِليِقَانِ + 
(غافر 27 


ورحمته وغفرانه على غير يقين وعلى غير إِيمان 
فيتمادى فى غيه فى مباهاة وغرور وصلف لأن 
ولكل ملك حمى وحمى الله محارمه» كما علمنا 
رحابه المطهر تستمتع بفضله. وتنعم برحمته, 
وتسعد يغفرانه طالما كنت به من المؤمئين المصدقين 
الموحدين, وقد قضى الحق - عز وجل - يذلك 
عندما قال: 
ع2 ءءء . عو 2 خزءس م ع سه 
إن الله لاعف ران شرك ب يعفر 
52 مامه ع ع 
مدو ذلك لِمِنيك]ة 4 
(التساء )١1١*‏ 
ذلك لأن المشرك لا يرجى منه خيرء كما أنه 
لايستحق اخير إلا إذا اب إلى حظيرة الإيمان وهجر 
مستنقع الكفران مغل من هداهم الله من مشركى 
مكة بعد أن كانوا من ععاة المعاندين» وقساة 
المكابرين» فأعطانا الحق - سبحانه - بهم المثل 
عندما صاروا من هداة الهعدينء» وحماة المدافعين 
عن دين الله؛ وهكذا استحقوا أن يغفر الله لهم ما 
قد سلف. فانتشوا بهذا الغفران الإلهى العظيم 
وشرعوا يمارسون دور الإنسان الذى جعله الله 
خليفة فى الأرضء يدافعون عن الدين الحق» 
ويدنشرون بين الناس الأمن والعدل: ويعلمون 
الناس كيف يعايشون كتاب الله ويمازسون 
توجيهاته ويحققون مراميه» حتى يستشعروا أن 
كلمة الله هى العليا دائما فى كل شىء وفى كل 
مجال وفى كل زمان ومكان وحتى تتغلغل روح 
القرآن فى مناحى الحياة كما تغلغلت فى جنبات 


لي لع ل ا لل 


أرواحهم عندما هداهم الله للإسلام» حتى إن 
الواحد من هؤلاء السابقين - رضى الله عنهم - 
كان لايحفظ اية من القرآن إلا إذا طبق سلوكيا 
الآية التى سبقتها فى حياته العملية لعكون له ذخراً 
فى حياته الأبدية: ومن هنا لم يتناولوا القرآن كماً 
قحسب بل كيفاً ومعنى وسلوكاً عن إيهان ويقين» 
أوقل لم يكونوا يحفظونه عن (ظهر) قلب 
فحسب بل عن (عمق) قلب حيث يتدفق إلى 
الجوارح والجواتح جميعا قبسا من نور السموات 
والأرض. 

وهكذا نرى أن الذنب والغفران والعمران 
منظومة واحدة تنتظم فى عقد الإيمان الذى لا 
تشوبه شائبة من شكء أو شبهة من ريب - 

ولقد اتفق هذا مع قول الحق سبحانه وتعالى 
عن الإنسان» 

« وَخْلِقَ الْوِسْنوصَعِيفًا 4 
النساء/ ١/8‏ 

فاقعضت رحمة الله وعنايته أن ينعشل هذا 
الضعيف من ضعفه ليستقيم لعمارة الكون 
قويا سوياء وكان من مظاهر هذا الضعف 
البشرى ارتكاب الذنوب ففتح الحق بابه 
الرحيب والرحيم لهذا المذنب كلما ثاب 
وتاب فاب» وجعل سبحانه خير الخطاتين 
العوابين وكل ابن ادم خطاء وؤخير الخطائين 
العوابون: وتأمل صيغة المبالغة فى كلمة 
(الخطائين) التى تشير إلى فضل الله حستى 
على الذين بالغوا فى الخطأ وأسرفوا فيه كما 
أخبرتنا النبى عَك : 


بعد حين_على إماته النقى العميق_أنزل الله عليه 
نورامن عنده يجعل بصره دائما يقظامبصراء 
وبصيرتة دائما جلية مستبصرةء وذلك هو القران 
الكريم الكتاب المعجز الذى ما حمله عاجز إل 
قوى: وما أهمله قوى إلى عجز. 

ولا كان هذا الإنسان كما سبق فى علم الله - 
عز وجل - سيحمل هذا الكون على كاهله علما 
وعملا وسيتصدى لحمل أمانة مولاه الكبير المتعال 
فقد اقعضى العدل الإلهى المطلق بأن يكرمه الله 
فينفخ فيه من روحه العلوية اللقدسة: ويُسجد له 
ملائكته الكرام البررة ويعده لخلاقته - سيحانه - 
فى الأرضء ويخصه بالاتضال بحضرته العظيمة 
من خلال كعبه المطهرة ورسله المكرمين: ثم 
يعتفضل سبخانة عليه بالرسالة الخاتمة والدائمة 
مصنقة لما قبلها لتكون بمتابة القياس الحاسم لموقف 
البشر السابقين واللاحقين, والمعيار الحازم لعقويم 
المسيرة الإنسانية إلى أن تقوم الساعة: وذلك على 
يد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين صلوات الله عليه 
وعليهم أجمعين. 

كرم الحق - سبحانه وتعالى - الإنسان إذن 
يهذه المكرمات ويغيرها من فضل الله - عر وجل 
- أليس هذا الإنسان هو خليفته فى الأرض؟ فإن 
لم يكرم فمن يكرم؟ 


ع عوءا كس ع واعن عر 3 مضع 
و 5 0 2 2 ع 
ع ذلك فضل الله بيه من 2 


َال امير > 


(الخحديد ١؟)‏ 


ولقد سجل ربنا - سبحانه وتعالى - ذلك فى 
كتابه العزيز حين قال : 
١‏ وَلَعَدَكْسَوَءَوَحَلتَم وبر > 
(الإسراء + لا) 
بل لقد كان من صورتكريم الله - سبحانه - 
لبنى ادم منذ أبيهم آدم - عليه السبلام - المغنفرة 
للذنوب. والقبول لمن يعوب اسعمرارا للمسيرة 
الكونية العى أرادها مسبحانه مند أن خلق الأرض 
ومن عليهاء 
ولئن ادعى قوم غير هذا فَرَعمُوا أن كل إنسان 
فاسد بطبيعته: وأنه قد توارث هذاعن ادم - عليه 
السلام - حييث لحققت الجنميع من بعدة اللعنة إلى 
الأبد!! !فليس شك فى أن هؤلاء يسحملون وزر 
هذه الدعاوى أمام الله وأمام تابعيهم بل وأمام 
أنفسهم أيضنا ولاسيما إن تذكروافى لحظات 
الصدق مع النقنس إن وجدت لديهم_أن الإنسان 
قد فطر على البراءة والنقاءء وإنه هكذا برأه اليازى 
- عت وجل - مهيا لالنزام الصواب فيرضى عنهء 
ومعرضا للوقوع فى الخطأ فيغفر له: وذلك من 
خلال معايير (وموازين) وضعها للخلق من هو 
أعلم بخلقه وَعرَقهِم بها فى كنبه المنزلة على رسله 
ليكونوا منها على علم موثق ودراية مؤكدة ومن 
ثم ذكر فى قرانة المحكم الحكيم عن الإنسان فقال: 
( وهدسَة الَجَدَيْقٍ > 
ع (البلد )١١‏ 
أى السبيلين: سبيل الخير وتسبيل الشزء وذلك 
فئ سياق الحكم الإلهى العادل: 


تح مامه نوس عه عو ين 


ميا 7 


م ف ميقم لْعِعْكَال َرَوَحَيا يرم 07 
ل تك 1 2 مم 2 
(سورة الزلزلة آية /21.م#» 
تلك كلها دروس ظاهرة وطاهرة يلقنها الحى 
القيوم لعباده الذين يسعون 3 فى طريقه الستقيم.ء 
ويتفكرون فى تدبيره الحكيم. 


من ظلمة العصيان إلى نورالغشران 

ثم أرأيت كيف يضيىء مصباح الكهرباء أو 
كيف يعمل (الدينامو) المولد للحركة؟ 

إن كلا منهما يعمل من خلال الحقاء 
الموجب والسالب معا فإذا التقى التيار الملوجب 
والتيار السالب فى المصباح الكهربائى انعتشر 
الضوء بعد الظلمة» كما أنه إذا التقى العيار 
الموجب والعيآر السالب قى مَوَلدَ اختركة 
(الدينامو) تحركت الآلات المتصلة به فتحقق 
ما يراد منها. 

ولاشك فى أن الذنب البشرئ هو عنصر 
سالب فى حياة الإنسان يهدمه ولا يقومه. 
ويؤذيه ولا ينجيهء ومن هنا تأتى عباية الخالق 
القوى بمخلوقه الضعيف عنصرا موجباً ‏ ولله 
المغل الأعلى ‏ فتتحول حياة الإنسان من ظلمة 
العصيان إلى نور الغفران» وتعولد لديه طاقة 
البناء والعمران بعد الخواء واليأس والخذلان 
فيصبح كاثناً معمراً لا مدمراً عابداً لا جاحداً 
قد خلقت منه تجربته الذاتية مع الحق داعياً 
إلى النور يآمر بالمعروف وينهى عن المنكر. 

أهذا أفضل أم إن يُلقى فى دياجير الضلال 


تستيد يه وساوس الدمار والانحلال؟؟ 
فسيحاتك ربى جلت حكمتك وعمت 
نعمتك يا من سيقت رحمتك غضيك ويا من 
تقابل الشر الصاعد بالخير النازل» إنك أقت 
الكمال المطلق والجمال المطلق والجلال المطلق 
يا نور السموات والآرض. 

إن المولى - عز وجل - يفرح بتوبة عبده 
الآبق أكثر ما تفرح الأم بعودة وليدها الغائب 
إليها ومن ثمة يقول سبحانه 2 


( كبع كني يقت > 
(الأتعام ؟ 1) 
وإن من بديهيات التأمل الإيمانى قى هذا 
لمجال أن ندرك أن تجلى الحق - سبحانه - على 
عباده بصفات مثل: «الغفور؛ والرحمن 
والرحيمء وغافر الذنب: وقابل العوب» هو 
تجلى المعبود القادر الحليم على عيده المذتب 
المقر بذنبه والذى أفاق من غفوته أو غفلته 
يدعو ربه ويخشى عذابه خوفاً وطمعاً. وذلك 
لعلمه أن ربه سبحانه: 
(١‏ حْوَاَه للفو وَأعْلالْخفِرَة » 
(الدثر 5ه) 
ورحم الله عالم قريش مجهدا: بن إدريس 
الشافعى عندما كان يناجى ربه مبتهلاً من عمق 
جعورة. 
بعفوكربى كانعفوكأعظما 
وهوالبيت الذى لمس مشاعر الشاعر 


العباسى المسله(') قتأوصى بأن يُكتب على 
قبره بعد أن قال فى هذا المعنى: 
إلهى إن يكن ذتبى عظيمما 
قعفوككياإلهالكونأعظم 
ويكفى أن يقول مولاناا موي أ عي 
0 إِنَألَت يذه ْنَالسَيكَاتِ 4 
هود] ١١4‏ 
كما يقول عز وجل: 
خو صو عي مود عرد وى ار عو يه 
« وَإِنّ ريك لذو مغفرة إلتاسع ظامهم » 
(الرعد 5)» 
وصدق الحبيب تَيلهَ الذى يقول فى حديفه 
الشريف الذى تعرث به المنابر فى صلاة الجمعة 
«العائب حبيب الرحمن والتائب من الذنب كمن 
لاذنب له؛ا') حيث يرقع اللصلون الأكف 
ضارعين. ونأمل أن يكونوا أيضا خاشعين. 
إذن فالإسلام يفعح أمام المذنب العائب 
باب الأمل فيحفزه هذا على العمل بيتما 
هناك أقوام تبدوا فلسفات العشاؤع أو 
جرفعهم فلسفات العشاؤم قديما وحديثا 
فبرروها بمبررات يرفضهاأى دين حق 
أوحاة الله إلى رسله الكرام عليهم السلام 
حتى أطقا هؤلاء المتشائمون طاقات النور 
فى وجوه ذويهم ومريديهم قأحالوا 


(؟) لعله أبو ثواس يعد أن صَحّت فطرتة وصحت تويته: حيث قرآت هذا البيت 


أبى تول 


(”) مغن لين ماجه "/رء 


به لسو المؤتمر الثامن للفعلمين العرب ينقداد 
(؟) البخارى ؟//7”7. ا/ي5 1ر71١‏ 


حياتهم إلى ظلمات وقبورء حتى 
العخلص لديهم من هذه الحياة هوالحل 
الوحيد والأمل الأكيد فخسرواء أنفسهم 
فى الدنيا والآخرة فمابكت عليهم 
السماء وما رحبت بهم الأرضء بل نخالها 
تضطرب بهم ضيقا وقلقا انعظارا ليوم 
تلفظهم فيه إلى جهدم جزاء ما إستجايوا 
لدعاتهم المارقين. 

فالاستغفارمن الذتب إذن هو إذعان 
للقرآن العظيم واتباع لسنة النيى الكزيم 
عَيِنّْهَ الذى روى عنه صحابته - رضى الله 
عنهم - أنه كان يستغفر ربه فى اليوم 
والليلة سبعين مرةء وعندما مثل عله 
كيف يستغفر ربه وقد عُفْر له ما تقدم من 
ذنيه وما تأخر ؟ أجاب إجايته الهادية: 
«أفلا أكون عبداً شكوراً!؟). 

حقآماأعظم هذا الدين الحنيف الذى 
جعله الله - عز وجل - واحة الاطمتنان» 
وزحاب الأمان.. وا تخعبر الإلهى الذى 
يفحص أتباعه. والمشفى الرياتى الذى 
يعالج أبناءه: والميدان العملى الذى 
يدرب جنده فيجعل من المؤمتين به أمناء 
على الأرض وعمارا صالحين للحياة: 
يدركون عن وعى عقلى وعزم نفسى 
ويقين روحى أن مسيرة الإيمان تسير 
دائماً من نور إلى تور 


البيت فى يتاير 151/4 وقد كنب بخط يقرأ يصعوية على مقيرة 


5 
2 مف 

1ح عن 20م 
/ متسيهتع 0 1 ( 


(الحمد للّه وحده والصلاة والسلام على من لا نيى بعده سيدنا محمد رسول الله وعلى آله 


وصحيه ومن تبعه بإحسان إلى دوخ الدين) 


اطلعذا على الطلب المقدم من/ مجلة الآزهر - المقيد يرقم /81/ لسنة 6١٠1م‏ المتضمن لبعض 


التكفهه 
١‏ االوالدد 5 
الستؤال ؛ الأول : ورد من عه 
ويقول فيه: تعرفت على فعحاة مذ عدة 
سبوات ووعدتها بالزواج بعد الاتعهاء من 
المعليم: وعندما أردت الوفاء بوعدى 
وفاتحت أهلى فى موضوع خطيعى منها 
فوجكغت برفضهم العام والقاطع لهذه 
الفعاة بزعم عدم العكافوٌ الاجعماعى بين 
أصرتى وأسرتهاء وكذلك لأنها مساوية 
لى فى السنء وأنا الآن فى حيرةمن 
أضرى . . هل أرضى ضميرى من أجل تلك 
الفعاة الحى إسعمر انتظارها لى خمس 
سنوات وستنها الآن سبعة وعشرون عاما؟ 
أم أرضى أهلى وبالأخص والدى وأتركها 


يي يي 6 7 


مع العلم أنى أريدها؟ 
الجواب: طاعة الوالدين واجبة؛ لقول 
الله تعالى: 
« #2 وَمَصوبريْكَ حبذو إلاإِيَاهُوالودين إِعسكاعًا 
يميد لكر كمد هما راهنا عاكلا تكلم 
رهما وعل لمُمَاقواكرِيمًا 4 
والأنيزاء عيىع 
وصسكل 2 من آحق العدي بتحسن 
صحابجى؟ قال: ,أَمّك,. قَا قال: نَم من؟ 
قال :ونم أمك» قال: نم من؟ قال: 20 
أَمّك» “قال : تومن ؟قال:«ثم أبوك». 
رواة مسلم. 
فطاعة الوالدين واجبة فيما ليس فيه 
معصية لله تعالى: أماإذا كان فى 


هش 


مسراضين 


يجيب عنها فضيلة الأستاذ الدكتور 


قسحططىي قط سسحدة 
مفنى جمهورية مصرالعربية 


طاععهما معصية فلا يطعهما؛ لقوله 
تعالى: 
ل وَإِنْبْهَدَاكعِكَ مرك مالييسن 
ليد لفلا مه موْصَاحِبهُمَا لديا معر معروفا 4 
(لقمان )١8‏ 
وعليه قالأصل أنه إذا لم يكن قدتم 
الزواج فالطاعة هى الرأى لهء وأما إن كان 
قد تزوج بها ثم هما يرغبان ‏ أو أحدهما- 
فى طلاقه لها وهى صالحة مناسبة له قلا 
يهدم بيته ولا يستجب لهما فى هدم كيان 
قائم وبيت مستقر وثمرة قد نضجت» 
ولكن على السائل الآن أن يجاول.قدر 
جهده إقناع أبويه وأن يسعجلب ‏ رضاهما 
قدر المستطاع. ويجب على الإنسان الوقاء 
بالعهد الذى قطعه على نقسه قدر 
استطاععه: ثم إذا حندث التعارض العام 
بفشله فى إقماع والديه فعليه ألا يتزوجها. 


| المفتى لايستطيع أن يقتى 
السؤال الغانى من القارئ م.ر.م ويقول 
فى سؤالة: تشاجر :زوج مع روجحة تجار 
عنيفا ثما أغضب الزوج ججدا فقال الزوج 
لروجته وهو فى غاية الغضب : وأنت طالق 
بالغلاثة». وباسعمرار الشجار قال الزوج 
لزوجعه فى المرة الغانية والعالقة: (أنتت 
طالق بالغلاثة». ثم فى الرابعة قال لها: 
وأنت محرمة على كأمئ وأختى» كل ذلك 
حدث فى مجلس واحذد. مع العلم بأن 
الزوج قد راجع زوجعه قبل اتعهاء فعرة 
العدة وعاشرها معاشرة الأزواج..قَمَا 
حكم هذه الأيمان وهل عليه كفارة ظهار؟ 
الجواب: مغل هذه الأسعلة يجب أن 
تكون فيها مشافهة مع المفتى بحضوره إلى 
مكان تواجد المفعى أو الاتصال به هاتفياء 
حتى يتسدئ للمفعى اسعفصال المسعفعى 


فى الأمور الدقيقة والملابسات الخاصة 


بحالته. فعلى السائل وأمغاله أن يعصل 

مباشرة بالعلماء والمفتين» ولا يقتصر على 

الكتابة؛ لأنها غالبا لا تكون كاشفة عن 

الخال الذى يستطيع معه المفتى الإجابة. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


السؤال الشالث المرسل من م-م.م 
والمحضمن 1م فاه الا 
البنوك فى صورة شهادات ادخار تعطى 
عائداً ثابعا طوال مدة الشهادة زثلاث 
سنوات) بفائدة مقدارها اثنا عشر بالمائة 
ستويا. فماحكم هذه الشهادات؟ 

الجواب: اختلف الفقهاء منذ ظهور 
البنوك فى العصر الحسديث فى تصوير 
شأنها طيقالاخعلاف أهل القانون 
والاقحتصاد فى ذلك العصوير فيما إذا 
كانت العلاقة بين العملاء والينك هى 
علاقة القرض كما ذهب إليه القانونيون 
أو هى علاقة الاستثمار كما ذهب إليه 
الاقعصاديون, والاخعلاف فى المصوير 
ينبنى عليه اختلاف فى تكييف الواقعة؛ 
حيث إن من كيفها قرضا عده عقد قرض 
جر نقعافكان الحكم بناء على ذلك أنه 

من الربا امحرم: ثم اختلفت القعوى فرأى 
بعضهم أن هذا من قبيل الضرورات العى 
يجوز للمسلم عن الاضطرار إليها أن 


يفعلها يناء على «الضرورات 
الظوزات» أخذاً من خموع قؤلة تغا 27 
« عَم نِأَضْظ رصان وَلاخَا لإ عَكوَنَكي 
عَطُوريضيِةٌ 4 
(البقرة لانن 

ورأى بعضهم أنه ليس من باب 
الضرورة؛ حيث إن الضرورة تعرف شرعا 
بانها ما لم يتناولها الإنسان هلك أو 
قارب على الهلاك: وبعض هؤلاء رأى 
الجوازمن قاعدة الحاجة تنزل منزلة 
الضرورة عامة كانت أو خاصة: ومن سلك 
فى العكييف مسلك الاستغمار فيعضهم 
عدها من قبيل المضاربة القاسدة التى يمكن 
أن تصحح بإجارة وبعضهم ذهب إلى أنها 
معاملة جديدة وعقد جديذ غير مسمى فى 
الفقه الإإسلامى الموروثت فاجتهد فيه 
اجتهادا جديدا كما اجعهد فقهاء سمرقتد 
فى عقد بيع الوفاء باعتباره عقدا جديدا: 
وكما اجتهد شيخ الإسلام أبو السعود فى 
عقد المعاملة وحكم يحلها كماحكم 
الأولون بحل الوفاء ؛ وذلك لمراعاة مصالح 
الناس ولشدة الحاجة إليهاء ولاستقامة 
أحوال السوق بهاء ولعرتب معاش الخلق 
عليها؛ ولمناسبتها لمقعضيات العصر من 
تطور المواضلات والاتصالات والعقنيات 
الحديغة وزيادة السكان وضعف الروايظ 
الاجتماعية وتطور علوم المحاسية وإمساك 


الدفاتر واستقلال الشخصية الاعتبارية 
عن الشخصية الطبيعية وغير ذلك كغير 
فالحاصل أن الخلاف قد وقع فى تصور 
مسألة التعامل فى البدوك ومع البنوك وفى 
20 ارفى الحكم عليها وفى الإفعاء 

والقواعد المقررة شرعاً:- 

آولاً: أنه إنما ينكر ترك المغفق على 
وجوب قعله أو فعل المحقق على حرمته: 
ولا يدكر اختلف فيه. 

ثانياً: أن الخروج من الخلاف مستحب . 

تالغا: أنه من ابعلى بشىء من انخعلف 
فيه فليقلد من أجاز. 

ومن المعلوم من الدين بالضرورة حرمة 
الربا حيث وردت حرمتهفى صريح 
الكحاب والسسةٌ وأحسعت الأمةاعلى 
تحريمهء قال تعالى : 
لدي يزيا يلايل 
0 َلك نويع 
يعزازيللٌ اليم يحرم ارط َأصسجَة موك 
3 َيوي قصلت مرإ ا فوْست عاد 
َي سح باتَارِهُم وبالكييفوت 4 


(17>” من سورة اليقرة) 


وقال رمول الله عه : ولعن اللّه آكل 
الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبهه رواه 
اليخارى ومسلم. 

ولكن الخلافق حدث فيما إذا كان هذا 
الحاصل فى واقع البنوك من قبيل الربا 
امحبرم شرعاً. أو أنه من قبيل العقود 
الفاسدة المحرمة شرعاً أيضاً. أو أنها من 
قبيل العقود المستحدثة والحكم فيها الحل 
إذا حققت مصالح أطراقها ولم تشعمل 
على ما حرم شرعا. 

وبعاء على ما سبق: فإنه يجب على 
كل مسلم أن يدرك أن الربا قد حرمه الله 
-.سبيحانه وتعالى - وأنه معفق على 
جرمتة:. ويجب عليه أن يدرك أن أعمال 
البتوك اخعلف فى تصويرها وتكييفها 
والحكم عليها والإفعاء بشأنهاء وأن 
يدرك أن الخروج من الخلاق مفسعحب» 
ومع ذلك فله أن يقلد من أجاز ولا حرمة 
عليه حينكذ فى التعامل مع البنك يكافة 
صوره أخذا وإعغطاء وغعملاً وتعاملاً 
وتجوهاء 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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قال عتبة بن ربيعة لأخية شيبة : «أنظر إلى 
هذا الرجل المقبل علي حائطنا (') ومن ورائه 
السفهاء والعبيد قد أغروا به وسلطوا عليه. 
فهميؤذونه باألسنعتهم. وهم يؤذوته بما 
يحصيوته من الحصى والأحجار! ألا 
تشبعة!")؟, 

قال شيبة وقد نظر وأطال: وبلى ! والله إنى 
لأعرقنه كما تعرقه, وإتاقلبى ليرق له كما 
يرق له قلبيك. وإن نفسى لعثور غضيا له كما 
تغور نقفسك. ولقد هممت ومازلت أنازع 


تنفسى أن أفزع إلى نصره وجواره وحمايته من 


للأديب الكبير/ الدكتورطه حسين 


م 


حلماء ثقيف وسفهائها., لولا ما بيته وبين 
قومناء ولولا أنى أعلم أننا إن فعلنا كان لنا مع 
قومنا أمر عظيم وخطب جليل». 

قال عتبة: «وارحمتاه لابن عمنا من قومنا ! 
ثم وارحمحاه لقومنا من أتنفسهم ! ما كنت 
أحسب أن يبلغ الأمر بقريش أن يذل عزيزها 
ونحن شاهدان. وأن يجترىء حى من أحياء 
العرب وإن كان ثقيقاء على أن يسوءوا رجلا 
من قريش وإن كان مستضعقا مهيناء فكيف 
بابن عبدالمطلب وابن أخى حمزة 
والعباس !!.. 


؟ - تشبته: تعوقة تحق العرقة 


وكان هدان الرجلان من أشراف قريش: قد 
ذهبا إلى بستان لهما فى الطائف يصلحان من 
أمره وأمرهماء ويهيئان لتجارتهماء يجمعان 
ما تنفذه ثقيف مع تحار قريش إلى اليمن فى 
رخلتها إلى اليمنء وإلى الشام فى رحلتها إلى 
الشام- وكانا قد أقاما فى الطائف أياماء وأقبل 
فى آثناء ذلك العبئ عَيّهَ يعرض تفسه .على 
ثقيف يلتمس عندهم النصر والعوت والجوارء 
بعد أن تنكرت له مكة بطاحها وظواهرهاء 
وبعد أن تنكر له الناس حجى أقربهم إليسه 
وأدناهم متف وبعد أن فقد عمه إلذى كان 
يمنعه ويقوم دونه وبعد أن فقد زوجه التى 
كانت ترعاه وتكلؤه وتحوطه بالرحمة والحب 
والحنان. وكان قد لزمداره يعد هاتين 
الكارئعين؛ لا يكاد يبرحها خائفاً محزوناء 
حتى أقبل عليه عمه أبولهب قأمنه وأعلن إليه 
أنه يقوم من حمايته بما كان يقوم به أبوطالب». 
قسرى عن النيى الكريم شيقا واسعأتف 
الخروج من داره والذهاب إلى السجد 
والاضطراب فى مكة. ولكن قوما من قريش 
ألحوا على أبى لهب حعى غيروه على ابن 
أخيهء فاسترد جواره وحمايته» وعاد إلى مثل 
ما كان عليه قبل أن يموت أبوطالب . قلما 
ضاقت مكة بخير أبنائها خرج إلى الطائف 
يلعمس جوار ثقيف . فأقام فيهم ما شاء الله أن 
يقيمء يسعى عند هذا ويلطف لذاك. وكلهم 
يرده وكلهم يمتنع عليه وكان مقامه فيهم 
قد أخافهم وثقل عليهم وأثار فى تفوسَّهم 
إشفاقا أن يصيب مدينعهمج ما أصابٍ مكة من 
اضطراب الأمر وانتعقاض الضعقاء علق 


الم 


الأقوياء واستجابة قوم لهذا الرجل الذى 
أتكره قومه ولوتره مدينجه إلا مسا يكزه 
فعقدموا إليه قى الرحيل عنهم: ولم يكد 
يفعل حتى أغروا به سقلة الناس وسفهاءهم. 
فجبعوه يؤدوته بالقول والفعل حتى ألجأوا 
ضعيقا مكدودا وكتيباهمحزونا إلى حائظ 
هذين القرشيين. وأقبل التبى وقورا هادىء 
الخطى مطمتن النفس. تظهر على وجهه 
الكريمايات الضعقف :وآيات:القسوة+ وآيات 
الحزن وايات الرجاء. 

ضعف متصدره الجهد والعباء. وقتوة 
مصدرها الحزم والعزم. وحزن مضدرة الرحمة 
لهؤلاء الذين يدعوهم إلى الخير فيبغوته 
بالسوء. ويرشدهم إلى النجح قفيريدوته 
بالمكروه. ورجاء مصدره الغقة بأن اللهلم 
يختره لرسالعه ليخذله قبل أن يتم أمره ويعلى 
كلمتة ويظهر دينه على الدين كلهء وبأن الله 
لاايصيبه ما يصيبه به من المكروه إلا امعحاتا 
لقلبه: وابعلاء لنفسه:ء:و تمحيصا لطيعة . 

أقتبل هادئا والناس من ورائه متضطربوَك: 
مستأنيا والناس من ورائه مبسرعون؛ خحتى 
انتهى إلى ظل من ظلال البستان . فجلس متعبا 
مكدوداء والقرشيان ينظزانإليه ويرقان له 
ويعطفان عليه ويعازعان نفسيهما إلى نصره 
ومعوتعه. وقد كادا يفعلان لولآ أن ذكرا 
قريشاء ولولا أن ذكبر ععبة بن ربيعة صهتره أبا 
سفيانء» وقدو ما يلقاه وما يلقاه أخوه من قريشضن 
إن مح متحمدا معونة أو نصرا. ولكتهما ريا 
ابن عمهما يأوى إلى ظلالهما مكروبا محزونا. 


به ١١‏ م بحيو بي بدت شيا 2-6 ص 


فلم يملكا أن يمتنعا من أن ينالاه بأيسر الخير 
وأهون البرء فيدعوان عنداسا (عيدا من 
عبيدهما) ويأمرانه أن يحمل إلى هذا الرجل 
الضعيف المكدود شيئا من عنب البسعان 
ليصيب منه. ويمضى العبد متقذا أمرهما. 
ولكنهما لا يستطيعان أن ينصرقا عن مكانهما 
ولا أن يحولا بصرهما عن ابن عمهماء وقد 
أهيغت فيه قريش كلها لولا أن قريشاقد 
احعفظت بأحلامها. فهما ينظران ويرثيان 
ويعمل الأسى فى قلبيهما. والعبد يسعى 
بالطبق إلى هذا الرجل المحزون: حتى إذا انتتهى 
إليه أقبل الرجل على العنب يريد أن يصيب منه 
والعبد قائم منه غير يعيد. ولكن القرشيين 
ينظران فيريان عجبا : يريان كأن حديناً قصيراً 
قدداربين الرجل وبين هذا العبد. ثم يريان 
العبد وقد أكب على هذا الرجل الحزين يقبل 
لوي سيوم سا 
يث لا يكاد ينقضىء مظهرا من التكرمة 
وسوس و ونير وبي ب 
لأحد من سيديه. فيقول أحد القرشيين 
وويحك ! لقد أفسد علينا ابن عمنا هذا العبد ! 
وما أرى إلا أن ثقيفا معذورون إن خافوا منه 
على عبيدهم وضعفائهم وأقويائهم أيضاً ما 
خفنا تحن منه على العبيد والضعقاء 
والأقوياء !». 
وهذا الرجل قد نهض وقورا هادئاء ومضى 
العبد معه شيئا من الطريق ثم وقف يشيعه 
بطرفه حتى غاب عن طرفه وعن طرف 
الموشمين- 


0 


هنالك عاد العبد إلى سيديه: وفى وجهه 
آيات الكابة والحزن. وفى وجهه مع ذلك 
آيات الطمأتينة والرضاء ودموع تجحرى من 
عينيه لم يدريا أكانت دموع حزن وابتثاس: أم 
كانت دموع غبطة وابعهاج. يقول ععبة بن 
ربيعة للعبد رفيقا به عطفوفا عليه : وويحك يا 
عداس ! إن لك مع هذا الرجل لشأناء فاقصص 
علينا بدء حديتك فقد رأيناك حقيا به معلطفا 
له مكبا عليه تقبله باكيا مواسيا ثم مرافقاً له 
تشيعه بشخصك ثم بطرفك». 

قال العبد: ونعم يا مولاى! إن لى مع هذا 
الرجل شأنا وحدينا عنجبا. وأحبب إلى أن 
أقص عليكما حديتى ولكن أى حديثى 
تريدات؟ أتريدان حديغى منذ اليوم: أم تريدان 
حديتى القديم الذى مضت عليه أعوام طوال: 
والذى دفعنى إلى بلادكم هذه. والذى 
اضطرنى إلى مآ أنا قيه من رق وإلى أن أعمل 
لكما بيدى فى هذا البستان: وما عملت لأخد 
قيلكما بيدى وما عملت لنفسى بيدى. وإن 
كان الناس ليعملون لى كما أعمل لكما 
الآن؟. 

قال عتبة وقد ثارت فى نفسه طبيعة العربى 
الذى أترف وفيه فضل من بداوة: فهو 
مشغوف بالقصص. كلف بغريب الحديث: 
لحديث «وإن لك لحديقاً قديماً بينه وبين 
حدينك هذا الجديد سبب ». 


قال عداس: (نعم). 
قال عتبة : «فاقصص علينا حديتتك». 


وأخد القرشيان مجلسهما استعدادا 


لسماع الحديث وهم أن يبدأ حدينه قائماء 
ولكنهما أذنا له فى الجلوس فجلس . وأطرف 
وأغرق فى صمت غير طويل ولكنه كات 
عميقاء ثم قال: «لقد انتهيت إلى هذا الرجل 
معد حينء فقسمعحه يقنول كلاما ما أعرف أن 
الناس يقولونه أو يقولون مثله فى هذه الأرض - 
فلما سألته عن ذلك حدثنى بحديث ما يعرفه 
إلا تبى .. وكان حديته هذا منى على ميعاد . أو 
كنت أنا من حديثه هذا على ميعاد. لقد 
سألنى سؤالاً لم يسألنيه أحد منذ وطئت هذه 
البلاد. سألنى عن موطنى الذى نزحت متهء 
فأنيأته بما لا تعلمان وبما يحسن أن تعلماه 
الآن: وهو أنى رجل من أهل نينوى: نشأت 
فى بيت من بيوت الأحرار الذين إن لم يعح 
لهم الملك والإمارة فقد أتيحت لهم الشروة 
والغنى. وكنت موفور الحظ من النعمة وحسن 
الحال فارغا لما يفرغ له أمغالى فى تلك البلاد 
من تقسيم الوقت بين لذة الجسم ولذة العقلء 
ألهو ما وسعنى اللهو: ثم أقرأ واختلف إلى 
مجالس العلماء والفلاسمفة من القسس 
والرهبان: فأسمع منهم وأتحدث إليهم واخذ 
معهم فى ألوان من الجدل حول ما يختلف 
الناس فيه عتدنا من أصول الدين والعلم. 
وأنعما لا تعلمان من أمرنا فى تلك البلاد إلا 
قليلاء إنما تعنيان ويعنى قومكما بما تحملون 
إلينا من تجحارة وما تصدرون به عنا من مال»: 
وماتصيبؤو فى بلادنا من هذه اللذات 
اليسيرة. فأما ما دون ذلك فليس لكم به علم 
وليس لكم عنه سؤال. ولو قد دخاعم فى 


حياتنا وعرفعم دقائق أمرناء لرأيتم أن فى 


نقوسنا اضطرابا شديدا وغليانا معصلا 
وضيقاباللطان » وتمردا على النظامء 
وإنكارا لما ورثنا من عادة وشكا فيما تلقينا 
من دين. 

ساءت فينا سيرة السلطان فنقمنا من نظام 
الحكم. وساءت قينا شيرة القسس فشككنا 
فى الدين . فأما العاجزون فقد أعطوا طاعة 
ظاهرة وأضمروا عصياناً خفياً وعكفوا على 
اللذات يستعينون بها على احتمال الحياة. وأما 
الأقوياء وأولو العزم فقد فكروا وقدرواء وجدوا 
فى التفكير والتقدير يلعمسون فرجا من حرج 
ومخخرجا من ضيق. وكنت فيما رأيت من 
هؤلاء. قلما ضقت بالحياة فى مدينتى ولم أجد 
عند علمائها وقسسها شيئاء خرجت مسافراً 
إلى الشام ألقمس فى السياحة تسلية وعلماًء 
وأبتغى فيها ظفراً بالخير. ولست أقص عليكما 
رحلتى إلى الشام ومنازلى قى طريقى إليهاء 
واضطرابى فى مدنها وقراهاء ويأسى من 
قسسهاوعلمائها. رضيقى بسادتها 
وحكامها. ولكنى انعهيت بعد كثير من 
الاضطراب إلى دير من الأديار يقوم فى آخر 
العمسرات وأول الصحراء مما يلى بلادكم هذه . 
وأقمت فى هذا الدير دهراًء راضياً عن حياته 
الهادئة المطمئنةء راضيا عن حياة أهله الامنين 
الوادعسين الأخيار: ناعم النفس يعشرتهمء 
أحاديشهم عجبا: رأيت لهم قيما بيتهم أمرا 
يتحدثون عنه بالرمز. ويومتون إليه بالإشارة. 
ورأيت حديغهم هذا الرمزى يكثر ويشعد 


المدااهنا 


م 


إامعابييم فية كلما مرت بديرهم قافلة من 
قوافلكم هذه التى تعردد على بلاد الروم. 
رأيتهم يعرقون أنباء هذه القوافل قبل أن تصل 
إليهم. فيتهيثون لها ويستقبلونها ويكشرود 

وة بيهاء تم يخلو 


بعضهم إلى بعض : فيتبادلون بيتهم أحاديت 


من مؤالها ويظهر ون الحفا 
ن مزالها ويطهرو 


الرمز والإشارة و الإيماء. ويقو[ ل تعضصهم 
لبعض لميآت البأابعد. أو يقول بعههم 
لبعض لقد انقطع النبآ بعد أن جاءت بشائرة. 
قلما كثر على منهم ذلك أزمعت أن أعلم 
علمه. فعلطفت لهم وتوسلت إليهمٍ حتى 
عرفت نهم ينتظرون إصلاحا دينيا ذا يال 
كتبهم أن هذا الإصلاح يأتيهم 
من قيل هذه البلاد. وأنهم حسيوا وقدروا 
ورآوا أن زمان هذا الإصلاح قد أظل الناس - وأن 
أنباء قد انحن كيت الله حية قد تقلت لهم. 
5 يدل على أن آوان هذا الإصلاح قد ان 
قصوا على من هذه الأنباء والبشائر أظرافا. 
2 أملك 1 وم يع العصل 
وقلت: ما يمتعنى أن أبعد فى السقر! و 
يمنعتى أن أتصل بقافلة من قواقلكم ا 
معها هذه الأرض. فأعلم من علمها. وأضيب 
من تجارتها !: ولعلى أظفر بما يتحرق إليدهولاه 
الرهبان شوقا. وأنخما تغلمان كيف كان 
الاتفاق بيتى وبين تلك القافلة التى أمنتنى على 
نفسى ومالى» وتمدت لى أن أبلغ بلادكم هذة 
موفورا فأصيب من جحارتها وأعود معها من قابل 
إلى الشام. حتى إذا بعدثا عن بلادم الروم 
وانقطعت أسبابى فن أسبابٍ قيضر. عدا أهل 
هذه القافلة على مالى فاحتجزوه. ثم عدوا على 


وأتهم شرءوا قى 


فاتخدونى وباعونى من ضاحبكما ذاك الذى 
اشعريتماتى منه قريبا من يترب . 
فهذا بدء حديتى أيهِااليذان. وقد 
عملت فى بستانكما أعواماء وكان الناس 
يتحدثون من حولى بهذه الأحداث الى تحدث 
فى مكة. ويساقلون من حولى أنباء هذا الرجل 
الذى ينكر الأوثان ويدعو إلى التوحيد. 
ويريد أن ينصف المظلوم من الظالم: والعيد 
من السيد . ويسوى بين الضعيف والقوى 
وكان الناس يتحدثون من حولى بما يلقى هذا 
الرجل فى بلده من شر.ومايمتحن به 
أضحابه من ألوان الفتنة. وكنت كلما سمعت 
هذه الأحاديث هخخت لهاء وطابت بها 
تنفسى. وأحسست أن النبأ الأعظم قريب 
وكنت أقدر أن صاحب هذا اليا يجب أن 
يكون كإخوانه الذين سبقوه عالما بدين الله 
داعيا إليه: مخبرا عن أنباء الآولين بما لا يخبر 
به الناس. وكم وددت لو أتيح لى أن أنحدر 
إلى مكتكما هذه قأسآل صاحبكما وأسمع 
عنهء ولكن الرق فى بلادكما شديدء فتحن 
أرأف منكم بالرقيق وأعطف منكم عليه وقد 
بعرت قى بسعانكما هذا أسمع الأنباء 
والعمسها وأتحرق شوقا إلى مصدرهاء حتى 
أقبل صاحبكما هذا منذ حين . ولد رثيت له 
حين رأيكه وأوشاب الناس من حوله يؤذوته 
بألسنعهم وأيديهم. ولقد هممت أن أفزع 
لنصره والذود عند ع وما كنت أعلم من أميره 
شيتاء ولكنها الرحمة عطفعنئ عليه . ولقد 
هممت أن أستأذتكما فى إيوائه وإيثاره بشىء 


من القرى. ولكنى رأيعكما تنظرات وتفحدتان 
ولا تنشطان: ثم أمرقانى بالسعى إليه. قلما 
بلغعه سمعت منة كلاما ما سمعت مغله فى 
هذه الأرض. فلما سألعه عن ذلك مسألتى عن 
موطنىء قلما أتبأته يه قال: وهذا موطن يونس 
تبى الله». فما شككت فى أنه صاحبى الذى 
أقبلت ألعمس أتباءه؛ ‏ 

قالععية: وويحك ياعداس !إن حديثك 
هذا لعجب ولكنا نخشى أن يفسد عليك 
صاحبنا دينك : وإن دينك خخير ثما يدعو إليه؛. 

قال عداس : ومهلايا سيدى ! إن الذى يقول 
ما سمعت للا يدعو إلى شر ولايغرى يفساد. 
ولا يأمر إلا بمعروف. ولا يقول إلا حقا». 

قال شيبة: ذويحك يا غداس ! لقد سحرزك 
صاحبنا فيمن سحر فماذا سمعت منه؟». 

قال عداس: وبل لقد هدانى فيمن هدى. 
ولقد سمعته يناجى ربه بحديث ما سمعت 
أعذب منه: لقد حفظت حديته ] وإنك لتعلم ما 
آنا بالعربى ومآ حفظ أحاديفكم على بيسير». 

قال عتبة ة: وفهات أعد علينا ما سمعت»- 

قال: سمععه يقول:«اللهم إليك أشكو 
ضعف قوتى وقلة حيلتى وهواتى على الناس يا 
أرحم الراحمين. أنت رب الستعضعفين وأنت 
ربى . إلى من تكلنى ! إلى بعيد يتجهمتىء أو 
إلى عدو ملكته أمرى! إن لم يكن يك على 
غضب فلا أبالى: ولككن عافيتك هى أوسع لى . 
أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات. 
وصلح عليه أمر الداتيا والآخرة: من أن تعزل بى 
غضبك. أو تحل على سبخطكء لك العتبى حتى 


ترضىء ولا حول ولا قوة إلا بك:. 

ولم يفرغ العبد من هذا الحديت حتى أغرق 
فى بكاء هادىء. وأغرق ميذاه فى وجوم 
عميق. ثم ثاب القوم جميعا إلى اتنفسهم. 
ونظر القرشيان أحدهما إلى الآخر نظرة 
المسعخدى الآسق. ثم قال عنجبة لعداس 
«أنت. وما تضاء يا عداس من حب صاحبك 
وظاععه. ولكن لا تنس أن لناعليك حقا 
وطاعة. وإنا حريضان على آلا تظهر من أمرك 
شيكا قعضطرنا فيك إلى ما نكره.وتضطر 
قوقتاافينا إلى ما تكره»- 

وفقضت أعوام وحدثت أحدات: وتظر 
العبد الشيخ ذات يوم فإذا محمد عَيهَ قد 
ضرب عسكره حول الطائف يحاصر فيها 
ثقيفا. وكآن عداس قد اتعقل من ملك ابتى 
ربيعة بعد موتهما إلى الثقفيين. وإذا تقسه 
تنازعه إلى صاحبه. وإذا هو يحرض الرقيق 
ويبث فيهم الدعوة إلى الخروج على سادتهم 
واللجاق بجيشض الخاصرين» وإذا نفر من 
الرقيق يجتمعون إليهء وإذا هم يقتحمون 
الأموار ويهبطون إلى العسكر مسرعين. 
وترميهم مقاتلة ثقيف بالتبل فعصرع منهم 
جماعة فيهم عداسء قد مات قبل أن يبلغ 
صاحيه العظيمء ويخلص سائرهم إلى النبى 
فيهديهم إلى الإسلام ويردهم إلى الحبرية: 
وينتصرف عن حصرر الطائف. حتى إذا 
أسلمت ثقيف تكلمت فى رقيققها أولئَكَ 
و رادت زدهم إلى الطاعة: فقول التبى 
الكردٍ يم: ١‏ كلا! هؤلاء ععقاء الله». 


للشييخ عي لطي عبرا حدم 


قال عمر_ رضى الله عنه: ما كانت 
الدنياهم رجل قط إلا لزم قليه أربع 
خصال: ققر لا يدرك غناة: وهم لا ينقضى 
مداه وشغل لا يتفد أولاه. وأمل لا يبلغ 
همداة. 


وجاء فى فصول قصار من كلامه ‏ رضى 
الله عده: 

من كتم سره كان الخيار فى يده. 

أشقى الولاة من شقيت به رعيعه 

أعقل التاس أعذرهم للناس 

ما الخمر صرفا بأذهب لعقول الرجال من 
الطمع. 

لايكن حبك كلفاء ولا بغضلك تلفا. 


مر ذوى القرابات أن يتزاوروا ولا يتجاوروا 


قلما أدبر شئ فأقبل 

أشكو إلى الله ضعف الأمين وخيانة القوى 
لو أن الشكر والصبر بعيران ما باليت أيهما 
أركب 


من لا يعرف الشر كان أجدر أن يقع فيه. 


من كان حين تصيب الشمس جبينه 
أو الغيار يخاف الشين والشعثا 
ويألف الظل كى تيفى بشاشعه 
فسوف يسكن يوما راغماً جدثاً 
فى ظل مغبرةغبراء مظلمة 
يطيل عت القرى فى غدم ها الليقا 
تجهزى بجهازتيلغين بهيا 
نفس قبل الردى لم تخلقى عبفا 


خرج عبد الله بن جعفر بن أبى طالب 
إلى ضيعة له فتزل على بسحان به 
نخيلء وبه غلام أسود يقوم على رعايته: 
وأمامه ثلاثة أقراض: يهم أن يأكلهاء 
قدخل كلب فدنا منه فرمى إليه بقّرص 
فأكله: ثم رمى له بالغانى فأكله: ثم رمى 
له بالقالث فأكلهء وعبد الله ينظر إليه: 
فقال لهياغلام: كم قُوتك كل يوم؟ 
فقال : ما رأيت. قال : فلم أعطيت جميع 
الطعام للكلب ولم تَمْركَ لنفسك شيئاً؟ 
فقال: إن أرضنا ليست بدذات كلابء وقد 
جاء هذا الكلب من مسافات بعيدة 
جائعاء فكرهت أن أرذه. 

قال عبد الله : فماذا ستصنع الآن: وقد نقد 
زادك: قال : لا ماتع: أطوى يومى هذا جائعاًء 
فتعجب عيدالله وقال : هذا أسخى منى 
وأكرم» وسأل عن ضاحب اليسعان فأشعراه 
منهء واشترى العبدء ووهبه اليستان. 


قال الأصمعى: سمعت أعرابيا يقول 
لرجل : أطعمك الله الذى أطمعتنى له: فقد 
أحييتنى بقعل جوعى : ودفعت عنى سوء 
ظنىء فحفظك الله على كل جنب» وفرج 
عدك كل كرب, وغفر لك كل ذنب. 


لو كل كلب عوى آلقمعه حجرا 
لأصبح الصخر مققالا بديتار 
ففها 
إذا تطق السفيه قلا تخحبيه 
تمتك جو يكرد 
قتوة كلمت ات برخت عفة 
وإن خليته كمذايموت 
ادها 
من عاتب المجهال أتعب تفسه 
ومن لام من لا يعرف اللوم أقفسدا 
دشا 
أما ترى الأسد تخشى وهى صامعة 
والكلب يخزى لعمر الله تباح 


صلى رجل صلاة مخعصرة ققام إلينه 
سياتا على د بن أبى طالب رضى الله عنه 
بالدرةء وقال: أعدهاء فلما فرغ. قال: أهذه 
خيرم الأولى؟ فقال الرجل: بل الأولى: 
فقال: لم؟فقال:لأن الأولى كانت لله 
والغانية للدرة. 


فأعحئهء ذلك ١‏ أ: علاة وق ع 
فاعجبه ذلك وابعم علية وحرج السشا حم 


لله درك من شعر قلعت عيناه فأيصر. 


١ ذل‎ 


| جمادى الآخرة اك 


يزعم بعض الدارسين أن الحجاب أو 
الخمار كما هس اليوم ليسا من 
القرآن فى شىءء بل هما من البدع 
والخرافات العى أملاها الجهل بتعاليم 
القرآن: ويعودان إلى العقاليد المتوارثة 
من المجعمعات القديمة» وقبل تزول 
القران. 

وقد قدم لهذا الرأى باية قرآانية حاول 
أن يؤيد بها وجهة نظره الرامية إلى إلغاء 
الحجاب. لآنه من الحرج الذى رفعه الله 
تعالى عنا. 

والآية التى استشهد بها : قوله تعالى: 


ع ود سل ء دس سر 


0 تدوأ هحنجا اهْوَْحيكْْومَاجَحَلَ 
كدف لين من قله ييكُهإنهِي د # 
«الآية 4لا من سورة الحج» 
ولابد من وقفة نستبين بها: من الذى 
جهل تعاليم القرآنء. فقال على الله شططا 
وتسب إلى العلماء غلظاً! 
ونعساءل: ما هو معني الحرج أولاً؟ ثم 
ما هو الحرج فى الآية الكريمة؟ 
الحرج هو: دكل ماأدى إلى مشقة 


زائدة : نفسية أو مادية». 


)١(‏ الدر المتثور ج571/4 


الحرجالمنفى فى الآد ةالكريمة 

وإذ يريد الدارس المععجل أن يجعل 
الحياة فوضى.» بلا حدود ولا ضوابطء وأن 
يجرى مع أوهام العخييل والعمغيلء ثما 
ليس إلى تحققه من سبيل» إذ يريد الكاتب 
ذلك .. فإننا معه نسأل النقات من العلماء 
عن هذا الحرج المنفى.. فى الآية الكريمة. 

عن ابن عباس -رضى الله عنهما: أنه 
كان يقول فى قوله تغالى: 
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«توسعة الإسلام هى : 

ماجعا!ا لى الله تعالى من العوية 
والكفارات٠‏ - 

وأخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة قال: 
الحرج:ا : لضيق: لم يجعله ضيقاء 
ولكته جعله واسعا: 


[أحل لكم من التساء مثنى وثلاث 
ورباع. وما ملكت يمينك. وحرم عليكم 
الميتة والدم ولحم الخنازير ]:”* 

وعن مقاتل قال: «ولم يضيق الدين 
عليكم: ولكن جعله واسعالمن دخله. 
وذلك أنه ليس مما فرض عليهم فيه إلا وقد 
ساق إليهم عند الاضطرار رخصة: 


(؟)4 القرطبى ج1١/ء ١١‏ 


فرض عليهم الصلاة فى المقام أربع 
ركعات وجعلها فى السفر ركعتين وعند 
الخوف من العدو واكعة.. ويجزيه الإيماء 
إلى أية جهة: وجعل فى الوضوء رخصة: 
وإذا لم يجد الماء أن تيمموا الصعيد». 

وهكذا.. ويزيد الشاطبى”"” المعنى 
وضوحا فيقول: 


وكما تعفاوت الأعمال فيما بينها فى 
ذاتها. كصلاة الفجر مقارتة بصلاة 
الظهر.. كذلك يأتى الاخعلاف بسبب 
اختلاف الظروف الزمانية والمكانية: 

فليس إسباع الوضوء فى زمن الشخاء. . 
كإسباغه فى الزمن المعتدل. 

ولا القيام إلى الصلاة فى قصر الليل أو 
فى شدة البرد مغله حين طوله واعتداله. 

وقد نسلّم أن فى العبادة كلها مشقةء 
فهل هذه المشقة غير مستطاعة حتى تدخل 
فى نطاق الحرج؟ 

والجواب: 

آولا: أن أعمال الدنيا كأعمال الآخرة 
كل منها يحتاج إلى جهد ومشقة فى 
إنجازة . 

فلماذا نسعرخص ما نبذله من أجل 
الدنياء ثم نعحايل للعفلت من كل ما فيه 
رائحة الآخرة؟ ! 


ثانياً: قد تكون طبيعة العمل نفسه مما 


(؟) المواققات ج1315/7: 


لا يفعل إلا بمشقة بالغة ومع ذلك فليس 
فيه من الحرج شىء ! كالجهاد مثلاً: 


2000 


يقول العلماء ما أيده الواقع. - وهو: أن 
الجهاد يُعرض النفس للتلف . ومع أن فى 
ذلك من المشقة ما فيه إلا أنه ضرورة:» لأن 
الجهاد لا يتم إلا به.. ولك أن تعصور 
كيف يكون قتل واحد. . إحياء لأمة!! 

وإذن فرفع الحرج لا يعنى ‏ كما يريد 
الكاتب المنعجل ‏ العسيب. : والعفلت 
من الدين جملة. إنما هو اليسر. اليسر 
المشتق من طبيعة الأمة الوسطء فلا إفراط 
يحمل على الفرار من الدين جملة:ء ولا 
تفريط ننقض به غزلنا من بعد قوة 
أنكاثا . 

ويجب ألا يغيب عنا أن هذا اليسر ليس 
مقصدا فى ذاته. وإنما هو وسيلة يصحقق 
بها المقصود من وجودناء وهو: طاعة 
الله- تعالى- فيما أمر. وفيما تهى. 

والذين يعصورون اليسر فوضى ذاهلين 
عن هذا االقصود.. يخلطون الأوراق.. 
حين يجعلون من الوسيلة غاية.. فأرادوا 
الحياة غابة. غابة يسرح فيها البشر 
كالبهائم: ثم تنحل العزائم 
يقول الله عز وجل : 


من ديع وباما2ة جز ودود سل ء سي ساعد 4 
جما لله 

0 وجدهدوانا ع و.هوكت بوماجعل 
سو 


الحج 1“ 
فى زمان اخعلط فيه الحابل بالنابل؛ 
والتبس فيه الحق بالباطل وفى الوقت الذى 
ينطلق فيه السطحيون من الأقوال المتعجلة 
لا من الأصول التابتة... وهم يتعاملوت مع 
القرات الكريم فى هذا الوقت. لابد من 
وقفة مع هؤلاء الم : لمتعجلين وقفة: تعضح بها 
احجة. . ثم بها تقوم احْجَة ! 
قد يزعم بعض الكاتبين أن رفع الحرج 
هنا يعتى الت لعسيبء واختقاء المعالم» ودك 
الحدود» فلا قيوودء ولا حساب ولا 
عَقَاب ؟! 


ولكقما:#باول فهك الآنةالكزيمة 
محكومين جما يليق بجاا ل القران :هذا 
الكتاب الذى يقرض على الدارس أن 5-0 


معه باطنة بالمجاهدة. محكى يزين الله 
ظاهره بالمشاهدة مشاهدة أسرا 1 العى لا 
تنال بعضها إلا إذا أعطيته كُلَّك ! 

فماذا فى الآية الكارمنة من حقاه» 

إننا مأمورون بالجهاد حق الجهاد. أن 
نستفرغ الجهد فى إيقاع كل ما أمر به 
الله- تعالى- وهو الجهادالحق. وعلى 
جبهتين: 

© جهاد العدو : بالنفس .. والمال. 

© وجهاد النقس: باإلزامها كلمة 


العحقوى. 

والشكليق هنا وإن بدا شاقا .. إلا أنه 
القمن الذى يجب أن تبذلوه راضين جزاء 
و 0 بالغرم : 


0 
4 


اختاركم من بين أثم الأرض جميعاً: 

© فجعل الرسالة فيكم. 

© والرسول منكم. 

© وجعله أشرف الرمسل 

© ودينه أكرم الآديان. 

© وكتابه أعظم الكتب. 

«وجعلكم ‏ لكوتكم اتباعه غير 
الأم. 

كل أولتك مقتض العفانى فى طاععه- 
سبحانه- وبذل النفس والنتفيس إعلاء 
لكلمته.. بالجهاد. 

ألا وإن هذا الجهاد الذى كان لكم فى 
الدتيا ذكراً وفى الآخرة:ذخراً لا يساوى 
هذا الشرف العظيم. 

ومع ما فى المجهاد من تعريض 
للعلف . . إلا أنه مع ذلك خال من الحر 
ومشقعههينة إلى جاتب هذه المكاسب 
الهائلة. 

وإذ يريد الكاتب أن الله- تعالى- ما 
جعل عليتا فى الدين من حرج. فإنا تقول 
له إن الآية الكريمة تقول: 

إن التعبير يحرف الجر «من» ينقى كل 


2 


حرج 

وتعكير وخرجء ينفى أن يكون هنا 
ادذنى حرج 

والقران الكريم.. والسدة المطهرة 
شاهدان بذلكء يقول عر وجل: 


و َيف عدم ملق افستن م2 0 
النساء / 8؟ 
١‏ يدانه بِحكم ادر وَلايرِيِدُ يديك اشر » 


١68 البقرة/‎ 

يقول ته : يسرواولا تعسروا: إتما 
بعتقم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ]5" 

وما دام اليسر هو لحمة الإسلام وسداهء 

فإنه غير محتاج إلى معشدد موغل فى 

الجججدد دولا إلى معمساهل.. يععدمن 

الساه ل جزيعة إلى:الإنفلات من الدين جملة! 


إننا نرى ما يراه الكاتب المتعجل من 
ضعف المسلمين: وتأخرهم: لكن ليس 
كل حل صالحاً لإنقاؤهم من ورطتهم.. 
والحل الصحيح هو تطبيق مباذئه فهذا هو 
الطريق الأوحد لإثبات ضلاحية الإسلام 
لإسعاد الحياة. ولن يكون ذلك بالخشفلت 
من آدابه كما يريد المسعهحصرون. إن 


(5)- عتقق عليه 


0 


()ل رواه اليخارى والترمذى والنسانى فى الع الأغرابى الذى بال قى الستجد 


(1)- راجم: رقع الخرج د صالح ين حميد/ي1/؟ 


مبادئء الإسلام كأس صاف؛ فلم نعكره 
بأهوائها؟ ! ثم هو سيف مشرع فى وجه 
من يريد به كيداء فلم تضعه فى غمدة؟! 
ورحم الله سلفنا الصالحء لقد قهموا هذه 
المعادلة السهلة: وقرروا أن يأخذوا بالأحوط.. 


متحملين فى سبيل الله ما تحملوا.. شاعرين 
فى نفس الوقت بمععة لو علمها المعرفون 
جالدوهم عليها بالسيوف! 

يقول العلماء فئ ذلك : 


[إن تقدير المشقة فى العبادات قد يختلف 
عنه فى غيرها من عادات ومعاملات: ومرد 
ذلك إلى اهعمام الشرع بجاتب الغبادات: 
حيت إن العبادات مشعملة على مصالح 
العباد. وسعادة الدنيا والاخرة. فلايليق 
تفويتها بمسمى المشقة. مع يسارة احتمالها 
ولذلك قال مق قال: 

«إنّ ترك الرَخَصُ فى كقير من العبادات 
أولى :. ولآن تعاطى العبادة مع المشقة أبلغ 
فى إظهار الطواعية وأبلغ فى التقربٌ. 
ولذلك قال عليه السلام : 

[أفضل الغبادات أحمزها]*“ أى أشقهاء 
وقال: [أجرك على قدر نصبك :7 

إن الشرع الحكيم يعاملنا بما يليق يه من 
"فحوحا لمت ونحن مأمورون برد الجسيل: 
التزاماء لا إحجاما ! 


مسئولية ركاب السفينة 
يقول الله عز وجل : 
د وَإدَاسَأًَلتْمُوهُنَمَتنعَا سحلو هك مِن ٍِ 
َرَآءحَا بكم أطه لفون م 4 
الأحزاب / ٠ه‏ 
يقول أحد الكاتبين: [إن الحجاب كما 
نعرقه اليوم ليس من القرآن فى شىء؛ بل 
هو من البدع والخرافات الناشتة عن الجهل 
بالقرآن. وهو فى نشأته عائد إلى التقاليد 
المتوارثة من المجعمعات القديمة]. 
وقال آخرون مثلما قال: إن «النقاب» 
بدعة كانت فى عصور الانحطاط . قال 
الكاتب المتسرع ذلك.. فهل الأمر كذلك؟ 


الأطهروالاطيب 


وتضوة إلى القبرآة:تسعفنعينه ف آمر 
الحجاب.. لنجد فيه كشف ما يشوش على 
الحق.. حتى لا يكون «فى صدرك حرج»: 
' يقول «ابن كثير» فى تفسيره:** 
[أى: وكما نهيئكم عند الدخول عليهن» 
كذلك لا تنظروا إليهنء بالكليةء ولو كان 
لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن. فلا ينظر 
يهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب ] 
ثم علل ذلك بقوله تعالى: 


(4 تفسير سووة الأحرّاب 


2 ع1 1 عع رعرع 
ذلكم , هرفوي 0 0 


الأحزاب هاه 


أى : [هذا الذى أمرتكم به وشرعته 
لكم من الحجاب : أطهر وأطيب] . 

وقد أثبعت الأحداث بعد ذلك أن ماشرعه 
الله- تعالى- هو الأطهر . وهو الأطيب حقاء 
وأن والحجاب» بمعنى ستسر العورة » كان هو 
الدواء الناجع المانع من استشراء الانحراف. 

يقول المقسرون: [ كان ناس من فساق أهل 
المدينة يخرجون بالليل حين يختلط الظلام إلى 
طرق المدينة يتعرضون للنساء وكانت مساكن 
أهل المدينة ضيقة. فإذا كان الليل.. خرج 
النساء إلى الطرق يقضين حاجتهن . فكان 
أولئك الفساق يبعغون ذلك منهن . فإذا رأوا 
امرأة عليها لباب قآلوآ: هذه حرةء وكقوا 
عنها . وإذا رأوا امرأة ليس عليها جلياب قالوا: 
هذه أمةء فوثبوا إليهاء فنزل قوله تعالى: 


ل عد م 2 و 


0 َي وكوي انك مض الْمُؤمنينَ يزيت 
لين لهند دَلِكَأدقان نت امت 


خايسا © جه لكأل يعون ولد 


د عو دم 


و امصيمح سا م 
َك زوك يآلا () تَلئيتَ 
أتكما تفقوا جَذوأ وفوا نيا © 0 


«الأحزاب / قه :ايت 


وهو الفح للنساء ‏ وبخاصة نسائه 
-أت يعميزن فى زينسهن عن 
الإماء: بأن يدنين عليهن من جلابيبهن.. 
فيعلم أنهن حرائر قلا يعرض لهن فاسق 
بأذى ولا ريبة]. 


وقى ضوء هذه الآيات الكريمة: وعلى 
هدى ما ذكره المفسرون:. نسعخلض الحقائق 
الاتية: 

الحقيقة الأولى: إن الغريزة الجبسية 
صماء لا تسمعء عمياء لا ترىء وأن 
الإنسان تحت ضغوطها قد يمضى 
معصوب العين إلى حيث ترمى به. لا 
فرق بين خبيغة ولا طيبة.. ولا بين طيبة 
وأطيب » وطاهرة وأطهرء وحتى فى 
أنظف بيئة عرفتها الحياة.. يمكن أن 
تسعيقظ معى أثيرت من مرقدهاء ولابد 
من التصدى لها. 

والثانية: إن واجب الدولة أن تعدخل - 
ويحذر فععصدى لهذه الغريزة قبل أن 
تذهب بصاحيها فى الأرض حيران» وذلك 
بمنع الاختلاط والنظر أيضاً. وضرورة وجود 
الحائل المانع من الاحتكاك حتى لا تكون 

والثالثة: إن عملية إصلاح المجتمع سيراً 


وبداته ‏ عَلهُ 


9 


0 


به إلى الأطهر والأطيب تبداً من عند المرأق 
لأنها موطن الإثارة» وعليها أولاً أن تقلع عن 
كل ما يثير الفعنةء لأن الفتنة نائمة ولعن الله 
من أيقظها . 

الرابعة: تهديد العابثين من الشياب بعد 
ذلك.. بدليل تقديم إدناء الجلابيب على ردع 
المنافقين إن كل الفساق لم تلدهم أمهاتهم 
فساقاً.. وإنما قد يفرض عليهم الفسق فرضاً 
خا يرون :من الكاسيات العاريات .. المائلات 
المميلات !! 

ومن ثم: قواجب المرأة أولاً ألا تخضع 
بالقول. 

وواجب الرجل أن يغض بصره. 

على أن يتم ذلك كله تحت سمع الدولة 
وبضرهاة 

الدولة التى تراقب: وتحاسبء تم 
تعاقب قبل أن يستفحل الداء. ويصير 
محنة يعظم بها الخطب. ونقمة يغلظ بها 
البلاء . 

وإذا كان هناك من المنحلين من يريد المرأة 
جسداً.. فإن على المرأة بعفعها وإبائها أن 
تعلمه كيف يريذها عفة وتقى . 

أما إذا كشفت عن لحمها الطرى» فعندئذة 
لا نلوم الغوى وإنما اللوم على من كشفت 
لحمها للهر الجائع !! 


د د 


ازمر 


مان اتيت / أهد فؤاد يانًا 


فى زيارة لموفع , مجلة نيويورك تايمزه» على الشيكة 

الدولية ( ) اطلعت حذديتا على 

مغال للكاتب الامريكى ريتشارد يباور 8 
حسن فكرة 


العشرة الماضية: حيت اوضح يحيد: وموضوعية ان 


1]شهدنهالالمرون 


عالما عربيا مغمورا يدعى فى الغرب ياسم ٠‏ الهازن 
وهو تحريف لاسمه الحمقيمى «الحسن ين 
الهيثم,: نجح فى حل معضلة , الابصارء و,الضوء: من 
خلال متهح علمئى سليم:؛ وأرشد إلى فكرة التقدم 
العلمى والتمتى النى كانت يدورها الد ليل إلى أكثر 
لأفكار تأثيرا فى الألفشية الثانية: فهى أول فكرة 
أساسية ثورية فى تاريخ الفكر اليشرى تسنتد إلى 
المنطق والتجريب. ويعزى إليها كل ما حدث يعد ذلك 
على أيدى جاليليو وديكارت وييكون وماكسويل 


ونيونن وايتسبين وعيرهم. 


تتح حك تنس تت رجمادى الأخرد 125 الى [تتخشحة :> 
لمصطهي متمد 


شىء طيب أن تنبغق هذه الشهادة الآن 
من قلب الثقافة الغربية لتنصف عبقرى 
الخضارة الإسلامية: و 
الراقد لفلسَاة اللملينين فى المع بين 
التفكير المنطقى والعتجريب لفهم 
الظواهر الكونية: وتشير إلى قيامهم 
بتطبيق المنهج العلمى فى مجالات 
معرفية معبوعة, فتوصلوا على أساصسه 
إلى ابعكار كشوف علمية واخعراعات 
مؤلفاتهم الغى ظلت مراجع أساسية فى 
الجامعات الأوروبية حتى عهد قريب. 

وإذا كانت اليونسكو قد اختارت هذا 
العام ه.ءءلم للتعريق يعلمٍ الفيزياءً 
ومكانته فى حياتناء وجعلت المناسبة 
مرورماثة عام على اكعشتاف يعض 
نظريات العالم الألمانى وألبرت أينشتين»»: 
واختارت شعار الاحتقال «العام الدولى 
للفيزياء (1752ا) -وبزطم 04 عوعلا 10دالا 

5 فإن من واجبنا تحن معشر العرب 
وَالمسلمين أن تعمل على الإفادة القصوى 
من هذه المناسية من خلال مؤسساتنا 
العربوية والععليمية والإعلامية فى 
المعريقف بعلم الفيزياء والحرغيب فى 


دراسعه والوقوف على أحدت منجزاتة 


وأن تنحيط من لا يعلم علما بإاسهامات 
علمائنا القدامى والمحدتين والمعاصرين ذ 

تقدم العلوم بعامة. والعلوم الفيزيائية 
بخاصةء فالفيزياء التى يحتفل بها العالم 
هذا العام لم يضنعها أيتشحعين وحده» 
ولكن صنعجها أفكار علماء كثيرين قبله 


وبعدة. 


دراسة الجاذبية وحركة المقدوفات 


لا شك أن الإنتسان لاحظ منذ القدم 
سقوط الأشياء من الأعلى إلى الأمفل . 
وكان أرسطو يععقد يأن سيب سقوط 
الجسم إلى الأرض يعود إلى «الوحشة 
الطبيعية؛ الكامنة فى الجسم نفسه. تماما 
متلمايما الطفل إلى حضن أمه 
باعتبارها المكان الطبيعى لإزالة وحشعه. 
واتجاه حنينه يدقع به إلى مقاومة حالة 
الوحشة وطردها. وقد لاحظ كغير من 
مؤرخى العلم أن أرسطو قد طبق 
الأحاسيس الإتساتية على ظواهر الطبيعة 
وسلوك أشياتها. وأنه قد أمعن فى 
«أتسثة الظبيعة» عندما رأى أن الجسم 
الماذى الصغير مكانة الطبيعى حين 


ويسقطء حراهو خحضن أمه: كوكب 


5 


الارض. 


نا 


0530 


٠‏ جساها تاج يسمه 


7غ 


ويأتى الحسن بن أحمد الهمداتى فى 
القرن.الثشامن الميلادى بفكرة رائدة فى بنية 
الغورات العلمية كما طرحها فيلسوف 
العلم المعاصر «توماس كون: ضمتها كتابه 
القيم «الجوهرتان العتيقتان» قى سياق 
حديثه عن الأرض وما يرتبط بها من أركان 
ومياه وهواءء فيقول: و.. .قمن كان تحتها 
(أى تحت الأرض عند نصفها الأسفل) فهو 
فى الغبات فى قامته كمن فوقهاء ومسقطه 
وقدمه إلى سطحها الأسفل كمسقطه إلى 
سطحها الأعلى: وكثبات قدمه عليه فهى 
بمنزلة حجر المغناطيس الذى تجذب قواه 
الحديد إلى كل جاتب . فأما ما كان فوقه 
فإن قوته وقوة الأرض تجتمعان على جذبه: 
وما دار به فالأرض أغلب عليه بالجذب لآن 
القهر من هذه الحجارة لا يرفع العلاة وله 
سفلة الحداد). 
ويتضح جلياً من هذا النص ‏ ولأول مرة 
فى تاريخ العلم ‏ أن الهمداتى قد ربط ظاهرة 
الجاذبية بالأرض التى تجذب الأجسام فى كل 
جهاتهاء وهذا الجذب إنما هو قوة طبيعية 
مركزة فى الأرض وتظهر آثارها فى مجال 
فعال حول الأرض أشبه بذلك المجال الذى 
يتمتع به وحجرء المغناطيس . ولولا هذه 
الخاصية لكانت كروية الأرض ودورانها 


صسببسين أساسيين فى تطاير كل ما على 
سطحها. . وبهذا المفهوم يكون الهمدانى قد 
أرسى أول حقسيقة جزئية فى فيزياء ظاهرة 
الجاذبية: وهى ما يعرف بطاقة الموضعء أو 
طاقة الكمون: الناتجة أصلاً عن ارتفاع 
الأجسام عن الأرض . 


ويزخر العراث العلمى بالكشير من 
النصوص الأخرى التى تتضمن مفاهيم أكثر 
وأوصافا أشمل لظاهرة الجاذبية فيقول 
البيرونى فى كتابه والقانون المسعودى,: 
وهالناس على الأرض متعصيو القامات على 
استقامة أقطار الكرة: وعليها أيضاً نزول 
الأثقال إلى أسفل»» ويفطن الإمام الرازى إلى 
تعميم أكبر لفكرة الجاذبية يشمل جميع 
الأجسام المادية» فيعحدث عن «انجدذاب 
الجسم إلى مجاورة الأبعد». ويصحح علماء 
المسلمين ذلك الخطأ الجسيم الذى وقع فيه 
أرسطو عندما قال بسقوط الأجسام الغقيلة 
أسرع من الأجسام الخفيفة: فيثبت ابن ملكا 
البغدادى حقيقة علمية هامة تقضى بأن 
سرعة الجسم الساقط سقوطاً حرا تحت تأثير 
المجاذبية الأرضية لا تحوقف إطلاقاً على 
كعلته: وذلك عندما تخلو الحركة من أئ 


معوقات خارجية: ويعبر عن هذه الحقيقة 
بقوله: د.. .وأيضا لو تحركت الأجسام فى 
الخلاء. لعساوت حركة الفقيل والخفيف 
والكبير والصغير وامخروط المتحرك على 
رأسه الحاد واتخروط المتحرك على قاعدته 
الواسعة. فى السرعة والبطء. لأنها إنما 
تختلف فى الملا بهذه الأشياء بسهولة خرقها 
لما تخرقه من المقاوم انخروق كالماء والهواء 
وغيرة؛. 

ويضيف علماء الحضارة العربية 
الإسلامية حقائق أخرى جزئية على طريق 
استكمال العصور الإنسانى لظاهرة 
الجاذبية من خلال دراسعهم لحركة 
المقذوفات» من حيث إن حركتها إلى 
تعاكس فعل الجاذبية الأرضيةء أو أن 
القوة القسرية الى قذف بها الجسم إلى 
أعلى تعمل فى تضاد مع قوةالجاذيية 
الأرضية: فيقول العالم القيلسوف هبة 
الله البغدادى على سبيل المغال: 
«...فكذلك الحجر المقذوف. فيه ميل 
مقاوم للميل القاذف. إلا أنه مقهور بقوة 
القاذف. ولأن القوة القاسرة عرضية فيه 
فهى تضغف لمقاومة هذه القوة والميل 
الطبيعى ولمقاومة امخروق.. فيكون الميل 
القاسر فى أوله على غاية القهر للميل 


الطييعىء ولا يزال يضعف ويبطىء 
الحركة ضعفاً بعد ضعف وبطعاً يعد بظء 
حتى يعجز عن مقاومة الميل الظبيعى: 
فيغلب الميل الطبيعى فيحرك إلى جهعه» . 
وهنا يعضح أن البغدادى لا يستخدم 
مفهوم «الميل» كقوة خفية أو ووحشة 
طبيعية» فنى اتجاه الحنين إلى حضن الأم: 
كوكب الأرض: كما قال أرسطوء ولكته 
علا به القوة المادية التى تنحكعج عملياً 
فى خركة المقذوف صعوداً د الجاذبية 
الأرضيةء وهبوطاً فى اتخاهها: 

وهكذاء نجد أن علماءالحضارة 
الإسلامية العرب قد سعوا بمنهجهم 
العلمى السليم إلى بلورة مفاهيم وصيغ 
ميكانيكية ساعدت علماء النبهضة 
الأوروبية بعد ذلك على ضياغة 
النظريات والقوانين العلمي.ة لحركة 
الأجسام على الأرض» أو حركة الأرض 
والكواكب والنجوم فى الفضاء الكونى. 


دراسة الضوء والبصريات  ٠‏ 


كانت آراء فلاسفة الإغريق معباينة فى 
تعريف طبيعة الضوء وتفسير عملية 
الإيبصار: وهذا بسيب قصور منهج 
العصفكير السائد آنذاك» القائع على 


العأمل العقلى الخالض والقياس الضورى 

البحت.. وكان يمكن لهذه الآراء أن تظل 

مسائدة حتى عصرنا هذا لأن القياس 
الصورى الذى اصطبعوه منهجا للنظر لا 
يسمح بتقدم العلم مهما تراكمت 
المعارف المستبعجة على أساسه. 

لكن علماء الحضارة العربية الإسلامية 

استطاعوا أن يعوصلوا إلى الطريقة 
التجريبية الاستقرائية التى قفزت بهم 
إلى مرخلة مغرفية أرقى. وكانت نظرية 
ابن الهيثم فى الإبصار ثورة علمية بكل 
المقاييس. انطلق فيها من ميدأ عام هو 
القول بوجود العالم الخارجى وجودا 
مستقلا فى ذاته خارج الذهن وخارج 
النفس. وأن العقل والحواس من آدوات 
إدراكه. ومن ثم أعزى إحساس البصر إلى 

عامل أو مؤثر خارجى له فى ذاته وجبوة 

عيتى ع وآسماه «الضوعء. 

ومن الموضوعات الهاصة العى تطرق 

إليها ابن الهيشم فى كنعايه الشهير 
«المناظر» إثيات خاصية انتشار الضوء فى 
خطوط مسعقيمة بعجربة والغرقة 
المظلمة؛. أو والخزانة ذات الشقب» التى 
تحمل فكرة آلة الصوير الضوئى 
( الكاميرا).. وعندما تعرض ابن الهيثم 


لشرح ظواهر اتعكاس الضوء وانعطاقه 
وانتشاره لجأ إلى استخدام الخيال العلمى 
فى الممائلة بين الظواهر انخعلفة 
وَالكشف عن الوحدة العتى تربط بين 
وقائع متنائرةء:وايعكر الكقير من 
المفاهيم العلمية المطابقة للواقع والخبرة: 
وكان التمغخيل الذّى اسعخدفه هو 
النموذج الميكانيكى لحركة كرة صغيرة 
من الحديد أو الصلب تسقط على سطح 
مسعو أملس فعرتد عنه. 

وأدخل ابن الهيشم لأول مرة طريقة 
تحليل «الملقجةء إلى قسطين 
( مركبتين ) متعامدين: وأفاد من رؤيته 
التقدية فى استخدام المنهج الرياضى إلى 
جاتب المنهج العجريبئى. ولهذا فإنه 
يعتير المؤسس الأول لعلم البيبصريات 
الهندسية. 

ولم يغفل اين الهسيثم الجباتب العقنى 
فى بحوثه العلمية: فقد استخدم الآلات 


الدقيقة فى تجاربه: ولم يكتف بمجرد 


وصف كيفية استعمالهاء وإنما أسهب فى 
شرح العفاصيا المتعلقة بصمع الأجزاء 
ا خعلفة للجهاز.. فيقول مغلا فى 


استخدام أنواع المرايا: «راينا أن نترح 


ذلك ونوضح ليحيط بعلمه من كانت له 
رغبة فى معرفة الحقائق فييناة فى هذه 
المقالة.. و لخصنا البرهات على علم 
حقيقعه: وذكرنا طريقة العمل فى 
اتخاذه وترتيب العه: وقدمباالأصول 
التى يستعملها المهندسون فى جميع 
أنواع المرايا ليهتدى إليه من العمسه». 
وعرفت عبد الأوروبيين مسألة باسم 
«مسألة الهازن» أى ابن الهيثم وهى تنص 
على أنه:::إذا فرضت نقطعان حيغما 
اتفق أمام.مسطح عاكسء» فكيف تعين 
على هذا السطح نقطة بحيث يكؤن 
الواصل منها إلى إحسدى التقطعين 
المفروضعين بمقابة شعاع ساقط والواصل 
منها إلى الأخرى بمثابة شعاع منتعكس»:. 
وحلول هذه المسآلة كثيرة ومعنوعة: 
وهى تخراوح بين اليسبر والسهولة فى 
الأحوال العامة وحينما يكون السطح 
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العاكس مسعوياء ويين الصعوبة 
والتعقيد إذا كان السطح العاكسن كريا 
أو اسطوانيا أو مخروطياء وحينما تعتبر 
حالات خاصة. وتتدرج مسألة ابن الهيتم 
فى الععقيد إلى معادلة من الدرجة 
الرابعة: وقد حلها ابن الهيتم يواسطة 
تقاطع دائرة مع قطع زائد. كماأورد 
حلولا عامة لكل نوع من أنواع المرايا. 

وهناك علماء آخرون كعبواقى 
البصريات وتعرضوا لبعض نطرياتهاء 
مغل الكندى والرازى واين سينا وكمال 
الدين الفارسى وغيرهم: لكن ابن الهيثم 
يظل له القدح المعلى فى هذا المجال الهام 
من مجالات العلوم الفيزيائية على مر 
العضورء بعد أن وضع أصوله السليمة 
التى أدت إلى الحصول على واحد من أهم 
الإنجسازات العلمية المعاصرة وهو 
والليرره. 
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إعداد الأستاذ/ 
عاطف مصطفى 


الأزهر فى إنشاء موسوعة للحديث الشريف 


يقول د . جعفر عبدالسلام إنها أظهرت أن 
هناك العديد من كُعْبٍ السنَّةء تحشوى على أحاديث 
كثيرة؛ غير تلك المشهورة عند المسلمين ‏ أى الكتب 
السعةق وباسعغناء صحيح اليخارى. لا نجد أن هذه 
الكتب قد حظيت بالعناية التى يجب أن تعطى لهاء 
وهى تحعاج بالقطع إلى جهود جيارة فى تحقيقها 
وتنقيعهاء من حيث السعد؛ ومن حيث اَن وهى 
تحتاج إلى التعافل مع الحاسب الآلى فى التحقيق. 
وتجربة مركز السنّة تحتاج إلى الدراسة الجادة: لأنه 
قد بذل فيها جهد كبير شارك فيه لفيف من كبار 
أساتذة الحديث فى جامعة الأزهر. وقطعوا شوطاً لا 
بأس به فى تحقيق أغراضهاء وقد كانت أغراضها واسعة 
حددها المرحوم الدكتور محمد المصرىء وكان قد قدم 
الفكرة لمؤسسة «اقراً الخيرية» والشيخ صالح عبدالله 
كامل رئيس المؤسسة:ء وقد تبنعها المؤسسة والشيخ 
صالح كاملء والدكتور محمد عبده يمائى: وظلت 
تعمل بمجموعة من المتخصصين فى مقر المؤسسة 
بالجيزة» إلى أن رؤى أن تنتقل إلى جامعة الأزهرء فى 
المركز الذى يحمل اسم الشيخ صالح كامل «مركز 
الاقتصاد الإسلامى» لكى يتسنى الاستعانة بعلماء 
الحديث من الجامعة: وإن ظل الشيخ صالح كامل يقوم 
بالإنقاق عليه . 
وتغاولت الدراسة خطة مركز السنّة يجامعة الأزهر 


فى مرحلعها الأولى: تحديد المصنفات 
والمسانيد التى يتم التعامل معهاء وهذه 
مرحلة فى غاية الأهمية: حيث قررت 
اللجنة العلمية المكونة من كبار علماء 
الحديث فى مصر والذين يعولون العدريس 
فى جامعة الأزهر ومنهم: أ.د. أحمد عمر 
هاشمء أ.د. إسماعيل الدفهان أ.د. 
العجمى الدمتهورى: أ.د. عزت عطية.. 
فضلاً عن الأستاذ الدكعور على جمعة 
والمرحوم د. محمد المضرى. أنه من 
الأهمية بمكان رضد الكعب التى؟'سيتع 
تحقيقهاء ومن ثم اعتمدت اللجنة: الكتب 
السعة المشهورة بين علماء الملسلمين 
بشكل مبدئىء ولكنها رأت التعامل مع 
الكتب الأخرى: التى قدرت أنها تمتل 
إضافات لها قيمتها فى مجال الحديث. أنه 
طاما تم تحقيق الحديث بشكل علمى وثبتت 
صحته. فإن الكتب التى أوردته. يجب أن 
يتم التعامل معهاء لأن ذلك من شأنه 
توسيع كم الأحاديث الصحيحةةء 
وإضافعها إلى المراجع المععمدة للسْنّة 
ومن ثم رؤى تحمقسيق *كحاياً منهنا على 
سبي المقال لا الحضر: الموطأء الآثان 
مستد الطيالسيء » مسند الشاقعى. نصنف 
عبدالرازق» مُسْنَدِ الحميدى, زوائد مُسْنَد 
مسددء مسن أحمد بن حميل» مُسنَد ين 


أبى شيبة سنن الدارمى» معن أبى داودء 


من ابن ماجةء سحن | 
النسائىء. المعجم| 
الكبير للطبراتىء | 
السمتن الكبرى] 
للبيهقى ... وغيرها. | 
ويشير الدكتور 
جعقر فى.بحشه إلى جعفرعيدالسلام 
أن العمحقيقن:يبداً 
بإدخال مَمُونِ الحديث فى الحاسب الآلى» 
وتولى اللجنة مراجعة ما يُدْخَل فى 
الحاسب مزاجعة آلية: للتحقق من سلامة 
الكتابة العى يتولاها مَدخَلُوا البياتات» 
لتقوم اللجنة بعد ذلك بمراجعة امُنُونَ على 
ضوء المبادئى العامة للإسلامء والقواعد 
التى وضعها علماء الحديث للحكم عليه 
مع الاستناد إلى مجمل ما اتفق عليه 
علماء الأحاديث ,وعلماء الفقه فى الحكم 
على المثّون » وهذه المهمة التى أعتيرها 
أساسية لم يتم الدخول فيها حتى الآن. 
إن ماتم حعتى الآن هو إدخال اثنين 
وعشرين كعاباً. احفوت على عدد من 
كعب الحديث, ولمااكانت كعب الحديث 
مبوية موضوعياً. فقد اععمد تصنيف 
البخارى كأساس لإدخال الأحاديث من 
الكتب الأخرى تحت نفس العناوين» ومن 
ثم فإذا أراد أحدالباحقين أن يدرج 
الأحاديث المرويّة عن الرسول - يه - تحت 
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را 


موضوع واحدء فإن جهاز الحاسب الالىء 
سه يع أن يمده بقائمة طويلة من 
الأحاديث المروية فى الموضوع من مصادر 
شعى» وليس من البخارى أو مسلمء أو 
الكتب السعة فحسب . وأنا أعتبر هذا من 
الإنجحازات الكبيرة فى حد ذاتهاء وأعتقد 
أن المغالجات الأخرى فى مثل هذه الأعمال 
لم تصل إلى هذه المرحلةء وإنماهى تغطى 
جزء :من كل موجع تم جمعه على خدة: 

وقد ألحقت بالبحث جدولا للأحاديث 
التى تم إدخالها قى الحاسب الآلى بمركز 
اسن حتى الآن أذكر منها على سبسيل 
المثال لا الخضر: 

صحيح البخارى: 4؟5١/‏ حديتا. 

عون المعبود: و(شرح سن أبى داوّد: 
54؟ه حدينا. 

صحيح مسلم: ٠‏ 4لا حديثا. 

معن النسائى : 01/817 حديقاً. 

سنن العرمذى: 8965 حديقا . 

سنن ابن ماجة: 4751١‏ حديقا. 

موطأً الإمام مالك: ١8/8‏ حديثا . 

مسند الشاقعى: ١17559‏ حديثا. 

المصنق لاين أبى شيبة: 6108447 

بال اخينند ومن موسوعة صخره 
حخديت 


وترمى خطة| 
مركزالستةإلى| 
تحقيق هذه الأهداف: 
أولاً: توفير 
إمكانية البحث عن 
الأتناديةءرؤققا 


د. أحمد عمر هاشم 


لعظام إخ راج 
المعلومات. وذلك 
يقعضى إدخال الأحاديت وتحليلهاء 
وإدخال المعجم المفهرس لألفاظ الحديث» 
حعى يمكن إخراج المعلومات الحدينة فى 
صورة اسحجتعلامات فوريةء وبطاقات 
وتقارير مطيوعةء توفرللباحث الععرف 
على موضع الحديت فى أبواب الفهرسة 
الموضوعية:؛ التى يشعمل عليها جوامع 
الأحاديت والسنن» وقد توفر ذلك العمل 

ثانياً: توفير إمكانية التعرف على 
درجة الحديت » وذلك يقعضى إدخال كتب 
وموسوعات الرواة والجرح والععديل» 
وبيانات السند وتسلسلهء وعلاقة الرواة 
بعضهم ببعضء وتصنيف الأحاديث وفقا 
للمصطلحات الأساسية فى مادة الخديث, 
وذلك حتى يتمكن الباحث من التعرف 
على درجة الحديث: ومدى الثقة فى الرواة 
والسندء. وققالإمكانات الاستدعاء 
الفورى والبطاقات والعقارير المطبوعة. 


وهذا ما لم يتم البدء فيه حتى الآن. 
وتعمثل الأهداف النهائيةلمركز 

المعلرمات فى الآتى: 

الأحاديث النبوية الخحيحةء تعين 

الياحثين والدارسين فى سهولة ويسر 

باستخدام الحاسب الالى للبحث فى تلك 

الموسوعة. 

* توفير مادة خصبة من أحاديث غير 
معروفة بين العلماء. بالرجوع إلى المصادر 
الجديدة بعد تححقيقهاومراجعة 
متونهاوأسانيدها مراجعة دقيقة. 

خدمة كتب السنة الصحاح بتحقيقها 
وإخراجها بشكل جيد: 

> وأخيراً الوضول إلى تحقيق يشمل 
الرواة والأسانيدء وكذلك مراجغة المتن 
بالمقارنة بين كب السْنّة بعضها البعض. 
وبالرجوع إلى المبنادئ العامة للشريعة» 
وكتب الفقه الإسلامى. 


سألت الدكتور جعفر عبدالسلام حول 
رؤيته لتجربة مركز السنّة بجامعة الأزهر 
قال: لاشك أن مركزالسْنَّة الذىتم 
إنشاؤه بجامعة الأزهر. قد حقق العديد 
من المزايا للطلاب والباحتين فى السنّة 
وفى قضايا الفق هالإسلامى على حذ 


سواءء وقد استفدت منه كثيراًء فعندما 
ساهمت بكتعابى ونظام الدولة الإسلامية» 
لجأت إلى المركزء فكان يعطينى الأحاديث 
الخاصة بهذا النظام بسهولة ويسر. ومن 
مجموع ماأدخل إلى المركز من كعب 
السنة مرة واحدةء وليس من كل كعاب 
على حدةء وهذه هى الميزة الوحيدة العتى 
يمكن الوضول إليها من هذا العمل حتى 
الأن. 

ورؤيتى أن.هذه العجربة لا تعتبر: مع 
ذلك تجربة ناجحة:ء فلم يتم الوصول إلى 
النتائج الأخرى التى أشرت إليها من قبل» 
وأهمها: عمل موسوعة:شاملة للحديث 
الشريف» محققة ومرتبة موضوعياًء وفقاً 
لعبويب الإمام البخارى: أو العبويب المتبع 
فى كتب الفقه بشكل عام. 

ومن أبرز أسباب ذلك : 

يد البطء الشديدالذى يتمإدخال 
الأحاديث بهء وكثرة الأخطاء العى تحدث» 
واحتياجها لمراجعات مستمرة: وقد اقرح 
لذلك استعخدام نظام تصويرى للصفحات 
واسكائر» لكنه لم ينجح: وهذه مسألة 
تحعاج إلى خبرات معلوماتية: من 
يتعاملون مع الحاسب الآلى. 

> عدم خبرة أعضاء اللجنة العلمية 
بأمور الحاسب» وعدم تحمس اليعض الآخر 
لاسعخدام هذا الأسلوب فى جمع 


الأحاديث وتحقيقها. 

* عدم وجوه فنيين فى اسعخدامات 
الحاسب الآلى بشكل جيد حتى الآن. 

وأرى أن الأمر يحعاج إلى تعاون دولى 
وثيق من خلال الاسععانة بخبراء قى 
الحاسب الآلى فن مختلف الدول 
الإسلاميةء خل المشكلات التى تظهر 
ماعنا أقناء العمل :وكندكك يمن 
الاستععانة بخبراء مسلمين من العالم 
المتقدم فى علوم الحاسب الآلى: والهند_ 
الولايات المتحدة؛ على سبيل المغال. 

أيضأً يمكن الامععانة بعلماء فى 
الحديث الشريق؛ من مختلف أنحاء 
العالم الإسلامىء وإشراكهم فى عمل 
الموسوعة. 

كذلك يعم الععاون مع مركز السّنّة 
بالأزهر: فى توفير مخعلف الأجهزة 
والمعدات الحديئة, العى لا تعوافر حتى الآن 
بشكل جيد فى أعمال المركز. 

مع ضرورة حل مشكلات الإجدخال 
والتصحيحء إما بالتعاون على عمل نسخة 
مصححة جيدا تقروّها اللجمة قبل 
الإدخال. أو بحل مشكلات التصحيح فنياً 


من قبل الخبراء. 
ويمكن إخراج بعض الكتب فى 


موضوعات معينة ككتاب والإيمان» أو 
«العلم؛ أووالصلاة» أو العبادات بشكل 


عامء وهذا ما يتجه 
إليه المرك رز حاليا.. 
وأرجو أن يكون 
العمل جماعياً: ويتم 
اسعشارة مجموعة 
من الخبراء بشكل 
دورى» مع ضرورة د: على جمعة 
وضع جدول زمنى 

لكل مرحلة من مراحل العمل فى 


الموسوعة . 


وعودة إلى بعض مادار فى ندوة 
«الحديث الشريف وتحديات العصرء وأيرز 
التحوث العى قدمت» أشازه - جعفر 
عبدالسلام إلى اللبحت الذى قدمه 
السعودى خالدبن منصور الدريس 
والمغربى زين العابدين بن محمد بلافريج 
بجامعة الحسن الغاتى بالدار البيضاء.. 
الأول عنوانهة: (مسالك تضييق الاحتجاج 
بِالسنّة فى الفكر الإسلامى المعاصرء 
والغانى بعنوان: «قبول الحديث ورده بين 
تقرير القواعد ودواعى الانفلات». 

وتجد أن الباحثين» حملا فى بحثيهما 
على بعض علماء الحديث فى العصر 
الحديث:؛ مغل الشيخ محمد عبدة 
والشيخ محمد الغزالى: بدعوى 
الانفلات» لأنهما ظليا مراجعة مُعَونَ 


الحديث على مبادىء القران الكريمء 
وأحكام العقلء حتى لو كانت الأحاديث 
قد وردت فى صحيح البخارىء وانيرى 
للرد عليهما الدكتور عصام البشير وزير 
الأوقاف السودانى وعدد آخر من العلماء 
المسلمين. ثما أضفى جوا من السخوتة 
على الجلسة, وأعاد الخلاف القديم الذى 
يبدو أثه سيسحعسيمر بين المجددين 
والمقلدين.: فما كان كتاب الغزالى 
«السنّة بين أهل الحديّث وأهل الفقة إلا 
دعوة لتحكيم العقل فى الحكم على مُمُون 
الأحاديث» كذا ضرورة عدم تعارضهما 
مع نصوص القران الكريم. وفى حدود 
ضوايبط واضحة. لذا من الصعب أن نقر 
وصفه أو وصف إمام المجددين فى العصر 
الحديث-_الشيخمحمدعيده- 
بالانفلات والخروج على القواعد المتبعة 
فى علم الحديث: 

وأثار الدكعور أبولبابة حسين» زوبعة 
أخرق خلال أعمال التدؤةء يعتقديمه 
كتاباً جامعياً أَعَدَ للندريين فى جامعة 
الزيعونة»يتفلت من كاف الصتوايط 
الشرعية: ويطعن فى السُنّة يشكل 
صريح ومياشرء ويعتبر كارثة على 
الإسلام: لأند يُقَدم إلى طُلاب يك 
عقليتهم منذ وقت ميكر دضد 
الغوابت الإسلامية: وعدم احترام السنّة ! 


7 ب سي رست 


الشيخ محمد الغزالى الشيخ محمد عيده 


وهكذا دارت المناقشات وتناولت من 
ينعقذون ثبؤت السئّة أو حجيتهاء ومن 
يدعون إلى العمييز بين ما يجب قيولهء 
وما يجب رقضهمنن.الأحاديث: وقد تم 
تقديم دراستين مهمنين فى هذا الإطار. 

الآولى: للدكعور الأحمدى أبوالتور 
بعنوان : والدراسات المعاصضرة فى السْنَّة 
بين الملتخصضين وغيرهم). 

والثانبة: للدكعور حمزة عبدالله 
المليبارى بعنوان: «ومواجهة التحديات 
المعاصرة للحديث التبوى». 

وجاءت أهمية هذه الندوة فى أنها 
جمعت عدداً كبيرا من الملتخصين قى 
السئة وضل عنددهم إلى ثلاثين عتالماء 
وهؤّلاء العلماء يمثلون مدارس مختلقةء 
وجامعات عديدة» بعضها من المشرق 
الإسلامى: وكثير متها من الغربء ثما أتاح 
القوّضة للتعازقه يون علساء معخصصييل 
فى مجال واحد من مجالات الدراسسات 
الإسلامية هو الحديث الشريف. 
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عن عدى ين حاتم أن رجلا 
خطب عند النبى يله فقال: من 
يطع الله ورسوله فقد رشد ومن 
يعصهما فقد غوى. فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: 
بنس خطيب القوم أنت. قل 
ومن يعص الله ورسوله: قال ابن 
نمير: فقد غوى.. 


يقول الإمام النووى فى شرحه: قال القاضى 
وجماعة من العلماء: «إنما أنكر عليه لتشريكه فى 
الضمير المقعضى للتسوية(') وأمره بالعطف تعظيما 
لله_تعالى_بتقديم اسمه كما قال يه فى الحديث 
الآخر: «لاايقل أحدكم ما شاء الله وشاء فلان ولكن 
ليقل: ما شاء الله ثم شاء فلان». والصواب [ رد على 
رأى القاضى] إن مغل هذا الغمير قد تكررفى 
الأحاديث الصحيحة من كلام رسول الله عَكّه كقوله 
َيه : «وأن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء 
..إلخ. 9) 

وأرى أن ما ذهب إليه النووى هو الأقرب إلى 
الصواب لسببين: 

الأول : أن التغتية فى الضمير لا يقتضى العسوية 
ولم يقل بذلك أحد من التحويين. 


نفضلة الشيق / الطاهمالمارمرك ل 
أمين عام اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر 


الثاتى: ما ذكره الإمام النووى من أن تننيه الضمير 
وردت فى كلام النبى نفسه جه وهو سيد الفصحاء 
والبلغاء كقوله عَنَْهُ وأن يكون الله ورسوله أحب إليه 
تما سواهما. 

قال صاحبى قيما يشبه النحوى: إذن ما سبب 
قول النبى َيه للخطيب وبئس خطيب القوم أنت؟ 
ثم مال إلى الخلف مصفقا بيديه أجبنى. . !! 

قلت: مستعينا بالله سائلا الله_تعالى_لصاحبى 
ولى الهداية والتوفيق: لو رجعت فى تواضع وأناه إلى 
كتب علوم القران وهى كغيرة معروفة. . أشهرها 
«الاتفاق فى علوم القران»: للسيوطى «البرهان فى 
علوم القران: للزركشىء لوجدت باياخاصا اسمه 
وباب الوقف والابتداء» لعرفت فيه وتعلمت منه: 


أولاً: من أين تبدأ القراءة وآين تقف وعرقت ما 


)١(‏ يعنى آن الخطيب جمع بين الله ورسوله قى ضنمير التثتية ققال «ومن يعصهماء ولم يقل ومن يعض الله ورسوله وذلك سيب النهى 


فى رأى القاضى وجماغَة من العلماء 


(؟) صحيح مسلم يشترح النووى ياب صلاة الجمعة وخطيقهاء ستن التسائى رقم 71217 وؤبو داود يرقم 411 ورقم 4884: ومستد 
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يجوز الوقف عليه وما لا يجوزء وما يحسن الوقف 
عندهء وبالجملة عرفت كيق تقرأ القرآن وتعلوه تلاوة 
هى أقرب إلى التفسير وتعيدك على الفهم واستيعاب 
ماتقراً. 


الوقفولابتداء 


وأنقل لك ما يبين قول رسول الله يَكَّه للرجل 
وبئس خطيب القوم أنت» يقول الإمام 
الزركشى!" تحت عموان: الباب الرابع 
والعشرون ومعرفة الوقف والابتداء»: ووهو فن 
جليل؛ [الوقف والابصداء](؟) وبه يعرف كيف 
أداء القران ويترتب عليه ذلك [أى على معرفة 
الوقف والابعداء] فوائد كغيرة واسعنباطات 
غزيرة. وبه تتبين معانى الآيات. ويؤمن الاحتراز 
عن الوقوع فى المشكلات. . إلخ: ثم روى عن 
سيدنا عبدالله بن عباس وهو ترجمان القران تم 
قال: 

واستآنس له ابن النحاس [يعنى أن ابن النبحاس 
استحسن وقف ابن عباس واستدل ] يقول النبى عه : 
«للخطيب : وبئس الخطيب انت» حين قال : من يطع 
الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما. . ووقف . 

قال [يعتى ابن التحاس وهذا هو المقصود]: 
كان يتبغى أن يصل كلامه فيقول: وومن 
يعصهما فقد غوى؛ أو يقف على «ورسوله فقد 
رشدهء ثم قال الزركشى فإن كان مغل هذا 
مكروها فى الخطب ففى كلام الله أشد. ثم قال: 
فإنه ينبغى أن يوقف على الآية التى فيها ذكر 


العذاب والثار. وتفصل عما بعدها. ثم ذكر أمغلة 
لذلك فقال: تحو 
5-5 - 
«تأركبك شع اكريما كيئون > 
[البقرة/ 41] 
ولا توصل بما بعدها وهو قولهتعالى: 
« وَألديت ءام وفوا لصحت 4 
: [البقرة [ 45] 
[لأن الوصل سوف يفيد أن أصحاب النارخالدون 
فيهاوكذلك يخلد فى النارالذين آمنوا وعملوا 
المسالحات. وليس ذلك مراذا ولامقيولاولة 
صحيحا ] كذا قوله [تعالى]: 
< وكيد عَ تك ثْرَيكعَ1َ 
لد كرو أجع ضح بأَلتَارِ 4 


[غافر/ 5] 
ولا توصل بقوله [تعالى ]: 
« عالق ه 0 
- [غافر / 1] 


ثم يقول وقس على هذا نظائره» وأنقل للك من 
الإتقان للسيوطى ما يزيدك بإذن الله اعضاءا وتقديرا 
لأهمية الوقف والابتداء: لأنه إلى جانب أن عدم 
معرفة الوقف والابعداء تفسد المعنى: فإنها وبال 
وضلالة إذا كان تقطيع القراءة لهوى أو لغرض فى 
نفس القارىء يفسد المعنى ويحوله عن مقصوده 
ومراده: يروى السيوطى ما يؤكد أهمية معرفة 
الوقف والابعداء وأن السلف الصالح كانوا 
يحرصون على معرفته وتعلمه قبل تعلم الحفظ 


() اليرهان قى علوم القرآن. تحقيق الاستاذ محمد أيوالفضل إبراهيم جا عن722 وما يعدها 
() ما بين المعقوقين ليس من كلام الزركشى ولكنه توضيح عن الكاتب. 
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يقول!”! دعن القاسم بن عوف البكرى قال سمعت 
عبدالله بن عمريقول ل : لد عشنا برهة من دهرنا 
وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبا ل القران. - [يعنى يتعلم 
ويعرف الحلال والحرام وما يجب الإيمان والتصديق 
به وما يجب عليه أن يعمله ] ( “© وتنزل السورة على 
محمد عَيله فنتعلم حلالها وحرامها وما يتبغى أن 
يوئف عتده منها كما تععلمون أنعم القرآن اليوم: 
ولقد رأينا اليوم رجالا يؤتى أحدهم القران قبل 
الإيمان فيقراً ما بيد ن فاتحته إلى خاتمته ما يدرى ما 
أمره ولا زجره. - ولااما يتبغى أن يوقف عنده منه. 
اند يهم أعبعم يحفظ القرآن دود أن عام 
اللا ناوا الوقف والايعداء الذى يحض لى على 
فةالحلال والحرام] قال ابر ن النتحاس: «فهذا 
اتحدياق يدا ل على ادنك إجماع من الصحابة ثابت 
[يعتنى أن قو ل ابن عمر «عشنا برهة من دهرناء 
إجماع منه وممن عاش معه] قلت : أخرج هذا الأثر 
البيهقى فى سنته. 
1 إذا كانت معرفة فة اله وقف والابعداء مهمة 
تعين السلم على أن يقرأ صحيحا فإن تعمد تقطيع 
وه ل أو لهوى ضلالة ومفسده فوق أنه جهل 
محل . 


بسي ع عدب عي 
تجرد التطويل [ 

فالخلاصة والمقصود ألا تأخذ من الدين ما 
يوافق هواك وتحكم به !بل وتتحكم فى مصائر 
النامر ى باسم الدين. لكن عليك أن تأخذ الدين 
كلةتجملة ود كد" ل به كله وتطيقه على 
كل حياتك! حتى لا ينطبق عليك قول الله 


لكن توطته بين يدى حديت اليو 


تعالى فى اليهود فى إنكار لما يقعلون. 
#أْفَمَوْصُونَ بع د الككي وَتَكفرو بض ة 4 
(البقرة[ هم) 
ولم يكن الإنكار من الله تعالى ‏ لفعل اليهود 
إلا بعد أخذ العهد والميغاق عليهم واقرأ الآيتين قبلها 
حتى تعرف وتتأكد أن ابعساء رالحديث وتقطيعه 
لتأخد ما تهواة من عمل ليس عن صفات المؤمنين 
الصادقين نء ثم تأمل ابا ا ن نفس 
السورة أيضا يقول الله -تعالى _فيها 
« تاجاح نولي 0-0 
تكبو مَعرِيقاكدَنم وَويكائق نوس 0 
(البقرة/ /ال) 
وضع ما شعت من خطوط حمراء أو سوداء تحت 
كلمة ل يما لاجو أْشدَي4 فإن الهسوى 
مفسدة!! ومهما بدى لك الرجا لى محايدا فإذا دخله 
الهوى أفسده. 
تسأل الله أن ن ينجينا من الهوى المفسد ! وتأمل 
معى لشرى أن كلسات الآ تتكرر ينصها_إلا 


عيلاك يجيي لبه 
امائدة قوله تعالى 


سد يلوأ عير كلاخ عه 22 
عوك لشب ويا كَدَهوَ قدو 4 


الآية ٠‏ /ا سورة المائدة 


(2) الاتقان علوم القرآن للسيوطى جا صن 45 التوع الثامن وللعشرون فة الؤقف والابتداء 
5 وطى امن قى معرة والاد 


00 ها بين المععوقتين توضيع هن الكاتٍ 


داه 


ثم تنهدت طويلا وقلت لضاحبى : تأمل | ية 


ونفس الكلمات وكيف يفعل الهوى المفسد. 


تأملآياتالقرآنالكريم 


قال صاحبى كأنه يواسينى : أذكر لك عبارة 
قلت فيها: اسن ناعير لي ل 2 
نعأمز ل آيات القران فى وعى ونقرأة على مهل» 

صدق رسول الله عَلّهُ حيث يقول :لا تعشروةب 
> اومعي توصي !أو تدرى ماهو والدقل» 
ياصاحبى؟! قال ل فى عجر غريب أقرب إلى 
البلاهة : : وكأنى أتكلم لغة أخرى لا يعرقها: 
لست أذرى 

قلت : هو أردأ أنواع التمر. 

قال ل صاحبى: : معذرة لم أعرف هذا ولم أسمع 
به. : ثم أردف اذا لاتعيش عصرك وتكلمنا 
بلغسا! 

ورغم أن كلمة ولغتنا» كاتت صدمة عنيفة 
بالنسبة لى إلا أننى قلت فى عيظ مكتوم: :هل 
تعرف كم عمر الشور الأمريكى الهائج من زمن 
الدنيا. 

قال: لا أدرى. 

قلت: أنا أعرف أنك لا تدرى لكن يجب أن 
تعلم لو ساقتك الإقدار إلى تمغال الحرية المزعو, 
فى ملاد ميان بعر ور ل 0 
عدة من الداخل. موف تجد فى بهو المدخل 
صتدوقا زجاجيا أنيقا على قاعدة فى مكان بارز 
يكاد يقسحم عين كل داخل. سوف ترى فى هذا 
الصندوق الزجاجى الأنيق جدا القادوم والمطرقة 
اللتين اسعخد مهما التحات وهو ينحت هذا 


التمغال» فهل فهمت شيا بما رأيت؟ إنهم أناس 
يريدون أن يصنعوا لأنفسهم تاريخا. ونحن 
نشوه تراثا ونعبث يتاريخنا!! ثم قلت هل 
وعيت الدرس؟ أرجو ذلك !!! 

رد صاحبى فى استدكار: ماذا تريد أن تقؤل؟ 
لقد أصابتى الدوار ولم أعد أعرف رأسى من 
شدعى - 

قلت فى مرارة: الحمد لله أن أدركت أن لك 
رأسا!! 

ثم قلت لصاحبى فى تلطف جاد لكنه خزين 
لقسد قطعنا ترائما وتاريخنا بأيدينا قم قلت إن 
قطعة حجر ملقاة فى بلدنا الأقصر أوورقة 
مسخطوطة فى أحد أروقة الأزهر أكثر عراقة 
وحضارة ثما يدور فى رءوس الآخرين: لكنا لهونا 
حيث جد الآخرون. 

ثم واصلت الكلام وقلت: لقد سعدت 
بسماع عبارة وردت فى دروس صاحب الفضيلة 
الشيخ الشعراوى _رحمه الله يقول: يجب 
استيعاب النصوص لاستنباط الأحكام: لأن 
استنباط الحكم من آية لا يعنى تام الحكم: لأنه 
قد تفوت آية أخرى العألم الذى يستنيط: 
والعبارة رغم عفويتها وأنها تلقى فى درس عام 
فى أحد المساجد إلا أنها دقيقة ودافعة. - وهى 
مدونة فى كتب أسباب اختلاف الفقهاء أكثر دقة 
وإحكاماء فضلاعن كعب أصول الفقه فى 
مباحث الاجتهاد ومعناه وشروط المجتهد ومن 
شروط المجتهد أن يلم بموضوعه وأن لا يجعث 
النصوص اجتناثا ويقطعها من سياقها ويتبع هوآه 
حتى يصل إلى ما ساقه إليه هواه قمثلا لا يمكن 
أن يستقيم اجتهاد من يقول 


2 ةسه 


*َ 


[الماعون / 4 ] 
ويبتر الآية من سياقها حتى قال شاعر سكير 
عربيد يبرر سكره وعربدته: 
ماقال ربك ويل للألى» سكروا 
بل قالربك ويل للمصلينا 
فبالله عليك هر لى هذا الهراء يعتبر حكما شرعيا؟ 
اعداي كج في عدي ون اسالوه. 


ولقطع هذه اللجاجة والعبث المرفوض. دون 
سلقنا الصالح_رضوان الله عليهم ‏ كع 
ومؤلفات فى علم العجويد أبرزوا فيها أبوابا 
وقصولا مطولات فى معرفة الوقف والابتداء كما 
سبق أن نقلت لك شذرات ممها- 

ثم قلت: أعتقد أنك الآن فى شوق لمعرفة كيف 
يفهم شول رسول الله عَيِّه : «ولا تجعلوا قبرى عيدا» 
محب صادق . أو كاره لشيم . ولعلك تدرك الجفوة أو 
اخنبث واللؤم فيما يرددونه من الحديث: فإنهم 
يقطعونه حسب الهوى فلا تسمع متهم إلا أن رسول 
الله عه قال: ولا تجعلوا قبرى عيداء ويحذفون 
دواو؛ العطف التى تدل على كلام سابقء والأمانة 
تقعضى ألا تأخذ من الكلام: أو الحديث ما يوافق 
هواك ولكن الأمانة وسلامة الصدرتقعضى أن 
نعرض الحديث كله بنصه حتى لا يكون ذلك سببا 
فى إفساد المعتى. ولهذا أطتبت وأطلت - وربما إلى 
حد الملالة - فى أهمية معرفة الوقف والابتداء حتى 


() الترغيب والترهيب ج١:‏ ص/181 قال رؤاه النسائى بإستاد جيذ 


يستقيم المعنى المراد من الكلام . 

ولأهمية الوقف ومعرفة متى يجب قال النبى 
َه للخطيب عندما وقف وقفا أفسد المعنى: 
«بئس خطيب القوم أنت». 

والآن تعرض الحديت كاملا بنصه: كما وردء 
وتبسط فههنا فيه. ولانكره أحداً على مافهمتاه. 

وليس له أن يرفض ما قهمناه مادام يوافق 
اللغة ويتواءم مع أحاديث أخرى ويكاد يكملها. 

ونص الحديث «لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا 
تجخعلوا قبرى عيدا»: وصلوا على فإن صلاتكم 
تبلغتى حيث كنت»- 

نحن نفهم الحديث هكذا: مه مر 
قبورا بهجر الصلاة فيها لكن أكثروا من 
مس سياه ع يا 
ذلك المعنى غرييا لقد قهمه هكذا كل الفقهاء 
كما جاء فى الحديت أت النبى مه قال: «وصلوا 
أيها الناس فى بيوتكم فإن ] أفضل صلاة المرء فى 
بيعه إلا الصلاة المكتوبة»( ") ولذلك فإن إمام دار 
الهجرة. . الإمام مالك قال : إن صلاة التراويج فى 
البيوت أفضل إلا إذا هجرت المساجد. 

ولا تجعلوا قبرى عيدا أى - : لاتحفوا قلوبكم قلا 
تأتون إلى إلا فى فى كل عام مرة أو مرتين مثلما يأتى 
العيدء بل أكشروا من زيارتى ومن ذاق حلاوة 
القرب فى الزيارة يوشك ألا يفارق الروضة. 

وهو كما الإيمان «يأرز إلى المدينة كما تأرز 
الحية إلى جحرهاء كما ورد فى الحاديث . والغالئة 
صلوا على حيغما كنتم تشمل الزمان والمكان فلا 
تحفونى بالإقلال ظنا أن صلاتكم لا تبلغنى ولكن 


أكثروا من الصلاة على فى أى وقت وقى أى زمان 
فإن صلاتكم تبلغنى ومن هذا المنطلق وبهذا 
الوعى أفهم قوله تغالى: 
دإذلة كنز ف ام جيه 
اماس اودتعا 4 
[الأحراب / 55] 


فهذا أمر واضح والأمر للوجوب كمال قال: 
علماء أصول الفقه فهر ل قُيّد هذا الأمر يزمن 
محدد أو بمكان محدد؟ بل جاء بالفعل المضارع 
يصلون الذى يفيد الاسعمرارء فنحن تفهم أن 
قول العبى عَِلهُ قيه إرشاد وتوجيه بالإكشار من 
العصلاة من منطلق الحب تفهعج هذا الفهم 
الملسعقيم إن _شاء الله فهل فى اللغة أو 
النصوص ما يصادر هذا الفهم؟ حقا إن فى بعض 
القلوب جفوة تعوذ بالله من ذلك . 

لكم ما شئتم وإن كنا كارهين له راجبين من 
الله لكم الهداية. لكن هل فى فهمنا غضاضة من 
لغة أو شرع؟ أبدا . 

ويؤيدنا قى هذا الفهم الستقيم الرا اشد - بإذن 
الله قول رسول الله عَكهِ َيه فى حديث مؤلم يدركه 
كل ذى قلب محب: دلا تجمعلونى كقدج الراكب 
يملأ قدحه فإذا فرغ وعلق معاليقه فإن كان له فى 
الشراب حاجة أو الوضوء أو أهراق القدح فأذكروتى 
أول الدعاء وقى وسطه وفى آخر الدعاء» (8) والبزار 
عن جاير». عبارة مؤلمة وموجعة لمن يحسء أى لا 
تهملونى وتنسون ذكسرى والصلاة على وله 
تذكرونى إلا عند الحاجة مثلما يفعل الراكب فى 
قدح الماء علقه فى سرجه وراحلته وكاد ينساه أو قل 


ا ع ع سد 1 


إنه نسيه قلا يذكره إلا عند الحاجة إذا احماج إلى 
وضوء توضاً وإن احتاج إلى شرابء أما إذا لم يحتج 


إليه أراقة. أليس هذا الحديث موجعا وكلماته مؤلة 


ولذلك كان رسول الله يَكهُ يطالبما أن تذكره وأن 
نصلى عليه فى كل حين فيقول اجعلونى فى أول 
دعائكم وأوسطه واغره. 


مدلاحية 


5 


ونقب وو إن مسي زيط اا 
كلمة دلا تجعلوا قبرى عيداء ثم لماذا تفهمها 
فهما معوجا مغرضا مغلوطاء إن كان العوج فهما 
والغرض المغلوط وعيا؟! ثم لماذا لاتضع الحديث 
الآخر تحاهه ليستقيم المعنى ويتضح المراد ونعود 
إلى قول علماء القراءات فى ضرورة تعلم الوقف 
والابعداء؟! ولذلك قالوا: لا يجوز بل يحرم أن 
يقرأ اتعارف قل ايناتن 


< ُمَرْعَلَيَادانٍ » 


ويقف. بل يجب أن يكمل ويقول : 
دح يك الع طلم عر مععر و1 
ٍِ وَسَق وَجدريكَ ذو لْبَكلٍ والإكار 4 
الرحمن | /1؟ 
ولذلك عجبت عددما تلى قارىء قوله تعالى : 
عرس ره سس ع ا عر 
0 إَِآأْرَسلتكَ سه داشرا يدر 3 
الأحزاب / 45 
وصاح بها فى الميكروفون فقلت أكمل يا رجل: إن 
الدعوة إلى الله لابد أن تكون بإذنء ولذلك قالوا لابد 
من الأخذ عن الشيوخ حتى يتحقق الإذن. والله أعلم. 


الرحمن 5 


(6) جامع الآحاديث للجامع الصغيرء والجامع الكبين للإمام السيوطى جة حديث 91-2 اره»: 


ثلا اكوا > أ6أ وو ا ااا0ا6ا ا 3500001111 


كان رسول الله ته د يحب لأصحابه الأسماء الحسنة: فكان يغير الموحش منها 
وما ينذر بالشدة والخوف رغبة منه - َه - فى أن يظهر المسلم فى أجمل 
صورة: أسما ولقبأ ومظهراء ولعلمه - نه - أن النضس تقبل على كل ما هو حسن 


وتنمر من كل ما هو قبيح. 


ونقل القرطبى عن الزمخشرى قوله: روى عن النبى يَله :, من حق المؤَمن 
على المؤمن أن يسميه بآحب أسماته إليه, 0١‏ 


لذلك .لما قدم حزن بن أبى وهب الخزومى 
على النبى عه فقال: ماااسمك؟ قال: اسمى 
حزن قال: بل سهل: قال: ما أنا بمغير اسما 
سمانيه أبى (). 

يقول سعيد بن المسيب راوى الحديث وحفيد 
حزن: وفما زالت فينا الحزونة بعد». 


إلى هذا الجد - الذى امتنع عن تحويل اسمه 
إلى سهل - ينتسب سعيد بن اللسيب الذى ورث 
شدة الطبع وللس ذلك فى نفسه مما دعاه للقول: 
«فمازالت فينا الحزونة بعد»!!. 

إنه سعيد ين السيب بن حزن بن أبى وهب 
ابن عمرو بن عائد بن مخزوم بن يقظة: الإمام 


(1) - عيد الحقيظ قرغلى القرنى: حكمة النيئ صلى الله وسلم قى تقيير آسماء أصحايه. هدية مجلة الأزهر ربيع الأول 401 1ها ص 14 
(5) صحيع البخارى كتاب الآدب - ياب تحويل الاسم حديت رقم ه#/اة 


العلم: أبو محمد القرشى انخزومى عالم أهل 
المدينةء وسيد التابعين فى زمانه . 

قال عنه عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: 
«لورأى رسول الله عَِنّه هذا لسره: وقال ابن 
المسيب عن نفسه: وما أحد أعلم بقضاء قضاه 
رسول الله عله ولا أبوبكر ولاعمر منى». 

هكذا عرف سعيد فى نفسه العلم كما عرف 
فيها الحزونة وشدة الطبع. 

ولد «سعيد» بالمدينة المنورة: لسنتين مضتا من 
خلافة وسيدنا عمر بن الخطاب» فكانت سنه 
عند وفاة عمر ثمانى سنوات تقريبا ومن 
ذكرياته عن سيدنا عمر وهو فى هذه السن 
المبكرة: قوله: سمعت من عمر - رضى الله عنه 
- كلمة ما بقى أحد حى سمعها غيرىء كان 
عمر إذا رأى الكعبة قال : «اللهم أنت السلامء 
ومنك السلام». 


كان سعيد يتمعع بذاكرة قوية وحافظة 
واعيةء بل يمكننا القول إنه كان معميزا فى هذا 
الجانب: فقد روى عمران بن عيد الله الخزاعى 
قال: سألنى سعيد بن المسيب فانتسبت له فقال: 
لقد جلس أبوك إلى فى خلافة معاوية فسألنى عن 


كذا وكذاء فقلت له كذا وكذاء ثم يعقب عمران 
قائلا: «والله ما أراه مر على أذنه شيئ قط إلا 
وعاه قلبه(). 

وكان سعيد حسن الهيئة جميل الهندام: 
يعتنى بمظهره ويليس الغالى من الشياب» 
ويفرق شعره ويهعم به: ويهذب شاربه ويأخذ 
منه مأخذا حسناء وكل ذلك يعكس حالة 
سعيد الحسنة ويساره البادى: ولا شك أن هذه 
صورة مشرقة للعالم الذى يضرب للناس المثل 
فى مسلكه ومظهره وعزة نفسه وحرصه على 
الحلال,(4). 

ووكان سعيد رجلا يغلب الجد عليه 
وكنت إذا أبصرته خلت أننك أمام رجل قد 
أمسك بموازين الحق والعدل بين يديه وكلف 
بحراستها والقيام عليهاء ويعرف مدى 
مسكولية الأمانة التى حملهاء فلايجاملء ولا 
يغمض عينيه ولايالى بأذى يناله فى سبيل 
الجهر بما يراة,(2) 

ولعل هذه الصفات التى كان يتمتع بها من: 
حب للحق والعدل: والجهر بالحق ولو كلفه ذلك 
نفسه التى بين جنبيه. ثم شدته التى جبل 
عليها. 

لعل هذه الصفات قد جذبعه جذبا لدراسة 
سيرة عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - وتتبع 


قضاياة. 


(1) آد. محمد إبراهيم الجيوش: سيد التابعين ص .١١‏ وراجع آيضًا طيقات أين سعد ج © صن -١77‏ وسير أعلام التبلاء- 


(1)5-الجيوشى: سيد التابعين ض 4١‏ 


(2) آد. محمد إيراهيم الجيوشى: سيد التابعين سعيد بن السيبٍ صلا . 


السرم 


«حتى بلغ الأمر من تمكن سعيد من قضايا 
عمر أن كان عبدالله بن عمر يرسل إليه يسأله 
عن أمر عمر وشأنه, [) 

وكان يقال «ابن المسيب راوية عمر لأنه كان 
أحفظ الناس لأحكامه وأقضيعه؛(0) 

:كانت المديئة لعهد سعيد زاخرة بأعلام 
الشريعة من صحابة رسول الله ع فسمع مر ن على 
وابن عسمر وسعد وابن عباس وأبى الدرداء: 
وصهيب وجابر وأبى سعيد, وأسماء وعائشة 
وأم سلمة وغبيبرهم ثمن رضى الله عنهم ورضوا 
عنف أما أبو هريرة شيخ المحدثين: »فقدلزم 
مجلسه. ؛ واستظهدر أحاديقه» وبلغ من تقنسه 
مبلغا كبيرا حتى تزوج ابنته منساقا بدافع الرغبة 
الكر ريمة ف ثى مصاهرة إنسان يحفظ حديث رسول 
اللهو(ة) 

وانطلاقا من هذه الرغبة الكريمة أيضا كان 
حرصه على تزويج ابنته من تلميذه عبدالله بن 
وداعة. 

قال يحيى بن سعيد: كان لسعيد جليس 
يقال له: (عنبدالله بن وداعة) فأبطأ عنه آياماء 
فسأل عنه وطلبه. فأتاه معتذرا عن تأخره بمرض 
زوجحه وموتها فقال له: ألا أعلمتنا بمرضها 
فنعودهاء أو بموتها فنشهد جنازتهاء ثم قال: يا 
عيدالله: تزوجء ولا تلق الله وأنت أعزب». 


[1) آد. محمد إبراهيم الجيوشىء اللصدر السابق صن 
(!) نقس الصفر لالسايق 


1 ك.محمد رجب البيومىء علماء قى وجه الطغيان صرة (هدية مجلة الاذ 


(5) آد محمد رجب البيومى المصدر السايق ص١‏ 


فقال: يرحمك الله. ومن يزوجتى وأنا فقير؟ 
فقال سعيد : أنا أزوجك ابنتى فقال عبدالله- 
فسكت استحياء واستعظاما » فقال سعيد : مالك 
سكت. ؛ أسخطا وإعراضا؟ قلت : وأين أنا منها؟ 
فقال: قم وادع نفرا من الأنصارء فدعوت له نفرا 
فأشهدهم على التكاح: فلما صلينا العشاء 
الآخرة توجه سعيد بابنته إلى الرجل الفقير 
ومعها الخادم والدراهم والطعامء والزوج لا يكاد 
يصدق ماهو فيه إ(*) 

لقد دفع سيد بابنته للزواج من 1 
فقير: مقدما إياه على ولى العهد. » مؤثرا العلم 
وآها ل العلم على الجاه والمال وأهل السلطان. 

فلقد كان العصر الأموى - لعهد سعيد- 
عصر مناقع واستغلالء فالأمراء والولاة له 
يسيرون على سان الراشدين من الخلفاء. وقد 
بذلا جهودهم المفضتية قى تدعيم الك بَاجَتَدَابَ 
الأنصار وإغراء التفوس بالماء والمنصب والنفوة: 
وقد رأرا التفاف العامة حول سعيد وتعظيمهم 
إياة » فأرادوا أن يجذبوه إلى ساحتهم » ليلوذوا 
بركن وطيد من تعضيدة: وسعيد يعلم أنهم أهل 
جور ومظلمة » فيرفض كل رجاءيقدم منهم إليه: 
ويراهم دونه فى كل شىى » حيث قد اعتز بتقوى 
الله؛ وذلوا بمصيعه: وهو لا يفتأً يعلن رأيه 
صريحا شهيرا فى منوأتهم الصريحة دون أن يأبه 
لعاقبة تسوء. أوطامة تعم. 


أزهر بعد شهر اللخزم سنة 1877 ها 


وقد أراد عبدالملك أن يخطب ابنة سعيد لولى 
عهده (الوليد) فيكسب بذلك محبة فى 
القلوب» ويعخذ من سعيد دعامة تحذب نحوه 
الأنصار والأتباع: ولكن ابن السيب يحعقر 
رغائب الحياة وينظر فى ترفع سام إلى مقاييسها 
الواهنة فى منطق الدهماء: فيرفض أن تكون 
ابنته أعظم سيدة فى المملكة الإسلامية ! 

يرفض ذلك لأنه ينكر أن يكون مطية 
لظالم: أو خديعة لشعب مرهق ذليل ! ثم 
ماذا؟ يعجل يزفاف وليدته إلى طالب علم 
فقير لا يملك غير قوت يومه! فأى ملاك هذا 
الذى سما بإنسانيته الرفيعة فوق المقاييس 
الهابطة إلى أوج رحيب تضيئه العزة ويغمره 
الجلال١٠*‏ 


يشت نيت / 

عاش سعيد بن المسيب حياة عادية: لكنها 
إسلامية صحيحة., فعزوج وأنجب واشعغل 
بالتجارة لكسب رزقهء وانغمس فى العلم 
والعبادة. 

وكان له ولد ذو شهرة كبيرة فى الأنساب 
وأما ابنعه: فققد رباها فأحسن تربيعها وأدبها 
فأحسن أدبها » فكانت على علم وتقوى »قال 
زوجهاعن أدبها وتقواها : «لقد كانت المسألة 
الملعضلة تعيى الفقهاء: فأسألها عنهاء فأجد 
عندها منها علما)». 

كان سعيد بن المسيب فى تجارته لا يرجو إلا 


15 ,١؟ص أد. محعد رجب البيوميىء نقس المصدر السايق‎ )٠١( 


وجه الله-تعالى لا عرضاً زائلاً من وراء تجحارته: 
فقمد أثرعنه قوله : «الدنيا نذلة: وهى إلى كل 
نذل أميل؛ وأنذل منها من أخذها بغير حقهاء 
وطلبها بغير وجهها فى غير سبيلها». 

والعجارة الخلال ليست من الديا التذلة 
وكل ما كان حلالاً ليس من الدنيا الخسيسة: فها 
هو يقول : 

© دلاخير فيمن لا يجمع الدنياء يصون يها 
دينه وحسبه : ويصل رحمه: . 

© دلا خير فيمن لا يجمع المال من حلف 
يعطى منه حقه: ويكف به وجهه عن الناس». 

وكان عند سعيد بن المسيب مال يتاجر فيه: 
أو يضاربء ويؤدى زكاته كاملة غير منقوصة. 
وكان يتجه إلى الله_تعالىقائلاً : 

«اللهم إنك تعلم أنى لم أمسكه بخلاً ولا 
حرصاً عليه ولاامحية للدنيا ونيل شهواتهاء 
وإنما أريد أن أصون به وجهى عن بتى مروان حتى 
ألقاك فصحكم فى وفيهم: وأصل منه رحمى: 
وأؤدى منه الحقوق التى فيه وأعود منه على 
الأرملة والفقير والمسكين واليتيم والجار». 

ولعل ذلك الدعاء الذى يرجو الله فيه أن 
يصون وجهه عن بنى مروان, يذكرنا بقول الإمام 
سفيان الشورى «لولا هذه الدنانير لعمندل بنا 
الأفراء». 

أى لولا هذه الدناتير لاحتجنا إلى الأمراء 
فجعلونا فى أيديهم أشبه بالمناديل يتمسحون 


فيها : ويلقونها من يد إلى يد . 

والواقع أن هذا هو المسلك الذى ارتضاه ابن 
المسيب والعلماء العاملون: حتى يسيروا فى 
حياتهم سيراً كريماً. 


كان ابن المسيب يؤثر البعد عن السلطان 
وذوى المجاه لا يحب عطاءهم ولا يود عندهم 
حظوة وكان متقيا شرهم . 

وما يصور موقفه من السلطان ما رواه سلام بن 
مسكين عن عمران بن عبدالله بن طلحة 
الخزاعى: قال : وحج عبدالملك بن مروان» فلما 
قدم المدينة: ووقف على باب المسجد أرسل إلى 
سعيد بن السيب رجلاً يدعوه ولا يحركه: فأتاه 
الرسول وقال : أجب أمير المؤمنين» واقف 
بالباب يريد أن يكلمك, فقال : مالأمير 
المؤصنين إلى حاجة: ومالى إليه حاجة؛ وإن 
حاجته لى لغير مقضية» فرجع الرسول» فأخبره 
فقال : ارجع فقل له : إنما أريد أن أكلمك . ولا 
تحركه فرجع إليه: فقال له : أجب أمير المؤمنين. 
فرد عليه مثل ما قال أولاء فقال : لولا أنه تقدم 
إلى فيك : ما ذهبت إليه إلا برأسك: يرسل إليك 
أمير المؤمنين يكلمك تقول مثل هذا ؟ فقال : إن 
كان يريد أن يصنع بي خيراً فهو لك: وإن كان 
يريد غير ذلك فلا أحل حبوتى حتى يقضى ما 
هو قاضء فأتاه فأخبره. فقال : وحم الله أبا 
محمدء أبى إلاصلابة:(١0.‏ 


الحا الطبقات الكبري لأبى سعد هنا 


منفتاواه 
عن ابن حرملة قال : خرجت إلى الصبح» 
فوجدت سكران فلم أزل أجره حعى أدخلعه 
منزلىء قال : فلقيت سعيد بن المسيب فقلت : 
لوأن رجلا وجد سكران أأدفعه إلى السلطان 


فيقيم عليه الحد؟ 
قال : قال لى سعيد بن المسيب : إن استطعت 
أن تستره بغوبك فافعل. 


والذى يبين ما سبق أن سعيد بن المسيب -مع 
ما كان عليه من صلابة الرأىء والتشدد فى الحق- 
يرى سحر العاصى وذلك على أساس من قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من سر 
مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة). 


0-1 


املس يه ١‏ 
جاء عنه فى قوله تعالى : 
ٍيَدَكاسَعَعْما لاود © لام َس سل رٍ» 


الشعراء لل 845» 
قال البغوى قال وسعيد بن المسيب» : 
«القلب السليم هو الصحيح: وهو قلب 
الموّمن: لأن قلب الكافر والمنافق مريض» قال 
تعالى : 
2س عد 


«ف مُلُوبِهِ مكَرَصٌ » 
البقرة »١1 ٠:‏ 


جه - 


© وفى قوله_تعالى: 
« ويمنعونالْماعونَ » 
الماعون د/ا» 

روى الطبرى يسنده عن «سعيد بن المسيب» 
قال : الماعون بلسان قريش : المآل: وهو تفسير 
لغوى بحت كما ترى. 

منحكمه 

© والناس كلهم تحت كنف الله يعملون 
أعمالهم: فإذا أراد اللهعز وجل _فضيحة عبد 
أخرجه من تحت كنفهء فبدت للداس عورته». 

© وأصلح قلبك » والبس ما شكت». 

© ولا تقولوا مسجداً ولا مصيحفا بالتصغيرء 
فتصغروا ما كان لله تعالى» فهو عظيم جليل؛. 

© وإنه ليس من شريف. ولا عالمء ولاذى 
فضل إلا وقيه عيب. ولكن من الناس من لا 
يتبغى أن تذكر عيوبه». 

وفائه 

يقول عبؤاللة ماين قارو شهدت 
سعيد بن المسيب يوم مات سنة أربع 
وتسعين.فرأيت قبره قد رش عليه الماء» 
وكان يقال لهذه السنة سنة الفقهاء لكغرة 
من هات منهم فيها ‏ 

وقال أبو نعيم : توفى سنة ثلاث وتسعين. 


(؟١)‏ أد- محمد رجب البيومىء تفس الصدر السايق صم 


رحم الله سعيدا فقد كان _رضى الله 
عنه ‏ يعرف قدر نفسهء ويزن قيمة علمه. 
وسما بروحه إلى أجواز العزة والكرامة: 
فعاش كريم النقس. حميد الأثرء وكان 
مخالا رائعا تقدمه التربية الإسلامية 
الصحيحة إلى عشاق العزة والكرامة: فما 
لحظة لطاغية جبارء بل كان يعظم أهل 
المسكنة ويسعى فى حوائجهمء باذلاً من 
جهده وماله_ على تقدم السن وتأخر 
العافيه ما يستطيع: أما الطغاة والفجرة 
من الولاة فقد جابههم مجابهات سافرة. 
وامتنع عن لقائهم ومجالستهمء وزاد فندد 
بفضائجهم المنكرة ومظالمهم الآثمةء وبهذه 
السيرة الرفيعة, قد نهج نهجه الصالح فى 
الحياة: فأرى الناس كيف يكون عالم 
الإسلام رحيم القلب مع الضعفاء. عزيز 
المجانب لدى الأقوياءء فلا تأخذه فى الله 
لومة لائم: بل يهتف بالحق الصريح» وإن 
لمعت الأسنة واشعجرت الرماح!") هذا 
الإيمان القوىء وهذا الاععزاز بالحق» وهذا 
الورع الرقيع الأخاذ كل أولئك قد أضفى 
على الرجل حلة من الهيبة والكمالء فكان 
فى حياته قوة مرهوبة عنيدة» وبعد ثماته 
فكرة سامية نبيلة: ومغلا تشرئب إليه 
النفوس الطامحة: يل حلما نادراً تعمناه 
القلوب» وتترقبه الأجيال. 


امداق 


أ/ محمود الفشنى 
أ/ عبدالموجود أمين 


تحت هذا العنوان جاءت كلمة الكاتب 
الصحفى الآأستاذ «جمال بيدوى» والمنشورة 
بجريدة «الجمهورية» الصادرة فى 
#الار/ه ٠٠١‏ قال: 


فى زحمة الفوضى التى تعم العراق. وعلى دوى 
الملتفجرات وتساقط القتلىء وتدفق الدماء: انسلخ 
إقليم كردستات:, وأدى الزعيم مسعوه الباززانى 
اليمين الدستورية أمام البرلمان الكردى فى أربيل» فى 
حضور الرئيس العراقى جلال الطالبانى الزعيم 
الكردى الغاتى الذى يجلس على عرش العراق: وعلى 
مشهد من أحمد الجلبى وزمرة الوزراء الذين سلموا 
العراق للاحتلال: وحان وقت تسديد الفاتورة. فى 
حين كانت الجماهير الكردية تحوب شوارع المدن 
الكردية؛ وترقع أعلام كردستان: وتؤدى رقصات 
الفرح والابعهاج لهذا النصر العظيم الذى حقق 
للأكراد طموحهم فى دولة كردية مستقلة. 

>> الآن: يجنى العراق أخبث ثمرات الاحعلال.. 
واليوم تنفصل كردستانء, وغداً البصرة؛ وتبقى بغداد 
مغل جزيرة عربية معزولة تندب حظهاء وتبيكى 
مجدهاء وتدفع ثمن الفظائع العى ارتكبها صدام 
حسين وعصابته البعقية فى حق وطنه. . وتوزيع أشلاثه 
على الطامعين: وتحت مظلة الاحتلال الأمريكى جحت 
الزعامات الكردية فى اقعناض الغنيمة: فأقاموا 
الأقراح» ولم يبق لهم من مطالب سوى اسعلام كركوك 
حتى تنعم الدويلة الوليدة بمصدر نفطى غغزير يحقق 
لها الغراء والتمو. 

>> وعملية سلخ كردستان ليست وليدة اليومء وإنما 


و 


تم الإعداد لها منذ أقدم صدام حسين على 
احتلال الكويت فى أغسطس :2159 
ورغم انسحابه من الكويت فقد وقع 
شمال العراق وجنوبه تحت حماية المظلة 
الجوية للقوات الأمريكية. وبات فى حكم 
الواقع استبعاد من أراضى العراق من 
هيمنة السلطة المركزية فى بغدادء وعلى 
مدى عشرات السنين تم إغعداد الطبخة 
على نار هادئة: وانقهت لعبة القط والفار 
بين أمريكا وصدام حسين بإخراجه من 
اللعبة مهزوما مدخوراء وتنفيذ المخطط 
المرسوم سلفا وهو تمزيق العراق وتحويله 
إلى دويلات إقليمية وطائفية» وليس هناك 
داع من إطلاق حملة دعائية غوغائية 
تتحدث عن وحدة أراضى العراق. 

>> بعد ان فرغ البارزاتى من راسم 
تنصيبه حاكما على إقليم كردستان» 
كان أول ما تلقاه تهنمة الرئيس بوش 
على هذه الخطوة الجريعة ولم ينس بوش 
فى ختام المحادثة أن يوضيه بالمحافظة على 
وحدة الغراق وسلامة أراضيهء بينما 
كانت الفضائيات الكردية تزف إلى 
العالم أنباء الحدث العظيم باعتباره 
الخطوة الأولى نحو استقلال كردستان» 
تلبية لطموحات الشعب الكردى الذى 
يحلم بأن تكون له دولعه المسعقلة التى 
سوف تتطور لعكون مركزا تجاريا 
وحدوديا مع الدول المجاورةء خاصة بعد 
أن يتحقق الأمل الأكبر فى ضم كركوك. 


وكتب الأستاذن «أحمد يبهجت» 
تحت عنوان «وعقد الآفان: كلمة 
نشرتها جريدة الأهرام فى عددها 
الصادر فى 5؟7/رك//ره 5٠١‏ قال: 

شاهدنا فى حرب العراق انفلاتا فى 
الأداء على جميع المسعويات والجوانب» 
يسعوى فى ذلك جانب قوات التحالف أو 
جانب المقاومة:ء ولجأت المقاومةإلى 
أسلوب جديد يعمغل فى خطف رهينة أو 
رهينعين أو مجموعة من الرهائن» 
والعهديد بقعلهم إذا لم تسحب الدول 
التى ينعمون إليها قواتها من العراق . 

ولم يكن هذا التهديد مجرد كلمات 
جوفاءى إنما كانوا ينفذون وعيدهمء 
ويقتلون الرهائن أمام كاميرات 
العليفزيوت ويوزعون شرائط القتل بعد 
ذلك على الفضائيات. 

والموؤسف فى الأمر أن هذا كان يتم تمن 
يرتدون زورا عباءة الإسلام ويعتحدثون 
باسمها والإسلام منهم برىء. 

يحدثنا كعاب وفقه السنة» للشيخ 
السيد سابق عن عقد الأمان وحكم 
المستأمن . 

يقول فى عقد الأمان إذا طلب الأمان أى 
فرد من الأعداء المخاربين قيلوه منه وضار 
بذلك آمناً لا يجوز الاعتداء عليه بأى وجه 


ارم 


من الوجوه.. يقول الله - سبحانة : 


ودين ركيب اتج ريمح 
م 77 بلَِدمَأمذكلِكَ بتكو تكرت 3 
[ العوبة | 5] 

من له هذا الحق؟. 

هذا الحق ثابت للرجال والتساء بلا 
استغناء. ويتقرر بحجرد إعطائه: ويغكبر 
نافذا من وقت صدورهء إلا أنه لا يقر 
نهائياً إلا بإقرار الحاكم أو قائد الجيش, 
فإذا تقرر الأمان صا المؤمن من أهل 
الذمة. وأصبح له ما للمسلمين وعليه ما 
عليهم: أما الرسول فهو مثل المؤّمن سواء 
كان يحمل الرسائل أو يمشى بين 
الفريقين المتقاتلين بالصلح. 

بعد أن يعحدث السيد سابق عن عقد 
الأمان يتحدث عن المستآمن فيقول فى 
تعريفه: والمستأمن هو الحربى الذى دخل 
دار الإسلام بأمان دون نية الاستيطان بها 
والإقامة فيها بصفة دائمةء بل يكون 
قصده إقامة مدة معلومة لا تزيد على سنةء 
فإن تجاوزها وقصد الإقامة بصفة دائمة 
فإنه يحول إلى ذمى ويكون له حكم 
الذمى فى الأمان». 

أهدرت كل هذه المعانى والقيم فى 
حرب العراق» وأسىء إلى صورة المسلمين 
إساءة بالغة ذ فى حرب الرهائن. 


مف العراقيين تمت خط الفقر 

وعن «الواشتطن بوسيت» و«لوس 
أنجلوس تايمز» نشرت جريدة 
«الأخيار» الصادرة فى 9١/ررة..؟‏ 
تقريرا للأمم المتحدة يؤكد أن نصف 
العراقيين صاروا تحت خط الفقر 
بعد الاحتلال الأمريكى للعراق جاء 
قو 

طبيقاً لأحدث دراسة أجرتها الأم 
المتحدة يعيش أكثر من تصف العراقيين 
تحت خط الفقرء وانخفض معوسط دخل 
الفرد من 55" دولارا عام ١٠.‏ إلى 
5 فى عام 4 7١٠‏ ويعد ذلك تقلصت 
حخحصص الغذاء الرئي : ئيسيةالتى تقوم 
بتوزيعها الحكومة وتشمل السكر والأرز 
والدقيق ولبن الأطفال والشاى والزيت 
وبعض السلع الأخسرىء على الرغم من 
أنهم يعسلمون هذه السلع أحياناً مغل 
السكر وهو تمزوج بميه المطرء والأرز 
تزحف عليه الديدان, بالإضافقة إلى 
الصابون الذى بالكاد يحدث أى رغوةء 
ويقول المسكولون يبرنامج الغذاء العالمى 
الذى تشرف عليه الأثم المتحدة: إن هناك 
ونقصا جادا فى السلع الرئيسية بالبلاة: 
وأن الأسر فى البلاد لم تعسلم سلعاً مثل 
السكر ولبن الأطفال منذ يناير الماضى». 


ويلقى أحمد مختارء مدير عام وزارة 


العجارة باللوم على هذا النقص فى حصص 
الغذاء على العهديدات والاضطرابات 
الأمنية بالبلادء والتى أحدثت اضطرابات 
أيضا على الحدود مع الدول المجاوزة مغل 
الأردن وسوريا وتركيا . 


ديمقراطية.. أمترويع وتأديب؟! 


تحت هذا العنوان حجاءت هذه 
الكلمة التى نشرتها جريدة.«الآهرام» 
فى عددها الصادر فى 0١/ر"/ه ٠٠١‏ 
زاوية «رأي الأهرام: 

هذا الغنف الذى تشهده بغدادء والذى 
أصبح مشهدا متكرزا فى معظم المدن 
العراقية, وما ينطوىئ عليه من تفجيرات 
انتمحازية: واتفجار سيارات ملغتؤمة 
وحالات إعدام» والعقور على جفث ومقابر 
جماعية هو أبلغ دليل على أن الوضع 


الأمنى فى العراق قد بلغ مرحلة من 


التدهور لم يعرفها العراقيون من قبل على 
طول تاريخهم. 

لقد أتبعت الأحداث أن رهان القضاء 
على المقاومة العراقية بالاستخذام المفرط 
للقوة ويسياسات وآليات القخويقف 
والعرويع اللسعمرة التى تمارمها قوات 
الاحتلال ليس هو:الرهان الصحيحء وأن 
ذلك لم يؤد إلا إلى المزيد من العنف 
والعتف المضاد.ء والمزيد من الججغت 
والضحايا وحمامات الدم. 

والحقيقة أنه ليس بمقدور أحد أن يعثر 
على أى تفسير ممنقيول لإصرار الإدارة 
الأمريكية على إغلاق آذانها لتصائح 
كغيرةء ومواصلة رفض تحديد أى موعد أو 
جدول زمنى للانسحاب من العراقء اللهم 
إلا إذا كان المطلوب هو تقديم العراق 
كنموذج للعأديب والعرويع: وليس 
كنموذج للحرية والديمقراطية كما جرى 
الادعاء بذلك لتبرير الغزو!. 


نينا 


إعداد وتقديم 


راشي رشق (لرين 


أخيرا كشف النقاب عن حقيقة برامج المعونات 
الأمريكية الخصصة للدول النامية. حيث كشفت وكالة 
أتباء وأسوشيعد برس» الأمريكية عن فضيحة مدوية: 
وهى أن عدداً من وكالات الاستغمار الحكومية الأمريكية 
وافقت على تخصيص مبالغ مالية تقدر بملايين الدولارات 
لشخصيات وشركات مرتبطة بعلاقات مشبوهة مع 
عصابات المافياء وجماعات مسلحة قى أقريقيا. 


معنى هذا أن أموال برامج المعونات الأمريكية 
انخصصة للدول النامفية والعتى تعباهى بها الولايات 
المتحدة الأمريكية لا تهدف لا من الدرجة الأولىء ولا 
حتى الغانية ولا الغالفة إلى مساعدة الدول النامية على 
تحاوز مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.. 
إغماهى مخصصة بالدرجة الأولى لخدمة مصالح الولايات 
المتحدة الأمريكية. 

معنى هذا أن الولايات المحدة الأمريكية ضالعة 
بشكل أو بآخر فيما حدث أو يحدث من مذابح فى 
دارفورء وروانداء ونيجيرياء وكوت ديفوار. . وغيرها 
من دول القارة الأفريقية.. وبصفة خاصة الدول ذات 
الكنافة السكانية الإسلامية ! 

أى أن أموال المعونة الأمريكية لها أهداف بعيدة كل 
البعد عن برامج التدمية والتقدم والإصلاح والعطوير!.. 
أهداف تععلق بزعزعة الاسعقرار ونشر الفوضىء 


ظ 


والاضطرابات بشكل يقيح للولايات 
الممحدة الأمريكية. أن تسعصرخ ضمير 
العالم الحر للعدخل لإنقاذ هذا الشعب أو 
ذاك ما يعانيه من قهر واضطهاد وتطهير 
غعرفئ 2و ..و.. إلى آخر القائمة 
الأمريكية التى صارت محفوظة عن ظهر 
قلب ثم تعدخل الولايات المسحدة لعوزيع 
الاتهامات وتفرض الحصار الاقتصادى 
وترسل بجيوشها لاستعباد الشعوب. 

وعندما تعيقظ الحكومات وتفرض حظراً 
على الجمعيات والهيتات العاملة على 
أراضيها يمنعها من تلقى مغل هذه المعونات 
الملشبوهة تنعفض الولايات التحدة 
الأمريكية غضباً وتعهم هذه الحكومات 
بالديكتاتورية والاستبداد ! 

لم تكتف الولايات الممحدة بذلك.. بل 
سعت إلى تمويل إنشاء أحزاب موالية لها 
فى العديد من دول العالم وتمويل برامج 
وأنشطة هذه الأحزاب بشكل يسمح 
لقيادات هذه الأحزاب بالوصول إلى مقاعد 
البرلمان ومناصب الحكم الرئيسية فى هذه 
الدول وبالتالى تتحكم الولايات المتحدة فى 
مصائر الأثم والشعوب من خلال طابور من 
العملاء باعوا أنقسهم وديتهم ووطنهم 
للشيطان من أجل حفنة دولارات. 


أقول هذا بمناسبة أحداث قضية محاكمة 
وعبده مشعاق» الذى حظى بدعم أمريكى 
غير مسيوق وقامت شخصيات أمريكية 
رفيعة المستوى بزيارته وجاهرت بدعمه 
وتأييده. لأنها رأت فيه الشخص الذى 
يمكنها من خلاله تنفيذ سياساتها الرامية 
إلى تخظيم » ليس إرادة الأمة المصرية فقطء 
بل الأمة العربية والإسلامية!! 

كان البسعض يتصور أن الشارع المصرى 
سيدعم وعبده مشتاق» وأن المظاهرات 
ستندلع فى طول اليلاد وعرضها تأييد 
ودفاعاعن دده مفشاق 2 فإذا 
بالملفاجات.. مرت عدة جلسات من 
المحاكمة ولم يتجاوز الأمر مظاهرة قام بها 
بضع مئات من مؤيدى وعبده مشتاق» من 
استفادوا من أموال المعونات الأمريكية.. 
ولكنهم اصطدموا بمظاهرات أخرى 
معارضة ورافضة لوعبده مشعاق». 


الولايات المتحدة راهنت على «عبدهة 
مشتاق» متخيلة أنها تستطيع إعادة نفس 
ماسيق وأن نفذته فى «بولندا عندما 
دعمت العديد من الحركات المناوثئة 
للشيوعية أفرزت ما عرف فيما بعدب 
وحركة تضامن» التى نجحت فى الوصول 
إلى الحكم.. ولكنها نسيت أن هناك 


سس سجس لب 02-02 


اختلافا جوهريا بين بولنداء ومصر. . بولندا 
كانت تعانى من ظلم وقهر واستبداد» فجّر 
بركان الغضب ضد نظام الحكم الشيوعى. 

أما الوضع فى مصر فهو بالعأكيد 
مختلف.. والدليل على أن الوضع مخعلف 
أن وعبده مشعاق» فى ظل القوانين المصرية 
وبأموال المعونة الأمريكية نجح فى تأسيس 
حزب تحوطه الشبهات وأنشأ جريدة لا 
هدف لها ومع ذلك لم يجد فى وجهه 
ديكتاتورية ولا اسعبداذا يلقى به فى 
غياهب السجون أو القبور يلا محاكمة.. 
بل وقف أمام المحكمة يعحدث ويتحدث.. 


الوقفة التى سبق أن وقفتها ضده قيادات 
أحد أكبر أحزاب المعارضة المضرية العى 
طردته من جميع مناصيه الحزبية بعد 
اكتشاف حقيقعه. 
وقف الجصيع فى وجه «عبده مشعاق» 
الذى نظر حوله فلم يجد من يؤيده اللهم 
سوى قلة مشعراة ببضعة دولارات: ووقف 
شعب مصر يسخر منه ويقول له: لاء أتت 
مزور. 
١‏ وبين طلم فَمفَينقونَ 4 
[الشعراء/ /1١5؟]‏ 
أحمد تقى الدين 


وإلى رسائل القراء 


15 


4 


ل ل لحن حم الل تضم ديم 


التبسير خاصية الإإسلام 


نحت هذا العنوان كانت كلمة القارىء: السيد حسين العرزازى ‏ وكيل وزارة 


بالكهرباء والطاقة سابقا ‏ قال: 

ربعا وسعت كل شىء رحمة: غمرتتا 
بالنعم وأكرمتنا بالفضل وخففت عنا 
إلينا الإيمات بالرخص والغواب وقبول التوبة 
والشفاعة عند الحساب وجعلت المغفرة منخة 
للموحدين والجنة جزاء المؤمنين الصابرين 
وصدق الله العظيم: 

« نيحف رن ركبو ويمور 

مَاذوك لِك لمنْيكاة 4 


/النساء 
سي 8 كد ع خوط سد سلا 
« إِتمَابوق الصَيرون أجره يعيرِحِْسَانِ » 
٠‏ الزمر 


ولقد ارتبطت التكاليف الشرعية 
بالاستطاعة وجعلت من المرء حسييا على 
نفسه رقيبا على سلوكه وتصرفاته وبوازع من 
عقله وضميره ولأجل ذلك قال رسول الله 
له : «رفع القلم عن ثلاث عن النائم حعى 
يسعيقظ, وعن الصغير حتى يكبر وعن 
المجنوت حعى يعقل»(') تبعالما ورد بالحديث 
الشريف وكل الأعمال تتم باختيار خر ذون 


(1) ستن النسائى: حديث رقم 779/7 


(؟) سان الترمذى» حديث رقم 7177 


جبر أو إكراه وعن قناعة واعتقاد: 

سب عن 95 عر جح وم ران ممع 
« ل إداء ق الدب عَد بين سدم الي » 

57> / البقرة 

وتأسيساً على ذلك يتبين يسر الإسلام 
والاستجابة لتعاليمه وتطبيق أركانه بلا قسر 
أو تضييق وقد أكد الرسول (عَكه ) ذلك 
بقوله ويسروا ولا تعسروا وبشروا ولا 
تنفروا»!'! وما خير عله بين أمرين إلا 
واختار أيسرهما- 

وعلى الدعاة أن يحرصوا على بيان ذلك 
وتأكيده وأن يبذلوا الجهد إيضاحاً واستخلاصاً 
وقياساً لتقديم الفتوى الصالحة والرأى السديد 
لجمهورالمسلمين فيمايعنهم ويشغلهم من 
مسائل وقضايا أفرزها واقعناالحافل 
بالستجدات والمتغيرات من جراء الانفتاح 
الحضارى الحرتب على ثورة الأاتصالات 
والمعلومات حيث صار العالم قرية كونية 
صغيرة تمتزج ثقافته وتقعحم خصوصياته إلا 
من رحم ربى مصداقا لقول الرسول َه 
ويأتى على الناس زمان الصابر فيهم على دينه 
كالقايض على الجمر(" وبما يقتضينا العمسّك 


(5) البخارى».حديث رقم 31 كتاب العلم 


دون تشدد أو تعصب وأن يكون الدين منهج 
حياة وأداة خير وسعادة بما يعضمنه من 
معطيات وحلول تبرهن على كفاءته وكفايته 
كسعين ثقافى وأخلاقى وإنساتى يحصن 
الحرية ولا يقيدها أو يقوضها وتحكمه معايير 
التقدير والعوقير والتسامى على الانحطاظط 
والدونية والترفع عن البهيمية ويربط الحق 
بالواجب بضوابط الحسلال التى تبرأ من 
الاستلاب والاغتصاب والتحايل والارتياب. 

- ودور الإسلام الإصلاح جلى واضح فى 
المجوانب الاجعماعية والاقتصادية وهذا 
يسعوجب لكعم الشروخ القائمة فى الكيان 
الإسلامى نتيجة تعد الفرق إلى حد التفريق 


والعلاقة بين المسلع السنى والمسلم الشيعى 


تكسفها حزمة من إشكاليات سوء الفهم 
وغياب الاتفاق وبما يؤثر سلباً على وحدة 
المسلمين واعتتصامهم بحبل الله كأمة واحدة 


مجمعهم عزة الإسلام وروح السلام. 

- والعيسيط والعيسير والعقريب 
أساليب مظلوبة لدعم الإسلام وترسيخ 
منهجه فى مواجهة الوضعيين وأدعياء 
الحداثة من يقذقون الإسلام بنعوت يبرا 
منها كالجمود والعنفق وعدم الاعتراف 
بالآخر ويفوت عليهم ما يحتويه من علاج 
شاف وواف للإنسانية على امتداد الزمان 
والمكان والقرآن هوالمرشدالهادى 
والدسعور الخالد من لدن الله الواحد لمن أراد 
أن يستقيم. 


ونْحت عنوان «دعوة إلى السلا 


كفر الشيخ - قال: 


«كامالوّت موا تش ؤا ناي كآكة > 
(سورة البقرة: الاية م. ) 
خاض امجتمع البشرى فى القرن العضرين 
حربين عالميتين وهو مهدد حالياً بحرب ثالنة 
نووية تحمل فى ثناياها الدمار الشامل للمهزوم 
والمنتصر على السبواء. 
والسلام ركيزة قوية لاستقرار البشرية: 


م» كتب الدكتور / محمد محمود العطار - 


وشعورها بالأمن والرخاء حيث يعمل على 
دعم التعاو ن بين الأمم وحل المشكلات العالمية 
سلمياً. وتاكيد الحرية والطمأنينة عند 
الشعوب كلها. 
ويمر السلام فى عالمنا الإسلامى والعربى 
بأزمة حادة. وهى وثيقة الصلة بغياب الوازع 
الدينى والإيمان باللّه. والأمة الإسلامية أمة 
واحدة: وما أحوج هذه الأمة الآن إلى ترك 


خلافاتهاء وجمع كلمتهاء فقد بات الخطر 
يهددهم وظهرت النوايا لإذلالهم بعد 
الاستيلاء على مصادر ثرواتهم . 

قال تعالى: 
< ابسَامْأوظ سوأ إيدته يطل أويق 

َ عع جه 

ار وهم مهدو 4 

( سورة الأنعام : الاية 5.م) 

وعن أبى هريرة رضى الله نه عن 
رسول الله عه قسال: والمسلم من طلم 
الناس من لسانه ويد والمؤمن من أمنه الناس 
على دمائهم وأموالهم) رواه النسائى . 

كما يقول الرسول-ِؤَله ب: ولا تدخلوا 
الجنة حتى تؤمنواء ولاتؤمنوا حتى تحابواء 
أولا أدلكم على شىء إذا فعلعموه تحاببتم؟ 
أفشوا السلام بينكم». 
واليوم نحن أبناء الأمة الإسلامية والعربية 


فى حاجة إلى العمسك بالإسلام ومبادثه العى 
تدعو إلى التسامح والمساواة والرحمة والعفو 
والتى تحترم إنسانية الإنسان وتفوق ما تنادى 
به الهيئات والمنظمات الدولية من حقوق 
للإنسان. فأين الدول المحقدمة من حقوق 
الإنسان؟ وأين هى الاتفاقيات والمعاهدات 
التى تكفل للإنسان الأمن والسلام؟. 
إن السلام لن يعحقق إلا بحرية الشعوب 
وتحريرها وليس بعهديد الشعوب وإعلان 
الخرب وإثارة الرعب بين الشعوبٍ. 
فالسلام هو الحريةء وإنسانية الإنسان له 
توجد إلا حين يتحرر ضميرة وتتحرر حياته 
من سلطان العباد إلى سلظان رب العباد الله 
الواحد القهار. فنحن فئ حاجة إلى سلام مع 
التفسن. سلام مع بعضنا البعض تنشعر مع 
أنفسنا بعزة الإسلام وكبرياء الإسلام. 


نحت هذا العنوان كتب الآستاذ محمد 
قال فيها: 

إنه ئما يؤسف حقاً ما يتعرض له المتحدثون 
باللغة العربية الفصحى فى تعاملاتهم اليومية 
مع الناس حيث يسعرضون للسخرية 
والاستهزاء أحيانا فهذا يقول لهم وماذا بعد 
يا سيبويه؟ ! لماذا يتقعرون فى كلامكم ؟ ! لماذا 
تتفلسفون علينا؟! نعم لقد أصبح من يتلفظ 


بالسربية الفصحى فى نظر الكشيرين 


عباس محمد عرابى - الطائق ‏ كلمة 


متفلسف !! 

ولا أدرى لماذا كل هذا التنكر للغة البيان 
لغة القرآن ويكون الفرح والسرور عند خلظ 
الكلام العربى بلغات إفرنجية أخرى !! 

وإلى هؤلاء الساخرين المستهزئين أقؤل: 
إن الله وتعالى» اضطفى اللغة العزبية من بين 
اللغات جميعاً لتكون وعاء لكتابه الخالد: 


كما اختارها لتكون لسان نبيه الأمين؛ لذا 
أوجب الشارع الحكيم تعلمها؛ حعى تفهم 
مقاصد الشريعة يقول ابن تيمة: إن معرفة 
اللغة من الدين ومعرفتها فرض واجبء وإن 
فهم الكتاب والسّحة فرضء ولا يفهم إلا بفهم 
اللغة العربية: وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب . 

ويقول الشافعى: فعلى كل مسلم أن يتعلم 
من لسان العرب ما بلغه جهده حتى يشهد به 
أن لا إله إلا الله. وأن محمداً عبده ورسولهء 
ويتلو به كعاب الله وينطق بالذكر فيما 


افترض عليه من التكبير وأمر به من التسبيح 
والتشهد وغير ذلك . 

وإنى لأقسرح_حتى لا يسخر التاض ثمن 
يتكلمون بالفصحى فى تعاملاتهم : 

أن تكون اللغة العربية لغة التدريس ولغة 
الدوائر الحكومية ولغة الشارع ونيد 
العاميات. 

- أن يلقن الآباء الأطفال _منذ تعلم الكلام 
اللغة العربية الفصحى حتى يتعودوا عليها 
فى تعاملاتهم اليومية وحتى لا يقولوا لمن 
يحدثهم بالفصحى لماذا تعتفلسفون علينا؟ 


نحت هذا العنوان كانت تلك الكلمحات النى كتبها الآديت: فوخ فمَاهَدَ 


عبدالوهاب ‏ عضو ازحاد كتاب محر قال: 


هو أبو جعفر يزيد بن القعقاع امخزومق 
المدنى إمام المدينة تابعى. 

قال يحيى بن معين: كان إمام أهل 
زمانه فى القراءة وكان ثقةء وقال عنه 
يعقوب بن جعفر بن أبى كثير : كان إمام 
الناس بالمدينة.. ققيهالمديئة لم يكن 
بالمديئة أحد أقرأ للسّنة من أبى جعفرء 
وقال مالك كان رجلاً صالحاً ورئى فى المنام 
بعد وفاته فقال: بشروا أصحابى وكل من 
قرأ قراءتى أن الله قد غفر لهم وأجاب 
فيهم دعوتى وعليهم بركعات قى جوف 
الليل كلما استطاعوا؟ ففيها الخير كله. 


كان أول راوية له عنسيسى بن وردان 
المدنى: كان أستاذاً فى القراءة ضابطاً لها 
من قدماء أصحاب نافع ومن أصحابه فى 
القراءة على أبى جعفر والقاتى: أبو 
الربيع سليمات بن مسلم بن جماز الزهرى 
مولاهم المدنى وكات مقرئا جليلاً ضابطاً 
مقصوراً فى قراءة أبى جعفر ونافع روى 
القراءة عرضاً عنهما وتوفى سنة سبعين 
وماثة. 

أما أبوجعفر المدنى فقد توفى سنة 
ثلاثين وماقة: 


ألمناللوص؟؟ 


ويواقينا الصديق: أحمد حمدى والى ‏ طب الأسنان ‏ المنصورة بقصيدة من 


إبداعه جعل عنواتها « لمن اللوم»: 

لآلن ألوم الففاجتسر القلدار 
وهوت قذائقفهعلى أطفالنا 
وشكت مقايرنا أزيزرصاصة 
إن تال من عسرض الحسرائر وانيبرى 
هدم الساجهد لميراع حرمة 
وتراث أمغنا تب ع هي قله 
ودأبو تراب هدموامحرايه 
ساألوم أوؤوغادا تطاول خحزيهم 
بحت حسام كرس بك كيين زافق 


باعواقض يتنا ورامواذلهم 


دمب فى رس ا شت 1 
لالم تعماور را و ا 
وطغى سأرض الراف دين وججار 
يهدى إلى أزحام هن العار 
داس الملصاحف مزق الأسقار 
وََدا لكل لتك ين عسرازا 
يا ويبحهم وتسلق والالأسور 
لم يغرفواع زم ا ولالإضصرارا 
ححص مكبدو اي الع :تر عنازا 


علج الئئيين يعنشوالقزار 


نعتذر للسادة القراء لعدم نر رسائلهم كاملةء وذلك حرصا من انجلة على أن يشارك أكبر 
عدد ممكن من القراء . ونود أن نشير إلى أن للمجلة الحق فى اختضار الرسائل وتنقيحها بما 
يتلاءم وسياسة النشر لديها. كما تقدم اعتدارنا للسادة الذين لم تسمح الظروف بتر 
رسائلهم ونواصل نشرها تباعا بمشيئة الله تعالى- 


قدم قس كنيسة ودانيالتاون: المعمدانية الواقعة بحدينة «فوريست سيتى» بولاية ونورث 
كارولينا؛ الأمريكية اعتذاراً عن وضعه لافتة فى فناء كتيسته تقول : إن القرآن يسعحق أن يلقى 
فى المرحاض !! 

وكان مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية كير طالب القس بالاعتذار عن إساءته للقرآن 
وللمسلميز كما طالب الكنائس والشعب الأمريكى بإدانة هذا السلوك المتطرف. 

ودعا امجلس الأمريكيين للحصول على نسخة من القرآن الكريم وقراءته بأنفسهم من خلال 
حملة نظمها لتوفير نسخ من المصحف الشريف مجاناً للشعب الأمريكى. 

وأثار موقف القس ويدعى «كريجتون لوفيلاس» اسعياء وسائل الإعلام والقيادات الدينية 
الأمريكية حيث أصدر «موريس تشابمان» رئيس اللجنة المرقسية للمعمدانيين الجنوبيين بياناً أدان 
فيه موقف القس وأعرب عن أسفه أن يقوم القس «لوفيلاس» بنشر رسالة على لافتة أمام كنيسته 
تحتفى بتدنيس المصحف الشريق ! 


كان هذا القس قد رفض فى تصريحات صحفية مؤخراً إزالة اللافتة لكنه لم يلبث أن تراجع 
عن موقفه وأصدر بيان اعتذار. 

وقال «لوفيلاس» فى بيانه أنه عندما وضع اللافتة أمام الكنيسة كان يقصد إلى 
1ق وإعلاء الإنجيل وتعاليمه ولم يكن فى نيعه إهانة أتباع أية ديانة. وادعى أنه لم 
يكن يعرف كيف ينظر المسلمون للقرآن وكيف يقدرونه أكشر ما يقدر كشير من 
الأمريكيين الإنجيل. 5 

وأقر أنه أدرك مدى الإساءة التى سيبعها هذه الرسالة للمسلمين مؤكداً شعوره بالندم الشديد 
على ذلك . 


ل ل 0000 

معجم للا لماظ العربيةفىاللفةالألبانية - 

صدر فى ألبانيا (معجم الألفاظ الشرقية فى اللغة الألبانية ) لمؤلفه وطاهر ناصف ديزدارى» من 
علماء اللغة والاستشراق فى جمهورية ألبانيا وصدر المعجم الذى يقع فى ١079‏ ) صفحة ويضم 
5 كلمة من أصل عربى وتركى وفارسى دخلت الاستعمال اللغوى اليومى فئ ألباتيا؛ 
بالتعاون بين المنظمة الإسلامية للعربية والعلوم والغقافة (إِدٍ يسكو) والمركز الألبانى للفكر 
والحضارة الإسلامية. 

ويعكس هذا المعتجم الفريد من نوعه التماذج الفعلى بين اللغات والثقافات الإسلامية ويحقق 
هدف تعزيز دور الترجمة فى التقارب بين الثقافات والشعوب. 
صندوق لدعم العمل الثقافى الإسلامى بالغرب - 

أوصى امجلس الأعلى للتربية والشقافة فى الغرب فى ختام اجتماعه السادس الذى عققد فى 
العاصمة الآلبانية (تيرانا) بإنشاء صندوق لدعم العمل الفقافى الإسلامى فى الغرب ويرتبط 
بعلاقات شراكة وتعاون مع الهيئات العلمية والثقافية الرسمية والشغبية فى الدول الغربية: 

واعصمد المجلس الذى يعمل فى إطار المنظمة الإسلامية للعربية والعلوم والشقافة المشاريع 
الثقافية التى تقدمت بها كل من الجمعية الدينية الإسلامية فى إيطاليا ومركز الفرقان الإسلامى 
فى تايلاند وجامعة «همبدرد» فى نيودلهى بالهند. 


1.١١١ تق 21ت‎ ١ 


كما أوصى المجلس بدعوة الإيسيسكو إلى تخصيص مزيد من الأنشطة العربوية والفقاقية 
والإعلامية لفائدة المسلمين فى ألبانيا ودول البلقان تعزيزاً لهويتهم الفقافية الإسلامية 
ومساعدتهم فى مواجهة تحديات التطوير التربوى والثقافى لأبتائهم. 


1 


اعتبر مؤتمر لمنظمة الأمن والععاون فى أوروبا أن التحامل على المسلمين أصبح التحدى 
الأساسى قى مجال حقوق الإنسان فى أورويا . 

وانعقد المؤتمر تجاهل كغير من الحكومات لهذه المشكلة. وقال مندوبون من عدة دول أمام 
المؤتمر الذى عقد فى مدينة قرطبة يجتوب أسبانيا: إن أعمال العنف العى تقوم بها أقلية صغيرة 
من المتشددين الإسلاميين: والحرب التى يشنها الغرب على الإرهاب أذكت نار التحامل على 
السلميق: 

وقال «دودودين» مقرر الأ المتحدة المعنى بمكافحة التمييز والكراهية ضد الأجانب إن الدول 
الأوروبية تصدت لمعاداة السامية بمنشهى القوة ولكنها أهملت خطورة حملة التحريض على 
كراهية الإسلام وتصاعدها. 


كشفت السلطات الإسرائيلية النقاب عن انتهاء سلطات الاحتلال الإسرائيلى من بناء الجزء 
الأكبر من مدينة دينية سياحية أسفل المسجد الأقصى على عمق أربعة عشر مشراً فى إطار بناء 
البنية التحتية لإنشاء الهيكل المزعوم وأكدت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية هذا الخير وأضافت 
أن مكتباً تابعاً لرئاسة الحكومة الإسرائيلية يشرف مباشرة على الأعمال الممعدة بطول 24/8٠0‏ 
متراً فى الواجهة الغربية من حائط البراق وإلى المدرسة العمرية وحتى باب الأسباط: 

على الجائب الآخر كشف خبير آثار مقدسى يدعى «إبراهيم الفقى» النقاب عن وجود لجنة 
إسرائيلية خاصة بدأت فى وضع مسميات تلمودية جديدة للمناطق الإسلامية الموجودة حول 
الأقصى من أجل دمج المكان بالبناء اليهودى الجديد. 


العنصرية تحرق أبرزمساجد , روتردام, 


دمر حريق اندلع فى مسجد وشأن الإسلام» أبرز مساجد مدينة «روتردام» الهولئدية محتويات 
المسجد بالكامل وذلك قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من إخماده وقال المتحدث باسم الشرطة إن 
الحريق أحدّث أضراراً مادية بالغة. ولم تعواقر على الفور معلومات تتعلق بالجهة المسكولة عن 
الجريمة ودوافعها . إلا أن الشبهات العنصرية فيها تعلن عن نفسها؛ فقد كتب قبل أيام من 
الحريق على جدران السجد التابع لؤسسة «المسلم الهوندخ» الذى يديره هولدديون من أصول 
«سورينامية» ‏ سورينام هى إحدى دول أمريكا اللاتينية عبارات عنصرية ضد المسلمين. 

وما يذكر أنه رغم تعرض مسلمى هولدندا فى الآونة الأخيرة لسلسلة من الحوادث العنصرية: 
إلا أن ذلك الاعتداء يعتبر الأول الذى يستهدف مؤسسة تابعة لمواطنين هولنديين ذوى أصول 
سورينامية؛ مما يشكل تهديداً للأقلية السورينامية العى لا تعانى من أية مشاكل مع السلطات فى 
هولندا ويعرف عنها اتدماجها الواضح فى المجتمع الهولتدى. 

هذا ويبلغ عدد المسلمين السوريناميين فى هولندا أكثر من »١١ ٠‏ ألف نسمة ويديرون نحو 
دوه ”2 مسجدا ويتبع 589 ألفا فنهم مذهب السنة. 

ومن ناحية أخرى قررت وزيرة شتون الأجاتب والاندماج فى هولدهد! وريغافير ودنك؛ طرد 
ثلاثة أئمة تابعين لمركز الفرقان الإسلامى بمدينة وايندهوفن» باعتبارهم يمغلون تهديدا للأمن 
القومى للبلاد وعوائق أمام اتدماج المسلمين بالمجحمع وجاء فى بيان صحفى لمصلحة الأجانب 
التابعة لوزارة الغدل الهولددية أن الأتمة الغلاثة غير مرغوب فيهم وبالتالئ غليهم مغعادزة البلاد 
بطريقة طوعية وإلا فإنه سيتم إخراجهم عنوة من هولندا. 

وأوضح البيان أن الأسباب التى بنى عليها قرار الطرد وسحب الإقامة من قبل مصلحة الهجرة 
والتجنيس اعتمدت على ما أوردته تقارير املخايرات الهولندية من أن هؤلاء الأئمة الغلاثة يمخلون 
تهديداً للأمن العام للبلاد. 

وحسب الخابرات الهولدندية فإن الأئمة الغلاثة يرفضون التعايش الغربى والتواصل مع الآخر ثما 
يجعل من عملهم فى هولندا أحد عوائق الاندماج وعزل مرتادى مركز الفرقان عن المجعمع 
الهولندى. 

وفى أول رد فعل إسلامى على هذا القرار أعرب الناطق باسم مركز الفرقان عن دهشخه قائلاً: 
لنا علاقة بالوزيرة «وفيردونك» نفسها فالعواصل بيننا لم ينقطع وكان الأولى بالوزيرة أن تعصل 
بدا وتسمع منا قبل أن تتخذ قرارها:هذا من جانب واحد ودون سابق اتذار. 


استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر الشريف سعاذة السقير الدكتور 
رقعت الأنصارى سفير مصر فى دولة البانيا حيث رحب فضيلته بالضيف وتناول اللقاء سبل دعم الأزهر 
الشريف للمشيخة الإسلامية فى تيرانا بألبانيا وإمكانية معادلة الشهادتين الإعدادية والاتوية بألبانيا مع 
المناهج الأزهرية كماتم بحت سبل الدعم الأكادعِى الدى يكن أن يقدمه الأزهر الخريق للجامعة الإسلامية 
المزمع إقامتها خلال العام الدراسى القادم بألبانيا . 

وعن دور علماء الأزهر الشريف فى توضيح صورة الإسلام الصحيحة أكد فضيلة شيخ الأزهر بأن الأزهر 
يرسل الأئمة والعلماء والوعاظ للعديد من الدول لتبصير المسلمين بأمور الدين» كما يرسل الكتب والمناهج 
الدراسية للدول ويتم التسسيق مع سفاراتدا قى الخارجء كما أن الأزهر يستقبل أبناء السلمين من دول كشيرة 
تصل إلى ١١5‏ دول ليتلقوا العلوم بالأزهر. 

كماتم استعراض الدور الحيوى الذى يقوم به مبعوثو الأزهر فى البلاد التى يذهبون إليها لتوضيح صورة 
الإسلام الذى يمد يده بالسلام لكل من يمد يده إليه بالسلام وأن نشر السلام يؤذى إلى نشر الرخاء والأمان 
والاطمتتان والعالم كله محتاج إلى ذلك. 


استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر سعادة السفير ذاتوزين العابدين عبدالقادر سفير ماليزيا الجديد 
بالقاهرة يرافقه الدكتور محمد فخرالدين المسعشار التعليمى بالسقارة وذلك بمناسبة تعيينه سفيرا لبلاده فى 
القاهرة: وقد رحب فضيلته بالضيفين فى مصر وأزهرها الشريف مشيدا بعمق العلاقات والروابط الأخوية بين 
البلدين: والأزهر يسعقبل أبناء ماليزيا للدراسة به وعدد الدارسين يقارب ٠ ٠‏ 8 طالب وطالبة يدرسون فى 
المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر وقد خصص هذا العام ٠١‏ ؟ منحة لاليزياء وتوجد بعثة من علماء الأزهر يدرسون 


للطلاب بماليزيا وعددهم 8 علماءء كما يستقيل الأزهر الأئمة والدعاة من دول العالم ومنها دولة ماليزيا حيث 
يقيم الأزهر دورات تدريبية كل ثلاثة أشهر لهؤلاء العلماء للتدريب على الفتوى وتلقى العلوم والمعازف من 
كبار العلماء. 

وقد أعرب سعادة السفير عن بالغ سعادته بهذا اللقاء وأنه يحمل لفضيلة الإمام الأكير تحيات رئيس وززاء 
ماليزياء وقال: إن ما يقوم به الأزهر فى ماليزيا له أكبر الأثر لدى شعب وحكومة ماليزيا وأنه قد حضر إلى 
الأزهر الشريف للإعراب عن مدى شكره وشكر بلاده لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ولعلماء الأزهر وعلى 
ما يقوم به الأزهر نحو تعليم أبناء المسلمين وخاصة أبناء ماليزيا الذين يتلقون علومهم بالأزهر الشريف. 


الإمام الأكبر: 
تعلم اللغة العريبة ضرورة لمهم تعاليم الإسلامي 


استقبل فضيلة الإمام الأكير شيخ الأزهر وفداً يمثل مجلس الشعب ينيجنيريا برئاسة السيد حسن سليمات 
نائب رئيس مجلس الشعب النيجيرى حيث رحب فضيلته بالسادة الضيوف فى الأزهر الشريف مشيدا بالصلة 
القديمة بين الأزهر ودولة نيجيريا موضحا بأن الطلاب الذين يدرسون فى الأزهر وجامعته يبلغ عددهم حوالى 
٠١ ٠‏ طالب وطالية ويوجد ه/اعالما معارا لدولة تيجيريا ينشرون الثقافة الإسلامية والعلوم الشرعية 
والعربية موضحا بأن الدراسة فى الأزهر تمتاز بالسماحة واليسر والاعتدال؛ وقام فضيلته بشرح موجز للدراسة 
بمراحل التعليم الختلفة مؤكدا على استعداد الأزهر لتليية كل ما تحتاجه دولة نيجيريا من علماء وهدرسين ومتح 
دراسية ء وطلب فضيلة شيخ الأزهر ضرورة تعلم اللغة العربية لفهم القرآت الكريم والسهة النبوية المطهرة: لأنها 
تعين على فهم تعاليم الإسلام الصحيحة: وأكد على أن يكون فى المناهج الدراسية قى مدارس نيجيريا حصص 
لتعلم اللغة العربية. 


الامام الأكبر لوفد قضاة السودان: 
الإسلام دين يقوم على العدل والإنصاف وإعطاءكل ذى حق حقه ' 


استقبل قضيلة الإمام الأكير شيخ الأزهز وفداً من قضاة محاكم الاستعناف بالسودان برئاسة السيد العبيد 
زين العابدين رئيس الجهاز القضائى بولاية الجزيرة وقاضى قضاة محكمة النقض يرافقهم الستشار أعن شاش 
من وزارة العدل المصرية حيث رحب فضيلته بالسادة الضيوف فى مصر وفى الأزهر الشريف موضحا بأن 
الإسلام دين يقوم على العدل والإتضاف وإعطاء كل ذى حق خقه بصرف النظر عن اللون أو الجنس أو العقيدة. 
والقران الكريم بين لنا أن القضاةهم الذين يقيمون العدل بين الناس لأن العدل هو أساس الملك موضحا بأن 
العقوبات التى جاءت فى شريعة الإسلام إنما جاءت لحماية الإنسان وامججمع من الفساد والإرهاب والظلم 
وللمحافظة على كرامة الإنسان وعرضه وماله وشرفهء وحين يتحقق العدل يشيع الأمن والأمان والاستقرار بين 
الناس وفى المجتمع . 

وتأتى تلك الزيارة فى إطار الدورات التدريبية التى يعقدها المركز القومى للدراسات القضائية بجمههورية 


مصر العربية بالتعاون مع الأزهر الشريف في مجال الاستفادة من خيرات الأزهر فى مسائل الفتوى والأحكام 
الشرعية فى القضاء. 

وقد أجاب فضيلته عن أسئلتهم واستفساراتهم: وأبدى استعداد الأزهر لإمداد السودان بالكتب والمراجع 
ا متخصصة فى الشريعة الإسلامية والفتوى. 


استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وقدا من دولة نتيجيريا يرافقهم الدكعور محمد سويد 
المدير التنفيذى للجمعية المصرية لعنظيم الأسرة والدكتور شريف الصادق مدير الإعلام وقد أجاب فضيلته عن 
أسئلتهم واستفساراتهم حول تنظيم الأسرة وبين الفرق بين التنظيم والتحديد وتحدث عن التعقيم والإجهاض» 
موضحا بأن تنظيم الأسرة بمعنى أن يتفق الزوجات فيما بينهما طبقا لظروفهما الصحية أو الاجتماعية على 
إطالة المدة بين الحملين حفاظا على صحة الأم ورعاية للطفل حعى يتمو نموا صحيحا قهذا أمر مباح شرعا 
ولاشىء فيه: أما تحديد النسل بمعنى منعه فهذا غير جائز شرعا مؤكدا على حرمة التعقيم والإجهاض إلا إذا 
كانت هناك ضرورة تدعو لذلك ويكون بأمر الطبيب امختص الذى يوضج ويبين بأن وجود الحمل يؤدى إلى 
خطورة على حياة الأم. 

وحول سؤال عن تعدد الزوجات قال فضيلعه بأن الله- عز وجل- قد شرع الزواج وأباح الزواج بأكثر من 
واحدة بشرط العدل بين الزوجات وأن تكون هناك ضرورة تدعو لذلكء وفى تلك الحالة لابد من تحقيق العدل 
بين الزوجات بمعنى إعطائهن حقوقهن متساوية» كتوزيع الوقت والمال بالتساوى لأن ذلك مظهر من مظاهر 
العدل وقد بين الله- عز وجل- فى القرآن الكريم فى سورة النساء فى قوله تعالى : 
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الإمام الأكبر ب برينعث أبنا ناءالعر على التمسك بوحدة الصف 


استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف عدنان محمد سلمان رئيس ديوان الوقف السنى بالعراق 
ووكيل وزارة الأوقافء والسيد هواش خلف متعب المسعشار القانوتى: والسيد اسماعيل طه وكيل رئيس 
الديوان والوقد المرافق: أوضح الضيوف سعادتهم لهذا اللقاء مشيدين بتاريخ مصر والأزهر الشريف بمشايخه 
وعلمائه الذين دائما يتتصدون للأحداث بحكمة واقعدارء وأن فعاوى الأزهر الشريق التى تدعو أبناء العراق 
بالابععاد عن الفرقة وتحشهم على التمسسك بوحدة الصف هئ من الأمورالتى تساعد على وقف الصراعات 
الدموية التى تحدث بالعراق . 

وأوضح فضيلة الإمام الأكير شيخ الأزهر الشريف بأن ما يحدث فى العراق إنما هى فتن تدمى قلب كل 
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ذلك» أشياء لايقوم بها عاقل ونتحن كمسلمين ندعو الله أن يزيل الغمة عن الشعب العراقى الذى تحبه. وأن 
يقرج كريهم وأن يعيد على الشعب العراقى تعمة السلام والأمان والرخاء وأن يجعل أبناء العراق كالبتيان 
المرصوص يشد بعضه بعضاء والعراق سواء أكان سنيا أم شيعيا أم كرديا أم تركمانيا يجب أن يكون ولاؤه 
ليلده لأنهم كلهم عراقيون » وطلب فضيلته أن يجلس العراقيون سويا للعمل من أجل صالح بلدهم العراق 
ومستقبل أمتهم وندعو الله أن يجنب الشعب العراقى الفتن. 


الإمام الأكبريستقبل وفد أساتذة جامعات إدطاليا 


التقى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بوفد من أساتذة جامعات إيطاليا برئاسة الدكتورة ادليا 
روسبيلى رئيس المعهد الثقافى الإيطالى: والسيد رئيس المعهد اليابوى للدراسات الشرقية: والسيد عميد كلية 
الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة نابولى الشرقية وذلك فى إطار التعاون المشعرك بين جامعات إيطاليا 
ومصر بهدف إيجاد مجموعات من الدراسات المقارنة لمزيد من الفهم المشعرك بين الحضارات الغربية 
والحضارات العربية والإسلامية» وأوضحت الدكتورة أدليا بأن توقيع اتفاقية بين جامعات إيطاليا وجامعة الأزهر 
الشريف بمغابة خطوة على طريق تبادل الققافات: الأمر الذى يؤدى فى المستقبل إلى تيادل مغمر وبناء 
للباحثين: وتبادل المعلومات والأبحاث العلمية بهدف التفاعل الثقافى ومعرفة الاختلافات بين الحضارات: كذا 
معرفة النقاط المشتركة فى الخضارات. 

ومن جانيه أكد فضيلة شيخ الأزهر بأته يرحب بكل تقارب علمى بين الأزهر الشريف وبين أى جهة فى 
العالم مشيرا إلى أن العلم لاوطن له وإنما العلم موجود قى كل أنحاء العالم والعقلاء فى كل دولة يتتفعون بعلم 
غيرهم وهم أيضا ينفعون غيرهم بعلمهم ومن هنا لانقول بعصادم الحضارات وإنما نقول بععاون الحضارات 
وبتقاربها وهذا يحدث التكامل وحيث يسود التعارف والتعاون يعم الرخاء بين الدول ونحن كمسلمين نؤمن 
بأن الاختلاف فى العقائد لايممنع من التعاون والتالف والتعارف ولكل إنسان عقيدته والذى يحاسب عليها هو 
الله عز وجل 


اعتماد نتيجة الابتدانيةالأزهرية 


اعتمد فضيلة الإهام الأكير نعيجة امتحان الدور الأول للشهادة الابتذائية الأزهرية للعام الدراسى 
149565ه-4٠5/70.٠0؟‏ على مستوى الجمهورية بنوعيها «مبصرء كفيف» وكانت النسبة المتوية 
للنجاح 5/4.47 حيث تقدم للامتحان ١١7357‏ طاليا وطالية تجح منهم 517/81/ طالبا وطالبة ومن له حق 
دخول الدور الثانى 753775 طاليا وطالبة. 

شهد اعتماد النعيجة فضيلة الدكتور محمود إمبابى وكيل الأزهر الشريف وفضيلة الشيخ عمر 
البيطويسي رئيس قطاع مكتب سخ الأزهر وفضيلة الشيخ صمر الذيب رئيس قطاع للطاهد الأزهرية وم يت 
النعيجة على موقع الأزهر التعليمى 
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عط) 0) لعااتستصرمء تمع لمم متعامدظ عط د10 كتمع لمسر 
لوتعتاء 01 دعامنءستدم مسد عع س1د؟ 


مكسذ لمع م5 س«مناععكس] سمعممسسظ عط“ علغن عط «علملاآ 
عو بع و11 ,5235 ستل د كا-مة ”غ125 عط 1ه كعتنصسون) عط 
ع-دواعط )125 فط 1ه ععتفصعق عط 2ه عسم6عتلصمء عط دع تدم سرمء 
علالدقوده 2 عع5 للقطد كسفوعممنن1 عط ترط لععتصمامىء عوستعط 
.لعءمععمقى عليه ععسله؟ لصة 215 دمجم 25 د12 كد ععمع ]كنل 
15251 عغط) 2ه ععتكاضنيقء عط 0عتعاس وسععم مس1 عط معطلا 
0غ عذال تلعصدم8 220 سعصم طغخوط زه كلدتمه عط لعامتصسع ترعط 
طعتطىم كتمع لمجم كه عسهمه عط عتعلست طكتعر عصسى ترعط أقطىر 
7م نوعط 01 ع1[ عط 0غ عستص داع 2 بلعع0ه1 ,725 


و 


816 


3 1 


ىم 


حسم 


لاعء ااكا1 15:021261010مهن) عغط) 01 عع1"2 عر )0 عرزن* 
!...أوء ]ا عط) 0مح 1252 ع1 
22121 20 سه طن81 .رط يوعر 


23 لعووع "برع أعء رمعم لقادء سم ماء و0 عط 0) عمستلسرمععم 
1261-3] 3 ل ارم طمتتسلطم . «حامطعءد غوعك عن 
عع عط 10113 هع عط سق على رلط.م 11./1845-1896.م 
الليديتة اننا راع صسمم و55 102ءط ستل 2 اللعصة طعتطى مغ غعء زهرم عط 
حالف فك لاع زيم تتغطاه“ عط مسه لسع سمقعو ممع قترد 
سه يععتده ده زدكتدم كتاوتعتاء كاذ مده غي']5 عناعزلم تيع مسر 
عط 20 :83 عتغطط .دسمتممكسة [مدسكلنس 20د [لوتتمصر 
بك 263610 عط 1م200 مطىر «امعوه له معترووعع معو 
إننا 60015 هن متسهدم ععلنا عسرومعءط عحفط 0ه ومتندستل تمطيرة 
0111113715 0133 اكلتدع2 أي ]5 150316 وتو مرحدز عط 04 دلسصقط عر 


165 0مع ماع [0م عاكتلدلء مط سه 5ه باوء/17آ عطل1 
مسعاووة لقسه 2 سععوس1 عط) 0ع:103مقضء يعت عستم ومعرمدت1 
ستعطع لاكتسن لد جععمء ع كنل تغط عتجامد مغ معقوء 6 لدرع 
حلنلليلك "نعط .11 وسنل م خصة 1ه سند عط طغتور ؤأمدظ عط امستدوع 
ولإكتصس صوء رمس غط) وستوععط ده 0عكسعم وععط عجو 
عستاءء ملل سه رعغط ومصرد ععسدكز لممصم تفص مز عط مع عونو 
825 عط وستعتمم1امء 2105 0غ عدوناصة) 12 


كتاولء211 5ئز إلدععدرمء 6 615 أو ]1 عنوز[متيء مز ع5 

ولإعهس 2160 لدع 6خ1وم وك شللاء لسسام عتسرمهرمعء 0غ 0عاعع :031 عستو 
سه صهة موزل لمستقغانء ‏ هسه لمعمم بععسمع ويه لوعدوم 
مع 10 م1215 0 5015ع5 )1 رود عصذه0 سل .سكت تمص وساوزوتك:ر 
أقطأ غ12 عط مغ عترل كز ققط] *”. انوع 00م له مممرووع“ اتنتمطق 
+كة 1 عط 01 سيتام 223 لع لضا فقط وجاسناوء ممعم مسن5. مم 
2 طعنرة ك0 مز غ1 قعط)12 بده 1ه مردسعع0 04 عدرمم عط «تعلسن 
220 برأاتمسرء200 لدع دم1ء 01 عدهم غط) عتعلسن اوكسيو 
ع5ع 11 .7:01:10 عط مده1 ععسه معز 01 كععترياهد عط كذه عماس 


-عوتممعة لما ممطعف-اى نه (عتطوعة م1) لعطعتلطنه عاعتنية ررم * 


عتاناكلناء عتسوله1 عل صذ لعمنتمتععمه أمم مومى ورمكامطء ؤي ع1 
60 تدوع طاغزور ست عكتاعءء 801110 ع7 رتودوغاكقط عنتمره151 ع5 لود 
99101 قط عومط) 04 عوره ووبر عور وأع12 سك .عل تكقاه وه لطعدو 
014 كطلموط 8135 .ه151 01 5ع تولتددء عا ده كعكلموط كنوع سيم 
مم عناع طرمع7 عط رموثرن © عط لدع مقط عط غأمط) عؤوء زوز 
لغالناية 120385 50 كترم تسد مسرو 5'اع مه عط زه ورمؤولظ عط لصو 
70123 سنا لدقع7 درم نم1 [تتسصسسط كن قاع له سعط عط عرمموز عر 
هسه غغد0نلوجمز لع عتتته متقاكلا غخقط) سه ,امترجوؤازيزول عرز عو 
4505 01 عدده عط عط ل[ندو© لكتتعقط سه 5اعة طعوو عومووم 
كوستلتكر ع1 88 و935ع:3 1-5133 ع1 )3 رقطو رم عط) أقط) وسترموع1 
وعتسقطه عرهعءي 0غ وه مو عوزاع سعط عستجسساط عوط مرغ طو يرهق عزعع 
وققط؟ 01 76م ررجيدد سآ عصويتن طعدى لعاتطتطموم سملك1 أفط؛ ترد 
:1ه ,ع8 عط 0360[ 0ع16مدير1 بطولام 
2 015 (طسلط عطع) 1ه كعصنلة) عط معجتع كز معط 01 عنده سعطمى ممع 
لء5دء :رع تعنك وز عط قصة لعمععاء وا عمسلا عع22 عنط بعلدصى1 
ع1صمعم عط زه قطوزو عطغ) سردم كرو مردرووتق 11 .(وومسرمة طكزو) 
لاقطه عط لاء طغعطى؟ بتستط (معجزع) 5 5نم030ه عط ؤه عدسوععم 
105 ,نو1اتوء 17 56تصل عط ستغز عومرزو 017 ,7220201013ئع0 ص )ز سرزواءر 
[58-59 :رمعي عط1) اطوالا-ص4] لإعوليسو 1527 (337 122)) 15 
رب[اتاكاع ندع ]لاسرم بوي 1 بطمللة ب جوع :ه11 
107 ,251620 عط للقطة عحتلة لعتصسسسط أمدكمز علمصو1 عط سعط لصحم 
111 25 512 0عع0 والندى معنن تاعتلنو 
[83-9 :(وسنتامجر عط1) عتدوولج 1 عن] 
02 0000| قط عتدمسعة سمكامطء23 لايرو بووقر 
عط وستل ديوع سمددهم لجرو 0 عع لاع واتلمبسوء قل2رو بون 
5 لاع 5 وكستماععه عول16جومون[ وقألاء تس طاكتسسام رفوع )فصر لمكن موق 
سه «متام دصرو عن قعءالمنعصة طعقطم غه8) للد ولنرووون 
15201 عط اتام 201 1:ج200 لده لستمم رتوو 01 دوع سماطعترمن 
تسعاكلا أهقط) مسد ععسوؤاتن رزور ته 0ع0ساعي عنرع م ررعجرروبو أووق 
عط انام م21 إغز يزور 0 تعسرهى لع لقص لسرم أهمط) لعغول نلوووز 
وتلئليلن 760131 10 0ع 1 ممتيع 5ندن123 أن ع واسييم 5كعل0س صرد عترمووز 
:15122 
0 6مس 0104 سرد1د1 2ط ستفك عدره تومه حي بأمط) براقم 
عرو زد لإعط1 غفط) مره سعسرووو ون عك521 عط عده5 عصتط )ومع 
عتتقععط طخحصما عما]” فبزممرجوافيزوز عط كستمسك متطئتد عاطمطعسمغسن 
هطع 115 أمعع2ء طامصة عط ع )21 وستطامم لصح عروعءل 


تع بعك عط رووعءاء اع 11 .قع 635 اوسقمم صذ تماد طوتط 2 0ه 
طونط د*سقسه؟ غسوط2 عوستطلهغ كاععسنط «عطامط غمم لتك سحتدمعكتط 
0 أرععيء 0متسعم عتسرولوا-ء2 عغط) عوستدياك د5دنوعع هسم انلا 
انك سوعط عده7ط) وغصة عله10 للسمطد عر كز لصم“ رعغواة ولع نكت صسته 
-عخاط غط) 01 كععقتء؟ عتاع0م عسرود 0غ جعقءم عط] معوءر عتاء مم 
غ52 عع5 0أتامء ع8 ر[سمدده؟ اتامط2 بلطعتط عوستطوعمه معت عتسردله1 
سعاكا أقط) وستستمك عومط) أمستوعة تجزامء" 0غ أسمعنع كيرد ععرد نوعط 
0 عتطقء ع8 رعكدءع11 ””.اع دده 01 علدصدعم لدمه عط لعكته انا 
«ردوعكء رأع ع قلق 2 زعقت2عدم طعتدد ل4صتطعغط سمعوءم عبد عط ععتلدءم 
0 ل"تهقط غ1 لتناه1 سحتدم)كتط 0ع1مم ع1 .05 وكنام تممه توكتسر 
2150 220 سعسده8؟ 0ع "تمصمط لدج 0140م جردسد سرعلك1 أمعط) انسلج 
096 كقط صدوع8 .:وجدمغقتط صر معحتمص] عرعتك وتطوؤو -عطوتط 2 0غ سعط 
0) اعاتتعت عط أكتاحم وأ دولك عل تأسعقع5 5د00سع م ,روعت 01 غسزمم 
خطعئا عستلل0عط5 طعودا معط عط 010010 4هط1 طاتحة 2 طعيرة عأمستستاء 
ع27 غط) عدمقع6 جناعمم صذ معسدمم أسمط2 5230 كدير أقط_ لك 
60 206 010 سماكة غهطا عنا 2 ل0معمه 0غ 25 550 رلمتكععم عتصرجلد1 
5011313 40 0120 تع ص90 عصتط) ودع 

سقملكلا رماع مد كتستاطسد عغط) 6غ مقعم عبر عتروموعير 
عطا كه #أعتربة! [هل عغطا خهطا عسهاءعع0 جههم ع؟؟ مسع دده 0غ 0ع 011 
كلد تمع عط عطلععع<2 0غ غز عومطء طوللف 20د مرسدلك1 +15 016و 
عط معطم موكامطعذ!! طكزم ععمود 86 راع12 س1 .سرولول رععووي 1314 
لظ ع2061 عستووع متم 525 واتاكمتصعء2 طوعة4 غط) غهط) ووود 
طهعة عط وع و1810 .عسن جلددء كاذ عوستسك دوعسلد ع1طه م سمط 
15ل لقصهة كعتتالة؟ 5000 عستددع م1 206 7,25 و[سدوستدوعم 
سه للى 2ه وعء)نأاطتم)ج عط طامط م4عستطمسرم غذ مه عتعطاوجعقىق 
0 تقعءط غ1 رعسرقء تسداكل صعغط]]آ غطعة: 0مه عصمم 0مه ,00مع 
01 عاسعسيعكء عط 2ه 230 أعع 0دد 0ممع 2ه د5أغمء صوعءك عط ته مم5 
اكتعتك ل0عافستستكء سه امعسعكء لوعدمسسم جرعي اومععر سسدلة]1 يلاي 
دمكامطء1!1 بلصعط غ2 عسدكة عغط) 0غ لتردوء 5غ3]]آ .عجره كناوك نمسم 
علصقء طعقط عغط) غسمطه م0هع عط أمطى 4ه أع ممع عط) لعسم قعص سر 
0ع0تمعء نكتل سه امترناةطه1 عغط) عمتسي لع ومزص لع 790151 
20205 عع0 سه سماختلنسسسط تغط أسوط2 عاعء مد ع[طمتدء لسن 
تغط عدوممطء 0غ غطعتد عط 0هط عصسنا أقط) )2 مع سروم أقط) 0نده ع1 
5 غ122) رتل1 .و2))12ط صذ غخطعة 0غ غطئاد عغط) لمج ملسوطوسم 
متطاعط) 04 211 غ204 سعدده؟ ع سرود نولدره د10 غسط عتح 


رار 


.11 له "امبرو [فيزول ل 11 
1810131233 -لن 25 ز2ج1 20 رهن ]ار :| 


5 ,نه 5[وء زيح 100 0 1 :| لع نب ررععر عرزل 
5 وز ع1] .11421015 طوعهم 01 وعلرج عط ور كاأتاول1ء نوعني » 
و63 2ر116 اماصء زرو لسه سصسهلن1 تولنؤه لاأمرءعء0 مطبور عوموي 
معع04 15ج ذو 11 .طكعتطاعت1 لصة سوزوووم وطدعة عصسنلساعدنر 
-1آم 833133 ك1 لة مردسسل] ,روعن-ام سذط-181 34د مره موزلنهوو 
'إعطه810 بلعطن1 24 مس1 ,نونن:1125-[م 1127ط1'2-لى دسروررع 
عتنسوله1 1ه لسعمر عط كوه ورع رون وج [[اعيوو 5 تإطدعة ص٠ط1‏ سز»رم-[م 
22 0صترطم "تملمطعد مسرمس] العم عون مقط أسمطى4 غطوسرمطل 
صل كعطعءنروعوعم سه كعنلمنه وتنصووزووئزيره 5210 24وي72-[م 
عط صز توتتروعءن صعع5 عله أوعرع 2 512038 عل1تطوم)11[ عززوعرم 
لتقعء مم قد وع1:)ة عممعك ,وه10م0مطاعير 0 د10 طع تومه 
عط وستصحده؟ رماع ه1 لمج ئامووقع خسععء11قل عط ,0 عسنل صوؤسرع لون 
غ522 عط 29 5210 5 هط كز وسأومط 5 [1 "ع دنه 16[ عززورم 
عطة 211 علساعوز 6 لععتلمىء معع ع( ل[نروء 72233:2-ل4 ررهةامعو 
وك أقط1 .عدن معءغ1[ عتط ورم عل ده عامط 0:5[مصوعجر 1ه كسرع مط 
و 22112121 01 طأعدعء مو عطغ) غك 1 بيزمومم 15824 0ع 1 ورميزونو 
كك لاع 11035 .درمز رن 01 لاملكسعات لده ومع نيلوق 1ه ععمعتاععى 
501 كل كروعر نواتروع كاذ صذ مسفلك] وده 12:2 5ج وزقن أء5 صفق تامو 
عط وستلاعءي) 01 طعند صر رولنروى “قع غ0 صك] يلعسرععيرو 
عط لد 12056لام عتوعك عط) [اءءع 59 بستفلكلا 04 وروعو ولروع 
لمسملوعء1 ميم 2 طعيرو عمط 86 لطعتطو صوووستون لدسمسعم 
.0 ع1 عط سمتووغققط لمعه رع رووووم 
حاننا 0 لع دمن سعممر موتروؤوزيز غأهع55 عط أقطمى ووعم 1 
هعم عندمه51[_عرم عط) عوستدسلق 15 تاغط 20 دوروو ررزورم 
ع اأعع وعم ك اناو 78 قط -تعطعتط 215 2 0) نوعط وسزوزهر ووبر ع1 
عط غستمطج كستطلد أدنله كم 023 طمووترير عط عع5 0غ لمج وجيرع ووبو 1 
وزد اإألذة 58217 2 ضذ عصرنة عنصو لو1دعرم ع1 وستعيمك سمسروى 
527 40 لع مرصوعءع 5 [ رعع ص ]8 .هنم يهل زوجروع 4 سسمتدمهم سروم 
وكء 11036037 .وان معدم ده مدق تأمورور 01 عع15 كوت فصر متط) أوطل 
عط معطو 13213111 22006224 ,رنو1 هس وطهنعة عط لعطتووعق عر 
510 ناه 05) .وع زلدون 3ه رع كترم يعآطمص ستعغط) مغ لعجوزعم 
عصدنة عتسرو[و_عمرم عط) عمسسق أاهط) توصعق اوصسيروع وبنو 


.01375 ع1 أن لماعم عتمرو اوامعع ع ولوبروإزيزوز ١‏ 


ظ 
ظ 


صذة 5ع1 تام طوعرة عط 01 ورعغمع لورتعلته عط ترط عمعغطع 
13251125 عغ8طغ) )2 عوعتاع2021. عستطعوء) 0غ :200166 
9 ع1126م0تتررمرة ع5 701110 غ1آ .امنوع8] دز ععرع[ كاسع سم دمع ل 
طأاناوك صذا لإغطنام أمعع122 عطغ ؤ5ز لأموع8 أوط ول دع صر 
عط 01 و قن ستو عط 211 طغتى ورء0:دمط 5825 لد ع مسرم 
ههه «001هتء1 روع1 طتامء 960 101 اروعععيء غسء متأ صم 
15 220 رسطط بود 8,547,404 كذ ميع2:2 [068غ 15 .علط 
15 00 .5ءأممعم «متلانده 175 0غ 5استسمسسد رمم 
21 22110 520 220 وتاتعسول ع0 م81 لترد رلمغتوفى كذ 
يدك 15 8122231 .5م205 0128م تدا )عمم عط لمعل تعصمء 
0 20016608 صذة عسوءط عع11زمء 01 وأ“رمرت 15 :101 تجردوسعز 
لذه اتاضسمعمء 220 2مع0ء ,لممغامء بصدمء بأهعط58 رعمروء 272ع1اد 
عفدف 1101 01 5عتتتط 20ج كلآء5 [آزه كفط )1 بع تجوع :1101 


أصع10دع:1م غسعء دس عط1 .لدمء سه ع5 5213 121213 اننا واه 
5112 03 12ن1 متعدصز عمتسا ور 


أأءطغا-لث تاطث لعصطة بنرءؤأدنم 811 صولءعه"1 و:أامررع بر 
16 » 5 111111152قا5 ع1 غ4نا30 تسعتساءمه قلط لعووعءدرىء 
101 انرود سواه 2 0عمع0تأكدمقء 15 اتستصسك سخغهط-طهتية 
210 اع م0م0ء 01 25م أكسمومىء عط عدم1اعط دوسمجحتسمط عستدعمه 
ةك 0ن [2تا )ناهد 01 العتوء وعقتطعج عط)ع لع 
0 1122011211 عط 0سنامعية وع510 و6 عط صعء وءعط 
سذلكاء5 40382105 متطويء سعهم لدع 2 سزعرء طاعع0+ 01م 
ال لتقن للقعلتتء تسث طادره5 لصد طدعركخ عط 051 1555 عط 
0 0 25 50 غصسء سسممكء ع0 01 عتسدوز عط 9[[دوتععموء 
:31 عتعغط) أقطغ 0ع وعنلسز ع]] ”.دوع رع مم سد عنترولاء7 
لسة 200115 1ه 5عغ2< عط عوستدوعترعه1 ل0ستروعج دع صمط 
هم طعوء 2ه دعت تلتطهمردء ل0مه دعتو عض 1ه لع ساو كس 
3 0 2:20 عع سه 2112399235 اأءعع:312ل عستطدت1[طواىقء 
طُ ستلسءقء0 كلجمعوء: 25 ع7غم انمز عغطا عسمتلد) 25 لاءى 
5 .221055 عستمماء بعل عط 01 وعودء 


لتعسنه©6) 10و نرء ووو كأت© عطع عن 15 أتتامء علع لررع 


لع فط 01 مردع عل 01 مسمتكص دوي عع © علع2ط د5عوع وزق وج 


عتتهووعء 11 ررس 01 5م02 ذا 11 رون «(6)200) طمعة ع5 حورو د22 سزوزورلمع ون ألطع ناتك عطغ ورعء عرز 
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الاشترأك الستوى ْ 
داخل مصر ١١‏ جنيها مصريا - الدول العربية 0٠‏ دولارا أمريكيا 
أوريا وأمريكا 10 دولارا أمريكيا - اليايان وشرى آسيا ٠١١‏ دولارا أمريكيا 
عن طريق قسم الاشتراكات بمؤسسة الأهرام - شارع الجلاء - القاهردت:.. 01/451 - 01411 ١‏ 


المراسلات باسم :مدير التحرير- مجمع البحوثالإسلامية - م.نصر 
2 ت:035 11 


حين أخذت العلوم الإسلامية تزدهر قى فاتحة العصر العباسى. أقبل العلماءٌ 


ولجاستوقط حوور ن الراث الإضلامى دائرا فى فلك الققرآن الكريم وحديث رسول 
الله عَيهِ » إقيالا مثمرا مفيداء ؛ فظهرت مؤلفات قيمة فى الفقه والعفسير والحديث 
وتاريخ الصحابة كان موْلَفوها خالصى النيّة للبحث العلمى الذى لا يععمد على غير 
النصيوص الواضحةء » ورائدهم الإخلاص العلمى قيما يدوتونء.ولم يَدرييال أعدمن 
هؤلاء أنه يتنعمى إلى العرب أو غير العرب فالخليل , ن أحمد حين كتب لعين لم 

يدر بخلده إلا أنه مسلم يؤمن بلغة القرآت وياعر للوحاطة بجمادى مقوراته. » لعكون 
وسلة لهم الكاب المزيز. وسيسويه الفاومي لم بذر نخاطره أنه فارسي جين لق 
0 ب) خاصا بمسائل النحو فى العربية فكان أول كتاب فى موضوعه وما يرج إلى 
لآن المرجع الأول للدارسين فى هذا الفن» ثم انغالت الكعب اخعلفة فى قُروع الدين 
واللغة حتى كُتبت فهارس خاضة بأسماء هذه الكعب العى تعددت فى متاحى الثقافة 
الإسلامية بحيث تجد فى تفسير القرآن عشرات الكتب. . وكذلك فى تدوين الحديث 
وشرحهء وفى مسائل الفقه على تعددأئمته الذين بَدلوا الجهد الخالص فى استنباط 
أحكامه وتقرير قواعده على أحسن وضع يعاحع اح وبهذه الكتب أصبح لدينا من علماء 
الإسلام فى كل بلد إسلامى فى العراق:والشام ومصر والمغرب والهند وفارس والأندلس 
من أكملوا السراث الإسلامى إكمالاً رائعا لا يكاد يُوجمد نظيره فى تراث دين آخرء 


وكانت الحدود الجغرافية لا تمع اتصال ل علماء المشرق والمغرب» وتتيح لكل رحالة من 
طلبة العلم أو من يُزاولون العجارة أن ينعشروا فى شمّى الأماكن دون عَائ ق .ولا يسآل 
احد عن موطنه سؤال الغريب الواقد بل سؤال الأخ القاذم على إخوته فئ الدين 5 


يُبادلهم الرأى ويشاطرهم التفكير » بل إن من العلماء من آثروا البقاء فيما تزحوا إليه 

من البلدان إذ رأوا من حسن الاستقبال وبشاشة المودة ما هيّأ لهم أن يكونوا أساتذة 
وت فى مكان الصدارة من الحلقة "العلميةء ولكن ضغف الدولة.العباسيّةء 
وانقسامها إلى عدّة ذويلات صغيرة أو كبيرة: أقام فى بَعض النفوس ما يشبه العصبّية 
للإقليم : وأقول فى ب بعض النفوس لأن الكفرة الواعية كانت تعلم أن الحدود الجغرافية 


مُصطتعة من أجل سياسة الحكم » أما الؤطن الإسلامى فوحدة معكاملة معفقة فى آمالها 


والامها » وتتحداد فى مشاعرها وعواطقها . هذه القئة القليلة أخذت تفاخر بما أنتجت 
امن مُؤلفاتء وممن أبرزت من علماء! ثم تُقَارِنْ مالّذيها بما لدى غيرها من الدّول 
اتجاورة: ووجدات من تشجيع الؤلاة على دراسة العلمء وإحياء حركة التأليف ما بعقها 
إلى أستضثال مكانة الآخرين » وهنا تشآ نوع من التعصب والتّباهى, والانتقاص لآثار 
الغيرء وهو تشارٌ أليم ساعد على تآكل الوحدة الإسلامية: وتزل من ورائه من يحذون 
دو من قالة السوء فإذا كل إقليم ينظر إلى غيره نظرة المناقس المناضل - لآ الأخ 
لاون التصيرء وظهرت عصبية فرقت الرأى الإسلامى لم تكن موجودة من قبلء 
وانتهز دعاة السوء دخاتها المتصاعد فوضعو الزيت على النار فازدادت اشتعالا وغفل 
هؤلاء عن شىء هام ما كان يجب أن يغفل عنه الغاقلون : هو أن القران الكريمء 
وَاخحتديث التبوى القريف أصضل أضيل لكل هذه اللؤلفات “كتأقهنا كود نوو ةهساء 
وتاستقى من نبعهماء وإذًا اتحد الأصل » فإنَ كل فرع مهما اختلف لونه, وتغدد ثَمره 
قلابد أن يرج جع إلى أصله غير مَجِدوم عنه ولا مُتقطع» ولو رجعُوا للأصل لالعقوا على 
أمر ضواء. 


أعلام الس نةأخزذواعنالشيعة 

إن المشاهد فى تاريخ العلم أن المندر الأول من علماء العضر العياسى كناتوا 
ينْظرون إلى الدرجة العلمية والخُلقيَّة حين يأخذون الرواية عن قائلهاء دون نظر إلى 
غيرها » فالدرجة العلمية إذا كانت وافية تشهد بجدارة صاحبها » وتقوقه العلمى فهى 
من هذه الناحية المرجح الأول فى القبول ؛ والدرجة الغانية الى لا يتم الترجيح بدونها 
هى الدرجة الخُلّقيّة إذ لا دين لمن لا آمانة له » بَل إن الأمانة تكون موضع احترام من لم 
يَعَأَهَل للعلم قفحسبًّه أنّه رضى الخلق حميد السيرةء ولا يكُون العالم انخيط جديرا 
بالاحترام إذا تخلَّى عن الأماتة العلمية فى شىءء وكُتب التاريخ العى دوت فى هذا 
العضر تحفل يآراء العلماء من كل بلك دون تردق بين عربى وغير عريىء ولا أقف 
عندها لأنّ التاريخ يالغا ما بلغ ٠‏ لا يبلغ درجة رواية الحديث الشريف» إذ وضعت له من 


الضوابط والقيود ما يُحترز به من الخطأ. وقد كان رُواة الحديث الكبا وأمغال أحمد بن 
حنبل والبخارى ومسلم ع لا يذهبون فى الشّك مذهب من يبحث عن أصل الراوى 
ومنيعه بل مذهب عدالته وتوقه بما يرويه » فقد كان عدى بد ن ثابت بن قيس عالم 
الشيعة وقاضيهم وإهمام مسجدهمء ؛ وقد ونّقه الدارقطعى .وأحمد بن حثبل والنسائى» 
وقال أبو حاتم الرازى عنه إنّه صادق صدوق» وكذلك كان منصور بن أبى الأسود الليثى 
الكوفى الخياط من أئمة الحديث» » وروى المحدثون أحادينه لصدقه وعدالعه وهو شيعى 
سنا لى كان الإمام أبوالحسن على بن عاصم الواسطى من طبقة شيوخ الإمام أحمد بن 
لىء وكان يحضر مجلسه أكفر من ثلاثين ألفا فلا يبقى فى بغداد عالم ذو مكانة إلا 
0 جاء فى كتاب الكفاية للخطيب اليغدادى أن المعحصم الخليفة 
العباسى كان يخعلف إلى مجلس أبى الحسن على بن عاصم هذا فسمعه يروى حديعًا 
عن عمرو بن عبيدء فقا( ل له أتروى عن عمرو ابن عبيد وهو قدرى, قال : نعم أروى 
لأنّه ثقة! وكات عبيد الله ين مُوسى العبسى من كبارعلماء الشيعة وروى عنه الإمام 
البخارى ما رواه » وكذلك روى عنه أبوحاتم الرازى» وأبوبكر بن شبه وكقير من 
معين كثيرا من شاهدهم من أعلام الشيعة وقال عن كل مَن'ْ 
تحدث عنهم إنّه صدوق ع فإذا كان أهل ل السنة يقبلون روايات الخنوارج والقدريّة لأمانة 
هن ن قالوها وتقعهم بهمء فهم لروايات علماء الشيعة أصسرع: ؛ وَبَهَم أوثقء وكات عَلَى 
الذين: ن يعتربصون بالمسلمين الدوائر ألا يبحثوا عن أقاويل ذكرهامن لا يُؤُمنون على 
العلمء فيفتحون ن بها باب للخلاف يسرهم أن تعسع شقته: وقد راج هذا الدجل الكاذب 
فى عصور الضعف العلمى » ولكننا نرجع إلى الحقيقة الآنّ حين نعتبر الثقافة الإسلامية 
قاسما مشعركا بين جميع المسلمين: وفى مقدّمتهم أهل السنة والشيعة دون تميز. 
وإذا كانت كتب العاريخ تجمع الغث والسمين: »لأتها تقوم قديًا على الر واية 
والإسناد » فإتها بما جمعت من الأخطاء كانت إحدى بواعث الضغينة بين ن الآَحَوين 
المتجاورين لأن أصحاب الأهواء » جعلوا يلتقطون من ن روايات المتأخرين ما يدل الواقع 
على بطلانه: ؛ وفيهم من يجمع ع هذه الشرهات فى مؤلّف مُعصل ليُشعل نار الفعنة بين 
المسلمين » ونحن نعرف أن المؤرخ من تلاميذ الطبرى ومن جاء بعدة » كان يقل 
الروايات الضعيفة مع الروايات الصحيحة: تاركا العمحيض الدقيق لرجاله: ومن قدم 
إليهم الوثائق الدالة ليقُوموا بالنفى أو الإثبات : قمن الغفلة أن نأتى لرواية كاذبة 
ذكرها مؤرخ خ عجول. ونجعلها بمنزلة الصواب » إذ لابد من العرجيح والتعديل ! 


الفضلاء ! وقد وثّى يحيى بن 


ونشير هنا إلى شىء مهم حاول المغرضون أن ينفخوا فى ناره؛ » أيجعلوة 
لهب تمتدا يحرق الأخضر واليابس » وهو فى صُورته الحقيقية دخان انتشر 
اذه من تفقات بعض الشعراء الّذين يهمهم بعض الاستظراق فى القول 
1 اقيق ومن ثُّلةهن المؤلفين الّذين يريدون العباهى بانعسايهم إلى | 
1 الفوس تباهيا تنكره النزعة الإسلامية امنا دية ين الناس جميعا على 
إلتواء: قلا فضا لعربى على عجمى إلا بتقوى الله: هذه الفعةٌ القليلة 
إلى شرت دخاته التصاعد ليست مقياساً عاما لكل أعجمى؛ بل همى 
بع الدازع الخاصة لقوم يحبون امباهاة فى غير طائل دون أن يصوروا ظاهرة عامة تنطبق 
“ » بدليا ل أن العرب أنفسهم قد وقع بينهم النزاع الذى أدى إلى الحرب حينا فهدذ 
ع وهذا تميمى وهذا أسدى » ولم يكن هذا التزاع غير دخان يحدث السواد 
00 ولا يدل على ظاهززة عريية : لأن المنازعين جميعا عرب أقحاح فإذا قال قائل منهم: 
قب حالإلهبنى كليبإنهم لاايحقفظون محالرم المجيران 
آو قال 1 ْ 9 1 37 00 
فغض الطرف إنّك من نمير فلا كعبابلغتو ٍِ 


ى الذى سمك السماء مجاشعا وبتى بناءك فى الحخضيض الأسفل 


وتحن آتاين لحري القتخل شقبة إذا اما رأتهعامر وسلول 
+ 7 : 8 : إذا قال 
فقلسنا تأخذ من ذلك ما يدل على انقسام عربى يعصف بالوحدة العربية كما إذ ل 
بشار: 


يقولوةمن 3ا»وكتت العلم 
تليجحهد ع قفي أن أنقف الكرم 
فروعى وأصلى قريش العجم 


ألا أيهاال ائلى جاهدا 

نمت فى الكرامبنى عامر 
و قال أبو تواس: 

ومن تميم وغيلان:ولقهما 


لادر درك قل لى من بعو أسسد 
ليس الأعاريب عند الله من أحد 


فإن هذه الأبيات الطائفية؛ تدل على تزعة'شخصية:ء ولينت ١|‏ 
تصور نزعة عامة يحعفل بها المسعشرقون فيتعلون تارها |1 
ويضخمون معنى الشعوبية إلى الحدّ الذى تنكره الحقائق الواضحة: | 
ولعل أكشر من روج هذه الدعوى فى عصرنا الحاضر هو الدكتورطه 
حسين: حيت قال قى كتابٍ الشعر الجاهلى: 

لم يكد ينعصف القن الأول للهجرة: جتى كان فريق من سبى الفرس 
قد استعرب وأتقن اللغة واستوطن البلاد العربية: فأخذ هذا الشَّباب 
القارسىّ الناشىء يتكلم لغعة العربء ويحا ول نظم الشعرء ويجاوز هذا 
إلى مشاركة العرب فى أغراضهم الأدبية والسياسية ؛ ولم يكن هؤْلاء الموالى مُخلصين للعرب 

حقَاء وإنّما كانوا يستغلون هذه الخصومات السياسية: ليعيشوا وليحيوا حياة السادة الأحرارء 
ثم ليشفوا مَافى صدورهم من عَلّ للعرب. ولعلّك تلاحظ أن الكغرة الكائرة: من العلماء كانوا 
من العسجم الموالى » وكاتوا يسعظلون يسلطان الوزراء من الفرس أيضاء وكانت غايثُهم قد 
اسعحالت من إثبات سابقة الفرس فى الملك إلى ترويج هذا السلطان الذى اكعسبوه أيام بتى 
العباس » وإقامة الأدلّة على أن الأمر قد رد إلى أهله وأنَ العرب الذين 
الفعلية لم يكونوا أهلا لتلك السيادة. 


فريدوجدىيردعلى طهحسين 

هذا كلام الدكتو رظهه وقد رذ عليه الأسعاذ الكبير محمد فريد وجد قائلا: 

«الذى يستخلص من هذا الكلام أن هؤلاء الموالى قد عمعهم روح اشر » فلم يكونوا مخلصين 
قى عملهم » فهبوا ينظمون الشعر » ويتدخلون فى السياسة: ويظلبوت العلم ليستعيدوا ما كان 
لقومهم من سيادة على العرب: وليُشْفوا ما فى صدورهم من غل عليهم: وقد نجحوا فى ذلك 
بممالآة الوزراء لهم. وكان جلّهم من أبناء جلداتهم» وهذا كلام فى نظرنا بعيد عن الححقيق» 
فنك رأيت أن هؤلاء الموالى نالوا السيادة على عهد بنى أمية: ولم يكن إِذ ذاك من وزراء الفرس 
هن ن يؤيدهم با ل كان الأمر كله بيد العرب : ولم يشعر العرب أنفسهم وهم أهل ذكاء وفطنة أنَ 
هؤلاء الأعلام هود ن الفرس الذين توزعوا سيادة الأقطار ف فى العلم كَانوا يُضَمرون السوءً لهم: 
ويبعد عن العقل أن أمة يرمّتها » فى يدها الحكم ؛ تُغضى عن نيّة شر يُضمرها لهم فةٌ من الناس 

فتخول لهم قيادتها العلميةء وسيادتها الديئية » كما يبعد عن العقل أن تجمع هذه الفئة على هذه 
شيعي سور برعي لوو و ا اوس لعي در 
عن دخيلة أمرهمء فلم يكترث بما كشفه أحد». 


محمد قريد وجدى 


حيل بينهم وبين السيادة 


الأزمرالش ريف والتشجالعلمسى 
فلنترك المبالغة فى تضخيمء أثر الشعوبية: فى العصر العباسى الأول» ولدلتفت إلى ظاهرة أخرىف 
من ظواهر التفككك الذى حدث بعد عصر الوحدة الإسلامية فى صدر الدولة العياسية ايم 
المتوكلء إذ نحن نعلم أن رجال ابد ف عر اك ا : قد ساعدوا على تأر: 
الشقاق بين أقراد الوطن الإسلامى لأمورخاصة يراها الحاكم ثما يغيت يغبت أركات دوته كر رجا 
العلم فى شتى الأقطار المترامية فى العالم الإسلامى كاثوا ناف عو هق ةالكتئضبة والأزهر الشريف 
فى مصر أحد الأمثلة الدالة على التفتح العلمى الملم بكل ما يجد لدى المفكرين فى العالم الإسلامى: 
فقد كانت علومّهُ الدينية لا تقف عند مؤلفين بأشخاصهم بل إن الكغير منها كان من تأليف إخواننا 
فى ربوع العالم الإسلامى» ففى باب التفسير كانت شروح النسفى والبيضاوى والفخر الرازف 
والزمخشرى والنيسابورى تعد دروساً يومية تُساقش فى حلقات الدرس» وعليها حواشيها التى 
احتفل بتدوينها من جاءوا بعدهم من المفسرين» » وفى مجال الحديث كانت مجموعات البخارى 
ومسلم والبيهقى وابن ماجه والترمذى تُتداول فى هذه الدروسء أما اليلاغة وهى أقرب إلى الانعماء 
الغربى الخالص : ققد كان من مددها العلمى ما كتبه القزوينى والسكاكى والشيرازى والسعد 
التفتازانى والسيد الجرجانى ! وأذكر أنى شرحت الإيضّاح للخطيب القزوينى من مدى قريب على 
طلاب كلية اللغة العربية بالأزهر كينا اهو العم الأصيلة فى دراسة البلاغة بالأزهر كتابا الإمام 
عبدالقاهر الجزجانى: دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة ولم يحظ مؤلف بلاغىّ حظوتهما في 
السيرورةء والذيوع, إذ تعددت طبعاتهماء وتعدد محققو هذه الطبعات» وعبدالقاهر الجرجاتى مثل 
رائع للعقلية الإسلامية التى هضمت البيان العربى» والفكر المتطقى على نحو جعل البيان ضربا من 
ضروب الفكر الإنساتى قى أرَقى مجاليه ! وإذن قالتراث الإسلامىّ معد معصل لاتعوقه جوائل 
النزعات الشخصية! وما يجب أن أذكره بالتقدير ما قام به علماءً الهند الأخيار فى القرن الماضى من 
إحياء لكتب السنة الطهّرة: فقد قاموا بدشر مخطوطات ثمينة لم نسمع بها من قبل وأبرز هؤلاء 
الأفاضا لى من نفاذ البصيرة وقوة النظرء وسلامة الرأى ما أجلسهم مجلس الصدارة فى هذا الميدان ! 
وتداول الكتب التراثية بين العالم الإسلامى يُشعر كل بلد أنه ليس وحده وأنَ بلادا أخرى تشاطرهة 
همومه وأشواقه: وأضرب مغلا بكتاب الأمالى لأبى على القالى فقد ألفه عراقى هو أبوعلى: 
وشرحه أندلسى هو البكرى:ء وقام على تحقيقه وطبعه عالم هندى هو الأستاذ عبدالعزيز اليمنى» 
وطبعته لجنة مصرية هى جنة التأليف والترجمة والدشر » فقل ما شعت فى هذا المغل الذى جمع 
اليغدادى والأندلسى والهندى والمصرى على هوى واحد هو حب التراث العربى والأدب الإسلامى ! 


و .ركى_رصي البيووىى 


قال الإمام الرازى: اعلم أن تعلق هذه 
ديةِ -.وهى قوله : 

< وم نْأَهْ لٍالكتبٍ: » 

يما قبلها من وجهين: 

' الأول: أنه - تعالى - حكى عنهم فى 
الآية المتقدمة أنهم ادعوا أنهم أوتوا من 
الآصب الدينية ما لم يؤت أحد غيرهم 
افثله. ثم إنه - تعالى - بين أن الخيانة 
مستقيحة عند جميع أرباب الأديان وهم 
مروت عليها قدل هذا على كذيهم 


2222 عوم م سرع كيرا 2 : 
« وَمِنَأه ل الكتب من إن تأمنهيقتطار [60!! والقانى :أته - تعالى - لما حكى عنهم 


م 


2 3 5 
1 تي ءوس رام ِ_- 0-11 عم دست > .2 5 2-6 5 2 ع + ةّ 
5 يودوءَإِلَيَكَ وَمِنَهممَنَإِن تَأمنة يريما لَانْوَوودَإلٍ إلا 7 فى الآية !ا لمعحقدمة قبائح أحوالهم فيما 
5 عع حت عس سس ودس فم بعس معد عد | ” تعلق بالأديان وهو أنهم قالوا 
2 مَادَمت لِك كايمأ دالِكَ بأتهم قا لوا سس علينا ىا لأميكن وا 6 يعاد كك 
| ااا 9 ع عه يي سد ساس عستم 
“يا سبل شو لوس عام الكذب وهم ينامو 99 | « وَلاتَومنوأ إلا لمنتيع ديتكر » 


2 عي و ب م 2 2 3 يا 59 
]بل من ارت مهد وأكَىوَإِنَلكه يِحِبَالْمقِينَ 4 2 | اح قي هده الآيةيعص ايامح 
َه 5 أحوالهم فيما يتعلق بمعاملة الناس: وهو 

]| 8 ا العامة 

7 الآيات : هلا :جا إصرارهم على الخيانة والظلم وأخذ أموال 


د 17 ٠١‏ النآس فى القليل والكشير. 
( ك1 . . - وو 7 قال ابن عباس : أودع رجل عند عبدالله 
أبن سلام ألفا وماتتى أوقية من ذهب 
فآداها إليه . وأودع رجل آخر عند فنحاص 
بن عازوراء اليهودى دينارا فخانه فنزلت 
الآية (0. 

والمعنى: إن من أهل الكتاب فريقا إن 
تأتمنة على الكقير والتفيس من الأموال 


| الأنتاذاللكورع سيد طاوهاً 


2< 0 0 “0 واعياى 1 
+ : 
ا" 


٠١9 تقسير القخر الرازى ج ؛: ص‎ )١( 


يوّده إليك عند طلبه كاملاً غير متقوصء 
وإن معهم فريقاً آخر إن تأتمته على القليل 
والحقير من حطام الدتيا يستحله ويجحده 
ولايؤديه إليك إلا إذا داوم صاحب الحق 
على المطالية بحقه واستعمل كل الوسائل 
قى الحصول عليه. 

فالآية الكريمة قد مدحت من يسححق 
المدح من أهل الكعاب وهو الفريق الذى 
استجاب للحق وآمن بالنبى عه كعبدالله 
ابن سلام وأمثاله من موّمتى أهل الكتاب ‏ 
وذمت من يستحق الدم متهم وهو الفريق 
الذى لا يودى الأمانةء ولم يسعجبٍ 
للحقء: بل اسعمر على كفره وجحوده. 
وهذا القسم يمثل أكثرية أهل الكتاب. 

والمراد من ذكر القنطار والديتار هنا 
العدد الكثير والعدد القليل. أى أن متهم 
من هو فى غاية الأمانة حتى أنه لو اؤتَن 
على الأموال الكقيرة لأداهاء ومنهم من 
هو فى غاية الخيانة حتى أنه لو أوؤتمن على 
الشىء القليل لجحده ‏ 

وقوله: 

0-1 رةه 
< إِلأمَادْمَتَعَلِنَهِ كيم 4 


د 


استقناء من أعم الأحوال أو الأوقات. 
أئ لا يؤده إليك فى حال .من الأحوال أو 
فى وقت من الأوقات إلا فى حال أو فى 
وقت مداومتك على طليه: والإلجاح فى 


نت وله 


ذلك. واستعمال كل الوسائل للوضول 

لبحال الجمل: ودمت 4 هذه هى 
الناقصة» ترقع وتنصب . وشرط إعمالها 
أن يعقدمها ما الظرفية كهذه الآية: إذ 
العقدير إلا مدة دوامك. وأصل هذه المادة 


للدلالة على الغبوت والسكون . يقال: دام" 


الماى أى سكن. وفى الحديت: «لاييولن 
أحدكيم فى الماء الدائي أى الذى لاه 
يجحرى. . ومنه دام الشىء إذا امعد عليه 
زمان. ودامت الشمس إذا وقفت فى كيد 
السماء وقوله: 2 عَلِكَهِ 4 متعلق بقوله: 
١‏ رسم ررغة 

0 كيم > والمراد بالقيام الملازمة: لآن 
الأغلب أن المطالب يقوم على رأس 
المطالب» ثم جعل عبارة عن الملازمة وإن لم 
يكن ثمة قيام"). 

قال ابن جرير: فإن قال قائل: وما وجه 
إخبار الله بذلك نبيه عَكهَ وقد علمت أن 
العاس لم يزالوا كذلك. متهم المؤدى 
أمانته ومنهم الخائن لها؟ قيل: إنما أراه - 
عز وجل - بإخباره المؤمنين خبرهم على ما 
بينه فى كتابه بهذه الآية. تحذير المؤمنين 
من أن يأتمنوهم على أموالهم, وتخويفهم 
من الاغعرار بهم. لاستحلال كثير متهم 
أموال المؤمئين0). 


(5) حاشية الجمل على الجلالين ج ١‏ .من إل 


(1) تقصير أبن جري رج ؟ ص 717 طيعة مصطقى الخليى 


ثم حكى - سبخانه - بعض الأسبّان 
التى جعلتهم يبررون خيانتهم وجحودهم 
لحقوق غيرهم فقال - تعالى -: 


5" و : - 
وقوله: ظ لك 4 إشارة إلى ترك 
الآداء المدلول عليه بقوله - سيحانة -. 


2و 


والمراد بالأميين: العرب. خصوصآا من 
آمن منهم؛ وسمى العرب بالأميين نسبة 
إلى الأم وذلك لغلبة الأمية عليهم لكأن 
الواحد منهم قد بقى علي الحالة التى 
ولدتهم عليها أمهاتهم من عدم القراءة 
والكتابة. 
والسبيل: المراد به:الحجحّة الملزمة 
والخخرج: وأصلة الطريق. ثم أطلق على 
الحجة باعتعبارها طريقا ووسيلة للإلزام 
وتحمل التبعغات - 
أى: ذلك الامتناع عن الوقاء بالعهود, 
وجحود الأمانات والحقوق من الفريق 
الخنائن. سبسبه زعمهم الباطل أنهم ليس 
عليهم حرج أو إثم أو تبعة قى استحلال 
أموال العرب الأميين واستلابها منهم بأية 
طريقة:ء لآن الأميين ليسوا على ملتهم. 
واليهود يزعمون أن كتابهم يحل لهم 


ا من خالفهمء: كما يحل لهم أخذ ما له 
١‏ إشيلة. وهذا الخلق التميم معرقفى 
د لأن أناتيتهم جعلتهم يحرفون 
رهم على حسب ما تهوى نفؤسهم: فقد 
الصؤراة غمرم الرما تحريا مطلقا 
3 ل : دلا تأخذ ربا من أخيك إذا 


لطف فحرف اليهود هذا النض: إذ 
:زادوا فيه كلمة الإسرائيلى فأصبح النص 
هكذا ولا تأخذ ربا من أخيك الإسرائيلى 


إذَا أقرضعه؛ وبدذلك أصبحوا يحرمون 
1 56 > 
الربا عند تعاملهم مع أنفسهم ويحلونه 
عند تعاملهم مع غيرهم: لأنهملا 
يَشَعْرَوَنَ بالأخوة الإنسانية العامة. 
قال الآلوسى: أخرج ابن جرير عن ابن 
8 : رجال مو 
جريج قال: بايع اليهود رج ل من 
السلمين فى الجاهلية فلما أسلموا 
تقاضوهم عن بيوعهم فقال اليهود: ليس 
3 01 
عَلَينا أمانة ولا قضاء لكم عندناء لأنكم 
تركتم ديتكم الذى كتعم عليه: وادعوا 
أنهم وجدوا ذلك فى كتابهم. 
وقال الكلبى: قالت اليهود: «الأموال 
كلها كانت لتاء فما فى أيدى العرب منها 
فهو لماء وأنهم ظلمونا وغصبونا فلا إثم 
عليبا فى أخذ أموالما متهم ). 
وقوله - تعالى -: 
مد 0 
ف وَيَقُولُوت ع لال والكذب وهم يتلمورت » 


[4) تقسين الالؤسى ج هن 1ه 


السرم 


زد عليهم فيما قالوهمن أنهم ليس 
عليهم فى الأميين سبيلء وتكذيب لهم 
قيما زعنمره: لأن قولهم هذا ما آنزل الله 
بدسن:سلطان رول يويد عتقل ملصء !ةذ 
المبادئء الخلقية الفاضلة يجب أن تطبق 
على جميع الناس بدون تفرقة بيتهم 

والعنى : أن هؤلاء الييهودالذين 
يجحدون الأمانات متذرعين بقولهم : 

« لرعكنانالأيِيسَبيلٌ » 

يفعرون على الله الكدذب فى قولهم 
هذاء وهم يعلمون أنهم كاذبون: لأتهم 
ليس عندهم فى كلعبهم نص يبيح لهم 
استحلال أموال العرب وخيانتهم: وإنما 
الم كاك رهم يدكج بهو هركذا الأمسانة 
لمستحقيها بالمعروف. 


7 رازه دا« دخ 
وقوله: ل 


وَهَمْ يَعَلْمُوَ 

حالية من الضمير فى 8 يَقُولُوت 1 
ومقعول العلم محدذوف اقتصاراًء أى وهم 
من ذوئ العلم. أو اختصاراء أى يعلموت 
كذبهم وافتراءهم. 1 

لقف بى النبى يَكنَّدُ فى أحاديث متعددة 
أن الآأقاتة يجب آةاتؤدى إلى البار 
والفاجرء ومن ذلك ما أخرجه اين جرير 
عن سعيقا بن جبي أنه قال كاكزلت: 


35 53-89 _- -.: عر - 2س 
« وَمِنَ َه لِالكِتَب مامه 4 


قال النبى عه  :‏ ركذب أعداء الله!! ما 
من شىء كان فى الجاهلية إلا وهو تحت 
قدمى. إلا الآمانة فإنها مؤداة إلى اليار 
والفاجرء”*) 

ولقد سار أتباع النبى َه على ميداً 
أداء الآمانة: وعدم أخد شىء من أموال 
الغير إلا بوجه مشروع 

قال ابن كثير : «قال عبدالرازق: أنبأنا 
معمر عن أبى إسحاق الهمدانى عن أنى 
صعصغة بن يزيد. أن رجلا شأل ابر 
عباس : إنا تصيب فى الغعزو وسو تبنل كدو 
الذمة: الدجاجة والشاة. قال ابن عياس: 
فقولون ماذا؟ قال تقسول: ليس علينا 
بذلك بأس - قال ابن عباس : هذا كما قال 
أهل الكعاب: 


4 معان لحيس سبل # 

إنهم إذا أدوا اللجزرية لم تحل لكم 
أموالهم إلا بظيب أتفسهم(0. 

ثم أكد الله - تعالى - كذب هؤلاء 
اليهود الذين قالوا: 

« لِسَعكان نا لم و6 

١ سيل‎ 

بجملة أخرى فيها الرد ال الذى يخرس 

ألستتهمء ويدحض مزاعمهم فقال - 


تعالى: 


(5) تقسير إين جريوج 7 ص 516 


ع جوع ود رم 
ٍ لمن وق يمهو وأتَق كن َه يحب الْمسَقِينَ 4 


و 75 # حرف يذكر فى المجواب 
لإثبات المتفى فى كلام سابق: ولقد حكى 
القرآن قبل ذلك أن اليهود قد نفوا أن 
يكون عليهم فى الأميين سبيل. فجاء - 
سبحانة - بهذا الرد الذى يقبت ما نفوه. 
ويبطل مازعموه. 

والمعنى : ليس الأمر كما زعممم أَيْها 
اليهود من أنه ليس عليكم فى الأميين 
سبيلء بل الحو ق أن عليكم فيهم فيهم سبيل. 
وأنكم عع دبوق يسيت كفركم 
واستحلالكم لأموالهم بدون حق ومتابوت 
إن امنعم بالله ورسوله ووفيتم بعهودكم: 
وصنعم أتفسكم من كل ما يغضب الله - 
تعالى . 

وقد علل - سبيحانه- هذّاالحكم 
العادل بجملة مستأتفة عامة فقال: 


د ةلقد 4 


# مَنأُوق بعَهده و- وأصَقَ كمه القن 


أى كل من أوقى يعهد الله فآمن ينبيه 
محمد عَيه واسعقام على دينه. واتقى ما 
نهى الله عنه من ترك الخيانة والغدر وما 
إلى ذلك من المحرمات:. فإن الله يحبه 
ويرضى عبهء ومن لم يفعل ذلك فإن الله 
يبغضه ولا يحبه ويعذبه العذاب الأليم. 


وبذلك تكون الآية الكريمة قد بيعت أن 


(1) تقسير آين كثير ج ١‏ حى 71/4 


محبة الله لعبده تعوفر بأمرين: 

أولهما : الوفاء بالعهد . فكل ما يلتزمه 
الإنسان من عهود فالوقاء بها واجب. وفى 
مقدمة هذه العهودء العهد الذى أخذه الله 
عنى عياده بتوحيده والإيمان برسله وعلى 
رأسهم محمد عه 

وثانيهما: تقوى الله بمعنى أن يجتنب 
مااتهى الله عنه وحرمه عليهء ولا يفقعل 
إلا ما أحله الله وأذن له فيه. 

وقد خلا اليهود من هذين الأمرينء 
لأنَهَم لم يفوا بعهودهمء :ولم يتقوا اللهء 
فسلبت عنهم محبتهء واستحقوا غضبه - 
سبحانه - ونقمته. 

قال صاحب الكشاف: قوله - تعالى : 

1" 
00 4 إثباث لمانفوهمن السبييل 
عَليَهِم فى الأميين: أى بلى عليهم سبيل 
فيهم. وقوله: 


« من أو بعهدوء وأتقن » 


ب 1 عى +<+>- يع 
ظض يعهروء 4 راج عإلى 8 منّأوق 4 
على أن كل من أوفى بما عاهد عليه واتقى 


الله بأن ترك الخيانة والغدر فإن الله يحبه. 

فإن قلت: قهذا عام يخيل أنه لو وقى 
أهل الكتاب بعهودهم وتركرا الخيانة 
لكسيوا محبة الله. قلت : أجلء لأنهم إذا 
وقوا بالعهودء وفواأول شىء بالعهد 
الأعظم وهو ما أخد عليهم فى كتابهم من 
الإعمان برسؤل مصدق لما معهم. 

ولو اتقوا الله فى ترك الخيانة لاتقره فى 
ترك الكذب على الله وتحريف كلمّهء 
ويجوز أن يرجع الضمير فى ١‏ يعهدوء 4 
إلى اللهء على أن كل من وفى بعهد الله 
واتقاه قإن الله يحبه ويدخل فى ذلك 
الإيمان وغيره من الصالحات؛ وما وجب 
اتقاؤه من الكفر وأعمال السوء. 

فإن قلت: فأين الضمير الراجع فن 
اجزاء إلى من؟ قلت : عموم المعقين قام 
مقام رجوع الضمير !. 

وبهذا يكون القرآن قد كشف عن مكر 
اليهود وخداعهمء ورد عليهم فيما افتروه 
من أقوال باطلة: وأثبت أنهم يكذبوت 
فيما يدعون عن تعمد وإصرارء وبين أن 
أداء الأمانة واجب على كل إنسان. وأن 
كل من وقى بعهود الله واتقاه فهو أهل 
نحبته ورضاة. 


عْضْيلهَ الشييج/ الهم عط الويف 


الأيين العام نج البحوفابإبالام 


روى الإمام مسلم فى صحيحه (كتاب القسامة وا محاربين والقصاص والديات/ ياب 
تغليظ نتحريم الدماء والأعراض والأموال برقم 11/9) - بستده - عن أبى بكرة عن النيى 
- أنه قال: , إنّ الزمان قد استداركهينته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة اثنا 
عشرشهرا. منها أريعة حرم. ثلاثة متواليات: ذو القشعدة. وذ والحجة: والمحرم. ورجب شهر 
مض رالذى بين جمادى وشعبان». ثم قال: , أى شهر هذا؟ ‏ قلناء الله ورسوله أعلم: قال: 
فقسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغي راسمة: قال: , أليس ذا الحجة؟ .. قلناء بلى:قال: 
« قأى يلد هذ!؟ ,: قلنا: ائله ورسوله أعلم: قال: فسكت حتى تنا أنه سيسميه بغي راسهده: 
قال: , أليس اليلدة؟ , قلناء يلى قال: فأى يوم هذا؟ .. قلنا: الله ورسوله أعلم: قال: فسكت 
حتى ظننا أنه سيسميه بغي راسمهة: قال: , اليس يوم النتحر؟ , قلناء بلئ يا رسول ائله: 
قال: , فإن دماءكم وأموالكم - قال محمد : وأحسبه قال: وأعراضكم - حرام عليك م كحرمة 
يومكم هذا فى بلدكم هذا قى شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم: قلا 
ترجعن بعدى كفارا - أوضلالا - يضرب بعضكم رقاب بعص : آلا ليبلغ الشاهد الغائب 
قلعل بعض من يبلغه أوعى له من بعض من سمعه :ثم قال: ,آلا هل بلغت؟ .. 


التعرينفبالراوى 
هو أبوبكرة الشقفى الطائفى مولى النبى - عَكنهُ ‏ على الناقة الفعية - فكنى بأبى بكرة فر إلى التبى 
-اسمه: نفيع بن الحارث: وقيل: تنفيع 6 - وأسلم على يديه »وأعلمه أنه عبد: 
مسروح. تدلى فى حصار الطائف ببكرة - خشبة ‏ قأعتقه: روى جملة أحاديث» وقد حدث عنه بنوه 
مسعديرة فى جوفها محور تدورعليه: وقد تطلق2 الأربعة: وأبوعثمان النهدى. والحسن البصرى» 


ومحمد بن سيرين» وغيرهمء سكن البصرة: 
وكان من ققهاء الصحابة» ووفد على معاوية» وأمه 
سميّة» فهو أخو زياد ين أبيه لأمهء وكان - رضى 
الله عنه - من فضلاء الصحابة وصالحيهم: قال 
ابن سعد: مات أبوبكرة فى خلافة معاوية بن أبى 
سفيان بالبصرةء فقيل: مات سنةإحدى 
وخمسين» وقيل: سنة اثنتين وخمسين» وصلى 
عليه أبوبرزة الأسلمى الصحابى: قال الحسن 
البصرئ - رحمه الله --: لم ينزل البصرة أفضل 

عند الله: فى حكم الله وفيما كتب فى اللوح 
الغفوظ. 

أزبعة حرم: جمع حرام: والحرام: الممنوع من 
فعله: والحرم الأشهر الأربعة التى كان العرب 
يَحَرَمَوَنَفيها القغال- 


لقد اختار الحق - سبحانه - من كل جنس 
أطيبه وأطهره وأزكاه: ونسبه إلى نفسه واختصه 
وارتضافء خلق الملائكة وفضل بعضهم على 
يعض وخلق الناس وفضل بعضهم على بعض: 
ٍِ طقن رس ]1 2 كه ل 
7 


كالدَسيِعصِدٌ 4 


آية هلا من سورة الحج) 


ورت التَاي ركرك 


لالس وموم َيَكَا لوغ علد 4 


(آل عمران / آية “ا/ا) 


كذلك فصّل الله بعض الأمكنة على بعض 
ففضل من السماوات أعلاهاء ومن الجنات 
الفردوس» وقد ورد فى الحديث الشريف : وإذا 
سألعم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى».. ومن 
البلاد مكّة التى أقسم بها - سيحانه - وأشاد بها 
فى محكم كتابه» قال تعالى: 
ٍِ وم َلك ِالأمين 4 
(العين] 7) 
ومن المساجد السجد الحرامء إذ هو السجد 
الإمامء قال تعالى: 
وَمِنَحِيِتُحَرَجتَهوَلوَجهَد سلسم الحاو 
َحَنثمَامْروأوُجُوهَكُمَ كط 4 
(البقرة] )١8٠‏ 
فلم يكن عجباوالحال هذا أن يفضل الله - 
سبحانه - بعض الأزمنة على بعض» فشهر رمضات 
أفضل الشهور على الإطلاق: حيت أنزل فيه 
القران الكريمء وفرض فيه الصيامء قال تعالى: 
ٍ« شَمهَرَ 
رَمَصََاتَ و أ «ويسهب اوتتو ته 
يس 4 (البقرة/ )١86‏ 
والأيام العشر من ذى الحجة العمل الصالح 
فيها خير وأحب إلى الله من غيرها عدا 
رمضانء وليلة القدر العبادة فيها خير من عبادة 
آلف شهر ليس فيها رمضان بنص القران: 
م بروءسء 


د كله الفَدَرِسَرْمن لق سَبَرٍ 4 
(القدر/ «) 


قلاعجب والحال هذا أن تخلع يد الكريم 
الوهاب على شهر رجب الذى تعيش أيامه الآن - 
حلة قصل تحعله أتي بين الشهورء لذا كان رسول 
الله - عَكلّهُ - إذا طهر هلال رجب تاجى ربّه بهذا 
الدعاء: «اللهم يارك تناقى رجب وشعيان ويلغنا 
رمضات»ء( ؟ ) وقى هذا الدعاء إشارة لطيغة إلى أن 
عوسم اخير والبركة موسم العبادة والطاعة قد 
بدأ قيتبعى أن تقبل على الله بيهمّة وتشاط. وآن 
تكشر فيه عن الذكرء والوان البرَ والخير وسائر 
القربات. إلا أنه قد ارتبط يشهر زجب» ععتقدات 
وعادات» قماعوقق الإسلام متها ؟. ‏ 

حين جاء الإسلام وجد عادات وتقاليد 
وععتقدات. غلم يتكرها الإسلام جملة» ولم يقرها 
جملة يل أر متهاعا كات صحيحا تاقعا مقيداء 
وتبطل منها ما كان قاسدا ضاراء ورجب من 
العرجيبء وهو التعظيم» وقد قال العرب: وعش 
رجبا تر عجبا». وقال أهل الرعز : الراء من رجب 
رم للرحمة. والجيم رمز جرم العبد. أى : قتيه. 
والباء رمز للبرء قكأنَ الله - تعالى - يقول للعيد: 
جعلت جرعك بين رحمتى وبرى قلا أدع لك ذتبا 
إلاعقرته. . ورجب من الشّهور العربية التى 
اعتيرها الإسلامء وعن الأَسَهِرَ الخرع التى اجتمع 
على تقديسها أهل الجاهلية والإسلام وقد قيل- 
إن العرب كانت تسميه «مختصل الأسنّة»» لأنهم 
كاتا إقاحل وجب لم يدعو رمحا ولاسهما قيه 
حديدة إلا تزعوهاء كتاية عن توقف القتال وعتعهء 
حتى كان الرجل متههم يلقى قاتل بيه أو أخيه قلا 
هد يده إليه بسوءء كما كاتت العرب تسميه 
«الأصم»» إذ لاتسمع فيه أصوات السلاحء كما 


نت تسميه والأصب»» لا كانوا يعصورونه من 
أن رحمة الله - عرّ وجل - تصب فيه على العباد: 
كذلك كانت تسمية «شهر الله». لأنه من الأشهر 
الحرم: وكانت ربيعة ومضر تحرم أربعة أشهر من 
السنةء فكاتت ربيعة تحرم رمضان وتسميه رجياء 
وكاتت مضر تبالغ فى تعظيم رجب وتحريمه. 
قلما جاء الإسلام أقرٌ حرمة الأشهر الحرم: لكنه 
أنكر ما كانت تعمد إليه ربيعة من تحريم رمضان» 
وما كان يعمد إليه الجاهليون عامة من النسىء: 
وهو تأخير شهر محرم إلى شهر آخر غير محرم. 
وعده زيادة فى الكفرء وإضلالا للتاسء وهذا ما 
يهدف إليه النبى - عَيِّهِ - من قوله فى حجة 
الوداع : وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السماوات والأرضء السدة آثنا عشر شهراء منها 
أربعة حرمء ثلاثة متواليات : ذو القعدة وذو الحجة 
واخرم: ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان»» 
وهو تفسه الذي تشير إليه الآيات الكريمة من 
سورة العوبة رقم 5" /37330) : 


ع عي > ل مع صم عد 
« إِيَعِدَهالتجورعند أَاَاعَسَرَ 
بق سكب تمق لسوت والايق * 
ع 


الريك يزنك الور 


3-1 


لتك ركني التق رسكي نكا 


عد د رسع ا موس برس ور 2 
لوكي حكافَه وأعلمو ا أن أهممَعَ اميت © 


عرص قَالكُعَرِ زد وكيوا 


يْتَوْعوححوَموتَمْعَامَلَاوِدَمَمحَركهَه 
يمحي مدت لهُدْسَوُ أعَكلهرْ واد 
كمد ء الْوماأتلكفيت >4 

(العوبة / 5م لاما 


كذلك أباح الإسلام القعال فى رجب وغيره من 
الأشهر الحرم على غير عادة العرب إذا كان القتال 
ردًا للظلم: ودفعا للعدوان والطغيان» قال تعالى: 
« وَلْمِنِاتصرَ 
سق ميد لض انق ويلك كم 
عَدَ كيد * 
(الشورى/ ١51١‏ 47) 
فقحينماهاجر الرمول - يَكهُ - من مكة 
المكرمة موطن الوحى الأول إلى المدينة المنورة 
موطن الوحى الغانى: وأصحاب البيعة والنصرة - 
أراد أن يوطد أركان الدولة الجديدة: وأن يؤمن 
حدودهاء وأن يظهر هيبعها وقوتها ومنعتها 
جيرانها وأعدائهاء ليأمن جانبهم. . أرسل - عليه 
الضلاة والسلام - عبدالله بن جحشء ومعه 
ثمائيّة من المهساجرين: وأعطاه كتاباء وأمره ألا 
ينظر فيه حعى ينزل بنخلة «مكان بين مكة 
والطائف». وألآ يستكره أحدا من أصحابه على 
شىء لاايريدهء نفد عبدالله أمر العبى - عَيهُ - 
وفى الطريق صادفوا عيرا لقريش يقودها عمرو 
ابن الحضرمى» ففكر بعضهم فى الاستيلاء على 
العير : وتحرج آخرون من القتال فى الشهر الحرام؛ 
وذكر بعضهم أنه لم ير هلال رجبء ثم انتهزوها 
فرصة: فرمى واقدُ ين عبدالله عمرو بن الحضرمى 
فققتله وقدموا بالعير والأسيرين بعد أن عزلوا 
الخخمس - إلى المدينة المنورة» فأنكر التبى - عَيْلّه - 
عليهم ذلك» وقال: وما أمرتكم بقعال فى الشهر 
الجرام) فحزن أقراد السرية حزنا لا يعلمه إلا الله 
وتملكهم الخوف من معصية الله ورسوله - عَلتَّه -. 


وقالوا: ما نبرح حتى تنزل توبتناء ولكن الله - 
جلت قدرته: وتعالت عظمته وحكمته - يسرى 
عنهدم؛ ويذهب عنهم الهم والحزن: فيفصل فى 
القضية:» قال تعالى: 
لرَا لضب لالض هك وَصَدُعَوْسيِ لله 
عند أميولكهُ حيرم ليطيو 
يع دبِحكُمْإ نأسعطاخوأو يكو 
يناعن يدو ميت وَهْوَكَا حلت 
نمم لووك أصحَبالتَارٍ 
هم وهاكدرذوت 9 إدَايتءَمَنْوأ وين 
عَاجرأْمَجَهدُوأ سين ل موك وحمت 
م َاسَحَمُورص 2 4 
(البقرة/ 37117 18؟) 
فحسم نزول هذه الآيات أمر القتال فى الأشهر 
الحرم: وقضى على ثورة الغائرين: ودعوة المرجفين 
من قريش واليهود الذين أشاعوا أن محمدا - عَنَِه 
- وأصحابه أباحوا القعال وإراقة الدماءء واقتصاب 
الأموال فى الشهر الحرام.. وأقرَ نزول الآيات 
الكريمة السكينة فى قلوب المؤمنين؛ وملا 
تفوسهم رضاعن الله ورسوله - عَيَنهُ -.. عند 
ذلك فقيل الى - َه -قداء الأسيرينء 
والأسيرات هما عشمان بن عبدالله الذى لحق بحكة 
ومات كاقراء والحكم ابن كيسانء وقد هداه الله 
للإسلام: وأنعم عليه بالإيمان: وحظى بالشهادة 
يوم بثر معونة. 
وهكذا فشلت اليهود فى إشعال تار الفعنة بين 
قريش وا مسلمين لما قالوا: إن الحرب واقعة لا 


محالة بين الملسلمين وقريشء بل بينهم وبين 
العرب جميعا جزاء ما انتهكوا من خرمة الشهر 
الحرام: وقالوا قعل واقد بن عبدالله عمروين 
الحضرمى : عمرت الحرب» والحضرمى: حضرت 
الحربء واقد: وقدت الخرب. 

وإن دل هذا على شىء فإنغا يد على حقد دفين 
فى نفوس اليهود على الإسلام والمسلمين: كدذلك 
أبطل القران الكريم حجج المشركين واستنكارهم 
القعال فى الشهر الحرام ,لأن الصد عن سبيل الله 
والكفر به أكبر من القعال فى الشهر الحرام وفعنة 
الرجل فى دينه أكبر من القتال فى الشهر الحرام: 
فإن كان الشهر الحرام لاايحل فيه القعال فإنه لا 
حرمة عند الله لمن فتن الداس قى دينهم وصدهم 
عن سبيل الله وأخرج أهل الحرم منه. 

وقد أظهرت السريّة انضباطا عسكريا رفيعا 
تميز به قائد السرية» وتمثل ذلك فى كمال طاعته, 
وتنفيذه للأوامر النبويّة: فحين قرأ كتاب النبى - 
يِه - افنعغل للأمرء وأعطى من نفسه القدوة 
الحسنة: ويث الحماسة فى نفوس جنوده: فما كاد 
يقرا الكتاب حتى وجد فيه : أمض حتى تنزل نخلة 
بين مكة والطائف» فترصد بها قريشاء وتعلم لنا 
من أخبارهم. . فأطلع على الفور أفراد السرية على 
كتحاب الرسول - َيِه - قائلا: إنه نهاتى أن 
أسعكره أحدا منكمء فمن كان يريد الشهادة» 
ويرغب فيها فلينطلق مسعىء ومن كره ذلك 
فليرجع, فلم يتخلف منهم أحدء غير أن البعير 
الذى كان يعتقبه سعد بن أبى وقاص وععبة بن 
غزوات ند منهماء فشغلا بطلبه. ومضى عبدالله 
برفاقه حتى نزل أرض نخلة: فحدث ما سبق أن 


أشرنا إليه. 

ولعلك تلاحظ - أيها القارىء الكريم - أن 
أفراد السرية كانوا جميعا من المهاجرين» ليس 
فيهم واحدا من الأنصارء وإن أعطى هذا شيكا فإنها 
يعطى أنه كان أمرا مدروسا دراسة حكيمةء ولهده 
الدراسة أهداقهاء ومنها إحياء قضية المهاجرين فى 
أنفسهم أولاء وإحياؤها على المسعوى الخارجى: 
وفن الأهداف أيضا إنهاك الاقعصاد القرشى 
وهحاصرته, وإضعاف قريش عسكرياء واستعادة 
الملهاجرين بعض الحقوق المسلوبة: وتدريب 
الصحابة على إتقان فنون القعال. وإرهاب اليهود 
فى المدينة وحولهاء وإظهار القوة التى غدت 
بالمدينة لأعداء المسلمين من قريش وغيرهم من 
العرب. 

وقد حققت هذه السرية أهدافهاء واسعرد 
المهاجرون من مشركى قريش يعض الأموال عوضا 
عما فقدوه فى مكة, وانتصروآ عليهم. فَكَآنَ 
انعصارهم هذا أول انتتصارإسلامى مسلّح على 
العدو. 

وإذا كان شهر رجب هو الذى حدث فيه أول 
انتصارإسلامى. فهو الشهر الذى حدت فينه 
انتصار المسلم على نفسه وشيطانه وشهوته وهواه 
قبل أن ينتصر على عدوه فى ميدان القغالء» لأن 
الانتتصار على النفس مقدمة لايد منها للانتتصار 
على العدوء إذ لا يستطيع من عجز أن ينتصر 
نفسه - أن ينتصر على عدوه ونحن لا ننتصر على 
أعدائنا بكفرة أعدادناء ولا بقوة ععادناء ولا بوفرة 
سلاحناء ولكن تنتصر عليهم بفضل طاعتا لله - 
عز وجل - ومعصيتهم له. فإذا استوينا وإياهم فى 


المحصية كان لهم النصرء وكانت لهم القوة 
والغلية: ومن ثم عرف شهر رجب يشهر العبادة 
والطاعة: ولاعجب فى ذلك» فالصلاة إنما فرضت 
بمكة ليلة الإسراء والمعراج: وقد هبط جبريل - 
عليه السلام - على النبى - تيه - صبيحتهاء 
فعلّمه الصلاةء وكيفيتهاء ومواقيتها. 

والصلاة من أركان الإملام الأساسيةء 
وفرائضه بعيهة المدى فى تهذيب النفس» 
وتطهيرها من أدران الغواية» قال تعالى: 
أي كرات الصسكزء تَنْمع مك1 

(العتكبوت/ 48؟) 

ولا قيل للنبى - عَيْنّهِ - إن فلانا يصلى فإذا 
أصبح سرق» قال: وسينهاه ما يقول»» لأنه يقول 
فى كل صلاة يؤديها - قرضا كانت أونفلا-: 
واهدنا الصراط المستقيم. ضراط الذين أنعمت 
عليهم؛ (الفلتحة). 

فالصلاة صلة دائمة بين الإنسان وربه: يقف 
فيها العبد بين يدئ خالقه ومولاه موقف الضراعة 
والرجاء: فيستحق بذلك رحمة المعبود وفضله. 

أرأيت كيف احعفظ الإسلام لشهر رجب 
بمكاتته: وكيف أضقى عليها جلالا وبهاء: فهلاً 
طهّرنا فيه القلوب» وصفينا فيه النفوسء وأخلصنا 
لله - عر وجل - فى أيامه المباركة» وتنافسنا فيه 
غلى الطاعات» وألوان البرء وصنوف القربات» 
وأكثرن فيه من صيام التطوّعء أن الصيام فيه - وفى 
غيره من الأشهر الحره - مستحبء فقد ورد أن 
رجلا من باهلة أتى النبى - عَكتّهِ - فقال: يا رسول 


الله أنا الذدى جئتك عام الأول: فقال: فماغيرك» 
وقد كنت حسن الهيعة؟ ! قال: ما أكلت طعاما إلا 
بليل منذ قارقعكء فقال رسول الله - عَيّهِ -: لم 
عذيت نفساك؟ ثم قال: وصم شهر الصبر ويوما من 
كل شهر»: قال: وزدنى» فإن بى قوة»: قال: «صم 
يومين:: قال: «زدنى»» قال: وصم من الحرم واترك» 
ثلاناء وقال بأصابعه الثلاثة» فضمها ثم أرسلها . 

هذا ولاايخفى ما أعده الله - عز وجل - من 
الأجر للصنائمين: فعن أبى سعيد الخدرى - رضى 
الله عنه - أن التبئ - َيه - قال: لا يصوم عبد 
يومافى سبيل الله إلا ياعد الله - بذلك اليوم - 
النارعن وجهه سبعين خريقا . . 

وإذا كانت الطاعة واجبة فى كل الأوقات فإن 
الطاعة فى الأشهر الحرم تكون أوجبء وبالتالى 
فإِنَ الطاعات فيها يتضاعف أجرهاء وإذا كانت 
المعاصى والآثام محرمة فى كل وقت قإن العقوبة 
تغضاعق عندما يحدت ذلك فى الأشهر الحرم: 
وكذلك قال - َيِه -: وفإن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا فى 
بلدكم هذا فى شهركم هذا» واليوم يوم النحرء 
والشهر ذو الحجةء والبلد البلد الحرام. 

هكذا أقام الإسلام موازين العدالة؛ ونصب 
مشاعل الهداية ودعم أركان الإسلام فى كل مكانء 
ولوطبقت تعاليمه لعاش الناس جميعا أخوة 
متحابين متعاطفين متراحمين: غير متزاحمين ولا 
متكالبين ولاامتنافسين: لا تفرقهم الدنياء ولا ينزغ 
بينهم الشقيطان. . جعلنا الله وإياكم من الذين 


يستسعود القول فيتبعون أحسته . 
والله يقول الحق وهو يهدى السبيل. 


يدا 


اختجدللة عزوجل» هو بديع السموات 
والآرض: 


(الملك١ا)‏ 
أشهد أن لا إله إلا الله تنزهت أسماؤه 
وتكاثرت الاؤه. وهو صاحب القضًا 
العظيم » وأشهد أن سيدتا مححمداً بول 
الله أشرف من سعى على قدم: وأبلغ من 
نظو قى بالحكم امسو سين ع 
وعلى اله وصحبه. وجنوده وحزبه: 


« لدي 
هدعي نيهم وليك م اليو » 
(البقرة:ه ) 


يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. . 


[ مدهو عستم . 
وربعمائة سنة كان الله تبارك وتعالى يعد 
نبيه محمذا صلوات الله وسلامه عليه 
موسا ووس ير رك 0 
شدرة الخالق: وكرامة الإنسان: وصلة الأرض 
بالسماء وال اتوسرت ني 
الأرجاى وهو حادث الإسر اء الذى افتعح الله 
بذكره إجدى سور قرآنه فقال- 


نمدالا قاع 07 


سين بد 
التي لنيز 4 
(الإسراء: )1١‏ 
والمغير للتفكير أن هذا الحادث العكريمى 
الجليل قند وقع لسسيد الأنسياء وإمام الرسلية 
بعد سلسلة ثقيلة من الشدائد والمتاعبء فقد 
دعا النبى القبائل بمختلف الوسائلء فتأبى 


عليه أكغرها واعتدى عليه أفجرهاء وتواصوا 
بالإثم والمنكرء فحاصروه مع قومه فى الشعب 
زمنا طويلاء ثم مات عمه أبوطالب الذى كان 
يغضب له ويداقع عنه » وكانت القبائل تحسب 
حسابه: وكذلك ماتت خديجة الزوجة 
الرحيمة الحدون» واست واست.» وعاونت 
وناصرت: حتى امسعحق عام وفاتهما أن 
يسمى وعام الحزن». وما كاد العم والزوجة 
يلحقان بربهما حتى انفجر طواغيت الشرك 
والكفر فى فنون الإيذاء والمعذيب: واضطر 
الرسول أن يخرج من مكة إلى الطائف: لعله 
يجد هناك من هم أرق قلوبا أو ألين أفعدة: فإذا 
الكفر كله ملة واحدة: وإذا المقابلة هناك تدل 
على لوم وجرم: قعاد الرسول ججسريحا 
مهموما به من الآلام والأحزان ماالله به 
عليم » ولسانه يردد من قلبه هذه الكلمات: 
«اللهم إليك أشكو ضعف قوتىء وقلة 
خيلتى » وهوانى على الناس يارب العالمين» 

أنت أرحم الراحمين: وأنت رب المستضعفين» 

وآنت ربى: إلى من تكلنى؟ إلى يععيد 
يتجهمنىء أم إلى عدو ملكته أمرى؟ إن لم 
يكن بك غصّب على فلا أبالى» غير أن 
عافيتك هى أوسع لى؛ أعوذ ينور وجهك 
الى آأشرقت له الظلمات»: وصلح عليه أمر 
الدتيا والآخرة: أن يحل على غضيك. أو 
ينزل بى سخطك؛ لك العتبى حعى ترضى ؛ 
ولا حول ولا قوة إلا بك». () 


74 اليتخارى قى التاريخ جص‎ )١( 


فى هذا الجو المعتم المظلم: ومن خلال هذه 
الشدائد والعاعب التى أثقلت وألحت» 
وألقت بكلكلها الحاطم على كاهل الرسول 
الرحيمالمسالمء إمعدت يد الله العلى 
الأعلى: لعنقذه وترفعه وتمجده؛ وتطلعه 
على ملكوت السموات والأرض» وترية 
الآيات الكبرئء دون أن يزيغ البصر أو 
يطغى ء قكان حادث الإسراء العظيمء الذى 
أرادت به'العناية الإلهية أن تظهر عن طريقة 
فضل الرسول الأكبرء فعسبعغ عليه آيات 
العكربم والتمجيد فى أعقاب تلك المشاق 
التى رآها وعاتاهاء لكى يععلم أصحا 
المبادىء العليا أن طريق الحق مهما كان فيه 
من آشواك أو معاعب سيؤدى إلى الغاية 
الغبيلة والعاقية الجليلة» ويحق الله الحق 
بكلماته ولو كره انجرمون. 
< وَؤْدَْسيَعلَأستُضْيثا 
فِالأَرْضٍ وَجَمَلَهْمْأيِمَهَوَجَعَلَهْعَالورزيت » 
(القصص :ه» 
وإلى جاتب هذا أرادت عناية الله 
تعالى أن تقوى روح الثقة والاطمئنان فى 
صدر الرسولء فإذا كانت الطرق ضاقت 
على دعوة محمد فى شعاب مكة. فإن 
الله قادر على أن يفسح له الطرق فى 
رحاب الكون العريض الواسعء وإذا 
كانت الأرض بعرايها لم تعمهد تحت 


أقدامه فإن آفاق الكون عن يمين وشمال 
تصبح ممهدة أمام ركابه, يعنقل بينها 
وشوفها حيث شاء الله العلى الكبير, 
وإذا كان الكافرون قد تقاصرت هممهم: 
وضاقت عقولهمء وسقمت نفوسهم. 
وعسميت ابصارهم: فلم يرا ضوء الحق 
الساطعء ولم يدركوا دليل الصدق 
الناصع: ولم يفلحوا فى اتخاذ الأسباب 
لإصلاح أرضهمء فإن الله تعالى قد هيآ 
الإنسان الكامل الماثل فى شخص محمد 
عليه الصلاة والسلام لكى يتغلب على 
الأبعاد والمساقات. ولكى يربط أسباب 
الأرض بأسباب السماءء ولكى يشق 
ويرف» وبذلك يعلو ويسمسوء ويبعد ثم 
يدنوء فإذا هو قد عرف من منشاهد 
الطبيعة وأسرار الكون وأبعاد الخليقة ما 
يعد قدوة عليا لكل طامح إلى المعرفة 
الواسعة أو راغب فى المزيد من العلم 
بأمور الحسياة والأحسياء: فى الأرض 
والسسماءء من.هنا قال القرآن وهو 


يتحدث عن المعراج : 


سورع + لال لدم مع لطر 
* لقدرأئ منءايتجريد الجرهح 4 
(التجم :م ا) 


ومن اللافت للنظر أن الإسراء كان 
قبل الهجرة بقليل. وبعد سلسلة المتاعب 
التى عرفنا أمرهاء فإذا كان الله تعالى 
قد اختار وقوع الإسراء بعد تلك المتاعب 
ليكون تكريما وتفبسيعاء وتأكيداً لروح 


الوجاء والآمل فى صدون الؤمبمين 
ا مجاهدينء فإن الإسراء تفسله كان 
بالتسبة إلى كتير من العرب آمراً عجيباً. 
وحادثا غريبا. اهعزت له المشاعر. 
وثارت بسببه العقول حتى استغله جمع 
الكافرين ليشيروا شكوكا أو أوهاماً فى 
صدور بعض الداخلين فى الإسلام على رقة 
أو ضعف » وجعل هؤلاء الكافرون يقولون 
إن آمر محمد بالأمس كان محتملاء وأما 
اليوم. وبعد أن يحدثنا بأنه أسرى به فى 
ليلة من المسجد الحسرام إلى الملسجد 
الأقصى. مع أن قوافلنا تقطع ما بينهنا 
فى شهر ذهابا وشهر إياباًء فدون ذلك 
ويذهب حلم الخليم - فيما يزعم هؤلاء 
ويتوهسون وهنا قد يعمساءل الإنسان: 
لماذا اختار الله.هذا الوقت بالذات لخادت 
الإسراء. وهو صبحانة يعلم أن السلمين 
سيهاجرون بعد قليل إلى المدينة ء تاركين 
أموالهم وديارهم وعقارهم؟ لعل الله قد 
اختار ذلك ليكون امعحانا وابعلاء 
للجماعة المؤمنة امجاهدة حتى يعميز 
بيت من الطيب. وحتى تعد هذه 
الجماعة نفسها لما هو أكثر من المعارضة 
والاضطهاد والعسعذيب, فعكون حالحة 
للعضحية الكبرى المتمخلة فى الهجرة. 
سبك يصس و اكوة كل الى واوخسرجسوة 
مهاجرين إلى الله وحده بغير زادء إل 
الحقى وعمل المعادء معذكرين فى إيمان 
ميق ويقين وثيق قتول رمولهم : وإنما 
الأعمال بالتيات: وإنما لكل امرىء 


مانوى, قمن كانت هجرته إلى الله 
ورسولهء فهجرته إلى الله رسوله: ومن 
كانت هجرته لداتيا يصييها أو امرأة 
يتزوجها فهجرته إلى ماهاجر إليه !") 
ولقد تجح المؤمنون فى الاخعبارء وفازوا 
فى الامتحان, قواصلوا التصديق للرسول» 
وعلموا أن الإسراء تكريم للإنسانية 
الفاضلة معمثلة فى شخص أفضل إنسان» 
وتوجيه من الله لعباده كى يدركوا أن 
الإنسان الذى يمشى على الأرض: ويأكل 
منهاء ويرتبط بهاء يستطيع إذا واتته عناية 
الله أن يسموا بعلمه وشفافيته وروحاتيته» 
فيجول خلال الملكوت الأكبر ليرى ما يرى 
من آيات ربه الكبرى. 


(") اليخارى ج١ص؟.‏ 2 صة ١:ج‏ صة؟ 


يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. . 

ما أكثر العظات والعبر التى نلحظها فى 
حادت الإسراءء وإذا كان هناك بالأمس أو 
اليوم من يشكون أو يسعبيغدون وقوع 
الإمراءء فإن ما هدئ الله إليه الإنسان من 
كشوف علمية قربت الأبعاد وألغت المسافات 
من أقوى الأدلة على أن الإسراء ليس ببعيد 


على من أمره أن يقول للشىء كن فيكون: 
وصدق القرآن حيث يقول: 


اق 35 ع 6و إسقة 
يق الها وََأشِ حيبق هلق 

عي فد د حون 14 
يَكْفِرَيْكَ أنَعَلَعُل ع وصَوِيدٌ » 


لي 


0 
> 


أو 


فصلت:-لهة 


لقد رفعت الحضارة الإسلامية مكانة المرأة: 
وأكرمتها بما لم تكرمها به حضارة سواهاء 
فالنساء فى الحضارة الإسلامية شقائق الرجال: 
وخير الناس خيرهم لأهله: فالمسلمة فى 
طفولتها لها حت الرضاعء والرعاية: وإحسان 
التربية: وهى فى ذلك الوقت قرة العين: 
وثمرة الفؤاد لوالديها وإخوائها. 

وإذا كبرت فهى المعززة المكرمة:ء التى 
يغار عليها وليهاء ويحوطها برعايته: فلا 
يرضى أن تمعد إليها أيد بسوءء ولا ألسنة 
بأذى. ولا أعين بخيانة. 

وإذا تزوجت كان ذلك يكلمة الله: 
ومياقه الغليظ. فتكون فى بيت الزوج 
بأعز جوارء وأمنع ذمارء وواجب على 
زوجها إكرامهاء والإحسان إليهاء وكق 
الأذى عنها. 

وإذا كانت أما كان برها مقرونا بحق 
الله - تعالى - وعقوقها والإساءة إليها 
مقرونا بالشرك بالله: والفساد فى الأرض 
وإذا كانتت أخعا فهى التى أمر المسلم 


بصلتهاء وإكرامهاء والغيرة عليهاء وإذا 
كانت خالة كانت بمنزلة الأم فى البر 
والصلة: 
وإذا كانت بعيدة عن الإنسان لا يدنيها 
قرابة أو جوار كان لها حق الإسلام العام من 
كف الأذىء وغض البصر وتحو ذلك. 
ومازالت مجعمعات المسلمين ترعى هذه 
الحقوق حق الرعاية: ثما جعل للمرأة قيمة واعتيارا 
لاايوجد لها عدد امجتمعات غير المسلمة. 
ثم إن للمرأة فى الإسلام حق العملك: 
والإجارةء والبيعء والشراء؛ وسائر العقود, 
ولها حق التعلم: والتعليم: بما لا يخالف 
دينهاء بل إن من العلم ما هو قبرض ععين 
يأثم تاركه ذكرا أم أنثى . 
بل إن لها ما للرجال إلا بما تختص به من 
دوت الرجالء أو بما يختصون به دوتها من 
الحقوق والأحكام التى تلائم كلا منهما 
على نحو فا هو ففصل قى مواضعه. 
ومن إكرام الإسلام للمرأة أن أمرها بما 
يصونهاء ويحفظ كرامتهاء ويحميها من 


الألسنة البذيئة: والأعين الغادرة» والأيدى 
الباطشة: فأمرها بالحجاب والسعر: والبعد 
عن السبسرج: وعن الاختلاط بالرجال 
الأجانب؛ وعن كل ما يؤدى إلى فتنتها . 

والإسلام أمر الزوج بالإنفاق عليهاء 
وإحسان معاشرتهاء والحذر من ظلمهاء 
والإساءة إليها. 

بل ومن المحاسن - أيضا - أن أباح 
للزوجين أن يفعرقا إذا لم يكن بينهما 
وفاق» ولم يستطيعا أن يعيشا عيشة 
سعيدة: فأباح للزوج طلاقها يعد أن تخفق 
جميع محاولات الإصلاح» وحين تصيح 
حياتهما جحيما لا يطاق. 

وأباح للزوجة أن تفارق الزوج إذا كات 
ظالما لهاء سينا فى معاشرتهاء فلهاأن 
تفارقه على عوض تتفق مع الزوج فيهء 
فتدفع له شيمًا من المال: أو تصطلح معه 
على شىء معين ثم تفارقه . 


)١(‏ يواد البخاري ومسلم 


للأستاذ الدكتور/ محمود امبايي 


وكي ل الأزهرالشريف 


ولقد نهى الإسلام الزوج أن يصوت زوجصه 
بللافسبوغ: وجعل لها الحق الكامل فى أن تشكو 
حالها إلى أوليائهاء أو أن ترفع للحاكم أمرهاء 
لآنها إنسان مكرم داخل فى قوله - تعالى -: 

د يَكييوم ةبتكم 
اباك رِوَرَتَعكهُميِ الت وَعصَلتهْدْعك 


4 1 0-2 


(الإسراء/ ١٠/٠ا)‏ 


وليس حسن المعاشرة أمرا اخعياريا 

1 ن اث و إن شا 
معروكاللزوج إن ممجيلدر 9 
تركه: بل هو تكليف واجبء قال التبى - 
يَيتهِ -: ولا يجلد أحدكم امرأته جلد 
قيلت ثم يضاجعها!١)‏ فهذا الحديث من 
النساءء إذ كيف يليق بالإنسان أن يجعل 


امرأته - وهى كنفسه - مهينة كمهانة 
العبد بحيث يضربها بسوطه: مع أنه يعلم 
أنه لابد له من الاجتماع والاتصال الخاص 
بهاء وهذا يجعلنا نتطرق إلى موضوع 
ضرب الزوجة وحكمة مشروعيته حتى لا 
يظن أحد أن الإسلام حرم الضرب فى كل 
الأحوال. 


يقول الداعون إلى إبطال صيغة الضرب 
الموجودة فى القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة إلى أن قاعدة حى تأديب المرأة وول 
سيما ضربها هى عبارة تاريخية كان لها 
فعالية جمّة لنقل الذهنية الجاهلية من قل 
المرأة إلى العساؤل حول ضربها» وليست 
قاعدة شرعية. 


وهذا محض افتراء يقول - عر وَجَل -: 


١‏ اعدو ةراسك 1َدمتصَهُمَ 

ع يحضي وَيِمَاآنقَفوأِنَ أَمْولِ اسيك 

يكت حَنفِظك ]عي يِمَاحَفِظ فاون 

وري وهر اهرون الماع 

َأْرِؤْهُوون لقتست ويم عون سبلا 
إن دنه «َِلدا كرا 4 

(النساء | 6 7) 

ويقول - عليه الصلاة والسلام - فى حجة 

الوداع: «ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن 


(؟) أبن ماجه ١/ر4ةه‏ يرقم 1/441 


عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير 
ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» فإن فعلن 
فاهجروهن فى المضاجع واضربوهن ضربا غير 
مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاء إلا 
أن لكم على نسائكم حقنا ولنسائكم عليكم 
كلا كلبتتة ىقس الال التتسيريايو 

شكم من تكرهون ولا يآذن فى بيوتكم من 
الكرجوة الا وسقهى عل تر ل لس 
فى كسوتهن وطعامهن».(7) 


الفرآنملحالمراةالمؤمنة 

والملاحظ أن هؤلاء الأشخاص تحت شعار 
وإنسانية المرأة وكرامتها» يأخذون من الآية 
ما يريدون فقط وهى كلمة الضرب وينسون 
العسلسل الذى ورد فى الآية حيث ورد فى 
البداية مدح للمرأة المؤمنة الحافظة حقوق 
الزوج ومن ثم ورد ذكبر العاشز فالكلام إذا 
يتعلق بموع خاض من النساء وليس كل 
النساء؛ والمعروف أن طبائع الناس تختلف 
من شخص لاخر وما ينفع الواحد لا ينفع 
الغاتى» » ومن عدالة الإسلام أنه أورد العلاج 
لكر ل حالة من الحالات: مادام ويوجند فى 
هذا العالم امرأة من ألف امرأة تصلحها هذه 
العقوبة: فالشريعة التى يفوتها هذا الغرض 
شريعة غير تامة, لأنها بذلك تؤثر هدم 
الأسرة على هذا الإجراء وهذا ليس شأنه 
شريعة الإسلام المدزلة من عمد الله». 

والواقع أن والعأديب لأرباب الشذوذ 


والانحراف الذين لا تنفع فيهم الموعظة ولا 
الهجر أمر تدعو إليه الفطر ويقضى به 
نظام امجتمع: وقد وكلته الطبيعة من الأبتاء 
إلى الآباء كما وكلته من الأم إلى الحكام 
ولولاه لما بقيت أسرة ولا صلحت أمةء وما 
كانت الحخروب المادية التى عمادها الحديد 
والنار بين الأثم المتحضرة الآن إلا نوعا من 
هذا التأديب فى نظر المهاجمين وفى تقدير 
الشرائع لظاهرة الخرب والقعال». 
قال تعالى: 
عر ل ون سدس مقت دمع 
د وبحت ِحَدَسهمَا عل الأخرئ فقديلوا 
بيعحوَيَءِ تراه 4 
(الحجرات /5) 
إضاقة إلى ذلك فإن الضرب الواره فى 
الآية مشروط بكونه ضربا غير ميرح وقد 
فسر المفسروت الضرب غير الميرح بأنه 
ضربٍ غير شديد ولا شاقء ولا يكوت 
الضرب كذلك إلا إذا كان خفيفا وبآلة 
حَفيْفة كالسواك ونحوة. 
ولا يكون القصد من هذا الضرب 
الإيلام وإطقاء الغيظ ولكن العأديب 
والإصلاح والعقويم والعلاج والمفعرض 
أن الغى تعلقى الضرب امرأة ناشزء لم 
تنفع معها الموعظة والهجرء لذلك جاء 
الضرب الخفيف علاجا لتفادى الطلاق» 
خناصة أن تشوز بعض العساء يكون عن 
غير وعى وإدراك لعواقب خراب البيوت 
وتفعت الأسرة. 


في فرنسايقولون: 
المرأةكشرائح اللحم كلما ضرينهاازدادت رقة 
إن سعى بعض الداعين لإيطال مفعول آية 
الضرب تحت حجة المساواة لن يفيد فى إيقاف 
عملية الضرب إذ أن المرأة سعبقى تضرب خفية 
كما يحصل قى دول العالم الغربى الحافل 
بالقوانين ن.اليشرية التى تمنع الضرب» ففى كتدا 
115 جمعية مهمتها مساعدة وعلاج الأزواج 
العدواتيين الذين يرتكيون أقعال العنف مع 
الزوجات والتى تعراوح بين توجيه اللكمات 
إلى الوه واتهديد بالقدل :هينعت السداكم 
والألفاظ النابية» وتشير الإحصاءات إلى أن 
أكثر من ثلث جرائم القعل »قعل فيها الأزواج 
زوجاتهمء وأن 7/14 من حالات الطوارىء التى 
تدخل المسعشفيات هى لزوجات تعرضن 
للضرب: وفى فرنسا بلد الرقة والتعومة - التى 
اقتخيرت يتدليل 00 
الإنسانية التى أنشعت خصيصا لاستقبال مثل 
هذه الحالات:» ويبدو أن الفرنسيين فى 
ممارستهم للعنف مع الزوجات متأثرون بعبارة 
للأديب الفرنسى وإلكسندر دوماس» يقول 
فيها: «المرأة الفرنسية كشرائح اللحم كلما 
ضربتها أكثر ازدادت رقة وليونة»» وجاءت 
الإإحضاءات الرسمية لعؤكد هذا العأثر 
فعقول.. إنه يوجد نحو مليونى زوجة فى 
فرنسا تنعرض للضرب وكل أشكال المضايقات 
والتكديرء وفى إيطاليا هناك امرأة من كل عشر 
نساء تععرض للضرب المبرح الذى يؤدى فى 


سند خم بي 


وس وس وا د 


كغير هن الأخيان إلى غرف العناية الفائقنة 
بال مسعتفيات. 
وفى أغلب الدول الملمقدمة.. ترصد 
الدراسات الاجعماعية اسعشراء هذه الظاهرة 
يوم القوانين والنظم الرادعةء والتى يبدو أنها 
ثبعت فشلها بجدارة فى صون كرامة المرأة 
مجميلتهنا.. وتحاول تلك الدراسات أن ترضصد 
أسياب تلك الظاهرة امخيفة التى تطعن المدنية 
الغربية فى شرفها قتقول: إن ضرب الزوجات 
يمارسه الرجال الذين يتعاطون الخدرات والخمر 
أو من ذوى المزاج الحاد .. ويبرر الأزواج موقفهم 
العدوانى باتهام الزوجات بأنهن السبب فى 
وجود الظاهرة.. ومن بين المبررات أيضا فقدان 
العمل أو البطالة أو تراكم انديون أو انفلات 
المرأة الأخلاقى. . وبالطيع لم تحاول تلك 
الدراسات الالعفات إلى اليعد الدينى فى 
القضية ويبدو أنها لن تقعل. . 
إن الأرقام مفزعة والظاهرة مخيفة وضادمة 
لأولتك الذين يقدسون مدنية الغرب ويسبحون 
بحمدها. 
فإذا كان هذا العدد فى تزايد فى تلك الدول 
التى تحرم الضربء فلماذا لا يوجد فى بيئاتنا 
الإسلامية هذا العدد مع أن شريعتنا تبيح 
الضرب؟ أليس لأن قاعدة السكن والمودة هى 
الأساس بيدما العظة والهجران والضرب هى 
حالات شاذة تقدر بضوابها وكما قال - تعالى 
- فى نهاية الآية: 
« ينسح بعلن سييلا » 


(العساء | 4 ") 


إن هؤلاء القوم يستنكفون من مشروعية 
تأديب المرأة التاشزء ولايستكفون أن تنشزر 
المرأة» وتعرفع على زوجهاء فتجعله - وهو رأس 
البيت - مرءوساء وتصر على تشوزهاء وتمشى 
فى غلوائهاء فلا تلين لوعظه: ولا تسعجيب 
لنصحه. ولا تبالى بإعراضه وهجره. 

لد أذن الإسلام بضرب الزوجة كما فى 
قوله - تعالى -: 


< لدعا تك تيطلوخرى وَأجرُوطل 
الصاح وَاعْرومق » 
(الساء ]| 284 
وكما فى قوله - عليه الصلاة والسلام - 
حجة الوداع: دولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم 
أحدا تكرهونه: فإن فعلن ذلك فاضربوهن 
ضريا غير ميرج». 
للإاصسلاح لا للا 
ولكن الإسلام حين أذن بضرب الزوجة لم 
يأذن بالضرب المبرح الذى يقصد به العشفى» 
والانعقامء والتعذيب: وإهانة المرأة وإرغامها 
على معيشة لا ترضى بها . 
وإغنما هو ضرب للحاجة وللتأديب, تصحبه 
عاطفة المربى والمؤدب: فليس للزوج أن يضرب 
زوجحه بهواه. وليس له إن ضربها أن يقسو 
عليهاء فالإسلام أذن بالضرب بشروط متها : 
أ- أن تصر الزوجة على العصيان حتى يعد 
العدرج معها ‏ 
ب- أن يتناسب العقاب مع نوع التقصيرء 


فلا يبادر إلى الهجر فى المضجع فى أمر لا 
يسعحق إلا الوعظ والإرشادء ولا ييادرإلى 
الشرب وهو لم يجرب الهجرء ذلك أن العقاب 
يأكثر من حجم الذنب ظلم . 

ج أن يسعمحضر أن اللقصود من الضرب 
العلاج والتأديب والزجر لا غيرء فيراعى 
التخفيف فيه على أحسن الوجوه؛» فالضرب 
يتحقق باللكزة: أو بالمسواك ونحوه. 

د- أن يعجنب الأماكن انخوفة كالرأس 
والبطن والوجه. 

ه ألا يكسر عظماء ولاايشين عضواء وألا 
يدميهاء ولا يكرر الضربة فى الموضع الواحد. 

و- ألا يعمادى فى العقوبة قولا أو فعلاإذا 
هى ارتدعت وتركت التشوز. 

قالضرب -إذا - للمصلحة لا للإهانةء ولو 
ماتت الزوجة بسبب ضرب الزوج لوجيت 
الدية والكفارة: إذا كان الضرب لغير التأديب 
المأذون فيه . 


بابسون الحو با بطل 
ومن هنا يتبين لنا أن الضرب دواء يتبغى 
مراعاة وقعه, ونوعهء وكيفيعه: ومقداره؛ 
وقابلية المحل: لكن الذين يجهلون هداية 
الإسلام يقلبون الأمرء ويليسون الحق 
بالباطل. 

ثم إن العأديب بالضرب ليس كل ما 
شرعه الإسلام من العلاج: بل هو اخر 
العلاجات مع ما فيه من الكراهة: فإذا 
وجدت امرأة ناشز أساءت عشرة زوجهاء 


وركبت رأسهاء واتبعت خطوات الشيطاذ» 
ولم ينجح معها وعظ ولا هجران - فماذا 
يصع الرجل قى مثل هذا الحال؟. 

هل من كرامعه أن يهرع إلى مطالبة 
زوجعه كلما نشخزت؟ وهل تقبل المرأة ذلك» 
ليع يدوق » قعكون غرضا للذم» 
وعرضة للوم؟ 

وإذا أخطأ أحد من السلمين سبيإم 
الحكمة» قضرب زوجته وهى لا تستحقء أو 
ضربها ضربا مبرحاء فالدين براء من تبعة 
هذه النقائصء وإنما تبعتها على أصحايها . 

هذا وقد أثبعت دراسات علم النفس أن 
بعض النساء لا ترتاح أنفسهن إلا إذا 
تغرضن إلى قسوة وضرب شديد مبرح» بل 
قد يعجبها من الرجل قسوته. وشدتهء 
وعنفهء فإذا كانت امرأة من هذا النوع فإنه 
لا يستقيم أمرها إلا بالضرب. 

وشواهد الواقع والملاحظات النفسية 
على بعض أنواع الانتحراف تقول: : إن هذه 
الوسيلة قد تكوت أنسب الوسائل لإشباع 
اتحراف نفسى معينء وإصلاح سلوك 
صاحيه:ء وإرضائه فى الوقت ذاته: قربا 
كان من العساء من لا تحس قوة الرجل الذى 
تحب أن يكون قواما عليها إلا حين يقهرها 

وليست هذه طبيعة كل امرأة» ولكن 
هذا الصعف من النساء موجودء وهو الذى 
يحتاج إلى هذه المرحلة الأخيرة» ليستقيم 
على الطريقة. 


ايساد الرأتور/سح عا 


ويواصل السير توماس أرنولد شهادته 

المنصفة مسعد لا بآراء العديد من المفكرين 

الأوربيين فيقول: وإن اليعاقبة الذين كانوا 

يكونون السواد الأعظم من السكان المسيحيين: قد 
عوملوا معاملة مجحفة من أتباع المذهب الأرثوذ كسى 
العابعين للبلاط -«البيزنطىء - الذين ألقوافى 
قلوبهم يدور السخط والحنق اللذين لم ينسهما 
أعقايهم حتى اليوم. كان بعضهم يعذب ثم يلقى بهم 
فى اليم» وتبع كثير منهم بطريقهم إلى المنفى لينجوا 
من أيدى مضطهديهم: وأخفى عدد كبير منهم 
عقائدهم الحقيقيةء وتظاهروا بقبول قرارات مجمع 
خلقدونية ''' ولقد قيل إن وجستتيات؛ ( 58 - 
ه5مم) أمر بقعل مائتى ألف من القبط فى مدينة 


“ الإسكندرية» وأن اضطهادات خلفائه قد حملت 


كثيرين على الالتجاء إلى الصحراء. . 

وقد جلب الفتح الإسلامى إلى هؤلاء القبط.. حياة 
تقوم على الحرية الدينية التى لم ينعموا بها من قبل 
ذلك بقرن من الزمان.. ويظهر أن حالة القبط فى 
الأيام الأولى من حكم المسلمين كانت معتدلة نوعاً 
ماء وليس هناك شاهد من الشواهد على أن ارتدادهم 


)١‏ للجمع السكونى الرايع -سنة 5461م وهو الى أقر عقيدة الطبيعتين المسيح: 
وهى العقيدة الكانوليكية. 


سيب" سم 


عتإذيتهم القديم ودخبولهم فى الإسلام 
على نطاق واسع كان راجعا إلى اضطهاد 
أو ضغط يقوم على عدم العسامح من 
جانب حكامهم الحديثين بل لقد تحول 
كغير من هؤلاء القبط إلى الإسلام قبل أن 
يعم الفتحغ حين كانت الإسكندرية: 
حاضرة مصر وقتكذء لاتزال تقاوم 
الفاتحين: وسار كثير من القبط على نهج 
إخوانهم بعد ذلك بسنين قليلة '''...» 


وويزعم كثير من علماء اللاهرت 
المسيحيين أن حالة الكنيسة الشرقية 
العتى تدهورت فى ذلك الوقت من الناحية 
الخلقية والروحية لابد وأن تكون قد 
لقعت كفيرين إلى أت:يلعمسواجوا 
رؤ يا أسلم وأصح فى ذلك الدين 
الإسلامى الذى جاءهم وهو فى أشد ما 
تكون الحماسة الغضة قوة وعنقا. 

وعلى سبيل المقال» يتساءل وملمان» 
11 3111 - دوء2: وماذا كانت حال 
العالم المسيحى فى الأقاليم التى تعرضت 
لأولى عزوات الإملام؟ كانت الأحزاب 


؟) «الذعوة إلي الإسلامء ص؟17- 115 


لا 3 2 


ل ماقي تتم ههيب تسبي ل يي يم 0 ا 
اه سيو يودي لسر يووا سيد مويه بوجي بز تسود “صصح نوا ا تج اتير جد د جر ند سم 


الدينية يناوىء بعضها بعضاً» ورجال 
الكنيسة يتنازعون فيما بينهم على أشد 
مسائل الدين إيهاماً وأكثرها غموضاء 
فيما يتعلق بما وراء الطبيعة فى العقيدة 
ألدينية والأرثوذكس والعساطرة وأتباع 
أوطيخوس *** واليعاقية يضطهد بعضهم 
بعضاء وقد اسعحكمت بينهم العداوة 
التى لاتفعر ولاتنقطع: ولانكون مبالغين 
فى الحكم على مساوىء الجدل الدينى إذا 
افعرضنا أن كثيرين ربما قرحوا بوقوع 
خصومهم فى إسار الكفار - ويقصد 
المسلمين» - وكان هذا أفضل عندهم من 
أن يجمع بينهم هدف مشعرك فى سبيل 
الدفاع عن المسيحية التى تربط بينهم. 

فكم من أناس لابد أن يكون هذا المجدل 
قد زعزع أسس عقيدتهم ! وكم كان يكون 
غريباً لو أن هؤلاء الآلاف من الناس لم 
يلعمسواء وهم فى ضجرهم وحيرتهم» 
ملجأً هن هذه المجادلات العى لاتنعهى عند 
حد ولاتعرف اللين والعسامح: فى تلك 
الحقيقية البسيطة الواضحةء حقيقة 
الوحداتية» مهما طولبوا بالاعتراف بيعتة 
محمد وتبوته. 


") أوطيخوس 190670865 7 54 ؟م» راهب يوتاتى عاش قى القسطتطيتية: وقال يوخدة الطبيعة قى السيح «مونوقيزية» قحرمه 


ا مجمع الاخلقيدوتى سنة ١55م.‏ 


ا 


- 


وشبيه 200 ما يراه بي تمماء 0 
1475م من أن انتشار الإسلام 
بين نضارى الكنائس الشرقية إنما كان 
نعيجة شعورياسعياء من السفسطة 
المذهبية التى جلبتعها الروح الهلينية إلى 
اللاهوت المسيحىء أما الشرق الذى عرف 
بحبه للأفكار الواضحة البسيطةء ققد 
كانت الغقافة الهلينية ويالا عليه من 
الوجهة الدينية:؛ لأنها أحالت تعاليم 
المسيح البسيطة السامية إلى عقيدة 
محفوفة بمذاهب عويصة:» مليكة بالشكوك 
والشبهات قأدئ ذلك إلى خلق شعور من 
اليأس» بل زعزع أصول العقيدة الديعية 
ذاتها قلما أهلّت آخر الأمر أنباء الوحى 
الجديد فجأة من الصحراء لم تعد تلك 
السيحية الشرقية التى اختلطت بالغش 
والزيف وغرقت بفعل الانتقسامات 
الداخلية», وتزعزعت قواعدها الأساسية: 
واسعولى على رجالها اليأس'والقنوط من 
مغل هذه الريبء لم تعد المسيحية بعد 
تلك قادرة على مقاومة إغراء هذا الدين 
الجديد الذى بدد بضربة من ضرباته كل 
الشكوك العافهة وقدم مزايا مادية جليلة 
إلى جانب مبادثه الواضحة اليسيطة التى 
لاتقبل الجدل: وحينئذ ترك الشرق المسيح 
وارتمى فى أحضان نبى بلاد العرب . 


الاسلام منح العبيد رجاء والانسانيةإخاء 


أضف إلى هذا قول «تايلور» 12210 
رهما -١‏ 1874:: (إنه من اليسير أن 
ندرك لماذا انعشر وهذا الدين الجديد» بهذه 
السرعة فى أفريقيا وآسيا كان أثئمة 
اللاهوت فى أفريقيا والشام قد اسعبدلوا 
بديانة المسيح عقائد ميعافيزيقية عويصة. 
كلك البح سعزوكوة 1ف بيسازي رما سناقتعةا 
العصر من قساد يعوضيح قضل العزوبة 
فى السماء وسمو البكورية إلى مرتبة 
الملائكةء فقكان اععزال العالم هو الطريق 
إلى القداسة.ء والقذارة صفة لطهارة 
الرهبنة وكان الناس فى الوقاع مشركين 
يعبدون زمرة من الشهداء والقديسين 
واكلاتكة- كما كاتت الطجقات العليَا 
مخنفة يشيع قيها القساد:ء والطبقات 


الوسطى مرهقة بالضرائب» .ولم يكن 
للعبيد أمل فى حاضرهم ولا مستقبلهم 


فأزال الإسلام -بعون من الله- هذه 
المجموعة من الفساد والخرافات لقد كان 
ثورة على المجادلة الجوقاء قى العقيدةء 
وحجة قوية ضد تمجيد الرهبانية باعتبارها 
رأس العتقوىء ولققد بين أصول الدين العى 
تقول بوحدانية الله وعظمتهء كما بين أن 
الله رحيم عادل يدعو الناس إلى الامتثال 
لأمره والإيمان به وتفويض الأمر إليه 
وأعلن أن المرء مسكولء وآن هتاك حياة 


آخرة ويوما للحسابء وأعد للأشرار عقابا 
أليماء وفقرض الصلاة والزكاة والصوم 
وفعل الخيرء ونبذالفضائل الكاذبة 
والدجل الدينى والعرهات والتزعات 


الدين»::وأحل الشجاعة محل الرهبعة» 


ومتح العغبيد رجاءء والإتسانية إخاءء 


زهب الئاس إدركا للحقائق الأساسية 
الى تقوم عليها الطبيعة البشرية. - 

مسيسيسيي 0 
إليّة عض الباحثين على أنه رد قعل ضد 
التظام الكنسى الييزتطىء الذى كان 
يمثل الإمبراطور ورجال يلاطه صورة من 
الجسلالة الإلهية فى الأعالى: وينظر إلى 
الامتجراطور تنفسسه لاعلى أنه الحاكم 
الدنيتوى الأعظم فحسبء يل على أنه 
الكآهن الأكبر كدذلك. 

أضف إلى ذلك أيضا أنه كان لعحعميم 
استعمال اللغة العربية فى كافة أرجاء البلاد 
الخاضّعة للخلافة الإسلامية: وبخاصة المدن 
وأكراكز الكبرى الآهلة بالسكان» كما كان 
كَنَدَّنَكَ للعمائل الذى تم تدريجياً فى 
الآخلاق والعادات: والذى أدى فى خلال ما 
يقرب من قرتين إلى اتدماج الأجناس 


المغلوبة على اخعلاقها اتدماجاً قوياً قى 
الحياة القومية التى كان يجياها العنصر 
العربى الحاكم كان لهذا كله من غير شك 
صدى فى الحياة الدينية والفكرية لدى 
كغيرين من أفراد الديانات التى دخلت فى 
حماية العرب الفاتحين ومن امحتمل جداً أن 
تكون الحركة الفكرية العى أثرت فى 
العقيدة الإسلامية توا يالغاً ع ابعداء من 
القرن الخاني حتى القرن الخامس للهجرة» 
قد أثرت فى المفكرين المسيحيين فصرفتهم 
عن ديانة كان روح عقيدتها السائدة تلوح 
فى ذلك الوقت أنها عقيدة مسعحيلة من 
الناحية العملية» 9) 
نضا 

«ولقد اتسعت الكنيسة المسيحية... ١فى‏ 
شمال أفريقياء- قبل الإسلام-.. ومع 
ذلك: ققد تلقت من اضطهاد الوندال!*) 
ضربة لم تفق منها أبداً فقد ظل الوندال 
الآريوت قرابة قرن من الزمان: يضطهون 
الأرنوذكس اضطهاداً عنيفاً لا هوادة فيهء 
فشردوا أساقفعهم: وحرموا الجهر بإقامة 
شعائرهم الدينية: وقسوا فى تعذيب 
هولاء الدين أبوا أن يدخلوا فى ديانة من 
فعحوا بلاذهم (2. 


)جو نَتايلور -١1/7:‏ 14م قيلسوقك سياسى آمريكن, يعر يعجون تايلور الكازوليتى», له مؤلفات هامة قى الحقوق الخاضة بالولايات 


8)«الدعوة إلى الإسلام» ص 57-156 


1) قبيلة جرماتية قديمة. استوطتت مع قبائل جرماتية أخزى وادى اودر ابتداء.من حوالى القرن الخامس قيل الميلاد 


4 


ل 


١59 


نكر 


«ولكننا لم نسمع - فى ظل الإسلام- 
عن أية محاولة مدبرة لإرغام الطوائف من 
غير المسلمين على قبول الإسلام: أو عن 
أى اضطهاد منظم قصد منه اسععصال 
الدين المسيحى ولو اختار الخلفاء تنفيد 
إحدى الخطتين لاكتسحوا المسيحية بعلك 
السهولة التى أقصى بها فرديناند -نة7 
فسعم ( 4515 أ د لهةام) وإيزابيلا -152 
2 ١56١-54١٠6١م)‏ دين الإسلام من 
أسبانيا أو التى جعل بها لويس الرابع 
عشرآ5 كنسمنآة -١578(‏ والاام) 
المذهب اليروتستانتى مذهيا يعاقب عليه 
متبعوه فى فرنساء أو بعلك السهولة الى 
ظل بها اليهود مبعدين من انجلترا مدة 
خمسين وثلتمائة سنة. 

لقد كانت الكنائس الشرقية فى آسيا 
قد انعزلت انعزالاً تاماً عن سائر العالم 
المسيحى الذى لم يوجد فى جميع أنحائه 
أحد يقف فى جانيهم باعتبارهم طوائف 
خارجة عن الدين: ولهذا فإن مجرد بقاء 
هذه الكنائس حتى الآن ليحمل فى طياته 
الدليل القوى على ما قامت عليه سياسة 
الحكومات الإسلامية بوجه عام من تسامح 
نحوهم.. 

إنه يجب ألا نفرض أن حالة القبط 


) «الدعوة إلى الإسلامء صه 147-34 


كانت على الدوام حالة طائقفة مضطهدة» 
بل على العكس كانت هناك فعرات كاتوا 
يعرقون فيها إلى المناصب التى يتمتع 
أصحابها بالشهرة والغنى فى الدولة 
فملأوا مناصب الوزراء والكتاب قى 
دواوين الحكومة: وحددوا قيمة الضرائب 
التى تجبى على الأرض التى تعطى على 
سبيل الالعزام ') وجمعوا ثروة ضخمة فى 
بعض الحالات ولقد أمدنا تاريخ كتيستهم 
بكشيسر من الأمغلة عن رجال الكتيسة 
الذين تمتعوا بعطف الأمراء الذين حكموا 
بلادهم: ونعم القبط فى عهدهم بأقصى 
درجات الطمأنينة. 

صحيح أن بعض الخلفاء قد قام 
بمحاولات غير مجدية لإقصائهم عن 
الوظائف العامة: فأصدر المنصور 53و- 
8ه 4 هلا-هلالام) والمشتوكل (9777- 
517 7ه840-١85م)‏ والمقعدرزه94؟- 
ها 587-5م) والآمر(484- 
5ه ١١١١‏ .١1م‏ وهوأحد 
الخلفاء الفاطميين فى مصر مراسيم بهذا 
الصدد وصدرت مثل هذا فى عهد سلاطين 
المماليك فى القرن الرابع عشر الميلادى» 
ولكن مجرد تحديد هذه المراسيم الخاصة 
بإقصاء الذهيين من الوظائق الحكومية 
دليل على أن.مخل هذه الأساليب العى 


تنطوى على الععصب لم تكن توضع 
موضع التنفيذ دائماً: والحق أنه يمكن أن 
تكون هذه المراسيم راجعة يوجه عام إما 
إلى سخط شائع أثاره السلوك الخشن 
التعجرف الذى يسلكه الموظفون 
السيحيون,. أو إلى سورات من الحعصب 
حملت الحكومة على القيام بأعمال من 


| التعسف تتنامى مع الروح العامة التى 
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ظهر يها الحكم الإسلامى: ولكن مصير 
هذه الأعمال التعسفية قد آل إلى الزوال 
فى أسرع وقت.. 
|| روحالإسلام سبمحة 
إن هذه المراسيم لم تكن إلى خحد كبير 
أثراً لشعور دينى بحت بقدرما كانت أثرا 
للظروؤف السياسية التى سادت هذا 
العصر.. ويمكن أن نرجع كثيرا من 
اقخطهادات المسيحيين فى البلاد الإسلامية 
إِما إلى الشك فى ولائهمء الذى كانت 
تغيره دسائس المسيحيين الغرباء وأعداء 
الإسلام وتدخلهم فى شتونهمء أو إلى 
الشعور السيئ الى أثاره الملك القائم على 
الخياتة والقسوةء الذى ظهر به هؤلاء 
الأجانب تجو المسلمين»: على أن التعصب 


ال 


الدينى مسكول عن كغير من أمغال هذه 
الاضطهاداتء كما حدث فى عهد الخليفة 
المحوكل (؟* 410/7 1ه 410م-851م) 
الذى اتخذ نحو المسيحيين اجراءات 
شديدة من التعسف .. وما هو جدير بالذكر 
أن مؤرخى الكنيسة النسطورية -العى لم 
يكن بد من أن تقاسى الكثقير من هذا 
الاضطهئاده- يعدونه أمرا حديث العهد. 
اتفرد به المتوكل وانتهى بوفاته. . () ' 
ولكن مغل هذا التعسف كان منافيا 
لروح الإسلام السمحةء وللتعاليم التى 
أثرت عن النبى. . ويظهر أن أمثال سورات 
الاضطهاد هذه قد أثارها فى بعض الحالات 
هولاء االنيحيون الذين شغلوا مناصب 
عالية من خدمة الحكومة من جراء إساءة 
استعمال سلطعهم: فأثاروا على أنفسهم 
بظلمهم السلمين شعوراقويامن 
الاستياءء وقد قيل أنهم استغلوا مناصبهم 
العالية فى سلب أموال المؤمنين 
ومضايقعهم ومعاملتهم بشئ كثير من 
الغلظة والقحة وتجريدهم من أراضيهم 
وأموالهم: وقد تقدم المسلمون بالشكوى 
إلى الخليفةالمنصور(95١-8ه١اه‏ 
هلا-ه/الام) والمهدى (/85١-594اه‏ 


00 
6) قظام فى استغلال الأرض الزراعية. تطرح قيه الدولة القرى والأرض فى المزاد على من يتقيل الالتزام بخراجهاء قيدقع اللتزم ضعان 


' يتس اق لاا ا 
هذا الأداء. ثم يقوم بالإشراف على زراعة القلاحين والأقنان لها لقاء ما يتعيشون يه. محصلا القوائض بين ها يدفعه 


يستغله من الآرض لتقسه. 


للدولة وما 


5خ-9مم والع بو كلل (+*+9- 
/اغ 57ه-851-8410م) والمقعدر (ه94؟- 
٠ه‏ 995-9.8م) وإلى كقغير من 
خلفائهم كما تعرضوا أيضاً لبغض كثير 
من المسلمين باستخدامهم عيونا للدولة 
العباسية ومطاردة أشياع البيت الأموى 
الذى أقصى عن الحكم: وفى عصر متأخر 
اتهم المسيحيون فى زمن الحروب الصليبية 
باتصالهم بالصليبيين اتصالا ينطوى على 
الخيانة» فجليوا على أنقسهم قيودا 
شديدة الحرج؛ ليس من العدل أن نصفها 
بأتها اضطهاد دينى. 

يقول السمعانى *'5.ه -؟5همه 
9339م جدذة القنسوالأؤل 
ص5,58١١-‏ حين يعحدث عن الأسياب 
التى أدت إلى إاضطهاد المسيحيين فى ظل 
الحكم الإسلامى : 


وكثيرا ما أثارت المنازعات المتباذلة بين 
المسيحيين أنفسهم. وتصريحات رجال 
الدين وكبراء قادتهم. وسلطة أقطابهم 
العاتية..عاصفة من الاضطهاد. وخاصة 
المجادلات بين الأطباء والكتاب بصدد 
السيطرة المطلقة على أمتهم:. 


دلالا-ةملام) والمأمون (98١8-1١1ه‏ 


مستشرقأوريى: 


الا نجد دين أكثرتسامحا من الاسلام 

وفى خلال الحروب الصليبية» طالما وقع 
مسيحيو الشرق فى تهمة العمل على 
ممالأة الغزوات التى قام بها إخوانهم فى 
الديودين السيه يي الاين وقتدواعن 
الغرب: 


وفى تركيا الحديثة: تجد حركة استقلال 
اليونانءوماأتثارته هذهالحركةمن 
العواطف الدينية فى أورويا المسيحية 
ساعدت على جعل تصضيب الشَعَوب 
المسيحية الخاضعة. . أشق ما كان يمكن أن 
يكون لو أنهم لم يتهموا بالخيانة ونفورهم 
من حاكمهم السلم. 

وقد أوضح و(جوبينر) داوعصزطة© -ع12 
1885-14835م“فكرته إيضاحا 
قويا جدا فيما يتعلق بمسألة تسامح 
الإسلام حين قال : 

وإذا انفصلت العقيدة الدينية عن 
الضرورة السياسية التى طالما تمحدثت 
وعملت باسمهاء فإننا لا تجد ديا أككر 
تسامحاء بل يمكن أن يقال على وجه 


5) لقد شعل اضطهاد المتوكل كتيراً من السلعين أيضاء واصضطهد المعتزلة والشيغة اضطهادا قاق اضطهاده لغير السلمين. 


)١١‏ آيى سبعيدء عبدالكريم ين مححد التميمى: مؤْرخ ورحالة: عن حفاظ الحديث. له آثار هاعة قي التاريخ والأتساب؛ وكتابه «تاريخ عرو» 


يزيد على عشرين جزءا 


العقريبء أكثر بعدا عن الاكعراث 
للعقيدة الفردية من الإسلامء هذا العكوين 
الآلى قوى إلى حد أتناإذا اسعتنينا 
(الخالات العي كان كيان الدولة الواقع فى 
خطر يحمل الحكومات الإسلامية على 
اتخاذ كل الأساليب للوصول إلى توحيد 
العقيدة. فقد كان العسامح إلى أقضّى حد 
هو القتاعدة السعمدةفن الأضول 
الإسلامية.. ولا يجوز أت نقف عند ألوان 
القسوة والعنف اللدين ارتكبا فى أية 
| هناسية.. والتى إذا نظرنا إليها عن قرب 
لن تخردد فى معرقة أن أسبابها كانت 
اشياضيةمحضكةء أو راجعة إلى الأهزاء 
المكترية. أو إلى المزاج االلميطر علي 
'الحاكم أو فى الشعوبء إن القعل الدينى 
يلجا إلى هذه الوسائل إلا من حيث هى 
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17 الدعزة إلى الإشلامء ضرانة, ك3 1 #كسياية, 1119 عار 


حجة:. ولكنه في الواقع لا يدخل فى 
تطاقها,.(07) 


ولقد عرض «مارى بن:سليمان710”) 
تعليلا لحالات الارتداد عن النصرانية إلى 
الإسلام.. حول نهاية القرن العاشر.. 
بقوله: ووأسلم خلق كثير»:وكان أصل 
ذلك تجوز الناس فى أديانهم: وقبح سيرة 
الكهنة فى المذابح والبيع وييوت 
المقدس». وولم يععرض أحد لمعظم 
كنائسهم وأديارهم إلا فى المان الكبيرة: 
حيث تحول بعضها إلى مساجدء وهو 
تصرف كان من العسير أن يعترض عليه 
نظراً لعزايد عدد المسلمين الهائل وما كان 
يقابله من تناقص فى انجتع مع 
اللسيحن]0151. 


١١)حوييتو‏ حوزيف آرثر- كاتبٍ وسياسى قرتسبىء يعد كتايه عن «التفاوت بين الأجناس البشرية» أهم مؤلقاته. 
١١)عارى‏ بن سليمان «متتصف القرن التانى عشر الميلادى» مؤلق نسطورى جمع علوم النساطرة وتأريحهم قى كتايه ٠‏ الجدل للاستيصار والحدل». 


- 


هه 


صدرمؤخرابين ,الأزهر 
الشريف, وبين وقد أمريكى 
يُطلق على تمسه «سقراء السلام, 
وثيقة تدعى ياسم «اتلحقوق 
الدينية: تضمنتت عددا من 
البنود . تدعو جميعها إلى إطلاق 
الحرية الكاملة لأتبا ع كل دين 
فى أن ينشروا دينه م أتى شاءعوا 
دون أن يتصدى لهم أتباع ائدين 
الآخر يما يَحُدَ من حركتهم: أو 
يوقمهم عند حد. وواقق الأزهر 
الشريض عليها. ‏ دون تتحمّظ حتى 
على بند واحد من بيتودها؛ وذلك 
من منطق سماحة الإسلام: التى 
رقع رايقتها رسول الله - نه - متن 
أن جاءت الدعوة ا مياركة. وتطق 
بها صراحة كتاب ائله الكريم. 


عءع< ب لا 
هواعاريمن ضرعن 


ص 2 7 ب 
نه حييم لناحةجج -- 
بس بسر 

0 ديم اب لوو بي 
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امعط وَالْسَة وح دِلْهُم أله أحس إن ريك 
سَسِلِهَوَمْرعلم بألْمهسيِنَ 4 


هلمن جديد فى قضيةالدعوة١‏ 


لؤضيلة لشي /صربو هيا رعرلمة 


(البقرة 85 ؟5) 
لت عر عدي سس 1# ك2 5 
« وَلَوْسَا ري كلمن من الأرْضٍ كلهم 
وزع معت عند مكتبغر 8 
ييا أت َك ره اناس حَقٌ كوب وأ مؤمديت »4 


(يونس/95) 
وهذه طبيعة الحياة التى شاء الله أن تكون هكذا 
' «ونكة 
لكا إلَاأحَةوب د مخصكفوأوةْلسكَيْسَة 
(يونس 157) 


2 عد خخ - بع دده د ع ار عدر د 92 ره 
« وَلَوْسَاء رَبك ْم لآلا سَأمَدَويدَءولارَالونَ يلقي 
جم 2 عروءآر داس رعدوة 
9 لامنرجم ريك وَلِدَِكَ حَلمَهُرٌ 4 
(هود/115/1148) 


وسنة الله فى خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا 
'ولن تجد لسنة الله تحويلا؛ فالإسلام بطبيعته 
سمح وكريم؛ يفسح صدره دائما للآخرء 
ويمنحه الفرصة كاملة ليقول ما عنده دون 
إكراه أو مغالطة: شريطة أن يكون المبلّغ على 
جلبة من أمور الدين الذى يدعو إليه: ليزيل كل 
ليس أو غموض يقع فى طريق الدعوة: 


4 3 
اكه يس سء سسا ل سن اس وده 2 سر م2 
1 1 لَهَنْكَمَنْ هلك عن بينةٍ وي حول منج عن بين 


(الأتفال / 27 » 

هذا من جانب» ومن جانب آخر لأنه يفق فيما 
عندة من مثل ومبادىء. فالحق له وجه واحد 
ومنطق واحد ولابد من أن يؤدى إلى نعيجة 
واحدةء لا تخعدد فيها الألوان, ولا تختلط فى 
'ساحتها الأفهام.. ولقد كان علماؤنا الأفاضل فى 
توقيعهم على هذه الوثيقة: ينطلقون من هذه 
لكن الذى تود أن نقوله هنا ونؤكد عليه. حتى 
لانكون قد أخطأنا فى حق ديننا وفى حق أنفسناء 
أن هذه الوثيقة تستحق منا كل اهتمام: لا لأن ما 
تضمنته من ببود جديدة عليناء فنحن أول من آمن 
بمضمونهاء وأول من طبقها تطبيقا عمليا على 
أَرْض الواقع. منذ أن خرجت الدعوة من الجزيرة 


© العربيةءوانطلقت فى الأقطار.: محققةمن 


الانتشار فى الأقطار امجاورة وغير امجاورة ما يعد فى 
ذاته إحدى معجزات هذا الدين: كما ستوضح بعد 
قليل بشىء من التفصيل. 

لكن الذى نود أن نلفت النظر إليه هناء أنها 
صدرت من الولايات المتحدة الأمريكية ولم تصدر 
من مسيحيى الشرقء الذين يساكنوتها ديارتاء 


وتعنيهم هذه القضية عناية مباشرة» والولايات 
المتحدة الأمريكية هى راعية الملسيحية الغربية» 
التى اختلطت تعاليمها ومبادثها بتعاليم 
الصهيونية العالمية؛ التى لا تعرف إلا اتتعصب 
الأعمى: والكذب وتشويه الحقائق؛ وتسييس 
التعاليم الدينية» حتى أنها قد اتخذت منذ قيام 
إسرائيل - وهذا معروف تماما - من الدين قومية 
لهاء وهو ما يجعلها قريبة من المبدأ القائل: «من 
ليس معنا فهو بالضرورة علينا».. !! حيث ياتت 
ترتكب أفضع الجرائم ضد الإنسانية: وتحجيك أشد 
المؤامرات فعكا بالشعوبء. حتى إن امخللين 
والمؤرخين لم يبحتوا يوما فى أسباب كارثة حلت 
بآمة أو بعدد من الأم: إلا وجدوا أصابع الاتهام 
تشير صراحة أو من وراء الستار إلى الصهيونية: 
هذا هو المناخ العام الذى اكتنف هذه الوثيقة وهو 
مناخ أقل ما يوصف فيه أنه مناخ (مسمم» 
ومشحون. 


هذه حقائق نعيشها.. ويعيشها العالم من 
حولناء وتعضح نعائجها من فوق أشلاء الشعب 
الفلسطينى الأعزلء الذى لم تذرف الولايات 
المتحدة الأمريكية عليه دمعة واحدة طيلة حياتهاء 
ولم توجه مرة واحدة لليهود حتى كلمة عتاب 
إرضاء للأمة الإسلامية: بل إنها تستخدم حق 
«الفيتو» اللعين لإبطال أى كلمة لوم أو عتاب من 
الدول التى يصحو ضميرها انا بعد آن: لتسعمر 
آلات الحرب الأمريكية: والتى بأيدى الصهيونية 
فى تكسير عظام الأطفال والنساء والشيوخ من 
الشعب الفلسطيتى. . !! هذه هى الولايات المتحدة 
الأمريكية: التى تتباكى على الحرية الدينية» وهذا 


هوموقفها الرسمى المعلن من قضايا الإسلام 
والمسلمين: وهذا هو المناخ الذى صدرت منه وثيقة 
«الحقوق الدينية». 

لقد صدرت هذه الوثيقة من تحت عباءة الرئيس 
الأمريكى «جورج بوش ؛ الصغير وهو أشهر رئيس 
لعب بالنارهتذ أول يوم فى ولايته؛ متخذا من البلاد 
الإسلامية مسرحا لهذه الألعاب ذون سواها من بلاد 
الله ولازال يخطط ويهدد. ولا يعلم إلا الله كم من 


وهو ذو تاريخ عقائدى معروف» حيث يرى 
نفسه مبعوث العناية الإلهية فى هذا العصر لنشر 
السيحية فى العالم: وهو الذى يقوم يتمويل 
الشروع المسيحى - اليهودى الأثيم المعروف باسم 
«الفرقان الحق» الذى تحدثدا عنه قبل ذلك» وتحدثت 
عنه معظم وسائلنا الإعلامية: ليكون بديلا للقرآن 
الكريم: وقد آلى الرئيس الأمريكى «مبعوت العناية 
الإلهية» على نفسه ألا يكون هتاك ملم واحد على 
وجه الأرض. خلال مدة لا تزيد على عشرين عاما . 

هذه حقائق نعرفها ويعرفها العالم كله 
ويعرفها رجال «الأزهر الشريف» وهم يوقعون 
على هذه الونيقة: ولسان حالهم يردد قول الحق 
تبارك وتعالى: 


(الشعراء [/71؟١)‏ 
كمايرددهذه اللقولة المشهورة :.. وعلى 
الباغى تدور الدوائر». 
قالإسلام دين الله الذى ارتضاه لعباده» 
وهو الدين الذى تنضوى تحت لوائه كل 


رسالات الله السابقة 


و مَرَئَةالكتبَ 


يأدحق مُصَوَكامَو يديهم لصوي ينا 
عله 


(الائدة/68ة) 

من لدن آدم - عليه السلام -: إلى عيسى 

ابن مريم - عليه السلام -: الذى جاء ليهدى 

خراف بنى إسرائيل الضالة: وليكون بشيرا 
بمقدم خا الأنبياء والمرسلين 


ا ا ا ا 6 رق 


ع سمج ع 2خ مود ويه دع بق ونه عموو عرئة 
اينيد نالورنة ومث رأ سول قو يكذ ى امه لعَدُ 4 


(الصف / 5) 


تقول هذاء ونحن نؤكد على أنتا ل نستدكر من 
شِيوحنا الأجااّء: هذه اموافقة على الوثيقة: فلو كنا 
فى مراكزهم ما فعلنا غير هذاء فالأمر شبيه كل 
الشّبه بما حدث يوم صلح الحديبية بين رسول الله - 
كله - وبين وفد المشركين: حيث كانت كل بنود 
هذا الصلح أو معظمها تنطق صراجة بالإجحاف 
الذى يقع على المسلمين من ورائهاء حتى إن عمر بن 
الختطاب - رضى الله عنه - يقول لأبى بكر 
الصديق: ديا أبا بكرء ألسنا على الح إن معنا وإن 
خيينا؟؛ فيقول له الصديق: ويلى: نحن على الحق 
إن معنا وإن حيينا» فيقول له: «أليسواهم غلى 
الباطل؟؛ فيقول له: بلىء هم على الياطل؛ فيقول 
له وفلم نعطى الدثية فى ديننا؟!» قيقول له 
الصديق: «الزم غرزك ياعمرء إنه رسول اللهء ولن 
يضيعه الله؛ فيتوجه الفاروق إلى زسول الله - عَيه 
حوَيَقوَل له ويا رول الله: ألسنا على الحق إن متنا 
وإن حيينا؟: فيقول له: وبلى نحن على الحق إن متنا 
وإن حيينا» فيقول له: «أليسوا على الباطل ؟؛ فيقول 
له: ويلى هم على الباطل: فيقول له: «فلم نعطى 
الدنية قى ديننا؟!» فيقول له الرسول - عَيه -: 
والزم غرزك يا عمرء فإنى رسول الله ولن يضيعنى 
الله» ولذا كان هذا الصلح «صلح الحديبية» فعحا 
مبينا للإسلام والملسلمين- 

نعم نحن على الحق» وهم على الباطل» وخاب 
من لم يعرف هذه الحقيقة من المسلمين . 

وأولو الأمر من علماء السلمين» وشيوخ 
الأزهر الأفاضلء يؤمنون تماما بهذه الحقيقة 
بشقّيها.. ولكمهم وقعوا على هذه الوثيقة مقتدين 
فى هذا العمل التاريخى برسول الله - عله - فى 


صلح الحديبية: ولن يضيعهم الله أمانحن 
فموققنا لايبغى أن يعخطى موقف عمر بن 
الخطاب فلنلزم غرزناء فهذا دين الله ولن يضيعه 
الله . . !! وإننا لنؤمن بآن هذه الوثيقة ستكون فتحا 
مباركا للإسلام والمسلمين فى هذا العصر. 


ونحن حينمانذكر أن علينا تحن امسلمين 
الالتزام التام ما وافق عليه رجال الأزهر الشريف لا 
تعنى أن نقف مُعْمَضى العينين» أمام ما يمكن أن 
يحدث من وراء هذه الوثيقة خصوصا ونحن طيلة 
حياتنا لم تخد من الديانات اتخالقة موقف 
الهجوم: ولم يُقبت التاريخ واقعة واحدة أكره فيها 
المسلموت واحدا من التصارى أو اليهود على 
اعصناق الإسلام. . أقول: لا يتبغى أن نقف مغمضى 
العينين عنما يمكن أن يحدث «قالؤمن كين 
فطن) ووسوء الظن من حسن القطن»: فمما يغلب 
على ظننا أن الوفد الأمريكى حيتما قدم إلى مصرع 
كان يراهن على رفض رجال الأزهر لهذه الوثيقة 
أكفر مما يراهن على الموافقة» ولقد كان من المخطط 
المرسوم على ما نظن وحسيما تؤكد تعاملاتنا 
الطويلة مع مغل هذه المنظمات الشبوهة أن ترفض 
القاهرة: ممثلة قى رجال الأزهر الشريف التوقيع 
على هذه الوثيقة» وعندئذ يتلقف الوفد الأمريكى 
هذا الرفض ليملا الدنيا ضجيجاء على السماحة 
والسلام اللذين يفتقدهما الإسلام والسلمون» 
وهو ما يؤكد على صحة مقولتهم الظالمة بأن 
الإسلام دين الإرهاب: وأن رجا الأزهر 
مععصّبون: معادون للأديان السماوية الأخرى» 
غير أن رجال الأزهر كعادتهم شامخون: واثقون 


ا ا 0 أل 


من أنهم على الحق» فلا مانع من هذه الموافقة 
بالرغم ما تحتويه من البنود العى تمثل المروج 
الخنضراءء العى تُخفى تمعها كل ألوان الأفاعى 
والحيات»: وإنهم قى موقفقهم العاريخى هذا 
يسمغلون قول الحق - تباركت أسماؤه - وهو 
« وَإد حك زنك كلكو عاد فليم 
واد يوك عو 3ع نب1اةة هورِىَ يدك 
يتقرو اميس 0 

(الأنغال/ 31/53 


المسلمون حافظوا على حرية العقيدة 


قلنا فى فقرة سابقة: إننا نؤمن بكل ماجاء فى * 


هذه الوثيقة: لأننا أول من طق مضمونها على 
أرض الواقع . . فلم يغبت التاريخ حدثا واحدا ظلم 
فيةمسلم -حاكما كان أو محكوما - غير مسلم 
أو اتتقصه حقه لواثره على اتروع انيه 
إلى ذين آخرء » فها هو ذا رسول الله - عه - عقب 
وصوله إلى المدينة يقوم أولا بعوثيق عرى الأخوة 

بين السلمين: مهاجرين وأتصارء ثم يقوم بعقد 
ملوويع [للتالميو ت نزاوي الشاسيرين 
جانب آخر وهم اليهود على أن يعيش الجميع فى 
أمن وسلام مدافعين عن المدينة ضد كل مُغير أو 
معتد على حرمة هذا البلدء ثم ضم إلى هذا الحلف 
العرب المشركين» الذين يساكدونه فى المدينة: ولم 
يكره أحدا من هؤلاء وأولتك على ترك دينه 
والدخول فى الإسلام؛ فلما نقض اليهود هذا 


١)اقراء‏ ى اف قفن :خا فقضيلة ا 
(1) اقرا «المجتمع الإنساتى قى ظل الإسلامء لقضيلة الإمام الشيع محمد ابوزهزة ج72 


الحرم 1275ه. 


العهد الموثق كان مصيرهم الطرد أو القعل: كل 
حسب جرمه: وما كان يمكن أن يترتب عليه من 
نتائج لو أنهم بلغوا ما أرادوا للدعوة وصاحبها - 
َيه - لقد حافظ المسلمون طوال تاريخهم على 
جرية العقيدة: حيث كانت - ولاتزال - تقوم 
على عناصر ثلاثة : 

أولها: تفكير حر غيرٌ خاضع للشقليد: أيا كان 
من يقلده: سواء أكان الآباء الأولين أم الأقوياء 


الخاضرين 
ثانيها: منع الإكراه على عقيدة معينة بتهديد 
أو تعذيب ‏ 


ثالغها: أن يكون حرا فى العمل بمتقضى دينه» 
لايمنعه اضطهاد من الظهور بدينه وإقامة 
شعائرة(١).‏ 

ولقد ظلت الدولة الإسلامية - على امتداد 
تاريخها - محافظة على هذا الميدأ فى حماية 
حقوق الأقليات غير المسلمة: حيث إن جماية غير 
المسلم واجبة على الدولة الإسلامية: قدمه مصون: 
ومن اعتدى عليه يقعص منه: وأمواله مصونة: 
وحريته الشخصية مصونة ليس لأحد أن يمسهاء 
وكرامته محعرمة: لأنه إنسان معصوم الكرامة 
كالمسلم على سواء. 

«ولا شلك أن تنفيذ هذه المبادىء مع اخعلاف 
الدين: قد يكون صعبا على بعض النفوسء ولذا 
كانت المبالغة فى احترام حقوق الدَمَيين حتى لا 
تذهب الحماسة الدينية الرعناء إلى الاعتداء. 


ض وما يعدها - ملحق مجلة الأزّهر لشهن 


مواقف لعمرين الخطاب 
ووعمر بن الخطاب كان يبث العيوت على 
ا ولاته ليعرف مقدار إقامعهم للعدل فى 
٠‏ رعيتهم: وأول ما يهتم بالسؤال عنه معاملتهم 
4 لأهل الذمة. . وكات لا يمتنع عن القصاص تمن 
"١‏ يظلمهم؛ وقصة ابن عمرو ين العاص والى 
!1 مصر من قبله مع أحد المصريي ن مشهورة ولا 
١‏ داعى لذكرها هنا فى هذه العغجالة)() 
ش وحينما حضرته الصلاة وهو فى كنائس 
النصارى وطلب منه رجال الدين المسيحى 
الصلاة داخلها رفض قائلا: حتى لا يقول 
السلمون - بعد ذلك - هنا صلى عمسر 
قيغلبوكم على كنائسكمء ثم خرج وصلى 
1 أمام الكنيسة: والإسلام إنما يتحرى يذلك 
أقتصى درجات العدالة» فالدين لله الذى 
| يخاسب العبد عليه يوم القيامة: ولن تفر منه 
33 شتساردة أو واردة: وليس من الإتصاف أن 
١‏ لحاسب العبد على دشىء: مرتين» وإصاءة 
معتاملة الدَمَىَ فى دار الإسلام فى الدنيا نوع 
من الحساب له يقع عليه بيد اليشرء وهو ما لا 
يليق أن يجتمع على شخص واحد مع حساب 
الله له فى الدار الآخرة. وهو لابد واقع.. 
عدل إلهى مطلق فى تقدير الجزاء» لا يعدم أن 
يجد فى كل عصر من حكام السلمين ومن 


الرعية من يقوم على رعايته وتطبيقه بكل 


حرص وأمانة. 


هذه ملامح يسيرة من معاملة الإسلام لغير 
السلمينء الذين يعيشون فى كنف دولة الإسلام:. 
فأين هذا ثما يحدث الآن - ونحن فى عصر والحضارة 
والمدنية وحقوق الإنسان: - للأقليات السلمة التى 
تعيش فى أوروبا وفى الولايات المتحدة الأمريكية, 
من تضييق الخناق عليهم: واعتبارهم مواطنين من 
الدرجة الغانية والنظر إليهم بعين التوجس والحدرء 
وتحديد أماكن تحركاتهم وتفعيشهم تفيشا ذاتيا 
مبالغ فيه أيدما ساروا وحيثما حلواء وبخاصة بعد 
أخدات الحادى عش رمن سبعمبر الشهيرةء التى يبرأ 
منها الإسلام براءة تامةء ولقد سمعت أحد رجالات 
مصر الأقاضل(): يحكى ما حدث له فى إحدق 
بلاد الغرب «المتحضر الذى يعرف حقوق الإنسان 
ويقوم على رعايتهاء. فلقد ذكر الرجل أنه فى أحد 
أسقاره تم تفتيشه وهو - بعد - لايزال فى المطارء 
حتى وصل الأمر إلى الضغط على رجله داخل 
الحذاءء فضحك الرجل: وحينما سل عن سبب 
ضحكهقال لسائله: وهو نفس الشخص الذى 
ضغط على رجله: أنت ثانى رجل يقوم بالضغط 
على رجلى داخل الحذاء وحينما سأله عن الرجل 
الأول: قال : هو بائع الحذاء الذى ضغط على رجلى» 
ليطمئن على وسلامة المقاس؛ هذا ما قاله الأستاذ 
الفاضل لأحد مسكولى الأمن فى هذا البلدء ويا ليت 
صاحبنا فهم مغزى العيارة. . !!. 


(؟) المجتمع الإنساتي في ظل الإسلام ج53/7 وما بعدها 


(؟) هو الدكتور آحمد كمال أبوالجد: وكان مستضافا قى يرتاعج «حوار على تار هادئة» قى إحدئ القتوات القضائية. 
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#ااشفسه مدنا لشم سا ا 1 


ها ثم اتخدت مته ١‏ 


02 
لكل مأ و رثته وتعارفت 


1 


نات الانساتية متث' 


ير علية ا تحبات. 


/ 


© فجاءت بنود هذه الوثيقة شاةذة لكل 
الشذوذ عن عقائد الإنسان وأخلاقياته وعاداته 
وتقاليده المرعية. 

© فادعت العداوة بين النساء والرجال. 

© وادعت أن نظام الأسرة انحراف خطير 
ترتب عليه ظلم المرأة وَاحتقارها وامتهاتها: 

© وأباحت الشذوذ الجنسى يكل صوره 
المعروفة وغير المعروفة. 

© وشت حرباً لاهوادة فيها ضّدالعفة 
والطهارة اذ خلقية وا لخلقية. 

© جعلت االدعارة القذرة سلوكاً مآلوفء وحقاً 
من حقوق الإنسان طفلاً وطفلة حجان واي 
رجلا وامرأة واعمبرت تحريمها انتهاكاً لحقرق 
الإنسان؟ 

ا و ل 0 

جلين وامبرأتين حقاً محمياً بقوة الفاتون من 

حقوق الإنسان؟ 


كماترى_أكبر وأشنع وأقبح 


اتعكاسة فى نظام الحياة اليشرية لم يسبق 
لها شبيه أو مغيل فى تاريخ البشر. 
'' وقد يتساءل الناس ولابد أن يعساءلواء 
كيف تنحو منظمة الأمم المتحدة هذا المنحى 
الخطر الذى يتناقى مع موروث الإنسانية 
فكراء ويسافى معها سلوكاً وواقعاً؟ 

وإذا عرف السيب زال العجب»ء 
وأسباب هذه الانعكاسة إذا عرفناها زال 
العجب وتحول إلى ترديد هذه الحكمة: 

«كل إناء بالذى فيه ينضح » 
. وقد أجايت سيدة أمريكية فاضلة: هى 
السيدة وكاترين بالم فورث» عن هذا 
العساول : 

كنيف يصدر عن الأم الملصحدة هذا 
الانتحطاط القذر؟ حين قالت: 

إن لجنة المرأة فى الأمم المتحدةء شكلتها 
امسرأة إسكندنافية كانت تؤمن بالزواج 
الفصوح ورفض الأسرةء وكانت تععبر 


للإسازا سرعب العظريرا 


الزواج «الشرعى» قيداً وعلى المرأة) وأت 
الحرية الجبسية لابد أن تكون مطلقة ولا 
ضوابط فيهاء. 

وكانت تقول ويعنى كاترين»): إن 
المواتيق والاتفاقيات الدولية:» التى تخص 
المرأة والأسرة والسكان تصاعغ الان فى 
وكالات وجان تسيطر عليها فئات ثلاث: 

الأنقوية المتطرفة. 

وأعداء الإنجاب والسكان. 

والشاذون والشاذات جنسيا؟ 

ومصطلح الأنغوية المتطرفةء اتجاه شديد 
العداوة للرجالء» ومن شعارات هذا الاتجاه 
شعار يقول: وحطموا الرجال». 

آما أعداء الإنجاب والسكان فهذا الاتجاه 
مع رقضه لنظام الأسرة الشرعية. 

فإنه يدعو إلى عدم الإنجاب لعصبح 
المرأة فى حرية تامة تمارس الجدس وهى غير 
مسكولة عن تربية الأطفال أو خدمة 


الزوج؟ 

أما الشاذون والشاذات جنسياً ة 
الذين يمارسون الجنس بكافة أشكاله 
بدون رباط رسمى. ولهم فى يعض الدول 
الغربية نقابات معصرف بها قانوناًء 
وبخاصة فى أمريكا وهم يتزايدوت عاماً 


بعد عام؟ 
لقد كشفت السيدة كاترين السر وراء 
هذا العردى الخطير فى توجهات منظمة 


هيعة الأمم المتحدة وما كان لها أن تثق فى 
هذه الفئات الغللاث وتشركه مع قساد 
طبائعهم وسلوكهم فى مقام القيادة 
والتخطيط للإنسانية الراقية بعد أن 
قطعت أشواطاً من التحضر والتهوض. 

فقد أفرغوا مافى أوهامهم وأنقسهم 
من شذوذ فكرى وسلوكى. فى هذه 
الوتيقة» ليطبعوا العالم كله بالدناءة 
والإسفاف والحقارة والهمجية ويقتلوا كل 
مافى الوجود فن قيم الطهر والعفاف 
والعتالف والود. 

أجل : إن كل إناء بالذى فيه ينضح. 
كما يقول الحكماء. 

إننا فى مواجهة هذا الانقلاب الخطير 
الذى يراد للحياة نسعصرخ عقلاء الأم 
المتحدة بأن تكد هذا المشروع فى ظهر أبيه 
قبل أن يصل إلى رحم أمه: استعصالاً لنواة 
الشرور والمقايح والآثام. 

وقد وقف أحرار الإنسانية من قبل 


أمام هذه الحقاراتم 24 بورالهوناة 


وعارضها الأزهر والفاتيكان وجمعيات 
الأسر ورجال العربية وعلماء الأخلاق 
والاجعماع, وبعض المنظمات العاللية 


الشريقة فى الشرق والغرب وفى كل 
مكان. 


جمهوريةافلاصون 

ومن جذور هذه المزعة الإباحية من 
حيث النشاط الفكرى المجرد جمهورية 
أفلاطون المعروفة: حيث اقعرج إباحة 
الممارسة الجنسية المشاعة فى مزرعة تفريخ 
بشرى بين مجموعة من الرجال والنساء 
يتبادلون المعاشرة الجنسية بشكا ل عضوائى 
عجى لا يعرف الزلوفسن هونازوه» ولذمن 
هى أمهء » لأن الأطفال يخلطون يعد 
ولادتهم لعجهل أمهاتهم كماجهل 
أباؤهم . 

حتى حارسات هذه المزرعة اشعرط 
أفلاطون إن يقفن على أبوابها عاريات» 
وادعى أن عريهن لا يقدح فى عفعهنء ما 
دمن يتحلين بالفضيلة؟ 

ثم المزدكية والمانوية فى فارس القديمة 
قبل الإسلام جين ظهرت أفكار تنادى 
بشيوعنية الفروج فى عَهد كسرئق 
أنوشروان: الذى عارضه ابنه خشية على 
مصير أمه فلما أصر كسرى أنوشروات 
أما عمليا فإن عمل قوم لوط هو أكبر 
جذر عملى وقدوة سيكة لوثيقة الأمم 


التحدة:» لأنهم كانوا يأتون الرجال شهوة 
من دون النساءء فرفع الله قريعهم إلى 
السماءء ثم قلبها على رؤوسهم وأرسل - 
عليهم حجارة من سجيل وما هى من 
الظالمين بيعيد. 

لذا فإن على الإنسانية أن ترفض بقوة 


١‏ بنود وثيقة الأم المعحدة وإلا فإن الله لها 
الرضاد. 


دء رن - 


نا أن الوثيقة التى تصدينا لما فيها من 


١‏ بنود لاغتيال الأخلاق الإنسانية الفاضلة» 


: هئ خطر ما حقلموروثات الرسالات 
' السماوية وتمثغل انتكاسة مروعة لحاضر 


ا 
3 


الإنشانية قاطبة. وسوف يعقد مؤتر فى 
نيويورك من شهر فيراير القادم فى الثامن 
والعشرين هذا العام ه٠‏ ٠م‏ لإقرارهما 
الدقى الوثيقة علئ,العالم كله وفقرضه 


الديانقين المسيحية والإسلام ليتخركوا 
بسرعة لوقف هذا العخريبء والاعتداء 
على رسالات السماء ونستغيث بعد الله 
بالفاتيكان والأزهر واتحاد الكنائس العالمى 
ورابطة العالم الإسلامى بالسعودية 
ومجمع اليحوث الإسلامية:, والمجلس 
الأعلى للشكون الإسلامية بمصرء وجميع 
الموّمسات والمراكز والهيئات الدينتية 
المسيحية والإسلامية» ليداشدوا منظمة 
الأم المتحدة بإلغاء هذا المشروع المدمرء 
وبمواصلة العمل على كاف ةالأصعدةء 
لإنقاذ العالم من هذه الكارثة» وإرسال 
وفدعالى السسوى من علساءالنين 
مسلمين ومسيحيين لحضور المؤْتمر القادم 
فى نيويورك» ليشرحوا للموّتمرين الأخطاة 
الفادحة» والأضرار الساحقة العتى سوف 
تعرتب على تطبيق ما ورد فى وثيقة بكين 


عليهم بالضغوط الحازمة والعقوبات ,الح خسري اللاياة الإنساتينة 
القاسية لكل دولة لا تلتزم به. عامة فى أقتل مقاتلها. لا قدر الله. 
لهذا كله نوجههذاالنداء للمتلى والله ولى التوفيق 
ددا 


ظل الأباطرة يعحمدون على تشاط القراصدة 
وغزواتهم العدوانية فى توسيع إمبراطوريتهم فى 
مقابل ما يضمن لهم الأباطرة من مؤازرة ومعاونة فى 
مواجهة أى قوة تحاول أن تقف فى وجوههم: وتحمى 
البحار والبلاد الساحلية من عدواتهم المستمر... 
حتى إذا حققت الكشوف العلمية الحديفة: وما 
توصلت إليه البشرية من مخعرعات حديثة: حولت 
القارات الأرضية الممتدة إلى قرى صغيرة متقاربة أو 

عندئذ جأ هؤلاء اللصوص الإرهابيون إلى ارتداء 
أزياء جديدة: يخفون بها وجوههم القبيحة: 
وأشكالهم المقززة المرعبة؛ فرأيناهم فى ثياب جديدة 
تخفى لصوصيتهم وإهابهم: مثل ثوب العولمة الذى 
امعلاً الفضاء بأصوات العبشير يهاء والدعوة 
لقبولهاء والانضواء تحت كنفهاء مععمدة على 
سلاحى العضا والجزرة؟ فما لم يحققه الإغراء 
بالجزرة» يحققه العنق بالعصاء والإكراه بها؛ 
مستغلين كل ما توصل إليه العلماء من استخدامات 
علمية فى العضليل والقهرء. والسخقى وراء 
الشعارات البراقة الكاذبة من: حقوق الإنسان» 
وديمقراطية. . إلى غير ذلك ما أخذ (تشومسكى) 
نقسه بهعك أسعارهء وكشق حخبايأة. 


إلا الرامناء! ررد ارا 
مارم 


تأليف.ناعوم تشومسكى 
تعريب: أحمد عبدالوهاب 


عرض وتحليل ونقد 
لأسا ذ لطس / ويرالميى عوصنيت 


ويديف وكوم كن مقر : إن الأداة 
الرئيسية لنظام (غسيل الخ تحت راية الحرية): 
تشجع على الحوار فى القضايا السياسية فقط. 
داخل إطار اقتراحات مسيقة تجسد الأفكار الأساسية 
لاتجاه المجموعة؛ ففى حالة الحرب الفيتنامية سمحت 
القواعد الأيديولوجية بالحواربين (الصقور 


' الباهظة. وللضرر الواقع على 
مصالحهاء فلم يكن مفر من 


' فرض على الحوار مجالات 


كاتت فى الأساس من صنيع 


والحمائم) عندما اتقتلبت 
قطاعات الأعمال الأمريكية 
الرئيسية ضد الحرب لتكاليفها 


العشجيع على حوار ييدد 
اعتراض تلك القطاعات: حيث 


أخرى. مثل: ندب الأخطاء. 
وسوء الفهمء دون التطرق إلى 
الحقيقة الرئيسية عن الحرب 
العى تؤ كد أن الولايات المححدة 


لم تكن تدافع عن الدولة التى 


الؤلايات الممحدة: وإنما كانت 
تهاجمهامنذ سنة 19519 
بالمشاركة ف فى قصف (فيتتام 
الجبوبية). وبدأت الحرب 
الكيماوية لدفع الملايين إلى 
أنخيمات بيحجة حمايتهم من 
عصابات الفيعداميين الجدوبيين التتى كانت 
الؤلايات المنحدة نفسها تدعمها سرا. بعد أن 
قوضت أية إمكانية للعوصل إلى حل سلمى» 
وداشت نظاماً عميلاً قخل عشرات الآلاف من 
القيتاميين الجنوبيين» وفى أثناء الحرب كان 
الهجوم الرئيسى للولايات المتحدة ضد فيعنام 
الجنوبية: وقد نجح الهجوم فى أواخر 
اللتنتينيات فى تدمير المقاومة الفيعنامية 
الجنوبية: وقد أَعَلِن أن هذا الهجوم ليس إلا 


دفاعاً ضد عدوان داخلىء مع حرمان الإعلام 
الأمريكىء والغقنافة السائدة» وحعى أغلب 
مطبوعات حركة السلامء ومنعه من الحديث 
عن هذا الهجوم. وفى المقابل أعلن بكل 
الوسائل أن هجوم الاتحاد السوفيتى على 
أفغانستان عدوان يستدعى المقاوهة. 

وبصفة (تشومسكى) أحد المشاركين قى 
الحوار الذى دار حول عدوان فيثنام الشمالية: 
ومدى حق الولايات المتحدة فى محاربتها تحت 


غطاء القانون الدولى: دقاعاً ضد هجومها 
المسلح.... يقرر: أن المعارضين لعنف الدولة قد 
تعشروا ووقعوا فى شراك نظام دعاية ذى تأثير 
مرعب؛ فقد كان من الضرورى - خلال هذه 
المدة - أن يكون الدخول فى ساحة الحوار 
بشروط تضعها الدولة. 

وهذا الوضع نفسه ينطبق على الحوار الذى 
أدير حول أمريكا الوسطى؛ فالحرب الإرهابية 
للولايات املنحدة فى (السلفادور) ليست 
موضوعاً للنقاش بين فئات المهذبين» ولا توجد 
مناقشة بالفعل. والحوار حول سعى الولايات 
المتحدة لاحمواء (تيكاراجوا) هو المسموح به 
فقط فى حدود ضيقة. 

ففى الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 15/85 
عندما اشعد الحوار حول قرب تصويت 
(الكونجرس) على المساعدات للجيش الذى 
يهاجم (نيكاراجوا) من قواع ده فى 
(هندوراس) » و( كوستاريكا) نشرت الصحف 
الوطنية اراء خمسة وثمانين صحفياء داعية 
المشاركين فى سياسة الولايات السحدة لدعم 
قضية (نيكاراجوا): فانعقد الجميع حكومة 
(الساندنتيستاز) : ولم يسمح لأحد من هؤلاء 
امجرمين بالتعبير عن وجهة نظره. 

والشىء نفسه ينطبق هاما على الشرق 
الأوسط. فقد ندخل فى مناقشات حول وجوب 
السماح للفلسطينيين بالدخول فى عملية 
السلام.... لكن بشرط أن لا تفهم أن الولايات 
المتحدة وإسرائيل تقودان معسكر الرفض» 
وآنهما يعيقان باستمرار وبعنف كبير أية 


وهذا نفسه ما يناقش فى نطاقه قضية 
الإرهاب: فعلى الرغم من تنبيه بعش الشقفين 
إلى ضرورة التراجع عن المبالغة فى تسبعه إلى 
(إمبراطورية الشر) وعملائهاء ووجوب فحص 
الجذورالاجعماعية والفكرية للأصولية 
الإسلامية الشرق أوسطية: فقد تكون هناك 
مصادر أخرى للإرهاب فى الشرق الأوسط. 
مستبعد من قبل اعتباره. فهو ليس منكرا فقط. 
وإنما هو غير قابل للتفكير فيه. 


بل... وحرية التفكير..كذلك 

وهذا الفيلسوف (جون دولان) يرى: أن 
عدم العفكير فى ذلك ليس راجعاً إلى أن 
الشعب تنقصه الشجاعة فى التعبير عن أفكارة 
خارج المدى المسموح به. ولكن لآن الشعب 
سيحرم من القدرة على الوصول إلى هذه 
الأفكار. 

والتضليلء وتعدد المعايير... يأتيان فى 
مقدمة وسائل الحرمان من القدرة على الوصول 
إلى هذه الأفكار؛ قبينما يفرضون على 
الفلسطينيين - الذين يعوسلون بالإزهاب لرفع 
الظلم عنهم - أن ينبذوا الإرهاب. ويبحتوا عن 
سبل أخرى تحتوى على حل وسط لعحقيق 
أهدافهم... بينما يطالبون الفلسطيديين 
بذلك... تجد (مارك هيلر) تائب مدير مركز 
(جافى) للدراسات الاستراتيجية التابع لجامعة 
تل أبيب يقرر: أن الإرهاب الذى تكقله 
الدولة... هو حرب منخفضةالحدةق 


وضجّاياها - بما فى ذلك الولايات الححدة - 
مخولون بناء على ذلك بالرد بكل الوسائل 
المتاحة لهم . 

ولو أنئا واققنا على مبدأ أخلاقى بسيط 
لطبقنا على أنفسنا المعايير نفسها التى نطبقها 
على الآخرين... غير إن هذا المبدأ الأخلاقى 
وما ينتج عنه يصعب استيغابه فى الثقافة 
العقلانية السائدة» ويصعب التعبير عنه فى 
الصحف التى تطالب بالعقاب القاسى للآخرين 
على جرائمهم: ولو حاول أحد أن يقعحم تلك 
الصعوية» فقد يصبح عرضة للمقاضاة بتهمة 
العحريض على العنف الإرهابى ضد القادة 
السياسيين للو لايات المتحدة وحلفائها . 

حتى لقد عقد حوار مؤسف فى وسائل 
الإعلام حول السماح للقراصنة بالتعبير عن 
مطالبهم من الأباطرة وتؤضيح مقاهيمهم... 


اتعهى هذا الحوار بالإدانة الشديدة غطة (إن. 
بى. سى) لإجرائها مقابلة مع الرجل المحهم 
بالتخطيط لعملية اخعطاف (أخيلى لورو)؛ 
لآنها - يتلك المقابلة - تخدم مصالح 
الإرهابيين» تما يعد اتحرافاً مخزياً عن الاتساق 
المطلوب الحرء الذى يؤدى واجبه بشكل 
صحيح. في الوقت الذى تعسع فيه وسائل 
الإعلام لصوت الإميراطور وبلاطه: مثل 
(رونالد ريجان) : و(جورج شولعتز) : و(متاحم 
بيجين) : و(شمعون بيريز) بأن يعحدثوا عن 
الحرب ذات الحدة المنخفضة: وحقهم فى الثأر 
والاحتلالء» دون ترددء ودون السماح بأى 


ففى الظاهر المعلن :لا هيمنة فى الولايات 
المدحدة على الفكر... حتى إن الرقابة على 
المطبوعات لا تكاد توجد. ولكن البديل يتخفى 


وراء ما يعرف ب (تنظيم الفكر) . ذلك الذى 
أصبح صناعة مزدهرة: وضرورية بالفعل فى 
هذا ا مججمع الحر القائم على مبداً قرار الصفوة: 
وللتأييد العام أو السلبية. 


وفى الفصل الثانى : (إرهاب الشرق الأوسط 
والنظام الأيديولوجى الأمريكى) ينطلق 
(تشومسكى) من تصريح الرئيس (ريجان) 
حين الحقى (شمعون بيريز) رئيس الوزراء 
الإسرائيلى فى /ا/ الذى أعلن 
فيه:أنهوا السيد (بيريز) قد تاق قفشاشر 
الإرهاب , الذى أودى بحياة كثير من الضحايا 


الإسرائيليين» والأمريكيين: والعرب... و 
اتفقا على أن لايوهن الإرهاب من جهودهما 
لتحقيق السلام فى الشرق الأوسط. 


والسلام عندهما يقوم على اسَحَبَعَاد جَجَمَاعَة 
السكان الأصليين من الحق فى تقرير المصير فى 
فلسطين القديمة, بحجة أنه جزء لا يتجزأ من 
دولة إسرائيل ؛ لأن الماضى الذى تصرح به التوراة 
لامك كغايييرة ولا وجو دؤلة قلتطندية 
يهدد الوجود الفعلى لإسرائيل فمفهوم الدولة 
اليهودية - الذى أشيد به فى الولايات المتحدة - 
يلغى الوجود للشعب القلسطينى: 
فالفلسطيئيون لا يمكن أن يصبحوا شركاء أرض 
قدسها شعبنا منذ الاف السدين. 

وبناء على ذلك رفضت إسبرائيل إجراء أئ 
مفاوؤضات مع منظمة التحرير الفلسطينية: 


عي بج مو 


وعددما أرسل (بيريز) قاذفاته لمهاجمة توتس» 
وقتا 105 ين ست وده يسو جو 
فلسطينيا... قدم إلى واشتطن ليتنا 
شوفكة فى اجبرعة جول السلام لزعي 2 
تأكده من تواطؤ الولايات المتحدة فى هجومهم 
على تونس الذى بدا من عدم تحذير الضحايا- 
حلفاء أمريكا - بانطلاقهم للهجوم على الرغم 
من أن المصادر الحكومية قالت: إن الأسطول 
السادير ن الأمريكى كان على علم بالغارة: ولم 
يخبر المسئولين التونسيين بذلك. 
وبعد اجتياح الإسرائيليين بيروت بدعم من 
الولايات المتحدة الذى أسفر عن عشرين ألف 
قعيلء والذى قال فيه أحد ا لشخصيات القيادية 
بالبنتاجو ن للمراسل العسكرى الإسرائيلى 
(زائيف تشيف) : لقد استخدمتم مطرقة ضد 
ذبابة: وقعلتم الكثيرين. .. بعد هذا الاجتياح 
واققت تونس على اسعقبال اللالستطلعين 
المرحلين من بيروت بأمر من (ريجان) . 
ومع ذلك . ... ازداد التأييد داخل إسرائيل 
للعدوان: ولفريق (بيجين)» ورشاروت) فى 
تواز مع الأعسمال الوحشية التى يلغت أعلى 
ذروتها عقب القصف العنيف الذى تعرضت له 
بيروت فى أغسطس . 
ولم تصراجع واشنطن عن 0 
لإسر يعي إلا استجابة للرفض العالمى... 
... فقد كان تراجعها صورياً اسه 
وحدها كالعادة عن التصويت على إدانة مجلس 
الأمن لهذا العدوان المسلح الذى كان اتعهاكاً 
سافرا لميشاق الأنم المحدةء والقانون الدولى: 


للش - 


' الذى شنته إسرائيل على تونس. 


ومعايير السلوك: وحيث أكد المدافعون عن 
إزهاب إسرائيل: أن هذه الغارة اسحهدقت 
الأضخاص المسعولين عن الأنشطة الإرهابية؛ 
وعلى رأمهم ياسر عرفات الذى يعدوته الأب 
الْؤّمس للعنف الفلسطينى المعاصر. 

وق أخريات سنة 8 1948غ اسععرضت 
الصحافة الأحداث الإرهابية فأسقطت الهجوم 
.. أما صحيفة 
(تاتمر فاكتفت بالإشارة إلى قصف تونسء» 
ومع ذلك. .. ذكرته على أنه مغال للغأر؛ وليس 
متالا للإرهاب . 

وعلى هذا التهج مار (تشومسكى) فى 

أستعراض الأحداث الإرهابية التى قامت بها 
إسرائيل بمباركات أمريكية تعمغل دائما فى 
اعشراضها على أى مشروع يدين تلك الجرائم» 
مععللة دائما بازدواج معيارية المشروع, وعدم 
الأعتقاد بأن الإدانة يمكن أن تنهى الصراع.. 
إلى عير ذلك من العبارات الخادعة. 


ويدف (د وم سكي ) من ذلك 
الاستعراض: إلى استعراض الإعلام الغربى؛ 
ليقدم صورة له. تكشف حقيقعه وحقيقة ما 
يرديه من أخبار وبيانات من خلال بعض الأمثلة 
التى تصور حقيقعه: فيقدم تقريرا أرسل من 
بيروت مدعوما بما أدلى به شهود العيان الذين 
أمتععانت بهم الشرطة اللبناتية» وما ذكره 
صحف من جريدة النهار امحافظة: وما قررته 
حركة (أمل) الشيعية:» جاء فيه: قامت القوات 


الإسرائيلية والمرتزقة من جيش لينان الجنوبى 
باقعحام قرية( كونيه) الشيعيةفى 
486 : فأجيروا جميع مواطتيها - 
حوالى ألفين - على مغادرتهاء حيث تسفوا 
المنازل: وأضرموا النار فى عدد منها . . 
وفى مقابلٍ هذا التقرير قدم (جرينبرج) من 
القدس تقريرا آخر لم يحدد فيه مصادره: يقول : 
دلاذ القرويون المذعورون من جيش لبنان الجنوبى 
بالفرار من قرية ( كونيه) عقب مقعل اثتين من 
جدود جيش لبنان الجنوبى داخل القرية». 
وهذا العقرير الأخير هو الذى روجت له 
الدعاية الإسرائيلية؛ مع حرصها على حجب 
التقرير الأول ؛ وبذلك أحرزت ميزتين مهمتين» 
هما: 
١‏ - أن الأخبار تقدم إلى الجمهور الأمريكى 
من خلال الرؤية الإسرائيلية الرسمية. 
- وأن المراسلين الأمريكيين عندما 
يحرصون على إجراء تحقيقات مسعقلة 
يعتمدون على نظام الدعاية الإسرائيلية: بدلا 
من الاعتماد على مستضيفيهم. 
وبذلك... راج فى الولايات اللقتحدة: أن 
إسرائيل كانت تخطط دائما للانسحاب: لكن 
الإرهابيين الشيعة يضطروتهم إلى إزجاء 
الانسحات :بسي ماوت قتمااهو::معقاد 
من تلدذذ عربى بالعنقف من أجل العنق. 
ومن هذا المنطلق الإعلامى . .. استخدم 
المسثولون والمعلقون الأمريكيون - على تطاق 
واسع - المفهوم الإسرائيلى للإزهاب ؛ فرأوا أن 
مقناومة الجيش المحعل ومرتزقعه امحليين إرهاب 


يستحق الانتقام القاسىء حتى رأينا (ريجان) » 

و( بيريز) يهنئانت بعضهما على موقفهما من 

الإرهاب البغيض . وحتى صارت القاعدة: أن 
الفلسطينيين يلعبون دائما دور الإرهابيين: أما 
الإسرائيليون فيلعبون دور المنعقمين الذين 
يي 0 ف وري 
القاعدة عن الحقيقة اختلافا صارخا 

ويواصل ( تضومسكى) استعراض الأمثلة 
التى تكشف أيعاد العضليل الإعلامى الذئ 
يقدم كل من يقاوم المحتل: ويدافع عن أرضه. . 
فى صورة الإرهابى الشرسء ويقدم الإسرائيليين 
فى اجتياحهم حهم.ء وهدمهم المنازل» وتجحريفهم 
الأرض بأشجارها. ... في صورة البرىء الذى 
يسعى لحماية نفسه من أولئك الهمج أو الذى 
ينتقم من المعتدين عليه 
ويخلص (تشومسكى) من تلك الأمغلة 

الكثيرة. ‏ ليقرر القاعدة الثانية التى يعمل على 
ترسيخها الإعلام الإسرائيلى والأمريكى, 

وهى : : أن الولايات المعحدة وإسرائيل ينشدان 

السلام » ويسذلا فى سبيله كل جهد., ولكن 

الرفض العربى هو الذى يعوقه... على الرغم 

من أن عرفات أطلق سلسلة من التصريحات فى 

أوروبا وآسيا دعا فيها إلى عققد مفاوضات مع 

إسرائيل» تقود إلى اعخراف مشحعرك: بينما 
سارعت إسرائيل إلى رفض هذا العسرضء 
وتجاهلته الولايات المعحدة: وقد نشر ذلك فى 
الصحف المحلية» دون إبراز له. أما الصحافة 
الوطنية العامة فقند طمست الرواية برمعهاء 
وفرضت صحيفة (نيويورك تايهز) حظراً على 


الأعمال العى تث 
استعمرت 


تشير إلى هذه الحقائقء بينما 
هع صحق أخرى - في شجب 
عرفات لعدم رغبته فى اتباع حلول دبلوماسية: 
حتى أصبح طبيعيا: أنه كلما زاد تفوة 
الصحيفة: زاد تصميمها على طمس الحقائق. 


الإرهاب بين القراصنة والأباطرة 
وبعد استعراض (تشومسكى) مجموعة من 
المواقف التى تكشف أبعاد الإرهاب الإعلامى: 
ومدى سطوته وجبروته: ودوره الفعال فى 
تشويه صورة المدافعين عن أرضهم وحقوقهم: 
وتحميل صورة الغاصبين: وتحسين أفعالهم... 
بعد هذا الاستعراض بقع طائفة من الأسيانةا: 
تؤكد أن إرهاب الأباطرة حماة إسرائيل يتوازى 
تماما مع إرهاب القراصنة الذين يقومون 
بالقرصنة تحت اسم دولة إسرائيل. 
من ذلك... قيام إسرائيل فى يونية سنة 
018 باختطاف عبارة كانت تبحر بين قبرص 
ولبنان؛ على بعد خمسة أميال من الساحل 
اللبنانى» وإجبارها على التوجه إلى حيفاء حيث 
اعتقلت ثمانية أشخاص لبنانيين وتاسع سورى. 
هذا العمل الذى وصفه (فرى يانسن) بأنه 
بد آخر فى قائمة طويلة من اللصوصية 
الدولية التى تمارسها دولة (إسرائيل) ... لم 
يلق من الولايات المتحدة سوى الصمت المعلن . 
ولا قصف الإسرائيليون جزيرة قبالة. 
طرابلس نعج عنه قعل خمسة عشر شخصاً 
وإصابة عشرين» وفقد عشرين... جميعهم 
صينادون لبنانيون» وأطفال كانوا بمعسكر 


. لمساتا بت 


حا > يطو ويد بختني ميد سيج + 
كشافة... زاعمين: أنها قاعدة للقوات المحمولة 
بحرا لنظمة التحرير الفلسطينية. ...هذا الزعم 
الذى وصفه (يانسن ) بأنه هزلى . 
ولما اختطفت إسرائيل طائرة ليبية مدنية فى 
الرابع من قبراير سنة ١485‏ لم يمل من التعليق 
أكثر من أنه خطأ ببى على خطأ استخباراتى وقبل 
ذلك... تم اختطاف العديد من الفلسطينيين من 
قوارب مدنية مبحرة من لينان إلى قبرص» 
واقتيدوا إلى وجهات سرية داخل إسرائيل» 
1 ولم تغر واحدة من هذه الحالات أى اهتمام أو 
تعليقء قيماعداذكر عابر, تفرضه 
الظروف... حتى لقد أصبح معروفا: أن مغل 
هذه العمليات... امتياز خاص لإسرائيل: فلها 
وحدها أن تقوم باختطاف السفن: واخعطاف 
الأشخاص حين تشاء: ولها وحدها امتياز قصف 
ماتطلق عليه (أهدافا إرهابية) .:: تفعل ذلك 
كله بمصادقة من الرأى السائد فى الولايات 
التحدة: مهما كاتت الحقائق. . بل حتى لو كان 
هذا الإرهاب ضد الأمريكيين. .. يمكن التغاضى 
عنة بالروح نفسها التى قوبلت بها هجمات 
الإزهابيين الإسرائيليين على المنشآت الأمريكية 
فى همصرسدة 1954 فى محاولة لإثارة 
القلاقل: وتشويه العلاقات المصرية- 
الأمريكية: وإجهاض مفاوضات السلام السرية 
العى كانت جارية اتذاك. . ! 
وكماقوبلت محاولة إغراق سفينة 
التجسس الأمريكية ية (ليبرتى) فى المياه الدولية 
سنة ١451/‏ بواسطة القاذفات الإسرائيلية» 
وزؤارق الطوربيدء حيث قعل أربعة وثلاثون» 


حب عي هم تعب --+ 


وأصيب مائة وواحد وسبعون من طاقمهاء ولم 
يعلق على ذلك الحدث بأكفغر من وصفه 
بالخطاً... ثم طواة النسيان: فلم يعرف أى 
شىء تفصيلى عما حداث» حتى لكأن المصاب 
لم يكن مصاباً أمريكيا 
وبهذا الصمت الإعلامى والرسمى اللثير. . 
قوبلت عمليات تعذيب الأمريكيين التى قام 
بها الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية» وفى 
جنوب لبنان... مع تأكيد السفير الأمريكى 
على صحة تلك الوقائع. 
ويواصل (تشومسكى ) استعراض طائفة من 
صو البرصدة الإسرائيلية التى تعربد بها فى 
شعى الاتجاهات والمواطن» والعى تنال الحماية 
الدائمة من الإمبراطور المهيمن على البيت 
الأبيض فى أمريكا أيا كانت هويته السياسية 
على مدى أكثر من نصف قرن. 
ويخلص من هذا الاسععراض... ليقرر: أن 
الشىء الذى يسعوقف النظر فى هذا السجل 
الضخم من الأغمال الإزهابية... أن جميع تلك 
الأحداث لم تدل من سمعة إسرائيل فى داخل 
الولايات التحدة؛ فكل عمل إرهابى يصدر عنها 
لايليت أن ينحى جانباً أو تخلق له المعاذير» أو 
يحاط بالصمت والكتمان حتي يطويه النسيان» 
أو يوصف - فى أشد الحالات وأقساها - بأنه 
انحراف مؤقت» تبرره الطبيعة الشائنة للعدو 
الذى أجبر الإسرائيليون على التعامل معه. 
واضطروا إزاءه إلى الانحراف عن السبيل القويم؛ 
والوقوع فى مغل تلك الهفوات والأخطاء. 


شْ قبا قو لم يعد يسمع فى | 


8 0 الى فيا ويه يعمل 


ففى سنة ه٠١‏ لام حادثت حادثة عظيمة. 
وهى اععلاء النصرانية عبرش رومية 
الوثنية. وكان ذلك بجلوس قسطنطين 
على سرير الأباطرة سنة ه٠١‏ "م فاتتصرت 
فيه النضرانية على الوتنية: ونالت فجأة 
مالم تكن تحلم به من ملك عريضء ودولة 
مترامية الأطراف. وكلمة لا تعلوها كلمة. 


له عرف لهم الجميل وبذل لهم وجهه. 
ووطأ لهم أكدافه وقلدهم مفاتيح ملكه. 
ولكن انتصر النصارى فى ساحة القتال 
وانهزموا فى معترك الأديان. ربحوا ملكا 
عظيما وخسروا دينا جليلة؛ لآن الوثبية 
الرومية مسخت دين المسيح: ومسخه 
ووس سبي د 


لاو ب 2 
و ن قسطتطين إنما توصل إلى الملك قسطنطين الكبير حامى زمار النصرانية 
على جسر من أشلاء النصارى وأنهار من وراقع لوائها 0). 
>0 , 

سم لعى ريقت فى الذب عنه وا يقول دول ديورانت» فى كتابه درقصة 


)١(‏ ماذا خسز العالمباتحطاط السلعين صن 


الخضارة» المجلد السايع : 
ونا أن فتحت المسيحية رومةء انتقل إلى 
الدين الجديد أبناء الدين الوثسى القديم» 
فاتتقل إليه لقب الحبر الأعظم عمط 
1اتززاتزء711 وعبادة الأم العظمى وعدد لا 
' يحصى من الأرباب الى بغت الراحة 
والظمانينة فى النفوس والإحساس يوجود 
كاثنات فى كل مكان لا تدركها الحواس 
نقول أن هذه كلها انعقلت إلى المسيحية 
!| كلما يتتَقِل دمالأم إلى ولدها. وأسرت 
| رول ةالأشيرة فاتحهاء("). 


والذى جاء منقذا فإذا به يتحول 
غسريقاء وخاب أمل أهل الأرض فى 
التصترَانيةء العى تخلت عن زنالعها 
وتنازلت عن ثوابعها فى توحيد الله 

© ورضتتيّت بالوثمية بديلا. وتحول رجال 
"١‏ الكتيسة إلى رموز معزولة عن الحياة بعد 
| أن شاعت بينهم المقولة المعروفة: و«إعط ما 
لقيصبز لقيصرء وما لله لله؛ وظهر جليا 
| بآن قيض رهو المسيطر على كل شىءء وأن 
اللهعسد الوثنيةلميعد لهأدنى سلطان 

' على خياةالناس وهكذا تحولت الدولة 
' الرومية إلى قوة وثنية جبارة. وزاد خطرها 
عندما ملكت زمام الأرض بانتضارها على 
الدولة الفارسية الوثنية المجوسية. التى 


| (1)قصة الحضارة 418.5 ترجمة محمد بذران 


أشقى وأنكىء فالنار 
لا توحى إلى عيادها شريعة, ولا ترسل 
رسولاء ولا تعاقب العصاة والمجرمين. 
وبهذا ترك العاس لأهوائهم شأن المشركين 
فى كل زمان ومكان . وهكدذا حرمت الأمة 
الفارسية دينا عميقا جامعا يربى النفس 
ويهذب الخلق ويقمع الشّهوات ويحفز 
على قعل الخيرات ويكون دسعورا للأمة 
ونظاما للحياة. 

وظهر واضحا أن البشرية فقدت ربانها 
وغاب عنها النور الذى يهدى والحادى 
الذى يرشد إلى الطريق. وأصيحت 
البشرية تنشد ربانها وتنتظر منقذها إلى 
أن أذت الله للأرض بالسعادة فيعث إليها 
محمدا َه فكانت بعقعه فعحا للأرض 
كلها. وإنقاذا للبشرية بأسرها. ورحمة 
للعاملين 

« وَمَدَسَل لك إِلَايَمَهَللْصْلَيَ 4 

] ١٠١17 [الأنبياء:‎ 


سووعجحيوجب 


علوت لخو وس وبصو ‏ ل ماللا ساسم 


يقول د.بيرون فى المؤتمر الدولى 
الخامس للعلوم التاريخية الذى عقد بمدينة 
أؤسلو فى أغسطس سنة 6155م 

«إن ظهور الإسلام كان خاتمة العضور 
القديمة, وبداية إيقاظ الإنسانية فى أول 
عصورزها المموسطة؛ حيث بدأت أورويا 
الغربية مدنية جديدة وحياة جديدة يجب 
معها اعتبار هذا الحادث العظيم هو بداية 
عصر جديد». 

ويقول الأسعاذ أبوالحسن الندوى 
مصورا حالة المججمع اليشرى عند بعفة 
رسول الله عله : وبعث محمد بن عبدالله 
كه والعالم بناء أصيب بزلزال شديد هزه 
هرا عتيتقناء: فإذا كل كوي افبيتةافى : حر 
محلهء نظر إلى العالم بعين الأنبياء فرأى 
إنسانا قد هانت عليه إتسانيته. رآه 
يسجد للحجر والشجرء وكل مالا يملك 
لنفسه النفع والضرر. رأى معاقرة الخمر 
إلى حد الإدمان: والخلاعة والفجور إلى 
حد الاسعهتارء وتعاطى الربا إلى 
حداغتصاب واستلاب الأموال. ورأى 
الطمغ وشهوة المال إلى حدالجشع 
والنهامة» ورأئ القسوة والظلم إلى حد 
وأد البنات وقعل الأولاد. 

رأى ملوكا اتخذوا يلاد الله دولاء 
وعباد الله خولا. ورأى أحبازا ورهياتا 
أصبحوا أربابا من دوت الله: يأكلون أموال 


الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله». 

ورأى المواهب البشرية ضائعة أو زائفة 
لم ينتفع بها ولم توجه العوجيه الصحيح: 
فعادت وبالا على أصحايها وعلى 
الإنسانية. رأى الشجاعة تحولت همجية 
وفعكا. والجود تبذيرا وإسرافا والأنفة 
حمية جاهلية. والذكاء مكرا وخديعة: 
والعقل وسيلة لابعكار الجنايات والعفنن 
فى الشهوات». 


هدايةالإنسانتبدأمزقبه | 

ولأنه كان رسولا نبيا ولم يكن مصلحا 
اجتماعيا أو حاكما سياسيا؛ فقد هدى بإذن 
ربه إلى مفتاح قفل الطبيعة البشرية. فلم 
ينشأً أن يعلنهادعوة سياسية. ولااقومية 
عربية, لأنه لم يبعث لينسخ ياطلا بتاطل:و 
يبدل عدوانا بعذوان فيخرج الناس من حكم 
الفرس والرمات إلى حكم عدتان وقحطان. 
إنما أرسل إلى الناس كافة بشيراً ونذيرا 
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. 
ليهديهم بإذن ربهم إلى صراط مستقيم . 

لقد علم صلوات الله وسلامه عليه أن 
القلب هو سيد الجوارح. وأدرك بهداية 
الله له أن هداية الإنسان تيدأ من قلبه. 
فقال ع : وألا وإن فى الجسد مضعة إذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهى القلبء» 6 


(5) اتحاقف السنادة المتقين ر+ه؛ 


البدايةفوييتانبوة 

والقلب المقصود هنا هو باطن الإنسان 
انه الروجي عو وجدانة وفهلة 
اتتشاعره وإحساسهء ولهذا وميد 
'فعهم بالقران المكى يرقق به مشاعرهم 


وي 2 بهد ضخسل ائرهم ويهزبه 


كيانهم .ويعمق به يقينهم وإيمانهم. 


|| كانت البداية فى بيت العبوة؛ حيث 


تلقى الحبيب جه أمر الله بالقراءة إيذانا 
باتصال السماء بالأرض . وبداية لحمل نور 
الله إلى الناس 
0 قد ينة كوت ةيقت 
عبت 9 يَقْدِءي د نس أَتَحَعَرِضْوَكمُ 
كم ويخ رجهم ون الكت كت 
ألم َيِه وَيَقَدِهِم إل صرْط مُسَتَّقِيِوٍ » 
: [سورة المائدة 18 15] 
ليرلتآيات الله تعرىء واستيقظت 
القلوب والأرواح على مشاهد القيامة 
ا فصاع المكذبين وجزاء المؤمنين 
الوحدين: فكانت للمؤمنين بشرى 
وللكافرين إنذارا وتحذيرا. 1 
إن أعظم ما حرص عليه رسول الله عله 
فى 'دغوته هو اسحعيعاب قلوب من 
يَدَعَوْهم. وأن يطمكن إلى صحة 6 
القلوتٍ ويقظعها. وأنها مسععدة لآن 
تنقعل لسماع القرآن انفعالا صادقا 
عميقا. ولم يعجله عن هذا الهدف شىء: 


مهما بدا هذا الشىء عظيما وخطيرا.. 
فرباهم على قيام الليل وقراءة القرآن 
وتذوق معانيه والتعرض لنفحاته ولفحاته 
وتبشيره وإنذاره وبين الخوف والرجاء 
والانشراح واليكاء ومشاهد الجنة. 
ومشاهد الثار. عاهت لوك السيساف 
رسول الله عه فكأتها ترى القيامة رأى 
العين: لقد كانوا جميعا مثل قلب حارثة 
الذى سأله النبى يِه : يف أصبحت 
ياحارثة؟: فقال حارثة: أصبحت موّمنا 
بالله حقاء قال: ياحارثة انظر ما تقول. 
وإن لكل قول حقيقة: فماهى حقيقة 
إيمانتك ؟ 
فيقول حارثة: عزفت نفقسى عن الدنيا 
فقأسهرت ليلى وأظمآت نهارىء وكأتى 
أنظر إلى عرش ربى بارزاء وكأتى أنظر إلى 
أهل الجدة يعزاوروث: وإلى أهل النار 
يعضاغون فيها. 
ويسر النبى عله بما رأى من ثمرة تربيته 
المباركة : فيقول مؤيدا: «ياحارثة عرفت فالزم». 
إنه اليقين الذى جعل الجنة تعيض فى 
ضمائرهم وجعل صورة جهنم لا تغيب عن 
خواطرهم. وهذا اليقين هو الذى. جعل 
الرجل منهم ينفر لملاقاة أعداء الله ويجد لذته 
وسغاذتة قن بظنة اللأواة .برعي اليلاة. وذ 
جيل بينه وبين ساحة الجهاد بحائل من فقر أو 
عرض أو مرض ؛ 


وأو عع 3 يش نالدع 


- 170 تفقوت 4 


[العوبة : 957] 
إنه اليقميِن ن الذى جعل رجلا مغل عستو 
اين الحمام يستطول الحياة حعى يسيغ 
تمرات فى فمه ويقول عندما بشره الرسول 
بالجنة إن قحا ل مقيلا غير مدير : إن حياة 
حتى أسيغها لطويلة, » ثم اندفع يقاتل 
ميسو 
وهو اليقين الذى جعل المرأة تقول حين 
بلغها نبأ قعل زوجها وأولادها وآخيها. 
كل خطب دون رسول الله يهون. 
وهو اليقين الذى جعل صهيبا ينزل عن 
ماله وبيته وأهله ليخلض بنقسه مهاجرا 
إلى الله. 
تلك كانت حياة الآرض عند بعشة رسول 
الله يه وهذه كانت بدايعه. دين يتعامل 
مع الفطرة السوية؛ مقدرا ضعفها ومعترفا 
بقصورها وحاجعها إلى العهديب 
والتأديب . مرتقيا بها من حيث هى إلى 
سل الجمال والكمال. 


٠‏ الإسلام بعد طى الدنيا ياوالآخرة حقهما - رحقهما 

0 
الفلسفة بالجامعات الفرتسية الذى ألف 
أكثر من عشرين كتابا فى الفلسفة 
والتوحيد 


واعتنقت الإسلام: لأنه الدين الوحيد 


الذى يجد الإنسان قنيه روحه وأشواقه 
ومستقبله: وهو دين المعزفة؛ لأنه يدعو 
معتنقيه إلى التزود بالعلم والعمل به 
ولا غرو فى ذلك؛ فإن أول آية من القرآن 
الكريم قرأ 4.هى التى جعلت رسول 
الله عله يقول: «اطلبوا العلم من 
إلى اللحد»» ويقول الأسعاذ تريعون 
اسعاذ الدراسات الشرقية الإفريقية 
بجامعة لندن: وإن الإسلام يعطى كلاً من 
الدنيا والآخرة حقهماء وفى وسع المسلم 
أن يعيد العظر فى حياته دون أن ينقطع 
عن الماضىء وله أن يراجع أحكام 
المعاملات والشريعة؛ لأن باب الاجتهاد 
لا يزال مفتوحا والمسلمون يجعهدون 
اليوم ليتبعوا أن-الإنسانية الصادقة 
والآداب القديمة والعقل السليم تلقى 
أرفع تعبيراتها فى شريعة الإسلام 
وأحكامه؛ ويسلمون على أن واقعهم 
اليوم ليس على ما يحيون. وأن الإصلاح 
ضرورة لا محيص عنهاءلكنهم يصرون 
على أن الإسلام دون غيره هو الذى 
يصلح لمطالب النوع البشرى». 
ويقول المسعشرق الإيجليزى هاملتون 
جب: وإن الإسلام مازال فى قدرته أن 
يقدم للإنسائيئة خدمة سامية جليلة: 
فليست هناك أية هيئة سواه يمكن أن 
تنجح مثله نجاحا باهرا فى تأليف 


الأجداس البشرية المعنافرة فى جيهة 
<.إاحدة أساسها المساواة.. فالمجامعة 
الإسلامية العظمى فى أقريقيا والهند 
| اللوتيسيا بل وتلكَ الجامعة الإسلامية 
الصغييرة فى الصين أو فى اليابان» لتبين 
: أن.الإسلام مازال له القدرة على أن 
22 كليا على أمثال هذه العناصر 
اتختلفة الأجناس والطبقات. فإذاهما 
ضعت منازعات دول الشرق والغرب 
الرضع الدرسء فلايد من الالتجاء إلى 
ّ ليسم المزاع»! 1 


5 0 هذا القنال بهذه الشهادة التى 
' يقلامها الكاتب الألمانى (باؤل شميعز) 
1 'قى كعايه: (الإسلام قوة الغد العالمية) 
والذئ كعبه فى الغلاثيتيات من القرن 
للاضئ* ينبه قومه إلى مواطن القوة فى 
0 لإضلام فيقول: وسيعيد التاريخ نفسه 
'فبنتدثا من الشرق: عودا على بدء من 
المنطقة الى قامت فيها القوة العالمية فى 
الصدر الأول للإسلامء وسعظهر هذه القوة 


2 


3 


| [؟) تون الجندي؛ عن ثرات الإسلام صرال/ة ١‏ 


العى تظهر فى تماسك الإسلام ووحدته 
العسكرية. وستتبت هذه القوة وجودها 
إذا ما أدرك المسلمون كيفية استخراجها 
والاستفادة منها؛. 

إن الإسلام بما له من خصائص وسمات 
تفرد بيهاعن سائر الآديان والمذاهب 
والملل هو المرشح وحده لقيادة الأرض. 
دون أن يشعر واحد من أهل الأرض 
جميعاً أن الإسلام طامع فيه أو معتد عليه 
أو يكن من وراكة نغنعا:دنيويا فى أية 
صورة من الصور؛ لأن الإسلام منهج 
الخالق إلى جميع انخلوقين تزل إليهم 
ليسعدوا ويععموا ولعدوم فيهم كلمة 
الأمان والرضا والسلام. 


# ار رسحعث مَك ينمي 
لَالو نيهم إِكَسِرْطالْمَرِ رِالِْيدِ 4 


[الشورى:- 87] 


(الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى 
وصحبه ومن ديعه بإحسان إلى يوم الدين) 
اطلعنا على الطلى 
أسئلة القراء وهى: 1 


السؤال الأول المرسل من د.ع ‏ 
القاهرة والمتضمن: ما حكم تغليق صور 
الأهل على جدران المنزل؟ وحماحكم 
الاحتفاظ بهذه الصور للذكرى؟ 

الجواب: الصور الفوتوغرافية جائزة؛ 
لأنها ليست متحاكاة ومضاهاة لخلق اللّه 
تعالى من ذى الروح: وما هى إلا حيس 
للظل فقط. وإذا كان يجوز استعمالها 
فإنه يجوز الاحعفاظ بها وتعليقها على 
الجادران للذكرى. ولكن نقول: يجب أن 
ينب الغرزف العامة الصبور الخاصة العى 
تكون بين اليزوجين مشل صور الزقاف 
وصور النساء فى غير حجابهن وأمتالها. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


بعده سيدنا محمد رسول الله وعلى آله 


المقدم من/ مجلة الأزهر - المقيد برقم /1/ا لسنة هء ٠م‏ المتضمن لبعض 


| السؤال الغانى ورد من م.م-ع. ويقوؤل 
فىسؤالة: مآ حكم الخرع فى هذه 
المسألة : امرأة أرضعت ابن أخيها مع بدت 
لهاء وقد توفسيت هذه البعت التى رضع 
معها هذا الولدء ثم أنجبت بتعا أخرى بعد 
سنتين من وفاة الأولى. فهل لهذا الولد 
أن يتزوج من ابنة عمعه هذه؟ 

الجواب: المقرر.شرعا أنه يحرم من 
الرضاع:فى:مدته الشرعينة وهى ستعان 
قمريتان من تاريخ الولادة على المفتى به؛ 
إذ بالإرضاع تصير المرضعة أَمَآ من 
الرضاع لمن أرضعته ويصير جميع أولادها 


يجيب عنها فضيلة الأستاذ الدكتور 
قصحصطىي ججقصحدة 


مفتى جمهورية مصرالعربية 


سواء منهم من رضع معه أو قبله أو 
ابعدة إخوة وأخوات له من الرضاع. 

قد اختلقت كلمة الفقهاء فى مقدار 
الرضاع المحرم: فذهب أبو حنيقة ومالك 
وأحمد فى إحدى رواياته إلى أن قليل 


' الرضاع وكثيره فى التحريم سواء. وذهب 


الشافعى وأحمد فى أظهر رواياته إلى أن 
الرضاع الموجب للتحريم هو ما يلغ خمس 
رَضَعَات متفرقات مشبعات فأكثر فى مدة 
الرضاع سالفةالذكرء وهو ماعليه 
الفتوى والقضاء. 

وَقى واقغةالسؤال: فإنهلايجوز 


ء اللاين الذى رضع من عمحه أن يعزوج بأى 
| وأحذة من بناتها؛ لأنه صارابنا لعمته 


'وبتاتها ضرن أخوات لهء ولا يؤثر موت 


التى رضع معهاهذا الابن فى الحكم 


الشرعى . 


واللّه سبحانه وتغالى أعلم 


أبفضالخلال 
السؤال الغالت ورد من السيد ح.أ 
ويقول فى مسؤاله: لماذا لا نأخذ فى 
موضوع الطلاق بأن يكون العلفظ به أمام 
المأذون؛ وذلك خروجا من موضوع هل 
كان الزوج فى حالة غضب أم لاء أم 
كاتت الزوجة فى حالة طهر أو حيض 
وغيرها هن مغل هذه الأمور؟ حيث إن 
الطلاق أمام المأذون يعطى للزوج فرصة 
للعريث والعروى ومعرفة خطورة ما هو 
مقدم عليه وللمحافظة على الأسرة. وما 
حكم الطلاق فى غير وجود المأذون؟ 
الجواب : العقود ألفاظ تعبر عما يجول 
فى خاطر الإنسان» ولهذا قال الشاعر: 
إِنَ الكلام لَفى الفُوؤاد وإتما 
جعل الات على الفؤاد دليلا 
ولهذا كان لابد فى العقود من الصيغة 
العى هى الإيجاب والقبولء فلا يتم 
النكاح إلا بالعلقظ بألفاظ النكاح إيجابا 


وقيولاء ولكن الطلاق حل لعقدة 
النكاح, فتكفى فيه عبارة المطلق وتلفظه 
بهء ولا يشعرط الإشهاد على الطلاق» 
يبخلاف النكاح. ولقد أعطى الإملام 
الرجال القوامة. وجعل كلمة الطلاق 
حقا لهم دون النساءء ولا تكون للمرأة 
إلا إذا فوضها الزوج قى تطليق نقسها 
منهء وأعطى الإسلام الأزواج ثلاث فرص 
فى شأن الطلاقء ورهبه منهء وقال بلسان 
الحال: إن الطلاق دمار للآأسرة وهدم لهاء 
فلا تلجاً إليه إلا عند الضرورة: لذلك»: 
فإن حدث ووقع منك مرة فاستدرك 
الأمر وإن كانت الغانية قمازال عندك 
فرصة لتصحيح وضعك فاحذر الغالفة؛ 
قال تعالى: 


١‏ اقتؤركة 


كَإِمَسَاك) مَعروٍ أَوَتر ا - حَوْءلايلٌ سكل 
200 
ِف ١‏ لكيه شثرة ارك بح ه11 كيرت 
دياك حدوة توصو ويد مود وكيك 

نلق © 1ت ؤتكع 


دي عدبا 5007 

د اعون طلعَهَا ابا علوم أن دق 
عجن غر معاد 

يَِسَاحدُود ويك حذوة اولصو يلون 4 


دو 


(البقرة نفك الحرفة) 
وقال سيدنا رسول اللّه صلى اللّه عليه 


وآله وسلم : «أبغض الخلال إِلَى اللّه تَعَالَى 
الطّلاق» رواه أبو داود. 


ومهمة المأذون هى العوثيق فقط صونا 
للحقوق. 

وعليه وفى واقعة السؤال: قلا حاجة 
لأن يكون الطلاق على يد المأذون وأمامه, 
وذلك توسعة على الآمة ورفعا للحرج 
عنهاء قال تعالى: 


(الحج ملل 
والطلاق عند عدم وجود المأذون طلاق 
صحيح وما اقعرحه السائل أمر طيب 
ذهب إلي هأحد كبار العلماءء ولكن لا 
يفتى به إلا إذا أقرته المجامع الفقهية مثل : 
مجمع البحوث الإسلامية. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


السؤال الرابع ورد من السيد ح 
ويقول فيه: تكَفّل الله م 

ديسسقظ الحرلن لخم » فلماذا لم 
يعكفل بحفظ الكتب المقدسة الأخرى 
رغم أن مضدرها واحدء وهو اللّه 2 
سبحانهة وتعالى ؟ 

الجواب: قال تبارك وتعالى: 


ئ إِتَاححنُترَلنا لفون لوطو » 
(الحجر 5) 
القران الكريم هو كلام اللّه تعالى 
المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه 


1 


40 


وآله وسلم ليععيد به ويعتحدى يأقصر 

مسورة منهء والقرآن الكريم هو الدستور 

السماوى الصالح لكل زمان ومكان الذى 

| جمعالله فيه قصص السابقين؛ قال 
تعالى : 

ع1 عع بع 11 لض 

وق تاشر نون كتتَهِ نَل 


لوَالكيت »4 
(يوسف 7) 


ع وج ع ل مسج يد سه 


« إِنَهْدَاالقَيَانَ ميهد 


ثبت © 
كزين 0 
(المل ٠75‏ /الا) 
وحقظ اللّه تعالى للقرآن الكريم دون 
باقى الكتب.السماوية المقدمة لأنه 
الكتاب الخاتم الجامع لكل الكتب 


2010010 


َك الى هم فيد 


2 السابقة؛ لأن كل نبى كان يبعت إلى 


قومه خاصة وسيدنا رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وآله وسلم بعث إلى الناس كافة, 
وكان يجمع أكثر من نبى فى أماكن 


مخعلفة وفى وقت واحد مثل سيانا 
إيراهيم عليه السلام وسيدنا لوط عليه 
السلامء فكان الكتاب ‏ كصحف 
إبراهيم وموسى وإنجيل عيسى وزايور 
داوده ‏ ينزل لقفقةمن التناس دون 
الآخرين. ولكن القرآن جاء لكل الناس 
العربى وغيره من كان قى عهد الرسول 
صلى اللّه عليه وآله وسلم ومن يأتى 
بعده حتى تقوم الساعة فكان جديرا بآن 
يحفظ دون سائر الكتب. 

قضلاً عن أن اللّهُ - تعالى - شاءت 
حكمته أن يبتلى السابقين باستحفاظهم 
لكتبهم وعدم تحريفها وتغييرهاء فلم 
يشيتوا ولم يوقوا إلا قليلاً تمن وفقه اللّهء 
فاحتفظ تعالى بهذا الكجاب الخالد لهذه 
الأمة المرحومة وتكفل بحفظه - تعالى - 
إكراماً لهم وإظهاراً لقدرهم عنده - 
تعالى - وهو - سبحانه - يرفع من يشاء 
ويضع من يشاءء لا معقب لحكمه ولا راد 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


د د د 


نت الجفائق | 
التاريخد ية مشتهرة وذائعة عة 
7 ببن ار لتاب سس © على وجاه ع عام 
وبين الدارسين الى تحص مصين - 
على وجه خاص لاسيما قى 
هذا الزمن الذىى سهل قياه 
| الاتصال '' اشن 
والغرب.ونشر تكتبكانت 
مخطوطة من قبل فأظهرت 
من الأشكار والآراء وا معلومات 
ع يي 


شعاود الم ااضية وتطوت 
وسائل الحصو أن غلم لعرقة 
اواكعلومات الود سريع 
قىعالمالاتصالات:. 
ويالتهد دم الع مى فى اخن ستراع 
اجهزةت رةتخزين ا معلومات نت مهما 
بلغكمها. واستدعاتها فورا 
م 
| والك سهؤلة والسرعة. ا 


ونعيجة لذلك فقد ألقيت على عاتق قى العلماء تبعة 
ثقيلة تدعوهم هم إلى أن يقرأوا ما لم يكن معلوما من 
2 لى» وأن يسهموا بكل إمكاناتهم فى جلاء الحقيقة 
ومسي عع ا ب ار لي 
ميل أو انحراف. لاسيما علماء الدين 

والدين الخالص الذى أنزله اللعدى زا الكرام 
ناخو معتنقيه إلى اتباح الخق وإقامة العدل» ورقض 
الباطل ومنع الظلم. وحمل العلماء أمانة تبصير 
الناس بحقائق الدين نقية صضافية: خالية من الشوائب 
والانحرافات. والالعزام بعنفيذها قولا وعملاء 
وسلوكا وأخلاقا.. 

ولواتبع الملعديئون تعاليم وأحكام ومبادىء 
وتوجيهات دينهم | الصحيحة لعاش الناس فى أخوة 
جامعة: ومحبة خالصة: وسلام دائم.. غير أن بعض 
النفوس لا تخلوا من الأهواء: ولا تسلم من الأسقنامء 
ومنهم من يؤول النص الصريح على غير وجسهه 
الصحيح؛ فيحدث الشقاق والتنابذ» والفرقة والانقسامء 
والبغض والكره . وقد آن لنا أن ننصاع إلى الحقء وأنت 
نسلم به ونحعرمه, وأن نعمل على نشره وتعميمه: وأن 
نلزم أنفسنا جميعا بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة. والمجادلة بالتى هى أحسسن. . وأن نفرق بين 


النصوص المقدسة فى القران الكريم والسنة 

ية الشريفة» وبين سلوك وأفعال بعض من 
يتتسبون إلى الإسلام التى تخالف أحكام 
1 ص المقدسة !! وادعاءاتهم كذيا وزورا 
أنها هى الإسلام. 

إن الهجوم على الإسلام من أعدائه شىء 
تعودناه. والعهم الباطلة التى يوجهوتا 
اللإسلامإفك ألفناه.. غير أن شراسة 
ك2 على الإسلام والمسلمين بعد أحداث 


سلام بالإرهاب وسفك الدماءء وأنه دين 
تضن_المسلمين على كرة وقعال غيرهم» 
وأنه ذين يستبيح للمسلمين أرواح وأموال 
| وأعراض من لا يدينون بالإسلام.. إلخ ما 
يلفقوته للإسلام من أباطيل ‏ 

0٠١‏ وئشطت أجهزة الإعلام يجميع وسائلها 
١‏ الى تمتلكهاالصهيوتيةالعالمية 
'والرأسمالية اليهودية لتحض شعوب العالم 
| على العداء للإسلام والمسلمين.. وخلطوا 
المقاهيم: وألبسوا الحق ثوب الياطل: 


7 11 
© 26 
أت / 5 7 


لمضيلة الشي قر فوزى الزفزاف 
رئيس اللجنة الدائمة للحواريين الأديان السماوية بالأزهرالشريف 


والباطل ثوب الحق. وأصبح الإرهابى 
الحقيقى المحتل أرض غيره: وال مستبيح نقس 
وعرض ومال وأرض من يحتله أصبح رجل 
سلام!! وصر المكافح المناضل المجاهد 
المقاوم للاحتلال والظلمء المدافع عن أرضه 
وشرفه وعرضه وماله ضار إرهابيا.. 
وأضحى الناس فى حاجة ماسة إلى من 
يرشدهم إلى الصواب؛ ويعرفهم الحقيقة: 
ويحدد لهم المفاهيم السليمة.. 

لقد صار قلب الحقائق سمة للمععصبين 
من أعداء الإسلامء وعلامة تميزة لأعداء 
الحق والدين: ولم تسلم جحقائق الدين 
الإسلامفى ‏ الناضعة البيياض فى عقائده 
وموتاةكف وا كانه كاف :زوجع المنة 
وأخلاقه من قلبها وتشويهها من هؤلاء ! ! 

ومن هنا كانت أهمية الكتابة فى هذا 
الموضوعء إن الكثابة فى هذا الموضوع تأتى فى 
هذا الوقت الذى ندعو فيه إلى الحوار الهادىء 
البناء بين أصحاب الرسالات السماوية؛ 
لانيما وأن البشرية وقد غرقت الآنت فى 
محيط الماديات والضراعات أصبحت فى 


حاجة ماسة إلى سماع صوت الدين الذى 
ينقذها من ويلات النزاع السياسى» والشقاق 
العنصرىء ويحميها من هيمنة القوة» وسطوة 
الرأسمالية: واحتكار سوق العلم والمال» 
وأخطر من ذلك كله اختكار الغقذاء 
واستخدامه سلاحا لفرض خنوع الشعوب 
وإعلات تبعيتها لمن يملك إنتاجه ! ! 

إن الدين يدعو إلى الإخاء والوفاق وإلى 
التعارف والتعاوتء وإلى المحبة والسلام بين 
الناس جميعاء فالدين لم يوجد فى الحياة 
إلا لسعادة البشر جميعاء وحماية الإتسان 
من الشرور والموبقات: وإرشاده إلى ما 
يحقق له الخير فى دنياه وأخراه. 

علاقة الإسلام 


_بالدياناتالسماوية السابقة 
يخطىء من يععقدء أو يفكرء أو حتى 
يظن أن الدين الإسلامى جاء ليتكر 
الديانات السماوية السابقة عليه أو أنه 
جاء اليقطع الصلة بينه وبين هذه الدياتات: 
أو أنه جاء ليحارب أتباعها ويقضى عليهم 
ويستأصل شأفعهم.. إن كل من يعتقد أو 
يفكر أو حتى يظن ذلك فقد وقع فى خطأً 
كبير.. فمن أسس عقيدة الدين الإسلامى 
أنه أمر المسلم بالإيمان بالرسل السماوية 
السابقة عليهء ويجميع الأتبياء والرسل 
السابقين الذين أرسلهم الله برسالات 
سماوية» والذين ورد ذكرهم فى القرات 
الكريم على سبيل التحديد والحصر.. وإن 


كان القران الكريم قد أشار إلى روسل سابقين 
اخرين غير هؤلاء على وجه الإجمال لم 
يحدد أسماءهمء قال الله تعالى: 
« وَلتَدَرَسَكَامْسْلاص مَك نْهْمسَنمَصضاَككَ 
علص سواسو لوأف 
م يي 1 0011 


كَلةإلَاإْن َه وَدبِصَآء مره مالي سر 


آية 4/ا سورة غافر 

وهذا يعنى أن الوحى الإلهى وحدة 

جامعة .. وأن أى مسلم لا يؤمن بأى رسول من 

الرسل -عليهم جميعا الضلاة والسلام - أولا 

يؤمن بأى كاب مسماوى نزل من عند الله 
على أى رسول متهم لا يكوت مسلما. . 

يقول الله تعالى: 
« وولْوآء مكمه هآ 
ِل لاومألا مهيل وَلِسْحَقَ ينوب 
وَالنسْبَا وأو قوس وَعِسَى وََآأو لبي 

آية ١75‏ سورة البقرة 

لقدأرشد الله جل شأنه المؤمنين فى 

هذه الاية الكرعة إلى تبذ الشعصب الديتى 

ودعاهم إلى اتباع الوحى الإلهى الذى أرسله 

الله على الرسل ‏ السابقين ‏ مبشرين 

ومنذرينء بدون تفرقة بين أحد منهم. . وطلب 

من المسلمين ‏ بصيغة الأمر أن يقولوا لأتباع 

الدياتات السابقة: إننا تؤمن وتصدق بالله 

وبالقرآن الكريم الذى نزل على الرسول 

محمد يه وبالعوراة التى أنزلها الله على 


'موسى-عليه السلام وبالإنجيل الذى أنزله 
الله على عيسى عليه السلام ‏ ونؤمن يكل 
ما آتاه الله لأنبيائه ورسله جميعا تصديقا لهم 
على نبوتهم ورسالتهم.. ونحن فى تصديقنا 
' وإهاتنا بالأنبياء والرسل السابقين لا نفرق بين 
أحد متهمء قلا تؤمن ببعضهم وتكفر بالبعض 
الآخن بل نؤمن بهم جميعاء ونحن لرببا 
' مسلمون خاضعون له بالطاعة: مذعتون له 
بالعبودية. . 

' ويقول الله جل وعلا: 

ط عَ َل مََالدبنِمَاوصدِو وْعَاوَالد انتآ 


وَمَاوَصَيَْابوءِهِمَ ومُومى وعسو ودين 
عرف كرَعلَالَنركرَمَلتعْوحْمَإلِتِوَكقَه 


مَنيُتِثك 4 


3 آية 17 سورة الشورى 
١‏ أى شرع الله لكم يا أمة محمد عله من 
أصول الأديان التى لا يختلف فيها دين عن 
ادين: أو شريعة عن شريعة: كإخلاص 
' العبادة لله تعالى ‏ والإعان بكتبه ورسله 
وملائكته واليوم الآخرء والتحلى بمكارم 
الأخلاق: كالصدق والعفاف والحب 
والتعاون واحترام الآخرين وعدم الاعتداء 
عليهم.. وما شرعه لنوح ‏ عليه السلام- 
وما أوحى به إلى نبيه محمد عه وما 
أوصى به أنبياءه : إبراهيم وموسى وعيسى 
-عليهم جميعاالصلاة والسلام ‏ من 
وصايا تخعلق بوجوب طاعة الله تعالى» 
وإخلاص العبادة له: والبعد عن كل ما 
ايتنافى مع مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. 


وقد أمرالله_جل وعلا. المؤمنين 
بإقامة الدين. وذلك بالالعزام بعوحيد الله 
وطاعحه وبالإعان برسله وكتبه وباليوم 
الآخرء وبالالتزام بعسفيذ أوامره ونواهيه فى 
الأآصول والأحكام والآداب التى أجمعت 
عليها الشرائع الإلهية والتى لا تقبل 
الاختلاف أو التفرق. 

وقد شى وعظم على المشركين دعوتكم 
إياهم إلى وحدانية الله تعالى»: وإلى ترك ما 
ألفوه من شرك ومن تقاليد باطلة ورثوها 
عن آبائهم . 

ثم بين الله كمال قدرته ونفاذ مشيكته؛ 
فهو سبحانه يصطفى ويختار لرسالته من 
يشاء من عباده. ويهدى إلى الحق من ينيب 
ويرجع إليه ويقبل على عبادته وطاعته. 


ويقو ل الله سبحانه وتعالى: 
« عَامَنَلموليمَآأُخرلَ 


2220011 


عم ا د امو عر خقاعم ع سج ستود 
هريد وَالْمومونَ لمعه ولد بوه 

وتم ع 2-7 2 220 
95 ألا ره فين أحَديَن رسْلوء وكالوأسيعتا 


ااية سورة اليقرة 

لقد مدحالله_جل شأنه ‏ فى هذه الآية 
الكريعة رسوله محمد عَيْلهِ ومدح المؤمنين الذين 
آمنوا به يأن كلا منهما دالرسول والمؤمبون» 
صدق بما أنزله الله فى القرآن الكريم : من عقيدة 
وشريعة؛ وعبادات ومعاملات: وأخلاق 
وفضائل: وسمعيات وغيبيات.. تصديق إقرار 
وخضوع واطمعنان: وأن كلا مبهما امن إعانا 
تاما صادقا بوجود الله_تعالى _ووحدانيته: 


وبوجود الملائكة وأنهم عباد مكرمون 
5 2 م 


117 رس عر سد > م ني 4 


مآ أمرهم وَيَفَعلُوتَ مأبؤْسروتَ 
العحريم | > 
كما امنوا يكتب الله التى أتزلهاء ويرسله 
الذين أرسلهم لهداية الناس وإخراجهم من 
الظلمات إلى النورء وأن من صفاتهم «الرسول 
والمؤمنون» أنهم لا يفرقون بين رسل الله فى 
الإيمان يهم: وبالتصديق برسالة كل رسول 
أرسله الله: ولا يقولون كما قال غيرهم: 


+ء عراعس 


« نؤْموسَعَضٍ وََحكفرسَتَض » 
العساء ١6٠]‏ 

وقى مدح الله هذا تشريق وتكريم 
للرسول وللمؤمدين: وإعلاء من شأنهم 
وأقدارهم ومنازلهم. 
ج الإسلام جاء منمها ومكماا ا 

ولقد ضرب لنا رسول الله عَلِهَ مغلا يوضح 
ويبين قيهأن الدين الإسلامى أتى مكملا 
ا ومعمما للديانات السماوية السابقة عليه, 
1 ويؤكد عه فيه تأكيذا تاماعلى ماجاءبه 
1 القران الكريم من سلامة أصول الديانات 
ا السماوية» واتفاق مصدرهاء واتفاق أهدافها 
1 وغاياتهاء فعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه أن 
١‏ رسول الله عَكّهُ قال: وإن مغلى ومغل الأنبياء من 
قبلى كمثل رجل بنى بيعا فأحسنه وأجمله إلا 


1 وكمال صفاته. ووجوب الختضوع والعيادة له 


)١(‏ عن يحك: العلاقات اللشتركة بين الآديان السماوية وآهميتها قى بقاء جسور القعاون بينهماء المؤلف: فورتى غاضل الزقزاقف. 


موضع لبنة من زاوية فجعل الئاس يطوفون به 
ويتعجبون ويقولون: هلا وضعت هذه اللبئة؟ 
قال عَيهُ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين)( )١‏ - 

إن من يقرأهذا الحديث النبوى الشريف 
قراءة معأنية يرى بكل تأكيد أن الديانات 
السماوية تنسجم فيما بينها انسجاما صحيحا 
كما تتسجم اللبنات الناهضة فى البناء الواحد» 
وأن كل دين سماوى يجىء إنها يأتى ليكمل ما 
سبقه من الديانات السماوية الأخرئ دون 
تعارض أو تصادم: حتى إذا ما تهيأت البشرية 
واشعتدت حاجتها إلى استقبال الدين المكمل 
والمهمم للأديان السماوية السابقة جاءت 
الديانة الإسلامية خاتمة لهذه الأديان السماوية 
غير محددة بزمان أو مكان: وغير خاصة بقوم 
معينين» بل هى رسالة عامة للناس جميعا فى 
كل زهان ومكان: يقول الله تعالى: 


1 


« وما رسك ]لحكائَ هاس عسوا كرا 4 

آية 74 سورة سبأ 

وقد تم بالديانة الإسلامية البناء الربانى 

الذى أقامه الله ليجمع الناس كلهم على 

كلمة مسواءء وليهديهم إلى طريق الحق 

والخير الذى يحقق لهم السعادة فى الدنيا 
والنعيم فى الاخرةء ويقول الله تعالى: 


د وَمَاَْسَلكَ ل حَةَْعَ 4 
آية زه 1 سورة الأنيياء 


ته جد - 
لوس سيج 


ريا ذالكيكررسر ص العزب 


م نالأخطاءالتىتوة 
أن تكو ون خطايا فى حيا 
لسلمة المعاصرة: أتنا تمارس ‏ 


كد يي 
وبالنالى بين ما تريد وما 
1 ستطيغ: لأن قعل 
الاستطاعة لايصدرالا عن | 
؛:تعرق ماذا تقول: واذا 
قالت عه عرق تكذلك كيف 

تحيل : فنا القول إلى قعل :أمآ 


/تغيب عر عن وعى المُعل إلى 
: د رالحلم الكلامى: فَبَلك 


اية الات حططتاط ا ل- حضارى 


ايه أ 7 4 وقى |أى 1 تاريخ. 5 


وقد لقتنا القرآن الكريم إلى هذه الوضعية البشعةء التى 
تشكل عدواناً حقيقياً على نوع علاقاتنا بالله ققال: 


كأ لد ءَامنُوأ عي 
نَتَفُولُوأْما لاتفعلورت 
الصف / 37 * 
ولكن يبدو أن خضارة الاجترار الكلامى التى انحدرت 
إلى المسلمين من الجاهلية: كانت لاتزال قابضة على 
أعناق بعض السيرةء فأهدرتا وعينا عن هذا الهعاف 
القرانى الجليلء و ومار” سنا -ولانزا ال ميان غباء الطتياع 


عرس سج ع 


كيرمقتاعند كيار 


السلم من ضمور الرؤى» وضمور الإتخازة فى كل اتجاه. 


17 عالةعلىالحضارة | 

خَد مثلا ما نردده فى إعلامنا اليومى بأننا أحفاد خالد 
وأبى عبيدة وصلاح الدينء وبأننا امتداد تاريخ البطولات 
والأمجاد والفتح» وبأننا ورثة حضارة أمدت العاريخ القديم 
والمعاصر بروافد الإبداع: والإخصاب. ثم حدق في زوايا 
حياتنا الحضارية والاجتماعية والفكرية المعاصرة فستجد 
أننا -بصدق موجع- أعداء خالد وأبى عبيدة وصلاح 
الدين: وبأننا بعر لعاريخ البطولات فى تاريخنا القديمء 


0 


رار 


ويأندا عالة على حضارة أوشكت فى أيدينا أن 
تستحيل إلى صراخ مأساوى يفجر براكين 
الغضب فى الشرايين» لأن أحفاد الرجال لابد 
أن يكونوا رجالا قادرين على الفعل: وليس 
على مجرد الانحماءء ولأن امعداد التواريخ 
البطولية يحتاج إلى نضال أسطورى وليس إلى 
مجرد الادعاء. ولأن ميراث الحضارات يتطلب 
ذاكرة تعى وتضيف وتحقق زمانها فى الرّمان» 
وليس فى مجرد التخييلء هكذا تنتسب الأمم. 
وتتحقق أحلام الرجال ! ! 

والفاجع فى هذا الصدده أننا بدأنا تمارس 
حضارة (الكلام) حعى فى القيم الحياتية 
الضغيرة فضلا عن القيم الحضارية الكبيرة: 
وإن كانت القيم فى النهاية لاتقبل التجزيىء . 

فنحن نزعم -قى واقعنا المسلم المعاصر- أننا 
(صادقون) بينما يصرح الكذب فى خطواتنا 
وفى بريق أعيههاء ونزعم (العفة) ونحن 
غارقون فى ممارسات الجنوح والعفلت» وتزعم 
(الحلم) ونحن من البلادة الميعة على مسافة 
أشبارء ونزعم (النظافة) ونحن نخبىء فى 
أعماقنا جننا من شهوات التدلى والانحدارء ثم 
تزعم بعد ذلك أننا يبهذا الزعم نتابع خطى 
إسلامنا العظيم: ولو أننا راجعنا هذه اللوحة 
القرانية الجليلة: 
« يا دس امول تمُوْوس مَالَاسقْمَنْوَ 07 
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المسافات المحعرقة. . وإذن فنحن فى حاجة إلى 
وعى إسلامى (فاعل) وليس مجرد (عارف) 
فالمعرفة المنخوبة ليست مدخلا إلى أى حضارة 
روحية ترسم ظلها على أرض الله فى وثوق !! 


ماذا إذن تعنى ( بالصدق) فى واقع حضارى 
مسلمء يستشرف التمكين لصوت التوحيد قى 
الأرض ؛ هل نعنى بذلك صضدق الكلمة؟ أم 
صدق العقيدة؟ أم صدق العواطف؟ أم صدق 
الطموح؟ 

من المنظور الإسلامى لابد أن نعنى بالصدق 
كل أولئاك الأشياءء لأن الكلمة الصادقة تؤكد 
الحق والخير والجمال: وتنقى الزيف والعدوانية 
والقبح فى كل منحى وفى كل اتجاه. 

ولأن العقيدة الصادقة تؤكد علاقة السماء 
بالأرضء وعلاقة الإنسان بالعاريخ وعلاقة 
الفعل بالمغل» وتنفى أن ينحنى الجذع إلا لله 
وأن ينكسر السيف إلا فى قلب الظلمء وأن 
يكف الطموح إلا فوق روابى الانتصار. 

ولأن الفعل الصادق هو المدخل إلى حضارة 
ممتلئة بإنحازات تضع المستقبل فى وعيها بلا 
مفارقة» لأنه أساس معادلة الوجود العاريخى 
لإنسانية الإنسان. 

ولآن العواطف الصادقة هى الحب الحقيقى: 
وهى الانعماء الحقيقى: وهى التضحية 
الحقيقية: وهى الصدور عن نظافة الداخل فى 
اتجاه كل ماهو صادق ونبيل.. ولأن الفكر 
الصادق امتلاء بكل ثقافة العالم: وإصرار على 


المشاركة بهذه النقافة الموسوعية فى إثراء ثقافة 
العالم كذلك: ومتى كان الفكر - بهذا التصور 
ضادقاء فعلكم مقدمة لاختفاء كثير من 
إنخاتلات التى تحرف مسيرة الفرد والجماعات 
عن منطلقاتها الصحيحة. 

ولأن الطموح الصادق يرفض أن يعدثر 
بالماضى غطاء له من المستقبل: ولكنه يعسلح 
بوعى الماضى والحاضر مغا لإنجاز مستقبل 
بحجم ما يسعه القعل البطولى: قمأساة العالم 
الإسلامى المعاصر أنه بدأ يزحف نحو قهم 
مغلوط لوعيه بتراثه: إذ هو يوشك أن يحبس 
هذا العراث فى مجرد الوعى بهء مع أن هذا 
العراث قادر إذا أحسن فهمه وتوظيفه والقتال 
تحت رايته: أن يفعح للمسلمين قارات جديدة 
افا وأن يضعهم فى طليعة الزحف الحضارى 
الغاضر: أنموذجا يقاس عليه مدى الاقعراب 
الضوابى من منطق الحضارة الصميم 


يصبح (الصدق) بهذا الفهم ليس مجرد 
الطابقة الكلامية: وإنما المطابقة الكلامية.. 
والمطابقة الفعلية: والمطابقة الشعورية» 
والمطابقة العقيدية التى تفتح جناحيها لكل 
المطابقات النظيفة والمتعالية.. ونصبح نحن 
لانظلق مصطلح (الصدق) و(الصادق) إلا 
على هذا النحو من العحقق الشمولى: الذى 
يتجسد قى صدق الفعل والفاعل» وتبل الحركة 
والباعث. وجسارة الفكر والطموح: وتوحيد 
العقيدة وعقيدة التوحيد. 


ليس إذن (صادقا) هذا الذى (يقول) 
(ولايفعل) مادام قادراً على الفعل: وبعض 
مأساوية الواقع المسلم المعاصر أنه ارتضى صراخ 
الحناجر بديلا عن الإتجاز التاريخىء فضمرت فيه 
روح الشهادة التى كانت مدخل إلى بناء تاريخه 
القديم» ونؤكد أنه لو (صدقت) ذرات من فتات 
ما نطرح فى واقعنا المعاصر من شعارات صدقا 
فاعلا حقيقاء لتغير وجه العالم الإسلامىء أو 
لعرفنا على الأقل أن (الصدق) يحتم من الوجهة 
الإسلامية أن نحلم بقدرما نستطيع» وأن نرفع 
من الرايات بقدر ما تقدر السواعد أن تحملء فقد 
أصابنا الكلام الكاذب الكثيرء والفعل الكاذب 
الكليل بإحباطات تاريخية- بلا انعهاء ! ! 

ونخلط دائما فنصيب كثيرا من مصطلحاتنا 
الإسلامية المتعالية بغير قليل من الضمورء 
وغير قليل من التشوه. 

(فالعفة) مغلا مصطلح إسلامى حضارى 
يوشك من فرط تقليصنا له أن يصبح مرادفا فقط 
للامتناع الشهوئى: مع أنه أرحب مجالا من مجرد 
الكف الجنسى بلا حدودء فإذا تجاوزنا مصطلح 
العفة إلى ما يمكن أن يشتق من مادته اللغوية 
ظهر لنا مدى ما يتطبق عليه هذا المصطلح من 
مضامين تعجاوزهذا المدى الضامر الذى 
حاصرناه فيه حتى أرهقناه تحدداً وضموراً. . 
العفةمنالنظورالاست 

وخذ مغلا عفةالمسلم عن مقارفة العدلى 
الخلقىء أو السلوكىءأوالفكرىءأو 
الحضارى: أو الروحىء فإنك ستصير مع 
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مضمون هذا المطلح مر ن هذا المنظور أمام 
علاقات د بحتجم الوجؤد الإتنساتى كله. . 
إن عفة المسلم عن التدلى الخلقى تعنى رقضه 
المارسات الجنس المنحرف, والتميمة 
الفاحشة؛ والكذب الوبيلء والندليس المقززء 
والافتيات الغشوم. 
وعفة المسلم عن التدلى الفكرى تعصمه من 
الغواية الفكرية: ومن تملق تملق الواقع الساقط بمريد 
من التبريرء » ومن عرير ر الجرائم الحضارية التى 
تقتلع الإنسان مقرداً وجمعام. ن أمانة» إلى 
هوات القعل والتدمير.. 
وعقة المسلم الروحية تتعالى به عن أن يكون 
ملحدا على الرغم من سلامه الداخلىء أو وثنيا 
يتحلب ريققه لإله مزيف من المال أو السلطة أو 
أى عرض من أعراض المادة الصائرة. . 
فإذا تعاملنا مع مصطلح كمصطلح (العقة) 
من هذا المنظور الحسضارى المسلم أمكن أن 
نقحرب من دائرة الفهم الصوابى عن إسلامنا . . 
فليس عفيفا من يمتنع فقط عن الممارسات 
الجنسية غير المشروعة, بيئما هو غارق فى 
تمارسات الكذب والج, بن والخلى وجرائم 
التبرير.. وليس عفيفا من يمتنع عن كل 
أولك فقط وهو عابد لخنوفه أو طصوحه أو 
لامبالاته من دون الله لأن العفة ليست جزيرة 
معزولة فى محيط. ولكنها طرف جدلى فى 
علاقة كلية, إما أن تضيىء بكاملهاء أو يزحف 
على وجهها جميعاً خريف من الجدب 
والظلام. . وهذا بعض مضامين الرفض القرانى 
الجليا لعقيةقة توب بعس ادي وك 
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المسلم. والطبيب الوحش إنسان يقعل فيه عفة 
الضمير المسلم: والمعلم الجاهل إنسان يزيف 
عفة الالعر زام المسلمء والسياسئ الكاذب إنسان 
يقامر بعفة المستقبل المسلمء والداعية المراوغ 
إنسان يهرب عفة الإيمان المسلم: وهكذا 
تعفاقم أحجام الانهيارات: إذا تحن تجاوزنا 
حتمية الالتزام بعفة الموقف وعفة الفكر وعفة 
الإيمان. 

+ كي تسود لبوياد يي 
فى اتجاه الفعا لى؛ واتجاه الشمول. » فى وقت 
فلاقجزكزة المزياني ساق اودري 
العفة؛ ولا التحدد فى زاوية فاضلة وإهدار سات 
الزوايا هو العفة » لأن العفة هى أن تكون فاعلا 
ومتعادلاء حتى لاتصيب الاجتماع المسلم بمزيد 
من ن المجسهارة الجوفاءء أوبمزيد من العحدد 
الضامر. 

كان محمد عَيِّهُ ذروة فى العفة حين رفض أن 
يخر لصنم أو يهادن أى نظام عبودىء وكان 
أبوبكر- رضى الله عنه ذروة فى العفة حين أبى 
أن يساوم حتى فى عقال يعير كانوا يؤدونه من 
قبل لرسول الله َيه وكان عمر- رضى الله- 
عنه ذروة فى العفة حين حسم الموقف لصالح 
الرجل الغادى وضد إرادة السيد العياه. وكان 

عقمان- رضى الله- عنه ذروة فى العفة حين 
أتى بماله ليجهز به زجف الجدود: وكان على- 
رضى الله عنه- ذروة فى العفة حبين تحاوز ذاته 
ونام تحت سيوف المتريصين بقائد الدعوة. . 


ونح و هذا الأفق من الفهم عن مصطلحات 
إسلامنا ينبغى أن نستحث الخطى يلا ملال!! 


والحلم قيمة من القيم الحضارية الإسلامية 
الى زيفها الفهم المغلوط فى واقعنا المسلم 


' المعاصرء فليس من الحلم المسلم أن نسترصل فى 
صمت البلادةوالمسلمون تساوشهم المذابح 


وحرهب الإبادة قى كل مكان.. وليس:من 
الخلم السلم أن نسمى عجزنا التاريخى فى الفادح 
بغير اسمه الحقيقى: فنزعم بأنه مصابرة “أو 
ملاينة: أو احعواء أخلاقى لعبغية العصر الذى 
تعيش فيه. . إن حلمنا المعاصر إحباط وعجزء 
وإنكفاء على عتبات العسليم والاهجراء: ولا 
ينبغى أن نسدل على وجهه الدميم أيا من 
الأقئعة تحت أى زعم على الإطلاق . 

الم على العدو المناوئ ينطلق من أساسية 
القدرة على سحقه: أو حتى مواجهته: والحلم 
على الغو الفكرى ينطلق من أساسية القدرة 
'على إفنحامه أو حتى محاورته: والحلم على 
التداتى الخضارى ينطلق من أساسية القدرة على 
أسعيعابه أو حتى تعليته: لأن مغل هذا الحلم 
يبدو دائما لابسا خوذته: متأهبا لقعال مصيرى 
محكوم غاليا بحعمية الانتصارء بما هو قادر 
على حرية الحركة: وعلى استقطاب التاريخ فى 
زاؤيته تلا تخلف, أما الحلم الهروبى الذى يبرر 
قصوره الذاتى: بمزيد من الصمت ومضغ 
المقولات الجاهزة والهاربة» فينبغى أن نعريه 
ليظهر بوجهه الدميم؛ غير متخف فى ثياب 
القدرة الضابطة لخركتها كما يوهمون. 


أى حلم يمكن أن نواجه به مجازر الإسلام 
فى شرق العالم وغريه على السبواء؟ 

أى حلم يمكن أن نتعامل به مع موجات 
العفسخ الأخلاقى الذى يجتاح عامنا السلم 
ويعين عليه ضوت الفكر والفن والإعلام بلا 
ملال؟ 

أى حلم يمكن أن تخاطب يه الجهل 
والتخلف فى كل زاوية وفى كل اتجاه؟ 

أى حلم يمكن أن ترفعه فى وجه التحدى 
الخضارى الذى يعجاوزنا كل يومه- بآلاف 


المسافات؟ 


أى حلم يمكن أن تشهره فى وجه الاقعلاع 
الحضارى الذى يجتاحنا من كل الجهاتء حبق 
غدونا غرباء فى بلادتاء وقى تراثباء وفوق 
روابيما؟ 1 

وهل يمكن أن يكون حلما كل هذا التخلى 
الهروبى العاجز حتى عن الرفضء فضلا عن 
طموح التطلع إلى فتح أوما يشبه الفتح؟؟؟ 

ليس حليما من تضربه بالسوط -قى - غير 
حد- ويبعسم لك ابعسامة صفراءء إنه تجسيد 
فاجع لعبودية تاريخية ساقطة !! : 

وليس حليما من تغحصب الأرض من تحت 
أقدامهء وتشركه يبحث فى قمامات التاريخ- 
ضاحكاً ببلاهة غليظة- عن مكان يأوى إليه إذا 
جن ليل العالم الكبير.. إنه تجسيد فاجع 
لعبودية تاريخية ساقطة!! 
وليس حليما من تحشر فمه بمقولات لاقت 
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إليه ولايمت إليهاء ومع ذلك يقاتل دونها بغياء 
غليظ غير محدود, إنه تجسيد فاجع لعبودية 
تاريخية ساقطة.. وما أكتر العبوديات التى 
يمكن رصدها فى هذا الجال!! 
إن القرآن الكريم حرر قهمتا للحلم: ولكتنا 
رفضنا هذا التحرير. . فحين جلجل فينا قائلا: 
« مَسعسَدئعَقِي مأعتّدُوأ 
عَكدبيِدلمَاتَدَى ع5 > 
البقرة] ١54‏ 
كان يقتلع من أعماقنا رسوبية الخورء وتبرير 
التكوصء ولكننا رجعنا إلى انهيارتا الفاجع 
فسمينا عدم المواجهة حلماء وهو حلم مكذوب 
بكل المقاييسء ولنفهم من العغبير القرانى 
(أعتدى) ليس مجرد الاعتداء المسلح» وإنما 
الاعتداء الحضارى الشامل بما ينطوى عليه من 
اعتداءات فكرية وروحية واجتماعية واقتصادية 
وسياسية يجب أن تحابه ( باعتداءات) مماثلة 
فى كل مجال من هذا المجالات: حتى تنتتصف 
للذات المسلمة المعاصرة: بعد كل ما أثخنها من 
جراح» وما تناوشها من خطوب. 
الحلم من المنظور الإسلامى يبدأ من القدرة 
وينتهى إلى القدرة: أما الحلم العاجز التبريرى 
فهو صفحة جديدة من صفحات تفسير وبيل 
لقيم إسلامنا النظيف!! 
ولعل قيمة أخرى من القيم الحضارية 
المسلمة لم تمل من سوء الفهم مغل الذى نالته 
قشيمة (النظافة) فقد حاصرها شراحها 
التبريريون بمجرد النظافة البدنية؛ التى تشكل 


بالفعل مدخلاً إلى صحة العبادة وكمالها على 
السواء؛ مع أن (النظافة) من الوجهة الإسلامية 
تبدأ ربما من نقطة معاكسة: أى أنها تبدأ من 
الداخل وتمعد حتى تشمل الخارج: لأن نظافة 
الخارج وحدها لاتعنى فى النظر الإسلامى سوى 
حركة أنانية عابرة: أما حين تمتد النظافة 
فتشمل الداخل والخارج: أى العروض والجوهرء 
فإنها تصبح بذلك حركة حضارية شاملة» تضع 
شروطها على مسيرة التاريخ راضياً وراغما 


على السواء. 


إن مصطلح (النظافة) يعنى -من المنظور 
الإسلامى- نظافة البيدنء ونظافة الفكر: 
ونظافة الروج؛ ونظافة الأرضء: ونظاقة 
العاريخ.. أى أن تكون كل هذه الأيعاد فى 
حركة فعلها وانقعالها جميعاء محكومة بمعامل 
النظافة: الذى لايطراً عليها جرد طروء 
ثانوى, وإنما ينيع من وجودها الأولى: ومن 
مجموع علاقاتها معاء ومن مفردات صيزورتها 
وتطورها جميعا.. ولذلك كان 
(الطهارة) مرادقا - فى الفقة الإسلامى- 
لمصطلح (النظافة) » أو فلنقل كانت النظافة - 
فى الفقه الإسلامى - مشروطة فى تحققنها 
بالطهارةء حتى لاتكون مجرد غسل للجوارح: 
بيشما تخوض الروح فى مباءات الوحل !! 

نظافة البدن تعنى حياطة الإطار المنوطة به 
كل تكاليف العبادة والمجهاد والفكرء وإثراء 
الواقع الحياتى. . 


ونظافة الفكر تعنى حراسة المضمون القيمى 
الذى يقود مسيرة الواقع فى اتجاهها الصحيح 
بل تخلبظ فى مهاوى الخرافة أو القصورأو 
الجماح 

ونظافة الروح تعنى حماية الطاقة التى 
تستطيع وحدها أن تخاطب فى الكؤن ما وراء 
المادة وما يتعالى على التحديد. . 

ونظافة الأرض تعنى صيانتها من أن تكون 
مياءة للعفحش أو القهر أو ضرب الإيمان 


' القرير.. ونظافة التاريخ تعنى رفع إصر 


الألوهيات الكاذبة عن كاهل البشرء وتحرير 


١‏ الجازةمن كتب الدجاجلة وإصلاء 


ة 


الطواغيث !! 
ومآدامت النظافةأساس حركةالبدن 
والفكر والأرض والتاريخ» فلن يستطيع وسخ 
الجاهليات القديمة والحدينة أن يزحف ليحتل 
موقعا فى ساحة الكون بشرط أن يسعطيع 
حملة الرقض لهذه الجاهليات أن يبدأوا 
منطلقهم من ذواتهم, أى أن يكونوا هم نماذزج 
الانظيفة) شكلا ومضموناء فكرا وسلوكاء 
يدا وجيباء ولسانا وقلباء فإذا استطاعوا أن 
يبدأوا من هذا المنطلقء فإن انتتصارهم على 
كل ظلام العالم يمكن أن يكون على مرمى 

ومح من عيونهم. 

هؤّلاء التأنقون الذين يخادعون بالكلمة 
والفعل: يفوح منهم نتن الجنث المتجيفة: لأنهم 
ينشرون الكراهية والانحطاط وقتل الصدق فى 
كل مناط. . أما الأشعث الأغبر فربما أقسم على 
الله فأبره: لأنه يحتوى علما من الطهارة 


ومن هنا كان المفهوم التقويمى فى الإسلام 
ينطلق وي رسو من قاعدة أن الله لاينظر إلى 
اشكالنا وصورناء ولكنه ينظر إلى أعمالنا 
وقلوبما. . 
ليست هذه بالطبع دعوة من أى لون إلى 
مخاصمة الطهارة البدنية» أو التأنق الخارجى» 
فالمسلم مطالب بأن يأخذ زينتهء وأن يعجمل 
ما استطاعء لأن الله جميل يحب الجمال.. 
ولكن بشرط ألا يتتحيف هذا الانكفاء على 
المظهر جدارة اخبر.. فالنظافة إذن ليست 
مجر إهالة كم من الماء على جوارحتا 
قحسبء ولكتنها الإيحار إلى فكابدات 
تاريخية: حتى يتمحض القلب للخالق» 
والقعل للدينء: والفكر لمحاولات تطوييع 
المناوثين !! 
ألم نقل منذ اليدء: إن حضارة الفعل 
لاحضارة الاجترار هى دعوة الأمل وأمل الدعوة 
فى واقعنا الحضارى المسلم المعاصر؟ 
وما لم نقاتل فى سبيل أن يولد على الأض 
المسلمة هذا القهم: فسيظل إسلامنا كلاما 
ميلا . جرد كلاف: 
أما واقعنا الحضارى فسيزحف صوب نهاية 
قاجعة:ء نأمل أن تكون فرضية تاريخية يممع 
حلولها قينا عمل إسلامى بحجم الشهادة؛ 
وإجماع مسلم فاعل يحجم التحول إلى قدر 
الانتصار!!! 


إن من ابرز ملامح الدعوة الإملامية 


الرحمةء فهى جوهر الإسلام وهو من 
صفات الله- سيحانه وتعالى: 


لك > 
8 لمن الييصِر > 
وبالرحمة نرّل الذستور السماوى. 


ده عر عرص 


« ونارلمِنالفرء ءا ماهو يعي 


م رحو 


4 
سورة الإسراء( 285 
ومن أجلها أرسل الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه وفيها تركز هدف رسالته 
ومقصد دعوته. قال الله- تعالى: 


« وَمَآأوسَلتلك إل حلمو 42 


سورة (الأنبياء / /1. 1) 

وهى السمة المميزة للمسلمين قيمًا 
بينهم فهم يتراحمون ويعطف بعضهم 
على بعض ويواسى كل منهم أخكاه 
فمشاعرهم متلاقية: وأحاسيسهم تنهض 


بالتعاوت والتساند والتعاطف والتآلف . 

0 للقسوة بين قلوبهم ولا تظهر 
الخدة أوالغلظة فى محيطهم إلا مع 
أعدائهم من الكقار وفى ميدان الجهاد فى 
سبيل الله. 


قال الله- تعالى: 
و 2 وان سنن لاريم معت سوم س4 


الفتح 008 
ولم تفارق الرحمة رسول الله يله فى 
لحظة من اللحظات بل كاتت طبيعى, 
وفطرته حتى مع المشركين من قومه فلم 
يدع عليهم يل قال: واللهم أهد قومى 
فإنهم لا يعلمون» ويصفه القرآث الكريم 
بالرحمة والرآفة الواسعة: 


2 جاسكم رود 2 2 عط 
وما ميل تقس المؤمنر 


الرحماءموطزالأمل 

والرحماء من عباد الله هم موطن الأمل 
للناسء ومعقد الرجاء لهمء وحيث حلوا 
قعتدهم مراقق الرحمة للمتعبين وواحة 


| الآمّن للمتفزعين » من طليهم أجابوة. لذن 
الله- تعالى- جعل فيهمرحمته أما 


القائية قلوبهم فالناس بمنأى عنهم فلا 


يرَجَوَّهم أحدء ولا ينتظر منهم فضلء لقد 


القدسى يقول الله تعالى: «اطليوا الفضل 


من الرحماء من عباذى فإنى جعلت فيهم 


رحمعى ولاتطلبوه من القاسية قلويهم 


. فإنى جعلت فيهم سخطى». 


٠‏ وتظل الرحمة مع المسلم فى كل خطاه 
ذلك آنها تغمر الكيان الإتسانى قى 
الفردء ويشيع روحها فى الجماعة فتشرق 
فى حياة الإنسان مع نفسه وتتضاعف فى» 
معاملة الإنسان لوالديه. وتعسع أقطار 
الرخمة لعحعوى الأقارب وتمد ظلالها 
عَلَى الجيران وتنداح أبعادها حتى تشمل 
الخلق قاطبة من إنسان أو حيوان. أما 


' رحمةالإنسان ببفسه فتكون بالوقوف يها 


عَنَدَمَا أمر الله والانتهاء عما نهى عنه فلا 


يورذها موارد الهلاك لا يكلفها من 


مالا يطاق قال الله تعالى: 


(1) رواه مشلم 


< ولاتلش باولا جلكة > 


البقرة (ه5١)‏ 


رحمةالإنسان بنفقسه 

وعن اين مسعود- رضى الله عنه- أن 
النبى يَكه قال: دهلك المتنطعون هلك 
المتنطعوت هلك المعنطعونء!() وهم 
المتعمقون الذين يتشددون فى غير موضع 
العشديدء لأن رحمة الإتسان بنفسه لها 
أهميعها وأثرها حعى ولو كان ما يأتيه 
الإنسان عملا من أعمال العبادة يدعو 
الإتنسان إلى إعطاء قسط من الراحة» 
ليسعطيع القنيام بأعماله وعباداته. وعن 
أبى ربعى حنظلة بن الربيع أحد كعاب 
رسول الله يه قال: لقينى أبو يكر- 
رضى الله عنه- فقال: كيف أنت 
ياحنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. قال: 
سبحان الله ما تقول؟ قلت: نكون عند 
رمسول الله عَكنّه يذكرنا الجمة والعار كأنا 
رأى عين» فإذا خرجنا من عند رسول الله 
َيه عاقسنا الأزواج والأولاد والضيعات- 
أت مارسنا ولاعبناء نسينا كثيرا- قال أبو 
يكر- رضى الله غنه: قوالله أنا لنلقى 
مغل هذا فانطلقت أنا وأبو بكرحتى دخلنا 
على رسول الله عَْنهَ فقلت: نافق حنظلة 


يارسول الله. ققال رسول الله يله : 
«ووماذاك؟» قلت: يا رسول الله نكون 
عندك تذكرنا بالنار والجنة كأنا رأى العين 
فإذا خرجنا من عندك عاقسنا الأزواج 
والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فقال 
رسول الله عه : «والذى تنفسى بيده لو 
تدومون على ما تكونون عليه عندى وفى 
الذكر لصافحتكم الملائكة على فراشكم 
وقى طرقكمء لكن يا حنظلة ساعة 
وساعة» 00 


تلك هى رحمة الإنسان بنفسه. شرعها 
الإسلامء وجعل تعاليمه تنادى بها وتحرص 
عليهاء وأماعن الرحمة بالوالدين فقد 
نادى القرآن بها يعد الأمر باخعتصاص 
الله- تعالى- وحده بالعباده: فقال- 


تعالى : 
كه ع2 سو عو عسام 


« وقصَئريّك الاتعبدوا ااه 
بايسنا 4 

(الإسراء / 7؟) 

وعتد بلوغهما الكبر يوؤكد القران 

جاتب الرحمة بهما لدرجة يصل فيها 

الإنسان من الرحمة بحيث لا يتضرر منها 

مهما كلفه البر بهماء وأن يخفض لها 


جناح الذل من الرحمة. ولا يكتفى 
برحمته الفانيةء:وإنما يطلب لهمارحمة 
الله الباقية بالدعاء لهما 


١‏ إِمَا 
يعمد ةلكر عد هما أولاهْمَاقلاتكل ما 
اهماو لَصُمافَكَرِي مل وض 
هحدم يمرت هران 
سينا © 
(الإمراء / ؟ .4؟) 
وقد روى أت رجلا قال لرسول الله يله : 
إن أبوى بلغا من الكبر أنى آلى منهما ما 
وليا منى فى الصغر قهل قضيعهما 
حقهما؟ قال: ولا فإنهما كان يقعلان ذلك 
وهما يحيان بقاءك وأنت تفعل ذلك 
وتريد موتهما». 
وأما الرحمة بالأقارب : قلها منزلتهما 
عند اللهء وحسب الذى يصل رحمه أنه 
موصول من ربهء وحسب الذى يقطعها أنه 
مقطوع. عن أبى هريرة- رضى الله عنه- 
عن النبى َه قال: إن الله خلق الخلق 
حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا 
مقام العائذ بك من القطيعة قال: نعم.. 
أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من 
قطعك؟ قالت: بلى يا رب : قال: فهو لك 


(أرولة مسلم 


5 امك جوم حك و كود جور د 6ح سك ١‏ 1101 . 
5 يمحل 


ل + ساد رةه ع.جع عي 8 
« هَهَرْعَسسْوَإِنَنوليِحَ أن تدوأ 
مع اغدم عو اس صو 
فى الْرَضٍ وَتَعَظعوأ امَك » 
محمد: ”57 
وكذلك الرحمة بالجيرات تعاونا معهو. 


وتلبية لندائهم وإحسانا إلى انخحعاجين 
منهمء ورحمة الإنسان بالناس عامةء قال 


رسول الله يه : ولن تؤمنوا حجى 
تراحموا» قالوا: يا رسول الله كلنا رحيم 
قال: وليس برحمة أحدكم ضاحيه ولكتها 


رحمة العامة؛ 4). 


والرحمة بالحيوان: فلا يجيعه ولا يتعية 
ولاقو عليه ولا يحيسه. إن المسلم ذو 


قلب رحيم لا تبدو ملامح شخصيحه من 


غلافهاالجسدى أو المظهر الشكلى. وإنما 


فى النظرة الحانية إلى امحيطين بالإنسان 
وفى شعاع روحه وهو يضىء بالود وحب 
الخير طريق الناس» وفى قلبه الرحيم وهو 
يشاطر الناس أحزانهم ويشاركهم فى 


(؟)رواه البخاري 


(2) رواه أحعدء واليخاري: وفسلم 


أفراحهمءوفى كقه وهى تمسح دمعة 
المسكين وتأخذ بيد الضعيف وتسدى 
المعروف للناس. 

بهذه الحياة الخصية العى تعرعرع فيها 
العلاقات الإنسانية وتنيعث منها صنائع 
المعروف تظهر شخصية الإنسان المسلم» 
قائمة على أساس ثابت من الإيمان بالله؛ 
وأماالذى أقفرت حياته من الإيمان فقليه 
مقفر من الرحمة؛ وشخصيته تنفر من 
المعروف والناس ينفضون من حوله فلا 
يرجى جانبه: ولا تمعد بالخير يداه وهذا 
الذى لا يرحم الناس فى الدنيا لا يرحمه 
الله فى الآخرة. عن جرير بن عبدالله 
رضى الله عنه- قال : قال رسول عله : ومن 
لا يرحم الناس لا يرحمه الله 2) 

وقد أمر الرسول عله بالرحمة بمن فى 
الأرض حتى يحظى المسلم برحمة ربهء عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص- رضى الله 
عنهما- أن رسول عه قال: «الراحمون 
يرحمهم الرحمن ارحموا من فى الأرض 
يرحكم من فى السماء» (). 


(5) زواه الطبراتي 


() رواه آجوداود والترمذي 


الحديث عن العولة لابد أن يعطرق إلى شقين هامين» 
وهما: القومية والوطتية. 


لاشك أن معالم الهوية الوطنية قد اهتزت بل تصدعت 
-أركانها بعد فشل النظام العربوئىء وتفكك النظام 
الأسرىء سقط مشروع «المدرسة الوطنية» وقد حلمت به 
أجيال من رواد الخركات الإصلاحية فى المججمع العربى 
الإسلامى منذ قرنين. إن البرامج التليفزيونية تؤدئ اليوم 
رسالة الآسرة والمدرسة معا. 

لذلك فإن هناك العديد من الأسباب التى تدعو ثقافات 
الدول النامية إلى الاضطدام بالغقافة العربية: ومقاومة 
هيمنتهاء والتصدى لسيطرتها والتبعية لهاء والوقوف أمام 
تسلطها على سيادة دول العالم الثالث. فحتمية الصدام 
بين الغقافة الغربية التى تخفى هيمنتها تحت عباءة العولمة 
وبين الدول النامية يمكن أن تعحقق إذا ما توفرت الأسباب 
الاتية : 

© أن تنحاز العولمة الثقافية إلى ثقافة الدولة الغربية التى 
تسعى وراء هيمنة ثقافتها على ثقافات الدول النامية» 
وحملها على التنازل عن حقوقها القومية. 

© أن تدعو العولمة الثقافية إلى الأحادية الثقاقية ومقاومة 
التعددية الثقافية _بما يؤدى إلى إزالة المقومات الشخصية 
والحضارية للدول النامية. 

#أنتستخدمالعولةالثقافيةكستارتحتمى خلفهالدول 
الغربية لاختراق القوميات الثقافية للدول النامية» 
وتفتيت كياناتهاء وإضعاف هويتها من خلال عوامل 
السيطرة الاقعصادية والتفوق فى العكنولوجيا 
الحدينة واحتكارها. 
© أن تعمل العولمة الغقافية على تغريب الهويات الوطنية 


1١17 رجب‎ 


يجح كت 


العقافية للدول النامية: والتقليل من شأن 
إتجازاتها التاريخية الحضارية لغرض إحلال 
الثقافة الغربية مكانها . 

+< ©أن تستغل الدول الغربية العولمة الثقافية 
الألَقَاء السيادة القومية والوطنية للدول 
الناميّة وهدم مققومات الفكر فيهاء وإزالة 
'معتقداتها وتقاليدها وتراثها بحجة دونية 
نت الققافات أمام النقافة الغربية التى تعميز 
بالإبداع والتحديث . 

ولا يمكن للتقاقة العربية أن تصمد أمام 
العيارالجارف لسيطرة العولمة الققافية 
والهيمنة الغربية فى القرن المقبلء إلا إذا 
ضع المفكرون العرببدعم مخلص من 
ماتهم ومؤسساتهم النقافية- 


1 اتيجية موحدة هدفها: 

© تحرير الغقافة العربية من القوالب 
' التقليدية التى ورئعها طوال القرون العشرة 
| الاضيةامن تاريخها الطويل والتى يغلب عليها 
| التبعية والنقل والتكرار. 

©إحياءالترات الفكرى العربىء وتتقيته 
من الشوائب الدخيلة عليه التى عملت على 
إضعافه وتأخره : وإعادة تركيبه بما يتفق مع 
'تطورالعصر وأحداته ولا يمكن أن يسحقق 
كل هذا إلا بإعادة يناء الفكر العربى وربط 
'مَاضْية المجيد بحاضر العصر الذى نعيش فيه 
'فى اتخاه المستقيل وتحدياته. 


الكويت /7531: صفحة ١١‏ 


© الدعوة إلى ديمقراطية الغقافة العربية» 
وممارسة حرية الععبير عن مختلف العلوم 
والفنون والآداب. 

إنه فى عصر ثورة التكنولوجيا الحديغة 
والأقمار الصناعية والاتصالات المعلوماتية لن 
تقوم للثقافة العربية قائمة فى القرن القادم: 
ولن يكون لها مكان فى العوللمة الغقافية دون 
حدوث صحوة ثقافية عربية تنطلق فى أجواء 
العولة معسلحة بالابتكار والإبداع؛ 
ومستخدمة أدوات العلوم الحدينة وتكنولوجيا 
الإرسال المتقدمة: واليرامج التى تعميز بالقن 
والإتقان والحداثة. 

© ضرورة وضع استراتيجية مستقبلية 
لرؤية إبداعية للشقافة العربية قادرة على 
تكيفها بالعولمة الغقافية التى تضعها الدول 
الغربية فى الألفية الثقافية القادمة. 
ماذا تعنى العولمة الثقافية 

يرى الفيلسوف الاجعماعى ميعشل 
تومبسون فى كتابه عن ونظرية الثقافة» أن 
هناك رؤيتين للغقافة: والرؤية الأولى : هى أنه 
ينظر إلى الثقافة على أنها تعكون من القيم 
والمعتقدات والمعايير والرموز والآيديولوجيات 
وغيرها من المنتعوجات العقلية. أما الاتجاه 
الآخر فيربط الغقافة بدمط الحياة الكلى مجتمع 
ماء والعلاقات التى تربط بين أقرادة: 
وتوجهات هؤلاء الأفراد فى حياتهم,!'. 


| (1) مقدمة كتبها القاروق ركى يونس لكتاب ميشيل تومبسون وآخرين عن نظرية الثقاقة. ترجمة على سيد الصاوى: عالم المعرقة. 
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فلكل ثقافة خصوصياتها التاريخية التى 
تنفرد بهاء والمعتقدات والتقاليد والعادات 
العى تعحلى بها مجتمعاتهاء والقنون 
العشكيلية والأدبية والفكرية التى أفرزتها 
ابعكارات شعبهاء ولذا قإنه يمكننا القول بأن 
لكل ثقافة كرامتها وعزتها وقيمهاء التى من 
الواجب على مخعلف الشعوب احترامها 
وامحافظة عليها بل والمعاونة على تدميتها . 

وليس معنى أن لكل شعب ثقافته الفردية 
العى يعميز بها وتحدد خصوصياته: أن تنغلق 
كل ثقاقة على تفسهاء وأن تعمل على 
الانكفاء على ذاتهاء وأن تعقوقع داخل 
مجتمعاتهاء فإن الجمود والتحجر الثقاقى 
يؤديان بلا شلك إلى الذيول: ومن ثم إلى 
الوهن والزوال. بل نحن ندعو إلى التفاعل 
بين النقاقات والتجاوب مع بعضها البعضء» 
وإلى تحطيم الحدود والمعوقات التى تفصل بين 
كل منهاء وإلى احتفاظ كل ثقافة بهويتها 
والتكمسك بخصوصياتهاء وذلك كله عن 
طريق الحوار الإيجابى الذى يستهدف التعرف 
إلى الغقافات الأخرىء والإفادة والاسعفادة 
متها . 

العولةوالنتتوعالثقافى ' 

فى الندوة التى أقامتها أكاديمية المملكة 
المغربية عام /99451م. عن «العولمة والشقافة» 
أبرز المفكر الإفريقى مختار إمبو: مدير عام 


منظمة اليونسكو الدولية السابق ‏ بخبرته 
الواسعة فى مجال الثقافة الدولية _ضرورة 
تنوع الغقافات داخل منظومة العولمة: وقد 
أورد فى بحغة ضرورة ترسيخ تدويع مفهوم 
الغقافة» حيث أكد أنه ومن هنا لايمكن لهذا 
المفهوم أن يرسخ فى أذهان المنظمات الدولية 
إلا بالتحرر من الهيمتة الاستعماريةء وهذا ما 
طالبت به الدول الحديفة العهد بالاستقلال 
التى أرادت العودة إلى أصولها الققافية 
والعاريخية دون الانغلاق على الإسهامات 
الإيجابية للمدنية الغربية)!"). 

إن ما يدعو إليه إميو قى بحثه هو الحرص 
على أن تعنوع الغقافات داخل إطارالعولة. وألا 
تنغلق العولمة على الغقافة الغربية كما كان 
الوضع فى السابقء عندما كانت الدول 
الاستعمارية تهيمن على دول العالم الغالث 
فكريا واقتصاديا وعلميا وحضاريا. 

ويستطرد إمبو فى حديته قائلا: «فإنها أى 
الدول الحديغة العهد بالاستقلال_تؤٌكد على 
ضرورة تشجيع التفاهم المعبادل بين مختلف 
الغقافات: وإغنائها حتى تقوم علاقات ثقافية 
خالية من أى نوع من أنواع الهيمنة:(). 

إننا نرى أن الدعوة إلى ثقافة واحدة - 
لنكون عالما واحدا ‏ تععبر دعوة تروج 
للعبعية الإمبريالية: وتذعو إلى تحطيم 
الحدود الحضارية: وإلغاء سيادة الأم 
الناميةء والعبث بتراتها وأصالتها وإهمال 


(؟) ؟عختار إميو. التنوغ:الثقاقى والعولة: مطبوعات أكاديمية المعلكة المغربية: اللقزب 1357 صفحة 1771 


(؟) أعكتار إنبىء الرجع السايق صفحة 171: 


تقاليّدها وعاداتها وقيمها الغقافية» وهذا 
مالم يحدث مثله فى تاريخ البشرية. 

ومن ثم فإن الخطأ الجسيم الذى يقع فيه 
العديد من المنظرين الغربيين ‏ وخاصة 
الأنريكيين منهم هو رفع شعار وعالم 
واحد وثقافة واحدة» باسم العولمة التقافية: 


يعتبر منطقا يجاتبة الصواب لعدة أسبابء 


آهمها: 

أؤلا: أن كل شعب من شعوب العالم- 
سواء النامى منه أو المتقدم: الشرقى منه أو 
الغربى: الشمالى منهأو الجتويىله 


نقافته الخاضة به والتى ورثها منذ أجيال 
' بعيدة معمثخلة فى عقائده الدينيةع وتراثه 


الأدبى والعلمى والفكرى: وعاداته 
وتقاليده وفدونه الشعبية: وقيم سلوكه 
الأجتماعى التى يتفرد بها عن مختلف 
التقافات. 

وثانيها: أن من حق كل شعب أن 


يعمسك بثقافته الأصيلة ويحافظ على 
' هويتهاء ويعمل على تدميتها. 


ثالغا :أن من حق كل شعب أن يقاوم 
الغزو الثقاقى الذى يستهدف محو ثقاقته 
الأصيلة وإحلالها بغقافات أخرى أكثر 
حداثة وتقدما. 

فبإنالحضارات لاتموت: ولا يقضى 
عليهاك). 


1 


إن موجات الغزو الثقافى للمستعمرين 
على الدول العربية أحدثت ولاشك شرخا 
غائرا فى تطور الفكر العربى وتقدمه؛ لكى 
يواكب معطليات العصرء كما أوجدت 
جرحا عميقا فى بنيان قدرة هذا الفكر على 
النمو والعقدم ليتجاوب مع تطلعات 
المجتمعات العربية فى العحديث والابتكار 
والإبداع فى القرنين الماضيين؛ نتيجة لكل 
هذه العوامل السلبية التى أوجدها 
الاستعمار فى كيان الأمة العربية فإن هناك 
أربع فجوات عميقة أبعدت المسافة وزادت 
الهوة بين التطور الغقافى والاقعتصادى 
والعلمى فى المجتمعات العربية الإسلامية: 
ومغيلها فى امجتمعات الغربية. 

الفجرة الأولى: وهى الفجوة المعرفية 
والمعلوماتية بين المستعمر وبين المجعمعات 
العربية المستعمرة. 

وبذلك لم يتحقق التوازن الثقافى والعلمى 
بين الدول العربية وبين الدول الغربية 
المستعمرة. 

الفجوة الغانية: عمل المسععمر بدأب 
وإصرار على أن يكون الععليم فى الدول 
العربية بالمرحلة العامة والجامعية تعليما 
نظريا يعتمد على الحفظ والتلقين ومنح 
الشهادات التى تعطى الحق للمواطنين 


(؟) صراع التقاقة الإسلامية مع العولة: صث/ة دهحمد الشبيتى: وراسات قى التاريغ (توينبى) ترجمة د شفيق غريال 


ٍِ 


مذ 


إن التعابز الذى شق وحدة القكر العربى 
نساق فيه بعض المفكرين العرب معهمين 
فكرهم بالجمود:ء والواقفون عليه رجعيون. 
وكان سيب انقسامهم: وهو عين الجمود 
والبلادة. 

فالرجعيون فى نظرنا: أهل الأصالة يرون 
فى الذين يأخذون بتلابيب الغرب خروجا عن 
إلهوية وانسياقا من غير برنامج اتفقوا عليه. 
: نت قضايا الحداثة تجاوزتها أوروياء 
ومازالوا يسعون وراء العراث الغربى: فهم 
مشغوفون بالعبعية وليس بالعجديدء 
التبعية التى يسعون وراءها لضيقة 
المغلوب أبداء وقد شغف المغلوب_منذ 
هدم - بتقليد ثقاقة الغالبء تثمإن 
القضايا التى يطرحها المشغوفون بالتبعية 
فى لا تعنى الوطن إنما تعنى بعض الفكعات 
المفكرة: فلا يمكن أن نتصور تجديدا جذريا 
لقضايا الفكرية ذات الطابع الكونى 
'يَعَانَئَ هن العخلف السياسى والاقعتصادى 
والاجتماعى والغقافى. 

7 ولكننا حريصون فى الوقت ذاته على 
اتأكيد الجانب الإيجابى فيهاء وأعنى بذلك 
1 اخ الفكر العربى المعاصر على القضايا 
الكونية,والعفاعل معهاء بذلك يسهم فى 
التصدى لجميع تزعات الانغلاق والتقوقع . 


للالتحاق بوظائف الحكومة. 

الفجوة الغالغة: عرقلة الدول 
المستعمرة للتطور العلمى والعكنولوجى 
للدول العربية: والاعتماد على الغرب 
سن بعاء المصاتعء وإدخال الميكنة والطرق 
الحديغة فى الزراعة وإقامةالمنشآاآت 
العلمية والضناعية العى تععمد على 
العكتولوجياالحديفة.وبذلك فات 
العرب فى القرنين العاسع عثشر 
والعشرين المساهمة فى آليات التطور 
العلمى والصناعى والتكنولوجىء ومن 
ثم أدى ذلك إلى هيمنة الدول الغربية 
على مقادير الدول العربية فى كل ما 
يعهعلق بالتطور والإبداع القكرى 
العكنولوجى. 

الفجوة الرابعة: شجغ السَعَعَمَرالشتخلف 
العلمى عند العرب والمسلمين» كما عمل 
على تأخرهم فى مسايرة النهضة الفكرية 
والعلمية التى انتشرت فى دول أورويا. 

عمل المستععمر على إدخال الفرقة 
والعداوة والصراعات بين الطوائقف 
والمذاهب الدينية فى اليلد العريى 
الواحد؛ تحقيقا للفلسفةالتى كان 
مكيافيللى يروجها لأمييره فى حكم 
البلاد: وهى القائلة: وقرق تسد هذا 
بالإضافة إلى محاربة العقائد و التقاليد 
والعادات والقيم العربية الإسلامية 
الأصيلة العى يتحلى بها الإنسان العربى؛ 
علاوة على مقاومة الفكر والعراث 


العريى:رغبنة:من الملسععور فى السيطزة 
على الغقافة العربية: والهميدة على 
خصوصياتها وهويتها. 

وفى عدد من الدول العربية عملت 
المؤسسات الاستعمارية والتبشيرية على 
العرويج للغحها سواء الفرنسية منها أر 
الإتجليزية أو الإيطالية» وجعلها لغة المراسالات 
والمكاتبيات الرسمية: وكذلك الحرص على 
تدريسها فى المدارس والمعاهد والجامعات 
بهدف إحلال اللغة الأجنبية مكان اللغة 
العربية. 


إنه من الطبيعى أن يحاول الفكر 
العربى فهم ظاهرةالعولة: وأن يعأثر 
بالفكر الغربى فى عا لجعه للظاهرة 
الجديدة: فبعض الفكر العربى يحمل فى 
باطنه قضايا الحداثة: كالاشتراكية 
والديمقراطية الغربية» ومع مختلف 
مدارس التقدالحديثت فى الفنون 
والآداب: ومع مناهج العلوم الإنسانية 
والاجتماعية خلا بعضه الذى أعاد الإنعاج 
مع محاولة نقد وتجديد. أماالفعات 
المفكرة التى وقفت عند قضايا الحداثة 
وتعيد طرححتها اجعراراء فهى تعتى 
باجترارها قضايا الحداثة اتهام الفكر 
العربى بالعقم والجمود: وعدم قدرته على 
طرح مشاكل جديدة حتى فيما يمت بصلة 
وثيقة إلى قضايا بيئته الحضارية. 


0 


8 عنس 2 ل عم 


ع ب جح 7ب سبي 


3 : 5 


بيعب خنطا دج جوزت هج 


ا 


ها ' 


والخطاب العربى لا يحمل وحدة القكر 
القومى, ولا وحدة التوجه والهدف. وإنما هو 
خطاب تطغى عليه الحماسة وبعيدد عن 
الموضوعية والدقة العلميةء ولا يحدد سمات 
الخصوصية الغقافية متأثرا بالوضع القومى» 
تعلم لغة الشعارات التى لا تصمد أمام 
الفحص والتمحيص. 

وكيف يصاغ خطاب عربى ومازالت 
والخصوصية الغقافية» ليست محل إجماع 
بين فئات النخبة السياسية والفكرية؟! 
مغال ذلك: العراث: والدعوة إلى إحياء 
التراث: قالمواقف مختلفة حول مضامين 
هذا الموروث العى يتبغى عليها إحيازها 
لعبرز ملامح الخصوصية الثقافية من جهة 
ولعكون صالحة للإسهام بها فى ثقافة 
العوللة من جهة أخرى . 


العولمة وأثرها على الفكرالعريى 

إن العولمة ستكرس التنائية والانشطار فى 
الهوية الثنقافية العربية: هوية تمغل تيار 
الجمود على التقليد: وأخرى تجسم الاختراق 
الغقافى. مع أن العولمة مع مرور الزمن تؤدى 
إلى تقليص الهوية المحافظة لفائدة هوية 
جديدة أكثر انسجاما مع الثقاقة الكونية» 
وهى ثقافة إنسانية عامة وليست مرتدية 
ثقافة الاختراق. 
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أخقذدت يدي وَقبو وان اكلنتاله 


نشدت كهفأيواريهاقما 
ذكرت أحمه لويعلونا 
أنه الدائب أن تذكره 
0055-55-6 
طيفهوجى!إليهائقة 
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ويحهم قندهركوفاق المراء 


وجدت مأوى لهاغييرالفقفضاء 
تنبو الأ كت يق ايت ؟ 

ل فصو نوه العظ اس ة 
هى فيه:ء قطعاللبيدوجاء 
ف لبواكة وقعسييع إن الود 
فى التححاق الجناش روا مني كاذ 
المتشح إلا رهط الأ تب يه اء 
أبصرت واقعهاقيّدالقتقاء 


فلات وات فت تحدرأن 
ا إئةيشضدوىءوسصايعقمأن 
اغتيرٌنالتوموقداأنقذها 
الاعتهوة قلمالموملجا 
متفيوان قائعفظعما 
ان يتعوالله كى يوقظهحتا 
ا دعووٌتمتعليهفاغعتدى 
تسجى ونا م هه ويب ةة 


قد سويلوي ا مساو 


واثقّ بالله رجو النجاء 
مقن لد يدعلى صوت الحجداء 
5 د السلوان إلا فى الغماء 
به القادهء والليل عماء 
يغب الليل عليهاباعتااء 
يبو العسيويه روج الأقسة تيستنار 
فارتّمتتنهلّهماتقاهء 
فطوى ألقفج انها طى الرداء 
قادها للعيهفى القفرالخلاء 
هيوه تجرستهاعيين السماء 
افير القهامت عن يالايغتناة 
واضح الث قآبينالجنقاء 
توس روي وز لله 
مارأى طلععها لزهراء راء 
آذن النقس يمايمج و العتاء 


رات :9 العانت وهمهوفورالهناء 


أَترَى العاة ةقدياهتبها قمضتت جب فيل الخيسلاء 
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3 رد الشيرعلى ظلوماء 
لس مُل العظم: وتمعص الدماء 


م 120 كر لحم الأبرياء 
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حطع الإسلام مها شقرة 
خنَست فذعورة من بطقه 
سر تققد فد أوزتهةا 
أوهموا أغرارهم قانطلقوا 
ققلهالركب وات يعسيية 
هكذ اق الواولجتف اه 
ويلهم“قنبد سقط الع ةاقلم 
ان تكن تعل وهاي 2 


وال الأو افاي سيت د 


وأتو من سروت ور فيه 
لم يق رك رو سول الللتعافى 
وو#لسحصول الت مجحب دادزاو 
ترك اسيل بعمجرهوقد 
سنائل عجها لس نايس ي رركا 
كفي كيك واعطنا مس تسسا 
يالهالله تدجى خطّبهيا 
مسقت مسي از ايده غ1 بهنا 
أى إفك م 8 ويح ' 
من ذوى القربى نفوس لهجت 
تحط اسن أي قت دنه 
ودت الموت: وهل ب 5 5 


تع شو الزور وتلتذالعااء 
فهى لاتلقاه. شانالضعفاء 
شرر هيج مدرهاالبرجةهء 
كل قردمتهموكابيفغاةء 
مع صفونء وفى الأمرخحقاء 
2-2 قفيهياكلذىع قل هواء 
تسجوافىأمرةكلادهاء 
تركتمسنهافوق بح ةقى الكقزاء 
شا فى انحنة وج هاللعزاء 
أن قوماأوغلوافى الافعراء 
هجحندةجسّدها قرط الدهاء 
وهوافى اتلأواء ريج اتنا 
لح المارعلى وشك اتطقاء 
فى لظى منت يابرهن 3 
ولَّهُ من ريه الأعلى اهتقدء 
حين لايبيدو شعاعمن ضخقياء 
ألم قد كاد يولي هاالقتاء 
ماالذى أغراهموبالكرقاء 
بالخناء كقيق يلام الب»ء 5 
تجمعالضدين من دان وناء 
بعدأن تم ضى مْراءٌ الأدنتياء 


نويه فو قؤذا الأقى سنا 


7 يثلما ا 030 1 لألاء 1 لمكا 
0 خا عل بداج كو ع ونج 
اجلجلالذكربهاتبيرية 


ترقت فى سيورةالعورقفمها 
ا إدتكنمعريونالتةفخهها 


فللرفعنلأمرللهءكها 
1 ليت من يرمى بإف2كة غقاةة 


ايَدْلَهِهالجوفىعاصطفة مالوحش الققرافيهامنوققاء 
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من يجينء وإذا الريح رخناء 


مقلةالخابط فى اتيهالعماء 
تعزف الجن بهلحنالرثاء 
تلسقطالغفيث على قومظماء : 
كتنانازين لقنتي بين 1ك ب بحا 00 


طَهُّرالقرسآأمضلاوالتمياء |0000 
بغقلواظلاهبيومالجرء |00 


برحالقابه والغلاداء 
فاتعحى زوجت هكيمايساء 
زؤج ةتُمنى بكيلداللوؤماء 
كالب الأغراض بالزيف الهراء؟ 
بد لبس الا التي ]م 
ره الأعلى بإكليا القناء 
متلهمافى وجهانذت يهاء 
فتبجبر اق دولة ال تع كفإء 
صر تهبالاتعاء التعساهء 
اي والله عوت القعفاء 


يدرك الع تقتتبئ قر هبي نه الفسيياء 


دع د 


من الواضح أن التشريع الاسلامى 
قسمان. قسم فردى وقسم جماعى: 
شأما الفردى فهو الذى يوجه إلى 
الأفراد: بمعنى أن مضمون أحكامه 
يؤديها كل فرد ولا ينوب فيها فرد 
عن فرد إلا بأاحكام خاصة فى بعض 
الحالات: وهذا القسم أفاض فيه 
علماء الإسلام وفضهاء النشريع 
الأوائل إقاضة من هلة فى استقصاء 
كل تفاصيله وفروعه4. سواء فى 
العبادات وفى المعاملات وفى 
علاقات الأحوال الشخصية. وف 
الحدود والقصاص وغير ذلك: 
وسواء فى الواقع الكائن أوفيما 
يتوقع حدوثه فى المستقبل. حتى 
لن يكون من المبالغة أن يقال إنهم لم 
يتركوا مسألة أواحتمالا إلا وبيتوا 
حكمه فى ضوء الكتاب أو السنة أو 
الاجماعأوالقياس أوالاجتهاد:ء 
ٌْ وبهذا أضاءوا لأفراد المسلمين 
ْ طريقهم دون لبس أو غموض 


و 
سوه 5-5 ]| هه 
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دمأستاذ الأ ررعي اليم مفى 


ولم اتب تبق إلا مستجدات الحياة التى يسهل على أى 
فيه عائ متقلن آلا رتسجبها عل اليزال الذي مسج 
عليه هؤلاء العلماء الأوائل: وحتى الذى اختلف فيه 
العلماء الأوائل كان اخعلافهم رحمة بالمسلمين» 


تحقيقَا لقولة تعالى: 
« يي د أَسَمب كم ادر كيريد بك القدرَ » 
(البقرة: 6م١)‏ 


وأما الجانب الجماعى من التشريع الإسلامى وهو 
الموجه إلى الجماعة وليس إلى الأفراد فمما يؤّسف له 
أن العلماء الأوائل لم يوجهوا إليه شيعاً ذا قيمة من 
جهودهم التى كانت هائلة رائعة فى الجانب القردى 

من المشريع» بل تركوه شيه مهمل حتى أوشك 
المسلمون أن يتناسوه: وكثير منهم لايكادون يعرفون 
عنه شيئا بوصفه تشريعاء وأقصى ما تركه العلماء 
القدماء عن هذا الجانب هو محض أمغلة له مغل 
الصلاة على الميت ورد السلام وتشميت العاطس إذا 
حمد الله: فإذا مات شخص رجل أو امرأة من 


/ بن وجب على المسلمين يبوصفهم 
جماعة أن يصلوا عليه: وهذا الواجب 
لايطالب به الأفراد فلا يجب على كل فرد 
اعلم بهذا الموت أن يصلى على الميت» وإنما 
يجب على الجماعة بوصفهم جماعة: فإذا 
صلى عليه بعضهم ولو واحد سقطت 
السكولية عن الجميع : فإذا لم يصل عليه أحد 
كان كل مستطيع آثما مفذنباء ومثل هذا 
3 رض كفاية» بمعنى أنه واجب أصلا 
على انجلصوع: ولكن إذا آذاه البعض كان 
'كافياعن الكلء فإذا لم يؤده أحد كان 


الجميع اثمين: وهذا هو التعزيف الذى عرف 


.به العلماء الأوائل فروض الكفاية: وكذلك 
السلاة إذا ألقاه شخص على جماعة وجب 
عَليهم جميعا أن يردوا السلام» ولكن إذا رد 
بَعضَهم ولو واحد أغنى عن عن الجميع. فإذا لم 

أحد كان المجميع ثمن يستطيعون الرد 
اللذنبين وكذلك إذا عطس شخص بين 


جم عة وحمد الله وجب على المجميع أن 


حوه)» وتشميعه بمعنى الدعاء له فإذا دعا 


اله بعضهم ولو واحد أغنى عن الجميعء 
الوحتى هذه الأمغلة إلتى ساقهاالعلماء 


الأوائل من فروض الكفاية لم يكن لهم فيها 
كبير فضلء بمعنى أنها لم تكن نتيجة بحث 


أواجتهاد منهمء لأنها ثابعة وصريحة 
بالكتاب أو السنة أو الإجماعالمعوارث» 


وهذا لايحتاج إلى توضيح. 
أما أصل الموضوع وهو أن فى العشريع 


| الإسلامى قسما جوهريا مكلفة به الجماعة 


ارس | 


وليس الأفراد بوصفهم أفرادا فهذا ما كان 
ينبغى أن يوليه العلماء الأوائل اهعماما 
واضحا ليس عابراء بل اهتماما أصليا وليس 
فرعياء لأنه يتعلق بحضارة الأمة: ويمثل 
نهضعهاء ومن هنا كان القول بأن التشريع 
الجماعى أو فروض الكفاية هو العشريع 
الحضارى للآمة الإسلامية: ويمكن إيجاز 
الفرق بين العشريع الفردىء والعشريع 
الجماعىء بأن التشريع الفردى يهدف إلى 
مصلحة الفرد من خلال العمل الفردىء أما 
العشريع الجماعى فيهدف إلى مصلحة 
المجتمع أو الآمة من خلال العمل الجماعى وإن 
أذاه أقراد نيابة عن الجماعة ومن المعروف» 
بل من البدهى أن حضارة الأثم لاتبنى بجهود 
فردية بل لابد من تضافر الجهود الجماعية» 
وهذا ينطبق على كل مجال من مجالات 
الحضارةء سواء العلمية والفكرية» فأى نوع 
من أنواع الصناعة مغلا لم يظهر ولم يكتمل 
طفرة واحدة: ولامن جهد قردىء وإثما 
يكون من تضافر جهود كثيرة: بل أخيال 
متعددةء ثم تعواصل الجهود لتدمية هذه 
الصناعة والارتقاء بهاء مثل صناعة السلاح» 
وصناعة السيارات» وصناعة الطائرات» 
وكل الصناعات على الإطلاق» ومن المشهور 
أن فكرة الطائرة بدأها شخص عربى فى 
الأندلس صنع لنفسه جتاحين من ريش 
الطيورء ليطير بهما من فوق سطح يتاءء 
ولكنه لم ينجح قسقط ميتاء ولكن آخرين 
أخذوا يطورون الفكرة: وتعواصل جهودهم 
حعى أضبحت الطائرة حقيقية:» ومازالت 
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جهود العلماء تعواصل لتطوير أداتها مدنيا 
وعسكرياء وكذلك سائر العلوم النظريةء 
مثل علم اللغة::وعلم الفلسفة وعلم 
التاريخ وغير ذلك كلها إنما بدأها أفراد ثم 
تواصلت الجهود قى البناء على أمسها 
وأخكامها حعى تصبح علوما متكاملة: ثم 
قابلة للبناء عليها مصاحبة لدمو الأمة وتزايد 
حضارتها. 

وكذلك هذا التشريع الحضارى (فروض 
الكفاية) وجه الحضارة فيه أنه يقوم من 
أساسه يخلاف كل المجالات على جهود 
امججمع بوصفه كلاء فالدين حين يطلب فى 
هذا المجال أمرا إنما يطليه من الجماعة وليس 
من كل فرد كما يطلب فى العيادات مثلا من 
صلاة أو صوم أو غير ذلكء كما رأينا فى 
الأمتلة السابقة فى ضلاة الجتازة ورد السلامء 
وهذا المنهج ينفرد به الدين الإسلامىء قلا 
يوجد فى تشريع دير ين أو تشريغ أمة تكليف 
للمجتمع إلا فى الدين الإسلامى» وَإنما يوجد 
التكليف للأقراد. 

وقد كان العلماء الأوائل بما أوتوه من 
جهود واسعة عفيضة أن يوجدوا من 
التشريع الحضارى (فروض الكفاية) تشريعا 
متكاملا يحقق تهضة الأمة ويقيم حضارتها 
فى كل العصور حين تنقذ هذا العشريع كما 
فعلوا فى التشريع الفردى الذى يصلح كل 
فرد يلعزم تطبيقه. وسيجدون القرآن 
الكريمء والحديث النيوى حاقلين بمواد لهذا 
الع يع فى كل مجال من مجالات الحضارة 
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والرقى» :سوق العاسينة القَيِيية أو 
العمرانية أو الآداب العامة أو ما يتعلق بحجد 


الأمة وقوتها بين الأثم. 


ففى المجال الدينى الأمر واضح كصلاة 
الجنازة وضلاة الاسعسقاءء وهذا النوع قد 
نجدمنه ألوانا فى الأديان الأخرئى 
كالطقوس التى تقام فى مناسبات معينة 
يطلب فيهاهنالجماعةإقامة هذه 
الطقوس» والنمجال الدينى لذاته لايعد من 
الحضارة بمفهومها المعروف. وإنما الجانب 
الحضارى حينئذ هو ما قد ينمج عن 
العقيدة الدينية أو يعرتب عليها فى 
حضارة الحياة كما كان الأمر فى العقيدة 
الفرعونية رم بطلانها دينياء فإنها 
أنعجت الحضارة العمرانية التى لازالت 
تبهر بدقعها وجمالها كل من يشاهدها 
ويشاهد محعواها ومن المجالات الحضارية 


الواضحة فى هذا التشريع ما يلى: 
أولا :الجا الثقافى 


مع أن القرآن حافل بعمجيد العلم ورفع 
شأن العلماء: حتى جعل الله العلم سييا 


مباشرا لتفضيل ادم على الملائكة ودعوتهم 
للسجود له سجود تعظيم من أجل العلم» مع 
ذلك لم يعرك الله السعى لحتحصيل العلم 
مجرد الترغيب فيه أو الإشادة بهء وإغا وجه 
الأمة الإسلامية إلى الأسلوب الغملى لتشر 
العلم وشيوعه. فطلب من المسلمين أن 
يخماروا أفرادا أو جماعات فى صورة بعثغات 
علمية:. تحصل العلم من منابعه: ثم تعود 


بهذا العلم تنشره بين الأفراد بالوسائل 
الماحة حعى يصل إلى بقية الآمة: ومن 
الواضخ شديد الوضوح فى هذا المنهج قوله 


عالق : 


« رفني كا 


ول دوع 


1 ملوكَاتفَرن ل و و نَع طَاِفَة َستَفَفَهُواف لين 


ِ وَلَِوومه مإ ابن دوت م 

,؛ (العوبة: 187) 
١‏ ومن البدهى أن فهم القرآن أو تظطبيقه 
لس مقصورا على طائفة أو جيل أو مكان» 


'فإن الله أرسل رسوله. وأنزل قراته ليكوت 
للناس كافة على اخعلاقهم واختلاف 


أماكنهم إلى يوم القيامة» وحيث إن الآية 
ا على العوجيه العلمى فلا ماتع من أن 
الممتعبيرظ ونم لِوَرَقَةَ > على آنها 


تعتى فرق العلم: بمعنى التخصص العلمى فى 


مجال» بمعنى أن على كل أصحاب تخصص 
مجال علمى أو صناعى كمجالات الطب 
أو الهندسة المدنية أو العسكرية أو الصناعة فى 
كل فروعها أيضا المدنية أو العسكرية: البرية 
البحرية أو الجوية: وهكذاء على كل 


أصحابٍ تخصص أن يختاروا بعنات داخلية أو 


الخارجية لكزوه بكل جديد قى مجال 


'تخصصهم. ثم يعودون به ليعزود منهم بقية 


أبناء تخصصهم. وهذا هو المنهج الذى بئنيت 
عليه كل حضارة: حيث يبنى اللاحقون 


"على جهود السابقين» ولا تعارض بين دخول 
اتجال العلمى المادى وبين تعبير 


ل لَِتَمَفَهُوأ ف أَليينِ > 

لأن الملفروض أن كل العلوم تينى على 
أسس الدين وتكون خدمة لأبنائه ولاتتعارض 
مع مبادئة . 

ولننظر إلى حال الأمة الإسلامية أو 
العربية لو أن الله وفق أبناءها إلى تطبيق هذا 
التشريع الحضارى. 
ثانيا : فى المجال الاجتماعى والعمرانى 
القرآن الكريم حافل يفروض الكفاية فى 
كل نطاق الحياة الاجعماعية والعمرانية» 
كقوله تعالى : 
آذ عرز عر ]لك 1" 2 و 

دعت 


وكقوله تعالى : 
هٍِ وَمَمَاومُوأعلَالرِوالنقُو 3 


(المائدة: ؟١")‏ 
وكذلك قوله تعالى ب 
ا 1 جا سجس سق 
وَهْوَألىَعَلكُمْ حل فَالَارضٍ رفم ضح قوق 
ب كك ب عمقت 54 
(الآتعام: )١56‏ 
ففى الآية الأولى يتجد الأمر صريحا بفعل 
الخيرء والخير معنى عام: ومن صلبه كل 
مصلحة تختاجها الجماعة: وكل أمر يعود 
على تمع بالتقع والصلاح» فإذا احعاج 
المجعمع إلى أى مشروع كتمهيد طريقء أو 


ار 


بناء مستشفىء أو إقامة مدرسة أو مسجد أو 
غير ذلك» فكل هذا ونحوه يدخل فى نطاق 
الأمر بفعل هذا الخير: ويكون من باب فرض 
الكفاية الواجب على كل قادر على الإسهام 
فيه بصفة الوجوب الذى يقعضيه الأمرء 
ولكن إذا أذاة البعض سقط عن الكل » فإذا 
لم يؤده أحد أثم الجميع: ويظل الإثم قائما 
حتى يتحقق المشروع. 

والآية الغانية كأنها توضيح لمضمون الآية 
الأولى» تمعنى أن الذى لايطيق الفرد أذاءة 
من فعل الخير العام يجب على أفراد انججمع 
التعاوت فى أدائه. 

والآية الغالغة تذهب إلى أبعد من المعاتى 
السابقة: حيث جعل الله الإنسان خليفة 
يخلفه سبحانه فى ملكية الأرض وتعميرهاء 
وهى مسكؤلية كبرى أن يكون الإنسات ناتبا 
عن الله فى أرضه. 

وما يسعوقفنا فى الآية الأولى التعكقيب 
بقوله تعالى: 8 عتكم يخوت 4 
بمعنى إذا فعلتم الخير الذى يحتاجه المججتمع : 
وتقعضيه مصلحة الأمة فلكم أن تنتظروا 
الفلاح والرفعة والبهضة. 


من طبيعة الناس 
العنافس» فكل فرد يئافس المشاركين له قى 
القرابة أو العمل أو البيئة ليكون أقوى منهم 
فى مجال التناقس: وكذلك كل قبيلة أو 
جماعة أو دولة تناقس من حولها لعكون 


أقوى منها ععسكريا أو اقتصاديا أو سياسيا 
أو غير ذلك. وهكذا كل الأحزاب السياصية 
والفرق الرياضية وكل بنى ادم هكذا 
نزعتهم» كما يقول تعالى عن حب التنافس 
والمزايدة 


يخاي .تعن روحت عي جرع عله جوع مدت اخر 
« ألهدكم كار حََ ررم ألْمَقَايرَ * 
(العكاثر: 1 5 


ومن أجل هذا واعتيارات كثيرة لايتسع 
المجال للإفاضة قيها كان على الأمة 
الإسلامية أن تحسب حساب من حولها فى 
العالمء فإذا كانت ضعيفة كان عليها 
وجوبا أن تيذل قصارى جهدها لتكون 
قوية حعى تستطيع مواجهة ما ينتج عن 
منافسة الآخرين لهاء وإذا كانت قوية 
فعليها وَجوَبَا أن تحافظ على قوتها وأن 
تعميها لتواجه أيضا مناقسة ومزايدة 
الآخرين لهاقى القوةء ولايتبغى أن 
يخدعها حسن الصلة أو حسن الظن بمن 
حولهاء ولا أن تطمئن إلى بعدهم المكانى 
عنها مهما يبلغ, وخصوصا فى هذا العصر 
الذى اتعدمت فية المساقات؛» فإن ذلك كله 
لا يلغى طبيعة الإنسان» ولا يغير من سنة 
الحياة فإن من طبيعة الإنسان فرداً أو 
جماعة أو أمة أنه حينما يكون ضعيفا قد 
يكون كل أمله أن يقوئ ليتقى قوة 
الآخرين؛ ولكنه ما إن يشعر بالقوة حتى 
يفكر فى الطغيان» ويؤكد هذا قوله تعالى 
بأسلوب التأكيد 


2ع . سرح ع 04 2م وم 
« إن لفن لطي )أن را استفق 4 
(العلق :5 : لا2» 
وإذن فالواجب الذى لاا محيص عته على 
الآمة الإسلامية أن تخرج نفسها من قاع 
التضعف إلى مراقى القوة لعتعقى طغيان 


' الآخرين, أو لترفع عن أنفاسها ما جثم عليها 


من طغيان؛ وكان من رحمة الله بخير أمة 


: أخرجت للداس أنه لم يتركها للاجتهاد أو 


العخبط فى البحث عن دعائم القوة, وإنما 
أنزل إليها كتابا محكما فيه كل ما تحتاج إليه 
فى كل مجال ومنه مجال القوة الذى يحفل 
القران أيضا بدعائمها. ولكن يكفى فى ذلك 
هذا الشعار المعروف 

رُم تالستطعث عن فيوس رَيَ الكل » 
3 (الأنفال: 25٠١‏ 
1 فهذا الععبير الكريم يتضمن أمرين» 
أحدهما أسباب القوة بصفة عامة» والآخر 
السبب.المشهور والمباشر للقوة وهو 
السلاح» فأما الأسباب العامة فهى مطلقة 
تعضمن كل ما يسهم فى إيجاد القوة: 
وأهمها على الإطلاق القوة الاقعحصادية 
التى لاتدنجح أية وسيلة بدون الاعتماد 
ليها اعتمادا مياشراء فمثلا لن تنجح أية 
خرب. بل لن تقوم أصلا إذا لم تعتمد 
على قوة اقتصادية تغذيهاء ولم تنجح أية 
تهضة علمية فى أية أمة إذا لم تعتمد على 
قوّة اقتصاديةء والعلم من دعائم القوة: 
وفقى مقدمة الدعائم العامة للقوة الوحدة 


والعضامن, وقد حذر القرآن الكريم من 
العنازع المؤدى إلى الفشل وذهاب القوةع 
ومن آثار أن القوة الاقعتصادية أساس أية 
وسيلة من وسائل القوة أن القرآن الكريم 
يدعو كثيرا إلى الجهاد بالنفس والمال فى 
سبيل الله ولكنه فى الغالبية العظمى من 
ايات الجهاد يقدم الجهاد بالمال على الجهاد 


بالنفس كقوله تعالى: 
كمف ؤاس شيخ رسيي > 


(العوبة: 541١‏ ) 
وأما السبب المباشر للقوة وهوقوة 
السلاح المرموز إليها يرباط الخيل» فقد 
ساقها القرآن الكريم آخراء بمعنى أعدوا 
كل ما تستطيعون من وسائل القوة 
السلمية كالوحدة والاقتصاد والعلم بكل 
فروعه النظرية والعلمية والصداعية وغير 
ذلك. وحينئذ يكون سلاحكم ناجحا 
مهيباء ولم يأمر الله المسلمين بهذا 
الإعداد ليكون للعدوان أو البغى على 
أحدء وإثما ليعقوا عدوان الآخرين وبغيهم 
حين تكون للمسلمين قوة يحسب الأعداء 
حسابها. 
ومن الواضح أن هذا الإعداد جاء بلفظ 
الأمرء أى أنه فرض على المسلمين: ولكنه 
فرض كفايةء إذا أداه يعض المسلمين سقط 
التكليف عن الكلء فإذا لم يؤده أحد كان 
كل القادرين على الإسهام من المسلمين 


اثمين. 


/ 


هه 
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بور 


و 
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: أجد لفضيلته ترجمة‎ 


0 0 
وأمه: شريفة بدت عبدالسلام بن يوسف 


وأعم ما يتعلق ب رجمعه وزقات كتبها فى 
تسبه ومولده ونتشأتهء ثم ورقة أخرى فى 
موجز حياته العلمية. 

أما نسبه فهو : محمد بن إبراهيم بن محمد 
لقب بالساكت لطول سكوته. وقيل: للعزلة. 
ابن عبدالوهاب صاحب مقام بأكبر مساجد 
اليلدة ابن العفيفى صاحب مقام عظيم تجاه 
سيدى عبدالله المتوقى بقرافة مصر ‏ وينتهى 
تنبب العقيقى إلى امسن سبظ وسول اله 


عه . 


ابن محمد بن عبدالرزاق بن محمد شقيةَ 
الشيخ العفيقى. 

يقول الشيخ - رحمه الله - عن نفسه: 

مسقط رأسى : بلدة «ميت عفيف» التابعة 
لمركز منوف. مديرية المنوفية 

ولدت فى 786 من ربيع الأول ١5١‏ 


هجرية, الموافق "١‏ من شهر أبريل 19٠7‏ 
ميلادية)» ولأمر قدره الله رحلت الأسرة إلى 


جهة كفر الدوار بحيرة» ولم أتهم فى رضاعى 
وقتكد شهرين» ولأسباب المعيشة انعقلت بى 


| الأسرة إلى القصعى بمحطة الرهل الميرى برضل 


الإسكندرية» وفى هذه البلدة حفظت القرآن 
وسبى تبلغ الغانية عشرةء ثم اشعغلت 
باللعيشة بضع سنين مع تعهدى للقران 
ومخالطة أهل العلم. 

ولا اتصلت يصاحب الفضل على أستاذى 
الأول الشيخ سيد رمضان اشتد شوقى للعلم» 
ورأى منى ذلك: فزاده إلهاباء وطالع لى علو 
الستسين الأوليين وجاهد معىء حتى 
التحقت بالسنة الثالثة بالمعهد الإسكتدرى». 


2 مضتحيافى سبيل هذه التعمة كل مرتخص 
وغال» وكان ذلك فى سنة لأرض ١‏ هجرية 


ميلادية. 

ولانقلاب سياسى ألغيت هذه السنة على 
طلاب الأزهر وقروعهء وبالمعهد المذكور نلت 
الشتهادة الأولية منعسباً: ثم الشهادة الغانوية 


امتطوعاء والتحقت بالقسمالعالى بالأزهر 
منتسبا» انتهى . 


1 وبَعدٍ كتابة ما تقدموقفت على أوراق 
0 رف فيها زيادةتفصيل عن تشأته الأولى: 
وقد كمعيت هذه الأوراق بخطه بعاريخ /ا١‏ 
محرم 747١هالموافق ٠‏ أغسطس 1537م 


وهو فى العشرين من عمره: وهذه الآوراق هى 

'موضوع تعبير كتب فيه جوايا مفصلا عن 

سوال يطلب فيه مدرس المادة أن يذكر تاريخ 

حياته منذ منشته إلى اليوم: فكتب كلاما 
جيدا ممتازا . 


1 موجحرح حياتهالعمية 

فى عام 1986 : نال شهادة التخصص القديم 
فى التفسير والحديث» وكان أول فرقته. وشهادة 
الشتخصص القديم تعاذل الدكتوراة: وتسوغ 
لخحاملها التدريس بالجائعات. 

فى عام 19478 : كان أول المتسابقين فى 
امتحان الوعظ والإرشاد بالأزهر الشريف. 

من عام 1874-1588 : عين واعظاً عاماً 
بالفيوم ثم بالإسكندرية. 

من عام 188“4-/154: عين مدرساً تمعهد 
القاهرة الغانوى. 

من عام 1481-1545 : بعث مدرساً بكلية 
الشريعة بمكة المكرمة. 

من عام 1588-9887 : عاد مدرساً بمعهد 
القاهرة الغانوى. 

من عام 88 1-/1451: عين مفتشاً للعلوم 
الدينية والعربية: ثم مفتشاً عاماً للعلوم الدينية. 


فى عام ١551/‏ : ندب للدراسات العليا بقسم 
الحديث فى كلية أصول الدين بجامعة الأزهر. 

من عام 141/6-18434: ندب مدرساً 
للتفسير والحديت بالجامعة الإسلامية بليبيا. 

فى عام 191/١‏ : ندب مدرسا للحديث فى 
كلية أصول الدين بجامعة الأزهر. 

فى عام ؟/191: عقت مدررضا للحديث 
وعلومه فى كلية أصول الدين بجامعة الأزهر فى 
لوطه 

من عام 141/4181 : تدب مدرساً 


يعدو سح مي دي حم 


للحديث وعلومه فى جامعة أم درمان 
الإسلامية بالسودان. 

من عام 3ه 1415-1 :.تدب:مدرساً 
بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض- 

فى 17 من شهر رمغضا المعظم عام 
5ه / 1555م رغبت المملكة المغربية 
فى إيفاد عالم من كل قطر عربى لإحياء هذا 
الشهر الكريم بالدراسات الحديثية وغيرهاء 
فكان هو المندوب الوحيد الذى اختاره الأزهر 
مغلاً لمصر والأزهر. 

وله بحوث ودراسات ومذكرات فى 
الحديث وعلومه لاتزال مخطوطة: والله 
المستعان على جمعها وطبعهاء ولا حول ولا 
قوة إلا بالله . 

فهذه الأسطر السابقة ثما كتبه عن نقسه 
العلامة امحدث الشيخ طه بن محمد الساكت» 
والتى تقدم صورة مجملة» وتعريفا عاما عن 
أسرته ونشأته: ومراحل حياته العلمية 
والوظيفية. 

وهذه شذرات أخرى تلقى بعض الضوء 
على حياته من خلال كعابه ودرجات الناس 
عند الملوك؛»إذ كعب فيه بعض خواطرة 
وذكرياته: تظهر بعض الجوانب من حياته: 

حجعه الأولى والغانية وانعدابه للعدريس 
بمكة المكرمة: 

وحج أبوأمامة رئيساً لبعخة الأزهر عام 
65>» ويقال: إنها كانت بعنة نموذجية: ثم 
حج مستقلا عام ١1751/‏ مع والدته وزوجهء 


وزار فيمن زار بعوث العدريس» فلم يجد 
أكثرهم على ما يتمناه من التعاون والتازرء وها 
شكا بغه وحزنه إلى الله وود لو يبعث فيعم| 
أول ما يعمل على إحلال الصفاء محل الجفاءء 
وعلى تجميل بعشة أم القرى حعى تكون زينة 
البعوث فى الإسلام. . وحقق الله أمنيته, فندب 
عام 754 1ه 545١م‏ مدرسا بالبلد الحرام. 


سعيه فى الإصلاح فى يموت التدريب يمكة الكرمة 

لما استقر أبوأمامة: وقرعينا بمكة. خلص نجيا 
هو والأسعاة الجليل الدكعور عزام بك» وزيرنا 
المفوض بالمملكة العربية السعودية إذ ذاك. 

ورجا منه أن يكون رئيساً للجنة الإصلاح. 
واشترط للعضوية الدائمة أن يتحلى العضو 
بهذه الخلال الفغلاث: الحكمة: والبذل» 
والحلم: يريد بها ألا يكون رجل الإصلاح قى 
حاجة يوما إلى الإصلاح. 

وأما العضو المندوب فاشترط فيه أن يكون 
أعرف بالخصمين» وأرجى للنجاح. 

ومن خلال بحنى فى بعض أوراقه التى 
أطلعنى عليها نجله الكريم السيد يحيى 
الساكت» تظهر معالم أخرى من شخصيته. 
وكذلك من خلال المقالات الكقيرة التى 
نشرها فى كغير من المجلات الإسلامية الذائعة 
الصيت الواسعة الانعشار فى عصره لمن أراد آن 
يستقصيٍ جوانب حياته وفجالات عطاته. 

رحمه الله رحمة واسعة وأجزل له الأجر 


والثواب. 


للأستاذ الدكتور/ متولى محمد البساطى 


شاءت إرادة الله أن يكون تاريخ ميلاد 
المازتى هو نفسه تاريخ وفاته» فى العاشر من 


أغسطس سنة 18489), مات أبوه وهو 


صغيرء فساءت حال الأسرة بعد وفاته: وذاق 
مرارة اليتم والفقر معاً. 

وتركت الفاقة أثراً كبيراً فى نفسه: فكان 
عندهم إحساس مض بالفقرء جعله ينقبض 
عن الناس: وييتعد عنه: وقوى هذا الميل فى 
نقسه. حتى ساء ظنه بالناس» وأحس بالغربة 
والتفور.:تاصة من الأثرياء» فعجنتب 
مخالطتهم (). 

ومن ناحية أخرى ترك البؤس والفاقه أثراً 
إيجابيا فى نفسه فرققا إحساسه فكان حانيا 
رقيق الحاشية: طيب القلبء نقياً بعيداً عن 
الحقد 9). 


ولقد كان لأمه أثر طيب فى حياته: إذ 
أغدقت عليه من حنانها وعطفهاء وكان 
شاغلهاء وهمهاء وكتاباته تصور هذا الجانب 
الحانى خاصة بعد وفاتهاء وهو دائماً يذكرها 
بالفضل» وأنها كانت سببا فى توجيهه لفهم 
الحياة والناس فهمًا صحيحا. 

وظهسر هذا ججلياً فى نساجبه الإبداعى إذ 
يناجيها فى رقة : 

ولأنك عندى بمنزلة لا تدانيها منزلة. أنت 
خير الناس: وسيدة الدنياء وكل من عداك 
هباء.. أنا أحاول أن أحيا حياة فاضلة لأنك 
معى فى الدنياء مجرد شعورى بوجودك يرفع 
نفسى» ويعصمنى من كثيرء وما هممت 
بشىء إلا رأينى أسأل نفسى -هل ترضى عنه 
أمى لو علمت أو لا ترضى -فأقدم أو أحجم 


١‏ عبدالواحد الوكيل.. مقدمة آحاديث المازنى.. الدار القومية للطباعة والتشر ستة 1511م. 
؟- قصة حياة.- تاليف إيراهيم عب دالقادر المازنى ص وأماكن أخرى دار الشعب -115ه/را/الأامء 


؟- إبرآفيم عبدالقادر اللازنى د تعمات قؤاد ضص 17/71‏ الهينة المصرية العامة للكتاب ستة 1516م 
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تبعاً لجواب السؤال» 9): وهى مناجاة تعطى 
صورة طيبة للبر بالأم والإحسان إليها من ابن 
يعرف قيمة البر والإحسان ويقدر دور الأم 
ويعرف فضلها فى أسلوب عذب رقيق 
وكلمات فيها تلقائية وبساطة عالم الطفولة: 
وهو نموذج ينبغى أن يوضع أمام أعين النشضء 
لقراءة سيرة مغل هذه الشخضية فى علاقتها 
بأمها فى عصر كثر فيه جحود الأبناء وقوبل 
الإحسان بالإساءة وجوزيت الأمهات جزاء 
ستمار. 

لقند ترك المازنى أثراً بارزاً فى جواتب الفكر 
امختلفة : من الأدب والشعرء والنقد: والقصة 
والأقصوصة. والمسرحية» والترجمة:. والمقالة 
وكحابه : ومن النافذة» (') يضم مجموعة 
خواطر وانطباعات تحت هذا العنوانت حيث 
اععاد أن يجلس كل صياح فى غرفة صغيرة 
من غرف البيت الذى يسكنه. معأملا كل 
واقفء أو غاد, أو رائح بالنظر إليهم من فرجة 
بين مصراعى النافذةء وتتعدد أمامه المناظر 
وتتشوع وتعوالى: وهى نظرات لا تخلو من 
العأمل العميق» لععصل برؤيته للكون: 
والحياة. والناس..وللعادات والعقاليدء 
وطبيعة الرجلء والمرأة. 

وهو لا يمل النظرء ولا يفارق جلسته أمام 
النافذة» إلا لضرورة كدعوته إلى الطعام: أو 
الانتقال إلى مكتبه: أو الخروج إلى عمله. 

ومن الأفكارالتى جالت فى ذهن المازتى - 


#-قصة حياة صلا 


جك 
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- دار المعارق ‏ الطبغة الثالتة- 


وهو فى ناقذته-ثم وقف أمامها مطيلاً النظر 
والعآمل : «الميل مع الهوى تبعاً للحب أو 
الكرهع. إذ الإنسان فى ميله مع الهوى إذا 
أحب شيئا رضى عنه وإذا كره شيئا سخط 
عليه: وهو ما عبر عنه الشاعر بعين الرضاء 
وعين السخط» فى بيت شعرى مشهور يجرى 
مجرى الحكمة والمثل. 
فحب الاخرين» والرضا عتهم أمر فطرى 
وأعظم الرضا عند المازتى هو رضاء المرء عن 
نفسه أولاً ‏ وليس رضاه عن غيره كما يقنول 
الشاعر ‏ قحب النفس من حب الحياة: وإدراك 
المرء لعيويه لا يمنع الحب والإيغار: فهو لا 
تخفى عليه عيوب نفسه ونقائصها من مادية» 
وأدبية» وبدنية» ونفسية وعقلية: لأنه دائم 
النظر فى نفسه: وهى سمة من ممات 
شخصيةالمازنى» وهو لا يريد أن يكون غير 
نفسه. حتى لو أعلن خلاف ذلك وهو يرى أن 
الإنسان بطبيعته ساخط متبرم: غير راض عما 
فى يده وهو دائم التطلع والنظر إلى ما فى يد 
غيرهء وتلك من أسباب المعاناة لأن المقارنة 
طبيعة إنسانية أشار إليها القرآن الكريم فى 
قوله تعالى : 
م مياه قصل ل أََميمبحَصَكم عل يد بَعْضَِليَجَالٍ 
تعِمًا ح بألل تِبضي كك 
وَسَكَلُوا أسَمَمِنْ ضهان 01020 
عَلِِمًا 4 
(النساء [ ؟؟) 


وأبماء المازنى أحب خلق الله إليه- كما 
يقول -ولذا لايستطيع أن يعفهم قبول أمه 
عندما كان يتألم أن تكون هى المصابة لا هوء 
أو أن تكون هى المتوفاه قبله: فيتكر عليها 
هذاغير مصدق» متعجباً من تمتى الإنسان 
الموت قبل غيره: وهو إحساس لا يستطيع أن 
يدعيه. ولو خير أن يموت قيل أولاده: للا 
تردد فى اخعيار الحياةء ولربما أظهر العردد 
نفاقاً وسعراً لأتانيته الصارخة - كما يقول مع 
إيماته الصادق بأن أمه كانتت مخلصة صادقة 
لسريزة: 

ونظراً لأن الإيغار وثيق الصلة بالحب حب 
الإنسان لنفسه وحبه لغيره فإن المرأة-عنده - 
فى الإيغار غير الرجل: وشعور الأم غير شعور 
الأب فهو يصدق إيغار المرأة لابتها على 
نقسهاء ولكنه لا يصدق من الرجل هذا !!! 

ومن الغرابة ألا يستطيع المازنى آن يتفهم 
استعداد أمه بأن تفعديه عند الإصابة با مرض 
أو الموت» فينكر عليها هذا مععجبا غير 
مضدق أن هذا هو الإحساس الطبيعى للأم: إذ 
غرس فى طبيعتها التضحية من أجل أبنائها 
وذلك أمر فطرى: معروف غير منكر فى 
الأمهات: به تسعقيم الحياة» ويعمر الكون: 
وهو أمر لا نظنه فى الطبيعة الإنسانية فقط» 
بل عند الحيوان وهو ما تؤكده وقائع الحياة فى 
الماضى والحاضرء والقول بغير هذا يتنافى مع 
طبيئعة الإنسان السوية وطبيعة الأم بصفة 
عنامحة» ونظن أن المرأة خلقت وقى طيعها 
الإيشار والتستضحية من أجل أبنائها حتى 


بحياتها بل إن طبيعة الإيغار قد تعجاوز الأبناء 
إلى غيرهم وإن كنا نعفق معه فى أن طبيعة 
الإيغار فى المرأة أظهر وأقوى منها فى الرجل» 
وهو أمر يتوافق مع ما غرس فى طبيعتها من 
حب وحنو لا يحتاج إلى توصية أو تذكير. 

وثانى الملاحظات فى كلام المازنى هو عجبه 
من تمنى الإنسان الموت قبل غيره وأنه لو خير 
أن يموت قبل أولاده لما تردد فى اختيار الحياة 
وهذا مه أنانية صارخة كما يقول _-وكأن 
المازنى بهذا يقع فى التناقض بين ما يقوله 
وبين الطبيعة الإنسانية وذلك فى قوله : 
«ولربما أظهر العردد نفاقاً وسعراً لأناتيتى 
الضارخة» وذلك لاخعيار الحياة دون الموت 
تعقيباً على قول أمه بعد ذلك بأنها كانت 
مخلصة صادقة السريرة. إذ لا نتصور صدقه 
فى الأول لأنه أب أو عدم قبوله بكلام أمه فى 
الغاتى فى حديثها عن التضحية بنفسها من 
أجل أبنائها . 

والبيت الذى تمل به المازنى: ورتب عليه 
تلك الخواطر وهو : 
وعسين الرضا عن كل عيب كليلة 

ولكن عين المسسخط تبدى المساويا 

يرى المازنى أن الشاعر صدق فى الشطر 
الغانى: دوت الأول» ويبدو أن المازنى ينظر إلى 
الإنسان على أنه فى حالة الرضا غيره فى حالة 
السخط: إذ الحب يجعل الإنسان هادثا ‏ 
يستطيع أن يوازن ويقارن: ولكن السخط 
يجعل الإنسان ثائراً معوقزاً قلا يكون أمامه 
مجال للحكم الموضوعى ولربما كان هذا 


تعليلاً من المازتى لاختلاف حالة الإنسان قى 
لوقيو 

ولكننى أرى أن موقف الإنسان فى حالتى 
الرضا والسخط سواء وهو ما يتوافق مع قوله 
تعالى : 
ٍِ يتم دهعو وَْلَهأمَعَلَ ِو وكمْسَه 

وَكَلِهء وَجَعلَعََمَصَرِو سوه بط أن 

سو « 

(الجائية / ؟1) 

والآية تغبت أثر الهوى عندما يسعبد 
بالنفس فى السخط أو الرضا فلا يرى الإنسان 
غير هواه فيتخبط فى ضلاله ويسير على غير 
هدى ويلغى عقله: فلا يسمع ولا يرى إلا ما 
يتوافق مع هواة. 

كما أن ذلك يتوافق مع ما جاء فى الأمغال 
العربية: والشعبية: التى هى خلاصة تحربة 
بشرية يعمغل فيها الضدق ومن تلك الأمغال : 

وحبك الشىء يعمى ويصم؛ ووحسن فى 
كل عين ما تود 0) 

وكذلك فى الأمثال الشعبية مغل «القرد فى 
عين أمه غزال». 

وخلاصة تلك الأمقال أن حب الإتسان 


للشىء يخفى عليه عيوبه: وتقائصه» 


ويصيب المرء بالصممء فلا يلعفت إلى سماع 
اللومء أو النقد وإظهار المعايب» وهو أمر له 
خطره فى الحياة؛ وكم ترتب على الميل مع 


الهوى من نعائج غير محمودة العواقب», 
كانت لها آثازها السيعة فى جوانب الحياة 
امخعلفة : بدت فى التعصب الكريه للرأىء أو 
للمدهبء أو للجماعة: أو للفرد. فكان 
الصراع والقعال: وضياع الحقوق. وتردىق 
الأحوال» وتقطع الوشائج والصلات ومن 
النوادر قى هذا أن تقوم حرب بين دولعين 
يسبب مباراة فى كرة القدم !!! 

وقد جرت حكمة الله فى الكون على أن 
كل شىء خلقه الله -لا يخلو من محاسن» 
ومعايب . 

والبيت الذى تمتل به المازنى وأدار حوله 
النظرء هو بيت مشضهور يجرى على ألسنة 
الناس مجرى الحكمة والمثل وعلى الرغم من 
شهرته فقائلة غير معروف وغير مشهور عند 
كثير من الدارسين وكأن البيت أخذ سمة 
المغل عندما يشعهر على ألسنة الناس ولا 
يعرف قائله. وهو من جملة أبيات قالها شاعر 
عاش فى العصر الأموى؛ وهو عيدالله بن 
معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبى طالب بن 
عبدالمطلبء وهو من أجواد بنى هاشمء 
وشعرائهم: وقد خرج على بنى أمية فى آخر 
أيام بنى مروان ثم صار إلى خراسان فأخذه 
أبومسلم الخراسانى» وقتله. 

وهذه الأبيات خاطب بها عبدالله بن 
معاوية الحسين بن عبدالله بن عبيد الله بن 
العباس» وكان صديقا له: ثم وقع بيتهما شر 


5 مجمع الآمثال للميداتى ج١‏ ص 741 تحقيق محمد أيوالقضل إيراهيم عطيعة عيسى اليابى الطبى وشركاة سنة 151/4م. 


: إلبيت الغانى من 
التفسه عذراً فى رؤيته لعديقه فى هذّة 
الصورة الكريهة بعد أن وقع الشر 


| كُذب فى الغانية. 


فتهاجرا ') والأبيات هى : 
ارآيت سيد كه ة كت جلها 


فكشفه العمحيص حبى بدا ليا 


وعين الرضاعن كل عيب كليلة 


ولكن عين السخط تيدى المساويا 
وأنت أخى مالم تكن لى حاجة 
فإن عرضت أيقنت أن لا أخاً ليا 
والأبيات تعبر فى صدق عن طوية عبدالله 
اين معاوية فى حالعيه : 
هن الصفاءء والكدرء ولعل الشاعر فى 
ن الأبيات الغلاثة يلعسمس 


بينهماء فهو فى الحالةالأولى لمير 


عايب عطديقةةء وفى الغانية لم ير 


محاسنه: فهو عندما رضى الله عنه لم ير 


أسواً ما عرف ولقد صدق فى الأولى» وما 
6.. وهذه طبيعة 
وهذا البيت الذى تمغل به المازنى ورد 


3 فى ديوان الإمام الشافعى مع مجموعة 


أبيات أخرى تنسب إليه () وأرجح أن 
نسبَة هذا البيت إلى الإمام الشافعى غير 


صحيحة والأرجح ما ذكرناه من أن صاحبه 
هو عبدالله بن معاوية السابق ذكرة . 

ولعل أول ما يسترعى الانتياه فى أدب 
المازنى هو أسلوبه. 

وأسلوب المازتى أسلوب عذب شيق 
يسعهوى القارىء: ويجذبه: ويمتعهع 
ولربما يرجع ذلك إلى عدة سمات أكسبته 
نكهة خاصة؛ وميزته عن معاصريه من 
الأدباء والتقاد. 

ويأتى فى مقدمة هذه السمات نزعة 
السخرية العى لازمعه كظلهء وارتبطت 
باسمهء وأدبهء فهو ساخر من نفسه. ومن 
الأفراد: وا مججتمع: ومن العيوب والعادات 
والعقاليد البالية واسعخذدام المازنى 
السخرية سلاحا يواجه به تلك العيوب» 
كنا اتتحددها ملاع يقس يعن ضيقه 
وألله عندما تشعد به الأمورء وتنزل به 
النوازل. 

كما استخدمها سلاحاً يواجه به عيوبه 
الخلقية واخُلقية كما استخدمها سلاخاً 
يعقى به الكيدء والدسائسء فوجد فيها 
راحتهء فأمعع قراءه: ومحبيه وصار من 
أعلام السخرية فى الأدب المعاصرء 
ولاتزال كعبه ومقالاته تحظى باهعمام 
الدارسين. 


/ا- تجويد الأغانى لانن واصل الحموى القسم الثاتى جا ص 15-5 تحقيق د. طه حسين وإبراهيم الإبيارى - مطيعة مصر 


ااام 


ب ديوآن الإماغ الشاقعى يتحقيق د. محمد عبداللتعم خفاجى مكتية الكثيات الأزهرية ‏ الطيعة الثاتية :4 اه/رةالةام. 


506 ن ضيف رشهم 
ا 
الاديب ة. والتاريخ 
/ (الاول والثانى ): وعد 


/س 


وهذه الؤلفات تعد بحق 0 ن أمهات 
الكتب فى موضوعاتها. . وقد دفعه إلى 
تصتيفها قوله : «للباحتين احُدنين هق 
عرب ومستشرقين وا المسهويو و 
تاريخ الأدب العربىء أت كغيبراً من 
الفائدة والتّفع: منذ ظهورها. غير أن هن 
الحق» أنه ليس بين هذه الكتب »ما يبسط 
الحديت فى أدينا وأدبائما: على مر 
التاريخ » من الجاهلية إلى العصر الحديث: 
بَسطا مفصّلاً دقيقاً. وأغزر هذه الكتب» 


برالدول واللامازات. 


والحد الث 


وأحفلها مادة. كعاب: «تاريخ الأدب 
العربى: لبر و كلمانء وهو دائرة معارف 
جامعةء لا تقعصر على الحديث عن 
شعرائنا وكتابناء بل تفيض فى الكلام عن 
فلاسفصا وعلمائنا من كل صدف .. مع 
استعقصاء اثارهم المطبوعة والمخطوطة. فى 
مشارق الأرض ومغاربهاء!') إلى أن يقول: 
«وهذه العناية من وصف العراث العربى 
جمسيعه جعلت (بروكلمان) لا يعنى 
غناية مقصَّلة يببحث العصور:والظواهر 


(1) أنظر مقدعة كتايه (العصر الجاهلئ) الطيغة الثامتة سنة .15 ص 1.2 


رجب 14د 


الأدبيةء ا بيحث شخصيات الأدباء 00 
بحي نقديا تحليلياً إذّ شغله عن ذلك 
موآد كتابه المتنوعة الكبيرة: ويخلص مما 
تقدم إلى قوله: «وإذن فأنا لا أبالغ إذا 
قلت إن تاريخ أدبنا العربى ؛ يفعقد إلى 
طائفة من الأجزاء المبسوطة بت قينا 


0 


اقنور من الجاهلية إلى عصرنا الحاضرء 
ثم ينعهى موضحادوره فى هذا كله 
ابقكوله- :وقد حاولت أن أتهنض تهذا 


العبء...12') وقد أتبتنا كافة ما تقدمء 
لأحميته فى استكناة أبعاد شخصية 
التورشوقى ضيف العلميّة » التى أجاد 
الذكتور مهدى علام تصويرهاء بقوله: إنه 
اقد رَزْق علم العلماءء » وتواضع العظماء. 
'فى كياضة تدم عن جذور عميقة فى المعرفة 
تلق وكلماته أقرب إلى الهقمسء 
ولكنها أقوى من أعلى جرس !:(7). 


# د« 


١‏ اوْقَدُمَ الدكعور شوقى ضيف» للمكعبة 


()) لصتن اسايق 


(؟)أنظر كتايه :الجمعيون فى حفسين عام ظ ستة 15017 صا/17 


اللا 


العربية أيضاء كتيه التى تحمل عناوين: 
«الفن ومذاهيه فى الشعر العربى» وآخر 
(فى النغر العربى) : ووالعطور والعجديد 
فى الشعر الأموئ» وله من الدراسات 
البلاغية: (البلاغة: تطور وتاريخ) 
و(البلاغة عند ابن رشد) وفى التنقد 
الأدبى: قدّم: (فصول فى الشعر ونقده) 


وزفى العقد الأدبى) .. وله فى العراجم: 
(اليبارودى)؛ وزأحمد شوقى): وزابن 
زيدوذ). 

وهذه الكتبء وغيرها -فى مجال 
الكتب المُحَقّقَة تجعلنا تغده:أحد 
الركائزء بين الصفوة الممتازة من علمائنا 
الأعلام: فى ثقافتنا الأدبية المعاصرة. 

عد عد * 

ونعبيّن مدى إيقاره لإحقاق الحق - 
إمعان النظر ‏ من قَوله بمقدمة الطيعة 
الغانية من كتابه: ودراسات فى الشعر 
العربى المعاصر»: وتختلف هذه الطبعةء 


+ حص وم جو عي عت ويج معي 


عن الطبعة السابقة. من وجهين : 

أما أولهماء » فهو أَنى اعتدات النظرء فى 
بعض الفصّول. . وخاصة الفصل الخاص 
بحافظ إبراهيم: وما كَعَبِسُّه فيه عن 
وطنيّعه. . فقد كنت تجاووّت - من بعض 
الوجوه ‏ الاعتدال فى الحَكُم عليه مغفلا 
المقياس التاريخى التَسبىْ لظروف عصرةء 
وما كان يحوط أبناء جيله فيه من بَليّلة 
سيناسية: . ومن غير شك سلمت لحافظ 
نَفْسَّه قى هذه الظروفء ولم يعد عن 
تصرة وطنه بلساته. بل كان داق الهو 
أيامه -الهاتف بخواطره الوطنيةء 
ومشاعره السياسيّة: وخاصة فى أوائل 
هذا القرن. حين كان الاحتلال على أَشّده: 
لالع رجن الال بسن اهاي 
وطنيته. . 

وهذا الاععراف. يُعد ذروة إنّبات 
شاكلة الصواب: فى الأمانة العلميِّة 
بعدما جد من حقائق فيل الطبعنة 
الجديدة من كتابه هذا . . 


عاد 
ويتجِلَّى دفاع المجَيد عن الجيد, “فى 
قوله بعد اتتصاره للشعر العمودى: 
معقبا على دعاوى أنصار الشعر 
(الجديد) : ومن المؤكّد أن أركاناً كغيرة 
من بُنْيان الإيقاع الشعسرئ الموروث: 
سقطتء أو خرتاء من إيقاع الشعر الحرء 


فقد خَر ركنن البيت وركن الشطرء 
وركن القافية. وهى أركان تُحرم الأذن 
فيه أنغاماً كثيرة» بل إنها لعنقله تقلا من 
عالم الأذن إلى عالم البَصّر وكأنه شعر 
يُنْظَمٍ ليُقرأء لا ليُسمع ولا ليُنْضد أو 
يعغتى يه. -فقد حطمت فيه حدووٌ 
القوافى فى الشطور والأبيات» 'وأصبح 
سطورا تطول وتقصّرء والبَصَرٌ يبحدر 
فيها من بدئها إلى نهايتها. .دون توقّف 
أو تمهلء أو خواتيم منتَظرة: وهوء من 
أجل ذلك؛ يشير مشكلات كغيرة: منها 
مشكلة طائعه الوسيقية أنه لا يملح 
للغناءء وأنه لا يلذ الآذان والآسماع,©). 
عد ا« 

وفى تقسويه لعراثتا الشعرقء يَدَحَض 
مَقُولة من ينعقص شِعْرَ المديح: وكيف أنه 
يشغل احير الأكبر من هذا العراث: وهو 
ليس إلا ملفا واستجداء. ولغوا وغُغاء لا 
غناء فيه.. يقول معكّباً ومفندا: دوهو 
قول ناشىء عن نقص فى قهم هذا الفن: 
ونقص فى استقصاء نماذجه ودراستها 
دراسة متعمّقة» إلى أن يقول : «ولتضعد 

مع المديح إلى زمنه الأول فى العصر 
الجاهلى. فسنرى المادحين فيه: يُسَجُلون 
بُطولات زعماء القبائل فى الحربء 
وآلأوضم فى السنلي ريصن الدضاء هلق 


ل ا 


() أتظر كتابه (قصول قى الشعر وتقده) ط ثالثة سنة 1491م ص1 


هومعروف عمد زهير فى مديحه 
بن حُذيفة» وهرم بين سنان: وهو 
مديحه لهماء يصور مناقبهماء تصويرا 
ا النفس العربية محبّة للمُعُلٍ العليا 
خُلقيَق التى كانت تُقَدَرها فى شيوخ 

كل وسادتها وزعمائها. .*). 

7 عدا 

| ثم ينعقل إلى الحديث عن أثر المديح 
ى العصر الإسلامى: يقوله: دوما أن يتم 
على قبائل الجزيرة الإسلامية نعمة 
سلام» حعى ينْضّووا تحت لواء أمة 
بية واحدةء وما يَلْبِثُونَ أن يخرجوا 
الجهاد فى سبيل الله. ويقيموا 
اهم الكبيرة من أواسظ آسياء إلى 


| حيط الأطلسى.. وهم لا ينسون الشعرء 


امشتلهمين فيه هدى القران ا 

: المغاليّة الخلقيّة فى المديح: تضم 
:شعاعات إسلاميّة جديدة حتى و 
357 ِءًٌ 


” 


ومُّّل الإسلام. .,9) 

إلى أن ينعهى إلى قوله: وولعلنا لا 
ثيالغإذا قلما إن أروع ما نقرؤهوعن 
العبّاسيينء من وصف الربيع ومباهجهء 
إنما نقروّه فى مقدمات مدائحهم على تحو 
مايلقانا عند أبى تام واليتحسرى 
والمعنبى. ,:وامسعال اليتجكبرق من بيهم 
بوصفهفى تلك المقدماتء لقّصّور 
سامراءء وما كان بها من برك, وما امعد 
حول البرك من رياض. . كان يحكي رَهرها 
ريش الطواويس». وهو يحسدها بأنهائها ء 
وقبايها ومقاصيرها وتُقُوشها وقد اندثرت 
تلك القصورء ولم ببق منها إلا أطْلالَ 
ورسومء وإلا مدائح.. (البحترى)ء التى 
تجسمها فى قوة..»!') 

رحو اللهاقوقى يق رحمة وإشعف 
وآسكنه فقسيح جتاته. 
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لس شي سس شيا سس اس راسيو و سحي 
[) لصون السايق ص1 . 
()»() الصبر السايق. 


ظل العطاء الإأسلامى فى 
مختلف مجالات العلم والتقنية 
ممتد آ لأكثرمن ثمانية قرون, 
حنى بعد أن فقّدت ديار الاسلام 
وهجها العلمى فى عصور الازد هار 
الحضارى: حيث بقيت- ولا تزال 
-هناك ومضات عارضة تؤكد 
قدرة المسلمين على مواصلة 
العطاء. برغم ما أصاب الأمة من 
يبس ونحجر فى القرون الأخيرة. 
على ان هذا التخلف المللحوظ فى 
العالم العريى والإسلامى يجب ألا 
يعزى بأئ حال من الأحوال إلى أى 
صورة من صور العجز أو القصور 
غى العقلية العربية الاسلامية. 
وليس أدل على ذلك من وجود 
العديد من أعلام أمتنا الاسلامية 
فى كل علم وفن.. تزدان بهم سماء 
الحضارة المعماصرة.. وتبقى 
إنجازاتهم خير شاهد على اتصال 
الخيط الذى يريطنا بعصر 
الازدهار الأول: وبقاء شعاع النور 
الذى تضيته شمعة الاسلام لخير 
الإنسان فى كل زمان ومكان: أملا 
فى اجنيازفجوة التخلف التى 
تفصل بيننا وبين المتقدمين. 


ومن بين علماء الأمة المعاصرين فى 

مجالات العلوم الفيزيائية التى يحتفل بها 

العالم هذا العام ٠٠١٠5‏ تحت شعار «العام 

الدولى للفيزياءع (08ا/) وعزوتؤهم كه عوعيز 17/0210 
نذكر- على سبيل المقال لا الحصر- عدداً من 
الفيزيائين الذين حظيت إسهاماتهم العلمية بتقدير 
عالمى رفيع - ومهدت الطرق لتطبيقات مهمة فى 
الحياة الإنسانية وجذيت اهتمام الباحثين فى مختلف 
أنحاء العالمء وفتحت افاقا جديدة فى مجالات العلم 


والمعرفة. 


ولد على مصطفى مشرفة فى يوم 7 من صقر 
سنة 17315 هالموافق ١١‏ من يوليو 898١م‏ فى 
حى المظلوم بمديئة دمياط بخصرء ووافعه المنية فى 
١‏ يناير م بعد حياة حافلة بالإتجازات 
العلمية المحميزة أثنى عليها مشاهير علماء عصره 
أمغال «نيلز بوهر» ووأيتشعين» وغيرهماء ققد أهله 
تفوقه ونبوغه للسفر فى بعخة إلى انجلعرا لإتمام 
دراسته والحصول على درجة دكتوراه الفلسقة 2.زم 
عام 1511م من جامعة لندن وتم انعخابه عضوا فى 
المجمعية الملكية الإتجليزية. ونشرت له أبحاث رائدة 


فى أشهر المجلات العلمية الإتجليزية وقى 
عام 5374م نال مشرقة درجة دكتوراه 
العلوم 0 2.5 من جامعة لندنء فكان 


ذلك أول عالم عربى يحصل على أعلى 


وعمره لم يكن تجاوز ستة وعشرين عاما 
ولم يسيقه فى الحصول عليهاسوى 
عشرة علماء فقط على مستوى العالم, 
وعتدما أنشئت كلية العلوم بالجامعة 
اللمرية (جامعة القاهرة حاليا) عام 
5 عين فيها الدكتور مشرفة أستاذا 
مساعدا للرياضيات, ثم منح لقب أستاذ 
الرياضيات التطبيقية فى عام 5؟9517١م»‏ 
بناء على توصية من عالم الذرة الشهير 
ونيلز بوهر؛ 71.8011 وكان مشرقة 
الأسَتاذ العريى الوحيد بين أساتذة الكلية 
الأجاتب. 

"وقد نشرت لمشرفة أيحاث قيمة عن 
العلاقة بين المادة والإشعاع وكان من 
الرواد القائلين بتعكافؤ المادة والإشعاع, 
واسعتشهدت المراجع العلميةالعالمية 
بهذه الأبحاث. وقال السير «أولفر 
لودج» عن أحدها: ووثم بحث استرعى 
انصباهى » وهو بحث الدكعور مشرفة 
بجامعة القاهرةء فى نشرة والجمعية 
الملكية للعلوم: عام 789 95١مء‏ عنوانة: 
#ميكانيكيةالموجه وازدواج المادة 
والإشعاع» ولم يكن هذا إلا تمهيدا لبحته 


الأصيل الذى نشره 
فى مؤوؤتمر دورى 
بزيورخ عام 1517م 
وجعل عنواته: وهل 
يمكن اعتبار الإشعاع 
والمادة صورتين لحالة | ” 
كونية واحدة» وهو 
البحث الذى ذاع به 
صيت مشرقة بين علماء العالم» وجدذب 
انعباه عالم التسبية» ألبرت أيتشعين» 
وهناك أبحاث أخرى لمشرفة لاتقل أهمية 
فى مجال الضوء وميكاتنيكا الكم 
وانشطار الذرةء كان آخرها البحث الذى 
نشر قيل وفاته بغلاثة شهور فقط عن 
النقص فى كتلة نواة الذرة.. وقد اتحتخب 
مشرفة عضوا فى العديد من الهيئات 
والجمعيات العلمية الدولية: واختارته 
المحكومة الأمريكية عضما فى اللجنة 
الدولية للأبحاث الذرية وحزن المجتمع 
العلمى العالمي لوفاته: فقال أيتشعين: 
ولقد كان مشرّقة زاتعل» وكنت أتابع 
أبحائه فى الذرة بكل ثقة لأنه كان من 
أعظم علماء الفيزياء وقال السير أوين 
ريعشارد سون» كان مشرفة من أعظم 
علماء الفيزياء الرياضية قى العالم: وقد 
كنت اتطلع بغقة بالغة إلى الأعمال 
العظيمة التى قام بها فيما يتصل بأبحاث 
الذرة». 


00:7: 


لاه 


وئد همح موه مخحار فى 
68 3ه بالقاهرة وقاضت 
روحه الطاهرة إلى بارئها فى ديسمير من 
عام ١٠70م‏ بعد أن أرسى قاعدة علمية 
للفيزيائيين العرب: حيث كان أول رئيس 
مصرى لقسم الفيزياء بكلية العلوم 
جامعة القاهرة لمدة ثمانية عشر عاما 
تخرج خلالها جيل الرواد الذين حملوا 
لواء نشر العلم فى مصر والبلاد العربية. 

وشغل محمود مختار متصب عميد 
كلية العلوم جامعة القاهرة: واخعصير 
عنضواً فى العديد من اللجان والهيئآت 
العلمية العالمية, وشارك على مصطفى 
مشرفة فى إجراء بحوث علمية تطبيقية 
ومن بين بحوثه العلمية المهمة التى حظيت 
باهعمام عالمى دراسات فى مجال وفوق 
الصوتيات» 111118850171105 التى فتح 
بها الطريق لشخصص دقيق فى مجال 
الاتصالات فى الأجواء الرطية ومن هنا 
اعتبرت انجلترا هذه البحوث ذات أهمية 
خربية ومنعت نشرها أثماء فعرة الخرب 
العالمية الثانية ونشرت بعد ذلك فى عام 
6 فى أشهر المجلات العلمية؛ وحرص 
الدكتور محمود مختار على أن ينشىء فى 
مصر أول مدرسة علسية فى علم «فوق 
الصوتيات» على مستوى المدارس المماثلة 
فى الدول المتقدمة وتناولت بحوث هذة 
المدرسة دراسة امعتصاص الصوت وممانعته 


وانتعتشاره وطرق |0 
قياسهفى الأجواء 
انختلفة كالصحارى 
والأجواء العاصفة 
والجافة كما أتشاً 
مدرسة ممائلة تعنى 
بالنواحى التطبيقية 
فى مجال استخدام د. محمود عبدالرحيم مختار 
فوق الصوتيات فى الطب والييولوجيا 
وتخرج فى المدرسعين عدد كبير من 
الباحثين قاموا بدورهم بإنشاء مدارس 
بحنية ممائلة فى عدد كبير من الجامعات 
والهيتات العلمية فى مصر والعالم 
العربى. 
محمد عبدالمقصود النادقر 2 
ولد بمديتة سمعوه دقهلية بمصر فى 
يداير من عام 941١م‏ وتوفى بالقاهرة فى 
رمضان عام ١477‏ ه الموافق /ا١‏ نوفمير 
٠‏ ظل أكثر من نصف قرن بعد أن 
حصل على دكتوراة الفلسفة فى الفيزياء 
النووية النظرية عام /1514م من جامعة 
لندن يانجلتراء وهو يعمل فى مجال 
البحوث النووية العى حقق فيها تميزاً 
عالمياً وأتشأ مدرصة علمية كبيرة ورائدة 
بكلية العلوم جامعة القاهرة فى مجال 
الطاقات العالية وءذكتزطم زورعمع مم11[ 
وشغل رئاسة قسم الفيزياء بعلوم القاهرة 
ومسؤسسة اللطاقةالكارية وعتمل عميدا 
لكلية العلوم جامعة القاهرة ونائباً لرئيس 


جامعة المنصورة وتخرج على يديه جيل من 
العلماء المتميزين فى العخصصات النظرية 
والتجريبية النووية بمعامل القوى. وفى 
انجال فيزياء البلازما وغ أدثزطم 135204م 
قت شهرتهالآفاق ععدما أثمسرت 
ذه مع تلاميذه باكعشاف وجسيم 


سامصى جديد؛ عأعتاتهم لإكقامع ممدعاء برعم 
متعادل الشحية تحدثت عنه الدوريات 


العلمية العالمية. 


١ عبدالسلام‎ 


ل وت 


ولد محمد عبدالسلام فى 59؟ من يناير 
0ه بمدينة جان قى باكستان وحصل 
على دكتوراه الفلسفة فى الفيزياء من 
جامعة كمبردج باتجلعرا عام 19857مغ: 
وحصل على الدكتواره الفخرية من أكثر 
اهن عشَرَينَ جامعة فى مخعلف أتحاء 
العالم وبلغت أبحاثه المنشورة نحو مائتى 
بحت فى فيزياء الجسيمات الأولية وأصبح 
١‏ الأستَاذ ضلام» هو اسم الشهرة لواحد من 
أكبرغلماءالمسلمين خلال القرون السعة 
الأخيّرة وأحد كبار علماء الفيزياء 
المعاصرين بحصوله على جائزة توبل عام 
)15 (مء بالإضافة إلى العديد من الجوائز 
العالمية:والميداليات التذكارية والأوسمة 
التى كرمه بها عدد كبير من مختلف دول 
'وجامعات وأكاديميات العالم. 

كان.وسلام» رحمه الله من أوائل 
الذين عكفوا على دراسة واحدة من أهم 
اقَضايا العلم المعاصر المتعلقة بعوحيد 


القوى الطبيعية العاملة فى الكون» وقال 
عنهاقى حفل تسلمه جائزة نوبل: وإن 
علم الفيزياء تراث مشعرك للإنسانية 
جمعاءء لأن الشرق والغرب والشمال 
والجبوب شاركوا فيه بالعساوى هذه فى 
الواقع عقيدة كل الفيزيائيين؛ وقال أيضاً: 
وإن بحثنا حول وحدة قائمة بين قوى 
الطبيعة المتباينة ظاهرياً هو جزء من ن إيماننا 
كفيزيائيين وجزء من إيعانى كمسلمء 
وعندما تستمتع بامتياز إدراك جزء من 
إيبداع الله وفهم هذا الإبداع أرى أن هذا 
فضل من الله أشكره عليه بكل تواضع: 


« ذَلِكَ ضيه موه مَنيك1ة واي 

ُوَالتسْ للظم «* 

الجمعة/ 4 

وقال آيضاً: وكلما تعمقنا قى البحث 
ازدادت دهشعنا واتبهرت أبصارنا . 

وإضهام عبدالسلام فى الشعوت 
الإنسانية لا يقل أهمية عن إسهامه فى 
تقدم العلم» فهو من أكير المدافعين عن 
قضايا العالم الغالث: ويشعر بالمرارة 
والآسى حين يرى الفروق القائمة فى 
الغروة والعقدم العلمى بين نصف العالم 
الأغنى ونصفه الأفقرء ويعتقد أن هذه 
الخالة يجب ألا تدوم. 

وقد شغل محمد عبدالسلام مناصب 
علمية مهمة: فعمل أستاذا للفيزياء 
النظرية فى جامعة لندت. وعضواً قى لجنة 


العلوم الاسعشارية للأتم المتحدة وممقلاً 
لبلاده فى وكالة حكام الطاقة الذرية 
الدولية: ومديراً لمركز وتريستاء الدولى 
للفيزياء النظرية وآستاذاً محاضراً فى عدد 
من الجامعات الشهيرة. 


معدانتا 


ولد محمد صلاح الدين النشائى فى 
القاهرة عام 144غ وهاجر فى سن 
ميكرة إلى ألماتيا فى عام 1965م ليحصل 
على ذبلوم الهندسة الإنشائية من جامعة 
هانوفر عام ١9454‏ ودرجة الدكتواره فى 
الميكانيكا التطبيقية من جامعة لندن عام 
4م وعمل باحناً وأسعاذاً يجائعات 
كمبردج فى لندن» وفراتكفورت فِى 
ألانياء ونيومك يكو فى الولايات المتحداة 
الأمريكية والحرة فى بروكسل: وجامعات 
القاهرة والمتصورة والإسكددرية بحصرء 
وجامعة الملك سعود بالمملكة العربية 
السعودية ونشرت له الدوريات العلمية 
المشتخصصة أكفر من أربعماثة بحث فى 
مجالات الرياضيات والقيزياء والهندسة 
النووية: وصدف بعضها كبحوث واعدة 
فى الفيزياء لأتها من أكفر الأبحاث 
العلمية التى يتم الاسعدلال بها والرجوع 
إليها على مستوى العالم: وهو عضو فى 
عديد من الجمعيات العلمية المرموقة 
ومجالس تحريرهاء بالإضافة إلى أنه 


مؤّسس .ورئيس تحرير 
المجلة العلمية الدولية 
اللاخطية فتعدلدة 
المجالات. 

وم نأهم 
الإسهامات العلمية | 
التى جذبت اهتمام 
العلماء حديثاً تلك 
النظرية العى استحدثتها النشائى لتوحيد 
الطاقات الأساسية فى إطار تصميم 
واستحكتمال فظريّة التسبية لأيتكنعين 
ونظرية العموحيد هذه تعالج قى أحد 
جوانبها ظاهرة تأثير «القوى» على 
الأجساه فى الزمان والمكان عن طريق 
الملاحظة المباشرة لتداقعها وتجاذبها أمام 
أعينناء وهى الظاهرة التى بدأها أسلاقه 
المسلمون بعحديد أتواع الحركة وأوصافها 
على نحو ما جاء فى كتب «الشفاءء لابن 
سيناءء و«والعحصيلء؛ لابن المرزبان » 
ووالعتحعميسر فى الحكمةةء 0 فلكا 
البغدادى: وغيرهاتم جاء الفيزيائى 
الإتحليزى اسحق نيوتن ليصيغ قوانين 
الحركة على أساس اسعقلال المكان عن 
الزمان: وأعقبه الفيزياتى الألمانى أيتشعين 
الذى قدم تصوره للمعصل رباعى الأبعاد 
المكون من اتدماج المكان والزمان اتدماجاً 


د محمد النشبائى 


تاما يختلف عن أى منهما فى حالته 


الفرزدة وهو ماعرف باسم«الزمكاتن» 
اعع3م5 ويقدم التعشائى تظريته 
الجديدة لاسعكمال التصور الذى بدأه 
الإغريق والمسلمون, وطوره نيوتن 
أيتشعين فيقول : وإن أينشعين صاحب 
0 ريةكقريبية لا ترى للزّماق متعتى 
'ملموساً إلا فى وجود المكان: أما نظريتى 
الزمان محسوساأً كالمكان تحاماء 
0 ن قارق بيتهما». 
1 وقد استطاع محمد النشائى من خلال 
ارؤية تقدية لهندسة الزمان والمكان أن يوحد 
بِينَ تظريتين تبدوان متباعدتين: أو متقابلتين: 
إخداهما تدعى دنظرية الكم؛ -هةنا0© 
معطا تنا العى أسسها وماكس بلانك» 
لتفسير التركيب الذرى. والأخرى هى 
نظرية العسبية التى تعنى بحركة الأجسام 
ذاآت السرعات العالية ويوافق النتشائى 
اعدد كبير من علماء العالم المتخصصين فى 
فجاله يل إنه تبه إلى عدد من الأخطاء 
التى وقع فيها بعضهم أمثال برجوجين 


ءمتومععم الحائز على جائزة توبل عام 


او امء وسعيف هوكتجز 85هك1هط .5 
الدى يعمل مع النشائى فى نفس القسم 
بجامعة كمبردج. 

وللنشائى نظريات أخرى جديدة فى 
مجالات متعددة تشمل «نظرية الفوضى» 
والققوف السوداء»ء ونظرية الانفجار 
الكبير عن أصل الكون . 

إن ومحمد النشائى» اسم يتردد بقوة 
من سدوات كأحد المرشحين لجائزة نوبل 
فى الفيزياء» وصاحب أهم نظريات القرن 
الحادى والعشرين. 

وبعد فقد آثرنا الحديث عن هذه النخبة 
المنعقاة من علماء الأمة المعاصرين فى 
الفيزياء: مغلما تحدثنا عن عدد من علماء 
الحضارة الإسلامية الذين وضعوا الأسس 
السليمة للعلوم الفيزيائية المعاصرة لنؤكد 
حقيقة مهمة مؤادهاانالفيزياء لم 
يصنعها أيتشجين وحده ولكن صتعها 
علماء كفيرون قبله ويعده يأتى فى 
مقدمتهم علماء أمتنا العربية والإسلامية. 


ون 


0 


9 م 


نماة 


إن سعى إيران للحصول على الطاقة النووية: لم 
يبدأ منذ قيام الشورة الإسلامية الإيرانية عام 2191/8 
لكنه يرجع إلى عصر شاه إيران الراحل «محمد رضا 
بهلوى» حيدما قامت حكومة الشاه بعقد اتفاق مع 
ألمانيا عام ١51/١‏ من أجل بناء أول مفاعل للطاقة 
النووية فى مدينة وبوشهر؛ بجنوب إيران. غير أن 
العمل فى هذا المشروع النووى, توقف يسيب الخرب 
العراقية الإيرانية :)١988-153/60(‏ التى لم تكد 
تضع أوزازهاء حتى نفضت ألمانيا يدها عن إتمامه. 
ومن هنا دخلت الجمهورية الايرانية الإسلامية فى 
مباحثات مع روسيا من أجل استكمال هذا المشروع. 
أسفرت عن توقيع طهران فى الثامن-من يتاير ١998‏ 
اتفاقا للتعاون» مع روسيا بقيمة٠ 6٠‏ مليون دولارء 
بحيث ينتهى استكمال بناء المفاعل النووى فى أواخر 
عام 5٠١؟.‏ 

وبينما أعلنت إيرات بصراحة أن برنامجها النووئ 
يعدرج بالكامل فى إطار الاسعتخدامات السلمية 
للطاقة النوويةء فقد أثارت أطراف دولية وإقليمية: 
يأتى على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية, شكوكاً 
عديدة حول حقيقة الدوافع النووية الإيراتية؛ 
مستندة فى ذلك إلى عدد من الأمورء منها أنه ليس 
ثمة ما يبرر قيام دولة غنية بالتفط والغاز الطبيعى» 
بضخ استغمارات ضخمة فى مجال الطاقة النووية: 
وما تردد حول «وجود بدود سرية» فى اتفاق التعاون 
النووى الروسى: تنص على قيام روسيا بتزويد إيران 


1 ة للطرد المركزى لصطحخصيب 
َ” وأيضاً على ماكان قد نشر فى 
'بعض العقارير الغربية من أن إيران سعت 
إلى شراء كميات من اليورانيوم: تكفى 
الصناعة دقنبلة نووية» من جمهورية 
كازاخسعانء عام 14844ء إلا أنإدارة 
كلينتون حالت دون إِمَام هذه الصفقة 
النووية» وما نشر كذلك فى بعض التقارير 
الغرنيلة حول عقد صفقة لشراء.مثات 
الأطنان من أوكسيد اليورانيوم من جنوب 
إفريقياء إلا أنها رقضت إتمامها يسبب 


3-5 


ضغو طأمريكية: وانتهت هذه الشكوك 
' بتوجيه أصابع الاتهامء صراحة. إلى إيران؛ 


بأنهنا تقوم بعطوير برنامج نووى عسكرى 
صسرى بدعوى الاستخدامات السلمية 
للطاقة النووية. 


كسرالاحتكار الاسراثيلى 


١‏ وقى ضوء ذلك انتابت كل من الولايات 


المتحدة الأمريكية وإسرائيل حالة من القلق 


الخّديد :من أن مجرد حصول إيران على 
هذَه الكميات من اليورانيوم لعشغيل 
مفاعلها النووى» سوف يؤّمن لها بناء 
«قاعدة تكنولوجية نووية» تمكتها من 
إتتاج السلاح النووىء الذئ يكسر 
الاحتكار الإسرائيلى للعرسانة النووية فى 
التظّقة من ناحية؛ ويخل بعوازن القوى 
العسكرية من جهة ثانية: ويهدد الأمن 
الإقليمى من جهة ثالقة. ومن ثم حرصت 
الؤلايات المتحدة الأمريكية على إدارة ملف 


البرنامج النووى الإيرانى على ثلاثة أسس 
رئيسية. 


الأول: إصرارها المسعمر على نقل الملف 
التووى الإيرانى من الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية إلى مجلس الأمن لفرض عقويات 
على إيرات بزعم انتقهاكهااتفاقية 
الضمانات النووية. 

والغانى: تكثشيف ضغوطها على الدول 
العى تمد إيران بالتكتولوجياء والدعم الفنى 
لليرنامج النووى الإيراتى: وعلى وجه 
الخصوصء. روسيا الاتحادية وباكستان . 

والغالث : تلويحها الدائم باستخدام 
الخيار الدبلوماسى» مع عدم استبعاد 
إمكانية استخدام الخيار العسكرى ضد 
إيران وبذلك تبلورت الصيغة الأمريكية 
بوضوح فى إدارتها لملف البرنامج التووى 
الإيرانى فى أمرين رئيسين . 

إما التعاون الكامل مع الوكالة الدولية 
للطاقة الدولية للطاقة الذرية: والوقف 
الكامل لعملية تخصيب اليورانيوم (وهىٍ 
عملية تنقية اليورانيوم لاسعخدامه وقودا 
فى محطات الطاقة النووية أو صنع 
القنابل) . 

أو نقل الملف النووى الإيرانى من 
الوكالة الدولية إلى مجلس الأمن. 

وإذاما حاولنا معرفة موقف الغلاثية 
الأوربية ( بريطانيا وفرنسا وألمانيا) المفوضة 
من الاتحاد الأوربى للعفاوض مع الجانب 
الإيرانى حول حقيقة اليرنامج النووى 


ل 


الإيراتى» والعى مارست الولايات المتحدة 
ضغوطها عليها من أجل أن تسايرها فى 
مطالبها إزاء الضغط من جانب هذه الغلاثية 
على إيران للتخلى عن برنامجها النووى: نخد 
أن الموقف البريطانى جاء مسانتدا للموقف 
الأمريكىء وداعما لهء فهو يطالب بالوقف 
الكامل لعخصيب اليورانيوم: ووقف جهود 
إيران للسعى لإنتاج الوقود النووى. 

أما الموقف الفرنسى فقداتسم 
بالاسعقلالية عن المواقف الأمريكية: فهو 
يميل إلى حق إيران فى الاحتفاظ بالحد الأدتى 
من التكنولوجيا النووية بالقدر الذى لا يسمح 
لها بامتلاك أسلحة تووية: مع وجود رقابة 
مسعمرة لمنشاتها النووية من جاتب مفعشى 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

أما فيمايتعلق بالموقف الألمانى من 
البرنامج النووى الايرانى: فهو فى موقع 
وسط بين تبعية بريطاتيا للولايات المتحدة: 
واسعقلالية قرنساء آخ ذا فى اعجياره 
الاستغمارات الألمانية لدى إيران فى مجال 


التفط والغاز الطبيعى. 


البرادعحى 
وقد لجأت الولايات المتحدة إلى العديد من 
أوراق الضغط على إيران: فاسعخدمت 
الوسائل الدبلوماسية للتهديد يتحويل الملف 
النووى الإيرانى إلى مجلس الأمن» وسعت 
إلى إقناع الدول الأوربية بعينى موقفها 
الداعى إلى العخلى عن البرنامج التووى 
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الايرانى: وحاولت 


الدولية لاتخاذ موقف 
يدين إيرانء لكن 
تقارير الوكالة |" 
أوضحت أنه لا يوجد ا 
أدلة قاطعة على سعى 
البرتامج النووى 
الإيرانى لإنعاج سلاح نووى. كما اتهمنت 
واشنطن المدير العام للوكالة الدولية ودكتور 
محمد اليرادعى» بعواطفه. وعدم حيادة 
بشأن المسألة النووية الايرانية: واتحيازة 
لإيران: وقد انعكس هذا الاتهام فى اعتراض 
الولايات العحدة على تمديد ولايته كسدير 
عام للوكالة الدولية للطاقة الذرية فى أول 
الأمن غير أتها سرعنان من ستحيت 
اعفراضهاء خاضة عتدما وججّدت أن باقى 
الأعضاء ومجلس محافظى الوكالة (ه 
عضوا) وافقوا على إغاذة انعخابه للمرة 
الغالغة. لذلك اضطرت الولايات المتحدة 
على الموافقة مع باقى الاعضاء على تمديد 
ولاية الدكعور «البرادعى» للمرة الغالغة فى 
الثالث عشر من يوتيو ه ٠ ٠‏ 7 كمدير عام 
للوكالة الدولية. 


التهدي د الأمريكى 
وفن ناحية أخرىء تلوح الولايات 
المتحدة بين الحين والآخرء باستخدام القوة 
العسكرية: وتهدد إيران بعوجيه ضربة 
عسكرية وقائية ضد منشاتها النووية» على 


أساس أن هناك وحدات أمريكية خاصة فى 
دول مجاورة لإيران» على استعداد لهذه 
الضربة العسكرية: كما لجأت الإدارة 
الأمريكية إلى أسلوب الإغراء بإعلانها 
غلى لسنان وزيزة الخنازجنينة الأميريكية 
وكوندوليزا رايس» موافقة واشنطن على 
انضمام إيران إلى منظمة العجارة العالمية: 
واسععدادها لمدها بقطع غيار للطائرات 
الإيرانية» مقابل تخليها عن برنامجها 
النووئى» وقد مارست الولايات المتحدة 
مؤخراً الضغط على إيران من خلال الملف 
اللبنانى؛ فبعد اضطرار القوات السورية 
إلى الخروج من لينان: تحجه واشنطن إلى 
تحجيم دور حزب الله الموالى لطهران بهدف 
تجريد إيرات من مصادر قوتها فى لبنان من 
جهة:؛ وقطع الطريق على تعاونها مع 
مورياء ووقف دعمها لفصائل المقاومة 
الفلسطينية من جهة أخرى. 

إن النقطة الخلافية بين الطرفين هى 
مسألة «تخصيب اليورانيوم؛» والتى تراها 
إيران حقا طبيعيا لهاء وليس أدل على ذلك 
من قيام الرئيس الايرانى السابق «محمد 
خاتمى» فى الغلاثين من مارس ه٠١٠٠‏ 
بزيارة المنشأة النووية الايراتية فى مدينتى 
وأصفهان » وناتئز؛ حيت تفقد قاععين 
رئيسيتين» واقععين تحت الأرض» لندشين 
أجهزة الطرد المركزى فى مجمع وناتنز» 
الخاص يتخصيب اليورانيوم. وقد صرح 
الرئيس الإيرانى عقب تلك الزيارة بأن 


إيران تنوى إعادة | 
تخصيب اليورانيوم 
فى السعقيل 
القريب. من خلال 
تدشتين .ه ألف 
المركزى. حيث توفر 
هذه الأجهزة «الوقود 
لمفاعل نووى واحد» فقط وأن الوكالة 
الدولية: على علم بجميع مراحل 
تصنيعهاء وأنه من المقرر أن يبحت الوقد 
الأوربى فى اجتماعه مع الوفد الإيرانى فى 
جنيف فى الفعرة المقبلة الاقعراح الإيرانى 
باستعناف تخصيب اليورانيوم . 


ومن جاتب آخرء فقد أثار الموقف 
الإيرانى من المفاوضات مع الثلاثية الأوربية 
التى فوضها الاتحاد الاوربى نيابة عنه «ردود 
فعل واسعة» على الساحةالدوليةءإذ 
انتعقدت وزيرة الخارجية الأمريكية 
«كوندوليزا ريس» موقف الاتحاد الأوروبى 
الذى يعفاوض مع إيران بشأن ملفها 
النووى: معتبرة أن الثلاثية الأوروبية لم 
تقم بواجيها بشكل كاف بعوجيه التهديد 
لإيران بفرض عقوبات دولية عليها مالم 
توقف برنامجها النووى. قالت ورايس»: 
«إن الإيرانين فى حاجة إلى أن يسمعوا 
جيداء أنه فى حالة عدم تقنديمهم بيانات 
واضحة عن نشاطهم التووى». واتخاذ 
العدابير اللازمة للعحقق من صحةهذة 


ار 


الييانات: قفعندها لابد من رفع الملف 
النووى الإيرانئ إلى مجلس الأمنء وهذا لم 
تقربه القلاثية الأوربية»» وأضافت 
وكوندوليزا» قولها: وإن الولايات المتحدة 
على استعداد كامل لبحث أنواع الضمانات 
والتأكيدات التى يمكن للإيرانيين تقديمها 
للعالمء لإثيات عدم سعيهم لإنناج سلا 
نووى. ومن أجل ذلك فإن المفاوضات» 
مازالت مستمرةء والولايات المتحدة ليست 
طرفاً فى هذه المفاوضات: بل عليها 
الانتظار لما سوف تسفر عنه من نتائج 5 


١‏ وعدي بالذ > كرأآن و أزمة الملف 
التووى الإيرانى تركزء خلال التصف 
الغانى عام 7٠٠؟:‏ على مطالبة الولايات 
المتحدة الأمريكية بإلحاحء القوى الدولية 
ووكالة الطاقة الذرية » على وجه الخصوص» 
تمارسة ضغوطها على إيران للتموقيع يع على 
البروتوكول الإضافى: الذى يسمح لمفتشى 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام 
بالتفعيش المفاجئ للمواقع النووية الإيرانية 
المشعيه فقيها وفى هذا السياق أشارت 
صحيفة وجمهورى إسلامى» الايرانية فى 
3م١1‏ زةزوة. ٠‏ إلى «أن العصديق على 
البروتوكول الإضافى لمعاهدة حظر انعشار 
الأسلحة النووية من جانب الحكومة, 
والععهد للأوروبيين بالعصديق على لائحة 
اليبروتوكول الإضافى يعرض البلاد 
لعمليات الحجسس من جانب جواسيس 


الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل الذين 
يعملوت كمفعشين للوكالة: ويمس 
بالسيادة الإيرانية على أرضيهاء ويتعارض: 
مع استقلال السلطة التشريعيةء واسَتقلال 
البلاد». واللافت للعظر أن الضغوط 
الامريكية طالت أيضا روسيا الاتحادية 
بوصفها الطرف الأصيل فى اتفاق التعاون 
النووى بين إيران وروسيا الموقع فى الشامن 
من يتاير 9584١غ‏ والذى ينص على العرام 
روسيا الاتحادية يعوريد الوقود النووى 
اللازم لعشغيل المفاعلات محل التعاقد, 
على أن يعاد هذا الوقود بعد استخدامه إلى 
روسياء حيث توصلت الولايات المتحدةء 
وروسيا إلى اتفاق عام ١148‏ لم يعلن فى 
حينه: وقع عليه نائب الرئيس الامرد 

السابق :آل جور»؛ ورئيس الوزراء الروسى 
السابق «فيكتور تشيرنو ميردين» ينص 
على امتناع روسيا عن بيع أية مكونات 
نووية لإيران » يمكن أن تستخدم فى صنع 
السلاح النووى: وبالذات تكنولوجيا 
الطرد المركزى» ولضمان امتغال روسيا 
لهذا الاتفاق» وافق الكونبجرس الأمريكى 


على تعليق ضرف المساعدات المقدمة من 
الولايات المتحدة إلى روسيا لعام ١59/‏ 
على وقف التعاون النووى الروسى. 

وقد وصلت الضغوط الأمريكية على 
روسياذروتها خلال زيارة ةنائب وزير 
الخارجية الأمريكية وجون بولعو؛ لموسكو 
فى الخامس من مايو 5.0.6 لإجسراء 


مباحفات مع بعض المسئولين من وزراتى 
الختارجيةء والشغون العووية الروسية 
للضغط على روسيا لوقف تعاونها مع 


.إيران» وعرض «بولتون» خلال هذه الزيارة» 


هاوضصفه بأنه وأدلة؛ على استخدام إيران 
تكنولوجيا نووية لأغراض عسكرية. وفى 
ضِوَء ذلك كله:ء جاء التحرك الإيرانى فى 


المقابل على محورين. 
الأول يعمغل فى محاولة تفكيك الموقف 
الأوروبى بحيث لا يشكل قوة ضغط على 


إيرانت» خاصة أن باقى دول الاتحاد الاوروبى 
2ه دؤلة)» تقف خلف «والغلاثية 
الأزروبية؛ المفوضة من قبل الاتحاد الاوروبى 
بالتفاوض مع إيران: مؤيدة ومساندة. 

والغانى يعمثل فى تفعيل النشاط 
الدبتلوماسى تجاه الدول الأوربية وغير 
الأوروبية لإقناعها بعدالة البرنامج النووى 
الإيرانى: وشرعيعه. ونفى أية صلة من 
قريب أو بعيد بحيازة أسلحة نووية. 

وفى هذا السياق جاءت زيارة الرئيس 
الآيرانى السابق ومحمد خاتمى» للنمسا فى 
إبريل ه١٠٠٠‏ لبحث تطوير العلاقات بين 
آلبلدين: وبحث القضايا ذات الاهتمام 
الدؤلى. وقى مقدمعها ملق البرنامج 
النؤؤى الإيرانى: حيث أكد الرئيس 
«خاتمى» لنظيره النمساوى «هاينس فيشر» 
على الصفة السلمية للبرتامج التووى 
لطهران» وعدم وجود نية للانسحاب من 
معاهدة منع اتعشار الأسلحة النووية» ورغبة 


إيران فى العوصل ء مع الغلاثية الأوربية إلى 
اتفاق» يكفل لإيران الحق فى اسعخدام 
الطاقة النووية للأغراض السلمية. وكانت 
هذه الزيارة فى محلهاء خاصة أن النمسا 
سععولى رئاسة الاتحاد الأوروبى فى مطلع 
عام 50٠:5‏ » وتعد إحدى الدول المؤيدة 
للخيار الدبلوماسى مع الملف النووى 
الإيرانى: كما قام الرئيس السايق ومحمد 
خاتمى» بزيارة فنزويلاء وقد أعلن البرئيس 
الفنزويلى وهرجو شفيز أثناء هذه 
الزيارة: تأييد فنزويلا للبرنامج النووى 
الإيرانى السلمى: واستععداده لقطع 
إمدادات النفط عن الولايات التحدة 
تضامنا مع ع إيران فى أزمتها النووية. 


ويبدو أن الموقف الإسرائيلى» بالنسبة 
للبرنامج النووى الإيرانى» متوائم تماما مع 
الدور الأمريكى الضاغط على إيران » فقد 
ظهر بوضروح أن هذا الموقف محكوم 
بأمرين: الأول قلق إسرائيل الشديد من 
احتمالات امتلاك إيران للسلاح التووى. 

والغانى الخوف من كسر الاحتكار 
النووى الإسرائيلى فى المنطقة الذى يمثل 
الرادع الرئيسى لخصوم إسرائيل وفى هذا 
الإطار ترى إسرائيل أن مجرد امعلاك إيران 
القدرة على تخصيب اليورانيوم يمغل تطورا 
بالغ الخطورة: ودليلا على أنها باتت تمتلك 
التدييزات العحينة البكنرية الكافبة 
والتكنولوجية المتقدمة اللازمة للقيام قى 


وقت لاحق يعمليات التخصيب فى مواقع 
بعيدة عن عيون مفتعشى الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية: ما يتيح لها إنتاج السلاح 
التووى. وفى هذا الصدد أشار مسكولون 
إسرائليسون إلى ان اسرائيل لن تسمح 
لإيرات يحيازة السلاح النووى مهما كان 
الغمن: بما فى ذلك إمكاتية الإقدام دون 
أدنى ترددء على قصف المنشآت النووية 
الإيرانية. 
ومن هنا بادر شارون رئيس الوزراء 
الاسرائيل بعكليف جهاز الموساد يعولى 
مهمةملف البرنامج التووى الإيرانى 
الذى كان: من قبل. ضمن شعون وزارة 
الخارجية الإسرائيلية. ويدذكر فئ هذا 
الشأن أنه مند أغسطس عام .٠ع‏ 
أصدر وشارون» أوامره لجهازالموسادذ 
بإعداد الخطط الملائمة لقصف المنشأت 
النووية الايرانية. ومن ناحية أخرى جرى 
تسريب معلومات عبر وسائل الإعلام 
الغربية» بقيام إسرائيل بتركيب صواريخ 
بحرية من طراز «هاربون» على غواصات 
من طراز ودولفين» الألمانية الصنع العاملة 
فى صفوف البحرية الإسرائيلية بعد 
تطويرها من أجل توجيه ضربة تووية 
مفاجعة من أعماق البحار إلى المواقع 
النووية الايراتية:. مع التلويح بعطوير 
رؤوس نووية لعركيبها على هذه 
الصواريخ . إذا ما نجحت إيران بالفعل فى 
تطوير السلاح النووى. ومن المعلوم أن 


هدف إسرائيل من تسريب هذه المعلومات 
هو ردخ إيران: وتحذيرها من مواصلة 
تطوير قدراتها النووية. ومن جانب آخر 
ذكر تقرير ولجريدة صنداى تايمزء أن 
إسرائيل تخطط سرا لتوجيه ضربة جوية » 
مع هجوم بقوات أرضية على بعض 
الأهداف الايرانية وذّلك فنى حالة فشل 
الجهود الدبلوماسية فى تقليص البرتامج 
النووئ الإيرانى؛ كما تشير العقارير 
الصحفية إلى قيام مجلس الوزاء السياسى 
الأمبى الإسرائيلى: بالعصديق الأولى 
لسفيذ هذا الهجوم: وذلك فى الجلسة 
السرية التى عقدت خلال شهر فبراير 
٠‏ ويشمل هذا العكتيك الذى تقرر 
فى حالة الهجوم: نشر قوات خاصة تابعة 
ددن الدفاع الإسرائيلى. بالإضافة إلى 
استخدام طائرات وإف-8 29+ وقتابل ذات 
قدرة على اختراق الأنفاق الأرضية وتشير 
هذه المصادر الصحفية الغربية إلى أنه يتم 
مناقشة خطة الهجوم على المفاعل النووى 
الإيرانى: مع عناصر أمريكية رسمية؛ وأن 
هذه الخطة جاهزة: وسيتم تنفيذهافى 
حالة فشل المساعى الدبلوماسية فى 
تقليض البرنامج النووى الإيرانى. ويرى 
المراقبون العسكريون أن عملية قيام 
إسرائيل بضرية جوية ضد المنشآت 
النووية الإيرانية ليست مهمة سهلة: كما 
تعوهم إسرائيل» حيث أن أقرب موقع 
للقصف الجوى فى مدينة «بوشهر» يبعد 
عن الحدود الجبوبية لإسرائيل: مساقة 


5 رنل كنول و مستحسر» وببو ف قصطر 
القاتلات الإمرائيلية إلى اختراق الأجواء 
الأردنية والسعودية والعراقية: وهو أمرء 
بطبيعة الخال بالغ الصعوبة» فى حين أنه 
من غير الممكن أن تسمح تركيا للطائرات 
الإمرائيلية باخمراق المجالالجوى لهاء 
وهئ فى طريقها لقصف المقاعل النووئ 
الإيرانى . ويذكر هؤلاء المراقبون أنه فى 
تتابل يمكن لإيران الرد على :هذه 
الضربة الجوية المباغعة» فهى تملك من 
الأسلحة: ما يتيح لها القدرة على الرد 
بعنف على إسرائيل: باستخدام الصورايخ 
الباليستية بعيدة المذى مغل وشهاب 7» 
آلتى يمكن أن تصل إلى عمق إسرائيل 
بلهولة. 

والجدير بالذكر أته برغم إعلان إيران أن 
.برتامجها النووى مخصص لأغراض سلمية 
فقط. فقد حذر:وسيلفان شالوم؛ وزير 
الخارجية الإسرائيلى إيران بقوله: «إن فكرة 
امعلاك الطغاة الإيرانيين «لقنبلة ذرية» لا تمثل 
فقط كابوساً لإسرائيل: بل للعالم كله». 

كما أكد وديك تشيتنى؛ نائب الرئيس 
الأمريكى وجورج بوش» دأن إيران سوف 
تواججه ردود أفعال قوي ةإذا لم ترتدع 


وتعخل عن برنامجها النووى». 
ومن هنا رفضت إيران المبادرة الأمريكية 


الى تدعوها إلى دخول منظمة العجارة 


العالميةء وتزويدها 
بقطعغغيار 
لطائراتهاء فى مقابل 
الوقف الكامل لعملية 
تخصيب اليوراتيوم: 
مسج جم 
إيرانى قائثلا: وإن 
إسلوب القلغط 
والاتهعام والتهديد لن يجعلوا إيرات تعنازل 
عن حقهاالشرعى فى استخندام 
العكنولوجيا النووية لغايات سلمية» ومن 
المعلوم أن الاتفاقية الدولية لمنع اتعتشار 
الأسلحة النووية أكدت أن الاسعخدام 
النووى فى الأغراض السلمية حق مكفول 
للدول الموقعة عليهاء وبذلك فإن إعلان 
إيران معاودة نشاطها النووى فى هذا انجال 
أمر غير مرفوض ولا يجب أن يعم معاقبتها 
عليه . 
وفى الخعام يمكن القول أن البرنامج 
النووى الإيرانى يعتبر من أخطر الملفات 
العى تنعظر الرئيس الإيراتى اللجديد 
ومحمود أحمدى تجاد:. فإن إدارة الرئيس 
الأمريكى و«بوش »مصرة على إنهاء ما 
يسمى بالخطر المووى الإيرانتى: ولو تطور 
الأمرء بنقل القضية إلى مجلس الأمن 
الدولىء أو التلويح بإمكانية توجيه ضربة 
عسكرية للمنشآت الدنووية الايرانية» وهو 
الخيار الذى تؤيده إسرائيل بكل قوة: وهو 
ما ينذر بعواقب» مازالت قى علم الغيب. 


عب سطس سا ص م ماد اسن توه (عدمت 3 


ار 
دو5رمم -> 
رلف.. 


, أعطيتنى بشعرك فو ما أعطيتك,. 


ذهب عبيدالله بن العباس مرة إلى 
الشامء فأصابه المطر فى الطريقء ولمح 
على بعد ناراء فقال لغلامه: نسرع إليها. 

فلما قدما نحو المكان, وجدا شيخا ذا 
جود رثا الريك يوبن , واتبرج إلى راق 
يقول لها: اذبحى شاتتك:» وهيقى طعاما 
لهذا السيدء فقند توسمت فيه الخيرء فإن 
يكن من مضر فهو من بتى عبدالمطلب» 
فقالت 'له+ ليس عندنا غيرهاء والموت 
لصبيتى إن فقدوا الشاةء فقال: موتهم 
أحب إلى من اللؤم: وقام بنفسه فقبض 
على الشاة وذبحهاء وقطّعهاأرباعاء 
ووضعها فى القدر حتى إذا استوت ملا 
الجفنة بلحمها وقدمها» ورا حَبِيْدٌ الله آن 
يرحلء فقال لغلامه: أعط الشيخ ما معك 


رد بم ه 2 


وان 


من نفقةء فقال: أأعطيه ما معى ومقداره 
يبلغ خمسمائثة دينار وأكثر! تم هو لا 
يعرفك» فقال له: ويحكء إنه لم يكن 
يلك من الدنيا غير هذه الشاة: وقد جاء 
بهاء وإتن كان لا يعرفنىء فأنا أعرف 
تفسى ! 

ثم ارتحل عبيد الله وقضى حاجته 
بالشامء وقفل راجعاً إلى المدينة حعى إذا 
قرب فى الطريق من دار القيخ: قال 
لغلامه: مل ينا إليه ننظر كيف تبدلت 
حاله: فإذا رجل ثرى له إبل وغنم. فقال 
له ع بيدالله وكان قد غير ملبيسه: 
أتعرفنى؟ ققال: لا والله فمن أنت . فقال: 
أنا تنزيلك ليلة كذا وكذاء فنهض الرجل 
واقفا وأكب على قدمه يقبلهاء وقال له: 


لقد قلت فيك شعرا فاسمعه: ثم أنضد: 
المتشهنا رايت مهاية 
عليه وَقَلَت الرء من آلهاهم 
وقلت لأهلى فى الخلاء وصبيتى 
أحقاأ أرى أم تلك أحلام نائم 
فشتك عبيدالله» وقال: لقد أعطيعنى 
بشعرك قوق ماأعطيتك. وقال لغلامه: 
أعطه مثلها. فكاد الرجل يطير. 


فَإِلَ هشامبن عبدلملك لخالد بن 
تفوان: يم بلغ فيكم الأحنف ما بلغ؟ 
قالَ: إن شعت بخلة. وإن شعت 
بَخَلَعَينَ. وإن شعت بغلاث. قال: قما 
الخلة؟ قال: كان أقوى الناس على 
انفسه. قال: فماالخلتان؟قال: كان 
افير صلقتي الخير- ققال: قبا 
الثلاث؟ قال: كان لا يجهلء ولا يبغى. 


|| الاييخل. 


وقيل لقيس بن عاصم: ما الحلم؟ قال: 
' أن تصل من قطعك؛ وتعطى من حرمك» 
٠‏ وقالوا: ها قرن شىء إلى شىء أزين من 
حلمإلى علم» ومن عفو إلى قدرة. 
23 اوقال الحسن:المؤمن حليم لا يجهل وإن 


جُهل عليه: وتلا قول الله عز وجل: 
ٍوَإِدَاحَاطْبَهَمْالْجهِلو «َالْواْسَلمًا . 
سورة الفرقان الآية رقم (517) 
وقال الشاعر: 
ليست الأحلام فى حين الرضا 
إنما الأحلام فى حين القضب 


قيل لبعضهم: من أحب إليك: أخوك أم 
صديقك؟ 

فقال: لا أحب أحى إذا لم يكن صديقى. 

وقال ابن عباس -رضى الله عنهما-: 
الصديق أوكد من القريب ألا ترى استغاثة 
الجهدميين حين قالوا : 

2210 5 جور نا عد ا مه 

سورة الشعراء الآيات ١١91٠٠‏ 


ولم يستغيغوا بالآباء والأمهات. 


كان سعيد بن عمرو بن العاص ذا 
تخوة وهمّة » قيل له فى مسرضه: إن 
المريض يستريح إلى الأنين: وإلى شرح ما 
به إلى الطبيب» ققال: أما الأنين فهو 


«يا ليتهاكانتالقاضية, 


مرض أحد النحويين. فزاره أحد أقاربه من 


الآعراب؟ فسأله عما يشكو معه؟ 

فقال النحوى: حمى جاسية, نارها 
حامية منهاالأعضاء واهية: والعظام 
بالية. 

فقال له الأعرابى: لا شفاك الله بعافية. 
ياليتها كان القاضية. 


لقى هارون الرشيد الكسائى فى بعض 
طرقه: قوقف عليه: وتحفى بسؤاله عن حاله ! 
فقال: أنا بخير يا أمير المؤمنين» ولو لم أجد 
من ثمرة الأدب إلا ما وهب الله تعالى ‏ لى 
من وقوف أميرالمؤمنين لكان ذلك كافياً 


طاف سائل مكفوف البصر بشوارع 
«أضبهان؛ يسأل الناس على حسب عادتهف 
فأعطاه رجل رغيفاء فدعا له السائل. 


وقال: رد الله غربعك؛ فققال اللتصدق 
وكيف عرفت أننى غريب وأنت أعمى؟ 
فقال الرجل: لأنى أسأل الناس فى هذه 
المدينة منذ ثلاثين سدةء » مسا أعطانى أحد 
ويه حيها 


«جانزةوعقوية, 


مثل رجل بين يدى الممصورء ورمى 
بإبرة: فغرزت فى الحائط. ثم أخذ يرمى 
واحدة بعد الأخرى. فكانت كل إبرة 
تدخل فى ثقب سواها حعى بلغ عدد الإبر 
مائة؛ فأعجب المنصوربه: وأمرممائة 
دينارء وحكم عليه بحائة جلدة: فارتاع 
الرجل وسأل عن السببء قتتقنال :له 
المنصور: 

أما الدناتير فلبراعتك: وأما الجلدات 
فلإضاعتك الوقت فيما لا ينفع. 


اللهم إنى أعوذ بك من زوال تعمتك» 
وتحول عافيتك» وفجاءة نقمتك: وجميع 
سخطك. 


سكم المأمون مجلس مع الوزراء وأعيات 
الدولة من العمال والولاة وأراد أن يرقه 
عن نفسه بمجلس آخر يكون أهنأ لنفسه 
وأدعى لراحعه فأمر بانفضاض المجلس 
وعقد مجلس آخر للقضاة وفيهم كبار 
العلماء والققهاء وكان المأفون على دراية 
تافة بجسائل الققه واللغة والتشريع فإذا 
خاض هؤلاء فى مُعضلة تشريعية كان له 
رأ حاسم مع أنه يُجيد الاستماع لكل ها 
يقال دون أن تفوته مسألة واحدة. 

وما إن مضى وقت حتى حضر يحيى بن 
أكفم كبير القضاة فى عصر المأمون ومعه 
رفقاؤه من كبار القضاة فابعهج المأمون 
بمرَاهم وقال ليحيى ::والله يا:يحيى خلس 
من مجالس العلم أحب إلى من كل مجلس 
معاح وقد عجلت بانقضاء مجلس الولاة 
شوقا إلى مجلس هؤلاء وأشار إلى القضاة 
لأنهم أصحاب العقل الراجح والحكم 


فقال يحيى: أبقى اللّه أمير المؤمنين 
وأطال أيامه السعيدة: ورحم الله والده 
أمير المؤمدين» هارون الرشيد؛ ؛ فقد كان 
لايمل مجلس العلماء وقد ورث أميبر 
الؤمنين نظ الله عتم جذة:الخلة الجميدةة 

وقال أحمد بن أبى دؤاد: العلم لم 
ينقطع أيداً عن خلفاء اللّه من بنى 
العياسء فقد كان أبو جعفر المنصور 
فقيهاًء قبل أن يكون خليفة» وكان المهدى 
يعقد مجالسه مع أبى ذؤيب والأوزاعي » 
وكان مولانا أمير المؤمنين الرشيد لا يعرك 
مجلس القاضى أبى يوسف إلا لضرورة 
سياسية: فهو سميره بالليل وقد أمره 
بكتابة مؤلف عن الخراج فصار دسعورا 
للأمة وها تحن الآن مع أمير المؤمنين العالم 
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٠ الإزقر‎ 


فابعسم المأمون وقال : قرأت كعاب 
الخراج االذى ألفه القاضى بو ويوسف فلم 
أر أحسن منه فى بابه: وقد وزع أ أبى رحمه 
اللّه نسخا على الولاة والقضاة إكباراً لما 
جاء به من الأحكام فى المال والسيامة 
والحرب والعمران ؛ وأنعم أدرى بالكتاب 
وأعرف ولا أزيدكم شيك ا فى تقدير 
مكانعه. 

قال يحيى : أذكر أن مولانا هارون 
الرشيد قد قرأ كعاب الموطأ للإمام مالك» 
وقد طلب منه أن يعيد مراجعته ‏ لجعله 
المرجع الأول والأخير فى الأحكام. 

فقال مالك رضى اللّه عنه: إنه لايرى 
ذلك» لأن الأحكام الشرعية متنوعة وقد 
يصلح لبلد ما لا يصلح لبلد آخر لاختلاف 
البيئة » فلنترك كل قاض وثأنه فى الحكم 
بما يراه من الأمور الفرعية دون أن تأمر 
باتباع ما جاء فى الموطاً. 

فابعسم الرشيد وقال لمالك: أحسن 
الله إليك فقد رأيت ما غاب عنى. 

ولو كان مالك ممن يغره المظهر الخادع 
لاستجاب لرأى الرشيد ولكنه العلم وحقه 
لدى العلماء. 

وسكت القوم قليلاً فققال أحدهم ولم 
يتكلم من قبل: أذكر أن أمير المؤمنين 
هارون الرشيد رحمه اللّه قد طلب لقاء 
الفضيل بن عياض حين علم أنه يحج فى 
العام الذى حج فيهالرشيد قامتنع 
الفضيل واععل. 


> عدب وروي ووه 7 1 


فقال الرشيد : قذهب نحن إليه ٠‏ ؤكان 

و بي روس 
إليه الرشيد وهو يبعسم. وقآل له: إذا 
كنت لم تأت يا فضيل فهأنذا جئت لك» 
أريد أن أستمع من وعظك ما يشفى الصدر 
ويتبت اليقين. 

فقال الفضيل : يا أمير المؤمنين إنها 
الجنة وإنها النار وطريقهما معروف لمن 
حفظ كتاب اللّه وسنة رسوله فعليك بهما 
فى كل ما تأتى وما تدع من الأمور. 

فقال الرشيذ: نعمت التصيحةيا 
فضيلء ألك حاجة أعجل بقضائها؟ 

فقال الفضيل : حاجتى إلى اللّه لا إليك 
يا أمير ر المؤمنين. 

فسكت الرشيد قليلاً ثم قال : كلنا 
ذلك الرجل يا قضيل. حاجعنا إلى اللّه 
وهو نعم المولى ونعم النصير. 

قال المأمون: لقد عمر انجس وسعد 
يسيرة أمير المؤمنين الرشيدء وما أذكر أنى 
خالفته فى كل أمر قضاه. إلآآّما كان من 
تسرعه فى أمر البرافكة. فسكت القوم 
ولم يتحدثوا بشىء. 

فقال المأمون ليحيى: لماذا لآ تعكلم يا 
يحيى ولك اللسنان الطلق والرأى 
الصريح؟. 

فقال يحيى : ياأمير المؤمنين يرى 
الحاضر ما لا يرى الغائب. ولم نحط علماً 
بكل ما كان يدبر فى السر والعلانية 5 
وأمير المؤمنين هارون من الحزم واليقظة 


والعدالّة بحيث لا تفوته فائتة وقد مضم 
القوم إلى سبيلهمء ومضى مولانا الرشيدء 


ونحن اليوم لا نملك الحكم الصريح 

تطلع المأمون إلى ب يجيى وإلى وجوه 
الحاضرين وأراد أحمتد بن أبى دؤاد أن 
ينقل الحوار إلى وجهة أخرى. 

فقال : يا أمير المؤمنين لقد تحدث الناس 


! أنَكَذهبت مجلس أبى هذيل العلاف 


بالمشجد الجامع قلم لم تدعه إليك ولا 


تكلّق نفسك عناء الجلوس مع العامة؟. 


ققال المأمون : وهل الدولة غير العامة 
ياأحمد إنه ليروقعى أن أجلس إلى 
لمجتمع العامر بالناس فأسمع كل ما يقال 
دوت أن يعرف أجد أتى المأمون وقد كنت 
فتنكرا فى مجلس أبى هذيل فمن أنبأك 
عتى يا أحمد؟ 

َال أحمد: عرفك أحد الفضلاء من 
الجالسينء وهو ثقة فى دينه وعلمه: وقد 
ا شبح حديت المعجب :ارقا 

وقال لى: تواضع المأمون للعلم : فرفعه 
اللّه إلى أسمى مقام. 

قال المأمون: نسأل الله العرفيق 

ثم حضر الحاجب الخاصء وأسر 
للمأمون بشىءء لا يريد أن يسمعه أحدء 
وعلم القوم أن أمير المؤمنين فى حاجة إلى 
الخلوة لأمر طارىء » فاستأذنوا شاكرين 
وقآمٌ الملأمون قسلم عليهم واحداً واحدا ثم 


قال لهم فى ابعسام : على أمل فى مجلس 


جَدَيد. 


كان الذى شغل المأمون أن من أسر إليه 
أخبره آن بالباب رجلاً قبَض عليه وإلى 
حلب وأرسله مققيدا إلى بغداه ليقضى 
أمير المؤمئين يشأته حيّث ذأب هذا الرجل 
على مدح أمير المؤمنين الأمين: وذم المأمون 
لأنه عدر به: وهى تهمة لا يجب السكوت 
عنهاء إذ لو تعددت هذهالأقوال 
واتعشرت فى الشام فإنها لا تجلب خيراً 
للغاس وربما كان ذلك موضع ثورة 
وعصيان. وقد بادر المأمون فطلب من 
استصحب هذا الرجل من حلب إلى بغقداد 
قسرعان ما حضر إليه فقال له المأمون : 
قضيت معهذا الرجل فى رحلتك هذه 
أياما طويلة فماذا كنت تلاحظ عليه فى 
ملوكة؟ 

قال: أشهد يا أمير المؤمنين أنه كان 
دائم الوضوء والصلاة» ولا ينقطع عن ذكر 
اللّه جعى لأحسبته من الأولياء »وقد 
قلت له إن تهمعك خطيرة وأن عاقبتها لا 
تبشر بخيرء » فابعسم فى وجهى وقال : : 
اللّه يعلم أتى برىء » ولن ممعي آ: 
ولم يكن يشغله من أمره غير الصلاةء 
وذكر اللّه ب[ لى صام عندة أيام فى هذا الحر 
اللافح وكنت أقول لة : إن السقر فى 
رمه دز :اللأظىا السجليو تجن لمن 
فى شهر ونحتاه » فقال لى : إنى حين أكون 
صائما أظل فى عبادة دائمة وهذه العبادة 
تشغلنى عن 2 الحياة وتقرينى إلى اللّه. 

فكر المأموت قليلاً ثم أمر باستدعاء 


1 


الرجل فدخل عليه مسلماً بالإمارة فى 
خشوع ونظر المأمون فوجد رجلاً مهيبا 
جليلا أبيض الوجه والعمامة: جميل 
الصورة وحيعه تكسوه مهابة وتجله: فقال 
فى نفسه: إن بشائر الخير تلوح فى محيًا 
هذا الرجل. وأجلسه أمامه دون أن يطيل 
الوقوف ثم سأله المأمون: ماذا كان من 
أمبرك» حتى تخوض فى حديث الأمين 
والمأمون؟. 

فقال : مولاى أقول بصراحة:. لا أكتم 
عنك شيقاً . أم أوجز القول فلا أبدى غير 
القليل؟ 

فققال المأمون : قل كل ما لديكء فأنا 

فابتدأ الرجل باسم اللّه عز وجل وقال 
:يا أمير المؤمئين الصدق منجاة والكذب 
مهراةء وهذا حديت مر عليه بضع 
سنوات. فقد كنت فى المسجد الجامع فى 
حلب. ووجدت العامة يتحدثون عن أمير 
المؤمنين «الأمين» بألفاظ لا تليق أن تنسب 
إلى آل رسول اللّه وهم خير الناس. فقلت 
: يا قوم إنكم تسيئون لبيت النبوة: حين 
تسحدثون عن ابن عم رسول الله عله بها لا 
يليق» وآ ميرالموّهمنين المأمون يسووه أن 
يج حديك أحوه مطاكة للقزاق ليها 
كان بينهما من خلاف فهماابنا هاروت 
الرشيدء ومن يدرى لعل الذى تم كان بغير 
رضا الأمين والمأمون: ولكنه أمر نزل وتم 
وليس لنا أن نعكلم بالسوء فيمن مضى 


7 


إلى ربه » تتقدمه صحيفة أعماله. 

كان هذا منذ بضع سنوات تعجاوز 
الخمس وقد بلغ الأمر والى حلب فلم 
ينقدنى فى شىء لأنى لم أقل ما يسىء بل 
حاولت أن أكتعمألفاظالسوءوعن 
المعزيدين. ثم حدث فى الشهر الماضى 
اععذداء من الوالى على بعض المتازل 
المملوكة لغيره وصاحبة المنزل أرملة بائسة 
يريدها الوالى أن تمرك مكانها إلى منزل 
بعيد حيث له مأرب فى إضافة منزلها إلى 
منزل مجاور ليقيم دارا منّسعة وجاءتنى 
المرأة المسكيدة شاكيةء باكية . فهرعت 
إليه أقول إن فى أرض حلب سعة لمن يريد 
أن يبنى دون أن يرهق الناس بما يشغقل 
عليهمء وأن صاحبة المنزل أحق بالسكنى 
فيه. فقد ألفعه وعرفت الجيراتن واتصلت 
وسائلها بالحى . فلم يستمع إلى رأيى 
وهنا قررت أن أتحدث فى شأنه بالملسجد 
العام: لأكون رأياً يقف ضده فلم أمكث 
غير يوم حتى جاءنى استدعاء للذهاب إلى 
بغداد مقيدا بالأغلال » وقد قيل لى أنتى 
ذكرت أمير المؤمنين جما لا يليق منذ خمسة 


أعوام » وهذا باطل صريح» » لأن الموضوع لا 
يخرج عما تحدثت ت به إلى أمير المؤمنين. 
قال المأمون : أحب أن أعرف كل ما 


كان يبعض التفصيل لا الإجمال. 

فقال الشيخ: كدت فى المسجد بعد 
صلاة المغرب متتظرا صلاة العشاء كعهدى 
الدائم فسمعت لغطاً يدور فيه ذكر 


إل شيد والأمين والمأمون فأكبرت أن تكون 
مساجد الله لغير الصلاة والدرس الدينى . 
! فقلت فى غضي: يا قوم إن من هؤلاء 
من ذهب إلى رحمة الله » ومنهم من لا 
يزال تمجعاً بسلامة اللّه وكلهم خيار من 
يارء فدعوا حديفكم عنهم وخوضوا 


قال قائل : هل الأمين من الخيار؟: قلت : 
لايعلم الغيب إلا اللّه » ويجب أن تكفوا 
عن حديث السوء » ثم بلغ الأمر الوالى » 
فلم يسألمى عن شىء»ء.حتى تحديته يوم 
أرآد غصب المنزل » فعذد كر أنى كنت أمدح 
الأمين » وما مدحعه ولكتى أردث أن أكف 
الألسنة عن ابن عم رسول اللّه ‏ » فإذا كنت 
مخطعاً فإنى أعتذر الآن إلى أمير المؤمدين. 

قال المأمون : قد عرفت الصدق من 
حديتك وسيماكء وأنت أهل للفقة 
والعقدير وأنت من الآن والى خلب وقد 
أمرت بعزل الواشى الغاصب النمام. 

ققال الشيخ: أحسن اللّه إليك يا 


0 
# 


2 


مولاى » ولكنى أقعرح أن أكون بعيدا عن 
الولاية إذ لا أقوم بأعبائها وأشير عليك 
برجل فاضل من أهل حلب يصلح للأمر 
والنهى وهو موقق بإذن الله . 

كبر الشيخ فى عين المأمون وقال له 
مبتسماً : قد تفذنا اقتراحك على أن تكون 
مسعشاره الناصح ولن يخرج عن رأيك 
وسأكتب له بذلك فى خظاب الولاية: وقد 
وبع ع 0 
أمين وقد فوجيء الحلبيون يرجوع الشيخ 
سليمامهابا » مصضحوبا يحرس الدولة 
كأمر أمير المؤمنين. وقد أشاع الناس من 
قبل بآنه لن يعود » كما فوجكعوا يعزل 
الوالى وتعيين آخر قد ارتضاه الشيخ بعد 
أن رفض أن يكون والياً وله مع ذلك حق 
الاعتراض على ما لا يرضاهء وتلك منزلة 
لم تكن لحلبى من قبل » ثم أبصروا الوالى 
الجديد يتردّد على منزل الشيخ وكأنه ولى 
الأمر الفعلى فشكروا اللّه أن يكون هذا 


الزاهد العازف صاحب الإشارة والعوجيه 


ع 


والمرأة واحدة من المعضلات العى تزيد 
الهوة بين الطرفين 

فريق يريد لها الكرامة: كل ل الكرامة. 

وفريق يريد لها الحرية» كل الحرية: 

فإلى أى الفريقين يجب أن تمحاز المرأة؟ !. 


من داخل أروقة الام المتحدة تسمع كلاما 


يرويه محمد العشماوى باشا سنة ١9148‏ 
مفاده: دأن المرأة الشرقية ماتزال مسحجوراً 
عليهاء وأن هناك فوارق وفواصل بينها وبين 
الرجال: وأن مرد ذلك إلى الدين الإسلامى» 
ووقوفه عقبة فى سبيل نهوض المرأة 
ومساواتها بالرجل:!'). 

وإذا كان الأمر يقف عند حد اتهام الشرق 


-١‏ راجع مجلة «الأزهز» اللجلد التاسع عشر سنة /171317ه فقال «قى محيط اكرأة» لصاحب السعادة محمد العشماوى ياش 


ل يي ل يي ست 5 يفل 


رحب :اه 


بظلم المرأةء لهان الأمر ولكن ما يغير غضب 
السلمين أن الغرب يوجهون اتهامهم 


للإسلامء وهو من باب العجنى الصارخ 


والمجاقاة للحقيقة: فالإسلام أول من مكّن 
للمرأة قى المججمع الإنسانى» بداية من تحريم 
وأد البغات: وانعهاء بعقرير حقوق المرأة 
كإنسان فى شتى الجالات. 


3 حوالمرا د شس السساد أ 
تعم. . لقد أذان القرات الكريم وأد 
البنات. 5 قال تعالى: 


1 4س دع عء سي - وص 


ظ ودام راع دهمي لأنقظل وجهتومسوداوهوكظم #4 
(التحل لمهة)» 
أما أحاديث رسول الله عَيِنْهُ فقد كانت من 
الكغرة بمكان حتى أقلع القوم عنن ععادتهم 
الرذولة طلباً لرضوان الله وجنته التى وعد 
بهاعباده الطائعين الذين يحسنون تربية 
البتات. «فعن أبى هريرة-رضى الله عنه # 
قَالَ: قال رسول الله عَكِنّهَ -: من كان له فلاث 
بدات فصبر على لأوائهن وضرائهن أدخلة 
الله الجنة برحمعه إياهن . قال: فقال رجل: 
وابنعان يا رسول الله قال: وإن ابمعان. قال 
رجل: يا رسول الله وواحدة. قال: 
اجدةء بل" 


27 الستدرك على الصحيحين. 


اسفن الترمذى ح715/4- قال آي غيسبى: هذا حديث حسن 


# ممم ل عراء2 1 


6د مواد هوؤقمان.. «متساوى الحقوق آم سسواسية» 


الإرم 


وعن عائشة قالت : قال رسول الله عَلهَ -: 
«من ابتلى بشىء من البنات قصير عليهن كن 
له حجاباً من النار:(" . 

وعنه- عَكهَ ‏ أنه قال: وإن الله عر وجل 
حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البعات 
ومئعااوهات. وكره لكم ثلاث قيل وقال 
وكثرة السؤال وإضاعة المال؛9©). 

قهل علم بذلك المعفكهون الذين 
يعلنون عن وأد البنات فى أيامنا هذه 
لنفس السبب الواهى القديم وهو خشية 
الفقر؟. فلنقرأً من مقال للدكتور مراد 
هوفمان قوله: وإن عمليات القغل المنظمة 
للأجنة من الإناث قند شهدت توؤسِعا 
هائلاً. خاصة منذ أن اسعطاع الطب أن 
يحدهد نوع الجبين بواسطة الموجات فوق 
الصوتية» فى دول مغل العنين» وتايوان» 
وكوريا الجتوبية: وياكسحانء والهند. 
وتستطيع أن تقرأ فى العيادات الطبية 
التى تقوم بإجراء عمليات الإجهاض هذا 
الإعلان: وادفع ٠٠ه‏ رويية ووقفر 
0٠‏ المبلغ اللآخير يدقعهالأب 
ليجهز ابنعه للزواجء ولقد أدى هذا الأمر 
إلى نقص حوالى ٠٠١‏ مليون أنغى فى 
آسيا (هذا رقم تقديرى) 17 


م ب اي 


لم يقف الإسلام عند حق المرأة فى الحياة 
بل أقر لها كل الحقوق التى يجب أن تعمتع 
بها كإنسان نذكر منها: حق التقاضى . 

يقول الأستاذ محمد العشماوى: 

«أذكر أنى لقيت سيدة هى زوجة مشرع 
فرنسى كبيرء فعحدثت إلى فيما تحدثت تزف 
إلى أن فرنسا فى طريقها إلى استصدار تشريع 
يبيح للمرأة المعزوجة العقاضى دون إذن 
الزوج. فقلت لها: أما زالت فرنسا معأخرة 
إلى هذا الحد؟. فقالت: نحن أول أمة غربية 
سنت هذا القانون؛ فقلت لها: يؤسفنى بل 
يسرنى أن أخبرك بأن الإسلام فرغ من ذلك 
منذ أربعة عشر قرناء فمنح المرأة هذا الحق: 
واعترف لها بالرشد العام:(1). 


اسنقلالذمةالمرأةالمالية 


يقول الله تعالى: 


1001 
د وَإِنَ أردتَمْاسَيَبَدَالَ دوج مَحكات روج وَءَايدَشْرَ 


ا 


بمعَناوَإِتْمَامِينًا 0 (العساء] ٠١‏ ؟9) 


والاية. . وإن كانت تدل على جواز 
إصداق المرأة بالمال الجزيل » ففيها أيضاً دلالة 
على «تكريم الإسلام للمرأة: فقد كانت 
مهضومة الحق: يعتدى عليها بأنواع من 


الاعتداء؛ فرفعها الله - تغالى -بما شرعه 
من تعاليم إسلامية من تلك الهوَة التى كاتت 
فيهاء وقرر لها حقوقهاء ونهى عن الاعتداء 
عليها. ومن مظاهر ذلك أنه حرم أن تكون 
موروثة: كما يورث المال. وكذلك حرم 
عضلها وأخذ شىء من صداقها إلا إذا أتت 
بفاحشة مبينة».0) 
هكذا فإن المرأة المسليمة تمععت 
باستعقلالها الاقحصادى وتم الاعتراف لها 
بحق العصرف منذ أربعة عشر قرناً من 
الزمان : » فى حين مجد المرأة الألمانية على 
سبي المشال لم تعمعع بذلك إلا فى 
منتصف القرن العشرين عندما تدخلت 
امحكمة الدسعورية الألمانية وحررتها من 
سيطرة الزوج على أموالها وممتلكاتها. 


إن الإسلام حث المرأة على طلب العلم 
تماماء كما حث الرجل على طليه وقد روت 
السيدة عائشة ما رأته من أفعال النبى ‏ عَله ‏ 
وروت الكغير من الأحاديث, وأخذ عنها 
الرجال. 

ولم يكن أمر رواية الأحاديث الشريفة وقفاً 
على السيدة عائشة-رضى الله عنها بل 
لغيرها من أمهات المؤمنين الكثير فن 
الأحاديث التى أخذها المؤمنون عنهن وعملوا 
يها. 


7 مجلة:الآزهز» ‏ المجد التاسع عشر ستة /157317ه «فى محيط الرأة» - محمد سعيد العشماو ياثنا ص :25 
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بداية نقول : هل المرأة التى لا تعمل خارج 
إلبِيَت عاطلة بلا عمل؟ !. 

والإجابة تأتى بلا أدنى تردد.. بل تعمل ما 
لا طاقة للرجال به!!.. 

فإن تربية الأطفال لا طاقة للرجال بهاء 
برعم أن المرأة تقوم بها بسعادة !!.. 

ولكن.. إذا فقدت المرأة من ينفق عليها 
فماعساها أن تفعل؟! 

إذن. . فلابد أن تخرج المرأة غير متبيرجة 
فى مغل هذه الظروف القاهرة للعمل خارج 
آلبيت لتكسب قوتهاء أما من يتخذون مسألة 
كسب القوت» ذريعة لاخراج المرأة» 
فيعصدى لهم الأسعاذ محمد فريد وجدى 
قائلاً: 

«ويقولون: «أتريدون أن تجردوا المرأة من 
كل عمل تكسب به قوتها؟» ونقول نحن: 
لاء فإندا نريد أن تكسب المرأة قوتها من طريق 
الزوجية: لأن الله خلق التساء على عدد 
الرجال مع تفاوت لا يععد به هنا تارة وهناك 
تارة أخرى. ولكنكم أنتعم بعسويلاتكم لها 
الخروج والتبرج والاختلاط بالرجال. قد 
عملتم من طريق غير مباشر على إشاعة 
العزوبة كما قدمنا. وشيوع العزوبة يفضى 
إلى وجود جيوش من النسوة لا يجدن القوت: 
قيضطررت للعمل مع الرجال. . والعمل مع 


ب ر 


الرجال يزيدهم إغراقا فى العزوبة للأسباب 


التى لا تخفى على أحد . فأنتم الذين قضيتم 
على المرأة بأن تذل فى العمل الخارجى. 

نعم: هو إذلال لها أى إذلال: فإتهالم 
تخلق لتمتهن كبائعة أو كاتبة أو سائقة 
أوتومبيل أو سمسارة.. إلخ: ولكنها خلقت 
لتكون ربة بيتء وأن هذا الييت لو كان كوخا 
فهو أكرم لهاء وأحفظ للميزاتها من أن تكون 
بائعة أو كاتبة أو سكرتيرة. 

ولسنا ننكر أن المجتمع مهما بالغ فى 
المحافظة على النظام الطبيعى حيال النساى 
فسيوجد منهن من يعوزها القوت: ولكن عدد 
المعوزات يكون قليلا يمكن الحكومة الرشيدة 
من تدبير أعمال لهن: تليق بكرامتهن!"). 

ويؤيد هذا الرأى العشماوى باشا حيث 
يقول: «فليكن من همنا أولاً أن نهيىء المرأة 
لرسالتها الكبرىء ثم نأخذ ما زاد من وقتها 
ومافضل من جهدها للانتفاع به فى الميدان 
العام؛ على أن المرأة هى فى ميدانها الأول 
ملكة معوجة.ء وفى ذلك الميدان العام جندى 
فى مار الجنود؛ فلعفرغ لمملكتها قبل كل 
شىء»ء وليكن عملها فى الميدان الآخر نافلة 
تسخو بها نفسها حين تطمئن إلى أنها قامت 
بالفروض خير قيام. فأما أن تحل بنا الفوضىء 
فنرى المرأة تزهد فى رسالتها لتعمزق جهودها 
فى ميادين مختلفة: فإن ذلك يجعل شأتنا 
كشأن جيش ذى وحدات ضربت فيه الفوضى 
أطنابهاء وترك الجند فيه مراكزهم. فخلت 
وحدات من أبطالهاء وغصت وحدات بغير 


6 محمد قريد وجدئى: «هل للمرأة أن تتعلم العلوم العالية».. مجلة «الأزفرء الجلد السادس شنة 1754ه ض 551١‏ 


رجالها. فكيف يعسنى بيش مختل النظام 
كهذا الجيش أن يحارب أعداءنا الثلاثة من فقر 
وجهل ومرض؟9.1). 

إن الإسلام لا يكلف المر أة بالإنفاق على 
نفسهاء فهى إن كانت بنتا فتفقتها على أبيهاء 
وإن كانت زوجة فتفقتها على زوجها. . ونفقعها 
على من يلى أمرها فى غير هاتين الحالتين. 

وذلك لأجل تفرغها لخربية الأبناء 
والاضطلاع بهذه المهمة التى لا يصلح لها 

3 1 6 
سواها. وهو أمر مسعقر لدى أها العلم 
بع 3 0 


نذكر هنا بعض آرائهم فمن كشاب النظام 
السياسى على مقعضى الفلسفة الوضعية 
للفسيلسوف الكبتيسر وأوجست كونت» 
الفرتسى» واضع تلك الفلسفة ومؤسس علم 
العمران. نقدم هذه الكلمات: ش 

١ينبغى‏ أن تكون حياة المرأة بِيَعيبوقَ 
تكلف بأعمال الرجال ؛ لأن ذلك يقطعها عن 
وظيفتها الطبيعية: ويفسد مواهبها الفطرية, 
وعليه فيجب على الرجال أن ينفقوا على 
النساء دون أن ينتظروا منهن عملا ماديا 
كما ينفقون على الكُتَّابِ والشعراء 
والفلاسفةففنإذا كان هؤلاء يحعاجون 
لسلضات كشيرة من القراغ لإنتتاج ثمرات 
فرائحهم: كذلك يحتاج النساء لمغل تلك 
الأؤقات ليتفرغن فيها لأذاء وظيفعهن 


اا جلة «الأزهر» ‏ اللجِل 
-١‏ تقلا عه 
تقلا عن محمد غريد وجدى: «هل للمزآة أن تتعلم |10 


++ - هوالإسلام وقضمايا المرأة المعاصرة» البهى الخولى ص‎ ١ 
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لعلوم العالية».. مجلة ,الأزّهر. ١‏ 


الاجتماعية من حمل . ووضع وتربية, !000 
ولم يكن هذا رأى وكونت» فقظء بل يجد 
الفكر والفيلسوف الكبير «برتارد شوء يقول : 
«آما العمل الذى تنهض به النساء. . 
العمل الذى لا يمكن الاستغناء عنه فهو: 
حمل الأجنة وولادتهمء وإرضاعهم. 
وتدبير البيوت من أجلهم. ولكنهن له 
يؤجرن ذلك بأموال نقدية, وهذا ما جعل 
الكقير من المسقى يتستوة أت هبعتم غلى 
الإطلاق. فإذا تحدثوا عن العمل جاء ذكر 
الرجل على لسانهم: وأنه هو الكادح وراء 
الرزق» الساعى المجتهد وراء لقمة العيش. 
وما إلى ذلك من الأوصاف التى يخلعونها 
فى جهل وافعراء. إلا أن المرأة تعمل فى 
البيت: وكان عملها فى البيت مند الأزل 
عملا ضروريا وحيويا لبقاء المججممء 
ووجوده00 1 
أما الانجليزئ «صامويل سمايلس»: وهو 
من أركان النهضة الإنجليزية فيقول : 
وإن النظام الذى يقضى بعشغيا المرأة فى 
المعامل» مهما نشأ عنه من الغروة فإن نعيجته 
هادمة لبناء الحياة المنزلية؛ لأنه يهاجم المنزل؛ 
ويقسوض أركان الأسرة. ويمزق الروابط 
الاجتماعية: ويسلب الزوجة من زوجهاء 
والأولاد من أقاربهم: وصارلا نعيجة ل إله 
تسفيل أخلاق لمرأة؛ إذ وظيفة المرأة الحقيقية هى 
العشعاوى ياشا ص 5+١‏ 
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القيام بالواجبات المنزلية: مثل ترتيب مسكنهاء 
وتربية أولادهاء والاقتتصاد فى وسائل معيشعهاء 
مع القيام باحتياجاتهم البيتية)!؟'). 
ويقول وجون سيمون:: «المرأة التى تشتغل 
خارج بيتها تؤدى عمل عامل بسيط؛ ولكنها 
لاتؤدى عمل امرأة!. فما فائدة مزاحمتها 
للرجل فى عمله؛ وتركها عملها ليس له من 
يقوم يه؟ .غ00 
هذه آراء بعض من مفكرى الغرب تشير 
إلى أهمية عمل المرأة ولكن داخل بيتها. .. 
فلماذا خرجت المرأة للعمل فى الغرب ؟ !. 
إذا نظرنا إلى الغرب فنجد أن الأب غير 
مكلق بالإنفاق على أبتائه وذكورا وإناثاء إذا 
وصلوا مرحلة البلوغ؛ بل له أن يطالب بأجرة 
الحجرة التى تسكنها ابنعه إذا كانت هذه 
الحجرة فى بيعه ! 
لذلك فقد خرجت المرأة الغربية للعمل 
لععول نفسها وقد خدعت يكثير من 
الشعارات أهمها : 
-البحث عن الحرية. 
_الاستقلال الاقعتصادى. 
-المساواة بينها وبين الرجل 
فلم تحن سوى مشاكل جمة: أهمها: 
المضايقات. والتحرش الجنسى . . وهو ما تثبتة 
الإحصائيات فى كثير من دول الغرب . 
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بل إن الأمر المغير للعجب أن هذه 
الضايقات والاعتداءات الجنسيةء لم تسلم 
منها حتى موظفات هيتة الأثم التحدة_التى 
تعبنى مؤتمرات المرأة-فقد قدم اسعفعاء إلى 
السكرتيرات فى الأثم المتحدة حول الأبعزاز 
الجدسى لهن أثناء العمل» وقد تم استجواب 
81076 ) منهنء وأقادت 5٠‏ منهن بأنهن قد 
وقعن تحت تأثير هذه المضايقات والاعتداءات 
الجنسية شلخصيا وذلك قبل مصادرة 
الامعفعاءمن قبل المسكولين فى الأتم 
المتحدة !12 . 
لقد قلدت المرأة السلمة المرأة الغربية» 
وخرجت للعمل دون ضرورةء قأصابت 
البطالةٌ الكثير من الشباب المستحق للعمل 
لإعداد بيت الزوجية والإنفاق على المرأة: 
وعملت المرأة لتغبت ذاتها تارةقء وحقها 
فى المساواة تارة أخرى جرياً وراء شعارات 
جوفاء لا طائل من ورائهاء فعركت تربية 
أبنائها لغيرهاء فأنهكها العمل وأنفقت 
أجرها بين ما تحتاج إليه من أزياء؛ وما 
أجبرت عليه من أجر الخادمات !!.. ولسان 
حالها يقول: :ألاامن تشريع رحيم يعيد 
المرأة للبيت؟ !2. 
وإننا لنحيى المرأة فى ريفنا الصرى التى 
تعمل فى البيت فإذا احتاجها الحقل كانت 
أول المشاركين غرسا وحصادا . 


لورئعة عل المسلمب:* ف 
مخهمين تي تند 


اله إلا الله وان محمدا رسول الله 


ولقد عنى يه المسلمون منذ عهد رسول الله 
يَكّهُ وعهد الخليفة الصديق حيث أمز بجمعه 
وحفظه عند الخليفة الفاروق حتى ججاءٍ 
ذوالنورين عغمان بن عفان الذى أمر بكعابته 
فى مصحف كامل بلا تنقيط ولا تشكيل حتى 


شكله أبوالأسود الدؤلى. 
واسعمرت عناية المسلمين بالملصحة 
الشريف تحقيقا لوعد الله 


لت ا 001 


مه الملصحم ال 


كَ الملكدك 


أزجاء المعمورة [وا 


1 


ريه صواف ردب ل4ه دارا اص 


العره بيهال سعود نك 


(الحجر/ 4) 

صدق الله العظيم وصدق وعده لكلامه 

وقرانه انخيد . لذا كان قرار المملكة العربية 

السعودية بإنشاء دار للقرآن بالمدينة المنورة 

حفاظً له وصونًا من أى أخطاء فكان إخراجه 
ميهرا ومدققا با ل ومفسرا مقووثا ومسموعا. 

وتقع تلك الدار الأنيقة بالمدينة المنورة على 


طريق (تبوك) على مساحة مائتين وخمسين ألف 
متر مربع أنشكت عليها الدارومسجد يليق يهاء 
ومكغبة تضم المصحف الشريف ودار كاملة تضم 
جميغ العاملين به خدمة لمن يخدم المصحف . 
ولقند اسعفادت هذه الدارمن وسائل 
التكنولوجيا الحديئة ومقتنياتها على شبكة 
العلومات «الإنعرنت» بست لغات عدا 
العربية وهى الإنخليزية والفرنسية والأسبانية 


والأردية والأندونيسية والهوسا. 
ويعمل بالدار نحو ألفى عامل قى جميع 
التخصصات التى يحعاج إليها إخراج 


- الاهتمام بالدراسات القرانية. 
- الوفاء باحتياجات العالم الإسلامى من 
1ه التميزمن الْصحَق الشرين 
4- توفير أحدث التجهيزات والمطابع التى 
ليدم ن إنتاجه. 
ه- تدريب «كوادر» فنية شابة فتية على 
طباعة المصمحف الشريف 
5- تسجيل اللصحف وإخراجه برواياته 
المتواترة . 
/ا- ترجمة وطباعة معاتى القرآن الكريم 
ؤتفسيره بأغلب لغات العالم الحية. 
8- تسجيل المصضحف على شرائط تسجيل 


بتقنية عالية واستدساخ الملايين منها . 
-الاهعهماهبعلوم القران الكريم 
وإعدادها للدشر بعد فحصها وتدقيقها. 

٠‏ - حصرالئخطوطات النادرة من 
المصاحف ومصادر السنة وجميع الأحاديث 
النبوية الشريفة وتصنيفها وتبويبهافى 
حواسب الية عالية الدقة وإعداد الدراسات 
والأبحاث العى تدرأ الشبهات والأباطيل التى 
تغار حول السنة الشريفة. 

1- تغطية العالم الإسلامى بالملصاحف 
الحديفة إذ تُتعج هذه الدار أكغر من مائتى 
<٠‏ عنايةالمسلمينبالقرآنالكريم2 ( 
3 العناية بالقران الكريم سنة نبوية فالرسول 
الأمين ضلوات ربى وسلامه عليه قد اتخذ كعابا 
للؤحى وكان كلما نزلت آية منه يقول: ضعوا 
هذه الآية فى موضع كذا) سنن أبى داود 
وكان يقول لهم: (لا تكتبوا عنى شيئا 
سوى الققرآن ومن كتب عنى شيعًا سوى القرآن 
قيحس كاب الزوبة2 15/1 

ولم ينعقل ‏ عله إلى الرفيق الأعلى إلا بعد 
أن كتعب القران الكريم كله فى رقع سليمه 
ومحفوظه ‏ ولقد جمعه أمير الؤمنين خليفته 
-رضوان الله عليه وأودعه عند خليفته عمر 
الفاروق ‏ رضى الله عنه وأرضاه الذى أودعه 
لدى حقصة:. ومتها أخذه الخليفة الغالث 
عغمان ين عفان_رضى الله عنه_وأمر 
بكتابعه فى ست نسخ أرسل منها خمسًا إلى 


البلاد الملفعوحة واحتفظ بالسادس لنفسه 
وإكتانة الْض القراتى موص ر ةين الشكل 
والتنقيط حتى أنجمزه العلامة أبوالتحو 
أبوالأسود الدؤلى. 

ولقد حفظ الله الصحف الشريف على مر 
العصور وبرع فى كتابته العديد من الخنطاطين 
والرسامين وفناتى الزخارف والنقوش ٠‏ حتى 
ظهر مصحق المدينة المنوزة الذى عنيت الدار 
باخراجه فى صورة مشرفة تليق: فهو فخر 
للعالم الإسلامى كله إذمر والعسعببت 
الشريف بعدة مراحل فنية ومراجعة دقيقة 
لأكترمن مائتى لجنة مسموعًا أو مقروءًا كلمة 
بكلمة وسطرا بسطر وملزمة بملزمة بكل دقة 
وبعناية فائقة تليق بمكانته فى النفوس 
والقلوب وطاعة لأمر الله و وتقربا منه إليه حتى 
يتسرب إليه أى خطأ أو تحريف فى أى كلمة 

أو حرف ولا تنقطع أعمال المتابعة والإشراف 
والتدقية ق أثماء عملية الطبع بصورة متأنية إلى 
جانب الجودة المتناهية الدقة فى ماكينات 
الطباعة الحديثة المطورة العى تعلو عن 1 
مستوى لدرجة أنها تتوقف ع. ن العمل حال 
ظهوره أى خطأ لغوى أو نحوى أو حتى علامة 
توقف أو علامة وصل فى غير مكاتها قإذا ما 
م تصحيح الخطأ تعاود الطباعة دون توقف 
فهى تدوقف تلقائيًا لاستبعاد الناشز من 
كلمات القرآن الكريمء فإذا ماتم استبعاده 
وتصحيح المسار عادت للطباعة وحدها. 
وتسسجل مشل هذه الأخطاء فى سجلات 
خاصة للرجوع إليها لتحليل أسباب وقوعهاء 


ثم ترتب هذه الملازم وتجمع حسب تر تزسيجهاء في 
تراجع فى أكشر من جنة فنية مع مم فى 
اللغويات والقراءات والخطوط والرسومات 
وانتهاء بلجنة المراقبة النهائية التى تضع عليها 
أختامها ورموزها دليلاً - سماحها بالتداول. 


ل 
على أعلى مستوى من الدقة والعقنية الحديغة 
حتى إنه يقال: : إنها أحدث.الة للطباعة فى 
العالم كله بدءا من مرحلة التصميم واختيار 
الرسسومات والزخارف والخطوط والألوان 
والمواد الكيمائية ومرورا بعمليات التصوير 
والمونتاج والقص والعلوين والعرتيبٍ 
والتجليدء ويمكنها طبع أكشر من ثلاثة آلاف 
ملزمة تحوى الواحدة منها اثنسين وثلاثين 
صفحة على الوجهين بسمك يتراوح بين ٠٠‏ 
5٠ 3‏ جراماأى مايعادل تنحو.ة١‏ 
مصحفافى الساعة الواحدة_مع تنسيق 
توزيع الأحبار راثم تنعقل الملازم «وأتوماتيكياء 
إلى قسم الشجليد عبر وسائل آلية حاديفة 
حيث يتم تجليد الملصحف في أحدث الآلات 
التى استوردتها الدار خصيصا ويبلغ تعدادها 
سكين «ماكينة) معدة لعملية الطى وعملية 
السجميع وعسملية الخنياطة والتسريج 
والتفصيل والتلبيس وانتهاء بالتذهيب. 

وملحق بالدارمركز للدراسات القرآنية 
ومركز للترجمة ومركز لخدمة السنة والسيرة 
النبوية ومركز للحاسب الآلى يضم أقسامًا 
للتأهيا ل والتدريب وقسمًا للتسجيلات الصوتية: 


ويبلغ إنتاج الدار نحو عشرة ملايين تسخة 
من المصحف الشريف إضافة إلى مليون نسخة 
من تفسير القرآن الكريم روعى فى إخراجها 
منتهى الدقة التى تعناسب وقدسية المصحف- 
ولقذ تم تغطية أكثر من أربعين لغة غير العربية 
لتوزيعها على مسلمى العالم ‏ ولقد أضدرت 
الذار المصحف الشريف يرواياته كلها لترضى 
كل القراء وبكل الأحجام مكتوبا ومسموعا 
0 ملايين الأشرطة الحديتة المسجلة بتقنيات 
عالية الجودة والدقة. 
ولم تكتف الدار بخدمة المصحف الشريق 
فقط بل تعدت إلى خدمة السنة النبوية 
الشريفة وتجميع الأحاديث الصحيحة 
وأآستبيعاد الموضوع منها سواء العفوى أو 
المتعمد إلى جانب التراجم والسير الإسلامية 
المنقاة من العحريف أو العأويل القاسد 
بأسلوب حديث متظور كما لم تهمل الدار 
المناسبات الإسلامية العديدة التى تمر بحياتنا 
الاجعماعية على مدار السنة فهى تشارك 
المجتمع الإسلامى كل أعياده ومواسمه الدينية 
فتقوم بعوزيع الكتب والكتيبات والمنشورات 
وأشرطة التسجيل فى كل مناسبة: خاصة زوار 
المملكة فى مواسم الحج والعمرة إضافة إلى 
تزويد سفارات العالم بكل إنعاج الدار دوت 
هفققنابل كما أنهاتزودالمدارس والمعاهد 
والتجمعات الشبابية. 
وتقوم الدار بعمل ندوات دينية موسعة تستعين 
فيها بعلماء الدين الإسلامى لشرح أهداف الدين 
الحنيف وفتح باب المناقشة حول كل المواضيع التى 


يكقر حولها الجدل كما أنها تقوم بعمل دورات 


تدريبية للشباب تبث فيه رو ح الإسلام وتعاليمه 
دون تطرف أو مغالاة لإعدادهم دينيا واجعماعيا 
من خلال شرح آيات القرآن الكريم وتفسيره 
وكذلك نصوص السيرة النبيوية والأحاديث 
الشريفة وحث هؤلاء الشباب على عمل البحوث 
والدراسات الإسلامية فى كل المناسبات . 


ا 1 
“الرد عل مزاعة ‏ علاوا اد 1 
وأخيرا تعمل الدار على إنشاء قاعدة 
معلومات ترد على مزاعم أعداء الإسلام 
والمسلمين وحث الدعاة والخطباء والوعاظ 
والمرشدين على الإكغار من الاستدلال بالآيات 
القرانية والأحاديث النبوية الصحيحة فى 
مخاطبتهم وخطبهم. وإعداد دراسة تكشف عن 
مواضع الخطأ والتحريف فى بعض الترجمات 
المتداولة اليوم للرد عليها والتحذير منها. 
وهى التى تقوم أخي رأ بتنظيم مسابقات لحفظ 
القرآن الكريم وتجويده بين حفاظه فى جميع 
أتحاء المعمورة تتكفل فيه بنفقات التسفير 
والإعاشة والإقامة وإثابة المتفوقين بجوائز مادية 
تحفز الجميع إلى التسابق فى هذا الميدان المشرف. 
كل هذا لخلق جيل يتمسك بالقران الكريم 
والسنة انحمدية فى مجتعمعنا العربى 
والإسلامى بل يععداه إلى العالم الغربى 
والأمريكى تأكيداً مبداً امحافظة عليه وتصديقاً 
لقول الله سبحانه وتعالى: 


إِتَاححن ْنَا كرون لمِظُويَ » 


(الحجر/ ؟1) 


مثلت الاععداءات الإرهابية التى تعرضت لها مدينة 
شرم الشيخ المصرية واحدة من أبشع الأعمال الإجرامية 
1 : العتى شهدتهاالأراضى المصرية.. العدوان الإرهابى 
ْ 7 استهدف منشات ومشروعات أقامها مصريون» ويعمل 
بها مصريون خرجوا طليا للرزق والكسب الشريف 
لتحصدهم يد الإجرام الأثيمة.. يد اتخذت من الأديان 
شعارا لتبرير القعل والسطو والهدم وترويع الآمنين: بيدما 
هى فى الحقيقة يد الشيطان.. لهؤلاء المجرمين نقول : 
9 إِنَمَا 
جَرَاوا دن حَارِبونَ امورو سودق لاض 
كَسَادًا أنيمَمَلوَاأويصصيوًا تفلم يديهم 
وَأَرْجَلْمُم يَنْ ِل فاقوأ الْاَرْضٍ لَك 
حون .ليون حرفن م عي .جعت 
لَمُمحْرْع ف لديا وَلَهُدفٍ ا لايرَوَعَدَاكعَظلِيءٌ 4 
ونعرض هذا الشهر جانيا لما تناولته بعض الصحق تجاه 
هذا العمل الإجرامى الأثيم. 


|ا فلار التحريض على العلماء 


لن يخدم حرينا ضد الإرهاب 


تحت هذا العنوان جاءت كلمة الآستاذ/مجدى 
سالم المنشورة فى جريدة عقيدتى والصادرة فى 75 
من يوليو سنة 6٠٠1م‏ قال قيها : 

عندما حدثت تفجيرات لندن كتبت أؤكد أننا ترتكب 
نفس الأخطاء فى كل مرة وأن ردود أفعالنا دائماً تعجه اتجاها 
خاطئا ولذلك لا أمل فى مواجهة حاسمة وحقيقية وصحيحة 
للإزهاب ولعمليات القعل والتدمير الغبية. 

فى انجلعرا.. وأوروبا بصفة عامة زادت حدة العداء 
للإسلام والمسلمين وتعرضت عدة مساجد ومراكز 


اعطاق 
1 أ/ محمود الفشنى 
أا/عبدالموجودأمين 


رجب اه |80 


إبلامية ومسلمين فى هذه الدول 
لاععداءات غبية غذتها حملة إعلامية أكثر 
غباء وهو خظأً كبير لأنه اتجه لمن لا ذنب 
لهم وإذا كان هذا الأمر يمكن أن نجد له 
هبررا فى الغرب بسيب سيطرة الدوائر 
الصهيونية على وسائل الإعلام هناك 
وتسبب صوءع لهم المجتمعات الغربية 
لحقيقةالإسلام ولأسياب سياسية 
واجعماعية مخعلقة فإننا لا نستطيع ان 
نبرزبعض ردود الفعل الغريبة 
والتحليلات الأكثر غراية التى ظهرت فى 
الإعلام المصرى وخاصة التليفزيون عقب 
أحداث العمليات الإرهابية القذرة التى 
تفرضت لها مديئة شرم الشيخ جنوبى 
لدناء. 

انتجهزت بعض الأقلام والبرامج الحوارية 
الفرصة لكى تشن حربا وحملة شعواء ضد 
العلماء وأئمة المساجد وخاصة الأزهريين منهم 
والدعاة بدعوى انهم يحرضون على الإرهاب 
فى خطب الجمعة ودروس المساجد وشبه 
البعض كلمات الدعاة بأنها قدابل موجهة إلى 
صدر امجتمع. 

وقد شاهدت وسمعت محاولات فضيلة 
الفتى الدكعور على جمعة وهو يحاول إقناع 
التحدثين فى أحد هذه البرامج بأن مايقوله 


العلماء على المنابر مجرد فكر يجب مواجهته 


العسجاوز وأن الأزهر وعلماءه ودعاته لا 
يتحائثون إلا من منطلق وسطية الإسلام 


22 


وسماحته التى لا تقبل الاعتداء على الآمنين 
والتى تفرق جيداً بين الدفاع عن النفس 
والعدوان» وأن قعل النفس بغير حق قعل 
للناس جميعاً إلا ان كل هذا لم يجد آذانا 
صاغية لأن أصحاب هذه الأفكار وجدوا فيها 
فرصة للاصطياد فى الماء العكر والهجوم على 
علماء الإسلام ودعاته والتحريض ضدهم. 

وقد تسى هؤلاء أو تناسوافى خضم 
عدائهم للعلماء والدعاة أنهم بهذا الهجوم 
الذى يضعون فيه الجميع فى سلة واحدة دون 
تفريق بين المعتدلين الذين يفهمون الدين فهما 
صحيحا وبين المتطرفين الذين يجب مواجهتهم 
بالحجج والبراهين يحرمون المجتمع كله من 
أهم خطوط الدفاع ضد التطرف والإرهاب. 

بل والأكشر خطورة من ذلك يعركون 
الساحة خالية للصراع بين المتطرفين فى الدين 
والمتطرفين ضد الدين... ومع وجود الوازع 
الدينى الكامن داخل كل إنسان فلن يكون 
أمام من يستمع للمتطرفين من كلا الجاتبين إلا 
أن ينحاز لأى فعة منهما فعكون النتيجة مد 
الفكر المتطرف والإرهاب بدماء جديدة من 
الشياب الذين لم يجدوا من يوجه إليهم 
الفكر الصحيح وإشعال نارصراع لا ينتهى 
أبدا . 

عموما لا يختلف اثنان على أن ما حدث 
فى شرم الشيخ جريمة فظيعة ومرعبة تؤكد أن 
الهدف هو القضاء على مقاومة مصر وإرادتها 
وإسلامها المعتدل. . وهذا لن يحدث أيدا طالما 
ظل الأزهر شامخا قويا باعتداله ورجاله 


ما 


ره 


امخلضين. . أما هؤلاء الذين اتخذوا ما حدت 
فى شرم الشيخ ذريعة للهجوم على العلماء 
والدعاة بلا تفريق فهم لا يختلفون من وجهة 
نظرى مع هؤلاء الذين حرقوا المساجد قى 
أوروبا كرد فعل على تفجيرات لندن وسوف 
يأتى الوقت الذى يدركون فيه أن مغا هذه 
الآراء لا تفيد فى مواجهة الإرهاب وإنها يمكن 
ان تساهم فى دعمه. 


وكتب الأستاذ بسيونى الحلوانى 
فى نفس العدد كلمة تحت عنوان 
«مجرمون وقتلة : 

* لخرضون وفئلة والإسلام منهم برىء» 
قال فيها : 

كل يوم يؤكد هؤلاء القعلة أنهم لا دين لهم 
ولا خلاق.. لاعقل عندهم ولا ضمير.. له 
هدف لهم إلا الإفساد فى الأرض وترويع 
الامنين وبث الرعب والخوف فى نفوس الكبار 
والصغار. . أمالماذا يفعلون ذلك ؟! فلا يوجد 
أحد يدرى ! : 

لقد زعم هؤلاء القعلة أنهم يقاومون الغزاة 
الختلين الذين اعتدوا على بعض ديارنا العربية 
والإسلامية واستباحوا كل شىء.. قتعاطف 
معهم بعض المسلمين وانخدعوا بادعاءاتهم 
ومزاعمهم الكاذبة. 

لكن سرعان ما انكشف هؤلاء القعلة أمام 
الجميع بعد أن أراقوا دماء أهلهم وألحقوا أبلغ 
الضرر يأوطاتهم وتسيبوا فى خراب بيوت 
كثير من الأسر التى تبحث عن لقمة العيش. 


لقد فعشت فى وسائل الإعلام وتصفحت 
العديد من مواقع الإنترنت الإخبارية لأبحث 
عن المبسررات التى دفعت هؤلاء النجسرمسين إلى 
ارتكاب جريمتهم التى راح ضحيعها 
العشرات من المصريين والعرب الأبرياء . . فلم 
أجد مبررات مقبولة أو غير مقبولة. 
إن مصر ليست دولة محتلة تسيطر عليها 
شوات أجنبية تهدد كرامة أهلها وتستنزف 
ثرواتها لكى ينفذ هؤلاء القعلة عملياتهم 
الإرهابية لطرد الحتلين. 

٠‏ ومصر العربية المسلمة لا تحتل دولة 
وليس لها قوات فى آية دولة أخرئ. . بل صر 
تقف دائما إلى جانب إخواتها المسلمين _ 
عربا وغير عرب تدافع عن حقوقهم وترفض 
وتدين كل عدوان على بلادهم.. وموققف 
مصر ثما يحدث على أرض العراق وأفغانستان 
وفلسطين واضح للجسيع ومشرف لكل 
المصريين. 

إذا كان هدف هؤلاء القتلة ضرب استقرار 
مصر قبل الانتخابات الرئاسية والتأثير على 
نعائج هذه الانتحخابات ‏ كما أشارإلى ذلك 
بعض المحللين السياسيين ‏ فهؤْلاءِ القتلة 
أغبياء ولا يعرفون الشعب المصرى جيداً. 
٠‏ فالشعب المصرى الحر يرفض أن يملى عليه 
أحد إرادته أو يؤثر على قراره: أو يعدخل فى 
اختياره. .ومصر كلها بكل طوائفها السياسية 
تقف صفا واحدا خلف قيادتها لحماية الوطن 
من هؤلاء الخربين المفسدين. 

إن هذه الجرائم الإرهابية لا تفرقنا.. بل 


تزيد من وحدتنا وتضاعف من قوتناء وتجعلنا 
أكفر إصرارا على مواجهة المفسدين لحماية 
الوطن من الإرهابيين. 

8 ت كلمة للشامعيد الذين وظفوا 
فضاياتهم للصيد فى الماء العكر فتحدثوا عن 
أفن مصر بكلمات جارحة منافية للحقيقة. . 
تقول لهؤلاء: إن أمن مصر بخير وما حدث 
فى 1 حدث أبشع منه فى لندن وأمريكا 
وأسبانياء بل وفى قلب إسرائيل. . تلك 


1 الدولة التى تنفق على أمنها أضعاف ما تنفق 


على طعامها وشرابها. 

إن جريمة شرم الشيخ ستجعلنا أكشر 

إصرارا على مواجهة هؤلاء المفسدين 
وملاحقتهم قى كل مكان والاقتصاص منهم. 


المؤتمرالدولى للارهاب ضرورة 


وتحت هذا العنوان جاء درأاى 
الأهرام» المنشور بعددها الصادر فى 
اا : 

شير أضحى العالم كله مدركا بأنه 
لابديل عن المواجهة الجماعية الدولية 
للإرهاب الذى استفحلت شروره وأصبح 
المصدر الأول لعهديد السلم والأمن 
الدوليين» والخطر الأكبر ضد البشرية 
جمعاءء وأن عقد مؤتمر دولى للإرهاب 
أضحى ضرورة عاجلة: وهى الدعوة التى 
أطلقها الرئيس مبارك فى الغمانينينات من 
القرن الماضى. 

لقد دخل الإرهاب فى طور جديد من 


العنق,. فقد طور الياته وأدواته موظفا 
عصر التكنولوجيا والمعلومات لإحداث 
أكبر قدر من العدمير والخراب. وأصبح 
الجميع هدفاله دولا غنية وفقيرةء 
مذنبين وآبرياء» مدنيين وعسكريين؛ 
موظفا الدين بصورة خاطئة تارة» ومستغلا 
المعاناة التى تعيشها كثير من الشعوب 
الواقعة تحت الاحتلال. خاصة فى فلسطين 
والعراق تارة أخرى لعسويغ وتبرير 
عملياته الإجرافية. لقد أتبعت أحداث 
1 مسيجحصبريزالعمليات الإرهابية فى 
أسبانيا ولندن وشرم الشيخ وكثير من 
مناطق العالمء أن الوقت قد حان لعقد 
مؤتمر دولى تحت إشراف الأتم الملمحدةء 
لإبرام اتفاقية دولية شاملة تضع تعريفا 
محدداً للإزهاب وتفرق بينه وبين المقاومة 
المشروعة لعحرير الأرضء, وتحدد بدقة 
الإجراءات الكفيلة بمواجهته ومعاقبة 
الدول التى ترعاه وتأوى عناضره. إن جاح 
هذا المؤتمر يتطلب الإعداد الجيد له من 
تاحية والإسراع بعقده من ناحية أخرى» 
وتوافر الإرادة الدولية لعنقيذ ما يصدر 
عنه من قرارات واتفاقيات. 
والأهم من ذلك أن مواجهة الإرهاب 
تكون وفق رؤية عالمية شاملة أمنية 
وقانونية واقعصادية وسياسية بعسوية 
الصراعات الدولية ومحاربة الفقر 
والتخلف والابععاد عن سياسة المعايير 
المردوجة. 


إعداد وتفديم 


ذم رلشيرشق (ذرب 


التطور التكنولوجى المذهل الذى جعل العالم على 
اتساعه قرية عالمية» جعل من وسائل الإعلام سلاحا ذا 
حدين, إما أن تحسن استخدامهاء فعصبح أمرا حيويا 
يساعد فى ربط الإنسان بمجتمعه وترقيته وتخليصه من 
أزماته النفسية والمادية: وإما أن تعحول إلى قوة طاغية 
لا اعتبار لديها لعقيدة المجتمع وقيمه وأخلاقياته؛ حيت 
تصبح العملية الإعلانية مجرد معبر عن القوة 
المسيطرة فى المجتمع وأداة من أدواتها الرئيسية. 

ومجتمعنا الإسلامى على اتساعه مستهدف من قوى 
متعددة لا تعسم أهدافها بالوضوح دائماء خاصة فى 
مجال الاتصال: حيت يمكن السيطرة على العقول 
وتوجيهها من أجل تهيكة المناخ الذى تبعغيه هذه 
القوى. 


يقول الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز : 


ءاخس عَكِحُ يد 3 

عمد و 206 دك 

وَبنَافُك وَلَمووصس و و و كشا 7 تّ 
لح وَبسَاالكدى وأموشُ٠كو‏ الو اسه 
و سن 2ص 92ج رن 53 
وأخواتكم ين الْرَصِدعَة وَأمهَدت ايك 
أللتى دَحَلْسمِيهِنَ ون لم كَكو ءآش ر هرجه 
و5 سم كد ع مدعت ونه ا 
خلاجكع مجم عل ل نايع لزن 
من ضَكِيحكْ وك سَعمَغو ابوك الختصر 
ِلَامَاهد سَلفَإار لكان حَفْورائيِر 1 #4 


[العساء / ؟] 


أمنوق هذه الآية الكريمة بعد أن شاهدت 
حلقة من برنامج تبه إحدى القنوات 
الفضائية, وكان موضوع الحلقة «زنا 
المجارم)» وهى بلاشك إحدى الموبقات 
التخشرة فى العديد من دول العالم؛ فنجد 
فيتها الاين يعاشر أمه والأب يعاشر ابنمه, 
وقى الؤقت نفسه لا يمكن لأحد الزعم بأن 
هذه المأساة وزنا المحارم» سلوك يغلب على 
8 من سكان الكرة الأرضية: وإنما هو 
سلوك مسعهجن ينعشر فى امجتمعات التى 
تسمح بالإياحية وتجاهر بها وتدافع عن 
حقوق الشواذ - وهم بالملايين فى الولايات 
التحدة وفى أوروبا - ولهم نقابات تدافع 
عنهم وعن حقهم فى ارتكاب ما يروته من 
موبقات فى إطار ما يعرف يحقوق 
الإنسان !! 

ولست أدرى قالذى دفع القناة 
الفضائية - وهى ليست إحدى قنوات 
العليفزيون المصرى - وإنما هى للأسف 
قناة عربية يعمل فيها مصريون: هذه 
القناة استعضافت فى برنامجها 
التليقزيوتى المذكور سيدة ترتدى الحجاب 
-وبالعالى فهى مسلمة- زعمت أن ه07 
هن مجتمعنا يعانى من ظاهرة «زنا 
أمحارة؛ ! ! هكذا قالت 5/!ا/ من مجتمعنا 
وتركت كلمة مجتمعنا هذه بدون تحديدع 


فلم تقل النججمع المصرىء أو المجتعمع 


العربىء أو المجتمع الإسلامى. 

ولكننا إذا اقترضنا أن السيدة المذكورة 
تقصدالمجتمع المصرى. قهذا معناه أنها 
تؤكد أن ه,7ه مليؤون مصرى ومصرية 
يمارسون زنا اخارم ! ! 

وإذا افترضنا أنها تقصد المججتمع العربى 
أو المجعمع الإسلامى فإن الرقم يتتضاعف 
ليصل إلى مئات الملايين. 

نحن لا تملك أن ننفى أن مغل هذه 
الظاهرة قد تكون موجودة. ولكن هل 
يصدق أحد أن معدل انعشارها يبلغ 
ا 

كان من الممكن أن تسمع هذا الكلام 
أو نقرأه فى وسائل الاعلام الغربية» ولكن 
أن تسمعه فى وسائل الإعلام العربية؛ 
فهذه كارثة!! 

السيدةالمحجبة- وكانت تعمحدث 
بلهجة مصرية - قالت: إن القضية 
خطيرة وأنه لا بد من التصدى لهاء وحتى 
يتم التصدى لهالا بد من الاععراف 
بوجودها والعحلى بالشجاعة اللازمة 
لمواجهة هذه المأساة!! 

البرتامج -والذى لم أتابعه من بدايعه- 
اسعضاف ضابط شرطة مصرى أكد أنه 
ضصادف طوال حياتة المهنية حالة أو 
حالتين: وهذا الكلام مقيول. 

أما غير المقبول فهو ماقالحته تلك 


ار 


السيدة المحجبة التى يبدو أنها تعيش فى 
بؤرة من بؤر الرذيلة المبعلاه بهذا الدائى 
فأرادت أن تعزى نفسها بالادعاء بأن كل 
المجتمع يمارس هذه الرذيلة !! 
ومن غير المقبول آيضاً أن يذاع مغل هذا 
البرنامج فى وقت وجه العالم كله سهامه 
صوب العرب والمسلمين يعههسمهم 
بالإرهاب» فهل عز على القائمين على هذه 
الفضائية ألا ينهم العرب والمسلمون 
بالفجور والشذوذ وكل الموبقات؟!. 
لا أععقد أن السيدة المحججية قالت ما 
قالت بهدف علاج الظاهرة المزعورمة 
والذى اعتقده يقينا أن الهدف تحطيم كل 
اعتزاز بالدين وبالشرف والآخلاق العى 
عرف يهاالعرب والمسلمون, وبها 
استحقوا وصف المولى عز وجل: 


ل 
كن َأ أْيت ودَاي تدلُو 
وَتَنْهَوْ عن ألْمُد كر وَتؤميون أي 5 
[آل عمران/ ]11٠١‏ 
أجل هناك من يريد أن توصف الآأفنة 
الإسلامية كلها بالانحلال الأخلاقى: للإيحاء 
بأن هذا الانتحلال سببه العقيدة الإسلامية: 
وإلاما الهدف من ذكر أن نسبة انعشار زنا 
اخارم فى العالم العربى: أو العالم الإسلامى 
أو فى مصرنا الغالية ه//. 
وهكذا يصيح الإسلام هو سيب 
الإرهاب!! وهكذا يصيح الإسلام هو سيب 
زنا المحارم!!إذن الإسلام دين خطر على 
البشرية وينبغى محاربته !! 
هكذا يسير امخطط ونساهم نحن قى 
تنفيذه بأيدينا فنهدم أنفسنا بدعوى علاج 
مشكلات المججمع فعكون كلمة الحق التى له 


يراد بها سؤى الباطل. 


أحمد تقى الدين 


وإلى رسائل القراء 
اننا )])) _ب7بإإح|18 43484©#318111371 _- 


من القارىء على عبدالوهاب -الرمل - الإسكندرية- كانت تلك 


الكلمة: 

لقد ذهب دعاة العلمانية إلى القول بأن 
العلمانية هى : «الدعوة إلى الاعتماد على 
الؤاقع الذى تدركه الحواس: ونبذ كل ما لا 
تؤيده العجربة: والصحرر من العقائد 


' الغيبية التى هى عددهم ضرب من الأوهام 


ومن العواطف بكل ضروبها وطنية كانت 
أوادينية. يزعم أنها تضلل صاحبهاء 
وتحول بينه وبين الوصول إلى أحكام 
موضوعية محايدة؛. 

ويبدو هذا المفهوم واض حا فى ظل 
الظروف والبيئة والعصر الذى ظهر فيهء 
ولكنه لا يستطيع أن يقوم بنفسه منهجاً 
غالمياً »أو إثمانيا :أو مذهبا صالحا 
للعطبيق فى مختلف البيئات والثنقافات. 
وأكفر ما يكونهذا المفهرماضطراياً 
وخطأً حينما يعرض على مفاهيم الفكر 
العربى الإسلامى. ذلك أن الإسلام فى 
لح الفكرية الؤاسعةء قد عدد متهجاً 
للمعرفة يختلف كل الاخعلاف . ويبدو 
معه مفهوم العلمانية غريباً وقاصراً 
وبعيدا عن الحاجة والضرورة. 


ومنهج المعرفة فى مفهومالإسلام لا 
يقوم على الأوهام والعواطف والأهواء 


يه 811 


المضللة. ولا يععرف بالاتحيانز أو ال ميل 
فى ضوء اليرهان والدليل» ويعتمد على 


الوحى والعقلء ويجرى فى إطار الفطرة. 
و ونوك انال ا قاتنيا + 
[الروم / م 


ب ا 1 
معكامل» ليس عقليا خالصاء وليس روحيا 
خالصاء ولكنه منهج جامع فريد متكامل: 
يعطئى للعقل طريقه ومنطلقه فى الآفاق 
العتى يستطيع الجرى فيها والتحرك 
داخلهاء وخاصة فى مجال العلم والتجربة 
والانطلاق فى آفاق الأرض بالبحث 
والكشف . ثم يغطى المناطق الأخرى التى 
لا تستطيع التجربة: أو العقل أو الحس 
اقتحامها والوضول إليها. وخاصة فيما 
يععلق بالكون والحياة والوجود والنفس 
الإنسانية. فيطبق فيها منهج الوحى الذى 
قدمعه الأديان إلى البشرية. واستكمل 
نموذجه الأوفى فى القران: عقيدة وشريعة 
وأخلاقاً. 


العام يعقوب الحضرمى البحرى 


ويواقينا الأديب: قرح مجاهد عبد 


الوهشاب ‏ عضو اتحاد كتاب محر بكلمة 


عن الرمام يعقوب الحضرمى البصرى: قال فيهاء 


هو يعوب بن إسحاق بن زيد أححد القراء 
العضرة الذين تواترت قراءتهم إلى الرسول 
الأعظم يه .وكان يعقوب أعلم الناس فى 
زمانه بالقراءات والعربية والرواية وكلام 
العرب والفقه. انتهت إليه رئاسة الإقراء بعد 
أبى عمرو وكان إمام جامع البصرة. " 

قال أبو حاتم السجستاتى : هو أعلم من رأيت 

بالحروف واختلاف القراءات ومذاهبها وعللها 


وكان أقرأ أهل زمانه وكان لا يلحن فى كلامه. 
أول راوية محمد بن المسوكل اللؤلؤ الببصرى 
المعروف برويس وكان إماماً فى القراءة وضابظاً 
مشهورا وتوفى سنة ثمان وثلاثين ومائشين. 
وثانيهما: أبوالحسن روح بن عبد المؤمن 
البصرى. كان مقرئا جليلاً ضابطاً مشهوراً من 
أصحاب يعقوب وأوثقهم روى عن البخارى فى 
صحيحه وتوفى سنة ه87 اه. 


ف هذا ان جاءت الكلمة التى واقانا بها الصديق «أحمد عبدالمحسن 
محمد » ناظو بمدرسة الآورمان الثانوية النموذجية بالدقىء قال: 


الصدق هو قول الحق والإخبار يما يطابق الواقع 
دون تبديل أوزيادة أونقصان: وليس مقصوراً 
على القول» بل بالفعل أيضا كالإشارة وهز الرأس 
ونحوهماء وقد يكون صمتا بلا قول أو فعل. 

> وليس للصدق إلا طريقة واحدة وهى أن 
يقول الإنسان الحق ولا شىء غيره: فالصدق رأس 
الفضائل وأجمل ما يتحلى به الإنسان من صفات 


تزيده هيبة ووقاراً إذ به تدال الثقة وتكتسب الغروة 
ويطيب العيش. 

* والصدق من الضروريات التى يتوقفى عليها 
نظام العالم بأسره, ألا ترى أنه بالصدق تنبت 
الحقوق وتحفظ الأرواح ويتم النظام ويعيش الناس 
فى أمان وسلام. 

ألا ترى أن الرجل الصادق يكون_دائماً 


موضع الثقة ومحل الأمانة محترماً. لأن الصادق 
ليس بخائن » ولا مختلس ولا نهام ولا مخادعء ولا 
مزورولا غشاشء فإذا عاملت رجلا صادقا فأنت 
فى مأمن على مالك وعرضك . 

فالعاجر لا يعامله الناس إلا إذا اشتهر عنه 
الصدق فى المعاملة. والصانع ينصرف عنه عملاؤه 
إذا لم يصدق فى مواعيده»ء والطبيب لا يقصدهة 
أحد إلا إذا وثق به الناس وكان صادقا . 

+ والصدق من أهم الأسسء بل هو الأساس 
المتين الذى تشاد عليه المجحمعات, ولولاه ما بقى 
فجتمع: ذلك لأنه لابد للمجتمع من أن يتفاهم 
أفراده بعضهم مع بعضء ومن غير التفاهم لا 
يمكن أن يتعاونواء وهذا هو الصدق بعينه: يتجلى 
ذَلَكَ فى المجسمعات الصغيرة كالآسرة والمدرسة, 
فكلاهما لايبقى إلا بالصدق. 

والدليل على أن الصدق ضرورة هو أن أغلب 
المعلؤمات التى وصلت إلينا بالسماع أو القسراءة 
مبناها الصدق وعليها يعتمد الإنسان فى معاملاته 
وتصرفاته. 

-قال تعالى: 
< كياد ءَمَوااتَعالئه وام الكديوت »4 

(العوبة/ )١13‏ 
-وقال عز وجل: 
< لِجَزِقَ أَلَالصَدِقنَيِصِدَقَهِمَ » 
(الأحزاب / 4 ؟) 


.١١ 5 صحيح مسلم كتاب البر والصلة ص‎ )١( 


الم 


-وقال رسول اللهعَلِتهُ : وعليكم بالمدق 
فإن الصدق يهدى إلى البرء وإن البر يهدى إلى 
الجنة: وإن الرجل ليصدق حعى يكتب عند الله 
صديقاء.(١)‏ 

-وقال عمر بن الخطاب-رضى الله عنه.: ولأن 
يضعنى الصدق وَقلَّما يفعل: أحب إلى من أن 
يرفعنى الكذبء وقَلَّمَا يفعل». 

-وقال على كرم الله وجهه.: قد يبلغ الصادق 
بصدقه ما لا يبلغه الكاذب باحتياله. 

-وقال أيضاً: «الباطل والحق يعداولان دول 
الزمان من غير مذلة للحق» ولا معزة للياطل». 

_وقال الأحنف لابنه: ويا بنى» يكفيياك من 
شرف الصدق أن الصادق يقبل قوله فى غدوه: 
ومن دناءة الكذب أن الكاذب لا يقبل قوله فى 
صديقه ولاعدوه؛ لكل شىء حليّة وحليّة النطق 
الصدق: ويدل على اعتدال وزت العقل». 

-وقال أرسطو طاليس: وأحسن الكلام ما 
صدق فيه قائله: وانتفع به سامعهء وإن الموت مع 
الصدق خير من الحياة مع الكذب». 

قال أحد العلماء: دليكن مرجعك إلى الحق» 
ومنزعك إلى الصدق» فالحق أقسوى مسعين» 
والضدق أفضل قرين»- 

-وقال بعض الفضلاء: «الصدق منجيك وإن 
خفته: والكذب مرديك وإن أمنته». 

-وقال يعض العلماء: ومن صدق مقاله» زاد فى 
جماله؛. 


كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته 


حت هذا العنوان جاءت كلمة الصديق محمد عباس محمد عروابى, قال: 


إن معظم الأنشطة التى تجرى فى حياة 
الكبار والصغارء والتى تتطلب المشافهة: 
تتطلب مراعاة الكياسة والظرف واللطف». 
وهذه أمور تنطوى أساسا على احترام الآخرين 
وتقديرهم. وهذا الاحترام والتقدير: يمهد 
لإيجاد ألوان من الصداقة, وخلق جو لطيف. 

والسلوك الاجعماعى المرغوب فيه إنا 
ينتج بالتقليد فى معظم الحالات: وعن 
الضرورى للبيت والمدرسة أن يقدما مواقف 
تهىء للطفل مفاهيم جديدة من عمق 
العفكيرء مغل التعارف وتبادل الترحيب: 
وكثير من الأطفال يحتاجون إلى المساعدة فى 
معرفة تبادل الترحيب أو تبادل التحية. كما 
يحتاجون إلى معرفة الأسلوب المناسب 
للععبيرء وتجنب الغلظة والفظاظة أو عدم 
الاكتراث. وهى أموريمكن أن تكتسب سريعا 
فى دروس قليلة سهلة. وسيس تمع الأطفال 
عندما يرون أن خبرتهم الجديدة فى العرجيب 
قد بدءوا يمارسونها مع الكبار ومع المدرسين 
ومع زملائهم من الأطفال من حولهم . 

والمواقف التى يعبادل فيها الناس التعارف: 
تعد أمراً ضرورياء فالأطفال مثلاً فى حاجة إلى 
أن يعرفوا كيف يققدمون آباءهم إلى الآخرين: 
وكيف يقدمون الآخرين إليهم . وكيف 
يقدمون أصدقاءهم وكيف يجيبون عندما 


يقدم إليهم شخص آخر. 

وربما كان هناك نقد يوجه إلى المدرسة فى 
تحملها مسكئولية تعليم التلاميذ مثل هذه الآداب 
الاجتماعية. ولكن ملاحظة دقيقة لما يظهر على 
الكبار من خلال عملية العقديم لاثدين من 
الأصدقاء مغلاً. سوف يسكن مل هذا النقد 
ويهدئه. إنه فى كثير من الأحايين يخطىء الفرد 
فى تقديم الآخرين. وقد تُقال الأسماء خاطئة: 
أو فى ترتيب خاطىء عند السقديم. والفقة 
والاطمئنان فى مغل هذه المهارات الاجعماعية 

إن الهدف من تدريب الأطفال على مخل 
هذه الأغاط السلوكية الاججماعية: ليس إام 
الأطفال بها وحسب. ولكن الهدف الأسمى 
أن يتعلم الأطفال لغة التحدث ولغة التكلم 
فى إطار محبب مرغوب من التلاميذ . 

إن المعلم يستطيع أن يدرب أبناءه من 
اللاميذ على أساليب للعرحيب واللقاء 
والوداع مغلاً من خلال لعبة تمغيلية يسميها 
«تمثيلية الترحيب». أو من خلال لعبة يسميها 
الاسم نفسه. أو يحاول أن يجعل من الفصل 
ميدانا لهذا التدريب. 

وبعد فالأطفال أمانة فى أعناقنا وصدق 
رسول الله مَل عندما قال: وكلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته). 


32 __ : * ألف) قعيل 
3 ف اأعتاء ن منذ عام 1١595‏ -ب(١٠٠‏ ) فحيل 

ار مشعول شيجانى عيد اله امس م 

بالإضاقة إلى حوالى ٠٠٠١‏ ألف ) آخرين فى : 2 الرحمانوف: أثناء زيارة قام بها 

2 2 1 شضيخان وووكفاه عبد 9 8 
أعلن ذلك نائب رئيس الوزراء الشيشانى او ن اللاجكين الشيشان بالعودة 

ا 2 شان لإقناع نحوا٠ ١١١‏ مسلم من جثين 

لمهززيةذاستعات اجاور مدافكات نققها الحيعن الروضئ. 

إلى ديارهم بعدما فروا من حملة مداهمات نفذها الي ى لين ماحد تت 

إلى ديارهم بعدما فر تلك الإحصائيات مؤكدة أن ٠‏ 4/: من ضحايا حرم 
من جانب آخر أكدت مصادر روسية ٍ ِ 


الشيشان من الأطفال. 


وح ل 0 1 , : 9 
صمة ١‏ ٍ : الملحدين مد الشرق والغرب 
قى ذ ة الفرنسية باريسر لفيف من العلمانيين وا ين من 
م - 6 ها صيعية د تشكله الديانات السماوية على دول العالم. 
هسب 9 1 أخلاقى بالاشعراك مع هيئة فرتسية 
ونظم هذا المؤتمر المشبوه الاتحاد الدولى اللادينى واللاأخلاقى بالاشتراك مع قر 
1 


أخرى هى والنة التفكير الليبرالى» والتى تضم مفكرين ليبراليين وتضم فى عضويتها (48) منظمة 
من (70) دولة. 


قراركندى بفرض المراقبة على المساجد 


فى خطوة مفاجئة أصدر وزير الداخليّة الكندى قراراً بفرض مراقبة دائمة على المساجيد 
والمراكز الإسلامية بكندا والتدقيق الكامل على استقدام ودعوة الأئمة والعلماء من البلاد العربية 
والإسلامية حسب أحدث استطلاعات الرأى التى أكدت أن ه07 من سكان كندا يخافون من 
الإسلام والسلمين ويرونه دينا يحض على العنف!! 
ماليزيا تدعو الغرب لعلاج عقدة الخوف من الاسلام 
دعا عبدالله بدوى رئيس وزراء ماليزيا ‏ الغرب إلى التحرر من الخوف المرضى من الإسلام 
وحث «بدوى» العالم الإسلامى على القيام بالإصلاحات المطلوبة لتحديث مجتمعاته ومحاربة 


أسباب الانحراف ومن بينها الفقر كمدخل لكسب الحرب على الإرهاب. 
يذكر أن ماليزيا تترأس الدورة الحالية لمنظمة المؤتمر الإسلامى. 
سيناتور أمريكى منطرف يطالب بنسف مكة المكرمة 
استنكر مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير): والمنظمة الإسلامية للعربية والعلوم 
والشقافة «إيسيسكوء التصريحات المتطرفة التى أدلى بها عضو الكونجرس الأمريكى «توم 
تانكريدو» التى لوح فيها بقدرة الولايات المتحدة الأمريكية على تدمير مكة المكرمة فى حالة 
تعرضها لهجوم إرهابى يقوم به متطرفون إرهابيون ينتمون إلى الإسلام على حد قوله. 
وقالت الإيسيسكو فى بيان لها: إن تصريحات عضو الكونجرس الأمريكى هى عين التطرف 
وتعبر عن أفكار متطرفة تخدم الإرهاب وأكدت الإيسيسكو أن مغل هذه التصريحات من شخص 
يفعرض أنه يمثل الشعب الأمريكى تسىء أبلغ الإساءة إلى علاقات بلاده مع دول العالم 
الإسلامى وتفسد الجهود المبدولة من أجل مواجهة الإرهاب ودعم الحوار البناء بين الثقافات 
والحضارات. 
كما طاليت المنظمة النائب المسىء بالاغتذار فورا للمسلمين عن هذه التصريحات المشينة . 


متطرفون يعتدون على ستة مراكز إسلامية بنيوزيلاندا 
كشفت السلطات الديوزيلاندية أن سعة مراكز إسلامية تعرضت للعخريب على أيدى بعض 
المتطرفين» وأوضحت الشرطة أنه تم تحطيم المبانى المستهدفة فى «أوكلاند؛ وكتب على جدرانها 
الخارجية بالطلاء الأسود: «ليرقد اللتدنيوت بسلام». 

وندد قادة المسلمين فى نيوزيلاندا بشدة بهذه الأعمال التخريبية. 

وقال رئيس اتحاد الجمعيات الاسلامية فى نيوزيلندا : إنها أول مرة ينفد فيها عمل بهذا الحجم 
ضد المسلمين المقيمين فى هذا البلد وعددهم ( ٠‏ 6 ألفا) بينهخج (5؟ ألفا) يعيشون فى أوكلائد. 

وسارعت رئيسة وزراء نيوزيلددا «هيلين كلارك» إلى إدانة هذه الهجمات داعية إلى التحلى 
بالهدوء والتسامح. 


توقفبناءءسجدهونجكونج 


اضطر المسئولون عن بناء مسجد جزيرة هوخ كوخ الصينية إلى وقف اسعكمال عملية البناء 
التى بدأت مطلع هذا العام بسبب التراجع الشديد فى التبرعات المالية اللازمة لاستكمال عملية 
البناء خاصة بعد حادث التفجيرات بالعاصمة البريطانية لندن. 

وذكر المسكولون عن المسجد أن المتبرعين توققوا عن تمويل مشروع المسجد الذى كان سيخدم 
نحو (/ الاف) مسلم خشية تعرضهم لمضايقات من قبل أجهزة الأمن التى تخلط بين بناء 
المسجد والإرهاب. 


أسقف كانتريرى: لا يصح أن دكون المسلمون كبش فداء 


حذروروان ويليامز» كبير أساقفة كنيسة كانعربرى فى بريطانيا من أن يصبح المسلمون 
«كبش فداء؛ لعفجيرات لندن وذلك بعد تعرض بعض المساجد والمسلمين فى بريطانيا 
لاعتداءات . 

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن «ويليامز» قوله إنه زارعدداً من المعاهد الإسلامية لإعادة 
تأكيد العلاقات الودية بين المسلمين والمسيحيين فى بريطانيا. 

وأضاف: نحتاج جميعاً إلى انتشار مشاعر الصداقة الطبيعية والتعاون المشترك فى الأيام المقبلة 
التى يتصاعد فيها التحريض ضد جيراننا المسلمين واعتبارهم وكبش فداء» فهذا لايصح . 


-32لي متهي حمر شع عه سدم جه 
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لفضيلة اتير رع ماليسطوينى 
رئيس قطا مكتب الإمام الأكبر 


: الإمامالأكبريسك سى ( لرئيس ورراء عماليزيا ' 


© استقبل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ ل 
عبدالحميد عثمان المستشار الدينى لرئيم, ئيس وزراء ماليزيا وسعادة السفير زين العابدين عبدالقادر 
سفير ماليزيا بالقاهرة والأستاذ الدكعور فخر الدين عبدالمعطى المستشار التعليمى لدولة ماليزيا 
حيث رحب فضيلته بالسادة الضيوف فى الأزهر الشريف وأكد على أن الأزهر الشريف يرحب 
بأبناء ماليزيا من الطلبة والطالبات الذين يدرسون بالآزهر الشريف على منح دراسية ‏ 

ومن جاتبه أكد السيد المستشار على أهمية دور الأزهر الشريف ومكانته العالمية فى ترسيخ 
وتوضيح مفاهيم الدين الإسلامى بوسطيعه واعتداله: وأن للأزهر الشريف كلمة مسموعة فيا 
شعى بقاع الأرض ن وأن علماء ومشايخ الأزهر الشريف دائما يواجهون الأحداث الجارية بكل 
حكمة واقعدارء وقال ل : إنه جاء لتقديم الشكر للأزهر الشريف وعلمائه لمواقفه المعتدلة التى تلقى 
ترحيبا وصدى واسعا لدى عموم المسلمين . وقال سيادته: إنئا فى حاجة لوجود المهندس والطبيب 
الأزهرى من أبناء ماليزيا من خريجى الأزهر الشريف ولذا فنحن نطلب زيادة عدد المنح الدراسية 
بكللية الطب للطلبة والطالبات من خريجى المعاهد التى تدرس مناهج الأزهر الشريف بدولة 
ماليزيا. وقد وعد فضيلته بالاستجابة لطلب السيد المستشار. 


© استقبا ل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف سماحة الشيخ عباس فاضل الحسن نقيب 
الأشراف بالعراق» والدكتور مصطفى علوان مدير المكتب الإعلامى لسماحته: والأسعاذ شريف 
بلال مدير الشئون المالية بالتقابة: حيث رحب فضيلته بالسادة الضيوف بالأزهر الشريف داعيا 


رجحب :الهم 


سو يع - 


ره 


المولى- عز وجل- أن يفرج كرب المسلمين بالعراق» وأن توحد كلمتهم وأن يعيد على العراق 
نعمة السلام والأمان والرخاء وأن يجعل أبناء العراق كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا . 

ومن جانبه أكد سماحة الشيخ نقيب الأشراف على أهمية دور الأزهر الشريف ومكانته 
العلمية والعالمية فى ترسيخ وتوضيح المفاهيم الإسلامية الصحيحة وأن للأزهر كلمة مسموعة فى 
شعى بقناع الأرض» وأن علماء الأزهر الشريف لديهم القدرة الفائقة على مواجهة الأحداث 
بحكمة واقتدارء وقال: إنه جاء لتقدبم الشكر للأزهر الشريف ولعلمائه للمواقف المعتدلة التى 
تلقى ترحيبا وصدى واسعا لدئ عموم المسلمين. وقال: إننا قى حاجة ماسة لبعض المدرسين من 
الأزهر الشريف للانتفاع بهم فى مدارس العراق. 

وقد وعد فضيلته بتلبية طلباته على أن تأتى عن طريق وزارة الخارجية . 


السفيرالإيرانى يؤكد على أهمية دورالأزهر 


دىللقت 1 ل بك م 
ل 100 


لا 
فىالنه 


لواحعير كي جح وات د لاوج لويد معود سد رق زروت بكر يز 
بَالقاهرة وذلك بمناسبة توليه منصيه الجديد كسفير لبلاذه يرافقه الأستاذ حجة الله بوراكى 
المسعشار الثقافى بالسقارة وقد رحب فضيلته بسعادة السفير فى مصر وفى الأزهر الشريف 
معمنيا له إقامة طيبة والتوفيق فى عمله داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وإيران والدول 
الإسلامية والعربية من كل مكروه وأن يتم عليهم جميعا نعمة الأمان والسلام والاستقرار مؤكدا 
على أن كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ته فهو مسلم. وأن الخلاف فى 
الفزوع لايؤثر طالما نحن جميعا متفقون فى الأصولء والاختلاف لايمنع من الود والمحبة والتواصل 
وتبادل المناقع التى أحلها الله- عز وجل- والخلاف فى الرأى لايفسد للود قضية, وأكد على أننا 
جَمِيعا نخلص العبادة لله- عز وجل- ولابد من المصارحة والمكاشفة لعدوم انحبة» وعلينا أن 
نتبادل النصائح بقلب طهور. 

ومن جانبه شكر سعادة السفير فضيلة الإمام الأكبر على حسن اللقاء والحفاوة وإتاحة هذه 
القرصة وقال : إنه جاء يحمل تحيات فخامة رئيس الجمهورية والسادة أصحاب السماحة العلماء 
لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وللسادة أصحاب الفضيلة علماء الأزهر مؤكدا على 
أهمية الدور البارز الذى يقدمه الأزهر للمسلمين فى شتى بقاع الأرضء ولمواقف الأزهر تجاه 
التظورات التى يشهدها العالم» مستنكرا اغتيال السقير المصرى فى العراق» مبينا أن هذا ليس 
من الإسلامء كما أكد على الدور البارز الذى يقوم به علماء الأزهر فى التصدى للفتن الطائقية 


ا م ان 


وي 7 


والمذهبية كما أنه يقدر دور الأزفر التاريخى فى حل مشاكل العالم الإسلامى » ودوره فى مجال 
الدعوة الإسلامية الذى يشهد له بذلك كل العالم وخاصة العالم الإسلامىء ووجه الدعوة لفضيلة 
الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية فى الوقت الذى يناسب 
فضيلته وستوجه الدعوة رسميا من رئيس دولة ايران. 

حضر اللقاء فضيلة الشيخ محمود امبابى وكيل الأزهر الشريف. 


الإمام الأكبريؤكد: 


الإسلام ضد الإرهاب. وضد قتل الآمنين مسلمين وغيرمسلمين 


© استقبل فضيلة الإمام الأكير شيخ الأزهر الشريف وفدا من مديرى المدارس العربية وأئمة 
المساجد والإخصائيين الاجتماعيين وطلاب الجامعات والمدارس من الولايات المتحدة الأمريكية 
برثاسة الدكتور جونسون أستاذة الفقه الإسلامى المقارن والعلوم الاجتماعية ورئيس جمعية الإيمان 
بالولايات المعحدة الأمريكية, والذين قدموا إلى مصر لتعلم اللغة العربية تحت إشراف جامعة 
الأزهر الشريف فى إطار الدورة المعدة بمبركز الشيخ صالح كامل بجامعة الأزهر الشريف وقد 
رحب فضيلته بأعضاء الوفد فى مصر وفى الأزهر الشريف حيث قدم شرحا مبسطا لنظام التعليم 
فى الأزهر الشريف فى المراحل التعليمية امختلفة وحتى الجامعة مؤكدا على أن الدراسة فى الأزهر 
تمعاز بالتوسط والاعتدال والبعد عن العصبية المقيعة والتعقيد الأعمىء وتعمَيرَ بحفظ القرآن 
الكريم كاملا والتوسع فى دراسة العلوم الشرعية والعلوم العربية إلى جانب العلوم الثقنافية 
الأخرى- والأزهر الشريف يدرس جميع المذاهب الإسلامية ويحترم جميع المذاهب ونقول دائما: 
إن كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الأركان فهو مسلم وتحن تغرس 
فى نفوس الطلاب والطالبات فى الأزهر الشريف بأن الناس جميعا من أب واحد وأم واحدة 
وعلينا أن نخلص العبادة لله- عز وجل- ونتحلى بمكارم الأخلاق والعفاف والطهارة وأن نبتعد 
عن الغرور والتكبر وأن نعطى كل إنسان حقه ونؤكد على أن'لكل إنسان عقيدته ولا إكراه على 
العقائد لآن الإإكراه على العقائد لايأتى بمؤمنين صادقين وإنها يأتى بمنافقين كذابين. ويأمرنا الدين 
الإسلامى بأن ند يدنا بالسلام لكل من يمد يده إلينا بالسلام والإسلام ضد الآزهاب وضد العدوان 
وضد التخريب وضد قعل الآمنين سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين والإسلام دين يحارب 
العدوان وينهى عن الاعتداء على النساء والأطفال والآمنين وان مايحدث من تفجيرات فى لتدن 
وفى العراق ومن قتل للأبرياء وقعل السفير المصرى بالعراق كل هذا يحرمه الإسلام ويجرمه 
والذين يفعلون ذلك مجرمون وجبناء ومن يفعل ذلك باسم الإسلام: الإسلام منه برىء. 


وأجاب فضيلته عن أسئلة واستفسارات الوفد ونضحهم بأن يكونوا قدوة لغيرهم فى سلوكهم 
وأمانتهم وألا يبيحوا أخذ حق الغير من مسلم أو غير مسلم وألا يعتدوا على حقوق الغيرء وتحن 
كعلماء فى مصر تبين للناس ما هو حلال وما هو حرام ونوضح بأن الإسلام دين السلام ولايبيح 
الاعتداء على الغيرء وفى الوقت نفسه أمرنا الله -عز وجل- أت نرد العدوان على من يعتدى 


علينا ولا نكون بادئين بالعدوات. 
وفى نهاية اللقاء شكر الوفد فضيلته على إتاحة فرصة للقاء وماسمعوه من معلومات قيمة 
ونصائح غالية وضحها فضيلته. 


الأمام الأكبر: 
العقوبات فى الإسلام شرعت لنشرالاستقراروالأمن 

© استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وفدا من قضةة مملكة البحرين 
وعددهم ١؟‏ قاضيا يشاركون فى الدورة التدريبية فى قانون الإجراءات الشرعية المنعقدة 
بإلركز القومى للدراسات القضائية برئاسة الشيخ حميدذ المبارك رئيس محكمة الاستتناف 
العليا الشرعية بمملكة البحرين. يرافق الوفد السيد المستشار أيمحن شاش“عضو المكتب الفنى 
للمركز القومى للدراسات القضائية بوزارة العدل المصريةء حيث رحب فضيلته بالسادة 
الضيوف فى مصر وأزهرها الشريف موضحا بأن القضاء على رأس الوظائق التى متى 
وجدت فى أمة من الأثم وقام على تنفيذها قضاة عادلون فالأمة تسعد بقضائها العادل: وقد 
أمرنا القرآن الكريم بالعدل قى القول والفعل والحكم وفى الشهادة وفى الإصلاج بين الناس 
والقضاء هؤ ميزان العدل فى الأمة الذى إذا ساد عم الأمن والأمان والرخاء. والعقوبات فى 
شريعة الإسلام لم تشرع لظلم الناس أو إذلالهم: وإنما شرعت ليعم الاسعقرار والأمن 
20 والاطمئنان فى المجتمع لأن إعطاء كل ذى حق حقه ونصرة المظلوم كل هذا ينشر السلام 
والأمان فى المجتمع وحقوق الإنسان مصونة والإسلام يرفض الاعتداء على أى حق وإذا ما 
اعتدى إنسان على غيره: هنا تطبق شريعة الإسلام التى يكفيها شرف أتها اعتبرت أن قعل 
نفس واحدة والاعتداء عليها بغير ذنب يستوجب قتلها؛ فكأنما قعل الناس جميعاء ومن 

١‏ أحياها وتسبب فى إحيائها فكأنما أحيا الناس جميعا. 
2 كما أجاب عن أسئلة واستفسارات الوفدء وقد شكر الوفد فضيلته على هذا اللقاء المشمر 
الفيد وعلى المعلومات القيمة التى استفادوا منها وعلى جسور المودة الممتدة وعلى الاستفادة من 


الأزهر الشريف وعلومه وبحوثه وتوجهات علمائه المعتدلة المستمدة من شريعة الإسلام السمحة 


الععدلة ونقلوا تحيات جلالة الملك حمد بن عيسى وحكومة وشعب البحرين لشيخ الأزهر 
الشريف ولعلماء الأزهر الشريف. 


يسقبل وزيرالعدل الأندونيت _ 
© استقبل فضيلة الإمام الأكير شيخ الأزهر الشريف وفد حقوق الإنسان فى أندونيسيا برئاسة 
معالى الدكتور حامد أول الدين وزير العدل الاندونيسى والدكتور حافظ عباس نائب الوزير 
لحقوق الإنسان والدكعورة آن المدير الإقليمى للعلاقات الاقليمية: والدكتورة فريدة من مكتب 
نائب رئيس جمهورية أندونيسياء وقد رحب فضيلته بالوفد الكريم مشيدا بالعلاقات الوثيقة بين 
الأزهر الشريقف ودولة أندونيسيا ذات الصلات التاريخية القديمة الى تزداد يوما بعد يوم: مبينا 
أن طلاب وطالبات أندونيسيا الذين يدرسون بالأزهر الشريف يزيد عددهم على ثلاثة آلاف 
طالب وطالبة يلدرسون على منح من الأزهر بجميع مراحل الدراسة وبجامعة الأزهر الشريق» 
كما ريويتد ٠ه‏ عالما أوفدهم الأزهر على نفقعه للتعاون فى تعليم أبناء اندونيسيا مع زملائهم 
المدرسين الأندونيسيين لتدريس العلوم الشرعية والعربية بمعاهد أندونيسياء وقال فضيلعه بأن 
الطالاب الذين يدرسون بمعاهد أندونيشيا يمكنهم استكمال دراستهم الجامعية بجامعة الأزهر 
الشريف» وأكد فضيلته على أن مناهج الأزهر الشريف معاز بالوسطية والاععدال» وشريعة 
الإسلام تمتاز بالوضوح. 
ومن جاتبه شكر معالى الوزير فضيلته على حسن اللقاء والحفاوة وإتاحة هذه 
القوعيةه وقال: إنه جاء لتعميق الغلاقات وتوطيدها بين مصر وأزهرها الشريف ودولة 
أندونيسيا وطلب توفير المراجع الخاصة بحقؤق الإنسان وذلك لحاجة شباب أندونيسيا 
المابية لهذه المراجع بهدف التعريق يحقوق الإنسان المسعمدة من الشريعة الإسلامية 
واعرت عن رغبته فى زيارة فضيلة شيخ الأزهر الشريف لأندونيسياء وأكد على أن 
المعاهد الأزهرية فى دولة أندونيسيا تحعل مكانة عالية: وتلقى تأييدا من جانب حكومة 
وشعب أندونيسيا 
وأكد فضيلة الإمام الأكبر على حق الإنسان فى المعرفة وفى طلب العلم وفى الحصول على 
عمل شريتف وحققه فى الكرامة الإنسانية وحقه فى أن يعيش حرا دون أن يستغله أحد أو يستذله 
احد . 


حضر اللقاء فضيلة الد كتور محمود امبابى وكيل الأزهر الشريف. 


ويسسقبل ود مراقبة حقوف الإنسان 

© استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وقدا من مراقبة حقوق الإنسان «وهى 
منظمة حقوق الإنسان مستقلة» برئاسة السيدة سارة لياويتسون المديرة التنفيذية لقسم الشرق 
الأوسط وشمال افريقيا والسيد جوستورك نائب المديرة والسيد فادى القاضى المتحدث باسم 
المنظمة فى الشرق الأوسطء وقد رحب فضيلته بالوفد مغنيا على جهده فى خدمة الإنسانية» 
وقالت السيدة رئيسة الوفد إننا جئنا للاستماع لتضائح ومشورة فضيلة شيخ الأزهر للارتقاء 
بمستوى عمل المراقبة كمدافعين عن حقوق الإنسان. 

وأوضح فضيلة الإمام الأكبر أن الأديان السماوية كلها تحترم النفس الإنسانية واعتبر أن من 
قتل نفسا واحدة ظلما وعدوانا كأنه قتل الناس جميعا وأوضح فضيلته بأن من حق كل إنسان أن 
يدافع عن نفسه وعن ماله وعن عرضه وعن كل ما يجب الدفاع عنه ولايجوز شرعا قعل المدنيين 
من الأطفال والنساء والشيوخ الذين لاصلة لهم بالحروب وكل عدوان على الآمنين فهو حرام 
جرام: وعلينا أن نوضح وأن نبين الجوانب الشرعية وأؤكد بأن الدين الإسلامى دين سلام يحرم 
ويجَرم أى عدوان على الآمنين كما يجرم الإرهاب والتطرف لأن الأديان السماوية أنزلها الله- عز 
وجل- لحماية النفس البشرية من العدوان عليهاء وقد شكر الوفد فضيلته على حسن اللقاء 
وإتاحة هذه الفرصة العى اسعفادوا فيها من نصائح فضيلته التى سمعوها وأنهم سينقلون 
ماسمعوه للرأى العام وأنهم سيجعلون لهذه الآراء فاعلية للرد على من يغالط هذه الآراء: وأن 
ماشمعوه يطابق ما ينادى به قانوت حقوق الإنسان وأتهم ضد قعل الأبرياء والامنين الذين لاذنب 
لهم فى الحروب. مع الأخذ بالاعتبار بشرعية القغال للدفاع عن النفس وحق تقرير المصير لأن 
الدفاع عن النفس حق مشروع للإنسان. 


الإمام الأكبريكرم حفظة القرآن الكريم 


© شهد فضيلة الإمام الأكير شيخ الأزهر الشريف تكريم الطلبة المتفوقين فى المسابقة الكبرى 
لحفظ القراآن الكريم لعام 475 ١ه/‏ ه ٠.٠‏ 1م والتى أقامها الأزهر الشريف بمركز مؤتمرات الأزهر 
بمدينة نصر وقد تقدم للمسابقة على مسعوى المجمهورية ططالبا وطالية تم تصعيد 
86٠‏ اطالبا وطالبة بعد التصفية وبلغع عدد الحاصلين على جوائز مالية 7717 ١طالبا‏ وطالبة 
كان عدد المحفظين الستحقين للجوائز ١١٠1‏ محفظ وبلغت جملة مبالغ الجوائز للطلبة والحفظين 
5 المليونا من الجنيهات: وقد ألقى فضيلته كلمة هنأ فيها الفائزين من الطلاب 
والطالبات وحفهم على بذل المزيد من الجهد ليحصدوا ثمار تفوقهم مؤكدا على أن حفظة القران 


الكريم هم الذين يفهمون معنى الجهاد ويفرقون بينه وبين الإرهاب» والفرق بينهما كالفرق ما 
بين السماء والأرض وهما نقيضان لايجتمعان لأن الإزهاب هو العدوان على الآمنين ظلما وعدوانا 
وهوخسة ونذالة سواء كان من مسلم أو من غير المسلم؛ وشريعة الإسلام وضعت دسعورا ثابتا 
فى العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين فى آيات من القرآن الكريم وشريعة الإسلام واضحة تدعو 
للحفاظ على الإنسانية وتنهى عن الظلم والعدوان وأن ما حدث فى شرم الشيخ من قعل للأبرياء 
وهدم للمباتى والمنشآت الذين قاموا يبهذا هم سفلة وجبناء لقعلهم الأبرياء الذين ذهبوا للبحث 
عن لقمة العيش ومعظمهم من المصريين الامدين» ومن يتسعر على هؤلاء الجناة هم شركاء لهم فى 
الجبن والإجرام؛ وكما قلنا من قبل إن قتل العراقى للعراقى حرام: وقعل السفير المصرى قى 
العراق هو الإرهاب بعينه: والإسلام بعيد كل البعد عن هذه الأقعال الإجرامية ومرتكبو هذه 
الحوادث لايقهمون الإصلام وليسوا بمسلمين. ْ 

حضر الحفل الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة السابق وتبرع بمبلغ ثلاثين 
ألف جنيه للمتسابقين كل عام: كما حضر الدكتور محمود زقزوق وزير الأوقافء والسيد أحمد 
العماوى وزير القوى العاملة والتدريب والدكتور محمود امبابى وكيل الأزهر الشريف وقيادات 
الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وسقراء الدول الإسلامية والعربية. 


الإمام الأكبريشهد تخريحالفوجالأوللمركز إعدادالقادة 

© شهد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف تخريج الفوج الأول لمركز إعداد القادة 
بحلوان والذى تشرف عليه وزارة التعليم العالى وتشترك فيه جميع جامعات جمهورية مصر 
العربية وجامعة الأزهر الشريف بهدف تنشيط الطلاب والطالبات فى جميع التخصصات 
السياسية والاقتصادية والرياضية والاجتماعية وفى كافة الأنشطة امختلفة: وقد تميز فوج طلبة 
جامعة الأزهر الشريف بالانضباط والالعزام حيث فاز الأزهر بجائزة كأس الانضباط وحققت 
جامعة الأزهر المركز الأول للطالب المغالى أحمد عبدالعزيز محمدء كما فاز بالمركز الأول فى 
الإبداع الطالب أسامة مفرح سالمء وفاز بالمركز الأول قى الشعر الطالبة هند سعيد عبده: كما 
فاز بالمركز الأول لتمس الطاولة الطالب سامى عبد القادر السيدء وفاز بالمركز الأول فى العميز 
الطالب معتز سامى محمود. وقد تحلى وفد جامعة الأزهر الشريف بروح الفريق الذى أظهر 
طالب الأزهر بصورة تنداسب ومكانة الأزهر الشريف وجامعته العريقة: وكان عدد الطلاب 9؟ 
طالبا وعدد الطاليات 7 ١طالبة‏ من كليات مختلفة من جامعة الأزهر الشريف» وقد رحب بهم 
فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وأعد لهم حفلا لعميزهم وألقى فضيلته كلمة شكر 
فيها الطلبة والطالبات على حسن خلقهم أولا وعلى حسن التزامهم وانضباطهم وتميزهم فى 


الأنشطة امخعلفة وحصولهم على المراكز المتقدمة أمام طلاب الجامعات الأخرى. وعلى خلقهم 
الحميد الذى استمدوه من دراستهم من القرآن الكريم ومن السنة النبوية المطهرة ومن دراسة 
العلوم الشرعية والعربية. كما أشاد فضيلته بهذه الدورات التى يستفيد منها الطلية والطالبات 
على مدار شهور الصيف من كل عام يستمعون فيها إلى انخحاضرات القيمة فى التخصصات 
امختلفة والأنشطة الرياضية والذهنية الأخرى العى تصقل مواهبهم وتزيد ثقافتهم مما يؤثر على 
سلؤكهم وانضباطهم وحثهم على التميز دائما وعلى التمسك به وعلى أن يكونوا قدوة لغيرهم 
من الأفواج الأخرى. 


الإمام الأكبريعتمد نتيجةامتحان الدور الأول للشهادة الإعدادية 


© اعتمد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف نعيجة امتحان الدور الأول للشهادة 
الإعدادية الأزهرية للعام الدراسى 5475/١458‏ اه/ /7٠٠4‏ ه8٠١7‏ على مستوى الجمهورية 
مبضتر: وكفيف حيث تقدم للامعحان 1١4017٠١‏ طالبا وطالية حضر منهم ٠١897‏ طالبا 
1 وطالبَة وبلع عدد الناجحين 5017/7/8 وكانت النسبة المئوية للنجاح 28,5/: وكانت نسبة 


التّجاح للبتين *, 4 5/: ونسبة النجاح للفتيات .7/55,1١‏ 


ودعتمد نتيجة امتحان الدور الأول للثانودة الأزهرية 
© اععمد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف نعيجة امتحان الدور الأول للشهادة 
الغانوية الأزهرية للعام الدراسى 475/1578 1ه/ 70٠06/7٠١4‏ على مستوى الجمهورية 
هميصر وو كفيف حيت تقدم للامتحان ١‏ طالب وطالية يجح منهم 05> طاليا وطالبة 
وكانت نسبة النجاح فى الة لقسمين العلمى والأدبى معا 87,1/: وبلغت نسية التجاج فى القسم 
العلمى 7,؟57/ ونسبة التجاح فى القسم الأدبى 159,17 
الدكتورأسامة الغنام عميدا لطب الأزهر 
© صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على موافقتى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف 
والأستاذ الدكتور رئيس جامعة الأزهر الشريف بتعيين السيد الأستاذ الدكتور أسامة السيد محمد 
الغنام أستاذ ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بكلية طب بنين جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة 
عميدا للكلية اعتبارا من 8*1 //ا/ ه٠٠‏ ام. 
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05 هكأاطعن1ة1) سوتردظ-لذةم ‏ 72:989ل4“ علوموط كقط سجس[ 
عط قتعلاء2) ستسخداى ل0م2سسعطهس831 طتلتعطك رزممتكدء )تدان 
عظ) علقم 11 010 بي752 مم صسزا ص4“ عورء؟؟ عغط) 01 عستصوعسم 
0 سمهأماصصسة) 2 25 أورععيء سمح لعبرمطد ع17/0 أهوط) مسمتكتر 
عطا أقطم ع0دهم بأمعاوء2) عط رطمللة أقط) لندد 252 .لستلأصدسس 
لقسصه *تتروآا-ل4 عمعسل روعلمه5 مه عوعءاع هعتمم 4ه 25د أعطممعط 
قلستد «تعغط) «10 بعلرمعم عط 40 صمغدامصة) ده 5ه وقد 1-111لم 
)غذ أمطا علصتط) لتسممى عتزمعء2 .)ز أررءعععء2 0غ السع111ل غذ ملسم للنسمى 
أ ع 3هدم معوأكععم عط للسمء 1105 بلععلصسذ معمدعط أمم 10ل 
فطع 7جهع2 وععه عط) 0سععقة كسد (دمعلودوتء3) 315ن112- اناتور 
#أطعنه عصه تزلده غه جود عط اوطجراعع5 20د 


0560هعمه ستسخف-لم ل0م2سسعطس11 طاتعغطك ,ع ومءعم10ر 
ع1] أقط) سمتكت؟ عط 0غ ,عدم غتموم ع«تعطله ص بلع رءقعم طعللم خوط 
و“طوللف4 صذ 0غ )هد دز عنط1 .عءارمعم عغط) 0) سمتغ)فامس) ه ع20س 
:23 ع1 اعنط جر صذ كلنره تلا 
2ع عط أقط؟ أناوط2 سقط طغزى عاأعوسد 58 سعط بده 13/111 
#عطغممة (عستعسك) صنط ععد بنولوء«21 0104 عط 3قعء0هة لصم 
غ8 ,وهل سسو8 أومصات عط لواعع« ل -ع)مآ عطغ) )2 بأمععوءل 
فرمماع جم طعتطم أقط) عن .علمطة عغط8ط) 1ه دعل 2) عغعطغ) 15 )1 
(قتط) 10 :5239 مس سآ عع 1-ع)امرطآ غط) رورماعءنحسء 10ل 
هص ذل مس1 )أذ 825 823 مصاصذ لسع رع جرع 55 عسل لامطءط 
بلعمبآ كنط كه عسعتد عط 1ه مععو نزلوع21 وقط عط لءغلس1آ 
[12-15 :(5)2 عط1) سسزهدلا-دد4] (أوعنوءعع ع5 


زهء “ادلخ لسن *وعروكآ-لخ 04 وسوزك 1550 عطل+ 
سخطهعط1 لوج 20 81 طعلتعطك :و8 


طعتط و لإمسءءه زد “111-لة كسد *2وة-لخ 1ه كمعن مأ عط 1 
أعطروء2 مك8 6غ طفللة ترط لعأصفعع عموعته «عطغه غط) عسمصة علممم 
4ه ععقعم اسه دوستدععاط عط نوهد ) لمسسدمعطسل1 «عودعدوء81 سد 
01 غصهم عط دهن ععق أوععع للمصد نوعط .نط سمرت عط طعلاق 
519 4ه علممصسصسرو 1135 نغ عسعطلج معطم عومط) كلدرعجده طولاكة 
.عوكء عستطا يمه ععب9و وووو لآ عع ع تفط 0) ععمعءمعقع نرم 


طاده؟ أعو مغ سمستلصوط 5ز1؟ عامط مطلاا ,ع8 عط لعصحم م8 
عطاعس1 عط 0) عسوده81 عأطدامتحسآة غط) ممع غطعنم بوط 
عدقط 15 طعتطىم لاسسوعة بعسووه 88‏ [)افع)مصسعه رع 1] 
518525 © كه (عصدمة) مصتط ارأمطد غطعتمم 186 أقط رلعدوءاط 
عط ,روستعوء ]ع1 ع1 كذ مطتالآ ع05) ع5 ؤز عل تواعرنك 

[1 :(وعسسسوك غطونا! عط1) *وتروك-لخ] ‏ (.عصستلآمطءظءمر. 


05 معونه عطا مذ عستوعتاءعط عسته ؤم غهط) غوعا عموعكء 2 كز عوء؟ عنط لا 
2 أدتال مععط وفط غذ كز صعى (توإعمعسمل غطعلالة عط) رع.ة) "ومدلا-ا4 
1115 عوط عه عزمه8 5ن2!1030)عع287 1115 مذ طعللة ترط 10هغ سمتأمصعدم 

.(سمنانله1 عناعطمو«ط ,.ع.أ) ولمسصدى عقط مذ «عومءوىء 81 


ولا دول "وعهك]-لذة صذ سصمنسذ؟ 04 لوء؟ عط مغ لسووء؟ ططاغأذتالا 
ولو بع رباطعنتسلة4 عط1 بطقللت 


ل جروطو عثالآ أمطا سمتكل؟ عط عملعص ع/1آ لتل :723 مص صذ لدصقع 
!.لستفلأسمس مغ سمغ مأجص)غ 2 25 أمععلء 3001 


[60 :(توعمسامل )غطعذاطة عط1) *وو1-للذ] 

مه وو *وعدكآ-ل4 أقط) عستمد241 ممتادء تقهز مع كز عو عطل 

له عوستعععاط عط ترهده) غعطرموعء عط تروط لعءسعتء ررك غمعق 

5 )مه بععلة 25 عصتعط علنظم رسقط سمرت عط طهلتلة 4ه ععوعم 

مععه مروع لق 2 ,لعء0ستم-عامسلة عط 2ه عصرودى نط ,لعصتودع 
رءة51 علط عسمس ل 


عمعمعدا! بمطعفاة عم ل تطهصعفم هآ) تلمطكناطنط عإعافة مخ * 


0113 001053)-لخ سدكسل؟ «عطعتاطسم كتامصده؟ عط معط نلا 
عط علمهط 2 01 عتمم لع علصسط عجره رودعط) جو ع1ط-لم ,وعأكوم علط 
101 تتتااع كذ أسعوع م 2 25 )1 عساجعزبوء2 عروءح عامط 5 أمعمو 
عن قعروجة؟ عط دوتده لاتامطد عط 6غوع1 0عدودااء؟ عط روا« ملقء وتط 
عرعهء 5‏ عساءعمععمريهء كو5 عط معطم وعججمعع 840 .طولل4 
غصعء ناه عتط روععسللة ممع كسد كوج لج كمسمعتلصمء لامتعصدمة1 
4ه ععتدم عط) صنط علتع مغ لعغصوم. «لتقطعة ليوسطم 
مدعط 2 «ه5؟ سماموط علط للعو مغ لع«عءقعمم عط غسط ركسم نوء 1 لعصر 
طعده كاعفمصسغخط ععود لسع كعسمقغمدع1لعمه عط) العوس٠تط‏ ترط 0) ععتمم 
لمسسعطضآ]/اا بمووعكلمعم معطم رع «مسصسعع اسن" امعسدود سقطصو 
أ كأخصع ناد غطا طعوء) 0غ جتمطاجروعط-لخ لعغصومر طمعطدت نحطم 
بعوء0011) هآ عط غ)ه أسع حصا" ممع دع ناد «متأد سل مع -أومم عط 
سد 1“ بطمعطم2 نسطمة «مودوع1مععم مغ لندد عط توي عتملا ونون 
عاطممعء صق أقط طأومع ماد عط عحقط عععوده1 مص [ ففط لتم كه 
عط عتاعتطعة 0غ 5ه 0د ع1لوهغ 2 طعدد 4ه دوعتغتدل عط لالكلدظ مغ عسر 
ده لعاكتكسة طقعطد2 نسطمة ع«دتودوعء متم رمرع ه1109 ”.ولدمع لء««زوء 
اصع ل ماد عط طاتم ععمعوععم «ددولا“ بعصتسع 2 أدعتسوء كط 
وككاء 35ل 1223 3:01 2280 بأمءسسستوغط0 غأوععع 2 كاء5غ1 سذاعط ل1أنوى 
511 صعغط) طكتممؤو2 لسد وبدامطعه غوععع عط طكتار ك5رء )2م 
يلتهه «وعنوطاووةع1-لم ”غ16 الو6 لإفصد صولآا .كممتستره «تسمعر 
504 لتسشمطة ] أمع1 عوع؟ 1] سه واأوعصمط مصة أدنت 2 كز عستطعوء1 > 
كلأواءعء ممولآ ”.طقللة عوء؟ ]1 ممه سعغط) عتجرعوععم مغ علاطه عط 
1طمم 2‏ نط4 20تسسفطت 84‏ .«رمووعء1م6م ,لزلرمء5” 2 طاعند 
5 11 .51د كقط 4ه طكتم عغط) 0غ لع)غتسطند ولوس ذال تحست 
8لأوستعمهة «وعمطاجهكلا-ل4 04 ع2))150 سه طعسو ععد 0غ 0ع2دترع 
وعقطلأغ فده عط غه بعلقطم رإأدعصمط مسد بوإاتمععسلء قلط 01 ده , 
223 :23م 5016 آنه مطمر سرع طعوع4 عه عرواعن ناكما ععرع جر عععط) 
أقاط عه عوعط1 .ولووعلدسته )ذ لسعمد سه عصستة 10 سملغامع وج 
2ط بجوع1-لم رط 0عدووعوومم وعغساطة))2 نقطغه 2215م عنمو 
قلط 54264 10 وعصسله<؟ عأعاصرصرمء عرتنوع2 بلإهص ع لضع 
عتلتكسعكه ‏ كقط ‏ قفصه ,بععلء1: رمصط ‏ © كسمت طلغصمء 
ع5 فلسمطة أمط؛) علممرسسمند سد عن عحدع ع11.كم مدع 1كتادتان 
.ل 101101 


0) عسذلضرموءء2 727 عط طعنامعط) - برمسط ل أنوجر عط ,بوط روع1 
أذ طعتطر صز وعم عط لسع «عألرمر عط ع وغ )زر 525 غز طمعتطى 
5ع1)تلأط551و0م عصرمهد ععتسلمعاصة مكل للسوجه ع11 .دع))ترم وومى 
قا 12 لفط واصة ص لأدامر )21 دسموو طاعتطى 

10 5ع تاع11 1:0113121214م ‏ لتقم عرع75 عرعط) ,لعءع لم1 
غقاط ركامة“تءكتاتصطق عسلعععللمء صا أ«ملاء عاطم 0سعسصرم لماعي 
عنتوتسنا علط دز جبوط ا جردعل-لة عسنطء) 2م عده لس أمم ل[أنمء عى 
عدمسكة .كأمأمءكناصمم طعدد 01 عستلمم)سمععلصن لمج عوستلوءم 
لتلقطةة طلتعغطك ,و امعول لم ع«عطه'1” طلاتعطك عععتر وع “ودع عومظ) 
6 عهمه بععب110 .رمدم وه1 وطموط لعسرطة لصد نلتلدطك1-ام 
عستلعوعء وضقطاجوعل-لىم 1ه ععصععل عغط) طعوع" لاسوم صعط) 
يعتطفعة عوستلساعها ,روعع دتاعمة! عتنسولة1 غطغ هذا لدع عط أقطى 
كلده طتتىر الوعل وعوامطعو أوععع عومط1” .موزورء2 لمع بطكنلءن'1 
.م50 أقط)ا لعوقميق تجرمطاجتمعظآ-لىة غسط ,ععووأتسعط عتطوعة ع5 
لأعناد صسموكم1 كعستاك79 تإصهم 0عغدأقصمن عط ,زللممه1 :4001 
0 أسعوعام 2 25 تغط ]1ه لآتده؟7 سه عتطوعة4 مامز ععع دمع دد1 
0 دوسطعم 2 طعتدد عستل سمصسعل اتامطاتم سعط لعلععم ععمطىر 
مسلط 6غ تسمل )عماوص ة) عط عا طتمطاع 

6:37 :235زم لإلسفدد عزه1؟ مكوحمص]ط-لاء 5 7725 وتوط )جرع 1-[م 
سه «منتاعهأسللهه علط ممع طعتطم. عسممسه روءاإسطتااع 
2 طمتطاعت!' طعوء) 0غ لعأاكسز وى ع11 .ووعسل: ص روكدو1غطع 2ه 
عط ه10 بلعدونقعء عط غخسط ركسمتقانت)تأكصة عتمسعلوء2 عط 01 عده 
ناته مطنر ركذستلمأسصعة() عسرود عععم عععط) أقط) لع جزءعمعم 
عط) عتمسة بلع1[وععصمء تإغط) أقطر كه عؤتدممره عط :زو1مرودل 
سماتهمم عط) ل0عدبقءعء عط ,9[)سعسوععمهن) “للماد عسنتطعوء) 
طعنة طكتر ومتادعل معطم عدوء 214 عط أمم ل[آتسور عط عدسوععط 
“107 معنااء؟ صل توإعسممم لعكء11ه ووز عط رعرع جوع ه81 .ولوس لأ لزلسآ 
515 2520 عسمتأسعحصم دسء00 ,وستؤكتء؟ صذز لعأمعيى عط خرملاء عطأا 
عط )عر ركامومط ععدأشضعط عغط) 01 عسرود 4ه صسمنمءسلوعامز عط 
124 لع لمعزاعط م11 .0عع56 01 5ع0ذ) )5ؤره حقط )2 معلء ,لعوتااء 
لتتورء: عط أسععععم للبده لكل غط أهطام عه] وعدم عستكلءءء» 
.7ع 1م11 عذطأ1ا دز 


1 ك1 1نم 23 20 تست طس 11 
“توامطء 5 عستت ٠77‏ عط 
111177 1-1510 نر 12126 20 تسسفطس11 رط تر 


عتسدملكآ عط 04 معاممط عط 2ه وستلوعءم 5*تزسقط اد كله 
مصتط لع تلعسن عللء5 أصععء تل لله صذ ععغوعع)نا قصع عومأتمعط 
11 علمءم) عسوت ه؟ كأ لله ماعع سعط قلط زو “بعرعع! عط عط 0غ 
سه عسمتتدعاءسصعم ه طغتجر والماعمدء لووط 1ه كلستنطا عومط؛) لوعم 
و 1ع عط للد وجوت أموععء كلتل «تعط) عغتوقء12 يعن لمعتككق 
5515م تمع دع لع 05م الإسقطاجروعل-آاى ‏ غفط)غ ‏ ععمجم2 
لصج ععلء1 روصا 5ه و1213 وناوععصستامه عط 211 سد عو لء 1 رمسا 
ج1102 عط )2ق قلع بوسمتووعة 145 أ)سعاعد علط باع12 سل ,ععمعاعه 
0 ععدام عالتاصععو و لاعععقتكسويى ععمع5 ئاعء 5 ودع وتوضيدنا 
لس مسد ععلء 1 رما عاععد مغ ولط للنسوج وعد تكلسء؟ عط طاعتطم 
الى غحط) ستد«عء عازسسن ععوع بر ورعتاتسء؟ ععمط1” .ع 20531 5وتواععمم 
صو عستأق اع معط مده ورعغطأه امععععم أمد قلسومر اوفط )دعل 
.ععلءانتتمسع] ع510 علط 
ققط عده1 بمعومصط عور حرطا جروع1-ام تمامطعة غوعمع عطل 
وو[ لمعسنوكة .ععلء مس1 عستلسصمتكاسه قصد دوعصلء )تدوع ط-دمعره 


اطعسمط) ‏ بإعغط) وصسملغدعنين اعد كلندوج ‏ ومع ”تسود عومط) 


ع505) ع1 اأمعععء - امعسأفصسصه كد غذ غسط بعلطوععء ركسصعممه 
لله عستحقط عدو درمو ععو 5غ - طفللة مدموع58 أاتع د طكتم لع حملي 
ع1 لوه مععط لفط عط عت كه عسمملؤعع سن طاعبدد 10 كع تروصة عط 
56107 صذ أرولقء طعسمر لماعي فصد عرمقاعط كسمنوعتدن عتسدد 
2 أقط ععده لعسعممدط غ1[ .عع جقمة غطعت عط ه10 عصنطءمدء5 
أم دكت سودم 2 عستحصضف معطا جدكلللة 6غ عصق ممكيعم 
6) ععصفط عط عستحجفط عصه ترلصه عط ووم عط غعط) عستاصتظ) 
حلم غدط) بومصا 0غ لعطوتسماقة عوجر عط غسط باذ 6نتمطهة عتمصط[ 
تإممء عده صعط) ععمنت مذ امع وسسمس عط قوع" لفط جدصط) ووع1 
وتانتك عتوه تسئط غ10 لسعم سوععم الجر عط نوع زوع عمط بصع 
عتطو ف-دمه لصد عتطوعكة ,عتددوله] عط صذ لوء” 0غ كأمترء كن سمس 
رع "مصاع طعسدس 1 1ه عتدهاك1 عط عع لله وستلوععمه وعتعوعطتا 
حلم ع«مواعط 0ع6سعوعمم 5+ أررسعكتاص مهد ععقع ‏ 2 معطم 


[ بطاسوء عط سه كمع جوعط عط لعنوعك 1 معط؟ مل ستصع طن 81 
و7 50 سمهت نامر هسه سمئز سه مع ودعم 74 لعصتمزمء 
قصه ل0عطعنسة؟ لسمك عغط) بصغط1 ”.سعط مخدماععم 0) مقط 
مط (وء8105) ددس 1ط أعم 1 آلن لعلسءعءوعق [ .عسس علمهغ تعطال 
ودع 87م ج111" بلنده ]1 "تعصمك سور عرفط غقط 18" رعس لععاودع 
وعرء 101103 عسو" ,5230 ع8 'عطر دده لمعستمزص مععط عكوط 
0 صعممة» ,50 .سمقععناطه سه طعناد طغتس مرت غنم )مصصدء 
61 “رعطسته عط ععسقععء 0غ سنك ووعنوعء” كمه لتدمط سمع 
ممتأعسلءعس جم؟ طوللة 3ع أوعنوء2 سه ألعسعساعم 1 ".سرع ووم 
0 لدع معد ]أ أعصد قدق قعمعساء» آ] .امه غز علهمم 11 ل0سد 
طواتلة 0غ مستوعع لءمعساءع صعطة فصع بصمتودسءوتل «قلتسزهد ع 
صعط) رصع جا صعغط وعلط )ذ عقهط ع1 سه سمأغعسلء" 10 
عدده عط) 0ع16د2عومءم مطىر م11:52 0غ عصيعقء [ صغط) سه ردءة 
وعرع:23دم عب مغ سعط لعءسلعء طذللف ,تولءتفصةان]ا .عء2091 
عصروء 1[ سعط 17 .111 0غ (ل دوجوم صذ) لمسوء سعط علهمم لمع 
ب40قدء 1 *7ع5هك تامع موقط أمط؟]آ' ,لندة عط رسصتدع2 ددون81 20 
عسوو عط لعنوعمء؟ 116 ".11592 نولدسه سعط) علشتخص ومظ طوتله' 
ل«مآ نودم وستاده 2ه بوطد تعء؟ 1 +10ة' رلنوةد 1 غسط ع9716ل2 
م لسععوءق 0غ ع0هصد 5ق 1 رصغط1” '.سسعط) ععسلع؟ مغ ستدعة 

ممتوع2 طأكروء عطع 


2 725 أعطموعمآ عط غفطة وستصم ف سعس طكوم كذ غآ 
-اء5 م2 01 سنا د فقط عط سعط بطاصوء عط دده عضتعط مفسسط 
عععععل ععطعقط د لقط عط معط ,مدع جمعط عغطغ صذ عععدم ععانا 
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770 وتطوالف لدعط عط 
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ههه كسمتاأوعنن عسرده عط ستمعة لمج معتتدعغط طاغعتره؟ عط 10 
قط 29ع2 كتاواوعمم عط صز 5ه 0ععسقطعيء علرعم كر كمه 
نغ لع مععوة عر صعط] .سنط لعاععايع كسد كتعرقك] أعمم ل رعمعط 1 
0ه كسمةأوعنن عصردد عط ستدعة لصد معكقعط طأكرة عط 
بعتتعط1 .كص ج5قوع2ط ونامأوع تدم صل 25 لععسقطععء عععم ورء رومع 
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غط) متمعة قصه مع جكقعط طلارزو عغط) مغ لعلسععوة عضر صعط 1 
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".اع طرمتدم لمم سمه كسامءغطعء 


عد ب عنتعط) طاعتطم 9ط عع د نط عصرم على رأقط رعاقم 

ععرء جر معط .عست فسدنن2 لهه سسسلستعمء ,مأعقعم 6ه دع 
ولتعه 1آ بسممسععع1] .ولعقتط معععع رلءعط-للء؟ ,لن#تفأسوعط و5آد2 
"بعلعقط لقء«ط-للء؟ بلمكتأسوعط عومط) ععه غمطكلا التعطذق 0):* 
سد عبط[ صسغط) غيء مطع عوقط1 201 تسسعطس84 0 ,لتدد عر 
بلتعطذل ”.وقستط عومط) صفط) ععمم )م1سرمء قسة ووعستم صدط 
كا هط اامص2آ تدوع مل ,0مسسعطس]11 0“ رعس لععلدة بصعط) 
“تقطاجردع1-اى وز ونط1“* ,لتدو ع11 *.وأل“ رلزوو 1 *7ععلم ولط 
سه ععجعه عط غج 3عع1001 1 .نامز لأأسوعع قط طمالة طعتطى 
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(ع1و 5 عظة) مغ 0عمستفغوطة لأعطتك كسد عم لعمرماعءدد 
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مسومته عط 01 عمس نامة عط) 25 طعت رلسئط سمرت عط طوللة 01 
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عرد وستلدس11 علنطم طوزدغ1 عه طغصمط عطغ وذ عمءع8] 
مع ع7 11 للوإكتسسوقكل لصه ومسمتوصعووتل “تغط صذ لع ساعطمدء جه 
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و5011 واعوعتدم عط ,زوع 41-141 ل 1 و اك وللد 
هده وعستووعاط عط؛ تإمصس) لسسع طن 11 #عطوو7 مغ لعستكوعء ل 
5 لمسسفطس81 أعطووعط .رستط مممهت عط طقللة 4ه ععوعم 
عنتد متعء5ظ ع عه عوجر عط علتط وعمس سمل خوط ععلد) 6غ 20د 
ستط عستوعرزاءم 01 فسممعط 2 عوك نوع سعتتامل لام ف ننن كلاقك 
تحط لع:01108؟ عاعسس ونط عه طنوعل عط عره1 ووعصلدد قلط سدس 
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كه عع سعسول لعععوه عط ععلو) أعطومه»ط 115 علهم ,وأاطونساةف 
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رع 1017 
[1 :(نوءسصعسمك غطعنال عط1) م2و1-ل4]| (.عمنلامطء8 
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والفارسى ؛ قإن مؤرخى هذا العصر قد ذكروا من التوايغ ق فى العربية والفارسية معا من كان مضع 
العجب والإعجاب من الباحثين: حيث اندفع الكقيرون من توابغ هذا العصر المزدهر إلى التأليف 
والإبداع باللّغتين الشقيقتين» فكان ذلك رَحماً موصولة لمشاعر تختلف بلادا ولغة ولكنّها تعحد 
عواطف ودنيا وإعانا » وقد قرأت كعاب (تاريخ الأدب القار ارسى) الذى ألّفه الباحث الكبير 
الدكتور رضا زادة شفق أستاذ الأدب الفارسى بجامعة طهران» وقام بترجمته إلى العربية الدكتور 
محمد موسى هتداوى مدرس اللغة القآرمية بكلية الآداب المصرية قرأيت شواعد هذا العالف 
واضحة فيما ذكره من تّراجم مختصرة لتوابغ الأدب الفارسى» وفيهم الكثيرون من الذين كتبوا 
بالعربية الفصحى ؛ ؛ فكانوا شعراء فى الأدبينَ على مستوى واحدء وكذلك كانوا سواء فى التأليف 
الأدبى والعلمى باللغتين وسألم ببعض حديغهم فى إيجاز شديد» مبعدئا بما قاله الأستاذ الكبير 
محمد كرد على فى كعابه «أمراء البيات» فى مقدمة حديثه عن الوزير الشهيد اين العميد الذى 
قال فيه المتنبى: 
عَربيٌ لسائه فلسفئَ رأيه قارسيّة أعياده 
خَلَّقَ الله أفصح الناس طراً ‏ فى بلادأعرايه أكراده 
يقول الأستاذ محمد كرد على ص41 من الجزء الثانى من أمراء البيان: 
وكان المُّرس أهمّ العناصر الإسلامية العى عنيت بعشر العربية منذ رقرف علم الإسلام على 
بلادهم وقد أحرزوا فى العلم والسياسة أفضل منزلة» لما خصوا به من الاستعداد لقبول الحضارة: 
أعانهم على ذلك إِلْفُهّم الحكم والنظامء » وتفانيهم فى طاعة العظماء والملو كء وكانوا فى القرون 
الأولى من خير الشعوب التى قامت بحق الإسلام». 


وكان العصر الساماتى من ألمع العصور بريقاً فى الحرص على التأليف والترجمة بين الأدبين» علما 
وفنا ففى هذا العصر تُرجم تفسير الإمام محمد ين جرير الطبرى بأجزائه المتعددة من العربية إلى 
القارسية بأمر الأمير منصور السامانى كما تُرجم تفسيره الشهير للقرآن الكريم حيث قام بعرجمته 
تخبة من علماء ما وراء النهر بأمر الآمير » وفى العهد السامانى ظهر من علماء الإسلام أمغال 
الدينورى صاحبه (الأخبار الظوال) وحمزةٌ الأصفهانى صاحب التاريخ العام وابن ن الققيه الهمذانتى 
ومحمد بن يعقوب الكليتى من متقدمى فقهاء الشيعة المعدودين: وكذلك محمد بن على المعروف 
بابن بابويه وهو من رؤساء الشيعةء وكلهم كان يكتب بالفارسية والعربية معاء أما أبوبكر الرازئ 


. العالم الطبيب : فقد كان درّة العلم فى هذا العصر. وشههرته الآن فى أوروبا تغنى عن كل تقديم وابن 


الْقَمِيْد والضاحب كان يكغبات بالفارسية والعربية معاء ولهمًا شعز فى اللغتين» كذلك كان قابوس 
بن وشكمير يكتب ويشعر باللغتين» وابن سينا ألّف بالفارسية والعربية معاء وكذلك البيرونى 
الذى زادَ عليهما بحذق الهندية والعرجمة منهاء ونحن نقرأ فى العربية حكم أبى الفتح البسعى» 
ولَّها نظائر فى الشعر الفارسى يرويها أدباء اللّغتين ن لِأَنَ الحكم والأمقال كانت ذات رواج بين المتأدبين 
حيتئذ: ورشيد الدين الوطواط له مؤلقاته فى البلاغة العربية, كما له فى هذا الفن بالفارسية كتابه 
(حدائة ثق السحر) وقد ترجمه الدكتو رالشواربى إلى العربية أمَا كتاب إحياء علوم الدين للإمام 
الغزالى فقد ألف ألا بالعربية: ثم رأى من حق الذيز ن يقرأون الفارسية أن يهعدوا بمواعظه فوضع 
مُلخصَاسماه (كيماء السعادة) بالّغة الفارسية والميدانى صاحب مجمع الأمغال له كتب قارسية 
متغقددة: جعلت مكاته فى الأدب الفارسى معادلا مكانته فى الأدب العربى» ولا تذكر من الشعراء 

كان أصلهم فارسيًا ولم ينظموا بالفارسية مثل بشار وأبى نواس ومهيار والأبيوردى والطغرائى؛ 
بل تشيرٌ إلى من نظموا باللغتين معا وهم كثير أشار إليهم صاحب كتاب ( تاريخ الأدب الفارسى) 
الذى أشرت له من قبل فهذه الآثار الكغيرة التى ذكرت منها القليل الضئيل الذى يدل على الكثير 
الخفيل مما تركت» تؤكد أن العراث الإسلامى قاسم مشعرك؛ وأ علينا واجبًا يقضى بإذاعة مالم 
يُتَشْر منه وبقى محجوبا فى امخطوطات » وبتداوله بين القراء نعرف صاتنا الوثيقة بآبائنا وأجدادنا 
من العلماء والأدباء والشعراء ! وإذا كان من طرّفة أدبية شعرية تُقال فى هذا المجال» فإتى أروى ما 
ذكرّة لمحبى قى خلاصة الأثر إِذ قال عن العلامة البورينى إنه عشق اللغة الفارسية وأصبح يتكلم بها 
كأنه من أهلها تماما ؛ وقد أَنَشَّد فى ذلك مخاطبا حبيبته الفارسية: 


تعلمت لفظ الأع جهفى وإتّتى مد ن الغرب العرياء لا أتكتم 


وما كان قصدى غير صون حديتكم إذا صرت من شّوقى به أترتم 
فإن كنت بين المعجمين قمغرب وإن كنت بين المعربين فمعجم 
قأغدوا بأشواقى إليكم معرجما وسركوقى خاطرى ليس يعلّم 


ار 


وما أشرتإليه من قبل متعلق بالدراث الماضى: ولكن ماذا تصنع أمام الشقافة 
الملعاصرة وفى كل موطن توجد مؤلفات دسمة تححدت عن مشكلات العالم 
الإسلامى : ولا يقرؤها غير أصحاب اللّغة التى تصدربهاء وفيها بكل تأكيد ما يفيد 
جميع السلمين فى شتَى أقطارهم الختلفة إن اللفكرين الإسلاميين اليوم يحمد الله 
كغيرون؛ وكلّ مفكر يكتب عن الإسلام ما يراهء ويدو حول ما كتب نقاشّ حتى 
يؤدى إلى أفكارٍ مضيئة فهل سيظل كل كاتب يُفضى بهمومه الإسلامية إلى قراء لغته 
فحسب؟ إن معنى ذلك أن يحرم الكغيرون من تمارجيدة لامتاح لهم قرصة الاطلاع 
عليهاء وهنا لابد أن نفكر فى الترجمة التى تتيح لهذه الأفكار أن تنتقل إلى القراء من 
امسلمين جميعاء ونحن نعرفٌ أن جهودا فردية تبذل فى هذا انجال» فأنا أعرف كتبا هندية وباكستانية وتركية 
وفارسية قلت إلى اللسان العربى أشعرت قارتها أنَ إخوانه فى مشارق الأرض و. مغاربها يحسون أحساسه 
ويعالجون همومه ! بل إن نفرا من الكتاب» كتبوا باللغة الأوروبية كتابة كانت مرآة خالصة للإسلام التقى ورسوله 
الكريم» وقد تُرجمت هذه الكتب من الإتحليزية التى حظيت بنصيب كبير من هذه المؤلفات إلى العربية» فدت 
على ماج من التفكير الضائب فى وصف المشكلات » ووضع الخلول والذين ترجموا هذه الكتب من الإتجليزية 
أقراد معدودون شاقهم ما قرأوه: ودفع بهم الإعجاب إلى أن يترجموا كتباً رائعة محمد إقبال وأمير على ومولاى 
محمد على» وغيرهم تمن فهموا طبيعة العصر وعرضوا الحقائق الإسلامية فى معرض زاهر يوائم هذه الطبيعة: يل 
إنهِم تحدثوا عن الشبهات التى رددّها القرب حديث القارىء البصير لخلاصة الثقافات الأوربية فأتى البيوت من 
أبوابها حين عقد مجال المقارنة الأمينة بين سلوك وسَلوك #وكان من أترهذه امقارنة أن نرجحت كفة الإسلام» 
وانطفأت شعل البغضاء التى أوقدها أشياه املبشرين من مدعى البحث العلمى» وهم ذوو مرض عضال. 1 

إن هذه الجهود الفردية -ولأصحابها نقدم الشكر الجزيل على ما قاموا به مر من إذاعة هذه الآثار إلى افاق 
معرامية - لااتكفى وحدها لما أريده من الاهتمام يشر الشقافة الإسلامية المعاصرة فى لغات الإسلام 
جميعهاء بل لابد من جهد رسمى حكومى يفرض نفسه فرضا على الساحة العلميةء ونحن لدينا كليات 
الآداب الإنسانية» ومعاهد الترجمة الشبيهة بالكليات الجامعية: فلنجعل من رسالة هذه المعاهد -معاهد 
اللغات والترجمة- أن تقوم كل عام باختيار كتب مشهود لها بالأصالة والابتكار فعكلف من الأساتذة من 
يقوم بترجمتها إلى لغة إسلامية أخرىء ثم تتبادل الكليات هذه الترجمات كما تتبادل الرسائل الجامعية: 
وبذلك نضمن انتشارعشرة كتب على الأقل فى العام الواحد» لأن الجامعات لدينا فى طهران وأنقرة 
القاهرة وعليكرة: تهتم بما يسمَى باللغات الشرقية دون أن تحدّد لهذا الاهعمام رسالة إسلامية يجب أن 
يكون أداؤها مو موضع العرقب والانتظارء وستجد هذه الكتب المنتخبة من الحصاد العقلى الوفير اهتماما من 
القراءء إذ كل مؤل ف قد كَتّبه أسعاذ نابه قى بلده: واخعارته للعرجمة كليةٌ ذات اهتمام بما يستجاد من 
الآثار :على أن تصد كل عام مجلةٌ حولية تشيرٌ إلى الكتب انختارة» وإلى اللّغة التى ترجمت لهاء وإلى 
أماكن توزيعهاء وبهذا التعاون العلمى الوثيق ق تقرأها كتب ب فى الدراسات الإسلامية على نحو شامل متسع» 


محمد إقيال 


بل إنه يوفر جهدا كبيراء حين يفكر أستاذً فى البحث عن موضوع جوهرى» 
ويتأهب للعمل » فيجد هذا البحث قد سبق أن قام به زميل ثمائل ل فى لغة أخرى» ١‏ 
وقد ترجم إلى الّغة التى كان ينوى التأليف بها فيتجه إلى بحث آخرء دُون تكرار 
يفقد جدواه. 

وأنا أعرف كنبا فى الشريعة للأستاذ الكبير محمد أبوزهرة قد ترجمت إلى 
اللغات المشار إليهاء كما أعرف كتبا لأعلام الإسلام فى غير بر مصر رقد رجهت إلى 
إربية فاشايت متاجى من النفكير كان يلقهها الظلام: قليحرجم من شاء عن 
الأفراد ما شاء ثما يراه ذا نفع علمى: ولكن لابد من عمل جماعى جامعى يكون 
هو الأصل فى نشر الثقافة الإسلامية: ويكون بدذلك إحدى الخطا المنشؤدة فى الوحدة الإسلامية التى تسعى 
إِلى تحقيقها فى الغد القريب ! 

وإذا كان كل كتاب جادَ فى تاحية من نواحى الفكر الإسلامى يعمل على تأصيل الوحدة الإسلامية بما 
يضم من حقائق صحيحة هى الآبنات الوطيدة فى التوجيه الإسلامى: فِإنَ على كل مؤْكف الآن أن يتعجتب 
ها رَدّدهِ السابقون من الآراء الداعية للخلاف ! فإنَ السياسة الحزبية فى الماضى كانت تحتاج إلى اتجاهاتٍ 
متعارضة بُرضى الحكام: وقد مضت الحاجة لهذه الاتجاهات» إذ لا تنازع بين خلافة وخلافة» ولا بين مذهب 
ومذهب فعاد الإسلام إلى منبغه الأول صافيا مترقرقا فى أنهار الكتاب المنزل» وجداول الحديث التبوى 
الؤكدء ومن هنا تعلاقى الأفكار صافية ثقافة من منبعها العذب حتى مصيها الرائق قىء ونحن نحدرتمن 
يحملون أوزاز التازيخ البعيد إذ يروق لهم تسجيل ما كان من شقاة قى ذهب رجاله وتعدت صلاحيته: 
فمحاولةٌ استعادته محاولة ضارة ومتلّها لاتكون ترقا علميًا ب ل حماقة فكرية تُغفل واقع اليوم: وتحاول 
يكونيآمن! المسلمين بينهمء بدل أن يكونوا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا ! 

وإنى أرى - بفضل الله - ما يجعلنى شديد الأمل فى تحقيق تعاون علمى يقرب البعيد, ويدنى 
النازح الشاسع: وقد خلصت التيات خلوصا ليس بعده غير العمل الدائب: والنشاط المتوثب» 
وأخعم حديتى المتواضع بقول الله -عز وجل-: 


محمد أبو زهرة 


ٍِِِ عت 7 عد عد + 2 
ظِ كَدَ حمر 3 نشو نايت لك حكيرا عامنَا يَكَاحَكُدَدَُ قتع نَالْصكمبٍ وَيِعْفُوا تعقواعن 
كير قد اكيب نوكتت ج معت © يهد دي فسن أَّسَمَ رِضْوَاصَمٌ 
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١5 16 (الائدة/‎ 


ر.ركى_رصي البيوجوى 


0 7 
عي ا الل يكلم 


وى رك 


م ا 


”اطق :21 وجي ا د 5 6 2 : 
3 3 


ا ا 20 2 
نَمَو سه هوكم تَمََاقَا فلكلا 
معدل بعس . عه الا خا ع دوعو ودود ان ل - 
حَكَقَ لَه ف الاخر و لايكلمهماله ولاينظر ليم 9 
ور وج ضح جك له +2 . ع بعس عا 6 5 9 
يوم الْقَيكَمَةٍ وَلَابرَكيهِءَ وَلهِوَعَدَابٌ ار © 
.عير اجو لع ساح تود أعوتر 2ت امد ضع عر 
َإِنَّمِنْهَمَلَفْريِقَا يلون أليسنتهم يالكنات سه 
06 سس طوس ججح حت عع لاو 1د 
مِنَالْكبَب وَمَاهِوَ ضر الْكماب ويفولو نهو 
5 22 :جه 2 ادع ع ع در و ع مح 
مِنَعِند اللْهومَاهو مِنَعِنر أللدويقوا لون على 1 وَألْكَزْبَ 
لقره سس لدع بجي 


وهم يعلمون 4 


سيد ادص عه 
٠.‏ 


. . 1 7 0٠ 


_الأأتاذالمكورح سيد ططاتا || 


روى المفسرون فى سبب نزول قوله - 
تعالى - 
هدع 2 مامدء دع له 
* إن الذين مشترون * 
الآية روايات منها: ماأخرجه 
الخيخان عن عبدالله بن مسعود أن 
رسول الله عله قال: ومن حلف على مال 
امرئ مسلم بغير حقه لقى الله وهو عليه 
تضبات» قال عنيدالله: ثم قرأ علينا 
رسول الله مصداقه من كتاب الله 


عه 2 عمو 2 212 ع 
9 إن الذين يشترون يعهداله > 


4 
وفى رواية قال: ومن حلف على يمين 
ليقعطع بها مال امرئ مسلم لقى الله 
وهو عليه غضبان»» قأتزل الله - تعالى 

- تصديق ذلك 
داه 2 جراح جه داور «عتر :حزق انفزت 
د إِنْ الذين ترون يعهرالله » 
آل عمران لالا 
قال عبدالله: فدخل الأشعت بن قيس 
فقال: ما يحدثكم أبو عيدالرحمن قلنا: 
كذا وكذا فققال: صدق. فى نزلت كان 


بينى وبين رجل خصومة فى بثرء 


لالم 


فاخعضمنا إلى رسول الله يِه فقال 
رمول الله عله د شاهداك أو يمينه؟ 
قلت: إنه إذا يحلف ولا يبالى ققال 
رسول الله عَكهَ : ومن حلف على يمين 
ليقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها 
قاجر لقى الله وهو عليه غضيان»() 
ونزلت: 
توك من جتن مود ناز - حت 
+ إِنْ الذبن مشترون » 
وروى البخارى عن عبدالله بن أوفى 
أن رجلا أقام سلعة فى السوق قحلف 
بالله لقد أعطى بها ما لم يعطه ليوقع 
فيه رجلا من المسلمين:!") فنزلت 
صدء 2 ل مح در 2ه 
< إِنْ الذين يشترون > 
وقال الفخر الرازى: قال عكرمة إنها 
نزلت فى أحبار اليهود. كتمواماعهد 
الله إليهم فى التوراة من أمر محمد عه 
وكعبوا بأيديهم غيره: وحلفوا يأنه من 
عند الله لعلا يفوتهم الرشاء(). 
هذه ثلات روايات فى سبب نزول تلك 
الآية الكريمة: وأرجحهارواية 
الشيخين.ء ولذا وجب الأخذ بها إلا أن 
نزول الآية فى قصة معينة لا يمع شمول 


(1) أخرجه البخارى قي كتاب التفسيرء باب :إن الذين يشترون» ج 7 ص 47 واخرجه ملم قي كتاب الإيمان 


(1) أخرجه البخاري قي كتاب التقسيرء باب «إن الذين يشترون» جا ص 


(؟) تفسير القخّر الرازى جاه نا اا 


لسر 


حكمها لكل مايشيه هذه القصة أو 
المحادثة: إذ العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السيب - كمايرى جمهور 
العلماء. 

فكل من حلف بالله كاذباء واشعرى 
بعهده - سبحانه - ثمنا قليلاا حقت 
عليه العقوبة التى بينتها الآية الكريمة. 
ويدخل تحت هذه العقوبة دخولا أوليا 
أولكك اليهود الذين خاتوا عهد الله 
بإنكارهم لنبورة محمد عله مع أنهم 
يعرفون صدقه معرفة جليلة. 

والمراد بقوله ظ رون © أى 
يسعبدلونء وذلك لأن المشعرى يأخد 
شيئا ويعطى شيئاء فكل واحد من المعطى 
والمأخوذ ثمن للآخر. 

عع اصاخ 

وائراد ط ايعها الل 4 كل ما يجب 
الوفاء بهء فيدخل فيهها أوجيه الله - 
تعالى - على عباده من فرائض 
وتكاليف» ومن إيمان بملائكته وكعيه 
ورسله واليوم الآخرء كما يدخل فيه - 
لجسا روي اللنكالى اقل الكعاب 

من الإيمان بمحمد عه 
ب ا 
يعرفون أبناءهم . 


الذى يجدون 


والباء فى قوله - تعالى - : 8 يِحَه ألكَهِ 4 


داخلة على المتروك الذى تركوه وأخذوا 
فى مقابله التمن القليل. 

وقوله « وَأَيَمَنيَ م 4 معطوف على 
عهد الله. 

والمراد بأيمانهم تلك:الأيمان 
الكاذبة الذى يحلفونها لي كدواها 
يريدون تأكيده من أقوال أو أفعال. 

والمراد بالغمن القليل: حظوظ الدنيا 
وشهواتها من نحو المال والمنافع الزائلة» 
العى أخذوها نظير تركهم لعهود الله. 
وحلفهم الكاذب. 

وليس وصف القمن بالقلة هنا من 
الأوصاف النمخصصة للنكرات: بل هو من 
الأورصاف اللازمة للغمن المحصل نظير 
خيانةعهود الله تحقيراً لهء إذ أنه لا 
يكون إلا قليلا وإن بلغ ما بلغ من أعراض 
الدنيا يجانب رضا الله والوفاء بعهوده. 

وقوله : 

كيلك لَآخَلَقَ لمن الآيضْرّة » 

أى الذين يخونون عهد الله ويحلفون 
الأيمان الكاذبة فى مقابل عرض من 
أعراض الدنياء لا نصيب لهم ولاحظ من 
نعيم الآخرة يسبب ما ارتكيوه من غدر 
وافعراء. 


وقوله: 


< وَلَايكئلْمهُمانَه » 
أى لا يكلمهم بما يسرهم بل يكلمهم 
بما يسوؤهم ويخزيهم يوم القيامة بسبب 
أعمالهم السيثة. 
أو أن عدم كلام الله - تعالى - لهم: 
كناية عن عدم محبعه لهمء لأن من عادة 
المحب أن يقبل على حبيبه ويتحدث إليه: 
أما المبغض لشىء» فإنه ينصرف عنه. 
وإلى هذا المعنى ذهب الإمام الرازى 
فقد قال ما ملخصه: «وقوله - تعالى - 
«وَلايُكَلْمهُمانَة 4 فيه سؤال وهو 
أنه - تعالى - قال : 
( ترك تتمتف انيه 
مان يمون * 
الحجر قوع ؟ 
قكيف الجمع بين الآية العى معنا وبين 
قوله 
د 0 2خر - كك خٌّ 
ا ا 
الكلمات : بيان شدة سخط الله عليهمء 
لأن من منع غيره كلامه: فإنما ذلك 
بسخط عليهء وإذا سخط إنسان على آخر 
قال له: لا أكلمك.» وقد يأمر بحجبه عنه 


() تفسير القخر الراتي جد 4ص 11١‏ 


ار 


ويقول: لا أرى وجه فلانء وإذا جرئى 
ذكره لم يذكره بالجميلء فغبت أن الآية 
كناية عن شدة الغخض لغضب تعوة بالله منه 
وهذا هو الجواب الصحيح 19). 


وقوله: 
< وَلايَظ رَإلَهِمَ » 
أى لا يعطف عليهم ولا يرحمهم ولا 
يحسن إليهم: وذلك كما يقول القائل 
لغيره: أنظر إلى: يريد: ارحمنى واعطف 
على. 
ويقال: فلان لا ينظر إلى فلان: والمراد 
من ذلك نقى الإأحساد إليه وترك 
الاععداد بهء فقد جرت العادة بأن من 
اععد بإنسان وعطف عليه التقت إليه. 
قالوا: فلهذا السبب صر المراد يعدم 
تظر الله - تعالى - إلى هؤلاء الخائنين 
عبارة عن ترك العطف عليهم والإحسات 
م والرحمة بهم. 
ولا يجوز أن يكون المراد من عدم 
النظر إليهم: عدم روّيتهم لأنه - سيحانة 
- يراهم كما يرى غيرهم من خلقه. 


70000 2 - 
وقوله - تعالى - 8 وَلاتركيهم 4 


أى أنه - سبحاته - لا يطهرهم من دنس 


17م لسسع وجو ه عي + ع تهءاتحة 33.3 لفل 


ذنوبهم وأوزارهم بالمغقرةء بل يعاقبهم 
عليها. أو أنه - سبحانه - لا يقتى عليهم 
كما يثبى على الصالحين من عباده بل 
يسخط عليهم وينعقم منهم جزاء 
غدرهم. 

تم خعو- سبحانه- الآية ببيان 
النعيجة المعرتية على هذا الغضب منه 
عليهم: فقال: 

ذ وَلَمْرَعَدَا كيم » 

أى ولهم عذاب مؤلم موجع يسبب ما 
ارتكبوة من اثام وسيتات. 

فأنت ترى أن الآية الكريمة قد 
توعدت هؤلاء الذين يشعرون بعهد الله 
وأيمانهم ثمنا قليلا بأتهم لا حظ لهم من 
تعيم الآخرةء وأنهم ليسما أهلا لرضا 
الله ورحمته وإحسانه: وأنهم سينالون 
العذاب المؤلم الموجع بسيب ماقدمت 
أيديهم. 

ثم بين - سبحانه - بعض الرذائل 


الى صدرت عن فريق من أهل الكتاب 


فقال - تعالى -: 
“320110111 


مِنَالحككب وَمَاهوَوِرك الْكتبٍ 4 


(2) تفسير القخر الرارّى جح :ص ١١١‏ 


+ع - 
, ها 9 1 1 
والضمير فى قوله - تعالى - 2 متهم > 
يعود إلى أهل الكتاب الذين ذكر القران 
طرفا من رذائلهم ومسالكهم الخبينة فيما 


سبق . 


قال الفخر الرازئى: اعلم أن هذه الآية 
2 2 «لهواء 20 كح 2 
9 وإنمنهملفريقا »4 


تدل على أن الآية المتقدمة:وهى قوله - 


نازلة فى اليهود بلا شكء لأن هذه 
الآية نازلة قى حق اليهود وهى معطوفة 
على ما قبلهاء فهذا يقعضى كوت تلك 
الآية المتقدمة نازلة فى اليهود أيضا”). 

وقال ابن كثير :يخبر - سبحاته - عن 
اليهوه- عليهم لعائن الله - أن منهم 
فريقايحرفون الكلم عن مواضعه: 
ويبدلون كلام الله. ويزيلونه عن المراد 
ليوهموا الجهلة أنه فى كتاب الله كذلك 
وينسبوهنه إلى الله وهم يعلموت من 
أنفسهم أنهم قد كذبوا وافحروا فى ذلك 
كله( 


9 سا 22 
وقوله ا يلورن 4 مأخوذ من اللى. 


(1) تفسير ابن كشير جا ص 1 


وأصل اللى الميل يقال: لوى بيده ولوى 
برأسه إذا أماله والعوى الشىء إذا 
انحرف ومال عن الاسعقامة إلى 
الاعوجاج والمعنى: 

وؤإن من هؤلاء اليهود الذين كتموا 
الحق واشعروا بعهد الله وبأيماتهم ثمنا 
قليلا إن منهم لفريقا يلوون ألسنعهم 
بالكتاب» 

أى يعمدون إلى كتاب الله فينطقون 
ببعض ألفاظه نطقا مائللا محرفا يتغير به 
العنى من الوجه الضحيح الذئ يقيده 
ظاهر اللفظ إلى معنى آخر سقيم لا يدل 
علي داللفظ ولكنه يوافق أهواءهم 
ونواياهم السيئة: ومقاصدهم الذميمة. 

وَدَلكَ كأن يتطقوا بكلمة ظرعت]4 
نطقا ملتويا يوافق فى لغتهم كلمة قبيحة 
يقصدون بها الإساءة إلى النبى عَّهَ وقد 
نهى الله - تعالى - المؤمنين عن مخاطبة 
العبى عله بأمثال هذه الألفاظ حتى لا 
يتخذها اليهود ذريغة للإساءة إلى النبى 
يه فقال - تعالى - 
ايها أل ءَامَنُوألاحَعُولوأ رحا وقول ]نظ را © 

١٠١ 5 البقرة‎ 

وكأن ينطقوا بيكلمة :السلام عليكم؛ 
بقولوهم: :السام عليكم) بحذف للام يعنون 
لوت عليكم لأن السام مغناه الموت. 


لامر 


وكأن يغيروا لفظا من كتابهم فيه ما 
يشهد بصدق النبى عله بلفظ آخرء أو 
يؤولوا المعانى تأويلا فاسداء وقد وبخهم 
الله - تعالى - على هذا المحريف فى 
كشير من آيات القران الكريمء ومن ذلك 
قوله - تعالى - 
عسو 2 4 وج ع ملظ لمت ع هعارد وراء 
# أمنَظْمَعُونَ أَمُؤْمِي لك وَعَ كان هرق مَنْهُمْ 
تون كك هه يميق د مَاعَفَُ 
وَهُمْيتكمُوت 3 
البقرة هلا 
وقوله - تعالى - 
مَنَكلدنَ هَا بحرو تَالْكَلمعَن موَاضِعِدِ- وَيفولُونَ 


جِمَتَوعَصَيْنَا * 


النساء 55 


وقوله - تعالى - 
2 ع 26 ير 
< وَإِنمنهم لفرِيفا 4 

إنصاف منه - سيحاته - للقريق الذى 
لم يرتكب هذا القعل الشنيع وهو تحريف 
كلامه - عز وجل - وتلك عادة القرآن 
فى أحكامه لا يظلم أحدا ولكنه يمدح 
من د بستحة المدح ويذم من دب يستحق الذم . 

وقوله ظ يِلَووِنَ 4 صفةلقوله 
فريقا 4. 

والباء فى قوله ظ يالكتاب 4 بمعنى 


إل 


9 


لمر 


وفى؛ مع حدف المضاف. أى وإن منهم 
لفريقا يلوون ألسنعهم فى حال قراءتهم 
للكتاب: إما بحذف حروف يتغير المعنى 
بحذقهاء أو بزيادة تفسد المعنى» أو بغير 
ذلك من وجوه التغيير والتبديل. 
وقوله - تعالى - 
« لِتَحسبْوةي نَالْحححَي وَمَاهْوَوتَالْكتب 4 
بيان للدواقع السيعة التى دقعتهم إلى 
ارتكاب هذا التحريف الذميم. 
والضمير النصوب فى قوله 8 لَحسسبوه 4 
وكذلك ضمير الغائب 0 3 © : يعودان 
إلى الكلام انحرف الذى لووا به ألسنتهم 
والمدلول عليه يقوله 8 و3 4 
أى إن من هؤلاء اليهود فريقايلووت 
ألسنتهم فى نطقهم يالكتاب ويحرقوته 
عن وجهه الصحيح. لتظنوا أيها 
المسلمون أن هذا المحرف الذى لووايه 
ألسنتهم من كتاب الله الذى أتزله على 
أتبيائه: والحق بأن هذا المحرف ليس من 
كعاب الله فى شىءء وإنما هو من عند 
أنفسهم نطقوا به زورا وبهجانا إرضاء 
لآهوائهم . وقوله: «١‏ مالكب © هو 
المفعول الثانى لقوله : « إِيَحََسَيُوة 4. 


(/1) تفسير ابن كثيورج ١‏ ص 7937 


سا ممه 2 << 
وَمَاهُوَوِرتَالكتبٍ » 
بعكرار لفظ الكتاب. ولم يقل وما هو 
منهء للعنييه على أن كتاب الله المنزل 
على موسى وعيسى - عليهما السلام - 
برىء كل البراءة من تحريفهم وتبديلهمء 
وما يزعمونه ويفعرونه عليه ثم بين - 
سبحانه - أنهم قد بلغت بهم الجرأة فى 
الكذب والافعراء أنتهم نسبوا هذا الذى 
حرقوه وغيروه من كحبهم إلى الله - 
تعالى - فقال: 
« وَيعُولُو هو 
عند هوعد ِأمَوويوعلَ َكب 
تكو 4 
أى أن هؤلاء الذين يلوون ألسنعهم 
بالكتابء ليوهمواغ يرهم بأن هذا 
المحرف من الكتاب؛ لا يكعفون بهذا 
التحريف» بل يقولون 
ا 
هومنعند ألله 4 
أى هذا ا محرف هو نزل من عند الله 
هكذاء لم ننقص ممه حرفا ولم نزد عليه 
حرفاء والحق أن هذا المحرف ليس من عند 


#13 / ل 


الله ولكنهم قوم ضالون يقولون على 
الله الكذب وهم يعلمون أنهم كاذيون. 
ففى هذه المجملةالكريمةبيان 
لإصرارهم على الباطلع ولتعمدهم الكذب 
على اللهء وتوبيخ لهم على هذا الافعراء 
١‏ لعجيب. وقد أكد الله جرأتهم:فى النطق 
بالزور والبهتان بمؤكدات منها: 
أن كذبهم لم يكن تعريضا وإنما كان 
فى غاية الصراحة. فهم يقولون عن 
انخرف: 
رم -. عوج ع سء خم س» عد 
« هو مِنْعِند اَلَوِوَمَاهُوَمِنٌعِن دأَلَ » 
وأت كذبهم لم يكن على البشرفحسب 
وإنما على الله الذى خلقهم والذى يعلم 
ها يسرون وما يعلنون 
د ره ع م اه 
« ويفولونَعَلَ أَمَواَلْكْزِت + 

وأن كذبهم لم يكن عن جهل أو عن 
تسيان وإنما عن علم وإضرار على هذا 
الكذب: وهذا ما يشهد به قوله- 


تعالى: - 2 وشم 1ب : 
وهكذا القلوب إذا فسدت. واسعولى 


عليهاالحسد والجحودء ارتكبت كل 


رذيلة ومنكر بدون تفكر فى العواقب»: 
أو تدبر لما جاءت به الشرائع . وأمرت به 
العقول السليمة. وفى هذه الآية ترى أن 
لفظ الجلالة 8 أو 4 قد تكرر ثلاث 
مرات» كذلك لفظ « الْككي. 4 تكرر 
تلاث مراتء ولم يكتف بالضمير الذى 
يدل عليهماء وذلك لقصد الاهعمام 
باسمالله- تعالى - وياسم كتابه. 
وبالخبر المتعلق بهما. ولأن من عادة 
العرب أنهم إذا عظموا شيكا أعادوا 
ذكرهء وقد جاء ذلك كثيرا فى أشعارهم»: 
ومنه قول الشاعر: 

لا أرى الموت يسبق الموت شئ 

نغص الموت اذا الغتى والفقيرا 

فقصد الشاعر من تكرار لفظ الموت 
تفخيم شأنه وتهويل أمره. 

وبذلك نرى أت القران الكريم قد توعد 
الذين يشعرون يعهد الله ويأيمانهم تثمنا 
قليلا بأشد ألوان الوعيد. كشف عن لوت 
آخر من ألوان مكر بعض اليهود.ء وعن 
جرأتهم فى النطق بالكذب عن تعمد 
وإصرارء حتى يحذرهم المسلمون. 


5 5 84 
1 5 / و 
وك 1 
2-- ِ د 
تاي ب التطتطببح تي لبي 
ب- 
5 / 7 نا 
١ 59‏ > 007 9 
- لالانا - النداك ا 
حب ج- || 7 
إ 0 5 / << 5 
حججيوين --- -_- ص7تت الأب #ر ا 
5 9 93 522 - 


ظ دنضيلة الشي/ إبرااهم عا الفيوى أ 


الأييث العام البحوث بارلا 
6 


3 ٌّ ٍ 0 | 1# 
عى اشح عب يس انه قال: هق 02 / 
5 فرك خلتدة. نجحيههما ائلة مل ليت )ض 
2 /- 
هاا حلم واتلجحي نلت: اقديها كان فى 
: - 5 
حذننا: قاا ب لهاء قلت:الحهدد الل 
اد مه بم 
وأداحتى 2 : 
البسعرد نال 59 


هوالأشج العبدئى: واسمه المنذر بن الحارث بن زياد بن عصر 


بن عوف بن عمرو بن عوف بن جذيمة بن عوف ين أنمار بن 
عمر ين وديعة بن لكيز بن أفصى بن عبدالقيس ابن أقصى بن 
دعمى. . وفد إلى النبى ( عله » قى وفد عبدالقيس» وسمي 
بالأشج: لأن النبى صلي الله عليه وسلم قال له: يا أشجء 
فعرف من ذلك اليوم بالأشج. 


1 فالات 

#لكين منعنى خلة:.والخلة: الختصلة: 
يقال : فيه خلّة حسدة وخلة سيئة»ء والجمع: 
خلال. 

الحلم: خلاف الطيش»ء وهو مأخوذ من 
مُنّادة (حلم) التى تدل على ترك العجلةء 
وهو الأناة والعقل» وهو نقيض السقهء 
وجمعهأحلام وحلوم: وقد ورد قى 
التدزيل : 


مير عر عر 1 


مرخ رامخ يد 
5-4 يفي 


حلم (بالضم) يحلِّم حلماً أى: صار 
خحليما .. وتحلمأى: تكلف الحلم.. 


" والحليم قى صفةالله (عز وجل) معناة 


الصيور:ء وقيل: هو الذى لا يسعخفقه 
عصيان العصاة ولا يستفزه الغضب عليهم 


لكنه جعل لكل شىء مقداراء فهو منتعه 


إِليهَ. وقيل: حلم الله هو تأخيره العقوبة 
عن المستحق لهاء قيؤخر العقوبة عن بعض 
المتتتحقين قال تعالى: 
١‏ وَكحمسك آَلَعَدلعَمَتَعَل 
ألكادلوت» ا د 4 
الآية 47 من سورة إبراهيم 
ثم قد يعذبهمء وقد يعجاوز عنهمء وقد 
يعجل العقوبة لبعضهم. كما أن حلم قلان 
عن فلان معناه: لم يقابله على إساءته ولم 
يجازه عليه.. فالحلم ترك الانتقام عند شدة 


الغضب مع القدرة على ذلك, بضبط 
النفس: والطيع عند هيجان الغضب . 

الحياء: خلق يبعت على ترك القبح» 
ويمنع من التقصير فى حق ذى الحقء وهو 
انقياض النفس من شىء» وتركه: حذراعن 
اللوم فيه؛ وهو من الفضائل التى تدخل 
تحت العفة: بل هو أولهاء وهو من صفات 
المولى -عز وجل فالله الحيى كما ورد فى 
الحديث الشريف: «إن ربك حيى كريم 
يستحييى من عبده وذلك مبالغة فى الحياء: 
والغاية من وصف الله تعالى -به فعل ما 
يسرء وترك ما يضرهء والعطاء من غير 
سؤال». وهو قسمان: غريزى ومكتسب» 
والحياء المكتسب هو الذى جعله الشارع من 
الإيمانء وهو المكلّق بهء دون الغريزئ» 
وقد ينطبع الشخص بالمكتسب حعى يصير 
كالغريزىء وقد جمع لرسول الله (علّه) 
النوعان فكان فى الغريزى أشد حياء من 
العذراء فى خدرهاء وكان فى الذروة العليا 
فى المكتسب . 

وأقديما كان فى أم حديثاً؟: المراد : أهما 
صقتان طبعنى الله عليهماءأمهما 
مكتسبتان؟ 


إن رسول الله رع ) منحه الله من 
الصفات وأفاض عليه من النعم والهبات. 
ليكون القدوة الحسنة والأسوة الطيبة فى 
كل مجالات الحياة» فشرع لنا من الفضائل 


لامر 


والاداب ما يجعل الحياة جنة حافلة 
بالرحمة والحنان وقنطرة تعبر إليها إلى بر 
السلام والأماتء إلى الجنات والرضوان 
فكان (عَته) أشد حياء من العتراء فى 
خدرها وكان إذا كره شيئا عرف فى وجههء 
وكان لطيقف البشرةء رقيق الظاهرء لا 
يشافه أحدا بما يكره حياء وكرم نفس وهذه 
هى مظاهر الحياء عند رسول الله (عَ ) 
قال ابن القيم (رحمه الله) : قسم الحياء 
إلى عشرة أوجه: 

1- حياء جناية : ومنه حياء آدم (عليه 
السلام) لما قرهاربا قى الجنة, قال الله 
تعالى: أفرارا منى يآادم؟ قال: لايارب» بل 
حياء منك. 

؟- حياء التقضيرة كحياء الملائكة 
الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون»ء 
فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحاتك ما 
عبدناك حق عيادتك. 

«- حياء الإجلال: وهو حياء المعرفة, 
وعلى حسب معرفة العيد ربه يكون حياؤه 
ممه . 

- حياء الكرم: كحياء النبى (عَله) 
من القوم الذين دعاهم إلى وليمةأم 
المؤمعين زيعب بعث جحش (رضى الله 
عنهاع.ء وأطالوا الجلوس عنده فقام 
واستحيى أن يقول لهم: انصرفوا. 

ه- حياء الحشمة: كحياء على بن أبى 
طالب (رضى الله عنه) أن يسأل رسول الله 
( َيِه ) من المذى لمكان ابنته مته. 


5- حياء الاستحقارء واستصغار النفس : 
كحياء العيد من ربه (عز وجل) حين يسأله 
حوائجه: احتقارا لشأن نقفسه واستضغارا 
لهاء وقد يكون لهذا النوع سيبان: أحدهما 
استحقار السائل نفسه واستعظامه ذنوبه 
وخطاياه: والآخر استعظام مسعوله: وهو 
الله (عز وجل). 

/ا- حياء المحيةء أئى: حياء المحب من 
محيوبه حتى أنه إذا خطر على قلبه فى 
غييته هاج الحياء من قلبه: وأحس به فى 
وجههء ولا يدرى ما سببهء وكذلك يعرض 
للمحب عند ملاقاته محبوبهء ومفاجأته 
لهء له روعة شديدة ومنه قولهم: جمال 
رائع» وسبب هذا الحياءء وتلك الروعة ثما 
لا يعرفه أكتر الناس» فإذا فاجاً المحبوب 
محبه وراه بغتة أحس القلب بهجوم سلطانه 
عليهء فاععراه روعة وخوف. 

8- حياء العبودية: هو حياء ممتزج من 
محبة وخوف ومشاهدة عدم صلاح عبوديته 
لمعبودهء وأن قدره أعلى وأجل منها 
فعبوديته له توجب استحياءه منة لا محالة : 

4- حياء الشرف والعزة: هو حياء 
النفس العظيمة الكبيرة إذا صدر متها ما 
هو دون قدرها من بذل أو عطاء أو إحسان 
فإثه يستحيى مع بذله حياء شرف تفس 
وعرة. 

1١٠‏ حياءالمرءهمن تقسه: هوحياء 
النفوس الشريقة» العزيزة الرفيعة من 


رضاها لنفسها بالنقصء وقتاعتها بالدون» 
فيجد نفسه مستحييا من نفسه: حتى كأن 
له نفسين : يستحيي بإحداهما من الأخرى 
وهذا أكمل ما يكون من الحياءء فإن العبيد 
إذا استحيى من نفسه فهو بأن يستحيى من 
ره أجدر. 

وإذا كان اللحياء مطلوبا من الناس 
جميعا فإنه مطلوب - على نحو ألزم - 
ممن ولاهم الله (عز وجل) أمور الناسء 
ومنحهم النفوة والسلطان. وقد أنشد 
الشاعر: 

لايعرف الحقد من تعلو به الرتب 

ولا ينال العلا فن طبعه الغضب 

ولدلك لماغضب الخليفة الأموى هشام 
ابن عبدالملك بن مروان على رجل من 
أشراف الناس» وشعمه- ما كان من 
الرجل إلا أن وبخه وقال له: أما تستحيي 
أن تشعمنى وأنت خليفة الله فى أرضه؟! 
فأطرق هشام رأسه واسعحيا!وقال 
للرجل : اقعص. أى: خذ منى القصاص» 
اشعمنى كما شعمتك» قال الرجل: ما 
كنت لأفغل!!أى::ما كنت لأشحم 
الخليفة» قال الخليفة: خذ عن ذلك عوضا 
من المال: قال الرجل : لاء قال: فهبها لله 
قل :هى لله ثم لك. 

فنكس هشام رأسه وقال: والله لا أعود 
لمغلها أبدا ... هذا درس فى الحياء لا ينسى» 


ومغل يعبغى أن يحعذى به فإياك - يا أخى 
الكريم - وما يعتذر منه. 


وعلينا أن نتعساءل: ما الطريق إلى 
التخلق بهذا الخلق الرفيع النبيل الذى يرفع 
قدر صاحبهء ويعلى من شأنه: يقول الجنيد 
(رحمه الله) فى هذا المعنى : 

[إن الحياء يتولد من رؤية الآلاء (أى: 
النعم العظيمة) ورؤية التمقصير فى حق 
المولى ‏ جل شأنه] . .وهذا حقء فنعم الله 
على العباد كثيرة وفيرة: نعم يعجز البيان 
عن حصرهاء وتعضاءل الطاعات عن 
شكرهاء وتفنى لحظات الأيام والليالى 
دون استغراقها قال تعالى: 


2 ممسسيم ]ا ّ 


إِرَكَالإنن لَظَلوءٌ كنا 
إبراهيم 4 ؟ 
..وقال: 


8 وَإِن يدون يحَمَدَاله 
5 ده وعد د 


لصوا اإكاله لتعوريضة » 
التحل 1١8‏ 
ومع ذلك قالناس عن هذه النعم - 
غفلة ساهون: سبح الله! كأنهم لا 
يحسون ولا يدركون: وصدق الله العظيم 
إذ يقول: 
5 ضسدن ريد 
لكي رار نوع كنك لَتَبِيدٌ » 


العاديات 5 , لا 


ومعنى ( كنود ) : جحود . 


لوا سم لمم سي حم سا سسا اا ل لس ا 92 


١ سيا‎ 


ومن ثم فإن رب العالمين يذكر التفوس 
الجاحدة. ويفتح قلوب الخلق وعيوتهم على 
نعمه الظاهرة والباطنة. فيقول: 


٠٠١ لقمان‎ 

فهل يليق بعاقل يعقلب فى تعم الله أن 
يستعين بها على معصيعه ؟ ! أعتقد أنه إذا 
ذكر النعمة استحيى من المنعم جل فى 
علاه) وبالتالى لايجرؤ على مخالفعه ولا 
يرضى أن يراه ربه حيث نهاه: أو يققده 
حيث أمرهء ولذلك ورد: وخف الله على 
قدر قدرته عليك؛ واستح منه على قدر قربه 
منك: وحسب الحياء فضلا وشرفا أنه من 
أخلاق الله (عز وجل) ففى الحديث 
الشريق : وإن الله حيبي كريم يستحيى إذا 
رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا 
خائبعينء والحياء أثر من آثار الإيمان» 
وشعبة من شعبه. قال ( تنه ) - فيما رواه 
البخارى ومسلم (رحمهما الله) يسندهما 
من حديث أبى هريرة (رضى الله عنه) - : 
«الإيمان بضع وستون شعية. والحياء شعبة 
من الإيمان؛ فالحياء والإيمان قريعات 


113هم1325378919551515511111 17 تصن .1ه اند 


معلازمان لا ينفكان كالشىء وظله. وإذًا 
رفع احدهما رفعا( خر : روى حاكوفى 
مستدركه- وقال: ضصحية شترط 


اليخارى وهمسلم. وأقرة الذهم ع 
عبدالله بن عمر (رضى الله عتهما) قال: 
قال رسول الله ( عه ): +الحياء والإيمان 
قرنا جميعاء قإذا رفع أحدهما رفع الآخر 
فمن فقدالحياء فقد الإيمان ومن فقد 
الإيمان فقد كل شىء 
ذا الايتسات ضخاع فاك آم نََ 
ولاادتيالمن لميحيى ديعا 
وكد 2 رسول الله (عحه 2( على رجل من 
الآنصاروهويعظ أخاهفى الحياءء كأنه 
يقول له: إن الحياء قد أضر بك: فقال له 
رسول الله( )-- كما فى الصحيحين 
من حديث عبدالله بن عمر رضى الله 
عنما -:: ودع ة كات الحياء 0 الإيمان وقد 
ررى الإماد أحمد والعرمذى (رحمهة عننا 


الله) عن أبى هريرة زرضى الله عنه) أن 


رسول الله ( عَيَنهُ ) قال خياء من الإيمان. 


والإيمان فى الجبة. والبذاء - أى: الوقاحة 
وفحتر القسول من اله ع: والجة ء قى 


الثار 


ومن نو فإن الإسلام يحت الْموَمَد عا 
2 ء ات 
ِ ةَ 20 ءَ 
الحياء فى جميع الأرقات. وعموم الأحوال 
5 4 1 1:0 د 
عندما يكون مع الناس. أو فى خلوة وقد 


ورد أن رسول لله و ع3: ) رأى رجلا يغتسا 


2و 


بالبرز أى: القضاء الخالى من الناس - 
قصعد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال : وإن الله حييى. . ستير: يحب الحياء 
فإذا اغتسل أحدكم فليستتره رواه أبو داود 
هذا ولما سأله أحد الناس عن الاغتسال فى 
مكان لا يراه فيه أحد قال (يَّْهَ ) : الله أحق 
أن يستحيى منه من الناس ).... قال تعالى : 
* مَيكُوتٌ 


مس برعرم ود عم دس 
َ عر عع 


نوم شه 


المجادلة /ا 

أليست هذه التعاليم تعاليم دينناء 
وتوجيهات نبينا ريه ) ؟! مالى أرى 
الناس فى غرية عنهاء فما أكثر الذين 
فقدوا الحياءء وعدموا الضميرء وفقدوا 
الحلمء فانعكست فى تقوسهمالقيمء 
واختلت الموازين: واضطربت المعاييرء ما 
أكثر الدين ران عليهم التبجح وجمود 
الوجه ! فأصبحوا لا يتأترون بتقدء ولا 
يحفلون بملام: ولا يبالون بغعاء أوهجاءء 
ولا يهعمون يحلال أو حرامء سبحاتن 
الله! كأنهم فى الدنيا مخلدون» وعلى 
ربهم لا يعرضونء وعن أقوالهم وأفعالهم 
لا يسألوت. ولا يحامسبيونء وكأنهملم 
يقرءوا ولم يسمعوا هذا التهديد الإلهى» 


ل ال 
: ار عد 


وذلك الوعيد الرباتى: 
َكب كنعو لويسو يادي واوا 
يادي هياعد( ويك مَوهمْ 
آتَويمَاحَاو كيبوت »4 

يوت 8.37 
آما من استعد لهذا اللقاء؛ وأعد نفسه 
للمساءلة والحساب فقد يشره رب العالمين 

بقوله: 

« إِدَالْرسَدَامْئا 
ريا حيبت »4 


٠١ + يونس.5‎ 

هذا وينيغى أن نفرق بين الحياء 
والخجلء لأن الحياء له دائرته المشروعة» 
فإذا خرج عن هذه الدائرة كان خجلا 
مذموماء وذلك كمن يقرط فى حقه: أو 
يتسهاون فى عرضه: أو يتهيب من قول 
الحق. . كما ينبغى أن يسأل الإنسان عما 
يجهل من أمور دينه. لأن الإسلام لا يعذر 
بالجهل فمن ترك السؤال عما يجهل خجلا 
كان متكبرا عن طلب الحق: مجانيا 
للصوابء قالت أم المؤمنين عائشة (عليها 
الرضوان): (رحم الله نساء الأنصار لم 
يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمور دينهن ) » 


فالحياء كلمة واسعةالدلالة. محترامية 
الأطراف . وما.دخل الحياء فى شىء إلا زانه: 
وما فقد من شىء إلاشانه: وما ترك الحياء 
فضيلة إلا حث عليهاء ورغب فيهاء ولا 
رذيلة إلا تهى عنهاء وحذر منهاءروى 
الترمذى عن عبدالله بن مسعود (رضى الله 
عنهة) قال: قال رسول الله (عكه): 
«استحيوا من الله.حق الحياء» قال: قلنا: يا 
رسول الله إنا نستعحيئى والحمد الله 
قال :«ليس ذاك» ولكن الاسعحياء من الله 
حق الحياء: أن تحفظ الرأس وماوعى» 
والبطن وما حوىء ولتذكر الموت والبلى» 
ومن أراد الآخرة ترك زيئة الدنياء فمن فعل 
ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء». 

وهكذا يمنع الحياء صاحبه- كما 
ذكرنا انفا- من الطيش والسفههء 
ويعصمه من المفاسد والزللء وهو - كما 
علمنا رسول الله (َهَ) فى الحديتث 
الأخير- يحفظ الرأس من الأفكار 
الضالةء والنزعات الفاسدةء ويحفظ ما 
وعاه الرأس من الحواس من ممع وبصر 
ولسانء قال تعالى: 


« وَلَاكْقف مَاليسككَ يو علو 
إِنَالسَمع وَالِصرَو افوا 516 ِكَكانعنَهُ ا مسكولا 4 
الإسراء 5 


وكذلك يحفظ البطن من الخبيث ارم 
والرجس الممنوع: والشهوة المحرمة: وهو- 
بعد هذا وذاك - يذكر المرء يأنه سيمورت 
وسيلاقى ربه ليسأله عما قدم, وبالعالى 
يتصرف عن زينة الدنيا إلى أعمال البر 
وفعل الخير رجاء ما عتد الله 


« ومَاعِندَ سير وبق للدت 
حرو نل 0 32 


اممو ْوَل تود يوون 4 


الشورى 5 
ومن مظاهر ذلك ما ورد أن رجلاً مأل 
ابن العلاء حاجةء فوعده بها ثم تعذرت 
عليه فلقيه الرجلء فقال له: وعدتنى وعداً 
فلم تنجزهء فقال له ابن العلاء: فمن أولى 
بالغم أنا أم أنت؟ فقال له الرجل: أتاء 
فقال ابن العلاء: بل أنا لأنى وعدتك 
فرجعت أنت بفرح الموعدء ورجعت أنا بهم 
الانجاز تمعاق القدرعن بلوغ الإرادة 
فلقيعنى مدلا - أى: معاتبا ومؤتيبا- 
ولقيتك محتشما - أى: خجلان من العجز 
عن الوفاء فصرت أولى منلك بالغم. 
هذا هو الحياء قى أعلى ضوره. وأشرف 
مراتبه: فاللهم زين قلوبنا بالإيمانء وجمل 
أخلاقنا بالحلم والحياء واجعلنا من الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 
وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه. 


المسلم كيس قطن يدرك حعيمه 
الحياة ويعرف موفعه منها ثم يعرف 
أمورد وأحواله بما ينواءم مع شريعة 
اثله .ولا يختلف مع الدين.. ولا 
يتصادم مع نظم الحياه الجادة 
المستقيمة. والإنسان المسلم فى هذه 
الحياة لا يعيش لنفسه فقط ولكنه 
يعيش متعاونا مع الغير والغير منعاون 
معه فهو اجتماعى يطيعه. والتاس 
فى هذد ا لحياة يحساج بعضهم الى 
بَعض ومن قصورالتفكيرأن يظن 
البعض أن غيره هو المحناج اليه وإنه 
غير محتاج إلى أحد 
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كيف ؟ وطبيعة الحياة أخذ وعطاء 
والتكوين الإلهى للجماعات البشرية على 
ظهر هذه الحياة أنهم درجات بعضهم فوق 
بعض : 
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الزخرف» 817 
وهذه الحجكمة الإلهية بهاتنهض 
الجماعات: ويكدح الناس فى الحياة وتعمر 
بهم الأرض . 
وكما أن الإنسان محجاج إلى عمل 
يكسب من ورائهء ومحتاج إلى مال ينفق 
منة: ومححاج إلى صاحب العمل . فإن 
صضاحب المال محتاج لهذا العامل : ولولا هذا 
العافل ما كان يتفق له جميع ماله ولاتحصيل 
به . ولا إدارة عمله الذى يدر عليه هذا 
الربح. 


3-2 


اننا إأربعة ل 
8 2797و 


8 يتاذ الكبر رصعي ليا شم 


بل إن الإنسان كشيراً ما تعترضه مواقف 
يحتاج فيها فيها إلى أبسط الأعمال وأقل المهن 
العى لا ينظر الناس إلينها بعين الإكبار 
والتقديرء بل ربما ينظرون إلى يعض الأعمال 
البسيطة والمهن غير البراقة نظرة غير كريمة. 

ولكنهم فى الحقيقة إذا راجعوا أنفسهم 
وقت حاجاتهم الملحة إلى هذه المهن وتلك 
الأعمال عرفوا قيمتها وأدركوا أهميتهاء 
وعلى كل إنسان أن يدرك دوره فى الحياة 
والطريقة المغلى لتسيير دنياة. 

وضروب الئاس معفاوتة فى الدنيا 
وحظوظهم منوعة فمنهم من أوتى حظا من 
العلم والمال. 
بالعلم والمال يبنى التاس ملكهمو 

لم بين ملك على جهل وإقلال 
ومن الناس من أوتى علما ولم يؤت مالا. 
ومنهم من أوتى مالا ولم يّت علما. 


الاير 


ومنهم من لم يوت مالا ولا علما. 

إنهم أربعة نقر.. وقد جاء تفصيلهم فى 
السنة الشريفة على صاحيها أفضل الصلاة 
والسلام. ففيما إخرجه الترمذى : 

عن أبى كبشة الأتصارى قال : قال.رسول 
الله يه وثلاثة أقسم عليهن. وأحدثكم 
حدينا فاحفظوه: ماتقص مال من صدقةء ولا 
ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها 
عزاء ولاافعح عبد باب مسألة إلا فتح الله 
عليه باب فقر.. وزاد فى رواية: وما تواضع 
عبد لله إلا رفعه الله وأحدثكم حديفا 
فاحفظوه إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه 
الله مالا وعلما فهو يتقى فى ماله ربه ويصل 
به رحمه ويعلم أن لله فيه حقا فهذا بأفضل 
المنازل . 

وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو 
صادق النية يقول : لو أن لى مالا لعملت 
عمل فلان فهو بديته فأجرها سواء وعبد رزقه 
الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط فى ماله 
بغير علم ء لا يتقى فيه ربه ولا يصل فيه 
رحمه: ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخيث 
المنازل ء وعبد لم يرزقه الله مالا ولاعلما » 
فهو يقول : لو أن لى مالا لعملت فيه بعمل 
فلان فهو بنيته ووزرهما سواء. 

والناس فى حياتهم أحد فريقين: 

> فريق : هم طلاب دنيا يجعلوتها همهم 
ومنتهى مقصدهم فهم يبحثون عنها فى كل 
الدروب ويجروت وراءها فى كل اتجاه وربما 
كانوا عنها بعيدين وكانت عنتهم بعيدة 


وكلما جروا خلقها جرت هى أمامهم فلا 
يلحقونها ولا ينالون منها إلا ما قسمه الله 
لهم. وفريق آخر هم طلاب الآخرة جعلوها 
مهم وشغلهم الخاغل حيى وهف 
أعمالهم الدنيوية جعلوها خالصة نقية لم 
تشبها شاتبة فأولتك أغنى الله قلوبهم 
وأتعهم الدنيا راغمة. 

عن أنس رضى الله عنه قال : قال ر 
الله عه : دمن كانت الآخرة همه جعل الله 
غناه فى قليه وجمع عليه شمله . وأتعه 
الدنيا وهى راغمة. ومن كانت الدنيا همه 
جعل الله فقره بين عينيه وفرق علية كمله 
ولم يأته من الدنيا إلا ماقدرله فلايجسى 
إلافقيراء ولا يصبح إلافقيرا . وما أقبل عبد 
على الله بقليه إلا جعل الله قلوب المؤمنين 
تنقاد إليهء بالود والرحمة وكان الله بكل 
خير إليه أسرع؛ اخرجة الترمذى . 

وقال عمر - رضى الله عمه : وما كاتت 
الدنيا هم رجل إلالزم قلبه أربع خصال : فقر 
لايدرك غناه: وهم لا ينقضى مداه. وشغل لا 
ينقد أوله ع وأمل لا يبلغ منتهاه». 

وتلك حقيقة لها من واقع الحياة أمثلة 
كثيرة ونماذج وافرة فنحن نشاهد من كانتت 
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الدنيا همه فى فقر داثم. . وريما تحتساءل - 
قارئى العزيز- كيف يتأتى هذا وهو غنى ؟ 
وكيف يكون فى فقر وهو ذو مال ؟ ولكنك 
حين تلقى نظرة عابرة على صفحة المجتمعات 
الإنسانية ترى من الناس من يريد أن يضيف 
إلى ماله أموالا ويحرص على عدم نقصاتها 


ويجتهد فى زيادتها . 
ومن أجل هذا قهو لا ينقق منها وإثما 


' يكنزهاولا يتمتع بها وإتما يضن بهاعلى 


تنقسه . وأهله. ورحمه . والققراء. واغتاجين 
فهو فى فقر بيدان المال بين يديه . 

وأما الهم الذى لا يتقضى فهو فى شغل 
شاغل وراء جمع ثروته وما يخشى أن يضيع 
منها وما يجب أن يضاف إليهالتنمو 
وماتشابك به مصالحه مع مشاغله ومشاغله 
مع متاعبة وهكذا .. قهوفى شغل لا ينفد 
.“.ؤوراء أمل لا يلع مداه: لأن طالب الدنيا 
لاايشبع.ولو كان لاين ادم واد من ذهب 
لتمنى إن يكون له الثانى ولا يمل جوف ابن 
آدم:إلا العراب. ويتوب الله على من تاب . 
تلك حقيقة لا يمارى فيها أولو الألياب. : 
ولكن ليس معنى هذا آن الإسلام لا يدعو إلى 
السعى والعمل . لابل إن الإسلام هو دين 
العمل والسعى والعمجع بطييات الحياة 
الدتيا: 

عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: 
قلنا يارسول الله مالنا إذا كنا عندك رقت 
قلوبنا وزهدنا فى الدنيا وكانت الآخرة 
كبأنهارأى عين وإذا خرجنا من عندك 
فعافسنا أهلينا وظمعلنا أولادنا. أتكرنا 
أنفستا . 


فقال عليه الصلاة والسلام: ولو تدومون 
على حالكم عندى لزارتكم الملائكة فى 
بيوتكم . رلصافحتكم فى طرقكمء ولو لم 
تذنيوا لذهب الله بكم وجاء يخلق يذتبون 


ويسعغفرون قيغفرلهم ساعة وساعة 
والحديث يدعو اخره إلى العوبة وليس إلى 
الاستهانة بالذنب فليس معتى . لو لم تذتبوا 
.. فتح طريق الذنبء لا ء وإنما المراد فح 
باب العوبة » وإعطاء الفرصة والأمل لمن 
ضلوا أن يشويوا إلى رشدهم وأن يعوبوا إلى 
الله : وإن يكونوا على اتصال دائم يه - 
سبحانه وتعالى - هذا مع سعيهم فى الحياة 
وكدهم وجهدهم وتعبهم ونصيهمء فهم 
يعملون لدنياهم كأنهم يعيتون أبدا 
ويعملون لآخرتهم كأتهم يموتون غدا. 

ومن كلام على بن أبى طالب - رضى الله 
عنه ولا تكن من يرجو الآخرة بغير عمل 
ويؤخر العوبة لطول الأمل ويقول قى الدنيا 
بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين . إن 
أعطى منها لم يشيع وإن منع لم يقنع؛ يعجز 
عن شكر ما أوتى ويبغى الزيادة فيما بقى ‏ 
ينهى ولا ينعهى :ويأمر بما لا يأتى» يحب 
الصالحين ولا يعمل أعمالهم ويبغض المسيئين 
وهومنهم : يكره الموت لكشرة ذنوبه ويقيم 
على ما يكره الموت له: إن سقم ظل نادما . وإن 
صح أمن لا هيا بعجب نفسه إذا عوفى» ويقنط 
إذا ابعلى: تغليه نفسه على مايظن ولا يغليها 
على مايسعيقن. ولا يثق من الرزق بما ضمن له 
ولا يغمل من العمل بما فرض عليه: إن استغتى 
بطر وقتن وإن افعقر قنط وحزن». تلك طبيعة 
الإنسان وهى فى حاجة دائمة إلى إصلاح وتقويم 
وتهديب وصقل . وتسليم بالإعان بالله واليوم 
الآخر.. 
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نأتى لأمر مهم يتعلق بتكريم الحضارة 
الإسلامية للمرأة وهو حقها فى الميراث 
قفتقول: 

إن نصيب الذكر فى الميراث يخعلق 
عن نصيب الأنغى وذلك يرجع لعدة 
أمور: 

-١‏ الميراث من جملة النظام العام فى 
الإسلام فهو خاضع لعموم المسكوليات 
والأحكام المناطة بالذكر والأنثى وما 
اختلف فيههن أحكام فهو راجبع إلى 
القاعدة العامة فى عدم لزوم اطراد 
المساواة بين العاملينء لأن لهم تكاليف 
حسب أعمالهم ومسكولياتهم فالرجال 
وهم جنس واحد ليسوا بمعساوى الدخول 
والمرتبات لدى الجهات الحكومية أو 
غيرها فى جميع الأنظمة وإنما العفاوت 
راجع إلى طبيعة أعمالهم ومؤهلاتهم 
وكفاءاتهم ولا تقوم الحياة إلا بهذا ولا 
يعتبر هذا مؤثرا فى أصل المساواة. 

؟- زيادة الذكر فى نصيبه راجعة إلى 


ب ا ع ص ضيب د ايليل 


طبيعةالتكاليف المناطة به فى النظام 
الإسلامى: فهو المسئول وحده عن تكاليف 
الزواج من هر ومسكن ومن أجل مزيد 
إيضاح لهذا النظام لنفرض أن رجلا مات 
وخلف ابنا وينها وكان للابن ضعف 
نصيب أخعه ثم أخذ كل منهما نصيبه 
وتزوجا فالابن مطالب بالتكاليف السابقة 
من مهر وسكن ونفقة مدى الحياة. 

أما أخته فسوف تأخذ المهر من زوجها 
حين زواجها وليست محتاجة إلى شىء 
من نصيبها لعصرقه فى زواجها أو نفقة 

ثم إن دية قعل الخطأ يعحمل الرجال 
من العصبة والأقارب مساعدة القاتل فى 
دفعها دون النساءء ومن هذا يعضح ما 
على الرجال من تكاليف مالية ليست 
على النساء فى نظام الإسلام. 

من أجل هذا يجب أن نعلم أن الشريعة 
الإسلامية تختلف عن أنظمة اليشر الجائرة 
التى تحكم كشيرا من بقاع العالم اليوم 
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وكيل الأزهرالشريف 
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حيث فيها يتيرأ الأب من ابنعه حين تبلغ 
سن الغامنة عضر لعخرج باحغة عن لقمة 
العيش وكتيرا ما يكون ذلك على حساب 
الشرف ونبيل الأخلاق: أما الفعاة فى 
الإسلام فهى مرعية فى كنف أبيها أو من 
يقوم مقامه شرعا حتى تتزوج. 

إن منهج الإسلام أحكاما وأخلاقا لا 
يجوز أن يكون تأمين العيش فيه على 
حساب العرض والشرف فماضياع 
الشرف إلا ضياع للعالم كله ولئن وجد 
الشاب والشابة فى نزواته وصبواته 
وفعرة طيشه لذة عاجلة فإن عاقيتها 
الدمار والعشعت.الأسرى وتقطيع الأرحام 
وانعشار الفساد فى الأرض وما تساء 
الشوارع وفعيات المجلات والأفلام فى 
أورؤيا وأتباع أوروبا إلا نعائج ذلك 
النظام الخاسر فهن إفرازات أخطاء 
البيوت الخربة والمسكولية الضائعة حيتما 
ألقاها الرجال عن كواهلهم فوقعن حيث 
وقعن وتبع ذلك العنصل من مسكولية 


العسل والعربية الصحيحة وأصبح الفرد 
ذكرا أو أتغى لنفسه لا لأمعه ولشهواته 
القريبة لا للهمم العليا وبهذه يسرع 
الفساد إلى المجتمع ويعم الخراب الديار. 

# الميراث ملحوظ فيه المجانب المادى 
قهو مرتب على نظام الزواج فهو كعملية 
الطرح بعد عملية الجمع الإخراج نتيحة 
صحيحق' أى أن الزيادة فى الميراث 
ليست تفضيلا ولكنها تعويض مادى 

ولقد كانت المرأة قبل الإسلام تحرم هى 
وأطفالها من حقهم فى ميراث رب 
الأسرةء وعندما جاء الإسلام أصلح هذا 
الفسادء وجعل القرات الكريم للمرأة 
حقافى الميراث: وجعل لها تصييا 
باعتيارها زوجة وبنتا وأما وأختا. 

أ- باععبارها زوجة: تستحق الميراث 
ولو بمجرد عقد الزواج عقذا صحيحاء 
فالزوجة المدخول بها لها الحق فى الميراث 


من زوجها المتوفى. وقرر القران 
فى الميراث فى قوله تعالى : 


عقا عو - 
« ولهرك آل مُعٌمِمَائ رك رن لم يكن لَك و 1 
كاد انزبكا و و 
مع 
ميحر وس وَصِسجَّة دو صورت يهأ 


ميسن ' 

رالساء ؟١)‏ 
والولد.هنا المقصود به الذكر والأنشى. 
فالزوجة تسعحق الربع من تركة 
زوجها المحوفى ما لم يكن للزوج قرع 
وارث - ذكرا أو أننى 
هو الابن أو الابنة. سواء كان منها أو من 
غيرهاء فإن كانت حاملا منه تنعظر حتى 
تضع حملها فيتقص ميراتها من الربع 
إلى الشمن بنص الآية الكريمة. 


-وؤ 3 ا 
والقرع الوارث 


وتستحق الزوجة الشمن فى تركة 
زوجها عند وجود الفرع الوارث للزوج. 
سواء كان منها أو من غيرها: 

كذلك الزوجة غير المدخول بها لها اق 
فى الميراث من زوجها المتوفىء ققد روى الإمام 
أحمد أن ابن مسعود سكئل عن رجل تزوج 
امرأة فمات عتها ولم يدخل بها ولم يقرض 
لها «فقال: أقول فيها برأيى: فإن يك صرابا 
قمن الله: وإن يكن خطأ قمنى ومن الشيطان. 


والله ورسوله بريتان عتة : لها الصداق كاملة. 


وعليها العدة: ولها الميراث»: فقام معقل ابن 


: سمعت رسول الله - 
ينه - قضى به فى «بروغ بعت واشق؛ ففرح 


عبدالله بذلك فرحا شديدا. 


إنصافالإسلام للمطلقة 
المرأة المطلقة إذا مات زوجها وهى مازالت فى 
مدة العدة فإنها ترثهإذا كان الطلاق رجعيا 
لأنها فى حكم الزوجة. وتنتقل من عدة الطلاق 
إلى ععدة الوفاة: والطلاق الرجعى هو أن تكون 
المراة القت يعد الدخول بها بغير عوض 
الخلع + وكان الطلاق لأول مرة أو ثانى مرةء 
غإذا مات زوجها فإنها ترثه لقوله - تعالى -: 


ستان الأشجعى فققال 


وات ب 
َأَعبيهنَ تله وود وَكا يحل نان 1 
بحام نومأم لالز وف لبن ين 


ف كين اموأإسكساوَكَوَمِْل يلون 
ةيكم » 


(البقرة /4؟1؟) 
وقوله - تعالى - 
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فقد أمر الله - سبحانه وتعالى- 
الزوجة المطلقة أن تبقى فى بيت زوجها 
فى فجرة العدةء وقوله - تعالى -: 

< تبحر ثْيتْدَدَلِكَ أت > 
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أما إذا طلقت المرأة ظلاقا سرا أو جهرا 
وعلمت بالطلاق أو لم تعلم. وانقضت 
هدة العدة قبل وفاة زوجهاء فلا حى لها 
فئ'الإرث منهء كما أنه لا حق له فى 
الإرث منها إن ماتت تت قيلهء أما إذا كانتت 
المطلقة التى مات زوجها مطلقة طلاقا 
بَآكَنَا مغل أن يكون الطلقة الغالغة:ء أو 
أعظت الزوج عوضا ليطلقها «الخلع» أو 
كانت فى عدة فسخ لا عدة طلاقء فإنها 
لأ ثرت ولا تتعقل من عدة الطلاق إلى 
عدة الوفاة. 

وهناك حالة ترث فيها المطلقة طلاقا 
بائناء مغل إذا طلقها الزوج فى مصسرض 
متهما بقصد حرمانهاء فإتها قى هذه 
الحالة ترث منه ولو انعهت العدةء مالم 
تتزوج. فإن تزوجت فلا إرث لهاء والمرأة 
التى انقضت عدتها لا يطلق عليها اسم 


(1)'رواه البخاري ومسلم 


الم 


«الزوجة». 

وهن ناحية أخرى فإنه لا يجوز أن ترث 
الزوجة الكتابية زوجها المسلم. قيرى 
الإمام الشافعى أن الكتابية التى يجوز 
تكاحها كالمسلمة قيما لها.وما عليها إلا 
أنهم لا يتوارثات. 

كما أنه لا يجوزآن يرث المسلم غير 
المسلم ولو كان أباه. 

قال صاحب الرحبية 

ويممع الشخص من الميراث واحدة من 
علل ثلاث : 

رق وقعل واخعلاف دين 
الشك كاليقين. 

فمواتع الميراث ثلاث : 


قافهم قليس 


١-الرق‏ 
؟- والقعل: لقوله - عله -: وليس 

للقاتل من الميراث شىءء .)١(‏ 
“السام لاجر 


: فالرقيق لا يرث ولا يورث. 


#_ وإخعلاف الدين 


غيرالمسلمء وبالعكس: نواء كان. 


الارتباط بينهما بقرابة أو يزواج أو 
بولاء. وسواء كان الإسلام قيل قسمة 
العركة أو بعدها. 

ومن الأدلة على ذلك قوله - عليه 
الصلاة والسلام - : ولا يرث المسلم 


. 
1 


12 5-0058 5-177 5 


ا 200 


مك مت ملت مص 


0 الكافر ولا الكاقر المسلم» وهذا ما عليه 
الخلفاء والجمهور. 
ب- باعتبارها ينعا : 
قر القرآت الكريم نصيبها فى الميراث 
باعتبارها بنتا فى قوله - تعالى -: 


َرقَ نت مهن مارك ونكت وح دَ كلها 
يضف > 
(التساء] 11) 
فللينت الواحدة النصف فرضا إذا لم 
يوجد معها معصبهاء وهو أخوها فأكتر. 
وللانتعين فأكفر الغلغان عند فقد 
اللعصب.- 
ج- باعتبارها أما : 
قرر القرآن الكريم نصيبها فى الميراث 
باعتبارها أما فى قوله - تعالى -: 
« وَلِأَبونهِ ِكل وحِدِمهمَا سدس مِمَاوَكن 
وين لكل وتوا يي ثلث 
١‏ نك حولم ألشدسِوْبََ ووو 
(الساء/ )١١‏ 
فالأم تأخذ سدس العركة فرضا عند 
وجود الفرع الوارث للميت وتأخذ ثلث 
العركة فرضا عند عدم وجود الفرع 
الوارث للميت. 


د- باعتبارها أخعا: 


كما قرر القران الكريم نصيبها فى 


الميراث باعتبارها أختا فى قوله.- تعالى: 


« وذكارت 


ع خ ع لي بت ب هت +ء قاد عر 16 ع طء ره 
7 يورت كله أوأمرأة وَله اح أَوأدتة 1 
53 م يل عأ غ2 ميرم 
واجلوضهما الشدس فإن كانواًأاكارمن ذلك 
عو عد صضوى:ع 0448© عجو ع .و2 ارت 

شركاء ف الشلت ميحد وَصِيَِةَ نوْصن يبآ 


كزع معز ع جرع م عقون 
ودين غير مصساز ويه ينأ 4 


(العساء] ؟5١)‏ 


وقوله - تعالى -: 


« ينات ؤاماك 
َوه نعَتملصَارض ب مَاروَهوَيرثهآ 
نيك اود ونَكَتتَأمتَمَيْنِ ملهمَا لتلا نيار 
كيجا لأاوضَآء واد ملح لشي 
عل ءع 


(الساء 3105 

فللأخت الواحدة النصف فرضا عند 
عدم معصبها؛ وهو أخوها الشقيقء والجد 
أحيانا وللأننيين فأكثر الغلغات فرضا 
عند عدم معصبهما وترث الواحدة فأكثر 


ويلاحظ هنا استخدام القرآن الكريم 
لزلام) الاختصاص والملكية:ء وتأتى هذه 
اللام فى كل نصيب: ففى تصيب 
الزوجة: «ولهن الربع» ووفلهن التمن» 


2 
ماله فأمَهعَلِِءحَلِيِعْرٌ # 


وقى نصيب البعت: «فلهن ثلغااهما ترك» 
وفى نصيب الأم: (قلامه التلث» ودفلامه 
الشسدسء وفى نصيب الأخت: وفلكل 
واحد منهماالسدس» ودفلها نصف ما 
ترك 

كل ذلك يرّكد مبداًحقالمرأة فى 
الميراث بمقدار نصف مايرث شقيقها. 

ه- للذكر مغل حظ الأنتيين: 

لقد أعطى الإمسلام المرأة نصيبا فى 
الميراث: كما أعطى الرجل نصيباء وإن 
كان نصيب المرأة أقل من نصيب الرجل » 
فلأن الرجل هو الذى ينفق عليها وعلى 
أولادها ومن يعولهم. إن النساء يرون أن 
يكون الرجل هو الباذل من أجلهنء 
المنفق المتكفل بالإنفاق عليهن: حتى 
تععحرة ورجولعه المبيشقة: من القنوامنة 
والإنفاق:. فالقوامة معناها القيادة 
والرعاية والسند والملجأ والحصن والآمن. 

وإذا كان أهم مواضع العفرقة بين 
الرّجل والمرأة مسألة تقسيمالإرث» 
ومسألة القوامةء فذلك حق. ولكن ليس 
معناههنح ميزة للرجل على المرأة 
فالإسلام يجعل الرجل هو المكلف 
بالإنفاقء ولا يطلب من المرأة أن تنفق 
شيئا من مالها على غير تفسها وزينتها. 

إن الإسلام فرض للمرأة النصف لآنها 
مغفاة من أى تكليف» وفرض للذكر مثل 
حظ الأنقيين لأنه حمله كل أعباء 
الصداق والنفقة على زوجته وأولادهماء 


وعلى الأقارب من ذوى الأرحام. 

فأين الظلم الذى يزعمه دعاة المساواة 
المطلقة؟ إن المسألة مسألة حساب لا 
عواطف ولا ادعاءات» تأخذ المرأة ثلث 
الغروة الموروثة لعنقفقه على تنفسهاء 
ويأخذ الرجل ثلثى الغروة ليتفقهما على 
زوجة وعلى أسرة وأولادء فأيهم تصيبه 
أاكقرمن الآخربمبطقالخحساتب 
والأرقام؟!. 

إن المنهج الإسلامى يسيع الفطرة قى 
تقسيم الوظائف وتقسيم الأنصبة بين 
الرجال والنساءء والفطرة ابيتداء جعلت 
الرجل رجلا والمرأة امرأة. وأودعت كلا 
منهما خصائصه المميزة»ء لتنوط بكل 
منهما وظائف معينة, لا لحسابه الخاص» 
وَلاالحساب جنس منهما بذاته: ولكن 
لحساب هذه الحياة الإنسانية التى تقوم 
وتنتعظم وتسعوفى خصائصها وتحقق 
غايتها من الخلافة فى الأرضء وعيادة الله 
بهذه الخلافة عن طريق هذا العنوع بين 
الجنسين.ء والتنوع فى الخصائصء 
والتموع فى الوظائف» وعن طريق تنوع 
الخصائصء وتنوع الوظائف ينشأ تنوع 
العكاليف؛» وتنوع الأنصية:. وتموع 
المراكز لحسابالمجتمع المسلم. ولحساب 
الخلق والصلاحء والخير والعدل المطلق 
المتكامل الجوانب والأسباب. 

على أن هذا فى المال المؤروث بلا 


اس م سس ا - 


ظ 
ا 
ظ 


تعب. أما قى المال المكتسب فلا تفرقة 
يديج تبلق والمرأة. وإنما المساواة 
القنملقاقي الجيد والجزاء. 


فيقول - تعالى - 
« وَلاتَكَمَميَاْمَاقكٌ 0 عه اع ودع 
لخب ب وال 
تَحِيبمِنَ حَصَبْوا وليك يسع كن 
وَسَلُوأ تمصن مويق أنتحكارك ب كت . 
عَلِِسَا # 
(العساء يفيةا) 


فى هذه -الآينةالكريسة كوي 24 
للنفوس وتربيتها على عدم التطلع إلى 
ما أنعم الله به على البعض: والتوجه إلى 
اللة صاحب العطاء » وصؤال من قندة 
الفضل والعطاء» وذلك التوجه مصاف 


تقب ويرونيا الكثيرة . 

هذاء والجدير بالذكر أنه فى بعض 
الحالات سوى الإسلام بين الذكر والأنثى 
فى الإرث. وذلك عند اتحاد السبيب 
والعاطفة. كأولاد الأم. فإن المورث ليس 
له مو ن أخيه لأمه من عاطفة العراحم 
الناشكة م. ن صلة الأمومة أكثشر ما له من 


أحخت لأمه. 


يطعن أعداء الحضارة الإسلامية 
موضوع شهادة المرأة وهم يرون أن 
الإسلام يقف عائقا أمام تساوى الرجل 
والمرأة ق فى الشهادة معتبرين أن ٠قضية‏ 
الشهادة هذه معافية لمبدأ المساواة بين 
الرجل والمرأة » وأنهسا مظهسر آخسر من 
مظاهر الدونية للمرأةة فى التمريعة 
لي متيل او ع 

على أن العمييز فى الشهادة بيد ن الرجل 
عوجي ب لى هى تخعلف من 
حالة إلى أخرى. » وهى على أقسا: 

-١‏ الشهادة التى لا يقبل فيها شهادة 
المرأة مطلقا وهى شهادة القصاص 
والحدود ذلك لأن هذه القوارادي 2 
موضوعاتها عاطفة المرأة ولا تقوى على 
كمفهلا: 

"- شهادة المبايعة والمداينة وهى الى 
يطلب فيها شهادة رجلين أو رجل 
وامرأتين بناء على قوله تعالى : 


دعر انه 


يبلك وده يكن جز ركان 

مِمَنْرَصَونَمِنَ شرك قد وود 
إعدهما لقو 34 

(البقرة | 885) 

وهذا العمييز فى هذا النوع من 

الشهادة ليس يرا عبثيا وإنما يعود إلى 


القوارق القطرية والطبيعية بين الرجل 
والمرأة. حيت إن المرأة لقلة اشعتغالها 
بالمبايعات معرضة كام من الرجل 
للضلال الذى هو تسيان جزء وتذ كر 


جرء آخرء ويعود سبب ضلال المرأة أكثر 


من الرجال إلى طبيعة تركيية جسمها 
الذى يجعلها تعأثر بسرعة مما يعرضها 
لعدم الثبيات. 

*- شهادة اللعان التى تعساوى فيها 
شهادة الرجل وشهادة المرأة كما فى حال 
اللغان. وهى الحالة التى يحخصل فيها 
اتهام بالخياتة الزوجية. قال - تعالى - 


اسعري به نه يس ١‏ 
20 لد 2 


4 5 


سه أن لَعنت ألوَعل انين كين عقا وشروا 


2 أرتع سَبَْدج يلتمم ازيرت 


حج ع - 52 دل ل ع2 عت ع ل ع 2 75 
ليق والخامسة أن عض بوط ها نكنم لصَيِقِينَ يي 
(العور 5:ة) 


4- شهادة الولادة وإحقاق السب 
للمولود والرضاعة كلها شهادات تنفرد 
قيهاالمرأة دون الرجلء كما جاء عن 
رسول الله - عَيْه -: +فقد روى عن عقبة 
بن الحارث. أنه تزوج -- عنتا أبى 
أهاب. قجاءتث امرأة وقالت:«لقد 
أرضعتكما ,(*) فسأل عقبة النبى - عله - 
ققال: كيف وقد قيل + ففارقها عقبة. 
فنكحت زوجا غيرة». 

يتبين لنا ما.سبق أن وجود امرأتين فى 
الشهادة مع رجل واحدء هو أمر خاص فى 
المداينة فقط دون سائر أنواع الشهادات 
ما ينفى وجود تمييز فى الحقوق بين 
الرجل والمرأة وما ينقى المساس بكرامة 
المرأة بل جل مافى الآمر أن الدين 
الحتيف يهدف إلى توفير الضمانات فى 
الشهادة وزيادة الاسعيغاق لإيصال الحق 
إلى أصحابه. ش 


(*) وفي رواية: “قسالت. ققيطانا عليها. قالت: تصدقوا على فوالكه لقد ارضعتكها جميعا 


والإنسان ومهامه. 

يذهب الجابرى إلى أن الهوية لا تغدو 
ممتلعة قادرة على تشدان العالمية: وعلى 
الأخذ والعطاء إلا إذا تحجسدت مرجعيتها 
فى كيان تتطابق فيه ثلاثة عناصر: 
الوطن: والأمة: والدولة: قكل مس 
بالوطن أو بالأمة أو بالدولة .هومس 
بالهوية الثقافية» والعكس صحيح أيضاء 


ال 


د«لساذا يرل الفيو 


إن الغقافة د 9 3 3 
ٍ تعبر فيما تعبر عنه - عن 


تظرة أمة ما إلى: الكون. والحياة والموت» 


كل مس بالهوية الفقافية هو مس فى 
الوقت نفسه بالوطن والأمة والدول» 
وتجسيدها العاريخى. فمن المعروف أن 
اللغة دعامة صلبة فى بناء الهوية الغقافية: 
وقد تصدع هذا البناء فى كغخير من 
المجتمعات اندثرت فيه اللغة وماتت(0). 
وفى تعريف الجابرى للهوية التقافية ما 
يفهم منه - وإن كان لا يعتيه الجابرى وربما 
لا يلعفت إليه على ضوء عبارات التعريف - 
أن المس بالهوية الشقافية هو مس بالوطن 


العولة - ات الوحدة العربية: و3 
ب والعولة - موكز دراسات الوحدة العربية: وقيه بحت محمد الجايرى: العولة والهوية الثقافية: صةة؟ 


والأمة والدولة فإن ثقةأى مقوممن 
مقوماتهاء أو محاولة تجاوز مقولات 


تزعم أنها الدولة بعينهاء وأى نقل[ 
سياسى قائم وعابر هو نقد للدوت. 22 


بالوطنء وبالأمة وتحول بأآمانها تاعدةعلء” ي-: . 


الجابرى فإنه لم يدخل العقيدة فى الملة 
(الدين) قى مقومات الهوية الغقافية مع أن 
الدين عنصر جوهرى فى العشكيل الثقافى 


والهوية الثقافية. 
ما هو مستقبل الثقافة العربية فى عصر 


ثقافة الصورة باعتيارها تمثل وجها خطير 
الشأن من أوجه العولمةء ويطرح عربيا 
قنضّايا معموعة: وذات أبعاد مسعقيلية 
محيرة؟ هل انفكت العلاقة بين المججمع 
الوطنى والغقافة الوطنية؟ إن خطاب عدد 
من المفكرين العرب يتحدث عن 
الخصوصية النقافية ليس لأسياب ثقافية 
بل لأسباب سياسية» حثى تصبح الصيغ 
القاصة المشوهة للديمقراطية من 
الخختصوصية الثقافية: وكذلك حقوق 
الإنسان» وحتى يتحول إلمجام وسائل 
الإعلام وتشديد الختاق على قيم أخرى 
ذودا عن قيم الخصوضية الحضارية. 


(1) عبدالرحمن الجبرتى. تاريخ عجا 


جائب الآثار فى التزاجم والأخبانء دار الجيلء ييروت: دون تاريخ 


ل 

على والى مصر 1 
وصنف كل هذا الجبرتى. 
«تاريخ يدعجاتب الاثار فى الك 
والأخبارءء وكان ثما دعا إليهالمجيرتى 
الإفادة من العلوم والفنون الحديقة التى 
دونها العلماء الفرنسيون إبان وجودهم 
فى مصر أثناء الحملة الفرنسية:ء وفى 
الوقت نفسه خشى الجبرتى من أن تلك 
العلوم والقنون والعادات والتقاليد 
الفرنسية قد تؤثر سلبًا على العراث 
الإاسلامى والعقيدة والعاذات والتقاليد 
والقيم التى يعحلى بها المصريوت 

انذاك0). 

ويؤكد الباحث العربى فضيل أبوالتصر 
فى كجابه وبين الغرينة والأسلمة: واقع 
الصراع على الساحة العربية الإسلامية» 
أن المجيرتى رحب فى «روايعه للاحعلال 


الفرتسى بالإنجازات العى تحققت نتعيجة 
الحملة الفرنسية: إلا أنه كان يشعر دوما 
بالخطر على الدين والأخلاق الملازم لكل 
حكم غير مصرئى(". 

فالإشكالية الى تحن بصددهاهى 
الغدائية التى يعيشها الفكر العربى فيما 
يتعلق بالأصالة والمعاصرة. 

ويلقى ١‏ لفكر العربى عبدالسلام المسدى 
فى كتابه «العولمة والعولمة المضادة) الضوء 
على هذه الظاهرة فيقول: «والحقيقة أننا 
فى تحديات الفكر العربى نواجه جملة من 
الغنائيات: الأولى هى ثنائيةالحاضر 
والماضىء ذلك أن أحد أسباب المعضلة 
العربية العامة يعمتل فى عدم القدرة على 
ضبط علاقة الراهن بالتاريخ,!؟). 
الغدائية التى يعيشها القكر العربى منذ 
زمن بعيدء علينا أن نعيد بناءه: ونرسى 
قواعد عصرية له. إن إعادة بناء الفكر 
العربى تتطلب منا وضع ثلاث قواعد ثابتة 
حتى يكون البناء سليما قويًا: 

القاعدة الأولى فى البناء: هى الاعتزاز 
الكامل» الذى لا ريب ولا جدال فيه 
بالثقافة العربية الإسلامية وتراث الأمة فى 


العقائد والعادات والعقاليدء والمحافظة 
عليها وتأصيلها فى حياة الإنسات العربى. 

القاعدة الغانية: هى إحياء الفقافة 
العربية من مرقدهاء وتنقيتها من الشوائب 
العى علقت بها فى عصورالضعف 
والانحطاط العتى مرت على الآمة العربية. 

والقاعدة الغالفة: هى وضع الأسس 
السليمة الى تعيد بناء القكر العربى 
لكى يتعايش مع العصر الذى نعيش فيهء 
ويواكب عصر المعلوماتية» والتكنولوجيا 
الحديثة: وشبكات الإنعرنت: بمعنى أن 
يعيش الفكر العربى عصره بكل مافيه 
من إبداع وتقدم فى شعى المجالات العلمية 
والأدبية والفدية والعكنولوجية. 

ونحن لا ترى تناقضًا بين أن يعمسسك 
الإنسان العربى بفكره وتراثه وعقيدتف 
وأن يكون فى الوقت نفسه قادرا على أن 
يعيش عصره. ويواكب المتغيرات الثقافية 
الفكرية والعلمية والتكنولوجية والتعرف 
إليهاء والإفادة منها. فإعادة بناء الفكر 
العربى ليس أمرا وليد العصر الذى تعيش 
فيهء بل كان ظاهرة صحية تعميزر بها 
العصور الذهبية الإسلامية العى جمعت 
بين الأصالة الشقافية العربية والشقافة 
المعاصرة لعلك العصور. 


(1) فضيل أيوالنصرء بين الغرينة والاسلعة - واقع الصراع الثقاقى على الساحة العربية الإسلامية: التاشر بيسان: بيروت: 1317 
(؟) عيدالسلام للسدى: للعولمة والعولة المضادة؛ كتاب سطورء القاهرة: 1555, صفحة ++ 
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مشكلة علاقة المفكرالعريى بالسلطة السياسية 
لقد طال الجدل حول غياب الحرية 
الشقافية فى الكثير من أرجاء الوطن 
العربى: مما عوق يناء ثقافة وطنئية 
يقودهاالمفكرون فى إطار من 
الديمقراطية الخقافية:ء والحرية الكاملة 
فى الععبيرء والمحافظة على حقوق 
الإنسان العربى فى الاجتهاد والإبداع 
والابتكارء ومن ثم لم تعمكن الدول 
العربية إلى وقعما هذا من تحقيق أى إنجاز 
يذكره لها التاريخ فى بلورة رؤية عربية 
ثتقافية معكاملة, يمكتها أن تواجه 
العولمة الغقافية التى تدعو إليها الدول 
الغربية وأمريكا. 
الباحث العربى صبرى عبدالحافظ فى 
مقالته عن والحرب (يقصد حرب الخليج 
عام )١95 ٠‏ ومأسوية علاقة المثقف 
الغربى بالسلطة» يلقى الضوء على 
الأسياب العى عملت على تبعية المؤسسة 
الثقافية العربية للمؤسسة السياسيةء 
وعدم استقلال المغقف وتحرره من مؤسسة 
الشلطة. فيقول: دوتعود ذيلية قطاع 
كبير من المثقفين إلى كثير من الأسباب 


(5) صيرى حافظ الحرب ومتساوية علاقة الثقف العريى بالسلطة. مقالة فى كتاب «عودة الاستعمار عن الغزى الثقافى إلى حرب 
الخليج», قام بتحريو الكتاب رياض الريس. ويشمل المؤلق كتايات للمجموعة هن القكزين العرب: الثاشر رياض الريس: للكتب والنشرء 


الندن فى نوقعير .؛ صفحة 7-5 


العاريخية والحضارية: وأهمها غياب 
الحرية عن أفق الممارسات السياسية 
والتقافية فى معظم أرجاء الوطن العربى: 
وسيطرة العقلية العشائرية والقبلية التى 
لاتعتسامح مع الرأى انخالف لشيخ 
القبيلة» وتبعيةالمؤسسة الفقافية 
للمؤسسة السياسية وعدم استقلال الثنقف 
اقتصاذيا عن مؤسسة السلطة,(”). 

ويمكننا أن تلخص الأسباب التى 
ذكرها الباحث فى مقالتهعن تسلط 
المؤسسات السياسية على المفكرين العرب 
وإخضاعهم لسلطعها ومشيئعها لأربعة 
محاور رئيسية» هى : 

©»غياب حرية الفكر والتعبير عن 
النفس تخت تسلط الممارسات السياسية 
فى الدول العربية. 

© وجود العقلية العشائرية والقبلية 
العتى تفرض الرأى الواحد ولا تقبل الرأى 


الآخر. 
© تبعية المؤسسة الغقافية للمؤسسة 
السياصدةة 


0 عدم انعقلال المشقف العربى 
اإقتضاديا عن مؤسسة الدولة. 


: 
: 


1 


(للشاعرا لكبير الأستاذ أحمد محرم) | 


ع صف الهوى بجواتح الشعاق 
مايضصنع القلب الطَّروبإذا اليَوى 
ياصّاحيى: قيمالُقام على الأذّى؟ 
اكب جناح الريح وامستكيق ا مدى 
مذذاتظن بناالمدائنٌوالقُرى؟ 
آنا الوك عب بت هس و غلك هنا 
ولكم سَقيت رُبوعهامن أدمُعى 
لاذت بأزوقةالبيانء فلم تجَد 


إشقدم الحتين بتقلبِنه] فاق 0 
بلغ القرارء وجال فى الأعماق؟ 
سرء فالِلادٌ قسيح ةلآفاق 
بعدالمدى (بالقاعر تكاس 
الوكن زركقيىء والوقناق رفياقى 
دار الهوىء وهحبجلة الأقفيزاق 
والأببخنا نيت ات توافت التاق 8 


فىالحادثات النكرمه خل زواقى 


)١(‏ قدمت مجلة الرسالة هذه القصيدة بقولها «من ده 9 الت عر ال 
القصيدة بقولها «من دمنهوو عاصمة البحيرة التى هى عقر الشاعر إلى القاهرة. ومن القافرة إلى 


الإسكندرية عن طريق / ء انطلقت 0 قله: قمر 
رية عن طريق الصحراء انطظلقت يه السيارة هو وصديق له. قمر فى طريقه بدانشوى والقناطر الخيرية والأهرام: فتتكرت 
١‏ 3 8 : يرنه و 5 5-9 
شاعويته لكل هده الشاهدء أو هى تنكرت لهذه الشاعرية الساخطةء وحسيه أن يكون قنى جوف الصحراء فيحسي أنه ف تف 
به آن يكون فى + راء فيحسب أنه قى تقق من 


الأنفاقء ون يكره الشمس قيراها تخلع رداء |؛ 0 ع نقسه قرا 
الشمس قيراها تخلع رداء الحسن والإشراق ويشهد الروض يكره نقسه فيلقى بما قيه من زهر وأوراق» 


(؟) هقا الحتين يقليه حركه وذهب يه 


0 
(5) الريوع الأحياء أو هى الديارء والآماق جمع ا موق مجرئى التمع من العيز 


3 1 سح مي رميو مد هه 


أن ممه باكروية تنا رعنيو4 عبذاال ناو و نل الراف 3 
نسي ااي لوو عتعييكرة آل القنسيريض باع فى الأيكتزاقا 


عا 


عد علد 
تين 


فُزلتلجحدول والزروع: تحتدثى فى ع يس رما وجل )ولا إفاق 


ال شح ا ل 0 م ةرسامس الا م 
ولن جعاك؟اآننلدى هو زارع؟ أمأنت للجائى بلا امت حقاق؟ 
وَيْلى على (فلآح مصر)أماكفى ماناقَ من عتّت(١):‏ ومن إرهاق؟ 
يُغنى ألوفاأُرقين"" بماله ويَعيش فى فقي ءوفى إصملاق 


تبحا من شبرع السبيل للقنه أكادايكونُ تفوت الأرزاق؟ 


3 


ولقدمررت (يدتتواى) فهاجنى وجدعلئىه _ر ال حوادتث باق( 
تنك الي اط على الجلودء وهذه وو هف مال شعي فلى الأعنيق 
وأزى دُفوع الفقاكلات هُوائنيا تجرىء قعغرق فى الدم الهراق0) 
وم 1 لويحيوين ,ووسنايه اجن كوه تَوَء1') الرماةءومالهامنواق 


ع( ارعوى عته كف عته: وافرّاقى من يصتح الرقية 

(0) الؤجل: الخوف 

(5) العنخة الشدة والهلاك 

(0) اللترق: المتتعم 

(4) فى هذا البيت:وما يليه إشارة إلى حادثة نتشوائ التى تلخ فى أن خمسنة من الضباط الإنجايز قضدوا إليها فى 17 من يونيد 
سنة 15-3 لصيد الحمام وضيب يعض الأهلين فاصنادموا بالإتجلين قاصابوا يعضا منهم قثارت ثائرة اللورد كزومر عميد الدولة 
البريطاتية وعقدت اللحكمة الخصوصة لحاكمة الأقالى وقضت يإعدام أريعة متهم وجلد وحيس ثمانية وتقذ الإعدام والجك قى تقس 
اليلد على مراى ومسمع من أفله وكان قى ذلك الحكم وفى تتقيذه من القسوة ما آثار آنقس الواطتين 

(4) الثاكل: التى ققدت ينها وهمى الدمع سال: والمهراق اراق 


)٠١(‏ وزعه: كقه ومتعه. 


عرف (ا 5 فكآد ١‏ 3 
رف (اللمحمام) مصابها فكأتما ليس الأسى فى هذه الأطواق(١١)‏ 


#7 تشيديبه فدتوم بكر 


2 : سه معت ليحي _- ا 3 


7 5 0 افى الطٍَّ اع إلى الأذى توا ق(014) 


عد علد علد 
22-7 


نولا الآتى حَ ملو اسلاج تيده 


سريا رفيقىء ليتنى فى مَحُبَسى 
أهى (القناطر) فى بديع جمالها؟ 
ودعوا الغهود.فماوجدت لدع 
انب هد مرق القزوب إن الات 
دين الروءة والوقكءء وإنهُمو 
افير ]يب موز موافق 


و ويج عع( قوت السسس نم دلا 


ولوف أممع أن يحل وتّاقى[) 
أم تلك بعضّ مقابر الأخغلاق؟ 
فى الحبْمن عهدء الاحيقتق 
وسما إلى اللجوزاء بالأحداق57) 
وه دين تصتع ونقفاق 
خحدتيع التفحوين يظاهر براق 


ماهذه (الأهرام مباليناتها 
هدمواالقَوَى فيهايتَ د فتاؤها 
هى إن أردت الحقّ فساهد قسسحوة 


قالالألَى فُعنوابها:مُسحَودع 
دع مايريبك من وساوس معثر 
دار تجيبيرمن الزمان وصضرفته 


ساقسوا أمورائلك شرَّمَساقة 
ويقام لتقت هد اقييت بع 
يُحَرَى الوجوة وآيَةُ اتعرقاق01) 
زادتك من صم مد ومن إطراق ؟ 
إل فنحسلال واس ةو ا 30 2 
للسرء غُودرَ م حكَم الأغلاق (13) 
كفو ا على اسه توب يل والإغراق () 


وتعصوة ارارق من ال رماق١)‏ 


)١١(‏ جمع الطوق وهو حلى للعنق يحيط به (؟١)‏ قيدى 


(15) الجوزاء: يرج فى السماء, والآحداق جمع حدقة وهى سواك العن: 


)١8(‏ أخزثه أوقعه فى الخزئ: والاسترقاق الاستعياد 
)١5(‏ جمع الغلق الباب العظيم أو ها يُغلق به الباب 
)١7(‏ من أغرق قى الآمر يالغ فيه وأطنب 


(17) جمع الرمق بقية الحياة 


بن الأعظم 


كر ف آله لقفارالبيدءهمالركابنا 
أتظن آنافى قسيح قضائها 
لجرو جب ]ا ]ناتبعل 
20 2 اط لظ لكر 
إنَا[اجتمعناللرحيل: يذ 5 
لقطوبي ليما و حلت مرازة 


4 7 ت أُوثرٌ أن أقفارق مموضعى 


2 


الى رأيت القّمس حين كرهتها 
ولقد شهدت الروض يكرهُ تَفسَه 
للعبفيية من هوى أربايها 
أ البدائع مع و سا يتا 
فى للرّجنال على الخقصاصة والغتى 


من حابس فيهاءولا مع عاق 
3333 0 ماجد الأعراق() 
أم نحن فى تفقٍ من الأنة و 
فكانيو ويج إحلة بع 
حولى صريعٌ توئ» ونضوٌ قراق!") 
فكاتنالموتجع مع لخقلاق 
كمرارة اللحرماتن والإخفاقا" 
لولا اتقتهتكاء وحكمة القلاق 


1 ت وذاء ا 1 - نوالإقتراق؟ 


كان بالرزهر والأوراق 


6ك ا وفن راق 
إن < نديد د الأق وامٌ كل نطاق 
ا 1 4 و 2 3 الذّء لاق (4") 


(18) مسوعٌ 


(15) القفار البيد: الصحارى لاماء قيها ولا نامن ولا كلا واعتاقه صرقه وثيّطه وآخره 


(؟) جمع العرق وهو الأضل 


(1؟) ويحك كلعة ترحم وتوجع وقد تثتى بمعتى اللدح والتعجبء وقيل إنها ويل» والخناق العنق 


(19) النوى: البعد. والنضى المهزول كاتّه جود من الحم 
(55) آخفق طلب حاجةٌ غلم يُدركها 


(4؟) الخصاصة الققرء والأعلاق جمع العلق التقيس عن كل شسىء لتعلّق القلب يه 


.. وبعد أن شهد المسعشرق الإنجليزئى 
«سير توماس أرنولد [1/854- .197م] 
على المناخ الذى ظهر فيه الإسلام.. مضى 
ليشهد على العفوق الذاتى للإسلام. . ذلك الذى ضمن 
له -دون إكراه- سرعة الانعشار- فقال: 

«لقد باشر محمد سلطة زمنية كالتى كان يمكن أن 
يباشرهاأى زعيم آخر مسعقل. مع فارق واحد هو أن 
الرباط الدينى بين المسلمين كان يقوم مقام رابطة الدم. 
وعلى هذه الصورة أصبح الإسلام» ولو من الوجهة 
النظرية على الأقلء كما سن دائماء نظاما سياسيا بقدر 
ما هو نظام دينى. 


كانت رغبة محمد ترمى إلى تأسيس دين جديد. وقد 
بجح فى هذا السبيل» ولكنه فى الوقت نفسه أقام نظاما 
سياسيا له صفة جديدة معميزة تيا تاها.. 


وكان دخول ميداً جديد من الوحدة الاجتماعية فى 
ظل الأخوة الإسلامية فى امجتمع العربى قد بدأ منذ حين 
فى إضعاف القوة الرابطة للفكرة القبلية القديمة: تلك 
الفكرة التى أقامت بناء المجتمع العربى على أساس قرابة 
الدم. وكان إسلام الفرد ودخوله فى تمع الجديد هدما 
لأهم قوانين الحياة العربية الأساسية, كما كانت كثرة 
دخول العرب فى الإسلام من العوامل القوية التى أدت 
إلى تفكيك النظام القبلى وتركه ضعيفا أمام حياة قوية 
شديدة التعصب قوية العماسك. كتلك الحياة التى صار 
إليها المسلمون. 


إن دخول الإسلام فى امجتمع العربى لم 


.يدل على مجرد القضاء على قليل من 


عادات بربرية وحشية فحسب. وإنما كان 
اتنقلايا كاملا لمثل الحياة الى كاتت من 
قبل: 

كذلك نجد أن أداء الصلوات الخمس كل 
يوم على جانب عظيم من العأثير» سواء فى 
جذب الناس أو الاحتفاظ بالمسلمين منهم. 
وقد أحسن دموتسكيوء [15864- 
وه )١(]‏ فى قوله: إن المرء لأشد ارتباطا 
بالدين الحافل بكثير من الشعائر منه بأى 
دين آخر أقل منه احتفالا بالشعائرء وذلك 
لأن المرء شديد التعلق بالأموز التى تسيطر 
دائما على تفكيره». 

إن دين المسلم يعمغل دائما فى مخيلته: 
وقى الصلوات.اليومية: يتجلى هذا الدين 
فى طريقة نسكية خاشعةمؤثرةءلا 
تستطيع أن تعرك العابد والمشاهد كليهما 
غير متأثرين. 

يعتحدث معيد بن الحسن -أحد يهود 
الاسكندرية» الذى اععنق الإسلام فى سنة 
لم عن مشهد صلاة الجمعة فى 
مسجد ياعتباره عاملا حاسما فى تحوله إلى 
الإسلام. فى خلال مرض شديد قد انعابه» 
رأى فى المنام أن صوتا يأمره بأن يجهر 


5 واي 6 
)١(‏ كاتبٍ وفيلسوف فرتسى يعد مؤلقه [روح القواتين] فن معالم التهضة 


ده والديمقراطية الثيابية 
بِينَ السلطات: والديمقراطية الثيابية. 


5-0 ع دق و ايج كمعد 
(1) مؤرخ وثاقد ومستشرق فوئسىء كتبٍ عن تشأة السيحية. وله حاب 


تقشيماً عتصرياً حسب السلالات 


بالإسلام: ووعتدما وخلت السحبد 
[ويسعمر حديفه إلى أن.يقول]: «ورأيت 
المسلمين يقفون ضفوفا كأنهم الملائكة, 
سمعت هاتفا يقول: هذه.هى الجماعة التى 
أخبر الأنبياء صلوات الله عليهم) 
بقدومها.. ولا ظهر الخطيب مرتديا عباءته 
السوداءء اسعولى على شعور عميق من 
الرهبة.. ولا ختم خطيته بالكلمات: 


ل إِنَسَهيأم ُلْمَدَلٍ 
2 7- ةجر اعتتوام اع موصو ع 
وَالْبِعسْن وَإيتَآي ذىالفر ف وَيَتَعع نِالفَحشَءِ 


وَالشسكر اق يول ديك ددرو 4 
2 التحل: 5 ( 


ولا بدأت الصلاة أحسست بقوة تدفعتى 
إلى النهوضء لأن صفوف المسلمين بدت 
أمامى كأنها صقوف الملائكة: الذين يعجلى 
الله القدير فى سجداتهمء ثم سمعت هاتفا 
يهعف بى : إذا كان الله قد تحدث مرتين إلى 
بنى إسرائيل فى كل العضورء فإنه يتحدث 
إلى هذه الجماعة فى كل وقت من أوقات 
الضللاة: وأيقنتت:فى انفنسك أنئ خلقنت 
لأكون مسلما».. 

أماوريتنان إرنست؛ [؟3185- 
0" فإنه يقول: وما دخلت مسجدا 


الأوروبية. يسط فيه الحديث عن شكال الحكومات, والقصبل 


3 5000 2 
[ابن شد والرشدية] وفومن الذين تزعوا إلى تقسيم البشر 


حم 


131 04 المادق: 821 128 1:7 ملق 


7 1 


قطء دون أن تهزتى عاطفة حادة: وبعبارة 
أخرى: دون أن يصيبنى أسف محقق على 
أتتى لم أكن مسلماء». 
ومن كلمات أسقف مسيحى مشهور دما 
من فرد يتصل بالمسلمين لأول مرة إلا أخذ 
بمظهر دينهم هذا. . وحيغما يمكن أن 
توجدء فى الطريق العامة: أو فى محطة 
السكة الحديدية: أوفى الحقل. فإن هن 
أكثر الأشياء شيوعا أن ترى الرجل منهم. 
يعرك فى اللحظة الى يقوم فيها بأداء 
أعماله يا كانت, بدون أذنى تأثر بالرياء 
أو الظهورء وفى سكينة وتواضعء لكى 
يؤدى صلواته فى أوقاتها امحددة: وأكثر من 
ذلك» أنه ما من فرد رأى يوما ساحة الجامع 
الكبير يوم الجمعة الأخيرة من شهر 
رمضان:؛ وهى غاصة بما قد يريو على 
مصلء وكلهم منهمكون فى 
صلاتهمء مظهرون أعمق آيات الإجلال 
والخشوع فى كل إشارة يبدونهاء إلا تأثر 
تأثرا عميقا بهذا المشهدء أو أخذ فكرة 
عابرة عن تلك القوة التى ينضوى مغل هذا 
النظام تحت لوائهاء على حين نجد النظام 
الدقيق الذى يعجلى فى دعوة الناس اليومية 
إلى الصلاةء عندما يؤذن الداعى فى وقت 
السحرء قبل أن يتنفس الصباح» أو بين 
ضوضاء ساعات العمل وضجيجهاء أو 
عتدما يرخى الليل سدوله كذلك: مفعما 


بعلك الرسالة ذاتها.. 
ولا حاجة إلى القول بأن صيام شهر 

رمضان جزء عن دليل ثابت يدحض النظرية 

القائلة بأن الإسلام نظام دينى يجذب الناس 

عن طريق مراودتهم فى ملذاتهم 

الشخصية: وكما قال «كارليلع7”) 
11/55 اكع وإواوين ححمه الي 
بالدين السهلء فإنه بما فيه من صوم قاسء 
وطهارة؛ وصيغ معقدة صارمة: وصلوات 
خمس كل يوم: وإمساك عن شرب الخمرء 
لم يقلح فى أن يكون دينا سهلا. .,9) 

ع« عد عد 
«زيرجع انعشار الإسلام فى تلك الرقعة 

الفسيحة من الأرض إلى أسبابٍ شتىء. 
اجتماعية وسياسية ودينية: على أن هناك 
عاملا من أقو ى العوامل الفعالة التى أدت إلى 
هذه النتيجة العظيمة: تلك هى الأعمال 
المطردة التى قام بها دعاة من المسلمين وقفوا 
حياتهم على الدعوة إلى الإسلام: متخذين من 
هدى الرسول مثلا أعلى وقدوة صالحة. . 

لقد حمل الإسلام: منذ البداية: طابع الدين 
الذى يقوم على الدعوة. ويسعى لجذب قلوب 
الناس لتحويلهم إليه. وحفهم على الدخول فى 
زمرة المؤمنين: وكما كانت الحال فى مبداً الأمر 
كذلك ظلت على هذا النحو إلى اليوم.. 

ولم يكن نشر الإسلام من عمل الرجال 


(7) مصلح ومقكر إنجليى حر له كتايه المشهور [العظماء ماثة أولهم مَحَمد] 


(؟) ]الدعوة إلى الإضلاح] ضن 06 لالت ارقق, كدف حوق .جع 


0 ب الام و سا الحيية لسو وا بال ا را 
لقد قامت النساء المسلمات ٍِ وَآصَيرٌ 
وحدهمء بل مت 2 


أيضا بنصيبهن فى هذه المهمة الديتية.. 
35 أنشأ دعاة السنوسية!") الدذين قدموا 
لعشر دعوتهم بين العوبولا) فى شمال 
بحيرة تشاد: مدارس للبنات» واستغلوا ما دح ل سم - 4 
كانت تحدثه النساء. من نفوذ قوى بين 
القبائل ( كما كان لهن هذا النفوذ بين 
سرامن م الخرض) لدطار اسم ”وبرج مدو جربا رار ابد رع 
سي جر 
إنه يجب ألا تلعمس الآدلة على دف 
الدعوة الإسلامية فى قسوة المضطهد أو 
سف المتغصبء ولاحتى فى مآثر انخارب 


عه م ددة< أءدوء - ول - 5 ا 
عل مَايعولوتَ وأهجرش هجرا يلا فر ودرف وأ 
وميا » [المزمل: ]11١ 31٠١‏ 


[الجن: 177 


[الجاتية: 14] 


وس سعدا ءا 2 


2 
١ 1‏ ولس أَدْرَ أ لوَسَاء أَعْمَاعبدْتامن دونف يت 
المسلمء ذلك البطل الأسطورى الذى حمل« وَكَالألد أشركوأ 2 1-00 
سكم كل ين يه * كني سنا و لاحر نا من دوي من عن و كنللا 
السيف فى إحدى يديه وحمل القران فى عَيَءِحَن ولاءا اونا ولاحرمتامن دون عن 


ع اعضو سد عق ور ع 
اليد الآأخرى -وإنما نلعمسهافى تلك َرَالد قله هعرس ل ِلَااللَعْلْضِيْ 4 
الأعمال الوديعة الهادئة التى قام بها الدعاة 
وأصحاب المهن الذين حملوا عقيدتهم فى 
كل صقع من الأرض . على أن هؤلاء الدعاة 
لم يلجأوا إلى اتخاذ مغل هذه الأساليب 
السلمية فى تشر هذا الدين عن طريق 
والإقناء. بخلاف ما زعم بعضهم: 00 
برعو ع2 ع بت أمرا وا م1 8 ع إِلَايالَح َك وله 


ع 


مستحيلاء يتنافى مع الأساليب السياصية .| لماه مدان 


[التحل: ه] 


2 و عت دي م م واعير 
< يِنَلوَةِتَاَكَ البلَعْالْيِينُ > 


[التحل: 47 ] 


مهم 
: ع وسش م غود ريوع. بع > 
ىف أن مت 8 3 هذه م مومس تهات 1 5 
فقد جاء القرآن مشددا فى الحض على / ليك وَإِلَهَِاءَ لهك ويد وحن لْمْمْسَلِمُونَ » 
3 عق غير ايشعقد محال 2 
الطرق السلمية: فى غير اية ا 
ذلك: العنكبو 
, توسس. الآد 111 
مجددة تعد كات اليقظة الإسلامية الحديتة- تنسب إلى مؤسسها محعد ين على الستوسى الإدريسى [ 
(2) طريقة صوقية مجددة تعد من حركات اليفظة 1د 
اام _ الخأزاا 2 لام] 


)١(‏ عن القبائل الإقريقية. 


< وِدأمومواقةستة عت 
حَِظ دع اكع » 


[الشورى: 48 ] 
2 ع 
« وَلَوْسَا ري كلمن من ف الْأَرَضٍِ كله 
2 3 0 2 مل 
جا أت تك ره الس حقيكو أ مؤمدرت > 
[يوتس: 98] 


5 5 
رسج عر 00 #2 دم 


« وما أرسلك! لاحافَدلَاسن كديرا وصزر 4 

[سبأ: 8 ؟] 

ولم تكن هذه التعاليو مقم رة على 

السور المكية: وإنا وردت أيضا بكترة فى 
الآيات المدنية: كقوله تعالى: 


[البقرة: 655 37] 
و غك ع موعت عم دعر 
« وَأيلو َه وأعولسولكَن 
و عرء ع سدع عه عم سر جرع عرص 
ولِِسمَفِإنَماعلَ رَسْولِسَ للع لمن 4 


[التغاين: ؟11] 


[الغور: #4 ه] 


(/ا)ادوارد موثتيه. مستشرق قرتسى.ء ترجم القرآن !! 


عت م 2 ع مسهره ء- 
١‏ كالغ ركالؤيرين » 
[الحج: 49 ] 


> 4 عورم سرهم > 2 


َلعَفْعَهُم وَاصْمَحإِضَكلَه يي الحيييت 4 
[المائدة: 117 ] 
نرفانا 
إذا كان المسلمون قد بلغوا مثل هذه 
الحماسة فى نشر الدعوة.. فلعسرد الآن 
بعض العوامل التى ساعدت على نجاحهم: 
فى مقدمة هذه الأسباب : بساطة العقذة 
الإسلامية؛ لا إله إلا الله محمد رسول 
الله وكل ما يطلب من الذى يدخل فى 
الإسلام: قبول هاتين الشهادتين. . إن هذه 
العقيدة البسيطة لا تعطلب تحربة كبيرة 
للإيمان: ولا تغير فى العادة مصاعب عقلية 
خاصة.. ولما كانت خالية من الخارج والحيل 
النظرية اللاهوتية. كان من الممكن أن 
يشرحها أى فرد. حعى أقل الناس خيرة 
بالعبارات الدينية النظرية. 
ولا يس يستطيع أى فرد أن يوضح الطايع 
العقلى للعقيدة الإسلامية: وما جنعه من 
هذا الطابع من الفائدة فى نشر الدعوة: 
توضيحا يبعث على الإعجاب, بأكثر ما 
وضحه البروفيسور «مونحيه» -١885[‏ 
7١م"‏ فى العيارات التالية: 


الى القرنسية. ومن مؤلقاته [حاضر الإسلام ومستقيله] 


«الإسلام فى جوهره دين عقلى» بأوسع 
معاتى هذه الكلمة من الوجهتين 
الاشعقاقية والعاريخية:؛ فإن تعريف 
الأسلوب العقلى مكتاددة8201 بأنه طريقة 
تقيم العقائد الدينية على أسس من 
المبادئء المسعمدة من العقل والمنطقء 
ينطبق على الإسلام تمام الاتطباق. والحق 
أن محمذاء الذى كان معحمسا لدينه؛ 
كما كان كذلك يمتلك غيرة الإيمان» 
ونار الاقعناع -تلك الصفة القيمة التى 
بغها كثير جدا من أتباعه- قد عرض 
حركته الإصلاحية على أنها وحى وإلهام: 
على آن هذا النوع من الوحى ليس إلا 
صورة من العرض والعفسيرء وإن لدينه 
كل العلامات التى تدل على أنه مجموعة 
من العقائد قامت على أماس المنطق 
والعقل. وتعلخص العقيدة الإسلامية: من 
وجهة نظر المؤمنين: فى الاععقاد 
بوحدانية الله ورسالة نبيهء أما من وجهة 
نظرنا نحن الذين نحلل عقائده تحليلا لا 
روح فيهء فنععقد فى الله وفى الحياة 
الآخرة. وهذان المبدان هما أقل ما ينبغى 
للاعتقاد -الدينى: وهما أمران يستقران 
فى نفس الرجل المدين على أساس ثابت 
من العقل والمنطق: وتلخصان كل تعاليم 
العقيدة العى جاء بها القرآن. وإن بساطة 
هذه الععاليم ووضوحها لهى على وجه 


التحقيق من أظهر القوى الفعالة فى الدين 
وفى نشاط الدعوة إلى الإسلام . 

لقد حفظ القرآن منزلعه من غير أن 
يطرأ عليه تغييرأو تبديل» باععباره 
النقطة الأساسية العى بدأت متها تعاليم 
هذه العقيدةء وقد جهر القرآن دائما بميداً 
الوحدانية؛ فى عظمة وجلال وصفاء لا 
يعتريه التحول: ومن العسير أن نجد فى 
غير الإسلاممايفوق تلك المزايا وإن 
هذا الإخلاص كمبداً الدين الأساسى» 
والبساطة الجوهرية فى الصورة التى يصاغ 
فيها هذا الدينء والدليل الذى كسبه هذا 
الدين من اقتناع الدعاة الذين يقومون 
بنشره اقتناعا يلعهب حماسة وغيرة إن 
هذا كله يكون الأسباب الكفيرة التى 
تفسر لنا نجاح جهود دعاة المسلمين. 
وكان من المتوقع لعقيدة محددة كل 
التجديدء خالية كل الخلور من جميع 
الععقيدات الفلسفيةء ثم هى تبعا لذلك 
فى معناول إدراك الشخص العادى. أن 
تملك وإنها لعمغلك فعلاء قوة عجيبة» 
لاكتساب طريقها إلى ضمائر النتاس.» 

ع عد د 

وقد أكد ومراتشى» نعد2ه3 [35115- 
٠م"‏ هذا القولء فى القرن السايع 
عضر بقوله: 


(4) الإب هاراتشى مستشوق إيطالى. من رجال لللاهوت تشمر القزآن: متنا وترجمه بالإيطالية: وله [دراسة عن الإسلام]. كما آسهم فى 


ترجمة العهدين القديم والجديد. 


س2 لق له 4 3222م م سس سس 4 


ججووجييجه ع 


ع 


دلو قارن كاقفر بين أسرار الحالة الطبيعية 
البسيطة التى فاقت طاقة الذكاء اليشرى» 
أو التى هى: على الأقلء من الصعوبة 
بمكان, إن لم تكن مستحيلة [العقيدة 
المسيحية] وبين عقيدة القران: لانصرف 
عن الأولى فى الحال» وأسرع إلى الغانية فى 
ترحيب وقبول». 

و.. وإذا قبل الذى يدخل فى الإسلام 
هذه العقيدة البسيطة وتعلّمهاء لم يكن بد 
عددئذ من أن يتعلم فرائض الدين الخمس: 

)١(‏ النطق بالشهادتين 

(؟) وإقام الصلوات الخمس فى أوقاتها 

(؟) وإيتاء الزكاة 

(4) وصوم:رمضات 

(5) والحج إلى مكة 

وطالما اعترض بعض الناس على أداء 
هذا الفرض الأخير باعتباره بقية غريبة من 
بقايا الوثئيةء ظلت من جملة تعاليم النبى 
التى تدعو إلى الوحدانية: ولكن ينبغى آلا 
يعزب عن الأذهان أن الحج قد اقعرن 
بإبراهيمء فهو إعادة دين إبراهيم. ولكن: 
فوق ذلك سوسيي تكون أهميعه العليا 
فى تاريخ نشر الدعوة فى الإسلام ‏ ينظم 
الحج اجعماع المؤمنين فى كل سنةء على 
اختللاف شعر بشم ولغاتهم: من كافة أنحاء 
العالم» للصلاة فى ذلك المكان المقدس» 
الذى يولون وجوههم شطره فى كل ساعة 
من ساعات عباداتهم الخاصة فى أوطانهم 
النائية. ولم تستطع أية محاولة يقوم بها 


عباقرة أى دين أن تتصور وسيلة أحسن من 
هذه الوسيلة تطبع فى عقول المخلصين 
معنى حياتهم المشعركة. وأخوتهم العى 
ارتبطت بروايط الدين» وفى ذلك المكان» 
حيت نجد عملا ساميا من أعمال العبادة 
المشتركة. نرى زنجى ساحل أفريقيا الغربى 
يلعقى بالصينى من أقصى الشرقء 
ويتعرف التركى الرقيق المهذب على أخيه 
المسلم من أهل الجزائر المتوحشين الذين 
يسكنون أبعد أطراف بحر الملايو. وفى 
هذا الوقت نفسه تعطلع قلوب المؤمنين فى 
كافة أنحاء العالم الإسلامى. فى عطف 
القي. مسواقي الب لقدسةةء 
فيحعتفلون فى أوطاتهم بعيد الأضحى - 
العيد الكبير- وإن زيارتهم المدينة المقدسة 
قد-أصبحت- فى نظر كفير من المسلمين 
التجربة التى حفتهم على الجهاد فى سبيل 
اللة. ولقد قامت طبقة الحاجى -الحجاج- 
بنصيب فعال فى أعمال نشر الدعوة 
الإسلامية. 
وإلى جانب نظام الحج؛ نجد إيتاء الزكاة 
فرضا آخر يذكر المسلم دائماً بقوله تعالى: 
اقعع عر ب 45 
< إنما الْموّه منونإحوه » 
الحجرات: ٠١‏ 
- وهى نظرية دينية تتحقق على صورة 
رائعة تبعث على الدهش فى النجعمع 
الإسلامى»: وقلما تعجز عن أن تعجلى 
أعمال الشفقة إزاء المسلم الجديد. ومهما 


يكن جنسه ولونه وأسلافه: فإنه يُقبل فى 
زمرة المؤمنين» ويعيواأ مكانه على قدم 
المساواة فى أقرانه المسلمين». 
ذ 2 

ولقد روعى فى تأليف هيكة الكنيسة 
المسيحية؛ منذ بدء تاريخهاء نشر التعاليم 
السيحية بين الكفارء وكات يبشروهاء فى 
أغلب الأحيان: قساوسة ورهباناء يعينون 
لهذا الغرض بانتظام». 

أما فى الإسلامء فإن عدم وجود أى لون 
من ألوان الكههوت أو آية هيفة دينية 
منظمة أيا كانت»: قد جعل نشاط الدعوة 
عند المسلمين يتجلى فى صورة مختلفة تمام 
الاخعلاف عن تلك العى تظهر فى تاريخ 
البعوث العيشيرية الملسيحية»ء فليس هناك 
جمعيات للدعوةء ولا موكلون مدربون 
لهذا الغرضء كما أنه قلما تجد مواصلة 
الجهود فى هذه السبيل. 

وإن عدم وج ود فكرة عن نظام 
الكهدوت ».أو أية نظرية ترى فصل المعلم 
الدينى عن عامة المؤمنين أو ترى ضرورة 
العكوف على تأدية الوظائف الدينيةء 
والتضريح بهاء كل ذلك يجعل الاخعلاف 
الأساس ان اليشاسيوديكي قائمافى كل 
مكان» فى وضوح وجلاء. .» 


+ ع 


و.. ولم يكن النشاط الروحى للإسلام» 
كما زعم عدد كبير من التاسء معمشيا مع 
سلطانه السياسىء بل على العكس من 
ذللءء تند قنقتدان السلطة السياتية 
والانتعاش المادى: يعمل على إبراز أجمل 
الصفات الروحية التى تعد أصدق 
البواعث التى تحفز على القيام بأعمال 
الدعوة0). 

© ففى فارس: «لما تشتعت الجيوش 
الفارسية لم يلق المسلمون مقاومة تذكر 
من الشعب الفارسى الذى كان قد استبد 
بحكمه ممثلوا الدولة الساسانية فى 
أواخر أيامها استبدادا امعاز يكثير من 
ضروب الفوضى والعنت.. وتما أثارغضب 
الأهلين: وجعلهم ينظرون إلى حكامهم 
نظرة تنطوى على الكراهية والبغضاءء 
وزادت شقةالخلاف بيتهمء أن هؤلاء 
الحكام كانوا يناصرون ديانة زرادشت العتى 
غدت الدين الزسمى فى الدولةء وصاروا 
على جانب عظيم من القوة فى مجالس 
الملك: وادعوا أن لهم نصيبا كبيرا فى 
إدارة الشعون المدنية: واستغلوا نفوذهم 
قى اضطهاد كل الديانات انخالقة لهم 
(وكانت كغيرة)..وقدأثارهذا 
الاضطهاد شعور الكراهية المريرة. 


(4) [الدعوة إلى الإسلام] ص 77, 1ت امدق اا عل غهغ - لاد 85 155 


0 تصحصج «سخجيجيا ص جواو نر بج ب 


تع تتتع1 تجوت و ججة جفاا بام مو ووب دج د 


ل ا اا ا 2 


خمبومدية الاختلاف بيه الأديان السهاوية 


شاءت إرادة الله وحكمته أن يخعلق 
أفراد البشر فى وجوه كثيرة: فى اللون فى 
الطول والقصرء فى الغنى والفقرء فى 
الصحة والمرضء فى القوة والضعف. فى 
النشاط والخمول: فى العادات والتقاليد: 
فك الذكاء والغباءع فى اللغة واللهجات. 
فى الخير والشرء فى الهداية والضلال: فى 
الإيمان والكفر.. إلخ الاختلافات القائمة 
بين أفراد البشرء يقول الله تعالى: 


2 سس د 
(قلاكامرة كاوج تتكتزارة اسرد 
دوعس 2 ترم ءسورة جين 
سبقت ريك لَص َييْتهُ م فِيِمَافِو سمرت 4 
اية 1 سورة يونس 
ويقول سبحانه : 


« مدن قلتت لض وَكخلتكُ 
24 وقح ع موس حا و | عمس ا 
نيكم وَألويك إن خَلِكَلأب ب يلين 4 


آية 77 سورة الروم 


بل وجد الاختلاف فى سائر مخلوقات 
اللجل وعلا ‏ فى: فى المججماد 
والنباتء وفى الطير والدوابء والليل 
والعهارء يقول الله تعالى: 


أَلرترَأكق نَل مةَ يو من 


ف 


د وار مرغه 
ألو الال كديس وشم رصي ونب 


عيدب مثو لياو اَن دوا والائْو 
قز > 
آية 117 78 سورة فاطر 
كما وجد الاختلاف فى الماء الذى هو 
أساس كل كائن حى على وجه الأرض» 
يقول الله تعالى: 


> يت سج عد عم عر دعر بس +ع ام 


مَعدءة:6 عدج ووسرودء 
5 هوالزى مرج لحر هَدَاءَذب وات وعدَال ماي 
يَحَمِبرياِ حجنا » 
آية 85 سورة الفرقان 
غير أن الاختلاف )١(‏ بين الأديان 
السماوية له خصوصية خاصة مغايرة 


)١(‏ من يحث (الفهم التبادل للإسلام والمسيحية وتقعيل هذا إلقهم) الؤلف فوتى فاضل الرقزاف. 


للاختلافات الأخرى الكائنة فى خلق الله 
تعالى على وجه عامء سواء أكانت هذه 
الاختلافات الواقعة بين البشر (فى غير 
العقيدة الدينية)» أم بين النياتات» أم بين 
اللجماداتء أم بين الحيوانات. أم بين 
الطيورء أم بين الليل والنهارء أم بين 
الكواكب والنجوعم. أم بين الماء. . إلخ.. 
فالأديان السماوية كلها مصدرها واحدء 
وأصولها واحدةء وأهدافها وغاياتها 
واحدة:ء لا يختلف فيها دين عن دين» 
فكلها معفقة فى إثبات وجود الله خالق 
الكون بمن فيه وما فيه: وعلى الدعوة إلى 
توحيد الله وعبادتهء وعلى الإيمان بكتبه 
ورسله وملائكته واليوم الآخرء وعلى 
الإيمان بالحساب والجزاء فى الآخرة على 
أعمال الدنيا. 

ويؤكد ذلك حديت الرسول كه فعن 
أبى هريرة ‏ رضى الله عنه أن العبى عه 
قال: (أنا أولى الناس بعيسى ين مريم فى 


لفضيلة الشيغ/ فوزى الزفزاف 
رئيس اللجنة الدائمة للحواريين الأديان السماوية بالأزهر الشريف 


الدنيا والآخرة» والأنبياء أخوة علات 
وأولاد الرجل من أمهات متفرقة» أمهاتهم 
شعى ودينهم واحد؛ 
أما الاختلاف الواقع فى شرائع الأديان 
السماوية فهو فيما يتعلق ببعض الآوامر 
والنواهى» وببعض وجؤه الخلال والحرام؛ 
وبغير ذلك من فروع الشريعة. 
فقد يحرم الله شيتا على قوم عقوبة 
لهمء ويحله لقوم آخرين تخفيفا عنهم: 
كما قال الله تعالى: 
« وَعَلَكديت حا وأْحَرَنَا 
مُبوِمَهمَآإلَامَاحَمَلتَ ظهْووْهُمَا أوالْحوَاَآوَمَا 
آية ١45‏ سورة الأتعام 
وكتحريم ضيد السمك فى يوم السبت 
على قوم وحله لغيرهمء كما قال الله 


تعالى: 


« وَسْتَلَهْمَعِنِالْفَرْصِوَالقكَاتَ 
حَاضِرَة لحر إِذْيَعَدُو رف ليذم أْتْهِرٌ 
تلد مود سرءر _اء يد هع ارود عه ود 
حتاته م يوم سدنهم سْرَحَاويْوم لَه تسوت 
لَادَأئيو م كَدلِكَ بوم يمَاك تمتو » 


أية ١55‏ سورة الأعراف 
وكماقال الله تعالى ‏ حكاية عن 


عيسى عليه السلام : 
يد جر كد دي دان 
مز ةالمابيت يدهب الوريدة ولحل كم 
ضّ 


بَعْسٌألِى حْوْمَعَيكَصكُم يوون ريك 
َأتَضأسَهوَآطيِمُون > 


اية: ٠ه‏ سورة آل عمران 


المبادفاء والتطبيق فى معاملة المسلمين مع 
عيرهم. أن يحصى المبادىء الإسلامية 
التى تحكم معاملة المسلمين مع غيبرهم 
على وجه الخصر والمحديد؛ وأن يذكر 
أمثلة عملية لتطبيقها من خلفاء المسلمين 
وولاتهم وحكامهم على مرالأزمنة 
والعصور. وعلى وجه التفصيل. . فهذا 
شىء يععذر صنعه» ويستحيل عرضه: 
لأنه يحتاج إلى كتب ومجلدات. 

وقد تناول كغير من المؤرخين والكتاب 
من المسلمين ومن غير المسلمين ‏ على 
مر الأزمة والعصور هذه المبادىء بالكتابة 
والشرح والتوضيح والتحليل والتعليق.. 


كل كتب على حسب رؤيعه ووجهة 
نظره. وعلى حسب هواه وعاطفته 
الدينية وعلى حسب اتجاهاته العقائدية 
ونزعته السياسية.. ومنهم من كان 
منصقا عادلا صادقا مع نفسه ومع 
الحقيقة: ومنهم من كان مغرضا ظالما غير 
صادق مع نفسه ومع الحقيقة. 
غير أن المماح والمناسب فى هذا المقام 
هو التسعرض إلى ذكر بعض أهم هذه 
المبادىء وذكر بعض الأمغلة والتماذج من 
العطبيق.. وفى ذلك إشارة عامة إلى 
موقف الإسلام من هذه القضية.. ومن 
أراد الامعزادة فليرجع إلى كتب انسور 
والعاريخ الإإسلامىء وهى لا تعد ولا 
تحصى من كثرتها وتنوعها. 
إن تعاليم الإسلام واضحة وصريحة فى 
نظام معاملة المسلمين لغيرهم من 
أصحاب الديانات السماوية الأخرىء بل 
ومن أصحاب المععقدات الأخرى غير 
الديانات السماوية. فقد حددت آيات 
القسرآن الكريمء وشرحت الستة النبوية 
أسسن هذه المعامالات فى جميع مجالات 
الحياة. 
وسأكتفى بالحديث عن ثلاثة مبادىء 
أستاسينة لأن كل هبدأ منها يعتبر وحدة 
عامة تشعمل كثيرا هن المبادىء الفرعية 
الأخرق. 


الإسلام دين الفطرة 
«تَوِرَمَجَهَةَ لين 
عَدي داتوأ َلْبَق 
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نلك أل ثالتِيَ مكرك راس 


لايعَلمُون »4 
آية 7٠‏ سورة الروم 
والفطرة تقعضى أن يكوت الإنسان حرا 
فى تفكيره. والحرية الفكرية حرية عامة 
تشمل حرية العقيدة الدينية. 
والإسلام جاء لينظم حياةالبشر 
وعلاقاتهم مع ربهم خالقهم 
ج وَمَاعل يه راونا رمي يدوق 
َب يمون 9© نمع رارك ذُوالفوة اندي 4 
الآية 5ق لاهء 8ه سورة الذريات 
كما جاء الإسلام لينظم حياة البشر 
وعلاقاتهُم بعضهم مع بعض فى جميع 
مجالات الحياة ويسير بهم إلى الطريق 
المسعقيم الذى يكفل لهم تحقيق الخير 
والسعادة فى الدنيا والآخرةء دون صراع 
أو ضدام بينهم. 
وأول مبدأ من المبادىء الإسلامية التى 
تحكم معاملة المسلمين مع غيرهمهو: 
حرية العقيدة الدينية: وتحريم الإكراه على 
الدين» يقول الله تعالى: 


من حب مز ع رع ير 


< مياهلا لكك لوال كلم سوام بكاوي 


عجء» عد ى ععردى 4 سر كي > عه ور 
سيدلا أنه وَلَاضرِكَيِوءهَيًا وَلَايَحَحِذَ عضا 


جح 5 وععى ‏ مدعء د + +2 
ينض يباقن دون أمهِونَووأ موثو شْهس ديات 


< رَوَعَةييهَكَاسَس لاض كه 
1 آية 85 سورة يونس 
وبهذا العشريع الحاسم طبق الخلفاء 
الراشدون قوانين حرية العقيدة الدينية 
وقد تمع أهل الكتاب بحريتهم 
الدينية: وضمان مصالحهم العامة تمتعا 
رائعا فى ظل الدولة الإسلامية» وتلحظ 
ذلك فى المعاهدة العى أمضاها الفاروق 
عمر بن الخطاب مع أسقف بيت المقدس» 
وهى نظير جميع المعاهدات التى أمضاها 
الخلفاء الراشدون مع أهل البلاد التى تم 
قعحهاء وفيها النص على حقوق أهل 
الكتاب دون تقص» ومن بعض سطورها: 
هذا ما أعطى عبدالله عمر أمير المؤمنين 
أهل إيلياء من الأمانء أعطاهم أمانا 
لأنقفسهم وأموالهمء ولكتائسهم 
وصلبانهمء: وسقيمها وبرئيها وسائر 
ملتهاء أته لا تسكن كنائسهم لغيرهمء 
ولا تهدمء ولا ينتقص منها ولا من غيرهاء 
وللامن صليبهمء ولا من شىء من 


أموالهمء ولا يكرهون على دينهم ولا 
يضارأحد متهم. وعلى آهل إيلياء أن 
يعطوا الجزية كما يعطى أهل المدائن: 
وعليهم أن يخرجوا منهاالروم 
واللصوصء ومن خرج منهم فإنه آمن على 
ماله ونفسه حتى يبلغ مأمنه. ومن أقام 
منهم فهو آمن وعليه مثل ما على أهل 
ايلياء من الجزية, ومن أحب من أهل إيلياء 
أن يسير يتفسه وماله مع الروم سارء 
فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعنهم 
وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهم: ومن شاء 
رجع إلى أهله. ولا يؤخد منهم شىء حتى 

ثم ختم عمر الكتاب بتوقيعه: وشهد عليه 
خالد بن الوليدء وعمروين العاصء 
وعبدالرحمن ابن عوف» ومعاوية بن أبى 
صقيان.. 

وهذا العهد كان موضع نظر نعيد لدى 
المنصفين من كعاب الغرب. فقد علق 
الدكتور و١.س‏ .ترتون؛ مؤلف كتاب (أفل 
الذمة) بقول2'): 

«قى هذا العهد نلاحظ نقاطا بالغة الغرابة» 
ذلك أنه لم تجر العادة بأن يشعرط المغلوبون 
الشروط التى يرتضوتها فيقبلها الغالب». 

كما نقل الشيخ الغزالى ‏ رحمه الله 
عن الدكعورهأ.س .ترتون» ما ذكره قى 
كتاب أهل الذمة تعليقا على كلام سيدنا 


(5) كتاب: التعصب والتسامح - الشيخ محمد الغزالى 


عمر ووصيته قبيل 
الوفاة ص8”. 

وفىالأبيان | 
النصرانية شهادة 
تؤيد قول عمرء 
وهى شلهاادة 
البطريرك 
«عشيويابة:؛ الذى 
تولى منصبه 587-541 إذ يقول: دإن 
العرب الذين مكنهم الرب من السيطرة 
على العالم يعاملوندا كما تعرفون: لآنهم 
ليسوا أعداء النصرانية: بل يمعدحون 
ملتناء ويوقرون قسيسينا وقديسينا 
ويمدؤن يد المعونة إلى كنائسنا وأديرتنا». 

وما قاله الدكعور ١١.س‏ .ترتون» فى 
كتابه وأهل الذمة : 

«كانت عادة الحكومة قد جرت على 
استعمال التصارى الذين قلمَا خلا منهم 
ديوان من دواوين الدولة؛: وقد لاحظ فى 
سنة 57 1ه وجود إيصال ضريبة باللغعين 
العربية واليونانية» وقد استعملت اللغة 
العربية لأول مرة فى أعمال الحكومة 
بأصفهان فى زمن أبى مسلم. . كما أتنا نجد 
رجلا مسيحيا يتولى السجن قريبا من 
الكوفة سنة *؟ه حين كان الوليد ين عقبة 
عاملا عليها ثم إن العرب حين فتحوا مصر 
أنقوا غلى من فيها عن العمال البيزتطرين 7 


0 ع- 


الغزالى 


إمام الجددين صاحب الشروع الحضارى والإصلاحى 


تابع الجلسة الافتتاحية الأستاذ / عاطف مصطفى 
تصويرالأستاذ/ محسن طه عبدالمتعال 


1 2 
فى احتفال يليق بمكانة علم من 


- أعلام الفكر فى بلادناء احعفل 
الأزهر الضريف وعلى مدى 


يومين بذكرى الإمام محمد 
عيدفم وذلك يومى السابع 
والعشرين والثامن والعشرين من يوليو الماضى: 
بقاعة الإمام محمد عبده بمناسية مرور ماثة عام 
على وفاته عام ١5٠5‏ وكان لهذا الاحعفال 
دلالات كبرى. فالشيخ محمد عبده: : الذى عارض 
مشايخ الأزهر فى عصره مسشروعه لإصلاح 
الأزهرء ها هو الأزهر يحعفل بفكره. ومشروعه 
الإصلاحى» وها هو الأزهر الذى تطوّر على طريق 
محمد عبده؛ وبواسطة تلاميذه من أعلام العلماء 
من مثل : : الشيخ المراغى وشلتوت وعبدانجيد سليم 
والخضر حسين. . 

ها هو الأزهر يتبنى الاحتغفال بأعظم العلماء 
الأزهريين فى عصرنا الحديث. . ولقد دارت محاور 
الندوة حول المشروع الإصلاحى للإمام محمد 
عبده. 

وقد ألقى الإمام الأكبر فضيلة الدكتور محمد 
سيد طنطاو: ى فى بداية الاحتفال كلمة ضافية أشار 
فيها إلى أن الإمام محمد عبده وضع منهجا متميزا 
فى الإصلاح: فى كثير من انجالات: وعلى رأسها 
علم تفسير القرآن الكريم: كما أنه رسخ من خلال 
بجحديده مفاهيم كفيلة بإحياء الآمة الإسلامية 
ونهضعها وأكد الإمام الأكبر أ أن الوفاء بالعلماء من 
ضفات الأخيارء وأن الإمام إمجدد محمد عبده 
على رأس الذين ن يجب الوفاء لهم لأنة عمّر حياته 
بالعمل الصالحء والنافع الذى من شأنه أن ينهض 
بالأمة الإسلامية. 
وأكد فضيلة الإمام الأكبر أنه لأهمية عقلية 


الإمام محمد عبده ومنهجه فى تفسير القرآن 
الكريمء فقد رجع إلى تفسيره عند كتابة تفسير 
القران الكريم. الذى عكف عليه 117 عاما لإبراز 
جوانب سامية من هدايات القرآن الكري . 
> وفى الجلسة الافتتاحية أيضاً ألقى الأستاة 
الدكتورمحمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف 
كلمة بعنوان : (الإغام محمد عبده مصلحاً» مشيراً 
إلى أن الإصلاح لا ينطلق من قراغ » فهناك أسباب 
تدفع إليه : تتمشل فى تردى الأوضاع فى مجال من 
امجالات إلى حرجة لايمكن جاعلا لو الب كوت 
عليها. 
والإصلاح الذى تعنيه هنا ليس عملية ترقيع 
لسد بعض الغغرات الظاهرة: وإنهاهو عملية 
أساسية شاملة؛ وشأن اللصلح هنا » مل الطبيب 
الذى عليه أن يتعرف على المرض الذى يشكو منه 
المريض» ويقوم بعشخيصه. بكل دقة 
وقد كان هذا شأن محمد عبده: فعندما بدأ 
خطواته الأولى فى التعلم الدينى بالجامع الأحمدى 
فى طنطاء » تمرد عليه وهرب منه. لأنه وجد خللاة 
مافى البرنامج| لتعليمم لم يرض أن يسكت 
عنهء وقد كانت هذه التجربة الشخصية الأولى» 
هى منطلقه لكل محاولاته الإصلاحية المستقبلية. 
وقد ظل هذا الأمر يخعمر فى نفسه: ويعشمل فى 
فكره: إلى أن نضجت تجحربته فى نهاية الأمرء 
وتبلورت خطته ف فى إضلاح التعليم الدينى. 
> وقد كان للدكتور محمد عمارة دوره الهام فى 
هذه الندوة: والتى ترأس جلستها الأولى: كما قدم 
بحثه القيم فى ختام الجلسات والتى حضرها الإمام 
الأكبر فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوى وكات 
بحته بعنوان: : الإمام محمد عبده «مشروع 
حضارى للإصلاح بالإسلام؛ وتداول فيه المنهج 


الإسلامى فى الإصلاح» ونظرية الإمام محمد عبدة 
فى مصادر المعرفة وسبل المعرفة: ونظرته لعلاقة 
الدين بالدولة: وما كتبه عن مقام العقل والسببية» 
والستن الإلهية وحدود العقل الإتساتى» وكيف 
قدم مشروعا إصلاحيا لنهضة الأمة: انطلاقا من 
المرجعية الإسلامية. 
والدكعور عمارة: هو أحد أبرز مفكرينا الذين 
تناولوا شخصية محمد عبده. من خلال كتبه 
القيمة » وبحوثه ودراساته: حتى إنه يعد تلميذا 
تجيبافى مدرسنه: وتأثر بأفكاره» فضلاعن 
تسليط الضوء ء على منهجه الإصلاحى: كما يشدد 
دائما على ضرورة الاهتمام بشخصية الإمام الذى 
يعد من أبرز علماء مدرسة الإحياء . 
ويقول د. محمد عمارة: إن مقالات الإمام 
محمد عبدة ورسائله تعد فتحا مبيناء تجددت بها 
أماليب الكتابة العربية: فعخلصت من بقايا 
السجع وانحسنات اللفظية: التى بقيت تخقل هذه 
الأساليب: منذ عصر المماليك» حتى إندا تستطيع 
القول أن مقالاته هذه. هى الامعداد والعطور 
لرسائل الجاحظ» تجاوزت بها العربية قيود عصر 
الركاكة والانتحطاط. 
وكانت معاركه الفكرية دفاعا عن الإسلام 
والمسلمين: وأبرزها تلك التى كانت بينه وبين 
مفكر فرتسا ووزير خارجيتهاء جابرييلٍ هانوتو؛ 
وبينه وبين فرح أنطون: كانت مجالا خصبا 
للكضف عن الوجه الحقيقى للإسلام: يعد أن 
تراكمت عليه البدع والخرافات. 
وبواسطة تلاميذه وعلى أيديهم كان التطور 
الذى شهده الأزهر من الشيخ محمد مصطفى 
المراغى إلى الشيخ مصطفى عبد الرازق» إلى 
الشيخ عبدانجيد سليم: إلى الشيخ محمد الخضر 


حسين: وحتى الشيخ محمود 
شلتوت. 

وتيجةجهاده التصل 
الإصلاح والتجديد؛ مجسدة عالمية الإسلام» 
عندما تبعت منهاجه هذا دعوات وجمعيات» 
ونهضات إسلامية: امعدت من مشرق عالم 
الإسلام إلى مغربه: ومن شماله إلى جنوبه فأتباعه 
فى أندونيسيا وفى المغرب العربى على سبيل 
المغال: يعدون بعشرات الملايين» ونهضة المغرب 
العربى والجزائرء هى امتداد لمنهجه فى الإصلاح 
والتجديد: ولم لاء وقد أقنى عمره وحياته من 
أجل إعلاء دين الإسلام ونصرته ويجديدة. 


وعلى امعداد البحوث الفنية التى نوقشت 
داخل قاعة الإمام محمد عبده؛ طرحت قضايا 
هامة فى مشروع الإمام الذى يتم يعم على مدار هذا 
العام كعم من أعلام الفكر من قبل كل تيارات 
الفكر فى بلادتاء بل وعلى نطاق وطن العروبة 
وعالم الإسلام: حيث تعقد العديد من النلدوات 
العلمية والفكرية الآن: كما نشرت العديد من 
الدوريات الفكرية والشقافية: ملفات عن فكره 
وسيرته. . من أكسفورد بلندن إلى الجمعية الخيرية 
فى مصرء إلى مجلس الأعلى للثقافة إلى مكتبة 
الاسكندرية: وقى مجلة (الهلال) الصرية 
و(العربى) الكويتية» و(وجهات نظر) 

ومجلة الأزهر تكتب الدراسات والملفات عن 
فكره وسيرته وفاء لهذا الرجل الذى قلما يجود 
الزمان بفكره وعلمه . ونبدأً اعتبارا من هذا العدد 
فى نشر البحوث التى ألقيت بقاعة الإمام محمد 
عبده فى ذكراه. 


ْ 
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* واد 


عن الا. مام محمد عبده مفسرا جاء بحت فضلة 
العام الأكَبر الأستاد الدكتور محمد سد 
طنطاوى شيخ الأزهر والذص القاه:قص الجلسة 
من العلوم التى خاضها الإمام الشيخ محمد عبده - 
رحمه الله بعد أن بلغ أشده واسعوى». وبعد أن اتاه 
الله تعالى ما اتاه من العقل السليمعء ومن الإدراك 
القويم. لشكون الدين والدنيا من هذه العلوم: علم 
تفسنير القيآة الكريم: 
وعلم تفسير القران الكريم: قد قيض الله تغالى- 
له رجالا قضوا معظم أيام حياتهم فى خدمته وفى 
دراسة موضوعاته. .فمتهم من كتب فى إعجازه 
وبلاغته. . ومنهم من كعب فى قصصه وأخباره.. 


بد لضت 
©- 


ومنهم من كتب فى أسباب تزول بعض 
آياته. . ومنهم من كتب فى قرءاته ورسمه. . 
ومنهم من كتب فى مكيه ومدنيه. . 

ومنهم من اهتم بإبراز الجوانب الفقهية أو 
الاجعماعية أو النفسية أو السلوكية أو 
اللغوية أو التربوية أو غير ذلك من المجوانب 

لأن تفسير القران الكريم؛»هو المفعاج 
الذى يكخف عن تلك الهدايات الساميةء 
والعوجيهات النافعة» والعظات الشافية» 
والكنوز الغقمينة التى احشواها القرآن 
الكريم: ودون تفسير القران الكريم 
تفسيراً سليماً مستنيراً لا يمكن الوصول 
إلى ما اشعمل عليه هذا الكتاب من هدايات 
وتوجيهاتء مهما قرأها القارئون: وردد 
ألفاظه المرددون. 

ولقد قال بعض الحكماء! مثل الذين 
يقرءون القران وهم لا يعلمون تفسيره ! مثل 
هؤلاء كتمغل قوم جاءهم كتاب من مليكهم 
ليلاً وليس معهم مصباح: فداخلتهم روعة 
وهم لا يدرون ما فى الكتاب. 

ومثل الذى يعرف تفسير القرآن الكريم 
كمغل رجل جاءهم بمصباح فقرءوامافى 
الكتاب . وقد تعلمت ‏ بفضل الله وتوفيقه 
ثما كعيه الأستاذ الإمام فى تفسير القران 
الكريمء أنه رحمه الله كتب ما كتب 
بعقله وبقلبه وبمشاعره وبإيمانه العميق بأن 


هذا القرآن هو كلام الله ى 
تعالى_الذى أنزله على 
قلب نبيه وخاتم رسله محمد 
كه لإاخرج الناس من 
الظلمات إلى النور. .. 

وأنه ‏ رحمه الله قد اهعم بإبراز جوانئب 
سامية من هدايات القرآن الكريم من أهمها : 

فاعفواوا صفحوا 

© التحليل العميق لمعانى الألفاظ من 
حيت دلالاتها اللغوية 

نرى جاتباً من ذلك عند تفسيره ‏ رحمه 
الله لقوله ‏ تعالى: 


« وَتَكَةنأَفَلٍ 


1١1‏ - 1 .2 ٍ_ ان خسم 2 0 مس" 
الككب رتك يويد ريعي راعسا 


2 داوس اس عزءء كوو د 4 عمو 2 
ينعن شه ممَْيَكِْمَاتيَلهُمْ لق فَأَعَمُوا 


َأسسَحو سأرت ككل تن وقد * 


(سورة البقرة الآية )١٠١5‏ 
فهو_رحمهالله_يقول: وفى أمره- 
تعالى لعباده المؤمتين: بقعال أعدائهم فى 
الوقت المناسب الذى يختاره لهم: وفى أمرة 
لهم بالعفو والصفقحء إشارة إلى أن المؤمنين- 
على قلعهم-هم أصحاب القدرة 
9 
لأن الفح إنما يطلب من القادر على 
خلافه. فكأنه ‏ سبحانه ‏ يقول: لا يغرنكم 


- أيها المؤمنون ‏ كشرة من هم 
9379 على البناطل: قإنكم على 


5 قلعكم أقوى منهم. يسبب ما 
أنتم عليه من الحق. فعاملوهم 


معاملة القوى العادل. للضعيف الجاهل .. 

وفى إنزال المؤمنين على قلعسهم منزلة 
الأقوياءء ووضع أهل الكتاب على كشرتهم 
موضع الضعقاء. إيذان بأن أهل الحق هم 
المؤيدون بالعناية الإلهية: وأن العزة لهم ما 
داموا ثابتين على حقهم . 

ومهما يتصارع الحق والباطل: فإن الحق 
هو الذى يصرع الباطلء ثم يقول ‏ رحمه 
الله.. وقد قلنا مرارا! ! إنما بقاء الباطل فى 
غفلة الحق عنه 


الصبريول الثبات 
© اهتمامه ببيان الآثار الطيبة التى تعرتب 
على التمسك بالفضائل. 
ومن الشواهد على ذلك أنه رحمه الله - 
عدد تفسيره لقوله ‏ تعالى: 
« ينها لين مثو تشجينواالشبر 
َألصَّلاةَنَيَ مدير 4 
(سورة البقرة «الآية 1 1)) 
يقول: «ولعل ما يشههد بأفضلية هذه 
الأمة على غيرها من الأم: أن الله تعالى- 
فد أمر بنى إسرائيل فى السورة نقفسها 
بالاستعانة بالصبر والصلاة ققال: 


2 لماع اج 


« وَآسَتَنوأيصَبْرَا صو » 


إلا أنه سبحانه .قال لهم : 
١‏ مالك لاماْخينِينَ » 
البقرة | ه » 

ليشعرهم بضعف عزائمهم عن عظائم 
الأمور. 

ولم يقل سبيحانه ‏ للمؤمنين فى 
هذه الاية التى معناء للإيماء إلى أنهم قد 
يسر لهم ما يصعب على غيرهم: وأتهم 
هم الخاشعون الذين اسعتغناهم الله 
هنالك. 

ثم يقول_رحمه الله وإن من سنة 
الله تعالى ‏ أن الأعمال العظيمة لا تتم 
ولا ينجح صاحبيها إلا بالقبات 
والاسعمرارء وهدذا إنما يكون بالصيرء 
فمن صبر فهو على سحة اللهء والله معهء 
لأنه سبحانه ‏ جعل هذا الصير سيباً 
للظفرء إذ هو يولد الغبات والاسعمرار 
الذى هو شرط التجاحء ومن لم يصير 
فليس الله معه: لأنه تنكب ستعهء ولن 
يغبت فيبلغ غايته؛ وقد قالوا فى الحكم: 
«الصبر تعويد النفس الهجوم على 
المكاره. وتجسرع الصبر فإن قعلك قعلك 
شهيداء وإن أحياك أحياك عزيزاء 


3 


حوالجسدوحقالروح 
© اهعمامه عند تفسيره للآيات القرانية: 
بتاريخ الملل والنحل. 
فهو يقول عند تفسيره لقوله ‏ تعالى: 
وَأَفْكُو ييه كش يه سَبدُورت 2 إِتمَاحوَمْ 
يحالس وَلمَوكخألخز اليه 
ترامس باوكا ككآإعك كه 


> +»مع عي 
عفوررحيم 


(سورة البقرة: الآيتان ؟الاق 1١1/7‏ ) 
يقول_رحمه الله عند تفسيره لهاتين 
الآيتين: 

٠‏ لا يفهم هاتين الآيتين حق الفهم إلا من 
كان عارفاً بعاريخ الملل عند ظهور الإسلام 
وقبله فإن المشركين وأهل الكتاب» كانوا 
فرقاً وأصنافاً. منهم من حرم على نفسه أشياء 
معينة بأجناسها أو أصنافهاء كالبحيرة 
والسائبة عند العرب. وكبعض الخيوانات عند 
غيرهم. فقد كان المذهب الشائع عند 
النصارى : أن أقرب القربات إلى الله تعالى» 
يكون بتعذيب النفس» وحرمانها من الطيبات 
المستلذة: واحتقار الجسد ولوازمه: واعتقاد 
أنه لا حياة للروح إلا بذلك. 

وقد تفضل الله على هذه الأمة بأن جعلها 
أمة وسطاً. تعطى الجسد حقه وتعطى الروح 
حقهاء فأحل لنا الطيبات لتعسع دائرة نعمه 


الجسدية, وأمرنا بالشكر عليها 1 
لعقوية الجوانب الروحية» 
وجعلنا أناسى كملة بهذه 
الشريعة المعتدلة. 


الحاكم المسديد 


© امحمتاهة يظتر العفال وإمياتة الظلم 


5 لض 5 - فهَاويَلا 1 الحرت اسلو 
(البقرة: الآية ٠8‏ 17) 

فهو رحمه الله فى هذه الآية يفسر 
العولى بأنه من الولاية بمعنى الحكمء 
مخالفاً يذلك جمهور المفسرين الذين 


يفسرون العولى هنا بمعنى الإدبار 
والانصراف فيقول! 


ووهدذا الوطى ظاهر جدافى فير 
العولى بالولاية والسلطة: فإن الحاكم الظالم 
المستبدء يكبر عليه أن يرشد إلى مصلحة» أو 
يحذر من مفسدةء لآن يرى أن هذا المقام الذى 
ركبه واععلاه: يجعله أعلى الناس رأيا 
وأرجحهم عقلا. .. 

بل الحاكم المستيد الذى لا يخاف الله 
تعالى -: يرى نفسه فوق الحق؛ كما أنه فوق 
أهله فى السلطةء فيجب مادام الأمر كذلك 


| 
1 


فى زعمه_أن يكون أفن رأيه 
خيرامهن جودة ارائتهم. 
ويجب أن يكون إفسادهة 
نافذاً مقيولاً دون ضلاحهم: 
فكيف يجوز لأحد منهم أن يقول له : اتق 
الله فى كذا.. 
سعى الاغراد والأمم 
ا © اهعمامه بربط النعائج بالأسياب»: 
وتوبيخهلأولتك الذين يكلون النجاح 
والفشل بالأقدار دون العفات إلى النسيعن 
والعما لى وبذل الجهد. . 
فهو عند تفسيره لقوله ‏ تعالى: 
ءِ سَزْبق يي لَك - اليم من يتدوم رديه 
هه ميحد مَاجَاءَنه َإنَيَهَ سَدِردَالِْقَانٍ 4 


م لم لب و مو وموم بوب جو و -- 


(البقرة الآية 511) 

يقول- رحمه الله -إن الرزق بلا حساب 
ولا سعى فى الدنياإنما يصح بالتسبة 
للأفراد: فإنك ترى كثيرا من الأبرار روكقيرا 
من الفجار أغنياء مو سرين » متمتعين بسعة 
الرزق» وكثيراهن الفريقين: فققراء 


والمتقى دائماً يكون أسعد حالاً وأكثر 
احتمالاء ومحلا لعناية الله - تعالى به فلا 
يؤلمه الفقر كما يؤلم الفاجر لأنه يجد فى 
التقوى مخرجا من كل ضيق. 
وأما الأم فأمرهم على غير هذاء فإن الآمة 


التى ترونها فقيرة ذليلة؛ لا يمكن أن تكون 
متقية لأسباب نقم الله-عز وجل وسخظه. 

وليس من سنة الله أن يرزق الأمة العبزة 
والثروة وهى لا تعملء وإنما يعطيها يعملهاء 
ويسلبها بزللها» 

امذواحدة 

© اهعمامه بإبراز الرأى الذى اقتنع به مع 
الل عار صعب جم واد خالفه جمهور 
المفسرين. 

سس ص . 


لير سي - 4 
البقرة / «18؟ 
فجمهور المفسرين لهم رأيان: 
أولهما: أن معنى الآية: كان الناس أمة 
واحدة معفقين على توحيد الله.. ثم 
اختلفوا ما بين ضال ومهعد. فبعث الله 
اليم العبيين: ليبشروا من اهتدى بجزيل 
الثواب, ولينذروا من ضل بسوء العقاب. 
وثاتيهما: يرى أصحابه أن معبى الآية ! 
كان الئاس أمة واحدة مجتمعين على الضلال 
والكفرء فبعث الله النبيين لهدايتهم. 
وقد رجح الإمام ‏ رحمه الله رأيا ثالثا._ 
وهو خلوهم عن الشرائع: وجهلهم 
بالحقائق: وقال فى ترجيحه لهذا الرأى: 


وخلق الله الإنسان أمة واحدة» أى مرتبطا 
بعضه ببعض فى المعاش لا يسهل على أقراده 
أن يعيشوا فى هذه الحياة الدنيا إلا مجتمعين 
يعاون بعضهم بعضاء فكل واحد منهم 
يعيش :ويجيا بشئ من عمله. . 

لكن قواه النفسية والبدنية قاصرة عن 
توفير جميع ما يحتاج إليه فلا بد من 
انضمام قوى الآخرين إلى قوته. 

وهذا معنى قوله: الإنسان مدتى بطبعه 
يريدون بذلك: أنه لم يوهب من القوى ما 
يكفيه للوصول إلى جميع حاجاته إلا 
بالاستعانة بغيرهء ولما كان الناس كذلكء 
كان من رحمة الله بهم ! إرسال الرسل إليهم 
مبشرين ومنذرين. ٠‏ 


الصلةةالوسطى 
© وقد اتجه ‏ رحمه الله هذا الاتجاه وهو 
إبراز رأيه بأدب وتواضع حعى ولو خالف 
جمهور المفسرين عند تفسيرة لقوله- 
تعالى: 
« حَنفِظ اع لَالصكوت والكزة 
2 اع 2 ا 2 
الوسطئ وفوموا ينه عَدِنِتِيتَ 4 
(البقرة الآية 78؟1) 
فجمهور المفسرين يقولون بأن المقصود 
بالصلاة الوسطى::هى صلاة العصرء لأن 
بعض الأحاديث النبوية الشريفة قد وردت 


بذلك» ولأنها تقع فى وسط 
الصلوات الخمس:ء إذ قبلها 
اثنتانء وبعدها اثنعان ولأنها 
وسط بين صلاتى الليل 
وصلاتى التهار أما الإمام محمد عبده 
رحمه الله فيقول: وولولا أن العلماء قد 
اتفقوا على أن المقصود بالصلاة الوسطى 
صلاة العصرء لكان يتيادر إلى فهمى من 
قوله © الصلاة الوسطى # آن المراد بالصلاة: 
الفعلء وأن المراد بالوسطى: الفضلى» 
فيكون المعنى: حافظوا على جميع أنواع 
الملاة: وهى الصلاة التى يحضر فيها 
القلب» وتعوجه بها النفس إلى الله تعالى 
- وتخشع لذكره:ء ولتدبر كلامه: لاصلاة 
المرائين ولا الغافلين» 
السوت امععسسوتر 

وقد اتجه هذا الاتحاهأيضاً وهو إبراز 
رأيه ولو خالف رأى جمهور المفسرين» عند 
تفسيره لقولهء تعالى: 


> 


كم 


وج لعماء 


لك امنود همه وك حَدَ الت 
37 وتوا كيه إِرك أَهَادوْعَضْل عل 


احم 1 


ولحو الئاس لاتتنكروت 4 
(سورة البقرة: الآية 47 1) 
فجمهور المفسرين وربما جميعهم-ير 


أن المراد بالإماتة والإحياء معناهما الحقيقى 


حت اح مسمس م سيو وسيم وح ومو اواك وج وب ا 


9 المحسىء وآن الموت كان موتا 
حتقيقي) خسنا لهوءواة 
إعادتهم إلى الحياة بعد ذلك» 
كانت إغادة حقيقية حسية. .. 

وقد خالف الأستاذ الإمام محمد عبده_ 
رحمه الله إجماع المفسرين أو جمهورهم: 
فرأى أت المراد بالموت فى الآية: الموت 
المعنوى. بمعنى أن موت الأم إنما هو فى 
جبنها وذلعهاء وأن حياتها إنما تكون فى 
عزتها وحريتهاء فقال: 

« والمتبادر من السياق. أن أولعك القوم قد 
خرجوا من ديارهم بسائق الخوف من عدو 
مهاجمء لا من قلعهم فقد كانوا ألوفا. . وإنما 
هو الحذر من الموت يولده الجين قى أنفس 
الجبناءء كما قال أبو الطيب< 
يرى الجبناء أن الجين حزم 

وملك خديعة الطبع اللقيم 

لقد خرجوا فارين: فأماتهم الله بإمكان 
العدو من رقابهم: وأفنى قوتهم» وصاروا لا 
وجود لهم فى أنفسهمء وإنما وجودهم تابع 
لوجود من أذلهمء وأزال استقلالهم. . 

فلم غيروا ما بأنفسهم.: فجمعوا 
كلمتهم: وطردوا أعداءهم, عادت إليهم 
الحياة: وعادت إليهم حريتهم وكرامتهم. 

وموت الأثم فى جبنها وذلتهاء وحياتها فى 
استقلالها وحريتها. فهو رحمه الله يرى 
أن الموت والحياة فى الآية معنويان... 


الحق لايرج ع عنه 


© تعليقه على أسياب النزول بالعحليل 


١‏ لعميقء وبالتوجيه | لحكيم.. 
فعند تفسيره لقوله ‏ تعالى : 

د وكَالت طَايَِه مِنَأمَلٍ1 لحم ءامنواً 
يدع لعل أ ءَامع ممه لكايو 
030000 5 د دف >1 2 معدم 2 
عله عون (©) وَلَاسوَمهاإلَا نَمَو ديك ظرفل إن 
ألْهُدَى هُدَى أ كموق لح يطل م ويخ وباو 

سر عوة عم وصوصم ل وو 2 تفوت 
يريك عل إن افلس داه وتوم ينويع 
عَلِعٌ 4 


-_ٍ 


(آل عمران الآيتان ؟لاء #/ا) 
قال _رحمه الله ما ملخصه: نزلت هذه 
الآيات فى قوم من أحبار اليهود قال بعضهم 
لسعض: ادخلوا فى الإسلام فى أول النهارء 
وارتدوا عنه فى آخر التهازء فإذا ما قال لكم 
بعض المسلمين لماذا فعلتم ذلك؟ فقولوا لهم 
إننا قوم نبحث عن الحقيقة» وإننا ليس بيننا 
وبين تبيكم عداوةء وإنما نحن بعد أن دخلنا 
فى الإسلام وعرقنا أحكامه وجدناه دينا 
باطلاء لذلك تركتاه.. 

ويعلق فضيلة الإمام الشيخ محمد عغبده 
على سبب نزول الآيات فيقول: ووهذا الذئ 
تحكيه الآيات من صد الأحبار عن الإسلام» 
مبنى على قاعدة طبيعية فى البشرء وهى أن 
علامة الحق أنه لا يرجع عنه من يعرفه: وقد 
فهم هذا المعنى «هرقل» ملك الرومء فكان مما 
سأل عته أبا سفيان من شكون التبى عله أن 


قال له: 


هل يرتد أحد من أتباع محمد عه عن 
الإسلام بعد دخوله فيه كراهة له؟ 

فقال أبو سفيان: لا 

ثم قال_رحمهالله: ووقد أرادت هذه 
الطائفة من الأحبار أن تخدع الئاس من هذه 
الناحية ليقولوا: لولا أن ظهر لهؤلاء بطلات 
الإسلام لما رجعوا عنه بعد أن دخلوا فيه؛ 
وبعد أن اطلعوا على بواطينه وخواقيه: لآن 
لا يعقل أن يترك الإنسان الحق بعد معرفته: 
ويرغب عنه بعد الرغبة فيه بغير سبب» 


© اهعمامه بنشر العلم فى الأمة. لأنه 
أفضل وسيلة للنهوض والرقى والتقدم فى 
الأفراد والجماعات والأمم ومن الأدلة على 
ذلك: أنه رحمه الله -عتد تفسيره لقوله 
تعالى: 
« امير اولض ديق () رويد 
لأ واد عقر ومَدَالِس ارس * 
(العلق: ١‏ -8) 
عند تفسيره لهذه الآيات قال رحمه 
الله: د إنه لا يوجد بيان أبرعء ولا دليل 
أقطع ء على فضل القراءة والكعابة والعلم 
يجميع أتواعه: من افععاح الله تعالى - 
كعابه وابعدائة الوحى بهذه الآيات 
الباهرات ! ! 


« إَِارْكِالارَضَُلرَاهَا يا أرجت 


2 70 © قل 7240:0127 


فإن لم يهعد المسلمون بهذا 
الهدىء ولم يرشدهم النظر 
فيه إلى التهوض: والى تمزيق 
تلك الحجب التى حجبت عن 
أبصارهم نور العلم. . وإن لم يسترشدوا بفاتحة 
هذا الكتاب المبين» ولم يستعينوا بهذا الضياء 
الساطع. . فلا أرشدهم الله... لأن لله -تعالى - 
سندا لا تتغيرء ومن هذه السنن: قوله ‏ سبحانه : 


تمس اعم كت صوغ ات 


538 71-6 
رضأتثقالها 


1ن ا ا وك ل 931 
انيرك أو لها (ه) يَوْمب ذِيض د رالتَاشأضتانا 
تي التق © مسن ينمز يفك ال 5ت 2ب 
ع سرء بض ته د 26 ع كك مه 
يَرَهٌ () وَمَنْيَعَ مَل مِتْفَسَالَ دَرَوَشَرَايرمٌ # 
(الزلزلة: ١‏ :8) 
« مَرْعَمِلَسَلِحَامْنَتَكَرٍ 
عوخ عل ع رج روطع 2و 


عر 2 2 ع عم وج عويش 20 نِ 
وني وَهوَمُؤْمنلمْتيتَمحِيَوه طِدَمَة ونج زِسَهر 


برهم بأَحْسَنِمَاكَانوأيحَمَلُونَ 4 
(التحل/ /ا5 ) 

نسأل الله-عز وجل_-أن يتعمد الإمام 
العظيم: الشيخ محمد عيله برحمته 
ورضواتهء وأن يحشرهوأن يحشرنا معه-مع 
التبيين والصديقين والشهداء والصالحين» 
وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله 
وكفى بالله عليما 

والله الموفق 


1 
ا 
| 


الأوقافق حيبت قال قخيلته: 


الإصلاح فى أى مجال من 
المجالات شأن لا يحسنه كل أحد: 

قله رجائه وله كروضه ات لايد 
من توفرها لكى يتهض المصلح 
بدعوته إلى الإصلاح . والمصلح لا 
يولد مصلحا » ولكن هناك ظروفاً 
موضوعية وقدرات شخصية تجعله 
يسعى إلى الإصلاح ويعمل على 
تحقيقه : مستجمعا قواه العقلية 
وقدراته الفكرية للعخطيط لهت 
مس شعِينا فق ذللة مواهينه 

والإصلاح لا ينطلق من 
فراغء فهناك أسباب تدفع إليه 
تعمثل فى تردى الأوضاع فى مجال 
من المججالات إلى درجة لا يمكن تجاهلها أو 
السكوت عليها . وعندما يتجه المصلح 
إلى الإصلاح فإنه لابد له أولا من دراسة 
الأحوال القائمة فى هذا المجال أو ذاك و 
الععرف عليها بدقة » وتقد الأوضاع 
السائدة ومهمة النقد هنا أسامسية فى 
عملية التشخيص للتعرف بموضوعية على 


» الإبام محمد عيده 


حت هدا العنوان جاء بحث كضيلة الأستاذ الدكتور محمود حمدى رَقَرْوقَ وزير 
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السلبيات للعمل على تجنبها و الإنجابيات 
للعمل على تأكيدها و الاستفادة منها . 

و الإصلاح الذى تعنيه هنا ليس عملية 
ترقيع لسد بعض الغغرات الظاهرة » وإنما 
هو عملية أساسية شاملة . وشأن المصلح 
هنا مثل الطبيب الذى عليه أن يتعرف على 
المرض الذى يشكو منه المريض ويقوم 


بيعشخيصه بكل دقةبتاء على التحاليل 
الشاملة و الفحوصات الكاملة ثم يبدأ بعد 
ذلك مرحلة العلاج . 

وقد كان هذا هو شأن محمد عبده. 
جا بدأ خطواته الأولى فى العتعليم 
الدينى بالجامع الأحمدى فى طنطا تمرد 
عليه وهرب منه ء لأنه وجد خللا ما فى 
البرنامج التعليمى لم يرض أن يسكت عنه 
. وقد كانت هذه العجربة الشخصية الأولى 
الي مطلة ه لكل محاولاته الإصلاحية 
المستقبلية . وقد ظل هذا الأمر يخعمر 
فى نفسه ويععمل فى فكره إلى أن تضجت 
تجربته فى نهاية الأمر وتبلورت خطعه فى 
إصلاح التعليم الدينى 

ولعل هذا هو ما دقع الكثيرين إلى 
وصف محمد عبده بأته مصلح دينى. و 
لاشك فى أن الإصلاح عند محمد عبده 
مرتبط بإصلاح القكر الديبى بصفة 
خاصة ولكنه فى الوقت نفسه مرتبط 
بإصلاح الفكر بصفة عامة فالإصلاح 
لديه حلقات معشابكة يجمعها رباط 
واحد وتهدف إلى غاية واحدة هى 
الإصلاح فى أوسع معانيه من منطلق أن 
الدين الإسلامى دين للحياة بجميع 
أبعادها ومختلف تواحيها.وكان 
محمد عبده يطمح من خلال ذلك إلى 
إصلاح المجتمع و الدفع به إلى العقدم و 


الارتقاء وتخليصهمن « 
الاخحتلال وإصلاح 
أحوال الحكام و المحكومين 
. وخطة الإصلاح هذه 
تعطلب عقلية معفعحة وشخصية فذة 
وفنا وإسا . وقد كان محمد عبده 


الإأصالحالايئى 
وقد اتسعت آفاق العجربة الشخصية 
العتى خاضها محمد عبده فى المجامع 
الأحمدئ: وتعددت أبعادها إلى الحد الذى 
جعله فى نهاية الأمر على اقعماع تام ' بأن 
ضعف المسلمين سيبهسوء( فهم) 
العقيدة و الجهل بأصول الدين » وأن ذلك 
أضاع أحلامهم وأفسدهاء وأن العلاج 
الوحيد هو إصلاح التعليم الديتى ' .)١(‏ 
وذَلك لما للدين من عمق عميق فى النفوس 
» وتأثير عظيم فى توجيه السلوك. 
روز اليج تعبورة عقا يقوله:: 
' إذا اسعقرينا أحوال المسلمين للبحث 
عن أسباب الخدذلان ».لا نجد إلا سيباً واحدا: 
وهو القصور فى الععليم الدينى . إما 
بإهماله جملة ‏ كما هو فى بعض اليلاد- 
وإما بالسلوك إليه من غير طرقه القويمة- 
كما فى بعض آخر” 29 . 
وأعتقد أن الشيخ محمد عبده ‏ الذى 


7-5 وَعماء الإصلاح فى العصر الحديت للأستاذ أحمد آمين ص‎ )١( 
وما يعدها. دار القكر ييروت 1517م.‎ ١15١ القكز الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار القريى للذكتوز محف اليهى ص‎ )1( 


719 رحل عن دتيانا منذ قرن من 


2 الزمان ‏ لو كان يعيش بيننا 
733977 الآن لردد الكلام ذاته منادياً 
بأدعلاج العطرففاو 
التعصب و الإرهاب الذى يعاتى منه العالم 
الإسلامى فى الوقت الراهن يكمن فى 
إصلاح الععليم وفى العربية الدينية 
السلوةة 
ومن أجل إصلاح الععليم الدينى 
وضع الشيخ محمد عبده لائحتين لعحقيق 
هذا الغرض 1 

أولهما :_تععلق بإصلاح التعليم 
الدينى فى المدارس الإسلامية على مستعوى 
دولة الخلافة العثشمانية . وقد رفعها إلى 
شيخ الإسلام فى الآسعانة بوصفه رئيس 
اللجنة التى شكلها السلطان عيد الحميد 
لإصلاح البرامج فى المدارس الإسلامية - 

و ثانيعهما  :‏ تتعلق بإصلاح التعليم 
فى سورية فى مواجهة انعشار المدارس 
الأجنبية فيها وضرورة تعميم المدارس 
الوطنية وإصلاج برامج التعليم الدينى 
بها. وقد رفع محمد عيده هذه اللائحة 
إلى والى بيروت عندما كان منفياً إليها 
ومقيما يها . 

أما اللائحة الخاصة بإصلاح التعليم 
فى مصر فقد تقدم يها إلى اللورد كرومر ء 


(1) رعماء الإصلاج ص 8:5. 


(؟) الموجع السابق ص 234 


تس يصيهم جبجس اميت باب تومته لجوية جرب ام بسح يي سب 


ع- 


تبي 


وهذا أمر يدعو إلى الدهشة و العساؤل : 
لماذا لم يقدم تصوره عن إصلاح التعليم فى 
مصر إلى الخديوى أو إلى رئيس الوزراء أو 


إلى أى مسئول مصرى آخر ؟ 


لقد كان محمد عبده يرى أن زوال 
الاحتلال مرهوت بالحعليم . وأن القوة 


الفاعلة فى مصر آنذاك كانت فى يد 
كرومرء الأمر الذى جعله يتوجه بمشروعه 
فى إصلاح الععليم إلى من يملك النفوة 
والقرار. وهذا العوجةه يقسر لنا سر 
القعوى العى أصدرها بجواز الاستعانة 
بالأجانب على ما فيه خير ومنفعة 
للمسلمين!4). ولكن السؤال هو : هل 
يمكن أن يعصور المرء أن يأتى خير للآمة 
على يد محتل غاصب ؟ لقد أظهرت الأيام 
أن ذلك أمر بعيد المنال »ال يعن فين :رايع 
المسعحييللات . 

و الأمر الذى لا شك فيه أن الشيخ 
كان محيا لوطنه . محيا لدينه هم هنا 
فى دعوته الإصلاحية . مجتهداً فى البحث 
عن أفضل الخلول للوصول إلى الأهداف 
المرجوة . ولكل مجتهد نصيب . 

ورؤية محمد عبده للإصلاح الدينى 
بصفة عامة وإصلاح التعليم الدينى بصفة 
خاصة تمتد لتشمل إصلاح العقيدة وإصلاح 
المؤسسات الإسلامية كالأزهر والأوقاف 


واخحاكم الشرعية (*) 
.. ققد كان يرى أن 
إصللاح هذه 
المؤسسات فيه صلاح 
للأمة . 

وقداهتم 
اهتماماً بالغ بإصلاح 
العقيدة وتنقيعها مما 
طرأ عليها من تشويه ء ورأى أن أقضل 
السبل لإصلاح العقيدةهوتفسير 
القران الكريم . وكان له فى هذا الصدد 
إسهامات عديدة . 

وفى دروسه ” كان يقرا الآية فإذا 
اتضلت بالععينية شترحها شترحا وافيا:» 
عارضاً ما ورد فى القرآن فى موضوعها » 
هفبينامادخل على المسلمين فى هذه 
العقيدة من فساد ودخيل »ء وإذا اتصلت 
الآية بالأخلاق أبان أثر هذا الخلق فى 
صلاح الأثم وضياعه فى فسادهاء وإذا 
اتصلت بحالة اجعماعية أوضح أثر هذه 
الحالة الاأجعماعية فى حيةةالأتمء» 
فى العالي" 050 

ولم يكن الشيخ محمد عبده يكتفى 
بالإصلاح النظرى عن طريق اللقالات 
والخطب و المؤلقات ء وإنما كان يتحين كل 


7-1 
حسونة النواوى 


(5) المرجع السايق ص 7١5‏ وما يعدها 
(1) زعماء الإصلاح ص 7375 


فرصة مواتية لتطبيق أفكاره #0 
ونقلها إلى دنيا الواقع ما 
استطاع إلى ذلك سبيلا . 
وقد أتيحتأمامه 
الفرصة عندما تولى الخديوى عباس الحكم 
خلفاً لوالده النديوى توفيق الذى كانت 
علاقة الشيخ به سينة للغاية » وعندما 
تأكد الشيخ أن الخديوى عباس لديه رغبة 
حقيقية فى الإصلاح عرض عليه اليدء 
بإصلاح الأزهر . وقد اقتنع الخديوى بما 
عرضه عليه الشيخ : وصدر الأمر يعشكيل 
أول مجلس إدارة للأزهر برئاسة الشيخ 
حسونة التواوى » وفيه الشيخ محمد عبده 
الذى تجح فى تحريك هذا المجلس لإصلاح 
بعض الأمور فى الأزهرء وإن لم تكن 
إصلاحات جوهرية » ولكنه بدأ يها تمهيدا 
لما يريده من إصلاحات جوهرية تتعلق 
بالبرامج الدراسية واختيار الكتب وطرق 
التدريس وغيرها من أمور أساسية . 
وعندما شرع فى ذلك جوبه بمعارضة 
قوية وعقبات كأداء سدت أمامه الطريق » 
وفعحت أمام خصومه الياب لإطلاق 
الشائعات والاتهامات ضده » ووصل الأمر 
إلى حد رميه بالزندقة و الخروج عن الدين 
» الأمر الذى لم يستطع معه أن يستمر فى 
مشروعه لإصلاح الأزهر . وعلى الرغم من 


ذلك فإن أقكارهة الإصلاحية 
7 ل تمت .وظلنت تعمل 
عملهافى نفوس وعقول 
تلاميذه ومريديه تمن تهيأت 
لهم الفرص بعد ذلك يسنوات طوال 
لتحقيق بعض ما كان يصبو إليه. 

ومن بين هؤلاء التلامية والمريدين 
الذين تحمسوا لأفكار الشيخ محمد عبده 
فى إصلاح الأزهر ويتسب إليهم الفضل 
فى محقيق بعض أفكاره فى هذا الصدد 
كان الدكعور محمد البهى رحمه الله 
الذى ولد فى العام ذاته الذى توفى فيه 
الشيخ محمد عيده 5 والذى كان أول 
مدير لجامعة الأزهر يقوم بعطبيق قانون 
تطوين الأزهر رقم : السنة١195م.‏ 
وقد اشعمل هذا القانون مع قوانين أخرى 
سابقة على تحقيق العديد من أفكار الشيخ 
محمد عبده فى إصلاح الأزهر . 


إصلااح الفكر 

وإذا كان الدين يعد احور الرتيسى فى 
فكر الشيخ محمد عيده وأن كل 
محاولاته الإصلاحية تدور حوله »فإن 
إصلاح الفكر فى تصوره لا ينفصل عن 
الدين ولاعن السعليم الديتى.. ويعبيير 
الشيخ عن ذلك بقوله : ' ارتفع ضوتى 
بالدعوة إلى أمرين عظيمين :الأول : تحرير 


ذا المرجع السايق صب /77 
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الفكرمن فلينيد 
التقليد ع وفهم الدين 
على طريقة سلف 
الأمة قبل ظهور 
الخلاف. والرجوع 
فى كسب معارقه إلى |" 
ينابي ع هاالأولى . 
واعحتيارة من ضمن محمد اليهى 
موازين العقل البشرى التى وضعها الله 
لترد من شططه » وتقلل من خلطه وخبطه 
55 . وأنه على هذا الوجه يعد صديقاً 
للعلم : باعقا على البحث فى أسرار 
الكون داعيا إلى احترام الحقائق الغابتة 
؛ مطالبا بالتعويل عليها فى أدب النفس 
وإصلاح العمل . . . والأمسر الغانى : 
إصلاح أساليب اللغة العربية فى العحرير 
سواء كان فى انخاطيات الرسميّة أو 
المراسلات بين العاس * (") . 
وقد سيق أن أشرنا إلى أن الإصلاج 
الدينى يرتيط لديه ارتباطا وثيقاً بإصلاح 
الفكر . وإصلاح الفكر يعنى العودة إلى 
مقررات العقل السليم وتمكين هذا العقل 
من أداء دوره كاملا فى الحياة ومن هنا 
وجدنا الشيخ فى دعوته الإصلاحية يؤكد 
على أهمية العقل وأهمية دوره الحاسم فى 
إحداث العغيير المطلوب و الإصلاح 
المنشود؛ فإذا اسعقام الفكر استقام الفهم 


للدين » واستقامت أمور الحياة . وانفتح 
الطريق مهدا أمام الإنسان نحو تجديد الحياة 
وتطويرها والارتقاء بها وبناء الحضارة 
الإنسانية على أسس سليمة راسخة . 

وقد كانت هذه النظرة للعقل 
الإنسانى هى مرتكز دعوته الإصلاحية 
التجديدية التى خاض فى سبيلها نضالا 
طويلاً على جميع الأصعدة . لقد دعا 
الشيخ إلى أن " العقل يجب أن يحكم كما 
يحكم الدين فالدين عرف بالعقل » ولابد 
من اجتهاد يعتمد على الدين و العقل معا 
حتى نستطيع أن نواجه المسائل الجديدة فى 
الدئية الجديدة وتقعيس مبهاما 
يفيدناء لآن المسلمين لا يسعطيعون أن 
يعيشوا فى عزلة » ولابد أن يعسلحوا بما 
تسلح به غيرهم . وأكبر سلاح فى الدنيا 
هو العلم . وأكبر عمدة فى الأخلاق هو 
الدين . ومن حسن حظ المسلمين أن دينهم 
يشرح صدره للعلم ويحض عليه . وللعقل 
ويدعو إليه » وللأخلاق الفاضلة التى تدعو 
إليها المانية الحاضرة ' (4) . 

وحتى يتمكز العقل من أداء دورة 
الفاعل فى حياة الناس أفراذا وجماعات 
لابد من تمهيد الطريق أمامهء وإزالة 
العقبات التى تععرض طريقه . ومن هنا 
كان تأكيد الشيخ محمد عبده على ضرورة 
التخلص من هذه العقبات أولا حتى لا يكبو 


(ه) لاصخ اللتنايقة صا/ا7 


(5) الأعمال الكاعلة للامام محمد عيده ‏ تحقيق د. محمد عمازة ج 7 صل 155 ييروت 


العقل متعثراً قيها إذا سار فى 
طريقه دون إزالتها . وأهم 
هذه العقبات فى نظره 
تعمغل فى التقليد الأغعمى 
وفى تخدير العقل عن طريق المصادر السيئة 
والعقليد يعد بمغابة إلغاء للعقل » 
وقضاء على شخصية الفره . وكبت 
لقدراته وامسهان لكرامته . وهذا العقليد 
الممقوت يعد فى نظر الشيخ ‏ ضلال يعذر 
فيهالحيوان : ولكنه لا يصح يحال من 
الأحوال من الإنسان القادر على التقكير 
والتمييز . وفى هذا الصدد يوجه الشيخ 
مهام النقد إلى الفقهاء الذين جعلوا من 
كعبهم على علاتها ‏ أساس الدين ولم 
يخجلوا من قولهم : إنه يجب العمل بما 
فيهاوإن عارض الكتاب والسنة . 
فانصرفت الأذهان عن القرآن والحديث » 
وانحصرت أنظارهم فى كتب الفقهاء على 
ما قيهامنالاختلاف فى الاراء و 
الركاكة"(). 
وقد شدد الشيخ محمد عبده على 
ضرورة تحرير الفكر من أغلال العقليد » 
وأشار إلى أن السبق فى الزمان ليس آية من 
آيات العرفان : ولا معلياً لعقول على عقول 
. فالسابق و اللاحق يستويان قى العمييز و 
الفطرة . وهناك إمكانات معوفرة أمام 


ةا 


”كك 


0 


الأحوال الماضية واستعداده 
للنظر فيها و الانتفاع بما وصل إليه من 
آثارها فى الكون ما لم يكن لمن تقدمه من 
أسلافه وآبائه " .)٠١(‏ 
وأشار الشيخ محمد عيده إلى دور 
الإسلام الاسم فى مجال تحرير الفكر من 
أغلاله وقيوده حيث ' أطلق ( الإسلام ) 
سلطان العقل من كل ما كان يقيدهء 
وخلصه من كل تقليد كان يستعبده » ورده 
إلى تملكعه يقضى فيهايحكمه 
وحكمته ٠07‏ : " وهكذا تم للإنسان بمقعتضى 
دينه أمران عظيمان طالما حرم منهما وهما : 
استقلال الإرادة واستقلال الرأى و الفكر . 
وبهما كملت إنسانيعه ' 007 
ويحذر الشيخ تحذيراً قوياً من المصضادر 
السيكة للعغقيف التى توّذى العقول بما 
تنقله من جرائيم فكرية وأوبعة ثقافية 
تهدم العقول وتقضى على صحة الفكر و 
الغقافة . ويضرب الشيخ مغالا على 
ذلك ب" كعب الأكاذيب الصرقة وهى 
مايذكر فيها تاريخ أقوام على غير 


الواقع هء + . ومنها 
كنفب الخرافات 2 
وهى تارة تبحث 
عن تسية بعض 


الكائنات إلى 

الأرواح الشغريرة 

العبر عنتها جمال الدين الافغاتى 
بالعفاريت » وتارة 

تعكلم عن ارتباط الحوادت الجوية والآثار 


الكونية ببعض الأسباب التى لا مناسبة 
بينها وبين ما زعموه ناشكا عنها » وتارة 
تغبت ما لا يقبله العقل ولا ينطبق على 
قواعد الشرع الشريف "(") , 

والأمرالمؤسف حقآ أن أمغال هذه 
الكتب التى تخدر العقل وتشل قاعليته لا 
تزال تجد لها سوقاً رائجة فى أيامنا هذه بعد 
مرور قرن كامل من الزمان على رحيل 
الشيخ محمد عيده . وإذا كان يحذر من 
أمغال هذه المصادر السيئة للتغقيف فإنه من 
ناحية أخرى يرى ضرورة تزويد العقل 
بالزاد الفكرى السليم والغذاء الققافى 
الصحيح من الكتب المفيدة الصحيحة و 
العلوم النافعة التى تؤهل صاحبها لتمييز 
الغث من السمين من الأفكار. 


)٠١(‏ رسالة التوحيد للحمد عيده. تحقيق محمود أبوزية ص 154 دار المعارف الطبعة الرابعة 


١45 اللرجع السايق ص‎ )١١( 
١ المرجع السايق ص‎ (0 
ه١ الأعمال الكاملة جا 7 ص‎ )١؟(‎ 


وما أشار إليهالشيخ من ضرورة حسن 
اخعيار الكتب العى تغذى العقل ينطبق 
بطييعة الحال على كل منتجات الفكر و 
الأدب و الفن فى أجهزة الاتصال ووسائل 
الإعلام ا مخعلفة المقروءة والملسموعةو 
المرئية : وفى المسرح والسينما والفيديو 
والإنعرنت وغير ذلك من مصادر ثقافية 
مخعلفة تؤتر بطريقة أو يأخرى فى بناء 
شخصية الفرد و المجتمع9١).‏ 


الإصسااح السسياسى 
على الرغم من أنه من المعروف أن الشيخ 
محمد عبده كان لا يحب السياسة ويلعتها 
ويلعن مشتقاتها فإنه اضطر إلى الاشتغال 
بها مرتين : مرة حين دفعه العيار فى الغورة 
العرابية » ومرة أخرى حين كان تحت تأثير 

أستاذه جمال الدين الأفغانى . 

ومن ناحية أخرى فإن مشروعه 
الإصلاحى الطموح لم يكن ليتجاهل هذا 
الجانب الهام فى حياة الأثم و الشعوب . 
ومن هنا وجدتناه فى عبارات صريحة 
واضحة يدخل بنا إلى معمرك السياسة 

ضمن مشروعه الإصلاحى فيقول : 
' وهناك أمر آخر كنت من دعاته و 
النانى جميعاً فى عمى غنه »وبعد عن 


تعقله: ولكنه هو الركن 
الذى تقوم عليه حياتهم 
الاجتماعية » وما أصابهم 
الوهن والضعف و الذل إلا 
بخلو مجعمعهممنه... وذلك هو 
العمييز بين ما للحكومة من حق الطاعة 
على الشعب . وما للشعب من حق العدالة 
على الحكومة ” 09 . 

ومن الأمورالتى كانت مطروحة بقوة 
فى ذلك الوقت قضية الحكم النيابى . 
وكان يميل إلى التدرج فى هذا الأمر و البدء 
بإصلاح المجالس البلدية وتعويد الأهالى 
السير عليها قبل الشروع فى إنشاء مجلس 
نيابى . وقى مواجهة المطالبين بانجلس 
التيابى أطلق العبارة الشهيرة التى يقول 
فيها : ' إنما ينهض بالشرق مسعبد عادل 
. ويتهب الشيةذ إلى القول بأن هذا 
السعبد العادل يستطيع أن يفعل 
الأعاجيب:فى خمسة عشر عاما وينقل 
الأمة خطوة واسعة إلى الأمام . 

و عندما عين الشيخ عضواً فى مجلس 
الشورى كانت له بصماته الواضحة فيما 
اتخذه هذا المجلس من قرارات هامة فيها 
مصلحة للأمة . وعلى وجه العموم فإن 
محمد عيده كان يميل فى ارائه فى المسائل 


7٠-7 دار القكر العربى‎  12- راجع كتاينا: مقدمة فى الفلسنقة الإسلامية ضىب‎ )١5( 


17 الفكر الإسلامى الحديث ص‎ )١5( 


السياسية إلى القول بأن 


2 التضج السياسى يعتمد 
على الععليم و العربية. 


ومشروعه الإصلاحى ‏ كما 
هو معروف ‏ كات يجعل من التعليم أولوية 
قصوى فى تحقيق الأهداف الوطنية. وهذا 
الاتجاه كان يتناقض مع اتجاة آخر قوى 
يعتمد على إلهاب مشاعر الجماهير مطالباً 
بجلاء الإبجليز أولةً 0 ا( . 

ولم يسعطع الشيخ تحقيق الكثير فى 
النجال السياسى ٠‏ ولذلك نفض يديه من 
السياسة بعد ذلك ولعن السياسة وكل ما 
اشتق منها . فطبيعة محمد عبده كانت 
تختلف عما تتطلية السياسة . وهذا 
يفسر لنا أيضاً السبب فى عدم استمراره 
فى مسايرة ثورية جمال الدين الأفغاتى » 
فكل ميسر لما خلق له. 

وبعد أن خاض محمد عبدة مع أستاذه 
الأفغانتى العديد من التجارب السياسية 
العى لم تؤد إلى ححقي و الأهداف 
والطموحات المرجوة؛. توصل إلى اقعباع 
تام بأن أفضل طريق للإصلاح هو التربية . 
ومن أجل ذلك اقعرح على الأفغانى : أن 
يختاراعدذا من أبناء العالم الإسلامى 
لإعدادهم علميا وتربيتهم دينيا وخلقياء 
وتزويدهم بالأفكار الإاصلاحية * 


)١7(‏ وُعماء الإصلاح ص 251١‏ 1*4.وما بعدها 


وإرسالهم بعد ذلك إلى يلادهم ليقوم كل 
منهم بالدعوة إلى الإصلاح فى بلاده -.ولم 
يوافق الأفغانى الثائر على هذا الاقتراح 
العقلانى الهادئ » وقال لعلميذه: ' إنك 

و الحق أن محمد عبده لم يكن فى 
يوم من الأيام مخبطا للهمم بل العكس 
هو الصحيح وهو أنه قد عمل باسعمرار 
على إيقاظ الهمم وتحريك الطاقات . وظل 
ظوال ينه ا لا من أجل الإصلاح 
بمعناه الشاملء. ومناضلا من أجل نهضة 
العالم الإسلامى 7 


خافة 

ومن خلال ما عرضناه فى القفقرات 
السابقة يتضح لنا أن الدعوة الإصلاحية 
للشيخ محمد عبده تقوم فى جوهرها على 
أساس من العقل وتحكيمه فى كافة المجالات 
وتمكينه من أداء دوره كاملاً فى هذه الحياة 
بالتعاون العام مع صحيح الدين حتى 
يمكن للأمة أن تنهض من كبوتهاء 
وتزيل عن كاهلهاأثتقال التخلقف . 
وتسير فى طريقها بخطى ثابعة معحررة 
من ظلمات الجهالة وغشاوات الخرافات و 
الأوهام معسلحة بالعلم متحصنة بالدين 
.' فالعقل - كما يقول - يجب أت يحكم 


كما يحكم الدين . ولابد من اجتهاد 
يعتمد على العقل والدين معا ” )١"(‏ 

وتحن اليوم لا نزال أحنوج ما تكون إلى 
استيعاب هذه الدروس القيمة من تراث الإمام 
محمد عيدهء فكلماته لا تزال تعبر عن 
أوضاعدا وكأنه رغم مرور قرن من الزمان 
على رحيله عن دنيانا لا يزال يعيش بيننا 
يشخص أدواءنا الفكرية ويصف لها العلاج. 
وهكذا تظل أفكار العظماء نابضة بالحياة 
تنشر أضواءها فى كل مكان 5 

إن أجيالنا الجديدة فى أشد الحاجة إلى 
الععرف على قادة الفكر وعظماء التاريخ 
من أمغال الإمام محمد عبده والانعفاع بما 
خلفه لنا من فكر وما جسدته شخصيته 
من كفاح طويل فى سبيل ترسيخ قواعد 
الفكر المحيح و المنطق السليم والفهم 
السديد لتعاليم الدين . فذلك كله يشكل 
بداية الطريق لكل نهضة ومفتاح التقدم 
أمام كل آمة. 

ولكن الأمر الذى يؤسف له أنه كلما 
سار ينا ركب التهوض خطوة إلى الأمام 
أطلت يرأسها من هنا وهناك عناصر 


(17) وُعماء الإصصلاح ص /777 


العتخلف العى تحعمسح 
بالدين وتتاجر بالسياسة 
لعجتنبنا إلى الوراء 
خطوات . ومن هنا تعثرت 
الأمة قى سيرها وتخلفت مسيرتها فى 
الوقت الذى يسرع فيه غيرنا الخطى حتى 
بغدت الشقةبيتنا تحن المسلمين - 
وبيتهم . وأصبحنا فى مؤخرة الركب 
ننعى حظنا العاثر » وتبحث هنا وهناك 
عن شماعات تعلق عليها قصورنا 
وتقصيرنا . 

إن القضية المصيرية اليوم أمام الأمة 
الإسلامية هى قضية التخلف فى شتى 
امجالات الفكرية و الاجتماعية والاقتصادية 
والعلمية والمادية وفى مجالات التفكير 
الدينى » و العقل ينبغى أن يأخذ دوره 
كاملاً لإتقاذ الآمة من وهدة هذا العخلف . 
أما شغل الآفة بقضايا إطالة اللحى وتقصير 
الغياب و الدفاع عن النقاب والسواك 
وتعدد الزوجات وما شاكل ذلك من أمور 
هامشية فإنه يعد جناية فى حق الأمة 
وتعويقاً لها عن مسيرتها نحو التقدم 
واللحاق بركب العصر . 


ا 
وفكرياء وإذا تكلمنا عن تاريخنا العاصر ومن قلما نا كدسى إصزان المورعلى مر فقن الصحافة والفنون ووضع المرأة الخ.. بتحرير ا 
برز فيه من العلماء العاملين لدين الله فإننا لا عرب لني يالدة قري ةقر يه مق ابووزل ‏ الفتكريى قي التقليات زابهم الوق / 
7 بسي دي آنيمنه» وتاك النقي بالشتييع اش وو بطريقة سلف الان قل لود الات ا 
ْ ساف مجمة عله يتلم ووعنييه , «درويش خضرء - خال أبيه الذي كان له والرجوع في كسب معارقه إلى ينابييعها ١‏ 
واجعهاده في تحرير العقل العربي من الجمود: 1 امو د نيه أكبر الآثر فى تغيير مجرى حياته. الأولى: واعتباره ضمن موازين العقل البشري أ 
يض يعوا الس ا | ا مي لت اسططاع الفيخ ومرويض» ورين :وبري :التي رويشهها الله لتردمن نقنطظه. | 
وبعث الوطنية وإحياء الاجعهاد الفقهي اللووعان ا ا وآم إلى جمد عتندةء يعد 6ن شرح له سلوب وكان بارعا في مناظراته قوي الحجة أ 
مواكية التطورات السريعة في العلم ومسايرة مصرية تنتمي إلى قبيلة «بتي عدي؛ العربية: تلطيّق ما اسعحصى عليه من تلك السون سهل الأسلوب: ويتضح ذلك في مناقشته مع 1 
حركة امجصمع وتطوره في مختلف التواحي ونشأ في قرية صغيرة من ريف مصر هي قرية المغلقة» فأزال طلاسم وتعقيدات تلك المتون «هانوتو» قنصل فرنسا في مصر والتي تعد ا 
م بي ا «محلة نصرء بمحافظة البحيرة. وقربها إلى عقله يسهولة ويسر. مظهرا جوع ححيدعيدهءوذلك حجن ا 
ْ فعندما نتحدث عن الإمام محمد عبده: ً86ظ وعاد محمد عبده إلى الجامع الأحمدىء خلال رده على حديث أجرته صحيفة الأهرام ا 
فإننا لا نتحدث عن فيلسوف عبقريء ولا عن 000 نشائه وطلبه للعلم قله أفبيح تكن قوسد واككار قيببا سنة 919٠٠‏ مع هذا القنصل؛ حيث كانت ا 
مصلح مكافح: ولاعن عالم بارع ولاعن أرضله أبوة إلى الكتاب + سعواشة قلق مزوضنه للدروس التى يتلقاها هناك» بل قد ضار فرنسا تزعم أنها قدمت للبلدان الإسلامية 1 


بلدته ؛ ليجود القرآن بعد أن حفظه: ويدرس دارسء فدرس الفقه والحديث 
شيعًا من علوم الفقه واللغة العربية. والعفسير واللغة والنحو 
انعقل محمد عيده من المجامع واليلؤفة وكير فلاف من 
الأحمدي إلى الجامع الأزهر عام ( 8م19 العلوم الشرعية واللغوية. 
زحت هدا العنوان جاء بحث قضيلة الأستاذ ه - 1856م ): وكانت الدراسة فى جهادد الفكرىا وي 
الدكتور علي جمعة مفتي جمهورية مصر الأزهمافى ذلك الواقت لااعتصرح عن 000 
العر قال ع .2 إل أن صطع أن رأى محمد عبده توجه العديد من المنقفين 
بيه : هده لعلوم في شيء ! نه لم يسعطع لعبتى آراء القيلسوف الفرنسي وكوتتء التي ز' 


«العلماء ورثة الأنبياء»7١)‏ هذا التقرير النبوي 
الصريح يعير عن مكانة العلماء ء في الأمة 
الإسلامية ودورهم الى رائد في قياذتها علمياً 


مفت واعء بل تسحدث عن كل هؤلاء في 


شخم ذلك الإمام العالم المجدد. ولتععرف الابن أرسله أبوه إلى:الجامع الى مديه لهم قبل وعد شرح الأستاة. 5 تطوراً وقربجها من الحداثةء فيما اعتبرت 

على جانب من حياته ونشأته. جامع السيد اليدوي- بطنطاء لقربه من اتعقل عبده من الجامع الأحمدى إلى الاسععمار البريطاتي مُصعّداً للشبكات ' 
الجامع الأزهر عام 1588 ه- وموم الدينية امحافظة. 3 

)١(‏ آخرجه اليخاري في صحيحه. ج١‏ ص 17: واين حيان قي صحيحه: ج1, ص ١١١‏ وقد كان الأزهر غاية كل تعلم وهدف كل وفى حديث القنصل الجملة الهامة 


الأولى على يد ث 


شيخ القرية وع:دما شب 


يعجاوب مع المقررات الدراسية أو نظم 
الدراسة من صعوبة بعض المتون العلمية 
عليه: فقرر أن يعرك الدراسة ويعجه إلى 
الزراعةء ولكن أباه أصر على تعليمه: 


شيخاء معلما لزملائه: يشرح لهما ما غمض 


كانت تتوجنه ل «هدم النظام اللاهوتي»: قواجه 
هذا الاقتحام التحديغي الأوروبي الذي انتشر 
في كل مكان: في المدارس العصريةء وفي 


التي | ستعمرتها شروطاً اجتماعية وثقافية 


وإن كل حكومة انفصلت عن 
الشرق سارت على النظام الأوروبي علماً 
وتلاتية فإنها ممعت هل كل مايوه الثيرب, 
إليه أن أورويا تقد 
محاربة السلطة الدينية مدة ثلاثة قرون وذلك 
لكي تفصلها عن السلطة اللدنية». ويرة 
محمد عبيده بذّكاء على آراء السياسى 
الفرنسي مذكراً بأن فرتسا اعتبرت نفسها 
حامية للكاثوليك في الشرقء وملكة إنجادر) 
تلقب بخامية البروتستانت» فأين العلمانية؟ 
ؤيحدد محمد عبذده العلاقة بين 
السلطة الدينية والسلطة السياسية 
بالشكل العالي : «إن الخليقة عند المسلمين 
ليس بالمعصوم, ولا هو مهبط الوحي ول من 
حقه الاستئثار بعفسير الكعاب والسنة», 
ان الإسلام لم يجعل للتفاضي أو اللفتى أو 
شيخ الإسلام أدنى سلطة على العسقائد 
وتقرير الأحكام وكل سلطة تناولها هؤلاء 
فهي سلطة مدنية قررها الشرع الإسلاميء 


متء إغما صرجع تقدمها 


العالية- «فكلما تقدمت أوربا 
تير تأخرا لشرق.ء لأن الواقف 


الشية 
سخ 


حياته العلمي ةوالدعوية 


أصستمر ١محمل‏ عبدة) يدرس 


ع-ه١555(‎ 


وكانت دروسه في الأزهر في 
المنطق والفلسفة والتوحيد. وكان يدرس فى 
دار العلوم مقدمة ابن خلدون, كما ألى كناب 
في عللم الاجتماع والعمران. 


وحينما تولى الحنديوي ٠توفيق»‏ العرش. 
تقلد «رياض باضاء رئاسة النظارء فاتجه إلى 
إضلاح "الوقائع المصرية'» واخعار الشيخ 
لحمك عبده ليقوم بهذه المهمة. فضم محمد 
عبده؛ إليه اعد رَعْلولو. وو إبراهيم 
الهعلباوي): والشيخ «(محمد خليل؛: 
وغمرهم. وأنشأ في الوقائع قسمً غير رسمي 
إلى جانب الأخبار الرسمية: فكانت تحررفيه 
مقالات إصلاحية أدبية واجتماعية. وكان 
الشيخ «محمد عبده؛ هو محجررها الأول . وظل 
١محمد‏ عبده» فى هذا العمل نحو سنة 


زر كسك اد ملاع مكازاينا أن روبسزر 

ولا يجوز لواحد منهم أن يدعي حق «الوقائع؛ منيرا للدعوة إلى الإصلاح. 
7 8 5 ءََ ب < 9 7 

السيطرة على همان أحد أو عبادته لريه: أو 70 


ينازعه في طريق نظره. هذه نماذج من رؤيته 


فية» وقضيعه الفكرية: ودفاعه عن 
الإسلام, ولتدظر إلى جائب آخر من:جنياتة 
وهو أخحياة العلمية والدعوية. 


حمل عبهة بده من 


الجرائد: فكان يكتب في «الأهرام؛ مققالات 


ي3تتابة والقلم »..وآخر في «المدير 


الإنساني والمدبر العقلي والروحانى», وثالتا 


في «الأزهر, 
أثني عشر عاما :جب نآل شهادة العالمية سئة 


ريس في الأزهرء وإنها درس في دذار 
كما اتصل 


2 


سعد رَغلول 


ل 


فى «العلوم| قل لعقليةوالدعوة إلى العلوم 
العصرية ». 
الأمام محمد عبده مقنيا للديارامصرية 
نستطيع أن ننظر للإمام محمد عبدة من 
أكثر من جهة» فيمكن أن تنظر إليه باعتباره 
مساسا وك افحدظر (لرد ععنازومقاوما 
للاستعمارء وغير ذلك إلا أن أفضل ما نلقبه 
يداعو نشعي الدياقالصري إة يعبي ذلك 
كوت جية ومرجعية فل ريط البين ياخياة: 
وهو ما توج مسيرته الطاهرة. 1 
بعدوفةالخديوي توفيق سنة 
سح سن ين لس 
حو وو ووو ‏ 0 
الاحتلال: سعى الشيخ مونل عيهة إلى 
توثيق صلعه به واسعطاع إقناعه ب بعطحة 
الإاصلاحية التي تقوع على سلوج 2 
والأوقاف واحاكم الشرعية؛ وصدر قرار 
يعشكيل مجلس إدازة الأزهر برئاسة الشيخ 
١‏ ا . ع 0ه 
وحسونة النواوي»» وكان ١‏ لشيخ معصوية 
عبده عضوا فيهء وهكذا أتيحت الفرصة 
للشيخ محمد عَبده لتخقيق خلمه بإضلاج 


الأزهرء وهو الحلم الذي تمتاه 
منذ أن وطعت قدماه ساحعه 
لأول مرة. 
فى عام (/1711ه- : 
ع يكيب تو وا 
العالي من المعية السنية بتاريخ 6 ؟ محرم 
7" المواقق # يونيه ١849‏ نمرة 7 سايرة 
صورته: 
عبده مفتى الديار ا مصرية : 
بناء على ماهو معهودفي 
حضرتك ممن العالية وكمال 
الدراية قد وجهنا لعيدتكم وظي 
إفتاء الديار المصرية وأصدرنا أمرنا 
هذا لفضيلتك مللمعلومية والقيام 
7 ذْ 0 

بميام هذه الوظيغة عطو فتلو الباشا 
3 النظاربذلك. 
رئيس مجلس لد 


بات بدي 


3 فى المجلد 
وتَفن هذا الأمن العالي جَرجود قي 2 
القانى من مجلدات دار الإفحاء المصريةء وهو 
1 8 شيخ عبدة 
المجلد الأول من فعاوى الشيخ محمد 2 


2 رحمه الله؛ وكان أول تسجيل 
مسجم للشيخ في هذا الدفعر يوم ؟ 
صفر0١١1ه-_أي‏ بعد 
أسبوع من صدور الأمر العالي - 
وبالدفعر 4/1 فحوى آخرها 
في 1 صفر سنة 37٠‏ 17هء ويبدأً الدفعر 
الغالث بالتنسبة لدار الإفحاءء وهو الشاني 
بالنسبة للشيخ محمد عبده من /ا؟ صفر 
© وفي صفحة ١5٠‏ من الدفتر تنتهى 
فتاوي الشيخ محمد عبده وعددها فى هذا 
الدقعر لاهة» وآخرها في تاريخ 4 ربيع الشاني 
سنة 17*37 ه وبذلك يكون مجموع فعاوى 
الشيخ 444 مسجلة في 75.٠‏ صفحة تقريباً 
في المجلد الغاني والغالث من مجلدات دار 
الإفعاءء ثم أكمل الدفتر الغالت الشيخ بكري 
الصدفي بعد توليعه منصب مفتى الديار 
الهرية يِ 


وفاد 

وكانت علاقته بالخديوي عباس يشوبها 
شيء من الفتورء الذي ظل يزداد على مر 
الآيام؛ خاصة بعدما اعترض على ما أرادة 
الخديوي من اسعبدال أرض من الأوقاف 
بأخرى له إلا إذا دفع الخديوي للوقف ععشرين 
ألف فرقًا بين الصفقتين. 

وتحول الموقف إلى عداء سافر من 
النديوي: فبدأت المؤامرات والدسائس تُحاك 
صد الإفاء الشيخء وبدات الصحف تشن 
هجوما قاسيا عليه لتحقيره والنيل منه: ولا 
خصومةه إلى العديد من الطرق الرخيصة 


والأساليب المبعذلة لعجريحه وتشويه صورته 
أمام العامة؛ حتى اضطر إلى الاستقالة من 
الأزهر في سنة (1777ه- ٠.8‏ 19م). 

وإثر ذلك شعر ١‏ شم لشيخ بالمرض» واشتدت 
عليه وطأة المرض» الذي تبمّن أنه السرطان» 
وما لبت أن توفي بالإسكندرية فى (8 من 
جمادى الأولى 1777 ه- ١١‏ من يوليو 
6)) عن عمر بلغ سعة وخمسين عامًا 
رحمه الله تعالى» ورزقنا الاستفادة من علمه 
وفكره وجهاده. آمين. 


سماتالإمام محمد عبد وأثرهافي نتاجهالإتاني 

تميز الإمام محمد عبده بسمات تبيلة 
أصيلة أثرت في منهجه العلمي وتراثه 
الإفعائي ؛ وهذه الصفات واضحة جلية تيح 
لكل من طالع تراثه الإفعائى أن يقرأ تلك 
السمات بوضوح. ولتعدد تلك النسمآات 
نتخير أههما وغثل لكل سمة متها بفتوى. 

: نُعد النظر واعتيار المآلات‎ -١ 

كان رحمه الله ققيهاً بارعاً ينظر إلى 
العواقب والمالات وإلى المفامد والمصالح: 
وهناك أمثلة كغيرة تؤكد تلك السمة 
الأساسية في فكر الإمام محمد عبده نعخير 
منها تلك الفعوى. حيث سكل : عن زوجة 
ارتدت عن الإسلام بقصد فسخ النكاح 
وعادت إلى الإسلام فورا قهل يفسخ التكاح 
ردا لقصدها أولا يفسخ ولا ينفذ قصدها ؟ 
وإذا فسخ فما حكم الصداق ؟ هل يقرر على 
الزوج بالدخول أو يلزمها حيث إن الفسخ من 


جهتها وأن الزوج تركها من مدة ثلاثة شهور 
ولم يسأل عنها إلى الآن ؟ 

فأجاب : قال فى القعح قدأفتى 
الدبوسى والصفار وبعض أهل سمرقند يعدم 
وقوع الفرقة بالردة ردا عليها .وغيرهم مشوا 
على الظاهر .ولكن حكموا بجبرها على 
تجديد النكاح مع الزوج. ولما كان الإجبار على 
النكاح غير متيسر ولانتفاذ له وكان كثير من 
الزوجات قد اتخذن دينهن لعبة يخلعنه كلما 
اردن السخلص من أزواجهن وهى وسيلة من 
أقبح الوسائل وجب لذلك إقفال هذا الباب 
فى وجوههن خصوصا مع تعذر إجراء أحكام 
الردة عليهن كما هو معلوم فلهذا لا ينفسخ 
النكاح ولا تقع الفرقة بمجرد ردة الزوجة بل 
تبقى الزوجة فى عصمة زوجها والمهر واجب 
عليه بالدخول لا يسقط بردتها كما هو ظاهر 
واللّه أعلم. 

ويؤكد تلك السمة كذلك إجابعه عن 
هذا السؤال؛ حيث سكل عن : رجل أقر أنه 
كان من طائفة الدروز ويريد الآن أن يعرك ما 
كان عليه من الاععقادات الدرزية ويععنق 
الدين الإسلامى الحنيف المبين. فهل والحالة 
هذه إذا أتى بالشهادتين مع عبارة العبرى من 
جميع ما يخالف دين الإسلام يعحير بنظر 
الشرع مسلما ويعامل معاملة المسلمين فورا 
ولا يعد منافقا وإذا صح إسلامه بعلك الصيغة 
قما حكم من لم يقبل إسلامه من المسلمين؛ 
وهل يشترط لقبول إسلامه أن يكون رسيما 
أرجو الجواب ؟ 


فأجاب : الذى قالوه إنه متى 
جاء الدرزى ونحوه طائعا 
معلنا بأنه كان على عقيدته 
وأنه رجع عنها متبرئا من كل 
دين يخالف دين الإسلام وجب قبول قوله 
واعتير مسلما. وقالوا كذلك إن من لم يقبل 
رجوع من يريد الأوبة إلى الإسلام يكون راضيا 
بيقائه على الكقر . وقالوا إن أقل ما فى ذلك 
أن يكون آثما مسيكا ثم إنه ليست لدا سنة 
نتبعها فى اعتبار المتحول إلى الإسلام مسلما 
هنا له مالنا وعليه ما علينا قى أخوة الدين إلا 
سنة نبينا محمد ككلّهُ وقد كان عليه السلام 
يقبل الرجعة إلى الإسلام يعد الردة والإخلاص 
بعد النفاق ولم يكن ينظر إلى من شهد أن لا 
إله إلا اللّه وأن محمد رسول الله وأن القران 
حق والآخرة حق وأن جميع ما قرضه اللّه فى 
كتابه واجب الأداء وما منعه يجب عته 
الانتتهاء إلا نظرة المسلم للمسلم ولم يكن 
يفرق بين المسلمين فى الإسلام إلا أن يطلعه 
اللّه على مكان شخص من نقاق أو قامت له 
على ذلك شواهد قاطعة. وكتب السنة شاهدة 
بذلك فكيف لا تقنع من الناس ما قمع عه 
مهم وكيف نطاليهم بأكثر تما طالبهم به وهو 
صاحب الشريعة وإليه المرد عند النزاع. 
فهذا الدرزى الذى اعترف بما كان عليه 
وجاء الآن طائعا من نفسه يشهد أنه على 
الدين الحق وأنه ينبذ كل دين يخالفه. يعد 
مسلما حقا ‏ ومن لم يقبل منه ذلك يخشى أن 
يبوء بها نعو بالله فليتق اللّه السلمون 


وليرجعوا إلى حكم اللّه وحكم 
رسوله ولا يكونوا كالذين 
تفرقوا واختلفوا من بعدهما 
جاءهم العلم بغيا بينهم واللّه 
ينقذهم ما صاروا إليه وهو 
يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم . 
أما اعتبار الراجع إلى العقيدة الصحيحة 
مسلما فلا يحتاج إلى أن يكون ذلك من طريق 
رسمية بل يكفى أن يعلم اللّه عنه ذلك ثم فى 
جريان أحكام المسلمين عليه لا يحتاج إلا إلى 
أن يعرف الناس منه ذلك وتبين أمره بين من 
يعرفونه .واللّه تعالى أعلم. 
؟- إحاطته بالقوانين والنظم في 
بلده وبلاد العالم : 
ينبغي أن يكون العالم على دراية كاملة 
بقوانين بلاده. وكذلك البلاد الأخرى كلما 
أمكن» ويعكس ذلك انخراظة فى مجتمعة 
ومحاولة تأثيره فيه وإصلاحه له: لأن العالم 
وخاصة المفتي لابد أن يفتي بما لا يضع السائل 
في حرجء ولا حيرة وهذا لا يتأتى إلا بالاطلاع 
على قواتين البلاد. وكان الإمام محمد عبده 
كذلك. فكان يحيط بالقوانين والأعراف 
الدولية: ويعلم التوصيف الشرعى لهاء 
ويتجلى هذا قي تلك الفتوى التي سكل فيها : 
عن المسلم إذا دخل بمملكة إسلامية. هل يعد 
من رعيتها. له مالهم وعليه ما عليهم على 
الوجه المطلق . وهل يكون تحت شرعها فيما له 
وعليه عموما وخصوصا. وماهى الجنسية 
عندنا. وهل حقوق الاميتازات المعبر عنها 


عند غير المسلمين بالكبيعولاسيون موجودة 
بين ثمالك الإسلام مع بعضهم بعضا ؟ 
فأجاب : «من المعلوم أن الشريعة 
الإسلامية قامت على أصل واحد: وهو وجوب 
الانقياد لها على كل مسلم فى أى محل حل 
وإلى أى بلد ارتحلء فإذا نزل بيلد إسلامى 
جرت عليه أحكام الشريعة الإسلامية فى ذلك 
البلد وصار له من الحق ما لآهله: وعليه من 
الحق ما عليهم.ء لا يميزه عنهم مميز ولا أثر 
لاختلاف البلاد فى اختلاف الأحكام. 
نعم قد يكون الحاكم فى بعض الأقطار 
حنفيا وفى بعضها مالكيا مثلاء ولكن هذا لا 
أثر له فى الحق للشخص أو عليه .فمتى قضى 
له أو عليه فله ما قضى له به وعليه أداء ما 
قضى به عليه على أى مذهب كان متى كان 
القاضى مولى من طرف الحاكم العام إذ حكم 
الحاكم يرفع الخلاق. 
ولا ذكر لاختلاف الأوطان فى الشريعة 
الإسلامية إلا قيما يتعلق بأحكام العبادات من 
قصر الصلاة للمسافر أو جواز الفطر فى 
رمضان مغلاء وقد يعبع ذلك شىء فى 
اختصاص المحاكم من حيث تعيين الجهة التى 
يكون لقاضيها الحق قى أن يحكم فى الدعوى 
التى ترفع إليه من شخص على آخرء هل هى 
محل المدعى أو محل المدعى عليه غير أن شيئا 
من ذلك لا يغير من حق للمدعى أو المدعى 
عليه. 


فالشريعة واحدة والحقوق واحدة 
يستوى فيها الجميع فى أى مكان كاتوا من 


البلاذ الإسلاميةء: فوطن المسلم فى البلاد 
الإسلامية هو انحل الدى ينوى الإقامة فيه 
ويتخذ فيه طريق كسبه لعيشهء ويقر فيه مع 
أهله إن كان له أهلء ولا ينظر إلى مولده ولا 
إلى البلد الذى تشأ فيه ولا يلعفت إلى 
عادات أهل بلده الآولء ولا إلى ما يتعارفوت 
عليهفى الأحكام والمعاملات .وإتما بلدة 
ووطنه الذى يجرى عليه عرفة وينفذ فيه 
حكمه هو البلد الدذى انتقل إليه واستقر فيه. 
فهو رعية الحاكم الذى يقيم تحت ولايته دون 
سواه من سائر الحكام: وله من حقوق رعية 
ذلك الحاكم وعليه ما عليهم لا يميزه عنهم 
شىء لا خاص ولا عام.أما الجبسية فليست 
معروفة عند المسلمين: ولا لها أحكام تحرى 
عليهم لافى خاصحعهم ولا عامتهم.وإنما 
الجدسية عند الأثم الأوروبية تشبه ما كان 
يسمى عند العرب عصبية .وهو ارتباط أهل 
قبيلة واحدة أو عدة قبائل بنسب أو حلق 
يكون من حق ذلك الارتباط أن ينصر كل 
منتسب إليه من يشاركه فيه. 

وقد كان لأهل العصبية ذات القوة 
والشوكة حقوق يحمازون بها على من 
مواهم.جاء الإسلام فألغى تلك العصبية 
ومحا آثارها وسوى بين الناس فى الحقوق فلم 
يبق للدسب ولالما يعصل به أثر فى الحقوق ولا 

فالجدسية لا أثر لها عند المسلمين قاطبة . 
فقد قال عَِّهُ إن الله أذهب عنكم عبية ( بضم 
العين وكسر الباء الشددة وفعح الياء أى - 


عظمة ) الجاهلية عظمتعها " 


وقخرها بالآباءء إنما هو مؤمن 
تقى وفاجر شقىء الناس 22 
كلهم بدو آدم: وادم خلق من 
تراب» وروى كذلك عنه ليس منا من دعا إلى 

عصبية وبالجملة فقالاختلاف فى الأصناف 

البشرية كالعربى والهندى والرومى والشامى 

والمصرى والتونسى والمراكقى مما لا دخل له 

فى اخعلاف الأحكام والمعاملات بوجه من 

الوجوه .ومن كان مصريا وسكن بلاد المغرب 

وأقام بها جرت عليه أحكام بلاد المغربء ولا 
ينظر إلى أصله المصرى بوجه من الوجوه. 

وأما حقوق الامتيازات المعبر عنها 
ب«الكابيعولاسيون» فلا يوجد شىء منها بين 
الحكومات الإسلامية قاطبة.فقهذه بلاد 
سراكتن:و بلاد أفغاتستان لكل هن البلدين 
حكومة مسعقلة عن الأخرى.وكلا الحكومتين 
مستقل عن الدولة العثمانية. ولايوجد شىء 
من حقوق الاسعيازات بين حكومة من هذه 
الحكومات وأخرى منها. 
وما نراه من الوكلاء لحكؤومة مراكش 

مثلا من الممالك العثمانية لا يعتبيرون سقراء 
مغل سفراء الدول الأجتبية:ء وإتما هم وكلاء 
لشخض الحاكم ورجال دولعه لقضاء بعض 
المصالح الخاصة ولمساعدة مواطنيهم فيما 
يعرض لهم من الحاجاتء ولا أثر لهم فيما 
يدخل فى الشرائع والأحكام: وما يوجد من 
أثر الامتياز فى الحقوق لرعية شاه العجم أو 
سلطان مراكش فى بعض الممالك الإسلامية 


كمصر فإن الإيراتيين والمغاربة 
- قد نالوا ضريامن الامعياز 
بالتقاضى إلى المحاكم امختلطة 
من عدة سنوات.ذلك الذى 
تراه من أثر الامعتياز يداقض أصول الشريعة 
الإسلامية كافة. 
فلا أهل السئة يجيزونه ولا مجعهدو 
الشيعة يسمحون به؛ وإنما هو شىء جر إليه 
فسوق بعض الرعايا وميل المحاكم امخعلطة إلى 
الموسع فى الاختصاص .وما قضت به بعض 
القوانين المصرية من أن سائر رالعثمانيين لا 
ينالون حو ق العوظف فى مصالح الحكومة 
المصريةء ولا حق الانتتخاب فى مجالس 
شوراها إلا بقيود مخصوصة يشيه تقرير 
الحقوق فى انعخابٍ مجالس البلدية فمجلس 
بلدية الاسكددرية مغلا لا يدخا ل فى انتتخاب 
أعضائه المقيم بالقاهرة .فهو من باب تفضيل 
سكان المكان على سكان غيرهمء » وإيغارهم 
أولئنك بالدظر فى المناقع على هؤلاء لقربهم 
مع استواء الكل فى الانتساب إلى شريعة 
واحندة: واشتراكهم فى الحقوق التى قررتها 
الشريعة بلا امتياز.هذا ماتقضى به الشريعة 
الإسلامية على اختلاق مذاهبها .لا جنسية فى 
الإسلام ولاامعيازة فى الحقوق بير بين مسلم 
ومسلم.واليلد الذى يقيم فيه المسلم من بلاد 
المسلمين هو بلده ولأحكامه عليه السلطان 
دون أحكام غيرهء والله أعلم. 
“- أحاطتة بأعراف غير المسلمين : 
كلما زادت سعة اطلاع العالم بأعراف 
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غير المسلمين وعرف مصطلحاتهم » كلما 
مكنه ذلك من فهم الواقع وإدراكه بالشكل 
السليم: ما يتسيح له القدرة على الإفعاء 
السليم: وثما يجلي تلك السمة التي كان 
يتميز بها الإمام هذا السؤال سئل : عن رجل 
تعهد لابنمه بمبلغ من النقود بصفة دوطة 
حسب العوايد المسيحبية فى الزواج يدقعه لها 
عند زواجها لعشعرى به عقارا لها على شرط 
أنه إذا مات قبلها يخصم من نصيبها فى 
تركته وقد تزوجت قبل أن تهتدى على العقار 
اللازم شراؤه فاتفق الطرفان على بقاء مبلع 
الدوطة تحت يد الوالد إلى وقت الطلب لشراء 
العقاروقدا ستغمر الوالد هذا المبلغ ودفع 
لابنته ما استحة ق لها من ثمرته مدةء ثم ماتت 
البنت عن زوجها وولدها منه قبل أداء هذا 
المبلغ من والدهاء فهل للزوج والولد أن يطالبا 
وَالدَها يما يَخْصَهِما فى المبلغ المذّكور أو يجوز 
للوالد أن يدعى أن ابنته لم تملكه لعدم القبض 
قبل وفاتها ؟ 
فأجاب فضيلة الإمام بقوله : ٠‏ حيث إن 

مبالغ الدوطة فى عرف المسيحيين هى كمبالغ 
المهور عند المسلمين فكما يلزم مبلغ المهر فى 
ذمة والد الزوج إذا ألزم نفسه به فكذلك يلزم 
مبلغ الدوطة فى ذمة والد الزوجة متى ألزم به 
نفسه كما فى حادتصا قالمبلغ الذى ألزم به 
نفسه الوالد فى واقعسسا يعتبر دينا لازما لذمته 
كسائر الديون التى تلزم الذمة ولا يعتبر من 
قبيل الهبة التى لا تعم إلا بالقبض خصوصا 
وقد شرع الوالد فى استغمار المال باسم بنعه 


وقد قيضت مبلغا من ثمرته فلا ريب آن المبلغ 
يعتبر تركة لتلك البعت ولزوجها وولدها حق 
المظالبة بتصيبهمامنه وليس للوالد حق 
الامتناع من تأديته لهما واللّه أعلم». 
5- تكريم المرأة وإعطاؤها حقوقها : 
سبق الإمام محمد عبده المجتمع الغربي» كما 
سبق الإسلام كل الحضارات في قضية تكريم 
الإنسان بنوعيه الذكر والأنفىء وما كان الإمام 
محمد عبده يسير على نهج العلماء العاملين 
المدركين لحقيقة الإسلام: ظهر في فكره وتراثه؛ 
فكان يرى أن للمرأة حقوق لا يجوز للرجل أن 
يمنعها عنهاء وتعجلى هذه السمة في تلك 
الفتوى» سثل : شخص تزوج بامرأةء وكلما 
أرادت أن تزور أبويها يمنعها زوجها ويدعى أن 
ذلك لا يجوز شرعاء فما الحكم ؟ 
فأجاب فضيلة الإمام محمد عيده 
بقوله: و صرحوا بأنه لا يمتعها من الخروج إلى 
الوالدين فى كل جمعةإن لم يقدرا على 
إتيانها على ما اختارة فى الاختيار.ولا يمنعهما 
من الدخول عليها فى كل جمعة.كذا فى 
التدوير وشرحه. وهو ما اختاره فى فتح القدير 
حيث قال وعن أبى يوسف قى النوادر تقييد 
خروجها بأن لا يقدرا على إتيانها فإن قدرا لا 
تذهب وهو حسن.وصرح بأن الأخد يقول أبى 
يوسف هو الحق إذا كان الأبوان بالصفة التى 
ذكرت. وإلا ينبغى أن يأذن لها فى زيارتهما 
فى الحين بعد الحين على قدر متعارف . 
أما قى كل جمعة فبعيد . فإن قى كثرة 
الخروج فعح باب الفتنة خصوصا إذا كانتت 


شابة والزوج من ذوئ #0 
الهيثات بخلاف خروج 
الأبوين قإنه أيسر.وهذا 
فى البحر أنه الصحيح المقعى يه من أنها 
تخرج للوالدين فى كل جمعة بإذنه ويدون 
إذئه: وللمحارم فى كل سنة مرة بإذته وبغير 
إذته كذا فى رد امختاز وضرح فى البحر بأن 
الخروج للأهل زائدا على ذلك يكون لها 
بإذنه . 
وعلى ذلك يجوز لهةه المرأة أن تخرج 
إلى أبويها فى كل جمعة أذن لها الزوج أو لم 
يأذن» ولها أن تخرج إلى المحارم كذلك كل 
سنة مرة يإذنة وبغير إذنه كما أن لهاأن 
تخرج إلى الأهل كذلك كل سنة مرة بالإذت 
وبدونه.أما خروجها زائدا على ذلك للأهل 
فيسوغ لها بإذنه. واللّه أعلم». 
ه- تمسكه بالحقوق وعدم ضياعها 
بالتقادم: 
كان الإمام محمد عبدة مجاهداً وطنياً 
اشترك في ثورات ضد الاحتلال ونفي خارج 
البلادء وكان يعرسخ في فكره ثبات الحقوق 
لأهلها وأنها لا تضيع بالتقادم: وكان ذلك 
بسبب العقلية الفقهية: وأثر في الفعاوى في 
المسائل الخاصة القرعية: فقد سكل : عن رجل 
صدرله حكم من مجلس بنى سويف الملغى 
بعاريخ ١؟‏ القعدة سنة 7ه" بإلزام محمد 
عبد الهادى بأن يدقع له مبلغ ٠,٠15‏ 4554 
وقد بقى هذا الحكم بلا تنفيذ حتى ألغى 


امجلس لإفلاس المحكوم عليه ثم 
2 افخصحت المحاكم الأهلية 
بالوجه القبلى وفى ه ربيع 
الأول سدة 715 أعلن هذا 
الحكم للمحكوم عليه لآجل تنفيذه فعارض 
امحكوم عليه بسقوط حكم النجلس الملغى لمرور 
مدة تزيد عن خمس عدشرة سنة وبآن مع 
القاضى من سماع الدعوى بعد مرور الزمن 
نعيجة سقوط الحق وبأن القول بعدم سقوطه 
بعقادم الزمان هو أن صاحبه لو تكمن من 
الحصول عليه بدوتن واسطة القضاء لحل له 
أخذه ديانة .فهل يوجد بأحكام الشريعة نص 
يسقط الحكم بمرور الزمن وهل مااقيل موافق 
للشريعة .أفتونا فى هذه الحادثة. 
فأجاب : هن هذا السؤال يظهر أن 
اخكوم عليه لا يزال مقرا بهذا المبلغ الذى 
حكم به عليه غاية الأمر أنه يعارض بسقوط 
الحكم بالنظر لما ذكر والذى يقخغضيه الحكم 
الشرعى أنه مع الإقرار به يلزمه. لأن الإقرار 
حجة معصبرة يعامل به المقر ولو طال الزمن 
مادام لم يأخذ صاحب الحقى حقه: لأن الح لا 
يسقط بتقادم الزمان ولا يعدم أخذه مع 
السمكن قلا عبسرة بما عارض به انحكوم 
عليه .والله تعالى أعلم. 
"-وحدة المججمع وعدم انفصال 
المسلم عن مجتمعه : 
كان الإمام محمد عبده يحب أن يظهر 
الملسلمون في كل مكان في مظهر حضاري: 
يندمجون في المجتمع مع الاحتفاظ بهويتهم: 


تبر 


ويأثرون فيه بالصلاح والخيرء ويتأثرون منه 
فيما لا يعارض عقيدتهم ودينهمء لذلك كان 
يوضح للمسلمين الأمورفي القضايا التي قند 
تختلط فيها تلك المعاني عليهم: فقد سكل في 
فتوى عن عدة أشياء : أولا : يوجد أفراد فى 
بلاذ الكرتسنفال تليس البرائيط لقنضاء 
مصالحهم وعودة الفوائد عليهم هل يجوز 
ذلك ؟ ثانيا : إن ذبحهم مخالف لأنهم 
يضربون البقر بالبلط وبعد ذلك يذبيحون 
بغير تسمية. والغنم يذبحونها من غير 
تسمية هل يجوز ذلك ؟ 

فأجاب_رحمه الله : أما لبس البرنيطة 
إذا لم يقصد قاعله الخسروج من الإسلام 
والدخول فى دين غيره فلا يعد مكف را . وإذا 
كان اللبس لحاجة من حجب شمس أو دفع 
مكروه أو تيسير مصلحة لم يكره كذلك 
لزؤال معنى التشبة بالمرة-وأما الذباتح قالدى 
أراه أن يأخذ المسلمون فى تلك الأطراف بنص 


كتاب اللّه تعالى فى قوله 
سس جوم سج + وعسا عر ير 
* وطعامالَذِنَ أونوأ الكتبحل لك 4 


المائدة ] هم 

وأن يعولوا على ما قاله الإمام الجليل أبو 
بكرى العربى المالكى من أن المدار على أن يكون 
ما يذبح مأكول أهل الكتاب قسيسهم وعامتهم 
ويعد طعاما لهم كافة .فمتى كانت العادة عندهم 
إزهاق روح الحيوان بأى طريقة كانت وكان يأكل 
منه يعد الذيح رؤساء ديتهم ساغ للمسلم أكله 
لأنه يقال له طعام أهل الكتاب ولقد كان 
النصارى فى زمن النبى عليه الصلاة والسلام 


6 م 


على مغل حالهم اليوم خصوصاونصارى 
الترنسفال من أشد النصارى تعصبا فى دينهم 


وقال تعالى : 


ع 2 سدع وس د ل سم ع شاع 
وج < يكب الدينية: فكل ما يكون من # فاقرء وماس رمن الفَرءانٍ »# 9 ش ١‏ 
001 ا 


الذبيحة يعد طعام أهل الكتاب معى كان الذيح 
جاريا على عادتهم المسلمة عند رؤساء ديتهم ‏ 
ومجىء الآية الكريمة 
سان رقع سروم حر سج ةبرس بيد 
« أَليومأَحِلَلَحمالطيبات وطعام 
ع 42و ومسل ازعو 
لذن أونوا كبحل لك 6١‏ 
المائدة / ه 
بعد آية تحربم الميعة وما أهل لغير الله به 
بمنزلة دفع ما يعوهم من تحريم طعام أهل 
الكتابء لأنهم يعتقدون بألوهية عيسى 
وكانوا كذلك كافة فى عهده عليه الصلاة 
والسلام إلا من أسلم منهم. 
ولقظ أهل الكعاب مطلق لا يصح أن 
يحمل على هذا القليل النادر.فإذن تكون 
الآية كالصريحة فى حل طعامهم مطلقاء متى 
كانوا يعتقدونه حلا فى دينهم دفعا للحرج فى 


معاشرتهم ومعاملتهم. واللّه أعلم. 
- التدسدر على المسلمين : 
الإسلام دين يسرء قال تعالى: 
< وُِدَائهيِكْمْالمنرَوَلرْيِدُ تدر 4 
البقرة/] ١/86‏ 
وقال سبحانه : 


« ري د اسن يقد 
3 
عَدَك وَخْلِقَ لضن صَعِيِفًا 4* 


النساء /8/؟ 


عع 
المزمل 
من أجل انطباع تلك الصورة في قلوب 
العلماء العاملين قال سفيان الغوري -رحمه 
الله -إنما العلم عندتا الرخصة من ثقة فأما 
التشدد فيحسته كل أحدء وكان الإمام محمد 
عبده خير من عنبر عن ذلك التعيسير في 
منهجه العلمي والفكريء ولعلنا ترى ذلك 
العيسير في فتوى سكل فيها عن بداية الشهر 
العربي هل بالهلال أو بالحساب ؟ 
قأجاب : القرر شرعا أن أول الشهر إنما 
يعرف برؤية الهلال ويغبت ذلك بالشهادة 
المعروفة عند أهل الشرعء لا فرق في ذلك بين 
رمضان وشوال وغيرهما . 
أما العمل بالحساب ففية خلاف بين 
علماء بعض المذاهب والمغول عليه أنه لا 
يلعفت إلى الحساب لأن أحكام الدين 
الإنلامي مبنية على الأسهل والأيسر للناس 
في أي قطر كانوا وأي بقعة وجدوا. وأما 
مظان وجود هذا الحكم فهي أبواب الصوم في 
جميع كتب الفقه المعتبرة والله أعلم. 
4- اجعماع علماء المسلمين وعدم 
الاسعقلال بالفعوى_درء المفاسد وجلب 


المصالح للمسلمين ‏ التيسير على المسلمين في 
حياتهم وتمكيتهم من نصر دينهم 


كل هذه المبادئ تتضح وتتجلى في تلك 


5 الفقعوى الطويلة العتى وجهد 


بو مسوويدي 
بإعداد فعوى جماعية من 
كبار العلماء وكتبها وأرسلها 
وأخبر عن ذلك, ولحفظها 
كوثيقة يطلع عليها الناس نذكرها بنصها 
كما جاءت في المجلد الغاني من فعاوى دار 
الإفتاء نمرة 54 في 4 محرم ١77‏ وكان 
نصها : 
«يسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله 
رب العالمين: وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحيه أجمعين. 
أما بعد فقد ألقى إلي أسعاذ من أساتذة 
الجامع الأزهر وهو يوتف حيمر في اناكم 
الشرعية ‏ سؤالاً ورد من الهند إلى بعض 
أنبائه!") يطلب الجواب عليه » والسؤال موجه 
إلى العلماء: لا إلى عالم واحدء كماهو 
مذكور في نصهء فرأيت أن يكون الجواب 
عليه محتويا على كثير من أفاضل العلماء. 
وقد انتدب حضرة حامل السؤال إلى كتابة 
ما يجده من الكتاب والسنة وأقوال علماء 
الحنفية في موضوعه. وأرسلت بعسخة من 
السؤال إلى حضرة الأستاذ شيخ الحنابلة في 
الجامع الأزهرء » فورد منه ما رأى أن يجيب 
به وكلفت جماعة من أساتذة الشافعية 
والمالكية أن يكتيوا ما يعتقدوت أنه الحق فى 
جواب السؤالء» فكعبوا وأشبعوا جزاهم الله 


(1) كذا بالآصمل ولعلها آبنائه 


هر 
__ّ 


1 
وإنى ابعدئ بما أجاب به أفاضل الشافعية 
والمالكية بعد ذكر السؤال» ثم أثني بجواب 
شيخ الحنابلة: وأختم بمقال الأستاذ الحتفي: 
ثم بما يعن لي أن أضم إلى أقوال جميعهم. 
والله الموفق إلى الصوابء وهو الهادي إلى 
الصراط المستقيم. 
السؤال : ما يقول السادة العلماء فى 
جماعة من المسلمين يقرون أنهم على عقيدة 
أهل الستة والجماعة ومن تابعي فقهاء الأئمة 
الأربعة: » ويسعون في تحصيل الألفة والاتفاق 
بين أهل الإسلام: ويدعون أهل الغروة 
واليسار إلى تربية أيعام المسلمين: وإلى 
إشاعة الإسلام في مقابلة حملات الكتابيين 
وصولات الوثميين. إلا أنهم مع ذلك 
يسععينون بالكفار وأهل البدع والأهواء 
لنصرة الملة الإسلامية وحفظ حوزة الآمة 
اللحمدية؛ وجمع شملهم واتحاد كلمتهم. 
فهل مثل هذه الاستعانة تجوز شرعاء وهل لها 
نظير في القرون الثلاثة الفاضلة المشهود لها 
بالخير. وهل يجوز لأحد من المسلمين أن 
يعارضهم في هذه الأعمال الجليلة والمقاصد 
الحسنة ويسعى في تميقا الهمم عن 
معاونتهم والتعفير من صحبعهم نظرا إلى 
اهو يستعينون فيها بالكفار وأهل البدع 
والأهواء مي عي يريع 
لمخل هذه المصالح العامة. وماحكممن 


يرميهم بحجردهذهالأعمال بالكفر 
والتضليل وسوء الاعتقاد والخروج عن أهل 
السنة واجماعة,. أفيدواالجواب ولكم 
النواب. 
ما كتيه جماعة من أفاضل المالكية 
والشافعية : أما السعي في تحصيل الألفة 
والاتفاق بين أهل الإملام فلا نزاع في أنه 
أفضل الأعمال الدينية وأعظمها عند الله 
تعالى» فإن العالف والتودد بين المسلمين هو 
مدار الإيمان وأساس الإسلام والسيب 
الوحيد لنظام المانية وقوام المجتمع الإنساني 
ومدار سعادتة فى الأولى والآخرة: وقد حث 
النبى يه على الأخذ به وبيان قوائذه في 
كفير من الأحاديث فمن ذلك قوله عه : 
ولا تدخلوا الجئنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا 
عا ا ل ل ار 
يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير 6. 
وقوله : دلا يؤمن ن أحدكم حتى يحب لأخيه 
منايحب لنقسهء والمسلم عن ملم السلموة 
من لسانه ويدهء ولا يؤمن جاره شرهوا". 
وقوله : دنظر المؤمن إلى أخيه المؤمن حبا له 
وشوقا إليه خير من اععكاف سنة في 
مسجدي هذا ». وقوله : «أقضل الأعمال 
أن تدخل ل عالى أخيك المومن سرورا أو 
تقضي عنه دينا ؛.وقوله:«أفضل 
الفضائل أن تصل من قطعك» وتعطي من 
خحرمك». وقوله : ومن أصلح فيما بينه 


وبين الله أصلح الله فيما بيته 
وبين الناس: ومن أصلح 
جوانيه أصلح الله برانيه». 
ومن تأمل في قوله تعالى : 
< التو وساي 
2 رسع عرح عر لد 
تم + 
الحجرات / ٠١‏ 
وقوله تعالى : 
عد لازي رويس وزع ودود د 
( اومدق 
2 مَعَآصَديريتَ 4 
الأنفال / 2*5 
مع قوله َيِه : دلا تباغضوا ولا تدابروا ولا 
تناقسواء وكوتوا عباد الله إخوانا» وقوله : 
ودب فيكم داء الثم قبلكم ألا وهي البغضاء 
والحسدء والبغضاء هي الحالقة» ولا أقول 
حالقة الشعر وإنما هي حالقة الدين». 
من نظر في ذلك كله عرف ما للسعي 
في تحصيل الآلفة وامحبة بين الناس من المكانة 
فى الدين: وأنه من أعظم الأعمال وأفضل 
الخصال: وعرف وجه حث الشرع عليه 
والتنويه بشأنه وتعظيم قدره . وأماتربية 
أيتام المسلمين ودعوة المثرين ن إليها فمن الأمر 
المعروف في الدين ومن أفضل أعمال البر 
وأحبها عند الله تعالى» والسنة ملوءة بطلب 


(؟) كذا بالاصل والحديت في مسلم ج١‏ ص18 بلقظ : «لا يدخل الجنة من لا يامن جاره بوائقة» 


: 
ا 
إ 
١‏ 
ا 
| 
ْ 


الرفق بالأيعام والضعقاء 
3 والمساكين: فقى الحديت : 
او اعست الى ييم اوس 
0 كمت أناوهوقىالجنة 
كهاتين». وفيه :«خير بيت 
من المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه» وشر 
بيت من المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه: 
أنا وكافل اليتيم فى الجنة كهذا_وقال 
بأصبعين السبابة والوسطى .. وقيه : «أتحب 
أن يلين قلبك وتدرك حاجعك: ارحم اليتيم 
وامسح رأسه: وأطعمه من طعامك ».وكات 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه إذا ذكر النبى 
يه بكى!؛) قال : كان رسول الله عله أرحم 
الناس بالناسء وكان لليعيم كالوالدء وكان 
للمرأة كالزوج الكريم: وكان أشجع التاس 
قلباء وأوضحهم وجهاء وأطيبهم ريحاء 
وأكرمهم حسباء فلم يكن له مثل في الأولين 
والآخرين 
إلى غير ذلك من الأحاديتث. أما القران 
فكقيرا ما قرن بين اليعامى وذي القربى 
والمساكين وابن السبيل ل في مقام الأمر 
بالإحسان والعبادةء قال تعالى: 


معدت 2 201 


3 وَأعَبِدُواأً الهلا شر وأبو- سيا ودين 
ناويد الْفرْق وَالْتَتَى وَالْمَسكين وَكَلئَارٍ 
ذى الْفرَتَ وَكشَ رِالجس وَالصا حي يالمب 
َأ أَلسَبِيلٍ 4 


العساء / 5 


(8) كذا ليس فيه حرق عطف 


جد عم ماد 


ظ*ا وَءَانَالْمَلَعَلحْجَ دو شرق والِتتئ والسكي »4 
( البقرة] /ال/ا١)‏ 
إلى غير ذلك من الآيات . وأما إشاعة الإسلام في 
مقابلة حملات الأجانب والدعوة إليها فهى أول 
فسألة من مسائل الدين وأساس وجوده وعليها 
حفظ كيانه وبقائه: بل هي النوع الميسور الآن من 
أنواع الجهاد في سبي! الله تعالى كالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى - 
( عَكُاسديق ماي 


ديك وَإن لدعمل فَابلْدتَ رَسَالروافة بتو ذه 
ِنَالَاين » 
المائدة / 51" 
وقال تعالى : 
ردح ماع اس لاعس > اس ودح سا 
« فاصدع يماتؤمروأعرض ع نِالْمشَرِكينَ #4 
الحجر] 54 
وقال تعالى : 


دع عدو ريوع 


« مَوَلَانهَرَ َكل وكَوَجَتهطَآِكَةٌ تعتوا أذ 
وَِسَوأَمهَدَاَجعووم حلم دوت »4 
العوبة] ؟5؟١‏ 
وقال تعالى: 
« وَلَدِرَعَ ريك لاقي 9 ولْعْقِضَ 


َتَأح كلم بكم نَالْمؤمِنيتَ 0 
الشعراء] 514 6١؟‏ 


20101 


0 وَقلَلِفْت آنا انر ألْمِيتْ 3 


الحجر/ 85 


إلى غير ذلك من الآيات. 

وفي الحديت عن طارق قال : رأيت 
رسول الله يكت بسوق ذي المجاز فمر وعليه 
جبة حمراء وهو ينادي بأعلى صوته : ديا أيها 
الناس قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا » ورجل 
يعبعه بالحجارة وهو يقول : يا أيها الناس لا 
تطيعوة». وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال 
: قال رسول الله عَيْهُ :: الدين النصيحة». 
قلنا :لمن يا رسول الله ؟ قال : لله ولرسوله 
ولكعابه ولأئمة المؤمئين!*) [وعامتهم] (9) 8 
وقال عليه الصلاة والسلام : «ولعأمرن 
بالمعروف ولتنهوت عن المنكر أو ليسلطن الله 
عليكم شراركم: فيدعو خياركم فلا يستجاب 
لههم: والآيات والأحاديث في هذا الباب 
[أكشر] () من أن تحصرء وليست هذه المسائل 
الغلاثة من محل الخلاف بين العلماء؛ بل هي 
ما أجمع الكل عليه. وأما الاستغانة بالكفار 
وأهل البدع والأهواء مصالح [ 2 ]!') فإن 
كانت يأموالهم وكانت للصلحة دينية أو 
منفعة دنيوية ولم يشعمل على معنى الإذلال 
والولاية المنهي عنهاء فلا نزاع في جرازها 


خصوصا إذا نظرنا للكفار [ ]") من 


جهة أنهم تقضوا العهود 


غردراعلى الأسكام ان 9 
بآس يتناول أموالهم والانعفاع 
بهامعتى أمنت الفتنة 
والرذيلة» وقد قبل النبي عه 1 ] )'١(‏ ففي 
صحيح البخاري قال أبو حميد : أهدى ملك 
أيلة للنبي بغلة بيضاء وكساة يردا:وكتب له 
بخبرهم. وعن أتس : أن أكيدر دومه أهفدى 
إلى العبي عَكه ‏ وعن أنس بن مالك : أن 
يهودية أتت الهبي عله بشاة همسمومة فأكل 
منهاء فج بها فقال(١١):‏ ألا نقعلها ؟ قال 
لا. فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله 
َيه . وعن عبد الرحمن بن أبي بكر قال : كنا 
مع العبي عله ثلاثين ومائة: فقال المبي عله 
هل مع أحد منكم طعام ؟ فإذا مع رجل صاع 
من طعام أو تحودء فعجن» فقال النبي عله : 
١‏ يبعا حطيةة ؟ أو قال : وأم هبة» قال * 
بل بيع بأفا شع رى منه شاة فصدعتء وأمر 
النبي عله بسواد بطن أن يشوى» وأ الله ما 
في الغلاثين والمائة ئة إلا وقد حز العبي َيِه حزة 
من سواد بطنها : إن كان شاهداً أعطاهء وإت 
كان غائباً خبأ له. وطلب عَكلّهُ من يهودي له 
دين على صحابي مات وترك أيتاما أن يبرئهم 
من الدين فمًا قبل. وقصته في البخاري. 
وفي الألوسي عند قوله تعالى : 


(2) كذا بالأصل (1) قطع بالآصل (/) قطع بالأصل 
() قطع بالآصل بمقداو كلمة (5) قطع بالأصل بمقدار كلمة أو كثمتين 
(1) قطع بالاصل يمقدار كلمة أو كلنتين. 2 )1١(‏ كذا بالتذكير 
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# وم 
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ما نصه : وأما الاستعانة 
بهم فى أمور الدتيا قالذي يظهر أنه لا بأس 
بها » سواء في أمر متهن كنزح الكنائف أو في 
غيره كعم ا المخابر والمحاريب والخياطة 


ونحوها. اه. 


َاَلْموْمِونَالْكفْرِيَ أولياءء 


دنه - عرد وني يو د4ء دي.ء 
3 فى 15-135 مرك ادقع ءِ لان كمع وأ منهز 
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ماتضه :قال ابن عباس: نزلت في طائفة 
فن اليهود كانوا يباطنون تقرا من الأنصار 
ليقعنوهم عن دينهم: فقا ل لأولنك النفر:: 
اجتنبواهؤلاء اليهود واحذروا لزومهم 
ومباطنتهم لا يفسوكم عن دينكم. فأبى 
أولتك النفر إلا مباطنتهم وملازمتهمء فأنزل 
الله هذه الآية ونهى الموّمتين عن قعلهم. 
وحكى فى سبب نزول الآية غير ذلك. ثم 
لو م سو وي 
الإسلام من بغض وحب شرعيين يصح 
التكليف بهما؛ لما قالوا : إن المحبة لقرابة أو 
صداقة قديمة أو جديدة خارجة عن الأخحيار 
معفوة ساقطة عن درجة الاعتبار. وحمل 
الموالاة على ما يعم الاستعانة بهم في الغزو ثما 
ذهب إليه البعض . ومذهب الحنفية وما عليه 


الجمهور أنه يجوز ويرضح له. 
وما روي عن عائشة رضي الله عتها أنها 
قالت : خرج رسول الله عَيَِهُ لبدر فتيعه رجل 
مشرك كان ذا جراءة ونجدة: ففرح أصحاب 
النبي عله حين رأوه » فقال له النيى صلى لله 
عليه وسلم :: ارجع فلن أسععين بمشرك » 
فمتسوخ؛ لأن النبي عله استعان بيهود بني 
قينقاع ورضح لهم. . واستعان بصفوان بن أمية 
في هوازن. . وذكر بعضهمجواز رز الاستعانة 
بخرط الحاجة والوثوق أما بدونها فلا تجوزء 
وعلى ذلك يحمل خبر عائشة. وكذا ما رزاه 
الضحاك عن ابن عباس في سيب نزول الآية 
وبه يحصل الجمع وأدلة الجواز. 
وثما أشار إليه من أدلة المنع والجواز ما 
رواة أحمد ومسلم أن العبى صلى الله عليه 
وسلم قال للرجل الذي تبعه : « ارجع فلن 
أستعين بمشرك ». ثم تبعه فقال له : « تؤمن 
بالله ورسوله ؟» قال : تعم. فقال له:« 
انطلق ». وعن الزهري أن التبي عه استعان 
بناس من اليهود في خيبر وأسهم لهم. وأن 
قزمان خرج مع أصحاب رسول الله ينه يوم 
أحد وهو مشرك فقعل ثلاثة من بنى عيد 
الدار حملة لواء المشركين: حجى قال عه 
وإن الله ليأزر هذا الدين بالرجل الفاجر ». 
كما ثبت عند أهل السير. وخرجت خزاعة 
مع النبي مله على قريش عام الفتح. وقد 
تصدى أئمة الحديث والفقهاء إلى الجمع بين 
هذه الآثار يأوجه منها ما تقدمء ومتهاما 
ذكره البيهقي عن تص الشافعي رضى الله 


عمه أن العبي عه تفر س الرغبة في الذين 
ردهمء فردهم رجاء آ: أن يسلموا. ومنها أن 
الأمر فى ذلك إلى رأي الإمام. ومنها أن الأمر 
فى ذلك إلى رأي الإمام ومنها أن الاستعانة 
كانت ممنوعة ثم رخص فيهاء قال الحافظ في 
التلخيص : وهذا أقربها وعليه نص 
الشاقعي. وحكى في البحر عن العترة وأبي 
حنيفة وأصحابه أنه تجوز الاستعانة بالكفار 
والفساق حيث يسعقيمون على أوامره 
ونواهيه: واستدلوا باستعاتته عَيّهَ بداس من 
اليهود ونصفوان بن أمية يوم حدين. 

قال في البحر : وتجوز الاستغناتة بالمنافق 
إجماعاً؛ لاستعانته َيه باين أبي وأصحابه. 
انظر نيل الأوطار . وفي الألوسي عند قوله 
تعالى : 


آل عمران /87/؟ 

ماهمفاهه: وفى الآية دليل على 
مشروعة التقية: وعرفوها بمحافظة النفس 
أو العرض أو المال من شر الأعداء؛ سواء 
كانت عداوتهم مبنية على اختلاف الدين 
كالكفر والإسلام: وعلى أغراض دنيوية 
كائكال والمتاع والملك والإمارة. إلى أن قال 
: وعد قوم من باب العقية مداراة الكفار 
والفسقة والظلمة وإلانة الكلام لهم 
والعيسم في وجوهم والانبساط لهم 


(15) كا بالاصل والصوابعن آبي البرداء 


وإعطاءهم لكف أذاهم 
وقطع لسانهم وصيانة 
العرضء ولايعد ذلك من 
باب الموالاة المنهى عنهاء 
بل هي سدة وأمر مشروع. وقد روى 
الديلمى عن التبى عَهُ أنه قال. : ٠‏ إن الله 
تعالى أمرني بمداراة الناس كما أمرني 
بإقامة الفرائض» وفي رواية 1 بعكاث 
بالمداراة». وفي الجامع : «سيأتيكم ركب 
مبغضون. فإذا جاءوكم فرحبوا بهم ». 
وروى ابن أبى الدنيا : درأس العقل بعد 
الإيمان بالله تعالى مداراة الناسء وفى 
رواية البيهقى : رأس العقل المداراة». 
وأخرج الطبراتي : ٠‏ مدارة الناس صدقة 
». وأخرج ابن عدي وابن عساكر : ٠‏ من 
عاش مداريا مات شهيداء قوا بأموالكم 
أعراضكمء وليصانع أحدكم بلسانه عن 
ديئه؛ . وعن عائشة رضى الله عنها قالت 
: اسعأذن رجل على رسول الله عله وأنا 
عنده. فقال رسول الله عَيْتْهَ : و.بكس ابن 
العشيرة وأخو العشيرة » ثم أذن لهء فألان 
له القول. فلما خرج قلت : يا رسول الله 
قلت ما قلت ثم ألنت له القول؟! فقال : 
يا عائشة إن من شر الناس من يتركه 
الناس - أو يدعه الناس اتقاء فحشه» وفي 
البخاري عن ابن أبي الدرداء("'! : إنا 
لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوينا 
لعلعنهم . وأخرج ابن أبي شيبة عن شعيب 


قال : كنت مع على بن عبد الله 
فمرعلينا يهودي أو نصراني» 
فتسلم عليه قال شنعيب: 
فقلت : إنه يهودي أو نصراني 
ققرأ علي آخر سورة الزخرف . 


5 ب 
وو هينر ان تلا قوم 


الزخرف / ثمء 4.6 
وقيل لعمر بن عبد العزيز : يف تبتدئ 
أهل الذمة بالسلام ؟ فقال : ما أرى بأسا أن 

نبتدئهم ‏ قلت : لم ؟ قال لقوله تعالى : 

03 
( فَاصَفعَمم وملسم > 

الزخرف / 85 
| وروى البيهقي ٠:‏ ليس بحكيم من لم 
ا يعاشر بالمعروف من لابد له من معاشرته حتى 
يجعل الله له فى ذلك مخرجا ».على غير ذلك 
من الأحاديت» غاية الأمر : لا تنبقي المدارة إلى 
حيث يخدش الدين ويرتكب المنكر وتسيء 
الظنون. إذا علمت ذلك فالاستعانة بالكفار 
وأهل البدع والأهواء المشار إليها في السؤّال 
متى خلت عما أومأنا إليه فلا بأس بهاء بل هي 
من الأمرالمشسروع كما تقدم_وقد علمت 
نظيرها فى القرون الفاضلة المشهود لها بالخير - 
معى كانت الاسععانة من هوا 'ء لنصرة وحفظ 
حوزة الملة: وحينئذ لا يجوز لأحد من الناس أن 
يعارضهم فى هذه الأعمال الجليلة ويسعى فى 
عسي سم سي ا 


ب لتكت عبن ووز سآ تسر تينتوة 3 


ات 


كل واحد من أفراد الأمة أن يشاركهم فى هذا 
العمل ل لأتدقي الب واختيرروقاد قال تغالى::, 


حا جنوس 4 +ء ++ عع 


ج واقسط المع ميت االشريه 


الحج باب 
بس غ[ و دص 52 
مأونواعل 1 رو ءَوئٍُ وَلاتَْاووا 
ع ووذ دون » 
المائدة / ؟ 


والمؤمنوت كالبديان يشد بعضه بعضاء 
والله فى عون العبد مادام العيد في عون 
أخبيه. وأما حكم من يرميهم بالكفر 
والتضليل وسوء الاعتقاد فإن كان يعتقد أنهم 
كفار حقيقة بمثل هذا العمل وأنهم خرجوا عن 
دين الإسلام بمجرد ذلك فحديث : « إذا قال 
ظاهر في تكفير هؤلاء المضللين: وقد نص 
شراح الحديث وعلماء الأمة على الأخذ يظاهر 
هذا الحديث بالقيد المذكور. وإن قصدوا أن 
هؤلاء بولايتهم للكفار واسععانتهم بهم 
يفعلون فعل الكفار وليسوا بكفار حقيقة: 
فمع افحرائهم وجهلهم بالدين قد أثموا 
وارتكبوا جريمة تقرب من الكفر بهذه الكلمة 
الشنيعة العى لااتصدرمن مسلم فضلاًعن 
عالم وفي الحديث : «أبغض عباد الله إلى 
الله طعان لعان» وإن من أخلاق المؤمن أن لا 
يحيف على من يبغض ولا يلم فيمن يحباء 
ولا يضيع ما استودع. ولا يحسد ولا يطقى 


ولايلغىء ويععرف بالحقء وإن لم يتهد 
عليه ولا يتنابز بالألقاب:. في الصلاة 
متخشعاء إلى الزكاة مسرعاء في الزلازل 
وقوراء فى الرخاء شكوراء قانعا بالذي لهء لا 
يدعى ما ليس لهء ولا يجمع في العيظء ولا 
يغلبه الشح عن معروف يريده» يخالط الناس 
كي يعلم: ويناطق الناس كي يفهم, وإن ظلم 
وبغي عليه صبر حتى يكون الرحمن هو الذي 
يتعصر له. هذه هى أخلاق المؤمئين» حتى إذا 
خرجوا منها فسدت أخلاقهمء وانظفاً تور 
إيمانهم: ونقضوا عرى الإسلام عروة عروة 
حتى لا يبقى منه شيء. نسأله السلافة. 

وفي الفروق القرافية : اعلم أن النهي 
يعتمد المفاسد كما أن الأوامر تعتمد المصالح» 
فأعلى رتب المفاسد الكفرء وأدناها الصغائرء 
والكبائر معوسطة بيتهماء وأكثر العياس 
الكفر إنما هو بالكبائرء فأعلى رتب الكبائر 
يليها أدنى رتب الكفرء وأدنى رتب الكبائر 
يليها أعلى رتب الضغائرء وأصل الكفر إنما 
هو هو انتهاك خاص لحرمة الربوبية إما بالجهل 
بوجود الصانع وصفاته العلى أو جحد ما علم 
من الدين بالضرورة. 

قال ابن رشد : لا يحكم على أحد 
بالكفر إلا من ثلاثة أؤجه: وجهان متفق 
عليهما والقالث مختلق فيهء فأما اللحفق 
عليهما فقأحدهما أن يقر على نفسه بالكفر 
بالله تعالى: والغاني : أن يقول قولا قد ورد 
السماع وانعقد الإجماع أن ذلك لا يقع إلا من 
كافر. وإن لميكن ذلك في تفسه كفرا على 


الحقيقة» وذلك نحو استحلال 
شرب الخمر وغصب الأموال 
وترك قرائض الدين والقعل 
والزتا وعباةةالأوثان 
والاستخفاف بالرسل وجحد سورة من القران 
وأشباه ذلك مما يكون علامة على الكقر وإن 
لم يكن كفرا على الخقيقة والغالث امختلف 
فيه : أن يقول قولا يعلم أن قائله لا يمكنه مع 
اعتقاده والد لعمسك به معرفة الله تعالى 
والعصديق به وإن كان يزعم أنه يعرف الله 
تعالى ويصدق يه. وبهذا الوجه حكم بالكفر 
على أهل البدع من كفرهم وعليه يدل قول 
مالك فى العتبية : ما آية أشد على أهل الأهواء 


من هذه الاية 
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9 يوم نيص وجوه وذسودٌ وم« 
آل عمران / ٠١5‏ 
انظر فعاوى أبى عبد الله..و الحاصل أن 
هؤلاء المضللين المكفرين قد ارتكيوا بهذه 
الكلمة كبيرة من الكبائر العى تفضى إلى 
الكفر إن لم يكونوا تعس ابي كتهت بولا 
الجماعة المتمسكين بعقائد أهل السنة وأعمال 
الإسلام والمسلمين؛ ولعلهم إن شاء الله 
يكؤنون كذلك غير معتقدين كفر هؤلاء وإنما 
نطقوا بهذه الكلبةتكصا وعناذا ظاهرياء فإن 
باب التكفير باب خطر ينبغى الاختراز عنه ما 
وجد إليه سبيل»ء ولا يعدل بالسلامة شىء وإن 
كان قولهم بالكفر من الجهل العظيم والإقحام 
على شريعة الله تعالى وأحكامه بالجهالة 


وعلى عباده بالفساد والظلم 
7 والعدواتن, وأماإن كانوا 
يكفرون أولئك الساعين في 
الخير وهم يعتقدون أنهم كقار 
حقيقة فيكونون هم الكافرين 
كما سبق في أول الكلام للحديث » ومع 
ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح 
حالهم وينقذهم من هذه الضلالة ويهديهم 
إلى الضراط المستقيم. 

ما كتبه الأستاذ شيخ الحنابلة [ 077 
عندنا معاشر الحنابلة أن الشرع الشريف 
ألزمنا أن لا نكفر أحدا من أهل القبلة إلا إذ 
عرض نفسه للكفرء وكفر بمخالفة ما شرعه 
لهذه الآمة سيد البشر عَيلّهَ وكان المخالف فيه 
مجمعاعليةوعلماء أهل [السنة]9١)‏ 
والجماعة المتضفون بهذه الصفات الممدوحة 
شرعا من تحصيل الاتفاق والاثتلاف بِينَ قرق 
أهل الإسلام من غير اختلاف وشقاق وغير 
ذلك من بقية الصفات التى حث عليها 
الشارع ليسوا كذلكء وأن استعا [نغهم]!12) 
بالكقار في تحصيل مصالح المسلمين العامة 
كالصبائع والجهاد وغيرهاء فإن الصتائع 
مأموربها شرعاء وقد اتصف بها ادم ومن 
بعده من الأنبياء والمرسلين كما نص عليه ابن 
عباسء وقد نقل المروذي عن الإمام أحمد أته 
قال في قوم لا يعملون ويقولون تحن 
مت وكلون : هؤلاء ميتدعة. واستعانة المسلمين 


(17) قطع بالاصل بعقدار كلمة 


(12) قطع بالاصل يمقدار كلعة. 
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بالكفار جائزة فى الجهاد للضرورة كضعقف 
المسلمين» ولو كان العدو من بغاة المسلمين: ا 
روى الزهري أن رسول الله َيه استعان بناس 
من اليهود في حربه فأسهم لهم . رواه سعيد. 
وإذا جازت الاسععانة بالكفار فى الجهاد 
فتجوز الاستعانة من المسلمين بهم فى غيره ما 
المصالح العامة. 

وتكفير علماء أهل السنة والمجماعة 
بالاستعانة يأهل البدع والأهواء ودخولهم 
في مجالسهم واختلاطهم معهم في هذه 
المصالح العامة لا يجوز شرعاء وإن قال ابن 
مفلح في الفروع أن ال [اسععانة](0١)‏ بهم 
مختلف فيهاء قيل بالجواز, وقيل بالمنع» بل 
مكفروا هؤلاء العلماء هم الكفار. قال فى 
منعهى الإرادات وشرحه لليهوتي : وعن 
الإمام أحمد أن الذين كفرواأهل الحق 
والصحابة كفار. قال المنقح : وهو أظهر 
[من القول] (") بأنهم فسقة خوارج بغاة. 
وقال في الإنصاف : والقول بتكفيرهم هو 
الصواب وهو الذي ندين الله بهء وقال ابن 
مفلح في الفروع : وعن الإمام أحمد أنهم 
كفار. وقال في العرغيب والرعاية إنه 
الأشهر. وذكر ابن )١97][‏ لا خلاف فيه وفي 
الحديث الشريف الصحيح أن من كفر أحدا 
بلا تأويل فقد كفر. وقال الشيخ برهان 
الدين الحليي : ومن كفر أخاه المسلم يغير 


(13) قطع بالاصل 


تأويل قهو كافر يجب عليه تجديد الإسلام 
والتوبة من ذلك وتجديد نكاحه إن لم يدخل 
برو[ جعه] )١37‏ وكذا إن دخل بها عند أبي 
حنيفة؛ وَأمًا عبدنا:قالعصمة باقية:إ عاذ 
إلى الإسلام بالعوبة قبل انقضاء العدة 
فيجب على المسلم أن يصون! ")هبن 
التعكفير بغير موجب قطعي كل فرد من 
أفراد أمة محمد عَيّْهُ ‏ . ومرتكب ذلك 
لغرض تفسدلا ريب هو من الضالين 
امحقوقين: والله ولي التوفيق. وقد روى أبو 
داود بإسناده عن أنس قال : قال رسول الله 
ع - : و ثلاث من أصل الإيمان : الكف 
عمن قال لا إله إلا الله لا نكفرة يذنب ولا 
تخرجه عن الإسلام بعمل» والجهاد منذ 
بعقنى الله إلى أن يقاتل آخر أمعى الدجال 
لا يبطلة جور جائر ولا غدل غادلء» والإيمات 
بالأقدار : والله أعلم. 
ما كنيه الأستاذ الفاضل الحنفي : 
قال الله تعالى في كتابه العزيز : 


سس عه إل © سجر 72 


مه وَمََاونوأعلألْرِوا لتقو وَلتَاوووا 


لس 2ج ل”” 


عَلَلْابِوَالْمُرُوانَ « 


المائدة / ؟' 
وقال عز من قائل : 


0201 ع2 غ5 


« وَاَعَتَصِمُ وا حب لاله جميعاأولاتفَرَوأ »* 


آل عمران / 1١١7‏ 


(15) قطع بالأصل 


وقال مخاطباً لصفوته من | 
5 


« آدمإا َس فوفك 
وقال في محكم آياته : 


< تبتر ع لبك يكيلةولنوتظيو1 

ين بخ أيروه وتضيطو ليه جح بالْمقيطينَ لمقسطِين * 
الممتحة /./ 

وهي آية محكمة لم تدسخ على ما عليه 
أكثر أهل العأويل. وقال عله : «المؤمن إلف 
مألوفء ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف» 
وقال عليه السلام : ١‏ إن الله ليؤّيد هذا الدين 
بالرجل الفاجر »وهوفى الصحيحين. إذا 
تمهد هذا قنقول : أما تكفير المومن فإن 
مذهب أهل الحق عدم جرازة بارتكاب ذتب 
ليس من المكفرات: صغيرا كان الذتب أو 
كبيراء عالما كان مرتكبه أو جاهلاء وسواء 
كان من أهل البدع والأهواء أو لا. نص عليه 
عبد السلام شارح الجوهرة عند قول اللصدف : 
دفلا تكفر مؤمنا بالوزر » وقال في الدره من 
باب المرتد» : لايفعى بالكفر بشيء من 
ألفاظه إلا فيما اتفق المشايخ عليه. وقال في 
جامع الفصولين: لا يخرج الرجل من الإعمان 
إلا جحود ما أدخله فيه وما يشك في أنه ردة لا 
يحكم به إذ الإسلام الغابت لا يزول بالشك 


التحل / ه١١‏ 


(17) قطع بالأصل بعقدار كلمة )١1(‏ قطع بالأضل بعقذار كلمة. (1) قطع بالاصل بمقدار كلمتين على الآكثز. 


(؟) كذا بالأضلء ولعل هناك سقط يمقدار كلمة قتكون يصون تقسة 


مع أن الإسلام يغلوء وتتسغي 
للعالم إذا رفع إليه هذا أن لا 
يبادر يعكفير أهل الإسلام اه. 

وقال في الفعاوى الصغرى 
: الكفر شىء عظيم قلا أجعل المؤمن كافرا 
معى وجدت رواية أنه لا يكفر اه. وقال في 
الخلاصة وغيرها : إذا كان قى المسألة وجوه 
توجب التكفير ووجه واحد يمتعه فعلى المفتي 
أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسيتا 
للظن بالمسلم. وقال فى التعارخانية : لا يكقر 
باخعمل؛ لأن الكفر نهاية فيستدعيى نهاية 
الجداية ومع الاحعمال لا نهاية. وفي رد امختار 
1 من باب اليغاة ٠‏ همايفيد إجماع الفقهاء 
المجتهدين على عدم تكفير أهل اليدع. قال : 
وإن ما يقع من تكفير أهل مذهب لمن خالفهم 


ليس من كلام الفقهاء الذي هم الجتهدون» بل 
من غيرهمء ولا عبرة بغير الققهاء. وفي الدر 


وحواشيه دمن باب الإمامة) : من كان من 
قبلتنا لايكفر باليدعة حتى الخوار ج الذين 
يسحتحلون دماءنا وأموالنا وسب أصحاب 
الرسول كه غير الشيخين وينكرون صفاته 
تعالى وجواز رؤيته؛ لكونه عن تأويل وشبهه: 
والمراد بالخوارج من خرج عن معتقد أهل الحق 
لاحتضوص الفرقة التى رجت على علي: 
فيشمل المعتزلة والشيعة. 

وأما الاستعانة بالكفار وبأهل البدع 


(1؟) كذا بالاصل والصحيح عقاده 


(5؟) كذا بدون آداة سوط 


تست 


والأهواء على نصرة الملة الإسلامية فهذا ما لا 
شلك في جوازه وعدم خطره؛ يرشد إلى ذلك 
الحديث الصحيح امار ذكره  :‏ إن الله ليؤيد 
هذا الدين بالرجل الفاجر » وقال - عه - : 
وإن الله ليؤيد الإسلام يرجال ماهم 
أهله». وقال فى الدر امخعار_من كتاب الغناتم 
عند قول المصنق ٠‏ أو دله الذمى على الطريق 
؛-ومقاذ('؟) جوازالاسغعانة بالكافر عند 
الحاجةء وقد اسعتعان عليه الصلاة والسلام 
باليهود على اليهود ورضخ لهم. وفي شرح 
العيني على البخاري : أن التبي عليه السلام 
استعان بصفوان بن أمية في هوازن: واستعار 
منه ماثة درع وهو مشرك اه. 

وفى المحيط ومن كتاب الكسب» : ذكر 
محمد في السير الكبير : لا يآس للمسلم أن 
يعظى كتافرًا حربيا أز:قفيا وآذايقيل الهدية 
منه كلما ووى أن النبى ‏ عَلله دبعث خمسمائة 
دينار إلى مكة حين قحطوا أو أمر يدفعها إلى 
أبى سفيان بن حرب وصفوان بن أمية 
ليقرقاها على فقراء أهل مكة؛ ولأن صلة 
الرحم نحمودة في كل دين» والإهداء إلى 
الغير من مكارم الأخلاق 

وفي شرح السير الكبير للسرخسي : 
لا بأس أن يصل الرجل المسلم المشرك قريبا 
كان أو بعيداء محاربا كان أو ذميا. وقى الدر 
امختار ومن كتاب الوصاياء» : أوضي["؟) خربي 


+عافيعس ؤم ١‏ "جوع 


ذا بل ٠"‏ باب 


أو مستأمن لا وارث له هنا بكل ماله صح». 
وكذا لو أوصى له مسلم أو ذمي جاز. ثم قال 
: وصاحب الهوئ إذا كان لا يكفر فهو بمنزلة 
المسلم في الوضية. وقال الفخر الرازي في 


تفسير قوله تعالى : 
( هديدع نَالدِنَ كلوح > 
الممتحتة / 5 
على قوله تعالى : 
م مويف 4 
الممتحمة / 8 


قال أهل العأويل : هذه الآية تدل على 
جواز البر بين المشقركين والمسلمين وإن 
كانت الموالاة مبقطعة. وقي البخاري ما 
يدل على وصية عمر رضى الله عنه ‏ 
بالقعال عن أهل الذمة ولا يكلفوا إلا 
طاقعهم ه١)‏ هذه هي نصوص الفقهاء 
وأصحاب الحديت وأهل العفسير في 
وجهي السؤال» وبها تندفع كل شبهة في 
عمل هؤلاء الموفقين الخير أهل الملة 
الحنيفية السمحاء العاملين في تحصيل 
الاتعلاف والاتفاق بين فرق أهل الإملام 
الداخلين بعربية أيتام المسلمين في قوله - 
3 كما في صحيح البخاري ‏ : دأتا 
وكافل اليعيم في الجنة هكذا_وأشار 
بأصيعية السبابة والوسطئء المجاهدين 


(15) كذا بالاصل ولعلها اه 


بعملهم هذا لإعلاء كلمة 
الله وتصرة الموحدين» ولا 
يمنع من صحة عملهم 5 
دخولهم في مجالس أهل 
البدع واختلاطهم معهم في هذه المصالح 
العامة متى كانت نيعهم تحصيل ذلك 
الخير العام فإن الأعمال بالنيات ولكل 
امرئ ما توئ. والله أعلم. 

هذا ما ذكره هؤلاء الأفاضلء ثم نقول 
: الطلع على ما نقله حضرات الأساتذة من 
علماء المجامع الأزهر من تصوص الكتاب 
والسدة وأقوال الأئمة والعلماء من أهل 
المذاهب الأربعة يعلم حق العلم أن ما يقعله 
أولتك الأفاضل دعاة الخير هو الإسلام ومن 
أجل مظاهر الإيمان» وأن الذين يكفرونهم أو 
يضللونهم هم الذين تعدوا حدود الله 
وخرجوا عن أحكام دينه القويم . أولتك الدعاة 
إلى الخير قاموا بأمر الله في قوله : 


« ولتكل مَك غود إل ابوه يمون بعرو 

وَيَتَهوْمَعِنَالْسَكر وَوْكَيِكَ هْمُالُقيخرى »> 

آل عمرات/ ١١5‏ 

أما خصومهم فقد خالفوا نهي ي أثله سبحاته 

في قوله : 

« وَلَاتَكوووا ادن تَعرَووأ وخْتَلفوأوْي ِمَاجَمْ 
الي وكيك كَمْعَدَاءٌ دُعظِيهدٌ نت 

آل عمران/ ه١٠‏ 


وإن كانوا يعتقدون كفر 


0 أولنك المؤمنين حقفيقة 


لاعتدادهم الإيمان وأعماله 
كفرا وهو جحود لما جاء به محمد عه . 
وإن كانوا يقولون ذلك نيزا بألسنعهمء 
فأخف حالهم أن يدخلوا في الذين يحبون 


أن تشيع الفاحشة في الذين امنواء وقد 


النور] ١5‏ 
لأنهم يضللون من يؤمن بالله واليوم 
الآخر وبما جاء به محمد َيه ويرمونهم 
بالفسق في أعمالهم: وهو إشاعة 
الفاحقة في الدذين امنواء ومآ أعظم 
الوعيد في قوله : 
< لَمَعَدَ بل يضر » 
فهو من فظائع الكبائر. بقى أن بعض 
الجهلة المتشدقين ربما تعرض لهم الشبهة في 
فهم قوله تعالى: 1 


روعت ع دعت 


اموا لَاتَتَحِدويطَانَُ من دونك لاا لُوتَكح باك 


م ع 
ودواماعدتم 0 
آل عمران / ١18‏ 


إلى آخر الآية؛ وقوله تعالى : 


1 م 
ِب باهولا وو كذ 
يئر » 
المجادلة / 5 ١‏ 
وقوله تعالى : 


« لَاجدْعوَمايقسْ ولو اليف ربوكو تمن 
حَدَانَهورَسْوؤووكَااءبَهَهَْوَبساءق 
ووز عنتمم 4 المجادلة / ؟ ؟ 
وقوله تعالى : 
« يَلَالدىَءَامَالاَتحدُو عدو وَعَدُوَخ وك ملقو" 
يويجك نيرسنو 1 
ممم أ ريكْ مَك يرداق سيق 
َاتمَ رصا وجُمُوم ونا يماقم 
وَمَلَعْوَيَفمَلةيحمَدَصَرَسوْةَالييلٍ » 
الممتحنة] ١‏ 
وما لم أتذكره ما قد يكون فاتني من الآيات التي 
تصرح أو تشير إلى النع من موادة المؤمنين لغير 
المؤمدين» على أنه لا شبهة لهؤلاء الجهلة في مثل هذه 
الآيات تسوغ لهم تفسيق إخوانهم أو تكفيرهم 
بعدما جاء في الآية امحكمة من قوله تعالى: 
« بتاع الل يوخ انو وترظ يو 
وعدن كو ان ولج مر 
مرخ ارايخ و3 


000601 
َ موت 4 الممتحنة ]لم 8 


وبعد ما جاء في القصص الذي قصه الله 
علينا لعكون لنا فيه أسوة إذ قال : 


لقمات/ ١6‏ 
وبعد ما أباح الله لعا فى آخر ما أتزل 
على نبيه عه نكاح الكعابيات» ولا يكون 
نكاح في قوم حعى تكون فيهم قرابة 
المصاهرة:» ولا تكون تلك القرابة حتى 
تكون المودة. وحقيقة ماجاء في الآيات 
الدالة على النهي عن موالاة غير المؤمنين 
أو مودة الفاسقين والمحادين لله تعالى أنه 
نهي عن الموالاة في الدين ونصرة غير 
المؤمن على المؤمن فيما هو من دينه وإمداد 
الفاسق بالمعونة على فسقهء وعن اتخاذ 
بطانة من غير المؤمنين يكون من صفتها 
أنها تيذل وسعها في خذلانهم وإيصال 
الضرر إليهم فيكون إدلاء المؤمنين إليها 
بأسرارهم واتخاذها عضدا لهم في 
أعمالهم إعانة لها على الإيقاع بهم . 
أما إذا أمن الضرر وغلب الظن بالمتفعة 
ولم يكن في الموادة معونة على تعدي حدود 
الله ومخالفة شرعه: فلا خطر في الاستعانة 
بمن لم يكن من المسلمينأولم يكن من 
الموققين الصالحين تمن يسمونهم أهل الأهواءء 
فإن طالب الخير يباح له بل يتبغي له أن 
يعوسل إليه بأية وسيلة توصل إليه مالم 
يخالطها ضرر للدين وللدتياء وقد بينت 


السئة ؤعمل الي عله ما #40| 
صرح به الكناب في قوله: 


< لكيه 4 إله. 
ولقد كانت لنا أسوة حجسنة في استعانة 
رسول الله عَيكهُ بصفوان بن أمية في حرب 
هوازن وقي غيرها من الوقائع كماهو 
معروفة فى السعة. ثم كآن في سيرة 
الخلفاء الراشدين من لدن عمر بن الخنظاب 
رضي الله عنه إلى على - كرم الله وجهه 
- ما فيه الكفاية لمسعترشد إذا اسعرشد 
فقدأتشقاعمررضى الله عته الديوات 
وتصب العمال. واحتاج المسلمون إلى من 
يقوم في العمل في حتساب الخراج وما 
ينفق من بيت المال» واحعاجوا إلى كتاب 
المراسلات والقوم أميون لا يتعطيعون 
القياغ بما كان يطلبه العمل من العمال» 
فوضعوا ذلك كله في أيدي أهل الكتاب 
من الروم وفي أيدي الفرسء ولم يزل 
العمل على ذلك في خلافة بني أمية بعد 
الراشدين إلى زمن عبد الملك بن مروات: 
ولا شك فى أن هذا اسععانة يغير المسلمين 
على أعمال هي من أهم أعمالهم: فكيف 
يمكر هؤلاء الجهال جواز تلك الاسععاتة: 
بل قد اسععان كثير من ملوك المسلمين 
بغير المسلمين فى حرويهم. 
وإنا تذكر ما قال ابن خلدوت في 
ذلك كله: قال في باب ديوان الأعمال 


الممتحنة: 4 


599 والجبايات : وأماديوان 


اشراج دام لجبايات قبة 
1 بعدالإسلام على ما كان 


عليهمن قبلء ديوان 
العراق بالفارسيةة:ء وديوات الشام 
بالرومية. وكتاب الدواوين من أهل 
العهد من الفريقين. ولما جاء عبد الملك 
بن مرواتن واستحال الأمر وانتقل القوم 
من غضاضة البداوة إلى رونق الحضارة» 
ومن مذاجة الأمية إلى حذق الكعابة, 
وظهر في العرب ومواليهم مهرة في 
الكعاب والحسبان: فأمر عبد الله 
سليمان بن سعد والى الأردن لعهده أن 
ينقل ديوان الشام إلى العربية فأكمله 
لبكة [من](*) يوم ابعلاته. ووقف 
غَلِيَةمَرجوَقَ كنات عج331:2ت قال 
لكعاب الروم : اطلبوا العيش في غير 
هذه الصناعة فقد قطعها الله عنكم. 
وأما ديوان العراق فأصر الحجاج كاتبه 
صالح بن عبد الرحمن وكان يكيب 
[]*") ولقن ذلك عن زادان فروخ كاتب 
الحجاج قبله. ولما قعل زادان فى حرب 
اتن الأشعث استخلف الحجاج صالخا هذا 
مكانة وأمره أن ينقل الديوان من 
الفارسية إلى العربية فقعل [ يد 


(2؟): (25): (11): (/9؟). (58) قطع بالأصل, 
(0؟])ء زم ملسم اقطم بالآصل 


في الكلام على الوزارة وأما حال الجباية 
والإنقاق والحسبان فلم يكن عندهم 
برتبة؛ لأن القوم كانوا عربا أميين لا 
يحستون الكتاب والحسابء قفكانوا 
يستعملون في الحساب 1 ]3 قليلا 
فيهم. وأما أشراقهم فلم يكوتوا 
يجيدونه؛ لأن الأمية كانت ضفعهم العتى 
الكازوا جهن و5 حال اغاطياك وتتفية 
الأمور لم يكن عندهم رتبة خاصة [ 

]9") ديعهل") ولم تخبرج السيّاسّة إلى 
اخعياره؛ لأن الخلافة إنما هي دين ليست 
من السياسة الكلية في شيء: وأيضا قلم 
تكن الكعابة صناعة 0 للخليفة 
[) )لم يبق إلا الخط فكان الخليفة 
يستنيب في كتابته من عماله من يحسنه 
اه. وقال فى الحروب ومذاهب الأثم فى 
توتيهؤءقتصل 0.1( الكز 
والفر صار ملوك المغرب يتخذون طائفة 
من الإفرخُ في جندهم واخعصوا بذلك؛ 
لأن قعال أهل وطنهم كله بالكر والفر 
71" مامه فلابد وأن يكون أهل ذلك 
الصف من قوم متععودين للغبات في 
الزحف وهم الإفرح. ويرتبوتن مصافهم 
[. 1" ذلك للضرورة التي أريتاكها 
من تخوف الإجتفال على مفصضاف 


(15) لعلها تابعة لكلمة سابقة 


السلطان: والإفرخٌ لا يعرفون غير الثبات 
فى ذلك؛ لأن عادتهم [ ايل 
سلطانية لقاضي القضاة ابن السو 
على بن محمد بن حبيب البصري 
البغدادي فى الكلام على وزارة العنفيذة 
وهذا الوزير وسط بين الإمام وبين الرعايا 
والولاة. يؤدي عنه ما أمرء ويتقد عبه ما 
ذكرء. ويمضى ما حكم ويخبر بتقليد 
الولاة وتجهيز الجيوش» ويعرض عليه ما 
ورد من مهم. وتجدد في حدث ملم 
ليعمل فيه ها يؤهر يهء فهو معين في 
تعفيذالأموروليس بوال عليهاولا 
مَتَمَلِدِاً لهاء فإن شورك في الرأي كان 
باسم الوزارة أخص. ثم قال : ويجوز 
أن يكون هذا الوزير من أهل الذمة وإن 
لم يجز أن يكون وزير العفويض منهم. 
واسععانة الخلفاء من بني أمية وبني 
العباس بأرباب العلوم والقنون من الملل 
أتختلفة فيما هومن فنونهم ثما لا يمكن 
لصبي يعرف شيقامن تاريخ الأمة 
إنكاره: وقد كانوا يسععينون بهم على 
أعين الأئمة والعلماء والفقهاء والمحدثين 
بدون نكيرء فقد قامت الأدلة من الكتاب 


(54) قطع بالأصل. 


(ه+) كذا بالأصل ولعلها آبِي الحسن, 


والسنة وعمل السلف على 
جوازالاسععانة بغير 
المؤمنين وغير الصالحين 
على ما فيه خير ومنفعة 
للمسلمين. وإن الذين يعمدون إلى هذه 
الاستعانة لجمع كلمة المسلمين وتربية 
أيتامهم وما فيه من خير لهم لم يفعلوا 
إلا ما اقعضعه الأسوة الحسنة بالنبي عله 
وأصحابه. وآن من كفرهم أو فسقهم فهو 
بين أحد الأمرين : إما كافر أو فاسق. 
فعلى دعاة الخير أن يجدوا في دعوتهمء 
وأن يمضوا على طريقتهم.ء ولا يحزنهم 
شعم الشاتمين» ولا يغيظهم لوم اللائمين» 
قالله كفيل لهم بالنصر إذا اععضموا 
بالحق والضبر. والله أعلم.« اتحهت 
الفتوى 00 

ولعلنا فى تلك الورزقات القليلة 
تكون أبرزتا ور الإهام محمد عبده 
باععباره مفعياء قام بالتطبيق العملي 
للدينء وأسقط أحكام الدين على واقع 
الناس المغيش» تسأل اللة أن يتفعتا 
بعلمائنا الكرام» وأن يرحمهم رحمة 


واسعة آمين. 


فى الاحتغال الذى دعا إليه قضيلة 
الامام اللأكبر الأستاذ الدكتور محمد 
سيد طتطاوى شيخ الأزهر. بمناسية 
مرورماتة عام على رحيل الاأمام محمد 


عيده القيت العديد من الأبيبحاتث 
ا 3 تناووتذ , 

2 0< 0 
١‏ 5 التى تناولت فكر الامام 
واعماله. 


وكان من أهم هذه اللأبحاث وأكترها 
عمقآذنك البحت الذى ألقاه الامام 
الأكبر بعنوان: , الاأماه محمد عبده 
مسرا .. ولقد قدم الامام الأكير -على 
صبيقل الاستشهاد- عددا من الذقناط 
ا متميزة فى تعسير الأمام محمد عبده: 
وأشارإلى معان أتى يها الأمام محما 
عيده على وجه لم يسبق إليه. وفى 
الحقيقة ماكان لأحد أن يشير إلى 
هذه الدقاتق المتبثة فى تمّسير الامام 
متحمد عبده مثلما فعل الأمام الأكير: 
فالامام الأكبرفسرالقرآن الكريم فى 
نحو سبعة عشرعاما. وعاش طيلة 
هذه السنوات بين ما كتبه المشسرون 
حتى أخرج للمسلمين تفسيسره 
الوسيط. فى خمسة عشر جزءاء 
وتذلك جاء حديثةه عن الأمام محمد 


عبيده حديت إمام عن إمام وحديث 
مفسر عن ممّسر 


| للاسناذ / عاد ل رفاعى خفاجة 


ولقدأوحى إليناهذا | ا 
الوقنف الكريم -أعنى أ 1 
حديث الإمام محمد سيد ا 8 ١‏ 
طتنطاوى عن الإمام محمد 6 7 
عبده أن نستدعى من - 
صفحات التاريخ حديفا 
اثلا للإمام المراغى عن 
الإمام محمد عيده: فالإمام 
المراغى سمع ورأى الإمام محمد عبده وتتلمذ على 
يديه وكان تلميذه الأول وكان المخابر على حضور 
دروسه بالأزهرء وعن ذلك يقول الأسعاذ الكبير 
محمد فريد وجدئ: وإذا كان لإنسان أن يتحدث 
بحق معترف به عن الإمام انجدد العظيم الشيخ 
محمد عبده فهو حضرة صاحب الفضيلة الإمام 
الشيخ محمد مصطفى المراغى غير منازع:(01. 

وقال عنه د. محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر: 
بالرغم من أن حياة الشيخ المراغى كانت قصيرة إلا 
أنها كانت طويلة وكبيرة بالنسبة للأعمال التى قام 
بهافى خدمة الأزهر من اصدار قوانين وتطوير 
للمناهج وإنشاء كليات : اللغة العربية: وأصول 


د. محمد سيد طنطاوى 
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الدين والشريعة 
والقانون. 

ولم يكن المراغى 
فلتة فى عائلة: بل أحد 
أعضاء عائلة كلها 
علماء أثروا الكتية 
الإسلامية بالكثير من 
المؤلفات والعراجم 
والتحقيق لكتب العراث7”؟) 

والإمام المراغى كانت له أحاديث مشعهرة 
بالإذاعةء كانت فى بادىء الأمر دروس دينية 
قن ماعن البلاد الكبرىء رأت الإذاعة أن 
تنقلها إلى العالم الإسلامى فى كافة ربوعه؛ 
فحازت من العقدير ما جعلها أفضل غط 
يحتذى فى التفسير الإذاعى وقد اختار الأستاذ 
الأكبر من آيات الكتاب ما يظهر محاسن 
الإسلام فى توجيهاته الخلقية والتشريعية وما 
يبرز رأى القرآن فى كثير من القضايا المعاصرة 
التى يظن بعض المتسرعين أن كحاب الله بمنأى 
عنهاء مع الحرص على الدقة الواضحة دون 
تكلف'لعأويل تص, أو مجاراة نظرية 
مسعتحدثةء بل صدع بالمنطق الصريح الجلى 
دون تعقيب بما ينافيه من وسائل العمجل 
والامتتعسياف ومع معالجة للمشكلات 
الاجعماعية والسياسية المعاصرة فى تبراس 
الكتاب المبين(). 


محمد قريد وجدى 


(؟) موقع الشبكة الاسلاعية ءاطع جدسداك1 


(5) 1.د. محمد رَحِتٍ البيومى- التفضير القزآنى- هدية عجلة الأزهر ج1- ص/14- شوال 578 اه. 
(5) المرجع السايق صرة4١-‏ 


(4) المرجع السابق صرا ١‏ 


وكان الإمام المراغى على 
جانب كبير من التواضعء 
يستطيع القارئ أن يتبينه من 
قوله: 

وأما الدروس الديئية» فإنى أععقد أن 
إخلاصكم: ومحبتكم إياى: أكيرت من شأتها 
عندكم بأكتر مما تستحقء فهذه الدروس كانت 
شرحاً لبعض الآيات الكرية: قصدت به أن 
يكون ف المسعوى الذى يفهمه الجمهورء لا فى 
المستوى الذى يستقيد منه العلماء: فإذا قابله 
الجمهوربالحمد والاطمتنان والرغبة فى 
الزيادة: فإنى أصدق ذلك:» وأحمد الله عليه: 
وعلى أنهم أفادوا منه: أما إا سمعت منكم أن 
هذه الدروس كانت محل إفادة للعلماء فهو ما 
أحمله على الظن وعلى محمل رضاكم وأحمد 
الله على ذلك أيضاء!؟). 

غير أن للدكعور رجب البيومى فى هذه 
المسألة رأى آخر حيث يقول: 

وأنا أرى أن هذه الدروس أفادت كغيرا من 
العلماء إذ وجهتهم الوجهة الإعلامية الصحيحة 
فى مواجهة المجمهورء وتقديم مايناسب 
العقليات انختلفة دون إجحاف بالمادةق كما 
أفادتهم كثيرا فى التطلع إلى قضايا معاصرة من 
صميم الفكر القرانى غفل عتها الكتيروت» 
وكشف عنها الإمام المراغى مهتديا بطريقة 
أستاذه الإمام محمد عبدة رحمهما الله" . 


هذه نحة موجزة عن الإمام 
الزاغئ أزدت يفا أتيعلم 
القارىء قدر ذلك الإمام الف 
الذى يتحدث عن الإمام محمد 
عبده؛ فيقول: ١‏ 
وعبد من عباد الله الذين اخحصهم بمزيد 
فضله» ومنحهم من صفات الإنساتية الفاضلة 
ما امعازوا به عن أقراتهم فى عصرهم وأمقالهم 
فى عصور أخرى وأشرقوا على الناس يآلون لما 
عليه الناس من انحطاط علمى وخلقى وأدبى» 
ويحاولون تبديل أم أخرى بهم: ورجل ممن 
رزقوا لذة الملعرفة: وأفيض عليهم نور العلم 
الإلهى: ففهموا أسرار الدين» وعرفوا السعادة 
الحقة على وجهها. منحه الله قوة فى الجسم 
والحواسء وبسطة فى العلم: وعقلا قويا تفاذاء 
وفطرة سليمة» وإلهاما صادقاء وشجاعة فى 
الحقء وازدراء للباطل» وقليا رحيها بالضعفاء 
والفقراء: وحبا للبذل والإحسان:0). 
ثم يعرج على وصف الحالة الاجعماعية 
والسياسية والفكرية التى كانت تسيطر على 
ذلك العصر الذى نشأ فيه الإمام: فيقول: 
ونشأ الشيخ فى عصر من العصور القاتمة» 
كل شىء فيه مض مؤلم للنفوس الحرة والفطر 
الضادقة : الأمم الإسلامية تتحدر علميا وسياسيا 
واجتماعيا إلى أحط الدركات» وليس لطالب 
الحرية العقلية بينها معنفسء والدين يفهمه 
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(9) المرجع السايق 


الناس على غير وجهه؛ 
واللغة العربية اختلطت 
بغيرهامنلغات 
العجم.ء والزلقى إلى 
الحكام لهاطرق لا 
يرضاهاذو مروءة. 
ذهب ريح المسلمين 
وتقلت من أيديهم زمام 
الحياة العامة وتداعت عليهم الأثم كما تداعى 
الأكلة على القصاعء وليسوا قلة بين الأتم» 
ولكنهم كغتاء السيل»:("). 

فى هذا العصر وتلك البيئة ا لتحدرة علمياً 
وسياسيا واجتماعيا بذمحمد عيدة خطواته 
الجادة لتلقى العلم قاصطدم فى كتب اللغة 
بقواعد جاقة وحواش مملة: كما فجع قى 
مقررات الفقه بموضوعات لا تساير حاجة 
اججمع - 

يقول الإمام المراغى: 

«ذهب يتعلم فتعلم كما يتعلم غيره قواعد 
جافة ليس لها حياة تصلها بمنابعها من الكتاب 
الكريم والسنة المطهرة: ولا بأصولها من لغة 
العرب وأساليبهم وأدبهم ؛ وتعلم القواعد فى 
مختصرات رضيها ذلك العصر المظلمء لا تفهم 
إلا بشروح وحواش وصناعة خاصة: فلا اللغة 
العربية بمساعدة على إجادة النظم والتخشر 
والكتابة والخطابة وعلى فهم القران الكريم وفق 


رجب البيومى 


الأساليب العربية ولا الفقه بساد حاجة المجتمع 
وحاجة الحكومات وؤالدول فى العشريع 
والتنظيمء ولادراسة الكلام والمنطق بموصلة 
إلى الاستدلال الصحيح الذى يطمكن إليه 
العقل ويقنع الخصم. الدحدث فى الاجتهاد 
وتخير الأحكام لتطابق الأحكام حاجة العصر 
ولعلائم أحوال الأثم وأحوال الأزمنة: مبتدع 
مخالف لا أجمع عليه المحققون؛ والداعى إلى 
سيرة السلف الصالح داع إلى مخالفة سيرة 
العلماء المبرزين ؛ والداعى إلى كعب الأولين 
مقصر عن فهم كتب امحققين من المسأخرين ؛ 
والمنادى بأن كتب الفقه وكتب العفسير وكتب 
الحديث ملئت بمعلومات خاطفة وبأوهام 
وقصص لفقها من قبل علماء الإسرائيليات» 
مخالف لما درج عليه ضالحوهذهالأمة 
وجهابذتها!"). 

ولكن محمد عبده لم يكن طاليا عاديا فلم 
يجد فيما يدرس ما يشفى غلته ويبل صداه: بل 
تاقت نفسه إلى أسعاذ يختلف منهجه وأسلوبه 
عن كل من يحيطون بهء ليقينه أن ما يدرس فى 
هذه الكتبُ ليس موصولاً بالعلم الصحيح. 

وظل محمد عبده هدة من الزمن يبحث عن 
ذلك الأستاذ وكم كانت هذه الفعرة من حياته 
قاسية أليمة: لكنه تخطاها بصبر المؤمن الوائق 
أن فرج الله قريب . 

يقول الإمام المراغى: 

وثم أعطاه الله ما كانت تصبو إليه نفسه: 
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اير 


فهبط إلى مصرجمال الدين |" 
الأفغانى: وهو رجل ثائر على 
النظم ا موجودة جميعها: نظم 0 
الدراسة» ونظم الحكومات» 
خبير يأحوال الدنيا وأحوال الأم: عليم بأدوار 
العاريخ وما تقلبت عليه الأم الإسلامية من 
أطوارء خبير بالتاريخ العلمى الإسلامى وبغيره 
من التواريخ : عالم بمذاهب الأمم وتحلهاء عالم 
بالاسعدلال وطرقه: بصير بالدعوة إلى الله 
سبحانهء وبالدعرة إلى ما يريده من الآراء 
والمذاهب » يفقه أغراض الدين العامة ويحترم 
العقل ويعرف له قدره: ويضع الزجال 
مواضعهم لا يعطيهم أكثر نما يستحقون؛ رجل 
يمت بصلة نسبية إلى صاحب الرسالة؛ ويرى 
أن عليهديناً لجده لا بدَ أن يؤديه؛ ذلك الدين 
هو وقف مواهبه جميعها على تبيين هذا الدين 
وإصلاح حال المسلمين. وجد الشيخ فى السيد 
جمال الدين بغيته: ووجد مايسد نهمه: 
ويشفى صدره؛ ويزيل صدأ عقله ويشحذه» 
ويرد ذلك الجوهر صافيا نقيا لامعا كما فطره 
اللهء ثم يملؤه علما ويقينا وإيماناً وصعرفةء 
ويعده للإصلاح,(0). 

لقد تم للشيخ ما أراد: أتم دراسعه: واكعمل 
تضجه بطوافه المتأمل قى البلاد الإسلامية 
والغربية. 

ومن ثمرةهذا التضج أنه كان يهتم 
بالمضمون أكثر من الشكل» وبالفعل أكثر من 


القول. ولعل ما يؤيد ذلك أنه 


3-6 ذات يوم قحال ل ةالحمدة 
7 الحاضرين: وإن قلانا حفظ 


كتاب البخارى: ولاشك أن 
الكثير منا ينبهر عندما يسمع 

ذلك ولكن الشيخ الإهام -رحمة الله عليه- 
يبعسم ويقول: «لقد زادت فى البلد نسخة»إذ 
الإمام يهمه التطبيق فى المقام الأول(:'). 

وهذا القول على جديته يُظهر قيما يظهر 
روح الدعابة عند الإمام. وما يدل على ذلك أنه 
بينما كان فى درسه يفسر القران: وكان الناس 
يعحدثون فى ذلك الحين عن دعوة قاسم أمين 
لتحرير المرأة, إذ دخلت الرواق الذى يلقى فيه 
الأسعاة الدرس فعاة صغيرة لا تقل سنها عن 
أثئتى عشرة سبة» فعخطت رقاب بعض 
الحاضرين: ووصلت إلى والدهاء فأسرت إليه 
بكلمة فى أذنه وخزجتء فالعفت الغا سإليها 
استغرابا لجرأتهاء وسكت الأستاذ الامام هنيهة 
ثم قال باللغة العامية: ويظهر دى المرأة الجديدة 
اللى بيقولواعنها فى الصحف وانجالس:(7١)‏ 

دعابةأبلؤائرا 

لم يكن الإمام يلقى الدعابة بغرض الشفكه 
وجعل الابتسامة تعلو وجه محدثه فحسبء بل 
كان يقصد من ورائها أبلغ الأثرء ولتعسأمل 
مداعبته للإمام المراغى الذى يقول : 


ووداعبنى مرة إثر خحروجى من امتحاد 


شهادة العالمية: هل 
تعرف تعريق العلم؟ 
فقلت له: نعم وكنت 
أحفظ إذ اك أكثر 
تعايق العلمء 
فسردت بعضها. 
فققال: أسمع منى 
تعريقا مفيدا: العلم هو 
ما ينفعك وينفع الناس. ثم سأل: هل انعقع 
الناس بعلمك؟ قلت له: لاء قال: إذا أنت 
لست يعالمء فاتقع الناس بعلمك لعكون 
عالاً.(”1) 

وكان من ثمرات طوافه بالبلاد الإسلامية 
والغربية- أيضا- أن اطلع على أساليب حديثة 
فى القضاء. 

يقول الإمام المراغى: 

ورف الشيخ أساليب القضاء الحديتة من 
منابعهاء فصار قديرا على الإصلاح فى القضاء 
الشرعى كما هو قدير على الإصلاح العلمى 
وإصلاح نظم الدراسة. 

هيأت له الأسباب جميعها تولى إفتاء الديار 
المضرية: وصار له شأن فى إصلاح الأزهر 
بعضوية الإدارة فيه. وكانت مواهبه وجاهه 
وخبرته بالدولة ورجال الدولة ثما جعله المسيطر 
على الإضلاح فى الأزهر وصاحب النفوذ 


فيه(0), 


محمد مصطفى المراغى 


)٠١(‏ دروس من القرآن الكريم للاعام محمد عيده تقديم طاهر الطناحى صى/- داز الهلال. 


)١١1(‏ الموجع السايق 


(18(.)15) مجلة الآزفر - الجلد ١7‏ - سنة -157 7541 وما بعذقا 


عرف الشيخ أن النفوذ والجاه ووضع 
النظم وما إلى ذلك لا يكون فى الرجال 
العاملين ولا العلماء المجددين:» وأنه لا بد لهذا 
كله من أن يضاف إليه التعليم الصحيحء وأن 
يعولاه بنفسه. فقرأ فى الأزهر كتابا قيما من 
كتب المنطق» وقرأ رسالعه فى العوحيدء وقرأ 
كتب الشيخ عبدالقاهر فى البلاغة» وشرع 
يفسر كتاب الله. 

كانت دروس الشيخ كالغيث. أما البلد 
الطيب فقد خرج تباته بإذن ربه: وأما البلد 
الخييث فقد خرج نباته نكدا ؛ وكانت دروسه 
مغلا عاليا فى طريقة الإلقاء والتفهيم» وفى 
الغبارات الفضيحة المتخيرة النافندة إلى 
القلوب ؛ وكانت دائرة معارف يجد اللغوى 
قيها حاجته: والفقيه رغبعه: والمتكلم بغيعه» 
ويجد علماء الاجعماع فيها تطبيق آى القران 
على معارفهمء وكانت صرخاته المدوية منبهة 
للغافل ومحركة للجامد: وكانت عاصفة قوية 
هزت الأشجار الباسقة القوية فسقطت أوراقها 
الذابلة ثم أورقت:ء أما الشجيرات الضعيفة 
والحضائش الدنيئة فأفلتتٍ منها ولم تنتفع 
به09). 

وكان الإمام محمد عبده أكثر ميلاً إلى الرفق 
واللين: برغم قدرته على الشدة وهو فى ذلك 
متأسيًا بقول الرسول الكريم: 

وإ الرقق لا يكون فى شئ إلا زانه ولا يتزع 


)١5(‏ المرجع السابق 


من شئ إلا شانهع(*١).‏ - 

ويتضح ذلك هن نصيحته دده 
للإمام المراغى الذى يقول: 

وودعته ليلة سفرى إلى 
السوداتن لعولى قضاء مديرية دنقلة فى 
توقمير ٠4‏ 13غ قفسألنى : هل معك رفقاء 
السفر؟ ققلت: نعم؛ بعض كتب انس 
إليها وأسعديم بها اتصالي بالعلم: فقال: 
أومعك كتاب إحياء؟ فقلت: الحمد لله 
هذا كتاب لا يجوز لمسلم أن يسافر سفرا 
طويلا دون أن يكون رفيقه. ثم قال لى: 
أنصحك أت تكون للناس مرشذدا أكثر من 
أن تكون قاضياء وإذا استطعت أن تحسم 
النزاع بين الناس بصلح فلا تعدل عنه إلى 
الحكمء فإن الأحكام سلاح يقطع العلاقات 
بين الأسرء والصلح دواء تلتعم به النفوس 
وتداوى به الجراح0"). 

ويلخص الإمام المراغى أعمال الإمام محمد 
عبده فى سطور فيقول: 

ترك بذور الإصلاح للتعليم الدينى وتعليم 
علوم العربية: وبذور إصلاح القضاء الشرعى» 
وبذور إصلاح انمجتمع الإسلامى والأتم 
الإسلامية: وليس فى رجال تفسير كتاب الله 
من يضارع الشيخ أو يقاربه فى تطبيق آى 
القرآن على سنن الاجعماع: وفى تصوير هدىف 
القران. وفى فهم أغراض الدين العامة. 


(15) مسلم ج5 / 5-١-5‏ 


(17) مجلة الأزهر- اللجلد ١7‏ - سنة -177هض141 ويا يعدها 


ثم يلخص أسلوب حياته أيضا فى سطور 
فيقول: 

ولم يكن يفوته أن يذكر بالقرآن, وأن يعتبر 
بالقرآنت كلما ذكرت الحوادث وكلما جدت 
العبر؛ ولم يكن يفوته أن يشهر بالظامين» وآن 
يننى على امخلصين العادلين؛ فقد كان يحب 
الحق أكثر ما يحب نفسه. عاش للعلم؛ وعاش 
للدين: وعاش للإسلام والمسلمين. 

لقد علم الإمام المراغى من شيخه دأن 
العلم هو ما ينقع الناس» وأن كل من حوله 
من علماء مادام علمهم لا يصل نقعه 
للناسء فليسوا يعلماءء ولعل ذلك ما 
وصفه بأنه أحد رجال السلف الصالحء 
يقول الإمام المراغى: 

مات الشيخ وبقيت طريقته فى الإصلاح 

لم تمت: وبقيت آراؤه مدونة فى الكتبء 
ومرسومة فى صدور تلاميذه ا مخلصين» يورثونها 
الآبناء والأحفاد . إن ذلك المصباح لايزال يسطع 
نورهء ولا يزال نوره يمحد فى أفاق البلاد 
الإسلامية وغيرها. 

وسيتجلى للناس جميعهم. عندما 
ينصفه العاريخ ويتقادم العهد: أنه علم من 
أعلام الأمة: ومجدد من مجددى الإسلام» 
وأنه أحد رجال السلف الصالح تأخر 


)١0(‏ اللرجع السابق 


ميلاده عن خير القرون لحكمة أرادها الله 
فولد فى القرن الغالث عشر الهجرى. 
نبولءةالمرافك!! 

لم يكن المراغى شيخا ككل الشيوخ وإنها 
كان يتمعع ببصيرة تافذة وفكر متوقد فتنبأ منذ 
أربعة وسعين عاماً أن يكرّم محمد عبده بما 
يستحقه ولكن عندما يأتى أناس يفهمون ما 
قاله: يقول الإمام المراغى : 

ذهب الشيخ إلى جوار ربه منذ ست وثلاثين 
سنة. وكان فضله مجحوداء وكان يرمى 
بالكفر والزندقة؛ لكنه كلما ابتعد الناس عنه 
بالزمان اقعربوا من معرفتهء وزاد المقرون له 
بالعلم والتقوى والإيمان والغيرة على الدين» 
والمقرون له بالإصلاح: وبالدود عن الإسلام 
والمسلمين.11) 

نعم: لقد صدقت نبوءة الإمام المراغى وجاء 
تكريم الإمام محمد عبده بدعوة من الإمام 
محمدسيد طنطاوى فى ذكرى مرور مائة عام 
على رحيله وكانت الأبحاث تلقى عن إتجازات 
محمد عبده وأعماله الإصلاحية يحوطها 
إعجاب الحاضرين وإقرارهم بفضل الإمام 
محمد عبدة. 


وبعد.. ألا تستحق أفكار الإمامالمجدد: 
وسط كل هذا الاعجاب والاقرار له بالعلم 
والعقوى. ألا تستحق أن نضع لها الآليات 
اللازمة للتطبيق؟ ! 


التسامح قيمة من قيم الإسلام: وهو عنصرمن عتاصنر القوة فيه: وإذا كان قلب ب رسالة 
الاسلام قائم على الرحمة كما جاء فى قولة تعالى: 


0 


« وما كلإ ِلَايَحَدَِْصَلِِتَ 4 الأنبياء :/ا١1»‏ 


فإن التسامح منبث من الرحمة: وهو قسم فيها: وأصل من أصولها. لكن الأمة الإسلامية 
فى العصر الحاضر متهمة من قيل الغرب بأنها تميل إلى العنف: وسنك الدماء وإراقتهاء 
وذنكلأن دين الاسلام - كما يزعمون وزعمهم كاذب- يدعو أهله إلى إشعال نا رالحروب 
على غير المسلمين: وهذا الرّعمْ ليس زعما فرديا خرج من فك رسياسى فرد أومنظزمضرد 
من بَبنَ المذكرين أوالمنظرين فى الغرب ولكن زعم برزنتيجة رأى عام للإدارة الحاكمة 
لأكبردولة مسيحية بروتستانتية فى العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية التى تقود 
العالم الغربى فى صراعه مع الإسلام وتقدم أخطر الكتب التنظيرية التى تشيع هذه 
المزاعم فى العالم وفى مقدمتها كتاب ا مفكر ا منظر السيئاسى الأمريكى الشهيير صمويل 
هنتنجتون: , ضراع الخضارات: وهو الكتاب الذى سرد فيه هنتتجتون تظريسه فى 
الصراع الحضارى بين الحضارة الغربية: والحضارةالإسلامية: وهو ما يطيقه عمليا 
الرؤساء الأمريكيون : ابتذاءمن ٠‏ رونالد ريجان , حتى : جورج بوش الابن». 


إن هذا الآمر الجليل دعا حكومة مصر0 الإسلامء وأن الإسلام خريص على رفع 


العربية- إلى عقد مؤتمر يبين «التسامح فى قيمة التسامح بالقول والفعل . ويد 


الحضارة الإسلامية» ءيبين للعالم أن المسلمين إلى عدم مبارزة أحد بعداوة» أو 


التسامح كان أصلا من أصول القيم 
النبيلة: وؤمبدأهمن مبادئء البر فى 


حرب :بل إن الإصلام حريص على ألا 
يقدم على ذلك: إلا إذا لم يجد أمامه حلا 


آخر. قال تعالى: 


< ولاعرى اقستذوةاليكة 


ميال حَكعسَحْيَد ينك ويَتتَوَعدوةم 
وحمي » 
دفصلت : 54» 
ولقد جاء القران الكريم» بالآيات العتى 
تؤكد شريعة التسامح والسلام ومنها: 
١‏ - قال تعالى: 
«١‏ رساك لكك مَِلَاهْوَ 
لْمَِكَالْقدُو سآلمَلمْ » 
والحشر: 277 


ايها الدََتَءَامَمُواد لوا 


«البقرة : 4١؟»‏ 


لِسَنََلَهَكْمْالسَكَمَ لست مُوِْنا 4 


«العساء : 45» 
غ#- قال تعالى: 
« دعسل ريك كم 


رموس 


وَالْمَوْعِظةَ 


2 >4 عا 
5 


0 
2 


والتحل: 2 ؟1١»‏ 


لَووْح ده ريال َأحسَن » 


والآيات فى هذا الباب كثيرة. 


قيمة التسامح فى الإسلام 

والإسلام عندما يرفع قيمة التسامح 
للناس جميعا ء فإنه بذلك يعلن نظرته 
الكلية إلى كل البشر. ذلك لأن البشر 
جميعا نسلوا من نفس واحدةء وأتهم 
جميعا على اختلاف الأزمان والأجيال » 
والأديان تربطهم وشيجة النفس الواحدة 
التى نسلوا منها فى قوله تعالى : 


كمال كناوَضَآءوَأتَوا هار قن 


ع 


رءءة ورد ع5 


فت 4 والساء :ةا 

ورب العزة هاهنا يوصى الناس جميعا 
بالسسامح والعيش بسلام ويذكرهم 
بأصلهم الواحد والرحم الواحد: الذى 
خرجت منه كل الأرحامء لأن فى العتسامح 
ضمان تعايش كل الشعوب فى جو من 
الإخاء الإنسانى: يصرف النظر عن 
الععددية فى الدين» وفى اللون » والعرق 
- لآن الناس جميعا خُلقوا من تقس 
واحدة. 

والعسامح فى كل الأحوال يقوم على 
الاععراف بحق كل الناس فى اللمحرية 
والكرامة يغض النظر عن انتتماءاتهم 
الدينية والغقافية والعرقيةء وعلى 
الاععراف المعبادل بحق كل إنسان فى 
مارسة معتقداته. وحقوقه داخل أرضهء 


وقئ ممتلكاته. دون تدخل من خارج مهما 
كانت المبررات . وهذا الاععراف المتبادل 
شرط لإقامة السلام الشامل الضرورى 
للمجتمع البشرى فى العالم. 

والإسلام يدعنو إلى البر بالاختبرين» 
الذين ليسوا على شريعة الإسلام ما داموا 
لم ينيذوا بحرب :أويشر للجماعة 
الإسلامية . قال تعالى: 


«3 لمتكي ع يعدو ف الن لوعي 
تخ يطوق مي لتيل 4 
«المعحمة: 4/» 
ومن الاية نعلم أمورا تعضمن معانى 
سامية هى: 

١-أن‏ اللّه-تعالى- لا ينهى عن 
التسامح مع غير المسلمين» والبر بهم. 

؟- أن هذا العسامح مشروط يعدم 
الاعتداء على المسلمين» أو إخراجهم من 
ديارهم. 

#ح أن إقامة العدل بين الناس- أى بين 
المستلمين وغير المسلمين- هى الأساس 
الذى تقوم عليه العلاقات الإنسانية. 

وفى كل الأحوال فإن القراآن الكريم 
ينبنه المسلمين إلى أنه سبحانه- وتعالى- 
خلق الناس جميعاً على اختلاف أديانهم 
ومعتقداتهم وثقافاتهم على أن يععارقوا 
ويتعايشواء دون أن يظلم أحد أحداء هذا 
فى أمور الدنياء أما فى أمور الآخرة فإنما 
يكون الفضل لجماعة إنسانية دون أخرى 


بالتقوى واتباع الدين الحق. 
قال عر من قائل: 

ل فد م2 ع 2 ءءء سلف يخ رع ررس 
« اانا سْإِتَاحَلَقتوْيْدَك رودق ولخ 
د اس سس سرت ع عرس سي 425 د رسظاة م2 ++ سه 
سبال لتعارفونَ حك رىو عند هه فلكم » 

والحجرات: إردلكق 
أراذ الله -تعالى- أن يتحقق العالف بين 
الشعوب. والتعاون عن طريق الععارف»ء 
وتيادل سيل المعترفة مع احترام كل جماعة 
لمععقدات الجماعات الأخرى - وكذا 
ثقافاتها وعاداتها- هذا فى الدتيا أما فى 
الآخرةء.فإنما العفاضل يكون بالعقوى, 
واتباع الحق. : 
الإسلام يبرسم منهج العسامح- ومنهج 
الحوار مع غير المسلمين للوصول إلى 
الرأى الصحيح دون إثارة فتن أو إحن. 
والآيات الداعية إلى ذلك فى القران 
كثيرة منها: 
ادك لنهَوكَافْمركَ يوس َايَتِدبعَضْنَا 
ع لغوت 4 
«آل عمران: 2512 
« وَلاج وح لكي إِلَايا حَضَوْلَا 
العا ءننَ 
لمك وَإلهَْاءَ ته وذخ ناسينو » 
والعنكبوت :2 


ولا يكره الإملام أحداً على الدخول 
فيه فحرية الدين مكفولة للجميع قال 
تعالى : 


<0 " 

مخ «البقرة : 7565 
2 وقال تعالى : 

3 


>3 حير ععوة ررس لجع ءة جوع 
« فمنسَاء فليِؤمِن ومن سا قليكفز » 

«دالكهف : وى 

| التسامح لا يعنى الاستسلام 

0 إذا كان الإسلام دين تسامح وسلام كما 

بيعت الآيات الكريمة فإنه ليس دين 

ا استسلام فالإسلام الذى أمر بالبير بغير 

السلجة فى حال السلم وعدم الاعجداء ع 

أمر المسلمين بالدفاع عن أنقفسهم إذا 

ظلموا قال تعالى : 


« لاتبتات سا1 يوخ واليو و يز 
موطرخ أمرو رويطو يللين 
9سَلبخم ع ادن توح رو وكوي سر 


يدر وهر كربخ تل ريوط لية 


«المتحنة: مقع 


م 3 
00 


ل« سم أن مركن ترز 


و ف عه وه “يم 
تيد اللي يار 2 7 
بيد © لذبن أخرجوامن يرهم بِمَيْرِحَقَ لان 


لوطه ينيد ليمت 
مكزرأو شرك الام شروت التو 
7 . و 
«الحج: ومع .ىئ, 
فالإسلام لا يطلب من المسلمين الدخول 
فى الحرب . إلا إذا لحق بهم ظلم من عدو 
أو لإعلاء كلمة الله لتكون هئ العليا. 
فإذا لم يكن من القعال بد فقد وضع 
الرسول عله قاعدة للقعال يعمل بها قادة 
المجيوش الإسلامية الذين أوصاهم عله 
بقوله: لا تعلو ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا 
تقعلوا وليدا». 
وأوصى أبوبكر الصديق خليقة رسول 
الله عه أحد قواده وهو يزيد بن أبى 
سفيان قائلا :- وإنك مسعجد- قوما زعموا 
أنهدع حتيسيوآ أنفسهم فى الصوامعء 
فدعهم وما زعمواء وإنى موفيك بعشر: 
لا تقتلوا امرأة ولا صبياء ولا كبيراً هرما 
» ولا تقطعن شجرا مثمراً . ولا نخلاٌ 
ولا تحرقهاء ولا تخربن عامراء ولا تعقرن 
شةة ولا بقرة إلا لمأكلة: ولا تجن وله 
تغل :.. 
كمانص القران الكريم على حسن 
معاملة الأسير قال تعالى: 
« ةوكر ازايعائد رويطة ليه 


56 


نهر كن بسك يتين 4 


«محمد: 64 


#بير خرل -50 4 5 عام يت - ِ 1 ع 
3 2 ب 0 
8 د يي 9 9-0 2 2-1 22 د د 7 1 مم 
د سشسم د - - 3 1 5 
>1 0 اد طس ا د 14 م 
2 يه - 42 3 عه سا كه ماد يار 5 1 


« وَيسِمو ديكا ود 
ورت ل ل 
والإتسان: 4- 4ع 

تلك هى القواعد التى سنها الإسلام 
للمسلمين إذا اضطروا لدخول حرب 
يداقعون فيها عن حوزة الإسلام- ولكى 
تكون كلمة الله هى العليا. 

أين هذا من عقيدة الحرب عند الولايات 
المتحدة فى حرب تدميرها لأفغاتستان 
والعراق- وعقيدة إسرائيل فى حرب 
إبادتها للفلسطينيين. 

إن النظريات السياسية فى الولايات 
المتحدة أفرزت نظرية الصراع الحضارى 
والبحث عن خصم- وتم اختيار هذا الخصم 
فى الإسلامء كما حددته نظرية صمويل 
هنعنجعون فى ضراع الحضارات. وهو 
الخصم نفنسه الذى حدده جورج بوش الابن 
بعد أحداث 31١‏ من سيتمير سنة 7599. 


وإذا تأملما فى آيات القران الكريم الى 
تأمر المسلمين بالقعال: وجدناها محاطة 
بضوابط أخلاقيةء وتحذر المقاتلين من أى 
اعتداء فى مثل قوله تعالى: 
تقايق تي مساو اناوس مِكَأتاقَلَ 
داس جَمِيعَاوَمَنَكحيَاهَافكَأَبَا الئاس 
جيكاً 4 


والمائدة : ؟7, 
ومعنى ومن أحياها أى امتنع عن 
قتلها. ...وقال تعالى: 
َكاكَدوأرككة لايع ثالتشكدت 4 
دالبقرة: 2١9٠‏ 
وقال تعالى: 
« مَمَنْعْتَدَئْعَِ تدوأ 
عَِبدْلِمَاأَغتَدَ َلك » 
دالبقرة : 215:5 
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روى البخارى عن أبى هريرة أن رسول الله 
7/ : كه قال: من أطاععى ققد أطاع الله ومن 
عضانى فقد عصى الله )١(‏ 
وعن العرياض بن سارية قال: صلى ينا 
رمول الله عله ذات يوم ثم أقبل علينا 
فوعظنا موعظة بليغة زرفت منها العيون 
ووجلت منها القلوب. فقال قائل: 
يارسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا 
تعهد إلينا فقال: «أوصيكم بتقوى الله 
والسمع والطاعة وإن عيدا حبشيا فأنه 
من يعش منكم بعدى فسيرى اختلاقا 
كقير ا فعليكم بسدعجى وسخة ا اتخلقاء 
المهدين الراشدين تمسكوا بها وعضوا 
عليها بالنواجذ وأياكم ومحدثات الأمور 
فإن كل محدتةبيدعة وكل يدعة 
ضخقلالة وكل ضلالة فى النار»(”") ضدق 


4 5 1 14 1 


ؤ 


غ4 
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لفضلة ١‏ لسيح / الطا فراا سرك 
أمين عام اللجنة العليا للدعوة الاسلامية بالأزهر 
رسول الله عله 
وحجية السنة النبوية وكونها طريقا لمعرفة 
الأحكام الشرعية أمر ثابت من ضرورات هذا 
الدين ولايشكك قى هذا إلا جهول مععحصب 
أو ملحد مكذبء (7) ويؤيد ماسبق ما أوردتاة 
من أحاديت وايات كثيرة منها قوله تعالى : 
ءاسنو يوأ ووس و ولامولاهوأمشر 
> دعر دََ 
الأنغال آية ٠‏ ؟ 


ف مسشعء ع + ةم 
3 قل إن كسمتو نالله 
اعون يج أذ 4 


آل عمران آية "1١‏ 


(١)قتح‏ البارى ص 7 حديت رقم 5531 باب يُقاتل من وراء الإمام 

(1) ستن آيى داود ض؟ ياب قى لزوم السته 

(؟) انظر كناب حجة الستة السعى بالنقحات الشتية قيعا يتلق بالعصمة والسنة القبوية للشيج محمد الطاهر الحامدى ط مكتية الآدان 
بالقاهرة وكتاب حجة السنة للأستاز الدكتور/ عبدالغتى عبدالخالق 


وقوله تعالى: 


< كَيِستَرآِتَيلفَعن 


0 


قال صاحبى فى صورة استفهامهو 
أقرب إلى الإنكار لماذا تراكت يوضتبوعك 
السابق «كيف تفهمالحديث؟ برغم أنه 
بيان هادئ عقلانى 
جميل ؟لماذا بعد حلقعين ألفتاهما 
جبحت إلى موضوع آخر أكغر تعقيدا 
وخطراً وأزاه يدفعنى إلى مؤال ملح هل 
هناك من ينكر حجية السنة؟! 
وإيماته الغض التدى: رعاك الله وحفظ 
عليك إيماتك وسلامة فطرتكء إن قوما 
حؤقنيرا من الدين كما يمرق السهم من 
الرميه فطرحوا السنة عن عمد قائلين 
تحن تؤمن بالقرآن وحده فالله تعالى 


موضوع حسن ذو 


يقول 
١‏ يَاكَطْنَا فلكتي مِنسَىْءٍ * 


سورة الأتعام آية /17 
ويقول أيضا عن القران 


معوس ع عم 1 2 
© لايعَادرصغيرة وا جرَهِلَالَحْصنها » 


فأداهم ذلك إلى الخروج عن الجماعة 
وتأويل القرآن على غير ماأنزل الله. 

قال صاحبى فى اسعنكار ظاهر: هل هناك 
من يهرف مغل هذا القول.؟؟ وهل يوجناه 
أناس يطرحوت السنة بهذه الحجج الواغية؟؟ 
ويزعمون من يعد لك أنهم يؤمنون بالقران 
وأنهم مسلموت . كيف مع أن الله -سيحانه 
وتعالى -يقول: 

< وََآءَاك ْول فَحْدُوه وما 
ًٍ 


رى روطع م2 
ب عندنانتهووائم امك > 


قلت لصاحبى وأتا متفائل بوعيه وحماسه: 
بل لابد أن يوجد هذا الصعف من الناس الذين 
يزعمون أتهم مسللمون ويؤمنون بالقران 
وحده ويرفضون النة امعنادا إلى العأويل 
السيع لقوله تعالى: 

< مَاْرَطَاالكتب ونشوء » 
الأنعام/ /7 
وان ث عت الدقنة قل استتادا إلى هذا 

الضلال المتعمد والتحريف والزيغ المقصود . 


سس ل ل 


0 


© 


الكرة 


رد صضاحبى مقاطغاً فى عجلة لا تخلو من 
اسعنكار قائلا : كيف تقول: لابد أن يوجد 
هذا الصنق المنكر للسنة ؟! ثم واضل كلامه 
أو استنكاره قائلا لى+أكداتك تراه من 
المسلمات أو كأنك تسعحث وجود هذا 
الصئف !! قلت فى تؤدة وأناة. أنا لا استحدة 
وجود هذا الصنف المنكر للسنة ولا أراه من 
المسلمات بل أعتقد أنه من دلائل النبوة. 

قال صاحبى وقد اشعد استنكاره: كأتى أراك 
تجمع بين المتناقضات؟ كيف تدافع عن السنة 
0 الل 0 
يوسيو بن عه وفى 
رواية - ممعلئة بطنه ٠‏ يأتيه الأمر من أمرى 
ما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدرى 
!!!هما وجدنا فى كتاب الله اتيعناه: ثم 
قلت فى ألم أرجو أن لا أكون فى حاجة إلى 
أن أشرح لك أو أبين كلمات الحديث فهى 
تفيض بالحسرة وتنضح بالألم. !!! وتلطخ 
وجوه المارقين من الدين قى بلادة وبلا 
حياء يلوون كتاب الله ويحرفونه عن 
مواضعه!! فهل جاءت السنة يخلاف 
ماجاء فى كتاب الله أو نقضت شيثا 
أحكمه الكتاب المبين أم أنها جاءت لبيان 
مجمله وتوضيح معناه؟! 

ولذلك يروى أن سيدتا على بن أبى طالب 
- رضى الله عنه وكرم الله وجهه - طلب من 
ابن عباس حين زعم بعض الخوارج أنهم يطلبون 
من يحاجونه . قال الإمام - رضى الله عنه - 


لابن عباس - رضى الله عنهما - حاججهم 
بالسهة فإن القران حمال ذو وجوه. .» 
ابميس ةس ل 

قال ضاحبى: أحسب أنك قد بينت طائفة 
المنكرين للسنة بما فيه الكفاية . 

قلت: أسأل الله أن أكون قد فعلت. 

قال: قمن هم المتهاونون؟ ! 

قلت لصاحبى: المتهاونون بالسنة طوائف 
متعددة . وجماعات مخعلفة ريما لم ب 
بحو سبي لكوتي اونا 
ويخططوا ويرسموا لكل مجموعة دوراً 

أ-إنهم لم يفعلوا ذلك لكنهم جميعاً 

يلعقون عند نهاية المطاف وإن اخعلفقت 
طرائقهم لكن أهدافهم توحدت فى الطعن 
غلى الننة: 

الطائفة الأولى: لاتبعغى من الشغب 
والهجوم إلا التحلل من أوامر الدين ونواهيه 
فالحلال والحرام والعفه والورع كلمات لم ترد 
فى قواميسهم بعد فهم يضيقون بها كما 
يضيق الرجل الصالح من الخنا والفجور. 

وطائفغة ثانية: تعرف الحق وتعرف 
مكان السنة من الدينء لكنها - وياللخسارة 
- آثرت الدنيا على الأخرة وباعت ديتها 
بدنياها فهى تبتغى الشهرة السريعة والجاه 
والمال فما عليهم فى سوق الكساد الفكرى 
ودنيا القيم الشريفة. ماعليهم إلا أن يلغوا فى 
الدين فهذا هو أسرع طريق إلى الشهرة 
وإسباغ الألقاب فى عالم اليوم. 


وطائفة ثالثة: كانت صيداً مهلا 
وقع فى شباك ما أسموه البحث العلمى 
المجرد وال موضوعية. فكل هذه السميات 
صورها لنا الغرب طعما خبيثا ابتلعه أكثر 
المخقفين إماعز ن صوء قصد أو عن ولع 


تمسميات ماأنزل الله يها من سلطان. 
ألقاها المغققفون فى ساحاتنا فى دأب 
واسعمرار دون كلل أو ملل وتلقعه أجيال 
غريرة بالقبول والعرحاب تمشيا وانقيادا 
مع تيار العقدمية والحداثة!! قأصبحنا 
نسمع وترى من لأيقيم.وزنا للمعجرات 
التى وقعت للنبى عله زاعمين مقرضين أن 
المعجزة العى ي: ينبغى الحديث عنها فقط هى 
الفتراة: لكريم أنابمن وقع هنانف رمت 
النبى يه فهم يدارونه خجلا كأنما هو سوأة 
يستحيون متها أمام النثقافة العصرية. 
وَتحب أن نسأل فى ميدان العصرية 
والمعاصرة والمنهج العلمى والبحث المجرد» 
ومن منطق احترام العقل: وما شعت من 
مسميات براقة» تحب أن تسأل: لماذا لم 
ينكر هؤلاء اللكنقفون معجزات سيدنا 
فوسى وعيسى عليهما وعلى نبيدا أفضل 
الضلاة والسلام. . ؟ لماذا تبقى عصا موسى 
عليه السلام - تلهب الوجدان الغر 
فى الحياة والفن؟ لماذا تُطل مائدة روح الله 
عيسى - عليه السلام - تحرك ريشة الفنان 
الغربى ليبدع لوحة العشاء الأخير؟ أليس 


فى هذا ما يعنافى المنهج العلمى المزعوم 
الذى يدعيه بعض كعابيا الكبار الذين 
انطلت عليهم هذه الخدعة العصرية 
والمعاصرة ‏ وروج لها وبنى كعاباته على 
أسامها ظنا منه أن هذا هو الطريق العلمى 
المجرد. وأنه طريق العقل الذى يتبغى أن 
يسلكه العلماء الباحثونت؟ 


محدودية العم ل البشقرى 

ويدحض الدكعور محمد رجب البيومى!*) 
هذه الحجج الواهيه بأسلوب رصين وعقل 
فطين لم ينخدع بمزاعم المستشرقين بوجوب 
التجرد وموضوعية اليحث العلمى.. وننقل 
هنا كلامه بتصرف ننظرا لقوته ورجاحته. . 
يقول: أنا من وجهة نظرى الشخصية لا أرانى 
أؤيد [من يدعى ] الارتكاز على العقل وحده؛ 
وإن كان هدفه إقناع الخصوم والأعداء: لأن 
هؤلاء الخصوم من صميم اعتقاد هم يرون أن 
العقل ‏ بحيزه الضيق ‏ لايقدر على الاحتكام 
وحده فى أمور كثيرة دون مساعدة الإلهام؛ 
وهم لذلك يؤمنون بمعجزات من سيق محمدا 
يه من الانبياءء ويعلمون تمام العلم أن مقدرة 
العقل البشرى محدودة لاتعتجاوز نطاقها 
المعلوم. . 

إن الأفضل للياحثين فى المعجزات أن 
يعلموا أنها تعصل بقدرة الله - عز وجل - 
وقدرة الله - تعالى - فوق ما تحتمله العقول, 


(4) السيرة النبوية عتد الزواد المغاصرين د. محمد رحب البيومى ‏ الآزهر ‏ اللجنة العليا للدعوة 


فإذا سلمنا بقدرة الله : ولابد أننا مسلمون 
عقلا وواقعا ‏ فلا أن نسلم عقلا بكل معجزة 
ييسرها الله لنبيه الكريم. وهذا العسليم 
وحده مريمن سروه الفكر الصحيح: 
وليس إيمانا أعمى يفعقر إلى الدليلء لآن 
الفكر الصحيح يوقن بقدرة فاطر السموات 
والأرض: وخالق الحب والنوى: ومرسل 
السحاب بالرحمة والحياة: وخالق الإنسان من 
طين لازب ١‏ . 1 

لماذا أطنيت-فى هذه الجزئية وأطلت ؟ نعم 
أطلت لأن السنة المطهرة شطر الدين وعدم 
التضديق بمعجزة حسية أو عدم التعويل عليها 
أو القليل من شأنها ما دامت ثابعة بطريق 
صحيح كل ذلك أو يعضه_هو إهمال 
الحديث عن النبى عه وذلك خطر عظيم لأنه 
يراد به أن تكون حياة النبى عَّهُ وحركته 

ء من التاريخ يؤخد منه ويتركء ولكنها فى 
ا الواقع شىء آخر فوق التاريخ والسردء إنها 
دين» لأنها سنة الملصطفى قما دام الإستاد 
١‏ صحيحا فإهمال حر > كة منه يه أو سكون غير 
6 مقيول من المسلم لآته رقض للسسة الصحييحة. 

وأصدقك زوه ياتى الملا أنك إذا 
قرأت سيرة النبى 52 َيه مصدقا لها فإنك تعطر 
قلبك ووجداتك وعقلك بحياته الطاهرة: 
وتلهب شوقك إلى الحبيب المصطفى َل 
وأنت مطالب بهذا بارا مبرورا إن فعلت . 

أما إذا قرأت سيرته عه على أنها تاريخ 
لعظيم من ذ ِ نسميهم عظماء التاريخ: فلسوف 
يصدأ وجدانك ويظلم قلبك: لأنك ظلمت 


الصادق المصدوقء الشفيع المشفع: فقد 
ساويعه بسائر البشر وهو تور الكون وفوق 
العيقرية والعظمة والتبوغ . 

ولعل القول برد الأخبار كلها _أى ما ورد 
عن طريق الخبر والرواية لان فى زعمهم 
ليس ثمة طريق ثابت لتقلهاء هو تعليل 

خبيث» وحجة ضالة قصد بها الوصول إلى 
حجي ةالسنة 

وفى محاولة للعقليل من شأن السنة فى 
إثبات الأحكام والطعن فى حجيتها تطل 
عليئا مقولة حديثة معاصرة لعل القائليم 
بها لم يخطر ببالهم الطعن فى حجية السنة 
لكنها المحاكاة: تلك المقولة التى شاعت 
عند كثير من أساتذة أصول الفقه فى 
كليات الحقوقء ذلك أن أساتذة القانون 
يقررون أن الأساس فى التشريع الوضعى هو 
الدسعور ثم يليهفى المرتبة القانون 
وأعجبت هذه المقولة أساتذة أصول الفقه 
فى كليات الحقوق وتلقفوها وشاعت فى 
كتبهم عندما كتيوا فى الأدلة الشرعية 
بادئين بالكتابء فالسنة, فالاجماع إلخ 
وقالوا: وهكذا ترتبط السنة التنبوية 
بالقبرآن الكريم كما تزتيظ القنوانين 
بالدستور آما رتبعها فى الاسعدلال قإنها 
تالية للقران. 

وهذا الكلام فيه من الخطأ مافيهلأن 
الكعاب والسنة كلاهما وحى إلهى ليس 


لسشطدكا 


بحاجة إلى تقو أما القوانين والدستور فهما 
يرتيطان ارتياطا لا يغنيهما عن التقريم من 
وقت لآخر. 

ونكاد لانرى غير د. عبدالمجيد مطلوب نجا 
من هذه المقولة!2). 

إن مرتبة السنة لاتقل عن مرتبة الكتاب فى 

يقول أستاذتا الدكتور عبدالغنى عبدالخالق 
فى كتابه القيم وحجية السنة» وهو كلام جيد 
- أنقله بعصرف قليل - لحاجة الموضوع إليه. 
يقول: السنة مع الكتاب فى مرتبة واحدة من 
حيث الاعتبار والاحتجاج بهما على الأحكام 
الشرعية ومن المعلوم أنه لاتزاع فى أن الكتاب 
يمعازعن السنة ويفضل عتها بأن لفظه متزل 
من عند الله فتعبّد يتلاوته: معجز للإنس والجن 
عن أن يأتوا بمثله يخلافها (أى السنة) فسهى 
معأخرة عنه فى الفضل من هذه النواحى»: لكن 
ذلك لا يوجب العفضيل بينهما من حيث 
الحجية بأن تكون مرتبعها التأخير عن الكتاب 
فى الاعخبار والاحتجاج فتهدر ويعمل به وحده 
لو حصل بينهما تعارض دون ذلك لا يكون 
وإنما كان الأمر كذلك لأن حجية الكتاب إنما 
جاءت من ن ناحية أنه وحى من عند الله - تعالى 
- ولادخل للأمورالمذكورة فيها (أى الحجية) 
فلو لم يكن الكعاب معجزأ ولا متعبدا بتلاوته 


(5) عبداكجيد محمود عطلوب رئيس قسم الشريعة يحقوق عين شعس 


ثبعت الرسالة بغيره من المعجزات لوجب 
القول بحجيته كما كان الأمر كذلك فى 
الكتب السابقة 

والسبة مساوية للقرآن من هذه الناحية 
فإنها وحى مثله: وهو المعتبر فى إثبات 
و 11 


الاعتبار. 
قر قلح لفحي كط : أحسب أن جلسة 
اليوم قد طالت ولم نتكلم عن طائفة ة المدلاعبين 


بالسنة وأرى أن نرجأ الحديث عنهم إلى لقاء آخر. 


نتحدث فيه بإذن الله بمناسية قرب حلول 
الشهر المبارك ورمضان؛» عن عدد صلاة 
العراويح . . لماذا يرفض المتلاعبون فعل سيدنا 
عمرين الخطاب مع أنهم يردوت 20 
ويقبلون ما نسب إليه - رضى الله عنه - من 
أنه أمر بقطع الشجرة التى تمت عندها بيعة 
الرضوان و؟؟ 

أليس سيدنا عمر هو الذى جمع الناس 
على إمام واحد وضلى التراويح عشرين ركعة 
وهو الذى قالوا أنه أمر بقطع الشجرة. 

فلماذا يكون إماماً مثيوتاً هنا مرقوضا هناك . 

وإذا كان فى العمر بقية نتحدث معاً فى 
جلسة قادمة نبين وجه الصواب والله أعلم. 


(1) 54 من كتاب حجية السنة للغلامة 1د/ عندالغتى عب دالخالق: مطيوعات المعهد العامى القكر الإسلامى بواشتطن الطبعة الأولى سنة 


لقاع وقد كتبها رحمه الله قى يتاير 1547م كما أشار إلى 


تلك فى مقدعته. 


اتفق المفكرون فى الشرق والغرب جميعا على أن 
من خصائص الفكر المستنير هو «روح النقد: وتكوين 
وجهة نظرءلآن من خلال هاتين الخاصعين ينضج 
الفكرء وتستقل الشخصية: وتسير الأثم إلى الأهام. 
وتنطق بذلك عصور الازدهار الفقكرى سواء عند 
قدماء الإغريق أو عند الرواد المسلمين. إِذ لو كان 
مفكرو المسلمين من أمغال الفنارابى وابن سينا واين 
رشد وغيرهم قد اكتفوا بمجرد النقل عن الإغريق كما 
يدعى المقعرون من السعشرقين ‏ ومن أسف من 
المستغربين أيضا_إذن لما اسعحق هؤلاء الأفذاذ أن 
يسموا بالرواد؛ ولما استحقوا أن يعترف بهم ويشهد 
لهم المنصفون من مفكرى الغرب الذين هم أعلم من 
غيرهم بما قدمه المفكرون المسلمون من أياد بيضاء 
ناصعة البياض من غير سوء على العالم الغربى 
المعروف انذاك حتى لقد اعترف كثير منهم بأنه لولا 
ماقدمهالمسلمون للغرب من فكر فريد: ومنهج 
جديدا') لظلت أوروبا تسبح فى جج من الظلمات دون 
منقذ مئات من السنين . 
ولتن كان فلاسقة اليونان قد أخذوا إبداعاتهم من 
الصراعات الساخنة والحروب الطاحنة التى دارت بين 
آلة الحرب المتغطرسة فى (اسبرطة) وبين آلة المجدل 
الأحمق العقيم والمغالط فى (أثينا)!') فإن فلاسفة 
المسلمين قد أخذوا فكرة «الإبداع» هذه عن الآيات 
البينات امحكمة المنزلة عليهم من لدن حكيم عليم 
عددما كان القرآن الكريم ينحى باللائمة على الكفار 
لعقليدهم الأعمى لأبائهم وأخذهم عن أسلافهم دون 
)١(‏ مثل المتهج التجريبى «الاستقرائى» الذى أبدعه جاير بن حيان والحسن ين 


الهيتم قيل روجر بيكون وفرتسيس بيكون يقرون. 
(؟) على يد جماعة السوقسطائيين 


سيب معقولء أو سند معقول. وكان القران 
يمد الحبل لهؤلاء قائلا: 


تعس ايك و لح نج سن 
ظٍِ كل هانو أ وم رح إن كنز صكدقيت 


]11١1:ةرقبلا[‎ 

فهم يقلدون نجرد العقليد ويجنحون إلى 
سهولة المحاكاة والتقليد بدلا من إعمال 
الفكر والتجديد معرضين فى صلف وعناد: 


لعج سا سسب 


« كَالْوا يا مَوَي عجو ءابنا * 


] 1١١ 4 [الماتدة:‎ 


أو: 


فَالوألوجِدنَاءابةن كلك يفْعَلُونَ 4 
[الشعراء: 1/4] 
ِ وقد أعماهم عن الحق ميلهم الأحمق إلى 
مايسميه علماء الاجتماع (عبادة الأسلاف» 
العى أدت بهم إلى عبادة الأوثان. 
ولقد كان غريبا مفرطا فى الغرابة موحيا 
بالاستغراب والعجب أن تعجه هذه العقول 
التى كانت تجيد فن الجدل وصناعة الكلام 
مغل هذا الاتجاه الضال. إذ لو أنهم كاتوا 
ذوى عقول تافهة أو أحلام هش ةلا أنزل 
عليهم الحق تبارك وتعالى هذا القرآن المعجز 
العظيم بالمستوى الذى يتحدى جدلهم 
7 بالقول اللفخم ؤيعتصدى لعنادهم بالعنتى 


(؟) آين سعد عن أبى هريرة «الجامع الصغير للسيوطى» 


الملجمء حتى لم تمض فعرة وجيزة على 
إشراق شمس الدعوة المبهرة حتى كشفت 
أنوار القرآن عن أصنافهم بين مقعنع مجيب 
وعتل مريب:. 
الإيجابيات والسابيات 

إلا أن الإسلام لم ينكر على هؤلاء تأثرهم 
بالأجيال السابقة إنكارا تاماء وهنا تأتى 
فكرة الكشف عن «الإيجابيات والسلبيات» 
وهى ما يطلق عليها عملية والنقد». 

ومن ذلك أن النبى عله يقول: (إنما بعتت 
لأهم صالح الأخلاق) () أى أنه كانت هناك 
أخلاق كريمة صالحة ولكن شابتها الشوائب 
وحامت حولها الشبهات: فجاء الإسلام 
لينقى هذه الخصال الأخلاقية الصالحة من 
تلك الشوائبء. ويمسح عنهاتلك 
الشبهات: كما فعل القرآن الكريم عندما 
تدرج توجيهه الحكيم وفق الطبيعة البشرية 
فى تحريم الخمر والميسر وغيرهما. 

وكم يحدثنا التراث العربى عن أصحاب 
الخلق الكريم الذين لم يشهدوا ظهور الإسلام 
مغل : وحاتم طىء» الذى عرف «بحاتم الطائى؛ 
وكيف ضرب به المثل فى إكرام الضيف حتى 
لقد كان يعتق (عبده) إكراما لضيفه وقد 
اشعهر عنه حدينه إلى أحد رقيقه قائلا: 


اقوف يو تيل اجرب 
والريح ياغلام ريح قر 


إن جلبت (أى النار) ضيفا فأنت حر 

إشارة إلى أنهم كانوا يوقدون النار ليلا 
فوق الجبل حتى تهتدى بها القوافل والأفراد 
فيستضيفهم صاحب النار» ويفسح لهم 
بتبله وأريحيته فى الدار. 

ومن هنا قالت الخنساء ‏ رضى الله عنها 
«أم الشهداء الأربعة؛ فى الإسلام وهى ترثى 
فى الجاهلية ‏ أخاها غير الشقيق «صخراء 
بما لم يعرف الشعر العربى فى الرثاء مثله: 
وإن «صخرء لعأتم الهداةبه 

كانه علم فى رأئنهتار 

فانظر إلى الإسلام ماذا فعل مع ابئة خاتم 
الطائى بعد ذلك عندما أخذت ضمن الأسرى 
فى إحدى الغزوات: قأكرمها النبى عه 
وقال فى أبيها خيراء لك الكريم الذى 
عاتبته زوجه يوما لبسط يده بالمال للتاس 
فرد عليها قائلا: 
«أصاوى».. إن المال غاد ورائح 

ويبقى على الناس الأحاديث والذكر 
وقد بقى فعلا ذكر حاتم ولم يبق ماله. 


[؟) بعد العودة من غرّوة «أحدء تناول بعض الصحاية «سعد: وزيد وعمر - رضى 


فالإسلام إذن لم يمزق الوشائج بين 
الأجيال: ولم يقطع الصلات بين الأرحامء 
ولم يضعف العرى بين ذؤى القربىء وهو 
الذى يحض بكل قوة وحماس على صلة 
الأرحام سواء فى القران الكريم أو السنة 
الشرفة. ألم ينذر القرآن الكريم قاطعى 
الأرحام بقوله العزير: 


« ويفطعون ما آم ركبو ءال وْصلَ 


نيا 0 دعن اع 
و3 تمدو تف الارض 4 


[البقرة: /1؟1] 
ْ ثم ألم يمع النبى عله ولد عبدالله بن 
أبى بن سلول من قعل أبيه المنافق الشهير 
عتدما طلب الابن ذلك من التبى َه حتى 
لايحمل دم أبيه إذا قله غيره (©) وذلك رغم 
اللعين. والحقد الدفين والإفك المبين حيال 
محمد ته وأصحابه: وموقفه فى غزوة 
«أحد» وغزوة «تبوك» وصمة معروفة تلطخ 
سيرته عندما خرج مع المسلمين بقيادة 
النبى عه قاصدين ساحة «أحدء ثم رجع 
«ابن سلول» مع عشيرته الضالة بعد شوط 


الله نهم -» قى حضرة التيى - صلى الله عليه 


وسلم موقت المنافق ابن سلول وكان عر - وضى الله عنه - يرى قتله ونا ذخل ولد ابن سلول ومثل بين يدى النبى - صلى الله 
عليه وسلم -قائلا: هيا رسؤل الله إن أبى قد ثاقق قيما أسمع. وقد يلغنى أنك تريدا قظه قن كنت لايد قاعلا قمرنى يه فأنا أحمل إليك 


راسه؛:والله لقد علمت التامن ما كان 


تقظه يل تترفق يه وتحسن صحيته عا يقى معتاء «كشبٍ السيزة» 


ان من وجل أير يوالده متى. لكنى أخشى أن تأمر به غير فيقتله قلا تدعتى نقسى أنظر إلى قاتل 
أبى يمشى قى الناس قأقتله. قاقتل مؤمنا يكافر قآدخل النار» وإذا با 


التبى - صلى الله عليه وسكم - يحكمته ورأقته يرد بآن «كلا لن 


من الطزيق(:): قحقت عليه لعنة الله التى 
حلت به وبأمغاله من المنافقين الذين كانوا 
فى الدرك الأسفل من النارء والذين ألهبهم 
القران الكريم بالغضب واللعنة فى سورة 
دبراءة» التى تسمى كرما من الحق وفضلا 
بسورة (العوبة» حيث يخاطب المولى - عز 
وجل حبييه يه خطابه الحكيم فى شأن 
هؤلاء : 


« الْتَمْفِرَطأوْلاسسَفْفِرَ دن 


مو سه 222 عه م 2 


تَمَعْفِرَطُمسيوين مم فلن يمْفْرآية 4 
[التوبة: ]7٠١‏ 
وأشهد أننى عندما وصلت إلى هذه الآية 
وأنا فى رحاب الروضة الشريقة لم أملك إلا 
أن ألعفت يسارا إلى حيث «البيت» اللخحمدى 
الطاهر ( ولا أقول القبر) مناجيا النبى عه : 
وإذا كان الله عز وجل يخاطبك يا حبيبه 
وصفية بمغثل هذه اللهجة فى الخطاب فكيف 
يخاطبدا نحن يوم القيامة إلا أن يتولانا 

بفضلة وكرمه وعفوه ورحمته»؟ 

ذلك لأن ترابط القربى والأرحام هو النواة 
الحية الفاعلة لعرابط خلايا المجعمع وتماسك 
أعضائهء ومن هذا المنطلق نص توجيه الحق 

جل وعلا لنبيه عه فى مستهل الدعوة 


ررك ل ند عرس و نوما 
« وأنذرعشيرتك الاقروت 


]7 1١5: [الشعراء‎ 


وهو التوجيه الذى استجاب له محمد عه 
فدعا أهله وعشيرته إلى لقاء جبل الصفا) 
وخاطبهم بقوله ويا معشر قريش أدنوا منى 
أكلمكم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح 
هذا الجيل أكنعم تصدقونى؟:: فأجابوا «نعم 
أنت عندنا غير متهم وما جربنا عليك كذبا 
قطء فاستأنق يَْتهُ : وإتى تذير لكم بين يدى 
عذاب شديدء يا بنى عب دالمطلب, يا بنى عبد 
منافء يابنى زهرةء يابتى تميمءيابنى 
مخزومءيابنى أمد إن الله أمرنى أن أنذر 
عشيرتى الأقربين وإنى لا أملك لكم من الدنيا 
منفعة ولا من الآخرة تصيبا إلا أن تقولوا : لا إله 
إلا الله؛ وهنا وقع الطغاة فى اللبس فنقضوا 
أنفسهمء إذ بعد أن أقروا بأن محمدا صلى الله 
عليه وسلم لم يجربوا عليه كذبا قط انتكسوا 
إلى صراع نفسى. وتمزق وجدانى وتناقض 
عقلى» فسخروا هنه: وأعرضوا عنه مع أنه من 
أنفسهم وحريص عليهم؛ وكان منهم منذ قليل 
بمتابة الفلذة من الكبدء والسويداء من القلب! 
أليس هذا محمد يا أبا لهب الذى أععقت 
جاريتك لأنها بشرتك بمولده منذ أربعين عاماء 
ولكن صدق الله: 

« فَإتمَالاسسالابصروا 
دور م كا 52 .م 
تَع افو بالق فِالصدُور 4 


[الخج: 65] 


0727 ذلك عندما تأهي السلعون لعرّو الروح فى الأتجاه الشمالى عن المديئة الثورة قيما يعرف بغزوة 


«تيوك» وذّلك فى موقف مشاه لتراجعه عى غزوة :أحد» 


هوأقضى القضةة العالم 


الثشة أبوا لحسن على بن محمد 
اين حييب ال اوردى: ولد فى 
البصرةسنة 14؟1ه. ومات يبعداد 
سنة ٠40ه.‏ عن عمر ييلغ ستا 
وثمانين سنة. عاش أزهى عصور 
النهضة العلمية الاأسلاميفق 
وشارك فيهاء حيث كان من بين 
تلاميذهالمؤرخ المحدث الكبير 
أحمد بن على ين ثايت , صاحب 
تاريخ بغداد .. وكان من يين 
كنتبه,الأحكام السلطاتية, 
الذى قال عنه العلامة مصطفى 
السقاء إنده من ابنكاراته العلمية: 
وإنه أشبهمايكون يالدستور 
العاع للدوثلة: كماشارك فى 
الجانب السياسى للدولة حيت 
اخبير سميرا بين بغداد ويتى 
بويه من سنة ١81؟‏ - 4117هب ولعل 
هذا من بين الأسياب التى دفعت 
عالم الحديث الشهير الامام ابن 
الصلاح لاتهامه بالا عبرال 
والنشبيه والسشيع. 


9و 


أدب اللدنيا والدين 


أما كتاب الماوردى «البغية العليا فى أدب الدين 
والدنيا» الذى تحن بصددهة: والذى ذاع واند نعشر ياسم 
«أدب الدين والدنيا؛ فأنا أرجح ا 
مؤلفاته: ذلك أنه جمع عصارة فكر الرجل الأدبى: 
وعلمه الدينى» وتمارسته السياسيةةء وخبرته 
القضائية والعدريسية: فهو أديب يعرض لموضوعه 
فيتتبع معانيد وطرق عرضها وصياغتها بين رجالات 
القول فكرا وتجارب وحكما وأمغالا وشعراء وهو 
عالم نفس يعرض دخائل النفس الإنسانية» ويعرف ما 
يصلحها فى دنياها وأخراهاء وهو عالم اجعماع من 
الطراز الأول» ولا أبالغ إذا قلت إن له أقكارا تعردد 
بيتنا الآن مع أنه من أبناء القرن الخامس الهجرى» 
ومع ذلك كله تجد تواضع العلماء وصدقهم مع الله - 
عز وجل - ثم مع أنفسهم. وأبسط إشارة لهذا 
التواضع أنك تجد أبواب كتابه الخمسة مسبوقة بلفظ 


©© رلجع قى تزجمة»: طبقآت الشافعية الكبرى ج ؟/7.1, 7-5 تاريخ يغداد ج 


771ب/١ج وقيات الأعيان‎ 24 27 ١8 إرشاد الآريب إلى معرغة الأديبٍ ج‎ .٠١/7 


«فى»»: وهى - على العوالى - كما يلى: 
فى فضل العقل وذم الهوىء فى أدب 
العلمء قى أدب الدين» فى أدب الدنياء فى 
أذبٍ النقس. 
العف لالفريزى 

-١‏ فى باب فضل العقل: يبدأ الرجل 
كلامه فى هذا الباب عالما دينيا 
فيقول30): «اعلم أن لكل فقضيلة أساء 
ولكل أدب ينيوعاء وس الفضائل وينبوع 
الآدب هو العقل. الذى جعله الله - تعالى 
- للدين أصلاء وللدنيا عماداء قأوجب 
التكاليف بكماله: وجعل الدنيا مدبرة 
بأحكامه.. وجعل ما تعبّدهم به قسمين: 
قسما وجب بالعقل فوكدهالشرعء 
وقسما جاز فى العقل فأوجبه الشرعء 
فكان العقل له عماداء»ء ثم يقسم العقل 
قسمين: غريزى ومكتسبء فالغريزى هو 
العقل الحقيقى. وله حد يتعلق به 
التكليف لا يجاؤزه إلى زيادة: ولا يقصر 
عنه إلى نقصات. وبه يمتاز الإنسان عن 
سائر الحيوات» فإذا تم فى الإنسان سمى 
وعاقلاى ثم نراه يدعم هذا العلم بعد 
ذلك بفيض من علمه اللغوى والأدبى!) 
فيذكر أن العقل سمى بهذا الاسم تشبيها 
بعقل الناقةء لأن العقل يمتع الإتسان من 


-١‏ أدبي الدنيا والدين 


المرجع السايق ياب فضل العقل ؟ : 75 


الإقدام على شهواته إذا قبّحتء كما يممع 
العقال الناقة من الشرود إذا نفرت» 
ولذلك قال عامر بن عبدالقيس: إذا 
عقَدّك عقلّك عما لا ينبغى فأنت عاقل».. 
وأما العقل المكتسب فهو نتيجة العقل 
الغريزى:ء وهو نهاية المعرفة, وصحة 
السياسة. وإصابة الفكرة» وليس لهذا 
حدء لأنه ينمو إن اسععملء ويتقص إن 
أهمل., وفى هذا المجال نوه الماوردى يخبرة 
ذوى الأسنان وماهو قائم عتدهممن 
الحمكة:وضحة الرويةء بكفرة العجارب» 
وممارسة الأمورء. وفى هذا الصدد تقل قول 
العرب: المشايخ أشجار الوقارء ومنابع 
الأخبارء لا يطيش لهم سهمء ولا يسقط 
لهم وهمء إن رأوك فى قبيح صدوك: وإن 
أبضروك على جميل أمدوك» وقول بعض 
الشعراء: 

ألم تر أن العقل زين لأهله 


ولكن تمام العقل طول العجارب. 
وقيل فى منقور الحكم: من طال عمره 


نقصت قوة بدنه» وزادت قوة عقله: كما 
أنه لم ينس الاهتعمام نالة نب انيوء وعدم 
إهمال فرط ذكائهم وحسن قطنتهم. 
مشيرامن خلال دراسات علمية. ووقائع 


تاريخية:ء إلى أن نهضة الأم لا تكون إلا 
بهم وفى هذا الصدد أيضا ذكر قول 
العرب: عليكم بمشاورة الشباب فإنهم 
ينعجون رأيا لم ينله طول القدمء ولا 
اسعولت عليه رطوبة الهرم؛ حكى 
الأصمعى - رحمه الله - قال: قلت لغلام 
حدت من أولاد العرب كان يحادثتى؛ 
فأمععنى بقصاحة وملاحة: أيسرك أن 
يكون لك ماثة ألف.درهم وأنت أحمق؟ 

قال: لا واللهء قال : فقلت: ولم؟ قال: 
أخاف أن يجنى على حمقى جناية تذهب 
مالى ويبقى على حمقى فانظر إلى هذا 
الضبى كيف اسع خرج بقرط ذكائه: 
واسعتبط بجودة قريحجة. ما لعله يدق 
على منهو اكير منه صما واكنهر تبرية, 
وأحسن من هذا الذكاء.والفطية ما حكى 
ابن قعيبة أن عمر بن الخطاب - رضى الله 
عنه - مر بصبيات يلعبود:. 
ابن الزبيرء فهربوا منه إلا عبدالله: فقال 
له عمر - : ومالك؟ لم لا 
تهرب مع أصحابك؟» فقال: ديا أمير 
المؤمنين: لم أكن على ريبة فأخافك: ولم 
يكن الطريق ضيّقا فأوسّع لك»: فانظر ما 
تضمنه هذا الجواب» من الفطنة وقوة المنةء 
وحسن البديهة:ء كيف نفى عنه اللومء 
وأثبت له الحجة» فليس للذكاء غاية؛ ولا 


وفيهم عبدالله 


رضى الله عنه - 


آوب ال 


أدب الدميا والدين صلا؟ 


5- أدب الدقيا والدين صنة؟ 


ه- 


لجودة القريحة نهاية» ونحن قد نرى بعد 
ذلك أن هذه الأزاغخير التى نقلناها عن 
الماوردى ما يجدربنا أن تطبقه فى هذا 
العصرء لا أن نردّده كلاما وشعارات. 

؟- فى أدب العلم: يقول الماوردى :7) 
«اعلم أن كل العلوم شريفةء ولكل علم 
قيل ليعض الحكماء: من يغرف كل 
العلوم؟ فقال: كل الناس. 

وقال بعض العلماء: لو كنا نطلب 
العلم لنبلغ غايته: لكنا قد بدأنا العلم 
يوم من الجهل. ونزداد فى كل يوم من 
العلمء. .!:!«واعلم أن للعلوم أوائل تؤدى 
إلى أواخرهاء وهداخل تفضى إلى 
حقائقهاء فليبتدىء طالب العلم بأوائلها 
ليتعهى إلى أواخرهاء وبمداخلها ليقضى 
إلى حقائقهاء ولا يطلب الآخر قبل الأول»: 
ولا الحقيقة قبل المدخلء فلا يدرك الآخرء 
ولا يعرف الجة الحقيقةء لأن البناء على غير أس 
ل ييعى» والغمرهن غير غر سلا 
يجنى ». .”) «وويتبغى أن يكون للعالم 
فراسة يتوسم يها المتعلم ليعرف مبلغ 
طاقعهء وقدراسعحقاقه: ليعطيهما 


أدب الدنيا والدين ضك. غ7٠‏ 


يعحمله نذكاثه: أو يضعق عنه ببلاذته: 
فإنه أروح للعالم: وأنجح للمتعلم؛ وقد 
روى ثابت عن أنتس بن مالك قال: قال 
رسول الله - عَيهَ : وإن لله عبادا 
يعرفون الناس بالتوسم».!*) 

وفى: هذه الأزهار العى اقعطقناها من 
باب العلم نجد الماوردى العالم المسلم - فى 
النص الأول - يفتح الطريق واسعا لكل 
العلوم فلكل علم فضيلة: والإحاطة 
بجميعها محالء كما ينقل عن الحكماء 
أن العلم موزع بين الناسء وهو بهذه 
الاراء ييرىء المسلمين من تخلفهم الذى 
يوسمون به فى هذا العصر باسم الإسلامء 
فكر ل الناس فى التصيع الإسلامى ما بير 
تالم ومععلّم فى شتى المعارف اا 
النص الثانى فإننا نجد أنفسنا أمام عالم 
نفسانى يرسم الطريق العدريجى للتعلمء 
فظالب العلم المبعدىء يبداً بأوائله ثم 
يعرقى» لآن الثمرة الناضجة ما كانت عن 
غرس جيدء وتعهد مستمر. 


الععالمواللعمام 
والشىء اللاقت للنظر فى النص الغالث 
أتك ترئ الماؤردى قد تحول فيه إلى أسعاذ 
]تآنب النكيا والدين. بان قى أآذب لظم ازة - ناآ 
(*) - مجمع الؤوائد كلهيتمى 787/١‏ 
(+م») - تنزيه الشريعة 05/1 


فى طرق العدريس العربوية - كما تقول 
فى عصوتا اديت حيتة يرى وجوب 
تفرس المعلّم ؛ واسعيطانه لشخصية المتعلّم 
ليعطيه العلم على قدر حاجتهء فإن ذلك - 
كما قال - أروح للعالم: وأنجح للمتعلّم: 
على أتنا نرأه فى بقية باب العلم() 


يمضى فى هذا الطريق فيضع شروطا 
للمععلم أهمها: الفراغ الذى يكون معه 
العوفرء. ويحصل به الاستكنارء والظقر 


بعالم سمح بعلمه: معأن فى تعليمهء ثم 
يذكر طرفاثما يتأدب به المتعلم ويكون 
عليه العالمء منها قوله: اعلم أن للمتعلم 
فى زمان تعلّمِه تملقاً وتذللاء إن استعملها 
غدمء وإن تركها خُرِم روى معاذ عن 
العبى - يَيِنهِ - أنه قال ل: وليس من أخلاق 
المؤمن العمتق إلا فى طلب العلم**) 
ع وود عرو ع امو 0 
العيى - ييه - أنه قال: ومن وقر عالما فقد 
وقر ويه و1*»*) وقال بعض الشعراء : 
إن المعلّم والطبيب كلاهما 
لايتحا إذا هما لم يكرما 
فاضير لدائك إن أهبت طبيبيه 
واضبر لجهلك إن جفوت معلّما 
وَيجها خلاوجه هين تبادل الخبرة التفسية 
للمتعلم وهو يتفرس أثر العلم فى أسعاذه: 


(+*)- تتزيه الشريعة 57/١‏ 


فيراه يقول ما لا يقعل ظنًا من هذا المعلّم 
آن المطلوب منه فى نظر الناس هو العلم 
كما يقول الشاعر: 
اعمل بقولى وإن قصّرت فى عملى 
ينفعك قولى ولا يضررك تقصيرى 
فيتحدث عن مغل هذا المعلّم فيقول: إن 
من قال ما لا يَفعل ل فقد مكر » ومن أمر بما 
لايأمر فقد خدع: :كنم يهندده تقول مول 
الله - َه - «المكر والخديعة وصاحباهما 
فى النارء!*): هذا عن خسرانه فى الآخرة» 
أماعن خسرانه فى الدنيا فإن ذلك من 
أسباب سقوطه عند الناس» بل ربما يكون 
ذلك سببا لإغراء المأمور بعرك ما أمر به 
عناداء وارتكاب ما نهى عنه كتياداء 


ويحثّل فى هذا الصذد حكاية واقعية 
مفادها أن أعرابيا أتى ابن أبى ذئب.ات 
5 ١ه)‏ فسأله عن مسألة طلاقء قأفتاه 
بطلاق امرأته. فقال: انظر حسهاء قال: 
نظرت وقد بانت منك» فولى الأعرابى 
وهو يقول: 


أتيت ابن ذئب أبعغى الفقه عنده 
فطلّق حعى البت تبت أثامله 
أطلق فى قعوى ابن ذئب حليلتى 
وعند ابن ذكب أهله وخلائله؟! 
فظن بجهله أنه لا يلزمه الطلاق لقول 
من لم يلعزم الطلاق . 


(») اللستدرك للحاكم 4/لا-1 


اد أدب الدنيا والدين 11/4 


- فى باب أدب الدين : د 

الماوردى الناس فى شرع الله حيتما 
ينحدث عن حكمة التكليف فى الدين 
فيقول: 7 اعلم أن الله- سبيحاته 
وتعالى - إنما كلف الخلق مععبّداتهء 
وألزمهم مفترضاته: وبعث إليهم رسله. 
وشرع لهم دينه؛ لغير حاجة دعته إلى 
تكليفهمء ولا ضرورة قادته إلى تعبدهمء 
وإنما قصر نفعهمء تفضّلا منه عليهم» 
كما تفضّل بما لا يُحصى عدا من تعمه: بل 
النعمة فيما تعبّدهم به أعظمء لأن نقع ما 
سوى المععبدات مختص بالدنيا العاجلة» 
ونقع المخعبّدات يشعمل على نفع الدتيا 
والآخرة: وما جمع نفعى الدنيا والآخرة» 
كان أعظم تعمة: وأكغر تفضّلاء» وفى 
اعتقادى أن هذا الكلام مبتكر لم أقرأه 
لأحد قبله. 


وفى اعتقادى أيضا أن حديثه عن 
تخففف الله - عنز وجل - التكاليف 
الدينية على ضعفاء المسلمين من قبيل هذا 
الابعكارء حيث يقول: ) وثم .من لطفه- 
م ع و 
وم بيصي مويه 
تدباء وجعل لهم بالحسنة عشراء 


4 آدب الذنيا والديت -.2 


ليضاعف ثواب فاعله: ويضع العقاب عن 
تاركهء ومن لطيف حكمته أن جعل لكل 
عيادة حالين : حال كمالء وخال جواز: 
رفقا ممه بخلقه: لما سبق فى علمه أن فيهم 
العجل المبادر: والبطىء المتغاقلء, ومن لا 
صبر له على أداء الأكمل: ليكون ما أخل 
به من هيكات عبادته» غير قادح فى فرض» 
ولا مانع من أجرء فكان ذلك من تعمه 
عليناء وحسن نظرة إلينا؛. 

هكذا يمضى بدا الماوردى فى حديفه 
الدينى الجميل!): فيتحدث.عن حكمة 
الله عز وجل فى ترتيبه لما قرض على 
عباده من الصلاة والصيام والزكاة والحج: 
ثم ينعقل إلى أحوال العاس فى قعل 
الطاعات واجتناب المعاضى: وما يدخل 
على الطائعين من الآفات إلى آخر ما كتب 
قى هذا البابء وفى كل حديثت من 
أحاديغه يستعذب القارىء أدبه الرقراق» 
وعلمه الفياضء ما يجعله يهتف فى 
داخله: هكذا يجب عرض شرع الله على 
الناس. 

#- وفى باب أدب الدنيا: نجد أنفسنا 
أمام عالم اجتماع وعالم دين معاء ذلك 
أنه يدخل لحديث هذا الباب من جهة ما 
تفصح عنه شواهد الحياة من احتياج النتاس 


5- أدب الدنيا والدين» باب فى آدب الدين ١١15 : 8١‏ 


علا - أدب الدتيا والدين ك3 


الاستعلال عن جيه ف شد ن هذه الدنياء 
ومن جهة ما تشير إليه نصوص الدين 
فيقول : (:') وَاعَل أن الله - تعالى - لناقة 
قدرته. وبالغع حكمعه: خلق الخلق 
بعدبيره: وفطرهم بعقديره: فكان من 
لطيف ما ديّرء وبديع ما قَدَّرء أن خلقهم 
محتاجبينء وفطرهم عاجزين: ليكون 
بالغنى منفرداء وبالقدرة مخعصاء حتى 
يشعرنا بقدرته أنه خالق, ويعلمنا بغناة 
أنه رازق» فتذعن بطاعته رغبة ورهية, 
ونقر بنقصنا عجزا وحاجة:, ثم جعل 
الإنسان أكثر حاجة من جميع الحيوان»؛ 
لأن من الحيوان ما يسعقل بنفسه عن 
جدسه. والإنسان مطبوع على الافتقار إلى 
جنسه.ء واستغانته صفة لازمة لطبعهع 
وخلقة قائمة فى جوهرهء ولذلك قال الله 
- سبحانهة: 


ل خخ سل مرج 


« وَخُلِقَ لاضن صَمِيفًا * 


التساء/ 7/8 

يعنى عن الصبر عما هو إليه مفتقرء 
واحعمال ماهو عنهعاجزءولما كان 
الإنسان أكثر حاجة من جميع الحيوان كان 
أظهر عجزاء لأن الحاجة إلى الشىء افعقار 


حا ا لك اس 


إليه. والمفعقر إلى الشىء عاجز عنة. 


06 


وصلاح الدنيا عند الرجل معتبر من 
وجهين!27: 
أولهما: ما ينعظم به أمور جملتها . 
والثانى : ما يصلح به حال كل واحد من 
أهلهاء وقى حديثه عن الوجه الأول ذكر 
أن قواعد صلاح الدنيا سعة أشياء: دين 
متبع »2 وسلطان قاهر. وعدل شاملء وأمن 
عامء وخصب دائم: وأمل فسيح. 
أما حديثه عن الوجه الغانى فقد حضره 
فى ثلاثة أشياء: نفس مطيعة: وألفة 
جامعة»ء ومادة كافية: وتمام طاعة النفس 
هو حديث الباب الخامس - كما سيأتى. 
أما الألفة الجامعة بين الناس فقد ذكر 
فيها آن الناس يتوادون من خلال أسباب 
خمسة هى: الدين» والتسبء والمصاهرة» 
والمودةء والبرء أما المادة الكافية فقد تحدث 
فَيها عن مجالات عمارة الإنسان للأرض من 
زراعة. ونعاج حيوات, وتجارة وصناعةء 
والأمر الجديد عنده اللافت للنظر أنه جعل 
الصداعة ثلاثة أقسام هى : صماعة فكرء. 
وصناعة عملء وصناعة مشتركة بين الفكر 
والعملء» وهذا ما تنشاهده فى عصرنا 
الحاضرء فما يقابل صناعة الفكر عندة. 
صناعة الأدب والصحافة عندنا الآنت».وما 


؟١١‎ : 114 أدب الدنيا والدين باب قى أدب الدنيا‎ -١ 


1- أدب الدتيا والدين انظر ص١7‏ 


يقابل الصناعة المشعركة بين الفكر والعمل 
عنده صناعة العخطيطظ وصناعة الإدارة 
والمتابعة. وصناعة رقابة الجودة الإنعاجية 
فى المصانع والشركات عبدناء أما ضتاعة 
العمل فهى الأمر المتعارف عليه فى عصرنا 
وعصره من أمور إعمار هذه الحياة بجهود 
سواعد المجتمع من أجل غد أقضل للبشريةء 
وهذا كله يجعلنا نعغبر أقكار علماء 
المسلمين فى القرن الخامس الهجرى إعجازا 
علميا رائعا يضاف إلى رصيدهم فى صنع 
الخحضارة الإتسانيةء وبهذه المناسية نقول 
لشبابنا: إن هذا السبق الفكرى للعقل 
العتربى المسلم يبين - بما لا يدع فجالا 
للشك - أن العقل العربى لي ذكاءمن 
العقل الغربى:» وما عليهم إلا أن ينقوا 
بأنفسهم وهم يحاولون إزالة حجب 
التخلق الذى ضربة الغربيوت عَليهِمٍ قى 
هذه الأيام. 

ه- فى باب أدب النفس: يرى الماوردى 
أنه لايد فن تأديب التفس مهما طبعت 
على الأخلاق» ومهما تحلّت بالعقلء ذلك 
أن النفس - كما قال - )١(7‏ يسعدها هوى 
مطاعء وشهوة غالبة» ولو كان العقل 
مغنيا عن الأدب لكان أنبياء الله - تعالى 
- عن أدبه مستغنين» وبعقولهم مكتفين» 
وقد روى عن النبى - عه - أنه قال: وإتما 
بعثت لأتمم مكارم الأخلاق©) وقال على 


(*) السئن الكيرى للبيهقى 155/٠١‏ 


بن أبى طالب - رضى الله عنه -: وإن الله 
- تعالى - جعل مكارم الأخلاق ومحاسنها 
وصلا بينه ويينكم: فحسب الرجل أنه 
يعصل من الله - تعالى - يخلق منها؛ 
والتأديب يلزة من وجهين!”): أحدهما ما 
لزم الوالد لولده فى صغرة. 

والغاتى : ما لزم الإنسان فى نفسه عند 
تشأته وكبرهء فأما العأديب اللازم للأب» 
فهو أن يأخذ ولده بمبادىء الآداب ليأتس 
بهاء ويتشأ عليهاء فيسهل عليه قبولها 
عند الكبري.لاستكناسه بميادئها فى 
الضغرء لأن نتشأة الصغير على الشىء 
تجعله متطبعا يه. ومن أغفل فى الصغرء 
كان تأديبه فى الكبر عسيراء وقد روى 
عن العبى - عه - أنه قال: دذماتحل 
والد ولده تحلة أفضل من أدب حسن 
يَقِيده إياة» أو جهل قبيح يكفه عتهء 
ويمنعه منه9؟**) وأماالأدب اللازم 
للانساتن عند نشأته وكبره فأدبان: أدب 
رياضة واستصلاحء وهذا النوع يحتوى 
على مأ يلزم مراعاته من أخلاق شخصية 
تكبح جماح النفس وقد جعلها فى سجة 
فصول هى: مجاتبة الكبرء والاتصاف 
بحسن الخلق العام: والحياءء والقحلى 
بالخلم وعدم الغضب. والاتصاف 


عد علد 
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17- أدب الدنيا والدينء ياب قى آدب النقس 5١١‏ : 577 


(+>) ستنن الترمقى +/1؟؟ 


لالم 


بالصدق وعدم الكذبء ومجانية الحسدء 
والنوع الغانى من أدب النفس هو أدب 
المواضعة والاصطلاحء وقد جعل ذلك فى 
ثمانية فصول هى - من وجهة نظره وأتا 
معه - جماع التعامل الأخلاقى الذى 
اسعقر عليه اصطلاح عقلاء الناس فى 
إحراز الفضائل» وهى على العرتيب : 
فضل الكلام والصمتء فضل الصبر 
وعدم اللجزع: فضل المشورة: فضل كتمات 
السرء ضرر آفتى المزاح والضحك». ضرر 
العطيرء فضل المروءة» آداب عامة فى 
المأكل والمشرب والملبس ومحاسيبة 
النفس. 

وبعد: فإن هذا الكعاب جدير ياسمه 
وأدب الدنيا والدين». ذلك أن قارتئه 
ينقعح على دراسات ومعارف واسعة تفيده 
فى دنياه: وأخلاق وأحكام شرعية جامعة 
تفيده فى أخراهء وقد يجعلنا هذا ترجح - 
كما أسلفنا - أنه من أخريات التأليف 
العلمى للماوردى» حيث إنه خلاصة 
عقله:ء وحصيلة تجاربه قى حياته, أراد أن 
يهديها للناس أداء لواجبه نحوه: ونحن 
قد عرضناه وفاء لحقه تحوناء والله - 
وحده - هو الهادى إلى سواء السبيل» 
وهو حسينا ونعم الوكيل. 
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اراس ور ارا 
باينا ١‏ 


لناعوم تشومسكى 
٠‏ تعريب 


ْ أحمد عبدالوهاب 


عرض وتحليل ونقد 
1 تاذ الكت / 11 لهي عوصيتن 
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الشر - منذ البدء - صناعة شيطانية: توعد 
بها إبليس أبناء آدم فى ثنايا تحديه رب العزة - 
منذ عضى أمر ربهء ولم يسجد لادم قاتعقل إلى 
زصرة الشياطين - فى شأن أبناء آدم, فطلب 
من ربه أن يمهله الزمن الذى يعمكن به هو 
وأعوانه من زلزلة الوجود الآدمى على الأرض : 
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فرعيب ©© د31 نه الننييت + 
(ص: 8ع - عم 
والشر - فى العصر الحديث - صناعة 
شيطانية كذلك» توعد - ويعوعد - بها حكام 
الولايات المتحدة وأضرابهم من الصهيونيين 
أبناء آدم الذين يتمسكون بالإيمان بالله 
الواحدء ويلتزمون بقيم الدين وأخلاقياته: 
وما ينشأ عنها من حتمية الدفاع عن حقوقهم 
الإنسانية» فكل جماعة تعمسك بهذا أو تلعزم 
بهء هى خارجة عن طاععه» معادية له يجب أن 
يتزل بيهاأقسى ألوات العنكيل المادى: 
والمعنوى من قتل ؛ وتدميرء وحصار.. إلى غير 
ذلك من ألوان الإرهاب المعتمدة على أحدث ما 
توصل إليه العلم الحديث. 


الشر).. يستعرض ( تشومسكى) طائفة من ” 
الشرور التى ابتلى بها العالم الحديث:. فى 


شعبان 177ا2 


سعى مقارن بين ما يصدر عن أمريكا وما 
يصدر عن غيرها من دول العالم من أعمال 
إزهابيةء كشف بها تفوق أمريكا على 
غيرها فيما تقوم يه من أعمال إرهابية 
أصابت شتى أطراف العالم: مع حرصه 
على أن يجرد مقارنته من الاتطباع 
العاطفى : فاعتمد على التقارير الرسمية 
خصوصا تقارير منظمة العقو الدولية. 
ومن الأمغلة على ذلك : ما قررته منظمة 
العفو الدولية أن ليبيا بدأت عمليات 
القعل الإرهابية أوائل ١9/٠‏ » بينما كان 
(جيمى كارتر) يرقب مايقوم به 
(خوسيه نابوليون دورات) من التصعيد 
المعزايد فى الحرب الإرهابية الفاشية فى 
(السلفادور) وأن حصيلة الإرهاب الليبى 
تمغلت فى قعل نحو أربعة عشر فردا من 
الليبيين أما حصيلة الإرهاب الأمريكى فى 
(السلفادور) فقد بلغت نحو خمسين 
ألف فرد من أبناء (السلفادور). حتى 
وصفه الأسقف (ريفيرا واماس) يأنه 
حرب إبادة وقعل جماعى أما (دورات) 
فقدم التحية لقوات الأمن التى أنجزت هذه 
المهمة وذلك لخدمتهم الشجاعة فى 
الوقوف يجانب الشعب ضد الدمارء 
بحجة أن القتلى كانوامن الشيوعيين كما 
تالت هذه العملية استحسان الولايات 
المتحدة حيث كانت تلك المجزرة الإرهابية 
هى النموذج الحقيقى لدعم التقدم نحو 


الهءع1 


الديمقراطية على الأرض: ولإعطاء الحكم 
لجماعات تخدم الولايات المتحدة مع إجبار 
الشعب على التصديق والموافقة على قرار 
الصفوة. 

ويضيف (تشومسكى) مثالا آخر على 
إرهاب الدولة تفوقت جرائمه على ما وقع 
فى (السلفادورع). حيث تدفقت الأسلحة 
الأمريكية على وكلائها فى (جواتيمالا) 
المخعارين من ألوية أرجنتين النازية الجديدة» 
ومن ( تايوان) و(إسرائيل) لينفذوا القعل 
بشكل أكفر فعالية تحت التوجيه غير 
القانونى للبنعاجون والرسى اى إيه) 
فكانت الشغمرة ذيح نحو سبعين ألف 
جواتيمالى» مع إطراء (ريجان) وأعوانه 
على القعلة ومن قاموا بعمليات تعذيب» 
وصقهم بالتفانى الكامل للديمقراطية. 

فإذا كانت ليبيا دولة إرهابية» فإنها - 
مع مقارنتها بهذا الإرهاب الأمريكى - لا 
تعدو أن تكون لاعبة صغيرة فى ميدان 
الوحشية الإرهابية.. ولكن (ريجان) أبى 
إلا أن يصف القذافى بأنه إرهابى كبيرء 
وأنه أرسل ترسانة الأسلحة والمسعشارين 
ليساعد (تيكاراجوا) على مواجهة 
أمريكاء قاصدا بذلك تبرير القيام بقصف 
ليبياء وإثارة العنصرية السائدة المعادية 
للعرب. 

وبعد استعراض مفضل للعحرشات 
الأمريكية: وما صاحبها من غزو للأراضى 


الليبية.. يقرر (تشومسكى): أن 
الولايات المشنحدة - بمثل هذه الأعمال - 
أصبحت فى جزء كبير من العالم مبعث 
خوف وفزع خصوصا يعد ماقامت به إدارة 
(ريجان) من زرع انخاوف فى التقوس» 
مستغلة - فى ذلك- اسعراتيجية (الرجل 
المجدونة) العى تعسب إلى (ريعشارد 
نيكسون): مع محاولة ضم أوروبا إلى 
الحرب الصليبية الأمريكية: للحاجة إلى 
عمل شىء بحيث لا يتحمل الأمريكيون 
المجانين المستولية مرة أخرى. 

وبمقل هذاالتنظيم والعخطيط الدقيق 
استطاعت الإدارة الأمريكية أن تستدرج 
القذافى إلى الوقوع فى الشرك الذى أعدله 
لعسويغ ضرب لييياء قلما تمكنت من 
تحميله مسكولية انفجار صالة (الديسكو) 
أصدرت حكمهاعليه بعناية, وبشكل 
متناسب» وبعدالة خالصة.. حتى إن هيئة 
إذاعة جنوب أفريقيا ذكرت أن الهجوم 
على ليبيا يؤكد التزام قائد العالم الغربى 
باتخاذ إجراءات ايجابية لمقاومة الإرهاب 
أما رشمعون بيريز) فى إسرائيل فقد 
صرح بأن هذا الهجوم له مسوغاته 
الواضحةء فهو دفاع عن النقس . وهكذا.. 
استطاع إمبراطور الإرهاب أن يوقف 
بربرية القرصان الليبى» مقررا: أنه وحده 
هو الجدير بأن يوسم باشيطان الشر) 
وأنه لايحق لأى قرصان أن يمارس أئ 


صورة من صور الإرهابء إلا إذا كان 
مرضيا عته من الإميراطور. 

ويخلص ( تشومسكى) من استعراضه 
هذا . .. إلى تقرير: أن الأسباب الحقيقية 
لهجوم الولايات المتحدة على ليبيا لا 
علاقة لها بالدقاع عن التفس ضد 
(الهجمت الإرهابية) على قوات 
الولايات الملححاة فى بيروت فى 
أكعوبرستة ١35/7‏ كما ادعى ز(شمعون 
بيريز) ولاعلاقة لها بأى من الأعمال 
الأخرى المنسوبة - بحق أو بغير حق - إلى 
ليبياء ولا علاقة لها ب(الدقفاع عن النفس 
ضد هجوم قادم). ولكنها ترجع إلى أن 
القنذافى وقف فى طريق امخططات 
الأمريكية فى شمال أفريقيةء وفى الشرق 
الأوسَظ> وَعَيَرَ ذلك من المواطن» وَإلى أثة 
قدم الدعم للبوليساريو؛ وجماعات فى 
السودان تععرض عليها الولايات المتحدق» 


وإلى أنه شكل وحدة مع المغرب بما 
يتعارض مع رغبات الولايات المتحدة. . إلخ 
تلك الأسياب. 


. مبراطورية الشرفى مواجهة العزلة الدولية 

وفى الفصل الرابع (دور الولايات 
التحد فى الشرق الأوسط) يقرر 
(تشومسكى): أن عزلة الولايات المتحدة 
ازدادت تحت وطأة الطابع الاستيدادى فى 
عقلية الشخصيات القيادية فى إدارة 


(ريجان)» وقد كشف هذه العزلة أحداث 
كغيرة من بينها: الحتصويت على سلسلة 
كبيرة من القضايا داخل الأتم المتحدة 
فحين عرض موضوع إقامة منطقة سلام 
يجنوب الأطلنطى لم يحصلا إلا على 
صوت واحدء مقابيل ١74‏ صوتا رافضا. 
ولما قدم موضوع مطالية الولايات المتحدة 
أن تلعزم بقرار المحكمة الدولية يوقف 
عدوانها على (نيكاراجوا) صوت لصالحه 
أربعة وتسعون فى مقابل ثلاثة فقطء هم: 
الولايات المختحدة., و(السلفادور)» 
وإسرائيل ما اضطر الولايات المتحدة إلى 
استخدام حق (الفيعو) فى مجلس الأمن 
سبعا وعشرين مرة فيما بين سنة 399/٠‏ 
و488١‏ بينما لم تستخدمهذا الحق من 
نشأة الأم المتحدة سوى خمس عشرة مرة 
كما أظهر اسعطلاع الرأى فى أوروياء 
الذى قامت به وكالة الإعلام الأوروبية: أن 
الرأى الأوروبى يغق فى (دميخائيل 
جورباتشوف) فى مسألة الحد من الأسلحة 
أكثر من ثقته فى (ريجان) بعسية: 4 - ١‏ 
فى انجلعرا وبتسبة: /ا- ١‏ فى ألانيا. 
ولكن الإدارة الأمريكية لم تكترث 
بذلك ولجأت إلى إثارة مشاعر الوطنية 
والحماسة الشعبية فى الداخل عن طريق 
إشاعة المخاوف العى تمس وجود المجسمع 
الأمريكى: وتهدده من بعض الجماعات أو 


الدول الضعيفةء والتهوض فى مواجهة 
هؤلاء الأعداء ١‏ لضعقاء العزل لضريهمء 
وتحقيق انعصارات رخيصة عليهم: توهم 
العامة من الأمريكيين بأن إدارته حققت 
للشعب الأمريكى الأمان: مطلقة على 
ذلك النهج شعار:(الهدف الكامل 
للسياسة العملية)» أى بأن تشعر المججمع 
الأمريكى دائما بأن الخطر يتهددهء وذلك 
بواسطة ترويعه بسلسلة لا تنعهى من 
(البعابع) أو الغيلان ا نخيفة:ء العى لا 
وجود لها إلا فى الخيال. 

وما حملة الدعاية على الإرهاب الدولى 
إلا مظهر من مظاهر الاستخدام البارع 
لهذه الأساليب فى الداخل وفى الخارج 
فصناع السياسة فى إدارة (ريجان) 
يعلمون أن العناضر (الليبرالية) داخل 
(الكوتجرس) ووسائل الإعلام يمكن 
ترويعها بسهولة بعوجيه الاتهام إليها 
بأنها لينة ضعيفة:ء تهاب القعال لقلة 
كفاءتهاء وضعف عزمها فى مواجهة 
الغول أو (البعبع).. كماأن صناع 
السياسة هؤلاء يدركون أن مصادر العنف 
الضخمة التى تقع فى حوزتهم: تسمح 
لهم بازدراء الرأى العالمى . 

كما حدث فى قمة (طوكيو) بعد 
قصف ليبياء حيث دفع (الريجانيون) 
أصفياءهم الغربيين إلى المشاركة.. وذلك 
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مر 


العنف الأمريكىء فلن يصدقواماقد 
يفعله بهم الأمريكيون المجانين فى المرة 
القادمة. 

ويقدم ((تشومسكى ) عدة أمثلة من واقع 
سلوكيات الإدارة الأمريكية.. تكشف 
عمليات التضليل التى تواجه بها العامة فى 
داخل أمريكاء وأعضاء (الك و نجرس) 
الأمريكى» والرأى العام العالمى بحيث تبدو 
أمريكا فى هيئة الكيان البرىء الذى 
تضطره الأعمال الإرهابية إلى مقاومة ذلك 
بعنف وقسوة دفاعا من أمن المواطنين 
ومكاسبهم وحرياتهم وحضارتهم مستعينة 
فى ذلك بمكائد إرهابيين دوليين ذوى 
حنكة ورؤية دولية اجغازوا الحاجز الذى 
يمكن فيه كبح مشروعاتهم معمثلا فى 
تنظيم إرهاب ذولى فعال مععدد الأسماء 
والعناوين يمعد نشاطه من الشرق الأوسط 
إلى أمريكا الوسطى وما وراءهاء من كل ما 
يكشف عن فهم معقن لكيفسية إدارة 
الإرهاب الدولى. 

ويقرر(تشومسكى): أن الأسماء 
والعناوين العى ينضوئ تحعها النشاط 
الإرهابى الأمريكى تقوم على العسجديد 
اللغوى للمصطلحات التقليدية: 
فمصطلح (المعتدل) يشير إلى الغتاصر 
العتى تمعغل تماما لأوامر الولايات المتحدة 
ومطالبها ومصطلح (المتطرف) يشير إلى 
الذين لا يمتغلون لأوامرها. 


ومن هنا.. يتمكن أن تفهم الملقصود 
بإعلان ريجات) عن إرسال أسلحة إلى 
إيران عبر حلقة اتصال إسرائيليةء لإقامة 
علاقات مع العناصر المعتدلة فى إيران. 
كما يمكن أن تفهم السر فى وصف 
(مسوهارتو) بالاعتدال عتدماقام 
بعمليات قعل جماعية فى إندونيسياء 
ووصفه هو ذاته بالعطرف فى آخر حكمه: 
عندما قلل من عنفه: وأنشأ علاقات 
استراتيجية خارج أمريكا. 
و(تشومسكى) يقدم- على هذا 
الطريق - أمثلة عديدة ومعنوعة: تقرر: أن 
إدارة (ريجان) قد تولت ينشاط إعداد 
المساعدة العسكرية جيشهاالوكيل 
بالمحايل على قوانين (الكوتجرس)2 
وعلى قرار المحكمطلة الدوليسةء وعلى 
القوانين الراسخة التى تعود إلى قاتون 
الحياد فى القرن الغامن عشر. 
ومنهذاالمطلق.. يوضح 
(تشومسكى): أن الأساس الذى ستعقوم 
عليه علاقات الولايات المتحدة بالعالم 
العربى.. هو العمل على ضمان سيطرتها 
على الموارد الرئيسية للطاقة فى شبه 
الجزيرة العربية, مععمدة - فى ذلك - 
على دعم من تسميهم(الوطتيين 
المعتدلين) مع استمرار مقاومة من تصفهم 
ب (الوطنيين المتطرفين) الذين يقفون 
عقبة فى طريق أهداف الولايات المتحدة. 


وقى الق هيل انامس زالإرفقاب 
الدولى:الصورة والواقعع عمل 
(تشومسكى) على أن يعرف بالإرهاب 
معوسلا بالنظر الموضوعى فى مصادر 
المعلومات المؤثرة فرأى: أنها لم تستطع أن 
تقدم تعريفا دقيقا يميز الإرهاب. 

فقانوت الولايات المتحدة الرسمى يقرر: 
أن العمل الإزهابى يعنى النشاط الذى 
ينطوى على قعل عتيف» يعرض الحياة 
الإنسانية للخطرء أو يتضح من مصدره أنه 
عاقد آلنية على تخويف المجتمع المدتى أو 
إكراهه: أوالعأثير على سلوك الحكومة 
بالاغتيال أو الاختطاف دون أن يميز هذا 
القانون بين الإرهاب الدولى» والاعتداءء 
ولا بين الإرهاب والقأرء ولا بين الإرهاب 
والمقاومة المشروعة. 

بيعمايقررالكتيب المقدم لجيش 
الولايات المححدة: أنه الاستخدام المحسوب 
للعنف - أو العهديد بالعنف - للحصول 
على مارب سياسية: أو دينية» أو فكرية. 

ولكن العمحقيقات تقرر: أن الولايات 
المتحدة قد ابعدعت - بموجب مععقد 
ريجان - وسائل جديدة فى الإرهاب 
الدولى» حيث توظف بعض الدول أفرادا 
من الإرهابيين والمجرمين للقيام يأعمال 
عنف فى الخارج. 


أما الولايات المتحدة فقد تميزت 
بعأسيس شبكة إرهاب دولىء وتأسيس 
مجموعة من الدول العميلة:ء والمرتزقة 
لكى تمول عملياتها الإرهابية» وتنفذها 
وفق توجيهات إدارة امخابرات الأمريكية 
مغل (الأرجنتين): و( كوريا الجنوبية)» 
ورإسرائيل). 

ولا أصدرت محكمة العدل الدولية - 
فى بواتجورسفة 343 - حكمهابإدانة 
الولايات المتحدة لاسعخدامها غير 
الملشروع للقوة»؛ ولشنها حريا اقتصادية: 
منافية للقانون.. قوبل هذاالحكم 
بالرفض» بحجة أنه حكم غير ملائم, 
صدر من محكمة معادية. 

ولما قدم هذا الحكم إلى مجلس الأمن 
للمصادقة علينه.. استخدمت الولايات 
المتحدة حق (الفيعو) : حتى أصبح واضحا 
أن الولايات المتحدة دولة إرهابية: خارجة 
على القانون وتروج- بكل الوسائل - أن 
ليس لأى دولة الحق فى الدفاع عن نفسها 
ضدأى هجوم إرهابى تشنه الولايات 
المتحدة لأن المعتقد المفروض الذى لا يمكن 
تحديه : هو أن هجوم الولايات المتحدة على 
دولة إن هو إلا هجوم لحماية تلك الدولة 
من عدوان داخلى... كما أعلن صراحة 
عند هجومها على (فيتنام) الجدوبية. 

وهذا يعتى : أن تأسيس جيش إرهابى 
لإخضاع 006 ا عمل 


3 رقعء وأت إرسا(ا 5 
3 ِ ك ل يش ال ارا 
المتحدة لهاجمة وتيكا, اج ل الولابيات فى عام ١686١‏ بأزر 
اي - 5!) هو مباشرة بحى 5 كرب إبادة. وقعل 
0 خنشضها 1 7 جو 2 5 
المناقشة البتى زد 8 أل على ذلك من بهدف |لم لس امستسمع المدنى الأعنزل 
لعفي دري تبت حول الإبقاء على قوة يي ع على التجمعات الشعبية 
الكونجريس الا (تمكاراجوا بعد إوتى 2 لح عن حسقسوقها الإنسسائية 
3 0 2 فسوي 8 3 
يحى سنة مه ١‏ 5 2 
الإمداد الضخة مريت عملية العام على و سيطر الترويع والحزوف 
هذة المداقء كي برات الامريحية.. 1 9 خ (السلقادور) يما اضطره 
. ضيه لتى أوضح فيها د إلى ١‏ النم 5 
جوزارة الد ءَ ححون بالإرها 
زار ضاع: أن وهر الل 0 والاسمسلام العام لمش ًّ عون 
الرجال الجا ود ن من بها هدة الجفث ااره> 


جاتزة اعفن 5 


: جاز) يلفت الانتباه! “صوق فى أعمال الإزي 
تون للديممةراا د إلى دوت منافس ء اللهم إلا ر 1 ات الدولئ 
2 ندد 599 52+ ويمنع . أء بيبتها! ائيا ال 
اوسن ا ا و ب يي 0 حل التي 
الاقتصادية. .. ثما 0 عمليات القه ه دن الممحدة مثل 
يعتبر ميزة إضافية > “تحسنة الخديدية ولتى مارير يج 
وليس الكلام والمناقشات لبحلا يوللى اتونتى» جتن + 1 “ارسجهافى 
- دليل الإرهاب الأمر 630 فخ3ها 0 جدارة جائزة الإرهان إ(د لصت يهيابين 
يؤكد ذلك 7 حىء شالواقع الماثل 0 ع لفردى الثانية حتى إذا 
-٠- 3‏ ويحكفى المظر! 0 8 تمتل > لوو 
وين بل ناكا اشر إلى ها خلقته ثردى فى قيام الولايات ١‏ أكبر حادثة إرهاب 
ا : ولايات المحدرة: عام الولايات المتحرة رقى . 
(سكاز عدوا من. م .نون . فى ذلك القصف الذى التحدة بقصف ليبياء 
5 َ ل القدحق. حقق للولايات المتحرة 
وال#مصهطاك ,,والسد ييه وى -5 نة ببارزة فى ور يات السحدة 
والدمار. 422 25 ختطظاف سسابقسة جنائؤة الإرهان 


ومن قبا 510 
م شرات الكلءق . 
١1ل‏ لقادو لخ عشرات الآلاف فى 


د)» قيما وضفه رت الأماققة 
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المشروع للقوة) واضطرت الإدارة الأمريكية 
إلى وصف مغل ذلك بأنه إعلانٍ قفعلى 

وعلى الرعم من أن بعض الجماعات الوطنية 
لا تمانع أن تطلق على مقاومتها المشروعة وصف 
الإرهاب . . تجد إسرائيل - وهى مصدر صداعة 
الإرهاب - تعد منظمة التحريرالفلسطينية جهة 
ملعوتة داخل الولايات المتحدة حعى إن القانوت 
الخاص الذى أصدره (الكونجرس) سنة //15 
لمهاومةالإرهاب: يحظر على المواطنين 
الأمريكيين تلقى أى مساعدة: أو تمويل؛ أو أى 
شىء ذى قيمة فن منظمة التحرير الفلسطينية؛ 
التى يحظر عليها إنشاء مكاتب أو منشات 
أخرى تعزز مصالحها . 

وبلغ حرص هؤلاء الإرهابيين على لغة 
الحضليل والعخفي درجة جعلت النظام 
العنصرى لدولة (جموب إفريقيا) يغضب 
غضبا شديدا من المؤتمرات الدولية التى تغنى 
بالإرهاب وخصوصا من القرار الرئيسى 
للجمعية العامة للأثم المتحدة الذى يدين 
الإرهاب الدولى: ويدعو كافة الدول إلى 
العمل على محاربة هذا الطاعون الفتاك» وإلى 
منح الشعوب الخاضعة للأنظمة الاستعمارية 
حت تقرير اللصيرء والحرية: والاستقلال. 

ولم يعترض على هذا القرار سوى الولايات 
المتحدةء وإسرائيل بحجة أن هذا القرار يسمح 
للمؤتمر الوطنى الإفريقى بأن يقارم 
حليفعيهماالإفريقيةالجنوبية: ويقاوم 


الاختلال العسكرى الإسرائيلى للضفة 
الغربية وغزة. 
بل إن محررى صحيفة (نيويورك تايمز) 
"كوو مو نايد الس الوطنى الفلسطيئئ 
للمؤتمرات الدولية المعبية بالإرهاب وفى 
مواجهة الانعفاضة الفلسطينية أعلتت 
الولايات المتحدة: أن الصراعات الداخلية التى 
تشهدها فى الأرض الحتلة تهدف إلى تقويض 
أمن إسرائيل واستقرارها. 
وبناء على ذلك.. طالبت بوقف أعمال 
الشغب التى تراها إرهابا ضد إسرائيل. 
ومع هذا الإعلان. . نراها تلوح بأن إيقاف 
هذا الإرهاب الوحشى يساعد الولايات 
المتحدة على وضع حل للقضايا المثارة بالشكل 
الذى يكون مرضيا لها ولإسرائيل وإلا نفدت 
إسرائيل تهديدها بوحشية شديدة. 
ولكى توقف الولايات الخقحدة هذاء 
وتقضى على ذلك الطاعون - كما تسميه - 
فعليها أن تعمل بنصيحة الخبير المعنى 
بالإرهاب الذى دععه صحيفة (نيويورك 
تايمز ) ليقدم أفكاره عن كيفية مقاومة هذا 
الطاعونء ققرر: أن الإرهابيين - وخصوصا 
قادتهم - يجب القضاء عليهم كما صنعت 
الولايات المتحدة بقصف ليبياء وكما صنعت 
إسرائيل بقصف تونس ء واجتياح لبئان» فإذا 
ما كان للعالم المتقدم أن يسود فعليه بالمزيد 
من مغل هذه العمليات. 


1 ءا 


ا 


يعتير الجدار الفاضل _الذى بدأت سلطات الاحتلال 
الإسرائيلى العمل فيه منذ السادس عشر من يونيو 

سس جزءا من خطة للفصل أحادى الجانب » تهدف 
إلى توسعة المنطقة الفاصلة بين فلسطين المحعلة عام 
(إسرائيل) والضفة الغربية المخعلة عام /1951, 
بمافيها القدس الشرقية. بدعوى منع أو تقليل 
العمليات الاستعتشهادية الفلسطينية داخل الخط 
الأخضرء بما يحمى أمن المواطن الإسرائيلئ من ناحية؛ 
ويحافظ على أمن المستعمرات اليهودية القائمة فى 

' المناطق الفلسطينية الأخرى من ناحية أخرى. والجدار 
ش على هذا النحو يسهم فى سلخ القدس الشرقية: من 
كاي | محيطها الفلسطيتى فى الضفة الغربية وعزلها تماماً 
عنها لتكون هى والقدس الغربية: عاصمة يهودية 


وتسعند فكرة المجدار 
الفاصل إلى ثلاثة شعارات: 

الأول : شعار «إسحق رابين» 
الانتخابى عام ١19417‏ القائل 
وتحنهناء وهم هناك 
والغاتى: شعار ورحبعام الاب ال 
زثيفى» مؤسس «حزب 
موليدت: الداعى إلى تفريغ أ 
القدس من الفلسطينيين» 
لعصبح يهودية أرضنا وسكاتا 
وهو شعار مفاده (نحن هنا 
وهم هناك؛ والسلام 
لإضرائيل». وقد رفع هذا 
الشعار أثناء انعخابات ١59315‏ 
التى فازفيهاهبنيامين 
نعانياهو؛ برئاسة الحكومة. 

والقالت: شعار :إيهود 
باراك»: رئيس الوزراء السابقء والذى لوح به 
أثناء مفاوضات كامب ديفيد ٠٠٠5؟ع.‏ 
ومفاده وإن السياجات الجيدة تصنع جيرانا 
جيدين:» كما تأكدت فكرة جدار الفصل» 
مع اتدلاع اتعفاضةالأقصى فى الثامن 
والعشرين من سبتمير .7٠٠٠‏ 

وفى هذا السياقء فإن الإسرائيليين 
يدركون أن كلمة وسور أو جدار» لاتحظى 
بتعاطف العالمء لذلك فهم يتحدثون الآن 
عن وجدار لإنقاذ الإسرائيليين الأبرياء»» 
وأن من حق إسرائيل الدفاع عن نقسها ضد 
الإرهاب الفلسطينى . وطي قا للمخطط 


مدينة القدس القديمة 
الإسرائيلى, ققد سعت الحكومة الإسرائيلية 
إلى فصل القدس الشرقيةء وعزلها عن باقى 
الأراضى الفا طيني ة فى الضفة الغربية. 
وهو امخطط الذى أخذت فى تنقيذه منذ 
الخامس من سبتمبر »50٠١‏ وقد شمل عزل 
المناطق والقرئ فى شمال غرب القدس 
ينها اللتدرقي: ومن أقنا فرت قوات 
الاحتلال الإسراتيلى خنادق على طريق 
العيزرية والطور جنوب شرق القدس» 
ونصبت حواجز جديدة على جميع مداخل 
المدينة وشددت إجراءاتها الصارمة 
والتعسفية على حاجزى وجبع؛ و«قليذية) 


الم 


شمال القدس على الطريق الرئيسى إلى 
درام الله . 

واللافت للنظر أن ثمة عددا من المهام 
والإجراءات الرامية إلى تطويق القدس 
الشرقية بالتوازى مع دور الجدار الفاصل فى 
هذا الصدد. قامت بها إسرائيل من أهمها: 

أولاً: تطويق القدس الشرقية بغلاثة 
أحزمة من الكتل الاستيطانية اليهودية. 

الأول : حزام يضم أربع مستعمرات هى 
عطروت: وكوخاف يعقوب ويسغوتء 
وجفعات زئيق. 

والغاتى: حزام يضم ثلاث مستعمرات 
هى آدمء وعلمون:» ومعاليه. أدوميم. 

والغالث : حزام يضم مستعمرتى جبل 
أبو غنيم (هارجوفا) ء وجيلو. 

وثانيا: ربط المسععمرات الاسعيطانية 
اليهودية القائمة خارج القدس الشرقية 
بالأحياء اليهودية داخلها. 

وثالشا: .ريط الحزام اليهودى المحيط 
بالقدس الشرقيةء بالعمق اليهودى للقدس 
الغربية عبر عدة أنفاق. 

ورابعاً: نشر البؤر الاستيظانية اليهودية 
داخل الأحياء السكنية الفلسطينية فى 
القدس الشرقية: وإسكانها بالمستوطتين 
اليهود. 

وخامساإغلاق جميع المؤسسات 
الزسمية الفلسطينية القائمة فى القدس 


الشرقية لعصفية وجودها فى المدينة 
المقدسة. 


ومع البدء منذ يناير ” ٠ ٠‏ فى تنفيد 
وخطة تطويق القدس» أو ما يسمى وحاضن 
القدس» كنواة لإقامة الجدار الفاصل حول 
المدينة الذى يعرف باسم وغلاف القدس» فإن 
الجدار يتوغل فى القدس لعمق يتجاوز العمق 
الذى يمكن أن يصله فى المدن الأخرى. إذ 
يصل هذا الجدار فى بعض المناطق إلى ١٠١‏ 
كيلو متراء كما هو فى منطقة وسلفيت» 
التى تضم ومنطقة غلاف القدس» وتمحد 
كيلومعراً خارج حدود بلذية القدس» 
وهو ما يؤدى إلى ابعلاع ٠‏ من مساحة 
أراضى الضفة الغربية» وضمها إلى إسرائيل» 
واعتحجار أكخر من 6؟ ألف-من السكان 
اله يبيين جرد وغرياء: يمتعونامن 
العتقل بين قراهم: ومدتهم ولا يُسمح لهم 
بالسحرك إلا بموجب تصريحات يحصلون 
عليها من سلطات الاحتلال الإسرائيلى 
مسبقاً, وقى هذا السياق» سيعم يناء سور 
فى شرق مدينة القدس يقصلها عن محيطها 
العربى تماماء مع إقامة سور فى بيت لحم 
حول قبر وراحيل؛ زوجة سيدنا يعقوب. وقد 
بلغ الجزء الأول من الجدارفى شمال الضفة 
الغربية ١١6‏ كيلومتراء وتكلف ٠ه؟‏ 
مليون دولارء وقد عزل هذا الجزء مدن جتين 
ونابلس: وطولكرم: وقلقيلية عن الأرض 
التى احتلتها إسرائيل عام /314١غ:‏ ولا يتفق 


مسار هذا الجدار مع خط هدنة ١9445‏ (الخط 
الأخضر)ء كما لايتفق أيضا مع خط حدود 
يوتيو /1951. 

ويبعد الجدار عن شرق الخط الأخضر با 
يتراوخ بين " إلى 4 كيلومترات: وفى بعض 
قطاعاته ٠‏ ؟ كيلومترا. 

وقد ترتب على استكمال الجزء الأول من 
الجدارء اغتصاب ما بين ١5٠‏ إلى ١8٠‏ ألف 
دونم من الضفة الغربية وحدهاء كمابدأت 
قوات الاحعلال المرحلة الثانية لاستكمال 
أسوارها الأمنية» بإنشاء سورين يمعدان من 
الشرق للغرب: أحدهما شمال الضفة 
الغربية والآخر جنوبها للربط بين نهايتى 
السورين الشرقى والغربىء وانتظار البدء 
أيضاً فى تنفيد السور الشرقى على طول 
وَادى الأردنء واستكمال القطاع الجنوبى من 
السور الغربى. 


وفى هذا المقام أكد الخبير الدولى الكندى 
مارك زيتون:» أن الجدار الفاصل الذى أنشأته 
إسرائيل فى الضفة الغربية ليس وسيلة 
لسرقة الأراضى الزراعية الفلسطيعية 
فحسبء بل أيضاً لسرقة المياه الفلسطيتية 
فى المناطق التى يمر بها الجدار. 

ويُذكر قى هذا الشأن أن العوضع 
الاستيطانى والجدار الفاصل يكملان سيطرة 
إسرائيل على نحو ٠‏ 6:: من مصادر المياه قى 
الضفة الغربية إذ أن تكعل أرئيل الاستيطانى 


يمعد بعمق 44 كيلو معراً شمال الضفة» 
ويقوم على أكبر حوض مائى بالضفة 
الغربية: كما يعأثر قطاع المياه الفلسطينى 
ببناء الجدار الفاصل» بفقد ما يزيد على 11 
مليون محر مكعب فى الحوض الغسربى: 
بالإضافة إلى الاسعيلاء على 4٠‏ بشرا تقع 
بين الجدار والخط الأخضر. 

ومن جانب آخر يشكل الجدار بتعرجانه 
فى الضفة الغربية ثلاثة كانتونات فلسطينية 


2 


رئيسية : 


الآول : كانعون حول تابلس وجدين. 
والغانى: كانتون حول رام الله وسلفيت 


شمال القدس. 
والغالث: كانعون حول بيت لحم والخليل 
جتوب القدس ‏ 


أما بالدسبة لوادى الأردت: قلا تزال هذه 
المرحلة من الجدار الفاصل تنتظر قرارا 
إسرائيليا بشأن مسار الجدار على طول نهر 
الآردن» الذى سيطوق هذه الكانعونات من 
الشرق» فى جين سععرك مدينة وإريحاء» 
تشكل هى الأخرى «كانتوتا إضافيا مصغرا». 

ومن الناحية العملية فقد أوصى «شارون» 
الحكومة بالتصديق على ثلت مسار الجدارء 
ومقطعين بطول عشرة كيلومترات شمالى 
القدسء وعنشرة أخرى جنوبها من بين 5ه 
كيلومخرا مقررة لتطويق القدس الشرقيةء 
ويبلغ مسار الجدار ككل 6 كيلومتر 
تقريباء صدّقت الحكومة على إقامة جدار 
بطول 4٠٠‏ كيلومصرء أقيم منه بالفعل 


الإجمالية المقررة للمشروع برمعهوة,١‏ 
مليار دولارء كما بلغت تكلفة الكيلومعر 
الواحد من الجدار ٠١‏ ملايين شيكل أى ما 
يزيد على مليونى دولار. 

ويقوم الجدار الفاصل على أماس المبداً 
القائل وضم أكييى عدد من الإسرائيليين» 
وأقل عدد من الفلسطينيين فى الجاتب 
الإسرائيلى» ويمكن تقسيم الجدار إلى 
جزءين رئيسيين: 

الأول: اللجدار الذى يطوق القدس 
والمعروف باسم وغلاف القدس». 

والغانى: هو الجدار الرئيسى الذى يمعد 
على طول الضفة الغربية شمالها وغربها 
وجتويها. 

ولقد تم تحديد مسار الجدارالفاصل 
ليشمل معظم التجمعات الاسقيطانية 
اليهودية القريبة من الخط الأخضرء كما 
يشمل أيضاأً مناطق أخرى بعيدة تسبياً. 

وبهذا يضم هذا الجدار بعد بنائة نحو 4 
مستعمرة إلى الغرب منه بالإضافة إلى ١1‏ 
مستعمرة فى شرقى القدس. 

ويتكون الجدار الفاصل أولا من :ب 

أولا: أسلاك شائكة لولبية» تعتبر أول 
عائق فى الجدار من التاحية الشرقية. 

وثانيا: خندق بعرض 54 أمعارء وعمق ه 
أمتار. يلى مباشرة الأسلاك الشائكة. 

وثالثا : شارع مسفلت» عرضه ١"‏ متراء 


يخدم دوريات المرور فى عمليات المراقية 
والاستطلاع. 

ورابعا: شارع مغطى بالتراب والرمل» 
عرضه 4 أمعار لكشف ثآثار المتسللين ٠»‏ يتم 
تمشيطه مرتين يومياً فى الصياح والمساء. 

وخامسا: جدار أسمنتىء يعلوه سياج 
معدنى إلكترونىء وكاميرات» وأضواء 
كاشفة. 

ويختلف هذا الجدار الأسمنتى من قطاع 
إلى آخرء حيث يتراوح ارتفاعه من معر إلى 
أمعارء ويهدف هذا الجدار إلى حجب 
الرؤية على الجانب الآخر الفلسطيتى. 

ويلى الجدار الأسمنتى شارع ترابى 
ورملىء ثم شارع مسفلتء يليهما ختدق 
مائل للخندق الأول» ثم أسلاك شائكة 
لولبية . ولقد بدأت المرحلة دأ».هن الجدار 
القتاعبلء قن الساةس عقر هن بوتيو 
1٠١‏ ويمتد من قرية وسالم قى قضاء 
جنين الثقمالىء إلى وإلكاتا؛ جنويى 
قلقيلية» بموازاة الخط الأخضرء بالإضافة إلى 
قطاع يمعد ؟7 كيلومعراً حول القدس 
الشرقية» ثم أعطت حكومة شارون الموافقة 
على بدء المرحلة وب» من الجدار العازل: فى 
يناير 7٠0٠8‏ : على طول 45 كيلومعراً على 
امعداد الحدود الشماللية محافظة جنين : من 
حاجز تفتيش سالم شرقاً إلى قرية «ققوعة». 

من هنا بادرت حكومة شارون فى تنفيذ 


هذه المرحلة على أساس مب دا دأن الأرض 
والأمن للإسرائيليين عبر الجدار الفاصل» 


وبعد ذلك شر مخطط المرحلتين «ج؛ ودذ؛ 
من الجدار فى مارس 7٠0:7‏ 


ولاحظ المراقبون أنه بينما كانت 
المرحلتان وأ» ودب» تعوغلان على مسافة 5 
كيلومترات من الخط الأخضرء توغلت 
المرحلة وج» من الجذار إلى منعصف الضفة 
الغربية ليضم مستعمرتى كيدوميم» وأرئيل 
داخل الجانب الإسرائيلى» ويتردد موّخرا أنه 
تعديل مسار تؤعار. ليوج وأرفبل) عن 
إطارهء كما ابتلعت المرحلة ود من الجدار 
أجزاء واسعة من محافظتى بيت لحم والخليل 
جنوبى القدس الشرقية. 

وما يجب التأكيد علية أن الجدار الذى 
يطوق القدس الشرقية: سيعبر حيين 
فلتسظيئيين تاركاً أكفرمن .١ه‏ ألف 
فلسطينى من سكان المدينة المقدسة على 
جاتب الضفة الغربية منفصلاً بذلك عن باقى 
سكان القدسء. بالإضافة إلى عزل الاف 
القلسطينيين فى القدس الشرقية خلف جَدار 
القدسع وفوق ذلك سيضو جدار القدس هه 
ألفاً من سكان ضواحى القدس الشرقية فى 
مناطق مُطوقةبالجدارإلى اللجانب 
الإسرائيلى: خصوصا قرى بيتريتالا: 
والجيب» وبيت حنيماء وجديرة وقلعدية: 
والرام, وحزمة: وعناتاء ومخيم شعفاط. 


وعلى ذلك لن تنقطع صلة هذه القرى 
بالمديئة المقدمة فقط. بل ستنقطع أيضاعن 
مدن كبيرة مغل رام الله شمالى القدس» 
والخليل جدوبهاء وسيفصل هذا الجدار 
القدسء عن ضواحيها الشرقية مباشرة فى 
«أبوديس ؛ ووالعيزرية: ووالشيخ سعد 
ووالسواحرة».: التى ستتحول إلى كانتونات» 
بيتما كفر عقاب فى شمال الحدود البلدية 
وفى ضوء ذلك يمكن القول بإن جدار 
القدس سوف يقتطع ما يقرب من ٠١٠١‏ ألف 
فلسطينى من نسيج مدينة القدس الشرقية» 
بعضهم داخل الجدار الذى يطوق القدس» 
والبعض الآخر يبقى خارجه: فعلى سبيل 
المغال تجد أن الجدار يقسم «السواحرة» إلى 
جزءين: جزء منها شرق الجدار «السواحرة 
الشرقية والجزء الآخر غرب الجدار 
«السواحرة الغربية» والأموأ من ذلك نجد 
حوالى ١5٠‏ ألف فلسطينى يحملون هويات 
القدسء ويقيمون فى كفر عقاب, وقلندية 
داخل الجدار» أصيحوا منقطعى الصلة عن 
أهليهم وأقاربهم خارج الجدار. 


ويرى المراقبون أن هذا المجدار المطوق 
للقدس الشرقية يفسح المجال لمطامع إسرائيل 
لابلاع مزيد من الأرض»: فبيعما لاتضم 
المستسعمرات اليهودية سوى /١,9/‏ من 
مساحة الضفة الغربية» فإن الجدار المطوق 


ركه 


للقدس يحتل مساحة تعادل ٠‏ ضعف هذه 
النسبة. ما يتيح مجالا واسعا أمام إسرائيل 
للعوسع . ويصف «إيلان بابه» أحد المؤرخين 
الججددفىإسرئيلء» » وضع ٠ألف‏ 
فلسطينئى سيضمهم جدارالقدس إلى 
الجانب الإسرائيلى» بصفة ة وعائدين غير 
شرعيين؛ وهومايتخوفمنه 
الفلسطينيونء من أن يؤدى هذا الجدار إلى 
عملية «تطهير ديموجرافى» لهم فى الضفة 
الغربية بما فيها القدس الشرقية: حيتث 
يصيح فيها اليهود أغلبية. 


0 م 

مسو ام ع 
حول اثار الججدارالسليبيةعلى 
الفلسطينيينء» فى مقال له بجريدة 
«دهاارتس»ء فى 77/153718 فَيَفَوَل: 
ووما أن يستكمل الجدار بماءهع فإنه سيبعد 
«حل الدولعين» أكغر فأكثرء ويعحول إلى 
مسألة غير ممكنة؛: ويضيف وزيف» قوله: 
وإن الفلسطينيين سيتحولون إلى سجناء 
فى جيتوات خلف الجدار: بيتما يواضصل 
الإسرائيليون البقاء على جانبى الجدار. 
فالجدار لا يفصل بين اليهود والفلسطينيين 
فقطهء وإنمابين الفلسطينيين 
والفلسطيتيين أيضا». 

ويكشف «زكيف شيف؛ أهداف إسرائيل 
من المجدار فيقول: «إذا كانت إسرائيل 
معنية بجدار أمنى. يوفر لها الحماية من 


الإرهاب» فالخل يسيط جداًء لقد كان 
عليها أن تضع هذا الجدار على طول الخط 
الأخضرء بدون اتحرافات. أما إذا كانت 

يد الفصلء فالحل أيضا بسيط دا 
فعليها أن تخلى الملسعوطنات؛ وهكدا 
يكشف الخلل الإسرائيلى أهداف إسرائيل 
للحصول على مزيد من الأرض» وحصار 
الفلسطينيين فى كانعونات» ومعازل» 
وحتى يرغمونهم على الهجرة القسرية بعد 
أن تحول حياتهم إلى جحيم لا يطاق . ويرى 
البعض أنه إلى جوار العهجير القسرى 
(العرانسفير ) للفلسطينيين: فإن الجدار 
الفاصل يقوم بنوع آخر من التهجيرء هو 
المحوالبعصرىء والمكانى للسكان 
الفلسظيع ين القاسعين للإخعلال 
الإسرائيلى: ومن جاتب آخر فقد حدر أمر 
عسكرى إسرائيلى فى أككتوير 7٠08‏ 
يقضى أن الأراضى الفلسطيخية الواقعة بين 
الجدار الأمنى (الجدار الفاصل) وحدود 
إسرائيل» تعتير هنطقة مغلقة. كمايدعو 
الفلسطينيين الذين ينطيق عليهم الأمر 
العسكرى: أن يبادروا بطلب الحصول من 
السلطات الإسرائيلية: على إذن بالعيش فى 
منازلهم: وزراعة أراضيهم.» والذهاب إلى 
مسعتشفياتهمء ومدارسهم. وأسواقهم. ما 
يدل على تمارسة الضغوط على أصحاب 
الأرض الفلسطيتيين» ليتركوها طواعيية» 
فيما تسميه إسرائيل «تطهير ديموجرافى». 


المحكمة الإسرائيلة دره فض الجدار 
واللاقت للعظر أنه على الرغم من قرار 
محكمة العدل الدولية فى لاهاى فى 4 يوليو 
4 باعتبار المجدار الفاصل وغير 
شرعى»: وأنه يجب وقف العمل به: وهدم 
ماتم بناؤه فإن إسرائيل تجاهلت هذا القرارء 
ولم تعترف به وأعلن شارون موافقعه على 
استكمال الجدار الفاصضل فى منطقة القدس 
الشرقية فى جلسة مجلس الوزراء 
الإسرائيلى المنعقدة فى ١١‏ يوليو ه٠٠؟,‏ 
على أن تنتهى عمليات البناء فى سبعمبر 
ه.:», متحدياً بذلك أيضاً قرار محكمة 
العدل العليا الإسرائيلية الصادر فى "٠‏ 
يونيو +٠4‏ "”ء الذى أكد أن الضرر التاجم 
عن الجدار الفاصل لا يقعصر على أراضى 
السكان أو على إمكان وصولهم إليهاء إذ أن 
مداه أوسع كخيراًء فهو يلحق الضرر بنسيج 
حياة السكان يأسرهمء وأن جدار الفصل فى 
كغير من الأماكن مثل «بيت سوريك» يحيط 
بالقرية من الغرب والجدوب والشرقء 
ويعوق الجدار مياشرة وصول السكاتن 


٠‏ القلسطينيين المحليين إلى المراكز الحضرية 


مثل وبيرتبالاءء وةرام الله؛. وقد طالب 
القرار السلطات الإسرائيلية المعنية بإقامة 
المجدار (القائد العسكرى) أن توازت بين 
حاججات الأمن وحاجات السكان الحليين» 
وتعويضهم ماليا فى حال عدم وجود بديل 
للأراضى التى ابتلعها الجدار. 


سم بجعم بأن يناء الجدار 
الفاصل يتعارض مع قرار كل من محكمة 
العدل العليا الإسرائيلية وأيضا قرار محكمة 
العدل الدولية فى لاهاى: ويعمل على تقطيع 
أوصال الضفة الغربية:» والاستيلاء على 
أراضيهاء وتهويد القدس الشرقية: وتفريغها 
من الفلسْطينيينء وتحويلها إلى مدينة يهودية 
أرضاً وسكاناًء ويبدو أن إسرائيل» قى ظل هذا 
الجدار العنصرى عازمة على فرض وحياة 
الجيعو؛ على الفلسطينيين أصحاب الأرض 
الشرعيين بعحويل الضفة الغربية بما فيها 
القدس الشرقية إلى كانعونات (معازل) 
منفصلة لا يربطها رابط جغرافى يجعل فيها 
وحدة جغرافية معماسكة تصلح لإقامة دول 
فلسطيهية قادرة على الحياة. 

غير أن الحقيقة التى لا يمكن إنكارها أن 
إسرائيل بهذا الجدار الفاصلء تصنع لنفسها 
وجيتو أكبر» تحعمى فيه من الفلسطينيين 
سكان الأرض وأصحابها الحقيقيينء الذين 
اغتصبت أرضهم وأملاكهم: وديارهم. ومع 
ذلك فلن ييأس الفلسطينيونء ولن يفقدوا 
الأمل فى استرداد ما اغحتصب, مهما تجبر 
الباطل واستطال» واغتر بقوته: وظن أنه على 
كل شىء قدير؛ وستظل القدسء رغم القيود 
التى تكبلهاء واجدرالتى تطوقها من كل 
جات خربية قلا وقَاليا + ضكانا وارضاء 
ثقافة وحضارة. 


إن ميدكا إلاجا 


لاسنخ خضلا الذى 


يطرحه الاسلام يبحاجة ماسة 


إلى ترسيخ منهومه الصحى 


0 
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من المبادئى 4الإسلامية 


جسماع 


دء مروءء 2011110 عع 0 
0 ممَالا شمو 


الحصاكمة السى يرفدهاالعلم 


--- آَم 0 0 
00 ض وَاعَكَدْمَا 


ع سدرارء 


دُودَوَمَاكْتكيونَ 4 


وبارنها 


(سورة البقرة: . +#-م«م) 
ولد جاء فى تفسير هذه الآية الكريمة أن الله 
تعالى ‏ أظهر فضل آدم يبسعليمه ما لم تعلمه 


لقد 


أولى ١‏ امات هشر 
مادم الترسرار و اريس 


النبوية المشرفة ‏ عناية فائقد 
الى اسان و ا ا - الملائكة. وخصه بالمعرفة العامة دوتهم » ومتحه من 
وفضله وكرّمه على كثيره جد والملكات ما يساعده على الإدراك الصحيح 


خلفه عندما است 


تق الموجودات. ويمكنه م. اقلم إن يكين 
7 لسسيي »ولا يقاربه 
إمكان الغلط والوهم .ولا شك 


سخلفه وشر رفه 


على الم الاتكة يما اخنصه من هلم 


أسماء كا 


ل سىء دونهم. 


أن الإحساق إلى 


الأصل إحسان إلى الفزعء والتعمة على 
الآباء نعمة على الأبناء: قال تعالى -: 


و مَعَْأرَوسَمَكَْ حَكَِيِكَ 


يوس مره 


وق بعْض دسجت 4 


سمه سا 


عي 

(سورة الأتعام: 21١56‏ 

كذلك كرم الله تعالى ‏ الإنسان بآن 

خَلَقَهُ فى أحسن تقويمء وجعله فى أبهى 
صَورةء قال تعالى : 


مسج دود مع 


» لمَدَحَلقَاا لضن قحس ْتَقَوِيِوٍ‎ ١ 


(سورة العين:+ ) 
وقال ‏ سبحانه وتعالى -: 


ور وَأ 4 
(سورة التغاين : 7) 
ومن بديع صنع الله فى خلق الإنبان 


وتقويمه إياه: أن أهله لما أراده له من مكان 
كريم خليفة له فى أرضهء وميزه فى الخلق 
يدماغهالراقى ولسانه الناطق ويده 
الِصنَاع . واجعماع هذه المزايا الغلاث قد 
مَككّنَ الإنسان من النقش والحفر والكتابة» 
ثم تسجيل حضاراتة بالوسائل المتعابعة 
العطورء وهذا هو الذى جعل الحضارة 
الإنسانية تراكمية نامية» لا تعتمد على 
هجرد النقل والتأسى والتقليد من فرد إلى 
فرد. 


أيضاًء ميز الله الإنسات بالعلم 
المكتسب بعد الولادةء والمعزايد دائماً من 
خلال عملية تنصحيح مسعمرة لمسيرته» 
وصولاً إلى كشف الحقائق المنيغة فى الآفاق 
وفى الأنفس . قال تعالى -: 

© ونه 

كارا توي تلب ا 
لَك المع وَالْايصدروا 1 5 


(سورة النحل :9/8) 


وقال: 
2 حورو 30 
تذكتشي حَقرتق ل نلق > 
(سورة فُصلّت:7ه) 


وقال: 5 
00000 
ا 2-1 
« وفوّق كل زع ِعليمٌ »> 
(سورة يوسف:1/5) 
كما ميزاللهالإنسان بالقدرة على 
التعبير والإبانة والمخاورة بلساتن فصيح. 
قال تعالى: 
تمن عل الْفّرْءَانَ و حَلقََ 
وسيب و 


(سورة الرحمن:١-4)‏ 


وفوق ذلك كله كرم الله الإنسان بأن 
نفخ فيه من روحهء فاستحق أن تنحتى له 
الملائكة إجلالاً وإكباراً لمقدمه بأمر اللهء 
كما قال تعالى ‏ لملائكته : 


ع خم سس 1014 
ٍِ إن دلق دشرا َامنَطنٍ )5 فإدَاسَوَيسهٌ 
سيد« غير 


وَيَفَحَت فيه من روج مع وأ آم سيِرِينَ > 


(سورة ص:١1/7-1/1)‏ 
وهذا العنصر المجهول الكنه : 


آم 5-9016 


« وَيسْحَلوتلَك عن الروح ا عار مِنْأَمَ ررق » 


(سورة الإسراء: 5.م) 
يبدو أنه أعلى عناصر تكوين الإنتسان» 
وأنه منطو على قابليات عظيمة للسموً 
والارتفاع فى معارج الرقى التفسى. وهذا 
اللفظ نفسه«الروح؛ أُطْلقَ على الَلَكْ 
لممَرْبِ وجبريل» ‏ عليه السلام -. 
هذه بعض محات من سمات إنسان 
الاستخلاف الذى كرمه الله تعبالى فى 
شخص ادم عليه السلا : وأعلن كرامة 
البشر كافة حين قال: 


0ك 
وَلِم بعادم وجل م 
لوال له اعلعوم جر ييك تو +ع 1 


حكنرية فييك » 


(سورة الإسراء: ٠‏ 0') 


-_الطاقات الكونية مهيأ للإنسان 

وهذا كله يغبت أن الإنسان نوع متقرد 
ومعميز عن سائر امخلوقات, لأنها لم 
تُكَلّف ما كُلَّقَهُ من عمارة الأرض وخلافة 
الله فيها. ولهذا عرض الله الكون على 
الإنسان. من خلال كتابه الكريم. ليتأمله 
بعقله. ويعرف على أسسراره وظواهره 
وتواميسه؛ كماعرضه على حوامه 
وجوارحه لينتفع بكل ما سخره الله له فى 
ظل النظرة الإيمانية المسعقصية التى تُتَوج 
التأمل والاتتفاع معاً. وتربطه فى الحالتين 
بالإله الخالق المنعم الذى سخر له الكون 
ف اعتاليى ادر حلج افر : 
النظرى العأملى»: والعملى التظبيقى 
ليستخدمهما فى.ما يعود عليه بالخير 
والسعادة. كرامة من الله له ونعمة منه 
عليه. قال تعالى -: 


001 0 ماود وم قآلارْضِويَمَ 
كو ظ هر ويل 4 
( سورة لقمان:١٠؟‏ 
وقال: 
2 م 


مَافِالسَموت وماق لاض رَضٍِجحِيعا 


د مآ 12 


وس يسمت روت 4 


(سورة الجاثية:7١)‏ 


وهذا يعنى أن الطاقات الكونية كلها 
مهيأة للإنسان» لا د يستعصى شىء منها 
عليه إذا تيسرت:سبلهء وعليه أن يبدل 
جهده ويعمل فكره فى فعح مغاليقهاء 
والكشف عن أسرارها. 


ويبلغع الععبير القرانى قمة البيان 
والإعجاز فى وضف هذه الحال الى يكون 
عليها الكون مسخرا للخدمة الدائبة 
المستمرة: باععياره مذللا لإرادة الخالق 
جل وعلا ‏ ومطوعا لعمل الإنسان فيهء 
وهذا يعنى تأكيد القران الكريم يدرجة 
معساوية على «العسخير» ووالتفكر»» 
كأنهما وجهين لعملة واحدة: فى إشارة 
إلى اكعساب مهارة الإقادة مما فى 
التسماوات والآرض استنادا إلى معرفة 
علمية سليمة: وهو ما نعبر عنه فى لغتنا 
المعاضرة بثنائية «العلم ‏ التكنولوجيا». 
تعبرت القران الكريم لنا الكل تداود 
ميسن - عليهما السلام ‏ عندما تمت 
لِهما السيطرة على التكنولوجيا المعروفة 
فى عصرههما . قال تعالى -: 
« وَأَلثَالهكلَرِيدَ ‏ أَنَاعمَلٌ 
سَِيِعَات ودر فا كرد » 


(سورة سبأ:١1:١١)‏ 


وجاء فى التقسير أن داود _علية 
السلام ‏ كان يعد أن ألان الله له الحديد - 
يصنع الدروع من صفائح رقيقة تجمع بين 
الخفة والتحصين على القصد وقدر 
الحاجة. ويذكر الققرآت الكريم فى موضع 
اعد رريقصنةاذئ القرنيق ن الذى بنى خطوط 
لاونم الحديد»: قال وي 


عتب 3237 

والزير جمع زبرة؛ وهى القطعة 
الضخمة من الحديد. ومثل هذه الأعمال 
كناقنت ت تقنيات معقدمة فى عصورهاء 


والقرآن الكريم لا يقص علينا القصض إلا 


ليضرب للناض مغلا يحَتَذى من أجل بناء 
المستقبل 
< وَيَنلكَلمَكَلْ َيْرِباِدَ سملم رسشَكُوت » 


د ب -20"1 


على أن إنسان الاستخلاف مطالب. فى 
مقابل كل هذه التعم التى منحها الله 
تعالى ‏ إياه بأن يتحمل المستولية كاملة 
بعد أن ؤودةةالله أيتسامي المسهقات 
والخصائص ما يُمَكنْه هن تَعَسَمبرٌ تغيير الواقع 
والمشاركة الحرة فى الأختيار. قهيانة سالظة 
عظيمة تستلزم المسثولية أمام مانحها 


بقدرماأعطى من القدرة. وإذا كانت 
آايات القران الكريم التى تحث إنسان 
الاستخلاف فى سعيه لكسب رزقه: على 
توجيه طاقته العقلية «الفكرية» والجسدية 
«العملية؛ لإعمار الأرض التى يعيش 
عليهاء واستخراج خيراتها وكنوزها 
للاستفادة منها _إذا كانت هذه الآيات 
الكريمة قد حرصت على نسبة الخلق لله 
الؤاحداء:وتمداد تعمه علي البشتره 
فإنها قد حرصت كذلك على بيان أن هذا 
الخلق الإلهى كان لمصلحعههء وأنه مجرد 
وسيلة لا فضل لهم فى إيجادهاء وأن 
عليهم أن يكدحوا ويجعهدوا لينعمرا 
بغمارعملهم . وربما كانت أكثر الكلمات 
لفعاً للنظر فى هذا السياق كلمات 
«العمل» ووالصنع» ووالآستعمار (أى 
طلب العمران).» ودإثارة الأرض» الى 
تتوقف كلية على فعل الإنسان واجتهادة: 
بالإضافةإلى كلمات مخل: «الأرض» 
وواليحر» و«النهر» التى إن توقف وجودها 
وتسخيرها على القندرة الإلهية فهى ‏ فى 
الوقت نفسه ‏ موضع التنافس بين اليشر 
لاستغلالها والاستفادة منهاء ولا تتحقق 
الحكمة من خلقها وتذليلها إلا بذلك. 
ولهذا فإن تحقيق أمانة الاستخلاف. التى 
أبت السماوات والأرض والمجبال أن 
يحملنها وأشفقن منها ‏ يستوجب المعرفة 


العامة بموجباتها وشروطها ووسائلها 
ومنهجياتهاء نظراً لارتباطها الوثيق 
بطبيعةالبناء الحضارى المعوازن 
والمتواصل. 

وهكذا يعضح أن عظمة الإنسان ورفعته 
تعجليان فى معرفته لحقيقته . وفى استشعارة: 
واستحضاره اليقظ لموقعه من الوجود: وهو 
أنه فستخلف فى الكون ممن خلقه وخلق 
الكون: فيكون الكون بذلك فى مقام الوسيلة 
التى يحقق بها الإنسان غاية وجوده: فإن 
استشعر افتقاره لخالقه وحاجته إلى عبوديته 
ورعايته واستمداد سلطانه منه: كان فى أرفع 
مكانة من الوعى وأعلى درجة من الأخلاق. 
ذلك أن العوحيد الخالص هو أول الشوابت 
الإيمانية التى تمثل نقطة الانطلاق فى العفكير 
السليم: وحجر الزاوية فى توجيه رؤية 
الإنسنان الصائبة لحقائق الحياة والفكر 
والوجود. أما إذا استغنى عن خالقه وأ إلى 
العبودية المذلة للطبيعة أو تجزء منهاء أو لفرد 
أو لظيقة من البشر كأصحاب المال والسلطة: 
أو لمفاهيم ميتدعة تنسب إلى العلم أو العقل 
أو الغريزة أو العدم: فإنه يكون قد انعهى إلى 
العجاوز والطغيان اللذين يقودان إلى القلق 
والاضطراب, وذلك مآل الحضارات التى 
يشيدها الإنسان بمعزل عن القيم الإيمانية 
الهادية: فينعهى بهاالحال إلى الدمار 


ْ 


| مد ةتكن 0 

هذه 7 نظرة الإسلام الشافلة انخحيطة 
ماهيّة الإتسانء والنافذة إلى أغوار 
طبيعحعه ولموازتة لكل جواتبه 
وخصائصه. ومن ثم فإنها تفسح له المجال 
للارتقاء المتوازن فى معارج الرقَى لِيَشَيّد 
الحضارة الّثْلَى فى حياة البشرء ويحرز 
التقدم الذى تتحقق به السعادة الْفٌصوى 
فى الدالرس. ومن المجدير بالذكر أن هذا 
العصور الإسلامى الحضارى لا يقعصر ‏ 
بقيعة الال -على الإتساة القردء بل 
يمتد ليُصوَّر الإنسان فى تجلياته الجماعية 
على مستويات الأسرة والجماعة: والدولة 
والآمة: وعلى مستوى البشرية كلها. 
ومن هنا يعحرلك المنظور الإسلامى 
الحضارى فى مختلف المخالات ليقرز قيمآً 


تعواءم مع مسمات الإنسان المسعخلف» 
د ع 

فيكون قوام الحكم ‏ فى انجال. السياسى 

مغلا -قوله ‏ تعالى ‏ لنبيه الملك داود - 

عليه السلام -: 


ع عزو دج عرو د اس + 4 . اكه 


0 يدَاوودإِنّاجعلتك خليقة فالا 


سيمع مس7 


( سورة صن:5؟5) 
وإذا لم يُقَدَّر الإنسان نعم الله عليه حق 
قدرهاء قيحمده عليها ويرعاهاء انقاد إلى 
نوازع الشر ووسوسة الشيطان. بيد أن الله 
وهبه العقل الذى يميز به الخير من الشرء» 
وهداة التجدين. وأرسل إليه الرسلء فإن 
هوأقلح فى النمسك بجوهره الكريم 
أصبح من الذين استثناهم 2 عق العرقت 
إلى أسفل سافلين» وفاز فوزا عظيما . 


- سنس داه نا نا مات نت ا ا اس نس م مات نيمات مانا امم 
1 ع 1 
عه 1 

: ع وحعضده ا 
: وفع فى العدد السابق بمقال«المرأة بين غلواء المادية ورحمة الإسلام» خطا غير , 
' مقصود فى اسم المرحوم , محمد حسن العشماوى» باشا وزير المعارف سايها. ٍْ 
0 -. 1 

: لذاوجبالتنويه . 
ا 1 


د وداب بى “بيجن يه يتن * 


سور يديوه 
3 


فى سورة والنحل © تفصيا 
التى تلقاها الرسول َل . مل لمراحل العناء على أثر بعد ما كانوا ملء السدء 1 

كه : مع والبصر. 

ل 5-9 7 ١‏ انلخاد 5 0 

أذلى : تكذيب القوم بالرسول يكل . والشانية تأنهم كذبوا بالرسالة: وذلك ى 
وذلك قوله عر وجل: يشير إليه قوله عز وجل : 


4 0 وداه عر 10110 2 5 59 
22 دء دع ريو لاد 8 # ولِمَدَ ووداشمل هم ماذا انل ريك وال أأسكيا لاورس 3 
جاء طح رَسول بح كدو وو 232 يا ٠‏ م.. ستطي را لاوكيت 
ٍ< يوه هم لعزا ا 
عم م 4 ب وهم 


ص البحل اع 
>1 0 1 
7 ماذا أنر| رد 2 4 


5-5 قعند سن 5 النحل ١18‏ 
- جاءهم الهدى يدق واي م 
9 ولم يكلقنوا عناء ا عر د الذى تتقلبون فى نعمه 
: صا 5 2 داه ع 
ل ا ا لخم من دمهم ولجمهم.. ال قَالْوآ سكعل الكت 
3 تخرثهم ويعرفونه يحكم هذه الزمالة. م واسنولينالازرت > 
ٍ ا مك اي ا 
ٍ ور لد سول : مبلغ... فكا رد الفعل هو: وى بسك لين موقنون يسدق 
ٍ اس سس وكان بإمكانهم أن , 00 التكذيب 
٠ 01‏ ولحنه وأخز 17 1 ءٍِ يسكتر 0 
نهم فلم ميق لهم وثارى ,وو الى م8 
ص واتتمبرييل 


سبحانه وتعالى: وذلك قوله عز وجل 


و اسع عت لالد مسو 0 2 2 
# وََكسَمُوا اسه َه دَأَيَمِهم لاببع ثأَهْهُمِنِيموتٌ * 
التحل (8؟) 


بل يفعرون على الله الكذب جين يزعمون 
أن شركهم من صنع الله عز وجل ولولا 
أنه أراده لهم ما أشركوا . 

وذلك قوله عز وجل: 


وس عع م 


د وَكلَار نم ألرصَك أمَشماحسَ دان دو نووت 


اقمع يصع لور وير م 
عََّءِححْن ولاءاباؤنا ولاحرمنامن دون منتوع #4 


النحل (8؟) 
ابتلاءالأبياء 
وَغلى كثرة مايحتشد فى الذاكرة من 


أحداث لكن هذه المواقف الصعبة تظل ماثلة فى 
الذهن. وقد تغيب عن ناظرك لكنها تستمر 
سابحة فى خاطركء مؤكدة سنة الله تعالى- 
فى الابتلاء الذى يكون على قدر دين المبتلى. 
ولما كان يَكّهَ خاتم الأنبياء فقد كان البلاء 
واسعا وعميقا مؤكدا سنة من سعنه ‏ عز وجل 
وهى: عند انسداد الفرج.. يجئ الفرج! ولو 
كان العسر فى جحر لدخل عليه اليسر. . ثم 
أخرجه ! وهكذا : إذا الصائب توالت . . تولت! 


ولقد جاءت سورة والإسراء» عقيب سورة 
«النحل » طليعة الفرج القريب» لتأخذ سبيلها 
إلى العقول يقينا وإلى القلوت.. حباء 
وباليقين والحب كان الإسراء والمعراج 


فى مشهد: غير مسبوق ولا ملحوق: 


فكان َيه إماما فى لحظات جمع قيها الزمات. 
وقى أطهر مكان قد يهون العمر إلا لحظة ‏ 7 ا( 
وتضيق الأرض إلا موضعا ١‏ 


وقد كان لهذا الفرج ثمنه عندما سكتت 
النفس تحت مجارى الأقدارء فإن قغل الصبر 
صاحبه مات شهيدا .. وإن أبقى عليه كان سعيدا . 


وأى شىء أكبر شهادة؟ 

إنه القرآن الذى مكن لهذه الحقيقة فى 
قلوب المؤمدين الصابرين وهي أن العاقبة ‏ " 
للصابرين : يقول عز وجل : قٍ 


٠ / الطلاق‎ 


إنه الفرج والفرج القريب بدليل الععبير 


سس بح سه 


ثم يقول عز وجل : 
الشرح: 5:8 
ولن يغلب عسر يسرين! ! 7 : 


وشاهدمنالتاريخ 1 
لقد امتحن يوسف عليه السلام : 5 
من الجب .. إلى القصر. - ثم إلى السجن.. 


ثم وفى النهاية ماذا حدث؟ 


كان الأمر على ما يقول الشاع : 
وما هذه الأيام إلا منازل. 
فمن منزل رحب .. إلى منزل ضتك 
أمسا فى نبى الله يوسقف أسوة 
تلك .. محبوس عن الظلم وإلافك 
أقام جميّل الصبر فى السج. برهة 
فال يه الضير المجميل إلى الملك 
ولقد كانوا يقولون: 
طيبعت على كدر . . وآتت تريدها 
صفوا من الأكدار والأقذار 
ذلك سم ساالايكون! 
تطلب الراحة فى ذار العنا؟ ! 
ضل من يطلب مالا يكون! 
وإذا كان الانسان د يطلب فى الدنيا ما له 
يدركه. . فكيف مع الآخرة يدرك ما لا يطلبه © 
وقد كان لهم فى التعامل مع البلاء منهج رشيد 
8 1 مج رشي 
كان أحدهم إذا ابتلى... واشتدت عليه وطأة انود 
تذكر عتدئذ نوبه» فهان عليه ما يلاقيه ! 
لقد كان من حكمة الله-غبر وجل -آن 
يسلط الالمعلى امسا وى يت 
سلط الزمن على هذا الآلم:. فكآن ينال 
يكن .فإذا المبتلى فى نعمتين:نعمة النسيان. " 
أو العنا ثم نعمة الأمل فى فرج ق ب 
و سى . . نم نعمة الأما ٍِ 
ل فى فرج قريب 


2 
: : حعروججب واه 
١‏ إن أظلم ساعات الليل هى التى تكون 
قبيل بزوغ الفجرء وهكدا كان الاسراء. 

والمعراجء ذلك الفجر الصادق . 


ومن خلال تلال اليأس يثرق الأمل ومن 


غشاوة الأحزان.. ينبغة السرور. 
ب - ضرورة أن يطمئن «الداعى» أولا إلى أن 


نصر الله قريب, يل هوآت لاريب فيه. فإذا 
اطمأن قلبه ثقة بربه ‏ تعالى _فقد بدأ يسير فى 


الاثناة المستنيج: وكذا فى السزور: الايد من 


أن يطمئن أو! .٠‏ ليحسن استقبال التكليف. 
وكان الشاعر يقول للخليفة: تهيا. . لأنتى 


سامدحك ! 
ونذكر هنا قوله-عز وجل تفبيعا لقلف 
موسى عليه السلام 
جد عوج سس سل عء عر 
2 لاحح إن خانت1 عل 4 
طه] مه 
ج- الترقق بالمدعو إعانة له على الامتخال: 
ومن اجل ذلك يقول سبحاته: 


« سبح ن اذى أسرئ > 
الإسراء / ١‏ 
ولم يقل سبحانه ومسي خان الله» لأن للفظ 
الجلالة.. الله رهبة. ولأن القنضايا الكبي ةله 
تفرض بالرهبة: وإنها بالتلطف» ولهذا العتى نفسه 
اضمر تعالى المعراج «لغرابته. . رفقا بالمدعو. 


ع قال3- 9 ا حزءة عو جد 
دل -عز وجل: ب« سبّحانَ 4 لتكون 


نسبة السزيه أعنظم مقل: زَبْ] عتذل تى 


ع عر 


5 0 
7 أسررئ يعدو 4 أى: على سراة الأرض. . 
يعنى على وجهها. وهذا أدل على الإعجاز من 
إزائة السترق لال 397 اإرادة السرسز على 


وجهها يدل على أنه أسرى به عَكهُ مشيا على 


ظهرها. لا طيرنا.. ولا سيحا. 

ه- ثم يقول -عز وجل: 

« من اسم دِالْكَرَارٍ » 

وهذا يدل منذ البداية على مؤانتسحه عَيَه 
حتى لا يستوحش .. بمعنى أنه عَيّهَ فى ضيافة 
ربهعز وجل ولا دور للبشر هنا مطلقا . 

ثم هو وعبده» بينما يذكر غيرة من الآنبياء 
«بالعلم» والذكر بالمفة أبلغ من ذكر 
«العلم». 

.د - وهكذاء لايكعفى القران الكريم 
بإشعال الرغية فى قلب «المدعوء وإنما: يقود 
خطوات أقدامنا. . وخطرات قلوينا. ولا يعركنا 
لنتقل خطانا فى صحزاء الحياة حيارى. 

ز- كان القعى المتحسم يسألتى محعدا: 
كيف نسعرد القدس؟.وكدت أقول.له الجواب 


فى آى القران . . يقول عزوجل: 
« داس وعَدأول ايت 
ِيِسكم َالَو ين كَدِيقْميَاْيِ لير 4 
الإسراء / ه 


ح - من خصائص الجندى المثالى : 

-١‏ وعباذا»: متواضعين يعطون.. ثم لا 
يأخذون.. وسروره الأكبر لا فيما ينال من 
وجوائز» وإنما سروره فى تحقيق هدفه. فعلك 
هِى مكافأته.. وهو متسجم مع هذه الطبيعة 
ا وله فالأشيجار تسل لعيسياء ذالم 
تعط. عرضت حياتها للخطر. 

ثم هم طاو آنآ 4 وليسوا لحزب من 


7 
- 


الأحزاب: عزتهم من عزة الله.. وطاقعهم 
فستجمذلةهن الزيت الميارك. وهم أصحاب 
شجاعة ذاتية.. وليست شجاعة الذين يوضع فى 
أيديهم السلاح اليوم ليحاربوا. . من الذين: 

« لايْفْسكْْجِيعَإ لقوق 


0-5 معسع. ع وس عر عر 


دع 3 ل 
حصنة أومن ورك جدر 
2 س2 ععر. 2 , 
جميعاوكلوبهرشئ 4# 


١4 الحشر/‎ 


وهو وشديدء لانه مسعمد من القوى 
الأعلى سيحانه. 
ومن خصائص هِؤّلاء العباد : 
سبو © م خدا صو عر خ 
مَبَاسْأسِكلَلدِيَارٌ » 
الإسراء هم 
إن لديهم شجاعة المواجهة. . وبالسلاح 
الأبيض. . لينجز الله تعالى بهم وعده. 
وأين معهم أولئكك الذين ويرضون بالحياة 
الدنيا من الاخرة؛ ولسان حالهم يقول: 
خلق الله للحيروب رجالا 
و حلفم لقعت رزتريم 
ولاهم لاحدهم إلا أن يعيش حياته بين ردائه 
وحذائةه: يسيل لعباه على جاه يتمناةه: أو مال 
يعضهاه. أو مأجوريغشاه. ثم ينادى بشحرير 
الأرض وهو يرقص على مزامير الشيطان: وهل 
ينجح فى تحرير أرض فى قبضة عداه. من لم ينجح 
فى تحرير نفسه من قبضة هواه؛. 


فضيلة التثبت فى العلم, 


قيل لمصقلة: أما أكثر شككك! قال : محاماة 
عن اليقين. 

وسأل إبراهيم التخعى عامرا الشعبى عن 
مسألة فقال: لا أدرى: فقال التخعى هذا 
والله العلم: سكل عما لا يدرى فقال: لا 
أدرى. 

وقال مالك بن أنس إمام المذهب: إذا ترك 
العالم ولا أدرى» فقد أصيبت مقاتله . 

وقال عبد الله بن عمرو ين العاص: من 
سثل عنما لا يدرى فقال لا أدرى فقد أحرز 
تصف العلم. 

وقال العلماء: العلم ثلاثة: حديث 
مسندء وآية محكمة: ولا أدرى. فجعلوا 
لا أدرى من العلم إذا كان صوابا. وهذا 
الأدب العالى الذى تحلى به المسلمون فى 


ا ل 5 0 0902 


للشيخ ربعيل ؤم عبرا حدم 


مجال العلم هو الذى يفخر اليوم علماء 
الغرب بالوصول إليه. وقد عدوا من 
الأدب أن يبدٌالرجل كلامهبقوله 
(يظهر لى) أو (يلوح لى) أو (أرجح) 
إلخ من صيغ التثبت. 


رهكذا ارق الحياة يلادين ولادنيا!!, 


خرج الشاعر الأعشى من «نجد» إلى الرسول 
- َه يمتدحه بقصيدة ويسلم» فعرض له أبو 
سفيان فأعطاه ماثة ناقة؛ على أن يخرك متفره 
ويعود إلى دياره: فأخذ الإبل وعاد وركب 
أحدها فهوجلت به: فسقط على رآسه فاندقت 
عنقه. وفارق الحياة؛ بلا دين ولاآدنياء أما 
قصيدته التى هيأها ليقولها بين يدى رسول الله 
-عَيه ‏ قهى بديعة الحسن يقول فيها: 
شباب وشيب وافعقاروثروة 
فلله هذا الدهر كيف تبرذدا 


إذا أنت لم ترحل بيزاد من العقى 
ولاقيت يعد الموت من قد تَزَوَدًا 
ندمت على أن لاتكون كمغّله 


وأنك لم تُرضد لما كان أزصدا 


خطب رجل إلى قوم فسألوا عنه الشعبى» 
فقال: رزين القعدة, نافذ الطعنة: فزوجوه ثم 
علموا أنه كان خياطاًء فقالوا للشعبى : غررئنا 
يا أبا عمرء فقال: ما كذبتكم حرفاً. 


2 ع خ-0 خرم 2 
و فشي 5 أفلا بصرُونَ 


فى الرأس أربعة سوائل: عذب فى قمه 
يسوغ به الطعام والشراب ؛ ولزج فى أنفه 
ليمنع الغبارء ومالح فى عينيه يمنعها من 
اليبسء ومر فى أذنيه يحميها من 
الحشرات. 


قال بعض السلف: أدركت قوماً لم يكن 
لهم عيوب فذكروا عيوب الناس فذكر 
الناس لهم عيوباً» وأدركت قوماً كانت لهم 
عيوب فكفوا عن عيوب الئاس فدسيت 
عيوبهم. 


قال الزهرى: ما سمعت بأحسن من 
كلام تكلم به رجل عند سليمان بن عبد 
الملك فقال: يا أمير المؤمنين أسمع منى 
أربيع كلمات فيهن صلاح دينك وملكك 
وآخرتك ودنياك؛ قال: لا تعد أحدا عدة 
وأنت لا تريد إنحازهاء ولا يغرنك مرتقى 
سهل إذا كان المتحدروعراًء واعلم أن 
الأعمال جزاء قاحذر العواقب: والدهر 
تارات فكن على حذر. 


كان عبيد بن شرية الجرهمى من المعمرين» 
وقد على معاوية» وكان ما سأله عنه: كم أتى 
عليك؟ قال: الأربعون ومائتا سنة» قال : فكيف 
رأيت الدهر؟ قال: سنيات بلاءء وسنيات رخا 
ويوم شبيه بيوم: وليلة شبيهة بليلة؛ يهلك 
والد: ويخلف المولود. فلولا الهالك لامعاثات 
الدنياء ولولا المولود لم يبق أحد. وأنشد: 


وما الدهر إلاصدريوم وليلة 


ويولد مولود ويققد فاقد 
وساع لرزق ليس يدرك قوته 
ومهدى إليهرزقهوهوقاعد 


1 بخل.. ودكاء 1 
ا تخ “دل ]نت ااا 2 
ا قال رجل لقمامة بن أشرس: إن لى إليك 
حاجة 


قال : وأنا لى إليك حاجة 

قال : وما حاجعك إلى ؟ 

قال: لا أذكرها ختى تضمن قضاءها ‏ 

| قال: قد قعلت. 

قال: فإن حاجتى إليك ألا تسألنى حاجة 
فاتصرف الرجل عنه. 


1 اول جورت ا 
313ئا_ سما 

د ين ين ن الخطاب وأبو كعب 
-رضى الله عنهما_فى حادتة إلى زيد بن 
ثابت»: فألقى زيد إلى سيدنا عمر بوسادة 
يجلس عليها. 


ققال له سيدنا عمر : هذا أو ل جورك !! 


وأبعد الوسادة وجلس بين يديه . 


ب ا 1 
0 للم 


اشغرى أغرابى جملاء فندم عليه فى 
شرائهء فجعل يصعد النظر فيه ويصوبه ليجد 
ما يتوصل به إلى رده . 
فقال البائع : من طلب عيبا وجده». 


قيل لعلى بن أبى طالب - رضى الله عنه: 
افيد ن المشرق والمغرب؟ فقال::مسير هسيرة يوم 
للشمس قيل له : فكم ب بين السماء والأرض؟ 


قال: مسيرة ساعة لدعوة مستجابة . 


الو« وري 77 _ 
١‏ سيت سسا 0 ١‏ 
1 72 سمي 0 


التاس بالناس مادام الحياء بهم 
والسعد لاشك تارات وهبات 

وأفضل الناس ما بين الورى رجل 
تقضى على يده للناس حاجات 


ا الست له 
ل 006060606 700 511010 

قال الت أعرابية : سيحانك ماش ق الطريق على 
من لم تكن دليله: وأوحشه على من لم تكن أنيسه. 


يكفيك من التقوى برد الاطمكنان» 
ويكفيك من المعصية نار القلق والحرمان. 


75-77-27 -7 1 


١ العساة‎ 


الا رست 


واللهم بارك لنا فى رجب وشعبان وبلغتا 
رمضات». 


إعداد 


أ/ محمود الفشنى 
أ/ عبدالموجود أمين 


وق ردج ااقوقة السالا ل لي الصادر 
فى ٠٠١5/8/4‏ كتب الآأستان عبد المعطى عمران: 

لا أدرى لماذا يختزل الإسلام بمبادئه الهادية وشرائعه 
لكك وتعلاقةالسامية :فى نروك تشاع خاتجة از 
القاغدة وما يصدرعنه من جرائم فى حق المسلمين قبل 
غيرهم.. فهذا ظلم كبير وافتراء على الحقيقنة والواقع: 
ففضّلا عن الغموض الذى يحيط بهذا التنظيم الذى نشاً 
بمياركة ودعم مَمّنَ يحاربونه الآن: فإن هناك عشرات 
المنظمات والجماعات الإرهابية العالمية التى ارتكبت أفظع 
الجرائم فى حق الإنسانية: ومع ذلك لم يقل أحد إن هذا 
إرهاب مسيحى أو إرهاب يهودى أو حتى إرهاب بوذى»: لكن 
عندما يقوم إنسان مسلم بإلقاء حجر على جندى يحعل بلاذه 
وينهب ثرواتهء فالمُهِمّة جاهزة: وإذا حدث أئ حادث تفجير 
أو قعل فى العالم فالمُهُمّة تُلُصّق بالإسلام حتى قبل إجراء 
التحقيقات ومعرفة من وراء هذه الأحداث؟!.. ومنذ أيام 
سمعت حواراً على إحدى الفضائيات العربية بين باحقة 
أمريكية ويدوامن اسمها ولهجعها أتهنامن أل عرب 
وأخذت تكيل الهم للإسلام والمسلمين وتقطع الآيات 
والأحاديت النبوية عن سياقها وتبئر معانيها لتبرر اتهاماتها 
مدعية أن كل مسلم هو فى الحقيقة إرهابى» وأنه يمارس هذا 
الإزهاب حتى على أسرته ومجعمعه؛ فضلا عن ثمارسته مع 
الآخرين: وزعمت أن الإسلام دين لا يقبل الآخر ولا يعرف إلا 
لغة القغل والنفى والإقصاء وسيلة للتعامل مع الآخرين.. وأنه 
لاتوتعد آي ةتصويين سدقت عن القتل إلا قى الإسلام . ولكن 
قيض قَيّضِ اللّه للرد عليها أستاذا جزائرياء فَنّد مزاعمها ورد على 
تخرسَانهة رأتظل حَجََهَاء وسألها عن عدد ضحايا الإرهاب 


الإسلامى المزعوم مقارنة بالحروب العالمية 
الطاحنة والحروب الدينية التى شهدتها أوروبا 
نفسها والتى راح ضحيتها عشرات الملايين: 
من أشعل هذه اللمجروب.. هلهم 
المسلمون؟ !.. ومن الذى ألقى القنابل النووية 
على هيروشيما وناجازاكى فى الحرب العالمية 
الثانية؟ !. . ومن الذى قعل عشرة آلاف مسلم 
فى مديئة وسربرنتشاء البوسنية فى قلب 
أوروبا المتحضرة وأم الديمقراطية؟!. 

والواقع أن الذين يتهمون الإسلام بالإرهاب 
لم يفهموا حقيقته: ولهذا فإنهم نصّبّوا 
أنقسهم أعداء لهء جريا على القاعدة التى 
تقول: إن الإنسان عدو مايجهلء وقد 
ساعدهم الإرهابيون بعصرفاتهم الحمقاءء 
وجرائمهم البعيدة عن هدى الإسلام وتعاليمه 
على فهم تلك الصورة المغلوطة عن الإسلام: 
حيت ضنوا أن أولاك الذين يَبَالعَوَن فى إِعَقَاء 
المسحة الإسلامية على مظهرهم وطريقة 
كلامهم.ء على علم بالإسلام: أو تمسلك به 
يجعل ما يفعلونه حجّة على الإسلام: 
والحقيقة غير ذلك تاماء لأنهم مجموعة من 
ذوى الغرض السياسى الذين يريدون أن 
يصلوا إلى أهدافهم باسم الإسلام, فهم حين 
يقعلون ويُخَرَبون » لا ينعصرون للإسلام. بل 
يتعحصرون لأتفسهم ويعملون فى سبيل 
الأهداف الخبيتة التى يأملون ذ فى تحقيقهاء على 
حساب سمعة الإسلام» والإساءة إليه: ولو 
كف هؤلاء الإرهابيون عن ا ح بالإسلام 
فيما يقترفونه بحق الإنسانية من آثام لتغيرت 


الصورة ولأصبح الإسلام هو الحَكم على 
الإسلام ووقتها لن يملك الذين يهاجمونه إلا 
أن ن يكعشفوا بأنفسهم ما فيه من رحمة 
وتسامح وعدل » وقد يعحولون من خندق 
المهاجمين له إلى ساحة المدافعين عنه. 


المسوطنون خرجوا فى رحلة , اللاعودة , 


كتب محمد عبدالعزيز فى جريدة 
«عقيدتىء فى عددها الصادر فى 
“الا/ريرة ٠١‏ قائلاً: 
هكذا خرج المست وطنون اليهود 
عشرين مسعوطنة إسرائيلية فى غزة قد 
:بوم من ساكنيها طوعاً أو قسراً. هكذا 
خرجوا فى رحلة اللاعودة بعد احتلال دام 
ثلاثة عقود من الاستيطان. 
أن الأوات أن يعنفس سكان القطاع نسيم 
الخرية وعبيراً نقياً برزاز مياه البحر المدوسط 
دون أن تلوثه أنفاس الاحتلال. 
احعفالات برحيل آخر المسغعوطنين 
وانطلاقة نحو حرية أرادوها لهم ولأراضيهم 
صنعوها بأثمان غالية. . احتفالات مبهجة وإن 
كانت متقوصة يسيب الضباب الذى تَخَيّمه 
إسرائيل على مصير المعابر والمطار والسيطرة 
الفلسطينية على المياه الإقليمية وما يكتنف 
هذا الانسحاب من غموض لاسيما يعد 
تأكيدات رئيس وزراء إسرائيل أنه يحعرم 
تكنيف حركة البناء الاستيطانى فى الضفة 
فيما تحجه غزة إلى أن تعحول من حالة احتلال 
إلى سجن كبير ء لكن الانسحاب فى حد ذاته 


من إحدى 


| 


يعتبر خطوة أولى تأمل السلطة الفلسطينية 
فى أن تعقبها خطوات مماثلة تتضمن أراضى 
الضفة الغربية والقدس. 

وعلى مدى أسبوع هن عملية إخلاء 
المستوطنات حاول من تيقى من سكاتها ممن 
لم يغادروها طوعا مقاومة الجتود. فأغلقوا 
الأبواب وأقاموا الحواجز والمتاريس وأحرقوا 
إطارات السيارات وجأوا إلى الأسطح وقذفوا 
ا الشرطة والجنود الإسرائيليين بالمواد 
الكيميائية الحارقة.. والبيض ومواد الطلاء» 
واحتمى مئات المتطرفين داخل الكتيس لكن 


الغلية كانت فى النهاية للجنود الذين 


اقعادوهم إلى حافلات أخرجتهم إلى غير 
رجعة . . وفيما يراقب العالج من خلال التغطية 
الإعلامية المركزية لعمليات إجلاء 
المسعوطنين: حتى يفهم الهدف الذى قصد 
نه وكم هى جسيمة تضحيات هؤلاء لعرك 
فتازل سكنوها بعد احتلال عسكرى لأراض 
بدأت المرحلة الغانية من خطة الانسحاب 
وهى تدمير تلك المنازل الخالية: وكتاتت 
مستوطنة وكارة عتسامونة» بجنوب غزة أولى 
الملسعوطبنات بعد أن أخليت تماما من 
ساكنيهاء وهكذا بدأوا: 
د و ردغو بو 3 
< يخريون سوتهم ايديم > 
الحخشر/ ؟ 
كما وصفتهم اية من ايات الذكر الحكيم 
فى سورة الحشرء فى حدث مائل مع يهود بنى 


النضير.. المشهد يتعكرر مع اليهود بزعامة 
ارثئيل شارونء حيث تقوم الجرافات 
واليلدوزرات بهدم السعوطنات التى بنوها 
بعكلفة بلغت المليارات» لعسعمر عملية 
الهدم. 

فالحكومات الإسرائيلية المتغاقية: لاسيما 
تلك التى كانت لازئيل شاروق» نت هذه 
المستوطنات وزودتها بأحدث الوسائل 
التكنولوجية والترفيهية:» وتوفير العيش 
الكريم لمستوطنيها.. فعلى سبيل المغال لا 
الحصر قرية تقع بالقرب من مستوطنة 
ناتسريم استشهد العشرات من أبتائها بينما 
كانت بيوتهم تنتهك بشكل مستمرء وكان 
السكان يمتعون من مزاولة حياتهم اليومية» 
فلا مدارس ولا زراعة ولا حعى فرص الخروج 
من تلك البيوت.. صورتان لواقععين 
متداقضعين: فهذه مسعتوطنة ناتسريم التى 
تبعد بضغة أمخار عن قرية الفراقةء والتى 
قدمت هدية للمستوطنين عشية احتفال 
إسرائيل بعيد الغفران عام ١/ا191:‏ داخلها 
أقيمت المنشات الضرورية لعيش رغدء وهذا 
ماجعل الرحيل عنهاء كما الحال مع غيرهاء 
ترافقه حسرات وألم عير عنه كثير من 
المسعوطنين المرحلين مبعثه هو أنهم كانوا 
يععقدون أن لا شىء سيخرجهم من هذا 
المكان. 

فداخل المستوطنات أسسوا حياة ظنوا أنها 
سعدوم لهم إلى الأبدء ونسوا وتناسوا أنهم 
عاشوا على أراض يمعلكها غيرهم وقد 


سرت مين وين سي اميه 


ره 


احتلوها بالقوة ولم يدر بخاطرهم أن الجرافات 
ستهدم يوما بيوتهم العى أنشأو ها على أَنقَاض 
منازل سكان القطاع . 1 
إن ناتسريم كان يحصد سكاتها سنويا 
أطنانا من الفواكه والخضراوات آما فى منطقة 
الفراقة فلم يحصدوا خلال الستوات الشلاثيد 
الماضية إلا البؤّس. إله أن فى استطاعتهم أليوم 
0 يحلموا بمستقبل كريم.ء بعذ أن أزيلت 
الأسلاك ا وانعزع العلم ذو النجمة 
السداسية الذى كان يرفرف فوق أراضيهم. . 
فلن ينظر الطفل الفلسطينى يعد الآن م. 
ثقب الياب ليتابع من هم فى مغل سنه وهم 
يلهون ويمرحون بلا قيودء بينما هو مقيد 
مكبل خلق باب خحشبى يكاد يسحعرمن 
بداخله: لكن وبععد أن هدموا المستوطنات م. 
خلفهم وخربوا البيوت بأيديهم آن للأطفال 
الفلسطينيين فى غزة أن يمرحوا. 
امريكاتستوعب الدرس فى العراق ‏ - 
كتب حسين فتح الله قى جريدة 
الأهرام فى عددها المصادر فى 
؟”ا/رثره ٠١‏ قال: 
الخسائر البشرية؛ كانتت ومازالت هى 
الهاجس الذى يؤرق صناع القرار وقادة 
الجيوش الميدانية الأمريكية. وقبل غزو العراق 
وأفغانستان قبل ذلك حرص الأمريكيون على 
توجيه ضربات جوية وصاروخية مركزة 
للأهداف المعادية لهم قبل أن تطأ أراضى 
الدولعين أقدام الجنود ال نء إلا أن غ 
م الجتود الأمريكيين» إلا أن بجاح 


الغزو لم يكن أبداً نهاية للتهديد الذى يمكن 
أن يعصف بحياة هؤلاء الجدود تحت تأثير 
العمليات المستمرة للمقاومة: الأمر الذى أدى 
إلى تكشيف الاستخدام الأمريكى للروبوتات 
العسكرية التى تعسمل عن بعد سواء قوق 
الأرض أو فى السماء أو حتى فى أعماق البحار 
فى محاولة لتأمين تعرض القوات الأمريكية 
همات مفاجة. وللقيام بعوجيه ضربات 
مؤترة للأشخاص والأهداف العى يكتشقها 
«الإنسان الآلى؛ الذى يقوم فى مرحلة لاحقة 
-بعدميرها دون أن يعرض حياة والإنسان 
البشرئى» لخطر الموت أو الإصابة. . 
قبل أيام أعلن مسئول عسكرى أمريكى أن 
القوات الأمريكية تععزم نشر 6 رويوت 
خلال الأشهر السعة المقبلة فى العراق 
واشغانستان. وأن *٠‏ رويوتاتم تشرها فى 
الحسراق تالقتعلء وأته طُلَبَ من الإدارة 
الأمريكية شراءمكات أخرى من هذه 
الروبوتات للكشف عن القنابل المفخخة التى 
تستخدمها المقاومة العراقية والأفغانية فى 
عملياتها. 
وثمة سؤال مهم يقنرض تفنسه بعد هذا 
التطور من جاتب القدوات الأمريكية هو: إذا 
كان استخدام «الروبوت» قد جاء بتومسيع 
دوره فى الحسرب بالعراق بناء على العطوير 
الذى لحق بخطط وتكتيكات وأسلحة المقاومة 
العسراقية التى أوقعت المزيد من الخسائر 
البشرية فى صفوف القوات الأمريكيق أله 
يظل هناك احتعمال كبير فى أن تقوم المقاومة 


١ 
5 
ا‎ 
0 


المزاقيةاتمرةاخرئ 2 بتظويرتفسها لكى 
تعمكن من القوات الأمريكية وإنسانها 
الآلى؟!.. إن التاريخ الإتسانى خير دليل على 
آن أى غزو مهما طال لابد إلى زوال؛ وأن إرادة 
الإنسان فى الحرية والاستقلال أقوى من أى 
سلاج حتى لو كان «الروبوت:!!.. 


تحت هذا اعنوان جاء الكلمة 
ال منشورة فى جريدة «المساء» فى عددها 
الصادر فى ٠٠١5/8/77‏ وكتبها «عربى 
أصدل»: 
بدأ الرئيس الأمريكى جورج بوش حملة 
فكففة واسعة النطاق لإقناع التتعب 
الأمريكى بسلامة قراره بغزو العراق. 
ومغل هذه الحملات تعكس قصوراً شديدا 
فى النظر لدى بوش وأفراد إدارته: حيث 
يعتقدون أن الحملات الإعلامية كفيلة 
بعجميل كل قبيح مهما كان؛ وهم يتناسون 
أن الأمر الواقع أقوى من كل شىء ولن تجدى 
معه الحملات. 
ودعونا من القول بمكافحة الإرهاب 
وحماية الشعب الأمريكى منه: قالولايات 
المتحدة هى الراعى الأول للإرهاب فى العالم: 
بل والإرهابى الأول الذى ارتكب جرائم 
عديدة لم يعاقب عليها . 
والولايات العحدة نفسها تحفل أراضيها 
بالعديد من اللجماعات الإرهابية ذات 
المنطلقات الدينية والعرقية: وهناك فوضى 


حيازة الأسلحة.. فلا يكاد يمر يوم دون أن 
تطالعنا الأنباء بسقوط ضحايا أبرياء لهذه 
الفوضى فى أكثر من ولاية أمريكية . 
وهناك عصابات عديدة على غرار عصابات 
المافياء تدشط فى معظم الولايات وتكاد 
تصبح دولة داخل الدولة: هناك شوارع فى 
المدن الأمريكية الكبشرئى 8 يستطيع أى 
شخص السير بها بمفرده فى وضح النهار.. 
وكل هذه الأشكال من الإرهاب تعب شيو 
الحكومات الأمريكية المتوالية عن التصدى 
لهاء وتحاول تبرير فشلها بالحديث عن إرهاب 
خارجى مفترض ٠‏ 
وقبل الحرب على العراق تجح بوش فى 
تسويق مبرراتها بإقباع قطاعات من الرأى العام 
الأمريكى بأنها سوف تساعد على توفير فر 
عمل لهم فى مشروعات إعادة إعمار العراق: 
فالأموال التى خصصحتها الولايات المتحدة لهذا 
الغرض وهى أصلا مسروقة من الشضعب 
العراقى ‏ أعيد تخصيص معظمها لأغراض 
عسكرية» وما تبقى منها تم إسناده لشركات 
أمريكية: وإن كان العمل لم يبدأ فيها بعدء 
وهذه الشركات قرزت استخدام عمالة رخيصة 
من دولآسيا بدلاً من العمالة الامريكية. 
وفوجىء المواطن الأمريكى بأن عليه تحمل 
تكاليق الحرب بعد أن عجزت عوائد اليبعرول 
العراقى الذى تسرقه الولايات المتحدة عن 
الوقاء بتكاليفهاء والتى سعصل الى ٠٠‏ 
مليار دولار بيحلول منعصف العام الحالى . 
فماذا ستفيد الحملة إذن؟!! 


إعداد وتقديم 


ذم ر(شي رشق (فرين 


دليل جديد قدمعه وسائل الإعلام الأوربينة على 
مدى تغلغل التطرف الدينى فى المجتمع الأوربى ضد 
الإسلام وضد المسلمين. 

قمؤخراً رصذت إحدى الفضائيات قصة مأساة 
تعرض لها شاب بريطانى يبلغ من العمر ثلاثاً 
وعتشرين عناهسا ... 
الذى كان عائدا بالقطار عقب زيارتة لأقاربه فى 
مدينة برمنجهام:. ووصل القطار إلى اخطة فى سلام 
وأمان» ولكن السلام والأمان لم يكن مضاحباً ل 
ودنيال موزتون» والذى ما أن لآهفست قدماه 


المأساة تخص «دانيال مورتون» 


(رصيف) الخطة حتى فوجىء بعدد من الأشخاص 
يرتدون ملابس مدنية يهاجمونه ويطرحونه أرضاً 
ويقوموت بعفعيشه بعنف؛ ثم أمروه بالركوع على 
ركبعيه قما أن فعل حتى بدأوا قى ركله بأقدامهم. 

قد تعضور عزيزى القارئء أننا أمام قصة اعتداء 
عنصرى بغيض تعرض له مواطن بريطانى مسلم ولكن 
هذا العصور غير صحيح تاماً !! (دائيال مورتون) 
لبس :سلما والكتة 5و وجترة صسمزاء» وم لامج تعنبه 
ملامح المسلمين: ولأجل هذا لحق به قدر هائل من 
الإيذاء . . 

احققون البريطانيون رفضوا الاستماع إليه فى 
البداية تمحاماء وأضروا على طرح الأسئلة: وأصروا 
أيضاً على الحصول على إجاية مفادها أنه إزهابى 
مسلم ينتمى إلى إحدى المنظمات الإرهابية. 


وعندما يكس المحققون من الحصول على 
تلك الإجابة بعد جهد جهيد بذلوه فى 
تعذيب هذا الرجل توقفوا عن الععذيب 
وبدأوا فى الاستماع إليه قأعطاهم عنوان 
والدته فى ( توتنهام) فذهب المحققون إلى 
والدته حيث تأكد لهم تماما أن «دانيال» 
مواطن بريطانى لا يعتنق الدين الإسلامى 
فبادروا بإطلاق سراحه وبرروا الخطأ بأنه 
لم يكن آبداً خطأهم: وإتما الخطأ قى 
البشرة السمراء واللحية التى جعلتهم 
يعتقدون بأن (دانيال) إرهابى مسلم !! 

ومن الغريب أن داتيال لحظة نزوله من 
القطار كنان يقف بجوارة شاب مسلم 
بريطانى اسمه (تسيم أحمد) الذى وقف 
مذهولا يراقب ما يحدث وقد سيطر 
الرعب عليه معصورا أنه سيلقى نفس 


2 ع يح ا مد عسي سا ليه 


قبلها لقى شاب برازيلى ملعح اسمه 
وخوان تشارلز» مصرعه برصاص الشرطة 
البريطانية للاشعباه فى أنه إرهابى مسلم 
سبب بشرته السمراء ولحيته التى لم 
يكن معتاداً على إطلاقهاء ولكنه فقط 
تكامل عن حلقها فدقع الغمن غالياً.. 
حياته: وبعد البحث والعحرى تيين أنه 
مسيحى كاثوليكى !! 

ترى ماهو حال المسلمين فى بريطانيا 
وهل يعيشون فى أمن وملام؟ بل هل 
يمكن أن يصدق أحد أنهم يعيشون فى 
أمن وسلام: ويحارسون حياتهم يدون 
ضغوط أمنية وسياسية؟ 

بقى أن تعلم عزيزى القارىء أن 
الشرطة البريطانية رقضت تقديم أى 
اعتذارء بل العمست لنفسها كل 


المعاملة. ولكن (نسيم) لم تكن بشرته الأعذار!! 
سمراءء ولم تكن له لحية لذلك ملم ولا عزاء لحقوق الإنسان.. ولا عزاء 
ونجا. لحرية العقيدة!! 
أحمد تقى الدين 
وإلى رسائل القراء 


ششحم 


نحت هذا العنوان جاءت كلمة القارىء طه عبدالفضيل ‏ الفيوم ‏ قال: 


ثما يوّسف له تلك الموجة العاتية التى 
يتعرض لها الإسلام وأمة الإسلام بزعامة 
النظام العالمى الجديد الرامية إلى تحريد الأمة 
الإسلامية من هويتها ونزع جذورها الإسلامية 
وتحطيم كل مايمكن أن يشعرها بالعزة 
والفخر ألا وهو ماضيها الحضارى التليدء وهى 
أمور يمكن أن يفهم مغزاها ومقصدها إذا 
ماصدرت عن رعاة النظام العالمى 5266 
ولكن أن تصدر تلك الدعوات الهدامة من 


التاريخ الإسلامى ب «دكتاب سياسة القضاء 
وتدبير الحكم؛ ليدلونا على نص تشريعى 
معاصر يصلح بديلا لمثل هذا النص: 

وبسم الله الرحمن الرحيم: من عبدالله 
عمر أميرالمؤمنين: إلى عبدالله بن قيس. 
سلام عليك: أما بعد : 

فإن القضاء فريضة محكمة, وسنة متبعة: 


فافهم إذا أولى إليك: فإنه لايتقع تكلم بحق 


اجعل لمن ادعى حقاً غائباً أمداً ينعهى إليه» 
فإن أحضر بيئة أخذ بحقه. وإلا اسعحللت 
عليه القضاء. 

والمسلمون عدول فى الشهادة إلا مجلوداً 
فى حدء أو مجربا عليه شهادة زور أو ظدينا 
فى ولاء أو قرابة. إن الله تولى منكم السرائر 
ودرأ عنكم البينات. 


وإياك والقلق والضجرء والتأذى بالخصوم 
فى مواطن الحق التى يوجب الله بها الأجر 
ويحسن الذخنء فإنه م ن"صلحت سريرته 
فيمابينه وبين اللهء أضلخ الله مابينه وبين 
الناس. ومن تزين للدنيا بغير ما يعلم الله منه 
شأنه الله فإن الله لايقبل من عباده إلا ما كان 
خالصاء قماظنك بتواب عندالله فى عاجل 
رزقه وخزائن رحمته؟. والسلام». 


كتب القارىء جمال أحمد باب الشعرية ‏ القاهرة نحت هذا العنوان قال: 


تريس 0 لانفاذ له. بر الؤالدين من الأمورالتى حض عليها واليوم تجد من المسلمين من يلقى بوالديه 

مؤخراصدوت ع. مو أ 5 آض بين النتاس فى مجلسك ووجهك: حتى الضرخ الإسلامي تيفك بل وفرضها توماة سي سه 0 0 
0 م جعي ا لايطمع شريف فى حيفك. ولاييأس ضعيف فالله عز وجل قال فى محكم اياته والإتفاق عَليهيما:- وما أكثر الما التي 
السويو به مواحو امود عير رع 1 لع سور 6ج دعس 2 50006 ع4 تطالعنا بها الصحف عن عقوق الآبناء وعدم 
ات تدعو إلى عَدَمْ آالنص فى دسصاتير ا ٍ 2 وفض ريك لايد إلا ياه بالوالدين إحسدنا قيامهم بالامتثال لأمر الله برعايتهماء وما 
الدول الإسلامية على أن «الشريعة الإسلامية أتكر. . على من دعى وال ليمين على من [الإسراء 7 ] أكفر المؤتمرات العى ناقشت هذه الظاهرة» 


هى المصدر الأول للمشريع؛ تحت دعوى أن 
الشريعة الإسلامية كانت معمشية وملائمة 
لزمن تطبيقها .. أماالآن فهناك بدائل 
تشضريعية جديدة تعماشى مع العصر الذى 
نعيش فيه . .هكذا يقول هؤلاء. . 

كما تناول نقسر 
رئاسة الجمهورية فى مصر 01 ن ييتروننا 
ب«غد» جديد وإلى هؤلاء نقدم كعاب أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه 
إلى عامله على العراق أبوموسى عبدالله بن 
قيس الأشعرى.. وهو الكتاب المشهور فى 


نفس القضية أحد مرشحي 


والصلح جائز بين الناس» إلا صلحاً أحل 
حراما أو حرم خلالا. 

ولايمنعك قضاء قضيعه بالأمس فراجعت 
فيه نفسك: وهديت لرشدك أن ترجع إلى 
الحق: فإن الحق لايبطله شىء: وأعلم أن 
مراجعة الحق خير من التمادى فى الياطل. 

الفهم الفهم فيما يتلجلج فى صدرك ما 
ليس فيه قران ولاسنة. واععرف الأشباة 
والأمغال: ثم قس الأمور بعد ذلك» ثم اعمد 
لأحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى. 


وقال جل شأته: 
« وآ عَبَدُوا ألهَولَا شرك أيو- كيك 
بالودو خسن > 

[العساء /1 5 7] 
وفى الحديث الشريف فيما أخرجه الإمام 
أحمد بمستده عن عمر بن شعيب عن أبيه عن 
للضي 
أبى يريد أن يجتاح مالىء قال عَبْلَّهُ : أنت ومالك 
لوالديك إن أطيب ما أكلتم من كسبكمء وأن 

أموال أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئاً». 


وما أكدر خطب الجمعة التى القت بالمساجد 
تحض الشباب على طاعة الوالدين. . ولكن 
للأسف نحن نقرأ القران الكريم والحديت 
الشريف وتسمع خطب الوعظ والإرشاد ثم 
لانعمل ل بأى شىء من ذلك وأصبح الدين 
دروساً تلقى بلا تطبيق عملى فى حياتنا 
اليومية فحذاريا أمة الإسلام من ن أن يأتى يوم 
نصير فيه مغل الذين قال آلله قيهم : 


« كك لٍاليمار يلكا > 


(الجمعة ]| ه) 


نحت هذا العنوان جاءت رسالة القارىء شعبان عبدالله ‏ الإسماعيلية ‏ حيث 
قدم نبذة مختصرة عن حياة العالم الجليل قال: 


© ولد فى محافظة القاهرة يوم (5) مايو. 

© تلقى دروسه على يد كبا رعلماء الأزهر. 

© حصل على الشهادة العالمية من الأزهر عام 4 ١51‏ 

© عمل بالتدزيس فى الأزهر ثم عين قاضيا باخاكم 
الضرعية: ثم أصبح رئيسا محكمة الإسكددرية أواخر عام 
لحلطلة 

© عين رئيسا للتفعيش الشرعى بوزارةالعدل: ساهم 
فى إصدار العديد من القوانين منها قانون إصلاح احاكم 
الشرعية؛ وقانون لمجالس الحسبيةء ومحاكم الطوائف 
اخلية. 

© قام بعري 
القضاء الشرعى 


الشريعة بقسم الشتخصص بعدرمة 


© فى أكتوير عام 4 1417م صدر مرسوم ملكى بتعييته 
ناتبا لرئيس المحكمة الشرعية العليا. 

© فى عام ١448‏ عين مفتيا للديار اللصرية. 

© اختير عنضوا بجماعة كبار علماء الأزهر الشريقف 
عام 1514/7 

همح كسوة العشريف العلمية مرتين إحداهما 
عندماكان رئيسا محكمة طنطاء والأخرى عندما كان مفتيا 
للديار الصرية. 

© حصل على جائزة املك فيصل العالمية لدوره فى 
خدمة الدعوة الإسلامية: وذلك فى./” من ربيع الأول 
لسنة ١“‏ 1ه المواقق ١7‏ من يتاير لستة 5/68 1م. 


© كان أحد الداعنين إلى 
إنشاء رابطة العالم الإسلامى | 
بمكة المكرمة واختير عضوا 
با مجلس التأسيسى للرابطة- ا 
© من أهم مؤلفاته: 
2١‏ كات وَكَلمَات 
القران. . تفسير وبيان». 
؟ - كتاب «القتاوى الشرعية». 
*- كتاب وصقوة البيان فى تقسير القرآن: . 
4 -كتاب «المواريث». 
© -رسالة فى أخطار المعاصى والآثام ووجوب التوبة 
مها إلى الملك العلام . 
5-رسالة فى شرح أسماء الله الحستى. 
17 رسالة فى دعاء يوم عرفة. 
4-رسالةفى فضائل نصف شعيان. 
5 -أدعية من وحى القرآن الكريم والسنة. 
٠-رسالة‏ فى ختم القرآن الكريم ووجوب ير 
الوالدين. 
١-رسالةفى‏ تفسيرايةالكرسى وسورة 
الإخلاص» وسورة الضحى. 
-رسالة فى تفسير سورة القدر. 
١‏ -رسالة فى حكم الشريعة الإسلامية فى مأتم 


الأربعير 


بعين . 


0 كمي ا 

جد مرف 1 2-7 1# اا يي مك ايند 
ايت 5-3 2< _-- 

وي رصدير موسي سير و وي 


| إعداد الأستاذ/ محمد الشرقاوى | 


مسلموجنو ب أفريقيا يطلقون حملة إعلامية لتوضيح قضاياهم 
أطلق مجلس فقهاء السلمين بجنوب أفريقيا حملة إعلامية للتعريف بقعضاياهم ومقاومة النزعة السلبية تجاه امسلمينء 
وذلك على خلفية قرارحكومى قضى بفصل موظفة مسلمة من العمل لإصرارها على ارتداء الحجاب فى مقر الل 1 
كانت سلطات مصلحة السجون بجنوب أفريقيا قد قصلت السيدة «فيروز ادم من العمل ميررة ذلك بأنها «أصرت 
على تغطية رأسها ورقضت رفع قميصها بحسب الزى المقررلموظفى الخدمة فى السجون». ,, : 
وعلى إثر ذلك رقعت «فيروز» دعوى قضائية ضد اللضلحة حول هذا القرارء قأُلّقى قرار الفصل يعد أول 
جلسة استماع أمام احكمة. عي 
لكن عددما باشرت «فيروز» عملها فى اليوم التالى مرتدية غطاء الرأس تم إعادة قصلهاء على الرغم من أنه لا توجد 
قوانين تح ارتداء الحجاب . 
هن جاتبه اعتير الشَيَِخٍ وحكمت صديق» أمين عام مجلس فقهاء السلمين فى جتوب أقريقيا أن هذا التطور يحمل دلالات 
غير إيجابية عن نظرة بعض الؤسسات والستولين فى البلاد إلى أصحاب الديانات الأخرى خاصة السلمين التى يكرسها هذا 


القرار باعتبارها غير متسامحة: رغم تحسن الحياة السياسية والممارسة الوطنية للديمقراطية والإرادة الحرة للمواطتين- 


إنشاء مجلس أعلى للأئمة والدعاة بالبرازيل 


تم فى البرازيل تأسيس انجلس الأعلى للأئمة والدعاةء عقب انعقاد مؤتمر شارك فيه نحو (ه7) داعية على مدى ثلاثة 
أيام وبعد أن لحر اماع لتزوفان اول لانت زا ا 0 
انتخاب الشيخ وعلى العبدونى» أمينا عاما للمجلسء والشيخ «خالد تقى الدين رزق» أمينا عاما مساعدا. تقرر 


انتخاب لجان للدعوة وللإفتاء وللمساجد والتعليم. 
وقدم نظام هذا امجلس للدوائر الرسمية انحلية لطلب الترخيص له 
ومن الجدير بالذكر أنه يوجد فى البرازيل حالياً تحو 55) مسجداً تديرها المؤسسات الإسلامية الحشرة فى ثلاثين 
مديئة برازيلية: ويجمعها اتحاد للجمعيات الإسلامية. 


إنشاء معهد ثقافى إسلامى فى هولندا ‏ . 


يجرى حالياً فى هولددا إنشاء معهد ثقافى عربئ إسلامى تشارك فيه أربع بلديات فى العاصمة وأمستردام؛ ومن المقرر 
أن يبدأ المركز بالفعل أولى فعالياته عقب فصل الصيف . وتأتى هذه المبادرة استجابة لدعوة رئيس الوؤراء. 

جاءت المبادرة من عدد من الشخصيات العامة من الهولنديين الأصليين والمهاجرين السلمين» وستشمل الميادرة اثنعين 
على الأقل عن المنظمات الإسلامية الكبرى. 

وسَيوسّس المعهد على غرار«معهد العالم العربى فى باريس . 

وسيكون المعهد الهولددى مركزاً للمعارض والتعليم والناقشات: كلما سيصيح منبراً حراً لإدارة الحوارات خول 
أوضاع السلمين فى هولندا . 


ووصف المبادرون مشروعهم يأته رد فعل للصور: ة السلبية الشائعة فى هولعدا عن الدين الإسلامى والجالية السلمة 
هناك: وسي ركز المعهد على توعية الشياب المسلم وتنويرهم بالاتجاهات الفكرية الختلفة فى الإسلام لسد النهم الشديد إلى 
المعرقة لدى الشياب 1 : 


وقال «لوكاديلى» وهو القاضى الذى كلقن بالبت فى قضية المرأة البتغالية احجبة: إن اللياس الإسلامى للمرأة لايعد 
جريمة يعاقب عليها القانون الإيطالى: رغم كونه قى بعض الأحيان يؤدى إلى تغطية الوجه وإخقاء الهوية: وكانت 
المهاجرة البنغالية المسلمة قد استوقفتها السلطات الأمنية بمدينة وتريفيزوء قبل ثمانية أشهر: حيث اقتادتها إلى مديرية 
الشرطة التى سجلت ضدها مخالفة من خلال محضر بعت إلى محكمة المدينة. 

وقال مسثول من حزب الشيوعيين الإيطاليين: إن المستول عن تقديم هذه المرأة المسلمة إلى امحكمة هو حزب وعضية 
الشمال؛ من خلال عمدة مدينة «تريفيزو الذى ينتمى إليهء وتصدر عنه قرارات ومواقف عنصرية من حين إلى آخر. 


منعالاذانفى الحرمالابرهيى___ 
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استدكر الشيخ «يوسف جمعة سلامة» وزير الأوقاف الفلسطيتى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلى تجنع رفع الأذان فى 
للسجد الإبراهيفى بالخليل ولدة عير محادودة: وبين أن الحكومة الإسرائيلية قررت منغ مؤذن المسجد الإبراهيمى من 
الدخول إلى غرفة الأذان ورفع الأذان معها دون تحديد مدة انتهاء هذا القرار. 

وأضاف وزير الأوقاف الفلسطيتى أن هذه الغرقة تقع فى القسم الّفْحَسَبٍ من قبل المستوطتين منق جريمة الحرم 
الإيراهيمى : ولم تكتف قوات الاحتلال بهذاء بل قامت أيضا بمضايقة الصلين ومنعهم عن الدخول إلى امسجد لنصلاة 
فيه مؤكدا أن الهدف من ذلك هو تهويد المسجد الإبراهيمى والسيطرة عليه . 


رئيس قطاع مكتب الإمام الأكبر 


:فى مواجهةالإرهاب 

تحت رعاية وبحضور فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف عقد بمركز الأزهر للمؤتمرات 
مؤتمر والمسسات الديئية فى مواجهة الإرهاب» وقد تحدث فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر 
الشريف قائلاً: إن الؤسسة الدينية فى مصر أول من حارب وواجه الإرهاب وقال فيه قول الحق 
حيث إن الأزهر الشريف أول من أصدر بياناً واضحاً عقب أحداث ١‏ سبتمبر الإرهابية وقلنا: إن 
الذين فجروا البرج هم مجرموة وإرهابيؤن ويجق للدولة التى حدث فيها هذا القعل الإجرامى أن 
تعاقبهم وتقدمهم للعدالة» وقال: إن الذين فجروا أنفسهم فى أحداث شرم الشيخ أو فى أى 
منطقة آمنة فى العالم هم انتحاريون وقتلة ومجرمون وليسوا بشهداءء والإسلام برىء من الذين 
يفجرون أتفسهم فى الآمنين سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين: وأشار إلى أن الله أوجدنا من 
أب واجد وأم واحدة وكرم بنى ادم وسخر هذا الكون لخدمة الإنسان الذى ميزه عن المخلوقات» 
وسنة الله فى خلقه أن هذه الحياة نزاع موصول بين الحق والباطل وبين الخير والشر وهى سنة 
الحياة» كما أن الناس قى كل زمان ومكان مختلفون فى عقائدهم وأفكارهم ومقاصدهم 
واتجاهاتهم وسلوكهم وآمالهم: واختلاف الناس أمر واقعى» ومع ذلك فإن الله وسعهم برزقه 
وعطائة» والعقائد لا تباع ولا تشعرىء ولكل إنسان عقيدته ولا إكراه عليهاء وشريعة الإسلام تمد 
يدها بالسلام إلى كل من يمد يده إليها بالسلام: والعقوبات فى شريعة الإسلام لم تشرع لإذلال 
الناس وإنما شرعت لنشر الأمن والآمان والسلام فى المجضمع وحماية لأمن وكرامة الناس: وأن 
الجهاد شرع للدفاع عن الحق ونصرة المظلوم: والفرق بين الجهاد والإرهاب كالفرق بين السماء 
والأرضء فالإرهاب قعل للأبرياء والآمنين والمتسعر على الإزهابيين امجرمين هو شريك لهم فى 
إجرامهم: لأنه لا يوجد مبرر لهم قى ارتكاب جرائمهمء والذى برره لهم شيطانهم: وأن من 


ا 
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لكل 


طمست بصيرته يكون القيطاتن تلميذا له: وتحن باسم المؤسسات الدينية نقول: إن هؤلاء 
الآين يفجرون أنفسهم فى الآمنين فيقتلون ويصيبون ويخربونء الإسلام برىء منهم والعقول 
الإنسانية السليمة بريئة منهم: والشرف الإنسانى برىء منهم: ونحن أول مؤسسة دينية قى 
العالم تعلن الحرب على الإرهاب وإدانته: لآن شريعة الإسلام تمد يدها بالسلام لكل من يمد يده 
إليها بالسلام: وأشار إلى أن المؤوسسات الديئية فى مصر تقف يدا واحدة وتععاون مع كافة 
مؤّسسات الدولة ضد الإرهاب والإرهابيين. 

وتحدث معالى الدكتور محمود زقزوق وزير الأوقاف فقال: إن المؤسسة الديئية فى مصر تقوم 
بدورها قى مواجهة الأفكار المنحرفة والظالمة وأن إلقاء اللوم على المؤسسة الديعية فى ظهور قكر 
الإرهاب فيه ظلم كبيرء وأن مواجهة الإرزهاب مسكولية مشتركة من أجل مصلحة الآهة: والأمة 
الإسلامية اليوم تعيش فى ظروف صعبة وأن الإسلام مظلوم بما يحدث من انفجارات ينسبونها 
إلى الإسلام: وكأن العالم استيقظ بعد أربعة عشر قرناً من الزمان ليجد الإسلام يدعو إلى 
الإرهاب. والأمر محيرء هل نقول إنها مؤامرة على الإسلام وعلى العالم الإسلامى فقطء ومع 
ذلك فإن مصر لم تسلم من أحداث الإرهاب فى الأقصر وطابا وشرم الشيخ 

ومنذ بدا الإرهاب والمؤسسات الدينية فى الأزهر وجامعته ودار الافتاء والأوقاف لم تتخل يوما 
عن الدور المنوط بهاء فالخطاب الدينى والاجتماعى والسياسى يؤدى واجبه على خير وجه: ومندذ 
مئات الستين والأزهر الشريف يتخرج فيه الكثير والعديد ولا يوجد منهم متطرف واحدء لأن 
الأزهر الشريق يدعو إلى دين الله على بصيرة: وسفراء الأزهر هم الذين درسوا به ويؤدوت 
واجبهم على نفس نهج ما درسوه من وسطية واعتدالء أما الإرهاب الذى يحدث اليوم قلا ينبسب 
لأى دين من الأديات فضلا عن الإسلام لأن الإسلام لا صلة له بالإرهاب» والإسلام شريعة وعقيدة 
وأخلاق وحضارة ومن يقول غير ذلك لا يقهم الإسلام قهما صحيحا. 

1 وتحدث فضيلة الدكتور على جمعة_مفتى الجمهورية_قائلا: إن الإسلام برىء من الذين 
يرجفون الآمنينء وأن هذا الفكر لن يفلح ولن يستمر أبدأً. لأن الفطرة السليمة فى نفوس الناسء 
والوحى الشريق الذى تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة ضد الإرهاب» 
والإسلام برىء من يتطاولون عليه بغير علم. والكتاب والسنة قد حددت هذا الإرهاب عبر التاريخ 
كما بينت النزاع بين الخير والشرء وأن مفهوم الجهاد الصحيح هو جهاد النفس المستمر. 

..وتحدث فضيلة الدكعور أحمد الطيب رئيس جامعة الأزهر_قائلا: إن التفجيرات التى 
تحدث هنا وهناك داخل الأمة وخارجها أضرت بالمسلمين أعظم الضررء وأن كل بلاد المسلمين بلا 
استتناء تعانى أسوأ وضع نتيجة اتهام الإسلام والسلمين بهاء وأصبح الكل فى نظر الغرب 
مجرما ويجب أن تحل عليه العقوبات الدولية: وهذا الذى أصاب البلاد هو يلاء لما خلفه من موت 


ودمارء ويقصد بها الفتن الداعية لتفعيت الوحدة الوطنية: وكسر شوكة الشباب وحمل العداء 
للإسلام. والذين يقومون بهذه الأفعال لم يفكروا إلا فى تنفيذ الخطط العمياء التى تضيع من 
بعدها الشعوب متلما ضاعت أفغاتستان وبعدها العراق بهدف تأديب المسلمين حيث أجمع 
الغرب على تطبيق العقوبات الدولية وهى مجرد ذرائع وعلينا توعية التاس. 

وفى ختام المؤتمر : أكد المؤتمر على أن المؤوسسات الديئية فى مصر تعمل مع كل مؤسسات 
الدولة فى مواجههة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وأفكارة الهدامة التى تععارض مع تعاليم 
الإسلام وسماحته ومبادئه التى أرمت قواعد الأمة والأمن فى المجتمع. 

حضر المؤتمر بعض السادة الوزراء والسقراء وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية وقيادت الأزهر 
وجامعته العريقة ووزير الأوقاف وعلماء الأزهر الشريف والأوقاف. 


الإمام الأكبريستقبل وزيرالعدل الأففانى 

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور/ محمد سيد طنطاوى شيخ الازهر الشريف معالى 
الدكتور عبدالسلام عظيمى وزير العدل والمستشار القانونى للسيد رئيس جمهورية أفعانستان » 
والدكعور عبدالملك كامدى رئيس امحكمة العليا والأستاذ عبدالباسط عبدالحميد المنسق المحلى 
يرافقهم السيد المستشار أيمن شاش بالمركز القومى للدراسات القضائية بجمهورية مصر العربية 
حيت رحب قضيلته بالسادة الضيوف فى مصر وأزهرها الشريف مشيداً بعمق العلاقات مع دولة 
أفغاتستان ٠‏ مؤكدا على أن فى الأزهر الشريف أكثر من (777/80) طاليا وطالبة يدرسون على منح 
دراسية من الأزهر الشريف ويقيمون فى مدينة البعوث الإسلامية ويتلقون التعليم مع إخواتهم 
المصريين. والتعليم قى الأزهر الشريف يمتاز بالتوسط والاعتدال والبعد عن التعصب الأعمى 
والعنصرية البغيضة المقيتة: وقال فضيلته: إننى التقى بهم فى كل يوم جمعة ونؤدى صلاة الجمعة 
معهم ونرشدهم لما يجب عليهم فعله نحو أداء رسالتهم بعد أن أنهوا دراستهم بالأزهر الشريف» 
مؤكدين لهم على أن الدين الإسلامى دين يمد يده بالسلام إلى كل من يمد يده إليه بالسلام» وأكد 
فضيلته على أهمية دور القضاء العادل الذى من شأته أن يسود المجتمع الأمن والأمان الأمر الذى 
يؤدى إلى الرخاء والتدمية والتقدمء وقال فضيلعه : إن الفرق بين الجهاد والإرهاب كالفرق بين 
السماء والأرض. لأن الإرهاب نكبة دينية ودنيوية: وهو اعجداء وعدوان وظلم ولايحصد من 
وراته إلا الشر والقعل وهو ضد الشرائع السماوية ولذلك نهت عنه وأتمته كل الشرائع والقوانين 
والأعراف أما الجهاد فهو مشروع وهو دفاع عن الدين وعن النفس وعن المال وعن كل مايجب 
الدفاع عنه. 

ومن جانيه شكر معالى وزير العدل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف على إتاحة فرصة 


١ © 


/ 


) 


اللقاء مشيدا بدور الأزهر الشريقف من إعداده للأساتذة والعلماء والدعاة والوعاظء وأن الشعب 
الأفغانى لاينسى أبدا دور الأزهر الشريف الهامء وقال إن الحروب التى منيت بها أفعانستان على 
مدار عشرين سنة قد غيرت من صورة الإسلام الصحيحة: وعلينا أت نعيد النظر فى التأكيد على 
أهمية دورالمتبر والمسجد وإعداد القائمين على الوعظ والإرشاد لتسمع منهم مايتعلق بكل مجالات 


مسمتيرود 7 
أذ 


و ع 2 


: 2 1 

استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر سعادة السفير الدكتور/ عبدالرحيم شيرازى سفير 
دولة أفعانستان بالقاهرة حيث رحب فضيلته بسيادتة فى مصر وأزهرها الشريف معمنيا له إقامة 
طيبة فى مصرء وآن مصر تعتبر بلده الغانى وأن مكعب شيخ الآزهر مفتوح لاستقباله فى أى وقت 
وأشاد قضيلته بالعلاقات الطيبة القديمة قدم التاريخ بين البلدين: وطلاب أفغانستان يدرسون بالأزهر 
الشريف على منح دراسية فى جميع مراحل التعليم الابتدائى والإعدادى والثانوى والجامعة؛ 
والأزهر الشريف بمناهجه يعلم سماحة الاسلام ويعلم الوسطية من الاعتدال وقد خصص الازهر 
الشريف 7١‏ متحة لأبناء أفغانستان هذا العام وعلى الدولة أن تختار هؤلاء الطلاب وترسلهم هذا 
العام للدراسة بالأزهر الشريف مع إخوانهم: وقد حمل فضيلة الإمام الأكبر سعادة السفير تحياته 
وتمنيات الأزهر الشريف إلى فخامة رئيس دولة أفغانستان بالتقدم والازدهار وذلك بسواعد أبنائها: 
والأزهر الشريف فى خدمة أبناء المسلمين فى شتى أنحاء المعمورة ‏ 

ومن جانبه شكر سعادة السفير فضيلته على حسن اللقاء وإتاحة هذه الفرصة وقال إنه جاء 
إلى الآزهر الشريف يحمل تحيات فخامة رئيس دولة أفغانستان لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر 
الشريف وليقدم الشكر على المساعدات التى يقدمها الأزهر الشريف لأبناء أفغانستان مشيدا 
بالأزهر الشريف وعلمائه وشيخهء وقال: إن الكثير من أبناء أفغاتستان قد تخرجوا فى الأزهر 
الشريف ويحتلون مراكز مرموقة فى أفغانستان» 

وطلب سعادة السفير زيادة المساعدات من الأزهر الشريف للتوسع فى التعليم الأزهرى. 

ويستقبل وزبرالشنون الإسلامية اليك _ 

امعقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الازهر الشريف معالى الدكتور/ عبدالإله محمد زين 
وزيرالشكون الإسلامية بدولة ماليزيا يرافقه السيد داتو زين العابدين عبدالقادر سفير ماليزيا 
بجمهورية مصر العربية والوفد المرافق لهماء وقد رحب فضيلته بالسادة الضيوف فى مصر 
وأزهرها الشريف مشيدا بعمق العلاقات والروابط الأخوية بين البلدين» والأزهر الشريف 
يسعقبل أبناء دولة ماليزيا للدراسة بالأزهر وعدد الطلاب الذين يدرسون بالأزهر حوالى سبعة 


3 لي يه 


5 5 02 ع عفد بدت 
آلاف وخمسمائة طالب وطالبة يدرسون فى معاهد الأزهر وجامعته العريقة: وقد خُصص هذا 


العام لدولة ماليزيا عشروت منحة دراسية . : وتوجد بعتة لعلماء الأزهرء يقومون بالمشاركة فى 
التدريس إلى جائب أساتذة ماليزيا والأزهر يسعقبل أئمة ووعاظ ماليزيا يحضرون الدورات 
العدريبية التى ينظمها الأزهر الشريف كل ثلاثة أشهر لغدريب الأئمة والؤعاظ من دول العالم 
الإسلامى وتقام فى الأزهر الآن الدورة رقم .1٠‏ 

وقد أعرب معالى الوزير عن بالغ سعادته لإتاحة الفرض لهذا اللقاء وقال: 

إنه يحمل لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف تحيات رئيس دولة ماليزياء وقال إنه 
حضر إلى الأزهر الشريف للإعراب عن مدى شكره وشكر بلاذه لفضيلة الإمام الأكبر شيخ 
الأزهر الشريف ولعلماء الأزهر الشريف على مايقوم به الأزهر الشريف نحو تعليم أبناء السلمين 
وخاصة أبناء دولة ماليزيا الذين يتلقون علومهم بالأزهر الشريف الذى تمتاز الدراسة فيه بالحكمة 
والاعتدال والوسظيةء وقال إنهم جاءوا للاستفادة والاسعرشاد باراء فضيلعه فى أمور الفعوى 
والشريعة: وخاصة أنهم بصدد إعداد منهج لتدمية الأسرة والفرد فى ماليزيا يكون مستمدا من 
الحضارة الإسلامية وخاصة أن 7/57 من شعب ماليزيا من المسلمين. 


رد 


ليبياتطلبمدرسينمزالأزهر 

استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف معالى وزير الأوقاف والسيد محمد يشير 
مروات أمين الهيعة العامة للأوقاف يجمهورية ليبيا الشقيقة: حيت رحب فضيلته بالضيفين 
الكريمين مشيدا! بالاخوة الطيبة والصلة التى تربط بين الشعبين الشقيقين مصر وليبيا » وقال 
فضيلعه إن أبناء ليبيا يحضرون إلى مصر للتعلم بالأزهر الشريف » يتلقون العلم على أيدى 
علماء الأزهر وهم بذلك سفراء للأزهر ولصر حيتما يعودون إلى بلدهم ينقلوت ماتعلموه من 
القرآن الكربم ومن علوم شرعية وعربية » فالأزهر الشريف يعلمهم سماحة الإسلام ويسره 
ووسطيعه واعتداله التى هى منهج التعليم فى الأزهر الشريف, والأزهر لايدخر وسعا فى تليية 
كل ماتطلبه الجمهورية الليبية. 

ومن جانبه شكر معالى الوزير فضيلة الإمام الأكبر على حسن اللقاء وإتاحة الفرصة لهذه 
اللقابلة الطيبة وعلى الجهد الذى يقدمه الأزهر الشريف للعالم الإسلامى أجمع وللجمهورية 
الليبية على وجه الخنصوص مشيدا بالأزهر ودوره وشيخه وعلمائه: وقال إنه جاء لزيارة فضيلة 
الإمام الأكبر شيخ الأزهر للعزود فى مجال الشريعة والفقه ولبحت سبل تعزيز التعاون العلمىء 
وظلب سيادته توفير بعض المدرسين والوعاظ من الأزهر الشريف للعمل فى ليبيا إلى جانب 
إخوانهم فى ليبيا لنشر العلوم والثقافة الشرعية والعربية. 


ومن جانبه أكد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف على أن من واجبات الأزهر الشريف 
توفير كل ماتحتاجه الدول من علماء ووعاظ لعشر تعاليم الإسلام السمحةء ووعد ببحث ودراسة 
ماطلبه معالى الوزير وتوفير كل ماتحتاجه الجمهورية الليبية فى أقرب وقت . 


للإعامالاكهريستقبلوفداسعوديا 

استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وفد الشباب السعودئ برئاسة السيد / 
عبدالعزيز محمد الدخيل تنفيذا ليروتوكول التبادل الشبابى بين وزارة الشباب المصرية والرئاسة 
النامة لرعاية الشنياب والرئاسة بالسغردية لمخغ ك .ام » وقد رحب فضيلته بالوقدء وقدم لهم 
المعزية فى وفاة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك فهد بد ن عبدالعزيز داعيا له بالرحمة 
واللغفرة. » وأن يجزيه خير الجزاء لما قدم لبلاده وللمسلمين كما قدم التهنعة لخادم الحرمين 
الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز داعيا له بالعوفيق والسداد وأن يكون خير خلف لخير 
سلفء موضحا بأن البلاد تنعم بنعمة الأمان والأمن والرخاء والاطمئنان حينما يكون شبابهم 
واعيا لتعاليم دينه الحنيف » وشريعة الإسلام تعتبر الناس جميعا من أب واحد وأم واحدة وأن من 
أخصض خصائض الإسلام أنه يمد يده بالسلام لكل من يمد يده إليه بالسلام: وأن العقائد لا إكراة 
عليها » وشريعة الإسلام تمعاز بالوضوح فليس فيها عقد نفسية أو أحقاد أو ظلم » لأنها ضد كل 
ذلك وأكد فضيلته على أن ن المجهاد إنما شرع للدقاع عن النفس وعن العرض وعن المال وعن 
الشرف وعن الكرامة الإنسانية » وعن الأرض ضء وعن كل ماأوجب الله عز وجل الدفاع عنه. 

وتعرض فضيلته للأحداث التى تعرضت لها المملكة العربية السعودية ومصر وغيرهما من 
الدول من عمليات إرهابية قام بها جاهلوت لأمور دينهم ع فالدي- ن الإسلامى لايأمر بالعدوان وإغا 
يأمر ر برد العدوان والدفاع عن الأرض وعن العرض وعن العقيدة وعن الكرامة ضد المعتدى الظالمء 
وقال فضيلته : إن التعاون وتيادل المصالح أمر رهام وضرورى بين المسلمين بعضهم البعض وبينهم 
وبخيرهم ويجي أةيستودهدا الشعاوة الضارحنة والكاشتفنة لأن المسائل التى تبنى على 
المصارحة والمكاشقة وحسن الظن تأتى بيقمار طيبة ويكون التعاون بناء ومفيداً ونافعاً » وعلى 
الشباب مناقشة أمورهم الدينية مع اللتخصصين ليوضحوا لهم ما خفى عليهم من مسائل فقهية 
وشرعية: حتى يعرفوا أن الإرهاب هو عدو لكل القيم الإنسانية: وأن الإسلام يدعو للفضائل 
وللعفاف والطهارة كما يدعو للتسامح: » وقد أوصاهم بأن يفهموا ديتهم فهما صحيحا سليماء 
وأن يحافظوا على مكارم الأخلاق حتى تكون لديهم القدرة على الدفاع عن دينهم ويستطيعوا 
أن يوضحوا لمن لا يقهم الدين فهما صحيحا أن الإسلام يحرم القعل والعتخريب » وأن العدوان 
والاعتداء على الآمنين مرفوض ولا يقره الدين ولا العقل السليمء والإسلام برىء من كل ذلك» 
وعلينا أن نعمل بآداب الإسلام وتعاليمه: وهى آداب سامية. 


وفى نهاية اللقاء شكر الوقد فضياته على سعة صدره وعلى الشرح الوافى لما يجب أن يكون 
عليه الشباب المسلم. 
الدورة التدريبية ل /١‏ لأنمة ووعاظ العالم الإسلامى 
وافق فضيلة الإمام الأكبر ث شيخ الأزهر الشريف على إقامة الدورة التدريبية العالمية السبعين لتدريب 
الآأئمة والوعاظ الوافدين من العالم الإملامى للأزهر الشريف هدة ثلات شهوراعتبارامن 
أالملة..١؟‏ ويبلغ عددهم عشرين إماما وواعظاء من الجزائر والسودان» وبنجلاديشء وغاناء 
وتوجوء وبورندى: ويتحمل الأزهر تذاكر السفر ذهابا وإيابا ونفقات الإقامة كاملة بمدينة البعوث 
الإسلامية. 


افتح فضيلة الإمام الأكير شم الأزهر الشريف يرافقه اللواء فؤاد سعد الدين محافظ المنوفية معهد 
القراءات للفعيات بشبرا باخوم وهو أول معهد لعلوم قراءات القرآن الكريم للفعيات على مستوى 
العالم الإسلامى تمهيدا لضمه إلى الأزهر الشريف ليصبح إحدى مؤسساته التى يرعاها ويعتز يها 
ويخدم المعهد محافظات المنوفية والقليوبية والغربية؛ ومركز ميت غمر من محافظة الدقهلية وأشار 
السيد المستشار حامد عبدالدايم أن العهد يشتعمل على ثلاث مراحل مجموعها ثمانى سنوات مدة 
المرحلة الأولى: عامان دراسيان تحصل بعدها الطالبة على إجازة التعجديد وهى تؤهل الطالبة للعمل 
كمحفظة للقرآن الكريم: والمرحلة الثانية : مدتها ثلاث سنوات تؤهل للحصول على عالمية القراءات ؛ 
والمرحلة الغالثة والنهائية وهدتها ثلاث سنوات تؤهل للحصول على تخصص القراءات» وقد بلغ عدد 
الطالبات بالمراحل الثلاث فى العام الدراسى 4 )١7:0( 5٠٠8/7٠١٠‏ طالبة. 

وتكلفت المباتى والتجهيزات أكثر من مليوت جنيه تبرع بها بعض الخيرين من رجال الأعمال» 
وقد أعد بالمبعى أماكن لإقامة المغحتربات من الفعيات تسعوعب "٠‏ طالبة من حيث الإقامة 
واحتياجات الإعاشة. وتجرى الدراسة على نحو ما تجرى عليه كافة معاهد القراءات بالأزهر 


الشريف على ثلاث مراحل مدتها / سنوات. 

اعتماد نتيجة الدورالثانى للابتدانية الأزهرية 
اعتمد فضيلة الأستاذ الدكعور محمود اميابى وكيل الازهر الشريف نتيجة امتحان الدور 

الغانى للشهادة الابتدائية الأزهرية على مستوى الجمهورية للعام الدراسى ه٠٠‏ 7م حيث بلغت 

نسبة النجاح ,88 وكانت نسبة النجاح فى الدور الأول 7/5/8,47 وبذلك تصبح نسبة 

النجاح فى الدورين معا الأول والثانى 715,7١‏ 
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رع غ15 لد تدء 1126 عطغ صعط للق تتفم سمتو - ولوتعط)ه عط 
قط نزلدصه سذأمعععء عووزاعط أمس وك ع عاء رواأكتلت ناهد عع [استطاءءم1 
مروتء طكة عجرواعءل أوتعط)ة عط بوطرر كذ غأقط1 .عع5 لضع [آعء2 ترءعط 
عع تآس 15 أمعتعقعل اسه ععقتاتطه لعاتسئا ستعط) جه عمتلمعمءل 
05 «متموعع ده نزط 0عغممءتقصمء تزاوده 5 مععط عحفقط توعغط) بترعى 18103 
لعو عط طغتجر لعصة مفعط: مقط عطعر ستمامطعد دوعادء1 
عغطدوق للد عأمصتستك مغ عاطة ععدع قاع 

عط عمتجوامسهة كع سات وموععه «تعغط) صل فى طاعسوءوء عدصمك 
عط أقط ترود نوع .عاوتلدتءاههم عط 6ه كاعتاعط لصة 5ع01 41ج 
127 امناعة عجره 'زلدده غسط فمط لأترمعر متط غمقط عتعتاعط 5غكلدترء مدص 
هده ,لعطاعسسهغ روععد عط صق أقط) عع اهم لمسععاى عط) ردز أقط) 
مز عوتاعط غمه مل واكتلمقء )قط عط راعة؟ صل .عءعمعد نوط لع طاععمعم 
ع«عطغه بوأءتاعط قصد مقعل1 جز “تغط 0غ عستلروءعء2 ,25 رعدآء عسصتط )نومع 
ممصسط عط بؤاء تاعط طعسد طغتعر ععسهلترمعع2 صكآ أكلت امم مل قوع هنم 
5 وكتتط) ,آتامد عط دنه ,8003 15[ «تدمكتسب 2 غسط عوستطاممه كذ عماعط 
عرهن وععو عط أ#مصصق غزّ -ره1 ,ارلمط عط عقتكصة عده ع0قكاتده عصنط 2 امم 
89 روأو لمت )هم عط ترط لع ونتاعط قوء13 طعدة مغ تزلرءت صل .لعطعسم 
لضة مسمتأم خسم عط بنئاعه؟ عاطدتمعء لصت عتفقط طكلع بعتكمعيم صو 
غزعة لمقاتع عمل عرد ععموعة عط) غقطا تجدوعء لآلا بعدء10 طعددد 1ه اوقل 11مكصا 
تغط 5ه كعصتط) ء كاععترعم امه ول توغط؛ غقطا معصست اإسمم سد كصء ممقط 


علاععم5 مم ذز عتعطا أفطا لعامم عط لانامطد غ1 بعبعبرو1] 

0غ عاطهءتدعل 15 غآ .اطعنه كنطا غه أعطممءط عط جره لع أرمجرع هنوع تدز 
عا ,دمءععصهةة قنطا مآ غطعته كنط عه نزللعؤومع0 طلاخ عتمعمكمز 
(#عط طغاتتة لعممعام عط طهلاة تيمحد) طقطونكة ' ايمقطاتج 2 عط زه معطأمكح 
خطؤتط 721001 عطا معدل مه 2056م كتلط غه بأعطممءط عط غقط 5210 
كم له[ لاقم +ع 1أء 2د عأءع5 [ ,:[والك 0” ,5210 بصدط 'قطد5 4ه 
“ه70 [لأهد عهلتزء عأععد 1[ ,طمالل 0 .ادع« اعتصيام 7 أكدقهعوه 
ننه[ نامر -تعااء 11د عأععد [ ,عالق 0 اهمد ته( أكرتمهوه «رمناعوروتاود 


.10 0156م 16 اتنندقء 01 0ل [ ععقل به[ كة لع المحظ .بده 7 «دمجر 


لعكاكة طهطكة”ك ' تجلهآ معطانلا؟ "تراءدوصده7 لءدتممو بده[ 5ه عه 0:1[ 
5 ععهء2ع ,اأءفطه6” ,5230 عط يممتغمء![ممداد نط أنامطة أعطممءط عط 
1 1ت جزء "7 10 1712 أمء(ء07:0 دده 1001-05 1/1252 7712 11/جهل1 ا ,11777 071 جا 

“1107-7 -17ك0 "تمر مرج درة 


26501974 عط غمصصده عددهة أقط عتعط عسصتده ندعم طخرو وز غ1 
عقة كأغطوكت طعدد دكدعآصتا طدلاخ 1ه كتصوتكيعد عطااغه كنطعكتم عط ورم 
.تغط عقدء3601 كتتعمحته عتعطا ووع1من جه كوتعمعده عتعغطا 0غ لعصناعم 
يطهلاك 01 كغطع 1ك عط صم لع ناموط عط ضدء عحده برلصقط ععغطأه عط م0 
175 عغط1! .كصند منا عسصتحاع لصه ععسصمامعمع: بوط ,ع8 عط لم غلم 2[ 
اللغطعة غ1 دمععل (ععدع ل تحامكصتاك عنتصداك] مز لعكه:-[اءنتز وموامطعة) 
6 لضة غطوته حلط عمتسسك طمللة وسصتمتطكممم عدصت طعسم لمعمه مغ 
عطا كه 1اع80 5ه 0ع103ء6 ذ'عده لننة لاعدعمه 02 األعمعط عط +10 ععلم نكم 
204 عقة ع1[ممعم بتعنهعء 1102 .سعبوتاعط عط عه هع عط ممه عتزتاة 
عاللتم عط عتهوطعاعءه مغ 'ومعهمعناطه 15 غ1 أقطا ععلناز 10 لع اتصمعم 
77077 للووتاحلعد5ع ناد عه أعه لعءطتعدعوم 2 25 ضق٠ط‏ *قطك5 2ه غطعام 
كمستاءعع7 عط ع0 كدخ 014مم ادعء! عتامعطاند د دنه عصتئواء؟ أامطاتين 
لانن لاع عطا 5ه 1آع7 25 غطعتم علطا عمعيال كعناودمم عط غج لاعط 
]1 عتتاه ”1 عط 10 عستمتقتعم كتكه6 مم عتتفقط ترعغطا ركمهتأوعمتمز 
50014 كت تاكن ]/1 عطا بععمع1] .امم 0ه كتنهمم]آ عط 0غ غموبعاع2 رمم 
طتامت مملغدء!امرصناك ناصة كعلااءعكتسعغط ع1 عوموطك لصة صغط 27010 
هآ تتتعطا للقء تتغط معطب 


بط ة1تمد11 ناطة عمة تزعط1] .ععدع نرم دتمت[ عنضة 151 ذه مسقته] مجامص] [اعنم أممع عرز + 
لقطصة1ط] صط1 لعتصططخ لصم عر ممطك-طعك لانتو 


عط قضة مقلنك طخ كه غز غقطا تعما! دعطت عط 211 ,دممنعفعط1 
كستالد نك عط ,لزاتمعسوعقمده2© .عقتصمعم عتعط ععامعط مطنه كعاأوتعط لمم 
6 سوه عط ورم ممه دع أءدوطرعط نز عتلد8 01 غععلتقدم عطا ممر 
كله عط عند عنما .كنامععء موم1م عستدععط عله عتعطا قصد طذلاة 1ه 

:05 ع5 اعنطتت ص طدلام 1ه 


عط تراععنه“ ,لتدد علنأكتاسم عط تصمطه 0غ د5عصه عط1) 
عط 50 يتناولز أكستقعد لعتعطتمع بإلوععاد عتحقط ع110 ا اتام 
كع ناعط صذ معطا لعكدع ممم غ1 باعلا ”.تتعط 2ه علاتمسعطعمممة 
بتامط لصة ركنا 102 «عمماعع5 عط 15 طدالف“ ,لندد ترعغط سه 
ع0 لعصدطة تغط 50 .ععأكتم] لعأونصا م89 عغط1 15 غدع ااععيي 
5 نان عع (1115) لصة طدالف هط 13560 طتتم 
عط تزاعوماء لع101107 نعط له ب(ععماصة015209) كناهتله (نراصة) 
4ه م0 عط1 دز طدالت لصد بطدالخ 2ه صمنماء534512 عتراوزرا 

!.عع622 أرعن1 1 لمع ددر 
[173-174 :ل(صهعم1آ* 2ه لامطعدن ه188 عط1) موعم] *-لف] 


عط طوالة +ه ععوعم لصه كممتووعاط عط تقص) ععطممعط عطل 
ونطا عمعناك 5تنتدك “تققد ذه عضناك عتكرعوطه 104نه (تصتط رومن 
طهالخ تجمدم) ج22 د16 دتصد5ت_آ أتاوطة لعتقضهم للدكةللاحصم .لأصمدم 
,هلف ره «عوةعودعلة 0” ,لندد عط غتقطا (طامط دعطة طتتج لعكوعام عط 
«تعولاه نووبه جة ول عتمبر بروجلا عمجم بأعنتدز ترهط :[ى ع لاك اكه[ نتوبر 
كتره طهزه! «عوصسمءط اتسصمدد ت كذ 115“ ,تمد أعر[وره2 11:2 ".7107111 
امم و ع اذ أعبر بورمةادعانو 6د نروح عاجروعم طاعت[صد 10 «تعوه و1 
[ لابه ع10:ره11 علا “إو 4«دمآ عا وا مء1/ز! عه كاععك ب[عؤة[مد ج41 
" وتتاكطز جره 1 ع اتاد هء 1ف[ ع5 16 كهءعك بردد 11/6 


مععط قفط تقطن ععد طادمتم لعووع1ط علطا 01 دعنكال؟ عط عممصمف 
لآناهنة غعطممءط عط مط لصد غطعته ع1للئم كاز غبمطة لعتمسمم 
حلت .عنضعالا كاز اتامطد 16 غز غه متطكده 7 04 كاعد لواععم؟5 عتتتعوطه 
2 1110 مصسم5 ,لعأدصهم (212ه5 كنط صذ) صوططتط م15 لمه تإممعوطة 1 
أعطاممعط عط عمط ,لص؛ئط طكته معممعام عط طدااث بتقصم) لوطدك ص1 
كزه الونم علفوندم عطا أت د5ء موعت 1735 آله أه كعأمما [هاا4" ,53210 
4 «ره اكع طاتراوجر ه اورععيك ع ء«نتالوءءت 1115 آله كعسطع مر ع8 .ترهط وذ[ى 
"رماع ررولدو 


عط طكامر لعتدطعل تإعطا كه لطاوتامه1 عطا تمعظ) لعللده بع1] عط لع لودع 
غطة (تصتط صمحن عط طدااك 4ه ععوعم لصة كعدتووع لط عط نتقتم) أعطومعم 
نط1 م6 ع5 عتزدوان يطوالث ‏ .تزاعلاتوومنعمع2 25ه1دم 0010 قلط 
تعسائزة5 سعط لعطترعوعل 
كقط غقط/7“ ,نهةد 9111 لمتعاسهجه عممصة كعده طكتآمه؟ عط ؟ 
ضععط لقط تإعطا اعقطيمة زها6 01 عتغطا سوط نتوتحتة عط لعصسصنن 
ع1 بأوعء 7لا هه أمدط عط (عصماءط) طهلاخ 10“ ,يده **9(عصاعة1) 
(”.طلهم غخطعتمتند 2 ها 5ع 0اعع0 ع11 ععنع 350تزمط: دعل ذناع 
[142 :(زهن) ع1) طممعدوة8-الم] 


2 لع أمتمممة طعوآط ص16 مدنكانا5 ناطخ ,تصقله1 عمتعم طح عرموع 
كه علغقط عط تتعقة وتستادبكظ عط اأمستدعد غطعة 10 عصتا متملع 
ع8 ".قوع أبعم علد دز 15 عمتأععرم ع0" ,10دد5 عط معطي لطت 
12م عط1 .صعط لععفمعحم راأسصمووصية تنه 5دد 1 اكتك8 عط لعمعنوع 1 
عع3ام ععلة 10 ل0ع5ئنا مومقع5 1[هاع تع تددم تلاقنتصصة مد لفط علد8 051 
لاع 5ه يط011235 يده تأكدعه0 ]2ط عخث .مقط '"قط5 01 لتدمم عط عمتعسدل 
عع تقطعقء لفأعاعء تمه 101 «عطادع 10 0ع5نا رقعطاعا ععطزه عط ك3 
011123555 ,06625100 15246 01 عحصلا عط 8 دوع ااععصعغطا عممج 
اأعكلتهحد أتقطا صا عع]له م1 كمع 2001م مد هط دنه :جاتل عد طلتا لعاء 1ائص1 
.0335 غطعكء 102 لدعاءء مغ لعكنا 2ط 
558 ناطث بعدتطرمعم حلط للقادة مغ عصطتلتةة ,ولتمعسوعكمه© 
عط 6 عدوتصطمنم 2 طعناد عستعلدءط هن عععقطك عط عاط كج 10 لعأتداى 
كناطا ع2 .5أكاعطالا1[هم عطا 01 ععم عط عتتود 0غ 25 50 ددم تاددك/1 
صا لاد نهه ع0 02 لأعمعناد عطا أتامطة كتمصتم عندابعءك 10 لعمنعل2ه 
غخقطة 50 د5تستامدك8 عط 4ه 5أموعط عط مغما عوع1 عوباكم1 0غ 2عل2و 
ط23:5نا0) غقط) ععستامصمة لآنامه عط معطا يعستغخطعة دسم لمماء؟ أطاع تدم 
صعط) غطعة مغ أمم لعمهل مطند ددستاكنك8 عط أععدم 0غ لعطك تددر 
قلط غمعة ع1 .صهام قنط عمتصصم هعم 0ع1جماك وتنك ناطخ رعروقعععط1 
1 وستحمء كدب طادبودعن0) غفطا مصتلء14 صز عنوادءءق 0غ كامععة 
اعلا .كمدعطط تنه لط عع12 غ20 لآنامء قتص تاكدك8 غقطة 065 نكن اندم عععدا 
(تصنئط ممصت عط طقلاخ 8ه عغدعم لسه كعستددعاط عطا تجقدم) أعطموءط عطا 
ع8 .اعد وسملاعننتو5تل لهة كتمصصنت عبد ره؟ وملغخمع 6د مم لتدم 
110 لصة لتدكتافط عده بوط 0ع1تهمترمععج +820 10 لعطء توج 
قلط له أاعطممء2 عط معطلا .كمه تصدحصرصسه© حتط له كلع تلصسط 
-12351نا0) 01 ع26 20 لتناه؟ لزعلا ,8201 لعطعوعء كممتمدمحرة © 


عط عماعةة ترأكدهأمعمم كه اأعجدا كه رطهط "18 7ا110 عط عماعةط] 
خنطا صآ .اله غد معط عمتممتطسعمت عتتامعصآ غمم 5عمل رعناوده]1/ ددم 
معنن 6-تزاغطع11 لصمءءد عط 0] ممكمعم ملاع تإقمم علا بأععموعم 
عأعقاط عل كددقز[ مغ غصعبر عط معطب بطمكدطكآ-اسصط1 عفدنا ,طمتلهة 
534 عدرة)ك م عق 30011 غهطا اتتمط! ] لطذالخ نز" ,5210 عط عمعطيلا رعدرماد 
[ 20آ1] اأألعصعط نود طتره؟ عصاعط مم تصتقط نإصة عكتتدء ععطااعم صوء 
مقط ععتتعم لاناولة 1آ بنامعة عمتكولا ععدوووء81 5*طدالتى وعءد أمد 
غ50 5ع00 نك نقهعم عمصسمل طوط "122 عط عصاعة؟ ر5نتط1 ".نامز لعدووك]ا 
10 1062115 2 أكتاز كز غل بتعطاهء بهنت تقمة ذا )1 عماممتطوئه8 اموعدم 
عده كلعوتزة) 5استألكدتك1 2ه كممتلائم 6ه ومع عط عستمععععممء 
عصملاخة طذالثت متطددمج رلل6غهع0 6غ 35 50 أ '3قتام معدل مملاعععال 
عط اعتطهد دلننتدتده) أوطتصبود 2 صقطا ععطأه مم كصمعمم ه0161 عط]1 
6 عنقم عمسيل و5عع12 عتغطا ععععتل كتستاكسك8 1ه اتمسصصرمة 
2635[ مغ سه ,جئ1] للترماع مغ بطدالف 1ه ووعمعم0 عط عتداءععل 
حصت صن طائة؟ عتعطا 

عط كمسمصسصتحدمء معطلا ,وطعتصسلخ عط بطدللة ,عصتل مفاكط) تحمل 
ضق ه0155 م5 تطعطا كعلتطد لصه تمصت 0غ عمعطل2 6غ 5ستاكبا8 
طهالةت .تصن علطا عسمتعتطة 5رمتتقطءط طعنك [الد 10 تغط كأرملى 
:5 

هد ,تعطاعع210 بطدلالم عه تعممع عط م ولحصصطظ عمعطلة لصم 

دممنا طوللخ 6ه مح عط عءطصسعصع: سه نلعا تستاكتل عط غمم 6ل 

ماتقغط نونز اطعتاوءط 112 صغطا ,دوعتسعمء عع ناملا 25 ناوا 

(.7عطاعع10 

[103 :(صفعصمآ" غه ل1[مطعدبده1] عط1) ممعدم] '-لذ] 

2 13260 ستاكسا/! تجعنك ,عنتقم عسمتصدرم كعم عانطنت ,عدومممناه 
01 دستائد8] عط بعكدء 2 طعدد ص[ .لعنتوعل عط ممتاعع لل ستملعه 
25 )ز بلامكقع: كنطا عه 20‏ .لعاتصدكتل كعتزوىم عتعطا صذ مدعمم2 
عتادع زه]/! ععبح8 عط بطهااخ .ه0161 عمده ععه؟ 6 معطا ه10 عاطه أل وعم 
صذكة اأعتا كه متطكده» عتعط) صذ لعنتصباعط 0غ كستاكد]/ط! كتصه ,ع8 عم 
.كتنقاككة عتعطا لله 

ما عناوده]/! دكوخ عط درم زها015 عطا ممت !2 6ه أمعته عط 1 
كاأواءطاتزاوم عط غه دوتاءء زطه عط لعكتامعة عسودهك8 عاطهاو1تتم] عط 
بلسمآ عط1 .)1 عسمطع لعداء ندع امم عمه1 120 مدان وعأترعءهومنوط غطا سه 


لمضمرك عغطا قصة معن عط بوأعتمهم مطقالف ذه أسممع روح ع] 3 


د 1 


صعط 'قط 5 1ه طغمه81 عط 
اأكعشدلة ستطمء6] .0 نوع 


90 ددا 


مانت عمه عط بمسصتلعكل18 نز يماط 0 170 عط 01 عندووه]8 علطلا م 
عمتصعودع1 1ن 521 2 صذ كلصفاك ]1 ألوزلا ما بماك واطوااخ برط ركلءءءنن5 512011011 
08 '19نزه قاط 23م 2222201165 الث .عامضقع مه عمتلة لمح 

ه0161 عط 61 دعل عطا مذ لعتمعدعممعع غمعك عاطفاءع ركمن 

5 ]1 .0523615 “تأعطا صا عععة عتعطا أععرتل دومزادد14] اعتطنر كلمودرن] 


عاطهاه انتما عط صل طوط "12 نوله11 عط 0 دمعلدكتمع3 جممى لعمااة د اللي 2 
1 :5 بع عط لع امعد ,رطدالف بتتدعة: عنطا ص[ .غ5نه1] 1 ا ب الزىهد ١‏ 

10 عع12 90111 01 غنا260 ومتصصعتة عطا مععة تزلمععاج عتحقط ع1لآ) وجنات 3 

5 01ل تكن لإأعانمكزعل لععلصز التجد علا ود يمع توعط عط 

05 13206 ه50 لتقت 50 .نا0ئ8 /41513ة5 القطد غهطا ه0761 جح 
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وملعع عد ء معد مع دعم همده 


الدروس الدينية قن رمضان 


الإمامالمراغى فارس الحلبة 


كاتت المسَاجِدٌ من تشأة الإسلام مدارس عامة تُلقَى فيها المواعظ ويتَلّى فيها القرآت 
بقراءاته الممعددة تعليماً وتفقيقاً. وقد نشأت المذاهب الفقهية فى حلقات هذه المساجدء 
فِجلَت مجداً علمياً رائغاً قبل أن تُنْمَ المذارسٌ لعقوم بدورها فى دراشة العلوم على 
نحو مُنضبط مُنَظَمِء وفى مصر كانت مساجد عمروين العاص وابن طولون والأزهر 
وغيرها مدارسَ ذات جتداول وأتاتذة وموادء كما عرف عصرٌ المماليك يتولية كبار 
العلماء خُطْبَّة الجمعة تمرسوم سُلطاتى وكان كبارٌ الفقهاء يُعدُون الخَُطْبَّة الأسبوعية 
والدرس الدينى موضع إعزاز ومباهاة: حتى جاء العصر العغمانى فانطفاً بريق العلمء 
ورفعت الدولة يدها عن التعليمء » قكانت المساجدٌ لا تحد إلا المتطوعين ممَّن يحملون أمانة 
العلم لمُوْدَى للعامة والخاصة ابتغاء وجه الله حتى تبدل هذ! الخال فى هذا العصرء 
قازدهرت الدروس الدينية بالمساجد ازدهاراً حميداًء ورأينا كبار العلماء يتطوعون بإلقاء 
الدروس فى شهر رمضان: ولهم جمهورهم الغقير قى كل مسجدء وأذكر أن الشيخ محمد 
بخيت المطيعى المفتى الأسبق كان يلقى درس العصر فى زمضان بالمسجد الحسينى» وكان 
الشيخ يوسف الدجوى يلقى درس العشاء بالجامع ع الأزهر » وكان الشيخ السِمالوطى يلقى 
درسه قبيل الفجر فى المسجد الزينبى وثلانتهم أعضاء فى جماعة كياز العلماء بالأزهر. 
وفى الناس من يُتابع هذه الدروس الغلاثة:يومياء فيقل من مسجد إلى مسجد حتى 
يحصّل على أكثر ما يستطيع من العلم المشتاح: لذلك كان رمضان لدى الناس شهر العلمء 


كما هو شهر القرآن» وكانت فرحةٌ الضائمين 
بدرومه تعادل فرحعتهم بصومه. واعتقاد 
المغوبة فى الاستماع ما يحفزهم على المواصلة 
دون انقطاع !. 

ولكن هذه الدروس الدينية قد بلغت أوجها 
الرفيع فى عهد الأستاذ الإمام الشيخ محمد 
قح انر سي عات وريه للك المراغى قريد وجدى 
الأنظار: إذ يحضرها جلالة الملك فاروق» ورئيس الوزراء » ؤكبار الصفوة من العلماء 
والتقفين :ومن العامة أيضاء وكنت ترى السجّاد مفروشاً خارج المسجد إلى مدى فسيح 
وقد الحم لمان قي ميلد شير اصرق 6م امد وسو از روفاد ا دا 
الإمام ؛ والإذاعات العربية فى عواصمها الُختلفة تنقّل الحديث الديكى كك تكله إدامة 
فضرء ٠‏ والجرائد اليومية تنشر ملخصاً وافياً ما قيل أما المجلات الديئية فعَتشر النص 
بأكمله! : وقد جمع كثير من ن هذه الدروس فى كتاب قَيِّم أضدرته دار الهلال وتعددّت 


طبعاته مرات !. 

وَكَيّلا يظن بى القارئ إسرافاً فيما أُدُونْهء فإنتئ أتقل إليه ما كتبه الكاتب.الكبير 
الأسعاذ محمد فريد وجدى حول هذه الدروس بالمجلد النامن من مجلة «الأزهر» سنة 
55 ١ه‏ ص 547 حيث قال.من:مقال مسعفيض نتقل منه ببعض التَضرف: 

ون السْئّة الكريمة العى سَنّها حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق فى الاستماع إلى 
الدروس الدينية تعتبر بحق حادثا جللا فى العالم الإسلامى الحديث» وسيكون من آثارها 
المبأشرة يقظة العاطفة الإسلامية فى نفوس الأم الاخذة بهذا الدينء والرغبة فى انستجلاء 
وُوَحَه المحيحة وأضّوَّله الغالمية القويمة ؛ ونا كان هذا لا يُمكن أن يكون إلا من طريق 
العناسب العقلى"والشرابط العلمى بين الناس: فسِيَثْمر هذا الجهد انقلاباً قى وسائل 
الفهم: وطريقة تجلية الأغراض الإسلامية. 

وقداقام الإمام المراغى بما اعّبر تجديداً باهراً فى حُسن الأداء وؤجمال البيان» وجلالة 
للوضوع إذ 070501 ديو النغوي من أسرار الدين» وآصوله العلمية: وفيما 
لَهُ صلة بالعالم الإنسانى» ومراميه الأدبية» فَبَيِّنَ فضيلته الأسبابٍ الداعية إلى ما كان من 


انقصام وحدة المسلمين» ووقوع الشقاق بيعهم:فغلى,المسلمين أن يدركوا ما تغنيه:هذه 1 


الدرعة الشريفة: وإِنّ هذه الدعوة إن لم تمر ثمرتها اليوم قستتحقق غدا». 
ولعلَ القاراء على ذكر من مقال لى سبق أن نشرته بمجلة الهلا أَرْدُ فيه علق كاتب 
فاضل ظنَ أن أحاديت المراغى كانتت للدغاية الحزيية» فأثبت له نقيض|/ماقال» وقلت : إن 
من حسن ألحظ فى بيات الحقيقة: أن الأحاديت دُوْنَتَ بكاملها فى مجلة الأزهر: فى حين 
إلقائهاء وليرَ بها ما يشم منه رائحة المَحَتربء كما ليس من المعقول أت يجعلإمام 
المسلمين كتاب السماءء ومسجد الرحمن أداة لتتوجيه حربىء وهو من غوء والتفسير 
منتشر ذائع !. وهو الوثيقة التى تمحق الاتهام. 
ولعل ما ينطق بالحجة البيضاء فى هذا الصدد أن الإمام فى درسه الذى ألقاة فى رمضات 
رعة ١ه‏ مفسراً قو ل الله -عز وجل -: 
ِ 3 
< نامثو يشال يشالكو الأمريتة: » 
20 رسورة الناء + 5ه) 
قد قال إن معتى ١أولى‏ الأمر أنهم أهل البينة من العلماء والفقهاءء والأمراء الذين 
يمغلون الأمة الإسلامية تمقيلاً صَحَيِحاً بعيداً عن الهوى والغرض» وعن سائر المؤثرات ' 
ويمتلون طوائفها اختلفة: فهم أصحاب الكفاية فى الرأى والتشريع وأهل الدراية 
بمعتالح الآمة وما يواققنها!. هذا ما قالهالإمام على مسمع من جلالة الملك و 
ووزرائه !. قلم يَقَل إن ولق الأمر هو الملك أو رئيس الوزراء !. بل جَعَل الطاعة لأعلام الأمة 
الذين يمغلون كيانهاء وهم بعد أصحاب الكفاية فى الرأى والعشريع. 


لم يشأ الإمام المراغئ أن تكون الدروس الدينية فى ممسجد الآزهر وكَلنة) بل رأى أت 
ُلَقَى هذه الدروس فى المساجد امخعلفة بالقاهرة والإسكندرية» ليكوت لشاكنى الأحياء 
القهيرة خظهم من الاخعفاء: حين يجدون جلالة الملك ووجهاء الدولة بكتعودوة 
مسجدهم الذى يععزون بإقامة الشعائر بهء وكان صدى هذا العؤجيه الشعبى التبيل؛ أت 
أهالى كل مسجدء قد أقاموا مظاهر الاحتفال الباهرة ليلة الدرس الدينى: فأضاءوا 
الغْرَيات الكهربائية حتى أصبح الليل نهاراً يأتلق بالشسمس“)ونصبوا الأبسطة 
والسجاجيد فى تواحى المسجد الأريع؛ وخيوط الكهرباء تمتد من الأعلى فتلقى أثرا من 


الارتياح النفسى لدى كل ناظرء وقد حرص أكثر الحاضرين على أن يصحبوا أولادهم فى 
أكمل زينة» ولا يوجد حرس ملكئ يمنع من أراد الدخول إذا كان الفراغ متسعاء أَمّا وقد 
ضاق المسجد الرحيب عن قاصديه: ففى الخارج متسع لمن يجلس مطمنها فوق البسط 
والسجاجيدء واأسُتشهد الآن بالدروس الدينية التى ألقيت فى زمضان سنة 785١اه‏ 
حيت بُدىّ الددرس:الأول مساء الخميس فى الغامن من الشهر الكريم بمسجد البوصيرى 
مدينة كدري وتلاه الدرس الثانى بمدينة القاهرة فى مساء يوم الجمعة السادس عشر 
من رمضان بالمسجد الحسينى الشريف, وجاء الدرس الثالث مساء يوم الختميس الثاتى 
والعشرين من رمضان بمسجد أبى العلاء بالقاهرة: ثم الدرس الرابع فى مساء الخميس 
التاسع والعشرين من رمضان بمسجد السلطان الحتفى بالقاهرة. وهذا نمط من عام واحد 
تتايعت بعده الأعوام» لتَكَرر نماذج هذه الدروس فى مساجد شعى» ولوتعبعناها بالتفصيل 
لَتَشَعّب الحديث !. 

وإذا كان الإمام المراغى حريصاً على الوحدة الإسلامية بين شتى الدول الإسلامية» فقد 
دعا إلى نبد مسائل الخلاف المذهيى دعغوة صريحة» وأعلن أن الأصول العامة هى مجال 
الاتفاق» وأما الفروع قأمرها سهلء إذ لكل.وجهة هو موليهاء ولكن قوما ممن تضيق 
عقولهم عن استيعاب هذه البديهيات» قد جنحوا للخلاف: وفسحت لهم الصحف 
الهابطة مجال اللجاج.ء دون أن يعرف القائمون على تحريرها مناط الخلاف : وموضع 
الشقاق» لذلك تأثر طلاب الأزهز!ة ضاقت صدورهم بما يروج من الإفك» واتجهت وفود 
من كليات الشريعة وأصول الدين واللغة العربية إلى مقر المشيخة تعلن تأييدها المطلق لا 
يدعو إليه الشيخ الأكبرء وتسسكر أن يقوم مُسلم منّا بهذا العبث المريض» وقد نشرت 
مجلة الأزهر إذ ذاك بعض كلمات كبار الأساتذة العى ألقيت فى لقاء الأستاذ الإخام مُعْلنة 
خالص الابعهاج بالبتيّتات المشرق الذى اسعفاد منه كل سامعء وكات الرجل الكبيرٌ 
متواضعا كل التواضع.حين قال ردا على ما سمع: 

وأما الدروس الدينية فإنى أعتقد أن إخلاصكم لى ومحبتكم إياى أكبرت من شآنها 
عندكم بأكثر ما تستحق» قهذه الدروس كانت شرحاً لبعض الآنيّآت الكريمة قصدت به 
أن يكون فى المستوى الذى يفهمه الجمهورء لا فى المستوى الذى يستفيد منه العلماء: 
فإذا قابله الجمهور بالحمد والاطمعنان والرغبة فى الزيادة فإتى أضدق ذلك» وأحمد الله 


عله وعلى أتهم أقادوا منه. أما إذا سمعت 
متكو أن هذه الدروس كانت مخل إفادة 
العلماءء قنهو ما أحمله على الظن؛ وعلى 
محمل إخلاصكم ومحيعكم لى» وأجمد الله 
على ذلك أيضاً». 
حت 8 في ور 8 1 0 عبدالله دراز الشعراوى 
وأعتقد أننا فى بداية الطريقء وأقول لكم 1 ١‏ 
إن القيام بنشر دينَ/الله لا يكفى فيه المجهودالفردى: وإنما يحتاج إلى تضافر .هر . 
المسلمين» وأولى الرأى جميعاً: وإنه ليسرنئ متكم هذا الشعور الذى جعلتى اعتقد ان 
مهمة نشر الدين تحل امحل اللائق بهاء وأنها آخدة فى الازدياد: . : 2 
أما أثر هذه الدروس فيما جد بعدها من كُدُبة التفسير الحديث» قؤاضح ملحوظ 53 
ق0نةاما كه الأساتذة فُحمد عبدالله دزاز واليد قطنت :ومحفد متولى الشعراوى 
والجبالى: توحى بتآثير الإمام فى خطراته الاجعماعية: ونظراته الأسلوبيةء وإذا كان 
ملاء قد تو معؤافق يتتتاهم الفكرىء فذللئة لايُفْفِل أثر البدرة فى أناء الختجرة» وما 
تلق تر علة الدروس أتها كانتت بلسآن عربى مبين: لم تَلّوَئه الغافية العى يصطفيها 
بسي الواعظين فى التفسير بدعوى أنها تساعد على جلاء المعنى وتقريبه تلو 
والشيخ الشعراوئ قد ألف هذا النمط فى دَرْسِه الإذاعى» ولكنه فيما طبع من أجزاء 
لقتسي قد ارتقئ بالأثلوب إلى مسهوى عال د رجيسه الله :1 إلقدء الإنام فكان 
عا ول المنسابء رقراقاً هادئاً» شفاقاً عما يحمل من اجتهاد وتحليل» وسأنقل للقارئئ 
نمؤذجين من تفسيرة» يُوضّح أؤللهما منحاه البياتى فى تقريب الصَكزة الأدبية إلى 
الأذهان دون اصطباع لمصطلحات البلاغة العى تَضرْ هنا أكثر بما تنقع ! لقد.وقف الأستاذ 


دغ رخس سس عع سه سس عد د ال 
: بوكو وزِيَه وتقاخر بيسح وتكاث رو امول 
222-27 ماس عر م020 


5 ل 
مَلِعَيثٍ يحب الكفار نانع م رويج فارثة 


عء دك رسع بج ع اه وتم . عوج د يد وو د علا ء .رع 
مُصفْرًا يكن حطلماوف الدْوَعدَا بسي دوَمَعْفرَة 
ع2 

ع 0 


اال ممع الْخْرورٍ 0 


عي سح ع سم و 


ين أَهوَرِصوَنوَما َيِه الدني]! 
زالحديد:١٠؟١)‏ 

فقال ‏ يبعتض التصرف: 
دفي الددنيا لعب.ولهو يتفكه الناس بهماء وأكثر ما يكون الأول للصتبيان. وأكتر ما 
يكون الشانى وهو الزينة ‏ للنساء ومن فى كمه من الرّجالء وفيها تفاخ ربالأنساب 
والمقدرة وغيرهما من الصفاتء وفيها مباراة فئالإكثار من المال والولد والجيوشء وكل 
هذه عَرْضْةٌ للعبدل والزوالء ويغلبّه أن تقع الحسرات بعد اللهو والملذات: وقد ضرب 
الله مغلاً للدنيا فى سرعة تقضيهاء.وقلة جدواهاء وفى بهجتها عند إقبالهاء وعبوسها 
عند إدبارهاء فقال إنها كالنبات يسعوّى على سوقه ويخضرء ويعجب به الزراع : ثم 
يجف ويصفر ويصير هشيماً وحطاماً متكسَرَاً ففى الطور الأول جمال وسحر وفتنة 
للناظرين: وبهجة للنفس والعين»؛ وأنس لا يُقَدَّر قدره لكن هذا الطور لا يدوم بل 
ينقضى بسرعة ويحل الطور الغانى: وفيه يزول الجمال والسحر والفتنة ثم لا يبقى من 
الأعواد البديعة غير حطام لا تستريح له النفسء وتذروه الرياح» وقد قال سعيد بن 
جبير : الدنيا متاع الغرورء إذا ألْهَْتَك عن طلب الآخرة: أما إذا دعتك إلى رضوان الله 
8 ...... ثم انعقل الأسعاذ الإمام إلى ما يعد هذا النصء لييرز ترابطه 

العضوى بما قبله فأتى بالجديد الطريف. ولا أستطيع أن أنقل هنا ما قال !. 

أمًا النموذج الغانى فأنقل بعضه للدلالة الاجتماعية التى يحرص على إيضاحهاء ققد 

شرج قول الله عر وجل -: 


« ودس ]د أتفقواً 


2 1222-2-7 د كرت عد - 1 
لَتسرفوأ وم يقتروا وكان بين ذلك قوامًا 4 : 
5 (الفرقان :251 
فتوصع توسعاً شافيا فى الرد على من يحرمون الطيبات»: واستشهد بنصوص صريحة 
من محكم الكتاب. والسنّة وأقوال الصحابة والعابغين: ثم قال: وإنِ الله يحب أن يرى 


أثر نعمعه على عبده: وقد قال ابن عباس: ( كل ما شعت واشرب ما شكت,. والبس ما 


تدعت إذا أخطأك اثنان» السرف وامخيلة)» واخنيلة هئ الخيلاة| 
والكبّرء فقد نهى الله عن ترك الطيبات تنسكا وعبادة) #وطلب | 
عدم تجاوز الحد إلى الإسر اف وفى الرجتوع إلى الهدى التتويدت 
تبصرة ونور وضياء: عن ابن عباس قال: (رأيت على رسول الله 
يكم أحسن مايكون من الُثّل »وقد لبس الإزار والرداء والجية» 
ولبس فروة مكفوفة بالسندس. وكان له جبَة طيلسانية خسروانية 
ليمّة: وكان له بردان أخضران: وكساء أحمترء وكان يحب فى 
الطعام الخلوىء وقند أكل الضأن والدجاج والجزورء وأكل الشواء والرطب والتمرء 
وشرب اللبن خالصا ومشوباء وشرب نقيع التمرء وكان لا يشرب إلا النظيف العذب. 
ويجب البارد الحلو. 

هذا هدى القرآن والهدى المحمدى فى تناول الظيبات» فمن تركها زهدا وعبادة فلا حق 
لهء ومن بخل على نفسه وعلى غيره وعشيرته فلا حق له: ومن اتبع القوام فهو من عباد 


< « 


الرحمن». 

وبعض الذين تحدئوا عن هذه الدروس التوجيهية الهادفة: ذكروا أنها قبس من روح 
الإمام محمد عبده: حيث كانت دروسه الرائعة فى تفسير كتاب الله بالرواق العباسى 
تحديدا صريحا فى تناول كتاب الله: واليحث عن هديه الإصلاحى» وتحديد الرسالة 
الإسلامية فى إنقاذ البشرية وإخراجها من الظلمات إلى التور: مع البعد عن المماحكات 
اللفظية: والاعتراضات الجدلية التى تغشى ضياء الوحى القرانى لدى كثير من المفسرين 
فتحجبه عن العقول: وهذا حق لا شك فيه, والإمَام المراغى تلميذ:الإمآم محمد عبده. 
وحامل رايّة الإصلاح الدينى من بعدهء إذ يلغ بالأزهر مبلغاً ارتفعاّهاإلىّ خسعوى 
الجامعات المعاصرة حين دعا إلى إنشاء الكليات: وتطوير مناهج التعليم الدينى: وهو 
رحمه الله يعرف بأثر الإمام محمد عبده:ء وقوة تأثير دروسه الدينية وأفكاره 
التوجيهية: يقول الإمام المراغى عن أستاذه الكبير ودروسه القرانية الهادية: 

وكانت دروس الشيخ كالغيث. أما البلد الطيب فقد خرج تباته بإذن ربهء وأمًا البلد 
الخبيت فد خرج نباته تكداً وكانت د روه مخلاً عالياً فى طريقة الإلقاء والتفهيم. + وفى 
العبارات الفضيحة الْتَحَيِرَةَ الناقذة إلى أعماق القلوب» وكانت دائرة معارف يجد فيها 


اللغوى حاجته: والفقيه رغبعه. والمتكلم بغيتة: ويجد علماء 
الاجتماع بها تطبيق اى القران على معارفهم: وكانت صرخاته 
المدوية منبهة للغافقل. ومحركة للجامدء وكانت عاصفة قوية: هزّت 
الأشجار الباسقة القوية فسقطت أوراقها الذابلة ثم أورقت تاء أما 
الشجيرات الضعيفة, والحشائش الدتيكة» فأقلعت منها ولم تنعفع 
يها. 3 

وبعدا" 'قيطيب:لى أن :شير إلى شىء له عه المعاس القن 2 محمو شلدوت 
الحديث عن تفسير الإمام المراغى. حيت إن'القنوات.الفضائية: والإذاعات اللاسلكية: 
قد زاد انتشارها وعظم خطرهاء وهى تفسخ مجالاً واسعاً للأحاديث الدينية» والتفسير 
القرانى فى طليعتهاء » وقد تختار من المتحدثين من يجيد القول» فيشبع السامع بما يفتح 
الله به عليه ؛ ولكن كغيراً ممّن يتصدرون للقول فى تفسير كتاب الله بهذه المنافذ القوية 
العأثير البعيدة الصيت ٠‏ يُضلون السبيل بما يسوقونه من أفكار تشعط حيناًء وتضعف 
حيناء وفيهم من يتطلب المغالة بعرض آراء واهية قال بها القدماء ؛ وهى منقودة داخضةء 
وهذه الآراء ليس مكانها القنوات والإذاعاتء لأنها تحتاج إلى تمحيص دقيق فى الصحف 
الدينية اللتخصصة حتى تكشف الرغوة عن الصريح» وأنا أدعو هؤلاء وهم قى مجال 
الدعوة إلى سبيل الله أن يقرأوا ما كتبه الإمام المراغى ليحاولوا أن ينهجوا تهجه 
المستنيرء فإن أحاديته الساطعة تقدم المقال النادر لما يجب أت اكالم بيهر امسا 0 
ومن الأسف أن بعض مقدمى هذه الأحاديث من موظفى الإذاعة يقرطون فى الثباء على ما 
يقال ل يداءا وخاتةء » حتى ليعوهم الغافل أنه سمع من الرأى مالا مُعَقَب من بعده: وهى 
جهالة تندرج على جهالة: فتكون ظلمة قوق ظلمة:ء فإذا جعلنا أحاديت اللراغى ومن تبعه 
بإحسان كمحمود شلعوت وعبدالوهاب خلاف ومحمد عبدالله دراز أمغلة تُحتذى, فإننا 
نسير بالسفينة إلى الشاطئ المأمول فى سلامة واطمتنان !. : 


ر . كرصن البي ووس 


قال تعالى: 


دس عم 


ص7 وس ع لص خم سدس 4 ير 
والْححم وَالنَبوة ثم يفول 


ا ا 
دون أَسَوو نكن كوأ ربكن 


- وىء دد رعو م جك ص 2د موا سخ هه ع ور لديم 
وَيِمَاكْسمَْدَرَسُونَ 2 وَلَايَأْمرَكمْ تاكيك 


- 


دَق 22د 06 مه سكرء 
لين رابا مركم يالْكْفرِيع دإ دم مُسَلِمُونَ > 


قال ابن كثير: عن ابن عياس قال : أبو رافع 
القرظى حين اجعمعت الأحبار من اليهود 
والنتصارى من أهل نجران عند رسول الله يله 
ودعاهم إلى الإسلام: أتريد منا يا محمد أن 
نعبدك كما تغبد النصارى عيسى بن مريم؟ 
فقال رجل نصرانى من أهل تجران يقال له 
الرئيس: أو ذاك تريد منايا قفحمد وإليه 
تدعونا؟- أو كما قال - فقال رسول الله عله : 


7// تفسير أبن كثيررج١ ض‎ )١( 


لفضيلة الاما ارش انم 
المت زالوكقوركل سيد ططاوها 


02 


دء عل مز رمج 


الآيات - 9/ - ٠8م‏ 
«معاذ الله أن نعيد غير الله أو أن نأمر بعبادة 
غير الله ما بذلك أمرنى ولا بذلك د العم »أو 
كما قال عَيْهُ - فأنزل الله فى ذلك(7١)‏ قوله 
3 #7 د ره 
تعالى - :8 مَاكانَلشر * 

#ً 

إلى قوله: 


رود عع ود رو 
3 


< بَعَدَإِذ َنم مُسَلِمُوَنَ 4 


فقوله- تعالى- 
١‏ نونك ييه نكتل وانف ع واشيرة 


تيل نكا سك أبس هال ين دن م > 

رد على أولئتك الجاهلين الذين زعموا أن 
بعض النبيين يصح له أن يطلب من الناس أن 
يعيدوه من دون الله والمعنى : لا يصح ولا 
ينبغى ولاايستقيم عقلا لبشر آتاه الله - 
تعالى - وأعطاه ظ الْكِيَبَ > الناطق 
بالحقع الأمر بالعوحيد» الناهى عن الإشراكة 
5 له سس 7 1 
وآتاه 9 وَأَلْحَكْم 4 أى العلم النافع والعمل 


ع عودءد 


به واتاه © وَالتّبوَة # أى الرسالة التى 
يبلغهاعنه- سبحاته إلى الناس» 
ليدعوهم إلى عبادته وحده: وإلى مكارم 
هذه التعم أن د يكفرها ظتُمَيَفولَ كاسن 4 
بعد هذا العطاء العظيم الذى وهبه الله له: 
عم بح وهو 
« كناعأ الى من دون اك 4 
أى : لا ينيغى ولا يعقل من بشر اتاه الله 
كل هذه التعم أن يقول للناس هذا القول 
الشنيع وهو: 
مع 1 2 
ونوا عاد الى من دون ار 4 
لآن الأنبياء الذين اتاهم الله الكتاب 
والحكم والنبوة يحجزهم خوفهم من الله 
وإخلاصهم له. عن أن يقولوا هذاالقول 
المنكرء كما يحجزهم عنه- أيضا- ما 


امتازوا به من نفوس طاهرة وقلوب نقيةء 
وعقول سليمة .. لأنهم لو فرض أنهم قالوا 
ذلك لأخذهم الله- تعالى - أخذ عزيز مقتدر 
فهو - سيحانه- القائل : 


ع 
بكترت الي © نا 


الحاقة/ 42 : لاع 

والتعبير يقوله- تعالى - : 

١‏ مَأكانَلِنَشَرٍ 4 تعبير قرآنى بلي إذ 
يفيد نفى الشأن وعدم اتفاق هذا المعنى مع 
الحقيقة المفروضة فى الرسل الكرام- عَلِيهم 
الصلاة والسلام- وشبيه بهذا الععبير قوله- 
تعالى 27 

عض ع ا خا مه - ر رط 
مَاكَانَ أن يتْجِدمِنوارٍ » 


اه 


النساء] ؟ة 


011110 


تَُمَيقُولَ اس 4 للإشعار بالتفاوت 
العظيم بين ما أعطاه الله - تعالى . لأنبيائه 
من نعمء وبين هذا القول المنكر الذى نفاه 
سبحانه- عنهم., وهو أن يقولوا للنان : 
اجعلوا عبادتكم لنا ولا تجعلوها لله- تعالى- 


آ 

1 
7 
51 
س1 


يققولوه للناس فقال - تعالى -: 


١‏ وليك ماهر شل اكب 


- عد عء 2د رعو - 
ويِما تدرسون 2 


وقوله ل ريكِنكنَ 4 جمع رياتى تسية 
إلى الرب -عبز وجل- بزيادة الألف والنون 
سماعا للمبالغة كما يقال فى غليظ الرقبة 
رقبانى ولعظيم اللحية: لحياتى . 

والمراد بالربانى: الإنسان الذى أخلص 
لله- تعالى - فى عبادتهء وراقبه قى كل أقواله 
وأقعاله» واتقاه حق التقوى . وجمع بين العلم 
النافع والعمل بهء وقضى حياته فى تعليم 
الناس وإرشادهم إلى ما ينفعهم . 

والمعنى : لايصح لبشر اتا الله ما آتاه من 
النعم أن يقول للناس اعيدونى من دون الله 
ولكن الذى يعقل أن يصدرمنه هو أن يقول لهم: 
كونوا ظ وَيَدنِعنَ + أى مقبلين على طاعة 
الله - تعالى -وعباذته وحده بجد وتشاط 
وإخلاص» بسبب كونكم تعلمون غيركم 
الكعاب الدذى أنزله الله لهداية الناس وبسبب 
كوتكم دارسين له عأى قارئين له بتمهل وتدبر. 


وقوله - تعالى : #9 ول لك ونوا ييحن 4 

آستدراك قصد به إثبات ما ينبغى للرسل أن 
يقولوه. بعد أن نقى عدههم ما لا ينبغى لهم أن 
ينطقوا به أى : لا يبغى لبشر آتاة الله نعما 
لا تحصى أن يقول للناس كوكوَاعساداً لى عق 
دوت الله: ولكن الذى ينيغى له أن يقوله لهم 
هو قوله: كونوا ربانيين أى مخلصين له- 


سبحانه- العيادة إخلاصا تاما ‏ 

ففى الجملة الكريمة إضمارء والتقدير : وولكن 
يقول لهم كونوا رباتيين) فأضمر القول على حسب 
مدهب العرب فى جوازالإضمارإذا كان قى الكلام 
مايدل عليه ونظيره قوله- تعالى- 


5 يح كر 


« كَمَاالدنَ سودت وُجوهه ع اكْمَرمُ » 
ال عمرات: 1 


أى فيقال 1 : « أكذ ثم 4: ؤالباء فى 
قوله # ِمََكم © للسببية . وما مصدرية 
أى بسبب كونكم معلمين الكتاب ويسيب 

50 
كم مارت 5 رس مر 2# 

وقرأ أب و عمرو وابن كثير ونافع 9 تعلمون 4 
بإسكانالعيز ن وفتح اللام- ن العلم أ 
بسبب كونكم عالمين بالكتاب ودارسين له. 

قال الرازق -5لت الأية على أن العلم والتعليم 
والدراسة توجب كون الإنسان ربانياء فمن 
اشتغل بذلك لا لهذا ! القصد ضاع سعيه وخاب 
عملهء وكان مثله كما من غرس شجرة جسبتاء 
موتقة بمنظرها ولا منفعة بتمرهَاء ولهذا قال عَيّه 
: ونعوذ بالله من علم لا ينفع وقلب لا يخشع» 

وقوله- تعالى - 

لت ري عر مر 
2 21001 توليك 
الكت / 2 ٠١‏ 

تأكيد لنفى أن يقول أخد من البشر الَذّين 
آتاهم الله الكتاب والحكم والنيوة للناس 
اعبدونى من دون اللهء وتعرّريه لساحتهم عن 


أن يأمروهم بعبادة غير الله. 

وقولهظ « وَلَدَيَأً 0 4 وردت 'قيه 
قراءتان مشهورتان: 

أما القسراءة الأولى قبفتح الراء عطفا على 
«يقول» فى قوله 9 ثم 1 يَعوْلَ 4 وتكون < ل 4 
رلة لايد قتي الحفى الى لوقه 
لمكن لسر 4 ويكون فى الآية التقنات من 
ا ليمي ا 

« مَاكان لس رأَنيوْيَه أله 

لوص ساو - 
باتخاذ الملائكة والنبيين أرباباء وذلك كقولك ما 
كان لزيد أن أكرمه ثم يهيننى ويسعخف بى . 
وبهذه القراءة قرأ ابن عامر وحمزة وعاصم. 

وعلى هذه القراءة يكون توسيط الاستدراك بين 
ا لعطوف والمعطوف عليه: للمسارعة إلى تحقية 
الحق» ولبيان ما يليق بشأنة ويحق صدوره عته. 

وأما القراءة الغانية فقد قرأها الباقون برقع الراء 
فى ظ يَأْمدَكُمْ 4 فعكون الجملة مسحأئفة : 
والمعنى: 2 كارك ) هذا يكعراله 
أعطاة الله ما أعطاه من نعمة أن تعخذوا الملائكة 
والنبيين أَربانا: 

وخضّضنالملائكة والنبيين بالذكر لأن 
عبادتهما قد شاعت عند كثير من الناس» فقد 
وقع فى عبادة الملائكة والصابعة: الذين كانوا 
يقيمون فى بلاد الكلدانع وتبعهم بعض 
الشركين من العرب. ووقع فى عبادة بعض 


(1) تفسير آين كثير بتلخيص ج١‏ ص /ا/7 


النبيين كنثير من التضارى فقد اتخذوا المسيح 
إلها يعيد وزعموه ابن الله وكثير من اليهود 
عبدوا عزيرا وزعموه ابن الله. 

والاستفهام فى قوله: 

« أَيَأْمَكم يالْكْفْريحدَ ددم مون 4 

للإنكار الذى بمعنى النقى “أى : أن الرسل 
الكرام لا يمكن أن يأمروا الناس بالكفر بالله 
بعد أن هداهم الله- تعالى - عن طريق هؤلاء 
الرسل إلى أن يكوتوا مسلمين. 

فالجملة الكريمة تأكيد بأبلغ وجه لنفى أن يأمر 
الرسل الناس بعبادة غير الله وتنزيه لساحتهم عن 
أن يقولوا قولا أويأمروا بأمريخالف ما تلقوه عن 
الله تعالى - من إفراذه بالعبادة والطاعة والخضوع 

قال بعضهم: وإذا كان ما ذكر فى الآيتين لا 
يصلح لنبى ولالمرسلء فلأن لايصلح لأحدمن 
الناس غيرهم بطريق الأولى والأحرى » ولهذا قال 
الحسن البصرى : لا تبعى هذا لمؤّمن أن يأمر الناش 
بعبادته. ثمقال : وذلك أن القوم- يعنى أهل 
الكتاب- كان يعبد بعضّهم بعضا كما قال- تعالى: 

« اتن ذو ا بارش 


عبع ومني جع - 


ور رَعكتهم أرَبِاباين دوي الله 4 


العوبة:: 1م 

فالجهلة من الأحبار والرهبان يدخلون فى 

هذا الذم . بخلاف الرسل وأتباعهم من 

العلماء العاملين: فإنهم إنما يأمرون بما أمر 

الله بهء وينهون عن ما نهى الله- تعالى- 
عنهء ولذلك سعدوآ وفازوا(؟) 


دْضَيلةَ الشيغ/ إبرالهم عطاالفوقف 


اليدثا لعام جر البحون الامج 


روى الامام البخارى (رحمه الله) فى صحيحه كناب التعسير/ باب: إنا أرسلناك شاهدا 
وميشرا ونذيرا : 

بستده_ عن عطاء بن يسارعن عبدائله بن عمروين العاض (رضى الله عنهما) أن هذه 
الآيه التى فى القرآن: 


8 جرس ل حو سدع 
3 3 “ل 3 دو مَشَاوَتَذِيا 3 
- الأحزاب/405 


قال: فى التوراة:يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهدأ وميشراً ونذيراً وحرزا للأميين: أنت 
عيدى ورسولى ؛:سميتك ال متوكل: ئيس بعّظ ولا غليظ :ولا سخاب يالأسواق: :ولا يدفع 
السيئة بالسيتة: ولكن يعمو ويصصح: :ولن يقيضه الله حتى يَعَيم به الملة العوجاء بأن 


يقوئواء لا إله إلا الله: فيفتح بها أعيناً عميأء وآذاناً صمأ وقلويا غلا 


0 عهد ل الله (عَللهِ» وهوالدى قال فيه 

التعريف بالراوى 2-2 
١‏ أبوهريرة ( رضى الله عنة) : إمامن أصحاب 
عبداللة بْنَ عَمِروَ بن العا صحابى جليل 9 الببى يكت أحد أكثر حديقاً منى إلا ما كان من 
وهو شخصية من شخصيات التاريخ الفذة: فهو عبدالله بن عمروء ؛ فإنه كان يكتب ولا أكتب )+ 
وهو الذى اسعأذن رسول آلله «عَلله يَكَهِ ؛ أن يدون كل 


الرجل الذى آل على نفسه أن يصوم الدهرء 
نت فأدت لهء وقد كان يقرا 


ويقوم الليل: وهو الذى جمع القرآن الكريم على ما يسمع منه من أحاديث 


05 رمضان 1477 


بالسريانية فى وقت يندر فيه القارئ بالعربية» 
وهو الرجل الذى نفد الإسلام الى قلبه قبل أبيه. 
فتهاجر إلى رسول الله «عَيه »: وهو قى الرابعة 
عشرة من عمره. كان (رضى الله عنه) كثير 
العلم. مجتهدا فى العبادة» تلاء للقرآن» روى له 
عن رسول الله (عََه: سيعمائة حديتث؛ وإنا 
قلت الرواية عنه-مع كثرة ما حمل -لأنه سكن 
مصضرء وكان الوازدون إليها لأخد العلم قليلين» 
بخلاف أبى هريرة (رضى الله عنه) قإنه 
إسعوطن المدينة, وهى مقصد المسلمين من كل 
مكان, توفى بمصر سنة خمس وسعين يعد 
الهجرة عن اثنتين وسبعين سنة (رضى الله عنه) 


اللفويات 

وشاهداً وميشراً ونذيراً» أى : شاهداً على 
الأمة » ومبشراً المطيعين بالجنة ؛ ومنذدرا العاصين 
بالتان أو شاهدا للرسل قبله بالإبلاغ. رز 
أى : حصنا . 

الأميين : هم العرب. المتوكل : أ:غلى الله 
لقتاععه باليسيرء والصير على ما كان يكره: 
الفظ : أى الجافى المسئ:... والغليظ: خشن 
الطبع؛ صعب الخلق: والمراد نفى هاتين الصفتين 
(الفظاظة والغلظة) عن رسول الله عل ». 

سخاب من الشّخب_وهئ بالصاد المهملة 
يدل السين أشهر_وهو رفع الصوت بالخصام. . 
ولايدفع السيئة بالسيئة أى: لا يقابلهما بمقلها 
ولن يقيصّه الله أى: يميعه حتى يقيم به أى: 
حتى ينفى الشرك ويقبت السوحيد. الملة 
العوجاء: ملة الكفر. 


فيفعح بها أى: بكلمة التوحيد.: أعينا عمياً 
أى: عن الحق. 

وقلوباً غلفاً: الغلف جمع أغلف. والمراد به 
القلب الذى لم يع الرشدء كأن عليه غلافا أى: 


غشاء. 
الشرح والبيسان 
إن اقعفاءنا أثر التبى َيِه ) وتذكرنا لسيرتة 


العطرة, وأخلاقه الحميدة: وتأسينا بكل ما جاء 
به من أزكان الدين وأسس الإيمانة» قال تعالى: 


ٍِ ل ليم أنَزِلَ 
لف ل 2 فر سي 
لَه من ريد والْمؤْميونَ كلمح باه ومليكد وكيو- 
ومسو لَاتعرِ بت حرو رسو وَكَالْوأْسَيدعَا 


لس مدخ عد 


وَللمَناعْقرَائك رول كَالضِدٌ 4 


البقرة 8./؟ 
وقال: 
77 وعديي بعر ا ل« غ جد سار 
وَمِأءَاك يسول فُحْدُوهوء َاتبت تيا * 
الحشر/ا 


فينبغى أن نطيع الله ورسوله وَعَيِنّه » فى كل 
أمر ونهى صدر عنهماء عام تاج رقنا الله 
عن طريق رسول الله : ع عه ولايعرف الطيب 

من الخنبيت. ولا اخير من الشرء ولا الخلال 
من الحرام إلا من جهة رسول الله عله ولا 
ينال العبد منا رضا الله (عز وجل) إلا عن 
طريق رسول الله ويه » فمعرقة هديه طريق 
النجاح. والإلمام بسيرته والتمسك بستعه 
بقينة الناة 


آل عمرات 1٠١1‏ 

لذا كان رسول الله وعَكنّهَ يقول: «أحبوا الله لما 

يغذوكم بة من تعمه: وأحيوتى بحب الله07)م: 

هذا وما كانت نعم الله على العباد كثيرة: نعم لا 
تحصى ولا تعد مصّداق قوله تعالى: 


0 ون ع انتقو 


لاوم اك الإنكن كك *كرً*" »4 
م 8 


مهلا سوه كاله ور 4 
التحل 1/8 
فإنأجر ل النعم وأعظمها نعمتان».هما 
نعمة الإيمان» ونعمة الرسول ٠‏ عَكّه » وذلك 
لأن الله (سبيحانه وتعالى) لم يمتن على 
عباده إلا بهاتين التعمتين: نعمة الإيمان فى 
قوله تعالى: 


ا يَمْتودَعَلكَنَاسْلموا أمْلَامَح يتنبو 21 


520 لانن إن محم صدِوِينَ 7 


الحجرات ١1‏ 
ويوضح ذلك قوله تعالى: 


792 أخرجه الطبراثى قئ الكبير‎ )١ 


ؤَوَإدتَلإررِىَكَكَعَيووسمْتَعَكَةِ * 
ام الأحزاب 

أى: أنعم الله عليه يالإسلام وأنتعمت عليه 
بالإععاق» وهو زيد بن حارثة (رضئ الله عنه) 
حب رسول الله يكلو كان غلاماً لخديجة 
(رضى الله عنها) فوهبته لرسول الله عي لما 
تزوجهاء وقدم أبوه وعمه فى قدائه» فسألا عن 
العبى وعَّه » فقيل: هو فى البيت الحرام: فدخلا 
عليه فقالا: يابن عبدالمطلب. يابن هاشمء يا بن 
سيد قومه. أنتم أهل حرم الله وجيرانه تفكون 
العانىء وتطعمون الأسيرء جتتاك فى ايننا 
عنداك؛ قامتن عليناء وأحسن إلينا فى فدائه. 
قال : ومن هو؟ قالوا : زيد بن حارثة : فقال رسول 
الله دعَكه»: فهلا غير ذلك؟ قالوا: وماهو؟ 
قال: أدعوه فأخيرهء فإن اختاركم فهو لكمء وإن 
اختعارنى فوالله ما أنا بالدى أخصار على من 
اختارنى أحداء قالا: قد رددتنا على النصف» 
وأحسدتء فدعاه فقال : هل تعرف هولاء؟ قال: 
تماقا من هنا 88 الال وعناعسية 
قال (عله, : فأنا من قد علمت ورأيت» وعرفت 
صحبتى لك : فاخترنى أو اخترهماء قال زيد : ما 
آنا بالذى أختار عليك أحدا أبداًء أنت منى مكان 
الأب والعمء فقالا:ويحك يا زيد؛ أتختار 
العيودية على الجرية» وعلى أبيك وعمك؟ ! 
وعلى آل بيتك؟! قال : نعم: قد رأيت من هذا 
الرجل شيعا ما أنا بالذى أختار عليه أحداً أبذاً 


فلمارأى رمول الله وعد َه » ذلك أخرجه الى 
الحجر وقال: (أشهدكم أن زيدا ابنى يزننى 
وأرثه) وبذلك يكون الرسول عله 
عليه بالحريةء وتبناة: فلما رأى ذلك أبوه وعمه 
طابا نفس : فانضرفاء ودعى منهذا التاريخ زيد 
اين محمد: وظل الحال على ذلك حتى جاء 
الإسلام وبعث الرسول وعليه الصلاة والسلام» 
وأنزل الله (تبارك وتعالى) قوله: 


َه قدأنعم 


. ورعءس 1 ويج 


0 دوسا 
وموك 4 
الأحزاب ه 
فدعى-_من يومعذ_زيد بن حارثةء فكان 
ويه » يقول له: أنت أخونا ومولانا حيث كان 
من السايقين الأولين إلى الإسلام (رضى الله 


هذا والإيمان طريق الجنة قال تعالى: 


« وَالْرر اموا وعسمواً 
مقا إلاوسعها ا وكجك أدب 
دي يوق د وَترَحَنَامَاقصَدُورِهممِن غلٍٍ 
دخو الشتنة ل 
كعك لبى لل أن مدشااوة مدعت مخزرنا 
ين لذ و 


الأعراف 2147 


ل 5 6 


5 6 


ويوضح ذلك قوله تعالى: 


؟) ستت ابن ماجه 8541 


لدم دماص ررق سيل فتاوه تن 
ف سي هما نعو 
20 ء عط 
قَمَرَجكَ اماعط 
ِ_- ره 


0-0 حيرا » 


النساء غ9 
أى : كذلك كنتم كفاراً فهداكع الله للإسلام 
ومن عليكم بالإيمان: فأعظم به من نعمة؛ وقى 
هذا يقول رسول الله معَكّه: زما منكم من أحد 
إلا له منزلان: منزل فى الجنةء ومنزل فى النارء 
فإن مات ودخل الجنة ورث أهل النارمنزله فيهاء 
وإن دخل النار ورث أهل الجنة منزله فيهاء فذلك 
قوله تعالى: «الذين يرثون الفردء قيها خالدون» 
المؤمنون (") 
ونعمة الرسول عليه السلام قال تعالى: 
# مول لمكن الاين ونام يتالا 
لح نويلمو الكتب وللكة وإنكاوا 
1 1 1000 
وار كير 50 َإكَ م ل 


ع موباء 


ذُوالتضْ لالْظِير » 


وقد امتن الله برسوله (عَيّه) على المؤمنين فى 
قوله تعالى: 


َع انيت إذ بحت ويخ سوا نضح 
تَفأعلهمَ ايدو وَرْكيجَ وَيُمَلَمْهُمْالككب 
ع ودس ج42 ممم عع 2 
وَالْحِكمه وإ نكا أمِن للع صَكلٍ مُبِينٍ # 


آل عمران 154 
والمعنى : لقد من الله على المؤمنين إذ بعث 
فيهم رسولاً من جنسهم: ليتمكنوا من مخاطبته 
ومجالسعه وسؤاله والانتعفاع بعوجيهاته 
ونصائحه: يتلو عليهم ما يتنزل من كتاب ربه 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المدكر: لتزكو 
منهم النفوسء وتطهر من الدنس والنبث 
والجهلء وقد كانوا قبل القران الكريم والرسول 
العظيم (عَيِّ ) فى ضلال بينَء وغىّ واضح ظاهر 
وقد جاء وصف الرسول (تَيَله) بهذا المعنى فى 
التوراة والإنجيل وقد ودلت الآيات الكريمة على 
ذلكء قال تعالى: 


ع عن ع سكاع ع سيد عه 
<« هَدء لَك مَالْعَدَاِن ضيه من سومج 


2 ع وعقة م عاسم 6 دعوم 222:2 ماعو 
وَسِعت هل شىيْءٍ 4 كمبها لاز نَينقون ويؤنوت 
لذن هم كاين وؤمنود لو الدنَيَتَعْوتَ 
مي ا ا ل معز ّ 
الرسولألَىَا لج ى الدى جدود مَكدوباعِندَهُمْ 


فلوو والح إِيَأْسْْهُم لمم روف تبه 
عنالشكروَعحِلْ لَه دالبب وَيحرَمْعلِهِدْ 


2 مد ل ءءء بع اده عق 5 د 16 عه د » 

الخنيث ويِصَععَنْهُمإِضرَهْمٌ وَالاغلل الْتكاتَتَ 

ع3 ع ع سس 2خ عرس بره 5 

عَليهِم والزيتءامنوأيو وصَرَّروه وتصسروه وَأتبعُوأ 
20 

ع ع 


هده الخ حرس ات اعماوء 
النورالَذِىنزِل معهراوليك هم المتلئوت > 
الأعراف 55 اء /اه 1 


فقد أوضحت الآيات أن صفات رسول الله 


(عَلله) موجودة فى العوراة والإنخيلء وأنه يأمر 


باللعروف وينهى عن المدكر ويحل الطيبيات 


ويحرم الخيائث. ويضع عن أمعه التكاليق 
الشاقة التى كلفت بها الأثم السابقةء ويؤكد 
ذلك مارواه الإمام البخارى (رحمه الله) - 
بسنده عن عطاء بن يسار قال لقيت عبدالله بن 
عمرو بن العاص (رضى الله عنهما) فقلت 
أخبرنى عن صفة رسول الله صلى عليه وسلم فى 
التوراة: قال: أجل : والله إنه لموصوف فى التوراة 
ببعض صفحعه فى القران: يا أيها النبَى إنا 
أرسلناك شاهدا وميشرا ونذيرا وحرزا للأميين: 
نت عبدى ورسوله: سميتك المتوكل » ليس بفظ 
ولا غليظ: ولاسخاب فى الأسواقء ولايدفع 
بالسيئة السيئة؛ ولكن يعفو ويغفرء ولن يقبضه 
الله حتى يقيم به الملة العرجاء بأن يقولوا : لا إله 
إلا الله ويفتح بها أعينٌ عمى, وآذان صم وقلوب 
وكيف لا يتن به الله (عز وجل) عليناء وقد 
أرسله رب العزة لمجميع الناس مؤمنهم وكافرهم 
برهم وفاجرهمء قال تعالى: 
52-8 
والعالم هو ما سوى الله (عز وجل) حكى 
القرطبى عن سعيد بن جبير (رضى الله عنه) 
عن ابن عباس (رضى الله عنهما) قال: كان 
محمد ( َه ) رحمة لجميع الناس» فمن آمن به 
وصدق به سعاد. ومن لم يؤمن به سلم ثما لحق 
الأثم السابقة من الخسف والغرق) . 
وصدق رب العالمين إذ يقول: 


عه ع اه ده ع سو عي 


« دكا ميد فْدضتَهُممَنَأَرَسَلَاعوِعَاضبَا 
الأ مَمنْهْ رب نومك طهر 
ون كا اأنفسَهريظلِئوت 4 
العدكيوت / 4٠‏ 
فكل أمة كذيت رسولها عاجلها الله 
بالعقوبة إلا أمة محمد (عَه ): فقد رفع 
الله عنها العدذاب حين كذبت رسولها 
لوجوهده بينهمء لأن العنذاب ينافى 
الرحمةء فلقد كان (عَلهُ ) رحمة للمؤمنين 
فى الدارين: الدنيا والآخرة, ورحمة 
للكافرين فى الدنيا فقط من عذاب 
الاستعصال» وكيف لا يكون رحمة وقد 
رفع الله العذاب عن قريش لما قالت: 
اللهم إن كان هذا الذى يقرؤه محمد 
عله ) هو الحق المنزل من عندك فأمطر 
علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب 
أليمء قال الله - تعالى - حكايه لما قالوهء 
وجوايا عما سألوه: 


« وَإِدْمَانوااللَهُمَنَْنَهَدًا 

8 000 
َآتئَايسَدَا ليو (يا رماحكات أدبم 
ليمكت امع رموه 09 
وَمَا لَه يعدبم اديوه يَصُدُو ع ِآلْسسْجِدٍ 
ولا مفو 


لْحََار وَمَآ كان أوَلسَآءم ينو لاوما 
وَلنَ كوه لَايَِلمْرنَ » 


3 
نل 


الأتفال ؟ “ا مل 74 


وفى هذا المعنى يقول (عَله) : أنزل 
الله على أمانين لأمعى : وما كان الله 
ليعذبهم وأنت فيهموما كان النه 
معذبهم وهم يستغفرون فإذا مضيت 
تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة. 
وقال (عَِلهَ ): (العبد آمن من عذاب الله 
ما استغفر الله (عز وجل) ألا وإن رب 
العالمين يقول: 
سس سه سم عست ع كدج« 22 ماع جه 
« ومن يعمل سوءًا أو دِظ لم تَفْسَهتمٌ 
نتف كي دأمَصَوائِضما 4 
النساء 1١١٠‏ 
وجاء على لسان نوح (عليه السلام) : 


* فَعَلتسْتَعْفِروريَك نوس غَفَاد‎ ١ 
2٠١ دتوح‎ 
هذا وقد امتن الله على قريش أن صرف عنهم‎ 
أصحاب الفيل الذين كانوا قد عزموا على هدم‎ 
الكعبة ومحو اثارها من الوجودء فأبادهم اللهء‎ 
وأرغم آنافهم, وخَّيبٍ سعيهم: وأحبط أعمالهم»‎ 
: وردهم بشر خيبه. . قال تعالى‎ 
0 


و 
5 


فِكَْيِلٍ (© مَأرَسلَعَكجَ يا أبَاِيلَ ©) ترميهم 
جتنيل © جتَلَ كسس ِتَأْحُولٍ 4 
سورة الفيل 

وكأنى برب العالمين يقول لهم:يا 
معشر قريش لم ننصركم على الأحباش 
بخيريتكم عليهم. فهم تصارى: وأهل 


كعاب سماوى © وأتتم وثتيون عبدة أصتام 
وأوثان وهم أحق بالنصر منكم . ولكن 
تضرناكم عليهم: صيانة للبيت الععيق 
الذى سنشرفه ونعظمه ونوقره ببغثة التبى 
محمد ( َه ) خاتم الأنبياء والمرسلين: قال 


#4٠ الأحراب‎ 


؛ يقول: (أنا حظكم 


2 5-0 85 ينه 
ولهذا كان ١عَه‏ 


من الأتبياء وانخم حظى من الأم اليل 


ونحن نقول: لتعم الحظ لنا أنت يا رسول 
ا الله عَلهَ فما تحن فيه من الخيرء وما نتعم 
به من أنوار الهداية- يرجع الفضل فيه 
ا إلى الله ثم إليك٠‏ ولذلك كان واجبما أن 
١‏ نحيى ستعهء وأن نقيم شرعه وديته 
فذلك دليل الحب . طريق الجنة. قال 


( عله ) (من أحيا سنعى فقد أحبنى» ومن 
أحبنى كان معى فى الجدة) وعن أنس بن 
مالك - رضى الله عنه - أن رجلاً سأل 
النبى ( يِه ) متى الساعة يارسول الله؟ 
قال: (ما أعددت لها ؟) قال 
لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقه 
ولكبى أجب الله ورسوله قال 


من أحبيت ) قال تعالى: 


: ما أعددت 


: (أنت امه 
١‏ ع 


ع 5 
وَمَنَيِطِع أله والرسولٌ ك1 لِك مَعَالَدِنَ َحَمَاتَةعلهَم 


م ييحن يعون بابلل الكو عدم 
وْلعِدَرَنِبكًا © دَلِكَالْتَضْل مرحاأله وَكقَ 


أقََعَلِيمَا 4 
1 النساء ز 5ك ٠لل)‏ 
أما الذي ن يدعون حب الله ورسؤله ( عَم ) 
ولم يمتخلوا أمرهماء ولم يجعنبوا نَهِيْهما قهم 
مداعون كاذبونء وقد أنشد الشاعر 
معي رك عد 2 
هذا لعمرى فىالقياسس بديع 


لوكان حبك صادقا لأطعته 


وأتشد الآخو : 
كل من يدعى حب النبى ولم يفد 
من هديه قسقاهه وهراء. 
فالحب أول قسرطهوفروّته 
إن كان صذدقانتطاعة ووقاء 
اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبّك» 
وحب نبيك. وحب من يحب تبيّكء اللهم 
ارزقنا شفاععه؛ واحشرنا يوم القيامة تحت 
لوائه. واجعلنا من أتصار ستعهء المطبقين قوله 
المقعدين بقعله اليم إشانا بو الييامة بيده 
الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدهاً أبداً . 
جد ا 0 
جميعالما يحبه ويرضاه. 


محمد عبده متكلما » قال ثقبه: 

الأسعاذ الإمام «أعظم من أنجبعه القرية: 
ونهض برسالة الأزهر فى عصره » عبقرى 
الإصلاح والهداية: محمد عبده:, قدس الله 
روحه::وأعاننا على التعريق بقضله. 
والتعريف بواجبنا من بعده, .)١(‏ 

هكذا بدآ الاستاذ العقاد كتابه القيم عن 
الإمام محمد عبده: عبقرى الإصلاح 
والععليم: وكذلك نبدأ ورقعنا باقعياس هذه 
الكلمة » اقعداء ء بل تلمذة على تراث 
عملاق يكتب عن عملاق» وعقل يؤرخ 
لعقل؛ وفيلسوف يترجم لفيلسوف . 

واليوم يذكر للأزهر الشريف: شيخه 
وعلمائه وأساتذته فضل السبق إلى الاحتفال 
بمرورمائة عام على وفاة الأستاذ الإمام: ومن 
أولى من الأزهر بالتعريف بهذا الرائد الأزهرى 
الذى سبق عصره. : وكان نقطة تحول فارقة فى 
تاريخ الفكر الاسلامى بوجه خاصء والغقافة 
العربية فى كل أرجاء الشرق بوجه عام. 

إن هذا الإمام العظيم قند خرجت من تحت 
عباءته كل العيارات الفكرية المعاصرة: 


قدم الأستاذ الدكتور أحمد الطيب رئيس جاععة الأزهر بحثا بِعَنوانَ «آلامام 


النصية » والعقلية + والعحررية المعتذلة: 
وتعلمذ فى مدرستهالجامعة رواد هذة 


الاتجاهات, من أمغال: رشيد رضا ومدرسته.. 
والمراغى وتلاميذه: ومصطفى عبدالرازق 
ومدرستهء والعقاد ومدرسته بل كل رواد 
النهضة العربية من كانوا يؤمنون بضرورة 
الجمع بين القديم والحديث أو الأصالة 
والملعحاضرة..فى عغعقلانية هادئة وتوازن 


13م١ بيروت‎ + )١7 العقاد . الإمام محمد عبده/رص5! . كسمن الأعمال الكاملة (مجك‎ )١ 


محسوب. وانتماء 
معلن إلى المجذورء 
ويعتصمون به كطوق 
نجة واق من هلاك 
الارتهان ودمار التبعية 
والاستلاب. 
رحن رتضيح هذه الورقة 
إلى الإسهام فى تجلية 

جاتب من جوانب عظمة الإمام: وهو جانب 
علم الكلام أو الجانب العقلى فى تراثه , 
ومحاوراته » ومناظراته. . وهو - فيما أرى - 
جانب بعيد الغور فى أطواء هذه العقلية 
الفذة: التى تعرامى أطراقها أمام الباخث » 
كما تترامى شطان البحار وافاق الفضاء. 

وإن من المسعحيل على ورقة كهذهء 
محدودة الساحة والهدف ., رسم صورة - 
ولو فى إجمال شديد - عن الجانب العقلى فى 
تراث الإمام . 

ولكن سعبلغ هذه الورقة هدقهاإن 
استطاعت أن تضع يدى القارئ على أبرز 
قسمات هذا الجانب: وأظهر ملامحه. 

وأزجو ألا يكون من باب المصادرة على 
الطلوب المبادرة بالقول بأن الفلسفة العقلية 
عند الأسعأة الإمام هى - تحديداً - فلسفة 
العقل. وقيمته وقدره فى دين الإسلام: وإن 
هذا الدين القيم هو الذى أمد هذا الفيلسوف 
الذكى بأمضى سلاحء نازل يه خصومه من 
المسلمين المقلدين» ومن الغربيين الناقدين على 
سواء. 


وقد كان للشيخ فى هذا 
لمجال مناظرات عَقلية: من 
أدق وأهم ماعرفه تاريخ 
الحوار بين المسلمين وغيرهم . 
وهو الآن من أحوج مايحتاجه القارئ المسلم 
فى أيامنا هذه. : وكفير مما فاضت به قريحة 
هذا العبقرى كان يكتبه وكأنه يكتب عن 
الدغاوى التى تبغها - الآن- قنوات الفضاء. 
وصفحات الجرائد والكتب والمجلات» وتنهال 
على عقلية المسلم ووعيه: من شرق وغرب» 
ومن شمال وجنوب. . حتى لكأن القضايا هئ 
القضايا ء والدعاوئى هى الدعاوى ! ! 


وفى الصفحات التالية تحاول هذه الورقة 
بيان شئ من جانب هذه العقلية الإبداعية: 
وذلك فى مجالين محددين .. هما: مجال 
علم الكلام مغلا فى ورسالة التوحيد» ومجال 
المناظراتء مغلا فى رد الشيخ على خصوم 
الإسلام . 

رسالة العموحيد تحثل فلسفةالإمام 
الكلامية : 

وتعد ورسالة التوحيد» للإمام محمد عبده. 
النص الوحيد الموثق » الذى يبحث فيه عن 
فلسفة الإمام الكلامية . ورؤيته الجديدة 
ومدى تحرره من علم الكلام التقليدى أو تأثره 
به » وإلى أى مدى كان هذا التحرر أو التأثر : 
وهل كانت رسالة التوحيد تجخديدا لعلم الكلام 
أو تجريداً وتهذيبا لهذا العلم.. إلخ هذه 
الأسئلة التى تطرح نفسها وتواجه الباحث 


١ ال‎ 


شطر هماسنطرهفى هذه 
الرسالة.: وقد تأيدهذا 
الاتجاه بعد مااستطاع المنهج 
التقدى الداخلى للنصوص 
زعزعة الثقة فى نسبة نص التعلقيات وتص 
رسالة الواردات إلى الأستاذ الإمام.. وكم كنا 
نتمنى أن تغبت نسبة هذين النصين - البالغين 
غاية الدقة والعمق - إلى الإمام .. فإن فيهما 
أنظارا كلامية وفلسفية تقف قبالة أنظار 
الإيجى والعلامة الدوانى والشيخ الرئيس ابن 
سينا وابن عربى قامة بقامة ورأسا برأس: 
قبولا ورفضا وتعديلا وتوجيها. ٠‏ وفى هذا 
المسعوى فإن الأستاذ الإمام يستحق - لولم 
يشكك فى نسبة الكتابين إليه - أن ينسزع 
لقب : «حكيم الشرق ؛ أو فيلسوف الشرق 
من أستاذه: دون أدنى منازعة ولا مغالية .. 
ورسالة التوحيد ليست هى المجلى الوحيد. ولا 
الأتم للععرف على مظاهر الحجديد فى هذه 
الرسالة عند الشيخ محمد عبده: وذلك إذا 
ماقارنا عمله فى هذه الرسالة لمناظرته التى رد 
فيها على الوزير الفزنسى هانوتو ونشرت 
بحت عنوان: «الإسلام والمسلمون والاستعمار» 
أو مناظرته التى رد فيها على قرح أنطون 
صاحب مجلة الجامعةق بعنوان: والاضطهاد 
فى النصرانية والإسلام؛ 7 .. ففى هاتين 
لمناظرتين تعجلى عبقرية الإمام فى الرد على 


خصومه . وبما يعكس تضلعه من علوم : 
الفلسفة والتوحيد والمنطق أولا. ثم من علوم: 
التاريخ والأديان والاجتعماع ثانيا. . وبحيث 
يمكن القول بأن #زسالة العموحيدء بكل 
ماتعضمن من نظرة تجديدية لم تكن فى حميا 
هذه المناظرات إلا «مادة» وظفها الإمام بكل 
اقعدار فى الدفاع عن الإسلام عقيدة ونظاماً ١‏ 
بصورة مكنعه من انعزاع إعجاب القراء 
المسلمين والملسيحيين أنفسهم وذلك برغم 
الوشيجة القوية التى تربطهم بكل من هانوتو 
وأنطون.. ونكعقى فى هذا المقام يما جاء فى 
رسالة وجاد أفندى عيد) - احد أدباء 
المسيحيين - إلى «عبدالقادر بك القباتى» 
صاحب جريدة (ثمرات الفنون» من حديك 
عن زد الإمام على هانوتو : يقول فيه: دولم 
يكن لرد الإمام الوقع العظيم فى تفوس 
المسلمين فقطء بل إن كتغيرين من أفاضل 
النصارى قد أجلوه كشيراء وأحلوه محلا 
كريماء ولا أبالغ إذا قلت لسعادتكم إنتى 
قرأته أكثر من عشرين مرةء [8) 

إن عبقرية المجديد عند الإمام تبدو 
للمتأمل فى رسالة التوحيد كما تبدو له فى 
مناظراته الفلسفية الشهيرة لمفكرى أوروبا 
وعلمائهاء » وإن كانت المناظرات - فيما أرى - 

هى المجلس الأتم الذى يظهر فيه استخدام الإمام 
لعلم الكلام وعلوم النظر استخداماً أعمق 


8) لمزيد من المعلومات عن ردود الإمام على هاتوتر وأتطون . انظز د محمد عمارة: الأغمال الكاملة + 6117 - هج / بوم اينم / 
آنظر أيضًنا رشيد رضا ٠‏ تاريخ الاستاذ الإمام.. ج١1‏ (القسم الثاتى) ص 481-1755 ,صن كو - )و جو .ع دايع 


5) وشيد رضا : تاريخ الاستاذ الإمام ج ١‏ (القسم الثاتى) ص؟ .28 


وأذق.. ولعل من اللفيد فى توضيح هذه 
المسألة أن نعرض لصور هذا التجديد فى رسالة 
النوحيد: ثم فى الأصول العقلية التى استند 
إليها الإمام فى منازلة الخنصوم ومناظرتهم: 
وكل ذلك فى إطار ماتسمح به حدود هذه 
الورقة . 
النجديد فى رسالة التوحيد 

تبدأ رسالة العوحيّد بمقدمات عرض فيها 
الإمام لتعريف علم التؤخيلد» وسَبب تسميته 
بعلم الكلام .. ثم انعقل مباشرة إلى طرح 
قضايا لايطرحها المتكلمون عادة فى مقدمات 
مصنفاتهمء ورغم أن هذه القضايا لم يطرحها 
الإهام بصورة مرتيطة ومنظمة - كما توقعنا 
من عنوانه السابق: «مقدمات» - فإن بإمكانتا 
أن تخلص إلى أن أهم هذه القضاياهى هذة 
العفرقة بين منهج القران الكريم فى بيان 
العقيدة ومتهج الأديان السابقة: وفى هذا 
القام يقرر الإمام أن علم العوحيد - بمعنى علم 
تقرير العقائد وإثبات ماجاءت به النبوات - 
علم مشترك بين المسلمين والأثم السابقة على 
الإسلام ء والفرق أن القائمين على أمر الأديان 
السابقة لم يحفلوا بالدلائل العقلية ولا 
الدلائل الكونية المحسوسة فى بيان العقائد » 
وإغا كانت دعواتهم لعقائدهم فى وادء 
ومنازع العقول فى العلم فى واد آخرء يل ربما 
جاءت دعواتهم على النقيض من أوليات 


)٠-‏ رسالة التوحيد7/4؟ (ضهن اللجموعة الكاملة) 


ورؤسائه انه عدو العقل : 
نعائجه ومقدماته فكان جل 
مافى علوم الكلام تأويلا 0 وإدهافاً 
بالمعجزات أو إلهاء بالخيالات : يعلم ذلك من 
له إلمام بأخوال الأمم قبل البعنة»!') وفى مقابل 
هذا النهج يضع الإهام النبهج الجديد الذى جاء 
مع القران الكريم فى بيان الدين: ومعقد الجدة 
فى هذا النهج أنه متسعمر الدلالة» متواصل 
البرهنة + سواء بالنسبةلمن عاش فى عصر 
نزول القران أو لمن جاء يعده على اختلاف 
الزمان والمكان. :ومن طبيغة هذا المهج أنه 
لايحفل - فى الاستدلال على نبوة محمد عه 
ما عهد من استدلالات على النبوات السابقة 
ولا يول كشيرا على الخوارق الحسية التى 
يعبدد أثرها من نفوس المؤمتين إذا مناطال 
عليهم الأمد ٠‏ وهنا يبرز الإمام إعجاز القرات 
الكريم - فى بلاغته وقصاحعه وتحديه للبلقاء 
والعظماء - كبرهان على صدق النبوةء وأنه 
- وغم إعجازه - لم يطلب الاتقياذ الأعمى | 
يقرره: بل عول على الدعوى والبرهان فى 
مجادلة المخالفين ونقض دعاواهم وحقنز الفكر 
ولفت أنظار العقول إلى نظام الكون ومافيه 
من إحكام وإتقان. حتى وهو يقص علينا أنباء 
السابقين وأحوالهمء يقرر أن للخليقة سنة لا 
مجال فيها لتغيير ولا تيديل .. وهكذا وتاخى 


العقنل والدين لأول مرة فى 
كتاب مقدس» على لسان نبى 
مرسل» بتصريح لايقبل 
التأويل . وتقرربين المسلمين 
كافة إلا.من لا ثقة بعقله ولا بدينه - أن 
من قضايا الدين ما لا يمكن للعقل الاعتقاد به 
الا من طريق العقل : كالعلم بوجود الله : 
وبقدرته على إرسال الرسل وعلمه بما يوجى 
بهم إليف (00 , 
وهذا الذى قرره الإمام من ن رفعة مقام العقل 
فى دين الإسلام: » وحجيته المطلقة فى ابتناء 
قاعدة الإيمان بالله - تعالى - ليس جديدا فى 
مخون علم الكلام وقد ألمح الشيخ إلى ذلك 
فى نصه السابق فقد تقررهمن قبل عند 
المجويبى والغزالى والدوانى والإيجى 
والتفعازاتى »وقبل هؤلاء : عند المععزلة عن 
آخرهم - أن العلم يحدوث العالم و ووجوب 
الصانع ووجوب قددرته وعله وإرادتة كل 
ذلك لايشبت إلا عن طريق العقلء وأن هذه 
العلوم »إذا لم تنبت أولا فنجن االسعحيل أن 
يشبت شرع قبلها أومعهاء إذ مبتى تيوت 
الشرع برمته قائم على خبر الله - تعالى - أو 
مايسمى بالكلام النفسى. أوَعَلكيه فإن كا 
الأصول العى تسلبق الكلام النفسى خبطل 
وجود الله تعالى وقدرته وعلمه وإرادته . 
يستحيل إثباتها بالكلام الإلهى .. يقول 


)١‏ السايقغ/ 7‏ ويم 
)١١‏ الاقتصاد قى الاعتقاد 101 , مكتية الجندى 5203 
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الإمام الغزالى: «أما المعلوم بدليل العقل دون 
الشرع فهو حدوث العالم ووجوب المحدث 
وقد ا ا 0 
يثبت » يغبت الشرع إذ الشرع يبنبى على 
الكلام: » فبإن ن لم يفيت كلام النفس لم يشيت 
التبرعء فكل مايتقدم فى الرتبة على كلام 
النفس يستحيل إثباته بكلام النفس, (05) 

ويقول فى موضوع سابق »فى معرض 
الاستدلال على صفة الكلام: : ومن أراد إثيات 
الكلام بالإجماع أو بقول ل الرسول فقد سام 
نفسه خطة خسف . .(؟15),, 

ويستخلص من ن نصوص المتكلمين فى هذا 
الأصل أن الاستدلال على وجود الله - تعالى 
- وعلى كغير من صفاته كالقدرة والعلم 
والإرادة والكلام اليبو س لشبوته من طريق غير 
كي العقلء وأن شيثا من ذلك لايمكن أن 

من طزيق الضرع» لأنه لؤاثبت بالشرع 

فهذاج يعنى أن مصدر ثبوته هو الكعب الإلهية 
أو أقوال ل الأنبياء. ويلزم على ذلك أن يكون 
الملؤمن قد صدة ق بكلام الله قبل أن يصدق 
بوجود الله لأن التصدية قي بوجود الله من طريق 
القرآن أو الحاديث - متلا ب يسسعلزم بالضرورة 
ميق الإيمان بالقران والحديت على الإيمان 
بالله »مع أنه يلزّمه العصدية ق بالله أولا 
ليسعقيم له العصديق بكلام الله يعد ذلك, 
وهكذا لو ابتنى أصل الإتَان بالله على الشوّع 


فإن فكرة الدور الباطل تصبح علة فادحة فى 
صحة الدليل ء ويصبح تبوت الوجود الإلهى 
مصوقفا على ثبوت الشرع . بينما ثبوت 
الشرع متوقف هو بدوره على ثبوت الوجود 
الإلهى: وقسش على ذلك كل الصفات التى 
تسبق صفة الكلام بالمغتى النفستى .- ولذلك 
أجمغ اللسلمون كافة: إلا من لاثقة بدينة 
وعقلى كما يقول الإمام محمد عبده: على أن 
إثبات الوجود الواجب, وصقاته الكمالية غير 
السمعية.. لاامفر له من دليل العقل » وأن 
الفسرع » ليس لشبوته من طريق إلاطريق 
العقل: ومن رام إثباته بالإجماع أو بقول 
الرسول:فقد رام محالا كما قال الغزالئ : لأن 
الإجماع نفسه لاينبت إلا يعد ثبوت قول 
الرسول: إذا هو مستند إليه وهبنى عليه . 

إذا أضفنا إلى التأصيل السابق ماألح إليه 


الإهام محمد عبده - قى إشارة سريعة - من أن 


العقل إذا كان هو الأساس الذى يبعنى عليه 
أصل الألوهية ‏ فمن المنطقى أن يقدم العقل 
ويؤول النقل فى كل مسألة يبدو فيها ظاهر 
الت متعارضا مغ العقل .. وهذه القاعدة 
أشبه يفرع يبتنى على التأصيل السابق» وهو 
أصل الألوهيّة:واليبوة: إذ العقل بعد مائبعتت 
له هده المتزلة الكبرى فى تأسيس العقيدة 
ا عن ]سي فاتسيافى أخطر وأعظم 
الأصول فى الإسلام . فبالضرورة تع تغبت له هذه 


المنزلة فى “كل حكم من أحكام 

الخطاب الشرعى وعلى أئ 

همستوى من مستوياتهة ,» 

وبحيث تطرد له الأولوية فى 

العوجيه والمرجيح .: فإذا بدا أن التض 
لايجرى مع العقل فى مَضمار واحد فإن أولوية 
الترجيح :تكون حينئذ لمنطق العقل وأحكامه 
ثم يؤول النص ويفنسر بماايصفق والعقل فى 
تهاية الأمر.. فإن لم يمكن العأويّل بقئّ النضن 
فى منزلة متعالية قوق العقل وفؤوق أخكامه 
وقضاياه ء وحيعذ يفوض الغلم فيه إلى اللة 
تعالى. على أن علو النص فوق العقل فى 
أمثلة نادرة - لايعتى بحال أن هذه الأمتلة 
تضاد العقل أو تصطدم مع أولياته وثوايتف 
فهذه المفارقة مرفوضة شكلا وموضوعا فى 
دين الإملام؛ وسواء قى ذلك النصوص التى 
تؤصل العقيدة: أو النصوض التى تؤصّلن 
الشريعة وأحكافها فى العبادات والمعاملات 
والأخلاق . والإجماع منعقد - كما يقول 
الإمام وعلى أن الدين إن جاء بشئ قد يعلو 
على الفهم فلا يمكن أن يأتى يما يستحيل ضد 
العقاءء ,)١9‏ 


ومرة أخرى لا نجد جديداً فيما آهب إليه 
الإمام من تقرير القاعدة العامة قاعدة تقديم 
العقل وتأويل النصء فقد أشبع الكلام فيهاك 
من قدب - تأصيلا وتدليلا ودفاعاء ومن أبترز 


14) رسالة التوحيدة/!؟ .. ومن الأمكلة على ذلك إنكار موسى - عليه السلام- خا قعله العبد الصالح من خرق للسقينة وقتل القلام 


وإقامة الجدار 


غقد يدا كل ذلك فى حكم العقل مدموما ومرفوضًا عند العقلاء ولكن حين كشفت له حقّائق هذه الظواهر يان له وجه 


اتحسن قيها ون عاظته عن قيل قبِيخا قهو يسيب اختلاق متزكتين وتفاوت مرتيتين 
التحسمن اليها ودن ات بد و #صبجب 


المنافحين عنها الإمام الكبير 
فخرالدين الرازىء الذى 
3 حملت على يديه هذه 
القاعدة وأخذت فى كحعبه 
الكلامية وغير ب لجيه النهائية, 
وصارت فى مناظراته والقانوقع الدع يحم 
أمر العلاقة بين العقل والنص فى المتشنايهات 
ومشكل الققران والحديث. وكثيرا ما جعلها 
فى بعض كتيهه عنوانا على أحد الفصول» 
فمخلاً يعنون الفصل الغانى والشلاثين من 
كتاب : أساس التقديس فى علم الكلام بقوله: 
وقى أن البراهين العقلية إذااصارت معارضة 
بالظواغر النقلية فكيف يكون المختال 
فيها.( 
وفى هذا الفصل يبين اللرازى أن دلائل 
العقول إذا دلت على ثبوت شىء وأشعرت 
ظواهر رالأدلة النقلية بنقنيض ذلك »فإن 
العلاقة بينهما لا تخرج عن أحول أربعة : إما 
تصديق ما يقبته العقل ويثيته الشرع معاء 
وهذا أمر محالء لأنه تصديق باجتماع 
نقيضينء وكذلك تكديب الأمرين معاء لما 
فيهومن ارتفاع الم ا محال 
كذلك. . فبدائه العقول تقضى بأن التقيضين 
او م0 ثم يبقى 
احعمالان لا ثالث لهما::. أولهما: تصديق 
النقل وتكذيب العقل وتحت هذا الاحخمال 


مشكلات كبرى تكر بالبقض والبطلان على 


0( ط الحليى , من ا ا 


العقل والشرع جميعاً. ذلك أن ضحة 
الظواهر النقلية تحوقف معرفتها أولا على 
بوت أصول لا مفر منها وهى ثبوت الصانع 
وصفاته. وبخاصة صفة الكلام. وكيفية 
دلالة الغجزة على صدق الرسسول الذى 
أخذت عنه هذا الظواهر: وكل هذه الأصول 
موقوفة على الدلائل العقلية كما عرفقنا من 
قبل فلو كذب العقل وأجرى النص على 
ظاهره فهذا طعن فى العقل وقدح فى أحكامه 
وقضاياه. ويلزم ذلك- ضرورة- أننى 
إرتضيت طريقاً مطعونا عليه فى إثبات وجود 
الله وصفاته وتصديقى بكتيه ورسلهء على أن 
اتهام العقل فى حال دلالته المتعارضة مع ظاهر 
النص يفعح الأبواب على مصاريعهها لاتهامه 
فى دلالته على التصديق بالله وبكتبه ورسلهء 
لأنه إذ أمكن تكذيبه فى خالء فإن تكذيبه 
فى أحوال أخرى أمر واردء وإذن فما الذى 
يضمن لى أن تصديقى بالله وكعبه ورصله 
كان صحيحاً إذا كان الظريق الذى أوصلتى 
إليه غير موثوق فيه؟! وهنا يقول الرازى: 
وإن القدح فى العقل لتصحيح التقل يفضى 
إلى القدح فى العقل والتقل معا )١١(‏ فلم يبق 
إذا إلا الاحتمال الأخير وهو العمل بمقتضى 
الدلائل العقلية القاطعة مع تأويل التصوص 
الملتعارضة فى ظواهرها مع هذه الدلائل» أو 
تفويض العلم فيها لله تعالى» وهذا الوجه 
هو ما يطلق عليه الرازى «القانون الكلى 


03( السايق 1 


إلى مدرسة قلسفية بعينهاء كما أنها لا تنطلق من 


أنتساق وأطر :. مذهبه. ولعل ت شخصيته! لعقلية فى 


المرجوع إليه فى جميع المتشابهات».("0) شخصية: أو أن أعماله الخاصة هى 


ولغلنى لا أجاوز طور اقول لو قهيت إلى أعمالهالعامة (-...:) فكلما 
القول بآن مفتاح قلسفة الإمام محمد عبده يكم فيها من بواعث الأنانية والاثرة 


فهو فيهاجببا إلى بواعث 
الإنسانية والإيثار 4اح) 

ومايقوله العقاد عن شخصية الإمام 
الإنسانية يقال مغله عن شخصيعه الفكرية: 
وبحيث يمكن وصقه بأنه فيلوف أؤ:متكلم 
مستقل وغير مستقل فى الآن نفستة. فهو 
مستقل حين يطالعنا بهذا النسيج النجديدى 
الذى لم ينسج فيه على منوال سابق» وهو غير 
مستقل حين تمعن النظر فى خيوط هذا الدنسيج 
فنرى فيها طائفة غير قليلة تضرب فى جذور 
العراث؛: وإن ظل الباحث المنأمل دهعا أمام 
عبقرية التوظيف. أو إعادة الإنعاج- إن صح 
مثل هذا التعبير!.. 


فى هذين الأصلين العقليين اللذين وقع عليهما 
الإمام فى تراث المسلمين العقلى. ووجد فيهما ما 
يعرجم عن شخصيته العقلانية الفذة. فهو 
شخصية لا تنتمى إلى مذهب كلامى بعينه: ولا 


مسلمات مذهبية ولامن أصول موضوعة وضعاء 
ها إن يبدأ منها حتى تسيطر عليه وتجمد رؤاه فق 


تحررها واتفتاحها على كل المذاهب والمدارس 
تذكرنا بشخصيحه الإنساتية التى عالجها المفكر 
العملاق: العقاد: تحت عنوان: وشخصية ولا 
شخصية:؛ وقال فيما قاله عنها : كأتنا تحس بعد 
التوسع فى المعرفة بشخصيعه أنها شخصية ولا 
)١77‏ السايق ١7١‏ هذا القانون حمل لين تيمية على تصنيف كتابٍ كبير بعنوآن: بيكن عوافقة صريح اللعقول لتصحيح النقول» وتصدى فيه 
لإبطال قاعدة التغويل التى استقرت قيله فى إلتراث العقلى بقرون عدة.. غلى أن محاولتة فى كتايه هذا لم تنته إلى تتيجة تنقض هذا 
إلقانؤن من الأساس؛ قلم يصرح ابن تيمية رغم تقده : العنيق للرازى. بالقول بتقديم ظاهر النص على دليل العقل قى حالة التعارض: وما 
كان له أن يقل ذلك آؤ يقبله بحال:: ٠‏ لكنه حاول أن يزيل إمكان التعارض- أصلاً- بين العقل الصويح والتقل الصحيع: قطعن فى 
التأويل كما عرضه الرازىء وتتاول بالتقد المقدمات الدّلاث إلتى هى ثيوت التغارض بيتهما. وانحصار القسمة فى الأقسام الأزيعة. ويطلان 
الأقسام التلاثة الأولى. وانتهى إلى أن هذه القدمات باطلة. وآن الشرع الصحيح أمر قطعىء ويقطيعته لا يقأتى له أن يعرض العقل 
الضريح:. والكتاب كله بْتَجِرَائَه التسعة رد لعبارة الرازى السابقة, والتى قسم فيها الأمر إلى الاحتمالات الأريعة.. وقد طمح أين تيمية فى 
كتابه هذا إلى إزئلة أى تعارض بين العقل والتقل وعرضن من متظوزه هذا كل الخلاقيات الكلامية التى يثور حولها الحدل بين مدرسة 
العقليين المؤولين بقيادة الرازى وبين عدرسة النصيين لكن يمكن القول يأنه رغم عا بذله اين تيمية من حجاج دقيق وعميق فإن أعر اعتلاء 
التض- قى يعض الأحيان- على طاقات العقل ظل كما هى حقيقة ثايتة استعصت على كل محاولات درء التعارض بيتهما. ولغل إتطلاق 
أبن تيمية من متظور الموافقة والمطايقة هو الذى أوقعه قيما اخده غليه خصومه من مؤلخذات» ويخاصة: مؤاخذة التجسيم والتشبيه. لأن 
الذى يلقى المجاز قى القرآن» ولا يقوض فى اللتشابهات. ثم يجرى النصوص المتشايهة على ظواهرها لا يسعه إلا قبول ظواهر 
النصوص يكل عا توهم يه هذه الظواهر عن تشبيه وتجسيم ترقضه دلائل العقل الصريح. 
(14) عباس العقاد» عيقرى الإصلاح والتعليم : الإماح محمد عيده ضن 7131/7١"‏ 


إن المنطلق العقلى الذى 
يسععلن فى كتابات الإمام 
الكلامية والفلسفية والعى 
قعد فيها منذ البداية ابتناء 
الأصول الكبرى فى الإسلام على الدليل 
العقلى كالوجود الإلهى والصفات وتصديق 
الرسلء وتقديم أدلة العقول على ظواهر 
النصوص المتعارضة- ظل يشكل الخلفية 
العقلية والإيمانية التى كان يتكىء عليه 
الشيخ الفيلسوف في أعَلب أنظاره ورؤاه عن 
الإسلام اعتقادا ودفاعا . 

وفيما يتعلق برسالة التوخيد- مغلاً - فإنه 
يصعب على الباحث- بعد قراءتها - أن يقف 
بالإمام تحت لافتة مذهب كلامى محدد. أشعرق 
أو معتزلى أو سلفى.. ألخ: وأغلب الظن أنه لم 
يكن يفكر فى أن يختط لنفسه إنشاء مذهب 
جديدء أو نصزة مذهب قد مصداق ذلك هذه 
الخيوط ذات الألوان امخعلفة- والمتباعدة أيضا- 
والي استطاع أن ينسج لوحة غاية فى الإبداع 
والاتساق» مع أنك لو أخذت كل خيط فيها على 
حدة ورجعت به إلى موطنه الأصلى فإنك قد 
تقيله وقد تنكره أشد الإنكار- قمغلاً يجرى 


الآول ستة 1775 ه. أى قبل تاليقه رسالة التوحيد. 


-؟) وسالة التوخيد 551 


15) وعيازة الإمام قى هذا االوضوع هى: «فيكون (العالم) حانتاً, إذ الحادث ما سبق وجوده بالعدم, قكل يَمَكْنَ حادت إن وجد» + 
رسالة التوحيذ 785 وهده قن لا يَقهم عنها الحنوت الرّماتى الذى يعتيه المتكلمون» وريما قهم منه الحدوث الذاتى كما يقول القلاسقةء 


لكتا وجدتا للإمام تصا صريحاً فى موضوع آخر يقول فيهد وهذ! الحدوث الثايت لجيمع أجزاء العالع أو أجئاسه وأتواعه تريدٌ مته 
و صبروهة فى وج تجنك 5 بت لجيمع أجرا اي اج انواعة مردا 


الإمام مع الفلاسفة فى طريقتهم على الاستدلال 
على الواجب بالممكن: ويقرسم خطاهم فى 
قاعدة: واقعضاء وجود الممكن لوجود الواجب 
اقغٍضاء ضروريا»#مسكبا طريق التكلمين فى 
إثيات الصانع وهو طريق: «الحندوث:غ) لكن 
سرعان ما يقارق الفلاسفة فى منتضف الطريق» 
لينضم إلى المتكلمين فى القول بأن القدرة الإلهية 
أوجندت العالم من عدم: بما يعتى أنه يقول مع 
المتكلمين بحدوث العالمء لكنه فى الوقت نفسه 
لا يكفر القائلين يقدم العالم. 

وحين يعرض لصفةالقدرة والإرادة 
والاخعياريفسرها بمقولات المعكلمين 00 
ويقبت لله تعالى الاختيار فى الفعل: وينفى 
عنه لوازم مذهب الفلاسفة العى تتأدى إلى 
الاضطراز فى أقعاله - تعالى - فليس :من 
أفعاله ولا من تصرفه فى خلقة ما يصدر عنه 
بالعلية الخهة والاستلرام الوجودى بدون 
شعور ولا إرادة: وليس من مصالح الكون ما 
يلزمه مراعاته لزوم تكليف ( 8ع تعالق 
عن ذلك علوا كبيراء (:') وعنده- كما عند 
الفلاسقة أن الكمال فى الكوّن إنما هو أثر 
الوجود الواجب الذى هو أكمل:الوجودات» 


الحدوت الزمانى وهو السيوق يعدم (اتظر العقيدة الحمدية للاماح محمد عيده ص /9: تحقيق ودراسَة'3: قتحى أحمد عبدالرازق 
ط فصر للخدمات العلفية ؟- -7) وهذا النض الأخير لا يدع مجالاً للارتياب فى أن مقصود الإمَام من هو الحادث بالذات ويالرّمآن.. 
ويجدر التنويه بثن هذه العقيدة فرغ الإمام من تاليقها سنة 1755ه وتم نشرها- كما يقول هو قى تهاية العقيدة- فى سادس رديع 


وأرقعهاء إلا أنه يلعقى مرة أخرى بمذهب 

الأشاعرة فى أن أفعال الله تغالى لا تعلل 

بالأغراضء وهى فى الوقت ذاته منزهة عن 

١‏ العبث. ويسعحيل أن تخلو من الأغراض. وإن 

كان تقسيره لاستحالة التعليل بالأغراض 

لف عتن:تفسير:الأشاعر 090 

ويذَهبٍ الإمام فى قضية صقة «الكلام 

1 الإلهى» مذهب الأشاعرة: فيقبت قدم الكلام 

التفسى وحدوت الكلام السموع المركب من 

' الحروف والمقروء بالأصوات؛ وهو مذهب 

5 متوازت يعيناه الإهام ليقف به موقفا وسطا بين 

تفريط المعتزلة فى قولهم بحدوث صفة الكلام 

امطلاقاء وإفراط الحشوية فى قولهمْ بقدم 

الكلام الإلهى: النفسى والمسموع: زيرى 

الإمام أن أصحاب المذهب الأخير لم يكونوا 

مَوٌهَلِينَ للخديت فى مغل هذا القضايا. وأن 

الذى يقول وبقدم القرآن المقروء أشنع حالاً 

وأصَل اعتقادا من كل ملة جاء القرآن نفسنة 
بَتَصَليلها والدعوة إلى مخالفيها71). . 

ويعتدر لموقف الإمام أحمد بن حتبل يأنه لم 

!نكر أبداً دفاعاً عن القولٌ بقدم الكلام 

السموع. وإنما كان تأدياً نانم من وصف 

' القرآن يصفة الحدوث.. يقول الشيخ محمد 

عَبذه: وأقناما تقل إلينا من ذلك الخلاف الذى 

0 فرق الآهةواحدث فيهَاالأخداث. خصوصاً 

فى أوائل القرن القالت من الهجرة. وإباء 


١؟)‏ السابق 5357 


؟؟) السايق ن. م 


بعض الأثمة أن ينطق بأن 
القران مخلوق».فقد كان 
منشؤه مجرد العخرج 
وا مبالغة فى العأدب من 
بعضهمء وإلا فيجل مقام مثل,مقام الإمام ابن 
حدبل عن أن يعتقد أن القرآن المقروء قديم وهو | | 
يعلوه كل ليلة بلسانه ويكيفه بضوته: (7) يه 
وفيما يععلق بالبحث الشتهير فى مسألة 
الصقات عامة: ونسبتها إلى الذات:ؤهل هى 
عليه أو غيرء أولا هذا ولا ذاك. يخعار الإمام 
الرأى القائل بأن البحت فئ هذه المسألة بحث 
عقيم ولا يقيد شيتاء اللهّم إلا الانعكاسات 
السلبية على نقاء العقيدة ووحدة الأصة.. 
وموقف الإمام هذا ليس بجديد» إنما امجديد 
تحليله الفلسفى الذى يضعه بين يدى هذا 
الموقف .وهو تحليل يتعاول فيه تحديد «الغاية» 
التى ينعهى إليه كمال العقل الإنساتى فى 
معارفه ومداركه: وعند الإمام أن هذه الغاية 
هى معرقة والعوارض» فى الحخسيات ا 
والوجدانيات والعقليات: ثم التأذى منها إلى 
معرفة مناشعها وتحصيل كليات لأنواعهاء 
والإحاطة ببعض القواعد لعروض ما يعرض 
لهاء أما الوصول إلى كنه حقيقية ما فمما لا 
تبلغه قوتت 9). 
ويضضرب الإمام مغلاً لذلك ظاهرة «الضوء؛ 
الذى هو أجلى المحسومات وأبينهاء ورغم أنه 


”؟؟) السبايق نه 


4) السايق 755 


سمت حي سس حدم 


قد صارآخيراً علمأعلى علم 
خاص مستقل له قضاياه 
ومسائله إلا أن عالماً واحداً من 
علماء الضوء لم يستطع أن 
يفهم ماهو الضوءء دولا أن يكتنه معنى 
الإضاءة تفسهء وإنما يعرف من ذلك ما يعرفه 
كل بصير له عينان. (*2 ويقول الإمام: إن 
الله تعالى لم يعلق معارف العقل وحاجات 
الناس على معرقة وكنه الأمور» ولا حقائقهاء 
وإنما أتاط كل ذلك بمعرفقة«العوارض 
والخواص؛ وهذه النظرة- التى تذكرنا بفلسفة 
«كانت» فى تفرقعه الشهيرة بين الشيء فى 
ذاته وظواهر الشىء- يطبقها الإمام أيضا على 
أنموذج آخر غير محسوسء هو أنموذج 
إدراكنا للنفس. تلك التى يععالى معرفة 
«وكنهها؛ على كل وسائل الإدراك العقلىء 
ويرئ الإمامإن فحاولات الفلاسفة 
والمتكلمين فى هذة المسألة لم تسَفْر عن قضية 
واحدة يقينيةء وظل الاحتمال متساويا ووارداً 
فى جوهرية النفس وعرضيتهاء وهل هى قبل 
الجسم أو بعدهء وهل هى حالة فيه أو مجردة 
عنهء وهل هى قديمة أو حادثة: وهل هى نفس 
واحدة ملية أو نفوس جزئية.. إلخ ماهو 
معروف من خلافيات هذا الباب. 
ويخلص الإمام من كل ذلك إلى هدفه 
الأساسىء وهو أن البحث فى ذات الله تعالى 
لمعرفة هل : صفاته عين ذاته: أوغير ذاته أو لا 


8؟) السايق ن.ع 


عين ولاغيرء أك كفر تعذراً وأشد استحالة من 
4 اع 0 
اللازم فى مغل القضايا المتعالية هو العلم بأن 
لله- تعالى:- صفات اتصف بهاء أخيرنا بها 
الصادق المعصوم. أما البحث فيما وراء ذلك 
فهو «طلب للاكتناه من جهة: وهو متنع على 
العقل اليشرى ( 71 ) وتطاول إلى ما لا 
تبلغنه القوة البشرية من جهة أخرى. فهو 
عبث ومهلكة لأنه يؤدى إلى الخنبط فى 
الاععقاد., لأنه ويطول ينا المقام لو رحنا 
نستعرض مسائل علم الكلام فى هذه 
الرسالة. بحثا عن مظاهر التجديد سواء فى 
تأصيلها أو فى تنظيرهاء ولكن يمكن القول- 
إجمالا- أن مظاهر التجديد فى هذه الرسالة 
تعجلى فى توجهات ثلاثة فى فلسفة الإمام: 

الأول : التحرر من التمذهب بمذهب كلامى 
معين, أو الانحباس داخل أسوار مدرسة بعينها 
من مدارس علم الكلام. وبهذه الحرية- 
المنضبطة بمنطق العقل والنقل- استطاع الإمام 
أن ينظر إلى المذاهب الكلامية نظرة فوقية: أو 
نظرة من خارجها مكنته من نقدها نقداً بناىء 
يعمقها تارة: ويصوب اتجاهاتها تارة أخرى. . 
وقد رأيئا كيف يبدأ فيلسوف ثم ينتسهى 
أشعرياً أو معتزلياء أو العكس» وكل ذلك فى 
المسألة الواحدة أو القضية الواحدة. 

الثانى: المرجعية العقلية والمرجعية النصية 
التى كان يصدر عنههما الإمام فى أنظارة ورآه 


2 يتخطاها بحال 
١‏ موقفاً جامعاً لكل مجاسن | لنصيين والعقليين 
| ومتجاوزا فى الوقت نفسه لكل التمحلات 


الكلامية والفلسفيةء وقد رأينا أنه كيف كان 
شديد:الاععداد لمرجعية العقلء لكن كان 
يعرف أن للعقل ححدوده التى لايستطيع أن 


من الأحوال- وهو بدذلك يقف 


الى قد يخعنق بها الباحث- أحيانا- وهو 
يقرأ فى هاتين المدرستين- 

الغالث: التجديد فى التحليل وفى البرهنة 
على يراه صواياً وبما يلامس قلسفات 
عصره ومعارقهاء وهذا المنحى قد مكن الإمام 
من تصوير «عالمية الإسلام؛: تصويرا حياء 
وكيف أن شريعته مؤهلة- بصورة دائمة- 
لمواكبة 00 ات الأحداث ومستجندات 
التطور. وَدِ يستطيع الباحث أن يقرأ الكثير قى 
كتابات الإمام ثما | يكشف عن قدرة «الإسلام» 
اختلاقة على البناء السعمر المعجدة 
والاحتفاظ- فى الوقت نفسه بالمصادز 
والأصول والغوابت تحديد لما لا يجوز تحديدةء 
وحصر لما يصح حصره!'"!. 

النجديد فى المناظرات 

احتفظ لناتراث الإمام محمد عبد 
بمناظرتين تعكاسان عبقرية متفردة معمكنة من 
قواعد علم البحت والمناظرة فى العراث 
العقلى للإسلام: ومطلعة على علوم العاريخ 
والاجتماع والفلسفات القدعة والحديغة.. 


+1؟) السابق 5356 


وهاتان المناظرتان همافى ١!‏ 
الأصل ردود على مقال كتبه 
ومسيو هانوتو» وزير خارجية 
فرتساء وهو مقال استعمارى 
فى الدرجة الأولى» دعا فيه المسلمين إلى 
ضرورة الفصل بين الدين والدولة» ويخاصة 
فى شنمال أفريقياء حيث المستععمرات 
الفرنسيةء: وحيث المقاومة.الإسلامية لحكومة 
فرنسا المسيحية التى تستعمر بلادهم.. وقد 
فطن دهاتوتو؛ إلى أن هذه المقاومة الصلبة 
ترتكز أول ما ترتكز على الميدأ المتقرر فى 
أصول الإسلام وتاريخه وحضارتهء من أنه دين 
ودنياء وأن الجاتب السياسى فيه لا ينفضّل 
عن الجانب الدينى بحال.. ومن هنا دعا فى 
مقاله هذا إلى ضرورة أن يقوم السلمون 
بعملية قصل حاسم بين السياسة وبين الدين» 
حعى يعمكنوا من التعاون مع الحكومات 
الفرتسية:» والانفتاح على حضارة أوروباء 
وحتى يضعوا أقدامهم على بداية طريق التقدم 
والتحضر. . وهو يبارك الخطوات التى اتخذها 
بلد مثل وتوتس» واسعطاع أن يضعف الروابط 
الى تريطه بمكة وبالصلاة وبالدين بشكل 
عام. . ولكن يبرر وهانوتو» دعوة المسلمين إلى 
ترك المقاومة وإلى الاستكانة والخضوع للغرب 
المسيحىء دعم نظرته هذه بدعاوى ملفقة 
مغل دعوى «الآرية؛ التى تذكرنا بدعوى صدام 
الحضارات الآن: والتى تقارن بين التمدن الآرى 


0: 


والعمدن السامىء وتنشهى إلى 
أنء الأول قفر بشعوبه إلى 
4 قم ةالمانيةوالمساواة 
والتحضر بينما كان الخاتى 
مصدرقهر وتخلف للشعوب السامية, 
وكذلك دعوى أن الوحيد والتنزيه فى 
الإسلام يباعد بين الله والمسلم بينما يقرب 
الحَشِ يِه والتجسيد بين اليسوع والمؤمنين به 
وأخيرا قر ن هانوتو بر ن الإسلام والمسيحية فى 
مسألة القضاء والقدرء وز وعم أن الإسلام” 
بجبريته- ويحظ الإنسان إلى حضصيض 
الضعف ». بينما ترقعه المسيحيةق- بمذهيها فى 
الإرادة الخرة والاختيار- إلى وذروة القوة». 
ولا نستطيع بطبيعة الحال أن تستقصى كل 
رذود الأسعاة الإهام على ذعاوى هانوتو 
ودعاوى غيره فى كتابه: الرد على هانوتوء 
والرد على فرح أنطون, فتهتنان الكتابان 
جديران ببحث مستقل يسعقضى وجوه القوة 
والعمة ق والتجديد فى مناظرات الإهام ونكتفى 
بأن تشير - فى عجالة- إلى ما يلى : 
لم يعن الأسحاذ الإمام كغيرا فى ردودة 
باللسيحية كعقيدة ولم يشأ أن يجاد[ ل فى 
أضول العقيدة المسيحيةء كالتفئليت والتجسد 
والصلب والفداء. وإنما وجه اهعمامه إلى 
كشف ضحالة معلومات وهانوتو, فى علوم 
العاريخ والفلسفة ومقارنة الأديان: وبين أنه 
ليس واجحدا من الكتاب» ولا من أهل النظر. 


والدارسون لعلم أدب للحت والمناظرة 


3؟') محمد عيدده ألرى على هاتوتو: 


0 


يدركون أن الأسعاذ الإمام فى ردوده هذه 
يستخدم «المعارضة؛ التى لا تععلق بخصوض 
الدليل: مقدمات وندتائج: بل «المعارضة» 
التى تعجاوز الدليل لعقدم فى تام والدعوى» 
بمعارضتها بمورد أو آخر يتخلف أية المدلؤل أو 
يعهافت معه أصل الدعوى 

وفى.هذا السياة فى عارض الإمام دعوى 
الارية وتفضيلها على السامية بأن «الهند» 
هى منشاً الآرية ومتبت غرمسهاء وأن 
أديائها قضت بتقسيم الناس إلى طيقات, 
ومن هذه الطبقات ومن ن قضى عليهم 
دينهم بالانتحطاط ذ فقىالعقم والخلق 
والصماعة. ولا يباح له أن يرتقى إلى 
طبقة ما قوقه إلى انقضاء العالم: وهو 
الجمهوز الأغلب منهم: 7")... فهل يقول 
هانوتو أن.هذا الانحطاط فى الدين الآرى 
الهندى جاءه من المدنية السامية؟ ! كين 
والحمدن السامى لى يعرف التمدن 
البرهمى إلا فى زمان متآخر جداً؟! وهذا 
معلوم لكل من له أدتى معرفة بجغرافيا 
اليلاد الهندية؟!. 

وإذا كانت الآرية هى بعت الفضائل 
والمساواة والتسامح فما هذه الفظائع «التى 
انتفخ يها بطن الماريخ الأوروبى الآرى,؟ ! 
وكيف تفسر الهمجية الآرية التى عاشعها 
أوروبا ردحا طويلا من الرَمين ؟! أليس ذلك 
دليلا على أن العلم والمدنية لم يتبعاءمن 
معينهاء وإنما جاءاها . بمخالطة الأثم السامية 


الإسلام و!لسلمون والاستعهار (ضَمِنَ اللجموعة الكاملة) 7+١‏ 


كمايعلمهالمطلع على تاريخ اليونان 
الأقدمين: 9"): وهنا يذكر الأمعاة الإمام 
وزير الخارجية الفرنسى بأن أول شرارة 
اقعيسها التمدن الآرى فى أورويا جاءتها من 
شعلة الحضارة الإسلامية «التى كان يسطع 
ضوؤها من بلاد الأندلس على ما جاورهاء»: 
والحى حاو ل الكهنوت المسيجى إطفاءها 
قرونا عدة فلم يستطع. . ويذكر الإمام وأن 
الناظر فى العاريخ الأوروبى تحمر عيتاة من 
منآظر الدماء التجسهدة على جليد الأرّمان» 
ذلك با صفله أهل ذلك الدين المتحد بالمنية 
الازية ليقاوموا دعاة تلك المدنية ويخمدوا 
نارهاء (0). 

تالغاً: أين نيحد فى الإينحيل هذا الإصحاح أو 
الآية التى تحض المسيحيين على المغالبة والغلبة 
وَطلب التفوق فى التمدن والتحضر؟ !إن 
الإنجميل الموجود والمقرر بين أيدينا يأمر وأهله 
بالانسلاخ عن الدنيا والزهادة فيهاء ويوجب 
عليهم إذا سلبهم السالب قميصا أن يعطوه 
الرداء أيضاء وإذا ضربهم الغتارب على 
خدهم الأتمِن أن يديروا له خدهم الأيسرء 
زيقص عليهم أن دخول الجمل فى سم الخياط 
أيسر من دخول الغنى ملكوت السمارات 
0:77 والعيان يدلدا على أن شيئاً من ذلك 
لم يكن ف]إنهذة المدنية (الآرية) إنماهى 
مدنيةالملك والسلطان. مدنية الذهب 


4؟) للسابق 777 


7؟) السايق الاير +77 


؟9؟) السايق ن..م 


5؟) السابق 


والة لفضة: مدنية الفخفخة 
والبهرج » مدتية الختل 


والنفاق» وحاكمها الأعلى 
هو«الجنيههءعند قومءو 

«الليرا؛ عند قوم آخرين» ولا دخل للإتجيل فى 
شىء من ذلك».:(2) 


ثم يقرر الإمام 3 خقيقة يصفها يأنها 
بديمية يعرفها صبيان المكاتب » ويجهلها 


هذا الوزير الشهير. . هذه البديهية هى أن 
دين والعموحيد» ليس دينا سامياء بل هو 
دين عبرانتى خالصء بشر به إبراهيو- عليه 
السلام:وأبتاؤة من يده وحعى عيسى 
عليه السلام فإنه ينتسب إلى العبرانيين مر 
جهة أمه- عليها السلام- وكذلك أصحابه 
وأنضازه الأولون. 
عبرب وفينيقيين يخالفوا فى ذلك ينى 
عمهم أو أعداءهم الآريين» )5١(‏ 

ويخدعم الإمام نقده للمسألة الآرية بعبارة 
رائقة: وإ كانت موجعة ل عاتوتو وتلاميذة 
قال فيها:هوقبل إلقاء القلم أذكر الذين 
يعفانون فى إجلال مغل هذا الوزير (...-) 
أنى إن ضصغرت شأن وهانوتو» فى متعارفه 
العاريخية» فذلك لأنه صغير فيها حقيقة 
وكثير م قومه يعرف ذلك عنةء لأنه لا أمير 


حريسن 


فى العلم إلا العلم والسلام؛. (") 


وأما بقية الساميين مه 
بع مين من 


يففث تذفا 


١؟)‏ السايق 784 
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نحت هذا العنوان جاء البحث الذص تقدم :به الأستاذ الدكتور اكه د عور اشم 


ونيس جامعة الأزهر سابقا وعضو مجمع البحوث الإسلامية قال: 


© فى كل أمة أمة من الأمم أعلام مجددون: 
وأئمة مخلصون يهدون الأمة ويرشدونهاء 
وينهضون بالإصلاح والتجديد فيهاء وهم فى 
العادة- لا يظهرون إلا فى فعرات من الزمن 
متباعدة . 

© من هؤلاء الإمامه محمد عبده الذى ولد 
عام خمسة وستين ومائعين وألف من الهجرة 
6هالموافق عام تسعة وأربعين وثمانماثة 
وألف من الميلاد 1885494م فى محلة تصر 
التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة: من 
أسرة مصرية متوسطة الحال: وابعدأت نشأته 
الأولى بحفظ القرآن الكريم ثم التحق بالجامع 
الأحمدى فى طتطاء وكاد اليأس يتسرب إليه 
من بعض الدروس العى زعمها تجافى طرق 
التربية ولا تتناسب واستعداد الطالب» ولكن 
تداركعه العناية الإلهية حيث قيض الله له 
شيخا من أخوال أبيه وهو الشيخ درويش 
خضر فأخذ يفقهه ويفسر له ما صعب عليه 
حعى أقبل على العلم وعلى الحياة العلمية 
بنفس راضية وقال فى ذلك : واتسع لى ما 
كان ضيقاء وصغر عندى من الدنيا ما كان 
كبيراء وعظم عتدى من أمر العرفان والنزوع 
بالنفس إلى جانب القدس ما كان صغيراء 


وتفرقت عنى جميع الهموم ولم يعد لى إلا 
هم واحدء وهو أت أكون كامل العرفة. كامل 
أدب النفس- 


© ثم واصل الإمام محمد عبيده مسيرته 
التعليمية فى الأزهر حتى تخرج وؤصحب 
الشيخ جمال الدين الأفعانى الذى قدم إلى 
مصر فكان مجيئه فاتحة عهد جديد فى حياة 
الشيخ محمد عبدة: وكان لصحبة محمد 
عبده لجمال الدين الأفغانى أكبر الأثر فى 
حياته قال الشيخ محمد عبده فى مذكراته: 


رفضان 655اك | 


وقد ضاحبته وأخذت أتلقى عنه بعض العلوم 


الرياضية والحكيمة أى (الفلسفية) 
والكلا 2 مية:ء وأدعو الناس إلى | - لعلقي عنة 


© وقد كان لجمال الدين الأفقغانى 6 
الأثر فى توجيه محمد عبده إلى التهوض 
علميا وأدبيا واججماعيا ووطنياء وبعد 


حصوله على الشهادة العالمية عين مدزسا 
بالأزهر ثم عين فى مدرسة دار العلوم ثم فصل 


منها يسبب اتصاله بجمال الدين الأفغانى 


'خيت كانت الحكومة تعتبر اراغه مناهضة لها. 


© وعكف الشيخ محمد عبده على دراسة 
اللغة الفرنسية وتعلمها وكان يقول: من لم 
يعرف لغة من لغات العلم الأوروبية لا يعد 
عَالما فى هذا العصر" . 

© وقد سافر إلى أوربا وكان له انطياع أبداه 
فى بعض ما مجله فى مقارنة بين المسلمين 
وَالغَربٍ حين قال عن الغرب: 'وجدتث 
مسلمين ولم أجد إسلاماء وفى الشرق وجدت 


إسلاما ولم أجد مسلمين" وذلك بسبب ما 


كان عليه الأوروبيون من إتقان للعمل 
وإخلاض فيه فأخذوا مبادىّ الإسلام التى تحث 


على إحيسان العمل بيتما أهمل المسلمون 


ذلك - 


دورا ل مام محمد عبده فى التجديد 

معنى التجديد : يراد بالتجديد بعث روح 
الإخلاض والعمل؛ ومضاعفة الجهود 
للبهضة والتقدم فى كل المجالات: مع 


0 


الابعكار والتحديث فيما 


© كمايعنى التجديد 
مواكبةالتقدم العلمى» 


ومواجهة التحدى الحضارى» من غير إهمال 
للعسراث» ولا رفض للماضى بل - فى مناخ 
العجنديد- تبعث ما اندرس» وتقدم ما 
يحتاجه الواقع المغاضر».والمستقبل القادم. 

وقد وضح الرسنسول - َي أن الله 
مسبحانه وتعالى يبغث على رأس كل ماثة 
سنة لهذه الأمة من يجدد لها ديتهاء حتى 
تنهض الآمة وتظل رسالها العالمية مسعمرة 
متجددة» مؤاكبة لكل زمان ومكان. 

عن أبى هريرة -رضى الله عنه - عن 
رسول الله -عءَكهِ- قال : 'إن الله تعالى يبعث 
لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد 
لهادينها دروا أبو داود فى الملاحمء 
والحاكم فى الفتن» قال ابن كثير : قد اد 
كل قوم فى إمامهم أنه المراد بهذا الحديث 
والظاهر أنه يعم جملة من العلماء من كل 
طائفة وكل صنف من مفسر ومحدث وفقيه 
ونحوى ولغوى وغيرهم. 

وقد بحث العلماء تحديد المجددين. وذكر 
الإمام السيوطى رحبمه الله المجدد فى كل 
قرنء قذكر أن فى الكثة الأولى عم رين عبد 
العزيز: وفى الغانيةالشافتئ زفى الغالثة 
ابن سريج وفى الرابعة: الأسفرايينى» وفى 
الخامسة: الغزالى: والسادسة: الفخر 
الرازى» وفى السابعةء ابن دقيق العيدء. 


/ 


للب بي _سسويسشييه 


5 وفى الشامنة: البلقينى» وفى 
التاسعة: السيوطى. وقى 
حديت أخرجه أبو داود فئ 
ستنه: 'المجددينا أهل البيت 

أى على معنى أن آل الرسول - عله - هو كز 
وذكر السيؤوطى المجددين فى أبيات له 
منها: 
احم دللة العظيوالمنة 
المانج الف شل لأهل الستة 
م9 واللبام اوسن 

عي نجي ليده وا تتسدرتن 

لقدأتى فى خبر متجعهر 

رؤاه كل عالم خج 


بنآنه فى رأس كل 0-226 ة 
يتيوت ريبج لمكتت الأمئة 
دين الهدى لأنه لا اد كل 17 
فكان عند المائة الأولى عمر 
خليفةالعدل بإجماءعوقر 
والشافعى كان عند الثانية 
لما له من العلوم الساميه 
وابن ريج ثالث الأنمسه 
والأشغغعرى عََدِهَ من 74ر7 
والباقلانى رايع أو مهل أو 
الأسفرايينى خلق قد حكوا 


والخامس الحبيرهوالغزالى 
وعنلدهة ما فيدمن جتدال 
والسادس الفخر الإمام الرازف 
والراقعى هم تله يوازى 
والسابع الوافن إلى المراقى 
ابن:دقيى 42د باتقياق 
والقامن الحبر هو اليلقينى 
أو حافظ الأنام زين الدين 
وده تاتحسية الكي فك 
أقت ولا يخلق ماالهادى وعد 
وقد جوت أتتى المجندة 
فيهابفضل الله ليس يححد 
واخرالمئين قفيماياتى 
عيبى نبى الله ذو الآيات 
يجدة الدذين لهدى الأئنة 
وقى الصللاة بعضنا قدأمه 
مقرر لف تيعنارزيحكم 
يحكمدا إذ فى الستحتاء يعلم 
وبعده لم يبقن من لحخحيدهد 
ويرقع القرآن مثل مايدى 
© وهكذا نرى أن ملف الأضفةعنوا 
بالبحث عن كل مجدد فى كل عصر بل 
نظمت أسماؤهم وبعض سماتهم. لأهمية 
دور المجددين فى كل زمان ومكان. 
© وعصر الإمام محمد عبده يشهد له 
العلماء والمفكرين والكتاب والمنصفون 


أنه المجدد بحق لعصره الذى عاش فيه 
ولم يكن السجديد الذى نادى به هدما 
للماضى ء ولا قضاء على العراث: بل كان 
جمعا بين الأصالة.والمعاصرة» وكان 
توظيفا للعراث.فئ خدمة العصرء 
وإخحضاع ظواهر العصر الحدينة إلى 
أحكام الشريعة الغراء. 

© وإيمانا من الشَيِخ محمد عبده بأن 
التجديد لا ينبع إلا من عقيدة راسخة 
تومن أن' فيه ضلاحا للأمةء ولى وجهه 
شطر العجديد الدينى أولا وتمغل هذا فى 
اتجاهه إلى إصلاح الأزهر الشريف 
والعناية بالتعليم الدينى لأنه أساس بناء 
الأمةء وفى ضوء العوجيهات الدينية 
يمكن صياغة شخصية الأمة: 

© وكان غلى يقين أن إصلاح الععليم» 
دن شر التَعليمَ الدينى السليتم يَكفلٌ 
بناء مجتمع صالح متقدم» يجدد شبابه 
وقوته, ويبتى للأجيال القادمة منتقبلا 
مرموقاء يعيدا عن العتصرية بعيدا عن 
الاستبداذ بالرأى» حراً طليقا: 

© وفى مجال التجديد نحد دعوة جريئة 
للشيخ محمد عبده وهى الانفتاح على 
الققافات والمعارف والعلوم الأخسرى 
فالحضارة كل لا يعجرا والمعرفة بالأمور 
الدينية والشرعنية تستوجب المعرفة 
يسائر العلوم. 

© وكانت غيرته على الإملام تدفعه 
إلى الدفاع عنه وبيان أنه دين يدعو إلى 


النظر والاعتبارء وكشف ما | 
فى الكون من أسرار. 

© ولطالما ركز فى ١‏ 
كناباته الغزيرة على دعوة 
الإسلام إلى العلم وبيان أنه لا توجد 
خصومة بين الدين والعلم الحديث بل 
بالعكس:فإن الإسلام يدعو إلى العجديد 
وإلى إعداد القنوة.بكل أشكالها وبما 
يعناسب مع كل عصر وزمان. 

© وعنى الإمام محمد عبده بالدعوة 
إلى تجديد مناهج التعليم وأن تكون المواذ 
الأخرى الاجتماعية والثقافية لها مجالها 
فى الأزهر فاقترح أن يقوم يعدريس 
"مقدمة ابن خلدون” فرفض الأزهر حيث 
لم تجر العادة بعدريس مثل هذا. 

© وكتب فى جريدة "الوقائع' مقالات 
عديدة تدعو إلى تجديد مناهج الععليم 
وتطويره: وكانت المقالات والكعابة 
ملاحه الوحيد فى خوض معركة 
التجديد؛ لأنه لم يكن ذا منصب تنفيذى 
قوى يستطيع من خلاله أن يبعصر 
لدعوته. فأراد من خلال قلمه أن يدعو 
الناس إلى فكرة التجديد والإصلاح. 


التجديد فى المجال الدينى 
بالعجديد فى المجال التعليمى:ء ونادى 
بتجحجديد امج التعليم:ء فقد عنى 
بالتجديد أيضا فى المجال الدينى ولا يراد 


3و 


بالعجديد الدينى تغيير 
حكم من الأحكام أو أصل 
من الأصولء وإنما يراد 
بالتجديد بعث ما اندرسءع 
وبيان الرأى الديعنى والشرعى فيما 
استجد فى الحياة من ظواهر وأمور. 
© وقد دخل الإمام محمد عبذه العديد 
من المعارك الفكرية قى سبيل الدعوة إلى 
العجديد؛ لأن فى مواجهة الدعوة إلى 
التجديد دعاة يدعون إلى الجمود 
والانغلاق . 
© ولام المسلمين على عدم تقدمهم فى 
مجال الصناعة الحربية وابتكار الاتهاء وأن 
غيرهم قد سبقهم فى هذا المضمارء مع أن 
المسلمين هم أولى الناس بالعقدم العلمى 
والصناعة الحربية أما التقدم العلمى؛ فلأن 
أول اية نزلت من القران الكريم كانت دعوة 
للعلم والمعرفة والقراءة وحملت مفاتيح 
الحضارة الإسلامية حيث قال الله تعالى فى 
أول آيات القرآن نزولاء قال سبحانه: 


ريق ع 
ليلق 


العلق/ ١ذ1-ه‏ 
وأما بالنسبة للصباعات الحربية: 
فلقول الله سبحانه وتعالى: 
«وَصِدْولَهُممَاسَعَطْعس مين يوون وَبَاا الل 


7 سيره ىء -2 > يي 


حداحى جر 2 0 اج 
جربو تت يه عد وأته وعذوحكم وءأحرين من دونه 


انتم ميلم ومَاتنم ين كوف سيل 
َه وْفَ لوسر لاط لمورت 4 
الأتفال / 5.٠.‏ 

فقد أمر الله سبحاته وتعالى فى هذه 
الآية الكريمة المؤمنين أن يعدوآ لأعدائهم ما 
استطاعوا من قوةء وأن يبذلوا أقصى ما فى 
الوسع الإنسانى» دفاعا عن الدين والوطن 
والأرض والعرضء وأن يأخذوا يأسباب 
العلم الحديث؛ء وبكل جديد قى عالم 
المعرفة والصماعة» وكل ما فيه قوة المؤمنين 
وهيبتهم والمحافظة على الوطن الإسلامى. 

© وفى سبيل دعوة الإمام محمد عبده 
إلى التجديد نهض فى دعوته على أسس 
قويمة: رأى أنها ضرورية للقيام 
بالتجديد - 

-١‏ العخلى عن .رذائل الجهل والتقليد 
والخراقات. 

؟- التحلى بالعلم واخعرام العقل 
والتفكير. 

- الجمع بين الأصالة والمعاصرةء وأنه 
لا خصومة بين الدين والعلم والعجديد. 


اسس التجديد 


عنك الأمام محمد عبده 
© بتى الإمام محمد.عبده أسس دعوتة 


إلى العجديد على : 


و- العخلى عن رذائل الجهل والعقليد 
والخرافات فدعا إلى المزيد من نشر 
التعليم الذى يقضى على الجهل والأمية 
وكلماازدات ساحة العلم والتعليم قى 
مجتمع ازدادت ساحة النهضة والتجديد. 
ومن هنا أخد يدعو إلى العلم وإلى انتشار 


مؤسساته ودوره وإلى إصلاحه وتطويره؛ 


وإلى تحريره من الكتب العى تنشثر 
المعلومات الخاطئة: أو الخرافات البعيدة 
عن الحق: وناهض فى دعوته العقليد وفهم 
آلدين على طريقة سلف الأمة قبل ظهور 
الخلاف.. والأمر الغاتى: إصلاح أساليب 
اللغة العربية”. 

© وما لا شك فيه أنها دعوة تعسق مع 
ما دعا إليه الإسلام وما حدر منهالقران 
الكريم من سلوك طريق التقليدء وما حذر 
منه الرسول َه من مخاطر التقليد 
حيت جاء عن حذيفة -رضى الله عنه 
قال: قال رسول الله - َيه : “لا تكونوا 
إفعة تقولون: إن أحسن الناس أحستاء 
وإن ظلموا ظلمناء ولكن وطنوا أتفسكم 
إن أحسن التاس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا 
تظلموا (رواه الترمذى) 

وقد نغى القسرآن الكريم على أرلنك 
الذين وقعوا أسرى العادة والإلف تجافيهم 


عن الحق. وضرب مثلهم بمن  [١‏ 
ينتادى على حيوات يسمع 
الصوت ولايفهم له معنى 
فهمفى اتنهماكهم فى 
التقليد الأعمى ووقوعهم فريسة التبعية 
اليلهاء كمتل الصم والبكم قال الله 
تعالى : 
« مَزآيكعاتبواءا6:15 زاب يننا لاعت 


226 عد عر 
هاا أوَلَوكَات َابآَؤُهُحَ لايح ينور سيول 


لء مير > 1170 


مَهِنَدونَ 32 وَمَك لذن دروا كيين 
انمع اوداع بكععنٌ َه ليون » 
البقرة/ .٠/ا١‏ 19/1 
وهذا الصف من الناس لم يعط تنفسه 
استقلالها ولم يمنحها حريتها فى البحث 
عن الحقء وإنما حيسها بين أسوار التقاليد 
الموروثة توبقها العادات البالية» وتمتهن 
كرامتها وإنساتيتها. 

#ب والأساس الغاتى من أضحن العمجديد 
الدعوة إلى العحلى بالعلم واحترام العقل 
وا 7 8 5 قال الإمام محمد عبذة: 
"والء ما من أجل القوى. بل هو قوة 
القوئى الإنساتية وعمادهاء والكون 
جميعههو صحيفعه التى ينظر فيها 
وكتابه الذى يعلوه. وكل ما يقرؤه فيه فهو 
هداية إلى اللهء وسبيل للوصول إليه7(١)‏ إنه 


)1( من بحث متشوور يمجلة متبر الإسلام أء/, محمود زقزوق عدد صقر سنة- ٠ه صفحة‎ )١( 


7 ينبه إلى أهمية استخدام العقل 
الذى وهيما الله تعالى إياه فهو 
2 الذى يميزيين الخير والشر 
والحق والباطل والنافع والضارء 
وبدونه لا يكون الإنسان إنساناء إنه قوة القوى 
الإنسانية وعمادهاء ويشير إلى أن العقل ينظر 
فى عاب الكوك رفشم سيسات الل 
سبحانه وتغالى. 
ولكن العقل وحذه غير كاف إذ أن الله 
تعالى لم يعرك الناس لعقولهم فحسب 
ليهعدوا بها إلى خالقهم ودينهم وما يجب 
عليهم بل أرسل الرسل مبشرين ومندذرين 
وأتزل الكتن السماوية لهدايةالخلق 
وإرشادهم وتصحيح أوضاعهم وتشريع ما 
ينفعهم ويرشدهم. 
#- الأستاس الغالت: هو الجمع بين 
الأصالة والمعاصرة وأن الإسلام يدعو إلى 
العلم ويحث عليه ويرحب بالعلم الحديث 
واكتشافاته؛ فلا خصومة بين الدين والتقدم 
العلمى» بل إن الإملام هو دين العلم حث 
عليه وأمر بالسير والنظر لما فى الكون من 
أمسرار.إن العراث له أهميته فى مجال 
العجديد؛ كما أن المعاصرة لها أهميعها 
كذلك» وليس معنى التجديد أن نتقطع عن 
تراثنا إذ هو الأساس والموجه إلى المستقبل 
وإلى التجديد, ولكن لا يقع المجعمع فريسة 
التقليد فدعا الشيخ محمد عبده إلى تخرير 
الفكر من قيد العقليد. وقال فى هذا 
الصدد: "ارتفع صوتى بالدعوة إلى أمرين 


5-7 


عظيسمين: الأول تحرير الفكر من قيد 
التقليد وفهم الدين على طريقة سلف الآمة 
قبل ظهور الخلاف والأمر الغانتى إصلاح 
أساليب اللغة العربية” . 

والتجديد الذى يدعو إلِيه الإمام 
محمد عبده ودعوته إلى الإصلاج والجمع 
بين الأصالة والمعاصرة. كل ذلك يقوم على 
أسس من تعاليم الإسلام: حتى لا يكون 
هناك إفراط فى مجال العجديد وتحكيم 
العقل قيحدث إفلات من تعاليّم الدين» 
كما أنة فى الوقت نفسه لا يتلبت الناس 
بالجمود ويظلون كماهم دون تقدمأو 
تطوير أو تجحديدء بل إن الدين حاكم على 
كل تقدم وتجديد بحيث لا يحدث شطط أو 
إفراط أو تفريط 


النجديد بين السلبية والإيجابية 

© إن التجديد ليس خيرا محضاء بل قد 
تشوب الدعوة إلى التجذيد بعض الأخطاء 
والأوهام فمع ما للدعوة إلى التعجديد من 
إيجابيات فإن فيها بعض السلبيات التى قد 
يقع فيهاالعلماء والمفكرون والمجددون 
أمغال الشيخ محمد عبده وغيره لأنهم 

© ومع إجلالنا وتقديرنا للإمام محمد 
عبيده؛ وما أسداه للفكر الإإسلامى من أياد. 
فلا يمنعدا هذا أن تقر ر أن كل إنسان يوَحَدٌ 
من رأيه ويردَ إلا صاحب الروضة صلوات 
الله وسلامه عليه. 


اق تفجس تيس جز عم 
يتكاءلون” قال عند الكلام على قوله 
ات 8 
اع 2 تن ا < معومر 
اومن شر التمدئدت ف العقد 0 
الفلق: / 54 
وقد رووا أحاديت فى أن العبى -عَكمْ- 
شحره لبيد بن الأعصم. وأثر سحره قيه 


٠‏ تى كان يخيل له أنه يفعل الشىء وهر لا 
ايقعله, أو يأتى شيا وهو لا يأتيه وأت الله 
أنبأة بذلك: وأخرجت مواد السحر من بكر 
الترقى عَله-مما كان نزل بهمن ذلك 
' وَتَزَلِت هذه السورة: 


ممعم ده 7-0 
« قل أعود يرت لقلقٍ » 
تم يقول: ولا يخفى أن تأتير السحر فى 
نفسه عليه السلام» حتى يصل به الأمر إلى 


| أذ لظن أنه يفعل شيئا وهو لا يفعلة: لين 


هن قبيل تأثير الأمراض فى الأبدان: ولآ من 
اسيل عروض السهو والنسيان.فى بعض 
الأغور العادية: بل هو ماس بالعقل آخد 
بالروج وهوما يصدق قول المشركين فيه 
إن تصبعوت إلا رجلا مسحورا” وليس 
السحور عندهم إلا من خولط فى عقلهء 
وخيل له شَيما ييقع وهؤنلا يقع فيخيل إليه 
أن يوجى إليه ولا يوحى إليه. 

ثم يقول: وأما الحديث - على قرض 


(1) تقضين'جزء (عم) للشيخ محمد عيده 


صحعه- فهو احاد والاحاد لا 
يؤخد يها فى باب العقائد : 
وعنصمة التبى من تأتير 70 
السحر فى عقله عقيدة من 
العقائد لا يؤخذ فى نفيها عنه إلا اليقين” 
ثم تراه بعد ذلك يدعو إلى عدم تحكيم 
الحديث فى العقيدة وعدم الأخذ به ويرى 
الأخذ- فققط- بالقنران قتال: 'وعلى أى 
حال فلنا بل علينا أن نقوض الأمر فى 
الحديت» ولا نحكمه فى عقيدتناء ونأخدذ 
ينص الكعاب وبدليل العقل :“9 ].ه. 


تعقيب ورد على راى الشيخ محمد عبده فى السعر 

© إن الحدايت الذى شكك فيه الشيخ 
حديث صحيح سندا ومعنا عن عائشة رضى 
الله عنها قالت:. "محر رسول الله -52م- 
ليد بن الأعصم حعى كان رمول آلله - 
عَكه- يخيل إليه أنه يفعل الشىء ولا 
يفعله'( واه البخارى ومسلم) 

وذكر الإمام البخارى فى صحيحه 
ترجمة الحديث بقوله: باب هل يسعخرج 
السحر؟ وقال قعادة: قلت لسعيد بن 
المسيب : رجل به رطب - أى سحخر- أو 
يُؤَخَدَ عن امراته- أى يخبس عنها ولا يصلل 
إلى جماعها أيُحل عنه أو يُشَر؟ وهو نوع 
من العلاج يعالج به؟ 

قال: لا بأس به إنهايريدون به الإصلاح 
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قأما ما ينفع فلم يُنَهَ عنه. 
تم أورد البيخارى الحديث 
بسنده عن عائشة رضى الله 
عنها قالت: كان رسول الله 
-عَكه- مسح ر حتى كان يرى أنه يأتى النساء 
ولا يأتيهن “قال سفيان: وهذا أشدما 
يكون من السحر إذا كان كذاء فقال: يا 
عائشة أعلمت أن الله قد أقعانى فيما 
استفتيته فيه؟ أتانى رجلان ققعدا أحدهما 
عند وأسى والآخر عتد رَجِلَى فقال الذى 
عند رأسى للآخر: مايال الرجل؟ قال: 
مطبوبء قال: ومن طبّه؟ قال: لبيد بن 
الأعصم رجل من بنى زريق حليف اليهود 


ولا الوحى بل المراد أند خاص بمسألة 
مباشرة النساء. ولكن فهم أكثر الناس» 
ومنهم الشيخ محمد عبده أن السحر يود 
فى عقل الرموّلب يه - كما يؤثر فى 
جسدةاولذلك أنكروا الحديث إذارأوا عدم 
الأخذ به واعتيرواهذا مطعتافى التبوة 
تحكيم العقل عظمت عليهم رواية مغل هذا 
الحديث وعدوه -إن صح حسب زعمهم 
وتعبيرهم -يكون مخالفا للقطغى في النقل 
وهو ما حكاه الله عن المشركين من طعتهم 
فى الرسول عله - كعاذة أمقالهم فى 
رسلهم : "إن تعبعون إلا رجلا مسحورا” 


يَكه- وأنه يرى أنه يآتى النساء وما 
يأتيهن. والله سبحانه الذى حفظه من أن 
يخطئ فى العتشريع وهو كبشر يمكن أن 
َخَطِئَ ولكن الله عصمه فكذلك الله 
حفظه وهو بشر قد سحرء ومن شأن البشر 
أن يسحرء فأى شىء فى هذا السحر الذى 
أضابه -عَيِ- وقد أصاب مغله موسى - 


ا عَلهالسلام- بنض القران: 


ديع م 2 
ِ يحل إِليِ ون سحره أنهانسئن 4 
طه 5 


فهل مس ذلك من مقام موسى عليه 
اللكلام كلانم كلا وكذلك الشأن فى 


حدوث ما يذكره الحديت . 
ونحن مع الشيخ الإمام 
فى دعوته الإصلاحية 
وتجديده لما اتدرس من أمور 
الذين بشرط ألا يصادم: هذا ها ثبعت صحته 


من أخاديت رمول الله عله -. 'إذا ثبت 
الحديت فهو مذهبى' كما قال بعض أئمة 
سلفنا رحفهم الله تعالى. 

© والناظر إلى مؤلفات الشيخ محمد 
عبده يرى أنها تشعمل على الدعوة إلى 
التجديد.» ومن هذه المؤلفات كتابة: 
"الإسلام دين العلم والمدنية" الذى اشعمل 
على العديد من جوانب العجديد إلى غير 


أ كان مناققاء قال: وفيم؟ قال: فى مشط ب 0 امد الحديث أ.ه 
: جميك د وا فتأثير السحر إنما كان فى البدن دون ذلك من الكتب والمقالات. التى تدل عل 
وفشاطة قال: وأين؟ قال فى جف طلعة فى وليس: بياننا هذا بقادح فى شخصية 5 : لعى 


ذكر تحت رعوفة فى بكر ذروات» قالت: فأتى 
النبى-عَكه- البشر حعى اسعخرجهء فقال 
هذه اليمر العى أريتها وكأن ماءها نقاعة 


الجتاعء وكأن نخلها رؤوس الشياطين قال: 


الروح والعقل أى أنه تأتير هن نوع 
الأعراض البدنية:مثله فى ذلك مغل سائر 
الأمراض التى تعترى الأنبياء . 

وقال الشيخ الألباتى - فى تعليقه على 
مخعصر صحيح مسلم: 'واعلم أن هذا 


الشيخ محمد عبده فهو مجدد ومصلح 
تَعْكَرَ بة: واختلاف الرأى لا يقسد للوة 
قضيةء والحق أحق أن يتبع وقد أردنا من 


رسوخ قدمه فى العراث» وعلو همته فى 

التجديد والتطوير. 

© رحو الله هذا الإمام الجليا وجراهة 
رحم م لوجر 


خيرا عن جهودة العى تذكر فعشكر فى 
خدمة الغقافة الإسلامية الأصيلة والفكر 


4 فاسجعخرج قال: فقلت: أفلا تنشرت؟ 3 أن نوضح أن التجديد وإطلاق الحرية 
4 فقنال: "أما والله ققد شفائى وأكرة إن أي الحديث صحيح الإسناذ بلااريب أخرجه 01 لابددله من ضوابط حم لَه يرت الإسلامئ النابعن” 
1 على أحد من الناس شرا" (رواه اليخارى) التيحان وعجر هجا طر عن عسام بن خط فى التفكير أو تضعليّف لما ضح من وملام عليه مع الصديقين والشهداء 
| ومن الفديغا السو ع أن وو الى , :. اغدرؤةاعن لاعن عاد ووواتتاهد من الأحاديت:فالرأى العقلى مهما سما أمزهة والصالحين وحسن أولتك رقيقآء وبالله 
0 كان خاصا بالناحية اإعاقة انان اكت حديت زيداين ارقم عند احظله (2 01000 زغلا قندره هو رأى بَشَرَىَ قابل للخطأء التوفيق. 
8 جيك كنان زوع آنه بأ ايه يد ا +الإيناد متحيج وان سعد تياد اخثتر وأما الحديت النبوى الذى تبعت صححته فلا وَصُل اللة على مدنا محمد ول آله 
٠‏ أى أنه ليس فى العقل اتات كه لزه جيجح ايضيلة ولقككاخط اليك ارام يَشَحَ العدول عته لرأى عقلى يستبعد وصحبه أجمعين... 
ولا يدح فى أصسر الوحى. بل هو كسائر زحمه الله ومن قلده فى تضعيفه لهذا 
ا الأمراض. الحديث وأثاروا حوله شبهات عقلية هى فى 5 
١‏ الحقيقة ( كسراب بقيّعة يحسيه الظمأن 


فحديث السحر لا يقدح فى شأن العقل 


ماء) وليس فى الحديث متوى أنه مرض - 


نحت هنذا العنوان جاء بحث الأستاذ. الدكصورطه مصطفى ابوكريشة نائب 
رئيس جامعة الأزهر سابقا وعضو عجمع البحوث الإسلا مية قال: 


قب لالحديت عن منزلة الإمام الشيخ 
محمد عيده فى الأدب العربى الحديث» 
يحسن بنا أن نلقى نظرة عامة على حتالة 
الأدب والتقد الأدبى فى العتصر الذى سبق 
عصر الشيخ محمد عبدة. 

ويذكر المؤرخون للأدب أن صورة الأدب 
والنقد فى بدايات القرن التاسع عشرقد 
اسبعحالت إلى حالة يرثى لها من الضعف 
والقصورء أما الأدب شعره ونغره فقند كانتت 
ألفاظه ركيكة مبعذلة» تؤخذ فى أغلبها مما 
يجرى على ألسنة العامة, ثم تأتى فى سياقهاء 
وفى ضياغة المجمل والعراكيب مغقلة 
بالمحسنات البديعية التى لا تعرك كلمة واحد 
دون أن تأتى فيهاء وعلى هذا التحو كانت 
ا معاتى إذا جاءت مشتملة على السطحية التى 
لايشعر معها القارىء بشىء من العمقء ولا 
بشىء من المجدة العى تغدنى الوجدان 
والشعور.. وأما الموضوعات فإنها موضوعات 
تافهة هينة» يحيتث لا يستحق أن يقول فيها 
الأديب أدبا يقدمه للقراءء وذلك مغل وصف 
القلم واخبرة أو وصف حفل زقاف. أو التهنعة 
بمناسية من المناسبات العامة أوالخاصة. 

ويذكر مؤرخو الأدب أن السيب الذى أدى 


إلى أن يكون الأدب على هذا النحو هو عدم 
العناية باللغة العربية خلال الفترة الزمنية 
التى حكمت فقيها البلاد حكما تملوكيا 
وعغماتياء إذ كانت اللغة العربية لغة ثانية» 
تزاحمها لغات الحاكمين» وعلى رأسها اللغة 
التركية التى فرضت فرضا فى دواوين الحكم 
وعلى ألسنة المتكلمين . 


هذه بإيجاز حالة الأدب فى مطلع العصر 


رمضان ١17اك‏ 


الحديت: لكو مع 
تقدمنا للأمام فى 
عقود القرن التاسع 
عشر الميلادى جدت 
أمور أدت إلى نهضة 
الأدب, وإلى تغيبر 
صورته إلى ماهو 
أفضلء ومن تلك 


١-ظهورالة‏ المطبعة التى أتاحت للباحثين 


والدارسين أن يطلعوا على كير من الدواوين 


الشعرية للشعراء القدامى فى العصور الذهبية 
للشعر من أمغال أصحاب المعلقات :وَفَحَوّلَ 


| الشعراء فى العصر الأموى والعياسى كجرد 


والفرزدق وأبى تام والبحترى والمتنبى الت 
تدور جول صناعة الشعر والنشرء كما تدور 
حول علوم التفسير والحديث والفقه والتاريخ 
وتخص بالذكر كتب الجاحظ وعبدالقاهر 
الجرجانى واين خلدون. 

وقد مإعد كل من هذا وذاك الطبقة 
الققفة على أن تعغذى بغذاء أدبى وعلمى 
جديد. يرقى بأذواقها وعقولهاء وآن 
تتصرف فى الوّقنت:نفسه عن ذلك الغنتاء 
الردىء.الذى كان.مطروحاً بين يديها . 

وبطبيعة الحال قن رقى الذوق تعيجة لذلك 
لم يحدث دفعة واحدة وقى الحالء ولم 
كل جمدي كيه رسجاماء ررق 
احتاج إلى زمن ليس بالقليل» حتى ظهر الأثر 
بعد عدة عقود أى فى النصف الثانى من القرن 


التاسع عشر الميلادى. 

والاأمر الغانى يعمسثل 
فى هذه الغقافة الجنديدة 
المشقلة بين أيدى النان 
وأعنى ذلك ما ضاخب ظَهِنؤْوَافنٌ الطباعة 
من ظهور فن الضخافة. التى تمئلت فى ظهور 
صحف يومية أو مجلات أسبوعية وشهرية: 
وقد رأى فيّها الأدباء متتفننا وطريقا يذيعون 
خلاله أديهم شعرا وتغرا: وتنافسوا فى ذلك 
تنافنا عَظَيمَا ومقيدا. 

والأمر الغالث ما حدث حين أتضئت 
المدارس والمعاهد الفنية العالية إلى جانب ما 
كان موجودا وقعئذ ويخاصة فى رجاب 
الأزهر ومعاهده.. إذ أضبح يدر فى دور 
العلم الزاد الجيد الجديد الذى.ظهر عن طريق 
المطبعة: وأعنى بذلك الثقافة والعلوم العربية 
القديمة العى تعخصف بفصاحة لغة التأليقف 
وبعمق الموضوعات. والذوق الراقى 
للمؤلفين والأدباء والنقاد. وقد ساعد هذا 
على تخريج طائفة كبيرة من المشتخصصين 
الذين كان لهم دور بارز فى النهوض بالآدب 
شعره ونغرهء. ولقد كان فى طليعة هؤلاء 
الشيخ محمد عبدة. . 


4- الأمر الرابع الذى كان له أثر واضح فى 
نهضة الأدب وشعره وتغره ظهور جيل من 
الشعراء الذى أحيوا فى شعرهم صورة الأدب 
العربى القديم فى عصر ازدهاره وقوته 
ويأتى فى مقدمة هذاالجيل رائد الشعر 
الحديث محمود سامى البارودى. 


عع 


«ب599 وإلى جانب ظهورجيل 
7-6 الشعراء بهذة الصورة 
١‏ 8 القوية: رأينا أيضا ظهور 


جيل من كعاب النثر الأدبى 

البليغ الذين بعقوا الكتابة الخرية 

الأدبية البليغة فى كتاباتهم: ومن هذا الجيل 

الشيخ حمزة فتح الله قى المواهب الفتحية, 

والشيخ سيد المرصفى فى الوسيلة الأدبية 

والشيخ محمد عبده فى كتاباته المتنوعة فى 

العفسير والعقيدة وفى المقالات الصحفية, 
وفى مناظراته وحواراته المتعددة. 


تماذج من الناثيف والكتاية الندرية 


تمك | لطا فاشهيلل باد 

من النياخذن النثئغروية فس 
محاضرات التدريس: 

عندما نعود إلى العراث العأليفى للشيخ 
محمد عبده قإننا بجد فى مقدمة ذلك دروسه 
التى أملاها على الطلاب عندما كان مبعدا 
عن مصر فى بيروت بعد الشورة العرابية: 
وهى الدروس التى طبيعت فيما يعد فى 
رسالعه العى تحمل عدوان «رسالة التوحيد» 
وهى رسالة تعناول كثيرا من القضايا العقدية 
التى بحثها القدماءء وأفاضوا فى شرحها 
على اختلاف مذاهيهم. ولكن مع ذلك فإن 
الشيخ محمد عبده عرض هذه القضايا 
عرضا جديدا استطاع من خلاله أن يصل إلى 
القلوب» وأن يؤثر فى العقولء إذ كان هذا 
العرض الجديد قائما على سلامة الأسلوب 


خلاف ما كان معهودا | 
فى مؤلفات هذا العلم | 
الأسلوب» وغموض 
المعانى: وتعقيد العبارات التى كانت تحتاج 
إلى الشرج والبيان وإلى تأليف شروح لهذه 
الشروح فيما كان معروفا تحت مصطلح 
الحواشى. 

.. ومن الشواهد الواردة فى هذه الرسالة 
ها جاء عن قضية «أفعال العباد وهئ القضية 
الشائكة الى احتدم حولها الجدل والنقاش 
والحواس من نفسه أنه موجود ولا يحتاج فى 
ذلك إلى دليل يهديه ولا معلم يرشدةء 
كذلك يشهد أنه مدرك لأعماله الاختيارية: 
يزن نتائجها بعقله: ويقدرها بإرادته. ثم 
يصدرها بقدرة ما فيه ويعد إنكار شىء من 
ذلك مساويا لإنكار وجوده فى مجافاته 
لبداهة العقل. 

وكما يشهد ذلك فى نفسه يشهده أيضا 
فى بنى نوعه كافة متى كاتوا مثله فى سلامة 
العقل والحواس» ومع ذلك فقد يريد إرضاء 
خليل فيغضبه. وقد يطلب كسب رزق 
فيفوته؛ وربما سعى إلى منجاة فيسقط فى 
مهلكة: فيعود باللائمة على نفسه إن كان 


سيد المرضفى 


لم يحكم النظر فى تقدير فعله: ويتخذ من 
خيبحهأول مرة مرشدالهفى الأخرى» 
فيعاود العمل من طريق أقوم: وبوسائل 


أحكمء ويعقد غيظة على من حال بيته وبين 


هايشتهى إن كان سبب الإخفاق فى المسعى 
متازعة منافس له فى مطلبه: لوجدانه من 
تفسه أنه الفاعل فى حرمانه. فيتبرى 


المناضلته. وتارة يتجه إلى أمر أسمى من ذلك 
| إن لم يكن لتقصيره. أو لمنافسة غيره داخل 


فيما لقى من مصير عملهء كأن هب ريح 


| فأغرق بضاعحه أو نزلت صاعقة فأخرقت 


ماشيحهء أو علق أمله بمعين فمات. أو بذى 
قتضب فعزل. فيعجه من ذلك إلى أن فى 
الكون قوة أسمى من أن تحيط بها قدرته: وأن 


' وواء تدبيره سلطان لا تضل إليه سلطعه. 


فإن كان قد هداهة اليرهان وتقويم الدليل 


إلى حوادث الكون بأسره مستندة إلى واجب 


وجود واحد يصرفه على مقعضى علمه 


, وإرادته خشع وخضع ورد الأمر إليه فيمًا 


لقى: ولكن مع ذلك لا ينسى نصيبه فيما 


| بقى.. فالمؤمن كما يشهد بالدليل وبالعيان 
أن قندرة مكون الكائنات أسمى من قوى 


الممكنات» يشضهة بالبداهة أنه فى أعماله 
الأخعيّارية عقلية كانت أوجسمية قائم 


: بعصريق ما وهب الله له من المدارك والقوى 


قِيما خلقت لأجله, وقد عرف القوم شكر 
الله على نعمة فقالوا: هو صرف العبد 


جميع ما أتعم الله به عليه إلى ما خلق 
لآجله. 


على هذا قامت الشرائع 
ونه اسعقامت التكاليف» 
ومن أنكر شيكا منه فقد 
أنكر مكان الإيمان من نفسه 
وهو عقله الذى شرفه الله بالخطاب فى 
أوامرة ونواهيه. 

أما الببحث فيما وراء ذلك من العؤفيق بين 
منا قام عليه الدليّل من إخاطة علم الله 
وإرادته وبين ما تشهد به اليداهة من عمل 
اختار فيما وقع عليه الاختيار فهو من طلب 
مر القدر الذى نهينا عن الخوض فيه 
والاشتغال بما لا تكاد تصل إليه العقول) 
«الرسالة 5/51 25. 

ومن هذا الاقعباس فى هذه القضية 
العقائدية التى اشعد حولها المجدل. ندرزك 
كيف كان الإمام موفقا فى طرح الموضوعء 
وفى الوصول به إلى درجة الإقناع العقالى 
والمنطقى والعاطفى » وكل ذلك من خلال 
أسلوب أدبى علمى رفيع لا نجد فيه كلمة 
غامضة تحتاج إلى شرح يلحق بهاء وكذلك 
لا نجد فيه عيارة معقدة يتوه فيها المعنى 
ويضلء وإنما يلقانا المعنى فى وضوح وسفور 
فى ذاتهء ومن خلال توالى الجمل التى تزيده 
وضوحاً ومن الأمغلة على ذلك فى هذا 
الشاهد ما نراه فى قوله عن المعوقات التى قد 
تعرض للإنسان فى بعض أموره مع اتخاذه 
كافة الأسباب التى تععلق به ويقدر عليهاء 
إذ يقول: (فقد يريد إرضاء خليل فيغضبه: 
وقد يظلب كسب رزق فيفوته وربماً يسعى 


8 إلى منجاة فسقط فئ مهلكة 
3 فيعود باللائمة على نفسه 
7 إن كان .لم يحكم فى النظن 


فى تقدير فعله) ثم يقول: ( 
وتارة يتجه إلى أمر أسمى من ذلك إن لم 
يكن لعقصيرهء ولمنافسة غيره دخل فيما 
لقى من مصير عمله: كأن هب .ريح فأغرق 
يضاعته: أو نزلت صاعقة فأحرقت ماشيعه: 
أو علق أمله بمعين فماتء أو بذى منصب 
فعزل ) . 

إن الإلحاح على تعديد الأمثلة هو من أجل 
الوصول إلى الوضوح الذى لا يكرك للغموض 
سبيلا يحول بين القارىء وفهم الموضوع, 
من القصد المتعمد إلى الغموض فى 
المغانى كما كان فى العصر الذى قبله: ظنا 
بأن ذلك اية من ايات العلم والبراعة 
والتفوق» وأن الوضوح وَالعسَهيل هو عتلاقة 
من علامات القصور وسذاجة العقول. 

وكذلك فإنه من خلال النظر فى هذا 
الشاهد تلاحظ أن الشيخ محمد عبده قد 
تحررفى أسلوبه من قيود المحسنات البديعية 
التى كانت فرضا لازما عند سابقيه فى كل 
بيت من أبيات الشعرء وفى كل جملة من 
جمل التغرء وإذا أتى بشىء من هذه 
المحسنات فإنه يأتى اتفاقا ودون قعد إليه 
بحيث لايكاد يحسء وقد يتجاوزه القارىء 
أثناء قراءته دون أن يشعر يهء.ومغال ذلك 
فى هذا الشاهد الذى معنا قوله:: فقد يريد 
إرضاء خليل فيغضبه. وقد يطلب كسب 


فأين هذا 


بزز يطو درماء يسعى إلى فنجاة فسقط 
7 


والمنجاة والمهلكة هى من امسن البديعى 
القائم على الطباق بين كل كلمتين من هذه 
الكلمات: وفيها من الجمال العقوى الذى 
يتسلا لل ويدساب فى هذه الجملء ويعرك'أثره 
فى آلتفؤس أنسا وارتياحا وقبولاً. 

ونأخدذ اقتباما آخر منهذه الرسَالة فى 
سياق الحديث عن وظيفة الرسل عليهم 
الصلاة والسلام وتحت عنوان: اععراض 
مُشهور: وقال قائل إذا كانت بعغة الرسل 
حاجة من حاجات البشرء وكما لالنظام 
اجتماعهم: وطريقا لسعاذتهم الدنيوية 
والأخروية: فما بالهم لم يزالوا أشقياء. عن 
السعادة بعتداء: يعخالفؤن ولا يعفقون, 
يعقاتلون ولا يتناصرونء يتناهبون ولا 
يتداضفون؟ كل يعد للوثبةء ولا ينعظر إلا 
مجىء النوبةء حشو جلودهم الظلم؛ وملء 
قلوبهم الطمع: عد أهل كل دين دينهم حجة 
لمقارعة من خالفهم فينه: واتخذوا منه سيبا 
جديدا للعداوة والعدوان: فوق نا كان من 
اخعلاف المصالح والمنافع» يل أهل الدين 
الواحد قد تنشق عضاهمء وتختلق/مذاهبهم 
فى قهمه: وتعفارق عقولهم فى عقائلتهم, 
ويشور بينهم غبار الشر وتتشبث أهواؤهم 
بالفتن فيسفكون دماءهم ويخربون 
ديارهم همء إلى أن يغلب قويهم ضعيفهمء 
فيستقر الأمز للقوة لا للح والدين: فها هو 


ذا الدين الذى تقول إنه جامع الكلمة 
ووسول المحبيةء كان سببافى الشقاق 
ومضرما للضغيدة» فما هذه الدعوى وماهذا 
الأثر؟ 

تقول فى جوابه: تغم.. كل ذلك قد 
كات. ولكن بعد زمن الأتبياءء وانقضاء 
عهدهم. ووقوع الدين فى أيدئ من لا 
يفهمه فيه. أو يفهمه ويغلو فيه أو لايغلو 
فيه ولكن لم يمعزج حبه بقلبه. أو امتزج 
بقلبه حب الدين» ولكن ضاقت سعة عقله 
عن تصريفه تصريف الأنبياء أنفسهم أو 
الخيرة تمن تبعهم. وإلا فقل لنا: أى نبى لم 
يآت أمعه بالخير الجم: والفيض الأعّم: ولم 
]دنه راقبا تمميع ماكانث عب إليه 
حاجعها قى أفرادها وجملتها؟» 

وفى الشاهد نلاحظ السمة الأدبية فى 
السياغة من خلال الإيقاع الصوتى الذى 
يحدث من وراء توازن المجمل الذى نراه فق 
قوله ويتخالفون ولا يعفقون. يتقناتلون ولا 
يتناصرون. يتناهيون ولا يتناصفون: كل 
يستعد للوثبة. ولا ينتظر إلا مجىء النوبة» 
هذا إلى جانب من تراه من الطياق بين 
الكلمات فى هذة الجمل. 

وكدلك نلآخظ .هذه السمة الأدبية من 
خلال الإيقاع الصوتى الذى يحدث من وراء 
السجع فى «أى نبى.لم يأت أمته بالخير الجم: 
والفيض الأعم» وكتل ذلك كما قلنا يأتى 
تلقائياً دون تكلف. ودون قهنر للكلمات 
حتى تسكن للبديع: وإنما يرى القارىء أنه 


يسير مع الكاتب» وأنه ينطق 
بما ينطق بهء وأنه يجاوب 
معه فى هذا الجمال الصوتى 
البعيد عن الصخب وقعقعة 


الألفاظ. 
من الشواهد النثرية فى الكتابة 
الصضحفية: 


ونختار هذه الشَؤاهد'مَنَ مجلة «العروة 
الوثقى والغورة المحريرية الكبرى» التى 
أصدرها كل من السيد جمال الدين الأفغاتى 
والشيح محمد عبذة: وكانت جمفيع الأفكار 
فى الجريدة لمجمال الدينء أماالأسلوب 
والعبارة فكانا للإمام محمد عبده (العروة 
الوتقى ص ”7 ) . 

ومن المعروف أنهما أصدرا هذه الجريدة 
عندما نفى الأفغانى إلى بازيس بفرتسا ثم 
لحق به من يعده الشيخ محمد عبده. 

وقد صدرت هذه الجريدة لععبرعن 
أهداف (جمعية العروة الوثقى) وهى 
جمعيةإسلامية عالمية هدفها إعادة عزة 
الإسلام ومجدهء والعمل على تظهير عقائده 
مما شابها وتحرير العالع الإآسلامى من ذل 
الاستعمار وعيوديته, كما ستيدى اهماما 
خاصاً بالرد على الهم التى توجه إلى 
الشرقيين عامة والمسلمين بصفة خاصةء 

وستعدى بعفنيد مفتريات الغرب التى يز يزعم 

قائلوها بأن المسلمين لن ينبهضوا أبداما 
داموا متمسكين بأصول دينهم. 

ومن خلال هذا الهدف نقف عند بعض 


ير 


: الشواهد عرف على 

8 السمات الأدبية الخاصة 

بأسلوب الكتابة الصحفية 

عند الشيخ محمد عبدة 

ومن هذه الشواهد مفاكتبه تحت 

عنوان دستن الله فى الأم وتطبيقها على 

المسلمين» وهو موضوع يدور حول تراجع 

القوة الإسلامية بعد أن كانت هى القوة 

الأولى فى العالم منذ ظهور الإسلام وما تلاة 

من القرون التى تشهد بعزة الإسلام. وقد 
صدرهذا المقال بقوله تعالى: 


درو 2 ده دع عددع ود 


1 رابوم ٍحو يم ْم 4 
(الرعد/ )١١‏ 


وقوله عز وجل: 
توس سر سل عرص نر اع غ2 خإسيلا 


ف - كدَلَكُ متا يحم أَهَمِهَا عل هوسق روأ 
يانقسييم # 


(الأنفال / ه) 

ومما جاء فى هذا المقال وفى بيان السبب 
فى تغير أحوال العالم الإسلامى إلى غير ما 
كان عليه من عزة ومنعة وقوة وسلطات «هذه 
الأمة التى كانت الدول العظام يدفعون لها 
الجزية عن يد وهن صاغرات اسعبقاء 
لحياتهم: وملوكها فى هذه الأيام يرون 
بقاءهم فى التزلف إلى تلك الدول الأجنبية: 
ويا للمصيبة ويا للرزية» أليس هذا بخطب 
جدللء أليس هذا ببلاء نتزل: ماسيب هذا 
الهبوط؟ وما علة هذ الاتحطاط؟ همل نسئ 
الظن بالوعود الإلهية؟ معذة الله. هل 


إلا ولاذمة: ولا تحترم شعائر ديتناء 


نستيئسر من رحمة الله ونظن أنه قد كذب 
علينا ونعوذ باللهء هل نرتاب فى وعده 
بنصرنا بعد أن أكده لنا؟ حاشاه سبحانه. لا 
كان شئ من ذلك ولن يكون- فعلينا أن 
تنظر لأتقسنا ولا لوم لنا إلا عليهاء إن الله 
تعالى برجمعه قد وضع لسير الأم سنناً 
متبعة ثم قال 


« وَإِن جد سَبَدَاسَهيَدِيلا ٠‏ 
(الفتح | 7) 
أرشدنا سيجانه فى محكم اياته إلى أن 
الأم ماسقطت من عرش عزهاء ولا بادت 
ومحى اسمهامن لوح الوجود إلا يعد 
نكويها عن تلك الست التى سنها الله على 
أساس الحكمة البالغة: إن الله لايغير مابقوم 
من عزة وسلطان ورفاهة وخقض عيش وأمن 
وراحة. حتئ يغير أولئك القوَم مابأنفسهم 
من نور العقل وصحة الفكر وإشراق 
البصيرة. 
هذا العدد الوافر والسواد الأعظم من هذه 
الملة وأمة الإسلام؛ لا يِذَلونَ فى الدفاع عن 
أنفسهم وأوطانهم شيئا من فضول أموالهم: 
يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. كل 
واحد منهم يود لو يعيش ألف سنةء وإن كان 
غذاؤه الذلة وكساؤه المسكنة. ومسكنه 
الهوان. تفرقت كلمعتا شرقاً وغرباً ؤكاد 
يعقطع مابينناء لايحن أخ لأخيه: ولا يهجم 
جار بشأن جاره: ولا يرقب أجدنا فى الآخر 
ولاتدافع 
عن حوزتهء ولا نعززه جما تبذل من أموالنا 


وأرواحنا حسيما أمرتا / 
أيحسب اللابسون لباس المؤمتين أن الله 


يرْضَئ منهم بما يظهر على الألسنة ولا يمحس 


نواد القلوب:هل يرضى الله عنهم بأن 
يُعبنّدَوه على حرف: فإن أصابهم خير 


ٍ أطمأتوا به وإن أصابعهم فعنة انقلبوا على 
وجوههم: خسروا الدنيا والآخرة: هل ظنوا 
أن لايبعلى الله مافى 
مافى قلوبهمء ألا يعلمون أن الله لايذر 


صدورهم. ولاهحص 


المؤّمئين على ماهم عليه حتى يميز الخبيث 
من الطيب؟ هل نسوا أن الله اشعرى من 


االلؤمنين أنفسهم وأموالهم للقيام بنتصرهة 


ولا يشحون بنفس» فهل لمن بعد هذا أن 


يزعم نفسه مؤمنا وهو لم يخط خطوة فى 
سبيل الإيمان لا بماله ولا.بروحه؟. العروة 
لالض 

إننا إذا نظرنا فى هذا الشاهد من جريدة 
العروة الوثقى فإننا نجد فيه كنيف توافرت 
فيه السمات الأدبية التى يجب أن تكون 
فى الآأسلوبٍ الصحفى الذى يخاطب 
الجماهير ويثير عواطفهم مع إقناع عقولهم 
حْتَى تصل الرسالة إليهم وهم مؤمتون يما 


جاء قيهاء ومن ثم يعملون بما تهدف إليه 


من غايات. 

ومن الأمثلة على ذلك ماتراة من كغثرة 
الاعتماد على الأسلوب الإنشائى الذى جاء 
عن طريق الاسعفهام, وهو أسلوب يدع 
انخناطب لكى يعولى الإجابة بنفسه عن 


السؤوال المطروحء دون أن 
يلقى اليه الخبر إلقاء 
مياشراًء ويفرض عليه 
قرضا.:ومماجاءافى هنا 
الشاهد قوله فى سياق الحديث عن تغير 
حال الأمةمن العزة إلى الذلة يسيب 
تفريطها «أليس هذا بخطب جلل؟ أليس 
هذا ببلاء تزل؟ هل نسئ الظن بالوعود 
الإلهية؟ معاذ الله. هل نسعيئس من رحمة 
الله ونظن أن قد كدب علينا؟ نعوذ بالله 
هل نرتابٍ فى وعده بنصرنا بعد أن أكده 
لعا؟ حاشاه سبحانه. لا كان شئ من ذلك 
ولن يكوت». 

فإذا تأملما فى هذا الأملوب الإنشائى 
رأيئاه كيف أخير عن العاطفة الصادقة التى 
كانت وراءهء :والتى جعلت الكاتب يسوق 
الاستفهام ويكرره فى جمل متوالية متنوعة 
حتى يوفئ هذه العاطفة حقها فى حسن 
التعبير عنها والعاطفة الصادقة البعيدة عن 
الزيف شرط أساس فى صدق مضمون 
الرسالة الصحفية وفى تحقيق الإيان بها 

وعلى هذا النحو من الأسلوب الإنشائى 
المغير للعاطفة لدى المتلقى. وهى عاطفة 
حزينة بسبب ما آل إليه حال الأمة نقراً 


قولة فى هذا الشاهد «أيحسب اللابسون 
لباس المؤمنين أن الله يرضى عنهم بما يظهر 
على الألسنة ولايمس سواد القلوب؟ هل 
يرضى الله عتهم بأن ينعيدوه على حرف؟ 
هل ظنوا أن لايبتلى الله ما فى صدورهمء لا 


يمحص ما قى قلوبهم؟.. هل 
نسوا أن الله اشعرئ من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم 
للقيام بنصره وإعسلاء 
كلمته ؟): 

وبالإضافة إلى ذلك الأسلوب فإننا نرئ 
كيف استعان الكاتب بكثقير من المعانى 
المقتبسة من الآيات القرانية: وف فى ذلك من 
العأثير مافيه لأنه لا أصدق من الله حديقاء 
وكل ذلك من أجل إيقاظ القلوب» وإحياء 
النفوس. مع المواجهة بما لاشك فيهولا 
مراءء ومن الأمغلة على ذلك فى الشاهد 
الذى بين أيدينا قوله وفعلينا أن ننظر 
لأنفسنا ولا لوم لما إلا عليهاء إن الله تعالى 
برحمته قد وضع لسير الأثم سددا متبعة» ثم 
قال وولن تحد لسنة الله تبديلا» وقوله وإن 
الله لايغير مابقوم من عرة وسلطان ورفاهة 
وخفض عيش وأمن وراحة حتى يغير أولتك 
القوم ما بأنفسهم من نور العقل وصحة 
القكر وإشراق البصيرة» وهو معنى مقعبس 


من قوله تعالى: 
ترك لقكيذ نيتم تنه ع1 
ايشم 4 


(الأنقال | !ه) 

وقوله:«أيحسب اللايسون لباس 
المؤمنين أن الله يرضى بما يظهر على 
الألسئة ولايمس سواد القلوب» وهو معنى 
يشير إلى صفة المنافقين التى جاءت فى قوله 
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تعالى ذما للمنافقين 


+ يعوو نَ يليه ممَالسفٍ فلويهع‎ ١ 
)١١ / (الفعح‎ 
وقول الكاتب «هل يرضى الله عنهم بأن‎ 
يعبدوه على حرف؛ يشير إلى قول الله‎ 
تعالى:‎ 
ولاس‎ « 


تشع ودع عدت - ام 


من يعبادالله عا حرف إن لسارم ترا لمان يم ةن 
لسو 7 07 
سان لْبِيثٌ 4 
(الحج/01) 
وعلى هذا النحو ترى عبارة وهل نسوا 
أن الله اشعرىمن المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم .للقيام بنضره وإعلاء كلمته:, 
وهى عبارة شير إلى قوله تعالى : 
ٍِ عد عي د 2 0 
ارك ءالج 1-6 ممع 0 
وشكلوت » : 
«العوبة/ )١119‏ 
وكذا عبارة وهل ظنوا أن لا يبتلى الله ما 
فى صدورهم ولايمحص ما فى قلوبهم» فهى 
عبارة تشير إلى قوله تعالى: 


وَلَِبتِ همق صدُور حم وَليْسَحِص ما فلويك 4 
(آل عمراة / 8 )١6‏ 
وقد أعان الكاتب.على ذلك كونه حافظ 


للقران الكريمء مما يدل على تشرب روحه 


وعاطفته بايات الذكر الحكيم ومرياتها 


على لسانهء وإطلالها على فكرة وأسلويه 
وهو يكتب أو يؤّلف أو يخطب»ء وتلك 


سمة من سماته التى تحدد ملامح شخصيته 


الأدبية. والعى تدل عليه دلالة واأضحة 
سافرةدون أن تختلط بغيرهامن 
التخصيات. وهذا أبرز شئ قى مجال 


الكفرد والتفوق الذى يكسب صاحبه 


الخلود والبقاء فى ذاكرة المؤرخين والقارئين 
والدارسين على مر الأجيال. 


عن الشواهد النثّرية فى القضَايا 


المعاصرة: 


المعروف فى تاريخ الإمام الشيخ 
محمد عبده أنه كان له دور بارز فى مناقشة 
ألقَضَايا الملعاصرة وبخاصة تلك القضايا 
التى تمس العلاقة بين الدين والعلم: أو 
آلذين والسياسة) وللإمام كتاب فى هذا 
الميدان يحمل عنوان «الإسلام دين العلم 
والمدنية» وفيه يدافع دفاعا مجيداعن 
الإسلام ميرزا أن الإملام هو دين العلمء 


.ودين التمدن وأنه لامعاداة بينه وبين فروع 


العلم»التى يعود نفعها للبٍشرية: كما 
لامعاداة بيئه وبين التحضر القائم على 
إصلاح الإنسان فى دينه ودنياة. 

وفق قضية الدين وَالسَياسة ترى الإمام 
يتصدى للمستشرق هانوتو الذى يدعو إلى 
الفصل بين الدين والسياسة» ويقوم بالرد 
عليه مبيناً الفرق بين مافى الإسلام وما فى 
غييره من مذاهب وعقائد فيقول ١بقى‏ 


الكلام على جمع السلطة 0 
الديتية والسياسية فى ٌ 
شخص واحد يقول فيه 
«مسيو هانوتو» إن أوريا لم 
تعقدم إلا بعد أن فضلت السلطة الدينية عن 
السلطة المدنية وهو كلام ضحيح . ولكنه لم 
وساي عب لكي فقون تل 
السلمين» لم يعرف المشلمون من تلك 
السلطة الديتية التى كانت للبابا على الأثم 
المسيتحية عندما كان يعزل المْلَوكَ ويخرم 
الأمراءء ويقرر الضرائب على المساليك» 
ويضع لها القوانين الإلهية: وقد قررت 
الشريعة الإسلامية حقوقا للخاكم الأعغلى 
وهو الخليفة وهو السلطان: ليست للقاضى 
صاحب السلظة الدينية: وإنما السلطان 
مدبر البلاد بالسياسة الداخلية والمدافغع 
عنها بالحرب أو السياسة الخارجية. وأهل 
الدين قائمون بوظائفهم وليس له عليهم إلا 
العولية والعزلء ولا لهم عليه إلا تنفيدذ 
الأحكام بعد الحكم. ورفع المظالم إن 
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ويتحدث عن قضية أخرى اوؤهى قضية 
التكفير مبيئاً فدى خطورة امجازفة بالحكم 
على أحد بذلك فيقول «هلا ذهبت.. إلى 
ما اشتهر بين المسلمين وعرف من قواعد 
أحكام ديهم وهو إذا صدرقول من قائل 
يحعمل الكفر من مائة وجه ويحتمل الإيهان 
من وجه واحد حمل على الإيان: ولا يجوز 


-- 


ده 


١ 


ا 


أقوال الفلاسقة والحكماء 


07 أوسع من هذا؟ وهل يليق 
بالحكيم أن يكون من الحمق 
بحيث يقول قولاً لايحتمل 
الإيمان من و جه واحد من مائة وجه؟ إذا 
بلغ به الحمق هذا المبلغع كان الأجدريه أن 
يذوق حكم محكمة العفعيش البابوية 
ويوْحد بيديه ورجليه فيلقى فى النار»؟ ؟ . 
وفى قضية «السلطة الدينية: وهل لها 
وجود فى الإسلام يقول «هدم الإسلام يناء 
تلك السلطةء ومحا أثرها حتى لم يبق لها 
عند الججمهورهن أهله اسم ولا رسمء لم 
يدع الإسلام لأحد يعد الله ورسوله سلطاناً 
على عقيدة أحد ولا سيطرة على إيانه 
على أن الرسول عليه السلام كان مبلغاً 
ومنذكراً لامهيمناً ولا؛مسيطرا قال:اللة 
تعالى: 


رعس د ع 


َدَوَِكَتَ مُرَكر 9) لتَعلتوم بمضيّطر 4 


(الغاشية/ 17١‏ ؟1؟) 
ولم يجعل لأحد من أهله أن يحل ولا أن 
يربط لافى الأرض ولا قى السماءء يل 
الإيمان يعتق المؤمن من كل رقيب عليه فيما 
بينه وبين الله:.سوى الله.وحدهء ويرفع عنه 
كل رق إلا العبودية لله وحده: وليس لمسلم 
مهما علا كعبه فى الإسلام على آخر مهما 
انحطت منزلعه فيه إلا حق التمصيحة 
والإرشادء قال تعالى: 


دوم عدو 


< وتواصوأ يلحي وتَوَاصوأ اضر 4 
(العصر / 7) 
وقال: 


ل سعددء 000 ل 
# وَلَحَكن مَك أمّهُ يدعو يمولوف 
لع عو ده 6ع ع 1 و 
وَيَتمَودَعِنالشدكر وَأوكَيِكَ هم مالمقلحوت »* 
(آل عمران/ 5 )١١‏ 


وقال: 


مَلوْكاهَرَنَعُل وْمَوَمتهُم طَاِفَه لسَكْفَفَهُوأف لين 
وَلنَذِرواهوْمَهُمْإِدَارَجَعُوأ جوتو عله يحَد رود نت » 
(العوبة/ 215115 
فالمسلمون يتناصحون ثم هم يقيمون 
أمة تدعو إلى الخيرء وهم المراقيون عليها 
يردونها إلى السبيل السوى إذا اتحرفت 
عنهء-وتلك الأمة ليس لها عليهم إلا الدعوة 
والتذكير والإنذار والعحذيرء ولايجوز لها 
ولا لأحد من الناس أن يعتبع عورة أحذءع 
ولايسوغ لقوى ولا لضعيق أن يعحجسس 
على عقيدة أحد» وليس يجب على مسلم 
أن يأخذ عقيدة أو يتلقى أصول ما يعمل به 
من أحد إلا عن كعاب الله وسنة رسوله 
عه ص .١٠١1١‏ 
فهذان مغالان من أمغلة المعالجة الفكرية 
لقضايا العضر العى تعصل برد الشبهات 
عن الإسلام: ومع أن المعالجة معالجة فكرية 
عقلية !إلا أننا ترى فى الأملوب روح 
العاطفة الصادقة التى كانت وراء الأسلوب 


8 االتشرق الواضح 

' | البعيد عن الغموض 
والعفلسف. مع أن 
القضايا المطروحة قد 
تدعو بطبيعتها الى 
شئ من ذلك.» حيث 
يكون العمل للعقل 
فى المقام الأول قبل 
الوجدان والمشاعرء لكن الموهبة الصادقة 
عند الشيخ محمد عبده استظاعت أن 
تزاوج بين هذا وذاك فجاءت المزاوجة على 


شوقى ضيف 


هذا الح والدى يدنيهامن القلوب 


والعقول فى وقت واحد. 

وبعد: فهذه إطلالة عجلى على النزعة 
الآدبية عند الإمام الشيخ محمد عبده: وقد 
تبين لنا من خلالها كيف شارك فى تحرير 
الكعابة التغرية مما كان سائداً من قبل» 
حررها فى الأسلوب قبدا واضحاً مشرفاً بعد 
تعقيد وإغرابء وحررها فى الأفكار والمعانى 
كدت واضحة ليس بينهنا وبين القارىٌ 
حجاب: وحررها فى مجال العاطفة قبدث 
صادقة بعد زيف وتكلف وخداع. وحررها 
فى مجال الإيقاع الصوتى قبيدت جميلة 
مطبوعة تبساب الى الأذن فى جمال خال من 
صخب الألفاظ وضجيج الحروف. وحررها 


قبل ذلك فى صلة الأدب بالحياة حيث ربط 


الأدب بالحياة والواقع من خلال موضوعات 
كبسرى وليس من خلال موضوعات تافهة 
لازن لها ولاقيمة. 

ونختم هذه الإطلالة برأى شيخ مؤرخى 


انان 


الآأدب الأسعاذ الدكعور 
شوقى ضيفء الذى تحدث 
فيه عن الأثر ال-5 “ ”3 
محمد عبذدهة فى لتغر 
الحديث فقال: ومك تساك بصنا 
فى الدين كان مصلحاً ق فى الأدب واللغة 
فهو الذى أخرج رم الصحقية من 
الدائرة البالية العنيقة دائرة السجع وما 
يرتبط به من أنواع البديع إلى دائرة 
الأسلوب الحر السليم. وكات على رأس من 
طوعوا هذا الأسلوب ومرتوه على تحمل 
المعانتى السياسية والاجتماعيةالجديدة. 
فقد بسطه حتى يفهمه الجمهور, وافتن فى 
طرق أدائه ميتعداً عن الصيغ المتكلقة» 
التى لم تكن تقبل سعة. ومعنى ذلك أنه 
تطور بتشرنا من حيث الشكل والموضوع, 
فلم يعد يستخدم البديع الضيق الملئٌ 
باتحراقات الجناس وما يشبهه. وفى 
الوقت نقسه عبر بأسلويه المرسل الجديد 
عن معان عصرية» يها أثر القكر الغربى» 
وفيها أثر الفصل الزمعى أو الفترة الزمنية 
التى عاشهافى بيعته المضرية» والأدب 
العريى المعاصر فى مصر /67151. 

ولعل فيما قدمنا من شواهد من مجالات 
مخعلفة ما يكشف عن هذه الخصائص 
والسمات الأدبية عند الإمام الشيخ محمد 
عبده فى كتابته النغرية وهى الخنصائص العى 
تقدم صورة عن تطور الشر ونهضته فى 
العصر الحديث مشاركاً فى ذلك أعلام التثر 
الأخريز 


نحت هذا العنوان جاء بحث الأستاذ الدكتور كمد إبراهيم القَيواضن'الاستاذ 


بجامعة الأزهر وعخو مجمع البحوث الإسلامية قال: 


الإمام محمد عيدهة يمتل منهج إصلاجح 
وتجديدء وهو تاريخ أمة بما تحمل من هموم 
وأوجاع ومشاكل ومايراودهامن 
طموحات وتطلعات إلى المستقبل وعتدما 
كانت قوى الاسععمار تعبت بها 
ويبمصالحهاء وتبدد ثرواتها وتلعب 
بعوجهاتها وتطلعاتهاء أخذت تسحسس 
طريقا إلى خلاصها من بين طرق شتى بئس 
السير فيها موصوفة يعامر الاستعمار 
ومعملقيه بالكلمة والقلمء الذين طوعوا 
أنفسهم خدما للدفاع عن مصالحه دون 
مصالح الوطن: 
( 16إشائ تورك 
لْاَإتَهُم هم الْمفْيِ دون ولك لينو 4 
(البقرة] ١1و‏ اق3ع2 
وفى وسط هذا الظلام أخذت الأمة 
تتلمس طريقها إلى الإصلاح وهتفت من 
يحمل مصباح التنوير من بنيها؟ فنفر من 
بنيها - من تمجوعها وأرياقها وحواضرها - 
من تقدموا المسيرة رافعين راية الإإصلاح 
والتجديد وكانت مسيرة شاقة وكان من 


ذلك النقر الإمام محمد عبدة؛ إنه كان أمة 
صنع تاريخها وكان الأزهر قد صنغه على 
عينه وأقامه قيما عدلا على حمل أمانة 
الدعوة إلى الله على بنيرة وهدى فتال 


فتح الله 
وي وعد و 2 
مايفتح أله لاتاء مِنْنحَةَفَلَامنيِك لهسا 4 


١17 قاطر/‎ 


فاستجاب الإمام -رحمة الله عليه - 


رمضان 15اه 7" 


لنداء الأمة الوجدانى ليععيتها على ما تتطلع 
إليه من طموحات رؤاها المستقبلية فهيأته 
3ه الله أن يعدانقنسه ويُنهل من معن الثقناقة 
والفكر. فصفت له مشارنه: وعب منهعبا 
حتى رتب نفسه من الداخل فنهض يحمل 
تبعة كفاح أمة: وكان على بينة من استعداد 
بنى قومه فكتب يقول: إن استعداد الناس لأن 
ينهجوا منهج الشورى غير متوقف على أن 
يكونوا متدربين فى البحث والنظر على أصول 
الجدل المقرر لدى أهله بل يكفى كونهم 
تصيوا أنقسهم وطمحت أبصارهم للحق» 
وضبط المصالح على نظام موافق لمصالح البلآة 
وأحوال العباد..ومما تقدم سرده تعلم أن 
أهالى بلادنا المصرية دبت فيهم روح الاتحاد 
وأشرفت نفوسهم منه على مدارك الرأى العام 
فأخذوايتنصلون من جرم الإهمال 
ويسعيقظون من نومة الإغفال وقد مرت 
عليهم حوادث كقطع الليل المظلم _وكان يرى 
رأى الفيلسوف الفرنسى "لابرويز: لاا وطن 
فى حالة الاستبدادء ولكن هناك مصالح 
خصوصية:ء ومفاخر ذاتية؛ ومناصب رسمية . 

ويقول: ما الفائدة هن أن يكون وطنى 
عظيما كبيرًا:إن كنت فيه حزييا حقيرا 


| أعيض فى الذّل:والشقاء خائقا أسيرا. 


من هنا صدر فى بناء أسس ورقعه فى 
الإصلاح والعجديد العى كاتت.رمز كفاحجه 
الوطنى ‏ فأقامها على ثلاثة أسس : 

الأساس الأول : عجريو المفاهيم الغقافية 
الفكترية التى كانت قائمة على العقليد 


وإلغاء وجمود النظر العقلى. 
ووقوفها عند حد الدروس : 
المدرسية. 3< 

الأساس الغانى: تحديده 
مفهوم المواطن من مفاهيم الرعاع والرعايا 
وعلاقعه بالوطن وأن الوطن هو المواطن 
بقوله: وجملة القول أن فى الوطن من 
موجيات الحب والخرض والغيرة ثلاثة: 

الأول.: أنه السكن الذق فية الغذاء 
والوقار والولد والأهل. 

والثانى : أنه مكان الحقوق والواجبات 

التى هى مداد السياسة- 

والقالث: أنه موضع التسبة التى يعلو 
بها الإنسان ويعز ويسفل- 

الأساس الغالث : إصلاح التعليّم الأزهرى 
وغير الأزهرى ومنشاته التعليمية.. كانتت 
نموذج منهاج لإصلاح مشيزة التعليم. 

وتلك الورقة العى كعبناها تشير إلى 
ملامح متهاجه الإصلاحى التجديدى ولا 
تستوفيه فهى مقدمة صغرى للقدمة كبرى. 


ذرعته إلى الإصلاح 

لعل نزعصه إلى الإصلاح الاجتماعى 
والسياسى والدينئ امسعمدت أنبابها 
الأولى من نشأته فى قدريسه: والقرية قى 
مصر بؤرة المجتمع المصرى ينعكس عليها ما 
فيه من ألوان الظلم والقهر والطغتيان 
واسعبداد المستبدين .فهى صورة صادقة 
للحياة المصرية. 


5 5 ١ 
يحدد الإمام محمد عبدة‎ ٠ 
مفهوم التحرير بأمرين‎ . 
مغايرا بينه وبين الحرية‎ 5 
. البتراء‎ 
الأمر الأول: احترام المعتقدات الدينيةع‎ 
وأنه لااحرية لفكر يخالف الأصول الدينية‎ 
ولا يعد تمورا وتبعسرا استباحة القبائح‎ 
واستحلال المحظورات.‎ 
الأمر الغانى: رفض ما يظئه عقلاؤنا من‎ 
أن السر التقدم هو فى اتباع الغرب فإن هذه‎ 
الدعوة هى عين الرق والاستعباد. وتلك هى‎ 
الحرية البعراء والتقليد الأعمى.‎ 
وفى ذلك يقول: وحاضرنا يقوم على‎ 
العقليد من غير تبصير بحال البلاد‎ 
واستعدادها.‎ 
وقد سلك الإمام محمد عيده سبيز‎ 
الإصلاح الذىق أبََعَاة لتقف وهو منهج‎ 
الإصلاح 'المعدرج” الذى يأخذ فى اععباره‎ 
تربية المواطن وتحريره من الجمود. الذى‎ 
يعوق العقل ويقف فى سبيل العطور‎ 
الاجتماعى والثقافى؛ وذلك لا يتيسر فى‎ 
والديبية؛ لذلك كان جهاده فى سبيل تحرير‎ 
الوطن والمواطن يحعاج إلى إرادة قوية‎ 
وصبر. أما منهج زميله فى الكفاح جمال‎ 
الدين الأفغانى الذى كان يدعو إليه وهو‎ 
منهج الطفرة - الشورة - والذى كان يراه‎ 


هنامبا لإإجلاء الاستعمار عن الديار 
الإسلامية» قإنه وإن كات منهجا مستهدقًا 
الإصلاح السريع إلا أنه لا يتداسب مع زؤية 
الإمام محمد عبده لظروف سياسية 
وخاصة أنه عاصر ثورة عرابى وهو أخبر بها 
من غيره: وربما كان فشلها داعيا لاختيار 
سبيل "الإصلاح المتدرج '(0, 

وقد حفرت معاناته الأولى وما لاقاه فى 
صبيل نشأتهء وعدم اسعقرار أسرته: وما 
وقع عليها من حيف ونزوله غريبا هو 
وأسرته فى قرية غير قريتها الأولى: حفر 
كل ذلك بصماته العميقة فى نفس الشيخ 
فكات مترددا فى الالسحاق بالأزهر يقدم 
رجلا ويؤخر أخرى كما شكلت تلك 
الصورمن المعاناة منهجه الإصلاحىء: 
فكعب يقول : 

ثم نظرت نظرة فى تفسى وماكانت 
عليه بدايتى وما لاقيت فى تربيتى وما 
نزعت إليه أثناء الطريق فى سيرى وما 
انعهيت إليه فيما تأخ رمن أيام عمّرى 
فوجدت اختلافا قد يسهوعنه الغافل 
ولكن ربما ينتفع بملاحظته العاقل. 

وجدت أننى نشأت كما نشأ كل واحد من 
الجمهور الأعظم من الطبيقة الوسطى من 
سكان مصرء ودخلت فيما فيه يدخلون. ثم 
لم ألبث بعد قطعة من الزمن أن سعمت 
الاستمرار على ما يألفون واندقعت إلى طلبٍ 
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إء ثما لا يعرفون فعقرت على ما لم يكونوا 
ون عليه وناديت بأحسن ما وجدت إليه 

فع صوتى بالدعوة إلى أمرين عظيمين: 
لأمر الأول: تحرير الفكر من قيد التقليد 
م الدين على طريقة سلف الأمة قبل ظهور 
1 والرجوع فى كسب معارقه إلى 
بيعه الأولى: واعتباره من ضمن موازين 
البشرى التى وضعها الله لعرد من 
وتقلل من خلطه وخبطه لتحم حكمة 
له فى حفظ نظام العالم الإنساتى وإنه على 
هذا الوجه يعد صديقا للعلم باعفا على 
إلببحت فى أسرار الكون داعنيا إلى احترام 
الشقائق القابتة مطالبا بالتعويل عليهاً فى 
أدب النقس وإصلاح العمل كل هذا ما أعده 
أمرا واحدا وقد خالفت فى الدعوة إليه رأئى 
الأمة: طلاب علوم الدين ومن على شاكلتهم 
وطلاب فدون هذا العصر ومن هو فى 
الآمر الغانى : هو إصلاح أساليب اللغة 
| العتربية فى التحرير مواء كان فى 
الخاطبات الرسمية من دواوين الحكومة 
امصالحها أو فيماتدشره الجرائد على 


كلاهما يمجه الذوق وتنكره لغة العرب. 
الآؤل ما.كان مستعملا فى مصالح الحكومة 
وما يشبهها وهو ضرب من ضروب 


الفأليف بين الكلمات رث 
خبيث غير مفهوم ولا 
يمكن رده إلى لغة من لغنات 
العالم لا فى صورته ولا فى 
مادته. ولا يزال شىء من يقاياه إلى اليوم 
عند بعض الكتاب من القبط ومن تعلم 
منهم غير أنه والحمد لله قليل. والنوع 
الثانى ما كان يستعمله الأذباء والمتخرجون 
من الجامع الأزهر وهوما كان يراغى فية 
السجع وإن كان باردذا وتلاحظ فيه 
الفواصل وأنواع الجناس وإن كان ريثا فى 
الذوق: بعيدا عن الفهم: ثقيلا عن السمع 
غير مؤد للمعنى المقصود وهو وإن كان 
يمكن رده إلى أصول اللغة العتربية فى 
صورته لكنه لا يعد من أساليبها المرضية 
عند أهلها. ولا يزال هذا النوع موجودا فى 
عبارات المشايخ خاصة. ثم ورد عليها فى 
أخريات الأيام ضرب آخر من التعبير كان 
غريبافى بابه وهو ما جاءنا من الأقطار 
السورية فى جريدتى الجنة والجنان المنشأتين 
بقلم المعلم بطرس البستانى. وهذا الضرب 
كان يعد من غرائب الأساليب ويه أنشئت 
جريدة الأهرام فى مصر وقد محى أثره 
والحمد لله. 

الأمر الغالث - العدالة والطاعة: وهناك 
أمر آخر كنت من دعاته والناس جميعا فى 
عمى عنه وبعد عن تعقله. ولكنه هو 
الركن الذى تقوم عليه حياتهم 
الاجتماعية. وما أصابهم الوهن والضعقف 


اها 


59 والذل إلا ب بيب خلو 
مجتمعهم هته وذلك هو 
العمييز بين ما للحكومة من 
حق الطاعة على الشعب 
وما للشعب من حق العدالة على الحكومة. 
نعم كنت فيمن دعا الأمة المصرية إلى 
معرفة حقها على حاكمهم .وهى هذه الأمة 
العى لم يخطر لها هذا الخاطر على بال من 
مدة تزيد على عشرين قرنا. دعوناها إلى 
الاعتقاد بأن الحاكم وإن .وجبت طاعته هو 
من اليشر الذين يخطثون وتغليهم 
شهواتهمء وأنه لا يرده عن خطته بهذا 
القول١')‏ والاستيداد فى عنفواته: والظلم 
قابض على صولجانه ويد الظالم من حديد 
والناس كلهم عبيد له أى عبيد ‏ 

نعم إننى فى كل ذلك لم أكن الإمام 
المتبع ولا الرئيس المطاج عجب ]م كعك 
روح الدعوة. وهى لا تزال بى فى كثير ثما 
ذكرت قائمة ولا أبرح أدعو إلى عقيدتى 
فى الدين وأطالب بإتمام الصلاح فى اللغة 
و3 قارب ذا كن اللعزمة والككوّم 
قتركعه للقدر يقدره وليد الله بعد ذلك 
تدبره؛ لأننى قد عرفت أنه ثمرة تجنيها 
الأم من غراس تغرسه وتقوم على تنميته 
السنين الطوال. قفهذا الغراس هو الذى 
يتبغى أن يعنى به الآن والله المستعان. 

أصبت نجاحا فى كثير ثماعنيت به 


وأخفقت فى كثير مما 
وجهت عزيحتى إليه 


بعضهابماغرزفى كين 
طبسعئ. وشىء منها 

التىف حولى وطائفة 
منها من أصالتى فى 
الرأى أو خلطى ومن 
الذى يستطيع أن يفصل ذلك غيرى حتى 
يكون إن شاء الله عبرة لمن يأتى من بعدى. 


محمد على 


حال مصرقبيل محمد على 
تولت السلطة فى البلاد المصَريّة - قبل 
دخول الجيش الفرنسى - أتواع من 


الحكومات العى تنمى فى اصطلاح 
الغربيين حكومات الأشراف وتسمى فى 
عرف المصريين حكومة الالتزام وتعرف 
عند الخاصة بحكومة الإقظاع وأساس هذا 
التوع من الحكومات يقوم على تقسيم 
البيلاد بين جماعة من الأفراد يملك كل أمير 
ملهو قسمايتصرف فى,أرضه وقوى 
ساكنيها وأبدانهم وأموالهم كما يريد فهو 
حاكمهم السياسى والإذارى» والقضائى 
وميدهم المالك لرقابهم. 

ومن طبيعة نهدا التوع من الحكومة أن 
الامعبداد وفروعه.وتعزع'نفس كل أمير 


(5) يشير يذلك إلى موققه من حكوعة الحديو توقيق فى الثورة العرابية. 


إلى توسيع دائرة 
ملكه بالاسعيلاء على 
ما فى يد جاره من 
الأمراء..فكان من 
مقعضى الطبيعة أن 
07 777 كل أمير لا ينفك عن 
71 ا كسا العدبير:والت كي 
9 ......... فيها تعظم به شوكته 

ثما يدافع به عن حوزته وأن يكون الجميع 
دائما فى استعداد إما للوثتوب وإما للدفاع 
ولكن الأمراء فى مجموعهم كانوا 
يقاومون سلطة الملوك. قيضطر الملكَ 
لاسعمالتهم ومحاباة بعضهم للاستعانة 
ببعضهم على البعض الآخر فضعف بدذّلك 
استبداد الملوك فيهم. 

وكان كل يطلب من القنوة ما يسمح له 
بحد يده إلى ما فئ يد الآخر أو يدفع به 
صولته قالخصام كان دأبيهم والخرب كان 
أهم عملهو!". 


نابلبون وظهور الإرادة الشعبية 
جاء المجيش الفرنسى والبلاد فى هذه 
الحالة. فتدخل البلاد يسهولة لم يكن 
ينتظرهاء واحعل عاصمتهاء واستقر له 
السلطان فيهاء.ولم تكن إلا أيام قلائل حتى 
ظهر فيهالقلق وعظمت حوله القلاقل 
وأخذت القوى الحيوية الكامنة فى البلاد 


تظهر فكفرت الفتن. ولم 8 
تعقطعالخ روب 2 
والاعحداءات» ولم يهداً 
لرؤساء العساكر بال..يدلل 
على ذلك شكوى تابليون نفنله- فى 
تقاريره الى كان يرسلها إلى جكومة 
الجمهورية - من اصطياد العرنان لعساكره 
من كل طريق وسلبهم أرواحهم بكل سبيل 
واضطر نابليون أن يسير فى حكومة البلاد 
بمشورة أهلها وانعهب من أعيانها من 
مقط كدق الرأى لعدبيرها طوعالحكم 
الطبيعة التى وجدها. 


ظهور محمد على وضرب القوى الوطنية 

ماالذى كانت تنتظره البلاد من نوع 
حكومتها؟. كانت تنتظر أن يشترق نور 
مدنية يضىء لرؤساء الأحزاب طرقهم فى 
سيرهم لبلوغ امالهم وقد كان ذلك ممكنا 
لو أمهلهم الزمان حتى يعرف كل منهم ما 
بلغ به غيره الغاية التى كان يقصدها فى 
بلاد غير بلاده. أو كانت اليلاد تنعظر أن 
يأتى أمير عالم بصير فيضم تلك العناصر 
الحية بعضهم إلى بعض ويؤلف منها أمة 
تحكمها حكومة منها ويأخذ فى تقوية 
مصباح العلم بينها حتى ترتقى يحكم 
التدريج الطبيعى وتبلغ ما أعدته لها تلك 
الحياة الأولى. 
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وفى تلك الظروف ظهسر 
محمد علىء: وكان ظهورة 
بالوسائل العى هيأهاله 
القدرء ولكن ما الذى صنع 
محمد على؟ إنه لم يستطع أن يحيى 
ولككن اسعطاع أن يميت. كان معظم قوة 
الجيش معه وكان صاحب حيلة بمقعضى 
الفطرة. فأخذ يستحجعين بالجيش ‏ وبمن 
يستميله من الأحزاب على إعدام كل رأس 
من خصومه ثم يعود بقوة الجيش وبحزب 
آخر على من كان معه أولاء وأعانه على 
الخصم الزائل. فيمحقه. . وهكذا حتى إذا 
مسحقت الأحزاب القوية وجه عنايته إلى 
رؤساء البيوت الرفيعة فلم يدع منها رأسا 
يسععر فيه ضمير (أنا) واتخذ من المحافظة 
على الأمن مبيلا لمجمع السلاح من الأهلين 
وتكرر ذلك منه مرارا فى فد بص 
الأهالى وزالت ملكة الشجاعة متهم 
وأجهر على ها بقى فى البلاد من حياة فى 
أنفس بعض أقرادها فلم يُبّق فى البلاد 
رأسا يعرف نفسه حتى خلعه من بدنهء أؤ 
نفاه من بلدة إلى السودان فهلك فيه . 
أخذ يرفع الأسافل ويعليهم فى البلاد 
والقرى كأنه كان يحن لشبه فيه ورثه عن 
أصله الكربمء حتى انحط الكرام وساد 
اللقام ولم يبق فى البلاد إلا الات له 
يسععملها فى جباية الأموال» وجمع 
العساكر بأية طريقة وعلى أئى وجه.. 
فمحق بذلك جميع عناصر الحياة الطيبة 
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منارأى وعزيمة واستقلال نفسى» ليصير 
البلاد المصرية جميعها إقطاعا واحدا له 
ولأولادة على أثر إقطاعات كثيرة كاتت 
لأمراء عدة. 


نقد محمد عبده لبرنامج محمد على الإصلاحى 
نظر محمد عبيكله إلى البرنامج 
الإصلاحى الذى قدمه محمد على والى 
مصر فوجدهيرنامجا طموحاء ضد 
الأجانب ورغم تقد محمد عبده له فإتنا 
نرى أنه كان يبغى إصلاحا حقيقياء يرتفع 
بمصر لأن تكون قوة حقيقية على الملستوى 
الدولى. 
ولكن ماذا صنع محمد على يعد 
ذلك؟ اشرأبت نفسه لأن يكون ملكا غير 
تابع للسلطان العفمانى فجعل من العدة 
لذلك أت يَسَحَعينَ بالأجاتب"من الأوربيين 
فأوسع لهم فى النجساملة وزاد فى الامصيساز 
خارجا عن حدود المعاهدات المنعقدة بيتهم 
وبين الدولة العغمانية حتى صار كل 
صعلوك منهم - لم يكن يملك قوت يومه - 
ملكا من الملوك فى بلادنا يفعل ما يشاء 
ولا ايسأل عمايفعل. وضغرت نفوس 
الأهالى بين أيدى الأجاآنب بقوةالحاكم 
وتمعع الأجنبى بحقوق الوطنى التى حبرم 
مها وانقلب الوطنى إلى غريب فى داره 
غير مطمكئن فى قراره فاجتمع على سلطان 
البلاد المضرية ذلان: 
أ- ذل ضربعه الحكومة الاسعبدادية 


المطلقة. 
ب- وذل سامهم الأجتبى إياه غير واقف 

عند حد أو مردود إلى شريعة. 

وقد قالواعن محمد على: إنة سما 
بتجم العلم فى سماء البلادء وهذا حق فقد 
عنى بالطب لأجل الجيش ووجه إلى كشف 
كدب ادعاءات النجنى عليهم - فى بعض 
الأحيان - عمدما يراد إيقاع الظلم تمتهم. 
وعنى بالهندسة لأجل تنظيم الرى والمحافظة 
على ميذة النيل. غير أن ذلك كلهقد 
اتصب فى خدمة إقطاعه الكبير. 

ولكن هل فكر يوما فى إصلاح اللغة: 
عربية أو تركية أو ارناؤوطية؟.. هل فكر 
فى بناء العربية على قاعدة من الدين أو 
الأذب؟.. هل خطر فى باله أن يجعل 
للأهالى رأيا فى الحكومة فى عاضمة البلاد 
أو أمهات الأقاليم؟ هل توجهت نفسه 
لوضع حكومة قانونية منظمة يقام بها 
الشرع ويستقر العدل؟ 

لم يكن شىء من ذلك بل كان رجال 
الحكومة إما من الأرناؤوط أو الجراكسة أو 
الأرمن المورالية وما أشبههذه الأوشاب - 
وهم الذين يسميهم بعض الأحداث من 
أتصازه.اليوم دخلاء - وكان يحكمون بما 
يهوون لا يرجعون إلى شريعة ولا قانون 
وإمايبعغون مرضاة الأمير صاحب 
الإقطاع الكبيرة). 


اين البيوت المصرية 
وأين الحرية؟ 

أين البيوت المصرية التى 
أقيمت فى عهده على قواعد الحربينة 
الحسنة؟ أين البيوت المصرية الى كانت 
لها القندم السابقة فى إدارة حكومة أو 
شياسعها أو سياسة'جتدها مع كثرة ما 
كان فى مصر من البيوت الرفيعة العماد 
التابتة الأوتاد؟ ‏ 

أرسل جماعة من طلاب العلم إلى 
أوربا ليععلموا فيها.. فهل أطلق لهم 
الحرية أن يبغواافى اليلاد ما استفادوا؟ 
.. كلا.. ولكته اتخذهم آلات تصنع له 
مايريد وليس لها إرادة فيما تصنع.. 
وظهر بعض الأطباء الممتازين وهم قليل. 
وظهر يعض المهتدسين الماهرين وهم 
سوا يكتير والسبب فى ذلك أن 
محمد على ومن معه لم يكن فيهم 
طبيب ولا مهندس . . فاحتاجوا إلى بعض 
المصريين ولم يكن أحد من الأعوان 
مسلط على المهندس عند رسم ما يلزم له 
من الأعمالء ولا على الطبيب عند 
تركيب أجزاء العلاج. فظهر أثر استقلال 
الإرادة فى الصناعة عند أولكك النفر 
القليل من التابغين وكان ذلك تمالا 
يخشى عاقبتة على المستبدين. 


(5) قى متاهج تجديد القكز الإسلامى - التقريب بين اللذاهب - للدكتور/ محمد إبراهيم الفيومى: ص (1). 


ابن مدارس القنون الحربية؟ 

هل كاتت لههمدرسة 
لتعليم القنون الحربية؟ 

أين هى ؟.. وأين الذين 
نبغوا من طلابها؟.. فإن وجد نابغ فهل 
هو من الصريين؟.. عدوا إن شكعم. أحياء أو 
أمواتا . 

وقد ترجمت كتب كثيرة فى فتون 
شتى من العاريخ» والفلسفة والأدبء 
ولكن هذه الكعب أودعت فى الخازن من 
يوم طبعت وأغلقت عليها الأبواب إلى 
أواخر عهد إسماعيل باشا. فأرادت 
الحكومة تفريغ المخازن منها أو تخفيف 
ثقلها عنها فنثرتها بين الناس فتناول منها 
من تناول. وها يدلنا على أنتها ترجمت 
برغبة بعض الرؤساء من الأوربيين الذين 
أرادوا تشر آدابهم فى البلاد لكتهم لم 
ينجحوا لأن حكومة محمد على لم توجد 
فى البلاد قراء ولا متعقعين بتلك الكتب 
وَالفنون. 
كانوا يحتخطفون تلامذة المدارس من 

الطرق وأفناء القرئ”) كما يتخطفون 
عساكر الجيش. فهل هذا مما يحَبب القوم 
فى العلم ويرغبهم فى إرسال أولادهم إلى 
المدارزس؟.. لا.. بل كان يخوفهم من 
المدرسة كما كان يخيفهم من الجيش. 


(2) الأفناء- الناس المجهولون 
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حمل محمد على الأهالى على الزراعة 
ليس خدمة لاقعصاد اليلاد ولكن ليأخذ 
الغلات . . ولذلك كاتوا يهربون من امعلاك 
الأطيان, كما يهترب غيرهم من الهواء 
الآضفر والموت الأحمر.. وقوانين الحكومة 
لذلك العهد تشهد بذلك. 

يقولوت إنه أنشأ المعامل والمصانع 

ولكن هل حب إلى الملصريين العمل 
والصئعة حتى يستبقوا! تلك المعامل من 
أنفسهم؟. . وهل أوجد أساتذة يحفظون 
علوم الصنعة وينشروتها فى البلاد: 

آيتن هم ؟.. ومن كاتنوا؟ .- وأيِن 
آثارهم؟.. لا.. بل بعّض إلى المريين 
العمل والصنعة بعسخيرهم فى العمل 
والاسعبداد بغمرته فكانوا يتربصون يوما 
لا يعاقبون فيه على هجر المعمل والمصنوع 
لينصرفوا عنه ساخطين عليه لاعنين 
الساعة العى جاءت بهم إليه. 

الجيس والاسطول 

يقولون إنه أنشأ جيشا كبيرا فتح به 
الممالك وذوَخ به الملوك . وأنشأ أسطولا 
ضخما تفقل به ظهور البحار وتفخر به 
فصر على سائر الأمصار. فهل علّم 
المصريين حب العجنيد: وأنشأ فيهم الرغبة 
فى الفعح والغلب. وحيّب إليهم الخدمةافى 


الجندية وعلمهم الافتخار يها؟ 

لا : بل علمهم الهربمنها وعلم 
اباء الشبان وأمهاتهم أن ينوحوا عليهم 
معتقدين أتهم يساقون إلى المؤت . يعد أن 
كتانوا ينتظمون فى أخرزاب الأفراء 
ويحاربون لا يبالون بالموت أيام حكم 
المماليك: وكأن من ينتظم فى الجددية على 
عهد محرر مصر لا يخرج منها إلا بالموت. 

هل شعر مصرى يعظمة أسطوله أو 
بقوة جيشه وهل خطر يبال أحد فنهم أن 
يقول هذا جيشى وأسطولى أو جيش بلدى 
أو أسطوله ؟ 

كلا.. لم يكن شىء من ذلك فقبد كان 
المضرى يعد ذلك الجيش وتلك القوة عونا 
لظالمه: فهى قوة خصمه. كذلك كان يعدها 
كل عثمانى فى مصر أو فى غير مضر. 

ليقل لنا أتصار الاستبداد كم كان فى 
الجيش من المصريين الذين بلغوا فى رتب 
الجندية إلى رتبة اليكباشى على الأقل؟ فلم 
يرك الجيشٍ فى حياة مصر والمصريين إلا 
أسوأ الأثر. اثر كله شر فى شر؛ لذلك لم 
تَلِت تلك القوة أن تهدمت واندثرت. 

وقد ظهر ذلك الأث رالسيئ خينما 
جاء الإتجليز لإخماد ثورة عرابى. حيث 
دخلوها بأسهل ما يدّخل به دامرا') على 


(1) الداعر: هو الذى يدخل على القوم يلا استئذان 
(1) يعتى تحصيل الضرائي بالقوة والتظم 


قوم بل استقروا ولم توجد 
فى البلاد قوة تخبيت لهم أن 
فئ البلاد من يحامئ عن 
اسعقلالها وهو ضدما 
رأيناة عند :دخول الفرنسيين إلى منصر. 
وبهذا رأينا الفرق بين الحياة الأولى والموت 
الأخير. 
الدين والاوقاف 

لقد كان من جدران سلطانه دعامنة 
الدين..ولكن أئى دين كان دعامة لسلطان 
محمد علئى؟ إنهدين النحصيل() دين 
الكرباج. دين من لا دين له إلا مايهواه 
ويريده. وإلا فليقل لما أحد من الناس فى 
أى عمل من أعماله ظهرت رائحة للدين 
الإسلامى الجليل؟ 

إنهم لا يذ كرون إلا مسألة الوهابية 
وأهل الدين يعلمون أن الإغعارة فيها كانت 
على الدين لا للدين. نعم إن الوهابية غَلوا 
فى نعض المسائل غَلوا أنكره عليهم سائر 
المسلمين: وما كان محمد على يقهم هذا 
ولا سفك دماءهم لإرجاعهم إلى الاعتدال 
وإغما كانت مسألة مصالح دنيويّة محضة 
بعنعها جراءة محمد على على سلطاته 
العثمانى وكان معدهما كان مجاهو 
معروف!6. 


(5)أقئ مناهج تجديد الفكر الإسلامى - التقريب بين الذاهب - للدكتور/, محمد إبراهيم القيومى ص [545) 
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نعم أَحَد ما كان للمساجد 


من الرزق وأبدلها بشىء 
من النقد يسمى 'فائض 


رزنامة' لا يساوى جزءا من 
الألف من إيرادها. وأخد من أوقاف الجامع 
الأزهر ما لوابقى له اليوم لكانت غلته لا 
تقل عن نصف مليون جنيه فى السنة 
وقرر له بدل ذلك ما يساوى نحو أربيعة 


آلاف جنيه فى السنة. 


وقصارى أمره فى الدين أنه كان 
يستميل بعض العلماء بالخُلّع أو إجلاسهم 
على الموائد لينفى من يريد منهم إذا 
اقعضت الحال ذلك وأفاضل العلماء كانوا 
عليه فى سخط. ماتوا علية. 

ولا أظن أن أحدا ذا بصيرة يرتاب - 
بعد عرض تاريخ محمد على - فى أن هذا 
الرجل كان تاجرا زارعا وجنديا باحلا 
ومستعبدا ماهرا لكنة كان لمصر قاهرا 
ولحيّاتها الحقيقية مغدما. وكل ما نراه 
الآن فيهامما يسمى خياة فهوهن أثر 
غيرة. 


المصاد را لفكرية لورقة إصلاح محمد عبده 
اسشتمد محمد عبده ورقته الإصلاحية 
من تهضات محمد على وورقة إسماعيل 
وجمال الدين الأفغاتى ومن رؤاه الخاصة 
الغقافية ومن نقده للأوضاع السياسية 


والدينية والثقافية عتدما كان يغشى 
منعدى الأميرة نازلى فاضل مع'سعد 
زغلول وقاسمأمين وفعحى زغلول 
وغيرهع من صفوة الوطنيين والأدباء 
والمفكرين وكانت وجهة تنظرة كما 
يقول: 

كان الممرَيوَن قبل سلة 5917 1ه1) 
يرون شكعونهم العامة والخخاصة ملكا 
لحاكمهمالأعلى ومن ينوب عنه فى 
تدبير أمورهم. يتصرف فيها حخسب 
إرادته. وكانت سعادتهم وشقاؤهم 
موكولين إلى أمانعه وعدلهء أو خيانته 
وظلمه ولا يرى أحد من حقه أن يرى رأيا 
فى إدارة بلاده أو فكرة يتقندم بها فى 
عمل من الأعمال يرئ قيها صالخا لأمعه؛ 
ولا علاقة بينهم وبين الحكومة سوى أتهم 
نملؤكوت لها مصرفون فيما تكلفهمبه 
الحكومة وتفرضه عليهم. وكانوا بعيدين 
غاية البعد عن معرقة ما عليه الأثم الأخرئف 
سواء كانت شرقية أو غربية. 

ومع سفر البعض مبهم إلى البلاد 

الأوربية وما جاورهم من البلاد الإسلامية 
أيام محمد على باشا الكبير وإبراهيم 
باشا لم يشعر الأهالى بشىء من نوات 
تلك الأسفار ولا فوائد تلك المعارف التى 
حصلوا عليها واكتسبوها. 


(5) ستة +189 الهجرية تواقق ستة 1415 الميلادية الثى وقعت قيها الحرب العثمانية وكان لها مع يقظة جمال الدين آثرها كما سيأتى يعد. 


نهضة إسماعيل باشا السياسية 

وقد أنضشأ الخدير إسماعيل مجلس 
الشورى فى مصر سنة ١١18‏ الهجرية 
ومع أن الغاية من إنشائه أن يكون للأهالى 
رأى فى شتون بلادهم يرجع إليه الحاكم 
فإن أحدا منهم ولا من أعضاء هذا امجلس 
تفسه كنا له ذلك الحق؛ لأن الخديو 
إسماعيل قيده فى النظام وفى العمل.. أما 
فى النظام؛ فلأنه قد نص فيه على أن نظر 
مجلس منحصر فيماتراهالحكومة من 
أآخعتصاصه وما يعن لها أن ترسله إليه 
للمداولة فيه. 

وأما فى العمل ؛ فلأن الخديو كان يرسل 
عند المداولة من يخبر الأعضاء بإرادة جنابه 
السامى فيقررون ما يريد بعد مداولة 
صضورية. فكان الملصريون فى ذلك الحين 
يشعرون بأن الإرادة المطلقة هى الى كانت 
ولا تزال تصرفهم فى آرائهم !. 

وهل كان فى اسعطاعة أحد أن يعمل 
على خلاف ما يمر به؟. 

هل كان يجوز لشخض أن يميل بفكره 
عن الطريق العتى رسمت له أو عن الوجهة 
الى 'يتوجه إليها الحاكم لو أت الفكر 
السليم حدثة بأن هناك وجهة خيرا من تلك 
الوجهة ؟ هل كان يمكنه أن يتطلق بما حدثه 
به فكره؟. 


كلا إنه كان بجانت كل 
لفظ نفى عن الوطن. أو 
إزهاق للروح. أو تجريد من 
المال- 

وبينما التاس على هذه الخنال. لا كاتب 
ينبههم ولا خاطب يوقظهم إذا عرض أمر 
قلما يلتفت إليه أو تحوم الأفكار حواليه 
وإن كان ما يعرض فى كل مكان. وجرت به 
السنة الإلهية فى كل زمان. 


نهضة جمال الدين 

جرت سنة الله فى خلقة أن عظائم 
الأمور تغولد من صغازها كما أن ضخام 

الأشجار تنبشق من بذورها- 
جا إلى هذه الذيّار فى ستة 
4ه ')رجل بصير فى الدين عارف 
بأحوال الأم واسع الاطلاع جم العارف 
جرئ القلب واللسان. وهو المعروف 
بالسيد جمال الدين الأفغانى اختار الإقامة 
فى مصر فتعرف إليه فى ياد الأمر طائقة 
من طلبة العلم ثم اختلف إليه كثير من 
الموظفين والأعيان ثم انحشر عنه ما 
تخالفت آراء الناس فيه من أفكار وعقائد 
فكان ذلك داعيا إلئ رغعبة الناشض فى 

الاجتماع به لتعرف ما عنده. 
وكانت مدرسعه بيعه .. فاشتغل 
بعدريس بعض العلوم العقلية: وكان يحضر 


)٠١(‏ نزل جمال الدين الأقغانى مصر فى أول لحي ا 3 مارس سنة ١/اماع‏ وقد ولد قنى كايل سنة 1754ه 


الموافق سنة 1474م وهو أكير بأزيع ستوات هن الشيخ محمد عيده الذى ولد سنة ١ه‏ الموافق 1857م 


دروسه كثير من طلبة العلم 
ويتردد على مجالسه كتير 
من العلماء وغيرهم. وهو 
فى جميع أوقات اجعماعه 
بالناس لا يسآم من الحديث فيمايير 
العقل ويطهر العقيدة أو يذهب بالنفس 
إلى مسعاتى الأمور أو يلفث الفكر إلى 
النظر فى ١‏ شعون العامة ثما يمس مصلحة 
البلاد وسكانها .وكان طلبة العلم ينعقلون 
بما يكتيسونه من تلك المعارف إلى بلادهم 
أيام الأجازة وكان الزائرون يذهيون بما 
ينالوته إلى أحيائهم ينشرونه فى الناس .. 
فاستيقظت مشاعر وانتبهت عقول وخق 
حجاب الغقل فى أطراقف متعددة من البلاد 
خصوصا القاهرة. 


نشبت الخحرب بين الدولة العفمانية ودولة 
روسيا فى سنة 557 9ه2١).‏ 

ووجد الناس من أنفسهم لذة فى 
الاطلاع على مايكون من شأن الدولة 
١‏ لعتمانية ضصاحبة السيادة عليهم من دولة 
روؤسيا فد فعطلعوا على ما يرد من أ< خبار 
الحرب. 

وقد سهلت كثرة الأجانب فى البلاد 
ورود المجرائد الأوربية إلى طلابها من 
الأوربيين كما مهدت مخالطتهم للعامة 
والخاصة الطريق إلى العلم بما فيها فزاد 


تشوق الناس إلى الوقوف على حوادتث تلك 
الخرب وسسرى هذا الشعورإِلَى بعض 
الجرائد العربية التى كانت لا تزال إلى هذا 
العهد مقصورة على ما لا يهم فانظلقت 
فى إيراد الحوادث ونشترها ,وظهر فيها 
الميل إلى إطراء ما كانت تأتىيه العساكر 
الروسية وازدراء ما كان ينسب إلى الجنود 
العثمانية. فوجد الناس الناقم على تلك 
الجرائد والناصر لها وحدث بين العامة نوع 
من المجدال لم يكن معروفامن قبل ثم 
استحدنت جرائد كثيرة مجاراة 03 سبقها فى 
نشر الأخبار ومناوأتها فى الملشرب 
واندفعت الرغبات إلى الاشعراك فيها إلى 
حدولا يمكن منعنه وقضى سلطان الوقت 

على سلطان الإرادة القاهرة. 

لم يكن ما يدشر فى الجرائد متحضورا فى 

حوادث الحزب بل اجعراً الكشير منها على 

نشرهاعليهسائر الأع أن نيزتي 

السياسية والاجتماعيّة'وزادوا على ذلك 

نشر ما كان قد بدأ ف الحكومة المصرية من 
سوء الأحوال المالية وكثر المحدثون بما 
يكفر فى تلك الجرائد . 


ميت , على | اغننتاى ‏ #الثول ‏ الى اب 
ا الا على ١‏ لشعاى والحولل لاجرل 


ولا شك فى أن الهزات الشقافنية العى 
ظهرت هنا وهناك لم تمض من غير أثر إنما 
تركت بصماتها واضحة فنمى الوعى 
القومى وظهر ميل الأمة السياسىء ويرزت 


)١١(‏ هده السنة الهجرية الموثفقة 1897 الميلادية وهى التى أشار إليها الشيخ محمد عيده قيعا سيق 


جمال الدين الافغاتى شريف باشنا 
تجربة الأحزاب منبرا شرعيا للممارسات 
السياسية والققافيةء كذّلك كاتت الآراء 
السياسية التى يبغها جمال الدين الأفغاتى 
فى تلامذته ومريديه وما يبينه لهم وللناسن 
من أنواع الحكومات الدستورية 
والاستبدادية تؤثر فيهم وفى غَيَريِمٍ من 
الطيقات: ولكن الشعور بحقوق الأمة فى 
أمر حكم نفسها ومراقبة أعمال حكامهاء 
لم يسر فى هذه النابعة من المصريينء إلا 
وقد صحيه رؤية التصرف الأجتبى فى 
حكومعهم والتحكم الأوربى فى شعون 
البلاد. فتعلقت امال البصراء من المواطنين 
تلاح عظيم غير أن سوء جال الحكومة 
الوطنية وفساد رجالها والخوف من السلطة 
الأجنبيّة. كل ذلك كان عقبة فى طرق 
الإضلاح . 


وقد ضاق الخديو إسماعيل 
بالوزيرين الأوربيين وأخدذ 
يسعى للخلاص منهما 
وكغرت الإشاعات عن فساد 
تصرفهما..وفى أثناء ذلك دعا مجلس 
شورى النواب إلى الاجتماع فوفد أعضاؤه 
إلى القاهرة. وفى أنفسهم ذلك الشعور 
الشديد بسوء الأحوال.. قالتأم ا مجلس فى 9 
انلحرمسنة95؟١1ه(7‏ يناير سنة 
فى موج من العشويش وشدة 
الاضطراب واتفق أن الحكومة لم تقدم إليه 
من المسائل التى نظرت فيها إلا ما لا قيمة 
له عندهاء فكثر فى المجلس انتقاد الحكومة: 
وكانت هذه أول مرة ظهر فيها لبعض 
النواب رأى يخالف رأى الحكومة ولكن 
الخديو فى ذلك الحين كان يشد عضد 
أعضاء المجلس فى المعارضة(15). 
لذلك اجعمع الأعيان فى دار السيد 
البكرى(”") ووضعوا اللائحة الوطنية المشهور 
أمرهاء التى تعهدوا فيها بوفاء ديون أوربا 
وضمانتهم لها. وقد أحدث ما فعله إسماعيل 
من الالعجاء إلى أعيان الآمة شعورا بقوة لم 
يعرفوها من قبل فقد أيقنوا أن الحاكج القوى 
السلطان قد صار فى حاجة إليهم ولااقوام 


7()قى منافج تجديد الفكر الإسلامى ب التقريب بين الذاهب - للدكتور/ محمد إبراهيم القيقمى ص (05) : شه عير 

00 سو سوسميييو ست وقد اجتمع الأعيان والأحزار والوطنيون فى داره د مستي 
اجتمعوا يدار إسماعيل راغب ياشا وئيسن مجلس شورئ القوانين وعقدو! هذه 0 يه 00 0 تب 
الشيويت ن بهااعشروع ويفرس ويلسون ويجعل البلاد قادرة بصماتتهم على وفاء ديوتها وطاليوا 0 31 
اسم 0 تية مستقلة وإقصاء الوزيرين الأؤربيين عنها وتقرير نظام دسقووى للبلاد ‏ قوامه جعل الوؤارة 
- كما كانت تدعى - تاليف وزارة وطتية مستقلة و[ 


مسئولة أمام مجلس التواب. 


موه 1 


039 لأمرهإلا بالاعتماد عليهم, 
فزاد ذلك فيهم ولوعابما 
كانوا يميلون عليه من وجوب 
اشتراكهم فى أعمال الحكومة 
تفاديا للمضار التى تنشأت عن اسعقلال 
الحاكم بالرأى وانفراده بالسلطة. 

: وكان السيلند حَمَال الدين قد ساهم 
واأسس حزبا فى فصر" باسم 'الحزب 
الوطنى الحر” وكان من أغراضه السعى 


1 لتنازل الخنديو إسماعيل وكان محمد 


توقيق على صلة بهذا الحزب. وكان الناس 
كافة فى شوق إلى رؤية إسماعيل بعيدا عن 
كرسى الخديوية وكان ظلاب الحرية من 
الأهالى يترددون على رئيس الوزارة المصرية 
(شريف باشا) يظهرون له الميل إلى ولى 
العهد توفيق باشا- وكات بينه وبين السيد 
جمال الدين محادثات فى هذا الأمر 
فسعى هو والكقيروت من الأعيات عند 


)١4(‏ من الخطب السياسية التى كان يقطيها السيد جمال 


فيها: "آتت أيها الفلاح 


محمد شريف باشا حتى يقنع الخنديو 
الأسبق بوجوب التنازل عن الخديوية: 
ثم ذهب وفد من المصريين ومعهم 
السيد جمال الدين.الأفغانى إلى وكيل 
دؤلة فرنسا7”') وأيانوا له أن فق مصر 
حزيا وطنيا يطلب تنازل الخنديو وأن 
الإصلاح لا يتم إلا على يد ؤلى العهد 
توفيق باشالا١).‏ 
وقد انعشر ذلك فى القاهرة وغيرها.. 
وتناقلته الجرائد وهى أول مرة عرف فيها 
اسم الحزب الوطنى الحر”(12), 
مقهوم التحرير وتخرير العقل عند الإمام يعمل عبده 
وأما حرية الفكر - التى يزعموتها - 
فكانت خاصة بالاعمقادات والمشارب 
الدينية فأخذ كغير من الناس يجهر بين 
العامة بألفاظ تناقض ديئه الذى ولّه فيه 
فإن قيل له حَفَضٍ من صوتك وأججمل فى 


الدين الأفغانى قبيل خلع الخديى إسعاعيل قوله قى خطبة بالإسكتدرية جاء 
السكين تشق قلبٍ الأرض لتستتبت متها ما تسذ يه الرعق يتود العيال فلماتا ل 


تشنق قَلَبٍ ظاللك؟. داز؛ ل 


ا تشق قلب الذين ياكلون ثمرة لتعايكة - وكان لمثل هده الاقوال يقظة وصدى فى النقوس 


(15) بقصد مسيو تربكو ولم يدهب السيد جمال الدين ومن معه إلى 


شدة كراعيتة لها وهى التى حاريته على أن تؤقى 


)١1(‏ خلع الخديو إسعاعيل ياشما بإرادة سلطائية أرسلها إليه يالتلغراقف الصدو 


ياشا رتيس الوزراء تعديمها إثية بسراى عابدين وجلس 


النقى بعد ثلاثة أيام قى فى - ؟ يونية سنة 141/4ام 


المستعمرين. وقد انتهز القرصة لجفع الكثمة قدخل الماسوتية حتى صار من / 


أعضاؤه ثلاثمائة 


وكيل انجلترا؛ لأنه كان على عداء 


)١1(‏ كان جمال للدين شديد اليل إلى السياسنة ::وإلى الحرية ومخارية الاستعها 


وعظم أمره حتى أن ولى العهد تؤقيق وقتثد طلبٍ الدخؤل فيه ثم أن الجزب الوطتئ ١‏ 
الدس له عتد الخديو توقيق حتى تقاه من مصر بعد ها تولى الحكم. 


شديد مع اتجلترا .: وهى تعرف 


الأعظم:قى 31 يونية سنة 1615م. وتولى محمد شريق 


قى نفس اليوم ترقيق ياشا على كرسى الخديوية وسافر إسماعيل إلى 


ان قوى الرعية قى إنقاذ اليلاد الإسلامتية عَنَ 
الرؤساء. ثم أتشا محقلا وطنيا ماسونيا للشرق يلم 
الحو فسعت إنجلترا إلى 


قَولّك فما كل الئاس يرضاه. قال: إننا قى 
زهان الحرية. وعلى أن أفكاره التى يذهب 
عليها فى مخالفة دينه ليست يأفكار مرتبة 
نببية على مبادئ ربما يقال إنه اتخذها 
فضريا. بل ألفاظ حفظها من معاشريه لو 
مكل عن معتاها أو طلب منه بيان أى وهم 
ماقه إليها؟ لعجز عن التعيير والتجأ إلى 
العهوس ورمى من يخاطبه بالمجهل 
والخشونة حيث لم يوافقه على مشربة 
القامهسد ثتمويعخذ هذه الخزعبلات 
الأعتقادية - العى يظنها تنورا وتبصرا - 
ذريعة لاستياحة القبائح واسعحلال 
أنحظورات ولقد رأيت شخصا ينكر ألوهية 


الخالق- والعياةياللة ثميسألعن 


حكمة المغراج؟! ومنهم من ينكر التبوات 
ويععقد بالشياطين؟! وما أشبه ذلك 
فهؤلاء من المجهل بمكان لا يدانيهم فيه 
يوان فضلا عن إنسان . 
فهذه الحرية البعراء العى رمانا بها 


ا عقلاؤنا لم تدع لها أثرا يحمد وإ كان 


الأوربيون يحرصون عليها فإن استعداد 
بلآذناالم يكن ملائمالفل هذا الإطلاق 


1 الذى هو فى الحقيقة عين الرق والاستعباد 


فإن الجاهل الذى لم يتعود على تصريف 
إزادته وإعمال اختياره إذا أطلق له العمل 
وقع فى أشد من الرق وأضر من العبودية. 
نعم إنه عتق من أسر الضابطة وغل الجزاء 
ولكن شهواته الخبينة تبيعه بأبخس الأثمان 
إِلى الإسراف والبطالة والكسل وجميع 


أنواع الشرور وتودعه سجن 
الققنر وتغله بطوق الذل 
والعار وياليعه بقى تحت 
سيادة القانون يسوسه 
حتى فى أعماله الشخصية ؟” فالكبتة” 
على ما كان قيها من الخطر على الأنقس 
والأموال ‏ وشناعة الصورة لو أحسن فيها 
القصد لكانت أولى وأفضل إلى زمن تتقدم 
فيه العربية فيكون لكل شخص زاجر من 
نفسه فعرتفع "الكبسة بذاتها ويذهب 
الناس أحرارا بطبعهم وما كان ذلك بعسير 
ولا محعاج إلى زمن طويل وماضرنا إلا 
بالتقليد على غير تبر بحال البتلاة 
واستعدادها. 

فعلك الحرية - التى سموها إطلاق 
الفكر - قد عتقت صاحبها من قيد العقل 
وأسلمته إلى الجهل الأعمى فهو يتصرف 
به كيفما يقتضى من المضرات ولو أنه بقى 
تحت سيادة الغقل يسوسهالمهذيون 
ويقوده المتبصرون حتى يعلم من أين تؤتى 
الأفكار وبأى الوسائل يوفى العقل حظوظه 
الحقيقية لكان ذلك خيرا وأبقى ولم يكن 
المتعصبين وتعيين دائرة منتظمة يردد الكلام 
بين محيطها إلى زمن معين حعى تستقيم 
العقول فعضرب لنفسها حدا تقف عنده 
ولكمنا طلينا أن تكون على مغال الأوربيين 
فى عوائدهم حتى المضرزة بأخلاقنا وأعمالنا 
وأفكارتا . 


0 


9 2< 
6 5 وإننا تخشى لو تمادينا فى 
5-6 هذا التقليد الأعمى واستمر 
82 بنا الأخذ بالنهايات الزائدة 
قبل البدايات الضرورية 
الواجبة أن تموت فينا أخلاقنا وعاداتنا وأن 
يكون اتتقالنا عنها - لو انتقلنا - على وجه 
تقليدى أيضا لا يفيد. لكن الوقت لم يفقت 
بعد فعلى من يريد ينا خيرا أن يذهب بنا 
طريقا قويما ولا أراه إلا نشر القواتين وإن 
كانت طويلة صعية المنال فى وقتنا هذا. وما 
لايدرك كله لا يرك كله - إنما لا يكتنفى 
١‏ بعشرها على لسان "الجرائد” فإن قارئيها 
قليل ولا بإرسال "المنشورات” إلى "'عمد”' 
البلاد فإن كثيرا منهم قلما يفهم إذاقراً 
ولكن لابد من تشكيل جمعيات فى القرى 
والمدن لإفهام ‏ القواتين" و"اللوائح' 
| والمعشورات" وإلاضاعت الحقوق وكثرت 
| المشاكل وصعب كبح صغارالمأمورين عن 
الإجراءات المضرة بالحكومة والأهالى معا 
تم وضع دود قومية للأعمال الشخصية 
والأخلاق والعصرفات إن إضلاح الأخلاق 
والأفكار والأعمال من أهم واجبات البلاد 
وبدونه لا يمكن إصلاح شىء من أمورها 
وليس بجائز أن يجعل فى درجة أقل من 
درجة قوانين حفظ الضبط والربط. 
ومركز النظر فى جميع ذلك نيهاء 
اليلاد وذوو الشأن فيها - فعليهم إن كانوا 
صادقين فى الوطنية - أن يبذلوًا الجهد فى 


ويدخجىت ا ا اين يت 50222 _ 


طلب ذلك والقيامبما يلزم وإلا فإنهم 
مقلدون فقطة). 


2و 


الوطن جامعة وطنية: 

الوطن هو الوحدة:التى تجتمع كلمة الأمة 
عليها عظم بذلك شأنه المعتوى وتعلقت به 
المنافع الكلية وضار المحور الذى تدور عليه 
المقاصد والمساعى فيرتفع قدره ويعلو مكاته 
وإذا ارتفع قدر الوطن فذلك يعود بالشرف 
والعز على ساكنيه ؛ لأنه لا حقيقة له إلا بهم 
وفيهم ولا رفعة قيه إلا منهم ولهم فهم إياه 
وهو لفظ وجودهم معناه. 

فيا أبداء الوطن العزيز لعن فرق بينكم 

اخعلاف الآراء وتنوع الشاربء وتلوت 
التصورات فقد وجدتم فى الجامعة الوطنية ما 
تأتلفون به. وتجسمعون عليه. فيجعلكم 
عصية خير متلاحمة الأطراف متوازرة 
متضافرة كالبنيان المرصوص. 

الوطن والولاء: 

الوطن فى اللغة: محل الإنتسان مطلقنا 
فهو والسكن بمعبى: اسعوطن القوم هذه 
الآرض .وتوطنوها. أى اتخذوها سكنا. وهو 
عند أهل السيامة: مكانك الذى تنسب إليه 
ويحفظ حبك فيه ويعلم حقه عليك وتأمن 
فيه على نقسك وآلك ومالك . ومن أقوالهم 


(14) قى متاهج تجديد القكر الإسلامى - التقريب نين الذاهي - للدكتور/ عحمد إبراقيم القيؤمتى ص (59) 


فيه: لا وطن إلا مع الحرية: وقال "لابرويز” 
الحكيم القفرنساوى: لاوطن فى حالة 
الاستبداد. ولكن هناك مصالح خصوصية 
ومفاخر ذاتية ومناصب رسمية وكان حد 
الوطن عند قدماء الرومانيين: المكان الذى 
فيه للمرء جقوق وواجبات سياسية. 

وهذا الحد الروفانى الأخير لا ينقض 
قولّهم: لا وطن إلا مع الحرية بل هما سيان 
فإن الحرية إنما هى حق القيام بالواجب 
المعلوم فإن لم توجد فلا.وطن لعدم الحقوق 
والواجبات السياسية وإن وجدت فلابد 
معها من الواجب والحق وهما شعار الأوطان 
التى تفعدى بالأموال والأبدان. وتقدم على 


4 الآهل والخلان ويبلغ حبهافى التنقوس 


الزكية مقام الوجد والهيمان. 

أما السكن الذى لاحق فيه للساكن» 
ول هو امن على المال والروح فغاية القول 
فى تعريقه أنه مأوى العاجز ومستقر من لا 


وإن صغر فلا يسوءَ قال 'لابرويز” السابق 
الذكر : ما الفائدة من أن يكون وطنئ عظيما 
كبيرا إن كانت فيه حزينا حقيرا أغعيش فى 
آلدّل والشقاء خائقا آسيرا؟! 

على أن النسبة للوطن تصل بيتته وبين 
الساكن صلة منوطة بأهدات الشرف الذاتى 
فهو يغار عليه ويدود عنه كما يدود عن 
وَالده الذى ينتمى إليه . وإن كان سيئ الخلق 
شديدا عليه؛ ولذلك قيل فى مغل هذا المقام 
أذ يا النسبة فى قولنا مصرى وإنخليزى 


وفرتسى هى من مؤجبات. [١‏ 


غيرة الصرى على مصر 
والفرنساوى على قرتسا 00١‏ 
والإنجليزى على إنجلعرا 
فأنكر ذلك بعض الناس وكان فى الأمر 
لاشك سوء فهم أو سوء إفهام. 
وجملة القول أن فى الوطن من موجبات 
الحب والحرص والغنيزةاثلاثة' تشبه أن تكون 
حدودا : الأول: أنه السكن الذى فيه الغذاء 
والوقار والأهل والولد. والقاتى: أنه مكات 
الحقوق والواجبات التى هى مدار الحياة 
السياسية وهما حسيان ظاهريان: والتالث: 
أنه موضع النسبة التى يعلو بها الإنسان 
ويعز أو يسفل ويذل وهو معنوى محض . 
فإذا تقرر ذلك ثماقلناه وجب غلى 
المصرى حب الوطن من كل هذه الوجوه فهو 
سكده الذى يأكل فيه هنيعا ويشرب مزيثا 
ويبيت فى الأهل أميما وهو مفقامه الذئ 
ينسب إليه ولا يجد فى النسبة عارا ولا 
يخاف تعبيرا وهو الآن موضع حقوقنه 
وواجباته التى خصلت له بما أوضحتاه من 
دخوله فى دور الحياة السياسية. 
الأدب السياسى يصنع المواطن: 
يرى الإمام محمد عبده أنه من أجل تربية 
المواطن وتعليمه معتى المواطنة وادابها من 
حب وانعماء وولاء.. فينيغى على القائمين 
على العرنية أن ييضعوا متاهج فى الآدبت 
السياسى. وشأن هذا المقرر أن يحدد معنى 
المواظنة من معنى الهمج والرعاع. فيقول: 


إن للوجود الإنسانى فى 
هذه الحياة الدنيا ثلاثة أدوار 
بأطراف بعض: الأول: دور 
الفطرة وهو الوجود الطبيعى. والثاتى: دور 
الاججماع وهو الحالة المدنية.. والغالث: دور 
السياسة وهو موضوع كلامنا فى هذا المقام. 
إن هذه الحياة توجب للوطنى أن يكون 
حرا فى رأيه معصرفافى شأته إلى حد ألا 
يضر بالهيعة المجعمعة ولايحس شأن سواه 
فهذهالحرية- على شرطها المذكور- 
تقعضى العلم بالمصلحة العمومية والحدود 
الشخصية وهو ما يعيبر عنهبالأدب 
السياسى ووجه الضرورة فى معرفة هذا 
الأدب أن المرء إذا عرف مصلحة قومه. سعى 
فيمايوجب لهاالقاء والتماء وإذا رأى 
حدود إخواته؛ أقام لنفسه حدا لايتعداه, 
وحظا.لا يعمخطاه يخلاف ما إذا جهِل ذلك 
فإنه لا يأمن حينكذ أن يظهر بما يخالف تلك 
المصلحة» ويفسد هذه الحدود فتكون حريته 
ضررا بأوطاته ووبالا على إخوانه. 
ولكل من هذه الحقوق الغثلاثة حد لو 
تعداه لكانت الحيرة فيه شرامن القيدء 
وأشنع من العبودية: فحد حرية الرأى أن 
يكون مبنيا على القياس موافقا للحكمة 
مطابقا للصواب. وحد حرية القول أن يراد 
به الخير ولا يجاوز فيه حد المنفعة والملائمة 
ولايمس شرقا مصونا ولا يضر بريئا أمينا 
ولا ينشر عن غير علم يقين. وحد حرية 


الاتعخاب أن يراد به مصلحة الوطن العزيز 
ليس إلا 

ولكن فهما بلغت الأمة من مسبالغ 
السياسة وكثر عدد أفرادها المتأدبين بذلك 
الأدب فلن يكون لها ثماء ولا بقاءقى الحياة 
السياسية:ء ما لم تكن ذات وجنهة معلومة 
ووحدة لا تقبل النزاع والخنلاف يدل على 
ذلك تقدم الذين اتحدت وجهتهم وتأخر 
الذين تفرقت كلمعهم من قبلنا وفى هذه 

فإن قيل: ما لنا لا نرى تفرق الأتم الأوربية 
أقساما وأحزابا مانعا من تزايد ثروتهم 
وتعاظم قوتهم واستفحال أمرهم فى الحياة 
السياسية؟ 

قلنا: إن أولعك الأتم لا يختلفون على 
غايتهم المقضودة بالذات وإنما تتنوع الطرق 
التى يسلكونها إلى تلك الغاية فإن كان 
الفرنسوى جمهوريا أو ملكيا أو إمبراطوريا 
فهو قرنسوى على كل حال وقبل كل شأن 
وإن كان الألماتى محافظا أو تقدمياأو 
اجتماعيا فهو ألمانى من وراء ذلك . وهكذا 
الإتجليزئ والإيطالى والتمسوئ:وسائر أهل 
المدنية والحياة السياسية. 

الوطنية والقانون والقوى: 

أما القانون فهو النافوس الحق الذى ترجع 
إليه الأثم فى معاملاتها العمومية وأحوالها 
النصوصية ‏ وهيئاتها النفسانية أعم من أن 
يكون متعلقا بروابط الممالك وعلائقها أو 
منوطا بالسياسة الداخلية: كالإدارة المانية 


والتدابير المنزلية أو باح فا عن الأخلاق 
الفاضلة وما ينبغى أن يتحلى به الإنسان منها 
وما يجب أن يبتعد عنه من أضدادها وسواء 
اكان فى أمة واحدة أو أتم متعددة. 

أما القوة فكانت شرعة الأتم الغابرة 


. رالشعوب السالفة وقت أن كان الإنسان 


اجيلى الطبع لا ممتازعن غيره من أنواع الحيوان 


1 إلا بالفصل!؟') المميز أعتى قابلية النطق المجرد 


عن نور المعارف وشعارالتمدن فكانت له 
الخاكم الفيصل يرجع إليها فى تحصيل غرضه 
' ونوال مطلوبه وباختلافها وتفاوتها اشعدادا 
وضعفا وتقدما وتقهقرا كانت تختلف الأتم 
' وقعئذ فى الشرف والضعة والسطوة والفقر 
والغنى من غير نظر إلى شىء من وسائل تلك 
الوجوه مهما كانت طرائقها فكان الرجل يمتاز 
بين قومه بصفة الإقدام والجرأة وكثرة السلت 
والتهب 
وبيدما الإنسان تائه فى أغوار الاستعباد 
فى هاتيك الآزمنة' أزمنة القوة والاسعبداد 


والجور والغيت والفساد ليس لة حق يضان 


ول عرض إلا ويهتك ويهانإة أشرقت عليه 
قرائح الذين جادت بهم مراحم الفضل 


| وكرقوا"تمناهج الخير فأبصر من طلائع 
أفكارهممايهديهإلى سيل الرشاد ويوقظ 


فكرته إلى التماس الصواب من 
أبِوابٍ السداد. 

ولما كانت القواتين مناط 
ضشبط الأعمسال. لتكون 
منعجة لجلال الفوائد وهى تمترة الأعمال 
النظرية وخلاصة الأبحاث:الفكرية. ضارت 
قوَاتين كل أمة على نسية درجعهها فى العرفان 
واخعلفت القوانين باختلاف الأم فى الجهالة 
والعله(:). 

وقد جرت عادة المشرعين فى كل زمان 
أن يراعوا قى وضع القوانين درجة عقول 
الذين يراد وضعها لهم حتى لا تكون 
مبهمة عليهم فلا يتيسر لهم فهمها ولا 
معرفة الغرض منها وأن يلاحظوا العوائد 
والأخلاق ملاحظة تامة فلا يخرجون فى 
تأسيس القواتين عما تقعضيه من الشدة 
والتخفيف فرب طائفة من الناس ينقع 
فيهمالزجرالخفيف ويردعهم الوعيد 
بالجزاء الهين إذا كانت طباعهم سهلة 
الانقياد ونفوسهم شريفة وحواسهم 
سريعة العأثر فهؤلاء لايسن لهم من 
القوانئين إلا ما كان مبطبيقا على أحوالهم 
فلا يكلفون بالقوانين الصارمة لأنها تضر 
بهم شأن من يتجاوز فى اسععمال الدواء 
الحد الخصوص. 


(15) الفصل: مصطلح منطقى يعنى جزء الماهية الذى يمين النوع عن مشاركيه يسمى "القطل القريب: إذا ميز التوع عن مشاركيه 
قئ الجنس القريب مثل "الناطق” بالنسية للإنسان ويسعى "القصل اليعيد” إذا مير عن مشاركية قى الجتس البعيد كالإحساس 


بالتسية للإتسان... الخ. 
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الرابع عشر الهجرى: فى واقع خضارى تميز بسيادة الجمود 
والعقليد فى دوائر طلاب العلم الدينى - وهو غلو يحجب 
الدين والإصلاح الإسلامى عن الواقع والجياة- فيخلق الفراغ 
الدينى الحق فى هذا الواقع: ويبعد المنهاج الإصلاحى الإسلامى 
عن أن يكون هو سبيل الأمة للنهضة والتقدم. 

كما تميز هذا الواقع الحضارى بزحف النموذج الغربى فى 
التقدم والتحديث على الشرق الإسلامىء ذلك التموذج الذى 
وفد إلى بلادنا فى ركاب الغزوة الاستعمارية الغربية الحديثة 
لعالم الإسلام.. وهو نموذج قد يميز بالغلو الشديدءع وذلك 
عندما انحاز إلى عالم الشهادة رافضا عالم الغيب.. وإلى الدنيا 
فى مواجهة الدين.. وإلى الفردية فى مقنابلة المجماعة.. وإلى 
الأرض فى رفضه لحاكمة السماء وشريعتها.. وإلى المادية 
والوضعية فى مقابلة الروح.. وإلى القوة فى مواجهة العدل.. 
وإلى الصراع يدلا من العواقق.. وإلى العقلٌ فى مقابلة النقل 


والوجدان.. فملاً هذا النموذج الغربى الفضاء 
الفلسفى والثقافى والسياسى بحشد غفير من 
/الثناقيات المتناقضة'» التى عبرت وتعبر عن 
غلو العفريطه المقابل لغلو الإفراط الذى مغله 
الجمود والتقليد السائدين بين طلاب علوم 
الذين فى شرقنا الإسلامى: بذلك التاريخ. . 
ونجافاة كلا الموقفين جمود طلاب غلوم 
الْديِن: . وجحود طلاب العلوم الغربية- 


"الهاج الرسطية الإسلامية فى الإصلاخ 


والنهوضء كات حرص الإمام محمد عبده على 


تمييز منهاجهفى الإصلاح بسمة الوسطية 


الإسلامية المجامعة.. 3 عب عن تيز موقفه 


1 ومتهجه ودعوته بهذه الوسطية عن أهل 


الجمورد والعقليد للموروث: وأهل الجتمود 
والتقليد للوافد الغربى. . فقال: 


١‏ أولقد خالفت فى الدعرة إلينه رأى إلى 


"١‏ منهجه فى الإصلاح) رأى الفكتين العظمتين 
اللتين يتركب منهما جسم الأمة: طلاب علوم 


الذين ومن على شاكلتهم: وطلاب فنون هذا 
العصر ومن جو فى ناصيتهم” )١(‏ 
٠‏ تم تحدث عن أن هذه الو سطية - التى انحاز 


إليها:: وتميز بها منهاجه الإسلامى- ليست 


خيارا ذاتياء وإنما هى متهناج الإملام: الدذدى 
عير به عن الغل و الذى أصاب أهل الشرائع 


1 الأخرى.. 


١..قلقد‏ ظهر الإسلامء لاروحيا مجرداء 


ولذ جسديا جامدا!؛ بل إنسانيا 
وسطابين ذلك. اخدا من 3 
كلا القبيلين بنصيب. فتواقر 2-5 
له من ملاءمة الفطرة البشرية 
ما لم يتوافر لغيرة: ولذلك سمئ نقفسه: دين 
الفطرة 3 وعرف له ذلك حخصومه اليوم. 
وعدوه المبزسة الأولى التى يرقئ فيّها البرابرة 
على سلم المدنية”() 

فالوسطية هى السمة المفيزة للإسلام: 
وهى السيب الدذى جعل الإسلام دين الفطرة 
البشرية السوية.. فكان لذلك سلم الارتقاء 
على درب المدنية: بشهادة الخصوم قبل 
الأصدقاء !.. 

ولقد أفاض الأسعاذ الإمام فى الحديث عن 
هذه الوسطية الإسلاميةء الجامعة فى 
الإصلاح- بين الدين والدنيا. 8 وذلك فى 
تفسيره قول الله سبحانه وتعالى: 

ره يح اس س2" د ده 
< وَكَدلِكَ جَعَلَكمْ أمَّهَوَسَطظا 4 
2 اليقرة: )2 

مثيرما إلى دلالات مجئ الحديت عن 
الوسطية الإسلامية فى.سياق حديث القرآن 
عن الهداية الإلهية للإنسان: 

« وَلسَهُصَمَدِى م نيك 4 
فقال: ”. :أ ى على هذا النخوامن الهذاية 


7 9 555 
(1) الأعمان الكاملة للإمام محمد عيده ج 7 ص١١7‏ براسة وتحقيق: د: محمد عمارة: طيعة دار الشروق للقاقرة سنة 5كقم 
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ثم عرض لمعنى هذه الوسطية 


الإسلامية فى تراث السلف .. 
28 ثم أضاف رؤيته التى جعلتها 


منهاجا فى النظر والإضلاح.. 
فقال: 

"لقد فالوا: الوسط هوالعدل والخيانء 
وذلك لأت الزيادة على المطلوب قى الأمر 
إفراط؛ والنقص عنه تفريط وتقصيرء وكل 
من الإفراط والتفريط ميل عن الجادة القوعة 
فهو شر ومذموم: فالخيار هو الوسط بين طرفى 
الأمرء أى المتوسط بينهما. 

ولكن» يقال: لم اخجير لفظ الوسط على 
لفظ الخيارء مع أن هذا هو اللقصود؟ والأول 
إغايدل عليه بالالعزام؟؟ 

والجواب من وجهين: 

احدهما: أن وجه الاختيار هو التمهيد 
للتعليل الآتى: إن الََاهَدَ على الس لآ بد 
أن يكون عارفا بهء ومن كان فى أحد الطرفين 
فلا يعرف حقيقة حال الطرف الآخر ولاحال 
الوسط أيضا. 

وثانيهما: أن قى لفظ الوسط إشعارا 
بالسببية: فكأته دليل على نفسه:. أئ أن 
المسلمين خيار وعدول لأنهم وسطء ليسوا من 
أرباب الغلو فى الدين المفرطين» ولا من أرباب 
التعطيل المقرطينء فهم كذلك فى العقائد 
والأخلاق والأعمال 2 


ثم مضى الأستاذ الإمام إلى الحديث عن أن 
هذه الوسطية الإسلامية إنما جاءت ثورة على 
شيوع الغلو - غلو الإفراط والتفريط- الذئى 


9ك 


ساد الشسرائع والأنساق الفكرية التى سيقت 
ظهور الإسلام: 

"ذلك أن العاس كانوا قبل ظهور الإسلام 
على قسمين: 

قسم تقضى عليه تقاليدة المادية أغخضة. 
فلاهم له إلا الحظوظ الجنسدية: كاليهود 
والمشركين. 

وقسم تحكم عليه تقاليده بالروحانية 
النالمة؛ وترك الدنيا وما فيهاامن اللذات 
المجسمانية: كالنصارى والصابئين وطوائف من 
وثنيى الهند أضحاب الرياضاث. 

وأما الأمة الإسلامية فقد جمع الله لها فى 
دينها بين الحقين. حق الروح وحق الجسدء 
فهى روحانية جسمانية. وإن شئت قلت: إنه 
أعطاها جميع حقوق الإنسانية: فإن الإنسان 
جسم وروح: حيوان وملكء فكأنه قال: 
جعلناكم أمة وسطاء تعرفون الحقين وتبلغون 
الكمالين « لَدَكونوا شرا 4 بالشق 
لعَلَ لاس 4 الجسمائيين بما فرطوا فى 
جنب الدين» والروحانيين إذا فرطوا وكانوا 
من الغالين. تشهدون على المفرطين بالتعطيل» 
القائلين: 


4 مَِدَ !لانن لدئاسوت وَعَاومالكاإلَاالدَهْرٌ‎ ١ 


الجاتية : + ؟ 
بأنهم أخلدوا إلى البهيمية» وقضوا على 
استعدادهم بالحرمان من المزايا الروحاتية: 
وتشهدون على المقرطين يالغلو فى الدين 


القائلين إن هذا الوجود حيس للأرواح 
وعقوبة لهاء فعلينا أن نتخلص منه بالعخلى 
عن جميع اللذات الجمساتية وتعذيب الجسد 
وهضم حقوق التفس. وحرمانها من جميع 
هاأعده الله لهافئ هذه الحياة. تشهدون 
1 عليهم بأنهم خرجوا عن جادة الاغتدال» 
وجنوا على أرواحهم بجنايعهم على 

دهم وقواهم الحيوانية: تشهدوت على 
هولاء وهؤلاء. وتسبقونالأم كلها 


| باعتدالكم وتوسطكم قى الأمور كلهاء ذلك 


أن ما هديتم إليه هو الكمال الإنسانى الذى 
اليس بعده كمالء لأن صاحبه يعطى كل ذى 


حق حقهء يؤدى حقوق ربه: وحقوق نفسه 


'وحقوق جسمه. وحقوق ذوى القربى» 
وحقؤق سائر الناس. 
درس ع2 لع 2 5 
وَيَكونالرَسْولْ كم سَهِيداً 4 
: البقرة : ١47‏ 
١‏ أىأنالرسول- عليه الصلاة والسلام- هو 


للثال الأكمللمرتبة الوسط. وإنها تكون هذه الآمة 


وسطا باتباعها له فى فى سيرته وشريعته. وهو 
القاضى على الناس فيمن اتبع سنته ومن ابتدع 
النفشه تقاليد أخرى أو حذا حذو البتدعين. 

١‏ فكماتشهد هذه الأمة على الناس يسيزتها 


اؤارتقاتهاالجسدى والروحى بآنهم قد ضلوا عن 
القصد. يشهد لها الرسول بما وافقت فيه سنحه 


وما كان لهامن الأسوةالجسنةفيهء بأنتها 
استقامت على صراط الهداية الستقيمء فكأنه 


(5) للصدر السايق- ج؛ ص5-755؟7 طبعة بيروت سنة ؟الاقام. 


قال:إنمايعحقق لكموصف )| 
الوسط إذا حافظعم على : 
العمل بهدىالرسول 4 
واستقمتم على سنته؛ وأما إذا 

انحرفتم عن هذه الجادة فالرسول بنتفسه وذينه 
وسيرته حجة عليكم بأنكم لستم من أمته التى 
وصفها الله فى كتابه بهذه الآية. وبقوله: 


00000 


)١31 ٠: (آل عمران‎ 

بل تخرجون بالابعداع من الوسطء 
وتكونون أحد الطرفين. .” ) 

فالوشطية هى منهاج الإستلام قئْضياغة 
الإنسان.. وهى سبيل إسلامية الإصلاح فى 
المججمعات.. وهى الطور المتقدم الذى اتحقلت 
الإنسائية إليه بشريعة الإسلام. . وهى شرط 
خيرية الآمة الإسلامية.. وهى - لذلك- (صراط 
الهداية المستقيم) كما قال الأستاذ الإمام. 

دع + 

وفى معرض مقارنة الإمام محمد عبده بين 
وسطية الإسلام وبين الغّل و التفسراتى فى 
الرهبانية والحرمان من حقوق الجسد وزيئة الحياة 
الدنياء وجعل الدين بديلا ونقيضا للحياة 
الدنيا. . تحدث عن أولية الحياة الدنيا فى الإسلام 
على الدين»: وعن تأليف الوسطية الإسلامية 
وجمعها بين الحياة وبين الدين. . فقال: 


العبد إلى ريه وتملاً قلبه من 
رهبه: وتفعم أمله من رغبهء 
فهى مع ذلك لا تأخذه عن كسبه» ولا تحرمه من 
العمتع به؛ ولا توجب عليه تقشف الزهادة» 
ولا تجشمه فى ترك الملذات ما فوق العادة. 
صاحب هذا الدين ِعَكه - لم يقل: أبعما 
تملك واتبعنى" . ولكن قأل لمن استشاره فيما 
يعتمندق .به من ماله: "الغلتء والثلث كقير 
إنك إن تذر ورتاك أغجياء خير من أن تدعهم 
عالة يتكقفون التاض” 
والقاعدة قد عمت: "صحة الأبدان مقدمة على 
صبحة الأذيان" . فترى الدين قد واعى فى أحكامه 
سلامة البدن كما أو جب الغناية بسلامة الروخ. 
أباح الإحلام لأهله العجمل بأتراع الرية 
والتوشع فى التمعع بالمشعهياتء على شريطة 
القتصد دو الاع ال وحسن النية: والوقوف 
عند الحدود الشضرعية. والمحافظة على 
الرجولية . جاء فئ الكتاب العزيز: 


2 يوادم كنكميو كَلُواوترَيواً 


لضت نكا بردي 03 رذ زِيكَهَ اكد 
ألَ ىحي لم لبادووا يبت نر ِل لذن ءاسنو 


ماب عَاِصَدَيومَ الم دك نقيلٌا لبت 
يلون 2 علِتَاحوَم و نَالْفوكْسمَاطْهرََِومَا 
عي ٍ يوك قرفا ماودب 


و2 - 


لطن تعو لاحل سكعيو 4 


الأعراف: م 2م 


7 ِدَالْصدونَ 
كفو ون لطي 0 َيه - فور ا 


خجء سم سمبرعرء 


اوعد 


دع سموم سر 


. 000 تهنا 


لاس قد مكومائخشوة > 
الإسراء: 92 


وختى على المؤمن ان يغلو فى طلب 
الآخرة فيهلك دنياه وينسى تقسّةمتهاء 
فدذكرنا - بماقصهعلينا- أن الآأخرة يمكن 
نيلها مع التمتع بنعم الله علينا قى الدنياء إذ 


0 
قال: 
لفو تاد سر دوم 2 معم .22 دي 2ج 
# ضما شمَاءاتللك ام هالدارا لخر ولاتشن> 

#2 05-7 سرس جح سد عر عوج 


نص بك مرت الدنيا وا صن كما لحسن1 600 


ع 


لكين العمادق1 رضن املا حب المشدف 0 


القصصض: /الا 

قدرى أن الإسلام لم يبخس الحواس حقهاء 
كما أنه هيأ الروح لبلوغ كمالها: فهو الذئى 
جمع للإنسان أجراء حقيقعه. وأعجبره حيوانا 
ناطقاء لا جسما نيا صرقاء ولا«ملكوتيا بحتاء 
جعله من أها ل الدتيا كما هوا من أهل الآخرة: 
واستبقاه من أهل هذآ العالم الجسداتى كما 
دعاه إلى أن يطلب مقنامه الروجانى . أليس 


يكون بذلك وبمابيّسه فى قؤلة: 
١‏ مرا كلو كك اناري ييا 4 
0 البقرة: لضة) 


قد أطلق القيد عن قواه. ليصل من رفه 
الحياة إلى منسهاه؟ .والنفوس مطبوعة على 
التنافس» قد غرز فيها حب العسابق فيما 
تععقده خيرا أو تحده لذيذا أو تظنه نافعا. 
وليس فى الغريزة الإنسائية أن يقف بها 
الطلب عند جد محدود: أو ينتهى بها السعى 
إلى غاية لا مطالع للرغبة وراءهاء بل خضها 


الله بالسمكن من الرقى فى أطوار الكمال من 


جميع وجوهه إلى ماشاء الله أن ترقى بدون 
حد معروؤف” 9©) 

هكذا تحدث الإمام محمد عبدهعن 
الوسطية الإسلامية الجامعة.. التى هى 
خصيصة من خصائص الإسلام... وقسلمة تابعة 


اهن قسمات المنهاج الإسلامى فى الإضلاح 
إصلاح النفس 


.. وإصلاح الاإجتماع 
الإنسانى- .. كما تحدث عن اتحيازه إلى هذه 


'الوسطية الإسلامية: وير منهاجه الإصلاحى 


بهذه الوسطية عن أهل الغلو - غلو الإفراط 
عند طلاب علوم الدين فى ع صره- وَغَلو 
التفريط عند طلاب النموذج الغربى الواقد 


عق ركاب الاستعمار. 


ولقد امعلأت صفحات آثاره الفكرية 
بالتطبيقات - النظرية والعملية - لمتهاج 
الوسطية الإسلامية على ميادين الشروج 


3 الإضلاحى. 7 إن 0 زوع التبمضوى للإصلاح 


بالإسلام. . والذى اتخذ فيه الأستاذ الإمام من 
تحديد الدين سبيلا لتجديد دنيا المسلمين. 


[؟) اكصدر السايق ج؟ صم 


(1) فى نظرية المعرفة 

وفى مواججهة 
الاسعقطابات الحادة - فى 
نظرية الملعرفة- عند تيارات الغلو 
الدينى واللاديني .. حتت وقف أهل المادية 

سبيل المعرقة- عند العقل 
-..ووقف أهل الجموة والتقليد 
للموروث عند ظواهر افوص وحدها.. 
َ ووقف غلاة الصوفية -اباطبية- عند 
خطرات القلوب دون 21 

فى مواجهة هذا الغلو الذى سقط فيه كل 
هؤلاء. تفردت الوسطية الإسلامية الجامغة 
بالتأليف بين ما سماه الإمام 2 عبدة : 

(الهدايات الأربع) هدايات: العقل.. 
والنقل.. والجربة.. والوجدان- التى 
تزاملت وتكاملت فى تحصيل المعرفة 
الإسلامية - الشرعية والمدنية- فأثمرت 
الثقافة والمعرفة الإسلامية المتوازنة . ٠‏ فيالجمع 
والعأليف بين هذه الهدايات تكون النقافة 
والمعرفة الوسطية: التى يوقظ فيها العقل 
والقلب... ويرطب فيها القلبُ جسابات 
العقول المجردة. . وتكتشف فيها العجازرب 
والحواس آيات الله الميغوتة قى الأنفس 
والآفاق- كعاب الله النظور- .. ويضيق فيها 
النقل - ينبأ السماء العظيه هالا تستطيع 
العقول والجواسن!- وهى نسبية الإدراك- 


© 


الانعقلال معرفته من 6 
الغيب وعوالم الإلهيات.. 
ولقد أقاض الإمام محمد 
عبدهفى الحديت عن هذه 
النظرية - نظرية الهدايات الأربع- الممخلة 
للوسطية الإسلامية الجامعة فى نظرية 
المعرفة.. وذلك عندما وقف فى تفسيره 
0 الفاتحة أمام قول الحق سيحانه وتعالى: 


وأهيد دكا 6 


الفاتحة: > 
فقال: الهداية فى - اللغة- : الدلالة بلطف 
على ما يوصل للمطلوب. . ولقد منح الله 


الإنسان أربع هدايات يتوصل بها إلى سعادته: 

أولاها : هداية الوجدان الطبيعى والإلهام 
الفظطرى: وتكون للأطفال منذ ولادتهم 

والغانية: هداية الحواس والشاعرء وَهى 
متممة للهداية الأولى فى الحياة الحيوانية: 
وَيشَارك الإنسان قيهما الحيوان الأعجم, بل 
هو فيهما أكمل من الإنسان؛ فيان حواس 
الحيوان وإلهامه يكملان له بعد ولادته بقليل» 
يخلاف الإنسانء فإن ذلك و فيه 
بالتدريج فى زمن غير قصير. 

والغالنة: هداية العقل. خُلق الإتنساتن 
ليعيش مجتمعاء ولم يعط من الإلهام 
والوجدان ما يكفى مع الحس الظاهر لهذه 
الحياة الاجتماعية كما أعطى التحل والنمل. 
فحباهاللههداية هى أعلى من هداية الحس 
والإلهام وهى العقل الذى يصحح غلط 


الواتجير” 


الحواس والمشاعر ويبين أسبابهء وذلك أن 
البصر يرى الكبير على البعد صغيراء ويرى 
العود المستقيم فى الماء معوجاء والصفراوى 
يدوق الحلو مراء والعقل هو الذى يحكم 
يفساد هذا الإدراك. 

والهداية الرابعة: الدين . يَغلط العقل 
فى إدراكه كما يغلط الحواس: وقد يهمل 
الإنسان استخدام حواسه وعقله فيما فيه 
للعادتة الشخصية والبوعية: وَيَسِلَكَ 
بهذه الهدايات مسالك الضلال» فيجعلها 
مسخرة لشهواته ولذاته حتى تورده موارد 
الهلكة.. فاحجتاج الناس إلى هداية 
ترشدهم فى ظلمات أهوائهم: إذا هى 
غلبت على عقولهم. وتبين لهم حدود 
أعمالهم ليقفوا عندهاء ويكفوا أيديهم 
عما وراءها. 

ثم إن مما أودع فى غرائز الإتسان الشعور 
بسلطة غيبية متسلطة على الأكوان» ينسب 
إلينها كل ما لاا يعرف له سبياء لأنهاهى 
الواهية كل موجود ما به قوام وجوده: ويآن له 
حياة وراء هذه الحياة المحدودة: فهل يستطيع 
أن يصل بعلك الهدايات الغلاث إلى تحديد ما 
يجب عليه لصاحب تلك السلطةء الذى خلقه 
وسواه ووهبه هذه الهدايات وغيرها ما فيه 
سعادته فى تلك الحياة الغانية ؟ . . 

كلا ! إنه فى أشد الحاجة إلى هذه الهداية 
الرابعة - الدين-. وقد منحة الله إياها . . 

ولكن.. بقى معنا هداية أخرى: وهى 
المعبر عنها بقوله تعالى: 


ا 


8 ٠ الأتعام:‎ 

فليس المراد من هذه الهداية ما سيق 
ذكرهء فالهداية فى الآيات السابقة بمعنى 
الدلالة» ؤهى بمتزلة إيقاف الإنسان على 
رأس الطريقين - المهلك والمنجى- مع 
بيان ما يؤدى إليه كل منهما وهى ما 
تقضل الله به على جميع أقراة البكشرة 
أفا'هده الهداية: فهى أخص من الدلالة: 
وه لم تكن تمنوحة لكل أحد كالخواس 
والعقل - على ما قدمنا- كان محتاجا 
إِلَى المعونة الخاصة: فأمرنا الله بطلبها 
قنه فى قوله: 

« أهي كلوط الْمستهيم » 

(الفاتحة: 5) 

« أَهيئَ لوط الْمسَكِيمَ » 

دلنا دلالة:تصحبها معونة غيبية من 
لذنك : تحفظنا بها من الضلال والنطأً. 

وما كان هذا أول دعاء علمنا الله إياه: إلا 
لأن حاجتنا إليه أشد من حاجتنا إلى كل شئٌ 
سواه" 2( 

هكذا صاغ الفيلوف الحكيم الإمام 
محمذ عبده لمذهب الوسطية الإسلامية فى 


(5) اكصدى السايق. ج4 صضص 55-45 طبعة القاهرة سنة 1557م 


م 


نظرية المعرفة هذا البناء 
الفلسفى احكم: الذى مير 
رؤية الإسلام فئ هده 
القضيةالمحورية عن كل 
النظريات والآراء العتى سادت فى دوائر 
الغلو الدينى واللا دينى على مر تاريخ 
المعرفة الإنسانية. 
++ 

ثم عاد الأستاذ الإماة ليعحدث عن ذات 
القتسكية:: فى كتفسيكيزه فول للق سبتحاته 
وتعالى- 2 

اي 


0 ولت ءام برهو ومنت لور 


وَالَدِ م كعَرو ااا لاوم شم اموت يُخْرجُوتهُميت 
تور إِلَالظُمَت وكيك أضحب صِحَنبآلنَّا رَهْمْفِيا 
حَديدُورت # 

البقرة] لاه ؟ 


فقال:- بعد رفض ما سماه "تفسير العوام 
الذين لا يقفهمون أساليب اللغة العالية:» أو 
تفسير الأعاجم؛ الذين هم أجدر بعدم القهم" 
والذين استدلوا بهذه الآية على تيبر 
والجبرية"- قال الأستاذ الإمام: 

"إن المؤمن لا ولى له ولا سلطان لأحد عليه 
إلا الله تعالى» ومتى كآن كذلك فإنه يهعدى 
إلى استععمال الهدايات التى وهبها الله له 
على وجهها.ء وهى: الحواسء والعقل؛ 
والدين. فهؤلاء المؤمنون كلما عرضت لهم 


05 


ؤي . شبهة لاح لهم بسلطان الولاية 
الإلهية على قلوبهم شعاع من 
4 نور الحق يطرد ظلمتهياء 
فيخرجون ممها بسهولة : 
لم هوا أْدَامتَضْح تف م ناليد 


و و ءاس 


كرأ داهم مُبَصرُوةٌ 0 


65 


(الأعراكف ٠١1:‏ 9) 
جولان الجواس فى رياض الألوان وإدراكها 
مافيهامن بديع الصنع والإتقان يعطيهم 
نوراء ونظر العقل فى قنون المعقولات يعطيهم 
نوراء وما جاء به الدين من الآيات البينات يتم 
لهم نورهم' 0) 
وعلى حين سقط الغلو اللادينى بالغرب 
والمتغربي بين فى التناقض المزعوم بين "العلم و 
انوت . فإن هذه الوسطية الإسلامية الجامعة 
فى نظرية المعرفة قد جمعت وزاملت وكاملت 
بين العلم والدين.. قالعلم ثمرة للحواس 
والعقل .. والدين هداية.. إن علت - أحياتا- 
على الحواس والعقل. فإنها لا تناقض ثمرات 
أى منهما.. ولذلك.» انتهى الإمام محمذ عبده 
إلى أن هذه الوسطيئة الإملامية فى نظرية 
المعترفة..:هى التى تعصم العقل المسلم من 
هذه 'الشنائية المتناقضة" التى مقطت فيها 
الحضارة الغربية ثنائية التناقض المزعوم بين 
العلم والدين ... فقال:- 


القد .وعد الله بأن يعم نوره: وبآن يظهره 
على الدين كله فسار فى سبيل العمام 
والظهور على العقائد الباطلة أعواماء: ثم 
اتجرف به أهله عن سبيلهء وسازوا به إلى ما 
يرون وتزى. ولن ينقض ن الغالع جتن يم ذلك 
الوعدء ويأخذ الدين بيد العلم ؛ ويتعاونا معا 
على تقويم العقل والوجدان؛ فيدرك العقل 
مبلغ قوته ويعرف حدود سلطته: فيعصرف 
فيما أتاه الله تصرف الراشدين»: ويكشف ما 
مكمه فيه من أسرار العالمين. حتى إذا غشيته 
سيحات الجلال وقف خاشعاء وقفل راجعاء 
وأخذ أخذ الراسخين فى العلم: الذين قال 
فيهم أمير المؤمتير ل أبى طالب - كرم 
الله وجهه- فيمايروى عمة: أهم الذين 
أغناهم عن اقعحام السدود المضروبة دوت 
الغيبء الإقرار بجملة ما جهلو! تفسيرة من 
الغيب المحجوب. قمدح الله اعترافهم بالعجز 
عن تناول ما لم يحيطوا به علماء وسمى 
تركهم التعمق فيما لم يكلقهم البحث عن 
كتهه رسوخا. ." 

هنالك يلعقى (العقل) مع الوجدان 
الصادق (القلب) لم يكن الوجدان ليدابر 
العقل فى سيره داخل خدود تملكعه متى كان 
الوجدان سليماء وكان ما اسعضاء به من 
نبراس الدين صحيحا إياك أن تعتقد ما يعتقده 
بعض السذج من أن فرقا.بين العقل والوجدان 
(القلب).فى الواجسهة بمقعضى القطرة 


والغريزة: فإنما يقع العخالف بينهما عرضا 
عند عروض العلل والأمراض الروحية على 
التقفوس.2 وقد أجمع العمقلاء على أن 
الشاهدات بالجس الباطتى الوجدان - أو 
(القلب) من ميادئ البرهان العنقلى» 
كوجداتك أنك موجود. ووجدانك لسزورك 

وحزنك وغضبك ولذتك وألمك» ونحو ذلك . 
وَمُنحنا العقل للنظر فى الغنايات والأسباب 
والمسيبات» والقرق بين البسائط والمركبات» 
ومُتحنا الوجدان لإدراك ما يحدث فى النقفس 
والذات من لذائد والام» وهلع واطمكنات» 
وشماس (امتناع وإباء) وإذعان: ونحو ذلك 
ثما يذوقه الإنسانء ولا يخصنيه البيانفهتما 
عيبان للتفس تنظر بهماء عين تقع على 
القريب. وأخرى تمحد إلى البعيد. 
وَهقّ (النفس) فى حاجة إلى كل متهماء ولا 
تتتفع بإحداهما حتى يتم لها الاتعفاع 
بالأخرى: فالعلم الضحيح مقوم الوجدانء 
والوجدات السليم مَن لط أعوان العلمىء 
والدين الكامل علم وذوق: وعقل وقلب» 
برهان وإذعانء فكر ووجدان. ففإذا اقتعتصر 
دين على أحد الأمرين فقند تنقظت إحدئ 
فائمتيه, وهيهات أن يقوم على الأخرى. ولن 
يتخال العقل والوجدات حتى يكون الإنسان 

الواحد إنساتيّن والوجود الفرذ وجودين. 

قد يدرك عقلك الضرر فى عمل ولكدك 
تعملة طوعا لوجدانك: وربما أيقنت المنفعة 
فى أمر وأعرضت عنه إجابة لداقع من 


ذا الضدر السابق. ج؟ ض"77, 777 


سريرتك» قتقول : إن هذا يدل |80 
على تخالف العغقل 
والوجدان: ولكن أقول: إن 
هذه حجة من لا يعرف نفسه 
ولاغيره. عليك أن ترجع إلى نفسك فتتحقق 
من أحد الأمرينإما أن يقيتك ليس بَيقين: 
وأنه ضورة عرضت عليك من قول غيرك: 

نت تظنها علمتاؤفتاهى به وإماأن 
وجدانك وهم تمكن فيك» وعادة رسخت فى 
مكان القوة منكء وليس بالوجدان الصحيح. 
وإنما هو عادة ورثعها عمن حولك وظبنتها 
شعورا منبعه الغريزة» وما هى منه فى شئ ‏ 

لابد أن ينعهى أمثر العلم إلى قآختى 
الغلم والدين على سنة القران الكريم 
والدكر الحكيم. ويأخذ العالمون بمعنى 
الحنديث الذى صح معناه: 'تفكروافئ 
خلق الله ولا تفكرواقى ذات الله'ع 
وعتد ذلك يكون الله قد أتم نوره ولو كره 
الكااروة الم الجامدون القانطون: 
وليس بينك وبين ما أعدك به إلا الزمان 
الذى لابد منه فى تنيبيه الغاقل » وتعليم 
الجاهل: وتوضيح المنهجء وتقويم الأعوجء 
وهو ما تقعتضيهالسنةالإلهيةفى 
العدريج1"): 


3 سُتَدَائوقِ 
9 0 


حَواْم نَل ولَنج كاله ديكا 4 


الأحراب: 5 


| مده ده 


بق 7 مهم برونه بعيد 


ودع 


< إنتصرو ا فيصر وييت قدا مَك + 


شحمكد : /ا 


المعارج: ى ؟ 


7 ل عم عورم هده 


9 وهوحيرالتصرين »4 
2 آل عمران.٠86١)‏ 
هكذا قدم الأسعاذ الإمام مقالا فى 
فلسفة الوسطيةالإسلاميةالمجامعة 
لهدايات الأريع: فى نظرية المعحرفة 
الإسلاميةء نفى فيه وجود أى تناقض 
حقيقى بين العلم والدين.. أو بين العقل 
والوجدان القلب فهذه الهدايات جميعها 
عيون النفس الإنسانية: تعزامل وتعكامل 
فى تحصيل المعرفة المحوازنة والمتكاملة: 
المحققة لطمأنينة الإنسان.. 
وبذلك تبلورت قسمة من قسمات 
المشبروع الحضارى للآمة قسمة نظرية 
المعرفة الإسلامية؛ التى تميزت بالوسطية 
الإسلامية اللمجامعة- عن نظائرها من 
تنظريات المعرفة عمد أهل الغلو هبواء 
متهم أهز لى الغلو الديعى- المفرطين - أو أهل 
الغلو الاذا دينى - المفرطين- . فبالوسطية 
جمعت هذه النظرية - فى مصادر المعرقة- 
بين الواقع- واقع عالم الشهادة. وكتاب 
الله المنظورء وسننه المبشوثنة فى الأنقم 
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دالياوتريه ويا 4 


والآفاق ...وبين غالم الغيبء» ونبآ السماء 
العظيم الذئ جاء به الوحى فى كتاب الله 
المسطور.. كما جمعت - هذه النظرية فى 
المعرفة- بين الهسدايات الأربع: العقل. 
والتقل.. والعجربة...والوجدان.. 
رافضة غلو الإفراط والعفريط فى هذا 
الميدان الهام من ميادين الإصلاح. . 


كا 


(؟) مقام العقل .. وحدوده 
ولم يقف حديت الإمام محمد عبدة 
عن العقل عند هذا الذئ قدمه فى "نظرية 
المعوفقة الإسلامية' . عندما وضعه ضمن 
الهدايات الأربع' العى هِى سِييل 
الإنسان إلى المعارف والعلوم.. وإلى 
الصراط المسعقيم.. وإنما - فوق ذلك- 
كان العقل ميدانا لمعركة فكرية كبرى 
وخصية خاضها الأستاذ الإمام ضد طرفى 
الغلو: غلو 'السلفيةالحرفية .التى 
تكرت لهداية العقل. عندما اكعفت 
وظواهرهاء غافلة عن تعقل المقاصد 
الشرعية من وراء هذه النصوصض.. و 
المادية الوضعية الغربية'. العى ألّهت 
العقلء وتحاوزت بإدراكاته حدود 
'النسبية” - ككل ملكات الإنسان- إلى 
حيث ادعت 'الإطلاق” لمدركاته: رافعة 
عار "العدوير الوضعى الغربى' : القائلٌ: 
"لا سلطان على العقل إلا للعقل وحده” 
وهو الشعار الذى يعنى الرفض لأن يكون 


الوحى والتقلء وكذلك القلب والوجدات 
من متصادر الهداية والمعرفة فالكتحعبة 
اللانساتن - أى الرفض للوسطية الإسلامية 


خاض الإمام محمد عبذه معركة "العقلانية 
الإسلامية” هذه من منطلق الوسطية الإسلامية 
الجامعة: ضد طرقى الغلو فى التعامل م 
العقل.. فكعب متعقداالغلو السلفى” 
|لإرهائِينة - رغم عذده إياها من حركات 
الإصلاح. . وذلك لعكفيرها جمهور 
المسلمين. . ولتشددها غير المبررضه الآثار 
الإسلامية - ومنها قبة قبر رسول الله -عَكه- 
|االتىهمت بهدمها!..وأيضا وهذاهو 
الأهم فى موضوعدا- لسكبها طريق العقلانية 
الإسلامية» ومجافاتها سبيل النظر العقلى» 
مكعفية بالوقوف عند حرفية النصوص 
وظواهرها.. 
ولقد كهبالأنجاةالإمامفى تقدهذه 
"السلفية الوهابية” يقول: 

”لقد قام الوهابية للإصلاح» ومذهبهم 
٠‏ حسنء لولا الغلو والإفراط: 
٠‏ - أى حاجة إلى قولهم بهدم قبة النبى عله 

:.! -والقول يكقر جميع المسلمين؟‎ ٠ 

- والعمل على إخضاعهم بالسيفء أو 
إبادتهم؟!.. 
تعمء لا بأس بالمبالغة فى القول والخطابة 


(4) المصدر السايق ج7 ص/ه 
)٠١(‏ الضدر السايق- ج؟ حصن 71/4 


(9) الصدر السابق. ج١1‏ ص 


ثم انتقد مجافاة هذه 'السلفية الحرفية' 
لمنهاج النظر العقلى والعقلانية الإسلامية» 
هذه المجافاة التى جعلتهم أضيق صدرا بالعقل 
والعقلانية من المقلدين الذين يعادون 
الإصلاح ! ..فقال: 

".. وهذه الفئة أضيق عطنًا (أفقا) وأحرج 
صدرا من المقلدين. وهى» وإن أنكرت كثيرا 
من البذعء ونحت عن الدين كغيرا ما أضيف 
إليه وليس منه: فإنها ترى وجوب الأخة بما 
يقتهتج هق الفذظ الواردء والعقيد به يدون 
العفات إلى ما تقتضيه الأصول التى قام عليها 
الدين: وإليها كانت الدعوة؛ ولأجلها مدبحت 
النبوة» فلم يكونوا للعلم أولياء ولا للمدنية 
أحباء..' (1)5 انتقد الإمام محمد عبده هذه 

'السلفية - الإضلاحية", نجافاتها منهاج 
النظر العقلى والعقلانية الإسلامية - وهو 
السلفى العقلانى: الذى أعلن أن هدفه من 
وراء دعوته السلفية العقلانيةءهو "تحرير 
الفكر من قيد التقليدء وفهم الدين على 
طريقة سلف الأمة»ء قبل ظهور الخلاف» 
والرجوع فى كسب معارفه إلى ينابيعها 
الأولى : واعتبار الدين من ضمن موازين العقل 
البشرى" )١١(‏ .. فميز بِيِنْ سلفيته العقلانية. 


7” 


الداعية إلى 'تخرير الفكر من 
قيد التقليد"' » وبين "السلفية 
الوهابية" التى جافت العقل 
والعقلانية فغدت - فى هذا 
الميدان- أضيق أققا من المقلدين !.. وقادها 
هذا الجفاء للعقل إلى حيث تنكبت طريق 
العلم والمدنية !.. 

كذلك اتعقد الإمام محمد عبيده 'الغلو 
المادى الوضعى” : لذ ذهب أصحابه على 
درب 'تأليه العقل” إلى حد إنكار أن يكون 
النقل والوحى مصدرا من مصادر المعرفة.. 
حجتى لقد ذهب نفر منهم إلى تفسير 
المعجزات والخوارق وكل ما لا يستقل العقل 
والحس بإدراك كنهه تفسيرا ماديا !.. 

ولقد شهد عصر الأسحاذ الإمام لهذا 
العيان المادى والوضعى صولة:» قادها نقر من 
المغلقفين الموازتة» الذين تعلموا وضربت 
عقولهم فى مدارس الإرمتاليات النصرانية 
فى لبنان: ثم هاجروا إلى مضّرء وأصدروا 
فيها - لهذا المغرض- صحفا ومجلات »؛ 
كان فى طليعتها مجلة "الملقعطف” -1١7917‏ 
ووم /_١‏ لام 1555م العى وصفقها 
الصلح النجدهد ع بد الله نديم 3 
وم ظض_(رةءعم ١‏ -دقمام) فقالعن 


(19) عبد الله التديخ: عجلة (الأستاذ) العدد التاسع والثلاثون ص 57 


(؟1) الأعمال الكاعلة للامام محمد عبده. ج75 ص ؟ 


كحابهنا وما يتشرون قيها: 'أعداء الله 
وأنبيائه : الأجراءء الذين أنتشعوا لهم 
جريدة جعلوها خزانة لترجمة كلام من لم 
يدينوا بدين» ممن يتسبون معجزات الأنبياء 
إلى الظواهر الطبيعية والسراكيب 
الكيماوية: ويرجعون بالمكونات إلى المادة 
والطبيعة»ء منكرين وجوة الإله الحق .وقد 
سخروا هذه الأباطيل تحت اسم قصول 
علمية: وماهى إلا معاول يهدمون يها 
عموم الأديان. . )١0(!!‏ 

انعقد الأسعاذ الإمام هذا الغلو اللا ديتى» 
فتقال عن نموذجه الذى تحسد فى الملاتية 
الأوربية: "إن هذ المانية هى : مدنية الملك 
والسلطان (القوة)» مدنية الذهب والفضة: 
مدنية الفخفخة واللبِهرج: مدنية الخعل 
والنفاق: وحاكمها الأعلى هو 'الجنيه عتد 
قومء و الليرا عند قوم آخرينء ولا دخل 
للإتجيل فى شئ من ذلك . .”0100 

وعلق على لقائه وحواره مع القيلسوف 
الاتجليرع "تر" 1816م[ 
الذى بدا يائسا من مسشعقبل أوربًا- يسبب 
سقوطهافى النرعة المادية- :- علق الإمام 
متعجبا من الفلاسفة الأوربيين» الذين اهتدوا 
إلى عبقرية الحضازة الأوربية فى امخنترعات 
الدنيوية: والصناعات: العى جملت ويسترت 
حياة عالم الشهادة» على حين عجزوا عن 


ف القاهرة ستة ١171ه/1633ام‏ 


اكتشاف فطرة التدين فى الإتسان. ومن ثم 
وخلوا بحضارتهم الماذية فى هذا النحدر 
الخظيسر.. علق الإمام على هذا الحوار - مع 
اسبتسر"- فقال: "هؤلاء الفلاسفة والغلماء 
ألذين اكعضفؤا كثيرا مما يفيد.فى زاحة 
الإنسان وتوفير راحعه وتعزيز نعمتهف 


أعجزهم أن يكتشفوا طبيعة الإنسبان» 


ويعرضوها على الإنسان حتى يعرفها فيعود 


: إليها !. هؤلاء الذين صقلوا المعادن حتى كان 


من الخديد اللامع المضئ: أفلا يتيسر لهم أن 
يَجَلوا ذلك الصداً الذى غعشى الفطرة 
الإنسانية. ويصقلوا تلك النفوس حتى يعود 


'لهالمعانها الروحى؟!. 


لقد حار الفيلسوف سبعسر"- فى خخال 
أورباء وأظهر عجزه. مع قوة العلم ! فأين 
الذواء؟ ...إنه الرجوع إلى الدين ..- الدين 
إلذى كشف الطبيعة الإنسانية وعرقها إلى 
أربايها فى كل زمان: لكنهم يعنودون 
فيجهلوتها!..” 07) 

ثم تحندث الأمعاذ الإمام فى نقدذه لهذا 
الغلو اللا دينى- عن المتغربين من أبناء 
اشرق الذين مقطوا فى هذا السعتقع, 
فأتكروا كل ما وراء متركات الحواس.. 
فقال: 

'يوجد فى كل أمةء وفى كل زصان أناس 
ُقَدذف بهم الطيش والنقص فى العلم إلى ما 


(؟1١)‏ اللصدر السايق. ج؟ صن 555 


5١١ اله در السايق. ج؟ ص‎ )١15[ 


وواء ساحل اليقين: فيسققطون 
فى غمرات من الشك فئ 

كل مالم يقع تحت حواسهم 

الخمس: بل قد يدركهم 

الريب فيماهو من معداولها..-- فإذا عرض 
عليهم شئ من الكلام فى الببوات والأديان» 
هومن أنفسهم هام بالإصغاءء.دافعوة بما 
أوتوا'من الاختيار فئ'التظر“"واتصرقوا عنةع 
وجعلوا أصابعهم فى آذانهم خذ :أن يخالط 
الدليل أذهانهم فيلزمهم العقيدة. وتتبعها 
الشريعة: فيحرموا لذة ما ذاقواء وهو مرض 
فى الأنفس والقلوت يسعشفى منه بالعلم» 
إن شاء الله" (04) 


دنا 

وبعد هذا الموقف الرافض والتاقد لتيارى 
الغلو - الغلو الديتى: “والغلو اللا ديعئ- 
غلو العفريط .. وغلو الإفلراط- إزاء العقل 
والعقلانية. . قدم الأستاذ الإمام صياغات 
فكرية محكمة ومتوازنة.. حول:- 

أ -مقام العقل بين الهدايات التى وهبها 
الله للإنسان.. 

ب -.وارتباط الأسباب بالمسببات:. 

ت - والستن الكؤتيئة: التى جعلها اللة 
قوانين لسير العالم والاجتماعء لا تبديل ولا 
تحويل.. 

ث - وحدود العقل: كملكة من ملكات 


١‏ الإنسان.. له مقام عال وخطر 
3 عظيمء لكنه لا يحقق وحده 
السعادة للإنسانء وإنما لابد 
معه من الوحى والنقل الذى 
يقدم من نبأ الغيب وعوالم 

الإلهيات ما لا تسعقل بإدراكه العقول. . 
قدم الإمام فى هذه الميادين صياغات 
فكرية:؛ لا نغالى إذا قلئا إنها "مقال فى 

العقلانية الإسلامية' .. جاء فيه: 


عن مقام العقل فى الأسلام 

"العقل:.هو جوهر إنسانية الإنسان .. 
وهوأقفضل الفخوف | الإتايساتي علج 
الحقيقة..(١05)‏ 

.. ولقد تآخى العقل والدين لأول مرة فى 
كعاب مقدسء على لسان نبى مرسل؛ 
بعصريح لا يقبل التأويلء وتقرر بين المسلمين 
كافة - إلا من لا نقة بعقله ولا بدينه- :أن 
من قضايا الدين ما لا يمكن الاعتقاد به إلا من 
طريق العقلء كا لعلم بيوجود الله وبقدرته 
على إرسال الرسلء وعلمه بما يوحى إليهم» 
وإرادته لاختصاصهم برسالته» وما يتبع ذلك 
ثما يعوقف عليه فهم معتى الرسالةء 
كالتصديق بالرسالة نفسها. . 

كما أجمعوا على أن الدين إن جاء بشئ 
)١5(‏ المصدر السابق. جه ص 578. ج7 ص الة7 


)١١(‏ المصدر السابق ج" ص 51 5, 1ه ؟ 
(117) الصدر السابق. ج” صن 525 


-- 


قدايعلو على الفهمء فلا يمكن أن يأتى بما 
يستحيل عند العقل )١0(‏ 

أول اساش وضع عليه الإسلام: هوالنظر 
العقلىء والنظر عنده هو وسيلة الإيان 
الضحيح» فقد أقامك منه على سبيل الحجة: 
وقاضاك إلى العقلغ:ومن قاضاك إلى حاكم 
فقدأذعن إلى سلطعه. فكيف يمكنة يعد 
ذلك أن يجور أو يغور عليه؟ 

بلغ هذا الأصل بالمسلمين أن قال قائلون 
من أهل السنة: إن الذى يسعقضّى جهده فى 
الوصول إلى الحق: ثم لم يصل إليه: ومات 
طاليا غير واقف عند الظن: فهو ناج. فأى 
سعة لا ينظر إليهاالحرج أكمل من هذه 
السعة؟ 0) 

لقد اتفق أهل الملة الإسلامية إلا قليلا ثمن 
لاينظر إلينه؛ على أنه إذا تعارض العقل 
والتقل أحنبما ول عليه العتقلء وَبَقَى فى 
النقل طريقان: 

يق التسليم بصحةلمنقول. مع 

الاعتراف بالعجز عن فهمه: وتفويض الأمر 

والطريقة الغانية: تأويل النقل. مع 
المحافظة على قوانين اللغة. حتى يتفق معتاه 
مع ما أثبعه العقل . 

إنه لا يقين مع الفحترج من النظر: وإنما 


يكون اليقين بإطلاق النظر فى الأكوان» 
طولها وعرضهاء حتى يصل إلى الغاية التى 
يطلبها بدون تقييد. 

قالله يخاطبء فى كخابة» الفكر والغقل 
والعلم بدون قيد ولا حد. والوقوف عند حد 
قهم العبارة مضر بناء ومناف لما كتبه أسلافنا 


اهن جواهرا لمعقولات.ء العى تركنا كعيها 


راشا للأتربة وأكلة للسوسء بينما انتقلت 


2 ع 22 
إلى أثم أخرى 1 صبحت الات تنعت باسم 


| الشوراء. 


والقران قد دعا الناس إلى النظر فيه 
لعقولهم.. فهو مبعجزة عرضت على 
العقل. وعرفعه القاضى فيهاء وأطلقت 
له حق العظر فى أنحائهاء ونشر ما 
انطوى فى أثنائها.. فالإسلام لا يعمد 
على شئ سوى الدليل العقلى» والفكر 
الإنسانى الذى يجرى على نظامه 
الفطرى. فلا يدهشك بخارق للعادة؛ ولا 
يعشى بضرك بأطوار غير معحادة. ولا 
يخرس لسانك بقارعة سماويةء ولا يقطع 
حركة فكرك' بصيحة إلهية.. 
ألوء لا يكون ممما إلا إذاعقل ديته 


وعرفه بنفسه حتى اقتنع به. فمن ربى 
, "على العسليم بغير عقلء والعملء ولو 


صالحال بغير فقهء. فهو غير مؤمن. لأنه 


. اليس القصد من الإيمان أن يذلل الإنسان 


للخيرء كما يذلل الحيوان» بل القصد منه 


([آ) ألصدر السابق. ج” ص 161١‏ 741-795 جذء من 515 


أن يرتقى عقله وتعزكى 
نفسه بالعلم بالله 
والعرفان فى دينهء فيعمل 
الخير لأنه يفقة أنه الخير 
النافع المرضى لله: ويعرك الشر لأنه يقهم 
سوء عاقبعه ودرجة مسضرته فى ديته 
ودنيناة ؤيكون فوق هذا على يصيرة 
وعقل فى اعتقاده. . فالعاقل لا يقلد عاقلا 
مغلهء قأجدر يه أن لا يقلد جاهلا هو 


دونه ! 34)..” 


نضنا 

وللصلة الوثيقة بين مقام العقل فى 
الإسلام . . وبين تقرير الإملام الارتباط بين 
الأسبابٍ والمسببات. . كتب الأسعاذ الإمام .. 
عن : 

السببية: "إن القول بنفى الرابطة بين 
الأسياب والمسبيات جدير بآهل دين - 
يقصد النصرانية ( ورد فى كحابه الإيجيل) 
أن الإيمان وحده كاف فى أن يكون للمؤمن 
أن يقول للجبل تحول عن مكانك : فيعحول 
الجبل!.. يليق بأهل .دين تعد الصلاة 
وحدهاء إذا أخلص المصلئ فيهاء كافية فى 
إقداره على تغيير سير الكواكب رقلب 
نظام العالم العتصرى!.. وليس هذا الدين 
هن الإبادم: 

دين الإسلام هو الذى جاء فى كتابة: 


0 


7 خخ حر خخ ف للم وسوس سيا 
7 وق ل أعمَلُوا سيرك ميملك » 


1 العوبة :ه١٠١1‏ 
« وَِنوَلَهُمءَاسَسَطْعْسموْفْووَوصن ربا الْمِلٍ # 
الأتفال: 5٠‏ 
« سْتَدَانَميٍ 


ل حلا ِجَلْوِيَِث ابيا 4 
الأحزاب: 517 
-:- وأمالها .- 
وليس من الممكن لمسلم أن يذهب إلى 
ارتفاع ما بين حوادث الكون هن الترتيب فى 
السيبية والمسببية إلا إذا كفر بدينه قبل أن 
يكفر بعقله!. .* (09) 
ع 
السئن الكونية الحاكمة 
كماكتب الأسعاذ الإمام عن السئن 
الكونيةاللمحاكمةلتسير العالم 
والاجتماع: 
'إن لله فئ الأمم وَالأكوان ستنالا 
مدل وهى التى تسمى شرائع: أو 
نواميس . أو قوانين. : ونظام انجحمعات 
البشرية وما يحدث فيهاء هو نظام واحد 
لايتغير ولا يتبدل. وعلى من يطلب 


(15) الصدر الشايق. حلاص ١ه‏ 


سير 


السعادة فى المجتمع أن ينظر فى أصول هذا 
النظام حتى يرد إليه أعماله: ويبنى عليها 
سيرتهء وما يأخذ به نفسهء فإن غفل عن 
ذلك غافل فلا يَتعظر إلا الشقاءء. وإن 
ازتفع قى الصالحين نسبهه أو اتصل 
بالمقربين سببه. فمهما بحت الناظر 
وفكرء وكشف وقررأتى لغا,يأحكاة:تلك 
الستن؛: فهو يجرى على طبيعة الدين» 
وطبيعة الدين لا تعجافى عنه. ولا تنفر 
منه. . )١(‏ 


عه دده حش ودعد 


ِ كَدَخَلَتَ مِن 5 سان 


صيبير هأ الْأرَضٍ انوا كيِسَكانَتَهالْتَكدْبيَ » 
آل عمران:/ا١‏ 
إن إرشاه الله إيانا إلى أن له فى خلقه 
سنتاء يوجب علينا أن نجعل هذه السنن علما 
من العلوم المآونة: لتمستديم ماقيهامن 
الهداية والموعظة على أكمل وجهء فيجب 
على الأمة - فى مجموعها - أن يكون فيها 
قوم يبينون لهاست الله فى خلقه. كما 
فعلوا قى غير هذا العلم من العلّوْم والفنون 
التى أرشد إليها القرآن بالإجمالء وبينها 
العلماء بالتفصيل عملا بإرشاده: كالتوحيد 
والأصول والفقه. 
والعلم بستن الله تغالى من أهم العلوم 
وأنفعهاء والقرآن يحل عليه قى مواضع 
كثيزة: وقد دلنا على مأخذه من أحوال الأثم 


(؟) اللصدر السايق. جد ص 585 


إذ أمرنا أن نسير فى الأرض لأجل اجعلائها 
ومعرفة حقيقتها. . (5) 

وبهذا الأصلء الذى قام على الكاتٍ 
وصحيح السنة وعمل النبى -(- مُهدت بين 
يدى العقل كل سبيلء وأزيلت من سبيله 
جميع العقبات. واتسع له المجال إلى غير 
7 كزين 

فنا 

ثم خلص الأستاذ فى حديثه عن العقلانية 
الإسلامية... إلى تقرير الحقيقة التى خالف 
فيها الإسلام أهل "الغلو العقلانى".. وذّلك 
عندما وضع للعقل حدودا لا يتعداها وهى 
حدود عالم الشهادة- وقرر حاجته إلى 
الاخئ فى معرقة تب الغيب والسماء.. 
وكثير من مقادير الأحكام فى العبادات.. 
ولذلك؛ كعب الأسعاذ الإمام: فقال عن 
حدود العقل الإنسانى: 

'إن العقل البشرى وحده ليس فى 
استطاعته أن يبلغ بصاحبه ما فيه سعادته فى 
هذه الحياة, اللهم إلا قليل تمن لم يعرفهم 
الزمن. فإن كان لهم من الشأن العظيم ما به 
عرقهم أشار إليهم الدهر بأصابع الأجيال ! 

وقد.يكون من الأعمال مالا يمكن درك 
حسنة. ومن المنهيات مالا يعرف وجه 
قبحهء وهذا النوع لا حسن له إلا الأمر ولا 


(1؟) للصدر السايق: جاه ص 54, 55 
(19) للصدر السايق. جا ص 755 
(6؟) اكصدر السايق. ج7اص فا 
(13) الصدر السايق. جا ص 72 


(1؟) الضدر السايق- ج7 ص /لق؟ 


دي 
30 


قبح له إلا النهى.. ("') 


إن مجرد البيان العقلى لا © 
يدفع تزاعاء ولايرد 
طمأنينة: وقد يكون القائم 
على ما وضع من شريعة العقل يزعم أنه أرفع 
من واضعهاء فيذهب بالناس مذهب 
شهواتهء فعذهب حرمتهاء وينهدم بناؤهاء 
ويفقد ما قصد بوضعها.. 9) 

وإذا قدرنا العقل البشرى قدره, وجدنا 
غاية مااينتهى إليه كماله إتما هو الوصول 
إلى معرفة عوارض الكائنات العى تقع تحت 
الإدراك الإنسانى.. أما الوصول إلى كنه 
حقيقية فمما لا تبلغه قوته (*") 

ومن أحوال الحياة الأخرى ما لا يمحكن 

لعقل بشرى أن يصل إليه وحدهة..- لهذا كان 
العقل محتاجا إلى معين يستعين به قى وسائل 
السعادة فى الدنيا والآخرة.. (59) 

فالعقل هو يتبوع اليقين فى الإيمان 
بالله: وعلمه وقدرته. والعصديق 
بالرسالة.. أما النقل فهو اليتبوع قيما 
بعد ذلك من علم الغيب: كأحوال 
الأخرةء والعيادات.:59) 

والذى علينا اعتقاده: أن الدين الإسلامى 
دين توحيد فى العقائد. لا دين تفريق فى 
القواعد. والعقل من أشد أعوانه» والتقل من 


(؟؟) اللصدر السايق. ج7 ص 74 : 


(4؟) للصدر السايق- جاص 51١‏ 


0 


أقورى أركانه . 
عدعد + 

هكذا تكلم الإمام محمد 
عبكة#.. وكتعب "مقالا فق 
العقلانية الإسلامية" » من موقع الوسطية 
الإسلامية المجامعة.. ومن موقع الرقضن 
والنقد للغلو مطلق الغلو- غلو العفريط 
الذى انحازت إليه "السلفية الوهابية" - التى 
جافت العقلء, وكأنتها خلطت بينه وبين 
"الهوى' !.. وغلو الإفراطء الذى انحازت 
إليه المادية الغربية: التى ألّهت العقل: 
قجعلت سلطانه قوق كل سلطان.. حعى 
سلطان العلمالإلهىء الكلى والمطلق 
والغخيط.. 

فإذا علمنا أن الإمام محمد عبده كان 
كفير النقد للمعتزلة قى كثير من مقولاتهم 
'العقلانية" --ومعها توق هج من 
"التحسين. والتقبيح" ... أدركنا ما فى مقالته 
العقلانية من إبداع وتجديد. 


(4 )عن الدين والدولة 

عندما صدر كتاب (الإسلام وأصول 
الحكم) للشيخ على عبد الرازق (978- 
5م١1‏ 11خ 1955-1م) سنةه 97 ام.. 
فزعم لأول مرة فئ تاريخ الإسلام.. والفكر 
الإسلامى- أن الإسلام دين لا دولة.. 
ورمالة لاحكم" .. وجاء فيه- تحت هذا 


(84؟) المصدر السايق. جا صن 5715 


(4؟) على يد الرازق الإسلام وأصول الحكم ص15--8 طبعة القاهرة سنة ©:141م. 


0 


تك 


العنوان-: أن تبى 
الإسلام 3 5 "هنا 
كان إلا رسولا لدعوة 


ولاحكومة. ولم 
5 4 - 
يقم بعأسيس مملكة 0 
بالمغنى الذى يفهم اس 


سياسة من هذه الكلمة ومرادفاتهاء ما كان 
إلا رسولا كإخوانه الخالين من الرسل: وما 
كان ملكا ولا مؤسس دولةء ولا ذاعيا إلى 
ملك.. وظواهر القرآن المجيد تؤْيّد القول 
بآةةالنيى تم يكن ةهزن فى الك 
السياسىء واياته محضافرة على أن عمله 
السماوى لم يتجاوز حدود البلاغ امجرد من 
خلت من قبله الرسل.. ولم يكن من عمله 
شئ غير إبلاغ رسالة الله تعالى إلى 
الناس.. وليس عليته أن.يأخذد الناس بما 
جاءهم بهء ولا أن يحملهم عليه... كانت 
ولاية محمد على المؤمتين ولاية الرسالة غير 
مشوبة بشئ من الحكم. هيهات هيهات» 
لم يكن ثمة حكومة.ء ولا دولة: ولا شئ من 
نزعات السياسةولا أغراض الملوك 
والآمراء.."(11).. 

عتدما صدرهذا الكتاب:. وفيههذة 
الدعوى غير المسيوقة: حتى من قبل 


المستشرقين !.. دعوى علمنة الإسلامء وجعله 
تصرانية يدع ما لقيضر لقيضرء ويقف فقط- 
عندما لله بالمفهوم الكنسى- .. وقع زلزال 
قكرى كبير وخطير فى عالم الفكر 
الإسلامىء على امعداد عالم الإسلامء وفى 
دواكقالاسعشراق. . ودارت معركة فكرية 
لعلها من أكبر وأخصب معارك الفكر التى 
| شهدها العالم الإسلامى فى العصر الحديث.. 
ويومعذ وضمن هذه المعركة الفكرية- 
جرت محاولة من العلمانيين- المدافعين عن 
'دعوىهذا الكتاب-لعلمنة فكر الأستاذ 
الأهام الشيخ محمد عيده- فى علاقة الدين 
بالدولة- كى يشهد لعلى عبد الرازق وكتابه 
' (الإسلام وأصول الحكم) 
ولقد خلط أصحاب هذه الحاولة التى تبنتها 
٠‏ جريدة (السياسة) يومئذ- بين رفض الأستاذ 
الإمام للسلطة الذينية الكهنوتية كما عرفتها 
| الكنيسة الأوربية فى عَصَورها الوسطى- وبين 
اموقفهمن علاقة الدين الإملامى بآلدولةء 
وَكوَن دولة الإسلام هى مدنية وإسلامية فى 
اذآت الوقتء مدتية تصنع الآمة نظمها 
ومؤسساتهاء وهى مصدر السلطات فيهاء 
وإسلامية: لآن الإسلام وشريععه وفقه 
معاملاته هو المرجعية الحاكمة لسلطات الأمة 
والدولة فى هذا التسق:الفكرى والسياسى 
التميز.. فهى دولة مدنيةء قامت وتقوم 
لعنفيذ الشريعة وإقامة حدود الله. 


(؟) صحيقة السياسة القاهرة- فى 1 يوليو ستة 1555ام. 


حدثت هذه المحاولة لعلمنة )74 
فكو الإهام محمد عيده فى 
علاقة الدين بالدولة.. 
وذلك حعى ينهد - 
ولوزوراوقسرا- للكعاب الذئ يدعو إلى 
علمنة الإسلام !.. 

وفئ هذماحاولة ركزت صسحيفة 
(السياسة) على اقعبنائن 'نضوض الأسعاة 
الإمام: التى تؤكد على مدتيةالدولة.. 
'فالحاكم فيها مدتى من ججميع الوجوة'.. 
وعلى رفض الإسلام للسلطة الدينية 'فليس 
فى الإسلام ما يسمى عند قوم بالسلطة 
الديتية يوجه من الوجسوه' .. وعلى ترك 
الشريعة الإستلامية تفاصيلالنظم 
والمؤمسات والقواتين فى.الدولة للشبورى 
والاجتهاد ... وعلى رفض الإسلام للحروب 
الدية التى تكره الناش على الاأععقاد 
الدينى . .الخ....الخ.. (20) 

ا 

لكن هذه المحاولة لعلمنة :محمد عبد 
وقسره على أن يشهد لعلمنة الإسلام. .قد 
باءت بالفشل الذريع :ذلك .أن مسوقف 
الأستاذ الإمام من هذه القضية --علاقة الدين 
بالدؤلة كان اتوقافنة كا سا توخدديا 
الوضوح. : 

فمدنية سلطة الخليفة - السلطة التنفيذية 
فى النظام الإسلامئ” لا تعتى إنكار وجوب 
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الخلافة الإسلامية - وهوهما 


سير قاله كعاب على عبد 
/ الرازق.. 


ومايرفضه محمد عبده 
من خلط "الخلافة الإسلامية" ب 'الغيوقراطية” 
الأوربية الكاثوليكية: هو ذات ما وقع فيه 
على عبد الرازق: عندما ادعى أن عامة 
المسلمين: علماء وعامة. يرون أن الخليقة إنما 
يستمد سلطانه من الله وأنه يعفرد بالولاية 
المطلقة على الأمة فى شكون الدين والدتيا.. 
والإمام محمد عبده يحدد أن الحكومة 
الإسلامية يجب أن تكون شوريةء ملعزمة 
بالشريعة الحقة.. وهذا يعنى أن الإسلام قد 
حدد لأمته إطارا محددا لحكومة معينة يجب 
أن تلعزم هذا الإطار. . وهذا هو الذئ رقضه 
على عبد الرازق: عندما أطلق سراح الاختيار 
لأى حكومة من الحكومات: حتى ولو كانت 
وحديث الأستاذ الإمام عن تسامح الخلافة 
الإسلامية والخلفاء المسلمين مع العلم 
والعلماء والفلسفة والفلاسقة: مناقض 
للصورة التى قدمها على عبد الرازق لهذه 
الخلافة ولهؤلاء الخلفاءء فى هذا الميدان» 
فلقد ادعى أن نظام الخلافة قد قهر وقبر 
ملكات المسلمين قلم ييدغوا فى العلوم 
السياسية أى إبداع!.. 


ثم .. إننا إذا شكنا أن نقعيس من فكر 


(71) الأعمال للكاملة للامام محمد عبده. ج؛ صن ااه 


الأستاذ الإمام "مقالا"' ضافيا عن رأيه فى 
علاقة الإسلام بالدولة.. وكليف أنه دين 
دولة.. فإنئا سنجد أنفسنا أمام صفحات 
مليئة بالأفكار الشديدة الحسم والوضوح. . 
فوسطية الإسلام جامعة بين الدنيا والآخرة 
- وليس هو الدين الذى يعرك هذا العالم- 
الدنيا- ليقيم تملكته خارج هذا العالم! بل 
إنه هو الدين الذى يقدم الدنيا على الآخرة: 
حتى ليرى الإمام محمد عبدة أن علوم المدنية 
ومخعرعات الحضارة والصناعات التى 
تعطلبها دنيا الناس, إنما هى دين وتكاليف 
شرعية!.. فيقول فى تفسير آية البقرة 
77" :إن القرآن قد قدمالدنيا على 


الآخرة ظ ف لديا وَالآحِرَوٌ 4 -لأنها 
مقدمة فى الوجوة بالفعلء وكل ما أمرنا الله 
تعالى به.وهدانا إليه فهو من.دينناء ولذلك 
قال علماؤنا: إن جميع الفنون والصتاعات 
التى يحتاج إليها الناس فى معاشهم هى من 
الفروض الدينية” 9 

إذا كانت الفلسفات السياسية 
والاجعماعية: و"الأيديولوجيات” الفكرية 
والعقديةه لابد لكل منها من 
"دولة..وسلطة'. تقيمها وتطبقها 
وتطورها.. فإن الإسلام هو الذى جاء 
'بشريعة مع "الدين”» والذى مغل ويمثل 
منهاجا شاملا للبناء والعأسيس والتقدم 


والتهوض والإصلاح» والذى جمعت تكاليفة 
بين "القردى” و "الجماعى والاجعماعئ'.. 
والذى مغل - بعبارة الإمام محمد عبده - 


كمالا للشخضء وألفة فى البيت» ونظاما 


للملك”.. هذا الإسلام.. بسبب من أنه 


د المنبهاج الشامل للإصلاح: والنموذج 


المتكامل والمتميز للنهوض والتقدم. . لابد 


وأن تكون له "دولة' تقيمه.. وتحرسه.. 


وتلتزم يمنهاجه. . 

إن "الحل الليبرالى' لابد له من 'دولة 
ليبنرالية” تقيمه وتطوره.. وكذلك 'الحل 
الشمولى' أو 'القومى" . .الخ .الخ.. 

ولقد كان الإمام محمد عبيده شديد الحسم 
والوضوح فى أن الإسلام هو سبيل 


' الإصلاح” وهو الحل لمشكلات كل العصور 


فئ كل المجعمعات.. وفى مواجهة التيارات 


' الفكرية الغربيةوالمتغربة»ء العى يشرت 


بالتموذج الغربى العلمانى سبيلا للنهضة» 
وقف الإمام محمد عتبده مداقعا عن 'الحل 
الإسلامى”" . الذى هو الطريق الطبيعى لتقدم 
مجتمعات الإسلام.. فكتب يقول: 

إن أهل مضر قوم أذكياء .. يغلب عليهم 
لين الطباع: واشعداد القابلية للتأثير. لكنهم 
حفظوا القاعدة الطبيعية» وهى: أن البذرة لا 
تنبت فى أرض إلا إذا كان مزاج البذرة ما 
يتغذى من عناصر الأرض» ويتنفس بهوائهاء 
وإلاماتت البذرةء بدون عيب على طبقة 
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الأرض وجودتهاءولاعلى ‏ يم" 
اليذرة وضححعهاءوإتما 
القبي لل الباقره 

أنفس اللصريين أقريت 


الانقياد إلى الدين حعى صار طبعا فيهاء فكل 
من طلب إصلاحها من غير طريق الدين فقد 
بذربذرا غير صالح للتربة التى أودعه فيهاء فلا 
ينبت . ويضيع تعبه: ويخفق سعيه: وأكبر 
شاهد على ذلك ما شوهد من أثر العربية التى 
يسموتها أدبية: من عهد محمد على -86 ١١5‏ 
-184ؤزه/ءلالا١18494-1م‏ [إلى اليوم.. 
فإن المأخوذين بها لم يزدادوا إلا فسادا #وإن 
قيل إن لهم شيئا من المعلومات- قما لم تكن 
معارفهم وآدابهم مبنية على أصول ديتهم فلا 

إن سبيل الدين لمريد الإضلاح فى 
المسلمين سبيل لا متدوحة عتهاء فإن إتيانهم 
من طرق الأدب والحكمة العارية عن صيغة 
الدين» يحوجه إلى إنشاء بناء جديد: ليس 
عنده من مواده شئ» ولا يسهل عليه أن يجد 
من عماله أحدا . 

وإذا كان الدين كافلا بعهذيب الأخلاق» 
وصلاح الأعمال: وحمل النفوس على طلب 
السعادة من أبوابهاء ولأهله من الغقة فيه ما 
ليس لهم فى غيره: وهو حاضر لديهم: والعناء 
فى إرجاعهم إليه أخف من إحداث ما لا إلمام 
لهم به فلم العدول عنه إلى غيره؟77) 


وإذا كان وضع "دسعور أو 
“#ججسباتوة «حنوزة 
"دولة..وسلطة” تطيقههو 
"عبت" لايليق بالعقلاء. . فإن 
عاقلا من العقلاء لا يمكن أن يجيز على 
الإسلام وجود 'شريعة' دون "دولة"” تضعها 
فى الممارسة والتطبيق!.. لذلك » كانت 
"الدولة الإسلامية' ضرورة لازمة لتطبيق الحل 
الإسلامى فى التهوضء والمتهاج الإسلامى فى 
الإصلاح.. وفى هذا المقام يقول الإمام محمد 
عبدة: 

"إن الإسلام دين وشرع؛ قفهوقد وضع 
حدوداء ورسم حقوقا.. ولا تكتمل الحكمة 
من تشريع الأحكام إلا إذا وجدت قوة لإقامة 
الحدود وتنفيذ حكم القاضئ بالحق: وصون 
نظام الجماعة وتلك القوة لا يجوز أن تكون 
فوضى فى عندد كير فالابد أن تكون فى 


واحدء و السلطان أو الخليفة. . 
والإسلام لم يدع ما لقيصر لقيصرء بل 


كان من شأنه أن يحاسب قيصر على ماله 
ويأخذ على يده فى عمله. . فكات الإسلام: 
كما لا للشخصء وألفة فى البيت» ونظاما 
للملك امعازت به الأثم التى دخلت فيه عن 
سواها من لم يدخل فيه...' (9) 

وبعد هذا الحسم والوضوح من قبل الأستاذ 
الإهام- لجمع الإسلاة بين الدنيا والاخرة.. 
وبين الدين والدولة.. لأنه منهاج شامل 


1١‏ لقنا 


0 


الحياة: كمال للق حصن :.وألقنية فى 
البيت..وتظام للملك. .وسياج لنظام 
الجماعة. .وسلطة تقيم الحدود التى وضعها 
الله .. بعد هذا الحستم والوضوح لهذه القضايا 
فى علاقة الإسلام بالدولةق- دفع الؤمام محمد 
عبده عن "دولة الإسلام” هذه شبنهة "السلطة 
الدينية. .الخَبّرية . .الكهدوتية' التى سقطت 
فيها الدولة الكنسية بأوربا العصور 
الوسطى.. فقليس فى الإسلام كلهانة أصلا.. 
ولا وساطة ديئية - فضلا عن سلطة دينية- 
تقف بين الإنسان وخالقه.. وعلماء الإسلام - 
من المفتى .. إلى القاضى. . إلى شيخ الإسلام- 
ليسا كهنة: ولا أصحاب سلطان على عقائد 
الناس. . وإنما سلطاتهم كسلظات الدولة- 
مدنية ييحددها القاتون الإسلامى.. فالدولة 
فى الإسلام مدنيةء تقيمها الأمة: وتطور 
مَوَسَسَاتها المدتية+ و المدنية" هنا ليس 
اللادينية - كمناءهو حال مضمون هذا 
المصطلح فى القاموس الغربى.. وإنما المدنية 
هنا معناها نفى القندمسية والكهانة عن 
الدولة”: مع بقاءمرجعيتها 
'إسلامية . .شرعية": لأن الإسلام بعبارة محمد 
عبده-: "دين وشرع. .وضع حدوداء ورسم 
حقوقا" ودولعه هى الملنزمة بالمرجعية 
الإسلامية بالشرع والحدود والحقوق-.. فهى 
دولة مندنية وإسلاميةنفى ذات الوقت» 
وليست كهنوئية. . ولا علمانية.. إنها ' يز 


| بين الدين والدولة.. دونما "فصل" أو "اتحاد' ... 
وفى رفض الإسلام للسلطة الدينية 


الكهنوتية"»ء وبراءة دولته منهاء يقول الإمام 


محمد عبدة : 
"إن الإسلام لم يعرف تلك السلطة 


| الدينيئة.. التى عرقعها أوربا..فليس فى 


) الحسبةء والدعوة إلى الخيرء والععقير عن 


الشسر.. وهى سلطة خولها الله لكل 
امسلمين: أدناهم وأعلاهم.. والأمة هى التى 
تولى المحاكم.. وهى صاحبةالحق فى 
السيطرة عليه وهى تخلعه متى رأت ذلك 
من مصلحتحهاء فهو حاكم مدنى من جميع 


2 الوجوه: ولا يجوز لصحيح النظر أن يخلط 


الخليفة, عند المسلمين: بما يسميه الإفرخج 


:| فيوكرتيك” أى ملطانإلهى..فليس 
- للخليفة - بل ولا للقاضئء أو المفتىء أو 


شيخ الإسلام- أدنى سلطة على العقائد 
وتحرير الأحكام: وكل سلطة تناولها واحد 


امن هؤلاء فهى سلطة مدنية: قدرها الشرع 


الإسلامى.. فليس فى الإسلام سلطة ديئية 
بوجهمن الوجوه.. بل إن قلب السلطة 
الدينية, والإتيان عليها من الأساس. هو 
أصل من أجل أصول الإسلام .” 9 
وعندما زار الإمام محمد عبده جزيرة 
أصقلية” سنة1771ه.14م.. ورأى فى 
قصورها ومعاحفها ضور الملوك والأمراء 
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والكراذلة» الى تعكس 

"ملظات” كل منهوفى 
عصر "الدولة الدينية' 
الأوربية: عاد قعرج على 
الحعمييز بين السلظة الدينية الكهنوتية 
للكرادلة - فى تلك الدؤلة- وَبَينَ سلطات 
علماء الإسلام ف العاريخ الإسلامى والدولة 
الإسلامية: - فكتب يقول: 

أرأيت بيتا من بيوت القصر فى 'بلرم'.. 

عاصمة صقلية فيه صور تواب الملك فى عهد 
"البوربون" : بعد "النورمنديين" » ومع كل نائب 
منهم 'كردينال” كما كان للملوك 'كراذلة” 
يصحبونهم ويشركونهم فى كثير من شئون 
الملكء ولذلك كان النائب عن الملك يصحخبه 
'"كردينال” يرجع إليه فى أموردينة وفى 
أعماله السياسية: أيام كانت الأحكام المدنية 
والسياسية تمايدخل فيه رجال الدين» كما 
تقول عتدنا "المفعى' أو "شيخ الإسلام” فى 
عهد الملوك الذين لا تسمح لهم أوقاتهم يتعلم 
العلوم الدينية» فيحتاجون إلى من يرجعون 
إليه من علماء الدين. 


غير أن 'المفعى" و "شيخ الإسلام' إنما 
يجيب عما يسكل عنه. أو يؤدى ما كُلّف به 
أما "الكردينال" فكان يبتدئ المشورةء ويقترح 
المطلبء ويقيم تائب الملك على المذّهب» 
ويكف يده عن العمل الذى لايرضاةء 
ويحمله على بسطها فيما يتوخاة: فكانت 


السلطة الحقيقية مدنية سياسية 
ديئية فى نظام واحدء لا فصل 
فيهبينالسلطعين؛ وهذا 
الضرب من النظام هو الذى 
يعمل البابوات وعمالهم من 
رجال "الكثلكة' على إرجاعه: لأنه أصل من 
أصول الدياتة المسيحية عندهم: وإن كان 
ينكر وحدة السلطة الدينية والمانية من لا 
يدين بديعهم..' (0) 

فالسلطة الحقيقية فى الدولة الدينية 
الكنسيةهى لرجال الكهنوت. الذين 
زعموا ويزعمون أن نيابتهم إنما هى عن 
اللهء لا عن الأمة. فلا سلطان للأمة على 
السلطان الحقيقى فى هذه الدولة.. بيتما 
'الآأمة" - فى الإسلام- هى المكلقفة 
يعطبيق الشريعة. -و”الدولة” مستخلقة 
عن "الأمة” تختارها الأمة. وتراقيهاء 
وتحاسبهاء وتعزلها عند الاقتضاء.. 
فقالسلظة للأمة: ومعها سلطةالدولةء 
محكومة جميعابحدودالشريعة 
والمرجعية الإسلامية.. 

وكما يقول الإمام محمد عبده: 

'إننا مسلمون: تيجب علينا المحافظة على 
الشريعة وصونها من العيث... وإن الجمهور 
الأعظم يعتقدون أن أحكام الشريعة الإسلامية 
وافية بسد حاجات طلاب العدل فى كل زمان 
ومكان: مع اليسر ورقع الحرج الذى تكقل 


(6+) اللصدر السايق. جاص ١1/5‏ 
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الله يرقعه عن هذه الآمة إلى أن تنقضيٍ 
الدنيا”(01) 
لفسا 

هكذا جمعت الوسطية الإسلامية - فى 
فكر الأمعاذ الإمام- بين الدين والدولة.. 
وبين الدنيا والآخرة.. وبين سلطة الأمة 
ومرجعية الشريعة الإسلامية.. فى نموذج 
معميز كل العميز عن جميع التماذج 
السياسية التى عرقتها الحضارات الأخرى فى 
علاقة الدين بالدولة.. 

فالدولة عندنا "إسلامية-مدتية'.. 
إملامية المرجعية.. ومدنيةالنظم 
والمؤسسات.. بيدما تراوحت النظم الأخرى 
بين "الدولة الدينية" ؛ التى جعلت الدولة 
ديناء وحكمابالحق الإلهى والتتفويض 
السماوىء لا علاقة له بسلطة الأمة... وبين 
"الدولة العلماتية": التى جاءت رد فعل 
للدولة الدينية» ففصلت الدين عن الدولة فى 
النموذج الليبرالى- وفصلته عن الحياة فى 
النموذج الماركسى- عندما عزلت السماء 
عن الأرض !. ٠‏ 

عد ”3 

تلك محات عن بعض المعالم فى الشروع 
الحضارى للإمام محمد عبده. . الذى كانت 
الوسطية قيه منهاجا للإصلاح بالإسلام. . 

وصدق الله العظيم إذ يقول: 
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« وَكَدَِكَ جلت أُحَدَوَسَطلِتصحُووأ 

َدَدَع تاس وَيَكوْ ايسول عَلَكُْ هيدا 4 
"| ( البقرة 57 1) 
ورحم الله الإمام محمد عبدهء الدى قال : 

"إن الإسلام دين وشرع.. كمال 
#التشتخص.. وألفةفئ البيت.. ونظام 
للملك.. وضع حدوداء ورسم حقوقا.. ولا 


' تكتمل الحكمة من تشريع الأحكام إلا إذا 
ووججدت قوة-دولة.. وسلطة)لإقامة 
' الحدود وتنفيذ الأحكام.. وبهذا تميز الإسلام 


وامعازت به الأثم التى دخلت فيه عن سواها 
تمن لم يدخل فيهء فكان المدرسة الأولى التى 
يرقى فيها البرابرة على سلم المدينة. - 

ورحم الله جمال الدين الأفغانى أمتاذ 


'. تكمدعبده الىقال: 


تر كلمج ]3 لم يؤسين 


1 نهوضنا وتمدتنا على قواعد ديننا وقرانتاء 


وصِمةانحطاطنا وتأخرنا إلا عن هذا 


الطريقء وإن ما نراه اليوم من حالة ظاهرة 


حسدنة فينا (من حيث الرقى والأخذ يأسياب 
العمدن) هو عين التقهقر والانحطاط. لأتنا 
فى تمدننا هذا مقلدون للأتم الأوربية» وهو 
تقليد يجرتا بطبييعحه !إلى الإعجاب 
بالأجانبء والاسعكانة لهمء والرضَا 


بسلطانهم عليناء وبدذلك 
تتخول صببغة الإسلام» التى 
من شأنها رفع راية السلطة 
والغلب» إلى صيغة خمول 
وضعة واستكتاس لحكم الأجتبى... 

إن الدين هو قوام الأثمء وبه فلاحهاء وقيه 
سر سغادتهاء وعليه مدارها.. وهو السيب 
المفرد لسعادة الإنسان.. 

ولقد بدأ الخلل والهبوط (فى تاريخنا) من 
طرح أصول الدين» ونبذها ظهريا. . والعلاج 
إنما يكون برجوع الأمة إلى قواعد ديتهاء 
والأخذ بأحكامه على ما كان فى بدايته. . 

ومن ظلب إصلاح الأمة بوسيلة سوى 
هذه فقد ركب بها شططا . . ولن يزيدها إلا 
تحساء ولن يكسبها إلا تعسا!.. 0 

وصدق رسول الله عل إذ يقول: فيما 
رواه الظبرانى-: 

'يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له 
ينفون عنه تحريف الضالين وانتحال المبطلين” 

وإذ يقول :- فيما رواه أبو داوه:- 

"يبعت الله لهذه الآمة على رأس كل ماثة 
سنة من يجدد لها أمر دينها' .. 

ولقد كان الأسعاذ الإمام الشيخ محمد 
عبده مشروعا نهضوياء لعجديد دين 
الإسلام: كى تتجدد به دنيا المسلمين. .عليه 
رحمة اللهءغ» 


(510) الآعمال الكاملة لجمال الدين الأقغاتى ص بجوم رع 1ل ل, بال لأذاةة1 براسة وتحقيق: د محمد عمارة. طبعة القاهرة 


سقة 574١م‏ 


يا 


وندحت هذا العنوان جاء بحث المستشار الدكتور محمد شوقى الفنجرى عخو 


مجمع البحوث الإسلامية قال: 

من يستقرىء موّلفات الشيخ محمد 
عبده أو مقالاته أو تفسيره لبعض الآيات 
القرانية يجد فيها الكثير من الآراء 
الاقعصادية فضلا عن الرؤيا المتعمقة 
نخعلف مشكلات انجتمع وحلولها 
العملية. 

ونكتفى فى هذا المقام بغرض ثلاث 
مسائل اقتصادية رئيسية جاءت متفرقة فى 
مراجعه السابقة نوردها بذات ألفاظه 
وعباراته وذلك بعد تجميعها وتوزيعها 


-١‏ يقول الشيخ محمد عبده: (إننا إذا 
اسعقرينا أحوال المسلمين للبحث عن 
أسباب الخذلان لا تجدد إلا سيبا واحدا هو 
القصور فى التعليم الدينى ذلك لأن البعد 
الدينى لدى الإنسان يمغل مركز الدائرة فى 
تكوين الشخصية:ء ومن هنا يمد تأثيره إلى 
كل الخطوط العى تصل هذا المركز بمحيط 
الدائرة) : (إِن الدين بالنسبة للإنسان بمثابة 


«المحاسة» أو البوصلة التى لا غنى عنهاء 
ولقد كان الإسلام «ومهمازاء للمسلمين 
يجثهم على جلائل الأعمال ومصباحا 
ليصائرهم يسعرشدون به فى اسععراف 
الأحوال وتقويم الأفكارء وعاطفا يعطف 
قلوبهم على الأم بالعفو والرحمة وحسن 
المعاملة حعى رضيتهم الأرض سادة لهم 
وقادة لسكانها) » (والدين هو الذى يحقق 
الارتقاء المعنوى , والارتقاء المعنوى هو الذى 
يبعث على الارتقاء المادى ). ووتعلو الأم 
حضاريا يفعل العقل والعلم ولكنها 
لاتستمر متحضرة بدون الدين والأخلاق». 

ويضيلق الشيخ الإهام وإن أعمال 
الإنسان تصدر عن إرادته وإزادته تنبعت 
عن آزائه وآراؤه هى نعاج عقيدته وعلمه 
فالدين والعلم مصدر الأعمال كلها دنيوية 
وأخرؤيةء وسعادة الناض فى دتياهم 
وأخراهم لا تتحقق إلا بالإيمان والعمل». 
وأن حياة الإنسان تضيق أو تتسع بقدرما 
يعلم ويعمل بعلمه: :وإِن أقوى شرط فى 
النجاح قوة العزيمة فيه بأن يصر الإنسان 
على الفوز بغرضه. » فإذا ضعفت فيه ضاع 
تجاحه. وهذا شأن المسلمين اليوم:: «وإن 


من أكبر التقوى علو الهمة. ومن أكيرها 


السعى فى مصلحة الأمة ونقع الناس». 


؟- ويؤكد الشيخ الإمام وأن المشكلة 
لست فى الدين وإنمافى الفهم الخاطىء 
للدين وعدم ربط ميادئه وقيمه بقضايا 
العصر.. لقد انصرفت الأذهان عن القران 


والسبةوانتحعصرت الأنظارفى كتب 


1 الققتهاء على ما فيها من الاخعلاف:فى 
3 الآراءوماتراكم:عليها من.الخزعبلات 


والفكر المتخلف الذى استمر فى الوجود 
واكتسب نوعا من القداسة يسبب التقليد 
بحيث طمست حقيقة الإسلام المشعة 
البناءة وتعطلت وظيفتهالأصلية 
«(كمهمازء للرقى والعقدم المادى 


والروحىءء «وإنه ثما يعرقل شخصية 


السلم مايشيع بين الناس من «٠جبرية)‏ 
مرفوضة ووتوكل» مذموم ووسلبية» 
بغيضة: وإنه من المؤسف أن تشغل الأمة 


الإسلامية بقضايا هامشية كإطالة اللحى 


/ 


وَتقصيرالقياب والدفاع عن النقاب 
والسواك وتعدد الزوجات..- إلخ. بل 


الأيخجل الفقهاء بتعريق الرواج بأنه 


(عقد يملك به الرجل بضع المرأة» فينحط 
بهغافلا التعريف القرانى بقوله تعالى: 
فا وَْمليو ثب مشر 
2 د جخووصاسه 
الروم [؟ ١3؟‏ 
وهو ميثاق غليظ ورباط مقدس 


د 


وإن من أهم مسايجب 
العصريح به بيان ما انتشر 
بين العامة ما يحسيوته دينا 
وهو عند الله ليس بدين». 

#- وينتهى الشيخ الإمام إلي أن وسوء 
الفهم بين الغرب والمسلمين يكمن فى 
جهْل الغرب بماهية الإسلام والمسلموت 
أنفسهم ليسو] على درايّة بالإسلام سواء 
على الستوق النظرى أو العتملى أو 
الأخلاقى»- 

ويضيف الشيخ الإهام «إن الأمور 
الاعخقادية الععبدية يجب إرجاعها إلى 
القرآت والسنة وبعبارة أخرى إرجاعها إلى 
ما كان عليه السلف الصالخ بلا زيادة ولا 
نقصان.. أما الإسلام من حيث هو نظام 
سياسى أو اجتماعى أو اقتصادى فإنه يظل 
قابلا للعطوير والعكييف يتعغيير الأزمنة 
والأمكنة». 

إن القضية المصيرية اليوم أمام الآأمة 
الإسلامية هى قضية العخلف فى شعى 
المجالات الفكرية والدينية والاجتماعية 
والاقعصادية: ولقد كان الشيخ محمد 
عبده سابقا لعضّره خين اهعم من أكثر من 
مائة عام بأكبر تحد يواجههالعالم 
الإسلامى وهو مشكلة الجخلف التى مازلنا 
تعانيهاء ولقد كان الشيخ الإمام صريجا 
فى تحليله مخلصنا قى خلوله وذلك على 
تحو ما سبق ذكره بنصوصه القوية المميزة 
والتى تنطق بأنه ليس مجرد مصلح دينى 


أعلام الفكر بمعتاه 
الشامل. 


(ب) ااأمشكلة 


الاقتصادية مشكلة الفقر: 

-١‏ يقول الشيخ محمد عبده وإن الفقر 
الحقيقى الذى تعانيه البلاد ليس بسيب 
قلة الموارد والإمكانات المادية حسيما يردد 
البعض وإنما فقر البلاد يعمل فى قلة 
الراشدين فيها وغناها الحقيقى يتعمثل فى 
كقرة المهتدين إذ مهما كانت الموارد فإنها 
بدرتعدررئية بواكز رسي الاقيمة لهلاه 
فماذا تصنع الوسائل المهيئة إذ لم تند من 
يستعملها فيما هو وسيلة له وأى شىء 
تفيده الفرص إذا لم تصادف من ينتهزها 
وهل يقطع السيف الصقيل بلا بطل»»: 
وفى موضوع آخر يقول «حقيقة مشكلة 
الفقر ليست فى قلة الموارد وإنما فى 
العقول والأفكار بقلة الحيلة وفقدان 
الهمةع. 

وهو يذلك إنماايعمبر عن الفكر 
الاقتصادى الإسلامى فى قوله تعالى: 


( وَإِدعتُويتستَاٌ 
دَكَالإِضن أه1 . 2 4< 
إبراهيم / 5 * 


وقوله: 


وإنماهو حكيمرائد من 


0 2ن سنا 00 
الزتروا أله سحرلُِممَاقالسَوت ومَانى] لارضٍواسيغ 
ع لومز 


يطو ويايللة 4 
لقمان /١٠؟‏ 

فالمشكلة الاقنصادية وهى مشكلة الفقر 
أو الندرة ليس مردها قلة الموارد الطبيعية 
كما تزعم المذاهب والنظم الاقعصادية 
الوضعية. وإنما هى فى نظر الاقعصاد 
الإسلامى حسبما كشف عنه الشيخ محمد 
عبدة مرذها العقول والأفهام وبقلة الخيلة 
وفقدان الهمة؛ أى مردها الإتسان نقفسه 
بظلمه وكفرانه كما عبرت الآية رقم 4٠‏ *» 
من سورة إبراهيم بأنه وظلوم؛ بسوء توزيع 
القروة ووكفار» بعدم استغلاله ما هيا له 
الله تعالى من نعم لاتحصى وموارد طبيعية 
مغلا باليابات فإنه ليس لديها موارد طبيعية 
وكل ما تفعله أتها تسعورد الخامات الأولية 
وتضبعها وتبيعها بمكاسب هائلة» بحيث 
أصبحت ثانى قوة اقتصادية فى العالم بعد 
أمريكاء وذلك بفضل مواردها البشرية 
تمشلة فى العامل الياباتى المدرب المعقن 
لعمله. 

؟- ومعنى ثان يضيفه الشيخ محمد 
عبده وهو أن فقر الفقير يجرى على سنة 
من ستن الله تعالى ‏ فى المججمعات بمعنى 
أن هذا الفقر له أسيايه المادية فى سلوك 
الناس وظروف حياتهم ونظم مجعمعاتهم 
وصدق الله العظيم 


يلصم وَالدرْضٍ وَل كدو احَذْصَهُم يِمَاكَانوأ 
الأعراق 51 


١‏ فالفقر والغنى أوضاع أو ظواهر اجتماعية 
تجرى على سنن الله ولكنها ليست فى ذاتها 
ا أو قوانين دائمة الفغيات والبقاء وفرق 
بين الأمرين: ذلك ان تغيير هذه الأوضاع 
قية والأحوال الاجتماعية رهن بالجرى 
على سنن أخرى أنفع وأصلح» وهى أيضا من 
استن الله «فإذا كان فقر الفقير إنما هو بالجرى 
| على ستة من ستن الله فإزالة ققره أو مساعدته 
عليه أو فيه إنما يجرى على سنة من سننه 
اتعالى أيضا كما أن غنى الغنى كذلك[0). 
' وفى ذلك يقول أيضا الشيخ محمد 
عيده: إن نظام البشرية وما يحدث فيها 
هو نظام واحد لايشتغير ولايتبدل والله 
تعالى يقول : 

2 وَلاجحَدُ ع 


2 > 


حوبلا » 
الإسراء / /الا 


لخن 


سه سه عر 


ٍِ نيدل عَوَاكَهبَدِيلًا 4 
اله الأحزاب/ 7 
الاجتماع أن ينظر فى أصول هذا النظام 


يرد إليها أعماله ويبنى 
عليها سيرته وما يأخذ به 
نفسه فإن غفل فلا ينعظر 
إلا الشقاء وات ارتفع إلى 
الصالحين نسيه أو اتصل بالمقربين سبيهع 


وصدق الله العظيم : 
د سم 0 سا 


-ٍ 2 


ا * 


العجم | ؟*ا, 4٠١‏ 
7- ومعتى ثالث يضيفه الشيخ محمد 
عبيده. وهو أن المزايا الاقعصادية 
والاجعماعية التى تعود على الإنسان إنما 
هى ثمرة للجهد الجماعى للجماعة البشرية 
العتى ينتعسب إليها وليس ثمرة لجهدهة 
الذاتى والفردى فقط ذلك «أن الإنسان إتما 
يكتسب المال من الناس بحذقه وعنمله 
معهم فهو لم يكن غنيا إلا بهم ومنهمء 
فإذا عجز بعضهم عن الكسب لآفة فى 
فكره ونفسه أو علة فى بدنهء» فيجب على 
الآخرين الأخذ بيده وأن يكونوا عونا له 
حفظا للمجموع الذى تربط مصالح بعضه 
بمصالح البعض الآخرء(): ويذهب إلى أن 
الغنى الذى يقصر فى ذلك «لايستحق أن 
يكون مسلما.. بل هو كافر حقيقة وإن 
سمى نفسه موّمنا:90). 


3 دعوم عر 


م يجعزله ال 


(1) انظر تقسير الإماغ محمد عيده للآية «548» من سورة اليقرة فى الجِرْء الرايع من الأعمال الكاملة للدكتور محمد عمازة. 


(؟) انظر تفسير الإمام للآية «87» من سورة البقرة المرجع السايق. 
(5) انظر تفسير الإمام للآية 4755٠‏ من سنورة اليقرة المزجع السايق 


ويتعهى الشتيتخ محمد 

عيده إلى أن الإسلام أعلى 

من قيمة العمل ويعتبرها 

القيمة الحقيقية التى تمنح 

هذه الحياةة لذاتهاالوحيدة 

والأصيلة إذ يقول: دإن من لايدوق لدة 

العمل الاخحيارى لايذوق لذة الراحة 

الحقيقيقةع لأت الله تعالى ‏ لايضع 

الراحة فى غير العمل» ويتحدث عن بطالة 

الأغنياء وكيف أن وحب الراحة يوقعهم 

فى تعب لانهاية له وهو تعب البطالة 
والكسل أو العمل الاضطرارى:؟). 

(ج) الرنغاق فى سبيل الله: 

-١‏ يقول الشيخ محمد عبده: إن المراد 
بالإنفاق فى سبيل اللهء الإنقاق على 
امحعاجين ومختلق المصالح العامة وهو 
إنفاق واجب شرعا فى الأموال وهو غير 
الزكاة وغير النفقات الخاصة والعائلية 
وغير نفقات الجود والكرم وهو ليس 
محدودا بقدر معين ولا محددا بميلغ 
لايتعداه وهو أيضا لايبرهن وجوبه بحيازة 
تصاب معين كماهو الحال فى الزكاةء 
ويذكر الشيخ محمد عبده قوله تعالى: 


مم عزون مع عمس 
و وسَحَلُوئلَكَمَادإسْفِعُونَ ق المعو « 
البقرة/ 4١1؟‏ 


(4) انظر تفسير الإمام للآية 19> من سورة اليقرة المرجع السايق 


أى كل ما زاد عن الحاجة وإن القران 
أطلق «العفو» ليقدره كل قوم فى كل.عصر 
بما يليق بحالهم وظروف وملايسات 
مجتمعهم واحتياجاته”). 
ويضيف الشيخ محمد عبد أن المال فى 
الإسلام هو أصلا مال الله تعالى - فهو الذى 
رزقه وأنعم به على عبده وأن الفقير اغخروم 
عبدالله مثل وأنه حرم من سعة العيش لضعف 
أو حرمان من الأسباب العى توصل إلى الرزق 
وليس حق الحائز لهذا المال بأقوى من حق 
امحتاج إلى هذا المال فيه فمركزهما القانونى 
واحد من حيث مشروعية الانتفاع بهذا المال 
سواء وعلى قدم المساواة وأن الحائز الذى يمنع 
اتاج حاجته - سواء أكان هذا احتاج قردا أو 
مصلحة عامة - هو بمثابة السارق والمغقحتصب 
مال الآخرين7). 
؟- وفى تفسيره لقوله تعالى 
< كهاايت 
امثو الا كيرا نوك يبتكم ابكيلل > 
العساء / 79 
يقول الشيخ محمد عبله وإن الله سبحانه 
أضاف الأموال إلى الجميع: فلم يقل: يأكل 
بعضكم من مال بعض للتنبيه على ما قررناه مرارا 
من تكافل الأمة فى حقوقها ومصالحها كأنه يقول: 


() انظر تفسير الإمام للآية »77-٠‏ عن سورة البقرة فى الجزء الرايع من الأغمال الكاملة للذكتون محمد عمارة مرجع سايق 


(1) اكرجع السابق 


إنّهال كل واحد منكم هو مال أمتكم فإذا استباح 
الحدكم أن يأكل مال الآخر بالباطل كان كأنه أباح 
لغيرة آكل ماله وهضم حقوقه لأن المرء يدان كما 
| يدين: وأن فى هذه الإضافة مسآلة أخرى وهى أن 
'صاحب امال حائز له يجب بذلة للمحتاج: فكما 
الأيجوز للمحتاج أن يأخذ شيعا من مال غيره 
بالباطل كالسرقة والغصب فإنه لايجوز لصاحب 
لال آن يبخل عليه بما يحتاج إليه»(" . 
١‏ وهذا يذكرنى بقوله تعالى: 
سملم لصَآء لمم نش لانن 
يس | 4٠7‏ 
' وهو ها عبر عنهالإمام الشافعى فى 
عبارة فقهية دقيقة مشهورة عبه إن 
للفقراء أحقية استحقاق فى مال الأغنياء 
حتى يجعله الله بمثابة المال المشعرك بين 
الغنى.والفقير»:» وقول الفقيه أحَمَد بن 
الدلجى: وإن من حق المحروم أن يرئ النعم 
01 بأيدى الناس مغ صكربة وَالَالك 
المسصحق يطالب باسعرداذ ماله من أيدى 
الغاصبين7') ومن قبله يصرح الإمام ابن 
حزم أن للجائع عند الضرورة أن يقاتل فى 
'سبيل حقه فى الطعام الزائد عند غيرهة 


دوفإن قعل -أى الجائع- فعلى 
قاتله القصاص وإن قعل 
المانع فإلى لعنة الله لأنه 
منع حقاوهو طائفة 
باغية»: ومن قبل يصرخ الصصحابى أبوذر 
«عجيت لمن لايجد القوت فى بيعه كيف 
لايخرج على الناس شاهرا سيفهع(). 

*- ويخلص الشيخ محمد عبده إلى أن 
الإسلام قرانا وسنة وإجماعا يتحاز إلى 
صف الفقراء وانحتاجين والمسعضعفين 
ويذكر قوله تعالى : 

> لَدتتال لح مُفِش اجون‎ ١ 
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والحديث النبوى: ولن تؤمنوا حتى 
تراحمواء قالوا: ويازمول الله: كلنا 
رحيم! قال: وإنه ليس يرحمةأحذكم 
ضاحبهء ولكنها رحمة العامةء )١٠١(‏ 

وفى تقرير المبداً الذى يحدد للفقراء فى 
أموال الأغيناء ما يكفيهم تقرأ الحديث الذى 
يرويه «الإمام على؛ عن الرمول عَيْهِ وإن لله 
على أغنياء السلمين فى أموالهم: يقدر ما يسع 
فقراءهم وما يجهد الفقراء إذا جاعوا:وعروا إلا 
بما يصنع أغتياؤهم ألا وإن الله يحاسبهم حسايا 
شديدا ويعذيهم عذابا أليما». 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


(1) أنظر تقسير الإمام للآية .75 »من سورة النساء قى الجِزْء الخامس من الأعمال الكاملة للدكتوز محف عمارة مرجع سايق. 
(8) انظر الفقيه أحمد ين على الدلجىء الغلاكة والمقلؤكون: طبعة ستة 1777ه. لناشره مكتبة ومطبعة الشعب بالقاهرة: ص7 


ا[5)'لنظر ابن حزء: اللحلى الجرّء السادس السكة رقم ة؟ا/ا 


[18) انظر عبدالحميد جودة السحارء أبوذر الغقارى, الطيعة الثامنة: مظبوعات عكتية عضر 


دا 


الحمد لله والصلاة والسلام على من لآ 
نبى بعدة, سيدتا محمد بن عبد الله الرحمة 
المهداة والنعمة المسداة» صلى الله عليه وعلى 
آله وأصحابه وأتياعه ومن سار على متوال 
شريععه واتبع منهاج دينه إلى يوم الدين 
وبعد. 

فإن ماهو مسلمبه أن الإمامو محمد 
عبده- رحمه الله - كان رائدا من رواد 
التجديد الفقهىء بل والفكرى والتربوى 
كانت ححتياته لااتزال:حسداقاضلا ب 
عهدين من عهود الاشتغال بعلوم الشريعة» 
عهد القبات والتقليدء وعهد النشاط 
والعجديدء ولم يكن التجديد فى حياة الإمام 
محمد عبده أمرا طارئا تكلفته نفسه: أو 
عملاً مبتدعا آملى عليه من غيره: ولكنه جاء 
نتيجة طبيعية لقوة عقلية حياه الله بها وذكاء 
فطريًا أضفى عليه من حدة الفهم وصفاء 
النفس وصقاء القريحة ما مكنه من قراءة 
الواقع قراءة صحيحة: وإنزال المصادر 


كلاه 1 


الشرعية عليه إنزالاً ضائبًا يؤكد فى حياة 
الناس ما اختص الله به شرعه الخاتم من الخلود 
والصلاحية المستمرة لحكم سلوك الناس إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها ‏ 

وإذا كان الله - تغالى- قد اختص 
"دينه بالخلود والدوام ضرورة أنه الدين 


رمضان "117اك 


الخاتمء وأن النبى الذى بعث به هو الرسول 
الخاتم فلن يأتى بعده تبى أو رسول يحلال أو 
حرام. حيث حتم التبيون به عله وأنه لذلك 
قد احجتوى كلنما تقعضيه المسعجدات 
البشرية من ضبط شرعى ووصف فقهى فإن 
تلك الميزة التى اتسم بها هذا الشترع 
الختيف وتفرد بها عما سيقه من شرائع 
السمَاء ما كان لها أن تبدو واضحة جلية 
يدون عقول كبيرة تقوى على تلك المهمة؛ 
وتقدر يسبب ما حباهايه ربها الفاح 
العليم من قدرة على الفهم وحسن 
التوجيه- أن تكتشف الصلة الونيقة بين 
آضول الشريعة التى تنافت نصوضصها 
واكتمل نزولها باكتمال حياة النبى الخاتم 
َه وبين الستجدات التى لا تعناهى, ولا 
يتوقف تطورها يوما بعد يوم: حعى أصبح 
هآ يتَاح للناس منها اليوم غير ما كان 
موجودا بالأمسء والعى لا بد أن يكون 
إلْدّينَ حاكما لهاء وأن يوجند"فى ثنَايا 
تصوصه من وجوه الدلالة ما يستوعب كافة 
أشكالهاء وهذه العقول الكبيرة لابد أن 
يكن منها ذلك العقل المستير الذى أفاء 
الله به على الإمام محمد عبده. ولهذا كاتنت 
رائدا من رواد التجديد وفقهيًا كبيرا من 
طراز الأئمة الذين استطاعوا أن ينيعوا 
للعالمين ما اختص الله به شريعته من عموم 
وخلود وصلاحية لكل زمان ومكات. 

ولم يكن التجديد فى حياة الإمام محمد 
عبنده ابعداعا بعيدا عن الأصولء أو رؤى 


فكرية تصادم مصادر الشريعة 
وأدلتهاء ولكنه كان نوعا من 
الاجتهاد الدقيق فى جملة من 
المسعجدات الفقهية التى 
عاصرت حياة هذا الإمام الكبيرء ولم يدر بها 
الشابقون عليه حيث لم تكن قد وجذات فى 
عصورهم : ولهذاخلت مؤلفاتهم 
ومصنفاتهم من التعليق عليها أو تناولها 
بالدزامة الفقهية التى تلحقها بأضولها أو 
ردها إلى مضادرهاء فكان اجعهاده فيهَا 
ابعكارا فقهيًا سبق به أقرانة وبر فيه إخوانه 
وفاق فيها أمغاله أتاح باجتهاده فيها خلولا 
فقهية فتحت باب الاجتهاد لكافة المجددين 
بعده: وكان لهم بفضل ما أثر عنه من تلك 
الاجتهادات شرف التلمذة على ما كتتء أو 
التقليد لما اجتهد أو العمل بما أفنى: وكان له 
فضل السيق فيما فعح الله عليه فيهاء وأهلا 
لفضل الله وثقة الناس. 

وإذا كنا نتكلم عن ملامح التجديد فى 
فتاوى الإمام محمد عيدةق فإن تلك الملامح 
تقتضى بيان معنى التجديد, لااسيما وأن 
الكلام فيه تركيز فى الاونة الأخيرة حتى غذا 
من كثرته أن يكوت سبيا لخفاء معتاآة: 
واخعلاط مفهومه. ولا غرو فإن الخفاء قد 
يكون من كترة الكلام: وتزاحم التناول: كما 
أن بعض الذين تناولوا التجديد بقصد 
التعريف به قد تحدثوا عنهء وكما لو كان أمرا 
سياسيا أملته الظروف المعاصرة: لتكون 
الأحكام الشرعية مجرد ظل للمعغيرات 
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الدولية التى يشهدها العالم لا 
حكّما عليها وموجها لهاء 
وذلك خطأ لا يدانية خطأء 
وانحراف لا يبلغه انحراف. 
فإن الله ما أنتزل أحكام ا لعكون رهنا لهوى 
الناس أو ظلاً لأفعالهم: ولكنه أنزلها لتكون 
ضابطة لأفعالهم وراسخة لسياسة حياتهم 
ولهذا كان من الصواب أن يعرف التجديد 
المراد والذى سار عليه الإمام محمد عبده بانه: 
امتداد وجه الدلالة فى مصسادر الأحكام 
الشرعية إلى ما يستجد من أمور الحياة. 

ومن هذا الععريف يبدو أن للعجديد 
عتصرين : 

أولهما : الامتغال الكامل لمصادر الشريعة 
وأدلعها وفقالا نزل به وحى السماء على 
أشرف الخلق وأكملهم: وخاتم أنيياء الله 
ورسله محمد عه وعلى تحوما اجمع عليه 
سلف الأمة وفهم أئمة الاجعهاد فى العصور 
الختلقة . 

ثانيهما: استقراء المسعجدات التى 
تعمخض عنها حياة الناس» بغية إنزال مصادر 
الشريعة عليهاء وإلحاقها بأصولها التى تبين 
حكمها حلا أو حرمة» ومن ثم فإن التجديد لا 
يعنتى إهمال الأصول أو الابتعاد عتهاء كما أنه 
لا يعنى إهدار الستجدات أو تجاهل وجودهاء 
وفى ضوء هذا المعنى ا لصحيح للتجديد جاء 
منهج الإمام محمد عبدة؛ لكنه أضاف إليه من 
قدراته العقلية وما حباةه الله به من حسن 
الفهم لأمور دينه: ما جعل لمنهجه اخعصاصًا 


معميزا وتحربة خاصة: سوف يكون من هدف 
تلك الدراسة تحديد ملامحهاء وبيان عتاصرها 
ليكون الاقداء بها مقدورَاء والسير على 
منوالها سائعًا للطالبين» وميسورا للراغبين فى 
العجديد من الفقهاء والمعاصرين والباحثين 
والدارسين إن شاء الله رب العالمين: 

خطة الدراسة: 

وسوف نماول دراسة ملامح التجديد فى 
فتاوى الإمام محمد عبده من خلال مبحنين 
وحاتمة: 

المبحث الأول : مواطن التجديد فى فعاوى 
الإمام محمد عبدة . 

المبحث الثانى: ضوابط التجديد فى فتاوى 
الإمام محمد عبدة. 

الخخاتمة : لبيان مقاصد التجديد فى فعاوى 
الإمام محمد عبلة . 

هذا وبالله العوقفيق ومبه العون 
والسداد :»ع 


المبحث الأول 
مواطن النجديد 


في فتاوى الإمام محمد عيده 

يمكن القول:إن فجاوى الإمام محمد 
عبده قداشحملت على كاقةأبواب 
الشريعة أحمالاء فلم يخل باب فقهى من 
الأبواب التى وردت ضمن تصنيفات 
الأئمة والفقهاء من اجتهاد فقهى للإمام 


عبده جاء قي مقال أو بحث أو 
ق. لكن فحاواة الواردة ضمن أبواب 
الفقه الإسلامى امختلفة قد عالجت مسائل 
اهستحدتة ووقائع مسعجدة لم يعح لأحد 
من الفقهاء قيله أن يقف عليها أو أن 
يشهد حدوثهاء لأنها تالية على حياتهم: 
'ولهذا اتسم منهجه في تناولها بالابتكار 
الخالص الذى لا يسعدد إلى قريحة بشرية 
قبله. وإنما يعتمد على مصادر الشريعة 
الإسلامية العامة وأدلعهاء ومن خلال 
الفهم الذى سيععامل مع تلك الأدلة ثما 
يجعل وجوه دلالتها قادرة على استيعاب 
كلك المسعجدات.وليس من اليسير علق 
اتلك الدراسة: وقد أعدت للعذكير العاجل 
بملامح العجديد في فتاوى الإمام محمد 
عَيِده أن تحسوى على كاقة الفعاوى التى 
اللإمام محمد عيدهة لآن إحصاء تلك 
الفعاوى يحعاج إلى دراسة أوسع وجهد 
فى: لكن حسينا من تلك الفتاوى ما 
يكفى لإبراز بلامح الصورة الكاملة 
يد من خلال انعقاء الأبرز منها في 
واب امختلفة: وفى تراث الإمام محمد 
'عيده من تلك الفعاوى ما يجعل مهمة 
الانتقاء الكافى لبيان تلك الملامح ميسورا 
'ومهمةسهلة. وبخاضةإذااتسمت 
بالانتقاء المتوائم مع أبواب الفقه امختلفة 
وكان فيها من مظاهر التجديد ما ييسر 
الوصول إلى المطلوب ومن تلك الفعاوى 
المنتقاة من أقسام الفقه الإسلامى ما يلى: 


المطلب الأول 
(١)يابيطلان‏ 


١ 
ونتعريم الدوسة‎ 


وفى مقالين متعاصرين كتب تحت عنوات 
(بطلاتن الدوسة) ما يفيد تحريم تلك البدعة» 
ألصقها العوام بدين الله دون أن تقوم على 
سند صحيح من أدلة هذا الدين. 
وثما كتبه - رحمه الله : ” ومن أفظع 
تلك البدع: بدعة” الدوسة" وهى أن ينطرح 
الناس مصطفين أحدهم لجنب الاخرء ثم يعلو 
أحد المشايخ على ظهورهم بحصان يدوسهم 
واحدا بعد واحدء حتى ينتهى إلى آخرهم: 
وهم مسلمون من أهل الإيمان الذين أمر الله 
بعكريمهم: وجرم إهانعهم إلا لحد أو تعزيز 
شرعىئء بل إن الكعاب العزيز قد نطق 
بتكريم بنى آدم على سائر الحيوانات مطلقّاء 
فكيف بالمؤمدين وهم أشرف هذا النوع؛ وقد 
جعلهم الله في الدرجة الغالغة من عزته- 
سبحانه- فقال: 


وَيِنَوالْمِرَه وَلرَسُولِووَللْمُؤْم 4 


المنافقون/ 4 

فهل يليق يعد هذا أن يطرح الموّمن 
الشريف مهاتا على التراب ليطأه حافر من 
البهم: وقد نهت الشريعة الغراء عن إهانة 
أجساد الأموات فضلا عن الأحياء. 


كما أن تلك البدعة تنطوى 
على جملة من المحظورات 
الشرعية كإهانة المؤمنين» 
والتعرض للخطرء فإنه لا 
يؤْمن أن تفلت رجل الحيوان الضخم 
كالخصان الذى يركبيه الشيخ للدوسةء 
فترض ى عضو يابسا أو تقطع عضواارخوا 
يكون فيه تلف.المصابء وآن التعرض للخظر 
من المحظورات الشرعية المحرمة الارتكاب. 
على أن أصل الدوسّة: فيما تقول 
العامة. كانت كرامة للشيخ «ويونس» بأت 
يدوس حصانه على انية من الزجاج ولا 
تنكسر: وهى مرة واحدة فكيف تبدل 
الزجاج بالإنسان وصارت عادة مستقرة ؟ 
تعوذ باللهء أن الدوسة وأمغالها من البدع لم 
يرد لهانوع مشابهء ولا ماثل في السنة 
النبوية الغراء: حعى يلعمس أحد موافقتها 
للشرع » ولو بطريق التشبية على بعدء وأما 
دعوى أنها من الكراماتء فهى باطلة عند 
أهل السنة والجماعة: فإنهم نصوا في كتب 
العوجيد على أن من شروط الكرامة أن لا 
تصير عادة يتعاطاها من يريد إظهارها على 
حسب إرادته: فإن ضارت كذلك كأكل 
النار: وضرب السلاح والدوسة وتحوها التى 
يععاطاها كل من يأخذ عهد على طريقة 
الرفاعى أمر السعدىء أويتولى مشيخة 
«السعدية: أيا كان قلا تكون من قبيل 


(1) الوقائع الملضرية- العيد :١١55‏ قى 


الكرامة: بل تعد من الحيل المذمومة: والبدع 
المنكرة التى يريد الجهال أن يغيروا بها شرع 
الله () 


باب في حكم النحت والنصوير 
وللامام محمد عبده في حكم النحت 
والتصوير ما يشبه الفعوى التى جاءت ضمن 
مقاله عن رحلته إلى صقلية» 
وقد جاء فى هذا المقال ما يمثل فتوى في 
الملوضوع يمكن إيزادها على التحو العالى: 
"لأهل صقلية حرص غريب على حفظ الصور 
المرسومة على الورق والنسيج: هل تدرى 
لاذا؟ إذا كنت تدرى اي ل شتا 
سلفك للشعر وضبطه في دواؤينه والمبالغة 
في تحريره: خصوصا شعر الجاهليّة: وما عنى 
الأوائل رحَنمهم الله- بجمعته وترتيبهء 
أمكدك أن تعزف السبب في محافظة القوم 
على هذه المصنوؤعات من الرسوم والعمائيل: 
فإن الرسم ضرب من الشعر لمر الذى يرى 
ولا يسمع: والشعر ضرب من الرسم الذى 
يسمع ولا يرىء إن هذه الرسوم قد حفظت 
من أحوال الأشخاص في الشكون امختلفة من 
أحوال الجماعات في المواقع اللتنوعة ما 
نستحق أن تسمى به ديوان الهيئات 
والأحوال البشريةء يصورون الإنسات أو 
الحيوات فى حال الفرح والرضا والطمأنينة 
والتسليمء وهذة المعانى المارجة في هذة 


١١‏ ربيع الآول سنة /5؟١هء‏ ومشار إليها قى مجموعة الأعمال الكاعلة للشيخ محمد عيدو- 


تحقيق الدكتور محمد عمارة- خ؟ ص 2١‏ وما بعدها دار الشروق الطبعة الأولى ستة '1155م. 


الألفاظ متقارية لا يسهل عليك ييز بعضها 
عن بعض» ولكنلك تنظر في رسوم مخعلفة» 
فعجد الفرق ظاهرا باهرا بصورته مغلا في 
اال ةالفرع والجزع. والخوف والخضيةء 
والجزع والفزع مختلفان في المعنى: ولم 
أجمعهما هنا طمعا في جمع عينين في سطر 
واحد» لأنهما مختلفان حقيقة: ولكنك ربما 
للختصر ذهتك لعحديد القرق بيتهنما وبين 
الخنوف والخدشية: ولا يسهل عليك إن تعرف 
متى يككون الفزع ومتى يكون الجزع: وما هى 
الهيئة التى يكون عليها الشخص في هذه 
الجال أو تلك: أما إذا نظرت إلى الرسمء 
وهو ذلك الشعر الساكتء فإنك يتجد الحقيقة 
بآرزة لك تتمع بها نفسك. كمايتلذة 
بالتظر فيها حسكء إذا نزعت نقسك إلى 


تحقيق الاستعارة المصرحة في قولك : رأيت 


5 رجلاً شجاعًا » فانظر إلى صورة 


أبى الهول “حاتي الهرّع الْكبير جد الألسيةا 


رجلا أو الرجل أسداء فحفظ هذه الآثارحفظ 
للعلم في الحقيقة: وشكر لصاحب الصنعة 


عَلَى الإبداع فيهاء وعلى إجادتة البيان فيما 


وقعء ولما كان. 

وقد يرد على ذلك حديث: إن أشد 
انس عذابًا يوم القيامة المصورون” أو ما في 
معناه ثما ورد في الصحيح» فإن الذى يغلب 
على ظنى أن هذا الحديث قد جاء فى أيام 
الوثنية: حيث كانت الصضور تغخذ فى ذلك 
العهند لسببين: الأول : اللهوء والغانى: 
العبرك بمغال من ترسم صورته من الصالحين» 


والأول ما يبغضه الدينء 
والغانى مما جاء الإسلام نخوهء 
والمصور في الحالعين شاغل 
عن الله أو مهد للإشراك به ؛ 
فإذا زال هذا العارضان. وقصدت القائدة. 
كان تصوير الأشخاص بمنزلة تصوير العبات 
محوعد يي فى المصنوعات » وقد صنع ذلك في 

شى المصاحف:وأوائل الصنوز: ولم يمنعه 
سبي بعرم ميته 
المصاحف موضع نزاعء أما فاتدة الصور قمما 
لا نزاع فيه على الوجه الى ذكرء وإذا كانت 
الصور مظنة للشرك والعيادة: فإن اللسان 
أن يصدق كما يجوز أن يكذبء. وبالجملة» 
فإنهتما يغلب على ظنى أن الشريعة 
الإسلامية أبعد من أن تحرم وسيلة من أفضل 
وسائل العلم. بعد تخقق أنه لا خطر فيه على 
الدين» لابد من جهة العقيدة: ولا من وجهة 
العملء على أن المسلمين لا يعساءلون إلا 
فيما تظهر فائدته ليحرموا أتفسهم منهاء 
وإلا فما نالهم لا يتساءلون عن زيارة قبور 
الأولياء: أو من يسميهم بعضهم بالأولياء: 
وهم تمن لم تعرف لهم سيرة: ولم يطلع لهم 
أحد على سريرة» ولا يسعفتون فيما يفعل 
عندها من ضروب التوسل والضراعة» وما 
يعرضون عليها من الأموال والمتاع. وهم 
يخشونها كخشية الله أو أشدء ويطليون 
منها ما يخشون إلا يجيبهمالله فيه. 
ويظنون أنها أسرع إلى أجابعهم من عنايته 
سبحانه وتعالىء ولا شك أنه لا يمكتهم 


الجمع بين هذه العقائدء 
وعقيدة البوحيدء ولكن 
يمكنهم الجمع بين التوحيد» 
ورسم صورة الإنسان 
والحيوات لعحقيق المعانى العلمية وتمتيل 
الضور الذهدية. 
لمن يأتى بعدناء ولو خظر يبال أحد منا أن 
يعرك لمن بعده شيئا جاء ذلك الذى بعده أشد 
الناس كفرا بتلك النعمة: وأخذ في إضاعة 
ماعنى السابق بحفظه» قليست ملكه الحفظ 
تما يعوارث عندناء وإنما الذى يعسوارث هو 
ملكوت الضغائن والأحقادء تنتقل من الآباء 
إلى الأولاد حعى تفسد العباد: وتخرب 
البلاد ويلعقى أصحابها على شفير جهنم 
يوم المعاد(”) 


المطلب الداني:في العبادات 
مسائل الأذان وصلاةالجمعة والجنائر 


سعل الإمام محمد عيده - رحمه الله - 
عن - من المسائل العى تقع في الأذان 
عند صلاة الجمعة والجنائز وهى كالاتى: : 

أولاً: قراءة سورة الكهف جهرا يوم 
الجمعة لأجل عدم غوغاء الفلاحين بالكلام 
الدنيوي. 


تك 
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ثانيًا : ما اشعهر من العرقية قبل الخطبة» 
مع مراعاة الآداب في الإلقاء. 

ثالعًا: ما يحدث من الأذان قبل الوقت يوم 
الجمعة بما يشعمل على استعانات وصلوات 
على النبى يله لسبيه الفلاحين الموجودين 
بالغيطان الغافلين عن مكان الجمعة. 

رابعًا: الآذان داخل اللستتجسد بين يندى 
الخطيب. 

خامسا: ما اشعهر فى الصلاة والسلام 
على النبى عه عقب الأذان في الأوؤقات 
الخمس إلا المغرب. 

سادسًا: الذكر جهرا أمام الجنازة بكيفية 
معتدلة خالية من التلحين: وهل ذلك كله 
جار على السنن القويم أو فيه إخلال بالدين؟. 

وقد أجاب فضيلته : 

إن كل عيادة لم يرد فيها نص عن التبى 
لَه ولم يأت فى عمله: ولافي عمل 
أصحايه اقعداء بها وإن لم تعرف وجهة 
الاقعداء فهى بدعة وكل بدعة ضلالة: وكل 
ضلالة في النارء فهى تمقوته للشارع يجب 
منعهاء وهذه العادات كلها ماعدا الأذان بين 
يدى الخظطيب صور لعادات محدثة: لم تكن 
على عهد التبىعَكه ولا أضحابه:. ولا 
العابعين: ولا تابعيهم: ولا يعرف بالتحقيق 
من أحدثهاء وما ينقل عن بعض العلماء في 


(1) وود بيان عن حكم الصور والتمائيل ضعن حديثه عن مشاهداته فى رحلته إلى صغلية أثتاء عودتة من رحلته إلى الجزائر وتؤتقس» 


بالمجلدان السادس والسايع فن ؛لتار. ووزد ضمن مجموعة الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد غبده المرجّع السايق- صن ١11‏ ونا 


'التغويل عليه لأنه لم يعرف بين ما 
يستتحدث في العادات كالأكل والشربء 
واللباس والمسكن. ومايسعحدث في 
العبادات فكل ما يحدث في الموع الأول ثما 
الآضزر فيه باليدين ولا بالبدن: وكان مما 
يخفف مشقة أو يدفع أذى أو يفيد منفعةء 


ممنوعًا بالنص كاستعمال الذهب والفضة 


والحرير للرجال ونحو ذلك. 

وأما ما يحدث في القسم الثانى "أعنى 
قسم العبادات » فالحديث فيه على عمومه: 
أغعتى كل ما حدث منه بدعةء والبدعة ضلالة 
والضلالة في الناريلا شبهة. 

المطلب الثلت: في شنون الأسرة 

مسالة تعدد الروجات 
كتب الإمام محمد عبده عن حكم 

الشريعة فى تعدد الزوجات مانصه: 
"أباحت الشريعة المحمدية للرجل الاقعران 
بأربع من النسوة إن علم من نفسه القدرة 
على العدل بينهنء وإلا فلا يجوز الاقحرات 
بين واحدةء قال تعالى: 
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التساء/ م 


فإن الرجل إذا لم يستطع إعطاء كل منهن 
حقهاء اختل نظام المنزل" وساءت معيشة 


العائلة: إذ العماد القويم لتدبير 

المنزل هو بقاء الاتحاد والتالف 

بين أفراد العائلة» والرجل إذا 

خص واحلة منهن دون 

الباقيات»: ولو بشئ زهيد. كان يسععيضها 
حاجة في يوم الأخرى امتعضت تلك الأخرى. 
وسعمت الرجل لتعديه على حقوقها بتزلفه 
إلى من لا حى لهاء وتبدل الاتحاد بالنفرة- 
والنحبة بالبغضء وقد كان النبى عله وجماعة 
الصحابة رضوان الله عليهم- والخلقاء 
الراشدونء والعلماء. والصالحون من كل قرن 
إلى هذا العهد يجمعون بين الدنسوة مع المحافظة 
على حدود الله فى الغدل بينهنء فكان النبى 
عَكه واضحابه والصالمون من أمعه لا يأتوت 
حجرة الزوجات في توبة الأخرى إلا بإذتهاء 
وسنة النبى عه فى تقنصيل مسائل العدل بين 
الزوجات وتحري الميل إلى احداهما دون 
الأخرى مما يخل بالعدل بينهماء واضحة 
ومعروفة:ء حعى أنه عَكِتَّهُ كان يعتدر عن ميله 
القليى مع حرصه على العدل المادى» بقوله: 
"اللهم هذا (أى العدل فى المبيت والعطاء) 
جهدى فيما أملك؛ ولا طاقة لى فيما تملك ولا 
أملك (يعتى الميل القلبى): وكان يجرى 
القرعة بينهن إذا أراد مفرا وقد قال الفقهاء: 
يجب على الزوجء المساواة في القسم للبيتوتة 
بإجماع الأئمة: وفيهاوفى التفقةعند 
غالبهم- حتى قالوا: يجب على ولى المجنونة 
أن يطوفه على نسائه. وقالوا : لا يجوز للزوج 
أن يدخل عند إحدى زوجاته في نوبة أخرى إلا 
لعترورة مجيحة ايده أنة يجوزلة آن يسلم 
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عليهامن خارج الباب» 
جره والسؤال عن حالها بدون 
دخولء وقال علماء الحنفية» 

إن ظاهر اية: 

« وَنَحِفعَألَاتروأ مد 4 
النساء/ 8# 
أن العدل فرض في البيعوتة: وفى الملبوس 
والمأكول والصحبة لا في المجامعة: لا فرق في 
ذلك بين فحل وعدين وهجبوب؛ ومريض 
وصحيح»: وقالوا: إن العدل من حقوق 
الزوجية: فهو واجب على الزوج كسائر 
الحقوق الواجبة شرعاء إذ لا تفاوث بيتهماء 
وقالوا: إذا لم يعدل ورفع إلى القاضىء 
وجب نهيه وزجره فإن عاد عزر بالضرب لا 
بالحبسء وما ذلك إلا محافظة على المقصد 
الأصلى من الزواج وهو المعيشة وحسن 
السلوك فيها. 

أفبعد هذا الوعيد الشرعىء وذاك الإلزام 
الدقيق الحتمى الذى لا يحتمل تأويلاً ولا تحويلاً 
يجوز المجمع بين الزوجات عند توهم عدم 
القدرة على العدل بين النسوة فضلاً عن تحققه؟ 
فكيف يسوغ الجمع بين نسوة لا يحملنا على 
جمعهن إلا قضاء شهوة فانية» واستحصال لذة 
وقعية: غير مبالين بما ينأ عن ذلك من المفاسد 
ومخالفة الشرع الشريف ؟ » فإنا نرى أن الغيرة 
بين النساء تدفع للوشاية والكذب والانعقامء 


وكثرة العراك والشجارء والانشغال بهن عما 
يجب عليهن من أعمال المنزل: ويكقرن من 
خيانة الرجل فى ماله وأمتعته لعدم الثقة بالمقام 
عنده. لأنهن - دائفا - يتوقعن منه الطلاق 
ومن شدة تمكن الغيرة والحقد في أفعدتهن تزرع 
كل واحدة فى ضمير ولدها ما يجعله من ألد 
الأعداء لأخوته من أولاد النسوة الأخريات» 
وقد يؤدى كنرة نساء الععدد ومايحدثه من 
المنغصات في حياة الزوج إلى قض ذلك 
الاشتباك بتطليقهن جميعا. 

ثم يقول: وغاية ما يستفاد من آية التحليل: 
حل تعدد الزوجات إذا أمن الجورء وهذا الحلال 
لسائر أنواع الحلال تععريه الأحكام الشرعية 
الأخرىء من المنع والكراهة وغيرهما يحسب ما 
يعرتب عليه من المفاسد والمصالح» فإذا غلب 
على الناس الجور بين الزوجات» كما هو مشاهد 
فى أزمانداء أو نشأ عن تعدد الزوجات فساد فى 
العائلات وتعد للحدود الشرعية التى يجب 
التزامها وقيام العداوة بين أفراد:الأسرة الواحدة: 
وشيوع ذلك إلى جد يكاد يكون عاماء جاز 
للحاكم: رعاية للمصلحة العامة أن يمنع تعدد 
الزوجات بشرط أو بغير شرط» على حسب ما 
يراه موافقا لمصلحة الأمة () وبالجملة يجوز 
الحجر على الأزواج عموما أن يتزوجوا غير 
واحدة إلا لضرورة تغبت لدى القاضى » ولا مانع 
من ذلك في الدين البعة. وإغما الذى يمنع ذلك هو 
العادة فقط . ©) 


(؟) مجموعة الأعمال الكاملة للامام محمد عبده السايقء.ص ١ل‏ وما جعدهاء صن 87 . 


(؟) اللرجع نقسه ج ”- صن 55 .. 


مسأل ةالطلاق باللفظ الصريح 
كتب الإمام محمد عبده مقالاً عن 
الطلاق. جاء فيه: إن من أجال النظر في 
نصوص الكتاب العزيزء وما اشعمل عليه من 
الآيات المقررة للطلاق وأحكامه يجد أن 
الشرع الشريف قد وضع أصلاً عامًا يجب أن 
ترد إليه جميع الفروع في أحكام الطلاق» 
وهو أن الطلاق محظور في تفسه: مباح 


' للصّرورةء قال تعالى: 


الساء) 1١4‏ 
وقال سبحانه: 
وَإِنْحِعْتمْضْقَاقَ 
ودَاإضْكحايوض أمتنتئماً 4 
النساء/ ه 
وقال سبحانه: 
« وَإِنْان ماقت تامور وَبِعرَاصَا كباج 
َلآ يتما صْحاوالضْلحُ حو وأحودرت 
الأ شود شخي وماك امك 
النساء / ١178‏ 
وجاء في الحديث 'أبغض الخلال عند الله 
الظلاق” كما جاء في الحديث - أيضا:' لا 
تظلقوا النساء إلا من ريبةء إن الله لا يحب 


حرا كيرا 4 


الذواقين ولا الذواقات” ع وقال 


على -رضى اللدعنه :" عب 
تزوجواولا تطلقوافإن 


الطلاق يهعزامنه العرش” 
وجاء في حواشى ابن عابدين الأصل في 
الطلاق الحظرء والإياحة للحاجة إلى الخلاص 
فإذا كان يلا سيب أصلا لم يكن في حاجة 
إلى الخلاصء» بلايكون حَمقا ؤسفاهة رأى 
ومجرد كفران بالنعمة وإخلاص الإيذاء 
بالمرأة وأهلهاء ولهذا قال سبحانه: 


مج عدن سل خى دس له ع ول 2 


« ينضح مولن سيلا »* 


النساء/ 54 
أئ لا تطلبوا الفراق. 

ومن يطالع كتب الفقه يجد أن جميع 
الأئمة قد نظروا على العموم إلى هذا الأصل 
الجليل بما من شأنه العمل على تضييق ذائرة 
الطلاق» بما يصل إليه الإمكات: لكنهم لم 
يراعوا تطبيق هذا الأصل بطريقة متساوية: 
أما اتباع الأئمة من الفقهاء. فقد توسعوا في 
أمر الطلاق» ولم تطرد طريقعهم على طريقة 
معساوية في تطبيق الأحكام على الوقائع» 

ويبدو ذلك قي مسائل من أهمها : 

مسألةوقوع الظلاق الصريّخ 

بدون اشتراط النية 
فقد خالف فيها بعض الفقهاء لا سيما 
من المذهب الحنفى في تلك اللسألة 
الأصول العامة الثى نيت عليها معظم 


أحكام الشريعة: وقاضت 
بدي بهانصوصضص الكتاب 
والسنة» كالأصل المقرر 
لخدم تكليق المكرة 
والغافل وامخطئ» وأخرجوا الطلاق من 
مثشمول هذا الأصل. وقضوا بطلاق 
المكره: والمخطئ والهازل والسكران مع 
تعريقهم السكران بأنه هو الذى لا يميز 
السماء من الأرض . 
وكما يبدو فإن أصحاب هذا الرأى: 
لم يعولوا على النية التى هى أساس 
الدين الإسلافى كما يستفاد من حديث :” 
إنما الأعمال:بالنيات”» كما أتهم لم 
يلعفعوا إلى قصد الشارع في أن الطلاق 
محظور فى الأصلء وأته أبغض الحلال 
عند اللهء وقد جاءت تعليلاتهم لوقوع 
الطلاق فى تلك الحالات عليلة: ومن 
ذلك ما ذكره الزيلعى ما معناة: أن لفظ 
الطلاق ذكر على لسان الزوجء» وأن طلاق 
المكره يقع لأنه خير بين شرين: فاختار 
أهونهماء وأما السيب في وقوع طلاق 
السكراتن» فلأنه ارتكب معصية فيكون 
اتباع الطلاق زجرا وعقاباً له. 
ثم يقول : لكننا نحمد الله على أن فى 
المذاهب الفقهية الأخرى ما يخالف ذلك 
ويتفق مع أصول الشريعة والمصلحة العامة 
ويمكن لمريد الإصلاح أن يأخذ به فيقرر بعدم 
صحة الطلاق الذى يقع في تلك الأحوال» 
وليسمج لى القارئ أن أبدى هنا كل ما أظنه 


جمد 


صوايا فأقول: 

لا يمكنعى أن أفهم أن الطلاق يقنع 
بكلمة مجرد التعلفظ بها مهما كانت 
صريحة: نعم إن الأعمال لا تستغنى عن 
الألفاظ: ولكن تلك الألفاظ يجب أن 
تكون دليلاً صادقًا على النية التى عليها 
مدار العمل.ء وينتج عن ذلك أن الطلاقء» 
وبحسيبان أنه عمل يقصد به رفع قيد 
الزواجء فإن ذلك يفرض حتما وجود نية 
حقيقية عند الزواج» وإرادة واضحة في 
أنه إنما أريد الانفصال عن زوجحعه لا أن 
يفهم كما فهم الفقهاء وصرحوا به في 
كتبهم : إن الطلاق هو التلفظ بحروف (ط 
ل اق) ولهذا اشعغلوا بعأويل الألفاظ 
والعفئن في فقهم معاتيها في ذاتها بقطع 
النظر عن الأشخاص : وعندهم متى ذكر 
اللفظ تم حكمه: ولهذا قصبروا أبحاثهم 
جميعا على الكلمات والحروف وامعلات 
الكتب بالاشتغال بفهم ألفاظ: طلقعك»: 
وأنت طالق»: ومطلقة: وعلى الطلاق» 
وطلقت رأسك أورجلك أو ظهرك أو 
عرقك وما أشيه ذلكء وصارت المسألةء 
مسألة بحث في اللفظ والتركيب إن صح 
اعتباره مقيدا فى اللغة والنحوء إلا أنه لا 

إن الطلاق لم يخرج عن كونه عملاً 
شرعيايترتب عليه ضياع حقوق» 
وإنشضاء حقوق جديدةء وهو في حد ذاته 
لا يقل عن الزواج .في الأهمية:ء وقد قال 


البقرة / ه6٠١‏ 
فإن العزم هو عقد القلب على الفعل؛ 
وكماطلبه الشارع في الزواج» فإنه يكوت 
' مطلوبافي الطلاقء ولهذا قال سبحانه: 


لاه سدع هه بعالا 
« وإنعزموا الطلق »* 
البقرة / 7717 
والعزم أن يكون اللفظ فيه تعبيرً صادقًا 
عن النية. لأنه كالزواج في أهميعه: حيثْ 
تععلق به أعظم الحوادث المدنية كالنسب 


_- والميراث والتفقة والزواج» فالاستخفاف به 
إلى حد التعويل على وقوعه بمجرد اللفظ 


مجردا عن النية مدهش كل من له إِلمام ولو 
سطحى بالوظيفة السامية الغى تؤديها 
الشرائع في العالم: وبالجملة فإن.الفقهاء لو 
اشتغلوا بعلم الفقه الحقيقى لتَبين لهم آن 
الطلاق لا يكون طلاقًا إلا إذا كان مصحوبًا 
بنية الانفصال. 

نحن في زمان صار ضررو الطلاق فيه 
كلناء وَل الرجال فيه :الهنذر بآلقاظ 


' الطلاق. فجعلوا عَصم نسائهمء كأنها لعب 


في أيديهم ينضرفون فيها كيف يشاءون» 
ولا يرعون للشرع حقاء ولا للزوجية حرمة» 
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وصر الطلاق يقع دون أن 


يمقصدهلمطلق. وبمجرد 4 
مسوم مع ١‏ : 
تقاش. وربما كان الفراق 
ضربة قاضية على الزوج وزوجعه» فإذا افترق 
منها بكلمة صدرت منه لا يقصد الانفصال 
كان الطلاق من غير نية. 

فلم لا يجوز مع ظهؤز الفساد في 
الأخلاق والضعف فى العقول وعدم المبالاة 
بالملقاصد أن يؤخذء بقول: يعض الآتمة: من 
أن الاستشهاد شرط فى صحة الطلاق»: كما 
هو شرط في صحة الزواجء وفقًالما ذكره 
الطبرى» وكما يشير إليه قوله تعالى قي 
آخر اية سورة الطلاق: 


51 وجدء سو _ حل رع و وه عع رار 62 
هٍِ وَأَشيِدَواْدوَىَعد لتك وأَقيمُواً لشهدده له » 


الطلاق/ ؟ 
أليس هذا أمرا صريحا بالإشهاد؛ يشمل كل 
ما أتى قيله من طلاق ورجعة, وإمساك وفراق؟ 
أليس قصد الشارع أن يكون الطلاق واقعة حال 
مشهورة لدى العموم ليسهل إثباته؟ لم لا نقرر 
أن وجود الشهود وقت الطلاق ركن بدونه 
لايكون الطلاق صحيحا فيمتنع بهذه الطريقة 
وقوع الطلاق من غير قصد؟ ثم يقعرح في 
نهاية بحثه: أن الطلاق لا يصح إلا إذا وقع أمام 
القاضى أو المأذون وبحضور شاهدين ولا يقبل 
إثباته إلا بوثيقة رسميةا") . 


(5) الطلاق. ضمن عجموعة الأعمال الكاملة لالامام محمد عبده- مرجع سابق ص 177-1١54‏ . 


المطلب الرايع: 
مسائل المعاملات 
مسألةأرباح صندوق توفي البريد 


سثل الإمام محمد عيده - رحمة الله 
عن صندوق توقفير اليريدء بعد تعديله 
الأخيرء وما إذا كان يجوز الادخار فيه 
وأخذ أرباحه شرعاء وقال السائل: أنه لا 
يخفى على حضرتكم فوائده, لا سيما 
أنه يربى ملكة الاقعصاد فى الإنسانء 
وهو ما يؤيده الشرع في ذاتهء أفيدونا 
اجركم الله. 

فأجاب -رحمدالله تعالى - 
بقوله: إن الععذيل الذى تعنوته كان 
برأى جنة من علماء الأزهر جمعها أمير 
البلاد لأجل تطبيق إيداع النقود في 
الصندوق على قواعد الفقه المعروفة - 
وقد كتبوا في ذلك ما ظهر لهم: وأرسلته 
المعية إلى الحكومةء فعرضته على المفعى 
وصدق عليهء وأمر بالعمل به ونحن لا 
ترى بأسا من العمل به حيث أن الشريعة 
لا تمسع المعاقد في عمل يفيد الخد 
والمعطى بيع أو تجارة. والذى يفهم من 
سيب تحريم الربا من قوله تعالى: 


تير 


« يَتَبها لد 
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عر ء م م بتري وم 


_- سوه ع 
2 ل تأكلوا ربوا أضعنا مُصَحفَةٌ 4 


آل عمران / ١٠١‏ 


أنه كان في المدينة وغيرها من اليهود 
والمشركين من يقرض اتاج بالربا القاحش» 
كماعهد من المرابين والخواجات في هذه 
البلاد: وفى ذلك من خراب البيوت ما فيه 
ومن ثم فالحكمة من تحريم الربا؛ إزالة هذا 
الظلم: والمحافظة على فضيلة العراحم 
والتعاون» أو فقل: : 'ألا يستغل الغنى حاجة 
أخيه الفقير إليه" . وهذا هو المراد بقوله 
تعالى: 

3 2#« يرم 76ت رلرح ير 
« وإن تبتم فلكم رء وس 

201 ع جد ب هت يي 
أموللكم لانظلمون ولاتظلموت » 
البقرة 797؟ 
ولا يخفى أن المعاملة ينتفع بها ويرحم 
فيها الاخذ والمعطىء والتى لولاها لفاتعهما 

النفعة معا لآ تدخل فى هذا التعليل: 
001 
ع لاتظلمون ولا ف 4 
لأنها ضده. على أن المعاملة آلتى يقصد 
بها البيع والاتجار لا القرض للحابجة: هى من 
قسمالبيع لامن قسماستغلال حاجة 
المحعاج. ولا يخفى إن إدارة البريد:همى 
مصلحة غنية من مصالح الدولة» وأنها 
تستغل المال الذى يودع في صندوق العوفير 
فينجفع المودع والعمال الملستخدمون في 
المصلحة والحكومة فلا يظلم أحدهم الآخرء 
وما قالوه ليس من قبل الحيل الشرعية: وإنما 


تعالى-: 


هو هن قبيل الشركة الصحيحة. من قوم 


من العمل بالتعديل. 

والحاصل إن المسألة قد أحلوها من طريق 
الففقة الظاهرىء. والباحث في الفقه 
الخقيقى» وهو حكمة الشرع وسره.ء لا نرى 


ها ينافى حلها بناء على ماتقدم» والتضييق 
في التعامل يققر الأمة ويضعها ويجعلها 


'مسودة للأتم والله أعلم وأحكو('). 
مسألة التامين على الحياة 


سمل الإمام محمد عيده- رحمه الله 


ما قولكم دام فضلكم في شخص يريد 


أن يتعاقد مع جماعة على أن يدفع لهم مالاً 


من ماله الخاص على أقساط معينة ليغملوا 
فيه بالتجارة. واشعرط عليهم أنه إذا قام بما 
ذكرء وانعهى أمر الانفاق المعين بانعهاء 


الأقساط المعيئة: وكانوا قد عملوا في ذلك 


آكال وكان حيا فيأخذ ما يكون له من المال 
مع ما يخصه من الأرباح ‏ وإذا مات في أثناء 


' تَلِكَالمدة فيكون لورثتة أولمن له حق 


الولاية في ماله أن يأحَدوا المبلغ تعلق مورثهم 
مع الأرباح» فهل هذا التعاقد الذى يكون 
مفيدالأربابه بما ينتتجه من الربح جائز 


رقا ترجو التكرم بالإفادة. فأجاب - 


رحمه الله- : لو صَدر مثل هذا الععاقد بين 
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ذلك الرجل وهؤلاء الجماعة !( 
على الصفة المذكورة كان 
ذلك جائزا شرعاء ويجوز 
لذلك الرجل يعد انعهاء 
الأقساط والعمل في المال وحصول الربح: أن 
يأخذه - لو كان حيًا- ما.يكون لهمت المال 
مع مايخصه في الربح. وكذلك يجوزلمن 
يوجد بعد موته من ورثعه: أو من له ولاية 
العتصرف في ماله بعد موته أن يأخذ ما يكون 
له هن المال مع ما أنعجه من الربح والله 
أعل(". 


المطلب الخامس: 
مظاهر التجديد في ذلك الطائعة المنسهاة 
من ئََ 


وكما يبدو من مطالعة تلك الفحاوى 
المنعقاة من العراث الفقهى للإمام محمد 
عبدهء نيحد أن فيها من مظاهر التجديد ما 
يمكن إبرازها فيما يلى: 
أولاً: أن الوقائع الغى كانت محلا 
لفعواة كانت جديدة الخصول ومعاضرة 
الوجود له ويبدو أن القدرقد أدخر وجوده 
وجعله معاضراً لتلك المستجدات: ليصلخ 
الله بفقهه أمر الأمة فيهاء إذ ربما لو عاصرها 
غير لما استطاع أن يجيد قراءتها ليصل إلى 


(1) مجموعة عن الأعمال الكاملة للاماع فحمد عبده, السايق- ج ١‏ - صريةة7 وما بعدها: 
(") القتاوى الإسلامية- ج17 - ص 8775, عجلة المحاماة- س ه - ص 5715- يرقم 51١‏ . 


مثل ما وصل إليه الإمام فيهاء 
ومن ذلك: مسألة فوائد 
صندوق توفير البريد» فإنها 
كانت من المسائل المستجدة 
العتى عاصر وجودها حياة الإمامع وكذلك 
الأمر فيما يتعلق بمسألة: التأمين على الحياة» 
حيث كان هذا النوع من التعامل حديث 
الوجود فى المنطقة الإسلامية. وإت كان 
وجوده الفعلى قد سبق حياة الإمام بأكثر من 
قرن وظهرت له أثر فقهى في حاشية الفقية 
الحنفى الكبير ابن عابدين المعروفة ياسم 
حاشية رد امختار على الدر امخعار إلا أن ذلك 
الآثر لم يكن يشفى الغليل؛ أو يضع الحكم 
الحاسم لهذا الموضوع الجليلء ومن ثم كان 
تناول الإمام لها بالإفعاء, إغا هو إفعاء في 
مسآلة لايضح 7 تصنيفها إلا ضمن النوازل 
المستعجدة في عهده رحمه الله: ومن المعلوم 
أن موضوع الفعوى إذا كان جديداء فإن 
الإفتاء فيها لا بد أن يكون هو الآخر موصوفًا 
بالتجديد . 

ثانيًا: أن بعض الوقائع العى أفتى 
فيهاء وإن لم تكن جديدة الحصولء 
وطارئة الحدوث: إلا أن التعامل معها من 
قيل العوام قد غلبت عليه الأعراف 
الفامسذة والعادات الياطلة؛ والتوازع 
الضالة:. والأهواء الشاردة معين الدين 
الصافى وأصوله الصحيحة:» ومن ثم أساء 
النان الععامل مع أحكامهاء أو قصدوا 
بعلك الأحكام غايات تجافى مقاضد 
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الشارع الحكيم من تشريعهاء مع ما في 
ذلك الذى جنحوا إليه من المفاسد 
الواضحة والمضار الماحقة على الدين 
والأسرة والمجتمع والأفرادء ومن ذلك 
فعواه المحعلقة بععدد الزوجات» حيث 
تعامل الناس فيها من جهة أنها من 
المباحات دون اععبار لما يطراً على تلك 
الإباحة من المفاسد العى تصلح لعمغيير 
أصلها إلى الحظرء وإذا كانت مقاسد 
التعدد محل خفاء أو مسامحة فيما 
مضى» » فإنها في حياة الإهام محمد عبده 
قد أخذت مظهراً اجتماعيا يكاد يرقى 
في مفسدته إلى الضرر العام » وكان ذلك 
الأمر جديدا يقعضيى حلاء فوجده في 
فعوى الإمام محمد عيده ومن ذلك - 
أيضا- فعواه المتعلقة بإيقاع الطلاق 
بالألفاظ الصريحة دون وجودنية 
الطلاقء حيث خالف جمهور الفقهاء 
فيما ذهب إليه من أن الطلاق لا يقع بها 
إلا إذا كانت مصحوبة بالنية الحقيقة 
لفصم عرى الزوجية».وقد دفعه للقول 
بذلك ها استجد فى عهده من قساد 
الناس؛ وامعهانتهم بألفاظ الطلاق 
واتخاذها هزوا ولعبًا وعلى تحو لم يكن 
عوجود] لدى السابقين» حيث كان الناس 
على تقوى وخشية من الله تمنعهم من أن 
يقولوا قولاً في الميغاق الغليظء وهم لا 
يقصدونه.ء لآن مخالفة القول للقصد نوع 
من النقاق الذى يرب الانقياد بأنفسهم 
عنه: كما أن تموج الطبع وقصد الإضرار 


- 


3 بالتضاء لم يكن موجودا آما وقد تغيرٍ 


ذلك الأمر فإته يعد واقعًا تدا 
يقخضى تغيير الفعوى فيه وفقالما طرأ 
عليه من تلك المستجدات العى لم تكن 
هموجودة من قبلء ولهذا بعد افعاء الإمام 
فيهامن قبيل المستجدات فى فتواة. 
ومنها أيضًا إفعاؤه في الدرسة: وما 


: والجنازات وعلى نحو ما تم انتقاؤه من فعاوى 


الإفام في قسم العبادات من تلك الدراسة. 
ثالعًا: أن موضوع معصية تلك 
الفعازى المستجدة» وإن كان سابقا على 
خياة الإمامء إلا أن العظر الفقهى إليها لم 
لاصيا فكرة ابره موا 
فعح الرسول عه يه مكة وحطم الأضنام 
وهو يطوف عتول الكعية:, ومنذ ذلك 
الْتَارَيحَ وليس في العقل الإسلامى فكرة 
عن العماثيل إلا من تلك الزاوية المؤئمة 
التى ترتبط بالشرك الأكبر وضرف الناس 
عن دين الله الحق إلى عبادة تلك الأذيان 
الباطلة: فلما سافز الإمام للخارج ووجد 


| من أنظر أهل صقلية. إلى تلك العمائيل» 


ما يخالف مااستقر في العقل الإسلامى 
عمهاء رأى أن ذلك المسعجد يتبغى أن 
يكن سببًا لعوجيه أذلة العحريم وققًا 
للك النظرة الإنسانية العى لاتنكر ماافي 
تلك العماثيل من المنافع المتصلة بعدوين 
العلم وتسجيل أحوال الناس في الحقب 
التاريخية السابقة بما يمحكن أهل الفعرات 


اللاحقة من الوقوف عليها 
والاستفادة من تاريخهاء. 
فإن الاععبار لسنة الأولين 
مماأرشد إليهالشارع 
الحكيم سبحانه.ء وأن تلك.التمائيل» 
وبوصف أنها من أدوات التعيير والبيان 
تدخل تحت عموم قوله تعالى: 


ؤم © عللقة03 ع 


عَلَمَمَاَلَاتَ » 


خَلَالإِضدنَ 6 


الرحمن | 2-9 

ولهذا لم يكن ثمة مانع لدى الإمام من 
أخذ ذلك المسعجد فى الاععبار وإعادة توجيه 
أدلة تحريم الصور والتماثيل بما يجعلها معللة 
بكونها صارفة عن عبادة الله سبحانهء فإذا 
تغيرت تلك العلة. وأصبحت لغاية أخرى 
تعفق مع ما شرعه الإسلام من الأمور مغل 
تدوين العاريخ, و - تسجيز أخحوال الأم 


والشعوب لأخذ العبرة منها ثما يعمق الإيمان 
بالله سبحانهء: يكون حكمها الإباحة وليس 
العحريم. 
المبحث الثانى 
صوابحد المشاء يك 
في فناوى الإمام محمد عيده 


بالنظر فى جملة الفنعاوى المستجدة 
للإمام محمد عبده. نجد أن تغامله مع 
قضية العجديد: لم يأت على حساب أدلة 
الشريعة الصحيحة: ومصادرها المعجبرة 
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لدى جماهيرالآئمة 
والفقهاءء ولم يكن مروقا 
من ميادئ الااجعتهاد 
العحيحج. والقواعد 
الققهية العامة التى سار عليها سلف 
الأمة وعلماؤهاء والتى قررها الفقهاء 
لعكون علامات هادية لمن يريد أن يجمع 
الفرع بأصله ويرجع المسألة إلى أدلعهاء 
بل كان ذلك التجديد قائمًا على أصول 
شرعية معتيرة» وضوابط فقهية صحيحة 
يمكن إبرازها فيما يلى: 
أولاً: الاحتكام إلى كتاب الله تعالى؛ 
وسنة تبيه َه وإجماع علماء الأمة وذلك 
الاحتكام يمثل أمرا ثابتا وراسخا في كل ما 
أثر عن الإمام محمد عبده من تراثه 
العلمى: والفقهى ومنه فعاواه في الأمور 
المستجدة والنوازل الحادثة وغيرهاء ويبدو 
ذلك واضحًا من ثنايا فكواه في قسم 
العبادات حيث يقول: إن كل عيادة لم 
بزدعها تعن جن الله -سيحاته- أوعن 
نبيه يه قولاً أو قعلاء ولا في عمل 
أصحابه اقعداء به يِه تكون بدعة وكل 
بدعة ضلالة وكل ضلالة في الدارء فهى 
تمقوتة للشارع يجب منعها. 
ويقول في موضع آخر: الاععقاد 
الصحيح الذى(8) يشويه شوب من الخطأ 
- وهو ما يجب عى كل مؤمن بما جاء به 


محمد عله أن يععقده فهو الأساس الذى 
بتيت عليه رضالعه!") فإذا ما عنت له فسألة- 
بحث عن حكمها فى كتاب الله- تعالى- ثم 
أجرى عليها ما وزقريه: ثم في سدة نبيه 6 
ثم يورد الحديث الدال عليه مبينا درجته من 
الصحةء ودلالعه على المطلوب:ثم اسعقر 
عليه إجماع علماء الأمة لا يحيد عنه قيد 
أتملة: 

ثانيًا: الاهعداء بقواعد الفقه العامة 
ومبادته الكليةء والنظر بعين الاععبار إلى 
مقاصد الشريعة من وضع الأحكامء ليكوت 
حكم الفرع معجها وفق أصله إلى حيث 
يقصد الشارع سبحانه: وحتى يقوم 
الانسجام بين الأحكام ولإ يتضارب الفرع مع 
غايتهء فإن شريعة الله هبنية بأحكام دقيقة 
وقائمة على نظام معناسق» تتعاضد فيه 
الأحكاة ولا تتضارب:» وفى إطاز الاععداء 
بالقواعد العامة للفقه الإسلامىء استطاع أن 
تستثمر تلك المبادئ للحكم الصحيح على 
الواقعة من جهة حقيقتها ومضمونها إعمالاً 
لحديت: 'إنما الأعمال بالنيات” والذى أخد 
الفقهاء منه قاعدة أن العبرة فى الحكم على 
الأمور والتصرقات بمعناها وليس بمبتاهاء 
ومن جهة ما فيهامن الصالح والمفاسد 
باعتبار أن الله لم يشرع لعباده من الأحكام 
إلا ما رجحت فيه المصلحة على المفسدة. فإذا 
تغير الحال وزادت المفاسد على المصالح فيها 


(4) من قتوى الإمام قى التوسل بالأتبياء والأولياء. مجموعة الأعمال الكاملة- السايق- ج” - صن 551 - 
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لا يكون الحكم مشروعاء بل ممبوعا. 
ثالعًا : الاهتداء بما كتبه الأكمة السابقون 
تماء اجتهلتوةفي المسالة فدراه ينقل 
عتههم أقوالهم في المسألة محل الدر راسة أو 
الافعاء: معزوة إلى أدلعها الشرعية من 
الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة: ولم 


يكن يعقيد في نقل أقوال السابقين عليه 
يذهب معينء ولكنه كان يَأخد من أقوال كل 


مذاهب ما يرى أنه ملائم لزمانه» ومصالح 


للأخذايه والسير على متواله؛ ولما يصادقه 


من مستجدات الخياة فيحقق التيسير على 


5 اناس أو يفوت عليهم إهدار مقصد من 


مقاصد الشريعة وإذا كان الإمام يستعشهد 
تقول من كتعب المذهب الحنفتى في أمور 


'العبادات وغيرها إلا أنه حين يجد أن من 


نقول المذهب المالكى ما يحقق مصلخة ملحة 


تدعو إِليها الحاجة المعاصرة لاستقرار الأسرة 
وإنصاف المرأة من المضار العى تحيق بها في 
ظل رابطة الزوجية. وذلك انضافا لها 


١‏ حفظا حقوقها 


رابِعًا : إذا وجد من أقوال الفقهاء ما 


يِقَتَّق العدول عنه لغير مُوجبهء وانقضاء 


» فإنه لا يتردد في بيان ذلك» مقتديا بما 


هو مقرر من أنه لا ينكر تغير الأحكام بتغير 
الأرتَان, وأن الحكم يدور مع علعه وجودا 


وعدماء فإذا تغيرت علته: وتحول مقتضاف 
فإته يتعين أن يتغير وفقا لذلك» ولعل رائده 
فى هذا ما أثر عن الخليفة الراشد عمر بن 
الخطاب - رضى الله عنه- ف في جملة من 


الاجعهادات الفقهية المتعلقة 840 
بمراكز حقوقية متميزة, 

كحقوق الزوجية وغيرهاء 
ومنهاماراهمن إمضاء 

الطلاق الغلاث علئ من أوقعه:«مع أنه كان 
في عهد النبى عه وأبى بكر وسنعين من 
خلافته-.رضى الله عنه- لا يقع به إلا طلقة 
واحدة» وكان دافعه:لذلك العغيّير ما وقع في 
خياة الناس من المسعجدات السلوكية التى 
تقعضيه:ء والتى عبر عنها - رضى الله عنه- 
بقوله: إن الناش قد استعجلوا في أمر كانت 
لهم .فيه أناة؛ فلو منضيناه عليهم: فأمضاه 
عليهم: وكما يبدو فإن استهانة الناس بأمر 
الطلاق » وطيشهم في الععامل مع عصمة 
الزوجية كان سببًا لتعيير الاجتهاد في إيقاع 
الطلاق من قبل عمرء ولهذا فإن الإمام حين 
رأى اسعهانة الناس بأمر الطلاق وحمقهم في 
النطق بألفاظه من غير قصد لإيقاعه لم 
يعردد فى الجهر بأنه لامناص من إعمال 
القواعد العامة التى تقضى بآن الأعمال 
بالنيات »ء وآن لفظ الطلاق حعى ولو كان 
صريحًا لا يقع إلا إذا ضاخبه قصد صحيح 
يفصح عنه لفظ صريح : وقد خالف بذلك ما 
أثر عن جمهور الفقهاء من تقسيم الطلاق 
إلى صريح وكناية» واختتصاص كل قسم 
مبهما بحكم يخالف .فيه الآخر من جهة 
وجود النية وعدمهاء فالكباية لا تقع إلا 
بالية: والصريح يقع بدون نية» وهو ما أثار 
عجبه يسيب مخالفكه لما هوامقرر من أن 
الأعمال بالنيات:ولهذا ذهب إلى أن الطلاق 
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الصريح بدون نية لا يقع وقرر 
أن الإخهاد شرطا لصحعه 
فإذا لم يوجد إشهاد على 
الطلاق أو توثيق له فإنهلا 
يعحد بهاء بل قرر أن الطلاق لا يقع إلا أمام 
الشهود أو أمام المأذون أو القاضىء وما رأه 
الإمام هو ما سبق أن قرره بعض فقهاء الحتفية 
والشافعية ونسبوه إلى كثير من سلف علماء 
الأفة: وذلك على نحو ماورد في الأشباه 
والنظائر للإمام ابن نجيم الحنفى والأشباه 
والنظائر للإمام السيوطى الشافعى؛ حيث 
ورد فيهما ما يفيد أن الطلاق الصريح بدون 
نية إيقاع الطلاق لا يقع[). 

وهذا الاتجاه هو ما يعفق مع مقاصضد 
الشريعة العامة ويؤيده أن الله تعالى قد أهدر 
عبارة المكره على الكفر رغم التلفظ يها 
صراحة: وحكم ياسعقرار إيمانه وعدم 
الاعتداد بها وذلك بقوله تعالى: 
« مرَكَدَيفسيسيو امن كر 
ََلَنهِدْعَضَبُ م نولم وْعَدَابك عَظِيةدٌ 4 


النتحل] ٠١5‏ 
حيت أهدرالله كلمة الكفر حين لم 
تصادف قصد إيقاعها فى القلبء بل قال 


(5) راجع الآشياه والنظائر لابن تجيم ص ١؟‏ طبعة المكتية التوقيقية. والأشنياه والتظائر للسيوطى ص ١١1:‏ طبعة المكتنة التؤقيقة 


م 


متاكيا ها قعلة اللشتركوق' يه امن عَنْدَاتِ 
ليحملوه على النطق بكلمة الكقرء ثما 
اضطره أن ينظق بها مكرهًا فقال له عله : 
ماذا وجدت قلبك.؟ قال: وجدته مطمكنا 
بالإعان: فقال عله : إن عادوا فعد(4 ؟), 
وإذا كان الله قد أهدر كلمة الكفر حين لم 
تضادف قصداء والإيمان هو أصل العصرفات» 
فلا يكون اللفظ مهدرا إذا لم يصادف القصد 
إليه فيما دون الإيمان من باب أولى ‏ 

رابعًا: النظر إلى الملسعجدات نظرا 
صحيحاء وقراءتها قراءة# صائية تسعهيدقف 
سير أغوارهما وفهم أبعادها- والوقوف على 
حقيقتهاء وذلك من منطلق أن الحكم على 
الشئ فرع عن تصورهء وأن الفقيه إذا لم يقم 
بفهم الواقع الذى يفتى فيه قإن حكمه عليه 
لن يكون صائباء ولن يسعظيع أن يصيب 
عين الحق فيما يقررهء وقد وهب الله الإمام 
محمد عبده»ء قدرة فاثقة على فهم الواقع, 
وحظا من فقه النقس الذى يمكنه من الغوض 
في أعماق النفس البشرية: وتحليل مواقفهاء 
وتيع ما تشير إليه نوازعها وذلك فيما 
اختص به من الذكاءء الفطرى والصقفاء 
النفسى» والتقوق العقلى» وفيما اكتسبه من 
قراءاته ورحلاته ولقاءاته وتعدد ثقافاته 
ومشاربه وأعماله وتجاربه في أمور المعاش 
والعباد. 

خامسا : العوازن في نظرته الملعتدلة 


للأحكام بما يحقق سعادة الدارين» وقفلاح 
إلحياتين: فلم يهمل حظ الحياة الدنيا ويترك 
بَعَص المسلمين في ماهم عليه من جهل 
وتخلف وركون إلى الخرافات والترهات 
والدجل: بل دعا إلى العمل للدنيا والأخذ 
بالأسبابء وتحقيق التقدم في العمل 
والصتاعات والعجارات؛ ومنبها إلى أن 
الاستعداد للآخرة لا يتنافى مع العمل للدنيا 
والعقدم فيهاء وإن العزة التى اثيتها الله 
لعياده لن تعحقق إلا إذا أخذوا بالأسباب 
أوركتوا إلى العمل واحترمواالعقلءع 
واستغلوا ما مخره الله لهم من النعم في 
أبداتهم وحياتهم للقيام بواجب العبادة 2 
والخلافة في الأرض على النحو الذى يرضيه 
صيخاته. . 

سادسًا: احترام الإبداع البشرىء طالما 
'" إنه لا يشغل عن طاعة ولا يؤدى إلى معصيةء 
وقى حدود هذا الضابطء نظر إلى ثمار 
العقل البشرى من الفنون الراقية والادّاب 
السامية على أنها عطاء بشرى مدخل ضمن 
ها من الله به على عياده بقوله تعالى فى 
اشورة الرحمن : 


<عَكَالانكنَ 


عَلْمَهاَلِيَانَ 4 


الرحمن] “" » + 

بل أنها قد تعد نوعا خاصا من البيان لا 
يقدر عليه إلا من حياهم الله بالموهبة 
المتميزة, والملكات المتفردة والعتى قد تصل 
في قوة تعبيرها ودلالتها على أسرار النفوس 


وأمزجة الكائنات ما يجعل 
النظرة إلييهاتغنى عن لهس 
مطالعة مجلدات» وفى صور 
تلك النظرة الفقهية المتميزة 
جاء حديفه عن الصور والتماثيل بما يجعل 
الحكم الشرعى عليها مرهونا بالعاية منهاء 
وليس لذاتهاء فإن'تلك الذات كغيرها من 
الذوات قد تكون معليسة المفاسدء لكن 
وجود المفاسد فيها لا يبرر القول بمنعها إلا 
إذا كانت تلك المفاسد غالية:ء والمضالح 
نادرةء أو منعدمة. 

سايعًا: الشجاعة فى إبداء الرأئ والجهر 
بنااياه حقا وصوايًا مهنم كلفهاذلك من 
المشاق والصعوبات» وقد لاقى فئ سبيل 
ذلك من التطاول والتجريح والاضطهاد ما 
أوجد خضومه بينه وبين أصحاب الكلمة 
النافذة» وقوى السلطة في المججمع: وفتح 
عليه أبوابا من سوء الظن والتعافل ما لايليق 
بهء وقد أقعده ذلك عن اععلاء منصب كان 
أهلا له وهو الإمامة الكبيرئى ومشيخة 
الأزهرء ولكنه لم يعول ذلك المنصب رغم 
قدراته العقلية ومكانتة العلميةء بل إنه قد 
اضطر إلى تقديم امتقالته من الأزهر قبل 
موته بأشهر معدودات. ولعل ذلك العنت 
هو الذى ألبّ عليه علته: وقوى عليه مرضه» 
فأعجزه عن القيام بمهام عمله. وحسبه أن 
اجعهاده لم يذهب مسدى. بل أثمر من 
الطلاب والتلاميذ والأئمة: ما جعل حياته 
ممتدة بهمء وأراءه حية بوجودهم. 


تت 


1 خائمه 
5 8 ع 


فتاوى الإمام محمد عبده 

وفى ختام تلك الدراسة يبدو من مطالعة 
ملامح العجديد وضوابطه في فتاوى الإمام 
محمد عيده أن لهذا التجديد مقاصد يمكن 
استجلاؤها من ثنايا ما ذكره تعليلاً لأحكام 
فعاواه أو تبيانا لوجوه الحكمة فيهاء وهذه 
المقاصد يمكن ارجاعها إلى ما يلى: 

أولا: إبراز ما اتسمت به شريعة الله من 
يسر وخلود»ء وقدرة على حكم مستجدات 
الحياة دون الاسععانة بعشريع سواها أو 
اللجوء إلى غيرهاء ولن يتسنى إبراز تلك 
السمة العى اختص الله بها شريععه إلا 
بالتجديد الذى يظهر قدرتها على استيعاب 
المستجدات وإسباغ حكم الله عليها. 

ثانيًا : إبراز ما فى الشريعة الإسلامية 
من تسامح ح وقدرة على التواصل والععاون مع 
الخردوو سايق معهم فى إطار الأخلاق 
القفاضلة». والكليات تين العتى اتفقت 
عليها جميع الآديان: وإذا قعد بالتاس 
اختلاف العقيدة يبقى العتلاحم والتعاون 
بيتهم قائما على أساس الأخلاق ومقومات 
الحياة التى لا يختلف عليها دين من الأديان. 

ثالمًا : احعرام كرامة الإنسان وعقله 


عي 


وإرادته وتفكيره وحريته » باعتبار أنه موكل 
الكرامة التى أثبتها الله لبنتى ادم فعدت من 
حقه حياً واميعًاء ولهذا لا يتصور ورود حكم 
شرعى يهدر الكرامة أو يجافى حقوقها. 

رابعا: استقرار الأمسرة:والحخفاظ عليها 
باعتبار إنها الوعاء الحافظ لمقومات الدين 
أحكاما ووجضالاً » وإذا فتقسدت الأسرة 
الاسعقرار واضطريت حياتها تعرضت حياة 
الأفراد والمجتمع للمخاطر. 

خامسا: احترام آدمية المرأة وحقوقها 
واحعرام عقلها وقدرتها على العطاء في 
الجياة الخاصة والعامة: واعمالا لمااسبه الله 

من الولاية العضامنية بينها وبين الرجال في 

القيتام بطاعة اللهء والعمل من أجل سعادة 
الدارين . 

ساديكة احترام العقل وما ينتج عمه اراء 
يجب التعامل معها بالحوار الهادف والنقاش 
الهادف. وبعيسدا عن الغنف والبغض 
والكراهية. 

سابعا: حب الوطن والنظر إليّه على أنه 
من لوازم الأحكام الشرعية: والوعاء الحافظ 
لعزة الدين وكرامةالإسلام والمسلمين. 
ولهذا كان كل مايحفظ الوطن ويدعم 
وجود الأمن فيه من مقاضد الدين: وباعتبار 
أن ضياع الوطن يؤدى إلى ضياع الدين 
والإطاحة بمقدراته. 
هذا وبالله التوقيق»»» 


وعن دور العام محمد هعبده فى إصلاخ 
النظام القضائى فى عمصر جاء بحث الأستاذ 
وجائى عطية المحدامى عضو مجمع البحوث 
الإسلا ميةء قال: 

حين ولد الأسعاذ الإمام محمد عبده فى قرية محلة 
نصر من أعمال مديرية الغربية قى عام ٠1/545‏ لم 
يكن أحد يعرف أن ميلاده فى هذا الزمن ن القفر من 
موافقات المقادير : ولا كان أحد يمكن أن يتنب بأن هذا 
الوليد موف يملاً الدنيا ويشغل الناس بعد زمن وجيز » 
وأنه مقدور أن يحمل شعلة الإصلاح لينشر البو 
والضياء فى ربوع مصر والشرق يعند ظلام ليل طويل 
من الجهالة والجمود ء ومع ذلك فإن الإستاذ الإمام لم 
يكن من عظماء الفرصة » وإنما كانت عظمته مستمدة 
من " القدرة الخالصة” التى تحمل مقوماتها وتعبر عن 
نفسها فى كل وقت وعضر .. تعم كان العصر عصر 
إظلام يعحرق شوقا للخروج فن معاهات الجهل 
والجهمود : وقيض له فى الأسعاذ الإمام وأترابه أن 
يحملوا شعلة الاستنارة ويقودوا حملة الإصضلاح . إلا 
أن عبقرية محمد عبده الإصلاحية عبقرية عريضة 
عميقة : لا تنحبس انتظارا لفرصة تسنح للتعبير عن 
نفسهاء وإنمافى نسيجها وبصيرتها ما يهيئ لها 
تهيئة الظروف وتذليل الصغاب وتعبيد الوهاد وخلق 
فرص التقدم خلقا قوامه هده العبقرية الإصلاحية 
يفطرتها وصفاتها وسجاياها .:.كان الأستاذ الإمام 
أعظم من أنجبته القرية المصرية ونهض برسالة الأزهر فى 


عصره ء وكات ينبوع قوة 
3 روحانية تطوى عوارض 
الزمن وصغائر الدنيا قيما 


تفيض به من حياة إنسانية 
متعددة الجواتب لم تدع مجالاً إلآطرقعه 
بيبصيرتها المفطورة » ونظرتها العميقة , 
وعقلانيتها الفياضة التى بعفت الحياة بعنا 
جديداً فى عصر بأكمله .. من المحال أن تقرأ 
لأحد من أعلام التتوير من أواخر القرن 
القاسع عشر وحتى الآن دون أن نجد 
الأسعاذ الإمام حاضرا فى كتاباته : مؤثرا فى 
نسيجه وتكويته .. عن أثره العميق فيه وفى 
جيله أشار عميد الأدب العربى خريج 
الأزهر والجامعةالدكعور طه حسين فى 
كعابه الأيام » وعن أثره فى سنوات التكوين 
تحدث الأستاذ العقاد حتى قال فيمن تمنى أن 
يكتب عمهم إنه لم يعيسر له أن يكتب عن 
الأستاذ الإمام محمد عيده خليفة الغزالى 
أحب المفكرين الإسلاميين إليه وأقدرهم 
تفكيرا على الإطلاق » إلا بعد أن أجمع أمره 
على إطراح العردد الطويل الذى يلازمه عند 
الكتابة عن أحب الشخصيات وأقربهم إليه: 
وجاهد نفسه للإكتفاء بغلاثئمائة صفحة فى 
كتابة ترجمة كانت ألف صفحة دون الكفاية 
عنده لموضوعها وجلال قدر الأسعاذ الإمام 


حك 


الإصلاح وعبقرية 
التعليم , مدركا إدراكا | 
عميقا أن الإصلاح لا | 
يتأتى إلا بالتعليم : وأن 
إنارة العقول لاكتساب 
القدرة على الفهم 
واختيار سبل الإصلاح 
لاتكون إلآبالععليم 
ودربة العقل على النظر والتفكير .. هذه 
العبقرية الإصلاحية يلمسها المتعيع لسيرة 
الأسعاذ الإمام فى كل مجال طرقه أو عرض 
لهء فى الفقه والشرع . وفى التعليم 
والترشيد:ء وفى السياسة والوطنية » وقى 
العربية والإجعتماع ».وفى الصحافة والكتابة 
والتأليفء وفى القضاء ٠‏ وفى الأعمال الخيرية 
.. لم تفارقه هذه النظرة الإصلاحية قطاء 
حتى عندم] دقع بة النقى الإجبارى إلى خارج 
البلاد: فى أعقاب الثورة العرابية » فيأيى أن 
يفارق بيروت إلا بعد أن أودع آراءه فى 
إصلاح الأمة الاسلامية بالععليم والتربية 
فى رسالتين 

( لائحتين ) أرسل إحداهما إلى شيخ 
الإسلام بالآأسعانة ‏ وأرسل الغانية إلى 
بيروتء يشرح فيهما ما اهتدى إليه أثناء 


والخبرة بل آمن إيمان الدين المتين أن " التقدم 
العصرى ” رهين بعلوم لنا أهملناها وهجرناها 
» وعلوم للمعتدين علينا سبقونا إليها ولم 
نلحقهم فى غير القليل منها : قيقول للناس 
فى مقال له فى صحيفة الأهرام : 

"ليت شعرى إذا كان هذا حالنا بالتسبة 
إلى علوم أرضعت تدى الإسلام وغديت بلبانه 
وتزبت فى حجره وتقلدت أيوانه منذ زمن 
يزيد على ألف سنة . فما حالنا بالنسبة إلى 
علوم مفيده هى من لوازم حياتنا فى هذه 
الأزمان .. لابد لنا من اكتسابها وبذل الجهود 
فى طليها' ( العقاد_المرجع السابق ض 
)2 

فى القنضاء أرادوا إبعاده عن السياسة 
والتعليم فصار إليه إصلاح القضاء ! 

من موافقات المقادير » أن تغعيين الأستاذ 
الإمام بالقضاء عام 188/4 ء لم يكن خالياً 
من الغرض + فردت المقادير على المغرضين 
غرضهم ! .. كانتت عبقرية الإمام الإصلاحية 
قد أقضت مضاجع ء وكانت روحه الوطنية 
الوثابة قد أقلقت السلطات » فهو مصلح لا 
يهدأ ولا يدع أحدا يهدأ أو يسعميم » فكانت 
حوادث الغورة العرابية ستة 1883 التكئة 
التى اتخذت ذريعة لنفيه وإبعاده عن البلاد » 


منعت الحكومة المصرية 
دخولها للبلاد » وانتتهت يببسب 
سنوات النفى والتغريب 


بعودته إلى مصر سنة 
/41 :+ فتلاقى توجس السلطات من 
استعناف نشاطه مع احتياج نظارة الحقانية 
إليه فى وظيفة القضاء الذى كان يعانى معاناة 
مرة وفى حاجة إلى إصلاحه وتطعيّمه يذوى 
العلم والفقه والكفاءة:.. كان أمل الأسعاذة 
الإمام فيما يبدو_أن يسختأنف حين عاد 
مسيرته الإصلاحية فى التعليم ‏ وربما كانت 
أنسب الأماكن انذاك لعطائه معهد دار العلوم 
الذى يجمع بين ثقافة الأزهر وعلوم العصر 
الحديث ‏ إلآ أن ولاة الأمر أوجسوا_على ما 
يظهر_من إسناد وظيفة العدريس فى دار 
العلوم إليه تحسباً لعمكنه واقعداره على بث 
القوة التى لديه فى نفؤوس الناشئة من معلمى 
المستقبل على امتداد البلاد » فأرادوا من ثم 
إبعاده عن التعليم : وتلاقت هذه الرغبة مع 
احتياجات القضاء ونظارة الحقانية إلى وظائف 
ريم أن يعوفر فى شاغليها العلم بالشريعة 
والفقه ع مع النزاهة والكفاية للحكم 
الصالح . ولقد أوشلك الأستاذ الإمام أن يرفض 
الوظيفة امختارة له التى رأى أن اختياره لها لم 
يراع رغبته ولا كفايته للإصلاح عن طريق 


ولكنه بعد أن أمضى السنوات الغلاث فى 
الشام التى اختارها مقاماً لنفيه المرهون نهوه 
بإذن من الخنديوى » شد الرحال إلى باريس 
ليلحق بأسعاذه جمال الدين الآأفغاتى » 
وليصدرا معاً جريدة ' العروة الوثقى ' التى 


مقامه فى منفاة من وسائل إصلاح البلاد عن 
طريق التعليم والتربية ( عباس العقاد . الإمام 
محمد عبده سلسلة أعلام العرب العدد/ ١‏ 
ص ١١5‏ ) .. هذا النابغة_الريفى الأزهرى- 
عرف بالسليقة والفطرة » وبالعلم والتأمل 


العربية والتعليم , ولأنه كما قال" جرب 
عمله فى التعليم وعلم أنه قد خلق له » وأنه 
لم يخلق ليقول حكمت على هذا وحكمت 
لذاك .. ' ( عباس العقاد_المرجع السابق ص 
/ا١‏ 24/1 


وعظمة دوره ورسالته الإصلاحية الى 

تركت أثرا بالغافى عصره ء شمل من 

تسامعوا به فضلا عمن تلقوا مباشرة عنه . 
كان الأسعاذ الإمام مطبوعاً على عبقرية 


وقد قلنا إن تعيين الأسعاة 
الإمام بالقضّاء كان من 
موافقات المقادير » لأن هذا 
المعيين ‏ وعلى غير توقع من 
أرادوا المخلض والإنعاد ! _أضاف إلى كل 
من القضاء وإلى تاريخ الأستاذ الإمام : أضاف 
إلى القضاء نضج التجرية التى خاضها 
الأستاذ الإمام بروحه الوثابة وعلمه العريض 
وإخلاصه الهائل وعبقريته الإصلاحية » فكان 
على المنصة مقالاً جديدا لم يسبقه إليه أحد » 
وكان فى كعابة الأحكام أحد أضلاع 
استحداث لغة جديدة فى الحيثيات جمعت بين 
الفقه والشرع والقاتون: وبين معانة العبارة 
وجلاء المعنى والبعد عن التقعر والنطاعة » 
وأضاف هذا العطاء إلى تاريخ الأستاذ الإمام 
صفحات جديدة لم يكن ليسطرها لولا أن 
أتيحت له فرصة العمل فى القضاء الذى 
تجلت فيه جوانب جديدة فى هذه العبقرية 
الإصلاحية التى لا يحدها حد ء ولا تنطوى 
فى مجال دون مجال . 
شهد النبهاء للأستاذ الإمام أنه كان معلماً 
فى أحكامه . وأنه كان هق لوازمه العأمل 
والعدبر ومراجعة الفكر قبل أن ينجهى إلى 
الحكم الذى يقرن التطق به بأداء واجيه فى 
الإرشاد والتدوير والنصح والعوجيه ؛ حتى 
ليبدو الحكوم عليه مقتنعا بما حكم ضده به 2 
فى القضاء عمل الأستاذ الإمام قاضيا ببنها 
ستة 188اء ثم باللنصورة ثم نقل مها إلى 
الزقازيق : ثم رقى إلى الدرجة الأولى بالقاهرة 
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سدة 188417ء ثم عين مسعشاراً فى الاستئناف 
سدة:6 1835 لعراه عضو اليسار فى دائرة 
باسيلى بك تادرس سنة 1895 وفى دائثرة 
سعد بك زغلول سنة ١831/‏ »فكانتث 
جهوده اية على إخلاص جدير بالأستاذ الإمام 
جعله فى المقدمة فى كل ما اضطلع به ( عبد 
الحليم الجندى_الإمام محمد عبيده_سلسة 
أعلام الإسلام_دار المعارف_ط ١‏ ص١1ه-‏ 
58 ). 


العالم الجليل لا يدرفع عن الاسعداذ لولانة القضاء 

لم يمارس الأسعاذ الإمام وظيفة القضاء 
تمارسة العاديين أو الأوساط القانعين بأداء 
المطلوب وكفى . فلم تكن هذه شخصية 
الأستاذ الإمام » ولا كانت هذه نظرته للحياة 
العى أدرك أنها كانت بإنعظاز خطواته 
الإصلاحية امخلضة .. قد عرف منذ عين فى 
القضاء أن قاعدته الشرعية تضعه فى المقدمة 
فى هذا الضماربين رجال القضاء . ولكته 
نظر فرأئ بين القضاة من نالوا بعغات فى 
باريس » وتخصصوا فى الفقه الفرتسى الذى 
تعرض لهالمحاكم فى تظبيق ما تقل عته أو 
استمد بعض جذوره منه : ؤأذرك بطموحه 
وإيمانه بقيمة المعرفة أنه لا معدى عن الرجوع 
إلى مصادر هذا الفقه بلغته الأصلية لمن يريد 
أن يملك زمام الأمر فيه + فبادر الأستاذ الإمام - 
وهو العالم الجليل فى مجاله إلى استحضار ما 
كان قد ألم به من مبادئ الفرنسية فترة النفى 
فى باريس بعد أن كان قد.بدأ شوطه معها إبان 
الغورة العرابية وهو فى الرابعة والأربعين » 
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فواصل المجاهدة مع الصبر ليسبر أغوار هذه 
اللعة ليحسن الإلمام وفهم مايتعين على 


' القناضّى العالم الفقي هأن يلم به ليقهم 
كم بالعتدل التى :هو مهجة القنضاء 


وغايته .. تنسمع إليه يحكى هذه التجربة 


قيقول: 


بدأت يععلم اللغة الفرنساوية عندما 


: كانت سدى أربعا وأزنعين شنة . ولكن ميل 


إلى تغلم لغة أجنبية ابعدأ فى أثناء الحوادث 
العرابية فتعلمت الهجاء ثم تركته ونسيته 
تقريباء وعندما سافرت إلى فرتسا أول مرة 
أقمت هناك عشرة أشهر .. ولم أتعلم شيعاً 
من الفرنساوية .. أما بعد عودتى من النفى 
إلى نصر واشتغالى بالقنضاء .. خصوصاً فى 
الجسايات على أصول القوانين الفرنساوية 
وجلوسى بين قضاة يغلب عليهم العلم بتلك 
القوانين فى لغتها . فقد تقوى عندى الميل إلى 
تعلم اللغة الفرنساؤية حتى لا أكون فى 
معرفة القواتين أضعف ممن أجلس معهم 
مجلس القضاء.. - فوجدات آستاذا لا بآس:به 
جاءتى حاملا كتاب نحو فى يده 
(كرامير ) فسألته ما هذا ؟ فقال كتاب نحو 
فقلت له“ لاوقت عبدى لأن ابعدئ » وإنما 
عندئ زمن لأن أننهى " ثم ناولته قصة.من 
تأليّف " إسكددر ديماسش” وقلت له : أنا أقرا 
وأنت تصلح .. سافرت بعد ذلك إلى فرتسا 
وسويسرا عدة مرات فى أيام. العطلة » وكنت 


أحضر دروس العطلة فى كلية جنيف ".. ثم 


أضاف يقول : " ثمإن الذى زادنى تعلقا 


بتعلم لغة أجنبية هو أتى 
وجدت أنه لا يمكن لأحد أن 
يدعى أنه على شئ من العلم 
يعمكن به من خدمة أمعه 
ويقدر على الدفاع عن مصالحها كما ينبغى 
إلا إذا كان يعرف لغة أوزبية . كيف لا وقد 
أصبجت مصالح المسلمين مشتبكة مع 
الأوربيين فى جميع أقطار الأرض؟ وهل يمكن 
مع ذلك لمن لا يعرف لغتحهم أن يشعغل 
للاستفادة من خيرهم للخلاص من شر الشرار 
منهم ؟! 

ويعلق الأمعاذ العقاد على هذا المنهج 
فيقولص ١١١-75١١من‏ كحابهعن 
الأسغاذ الإمام : تأبى ملكة الععليم إذا 
تمكنت من صاحبها أن تتوارى ولها مندوحة 
للبروز فى حركة من حركات ذهنه أو شاغل 
من شواغل حياته . فقد كان القاضى التلميذ 
يعلقى دروسه الأولى فى اللغة الفرنسية 
وكأنه يُعلم أستاذه فيها كيف يعلمه تلك 
الدروس وكيف يختار له أوجزها وأنفعها 
مغله ‏ وهداه إلهام البديهة إلى منهج فى 
تعليم اللغات للكبار على الخصوض لم يكن 
معلوما فى ذلك الحين ولم ينتعشر قط فى 
البلاد الغربية أو الشرقية قبل وفاته » وتعنى 
به منهج التعليم الذى أطلقوا عليه يعد ذلك 
اسم المنهج الكلى أو منهج الابتدائى بالكلام 
المجمل والانتهاء إلى التفاصيل المتفرعة عليه» 
ويؤثر المعلمون على هذا المنهج أن يبدأ قارئ 
اللغة بقراءة الجملة ثم يتعلم تفسيرها بفهم 


مفرداتها على حدة ء ثم يلم 


توضيح موقع الكلمة بالنسبة إلى الكلمات 
الأخرى وإلى التراكيب التى تحتويها . جاء 
المعلم وفى يده كتاب من كعب الأجرومية 
الأولية . فقال للمعلم : لاوقت عندى 
للإبعداء من البداية فلتبدأ من حيث ننعهى » 
وتناول قصة من قصص ' اسكندر دوماس " 
ليقرأ عباراتها ويستمع تصحيح المعلم لنطقه 
وتفسيره لمعانيها ... قال : أما ما عدا ذلك 
فهو عملىء والنحو يأتى فى أثناء العمل . 
وعلى هذا المنهج أتم الكتاب وأتبعه بكاتبين 
آخرين » وتعود بعد الدرس أن يطالع ما قرأه 
على المعلم منفردا بصوت مرتفع ليسمع 
نطقه ويتذ كر مواضع خطئه وتصحيح معلمه 
» واختبر فى نقفسه تجاح هذا النهج فأوصى 
به من كان يعرفهم :من طلاب اللغة القرنسية 
» ومنه اسعفاد الشاعر " حافظ إبراهيم 
فوائد حسنة فى هذا الياب » كما سمعت 
ممه وهو يحدثدا عن محاولته الأولى لترجمة 
كتاب " البؤساء " 

لقد ضارهذا النظر فى تحصيل العلم من 
كل باب جزءا لا يتجزأ من رؤية الأستاذ الإمام 
لوجوب اتساع ذائرة تحصيل العلم فى منابعه 
امخعلفة » ترى هذا فى تفسيرة رحمه الله 
لسورة العصر حين يقول : 

' لو قضى الزمات بأن يكون من وسائل 
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العمكن من الأمر بالمعروف والسهى عن 
المنكرء واشتغال الناس بالحق عن الباطل » 
والطيب من الخبيث أن يضرب الإنسان فى 
الأرض » ويجسحها بالطول والعرض ٠‏ وأن 
يتعلم اللغات الأجنبية » ليقف على ما فيها ما 
يبفعه فيستعمله وما يخشى ضرره على قومه 
فيدفعه_لوجب على أهل العلم أن يأخذوا من 
ذلك بما يستطيعون » ولهم قى سلف الأمة من 
القرن الأول إلى نهاية القرن الرابع من 
الهجرة أحسن الأسوة . وأفضل قدوة' . ( 
دروس من القرآن الكريم الأستاذ الإمام محمد 
عبيده كتاب الهلال-مارس ١9469‏ -<ص 
١٠١4‏ )2 

يقول الدكتور عقمان أمين فى كتابه عن 
الأستاة الإمام من سلسلة أعلام الإسلام :- 

7 لقد أجمع أصحاب الأسعاذ الإمام 
وخاصته على أنه أتقن اللغة الفرنساوية تحدثا 
وقراءة وفهما على الرغم من قرب عهده 
بععلمها . وهذا ما شهد به أخيرا الأسعاذ 
لطفى السيد ( باشا ) حين ذكر أن الشيخ 
محمد عبدههو الذى كان يجلو لإخوانة 
المصريين ما غمض من عبارات الفيلسوف 
الفرنساوى ' تين " : فى كعابه الملشهور عن 
الذهن » ونحن نعلم من جهة أخرى أن الأستاذ 
الإمامقد أملى فى مسرض موته فصلا 
بالفرنساوية نشره المسيو دى جرفيل فى 
كتابه عن مصر الحديثة بعنوان : وصية 
سياسة للمرحوم المفتى الشيخ محمد عبده » 
كماتعلمأآن الشبيخ قد ترجمعن 


' الفرتساوية كعاب العربية للفيلسوف 
الإتجليزى ' هريت سبعسر " ترجمة تدل على 


تمكته من تلك اللغة ... (الع قا المرجع 
السابق-ص )١١١/91١١‏ 
ومن اللافت فى شخصية الأستاذ الإمام 


' أنه يقول ويفعل , ولا ينفصم الفعل عنده عن 


الكلام » فرأيناه فى إعداد تقرير اصلاح 


القضاء الشرعى يجوب البلاد المصرية طول 
٠‏ وعرضا . وشمالا وجنوبا ء ولا يجمع المراد 
فى مكتبه أو يطلب الناس للقائه بمقره » وإثما 


يطلب المعرفة الحقيقية فى مظاتها الختلفة 
لعجئ تعبيرا عن الواقع الحاصل : فيأتى 


تقريره شاملا إلى عمق النظرة_إلماما واسعا 


وتشريحا عريضا 
لحقائق الأحوال والمغالب الجارية فى ذلك 
الآوات.... ورأيناه لا يستنكف من شد الرحال 
وقطع الأسفار طلباً لتعلم اللغة فى مواطنها . 
لايجد غضاضة وهو الأستاذ الجليل من أن 
مجلس التلميذ إلى من يتلقى عنهم 


الغة لاايعرفها أو لا يجيدها ء ثم يخلص فى 


'طلبهاحتى بلغ حد الإتقان فيها . وحتى 
جممنهاوإليها ء.وكتب بيهابحفا 
بالفرنسية نشره ” دى جرفيل ' فى كتابه : ” 
'مصسر الحديغة " الصادر سنة ١94٠.8‏ » والذى 
-فى هذا البحث-ججتعل يناقش الفقه 


1 المقارن مناقشة العارف الملم بعيوبه ومحاسته 3 


وليخرج بزاد معارفه بالفقه الشرعى ‏ بنعيجة 
يستخلضها بتمكن اقتدار أن شرع الله تبارك 
وتغالى هو الأحكم ضبطا وسدادذا وهداية 


ورشاداً من كل ما وضعحته أو 
إستنعة قرائح الناس ( عبد 


الحليم الجندى_المرجع 
السابق -ص /اه /58 ) 


الأسناذ الإمام على منصة القضاء 

يقبولون فى الأمشال التى تجبرى مجرى 
الأوابد بين رجال القضاء وامحاماة ‏ إن المحامى 
هو مراأة القاضى , لأنه يرى فيه مالا يستطيع 
القاضى أن يراه فى نفسه ٠‏ ويلمس من المحيط 
الذى يتعامل فيه القاضى ردود أفعال الناس 
وإحساسهم به .. لذلك لم يكن غريبا أن 
يتقدم الصفوف يوم الإحتفال بإنشاء محكمة 
النقض والإبرام عام ١541‏ شيخ المحامين 
الأستاذ الكبير إبراهيم الهلباوى ليتحدث عن 
القضاة الراحلين » وليكون أول حديفه عن 
الأستاذ الإمام محمد عبده .. يدذكر للإمام 
رحمه الله أن تربيته كانت أزهرية بحتة تعده 
لأن يكون من عظماء رجال الدين وأتمعه . 
ولكن ما إن عين الأستاذ الإمام فى يونيو سنة 
م بوظيفة نائب قاض بمحكمة بنها , 
حتى تكشفت فى الإمام جوانب لم يتوقعها 
أحد ٠‏ ولم يدر بخلد أحد أن إمام الدين سوف 
يكون إماما صاحب مدرسة جديدة فى القضاء 
.. سبق ه إلى منصة القضاء دوره فى رتاسة 
تحرير الوقائع المصرية الذى استمحدث فى 
تحريرها نشر الأحكام الهامة التى أصدرتها 
امجالس الملغاة » وقرن النشر بتعقيب عليها بما 
يقتضيه الخال من نقد أو ملاحظات , فإذا ما 
شاءت المقادير أو زغيات إبعاده !!-تعيينه 


ظ 
ظ 


فى القضاء : شف عن عبقريته 
الإصلاحية التى لا يحاضرها 
شىء ... انتقل من قاضى بتها 
ليكون قاضى المنصورة » ثم 
نقل قى ٠‏ يناير 18417 م قاضيا من الدرجة 
الأولى فى محكمة مصر فاحتك به الأستاذ 
الهلباوى إحعكاك عمل » وعاينه قاضيا فى 
ماكو عاديا أهم محاكم القاهرة » 
ويعقب الهلباوق تعقيبٍ خيير شاهد عيان 
فيقول عن الأستاذ الإمام : 
” لا أذكر أن كرسى القضاء فيها جلس 
عليه رجل كان موضع إعجاب جميع الطبقات 
من معقاضين ومن صحفيين ومواهم مثل 
المرحوم الشيخ محمد عبده أولا والمرحوم 
عبداخالق ثروت باشا من بعده » فلقد كان 
الوقار والجلال والهيبة تقيض جميعا فى أفق 
هذه اللكمة: . كان محمد عبده يصدر الحكم 
ويشفعه أو يسبقنه أحيانا بدروس ومواعظ 
يلقيها على المحكوم عليه والجمهور إلقاء 
يشعر الجماهير وانحكوم عليه نفسه أنهم فى 
حضرة أب ومصلح كبير. ولقد كنا نتتعحدث 
فى مجالسنا بهذا وتعجب لهذه النعائج التى 
يحصل عليها هذا المعلم المفطور بطبيععه بين 
سافعيه أو متقاضيه إذ لم يحصل إلا نادرا - 
أن عاد إليه متهم أو خصم بمثل ماحكم عليه 
به من قبل.. رقى بعد ذلك نائب مستشار 
بمحكمة الإسعتتاف فى 7١‏ نوقمير ستة 
8 وبقى بها إلى ه يوتيو سنة ١849‏ 
يوم اخجير مفتيا للديار المصرية مع اشتراطه 


على الحكومة أنه لو ا 22 
أقيل_بل ولو استقال- | 

من تلك الوظيفة كان 
له أن يعود لمركزه فى |00 
محكمةالإستتناف |0 
الذهبى للمحاكم 
الأهلية ١3717‏ _المجلد 
الأول -ص 558 51/1١-‏ ) 


عبدالخائق تزؤت باثنا 


لغة وصياغة الأحكام 

كانت اللغة العربية مهيضة قى يلذهاء 
تفسح لمجال فى المحاكم للإتخليزية 
والفرنسية والإيطالية والتركية . ويعدر 
الشرك والكرد والشركس والأرتاءوظ 
وأسرى ابراهيم باشا من يلاد ' المورة ' 
1 والأناضول” الذين قك 
اعتناقهم الإسلام أسرهم -على أهل البلاد » 
فصاروا حكاما يترفعون على أهل مصر 
وعلى لغعها . فتراجعت اللغة العربية فى 
المرافعات والأحكام . ومن يرجع إلى سجلات 
وأحكام المحاكم الشرعية فى ذلك الزمان 
يجد العجب العجاب فى تردئى لغة الأحكام 
ومصطلحاتها وسيادة التركية التى كانت لغة 
البلاد الرسميةء وتشويه النقل إلى اللغة 
العربية : مع تواضع وضعف وركاكة كتاية 
المذكرات والأحكام : ولعل بداية نهضة اللغة 
العربية فى المحررات القضائية الرسمية يرج 
إلى البناءين العظام فى باقة رائعة كان منها 
الأستاذ شفيق بك منصور واسماعيل باشا 


قاسم امين 


صبرى والأسعاذ الإمام محمد عبدة وسعد 
ياشا زغلول وأمين ياشا فكرى وعبد العزيز 
باشا فهمى ومحمد باشا فخرى وأحمد فتحى 
باشا زغلول وقاسم بيك أمين ومحمد بك 
صالح وحفنى بك ناصف وغيرهم .. هؤلاء 
الذين حملوا الشعلة . وانتقلوا نقلة ملحوظة 
بأسلوب كتاية الأحكام وتطعيمها بمبادئ 
الشرع والقانون. (العشريع والقضاء قبل 
إنشاء امحاكم الأهلية -عزيز خاتكى بك ص 
-/7؟) 

هذا , وقد أورد الأسعاذ المستشار عبد 
الخليم الجندى ص 06-57 بكتابهعن 
الأستاذ الإمام » نموذجين لحيغيات الأحكام 
التى كتبها الأستاذ الإمام / أحدهما كتبه 
تمفرده ٠‏ والثاتى بالاشعراك مع سعد زغلول . 
همة فى الإصلاح ماضية . رغم الدسانس والمؤمرات 

لم يكن الأسعاة الإماميباشر مهامه 
الإصلاحية فى يسر وسهولة : ففضلاعن 
جمود الجامدين ‏ فإن الدسائس لم تدعه وما 
يزيده من خير لدينه ووطنه'.. فلاحقته 
المؤامرات والدسائس فى تواصل غريب مدهش 


ومؤّسف !.. يروى جانبا 
من ذلك أحمد شفيق باشا 
الذى شغل رثامة الديوان 
الخنديوى لفعرات طويلة » 
وعاصر الأحداث عن قرب فيورد بمذكراته فى 
أحداث سنة 19٠1‏ ( ج” , 4٠-74‏ )-أن 
الدسائن قد تكاترت للنيل من مفتى الديار 
الصرية الأسعاذ الإمام مختمد عبدهء وأن 
المؤامرات بجحت فى إيغار صدر الخديوى عباس 
حلمى الثانى عليه غ وأنه سمع الخديوى يتوعد 
ويلوح بالإنعقام منه وزادت الدسائس حتى 
استحسن الأستاذ الإمام محمد عبدة أن يعقدم 
باستقالته فلم يقبلها الخديوى ون البعض بلغ 
به الكيد حد تلفيق صورة شمسية للأستاذ 
الإمام مع بعض نساء الإفر وحملوها إلى 
اللورد كرومر موعزين بوجوب استقالته لأن 
هذا إزراء بالشيخ ومنصيه : ولكن الحيلة لم 
تسطل على اللورد الإنجليزى العجوز ء وزاد 
العلفيق افعتضاحا حين نشرت الصورة ( الملفقة 
) فى بعض الجرائد المشيوهة (حمارة منيتى - 
البابا جللو اللصرى_الأرنب ): فغضب العقلاء 
لهذا التجنى السافر المشيوه على مقام الأستاذ 
الإمام ! وكشف شفيق باشا فى أخداث سنة 
05 عن ضيق الخديوى وعدم ارتياحه لتعيين 
سعد زَعَلوَلَ تاظراً للمعارق يسبب ” كثثرة 
اخعلاظه ' بالأمعاذ الإمام محمد عبده وأن 
الخنديوى لم يكن يخفى ضيقه يمن له صلة 
بالأسعاذ الإمام حتى بعد وفاته . وبلغ به الأمر 
أن قال لأحمد قعحئ زغلول رئيس المخكمة 
انخصوصة لقضيةا ذنشواى : " أنى أنتقد عليك 


#آآ ب ب 6 


م 


ال-0 


0 


-_-_- 


ظ 
١‏ 


ا الشيخ محمدعيده' !!! 
(المرجع السابق_ المجلد 5 
ص" 2)١١‏ 


الأستاذ الأمام واصللاح القضاءالسرعى 
من ترتيب أو موافقات المقادير أن 
تقلب الأستاذ الإمام فى وظائف القضاء عدة 
منوات قبل أن يوكل إليه دراسة وكهابة 
تقريره الضافى عن إصلاح حال القضاء 
الشرعى فى مصر ء فعلى مدار قراية عشر 
سنوات تقلد فيها الأستاذ الإمام عدة مواقع 
قى القضاء ما بين بنها والزقازيق والمنصورة 
والقاهرة » وما بين المحاكم الأهلية الابتدائية 
ومحكمة الاستئناف العالى -أضاف الأستاذ 
الإمام إلى علسه الواسع بعلوم الدين 
وبالشريعة الإسلامية » رصيدا عريضا عن 
أحوال القضاء وشجونه وهمومه ومتاعبه 
وقضاياه » فامتزجت لديه منظومة متكاملة 
تعيح له أن ينظر إلى أحوال القضاء الشرعى 
بعين العالم الإسلامى وفقيه الدين » وبعين 
القاضى الخبير بأحوال اليشر ومسالك 
ومتاعب الأقضيات وسبل الحكم بالعدل 
الواجب بين الناس . 
هذه القاعدة المعرفية العريضة التى دانت 
للأمعاذ الإمام » قد العأمت بعبقريعه 
الإصلاحية وهمته العاليه وعزمه الذى 
لايلين » وإخلاصه العميق لكل ماخاضه فيه 
أو اضطلع به : وتقريره الضافى عن إصلاح 


حال القضاء الشرعى 
هو دليل الأدلة على 
تلاحم هذه الصفات 
التى أتاحت لصاحبها 
هذا الغوص العميق فى 
أحوال القضاء 
الشل رعى» 
والاسعشراف النابه 
المشفطن إلى سبل إصلاحه الواجية » وفى 
مقدمتها إنشاء مدرسة للقضاء الشرعى - 
كان من رأى الأسعاذ الإمام الذى بقته 
بمقالاته وأحاديقه » إلى جوار تقريره أن 
يتلقى طلاب مدرسة القضاء الشرعى ‏ العلوم 
العصرية : وأن يلموا بها إلى جاتب العلوم 
الدينية » فيتعلمون إلى جوار الفقه والأحكام 
والمعاملات وآداب الدين الحساب والعاريخ 
وتقوب البلدان والمعارف القضائية التى تتعدد 
منابعها ولا غناء للقاضى الشرعى عنها وقد 
استقبلت جريدة الأهرام القاهرية نظر الأستاذ 
الإمام بالترحيب فكتبت عام 4 19٠‏ تقول 
إن إنشاء مدرسة القضاء الشرعى التى يتبتاها 
الإمام تذكر بإنشاء دار العلوم فى عهد على 
باشا مبارك وما لقي هإدخالها فى أوانه من 
مقاومة شديدة قبل أن يسحبين للمقاومة 
المتخددة قدر وجلال وفائدة ما أضافته 
مناهجها إلى الدراسات الدينية التى ظلت 
محل رعاية واهتمام ( الأهرام_ديوان الحياة 
المعاصرة_د. يونان لبيب رزق -ج4 -القسم 
الأول -ص 7*٠‏ ) 


على ميازك 


تقريرإصلاح القضاء الشرعى 
"كان الأستاذ الإمام قد أنفق فى مواقع 


' القضاء قرابة عشر سنوات منذ //18 م حين 


عين فى " يونيه ١848‏ مفعياللديار 
الصرية: وعلم خلال تحربته من شجون 
القضاء ما حرك كل عبقريته الإصلاحية ليدلى 
بدلوه فى إصلاح القضاء الشرعى الذى رآه 


: أحوج فروع القضاء إلى الرعاية والإصلاح» 


فهذا عيقرى إصلاحى لا يهدأ » ولا يدع أحدا 
يهدَاً .. ظنواحين عينوه فى القضاءأنتهم 
'سوف ينحون الصوت الذى أقض المضاجع 
طلبا الإصلاح فى التعليم والسياسة والوطنية 
؛ فإذا به ينهج بأسلوبه فى القضاء تهجا لم 


- يُسبق إليه أحد » وإذا به يحول منصة الحكم 


إلى منصة هداية وتقويم وإصلاح وإرشاد » وإذا 


' به وقد عينوه مفتيا للديار الصرية لا يخلد إلى 


الدار الجليلة ويدير منها النظر فى شتون 


, الإفتاء » وإنما يبادرإلى وزير الحقانية( 


العدل الآن ( فيثير معه أحوال القضاء 
الشرعى وليل الجمود والظلام الطويل الذى 
ران عليه » ويحرك رياح التغيي والإصلاح 2 


ويتخذمن "المبادرة” مالا يتخذهإلاً ذوو 


العزائم والهمم , ويعخذ فعرة الأجازة 
الصيفية التى يخلد الموظفون فيها إلى الراحة 
والتنعم -فترة للعمل والمجاهدة والمكايدة ‏ 
قلا يرتاح له جنب . ويأبى إلآ أن يطلب 
المعرقة الحقيقية الواقعية فى مظانها الختلفة » 
فيقطع البلاد الصرية طولا وعرضا ء ويقوم 
بزيارات ' ميدانية' (بلغة عصرنا ) إلى 


أحاكم الشرعية فى ريف مصر 
وحواضرها ء ويقابل العديد 
من قضاتهاء ويطلع بنفسه 
على سجلات امحاكم وأقلام 
الكتاب ومضابطهاء ويستخلص من واقع 
دراسته العريضة العميقة الشاملةمواطن ا 
الداء وأسباب الفساد والركاكة:: ويتأمل فيما ١‏ 
راك التذارك ة#العتلاج بظؤكاقبٍ يعس منة 1 
تقريرا ضافيا ومطولا ينبه فيه إلى مواطن ْ 
العجز والخلل والمجمود والعتراجع ء 
ويسعشرف سبل السغيير والإصلاج ١‏ 
والنهوضء ويضع فى مقدمة الحلول المرجوة 1 
إنشاء مدرسة القضاء الشرعى التى تبناها .. 1 
فى مقدمة هذا التقرير المكتوب فى توفمبر أ 
8م بعد رحلة التفعيش الطويلة التى 1 
بدأت فى أول صيف 1835غ والذى أعاد ا 
طبعةالسيد محمد رشيد رضا متشىء متجلة | 
المنار كتعب الأسعاذ الإمام يقول لناظر 
الحقانية( تحت رقمى/ 4/ا49ه بدار 
الكتب المصرية ) : 
' علمت عقب تعيينى فى وظيقة إقحاء 
الديار المصرية أن سأكون عضوا فى اللجنة 
التى عزمت الحكومة الخديوية أن تكل إليها 
النظر فيما يجب إدخاله على المحاكم الشرعية 
من الإصلاح الشرعى والنظامى : فرأيت من ا ا 
الواجب على أن أكون على بصيرة من الأمر 
العظيم الذى سأدعئ إلى البحث فيه ء وأنه لا ا 
يعم لى ذلك إلآ بالاطلاع على ماهو جارفى 0 
هذه احاكم والبحث فى العلل التى عم الكلام 


فيها وما يجب أن يوضع لها من 
الدواء » مع الخحرص على 
قواعد الشرع وأصوله ء 
ومراعاة مصالح العامة 
والآخذين بأحكام الشريعة المطهرة فى 
عقائدهم ومعاملاتهم ء وإزالة ما عمت منه 
شكواهم ما ينسب إلى عمالالمحاكمأو 
العوائد المتبعة فى سير أعمالها » ورأت نظارة 
الحقانية ما رأيت + فسألعدى أن أمر على 
انحاكم مدة الصيف الماضى وأنظر فى أعمالها 
وأقدّم لها نعيجة ما يتيسر لى من البحث فى 
أحوالها » فطفت على كثير من محاكم الوجه 
البحرق واطلعت على ما أمكن الاطلاع عليه 
من سجلات ومضابط ومرافعات وسير فى 
الأعمال ٠‏ وعرضت ذلك على ما تقررمن 
أحكام الشريعة الغراء وما وضع من اللوائح 
للمحاكم الشرعيةء واستعخلصت مجموع 
آراء أقدمها بين يدى سعادتكم » وأرجو أن 
تكون موضوع نظر يأتى بالفائدة إن شاء الله 
وسألم فى تقريرى هذا بأهم ما يجب النظر 
فيه الآن وأدع ما دون ذلك إلى المستقبل” . 
لقد استغرق هذا التقرير : فى طبعة ' المنار 
'المحفوظة بدار الكعب الصرية ء ثلاثا 
وثمانين صفحة استعرض فيها الأستاذ الإمام 
أحوال القضاء الشرعى من جميع نواحيه 5 
موضوعا وشكلا وإجراء : فلم يدع جانيا من 
جوانيه إلا درسه ومحصه وتمعن فيه بواسع 
علمه وعريض خبرته وثاقب نظره وسديد 
رأيه » بدأ تقريره عن الحاجة إلى امحاكم 


الشرعية ووظائفها » أهميتها واختصاصاتها 
وما أصاب الععامل معها وخفاء طرق 
المرافعات وشكاوى القضاةء كما تناول "' 
أفاكن هذه امحاكم ” وعدم صلاحيتها والكتبة 
وأمراض التعامل معهم وغياب الكفاءة بين 
القضاةء ومقترحاته لتأهيلهم ورفع 
مسعواهم العلمى والمعرفى ؛ واقتراح إنشاء 
مدرسة القضاء الشرعى التى تبناها وأحوال 
الحجّاب والأعمال الكتابية والدفاتر . 
ووجوب تسجيل مايرد إلى القضاة من 
طليات حتى لا يتهريوت من البت قيها : 
وتشكيل المحاكم واختصاصاتها ووجوب 
ضبط ألقابٍ القضاةء كماتوقف عند 
سلبيات معالجة الخصومة القضائيّة وما 
يعترضهها من حيل وأساليب الإطالة وبعثرة 
الجهود والوقت ومضارة الخصوم : والعادات 
الملتحطة التى شاعت بمجلس القضاء ووجوب 
العرقى بها والعَرّام تقاليد مرعية تتفق مع 
جلال القضاء ودورة . 

كما مس الأستاذ الإمام ‏ ما يسمى شهادة 
” شهود المعرفة " ومغالاة القضاةفى 
اعتبارها رغم ماهو معلوم لهم من زور شأنها 
واسععجار المحعرقين لها الذين يشهدون بما 
لايعرقون تبعالا يقال ويدف لهم !!- 
فينادى الأستاذ الإمام بوجوب ” الإسراع بمجو 
هذا الحرج الشديد المعطل لسير القضايا 
الحامل للمعقاضين على العقاط الشهود من 
الأزقة والشوارع ليشهدوا زورا بأنسابهم أو 
بأشخاصهم وهم لا يعرفونهم . فإن فى 


بقاء ذلك إغراء بأقبح الكبائر فى نظر 
' الشريعة الإسلامية وهى الشهادة الزور !!! 

ويتوقف التقرير عندما أسماه الأستاذ 
الإهام ' تكليف بالتزوير' فى شأن” 
الشهادات والأدلة ” . كالشاهد على خيانة 
فى وقف يكلف بذكر جميع أعيان الوقف 
وحدودها وسلسلة اللستحقين بل وبالشهادة 
علَئ أن الواقف وقف كذا وكذا_وهو تكليف 
بالعزوير قطعاً ‏ لأن الواقف كان فى زمن لا 
يصل إليه سن الشاهدء وهذا ثما لا يجوز , ولا 
حاجة إلى تكليف الناس بما ليس فى طوقهم . 

وبعلم العالم » وخبرة القاضى » وعبقرية 
الإصلاح -يورد الأستاذ الإمام أن الرأى عتده” 
أن تسعخلص أحكام الشهادات فى جميع 
الأبواب من كتب الشرعية الغراء » وتودع فى 
كعاب يضم إلى ما يستخلص فى الدعوى 
ليكون العمل عليه" . أما القسم الشرعى 
الذى يختص بالدعوى والأدلة بعتفصيل تام 
فيجب ' أن تنظر فيه لجئة من علماء الشريعة 
على المذاهب الأربغة لرفع الالعبياس 
واستخلاص الأحكام على وجه يرفع الحرج 
كن المتقاضين إلى محاكم التكرعى الإسلامى 
الحنيف ". 

أم] * الأحكام " فقد أورد تقرير الأستاذ 
الإمام أنه كثر فيها البلاء.ء وعمت الشكوى » 
وتباعد ما كان عليه السلق الصالح ءثما 
يوجب الفزع إلى الشريعة الإسلامية المطهرة » 


وتشكيل لجنة من العلماء 
ليسعخرجوا من الأحكام 
الشرعية مافيه شفاء لعلل 
الأمةفى جميعأبواب 
المعاملات والأحوال الشخصية وبوضع ما 
يستخرجونه فى كتاب شامل لكل ما تمس إليه 
الحاجة ‏ ولعل موسوعة الفقه الإسلامى التى 
يتعاقب صدورها الآن أحد ثمازهذه الدعوة 
الرشيدة التى أطلقها الأستاذ الإمام من قرن 
من الزمان ‏ 

إن العارفين المتابعين ليعلمون حق العلم أن 
الشوط البعيد الذى قطعناه الآن فى إصلاح 
أحوال القضاء الشرعى إنما يرجع إلى ما تفطن 
ونبه إليه وإلى ميل علاجه هذا الملصلح 
العظيم . 

وبعد فهذه صفحات موجزة لتاريخ 
عريض وبصمات فذة لا تزال مورقة حتى 
الآنء سبق يها الأستاذ الإمام أهل زمانه فى 
محراب القضاء مثلما سبقهم فى كل مجال 
خاضه طلبا للإصلاح وإزالة تراكمات الجمود 
الذى ران » فبث دعوة إصلاحية وقّادة لا نزال 
نغترف من معينها ونجد الفضل فى ينبوع هذه 
القوة الروحانية والعبقرية الإصلاحية التى 
طوت عوارض الزمن وصغائر الدنيا وفاضت 
بعطائها على الإنسانية أمانة للعقيدة غ» 
والدين » والحق » والعقل ٠‏ والفكر . والخير » 
والإبداع ع والجمال * 


ثحت هذا العنوان جاء بحث الأستاذ الدكتور عبدالمعطى بيوصى الأستاذ 
بجاععة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلاعية: قال: 


كان محمد عبده يعول فى إصلاحه على 
المؤوسسات: بحيث يمقل إصلاح المؤسسات 
الآتية فى نظره أهمية خاصة فى توجهه 
للإصلاح وهى:- 

9- مؤسسات التربية والتعليم: أهمية 
الربية والتعليم فى نظر الإمام. 

- الازهر . وماقفيهمن: التدريس» 
التأليف. 

- الموؤسسات الدينية: الأوقاف - 
المساجد - الإفتاء 

- دورة فى القضاء 

4- دوره فى الصحافة 

ه- الجمعيات الخيرية 

دوره فى مؤسسات التربية والتعليم:- 

أهمية التربية قى نظر الإمام:- 

كان الأسعاذ الإمام يعلق على العربية 
والتعليم الإصلاح كله بحيث يتوقف عليه 
كل شئ.. فالعربيةالدينية عنده هى 
الموصلة إلى العمل النافع للأمة. 


5/.- تاريخ الأستاد الإمام. جلا ص‎ )١ 


قال::... فإن المسلمينإذا تهذبت 
أخلاقهم بالدين » سابقوا الأوروبيين فى 
اكتساب العلوم وتحصيل المعارف ولحقوا 
يهم فى التمدن» 07 

وكان يرى أن اكتساب العلوم وتحصيل 
المعارف بدون العربية الأخلاقية النابعة من 
التعاليم الإسلاميةء لا تؤدئ بالأقة إلى غير 
القلق والهديان: كما كان يرى أن التاس 
فى كل الأم أكفاء فى كل شئ» ولا نقص 
فى الدنيا إلامن جهة العقول والأخلاق. 
وهى العلاج لكل أدواء اججمع . 

فهو يرئى أن أرضنا طيبة العربةء طيبة 
الهواءء كغيرة النبات# وهى بما تأتى من 
الغمرات لقادرة على حفظ ناموسها وتقوية 
شوكتهاء بل قادرة على أن تكون سلطتها 
مبسوطة إلى أقطار أخرى» 7). 

ولكن السبب فئ الفقر فى هذه الأرض 
كما يقول وعدم سريان روح العربية 
الشرعية العقلية العتى تجعل إحساس 
الإنسان بمنافع بلاده كإحساسه بمتاقع 


*) اللضدر تقسة ص 131 


الأسناذ الإمام بعسسسلاسة قيذه ذق 


نفسهء وشعوره بأضرار وطته كشعوره 
بأضرار ذاته. » إن لم تقل تجعل الإحساس 
الأول أقوى من الغاتى:(). 

وفى إحدى خطب «الجمعيةالخيرية» 
رأيناه يذكر هذا المعنى ذاته بقوله: 

وإن بلادنا ليست بلاد الجوع القتال» .ولا 
بلاد البرد القارس المميت» ولا بلاد الشتاء 
التى لاينال الإنسان فيهاقوت يومه إلا 
بالعذاب الإليمء بل نحن فى بلاد رزقها الله 
سعة من العيش. ومنحها خصوبة وغنى» 
يسهلان على كل عائش فيها قطع أيام 
الحياة بالراحة والسعة. ولكنها- ويا 
للأسف -» منيت مع ذلك بأشد ضروب 
الفقر.. فقر العقول والتربية» 9). 

وهو يرى أن القفز إلى إصدار القواتين 
والتشريعات» شئ لايفيد الآأمة كيرا أما 
الشئ المفيد حقا فهو العربية قبل إصدار 
القانون . . فلابد إذن أن تخغير القوانين 
لتناسب ملكات الأمة. 

يقول: «ليست هيكة النظام المدنى لأمة 
*) للصدر تقسه ص 154 


5) الأستاد الإمام تقلا عن : غباس العقان, محك عيدهء ص -1؟ 


5) تاريخ الأستاذ الإمام. ج ص 1177 


اللإفدات 


من الناس موى صورة لادة الملكات التى 
اكتسيها أفرادهاء من مألوفاتها وعوائدها 
التى نشأت عليها سواء كانت تمدوحة أو 
مذمومةء وأن اختلاف قوانينها فى معارج 
صعودها ومدارك هبوطهاء لاينفك عن هذه 
الملكات: مهما تغيرت أصنافها وتبدلت 
شكونها. 

هذا ماجعل عقلاء الناس يجعهدون أولاً 
فى تغيير الملكات وتبديل الأخلاق» عندما 
يريدون أن يضعوا للهيعة الاجعماعية 
نظاماً محكماً. فيقدمون التربية الحقيقية 
على ماسواها ليتستى لهم أن يحصلوا 
على هذه الغايةء بل يجعلون فى نفس 
القوانين النظاميةء فصولا وأبواباً تضبط 
الأخلاق وتحفظ الملكات الفاضلة؛ وتكون 
حدا تقف عنده التفتوس فى أعتمائلها 
وتلتزمه الأشخاص فى سيرهاء حتى تنتقل 
الأعمال من حالة التكليف الى حالة العادة 
والملكة» فعصبح الأخلاق فاضلة6 
ير الأمة فى طريق 
الاستقامة الى خير غاية:0©). 


والعادات حسنة » وتسير 


وفى حتنديث الأسيكهاة 
الإأمام عن الختريحتة 
والقوانين: فإنه يركز على 


عن كفيرمن دعةة الإصلاح فى هذه 
القترة: 

- فهو لايرى استيراد القوانين من بلاد 
غير هذه البلادء فالنقل عن الحضارة 
الغربية قوانيتها ومؤسساتها إذن ليست 
سبيلاً إلى الإصلاح وقَنإن اليلاد تختلف 
باخعلاف المواقع والمصالح والعوائد 
والأخلاق» وماينطبق على الأصول المدنية 
والسياسية فى بلاد» قد لاينطبق عليها 
فى أخرى» وحيتعد لايسوغ لأرباب 
الشورى أن يجاروا غير بلادهم فى سن 
القوانين(0) 

فهو يَخَتَلَفَ فى هذَه التقظة عَنَ رفاعة 
الطهطاوى وخير الدين التونسى » كما 
يختلق بصورة أشد مع المتغريين الذين 
يرون نقل الحضارة الغربية بكاملها » لأن 
القواتين لابد أن تكون نابعة من اليلاد 
التى تشرع لها. 

-ومن هنا كان رأيه البدء بالتربية أولاً» 

يقول: «ليست القوانين العتى تفرض 
العقوبات على الجرائم . وتقدم المغارم 
على الهفوات» هى التى تربى الأم وتصلح 


5) اتصدر السايق ص 711/373 


من شأنها . فإن القوانين لم توضع فى يد 
جميع العالم إلا للشواذ والهفوات 
والسقطاتء أما القوانين المصلحية فهى 
نتواميس التربية المحلية لكل أمةع. 

وقد اخعلف محمد عبده فى البدء 
بالعربية مع الكثيرين من زعماء الحركة 
الوطنية ودعاة الإضلاح. 

ويبين الإمام أن العربية يجب أن تتم 
على أساس الإسلام ‏ يقول: 

و... ثم يكون الععليم فى هذه الفتون 
المذكورة - فنوت التعليم التى اقترحها - 
والقربية على وجه يتفق مع قواعدها ء 
مسعندين إلى الشرع الشريف بحيث 
تذكر مآاخذهامنالقران والسنة 
المحيجة: وفاصح أثره من أقوال 
الصحابية وعلماء السلف الأول ومن حذا 
حدوهم: كحجة الإسلام الغزالى وأمثاله»- 

أما من ناحية التعليم. فقد عاب محمد 
عبده نظم الععليم التى كانت سائدة 
حينئذء وأرجع إليها الخذلان الذى تعانيه 
الأمة الإسلامية. 

قال «إذا اسعقرينا أحوالالمسلمين 
للبحث عن أسياب الخذلان لانجد إلا سببا 
واحداً. وهو القصورفى التعليم الدينى 
إما بإهماله جملة كما هو فى بعض البلاد» 
وإما بالسلوك إليه من غيّر طرقه القوية 
كما فى بعض آخر)!). 


/) تاريخ الأستاذ الإغام. ج71 ضت 1741 


كمانبه على خطر المدارس الأجنبية 
التى كان يقيمها الغربيون قى أنحاء 


“الغالم الإسلامي وأبان عن هدفها من 
. التأثير على عقول أيناء المسلمين وصبغهم 


بصبغة غير إسلامية #) ولقد حجاول عندما 
كان عضوا بمجلس المعارف أن يعين الرقابة 
الحكومية على هذه المدارس» فلج إلى 


٠‏ حيلة ذكية دعا فى جلسة للمجلس بمعاونة 
الحكومة لهذهالمدارس. فهلل الأعضاءً 


الأجائنب وخالف الوطنيون . وأقرت 
المعونة. وفى جلسة أخرى دعا الى فرض 
رقابة الحكومة على هذه المدارس . فهلل 
الوطنيون وخالف الأجانب. ولكنه 
أفحمهم بالحجة. 


الأزدمفر 

كما انتقد الأزهرء والمدارس الحكومية .» 
والكتاتيب فى القرى»: وكشف عن حالة 
الفوضى التى تسخبط فيها كل مرافق 
التعليم بحيث تسير إليه من غير طرقه 
القوية كما قال.. 

ولدذلك وضع الأسعاذ الإمام لإصلاح 
التعليم ثلاث خطط:- 

- خَطة لإصلاحه فى الدولة العفمانية. 
بعتها الى شيح الاسلام فى الآستانة. 

- خطة لإصلاحه فى سوريا . بعث بها 


) الصدر نقسه ج؟ ص؟177: 1١8-‏ 


)١:‏ اللصدى تفسهج١ا‏ ص15-2145 


إلى والى سوريا 

- خطة لإصلاحه فى 
مصر. نشرها لولاة الأمر فى 
مصر ولسائر الناس. 

وكل هذه الخطط إنما:تدؤر حول أن 
تكون العربية الدينية هئ أساس التعليم 
الرئيس. ويضاف إليها العلوم النافعة لتقدم 
الأمة » وكلها ترتكز عَلَى ضرورة أن يهب 
أولو العزم واليسار من المسلمين ليساعدوا 
على إقامة هذا التعليم ونشره فى الأمة: لأن 
فى التعليم حماية للأمة ولأغنيائها 
خاصةء1[ة) 

قال: وفعلى الأغنياء منا الذين يخافون 
من تغلب الغير عليهمء وتطاول الأيدى 
الظالمة إليهم أكثر من الفقراء أن يتآلفوا 
ويتحدوا ويبذلوا من أموالهم فى افعتاح 
المدارس والمكاتب» واتساع دوائر التعليم 
حعى تعم العربية: وتنبت فى البلاد جرائيم 
الع قل والإدراك» وتنم و روح الحق 
والملاح: وتعهذب النفوس ويشتد 
الإحساس بالمنافع والمضارء فيوجد فى أيناء 
البلاد من يضارع بتى غعيرها هن الأمم 
فعكون عند ذلك فى رتبة المساواة. لهم 
مالنا وعليهم ماعليناء.(00) 

ولقد كان الأمل الكبير للأستاذ الإمام 
فى إحياء التعليمالإسلافى معلقا على 


4) المصدر تقسهة ج17 ض177: (1٠:‏ 
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إحياء الأزهر وإصلاحةء 
وهو معقل هذا التعليم 
وحلق ةالوصل بين 
المسلمين.: والجامعة الأخطر 
العى يناط بها الدعوة إلى الإسلام والدقاع 
عنهء ضد الحملات الإلحادية والصليبية عبر 
الزمان فإذا به يتحول إلى تخريج الفقهاء 
الذين لايعرفون سوى كتب معينة ينفقون 
أعمارهم رخيصة فى حل رموزهاء 
وحكاكات ألفاظهاء ولايجيدون شيعا 
سواها وسوى العقليد الأعمىء والحزبية 
المذهبية الضيقة التى تجعل من الإسلام 
الواحد أنواعاً كثيرة متفرقة من الإسلام» 
هذا فضلا عن سوء الحالة الصحية وجهل 
الطلاب والعلماء جميعا بكل شئ من 
العلوم الأخرى غير بعض العقائد والأحكام 
الفقهية على أحد المذاهب . 
وقد استطاع محمد عبده فى أول العلاقة 
بينه وبين الخديوى عباسء أن يقنعه بإصلاح 
الأزهرء قسن قانوناً تمهيدياً لإضلاح 
الأزهرء وأنغأ مجلسا لإدارة الأزهر. 
انتخب أعضاؤة من كبار علماء الأزهرء عدا 
عضوين عينتهما الحكومة. 
وقد بدأهذا المجلس أعماله بزيادة 
الرواتب»: وقد كان محمد عبده يرى أن يتم 
الإصلاح برغبة شيوخ الأزهر أنفسهمء 
ووضع نظام للتدريس والامتحان. 
ثم أمر الخديوى يصرف مبلغ آخرء 
خصص منه جانب لدار الكتب الغى أنضئ 


لها مجلس إدارة» وقد كانت الكتب مبعثرة 
فى الأزهر فئ الأروقة والحارات: معرضة 
للضياع والتلف. ثم جعل للأزهر طبيبا 
وصيدلية: وحسن يعض المرافق. 

إلا أن الذى كان يهم الشيخ محمد عبده 
أكغر من غيرة هوّ العلوم آلتى يتيبغى أن 
تدرس فى الأزهرء وأصول العدريس الى 
ينبغى أن يسير عليها المدرس» وضرورة 
مواظبة الطلاب.» بعد أن كان الطلاب 
لاضابط لهم فى الغياب والحضورء كما كان 
المدرسون لايهحمون بعتحضير الدروسء أو 
الالعزام بموضوع معين فى مادة معينة . 
وكثيرا ماكانوا يسبون طلابهم.: ويسبون 

أراد محمد عبده أن يصلح كل ذلك ٠‏ 
وكاد يفلح فى مسعاه.. لولا أن تغير عليه 
قلب الخديوى . فأعرض عن الإصلاح»: 
واتحاز إليه فريق كبير من شيوخ الأزهر 
الذين وقفوا عقبة حقيقية فى سير التقدم 
والتهوض بهذا الجامع العريق. 

وبيعد أن رأى محمد عبده أن لا فائدة 
عادت ترجى من مجلس إدارة الأزهر 
استقال منها فى سنة ه0٠15‏ »ء وكان ذلك 
آخر عهده بالأزهرء إذ توفى بعد قليل. 


الب ريس 
- لم يكن الأسعاذ الإمام يرى رسالة 
تسعحق أن ينقق فيها عمره مثل التدريس 
والععليم رغم تجديده وجهده فى كل ما 


تناوله: لكنه كان 
يقول كثيرا «إنما 
خلقت لكى أكون 
معلما؛ . 

وكشيراماكان 
الخديوى يخاف أن 
يمازس الإماممهنة 
العدريسء, خشية أن 
تنعقل أفكاره إلى الناشئةء وكان هو يريد 
أن تنعقل هذه الأفكار للعلاميذ كوسيلة» 
أتجح وسيلة: لتكوينهم وبث القوة فى 
عروقهم عن طريق التربية. 

وكانت طريقة الأستاذ الإمام تختلق عن 
طريقة معاصريه كما كان يختلف عنهم 
يباختيار العلوم التى يدرسهاء فبينما كان 
الأزهريون يقصرون همهم على دراسة 
الكتب والحواشى والتقريرات الى وضعت 
فى العصور اللكأخرة عصورالجمود 
والعخلف وركود الفكر مقعصرين على 
تقرير العقائد على مذهب أهل السنة 
وأحكام الفقه على مذهب معين من المذاهب 
الأربعة إذا به يعجه إلى تدريس «مقدمة ابن 
خلدون؛ فى فلسفة التاريخ والاجعماع 
وكعاب «الأخلاق» لابن مسكويه وكتاب 
وكيروء فى السياسة. 

كما كان معهجه فى العقائد اليعد عن 
المماحكات اللفظية.: والاعتناء بالأدلة 


والموازنة بينهاء فحيث رجع 
الدليل رجع المذهب الذى ل 
آأسس عليه سواء كان 
للأشعرى أو المعتزلة. 

وقد وجد الإمام بغيته فى تدريس 
العفسير قى المرخلة الأخيرة من حياته: 
بَحيك كان.درسه فى العفسير جامعاً لكل 
العلوم.. هادفا إلى كل ألوان التحتقدم 
والنهوض بالمسلمين» سائرا فيه على منهج 
خاص قوامه: 

- تطبيق الآية على الواقع بالعوسع فى 
معنى النص. أو بحمل الشبيه على الشبيه. 

- اععبار القران وحدة واحدة » يعوقف 
فهم بعضه على فهم الجميع . 

- اعتبار السورة كلها أساساً في فهم 
آياتهاء واعتبار الموضوع فيها أساسا لفهم 
النض الذئى ورد فيه. 

- إيعاد الصضنعة اللغوية. 

- عدم إغفال الوقائع العاريخية فى سير 
الدعوة الإسلامية عند تفسير الآيات التى 
نزلت فيها 000 

ويعد تفسير الأستاذ الإمام محمد عبده 
آخر تفاسير القرات فى هذا العصر 
باسعتناء تفسير بعض السور للأسَتاة 
الدكتور محمد البهى. 

- كما كان لهاقى منزله مجلس يدرس 


11) الدكتور/ محمد اليهى؛ القكز الإسلامى الحديث وصلة بالاستعمار الغريى صة/ا؟ 


له فيه لكيارالرجال فى 
9م مصرعلى مستوى عال من 
7 الدراسة. 
ولقد استطاع محمد 
عبده أن يؤثر بدروسه فى جيله وفى 
الأجيال التى لحقت جيله بحيث كان 
أسعاذا يقصده العامة والخاضة ويروا منه 
أعجوبة العصرء فى العلم والتعليم حتى 
لقب بحق : الأسغاذ الإمام. 
الناليينف 
مسبقت الإشارة إلى أسلوب الأستاذ 
الإمام الذى حرره : وحرر به الأسلوب 
العربى من القوالب اللفظية القديمة.. كما 
حرر التأليف من الجدل والمناقشات وعمد 
إلى المعنى المياشر. 
ولقد ظهر منهجه أكثر ماظهر فى كتب 
العقيدة العى تراكمت فيها المجادلات 
والمحاورات اللفظية» وحشيت حشوا 
بالفلسفةء: فأسقط محمد عبده كل هذا 
ونقى البحث فى العقيدة منه. وخير مثل 
لذلك رسالة التوحيد «العى ألفها لطلابه 
عندما كان مدرسا فى المدرسة السلطانية 
فى بيروت)- 
كذلك كان الأسعاذ الإمام رائداً فى 
الفكر الإسلامى الحديثء لسوع من 


ور 


الكنابةء تخصص فيها قى الدفاع عن 
الإسلام ضد شيهات الغربيين ء الساسة 
منهم والمستشرقين: وذلك مغل مقالات 
كغيرة بهذا الصدد وكجابه والإسلام 
والتعرانية مع العلم والملاينة» شاهد 
على ذلك: هذا إلى جانب بعض كتيهة 
الشهيرة مغل: شرح نهج البلاغة. شرح 
البعائر التصيرية. شرح مقامات بديع 
الزماتن الهمذانى. إلى غير ذلك من 
الكعب(3). 

وبهذا جمع محمد عبده فى وسائل 
تجديده للفكر الإسلامى بين الوسائل 


العصرية والتقليدية. 
إصلاحالمؤسسات الدينيةالأخرى 


وإلى جاتب رغية الأستّاذ الإمام فى 
إصلاح الأزهرء فقد عمل من أجل إصلاح 
المؤسسات الدينية الأخرى .: ذات الأثر 
الفعال فى توجيه الحياة الاجتماعية؛ وكان 
الانجليز يحاولون إظهاز أنهم يحعرمون 
الدين ولايعدخلون فى شعونه ومؤسساته» 
فعركوا للخديوى العصرف فى الأزهر» 
والأوقافء وامحاكم الشرعينة. قحاول 
الإمام أن يقنع الخديوى بإصلاح هذه 
امؤسسات فإنه لا يؤمن تدخل الاتجليز 
فيها إذا طال العهد وساعدت الفرصة. 


؟١)‏ تاريخ الاستاد الإعام ص _لالالا 
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الأزقاف 

وقد لاجظ الأستاذ الإمام أن ريع أراضى 
الأوقاف يدر دخلا كبيرا .: مع أن حخالة 
إلساجد فى غاية السوء:ء فلا يصرف 
لموظفيها مايكفيهم شيئاء إذ كان راتب 
الإمام مائة قرش وقد تكون خمسين قرشا 
فقظ. ثما جعل العلماء ينصرفون عن هذا 
العمل. فكان أئمة المساجد ومؤذنوها من 
الخرافيين» ثما تدنى معه مستوى الإرشاد 
الديئى فى خطب الجمعة إلى الحض على 
العواكل . فضلاً عن إقامة صلاة الجماعة 
على وجه غير صحيح. 

وعندما عين الأسعاة الإمام مفعياً 
للثبار المصرية كا من ظبيخة مهلها 
يكون عضوا بمجلس إدارة الأوقافء 
فوضع مشروعاً لإصلاح المساجدء جعل 
الإشراف على المساجد لإدارة تعشأ لهذا 
الغرض : تسمى «إدارة المساجد» تكون 
تابعة لمصلحة الأوقاف بحيث تتولى هذه 
الإدارة الإنفاق على المساجد من ريع 
الأرقاف . فُعرفع مرتبات الأئمة 
والموّذنين والملاحظين, ويعين الأئمة من 
خريجى الأزهر : وتخصص فى المساجد 
دروس يقوم بها العلماء لإرشاد الناس 
إلى الدين الصحيح. 

وبعد معارضات وتأجيلات أقر مجلس 
الأورقاف مشروع الأستاذ الإمام فى شهر 
صفر 7715 1ه(فبراير 4 ٠934م)‏ وبداً فى 
تنفيذه بالقاهرةء ولكن الخديوى كان قد 


تر 


أعماه الحقد على الأستاذ 
الإمام . فأمر بإيقاف تنفيذ 
المشروع » بإيعاز من قاضى 
مصر وعرضهة على مجلس 
الشورىء وانعهى به الأمر إلى عرضه على 
اللورد كرومر. 

وشاء الله أن يمضى الإمام إلى رحاب 
ربد ولم ينفذ المشروع. 


الأقنساء 

كذلك جدد الأسعاذ الإمام الكثير فى 
منضب الإفعاءء فبعد أن كان المفعوتن من 
قبله يقعحصرون فى عملهم على الرد على 
الفعاوى الرسمية التى ترد من النظارات 
الحكرمية ونظارة العدل على وجه 
الخصوص. 

وعندما تسلم عمله فى الإفعاء وجد أن 
المفتين الذين سبقوه تواتروا على كلمة 
واحدة يفتون بها على القضايا امحولة إليهم 
من نظارة العدل بخصوص الإعدام وهى «إذا 
ثبت على هذا الرجل أنه قعل الآخر عامداً 
متعمداً بشرطه حكم بقثلة وإلافلا». 

لكنه:ما أن عرضت عليه قضية مُقل 
هذه حتى طلب ملف القضية كاملا 
بوقائعها وحيتيات الحكم فيها فراجعه 
ونظر فيه يخبرة القاضى ورؤية العالم 
المجعهد .»ء فكان يصل الى الحكم الذى 
يراهء فكان بذلك المقتى والقاضى 


ولم يكن فى فتاواه يتقيد 
عمذهب الأحناف. كما كان 
يفعل السابقون. : بل كان 
يفتى بما يراه من قواعد 


كذلك لم يكن يقعصر فى عمله على 
الاستفعاءات التى ترده من مصر وحدها .: 
بل عمم نطاق عمله فى سائر أتحاء العالم 
الإسلامى : وكانت أشهر فتاوى الإمام: 

- فتوى لبعض السائلين فى الهند بجواز 
الاستعانة بغير المؤمنين لما فيه مصلحة 
المؤمنين. 

- الفعوى العرانسفالية, لبعض أهل 
العرانتسفال: يجيز فقيها لبس القبعة 
للمسلم ويجيز ذبائح أهل الكتاب وصلاة 
الشافعى خلف الحتقى. 

وبهذا الجهد الممتاز الذى طور به الإمام 
متضب الإفعاء انتفع الناس يالمة المفتي خير 
انتفاع . 


فقد عمل على إصلاح القضاء منذ تولى 
العمل فيه. 

فكان يجتهد فى تحرى العدل. ولايتقيد 
بظاهر تصوص القانون. 

وقد شكا بعض الناس الإمام إلى المستر 
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«سكوت,؛ لأنه خالف نص القانون فى بعض 
القضايا قلما سأله المسعر وسكوت» عن 
حقيقة موقفه فيها قال الإمام: وهل العدل 
وضع لأجل القانون؟ أم أن القانون وضع 
لأجل العدل؟ 

قال المسعر وسكوت»: 5 . بل القانون 
وضع لأجل العدل. 

فشرح الإمام أحكام القضايا للمسعر 
وسكوتع فاقتنع وكا كن 
اجتهادوط(”). 

- كما كان يهتم بالتربية فى القضاءء 
وخاصة فى الجرائم الاجتماعية التى تتعلة 
بالفسق. والتزويرء والجرائم المالية 
كالرباء والسرقة.. وكان يلقى المواعظ 
على المحهمين إذ كان يرى الربية أهم من 
العقاب 3 فى الإصلاح . 

- كذلك كان يصلح بين الأسرء ويهتم 
بهذا الإصلاح أكثر من اهعمامه بما يضدر 
من أحكام. 


الماكتم 
وقد توجهت همته إلى إصلاح المحاكم 
الشرعية؛» باعحبازها الفيصل فى أمور 
الأسرة وهى أساس المجتمع . فقام بجولات 
كغيرة عندما كان مفعيا يفتش على هذه 


ثلاثا وثمانين صحيفة: وجود الفساد فى 
هذه المحاكم من ضعف القضاة وتمسكهم 
بعوائد يزعمونهامن الشريعة وماهى 
معهاء وتدخل الوزارة فى شعون هذه 
امخاكم: وصعوية معاملة الناس مع الكتاب» 
وطول الزمن على القضايا وخضوصاإن 
كانت مهمة: وخفاء طرق المرافعات حتى 
على العارفين بأحكام الشريعة غ وضعف 
رواتب القضاة. 

ورأى العلاج فى ضرورة أن تصلح الدولة 
أماكن القضاة والكتبة .: وتوفر استقلالهم 
فى الرأى . وتوسع عليهم فى النفقة » 
وتعنى بتنقيذ أحكامهم» وفى ضرورزة أن 
يكون هؤلاء القبضةة من المتعلمين فى 
الأزهر. بعد إنشاء قسم القضاء فيه وقسم 
آخر يتخرج منه الكتاب. 

ثم اقعرح ثلاثة أمور أخرى: 

-١‏ أن توسع اخعصاصات المحاكم 
الشرعية. 

؟- أن لا يتقصر الصسعيين فى منصب 
القضاء على الأحناف فقط. 

#- أن تؤلف جنة لوضع كتاب فى 

أحكام المعاملاآت الشرعية:» ينطبق على 
مصالح الناس في هذا العصرء ولا يكوت 
هذا الكتاب وافيا بالغرض واقيا للمصالح 
إلا إذا أخذت الأحكام من جميع المذاهب 
الإسلامية المعتبرة ليكون اختلافهم رحمة 
للأمة. 

لكن كل هذه الأفكار والملشروعات 


تحطمت على صخرة الجمود 
والجهلء وأماتها أن قال 
فريق من القضاة والشيوخ 
إن ذلك غير جَائزٌ شرعياء 
فرأتا لحكوّمة السكوت على ا لشخروع 
خوفا من آثارة الفمة : 
دورهفى الصحافة 

أما فى مجال الصحافة قفحسب الإمام أنه 
راتد الصحافة العربية: ونقلها نقتها 
الرائعة ة من السجع المعكلف» إلى الأسلوؤت 
الصحيح: وفن كونها مجرد ناقلة أخبار 
إلى موجهة للمجتمع: بانية للرأى العام . 

وقد أشرنا إلى جهده الرائع فى «الوقائع 
المصرية؛ حيث أحدث يها هذا الانقلاب فى 
الصحافةء فجعل من هذه الجريدة منيرا 
لتقد الوزارات» وآلر 
تقرير دورى بأعمالها ومشروعاتهاء لتعله 
الوقائع على الناس ليروا ما فى هذه الوزارة 
من عمل أو تكاسل؛, كما كان لإنشائه 
القسم الآدبى فى هذه الجريدة خير أثر فى 
الارتقاء بالقلم والفكر والثقافة. 

وما أن انعقل جهده الصحقى إلى مجلة 
«العروة الوثقى» حتى أتشأ يها مجلة كانت 
أقوى صوتاء والم موطا لظهر الاستعمار: 
ولم تعرف فى تاريخ الشرق الحديث مجلة 
أكثر ذيوعا وشهرة وأكتر تأثيرا فى التاريخ 
الحديت من هذه النمجلة: وكانت كلها 
بأسلوب الأسعاذ الإمام. 


الوزارات بعتدم 


ولععويله على الصحافة 
فقد كان يعمنى- كما 
أخبرنا السيد وشيد رض-ب 
أن يؤلف. شركة تنشىء 
جريدة يو هبية يديرها مجلسر إدارق 
ويكتب فيهاطائفةهن الكتاب 
الأخصائين: يتخصصون فى الكتابة فى 
النواحى المتعددة: اجعماعية وعلمية 
وأدبية واقعحصادية. »وزراعية. بحيث لا 
تعناول من السياسة إلا الأخبار الصادقة 
ذات العبرة والفائدة فى أهل البلادء 
وبحيث لا ينشر فيها إلا ما وافق عليه 
جميع أعضائها ولا تكون خصما جريدة 
أخرى. 
دور فى إقامة الجمعيات 

وإلى جانب ما تقدم من الوسائل كان 
الشيخ محمد عبذدة يرى أن إقامَة 
الجمعيات وسيلة تساعد على تحقيق 
الغرض من أقرب طريق: لأن مجنهود 
الفرد قد لا يكفى للغرض الكبيرء بقدر 
ما يكفى جهود أفراد متعددين. 

وأشهر الجمعيات التى أسسها الإمام هى :- 

7 جمعية العروة الوثقى. أسسها فى 
باريس. بالاشتراك مع أستاذه جمال 
الدين الأفغانى. 


- جمعية إحياء الكتب العربية- كان 


عد 
ع 


غرضه من تأسيسها إحياء التبراث 
العربى. 

- المجمعيةالخيرية الإسلامية.:وكان 
غرضها تربية الأيتام وغير القادرين على 
نفقات العلم: ثم مساعدة كلاذى حاجة 
إلى المساعدة. 

ويبدو أن الأستاذ الإمام كان:معأثرا فى 
تكوين الجمعيات بأستاذه ججمال الدين 
الأفغانى وبالحضارة الغربية. 

قال فى عرض حث الأغنيناء على 
المساهمة فى إقامة التعليم: 

«أفلم يعتبروا بالجمعيات الأوروبية: 
التى لم يكن أعضازها إلا الزارعين 
والمانعين والعجارء كيف يبلغ إيراة 
الواحدة منها ثلاثين مليونا من الجنيهات 
وبعضها أكثر وبعضها أقل. وجميع ذلك 
يصرف فى بث المعارف والعلوم. واتساع 
دائرة المصانع والفدون. وتقوية روح 
العربية الحقةء العى لا شأن للبلاد إلا إذا 
تحلى أبناؤها بيحلاهاء» 

تلك إذن أدوار محمد عبده فى إصلاح 
المؤسسات ووسائله فهل نجح فيما أراد 
وما أثر ذلك فى الفكر الإسلامى ؟ 

الواقع أنه ترك أثراً لا يمكن إِغَقنَاله فى 
الفكرالإبلامى.ء وترك فى هذه 
المؤسسات توجهها المستمر إلى الإصلاح: 


حت هذا العنوان قدم الأستاة الدككور 
مجاهد توفيق الجندى آهستاذ التتاريخ 
الإسلامن والحضارة الإسلامصية بكلية اللغة 
العربية ‏ جامعة الأَرَفْوَ قراءة جديدة فى 
أوراق الزمام محمد عبدهء قال: 


يعد الشيخ ومحمد عبده خيرالله؛ خالدا بحسه 
التقدى وباتجاهه التنويرى, فهو يحتل مكانة كبيرة 
فى تاريخ الفكر العربى المعاصرء لقد قال بأفكار حية 
ولم يقل بأفكارميتة كعلك الأفكار العى تغردد بين 
الحين والآخر من جانب أشياه الدارسين وأتصار 
الظلام والرجوع إلى الوراء والصعود إلى الهاوية 
وبئس المصير.. ومن يحاول العغافل عن الرجل 
وأفكارهء فإن وقته يعد عبثا ضائعا - 

وسواء اتفق اليعض مع الرجل أو اختلفوا معه حول 
رأى أو أكفر من الآراء التى قال بهاء إلا أن الرجل قد 
وضع بصماته على مسار فكرنا العربى المعاصرء وقد 
أخحسن صنعا حين اختلف مع جمال الدين الأقغاتى: 
فإذا قارنا بين الرجلين محمد عبذة من جهة 
والأفغانى من جهة أخرى فإن الخلود يكون للشيخ 
محمد عبده: إذ كم نجد من أفكار رجعية تارة وظلامية 
تارة أخرى عند الأفغانىء وإن كان أكثرهم لا 
يَعَملوْتَ )١(‏ 


([1) زاجع مقدمة كتاب رائد القكر المصرى الإمام محمد عيده. تاقيق الدكتور عثمان أمين. المجلس الأعلى للثقافةء طيع الهينة العامة 
للمطايع الأميرية 1557. صدره الأستاذ الدكتور عاطف العراقى. 


لقد كان الشيخ محمد 
عبده من أبرز دعاة التجديد 

الفكرى والدينى فى عصرهء 
لقد يذل جهدا كبيرا وخاض 
المعارك الفكرية.. لقد دخل فى صميم 
المشكلات الاجتماعية والفكرية» ولم يكن 

معفرجامن الخارج ولم يرتض لنقسه أن 

يجلس فى الخارج متعفرجا »أى يجلس فى 
الفناءء ولو كان قد جلس فى الفناء لكان قد 
أذركه الفناءء أما وقد خاض بشجاعة ويقين 
ونبل وإخلاص العديد من المعارك بحثا عن 
العجديد والتعويرء وسعيا من جنانية تحو 
الضياءء وتحو كل قيمة خالدة فى حياتنا 
العتى تحياها.. ومن حقتا أن نفخربه 
كمصرى وعربى نشر النوز والضياءء نعم 
وجب علينا دراسة أقكاره وما أعظمها 
وأروعها وخاصة إذا قارنا نينها وبين ما 
يعردد الآن من أفكار ظلامية تارة وإرهابية 


َك 1 75 أذ 7-7 
تارة أخرى» يجب عليتا دراسة أفكاره» حتى 


(1) ورلجع وثيغة رقم ١‏ تعريقه يقلح 


لا يزعم البعض أننا جيل يلا أساتذة. 
إن خير صورة للاحتفال بمفكرنا الشامخ 
محمد عبده إنما تعمثل فى تذكيز الناس 
بأفكارهء وذلك عن طريق نشر كتبه التى 
قام بعأليفهاء وأيضا إعادة طبع بعض 
الكتب الهامة التى تم تأليفهاعنه فى 
سلسلة مجمع البحوث الإسلامية. 
لقد عاش الرجل حياة قصيرة أنتج فيها 
إنتاجا غزيرا ثم مات ولكن الخلود يكون 
لفكرهء يكون للقيم الرائعة العى دعانا 
إليها حتى دخل فكرنا المعاصر وتاريخه من 
أوسع الأبواب وأرحبها . 
مو لد اللامام متعمك عاادث 
ولد ومحمد عبده خيرالله» فى بيت 
الماضى عمدة قرية وشنرآء!') مركز 
الجعفرية( مديرية الغربية: وهى بلدة 


الإمام محك عيده ويَخط يده من ملف الإمام محمد عيده رقم »7711/5٠‏ محفظة «٠‏ ”/الل» دولاب 117 


عين رقم + صورناه لأول عزة وتتشر وثائقه ونتقرد تحن يتشرها لاول مرة» وهى تغلب الموازين: ققد [خطأ الكثير قى تاريخ عولد الإمام 


ومكاته وقد اثفق بعص إلبا 
جمعة عقتئ الديار للصرية 


تحت عنوان «إمام التجديّد قى الرأى و 


شين على عولد الإمام فى قرية «محلة تصر» وعتهم الدكتور عثمان آمين وعَيْره والاستاذ الدكتور على 
قال قى ملق الإمام محمد عيده قى مجلة العريى عدد دزقم 505 » ربيع آخر سنة 1571ه يونية 1٠-5‏ 


القتوى حن 87 » أته ولد سنة 1777 ه وللتى تواقق بالتاريخ الليلانى ستة 1445 «راجع عثمان 


أمين محمد عيده ضرة؟ طبع الجلس الأعلى للثقاقة» وذكر أنه ولد قى قرية صغير من ويف مص هى «محلة نضر» محافظة البخيرة 


والاضح أنها وشترا غردية» الياحث 


11 ا 0-7 
(*) الجعقرية «يلوس الهوى القيلية 


دة الباحث ومسقط رأسه: وقد كان ملف الإمام محمد عندة شهادة ميلاده قى ملق الإمام بدار 


الحقوظات العمومية. وكان يها أيضا لسم الداية «القابلة» التى ولدته. لكن الشهادة اختقت من املف ريما حتى لا يغرق التاس أنه 


ولد قى غير محلة نصر مخافظة البحيرة. بدلا من محاقظة الغربية» ولانهم يحتقلون بمولده هناك. وهو قخر يعتزون يه. لكته قخر زائق 


06 


لآنه ولد ويخط يده فى شترا 


داخلية بعيدة عن طرق المواصلات الرئيسية 
على بعد حوالى خمسة أو ستة كيلومترات 
من مدينة طنطاء وعلى مقربة منها جنويا 
قرية الأنبوطين وشبرا قاص 7؟) وشرقا قرية 
ميت حواى والجميزة *) وشمالا قرية طوخ 
مزيد وغربا قرية هواشنواى» وكل هذه 
القرى تتبع الآن مركز السنطة ‏ غربية. 

كان أبوه -رخمه الله- قد ولد فى محلة 
تصر مركز شبراخيت محافظة البحيرة 
وبجوارها قرية ولقانة» الشهيرة من أبوين 
قصريين: الأم مصريةمن وبنى عندى» 
والآأب من أصول صقلبية وقيل من أضل 
تركمانى وسواء صح هذا أو ذاك فالأم من 
قبيلة سيدنا عمر بن الخطاب عدوية من 
5 

وكان وعيده خيرالله؛ والد الإهام من 
الختاغبين للسلطة لأسبابٍ نجتهلها. . 
ولذلك دأبت على الايقاع بهء وكان من 
حملة السلاح المجيدين للرمى به والعنشين 
الذقيق.. وقد ضيقت السلطة عليه الخناق 
وحتى لا يقع فى حبائلهم هام على وجهه 
فقأمسلهته المقادير إلى قرية و(حصة شبشير» 
مركز «ومحلة منوف» فى ذلك الوقت وهى 
قرية أيضا بعيدة بعض الشىء عن طرق 
المواصلات العامة ليكون فى مأمن من 


(؟) تقع بين الستطة وطتطا طريق الرقازيق «طريق مسقل اتشذةه الإتجليز» سنة 11557م ليضل إلى عدن القنال «الياحث» ويها عاظلة 


جوهر وعائلة سليم وكان الإمام على صلة يهم 


زواج عبده خيرالله بأم الإمام محمد 


عبده السيدة وجنينة» بنت عمر عتمان 
وقد تزوج من وحصة شبيتير: هذه 
بسيدة من عائلة طيبة ومن بيت شهير 
كريم هو بيت وعتمان؛ لكمه إثر زواجه 
ترك هذه القرية تعمية على السلطة 
وذهب إلى قدرية «طوخ مزيد؛ ويحكى أنه 
كانت هناك وذئب معوحشة كانت تسكد 
فى هيشةهناك: قطعت الطرق وأخنافت 
الفلاحين, ولم د يستطع أحد من أهل المنطقة 
القضاء عليها أو طردها من هناك لكن عبده 
خيرالله كمن لها وصوب عليها قذيفة 
أصابت منها مقتلاء وفرح الناس بهذا الخبر 
وجاءوا زرافات ووحدانا يشاهدون الذئبة 
القعيلة التى أضجت مضاجعهم, وأضبحت 
سيرة الرجل على كل لسان وسارت بذكرة 
الركبان؛ء وأصبح وأمسى عدة أيام فى 


(5) قزية الجميزة هى التى اختفى قيها عيدالله التديم خطيب الثورة العرايية.. وقيض عليه قيها حيث سلمه ٠‏ القرارجى للسلطان 


بالأسق ٠الباحث»‏ 


ر:٠‏ وكوك حك د 


1 


١ 


5 ضيافة عمذدة وطوخ مزيد» 
وهو من عائلة عبيد ذلك 
الذى عرض عليه الإقامة 
الدائمة فى بلدته: لكته 
فضل عليها قرية «شتراغء وقد أعطاه 
عمدتها بيتا كما أعظاه فدانا من أجود 
الأرض الزراعية وقد أعطاه أيضًا من الأتعام 
جاموسة وحماراً واستقر هناكء وولد له 
محمد هذا الذى سيصيح العالم الشهير 
الذى جابت شهرتة الآفاق 1). 


حفظه القران الكريم 

عندما كبر محمد عبده وشب عن الطوق 
حفظ القرآن الكريم عند محفظ فى شرا ثم 
جوده فى إحدى مقارىء القرآت الكريم 
بالجامع الأحمدى (): وكنان ‏ سبحان 
العاطى الوهاب ‏ سريع الحفظ ثم جلس فى 
حلقات العلم بهذا الجامع ينشقل من حلقة 
إلى حلقة يقطف من كل بسعان زهرة لكن 
منيج التعليم م في الجامع الأحمدى كان 
هجا وعراً شاقاً يخالفنا ما تقضى به أبسط 


(1) زا الباحت قرية «شتراء مركز السّنطة أكثر من مرة وقابل الغديد 


ا 


قواعد العربية) وكاد الصبى يتصرف عن 
العلم: واشتغل بالزراعة: وهو فى عنفوات 
خالة نفسيةألت بهء قيض الله له أن يلتنقى 
بأحد أخوال أبيه والشيخ درويش خضر» 
وهو من المحصوفة ذوى القلوب الطيبة زكى 
الفؤاد استطاع فى أسبوعين أن يروض من 
الفعى جماحه: وأن يوجنهه إلى المعسانى 
القداسية والأنوار الربانية واللذائذ الروحية. 

وقد تحدث محمد عبده نفسه عن ذلك 
الأثر الطيب الذى تلقاه فى ريعان شبابه 
فقال: «وتفرقت عنى جميع الهموم ولم يبق 
إلا هم واحدء وهو أن أكون كامل المعرقة» 
كامل أدب النفسء ولم أجد إماما يرشدنى 
إلى ما وجهت نفسى إليه: إلا ذلك الشيخ 
الذى أخرجدى فى بضعة أيام من سجن الجهل 
إلى فضاء المعرفة: ومن قيود التقليد إلى 
إطلاق العموحيد- - ذهذا الشيخ» هو مفتاح 
سعادتى إن كانت لى سعادة فى هذه الحياة 
الدنياء وهو الذى رد لى ما كان غاب عنى 
من غريزتى: وكشف لى ما كان خفى عنى 
ما أودع فى فطرتى("). 


عن العلماء وخاصة من عائلة اللاضى الذين أكذوا أن الإمام محمد 


عبده ولد قى بيقهم وقد رأيت هذا البيت وهى مينى بالطوب اللينء لكن بعضه قالوا إنه هدم وبتى مكانه بيت جديد بالطوب الأحعر 


المحروق «الباحث» 


(؟) كانت المقارىء الأحمدية لا تتتهى قى ليل أو تهار قهناك مقارئ: تبدآ يعد صلاة العشاء إلى القجر وآخرى منه إلى الضحى وثالثة 
إلى الظهر وزايعة من الظهر إلى العصر وخامسة إلى المقرب وسادسة من المقزب إلى العشاء ومتها.مقرأة جوفر اللالاء ومقرأة على 
بك الكبيو ومقراة سيدى عبدالرحيم. ومقرأة احمد باشا التشاوى وغيرها «راجع للقارى: الأحمدية فى كتايتا: الجامع الأكمدى 


شقيق الجامع الأزهر ص7 15, /ا3١‏ 


(4) انظرهجلة «المنارء للسيد رشيد رضا - المجلد الثافن ص١54-‏ 5/5 


(4) محمد وكيد وضا: تاريخ الاستاذ الإمام جا ص7 


دخوله الأزهرالشريف 

كان دخول محمد عبده إلى الأزهر حدثا 
جللا والتحاقه به كان سنة 55م وهو أهم 
مركز للثقافة الإسلامية يأتيه من ث شعى بقاع 
الأرض الشباب المسلمء مزودين بالقليل من 
مال والكثير من الإيمات من الهند والصير 
زاملايو وجناوة والشركستان من عنشرات 
الشعوب الإسلامية العتى يكتب كل شعب 
منها اسمه على خريطة الدنيا بالدم والجهد 
والتضحية:. كانوا يحخضرون إلى القاهرة 
ليجلسوا على أرض الأزهرء وليستمعوا إلى 
شيوخه وهم يصاولون الكلمات والحروف»ء 
ابتغاء أن يستخرجوا منها من الأسرار ما 
يملاً بقاع الأرضء ولم يكن الشيوخ أوفر 
نعمة من طلابهم: فإنهم جميعا سواء فى 
حخشونة العيش وربط الأحجار على البطون» 
وطعامهم الحقيقى هو العلم: وهو أقسى على 
أستاتهم من الخبز الجاف . 

ولم يكن أهل الدين فى عزلة عن الحياة» 
برغم كل ماهم فيه من زهد وقتاعة.. 
كانوا هم اللظيقة المققفةء وشيخ الأزهر 
الذى قد لا يخرج إلى الدرس فى يومه لأنهم 
يغسلون له قميضهء وهو لا يملك سواة. ‏ 
هذه الصورة الجميلة الرائعة كانت تتوارد 
فى مخيلة أهل الريف من القرويين ومن 


)١١(‏ كان والد الت 


| من أهل الحخضرء 
فيرسلون أبماءهم إلى ذلك 
المعهد ليصيحوا خليقين 
بالانتعماء إلى القصيلة 
الإنسانية وما من.شيىء يمكن أن يصرفهم 
عن هذ! الغرض السامى التبيلء:قفهم 
يقصدون الأزهر على الذَوابٍ )١(‏ وفقى 
السفن العى تحوب اليحار والأنهار! ! 

هذا وقد أنفق محمد عبده من عمره 
ثلاث سنوات فأكفرء .دون أن يجنى فائدة 
تذكر من الدروس التى كان يستمع إليها 
هناك ولا جدال أن مرجع ذلك إلى طريقة 
العدريس الكآقدة فى الأزهر تلك الطريقة 
الجامدة العتعيقة التى كانت تفرض على 
طلاب العلم مختصرات لا تفهم إلا يشروح 
وحواش وتقاريرء وإنمااتزدحم ذاككترتهم 
بحشد مشوش هن المعلومات النحوية 
المتشضابكة والتعدقيقات اللفظية العى تزهق 
الفكر وتعوقه عن التمو(() فاتصرف 
الشاب محمد عيده عن العلوم الأزهرية. 
وتطلعت نفسه إلى علوم جديدة. 

وفى ذلك الحين أضابجه أزمة نفسية 
جعلته ينقطع عن الدروس» ويمارس 
ضروب الزهد والرياضة ويحاول أن يعتزل 
العالم ويفر من الناس. ولكنه اجتاز هذه 


القنيخ محمد عيده قد جهز له ركوية (حمارة قوية) مخصصة له يوميا يذهب بها إلى جامع الأحمدى طيلة مدة دراسته 


واكترى له هن يوصله من شثرا إلى طنطا والعودة: وهى الريس مكاوى» وقد رآه بعضن أهل هذه القرية عن الطاعذين فى السن, وهتد 


آقوالهم لى. (الباحث). 


(11) راجع: محمد عبدالله عتان: (تاريخ الجامع الأزهر)القاهرة سنة 1547م محفد على غريب: الأزهر مند أريعين عاما 


الأزمة الصوفية أيضا بفضل 
الشيخ درويش('"). 
وكانمن حسن حظ 
محمدعيةهه أن يلتقى 
بشخصية أخرى عظيمة ملهمة. فيوجهه 
كما فعل الشيخ درويش من قبلء وكانت 
هذه المرة شخصية رجل ثائر وبطل من أبطال 
التحرير هو السيد «جمال الدين الأفغاتى؛ 
وقد التف حوله صفوة القوم بالقاهرة: 
واستطاع محمد عبده_بفضل ما تلقاه من 
أستاذه من هداية روحية أن يتحول نهائيا عن 
طريق الزهد, وأن يقبل على الحياة العملية 
إقباله على دراسة العلوم امختلظ كالفلسفة 
والرياضيات والكلام والأخلاق والسياسة 
وغيرهاتما لم يكن له مكان فى مناهج 
الأزهرا”") وأخذ الأفغانئ يبت تعاليمه الحرة 
التى لم يكن للناس عهد بها من قبل وأخذ 
يقرأ لتعلاميذه طائفة من الكتب العربية 
القديمة والكتب الأوروبية المعربة فى 
الفلسفة والسياسة والاجتماع فكان ذلك 
فتحا جديدا فى موضوغات التعليوا!؟). 


ووجد الشاب الملصرى عند الأفغانى 
روحا جديدة لم تكن مألوفة عن شيوخ 
الأزهر. ووجد عنده مذهيا فلسفيا واحداء 
ونظرة إلى الحياة عميقة وصورة عن الكون 
منظمدلة') 


فى سنة /ا/ا14.1م تقدم محمد عبذده 
لامتحان العالمية فى الأزهر. قظفر 
بشهادتها على الرغم من الشكوك التى 
حامت حول اسمه لاتصاله بجمال الدين 
الأقغانى ولكتابته الفضول داعيا إلى 
التجديد وترك التقليد('') وقد أخذ محمد 
عبده يلقى فى الأزهر وغيره دروسافى 
المنطق والكلام والأخلاق: وامتازت دروسه 
بمنهج جديد جمع حوله عددا عظيما من 
الطلاب . . وقد انضم فحمد عيذه إلى 
الفرع الماسوتى وكوكب الشرق» وكات 
يضم حوالى و٠٠26‏ خمسمائة من صفوة 
اللخ ؟1) , 

وفى سمة 8م أضبح محمد عبدة 
أسعاذا للباريخ فى مدرسة دار العلوها"") 


(15) واجع: محمد رشيد رْضًا: تازيخ الآشتان الإمام طاصن سلننة 6 3 . 14 


(17) واجع: محمد رشيد رضاد تاريخ الآستاذ الإمام نفس اللرجع صن 71 


١١7 حَن‎ ١ واجع: محمد وشيد رضا: تاريخ الأسقاق الإمام ج‎ )١8( 


17-1 جرجى زيدان: مشاهير الشرق جا صن‎ ٠ 


:1١ 5 -‏ دكتور محمد ضيآء الدين الريس: تياشير النهضة قى 


العالم الإسلامى أو الشرق الأوسط فى التاريخ الحديث طبع دار الأتصار - القاهرة سنة 12:1 ه558 - 151 


)١5(‏ أحمد آمين: زعماء الأصلاح قى العصر الحديث القاهرة سَئة 155/8 صة 


(13) عثمآن أمين «محمد عيدوء (اعلام الإأسلام) القاهرة سنة ,غة١‏ 


)١1(‏ رشيد رضا «اللتار» مجلدة ص ١."‏ ؟ 


1 


سس 


5 


اك 


(8ا) هى التى أصبحت تسعى ياسم كلية دار العلوم بعد ذاك والتى أنشقها على ياشا مبارك للعناية باللوم الإسلاحية والعاونة فى لحياء اللغة العربية 


وأسعاذاً للأدب فى مدرسة الألسن» وظل 
يشغل هاتين الوظيفتين إلى جانب مواصلته 
لدروسه بالأزهرل؟'). 
محمد عبده والثورة العرابية 

فى مستهل حكم الخديوى توفيق عين 
ورياض ياشا» محمد عبده محررا للجريدة 
الزسمية: وأصبح رجل الدين الأزهرى يعد 
وقت قصير رئيس تحريرهاء وانتقلت الجريدة 
إلى عهد من النشاط والإشراقء وبرز فيها ما 
يميزالإمام محمد عيدهمن الاتجاه نحو 
الإصلاح الدينى والخلقى» كان الشيخ معلما 
ومصلحافى آن واحد كانت غايته رفع 
مستوى الأمة. وتقويم أخلاقهاء والنتهوض 
بها تهضة اجعماعية فى أناة وتدرج ومن غير 
عتف ولا طفرة» وكان يعتقد أن ذلك يتم عن 
طريق سلوك قادتها سبيل التربية والتغقيف 
لاسبيل تقليد الغرب من غير فهم نافذ ولا 
إدراك عميق!:") والتمسك يظواهر المدنية 
الادية مع الغفلةعن صميمولمدنية 
الروحية('"). 

كان من نعائج الحركة الوطنية هذه أن 
حدثانقلاب سنة 481/4ام أدئ إلى 


(15) محمد رشئيد رضا تازيغ الاستاق الإمام تجا ص 17-150 


(+؟) محمد رشيد وضا: تاريخ الاستاذ الإمام جاصض/151. 


سقوط حكومة«توبار» 
والوزراء الأوروبيين 
الاخرين» وهناك نتيجة 
أخرى هى : تألب الجيش 
المصرى بقيادة.عرابى علقالضبتاط 
الأتراك .والجراكسة وأفضى إلى ثورة 
أعقبها احتلال الإتجليز لمصر'سنة 1807م 
ولم يكن محمد عببده مشايعا لعرابى فى 
البداية لكن إزاء تدفق الحوادث لم يستطع 
مجمد عبيهده إلا أن يسارع بشد أزر 
العرابيين الغائرين»: حتى غدا أحد الرءوس 
المدبرة لشعون الحكومة الوطنية.. وتعد 
فشل عرابى اتهِّم محمد عبدة بالتآمر 
والضلوع مع رججال الغورة وحكم عليه 
بالسجن ثمبالنفى ثلاث سنوات9””') 
فاختار سورياء ورحل إليها سنة 881١م‏ 
ولم تطل إقامته بها فاستدعاه الأفغانى إلى 
باريس- 
وثائق ملف الإمام محمد عيده 

لم أكن أعرف شيئاعن ملف الإمام 
محمد عبده حتى سألنى أحد تلاميدذى7) 
قائلا: يا أستاذى أنت من مركنز السنطة 


(1؟) انظر ما كتبه الإمام محعد عبده نقسه عن عمله قى «الؤقائع اللصرية» قى: محمد رشيد وضا تاريخ الاستاذ الامام ج صن لاا - 14٠‏ 


(11) محمد رشيد رضاد تاريخ الاستاذ الإمام ج ص/101: وعثمان أمين: محمد عيده صضه” - وما بعدها وراجع ملحق وثائق الامام 


وثيقة رقم ١‏ من وليبور لدى (الرسوم الخديوى) 


(؟؟) هو حسام أحمد عيدالغتى رجي الحاصل على رسالة الاجستير بغتوان «جهود الإمام محمد عيدة فى إضلاح الأزّهر» من قسم 


التاريخ والحضارة جامعة الأزهر سنة 7-- ام 


6 


فقال: لأنها القزية الحقيقية ١|‏ 
التى ولد فيهاالإمام محمد 


# م ضنديريا الوه 
. 50 1 7 ا ارك ا 2 
عجده ولحت رمن العلوم لودولة. ١ ١‏ رت لهي 0 ا 
و ريخ سبل تضرع مي كبو ا ا عن رعنا ا 
ا كدعا 17 ن 7 ؟ 
شبر اخيت بحيمر - قم ناأين | || 5 2 39 ظدي 
ا يج رو روفاك + ات 
هذه المعلو مات الجديدة ومن أي ا أ أ هاورو نكر وطح مي 
و ف ١|‏ 2 ا 
خصلت عليها فقال: من ملف || 15 حر رطم تسود حية 91 | 
5 7 ب | ص و لل هت أ 
الإمام محمد عبهله فى دار / ا أ 2 4 مدني 000 أ 
1 : ا ! ا 
المحفوظات العمومية المصرية. || ع 
2 0 0 عات نف 
وسرعان مااتجهت إلى دار | | | | وزإ رارع سمت > 8 
3 - ا 2 فوم 
المخفوظات لعصوير هذا الملف ا ابورامييية”؟ 
5 وعمل دراسة شاملة عليه تمهيدا أو أت || 
: ا ا 
لنمشره. لكن الملمسقولين ( تك مالوخ م 
0 
يرفضون تضوير أى ورقة:من عرفو ادوع وضةأ عله 


الملف لأن التصوير ممنوع قطعياء وكان لابد 
فن تدخل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور 

محمد سيد طتطاوى شيخ شيخ الأزهر » ؤدارت 
اتصالات واسعة دن تيلح ووزازة الماليةع 
والضرائب العقارية ودار امحفوظات» 
ومشيخة الأزهرء والجهاز المركزى للتعبئة 
العامة والإحضاء وبعد ثلاث سنوات» وبعد 


طرق الآبواب يسر الله الأمورء ويدأات 


1 ”7 
22 7« ال نه 
غربية هل تعرف جيب 
قرية «شعرا) || عله عع تس جيوتت ورت «قد 
د ظ 5 7 0 : 
ضفت | 2 0 "| ١‏ 
إليها فو اغا ع عاجا لاع || © | 8 | 
له الطرق المكوضلة إليها!! || | 5] 10| ]|| ١‏ 
: 2 | 0 3 
لكدتى أيه سألتهلماذا هذه 9 0 ع ٍِ 2 0 
القرية على وجية صوص | إن ببووة موده 


أ | تي أسم 
عسداهلب:ء أعد هد 


وتبقة يظهر بها محل معلاد الإمام محمد عبده 


حركة ملحوظة فى دار المحفوظات لفتح 
أقفال ل الدواليب استعذدادا لإخراجها 
وتصويرها على نفقتى الخاصة. 

لكن بكل الأسف الشديد تعطلت 
ماكينة التصوير بعد :تضوير عشرة ملفات 
ولم أتمكن من تضوير غيرها حتى الآن 
لظروف خارجة عن الإرادة. . ومن هذه 
الملفات العى صورتناها ملق الأستاذ الإمام 


' فحمد عبده وهو يحتوى تقريبا على مائة 
وثيقة وخمس وثائق وهى ناطقة يعاريخ 
| الإهام محمد عبيده دون تجميل أو تدويق 
لآن كاتب الوثيقة لا يعرف أتها سعكون 
فى يوم من الأيام ذات قيمة كبيرة:ولها 
المقام الرفيع فى دور الأرشيف العالمية» 
ومن هذه الوثائق» عاللمية الإمام محمد 
اعبدة. 


شخصية الإمام محمد عبده 
قبل أن نقيض فى ترجمة حياته وما قام 
'قيهامن أعمال جليلة يحسن بنا أن تلم 
اببِيئحهالأولى لتعرف من أين جاءة.هذا 
النبوغ ومن أين أتاه هذا العكوين الذى 
دهش له أسعاذه وجمال الدين الأفغاتى» 
حيث قال له وهو طالب أزهرى يليس 
الزعبوط. وقد تحلى يبجميل الأخلاق 
ومحاسن الصفات من العقة والعزة ورعاية 
الكرامة: «قل لى بالله عليك: من أى أبناء 
الوك أنت؟يقول ذلك للشيخ محمدعبده 
المجاور بالاًزهرء وهو الذى كان دأى الأفغاتى» 
| 2خاطب الملوك مخاطية المند للند.ويهدد 
بَعضهم فيخافه ويوسط أكبر سلطان مسلم 
ى عصضره ليحول بين السيد وبينه. 


3 بيده واهله 

قلنافيما سبق أنه ولد فئ قرية «شترا 
البحرية» مركز الجعفرية بمديرية الغربية 
لكن والده «عيده خيرالله» كان قد ولد فى 
#محلة نصر » مركز شيراخيت التابع لمديرية 


دود 


عد ىا 


البحيرة.. على تحو ما فصلتاة 
ويعرف عن أبيه هذا أنه كان 
قليل الكلام وقور المظهر لا 
يخعلط يصغرا التاس» 
يحعرمه أهل بلده ويوقرونه يقزى الضيف 
ويؤوى الغريب ويكرم العزيل 

كتانت.هذه الخصال تؤثر فى محمد 
الصغيرء ويعكتقد أن أباة أعظم رجل فى 
القرية: بل أعظم هن فى الدتيا ذلك لأن 
الحكام كانوا يمزلون فى بيعهم لا فى بيت 
العمدة وعمدة محلة تصر» على سمعته 
ؤثروة صاحيه:. فتتعلم أيضا أن الكرامة 
وعلو الهمة لا يتعلقان بالغروة والمركز 
الرنَمى: وكان الوالد ذا عنزيمة وثبات على 
الرأى قاسياعلى من يعاديه: وكماكان 
والدد مهيبا فى القرية كانت والدته ترحم 
المساكين وتعطف على الضعفاء واحتاجين. 


ظلم الحكام فى تلك الأدام 

كان يكفى للإطاحة بأسرة من الأسر أن 
يشى بهاواش كذابءإذ كان الظلم 
والاستبداد من مظاهر هذه الأيام وكان ظلما 
لا يقف عند حدء فلا قانونا مرعى؛ ولا عدل 
ينصف المظلوم: فقد وشى أحد الحاقدين 
الحاسدين على أسرة:ؤ خيرالله» بأن عندهم 
ملاحاء وأنهم وأعوانهم يقفون فى وجه 
الحكام, فأخذواجميعا وزج بهم فى 
السجون لا يخرج الواحَد منهم إلا ميعاء ثم 
سلب هذا الكاشح بمعونة الحكام كلها 
صلت إليه يذه حتى الأبواب وخشب 


السقوف, فهاجر والد المترجم 


وعمه ومن معهماإلى 
٠١كنيسة‏ أورين؛ وهى قرية 
شبراخيت ونزلوا عند الحاج «محمد خضر» 
وهو خال والد المعرجم. ولكنه خشى أن 


يؤويهم خوفا من الاضطهاد مع أنه عمدة 
القرية فانعقلوا إلى قرية تيع مركز 
«والجعفرية؛ هى شدرا مركز السنطة حاليا.. 
ثم استأجروا أرضا وعملوا فيهاء واشتهر 
الوالد بالفعوة والبراعة والحنكة فى الصيد 
بالسلاح!").. فأحبه مصطفى المنشاوى 
وأحمد ومحمد أخواه: وكانوا موظفين فى 
دايرة الخديو إسماعيل بالقرشية مركز 
الجعفرية غربية!”*") وأصبح بينهما صداقة 
ومحبة. 

ونا اشتد الظلم بأهل قرية ومحلة تصره 
تسللوا بيتا بيتا ليقيموا بجوار من سبقهم 
وفى ذلك خسارة على ذلك الواشى, فجدد 
الوشايةء ورفع الشكوى إلى مدير اليحيرة: 


وكان الوالد وقعكذ فى شبراخيت مدعيا أن 


عيده خيرالله أصبح مأوى لمن فروا 
بأسلحتهم من القرية وكان «عياس الأول» قد 
أصدر أمرا بعجريد الأهالى من السلاح واتهم 
أيضا مصطفى المتشاوى بإيوائه بعض 
الهاربين الفارين من الخدمة العسكرية» فزج 
بالجميع فى السجنء ومازالوا قى السجن 
جعى أفرج عنهم فى أول ولاية.سعيد باشاء 
فعاد الوالد إلى قريتهء فلم يجد ثما كان 
يملكه أسلافه بها إلا جدران البيت المهدمة. 


اثرالوراثة فى المترجم 

ماسيوس سس سس 
عليه والد الشيخ من الشهامة والشجاعة 
والوقار والسخاء والاحترام من الناس فهل 
تأثر الشيخ محمد عبده بالوراثة فى 
اكتساب تلك الصفات الحميدة؟.. أكثر 
الناس الكلام فى الوراثة وجعلوها أصلا 
فى العكوين الجسمى والنفسى والخلقى 
فقالوا: «العرق يمد لسابع جد» ويقول 
أبوحيان التوحيدئى فى مسائل الحرف 
والصناعات والفتون الإسلافية:ه 


والعرق إذا وشح شج على شىء من الفضائل 
أو الرذائل» أتى بالعجائب وأوفى على 


الغرائب:'"). 


ده 


لم يدخل الطفل محمد عيده كتاب القرية 
ليتعلم القراءة والكتابة إلا بعد العاشرة من 
عمره. ثم حفظ القرآن الكريم للمرة الأولى 
فى قرية وشهراء ثم ثبعه حفظا للمرة الثانية؛ 
ثم أسلمه أبوه لمعهد طنطاء حيث كان أخوه 
لأمه الشيخ مجاهد يسيقه إليه لعجؤيد 
القرآن الكريم. كان ذلك سنة 71/6 1ه. 

وفى منة ١8؟1١هانتظم‏ فى دروس 
العلم. » فيد يدرس النحو فى شرح الشيخ 
خالد على الأجرومية2)'7 فقضى سنة 
ونصف السنة لا يفهم شينا. لأن طريقة 
التأليف والتعليم كانت عقيمة لا توصل إلى 
نتيجة. يجلس الشيح الصغير الطالب للعلم 
وهوخالى الذهن من كل شىء فيفاجاً بدرس 
النحو فى كتاب واحد مؤلف من:عدة كتب : 


(53) د/ مجاهد توقيق الجندئ: 


المتن أولاء وهو اختصار سريع 
للقواعد. وعلى المتن شرح 
يشرح قواعده ويفسر 
شواهده ويعربهاء وعلى 
الشرح حاشية يسعدرك فيها عتآخيها على 
الشرح ثم الهامش يستدرك فيه صاحبه على 
الحاشية.عدة كتب فى كحاب واحدء 
ومطلوب من الصغير المبتدىء أن يلم بذلك 
كله فى كل درسء هذا بعد المقدمة الى 
يفسر فيها الشارح مبادىء النحو؛ وهى ‏ 
ككل فن ‏ عتشرة منها: تعريف العلم الذى 
يدرسه الطالب الصغيرء وموضوعه وثمرته 
والحاجة إليه. - الخ الخ. ثم يبدأ فى درس ثان 
وهو إعراب يسم الله الرحمن الرحيم 
ومععلق حرف الجر وتقديره. ثم أوجه 
الإعراب فى والرحمن ن الرحيم: ما يَجَرَ متها 
وما يمتنع ولابد من إيراد هذا البيت: 
إن ينصب الرحمن أو يرتفعا 
فالجرفىالرحيمقطعامنعا 


: أبوحيان التوحيدى الخطاط الباهر والوراق الماهز مع تحقيق رسالته قئى عالم الكتاية ل ” القاهرة سنة 


(؟1) راجع: عبدالسميع اليطل: الإمام محمد عيده مقال له قى مجلة «متبر الإسلام» العدد الثامن الستة 5؟ عدد شعيان ستة 17418 هد 
نوقمير 1571 ص 7778 وما بعدذها 

(2؟) كاتت الجعقرية مركزا كبيرا هو الأول قى مديرية الغربية وهى بلدة كبيرة الآن بها مستشقى كبير كان وحدة صحية تبرع بأرضها 
وساهم قى بنائها المرحوم الاستاذ/ أمين بك اين الشيخ محمد يك عز العرب وكلاهما كان عضو مجلئن التواب وكانا صديقين للرّعيم 
سعد زغلول: ومن مؤسسى حزب الوفد. كما قام آمين بك عز العزب بإنشاء كويرى على فرع يتبين ليربط الشاطىء الغريى ونه 
الجعفرية والقرى الأخرى على الشاطىء الشزقى كان ذلك ستة 1957 سنة مولد كاتب هذا البحث. وقد حل هذا الكويرى مشائل 
0 حيث كانت المواشى واصحابها يتتقلون بين الشاطنين عبر مركب يشد يجنزير ويصعويات لاحصر لها لكن سحب البساط من 
تحتها أحمد ياشا المنشاوى. فتبرع للحكومة يعدة قصور من الدائرة فى الستطة أحدها للركز البوليس وآخر للمحكمة وثالث 
للمستشقى ونقل مقر المركز إلى الستطة حيث تمر السكة الحديد 


8ع.كم 

[51) الشيخ خائد الأزهرئى الجرجاوى: وينسب إلى »جرجا» كاتت قاعدة الأعمال الجرجاوية (سوهاج) حاليا. جاء إلى مصر (القاهرة) 
ققيزا حافى القدمين عازى الراس, وذلك قى متتصف القزن التاسع الهجرى تقزيبا وتوسط له يلديه ليعفل وقادا فى الأزهر حيث يشل 
القناديل بعد تنظيف قتائلها وتعميرها يزيت الإضا. وهو على السلم وعلى مقرية من السقف سقطت امن قتيلة على أحد الطلاب فزيتت 
ملايسه قثار وشقمه وعيره بَالجَهل* يقول السخاوى قى ترجمة له قى كتايه الضوء اللامع «قنحتى من هنا...+ يعت اضتايته الحمية 
والغيرة: وعزة النفس. قجِلس فى حلقات الطم بالازهر الشريق يقطف من كل بستان زهرة وهو كير السن حتى أفاد كثيرا من دروس 
العلم. وآلف اللؤلقات السهلة النافعة قى التحو والصرف فاقاد منها طلا الأزهر الشريف ويورك فيها حيث مازالت تدرش فى الغامد 
الاعدادية الأزهرية إلى الآنتت ستة 3-2 ه والأجرومية هو مان فى التحو والصرف يتسب إلى المعمر الأقزيقى محمد بن أجروم: وهو 
مختصر سهل قى النحو والصرف يحقظه الصغير مع حقظ القرانء وقد شاع بين الأزفريين: «من حفظ اللتون حاز الفنون. 


تا مد يتينيفنا 


ال-2 - لون 1 


ويعد ذلك إعراب عنوات 


ا الدرس الغالث: وقد يكون 
2 كلمة كتاب أو بابء ولابد 
من إعراب كلمة ياب أو 
كتاب والأوجه الجائزة فيه. 

كل ذلك يتلقاه الطالب المبعدىء فى 
الدروس الأولىء وكأته يتلقى بلغة أجنبية لا 
يعرف منها حرفا واحدا فهل بعد ذلك 
نعجب. إذا كان الطالب .يمكث فى طلب 
العلم عشرين سنة فأكغثر ومحصوله من 
العلم قليل؟ ولعل هذه البداية هى الى 
جعلت الشيخ محمد عبده يثور على طريقة 
التعليم فى الأزهر حين صار له من الأمر 
شىءع. 

أدرك الشيخ اليأس من النجاح وهرب من 
الجامع الأحمدى عند أخواله ثلاثة أشهرء ثم 
عفر عليه أخوه وأراد إكراهه على العودة 
فأبى إلا أن يعود إلى البلد: ليشعغل 
بالزراعة: وعاد عازما على ألا يغود إلى طلب 
العلم» وتزوج سنة 8/5/١ها"")‏ 


1 ل الشيخ محمد عبده خيرالله : فهذا 
أول أثر وجدت فى نفسى من طريقة التعليم 
فى طنطا وهى بعينها طريقة الأزهر: وهو 
الأثر الذى يجده خمسة وتسعون فى المائة 
من لا يساعدهم القدر بصحبة من لا يلتزمون 
هذه السبيل فى التعليم -سبيل إلقاء المعلم 


(8؟) عباس محمود العقاد محمد عبدد أعلام العرب 


(ة1؟) عباس محعود العقاد: محعد عبده سلسلة أعلام العرن عددا ؤزارة الثقاقة والإرشاد القومئ د تاض 43-44 مرجع سيق 


ىِ 


ما.يعرفه وما لا يعرفه بدون أن يراعى المتعلم 
ودرجة استعداده للفهم: غير أن الأغلب من 
الطلبة الذين لا يفهمون تغشهم أنفسهم 
فيظنون أنهم فهموا شيئاء فيستمرون على 
الطلب إلى أن يبلغوا سن الرجال وهم فى 
أحلام الأطفال» ثم على بهم الناس» 
وتصاب بهم العامة: فتعظم بهم الرزية لأنهم 
يزيدون الجاهل جهالة. ويضللون من توجد 
عنده داعية الاسترشادء ويؤذون بدعاويهم 
من يكون على شىء من العلم؛ ويجولون 
بيته وبين قصح الناسن يعلمةل") 1ه 

وبعد أربعين يوما من زواجه ألزمه أبوه 
بالعودة إلى طنطاء وبعد امتناع واحتجاج لم 
يجد مندوحة من الطاعة: فنركب فرساء 
وصحبه أحد أقاربه ليوصله إلى محطة إيتاى 
البارود ليركب منها القطار إلى طنطاء وكان 
يوما قائظا حره شديد والريح عاصفة 
ملعهبةء فقال محاقد عبده لطحابه: أنا لا 
أستطيع مواصلة السير فى هذه الحرارة» 
فلتعرج على قرية ننتظر فيها حتى يخف 
الحرء فأبىء فأجرى الفرس وتركه وأعلمه 
أنه ذاهب إلى :كُنيّسَة أورين» وفيها خئولة 
أبيهء وقد كان معروفا بالفرؤسية واللعب 
بالسلاح؛: ففرح به شباب هذه القرية؛ 
ورجوا أن يقيم معهم مدةء يلهو كل منهم 
بالاخر. 


أذركه صاحبه وبقى معه إلى العصرء ثم 
آرادة على السقر فأبئ» وسلمه الفرس 
على :أنه سيسافر إلى طنطا غدا قى 
الصباح. وقال له: إن شعت فقل إتى 
سافرت إلى طنطاء وبقى هو فى القرية 
خصببة عش ر يوماء تحولت فيهااحالعة, 
واكتسب رغبة غير رغبته الأولى على تحو 
ما شرحنا عند حديثنا عن الشيخ درويش 
خضر الذى استطاع بصلاحه وقوة حجته 
وحنكته أن يقنع محمد عبده بالعودة إلى 
دراسة العلم بالجامع الأحمدىء وإذا أراد 
الله أمرا هيأ له أسبابه!"). 

كان فى نحو السابعة حين ابعدأ يتعلم 
القسراءة والكمابة» فكان فى قريتةأمام 
طريقتين فى هذه المرخلة من مراحل 
التعليم: طريقة السوط والفلقة «الفلكة» 
وهياج العشرات من الصبيّة بين جدرات 
المكتب الععيق» وطريقة التعلم فى البيت 
بين يَدى أستاذ واحد من أهله يعلمه ويعنى 
بعفهيمه: ويعز عليه أن يقتعه بالسوط 
والفلقة وجلية الصياح فى مكان كالمكان 


'الذى يختار للمكتب فى ذلك الزمان» 


فكان من حظه أن يتعلم حروفه الأولى على 
أفضل الطريقتين» 

ثم أملمه أبوه إلى حافظ مععقد والذى 
يقرا القران مع تلميذه الوحيد قراءة بعد 
قراءة. قبل أن يأخذه باستظهاره من فاتحته 


(4؟) عبدالسميع اليطل الإمام محمد عيده - مقال فى مجلة عتير الإسلام العدد الثامن الستة ©! شعيانَستة /17141ه تومير 1531 


مرجع سيق ص -١5+‏ 157+ عياس محمود العقاد. محمد عيده تفس المرجع ص 77 ٠‏ 41 


إلى ختامه مقروءا أواغيبر 
مقروءء لا فرق بِيلٌ تعليم 
الضرير وهو يحفظ بالتلقين 
وتعليم البصضر الذى ينظر 
إلى الكلمات والآيات فى اللوج الخنشبى أو 
الصفيحى فكان محمد عبده فى هذه أيضا 
مجدودا موفقا لأفغل الطزيقتين. 


دروس العلم فى الجامع الأحمدى 

يقول ومحمد عبده»: ذهبت إلى طنطا 
وكات ذلك قرب آخر السنة الدراسية فى 
شهر جمادى الآخرة من سنة 141اهء 
فاتفق أن بعض المشايخ كان قد ماتت 
بنعه فعاقه الحزن عليها من إتمام شرح 
كاب «الزرقانى على العزية) وآخر عرض 
له عارض منعه عن اتمام شرح الشيخ 
خالد على الأجرومية:» قأدركت كلا 
فتهمافى أوائل الكتاب الذى كان 
يدرس ء» وجلست فى الدرسين فوجدت 
نفسى أفهم ما أقرا وما أسمع والحمدلله. 
وعرف ذلك متى بنعض الطلبة:. فكانوا 
يلتفون حولى لأطالع معهم قبل الدرس ما 
ستعلقاة». 

وفى يوم من شهر رجب من تلك السنةء 
كنت أطالع بين الطلبةء وأقرر لهم معاتى 
شرح الزرقانى فرأيت أمامى شخصا يشبه 
أن يكون من أولئك الذين يسموتهم 


بامجاذيب... فلما رفعت رأسى 
إليه قال ما معناه: ما أحلى 
/ حلوى مصر البيضاءء فقلت 

له: وأين الخلوى التى معك؟ 
ققال سبحان الله من جد وجد.. ثم 
انصرف فعددت ذلك القول منه إلهاما 
ساقه الله إلى ليحملنى على طلب العلم فى 
مصر دون طنطا. 

وفى منعصف شوال من تلك السنة 
ذهيت إلى الأزهر وداومت على طلب 
العلم على شيوخه مع محافظتى على 
العزلة والبعد عن الناس. حجعى كنت 
استغفر الله إذا كلمت شخصا كلمة يغير 
ضرورة وفى أواخر كل سدة دراسية كنت 
أذهب إلى ١‏ «محلة تصر؛لأقيمبها 
شهرين!١"‏ من منقصضف شعبان إلى 
منتصف شوال, وكنت عتد وضولى إلى 
البلد أجد خال والدى الشيخ درويض!؟) 
قد سبقنى إليه فكان يستمر معى يدارسنى 
القرآن والعلم إلى يوم مفرىء وكل سنة 
كان يسألهئى ماذا قرأتء فاؤكر له ما 


(١؟)‏ حقى علينا إلى الآن السنة !2 
عن السلطة الحديوية (الباحث) 


التى انتقل فيها من «شتراء !( 


درست.فيقول: ما درست المتطقء. ما 
درست الحساب. ما درست شيقامن 
مبادىء الهندسة. . وهكذا كنت أقولله: 
بعض هذه العلوم ير معروف الدراسة قى 
الأزهر: فيقول: طالب العلم لا يعجز عن 
تحصيله فى أى مكان.. فكت إذا رجعت 
إلى القاهرة: ألعمس هذه العلوم عند من 
يعرفهاء فتارة أخطىء فى الطلب وأخرى 
أصيبء إلى أن جاء المرحوم السيد جمال 
الدين الأفغانى إلى مسصر أواخسر سنة 
اه 
محمد عبد فى | لأرشر 
لم يليث محمد عبده أن أقام بالقاهرة 
أياما حتى ألفى نفسه فى الجامع الأزهر. 
كما ألقى نقسه من قبل مرة يعد مرة على 
مفعرق طريقين: طريق الأذن والذاكرة. 
وطريق الذهن والوجدان وقد سميتا 
يومئذ بين طلاب العلوم الدينية بطريقة 
التقليد وطريقة العجديد.. وحسينا على 
صلابة المقلدين على جمودهم أن شيخهم 


الى «محلة قصرهء والمدة التى قضاها هنا وفناك والذ الامام بعد العفو عته 


(5) هو أحد أخوال الإمام محمد عيده سيقت له أسفار إلى ضحراء ليبيا. ووصل قى اسغازه إلى طرايلس الغزب وَحَلسن الى السيد 


محمد الدتىء والد الشيخ ظاقر الشهور الذى:كا 


الشاذلية. وكآن يحقظ الموطآ ويعضن كتب الحديت. ووجيد حقظ القرار 


به الناس عن قلاحة الآرض وكسب لا 


كان قد سكن الاستانة وتوقى بهاء وتلم عتده صَنَيْمًا من العلمء وح عنه الطريقة 


ن وفهمه: ثم رجع من اسفاره إلى قريته هذه واشتغل بما يشتغل 


الرزق بالزراعة يقول الإمام - جاتى هذا الشيغ صبيحة الليلة التى بتها قى الكُنِيّسة ونيد كَثَانَ 


يحتوى على رسالة كتيها السيد محمد للدتئى إلى يعض مريدية وعن يشتغل بها ونفرت منه خط مغربى ذقيقء وسالتى ان آقزا له 
فيها شيئا لضعق يصره: قدغعت طليهٌ بشدة ولغثت القراءة [شد النفور ولكن الشيخ تبس ولم يزّل بى حتى اخذت الكتانٍ للتوسع 


راجع: العقاد: محمد عيده صي/ 


0 


اقم عبكزارميو لعواءر 
ا و برلل :مون مالي ومست ايض لاتره اانا 


اليغره لع ُعنا, بزلاخور و لأولى لوقه 


مي 0 
يخنجسره إلى درس الشسيخ السنو 
بقعي عي ا 
يجعهد بعلمه فى فهم الشريعة من كتاب 
الله غير معقيد با كتبه الفقهاء من 
المتأخرين أو المحقدمين. ولولا مفر 
الشيخ السنوسى من القاهرة لما برح 
الشيخ يتعقبه حيث كان: ليقضى عليه. 
وقد كان لأنصار التجديد مدرسة مستقلة 
يقصدها من يريدهاء وقلما يبحت عنها من 


رونل سي رفني دفار 

تفرص بزخرة مني لزنم ساهو د الإضرم انور لمن لسارو دار حل ةن 
السزده ب رن اسك تزمقارع' لمور ريم مال وان نع ال الم وكاؤت كر 5 
قر يكلا لاز" راذا 
دف مز اهكرت بلالا سنا خلا سوزشن قار فيد ع يع 
لوق اورم و اتنا موه 


ا ' 0 م وباو فنا 
لت اهار سكك ند ومتاقذايس فز رج انايد ون ف 4 
تي نر خرص رات رمت لون نا وبل 


صورة البيورلدى الذى يحصل عليه العالم الذى يِرَعْبٍ فى الحصول 
على العالمية للتدريس بالأزهر الشريف _ 


كان يطلب العلم على من 
يفععحون كعاب النحو 
بإعراب التمستطلتء 
ويخعمون الكتب كلها 
| بخاتم الذاكرة. فبحث 
| الطالب الأزهرى الغريب 
| عن أساتذته الخنحنارين من 
د علماء التجديد: وحضر 
على عسالمين جليلين من 
أشهرهم وأقدرهمءهما: 
الشيخ حسن الطويل والشيخ محمد 
البسيونىء وكلاهما من تلاميذ الشيخ حسن 
رضوان الذى تفرغ لحكمة العصوف بعد أن 
استوفى حظه من العلوم العقلية والشرعية: ثم 
يكس هن الدرس والتدريس فى الجامع الكبيرء 
فتركه ليلحق بأستاذه, الذى كان يلقى دروسه 
فى غير حلقاته: ونظم وهويودع حلقاته 
أرجوزة يقول فيها عن جماعة المقلدين: 
لوا كات هذا وصفهم ما شنعوا 


بل وقعهم فى دجاء زيد» ضيعوا 


رف ولا 


(17) كان الشيخ محمد عليش (ما عليه شىء) وهو من أصول مغاربية من الشيوخ الأفاضل لكنه كان من هؤلاء المتمسكين بالقديم من 
علوم الآزهر وتراثه. الجامدين عليه لايقرطون قيه. » ولايسمع قى درسه بأي عيث من أى طالب كائنا من كان» وكان مشهورا يبعصاه 
الطويلة يلاحق بها كل عايث يل كان يجرى خلقه قى صحن الأزهر. ولايتركه إلا أن يشيعه يها ضريا وهذا هو الشيخ عب دالرحعن 
عليش الذى يعترض على الشيخ محمد مصطفى المراقى فى مشروعه لتطوير الأزفر سنة 116+ وكتبٍ مذكرة ضامنة فتد فيها هذا 


الشروع. انظر: د/ مجاهد توقيق الجتدى 


الأزهر بين المراغى والظواهرى حوله كلية اللقة الغربية عدد 15 


وس 


98 غنوا بآن العلم علم القول لا 
والله بل علم القلوب قُضْلا | 
وغل القلو هيدا 
هو العلم الذى ميزه 
الطالب الناشىء فى 'قريعهء وجاء أ 
إلى العاصمةالكبرى محكدهة | 
فيجده على تلك الحال: إمامه أل 
العارف بقضله يبحت عن تخامه أ 


بعيدا عن حلقات الأزهر وخليفعاه | 2 1 0 


النابغتان بعده يقنعان من درسه | 700 0 00 7 ونلا 


وتدريسهبالمجاتب المأمون من 
خنجر الشيخ عليش ! 

قال صاحب المنار نقلا عن 
أستاذه محمد عبده::... كان 
الشيخ حسن الطويل ممصازا فى 
الأزهر بعلم المنطق: وخضره عليه 


ولم يكن يشفى ما فى تفسه بز ا 


كانت تعشوف دائما إلى علم غير | 
موجود : فكان يحت ذ فى خزائن 


أ 4 1 
1 000 عجرا للإعلان نزرتت ر. 2 سار ,را 0000 
13 2ب ه225 ساروا ادر زنا لد 


0 سرلقيرونىق اقم حظااما ارت ا 
شت لوقع ود ر7 
0 


ا 


0 أ 
عدر 11 10 ار 2 قيريتاارم: ممعاره روا اررأنة رخ 
ة عل مرخ 0 ا 


لا ع0 
2 


الكتب الأزهرية عن طلبته المجهولة صورة شهادة العالمية التى حصل عليه التشيخ سنة 114 ه.أ 


فيظفر ببعض الشىء »ء وما ظفر به كتاب 
القطب عل الشمسية ناقضاء. 

قا قال: دوقرأ الشيخ حسن الطويل لهم 
شيتا من الفلسفة » ولكن لم يكد ن يجزم 
بأن المغتى كذاء بل كات الدرس احتمالات 


(2؟) عباس العقاد محعد عنده - مرجع سيق - ص 119-127 


9 


أو شبهات. الحذر قيما بيتهاء » حتى جاء 
السيد جمال-الدين فسكدت اليه نفسه 
من ان طرايها ووؤجدت عنسدة جميع 


طلبتها وأقصى أمنيتهاء؟) 


تظل الصخرة رابضة على قمة الجيل.. ما 
لم تحركها غعضبة من غضبات الطبيعة. . فإن 
هى زحزحت عن مكاتهناء انطلقت عبر 
السفح. ولا تملك قوة أن توقف اندفاعها .. ثم 
تستقر هناك فى أعماق الوادى. 

وكذلك, الشهوة فى كيان الإنسان: إنها 
تظل نائمة. ما لم توقظها مغيرات تندفع بها 
تحو الحمى.. حتى تقع فيه ! 

ومن رجمة الله تغالى ‏ بخلقه أن 
شرع لهم من الضوابط ما يمسك بها 
لتظل الفجمة نائمة.. والشهّوة ساكنة 
هناك بعيدا عن مغريات الحياة. وكان 
الصوم زاحدا من أتجع السيل النائية 
بغرائز الإنسان. لتبقى فى قرار مكين على 
مدى شهر كامل. .. بعيدا عن كل حركة 


0 (إرمضان وام | اه 


| لماعم مور عمارة أ 


تغرى بالإثم.. أو توقظ الفعنة النائمة. 
حكمةالصيام 

لكل عمل هدف يحققه فى دنيا الناس 
ولن يكون العمل كذلك إلا إذا جباء على 
الصورة اخققة لهذا الهدف: فلا يكفى أن 
تشرب ليعحقق الرى.: فلابد أن يكون 
المشروب ماء. . وعلى نحو خَاض! 

فإذا شربت خمرا: أو عسلا. فلن 
يذهب الظماء ولن تبتل العروق ٠‏ وإذا 
أمسكت بالكأس فارغة؛ ثم وضعتها على 
شضفحيك: . فى حركة تشبه حركة 
الشارب: . فلن يغنى ذلك عن الماء شيعا . 
ذلك بأن الحركات لا تحقق الغايات. ولابد 
أن تكون معبرة عن مضموت وروخ.. 


لتصل أخيرا إلى الهدف المرجو. 
وحكمة الصوم مذكورة فى قوله ‏ تعالى -: 
2 وم مد كورة فى فو 


ءءء 


يَمَآالََمَائبعَيِح ليا مكَائبَ 


[البقرة / 147 
فالعقوى غاية الصوم وثمرته. وليس من 
الضرورى أن تحىء السقؤى ثمرة طبيعية 
للصومء كيفما كان الضومء كاملا أو ناقصا. 
ا وعلى أى حال كان الصائم. 
إن الرحلة شاقة مضنية.. تحساج إلى زاد 
وعدة كما يفيد حرف الترجى «لعل» حتى 
|| يحصلا الصائم ملكة التقوى التى تزداد بها 
| قامتهارتفاعا.. ويصيح أطول باعا قى مجال 
الخير.. بقدر ما تزداد قدمه رسوخا فى دنيا 
الناس. 


الطردك متام ١‏ لها لسك 
ا عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه أن رسول 
]| صلى الله عليه وسلم قال: دإذا جاء رمنضان 
فتحت أبواب الجنة. وغلقت أبواب النارء 
وصفدت الشياطين.(1١)‏ 

وإذن.. فالمسلم مدعو إلى الصوم على 
صعوبته ‏ ولكن فى ظروف مواتية: 

أ- إن الأمل فى دخول الجنة والزحزحة 
عن النار يصبح اليوم مشرقا فالجنة بين 
يديك مفتحة الأبواب.. ولا خوف هناك 


)١(‏ وواه مسلم 


من دخول النار. 

ب- والقوى العدوانية المانعة من الوصول 
إليها مقيدة الآن بالسلاسل.. فلم يبيق لك 
عذر بعد ذلك.. ولابد من انعهاز الفرصة 
لععبد الله_تعالى عبادة هوت سبحاته - 
يعيدك عليها. فكن عند حسن الظن بك: 
صائما قائما. 


رقفسمة اللفيسسر 

وتذكر أيها المسلم أنك لست وحدك على 
الطريق ! 

فمعك إلى نفس الغاية ملايين من رفقة 
الخخير: يتعاونون معلك على البر والتقوى. . 

وإذا كانت المصائب يجمعن المصابينا كما 
قيل.. فإن وحدة الغاية. . ورفقة السلاح أعون 
ما تكون على إتجاز الأعمال الكبيرة. 

فخد طريقك مع الملايين من المسلمين فى 
الموكب الاسر.. المهيب.. وتمل هذه الصورة 
الفريذة بعين خيالك:. لترى كيف تكون 
أبعاد التربية الإسلامية: 

إن الجيش لاا يجرى تدريياته على كل 
شخص على حدة.. بل يجري تدريباته على 
الجيش كله. فالجميع ينبهض فى وقت واحد. 
ويعمل معا حين يسمع والبوق» حتى تغرس 
فيهم روح الجماعة. وحتى يتعودوا على أذاء 
العمل بطريقة منسقة. 

بالإضافة إلى أن هذا يعد عونا لعربية 


الوجؤود فى شخص ما.. بععاون الآخرين 
فعة. وهكذا. ومن هنا خصص شهر رمضان 
للعبادة والصيام. وأمر المسلمون جميعا أن 
يُصوموا جميعا فى وقت واحد. 

وهكذا جعل هذا الحكم العيادة الفردية 
عبادة جماعية مثلما يضرب رقم فى مائة 


ألّف. فيعطى ناتجا عدديا ضخما. 


وكذلك فإت الفائدة الأخلاقية والروحية 
إلتى يمكن أن تحدث من صيام أفراد . يمكن 
أن تتضاعف وتزداد بضيام آلاف وملايين 
الأشخاص مجتمعين . 

هدر رمضان يملا الجنو كلة بروح 
التقوى والخير. وكأن حقل التقوى قد 


اأخضّوضر داخل الأمة كلها. ولا يحاول كل 
'قرذ تحتب الذنوب فقط بل يساعده أخوته 
هن الصائمين مغله فى القنضاء على ما به 
من ضعف إن وجد)"('). 


ماهو الصوم؟ 
(الصيام جنة) إنه ساتر لك من النار فى 
الاخرة... ولكى يكون كذلك يتبغى أن 
ايككُونَ.ساترا لك من الذنوب فى الدنيا. 
(فإذا كان يوم ضوم أحدكمء فلا يرفث 
تؤفئذ. ولا يصخب.. فإن سابه أحد أو 
قاتله فليقل: إنى صائم) . 


(1) للودودئ, خطب الجعة 115 


(؟) روآده أحمد 


أى أن الصائم مطالب بأن يكف عن لغو 
الكلام. ليقوم بدوره فى صنع بيئة يحف 
بها الجلال. وتغمر فيها الفريضة ثمرتها 
فى نف .». ثم فى مجتمعه. 

ولا يكفى الجانب السلبى هنا. . وعليه 
أن يعحمل المسثولية كاملة فلا يقابل 
العدوان بمثله. . بل بعذكير المععدى بأنه 
صائم . تذكيرا يكفه عن الأذى. 

ومن الغريب أن يصوم المسلم عن الحلال 
من طعامه وشرابه.. ثم لا يكفه الصوم عما 
حرم عليه أصلا ! 

ومثل هذا الصيام غرم يتحمله الإنسان 
الذى يعذب نفسه بالمجوع.. ثم ترتد 
العبادة وبالا عليه.. ويكون الحاصل صفرا. 

(رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. 
وقائم ليس له من قيامه إلا السهر)(". 

إن المسلم الذى يدخل أفق الصوم. ثم 
لا يتخلص من هواياته الشخصية المفضلة 
من الكذب.. والهذر. . قلا حاجة هناك 
إلى صَّومه.. لأن حينئذ:يمارمن لوْنا من 
تعذيب النفس .. لا يرضى به الإسلام.. 
إن القاعدة التى يتبغى أن ينظلق منها 
الصائم هى: الإيمان-. زمن ضام رمضات 
إيمانا واحعسابيا غفر له ما تقدم من 
ذنبه)29). 


وكيف يغفر الله ذنب صائم يضيف إلى 


(5) رواه التسائى وآين ماجة 


ذنوبه القديمة ذتوبا أخرى لا تجعله أهلا 
للمغفرة؟ ! 


الصوم دين العبادات 

رو ممسلم عن النبى صلى الله عليه 
وسلم: (قال الله عز وجل: كل عمل ابن 
آدم له. إلا الصيام. هو لى . وأنا أجزى به. 
فوالذى نفس محمد بيده خلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك) . 

ومع أن عمل ابن آدم كله لله تعالى - 
إلا أنه سبحانه ‏ يخص الصوم بهذا 
الغترق القظيم حيق يسكيقه إلى فاثة- 
سبحانه: (هولى) . ظ 

وقد بين علماونا الحكمة من هذا 
التخصيص بما يمكن تلخيصه فيما يلى: 

١-إنه‏ الفريضة الوحيدة التى لم عبد 
أحد غير الله تعالى بَهَا فَقَدَعَظمَت 
الأصنام بكل صور العيادة.. عدا الصوم. 

؟- الصوم أبعد ما يكون عن الرياء. 

- ليس للصائم حظ ولا متعة من صيامه. 
بسنما تحقق العبادات الأخرى إلى جانب 
الحكمة الإلهية بعض فوائد دنيوية أخرى. 

4- الاستغناء عن الطعام من صفات الحق 
سبحانه ‏ والصوم تقرب إليه سبحانه يما 
يتعلق بهذه الصفة. 


عظم الجراء 


والكريم إذا وعد بأنه سيعولى بنفسه 
العطاء . . اقتضى ذلك السعة ووفرة العطاء. . 


سخ 


و تابو قَالصرُو ره بعرْحِسَانٍِ » 
[الزمر:١٠]‏ 

وإذ يقول الشاعر: 

إن العظائم كفؤها العظماء. 

فلن يحصل على هذا الجزاء الأوفى إلا 
من صام إيمانا واحعسابا كما أشارت 
السنة المطهرة. 

ولاشك أن الصائم المحعسب.. المقخلق 
بالصير الجميل هذا المدى الطويل. سوف 
يحقق فى نفسه معنى الجتدية المستعدة 
لعبعات الحق.. مهما كان ثقلها. 

إن الصلاة ‏ كما يقول بعض العلماء - 
تستغرق فى أدائها وقعا قصيّرا. . وكذلك 
الزكاة. . أما الصوم فهو تدريب على 
الطاعة مدة أطول : 

أ- إمساك. . طول التهار.. 

ب- ويالليل قي ام:. وتراويح.. 
واشكر- 

وهذا الالعزام الطويل من شأنه طبع 
النفس بمعنى الطاعة..التى يأتيها 
الإنسان من بعد بقليل من المعاناة بعد أن 
تمرس عليها طويلا. 

ومعنى ذلك أن طول الصمحية يريدك 
قربا من مولاك.. كمايزيدك تعلقا 
بالحق.. الذى تبذل الخير من أجله ولو 
أغضب الدنيا كلها.. كما ترفض الشر 
ولو أعجب الدنيا كلها.. أيضا! 


وإذا فرح المفطرون الآثمون بمقعدهم 
خلاف شريعة الله.. وإذا رضوا بما هم فيه 


من متعة عابرة.. فاجرة.. وإذا حاولوا 
الزهو أمام الصائمين بعافية مغشوشة.. 
وحرية لاا طعم لها.. فإن فى كيانهم صراعا 
خلّفه النكوص عن أداء الواجب.. يجعل 
من كل هذه المظاهر البراقة سرابا. 

أما الصائمون.. فإنهم يعيشون فى جنة 
من إحساسهم بأداء الواجب. . حعى رائحة 
القم الحاصلة بالامتناع عن الأكل أطيب.. 
وعند الله.. من ريح السك فى خياشيم 
المرضئ المفرطين ! 

وعندمايأتى المسناء.. ويتخلق 
الصائمون حول مأدية الطعام فإن فرحة 
الإحساس بأداء الواجب تتسئى الصائم 
معاتاة اليوم. 

ثم هى مقدمة للفرحة الكبرى عندما 
يلقى الله تعالى ‏ ويرى من آثار تكريمه 
ورجمته خصوصياتء لا يفوزيهاإلا 
الضائمون: 

(إن فى الجبة بابا يقال له:الريان. 


' يدخ ل مبه الصائمون يوم القيامة..لا 


يدخل معّهم أحد غيرهم. يقال: أين 
الصائموت؟ فيدخلون منه. فإذا دخل 


آخرهم أغلق. فلم يدخل منه أحد) 

وهكذا يكون الجزاء من جدس العتمل.. 
وهكذا يكون الجزاء الأوفى : 

- ينادى المنادى: أين الصائمون.. 
بالذات.. فيقبلون...ويقف الآخرون.. 
فإذا دخلوا.. أغلق الباب. . ومنع غيرهم.. 
وعلى مشهد منهم.. إنه تكريم.. يفضى 
إلى تكريم.. جزاء ما قدموا من طاعة تؤتى 
أكلها اليوم. 

أما بعد : 

[قل صدق الله] 

صدق الله العظيم الذى قال : 


دوع لد عه 


ؤأوَيتَم هكعك مستي 
وله وََحَلَعَلَيِصَرِ و سوه * 
الجانية 71" 
أجل ليس هنا أضل ممن اتخذ إلهه هواه: 
ويوشك بعض المسلمين اليوم أن يكونوا 
كذلك . . ذلك بأتهم : 
يأكلون كما تأكل الأنعام.. وفى شهر 
الصيام يعبدون إله الاستهلاك . . والعفئن فى 
الطعام والشراب. 
وهى فعنة راجفة.: ليس لها من دون الله 


١‏ لقد جاء الإسلام بأحكام وتشريعات صالحة لكل 
زمان ومكات» وما شرع الله من حكم إلا وفية حكمة 
وتحقيق مصلحة ودفع مفسدة: علمها من علمهاء 
وجهلها من جهلها. وقد تخفى مقاصد وحكم 
بعض التشريعات عن قوم وتتحقق عن آخرين: 
والخلاف فى فهم معانيها لا يعنى أن لها مقاصد 
موهومة. وإنما قد يتعلق بالناس» بالمصالح والمقاصد 
امو هومة من تشضريع الحكام ويتر كون المقاصد 
الأصالية الواضحة إما لجهل أو قلة علم: أو لعدم تحقق 


ا أدوات النظر الاجتهادى لدرك الأحكام ومقاصدها . 
1 زيادة على ما سبقء فإن أحكام الله تعالى» 


وقي عصر هيمنة الرؤية العلمانية العوراء للدين؛ 
تجعل من كثير من أحكام الشرع واقعة فى دائرة 
ا الشبهة لما لسيطرة النظرة التغريبية على الناس 
/ من أثر فى توجيه حياتهم وطرق عيشهم. 
ا ولعل من القضايا بالغة الأهلية العتى شرعها 
١‏ الله تعالى نحد 'تعدد الزوجات” الشابت قى 
كتاب الله وسنة رسوله وسيرة السلف الصالح. 
ش هذا التشريع الربانى أثير حوله كير من اللغظط 
1 من قبل العلمانيين الذين يتبعون تفاهم الغرب 
والجاهلية المعاصرة وينكرون شرائع الله بدون 


| الحضارة الإسلامية وم 


ا لعدد الزو حجان 


علم؛ في حين أنهم لايجرؤون علي التصريح 
برفضهم للانحراف عن الفطرة وانتهاكات 
حقوق الإنسان والنجعمع من مثل زواج الثليين 
والترويج للرذيلة وقعل النفس بغير حى والصد 
عن الحياة الكريمة والجرى وراء الماذة واللدة. 
ومنذ خمس سنوات ظهر اتجاه ينادى إلى سر 
قانون يمنع تعدد الزوجات. وقد ظهرت بوادر 
هذا القسانون فى قسيمة الزواج الجديدةحيث 
وضعوا بها عدة شروط متهات- 

هل توافقين على أن يتزوج عليك زوجك ؟ 

وهكذا تكون البداية لسن قانون منع تعدد 
الزروجات . لذلك تقول: 

أدلة تعدد الزوجات كثيرة منها : قال تعالى: 


مَِدْحِفْالاليظراواليتئ هلكا 
مَاطَابٌ لكين السك ميمكت وَيع فاقوا 
يده ملكت يك كيك قا لاصوا 4 
( التساء_ 8#) 
وروى البخارئ: 'عن سعيد بن جبير قال لى 


ابن عباس : هل تزوجت؟ قلت : لا. قال: فتزوج 


| رمضان 115 
اللاا _مة 


قإن خير هذه الأمة أكثرها نساء وخير هذه الأمة 
هو (فحمد عله ) 
والتعدد سنة الأنبياء : إبراهيم-علية السلام 

تزوج اتنتين_وداوود ٠٠٠١‏ زوجة كما ورد في 
العوزاة وسليمان ٠١٠‏ زوجة ومخمد عه ؟ 
زوجات - 

بعض الشبهات والرد عليها: 

حديث زؤاج على من بدت أبى جهل: "عن 
السور بن مخرمة قال: سمعت رسول الله عله 
يقول وهو علي المنبر: وإن بنى هشام بن المغيرة 
أسعأذنوا فئ أن يتكحوا ابتسهغ على بن أبى 
"طالب فلا اذن تملا اذن ثم لا إذن إلا أن يريد ابن 
أبى طالب أن يطلق ابنتى وينكح اببعهم فإنما هى 
بضعة منى يريبنى ما أرابها ويؤذيني ما اذاها 
هكذا قال.” 

الرد : لماذا لم يذكر المستذلون بهدا الحديث 
جملة 

"أما إنى لا أحرم خلالا ولا أحل حرام" أى لا 
أحرم ما أباح الله تعالى للمسلمين وقد قال 


ال المسحصر | 


وكيل الأزهرالشريف 


0 | للأستاذ الدكنور/ محمود اميابي 


لذلك فإن أهل العلم أجمعوا على أن هذا 
المحديث خاص فقط ببنتَ رسول الله عَهِ 


غ6 
هكذا يجوز لولى الأمر أن يحجم المباح إذا 
عم الضرر: 


الرد: إن نسية الذين عددوا أقل من خمسة فى 
الألف فكيف حكموا على أن الضررقد عم وزاد 
ثم أن أكثر من 48,/ من قضايا المحاكم هى بين 
المرأة الواحدة والرجل الواجد فهل يعدخل ولى 
الأمرإذا ويمنع الزواج نهائيا؟! 

ومن الشبهات أيضا مسألة الغيرة: حيث 
ادعوا أن الغيرة تؤدى إلى أضرار بالغة بين النساء 
والأطفال ما يؤدى لزيادة الكراهية والحقند بين 
الأشقاء وهكذا. . 

الرد: الغيرة مسألة سلبية ولكن لا يتبغى أن 
تعصب بها الأمر ونهدم المصالح الراجحة 
وزوجات النبى عَينه كن يغرن مع ذلك لم يمنع 


رسول الله عله 


يَهَ الصحابة من أن يعددواء 
والمصالح الراجحة منهات 

-إعفاف المساء اللاتى لا أزواج لهن. 

ب تكفير نسل المسلمين (اليهود 
والنصارى يكثرون نسلهم) فهل نهدم تلك 
المضالح الهامة بسبب غيرة النساء؟؟ 

قالوا: إن الرجل لن يستطيع العدل وذلك 


لقوله تعالى: ع ون د جررج كويد روا 
لسك سام موامية 2 2 
توا كَلتملتَووَن 
2 سما 4 


1-7 يم وكا حَتَْاورك 


(التساء_ 9؟١)‏ 
الرد: قال تعالى: 
دم عه 4 224 
© فَلَاتَمِيِلوَاكلَا لميل 4 
الساء] 1١79‏ 
فأباح بذلك بعض الميل وهو ميل قلبى 
(امخبة القلبية) وما يترتب عليها من معاشرة 
المرأة وهذا معفوعنه. 
ولايد من العدل بين الزوجات مادياً ويكوت 
هذا بحسب اخعياج كل زوجة ورضاها ولس 
بشرط أن يكون نفس الشىء أو بنفس الغمن 
فقد تحعاج زوجة شيئا يكون رخيصا ولكنها 
ترضى به وتحعاج الأخرى شيكا يكون أغلى 
ولكنها ترضى أيضا فالعدل هنا حسب الحاجة 
والرضا. 


قالوا كشرة العزوج يكون من ورائها كثرة 


النسل وكفرة النسل مظنة الفاقة والحاجة وقد 
فسر الشافعي - رحمه الله - قوله تعالى: 


ضر 


« دَلِكَادقَا لعولا » 
أى تفتر عيالكم !! 
الرد: أتكر العلماء جميعا على الشافعى 
ذلك العفسير وتفسير الآية الصحيح هو 
ذلك أدني ألا تجوروا أى تظلموا . 
ومن أعجب ما استدلوا به على تحريم 
تعدد الزوجات أبيات شعرية قالهاأحد 
الشعراء: 
تزوجت اثنتين لفسرط جهلى 
بكحايشل قىبهزوج اثنتين 
فقلت:أفيش بيتهنا خروقا 
أنعم بين أككترة تع ححتحين 
فجاءالأمرعكسالحال 
دوماعتابيادائماببليتين 
ونقول: 
أ-تعدد الزوجات أفضل من تعدد العشيقات. 
ب-لابد للرجل الذى يريد أن يعدد أن يكون 
على قدر المسئولية ولعلنا تعانى من أثار منع التعدد 
من خلال ظهور أنواع أخرى من الزواج مثل: 
الزواج العرفى : وكان من نتاجه أكشر من 
زرلا ألف طفل ليس لهم آباء - 
وزواج الخطف : وهذا النوع ظهر في لبتان 
وزواج المسيار: وهو زواج تتنازل فيه المرأة عن 
مهرها ونفقعها بل وتصرف على زوجها وتمنع 
قأكرم لها أن تكون زوجة رابعة من أن 
تعزوج بهذا الزواج 


كان حديثنا فى الغدد الماضى عن 
التكرين للسعة . وقلنا إن ظهورهذه 


الطائفة مد ن دلائل نيوته ع - بإخباره - 


ع - بظهور هذه الطائفة المنكرة والتى 
تعشدق باتباعها للدين وهو منها برىء 
وهى منه أكثر براءة بل إنها اتخذته وسيلة 
لتحقيق أغراض الله أعلم بها. لقول النبى 
- عه -: يوشك رجل جالس على أريكته 
وَبينكع كعاب الله. وللحديث ألفاظ 


متقارية أماالمتهاونون بالسنة فهملا 
يكادون يختلفون عن هذه الطائفة حيت إن 


نهايتهم جميعا واحدة وهدفهم مشجرك وإن 


الم يجعمعوا أو يعشاوروا بينهم فكل فى 


طريق . وكمايقولون وكإا ل الطرق تؤدى 
إلى روما». ٠‏ وريما نفرد لهم مقالاً خاصاً. 

أما الذى يعنينا الآن ونحن بصدده فهم 
المتلاعبون بالسنة الذين يَروونَ أحاديث 
صحيحة لكنهم يلوونها حسب أهؤائهم 
ويجزئون منها ما يريدون. فينطيق عليهم 
قوله تعالى: 


أ 


و دمت زف جر 0 وير 
لفضلة الشيق / الطامرالجارركن | 
أمينعاماللجنة اللي للدعوةالإسلامية بالأزهر ١‏ 


« عون الحكررعن مَوَاضْعِيه 
المائدة / ١‏ 

ويلوون النصوص والوقائع حسب 
مزاجهم وأتباعهم ومتبوعيهم ويفحون 
ويتشدقون كأنهم يشرعون ويرمون بكلمة 
الكفر كل من لا يوافق مزاجهم ويتشددون 
فى الدين كأنهم خلقوا الناس!!! 

قال صاحبى فى تلطف ودود: شوقعنى 
للحديث فأستمحيك عذراً أن تبادر بما تريد 
وتسعفدى بما تقول حيث إننى ضقت ذرعاً 
بصبية يلوكون أحاديث 'صحيحة لكن لهم 
فهماً بطريقعهم يوقع فئ حرج شديد 
ويؤدى بالمسلم إلى خصام مع أهله : والدة 
وولده وأخيه وأخعه وزوجه. 

أجبت صاحبى فى إحساس مختلط 
متضارب أجبته مهموما مغموماً تقبط 
مسرورا : أما الهم والغتم قلهذا الغعنف 
والضيق الذى أشاعوه بين النان ختتى 
روا للداس كأن الذين عَنادُ مع الحياة 
وصراع لا ينتهى مع الناض أما مصدر الغبطة 


والسرور قلأت صاحبى أتاح لى قرصة الإبانة 
والشرح لعل الله أن يصلح به عوج التفوس 
الضعيفة والنفسيات المتعالية المتغطرسة 
الى جعلت الدين وسيلة للتحكم فى الخلق 
أو سبيلاً للعيش يعد آن ضاقت بهم سبل 
الحياة كما يَعيش الناس وقبل أن أدخل فى 
الملوضوع أرجو أن أضع أمامك نصوصا بين 
الكتاب والسنة حتى تتبين أن الدين ليس 
عنفا وتعنتا إنما هو تقرب إليه بما فرضه 
الله- مبحانه- كما جاء فى الحديث 
القدسى . وما تقرب إلى عبدى بشىء أحب 
إلى ما افعترضعه عليه ولا يزال عبدى 
يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه..) الحديث 
فالمسألة انتحصرت بين فرض ونفل. لكنى 
أريد أن أوضح تعبيراً لطيفاً فى الحديث. 
وهو أن العوبة إلى الله تكون بمخا فرضه هو- 
سبحانه- لا بما يعخيله الجتشر-مى_ عمست 
وتعذيب أو تهاون وتفريط. إنما الأمر كله 
لله ولن يقرب من الله أو يتقرب إليه إلا بما 
افعرضه- مسيحانته- وبما ثبت وروده عن 
نبيه المعصوم - عَيََه . 

أقول هذا بسبب ما تجرأ به صبى من 
هؤلاء الصبية قال: إنه يعرك سنة صلاة 
الضحى فى بعض أيامه عامداً حتى لا تفزض 
ولا تشعبه بالفرض! بكس ما قال ! ؤبعست 
الدعوى الشيطانية الماكرة! فقد توهم 
الصبى أنه مشرع وأن فعله ومداومته عليه 
يمكن أن تجعل العمل فرضا!!!ثمقلت 
لصاحبى : يا سبجان الله أهكذا وصلت 


الجرأة ببعضهم حتى يقول هذه المقولة أو 
هكذا لعب به الشيطان حعى توهم ونطق 
بهذه المقولة؟؟ 

المشكلة أن يعض الصبية الذين يهيمون 
بحذاالبلاء يرددون هذهالقولة 
ويعتقدوتها. إن هذه مصيبة وجهل فاضح 
مفوضح بل هى قلوب عميت وطمست 
وصدق الله حيت يقول : 


< كَتئلاسنىَالتو رلك تت ىلشوماقؤالشثير» 
الحج/ 4 
أئ جهل هذا يا رب بحقيقة الوحى وأى 
اغترار هذا لطاعة يؤديها الإنسان! 
فنحن عندما نوفق لطاعة نسأل الله 
القبول وإن كنا لا ندرى مقبولة أم هى علينا 
رد؟ ونذكر ساعتها حكمة لابن غطاء الله 
السكتدرى تقول : «رَب معصيّة أكسبت ذلا 
واتكسارا خير من طاعة أكسبت عبزا 
واسعكبارا» وأى استكبار بعد أن يععقد 
إنسان فى نفسه أتةا بُوَاظيحَه على سنة من 
السنن أو قل إنه تركها حتى لا تفرض أو لا 
تشعبه بالفرض؟ هل هو مشرع بعد رسول 
الله؟ وهل ثمة وحى بعده - عله !! 
أخرج الإمام أحمد والبيهقئ عن أتس 
(وكان ذلك بعد اتعقاله- عه - إلى 
الرفيق الأعلى) أن .سسيسدنا أبا بكر قال 
لسيدنا عمر انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها 
فلما انعهيا إليها بكت فقالا لها:ما 
يبكيك ؟ ما عند الله خير لرسوله!! قالت: 


وائله ما أبكى أن لا أكون أعلم أن ماعتد 
الله خير لرسوله. ولكن أيكى أن الوحى 
انقطع من السماء -فهييجتهما فجَعلا 
زيط اص تالز ين انقعاوزيدة 
رسول الله - عه - وأنه - - يبلغ عن 
ران عنملا مهما كات لا ينول السئة 
فرضاً وتركها بهذا الادعاء هرطقه لا 
انها الإسلام: 

قال صاحبى فيما يشبه الضيق والملل: 
أنهيت مقالك السابق بوعد بالحديت عن 


فعل سيدنا عمر فى صلاة التراويح وما 
تسب إليه فى قطع شجرة الرضواتن؟ ثم 


أردف فى تلطف ودود ظاهر: ما علاقة ما 
رويته بما نتحدث عنه اليوم 5 


قلت لصاحبى: رعاك الله. لقد يكت أم 


لانقطاع الوحى فلا تشريع بعد انتقال النبى 


'- عله - ولكنه اجعهاد فى إظار محكم 
| وأصول فقهية تعتز بها 


تم أردفت قائلا لصاحبى: آه لو صبرت 


' وتأملت قول رسول الله - عَكلهَ - فيمارواه 


البخارى وغيره أنه قال:« إن الله كعب 
عليكم الحج فحجواء فقال رجل فى إلحاح 
رت و الله؟: تقول 
بعض الروايات أن النببى - -تحاشا 


(١)حياة‏ الصحاية للكادهلوئى ج7 ض. ”7 


الرجل فالعفت إلى الجهة الأخرى جتى 
يعجنب المواجهة فجاءه الرجل ضاحب 
الإلحاح الغريب حيث توجه وأعاد سؤاله: 
أكل عام يارسول الله؟ فعجتبه النبى - عَكهِ 
- والعفت إلى الجهة الأخرى فجاء ذو الإلخاج 
المفرط ليعيد مقالته: أكل عام يا رسول الله؟ 
فما كان من النبى - عَم إلا أن قال : ولو 
قلت نعم لوجبت :ولو وجبت لما استطعتم. 
ذرونى ما تركتم إنما أهلك من كان قيلكم 
بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم؛ 

وواصلت قولى لصاحبى: تأمل مسعى 
الحديث الذى رواة البخارى وهو عن صلاة 
التبى - عِينّه - فى رمضان. وقد بين فيه رسول 
الله - عه - السبب فى ترك المواظية غلى 
العراويح . عن السيدة عائشة آم المؤمنين- 
رضى الله عنها- أن النبى - ينه - صلى فى 
السجد فصلى لصلاته ناس ثم صلى فى 
القابلة - يعنى خرج إلى المسجد فى الليلة 
العالية - فكثر الناس- ثم اجتمعوا فى الليلة 
الغالغة فلم يخرج إليهم رسول الله - َيه - 
قلما أصبح قال - مبينا سبب عدم خروجه - 
رأيت الذى صنعتم فلم يمنعنى من الخروج إلا 
أنى خشيت أن تفرض عليكم .7؟) 

وهذا له فقط - عَكِنّهُ - فمواظيته على العمل 
تفيد أنه فرض أو أن الله-- سيجانه وتعالى- 
يفرض هذا العمل الذى واظب عليه العبى - 

- وكذلك قوله بآن هذا العمل واجب 


(5) اليخارئ فى باب فضل من قام رصان والتهجد: ومسلم ياب الترَغيب فى قيام رمضان 


1 ع 


بببببببببللللل ب ببببببجب به 


يصبح واجباً مغل مسألة احج فلو أجاب - 
- السائل الذى سأل عن الحج أهو كل عام؟ 
لأصبح فرضا وهذا الشأن له وحده - كه - فلو 


أن صبيا غريرا قال وزعم وادعى فى جرأه غريبة 
أنه يرك صلاة النافلة حتى لا تكون فرضا أو 
حتى لا تشعبة بالفرض !! أقول له تب إلى الله 
فهذه خدعة شيطانية . 

قال صاحبى وقد أصابه شىء من الملل 
والضيق لكن تدقعه الرغبة الصادقة إلى 
العلم فى أن يعرف الحقيقة فى مسألة صلاة 
العراويح وما ورد عن قطع شجرة الرضوان 
قال: حدثنى عن صلاة التراويح 

قلت لصاحبى: إن أردت الصدق 
والحقيقةفليس لى حديث إنما أنا أتقل 
بأمانة وأحاول أن أفهم بعجرد. لكن الذى 
أعجب له ومنه وما لا يقيله مسلم عاقل أن 
تقبل رأى سيدنا عمر فيما يرضينا ونهواه 
00 . ذلك هو العلاعب 
بالسنة مع أن النبى - قال: وأقعدوا 
بالذين من بعدى الوتكر جمد 

فَهم فى الواقع لا يقتدون بأبى بكر ولا 
بعمر ولا بالسعة النبويةإغغماهم يروجوت 
لأهوائهم ويتصيدون لها ما يوافقها. أليس 
عمرهو الذى يزعمون أنه قطع الشجرة 
المزرعومة؟ وهو هو بعينه عمر الذى جمع 
الناس على إمام واحد وصلى بهم التراويح 


(؟) إرشاد السارى يشرح صحيح اليخارى. 


عشرين ركعة؟ فلماذا يصرون على أنها 
ثمانى ركعات؟ ولماذا يزعمون أنها هى 
السئة؟ ويدكرون على من يصليها عشرين 
ركعة؟ - لماذا؟ أليّست كلها سنة؟ من شاء 
فعل ومن شارك ترك أما أن ينكر المعلاعبون 
على غيرهم ويصرون أن فعلهم هو الغايت 
الصحيح فهذا تقول بغير دليل وزعم باطل 
وترويج مزور فى دين الله. 

فنحن تدكر عليهم لسببين: 

الآول: أن نوافلهم أقل تمايفتغعله 
الآخرون. 

والشانتى.. أنهم يزعمون أن فعلهم سنة. 
وليست كذلك. فلو أنهم تخلوا عن هذا 
الزعم لما أنكرنا عليهم. ولو أنهم فعلوا ما 
فعلوه من صلاتهم ثماتن ركعات دون أن 
يخطكوامن يصلى عشرين لقلنا إن هذا 
جهدهم وطاقتهم فى فعل الخيرات ولا يكلف 
سوم د : وبعد كل ما سبق وو 

لنصوص التى توضح الأمر تماماً ؤترد جموح 

ا 
- لم يصل العراويح بهذه الكيفية التى نحن 
عليها الآن. أخرج البخارى عن ابن شهاب 
قال أخيرنى عروة عن (السيدة) عائشة (أم 
المؤمنين رضى الله عنها) أخبرته أن رسول 
الله - عَينَهَ - خرج ليلة من جوف الليل فصلىق 
فى الملسجد وصلى رجال بصلاته - فتأصبح 


الناى فعحدثوا فاجعمع أكثر منهم قصلى 
قصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل 
المسجد فى الليلة القالنة فخرج رسول الله 
فصلى بصلاته. فلما كانت الليلة الرابعة 
عجز المسجد عن أهله حعى خرج لصلاة 
الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس 
فتعشهد ثم قال: أما بعد قإنه لم يخف على 
مكانكم ولكنى قد خحشيت أن تفرض عليكم 
فمعجزوا عنها فعوفى رسؤل الله - عي - 
والأمر على ذلك!*) 

والذى نفهمه من هذا الحديث عدة أمور: 

أولاً: أن خروجه - يله - لم يكن فى 
أول ليلة من رمضان ولم يكن فى أول الليل 


حيث إن نص الحديث لا يفيد ذلك . 


ثانياً: أن خروجه - َيه - لم يكن معلوماً 
للصحابة. بدليل قوله وفأصبح الناس فتحدثوا». 
تالعاً :ل تخروج الضجاية وصلاتهم 
خلق.النبى - عه - الليلتين العاليعين 
نهم فى كل ليلة عن التى فَبَلها . يدل 
على أن صلاة القراويح لم تكن معلومة 


بالهينّة التثى نحن عليها الآن بدليل قوله 


فاججمع أكثر منهم وقوله وفكثر أهل 
المسجد فى الليلة الثالثة». 

رابعاً: أن العبى - َه - لم يخرج بععدها 
للصّلاة معهم رغم كثرتهم بدليل قوله وعجر 
السجد عن أهله؛ يعنى ضاق المسجد بمن فيه 
وسماهم أهله لآن المسجد اهل بهم أى عامر. 


خامسا: أن النبى - عَكِهَ - كان يعلم 
باجعماعهم ومع ذلك لع يخرج بدليل قوله 
دلم يَخق على مكانكم». 

سادسا: أن سبب عدم خروجه - عله - 
خشيةأن تفرض علينا صلاة الليل وإذا 
فرضت ربما عجزنا عنها بدليل قوله «ولكنى 
شت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنهاء. 

سابع تعود وذكرر وتو كد أنامداوككَه 
- عَيِهَ - على الفعل تفيد أن هذا الفعل 
فرض نؤكد ونكرر أن ذلك له وحده - عَه 
-.وليس لأحد سواه. 

ثامناً: أن لفظ هذا الحديث لم يقدرعدد 
ركعاته - عه - وإن كان ثم حديث آخر عن 
السيذة عائشة أم المؤمنين- رضى الله عنها- 
نص على أنه ما كان يزيد فى رمضان ولا فى 
غيره على إحدى عشرة ركعة لكنه مع ذلك 
ليس فيه ما يفيد أن صلاته مع الجماعة فى 
المسجد كانت مقتصرة على هذا العدة. 

تاسعاً: أن هذا الوضع وهو صلاة الناس 
فرادى أو على أئمة متعددين بغير ععدد 
مصرح به أن هذا استمر حعئ انتقال العبى 

يه - إلى الرفيق الأعلى . 

واسعمر الوضع كذلك فى خلافة 
الصديق- رضى الله عنه- وصدرا من خلافة 
الفاروق عمر- رضى الله عنه. 

عيبع- 


(5) فت البارى كتاب صلاة التراويح باب قضل من قام ومضان حديث رقم 5717 ج؟ ص55 


بعد إعلانَالررقاوى الحرب على الشيعة 


فى العراف .. الخسائرلمن .. والمكاسب لمن ؟! 
تحت هذا الغنوان كتب الاستاذ مجدى سالم فى جريدة 
«عقيدتى» الصادرة فى ١/رذلره ٠١ ١‏ قال: 
بعدما أعلن أبومصعب الزرقاوى قائد تنظيم القاعدة فى بلاد 
الرافدينوا الذى يدعى أنه يمغل ويقود المقاومة الإسلامية السنية 
السلحة ضد قوات الاحتلال_أعلن الحرب على الشيعة قى العراق 
وهو من وجهة نظرى إعلان بنصر ساحق لقوات الاحجلال الأمريكية 
ضد الشعب العراقى وضد العراق العربى المسلم.. إعلان بهزيمة 
نكراء لكل العراقيين الخلصين لوطنهم وعروبته وإسلامه. . وإعلان 
أكثر وضوحا بعمالة أبو مصعب الزرقاوى لأعداء الإسلاة والراغبين 
فى فناء المسلمين. 
وإذا لم يكن الأمر كذلك فما الذى يمكن أن يكسبه الإسلام من 
إشعال حرب أهلية بين السنة والشيعة فى العراق. . وما الذى يمكن 
أن يكسبه العراق والعراقيون؟ ! 
ما الذى يمكن أن تخسره قوات الاحتلال من عمليات الاغتيال 
المتبادلة للعلماء ورجال الدين من السنة والشيعة؟ وما الذى يمكن أن 
محققه من نصر تفجيرات السيارات المفخخة التى تستهدف المساجد 
فى العراق سواء كانت للسنة أو الشيعة ويروح ضحيعها اكات من 
المسلمين؟! 
الإجابة عن كل هذه الأستلة فى حرف وكلمة. . لاشىء !! 
لاسر هم العراقيون والضائع هو العراق والتشويه الكامل لصورة 
اللقاومة المضروعة التى يزداد فقدانها لشعاطف الرأى العام العالمى 
معها. . أما الإسلام فهو الخاسر الأكبر. . والمتقاتلون كلهم قى النار! ! 
وإذا كان هؤلاء هم الخاسرون فمن الذى يجنى المكامب؟! 
الإجابة سهلة وواضحة: المكاسب لقوات الاحتلال. . وأعداء 
الإسلام الذين وفر لهم الزرقاوى جهودهم وأموالهم وأسلحتهم.. 


.وأيضا دماءهم وقدم لهم مععة مشاهدة تقاتل 
: متلما فعل أستاذه بن لادن من قبل عندما تفاخر- 
صدقاأوكذبالست أمرى_بأن تنظيمههوالذى 
إرتكب جريمة الحادى عشر من سيتمير فى 
الولايات المحدة الأمريكية وأعطى المبرر والحق 
لجورج بوش الابن وإدارته لشن حرب عاللمية ضد 
' الإسلام والمسلمين يدعوى الحرب ضد الإرهاب . 


غزة.. الشبرالاول 

تحت هذا العنوان جاعت الكلمة 
المنشورة فى جربدة «الجمهورية» الصادرة 
فى 5 لقره ١١؟:‏ 

إغمالت قوات الاحعلال الإسرائيلية * شبان 
قلسطيتيين فى هجومها الغاد على بلدة زعلارً؛ 
٠١‏ قرب طولكرم بالضفة الغربية انحتلة) بعد يومين 
فقطامن إصدار اللجنة الدولية الرباعية بيانها اخيب 
للآمال الذى أشادت فيه برئيس الوزراء الإسرائيلئ 
شارون: وطالبت بنزع أسلحة فصائل المقاومة 
الفلسطينية» وسمحت لنفسها بالتدخل فى شعون 
الفلسطينيين متبنية الشروط الإسرائيلية امغرورة: 
للسماح لخحركة حماس بالاشغراك فى الانتخايات 
البرلمانية القادمة. 

لعل الهجوم الإسرائيلى الغادر وما أراقه من دماء 
الشهداء يكون إشارة لا تخطتها ععين إلى استمرار 
إسرائيل فى إرهاب الشعب الفلسطينى مستفيدة 
بضغعطدولى ظالم وشائن تقؤدة الولايات التحدة 
يسغعى لتجريد الفلسطيتيين من أبسط أسلحة 


المقاومة والصمود. أمام آلة عسكرية جبارة لاتخضع 


للمحاسية أو العقاب: تعصور نفسها قادرة على 
إرغام الشعب الفلسطينى على التنازل عن حقوقه 
وبقية أرضه التى لا يععبر قطاع غزة بالنسبة لها 
صوئ الشير الأول . 
الأقلياتالمسلمة ف ىالخازج 

تحت هذا العنوان كتبت «اللواء 
الإسلامى» فى ع ددها الصادر فى 
لقره :١ ١‏ 

تكفل قواعد القانون الدولى العام وللأشخاض 
الذين ينتمون إلى أقليات عنصرية أو دينية أو لغوية 
فى دولة ما الحق_بالاشعراك مع الأعضاء الآخرين 
من جماعتهم_فى الشمتع يثقافتهم» أو الإفصاج عن 
ديانعهم وتمارسة شعائرها واتباع تعاليمهاء أو 
استعمال لغتهم؛ (م /ا؟ من العهد الدولى للحقوق 
المانية والسياسية لعام ١557‏ ) . إلا أن الأقليات 
المسلمة فى الدول الغربية فى أوروباء وأمريكا 
الشمالية (الولايات التحدة: وكندا) قدعانت 
معاناة شديدة منذ أحداث الحادى عشر من سبعمبر 
1 ل وازدادت معاناتهم بعد أحداث لندن فى 
يوليو الماضى؛ وتعرض المسلمون فى بريطانيا خاصة 
النساء والأطفال للعديد من المضايقات والاعتداءات 
بسبب لايد لهم فيه. وكل تهمتهم أنهم ينتمؤت 
إلى الدين الإسلامى الذى يتدثر بعباءته أولئك 
الإرهابيون التطرقون الذين يلون ضباح مسناء أنهم 
يدافعون عن الإسلام والمسلمين ولكنهم فى الحقيقة 
قد أساءوا إلى الإسلام والسلمين إساءة لم تعتحقق 
على أيدى أعداء الإسلام منذ فجر الدعوة الإسلامية 
وحعى الآن. 


1 


بتدعوغاد 5 «متصفه 


إن حرص الإسلام على تأكيد مبدأ حرية 
العقيدة الذينينة يضح جليا فى انعشار 
الإسلام قى مدن قارس والعراق العى خير 
أهلها بين الدخول فى الإسلام بإرادتهم 
الحرة ويلا إكراه أو ضغطء وبين البقاء على 
دينهم مع دفع الجزيةء وبين القعال. 

وهذه شهادة منصفة من كاتب مسيحى 
أرثوذوكسى ينفى فيها ادعاء أن الإسلام 
انعتشر بحد السيف » ويؤكد على أن الإسلام 
لم يكره أحدا على اعتتاقه والدخول فيه 
وأن حرية العقيدة الدينية كفلها الإسلام. 

يقول الأسعاذ الدذكتعور/ نبيل لوقا 
بياوى(1): 

وفى معركةالقادسية كانت قوات 
المسلمين حوالى خمسة وثلاثين ألف 
مقاتل: يقابلها أكثر من مائة وعشرين ألف 
فارسى» أى أن القوات الفارسية كانت أكثر 
من ثلاثة أضعاف القوات الإسلاميةء ومع 


ذلك انعصرت القوات الإسلاميةء لأنها 
كانت تؤمن يعقيدة تحركها وهى الإسلام» 
وهى قوة دافعة لهم فى الاستشهاد ف 
سبيل الدفاع عن هذه الديانة وحمايتها 


وحماية الدولة الإسلامية الوليتدة :.. أما 


القوات الفارسيةقكان قائدهم يربطهم 
بالسلاسل حتى لا يفروا من المعركةء لأنه لا 
يوجدهدف قومى لهم فى حترريهم 
يدافعون عنه. 

وقبل بدء معركة القادسية أرسل سعد بن 
أبى وقاص إلى ملك الفسرس: يزد جرد 
المندوبين لمقابلته حقنا للذماء: وعرضوا 
عليه الخيارات القلاثة فى الإسلام وهى: 
الدخول فى الإسلامء أو البقاء على دينهم 
مع دفع الجزية (ضريبة الدفاع عبهم). أو 
القعال... لأن فرض الإسلام بحد السيف 


لم يكن هدفا مطلقا للإسلام - كما يدعى 


المسعشرقون - بدليل أن الإسلام يعسرض 
على أهل البلاد أن يبقوا على دياناتهم 


لمْضيلةالشيق/ فوزى الزفزاف 


رئيس اللجنة الدائمة للحوار بين الأديان السماوية بالأزهرالشريف 


بل دفع الجزية «ضريبة الدفاع عنهم» 
عير آن ملك الفرس أصر على القتال.- 
وبعد انحصار القوات الإسلامية على 
اله أت الفازسية فى القادسية فتحتأبواب 
لذن العراق وفارس أمام القوات الإسلاميةء 
فى مقدورها أن تفرض الإسلام بالقوة 
لى أهل كل المدن» لأنه لا توجد مقاومة 
أقامها.ء ولكن القوات الإسلامية كانت 
بن على النهج الذى حدده القرآن 


3 اليقرة/ 65 ؟ 


الك قَبلت الجزية من مدينة بهر سير 
رفضت الدخول فى الإسلامء وكذلك 


المدائن. ومدينة جولاءء وبعض المدن 
5 


ثم يبين الأسعاذ الدكعور/ تبيل لوقا 
بياوى سماحةالإسلام مع أصحاب 
الديانات الأخرى. وقبوله التعايش السلمى 
معهم. وحرصه على حقن دمائهم» وسلامة 
أموالهم وممتلكاتهمء بعقد مقارتة بين ما 
فعلهالإسلام مع أصحاب الديانات 
الأخرى: من المودة والرحمةء وكفالة حرية 
العقيدة الدينية لهمء وضمان كافة الحقوق 
التى للمسلمين لهم: تطبيقا للقاعندة: 
ولهم ما لنا وعليهم ما علينا) : وبين ما 
فعله المسيحيون الكاثوليك مع المسيحيين 
البروتسنجت» فيقول(): 

وإن الإسلام كديانة سماوية لم يحاول 
إفناء أصحاب الدياتات الأخسرى أو 
إرعامهم على الدخول فى الدياتة 
الإسلامية بالإكراف ونظرة واحدة بعد 
ذلك بفغرة طويلة حيتما ظهر المذهب 
البروتسعتتى قى,أورويا على يد لوثر 
قاومت الكنيسة الكاثوليكية أتبياع هذا 


جع - حيس مروويم 


20-0 كتان داتعت‎ )١[ 
كتاب «انتشار الإسلام يحد السيق بين الحقيقة والاقتراء»ء ص١7 اب «انتشار الإسلام يحد السيق بين الحقيقة والاقتراء» ص)/”7‎ )١( 


- 27-777 


سورة البقرة آية 55 ؟ 


< عد نات دك © لعلو يمُونطِرٍ 4 


الغاشية الآيتان 11 : 717 


سورة المائدة آية 9 


« ذلك 26و سعَقع كارت ولي ةم 
وعلْءَامتُيِمآرَلَاهَةمن حت وأ 0 
2 اقعنا قكلتاوة 2 ع 
تحفجتيتاريسك الدج مين ويد 0 


سورة الشورى آية ١‏ 


< لَكُدِيكف ودين » 


سورة الكافرون اية 5 


< ماقف للد كابَي لبق 
َومايسَاكو كبو 4 
سورة اجائية آية 4 ١‏ 
ومن المهم أن نلاحظ أن هذا الموقف لايخص 
علاقة السلمين بأهل الكتابء فإن أكة 
النصوص مكية فى شأن الوثتيين أنفسهم. وقد 
صرح القرآن بأن هذه هى حدود مهمة الرسول بإزاء 
الطوائف كلهاء وذلك فى تلك الآية المدنية الجامعة 


د َل 0 لالص كح 
1 مسرو نلَسْلَمُوا مد أَهْكَدَوأوَ ل مما 20 
لكالل واب 0 « 


سورة آل عمراآن آية ٠٠١‏ 
ولكن ليس معنى حرية العقيدة الدينية أن يفعل 
الإنساق ما يؤذى مشاعر الآخرين الذين يخالفوتة 
فى العقيدة: أو أن يعتدى على مقدساتهم الدينية» 
أوأن يستهرىء بطقوسهم الدينية... 
فاستقلالية كل دين» واحترام خصوصيات 
عقائده. وعدم تجريح أتباعه, أو الطعن فى 
عقيدتهم, أو الخروج على الآداب العامة فى 
معاملاتهم والحديت معهم. كل هذا موضع 
اهتمام الدين الإسلامى» يقول الله تعالى: 
< وَلاسسيوالريت 
يدعو من دون أَلنويسيوأ نو يسدر بع كك وين 
أو فو علج نك ب 5 تمه ع ميمه مِيَستهُريما كوأ 
* 
سورة الأنعام آية .م١١‏ 
وبهذه التصوص القرآنية الضريحة التى لا 
ليس فيها ولا تأويل: تعلاقى الأكفن بالمصافحة 
والتسليم: وتتعاتق القلوب بالغبة والإخاء. . 
حيث يرسل السلام ضوءه على التنفوس 
المؤمنة» فيمحوا آثار الخلاف والشقاق. ويوطد 
دعائم الإخوة الإنسانية. . 


- يصسبع- 
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...فى هذه الأيامالطيية | 
توك ةيطيب نا ان نعيش ١‏ 


لظا مياركات مع رجل ! 


تمع الإمام البيخا 


للأستاذ / عادل خفاجة | 


نيه ومولدد 

هو أبوعبدالله محمد بن إسماعيل ب بن إبراهيم بن 
المغيرة بن بردَزبَه الجعفى ولد يوم الجمعة بعد الصلاة 
لغلاث عشرة ليلة خلت من شوال سمة أربع وتسعين 
وماثة ببخارى(). 

وبردزبه بالفارسية الزراع كذا يقوله أهل بخارىء 
وكان بردزبه فارسيا على دين قومه ثم أسلم ولده المغيرة 
على يد اليمان الجعفى وأتى يخارى فنسب إليه نسبة 
ولاء عملا بمذهب من يرى أن من أسلم على يده شخص 
كان ولاؤه له وإتما قيل له الجعفى لذلك . 

وأما والد محمد فقد ذكرت له ترجمة فى كعاب 
النقات لابن حبان فقال: فى الطبقة الرابعة إسماعيل بن 
إبراهيم والد البخارى يروى عن حماد بن زيد ومالك» 


! وروى عنه العراقيون منهم: أحمد بن حفص ء وأحمد بن 


نك صاحب اعظم ال مؤلصّات 


؟تقديرا ا:وأغنلاها مترجة : 


جعفر وغيرهم وكان هذا الوالد - رحمة الله عليه - تقيا 
عالما محدثاء اشتهر بين الناس يحسن السلوك والورع: 
رحل كثيرا إلى العلماء وأهل الحديث فحدث عنهم» 
وروى سماعا عن ومالك بن أنس وحماد بن زيد 


)١(‏ بخارى: هى الآن بجمهورية أوزيكستان فى آسيا الوسطى. 


وعبدالله بن المبارك:("). 

وما ينسب إليه أنه عندما وافته المنية قال: 
ولا أعلم من مالى درهما من حرام ولا درهما 
من شبهة(). 

اسعقبل اليخارى حياته فى أسرة ثرية 
متديئة» يشيع فيها الحديث التبوىء فأبوه من 
رجال الحديث- كما ذكرنا - وأمه تقية 
صالحة لا تقل تقى وووعا عن والده حتى عدها 
المؤرخون من ذوى الكرامة والولايةء فقد روى 
غنجار فى تاريخ بخارى: والسيكى فى 
الطبقات «أن محمد بن إسماعيل البخارى 
ذهبت عيناه فى صغره فدعت أمه كثيرا حتى 
رأت الخليل إبراهيم - عليه السلام - فى 
المنامء فقال لها: ويا هذه قد رد الله على ابدك 
بصره بكثرة دعائك أو بكائك» قال: فأصبح 
وقد رد الله عليه بصره,9). 


فى ظل هذه الأسرة الكريمة تشأً الإمام 
بو سن ا مب 


البصت لكابريات اكه اررق قي زمانه 
فحفظها يعد أن حفظ كحاب الله ثم بدأت 


تعفتح مداركه . 


(5) ووى قلك:اين حبان فى كتايه «الثقات» 


(5) مقدمه فتح اليارى ص +0 


روى القسطلانى عن أبى جعفر محمد بن 
أبى حاتم أنه قال: وقلت لليخارى: كيف كان 
بدء أمرك؟ ققال: ألهمت حفظ الحديث فى 
المكتب ولى عشر سنين أو أقل» ثم خرجت 
من المكتب بعد العشر فجعلت أختلف إلى 
الداخلى:!*). 

وهنا لابد لنا من وققة مع هذا الصبى الذى 
لم يزد عمبره عن إحدى عشرة سنةء وقد 
انضم إلى جمع من الرجال يطلبون الحديث» 
يلحعفون حول شيخهم يسجلون ما يمليه 
عليهم.. ويقول الشيخ خلاف ما يحفظه 
الصبى.. قماذا عساه أن يفعل؟ هل يصمت 
حتى يتأكد من صحة ما يحفظ ؟ !.. 

يحكى الإمام البخارى قصة ما حداث مخمد 
بن أبى حاتم, فيقول: ألهمت حقظ الحديث 
وأناافى الكتابء قلث: وكم أتى عليك إذ 
ذاك فقال عشر ستين أو أقل: ثم خرجت من 
الكتاب فجعلت أختلف إلى الداخلى وغيره 
فقال يوما فيما كان يقرأ للناس عن سفيان عن 
أبى الزبير عن إبراهيم فقلت: .إن أبا الزبير لم 
يزو عن إبراهيم فانتهرتى فقلت له: ارجع إلى 
الأصل إن كان عددك» فدخل فعظرفيه: ثم 
رجع فقال: كيف هوياغلام؟ فقلت هو 
الزبير بن عدى عن إبراهيم فأخة القلم 


(؟) الإمام اليخارى أعير المؤمتين غى الحديث للاستاذ الدكتور يوسق الكتانى هدية مجلة الآزشر عدد رحب 1 14هء وذكرت القصة قى 


البداية والنهاية ج١١/‏ 52 


(2) اللرجع السايق 


| كانت هذه الحافظة القوية النى رزقه الله 
إيآها فى صباهء حافظة فطرية أصيلة رافقته 
'طوال حياته: ولم تتخل عنه يوما بل جَعلها 
الله سندا قويا فى الاختبارات التى تعرض لها 
خلال حياته فى أكثر من مرةء تذكر منها ما 
اروآه أحمد بن الحسن الرازى قال: سمعت أيا 
ابن عدى يقول: سمعت عدة مشايخ 
ن أن محمد بن إسماعيل البخارى قدم 
ٍ اد فسمع به أضحاب الحديث. فاججتمعوا 
'وعمدوا إلى مائة حديث فقليوا متود 
أسانيدهاء وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد 
آخرء وإسناد هذا المتن لمتن آخرء ودقعوا إلى 
عشرة أنفس: إلى كل رجل عشرة أحاديث» 
زأفروهم إذا حضروا المجلس أن يلقواذلك 
على الببخارى: وأخذوا الموعد للمجلسء 
'فقحضرالمخلس جماعة أصحاب الحديث من 
ل من أهل جراسيان وعتيرهاء.ومن 


[1) فقذعة قتح اليارى لاين حجر العسقلاتى صن؟  -‏ 


البغداديين» فلما اطمأن المجلس بأهلهء انتدب 
إليه رجل من العشرة فسأله عن حديت من 
تلك الأحاديت: فقال البخارى: لا أعرقة 
فسأله عن آخرء فقال: لا أعرفه. فمازال يلقى 
عليه وإحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته: 
والبخارى يقول : لا أعرفه فكان الفهماء تمن 
حتضتشر المجلس يلعفت بعضهم إلى بعض 
ويقولون: الرجل فتهت ومن كان منهم غير 
ذلك يقضى على البخارى بالعجز والتقصير 
وقلة الفهمء ثم انتدب رجل آخر من العضرة: 
وهكذا حعى فرغ العشرة»ء والبخارى لا 
يزيدهم على: لا أعرفه: فلما علم البخارى 
أتهم قد فرغواء التفت إلى الأول منهم فققال: 
أما حخديتك الأول فهو كذاء وحدينك الثاتى 
فهو كذاء والثالث والرابع على الولاء. حتى 
أتى على تمام الغشرة؛ فرد كل متن إلى 
إسنادةء وكل إستاد إلى متنه: وفعل بالآأخرين 
مغل ذلك» ورد منصون الأحاديث كلها إلى 
أسانيدهاء وأسانيدها إلى متونهاء فأقر له 
الناس بالحفظء وأذعنوا له بالفضل/). 
رحلات البخارى العلمية 

كانت رحلات البخاري جلها فى طلب 
العلم فبدأت برحلتة مع أمه وأخيه للحج 
وكان سمه انذاك لا تعجاوز ست عشرة سعة 
وما كاد يفرغ من حجه والاتصال بعلماء مكة 
ومحدثيها حتى رحل إلى المدينة المنورة - عالى 


[اطه حبيب: اليخارى مجلة الأزهز الْجك الرايع سفة 1857ه ضن 543١‏ 


اذ 1 1نرلل1111100ذظص 


مسصسبصمسوب ب 


سمت سي «مسشخسصميسه // 


ساكنها أفضل الصلاة والسلام - للزيارة 
والأخد من العلماء. 

فلما استوفى حظه من الرواية والسماع بعد ستة 
أعوام انطلق متنقلا عبر الأقاليم والأقطارا") ‏ 

ثم تتابعت رحلات البخارى وسفره فى سبيل 
الحديث والرواية حتى شملت أغلب الجواضر 
العلمية فى وقته: واستغرقت معظم حياته: كل 
ذلك يجالس العلماء ويحاورهم ويجمع الحديث 
ويرويه: ويعقد مجالس التحديث والمناقشة 
ويتعرض للامتحان والكيد: فيخرج سانا 
منتصرا على الكائدين والمتربصين. 

لقد تعيع د. الكتاتى البلاد التى زارها 
البخارى فأحصى منها: مكة - المدينة - يغداد 
- واسط - البضرة - الكوفة -دمشق- 
حمص - قيسارية - عسقلان - خراسان - 
نيسابور- مرو- هراة -يخارى- مصر.. 
وغيرهال). 

العلماء الذين أخذ عنهم البخارى 

روى عفمان بن أبى شيبة عن وكيع قال: لا 
يكون الرجل عالما حتى يحدث عمن هو فوقه 
وعمن هو مثله وعمن هو دونه!"') ولذلك بجد 
أن البخارى حدث عن خمس طبقات : 

الطبقة الأولى : من حدثه عن التابعين مغل : 
محمد بن عبدالله الأتصارى. 


الطبيقة الثانية: من كان فى عصر هؤلاء 
لكن لم يسمع من ثقات التابعين كادم بن أبى 
إياس . 

والطبقة الغالنة: هى الوسطى من مشايخه 
وهم من لم يلق التابعين بل أخذ عن كبار تبع 
الأتباع كسليمان بن حرب وأحمد بن حنيل . 

الطبقة الرابعة: رفقاؤه فى طلب العلم ومن 

الطبقة الخامسة: وهم فى عداد طليته فى السن 
والإسناد اسع ملهو للفائدة كعيدالله بن حماد 
الآملىء وقد روى عتهم أشياء يسيرة!07). 

ظهر نبوغ البخارى مبكرا فقد حفظ 
القران وهو دون التاسعة: وبدأ حفظ الحديث 
وهو ابن إحدى عشرة سنة وحفظ أغلب 
أمهات كتب الحديت وهوآبن إحدى عشرة 
سنة فأعطاه ذلك دراية واسعة بكيفية التأليف 
حيث بدأ وهو دون الغامنة عشرة فكان 
حصيلة ما كتب يزيد على سبعة وعشرين 
مؤّلفا تذكر منها 05 

. الجامع الصحيح‎ -١ 

؟- الأدب المفرد . 


#- قرة العينين برفع اليدين فى الصّلاة. 


(4) يتصرف عن د. يوسنق الكتاتئ.. الإمام التخارى آمين الؤمتين فى الحديت هدية مجلة الأزهر عدد رَحِنٍ 151ه 


(5) المرجع السابق 
)٠١(‏ مقدمة قتح البارى لابين حجر العسقلاتى ص". * 


)١1(‏ اللرجع السايق +يتصرق» 


(1)15. د. يوسف الكتاتى: مرجع سابق. 


4- القراءة خلق الإمام. 
ه- بر الوالدين. 
بخلاف ما ضاع ولا يعرف له أثر. 
7 9 
لم يكن الإمام البخارى غالما حافظا فحسب بل 
كان عالما عاملاء ينفذ ما وعاه قلبه من الكتاب 
والسنة وما اسعقر بضميره: وهكذا يجب أن 
دكون المسلم محاسيا لنفسه قبل أن يحاسب ‏ 
لقد أكسبه ذلك ورعا إلى ورعه الذى ورثه 
عن أبيه القائل دلا أعلم .من مالى درهما من 
حرام ولا درهما من شبهة؛. 
١‏ ولعل الإمام البخارى قد ارتقى درجة أعلى 
فى سلم الورع - رحمه الله - حيث كان 
ايَكَحَلل لنفسه ثما يقع منه عن غير قصد ولو 
كان يسيرا هينا وترى ذلك فيما رواه ابن 
رالعسقلاتى فى مقندمة فح البازى إذ 
ل عن وراق اليخارى «كان!”") يركب إلى 
لرهى كثيرا فما أعلم أنى رأيته قى طول ما 
حبته أخطأ سهمه الهدف إلا مرتين بل كات 
ب فى كل ذلك ولا يسيق: قال وركبنا 
إلى الرمى ونحن بفربر فخرجنا إلى 
١‏ ب الذى يؤدى إلى الفرضة فجعلنا نرمى 
'قآاصاب سهم أبى عبدالله وتد القنطرة التى 
١‏ فانشق الوتد فلما رأى ذلك نزل 
دابته:فأخرج السهم من الوتد وترك الرفى 


لى إليك حاجة وهو يتنفس الصعداء فقلت. 
نعمء قال : تذهب إلى صاحب القنطرة فتقول 
إنا أخللنا بالوتد فنخب أن تأذن لنا فى إقامة 
بدله أو تأخذ ثمنه وتجعلنا فى حل مما كان مناء 
وكان صاحب القنطرة حميد بن الأخضرء 
فقال لى أبلغ أبا عبدالله السلام» وقل له أنت 
فى حل ثما كان منك فإن جميع ملكى لك 
الفداء ‏ فأبلغته الرسالة فتهلل وجهه وأظهر 
مسرورا كقيرا وقراً ذلك اليوم للغرياء 
خمسمائة حديث وتصدق بغلثماثة درهم». 

اللهم إنه لو حدث مغل ذلك فى زماننا لدفع 
الرامى ثمن «الوتد» وما أحس بأى تأنيب من 
ضميره وربما لم يشغل باله أصلا.. فهو لم يعمد 
إلى الإخلال به ولكن رجلا مغل البخارى لم يهنا 
يالحياة حعى جاءه رد صاحب القنطرة بالرضًا 
والعفو. . إن بضعة دراهم هى ثمن الوتد لم تكن 
لتشغل بال البخارى فقد تصدق بأضعافها. . إغا 
شغل باله يوم الحساب إنه الورع وإنه الخوف من 
يوم الحساب وهو_أيضا_ما جعله يطلب 
الصفح من أبى معشر الضرير عن شىء لا يعلمه 
فقد روى أنه قال لأبى معشر اجعلنى فى حل يا 
أبا معشر فقال من أى شىء فقال رويت حديغا 
يوما فنظرت إليك وقد أعجيت به وأنت ترك 
رأسك ويديك فعبسمت من ذلك» قال أنت فى 
حل يرحمك الله يا أبا عبدالله. 

وتحن نتقول: يرحمك اللهيا أبا عبدالله 
من فى زماننا يماثلك فى ورعك؟ ! 


7 سوم د 


«عسجة* متك ساك 


2 
7 


4ه لمعه 


(الحمد لله وحده والصلاة والسلام على صن / لا 


وصحمه ومن دبعه بإاحسان إلى دوم الدين 
اطلعنا على الطلى اللقدِم من" محلة الأزشر 
لشفجرل الأسئلة وهمى 


سرادقات العزاء 

السؤال الأول ورد من السيد/ أ.أ.خ 
يول فى سؤاله: قرأت فى جريدة الأهرام 
فعوى لفضيلة المفعى بأن إقامة السرادقات 
للعزاء بدعة وهوما تطمكئن إليه النفس 
والحمد لله. ويقول: أنا محا لل اقتداء وتأس فى 
قريتى وقد امتنعت زمناً طويلاً من دخول هذه 
السرادقات للعزاء واعتاد الناس منى ذلك 
لعلمى أن فيه مصلحة إنكار البدعة وعدم 
المشاركة فى إقامعها إلا أن ذلك يفوت غالبا 
مصلحة العزاء والتالف. والآن لا أدرى هل 
أدخل السرادقات ويكون ذلك شبه إقرار منى 
بمشروعيعها أم أظل على امتداعى وأفوت 
مصلحة التعزية ومصلحة تآلفى مع أهل القرية 
مع أنى داعية أحرص على التقارب حتى لا 
يتذبذب الئاس فى حكم هذا الأمر. 


ديى بعده سيدنا محمد رسول: اللّه:وعلى آله 


المقيد برقم ١510‏ لسسنة 5١٠٠م‏ المتضحن 


الجواب: الدين الإسلامى الحنيف هو دين 
المودة والرحمة والترابط والتواصل والمواساة: 
لقول سيدنا محمد رسول الله عه : «مخل 
المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 
الجسد إذا اشعكى منه عضو تداعى له سائر 
المجسد بالسهر والحمى» زواه الإمام أحمد فى 
مستده والإمام مسلم فى صحيحه عن التعمان 
ابن بشير رضى الله عنهما. 

وقد حث الإسلام أتباعه على مواساة 
الملصاب منهم حتى يخففوا الام المصيبة عته. 
ووعد عه المعزى بنواب عظيم فقال فى 
حدينه الشريف : ومن عزى مصابا فله مغل 
أجره» زواه الترمذى وابن ماجه والبيهقى. 

وقال صلوات الله عليه وتسليماته : 

« ما من مؤمن يعزى أخاه بمصيبة إلا كساه 
الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة» 


رمضان 127ه ”7 


سيين 


يجيب عنها فضيلة الأستاذ الدكتور 


تا ا 
مفتى جمهورية مصرالعربية 


زوأة ابن ماجه . 

ويستحب تعزية أهل الميث جميعا صغيراً 
زكبيرأ رجالاً وتساءء ولاايعزى الرجال 
الشابات من النساءء أو اللاتى يخشى منهن 
الفتمة» ولا يكون العزاء بعد ثلاثة أيام إلا لمن 
كان غائياً عن المكان أو لم يعلم فإنه يعزى 
حين يحضر أو يعلمء وإقامة المآتم والسرادقات 
القيول العزاء على اميت من العادات التى 
جرى بها العرف عندنا وإذا تمت بطريقة لا 


إسراف فيها ولا مياهاة ولا تفاخر وكان 


القصد منها استيعاب أعداد المعزين الذين لا 
ًِ تسعيدّم البيوت والدور فلا بآس من ذلك - 
أما إذا كان ذلك من أجر ل المباهاة والتفاخر- 
كمايحصل كتير فهو إسراف محرم شرعاً. 
وتشتد الحرمة إذا كان قد حمل أهل الميت القصر 


ولاشك أن أهل الميت يكونون فى أمس 
الحاجة إلى من يخفف عنهم ويواسيهم بالقول 
وبإعداد الطعام لهم وبالمال إذا كانوا فى حاجة 
إلى ذلك؛ لا نشغالهم وإهاقهم بمصابهم 


وتجهيزاته. وهذا معنى قول رسول الله عله : 
او وال وس و 
يشغلهم» رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقى من 
حديث عبدالله بن جعفر رضى الله عنهما- 

بل قد يجب الجلوس لتلقى المعزين» كما 
أشار ذلك الشروانى فى حاشيعه على تحفة 
اختاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيتمى. 

وعليه وفى واقعة السؤال: فإنه يجوز 
للسائل أن يدخل السرادقات للعزاء ومشاركة 
الناس قى مصابهم: ولعل السائل يقصد 
شخصا آخر غيرى. فأنا لم أفت بهذا للجرائد 
ولا لغيرها. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


الانتظاريين الأذان والإقامة 
السؤال الثانى ورد من السيد /) ر.م.و 
هل هناك وقت محله بين الأذان وإقامة 
الصلاة ؟ وهل مدة الانتظار هذه واجية؟ وهل 
يجوز الاستغناء عنها وإقامة الصلاة بعد الأذان 
مباشرة؟ 


الجواي: الأذان والإقامة سنة من سنن 


الكفاية: لأمر سيدنا رسول الله عَكِّهُ بذلك: 
وللمواظية عليهما علهيما ,وفيت اللخياؤانة لذن 
بقبرض عين ولا كثقناية لقول النبى صلوات 
الله وسلامه عليه واله: ولو يعلم الناس ما 
فى النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن 
يستهموا عليه لاستهمواء ولو يعلمون ما فى 
التهجير لاستبقوا إليه: ولو يعلمون ما فى 
العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا» معفق 
عليه. 


والأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاةء 
وقد جاء فى فضله أحاديث كثيرة منهاما 
سبق ذكره ومنها ما رواه أبوهريرة عله أنه 
قال: وإن المؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه 
كل رطب ويابس سمعه والشاهد عليه 
خمسة وعشرين درجة: رواه أحمد 
وأبوداود. 

وغير ذلك من الأحاديث النبوية 
الشريفة:؛ ويسعحب الدعاء بين الأذان 
والإقامةء لأن الدعاء حينئذ لا يرد كما جاء 
فى الحديث عن سيدنا رسول الله عَم 
ويستحب أن يقعد امون بين الأذان والإقامة 
قعدة ينتظر فيهاالجماعة. لأنه ورد فى 
الحديث الشريف: ١بين‏ كل أذانين صلاة» 
رواه الشيخان وغيرهما. 

وعليه فى واقعة السؤال: فإنه يستحب 
الانتظار بين الأذان والإقامة بقدر وضوء 
المصلى وأداء المصلين السنة الراتبة القبلية: 
فالانتظار ليس واجباء بل هو مستحب كما 


أوضحناء ويجوز يجاوز هذه المساحة الزمنية 
وأن يؤذن المؤذن ويقيم الصلاة مياشرة بعد 
الأذان إن كانت هناك مضلحة جماعية لأهل 
المسجد فى ذلك. كخوف من أمطار تزداد 
عليهم أو ضوضاء تشوش عليهم: وأما إذا لم 
يكن هناك سيب أو كان الباعث سيبا 
شخصياً لفرد أو بعض الأفراد فإن تفويت 
هذه الفعرة الزمنية مكروهء لإفضائه إلى ترك 
لسنة وتضييع ثواب الجماعة بأكملها أو 
انيار تكبيرة الإحرام على بعض 

للصلين؛ بل قد يحرم إن ترتب على ذلك 
اليه المصلين. 


فى الطلاق 

السؤال الرابع: ورد من السيد/ م.أ: 
يقول فى رسالته طلقت زوجتى الطلقة الغالثة 
عند المأذون وكنت قد طلقتها من قبل طلقتين 
فهل يجوز لى أن أتزوج من أختها الصغرى؟ 

الجواب: إذا طلق الزوج زوجعه واتنهت 
عدتها منه سواء كان الطلاق رجعيا أم بائنا 
فإنه يجوز له الزواج من أخعها ما لم يكن 
هناك مانع آخر من رضاع أو غييرةء والمنهى 
عنه شرعا أن يعزوجها وأخعها مازالت فى 
عصمته أو فى عدتها منه من طلاق رجعى أو 
بائن بينونه صغرى أو كبرى: وهذا ما عليه 
السادة الأحناف» وهو ما عليه العمل فى 
0 وتغالى 


« وك تجتغوابيقك الختكغز مئاق سككا * 


العساء 2177 


إعداد وتقديم 


اذم ر(شيرشق(لسن 


ابعدع المسلمون بدعة اما أنزل الله بها من سلطان. . ألا 
وهى تقسيم العام إلى قسمين: قسم للفضيلة وهو شهر 
رمضان الميارك: وقسم آخر للمعصية وهو باقى أشهر العام 
ومن لايصدقنى أقول له: 

- فى شهر رمضاند المبارك تزدحم المساجد بالمصلين؛ فإذا 
ما أدوا صلاة عيد الفقطر هجروها - أى المساجد - انتظاراً 
لخلول شهر رمضان من العام الذى يليه ! 

- فى شهر رمضان ينفض الناس الأتربة عن الملصاحف فمنهم 
من يختم القرآن مرة: ومنهم من يختمه مرتين وربما أكثر» فإذا ما 
فرغوا من أداء صلاة العيد أغلقوا الملصحف :» وأودعوه مكانه 
المعتاد ليعلوه التراب من جديد اتنظارا لرمضان جديد ! 

-فى شهر رمضان يسخوا الأغنياء فى الإنفاق على الفقراء 
فشر موائد الرحمن: وتكفر التبرعات المالية والعينية 
للفقراء واختاجين فإذا ما فرغ القوم من أداء صلاة العيد تراهم 
أمسكوا أيديهم بخلا وشحا ونسوا خق الفقير واختاج! 

- فى شهر رمضان يعزاور الأهل والأصدقاءء فإذا ما 
انقضى الشهر عمت بينهم الشحناء والبغضاء. 

- فى شهر رمضان تحتشم الكثيرات من النساء وبعضهن 
يرتدين الحجابء فإذا ما انقضى الشهر إذ بهن يخلعن ما 
كن عليه من احتشام ووقار! 

أى أننا نعبد الله شهراً ونعضأة على مدى أحد عضر 
شهراً وبعد ذلك نتباكى على ما آل إليه حال الإسلام وأمة 
الإسلام ؛ وأقول أمة الإسلام لأننى لا أعنى بما ذكرت مصر 
وحدها.. ولكن للأسف فإن البعد عن الإسلام وتعاليمه فى 
جوهرها صار حال الكثرة من أبناء الأمة الإسلامية جمعاء 
وصدق قينا قول هن قال: ويا أمة ضحكت من جهلها الأم» 


!ب“ <“#بلسبسمكويع 


وصدق الله العظيم حيث يقول : 
إك لدَكجي توح وشيم » 
الرعد/ ١١‏ 

وبلغ الأمر مداه عند من يُدعى «أب وا مصعب 
الزرقاوى؛ الذى أعلن صراحة الحرب على 
المسلمين الشيعة وأزهق أرواح المئات منهم فى 
مذابح دموية رهيبة ونقول له: 

وإن من ورطات الأمورالتي لا مخرجلمن 
أوقع نفسه فيها سقنك الدم الجرام بغير حله». 
وهى كلمات بليغة قالها الصحابى الجليل عبد 
الله بن عمر - رضى الله عنه - تستذكرها 
اليوم بمناسبة ما اقعرفعه ولازالت تقعرفه فتة 
باغية .نذكرها بقول رسول عَيّهَ : «سياب المسلم 
فسوق وقعاله كفر» وقوله عله : ولا ترجعوا 
بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب يعض؛ وإذا 
كان رسول الله عَكِنّهُ قال: ولن يدخل الجنة قاطع 
رحم؛ فهل يدخل الجتة سافك لدماء المسلمين. 

فبأى حق وبأى منطق يعلن شخص يزعم 
أنه مسلم الحرب على مسلم آخر لمجرد أنه 
يخالفه قى المذهب . 

بأى حق أعلن المدعو أبومصعب الزرقاوى الحرب 
على المسلمين الشيعة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله 
وآن محمداً رسول الله ويقيمون الصلاة ويؤدون 
الزكاة ويصومون رمضان ويحجون البيت !! 

بأى خق استحل لنفسه إعلان الحرب على 
أبعاء الأمة الإسلامية.. 1 


بأى حت أحل لنفسه قتل أنفس حرم الله 
قعلها إلا بالحق؟ ! 

ألم يأن لهؤلاء الذين يوغسرون الصدور 
ويشيرون النعزات الغرقية والمذهبية بين أبناء 
الأمة الإسلامية حتي تقطعت منهم الأوصال 
وقتلوا أبناءهم وخربوا بيوتهم: وأساءوا لآمة 
التوحيد أبلغ الإساءة. . أن يتدبروا قول المولى 
عروجل: 
١‏ ولاتعو انك برط » 

(الأتفال /245) 

ألم يأن لهم أن يدركوا أن الشر لا يمكن أن 
يؤدى إلى خير. 

ألم يأن لهؤلاء أن يدركوا أن إهداردم المسلم لا 
يمكن أن يكون طريقا إلى نيل رضا الله ورسوله. 

وأخيرا.. ترى هل يسير الزرقاوى على 
السنة التى ابعدعها المسلمون فى مشارق 
الأرض ومغاربها وهى شهر للفضيلة وأحد 
عشر شهرا للمعصية ويكف يده عن أزهاق 
أرواح المسلمين فى العراق فى الشهر 
الفضيل؟ أم تراه يبتدع سنة جديدة فيجعل 
العام كله بأشهره الاثنى عشر للمعصية؟ 


عل ع 28 سدع 1 ع اح عا ع وه سلده' 
« أَلْمتَرإِ للد ند لوهم تاه كف 
لع و سخ سار ورم 
وَلَحَلوأْموْمَهْمْدَارََلْبوَارٍ » 
(إبراهيم ] 528) 


أحمد تقى الديت 


وإلى رسائل القراء 


الصديق الأستناذ أحخمد عبدالمحسن على محمد ناظر بمدرسة الأورمان 


©إذا رأيت هلال رمضان أوهلال غيره 


| ©»استقبل رمضان بدية أن تصوم لله إيجاناً 
واجتساباً. وافتح فى أول ساعة منه صفحة 
فى سجل أعمالك ومعك العزم الأكيد 
على القزود فيه بصالح الأعمالء فمن أدركه 
ارمضان فلم يغفر له فقد خاب وخسر يقول 
: وإذا كان أول ليلة من شهر رمضانء 
صقدت الشياطين:) وعُلقت أبواب العار فلم 
يفتح منها باب» وفتحت أبواب الجنة فلم 
يغلق منها باب» وينادى مناد: يا باغى الخير 
أقبل: ويا باغى الشر أقصره. " 
. © ليكن منهجك فى الصوم: التخلى عن 
الرذائل والعحلى بالحلم والوقار والسكينة 
اجعناب الفحكن مْنَ القولوترك الصخب 
ف ن أبى صعيد الندرى ‏ رضى الله عنه عن 
النبى َه قال: «من صام رمضان وعرف 
| حدوده وتحفظ مما يبغى له أن يتحفظ كقّر ما 


قبلهع. 
© اقبل على تلاوة القران فى رمضان في 
ليله ونهاره فهو شهر القرآن ففى الحديث 


وكان رسول الله عَكِتَّه أجود الناس وكان أجود 
ما يكون فى رمضان حين يلقاه جبريل أجود 
بالخير من الريح المرسلة؛ والصيام والقران 
يشفعان للمؤمن يوم القيامة يقول الصيام: أى 
رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعنى 
فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعنى 
فيه - فيشفعان». 

© عند الإقطارتوجه إلى الله بالدعاء 
لنفسك وللمسلمين قهى فى هذه اللحظة 
دعوة مقبولةإن شاء الله يقول عه : إن 
للصائم عند فطره دعوة ما ترد ؛ . 

© تعاول إفطارك عقب غغروب الشمس 
مباشرة وقبل صلاة المغرب على تمرات أو على 
أى شراب حلو فإن لم يتيسر لك ذلك فعلى 
الماء وذلك لتكسر حدة الجوع وتطفىء حرارة 
العطش وحتى تقبل على صلاة المغرب غير 
معدل 3 

© تناول سحورك قريبا من الفجر فقى ذلك 
عون على التشاط فى العهار وتحمل مشاق 
الضوم وبذلك يتحقق لك فضلان: تحقيق 
السنة يعأخير السحور وإدراك صلاة الصبح 
جماعة فى وقعها. عن أنس ‏ رضى الله عنه 
قال: قال رسول الله عَكّهَ : وتسحروا فإن فى 


مكاكة جص هد 


يت 


رع عت يم 


ب 


السحور بركة». 

© تجسب الإفراط فى الأكل والشراب 
فإن من حكم الصومء التخفيق على 
المعدة وتنقية البدن من رواسب الطعام 
المتراكمة فى داخله طوال العام وقد جاء 
فى الحديث: وما ملاً ابن آدم وعاء شرا 


وقد أمرنا الله-تبارك وتعالى_بعرك 
الإسراف فى الأكل والشرب فقال عز من قائل: 


06 0 0012 0 
« وَحوأ ضر لآ شرو كاي ب لسرن 
الأعرا إف/ »١‏ 


وكنب الحديق أحمد عبده ‏ الدلندات _ بحبرة قال : 


صوم رمضان فريضة على كل مسلم ومسلمة 
ل الشهر برؤية هلاله : 
# سير 


كاين 


في كل عام معي نيت دخو[ 


رد 


رَمَصََات اد يأرل فى 


000 2 4 
«البقرة/ 1١88‏ 
وصوم د أحد أركان الإسلام الخمسة 
التي حددها رسول الله َيه في الحديث الذي 
وو عق اين عمر ‏ رضي الله عنهما قال : 


بني الإلام علي مس شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله وإقامة الصلاة: وإيعاء 
الزكاةء وحج البيت. وصوم رمضان». «ومتفق 
عليه؛. 


وحدد الرسول الكرم يله شروط صحة 
الصيام وتبه على ضرورة الالعزام يها : 

روي اليخاري في صحيحه أن رسول الله عه 
قال : وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. ولا 


يصخب. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إذ 
صائم. 


ني أمرؤ 


وروي ابن خزيمة : وابن حباتن: والحاكم أن 
رسول الله يله قال :لين الصيام من الأكل 
والشرب إنما الصيام من اللغو والرقت. فإت 
سابك أحد أو جهل_ عليك فقل 
صائم». وروي أبوداوود والعرمذي واين ماجة 
حديث رسول الله عله ومن لم يدع قول الزور 
والعمل يه فليس لله حاجة أن يدع طعامه 


إني صائم إني 


وشرابه». 

فهذه الأحاديث التبوية الشريقة حوت ما 
يجب أن يعحلى به المسلم من أخلاق ليس فى 
الشهرالة الفضيل ف فحسبء وإنما من لحظة ميلاده 
إلى لحظة وفاته. فما أجمل الصيام عن اللقو 
والمخب وقول الزور فععالوا بدا معشر 


المسلمين بدءا من هذا الشهر الفضيل وإلى أن 


يلقى كل منا ربه نصوم عن كل مسعقبح 
ومتكرء عسى الله أن يوفقنا ويسدد خطانا.. 


آمين . 


مِنَ 


فين » 


٠‏ تمر الأيام وتمضى الشهور والأعوام ويأتى 
إنضآن من كل عام ليذكرنا بالجهاد وقوة 
الات قى مواجهة الأعداء وبمناسبة موافقة 


فى مرضة الله فإذا أريد به شىء 
َو ذلك كللمغتم والذكرأوالقول 


ائد أن يأخذ وجنوده الأهبة والاستعداد 
ام بشأن القوة المادية على ما يليق 
مان والمكات فينشىء مصانع السلاح 
والدخيرة ويستحضر كل ما يمكن من آلات 
الخرب الحديغة ويعمل على تدريب الجنود 
عليها وأن يعمل على رفع مستوى القوى 
اللعنوية بأن يوجد بيعهم عوامل الإخاء 
'والترابط وينشر كذلك العدل والمساواة 
'"ؤيحنهم على الشجاعة واليقظة والسخاء 


إٍْ 'وكتب الحصديق: فاتص شاكر محمد - امام وخطيب بأوقاق سوهاج كلمة 
لدت ضشها عن أسباب النصر وصفات المجاهدين قال: 


والمروءة. وعلى الجنود بالنسبة لقائدهم 
الطاعة فى غير معصية لأن الطاعة فى 
فعصية منهى عنها لأنه لا ظاعة مخلوق فى 
معصية الخالق وقد روى البخارى ومسلم 
عن على كرم الله وجهه قال: بعث رسول 
الله يه سرية واسععمل عليهم رجلا من 
الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعواء 
فقعصوه فى شىء فقال: اجمعوا لى حطباء 
فقجمعوا تم قال: أوقدوا ناراء فأوقدوا ثم 
قال: ألم يأمركم رسول الله أن تسمعوا 
وتطيعوا؟ 

فقالوا: بلى. قال: فادخلوهاء فنظر 
بعضهم إلى بغضء وقالوا إنما فنررنا إلى 
رسول الله من النار فكانوا كذلك حتى 
سكن ضيه وطفتت النار. فلما رجعوا 
ذكروا ذلك لرسول الله يله فقال: ولو 
دخلرها ما خرجوا منها أبدا وقال: لا طاعة 
نخلوق فى معصية الخالق إنما الطاعة'فى 
المعروف». 

وإنا لنرفع إلى الله أكف الضراعة ونتوجه 
إليه بنفوس راضية وقلوب واعية أن يفرج 
عنا ما نحن فيه وآن يهبنا النصر العاجل على 
أعدائنا وأن يرزقنا الأمن والآمان فى أوطاننا 


إنه نعم المولى ونعم التصير. 


وسيسب ب ا 


أحسن ما قيل فى دفع التعيير بالعمى قول 
يشار بن برد : 
وعيرنى الأعداء والعيب فيهم 
وليس يعار أن يقال ضخضرير 
إذا أبمر المرء المروءة والعقى 
فإن عمى العينين ليس يضير 
وأيت العمى أجرا وذخرا وعضصمة 
وإنى إلى تلك الغلاث فقير 
ولعيدالله بن عباس رضى الله عنه: 
إن يأخذ الله من عسينى نورهما 


للشييخ رعي لفن مرا خدم 


< وَِتََالاكىالابصر ولك تع الفو ال الور » 


[سورة الحج - الآية: 45 ] 


قال شقيق اليلخى: أهديت لسفيان الغورى 
ثوبا قردة على ء فقلت له: يا أبا عبدالله لست 
أنا من يسمع الحديث حتى تزده على !! 

قال: علمت ذلك ولكن أخوك يسمع. 


قال رجاء.بن حيوة -رحمه الله: 


وقال بعض الأدباء فى هذا المعنى : 

العله والخلوخحلاكىمرمة 
للمرعء زين إذا هما اجتسمسعا 

لفان وضيعسمايهالعد 
م والحلم فال السمو وارتفعا 

'فنواإن لا يسعتم حسبيهما 
ا إلايجمعلذاوؤةاكةمفغا 


قال سقراط:«ثلاثة كانت من أكره الأشياء 
: تحو اللغة اليونانيةء والفقرء والمرأة. وقد 
تغلبت على الأول بكثرة الدرس»:وعلى الغانى 
والصبرء ولكنى لم أجد حيلة فى المرأة». 


مراين سيرين يقومء فقام إليه رجلء 
ف ال: ويا أبابكر إنا قد تلنا منك فحللنا» 
ققال:.ذإنى لا أحل لك ما حرم الله عليك» 
فأماآ ما كان إلى فهو لك». 


يرى الجيناء أن الغجز عكق 
وتلك خديع ةالطبع اللتتيم 


(أبوالطيب المتنبى) 


كان بعض البخلاء إذا صار الدرهم فى يده 
خاطبه وناجاه وقَبّله: وقال له: بأبى أتت 
وأمى» كم من أرض قطعت. وكيس خرقت» 
وكم من خامل زفعت. إن لك عتدى ألا تعرى 
ولا تضحى: ثم يلقيه فى الكيس» ويقول له: 
اسكن على بركة الله فى مكان لا تحول عنهء 


تغير الرشيد يوما على زبيدةء ققال لها : 
أنت طالق ثلاثا إن بت الليلة فى تملكتى: 
فاستفتوا فى ذلك القاضى أبا يوسفء فقال: 
تبيت فى بعض المساجد. فإن المساجد لله 
فولاه القضاء بجميع مملكته. 


سع سس ع نسو ما أحسن الإسلام ويزينه الإيمات وما ك0 : : 
قلبى ذي وعقلى غنيب ,ةدجل أحسن الإيمان ويزينه التقوى: وما أحسن ل مسرت فى شرف مسروم قال خالد بن صفوان: شهدت عمرو بن 
وفى فمى صارم بالقول مشهور الحقوي ويوييهنا العلمى رهبا لين الكل فلاتقمع بماتحت النبجوم عبيد ورجل يشعمه: فما ترك منه شيثاء فلما 
وفوق هذا كله بلاغة وحكمة قوله ويزينهالحلم. وما أحسن الحلم ويزيته اش الموت فى أمر حتقير فرع قال له عتمزو + اجرك الله على ما ذكرت 
تعالى : الرفق. كطعم الموت فى أمر عظيم من صوابء. وغفر لك ماذكرت من خطأء 
سس ع سسا 


خجبودججج روج ب 000 


رمضان 21155 2 لفن 


قال: فما حسدت أحدا حسدى لعمبرو على 
هاتين الكلمعين ! ! 


على الروج السادس 


تزوجت امرأة بأربعة رجال ماتوا على 
التوالى» ثم تزوجت الخامسء ولما أشرف على 
الموت - جلست فوق رأسه:ء تلطم وجهها 
وتصرخ قائلة: على من تعركنى؟ ففتح الزوج 
عينيه ورد بصوت ضعيف. قائلا لها: على 
الزوج السادس. 


الشجاعة .. والصبر 


سأل أعرابى عنعرة» ما الشجاعة؟ 
قال: هى الصير. 
قال: وماهو الصبر؟ 


قال عنترة: هاك أصبعى ضعها فى فمك» 
وهات أصبعك أضعها فى فمى وكل منا يعض 
على أصبع أخيه. وبعد قليل صرخ الأعرابى 
من فرط الألم قفك عنه عنترة» وقال له: لو لم 
تصرخ أنت لصرخت أنا. 


© اللهم ارحمنا إذا أتانا اليقين: وعرق منا 
الجيين» واشتد الحنين والأنين. 

© اللهم ارحمنا إذا اشعدت السكرات» 
وقاضت العبراتء وتعطلت القوى 
والقدرات. 

© اللهم ارحمنا إذا يأس منا الطبيب» 
وبكى علينا الحبيب. 

© اللهم ارحمنا إذا حملنا على الأعناق» 
والتقت الساق بالساق إلى ربك يومقد 
المساق. 


إعداد الأستاذ/ محمد الشرقاوى | 


بلدية ميلانو نغلق أول مدرسة اسلامية 
فى خطوة مغيرة للجدل والاستنكار قامت بلدية ميلانو بشمال إيطاليا بإغلاق أول مدرسة 
٠‏ عربية إسلامية ينتظم فيها نخو 0٠٠‏ تلميذ معظمهم من المصريين وذلك بعد تخو أسبوع واحد 
فقط من منحها ترخيصا رسميا بالعمل. 
وفى,تصريحات غلبت عليها تبرة التعالى والعنضزية قال وزير الداخلية الإيظالى وجوسيبى 
ْ بيزانو»: يجب أن يذهب الأطفال المسلمون إلى المدارس العامة وأن يتعلموا الإيطالية:. وأنا له 
1 أريد معازل بل أريد إسلاما إيطاليا . 


قناة تايفريونية خاصةلمسلمى هولندا 
بدأ فى هولهدا بث إذاعى وتليفزيونى جديد مخصص لمسلمى هولددا تحت اسم «البث 


| الإسلامى الهولتدى» ويهدف و الصورة السلبية التى تقدمها وسائل الإعلام الغربية عن الإسلام 


١‏ والمسلمين بعد الأحدات التى شهدها العالم فى السنوات الأخيرة. 
وفى تصريحات صحفية أوضح المدير الداخلى لليث «بيتر فرشخورء أن الث الجديد سيعبر 
030 ؟ زمضان 214571 


عن المسلمين بشكل إيجابى خلافا للصورة السلبية التى تقدمها وسائل الإعلام الغربية وقال: إن 
الهولدديين سيشاهدون المسلم العادى وليس المسلم الذى تصوره لهم وسائل الإعلام كإرهابى 
كما سنثبت أن الإرهاب مرفوض من عامة المسلمين والقيادات المسلمة على حد سواء. 


اعتداءات على مساجد بثلاث ولايات أمريكية 

طالب مبملس الكلاقات الإسلاسية الأمريكبية كدر فى بيات لد ساطات كتكيو القأتوع 
بالولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل العاجل للتحقيق فى الدوافع خلف اعتداءات تعرضت لها 
مؤخراً مساجد بولايات ونبراسكا وكاليقورنيا ونيويورك الأمريكية». 

ووقعت هذه الاعتداءات على مسجد المؤسسة الإسلامية بمدينة لينكون بولاية تبراسكاء وفى 
كاليفورنيا تعرض المسجد الكبير للعديد من الاعتداءات وكذلك فى مدينة «بابكون» بولاية 
نيويورك تم الاعتداء على حرم مسجد «الرشد» وتمتلت هذه الاعتداءات فى إلقاء زجاجات البيرة 
وإفراغ الخمور يساحات المساجد والتحرش بالمصلين أثناء خروجهم ودخولهم المسجد. 


الاحنلال يدفن نفايات سامة فى أراضى المستوطنات 

اتهم مسئول فلسطينى قوات الاحتلال الصهيونى والمستوطتين يدفن نفايات خطيرة وسامة 
فق أزاتتى مسعوظدات قاع خوه يعد إخلاتها من للسنوظيين و51 وحنق اللبدية ال 1 املاع 
على الأراضى أن المستوطنين دفنوا براميل من المواد السامة على عمق من ثلاثة إلى سعة أمتار من 
أراضى المستوطنات معتيرا ذلك محاولة لإلحاق الضرر بالإنسان الفلسطيئى وإفساد الأرض 
وحرماتن الشعب الفلسطينى من استغلالها بعد تحولها للسيادة الفلسطينية. 

وكانت صحيفة ويديعوت أحرونوت» قد ذكرت أن قوات الجيش الإسرائيلى قامت بحفر 
خنادق بعمق ثمانية أمتار حول محيط تجمع مسعوطنات وجوش قطيف» بدعوى عدم تمكين 
الفلسطينيين من دخول المستوطنات غير أن بعض الدلائل تشير إلى أن حفر تلك الخنادق كان 
الهدف منه دفن مواد سامة ومخلفات خطرة داخلها . 


اشتاح مسجد للمسلمين فى قلب التبت 
انطلق من مسجد «لاسا؛ الكبير صوت الشيخ ويعقوب, باللغة العربية مؤّذنا لصلاة الجمعة 
وداعيا مسلمى التبت للقدوم إلى المسجد العتيق الكائن بشارع «تسيسو» بالعاصمة لاسا . 
وقال الشيخ يعقوب كبير أئمة مسلمى التبت وإمام مسجد لاسا الكبير: إن الإسلام دخل إلى منطقة 
التبت قبل أكثر من ألف سنة من القوافل النجارية مشكلين نواة قومية دسالار» المسلمة إحدى القوميات 
الصينية العشر التى تدين بالإسلام وأوضح أن تاريخ المسجد يعود إلى أكثر من قرن من الزمان . 


رئيس قطاع مكتب الإمام الأكبر 


الإمام الأكبريهنئ رئيس الجمهورية 

أرسل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر برقية تهنئة للسيد الرئيس محمد حسنى مبازك ١‏ 
بمناسبة فوزه في انتخابات رئاسة الجعهورية » وهذاانضها: : 

السيد الرئيس محمد حستى مبارك رئيس الجمهورية 

حفظه ائله وسدد خطاه 

العلام عليكم ورحمة ائلة ويركاته. وبعد: 

شباسم الأزه رالشريفه ومن قلوبنا قبل السنتناء نقدم لسيبادتكم خالص | 
التهنئة بمناسبة فوزكم العظيم فى انتخابات رئاسة الجمهورية. 

.ندعو الله عزوجل- أن يمتعكم بكامل الضحة: ويموهوزالعافية وأن 


"| يرزقكم السداد والتوشيق هى كل أقوالكم, وأهمالكم: وأن يبارك كم فى كل من 
١‏ فحبون وما تحبونء وأن يستركم بستره الجميل: وأن يصوتكم من كل سَّوء وان 
١‏ يجعلكم ممن رضى الله عنهم ورضوا عته إنه سبحانه على ما يشا ءقدين 
"| نعم المولى ونعم النصير. 


والسلام عليكم ورحمة وبركاته 
شيخ الأزهرالشريف 
محمد سيد طنطاوى 


"من شعبانسنة117١ه‏ - ٠١‏ من سبتمبرسنة 0١٠1م‏ 


الإمام الاكبريسشبل وفدا ماليزيا 

© استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر الشريف وفداً من رؤساء 
وبمثلى الشعون الدينية الإسلامية بدولة ماليزياء يرافقهم الدكتور محمد فخر الدين عبدامعطى المستشار 
التعليمى لسفارة ماليزيا بالقاهرة: حيت رحب فضيلته بالسادة الضيوف فى مصر وأزهرها الشريف» 
مشيداً بعمق العلاقات والروابط الأخوية بين البلدين» والأزهر الشريف يستقبل أبناء ماليزيا للدراسة به 
وعدد الطلاب والطالبات الدارسين أكغر من /8٠ ٠‏ طالب وطالبة يدرسون بمعاهد الأزهر الشريف 
وجامعته العريقة: وقد خصص لهذا العام ٠‏ ؟ منحة دراسية لأبناء ماليزياء وتوجد بعثة من علماء الأزهر 
يقومون بالعدريس لأبناءِ ماليزيا إلى جانب أساتذة ماليزيا وعددهم ثمانية علماء: والأزهر يستقبل أئمة 
ووعاظ ماليزيا لحضور الدورات التدريبية التى ينظمها الأزهر كل ثلاثة أشهر لعلماء ووعاظ دول العالم 
الإسلامى يدرسون العلوم الشرعية واللغوية والعدريب على الفتوى على أيدى أساتذة متخصصين من 
علماء الأزهر والجامعة كما قدم فضياته شرحا مبسطا عن مراحل التعليم بالأزهر الشريف وجامعته مؤكداً 
أن الدبراسة بالأزهر تمتاز بالوسطية والاعتدال واليعد عن التعصب مع الاهعمام بحفظ القران الكريم 
والتوسع فى العلوم الشرعية والعربية» وقد أعرب السيد رئيس الوفد عن بالغ سعادته لإتاحة هذه الفرصة 
وهذا اللقاء خيث إن ما يقوم به الأزهر الشريف فى ماليزيا له الأثر الطيب لدى شعب وحكومة ماليزياء 


وقدم شكر بلاذه لما يقوم به الأزهر الشريف نحو تعليم أبناء المسلمين وخاصة أبناء ماليزيا . 


لن نجد تعاليم الدين الإسلامى الحنيف من مصادرددون شططالا في الارشر 

© استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف سعادة السفير الدكتور عبداللطيف تملوك سفير 
دولة لبنان بالقاهرة: حيث رحب فضيلته بالضيف الذى جاء لتقديم التهدئة لقضيلة شيخ الأزهر الشريف 
ولعموم المسلمين بالنضف من شعيان» وكذا التهنئة بقدوم شهر رمضاذ المبارك: ومن جانبه أعرب سعادة 
السفير عن رغبعه فى زيادة عدد المنح الدراسية لأبناء دولته لبنان» للدراسة بالأزهر الشريف الذى تمتاز 
الدراسة فيه بالتصدى لموجات الانحراف عن صحيح الإسلام: موضحا أن التعليم بالأزهر الشريف يمتاز 
بالوسطية والاعتدال فى تعليم أبناء المسلمين العلوم الشرعية والعربية: بعيدا عن التعصبء وعن الفكر 
المنحرف» لأتنا الآن فى لبنان فى حاجة ماسة إلى تعاليم الدين الإسلامى الحنيف» من مضادرة الأصلية دون 
شطط. ولن تجد ذلك إلا فى الأزهر الشريف الذى يدعو إلى نبذ العنف والتطرف ومحاربة الإرهاب» ودولة 
لبنان تكن للأزهر الشريف كل اححرام وتقديرء لدوره البارز الفاعلء ومكانته العالمية التى يتمعع بها فى 
العالم أجمعء وأن الأزهر الشريف مؤسسة دينية عالمية تحافظ على خطها العظيم فى تعليم أبناء الملسلمين 


أموردينهم الحنيف بوسطية واعتدالء وقد أكد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف على أن الأزهر 
الشريف يسعده دائما أن يستقبل أبناء لبنان للدراسة به وبجامعته العريقة» والأزهر على استعداد لتلبية 
طلبات سعادة السفير: لأن لبنان ومصر بلدان شقيقان لهما جذور تاريخية ممتدة عبر القرون وذعا لشعب 
وحكومة لينان بالاستقرارء ودوام نعمة الأمن والأمان والسلام. 


الإمام الأكبريستقبل وفد قضاة أذرييجان 


© استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وفدا قضائيا من دولة أذربيجان يرافقهم 


' السعشار مدحت بسيوتى نائب رئيس محكمة النقض. وعضو المكتب الفنى بمركز الدراسات 


القضائية بالقاهرة» وتأتى هذه الزيارة فى إطار الذورات التدريبية التى يعقدها المركز القومى 
للدراسات القضائية بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية: وقد رحب فضيلته بالسادة أعضاء الوفد 
فى مصر وأزهرها الشريف موضحا أن لدولة أذربيجان طلبة يدرسون بالأزهر الشريف :وجامعته 
ويبلغ عددهم حوالى ٠١٠١‏ طالب كما أن للأزهر بعنة أزهرية من العلماء يقوفون بعدريس العلوم 
العرئية والشرعية لأبناء أذربيجان . 

ثم تحدث فضيلته عن العدل وعن مكانته السامية فى شريعة الإسلام العى تؤكد على أن الغدل 
أساس الملك» وأن العدل يكون فى الأقوال:والأحكام ووجوب تحقيق العدل. والعدالة أمرمقرر 
شرعا ويقوم به السادة القضاة: ومن نعائجه وثماره حينما يتحقق العدل أن يسود الأمن والأمان 
والاستقرارء الذى ينعج عنه الرخاء. والتقدم والرقى. 

والقضاء هو الدعامة التى ترتكز عليها مقومات الدولة أو الأمة فى الاستقرار. 

والقضاء هو صمام الأمن فى كل دولة: وقد أكد فضيلته على أن شريعة الإسلام أمرتماً جميعا 
أن تكون عادلين لقوله تعالى: 


م + 2 سرح سد ع ع 2< . عورم اع 
ٍِ وَإذَاحكمت بين اتا أن تحَكُموأيالْمَرَل النساء / ره 
ع 1 


كاعد امد هوكم باتعو ا » الائدة م 

والعدل فى شريعة الإسلام عدل مطلق بين الناس: عدل يعطى كل إنسان حقه سواء أكان مسلما أم 
غير مسلم فهى كما تنصف المسلم تنصف أيضا غير المسلم: وشريعة الإسلام علمتنا أن ند يدنا 
بالسلام لكل من يمد يده إلينا بالسلام» ولكن من يسىء إلى ديننا أو بلدنا أو كرامتنا فقد أذن الله لنا 


وقوله تعالى: 


أن ندافع عن أنفساء وقد أشاد فضيلته بطلبة أذربيجان الذين أتموا دراسعهم بالأزهروجامعته. 
' ويشاركون فى النهوض بدولتهم بتطبيق ما تعلموه وما درسوه قى الأزهر الشريف وجامعته. 


© استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف سعادة السفير أرتوجو سفاجاموا سفير 
موزمبيق بالقاهرة وقد رحب فضيلة الإمام الأكبر به فى الأزهر الشريف مشيدا بالصلة القديمة 
بين الأزهر الشريف ودولة موزمبيق: موضحا بأن الطلبة الذين يدرسون فى الأزهر الشريف على 
منح دراسية من دولة موزمبيق: يدرسون مع إخوانهم من الطلبة المصريين ويمتازون بالخلق 
الطيب» وأيضا يوجد بعخة أزهرية من العلماء يساهمون فى نشر الثقافة الإسلامية وتدريس 
العلوم العربية والشرعية لأبناء موزمييق» وقدم فضيلته شرحا مبسطا لنظام التعليم بالأزهر 
الشريف حتى التخرج فى الجامعة وأكد على أن الدراسة تمتاز بالوضوح وبالوسطية والاعتدال. 

ومن جانبه شكر سعادة السفير فضيلته على حسن الحفاوة والاستقبال مؤكدا على الروابط 
والصلات بين الأزهر الشريف وبين دولة موزمبيق فى النواحى العلمية والتعليمية» وقال إنه 
يحمل تقدير وشكر حكومة وشعب بلاده لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف» وللأزهر 
ولعلمائه لما يقدمه لهم من خدمات جليلة للعالم الإسلامى وقال إنه جاء يطلب مساعدة الأزهر 
الشريف فى إنشاء مععهد أزهرى يشرف عليه الأزهر وتدرس فيه مناهج وعلوم الآزهر الشريفء 
وطلب أيضا زيادة عدد العلماء قد وعد فضيلعه بتلبية طلباته: وأن الأزهر فى خدمة أبناء 
المسلمين فى موزمبيق وفى كل مكان لأن هذه هى رسالة الأزهر الشريف. 
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© اسعقبل قضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف السيد / يرنس بولا اجيبولا: رئيس جامعة 
الهلال بنيجيريا حيث رحب فضيلته بالضيف فى مصر وأزهرها الشريف مؤكدا على العلاقات الطيبة 
التى تسود بين البلدين وآن الأزهر الشريف لا يدخر وسعا فى مساعدة أبئاء تيجيريا وأبناء المسلمين 
فى شتى بقاع الأرض: وبين فضيلعه على أن لنتيجيريا طلابا يصل عددهم إلى ألف طالب يدرسون 
بالأزهر الشريف على منح دراسية بمراحل التعليم امختلفة: ويوجد بعقة أزهرية قوامها 0 عالما مبتعنا 
لدولة نيجيريا يعلمون أبناءهم صحيح الإسلام وعلوم الشريعة وعلوم اللغة العربية والقرآن الكريم: ثم 
أوضح الضيف أنه حضر للقاهرة للعشرف بمقابلة فضيلة شيخ الأزهر الشريف. وأنه جاء إلى هذا 
الصرح الشامخ_الأزهر الشريف_بعلمائه وعلمه: والذى يمد نور علمه إلى شتى بقاع العالم: لأن 
معظم الدول تستعين بعلماء الأزهر الشريف فى تعليم أبنائها الإسلام الصحيح المعتدلء وقال إنه 
يطلب الدعم الفنى بالكتب والأدوات المدرسية والدعم المعنوى: حتى يستطيعوا نشر العلوم الإسلامية 
بين سكان نيجيريا البالغ عددهم حوالى ١4 ٠‏ مليون تسمة؛ ونسبة المسلمين هناك حوالى 58/ من 
إجمالى السكان: وقد وعد فضيلته بدراسة طلباته تمهيدا لتلبيتها ‏ 


ع 


2 1/12 04714 87011127 كنا 67ترعع © 087 يزه[ يلم )“ رع رومع تراكسمتاسىء 
عجه اه[ !00" 30د أعطامه:7 عغطا بسمجدع 11 ”.رع طامط كام عع »© 0ه 
1 لان انمع دمر أقط مالا !تزامء؟ عستكتدم عددد ه غهط نالا ”.وعدره عع جر ء 11 
عطغ اعء1 سعط علههم أغقط) لوس غعقصط 2 أقطللآ إرامعء رمعم 
التاق عط أمم كهنر نزأمعءت أقط1 إماعنوع" سد وستسممعز زه ومع ممع 6غزط 
وععل 2 01 غتظ عط كدر عل رمعطاهم بممقهنطة وجو رمممة) وه 
هده ل0عء5هط 1835 نزأرءت 2 طعتاك .كلناهد مقصسسط عط عه ععمء تءوين 
قع56 )1 .ور مسممر 2ه أقعط عط صذ لععتاعط أقط) وطممكماتطم انكطاسم 
5 05 «فتسترمء أل مد روع سارل للد 05 “عأممم عغط) كه ععموروء :10 
.ققعلاء 5ل5 101 21:0 عع22ه تدع :101 

عط أقط) رزودنز 0 عظزهمء ع؟5 بعلؤوط2 عغطغ 40 لتروعء طلزلا 
أقط 01 سملغهء تآصصة 25:25 سد كز تجدمكوره 01 :واذ[دتان عنوتسن وثأعطموعم 
أقط1 .عولء 1 برمصط! لمعتوو اما ردم مععل ,واعتسهه رما لعلتتع صععط مقط عط 
عتقاعع0 0غ لعتصدمى عط معطم طعععمة اسع عتط صز عمعك مهم عئلع1جروصز 
و7005 لععسمتته-[اء؟ بأمعسوماء عمومعم أمم 010 ع2 .طوالخ 0غ لالد عنط 
لله 0غ لعتسدج غط سعط الآ .وععمء كتع وم ع6 جباععع ,مععل عط لفط عط غسط 
مهة ستفاكسسه81 دلد5 عط لعلسععكة عط بتسماك1 ععدعطسص 6غ علومعم متط 
11 .سقط 4سنوعة لعتعطاقع توغط) لكسن عاممعم غط) عمتاللى لعارود 
11127 11:41 نامنز 4ا10 عدهء! [ عدوموصهككى” ,رسمتاععسن 2 طخت سعط لعكتتصوسسسو 
هر 101114 بلامتز أعهالت 10 عترأفابعادر برعلآهم عا ور لوده عاثاوهع) © كة 
15 عانأااء1 غامنز 104قلة 0ل 01 عطهءا عصر «مل ركه[ " تود وعطا]” "2عيم وسعزاعة 
سملدوء لصم “تدعك تفط 0غ عتل لعسسدموعم غاء؟ «عامة عط بععمع 11 ".عروعة 
لس ححدهكاطوته ماد غط) 6غ أرموعتر 4لندمر عط أقط) 0د روممسلاوع) عند دده 
111 ال غا0ئ[ 10 10871167 © 2ززه 1" ,نهد عآ1 .سمتامعهماء نومع غنامطاتر عنع10 
ا 7لا0ئز 10 اناعد "عو ناءدوء 1 5 لهالا نويه [ مازع« تاعتصناع عقر عع زه ععهل 
اط ة ه0! الف ه 5ه < اهما" ''.لمتعنعع ع لمتعاصمههم اله ما 4نرة جماناعقايهم 
علتط؟ 2 أمععا عاممعم عط .عده لع طعتلطهزي صع علقطد وغ عماعع ره لمعي 
غناط بطقته عط 01 طكتصة عط لمعئع0ع1+مساءج أكسز نوعط عره؟ ,لع طمتصموقع 
غط) 40) 0غهد طقطمر1 نطق بععع1] .وستودة نط أعءع2 أمم لانم تغط جروم 
لإعطا بصعط؟” "تكن عع لمع عدمع| عتمنر عدم مميام عقولا «مثر غ1 15" بلأعطمممعم 
لتتقعط أدتاز نوعط أقطى دودبءوتل لآسمء نوعط أقط) مد لعن 6 زوعو 

أقط1 !ده ةودله دتامتعد ه عند مز فل دععمعوزعممء ل[آتاق 13/8326 
ون)ء اموعم عطغ صذ لعأسعوعممعر وسعسديو1مع هعتم عط غسط عسمتطامم قور 
.طأعععمة 
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قلط للتكلت؟ للتدمء عط أقط مه بعنعه! لستاود لاعسعط) طادض) عط طعوعم 
كد ونكا 

4/5 سه كأ“دموء" عددمد 1550 تفده تدمج سعط «عغطأه عط م0 
لانده؟ عع معووء 11 و”طوللة أقط) عستنهاة (كم106ل12 عأعطموعط ,.ء.) 
باأتطقط1 عصطة سوددمآ8 0غ لنده عط عه :جاعمم لممع عدتهدم مده عسرمعاءىر 
.013 رإتاء ص11 ”.يوجر ولاؤسر ءا اأععاد ا أجأررك ترامظ ع:1ا 4:ده (ترماء 0ج عع )١1‏ تروى" 
201200 اسم 1ه لصنط 2 ذز عضصغط غقط) علصتط) وهس عأبرمعم عسرمد 
201 785835 عط أقط) مسد عرعع مءعوعء71 عط بوط ااعمم عستتسصمعاء 59 مرعء وواعط 
كذ طتتصن عطال مسنط ع وممطعط غمم ل[لسمئ5 غز عوسسوععط غ3 1ه تيصع غطوسد) 
ممكصموء لكسمر لععتهمدم سه لع مرمعلء 7 “عع دءويء1/1 عط نأمط أو 
رع تناأء تناع اإقدع ,117 عع صزد ع 125901310 2705عء 25 ددهم ورجده ولط 10 
2201 ع3ة كغصء سدعاء ععغط) عوعط]1 غصعصمعلقعطه لعسقاعق تواموعءعك سد 
:101 لد تأعصعغط عنتمم عه 0ه دو غه0 و“رععمءودء1]1 غط) سز غأدء/ تسددر 
.اع سوعط عط 

عط 1ه كتدمة عطغ صذ واتلدسن لمعدامم 2 ؤز جودملوره عمق ول 
تععتء5ع1/1 عط نط لع [لتكادظ سععط عحكقط دعازكتناوعم2ع2م 5غز رعطاوعمه 
250 وعسع تدم فده عمسأو ساعمعم-:ه؟ برعوضتاءء؟ 52 1اتومعد ولط 0غ عتال 
عأممعم 22028 رن خطعدةتط 825 عععمءووء11 عط]" .سمقعع أدركسة لستامو 
نتصوظ 101 صبوط كه ع1] .تجاعمم طختجر أوععيء أمموط أممه ل[تاوجر مار 
من عع عط قصة طقعتطنات تتسفظ سوط ععرء ىز جعاعسب قلط 2220 تستطموق] 
0 غ20 تامسن 2 طعيد معطاأعدع0د لأسور أغقط الخ .طدجهن 0 دز 
عط بععسع]] .عأع10 أنا1ت)ستادءط مصة ععدء سووكء ع تكزووء صر علط درم )معدم 
.فشتء؟ قلط صل مهم غز خبط ودم)وعره )21 سنك أمم 10ل “عومعدوء 31 

ععمعتاومكء سه تودمغوعره وناأعطمموعط عغط) 1ه كمعئزد عط له عس0 
مقعع1! 01 أععء ناومهن) عطغ) 1ه 183 عط مه زلتدعك لعووء مغ عط فآبامىء 
عأممعم عط عسمسهة لسماد لأنور بأعطووع2 عط برعل سمسحمو0 ع1 
قلط انوطع هه انسور عط أقط غطناه0 صذ 5هم8 سعط ,ه عصمهم دج 
011 520 راع لمع1101 .معتلسعصء علط له كلصعط عط غه عستء كيو آه بإترمغستط 
014 أعطمو2 عط أقط أاطسمك للسسوسم وعءعء81 و وترعى زع طوتل عط 01 
ع طعدسسد! سه عصسصمط عنط 04 غأتده تسصتط عجمعل مطجر علممعم عط مععوعسل) 
أعء مروء تجعغطا ل[ابسمء غمطللآ .و 01108؟ عنط ممه سنط أمستمعة كرو وسممر 
“تغطاه عط م0 !بسسعفط علطهتمعطسن لعكتلوء نوعط مسمطمر سمدم 2 051 
كه ععقعم لسه ك5عستوععاط عط نتهمه) 0وستسفطن]81 أعطروعط عط رلصفقط 
زه عارمعم 1/2 0" ,لإلأعننسنو سعط 0م251 (صخط سمرمب عط طدالا4 
ع1 ”قعتمبر لتاسر مك 10 عتتامع «ربه 1 علطا عامتر ول عمع 11 اع[وبرم م0 


١‏ ع6 110011 وثأعطرودط عط مم1 
' بجدهغة01 5ثأعطمهدط2 ع1 سذ سمأسعصمع1 1 [منغسء س1كم] عط 
8101127 - لخ 26 ز12 11:20سفطد11 .م يرع 


:5 رعآآ عط 221660 رطوااة 
782 مص ست سه ووقعمم صلط طعوع) عللآ لل نووجعر مص ص سف 
8امععت (عداء) وستطامه 15 غز :0606019 تتصتط عجممطعط غز وعم 
[69 :ستكدعولاآ] (-2 051 اصع لال ده لسرم عع معط حو دن +1 


:5 ,13 اأعتصلة عط بطوالة مس5 -تعطغأه 2ج 15 
نزولل ع لاقط نسصعط) و4011 تراعومك لع0تسوكندم عط رواعمم عط) دقع 
"52 تإغط) أهقط) لصه روع الور لعن صل «عللصهز صصعغط) مععو أمم 
عكقط مطر كعصه عغط) وستامءء<1 #مرم لمعم أمم مل نوعط أقطاىر 
[ووء دقتامء) طعت 1ه دلععء0 عسمكل لصع بلعى زاعط 
[224-227 :(ناعوط عغط1) نوع *تتطك-طد4] 


01 2011 سمارت عط ورمصطط 0غ عتم ترمو مس5 لجرموععة عط مرمع”]1 
وعستددعاط عط) نجهص) أعطموعط عط ,ولتمععع نل 512)60 .عمه غأمرق ع 
]1205 101 ,اعم /إدد غأمه لآنره؟5 (سنط سمه عط طوللة 2ه ععدعم لدعو 
عط صذ ععلسه ىر توعط عطاق بطايصة عط مغ علعناد أمص 0ل وأعمم عغط1 1ه 
.21102 8010 معسسقهه 000 عتعغط) 5ه «متأمستع مص قصد علله) 2ه 5يع11د؟ 
ا .1 2:0 عتتععء ستد عط 6غ جاعمم “تغط د10 ععنط ]سوج عط 0[إتدوجغ1 
ولإتاعمم عكانا ,ل1لقنن 2 كذ ورمغهره أقط) عصنامه طكخرممر ذز غ1 
وتعطأاهع علمعم سمط لسسوسه مودعم لغامع 21 ه كز رمووءوومم عقمطىر 
هه كلستم عتعغطا) 1ه عوعلط) عط اأعسعنان نجهم ممععم 2 طعدد غمط) مد 
وكتتط1 .كأقدوعصط عمتغط) وعزعلاء, له سعط عتقلعمعط أتقطعر طغتجر متروعم 
عته1 كذ مطئز سمععم 2 أمععع عط أممصمق “وغوه [امتقمعسكمز عط 
1015 مذ .عععسل نزالدهموقلامصك فصه بلععمء تع يي بعوزووء ريد ,لعغطونو 
بلصقط سمرت عط طقلل4 1ه ععقعم لمع دوستوععاط عط جمس ) ععطممعط عط 
ل0ل20ء سقصد لعأسعلهة رووعلطء )فصر 2 مور غط غقط) ترمعل برق عدمم 
020137 ومعلطاء )همد وناء اموءط عط ععقع 0غ طامتجدء 1159 .ددم لكر طغزى 
قلط دع لل[متكصا سمموع؟ ه طعدد أقطغ صق للقطعء عون بورمموعء عروعك و 0ع 
عتكاءقط0 10نه50 عط 402 يطفللة ترط وتاعوم سرمع يمره اأمعء!ا عملعط 
عط إلتأعسعد ردوع10 220 كأتطعسسوط) ولط ملسقوع2 25 طغنت لسع واتعع زه 
للننه؟ غط ركز غقط]” .وسمتلستظ) لمسمتاهء أععموع لصه ,داع متمكء 


ه (25) ,(لعءمعء0) بزلأعسلغكتل كذ لسفقصسسره0 عوزلكلا ورعبى 
عأقط علثالا رنواع عمد بزععمع 0910م “1ن نم1 ل سمستصو© 
هده لإعلتعمم هاكة .(وععومءووء81) وستلمعهد مععءط زمءعى) 
لاعلا عغط18 5ز رع81 (لولصه) رع81؟ براعيه 1.0207 بريوتلا 

(.7915مصعل-ترعء اظ ع1 روستروء1]1 


[3-6 :(ع ءام تر5) مقطعان 2[ -[4م] 
:5 ,آلآ عط 0610111160 رطوالك بعر بووء :13101 


01 غطعنل غط)غ 6ه مم0 غ1 غصعه علالا ,رواعمين5) 

ذا أقطم ععتلوعء: دونز وعع[2م أقط؟ له زدره أ ستصوئعء172 

01 غطعذا2 عط 2صموستسسيئء كه عطعزلز عط 

لسدكسصط) 2 مقط علطمأفط عدمدد كز سملعوستسمععر2 

08 عوستصروء وورععء] اتعتمك عطغ سه كاععوصىة عغط1 .وطغمسمم 

لاتعل9ع طغام رلسمط ستعط) 04 صرمزوعتصسععم عطع بوط وسمتعععط) 
[مناتهل عط 01 عستئكت عطغ 11 رمزغز ععوع2 .50ص سردمو 

[1-5 :21020 ستصدئئعع12) علو 41-0 ] 

ع5 0غ 5121160 صع* 0 عط أقط) عستدمنغمع مر ط)ترونى و1 غ1 

ع 11)- نواه با ع[00غ غذ سد ع4ع41-0 01 أخطئذاة عط غم 0ع1وعوعم 

صع*ن0) عط عستلدعنعء ونوللء]طسملسنا عع[ مسرم 40 وبوعو 

4 كعصنتانت ,كسمقعهاكتوع! 5غز غقط) 0د عصيق غقط) [لد عزلممع 

عط عاطمسةء مغ قله ممه 60م4وعقست عط ل[نسمء سرعم ممم 

سعط طغلم ملعدوع1م عط طقللة '(2دس) دوسمتصدمصره© ونغع رمعم 

مه هاء كقطغ صلا .تواعستلسمءء2 علدهم قمع لله غذ معت مسيعهم (لاة 

عط 01 سمنغماعءعبعم عط بطع عع ل سمج ل[اسسوجمر ورعنوء ز[ءطوز عل 


طوللك رعنط) 0 كلتالء0زمره0ن) .عست أقطغ 213 علممع سونعن© 
:5215 


43" ,ل0نده عحتقط لعوءزاءطؤوزق عكقط مطثر وعده عط لسسة؟ 
صنقط سممن سورمل غسعد سععط هط معدن 0 عط أقط) مععط أز 
1 علقتم علثالآ أقط) يوسط] ”.علمطم عاءامرصرمء عوره ودع 
2 صذاذ لعالععت عتأقط 88 له روطع عط غطوته-)روعط مرتامو 

[لمل ا مناععم وعسصنؤوزق) 


[32 :(سمتعغتى عط]1) سموسه-لد4] 


١ 
أهاالى زه أناوذد 1112 11 اعلاءط كذ مورغم عارأادهر مه زه ونم‎ 
16 ع أأكهر 1112 07[ كع للاكمعام وص عنه عرعع11 مأعسور كه اأء درو‎ 
أوغار 5 جنغ معط زه عنرذا 11:2 قه عنره ,اتمورعم‎ 61:4 11:2 011:2 
للأطد :0 كه 4جمط ع 0122 اععوم ااؤصر عورم ورعواسر ععررؤ عولة 1ه‎ 5 
".ع تأاكمال 5 ”0112 [0 2كندوءعءط لعوهعار‎ 


ضعء ع6 ااتمماتسزد 2ه مبعحوعرل عؤكوط واوتزاوءنو عوروو 
2003 عط كاعع120م أقط) سعد علخلععامرم عطع مه عوستاود1 
5م مرتاضيءد غ12 1151155 20ة كعووء ول و5تامتيعدو )وستدعج 
عامطر 2 عمسسل ستلكت81 عطغ 6ه نولوط ع5 مغمز لعلعء زمر 
210 15 كاعم وصلاقة؟ عغطغ أهط) ود رروعر تورعى 1ه طكدسمدم 
عط) 155ل ساعدآ رقع تلدع 211 أمتوءم وغ عاطه للتى عصمعؤة 2ه طاكزر 
0553 مط8 وعصه عط طغزى عووء عطغ) كز تطغ 14 .عده لمسوعو 
ع5قء عط لالتسىر غأهط8 تعن عط صل طكصمم عسه نولمه رم صنو1 
5 ععططا عده 680 :109 عوستاود1 دع جرعوط0 مطمر عده عط) لطعغزوراعط 
قلط مغ 00خ !تروعمع 7501 غط) أسمطوسمعط) عاعءمى ورعى 1و0 
أمءع»ء غ125 وستحوووطه ل4ستطعغط صستع امم وعم عرره غوط 
و 0 دعم وست ورمعل 0ه سمناء 3515 52 و طمللة عوستسستى 


عه رصقل 2 سسم8 كه طكسممر عطغ ,ه بورملع عطع عرمع وم 
فقط ,ع8 عط عناق زو ]مع جر ومظلهلل4 أهقط) غسعنىت عط ريلد أمسسيوء 
:5 1دالكة .غ1 سذصه: :01 عط لم زوععع 


عط ستعترع طى (لطكسمسسر عط 15) سصملة مم1 5ه طغخصمدم عطل 
0 ,لسن سدسم 0 ععمملتنع 2 تمنرهق أمعد مور دسوثعن) 
1 (لم لعفت عط مه ععسملزسع عط زه ومع سع لتو نرووكء 


[185 :(00) عط1) طوعقو 1-82 ] 


41-0647 بخطعنه 0عدوعاط ه غم لعاترماد وموك 26 عل 

0 طاغذ لعطتوعوعل 5 126 غطوذا (سمندستسوعء2 عط ,.ء.) 

قوع عامطم عط 1ه خطوته معطاه رصع برط لعمتلوعم معوعم وعملق) 

ع5 121660 مطلمللث .غطعتاطظ «+040-/4 همد غطونلخ 0ءوو581 عط 
:5 ,11 


تأطعتهم 0عووعاط 2 246 لمزم )1 غمعد عحمط ع8 وزععرية) 
ضاءتعط1 .ع ستسيوىر لالكسماكصمء مععط عتروط غ806 بواعنرنو 


3 ا 


غعطوه: عطآ' *”.(وازامء )دو تتمع» :01 7/07) :011101 15 ع:111وع 1“ 
امرءنعده ع1اأاكهلر 01:2*5 111مقر اع 1201 برهم :001“ ,5235 21506 
عر :[05م1 :ا #جاعةمه 2:[ا ع«أمعوط0 01:6 67:4 ,1111751 دده «رعع :1ه :1 
غنا 2 ”رازاع 71 1ه را 719أتره اد اوعععدء ‏ 111:15 تمر امع 7101 نزه 71 
285335 مطاجز عمره عغطغ) كز مووزعم عملأ )25 عست عط رولعامعء 111ل 
دده تزوتللد العوعه جرعع! 0ه عستطم صل سه عسادء سمط 
اقعء!!1 ,وسمتغتطعاعقط روع11! ,7015نت تع لسصولد رععزوع0 شد 
ع1 .قغطعة تغط عنام تاكن لترد عاررمعم عستدعفط لطة روستوع 

ددع عطاا دده سمتامتترمء عكسوء غأمم وع00 2150 مستلود 81 عد 


15 غ1 ,138 )125 01 عنغع«زلا عنستلطسد )52056 عطغع ه10 دوف 

عط) 0غ عمستلرمعء2 روعء للم كسة طعقتط8. ولأاعتم س1 0ع )معو وعم 

لم23 كتلط د10 عستومط سه طوللة عستردء؟ رودامطعد تستاوس ك3 

بطع 185-111 عط بطقللة 559 0ع214ع01مهز 5ه وعلط .دوع ملست كرد 
:255 طفالة بدده151 1201م 014 غوعط عط 15 


عاطمأضقطء أومم عطغ ود بووء 3201115197 ستواأونسد لددة؛ 


(سعم) © ,781 مغ كنامتم عط لسه باعزم وذ ععسقمءؤوند 
(لواعع1لءعغ)دة طغتجر لع تلزملمء 


[197 :(ه00) عط'1) طوعدنوجح8-[اذ] 


طكلر 2000 ع5م0طغ مغ طعععمة 5اءعع12ل عورء7 ع[طمم نط1 
غ50 5اءع12 عجتلدوء1 مط وعده عط عنرهة بوعغط) :و1 رواعع1[ء)سز 
.01515 الهم (ط لع لزاع عرعم 


عط نزقص) اأعطمودط عط رعناووز :208 عطغ 0غ لتروعء 5]زللا 

دن 107 5 لصت (تصقط دمررت عط طدلل4 01 ععوعم 220 كعوسزووء[ط 
1 آله' بهاأهد طأهاال" ,5زده ع1] .اعنم 6غ عستلدء1 957 عط 
امءععتهء ,11:1 “اه 7ه (عاومءج ,.ء.؟) 507:5 7:'5ده4 4 0 و40 
'.1أ امل ا#عهمرعم عر[ ممع اأأسد [ 4ننه ,ع1! مار ئة وأعنعامر وااعهل 
2114 ع«قآلل :11 اول :307اعع01تجر 07 4اء51:1 © 5 ع11 ةوه 1 
014» 1410 هعد :07 ,ع11أاكه 5ة فامجر [© 01:2 إل .25 ؤ5ى ع:111غ17:772م» 
ك1 :1ه ,ع1أاء77هعهو 4تنه عأهد 5”ع:07 علاغصد «تمؤقهاء7 امعاعرعو 
18 أاكمل :11 ءء.أ) ©0116 طأأأصر أع هيهو 0 انأعقلر 51:06:41 جرل0دء:5017 
1105 + 8ط ترظ ".ع اكه :انه 1' ,تلهدى 51:10 01:6 ,(7501عج 
111 0171 زر 0101 171112م0ء أأع:577 7:1تهدهء ارات :11 ,5 ]5014 جز 131145 


سه لاتومععمسء © ,رومع ةو ع5 ولإع د11 وتطدللك دعوستمرط 
5 هع 1115 عسنوءطه واأسوحعو 1115 ولتروبرن) ووعولوة1 
عط رهد ع دزمل عي مصمناء 5241512 دنل] عمتلدء 0غ عومأتوسسط مد 
ع1 للء 215 سه عمدن) وتطقللة 5ه بوطاسوىر عمهة ووسزتادن 11 
ضممن عط طدلاقة 01 ععقعم لصضه 5وصتووعاط غطغ) تومدصم) أعطتووعم 
07 15هع :11 ,5075 1647144411 زه :720141 عع[ ورعع[/11” رونووه (صخط 
054ل عه إلء1]1 :111 [0 كعلهع ع1[ فعنه لعددعجره ععه موزلو مو« ور[ز 

".ل ترأهءك عجه واؤمعل ءإ[ا 11:4 


غ1 أقطغ 15 عنس زؤوع1 01 كالأعوعط 5تاوع تدتله عط عنمسم 
011 20 وز معط ه10 رمم موق 1ه عتاسن؟ عط دمع طاعوصءم و 
1غ 50 رطولا4 أمععء 1256 وستاكرءوط0 عده عط ععنه عومتطء عونم 
قط طازو ع7032مع2 صذا كز ونط1 .أوعمع عط للتر لروووم 
© االمتلتوو (“نكلن0 18120105 م مذ لع )لمدظ عجر عط طوائة 
1 ان! 07 (عأومعم بع.ة) كتددمى و'نرره44ل زه 0605 
سآ ”.)ة مهل ل مممرعم عع[ ومؤع ااؤسر 41 عكل! «م كذ تاعتنامر و اودر 
تاطة (5ه5 1-2014 عتأعطموءط ,.ء.ذ) طاق4مى عر طكمصعة 
15 لععاوم [" .525 لصتط طغتى لعموعام عط طقللة نزمص) 
+71 5611715 1141 و ترعاء :ترمو 1ه 722 52ؤ4م 10 مهنع ووء 11 
5 11:7 01ل ,111:2دهر 05517 جرهم 706“ ,نهد «ععورءوو 71 171:2 
ك1 عطعط) بسمغمؤون111 1201 عله 1 ”.11 كاعهوهء اهلا ع دراوم 
ج250" اأوعرع 5از كل ردعء: 5 5ه )125 0غ ع1طه ردم صرمء عمتطامم 
عط) ك4سه 50037 غؤه 05 غط) بكخترلمد 1ه كتريام عط 
[منمصمء مغ ع[اطع ك1 ع082 ,125885 مغ ع2 .طدلل4 0غ ووء مجروعم 
قلنط) فته عده [أمقغهمء أمصصىي توعط غقطغ مدو وعرزوعق وثعون 
الا 10 عتره عوتلوء 


طعتر عط 1ه كأروعط عط قمع زود وسموعه1 بعرو صر عور 

مدع عط 1ازز 5صاعغط غتلأع معط 2 طعي5 .نولععم عط ملترووونع 
عتععتلة قسه ‏ لإعفسكسز بعو1 عمط مه لله سعط وعمئعو 
كلمعء25 «رنتاون131 كسمه عطا رعتووع و81 التوعععم ومناءع رقع 
تاعس ا /1اء مسنم دمرععط 20ة ممتاءء ليعم كلعدجرهع 1200 عط 
525 أعطموعط عط ترطيس 5ل أقط1 .كمنة سه كلزيقك صوع؟ بروبرع 


.مسو بوزوتز عل توه 5م1758 ممة طماات ه؛ كعصماط طعتجاي 112600 ( ج1آله11 لمعهد) أكاس) 11010 (1) 


انتستآ “تغط مستاعب814 0غ وعستاظ مدل 2 سمخ[ 
[أودخ-لذ ستطة1ط1 .121 :رآ 


غط) مزعسعطز طاصمدس عط كذ مملحصضد8 01 طاصمدهم عط1 
«توعكء 20ج ,لستأسوددم 0 ععمعلنناع 2 :0085 غصعد 825 0011122 
عط كذ ونط1 .سماسعاى عط) لصج ععسملتسع عط 1ه د5عءعسعلايى 
8 25 عسناكة؟ كن :10 لعطتعوعمم فقط طدالة طعتطم ص طغصمس 
لاه سمه تكنسه عط عأمعتقسز مغ 25 ود لمدنكت عتسهلك1 لمع معع 
0 0عاأنصسنا أمم كز أمط) بأنصد 04 لسنط د كز عتط1” .وستلدوس81 عط) 
ره وعءسواوتل برط 0أسععلوء ره رععه1م يه عصصستن برصسد 
مآ .امعكتامم عه لمعامم ترغطغ عط رومع سضعلصسوط لمعتطم 2 ومعع 
عدو عتملمء رععة؟ نرصة :3ط لعاع نا و06 غمه كذ تإغنست كلط) 20031605 
1 أمج وع040 «ده[ة1 أقط) )ع5 عطغ مغ عندل دز نط1 .عع 2 سعمد1 
بتلعالك رعتط) 01 غتم مسد 1 .22216125 طأعدسة 0غ دامأكمع ]6د وده 
:5 ,12160 - رع لظ عط 


علقم م غ5 سور لعنوعيى 116 بواععدد بلستطاسمد سوم 0) 
عطقل لسو قوع 2 تاونق ع0هتد عأقط 181 لسع رعلدم؟ 2 0د 
عط واعندندك -لع)متمسوعة 19[دتغسص غعع زف نور غدط) 
قالخ غه ععمع ل تروط عطا ع ندهئز عوسمدمع عأطو«7مصمط أومسسر 
هزم م191 كذ طوال4ف براعمدد تكناملم أوممم عط عرد 

(- 1ه دعتسمع هن رع رركا 


[13 :(كاسعسععدمة عط1) أدسعن زس]-لذ] 


هده ووستددعاط عط وفص ) عع سعودء11 وتطدللة ري رمعم 10ل 
عء1ءنء/ 7م 10 وذ 171:27“ ,533:5 (ستط صمت عط طدللة 2ه ععدعم 
هن علطم تمر عاأراضر ه عور «علاأءة «عتوأء0/ © زء«اه طه47 1ه [0 
71هه ف تور عوط عرعمر ينه1 بتراءعام عأنؤهر اورعععده عدره عأعهواط 
7 وأابوء توج اعقهءعاءء دمر :هار 
عطغ دز لععتامطسوة «علاثم 2 ده لعدهط ؤز لأست ونطمل 
تعبهء 70 بعأمصدت 102 .وتستاكس81 عط لله نوط ل0ععتاعط لععءمين 
لعأدعوناطه ذذ مسملفصدع1 1ه طتدمم عط معدق سمغت سعط عممصسج 
02 تصد؟ 014 طتاسمدم عغطا عمنأوة1 ,0ردعوء عنط) س1 16 غ125 10 


90 اتا 
510110017 


ظٍِ دعر 0 - 4 1 208 2-2 
الرى 


ولا أنهد نتاائدة 
الأعراف/ *: 


0 5ن ل قناع 171:0 ,[هالكل 6 66 موزورط» 

1 102[ 1 201114 :[ه 1١‏ 1:0 :11 0114 +1115 
”.كنا 2111060 5ه[ العاالك 5دء111:1 ,5111060 
(43 6خ [ن) 


وملاتكف لخ 11131 فلا18 .رط : 101101 


02ص أكتة"1 20د ععع2تاع تق .رآ ]0 والتعد"! غط) )د «رودوع1ورط 


كاأكتاء اتسنا «تمطعة- لم 


© الدروس الدينية فى رمضان: 
الإمام المراغى فارس الحلية (الاشتاحية) 
للأستاذ الدكتور/ محمد رجبٍ البيومى 
© نغسيرسورةآل عمران 
الفضيلة الإمام الآكبر الأسناذ الدكتور/ محمد سيد طنطاوى _- 59/4 ١‏ 
© السنة:نعمتان امتن الله يهما على المؤمنين 
لفضيلة الشيخ إبراهيم عظا القيومى _-_ 1ا14 
© احتفالية الأزهريهرورمائة عام على وفاةالإمام محمد عبده... 5 
© الإمام محمد عبذه منكلماً 
للاستاذ الدكتور/ أحمد الطيب 
© الإمام محمد عبذه مجددا 
للآأستاذ الدكتور/ أحمد عمر هاشم ب 
© الإمام الشيخ محمد عبدهأديبا 
للأستاذ الدكتور/ طه أيوكردشة .-. 
محمد عبد والسياسية 
للاستاذ الدكتور/ محمد إبراهيم القيومى ب 
© الإمام محمد عبده.. مشروع حضارى للإصلاح بالإسلام 
للأستاذ الدكتور/, محمد عمارة ...- 
© الشيخ محمد عبده والذكرالاقتصادى 
للمستشار الدكتور/ محمد شوقى الفتجرى -. .-- ٠/ا6‏ 1 
© ملامح النجديد فى شاوى الإمام محمد عبده 
+ الإستاذ الدكتور/ عبدالله مبروك النجار_. 1617 
و د الأيتذالإمام محمد عبد 
يقري ةلإصلاح فى رجاب القضاء 
4 اتات رجائى عطية سس را و 
ُنواأسؤا وحم عبددف ساح لؤسات 


7 ّ ةو / عبد انض بيومى .- 9 


© قراءة أولى فى وثائق مجهولة 

للأستاذ الدكتور/ مجاهد الجتدى + 111 
© الصوم والغنتةالنائمة 

اللأستاذ الدكتور/, محمود عمارة - سس 1 
© العضارة الإسلامية ومكانة المراة 

للأستاذ الدكتور/ محمود امياتى سب 1541 
© السنةالنبوية بين الذكرين ولتهاونين والتلاعبين10) 

لفضيلة الشيخ/ الطاهر الحامدى سب هع 1 
© بين الصحف والمجلات 

إعداد الأستاذيز: محمود الفشنى ‏ عبدالموجود أمين 1712٠.‏ 
© معاملة المسلمين مع غيرهم.. المبادىء والتطبيق (5) 

لفضيلة التشخ/ قوزى الزقزاق ل 1017 
© نحظات طيبات مع الإمام البخارى 

للأستاذ/ عادل خفاحة تتا ااا 
© استفتاءات الفراء 

يجيب عنها الأستاذ الدكتور/ على جمعة ‏ 17517 
© بين الجلةوالقاروم 

للأستاذ/ أحمد السيد تقى الدين 9-2 مون 
© طرائف.. ومواقف 


© أنباء العالم الإسلامى 

إعداد الاستاذ/ محمد الشرقاوؤى ل 
© أنباء مكتب الإمام الأكبر 

لفضيلة الشيخ/ عمر البسطويسى ب ه/ا3ا 
© القسمالإنجليزى 


إشراف وإعداد أد/ إبراهيم الآضيل ب مدا 


20 لئله مقر © 7 0 
ليلهالْقَد “ميسديني ب ل 
فهَاإِذْنْتتهم 1 


احتفال جمهورية مجر العربية 
بليلة القدر 


وجه الرئيس محمد حسنى مبارك خطابا تاريخيا للأمة الإسلامية قى احتقال مصر بليلة القدر. . تحدث قيه 


عن قضايا الأمة الراهنة ومسكوليتها نحو دينها الحنيف .. ووسائل الخروج من الأزمات امحدقة بها من خلال 


ا 
| التانتى بسيرة رسولنا الكريم والسلف الصالحء والالتزام بمنهج الله 


كما تعاول الرئيس أهمية تقديم الإسلام للعالم على شكله الصحيح: وإصلاح الصورة المغلوطة عته. 


م 


الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر. . 
العلماء الأجلاء. . 
ضيوف مصر الأعزاء. . 
الإخوة والأخوات.. 

أتحدث إليكم فى ليلة مباركة.. فى ليلة 
القدر. . فيها أنزل القرآن هدى للناس. . وفيها 
يقرق كل أمر حكيم. 


ويسعدتى فى هذه المناسبة العطرة» أن أتوجه 
بالتهتئة إلى شعب مصرء وشعوب أمعنا العربية 
والإسلامية كما يسعدتى أن أتوجه بالتحية إلى 
علمناء منصر ؤرجال الآزهر الشريقء الذين 
يحرصون كل عام على أن يكون احعقالنا بهذه 
الليلة المباركة؛ مناسبة تسعلهم منها الدروض 
والعبر. . تراجع قيها أحوالنا وأحوال غالمنا العرهى 


شوال 21147 


َالإسَلامى» ونفكر فيما فيه الخير لشعوبنا 
وآمعنافى مشارق الأرض ومغاربهاء وخير 
البشرية على اتساع العالم. 
العلماء الأجلاء. . 
الإخوة والأخوات. . 

يأتى إحعفالنا يرمضان وليلة القدرء وسط 
ظرف إقليمى ودولى بالغ الدقة والتعقيد. . فى 
مرخلة يالغة الصعوية يجتازها عا متا الإسلامى» 
وفى مواجهة تحديات غير مسبوقة تملى علينا 
جميعا أن نأخذها ماخذ الجدء وآن نتعامل معها 
يا تتطلبه من الحكمة واليقظة والتدير. 

إن العالم الإسلامى وسط العواصف العاتية التى 
يط بف والتحديات التى يواجههاء فى حاجة الآن 
أكثرفن أى وقت مضى لوقغة مع الذات» وقغة 
تتمعن فى جوهر الإسلام وتعاليمه وسماحتة 
وتصل ماضى الأمة الإسلامية يخاضرها ومستقيلهاء 
وقفة تستلهم ما أسهمت به الحضارة الإسلامية فى 
َرَت الإنسانية» وتسعمد منه العزم على مواجهة 
مُستقبل يزخر بالطموحات والآمال: 

. ليل به ميارك حسة 


لد نزلت أولى آيات القرآن الكريم فى مغل 


١‏ هله الليلة المباركة. . فكانت دعنوة إلى القنراءة 


والتعلم. . دعوة استجاب لها المسلمون الأوائل 
فخرج من بيتهم علماء أجلاء.. أمقال.اين 
الهيعم, والختواززمىء:والفارابى»:واين سينا 
وعَيَرهم . .. وضعوا آسى علوم الجبر والفيزياء. . 
أضافوا لعلوم الطب وللفلسفة اليونائية.. حملوا 
شعلة التنوير والحضارة. . ولاتزال إسهاماتهم 
محل تقدير العالم:وإعتجابه إلى الموم: 


دعا القرآن الكريم والسنة المطهرة إلى مكارم 
الأخلاق».قفانتشر الإسلام قى أتدوتيسيا وجنوتٍ 
آسيا بما قدمه التجار المسلمون من قدوة حستة» 
أعلى الإسلام قيم العمل والاجعهاد والمساواة 
والشورى. . أرسى حقوق المرأة ومبادىء احترام 
الآخر وحرية القكر والاعتقاد. . فاتسع العالم 
الإسلامئى من الأندلس إلى مشارف الضين. 

أين نحن الآن من ذلك؟ إن معظق المصارحة 
يقتضى منا التسليم بما يواجهه عالمنا الإسلامى 
اليوم من أوضاع صعية. . ما بين قضايا عالقة 
طال انتظارها لقسوية عادلة كالوضع فى 
فلسطينء ويور توتر عَابٍ عتها الاسعقرار 
كالوضع فى العراق» ونزاعات مسلحة على غرار 
ما يجرى فى دارفور» وقلاقل واضطرايات على 
تحوماهو حادت فى يعاععديدة كصلا عن 
مشكلات الققر والفجوة الاخذة فى الاتساع بين 
دول العالم الإسلامى والدول المتقدمة: فى مجال 
العلوم وتكتولوج يآ الاتضالات والمعلومات 
وغيرها. 


الوره 


إرهابوالتطرف 

وفوق كل ذلك وصعة.. ضار غالنا 
الإسلامى فى مَوَاجَهَة تحتد ركيسى آخر:. 
يعمثل فى ظاهرة الإرهقاب والتطرف . . يهدد 
مجعمسعاتنا وأزوآح اتناقنا واززافه 
ووحدتهم» ويعطى الذرائع والمبررات لمن 
يرؤجون لدعاوى صضصداآم الحضارات» ولمن 
يحاولون وصم العنروية والإسلام بالإرهاب» 
ولمن يشجعون المشاعر المعادية للمسلمين 
وجالياتهم فى دول الغرب» وكأن حضارة 
برمتها تقف فى موقع الاتهام والترصد . 


الإخوة والأخوات .. الزعم بأفضلية خاصة أو مرتبة أعلى ... أو تنضيتٍ 

نعم إن عالمنا الإسلامى يواجه تحديات جساما 
ومشكلات صعبة  .‏ إلا آنها تحديات لا يستحيل 
تجاوزهاء ومنشكلات لاتسععصى على الخل» 
إنتا تمتلك من الإيمات بالله والثقة فى اتسنا ما 


يمكميا من ذلك» وتستطيع أن تعمل يدا بيد 
ن ح ل 


كى تنكون بحق خير أمة أخرجت للناس. 
محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر كلمة فى الاحتفال 
مسسؤو ليه كبسرق يليلة القدر. . قال: 
ا لا تعر الدمقراطية والإضلاح والتحديث ... فإنتا إنما تقول نه فى الأؤقات 
لانفسنا وللعالم. . هذه يضاععنا ردت إلينا. قتلك 
هى روح الإسلام الحقة وما يدعونا إليه ديننا 
الحنيف .. ندين يه لأنفسنا ولشعويناء وتحضى على 
طريقه موقتين بأئنا أصحاب حضارة عريقة» وآيتاء 


أفراد بعينهم أوصياء على الدين: أو متحدثين 
ياسمه تياية عن جموع المؤمنين. 
روحالإسلام 
إتنا مقيلون على مرجلة جديدة.. تستكمل 
خلالها ما حققناة معا خلال الستوات الاضية.. 


وتحقق بها طموحاتتا لمستقيل أقضل . وتحن عندما 
تتحدث عن أهدافنا فى هذه اللرحلة علي طريق 


ا ٠‏ 
مدن ٠»‏ 
الأسيتاذ الدكتور محمد سيد طنطاوى 
وألقى فضيلة الإما الأكبرالأستاةالدكعور | 


إن نهضة عالمنا العرد ت الفاضلة يخلو الكلام عن الدعاء. ‏ 
وإننا فى منصر 
مووي ني وعدت لزي 0 

تشعد الحاجة خلالها لإدراك واع لرسالة الإسلام 
وجوهره. تلك هى مسكعولية علمائثنا الأجلاء من 


ة أوطانه وشعويه وأبنا 5 2 
بتهضة وتتحن الآن فى العشرالأواخرمن شهررمضان فى 


الليالى التى تلتمس فيها ليلة القدر» والتى تتتزل فيها 
١‏ لللاتكة لكى تدعو للمؤمدين وقد أمر الله عزوجل 


١‏ عباده بآن يكتروا من التضرع إليه يالدعاء» وم نآداب 


رجال الأزهر.. إننا فى خاجة خطاب ديتى يعى ‏ منطقةهئ:مهد الديانات السماوية التى أنارت ١‏ 7 


م 5 5 5 5 5 
مشكلات المجتمع ويتعامل معها. . يعلى قيمة 
العمل واللشاركة. 9 ينشر الإدراك الواعى لقعيم 
الإسلام وميادثة وتعاليمه. . ويبصريسماحته 
وتبذه للتطرف والإرهابت: خطاب ديتى يقطع 
الطريق على محاولات الدس والوقيعة بين عسلمى 
مضر وأقياطهاء» ويحفظ لمضر استقرارها وسلامها 
الاجتماعى ووحدتها الوطنية . 

أقول للدعاة الأجلاء ... من رجال الدين 
وعلمائه.. إتنكم تتحملون مسعولية كيرئ. 
علموا الناس.ما ينفعهم.. وأعينوا الشياب على 
المشاركة فى حركة الحياة والاجتهاد فى خدمة 
الوطن. اجعلوا من تعاليم الدين وقيمه ومبادئة 
سلوك حياة. . اشرحوا لشيابيا أن الشريعة 
ل اء قد حرمت إراقة دماء الأير وياء: . 

واستهداف الامتين وترويغعهم . ذكروهم ذائماً بآن 
الدين لله والوطن للجميع.. ويأن أحداً لاعلك 
حق الزعم ياحتكار الدين» وما من جماعة تملك 


للعالم طريقه ولا تزال. 

سوف تنمضى فى المرحلة الجديدة المقيلة يعون 
الله وتوفيقه. . تواجه تحدياتها ونحقق طموحاتها. 
تعمسك بهويجتا وخصوصيّاتنا العربية والإسلامية -- 
وتتفتح فى ذات الوقت على عالم لا تملك الاتعزال 
عنه. . ندافع عن مصالح وطتنا وأبنائنا وقضايا 
أمعنا. . تسعلهم مبادئ الإسلام وتعاليمه 
وسماحعه. . وتحاصر متابع الإرهاب والتطرف أيا 
كانت.. تنشد الخير للجميع قى عالم مستقر 
آمن. . يسعى للبحث عن قيم ومبادئ مشتر 
ومستقبل مشترك . . وعلاقات دولية تتأسس على 
الحوار والتكافق والتعاون والاحترام المتيادل . 

تدعوا الله فى هذه الليلة المباركة. . أن يوققنا فى 
توحيد كلمعنا وجمع شملناء وأن يسدد خطانا 
ويهدينا لما قيه خير مصر وأمتها العربية والإسلامية 
إنه سميع مجيب الدعوات ‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله ويركاتهى.» 


8 فى الحرامء عن طريق الرشوة أو عن أن طر 


١‏ الطرق التى حرمها الله عزوجل» ولذلك قال 


| إلّذّعاء ألا يتتعجل الانسان الإجابة قأنت تريد وأثا 


يِذ وآلله يقعل عا يريد : 


/ ككسية أن ككَهوأهي الصتم وس أن 


ا صسعى سد ع ودترقع _ ء دو 200 معو 


سكأ وهوسرا م وَأَسيَسَلمْوا 0 


والدعاء متى صدر من لسان صادق ومن قلب 


| ظاهرومن نفس نقية ومن مشاعر تيتعد عن 
اكرام وتلشيع الال يكون أهلا للإجابة ومن 
"تلك : التماذج دعاء سيدنا ايرأهيم الذئى دعا الله 


اجات وتعالى بقوله: 


عم 


هٍِ وَلَجَحَلقِلِسَا 


فأجاب الله دعاءه . 


صِدق ف الزن 4 


إن الدعاء يكون بعيدا عن الإجابة إذا ولغ الإنسان 


9 
ميت 


ضري 
ريق من 


لصحاية للعنى 52 :ويا رسول لله ادعدو ال 


وياقلان أخلض العنيادة خالقك واظب 
مطعمك» بمعنى أن يحافظ الانسان على أن يكوت 
الأكل من حلال والمشرب من حلال والمليس من 
خلالء واين حياتك على الحلال» هنا تسعجاب 
دعوتك» وهكذا بين لنا سيذتار. ل الله يك أتنآ 
قى هذه الأيام المياركة نتمضرع إلى الله سبحاتة 
وتعالى أن يديم على مصر وعلى شقيقاتها وعلى 
العالم أجمع نعمة الآمان وتعمة السلامء ونعمة 
الرخاء ونعمة الاطمكتانء وأن يديم على أبناء مصر 

من مسلمين ومن مسي حيين تعمة المحبة وتعمة 
التعاون على آلبر والعة ى لا على الإثم:والعدوان» 
وأن يديم على مصر هذه التعم وأن يجعلها دائما فى 
رحاء لاتمد يدها إلا إلى خالقها عزوجل نسأله عرز 
وجل أن يد علينا جميعا هذه التعم. 


«وظر تأي ماناس عَكيا لتر يكنق لل > 


كلد تفضيلةالأمزلا كنود ومن أجل ذلك فإن الوقوفف بالإنسان عند 
ةحصل ل حمصدىز( 


وزيسرالأوقاف 


وأكد الدكعور محمود حمدى زقزوق 


عالم المادة فقط يعد قصورا فى فهم طبيعة 
الإنسان وتكويبه. 

وقال الوزير : وإذا كان شهر الصوم يلفت يلقت 
تَظر الإنسان وعنقله إلى هذا الجاتب المهم من 
طبيعته؛ ويؤكد صلعه يالله خالق الكون 


إلذ 23 01 ل 05 75 
وزير الأوقناف آن الاععزاز يه الذى يفتح له دائما ياب لأمل فى رحمكه 


ورضوانه» فإن هذا ريما يفسر ثلنا سر ارتياط 
الإيمان بالأمل . فالمؤمن لايمكن أن بياس أو 
يتسرب القلق إلى تفسه أو ١‏ لشّك إلى قلبه ‏ 


ينيغى أن يترجم إلى أفعال علي أرض الواقع 
لى كل الععول والجتواعد 
التى تبيتى وتعمر وتجمع القلوب والعقول 
على مافيه مصلحة البلاد : 


قالوطن يحاجه !! 


نَ الدذعوة إلى تجديد الخطاب الديني ‏ 


الذى هو قضية مستمرة ومتواصلة ‏ ترتكز 
على أساين من القيم الإسلامية الداقعة إلى 
تقد امجتمع والتى تواكب متغيرات العضرء 
1 ووهى دعوة ترمى ‏ من بين ها تسعى اليه 
إلى تاكيد قيمة الأمل فى النفوس حعى 
ينطلق الجميع مقبلين على الحياة والعمل 
والإنتاج.من أجل خير هذا الوطن الذى تععز 
جميعا بالانتماء إليه. وهذا الاعتزاز 


وقال: 


2و 


إن الدعوة إلى تجديد الخطاب 


الديتى كَرْفْكرَ على أساس من القيم 


الإسلامية الدافعة إلى تقدم المجعمع والتى 


تواكنن -متغيرات العضس. 


دائما أحد المكونات الأنشانتية لكل 
وأضاف : :إن رمضاتن شهر الروخانيات 


الحضارات» والإعان الذى هو تعبير عن 


والعقرب إلى الله والروحانيات تعد عتضرا 
- 00 0-2 ال 
أساسيا قى تكو الدين ‏ يعد قطرةآ صلية فى أعما النفمن 


يوّكده تاريخ الحضارات التى صنعها الإنسان 


0 ين كل إنسادر ن. وهذا أمر 


تعيغق 
أو يعرجم ا الواقع. 


قالوطن فى حاجة إلى كل العقول والسواعد 


الإتسانية» وهذا يعطى أن الإتسان مجدين 


قشير إلى ذلك الآية الكرعة: 


إلى أفعال عل 


تاريخ البشرية . 235 ل 0 كما 3 
على مدئى تاريخ البشرية. فقد كان الدين بطيعه 


التى تبنى وتعمرء وتجمع القلوب والعقول 
على مافيه مصلحة اليلاد. 

وأكد وزير الأوقناق أن الشعب وضع فى 
الرئيس مبارك ثقته العامة ليبتى مغه 
مستقيل هذا الوطن يَعَرْمْ أكيند وإضرار لا 
يعرف التردد أو الياس- 

وكلنا آمل فى مسعقيل مشرق قد يزغت 
شمشسه بالفعل وبدذأات: تسمات صيحه تنعسشّ 
التقوس بالآمال الكيار. 

وقال: إننا إِذ نحعغل بليلة القدر فإننا 
تحتفل فى الوقت نفسه بالقرآن الكريم الذى 
أنرّل فى هذه ألليلة المياركة ليكون منهاج 
حياة المسلمين. وقند. حرص المسلمون متذّ 
نزول القرآن على العناية به وح فظه فى 
الصدور. ومصرالتى احتهنتت الأزهر 
الشريف مند آكثر من الف عام رصت على 
العناية بالقرآن الكريم وحفظه وتدريس علومه 
حتى أصبحت لها الريادة قى عالمتا الإسلامى 
فى الحفاظ على الدين الحتيف يعيدا عن 
المذهبيات الضيعة والتعغصيات الزائفة. 

واسعمرازا لهذه المسيرة تقيم مصبر كل 
عام مسابقة عالمية فى حفظ القرآن الكر. 


وإدراك معانيه تحت رعاية كريمة من الرئيس 


او سن وحور 


مبارك إيماتا مته بمدى آهمية تنشعة الأجيال 
الجديدة على تربية ديتية واعية ترسخ قيم 
التسامح والاعتدال والوسطية. 

وأضاف أنه تقدم لمسابقة هذا العام 
متسايقون من خمس وستين دولة؛ ويشرف 
الفائزوت بعسلم جوائزهم من الرئيس 
تشجيعا لهم على الاستمرار فى التعمق فى 
علوم القران يصفة خاصة وعلوم الدين يصقة 
عامة ليكونوا منارات هداية وقدوة لغيرهم 
من الآأجيال. 

جانزة مبارك للدراسات الإسلامية 

وأكد أنه من المآثر العظيمة التى تسجل 
للركيس هيارك فئ هذه المتاسية الكزيمة 
مواققته على إنشاء جائزة ميارك للدراسات 
الإسلامية ولا شك فى أن هذه الجائزة تمثل 
حاقزا قويا ودعما كبيرا لمسيرة البحث قى 
الدراسات الإسلامية والسيريهاتحو 
التجديد الذى يتفق مع الميادىء الإسلامية 
بن ناحية» ومتغيرات العصر ومعطياته من 
ناحية أخرى. وقد كان موضوع الجائرة هذا 


العام والموقف الإسلامى من دعوئ صدام 


الحضارات» وقد أقرت اللجنة الدائسة 
للجائزة متح الجائزة هذا العام وقدرها مائة 
آلف جتيه مناصفة بين أسعاذين فاضلين 
يشرفان يتعسلم جائزتيهما من الرئيس 
وسيكون موضوع جائزة العام القادم إن شاء 
الله عن و الموقفى الإسلامى من العولمة». 

وقال: إن وزارة الأوقاف _ العى تعحمل 
مسكولية التوعية الديتية الصحيحة فى داخل 
مصر ‏ تقوم بدور مهم فى التعريف بالإسلام 
فى الخارجء وتدرك تماما أن أمن هذا الوطن 
واستقراره مرهون بالوعى الديتى السليم 
البعيد عن كل الوان التعصب والتطرف وما 
يعرتب عليهما من إرهاب وترويع للآمنين. 
وتععاون الوزارة فى هذا الصدد تعاونا لا 
حدود له مع الأزهر الشريق - قلعة الإسلام 
الحصينة ومع دار الإفتاء المصرية. والدعاة 
فنى منصر:واعون بمسكولياتهم» مدركون 
لمهمتهم والوزارة ‏ التى تشرف على أكثر من 
ثلاثة وتسعين ألف مسجد وزاوية ‏ قادرة 
بإذن الله على الوفاء يمتطليات هذه المرحلة 
التى تعيشها مصرنا العزيزة . 


امد ءءء معدم ءءء ءءء مو +" 
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2 :ةن 


ولمع عد عع ءءء م معو وو موده 


| 


مكنا كان رياض عَضّدا للأستاة الإمام فى اتجاهه السديد. 

كان جمال الدين دائم الذكر لعلاميذه وأظهرهم محمد عبده للنظم الأوروبية التى 
شلطة الخاكمء وتعقيد بدستور واجب النفاذ. لأن انجلترا وفرتسا وغيرهما تلتزم 
#قى بلادهاء وتسير وفق قوانين صارمة لا مجال للنزاع عليها فذفع تلاميذه إلى 
ها تقل إلى العربية من هذه القوانين : وقد ترجم الكاتب المعروف أديب إسحق كيرا منهاء ونشر 
كنها فى مجلتين كان يشرف على تحريرهماء فقرأ محمد عبده ما وقع فى يده من هذه القوانين» 
يكون فى مصر هذا الالعزام الصارم بتعاليم الإسلام وقوانينه التى تدشد العدالة» وقد أهملها 
ن وعفل عنها من أكتروا من دروس العبادات فى الأزهر وكأنها كل شىء فى الفقه الإسلامى: مع 
يع الإسلامية حددت العلاقة بين الحاكم واحكوم ونادت بالشورى وأمرت بالمعروف ونههت عن 
كر ودراستها فى هذه النواحى تُضَىء الطريق للأمة الإسلامية المكبلة بالأغلال. 


الثغورةالعراييسة 
- حَيْنَ انتهت النورة العرابية إلى خاتمتها الأليمة كان نما أمض قلبٍ محمد عبده أن الخيانة الدنيعة قد 
أقوى أسياب هذا الإخقاق. وأن الأيام قد كشفت نفوسا مريضة لم تعرف معنى الشرف: فحالقت 


تعددت اتجاهات محمدعيده وحين انتقل إلى التدريس فى دار العلوم . واختيرت له 
الشكرية وكلها تهد ف إلى الت مادة التاريخ: لم يقرأ ما ألفه زملاؤه من نقول ع,- 1 
بالأسةالإسلامية بعامة.والامة ا 8 0 اه | 
١‏ 7 2: لذلك انصرد بين يم "ومكامة ابن ليون وج و و | 
لداته من علماء الأزهرباتجاد عصريئن | التاريخ: ولم تكن فى التاريخ نفسه وقد فعح بهذا مجال 
جديدة. لأنه بداثير أسد اسسناذه جمال واسعا - للعفكير الحرء والتقد 1 المعحدل لمايوجب التقدء كما 


5 2 
بيك اتيم من 2 2 8 2 ا اكش نم2 2 الجاي ددا لقي 2 . 
الدين الأففانى حي ن تصد رللتدريس جعل الأحداث ذات أسباب وعلل: ترجع إليها؛ وقد قال انا فى مجد زائف تا اي ا وجا لاز انع انيل 0 
ر 0 5 5 1 للضعقا تمءارة 1 0 ن امعا اله : 5 2 
بالجامع الأزهر لم يدرس العلوم الأستاذ أحمد أمين: إن الشيخ محمد عبده آلف كتايا أء فبعت من يفرفقه على الدهماء ليكونوا عون لى الغاصب لم يأسف محمد عبده لخاتئمة 
الذائعة بين الأزهريين فى عصسره 


2 أسفٍ خنيانة الأوغاد ومبهم أصدقاؤه الذين صافاهم الود. ومهد لهم طريق الجاه والحظوة 
م على شىء من الكرامة , فكانوا حربا عليه يدُسَون ويختلقون ويشهدون بالزور ؛'عسريح: ولو 
قف الحياد ما كان لهم هذا التأثير الممض فى نفسه: والرجل الكريم يعض شفته نادما على بَذْر 
فى رض سبخة فأتى حصيدهُ بالعلقم المرير: ثم حُكم عليه بالنفى ثلاث سنوات إلى بيروت بعد أن 
3 أزة السجن المهين» وكان ينبظر من أوليائه من قبل أن يكوتوا معه فكانوا حربا عليه: وهو بعد أديب 
طغت شجونه فى صددره فرأى أن ينفس عن مكدوته فى خطاب حار أرسله إلى بعض أصدقائه وكان 
هن الاشتعال والالهاب يجيث كادت حروفه تحرق الورق لم تحمل من الزفرات: وأنقل بعض ما 
لان وعد من الأوغاد قابل معروفه بالجحود, وتلاه غيره وغيره من اختلقوا عليه ما لم يفعل 
يكالم يقل فقال قيما قال عنهم: 
هوَلاء الققوم كأنا قف بهم من شاهق جبل: فسقطوا على رعوسهمء ما باهم يقذفون من أفواههم 
أقذر من البلغم وأمّر من الصفراءء وكأنها جرعوا جرعة من السقم فقلبت أمعاءهم: واستقرت فى 
فقالوا ما قالوه ! هل أتأسف أن كدت سبّاقا إلى الخيرات: هل أتأسف أن كنت شجاعا فى الدفاع 
كا مؤت :هل أستحق العقاب على حْبّى لبلادى والناس لها كارهون» : 


كال والفقة وات 7 شدمع للطلاب سماة (علم الاجتماع والعمران» قد نخوة 
إجادته إياها إجادةتامة ولكتهدرس | بأيديهم فى الدرس ولم يعثر عليه بين مؤلفاته: والظاهر آنل 
كسباقى الأخلاق لم تكن معروقة كان ينوى مراجعته علميا قبل الطبع فلم تسمح ظرو 1 
للطلاب من قبل مث لكتاب «تهذيب حيث إنتقل إلى رئاسة تحرير الوقائع الصرية فكانت ذ 
الأخلاق . لابن مسكويه. بل زاد فاختار ا 0-0 فة الصرية ا 
كتبااجنبية احده ا كتييتريع | فب جد في الصحافةالصرية إل يكف بنذ 
ا مدنيسة فى أوروبا مؤلقه الشرنسى | القراءات الرسمية كما كان شأنها من قبل: بل قعح 
اغرانسوا جيزوء وقد نقله إلى العربيية | مجالا للبحوت العلمية والمقالات الأدبية: كما - 
3 تنقد ما يخالف العدالة من قرارات يصدرها الوزراء و 
جم 1 الأقاليمء وقد ثارعلى إبراهيم باشا ناظر المعارف إذ ذال 

نه. لم يعترض ليم و واعو ازوضد واكنا نار 3 
الحصمقا بع بل زادوا إقنبايه | على الشيخ محمد عبده واتجه بالشكوى إلى رياض با 
على درسه. اما الذي ناعترضوا قهم | ناظر النظار ققال له: «عليك أن تقرَأ ما تنقده الجريدة 
بعض الشيوخ الذين لم يقرعوا الكتاب كان صحيحا فيجب أن تُصحح الخطأً. وإن كان ب 


وكا نكل ما قالود فى نقّده إنه وأمثاله فاكتب مايدّل ذلك ١١‏ ةهلزهة بك 
مما لم نتجر يه العادة فى الأزهر. م طاوييها بحي وساي و ١‏ 


شوال 14ت 


1 


يو ير ا م 


على هذا الخال من الحزن الفاجع واليأس القاتل ذهب الإمام 

إلى منفاه: فى بيروت»ء ولكن إيمانه قد شد من أزره وشجاعته 
وجدت سبيلها إلى قلبه. » فصّمم على الكفاح العلمَى ع وعرف 

اللناتيون قصل وعلمم قصار رمُدرسا بالملدرسة السلطانية وعزم على أن ينشىء 

فى كل مكان يحل به نفوسا تتطلع إلى المجد. عن طريق الربية والتعليم: وبداً 
بتدريس كتب لم تكن معروفة للقوم فى فصول الدراسة واجعهد فى البيان الاقغاتى 
والتبيين» » حتى أصبح درسه ملتقى الأنظارء وتزاحم عليه الناس كبارا وصغاراء وقد شرح ح فيما شرح كتاب 
تهج البلاغة للإمام على- كرم الله وجهه: ؛ وقرأً دروسا فى الأدب والأخلاق والتاريخ: وجعلت الصحف إذ 
ذاك تنقل شذرات من دروسه. » وكآنها بحوث علمية يجب أن تذاع ولم يكن فى الوقت نفسه لاهيا عن 
ماسى الوطن العربى بخاصة والوطن الإسلامى بعامةء إذ أنشأ مع أستاذه جمال الدين جمعية العروة الوثقى 
وجعلا يختاران لها من الشرفاء فى مصر والهدد وإيران وتركيا والشام من يثقون فى إخلاصهم ‏ ويحُوقُون 
إلى إنقاذ الأمة الإسلامية من برائن الاستعمار ! ثم رأى جمال الديد ن الأفغانى يباريس أن أن جمعية العروة 
الوثقى فى حاجة إلى مجلة تنطق بأهدافها وتجمع المسلمين على كلمة سواء: وأنَ أعضاء الجمعية الذين 
رحبوأ بدعوته لن يصيحوا قوة مؤثرة إلا إذا اتضلوا اتصالا دائما بأفكار جمال الدين ن وتلميذه: وهنا أرسل 
إلى محمد عبده كى يغادربيروت إلى باريس» فيعمل كلاهما على إصدار مجلة العروة الوثقى لتكون 
معجزة الإنقاذ حين تبعث الأمل وتحيى الرجاء ! مجلة لها حَجَرَة صَعَيَرَة بَأعلى مَترَلَ متواضع فى شار 
متواضع بباريس» ولكن هذه الحجرة الحدودة كانت بمنزلة سفارة كبرى للعالم الإسلامى فى بلاد الغرب 
جميعها ؛ إذ ما ذاع العدد الأول منهاء وأرسل إلى أعضاء الجمعية فى شتي ر ربوع الإسلامء » حتى وفد إليها من 
الزائرين من يهتم بأحوال العالم الإسلامى صديقا أو عدوا » فالصدية قنؤازز وَيَعَاكد ويقلم ما يسلك من 
التنصيحة ويجمع من التبرعات؛ والعدو يكتشف ما خلفها من البواعث ‏ ويشععل غيظا فى أطوائه حيين 

يرى لوامع الفجر تؤذن ينور الضياح!. 

ولم يكن للمجلة من هيئة التحرير غير جمال الدين الأفغانى ومحمد عيده: ومحمد ميرزا باقر وهو فارسى 
يجيد الإتجليزية وينقا ل إلى جريدة العروة الوثقى ما يهم من الأنباء مما تدشره الصحف الإتجليزية بشأن العالم 
الإسلامى: وقد أحكم الأستاذ وتلميدّه الخطة الناجحة فى ذيوع الجريدة إذ كان لها مراسلون ينهيون بالأعداد 
إلى الأقطار امختلفة مزودين بتعاليم جمال الدين حتى كان فى موسكو نفسها من يعضد الجريدة: ويرسلها إلى 
مسلمى القوقاز والداستان والقرم وسائر البلاد التى يحكمها قيصر الروس» وقد سافر محمد عبده نقسه 
إلى تونس والجزائر والمغرب ومر بمصر متخفيا فى طريقه إلى بيروت: إذ حكم عليه بالتقى منها. ولك أن 
تعجب للوطتى الحر الباسل يذاد عن موطنه: واخنونة الأوغاد يتبوءون أكبر المناصب, ويتمتعون بالجاه 


والحظوة: ولكنها مصر التى قال فيها الشاعر الكبير الأستاذ أحمد محرم: 0 
بأرض تَثْرك الآماد صرعى لتسعبقى التعالب والكلاب ! 5 
أما خطة الجريدة فقد أوضحها محمد عبده فى المقال الافتتاحى المنشور بالعدد الأول 
من الجريدة حيث أعلن أنها سعكون فى خدمة الشرقيين: فعبين مكامن الضعف» 
وتوضح السبيل إلى تدارك ما فات: وتبين الأسباب والعلل التى أدت إلى الانحدارء وتكشن الغطاء عن 
الشبه المميعة التى أدت إلى اليأس من الوصول إلى إنقاذ المريض من دائه العضالء وتُعلن أن المسافة التى 
يجب أن نقطعها ليست من الطول بحيث يتعاظمها اليانسوت بل هى سلهة المدال: بالعمل الحازم: والسعى 
الجازم: ويكفى أن نبدا فى السير خطوة خطوة ليهون العسير كما يجب التمسك بالأصول الصحيحة التى 
سنها الدين الإسلامى فى قرانه وأحاديث نبيه عَيِنّهُ لتكون تبراسا هاديا فى مدلهم الأحداث. وأولها إعداد 
ألقوة الباسلة لمواجهة الأعداءء إذ لابد من التكافق فى المقدرة الذاتية والمكتسية ليعرف المستعمروت أن الأمر 
جد وما هو بالهزل. لأن القوى المتكبر يبتلع الضعيف عيانا دون حياء؛ وإن خدعه بمعسول الأباطيل: 
كماعلى الجريدة أن تهتم ما يفتريه المغرضون عن الإسلام ورميه بالجمود. وادّعائهم أنه علّة التأخر الذى 


انتهت إليه أتم الإسلام: وأنه لا سبيل إلى الخلاص إلا بالنزوع عن تعاليمه والارتماء فى أحضان الأعداء. 


والعدُو هو العدو يريد الخير لنفسه وحده: وييغى لمنازله سوء اللصيرء وقد بلغ الأستاذ منتهى الروعة حين 
قال د وإن الجريدة ستتيّع سير الداعين إليهاء : فلا تظهر إذا أدلجوءولا جد إذا أغورواء وهو معتى دقيق يحتم 


1 وحدة الصف ء ويرسم الهدف دون اختلاف فى الزمان والكان فلن تكون فى الظهيرة إذا كان دعاتها فى 


شتى البلاد يدون فى المساء : ولن تصعد إلى النجد إذا سلكوا سبيل الغؤر: لأن الاتحاد قوة. وسبيل الرشد 
واضح يهتدى إليه ذوو البصائر: أما المغرضون فهم فى غيهم يعمهون: كما طمأن الأستاذ قراءه أن الجريدة 


| فى سيرها سترعى تقوية الصلات الحميمة بين الأمم امختلفة. وتأبيد المنافع المشعركة بينهاء والسياسات 


القومية المعتدلة التى لا تميل إلى الحيف والإجحاف يحقوق الشرقيين» » كما لا تهن فى إيضاح غوامض 
السياشات المغرضة ليكون الشرقيون على بيّنة تما يُحاك فى الظلام: وقد فتحت أبواب الأمل» وبشرت 
بالمستقبل الوضىء» كما أكد الأستاذ الإمام أن النفوس الإنسانية وإن بلغت من فساد الطيع ما يلغت لن 
تحسمل الضّيم إلا إلى حد؛ ثم تكرّ النفوس إلى قواها فتلسمس الخلاص وربماتخطئ مرة فتكون عليها 
الذائزة: ولكن مايصييها من الخطأ يلهمها تدارك مافات » والاحتراس من الوقوع فى مثشله فتصيب فى 
الكرة التالية ويتم لها النصر والغلبة. 
وقد فزعت الجرائد الاستعمارية فى انجاشرا وفرنسا من تأثير الجريدة الشديد وأدركت خطرها القوى 
على بقاء الاستعمارء وسعت انجارا سعيا حنيتا إلى مصادرتها قى مصر والهندء مما عبرت عنه العروة 


الوثقى حين قالت فى العدد التاسع: 


«انعقد مجلس النظار المصرى فى القاهرة: واهتم بالبحث عن العروة الوثقى: ثم صدر قراره إلى نظارة 


: الداخلية بآن تشتد فى منع الجريدة من دخول الأقطار المصرية: وعلى إدارة البوسطة «البريد» 

أن تراعى الدقة فى ذلك وأن كل من توجد عدده العروة الوثقى سيّغرم مبلغا من خمسة 
جنيهات إلى خمسة وعشرين جنيهاء ونحن لا نظن أن أحدا من النظار له ركى | نعيارى 
فى هذا القرارولا أن مصريا يسكن هذه البلاد يرى فيه جانبا من العدل غير أتنا نعلّن أن 
همم الرجال لا ُقُعدها أمثال هذه المظالم: وليس يُعجزنا وصول هذه الجريدة فى كل بقعة تحوطها السلطة 
الإتحليزية الظالمة». 


ميحد عبدهدفى لندن 
وقد ظههر أن العدد الواحد من العنروة كان إذا وؤجد مع إنسان: تهافت القراء على نسخ ضور منه باليد: 
وإذاعته على أوسع مدى يطاق ؛ وهذا ما لم يحدث جريدة من قبل ! ولم يحدث من بعد : وقد رأت الحكومة 
الإتليزية أن تعصل بالشيخ محمد عبده بعد أن وَسَطَتٌ من يقوم بدعوته إلى لندت: وهذا اعترافٌ واضح 
بتأثير العروة الوثقى ومحاولة استعمارية لجس النبض مع إغراء بالوعود الكاذبة: ولم يرقض الإمام هذه الدعوة 
بل راها سبيلا إلى إيضاح وجهة النظر الإسلامية من بيدهم الأمر فى شكون المسلمين بمصر والهند: وذار نقاش 
سياسى. كان فى رأبى أول مفاوضة دبلوماسية بين مصر واتجلتراء والذين يؤلفون الكن تاريخ المفاوضات 
السياسية بين مصر وانجلترا يتجاهلون موقف الإمام الرائد» ويقصرون الحديث على رجال السياسة من النوا 
الرسميين: وهم بذلك يفرطون فى حق التاريخ » لأن الوثائق السياسية فى وزارة الخارجية بلندن قد حفظت ما 
داربين الإمام وسياسيى اتجلتراء وسجاته فى صحائفهاء كما أذاعت الصحف الإتجخليزية كل ما دارفى حرية 
تامة. لم تتح للجرائد امصرية حينق3 1 وهذا من عجاتب الناقضات! بل إن الصحف الفرنسية فى باريس قد 
نقلت عن الصحف الإبجليزية كل ما دارء وبعضها حبذ موقف الإمام: وأعلن إِعتجنايه بصراحته: وقوّة منطقة» 
وبعض آخر خشى تأثير الحديث على مستقيل المستعمرات الفرنسية: فحاول تأبيد وجهة النظر الإبجليزية ! 
وهو تأبيد مفضوحء لأن الحق لا يمترى فيه غير متعسف لجوج !. 
وكان المستر بلانت صديق مصر الحميم بمواقفه الشهودة من التورة العرابية؛ ودفاعه عن استقلال 
مصرء ورفضه الاحتلال الغاشم قد توثقت صلته بجمال الدين الأقغانى ومحمد عبده: وكان عاملاً قويا فى 
نجاح الغروة الوثقى حيث شارك فى رصم سياستها كما يبدو جليا من رسائله للإمام: واستجابة محمد عبده 
لاقتراحاته الهادفة: كان هذا الرجل ا مخلص رفيق محمد عبده فى رحلته الإتحليزية حيث نزل لندن دون أن 
يعرف أحدا سواه: وقد صحبه فى أول زيارة مجلس العموم البريطانى مؤملا أن يجدا رئيس امجلسء ولكنه 
كان متغيباء فانتهزا الفرصة مقابلة كثير من الأعضاء البارزين: ومنهم تشيسوت الذى أقام حفلة عشاء 
للإمامء وقدمه للنواب باعتباره زعيما مصريا يسعى لاستعادة استقلال بلاده وقد هاج حديث الإمام عن 
مآسي الاستعمار فى مصر نائبا إيرلتديا فقام بدوره ليتحدث عن بعض المواقف الُشابهة لاتجلترا فى إبرلندا 
وأصر بعض التواب على إطالة الحديث ليلموا بالموقف الدقيق فى مصر والسودان: إذ كانت الغورة المهدية 


تشغل الأذهان هناك: وفى الختام قام أحد النواب فذكر أن المجلس شرف بلقاء التحدت |7 


الصرى الصريح. 


وتحددت مواعيد أخرى للقاء المسئولين في البرلمان وأعيان السياسة الإنجليزية: وقد 
حاول المسخر لابوتير أحد النواب البارزين أن يقنع الأستاذ بأن المستر جلادسدو ن رئيس 
الوزراء الإتحليزى يريد إجلاء القوات الإنجليزية عن مصر فى مدى قريبء ثم ابعدأ اقعراحه للإمام داعيا 
محمد عبده إلى العمل على امتناع الشعب اللصرى عن دفع الضرائب للحكومة المضرية حتى تنكشف 
عم الاحتلال ورد الشيخ قائلاً:#إن رئيس الوزراء يكرر دائما أن الاحتلال سينقضى سترا لسياسته 
الاتتعمارية أمام الرأى العام العالمى» ولكنه فى الؤقت)نفنسه يرَسل كتائتّ النوات الإنجليرية إلى ضر 
وكأنه يمهد لاحتلال دائم: هذا غير مكات الموظفين من الإتجليز الذين ملأ بهم الإدارت الوزارية فى شعى 
مرافق البلاد وإذن فالقول شىء والعمل شىء آخر. 

دك الوم الحالى قال محمد عله المتكر تخركل اللعستو الجازز فى اران قبل أذ يتولى:وزازة تتعون 
الهند: بأيام فاستمع إلى شكوى محمد عبده عن مآسى الاحتلال» ووافقه دبلوماسيا على كل ما قال ثم 
وعد أن يرتب لقاء عاجلا للإمام مع رئيس الؤزراءء وخرج الإمام بانطباع كريم تحو محدثه الكبير. 

(كنؤتقلت الضحف الا#ليزية أحاديت ف للإنام عن السالة القدرية» كلما عتضنيها عذه الصتحت» 
وكانت هذه الأحاديث صريحة لا تحمل اللبس فقد هاجو محمد عبده الاحتلال مهاجمة سافرةء وقال 
لن يَحَاولون تالبيس الحق بالباطل إن تعاطف الإتجليز مع ارين الذى يذيعه عض النواب أشبه بتعاطف 
الدَتب مع الحمل قبل التهقامه: وأن الشىء الوحيّد الذى علمته انجلترا للمصريين هو أن يعحدوا ليكوتوا 
ضفا واحدا أمام الاختلال 

وقد وجه إليه محرر صحيفة ويال مال جازيت» سؤالا ظنه مبعث إحراج للرجل الصريح» فسأله عن رأيه 
فى الخديو توفيق ومنحاه السيامى الى يخالف اتجاه الإمام: فَردَ محمد عبده فى قوة: إن أكبر خطأ 


أرتكبة توفيق هو السماح للإنجليز بدخول البلادء والانضمام إليهم: أثداء الحرب الوطنية الشريقة: ومن 


المستحيل أن يكن له المصريون أدنى احشرامء وإننا بصراحة لا نريد أن نرى خونة بوجوه مصرية, وقلوب 
إنحليزية» وكانت هذه الإجابة مصدر فزع لتوفيق: حيث صَمَمِ على امتداد نفى الإمام عن مصر بعد اتعهاء 


٠١‏ هلته المقررة» ولولا تدخل كرومر فى رجوعه لما سمح له بالعودة مكرها فيما بعد. 


موكسه مع وزير حريية ا تواتسرا 
وإذا اآتسمت اللقاءات السايقة بالكياسة والمرونة من المجانب الإتمليزَى: فإن لقاء الإمام باللورد 
هرتكتون وزير الحربية الإيخليزية قد صاحبه جفاف شديد تجاوز الصراحة اللبقة إلى الهجوم الذى يغفل 
حَسَآب الشاعر الإنسانية؛ وكانت نظرة الوزير متعالية وكأنه ينظر من شاهق مرتفع يجلس عليه فى وزارة 


الحربية مُهوّنا من شأن الشرق والشرقيين فى مضر والهعد: فقد جَابَهالإمام بقوله مفسيحا 
الححديث: :ألا يرضى المصريون أن يكونوا فى أمن وراحة تحت السلطة الإنجليزية, وألا 
يعلما أن حكومتنا خير لهم من حكزمة الأتراك ؟!). / 
فسارع الشيخ يرد عليه قائلاً: «إن الصريين عرب» وأكثرهم مسلمون. وفيهم من 
يحبون أوطانهم كما يحب الشعب الإتجليزى وطنهء فلا يخطر لأحدهم أن ييل إلى سلطة من يخالفه فى 
الجنس والدين. ولا يصح للورد وهو على عللم بطبائع الأم أن يتصورهنا الميل على الإطلاق !» 

فقال الوزير: «هل تدكر أن الجهالة عامة فى الشعب المصرى» وأن الكافة لا تفرق بين الحاكم اللصرى» 
والحاكم الأجنبى : وها ذكرته من النفرة من سلطة الأجاتب يكون فى الأم المهذبة». 

فاحتد الشيخ قائلا: وإن النفرة من ولاية الأجنبى» ونبذ الطبع لسلطانه مما أودع فى فطرة البشرء وليس 
يحتاج لللدرس والمطالعة.. وهو شعورإنسانى ظههرت قوته فى أشد الأمم توحشا مل الزولو الذين لم تدسوا 
ما كابدتموه منهم فى الدفاع عن أوطانهمء والمسلمون مهما كاتوا لا يصلون إلى الدرجة التى يتصورها 
الوزير؛ فالأميون منهم ومن لا يقرأون ويكتبون: لا يفوتهم العلم بضروريات الدين: وأولهما ألا يدينوا 
خالفهم فيه وأن أرض مصر منذ عهد محمد على قد انتشرت فيها العلوم والآداب الحديثة على تحو ما هو 
موجود فى بلاد أوروباء والأخبارالسياسية يفهمها الأمى من يقرا الجرائد. وبذلك نشأ عندهم الشعور 
الوطنى مضافا إلى الشعور الطبيعى . ولا أظن المصريين يخالفون فى ذلك سائر الأنم». 

وقد ككتب الإمام تعليقاً على هذا الحديث فى جريدة العروة الوثقى يقول فيه: «هذا وزير الحربية 
الإتحليزي يظن أن الجهل يبلغ من المسلمين إلى حد أن سلب عنهم الشعور الإنسانى: وأنهم فى حضيض 
الجهل لا يميزون بين القريب والغريب» وهذا دليل على أنه ومن على شاكلته يظنون أن الأنم الشرقية بعامة 
والأمة الصرية بخاصة» قى درجة الحسيوانات السائمة لا تألم إلا بين الجبوع والعطش وليس لها من 
الأحاسيس إلا نوع من الانفعالات البدائية: ولا تعرف من شتؤنها إلاما تقوم به حياتها الحيوانية فتألف 
راكيها الذى يستخدمها فى الأعمال الشاقة: مادام يقدم لها الطعام والشر اب» فإذا كانت هذه عقيدة رجال 
الحكومة الإتجليزية فى الأمم التى تعسلطون عليههاء فأى معاملة تكون منهم لها؟ آلا يعاملونهم معاملة 
العجماوات والحيوانات الرتع: كما يقعلون الآن بالهند. وساء ما يفعلون !» 

لتقد كان ذيوع الحديث بين وزير الحربية والإمام فى العالم العربى والإسلامى على صفحات العروة 
الوثقى كشفا للنقاب عن البواعث الدافعة لاحتلال الشرق ونهب ثرواته: ومّحو ما يزعموت من إشاعة 
التقدم الحضارى. لأن احتقار الإنساتية البشرية إلى هذا الحد لا يوحى بخير يرجى من أصحاب هذا الشعور 
البغيضء وقد أساء اللورد هرتتكتون إلى نفسه قبل أن يُسىء إلى وطنه» لأنه رسم صورة السياسى 
الإيخليزى الذى لايرى غير نفسه» والذى يضع نفسه فى مستوى لا تؤيده غير أفعال الانجليزى 
الاستعمارية فى نهب الثروات» واستغلال العزل والمسالمين فى أشق الأعمال: دون رحمة كى يسرقوا 
متاجم الخير فى أفريقيا واسيا دون حياء ! 


د 


العلوم الطبيعية ساس النقادمالحضارى / 
| وإذاكانمحمدعيدهيسعدكر العدوان الايجليزى على 3 
الشعوب الآمنة: ويشعر بمضيض الألم حين يذكر تغطرس عن 
حادثهم من رجال السياسة: واستعلاءهم اليغيضء فإنه فى الوقت ذاته يعترف 
بفضل ذوى النباهة من مفكرى انجلتراء ويق رأ ما ترجم من كتبهم الهادفة فى تقدير 
حقيقى لثمارالفكر الإنسانى الرفيع: وقد ترجم عن الفرنسية كتابا فى التربية 
هريرت سبنسر ‏ للفيلسوف الإنجليزى الشهير هربرت سبنسرإذ أعجبته نزعته العلمية فى تربية 
النشء على أصول من الفكر الدقيق: وأقنعحه دعوته المتكررة إلى أن تهتم المدرسة 

بالحياة العملية: ليكون التلميذ مؤهلا للاستقلال الماذى فى حياته المستقيلية بعيدا عن أسر الوظيفة الحكومية: 
واهسمامه الجاد بتدريس العلوم الطبيعية باعتبارها أساس التقدم الحضارى وإن خالفه فى زرايته الناقمة على 
الآداب الإنسانية وجهره بأن الدراسات الأدبية لا تفيد امجتمع الإنسانى فى شىء. بل تعوق الكثيرين عن 
الإمعان فى نظريات العلم امادى مع أن الدراسات الأدبية تفتح مغاليق النفس البشرية وتهيىء الناس إلى فهم 
الحنوافى المستترة من المشاعر المتناقضة: والأحاسيس المتباينة. لذلك أصر الإمام على أن يزور إتجلترا قبل وفاة 
سبنسر بعام واحد إذ جاءته الأنباء عن مرضه الذى سينتهى لا محالة برحيله: فدفعه الشوق العلمى إلى 
محادثته : ويقول المستر بلانت أنّه حين علم هذه الرغبة الأكيدة لدى محمد عبده أنبأة بآن أكبر مفكر مصرى 
قد ترجم كتابه إلى العربية وأنه أكبر عالم إسلامى فى الشرق: ويحب أن يسعد بلقائه . وكان سبعسر قد امتنع 


” “عن الزيارات العلمية بمشورة أطبائه» ولكنه بعد متحادثة بلاتت لسكرتيره عن الزائر الصرى رحب بلقائة: 


يقول بلانت: ولم يكن المرض قد أصاب عقله وإن حطّم جسمه فظل الفيلسوف محتفظا بدقة تفكيره: وكان 
صوته قوياء وقد تحدث مع الإمام فى شعون السياسة قدعى على الإتجليز اعتداءهم الظالم فى حرب الترتسقال 
وقال إن ذلك وصمة فى تاريخ الإنسانية. ثم انتقل إلى سؤال الإمام عن حقيقة الوجود فى الرأى الإسلامى؛ 
وقد سجل السيد محمد رشيد رضا هذه اخاورة الشائقة ما لايخرج فى صميمه عما قاله المسعر بلانت فى 
مذدكراته؛ وكان الإمام لبقاً حين ذكر له أن علماء الإسلام ليسسوا على رأى واحدد فهناك أهل السنة: وهناك 
المعتزلة » وهناك المتصوفة من القائلين بوحدة الوجود وقد استمع الفيلسوف بدقة إلى شرح الإمام. ثم قدم 
سكرتيرة ليعلن أن الأطباء قد منعوا الفيلسوف الإنخليزى من الاسعرسال فى الجدل نظرا لحالته الحرجة. 
فاستأذن الإمام. وقد ودع بمظاهر التقدير من الفيلسوف الكبيرء وقد تأثر محمد عبده بمجلس الرجل وكتب 
يقول فى مذكراته بيبعض التصرف: 

«لقد حركت كلمة الفيلسوف متى كل مشاعرى حين قال فى التدديد على انجاترا إزاء خرب 
الترنسفال الحق الآن للقوة؛ لأن هذه الكلمة لو جاءت من غيره لأتت مقتولة ببرودة العقليدء 
فتكون جيفة تعافها النفس» ولكنها جاءت ملتهبة فأثارت حرارة وأحدثت وهجاء وغيرة من العلماء 
الذين اكعشفوا كغيراً ثما يفيد راحة الناس يعجزون عن الحكم على هذه الأمورء فهؤلاء الذين 


ل ٍ يصقلون المعادن حتى تتغير من حال إلى حال يعجزون عن 
7 


7 النفوس إذ ققدت لمعانها الروحى ! إن الرجوع إلى الدين هو 
الذى يكشف الطبيعة الإنسانية» ولكنهم يعجاهلونه: 
وأسلوب الاستاذ المؤثر بانفعاله الصادق يغنى عن كل تعليق. 


محمد عبده والتفافه الفرنسية ١‏ 
وقد تبأ سبنسر فى مجلس الامام بحدوث حرب عالمية تدمّر الكون عن اإحبة لادج اليد 
قريب. وقد مات سبنسر كما مات الأسعاذ الإمام قبل أن تحدث هذه الحرب الهائلة فى سنة 21914 
فكانت مصدر شر هائل: ثم تلتها حرب أخرى سنة 1914 كانت أشد هولاً وإزعاجاً. ولا يعَلم غير الله 

ما عسى أن يحدث بعد أن أصبح الحكم للقوة لا للحق» فأكل القوى الضعيق. 

وقد ذكر الأستاذ أحمد لطفى السيد فى حديث تاريخى نشره بمجلة الرسالة فى 18 / 8 / ١588‏ عن 
الإمام محمد عبده أنه فى سنة 141 قد زارجنيف» والتحق بإحدى جامعاتها الحرة ليستمع إلى دروس 
فى الأدب يلقيها محاضر فرنسى عن فيكتورهوجو وآرائه المدونة فى كتاب (روى بلاس) وقد مهّد 
الأستاذ لطفى لذلك بقوله: 

وكنت فى جيف سنة /117 لغرض سياسىء فانتهزت هذه القزصة والتحقت بجامعتها لتلقى دروس 
فى الأدب والفلسفة أقامتها فى الصيف للحاصلين على درجة علمية: وكان من المصريين معنا الإمام محمد 
عبده وقاسم أمين وسعد زغلول» وكنا بعد الظهر نقرأ فى كتاب شهير للفيلسوف الفرنسى (تين) ومن 
العجب أننا كنا إذا التوت علينا عبارة قى الفهم كان الشيخ محمد عبده هو الذى يجلوغامضها مع أنه أقل 
علما منا باللغة الفرنسية: وقد انتتسب معى إلى دروس الأدب بالجامعة وأقبل عليها فى جد ومتايرةء وكان 
الأستاذ امحاضر يفتح باب المناقشة بعد الدروس ليبدى كل طالب رأيه فيخطىء أو:يصيب: ويعقب الأستاة 
بما يراه فى إجابة الطلاب» وقد خرج الشيخ محمد عبده: وهو شديد الإعجاب بما رأى وسمع. ثم قال: 
«إننا قى بلادنا لا نعلّم هكذا؛ واعتزم أن يدخل هذه الطريقة فى دروسه بالأزهر. 


وس ع نولوق 
ولم يكن الأدب الفرنسى وحده هو مجال الاهتمام من الإمام: بل كان يقرأ فى الفرنسية كيراتًا 
عر جم فيها من الآداب العالمية» وكان يهتم يأصحاب الفكر الإصلاحية فى السياسة والدين من كبار 
المؤلفين» ومن أعظمهم فى رأيه الفيلسوف الروسى الشهير تولستوى. وقد تابع الإمام آراءه الإضلاحية فى 
الدين والسياسة» واتفق معه على كغير ما رآة؛ وبخاصة فهمه لعقيدة التوحيد إذ جاء هذه الفهم مطابقا | 
حكاه القران الكريم عن المسيح- عليه السلام- ولم يكن إعجاب الإمام بعولستوى صامتا أو مقعصراً على 


تولستوى جاسم مين 


ها أذاعه عنه فى دروسه: بل رأى أن يكتب إليه شخصياء مُعبراً عن سروه الخالص بما يقرره من الآراء 
الصحيحة. ذات النظر البعيد. وقد سجل المؤرخ الكبير الأستاذ محمود الخقيف فى كتابه القيم الخاض 
بتولسعوى» نص الكتاب الذى أرسله الإمام للأديب الروسى وهو يغتى عن كل تعليق إذ قال فى وضوح 
مغير: 

وأيها الحكيم الجليل» لم تحظ بمعرفة شخصيتك: ولكننا لم تحرم التعاوت مع روحك. إذ سطع علينا 
نورأفكارك وأشرقت فى افاقدا شموس من آرائك. ألفت بين نفوس الفضلاء ونفسسك. ققد هداك الله إلى 


١‏ معرفة سر القطرة التى قطر الناس عليهاء ووفقك إلى الغاية التى هدى البشر إليهاء فأدركت أن الإنسان 


جاء إلى هذا الوجود لينبت بالعلم؛ ويقمر بالعمل» ولأن تكون ثمرته تعبا يرتاح به فى نفسه: وسعيا يبقى 
به ويرقى جدسه. وشعرت بالشقاء الذى نزل بالناس حين انحرفوا عن سنة القطرة وما استعملوا قواهم 
التى لم يمنحوهاء إلا ليسعدوا بها فيما كدر راحتهم وزعزع طمأنينتهم: ونظرت إلى الدين فجرحت 
حجب التقاليد ووصلت إلى حقيقة التوحيد: ورفعت صوتك تدعو الناس إلى ما هداك الله إليه» وتقدمت 
أمامهم بالعمل الصالح: لتحمل نفوسهم عليه: فكما كنت يقولك هاديا للعقول: كنت حانا للعزائم 
والهمم :*وكما كانت اراؤك ضياء يهتدى به الضالون» كان مغالك فى العملء إماما يقعدى به 
السترشدون». 

والعبارة الأخيرة هى مفتاح شخصية الإمام الفكرية: لأنه فى حياته الخصبة قد قرن العلم بالعمل» 
وسعى إلى الإصلاح وفق ما اهتدى به من نور العلم» فكان فى مصر إمام الجيل دون منازع: وكل من جاء 
بعدة من الأثمة قبس من نوره وسناً يضىء من مشكاته ! وسيظل ذكره العاطر يتردد عبر الأجيال: وقد مر 
على رحيله . قرن كامل: وهو فى كل عام يزداد توهجاء وبريقاء لأن الله لا يضيع أجر العاملين. 


ر.ركى_رصي اليو وى 


0 


د وج إل 


نباده" 


على الدين والدذتياء على العلم والمجا 
فوالهفى 1-0-0 
وقفت عليه حامسر الرآس خاشعا 
لقد جهلُوا قد الإمام فأودَعُوا 
ولو ضَرخوا بال جدين لأنْزلُوا 
تباركت هذا الدين دين ا 7 
يَارَكت هداع الم فرق قنداقضَى 
2 7 لل شار 22 > 


(1) النضرات: ذوات الحسن والروتق 
(5) حاسر الراس: عاريه- وحيال القير: تلقاعه واعاعه 


() تجاليد الإتسان: جسهه ويدته- والفلاق الصحراء الواسعة 


سلام على الإسلام يَعَدَ محيد 


0 الشاعرالتيل حاف ظإبراهيم 


سلامعتلى أيامدالتضرات[١)‏ 
عَلَى اللِر والتتقوئء على الحسنات 
قأاصبحت أختشى أن تطُو لُحسَيناتى 
عدلئ نظرة من تلكم النظرات9) 
كانى حيال القبرقىغرفات! 
تجاليدهفى موحش بفلاة) 
بخيربقاع الأرض خَيِرَ ررقات) 
ايحو فى التقينا يع يرج هناة؟ 
ولتت قكاة داخف مت يات 

ا ا ل ا 


(5) وا لهفى: كلمة يتحسير يها على عا غات. 


(5) ضرح للميت: حقر له كريحاأ. ويريد «بالسجدين»: السجد الحرام بمكة: وبيت القدس: ورغات اليت: ما يلى وتكسر من عظاهه. 
يكل لل قمركن بثحد السجدين صريحاً لهذا الجسم لكان حرياً بذلك. لأته خير جسم يدقن فى خير يقغة من الأرض 
(1) قضى: مات. والقتاة- الزمح. ولين للقناة: كتاية عن الضعف والوهن. ويريد «بالقهزات»: المطاعن اللوجهة إلى الإسلام من أعدائة 


(/1) شط الزوع: فراخه أو ستيله. وكنى بالزرع: عما قام يه الققيد من ضروب الإصلاح- وينت: يعدت 


1 فى ذَات انهو كَررا 
رينت الأذى ؛ فى جسانب الله لَدَه 


ا اي 
ووفُسققت بين الدين والعلم والحجا 


اوقفت (لهائوثو ) و(رينات) وقنفة 


وخقت ممقمماللهفى كلّمَوقفٍ 
وكم لك فى إغفاءة القجَر يَقَظَةَ 


لانت مطرابَيت ويك خاي 


وكم ْلَه عائدت فيج جوقهًا الكرى 


تعد الققيد مع خصوية الأرى وقبولها لما يرس قيها 


([1) شرقات: آى محمرات من اليكاء. 


٠. (‏ 5 1 ؟- 
)١1[‏ يشير بهذا البيت وما بعدد إلى المطاعن التى كان يوجهها أعداء الققيد له: ويتشروتها فى بعض الصنحق تشهيرا يه. وتحقيراً عن 4 


(9):الغياهي: الظلمات 


05) شين بهذا قلبيت إلى الدروس التى كان يلقيها الاستاق الإغام فى تقسير القوآن. 

(15) هانوتوه هو جبرائيل هانؤتو السياسى الؤرخ القرتسى.. ولد قى 15 توقمير 1857م وقد كتب مقالات فى الطعن على الإسلام. 
ودنِتان: هو أرتست رينان الفرنسىء ولد فى /الامن قبراير سنة 18377م: وقد كان قسًا كاتوليكيًا؛ وهو مشهور بمطاعقه قى الدين 
الإسلامى كصاحيه السايقء وقد رد الفقيد على عطاعنهما ‏ وتوقى رينان فى سنة 155م: والروح: جيريل. 


(15) التزغات الوساوس. 


)١1(‏ الإغفاءة: التومة. «ونفضت عليهاء إلغخ. أ أنه خلع على اليقظة لدّة الهجعة قصار يتلذق من اليقظة تلذد الناس يالهجغة, آى التوم 


[/ا1) البيت: الكعية. 


(1) الكرى: التوم. وصادق العزمات: عن إضافة الصفة إلى الوضوف. أى العرّمة الصادقة: 


[(4) يريك «بالأغلام»: الشهوزين من العلماء. والراح: جمع راحة: وهى الكق. والأعطاف: الخواصر. وصفرات: فى خاليات. 


يُشَارفه والأرض غير موات(6) 
فَرْدتْ إلى أعَطَافنَا صّفرات[) 
فعُددَ وآترن لحمو شٍ قات(:0) 
مكاتك حتى مَودُوا السّفَحَات!) 
ورْحت أولم وتسم وله بشّكاة 
وتبغرفةفى نفس تكرات0") 
وقنرقت بين الشُورٍ والقُئُمات”) 
قفاطلعت ور من ثلاث حيسات 

أمداقيها الروح بالتفحَات09 
قحَقاقكهلالشَكَ والتّرَغات03) 
تفعت عل عا لد المجعاتا) 
تساجتى إلهتالبنيتقى اللو ات(07) 
ونَبَهْتَ فيها صادق المَرَسات]") 


١ 0 


(4) الضمير فى «له» يرجع إلى الزرع. وتشارق»: يشرق عليه. والأرض الواتة الجدية التى لاتنيت. يخشى ألا يجد الزرع من يتعهده 


وأَرْصَدت للباغى على دين أَحمّد 


إذا مس خَدٌ الطّرس فاض جين 

كأنّ قرارَ الكَهِربَاء يشقّه 

فيا سَتَة مرت بأعواد تعضنه 
حَطْمت لناسَيقاً وعطلت منبراً 
وأَطفقَأت نْراسًا وأظْعَلت أَنَفَسًا 
رأق فى لياليك كه له 7 © 
ونَبَأعِلْمٌ النُمُومٍيحادث 
رَمَى السَرَطَان اللَيْثَواللَّيِْتْ خَاودرٌ 
فأودى به خَخَلاًفَمَالَ إل لسرت 
وشاعت تعازى الشُّهب بالألمح بَيْنَهَا 
مشى تعش هيَخَغَالَ عُجَِسَأًيربُه 
تَكَادُ الحو #كسجاريات تقل 
بكى القرق قفارتت له الأوْض وج 
فى لهند مَحْوْوذوفى اين جار 


شب ةير اع#ساجر النفعات!1) 
بِأْسَطَارٍ نورياهر ل 0ن 
يريك متاة لسر ج65 
لأنت عَلَيِنَا أغقلام لكر ات 
وأَذْوَيت روَضَاناضسرٌ الْزرّهَرات0) 
على جمرات المُرن مُنطَويات71) 
فانذرتا بالو 55 و العثر ات41) 
سند له الآأبر اج م صَطرر بات 
و ضعيف ناقذد ١‏ اوبات 
ومالت له الأجرامٌ متجرفات0) 
عن البسر الهمحساوى إلى القلّوات 
ويخَطرٌ بين اللّمْسِ والبلات”” 
وتدقعُه الأنفاس بكترت قن 
وضاقت حيدم ن الكو ن يمر ات 
وفى وحتفحن باك “دائم امستإية 


حك ل ا ل ا 1 ل ا 227 ل ل أو الا اال 


(15) أرصدت: أعددت وهيات. واليراع: القلم. وشياته: سته. وتفثات للقلم: عا يقيض به من كلمات تشَبِيهًا لها يما ينقثه الساحر قى 


العقد. 
(-؟) الطرس «بالكسرء: الصحيقة التى يكتب فيها 


)2١(‏ ستاه: ضوع وتوره: يقول: كان الكهرياء مستقرة فى شق هذا القلمء قمجرد اللمس يظهر توره: 


(1؟) حطدته كسرت. وأذويت: آذبلت. 
(1؟) التبراس: اللصباح. 


(؟) يريد بالمْتّجمٍ»: أحد النجمينء وكان قد تنآ بوقاة الأستاق الإمام فى الستة التى توقى قيها: وَكتْبٍ ذلك فى تقويمه المنثوى. 


(12) رهئ السرطان.. ! 


إلخ. إشارة إلى أن المرحوم الإنام مات يالسرطان» وه هذا الداء الكعروف. والليث خادر: إلى والأسد غى أجمت. 


ويطلق السرطان 1 حم ماد »يقابله يرج الأسد الذى أطلق الشاعر عليه لفظ الليث. واستعمل الشطر الأول فى العنبين: 


كما يدل عليه سياق الكلام فى الآبيات التالية. 
(1؟) أودى يهد ذهب يه. والحتل: الخداع: والآجرام: الآقلاك. 
(97؟) ريه: صاحيه. 
إلييةا نقله: تحمله. ومستعرات: مشتعلات من الحزن. 


وفى الشأم مفجوع: وفى ارس نادب 
بَكَىعالمالإسلامعالم عَسصْره 
للكسدةعسمتيير لثما أراملٍ 
فلا تتصِبُوا لس تمُفَال رعَيْدمم 
| فى لأخشى أن يضَلُوا فَيومئُوا 
فياويح للشُورى إذا جد جِدهًا 
اوياويح اليا إذا قيل من لها؛ 
بَكَيَنَاعَلى ف وود بُكَاَنَا 
تعهّدها فصل الإمام وجَاطّها 
قيامنزلافى (عين شمس) أَظَلّى 
دَعَائمُه #التفيي ا وف 


القد تب ان 
هنابة أرزاق ومهْبط حكمة 


سر اج التياجى هادم الشُبهات!1") 
غياث ذَوى عدم إمام هُداة:) 
وإن كانذ كر ى 1 1 تبات 
0 ربا الرَجه باليتجدات( 
شت بها الآراء فمجيجر ات(5) 
ويا ويح للخغيسر ات و الشّدقات 
د أتفسسن لله مُنقطلعهات 
بإحسناتة و الدَّهرُ غير متاق فى 
وأَرَعَم عتساف وعم وعداتىل"ا 
يك الأيادى وضع اللّبنات١‏ عد 
عبوس المغاتى مُقَفْر العرصات7) 
تَطُو ف بك الآمال ا 0 دل 
ومَطْلع أنوارء وكمرَ عظات|*) 


حك 


نا 


(15) الدياجى: الظلمات 


([10) لللاذ: «بالقتح»: اللجا. وعيايل: جمع عيل «بتشديد اليأء». وعيل الرجل: من يتكفل بهم ويمؤتهم ويقوم عليهم. وثمال الأرامل: من 


1 يقوم يآمرهن ويعينهن. والغيات: اللغيث والعين. والعدم: الققر. 


(١؟)‏ يومتوا: يشيرواء وقد رد الشاعر يهذا البيت على عا اقترحه بعضهم :من إقامة تمثال للاسقات الإمام. 
([55)عريد «بالتنورى» مجلس كَمَوَر القواتين: وكان الققيد عضنواً يه. وطاشت: اتحرقت عن القصد. ومشتجرات- عمشتبكات لا يميق 


فيه الحق من الياطل. 
(5؟) حاطيا: صانها وحقظها. وللواتى: الوافق االساعد. 


١‏ ([4؟) عين شعس-: صاحية من ضواحى القاهرة معروفة. وكان فيها بيت الفقيد. 


(53) دعائم البيته عمده. والأيادى: التعم. واللبنات: ما يضربٍ من الطين للبتاء؛ الواحدة لبنة 


(51) الموحش- الخالى الذى ليس يه ساكن. ومقاتيه: منازله التى كان يتل يها سناكتوه؛ الوا 
٠‏ (/0؟) منزل آهل عامر ياهله. وميتهلات: داعية متضرعة 


احد فقنى؟ وعزصات: ساخاته 


[54) المثابة: المرجع- أى أن الناس كاتوا يرجعون إلى هذا البيت فى طلبٍ أرزاقه 


قال تعالى: 


د عد ع هه 


شهدواأو 


2 له 8 ! مَوَكْوَ + )خم 
تقديره اذكرء والخطاب فيه للنبى عه أو لكل 
والميثاق : هو العقد الموْ كد بيمين. 
أى: اذكر يا محمد أو أيها الخاطب وقت أن 
أخذ الله الميغاق من النبيين-. 


لفضيله لارام الاك بشي كاز 
الأمتنازالركور لس 3 


وَإِد أَحَدَ أن سق ليحن لَمآء نكم و 
5 5 2 ع 7 ات عر ب تضمطر. : 2 
بو 0 0-9 000 د سر ع ل اس سس ري 0 
وححمة ثم جاء كم رسول مَصَرقلِمَا 0 كَ 
اس يخ سرجه دج كه لسر عر َه 


يهو يَدَهَالَ لمح رايد 


700 ددى صد 


ل فَاسَهِدوأ وأتأ يهن © 
فمن توإل بعد 4 6ك بكم تدك 5 


7-2 


أفغيرٌ دين أللويبعور لمكم من 0 
ف لي 0 رو سير 
وَالْارضٍِطْوٌ عي و : 
الايات: ١م‏ :م 
بسب وللمقسرين فى هذه الآية الكريمة أقوال 


أشهرها قولان: 

أولهما: وهو رأى جمهور العلماء_أن المراد 
أن الله تعالى أذ الميقاق من النبيين. 

وثانيهما: وهو رأى بعض العلماء_أن 
المراد أن الأنبياء هم الذين أخدذوا الميشاق من 
غيرهم- 

والمعنى على رأى فريق من أضحاب القول 
الأول -متهم الحسن والسدى وسعيد بن جبير 


أن الله -تعالى_أخذ الميغاق من النبيين أن 
يصدق بغعضهم بعضاًء وأخذ العهد على كل 
انبى أن يؤمن بمن يأتى يعده من او 2 
وينصره إن أدركه ؛ فإن لم يدركه يأمر قومه 
ابتضرتة إن أدركوه. فأخذ_سبيحانه-_الميثاق 
سى أن يؤمن بعيسى» ومن عيسى أن 
من تمحمد_صلوات الله وسلامه عليهم 
لمعا وإذا كان هذا حكم الأنبياء» كانت 
الأثم بذلك أولى وأحرى 
| والمعتى على رأى فريقآخر من أصحاب 
هذا القول منهم على وابن عباس وقتادة: أن 
لله تعالى أخد الميتاق من التبيين أن يؤمنوا 
بلحم يله إذا أدركوه: وأن يأمروا أقوامهم 
بالإيمان به. 
كرا : يؤيد هذا ما أخرجه ابن جرير عن 
بن أبى طالب قال :لم يبعت الله نبياً : آدم 
بعد إلا أخذ عليه العهد فى محمد عله 
لشن بع وهو حى ليسؤْمئن به ولينصرنهء 


فكأن أصحاب هذا القول الأول محفقوت 
قيمابينهم على أن الميغاق إنما أخذه الله من 
النيبيينٍ : إلا أن بعضهم يرى أن هذا الميشاق 
1 َه الله منهم لكى يصدق بعضهم يعضاًء 
'والبعض الآخر ير ى أن هذا الميغاق أخذه الله 
امتهم فى شأن محمد َه خاصة. 

قال ابن كثير ما ملخصه. وما قاله النسن 
امن معة لا يضاد ما قاله على وابن عباس ولا 


«]تسضير الألوسى جاص :+ 


لالم 


ينفيه: بل يستلزمه ويقعضيه... وقد روى 
الإمام أحمد عن عبدالله بن ثابت قال: جاء 
عمر إلى النبى ييه فقال: يا رسول الله: إنى 
مررت بأخ لى من بنى قريظة: فكتب لى 
جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك؟ - قال: 
فعغير وجه النبى مَيه قال عبدالله بن ثابت: 
فقلت له: ألا ترى ما بوجه رمول الله عَلهِ ؟. 
فقال عمر: رضيت بالله ربا. وبالإسلام يا 
وبمحمد رسولا. قال: قسرى عن الب عَله 
وقال: «والذى نفسى بيده لو أصيح فيكم 
موسى_عليهالسلام ثم اتبعتموه 
وت ركتمونى لضللتمء إنكم حظى من الأمم وأنا 
حظكم من التبيين». 

وعن جابر قال: قال رسول الله مَك : وله 
تسألوا أهل الكتاب عن شىء فإنهم لن 
يهدوكم وقد ضلوا. وإنكم إما أن تصدقوا 
بباطل وإما أن تكذبوا بحقء وإنه والله لو كان 
موسى جما بين أظه ركم ماحل له إلا أن 
يتبعنى » وفى بعض الأحاديث : ولو كان موسى 
وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعى». 

فالرسول محمد تَّْهُ وهو الإمام الأعظم 
الذى لو وجد قى أى عصر وجد ‏ كان هو 
الواجب الطاعة المقدم على الآتبياء 
كلهم0). 

هذا هو معنى الجملة الكريمة عند أصحاب 
الرأى الأول الذين يرون أن الله -تعالى -أخذد 
الميتاق من العبيين . وؤأصحاب هذ1 الرأى كما 
سبق أن بِِتَاهُم جمهور العلماء. 


") تفسين الكشاق ج! ص7 


2 


سس سس ما 


مسيم بمسمسيجم يمو مد مويل ل لتشم .حي 


1 


أما أصحاب الرأى الغانى الذين يرون أن 
المراد من الاية أن الاتوجياء هو الذين أخذوا 


الميثاق من غيرهمء فالمعنى عليه . 
واذكر يا محمد أو أيها انخاطب طب وقت أن 
أخد الأنبياء و العهد على أقوامهم بأنه إذا بُعث 


محمد عله وأدركوه قعليهم أن يوّمنواً به 
ويصدقوه وينصروه فكأن معنى الآية :واذكر 
وقت أن أخذ لله الميغاق الذى وثق الأنبياء على 
أفوامهم. . 

هذا وقد أشار صاحب الكشاف إلى هذين 
الرأيين وغيرهما فقال: 

« ممِكَقَاليَينَ 4 فيه غير وجه: 

أحدهما: أن يكون على ظاهره من أخذ 
الميغاق على النبيين بذلك. 

والغانى: : أن يضيف الميشاق إلى النبيين 
إضافعه إلى الموثق ثق لا إلى الموثق قى عليه. كما 
تقول : ميشاق الله وعهد الله كأنه قيل : وإذ أخذ 
الله الميغاق الذى وثقه النبييون على أنمهم . 

والغالث - : أن يراد ميشاق أولاد النبيين وهم 
بنو إسرائيل على حذف المضاف. 

والرابع بع: أن يراد أهل الكساب وأن يرد 
زعمهم تهكما بهم ؛ لأنهم كانوا يقولون: 
نحن أولى بالنبوة من محمد لأنا أهل الكتاب. 
ومنا كان التبيون(). 

والذى تسكن ن إليه النفس فى معنى الآية. 
هو الرأى الأول الذى قال به جمهور العلماء. 
وذلك لأن الآيات الكريمة مسوقة - كما يقول 
الفح ر الرازى لتعديد تقرير الأشياء المعروفة 


") تقسير الكشاف ج١١‏ صنلا 


عند أهل الكتاب. مما يدل على نيوة محمد 
يه قطعا لعذرهم: وإظهارا لعنادهم: ومن 
جملة هذه الأشياء ما ذكره - - سبحانه فى هذه 
الاية. ٠‏ وهو أتة -تعالى -أخَد الميتاق من الأنيياء 
يأتهم كلما جاءهم رسول مصدق لما معهم 
امنوا به ونصروه. وأخبر أنهم قيلوا ذلك» 
وحكم سبحانة - بأنه من رجع عن ذلك كات 
من الفاسقين.. فحاصل الكلام أنه_تعالى ‏ 
أوجب على جميع الأنبياء الإيمان بكل ل رسول 
جاء مصدقا لما معهم » ولا شك أن محمدا مَك 
قد جاء مصدقاً لا معهم فوجب على الجميع أن 
يؤمنوا به9). 

ولآن هذا المعنى هو الظاهر من الآية 
الكريمة. . ولا تحعاج إلى تقدير مضاف أو 
غيره؛ والأخذ بالمعنى الظاهر الذى لا يحتاج 
إلى تقدير أولى من الأخذ بغيره. 

وله أل لودل لازيال بوبيرا 
بمحمد عه أعلى وأشرف لقدره عله 
على مهم وأقوامهم. 

ولآن أخذ العهند على الأنبياء أخذ له على 
الأم إذ كل ل أمة يجب أن تصدق بما جاءها به 
تبيها. 

واللام فى قوله تعالى : 


117 مدع 


« لمآءاتيشُسكُم ين صب وَحِكدَةٍ 4 
قرأها الجمهور بالفعح. وقرأها حمزة 
بالكسر. 
أما قراءة الفتح فلها وجهان : 


عَكَه من أحذه 


؟) تقسير الفخر الرازى ج1 حن؟17 


حتتتتتت 2 2 22ت ا0606ر_لة_ 


وما بعده صلة لهء وخبرة قوله: 


والتقدير: واذكر وقت أن أخذ الله ميشاق 
الْجِيِين قائلا لهم: الذى اتيعكم إياه من كعاب 
حكمة ثم جاءكم رسول مصدق لا أوتيعموة 
لتؤمنن بهذا الرسول ولتنصرنه. وعلى هذا الوجه 
6< الام فى قوله ( آم 4 للابتداء وحمين 
دَخَولها هنا لآن قوله آي عاك كَيْنُصكُ 4 فى 
' مقام اللقسم عليه: وقوله: 
<١‏ .8 وَإِذْأْحَدَأَسَمِْكقَالبينَ » 

ا نقام! القسم سح يد ” 
تقول: أخَدَت ميغاقك لتفعلن كذا فكأنك 
'قَلَت: استحلفتك لتفعلن كذا.. 

' وثانيهما: أن تجعل وماء ههناء اسم شرط 
جازم فى موضع نصب باتيتكم . 

١‏ والتقدير : ما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم 
جاءكم رسول مصدق لما معكمء لَعَؤّمتن به 


| وعلىّ هذا الوجه يكون فعل الشرط مكوناً 

من جملتين : 

الأولى : كبتكم 4 , 
والغانية : © مُرجَامَكُمْ 4 وهما معافى 

طحل تجزم بما الشرطية. وقوله: ل ليُووكُجٌ يو 4 

'جواب القسم الذى تضمتنه 7 له: 

« وَإِدْأَحَدَسَمْسِك قََلييحنَ » 

ادس 

النحوية أنه إذا اجتمع شرط. وقسم فالجواب 


١ 
" 


الار 


المذكور للسابق منهما وجواب اللاحق 
محذوف وهنا السايق هو القسم. قال ابن 
مالك : 
وحذف لدى اجعماع شرط وقسم 
جواب ما أخرت فهوملتزم 

وأما على قراءة الكسر التى قرأها حمزة 
فتكون اللام للتعليل كأنه قيل: اذكر وقت أن 
أخذ الله ميتاق النبيين: لأن إيتاءهم الكتاب 
والحكمة, ثم مجىء من يصدقهم يوجب 
عليهم الإيمان بهذا الرسول المصدق لما معهم 
ويوجب عليهم نصرته. 

والمراد بالكتاب : ما أنزله الله تعالى على 
هؤلاء النبيين من كتب تنطق باحق . 

والمراد بالحكمة: الوحى الوارد بالتكاليف 
المفصلة التى لم يشتمل عليها الكتاب. 

أو المراد بيهاالعلم النافع الذى أعطاه - 
سبخانه -لهمء ووققهم للعمل به وظ من 4 
فى قوله: © ون كتبٍ > للبيان: 

فق رط وار اد مول اه 
عله واللفظ وإن كان نكرة فالإشارة إلى 


معين » كقوله_-تعالى-: 
عوعوي مده _ امه ع د عع ع هي 
«وَصَربايَدْمئَلا قرَيَهحكات ءامئّة مطمينّة 4 
النحل/ 1١1‏ 
إلى قوله تعالى -: 
م وقد جَاءَ هم رصول متو فَكدَبو: 45 
النحل / ١1‏ 


فأخذ الله ميغاق التبيين أجمعين أن يؤمبوا 
تمحمد َكّهُ وينصروه إن أدركوهء وأمرهم أن 


يأخذوا بذلك الميثاق على أممهم,(2). 
أمرهم بالإيمان بهذا الرسول وبنصرته ققال: 


0 قَالَ كرشم دمحل صرق 5 
والإصر : العهد . وأصله من الإصار 0-0 
الخبال التي يعقد بها الشىء ويشد وسمى 
العهد إصرا لأنه تقوى به الأقوال والعقود. 
أى: قال الله -تعالى ‏ للنبيين: أأقررتم بهذا 
الذى أمرتكم به وقبلتم عهدى؟. والاستفهام 
للعقرير والعوكيد عليهم لاستحالة معتاة 
الحقيقى فى حقه_ سبحاته-. 
ثم حكى ‏ سبحانه _ما أجاب به الرسل وما 
رد به عليهم فقال: 
( 36 اأترزتأ16ئلتجذوا كانتي انوي > 
أى: قال الرسل مجيبين خالقهم -عز وجل 
- أقررنا يا ربنا وقبلنا عنهدك وأطعناه فود 
عليهم -سبيحانه ‏ بقوله : « فَأسَّهَدُوأ 4 أى 
فليشهد بعضكم على بعض بهذا الإقرارء وأنا 
على إقراركم وإشهاد بعضكم على بعض من 
الشاهدين. 
وهذا توكيد عليهم : وتحذير من الرجوع . 
ثم بين سبحانه -عاقبة الناكثين لعهودهم 
فقال* 


دم مه سل ار عر معد 


8 فمن نوا لبعد للكت َأَوكِاكَ هقيرت » 


أى فمن أعرض عن الإيمان محمد عَكل 
وعن نصرته: يعد أخذ الميتاق الم كد عليه 


©) تفسير القرطبى ج؛ ١75‏ 


فأولئك المعرضون دهم القاسقون:أى 
الخارجون عن الإيمان إلى أفحش دركات 
الكفر والخياتة. 
والفاءقفى قوله: 4 
للشفريع» و بن 4 يجوز أن تكون شرطية 
ويكون قوله: 


رع موب 


( تويك مُمالتسثورت 4 جوايها ‏ 
ويجوز أن تكون موصولة: ويكون قوله: 
سر رع موس 
ٍِ وكيك مُمٌالكيثورر © هواخير. 
والضمير فى قوله : 8 نول 4 يعود على 
ومن» بالإفراد باعتبار لفظهاء ودود عايَها 
بصيغةالجمع فى قوله 2# وكيك 4 
ياعتبار معتاها. 
وبعد أن بيّن ‏ سيحانه أن الإيمان 
بمحمد يه حق لا ريب فيه, وأنه واجب 
على جميع من مسضى من الأنبسيساء والأم 
عقب ذلك ببيان أن كل مر من كره الإيمان بما 
جاء به محمد عَهَ فإنه يكون بعيداً عن 
الدين الحق» مستحقا للعقاب الأليم فقال 8 
تعالى -: 


اق ومن 2 01 كم من الَموت 


و ار كَرَّها وَإِلِكهِيجعورت 4 


والاسعفهام للإنكار والتوبيخ: وهمزة 
الاستفهام داخلة على فعل محذوف. والقاء 
الداخلة على «غير » عاطفة جملة «” يَبَمُوْتَ 4 


على ذلك انخذوف الذى دل عليه الاسعقهام 


اوعيته اللقام . 


والمعنى : أيتولون عن الإيمان بعد هذا البيان 


: 'فيبغون ديئا غير دين الله الذى هو الإسلام. 


انمي ( يشت #يطليود. يقال: 
بَغَى الأمرء يبغيه بغاء -بضم الباع أى طلبه. 
وقوله -تعالى -: 
00 وله ألم منفى 1 لسَمْوَات 
ده ب م 


وَالْارض لَوَعا كوه 4 
جملة حالية. أى أيبعون ديناً غير دين الله 


والحال أن الله تعالى استسلم وانقاد وخضع 


له من فى السماوات والأرض طوعا وكرها. 
آى طاتعين وكارزهين» فهما مصدران فى 
موضع الخحال. 5 

والمراد أن كل من فى السماوات والأرض قد 
إنقادوا وخضعوا لله تعالى -إما عن طواعية 
واخعيار وهم المؤمنون لأنتهم راضون فى كل 
الأحوال بقضائه وقدره. ومستعجيبون له فى 
التشط والمكرة والعسر واليسر. وإماعن 
تسخير وقهر وهم الكافرون لأنهم واقعوت 
تحت سلطانه العظيم وقدرته النافذة: فهم مع 
كفرهم لا يستطيعون دفع قضائه سبحانه - 
وإذن فهم خاضعون لسلطانه <عز وجل - 
لأنهم لا سييل لهم ولا لغيرهم إلى الامتناع 
عن دفع ما يريده بهم. 

هذا وقد ساق الفخر الرازق جملة آراء فى 
هعنى الآية الكريمة ثم اختار أحدها فقال ما 


؟]تقسير القخر الرازى جاه ص١ ١7‏ 


ملخصه: فى خضوع من فى السماوات 
والأرض لله وجوه : أصحها عندى أن كل ما 
سوى الله -سبحانه_مُمكن لذاتهء وكل 
ممكن لذاته فإنه لا يوجد إلا بإيجاده. ولا 
يعدم إلا بإعدامه » فيإن كل ما سوى الله فهو 
مُنَقَاد خاضع لجلال الله فى طرفى وجوده 
وعدمه. وهذا هو نهاية الخضوع والاتقياد. ثم 
إن فئ هذا الوجه لطيفة أخرى: وهى أن قوله: 

« وَلَهءَأَنَكُمْ 4 يفيد الحصر أى وله كل 5 
وي د ميم 

فهذه الآية تفيد أن واجب الوجود واحد» 
وأن كل ما سواه فإنه لا يوجد إلا بتكوينه ولا 
يفتى ! إلا بإفتائه() . والآيات فى هذا المعنى 
كثيرة. 

وقوله: < وإِلِك و يجعورك # أى إليه 
وحده يرجع الخلق فيجازى كل مخلوق بما 
يستحقه من خير أو شر 

ففى الجملة الكريمة تحذير من الإعراض 
عن دينه: لأنه ما دام مرجع الخلق جميعا إليه- 
سبحانهفعلى العاقل أن يسلم نفسه إلى 
خالقه اختياراً قبل أن يسلمها اضطراراء وأن 
يستجيب لأوامره ونواهيه: حتى ينال رضاة. 

وبذلك تكون هذه الآيات الكريمة قد 
أقامت للناس الأدلة على صدق التبى عله 
وأمرتهم بالدخول فى دينه: وحذرتهم من 
الإعراض عنه بأَجِلَى بيان وأقوى برهان. 


ج 0" 


ود 
5-0 


> .111713 نشل قا حقةااد عد سد - حمس 


جا سو سيوس جص يا ل ل ويج د 


عن أبى هريرة -رضى الله عنه- قال: قال رسول الله يَلكه: , إن 
لله ملائكة يطوفون فى الطرق يلتمسون أهل الذكرفإاذا 
وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال 
فيحضونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ريهم 
- وهو أعلم منهم -: ما يقول عبادى؟ قال: تقول: يسبحونك 
ويكبرونك ويحمد ونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأونى؟ 
فقال: فيقوئون: لا والله مارأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأونى؟ 
قال: يقوئون: لو رأوك كانوا أشد لك عيادة وأشد لك تمجيدا 
وآكثر لك تسبيحا. قال: يقول: فما يسألوننى؟ قال: يسألونك 
الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ ققال: يقولون: لا والله يا رب ما 
رأوها ‏ قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقوئون: لو أتهم 
رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. 
قال: فمم يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل 
رأوها قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: فكيف لو 
رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها غرارا وأشد لها 
مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أنى قد غضرت لهم: قال: يقول 
ملك من الملاتكة: فيهم فلان: ليس منهم إنما جاء نحاجة. قال: 
هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم». [متطق عليه] 


> 


النعريفبالراوى 
00٠‏ هوالصحابى الجليلء الإمام الفقيهالمجتهد 
: الحافظ سيد الحفاظ الأثبات أبوهريرة الدوسئ 
| اليمانئ»اختلف فى اسمه على أقوال جَمَّة 
أرجحها : عب دالرحمن بن صخرء والمشهور عنه 
.أنه كنى بأولاد هرة برية قال: وجدتهاء 
النبئ َه علماً كثيراً طيباً مباركاً فيه: حدّث 
عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين فقيل: 
بلغ عددهم ثماغائة, كان مقدمه وإسلامه فى 
أول سنة سبع : عنام خيبرء توفى (رضى الله 
عده) سنة سبع وخمسين بعد الهجرة. 
كر و 
©يلتمسون أهل الذكر : يتبعوتن مجالس 
الذكز. 
فإذا وجدوا قومًا : وجدوا مجلسًا فيه ذكر. 
© تنادوا: يتنادون . 


© هلموا إلى حاجتكم : تعالوا إلى بغيتكم. 


ات 


ضيه الشي / إبرالقم عبهاالفيوف 
اللي العام نج البحوث اللاي 


#فيحفونهم بأجتحتهم : يدنون بأجنحتهم 
حول الذاكرين. 

«مايقول عبادى : أ شىء تركتم عبادى 
يصتعونه ؟ 

#قما يسألونى؟ : أىّ شىء يطلبون؟ 

فمم يتعوذون: من أى شىء يستجيرون؟ 


2 الشرةوالبيان‎ ٠ 
هذا حديث نبوى شريف يوضح بجلاء‎ 
فضل مجالس الذكر والذاكرين: وفضل‎ 
الاجعماع على ذلك» وأن جليسهم يندرج‎ 
معهم فى جميع ما يتفضّل الله تعالى به‎ 
عليهم إكراما لهم: ولو لم يشاركهم فى أصل‎ 
الذكرء ويوضّح محبة الملائكة ليتى ادم‎ 
ومقدار اعتنائهم بهمء كما يوضح أن السؤال‎ 
الذى يصد رمن السائل: وهو أعلم بالمسثول‎ 
عنه من المسئول» لبيان العناية بالسكول عنة,‎ 
والتعويه بقدره: والإعلام بشرف منزلته: وفى‎ 
- خصوص سؤال الله الملائكة عن أهل الذكر‎ 

إشارة إلى قولهم: 


ا 
| 
ٍ 


ٍ مَل ضايف هاوه ألِمَةوعَنْ 


مدل ودس َكَل نَ عله ما لاون » 


البقرة ] .7 
فكأنه قيل لهم : انظروا إلى ما حصل منهم من 
السبيح والعقديس مع ما سلّط عليهم من 
الشهوات: ووساوس الشيطان: وكليف عالجوا 
ذلك وضاهوكم فى التسبيح والتقديس. ويؤخذ 
من هذا الحديث أن الذكر الحاصل من بتى ادم أعلى 
وأشرف من الذكبر الحاصل من الملائكة ؛ لخصول 
ذكر الآدمسيين مع كشرة الشواغلء ووجود 
الصوارف؛ وصدوره فى عالم الغيب: بخلاف 
الملائكة فى ذلك كله وفيه أيضاً بيان كذب من 
ادعى من الزنادقة أنه يرى الله (تعالى) جهرا فى 
دار الدنيا؛ إذ قد ثبت فى صحيح مسلم من حديث 
أبى أمامة مرفوعا: «واعلموا أنكم لم تروا ركم 
حتى تموتوا». 


هذا وللذكر درجات قال عنها العلامة ابن القيم 
(رحمه الله) : هو على ثلاث درجات : 

الأولى : الذكر الظاهر ثناء أو دعاء أو رعاية: 
فذكر الثناء نحو : (سيحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر) : وذكر الدعاء نحو قوله تعالى: 
« مَتيا قفون ميسنت كَؤوَينَ 

لْكَيِرِنَ 4 

الأعراف / ؟ 

وذكر الرعاية مثل قول ذاكر: «الله معى»: 

«الله ناظر إلى»: «الله شاهدى». 


والشائية: الذكر الخنفئ؛ وهو الخلاص من 
القيود : والبقاء مع الشهود: ولزوم المسامرة. . 

والدرجة الغالئة الأخيرة: الذكر الحقيقئ: وهو 
شهود ذكر الحقٍ إياك, والتخلض من شهود 
ذكركء وقد سمىهذا الذكر حقيقياً لأنه 
منسوب إلى الرب ( تعالى) ‏ فذكر الله لعبده هو 
الذكر الحقيقى» وهو شهود ذكر اق عبده: 

وقال أبوالفرج بن الجوزى: الذكر يقال على 
وجهين: 

© أحدهما: الذكر بالقلب. 

© والنانى: الذكر باللسنان: وهو فى الموضعين 
حقيقى» ويستعار فى مواضع تال عليها القرينة. 


وقيل: الذكر ما ذكرته بلسانك وأظهرته: 


والذكر -بضم الذال بالقلب: يقال: مازال متى 
على ذكرء أى: لع أنسهء والذكرى: كئرة الذكر 
وهو أبلغ من الذّكرء قال تعالى: 
١‏ تَحَمَسَووطك لو الأ > 
ص ] 47 
ومعانى كلمة الذكر متعددة فى القرآن الكريم . 
© أحدها: الذكر باللسان: 


« اواك وؤي حت كد سد 4 


البقزة/ .+ 
© والثانى : الذكر بالقلب+ 
« ايكيا 
تت كيكة كراشي تكزو لقتنا جنكلا > 
آل عمران ١‏ 


وقيل: هو التدم. 
© والنالث: الحديث: 
يوسف/ 47 
© والرابع: الخبر: 
« مُلْسَأَتَلواعةِخْ يَندُذِكر » 
الكهف / #ثر 
© والخامس : العظة: 
عمق عي وج ...ين قوع 
# فلماشواماذكروابك- 4 
الأعراف / ١58‏ 
© والسادس: الوحى: 
< تَالتيتوك] > 
الصافات / 7 
© والسابع: القران: 
سدس سس مر و كرا اع 4# يسم عر 
« وهلذا دك رمبارك رلته » 
الأنبياء / ٠ه‏ 
© والغامن : التوراة والكتب السابقة : 
١‏ موه لسر ركف كتكرت » 
الأنبياء // 
© والتاسع: الشرف: 
> سو د ل سه 2 
« وَِنَِلدِكرلك وموك 4 
ل 7 الزخرف/ 44 
© والعاشر: الطاعة: 
م كوس 7 
< دون كم > 
البقرة] !16 
أى: أطيعونى أغفر لكم. 


ه والخحادى عشر: البيات: 


« اَعَبِمْدكَعَةَ مو كوريخ ليفك 4 


الأعراف / 14> 
© والنانى عشر: الصلوات الخمس: 
« كإذا ةا كروالله » 
البقرة ]| 6*؟ 
© والغالث عشر : صلاة الجمعة: 
ل 4 بح هه رع امورءة 
« تَأسعو إل ووس دروا لبي » 
الجمعة/ 5 
© والرابع عشر: صلاة العصر: 
إِؤَلْجِتُ برع وَِؤْرَقٍ » 
ص ”م 
© والخامس عشر والأخير: الرسول: 
سد جه 2 ع اسلا سلة2 ع ل 
كت كل 
الطلاق 1١١1٠‏ 
وقدقيل:2 أنزل فى هذه الآية الكرعة 
تمعتى : أرسل . . 
وهذه الآيات يسعشهد بها لهذه المعانى 
فكيرها. - 0 5 
لقد سمى الله (تعالى) القرآن الكريم فى هذه 
الآيات وفى كغير غيرها ذكراء وذلك لأنّ كل آية 
من ايات الله البينات تشعمل على ذكر الله (عز 
وجل) أو ذكر نعمة من نعمه ومن هنا كانت 
تلاوة القران الكريم. وكان تدبر معانيه: 
والاسجماع إليه فى خشوع وخضوع ضريا من 
ضروب العيادة: وصفة لازمة للإيمان: وطريقا 


سهلا ميسورا للحصول على رحمات الله (عز 


ال واس ص و 2022 2 سس 


زمر 


وجل)» قال تعالى : 
0 0000 10000 
ٍِ وإذائردت لفون اسْصعوا انو 
2 - نه سوءر 


نر مون # 


وا 


الأعراف /ع . ؟ 

فالويل كل الويل لمن يسمع آيات الله تدلى عليه: 
ثم يصر مسكتيرا كأن لم يسمعها كأن فى أذنيه 
وقرا فبشره بعذاب أليم »لقد توعد الحق -سيحانه 
الذين لايذكروته بالعذاب الشديد: والعقاب الأليم 


يسم 2# ب 


« فو لإلعرِيَةفُويْ ين 
بك سكي 
الزمر] 77 
كما سلّط عليهم شياطين الغىّ يضلوتهم 


السبيلء ويزينون لهم سوء أعمالهم. قال تعالى: 


0 -ٍ 


# وَمَنَيعشعَن لبن م 
شهولم تن وو اتج يد سو تسوج 
م مهتَدُوتَ « 

الزخرف > ام 


المؤمفونالحقيقيون ا 
أما أن لما والحال هذا أن نسعمع إلى 1 آايات الله 
البينات: فسخشع قالوبنا لذكر الله وماتزل من 
الحو قء أما ان لنا أن نممعا لى أوامره؛ ونجسب نواهيه: 
ونحل حلاله: ونحرم حرامه ونقف عند حدودة 
قال تعالى: 

ات لد قيفر 51 
َمَاَ حواري أوفوالككب ينمل 
طَالَعَي لمكت نوين وكرجتت كروت 7 
الحديد | 1 


7 


إن الذين تخشع منهم القلوب. وتقشعر منهم 


الجوارح والجلود إنما هم المؤمنون الحقيقيون: 


« إِنَمآألمْؤْمو الاك روات 
ء باب ده عي ع ماسم 
ري 1011 


ع مه 


يَتَوكلُونَ 4 
الأنقال / ؟ 
وقال: 

09 فول خسار نباك يهنن 2 
عه 1 
دَأَلْذِنَ نين يخوت در م ين جود حم ولُوبه 

مخ 0 - سر ِء 
ا َو اتيك حْدَى أل لوي عر 
يضَلِلِادَهُ ادها لون نه كاد 4 
الزمر / 77 


ؤمن عجب نرى أن الحق -سبيحانه- حور 
يطالبنا أن نذكره يعدنا فى الوقت نفسه أن يذكرنا 
إذا ذكرناه: ليكون الجزاء من جنس العمل : قال 
تعالى: 
عالق مؤالاكوالة ياك امب بي 
ويلا 4 
الأحرزاب/ 41 29 
وقال: 
< ذفن لاخ راسك روا ولاتكثرون > 
البقرة/ 1١617‏ 
ولد روى الطبرانى عن أبى هريرة «رضى الله 
عنه؛ أن رسول الله ويك قال : وإن الله إعو 
وجل) يقسول: يابن آدم. إنك إذا ذكرتعى 


شكرتنىء وإذا نسيتنى كفرتتى»: أى: : جحدت 
نعمى ؛ : وأنكرت إحسانى. 


| الاكرحى ولفظييت_‎ [١ 

تسبنااة يلاكرنا راء قلا يدع لأنفسياء 
ولا يتخلى عنا حين نحتاج إليه ! وإذا كنا تعلم علم 
اليسقين أنه ربناء وخالقنا ورازقناء ون كل شىء 
ابِيدّةء فما أحوجنا إليه! وما أرحمه بنا! قكيف 
تَطيتٍ لا الحياةإن لم نذكره؟! 

< اقيم اركليوة ترق 

انك رنوت مِنالُْوبُ 4 
الرعد / .78 

فمن حق الله على الناس أجمعين أن يكونوا له 
ذاكرين» ولنعمائه شاكرين: ولكتابه قارئين: وبما 
فيه عاملين. حتى نكون من الأحياءء قال (عَله»: 
«مغل الذى يذكر ربه والذى لا يذكره مغل الحى 
واليّت(')ءفالذاكر لله (عر وجل) حى» والغافل 
والناسى والجاحد ميت وإن أكل وشرب وتنفس . 
قال تعالئ: 
# اْسَكنَتِء اكه وَبمَلَالمووايمو يصف 

التَاي كن كَكَهو نانك ع كيْسيكًا رج يتب كتيلت 


نكيت كا سملو 4 الأنعام/ 178 


1 ١  هاهنشيح المؤمنلايراهريه‎ 3 


لم م مي 


َقَضِلَكَ صر ل 0 
ين 4 


الأعراف ره ١‏ ؟ 
هذا والذكر الحقيقى أن يكون المؤمن على 


[1) البخارى 7727/2 


صلة دائمة بالله فى معاملاته وفى عبادته وفى 
يقظته ونومه: وحين يخلو بنفسه: وحين يكون 
مع الناس» والذكر بهذا المعنى هو الذى يحمل 
المؤمن على أن يسعحى من ربه: فلا يقل عن 
مراقبته: ولا يجرؤ على معصيته: ولا يقصّر فى 
أداء ما أوجب عليه ولا يدّخر وسعا فى أذاء ما 
يرضيه ( سبحانه ) : وبالتالى لا يراه ربه حيث 
نهاه: ولا يفقده حيث أمرهء ثم إِنَ الذكر يتنوع 
بعبوع الجوارح والمشاعر: فذكر العينين باليكاء » 
وذكر الأذنين بالإصغاءء وذكر اللسان بالثناء. 
وذكر اليدين بالإعطاءء وذكر البدن بالوفاءء 
وذكر القلبٍ بالخنوف والرجاء؛ وذكر الروح 
بالتسليم والرضاء. 
وعلى ضوء هذه المعانى يت 
فى قول الله (تعالى) : 
« اتَلْمَ ف حَإلَكَ و لكك 
َأ اكرات الصسلزة تمعن نالْفحسك 


200 3 2 ديا 4ء بع هه «4 
تصبنعون 


و دحت ب ود 
يي /ة؛ 


فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بفضل 
ما يفعرض فيها من الخشوع والخضوع لله (عز 
وجل ) وقثل جلاله وكبريائه؛ وتسبيحه 
وتكبيرهء والثناء عليه والعوجه إليه بالدعاء, 
وبفضل أنها خمس صلوات فى اليوم والليلة؛ 
أولاها وهى صلاة الصبح يبدأ بها المسلم يومه 
حين يسعيقظء والأخيرة وهى صلاة العشاءء 
يخعم بها يومه قبل أن يأوى إلى فراشه. وبين 


يتبغى أن يقنهم الذكر 


- جه 


4 حم 


الأولى والأخيرة ثلاث صلوات ؟ ثلاثة لقاءات مع 
الله :فى مناجاة كلها تضرع وخشية» وفى 
تسبيح كله إجلال ل وتقديسء وفى دعاء كله رغبة 
ورهبة: وبفضل هذه المواقيت التى يلتقى فيها 
المؤمن ربهء ويقف طاهرا بين يدي ؛ فإنه يستحى 
أن يفعل معصية: فإذا ما صلّىء وعاودته الرغبة 
الأئمة. والشهوة العارمة استحى من الله وع 
وجل) أن يلقاه بعد لحظات وهومذنب آثم: 
وهكذا تسلّمه كل صلاة إلى الصلاة التى تليهاء 
حتى تسلمه الأخيرة إلى النوم: فينام ولم يسجّل 
عليه ذنب» ولم تحص عليه معصية لأنه يُمضَّى 
حياته إما فى صلاة» وما فى انتظار صلاة: فإذا 
كانت الصلاة تنهى عن القحشاء والمتكر بفضل 
مايشصرط لهاهر ن طهارة فى البدن والقوب 
والمكان: واستقبال القبلة ع وسعر العورة. ودخول 
الوقت والعية فإن ذكر رالله (عرَوجل) لا 
يحاج إلى شىء من هذا أو ذاك ؛ لأنك تسعطيع 
أن تذكر ربك فى كل الأوقات: وفى عموم 
الأحوال ؛ فى الغنى والفقر »وفى الصحة 
والمرض: حينما توافيك التعمة: أو تنزل بك 
المصيبة: فى أوقات السلم: وفى أوقات الحرب» 
وهكذا. 


فذكر الله لايحتاج إلى أكثر من شغل القلب 
بالله عرز وجل)» والعأمل فى ملكوته: 
واستحضار رقابته وخشيته. ومن كان كذلك فلا 
يجرؤ على معصية مولاه: ولايدخر وسعاً فى 
تقديم ما يرضيه. ومن ن هنا يعضح أن آثر ذكر الله 
(عنز وجل) فى النهى عن الفحضاء والنكر أكبر 


باكر الساكة كهاتزرققة ور 8 
و وركراموتت 
2 ه46 


ولا تعنى بهذا أن ذكر الله عر وجل) يغنى 
عن الصلاة: وإنما نريد أن تبي ن مالذكر الله من 
مكانة سامية بين ن العبادات فى الإسلامء خاصة أن 
كشيراً من المسلمين قى هذا العصر شغلتهم الدنياء 
وسحرهم زخرفهاء فركنوا إليها وتسابقوا فى 
صراع عنيف على متاعها. 
وفى ظل هذا الصراع تلاشت ت القيم »واختفت 
الفنضيلة: » وتلدهورت الأختلاق: مع أن الله وعد 
وجل) خلق الدنيا لناء وخلقنا للآخرة فشغلناما 
خلة ق لناعما خُلقنَا له, ومن ثم جاء الحذير 
الإلهى لعباده المؤمنينء قال ال تعالى: 
< ادن ءاموا ل لير 
مولي ولا كك عدو كر لجل 
لِك مََوكيِكَ مُعُالكيئون » 
المنافقون | به 
ولذلك وصف الله (عرّ وجل) الذاكرين بأنهم 
أصحاب العقول السليمة: فقال: 
© إِكَق 
خَلْقَأً لسوت وَالَدرضٍ و) 2 وَكخْيَك اليل وال ركيت 
رت ع 2 
وَعَلَجبوبِهم وَيتَفَكرُو كالمو والرض 
رَسَامَاحَلْقَتَ هْذَبنوللَا سْبَحَدك مَقِتَاعَدَابَاَارِ 4 
آل عمران/ ٠ةل‏ ةا 


"يعسن والأجر العظيم والنواب 
1 قال تعا 


د إالشيبييت > و1 و وَاَلْسْتَلِمَت وَالْمُوْمتيرت والْمُومكتت 
نوا لْعَمِتتِ وال لَصَددْقِينَو1 لصحت وَألصَديقَ 


و دس 2 2 


وَالصَّديٍ توَالْكَنيعِين وَالْكنضِ عات وا المتصدقين 


الأحزاب ناا 
خيرالأعمال 
وحسب الذاكرين لله(عز وجل) شرفا أنهم 
فى معية الله (عزّ وجل) . 


روى البخارى ومسلم عن أبى هريرة (رضى 


1 الله عنه) عن النبى ( عله ) قال: «ويقول الله عو 
' وجل :أناعند ظن عبدى بىء وأنا معه إذا ذكرنى» 


فإنذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسىء وإن 
ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير متهم وإت 
اقرب إلى شبراً تقربت إليه شراعاً وإنَ تقرب إلى 
ذراعا تقربت إليه باعاء وإن أتانى يمشى أتيعه 


! هرولة» أى من تقر تقرب إلى الله بطاعة قليلة جازاه 


بمخوبة كبيرة» وإن أتى بالطاعة متأنيا أسرع إليه 
بالغواب: هذا هو الذكرء وذلك شأنه: وتلك 
مكانته بين العبادات: أما الذاكرون فهم أرقع الناس 
وماج غتناللدمسزلة وفأناءوقدروى 
الإمام الحرمذى عنن أبى الدرداء (رضى الله عنه) 
عن سول الله ( عله ) قال: «آلا أتبعكم بخير 
أعمالكم, وأزكاها عند مليككم: وأرفعها فى 
درجاتكم, وخير لكم من إنفاق الذهب والفضةء 
وَتَخَيَرٌ لكم من أن تلقوا عدوكم قتضربوا أعناقهم» 
اؤييضربوا أعساقكم: قالوا : بلى يا رسول اللهء قال: 
ذكر الله (عرّ وجل) . 


ولذلك لما قال أحد العلماء فى مجلس من 

امجالس: إذا ذكر الصالحون نزلت الرحمة. فقيل 

له: فكيف إذا ذكر الله (عرّ وجل) ؟ ! قال: إذا 

ذكر الله (عزٌ وجل) نزلت الطمأنينة فى القلبء 
أما قرأت قول الله تعالى: 

1 لين 0-7 

اليسترتيه 

هذا وقد قال علماء الطبيعة: إن الطبيعة لا 

تعرف الفراغ, فالإناء الخالى من الماء مملوء بالهواى 

فكذلك القلب الخالى من ذكر الله والإيان مملوء 

بالغقلة والنسيان» ومن هنا جاء قوله (سبحانه) : 


1 06 


ٍاوَلَاِع انوا تهون وكات أمْرْ طول 

الكيف / 7/8 

أما الذاكرون لله (عرّوجل) السعتحضرون 

لرقابته وسلطانه فهم أسبق الناس إلى الدرجات 
العلى» والتعيم المقيم: قال تعالى: 


« رالكيثلكبثرة © زهةَالنقية 2ن جك شر 
صو( 
وقد جاء فى الحديث الشريف عن أبى 
هريرة (رضى الله عنه) أن رسول الله 
(عَ) قال: «سبق المفردوث»» قالوا: وما 
المفردون؛ قال: والذاكرون الله كفيرا 
والذاكرات».. تسأل الله (عر وجل) أن 
يجعلنا من الذاكرين الشاكرين. وأن 
يجنبنا الغفلة والنسيان. 


سم + 


ادمحم 


فى تقريره السنوى الذى قام بإعداده 
فريق معخصص يرصد أحوال المرأة فى 
العالم الغربى: ذكر ومعهد المرأة» فى 
إسياتيا- مدريد.: مجموعةمن 
الإإحصاءات المذهلة. التى تؤكد بما لا يدع 
مجالا للشك أن مشكلة وحقوق المرأة) 
وف الرؤية الغربية التى تحاول الأنم 
الملتحدة فرضها على العالم كله: هى 
مشكلة غربية لا أكشرء وأن المرأة الغربية 
ليست هى المرأة النموذجيةء: بحيث إن ما 
تعانيه لابد أن تكون كل امرأة تعانيه 
أيضا ! 

وبالطبع لا نعنى بهذا الكلام أن المرأة 
فى بلادنا لا تعاتى شيتاء ولكن بالتاكيد 
لا تعانى نفس مشاكل المرأة الغربية, 
والإحصاءات تخص دولتين هما الولايات 
المتحدة وإسبانياء باعتيارهما يمغلان 
القمة والععبة فى ركب الحضارة والعطور 
بالمعيار المادى. 


فى عام 8ام كان معوسط الولادات 
5 لكل امرأة. 

دبوقى عجاة 5 كان معوسط 
الولادات ٠,١7‏ » وهى أقل نسبة ولادات 
فى العالم. 

- وَفَى عام 733778155 من النساء 
الإسبانيات يستعملن حبوب منع الحمل 
ولمدة ١5‏ عاما متتالية فى عمر كل متهن. 

- وفى عام م قدمت ٠ل‏ ألف 
امرأة بلاغات بالاعتداء الجسدى والضرب 
المبرح من قبل الرجال الذين يعيشون 

- ويقول أحد المحامين : إن الشكاوئى 
بالاعتداء الجسدى والضرب المبرح بلغت 
عام (194510م) 4ه ألف شكوى. وتقول 
الشرطة: إن الرقم الحقيقى عشرة أضعاف 
هذا العدد. 

- وفى عام 956١م‏ خضعت مليون 


للأستاذ الدكتور/ محمود امبابي 
وكي ل الأزهرالشريف 


أفرأة لأيدى جراحى التجميلء أى بمعدل 
!كرأ نكل ه نساء يعشن فى مدريد وها 

- كما أن هنالك بلاغا يوميا عن قعل 
أفرأة بأبشع الطرق على يد الرجل الذى 


| الولاياتالمتحلةالأمريكية 
7 -دفىعام ١598م‏ (.:ء*#ةة,١)‏ 


خالة"إجهاضء ١.‏ */ منهالدى تساء لم 


| وقالت الشرطة: إن الرقم الحقيقى ثلاثة 


أضعاف ذلك. 
> وفى عام 1975م )728٠(‏ من 


| التلووجاتمتة:6١‏ عناما أصيحن 


مظلققنات. 

- ؤفى عام 1944م (8 ملايين) امرأة 
يعشن وحدهن مع أطفالهن ودون أية 
مساعدة خارجية. 

توفى عامة 1585م9197(8/) من 


المواطنين يعيشون على حساب النساء . 

-وفى عام؟9587١م(56)‏ حالة 
اغتصاب لكل ١١‏ آلاف امرأة. 

- وفى عام 5948م (87) ألف جريمة 
اغخصابء 7/8٠‏ منها فى:محيط الأسرة 
والأصدقاء, بيدما تقول الشرطة: إن الرقم 
الحقيقى ه" ضعقا. 

-.وفى عام 1949م تحسب قول 
جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة: 
اغعصبت امرأة كل ” ثوان: بينما ردت 
الجهات الرسمية بأن هذا الرقم مبالغ فيه 
فى حسين أن الرقم الحقيقى هو حالة 
اغتصاب كل 5 ثوان!. 

- وفى عام 1551م (5) ملايين امرأة 
عاتين سوء المغاملة اللجسدية والنفسية 
بسيب الرجالء 7/17٠١‏ من:الزوجات يعانين 
الضرب اليرح: و4 الاف يقعلن كل عام 
ضربا على أيدى أزواجهن أو من يعيشوت 
معين 

- 790/85 من العجائز الفقراء هم من 


التسساف 6 من هؤلاء يعشن وحيدات 
دون أى معين أو مساعد. 

- ومن ١51/5‏ إلى 194/86م: أجريت 
عمليات تعقيم جنسى للتساء اللواتى 
قدمن إلى أمريكا من أمريكا اللاتينية: 
والنساء اللاتى أصولهن من الهنود الحمرء 
وذلك دون علمهن. 

- ومن عام ١418٠‏ إلى عام م 
كان بالولايات المتحدة ما يقارب مليون 
امرأة يعملن فى البغاء. 

-وفى عام ه155م: بلغ دخل 
مؤسسات الدعارة وأجهزتها الإعلامية 
+ مليون دولار.() ١‏ 


شاهدمننهلها 

وتعالوا نسمع شفادات من 
غوبيات: 

تقول جليندا جاكسون حاملة 
الأوسكار العى منحعها ملكة بريطانيا 
وساما من أعلى أوسمة الدولة: والتى 
حصلت على جائزة الأكاديئمية 
البريطانيةء وجائزة مهرجان مونتريال 
العالمى تقول: 

«إن الفطرة جعلت الرجل هو الأقوى 
والمسيطر بناء على ما يعتمتع به من 
أسباب القوة تجعله فى المقام الأول بما 
خصه الله به من قوة فى تحريك الحياق 


)١(‏ (التقرير الستوى اللسعى ب «قاغوس الرأة» صدر عن معهد الدراسات الدولية حول الزآة. ومقزه مدزيد. وهو معهد عالمى معترق به» 


واسعخراج خيراتهاء إنه مقا الذاتية 
عند الرجل التى تؤهله تلقائيا لمواجهة 
أعباء الحياة وإنمائهاء واطراد ذلك فى 
المجالات الحياتية). 

- الزعتيمة التسائية الأمريكية 
«فليش شلافى؛ دعت المرأة إلى وجوب 
الاهعمام بالزوج والأولاد قبل الاهعمام 
بالوظيفةء ويوجوب أن يكون الزوج هو 
رب الأسرة وقائد دفتها. 

ج- وفى كتاب صدر أخيرا عن حياة 
الكاتية الإتجحليزية المشهورة وأجاثا 
كريستى» ورد فيه قولها: 

وإن المرأة الحدينة مغفلة, لأن مركزها 
فى المجتمع يزداد سوءا يوما بعد يومء 
فنحن النساء نتعصرف تصرفا أحمقء 
لآننا بذلنا الجهد خلال السنين الماضيةء 
للمسسيليبى حق العمل والمساواة فى 

الرجل. والرجال ليسوا 
ل 
أنه لا مانع مطلقا من أن تعمل الزؤجة 
وتضاعف دخل الزوج. 

ومن المحزن أن نجد بعد أن أتبعنا نحن 
النساء أننا الجنس اللظيف الضعيف أنتا 
نعود اليوم لنساوى فى الجهد والعرق 
الذى كان من تصيب الرجل وحده؛. 

د- وتقول طبيبة نفسية أمريكية: 


وأيما امرأة قالت: أنا واثقة بنفسىء 
وخرجت دون رقيب أو حسيب فهى تقتل 
ها وعفتهاةء. 


رأى للعام الحديث 

هذا ما يقوله العقلاء من أولئئك القوم: 
'قماذا يقول العلمالحديث فى ذلك 
الشآن؟: 

لقد أثبت العلم الحديث أخيراوهم 
محاؤلات المساواة بين الرجل والمرأة. وآن 
الرأة لا يمكن أن تقوم بالدور الذى يقوم 
به الرجل» فقد أثبت الطبيب «د. روجرز 
سبراى» الحائز على جائزة نوبل قى الطب 
وجوداختلافات بين مخ الرجل ومخ 

آلرأة, الأمر الذى لا يمكن مع هإحداث 

فقساواة فى المشاعر وردودالأقعال. 

والقيام بنفس الأدوار. 

وقد أجرى طبيب الأعصاب فى جامعة 

«بيل» الأمريكية بحنا طريقا رصد خلاله 

حركة المخ فى الرجال والنساء عند كجابة 
١‏ موضوع معين أو حل مشكلة معينة» فوجد 
أن الرجال بصفةعامة يستعملون الجانب 
الأيسرمن المخ:أماالمرأة فعسععمل 
الجانبين معا. 
وفى هذا دليل - كما يقنول أسعاة 


الأ 


جامعة بيل - أن نصف مخ الرجل يقوم 
بعمل لا يقدر عليه مخ المرأة إلا بشطريه. 


وهذا يؤكد أن قدرات الرجل أكبر من 
قدرات المرأة فى التفكيرء وحل المشكلات. 

وهذا ما اكتشفه البروفيسور ريتشارد لين 
من القسم السيكولوجى فى جامعة السر 
البريطانية حيث يقول: وإن عددا من 
الدراسات أظهرت أن وزن دماغ الرجل يفوق 
مثيله النسائى بحوالى أربع أوقيات». 

وأضاف لين: وإنه يجب الإقرار بالواقع» 
وه وأن دماغ الذكور أكبر حجما من دماغ 


؛ الإناث : وأن هذا الحجم مرتبط بالذكاء». 


وقال: وإن أفضلية الذكاء عند الذكور تشرح 

أسياب حضول الرجال فى بريطانيا على ضعفى ما 
تحصل عليه النساء من علامات الدرجة الأولى». 

وسواء صح ما قالوه أم لم يصح فإن الله - 

سبحانه - أخبرنا فى كعابه بالاختلاف بين 
الجدسين على وجه العموم فقال - عز وجل : 

ع كف ضع وت رمه # 

« وَلنْسآلدَ ود كالآنق »> 

(آل عمران/ 5م) 

تى له وكل يعمل على 


ع 
' 
5 


ع + ع 


امححة يسوي دج 


١ 


77187 ار خلا 0011111" ... 


1 


: © لنضيلةالشيغ/ فوزك الزفزاف 
رئيس اللجنة الدائمة للحوار بين الأديان السماوية بالأزه رالشريف 


با سدسم كأسنان المشط لا فضل لعربى على أعجمى إلا 
700600 1 
دروا تراه فشريعة الإسلام الغراء تغبت وتؤكد أن 


عانت )١(‏ البشرية قبل مجىء الإسلام كثيرا وأبناء الفرس كانوا ينظرون إلى الأكاسرة 
من الظلم والقسوة والعذاب... بسبب التعفرقة كما ينظرون إلى الآلهة: وأبناء الرومان كان 
بين البشر: بين الأبيض والأسودء وبين الغنى يستعلى بعضهم فوق بعض... 


الف 3 - أله 7 م ٠.‏ 5 >4 

والفقير بسن القوى والصعيئف وبين الوجل ١‏ 'وشكدا عنمت جلرئ التفزقة اللعمعات 4 المساواة بين الناس حق من حتقوق الإتسان. 

المراة 0 مَة 3 / 2 5 - ١‏ 
والرأة؛ وبين الطبقة الحاكمة وسواد احكومين؛ البشرية قبل الإسلام: وساد قانون الغابة بين سورة الحجرات آية 17 وأن ضمان حريته؛ واحترام إنساتيته كفلها 
وبين أصحاب الحسب والنسب الذى وصّفوه الناس» القانون الذى لا يعرف الأمن والأمان: وفى قوله تعالى: الدسعور الإسلامى: فالكل سواء أمام القانون 5 


لأنسهم وبين الخدم والعامة الذين صاروا له ولا يعرف الهدوء والاستقئرارء وعاش الناس يطبق على الجميع بلا استغناء, قلا شفاعة 


ع عرس سرت ع 


يملكون من أمرهم شيئًا سوى الختوع والخط / ع : يعمل سُوء اجر يو تغاط تكب إذ 
وعيت عي 1 سيو اضوع ودخصوع فى رعب الخنوف. وفزع القلّق. وجهالة الغدر ا مجو سي نجرم» ولا تغاضى عن مرتكب إثم . 
والطاعة والولاء لأسيادهم أصحاب الجاه والنفوذ والمصير... كاج دون ون مَك وََاضِبَا 0 ومن وقصة شفاعة أسامة بن زيد سجلها التاريخ 
حِ ف 1 9 5 ا كن دج عايج عر 5 3 3 
والسطوة والسلطان والأمر والتهى... حتى إلى أن بزغ فجر الإسلام وأشرقت شمسهء يَعْمَلْيِنَألصَكلِحَتٍ ون دحك رأ ذئ وهومؤين الإسلامى ليو كد هذا المبداً الإسلامى مبداً 


ددءء له ب ]ع هه دي تومو ع 
وكيد حْو الينة وكا يِظلمون يقرا 4 المساواة بين الناس: ققد أراد أسامة بن زيد- 


الأطفال حديثى الولادة لم تسلم عند العرب فى 
مولى رسول الله عَينّْهَ وكان قريبا إلى قلبه: 


الجاهلية من هذه العفرقة البغيضة. ويسجلها 


وانعشر نورة؛ وؤعمت مبادثه وأحكامه. 
ورفرفت راية المساواة الى شرعها للناس 


سورة النساء اية *1197. 1١١54‏ 


القران الكريم فى قوله تعالى: لع ل . 
قرت الكتريم في وله جما جميعا عالية خافقة: فالكل سواء لا فرق بين وفى قوله جل وعلا: ددبي ارريب لجرا حب ملت 
« ما سرع بالق طلم تو 1 7 أَبِيضٍ وأسودء ولا بين غنى ولا فقي »ولا بين الرسول - أن يشفع لفاطمة بنت الأسود 
الجر احدهم يا 2 نو وجهه مسودا وه وكيم 5 : مد يه س عسن مت يم الخرومية. وكانت قد ضبطت هتلبسة بجريمة 
]لقو شو ماري تئر بي حاكم ومحكوم: الفضل والتفاضل بين الناس لجرت كيجي بي السرقة. فقضب البى عله وأذكر الشفامة 
موسو ف هيو وو ف ال قعا الخ قة اسع لد عع 52 عْكسَالمَرَوَسَرَا يوم( 4 1 قة فغضب الت عي وآ شفاعق 
00 سريت م سطع 2ه فى التقوى وفعل الخير فقط... يرم !ومن يعملم ذرؤشرايرو 
ديسو لوا لاس ملكو 4 : ووجه الحديث إلى أسامة فى غنضب شديد 


ويسن الإسلام هذا القاتون العادل» 
سورة التحل اية ممهء 5ه ويسجل القران الكريم هذا الدسعور العظيم 


)١(‏ عن بحت «الإرهاب وحقوق الإنسان عن عنظور إسلامى» تاليف قوزى فاضبل الزقرّاف. 


سورة الزلزلة آية 4217 قائلا: (أتشفع فى حند من حدود الله؟) ثم 
ويؤكد الرسول عله هذه المساواة المطلقة قام التبى بعد ذلك قخطب الناس قائلا: (إنما 
بين الناس جميعا من كل لون وجنس وتوع أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق 


الشريف تركوه: وإذا سرق الضعيف أقاموا 
و ا ل ب 


وتخاصم الصحابى الجليل أب أبوذر الغفارى 
مع عبد زتجى فقال له:ياابن السوداء. 
فغضب رسول الله عَلهِ عَتنّهَ غضبا شديدا وقال: 
طَف الصاع (أى جاوز الآمر حده) ليس لابن 
البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالكقوى 
والعمل الصالح): فما كان من أبى ذرإلا أن 
وضع رأسه على الأرض وقال للأسود : قم قخد 

عليك الصلاة وأزكى السلام يا سيدى يا 
رسول الله. فقد حسمت بأقوالك القاطعة 
الحازمة قضية العفرقة بين ب بتى البشرء وقنتت 
مبداً المساواة بين الناسء » وغرست فى قلوب 
أصحابك حرصهم على الالعزام بتطيسيق 
دستورالمساواة: فهاهو الصديق سيدنا 
أبوبكر ‏ رضى الله عنه ‏ يؤكد على هذا 
للعنىأى صعنى المسازاة فى أول خطية 
خطبها ‏ وقد ولى أمر المسلمين ‏ فيقول: (يا 
أيها الناس: إنه والله ما فيكم أحد أقوى 
عندى عن الط لضعيف حعى آخد الحق ل ولا 
أضعف عندى من القوى حتى آخذ الحق 
منه. ..) وأبوبكر يقول ذلك لأنه يعلم أنه 
حيث تفتقد المساواة تفتقد العدالة: وحيث 
تفعقد العدالة يفتقد الأمن والأمان. وحيث 


(1) كتاب العشرة الميشرون بالجنة إصدار جريدة صوت الأزهر 


يفعقد الأمن والأمان تسود شريعة الغاب 
ويحدث الإرهاب وينهار المجتمع . 


ولقد كان الصحابى الجليل يقف على قدم 
المساواة ‏ فى مقام الشكوى_مع غير المسلم 
حتى يقضى لأحدهماء فقد ذهب يهودى إلى 
الخليفة عمر رين الخطاب يشكو على ؛ بن أبى 
كالب لسريس الأثبور قلساامكل على لساك 
الخليفة لاحظ أن الخليفة يخاطبه بكنيعه 
بقوله: يا أبا الحسن» فاكتس وجه على بمسحة 
من القضبء فقال عمر أكرهت أن يكون 
خصمك يهوديا؟ وأن تمثل معه أمام القضاء 
على قدم المساواة؟ أجاب على :لا ولكتتى 
غضيت لأنك لم تسو بينى وبيته: بل 
فضلتنى عليه إذ خاطيعه باسمه وخاطينى 

وهكذا يأبى على - وهو المشكو منه_إلا 
بيهو وب جو هسب 
فلا يرضى أن يخاطبه أمير المؤمنين بكنيته: 
لأن فيها معبى العوقير والعقريبء لكى 
يطمئن اليهودى إلى أن الحكم الذى سيصدره 
عد وس وو ات - 

٠‏ الفاروق. .القفدوة 


ولقد اكد الفاروق( ')عمر بن الخطاب- 


رضى الله عنه ‏ على تحقيق وتطبيق هبداً 
المساوأة ب بين الرعية. وألا يحميز أحد على أخد 


لقدجاءه-يوما_أحد ولاته بهدية من 
الخلوىء فسأل حاملها: ما هذا؟ قال : حلوى 
'يصدعها أهل أذربيجان: وقد أرسلنى بها إليك 
اعتية.ين فرقد ‏ الوالى على أذربيجان_فلما 
3 ف مذاقها الشهى قال لحاملها: أوكل 


١‏ وإنما هو طعام الخاصة: فأعاد عمر إغلاق 
الوعاء جيدا وقال للرجل: أين بعيرك؟ خذ 
حملك هذا وارجع لعتبة: وقل له: عمر يقول 
الك: اتق الله وأشبع المسلمين مما تشيع منه 


وهكذا يطبق خليفة المسلمين المساواة بين 


١‏ الناس على نحو فريد فى أمور قد يراها البعض 


اسهلةهينة: ولكنه يضع الضوابط لتحقيق 


رك راعيها لا يستآثر بشىء دونها تطبق ذلك 
صدق: وحين يرئ الولاة أن أمير المؤمنين له 
يقبل أن يعميز عن أحد بأبسط الأمورء فإنهم 
عانها يظبقوت الساواة فيما بيتهم بدقة:. 


' ؤحين يرون أن الذى يأمرهم بأمر يطبقه على 


إن عمر بن الخطاب _رضى الله عته ‏ كان 
يمغل القدوة المغلى لجميع الولاة ولجميع أفراد 
رعيته فى المساواة وفى غيرها من أمور الحياة . 

ولم يقعصر تطبيق المساواة بين المسلمين» 
بل أيضا بين المسلمين وغير المسلمسين»: 
فأعطى للعالم الصورة السمحة لهذا الدين فى 
معاملة الناس أجمعين: وفى المساواة بين 


هذا هو والى مصر عمرو بن العاص ‏ رضى 
الله عنه _عندما تسايق ابنه مع أحد أبناء 
أقباط مصر. وسبق ابن عمروء علا محمد بن 
عمرو ظهر القبطى بالسوط وضربه قائلا: 
خذها وأنا ابن الأكرمين 

فلما رفع الأمر إلى عمر بن الخطاب ‏ رضى 
الله عنه دعا عمرو بن العاض وابته محمدا. 
يقول أتس - رظى الله عتهت: 

فو الله إنا جلوس عند عمرء وإذا عمرو بن 
العاص يقبل فى إزار ورداءء فجعل عمر يتلفت 
باحثا عن ابنه محمد: فإذا هو خلق أبيه: 
فقال عدمر: أين المصرى؟ قال: هاأتذا يا أمير 
المؤمنين» قال عمر: خذ الدرة واضرب بها ابن 
الأكرمين: فضربه حتى أثخنه: ونحن نشتهى 
أن يضربهء فلم ينزع حتى أحببنا أن يتزع من 
كشرة ما ضربه. وعمر يقول اضرب ابن 
الأكرمين . 

ثم قال عمر اجعلها على صلعة عمروء 
فوالله ما ضربك إلا بنفضل سلطانه: قال 


سارت 


ةس بي يج بيو ل ب 


السرم 5 


الرجل: يا أمير المؤمنين قد اسعوفيت 
واشتفيت وضريت من ضرينى» قال عمر: 
أما والله لو ضريعه ما حلنا بيتك وبيته 
حعى تكون أنت الذى تدعه. 

ثم العفت إلى عمرو وقال: يا عمروء 
متى اسد ستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 
أحرارا؟ والعفت إلى الملصرئى وقال له: 
انصرف راشدا فإن رابك ريب فاكتب إلى 


مقاديس السمع والطاعة 

ومن تماذج المساواة التى عهدتها فيه 
رعيته, ومكنتهم من أن يجادلوه ويناقشوه 
فى الحق» ما حدث عندما جاءته بعض 
برود من اليمن فقام يعوزيعها بين 
المسلمين» وكان لكل فرد برد واحدء 
وعندما وقف عمر على المنبر خطيبا 
وعليه برد فصله قميصاء ودعا النا إلى 
الجهاد وقف أحد السلمين قائلا: لا سمعا 
ولاطاعةء فقال عمرولا ذلك؟ قال 
الرجل: لأنك استأثرت عليناء لقد خرج 
فى تصيبك من الأبراد اليمنية برد واحدء 
وهو لايكفيك ثوياء فكيف قصلته 
قميصا وأنت رجل طويل؟ فالعفت عمر 
إلى ابنه قائلا: أجبه يا عبدالله. قال 
عبدالله: لقد ناولمه من بردى فأتم 
قميصه: وحينئذ قال الرجل : أما الآن يا 
عمر فالسمع والطاعة. 

ويطول بنا القول لو ذهينا تقراً 


صحائف العصور الإسلامية التالية لعصر 
الخلقاء الراشدين فنقلنا عنها ما كان 
لكغير من الوزراء والأطباء والأدباء ورجال 
المال والاقتصاد والضناعة والمعرجمين 
وكتبة الدواوين فى الدولة الإسلامية من 
غير المسلمين من مكانة مرموقة؛ ومن 
مناصب عالية رفيعة: ومن مساهماتهم 
الإيجابية البعاءة فى النهوض بالأمة: ورقع 
مسعوى كفاءة الأداء فى الجهاز الإدارى 
للدولة» بل إن هناك مهنا خاصة تكاد 
تكون موقوفة على امخلصين من هؤلاء. 
وهذه هى سماحة الإسلام وحرصه على 
تحقيق المساواة بين أفراد الرعية: دون 
النظر إلى الدين: مادام المواطن حريضا 


: - | > لا إأاءه ِ هت 


ساد لكبو /أعي روا شم 


إن تكوين الشخصية القويمة لا تستكمل ملامحها إلا بتزكية 
النفس وتنتقية داخل الإنسان وأعماقه: قبل مظهره الخارجى. 
والإنسان الذى يعجزعن إصلاح نضسه التى بين جنبيه هو أكثر 
عجزاً عن إصلاح نفوس الآخرين والتأثير فيهم: وللنضى البشرية 


على سلامة أمن الدولة. مجتهذا قى دوافعها فى السلوك وتأثيرها على الكيان الخارجى: ولها وساوسها 
النهوض باقتصادهاء ملتزما بالعمل على - المتحركة وهواجسها الشاتكة. التى تدفع الى الاتحراف والسوء 
رفعة شأنهاء مساهما فى تقدمها العلمى !9" والضحشاء والمت> 
وثقاقتها. إوَالتَفْسَيَةيَ أ 52 2 3 24 اي «* 

5 ن أل 0 إه مأرجم 3 

أما إذا خالف ذلكء: وثبت عليه © إن 1 - عا إن عهور رهم 


سورة يوسف آية "07” 


التقصير والإهمال أو الخيانة فالكل أمام 
القانون سواء: مسلما كان أو غير مسلم. 


ارم 


وقد يوجد من الجامدين من يعترض على 
ذلك ولكن هؤلاء يوجدون فى كل ملة 
ودين» ولا عبيرة بشطحاتهم العتى تصطدم 
بميادىء الإنسانية قبل أن تصطدم بمبادىء 
الدين. 


يع 


| بالقبرآة الكريم تسزكى النضريس قلا 
| تعلوقها الفان: ولا تعكر حياتها الضلالة 
فتجهى بالهلاك وقد أمر الله- تعالى- 
' رسوله عليه الصلاة والسلام ان يذكر الناس 
| بكتاب ربهم لشلا تضل النفس وتهلك فقال 
اتخالئ: 


3 
5 


ديسل تَفْسَنْ يما كيت ليس هَامن ذو امه و2 
ج. ظدة 
ولاشيفيع 


سورة الانعام 77٠.”‏ 
ولا يتأتى للنفوس تزكية في غير البيئة 


الإسلامية الآمنة: المطبقة لشريعة اللهء فقى 


2 


02 


ووب بيو يحيسم سينيد 


رحابها تستقر النفس وتطمئن» فلا ترتاع من 
أحد يمكر بهاء ولا ترتاب فى نفوس من 
حولهاء وكم زعم البعض أن في بعض البيئات 
التي توغلت في المدنية المجردة عن الإسلام رقة 
في المعاملة وملاطفقة في الأسلوب والمنظر 
فخدع في النفوس وظن فيها الحستى وليس 
الأمر كما زعم فيها الحسنى: وليس الأمر كما 
زعم لأن صفاء النفس لا يكأتي من السطح 
الخارجى حياة الناس ومعاملاتهم» وإا مبعثه 
من داخل القلب وأعماق النفس الإنسانية: 
وليس في غير الكع!ب والسنة والإيمان 
الصحيح طريق للتزكية وقد امن الله - تعالى 
- على عباده إذ أرسل لهم رسوله بكتاب قويم 
يزكيهم ويعلمهم فقال تعالى: 
« رسك ليع وجيت ا 
7002 7 لكب 11 مَدَيوكوا 
سملت صَكلِمِين » 
سورة الجمعة آية ؟ 
ويتتبع الأسلام تزكية النفس في مسار الحياة 
فيدفعها إلي الخيرء ويعمل علي ترقيتها من إمارة 
بالسؤْ الي نفس لوامة ثم إلى نفس مطمئنة. لقد 
وضح القرآن حقيقة النفس البشرية في ضعفها 
وكيف تستهويها الفسة بمظهرها الخلاب : 
د ِنَالت سَلْدمَارة يألشي > 
يوسف] 7ه 
لكن عندما يضحو الضمير الديتى 
ويتحرك وازع الدين يخاف الإنسات مقام ربهء 


وعندئذ ينهى نفسه الأمارة بالسوء فيحظى 
بالرحمة والجنة قال تعالي: 1 


عدم 6د 


2# دمي معام فوته قرع ادق 


0 


لبد ادك » 
سورة التازعات آية ( )41١-4 ٠١‏ 

وعندما ترتقي نفس الإنسان المسلم 
بالعزكية تلوم نقسها لاعلي ارتكاب الخطأ 
فحسب بل تلوم نفسها وإن اجعهدت في 
الإحسان. ويعلك النفس اللوامة ورد القسم 
في القرآن فى قوله تعالي: 


3 يمو اكع () ولا فم التي اَم 4 
سورة القيامة آية ( )9-١‏ 
وعندما ترتقى النفس بالعزكية وتطمئن 
بإيمانها وسلوكها فتنتهي عما نهى الله وتأمر 
بأمر الله وحين تنقضى بها رحلة الحياة الدنيا 
تقبل على الله محبورة مستبشرة ويقال لها: 
< جاتر انلهة وو إذروابائية 
شي وِعكرك يق 4 
الفجر آية(/ا؟ ١:‏ ) 
ومن رحمة الله بعباده أنه وضح لهم طريق 
الخير ليتبعوه. وطريق الشر ليتركوه وألهم 
كل نفس هذا الإحساس والبيان: 
١‏ و0 مه 5د 
أقلم مركا( وَعَدْحَابَمَنِدَسَهًا 4 
سورة الشمس (آية ٠:1‏ 1) 


0 


في مسار تزكية النفس يحرص الإسلام 


عَلَى تسليح النفس بذكرالله والوضوء 
والصملاة ليتعصر على وساوس الشيطان 
وينفض غطاء الكسل وعوامل التثبيط . ففيما 
روآة البخارى يسنده عن أبى هريرة -رضى 


0 اللدعته - أن رسول الله عله قال: (يعقد 
١‏ الشيطان على قاقية رأس أحدكم إذا هو نائم 


| ثلاث عقد يضرب على كل عقدة: عليك ليل 
طويل فارحد فإن استيقظ تذكر الله انحلت 

اعقندة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى 
- انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب التفس وإلا 


اضبح خبيث النفس كسلات) . 
إنَ الكسل ظاهرة غير صحية في حياة 
السلم لكن خبث النفس تحطيم للشخصية 
بمنظارها القائم يتطلع المرء إلى من حوله 
فنيسيء بهم الظنون وحيث تقع نظراتة على 
محامدهم. إذا بها فى عينه متالب . إنه لا يرى 
فى الورود إلا الشوكء وانطياعاتة عن دنيا 
الناس انعكاس لما يتردد صداه في نفسه فهي 
غارية عن الخير والجمال فلا تري فى الوجوه 
خيرا ولا جمالاء 
هذه النفس التي عناها الشاعر بقوله : 
وكرى الكنوة فى الورود وَتعمى 
إن ترى فوق«هالندي إكليلا 
والذى نفسه بعسير مال 
لا يرى في الوجوه شيتاجميلا 
وما أحوج المجعمع الإنساني إلي تزكية 


النفس وإلي التضرع إلى الله أن يحفظها فى 
السر والعلانية فى اليقظة وفى النوم كما كان 
سلفنا يضرعون إلى الله ليحقظها . 

روي الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر أنه 
أمر رجلا إذا اخذ مضجعه قال: اللهم خلقت 
نفسى وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن 
أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم 
إنى أسألك العافية». 

وما آروع أن تدعو بدعاء رسول الله عله 
كمارواه مسلم: (اللهم إني أعوذ بك من 
العجز والكسل والجين والبخل والهرم وعذاب 
القبر اللهم ات نفسي تقواها وزكها أنت خير 
من زكاها أنت وليها وم لاها اللهم إني اعوز 
بك من علم لا ينتفع ومن قلبٍ لا يخشع ومن 
نفس لا تشيع ومن دعوة لا يستجاب لها ) . 


بين الخوف والرجاء 
يشكل الوجدان الإسلامى المععدل بين 
الخنوف والرجاء حيث يتوازن بناء الشخصية 
فلا يؤدي به الرجاء إلى الإهمال ولا يؤدى به 
الخوف إلى اليأس: 
« إِتَمْلَاي 


000 


بسن روج مهالوم الك فْروتَ 4 
سورة يوسف (/40) 

وبين الخوف والرجاء يستيقظ الضمير 
الدينى محذرا لصاحبه من التردي فى مهاوي 
الفساد والتهلكة سرغبا له طريق الطاعة 
والنجاة بالرغبة والرهية فعدمو فى أعماقه 


عواطف جياشة وأحاسيس صادقة مبعتها 
صحة العقيدة وقوة الصلة بالله وهذه الصلة 
الوثيقة هى التى تضفي علي حياته الرجاء فى 
رحمة الله وفي الوقت نفسه تحذره من عذابه : 
كادي 
يدعو ينتوم ]ليم ليله لح ريق 


سس حو دعس سح ير سح 


يحمهوخافوت عذَايهدٍ معدب رين عدوا 0 


سورة الاسراء (/اه) 
والاتجاه إلى الله بالرغبة والرهبة مع 
المسارعة في اخيرات سبيل لفعح الأبواب 
وتحقيق الأمال لأنه لا يستقيم على ذلك إلا من 
صدقت نيته وصفت سريرته وأشرقت حياته 
بالإيمان ولقد أخبر الله تعالى: عن زكريا - 
عليه السلام - حين طلب أن يهبه الله ولدا 
يكون تبيا من بعده فسارع هو وأهله فى 
الخيرات وفي الدعاء رغبا ورهيا فأجاب الله 
دعاءهم وحقق رجاءهم» قال تعالى: 
« وركرنًا 
كدري ربَلَاحَدَرْقِ كوا داو أنتَحَإ الور ريت 
© ستَعنِدَلءَوَوسَكَهْسي ىق وَسَدَنتا 
لوقه مركاو ترفوت ف اكات 


حر سدس عسي تا 


تح بر عت تت 1 
ويدعوشارعباورهبا و كارا للاحنشويت »4 
سورة الأنبياء (49-: 8) 


)١(‏ اليخارى ه704 


فهذا نموذج يقدمه القرآن فيه تجلية لأثر 
الخوف والرجاء وما يتيغي أن يكون عليه 
فى المسلم في دعائه واتجاهه إلى الله وبين الخنوف 
والرجاء دائرة إيماتية مشرقة تنطفىء فيها 
انخاوف النفسية وينبتق منها الأمن الروحى 
حيث يكف الإنسان نفسه عن كل ما يغضب 
الله خوفا منه ويسارع إلى مرضاته رججاء 
رحمعه وعندئذ يظل مسعفمرا ثواب الله 
وعقابه وغفرانه وعذابه. 


0 بَوَأسَادى سيره وَأَدَعَدَايٍ 
هْرَالْعَدَا بلي » 


سورة الحجر] 45 ...٠ه‏ 
وقال تعالى: 


حم في زيل لكتَدَونَ ملع لير( عَافر 
لد وكاب توب ديا وى)ر 1م لاو 
ِلِِوالَصِيرٌ 4 
سورة غافر (15-1) 
كمادعا القران إلي الخنوف والرجاء 
ففي السمة الشريقة فيض عامر يستهدى 
به المسلم فى حياته ويفتح أمامه باب 
الأمل والرجاء. فى رحمة الله. 
عن أبى هريرة عن النبى كك قال: قال 
الله عز وجل : (سبقت رحمتى غضبي)(0) 
وفيما رواه ايضا عن عمر بن الخطاب أنه 
قال: (قدم على رسول الله عَكهَ بسبى فإذا 


السبى تيغى إذا وجدت سييا فى 
. أخذته فألصقعه بيطنها وأرضعته 
ذال لبا رسول الله صلي الله عليه وسلم 
هذه المرأة طارحة ولدها فى النار؟ 
لاوالله وهى تقدر على أنلا 
فقال رسول الله 2 : الله آرّحم 
من هذه بولدها) 


وحتي لا يتكل الناس على الرحمة 


وقوع العذاب من أمور قد يسعهين 
شى بها. روى الإهمام مسلم عن أبى 
دُرزيرة عن رسول الله صلى الله علية 
: (ذخلت امرأة النار في هرة ربطعها 


| وتؤكد السنةالمشرفة حقيقةالخوف 
رالرجآء ومدي ماعند الله من العقوية 


نده عن أبي هريرة أن رمسول الله عله 
آل : (لو يعلم المؤمن ما عند الله من 
بة ماطمع بجنته أحدء ولو يعلم 


3 سي 


عبيدة. حدثنى البراء بن عازب ان رسول 
الله مَك قال: (إذا أخذت مضجعك 
فعوضاً وضؤك للصلاة ثم اضطجع على 
شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت 
وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت 
ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا 
منجى متك إلا إليك آمعت بكتايك الذى 
أنزلت ونبيك الذى أرسلت): 


وليس في عنصر الخوف من الله إهدار 
للحرية واستقلالها كما يدعي أعداء الإسلام 
قإن الخوف صمام أمن وعاصم من الزلل» 
والتربية في أمس الحاجة إليه ثم أنه ليس خوفا 
من مخلوق وإنما خوف من الله. 

يقول السلف: يتبغي تغليب الخوف 
على الرجاء ما دام الإنسان يغدو ويروح 
قى الدنيا فإذا خرج منها حسن به الرجاء 
على الخوف عند الله ذلك ويرى البعض 
إذا غلب الأمن من عذاب الله فالخوف 
أفضل وإذا غلب اليأس فالرجاء أفضل . 

ماأروع ما قالهابن القيم في هذا: 
«القلب فى يدها إلى الله - عز وجل - 
بمنزلة الطائر فامحبة رأسه والخوف والرجاء 
جنتاحاه قمتى ملم الرأس والجناحان 
فالطائتر جيد الطيران ومعى قطع الرآس 
مات الطائر ومعى فقد الجناحان فهو 
عرضة الكل طاك وكاشر»: 


اللسسيسج 


ادا او و 0 


بننامقلياة 
مناه قليلا .. 


يقول الله -عز وجل -: 
# وما 374 ا 0 


لا ايخبر القران الكريم بمحالات 
العقول.. بل إنه يخبر بمحاراتها . . أى أنه 
يخبر بما حارت فيه العقؤل.. فلم تفهمه. 
بمعنى أنه لا يخبر بما ينفيه العقل. بل يخا 
يعجز عن فهمه.. فإذا لم يحاول العقل أن 
يفهم.. أو حاول لكمه لم يوفق. . إذا كان 
الأمر كذلك.. فإن العيب فى الإنسان.. 
وليس العيب فى القرآن. 
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بَرَبامَاويسلنَرَمََاكًا * 


(العبأ/ ودوق) 


وهذا ما أكدته العجربة الإنسانية عير 
الزمان المتطاول؛ وقد كنا تقفهم من 
«سلطة النوم؛ أنه حين يهجم عليك: أو 
عندما يعسلل إلى دماغك رويد رويداء 
فإنهيدخل بك الهوينى فى عالم 
مسحورء حين يفسرض عليك أن تلقى 
سلاحك . . عاجزاعن مقاومته. فإذا 
أنت فى «سبات» مقطوع الصلة بالحياة 


ع . فى حالة ما أنت فيها بحى.. 

الآانيتَ.. كنا تقهم ذلك.. زمات 
لكن التحاليل المعملية أكدت أن للنوم 
سَلْطَانًا معرامى الأطراف. ممعد الأبعاد. 
يقول الرازى: ١إن‏ النوم ‏ بمقدار الحاجة ‏ من 


.. السلام الذى يحتاجه الفرد حاجته 
الطعام والشراب». 


ثم كان تحقيق«الأهرامم تحت هدين 
العنوآتين: 


:السهر: يزيد الوزن» ودمن نام قليلاً 
أكل كشيراء وفى محاولة لحل هذه المعادلة 
'قالوا: هناك دهرمونات» تعحكم فى 
١اللشهية:,‏ والإحساس بالجوع. وعندما 
الاتسهرء يتجوع. . لأن السهر يزيد من 
العزمونات 6 . فإذا أنت ت تختار طعامًا 


والنشرياء التى يزهدك السهر فيها بقدر 


حاجة الدماغ إلى طاقة السكرء التى فقدها 
3 ل السهرء ولكنه إذا نام.. فإن النوم 
حقق ما يلى : 


أ- ينشط هرمون الشبع. 
بي يقوم النوم بعملية التنظيم. 
ج- بالنوم تنعكس الحرارة إلى الباطن .. 


ويعتى ذلك: أن السهر من دواعى 
الشره.. وبه تكون المعدة ملاى 
بالطعام.. وإذن فإن العقل لا يعمل بكل 
طاقعه. ثم يكون الملل.. والكسل.. 
والتوهل- 

مصادره ذا لاتجاه 

وقد اسعورد هؤلاء الباحثون اراءهم تلك 
من مصادر غربية: ثم سألوا الدكعور 
ويوسف مينا» والذى قال : دقلة النوم عامل 
ضمن عوامل» ولكن لم يلتفت له أحد. 


يقرر القران الكريم أن النوم راحة 
واستجمام. يزود الإنسان بالطاقة لسعيه 
بالتهار.. والمقصود بالنوم هو : والسيات» 
أى: المنتقطع.. للراحة.. على أن يكون 
ذلك بالليل.. الليل: الذى جعله الله 
تعالى ‏ «لباساء أى : زينة وجمالاً.. كما أن 
القوب زينة للايسه؛ وجمال. والنوم 
كذلك. 

والفارق كبسيسر بين النوم ليلاً والنوم 
نهار . قالنوم ليلاً له فوائد عظيمة: حيث 
تنال أعضاء الجسم من الرا لهال فستاقعنا 
تناله خلال العوم نهارًا يسيب ما فيه من 


اد سب جر 0د لت لاد ولوق 


مسيم ب نسو رن ير سيت سير م 


ضوضاء وصخب» وضوء قوىء وكلها 
مؤثرات شديدة على الجهاز العصبى. 

وقد اكعشف العلماء أخير] أن الغدة 
الصتوبرية فى الدماغ تقوم بإفراز مادة 
تسمي (الميلاتونين) التى تؤثر تأثيرا 
مباشرا فى عملية النوم: وأن الظلام يزيد 
إفراز هذه المادة: بعكس الضوء الذى 


يقول الحق ‏ تعالى ‏ فى ذلك : 


«فالإنسان مدفوع إلى أن يتعب بيعحصيل 
ما يححاج إليه. ولا يعم له ذلك لولا ضوء 
التهار. . ولأجله يحصل الاجعماع: فتمكر 1 
المعاملات. ومعلوم أن ذلك لاايتم لولا ١‏ 
الراحة والسكون بالليل». 
ولوس 


(فإن ونس ةم يزداد 
جماله؛ وتعكامل قوته: ويدفع عنه أذى الحر 
.. فلذا لباس اللول يسيبما فيه من 
النوم: يزيد فى جمال الإنسان» وقى طراوة 
أعضائه ‏ استرخائه ‏ وفى تكامل قواه الحسية 
والمركية: ويندقع عنه أذى السعب 
الجسمانى.. وأذى الأفكار الموحشة. فإن 
المريض إذا نام بالليل وجد الخفة العظيحةة . 


من بلاغة الآيات الكريمة 
يقول الخطيب الإسكافى )١7:‏ 


للساتا ل أن يسأل عن : تقديم الليل على 
مروامه يو اليار رت 


عع لسرء وعوعخ 20 
23 م ومو يي 3 


0 سطع نهار يتمق 
يو لمن إلَهُعرَأممَك ميقل ورت 
فيه تكتينك وار ينيو 171114 


والمعنس: إنه من مظاهر رحمعه -عز 
وجل بكم: أنهعز وجل لم يجعا 
الليل ذاتما. . ولم يجعل النهار دائمًا.. 
وإغاا قدرهما مبحانه ماقي 
عليكم. . لعرتاحوا بالنوم ليلاً... 
فى الأ را.. تعمةمنه _عز وجل 


اتدتترت »> 


72-٠ دوة التقزيل وغزة التأؤيل/ر‎ )١1( 


' والجواب عن ذلك أن يُقال: 

إن تسخ الليل بالنير الأعظم.. أبلغ فى 
لاق“ بمااضمن من المصالح من نشخ 
النهار بالليل: 


ألا ترى أن الجئة نهارها دائم.. لا ليل 
للعو لأن الليل فى دار العكتليف 
للاستراحة.. والاستعانة بالجمام والراحة 
على ما يلزم من الْكُلف المشعبة:» والمشاق 
النصبة. ودار النعيم يستغنى فيهاعن 
ؤَلَكَء لأنها مقصورة على نيل المشعهى. 
وعلى ما تلتذ به النفس وتهوى. 

فتعقديم ذكر الليل.. لانكشافه عن 
' النهار الذى يمكن من العصرف فى 
| المعايش. والسعى فى المصالح. إلى مالا 
يحصى كثرة من المنافع المتعلقة بالشمس. 
أحق وأولى . 


كدر اده 


قوله: # افلا شمعورت © أى : أقلا 
تسمعون سماع من يتدير الملسموع- 
ليستدرك منه قصد القائل . ويحيط بأكثر 
1 ماجعل الله فى النهار من المنافع. أم أنتم 
| ضمعن سماع ها ينقعكم؟ 
وقوله تعالى: 
اميل تكو يي فلار روت 4 
القصض(؟077) 
أى: أفلا تسعدركون من ذلك ما يجب 
١‏ استدراكه. فإن عقيب السماع استدراك 


المراد باللسموع 


: إذا كان هناك تدبر له. 
وتفكر فيه. ولم يجعله السامع دير أذته. 
قال الرازى: 
وإنما قرن بالضياء. . 9 افلاشمغورت 
لأن السمع يدرك ما لا يدركه البصرء 
© قال «البيضاوئ:» : 
«.. لأن استقادة العقل من السمع أكثر 
من استفادته من البصر». 
وقف العالم الأوروبى فى مؤتمر علمى كبير 
يقررما يلى: أن الإنسان إذا وصل به النوم إلى 
المرحلة الغالثة من مراحله. . فإن الروح تفارقه 
قاما. كما تفارق الروح الميت. وقد تأكد لى 
ذلك يعد بحث على مدى 4٠‏ عاما.. وعلى 
الاف الآفراد. 
وعندئة قام شاب مسلم وقراً قوله 
تعالى: 
« أنَهيَوَقَالَامَشَرحِينَمَوْتهسَاوالق 
لمحت ْمَتاء هف كَال لبوك 
بيو لِمُسَعَ ىنف ولك 


لَِوَرِسدَكرُوت * 


إلى ليت 


[الزمر ؟4] 

ولما ترجمت الآية للرجل أقسم أن هذا لا 
يمكن أن يكون كلام بشر.. إنه ليس من عند 
محمد.. وأنا أريد أن أدخل فى ذين محمد . . 
ثم ذهب إلى المنصة وأعلن إسلامه !! 


نامعن النبى 97 
إلالمصل أو مساقرء (”) 
تقول كتب اللغة فى السهر: 

إنه: الأرق.. وهو: عدم النوم ليلاً.. 

ومعنى ذلك أن «السهر» شأن كونى 
يفمرض عللى الإنسان لأسباب تفسية أو 
جسمية . ٠‏ ومن ثم فهو غير داخل فى طاقة 
الإنسان»ء ولا يملك عنه حولاً أحياناً. 

أما والسمرء» » قور وجح حازم الإنساد 

ين يواصل اليقظة العى يضيع يضيع بها عمره. 
١‏ يي الحديت بالليل خاصة. 

اخ ل ذلك يمتهى يِه عن «السمرء لا عن 
00 

وكان هو الأسوة الحسدة: 

عوسي ل سوه دعيو 

ل الله عد قبلها- العشاء- ولاسمر 

جا" 

7 . فقد كان 
رول الله عَينّهَ يسمر مع أبى بكر فى الأمر 

بن أمر المسلمين .. وأنا معهما وهكذا يقول 

ير - رضى الله غنه- والدّى كان يضرب 
بياس على والسمرء بعد العشاء.. وفى 
رورية: على «السهر» ثم يقول لهم (أسمرا 


مك أنهقال. : ولا سر 


ب للعجم الكبير للطبرتى .١- 7119 /١١‏ 


فى أوله. ونوماً فى آخره). 

وكان هذا دأب الصالحين. . من أمغال 
الإمام الشافعى والذى كان يجزئء الليل 
ثلاثة أثلاث : 

الثلث الأول: يكتب. 

والثانى : يصلى . 

والأخير: ينام. 


بعض المسلمين اليوم ييددون أثمن 
لحظات العمر: لحظات السهر.. وما بعد 
العشاءء حين يسهرون, فيتأخرون حيث لا 
يستيقظون إلا قبيل الظهر وقد أضاعوا 
ساعات النشاط وزيادة الإنعاج... وهذا ما 
أيقنه العلم الحديث الذى يقول: 

أظهرت البحوث العلمية الحديتة أن 
مواقيت الصلوات الخمس تتوافق مع أوقات 
التشاط الفسيولوجى للجسمء نما يجعلها 
وكأنها هى القائد الذى ينظم عمل الجسم 
كله. 

فهرمون التشاط فى جسم الاتسان 
وهو هرمون «الكورتيزون:» ييدأ فى 
الازدياد ويصل إلى أعلى معدلاته مع 
دخول وقت صلاة الفججرء ويعلازم مع 
ارتفاع معسوب ضغط الدمء ولهذا يشعر 
الإنسان بعتشاط كبير بعد صلاة الفجر 


(؟) الستن الكيرى للبيهقىء كناب الصلاة 


السادسة والتاسعة صباحاء هكذا فإن 
قَتَ بعد الصلاة هو أنسب وقت لبداية 


9 قر 
العمل وكسب الرزق وإتجاز أية مهمات 


تتطلب تركيزا عالياء وقد قال رسول 


الله - عه - فيما رواه العرمدى وابن 
كه والإمام آحبمند : الهم مارك لأمتى 
'فى بكورهاء كذلك تكون فى هذا الوقت 


أعلى نسبة لغاز الأوزون فى الجوء ولهذا 


'وللأعمال الذهنية والعضلية والعكس 


ل إفراز هرمون 


عند وقت الضحى. فيقالٍ 


الكورتيزون ويصل لحده الأدنىء فيشعر 


الإتسان بالإرهاق مع ضغط العمل ويكون 


الى جحاجة إلى راحة:ء ؤيكون هذا 


لتقويب يحةسيع ساعاتسمن 
الاستيقاظ المبكر وهنا يدخل وقت صلاة 
اآلظهر فعؤدى دورها كأحسن ما يكؤون 
وفى بث الهدوء والسكيتة فى القلب 
والجسد المتعبين. 


ويعدها يسعى المسلم إلى طلب ساعة من 


' النوم تريحه وتحدد نشاطه بعد صلاة الظهر 
جيل صلاة العتصيءروهؤاما هيه 
«القيلولة» وقد قال عنهار سول الله جه 
فيمارواهابن ماجة عن ابن عباس: 

#(استعينوا بطعام السحر على الصيام: 


وبالقيلولة على قيام الليل»» وقال عَيَ : 


(2) اللعجم الأوسط ١7/١‏ 


«قيلوافإت الشيطان لا يقيل:!*؟) وقد ثبت 
علميا أن جسم الانسان يمر بشكل عام فى 
هذه الفعرة ببعض الكسل والخمول حيث 
يرتفع معدل مادة كيميائية مخدرة يقرزها 
الجسم قعحرضه على النوم فيكون الجسم 
قى أقل حالات تركيزه ونشاطه وإذا ما 
استغنى الإنسان عن نوم هذه الفعرة فإن 
العوافق العضلى العصبى يتناقص كثيرا 
طوال اليوم. 

ثم تأتى صلاة العصر ليعاود الجسم 
بعدها تشاطه مرة أخرى ويرتفع معدل 
هرمون الإدرينالين فى الدمء فيحدت نشاطا 
هلموسا فى وظائف الجسم خاصة النشاط 
القلبى ويكون هنا لصلاة العصر دور مهم 
فى تهينة الجسم والقلب بصفة خاصة 
لاستقبال النشاط المفاجئ والذى كثيرا ما 
يعسبب فى متاعب خظيرة لمرضى القلب 
للعحول المفاجئ للقلب من الخمول إلى 
الحركة النشيطة. 

ثم تأتى صلاة المغرب قيقل إقراز 
هرمون الكورتيزون ويبدأ نشاط الجسم 
فى التناقص: وذلك مع التحول من الضوء 
إلى الظلام» وهو عكس ما يحدث فى 
صلاة الصبح تماماء فيزداد إفراز مادة 
والميلاتونين» المشجعة على الاسعرخاء 
والنوم فيحدث تكاسل للجسم وتكون 


لله 7 


الصلاة بمشابة محظة انتقالية من مرحلة 

تخساء إلى بدايةهندوء وسكون 
لفسيولوجية الجسم وأجهزته. 

| وتأتى صلاة العشاء لتكون هى انخطة 
الأخيرة فى مسار اليوم: والتى يتتقل فيها 
الجسم من حالة النشاط والحركة إلى حالة 
الرغبة القامة فى النوم مع شيوع الظلام 
وزيادة إفرازهالميلاتونين» لذا يسعحى 
للمسلمين أن يؤخروا صلاة العشاء إلى قبيل 
النوم لذا جد أن الالصرام يآداء الصلوات فى 
أوقاتها هو آدق أسلوب يضمن للإتسان 
توافقا كاملا مع أنشطعه اليومية؛ مما يؤدى 
إلى أعلى كفاءة لوظائف أجهسزة الجسم 
البشرى. : 

وقد أفلح رجال ٠‏ 
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' جددواء حياتهم على 
هذا المسق القريد.. فى الوقت الذى 
اسعسلم فيه آخرون'للشيظان حتى بال فى 
اذانهم.. 
ومن معانى ذلك: أن محاولة تعويض 
ساعات العوم صباحا عن الساعات بعد 
صلاة العشاء فى السهس. .هده المحاولة 
مقضى عليها بالخسار. لأن الاستجمام قى 
أول الليل. . لا يجيره توم صباح اليوم 
اتسالى.. لأن هذا النوم ضياع لعشاط له 
تعوصض اكات وصاورجؤلاه:الكسالى: 
ثمن يلهون طويلا. . ولا يعملون إلا قليلا. 
وقد تكون لديهم رغبة فى الإصلاح ولكن 
لا همة هناك. 


بالمقدمات. وإذن. 
أمواج الخماس.. لشن الغارة على القوم 


الباطل. 


با بد 

بالسهر سبيل إلى العخمة التى هى طريق 
إلى أمراض العصر وأن من تام قليلا.. 1ك 
يي 1 


دروس فى الدعوة. والاجتماع 
ومن دروس الدعوة هنا : أن وعد الله 
حق: وهن أصدق من الله قيلا ومن أضادق 
من الله حديثًا . . 
قل صدق اللهء صدق الله -تعالى- حين 
و 2 
ل: 


[فصلت ]هع 

لقند أراهم الحق سبحانه - كما وعدهم 
من ايات العوم.ما يفسرض عليهم 
السيلي بالتعيجة: بعد العسليم 
. فلا داعى لركوب 


على افق وأ تسم عتلى 


لأن كونك على الحق لا شفع أواتجرج 


شعور الآخرين ولكن الحكمة أن نقول لهم 
هذه تجاربكم المعملية تبت اليو : 
الإسلام بإثباته معذ أكثر من ألق عام.. 
فهل أنعم منتهدون.. عن حملة التشويه 
بعدما تبين الخيط الأبيض من الخيظط 
من الفجر. 


م ها سبق 


الأسود 


لقد أنبعت معاملكم أن تأخير «النوم, 


< مَلَيَحَدِ ب دأهه لكو يمون 4 


[ الجاثية / 5 ] 
إنها دعرة إلى زيادة النعائج التى بها 


' تحتفون وتعناطحون. 

قالمسلم مدعو إلى النوم.. وبعد العشاء 
فياشرة.. ليعمكن من اليقظة عند الفجر. 
١‏ 'ايوّقظة «الأذان:أن ينهض من فراشه.. 
ليعمل وينعج فى الوقت الذى يعقلب فيه 
ا 9الساهرون؛ فى فرشهم كسالى عاجزين قد 
وبال الشيطان:» فى آذانهم فلم يسمعوا.. 
ولم يستمتعوا. 
وليت شعرى: لقد أضاع بعض المسلمين 
) الِيوّم - بالسهر - أضاعوا أثمن لحظات 
العمر وهى: السحر.. بهذا .. السهر.. 
فلم يشكروا نعمة النوم.. بل أضاعوا من 
أسآليب الدعوة ما هو أدل على الإلزام 
وأعظم فى الإفحام. 


: من دروس الاجبمساع 


عت سس سالك 120 56 
#إِكَدَِل لصوت وَالْارْضٍ وَأخْيِل قٍِالجلٍ 
مع د م م عجر 
والتهار لآبات لول الألبتب 0 


[آل عمرات: ٠‏ 15] 
وقد فقهمهاأولوا الألباب قعلا. 
وكيف؟؟ 
إن اختلاف الليل والنهار يحقق الله 
تعالى به ما يلى: 


©يغير المناخ.. 


© يحول اتجاه الريح. . 

#يؤثر فى الهواء. 

© يؤدى إلى تعاقب المطر.. الذى يظرد 
الجفاف. 

© ثم يكون موت الأرض وإحياؤها. . 

ونقول: لم يجعل الله تعالى الليل 
سرمدا.. ولا النهار مرمدا ولكل مزية.. 
والمزيتان.. متكاملتان . . لا متعامدتان. 

وهنا نواجه يقانون اجتماعى مشعق من 
هذه القانون الكونى وهو: 

أن المزية.. لا تقعضى الأفضلية فأنت متميز 
بموهبة. . وزميلك معروف بأخرى. . فلا فضل 
لأحدذكماعلى الآخر.. وإنماهو تنوع 
التخصصات فأتتما متكاملان. . لآ متعاندان 


أما بعد: 
فقد كانت أمتنا على وعى كامل بهذه 


الحقيقةوفى أنالسهر..فضّر 
بالإنسان.. ولقد كان «للقاعدة» دورها 
فى إلزام القمة كلمة التقوى.. بحمايتها 
من آصار السهر. 

روى لسان الدين بن الخطيب وزير دولة 
بنى نصر والتى شيدت قصر الحصراء». أن 
ثالث ملوك تلك .الدولة كان ويسهرء على 
أتوار ضخام الشمع. وكانت تعخذله من 
جذدوع فى أجسادها مواقيت تخيبر باتقضاء 
ساعات الليل» ومضى الهزيع. وإتمافعلوا 
ذلك.. لأنه كان يطيل السههر..وقد أضيبت 
عيناه من ذلك بأذى . فرأوا أن يلفعوا نظره إلى 
مواقيت الليلء بهذه الطريقة !! 


..١‏ لم يكن النشاط الروجى للإسلام كما 
5 الح بيه ت العام ن متمشيا مع سلطانه 
الفباشى مل على العكس من 5لك 43ل اققتداة 
السلطة السياسية والانتعاش المادى. يعمل على إبراز أجمل 
الصفات الروحية التى تعد أصدق البواعث التى تحفز على القيام 
بأعمال الدعوة:(١),‏ 

١‏ ففى فارس: «لما تشعحت الجيوش الفارسية لم يلق المسلمون 
مقاومة تذكر من الشعب الفارسى الذى كان قد اسعبد بحكمه 
مثلو الدولة الساسانية فى أواخر أيامها استبداداً امعاز بكثير من 
ضروب الفوضى والعنت. وما أثاررغضب الأهلين: وجعلهم 
ينظرون إلى حكامهم نظرة تنطوى على الكراهية والبغضاءء 
وزادت شقة الخلاف بيتهم أن هؤلاء الحكام كانوا يناصرون 
ديانة زرادشت التى غدت الدين الرسمى فى الدولة وصاروا على 
جاتب عظيم من القوة قى مجالس الملك: وادعوا أن لهم نصيبا 
كبيراً فى إدارة الشعؤن المدنية» واستغلوا نفوذهم قى اضطهاد 
كل الديانات امخالفة لهم (وكانت كغيرة).. وقد أثارهذا 
الاضطهاد شعور الكراهية المريرة الذى أحسه الشعب الفارسى 
نحو هذا الدين الذى تغلغل فى بلاد الفرسء ونحو تلك الدولة 
التى وقفت من ذلك الاضطهاد موقف الرضا والتشجيع: كما 
كان كذلك علة ذلك الانعمصار الذى حالف الفتح العربى» 
وجعله يظهر فى صورة تخليض الأهل, ين ثما أصيحوا فيه. 

وما أن تم للمسلمين ما أرادوا على هذا الوجهء » حتى تنقس 
البو و عيبي ون جتعه 


)١(‏ [الدعوة إلى الإسلاج] حصن1؟. 37 ١غ‏ الاك كل م عسلاه 5 وووى 5ع 


طلم الحكام أولاًء ورغبة في إعفائهم من ن الخدمة 


العسكرية ثانيا »ثم أملافى تمععهم بالحرية 
الديتية آخر الأمر. 


نه حتى فى عهد احتضار الآأسرة الساسانية» 


ثارت ثائرة خسروا النانى » واشتد حنقه من جراء 


2 الهزتّة التى أنزلها به الإمبراطور المسيحى هرقل 


[541-53م]فأمر باضطهاد المسيحيين 
القيمَين فى داخل حدود تملكعهء والذين تحملوا 
على أخعلاف مذاهبهم كثيرا من ألوان العنت 
والآلام. 

وإلى انب الاضطراب السياسى فى 


' الدولة:ظهرت تلك الفوضى الأخلاقية التى 


ملأت عقول المسيحيين: الذين وقفوا أمام هذه 
الصائب المسراكمة والالام المعنوية التى أثارها 
قيام الصراع العنيف بين هذه العقائد المتنافرة: 
حكالوا إلى هذا النظام الإسلامى العجيب من 
التنسيق العقلى الذى ينمو فيه هذا الدين 
الجديد فى سهولة ويسرء ويكتسح أمامه أكثر 
الأديان الأخرى. ويحاول أن يقيم الحالة الدينية 
والاجعماعيبة على أساس جديد. وبعبارة 
أخرى: كان أهالى فارس والأجناس السامية 
بوجه خاص قد بلغت عقليتهم درجة 


'شاعدتهم على التحول إلى ذلك الدين فيه 
'والترحيب باعتناقه فى حماسة ملحوظة: لما 
يمتازبه من البساطة وهكذا قدر للإسلام أن يبدد 
بضربة وإحدة كل هذه الغيومء وأن يفتح أمام 
النان سبلا واضحة من الأمال الكبيرة» وأآن 
يعدهم بعخليصهمفى أسرع وقت من 


عبوديتهم وحالتهم السيكة. 


على أن اسكان للنث؛ وخخاضة الصا 
وأصحاب الحرف وأهل الطبقة العاملة: قد رحبوا 
بالدين الإسلامىء واعتنقه عدد عظيم منهم فى 
حماسة كبيرة» وذلك لما تتطلبه أعمالهم من 
تركهم ديانة وزرادشت» وتقبيح عبادة النار 
والأرض والماءء وهم الذين كان ينظر إليهم أمام 
القانون باحعقار وازدراء : ولما فى اعتناقهم 
الإسلام أيضاً من تركهم فى الحال أحراراً» 
ومساواة فى المذهب الدينى. 

ولم تكن القوة أو العنف السيب فى اتساع 
نطاق تحويل الناس إلى الإسلام: بدليل هذه 
المعاملة التى عامل بها العرب من ظل من الفرس 
على تمسكه بدينه القديم. . ومن المسعحيل قطعا 
أن نول إن اضمحلال ديانة زرادشت كأن سببه 
أن الفاتحين المسلمين استعانوا بالقوة على حمل 
الناس على اعتناق الإسلام . 

وعلى الرغم من قلة المعلومات التى وضلت 
إلينا عن تحول الناس إلى الإملام؛ يظهر أن 
انتحالهم هذا الدين كان بمحض إرادتهم: كما 
يظهر أن أتباع ديانة زرادشت قد تمتعوا بوجه عام 
بالحرية الدينية إلى نهاية العصر العياسى. حتى 
إذا جاء الغزو المغولى بدأ فى تاريخهم عصر أكثر 
إظلاماً من العصر الذى سبق. 

إننا تقرأ أن أحد قواد المسلمين فى عهد 
الخليفةالمععتصم [8١؟-/170ه8177-‏ 
م-. أمر بجلد إمام ومؤذن لأنهما اشتركا 
فى هدم أحد معابدهم فى بلاد الصغدء 
واستخدما حجارته فى بناء مسجد مكاته. وفى 


- لوو عيدو ووب عدي 


سنة 1775م بدأ انتتشار الإسلام بين المغول. . 
وكان أوزيك خان مدن متنا زعيم القبيلة 
الذهبية من سدة ١17‏ حنتى سنة ٠‏ 1174م 
شهيرا بعحمسه لمشر ر تعاليم الدين الإسلامى» 
وحرصه على تحويل كغير من الأهلين إليه» ويقال 
إنه وضع خطة لنشر الإسلام فى كافة أرجاء بلاد 
الروسيا.. وعلى الرغم من تحمسه فى نشر 
الإسلام وتفائيه فى الإخلاض له: فإنه كان كني 
التسامح نحو رعاياه من المسيحيين: فقد منحهم 
الحرية التامة ذ فى إقامة شعائرهم الدينية من غير 
أن يشعرض لهم أحد بسوء ع وذهب فى تسامحه 
إلى أبعد من هذاء فسمح لهم بجوالاة اشير 
لدينهم ونشره فى بلاده . 

وثيق ةأوزبكخان 
ومن أهم الوثائق التى تسترعى الانتباه عن 
التسامح الإسلامى: ذلك العهد الذى منحه 
«أوزبك خان: المطران بطرس سنة “1818م : وقد 
جاء فيه : 

«بمشيكة الله العلى القدير وعظمعه 
ورحمحه: من أوزبك إلى أمرائتاء كبيرهم 
وصغيرهم؛ وغيرهم. إن كنيسة بطرس 
مقدسة فلا يحل لأحد أن يتعرض لهاوله 
لأحد من خدامها أو قسيسيها بسوء, ولا أن 
يستولى على شئ من ممتلكاتها أو متاعها أو 
رجالهاء وأن لا يتدخل فى أمورهاء لأتها 
مقدسة كلها. ومن خالف أمرها هذا بالتعدى 
عليهاء فهو أثيم أمام الله وجزاؤه منا القعل 
ولندع المطران ينعم بالأمان والبهجة: ولندعه 
(أوكيله): يقرر وينظع كل المسائل الكنسية 


بقلب سليم وقؤاد عادل قويم وإننا نعلن فى 
حزم أننا نحن وأولادنا وأمراء دولعنا وولاة 
أقاليمنا لد ن تعدخل بأى حال فى شعون 
الكنيسة ولا فى شئون المطران » ولافى شئون 
المان والمراكز. والقرى والأراضى اخصصة 
للعصيد فى البر والبححرء ولا فى الأراضى 
والمراعى والصحارى» ولا فى المدن والآماكن 
الداخلة فى أملاكها الخاضة: ولا فى الكر 

والطواحين ولا فى مراعى الشعاء »:ولافى أئ 
شئ من ممتلكات الكتيسة وأمععتهاء ولندع 
بال المطران فى راحة دائمة خَالياً من كل تعب 
أو انتصب. : ولندع قلبيه سليماً قويا » ولتدعه 
يصلى لله من أجلنا ومن أجل أولادنا وأمعناء 
حتى إذا وضع أحد يده على شئ مقدس. 
ثبعت عليه العهمة؛ وباء بغضب من الله 
وكان جزاؤه القعل: حتى يلقى مصيره الرعب 
والفزع فى قلوب الآخرين. وإذا فرض الخراج 
أو غيره من الضرائب «كالرسوة المتمركيةة 
والمكوس» وضرائب الطرق والأراضى غير 
المزروعة أو إذا أردنا حشد الجتود من بين 
رعاياناء » فلا يجمع شئ بالقوة والإكراه من 
الكنائس التابعة للمطران بطرس »أو لأى أحد 
من رجال الدين التابعين له وكل ما يؤخد من 
رجال الدين بالقوة والإكراه: يرد إليهم 
أضعافا ثلاثة.. ولتكن شرائعهم وكنائسهم 
وأديارهم ومعابدهم محل الاحترام والتعظيم 
وكل من يتهم أو يحط من ووسييه: 
يقبا ل منه أى عدر ولا أن يطلب العفوء بل 

يكون جزاؤه القعل. ,(قضوقك يمع اختوة 
القسيسين ن والشمافسة الذين يجلسون إلى 


مائدة واحدة وفى دار واحدة بنقفس هذه المزايا 


والحقوق . 
عد د 
وؤكان الروس_فى ظل حكم المغول 
اكسلمين _إذا أدوا الضرائب المفروضة عليهم: 
تركت لهم الحرية فى إقامة شعائرهم الدينية 
كف شاءوا). 
د دع 


ظ 


وفى الهدد: «استجاب كثير من أمراء السند 
لدعوة الخليفة عمر بن عبدالعزيز [1-51١1ه‏ 
-49"-ء الام ] إياهم إلى اعحعقاد الإسلام.. 
ويمكن أن نحكم على أن حالات التحول هذه 
كانت فى جوهرها بمحض إرادة الذين أسلمواء من 
ذلك التسامح الدينى الذى أظهره العرب لرعاياهم 
الوتعيين بعد غزوتهم الأولى التى امعازت بشئ من 
العتق : مغال ذلك : أنه سمح لشعب يرهمن اباد 


1 ل وكانت مدينعهم قد فعحت عنوه: بإصلاح 


معبدهم الذى كان مصدرعيش البراهمة: وما كان 
لأحد أن يحرم من إقامة شعائر دينه الخاصة: وكان 
الفاتحون. بوجه عامء لا يترددون فى تخصيص حى 


1 من أحياء المدينة لأصحاب الديانات الأخرىء كما 


كانوا يسمحون للشعب بإقامة عقائده وشرائعه 
الخاصة. 

فى اللحظة التى كان المسلمون قيهافى 
انحلال من الناحية السياسية»ء كان الإسلام لا 


5( الصدر السايق حى” 5 ؟. زئكقة 


ل نهر لنسينفا 


يزال يحرزنجاحاً معوالياً قى نشر الدعوة وقد 
ظهر عامل التحول إلى الإسلام: عندما وقف 
اعتقاد الناس لديانة الوثسية عقبة دون التقدم بين 
رجال البلاط عند المسلمين. . وقد قيل إن الضغط 
الحكومى لم يكن قط أشد على الهندوس فى 
عهد «أورخٌ زيب» متعمههه . وينبغى أن نلاحظ 
أن مصدرهذا التحول الذى تم عن طريق الإكرأة 
إنما هو وليد أسطورة قبلية أو محلية؛ وليس هذا 
إشارة (بقدر ما أمكنى الوصول إليه) إلى ذلك 
فى العبارات العاريخية الخاصة بحكم «أور 
زيب ». 

ولعل «تيبو سلطان» [11/43-11/517م][هو 
الحاكم المسلم الذى أخد على نفسه مهمة تحويل 
الناس إلى الإسلام بالإكراه ففى ستة /1/8١م‏ 
أذاع المنشور التالى على أهالى «مليبار»: 

«وبعد انقضاء أربع وعشرين سنة على غزو 
بلادكم لا تزالون على عصيانكم وتمردكم: 
ولازلتم مصدر القلق والاضطراب. وفى الحروب 
الثى نبت خلال فصلكم الممطرء كنحم أنتم 
السيب فى اسعشهاد كثير من جندنا... وليكن 
هذاء فإن ما فات مات» وإنى مستعد لأن أتناسى 
الماضى: وقد حان الوقت الذى يجب أن تعدلوا 
عن خطتكم, وتلزموا السكن والهدوءء وتؤدوا 
ما عليكم من الضراتب كما يفعل الرعايا 
الأخيازء ومادامت المرأة فيكم لا تقنع يرجل 
واحد. بل تعاشر عشرة رجال. وما دمتم تذرون 
أمهاتكم وأخواتكم ينغمسن فى حمأة الرذيلة» 


عن تاريخ العرب وخاصة فى 
الصرون الأريعة الذهبية الأولى 
من الهسجرة. شهدت إنجازات 
فلسفية وعلمية ورياضية 
وطبية وادبية من عدد كبير من 
العباقرة العرب أسهموا فى نشر 
الشكر وا معرفة على حضارات 
العالم: فى الوقت الذى كانتت 
فيه الحضارة الأورويية يخيم 
عليها الظلام الشكرى فى الضرون 
الوسطى. فمى الوقت الذى اهتم 
فيه الخلضاء ا مسلمون بتشجييع 
العم رجمة من اليونانية والهندية 
يانية والعبريية. 
وقربوا إليهم الصْلاسضة والعلماء: 
وزادوا فى عطائهم. كانت 
الكنيسة الأوروبية فى القرون 
الوسطى مدعمة بمحاكم 
التضتيش: تكبل العلماء والأدباء 
والصّلاسفة بقّيود من القوانين 


والضًا رسية > والسريا 


الدينية وال 5 اليم الفكرية 3 
الصارمة الت ى تجعلهم خ 


قادرين على التعبيرعن 
أنّسهم. أو الابتكار والتجديد 
عما يدور بخلد هم. 


والفنون والآداب» وفى 


لالطو ارال الذير و ىف 


وسارهذا الصراع بين الكنيسة والمفكرين 


الغربيين قرونا عديدة إلى أن دخلت أوروبا فى عصر 
النهضة فى القرن الرابع عشر. 

لقد أدت ترجمة الكتب العربية العلمية 
والفلسفية والطبية والرياضية إلى اللغات 
الأوروبية دور أساميًا فى دفع أوروبا إلى تخطى 
ظلام القرون الوسطىء والدخول فى عصر التهضة 
والانطلاق إلى افآق التحديث والإبداع . يذكرنا 
المؤرخ والفيلسوف الفرنسى روجيه جارودى فى 
كحابه «دأمريكا فى طليعة الانحطاط؛ بأنه فى 
الوقت الذى كانت فيهالمججسمعات الأوروبية فى 
القرن التاسع ترزح تحت سطوة محاكم التفعيش» 
يحيطها الأميةع وأن أبئاءها غير قادرين على 
معرفة القراءة والكتابة, كان الخليفة المأمون - 
يحمعاونة عدد كبير من المترجمين - يعملون بجد 
فى إنشاء ء مكتية ضخمة هى ودار الحكمة» تضم 
آلافًا من الكتب.والمجلدات الغمينة القديمة 
والحديغة لغرض إثراء المجسمع العربى فى العلوم 
فى الوقت نفسه أقام المسلمون 


مكتبة «قرطبة؛ وكانت تحتوى على أكثر 
من مائة ألف مجلد: بينما لم تضم 
ا ا 20 
بالحكيم - والحكيم يعنى العالم- 
ألف كتاب بعد أربعة قرودا". 

واضح مما تقدم: أن القلاسقة والعلماء 
المسلمين فى عصورهم الذهبية: كان لهم 
الأثر الأكبر فى تقل العلوع:والقلسنفة 
والطب والفلك والرياضيات والآداب إلى 
الفقافة الغربية: ويلك كان لهم فضل 
السبق فى دفع الفكر الأوروبى إلى النمو 
والازدهار بدءا بعصر النهضة. وكان فضل 
٠‏ الإبداع فى الغقافةالعربية للحكام 
والأمسراء الملسلمين فى العصور الأموية 
والغباسيةء وكان المأمون عملاق الفكر 
الإسلامى » تمخل فعرة حكمه العصر الذهبى 
للحداثة» وذلك بعرجمة مئات من أمهات 
الكتب فى الفلسقة والآداب لأقلاطون» 
والقتسفنةة والمنطق لأرسطوء والطب 
لأبوقراط وجالينوس» وكثير من الكتب 
فى الرياضيات والفلك لإقليدس 
وأرخميدس وبطليموس وغيرهم من كبار 
المفكرين فى العضر اليوناتى القديم. كما 
تَرجَمَ إبان حكم المأمون العديد من الكتب 
من اللغة السنسكريتية فى الرياضيات 


١١ زوجيه جارودئ: مرجع سايقء مقدمة كامل الزهيزى للكتاب: صفحة‎ )١( 


والطب والقلك 
والآداب,. ومن 
السريانية والعبرانية "١١|‏ 
مختلف العلوم 
والفنون والآداب. 


وإذااما تتبعنا 
إبداعات العلماء جارودى 
وا وي 
الإسلا 'ميين فى مخعلف العلوم والفنون 


والآداب: لوجدنا أتهم كانوا يتعميزون 
بست صفات بارزة: 

الصفةالأولى : هى الانفحاح - لا 
الانغلاق - على فكر الحضارات الأخرى 
وعلومها وفنونها وآادابها والإفادة منها فى 
إثراء الثقافة العربية. 

والصمفة الغانية: هى الرؤية الحديثئة 
الثاقبة التى تظهر قى مؤلفاتهم التى تتصف 
بالإبداع والابتكار والحداثة وليست التبعية 
والعقليد الأعمى والمحاكاة للفنقافات 


الأخرى. 
واله لصفة اثالثة : هى حرية الفكرء 
والتعبير عن النفسء وتبادل المعرقة والحوار 


الذى شجع عليه الحكام والأمراء العرب . 
والصفة الرابعة: هى الإنتاج الغزير 
للمؤلفين العرب فى مجالات دراساتهم 


وأبحائهم ثما كان مصدر إعجاب لعلماء 
عصر النهضة الأوروبية. 

والصفة الخامسة: هى جنوح العلماء 
العرب فى العلوم الطبيعية والطبية - لأول 
مرة فى تاريخ الشرية - إلى البحث 
والعجريب واتباع المناهج العلمية فى 


والصفة السادسة: هى مواءمة المفكرين 
العرب بين العمسك الشديد بالأصالة 
العصر الذى يعيشون فيه 
يجدون فى ترجمة كتابات عباقرة 
الإغريق والفرس والهمد من الفلاسفة 
غزواً ثقافيًا للفكر 
الإسلامى. أو تهديدا للعقيدة أو التقاليد أو 
القيم الإسلامية: أو تعديًا على خصوصيات 
التراث العربى: يل على العكس من ذلك 
فقد وجدوا فى فكر الفقافات الأخرى خير 
معين لإثراء الفقافة العدربية وتظويرها 
والعمل على تحديتها والإبداع فيها. 

وفى مسيرة الصاريخ الإسلامى ظهر 
العديد من الفلاسفة والعلماء والمؤرخين 
والأدياء واللغويين الذين تركوا يصمات 
فكرهم واضحة فى تاريخ الحسضارات: 
ونذكر من هؤلاء المبدعين الإسللا 
هجال الفلفة والفكر الكتدى 


ابى: وابن سينل وابن وكندع وابن 


والعلماء والأدباء 


مشروع الفكرالعربى إزاء العولمة 
وعلى أى حالء فإن الفكر 
سيواجه فى الآلفية الثالنة تحديات شرمة 
ومواجهات متواصلة. وصدمات معلاحقة 
أمام جحافل العولمة الفقنافية وغزوها 
لصون الغقافة العربية» ما يتطلب م. 
الكقباقم العربية ضرورة تحديث نفسهاء 
وتجديد تراثهاء والإبداع والابعكار فى 
منظومنعهاء حتى تصبح قادرة على 
الصمود أمام محاولات غزوهاء واقتحام 
هويتها وخصوصياتهاء والسيطرة عليها. 
فلا مفر إذن من تحديث الفكر العربى, 
وإعادة بناء تراثه. وتدعيم رصيذهة 
الإبداعى لمواجهة تغلغل العولمة النقافية 
ومن ثم يمكنها القول يأنه لا يديل 


للحداثة العربية: حتى يمكننا المضى فى 
ترسيخ الهوية الحضارية العربية: وتحقية 
السيادة الفكرية لها. 9 


إن وضع استراتيجية لتحديثت الشقافة 
العربية فى مسواجهة تحديات العولمة 
الثقافية ينيغى أن:يمدى :على حمس قواعد 
رئيسة هى : 
ْ #القاعةة الأؤلي ».حى لوز زوينة 
فكرية إبداعية عربية لها ملامحها القرمية 
وخصائصها الإقليمية التى تمعد جذورها 
إلى العراث العربى القنديم والحديث على 
السواء. 


العبربى 


©القاعدة الغانية: هى إعادة بناء 
الفكر العربى» والعمل على تحديثه. وإزالة 
ف] علق يه من شوائب عطلت من مسيرته 
تحو التمو والازدهار. 
©القاعدة الغالغة: هى تحرير الشقافة 
العربية من القوالب التقليدية التى عاشت 
فيهآ طوال قرون عديدة» ما جعلها ثقافة 
راكدة: تخلفت عن ركب الحضارة. 
© القاعدة الرابعة: هى أن حرية الفكر 
والتعبير عن النفس» وديموقراطية الثقافة 
العربية: والتحديث والابتكارء وحقوق 
المفكر العربىء كلها قضايا أساسيةلا 
غنى عنها فى استراتيجية تحديث الغقافة 


© القاعدة الخامسة: هى إزالة الحواجز 
الغقافية بين الدول العربية؛ وتعزيز 
المجهود الرامية إلى توحيد رؤية عربية 
| قَوصِيةء تكون غايتها التهوض بالثقافة 
العربية لعصيح ثقافة إبداعية عالمية. 

لقد آن الأوان لوضع اسعراتيجية عربية 
لتحديث الفكر العربى للانعقال به من 
'مرحلة الخمول والجمود الذى عاشته مدة 


والعلوماتية والعولمة الثقافية. 


تتمكن الفئتان معا من إبداع فكر جديد؟ 


'طويلة+إلى عصر الغورة التكنولوجية 


ومازال السوال يطل برأسه: لماذا لم 


هذا السؤال يرجغع إلى محاسبة الذات التاريخية 
والشقافية: وربما يديب تلك الألسنة المتابزة التى 
تقلل من شأن بعضها البعض, أهل الأضالة يقللون 
من شأن أهل الشبعية: وهم جميعا أمام السؤال 
مسواء. وربما من وجهة نظرى أن إجابتهم عن 
السؤال آيضًا سواء: وأهل التبعية - كذلك قصورا 
وتقصيراً - يحطون من شأن أهل الأصالة. 
ولذا قالوا: إن أسباب التخلف هىء أولاً: 
© مأساة التخلف: لا يعرف تاريخ المجتمعات 
الحديغة إبداعا فكريا معميزاء وتجديدا ثقافيا فى 
مجتمع متخلف اقتصاديا واجتماعياء وفكرياء 
ويكن تحت نير الاستبداد السياسى. قالطائفتان 
يقران معا تلك المشكلة. 
© المشكلة السياسية: تقف المشكلة السياسية 
العقبة الكعود أمام كل محاولات التحديت 
والعجديد: فقد برهت الدراسات الحديثة أن 
النظم السلطوية كانت عائقا خطير الشأن أمام كل 
حركة تجحديدية. وهما معا يقولان بيذلك. 
©عجز الفكر العربى المعاصر عن تقديم 
برنامج تصالح بين الشقاق الفكرى. 
© التهميش والتبعية: أفضى ذلك إلى مزيد من 
التبعية للذين غليهم ميلهم إلى الاحتذاء بالغرب 
إلى مزيد من التهميش لأهل الأصالة» وستستمر 
التخبتان معًا عاكفتين على كتابة الهوامش كل 
على متنه. والسلطة تلجم الأفواه وتحبس الأنفاس . 


الل مصطلح الإسلام على كل الأديان 
السماوية. 


هملق 
أن رمُنِِمُوت 4 
(البقرة / 189) 
"٠‏ .وجاء على لسان يوسف عليه السلام 
فار 


١ 6‏ 
نيأو لاجرو فق 


ب 2ع 1242م 


قلا تموتنإلا 


- إن خروج من النيه المظلم. .تيه الجاهلية.. إلى نو رالإسلام.. ليس 
خروجا تلعرب وحدهم» بل للمسلمين جميعا: وللعقل الإتسانى بدرجات 
منقاوتة. كما تندش رأشعة الشمس ساطعة هنا وخافتة هناك!( 

- وليست الجاهلية ضد الشقافة أوالعلم. بل هى مصطلح يدل على 
الحمق والخفة والفوضوية والنزق. كما يدل على الوثتية أيضا بكل أبعادها 
الظلامية:: 

- ولهذا نجد القرآن الكريم يطلق مصطلح الجاهلية على الوثنية التى 
سيطرت على العرب قبل الإسلام: مع أن العرب لم يكونوا فقراء فى صناعة 
الأدب. وا معلقات شاهد على ذلك: لكنها (جاهلية) لأن علاقاتها المقدسة لم 
تكن مع (الأشكار وا معاتى): وإتما كانت مع (أوثان الكعبة): فالبيان الصريى 
آنذاك كان بيانا وثنيا ماديا شينيا ‏ واذا كانت الوثنية جهالة: فانجهاثة 
با مقابل وثنية.وليس مصادفة أن الشعوب البدائية تؤمن بالأوثان 
والتماته ١١‏ 


3خ« خقصصت الكلمةء وأطلقت على 
'الدين الخاتم: الذى نزل على النيى محمد 
عليه الصلاة والسلامء قال تعالى: 


0 عد عر ودر 4 


207 بت لاو 36 2 2< 
3 ومن يبغ عي راًلإِسَلم ديم فلن يقبلونَه 


اال عمران /86) 


معرء رود ء عر برك ٍ خِ- نه 2 
0 ليع كلك لكو يتخ ونث يخ 
نحَمَقٍ وَرَضِيت لَك الاسَلمدينا 4 

(المائدة [ *» 
ومن ثم دخلت كل أديان التوحيد (فى 
الإسلام) الأخير (إسلام القرآن والسنة 
الشريفة) الممثل لكل عقائدهاء وشرائغها 
السماوية. البريكة من التدليس والتحريف 


أما الإسلام قيدل على السلام: أخذا من 
مادة وسلم) من جانب ويدل على النظام 
والانضباطء والانقياد لأوامر الله وشرع 


اللهء ومن هنا أطلقت على المسلم لأنه 
أسلم وجهة لله طوعاء فكأن المسلم هو 
الذىق رضى بالانتقياد لله بالإرادة, مع 


)١(‏ مالك بن تبى: مشكلة الأفكار قى الغالم الإسلامئ: ص 51 داو الكو ار دي 


فالإسلام - فى استعماله الأخير > و 
7 الذى كلف الله به محمدا عه 
ليحمله إلى البشرية بواسطة (جبريل 
عليه السلام) قائلا له: 


ات دن ل ما 
لي روفيتلا( تَسئْلقعَيِك ولا 
2 4 (المزمل/ 1:ه) 
- فكات (القران) هو القول الخقيل 
التكاليف والأعباءء وهو دستورهذا الدين 
الذئ يهدى به اللة من يشاء للعى هى 
أقوم: 
د ج 2 و زوع رده 0 بصع 
إنهذا لفان يبد ى للتيه | أكوم 4 
(الإمراء / 9) 
هو (الآية) و(المعجزة) الخالدة الباقية 
محمد النبى الأمى يَلّهَ ثي كانت سنة 
الرسول عَيّْْهُ القولية والفعلية والتقريرية: 
تفصيلا مجمله. وتوضيحا لمبهمهء ومتممة 
للجوانب والفروع التى لم ترد فيه: 
- وهذا الإسلام يقوم على (توحيد 
الله)» ونفى كل ضورالشرك عن الله 
والأمريعيادته وحلةهة: وتنزيهةهة 
تنزيها كاملا 


و ا 52 
2 يس ل خوء«مىقفىء 
(الشورى/ )١١‏ 


تسبيح الله 


والله - فى الإسلام - مالك الملك: 
ؤبيده الأمر كلهء وهو رب كل شىء. 
والمصرف والمهيمن على كل شىء. 

وللإسلام أركان يتى عليهاء وهى 
خمسة أركان: 

شهادة أن لا إله إلاالله. وأن محمداً 
رسول الله: وإقام الصلاةء وإيعاء الزكاةء 
وصوم رمضان : وحج بيت الله الحرام لمن 

- وللعقيدة الإيمانية الإسلامية أركات 
سعة. لا يقوم الإيمان إلا بهاء وهى: 
الإيمان بالله. وملائكته: وكتبه. ورسله. 
واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره. 

- ومن جانب آخر يطلق الإسلام على 


دين الخلوقات كلها.. أرضا وسماء.. نياتا 
وحيوانا 00 - الخ 
وَالْارْضِلَوْعاَكرهًا 4 
آل عمران/ م 


كل مافي الكون من خلائق مسلمة لله 
لأنها تسير وقق التواميس التى حددها لها 
خالقهاء لا تحيد عنها قيد أنملة: فكأن 
الإنسان حين يسلم يكون قد أنسجم مع 
كا ل الكائنات: وأصبح يتجاوب معها فى 
وذكرهء وعبادته 


(؟) دعحمد عقلة- ار 


لإسلام حقيقته وموجباته» ص١‏ يتصرف طبع الأردن 


ولا يكون المسلم 
مؤمناحقاللا 
إذاتحقق فيه الإيمان 
بالله يانه 
وتعاالى- 
وبوحداتيته: وكماله 
فى ذاته وأمسمائه 
وصفاته والعحصديق 
بأن القرآن معجزة رسول الله: وأته 
الكتاب المنزل من عند الله على نبيه - 
صلوات الله عليه - تييانا لكل شىءء 
وفرقاناً بين الحق والباطلء وأن العمل بما 
فيه واجب على كل مسلم: قليس هو 
تظزهات ول تانوات وإقلاعر سار 1 
يهدى البشرية للطريق الإنسانى والرباتى 
الأقوم"). 

قال تعالى : 

« عدا نايبد يلو افر » 

الإسراء | » 

- وبالاضافة إلى العزام المسلم بأركان 
الإيمان. وأركان الإإسلام: هناك شريعة 
يجب على المسلم أن يلعزم بها فى حدود 
الطاقة البشرية» وهذه الشريعة ينبغق 
عنها نظم سياسية. واقعصادية 
واجتماعيةء تقوم عليها الحياة: وهى تعير 
فى الوقت نفسه عن روح | له 


من الظلمات إلى التورء وجعلهم - فى 
معاملاتهم فيما بيتهمء ومع الآخرين؛ 
مسالمين أو محاربين: وفى عباداتهم - 


قن القت نفسة ترتبط بهذه الشريعة 


آخلاق معممة لهاء ترتفع بقوانيتها عن أن م ده حَت لاس »* 
سوس سيسييين الاعحياة /111 1 
بالله وعبادته: وبخدمة الإنسانية على التحو 3 
| يم الذى يجمع بين الرباتية والإتسانية لدرجة أن الواحد منهم كان يشعر بأنه 
3 سياق واحد !! (رسول) رسول الله وبأنه (ميععث) على 
: فدى التبى ومنهنجة لعقيير العالم» وتحظيم 


النقلة الحضارية من الجاهلية إلى الأسلام 
: ' من المعجزات العى حققعها الرعاية 
الإلهية للنبى محمد عله أنه أخرج هذه 
الأمة العربية المجاهلية: التى لم يرك 
(أحمد أمين) نقيصة إلا وصمها بهاء 


الأصنام والأوثان الفكرية والبشرية المسيطرة 
على العالم: إبان القرن السابع الميلادى (الأول 
الهجرى) وما بعده.. وقد قال واحد متهم 
لرستم قائد الفرس - مستخقاً بهء وبعرفه: 
وثرائه؛ وملكه: وجبروته.. قال (ربعى بن 


فعحمداعلى ققهه العاجز لآراء ابن عامر) سفير القائد سعد بن أبى وقاص إلى ا 
اخلدون» وعلى بعض النقول الأخرئ!", رسعمء قبيل معركة القادسية: ولقد ابتعثنا الله 1 
التى تجاهلت (الزمن الحضارى) الذى كان لنخرج من شاءمن عبادة العباد إلى عبادة الله ا 
العرب يعيشون فيهء ولم يعرف أحمد وحده. ومن جور الأديان إلى عدل الإسلامء ا 
١‏ أمين للع رب إلا بالكرم: والوقاءء ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة» *) ل 


وقد لخص لنا - وللإنسانية كلها - هذه النقلة 
الخطيرة من عالم الجاهلية بكل حماقاته 
ووثنيته ومظالمه ومباذله. . إلى عالم الإسلام؛ 
بكل عدله وخيره ورحمته وقيمه الربانية 


والشجاعة).. وهى أخلاق توجبيها 
بيعة.. أقول:إن من المعجزات العى 
حققعهاهذه الرعايةالإلهيةلرسوله 
محمد َه أنه أخرج العرب - بالإسلام - 


عجر الإسلام؛ صفحات من -7- 7# دار الكتاب العربى 1975/١١‏ بيروت 
ساس يوسي عه 


()) أنظر أجمد أمين - 
|( ]هن العيوب للنهجية التى وقع قزها احم مين أته ييسظ القول كيرا 


الإنسانية - الصحابى الجليل (جعفر بن أبى 
طالب)ء فى قوله أمام (النجاشى) : 
«كناقوماً أهل جاهلية: تعبد الأصنام: 
ونأكل الميتة. ونأتى الفواحش ء ونقطع الأرحام. 
ونتسىء الجوارء ويأكل القوى منا الضعيقف» 
فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً مناء 
نعزف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه: قدعانا إلى 
الله لدوحده وتعيده: ونخلع ما كنا نعيد - تحن 
واباؤنا - من دونه من الحجارة والأوثان. وأمرتا 
بصدق الحديث. وأداء الأمانة:وصلة الرحمء 
وحسن الجبوان والكف عن اخارم والدماء: 
ونهانا عن الفواحش وقول الزور: وأكل مال 
اليتيم: وقذف امحصنة. وأمرنا أن نعبد الله لا 
نشرك به شيتاء وأمرنا بالصلاة والزكاة 
والصيام: فصدقناه: وآمنا به.. فعدا علينا قومنا 
فعذبونا وفعنونا عن ذيدنا ليردونا إلى عباذة 
الأوثان من عبادة الله تعالى: وأن تستحل ما كنا 
نستحل من الخبائث» قلما قهروناء وظلموثاء 


ومن عجب أن نزعة العشكيك لم 
تفارق أحمد أمين» حعى بصدد هذه القصة 
الشابكة الواردة فى أوثق المضادرء يقنول 
أحمد أمين: دوهذه القصة:ء وإن كان 


يغلب على الظن أنها موضوعة: بدليل أن 


(1) سيرة آبين هشاع 


1-3 ع 
(١‏ مرع مه م له 2217 1 
سمط ا 3 
الصيام ورد شيهاء وهو لم يشرع إلا بعد 5 5 ادع إن 0 رادي وكية 1 
الهجرة إلى الحبشة» وبغيرذلك من الأدلةء وَالْموعِظ ةلس وَحدر له يالتى ىسنان ريك 1 
فهى تمغل النزاع بين ١‏ قلي العقَلِيحَيد أصدق عدعء دو ل ادس سا عددورة اع اع < 2 2 54 
غيل :01 هوأع امب نجل عن سييِله- وهوا بالمهدرين © 
ويتجاهل أحمد أمين أن (الصلاة) - ٠.٠‏ انمهي و 0 
ّي 1 ب ا «٠‏ 4 1 ا ١‏ 7 
3-2-2 |[ هل من جديد فى قضيةالدعوة؟ "١‏ 
تكن أيضا قد شرعتء قلماةا لم يضمها ) ميل اسان اس اختصاايا 59 ١‏ ٍ 
إلى الصيام؟... ويتجاهل - أو ينسى - 2 9 1 
أحنمدأمين - أن السيام والصلاة والحج 2 
5 6. إثرام ٠‏ : 
شرائع حنيفية: موجودة بأشكال مخعلفة لؤضيلة الشيق/صرس ب رعرطة 
- قن اك الرسالات السماوية (الإسلام 
الحنيفى الربانى).. فالرسول يله مند وهل من ينود الوقيقةء أن حرية العيب فى الأديان ! 
بعث وهو يصلىء: ويصلٍ خلفه - أحيانا الأخرى وتشويه حقيقتها مكفولة لهم دون سواهم؟ : 
- على بن أبى طالب- رضى الله عمه- وهل ما يحدث الآن من إلصاق العهم الجزافية الخرقاء ١‏ 


والرسول أيضا هوالذى صرح للمسلمين 
صيام تبى الله داوه -عليةه السلام- 
وسماه أعدل الصيام (فقد كان داود 


يصوم يوما ويفطر يوما). وكذلك كان 


بنبى الإسلام - مَيهِ - على شبيكة والنت». الذى يقححم 
على المسلمين ديارهم: هو من حرية الدعوة التى كفلتها 
هذه الوثيقة لأهل كل دين . .؟ إن تحت يدنا الات بعض 
هذه الافتراءات المنسوبة إلى نبى البر والرحمة - َيه - 


(الحج) إلى بيت الله الحرام منذ قال الله وهى وغيرها مما لا يخشى بأسه فهى افعراءات تقوم ' 
خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام : على المغالطات المكشوفة والفهم السقيم لايات القران 


الكريم: واقعطاع بعض هذه الآيات من سياقها القرانى 
على الطريقة المشهورة «فويل للمصلين؛ أو دلا تقريوا 
الصلاة».. أو ذكر بعض الأحاديث المغلوطة والموضوعة» 
أو التى لا يفهم هؤلاء الناس مراميهاء حتى اليسيطة 
منها لجهلهم بالعربية وما تحمله أسالييها من طاقات 
دلالية. 

تقول: هذه الافتراءات لا يَحْشَى نأمهاء وإنما هى 


< دلت كك يكل بأو ةيلا » 
(الحج / 2110 
لكن نزعة التشكيك - للأسف - أوقعت 
المفكر الكبير فى مغل هذه الأخطاء التى لا 
تليق بعلمه وقضله!! 


(0) قجر الإسلام + 


كلعب الصبيان الدين لا يميزوت بين ما إذا 
كان بأيديهم قطعة من حلوى أو جمرة من 
نارء ولذا لا ترقى إلى درجة مناقشعها وإنما 
مسابو سار ايمفياز تي 


- إذا تزل قول الله - تعالى - مخاطبا نبيه 


عع م2 2ه عض عع ع 
# يما البَىْحَرَّضٍ الْمُؤْمي ع لَلْيِئالاً + 
(الأتفال | ف 


فهل يعنى ذلك بالضرورة» أن رسول الله 
يحث على استغعمال السيف على إطلاقه؟ ألم 
يذكر القرآن الكريم: والسنة المطهسرة من 
ضوابط الجهاد عندما تدعو إليه الضرورة ما 
يعد مفخرة يتعلم منها قادة الشعوب من كل 
ملة وعلى امتداد التاريخ» ويلقى على حمل 
السلاح قدسية ترقى به إلى معساف أرقى 
العبادات؟ ! 

- وعهدما يقول الله لرسوله - يكم - . 


)١4]دمحم(‎ 

فهل يعنى هذا أن رسول الله كان مخطناء 
وهو فى حاجة إلى الاستغنفار مما بدرمته من 
ذنوب؟ آلا يدرى هذا الأفاكء الذى زعم هذا 
الزعم عبر شبكة «النت» أن هناك مفغهوما فى 
الشرع يقال له: وحسنات الأبرار سيئات 
المقربين»؟ ثم ألا يدرى أن هذا تؤجيه وتعليم 
للمؤمنين من خلال ما يتوجه به الله مباشرة 


إلى رسوله الكريم المعصوم؟ - كله -. 
- وعندما يقول الله لرسوله - عَلْتِ _ 


0000 


« وَإمََعَتلَكَونَ 


(الأعراف / ١‏ .ع 

فهل يعنى هذا بالضرورة أن الشيطان كان 
له على الرسول سبيل؟. 

ولن نشغل أنفسنا ونشغل القارىء بأكثر 
من هذا فإغماهى «هرطققات» صييانية له 
تستحق أن نضيع معها وقعدا فهو أثمن من 
ذلك بكشير.. والقارئء لها يُشفق على 
أصحابها لما وصلت إليه أقهامهم من سطحية 
الفكر وضحالة المعارف أكثر بما يشعر بالحنق 
عليهم. .11 : 

ويكفينا مآ سقناه من أملة فى هذا الصدد 
للعدليل على أن الذين يعباكون على حرية 
الدعوة: وحرية الاعتقاد: ليسوا جادين فيما 
يدعون إليه. 
1 نحن لا نزعم مطلقا أن من حق أى مسلمء 
أن يرد بالمثلء ويخوض بكلمة واحدة فى حق 
امسبيح - عليه السلام -: أو فى حق أحد 
أتبياء الله - عز:وجل -» لآن ذلك مما يخرج 
عن الملة والعياذ يالله. ونحن نفهم حدود 
عقيدتنا والحمد لله رب العالمين» فرسل الله 
جسيعا أخوة على طريق الدعوة إلى الله - 
تبارك وتعالى - والإيمان بخاتمهم - عليه 
السلام- يقعضى الإيماتن بهم جميعاء 


ويطهارتهم عع ستيه من الدنايا ومن 
الذتوب صغيرها وكبيرها على السواء 
« ءَامََاسويمَآأُنَِلَ 
اعد عفاي 322 دمر دصر عت بعد 
لَه مِن ريه والْمؤصون كل ءامن باه وملكندء وكيوء 
وَمَخْزوء لَاتفرَ يبي لَْحَِمن رسو وكالوأسَيمتا 
وَللَعاعْقرائك رويك الْصِيرٌ » 
(البقرة /86؟١)‏ 
« ملك مَاليوِمَاوَصَيوه واوا ىَأوِعِدِنآ 
لِك وَمَاوَصَينَابدِاتضِمَ ومُومئ عمو نورين 
0 
للم 


عحَتََإِلتوِمَنينَآء وَبَبْدِ له مَنيك »4 
(الشوري] )١‏ 


« هولْواء كلاس ومَآ 
لَاوَمَآ َلِمَع لَونْحقَويعُوبَ 
وَلَسبَاوَمَآأو قوم وَعسَئ قلي 


فَنَعَامعٌ بسكل ءامن بد فَقَراَهْسَدَوأَوَِنَكولوَاقانًا 
وام أييماءسغ و طراقوأدقاة 
هَْفقِ سْقَاقٍ َسَيَكْفْيِك هماه وه والتييع اللي 4 


(البقرة 35 /189) 


غير أننا نقف بإيماننا بعيسى - عليه 
السلام - عند حدود بشريته من جانب»؛ 
وأتة مرسل من عند الله من جاتب آخرء 
اوتلك:هى حقيقعه العى لا يُقبل عندتا 
إيمان من يتعدى هذا الحدء ولا إيمان من 
به إيماته قبل أن يبلغ به هذه الغاية 
'ؤهاهو ذا كتاب اللهء الذى تعهد سبحانة 


وتعالى بحفظه من أى تحريف أو تبديل 
يتطق صراحة بما يقطع اللجاجة فى هذه 


القضية 


« تتكرائب لاذه 


> وعد 4 


دع عدم 


ع 


هانيع 


من أسَهكَيكًا إن أراد 


27 1 آم 3 
نمه كَألْمَيِيِحَأَب مَوْصمَ وَأُكَمُومّن فى 


اضيا #4 


- 


جعهة 


00 | يو 


ع لع ل 2 د دب له 


المسيح أبن عريم وَقَالَ ميخي 


عدةم عيه 


وء سل 2 34 
الجنة وماوئه اتاد 


ع م 2 


أبن 5 
ا د 6 ع 2 
معن دون فل سْبِحََكَمَايكُودِ 
جحي رو عزف 
ول مالس لحو نكت 
اموا مسو 0 
َي وَكَا لمان مَقْسِكَ نكاد 


1 َإدْكَالَ أمميعِيسَىا 


ع جرح ود اع 
عتم هيد أمادمت فيهم قلما 


سس آم 


عو سدء د ممع 


قلتم قد 


دبك قا 


- 


ات 


عَووََتَعلعل سكيد * 


تلك هى حقيقة هذا النبى المبارك: وتلك 
حدود إيماننا به وبرسالته - عليه السلام - لا 


إفراط ولا تفريط 


)١1١13115ةدئاملا(‎ 


وفيت 


»)١1/ / (المائدة‎ 


ع 


قلت 


لاسا 


3 


جع 
ونعلم 
ل دوعو عع 


ت عللم!لعيوب 


ترقت 


حدونبي 


ترددت كثيرا فى الكتابة 
حول هذا الكتناب ولك 
لسابق معرفتى بافتقاد 
كاتبه للموضوعية: تلك 
الخصيصة التى تعتبرمن 
اهم المعايير: التى يخترض 
نواضرها فى مثل هذا التوع 
من الكنابة التى يختلط فيها 
الدين بالتاريخ والسياسة. 


إلا أن الكاتب قد أضاف إلى 
ذلك تحاملا: غير مسوغ 
علميا ومتهجيا: سواء من 
الناحية التاريخية أو على 
مسنوى الواقع المشهود. 


عرض وتخليل:أ.د .محمد فتحى فرج بيومى 


تمثل ‏ فى أيه العضور الختلفة التى تععاقبت على 
سصر. ويعلق على ذلك الدكعور تصار بقبوله: 
وبالرغعم من أن القصض وليد مراحل متباعدة م. 
الحسياة المعسرية؛ فإنها تكشف عن خصائي 
متقاوية. قالأششاف لويبى»" كنع يحون :م دعن 
وصلت به دراسعه فى القصة المصرية إلى نعائج 
لعينة؛ شحاول أن يأتى فى هذا الكتاب بما يؤيد 
نتائجه من قصص 


ومن هنا نسعحة 5 5 
تستشش عل 
الكاتبء م موضوعية 


اسعباق دع 
واسعباقه النعائج ثم محاولة إثياتها 


وقد عرفت هذا الكاتب مند فترة بعيدة: وذلك 
من خلال كتابين: أولهما قديم: صدر له فى لغعه 
الجلسرية عدام 115:47 وقد تريصصه بعد لله 
يسن 1 3 3 
-0 0 سين تصار نحت عنوان: «أرض 
السحرة»: وهو عبارة عن مجموعة من القصص. 
#سمعيهنا : يشكل معيوتتن» بواقدع الهنا وين + لكنى 


ارفؤآزائهة الخطيرة والخاطفة ,فى 


امقتدمةهذاالكتاب قوله فى معترض 


فح العربى لمصر وقد مزق خلق 
إمبرَاطورية إسلامية عسكرية جديدة فى 


'خديقه حول الغزو «يتجنب دائما كلمة 


: الشترق الأدنى: فى حرب مستمرة مع 
5 بيزتطة والغرب المسيحى «أين كان 


الغرب المسيحى فى ذلك الوقت؟؛؛: مزق 
لعناة قرون وحدة حوض البحر الأبيض 
التَوسط ؟. العى أوجدها وحافظ عليها 
السلم الطويل الأجل الذى اسعتب فى 
الغضر الروماتى: واقعرب بمصر تدريجيا 
مناأن تبحث عن صلاتها فى الأراضى 


' الواقعة وراء حدودها الشرقية: واستلهام 


العروبة والإسلام بدلاً من بلاد الإغريق 
وزؤما السيحية:. وتم ذلك بعقطيع 
صلاتها الاقتصادية والثقافية بينها وبين 
العالم الغربى(). 

ولن تكلف أنفسنا عناء الرد على 


هدذاالإفك. حيث |! 
يرد الكاتب على 
تفسه فى القفقرة 
العالية مباشرة 
للفقرة السابقة 
فيقول: وكانت 
العربية تتعقدم 
باعتبارها لغة الحكومة والتجارة والمجتمع 
والنقافةء وساعد الانتشار السريع 
للإسلام بين المصريين؛ الذين كانوا فى 
عزلة عن الغرب وهكذاء لانعمائهم إلى 
العربية"). 

أما الكتاب الآخرء ققد صدرت طبعته 
الغانية عام ١53:4‏ يعد ثلاثين عاماً من 
طبعته الأولى» ويبدو أن الكاتب لم يغير 
قى أفكاره الرئيسيآةء إلا أنه قد أعاد 
النظر فى بعض أجزائه: وذلك فى ضوء 
المعغ خغيرات التى جدت على الساحة 
الدولية:ء وهنا تود أن نلفت النظر إلى 
مغزى عنوان الكتاب؛» على الرغم من 
قدههالسبى 1954١6ء‏ وذلك حتى 
نستوعب ما يخطط له مفكرو الغرب 
ومنظروهء ليعيحؤا من البدائل المناسبةء 


برنارد لويس 


أ بوَنارد لويس - وض السحزة - ترجمة د حسين تصار ‏ مكتبة مصر_تض؟١:‏ ط غ155 


*- المرجع السايق ‏ ص17 


ما يمكن متخذ القرار وصناع السياسة 
أن ينفذوه: حيعما تحين الفرصة وتخهياً 
الظروفء مهما طال الوقت أو تأجل 
العنفيذء حيث جعل المؤلف عنوان كتابه 
على الحو العالى : عط ,ه عمتمفظ5 12 
غ835 1110016 مرعنه]1 أى - «تشكيل 


الشرق الأوسط الحديث:(0. 


يصف الناقد الأدبى الراحل د .إدوارد 
سعيد فى كتابيةه الهام «الاسعشراق» 
برنارد لويس بأنه «أكاديمى توهم أعماله 
بأنها دراسات منهجية موضوعية بريئة 
من التعصبء » لكنها فى الواقع توشك أن 
اوقا نيديو بوالاتسسدهه الي 
ضد العرب والمسلميد نء الموضوع الذى 
أوقق حياته وجهده عليه. 
وبرناره لويس ينعمى: إلى طائقة من 
الكتاب دأبوا على الافعمات على 
الحقيقة: بل وتزييفها فى بعض الأحيان: 
وت وس توي ويم وسور 
محل الميررات والمسوغات لنحاولة إثباته 
ةلا سوا بالحق أو بالباطل لا 
يهم: وأحيانا ثالغة بخلطهما معاًء وهو 
بذلك يقلب منهج البحث العلمى رأساً 
على عقب!وفى هذا يقولد.حمدى 


السكوت: إن موضوعية لويس ما لبغت 
أن تكشفت لأذكياء القراء الذين لاحظوا 
أن أعماله مند أواخر الخمسينيات» وعلى 
تحوأوسع يعد انعقاله إلى أمريكاء 
تخفى وراءها أهدافا دفينة لخدمة 
الصهيوتية والإساءة للعرب 
والمسلمسين!'). ويخلص د.السكوت إلى 
أن لبرنارد لويس دوراً محورياً فى تحويل 
السياسةالأصريكية من التتهيج 
الديبلوماسى إلى نهج عدوانى غليظ 
ومتعجرف وفى تبرير سياسة ازدواج 
المعاييرء التى تمادى فيها بوش ومعاونوه 
بعد ذلك. وفى إقماع إدارة بوش والرأى 
العام الأمريكى يأن سبب كراهية العرب 
لأمريكا ليس موقفها المساتد ظلماً 
لإسرائجل» وإغااه و عور المتلمين 
بالحقد على الحضارة الغربية: دممثلة الآن 
فى أمريكاء لآنها هزمعهم وأشعرتهم 
بالمهانة بعد أن كانوا سادة العالمى 
مشعلا بذلك فعنة وصراع الحضارات:: 
ومحولا بذلك عداء أمريكا من بعض 
المتطرفسين إلى عداء شامل للعرب 
والمسلمين. فالدورالذى أخذه على 
عاتقه هذا الرجل» وتذر نفسه له يعمل 
فى تبنى مشروع ظاهره علمىء بيد أنه 


7- د. محمد اقتحى بيومى (4 --؟) الإسلام شريكاً. كؤلفه قريتى كت «هنير !/ 
5 موري ) الإسلام شريكاً لمؤلفه فريس شتييات - مجلة «متيز الإسلام» السنة 8: العدد لضا هد 
1-5 حمدى السكوت (5: -) يرتارذ الووس - «مرشد عامء المحافظين الجدد ‏ مجلة «العردى» «العدد /55. ص؟؟ -1* 


فى جوهره سياسى محضء وهو تقديم 
اصورة الإسلام إلى الغرب كما تعكسها 


فبراة لويس. بحيث يرسخ فى أذهان 


اقازئيه صورة سلبية للإسلام تخدم توجهه 


الصهيونىء فهو لايتسى مطلقا أنه 
يقودىء وقد كرمته جامعات إسراتيل 
على جهوده (اخلصة !) فمنحته درجتين 
من بين درجات الدكعوراة الفخرية 
الشنمانية التى حصل عليها ويعد هذا 
الكعاب نموذجا ساقرا لأسلوبهء الذى 
أععمده لتنقيذ هذ! الدورء إضافة إلى ما 
سبقه من جهود . 
كلهم ةف و العنوان 

إذا كان الكتاب يعرف من عنواته - 
كما يقولون- فإن حقد الرجل وسمومه 
تكاد تقطر منذ الوهلة الأولى للكتاب, 
أى من عنوانه فى لغحه الأصلية: الذى 
جاء هكذا : زأه] : صمالء1 4ه كزونت غ115 
1 0101 هه عه ويعنى ذلك : 
اأزمة الإسلام: حرب مقدسة وإرهاب غير 
مقدس». وقد حاول معرجم الكتاب 
الأسعاذ أحمد هيكل - وهو نجل كاتبنا 
الكبير الدكتور محمد حسين هيكلء 
رحمه الله - أن يخفف من ضفاقة المؤلف 
وحدة عنوان كعابه الفج: ليجعل عنوان 
الكتاب فى طبععه العربية: والإسلام 
وأزمة العصر..». بينما لم يغير فى 


لكر 


عفوانه الجانبى ( أو الشارح ). والواقع 
أن المعرجمء قد أحسن صنعا بتصويبه 
لعنوان الكتاب - على الرغم من أن 
البعض سيعهمونه بالتحريف والتغيير - 
ثمإنه قدمالملموغتا المنطقية 
وال ملوضوعية لذلك: بشكل واضحء ثما 
5 يستنبط منه القارىء إدانة المؤلف وكشف 
افتراءاته وأكاذيبه. 


يعتبر هذا الكتاب أحد مخرجات 
المشروع القومى للترجمة. الذى ينبهض 
به المجلس الأعلى للغقافة: وقد أعادت 
مكتبةالأآمسرة طيعهذا الكتتاب فى 
مهرجاتها للعام 76٠١54‏ والكتاب الذى 
بين أيدينا تسخة من هذه الطبعة: التى 
قدم لها د.رءوف عباس - أسعاذ العاريخ 
الحديث يجامعة القاهرة - بدراسة هامة 
بعنوان: وأزمة الهقمير عند برنارد 
لويس». وتععير هذه المقدمة: فى خحد 
ذاتهاء إضافة جيدة لهذا الكتاب» ويختم 
د.عباس دراسحه بقوله فيمايشبه 
العتحذير: إن كتاب لويس لايعبر عن 
وأزمة الإسلام؛ ولكنه يعبر عن «أزمة 
الضمير» عند برنارد لويس» ويطانته من 
الصهاينة الذين يعسحكمون فى حقل 
دراسات الشرق الأومط فى الولايات 
المقحدة الأمريكية؛ ويوجهون صناع 


السياسات الاستعمارية الجديدة للهيمنة 
على الوطن العربىء لذلك يجب علينا أن 
نعبنى مشروعا ثقافيا إعلاميا لمواجهة 
هذا الخطر الذئ يهدد بلادنا فى الخاضر 


اسصوو ع 001 وتسعة 
فصول إضافة إلى «كلمة أخيرة» بين فيها 
المؤلف»: فى عجالة: قصة تأليفه لهذا 
الكتاب» أما المقدمة فقد بدأها الكاتب - 
لعبرير الاحعلال والعواجد الأمريكى 
بالمنطقة -بمغالطعين: 

فجوى أولاهما أن الحرب التى 
يخوضها الأمريكان إنما هى حرب موجهة 
ضد الإرهاب وليست ضد العرب ولااضد 
المسلمين بوجه عام1 وينسى أو يعناسى 
أن الإرهاب صناعة أمريكية. 

أما المغالطة الأخرى قسوكل فى عرض 
الكاتب لوجهة نظر ابن لادن؛ فى أن 
هذه المواجهنة هى حرب دينية من أجل 
الإسلام ضد الكفارء ومن ثم وبالضرورة 
فهى حرب ضدالولايات الملحدة 
باعتبارها أكبر قوة فى عالم الكفارء ولو 
سلمنا بأمانة عرضه لوجهة نظر ابن لادن 
هذه فبأى حق نسلم.له بأن هذا هو رأى 


©-د- وتوف عياص (4--؟) «تقديم ودراسة. لكتان 
- الهيتة اكصرية العامة للكتاب ‏ صرة+ 


الإسلام أو حتى رأى غالبية المسلمين. 
وينسى لويس أن ابن لادن نققسه 
صناعة أمريكية» فققد تربى فى حضن 
الخابرات المركزية الأمريكية: لضرب 
الوجود السوفيعى فى أفغانستان. فضلاً 
عن أن هناك فرقا , بين المنهج والمنتهج »أو 
يتن ن الإسلام وسلوك بعض المسلمين. 
أما الفصل الأول. وهو يعنوان: 
«تعريف الإسلام؛. فيتعرض له المؤلف 
بشكل هلامى. فهويعتقد أن كلمة 
«إسلام؛ تشير إلى أكشر من أربعة عشر 
قرنا من التاريخ ء وإلى مليار وثلث المليار 
من البشرء وإلى تراث دينى وثقافى 
المقارنة بين «الإسلام» ووالمسيحية.. 
منحازا إلى طائفعه بشكل مزرء لم 
يستطعء رغم محاولة تغليقه وتمويهه. أن 
يصمد فى إخفائه؛ فتشى به عباراته ويقع 
فى تناقض فج (ص 08 » الفقرة الأولى) . 
فى الفصل القاتى يعنوان و دار 
الحرب:». فبعد أن شوه مصطلح «الجهاد» 
واعتبيره عدوانا مسلحا على كل من 
يعتدق دينا غيبر الإسلام» راح لويس 
يسجلء فى محاولة منه لإلصاق العهم 
بالمسلمين؛ ووصمهم تاريخيا بأنهم 


«الإسلام وآزمة العصره لمؤلفه < يرنارد لويس ترجمة آحمد هيكل ‏ مكتبة الأسرة 


أرباب حرب وصراعء على مدى القرون 


المتظاولة: لأتفه الأمسباب حيث يقول: 
دار الصراع لأكثر من ألف عام من جانب 
إخلفاء المسلمين من عواصمهم المتعاقبة 
فئ المديئة ودمشق وبغداد والقاهرة 
واسطتبول ضد الأباطرة المسيحيين فى 
القسطنطينية وفيينا وبعد ذلك» وتحت 
مسميات أخرىء فى بلدان أكثر بعدا إلى 
تناحيةالغربء وكان كل من هؤلاء 
الأباطرة فى عنصره هو الهدف الأساسى 
للجهاد. (ص 87) 


فى القنصل دالت التويجفلة الكاب 
تمت عجواة :ومن الصلي يتين إلى 
الإمبرياليين:: يحاول أن يوهم القارىء أن 
مسألة القدسء التى يدور حولها جدل كبيرء 
مسألة تافهة بالنسبة للمسلمين: أو أنها 
ليست :مسأل ة جزهزيةعكى الأقل حيت 
يقؤل: «ويبدو أنه بعد تجاح الجهاد واسترداد 
القدس لم يعد صلاح الدين وخلفاؤه: من 
بعده: يهتمون بالمديئة إلى حد أن أحدهمء فى 
سنة 1775 ميلاديةء تنازل عتها للإميراطور 
فريدريلك الغانى» كجزء من تسوية سياسية تم 
الاتفاق عليها كحل وسط بين الحاكم المسلم 
والفليييين ووهتا ناكما لما أخها 
فهل يعد ذلك قرينة على عدم أهمية المدينة 
بالدسية للمسلمين من تواح كقيرة منها 


الدينى والتاريخى والقومى؟ ! 

أماقى الفضل المعنون بوالمعايير 
المزدوجة»؛: فيواصل فيه لويس جهوده فى 
تأصيل فكرة كراهية المسلمين للغرب» 
واستعداد المسلمين للععاوت مع كل من 
يعادى الغرب»ء حتى أنهم صادقوا هتلر 
وتعاونوا مع النازية: رغم أنها المسكولة 
عبن اضطهاد اليهود وهجرتهم إلى 
فلسطين ! وصادقوا الاتحاد السوقييعى 
والسابق»: رغم أنه كات صاحب المبادرة 
فى الاعتراف بدولة إسرائيل «هكذا يخلط 
الأوراق بشكل غريب !» وحينما يتعرض 
للقدسء يعتبر أن بناء المسجد الأقضى عام 
ميلادية تحدياً لليهود والمسيحيين 
لأنه ‏ قى زعمه ‏ قد بعى فى موقع هيكل 
سليمان. رغم أن الجهود المتواصلة لرجال 
الآثار اليهود فى التنقيب حول وتحت 
المسجد الأقصى ء طوال ثلاثة عقودء مندذ 
وقوع المديئة تحت الاحعلال؛ لم تمكنهم 
من الحصول على أدلة أثرية تؤكد إقامة 
المسجد فى موقع الهيكل المزعوم ! 

أرأيت إلى أى مدىئ :يقلبٍ لويس 
الحقائق. ويشوه وقائع العاريخ ومعالم 
الجغرافياء ويورد فذلكات ومقدمات 
مخادعة ومراوغة: حعى يحصل على 
النعائج التى يريدهاء مع محاولة إيهام 
القازرئء فى الوقت ذاته بمصداقيته 


ونزاهعه ! 


عرض وتخليل ونقد 
سما ذ لسر إيرالميى عوضيت 


من أخطر ما يصاب يه الإتسان... غفلعه 
عن حقيقته ‏ بداية ونهاية ‏ واستسلامه 
لدوافع الطغيان؛ فى ظلال اسعشعاره القوة: 
والقدرة: والغنى ؛ فيتدقع معربداً ليشبع ما قر 
فى نفسه من تفرد عن أبناء البشر: وما سيظر 
عليه من ن شعور بتميز ذاتى أو عرقى شلية 
القدرة على التسييز بين الخير والشرءبل 
أعمى عنينيه عن الواقع فلم يعد كرابا 
يدعى (خير)؛ حتى إنه لم يعد يراه ولم يعد 
يرى غير نقسه جديرا بالحياة الحرة الكريمة 
فله وحده الحق المطلق فى أن ييسط سلطاته 
على كل ما تقع عبينه عليه وله وحده الحق 
المطلق فى أن يأمر قيطاع. وله .وحده الحق 
المطلق فى أن يقول ما يقول, فلا يعقب على 
قوله أحد إلا بالخضوع والرضاء وله وحده الحق 
المطلق فى أن يحاد الطيب: والردىء+-وأن 
يصف من يشاء بالاتحراف أو الاتزان» حيث 
يرى أن المنحرف الشاذ الذى يجب أن يقاوم 
ويباد هو من لا يطيع أوامره. وأن المعزت 
اللتحضر هومن يسارع إلى السير فى ركاية: 
ويلبى إشاراته قبل أن تكون مطالب أو أوامر 

ومكمن الخطر الداهم قى أنه مع ضعقه 
الفطرى . يرقع نفسه إلى مصاف الآلهة التى 
تمنح وتمنع » غير مدرك ما يقوده إليه طغيانه 
هذا وجيروته من فساد وتحلل ذاتىء بعد أن 
مزال تتسسااما عن سائر البشر #ييسية ”. 

فى نفس أحد ذرة من محبةع » أو احترام: أ 

تعاطق ؛ ؛ حيث يصبح وجهاً كريها جوم 


الدماء: وتدمير الحضارات؛ ليصل إلى ما 
يتوهمه اتتصارا 

ولقد أصيب بهذا الخطر قادة كثيرون 
على مدى الحياة البشرية على الأرض» 
دون أن يععظ واحد بأسلافه: ولقد عرف 
العصر الحديث فى قادة الولايات المتحدة 
أبرز قادة أصابهم هذا الداءالوبيل» 
قجمعواإلى أنفسهم كل شرور 
السابقين» ورعوا بذورها ‏ بكل عناية - 
فى نفوس أخلافهم: وتعهدوها بالرعاية 
جعى أثمرت شياطين الشر الذين راحوا 
ينشرونه فى كل بقاع الدنياء كما رأينا 
فيما رصده واحد من أعلام الفكر الذين 
رقضوا هذا الطغيان المبيد. 


وم بلق للفاكر الأمسرياكي سد كا 
المحدء ففى الفصل السادس «العالم بعد 
أحداث الحادى عشرمن سبتمبر؛ 
اسعصحب وتشومسكى؛ ما العزمه من 
النظر الموضوعى فى تقييم أحداث الحادى 
عشر من سبعمير التى عدت غزوا للولايات 
المنحدة... فلما استعرض ما خلفه الحدث 
من ضحايا أبرياء.. وجد أننا أمام جريمة 
عادية؛ فجميع ضحاياه أقل بكثير من 
ضحايا أى حرب من الحروب التى تشنها 
الولايات المتحدة فى شتى بقاع الغالم: على 
نحو ما قرره أحد الصحفيين من أيتاء 
وبدما» فى ثنايا إدانعه تلك الجريمة ؛ مشيرا 
إلى الفارق الكبير بين ضحايا الحادى عشر 


من سبعمبرء وضحايا القصف الأمريكى 
لحى «كوريلو»؛ الذئى قدم الاق القعلىء دون 
اهتمام بإجراء حصر جاد لهم. ودون إبداء 
أى شعور بالشدمء نظراً لآن الضحايا من 
البؤساء غير المتحضرين. 


وتلك النظرة المتغطرسة ليست جديدة: 
فمنة ثمانين عاما... أعظى سلقهم 
وتشرشل » أوامره باستخدام الغازات السامة 
لعشر إرهاب فعال بين الأفغان؛ ساخرا من 
رقة الحمقى» ذوى القلوب الضعيفةء الذين 
فشلوا فى إدراك أن الأسلحة الكيماوية ما 
هى إلا مجرد «تطبيق للعلم الحديث على 
الحرب الجديدة»: وأته يجب اسعخدامها 
(لوضع نهاية سريعة للشغب المنعشر على 
مقدمة الحدود) من هؤلاء الآفغان البؤساءء 


غير المتحضرين. 

فإذا وضعناحدث الحادى عشر من 
سَبعمبرفى كفة هذا اليرَان -- وجدتا أنه 
حدت عادى. لا يصح أن يوصف بما وصف 
به من أنه حدث تاريخىء إذ حجم الإجرام 
فيه لا يتجاوز المعتاد. 

ولكن نظرة الولايات الملعمحدة وأورويا 
إلى الحدث تختلف عن ذلك كغيرا... 
فالولايات المكقحدة جعلت منه حدتاً 
تاريخياً؛ إذ رأت فيه جدثاً فاجأ الآلهة: 
واخترق أمنهم: بما لم تصب به أرض الآلهة 
منذ سنة 18015 حين أحرق البريطائيون 
«واشنطن». أما أوروبا التى غزت معظم 
بلاد العالم: وتركت وراءها فى كل مكان 
مخلفات الإرهاب والدمارء دون أن تتعرض 


بالصدمة العنيفة تهز 
كيانهاءورأت فى 
' الحدث خرقامؤثرا 

لمعاييرالسلوك 
" المقبول خلال مثات السنين. 


الّرض الأوروبية 
طوال هذا الزمان لأى 
هجوم... أما أوروبا 
اَذَه فتقد شعرت 


ويتقدم وتشومسكى» من الواقع الماثل ما 
يقرّز: أن اغعبطط الولايات المقحدة 
والأؤزوبيين بالفظائع العى أنزلت 
بأفغنانسعان وغيرها.. أن هذا الاغغياط 
أوضح دليل على القصد والععمدء وأن 
صدور تلك الفظائع كان نعيجة تخطيط؛ لا 
عشوائية فيه ولا وهم؛ فليس هناك التباس 
بأى أوهام فيما يخص مقدمات المخطيط 
للحرب فى أفغانتستان ؛ إذ أن هذه المقدمات 
قد.تأسست على افتراض لا يمكن دحخضه... 
وهر: أن التهديد بالقصفء. ثم القصفء 
سوف يزيد كثيراً من عدد الأقغان المعرضين 
مخطر الموت: تعيجة للجوع. والمرض» 
والعراء. 

كما إن القرار الذى طالبت به واشنطن 
ياكسعان يوقف قوافل سيارات الشحن التى 
تقدم القدر الأكبر من الغذاء والإمدادات 
الأخرى إلى المجتمع الأفغانستاتى... هذا 
القرار لم يشر أى نوع من التعليق: على 
الرعم ثما يترتب عليه من وقوع ملايين 


الأفغان فى اتون الجوع . 

وقد صاحب هذا القرار رفض واشنطن 
طلبات الأثم المتحدة ووكالات الإغاثة وقف 
القصف ليتاج تسليم القذاء والمعونات 
الأخرى للمدتيين واللاجئين الأفغان. 

ولو نظرنا إلى السسبب الذى دقع 
الولايات الححدة لعوجيه هذه الفظائع 
للأفغان... لوجدنا أن شعب الأفغان برىء 
تماماً من أى إساءة للولايات المتحدة: حتى 
لقد اجتمع ألف من القادة الأفغان فى مدينة 
«بيشاوره. واتفقوا على الإطاحة ينظام 
طالبان: مع رجاء الولايات المتحدة بوقف 
الغارات الجوية... ما دفع وسائل الإعلام 
الدولية إلى التعاطف معهم.ء ودعوة 
الأمسريكان لوقف ضرب هذا الشعب 
البرىء؛ ووضع نهاية لقصف أفغانستان» 
مع الحث على تينى وسائل أخرى للإطاحة 
بنظام طالبان المكروه. 

ويضيف «تشومسكى: إلى هذا موقف 
الولايات المتحدة من المعارضة العراقية» 
عندما عاود وبوش» الأب الععاون مع 
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صديقه القديمء وحليفه صدام حسين فى 
سحقه تمردا شيعيا فى جنوب العراق تحت 
بصر وسمع الجيش الأمريكى المسيطر على 
المنطقة سيطرة كاملة: بينما رفضت 
واشنطن أن تسمح للمعارضة بأى معونة: 
ورفضت أن تسمح لقيادات المكمردين 
بالحصول على الأسلحة التى اسعولوا 
عليها. 

بل إن إدارة وبوش» أكدت رقضها 
التعامل مع زعماء المعارضة العراقية؛ 
لشعورها أن الاجتماعات السياسية معهم 
لن تكون ملائمة للسياسة الأمريكية ف 
ذلك الوقت. 

و«تشومسكى» يلفت النظر إلى ما 
حدث بعد انهيار الطغيان السوفييتى» 
فبدلا من أن تختفى الحاجة إلى استخدام 
القوة... مسرعان ما لُطخ هذا التصّر 
بفظائع ع جديدة فى شعى أنحاء العالمء 
بحجة العمل على ترسيخ المصداقيةء 
وضمان الاسعقرار؛ تبريرا للقصف الذى 
تعرضت له صصربياء حتى استطاع 
الأمريكيون أن يحصلوا على وقاية ضد 
الرأى العالمى: وضد المناقشة النقديةء 
وحتى أصبحت الهيمنة الواسعة لأمريكا 
أمرا ضروريا لأسباب تقنية معلومة جيداًء 
كى تعمكن من إبطال عمل الأسلحة 
المضادة للأقمار الاصطناعية للعدو. 

وإلى هذا... فإن الأمر يتطلب قيضة 
حديدية لأسباب أخرىء منها: ما سوف 


باراك 


تؤدى إليه العوللة من توسيع الفجوة بين 
الأغنياء والفقراء بشكل يختلف تماماً مع 
الفكرّة؛ ولاايعسق مع الواقع, ثما يفرض 
إدخال الخوف إلى النفوس» والاستخدام 
العملى لوسائل القعل ذات القدرة التدميرية 
العالية: المقذوفة من الفضاء. حعى يمكن 
السيطرة على العناصر الجامحة التى قد 
تحاول مناهضة العولمة. 


وفى الفصل السابع «الصراع الأمريكى ١‏ 
الإسرائيلى ‏ الفلسطينى» قام 
وتشومسكى» برصد الأحداث التى فنشنآ 
عنها أحدث مراحل الصراع الإسرائيلى - 
الفلسطينى فى العاسع والعشضرين من 
سيتمبر سنة 5١٠٠‏ . فنبه إلى أن اليوم 
السابق على هذا الماريخ شهد الزيارة ‏ أو 
الحملة_التى قام بها دارئيل شارون» 
وبطانته العسكرية إلى الملسجد الأقصىء 
والتى أثاربها جماهير المسلمين» ققام 
«إيهود ياراك؛ بإرسال سيل جرار ومروع من 
قوات الجيش والشرطة إلى المسجد الأقصى 


يوم إلمجمعة ‏ اليوم التالى للحملة الشارونية 
[<فتعحولت ثورة اليوم القيابى لك 


صدامات؛» خلفت العديد من القتلى 
الفلسطينيين» بالإضافة إلى مائتى جريح . 

بذلك تأكد دشارون:» ووباراك» أتهما 
تجحافى تهيئة المسرج لإحداث العواقب 
لزلزلة لمساعى السلام فى المنطقةء حيث 
تهيأت الفرصة أمام :الإعلام الإسرائيلى 
والأمريكى لجعل ما حدث حلقة من حلقات 
اضراع الإسرائيلى الفلسطينى؛ لعبرير كل 
فاقامت بهإسرائيل مر من أعمال عنف 
وحشية. بدعوى الدفاع عن تيدم على 
الرَغم من أن التحقيق الذى أجرتةه الأنم 
المتحدة أكد على أنه لم يتوفر دليل على 
قيام الفلسطينيين بإطلاق النار خلال هذه 
الأيام العصيبة: حتى إن المحققين خلصوا 
ِل أن قوات الجيش الإسرائيلى لم تتكبد 
خسارة واحدة خلال الأشهر التى تلت ذلك 
الحخدثء. فى حين فقتل المكّقات من 
الفلسطينيين» وفرض نظام أكثر وحشية 
هن ذى قبل.ءأخضعفيهالشعب 
بالإذلال والقسوة. 

وقد اتفقت تقارير منظمات حقوق 
الإنسان مع تقارير الأثم المتحدة... غير أن 
هذه العقارير وتلك لم يحفل بهاداخل 
الولايات الممحدة » ولم تلق أى اهعمام من 
الأمريكييز مما يؤكد أن ما يحدث لا يصح 


بوت 


أن يسمى «وصراعا فلسطينيا / إسرائيليا»؛ 


إذ الواقع يوجب تسميحه«الصراع 
الأمريكى الإسرائيلى/ الفلسطينى) حتى 
لقد أصبح من الخطأ وغير الملائم إدانة 
الأعمال الوحشية الإسرائيلية.خاضة 
داخل الولايات المعحدةء كالشأن فى إدانة 
الجرائم التى تدعمها الولايات المتحدة قى 
أمريكا الوسطى. 

وهكذا انطلق الإسرائيليون بعربدتهم غير 
السبوقة فى الأرض الفلسظينية: مسلحين 
بالدعم الأمريكى المباشرء ومدرعين يسياسة 
غض البصرء والمراوغة من الممثولين 
الأمريكيين. والأمثلة التى تقرر ذلك من 
الواقع أكغر من أن تحصر ؛ ففى الشلاثين من 
سبعمير قام الجيش الإسرائيلى بقعل الطفل 
«محمد الدرة» خلال ردهم على عملية الرشق 
بالحجارة بالقرب من مسحوطنة ونعزاريم» 
الصغيرة: مع أن هذا الطفل لم يكن مشاركاً 
فى الرشق بالحجارة. ثم 
هذا الحدت مبررا لبباء قاعدة عسكرية كبيرة» 
تقسم قطاع غزة قسمين. وفى اليوم التالى- 
الأول من أكتوير ‏ صعدت إسرائيل مستوى 
العنف» فبعد أن قتلت اثعين من الفسطينيين 
بدون سيب واضح. .. أطلقت مروحية 
عسكرية إسرائيلية نيرانها بشكل عشوائى 
ومعكرر على مناطق معتاخمة للمستعشفى 
الميدانى العابع للهلال الأحمسرء مما أدى إلى 
تعطيل العمليات فيه. وعلى الحدود بين مصر 
وغزة أطلقت المروحيات الإسرائيلية صواريخ 
أسفرت عن مقعل عدد من الفلسطينيين 


اتخذدت إسرائيل من 
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الخرب التى تحولت إلى ما يشبه الكارثة 
بالنسبة لإسرائيل والعالم؛ والتى جعلت 
«كيسنجر هيدرك أن القوَة ود 
تكفىء فلجأ إلى الاسعراتيجية البديلة 
الطبيعية التى تحققت على يد «كارتر؛ فى 
«كامب ديفيد». حيث أمنت إسرائيل 
جانب مصرء فانطلقت لععزيز عملياتها 
العسكرية ضد منظمة العحري الفلسطينية 
داحل لبتانت. ولمواصلة تشاطها الاستيطانى 
فى الضففة الغربية بدعم غزير من إدارة 
«كارتر» وما خلقها من إدارات. 

وازدادت عزلة الولايات المشحدة بسبب 
معاونتها إسرائيل فى عريدتها... خفتومناً 
عندما قرر مجلس الأمن فى يتاير سنة 
شدنل عمل تسوية ثنائية: يدخل فيها 


ماق القوة. اتتصار مضر قى حرب أكتوبر 1477 فرض على إسرائيل التسلدم 
الانتصار ما كاتت لتتسنحب من سيناء. والصورة لقائد اللوقع الإسرقئيلى الحصين فى مورتوقدة 3 
(إصراائدا ين فى يورتوقيق بعد استصلامه للقوات المصرية 


يضرورة الانسحاب من الأراضى العربية المحتلة ويقير هذا 


قرارالأم المتحدة(745) مضافاًإليه. 


إنشاء دولة فلسطينية فى الأراضى الحعلة. 


وعلى الرغم من أن دول أوروبا وزوسياء 


ودول عدم الانحياز. .. دعمت هذا القرار, 
رفضته الولايات المتحدة وإسرائيا 3 بل إن 
إسرائيل قامت بقصف لبنان وقعل خمسي. 
من المدنيين؛ دون سبب مسوى التذرع بالشأر 
من الآم المتحدة. 

و:#تشومسكى؛ يدعم رؤيعه تلك بمزيد 
من الأمشلة الموثقة: الى توضح الرغبة 
الأمريكية الإسرائيلية فى دعم القراصنة 
بكل وسائل الإرهاب؛: خصوصاً الإعلام 
المضلل الذى بدا فى إطلاق واشسطن 
مصطلح «عملية السلام» على جميع 
مساعيها فى إعاقة أى تسوية ديبلوماسية] 


انم بدا فى ترديد : «إن إدارة بوش الأولى قد 
اتخدت مسارا قاسيا تجاه إسرائيل»: مع أن 
العكس هو الصحيح... خصوصابعد 
'صدوزقرار الأ المتحدة فى ديسمبر سنة 
بالتأكيد على الحقوق الفلسطينية: 
حيت دخلت الولايات المححدة فى حرب مع 
العراق: وأعلن وجورج بوش» عن النظام 
العالمى الجديد بقوله: وما نقوله أمر نافذ», 
, مُعبزاً عن ابعهاجه بالنصرء قأصبحت 
السحؤات اللمحدة فى وضع يخمبج لها 
' بفرض موقفها الرافض. 

وَيَهَِذهالمعايير... هبطت و«عملية 
السلام؛ إلى الرؤية الأمريكية الإسرائيلية 
'فحتتتٍ. كما تؤكده الوتائق» والأحداث 
الواقغية التى قامت على التفريق بين المعلن 
المذاع+ وبين الواقع:النافذ؛ فإذا كانت 
صيلغَة ورابين ‏ بيريز» قد نضت على أن 
الاكقيطان سوق يكون منقيداً بالتهو 
الطلبيعىء تحت عنوان «تجميد 
المستوطنات». ... فإن الواقع يقوم على تبنى 
'قاعدة والزيادة الهائلة فى تراخيص البناء؛ ؛ 
أ أن العبنى الكامل للضيغة الإسرائيلية 
الأمزيكية يذيع إعلان إسرائيل عن تجميد 
تافل للمسعوطنات... بيتما تغدق 
إسرائيل المال لبناء المستوطنات. 

ومن هنا... انتعتقد ويوسى بيولين» 
حكومة (نتنياهوء بسبب خطاباتها 
الحماسية المغيرة» داعياً إياها إلى العمل 
الضامت؛ على غرار ما صنععه حكومة 


«ورابين» من زيادة بناء اللسعوطنات إلى 
حوالى 5٠‏ فى هدوء وحكمة:ء بينما أنتم 
بغباء - تظهرون تواياكم كل ضباح» 
فتغيرون الفلسطينيين , وتحولون موضوع 
القدس ‏ كعاصمة موحدة إلى موضوع 
مناقشة عالمية. 

ومن الآمثلة الكثيرة لهذه الأساليب الفجة 
ما جاء فى التقارير الأمريكية من وصف مدينة 
ومعالى أدوميم» بأنها أحد أحياء القدس» على 
الرغم من أن هذه المدينة أتشعت إبان حكومة 
الفكم زفي خسو بعيّيات القرتن 
العشرين, وغغت بشكل سريع؛ نعيجة التدفق 
الغزير فى المعونات المقدمة من الحكومة» وقد 
اقتطعت أراضيها من أراضى العديد من القرى 
الفلسطينية؛ بما فى ذلك قرية «أبوديس» التى 
سوف تصبح القذس الفلسطينية: طبقاً خطط 
الحمائم. 

وهكذا... تمكن القراصنة ‏ بخفة يدهم 
من تقليص الأرض فى مصلحة القدس 
الإسرائيلية. وما اكختخفت السلطات 
الإسرائيلية عدم ترخيص كثير من المبانى 
التى أقامها المسعوطنون اليهود... لم 
تعردد فى منحهم تراخيص بأثر رجعى: 
بذلاامن إزالعهاءقى الوقت:الدى تصورفيم 
على إزالة الميانى التى أقامها العرب» بدون 
تر خيص . 

أى أن خفة اليد الإسرائيلية: مدعومة 

بخفوع القضاء لسلطات الدولة... كانت 
السبيل ليفقد الفلسطيتيون آمالهم فى أن 


تخفق.قوات افيش الإسراكيك هن تقوض 
طرة الفلسطينيسين من أرض جين 
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية معارضة 
الفلسطينيين التوسع الإسرائيلى الإضافى 
فى رقعة «معالى أدوميم»؛ تنفيذاً للمبدا 
الإسراثيلى القائل: «يخضع جميع السكان 
انخليين المغلوبين على أصرهم إلى النظم 
التى وضعتها القوة العسكرية للاحتلال: 
كى تعزز مصالحها السياسية». 
وهكذا... تعاون الأباطرة مع عملائهم 
فى إنفاذ أشرس عملية سطو- أو اغتصاب 
- مسلح, استخدمت فيه جميع الأسلحة 
المادية والمعهوية التى توصلت إليها أحدث 
وسائل التقدم العلمى الحديث: متجردة من 
كل مسعائى الرجسمة والعدلء فى صلق 
وغطرسة لم يصل إلى بعضها القراصنة فى 
العصور الخالية؛ فلا وجود لحقوق الإنسان» 
ولا مكان لأى العزامات دوليَة, ولا قيمة 
لأى معاهدات أو اتفاقات مع تلك الأنشطة 
الخطيرة التى تقوم بها الولايات التحدة 
وإسرائيل فى الأراضى الفلسطينية الممعلق 
والتى بلغ معها الإعلام الأمريكى أقصى 
درجات العضليل والوقاحة بإعلان: وأن 
الأراضى المتنازع عليها تعتبر أراضى يقوم 


الفلسطينيون باحتلالها. 


صورة 
القراصنة الأقدمين بشراستهم وهمجيتهم 
التى حظيت با ستهجان الملسحضرين 


واحتقارهم: على مدى قرون ممعدة من 
الزمان. وتقدم إلى جوارها صورة القراصدة 
العصريين الذين أفرزتهم الولايات 
المتحدة وإسر اثيل ‏ باستخدامهم أحدث ما 
قدمه العلم الحديث من وسائل الحرب 
والعدمير والإبادة ماديا ومعنويا. وأبلغ 
درجات العضليل الإعلامى ؛ بهنت فى 
جوارها معالم الصورة الأولى: وبدا 
القراصدة الأقدمون أقرب إلى احترام القيم 
الإنسانية: مع هذا الوق الشاسع بين 
قراصدة العضر الحديث بقسوتهم وعنقهم 
وتجاهلهم حق الإنسان على أخيه الإنسان. 
وقد بذل «تشومسكى» فى سبيله لتجلية 
هاتين الصورتين جهداً شاقاً؛ لالعزامه 
بالموضوعية المجادة: المعصمدة على الوثائق 
العاريخية: والقرارات الصادرة من 
الملسكولين» والعتصسريات المعلنق 
والإأحصاءات الدقيقة العى تكشق 
الوجهات الأمبريكية والإسرائيلية على 
مدى أكثر من نصف قرن . 
بيد أن حرصه على الالتزام بالموضوعية 
الموثقة... دفع به إلى أن يغعرق القارئ فى 
متاهات التكرار تارة: وفى مسجاهل 
الإيماءات والإشارات تارةء وفى مجهدات 
المشعت الذهنى وراء الأمخلة اللتشابهة 
والمتشابكة تارة ثالغة. 
ولكن... عذر المؤلف واضح فى أنه: 
أولاً... قدم تلك الصورة فى هيعة 
مقالات ستةء قدمت فى نحو خمسة عشَر 


نا بين سنة 2134285 وصنة أده 
لم فيها بامسار الأمريكى الإسرائيلي منذ 
ء الحرب العالمية الغانية: وتتيع فيها ما 


عاصرة من أحداث فى تلك المرحلة. 


وأنه ثانياً... قدم فى كل مقالة قطاعا 
زَأّمن الضورة _بخصوصياته: وأسيابه» 


لشكلاته. وقضاياه التى إن تميزت من 


غيرهاً فى حالة اشتبكت معها فى حالات. 
الهذداء وذاك:-- اشظر الكؤلف .قيس أزى 
ب إلى تكرار كفير من الحوادث» والمواقف» 
والنجائج ؛ مما يشقل كاهل الققارئ المتأنى. 


ويوزع جههه بين الانطلاق مع الأحداث 
(أكواقف. وبين الحاجة إلى إعاذة النظر 


3 : ؟ 
فيما تقدم؛ للربط بين عناصر ال موضوع 


فضَلاً عن أن ها مضى على تقديمه عام أو 


أكفر قد يحوج إلى التذكير بهء وبما قد 
يكُونَ خافياً على الكاتب فى حينه: ثم 
تكشف له فيما بعد. 
هذه بعض الأعذار العى أراها كانت وراء 
ذلك-ليس من منظلق المجاملة: أو انتتحال 
1 يق تة ن يعرف 
الأعذار ‏ ولكن من منطلق تقدير من يعر 
الكعابة والبحث» وص رخزي مي 
واجتهاد: وحرص على الدقة الأميئة» ونظر 
دائم دائب . 1 
أماماضمةالكتاب من أحداث 


مواقف... فقد لاحظت أن الكاتب شفع 
العرونارزاقير تب اتازيري 1 قرارات» أو 
تصريحات: أو بيانات من كل ما يحمد 
له ولكن هناك ما ذكر مجبردا من هذا 
العوثيق: مغل ما جاء عن توظيف المملكة 
مس 1 
الولايات المتحدة؛ إذ لم يقدم من و 
يوثق ذلك» على الرغنم من أن توثيقه أهم 
بكثير من توثيق الأعمال الإسرائيلية: ليس 
موي ولكن لأن للمخابرات 
الأمريكية والإسرائيلية من وسائل الإعلام 
الشيطانية ما تستطيع به أن تلبس الأمور 
عل الل تفسهء قصداً إلى إشاعة الفرقة 
بين عناصن الآمة العربية- 
أما أسلوب الكاتب» ومنهجه التعبيرى 
فقد يكون كذلك من أسباب ذلك الإرهاق 
لذ مَصَبِيْب فزق لأنه لم يمسف فيه على 
الأسلوب العلمى فى تحدده وترتييه ‏ 
ولكنه سلك فيه النهج المترسل المستوضل 
الذى يعقنه قلة من كتاب التحبتقة 
العميزين فى شتى اللغات: مثل أنيس 
منصور فى الصحافة العربية. 
تلكّم بعض الملاحظات التى اهمعديت 
إليهافى ثنايا قراءتى المتكررة لهذا 
الكتاب: كى أقدمه فى تلك الهيعة. والله 
من وراء القصد. 


اضطرت حكومة شارون» ومن جانب واحد إلى إجلاء 
مستعمر من مستعمرات غزة ل71: بعد احتلال 
إسرائيلى دام 8 عاماء وإخلاء أربع مسععمرات فى 
شمال الضفة الغربية من 0 "٠‏ مستعمرء أعقبه تفكيك 
لقواعدهاء وتدمير لمنازلها وهدم لمعابدها اليهودية فكما 
بنواء هدمواء وكما شادواء خربوا فهم يخربون بيوتهم 
ومعابدهم: بأيديهم: وليس بأيدى غيرهم ثم يلى ذلك 
نهكارة ثقات الارتباط. بانسحاب القو ات الإسرائيلية 
الغازية. من داخل غزة إلى الشمركز على جدودهاء وهو 
ما يعنى إعادة انتشار لهذه القوات من جديد: ولكن على 
حدود غزة الخارجية محاصرتهاء وهو ما يشبه تحويل غزة 
إلى سجن كبير وفى هذا السياق كتب الخلل الإسرائيلى 
«ياريف أوبنهايمر» مقالا تحت عنوان: وخطة فك 
الارتباط خطة عديمة القيمة» بجريدة «معاريف» 
الإسرائيلية فى يقول فيه: وإن خظة 
فك الارتباط من الناحية السياسيةو الأنية مازال 


ينقصها الكثيرء لعدم العدسيق مع القادة السيّاسيّة 
الفلسطينية 


وتنقسم هذه الخطة إلى مرحلتين: 
الأولى: هى مرحلة الإخلاء الطوعى: واستقرقت 
شهرا كاملا من 10/١8‏ ه..؟ إلى 18/16ه.. 3 
وفى خلالها تم إخلاء الملستوطنين اليهود طواعية. 
والثانية: هى مرحلة الإخلاء القسرى. وتم خلالها 
إجلاء المستوطنين بالقوة: وامعدت هذه المرحلة من 
منتصف أغسطس ١٠١8‏ ؟ حعى 2.7.0.5118 


' وفى هذا الشأن يصف المحلل الإسرائيلى 
اوياريف أوبتهايمره فى مقاله السابق ذكره 
35 يدة ومعاريف؛ الحال السيئة التى يشعر 
بها الإسرائيليون بوجهعامء والتخبة 
الحاكمة بوجه خاص بسبب الخروج اليهودى 
من غزة من جاتب واحدء فيقول: «إن ثمة 
'كوابيس أربعة يخشى متها الإسرائيليون: 
الأول: يعمغل فى المشهد الذى يبدو فيه 
الفلسطينيون: وهم يرقصون فوق أسطح 
المنازل فى وجوش قطيف ». 

والثانى: هر التخوف من أن يتم الإخلاء 
تحت وطأة إطلاق الدار من جانب حركة 
حماس. 

والثالث: كابوس وجدانى يعمثل فى 
إخلاء ١١١‏ مقبرة فى وجوش قطيف»: حين 
يضطر مستوطنو غزة إلى إعادة دقن موتاهم 
' هزةأخرى فى أماكن استيطانهم الجديدة. 
والرابع: هو «بتيامين نعنياهوء الذى 

اععترض على خطة فك الارتياطء مهددا 
بالاستقالة وقد استقال بالفعل. 

ومن ناحية أخرى يعتبر العميد 
الإسرائيلى وعيبال جلعادى» صاحب الفكرة 
الأساسية لخطة فك الارتباطء بعد توليه لواء 
الشتخطيط الاستراتيجى فى شعبة التخطيط 
بالجيش الإسرائيلى عام :7٠٠١‏ ففى حديته 
مع بن كسبيت» يجريدة «معاريف» بتاريخ 
7١٠١ 5‏ يقول: وكان هناك ضرورة 
ملحة لدفع ئمنمقابل الحصول على 
الاسعقرارء وهذا هو الأساس الذى بيت 


عليه خطة فك الارتباط» فقد تولدت هذه 
الخطة من متطلق أننا فى وضع سىءء لقد 
ظهرت فكرة الانسحاب من غزة فى أواخر 
عام 7غ وقد عرضتها على ضباطى فى 
اجعتماعات جرت خلال عام ؟ ١٠١‏ 
بالاشتراك مع جميع أفرع القوات» وقد وافق 
عليها رئيس الوزراءء وأجريت نقاشا أطلقت 
عليه والراحة:التكفيكية من أجل الراحة 
الاستراتيجية» وخلال هذا التنقاش عرضت 
ثلاثة انتصارات : 

الأول: رفض الرئيس الأمريكى لعرفات. 

والثانى: حقيقة أن الولايات المتحدة 
ستغزو العراق. 

والثالث: حقيقة بناء الجدار الفاصل» 
ويواصل العميد «جلعادى؛ الحديث حول 
خطة فك الارتباطء فيقول: ولقد أطلقنا على 
الخطة وخظة عيدان» وهى اختصار للأحرف 
الأولى من أسمائنا الشخصية وغيبال وداتى؛ 
وهى ما عرفت بعد ذلك «بخطة انسحاب 
مرحلى يساعد على الاستقرار». 

وبذلك يعضح أن الدافع الأساسى لوضع 
خطة الانسحاب من غزة هو شراسة المقاومة 
الفلسطينية ضد انختل الإسرائيلى الغاصب» 
وتردى الأوضاع الآمنية فى القطاع» وشعور 
الإسرائيليينء» تبعا لذلك: بالقلق وعدم 
الاستقرارء ويرى هذا المسكول الإسرائيلى أن 
وضع الخطة كان مشروطا بالمقابل الأمريكى 
لإسرائيل فيقول «جلعادى»: دإنه فى توفمبر 
عام 7٠.7‏ عرض وشارون» فى روما مبادىء 


خطة فك الارتباط على واليوت أبرامز»: 
وبدأ الحديث مع الأمريكيين حول المقابل 
الذى سعحصل عليه إسرائيل نظير 
انسحابها من غزة ولم نضع الخطة إلا بعد 
ما علمنا بحجم المقابل المححمل؛ وكان هذا 
فى يناير وفبراير 4 ٠٠‏ 7: وحينتكذ كان 
يمكن تقديم خطة لهيكئة الأركان: علما بأن 
المكاسب والمقايل أثرا على أسلوب وضع 
الخطة؛ ومن هنا يمكن القول إن خطة قك 
الارتباط ما هى إلا اتفاق أمريكى إمرائيلى 
على خروج يهودى من غزة من جانب واحد 
مقابل ضمان وتعهد أمريكى لإسرائيل بدعم 
احتلالها العسكرى, للضفة الغربية 
وترسيخه وتوسيع لمستوطناتهاء ومواصلة 
بناء الجدار الفاصل : وتحويل الضفة الغربية 
إلى معازل تحول دون قيام دولة فلسطينية 
قايلة للحياة: تكون عاصمعها القدن 
الشرقية: وسيطرتها على المعابر الحدودية: 
وتحويل قطاع غزة رغم الحنروج اليهودى 
منه إلى جيتوء لمليون و. "٠‏ ألف 
فلسطينى» ومن هذا المنظلق تقوم خطة فك 
الارتباط على عدد من الأسس تحقق هذه 
الأهداف الإسرائيلية التى لاتخفى على أى 
مراقب, ومن أهم هذه الأسس . 
أولا - الانسحاب من المسعنوطنات 

الموجودة فى قطاع غزة, وهى تنقسسم إلى 
ثلاث مجموعات: 

الأولى: وتشمل مسعوطنات موراج: 
وعدد مستعمريها١5؟‏ مستوطيناء 


بر 


ونعساريم: وعدد مستعمريها عه 
مستوطناء وكفار داروم: وعدد مستعمريها 
عع مسعوطنا وبذلك يصل عدهد 
المستوطنين فى هذه المستوطنات الشلاث إلى 
17 مستوطنا. 
والثانية: وتضم تكتل جوش قطيقف 
الاسعيطاتى»: وعدد مسحعوطتاته ١6‏ 
مستوطنة يسكنها 01/54 مستوطتاء وهى 
أكبر تجمع استيطانى فى غزة. 
والثالثة: وتشمل ثلاث مسعوطنات» 
فى شمال غزة: وهى إيلاى سيناى: 
دوجيت. ل ليسسينت. وي يسكنها لات ١‏ 
مسعوطنا. 
وثانيات الاتنسحاب من أزبع 
مسعوطنات صغيرة فى شمال الضفة 
الغربية؛ ؤهى كاديمء غاتيم؛ صانورء 
حوميس: ويسكتها 5٠‏ مستوطنا. 
وثالثا إخلاء قطاع غزة: بما فى ذلك 
المستوطنات الإسرائيلية القائمة: وانعشار 
القوات الإسرائيلية خارج القطاع باستثناء 
الانتشار العسكرى فى منطقة الخط الخدودى 
بين قطاع غزة ومصر (مثمر فيلادلقى) أو ما 
يسمى فى الأصل دتمر ضلاح الدين». 
ورابعا أنه مع استكمال عملية 
الانسحاب, لن يبقى وجود لقوات الأمن 
الإسرائيلية فى المناطق التى سيتم إخلاؤها 
فى القطاع. 
وخا مسا قيام إسرائيل بإخلاء أربع 
مستوطنات فى شمال الضفة (منطقة نابلس 


وجدين ) : وكل المرافق العسكرية الشابتة فى 


هذه المنطقةء مع انتشار للقوات الإسرائيلية 
من ,جديد خارج المنطقة التى سيعم إخلازها . 
وشادسا ‏ فيما يتعلق بالوضع الأمنى 
فى قطاع غزة نجد أن إسرائيل سعسيطر 
على المجال البرى والجوى والبحرى: مع بقاء 
غَرَة متزوعة السلاح: ويحق لإسرائيل 
الدفناع عن نقسها. بما فى ذلك اتخاذ 
إجراءات وقائية»ء مغل الرد باسعخدام القوة 
ضد أية تهديدات تنشأً فى قطاع غزة أى أنه 
يجوز لإسرائيل تحت أية ذريعة إعادة 


و إختلال القطاع. 


الفرار.. وليس الانسحاب من غزة ‏ - 
أما فيما يتصل بالوضع الأمنى فى الضفة 
الغربية فإنه مع إخلاء أربع مسعوطدات فى 
شمال الضفة: لن يبقى وجود عتسكرى 
إسرائيلى ثايت فى المنطقة» مع حق إسرائيل 
فى الدقاع عن نفسها بما فى ذلك اتخاة 
إجراءات وقائية مثل الرد باستخدام القوة 
ضد أى تهديدات تنشأ فى هذه المنطقة. 
وسابعا: اسعمرار التشاط الأمنى 
الإسرائيلى فى باقى الضفة الغربية امحتلة 
حسب وضعه القائم. 
وثاهنا: فيما يتعلق بالمعابر الدولية: 
فإن المعبر الدولى بين مصر وغزة؛ سيتم 


نقله إلى ونتقطة الحدود الغلاثية؛ جنوب 
الموقع الحالى: وقد تم مؤخرا الاتفاق بين 
مضر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية على 


السماح بانعشار ٠هلا‏ جنديا من حرس 
الحدود المصرى على طول هذا المعبر (طوله 
حوالى ١4‏ كم) بمعنى انتقال المسكولية 
الأمبية الشركة عنه إلى كل من منصر 
والسلطة الفلسطينية. 
أما معبر وإيرنز» فسيعم نقله داخل 
إسرائيل: وفقا لجدول زمنى تخدده بنفسها. 
والسؤال الذى يطرح نفسه فى هذا الصدد 
هولماذا تمسحب إسرائيل من غزة؟ 
فى ضوء المنظور الإسرائيلى فإن الوضع 
الديموجرافى فى غزة ليس قى صالح 
إسرائيل: فقطاع غزة لايمقل بالنسية 
لإسرائيل أى إغراء لتبقى فيه حتى الآن؛ 
فمساحته صغيرة لاتعجاوز 568" كيلومترا 
مربعاء وتيلغ مساحة المستوطنات فيه نحو 
8 من مساحة القطاع: يسكنها /8٠٠‏ 
مستوطن, داخل محيط بشرى فلسطينى 
هادرء تعداده يفوق ١,‏ مليون فلسطينى» 
ولا يحتوى إلا على موارد شحيحة لاتسمن» 
ولاتغنى من جوع غير أنه من أكشر المناطق 
قدرة على المقاومة الشرسةء بقيادة حركة 
حماسء العدو الرئيسى للكيان الإسرائيلى» 
الذى لا تععرف بالوجود الإسرائيلى فى 
فلسطين العاريخية: وترى أن النضال 
الفلسطينى هو الأسلوب الوحيد لتحرير 
الأرض والشعب وإقامة الدولة الفلسطنية 
المسعقلة. ولعل أهم الأسباب للخروج 
اليهودى من غزة هو الكلفة الأمنية والمادية 
الباهظة التى أثقلت كاهل انختل الإسرائيلى؛ 


فقد تجاوزت الميزانية العسكرية الخاصة 
بالعواجد العسكرى الإسرائيلى فى الضفة 
الغربية وقطاع غزة 5,6 ملياردولارقى 
الفعرة من عام .م4١‏ (عام الانتتفاضة 
الأولى) إلى عنام 8١٠6؟؛‏ كما تضاعفت 
ميزاتية وزارة الأمن الداخلى الإسرائيلية 
(الشين بيت) المواجهة انعفاضة الأقصى 
ويذهب البعصض إلى القول إن الهدف 
الرئيسى للفرار من غزة هو نقل الكل 
الكامل للاسعيطان اليهودى إلى الضفة 
الغربية» والطموح لتهجير مليون يهودى من 
يهود العالم إلى قلب الضفة: بالإضافة إلى 
عدد الملسعوطنين فيهالذين يبلغ عددهم 
حاليا نحو ؟*4 ألفاوهلا؟ مسعوطضناء 
يسكنون ١4/8‏ مستعمرة يهودية: بما فيها 
أحياء القدس الشرقية. 


الانسحاب من غزةهو الأول والأخير 

وفى هذا الشأن يتحدث رئيس الوزراء 
الإسرائيلى وشارون:؛ إلى مذيعة القناة الغانية 
بالتليفزيون الإسرائيلى «زينا معسليح؛ فى 
5 ١ه‏ مجيبا عن تساؤل حول «أن 
الفرضية الأساسية بأنه يقوم بإخلاء وجوش 
قطيف» لمعزيز السيطرة على الضفة 
الغربية: فرضية ذات سند وميررة؛ فيقول: 
«انظرى.. هناك اتفاق بينى وبين الرئيس 
الأمريكى بوش» (وهو يعنى وعد بوش فى 
إبريل 4 ٠٠؟)‏ مصدقا عليه من الكونجرس 
الأمريكى: وهذا الاتفاق يحتوى على أمور 
واضحة: وأحد يتوده ألا يعود الفلسطينيون 


إلى داخل إسرائيل» ولكن لدولة فلسطينية 
فقط, وإذا اسحمر الإزهاب زيقصد المقاومة 
الفلسطينية) : فلن تكون هناك «خريطة 
طريق»: ولن يكون هناك دولة فلسطيعية 
ومن بعود هذا الاتفاق أيضا أن تبقى 
العكتلات الاستيطانية فى «يهودا والسامرة: 
(أى الضفة الغربية) تخت سيطرة إسرائيل, 
ومرتبطة بها بامستداد إقليمىء وهذا 
سيحدث؛» وهكذا يعترف شارون: صراحة: 
بأن المقابل للاتنسحاب الإسرائيلى من غزة 
هو الضمان الأمريكى لاستمرار الاحتلال 
الإسرائيلى للضفة الغربية: ويضيف شارون 
فى حديثه للقناة الفانية بالتليفزيون 
الإسرائيلى قائلا: «إننا بصدد فك الارتباطء 
وليس خريطة الطريق: إنه فك «ارتباط واحد 
أوحد؛: ولن يحدث مرة أخرىء ولن يكون 
هناك فك ارتباط آخرء ومن ثم يمكن القول 
أن هذا المصريح العلتى من جاتب شارون 
فيه تأكيد جازم باستحالة إعادة الضفة 
الغربية للجانب الفلسطيتى» وأن الانسحاب 
من غمزة شىء» وخريطة الطريق شىء آخترء 
أى أن خطة فلك الارتباط ليس جزءاً من 
خريطة الطريق» وأن الانسحاب من غزة هو 
الاتسحاب الأول والأخيرء قلا انسحاب 
بعده لأته جاء من جانب واحدء بدون اتفاق 
عع ات صني يينء وتكفى غزة 
للفلسطينيين لإقامة دولعهم المستقلة: 
وزعاصمتها غزةء وهذه هى الرؤية 
الإسرائيلية للانسحاب من غزة. 


| الصراعالفلسطينى 
ومن جانب آخرء وتوزيعا للأدوار فى مجال 
خطة فك الارتباط» كتب «أفرايم عنبار؛ أستاذ 
العلوم السياسية فى جامعة بار إيلان: ومدير 
و(فقركزبيجن_السادات للأبحاث 
الاستراتيجية» حول وضع الفلسطينيين» بعد 
انسحاب إسرائيل من غزة بجريدة هارتس فى 
.هه يقول:«وفى النهاية فإن 
الانسحاب الإسرائيلى من قطاع غزة» سيضع 
ومحمود عباس والمنظومة السياسية 
الفلسطينية فى محك صعب للغاية: فالسلطة 
لن تقدرء أبدا على منع سرقة الملمتلكات 
الإسرائيلية التى سيم تركهاء كما أنها لن 
تضمن المسيطرة على الأراضى التى ستخليها 
إسرائيل, وأن مكانة حماس فى قطاع غزة أقوى 
بكثير منها فى «ديهودا والسامرة» (أى الضفة 
الغربية)» وهى ترغب فى استغلال هذه القوة 
لعحسين وضعهافى مواجهة السلطة 
الفلسطينية: وحتى لو توصل «أبومازت؛ إلى 
اتفساق مع المنظمات بشأن تقسيم الغنائم: 
ستظل المشكلة الرئيسية بلا حلء ألا وهى عدم 
السيطرة على استخدام القوة. فالانسحاب من 
قطاع غزة: سيزيد من الاتقسامات الداخلية 
وال المجتمع الفلسطينى» ومن هنا يذهب 
وإفرايم عنبار» أستاذ العلوم السياسيةء بجامعة 
باز إيلان إلى تحذير القيادة السياسية 
الفلسطينية وتنبيهها إلى قوة حماس الطاغية 
التى تشكل من وجهة نظره_خطرا كبيرا 
على قياة السلطة الفلسطيتية. وهو حق يراد به 


باطلء إن هو فى الحقيقة يريد أن يؤكد على أن 
حركة حماسء العدو الأول لإسرائيل والتى 
تعتبر أحد أهم أسباب الفرار من غزة: هى أيضا 
عدو للسلطة الفلسطينيئّة: فهى تريد 
الانقضاض على السلطة» والهدف واضح هو 
العمل على ذرع بذور الشقاق بين الفلسطينى 
والفلسطينى» وبين فصائل المقاومة والسلطة 
الفلسطينية: حتى يبدو الفلسطينيون أمام 
العالم بأنهم غير جديرين بحكم أنفسهم 
بأنفسهم: نافيك عن إشعال نار الفعنة بين 
الإخوة الفلسطينيين ليحارب بعضهم بعضاء 
ويغعفلوا عن تحرير مائر المناطق المحتلة: وعلى 
رأسها فك أسر القدس الشرقيةء عاصمة الدولة 
الفلسطينية العى تلوح فى الأفق ولادتها بعد 
آلام مخاضهاء والتى اسعمرت 8" عاما تحت 
الاحتلال. 


0ك 
وفى الختام يمكن القول أن فلك الارتباط 
من جانب واحد يكشف عن أولا: أن القوة 
العسكرية لايمكن أن تحسم وحدها أى نزاع 
فلسطينى إسرائيلى . 
وثانيا: أن الانسحاب من غزة سبقه اتفاق 
مكتوبء مهور يخاتم الكونجرس الأمريكى 
بدعم احتلال إسرائيل للضفة الغربية» وأنه 
لاعودة للفلسطينيين لديارهم فى فلسطين 
4 وآن القدس بشقيها الشرقى والغربى 
عاضهفة موحدة وأبدية لإسرائيلء وأن 
الانسحاب من غزة هو الأول والأخير كما 
يقول شارون.. فهل تضيع القدس؟ 


اليهود وما انطوت عليه تفوسهم من 
تزييف الحقائق. وتشكيك غير اليهود 
فى معتقداتهمء بعقولهم الملتوية البعيدة 


هل يميله النسامدمة البهود؟ 


بعد أن هاجر الرسول - يل - والمسلمون من مكة إلى المديتة 
كان ن اليهود يسكنون أطرف المديتة. ولد أخد هؤلاء اليهود 
يثيرون الشك حول رسالة الإسلام والرسول - يله - فبين القرآن 
الكريم. خاصة فى سورة البقرة طريفة اليهود منذث عهد مو 
عليه السلام - وكيف أنهم دائما كانوا يحيدون عن الحق: 
ويزيضون الحقائق ويرتكبون صنوف العناد والتكذيب لأنبياتهم 
السابقين ويخالمّون منهجهم الدينى الصحيح: قال - تعالى - 
سورة البضرة فى حفقهم: 


52 5 ود مام 7 مر ير 5 م لظ 4 
« يب إسر يل ددرو أي قَلَقَ معدو واو وى 
9. موس ل : 
أوف رةه ّء ممع 
وى يعهبد م وإتنى فارهبون »# 


) +٠ (اليهرة:‎ 


5 
بين القرآن الكريم للمسلمين طبيعة عن الحق. 


لم يكن المسلمون عندما هاججروا إلى 
المديئة قد دربوا فى شفون السياسة 
والاجعماع: ولا يعرفون أساليب اليهود 


ف ال شكيك فى أمور الدين والدنياء 
فكانت آيات القرآن تنزل ترشدهم إلى 
الإحاطة الكاملة الشاملة العى يجب 
عليهم الاسعرشاد بهاء لأنها تناولت كل 
العلل وعلاجهاء قال - تعالى -: 
د 1 لذن امَو أإن مُظِيعُواً 
رت 
يكبت تخت ليخ ينث نهف 
و ةم وعيتتهم كله مَعَدَ هرِى ]صر طمُدَلقم 4 


(آل عمران: )1١١١- 95٠٠‏ 
كان اليهود لا يآلون جهدا فى العمل 
على تشكيك المسلمين فى عقيدتهم وفى 
نبيهم - يَكَهِ - ويسلكون إلى ذلك طرقا 
من إثارة الفتن والشبهات . . قال - تعالى : 
+ وَتَكَْنْينَ آَفَلٍ 
0 وتَكُم مَْي دِإيِمنيكُم كُفَانا كفراحسكا 
عِنْدَأَنقرهم مَْبَعَدِ انين هنح 4 
(البقرة: )١٠١5‏ 
فهم يعرفون أن دين الإسلام هو الحق» 
ولكنه الحسد أن جاءت الرسالة الإسلامية 
فى العرب: وعنادهم وميلهم إلى الفتنة 
والكيد: جعلهم يعملون لفتنة المسلمين 
وردهم عن دينهم. . قال - تعالى -: 
« وَلَايرَا ون يدوي و 
عموبويسكع روات تفمراً 4+ 
(البقرة: /ا1١1؟)‏ 


22 


(آل عمراة: ؟/ا» 
وقال - تعالى -: 
« إن تطيعوا موأ ناسينو توأ ]لكلاب بر: 0 
5121 ساماد يكن © 4 
آل عمران: )٠١١١‏ 
فهذه الآيات الكريمة تبين أن اليهود 
يضمرون الحقد والكيد دم ا كل 
الأحوالء وبكل الظرق والأساليب - 
سواء كان ذلك بإثارة الفعنةء أو القعال 
بشن الحرب على المسلمين - فهم يريدون 
فتنة المسلمين فى دينهم, والقضاء 
شاس بن قيس اليهودى 
لماذا وقع الاخعيار على شاس. مع أت 
اليهود الذين كادوا للإسلام كثيرون؟ 
الإجابة.. تم اخعيار شاس. لأنه المثل 
الأعلى لليهودى الذى يضمر الحقد على 
الإسلام والمسلمين فى كل عصر وآنء 
ابعداء فن عصر التبى - عَكنْهُ - إلى عصر 
شارون وحزب شاس الذي فى الكيان 
الصهيونى. 


ولقد.وصف الإمام محمود شلتوت 

شاس بن قيس اليهودى فقال : كان عظيم 
الكتفرء قديد الظى. ن على المسلمين: 
شديد الحسد لهم. 

أما الذى أحدثه شاس من الفتنة فقد مر 
على نفر من الأنصار من الأوس والخزرج, 
وكانوا متآلفين متحابين لأن الإسلام تزع 
ما فى قولبهم من غل الجاهلية - وشق على 
شاس أن يراهم وقد طابت تفوسهم وقد 
برأت عما كان فيها من أحقاد الجاهلية 
الى زادتها الحروب بين الأوس والخزرج 
قبل أن يدخلوا فى الإسلام - وبالعالى فى 
السلم. 

مر يهم شاس فوجدهم يتجاذبون 
الحديث الملىء بالإخاء والمودةء فاتضم إلى 
مجلسهم: وأخذ يجَرهم فى الكلام إلى مآ 
كان بينهم من حروب وثارات الجاهلية 
ويذكرهم بأيامهم التى كاتت فى أغليها 
للخزرج على الأوس, وأخذ ينشدهم ما 
قاله شعراؤهم فى أيامهم الغابرة: 
فانتفضت فيهم العداوة والخصومة التى 
تحسركت فى وجداتهم. وهيجت 
مشاعرهم. ومازال بهم حتى تنادوا 


السلاح: السلاح. 
ولكن الله - سبحاته - الذى جمعهم 
على محبعه؛ وتزع ما فى قلوبهم من غل 


الجاهلية, وملأها بالإيمان وأخوة الإسلام 


لم يمهل هذا الشيطان الذى نفت سمومة 


فيهم. يريد تفريقهم وتمز إعادد 
إلى كفر الجاهلية و 
١‏ وماد اكير هَ إلا صَكَلٍ » 


[الرعد /15] 
سما هى إلا دقاتق أو لحظات حدى بلغ 
الخبر رسول الله - عه - فأسرع إليهم 
تحيطه كوكبة من المهاجرين والأنصار 
أخلصت لله - تعالى - ورسوله - كه - 
فقضى على الفنة قبل أن تشتعل. 
فسكنت ثائرتهم» وأغمدوا سيوفهم. 
ورجعوا إلى الحق نادمين تائبين قنزلت 
فيهم هذه الآية: 


0 كلما دن ءامثرأإن تيعو 
2200111110 


(آل عمران: ل 


شاس اليوم وشاس الأمس 


هل انتهى شاس الأمس من بين اليهود 
ولم يعد يظهر غيره, الحقيقة أن شاس 
الأمس بقى فى أجيال اليهود جيلا بعد 
جيل وكان لكل شاس فى كل جيل عن 
أجيالهم عمل شابن الأول تفسه وأسلوية 
وغايته أما درجة الكيد للمسلمين: فقد 
اختلفت من عصر إلى عصرء. بحسب قوة 


المسلمين أو ضعفهم ذلك :أن شاس الأول 
وجد أمة قوية الإيمات» متراصة متماسكة 
يقودها نبى مرسل إلى الناس كافة؛ 
انعطاع بعون الله وقدرته أن يؤلف بين 
المسلمين ويجعل متهم أمة واحدة 


أتِدَاءعلَالكَار ايدبم » 


[الفتح / 115 
أما شاس اليومء فهو متمثل فى شارون» 
وقد اجتمعت له من القوة الماذية والسلاح 
الفعاك, ومعاونة خصوم الإسلام وفى 
مقدمتهم القوة الأمريكية الغاشمة وهم 
يتفقون جميعا يهودا وأمريكان على 
أهمية هدم الإسلامء» وتمزيق أقطارة بإحياء 
الخصومات والعداوات بيتهاء » ليكن 
بعضهم إلى بعض البغضاءء وليظن 
بعضهم فى بعض الظبونا حتى يتقطعوا 
أحزابا وشيعا. 
إن شاس الأمس أضعف من شاس اليوم 
وأوهن. فقد واجه شاس الأمس محمدا - 
َه - وصحبه - رضى الله عنهم - ولكن 
شاس اليوم أقوى قدرة على العتدميرء 
وإحراق الأخضر واليابس» وتدمير البشر 
والشجر والمدرء لأنه يواجه اليوم مسلميز 
شغلتهم الذنيا عن الآخرة. 
نقوسهم من الغل على إخواتهم المسلمين 


وتطهير جو الأقطار الإسلامية من الفتن 
الاتحاد لكى يقدزوا على شاس 


والإحن ثم 
اليوم والله المستعانت. 


لكن ما يجب الانعياه إليه أن الآية التى 
نزلت فى هذه الحادثة: لم تجعل اليهود 
جميعا شاساء فقد تضمتت من عدالة 
الحكم والإنصاف أنها فرقت بين بعض 
أهل الكتاب الذين يد مرون العداوة 
للإسلام وااللسلمين وبعضهم الذين لا 
يضمرون للمسلمين شراء ويمكتهم أن 
.بو شضوامعهم فى ظل وطن واحدعء 
ويععاملون معهم ويتبادلون مبل 
المعايش . . قال - تعالى -: 


< كلقن ماين لينو 
لذن وب كبر دوم 


وقال - تعالى -: 


كَحْيرةَت أهل الكتب »4 


« وَدكر2ٍ 


وقال - تعالى -: 


عَيَِموكَرِيَ © 4 


(آل. عمران: )٠٠‏ 


زآل عمران: 1لا 


)١٠١١9 (اليقرة:‎ 


لتقل 


ءٍِ قمعو ديؤمو اك وعدن فَرِقمِنْهَُ 
شر كمه ةباين د اعقاو 
وَهْمَ يلوس »م 
(البقرة: ه210 
وقال - تعالى -: 
2 2 مو ءامد مكو م 4ه عمو - 
« دإدمنهم لفرِيقَايلَونَ ألم نتمم لكك » 
وال عمران: مل/ا) 
على أن هؤلاء هم الفريق الغالب 
عليهم. و عليه جاء الخطاب 2 أغلب 
الأحوال من شعوتهم مع | المسلمين. قال - 
تعالى -: 
« كام لَ الك تكزوس يكيس 
دوت 0 
آل عمران: 207٠١‏ 


هكد 
وقال - تعالى -: 


يل أئهس مس219 
(آل عمران: 9469) 

وفى كل الأحوال فى شكوت اليهود 
يجب ألا نغفل تحن عن كيدهم: ويكون 
لنافى رسول الله - وله - فيهم - آسوة 


إلذا الحاكم قى المستدرك 31/1/١١‏ 


حستةق فنحذرهم على الدوام. 
قال - تعالى -: 


3 جع ص . .عر 2# رق 
١‏ لدان لكف رشو ل َه رع عرية > 
(الأحزاب: لقة 
وقال - 2« وتركت :نيكم ماق 


تسككم بهالن تضلوا من بعدى أبذاء 
كتاب الله وسنعى(0). 


والعمسك بكتاب الله - تعالى - وسنة 
نبيه - َيه - هو الاعتصام بحبل الله 
المسين الذى يقينا من الضلال والهلاك, 
قال - كمال 
١‏ ينهم يعد طلقم » 
(ال عمران: )١١١‏ 
موقف المسلمين من الصهاينة 
إيتداء يدعو الإسلام إلى أن يدخلوا فى 
السلم كافة. قال - تعالى -: 
« ييه درس امنود خْلُوا ف أي اق 4 
(البقرة: لنيية) 
فالإسلام دين سلامء ولكن فى الوقت 
نفسه لا يقنيل الامسكسلام ولا يدعوا 
1 ين 1 أن يبدءوا بحرب على غير 


1 


1 3 


المسلمين: إلا إذا هم بادءوهم يحرب 
عدوانية: عند ذلك يفرض الإسلام على 
المسلمين الجهاد للدفاع عن حوزة الإسلام 
وعن عز المسلمين . 
هذه هى القاعدة الجليلة التى تحدد 
عغلاقةدولةالإسلامءبدول غير 
المسلمين» وهو ما لم نجده فى موقف 


' اليهودية من الحروب: فحرب اليهود كما 


نصت نصوص التوراة غايتها إهلاك الأم 
الأخرى كما جاء فى سقر العدد #” / .٠ه‏ 
-#ه فى حروب موسى: دوكلم الرب 
فتَوََى فى عرنات موّاب على أردن أريحا 


قائلا: كلم بنى إسرائيل وقل لهم إنكم 
عابرون الأردن إلى أرض كنعان فعطردون 
كل سكان الأرض من أمامكم. وتمحون 
كل تصاويرهم وتبيدون كل أصنامهم 
المسبوكةء وتخربون جميع مرتفعاتهم: 
وتملكون الأرض وتسكنون فيها لأنى قد 
أعطيعكم الأرض لكى تملكوها». 

هذا مع أن موسى - عليه السلام - 
مات فى سبى العية بسيناء ولم يدخل 
أرض كنعان, فلما دخلها يوشع بن نون 
د مان ميا :حرفا عقن قروا “كان 
أمره به موسىء من قعل الإتسان 
والحيوان: وتدمير للأرض وحرق وإبادة. 


جيه 


و 


فلو لهل لذو إكْمْرلاسَاون > 


يجيب عنها فضيلةالأستاذ الدكتور 
قحصحطىي همعمسحس كح 
مفتى جمهورية مصرالعربية 


5 قال عَكِه فى شأن البدن: وتنزهوا من البول 
الصضارة فإن عسوب نه ووآة النراقطن + 
تال السادح: ورد من السيد /مع وجاء فى شأن طهارة موضع الصلاة أن النبى 
مناحكم الصلاة فى الأماكن التى أصابعها َيه نهى عن الصلاة فى المقبرة وامجزرة ونحوهماء 
النجاسة ثم جفت.» مغل الصلاة فى الحقل التى ولاعلة ظاهرة لهذا النهى إلا النجاسة: ولعموم 
بالت فيه الحيوانات؟ وما حكم الصلاة فى الوب قول الله تعالى: 


(الحمد لله 3 
وحده والصلاة والسلا 3 9 - 
وصحيه ومن تدعة لح الى من ديى بعده سيدنا محمد رسول اللّه وعلى آله 

اطلعنا على الطلب المقدم 
الآأسئلة وهى: 


من/ مجلة الأزهر - المقيد برقم 784 لسنة 0١٠1م‏ المدخ 5977 


حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 
السؤال السادس: ورد من السيد / ع.أ هذا إذا كان الحال كنم وزد بالسؤال وليس 


يسأل: ماتت سيدة وتركت: حفيدا هو (| 07 هناك وارث بفرض ولاتعصيب غير من ذكرا ولا الذى أصابعه النجاسة ثم جفت ولم يمكن التعرف 00000 
إبن)» وبتنا . قما نضيب كل منهما؟ . +303 قرح يبستحق وصيتواجية: على الجزء الذى أصابته فى الغوب؟ والجزفاهجرٌ » 
0 1 والله سبحانه وتعالى ) 1 3 5 (الدثره) 
الجوايه بوفاة السيدة المذكورةة الله بوداي اعلم الجواب: من شروط صحة الصلاة الطهارة: 
ن االذكورين قط فانه > عي 3١‏ 0 ة البدن والغوب والمكان: لقول سيدنا رسول والصلاة قى الأماكن التى أصابتها النجاسة إن 
عن المذكورين فقط فإنه ب ن لمتعماتمه ةذ .ااء - ١‏ ْنع 5 طهار: : - 0 ب : ِ 
فت ل كانه يكون سه تمن ادركة . الؤس ا سس لطس 0ه هيه «الطهور شطر الإمات» رواة ملم من علم مكاتها فليلق عليها ماء كثير حتى يغلب على 


الظن طهارتهاء لما روى أن أعرابيا بال فى االمسجد 
فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله عََلهُ : «دعوه 
ولاتزرموه: »قال : فلما فرغ دعا بدلو من ماء 
فصبه عليه. متفق عليه من حديث أنس رضى الله 


لد انرق اوناع وجوديو مسمبيها:ننواه السؤال الخامس: ورد من السيد / س.ج 
2 1 برع يقول فى رسالته : هل يجوز قطع الإصيع 
! خ ليصف > الزائدة سواء أكانت فى اليد أم فى القدم: علما 

بأنها لاتسبب أى ألم جسدى إلا أنها تسبب ألا 


خديث أبى مالك الأشعرى رضى الله عنه. 
والطهور معناه: طهارة الغوب والبدن والمكان» 
وقال عَكلّهُ : «لاتقبل صلاة بغير طهورء ولااصدقة 


(النساء 21١‏ نفسيا شديداً؟ من غلول» رواه مسلم من حديث ابن عمر رضى 
والباقى بعد النصف يكون لابن الاي. ت يي الله عنهما . 0 
يحون لابن الابن تعصيباء الجواب: نعم فإن عجز الإنسان عن تحديد موضع النجاسة 


2 د ب 3 إل كرةن 
لدم وحود صاحب فرش آخر أوعاصب أقوب. .اويدف نسي اا ف 
وذلك لقول الرسول َيل وألحقوا الفرائض بأهلهاء النهى عنه: أنه شىء زائد على أصل الخلة. 

شما بقى فهو لأولى رجل ذكرء معفق غليه من 1 


وقال الله تعالى فى شأن طهارة الثياب: وكان الموضع محدودا فليطهره كاملا وإن كات 


ظِ وَتَابِك مَطهرٌ > غير محدود فليصل فى مكان آخرء لأن الآرض 
1 رالدثر :)2 جعلت لا مسجدا وطهوراء وما دام لايتيقن تجاسة 


والله سبحاته وتعالى أعلم 


سيم لسناذ الشي/ أجررالش باصي 
إعرادالشيغ عا عادرعبااضم 


الحمد 9 
له عز وجل جعل الثواب والعقاب ‏ حر . 
« ميس لصح نمؤت هلا 


1 نتيجة لعدالة الحساب» وهو أحكم الحاكمين 
1 أشهد أن لا إله إلا الله. يكره مخالفة الأعمال يحَاتُ ظلَ كحضا 4 
: للأقوال: 
4 
١‏ حتت دطه] انو 
ا < عَمليَمأمنوال تور مالامنموح ع يا أتباع محمد ( َك ) : 1 
١‏ 0 0 
ا مقت اند أصوأن تووم لاتق اورت م ما أبعد هذه الأمة الإنسلامية اليوم عنطا آراده 


لها ربهاء ودعاها إليِه رسولهاء وطالبها 
دينهاء وأوجبته عليها كرامتهاء ثم ما أوسع 
دعولفك وما أوجع بلواهاء فالله جل جلاله 
يقول لأمته مغلا 5 

د دك لتك ةوسك طون 


0 


تدا عل لتايس وتيود لول لَك سو 11 4 


«البقرة] 2114 


1 الصف | 3 م 

1 وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله 

لفسال دإ الله ل" يحظر إلى و3 

د قسوالكمء ولكن ينظر إلى قلويكم 

وأعتمالكمء () قتضلؤات: الله وبسلامه 

عليه» وعلى آلهوواص حنابه» وأتباعنه 
واحبابه - 


(*) القيت يوم الجمعة -+ أ 75 
ا من أغسطين ستنة 1570م 
) مستد الإمام لحمد 6/ز0/؟ يون 


وحين قال الله لأمته : 


ٍْ حقيقةالأمةالوسط 2 . ا 
< والآمة كما يقول المفسرونهى الجماعة التى 1 لِك جَعَلتَك أمّة وَسَطا 4 
توم أى تقصد جهة واحدة: فتكون موحدة البقرة / 1547 
الصف موحدة الهدفء والوسط هو العدل <١‏ كآنه يقول لأبنائها وهو أعلم بمراده: لقد 
والحخيّدر: لآن وسط الشىء هو خيارهء ووسط أردتكم خياراً عدولاء يزكيكم العلم والعمل؛ 
الوادئ هو خير موضع فيه وأكثره ماء ونباتاء 2 7 كلمة التوحيدء ويعزكم توحيد 
وواسطة العقد هي خير جوهرة فيه: والرسول الكلمة: وتزينكم خصالكم الحمياة التى 
أوسط قريش نسبا أى خيرهم؛ والقران يقول: 0 تضبط خطوات أصخابهاء فعجعلهم فى 
2 دع رع ع الرسظ الفنه يح 3 القويم.ءفهم 
« فَالأوْسطم 4 والقلم / 2 افموويو عدا سمي عي ود 
أى أعدلهم وأفضلهمء والرسول يقول: «خير 


المنهيات» والله من وراء الجمع مرشد ومعين. 
الأمُور أؤساطهاء!") والوسط فى الحقيقة هو البعد 


ثم قال الله تعالى لأبناء الإسلام: 


201 الط قي- نغدا متساوياء الطرقان هما 6 
عن الطرفين ب ازياء ما ع دغ عر عد سر 62ج 1 
٠ 1‏ “-1 8 4 03 4 

الإفراط والتفريطء فالإنسان الوسط يبعد عن « إنبكووا شهداء عل الناس > 1 
الإسراف بعدا مساويا تماما لبعده عن التقصيرء البقرة/ 147 1 


فكأت الوسط يوجد فيه معنتى الانضياط 
والاستقامة والاستواء على الصراط المستقيم» 
واللؤمن الحقيقى هو الذى يمضى فى طريقه على 
خط معتدل. لايميل عدولا يضل فيه: فلا هو 
يغلو ويسر'ف, ولا هو يقصر أو يجحف. ولذلك 
١‏ علم الله عباده أن يدعوه كل يوم عدة مرات 


والشهادة درجة خطيرة ومنزلة جليلة: 
فيها يقبل حكم الإنسان على غيره فى دينه 
وعمله؛ والرسول يقول: ومن أثنيتم عليه 
خيراً وجيت له الجنة» ومن أثنيتم عليه شرا 
وجبت له النارء أنعم شهذاء الله فى الأرض. 
أنتم شهداء الله فى الأرض أنتم شهداء الله فى 


قائلين فى الصلوات: الأرض» 7( ثم تلا قوله تعالى: 1 
أَىئّ دنا ال رط الْمتييره 1 سدع تس لظ جه 0 

د تيدم « وَكَدِكَ بَمَلتي أَضَدوسَطا لِنَحَكُووا 

حراط أاإدين نعمت 26 0 2 :2 190 000 : 
شبداء عَلَ لاس وَيَكوتَ الرَسُولُ عَلِيِكمْ شهيدا .0 1 


حور ءَوالصَالىَ » 


(الفاتحة؟.» بغ 


البقرة/ 147 


(؟) السنن الكبرى للبيهقى 7977/7 (؟) عتسلم 1-١‏ مسند الإمام أحمد ”يرثلا 


إن ادملة 


7-4 


رمه 


١ 
1 
لو‎ 


23 


وهذه الشهساذة تقخضى أن يكون 8-3 
الشاهد صالحا لها جديراً بها قادراً 1 1 عتشهدون (لايدعون للشهادة لعدم أتسعحق أن تكون شاهدة أم لا؟ وهلا يكون من 4 
علسهاء فيكون فاضلا عادلاً له شمئل 2 وإذا كانت هذه الأمة الإسلامية مطالبة بأن أهليتهم لها) ويخونون ولا يؤتمدون: وينذرون العدل- إن كان لابد لها من شهادة أن تشهد ِ 
ينفرد فيها وفضائل يعحلى بهاء حتى تكون شاهدة على الناس..فإنها فى الوقت | ولاايوقون» ويظهر فيهم السمن»7) وما أشد على نف ها قبل أن تحاول التعرض للحكم على من ١‏ 
تكون له مرية على غيرةء :قد 1 نفسه مشهود عليهاء وهى 8 5 : اللوقف وأعظم الهول حينما تقف الأمة أمام عذاها؟ هاهى ذى اليوم تبدو وكلها ثغرات صالحة ا 
الشهادة على ببواه. 2٠‏ أكرم شاهد. وأكمل تموذج للإنسانيةالماس و 2٠0)‏ إسولها ليشهدعليها عندربها: تسريه الطعنات والسيبات. لهل أقاست : 
لدبا بيع بيجا الفاضلة. إن الت 6 6 غرة 2 9 موحد؛ أو هدف موحدء أو جيش موحدء أو قيادة 3 
ول لام ؛ إن الشاهد عليها هو الصادة +| اما عا 2 عه وو 2 1 2 00 3 2 : 
| _ مهيوهلامة اللصدوق رسول الله و2) . قَ ' ظمَكيفَإِدَاسِمَنَامنَ لِأْمَةيسَهِيدٍ موحدة: أو خطة موحدةء إن فيها من يقدرعلى أن 1 
| شهادة الأمة الإسلامية عل غ ها : مَم باك غ1 ةلك كينا * يضرب عدوها ثم يتقاعس» وفيها من يعجز عن 7 
1 يي و سلامية على غيرها من ويكن لحن 1س 2 2ة وَجتّنايِك ع ىهتؤلاء شييد / 0 : 
ل الأثم فيها معنى الإشراف حي 0 ١‏ وَيَكونَ الرَسُولْ عليَي شهيدا 4 ا الضرب ثم تحوالى عليه الضربات بلا تصيرء 0 
١‏ والقَي ادةء فلايد لها من ١‏ -- “557 - 7 2 : وفيها من يقول كثيرا ولا يعمل قليلا ولا كثيراء 1 
أ ولابد أن يكون انهه اقيير سان نطق فالرسول يشهد لكم و ١‏ : ومن المعروف فى فقه الإسلام أن الإنسان لا وفيها من يصمت صمت الأموات حتى عن 2 
١‏ الأمة الحاكمة الفاصلة: ا 02 كك ابأنه قد يلفكم قادى ينس ك1 الجن الج للشهاذة في الأمورالقضائية الدنيوية الكلمةالطيبة وفيهامن تبلد حسه ويجمد شعوره ل 
ُ الع وققتوع اكتوينا سي تخضى بين قلغل 10 نوريسي السو نوكر رج 7 ب 35 ٠‏ بمجرد كوته مسلماً أو قوله أنا مسلمء بل لابد أن قصارت أنباء العدو المتكررة عنده كأنها حديث / 
1 الظل والعود اليو : وام هل بلغت اللهم فاشهد,؟) 3 يعن 7 وَنَمتَرَضَياً فى )+ أخلاقه وسلوكه: وأن يكون «عن التغيرالذى لايذكر فى درجات الحرارة» 0 
| يعطيه. فاذا سياس 8 7 رما وار وتيت عادلاً منصفاً لآن الله يقول فى وصف الشهداء وفيها من يرون الإباحية مدنية: ومن يرون التعرى ا" 
1 5 2 الاساصطة كرو وورن 2 . واسحفامء 1 1 حضارة: ومن يرون التعبد رجعية: ومن يرون :2 
أ مسعولة عن تقوان أغ وي عد ٍِ ث تزكية للمتقين عد ُ 11 فى 2 :أنه ْ 
ا عن تقويم ف فلابد أن تكون و سكي دوو :ولاسر به « مِمَن رَصَون مِنّالكهداء » التدين ضيق أفق: قكية تحرؤ أمة هذا شأنها على 0 
المسسي يي ل ل 5 > ولاب بيو سه بيه أن (البقرة / 06181 أن تقول إنها هى التى يصدق عليها قول ربها: : 
1 | خالقها أمة وسطاء أى مععدلة قى أمورها 7-2 زء ورسول الله الشاهد على أمعه ل 8 دعاس عي دن توك 4 
1 | -2_ ة فى اععقادها وتفكيرها هو الذى يقول لها: «أنا فرطكم على الخوض» ويعول : ا 8 2 وَكدِكَ جَعَلتتَكْ أمَّةٌ مطا موا 8 
| وتصرفهاء فد ويا بون 6001 0057 منهر على شربء ومن شرب لم يظما أبداً. ١‏ وَأَصْيِدوأْدَوَىَعَدَلِيكة » عُهدَاة عل لاس وََكْوتَالولْعَكِيكمْ هيدا * 
||| 07 5 2 وليمرتن أقوام أ ة 00000 5 3 
| الوسطية فى كل شىء جبتى فى مكاتهاء متجت سيت تومير راي ليقرة 7 
|| فجعلها وسطا بين الشرق وال تس 000 622 شتى وبينهمء فأقول يارب إنهم م - : ا 1 ا 
(ظ | بعقلهاوة القزيات 5-86 0 لكيه .ؤإن تقبزلوة إنهم من آسجى) :شيغال: إن مأسةالأمفئة ْ يا أتباع محمد (تَيِه) : أنتم بقايا الخير فى 1 
! والإساءللن: فى انشرة 5 نان تدرى ما أحدثوا بعدك, فأقول: سحقاً سحقاً العدالة هنا كما قال الفسرون هى صقاء حدايا امع ء فكوتوا يفعال كيو وتجؤتة جهرة 1 
7 ومن فى لغرب لمن غير بعدىء!*) وهو الذى 7-11 3 1 0 الوصل بين ماض كريم لأمة الإسلام ومستقبل ١‏ 
ا و نة عليا لها تبعاتها وواجياتها 4 لك 2-0 يعو : مته: السريرة واستقامة السيرة وتجنب الكبائر والتزام مَامول لهاء:ومن سارعا الإبرب وصل 
| وممقاتها: «إن العظائم كفؤها العظماء». : أخرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين الفضائل: فكيف إذن بشهادة أمة على غيرها من رع قحو عت و هر كدر 
الأم؟ وهل تجرؤ هذه الأمة حقاً على أن تقف 2 وَاَتَعواَه ألذِىَ تمي مؤمنوت »* 
المائدة / 84 


يلونهم: ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا 1 
(أ) البخارى 5/0152 القع وري وو ١‏ - موقف الشهادة على سواها قبل أن تسأل نفسها . ٠‏ 
١‏ 


(2) الجخارى 1ر١‏ .5 بزو 


(1)البخارى رغلا ؟/ر- 51 505 


عالم البحار والانهار 
البحر يطلق فى لغة العرب 
الممتدء ملحا كان أو عذباًء وة 
بالمعنيينء ووردت الكلمة 


على الماء الكشير الواسع 
شد استخدمه القرآن الكريم 
مفردة 77 مرةء ومتناة ومرات, 
وجمعا على «يحار» مرتين وعلى أبحر» رة واحدة, 
فيكون مجموع مرات ورودها فى القرآن الكريم ١ذهرة.‏ 

١‏ وسمى «البحر» كذلك لعمقه واتساعه وانبساطه: وهنه 
قيل للعالم الواسع العلمء وللكريم الواسع المعروف: 
بحر . وشد ورد إطلاق البحر على الماء العذب فى بعض 
أشعار العرب: ثم غلب علي الماء الملح حتي قل إطلاقه على 
الماء العذب: وما يزال يظلق على بعض روافد الشيل اسم 
البحرء مثل بحر الجبل» وبحر الزراف. وبحر الغزال: كما 
سمى أحد فروع النيل المتجه إلى متخفض الفيوم ياسم 
بحر يوسف . ومن البحار التى عرفها العرب يحر الروم 
«البحر الأبيض المتوسط»» وبحر الخزر«بحر قزوين»» 
وبحر القلزم والبحر الأحمر»» وبخر الهند والنخيط 


٠‏ كما أريد بها مكان التقاء موسى والخضر- 
عليهما السلام_عند اجتماع أو التقاء بحرين 
ين فى قولهتغالى .: 


برعحوّت أبلغ مجمعالبحرن 


وقد اخَتُلف كثيراً فى تحديد هدين البحرين. 
أما كلمة والبحار» فقد وردت فى ايعين فقط 


أما حين وردت كلمة البحر مثناة فى القرآن الكريم فقد 
اريد يها «البحرء وهالنهر». أو الماء املح والعذب على 


سبيل التغليب فى أربع آيات هى قوله _تعالى -. < وَإِدَائِسَارُ فرت » 


وقد وردت على وزن من أوزان جموع الكثرة 
لآ المراد بها هنا فيضان المياه واختلاط ملحها 
وعذبها وطغيانها وتغطيتها اليايسة كمقدمة 
لقيام الساعةء وهذا يناسنه التكتيى. 

أما كلمة «أبحرهء التى وردت فى قوله- 


أحمد فؤاد ياشًا الِىمر البحرن 4 


ءِ 


(والبخريمد و موبدي و سبع ة أخر » 


(سورة لقمان:/ا؟ ) 
فعخعلف عن «اليحار» فى أنها تدل على 
القلة مجيعها على وزن من أوزان جموع القلة. 
وقد اقتضى السياق ذلك تمييزا للعدد وسبعة». 
وبالدسية لكلمة والنهرهء فى اللغة 
فتعنى المجرى الواسع من الماء العذب. 
ويعرف النهر بأنه مسطح مائى ينساب 
على اليابسة فى مجرى طويل ضمن 
ضفحين. وقد يكون متيع النهر مثلجة. أو 
نهرا جليديا ينصهرء أو يتبوعاء أو بحيرة 
تفيض مياههاء ويقع مصب النهر فى 
نهايته: حيث تصب مياهه فى نهر أكبرء 
أو فى بحيرة أو فى أحد البجارأو 
المحيطات. 
وقد وردت كلمة «النهرء فى القرآن الكريم 
مفردة ثلاث مسراتء وتقرأ بفتح الهاء 
وسكونهاء ووردت مجموعة على «أنهار» 5١‏ 
مرة. ومن اللغويين من عد كلمة «نهر» جمعا 
كأنهار: ثما يعنى عدم ورود الكلمة مفردة فى 
القران ‏ 
ومن يتجبع الاستعمال القرانى يجده فى 
معظم الأحيان يربط الكلمة مفردة ومجموعة 
بنعيم الجنة وثواب الآخرة: كما فى قوله- 
تعالى -: 
< إِنَالْيْقِينَ جني ور » 


(سورة القمر:؟ ه) 


6 عم لمح اسه 


يهوجنلت نجرى من 


(سورة آل عمران:ه 4)» 

وهناك ثلاثة مواضع اسعخدم القرآن فيها 
كلمة وأنهار؛ على سبيل الاسععارة بجامع 
الجريان والاتساع فى كل» وذلك قوله_تعالى-: 


0 1 56 د با فم معء - 3 
ا مضع طحم ونج دو َوَاةد بين 
ٌ 5 سي تن د 


ا (سورة محمد )١8:‏ 
ش أما أنهار الدنياء أو نهر محدد منهاء فقد 
ْ تحدثت عنها آيات أخرى مغل قوله تعالى: 


(البقرة: 549؟١)‏ 
تشير إلى نهر قال عنه المفسرون إنه نهر 
بين الآردن وفلسطين . وقوله وتعالى: 
2 
« وفَجَرناحِللَهُمَائموَا » 
(الكهيف: م«م) 
تصسحدث عن رجلين أحدهما فقير والآخر 
غنى» وكان للغنى بستاتان يجرى بينهما 
نهرءأو هسيزل ماء أو جدول يروئ 


١‏ البساتين» فهو نهبر خاص يجرى فى 
ممتلكاته .وقوله تعالى: 


الاير 


ع 


0 ليو بسب مَك مسر وهدذ الادمرجرو ين 
4 ( الرخرف: ١1ه)‏ 
تححدث عن فرعون مصر وعن نهر النيل 
وفروعه التى تنتشر فى أرض مصر. 
أما الآيات التى تمحدث عن الأنهار بعامة 
فهى: 


06 04 0 5 


« فَإِنَنَأيجَادوَ فيد نه الأنهار » 
(البقرة:174) 


سا تع ماج #ى 2 


ت لهو جنة من تخب( : 


ا 


« أو لمَدَكَ تكو 
2ه جم 


دعَب حَجَرَى من كحتها اهدر > 


(البقرة:955) 

وخر > ل سيوم كر بت . موريج 5-5 
لفك لَجَرِقَ في البحر بأمروه 
0-2 مه 7 
وَسَحَرَلْكالنهدر > 
(إبراهيم:؟) 

ل عدخ 0 مع د ل ار 

«وَهوَارى مَدَالْارْضَ وَجَعَلَفِهَا وق وك 4 
(الرعد :”)2 


رض ض راسو أديد براوش « 
(التحل :5 )١‏ 

وعلى الرغم من أن البحر والنهر كليهما من 
خلق الله الذى لم تعدحًا لل قدرة الإنسان لإيجاده 
قإن لهما جانبا آخر ر حضارياً يتمثل فى جهد 


الإنسان للاستفادة منهما والسعى لاستغلال 
مواردهماء واستخدام إمكاناتهما لكسب 


«رألق 


والإعمار وتسيير شعون الحياة. ومن 
وف أن الحضارات الإنسانية الكيرئ نشأت 
على ضفاف الأنهار وسواحل البحار. وقد أشار 
القرآن الكريم إلى عدد من المهن والحرف التى 
يمكن أن تدور حولهماء وطرق استثمارهما . 
ومن ذلك: اتخاذها وسيلة للانعقال ونقل 
البضائع » كما فى قوله -تعالى: 
' ل وَالْمُلَكِالَقَ يجرى ف الْبحريِمَايهَمْألناسَ » 
9« (البقرة:155) 
" وقد أدى اتخاذ القلك وسيلة للانتقال إلى 
نقأة صناعة السفن. ومن لطائف القران 
الكريم حرصه على أن يربط حركة الفلك 
بالعناية الإلهية تعميقاً للإيمان. ومن ذلك قوله 
| دتعالى.: 
0 لين الْمْكَ يج ف البح رِبِعْمَ تلد * 
(لقمان:١81)‏ 


وقوله: 
: دكي يراك الثلك 


فيالْبح رِلتَبتعوا ون فَضْلِود * 


(الإسراء:55) 


وقوله: 
د يِِدَاسَتَوتَكتَومَمَعَدَع كشك عفدي > 
(الؤمتون:74) 
وهناك أيضاً من فوائد اليحار والأتهار 
ما أشار إليها القرآن الكريم فى قوله- 
تعالى -- 


عل ددعد 22 1 2 ا ب 


د ويساايخذاء د10 اسع وهنا 


رط عد 0 
ين لو لون لَحَمَأ رد ياو ستخريحون 

وي ممع + د 0 ر عوملرء َ 
ةسمه يلكات ناته 


6 2 1 

(سورة قاطر:؟١)‏ 

وهى إشارة تدل على ما أودعه الله جل وعلا 

- فى البحار والأنهار من نعم عديدة تتعلق بالغذاء 
والكساء ومصادر الرزق الأخرى» وتعتبر 
الأسماك بصفة عامة أهم الحيوانات البحرية التى 
يتناول الإنسان لحومهاء وينقطع لصيدها أو 
تصيعهامعات الألوف من الأشخاص فى 
مختلف بلاد العالم» كما أن الدول التى تعتمد 
فى اقعصادياتها على هذه الشروة تحدد مياهها 
الإقليمية التى لاتسمح للدول الأخرى يالصيد 
فيها. ويحصى العلماء ما يقرب من عشرين ألف 
نوع من الأسماك مختلفة الأشكال والأحجام؛ 
والألوان تعيش فى البحار وانحيطات والأنهار 
والبحيرات الداخلية المغلقة أو المتصلة بالبحارء 

أو غير ذلك من البيئات المائية. 
وبالنسبة لاستخراج ما فى البحار والأنهار 
من كنوز ولآلئ تجد الإشارة إليه فى قوله- 
تغالق 2د 
واي خورءء 


< رهما اللؤلؤوالمرعاث »> 
(سورة الرحمن:؟5؟1) 
وربما كانت قراءة نافع وأبى عمرو 
وغيرهما : يحرج منهما. ..» هادفة إلى إبراز 
الدعوى إلى السعى والكد لإخراج هذه الكنوز. 


سس 


ا وتسخير البحار والأنهار لبتى الإنسان لا 
يقتصر على الشرب والسقى والزرع والصضيد 
والانتقال وتقل البضائع واستعخراج ا 
والالئء : وإنما يسع ليشمل قوائد أخرئ 
عديدة: منها أن البحار والأنهار رمن المصادر 
المهمة فى عصرنا لإنتاج الطاقة النظيفة. 


_خلقالإنسان,فىأحسزتقويم, / 
«الإنسان: ؛ اسم يطلق على الذكر والأنثى من 
بنى آدم: وقد تكرر وروده فى القرآن الكريم 


اي ارسيو عو 
قوله تعالى-: 


«صكل بدو ارس روميت » 


(صورة الإسراء :7 )1١‏ 
وقيل سمّى الإنسان بذلك لآنه خُلقَ خلقة له 
قوام له إلا بكونه يأنس بالآحرين من ين 
جدسه. ولهذا قيل : الإنسان مدنى بطبعه: من 
حسيث لا قوام له فرداًء ولا يمكنه أن يقوم 
بجميع أسبابه: وقيل سمى بذلك لأنه يأنس 
بكا ل ما يألفه. وقيل : هو إفعلان: وأصله: 
إنسيان: ؛ سم بذلك لأنه عهد الله إليه فدسى. 
ويتفرد الإنسان بخصائص تجعله جديراً بآن 
يوصف بأن الله سبحانه وتعالى قد خلقه فى 
«احسن تقويم» » وكرمه بالصورة الحسدة: كما 


قال وصسيةة 
(العين:؛؟) 


وقال: 


و اع 511 


-2 
وقد كان العبى_ َيِل سيكرر هذا الدعاء فى 
سجوده: وسجد وجهى للذى خلقه وصورة» وشق 
سمعه وبصرهء فتبارك الله أحسن الخالقين». 
ومن عناصر العقوم الأحسن؛ الذى خلق الله 
الإنسان عليه » والذى يعد مفتاحاً لفهم الكثير من 
امزايا التى تفرد بها بين مخلوقات الله: أنه يمشى 
على رجلين» مع الوضع القائم النتصب للجسم: 
واعتدال قامته. والإنسان هو المخلوق الوحيد الذى 
يقف ويمشى منعصياً ورأسه فوق رجليه 
ويسامتهما تماما. ويعتمد هذا على توازن دقيق فى 
الجسم تسهم فيه الانحناءات الخفيفة فى العمود 
الفقارى أماماً وخلقاء مع توزع الأحشاء الداخلية 
توزعا منتظماً حول محور ثقل الجسم. ٠‏ وتستقر 
الجمجمة فوق العمود الفقارى القائم عند وسط 
قاعدتهاء »ولا تتصل به عند مؤخرتهاء كماهى 
الحال فى القردة. . والعجيب أن هذا الوضع القائم 
الذى تعجر عنه انخلوقات الأخرى: لايكلق 
الإنسان جهدا عضلياً كبيراً وذلك راجع إلى 
هندسة بنائية تهيىء للجسم أن ينتصب ومعظم 
العضلات الخيطة بالوركين مرتخية مرتاحة. 
وبعض «أشباه الإنسان؛ يمشى أحياناً على 
أثنتين: ولكنها لا تكون منعصبة القامة: كما أن 
تباعد رجليها يجعلها تتأرجح يمنة ويسرة. أما 
فى الإنسان فيتقارب عظما الفخذ لععقارب 
القدمان؛ وبذلك يصبح هذا العأرجح قليلاً 


55 لقال“ 65658]ذذ23 


للغاية. وتساعد الذراعان على حفظ العوازت 


وتقليل الجهد المبذول » وذلكٍ بتبادلهما الحركة 
أعاماً وخلفا مع الرجلين . ورجلا الإنسان قويتان 
ومزودتان بعضلات كبيرة قوية. حتى تستطيعا 
تحمل ثقل الجسم كله قوقهماء وكذلك هما 


أطول تشبياًء إذ إنهما نصف قامة الإنسان» فى 


حين أنهما ثُنْثْ قامة القردة العليا. 
والوضع القائم والمشى على قدمين حررا 
الذراعين تماماً من مهمة حمل الجسم وتقله. 
وهذه نعمة كبرىء ققد استطاعت اليدان أن 
تسعجيباللدماغ الراقى» وازدادت الإبهام 
القابضة مقدرة على الحركة أمام سائر الأصابع: 
ويد الإنسان .قادرة على الإتيان يحركات لا 
جدود لهاء ولكن تتميز فيها قبضتان : قيضة 
قوية بضم الأصابع على راحة اليدء قادرة على 
الرقع والدفع والشد والغتى والضرب والبطشء 
وقبضة دقيقة بين الإبهام وأطراف الأصابع» 
بعضها أو كلها. وهكذا أصبحت اليد قادرة على 
أصطناع الآلات وامعخدامها وإتقان سائر 
المهارات: ويكفى أنها أمسكت بالريشة والقلم» 
فكاتت أساس اصطباع حضارات الإنسان 
وتسجيلها. ووجود العضلات المحركة للأصابع 
فى الساعد لا فى اليدء محركة إياها بأوتار ممتدة 
. جعل اليد مرنة دقيقة رشيقة:ء وزاذ 
أصابعها مقدرة على الإتيان جمختلف الحركات. 
وذراعا الإنسان طولهما مناسب تماماًء فلا 
هما طويلتان معدليتان: كماهى الحال فى 
القردة التى تعسلق وتتعلق بذراعيهاء ولا هما 
قصيرتان عاجزتان: كما فى القردة التى تمشى 


ب سمب 


قافزة على رجليها الخلفيتين. 
والوضع القائم وتحرر الذراعين واليدين قد 
ساعدا أيضاً على تحر الرأس والوجه وإعفائهما 
من ن أن يندسا فى الرغام والقاذورات لتناول 
الطعام والبحث عنه: فهما قد هيآ للرأس ذلك 
الوضع المستقر الرفيع فوق الجسم . وللوجه ذلك 
الوضع الكريم السعشرف المستكشق» وفتحاً 
للحواس»وبخاصة العينان: مجالا واسعا لمراقية 
البيئة وجمع المعلومات. ووضع الوجه أكسيه 
ذلك التناسق الجميل فى صورة الجبهة دوت بروز 
كبير فوق حجاج العين» مع فكين رشيقين ليس 
فيهما زوايا حادة ومزودين بأستات صغيبرة 
منتظمة» وليسا فى حاجة إلى عضلات غليظة. 
ونظراً لكبر غلية الدماغ وصغر الفكين تحلى 
الإنسان يقم مناسب ووجه أصغر وأجملء مع 
بروزمتاسب للأنف والذقن والأذنين. 
هذه لمحات من بديع صنع الله الذى خلق 
الإنسان فى أحسن تقويم.. فتيارك الله أحسن 
الخالقين. 
أهمامصادر: 
-١‏ د. أحمد فؤاد باشاء رحيق العلم والإيمان» 
دار الفكر العربىء القاهرة 4197 1ه7 ١٠٠1م‏ 
؟- قاموس القرآن الكريم _معجم الألقاظ 
الحضارية؛ مؤسسة الكويت للتقدم العلمى» 
الكويت 54177 1ه-17١٠٠1م.‏ 
“- قاموس القرآن الكريم ‏ معجم الحيوات 
-مؤسسة الكويت للتقدم العلمى» الكويت 


8 ه-ة55ام 


يروى البخارى وغيره عن عبدالرحمن ابن 
عبدالقادر قال: خرجت مع عمر بن الخطاب 
فى رمضا إلى الملسجد فإذا الناس أوزاع 
متفرقون يصلى الرجل لنفسه ويصلى الرجل 
فيصلى بصلاته الرهط : فقال عمر: إنى أرى 
لو جسمعت هؤلاء على قارىء واحد لكان 
أفضل ثم عزم فجمعهم على أبى بن كعب ثم 
خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة 
قارتهم فقال عمر: تعم البدعة. 

وفى رواية نعمت البدعة هذه.. «فعح 
البارى: الحديث الحديث رقم ١1٠‏ 7) كتاب 
صلاة التراويح» 

قال القسطلاتى (نعم البدعة هذه) سماها 
بدعة لأنه - عََه - لم يسن لهم الاجعماع لها 
ولا كانت فى زمن الصديق ولا أول الليل ولا 
كل ليلة ولا هذا العدد وهى - أى البدعة- 
خمسة: واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة 
ومباحة. وحديث:« كل بدعة ضلاله»- 
والكلام للقسطلانى - من العام الخصوص وقد 


لفضسلة الشيق | ا لطا الماررك ل 


5 


أمينعاماللجنة اللي للدعوةالإسلامية بالأزهر 


رغب فيها عمر (رضى الله عنه) بقوله نعم 
البدعة وهى (أى نعم) كلمة تجمع امخاسن 
كلها. كما أن يئس تجمع المساوىء كلها. 
وقيام رمضان- ومازال الكلام للقسطلاتى - 
ليس بدعة لأنه - عله - قال : اقعدوا بالذين 
من بعدى أبى بكر وعمر وإذا اجتمع الصحابة 
مع عمر - رضى الله عنه - على ذلك زال عته 
اسم البدعة والفرقة التى ينامون عنها أفضل 
من التى يقومون يريد أخر الليل. فهذا 
تصريح منه بأفضلية صلاتها فى أول الليل 
على أخره. لكنه ليس فيه إن فعلها فرادى 
أفضل من التجمع(١)‏ 

قال ابن حجر فى معنى «نعم البدعة؛ فى 
بعض الروايات ونعمت البدعة؛ بزيادة تاء. 
والبدعة أصلها ما أخذت على غير مغفال 
سابق. وتطلق فى الشرع فى مقابل السنة 
فتكون مذمومة والتحقيق ( والكلام لابن 
حجر أنها إن كانت مما تندرج تحت 
مستحسن فى الشرع فهى حسنة وإن كانت 


4/6 ارشاد الساري بشرح صحيح البخازي للقسطلاتي ص ” وص‎ )١( 


جب شوال 2145م 3 


بحة وإلا فهى فى قسم المباح . وقد 
إلى الأحكام الخمسة1؟) 


٠‏ قال صاحبى فى لهجة أقرب إلى الإنكار لم 
أعهدها منه: ما مند عمر فيما فعل من جمع 
الناس على قارىء واحد وجعل صلاتهم 
عَشرين ركعة؟ 

” قلت فى غيظ ظاهر وإنكار لهذا الاستفهام 


الغريب الشاذ: هل سمعت بمقولة أحسبها 
اصادقة كل الصدق تقول إن الأدب مُفضل 
على العلم ! 

قال كأنه يريد أن يسعحغنى على الجواب : 
نعم سمعتها وأعتقد أنها صادقة. 

ثم قلت: هل سمعت بقوله - عَيَهِ - ليس 
منا من لم يوقر كبيرنا؟. الحديث 

قال فى عجلة: نعم 

قلت: من أكبر أنت أم سيدنا عمر؟ أليس 
أؤلى بك أن تقول سيدنا عمر ثم تعرضى عنه 
حَيْت ان الله- سبحانه- وتغالى ترضى على 
المْاجِرينْ جميعا والأنصار جميعا حيث قال- 
سبحانه 


١‏ 2 اعيقوت الأَولوي نمهب والاتصارِوالدِيَ 


جو سجعء لد عد 


7 عسةه” - 
دعر عر ورضواعنه وأ 


2 دحتو ع 
أتبعوهم يل رض أله ا كس 3 
أ جَدت تمرك ها اهكرحي نَفيهاأبدا 
لِك القورالعطم » 

)١١٠١ (العوبة/‎ 


(1) فتح الباري صن؟ وصانلة؟ 


ويقول سبحانه فى سورة النحل 
فالديَاحْسَئه لذج لخر أ ل وَكانوأي كمون 4 
(التحل )41١/‏ 
ثم قلت لصاحبى فى لهجة تقطر مرارة 
وأسى من هذه الجرأة الفاحشة على أمراء 
أهل العلم والفضل «والسابقون الأولوت» 
قلت: من أعلم بسنة رسول الله أنت أم 
سيدنا عمر؟ لو أنك فهمت فهما ورأيت 
وهما زعمت أنه رأى ووردت رواية ثابعة 
عن سيدنا عمر - رضى الله - هل تتبع 
وهمك. أم تعبع ما ثيت من فعل سيدتا 
عمر - رضى الله - عنه؟ وأرجو وأود لك 
ولكل مسلم ألا يعصور أنه يمن أو 
يتفضل عندما يترضى على سيدنا عمر- 
رضى الله عنه- أو أحد من الصحابة أما 
عن السيادة فأنه يسعحقها بالشجاعة 
والصدق والرجولة فضلا عن الصحبة 
والسيق: 
وأقرأ يا ولدى تاريخ سيدنا عمر- رضى 
الله عنه- لععرف بعض فضله وموافقاته 
مع كتاب الله عزو وجل في آيات كغيرة 
عدها بعضهم أربعة عشر موضعا منها: 
عندما قال للنبى - ييه - يا رسول الله 
بين لنا بيانا شافيا فى «الخمر» فنزل قول 
الله تعالى: 


الس م ممم لمعيه 


ْ َ لمائدة/ 4 (الخروج إليهم) خشية أن يفرض عليهم 

1 3 3 3 3 5 8 58 85 1 1 ْ 

ا ومن أقواله رضى الله عنه: ويا رول الله ولم تكن كراهمه تَِهَ ذلك (الخروج يصلون عشرين ركعة وثلاث ركعات تبعدد الأئمة فى المسجد الواحد؟ ولماذا مع 

ا يدخل عليك البر والقاجر احجب نساءك». إليهم) إلا خضية أن تفرم 3 الوتر». والجمع بين هذه الروايات يمكن أن ذلك كان قي زمن النبى - 2 - 1 

١‏ توي تيو و ن ذلك كان قى زمن العبى - عله - ولم ا 

ا ا فنزل قسول الله تعالى: «واذا سألتموهن تحن اكترافنده لأن الاجعماع فى صلاة ياخعلاف الأحوال وي وهم 3 ذلك ترد رواية واحدة تقول إنهم اججمعوا إلا 1 

0 متاعا فاسألوهن من وراء حجاب». التراويح لا تحوز. درو سي يتصق جد الله الى ا ا‎ ١ 

1 م أأودقات حال معط رد فى بي #انسيندنا ثالغا: لما انعقل العبى - عله - إلى الرفيق يطيا اقبي قبل اب “َيه - ثم عادوا ولم يجمعهم إلا الفاروق؟‎ ْ ١ 

ْ ظ عمر - رضى الله عنه؟ والله إنى لأشهر أن الأعلى حتصل الأمن من أن المواظية على وبالعكس!). ١‏ 2-0 فلماذا يقتدى بالفاروق فى الاجعماع 1 

4 شذى سيرته- رضى الله عنه- و به يعظر صلاة التراويح لن تجعلها فرضا وأعود قلت لصاحبى: الذى يعتيد فى الام ولا يقعدى به فى العدد ؟‎ ْ ١ 

| أ التاريخ كما أن تاريخه يُقض ف كل ظالم وأكرر القول بأن ذلك له وحده - 252 . / كله وأرى أته الفهم | المستقيم فى المسأآلة بل لماذا يتكرون ذلك 1 ه وعل غا؟ 

1 ْ أ دكل حاكم وك ااي ود . يم * ١‏ باذن الله تعالى: 0 0 1 07 1 
ِ #وكل و يوك رابعنا: رجح مسيدنا عمر- رضي الله 7 أ الفاروق الذ الناس خلفقف 

|[ | حبى وتعلقى يسيرة سيدناعمر - رض الله عمه الاج رضى أولا: أن المسألة لا تحسمل العراك ولا ليس الفاروق هو الذى جمع الناس ١‏ 
ْ بسيرة سيدنا عمر - رضى جعماع على إمام واحد لأن فى ولا: تحعمل 7 إمام واحد وهو الذى صلى عشرين ركعة؟ ١‏ 


< دَعجَءٍ ممع د« عر رع ك3 عر روء 1 7 
« إنما الخمروا لميسروالَاتصابوا لازلم رِجِسٌ 
و 134 01 


مَرْحَم لِألصَيَطآنِ بوه لعل تؤْلحُوو » 


عنه " وسيرة صحابة رسول الله إلا أنتى رغم 
ذلك أحسبك أن تعود معى إلى موضوعنا 
وسؤالك الغريب عن سند سيدنا عمر - رضى 
الله عنه- فيما راه وقعله رغم أنه يكقيه ستداً 
أنه سيدنا عمر - رضى الله عنه- أنقل لك ها 


--للخ<ه<«له 037 )0_0 


أقر الذين صلوا خلفه ولم ينهسهم عن 
اقتدائهم به ولم يأمرهم أن يصلوا 
متفرقين كما كانوا. 

ثانيسا: أن كراهة العبى- 2ك - ذنك 


الاختلاف والصلاة خلف أئمة متعددين ما 
يبعت على الفرقة قالاججماع على إمام 
واحد افضل وفيه جمع لشمل المسلمين 
ولأن صلاة الجمعة وهى فرض لا تحوز خلف 
أئمة مقعدين فى مسجد واحد وتكون 


السّائب أنها عشرين ركعة وهذا محمول 
على غير الوتر وعن يزيد بن روماتٍ قال: 
كان الناس يقومون فى زمن عمر بغلاث 
الإعتشرين.وروى محمدين تصر من 


ظريّف عطاء قال: و«أدركعهم فى رمضات 


الطحن فى الهواء أو العجن فى الماء - كما 
يقولون. 

ثانيا: أن الروايات تعددت كما رأيت 
أن سيدنا عمر هوالذى جمع الناس. 
وأنه هو إلذى صلى عشرين ثم ثلاث 


عنهم- جميعا. فلماذا يعجبهم ويصوبون 
فعل ابن الخطاب فى الاجعماع على إمام 
واحد ويرفضون أو ينكرون صلاته 
عشرين ركعة؟ 

وأسعأذنك فى سؤال: هل يقبلون أن 


قاطعنى صاحبى فى عجلة كأنه خشى 
أن تفوته فرصة قائلاً: جزاك الله خيرا 
قيما أوضحت به هذه المسألة. وأرجوك أن 
توضح لى المسألة الأخرى. وهى أن سيدتا 
عمر - رضى الله عنه- قطع شجرة 


ا كاله الفتلاسة أبن جسا ا ب 0 اتوي ام يه 
١ "1‏ بن حجر فى شرحه لكتاب باطلة فالاجتماع فى صلاة ال ١‏ ركعات الوثر. فلماذا تنقيل رأيه فى 2 1 

0 أتسسمم البخارى. قال: «قنال ابن السين وغبيره: نفل أولى وأحسر () لجزاويح:وجى توحيدهم على إمام واحد ونقلده فى ذلك الرضوان لأنه وجد الناس يتبركون بها؟ ا 
1 اط وس داع عتمير- رقي الهم خامسناً: لم تقع فى هذه 201 بعد أن كانوا أوزاعا معفرقين إلا فى عاجلت صاحبى قائلا: أعود وأكرر لماذا 0 
5 ذلك مء٠‏ 58 3 د وأية بيان 1 5 د 5 0-0 5 : 4 

ا #عدوفي عدد الركعات التى كان يصلى بها الليالى التى خرج فيها رسول الله - يَنّهِ ‏ يرضون اين الخنطاب فى هذه ولا يرضونه 

| أؤلا: من تقرير الغبى - يَه - لمن صلى ١‏ 8 فى - ثم عادوا وتفرقوا حد انعقاله إلى فى تلك؟ ثم قلت: معدرةء فقد أطلت 


معه فى تلك الليالى - يعنى أن النبى - مَل - 


ابن كعب». لكن روى الإمام مالك- رضى 
الله عنه- عن طريق يزيد بن خصيقه عن 


اري لابن حجر ص؛: كتان صلا التراويع. 
65 تحت عدو-.3 _ 
وص عنوان قعل اين الخطاب للتراويح 


ونحصب الراية للزيلعي حن5 وص1897, نيل الأوطار للشؤكاتى ص١‏ 


الرقيق الأعلى وخلافة سيدنا أبى بكر 
وشطرا فى خلافة الفاروق - رضى الله 


(4) ققح الباري لاين حجن صر؟ 


عليك وسوف نسعيين الأمر معا فى لقاء 
قادم ياذن الله. 


5 


رع 1 


الأشياء تمجرد العقل المحايد يتركون 
لاقم كَوْمَةَ من القضايا المحايدة التى 
١‏ قليلا ما ينحاز إلى القعال دونها جيل أو 
قبيل!! 

١‏ ولققد علَّمَنا الإسلام ‏ وكأننا لم نفهم 
أن الوجهة فى هذا الصددء مى أن 
١‏ يدخ على الناس من خلال جوازة تاهو 
لا يستطيع المتابع لركة الفكر الدينى المعاصر عر عسل وساهر عشية, ارالة 
مساضة أازيكن وهنا توغبين عن آتالنت ذخاب فيهُم ملكاتهم الطبيعيةولا 
التوصيل العقيدى إذا شئنا أن نقول.. أما أحدهما تُعَطَّلَ منها واحدة لحساب واحدة على 
فيعمتل فى بلاغة العقلء وأما لاخر فيعمعل فى ومسي ١‏ 
باقن السافنة. وام وسلمء حي الفاكير الحوين ٍ 


أن نفضى إلى العقل المقتنع والقلب 
ا ا السلم ‏ للأسف_من العحيز فى أحد هذين لت 0 00 جموع الملكات 
ل 7 ١‏ المنحنيين, مرة يقترب أكثر إلى هناء ومرة يقعرب ١‏ د 


أكفر إلى هناك !1 

فالذين يمارسون بلاغة العاطفة يحصورون أن 
استقارة الجماهير نحو قضية من القضاياء أو حتى 
إيمان من الإيمانات: كافية بذاتها فى تأصيل 
إيمان حقيقىء والذين يمارسون بلاغة العقل 
يتصورون أن تسريب مجموعة من المقدمات 
والنعائج إلى عقول الجبساهير كاف لخلق حس 
عقيدى يرتضى فى النهاية أن تكون هذه المقدمات 
والتعائج إيمانه الأثير !! 


الطبيعية فى الإنسان» وعنهما تعفرع 
جَداول بلا حدود !! 

وإذن فالدين يحيلون القكر الديبى 
إلى حماسيات فاقعة يتصورون أنهم 
امكل أن يلفقوا من الخرافة إسلاما.. 
وهم كامدون فى هذا الفهمإلى مدى 
سىء المضير!! 

والذين يحيلون الفكر الدينى إلى 
مَقُولات صماء أو محايدة يتصورون أنهم 
يمكن أن يلفقوا من التفلسف إسلاها.. 
وهم ساذجون فى هذا الفهم إلى حد 
البوار. . !! 


ولسنا من هؤلاء ولا من أولئك على السواء: 
فالذين يشعلون فى الجماهير حماسة عاطفية فائرة 
يعر كون هذه الحمامة خابية بنقس الاتدقاع الذى 1 
اشعلؤاية:تارهلافي النان.... واللاينيقذدي بون 


أما الذين يحسدون توظيف حر 
جميعاً فى قضية الفهم عن الدين: فهم أوه 
الذين يعرفون طبائع الأشياء: وكيف تستقيم 
لهم مناهج الجدل مع الموقنين والجاحدين على 
ل سواء. .!! 
- ه ا 
والغريب أن هعافات القراآن الكريم 
بعمجيد الإيمان المفكر والإيمان الشاعر معا 
أجلى من أن تشحب أو تغيم» ولكن كثيرا من 
الذين يعلكأون عند أحدهما بت 
يغصبون عيونهم وأذهانهم عن هذا الانبجاه 
القرآن: منسحبين إلى ظلام الفصل اللامبرر 
بين التوأمين. 
فإذا قرأنا : 
« دَق حَلْنَ آلَكَمَوت وَالْآَرْضٍ وَاخْيكَ فِالْسَلِ وَألنْهَارٍ 
ب سب عع وق ع ع عق وجو 
َالُْر قِألّى ير ف الب يمَاهَمْ لس وَمَآآرَلَكهَه 
نالهك نآو كأتاي انرص بََدَموعَاويَتَهَا 
ِنكُلهَبوَءسْرِ نابج لتحا الْفسخَّر 
َينَآلصَمَآءِ وار ضٍ لَآَيا لِمَوْ يوون 4 
2 البقرة/ 1554 
فى مخاطبة العقل الإتسانى.. 
وقرأنا : 
2 3 2 رع 2222 دعو 
« امَميَرَكع نكر نكبَا مَك همداق فَسَعصنه 
3 ع موده رورم دل ع وعر و ع 322 ععء 
كود الَيْصوسكتهم جود هم ولوفه] 
هُدَ جدومن يَسَاءٌومّن 


00 
ل 0 
0 
0 


الزمر / 7؟ 


فى مخاطبة العاطفة الإنسانية. 
وإذا وضج القران الكريم ظواهر 
الطبيعة 
بيعة الجميلة أساساً لعأما ١‏ 
عي مل الفكر فى 
57 يثك 
دألوَالرَنوْ وَالتَجِيل و1 لتب وم 0 
تمدق مَك للفو س2 /.. كر ج 


١١ / التحل‎ ١ 

اموي لطبيعة الحيّة أساساً 
عامل.الروج إلى جانب تأمل الك ة 
او نب تأمل الفكر فى 
١ 9‏ والشتاد 
بير سمه 2 
كسبالم يعدتو 4 


التحل- :86> 

وليست قضية العناق تين العتغل 
والعاطفة, + ]ومين القكن بوازسداة فى 
طارثاً على المنظور الإسلامى, فإن صميم 
الإسلام أن يسقى على الإنسان فى حالة 
حضورة الفكرى والوجدانى لأن الفكر 
5 وجدان جمرة منطفكة, ولآن الوجدان 
بلا فكر تسيب بلا قانون. -:ومسعى 2 
لفصل بينهما فقد يتبقى من الإسلام ربما 
مسجمبوعة من النصوصن عير القنابلة 
للتجسد الخى فى حركة الأحياء: أو ربا 
مجموعة من العهويمات العاطفية غير 


القادرة على ربط قاتوتهبا بقاثون قلسفة 
الوجود ! ! 
المسنقبل مهاد بالخضسياع 

٠‏ ولكن. - هل تستطيع أن نتجاهل الواقع 
سٍِ الذى فرض حصاره الوحشى على 
لعقل المسلم حستى أوشاك أن يُفرغه من 
مضمونه الفاعل ؟ اك سواد الاجتهادات - 
إذا جاز أن نسميها - فى هذه المرحلة ليس 
شيما غير خطابة هنا أو زعيقاً شعارياً 
ناكم أمسا هون العتقيل قل فبنها قرارس عن 
الساحة المسلمة أو كاد . وإذن فقد أَجَدنَا- 
جازمين ‏ فى شطر المعادلة الواحدة إلى 
نصفين » وانقردنا بتصف بينما خاصمنا 
النصف الآخرء كأنما إلى لا لقاء. . 

ومن هنا فقد خسر العالم الإملامى 
المعاصر ربما كل قضاياه. واكتفى بالصراخ 
والدجل العاطقى, وعزل عقله عن السائحة 
فى ليل تشتد فيه حاجعنا إليه » ليعطينا 
سلاحاً نقاتل به معاركنا وَطْبا تسرئابة 
جراحاتناء وهندسة تُشيد بها واقعناء 
وتقنية نفجر بها طاقات جغرافيتنا » وفكراً 
نعبر به هزائمنا إلى انتصاراتها . . !! 
إن أتدلس الأمس ضاعت. وأندلسات 
كبو تسيع. ٠‏ وكل مسعقيا العالم 
لإسلامى مهدد بالضياع. ٠‏ إن لم نراجع 
تاريخنا كله وغوه لمعا وقةبهر دج 


الكم الفكرى عَبَعَاً روحيا يعاتق القلب 
فيماهو يعانق العقل.. فهل نستطيع 
كسر أطواق البلادة لعمسععيد ذاكرة 
العلقى عن القنرآة الكتريم:والسُمّة 
المطهرة: واجتهادات السلف؟. 
إن استنهاض حضارة ماء لا يتأتى من 
طريق التجييش لهذه الحضارة فحسب» 
ولكنه ينيغق أساساً من الوعى الشمولى 
بعناضر هذه الحضارةء وبمنظورها الخاص 
فى الحياة والكون والإنسان, وبحدى 
اقعدارها على حوار الحضارات المعاصرة 
والحضارات الغابرة على السواء.. فإذا 
أمكن أن نختار هذا الوعى, فإننا قادرون 
على استنهاض حضارتنا المسلمة من 
جديد. لععيد هى صياغة حاضرنا 
ومستقيلناء وصياغتنا نحن كذلك: فقد 
فقدنا ملامح وجوهنا الأولى. وأضبحنا 
قطيعأبلا ملامح. أو فلتقل بملامح 
هجينة: تعراكب قشرة من هنا على قشرة 


خلق هاالأولى.. فنزاوج بين الغقل 
والعاطفة.. ونقكر بالفكر والوجدان.. 

١‏ به العالم العاضر بحضارة القنهم 
الموضوعى البازغ من تأمل الأشياء 
والتتغاطف معهافى نفس اللحظة.. 
حينذاك تصبح حضارتنا هى نحن ع 
الرتتمهاعلى مسواعدنا وَشماء وفى 
قلوبنا حَفَقَاً ووراء أهدايتا لَونَ عيون !! 


هَل يييح لناهذا المنطق المغلوط فى 
مخاطية الحس الحضارى المعاصر أن نهم 
هؤلاء الخابطين بعزل عقولهم إن كانت 
لهم عقول عن التلقى الفاهم فى 
مدرسة القران والسنة واجعهادات 
العقول المسلمة؟. إن المتلقى عن القران 
يزروعه تماماً ها تحمله كل اياتة وسوره من 
تقل ثقافى وفكرى وحضارى فى كل 
الاتجاهات؛ فى السياسة والاقعصاد 
والدين والاجعماع والفكر.. ويروعه 


لوال د سودت 


كذلك ما تحمله نفس هذه الآيات والسور من هناككء كأنما نتأهب بها لعمغيل ملهاة 
من توهج عاطفى يحيل القضية الجامدة فاجعة: إذا جاز أن تكون الملهاة فاجعة 
إلى هذا الملذى انخيف. . اللخيف !11 


إلى ألق مُشَاهِد ومحسء ويجعل من هذا 


5 
عد عد 


اذ اللو / دمطغو رب 


وللقواعد الققهيّة أهمية كبرى الا يستعت عنها 
كل مشعغل بالفقه وفروعه وأصوله أو بالدعوة 
ويعمغل ذلك فيما يلى. 

-١‏ أن القواعد الفقهية توفر على الفقيه وقعه 


0 عيب وان وجهده؛ إذ بها يستطيع.ضبط الجزئيات ومعترفة 
: عاتها وأبوايها. مسائل الفروع. لذن مسائل الفروع ككيرة: وأحكام 


الجزئيات منبنة فى كثير من الأبواب الختلفة يصعب 
استدامة حفظهاء لأنها تتشابه فى بعض الوجوه: أما 
القاعدة الفقهية فإنها أيسر حفظا وأسهز 
استحضارا لقلة لفظها وإحكام صياغتها فهى غالبا 

تغنى عن حفظ الجزئيات والمسائل. 

1- أن الفقيه عندما ينكب على دراسة القواعد 
الفقهية فإن ذوقه ووعيه الفقهى يكون ناميا 
متجددا يستطيع أن يرد يهذه الملكة الفقهية كثيرا 
من المسائل إلى أصولها التى تجمعها للعلاقة التى 
بينهما.ء كماييد يستطيع أن يربط ما يجد من 


وأحداث جد 


هن 10 رعدء 
ضهية قروعا متتاثرة 


لفقب معرقا هده لنوازل و خاصة إذ لم يكر 


بشىءء.والمسلمون أحوج ما يكونون إلى 
أرغال هؤلاء الفقهاء الدّين يببيتون 
للُمسلمين حكم الشريعة فى النوازل 
: يدة والقضايا المستحدثة. 

| "#- عند دراسة الفقيه للقواعد الفقهية 
' يتجدد لديه فهم واستخراج أوجه العشابه 
الإ إنُسائل: فبذلك تمسع دائزة التطبيق 
العملئ لهذه القواعدء وربما تشأعن ذلك 
قواعد جديدة فيثرى الفقه الإسلامى» 
ويجد:العاس الحلول لكغير من القضايا 
الفقهيةالطارئة. والمشكلات العصرية 

الشائكة . 

8 كما أن من الفوائد العى تبين أهميّة 
دراشّة القواعد الفقهية أنها تعطى صورة 
للمذهب الذى كعبت فيه بحيث إن 
المتمرس بها ويفروع المذهب يوجد عتده 
تضور للمذهب يستطيع به أن يدوه 

' على مسائله ويدرك مراميه. 

ه- تسهل القواعد الفقهية على من 
يفهمها مهمة الدراسة المقارنة بين المذاهب 
القنقهية فعكون المقارتة بين القواعد 

٠‏ الكلية لا بين الفروع الجزئية التى يتوه 
القارىء فيها. 

5- بمعرفة القواعد الفقهية يسهل على 
العالم إبطال دعوى أولتك الذين يقمطون 
الققه الإسلامى حقه وينقصون من قدرهء 
ويرمونه بأنه حلول جزئية وليس قواعد 


| 


/ا- إدراك مقاصد الشريعة»: فمعرفة 
القاعدة العامة يفهم منه مقصد الشريعة 
فى ذلك» فقاعدة والمشقة تجلب التيسير» 
- مغلا - يفهم متها أن رفعالحرج 
والتيسير على العياد مقصد من مقاصد 


ينبغى أن يكون مرضيا ومقبولا من 
المججمعء وبهذا يمكن للعربية أن تغير 
المججمع بأكمله لأن الفرد جزء من المججمع 
فإذا تغير سلوك الفرد إلى الأقضل والأقوم 
والأحسن نكون بدذلك قد خلقنا مجعمعا 
متفاهما متحابا متعاوناء 

ولا يمكننا توجيه الأقراد إلى فعل 
الأشياء أو تركها إلا عندما نتعرف الحكم 
الشرعى بالحل أو الحرمة: وهذا ما يعطينا | 
إياة الققهء إذا بدون الحكم الفقهى لا | 
نسعطيع توجيهالأقرادإلى السلوك | 
المرغوب قيه شرعا وإيعادهم عن السلوك 
المنبهى عنه شرعا. 

وبهذا يضح أن هماك علاقة وطيدة بين 
الفقه والعربيةء إذ أن الفقه لا يكون قد 
أعطى نعائجه العربوية إلا إذا طبق فى 
المجتمعات والتزمت هذه امجتمعات بالأحكام 
الفقهية التابعة من الكتاب والسنة:. وبهذا 
يكون هناك مجتمع مؤمن ملتزم . 


د 


تسا ا بكو سرضبا وباس 


مغال تطبيقى من القاعدة الفقهية: ومن 
اسععجل بالشىء قسبل أوانه عوقب 
بحرمانه:. 

تعنى هذه القاعدة أن التصرف عونق 
الحكيم والاستعجال غير المشروع يفوت 
على صاحبه حقه. ويعاقب بحرمانه من 
أخذ هذا الحق الذى تعجل الحضول عليه 
فق عير وقت«مسببااصووا للوامق بديداطا 
الحق. 


عذة القا عي عامة ش أحكام الدنيا 
والآخرةء ويدخل فيها مسائل كثيرة منها 
فى أحكام الدتيا: 

-١‏ إذا قعل الوارث مورتهء أو من أوصى 
له بشىء فإنه يحرم من الميراث والوصية. 

؟- ومنها لو طلق رجل امرأتة ثلاثا 
بغير رضاها - فى مرض موته - قاصدا 
حرمانها من الإرث ومات وهى فى العدة 
فإنها ترثه. 

1 - ومنها أن الفار من الزكاة قبل تمام 
الحول - بعنقيص النصاب أو إخراجه عن 
ملكه بالتتازل عنة لغيره كنوع من 
التحايل - يحب عليه الزكاة. 

وكذلك منها فى أحكام الآخرة: 

-١‏ من لبس الخحرير فى الدنيا لم يليسه 
فى الآخرة. 

2 ريه 06 فى الدتيالم 


فالخمر وليس الحرير مما وعد الله به 
عباده فى الجنة: » فمن اسععجل حصول 
الاسعمتاع يهما فى الدتيا حرمهما فى 
الآخرة تطبيقا للقاعدة: ومن ترك شيعا 
لله وهواه فى نفسه عوضه الله خيرا منه 
فى الدنيا والآخرة؛ فمن ترك معاصى الله 
ونفسه تشتهيهاء » عوضه الله إيمانا فى 
قلبه وسعة واتشراحاء وبركة فى رزقه 
وصحة فى بدنه مع ماله من ثواب الله فى 
الاخرة. 

التطبيقاتالتربوية 

-١‏ يربى الطلاب على العأنى فى كل 
عمل يقومون به. فعلى سبيل المقال يجب 
أن يتأنى الطالب فى الإجابة على الامتحان 
وفى العفكير السليم لأنه إذا استعجل 
وأمرع فى الإجابة عوقب بآتخرمان من 
المستوى الذى يتمناة. 

؟- على الدعاة والإعلاميين تربية 
جميع فئات ا مججمع على الإتقان والتأنى 
فى العمل وعدم الإسراع فيه. 

*- على الإدارة المدرسية تربية الطلاب 
على أهمية الالعزام بالوقت المدرسى وعدم 
الهروب من المدرسة لأن الهروب 
والاستعجال قد يؤدى إلى قصل العلمية» 
وهذا عقاب بحرمانه من المدرسة ومواصلة 
الدراسة نعيجة هروبه واستعجاله فى إنهاء 
اليوم المدرسى. 

4- على الدعاة والإعلاميين الدعوة 


مر 5 إلى تطبيق هذه القاعدة فى حياة 


٠‏ الناس يساعد على حقن دماء المسلمين 


والمحافظة على أرواحهم ودمائهم. 
ه- على أجهزة الشرطة والقضاء 
اكينقن من أن تطبيق هذه القاعدة يولد 
الطمأنينة والراحة فى النفس الإنساتية 

' وعدم الخوف من الإضرار يها . 
| 5- من شأن اسعشعارار المؤمن لهذه 


_القاعدة. تهذيب النفس وضبطها بألا 


تقدم على فعل المنكرات ولا تعجر وراء 


الطمع والجشع لأن عقابها الحرمان من هذا 
الحق. 

/ا- تربى هذه القاعدة فقات المجتمع 
على التصرف الحكيم الفطن فى البيع 
والشراءا 

- تؤكد هذه القاعدة أن العشريع 
الحكيم من عند لطيف رحيم بالأمة فجزاء 
كل من يعمل لمصلحته ولفسه تصرفا غير 
مشروعء هوالحرمان من هذا الحق لأنه 
أضر بالآخرين 


-١‏ أحمد الزرقاء شرح القواعد الفقهية: بيروت. دار الغرب الإسلامى» ٠.15/87‏ ؛ 
؟- إسماعيل بن حسن بن محمد علوان:» القواعد الفقهية الخمس الكبرى: الرياض» 


داز ابن الجوزى» 0 


2 م 
“لات جلال الدذين عبدالرحمن بن أبى بكر السيوطىء الأشباه والنظائر فى قواعد 
3 فقه الشافعية تء دار الكتاب» /41ة ٠١١‏ 
الفقه الشافعية» بيروت» ٍِ : 
- 0 00 7-7 
4- عبدالرحمن بن ناصر السعدى» رسالة فى القواعد الفقهية. الرياض مكتبة 


أضواءٍ السلف» 5 ٠٠؟.‏ 
١‏ ه- - محمد صدقى د 


الكلية: بيروت.» 
بن أحمد البورنورء الوجيز فى إيضاح قواعد الفقه بيرو 
أفُؤّسسة الرسالةء *1487. : 

5 5007 1252001008 
9- محمد عبدالقادر أبوفارس: أصول الفقهء سلطنة عمان:» الكليات المتوسطة؛ دائرة 


إعداد المعلمين: 1١5488‏ . 


حم 0 1 


الإيجابية مصدر صناعى جىء به للدلالة 
على سرعة التفاعل مع الحدث وحضور 
البديهة عند اشعجار الأمور وتشابكها. 
وهى مأخوذة من مادة القعل ووجبء 
وفعلها أجاب: : يجيب إجابة» بمعنى لبى 
ا - وأطاع فى سرعدة وبلا ترددء ومصدر 
ظ ظ الفعل أجاب: إجابة ومسجاوبة. يقبول 


صاحب الألفية فى النحو 


لفاعل الفعال والمفاعلة ومن مادة الفعل 


«وجب» جاء اسم الله تعالى (امجيب) 
ومن ذلك قوله تعالى: 


< يتقومنا لب وأدا اليه » 


]8 1١ [الأحقاف‎ 


تحبا لرَيَكْيِ نكب لٍ أن يوم 


وقوله تعالى : 
ماوت أله » 


[الشورى: /ا5 ] 


1" 
قو له د 
وقوه تعالى 

7 « يَايبااليِينَ 


سم م مت 4 
[الأنفال: 4؟] 
ولأن الفعل يقصد به العفاعل مع 


المواقف وإبداء الرأى فيها والمشاركة 
. المؤثرة فى تحديد مصيرهاء اتطلاقا من 


إحساس ذاتى واقعناع داخلى ؛ فإن البعض 
اسعحسن تسميتها ١بالذاتية»‏ لتكون 
أقسرب إلى الاتفعال الذاتى دون انعظار 
لعوجيه خارجى . 

والإيجابية بهذا المعنى تمغل المطلب 
الدغوى الأهم, الذى تحتاج إليه المرحلة فى 
هذه الأيام ؛ ولو نظرنا فى مقومات النجاح 
التى سبقت كل عمل إصلاحى ناضج أو 
كل حركة تغييريه ناجحة لرأينا الإيجابية 
أو الذاتية كانت هى السمة الأساسية 
الأشد وضوحا والأكفر قوة وثأثيرا فى 
حياة القائمين على هذة الحركات فى كل 
زمان ومكان وكتاب الله- سبحاتة 
وتعالى- بما حوى من أوامر ونواه ودعوة 
ملحة إلى التغيير والإصلاح» وهو أوضح 


ررم 


مغال لذلك وهو أيضا دليلما الشرعى على 
وجوب الإيجابية وضرورتها فى حياة 
المسلمين اليوم. قمن يقرأ خطاب الله- 
تعالى- لأنبيائه يجد الإيجابية هى لحمة 
هذا الخطاب وسداهء قفى كتاب الله- 
تعالى- ثناء على الأنبياء وذريتهم لأنهم 
كانوا يسارعون فى الخيرات» ففى سورة 
الأنبياءء ذكر القرآان قصة إبراهيم مع 
قومه, وقصة داود وسليمانء وقصة لوط 
مع قومه. وبعد أن ذكر إسحاق ويعقوب 
وقصة نوح عليه السلامء عاد ليتنى على 
أيوب وإسمساعيل وإدريس وذا الكفل. 
ويونس وزكريا ويحيى. ثم عقب على 
هؤلاء جميعا بالثناء عليهم بأنهم : 


« مكانواد أ مرت اكد يه 
ورعساوسكاوو ا كاعشعيت » 
(الأتبياء: )94٠‏ 
|| مؤمناآلفرهون | 
وجعل سبحانه وتعالى من صفات 
المؤمنين الصادقين المسارعة إلى الخيرات 


والسبق إليها بقوله تعالى: ' 
.2 الع 0 عقون( دنه ْ 
كدت تست © لير ترقت 2 ا 
رمع موععو ع بو د مم عع | 


12 
ولك عون في كيت وهم هأسلبقو اسليقوت # ا 


(المؤمتون :اه - 51) ا 


والمواقف الدالة على الإيجابية والذاتية 
فى كتاب الله أكثر من أن تحصى . 

فهذا رجل يعيش فى مجتمع كاقر لا 
يعين على الخيرء ولا يدعو إليه. وبرغم 
ذلك فإنه ضرب لمثل فى الإيجابية 
والمسارعة إلى الحق وقعل الخير. قعندما 
يرى تواطؤ الساس على الشرء وإجماعهم 

إيقاع الأذى بتبى الله موسى. يقوم 
من بينهم ليوهن عزمهم ويقيط همتهمء 
ويكثر لهم النصح. ويحضهم على 
الإخلاض. ولا يرك سبيلا من سيل 
الحجاج العقلى والإقناع الوجدانتى إلا 
يسلكها معهم أملا أن يصل بهم إلى كن 
الأذئ عن تبى الله موسىء فهو يبدأ معهم 
بإحياء ومضة الخير فى فطرتهم: 


عد سس عر 4 م ع ع 2-2 
0 انسلو رجلا أن يفول رف أله 

ل 2.> سرج سر 06 د ظُ 

وَقَدَجَآءَ كتين ري 4 


9 


يصيبهم من تبعة إيمانهم بما جاء به شر أو 
أذئ. وإنما الك د 5 
دافا لشر لو وجد فسيحيق بصاحبه 


عو ساق ست عو سعيسو - بوسر هذ 
« وَإِنِيك كز بافْعلِتَهِ كَذِيْةُ 4 
(غافر /8؟) 
ثم ينقلب مخوفا ومحذرا فى صورة 


قب 


الناصح الأمين: وإنه لكذلك, فيقول : 
02 عر 9 
ميك سَلائاض بخ بنش الى بوك 4 


(غافر /81؟) 

وهى طريقة فى الحجاج لم تعرك سبيلا 

للنفس كى تهرب أو تخادع. ثم يعسرض 

بإسرافهم على أنفسهم وكدبهم على 
ربهم مهددا لهم بذلك فيقول: 


10 


إِنَألَه 


َي دج ودع 


وس ع 
يبدى من هوَمسرِ ف كدان » 
(غافر )١8/‏ 

وفى ذاتية عالية وثقة بالنفس زائدة 
ورغية فى الخير ملحة صادقة, يتابع الرجل 
رسالته فيذكرهم أن النعيم لا يدوم. وأن 
الملك والجاه والسلطان لا يك ت ولا ينفع 
أمام غضبة الله وسلطانه. 

مسوم رم ا 
« قوم لَكَْم لما ك اليو طذهرين ف لض 

فا :جرد قر 


فَمَنَيصوْئاي بين هون جنا 4 
(غافر: 19) 

ولاحظ معى استعمال ضمي المتكا 
وإدخال نفسه معهم فى مصير واحد. 
زيادة فى التلطف والعحسس لمداخل 
القلوب واستمالتها 

در .2 عد عير 2 
د فم نيرام نبأ وان كا 3 


(غافر: 55) 


الايزغم إرار فرعون -.وه و صاحب 
السلطان واللجبروت - على الجحود 
والكتود وإضمار العداوة. والتمادى فى 
خداع الناس وركوب موجة التأله الكاذب 
.بقوله: 
تايلامك وآ كنيب إلميي ركد > 
ْ (غافر: 5؟) 
برغم هذا الموقف الذى اسعغل فيه 
انلبية الناس واتهزامهم واتعدام وزنهم 
وتقعهم فى أنفسهم. لم ينهزم الرجل 
أمؤمّن ولم يستبعد أن يوقع الله التغيير 
على يديه برغم عدم وضوح أية اشارة أو 
علامة على قرب التغيير أو هزيمة الباطل 
المفبجح فى هذا الموقف: لكنه يصر على 
بذل آخر جهد يستطيعه فى هذا المضمار 
قائلا: 


يوه 


/ « يموواِقة 
لعاف عَكِْيَْلَيْو دحآ © ِكَلَدأنٍ ونوج 


دس ديع لررع 3 اس ولخة اعرل مك 2111 
وَعَا دوتَمودوَاَدينَمِنْبحَرِ وما همير طلم باد 3 


(غافر: .1ع 
الطرقات العنيفات من تذكيرهم بمصارع 
السابقين من الهالكين: من سبقوهم إلى 
الجدال والعناد. يعود إلى إظهار عاطفة 
لحب لهم والخوف عليهم والإشفاق من 


صوع المصير بين يدى جبار السموات 
والأرض فى يوم لا ينفعهم فيه طغيان 
قرعون ولا حاشيته ولا سلطانه. 


سمو ِقَلمَافُعَجويملتََاد 
مالعاو 4 
رغافر: ؟”ء *7) 
وكلمة عاصم جاءت نكرة لينفى من 
حسهم أى أمل فى أية قوة تعصمهم من 
عَضصبٍ جبار السموات والأرضء وهى 
إشارة ذكية إلى فرعؤن الذى يقعدون به 
ويلوذون يحماه. ويضيعرن دينهم 
ودتياهم بسببه رغبة فيه أو رهبة منه. وهو 
فى الحالين لا يملك من الأمر شيئا 


عه سرعء 


(غافر / 8م) 


ثم لاايعركهمإلا بعد أن يقيمالحجة 
عليهم ويذكرهم بأقرب النماذج إليهم 
وألصق الأحوال بهم وهو قصة المصريين 
مع نبى الله يوسف وكيف وقفوا منه من 
قبل موقفاغييا كالذى يفعلونه الآن مع 
موسى 
8 


مت 7 2 عررل ا عم ع ماه 
«١‏ وَلَقَدَجَةَ كم يوْسْفٌمِ كَل ليت فَازلِمَقِ سك 


ل 2 سر ارعل هة سكل > سر عد موس )عع 

هع مص ع نوس عرو مير 
مكدو رسولا حكةإك يضِلالله منهومسشرف 
5 


(غافر: #4 *) 


5 


ومن ينظر فى قصة هذا الرجلء يلاحظ 
أنه رغم عظم الدور الذى أداه وروعة 
المواقف التى وقفها. وبرغم ثبات قليه 
وقوة حجعه ورباطة جأشه. فإن السياق 
القرانى لم يزد على وصفه يأنه مؤمن من 
آل قرعوت. فهو ليس نبيا ولا رسولا. 
وليس مدعوما بقوة سياسية ولا بشرعية 

وإنما كل الذى حكاه السياق هوأته 
رجل مؤمن عميق الإيمان يربه مهموم 
بدعوته: حريص على قومه وعشيرته. 
مدرك لطبيعة مهمعه. تصضح فى حسه 
ومشاعره حقيقة الولاء لمن يحملوت هم 
الدين. . ويجاهدون لإصلاح الناس 
وإسعادهم كما تتضح فى مشاعره حقيقة 
اليراء من الكافرين ين 
والمعاجرين يالام الناس وجينهم. 
وهواتهم من الطغاة والظالمين. وتقديم 
الرجل للناس خاليا من كل سلطان إلا 


1 

1 
سلطان ربه والاسعداد إليهء أراه رسالة 
| إلى كل الرجال الخلصين العقلاء من آبناء 
أمعنا اليوم ليقوموا فى أمتهم بمثل هذا 
ْ الدور العظيم. وساعتها سيكون الجهد 
٠‏ أوفرء وسيكون العائد أكبرء وسعكون 


الدعوة بين الناس 0ك قبولا. وأسرع 
أ استجابة لأن مجتمعنا اليوم أقل ولاء 
للشياطينء» ولايزال غالب أفراده 


لسر يي 


ا 


يرتادون المساجد. ويؤدون الفرائض. 
ويدذكرون الله. ٠‏ ولايزال يملكون فى 
حسهم رصيدا من خوف الحساب فى 
اليوم الآخر. ٠‏ ويعملون حسابا كبيرا لهذا 


اليوم. 


إن الأمة اليوم أحوج ما تكون إلى رجال 
من طراز هذا الرجل: لا ينحظرون أوامر 
إليهم كى تدفعهم إلى أداء دورهم الدعوى 


وإنما ينطلقوت إلى أداء مهمعهم من 
إحساسهم بأن الدور الدعوى خير كله. 
وبأنه مطالب أن يبلغ دعوة الله حبا فى 
الله وإخلاصا له ويقينا بوعده وؤتصديقا 
بلقاثة . 

د يمأ 


بردء ‏ ءاه علج سا ع عه 20 


لعَاي لحم لحمل سكاو لاسر ميادو ريد مدا #4 


(الكهف: )11١‏ 
وإن كان يريد إذناً بالدعوة قليأخذ من 
قول ربه له: 
ا أَدَعإِلَ سمل رَيكَيالْكمَةوالْموْعَِلةٍ 
نومكو أخريال كس » 


ومن قوله تعالى: 


« وَمَنْلحْسَنْوَلام آل نكال 


إِنَِنَلْمسَلِيِينَ * 


01 لتانيي< 


مشا 
57 5 


ومن يقرأ سورة القصص يتأكد أن دور 
الرجل لم يكن فقط فى دعوة أهله وقومه 
| وتغبيط همة الملا من قوم فرعون عن إيذاء 
'موضى كما رأينا فى سورة غاقرء ولكن 
عندما رأى إجماع الناس على الباطل وأن 
تيار كفرهم وعنادهم أكبر من أن يوققه 
جهد رجل ونصائحهء سارع ليحذر موسى 
من مكرهم وفجورهم. ويفضح ما تواطأوا 
| عليه هن العآمر الشيطاتى على حياة 


إنخلصين من المؤمنين: 


يسيب 3 
(القصص: )٠١‏ 


عم م 
دسل لس شعو معدم 2 ب عا 


1 يها حَإِعَفبقَال رجض الوا الطَاالمِينَ 4 

(القصص: ١؟)‏ 
إن الرجل لم يلعمس لنقسه العذر فى 
أنه بذل فى موقف النصح والإقناع لقومه 
مآ بذل. وأنه اجعهد بكل درجة ممكنة 
لينقلهم من الكفر إلى الإيمان. أو ليكف 
أيديهم عن إيذاء المؤمنين. ولكنه عندما 
.تقلح جنهوده فى دعنوتهم وهدايسهم 
اتغقل إلى ميدان جهادى اخر. دون أن 
ينعظر إذنا من أحد أو يعود إلى كبير أو 
ضغير يلعمس منه المشورة أو يتلقى منه 


الإذن: لأن الأمر أوضح من أن يحعاج إلى 
مشورة أو إذن ‏ وأسرع من أن ينتظر ترددا 
أو تقصيرا. 

لقد اتعقل من ميدان الدعوة والنصيحة 
إلى ميدان صيانة أزواح اخلصين ونصحهم 
وييان مايدير لهم على أيدى هؤلاء 
القساة الظالمين المجرمين . فكان الرجل فى 
المجالين عظيما وعاقلا وإيجابيا أريبا - 


حماسي 
وقريب من نموذج هذا الرجلء رجل 
آخرء نلقاه فى سورة ويس» عمد قوله 
تعالى: 
« ييورنأتما مويل 
مدا يوي 
لونق جارف بن 
(يس: ١٠؟7+١5؟)‏ 
قال ابن اسحاق فيما يلغه عن ابن 
عباس- رضى الله عتهما: إن أهل القرية 
هموا بقعل رسلهم. فجاء رجل من أقصى 
المدينة يسعى أى لينصرهم من قومه قالوا 
وهو حبيب بن سرى. وقال شبيب بن 
بشر عن عكرمة عن ابن عباس- رضى الله 
عنهما- قال: اسم صاحب يس حبيب 
النجارء فقعله قومهء وقال السدى كان 
قصاراء وقال عمر بن الحكم كان إسكاقفاء 


920001 


سمس 


وقال قتادة: كان يععبد فى غار هناك . وأيا 
ما كان الاسم أو الصفة التى كان عليها 
الرجل: فإن الذى يعنينا هو موقف الرجل 
من فومهء ومجيكه من أقصى المدينئة دون 
تكليف من أحدء إلا بما وجده فى نفسه 
من ضرورة الدفاع عن المرسلين لشقعه فى 
عدالة قضيعهم وصحة دعوتهم وصدق 
رسالتهم. 
ويلاحظ أن القرآن قدم الجار وامجرور ‏ 7 
الذى يشعر بيعد المسافة وشدة المشقة: 
< مَبَهَنَقصَا ريني »+ 
(يسن]١62)‏ 
والفعل الدال على حالة الرجل وقت 
مجيثه يدل .على ما يتمعع به الرجل من 
شعور بالمسكولية . واهتمام بالآمر جعله 
يذهب لنصرة الرسل سعيا. وهو ليس 
بالمشى العادى - إنماهو مشى صسريع 
أقرب إلى الجرى منه إلى السير العادى. 
وما أن يصل إلى متسدى القوم جستى 
يعالنهم بما يعتقد صحعه. ويرى فيه نجاة 
ثومه ونصرة الدعاة الصالحين. وزيادة فى 
ترعغيب فومه بالهداية وصف الدعاة 
بأعظم وصف وأصدقه وهو أتهم رسل 
الله. . وبذلك وضع قومه أمام مقام 
الألوهية لعلهم يخشعون فيهعدون: ثم 
شفع كلامه. بما يسعميل قلوبهم ويطمئن 


ابر 


نفوسهم. ويقربهم فى تناع اتسين 


وهو أنهم لا عت منهم أجرا قظل 
دعوتهم وهدايتهم. ذ ثم إن حالهم يشهد 
بأنهم صادقون مخلصون, ويحاول إيقاظ 


الفطرة المخدرة الغائبة فى أعماقهم بقوله 
بارا أسلوب 
يضى تحقيقى . قائلا: 

وَمَا كلا عبد الى فطرن و الكو 22ج 
! ذى فَطرئ وَإِلَهِ يمون » 
(يس: ؟7؟) 
: يقول ابن كغير فى تفسسير هذه الآية: 
أى وما يمنعنى من إخلاصض العبادة ثلدى 
خلقنى وحده لا شريك له: وإليه ترجعون 
يوم المعاد فيجازيكم على أعمالكم إن 
خيراة فشخير وإن شرا فشر. تم يبدى 
الرجل إنكاره ودهشته فى صورة استقهام 


تعجبى يحمل معنى التوبيخ والعقريع 
عندما يقول مستنكرا ِ 


« دنهو إلِهسة إن 
عوج عا كيف عد <عض جوج 


ردن 3 7 
يردن يَحَسَنْيِص لانن تَعْنْعوٍ_ شقتلعيع ار 


عنيع 
سقذون »م 
: 


(يس: *5) 
ألو راسي نتوين 
وفى كياسة عالية؛ وذكاء عظيم . يجعل 
نفسه هدفا للمثل الذى لايحمد. ويعلن 

عن اسعهجانه ونفوره لهذا العفكير 
الأعوج مصدرا حكما على نفسه إن كان 


يشهدهم على! 
' إيججازا بالحدفء» قنجد أنفسها أمام نهاية 


كذلك. ولما كات هو من المؤمنين وليس من 
الضنف اليليد. فإن الحكم يكون قد 


أصابهم هم: لكن ذلك كله يتم دوت 


واجهة أو مصادمة أو تهييج. إنه لم يزد 
أن قال: إنى إن فعلت ذلك أكون فى 
اضلال مبين: فهل ترضون أن تكونوا 
كذلك؟! ثم يعلن إيماته بربه سبحانه 
موجها خطابه لقومه قائلا: 


درا عه ع سق 
إِوْتءامنث يرَيْكُم » 
ب هد 
أَىَّ الذى كفرتم به ظ 0 نَ 4 أى 


!| فاشْمَعوا قولى. 


ويحعمل أن يكون خطابة إلى الرسل 


مأساوية حزينة عندما يخاطبنا بعد أن 
صاريين يدى ربه فى الجنة: فندرك 
حينئذأن الرجل كان ضحية جهل 
المدعوين وحمقهم واسعيلاء الشيطان 
عليهم. 

ومن يتصور مجتمعا مجمعا على الكفر 
فقيما عليه متلبسا به قد عايش أوضاعه 


وأحواله وصار له معها إلف وعادة- يدرك 
مدى صعوبة المهمة التى يقوم به رجل 
يصادم هذا كله ويصادرة. 

ويحكم على حالهم كله بأنه ليس 
بشىء - مهما كان رقيقا مهذبا أديبا - 
لابد أن يلاقى من قومه إنكارا وإعراضا. 
وقسوة تصل إلى حد العصفية الجسدية 
الكاملة. وهو المضير الذى لقيه أخونا 
المؤمن فى موقفه الإيمانى هذا. إنها 
النفوس الآبية النقية التى لا تقبل الزيف 
ولا تسيغه. ولا تنحتى فى مواقف الحق. 
إلا لله رب العالمين 


< إِوْت ءانث يري قاتمعون > 
(يس[35891) 
قالها منختصرايها للحق الذى قامت 
عليه السموات والأرض . صادعا بها فى 
وجه الباطل برغم علمه بما عليه أهل 
الباطل من جحوه وكنود: وما يتوقع 
منهم من بغى وظلم وعدوان أثيم. لكن 
الحق أغلى عليه من تفسه والصدع به اثر 
لديه من العيش الذليل حتى وإن كان 
الثمن هو الروح. 


جاء فى تاريخ الواقدى ,أن 


(ا مقوقس) عظيم القيط فى 


مصر: زوج بنته (أرماتوسة ) من 


وأقامت يها -وجاء عمروين 
العاص إلى يلبيس, ى قتحاصرها 
حصارا شديدا.وقاتل من يهاء 
وقتل منهم زهاء ألف فارس. 
وانهزم من بقى إلى ا مقوقس. ١‏ 
واخذت آرماتوسة وجميع مالها: 
واخذ كل ما كان ئلة بطافى 
يلبيس. فأحب عمرو ملاطفة 
المتقوقس :«فسيرإليهابنته 
مكرمة فى جميع مالها ٠‏ (مع 
قيس ب نأبى الصاص السهمى)؛ 


كسر يقدومها-. 


لإمام البيان العرر بى الأستاذ مصطفى صادق الرافعى 


هذا ما أثبعه الواقدى فى روايته. ولم يكن معنياً إلا 
يأخبار المغزى والقتو » فكان يقتصر عليها فى الرواية؛ 
أما ما أغفله فهو ما نقصه نحن : 
كانت لأرمانوسة وصيفة مولدة تسمى (مارية): ذات 
الك وااكتت ريو تمه سرت رسيا 
على أن يكون مصرياًء ونقص الجمال اليوناتى أن يكرنه؛ 
فهو أجمل منهماء ولصر طبيعة خاصة فى الحسن ؛ فهى 
لوبو عاق يور با 
لاتوفيه جهد محاستها الرائعة؛ ولكن متى نشأ فيها جمال 
ينزع إلى أصل أجنيى أفرغت فيه سحرها إفراغاء وأبت إل 
أن تكون الغالبة عليه: وجعلصه آيتها فى المقابلة بينه فى 
طابعه المصرى, وبين أصله فى طبيعة أرضه كائنة ما كانت ؛ 
تغار على سحرها أن يكون إلا الأعلى . 


(+) ترجو القارىء ةن 
انى آن يطالع هذه القصة أكثر من مرة, ليدرك مغزاها التغيد. مجلة الأزَهر 


)١(‏ يلدة يقلسطين. ويلبيس فى اللدينة اللعرؤقة بمحافظة الشرقية يصو 


كانت هارية هذه مسيحية قوية الدين والعقل» » اتخذها المقوقس كنيسة حية لابنته. وهو 
كان والياً وبطريركاً على مصر من قبل هرقل؛ وكان من عجائب صنع الله أن الفتح 
الاسلامى جاء فى عهده: فجعل الله قلب هذا الرجل مفتاح القفل القبطىء فلم تكن 

ا إيهم تدافع إلا بمقدار ما تدفع: تقاتل شيئاً من قعال غير كبيرء أما الأبواب الرومية 
مستغلقة حصينة لاتذعن إلا للتحطيم: ووراءها نحو مائة ألف رومى يقاتلون المعجزة 
اسلامية التى جاءتهم من بلاد العرب أول ما جاءت فى أربعة آلاف رجلء ثم لم يزيدوا آخر 
نا زادوا على اثنى عشر ألفا . كات الروم مائة ألف مقاتل بأسلحعهم ‏ ولم تكن المدافع 
2 روفة ‏ ولكن روح الإسلام جعلت الجيش العربى كأنه اثدا عشر ألف مدفع بقنابلهاء 

الايقاتلون بقوة الإنساثء بل بقوة الروح الديدية التى جعلها الإسلام مادة منفجرة تشبه 
الديتاميت قبل أن يعرف الديناميت ! 

| وما نزل عمرو بجيشه على بلبيسء جزعت مارية جزعا شديداً؛ إذ كان الروم قد أرجفوا أن 
١‏ هؤلاء العرب قوم جياع ينقضهم الجدب على البلاد نفض الرمال على الأعين فى الريح العاصف ؛ 
' وأنهم جراد إنسانى لايغزر إلا لبطنه ؛ وآنهم غلاظ الأكباد كالإيل التى يمتطونها؛ وأن النساء عندهم 
كالدواب يرتبطن على خسف ؛ وأنهم لاعهد لهم ولا وفاءء ثقلت مطامعهم وخفت أمانتهم؛ وأن 
.قائدهم عمرو بن العاص كان جزاراً فى الجاهلية» : فما تدعه روح الجزار ولا طبيعته؛ وقد جاء بأربعة 
آلاف سالخ من أخلاط الناس وشذاذهم. لا أربعة آلاف مقاتل من جيش له نظام الجيش! 


”” وتوهمت مارية أوهامهاء وكانت شاعرة قد درست هى وأرمانوسة أدب يونان وفلسفتهم: وكات 


طبيعته المؤنغة فيبالغ فى تهويل الحزن خاصة؛ ويجعل من بعض الألفاظ وقوداً على الدم. 
ومن ذلك استطير قلب مارية وأفزععها الوساسء فجعلت تندب نفسهاء وضنعت فى ذلك 


شّعراً هذه ترجمته: 
جاءك أربعةآلاف جزار أيعها الشة السكينة! 
مسعذوقكل شعرةمن كآلمالذبخ قي ل أن تُلبحى! 
جاءك أربعة الاف خاطف أيعهاالعذراء المسكينة! 
سعموتين أرزبعة الاف:ميعة قبل لموت! 


لها خيأل مشبوب متوقد يشعرها كل غاطفة أكبر ثما هى» ويضاعف الأشياء فى نفسهاء وينزع إلى َ 


حتحخحة ة” اجونفة روبنز 
قوني ياا » لأع 3 ا 
فشونى ياإلهى لأغمد فى صدرى سكيناً يرد عتى الجسزارين ! 
يا! 1 هذه ١‏ فى -- 0 1-7 13 
لهى شو العذراء؛ لعتزوج الموت قبل أن يتزوجها العربى. . ! 
22006 55000-6 
هبت تتلو شعرها على أرماتوسة ت حزين يت ؛ فط 3 
لوو جو 0 فى صوت حزين يتوجع ؛ فضحكت هذه وقالت : أت 
همة يا مارية؛ انسيت أن أبى قد أهد إل ذ 2 8 
ى إلى نبيهم بنت (أنصنا)(): فكا 


1 نت عنده فى ملكة 


جد توصي 0لب؟ قد أخبرنى أبى أنه بعث بها لدكشف له عن حقيققة هذا الدين 

0 بىء وأنها نفات إليه دسيسا يعلمه أن هؤلاء المسلمين هم العقل الجديد الذ 
يِعز | ا ب« قلاء 1 5 0 

سطع فى أعالم تمزه بين الحق والباطل: وأ نبيهم أظهبر من السحابة فى سماقها ل 9 

جحعيعا وك 3 9 586 8 وان 

0 ينمعثون من حدود دينهم وفضائله؛ لأ من دود أنقسهم وشهواتها؛ وإذا سلوا اليو 
بقانون 2 2 5 ع 

. ؤس وإذا أمدوه أغمدوه بقانون. وقالت عن النساء : لأن تتخاف المرأة على يد 
له 9 من أصحاب هذا النبى ؛ فإنهم جميعاً فى اجبا دعي 
0 فين ! جمم واجبات الم 
وواجبات العقل» ويكاد الضمير الإسلامى فى الرجل م: -يكون حاملاً سلاحاً ١‏ 
بوه متهم ل ملا سلاحا يضرب صاحبه 
. ل أبى : إنهم لا يغيرون على الأم: ولا يحاربونها حرب الملك؛ 
للعتزيمة الجديدة. تتقدم فى الذتيا حاملة السلاح 
1 أسلحتهم أخلاقهم ؛ وبذلك تكون ] 


والأخلاق: قوية ىذ 
و ف » شوية فى ظاهرها وباطنها. نووا 
سلحتهم نفسها ذات أخلاق ! اف 

قال أبى : إن هذ ن سيتدفع بأخلاقه 3 

3 5 هذا انون سيتدفع بأخلاقه فى العالم اندفاع العصارة الحية م. الشجرة الجردا 
0 0 6 يه من الش- جرداء؛ 
وبيس نه كك شت يعسي عضر الحا وترن الاين وحرينك 
0 تخبه فى عملها الظاهر الملفق ما يعد كطلاء الشجرة الميعة الجرداء نْ 
حر . شان بين عمل وعملء وإن كان لون يشية لوناً. . : ١‏ 5 


فا غرو ت مارية وا لزاع عد 2 
حت نت باطمئتنان أرمانوسة: قالت : فللاط نا إذا ذ 
: ب ا طم 1 فلا ضير علينا إذا فتحوا البلد: وله 


قا 2 5 - 
الت أرمانوسة ::.لااضير يا مارية , : 520 
ضير يا مارية: ولايكون إلا ما تحب لآنقستاء , 
3 ؛فالمسلمون ل ا كهؤلاء 


() هى مارية القبطية التى أهداها المقوقس إلى النبى (ميك) وكافت من (انضنا) بالوجه اللقبلى 


, 4 


0 
العلوج فن الرومء يفهمون معاع الدنيا بفكرة الحرض عليهء والحاجة إلى حلاله وحرامهء فهم 
القساة الغلاظ المسعكلبون كالبهائم؛ ولكنهم يفهمون متاع الدنيا يفكرة الاستغناء عنه والتمييز 
بين خلاله وحرامهء فهم الإنسانيون الرحماء المتعففون. 
قنالت مارية : وأبيك يا أرمانوسة: إن هذا لعجيب ! فقد مات سقراط وأفلاطون وأرسطو 
وغيرهم من الفلاسفة والحكماءء وما استطاعوا أن يؤدبوا بحكمعهم وفلسفعهم إلا الكتب التى 
' كتبوها. .! فلم يخرجوا للدنيا جماغة تامة الإنسانية: فضلا عن أمة كما وصفت أنت من أمر 
١‏ السلمين؛ فكيف استطاع تبيهم أن يخرج هذه الأمة وهم يقولون إنه كان أميا؟ أفتسخر الحقيقة 
من كبار الفلاسفة والحكماء وأهل السياسة والتدبير؛ فتدعهم يعملون عبغا أو كالعبث. ثم 
تستسلم للرجل الأمى الذى لم يكتب ولم يقرأ ولم يدرس ولم يتعلم؟ 
قالت أرمانوسة : إن العلماء بهيعة السماء وأجرامها وحساب أقلاكهاء ليسوا هم الذين 
١‏ يشقون الفجر ويطلعون الشمس ؛ وأنا أرى أنه لابد من أمة طبيعية بقطرتها يكون عملها فى 
الحياة إيجاد الآفكار العملية الصحيحة التى يسير بها العالم: وقد درست المسيح وعمله وزمتهء 
فكان طيلة عمره يحاول أن يوحد هذه الأمة: غير أنه أوجدها مصغرة فى نفسه وحوارييه: وكان 
عمله كالبدء فى تحقيق الشىء العسير ؛ حسبه أن يغبت معنى الإمكان فيه . 
وظهور الحقيقية من هذا الرجل الأمى هو تنبيه الحقيقة إلى نقسهاء وبرهاتها القاطع أنها ا 
١‏ بذلك فى مظهرها الإلهى. والعجيب يا مارية: أن هذا النبى قد خذله قومه وناكروه وأجمعوا على 1 
خلافه: فكان فى ذلك كالمسيحء غير أن المسيح انتهى عند ذلك ؛ أما هذا فقد ثبت ثبات الواقع 
حي يقع ؛ لايرتد ولا يتغير؛ وهاجر من بلذه: فكان ذلك أول خطا الحقيقة التى أعلنت أنها ا 
سنَتَمَشَى فى الدنياء وقد أخذت من يومئذ تمشى. ولو كانت حقيقة المسيح قد جاءت للدتيا كلها ا 
لهاجرت به كذلك: فهذا فرق آخر بيعهما. والفرق الثالث أن المسيح لم يأت إلا بعيادة واحدة ا 
هّ عبادة القلبء أما هذا الذين فعلمت من أبى أنه ثلاث عبادات يشد بعضها يعضا : إحداها 1 
للأعضاءء والغانية للقلبء والغالفة للنفس ؛ فعبادة الأعضاء طهارتها واعتيادها الضبط ؛ وعبادة | 
القلب طهارته وحبه الخير؛ وعياذة النفس طهارتها وبذلها فى سبيل الإنسانية. وعند أبى أنهم ا 
بهذه الآخيرة سيملكون الدنيا؛ قلن تقهر أمة عقيدتها أن الموت أوسع الجانبين وأسعدهما . ٠‏ 
قالت مارية : إن هذا والله لسر إلهى يدل على نفسه؛ فمن طبيعة الإنسان ألا تنبعث تفسه 
غير ميالية الحياة والموت إلا قى أحوال قليلة: تكون طبيعة الإنسان فيها عمياء : كالغضب ا 


ل ا ب ع سس سيم - 


الأعمى. والحب الأعنمى: والتكبر الأعمى ؛ فإذا 
| الانبعاث. ليس فيها إلا الشعور بذاتيتها العالية 
الإنسان 


كانت هذه الآمة الإسلامية كماقلت منبعنة 


-فما بعد ذلك دليل على أن هذا الدين 
بسمو ذاتيته وهذه هى نهاية النهايات فى | . الفلسفة وا الحكمة. 


أبلغيها أن نبينا (عَكله) قال : «استوصوا 
دينه. قال. : أبلغيها أن نبينا ( 
1 ل كريم يأمره اثنان : كرمهء ودينه. قال : أبلغي 
هذا ظنها بقعل رح كريم د 


: أفإن لهم فيكم صهراً وذمة». وأعلميها أنئا لسنا على غارة نغيرها بل على نفو 
القبط حيرا 2 ب سر 
اتغيرها. 


هو شعور 


قي ع 8 ١‏ : الك «قصمية ل «يامارية: 
لت أزمافؤسة :وماد لل ةليل هل ىأل وري اه كني ساينة يطازة] قالت : قصفيه لى يامار 
اا 


معا وقالت مارية : إنما ألقيت كلاماً جاريذك 


فيه بحسبه: فأنا وأنت فكرتان لإ 
مسلمتان. 


نها شياطين تحمل شياطين من 
قلت : كان آنياً فى جماعة من فرسانه على خيولهم العراب: كأنها وب 
ِ جو 1 أتبينه أومأ إليه العرجمان وهو ( وردان) مولاه- ع 5 أعلى 
بز بحيثت اتبي 3 2 يواه ا ذوّابة 
: آخر 2 1 لم . للأسود ولا لل طويل العنق مشرف له ذو 
رض كميت احم لون 


2 / كأنه يريد أن يعكلمء مطهم... 
ناصيته كطرة المرأة» ذيال يتبختر بفارسه ويحمحم كأنه يردٍ 


قال الراوى : وانهزم الروم عن بلييسء وارتدوا إلى المقسوقس فى (منق 


»وكان 5 ألتك صقة جوراذة . .. 
يوي 0 : 5 : كيت 2 فقطعت أرمانوسة عليها وقالت : ما 0 
عع يي ا واي وسوس 


ذلك الكلام بها فى عقلها من حقائق النظر فى الأدب والفلسفة. 


فصنع ما يصنع المؤلف بكتاب لالتمارية: ما سلاحه... إ 

١ 1 8‏ 0_0 7 5 فى رأيقته (هو) ! 

انلها انيتال الوتقببزق السليب مسبج لاسسس .با 1 قالت : ولا سلاحه. صفيه كيف رأيته (هو 
مؤكد. 


0 ة علامة عقا وإردةء أدعج العينين. . 
2 لت : رأيته قصير القامة علافة قوة وصلابة» وافر الهامة علامة عقل وإردة: أدعج 
<< (قالت :رأيتهقضي 
تشحكتأرمائوسة وقالت :علاغةاناقا 9 .. 3 
١‏ تيت ١‏ 1 الضوءء أيّدا اجتمعت فيه القوة حتى لتكاد 
اك , ة يجعل فيها معنى يأخذ من 
ترا يفرعا را :ةكب ددا على جهن المريحةيجمل لها 
.يرأه؛ وكلما حاولت أن أتفرس فى وجهه رأيت وجهه لايفسره ! : : جلك 2 
1 تضرجت وجنتاهاء فكان ذلك حديثا بينها وبين عيتى أرمانوسة. .. وا 
وتعتدرح 
ظ ا : نى ما ملأت عينى منه: وقد كدت 
مارية من طرفها وقالت : هو والله ما وصفت. وإنى 5 
فغز ت مارية من 
أنكر أنه إتسان لما اعترانى من هيبته. . . 
ش ١‏ ً ا 
قالت أرمانوسة : من هيبته أم عينيه الدعجاوين . .. ؟ 


لحن سعامة اكلام ذا أثرفى النفس» أن ينتظم فى مفل الحقائق الصغيرة الى تلق للسفتا» 
07 62 لإاتؤعة فى مكل ناي متكت السرربدواليدكتلة جاه ا يك 
خلعة الإنساتية إل هفات حاية اواك :ون برها . +7 ة التى تبذل كل شىء وتستمسك بالحياة 


5-2 
تا وسوس ألاقاكة جيثاء تي وال انها فوب ديل جر و 2 
وأمثالها تعرب هذا العقل اليونانى؛ 


وجعلت هذه الحقائق الإسلامية 

توجيه أرمانوسة إلى أبيها. وانتهى ذلك إلى مارية قالت لها 
دجللهها أن تكوة #الالقياق تيوه سر وسناري ادو 
فأرسلى إليه فأعلميه أنك راجعة إلى أبيك. واسأليه أن 


حتى فى الأسر وتصنعى صنع بنات الملوك ! 


فلما أراد عمرو بن العاص 
: لايجمل يمن كانت مثلك فى شرفها 
أى أن تبدئى هذا القائد قبل أن يبدأك؛ 
هيح يصحبك بعض رجاله ؛ فتكوتى الآمرة 


لذلك خمرا منك فى لسانك ودهائك؛ فاقعبى إليه من قبلى, 


(معضديك الرفقب واخطام» وججدى معلك توك مو قز بةزنا: كاله قل قن ميت سدم [كتديق اليم 
خلص لأحد اللوتين. فإذا كان أحمر :2< 5 
وعد (؟) الكميت الأحم - هو الأحمر الضارب للسوادء لا يخلص لأحد اللوتين» فإ 
قالت مارية وهى تقص على صيدتها :قد أديت إليه رسالنك فقال : كيف ظنها ببا؟ قلت : 


آلثانية وقتحها) 


2 


01 


0 : 


ورجعت بنت المقوقس إلى أبيها فى ضحبة ( 
فنزل قيس يصلى يمن معه والفتاتان تنظران؛ فلما صاحوا : الله أكبر.. 


: !؛ ارتعش قلب مارية 
وسألت الراهب (شطا) 0-0 


ا : : ماذا يقولون؟ قال : إن هذه كلمة يدخلون بها صلاتهم, كانه 
دن لبون :بها الزمن أنها الساغة فى وقت ليبن منه ولاامن دتياضي» وكانهم يغلبوة اننم بيخ يد 
من هو أكبر من الوجود؛ فإذا أعلدوا انصرافهم عن الوقت وتزاع الوقت وشهوات الوقت, فلك 
هو دخولهم فى الصلاة؛ كأنهم يمحون الدنيا من النفس ساعة أو يعض ساعة؛ 
أنفسهم هو ارتفاعهم بأنفسهم عليها ؛ انظرى: ألا ترين هذ 
لاياتفتون فى صلاتهم إلى شىءء وقد شملتهم السكينة 
خشوع أعظم القلاسفة فى تأملهم؟. 

قالت مارية : ما أجمل هذه الفطرة الفلسفية ! لقد تعبت الكتب لتجعل 
ساعة فى سكيبة الله عليهم فما أقلحت» 
والعماثيل والألوان. لتوحى 


ومجوساجن 
ه الكلمة قد سحرتهم سحراً فهم 
ورجعوا غير من كانواء وخشعوا 


أهل الدنيا يستقرون 
وجاءت الكنيسة فهولت على المصلين بالزخارف والصور 
ف لوي إلى نفوسهم ضربا من الشعور بسكينة الجمال وتققديس المعنى الدينى. 
وهى بذ تال فى نقلهم من جوهم إلى جوها؛ فكانت كساقى الخمر؛ إن لم يعطك الخمر عجز 
عن إعطائك النشوة. ومن ذا الذئ يستطيع أن يحمل معه كنيسة على جواد أو حمار؟ ش 

قالت أرمانوسة : نعم إن الكديسة كالخديقة؟ هى حديقة قى مكاتهاء وقلما توحى شيعا إلاقى 
موضعهاء فالكبيسة هى الجدران الأربعة, أما هؤلاء قمعبدهم بين جههات الأرض الأربع . ١‏ 
| كال الراهب شطا : ولكن هؤلاء السلمين مع فحت عليهم الذنيا واقغسوا بها وانعمسرا 
فيها ‏ فستكون هذه الصلاة بعينها ليس فيها صلاة يومعق. 

قالت مارية : وهل تفتح عليهم الدنياء وهل لهم قواد كثيرون كعمرو. .+ 

قا : 0 ا 5 4 0 4 
ش ف كيف لاتفتح الدنيا على قوم لا يحاربون الأثم بل يحاربون ما فيها من الظلم والكفر 
آ والرذيلة» وهم خارجون من الصحراء بطبيعة قوية كطبيعة الموج فى امد امرتفع؛ ليس فى داخلها 
1 إلا أنفس مندفعة إلى الخارج عنهاء ثم يقاتلون بهذه الطبيعة ما ليس فى الداخل منها إلا النقر 
ظ المستعدة أن تهرب إلى الداخل. .. ! 0-5 


قالت مارية : والله لكأننا ثلائعنا على دين عمرو. .. 


قيس) : فلما كانؤا فى الطريق وجبت الظهر, 


. واتفعل قيس من الصلاة وأقبل يترحلء فلما حاذى مارية كان عندها كأنما سافر ورجع؛ 
اوكانت ما تزال فى أحلام قلبها؛ وكانت من الحلم فى عالم أخذ يتلاشى إلا من عمرو وما يتصل 
بعمرو. وقى هذه الحياة أحوال دثلاث» يغيب فيها الكون بحقائقه : فيغيب عن السكران» 
وانخبول: والنائم؛ وفيها حالة رابعة يعلاشى فيها الكون إلا من حقيقة واحدة تعمثل فى إنسان 
١‏ ؤقالت مارية للراهب شطا : سله : ما أربهم من هذه الحربء وهل قى سياسعهم أن يكون 
القائة الذى يفتح بلداً حاكما على هذا البلد. ..؟ 

قال قيس : حسبك أن تعلمى أن الرجل المسلم ليس إلا رجلاً عاملاً فى تحقيق كلمة اللهء أما 
حظ نفسه فهو فى غير هذه الدنيا. 


ا وترجم الراهب كلامه هكذا : أما الفاتح فهو فى الأكثر الحاكم المقيم: وأما الحرب فهى عندنا 


الفكرة المصلحة تريد أن تضرب فى الأرض وتعملء وليس حظ النفس شيكاً يكون من اللانيا؛ 
.وبيهذا تكون النفس أكبر من غرائزهاء وتتقلب معها الدنيا برعونتها وحماقاتها وشهواتها 
كالطفل بين يدى رجل: فيهما قوة ضبطه وتصريفه. ولو كان فى عقيدتنا أن ثواب أعمالنا فى 
الدنياء لانعكس الأمر. 

قالت مارية : فسله : كيف يصنع (عمرو) بهذه القلة التى معه والروم لايحصى عددهم ؛ فإذا 
أخفقق (عمرو) فمن عسى أن يستبدلوه منه؟ وهل هو أكبر قوادهم: أو فيهم أكبر منه؟ 

قال ,الراوى : ولكن فرس قيس تخطر وأسرع فى لخحاق الخيل على المقدمة كأنه يقول : لسنا فى 


أهذا.. 


وفتحت مصر صلحاً بين عمرو والقبط: وولى الروم مُصعدين إلى الإسكندرية: وكانت مارية 
فى ذلك تستقرىء أخبار الفاتح تطوف منها على أطلال من شخص بعيد : وكان عمرو من نفسها 
كالمملكة الحصينة من فاع لايملك إلا حبه أن يأخذها؛ وجعلت تذوى وشحب لونها وبدأت تنظر 
النظرة العائهة : وبات عليها أثر الروح الظمأى؛ وحاطها اليأس بجوه الذى يحرق الدم؛ وبدت 


مجروحة المعانى ؛ إذ كان يتقاتل فى نفسها الشعوران العبدوان : شعور أنها عاشقةء وشغورأنها 


يائسة ! 


مي تت أ أ أ ب ب لصي مس سس سب ب تس سس 


لالم 


ورقت لها أرمانوسة: وكانت هى أأيضا تعلق فعى رومانياً: 
فى رسالة تحملها مارية من قبلها إلى عمرو كى 
رسالة تفاسها... 

واستقر الآمر أن تكون المسألة عن مارية القبطية 
يطول الإخبار به إذا كان السؤال من | 


فسهرتا ليلة تديران الرأى 
تصل إليه؛ فإذا وصلت بلغت بعيتها 


وخيرها ونسلها وما يتعلق بها مما 
مرأة عن امرأة. فلما أضبحنا 


وقع إليها أن عمراً قد 
سار إلى الإسكعدرية لقتال الروم؛ وشاع الخبر أنه لما أمر بفسطاطه أن يقوض أصابوا يمامة 
قد باضت فى أعلاه. فأخبروه فقال ل 


14 حرمت فى جوارناء أقروا الفسطاط حتى تطير 
فراخهاء. فأقروه! 


ولم يمض غير طويل 


أصمعه: نشيد اليمامة : 


حعى قات مارية تحبهاء وجفظت تهنا أزسانوسة هنا اشير الدئ 


تصنع الحياأة وذهب هو يصنع الموت ! 
هى كاسع ه افسرةة» قرى وتلمس الى الاميهت]. 
إن سعادة المرأة أولها وآخرها بعض حقائق صغيرة كهذا البيض. 


هى كأهناً اسرأة: ملكت ملكهها من الحياة ولم تفتقر. 
هل أكلف الوجود شيكاً كشيرا إذا كلفعه رجلا واحداً به | 
الشمس والقمر والنجوم: كلها أصغر فى عينها من هذا البيض. 
هى كأرق امرأة؛ عسرفت الرقة مرقين : فى الحبء والولادة. 


هل أكلف الوجود شيئاً كثيراً إذا أردت أن أكون كهذه اليمامة! 
سي 2 د اود 
تقول اليمامة : إن الوجود يجب أن يرى بلونين فى عين الأنتى ؛ 
مرة يا كبيراً فى رجلَهاء ومرة حبيبا صغيرا فى أولادها. 
كل شىء خاضع لقانونه؛ والأنقى لاتريد أن تخضع إلا لقانوتها . 

1 0 كك للك ذ ا 
ابنسهنا العامة ام تمبزقى السب تالت ري ا 
هكذا الحظ : عدل مضاعف فى ناحية: وظلم مضاعف فى ناحية أخرى. 
احمدى الله أيعها اليمامة: أن ليس عندكم لغات وأديان» 

لل 7حخغ بت ا ي 28 
عندكم ققط: الحبوا / ِ وا 3 ل 


على فسطاط الأمير يمامة جائثمة تحضن بيضهاء 
يمامة سعيدة:؛ ستكون فى العاريخ كهدهد سليماتن» 
1 الهدهد إلى سليمان » وسعسسب اليمامة إلى عمرو. 
رن هرقي اماع يساك باع لتر ١‏ 


لان سرغ التصييواز 
وكنت أجازيه فأين ال اضل 
ولكن أداوية فإن صح 


ا 
ا وإن هو أعيا كان فيه تحامل 
وقال عبدالله بن معاوية: 
ولست بباذى صاحبي بقطلعة 
ولست سُفْشِى سر حين يفعنب 
7 عليك بإخوان ال لغقات فإتهم 
قليل فصلهم دون من كنت د : 


مالالتخدناإل 1 ٠.‏ , 
و ارح مهما 


ومن هو وذو نضح وأنت 


| ص" فيل كيم : من أحب ! 
الى اليلك: مقي ل 


قال عبدالله. ين المبارك يصف عانًا : 
2 تإذااما الصمت زيّنَ أهله 
١‏ كنا ابكازالكلام كم 
وعى القران من كل حكمة 
وسيطت له الاداب باللحم والدم 


1 شاك ى الكبير ا 
قاصى الخدر 


دخل إيآس بن معاوية وهو شاب صغير 


ففال: أخى إن كان صديقى . قاضئ دمشق ومعه شيخ كبيرء فقال 
وقال أكثم بن صيفى : للقاضئ: أضلح الله القاضى» هذا 
القرابة حا إلى موئة. ولوذة لاختاج بو للْمنى: وأكل مالى» ققال له 
2 اضئ :يا فتى ارفق بالشيخ. ولا 
اموسر بمثل هذاء فقال إياس: إن الحق 
ولقد مسبرت الناس ثم خنبرتهم هنىء ومنهء ومنك» ققال القاضى: 


. قال إياس: وإن سكت فمن يقوم 
يجحجى؟. قال القاضى: لا بأسء تكلمء 

َه لا.تتكلم بخيرء فقال إياس: دلا إله 
لا الله وحدة لا شريك له»: فبلغ ذلك 
ار الخليفة فعزل القاضىء وولى إياسا 


1 ووصفت ما وصفوا من الأمياب 
تإذا القرابة لاتقرب ققاظهٌ 
وإذا المودة 3 75 لكر 3 


2 فض رالإغادةوالاستفادة ١‏ 


دخل رجل على آمير المؤمنين عبداللك 
مروان فكان لا يسآله عن شىء إلا وجد عندة| 
علما ٠‏ فقال له: أنى لك هذا ؟ . 


نمال ارول :لم أمنع قطايا أميرا 


٠‏ دخل أعرابى على بعض الولاةء وهو يجود 


1 
للؤسجين انا النبيدمء :ول أجححععر علا بنفسه: فرآه مسروراً فى هذه الحالة الخطيرة 
سعفيده: وكنت إذا لقيت الرجل أخذث فقَال له:هاهذا السرور؟. فقال امخحضر:يا 


منة وأعطيعه. 5 5 
صبحان اللّهء أخرج من بين الظالمين والحاسدين 


3 


والمغحابين: وأَقدمٌ على أرحم الراحمين ولا 
١ 1‏ 

وسآل الوليد بن عبدالملك شيخاً كبيراً 
بلغ من العمر أرذله: أتحب الموت أيها 
الشيخ؟. فقال : لا يا أمير المؤمنين؛ ذهب 
الشباب وشَرة وجا الكيت وخيرةء فإذا 
قمتك عدت اللة» وإ ةا جلستت فاكترته: 
فأنا أحب أن أعيش لعبقى لى هاتان 


تسَع ر كي اليد الليتب 
لعلك بعد صبيرك ماتخيب 
وكلاححادثات إذا تناهت 
وا بح فَمريب 
وقال آخر: 
عسى الهم الدقأمسيت فيه 
يكوه وآ قترج قريب 
فيآمن خائقء ويقاث عاتن 
اص د د 


قال حكيم:اعقل لسانك إلا عن حق 
توضحه: أو باطل تداحضه. أو حكمة 
تنشرهاء أو نعمة تذكرها. 

وقال بعض الشعراء: | 


1 اال“ 1 اا 0ك 
1 ع 
1 2 
ا 


|| ل 3 


سح ير 


أيت 1 ١‏ 
رايت العسز فى أدب وعقل إذا صح مك الود قالكل 
5 1 2-5 6 

1 وفى المج ها المذلة والهوات وكل الذى فوق التقرا 3 8 
يوسو . 1ض اب تراب لا 

55 1 حفت 1 : 1 3 
كقى بالمرء عيبا آن تراه بو :( 8 

مقن رةه قال الأصمعى : مررت بأعرابية» وبين يديها فتى 


فى السباق7١‏ 2 ثم رجعت ورأيت فى يدها قد 


سويق تشربه» فقلت لها: ما فعل الشاب؟ . فقالت - 
واريناه فقلت : فما هذا السويق؟. فقالت: 


8 وقال بعض الحكماء: إذا الح 
الجهال فأنصت لهمء وإذا جالست العلماء 
فأنصت لهمء فإن فى إنصاتك للجُهّال 


وناخة فى غلب وفل زنع _اقك . على كل حال يأكل القوم زادهم 0 
| زيادة فى العلم . على البؤس والبلوى وفى الحدثان 47 
4 ا / 


)| وقال أمير المؤمتين عمر بن الخطاب: م ل عموذ الجمال ورداؤه ويرنسه © 
يعد كلامه من عمل ع حسم 5-9 2 2 ل 

: قالت امرأة خالد بن صفوان: إنك لجميلٌيا 
أبا صفوان. فقمال: وكيف تقولين هذاء وما في 
عمود الجمال ولا زداؤه ولا برئُسه. فقالت له: ما 
عمود المجمال؟. قال: الطول. ولست يطويل: 
ورداؤه البياضء ولست بأبيضء ويرئّسه سواد 


ال 2 
الضعرء وأنا أشمط. ولكن 3 إنك 


0 أطيبمافى الدنيا 
اللاتييك خبرجدرًا من الدنياء وما ذاقوا 
أطيب ما فيها. قالوا: وما أطيب ما 
فيها؟. قال: محيةالله والأنس به 
والإعراض عما سواة. 


07 1 دعام : 


قال الشاعر: . لل 2-3 

5 5-5-3 1 1 0 و 
فليتك تحلو والحسياة مريرة 1 اعطق كرا بالبما ميري 
وليك ترضى والأنام غضابٍ 0 عينى صغيراء وفى أعبين الناس 


لو كان الإسلام يرفض الماضى كله رفضا قاطعا إذن 
لرفض الكتب السماوية السابقة: ولعأى عن مسيرة 
الأنبياء والرسل السابقين: ومعاذ الحق. وحاشا 
للإسلام أن يحدث ذلك»: ويكفى فى هذا السياق أن 
يشبه الرسول الكريم عَّهَ من سيقوه من الرسل 
باللينات التى يقوم عليها البناء إلا (لبعة واحدة) 
فيقول عَكهَ عن نفسه: (أنا هذه اللبنة) مشيرا إلى 
الاتساق والاتفاق بينه وبين إخواته المرسلين صلوات 
الله عليهم أجمعين . ومشيرا كذلك إلى أن دين الله 
الواحد هو دين واحدء وإن تعدد حملة رسالعه إلى 
البشر بتعدد الزمان والمكان. 

وإن العواصل (المسعنير) - بين الأجيال - الذى 
دعا إليه الإسلام كتابا وسنة هو ما يحتاج إليه 
المسلمون أشد الحاجة اليوم ولا سيمافى زحام 
التغيرات (المادية) التى تطرأ على المجتمعات كل يوم 
بل فى كل ساعة إن لم يكن فى كل (فمتوثانية) (") 
ما كان له آثاره (المعنوية) العتى نخشى أن تجنح 

ولو أن علماء الإسلام السابقين اععمدوا على 
«وثقافة تقليد الأجيال» وحدهالما تعددت المذاهب 
الفقهية: ولا اختلفت تفاسير القران الكريم وفقا 
للقواعد والمبادىء والأسس العى يحيط بها 


التخصصون ويتقنها «أهل الذكر» ولما كان هناك ميرر 


لبدأ الاجعهاد والقياس وغيرهما من أسس معالم 
الشريعة السمحاء . 


)١(‏ «القمتوثانية» هى الوحدة الزمنية التى اسعحق على اكتشافها العالم 
المصرى السلم «أحمد زويل» جائزة تويل. 


5-0-0 
د 


ا ل 
2 


وده وه د لصاو لمات شه 00 جود 


وما لست أنساه من مأثورات شيخدا 
العلافة وامجدد الشييخ محمد معولى 
الشعراوى ‏ رحمه اللهأن الرسول ع2 
كان أقدر الناس وحده على تفسير القرآن 
الكريم إذ عليه نزل وبه ععملء ولكده 2 
أراد بوحى من الحق سبيحاته - أن يسح 
فى هذا لأخياز المسلمسين جبتى يعملوا 
عقولهم المؤمنة البسصسيرة ويشحذوا 
قرائحهم الموقنة المنيرة ويسعلهموا مدد 
اللولى ‏ سبحانه وتعالى ‏ فى تأكيد الحقيقة 
العظمى أن القران هو صاب كل زمان 
ومكان إلى أن تقوم الساعة: ويستميروا بما 
جساء فى الحديث الشريف (أنعم أدرى 
بشكون دنياكمء!” وما فى معناه الحكيم: 
ولقد فعحت ثقافة الجد والتجديد فى 
التراث الإسلامى مغاليق العقول قتفعقت 
عن علوم ومعارف لم يكن لعالم الظلمات 
آنذاك عهد بها ؛ وإلا فكيف دحض «الحسن 
ابن الهيشم؛ ؛ رائد علم الضوء فكرة أرسطو 
«أن العين ترى الجنسم بسقوط أشععها 
عليه؛ فقال بن الهيثم بخطأ ذلك لأن هذا 
معناه أن العين يمكن أن تبصر فى الظلام» 
تم أبدع فكرته عن الإبصار بآ 0-0 
بسقوط الأشعة من الجسم عليها عليها؛ وذلك فى 
كشابه الجهير (المناظر) : وأيضا كيف 
اكتشف العالم المسلم اين النفيس «الدورة 


(1) عن حديث «إبار النخلء «أى تلقيحه وإضلا 
0-6 أحةع. 

(5) وليم عارقى (//15 - 1541م 4 7 1 
جم )١١‏ كان طبييا التمازل الأول ملك إتجلترا 


هابط الفراغ: ويا له من فراغ!!!. 


الدموية الصغرى» 
وي تي 5 يبغى فى هذا الصدد أن نذكر ما يقوله 
- ات تفرك اء الاجشماع من أن كل مجتمع له جانبان: 
ع سو مادى (ويسموته بالجانب الحضارى) 
7 عام مغنوى ( ويدعونه بالجانب الثقاقى) ثم 
5 ولع دا : أن الجانب المادى هو أسرع تغيرا من 
52028 محمد متولى الشتعزا 77 ب المعنوىء لأن (المادة) شىء ملمسوس 
يم م س يلمسه البشر يسرعة ويحسون فوائده 
براق السهلة الميسورة التى له ئده فى الحال» كتغير وسائل الاتصال التى 
تكا عى دعوة الخلاق العظيم إليوم كلآن فى مجال قوله تعالى: 


ا < لرسوواؤالكسن 
مهي ونس 210 
00000 وشم 4 
[الحج ندع 
ولنعأما لى هنا التوجيه الربانى الذى يوحى إلى 
باحثى العلم ‏ دون أن يشعروا ‏ بآليات البحث 


1 
العلم مد ن مشاهدات حسية ومدركات عقليق ٠‏ 


فجل من علم الإنسان ما لم يعلم. 


وقد ساعد على هذا| ولا 


المستسيي أن انجعع ع المسلم كان تو 
سردم والحضارة معا إلى غيره من 
مجتمعات قبل أن يصبح هذا امججمع المسلم 
مستوردا من غيره لكل شىء بما فى ذلك 
«الحضارة والنقافة» وكان لابد أن يحدث 
ذلك حيث إن النهر فى مساره يتجه داتمًا 


< وَخْلْقٌَمَالَاَلمُونَ » 


ربا تير يطاعلبها 
وإن المرء عدو ما جهل» 0 
انا يمسك فى يده (بانخمول) وهو من 
دت وسائل الاتصالات ويمشى به فى 


ال 0 ع سي سي 


5 | الت لقغخص تخلف 3 ووه 
(حنضارته) !! أو أن ر(محمول رأسه) 
يتخلف كثيرا عن (محمول يده) . 

ويسمى علماء الاجعماع تغير الحضارة 
المادية بطريقة أسرع من تغير الثقافة المعنوية 
بالعخلف الثقافى أو الفجوة الثقافية. 


وجدير بالاهعمام ملاحظة أن هذا 
العفاوت بين الحضارة والنقافة لم يظهر 
فيما مضى فى المجتمع الإسلامى الذى كانت 
تخرق عليه شمس النهضة (الحقيقية) 
حيتث كانت الثقافة المعتوية المعمثلة فى 
تغلغل تعاليمالإسلام فى عادات القوم 
وتقاليدهم وأعراقهمبل وعلومهم 
واتجاهاتهم وأفكارهم وعلاقاتهم وأساليب 
تربيعهم لأبنائهم وبناتهم وغير ذلك من 
الأساليب اليومية للحياة: كانت هذه كلها 
مواكبةلما كان المسلمون يصطدعونة من 
وسائل مادية سواء فى المسكن أو دار العلم 
والععليم أو السحجد أو الخعبر أو أدوات 
الطعام والشراب وغير ذلك من (تقنيات ) 
مادية انذاك . 


تكامل ثقافى وحضارى 
ولم يشك مسلمو تلك العصور السالفة 

من أنهم يعانون من الحخلف الغقافى أو 
«الفجوة الغقافية؛ لأن الإسلام قد رباهم 
على أن اتجتمع المسلم (متكامل الخنقافة 
والحضارة جميعا): وأن هناك اتساقا بين 
مقومات المجتمع المسلم ومقومات الشخصية 
الإنسائية المسلمة. 

وإذا كلفنا مرة أخرى بمبادىء علم 
الاجتماع - ولاسيما أن مؤسسه هو العالم 
المسلم ابن خلدون ‏ نراة فى هذا المجال 
يصطنع مصطلحَين أحدهما (الاستعارة 
الققافيةهوالآخرهوة:الاسعصاص 
النقافى ٠.»‏ 


فأما الاسععارة الشقا 
الخبرات الثقافية والأفكىا 
فى أخذد وعطاء دون استغراق أحد 
انجعمعات فى كيان غير بما يهد 


ضويته وشخصيحه 


مطلقا على غيره ثقا 
بالأخذ دون العطاء. 


إنه ليس من شلك فى أن كلا منا 
لديه مشاعر الحنين 


فية فهى تناقل 
إربين امجسمعات 


د بححو 
١‏ وأما الامتصاص الثقاقى 
فإنه يشير إلى اعتماد مجتمع ما اعتمادا 


فيا بحيث يسم غالبا 


جعنا عليه بأمثله فى 
حينما ذكرنا موقف الإسلام (قرآنا و 
فإذا اتفقنا على هذا كان 


إن هذا الضرب من العربية 


هذه 


اججمع 


1 تمحزج 
و الأنين» مسعا إلى 


الشربية المشلى التى دعا إليهها الإسلام فى 


(إعلان حراءة على لنا 
السلام ب ووإعلان عرفات: على لسان 
محمد عل وإلى أن تقسوم الساعنة وهى 
التربية التى تطبع (و 

الفكر (انجدد) 


بهرج 
والزركش» والذى يحمل السم فى الدسمء 


وأسلوب التسجديد هنا هو الطريقة الع 
واجمه بها المسلمو ن الأوائل الشقافات 
المونانية والفارسية وغيرها فرفضوا مني 
السقيم وقبلوا منها المستقيم . 
ومن هنا نرى أن والوسطية بين العقليد 
والعجديد ليست نهجا 


ن جبريل ‏ عليه 


: الله - سبحانه - فى هذه 
«التخور» البريية: تي بتضير يوا دقو 
راسخة و«فروعاء قوية و«أغصاناء وارفة 
امل مسشولية المجتمع وترفع راية القيم 
وتقود من يأتى 


الأرض 
بينما الاكعفاء ب «التقليد العاجز, عن 


وإنما فى نج تربوى إسلامى سباقء و 
مسعهل حديغنا هذا 
لابد من القول 
6 لا يتم إلا من 
خلال تشكيز الناشئة الغضة 


التى أصبحت 
وحدها هى الأمل والنقى»العملية إعادة ر:)! 


ل والإبداع فعلك هى ثقافة البلادة 
5 والخمول وهى ثقافة !| 5 
ة آلتى تعبر عن عقدة وجلد الذات» 


والمجتمع الذى يحيا حياة التقليد الأعمى 
3 لع يعطى «الاسعهلاك؛ كل همه ويميل 
/ والاجعرار» دوت «الابتكار» ويجنح إلى 

دون العجديد: وينعكس هذا على 


القدمات» وكثيرا ما يتمرد أفراده على 
يم الأصيلة ويهرولون فى غير وعى أو 
ييز إلى القيم الدخيلة. 
ذلك أنهم قد هجروا الضوابط والروابط 


0 متها اق - ميحاته- ليكوتؤا 


8 (آل عمران: )١١١‏ 
١‏ وَإنَّهَا لمستولية تربوية من الدرجة الأولى أن 
نوغ شخصية أبناتنا من جديد على ثقافة 
الرسطية البناءة المستعيرة التى هى قيّمة كبرى 
من قيم تراثنا الإسلامى العريق الذى دعا إلى 


[2)عن عمر - رضى الله عته - «الجامع الصغير». 


التوكل وتبذ التواكل | 

حين يقول نبينا - َيه |" 

- «لوأنكم تعوكلون 

على الله حقى توكله 

لرزقكم كمايرزق 

الطير تغدو خماصضا 

وتروح بطاناء؟) 

والعوكل هو أن تعمل 

بفكر وحساب:ء وجهد وتّاب» اخذا بالأسيابء 

وإلا فهل تقبل أن تكون أقل مرتبة من الطيير 

التى تبذل الجهد فتجد فى الغدو «خماصاء وبجد 

فى الرواح «بطانا؛؟ ولقد حاج بعض تلامية 

الشيخ محمد عبده شيخهم الإمام حول هذا 

الحديث بعد إساءة فهمه ومرماه فأجابهم 

الأمعاذ الإمام«أرأيتم لو أن الطير كتجباق 

أعشاشها دون غدو ورواح هل كان يمكن أن 

تشيع بعد مخمصة أو تطعم بعد جوع ؟؟6. 
وإن إلقاء هذه المسكولية التربوية برمتها على 

أجهزة التعليم وحدها يعيدنا مرة أخرى إلى 

ثقافة التقليد فقطءإذأن هذه اللهمةهى 

مسعولية كل من له علاقة مباشرة أو غير 

مباشرة «بالتدمية التربوية» فى المججمع استجابة 

لحديث النبى - ييل - وكلكم راع وكلكم 

مستكول عنن رعيعه» (*) ويا لها من مستكولية 

تعصدر يوم القيامة وكشق الحساب». 


(2) مستهل الحديث عن !ين عمر - رضى الله عنهما - «الجامع الصغير». 


؛ 7 1 سمي سم 
ا 0 


عرو ست و م 7ج ل 


المتيمين بحضار: الغرب 


تلميحاً لا تصريحاً ‏ لقضايا حقوق الإنسان 
التى لم تضيح مهملة وحسب»ء بل مهيتة 
إلى أقصى درجات المهانة فى ظل سلطات 
عاشمة وكات هذه الذيول تعى قول معاوية 
ابن أبى,سفيان: ونحن لا نحول بين التاس 


«,أت مجلة الآزضر أن يكون 
للقراء الأفاضل بابا للتعليق على ما 
ْ تنشره المجلة إثراء للنقد الفكرى 
ظ ونبدأ بمقال قوم للأستاذ محمد 


عبدالله السمان» 


| © بادئ ذى بدء أقول : والشتجهو مالم يحولوا بيننا وبين 

0 : لقد منى العالم الإسلامى بشرقمةمن  نجييام 00 اسلطاتنا».‎ | ٠ 

| ضعاف النفوس وبخاصة: من درسوا فى : ده كلمات أ بها للتعقيب على تقسي أنهاتر أخطاء لا تزال 
| جامعات أوروبا-معيمة بحضارة إلى ب٠2‏ العربى»: «يجب علينا أن نلحق بقطار الس - 0 4 
أ 5 القآل الافتعاحى بمجلة الأزهر عدد جمادذى تعَكرّرَإلى الأنت) فالرجوع إليها يصحح 


متجاهلين حضارة الإسلام, التى إنءن2 الغرب قبل أن يفوتنا». وحدث ولا حرج 
أوروبا فى العصر الوسيط وهى غارقة فى ظلام ري ل ين: «مسعقبل 
العخلف والجهل: اعترف بذلك العدول من : #لتافقة».. ورعات القسموء وتواكواال 
فكرى الغرب أنة عا اا يوة يحتضيها الإعلام. تسير 
التجا 0 ْ 0 سبي الدرب. استغلت فرصة ) :. الإسلا يف 
جاهل : الاستخفاف إلى درجة الاؤدراء . الجدار المائل» يقنذقه ع 1 نقد : 
و 5 :. ذاةااد ١‏ , من باخجارة 

وهؤلاء المتيمون بحضارة الغرب أساءوا عن اهب ودبيه. ."تال هوه 
إلى أنفسهم دون أن يدركوا_ 1 يعوسييهه عن وتمم وبوايسة 
ا 2و حون وهذه الذيول أجبن من أن ت> 5 لو 
تنازلوا عن هويتهم طواعية تزلفاً إلى يك 


الآخرة: بقلم رئيس العحرير د. محمد ترهات كثيرةء يعترف بهامن يجهلوت 
| ريب البٍيومىء تحت عنوان: «محاضرة لا التاريخ الإسلامى» ويعشيعون لآراء زائقة» 
اتنْسى: بين الشرق والغرب». ووصفة لا تغبت للنقد الصحيح». 

الكاتب هذه المحاضرة بأنها:«دتركت فى أما الْخَاضْر فقد كان الدكعور أحمد 
انفسى صدى لا أزال أحس رنينه إلى الآندء زكى ‏ الأديب العالم الشهير الذى كان 
١‏ هع أنها ألقيت بنادى الصحفيين سنة مديراً للجامعة: وقد اخحارته دولة 
8 إم أى منذ خمسين عاماًء ولعل ما الكويت ليكون أول رئيس تحرير مجلة 
جتعلبى أحاول مراح جعتهابينى وبين «العربىءالتى صدرت عام 1588مغ؛ 


0-0 شر 


فانعكست آراق 
داه علمهاء وسارعلى وزيةة اعريوق :قد ود , . 1 
جق جما جار رجيلة. مر 0 في أوائل السبعينيات. مستشارا للرايخ الألمانى» حيث قال: 
لشرق من الغرب كل _- 0 0 ٌ 
. وما قاله الدكتور الحفتاوى: «نحن الآن على جاقة الهاوية؛ لأننا ٠‏ 
تقدمنا فى العلم حتى صرنا عبيدا للعلم؛ ١‏ 
1 


اتجه المحخاط 95 
رم معت يتصديته كلما يقبول. ماتفعد قي مغتمار 
سن د وجقة لم حوتقيول الجمهور لابه - العلم والعسيائية 

ضت فى العحدث عن انحدا الشدرة فنحن نغية عالة 
يي رالشرق. فنحن نعيش عالة عليه 
لانن 2 الناضة انتهى منها الدكتور فى كل شىء سواء فى 
1 56 عالة لذ 0 85 - 0 
وأنه ناا على | عبرب فى كن يي الديم أو الحديث: 
الع لق كاتبدا المقلم القسارى. ‏ واتمدية الأتزر بحن > سكف قسن 
: ميئل إلا أن نصبع خطوات الغرب التى أوجدت حضارة العرب لاه 
فى كل شىء دون أن نمظر إلى ثقاة ع ماكان للعرب أدنى فضل, قد 
العبريقة. وبالغ فيما اتجه إله ماله أضاق : 
الصلاه انيرو ا إليه مبالغة واضاف الدكتور الحفناوى: 

و نع 1 كوس للمستضعووء وقد ١«وإتن‏ لالسديل. كد اي وى 

مر عن شعور الكثرة الغالبة منهم الأستاذ سيادته 5 بيس جه يده 
-- عبداللطيف السيكى عضيو المؤم عن كنب الإشريق التى قرآها أمير 
وتساعة كيزا الملسزيي 7 1 : كمن حمر بن الطاب وساعدته فى 
اي علدنا وكان بين شهود إقامة دولة عظمى. كانت ذات زن 

5 ' ا : نت ذات نظم رائعة 
007 ك2 بمجلة الأزهر (رجب فى السبياسة والإدارة. ..وكنت أو أن 

١‏ دك يدلنا الدكعور على" السمد سم 

2 7 2 ا التاريخى الذى 
ل عب لك مخ عا تننات حت 2 بزل الإفسادقي ديو 
“يسبت ير للجامعة أن منصر عالة. الإسلام: والقرآن والحديت العبو مت 
د لك لى كل شىء فى مساضيها من شسريعة الإغسريق: لأن العكس 
ب 2 » جريا وراء فكرة تدعو إلى الصحبيحء قالتاس فى عتضصور الر 0 
ال ستكانة.. إلى الغرب. وكأنه يسعخة واليونان كانوا يباعون بيع السلع, : 
ال واكاك الى كاتوسيهي زر أقول: إن للدكتور سليمان الطحاوى كتاباً 

0 إلى نهاية الندوة». بعنوان: وعسمسر بن المخطاب وفن الإدارة 
0 رن لعحرير فى مقاله إلى أن والسياسة؛ والدكتور الطحاوى_ رحمه ال 
0 تسبي مصطقي الحفناوى تصدى كان عميدا لحقوق عين شمر سؤقه تبنت يا 
اتاضرة الدكتور اخاضر معقياً. فداقع عن عمرين الخطاب_رضى للدعنه. سيق قر 

1 لحق. وما جاء فيها: فى فن الإدارة والسياسة “ابد 

3 ٌ 1 ْ ْ 8 : 8 2 2 ضت 
وإن لاصو الجمه وك يفنل فين لكتاب فى مجلة «الوعى الإسلامى» الكويعية 


ركان العبيد فى دولةالإغريق هم : : 
كريةء ولا يسْمع لهج رأى فى أى متحى ويرعنا فى الامحراع عحى ريا ديد 
5 ن مناحى الإدارة والحكم.. وك أت الاختراعء وتمادينا فى استخدام الآلة حتى 
لت 3 1 0 ع 
ا جمهورية أفلاطون تجعل الناس طبقات.. صرنا عبيد الآلة.. ولم يبق لنا من أمل 
للتيقة الأولى: الحرية» وللظبقة الغانية ينقذنا من هذا الفزع المدمرء إلا أن نؤمن 
الطاعة والاستعباد.. والبابوية لم تقحصر بأن هذا الكون له خالق: وأن هذا الخالق 
العظيم وضع له قواتين» وما علينا إلا أن ا 


على الحفاظ على نظام الطبقات:. بل 1 1 
راحت تبيع حظوظ الناس فى الآخرة: كما نسير طبقا لهذه القواتين: لنخلص من 
لتك حقوقهم فى الدنيا. قَتَذْخل الجئة عبودية المادة.. وبذلك تنجو الإنسانية من 
اهن تشاءء وجعلت طيقة الإقطاعيين وهم الهوة التى تقف على حافتها». 
ملك الأرض من النبلاء والأمراءء طبقة ١‏ وتضيف نحن: 
ثانيّة فوق الطبقة العامة: تعحكم فيما إن بعض المفكرين من بلاد ضانعة الحضارة» 
' دونها تحكُمالمالك فى المملوك.. أما هم الذين يوجهون صيحات الإنذارء لآن 
! الطبقة العليا فهى طبقة الكُهَّان والقسّس الخطر أصبح محدقا بالبشرية قاطبة: بعد أن 
الى جعلعها الواسطة بين الله والناسء أعلنت الحضارة المعاصرة عن إفلاسهاء يقول 
ولذلك اضطربت أحوال العالمء واختَلّت الدكتور ألكسيسن كارليل فى مؤلقه المعروف: 
الموازين, حعى جاء الإسلام فأعلن: ألا «الإنسان ذلك المجهول»: 
'فضل لعربى على أعجمى إلا بالتقوى». دإن الحضارة العصرية أصبحت فى م 
زينتهى الدكتور الحفناوى إلى القول: ١‏ موقف صضعبء لأنهالا تلائمناء فقد / 
قا أنه 558 5 أَنْشْعَت دون أية مغرفة بطبيعتنا الحقيقية, 
2 موي - 0 إذ أنها ات يسع الاستكشافات 
يردده البسعض من ضرورا ٍِ : 9 1 
'الحضارة الغربية» نريد أن نقف على رأئ العلمية وشهوات الناس واوهامهم 
الغرب نفسه قى حضارته؛ وهل هو عنها ونظرياقهم ورغياتهمء وعلى الرغم من 
راض أم أنه ذهب ضحية لهذه المانية أنها بمجهوداتنا إلا أنهاغير صالحة 
+ المادية؟. واستشهد الذكتور يآراء المقكرين 'بالنسية لحجمنا وشكلنا.»!! 
"فى الغرب. الذين تنبأوا بانهيار الحضارة أجل: فمما لا جدال فيه: أن الحضارة 
الغربية: ومنهم السياسى الألمانى الذى كان الغربية التى جفت فيها الروح: وشل بها 


لخر 7 م سي 


الضميرء وطغت فيها الماذة على كل شىءء 
فحطمت كل القيم والمبادئى الإنسانية, 
وحولت العالم إلى غابة شاسعة: تعحكم فيها 
الوحوش الضارية: جعلت: لا مفر من الأخذ 
بمنهج الله الذى حمله محمد كه إلى الناس 
كافة: وإلا ظلت البشرية تتخبط فى معاهات 
الغى والضلال والفساد إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها. 

إن ما عنرضه الدكعور أحمد زكى فى 

محاضرته التى بعثت الاشمزاز قى نفوس 
الحضور.. مجرد كلام مكررء سبقه غيره من 
الميمين بالحضارة الغربية» ولا يزال يردده 
كتير بعده؛ حتى أصبح هزاية لدى طلاب 
الشهرة والأضواء والارتزاق. وشاء الله -عز 
وجل-أن تقع فى يدى دراسة لمفكر قرنسى 
هو مسيو هدرى سيرويا عن «قلسفة الفكر 
الإسلافى؛ أهداه إلى المفكر الإسلامى 
الجزائرى : ومالك بن نبى»: المعروف بدراساته 
الممتازة عن مشكلات الحضارة على ضوء 
الإسلامء » وقد نصحنى بدشره ضمن سلسلة 
«الثقافة الإسلامية» التى أصدرتها (199628- 
65م وأخذت بنصيحته_رحمةه الله 
رحمة واسعة. 

فماذ! يقول المفكر الفرنسى؟. 

«إن الفكر العسربى -بصوره الروحناتية 
والعقيدية والفلسفية - ليلقى ضوءاً نافذاً فى 
تاريخ المانية البشرية.. والبعض يزعم أن 
العرب ‏ أصلاً ‏ ليسسوا بروحاتيسين ولا 
بفلاسقة: ليسوا سوى أناس لهم نزعة غير 


عادية إلى الفصاحة: 
كما ادعوا بأن أغلب 
الفلاسفة العرب الذين 
كعبوا بالعربية.. لم 
يكونوا من ] 
عربى: شذ منهم 
الكتدى: وييدو أن 
هذا القول فيه كثير 
من المبالغة». 


5 ثم ماذاً بعد هذا؟. 


فتحية -أولةً - للدكتور رئيس التحريرء فقد 


السنة التبوية هى ا مصد رالثاتى بعد كناب الله تعاتى ولها من الحجية ما 
لكتاب الله تعالى: تذلك فه ى أصل من أصول الدين تتعرف من خلالها على ما 


أتحقنا بمقالهء ثانيا 1 1 تنتظم شعوه 3 
2 بي - مسف يح أجمل فى القرآن الكريم فهى البيان الوافى؛ لأنها تنتظم شئون الحياةكاقة» 
ستهوتها ارة الغربية الزائفة: إن هذه فائيتة 00 لمين بلا خلاف. 

الحضارة التى تريدون منا أن تعنازل عن 35 السئة حذرالرسو لكل من يختلق عليه الأحاديث ياتلعذاب 
هويتناء لنلحق بهاء كانت وراء ولا تزال- 0 72 


وراء اضطراب العالم اليوم: لقد أثمرت 
حربين عالميتين فى أقل من أربعة عقود. أكلتا 
الأخضر واليايس»وسفكت دماء عشرات 
الملايين من الأنفسء ؛ وهده المنضتازة هي الث 


2 اعم 0 ّرم در دبوء 1 
قال رسول الله يَِِك : ,من كذب على متعمدأً فليتبوأ مقعدة من التار» ١‏ ( 
وعلى الرغم من شدة التحذير فإن هناك من أخذوا على عاتقهم مهمة 
محارية الدين؛ فوضعوا أحاديث مكذوبة مفتراة بهدف صرف الناس عن ديتهم. 


أثمرت الانحلال اخُلْقَى والبوهيم ية الفجّة غيرأن الإسلام لم يعدم أئمة حفاظا يعي ل وي ست 

وأصبح الشذوذ الجبسى مشروعاً. وكذلك الدين والذب عن سنة رسوئه الكريم لأن الكيد للدي ن أمر متحشق من أو 
: اك نجع ةدام 39 تفيدون مته. 

الزواج المثلى الذى لافغال لدفى عالم الذين يحيون استمراراتلظاذم ويسعيدون 0 

الحيوان: وليهنأ المتيموت بحضارة الغرب» « إن أئمة الدين تنبهوا لهذا؛ وعملوا على تلافيه؛ قصنف إمام دا رالهجرة 


الامام مالك ا موطأ: وألف الإما م أحمد مسنتده: وكتب غيرهما من الأئمة الأعلام 


وأنتم فى نظرنا أشيه بمععوه يدعى الطهارة 
ِ< كتبا كثيرة, زلف 


وهو يعيول نهارا على نفسه فى قارعة 
الطريق !. ولن تعأثر حضارتها من واقع ديننا 
بعقيق الضفادع أو طنين الذياب أو عواء 
الكلاب الضالة!!.. 


27 - البخارى - جا‎ -١ 
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ةع 


كان البخارى عند اسحاق بن إبراهيم 
الحنظلى المعروف يابن راهوية وهو من هو فى 
الحديث والفقه ويكفى أن نقول إنه لُقَبِ 
بأمير المؤمنين فى الحديثت والفقه_ فسمعه 
البخارى وهو يقول: ولو جمعتم كتابا 
مختصرا لصحيح حديث رسول الله يه !! 
يقول البخارى: فوقع ذلك فى قلبى. 
وتمر الآيام ويرى البخارى كأنه واقف بين يدى 
النبى عَيِّهَ وبيده مروحة يذب بها عنه: فسأل 
بعض المعبرين فقال له أنت تذب عنه الكذب. 
وهذه رؤيا أخرى محمد بن أبى حاتم الوراق 
يقول: رأيت محمد بن اسماعيل البخارى يمشى 
خلف النبى عَنَّهُ فكلما رفع النبى يه قدمه وضع 
البخارى قدمه فى ذلك الموضع . 
لقد علم البخارى بأمرهذه الرؤياء وأيقن أن 
هناك مهمة يجب أن ينهض يها ألا وهى جمع 
أحاديث رسول الله َيه . 
توفرت لدى الإمام البخارى الهمة لجمع حديث 
رسول الله عَيهُ وأيقن أنه مُقدم على عمل يُرضى 
عته الله ورسوله. 
فماذا هو فاعل؟ !إن العمل جد خطيرء ولكن 
الصعاب تلين أمام عزائم الرجال وأى عمل أفضل 
من جمع السنة اللطهرة؟ ! 
وقد اطلع البخارى على ماصّف فى الحديت 
ولاحظ أن أغلب كتب من سبقوه: لا يعنى فيها 


بجوضبوع الت عت بين الحديث الصحيح وغيره: 
وإنما يجمع اخدث ما وصل إليه تاركا البحث عن 
رواته ومقددار الثتقة بهم إلى القارئين أو السامعين: 
أما الآخرون فكانوا يجمعون إما أحاديث أهل 
المدينة أو أحاديت أهل مكة. 
فمالك بن أنس يجمع أحاديث الحجاز وخاصة 

أهل المدينة وابن جريج أحاديت الحجازيين وخاصة 
أهل مكة. «ولكن البسخارى وسع فى هذه الدائرة 
وسن سنة لمن بععاده من الحددثين فى الإمعان فى 
الرحلة لطلب العلم: وبعبارة أخرى لطلب 
الحديث: فبعد أن سمع حديث أهل بلده ذهب إلى 
بلخ وسمع محدثيها ورحل إلى مرو ونيسابور 
والرى وبغداد والبسصرة والكوفة ومكة والمدينة 
ومصر ودمشق وقيسارية وعسقلان وحمصء فهو 
بهذا وضع لنفسه خطة أن يجمع ما تفرق من 
الحديث فى الأمصار وأقام فى هذه الرحلات نحو 
ستة عشر عاماء (7) 

: أراد البخارى فى كتابه أن يقعصر على جمع 
الأحاديث الصمحيحة والحديت الصحيح فى 
اصطلاح امحدثين هو: الحديث المسند الذى يتصل 
إسناده من الراوى إلى النبى يَكهُ - ويكون كل رار 
من رواته عدلا ضابطا. 

«وهذا العمل - أعنى تعريف صحيح الحديث 

من ضعيفه - كان يحتاج البدء فيه إلى عناء لا 
يقدرء فهو يحتاج إلى معرفة واسعة بتاريخ رجال 
الحديث: وتاريخ حياتهم ووفاتهم: ليعرف هل 
التسقى الراوى يمن روى عنه أو لاء ويح تاج إلى 


5 الإمام اليخارى وكتابه الصحيح للإستاذ عياس طه مجلة الأزفر صرالته 


معرفة دقيقة برجال الحديث من زمن البخارى إلى 
زمن الصحابىء ما مقدار صدقهم والنقة بهم 
وحفظهم: ومن متهم صادق أمين ومن متهم 
مسعور الحال» ومن منهم كاذب ومن منهم صادق 
«تقبل دعوته ولا تقبل روايته» (4) 

لقد انبرى البخارى للقيام بهذه المهمة. وإنه 
عليها لقديرء جما حباه الله من قوة الذاكرة . 

منهح الإمام البخارى فى جامعه 

روى عن البخارى أنه قال: لم تكن كتابتى 
للخديت كما كتب هؤلاء كنت إذا كعبت عن 
زجل سألته عن اسمه وكنيته وتسبته وحمله 
الحديث إن كان الرجل فهماء فإن لم يكن سألته أن 
يخرج إلى أصله ونسخته فآما الآخرون لا يبالون ما 
يكتبون وكيف يكعبون». وقال: وما وضعت فى 
كعاب الصحيح حدينا إلا اغعسلت قبل ذلك 
وَصليت ركعتين. وقال صدفت الجامع من ستمائة 
ألف حديث فى ست عشرة سنة وجعلته حجة 
فيما بينى وبين الله» (*) 

وفن:هنا نعرف مدى اهتمام البخارى باختيار 

الأحاديت الصحيحة التى وضعها فى الجامع 
الصحيح حيث عمد إلى هذا الكم الهائل الذى 
جمعه طوال حياته فاختار منه على ما ذكره ابن 
حجر وسبعة آلاف وثلاثماثة وسيعة وتسعين 
حديثا». 


هت #قتح البارى.. لابين جر إلى قلانى ص517 


- الإمام البخارى وكتايه الجامع الصحيح - عبدالحميد سامى بيومى - مجلة الأزهر الستة العاشرة ض 11 


وهذا العدد تدخل فيه الأحاديث المكررة: ولا 
تدخل فيه العلقات والمتايعات والموقوقات 
والمقطوعات. فإذا أضيفت إليه التعليقات 
والمتابعات بلغت ( ٠87‏ 94) حديثنا غير الموقوف 
والمقطوع. وإذا حذف المكرر واقحصر على عد 
الأحاديث الوصولة السند غير المكررةء كانت 
1/57 ؟) حدينا 9) 
ويمكن استقراء المنهج الذى سار عليه الإمام 
البخارى من تسميته للكتاب» فلقد سماه: 
«الجامع الصحيح المسند امختصر من أمور رسول 
الله عَلَّهُ وستنه وأيامه». 
«فعُلمِ من قوله والجامع؛ أنه لم يخصه بصتف 
دون صف ولهذا أورد فيه الأحكام والفضائل 
والأخبارعن الأموراللاضية والآتية وغير ذلك من 
الآداب والرقائق. 
ومن قوله «الصحيح أنه ليس فيه شىء 
ضعيف عندة وإن كان فيه مواضع قد انتقدها غيره 
فقد أجيب عنها وقد صح عنه أنه قال ما أدخلت 
ومن قوله«المسند» أن مقصوهه الأصلى 
الأحاديث التى اتصل إسناذها بيبعض الصحابة عن 
العبى عَلَهُ سواء كانت من قوله أم فعلهآأم 
تقريره:0). 
ولاشاك أن الإمام البخارى كان يضع نصب 
عيئيه أموراً يرجح بها ويختار على آساسها ما 


ت الإمام اليخارئ وكتابه الجامع الضحيع - عبدالحميد سامئ بيومى - مجلة الآزهر - السنة الغاشرة صض585- 


/ا- توجيه التظر قى 1 ول الأتر الطاهر الجزائرى الدمشقى.. تحقيق عبدالقتاح أيوغدة ج١‏ صن 77-١‏ 


يأخذه فى الجامع وما يدعه سماها العلماء شروط 
البخارى. 

قال الحافظ أبوبكر الحازمى رحمه الله: إن 
شرط الصضحيح أن يكون إستاذة منصلا وأن يكون 
راويه مسلما صادقا غير مدلس ولا مختلظ متصقا 
بصفات العدالة ضابطا متحفظا سليم الذهن قليل 
الوهم سليم الاعتقاد () 

ولأن الإمام البخارى كان محدثاً وفقيها فى 
نفس الوقتء فأراد أن يُضْمنَ الجامع الكشير من 
الأحكام الفقهية فاستخرج بفهمه من المتون 
الكشيبر من المعانى فى أبواب الكتاب بحسب 
تناسبهاء واعتنى بآيات الأحكام: فانتزع منها 
الدلالات لأبواب أزادها وفى هذا الشغأن قال 
الدهلوى!"): وراد «البخارى» أيضا أن يفرغ جهده 
فى الاستنباط من حدديث رسول الله عَكه 


ويستنبط من كل حديث مسائل كنيرة جداًء وهذا 
أمر لم يسبقه إليه غيره غير أنه استحسن أن 
يفرق الأحاديث فى الأبواب» ويودع فى تراجم 
الآبواب سر الاستتباط. أ.ه. 


ويقول ابن حجر نقلاعن الحافظ أبوالفضل 
محمد طاهر اللقدسى : اعلم أن البخارى رحمه الله 
كان يذكر الحديث قى كتابه فى مواضع ويسعدل 
به فى كل باب بإسداد آخر ويستخرج منه بحسن 
استتباطه وغزارة فقهه معنى يقتضيه الياب الذى 
أخرجه فيه وقلما يورد حدينا فى موضعين بإستاد 


8- مقدمة ‏ قتح اليارئ.. لاي حجر العسقلاتى 


واحد ولفظ واحد وإنما يورده من طريق أخسرى 
معان نذكرها والله أعلم بمراده منهاء فمنها أنه 
يخرج الحديث عن صحابى ثم يورده عن صحابى 
اخر والقصود منه أن يخرج الحديث عن حد 
الغرابة. 
فيعتقد من يرى ذلك من غير أهل الصنعة أنه 
تكرار وليس كذلك لاشعماله على فائدة زائدة. 
ومنها أن الرواة ربما اختلفت عباراتهم فحدت 
راو بحديث فيه كلمة تحعمل معنى وحدث بهآخر 
فعبر عن تلك الكلمة بعينها بعبارة أخرى تحتمل 
معنى آخر فيورده بطرقه إذا صحت على شرطه 
ويفرد لكل لفظة بايا مفرا . 
ومنها أحاديث زاد فيها بعض الرواة رجلا فى 
الإسناد ونقصه بعضهم فيوردها على الوجهين 
حيث يصح عنده أن الراوى سمعه من شيخ حدثه 
به عن اخر ثم لقى الآخر فحدثه به فكان يرويه 
على الوجهين» ومنها أنه ربما أورد حديغا عتعنه 
راويه فيورده من طريق أخرى مصرحا فيها 
بالسماع على ما عرف من طريقعه فى اشخراط 
ثبوت اللقاء فى المعنعن فهذا جميعه فيما يتعلق 
بإعادة المتن الواحد فى موضع آخر أو أكثر. 
وأما تقطيعه للحديت فى الأبواب تازة 
واقتصاره منه على بعضه أخرى فذلك لأنه إن كات 
لمن قصيرا أو مرتبطا بعضه ببعض وقد اشعمل 
على حكمين فصاعدا فإنه يعيده يبحسب ذلك: 


ىك أعلام السلمين فى الهتد يسمون عاصمة يلانهم (دهلى) لآن تلك أقوب إلى تلقظهم ياسم هذا البلد. والتضبة إليه (نهلوى): نما 
(دلهى) كما تذكره صحفتا الآن فهو اللفظ الإتجليزئ: كما يقول الاتجليز للإسكرية (الكستدريا). وللقاهرة دكايرو». فهو تحريق, 
والصواب (دهلى) والخطا (دلهى). راجع مجلة الازهر الخجلد .4؟ صرانا.ر 


مراعيا مع ذلك عدم إخلائه من فائدة حديثية وهى 
إيراده له عن شيخ سوى الشيخ الذى أخرجه عنه 
قبل ذلك. 


وأما اقتصاره على بعض المتن ثم لا يذكر الياقى 


فى موضع آخر فإنه لايقع له ذلك فى الغالب إلا 
' حيث يكون المحذوف موقوقفا على الصحابى وفيه 
شىء قد يحكم برفعه فيقتصر على الجملة التى 


يحكم لها بالرفع ويحدف الباقى لأنه لا تعلق له 
بموضوع كتابه كما وقع له فى حديث هزيل بن 
شرحبيل عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى 
عنه قال: إن أهل الاملام لا يسييون وإن أهل 
الجاهلية كانوا يسيبون هكذا أورده. 

وهو مختصر من حديث موقوف أوله جاء 
زجل إلى عبدالله بن مسعود فقال إنى أعتقت 
عبدا لى سائبة قمات وترك مالا ولم يدع وارثا 
فقال عبدالله إن أهل الاسلام لا يسيبون وإن 
أهل الجاهلية كانوا يسيبون فأنت ولى تعمته 
فلك ميراثه فإن تأثئمت وتحرجت فى شىء 
فتحن نقبله منك ونج عله فى بيت المال» 
فاقتصر البخارى على ما يعطى حكم الرفع من 
هذا الحديث الموقوف وهو قوله إن أهل الإسلام 
لايسيبون؛ لأنه يستدعى بعمومه النقل عن 
صاحب الشرع لذلك الحكم واختصر الباقى 
لأنه ليس من موضوع كحابه وهذا من أخفى 
المواضع الى وقعت له من هذا الجسس وإذا 
تقرر ذلك اتضح أنه لا يعيد إلا لفائدة )١١(‏ 

وبعد.. فقد أخرج الإمام البخارى للأمة 
الإسلامية ذلك الجامع الصحيح وكأن الله قد أعد 


)٠١(‏ مقدمة فتح البارى.. لابين حجر العسقلاتى 


هذا الرجل لهذا العمل فكانت حياته - كما يقول 
الحافظ ابن حجر - بين اآخر القرون الغلاثة الأولى 
التى وصففها النبى عِلِنّْهُ بأنها خير القروت وبين 
زمن البدع والمذاهب الزائفة والدعوة إلى تشويه 
الإسلام . 
نعم . . إن الإمام البخارى دهو الرجل الذى أعده 
الله لإدراك نهاية القرون الغلاثة بالشطر الأول من 
حياته: فتسلم منها أمانات الإسلامء» كما أعدة 
بالشطر الغائى من حياته ليسعقبل زمن الفتنة 
بجهاده وجهوده ويقيم له ولأهله هذه القلعة 
الحصينة من سنة رسول الله فيقضى بها على كل 
محاولة سافرة أو مدسوسة لإتلاف الإسلام وتحويل 
مجراق. 
ورحم الله الإمام البخارى الذى ملا حياته 
بالعلم والعمل والكفاح وعلمنا كيف يملاً المؤمن 
فراغه حيث يقول: 
اغتدم فى الفراغ قضل ركوع 
قفعسيٍ أن يكون موتك بغقعة 
كم صحيح رأيت من غير سقم 
ذهبت تقسه العصحيحةفتة 
وكأنه بهذا القول يتكلم عن نفسه. التى 
صعدت إلى بارئها بيتما كان يتهيأ للخروج إلى 
وكان ذلك ليلة السبت ليلة عيد الفطر سنة 
ست وخمسين ومائتين. 
فليرحم الله الإمام البخارى لقاء ما قدم للإسلام 
والمسلمين. 


سسسب ا اس جما يعاس ب لات ران روا دا 1ن فشحك 
ا . 
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اساسلالسسسسمدة 


إعداد وتقديم 


هلش رشق (لريق 


تابعدا عبر الصحف والفضائيات العديد من الكوارث 
التى ضربت عدة دول وبخاصة الأعاصير القى خترميقة 
الولايات المتحدة الأمريكية والزلازل التى ضربت باكسعان 
وأفغانستان. 
واختلف سلوكنا كمسلمين أولاء وكبشر ثانياء عن 
غيرنا حيث تفاعل العرب والمسلمون مع الكوارث التى 
تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية وتسابقوا فى ضخ 
مئات الملايين من الدولارات للمساهمة فى إزالة آثار الكارثة 
عن أبناء العم سام فى الوقت الذى شمت فيه حاخامات 
إسرائيل وبقوة فيما حدث للولايات المتحدة الأمريكية 
حيت قالوا بأن هذه الأعاصير هى عقاب الرب لأمريكا 
لأنها أجبرت إسرائيل على الانسحاب من قطاع غزة. . وأن 
أمريكا تستحق بفعلتهها ما حدث لها وأنها يجب أن تدفع 
ثمن الجرم الذى ارتكبته. 
علما بأن إسرائيل تستمد وجودها من الوجود الأمريكى 
والدعم والمساندة الأمريكية اللامحدودة لها!! 
امهم أن المساعدات العر بية تدفقت على الولايات المتحدة 
الأمريكية لمساعدتها على إزالة آثار الأعاصيرء وصدرت 
التصريحات السياسية من شعى الدول العربية تعحدث عن أن 
الوقوف إلى جانب الولايات المسحدة الأمريكية هو واجب 
تمليه العقيدة الإسلامية بتعاليمها السمحاءء والنخوة الغربية 
التى تأبى على نقسها ألا تساعد متنكويا. 
كلام جميل وسلوك طيب لا غبارعليه.. ولكن عندما ضربت 
الزلازل باكستان وأفغانستان: وخلفت ما يزيد على النصف 
مليون قتيل وشردت الملايين من الذين أزيلت من الوجود مدتهم 
وقراهم لم نر أثرا لتعاليم الإسلام السمحاء والدخوة العربية التى 


تأبى على نفسها آلاتساعد منكويا!! 
وذرا للرماد فى العيون اكعفت تفس 
الدول العى دعفت الولايات الملقتحدة 
الأمريكية بمئات الملايين من الدولارات ‏ مع 
' ما تملك الولايات المتحدة من امكانات 


ع بشرية وتكتولوجية واقعصادية جبارة 


مكنتها من إنفاق ما يقرب من ألف مليار 
دولار فى حربها على أفغانستان والعراق 
أنفقعها كمايقول صقورها خدمة 
للبشرية!! اكعفى المتبرعون أتفسهم 
تخقديم بضعة أجولة من القمح والدقيق 
وعدد من زجاجات الميأه وبضعة ملايين من 
الدؤلارات لمساعدة الشعبين المنكوبين 
باكستان وأفغانسعان على مواجهة الخنة 
العى مايزالون حتى اليوم يقاسون من 


<< آثارهاء بضعة ملايين لا تصل إلى حتى 7/١١‏ 


مماحصلت عليه الولايات اللحتحدة من 
مشاعدات لمتكوبى أعاصيرها !! 

وبعد هذا يتحدثون عن النخوة العربية: 
وتعاليم الإسلام السمحاء !! 

ما بال القوم يتقاعسون عن الجهاد بأموالهم 
فى سبيل انعشال إخوة لهم فى الدين ما 
صاروا إليه؟ أم ترى الشريعة الإسلامية 
والنخوة العربية قررت أن معاونة الولايات 
المتحدة الأمريكية واجب وفرض عين على 
أغنياء الأمة العربية وأثريائهاء وفرض كفاية 


عندما يكون الأمر متعلقا بأبناء الملسلمين 
المسكوبين بالزلازل؟ ! 

وأخيرا.. ألم يهز مشاعر هؤلاء ذلك 
المشهد البشع الذى بغته محطة 585 الاسترالية 
ويصور سعة جنود أمريكيين يضرمون النار 
باثنين من الأفغان المسلمين أحياء ويقفون 
حولهما يمرجون ويرقصون ويتوعدون الأفغات 
بأن هذا هو مصير كل من يقف فى وجه 
الاحتلال الأمريكى لأفغاتستان؟ ! 

ألم يدر بخلدهم ولو للحظة أن الأموال 
التى دفعوها للولايات المتحدة الأمريكية 
لمواجهة آثار الأعاصير قد توجه لسداد 
مرتبات هؤلاء اجنود الستة مثلا؟ ! 

أتعلمون أن ثريا عربيا تبرع منذ فعرة 
ليست بالقصيرة يعبنى مشروع تجديد إنارة 
شوارع التعاصمة البريطانية ولتدن» امتنانا 
لهذه المدينة الرائعة على ما تمدحه إياه من 
أوقات طيبة يقضيها بها خلال رحلاته ! ! 

ويعد هذا نتياكى على حالنا. . ونترحم 
على ماض تليد نعيش فى ذكراه ونتسائل لماذا 
هذا حالنا؟ ! 

ألا ترون معى أتئا نعيش مأساة صنعناها 
بأنقسنا؟ ! 
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إك لماعو وٍحعَ يروما ينضوع » 
(الرعد )١١‏ 


أحمد تقى الدين 


وإلى رسائل القراء 


باديس ‏ الرئيس الشرقى 
لعو سسة عبدا[حميد بن باديس, 
كانت تلك الرسالة التى 
وجهها إلى فخيلة الامام 
الأكبر الأستاذ الدكتور محمد 
سيد طنطاوى شيخ الأزفر, 


وحرص القارن الكريم على إرسال صورة رز 


تتعلق برسالة تلقاها قضملة ٠‏ 0 محر 
تلعز يضاف تقتناقنا ضبقت ا#اتاني الاتضيس التقني س سنقتد نن” 
الأسيق ‏ رحده: الله من المتجاضد الجزاترى الا - سي 


عبدالحميد بن باديس 


عبدالحميد بن باديس, وهاك آيها القارئ الكريم نص الرسالة يعقبه تعليق للمحرر: 


5 قسبطيئة فى ١‏ ربيع الثانى سنة اها 
- 58 يونيواسدة 1511م 

إلى جناب ضاحب القضيلة مولانا الأستاذ 
الأكير شيخ الجامع الأزهر الأمغاذ الإمام 
مصطفى المراغى أدامه الله للمسلمين ركنا 
ركينا ولتراث الإسلام جامعا أميتاً. 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 

أفا يعد. . 

«فإن الخلافة الإسلامية العلمية عرشها اليوم 
وقبل اليوم هو الأزهر. وفضياتكم بحق تبوأتم 
هذا العرش الريانى ‏ خليقة المسلمين العلمى, 
ولو أت المسلمين ‏ وهم كلهم يعترقوت بهذا 
أبرزوا إلى حيز العمل والعنفيذ لاستردوا أعظم 
ماهم بأشد الحاجة إليه من معاتى الخلاقة: 
وأحسب أن من أحسن الوسائل لإبراز هذا 
المعنى وتحقيقه اتصال الأزهر بالأم الإسلامية 
هن أقطار الأرض بالمبععفين يرسلهم إلي 
وبالبعنات العلمية ترسلها إليهء ومن قضل الله 
أن هذا قد شرع فيه قعلا من بعض الأقطار 
كالهند وترجو أن يعم .به بغيتهاء ولما كانت 


جمعيتنا قد أخدت على تقسها خدمة المسلمين 
الجزائريين فى دائرة العلم والدين» رأت أن من 
واجبها أن تسعى فى إيفاد بعفة لكرع العلم من 
مناهل الأزهر الشريف. 
وما يسهل عليها ذلك أن تعرف أن الأزهر 
يأوى تلك البعفة مغل البعقشات الإسلامية 
الأخرى: فلهذا أتقدم باسم الجمعية لفضيلتكو 
ملتمسا إبداء رأيكم المسديد ونصحكم الأبوى 
وإنتى فى انتظار ال التشورف يجوايكم الكريم. 
أدامكم الله للإسلام والمسلمين. 
والسلام عليكم ورحمة الله.. 
من عبد الحميد بن باديس 
رئيس الجمعية 
للتعريف بالإمام عبدالحميد بن باديس نقول: 
ولد عبدالح ميد بن باديس بمدينة قستطيتة 
الجزائرية سنة 04١ه/‏ 1886م وتوقى بها مساء 
الشلاثاء 4 من ربيع الأول سنة 85 ١ه‏ المواقق 15 
من ابريل سنة ٠‏ 954١م‏ وهى ذكرى تحييها 


: شيخ الأزهر 
.مام عبدالحميد بن باديس ‏ رحمه الله _ 
نكوغرافية لنص الرسالة بخط الإرمام 


سسات الثقافية والدينية الجزائرية. 
ولد عبدالحميد بن باديس فى ظل الاحتلال 
الفرنسى للجزائرء وعاين بعينيه فظائع 
٠‏ الاحتلال الفرنسى للبلاد . 
0 اهتم الإمام ابن ياديس أكثر ما اهتم بتحصيل 
العلم وقد بدأ رحاته العلمية مند طقولته 
اللبكرةء حيث حفظ القرآن الكريم كاملاء فلما 
شب عن الطوق برع فى علوم القران الكريم 
١‏ وفسرهء ودرس اللغة العربية وآذابهاء وتبغ فى 
الفقه والحديث حعى بلغ فيه شأوا كبير! لفت إليه 
الأتظاز بتبوغه العلمى والفكرى.. وكان يرى أن 
على الشعب إن أراد أن يعخلص من تير الاحتلال 
فيتبغى أن يكون العلم هو أحد أهم الأسلحة التى 
.ينيغى التسالح يها. 
واضطر ابن باديس نظراً لثدرة المطبوعات 
العربية والتضييق الشديد على التعلم باللغة 
العربية إلى الارتحال إلى الأراضى الحجازية 
لطلب المزيد من العلم؛ وقال قولته المشهورة: 
وتحن لا تهاجرء قنحن جراس الإسلام 
والعربية والقومية فى هذا الوطن». )١(‏ 
وفى المدينة المنورة العقى ابن باديس مع شريكه 
فى الجهاد ضد الاستعمار فيما بعد ومحمد البشير 
الإبراهيمى:: وكانا يلتقيات فى السجد التيوى عقب 
صلاة العشاء فى لقاءتمتد حتى صلاة الفجر 
يتدارسان أوضاع الجزائر وسُبلَ تحقيق نهضة علمية 
وثقافية واجعماعية بالجزائر: بما يحقق الهدف 
المنشودء وهو طرد الاستعمار الفرنسى البغيض . 
وكان من نتائج هذه الرحلة والتى اسعمرت ثلاثة 
أشهر قضاها فى الأراضى الحجازية: ومنها زار سورياء 
ومصرء ولينان ليعود بعد ذلك إلى الجزائرء كان من 
نتائج رحلته أن أسس هو ورفيق دربه والبشير 


عمس ةحاس عمطيفة ساي خا #استاء الأحس تشين ييه سح 
تمر «بامحدة اشاح معافنعت: سه نين 6 +سبء ل السكفليت» 
ركه كيت متو 2 لاسكا سيا ران #ميئّة 


يعم يد لققا عد أ +لاضداسية «ممتسيك زيكفة اثراح رتيل ؟لون - 
عل الارّعص م مفيعتم - على كبو تك سه ١‏ "بسرت امريا ني - متعيلمة اللي 
العقبي . ول فد السصميه - وح تدم يستر بن سطة ١ -١‏ بسرزو» ادن مين 
#نعال و اشئية لاسرع رء خض سعر ياك اقاسة الي سه معا ن 
امدامة ‏ واحسيه #- سا اسسس ال سائق يرورس ٠‏ «سعنى ء وققيفق 
«تسان الارعربالاسم لاسلامية طقارالار ىق بو متيشه عه رسفم 
ايسا واسعث ت ١معفميّة‏ ترستها الي - ر س مع ل آل ااعة انه 

شرح عبد معلات. مى ا«الأفا رلا دحتم و بزءء وس ينم هى يتسا 
وض انالك يسعييتاقة «عته ع حفى نيعا حل سة سلس « عرد ييه 
بى - ١ترة‏ انعفر فدص رآ كه ناس رابيها ان تصعى من ايها > 


بعشد تيع الع س متاعل الاراض اصتريه 


القوانين اسماعيل زروخىء علماء الجزائر يستعدون جقور الإصلاح من المديتة للنؤرة: بحث متشور بمجلة الحج والعمرة الصادرة 
بامملكة العريية السعودية: السنة الثامتة والخمسون. الخد الحادى عشر: هحرم 474 اه 
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سلا ميل ررح اسار رركا د 


وس يسعل خليها 2 نك إى ترب 2 عشت 


مت اسعشات الاسلاسية الاخزئ عتسن ١‏ إقفع م داسر الصر هي لهذ 
_- وي 3-06 خاو 
معكتسا يه ١‏ 92 يلراه يه أواء اديه وا بد لشفا مل 


د 1 : «- ار اح #لأسلام راسي 


امعط ميق ررعداه م عي لفميه سباءديفت 
3 ريس اللسمعم- 


صورة زنكوغرافية لتص الرصالة بخط الإمام عبدالجميد بن بائيس - رحمه الله 


الإبراهيمى» جمعية العلماء المسلمين الجزائريين- 

وفى ذلك يقول البشير الإبراهيمى واصفا رحلة 
الإمام عبدالحميد بن باديس إلى الأراضى الحجازية : 

وإنها كانت تدبيرا للؤسائل التى تَنهّض بالجزائرء 
ووضعاً للبرامج اللفصلة لتلك النهّضة: وأشهد الله 
على أن تلك الليالى من عام 517١م‏ (أى أثناء 
وجودهما بالأراضى الحجازية) هى التى وضعت فيها 
الأمْسَ الأولى لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
التى لم تَبْرْز للوجود إلا فى عام الم 

وكان القُرآن الكريم والستّة النيويّة الشريقة هما 
الأساس الذى قامت عليه الحركة الإضلاحية التى 
قادها الإمام عبدالحميدين باديسء باعتبار أن 


الأسامن فى حركته الإصلاحية هو الاهسمام بالتشء 
والشباب الناهضء الذى على كاهله ستقوم حركة 
الإصلاح والغو رة ضد الاحتلال: فكان المنطلق الدينى 
هو الأساس عنده فى العربية والتنشئة- 
1 وهواها أكد عليه ابن باديس يقوله: وإتنا والخمد 
لله نربى تلامدتنا على القرآن من أول يوم ونوجه 
نفوسهم إلى القرآن الكريم». (5) 
55 5 2 1 5 
وابيصعد ابن باديس تماما عن أُسُلُوبٍ العلقين 
المياشر والتحفيظ» وإتما اعحمد الحربية بالأموة 
والقدوة الحسعة منهجا له وهو ما يؤكده رفيق دربه 


(البشير الإبراهيمى) بقوله: وكانت الطريقة التى 
اتفقنا عليها أنا وابن باديس فى اجعماعنا بالمدينة 
النورة ستة 11407م+ قى تربية النشنء هى ألا تخوسم 
له فى العلمء ما تربيه على فكرة صحيحة ولو مع 
علم قليل: فعمت لنا هذه التجربة قى الجيش الذى 
أعددناه من تلامذتاء. (9) 

تلك تبذة قصيرة أوردناهاِتامًا للفائدة مع ما 
فيها من تقصير شديد عن حياة امجاهد الفذ الإمام 
عبد الحميد بن باديس : 


المحرر 


هو العلماء التوابح 


وسط٠ر‏ الآّديبِ 
الكلمات التى 
القذء ققال: 


الكفيروت لا يعرفون عنه إلا أته صاحب 
ورباعيات الخيام؛ التى تغنيها أم كلشومء ولكن 
القليل من يعرف عنه أنه من العلماء الأقذاذ فى 
الرياضيات. وأنه مطور علم الجبرء يقول ديقيد 
يوجين سميث فى كتاب «تاريخ الرياضيات» : إن 
علماء الرياضيات فى القرون الوسطى وما قبلهم 
لم يصلوا فى حلولهم الجبرية إلا إلى نظرية 
واحدة ذات حدين وأساسينء قى حين أن عنمر 
الخيام قد وصل فى حلوله إلى سبعة أسس. 

أدخل عمر الخيام الجير على حساب المقلغات 
وحل معادلات من الدرجة الشالغة والرابعة؛ فقد 


(4()5) اللصدر السابق 


1 شوح مياهد عبدالوهاب عضو انحاد كتاب محر هذه 
تحدت يها عن عمر الخيام الشاعر الشغيرء وعالم الرياضات 


استطاع أن يوجد العلاقة بين علمى الجير وعلم 
الهندسة وأن يرتقى يعلم الجير إلى حد فاق 
أساتذته من العلماء: وألّف العديد من الكتب 
التى كانت المعين الذى استقى منه علماء العرب 
والمسلمين وعن بعدهم علماء ١‏ غرب: ومن هذ 
“تيد لغرب؛ ومن هذه 

-١‏ زسالة فى البراهين الجبرية. 

؟- رسالة الميزان الجيرى. 

“- كعاب المقنع فى الحساب الهندسى ‏ 

5- رسالة فى معادلات من اللدرجة التالقة والرابعة. 


العربيعية والتكعيبية» ويظهر ذلك فى كتاب 
تصير الدين الطوسى وجامع الحساب» الذئق 
اسحمد فيه أفكار عمز الخيام وحقق نظرياته 
تحقيقاً علمياً دقيقاً وبدلك يكوت هذا العالم 
قد سبق العالم الغربى «فارما» فى نظريتهء 
وسيق ديكارت قى أبحاته وتطويره لعلوم 
الجيرء وورث العلماء فى الغرب فكرة 
الهندمة التحليلية من نابغة علماء الرياضيات 
ثابت ابن قرة. 

بقى أن نعرف أن عمرالخياماسمه: 
أبوالفعح عمر ين إبراهيم الخيام ولد سنة 
4ه -غ1048موتوقى سبة ه85ه- 
17م . رحمه الله 


ار الخيام الشاعر الضوقى صانع القبةء 
َب الرباعيات الشعرية المشهورة هو 
ى:طوو عالم الجبر وأوصله إلى قمة عالية من 


وفق فى الارتقاء بعلوم الجبر إلى ذروة 
ةلم يعرف لها مقيل إلا على يد 


وتخيرت القارئة:سلوى عبدالسلام محمود - صن الاسكندرية - موعظة 
بليغة لأمير الموٍ منين على بن أبى طالب كرم الله وجفه ‏ لتهديها 
إلى قراء المجلة. 

!قال أمير المؤمنين على بن أبى طالب- كرم الله 


وجهه: درحم الله عبدا سمع فوعى: ودعى إلى 
د فدناء وأخذ بحجزه هاد فنجاء وراقب ربهء» 


عوضا وكابر هواةء وكذب منافء وحدر أجلاء 
وأدب عصلاء وجعل الصير رغية حياته: والتقى عدة 
وفاتهء يظهر دون ما يكتمء ويكتفى بأقل ما يعلم» 
لزم الطريقة الغراء: وانحجة البيضاء: واغتهم المهلء 
وبادر الأجل : وتزود من العمل؛٠‏ 


تعتذ, للسادة القراء لغده تشر رسائلهم كاملة: وذلك حرصا من المجلة على ان يشتارك اكبر 

عدد تمكن من القراء. وتود أن تخير إلى أن للمجلة الحى قى اختضار الرسائل وتتقيحها بما 
ات و 2و2 : 1 3 3 2 3 

يتلاغم وؤسياسة النشر لديها. كما نقدم اعتذارنا للسادة الدين لم تسمح الظروف بتر 


رسائلهم ونواضل تشرها تباعا بمشيئة الله تعالى . 


كانت الاتهامات صحيحة. . 
السجون الأمريكية فى العراق وأفغانستات الولايات المتحدة تتعرض لضغوط مكثفة من 
امنا وهذا باععراف الينعاجون وما الرآى العام العالمى ومنظمات حقوق الإنسان 
فى كان أعظم. حكم فقط على جنديين من أجل وقف انتهاكاتها لآلاف من أسرى 


تحت هذا العنوان كانت تلك الكلمات المنشورة فى 
جريدة الأخبار الصادرة فى 7٠١5/٠١/10‏ للاستاذة/ ' 
فدهت جبرء قالت: ١‏ 


إحراق الجدود الأمريكيين لجنتى مقاتلين من طالبان هو آخر بالسجن ” أشهر لتعذيب مسجونين أفغان الحرب فى مئات المعتقلات السرية حول العالم ا 
فصل من مسلسل فضائح الانتهاكات والتعذيب التى يمارسها يباجرام حتى الموت . حتى أن الكونجرس الأمريكى أصدر تشريعا ا 
الجيش الأمريكى . + أحد المعتقلين كان سائق تاكسى يدعى بحظر المعاملة الوحشية وغير الإنسانية المهينة )أ 
محظة 585 الاسترالية احلية بغت شريطاً التقطه مصورها ديلاوروتم تعليقه من رسغيه فى السقف لمدة للمعتقلين بأغلبية 5٠‏ ضد 9. ش 
ستيفن ديبون الذى كان منسضه أ لوحدة الحرب النة 137 ؛ أيام طبقا لنيويورك تايمز التى تسرب لها وكان رد فعل البيت الأبض العلويح 11 
التابعة للجيش الأمريكى والذى شهد الو اقعة بالكامل ألفا صفحة من التحقيقات. ولم يكتف الجنود باستخدام بوش القيتو لوقف العشريع مصرا 11 
وصورها. ظهر فى الشريط 5 جدود أمريكيين يقفون حول .بععليق السائق ولكن ظلوا يضريونه على على التماذى فى الانتهاكات للقوانين الدولية ٌ 
الجغعين المنبعث مد | الدخان واللذين قلا فى قرية تابعة ' قدميه أكثر من مائة مرة خلال 4 ساعة. كما والقيم الأمريكية. ١‏ 
لقندهار. تقس تم إجبار أحد السجناء على تقبيل حذاء ١‏ 
26 ار ب + امم ع مثا ضَات 1[ 
ا التساط كلد الك باليعدى الب | امحققين بينما أجبر سجين آخر على التقاط التعنتالإسرانيلى بعطلا وصات . 1 
لطالبات ويصف مقاتليها ا صم و زجاجات بلاستيك رشقت فى فضلات آدمية. ومن جريدة الجمهورية الصادرة فى ا 
يها بالكلاب الجبناء اخنثين ويحتهم ' و١‏ 1ره١٠٠7‏ تخيرنا تلك الكلمة التى جاعت أ 


' محققة وقفت فوق رقبة سجين وضربت 

بقدمها سجينا آخر فى أعضائه الحسامة. فى باب «الجمهورية تقول» تحت عنوان 

سجين آخر كان يدعو الله عندما تكالب عليه «التعنت الإسرائيلى يعطل المفاوضات: 

عدد من الجنود الأمريكيين فى سباق لضربه لعبت مصر دوراً هاماً فى إتمام عملية 
على عدى ؟ ؟ ساعة حتى يصرخ باسم الله. الانسحاب الإسرائيلى من قطاع غزة 

<١‏ “يقول رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكى إن باعتبارها خطوة أولى فى طريق الانسحاب 

٠‏ حرق الجشعين لا تنم عن اخلاق العسكريين الشامل من الأراضي الفلسطينية امحتلة في 

الأمريكيين متناسيا انتهاكات جوانتانامو يونيو 1551 طبقاً لخارطة الطريق أمريكية 


١‏ على الخروج لأخذ اجتتين ومقاتلتهم .. قال الجتدى فى رسالته 
الجا 51 إنه تم وضع الجشتين فى تجاه الكعبة قبل إحراقهما . 


وقال المراسل الاسترالى إن جنود وحدة الحرب النفسية 

كانوا مدركين أن عملية حرق الجثث هى تدنيس للإسلام. 

ِ اد فالإسلام يحظر حرق الجغث فدإكرام الميت دفنه». وقد تم 
توزيع صور الجتت قف مناطق 

' 0-6 : رالجنث المحروقة فى عدة مناطق كما طافت 

أ/ محمود الفش العربات بالمكبرات الصوتية فى القرية والقرى امجاورة وهى 


ا 0 


تذيع الر سالعن 0 5 , 
2 اد سو ماي وأبوغريب العى ارتكبهها الم كريون- الصنع درليةالعاية. 
٠ .‏ عادة الأمريحية بدء محقيق حول الحادث الأمريكيون. وكالعادة يلجأ رامسفيلد لتكرار وتسعى مصر فى هذا الإطار إلى دفع عملية 


وهذا العحقيق هو الشماعة التى يعلقون عليها كل جرية 
ليفلتوا من العقاب. فماذا فعلوا فى مرتكبى جرائم التعذيب 
فى أبوغريب؟ 7 سنوات فقط هو ا ددية ليتدل 
انخلند. 08ؤ11ا2001ظ 


٠‏ نفس السيناريو الممل ونفس تمويع المواقف لم السلام بالإسراع فى تنفيذ خارطة الطريق 

يحاول حعى أن يبتكر أو يجدد فيقول إن هذه حعى لا يشعر الفلسطينيون باليأس إزاء 
الاتهائات تضرب الجيش سواء كانت صادقة التعنت الإسرائيلى الظاهر للعيان من تأخر 
أم كاذبة وأنه لم يشاهد الشريط ولا يعرف إن الاتفاق على المعابر والميناء والمطار فى غزة 


واستمرار اغتيال كوادر المقاومة والتوغلات 
التى يعقبها اعتقالات أقل ما يقال عنها إنها 
مثيرة للتوتر ولا تخلق مجالاً لمفاوضات تقوم 
على الثقة وحسن النية. 

وتحسرص القيادة المصرية فى اتصالاتها 
الإقليمية مع إسرائيل والدولية مع أوروبا 
والولايات المتحدة على تأكيد هدف الاسعتفادة 
من قوة الدفع بعد تحرير غزة بالانطلاق إلى 
ع لتينتسسازتي ويتقادم الونا..! 
سياسيا واقعصاديا وإزالة تقاط الخلاف 
الفلسطينيين حوب وم 
تستأنق المقاوضات. 

وجاءت قمة مبارك أبومازن لتؤكد أهمية 
الدور المصرى وضرورة قيام إسرائيل وحلفائها 
بالدور المنوط بهم حتى ينجح السلام. 


وكتب الأستاذ رفقى فخرى فى جريدة 
الأخبار الصادرة فى 7٠١5/1١/72‏ قال: 

تراجع الرئيس الأمريكى جورج بوش عن 
وعده بقيام دولة فلسطينية. . وقال إنه غير 
واثق أن ذلك الهدف يمكن تحقيقه قبا لى مغادرته 
البيت الأبيض فى يناير ٠.٠.8‏ ؟. 

ويد و أن بوش نسى أن خنارطة الطريق التى 
ترعاها الولايات الملتحدة كانت قد حددت نهاية 
عام هء ٠‏ لإنشاء دولة فلسطينية. . لكنه تراجع 
وأمهل ل نسه حتى نهاية ولايته فى يناير عام 
لال .. شم عاد وتراجع عن نهذا الموعد أيضاً. . 

والتراجع عن التعهدات فى السياسة الدولية 


فى قضايا مصيرية مغل إنشاء الدولة 
الفلسطينية من جانب الرئيس الأمريكى الذى 
يفترض أنه يمخل القسوة العظمى الوخيدة فى 
العالم . . مسألة خطيرة. ٠‏ غير مقبولة. . وتعطى 
مؤشرات سياسية يمكن تطبيقها على قضايا 
أخَرَى كتيرة. . الولايات المتحدة طرف أساسى 
فيها.. بمعنى آخر فإننا ل ننجاوز الحقيقة إذا 
قلنا إن الرئيس الأمريكى بعد تراجعه. ٠‏ يصبح 


غير أهل للفقة فى أى اتفاقات أخرى يدخل 


طرفا فيها. . كما يمكن أن يصيح ذلك مقدمة 
لتراجع آخبر فى القضية الفلسطينية لحساب 


إسرائيل.. وإذا كان بوش قدد أفتى بأن من حق 


إسرائيل الاحتفاظ بأراض فلسطيدية فيها 


تجمعات اسعيطانية يهودية كبيرة. ٠‏ ثم تراجع 
عن تعهده بقيام دولة فلسطينية. فإن الأمو 
يكن ن أن تعطور إلى «دوعد جديد؛ لإسرائيل ف 
حساب الشعب الفلسطيتى. 

يجب أن يعلم الرئيس الأمريكى أن تعهداته 
محسوية عليه.. وأن العالم كله يراقب 
تصريحاته.. وإذا تراجع ع بهذه البساطة فى 
قضية مصيرية. - لن يصدق ق أحد أى شئ يقوله 
بشأن العراق. . أو إيران.. أو سوريا.. أو غيرها 
من القضايا الأخرى الساخنة فى العالم. 

تراجع بوش.. انتكاسة خطيرة فى صورة 
الرئيس الأمريكى... ودرس بالغ الأهمية للعرب 
للاعتماد على أنقسهم . ٠‏ وعدم الشقة فى الدولة 
العظمى الوحيدة. . لأن رئيسها يمكن أن يتراجع 
عن أى وعد قطعه لهم فى أى وقت. ٠‏ ويمكن أن 
يتخلى عنهم عتد أول منعطق . 


إعداد الأستاذ/ محمد الشرقاوى 
مؤتمروزارى يناقش أوضاع الطفولة فى الغالم الإسلامى 
بالتعاون والتعسيق بين ال منظمة الإسلامية للعربية والعلوم والغقافة - إيسيسكو - وصندوق الأثم المتحدة 


فولة - اليونيسيق - ومنظمة الؤتمر الإسلامى. 
للطفوئة - اليونيسيق - و 7 0 ل سادق ع ة امؤتمر الإسلامى وعددها 
5 المؤتمر الإسلامى الأول للوزراء المككلفين بالطفولة للدول 


قى العاصمة المغربية الرباط. 

امريد لقضايا الطفولة وتأكيد 

سيتناقش الموتر أوضاع الأطفال فى العالم الإسلامى والرؤية الإسلامية ' ّْ 33 
امسج معي و 0 أوضاع لطفر 
العالم الإسلامى . إ! ب 117 2 

كما المؤتمر يحعزيز تبادل الرأى والخبرة حول قضايا الطفولة فى الدول عضاء من جهة 

سيهتم ٍِ ير نب 

- ة العاملة قى مجال الطفولة 
يقد مسجو 1 ٍّ ت والهيئات المتخصصة 

ف الموء نسي جوى أداء المؤسسات والهي ص 
7 1 نيد تسعيل الثات التغاون فيما بيتها من خلال تيادل الخبرات وتعزيز اللقاءات 
فى العالم الإسلانى وتفعيل 2 عففتة 


وتوحيد الأهداف وتحديد الأولويات. 


الأزهريمنع دخول كتاب أمريكى عن الإسلام إلى مصر 


فشلت الجهود التى بذلتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجهات أخرى فى تعديل قرار الأزهر بمنع دخول 
كميات كبيرة من كتاب «الإسلام الوهابى: من تأليف «نتانادئ كوي فى جامعة جورج تاون بواشنطن. 

كان تقرير حجان الفحص بالأزهر قد أكد أن الكتاب يقطر حقدا على الإسلام ويتضمن معلومات خاطئة 
وسرد أخبار دخيلة على الإسلام ويطعن فى القرآن وخاصة قضية الناسخ والمنسوخ. 


تجدد الاشتباكات بين المسلمين واليندوس - 


فرضت السلطات الهندية حظر التجول فى بلدة «ماوء الواقنعة فى ولاية «أوتاربراديش» عقب اندلاع 
مصادمات بين المسلمين والهندوس مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة عشرات آخرين وذكر متحدث باسم 
الشرطة فى الولاية الواقعة شمالى الهدد بأن المصادمات بدأت عتدما رقض المسلموت فى البلدة مرور موكب 
خلال أحد الاحتفالات الهندوسية فى منطقة تقطنها أغلبية منهم مما أدى إلى تراشق الجانبين بالحجارة ولجوء 
البعض إلى إشعال الحرائق؛ وقال المتحدث باسم الشرطة: إن قوات إضافية من الشرطة هرعت إلى البلدة حيث 
قامت بتفريق الحشود الغاضبة غير أن الاشعياكات تجددت بما أدى إلى صدور الأوامر يفرض حظر التجول 
وإطلاق النار على الفور على من يخالف تلك الأوامر. 

ووصف المتحدث الوضع فى المدينة بأنه متوتر غير أنه تحت السيطرة . 


صحيفة دانماركية تسىء الرسول تن . 


تسببيت صحيفة «بولاند بوسطن» الدا تماركية فى 
مسيكئة لرسول الله هحمد يك . 

وقاد المسلمون فى الدانمارك حملة احتجاجات واسعة كما أدان عدد كبير من المنظمات الدولية والإسلامية 
ذلك وعلى رأسها امنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والشقافة - الإيسيسكو - واعتبرت ما قامت به الصحيفة 
الداتماركية خرقا للقانون الدولى واستهانة بالمشاعر الدينية فى مختلف دول العالم. 

وعن خلفية الموضوع تدكر الرابطة الإسلامية فى الداتمارك فى بيان لها أن رئيس الوزراء الداتماركى وأنس 
فوراسموش» دعا الأئمة وبعض الشخصيات إلى لقاء بمسكنه الصيفى فى كوبتهاجن فى سبتمير الماضى لمعالجة 
موضوع العنف والتطرف وتم خلال اللقاء طرح عدة أفكار ومقترحات لعلاج المشكلة. 

وحين علمت وسائل الإعلام بذلك نشرت صحيفة «بولاند بوسطن؛ رسومها الكاريكاتيرية المسيئة 
للإسلام فردت الر ابطة الإسلامية والمركز الشقافى الإسلامى ومجمع أهل البيت بتنظيم مظاهرة احتجاجية 
سلمية بالشوارع الرئيسية فى العاصمة كوبنهاجن . 


تفجير أزمة واسعة بسيب نشرها صورا كاريكاتيرية 


رئيس قطاع مكتب الإمام الأكبر 


الإمام الآكبريستقبل رئيس المجلس الإسلامى بسنغاقوره | 
© استقبل قضيلة الإمام الأكبر شبيخ الأزهز الشريف اليييد / محمد عللئ موسى رئيس اخاس 
سلامى بسنغافورة يرافقه السيد/ تى توابا سفير سنغافورة بالقاهرة والوفد لمرافق» 0 
عي . قد المرافق ف وأزهرها الشريف» مشيدا بعمق العلاقات 
موحد صميو يوي عه 2 سنغافورة للدراسة به على منح 
والروابط الأخوية بين البلدين» والأزهر الشريف يستقبل أبناء 0 وميه 
دراسية وعدد الطلاب يقارب 7 طالب وطالية يدرسون بمعاهد الأزهر وج ع 0 
شرحاً مبسطاً لمراحل التعليم فى الأزهر منذ الحضاتة ومدتها سنتان مرورا بالتعليم الابتدائى . ثم 
الإعدادى» ثم الغانوى: ثم الجامعة وبها الكليات النظرية والكليات العملية. 0 
والدراسة بالأزهر تمعاز بالاععدال والوسطية والو ضوحمع الاقتاسام 0 : 0 
والتوسع فى العلوم الشرعية والعربية: وقد أتاح الأزهر الشريف لأبناء 3 فى 0 
الإسلامى الذين يدرسو ن بالأزهر الشريف الالعحاق بالقسم العلمى هذا العام وذلك لإد 
فر صة لهو للالتحاق بالكليات العملية. 
رعةام ٍ ١‏ 4 ذالالء ند بآ 
وحول سؤال عن التفجيرات التى حاثت فى لندث وحكم الإسلام فى ذلك» أجاب فضياحه بك 
نَنْ يقومون بمثل هذه التفجيرات مجرمون؛ وعلى الحكومات أن تتعاون حاكمة مثل هؤلاء مجرمين 
حيو نحاكمة عادلة رادعة» والإسلام يدعو إلى السلام » وهو ضد ع عسي من 
مسلم أوغير مسلم وكل من يتسعر بالإسلام ويرتكب أعمالاًإرهابية كالقعل والعضريج. 
فالإسلام يرىء منه. ويجب أن يحاسب على أنه مجرم لتستره بالإسلام؛ ولارا عبد 7 
الجرائم؛ وهذا الحكم ينطبق على من يرتكب هذه الأفعال الإرهابية والإجرامية من كل الأدي 
المذاهي وليس من الإسلام قط وجميع الآديان تنبذ العنف والقتل والإرهاب والخويف, 
و 29 ِ 


ا الل لس 0 


وتدعو إلى السلام وإلى انحبة وإلى المودة وإلى التعاطف وإلى التعاون على البر والتقوى لا على 


الإثم والعدوان. 


وقد أعرب السيد رئيس مجلس الإسلامى بسنغافورة عن بالغ شكره وتقديره وسعادته لإتاحة 
هذه الفرصة وهذا اللقاء الطيب له وللوفد. حيث إن ما يقوم به الأزهر الشريف لأبداء ستغافورة 


له الأثر العظيم لدى شعب وحكومة سنغافورة» وقال إن زيارته للأزهر الشريف تأتى استكمالة' 


لزيارة السيد نائب رئيس وزراء سنغافورة التى تركت أثراً طيباً وجميلاً لدى شعب وحكومة 


سنغافورة» وتأتى هذه الزيارة فى إطار توطيد وتوسيع العلاقات وأنه يتفق تماما مع آراء فضيلة ١‏ 


الإمام الأكبر شيخ الأزهر. ويؤيده فى ضرورة أن تعكاتف وتعضافر الجهود للتصدى للإرهاب من 
أجل حماية البشرية جمعاء. 

وفى نهاية اللقاء قدم الضيف الدعوة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لزيارة سنغافورة, وقال 
فضيلته إن ستغافورة بلد نظيف وجميل ووعد فضيلته بتلبية الدعوة فى الوقت المناسب. 
ويستقبل رئيس مكتب المؤنمرالوطنى السودانى 

© استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور كمال حسن على زئيس مكتب 
المؤتمر الوطنى السودانى بالقاهرة يرافقه السيد/ محمد عنمان حبيب الله والسيدة / ست البئات 
محمدء بقطاع العلاقات العامة للمكتب بالقاهرة. 

رحب فضيلته بالسادة الضيوف مؤكداً على العلاقة الطيبة والعلاقات الأخوية بين الشعبين 
المضرى والسودانى» متمنياً للشعب السودانى التوفيق والسداد فى خطوات الإصلاح والتعمير التى 
بدأتها حكومة السودان: مؤكداً على أن العاقل من الناس من يُجَمُع ولا يُقرّق. يُصلح ولا يُقسدء بل 
هو الذى يتصدى خل المشاكل بعيدا عن الشططء ويكون ذلك بالحكمة والاقتدارء وأصحاب الأرض 
هم الأقدر على فهم مشاكلهم والعمل على حلهاء ووظيفة الحكومة هى المساعدة والمساندة المطلقة. 

ومن جانبه قدم الدكتور كمال حسن على الشكر لفضيلة الإمام الأكبر لإتاحة الفرصة لهذا 
اللقاء الذى يتيح لمكتب المؤتمر الوطنى السودانى تعزيز العلاقات بين مصر والسودان فى كافة 
امجالات ومع كل المؤسساتء وهى من أهداف المكتب الرئيسية؛ للظروف التى يمر بها السوذان 
بعد توقيع اتفاقية السلام: يتحتم علينا فى الفعرة القادمة بذل الجهد لتوحيد جهود السودان: 
كما أن علاقاتئا مع مصر علاقات استراتيجية لوجود قواسم مشعركة بين شعبيناء مؤكداً على 
أهمية الدفع المصرى للسودان» والذى له دورهام فى امحافظة على السودان وهويته وتواجده: 
كما أن من أهداف هذه الزيارة لفضيلتكم طلب الدعم بزيادة عدد المنح الدراسية لأبناء السودان 
نظرا لما يتمتع به الأزهر الشريف من مكانة علمية فى العالم» والذى تمتاز الدراسة فيه بالوسطية 


الاعتدال سواء بمعاهده الأزهرية أو بجامعته العالمية. 0 : 
: وقد أكد فضيلة الإمام الأكبر على أن الأزهر الخبر يف على -- ا 0 
وامساعدة لأبناء السودان الشقيق من خلال البسيق التجركه مع ايلم ب 1 3 - 
عدداً كبيراً جداً من الطلاب يدرسون فى الأزهر الشريف وجامعته. ويتخرج 
كبيرة يعودون إلى السودان يحملون عبء التسمية والتعليم ونشر ما تعلموه. 
مقدوني تطلب تعاون تعليمي مع الأزهر شري 000000 
0 ع ا مرت 
أستاذ قوق قات مع الدول الإسلامية بمقدونياء و ٍ 
لي ا سي لومي 0 
_ ا الكومتولت بوزارة الخارجية المصرية يرافقهم الأستاذ / وت قاين تروف 
ست 0 اللغة العربية: حيث رحب فضيلته بالوفد فى مصر وفى الأزهر اعبت عاقيا حيوة نان 
الأزهر الشريف ومكانته العلمية: مستعرضا نظام التعليم فى الأزهر دي فى - حرج 
'مؤكداً على اهعمام الأزهر الشريف بحفظ القرآن الكريم إلى جاتب التوسع فى العدوم 
والعربية: وذلك لتوضيح صورة الإسلام الصحيحة من خلال اعتدال ووسطية الإسلام. : 
شف قهياعزياة الأزهر الشريف يستقبل طلايا وطالبات من ٠١8‏ قو على مت حراسية: 
: لهم احعياجاتهم من وسائل التعليم والإعاشة والرعاية الصحية: ويقوم م 
8 معنف رين عله الأزهر الشريف ومن أساتذة جامعة الأزهر الشريف »؛ 7 1 
إلى بلادهم يتقلون ما تعلموه فى الأزهر الشريف إلى إخواتهم وأبناء بلادهم والأزهر 
سوس دم الدول بالتعسيق مع سفاراتنا قى الخارج عن طريق 
وزارة الخارجية المصرية: وللأزهر الشريف معاهد أزهرية وثروع ا ودع 2 2 
الدول: تدرس علوم الأزهر الشريف ومناهجه التى تعسم بالوضوح والاعتدال والتوسط و 
1 3 ا 9 أعضاء الوقد عن بالغ سعادتهم بتواجدهم فى الأزهر الشريف ذلك الصرج الععظيم 
0 يت الإمام الأكبر الذى يمثل المرجعية الدينية للمسلمين فى كل مكان: و اينف قد 
1 - 1 الغاة كو اللفيد . وأبدى أعضاء الوقد الرغبة فى معادلة الجهنادة الشانوية بن 
يس مع الثانوية الأزهرية حتى يتمكن الحاصلون عليها من الالتحاق يجامعة الأزهر 
ب ذلك طبقاً للقواعد المنظمة والمتبعة. 
وقد أوضح فضيلته يأنه لا مانع من ذلك طب : 


الامام الأكبر. 0 


الدراسة بالأزهرنمتازبالوسطية وتدعو إلى التعاونيين البشر 

لامعو سب شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوى السيد / 
براسون مصرئ رئيس منؤسسة سان نى شو الإسلامية بخايلائد والوفد امرافق+ حبييش وحب 
فضيلته بالوقد فى مصر وفى الأزهر الشريف» وقال: إن الأزهر الشريف على استعداد لتقديم كز 
- 0 واليود للعداريت الإسلامية والدينية وإمدادها بالمدرسين والكتب والمناهج الدراسية 
8 البروتوكولات المتبعة لتدريس مناهج الأزهر الشريف: والقرآن الكريم في المقام الأول ثم 
-- ْ + 2 هربية عت تحتاز دراستها بالوسطية والاعتدال» مؤكدا على أن الدراسة 

١‏ 5 كيه تدعو إلى تعاون بنى البشر جميعا من أجل خدمة البشرية: وإعطاء كل ذى 
7 : د واحترام حقوق الغير سواء آكان مسلما أم غير مسلمء والأزهر الشريف أبوابه مفتوحة 
دائما للتعاون مع المسلمين من شتى بقاع الأرض . 1 

ومن جانبه شكر الوفد فضيلة الإمام الأكبر على هذا اللقاء الذى رغبوا فيه مذ فعرة طويلة: 
1 ين انهم جاءوا للقاء فضيلة شيخ الأزهر وإمام المعلمين للأخذ بنضيحته 2 8 
وللتعريف بمدرستهم الإسلامية فى تايلاند. وين 


الإمام الأكبر: 


نرحببالحواروأبوابنا مفتوحة 

© استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزه الث بة 8 

ين إمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف السيدة كارين هيوز/ وكيلة وزازة اخارجية 

مريكي بلوماسية العامة والسيدة/ دينا باول نائبة وكيلة وزارة الخارجية والسيد/ جوردون 
جراى نائب مساعد وكيلة وزارة الخارجية والسيد / اسعيو ارت جو نه القاة وي 
5-6 : : [السج ستيوارت جونز القائم بأعمال السقارة بالقاهرة 
سي لق »حيث رحب فضياته بالوقد فى مصر والأزهر الشريف ملقياً الضوء على الأزهر 
اريت نعه العالمية» شارحا نظام التعليم فى مراحله الختلفة, من الحضانة وحتى الجامعة: 
د | على اهتمام الأزهر الشريف بتوضيح صحيح الإسلام وتدريس العلوم الشرعية والعربية 
والتى تمتاز بالتوسط والاعتدال: والبعد عن التعصب الأعمى والبعد عن التطرف والعصبية البلهاء: 
ونحن فى دراستدا تعتبر الناس جميعا من أب واحد وأم واحدة: والعلم عندنا ينوم على التعاوت: 
1 نايع من شريعة الإسلام التى نعالمها للطلاب والطالبات وهى شريعة تعطى لك إنسان 
حقه سواء أكان مسلما أم غير مسلم» وشريعة الإسلام تمد يدها بالسلام لكل من يمد يده إليها 
بالسلام: ونحن ضد الإرهاب والتطرف بكل صوره وأشكاله. وضد الظلم والعندوات: والأزهر 


الشريف كان من أول المؤسسات الدينية العى أدانت أحداث ١اسبعمبرسنة‏ ١٠٠1م‏ وطاليبت 
بالتحقيق مع مرتكبى هذه الأحداث: وتقديمهم للمحاكمة العادلة» وذلك من خلال البيان الذى 
أضدره مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. 

وقد أعربت السيدة كارين هيوزعن بالغ سعادتها لهذا اللقاء وأنها قررت أن أول زيارة لها فى 
مُصر تكون للأزفر الشريق لمعرقتها يتازيخ هذه المؤسسة العريقة التى تعمد على الوسطية 
والاعتدال» وأنها جاءت تحمل تحيات وتقدير الرئيس بوش والسيدة وزيرة الخارجية الأمريكية 
لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهرء وأن الرئيس بوش طلب منها مد جسور التعاوت للحوار بين 
الأديان والحوار بين رجال الدين. 

وقال قضيلة الإمام الأكبر: إننا نرحب بالحوار وأبؤابنا مفتوحةء وبالأزهر لجنة للحوار وتدور 
خواراتنا من أجل التعاون لنشر السلام والأمان والرخاء والاطمئنان: والأديان السماوية كلها تأمر 
كل عاقل أن يقف إلى جاتب الحق والعدل: ويحارب الإرهاب والظلم أيا كان مصدره: ونحن نرحب 
بكل تعاون يحارب الإرهاب ويعمل على نشر الرخاء والأمان فى كل ربوع العالم: ويسعد الأزهر أن 
يتعاون فيما يتعلق بالأمور الدينية لآن هذا تخصصناء ونقول دائما إن لكل دولة حضارتهاء وعلى 
الدول أن تستفيد من حضارات بعضها البعضء وتتبادل العلم والمعرقة والثقاقة» وكل ما من شأنه 
شر الرخاء والإخوة الإنسانية» وانحبة بين أفراد امججمع الإنسانى كله: فالأديان السماوية كلها 
تدعو إلى امنحبة التى تولد الرخاء والآمان وحسن العلاقة بين الناس: لأننا أصبحنا فى زمن الحروب 
فيه لا تحل المشكلات. وإنما تَحَل المشكلات بالفاهم والتقارب وا حوار بقلب مفعوح: وإننى أقدم 
خالص عزائى للإخوة والأبناء فى الولايات التحدة الذين تضرروا من الأعاصيرء ونقدر المجهد 
الضخم الذى قام به الرئيس الأمريكى وحكومته لمواجهة الكارثة . 

من جانبها شكرت السيدة كارين هيوز فضيلة شيخ الأزهر على ما أبداه من عنزاء للشعب 
ولاتحكومة الأمريكية من جراء الأعاصيرء وعلى المساعدات التى قدمتها مصر فى تلك الظروفء 
وقد ظلبت تضيحة فضيلته بصفعه رجل دين لما يحدث فى العراق من قتل عشوائى للمدتيين»ء 
حيث أوضح فضياته أن ما يجرى فى العراق هى فتن ومصائب كقطع الليل المظلم؛ ونحن نتقدم 
لإخواننا فى العراق أن يجتمعوا وينسوا ما بينهم من خلافات وأن يتعاونوا على النهوض بدولتهم 
ليسود الأمات والرخاءء وتحن دائماً نسدى لهم النصح ونُبَيّن أن ما يحدث فى العراق إنما هو 
تخريب للعراق كله: وعليهم أن يدركوا تلك الحقيقة: لأنهم كلهم أبتاء دولة واحدة ومن 
الواجب عليهم أن يعرفوا أنهم إذا لم يصلحوا أنفسهمء فلن يصلحهم غيرهم. . 

حضر اللقاء فضيلة الدذكجور/ محمود إمبابى وكيل الأزهر الشريف وفضيلة الشيخ عمر 
البسطويسى رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر الشريف وفضيلة الشيخ عمر الديب رئيس قطاع 
المعاهد الآزهرية والدكتور على السمان نائب رئيس لجنة ال حوار بالأزهر الشريف . 


النالقة |١111‏ هه كل وستعاسنط] عكناوونو مره 
الدعععع 1 هسه نه جنل 3151© 2 لصح لعويم 
2 101120 طم رم يور 


عط طغتور وسمنؤواعع از ررد ''عسناستط) عكمفامعقو" دمن عور 
رمسا وستكوعععمز عمتشسوع2 وز قعناءق 50 01 غدع سرمماء عق 
علاقط أخقطغ سمتوماريى ع05ه1 رمسا عوتط عط «عفقة بوللمععويق 
01 5روتتقطعط برع 010515 اعم عسنادنق عط 04 تتسهمم لعوصوء 
1113| ب085 قله نارمع له ععترمع ) 15 عزو رع تلاعلع5 :31663 220 دودر 
مطقللة .كع اوعمج مقخصسسط عط 012 27105 دوروب عطغ صز لعررمعئؤو 
:5 روع1]1 ع6 128160 


[7:1©5ه:: 11:2 11ت :م0 فر ااأعننها ع1[ 4 :لم 
[31 :زوه عط1) طمردود8-[ن] 


لمعك سعد 15ل وقط 11 سعط ودمفقصسسط لعرمورمرر 5 طواله رعع1ر 
5 قتط1” .عستطاووءى ون وعوسهم عل 01 ع05ع1مصز عط طلتعر مرعطل 
«كقستط) عستعومس! 4ه نوو عط ده «امأكقطغط [مبلعع 1ع )مز عسرر عون 
"تعطأه عستمنلن)ن أتقاك 0غ سمدم ه10 عستو سيد عط غمس للذى غز رمسظ]1 
0 «مع1:0ه سن - ولام لاط سقط مغ لعأصويع - 1165ناعه1؟ علوتاتمومى 
00 كع ترم غعع [1[ع زور بلعع0س] عمو توويك 330 ع05ع1؟تمصطا مومع 
ولا)طعنسلك عط بطمللن يوعن 1[سعج ع5 01 لتسسم روم عط 1ه رمغ عدلع 
:2035ظ 
201 كعقااعط "عبرم اوور 0/07 0141 فامتز اناعنتوطط اأعالك هورف 
4 هاأجهععة تمت ر زه 4ه وورة ع3 61:4 رعالقلاترقنه وسرأسرودم] 
ترا طأكدمم عمل ,واو زع اهعرز 04 (اناعاوومه تك.ة) كو تفلاوءاعة 


(18) عأدده 1 4 ينور 
[75 :ز(ءع8 عط1) لطولادد4] 


دنا للأغط 5فط ,عكر ع5 1023420 لمعه لعنزوير مطقللة توطى كز غويولم 
01 كتفع هسه ومناستطق 01 40015 عط وصنوب 10 عاطتكسمموعم 
كتلط صز لعنمو ك1 كتط] .كت 0عأصويع فقط غ11 طعتطمر مولع[ وجوويز 


:5 أقط) عورع17 
105 /[0 آلأه وااأعأكساجهءء1 هده عزفا وراعط هدرو 8 تجراء 11م 


0 6::24قاوعسبو عط ااورلو 
[36 :زو تمصسوق غطئن8) '1]523-لى] 


عمتعموة ا كقطعم - لقغه ( عنطصم ص ) تمطعتاطلم عاعتاية جم * 


1 10 
701 تروع1 عنصة 2220 مم ده 560هط عط كقط) )ع1 رمع 


1 دنا 
انالك عنحصهل؟1 عغط) عسمتكدستسوووتل 01 0 عط ميو بت م 
ْ +5 ه عمسمتلة) عط لالقطة ع5 ١‏ 0 
,سس سيا 0 :9 تصن عتسهاذ1 عط وسيب 
1 وول 04 عده ععلعاعهةة طعتط؟ يعاممط غصى التموله تج بع سوب سيك 
8 عستمعرءءع0 صن 101 ,ومتلصتط) عنسرهاك1 ب عن جيب 
كه 4ه مستمغصمق غز أقط؟] عابط ,تكنسس نماك ع1 مسبج 
تله عتسهلء1 عط طعتطم مه ماعط 50110 عط بم بسو بد 
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قرأت مااوقع تحت يدى من كُتْبٍ 


الرحلات الخاصة بزيارة الحجازء لحج 


البيت ارام وزؤية قب الرنسول, 
قرأثها بشغف زائد لجلال 
موضوعهاء ولكتّنى أقرر فى صدق 
أنى لم أجد كنعايا ملك علي 
مشاعرى» واسعحوة على تفكيرى 
أثناء مطالععه ككتاب «فى متزل 
الوحى» للد كعور محمد حسين 
هيكلء وقد مضى على تأليفه 
خمسة وسعون عاما ولا يزال بريقه 
الخالب يجذب إليه اللشقفين من 
القرآء فى حب واتدقاع, حغى إِدّ 

يصحيُوه معهم فى رحلة الحج 
المباركة, مكتفين بة عن سواةء 
والدكتور هيكل من كبار الأدباء فى 
العالم العربىء وله تُقَوده الأدبى 
الكبير بما أبدع من آثار خالدة» 
أهمها فى رأيى كتاب وحياة محمد» 
ويليه كتاب «فى متزل الوحى؛» 
وإجماعٌ المستديرين على عظمة 
هذين الكعابيّن الخالدين لم يَمْنَعٌ 
تقر من المعارضين أن يواجهوهما 


ذىالتعدة 47اه 


بالنقد وهذا شىءً طبيعى لأنّ الكتاب المؤثر هو الذى يُحدث صدى 
نان بين القراء والنقادء ولكن.من المؤسف أن يقوم ببعض العقدات 
من لا يرتفع بترهعه إلى مستوى التقدء » وقد يكون مِبَعَندئًا فى 
1 الدراسة المنهجيّة بحيث خُيّل له أن درجة ة الماجستير أو الدكتوراة 
تيح له أن يرتقى تقى إلى مسعوئ لا يبلغه ناشىء مغله!. ومع ذلك 
ا يتحدث عن المؤلف وكأنه باحث فى مسعواه؛ وهو لا يَسْمَطيع إدراك 
مراميه: والناقد الأصيل قبل أن ينقد كاتبًا ما. عليه أن يعرف اتجاهه 
الفكرىء فَيِصَورهُ للقارئ بحدوده الفاصلة» فإذا خالفه فى شىء 
' فهى مخالفة اتَجاه لاتجامء لكل منهما أشياعه ومؤيدوهء أما أن يَتصيّد الناقد ما يخرج عن 
الماهه امدود: زاعمًا أن ما يقوله وحده هو الصواب فَطُفُولةٌ ساذجة لاب أن تتيعها شبيبة 
عاقلة ! . والمذاهب الإسلامية فى التشريع والعقيدة لا تكتفى عند رأى واحدء فيما سوى 
التوحيد والرسالة: ومؤرخو هذه المذاهب يَعرضونها كما يراها أئمتها تاركين للقارئ أن 
١س‏ سي د ب 1 . وهذا شأن أهل العلم من القديم. 

واشنء آخنر لفت النظر إليه: هو اعقادُ الناقد الناشىء أنه وحده الُصيب» وأن من 
يُوَجَهُ إليه النقد قد خرج عن المتعارف عند أهل العلم» » وهذا غرورٌ لاحد له» قد يَصل 
يصاحيه إلى دَعَوَى أنه هو الذى يفهم الإسلام الصحيحء وكان عليه أن يعلم أن تلاميذ 
محمد عبده الذى جعل الدكتور هيكل من بينهم لا يقلُّون إخلاصا للدين: وحمية 
للعقيدة: وآثارهم العلمية هى التى شرفت الكتاب الإسلامى وجعلعه ذا اععبار ملحوظ 
لدى من لا يتَديّتُودَ بالإملام. وهذا كسب للدين: لأنّ الذى يتب ولا يُضيف قارثًا 
جايدًا لدينه ما هو إلا ناسحٌ يُرَدّد ما قيلء وليس المهم أن يعتدق القارئ الجديذ الإسلام؛ 
ب ل المهم أن يعرف أنه دين الحرية والكرامة والمساواة: وليس كما يزعم المرجفون. 

بعد هذه المقدمة الغى كشفت بها عَمَّنْ نقدوا كعاب «فى منزل الوحئ» دون سعة رحبة 
فى استماع الرأى انخالف» ؛ وتقديره حقّ قدره: أقول: : إِنَ أول ميزة لهذا الكتاب من 
رخَلات الحجاز المتعدّدة: أن المؤلف ينقلٌ عن ذات نفسه أولاً» قهويرى ويفكر ويعلل» ثم 
يلو إلى راحته البهادئة: فيستعرض كل ما شاهده ويتّخيله شاخصا أمام عينه: فيفحص 
ْدَق من سماتةء:وَيُعلل ما انطبع عليه من الملامح: ويتغلغل يتغلغل إلى ما خفى من يواطنه حتى 
إذا م له ذلك كله جَرَدَ القلم ليتقل عن صدره ما انعهى إليه من رأى» ينقله فى بيان 


مستطاب ينحدر أمام عين القارئّ كما ينحدر الماء من أعلى القمة 
مائراً جائشًا حعى ينتهى إلى المصبء وإذا كان من وراء ذلك كله 
أسلوب معسجم مطرد: ققد يلغ البيان بصاحبه مرتية الإبداع 
الفنى؛ حتى ليسعحيل شعرا فى مواقف الروعة: حين تنفعل 
العاطفة بمشهد غار حراء: أو قبر الرسولء أو ضريح حمزةء يل : 
حين تنفعل بمشاهد الحجيج فى الطواف والسعى على جيل عرفات: أ 
وعند رمى الجمار! . وكأنى بالمؤلف حينكة لا يصف ما شاهده وبل 

يعتف تفجنة فوما شاعل:وحاين: ::ولدذلك يَظلَ كعابه فتريدا فى بأيه: 

لأن كنبا قيّمَّة كَكُتب ٠‏ «إبراهيم رفعت» وومحمد لبيب البتعانونى»؛ ووشكيب أرسلان» قد 
تَبلُعْ ميلعًا حسنًا فى تصوير الرحلة المؤمنة: ولكن بعضها يغنى عن بعض ؛ لأنّ المعلومات 
الأثرية معروفة بالسماع والقراءة لدى من لم يشاهد ويرحل» وحين يسجلها غير 
الدكعور هيكل إنما يكتب تاريخا يشفعه ببعض التعليقات النافعة, والاقعراحات 
السديدةء أما الدكتور هيكل فإنَ عاطفته قد لوتت المشاهد والأحدات والمواقع بلون ذاتى 
أضفي الجدة القشيبة على كل ما سطر » لذلك أقول صادقًاء » إن كتاب وفى متنزل الوحى» 


لن يُغنى عنه سواه فى حين قد يغبى قى كغير من تحقيقاته عن سواهء قليمن لناابه من 
حاجة !. 


إبراهيم رقعت 


هذا الإحساس الباهر الذى يحسّه الناقد امحايد بجلال هذا الكتاب الخالد بموضوعه 
ومؤلفه معا!! لم يكن يسعشعره المؤلف نفسه: لأنّ إحساسه بعظمة المكان وساكنيه 
جعله يعَدّد ما كتب دون ما يأملء » وأنك لعتلمس ذلك فى قوله المتواضع : ووليس هذا 
الكعاب مرجعاً من مراجع التازيخ . ولا ضىء فيه من تقريم بلاد العرب» وإثما هى وقفات 
وقفتها فى بلاد الوحى ومنزله أسعوحئ فيها مواقف محمد بن عبدالله» وهناك فى هذه 
المواقف تجردت نفسى وسمت روحىء وكرَرت بالعصور والققرون أطويهاء ورُحْت أتَثّلِ 
هذا الهاذىء الكزيمء ؛ وأتمثّل المسلمين من حوله: ألعمس فى ذلك الأسوة والعبرة آملاً أن 
شرك فيهما إخوانى المؤمسين بالله: وبما جاء من عبد الله ولم أتقيد فى هذه المواقف بما 
جاء فى كتاب غير كتاب الله الكريٍ يم؛ ولم أُحْضِع تفكيرى لحكم غيرى: وما كان لى أن 
أخضعه. فقد كنت فى كثير من هذه المواقف أحس أنّنى بين القوم أسمع وأرى» وأتمنى لو 
كنت أجاهد معهم » فأفوز فورًا عظيماء وما كاد لى أن أفعل ثم أخدع نفسىء فأزعم أنى 


* سى على سجيعها تعوجه بوحى روحى» 


وتسعلهم الحق ما حولى» وتستعرض ما 
تستلهمه على حكم عقلى: وتقرير ضميرى؛ 
نَم سطرت ما اججمع من ذلك لا أيغى به إلا 
رضا الله( 

هذا ما قاله الدكتور هيكلء وقد تواضع كثيراً حين قال : ليس هذا الكتاب مرجعا من 
مرجع الشاريخ» ولا شىء فيه من تقويم بلاذ العرب. وحين قال : إنى لا أقص إلا ما رآه 
غيْرى وما سبقنى إلى تسطيره: لأن الكتاب بواقعه المشهود مرجع من مراجع التاريخ؛ 
وَإِنَ المؤلف لا يقّص ما قصه غيره فحسبء بل يزيد عليه بما برع فيه من إحاطة» وأحسن 
من تعليل : وأبدع من تصويرء وبما زاده هذا قد حفظ للكتاب مكانه الجهير بين كتب 
لَرَحَلاتء وأصبح لزامًا على كلّ من يحاول أن يكتب رحلة مكية جادة أن يستوضحه 
وتستهديهء محاولاً أن يبلغ مستواه. 

وما أحب أن أسلَّك المنهج التقليدى فى عرض الكتاب»ء فتأقول أنه مقس إلى مسة 
أبوَات» بين المقدمة والخاتمة: فيتحدث الباب الأول عن عزم السفرء وما بين المرفأين 
والعمرة بمكة ووقفة عرفات وأيام التشريق» » ويتحدث الياب الغانى عن مكة الحديثة وابن 
اليَعود فى مكةء والجمعة فى الحرمء ومشهد الكعبة: وآثار مكة: وغار حراء؛ وغار ثور 
وظاهر مكة. ويتحدث الياب الغالث عن الطائف وطريقها وبادية الطائف وأسواق 
العرب: ويتخندث الباب الرايع عن طواف الوداع وطريق المدينة ووحى البلدة المنوزة» 
كما يتحدث الياب الخامس عن المسجد العبيوى والمدينة الحدينة » وآثار المديتة» وجنة 
البقيع: وقبر حمزة: والحجرة البوية الشريفة: وظاهر المدينة. وزيارة الوداع» والباب 
الأخير يتحدث عن أوبة الرضا وبدر وشهدائها!. وقد.يزى القارئ فى رؤوس الأبحاث 
هذا الاتجاه الشامل لتقصى كل ما بالربوع الطاهرة وما حولها من أحداث وذكريات 
تَقَصّيًا لا يدع غَلَّةَ لظامئ» ولكننى لا أرى عرض الأبواب بهذا الإيجازء بل لا أرى 


محمد مصطفى المراغى 


شكيب ارسلان 


7١ قى منزل الوحى عن‎ )١( 


تلخيصها إذا اتسع امجال مغن فتيلاً عن الولوج إلى منعرجات الكتاب. لأن كل باب من 
هذه الأبواب يعطى النفس المفكرة والروح الشاعرة ما تشاءان » فإذا كان حظ النفس 
المفكرة هو التحقيق فى عالمى الزمان والمكان بحمًا ودرسًا واستنباطاء » فإن حظ الروح 
الشاعرة هو المحليق فى آفاق الكون الأعلى؛ والإضغاء إلى نيضاته الدافقة بالنعم 
العذب, وإلهامه بالحنين المذيب» والاسعشهاد على ذلك كله مجهد شاق فى مثل هده 
الأوراق. ولكنى أفضل للقارئ مشهدا يهزه ويشجيه هو مشهد الحجرة التبوية الشريفة 
حين يقدم عليها الزائر المشوق لأول مرة بعد أن قرأ عنها الكشير وعرف عن طريق 
الاطلاع ما يظنه مغنيًا عن السماع؛ أجل إنه قرأ ما قرأ من قبل وعرف ما عرف فى هذه 
القراءة؛ ولكنه حين أتى للمشاهدة الروحيّة المؤمنة أحسَ شيمًا عظيمًا فوق ما قرأ 
واستوعب» يقول الدكتور هيكل ونعم ما قال :(1) 
ولقد كنت أحسب أنى لن أرى فى طريقى غير ما أعرف. لكنتى ما لبغت حين تقدمت 
فى المسجد خطوات: فاشعملنى شفقه الرهيب: أن نسيت ما كان فى ذهنى من صورة 
المسجد بما اطلعت عليه: فها أنذا أواجه الحقيقة ذاتهاء أشهدها بعينى: وألمسها 
بجوارحى: وما عسى أن تغنى الصورة عن الحقيقة أو يغنى الخيال عن الحس » انجابت 
الصورة وانجاب الخيال» . وسرت مأخوذا نحو الحجرة بما حولئ ».امعدت عن ينسارى غابة 
ضخمة من العمد البديعة الصقلء » وهبط من نوافذ المسجد الرفيعة عن يمينى ضوء لم 
يحجب الأشعة المنيعثة من مصابيح الكهرباء: منيسطة على السجاجيد الشمينة الَتى 
نسير عليهاء » ومع ذلك لم يشخص بصرى إلى العمد » ولا ارتفع إلى النواقد ولا اسعقر 
على السجاجيد: بل سرت مندقعاً أمامى كاسر الطرف خشوعا ورهية » متلئَ القلب من 
حياة الرسول الكريمء صواخوائق تفنو تعراكا مواقي لالمقمة راجلال مدق مسال درن 
عت كتارم الرقيى الأملي ثم تقف النفس عند هذا المكان الذى أخطو فيه والذى خطا 
فيه َيه مقامه بالمدينة؛ والذى شهد أمر الله ووحيه إلى نبيه ووقوف المسلمين الأولين 
حافين من حوله, ما جعلنى أنسى كل شىء إلا هذه المواقف التى تيت وججه العالم 
بعظمتها.. .:: أقمت مكانى هُنَيْهَة شاخصًا إلى هذه الحجرة مأخوذ الذهن عن التفكير» 
وكأننى فى حضرة تلك أؤدى مراسم الإجلال والإكبار بل كان الموقف أكبر من حضرة 


(1) قى متزل الوحى ض 507 


ملك القند لقنيت ملوكًا وتحثت إليهم » فلم أجد للّقَياهُم مغل هذه المهابة» ولا امتلأت 
تفسى أمامهم بشىء من الإكبار. .. ولم أشعر بشىء من الجلال الروحئ الذئى أخذ على 


تفكيرى المسالك . أشهد لقد كنت فى حيرة» ماذا أصنع ؟ ؟. 


لقد امعد حديت الدكتور هيكل صفحات حول هذا الموقف فهل أستطيع الاستشهاد 
بفحواه كله؟. إن فى الكتاب صفحات تنفح بمثل هذا العبير !. وسأضطر إلى تجاوزهاء 


1 ولكبى لا أنسى رهبعى وأنا أقرأ ما كتبه الدكتور تحت عنوان: وعلى قبر حمزة؛»» حيث 


بدأه بهذا الوصف الرائع7). 

اخشع فأنت هنا أمام عرين الأسدء وهذه الجبال والأوديّة ثما حولك كلها مجاله؛ » فيها 
كان يصول ويجول. وأثاءها كان يصيح بفرائسه من شجعان قريش» فإذا بها تنهد إلى 
الأرض رَعْيًا وفزعًا » هذا جبل أحد أمامك: وهذا جبل سلع من خلفكء وهذا وادى قناة 
يجرى بينهماء » وهذه البساتين تمتدَ ها هّنا وهناك عن يمين وشمالء وراء هذا المهمة التى 
ظل خلاء من هيبته صاحب العرين: ما لى آرالك الآن حاسر الرأس خاشعًاء وما ييكيك؟. 
تراك كأهل هذه المدينة لا ييكون فقيدا لهم إلا بكوا قبله حمزة أسد الله وأسد رسوله؟ ! 
أم تراك اذكرت مصرعه على مقربة منك» وهذا دمه الزكى تعراءى لعينيك فى كل قطرة 
له معانن الديل والكرامة والاسميسال؟1 قفنت تبك لهذه الخصال. غالها شقن 
غير مصاولة أو مبارزة؟! . ابك ما طاب لك البكاء. وتمشل من صفات حمزة وشممه 
وإقدامه وإيمانه وسمّو نفسه ما شئت» ؛ فما أنت بالغ من بكائك إلا ما يزيدك شوقًا إلى 
هذا القبرء تعودٌ إليه لتقف عنده فتبكى صاحبه: الذى ضُرِعَ لا كما ُصرع الأبطال فى 
ميدان القعال» بل كما يُغتَال الكرام قى حلك الظلام» - 


ر.رصى_رصي اليو وى 


(1) قى مترّل الوحى ص /511. 


0“ 


بير 
0 س رسيي مم 
مَآأمَِلَعَََاوَمَثَِ حل توي 
ترل حفن وبر 
5 م 


إنكق وين وَالْأَسَبَاظِوْمَأوق ل ١‏ 


ل عع سر كد 
اسك ورك متتو ارين حر 
- هوحن لهم مو مسلمون ونم و وم روم 0 
7 ووس مس + خر سل كخرم . وجي غك 


دَاميِبَنة وال َوَمِنَالْكَيرِنَ 4 


الآيات: 4م : مر 


' قوله« وَالْأَسَبَاطٍ # جمع سبط 
وهوالحفيدء والمراد بهم أولاد يعقوب ‏ 
السلام ‏ وكانوا اثنى عشر ولدا قال 


دعس و ووء عد دوع 2 


5 وقطعتهمأثنق وَعَقَرَءَآسَبَاَ أن * 
الأعراف / 1١5٠.‏ 
'١‏ ومموا بدلك لكونهم خحفدة إبراهيم 


وإسجاق ‏ عليهم السلام ‏ والمعحى: 


الألذين جاذلوك باليباطل وجحددوا 
. الحق مع علمهم به قل لهم ولغيرهم 


ٍِ امَتَاباسٌِ و 4 أى آمعت أتا واتبافى 
بوجود الله ووحدانيعه. واستجينا له فى 
كلما أمرنا بهء أو نهانا عنه. ١‏ 


وآماكذلك بماط أنْرِلَعَكَِا 4 


ٍ .من قرآن يهدى إلى الرشد:ء ويخرج 


الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. 
وآمنا أيضاً بما أتزله الله تعالى - 
وحى وصحف على: 
« إِبْوْهِيمَ وَإِسَمَِعِيِلَ وَإِسَحَقَ 


وتوت وَالَدْسَبَدٍ » 
وآامنتاأيضا بما اتاه الله تعالى ‏ 
لموسى وعيسى من القوراة والإيجيل 
وغيرهما من المعجزات. وبما آتاه لسائر 


أتبيائه من وحى وآايات تدل على 


سس ل ل مه ء < تر - 


< لاتفرِق بيْنَ حل صَنَهَُ 4 
أى لا نفرق بين جماعة الرمسل فنؤمن 
ببعض ونكفر يبعض كما قعل أهل 
الكتابء إذ فرقوا بين أنبياء الله وميزوا 
سات عنهم - 


عد عالاء 


ع جواله 
النساء/ ١5٠‏ 
وهم فى الحقيقة كافرون يهم جميعاء 
لأن الكفر بواحد من الأنبياء يؤدى إلى 
الكفر بهم جميعاً. ولذا فنحن معاشر 
أو استثناء. 


ل سج عر بتر . 


« وَنَحَنُلَهِمُسَلِمُونَ » 

بامسباوو ا 
والعبودية. مسعجيبون له فى كل ما 
أمرنا. يه وما نهانا عنه. قالآية الكريمة 
تأمر التبى يه أن يخبر عن تفسه وعمن 
سعه بأنهم آمنوا بالله وبكتبه وبرسله 
جميعا يدون تفرقة ييتهمء » لأنها شرائع 
الله مإمساان ب داكن ابوله عمل الإبماقة» 
كلها مرتبط بعضها ببعضء وكلها تتفق 
على كلمة واحدة هى إقَراد الله تعالى 


- بالعبودية والطاعة. 

قال صاحب الكشاف: فإن قلت: لم 
عدى أنزل فى هذه الآية بحسرف 
الا حماة 2 ُنَزْلَعَقَا 24 وفيما 
تقدم من مثلها فى سورة اليقرةبحرف 
الانتتهاء؟ 8 أنزِلَ ليما © قلت: لوجود 
المعنيين جميعاً لأن الوحى ينزل من فوق 
وينتهى إلى الرسلء فجاء تارة بأحد المعنيين 
وأخرى بالآخر. 

ومن قسال إنما قسيل هنا « عَلَنَا 4 
لقوله ف قَلَّ4 وقسيل هناك « إِلِنَنَا 4 
لقوله 83 وُولُواً 4 تفرقة بين الرسل 
والمؤمنين: لأن الرسول يأتيّنه الوحى على 


لَدرَكَءَامَتْوَا 4 
آل عمران / ب0) 
وخص هؤلاء الأتبياء الذين ذكرتهم 


الآية بالذكرء لأن أهل الكعاب يزعمون 
انهم يؤمتون بهم ويتبعوتهم » فأراد 
القرآن أن يبين لهم أن زعمهم باطل. 
لأنهم لن يكونوا مؤمدين بهم إلا إذا آمنوا 


وقولهتعالى - +« لَاتمرِق ين حر نهر 4 
بيان لغمرة الإيمان الحق الذى رسخ فى 
قلرب المؤمنين وعلى رأسهم هاذيهم 
ومرشدهم محمد َه لأن هذا الإيمان 
الحق جعلهم يصدقون بأن رسال آله 
جميعاقد أرسلهم ‏ سبحانه ‏ بالدعوة 
إلى توحيدة وإخلاص العبادة لدء وإذا 
وجد تفاضل أو اختلاف فهذا العفاضل 
والاخصلاف يكون فى أَمَوَرَ أخرى سوى 
الإيمان بالله وإفرادة بالعبوديةع سوى مآ 
اتفقت عليه الشرائع جميعها من الدعوة 
إلى الحق وإلى مكارم الأخلاق. وقد 
جاءت رسالة محمد يه خاتمة 
للرسالات: وجامعة لكل ما فيها من 
محاسن فوجب الإيمان بهاء وإلا كان 
الكفر بها كفرايجميع الرسالات 
السابقة عليها. 


وقوله 2 وحن لهم 506 


ا وهذا يدل على أتهم بلغوا أعلى مراتب 
0 خلاض والطاعة لوب العالمين. 


ثم بين سيحانه أن كل من يطلب دينا 


وى دين الإسلام فهو خاسر فقال تعالى-: 


9 وَمَنِيِبْ جع رالإِسَلم 
ع رس اولع ع كر 


دينافلنيقبلينه * 
أى : ومن يطلب دينا سوى دين 


| الإشّلام الذى اتى به محمد_ عله فلن 


يقبل منه هذا الدين احالف لدين 
الإسلامء لأن دين الإسلام الذى جاء به 
مجحجمكد هو الدين الدى ارتضاه الله 
لعباده قال تعالى- 

لعرء ع اسه 0 م 5 

ليوْمآ كملث لك يتك وَأمَمَتَ 


عرضهه مس عه لسكطوء .دده 
د يعست وَوَضِي تلك سكديا 
المائدة / ٠‏ 


(9) اليخارى / 5:51 / 1537 


ولأنه هو الدين الذى ختم الله به 
الديانات» وجمع فيه محاستها. 

أما عاقبة هذا الطالب لدين سوى دين 
الإسلام فقد بينها ‏ سبحانه ‏ بقوله: 
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ٍِ وهوف الْآحْرَوَمِنَالْحَسِرنَ » 

أى وهو فى الآخرة من الذين خسروا 
أنفسهم بحرمانهم من ثواب اللهء 
واسعحقاقهم لعقابه جزاء ما قدمت 
أيديهم من كفر وضلال - 

وفى الحديث الشريف ومن عمل عملا 
ليين عليه أمرنا فهز ردع 9) أى مردود 
عليه وغير مقبول منه. 

وفى الإخبار بالخسران عن الذى يبتغى 
أى يطلب دينا سؤى الإسلام» إشعار يأن 
من يعبع دينا سوى دين الإسلام يكون 
أشد خسراناء وأسوأ حالاء لأن الطلب 
أقل شراً من الاتباع القعلى. 


دعا د 


يصبرء ومن يقنط» والمصيبة مقتضية للصبرء 
والنعمة مقعضط مقعضية للشكر . والقيام بواجب 
الصبر أيسر وأسهل من القيام بحقوق 
الشكرء فالنعمة_إذن _أعظم البلاءين» 
وأصعب الاختبارين. 
ومن ثم كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
-رضى الله عنه ‏ وهو الخليفة الأواب» الناطق 
بالصوابء الذى وافق حكمه حكم الكتاب- 
يقول: بلينا بالضراء قصبرناء وبليتا بالسراء 
فلم نصبرء أى: لم نشكر.. فالمؤمن الحق هو 
الذى إن وافعه النعمة شكرء وإن حلت به 
امنيب ة ضبرءافيسعفيد قن الحالين معأ 
ولذلك عجب رسول الله عه من أمر المؤمن» 
فقال: (عجيا لأمر المؤمن! إن أمره كله له 
خيرء وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن: إن إصابته 
سراء شكر فكان خيرا له. وإن أصابته ضراء 
صبر فكان خَيرًا له) رواة مسلم عن صَهِيِبَ 
أبن سنان رضى الله عنه. 
لهذا لا ينبيغى لإنسان وسع الله له فى 

الرزق. وبسط له فى العطاء؛ أن يععقد أن 

بسط الرزق» وسعة العطاء إكرام من الله له 

ولا ينبغى لإنسان ضيق الله عليه فى الرزق 

وقتر له فى العيش ‏ أن يعتقد أن ضيق الرزق» 

وتقحير العيت إهانة من الله له. فالله 

سبحانه ‏ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدرء يعطى 

ويمنع : يعطى من يحب ومن لا يحب, لكنه 
لا يعطى الدين إلا من أحب» فمن أعطاه الله 
عز وجل_الدين فقد أحيه. أما الرزق فقد 
تكفل به سبحاته ‏ لكل مخلوقاته: 


( عَذاشرةة مووي تاللا 
معدل مآأتَك تيئر 4 
الذرايات 0-6 
فاللهعز وجل_يرزق المؤمن والكافقر, 
والبار والفاجرء والصالح والطالح» وامحسن 
والمسىء والخير والشريرء وليس فى ذلك 
تكريم أو إهانة: ومن ثم جاء قول رينا 
سبحاته : 
« آم 
لضن دام يتلل يها كرمووَضوْقفُو لو أخرمن 
:]1 ناتك شترعكرر مير عقو © 
كلابل لاحمو لير 4 
القجر ره )١! -١‏ 
أق ليس ةلل قن اتنالين»فالعيبرة 
بطاعة الله <عز وجل -وطاععه ماثلة فى 
الرضا بالقضاءء والصير عتد البلاء. فإن كان 
غنيا شكرء وإن كان فققيرا صيرء وتلك 
علامات الإيمان: فالإيمان ‏ كما علمنا رسول 
الله عَكهَ أن تؤمن بالله وملائكعه وكعبه 
ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره 
وشرهء حلوه ومرة. 
فيامن بسط الله له فى الرزق» ووسع عليه 
فى العطاء؛ وأمده بالنفوذ والسلطات, وأتعم 
عليه بالذرية» اعلم أن الله .-عز وجل - 
منحك تلك النعم: ليرى أتشكره عليهاء 


فيهاء أم تشغل يها عنه: وتعتاض بها 


عرس صل عه 7 7 


« ومن دحك وؤإنّما 


الؤوعه عوعدردسصس ع 22ر2 م عو 
لنفْسِوء ومن كقر ؤإن اللهعىَ حويد » 


لقمان 2؟١)‏ 


' على أن نسيان ولى النعم يحمل الإنسان 
عل الطغيانء والله_تبارك وتعالى-يقول: 


كان 
وح دوع لاجر عن عع جح 1 ا 
ليطي 2ن «استنق 2 إنيكري كالقت > 
: العلق (5 - 8) 


٠‏ وإذاكان للمال بريق يلمع وسراب يغر 
ويجدَغ: فإن للأبئاء قوة تفتن: وتشغل . قال 
تعالى: 
ودس 9 مالء دعو 2 لامع لتو 7 د 
# الما والسنون زينة الحيووالدنيا * 
(الكهف 45) 


ويقول: 
عمس ع سيط سرع بس ع" ع 
0 إِتَمأَمَولكح وأَولند كر 
اتعي ل حج هر جود 
قن وأو تعنده أجرعظيء » 


التَغاين زه )١‏ 


ولقد روى الترمذى عن عبدالله بن بريدة 
| اخن أبيه_رضّى الله عنهما_قال: «رأيت 
النبى عَيَّهُ يخطب» فجاء الحسن والحسين- 
رضى الله عنهما وعليهما قميصان 
أحمرات: يمشيان ويعخران, فنزل عله 
فحملهماء ووضعهما بين يديه: ثم قال: 


صدق الله (عز وجل) : 
53 ع 
< إِحَمَآ اولك ولد كر ند > 
نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان 
ويعغران» فلم أصبر حعى قطعت حديثى 
ورفعتهماء ثم أخذ فى خطبته». 
لهذا كان عَهَ يخاف على أمعه أكغر ما 
يخاف'من زهرة الدنياء ويركات الأرض» 
لعلمه أن تفعح الحياة بألوان الخيرء وصبوف 
النعم: وإن كان أمرا مفرحا فى ظاهره: لكنه 
مخيف فى حقيقته وباطنه» وكأنى به وقد 
كشق اللدله الغيبء وأزال أمامه حجب 
الزمان: فعحدث عن أحوال الناس فى هذه 
الأيام» فالله سبحانه يخعبر عباده بما 
يفيض عليهم من النعم والخيرات» فمن شكر 
المنعم على التعمة حفظها له. وأدامها عليه 
وبارك له فيهاء وضاعق له الأجر والثواب فى 
الآخرة: أما من جحد النعمة: وأتكر فضل 
المنعم: واستغل النعمة فى المعصية ‏ فإن الله 
عز وجل يسلبها منه: ويضاعف له العذاب 
فى الآخرة؛ وفى هذا يقول رب العالمين- 
سبحانة - 


إبراهيم (30) 

فليس فى مقابلة الشكر إلا الكفر_أعاذتنا 
الله منه . 

فيا أخا الإسلام؛ إذا كنت فى نعمة فارعها 


0 
1 


النفس زوال النعم ! قال تعالى: 


إعاى مودي 7 بس مر ع 
2 0 الوب كاد 0177 5 و 
تع عد 2 ع 37 م/م 2 
2 عي 8 1 ع 2 
00-1 الاي 
2 01001 ا م 


< 
إلا دوالك أله حفر 
وكير 4 


هرد رو-١ل)‏ 
ْ وما قصة قارون وما قصة سبأ وماقصة 
غيرهما فى القرآن الكريم؛ وه كثيز_إلا 
ضربا من ضروب التوجيه والتعليم والتذكير 


02 مدعا عرعة ً 
الأعراف 110/53) 
روئ مسلم عن أبى سعيد الخدرى_ 
رضى الله عنه ‏ قال:(قال رسول الله 
2# : إن أخوف ما آخاف عليكم ما يخرج 
الله لكم من زهزة الدتيا. قالوا: وما 
زهرة الدنيا؟ قال: بركات الأرض) . 
فلم يكن عجيا والحال هذا أن يدعو 
رسول الله عه بالتسعامسة والشقاء 
والخسران على من استعيدتة النعم تحت 
وطأة مطالبه. لأن الله ابعلاه بالنعمة 
كنسى فضل المتعم. فهو يقرح بالعطاءء 
ويحزن للحرمان: وكان عليه ألا يفرج بما 
أوتى» وألا يحزن على ما قات وعلامة 
شقائه وتعاسته الرضا بالعطاى والحرّن 
يقول الله تعالى: 


فإن المعاصى تزيل النعم: وما أضعب على 


4 م 
ف لّدع تون أقطوؤر اشوا ريد سا6 


التوية (.8/ه) 


عه عوءم ردء 


م -ء سس ع 2 
فلنة اتقلب عل وبجهوء جردني واليخْرة مط 


. 


الحج )2 

وإذا كان رسول الله (عَله) قد دعا على 

من استعيدته النعم اقنش فظتل المنعم 

بالمعاسة والشقاء. فقد توعده الله باللعن 
والعذاب. قال تعالى : 


م دع د 
< قئلا لضن ماكر > 
٠‏ عبس (007) 
فغياهن بدنياهاشعفا 
قدغ وه هطو ل الأمل 
حجلسكى دنا منهالأجل 
الوت يأتى بعل ل :ة 
والقير صندوق العماإم 
هذا ورب العالمين يأمرنا أن نقعدى بالنبى 
الكريم فى كل أحواله: وفى كل أمر ونهى 


صدر عنه : 


2 مكليو لَفَحْدُودُوَمًا 
الحشر )٠7(‏ 
١‏ وقد روى الحاكم عن أم المؤمنين عائشة 
آلله عنها) أن رسول الله عَيهَ كان إذا 
والأمر يسره قال: (الحمد لله الذى بتعمته 
نم الضتالحات).: وإذا أتاه الأمر يكرهه قال: 
[الخمد ثله على كل حال]. 
| وبابلجملة فحيثما يكون إيمان: يكون 
٠‏ التعلاء: وعلى قدر الإيمان يكون البلاء . وفى 
الحديث عند أصحاب السنن_عن سعد بن 
أبى وقاصرضى الله عنه_عن النبى عله 
! قال/رأشد الناس بلاء الأنبياءء ثم الصالحوت» 
تمالأمتل فالأمتل)١)‏ 
وروى الترمذى عن أبى هريرة ‏ رضى الله 
عله قال :قال رسول الله (ِعَيِه) : (مايزال 
البلاء بالمؤمن والمؤمنة قى نفسه وولده وماله 
حت يلقى الله وما عليه خطيئة) : وفى مستد 
الإمام أحمد (يبتلى الرجل على قدر دينه: فإن 
كان فى دينه صلابة زيد فى بلاثه ) » وعند 
الترمذى أيضا أن النبى (عَهَ ) قال: [إن عظم 
الجزاء مع عظم البلاء وَإِن الله (تعالى) إذا 
أحب قوما ابعلاهم: فمن رضى فله الرضاء 
ومن سخط فله السخط ]. 
إذا كان رسول الله (يَكهُ) قددعا 
بالقعامة والشقاء على من اطمأن للدنياء 


555/7 الحاكم قى المستدرك‎ )١( 


(5) ستن اين ماجه 7/-717 حديث وق 4انة5: 


ورضى بهاء وشغلته عن المنعمء فجحد قضلهء 
ونسى نعمهء فقد دعا بالحياة الطيبة فى 
الدنياء وبالنعيم والجزاء الأوفى فى الآخرةء 
ققال: (طوبى لعيد آخذ بعتان فرسه فى سبيل 
الله: أضعتث رأسهء مغيرة قدماة. إن كان فى 
الحراسة كان فى الحراسة. وإن كان فى الساقة 
كان فى الساقة. إن استأذن لم يؤذن له. وإن 
شفع لم يشقع) أى أنه يجاهد فى سبيل الله 
لإعلاء كلمة الله: ولاينتظر من أحد جزاء ولا 
شكوراً لأنه يبتغى بجهاده وبلائه قى سبيل 
الله وجه الله: وذلك قمة الإخلاصء وذروة 
الطاعة: ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو الذى يزن بميزان حكمعه الأمور يقول: 

وإن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء 
الذين إذا غابوا لم يفعقدوا. وإن حضروالم 
يدعوا ولم يعرفواء قلوبهم مصابيح الهدى؛ 
يخرجون من كل غيراء مظلمة» (؟ ٠.)‏ 

فالإملام لايعدٌ العمل خالصا لله إلا إذا 
تجرد من كل البواعث والدوافع الدنيوية: 
وكانت الوجهة فيه: والغاية منه إرضاء الله 
تبارك وتعالى ‏ القائل 

يوأ 
محفت مزع حي ف عي دعر 


مَعري َم مَكِح وكاري ريدأ * 


الكهف )١١١(‏ 
والله يقول الحق وهو يهدى السبيل 


: الناس ! فإذا جاءك الرجل يسألك: فلا 
ازالكفير من أسغلة البشرسواء كانوا يكن همك أن تخرجه ما وقع فيه ولتكن 
مِسلمين أو غير مسلمين وهذا موجود همتك أن تتخلص بما يسألك عنته» وعن 

ة فى القران الكريم وفى السمة القاسم بن محمد بن أبى بكر أحد فقهاء 
الطهئرة فإنالفتعوىهى الرياسة المديئة- المتفق على علمه وفقهه بين 
الحقيقية: وحدرت من الافتاء يغير علم اكملعون:- أنه سكل عن شىء فقال: «لا 
ومن التكتم على العلم عند الحاجة إليهء أحسئه). 


بقلم فضيلة الأستاذالدكتور وقد.كان الصحانة الكرام ‏ رضوان الله فقال السائل: إثى جكت إليك لا ! 

محمود إميابى أمين عليهم ‏ يدركون ما تقصده تحذيرات أعرف غيوك. 5-9 

كيل الأزهرالشريف " الشتة الشريقة:ء فكاتوا يععبرون - 2520 0000 

وكيل الازهرالشريف 3 3 00 فقال القائم:دلا تنظ رإلى طول ]000007 

- : 'السكوت والا سعماعأفضر من الكلام» لحيتى وكفرة الناس حولىء والله ما 
الصتوى فى اللغة هى بيان العا 9 12233 وقونه 7 ةسيره ترأن إعله كناد الإقلم 0 : 

و 4 حيو 2 3 0 ةد حسنةع. / 
* سمضوزذك 4 اى يسائونك سوال تعلم لى والإفتاء. ليت لتو بيجن 1 
واصطلا حا : وعن بعض العابعيز قال:أدركت فقال شيخ من قريش جالس إلى جعبه : / 
ف ا 55 3 ٍِ ب . 3 5 9 00 3 

الشريعة ف مويو سين سثل عنه ليبِينَ حكم عسفسرين ومائة من الأنصار من أصحاب الام سح سس 0 1 
اخريعة فية: قالسوى فرع من فروع علم الفْقّه: وقد اصطا رَشُول الله 2 يُسِألْ إحدهم عن مسآلة مجلس أنبل متك مغل اليوم. ا 
لفظ الضتوى أوالمتيا لأتهما ف ح على 1" :2 يي 0 فقال القاسم: دوالله لأن يقطع لسات أ 
اقسية 2 يحملان معنى الجواب الرت و فيردها هذا إلى هذاء وهذا إلى هذا حتى صمتو ١‏ تى ا 
والضوى؛ وصرورة اله مة: ا 0 دن .رد ريى. هن أحب إلى أن أتكلم بما لااعلم لى بهو. ش 
لمتوى معلوه وحكمها الشرعى أنها فر ضكضاية: ترجع إلى الأول وعنه قال: لقد أدركت ِ ١‏ 


قرا هذا السجدعششترين وماثة من 2 فالسنةأن لايرغبالعالم فى:تقلد 
أضحاب رمول الله عَكهَ ما أحد منهم منصب الإقعاء ولكن يكلقه ولى الأمر 
يححّدث حديتا إلا ود أن أخاه كفاه بذلك إن كان من أهلهاء فمن طلب الأمر 
الحنديث» ولا يسأل عن فعيا إلا ود أن بنفسه أوكله الله إلى نفسه ومن كلقوة 


وا مسلمون مأمورون بسؤال أهل الذكر إن كانوا لا يعلمون. 


ال وت ١‏ 5 5 
و سسصداء معرفة حكم الشريعة الغراء يدل على ]: السائل 
حريص على دينه وأنه ليس من الغافلين. 1 


لسك حبى حدس التعلم عند ا مسلع» فلن أول العلم يكون ملاحظة لقا كفاه القعيا. به فإن الله يعينه عليه: فعلى ولى الأمر 
سسجت #الانى المساؤل والبسحث عن الإجابة الصحيحة. ولذا وقال البراء: «لقد رأيت ثلاثماثة من أن يبحث عن أهل الفتوى فيكلفهم بهاء 
موي حسرام السائل وتشجيعه وتعليمه ما ينفعه ويصلح شأته مهما أهل بدر ما قيهم من أحد إلا وهو يحب وعليه أن يمنع غير أهلها من التعدى ٍ 
ن سؤاله بسيطاء فكل الأسئلة مهمة من الناحية الدينية. أن يكفيه صاحبه الفعياء وقال بعض لهاء وقى هاتين الخصلتين صيانة للدين 


الأكابر لبعض المفعين: دأراك تفتى واهعمام بشأنه وسد باب الفتن والجهل. 


ذىالقعدة 1175م 


- 2 0 ع 5 آل 7 5 0 1 8 ٍِ 2 9 7 3-8 ّّ ام ا 
والإفتاء نوعان: حقيقى ومجازى. كل واحد منهم يما يناضبه ولم يكن عليه 
0 الحقيقى: يكون القائم به الصلاة والسلام صاحب قوالب جامدة 1 
مستقلا فى الوضول إلى ,حكم الاشسريجة عند إجابعه . 0 
لتمكنة ١‏ 2 8 05 1 2 
من لعلم إن الملفتى ينال احترام اباس 1 27 


اذ الكتقرسحى أ العزيب 


إذا كانت الفضيلة وسطأً بين ظرفين أحدهما الإقراط والآخر 
التشريطء: فإن ١‏ المّاضل » هو الذى يشكل ا محور الثابت العنيد الذّى ل 
يتلاشى على الأبعاد! 

ولأن كل الدعوات صياح ضائع فى القَفْر ما ثم تتنخذ من الإتسان 
محورا لها مستوعيا وتاقاذ. فد اتحنت جميعها فى تعاطف وثير على 
صياغة هذا الإتسان ال موؤهل ندوريه: , الاستيعاب ,؛ و, التقل » وكانت 
للقرآن الكريم فى هذا الصدد حكمته الخاصة النى اسنطا ع بها ان 
يصنع أنماطا من البش رتستعصى على الذويان والتصنيت: وتصمد فى 
معارك التحدى إلى نهاية الشوط. غير عابنة كثيرا بما يتنائر على 


جبينها من جراح!! 


55 الإقحمار امجازى فهو: الذى له وتقديرهم. ولهذا نخد أكفر التاس 
يسعقل القائم به فى معرفةالحكم يتصدون للإفعاء .وهم اليسوا من أهلة له 
الشرعى لقصور إمكاناته العلمية ولكنه حقيقة ولاامجازاء فعراهع يسععملون 
ينقل أقوال مره فن العلماء, وها زه لفظالخسرام والحلال والإباحة والجواز 
يسمى عند الأولين مفعياً بل تاقلاء أى والكراهة وغيرها وما علموا أن تلك 
أنه يروى ويقول ما توصل إليه العلماء الألقاظ تعنى حكم الدين الذى أنزله الله 
0 ليشترط فى الناقل معرفة تعالى وبلغه رسوله الكريم ومن العجيب 
قوال العلماء ومن أين قالوهأ (مضدرها أنهم ليسوا بعلماء ولا حتى طلبة علم 
ايت ومسية ما »اكوا شرييم شرعى ولكنهم يملكون من الجرأة ها 
الخفوا قيهاء وآن يغرف حال الفتوى يحللون ويجرمون يغير علمء :ولو سألته 
«الجروات الصاحبة للقعوى) وكذلك هل اتفق علماء الأمة المععيرين على ما 
لح ا سوال اناي باكر وير تقوله؟ فإنه لا يعرفء: ولو ميآلسة.من 
و لاتهم؛ وكل هذه الشروط وغيرها الفقهاء يقول بمثل قولك: ومن أى طبقة 
عويب لسَلامة الإفعاء وإلى المناسب هن طبقات الفقهاء صدر هذا القول؟ فإنه 
3 كل عدوا وصه مي وليسيينا لا يعرف ولو سألعه أن يُعرب الآية التى 
معان ابوه " من فتوى يصلح لغيرهء اسعشهد بها لعجز بل أحياتاً يعجرا 
ماي و ال 0 
جاب عم واجاب للاخريلا.. “جرد الكتابة والقراءة فى وان أن 3 
وقد سثل سيدنا رسول الله صلوات الله ايم الله بت سيد . ب 
وسلامه عليه عن العمل الصالح ليتمسك فد أة 7 يحم حب بن 

5 ويسفه أقوال العلماء الخالفين لقوله!] 


ولقد كانت فلسقة القرآن فى ضياغة الحياتى!! 
والإنسات؛ على هذا النحو قائمة على ومع وقوفنا العابر مع آيتين من القرآن 
امناين وستحماقى الشف الإوكانى + الكريم نتبين ملامح هذا الم: . القرآنى فى 
متحورا لكل شىء. . ونقطة ارتكاز لكل 5 حِ 
شىء. . وقاعدة انطلاق لكل شىء.. فهو 
على كل المستويات الخلقية.. والخلقية.. ١‏ ينثا 
والسل وكية. - وسط قاصد معضبط ممت تتش روزي اكيت للك عَوامًا > 
العدلى غير القادر على النهوضء» 
والتحليق غير القابل لمعايشة الواقع 


ائعلاف وروعة واقتدار. 


[القرقان/ /51] 


مَل هترك كرابتو لقتل 
جم وده م2 عوسه ويج عدخ 
الت حرم للها لاي لحيو بزنورت وم ينمل مكبلق 
كنا 4 


هذه الناحية.. إذا وججدت الدولة المسلمة هنا أو 
هناك _تؤكسد لنا أنهامال» سلاح يجب أن 
يتوافر للدعوة حتى تشمكن معه من مزاولة 
دورها الحضارى وإشعاعها الرسالى... قالمسلم 
الذى لا يشغله البحث 

يمكن أن يشسغله البسحث الكادح عن أرض 
جديدة يزرع فى رحابها إسلامه.. وعن قلوب 
كافرة يطوعها لإيمانه؛ وعن قوافل فارغة من 
الداخل يضىء غسقها المر .. ويقرئ جدبها 
العقيم.. فإذا تخطينا إطار الفرد إلى إطار 


[الغرقان /518] 

فهنا حملة على «الإسراف» وحملة مقابلة 
على «التقتير» بعد الدعوة الحارة إلى الإنفاق 
والبسذل.. حستى إذا أمكن وضع الإنسان فى 
المنتحصف العادل والعاقل انطلق القرآن لععزيز 
هذه الوضعية الرائعة بعخليص إنسانها من 
العبودية لما سوى الله . وحياطة وجوده الذاتى 
ضد كل ماهو مدمر وقاتل...وضد كل ماهو 


متدل وجانح للهبوط.. الدولة. . وإطارالائتمشارإلى إطار الدقع 
000 والذود.. عسرفنا أن للمسال دوره الخنطير فى 
< ارسي ةلتفو مترذا > 


تصفية كل الجيوب المغيرة والتضدى لسلاحها 
[الفرقان / /51] الفاتك بأسلحة أضر وأفتك . . 
إن الإسراف المبدد لا يمكن أن يسفر عن 
قو ء غير انهيار الخلفية الاقعصادية للفرد 
والمجموع, ما يهدد امجتمع الإسلامى بالإفلاس 
والجدب والإحباط العاجز عن كل محاولة 
للتصدى فى مجالات الصراع. . ومن هنا كانتت 
رعاية الإسلام «للمال» رعاية حميمة.. وكانتت 
حملته الضارية على كنزه وتأليهه أروع روعة 
وأهدى صسبيلا. . إن المال عصب هذه الآأرض.. 
ولكنه ليس غايتها أبدا.. إنه وقود القاطرة التى 
تشق طريقها فى الزحام لكى تصل بالملايين إلى 
«محطة؛ الوصول التى عندها تشرق الشمس» 
ويقبل الصديق صديقه فى مودة واعتضاق. 

ولعل مقنارنة سريعة بين وضع الإملام- 
كدعوة يجب أن تهيأ لها مجالات العمل فى 


>+ه دعو 


ترد موسي عد وَانهوَعَدُوَكَُ » 
[الانقال / ]5٠‏ 


بعد أن يلقى القران الكريم الضوء على ما 
أبدع الله فى الأرض من جنات معروشات وغير 
معروشات.. والنخل. . والزرع.. والزيعون.. 
والرمان.. معشابها وغير متشابه. . يهعف 
باللايين من أتباعه فاتحا أحداق عيونهم على 
هذه الحقيقة: 


( واي كمَرورة تومن احدةوء 
3 
حاو ولا رفك لاي ب الترؤيت » 


]1 51١ [الأتعام/‎ 


بلد مهيض اقتصاديا. . وبيته فى بلد ناهض من 


الكادح عن الرغيق / 


والقترآن لا يعطل فينا حاسة البهجة.. ولا 
فينا طبيعة الحب للطيبات.. ولايكره 
5 الإنسان للوجود ذراعسين أرحب من 
لوجود .. ولكنه فقط يدعونا إلى لون من ألوان 
التعقل والالتزام: 


0 


55 عر عومد ء سرع 


+ مضه اله 2 شريوا 
١‏ بَبََءَادمَحُدُواْ يدل مسوك واوا 


1١ / [الأعراف‎ 


| لمنهج القرآنى الراشد 

3 والقران يحرض على البذل ويدقع إلى 
!متاك ناصيةالخير.. ولكنهيحذر من 
: الإسراف والخسرق.. هادفا من وراء ذلك إلى 
تربية الجماهير السلمة على خلق القصد فى 


ع مجعم د روغ 


9 وءَاتذَا الفرق حقم 


082 ع سرع ل له عدخ كو 2د 
ل 2 


ون اعت عرص عت “حفر رم دست لو را لحتو 

كاسنن وك نَالتيطد ريو كتورا > 
ٍ [الإسراء/ 255 77 ] 
وعلى هذا المنهج القرآنى الراشد فى تربية 
الأفزاد والجماعات سلك النبى التاكد ع 
طزيقه إلى صياغة الجموع من حوله.. قهو 
ْ القائل فى تأكيد عنميق: دلأن تسرك ورثتك 
الناس . . هذا يعطيهم وهذا يمنعهم».. وهو 
القائل : «اليد العليا خير من اليد السفلى».. 
وهو الصادح فى إيمان: «المؤمن القوى خير 


وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل 
خير). 


التشير : 

هذا جانب من حملة القران على «السرف» 

المفضى إلى الإجداب .. فإذا اتتقلنا إلى الجانب 

الآخر الذى أعلن فيه حملته القاسية على 

والتقعير؛ فى إطار هذه الاية: 

محرو ْأَلةيقَمُهْأوكدَبَتت للك َوَامًا * 
1 [القرقان / /51] 

راعنا هذا الدمج فى موطن واحد بين النقيضين 
حتى لايفرغ الإنسان من شىء قبل ان يجىء 
للانعلاء يشىء آخر.. إن «السرف» جريمة. . 
نعم. . ولكن مقابله الذى هو «التقعير» جريمة 
أخرى. . وحتى لا يتزلق الفرد أو تنزلق اجموع من 
هاوية الإسراف إلى حضيض التقتير.. قرن القرآن 
هذه بتلك.. ليقيم المسلم على صراط لا خرف 
فيها ولا شح.. وإنها «قوام بين ذلك». . وحملة 
القشران على السقعير لا تنحصر فى دائرة الشح 
المادى وحدة: وإنما تدنساح لعشمل العقعير فى 
البذل المادى.. والعقعير فى العطاء الفقكرى. . 
والتقعير فى الشراء النفسبى. . لأن امقر فى البذّل 
المادق يصيب نفسه ويصيب المجموع من حوله 
بالضمور والانكماش.. وبديهى أن موارد الدولة 
الإسلامية وكقايتها قائمة أساسا على التعاون 
الفضى إلى القوة وعلى بذل ما فرض من الزكاة 
وغير الزكاة.. فإذا وجدت العناضر المقعرة التى 


-01 تر م تدوج جم 


منها يتكون الكل فى إطار الدولة كانت ننشيجة 
ذلك اهسزاز العلائق فى انجسمع. . واضطرانٍ 
الموا ازين فى الدولة . وغياب الأساس الصامد الذى 
ينهض عليه البناء ثما يوحى بانهيار مرتقب لا تقق 
بوائقه عند حد. . 


« وَالْي كروت الدَحَبَوَالِنكَة اموي 


تسد سم علس دم ب وسه. 5 
عليهاق نارجي درو عد بها جاشْهُح وجي 
تعر عرعر ةس يد 


و رهم هدذاما كرت لاش نك وف أمكقم” 


تكزورت 4 


[العوبة] 4 ا وم) 


« كلاق نتوج 
#منيززننتك ومو تفارك 4 


[اليل [317] 
ولأن اللقصر فى بذل العطاء الفكرى يشكل 
قوة جذب شريرة إلى الوراء.. وحاجبزا على 
طريق التقدم يعيق المضى والانطلاق.. لقد نبه 
القرآن إلى خطورته. . وضراوة مسلكه. . ولفت 
إليه فى إعجاز معجز عاقدا بين تقعيره وتقعير 
الباخل بماله ما يشبه الضلة الحميمة فى قوله 
تعالى : 


ع تر وعيءء ولع عد عه عن سس .ص دعن عر لخي رمع مت نر 
00 عل تلود حَرَنصحمَورو كم ديه 
ايا د 
لووك لاحن كو 4 

]1١٠١ / [الإسراء‎ 


إن التعبير القرانى العظيم: 


د لي وو 0 


ين رحموّرى 4 


و : 


يغطى الجانب المادى والجاتب الفكرى على 


السواء لآن هدي 
بالضرورة تحت مفهوم الرحمة التى عناها 
القران الكريم. 
ولأن القعرفى بدل الشراء النفسى هو الآنخر 
يهدم ما بناه الله فيه من استعداد طبيعئ لحب 
الأغسيار.. والتلاحم الوجودى واللصيرى 
بالآخرين. لقد ألمح إليه القرآن فى أكنفر من 
نويع 
« مَتق شعتني تأوقيك لح النئيئرت » 
١‏ [الحشر] 9] 
5 وآ 
دلوي َآء كلهم مون مز إر. مج 
موحرم » . 
[ ال عمران/ ١٠م14]‏ 
والرسول عَِهُ يعطى الموقف وضوحا رائعا فى 
حدينه مع الأعرابى الذى وجده يدعو ربه قائلاً- 
«اللهم ارحمنى وارحم محمدا ولا ترحم معنا 
أحداء ققال له النبى عله : ولتزد حجرت واسعايا 
أعرابى» إن هذا الإحياء لمناطق حب الآخرين 
داخل النفس كان منهج القرآن ورسوله العظيم 
مما يوحى بأن قعامة النفس المقحرة فى شعى 
مجالات هذا التقعير شىء يرفضه الإسلام وتأباه ' 
طبينقة المسلم.. لآن المسلم كان كما أراده الله. . 
عاقلا لايركب غوارب العبديد والسرف.. 
وسمحا لا ينزوى فى كهوف التلبد والإقتار 
وكان بين ذلك قواما! 


| ويبدو التلاحم بين الآيات القرانية المعجزة 
لقان افو إلى لآ الي 


عل _رسمع ‏ عاعوداى مسوم ع كو 

َبَتَعوت ردنلس 
الي ولارنورت وَمَيفعَل ليلق 
َمَا» 


[القرقان / 542 ] 
إنَ قضية المال العى أثارها القران الكريم فى 
الآية السابقة توحى من حشد ما توحى بأن 
بعضًا من الناس قد يؤلهون المال فهو يحرضهم 
: على التخليق قوق غياءهذا المنطقء وإلى 
| تمحيص العبودية لله بدءا وختاما فإذا فعلوا 
كانوا أحادا يق قوافل أولتك الراشدين الذين 
٠‏ يرتفعون بأنفسهم إلى قمة الحق.. وهذا منضو 
تحت قوله: 
ع جرع رت دوع داع لعزلا 
« وَالدِنَ لايَدَعون ماله إِلهَاءَاحَرَ » 


[القرقات / 54] 


وفوق ما تسوقه الآية بصدد القصاص فى 
< وَلَبَتَدنالنْس 
و2 سيوع طوس عم عم 6 
ل حَرَمََّهإلابالحقَولايزنوت »> 
[الفرقان /:5/8] 
تشع كلماتها الإلهية معانى أخرى.. فلي, 
القعل فقط أن يعتدى إنسان على اخر وإنما 
كذلك هو اعتداء الإنسان على نفسه باليأس 
القانط المتشاثم أو باجريمة الخانقة المدمرةء أو 


1 
ذا 


بالجها المغلق الهابط.. أو بالعزلة المريضة 
الصغفراء أو بالكراهية للحياة والأحياء على 
السواء. 
وجميل أن يجىء التعبير القرانى فى قوله : 
6 
هه ير 
4 ولايزفوت 4 [الفرقان /547] 
بعد «القعل» مباشرة أليس الزنا قعلا 
هو الآخر؟ أليس يقعل عفاف الحرة 
المسلمة؟ أليس يقعل شرف الزوج الغائب 
ربما فى صراع مع الحياة من أجلها ومن 
أجل أطفاله الأبرياء؟ أليس يقعل نب 
الإنسانية فى علاقاتنا بالتوع؟ أليس 
: 2 تعفتح فيه 
أحداق الطفولة اللاشرعية على نوازع 
العدلى وهواتف الهبوط؟ هذه محظورات 
يعبه إليها القرآن. . 
َلِكَيَلقَ آَنَاما > 
[الفرقان/ 178 
لا أزيد بهذه الانطياعات السريعة 
الخاطفة مع آيتين من آيات القرآن الكريم 
أن أزعم أنى أفسر أو أشرح. وإنما أستطيع 
فقط أن أزعم أنها انطباعات يعكسها النص 
القرآنى على من يحاول أن يصيخ إلى 
إيقاعه الإلهى بقدر واقر من الشفعح لما 
يمكن أن يضيفة من ثراء.. وخصوية.. 
وتعميق لحس التدوق القنى فى أروّع اتسافه 
وقد حاولت أن أكون هذا المعلقى وأرجو 
أتنى قد كنعه حقا ‏ 


رضن اخ خب 


ومن يفعلذ 


05011 7 
---10039+77اتمرم - 8 
تحب جب ترب سسسب 0 


سم 3 

7 2 من رد حر م 
5 أ- م -ه 9 1 ا( 
الما ووب ل شم عحبي ربا 


0 ج در > 13 و عه 3 

منيفع لهم ويرزحكرواأ اسم الوف ياو مَىَ لو ملت 
1 مومه ةعاس تج 
عََمقَكهُمتيهيمَ يفوي وا 


تج عبر جب وم سيب رب بجي ابره بيجب ب 


كان أبوحنيقة - رحمه الله - كلما وافت 
أشهر الحج.. كان يفاضل بين العبادات: وقبل 
أن يشرع فى الحج. 

فلما حج.. فضل الحج على سائر العبادات. . 


المنافع . . أو تلك الخصائص : 

٠‏ وقد انطلق - رحمه الله - تعالى - من منطوق 
الآية الكريمة: والتى جاء لفظ المناقع فيهها 
مدكرا.. شاهداً بسكي رها على أنها متاقع 


لما شاهد من تلك 


حتى التجارة «وإنها جائزة للحاج من غير 

كراهة: إذا لم تكن هى المقصود من صفرة؛. 
ثمهى منافع ولهم؛: للناس.. وليست 

للمعبود الذى لا تنفعه طاعة الطائعين»ء ولا 


1 تضره معصية العاصين . 


المنافع.. فى منطق المعاصرين 


يقؤل أ. د. محمد رجب البيومى(!) دوما دار 
فى خلد الأستاذ محمد فريد وجدىء قد دارفى 
خلد الصلح الكبير السيد عبدالرحمن 
الكواكبى منذ مائة عام حيث فكر تفكيرا 
طويلا فى اجتماع السلمين سنويا بهذا المكان 
الظاهر ء ورأى أن الاقعصار على الشعائر الدينية 
وحخدحاء لا يفى بالمقصود من اجتماع أمة من كل 
بقاخ الأرض فى مكان خاص؛ لعقعصر على 
الطواف؛ والسعىء والوقوف بعرفة:» ورمى 
الجماروحدها دون أن تدرك معانى الأخوة 
الإسلامية التى تجرى مجرى الدم قى عروق بنى 
الإسلام على اختلاف ألسنتهم وألوانهم أ. ه. 


)١(‏ مجلة الأزهر» عدد شهر ذى القعدة 573 1ه 


5 


عبدالرحمن الكواكبى 


محمد فريد وجدى 


وعرض القضية على هذا النحو يساوى قول 
بعض المعاصرين : وإن العبادات لا تكقى». 
وقد ينعهزها عدو مناور مدخلا للطعن فى 
الإسلام. . من حيث إن ما شرع من عبادات غير 
كاف فى إصلاح الحياة والأحياء.. مع أن الحق 
هو : أن الله - عز وجل - كاف عبده بهذه 
العبادات. . ولكن سبب تأخرنا أنتا لم نرتفع إلى 
مسعواها العالى» لم ترتب على المقدمات 
نعائجها.. لقد شهد الكافرون بربوبيته - عز 
وجل - موصوفا يصفات الجمال والجلال.. ومع 
ذلك فلم يرتبوا على هذه المقدمة نعيجتها وهى : 
إفراده - سيحانه وتعالى بالعيادة.. وكذلك نحن 
فالعباذات كافية فى إصلاح الحياة ولكن.. أين 
المصلحون؟. 
آين الصلحون الذين يصلون.. فينتهوت عن 
الفحشاء والمنكر؟ وأين الذين يصومون.. 
قيتقون؟ 
نعيب زماننتا والعيب قينا 
ومالزمانتاعيب سونا 


وهكذا يقولون عن مشاعر الحج: إن الاقتصار 
على الشعائر الدينية وحدها لا يكفى ! 

وما هى هذه الأمور اللقتصر عليها؟ 

إنها: الوقوف بعرقة.. والطواف.. 
والسعى.. ورمى الجمار!! 

© والسؤال الآن: 
هل حقا إن الاقتضار على هلة الرمصوز غير 
واف بتحقيق مقاصد الحج؟ من حيث كونها 


أعمالا دينية بحعة؟! 
© ونحيب: 


إن الحج هو هذه الأعمال جميعا. . ويها.. 
وعن طريقها تعحقق المقاصد الدنيوية. فليست 
مجرد أداء رتيب . . وإنها ضمونة ماق 
الكرة رتيب وإأفاهى مضنموئة على المناقع 
تيوية التى نريد من ورائها الدار الآخرة. 
لقد كان الجاهليون يطوفون:» ولكن انطلاقا 


من هواهمء فلما شرع الله - عر وجل - الحج 
أشعرط أن تكون مقاضدنا الدنيوية منطلقة من 
قاعدة الإيمان» من قاعدة الذكر وذلك بععض ما 
يشير إليه قوله - عز وجل -: 


و -0 
إإشمذوامتيع لهم وكا٠كوواق‏ ل » 
ومن معانى ذلك : أن هذه المناقع مضمنة بذكر 
الله - عز وجل - والذى نتقرب إليه - تعغالى - 
بهذه الشعائر.. محققين فى تف القت مناة 
ثر 2 الوقت منا 
م محتتقين فى نفس الو ع 
© ومن المنافع: ورجع كيوم ولدته أمه»: 
بمعنى إعادة صراغة الإنسان من جديد. . ليبداً 
الرحلة إلى ربه طاهرا. . وبلا قيود. 
© ومن المنافع . . الالعزام : 
بمعنى أن شعائر الحج ليس للنفس فيها مدخا 


اللعقّل فى فهم أسرارها حيلة.. وإتما هى 
ردالطاعة لأن الآمر هو الأحق بهاء وذلك 


© وفى رمى الجمرات: حماية من بؤرة الشر. . 
ومن كل ما يفسد العمل 
4 © وفى السعى: قيمة التوكل 
١‏ كل هذه القيم.. قد صرفها الله - تعالى - فى 
القرآن الكريمء ولكنها فى الحج تربية عن طريق 
© ومن المناقع: فى العمرة.. تدخل مكة 
وحيدا. . ثم تخرج وحيدا. 
أمافى الحج فلابد من: زمان: ومكان» 
وشعائر. ثم رفعة تعحقق بها الوحدة.. الوحدة 
واقعا لا نظرية. 
وإذا اختلفت اللغات.. والعادات. . والطبائع 
قلم يمنع ذلك من الوحدة. 
تخرج من جلودنا.. من قومياتنا الضيقةء 
لدكون كيانا واحدا يفرض هيبته على الآخرين. 
وسوف ويشهدون» هذه المنافع. . يشاهدوتها 
لكنها لن تتحقق بمجرد شهودها.. وإنما لابد من 
الوحدة لتحصيلها. . من حيث كانت المبادرات 
الفردية عاجزة عن تحقيقها ‏ 
© ومن المنافع: رمى الجمرات 
إن هذه الشعيرة تعنى : 


أ- اكعشافنا عدونا المبين.. وهو الشيطان 
الرجيم. 

ب- ثم اتفاقنا على رميه.. على رفض خططه 
الرامية إلى العحريش بيننا.. لنوفر الطاقة التى 
نبددها فى خلافاتنا لنسدد بها ضربة إليه وحدة ‏ 

© ثم قبل ذلك الوقوف بعرفة: وكيف يشعر 
المسلم أنه ليس وحده فى هذه الدنيا.. وإنما هو 
جزء من أمة ضخمة. . يغيظ الله بها الأعداء. . 
وإنها لجيش لا يقهر. 

© فإذا جاء الطواف: ترقى ذلك الإحساس. ٠‏ 
ليشعر المسلم بأنه جزء من «الكون».. وكيف؟ 
إن قانون وكبلر» يقول: إذا طاف النجم حول 
الشمس أسرعء كلما اقعرب منها حتى لا 

وهكذا نحن . . على الأرض: نتجه إلى الكعبة 
فى وقار.. حتى إذا طفنا حولها زادت حركتنا !! 
فنحن جزء من الكون الكبير. 

فإذا تأملنا قوله - عز وجل: 

يَسَهَدُواْسفَِلَهُمَ > 

ربما جاز لنا أن نقول: إن المنافع.. مشهودة 
لناء إنها بين أيدينا. . وليست فى أيدينا. 

وعلينا أن نسعتصحب هذه الشعائر فى 
عودتنا كما ولدتنا أمهاتنا صحفا بيضاء 
ليكون السوّال.. لا عن المنافع الدنيوية؛ 
فهى محققة ضمن هذه الشعائر الديتية.. 
وإنما السؤال عن: معى يعى المسلمون هذه 
الدروس.. ليتخذوا منها منطلقا إلى عصر 
جديد.. مجيد؟ 


ممعم 


وس 
بأعيادها . - وتقيم أقو اس التصر 
ابتهاجا بنصرها على عدوها. . 
فكيف لا يكون ويوم عرفة» 
عيد الأعياد بما غفر الله 
تعالى - لنا.. حتى عدنا كيوة 
ولدتنا أصهاتنا.. مراغمة 
للشيطان الذى يحثو على رأسه 
التراب ؟. 

إحساس والحاج: بأن «الحج 
عرفة: وأن الله يقبل فيه 
العوبة.. ويلعن إبليس. هذا 
الإحساس فرصة يراجع فيها 
الحاج سيكاته: لتكون له.. 
حياة جديدة خالية من عقدة 
الذنب. 

ثم إنك مأمور بالحضورفى 
«مزدلفة؛ ثم: إلى منىء ثم : ارم هذا الجمر 
وقبل هذا الحجر.. 

ويعنى ذلك : 

العدريب على الالعزام.. ثم إدراك أن 
أعضاءك تسحرك.. ولكن لا بأمرك.. بل يأمر 
خالقها - عز وجل - وسوف تشهد عليك فى 
الاخرة.. فاحدرها من الآن!!. 


2 7 /: من بركات عر عرفات 


الحجاج: : يفطرون يوم عرفة» ثم يوم العيد ثم 
الحادى عضرء والغانى عشرء فهم عمال يؤتون 
أجرهم طعاما وراحة وقبل أن يجف عرقهم. 

لقد ذابت الحضارات الفرعونية 
والأشورية: فى خسضم الحسضارة العسربية 
اللاي والكن جار الإشا حصن ان 


عدون ا 


3 | سات دراك ِ 


بان يما تملك من عتاصر البقاء: فهى 


الستمدةهمن مصدر واحد هو: 

-1١ ١‏ القران الكريم والسنة المطهرة. 

| *- ولهاغاية واحدةهى: الكعبة. 

٠‏ وبالحج: سلحها الله - عز وجل - «بمنافع» 
هى فى الواقع أسلحة النصر.. قمتى تبداً 
الجهاد بهذا السلاح؟!!- 

- لابد وقبل يعر حياي. ع ود‎ ١ 
ال رققت غيرنا مع نفسة فصل ثونه فرقاسقنا‎ 


تال تس للعرين سيزة ينيقي التنويه 


بها وهى: نخوة العروية 


وتأمل موقف المشركين وهم يحيطون ببيته 


- عله - ليلة الهجرة ! 


لقد كان بإمكانهم اقتحام البيت وفى حركة 


انتعقحارية.. ولكنهم أحاطوا بالبيت ولم 
يقححموه.. مدفوعين بنخوة العروبة التى فرضت 
عليهم أن يكونوا قى عداوتهم للدعوة أشرافا . 


وهذا درس من دروس الدعوة العى تفرض 


على الداعى استغمار ها يمكن أن يكون لدى 


«المدعو» من عناصر الخير .. لنقوده منها إلى 
ما نريد ومن حيث لا يشعر. 

يقرر «العقاد» تفرد معنى العيد فى اللغة 
العربية.. عته فى اللغات الأخرى: فيعض 
أنمائه باللغات الأوروبية تدل على معتى 
الوليمة ووفرة الطعام. 

وبعض أسمائه تدل على اليوم الدينى أو 
يوم «العطلة؛. 

وليست هذه من خواص العيد» التى ينفرد 


بها بين سائر الأيام . 
الحديغة تقايل كلمة 
«السنوية؛ أو «المقوية» 
وتصضدق على احتفال 
يوما واحدا لا يعاد إليه. 

ويجوز أن يكون من 
غير الأعياد: لأنه فن 
ذكرى الكوارث: أو ذكرى الحداد.. أما كلمة 
العيد بصيغتها هذه فى اللغة العربية فهى أدل 
من تلك الأسماء جميعا على خاصته ومعناه. 

ويعنى ذلك كما يقول: «ويتقق لنا أن 
نذكر مزية لهذه اللغة فى كلمة «العيد» 
بلفظها ومعناها » فإن تسمية العيد بهذا 
الاسم تدل عليه يأخص معانيه وهى: الإعادة 
والتعييدء وليس لهذة الخاصية مدلول مفيد: 
فى آسماء العيد بأكثر اللغات: أ. ه. 


العقاد 


-١‏ تذكر العوحيد:. وما يتسزوعن 
وحدة؟. 

؟- وتذكر عداوة الشيطان.. والاستمرار 
فى «رهى» وساوسه؟. 

#- هل مازالت تلك المنافع.. أو هذه 
المكاسب . . هل مازالت متوهجة فى كيانك ؟ . 

4- تذكّر تعمته - تعالى - عليك: أن 
كنت «الذابح» ولم تكن المذبوح ! 


أحس وجحوده فوعىنىهواها 
مشى طفلاً إلى الْكُتّاب يَسعى 
ويعلنْأنه 5558-5 اض 
ووو سمه هو ره 
وكم سألاءوماستَمَاسُوالاً 
حديتث شاغل للطفل يُنَهى 
حديث أيقظ الإحساض منه 
ذكا شوقا قهب يفيض عَنها 
تخيلها بذهن الطفل ويك 


5 


وهام بمااتكن قتتساا داق 


فألقى شيِحَه يُشكوتواها 


إليها العام يَسأنّهامُداها 


يحدث أمْهُ عن 2 صطفاها 
متى الأيام تُدانى هن حماها* 
إليهحر شوق فاتناهى 
وأورنه عورا وانتعباها 
بأوضاف تسر كأن رآها 
يقصرماج فى بشروتاها 


ذ الفعدة اه 


(١‏ وروعه ظَلام عمد كتسيرق 
الكهى الحواضرء تجع: ا أوذى بساكتها أذاها 


ودتاريعيعه فقإذًا سكون 


5 


وَضاق يبغى روم هإذ أتاها 
قفيالنوائبء يلغت هناها 


على الصحراء يُعجِره اكتناها 
أكان سُكُونهاإرهاص رحى يُجِلجِلُ بالهدايةمِنعلاها 
يُغيت الأرض أن تلقى رداها 
لعذك منازل القرآن أصقت الأول آية دوخ صحطلدها 
قضتطيّ الأثركذاتلمح ترق بتكل دايحيبةسناها 
بمرت الحجارةٌ قى حراء بربكأىإحسّاس عراها 
تر الرُوح الأمينَ سَعَى إليها يُسّامرعندهابالوحى” 

عتجيدهاء وتشتححته هولع 


َعَم تتفض تيهابمجد ك8 لبان ابره تاه 


وتعلم أن أجسَالاً سعاتى 


:3 
قتعمطق بالذى شهدت وتروىق عَنَ الهيجاء إذ دارت رحاها 
مَعارَكُ طُغمة جهات فَتَاهَتَ ‏ بظلماءتدجَى جانباها 


مشى بالحجة البيضاء فيهم 
وصاح بهم: إله العرش يدعو 
بطشتم بالضشعيف تمان ذُلاُ 
وعدَبتم رَفيقَكمُو فصمّوا 
وَكُلتم سادة هموص سعد 
سواسية غَدوتم غير تقوى 
تدابرتُمء فلاعهدا حفظم 
ويذيح بعضكم فى الَّأرَبَمَف 
وماتجدى المحجة فى أناس 
بكت أمالقرى إذ ذابروة 
تحول راحلاً عنها فَضجّت 
وودت أن يعود فحان فعمّ 
كأتى باشحصبٍ راح يُهدى 
وخف البيت من طرب يباهى 


يلاحظ جانب الأصنام شر 1 


إلى الحستى قلماعسرف را ' 
عسراه يزيدكم عزاو | 
عن البلوى كما خَرِسوا* 1 
وصاعيديبّيدهيْضَاءٌ 
تُحلق بالك قى إذَا 202 
لامسناء تعاض | 
أنوقا قد عَدوتمأم شي 

وأحلام الكهر ل مادهاها؟ 
إذاما الجَهل قَدوَسمْ الجباهاً 


وكم قرفت حنيثًامقلكعاهاا 


من الرحمن حقق مُبعغاهاً 
لفارجسر انهه ةا 
بيومقلدالدنياحلهاً 
وقد كلّح العبوس بها وشاهاً 
ففى الإسلام ما يَمحوخاهاً 
وحصبيوس0الاكبيليةينا” 
شريعهه وتقحّبس من سناهاً 
دواءمهموء.قمايشكونافا 


)دينَاء وشاد الدين ذنيا 
ائف التار: يخ تعلق 
باصغيرا دون فحص 
مس القنديمٌ فما عَجِيِبُ 


5 أضصخت لذات طوق 


بالقضًا رَفرت شوق 

دمن فم الشحاق نارا 

فى الحَجون لَدَى نفوس 
قالفتقا يميه 
للستبابة دارسِات 
-- (الشريق) فهام وجدا 
3 ول أن أقنده فآعيا 
: : زياته رنت فأشجت 
الساهد خلدت دينا وتهدرا 
عر ليق مايه 


«+ 


روائعَها فسائل من تلاها 
و يعد الفحص أتعشتنى شناها 


إذاما جتت فى يومى أراها 


بضال الُنحتى تشكو أساها؟ 
فكم نفس بهلّقيت ضناها؟ 
كأن من الغضا قبست لظاها؟ 
معذبة فَجاها ما شجاها؟ 
وإن يك صَخرةً صلدت قواها 
ومن عجب تُحيّر من أتاها! 
وأعلن كلَّقاقيةطواها 
كتعمحام تلكا حين فاها 
وفرّت كل ذواق رواها 
فاولت كل حائرهداها 


لعلك الضاد د تصدح فى رياها.. 


4 ه»‎ © ١ 
عضيل اسان السو / حالش راص‎ 1 
هبنن‎ ١ كت افد سرض اكد ااام‎ 


ا : الحمد لله. نزل القرآن شفاء والمفاخر. 
للمؤمنين» وجعله نورا وضياء للمهعدين : 


0 


عن © نكيم © فكتب تكن © 
لامسش ه لا الشلئرون © تيزريب كين ٠»‏ 1 
اله وصحبهء وجنودة وحزيه 
الواقعة / 56:.م 


ْ نشهد أن لا إله إلاأنت. صمت كبن فأقَامواتق يتقف رط ذقبة كلق 
1 4 1 ععاعء جو > 
خلاصة الحكم. وأتحمت فيه بصائر الأنم ع 4 
31 الى 2ك 24 م عه معدم 
3 مأفره الكت نطو شرل ري تروت 0 
الأتعام / 4+ 


2 


إن موضوع اليوم خطير جليل: ولكنى 
سأوجز فيه القول وأجمله لأنتى منذر 
ومحذرء وطويل الكلام ينسى بعضه 
بعضاء وإيقاظ القلوب أو قرع الأسماع 


ْ ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبدك 
0 ورسولكء لم يقرأ ولم يكتبء ولكنه علم 
ا الأوائل والأواخر: وغرس أصول المكارم 


ا 569 


غلي » ومصدرا ترجع إليهء: ويتبوعا وإعجاز وإيجازء وتقدير وتأثيرء ومعد 


اللإسلام الحنيف أساسا وعمادا هو القرآن» العربية والععليمء ويظمن لحافظه 


الساء/ 11 


فصلواتك اللهم وسلامك عليه: وعلى 


الأنعام / 75 


1 لا . 


ج إلى الصراحة والإيجاع؛ لا إلى والأرض» ولولاه 

ووالإشباع.. لبادت العربية 
0 2-0 درون 2ط كمابادت مواها 

شران.. ل 1 1 

القران.. كناب العربية دعلن الل 

لكل دعوة فى الوجود أساسا تنهعض يبب الآدب والبلاغة بما فيه من بيان 


تمد منهء وقد جعل الخلاق العليمح زم ]ن القرآت الكريم يجمع أضؤل 


أبان عن ذلك حين قال سبحاته: ودارسة العاكف عليه والمسعمد منه ققها ا 
١‏ «تاجة تر تارم5 سويت فى الدين وتبصره فى الدنيا ونورا فى را 
5 العقل والغقافة» ولذلك حرض المصطفى ١‏ 
عليه صلوات الله على تعلمه وتعليمه ْ 8 
2 حَقِيِ و » فقال:«وخيركممن تعلمالقران 
0-0-6 وعلمه"'*'. وقال: دوما اجتمع قوم فى 
1 بيت من بيوت الله يتلون كعاب الله 
كدعبي الله كبايه على عيضه» ووصع ويعدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم 
يبه مكدوت سره وكنوز أسرهء قتجخكة إل_كينة, وغشيعهم الرحمة؛ وحفتهم 
كعاب الثقاقة العامة بما فيه من قصص الملائكةء وذكرهم الله فيمن عنده"*”* 
'وتاريخ وأخلاق وعلوم كونية وطبيعية» وروى عن ربه فى الحديث القدسى قوله: 
وجبعله منهل الدين والملة بما فيه من دمن شغله القرآن عن ذكرى ومسألتى 
اتقنين حكيم وتخضريع قويم» ف أعطيبه أفضل ما أعطى السائلين» وفضل ١‏ 
العبادات والمعاملات والحدود. وجعله كلام الله على سائر الكلام كقضل الله 1 


كتاب العربية الأعلى الذى يحفظ شبابها على خلقة::؟: 8 
ويُضَون كيانها مادامت السموات 1 


+القيت يوم الجمعة 6 ؟ من رمضان سنة اه 75 من يونيى 1521م. 
(1) صحيع اليخارى جا ص .5 ٠.ستتن‏ الترمذى ج: ص 555 يرقم :)5.1/١(‏ ا 1 
(7) صحيح مسلم ج 4 ص 7١1/5‏ يرقم 5/4 / 5155 ٠‏ 1 ا 


(5) ستن الترمذى جة صن ه55 يرقم (54-؟). ١‏ 


ولقد الو#تتلبا رب 0 
القران السامية ومكاتتهالعاليةء 
فاتخذوه أساسا لعربيتهم وتعليمهمء 
يتلقاه الأبناء عن الآباء مند آول الطريق» 
ثم يعكفون عليه دارسين مسعنبطين 
مطبقين» ثم يسعخرجون منه بسببه ما 
يتيسر لهم من آداب وعلوم وفدون.-ظلوا 
على ذلك أزمانا طويلة معدوا قيها 
وعزوا خلالهاء ووصلوا عن طريق القرآن 
والععلق به إلى الكثشيرء حتى لو نظرنا 
إلى العلوم العربية والإسلامية التى 
تعددت وتفرعت وتضخمت لوجدناها 
ثمرات أتبتتها روضة القرآن الكريم: ثم 
مرت بالسلمين فتن ومسحن شغلعهم عن 
فرانهم» وحالت بينهم وبين تربية 
ربهمء وأخذوا ب يسجععيرون أنخاطا فى 
العربية والتعليم من هنا وهناك .. ومن 


(؟) سن التوعدى ج؛ ص -75 برقم (-8-؟) 


أسف وعجب أنهم لا يستعيرون إلا عن 
أعدائهم والمعريصين الدوائر بهم ع وله 
يأخذون إلا أخذ الجهول الذى لا يدرى ما 
ينفع وما يسوء: حعى أصبحت الثقافة فى 
الآمة الإسلامية الممزقة الأوصال المبعفرة 
الأشلاء خليطا من فضلاتء ومزيجا / 
غريبا من استعارات: 


مشكلة الألوات مختلقات!! 


واليوم نشهد فى الأمة بوادر نهضة 
واسعة النطاق لععميم التعليم: وجعله 
كالماء والهواء والغفتاءء وهناك 
فشروعات تعليمية عامة تأخذ طريقها 
إلى التنفيذ الملزم والشمول العامء 
والإإسلام الحنيف أول من يرحب بالوثبة 
الواسعة فى محاربة الجهل إينما كان: 
وغرس العلم فى عقل كل إنسان لأن 
الإسلام هو الذى جعل طلب العلم 
فريضة على كل مسلم ومسلمة؛ ولكتنا 
لا .نريد أبدا أن تكون هذه المشروعات 
مستعارة من الخارج, ولا ترضى أبدا أن 
تكون مبنية على أساس مادى مدنى بعيد 
عن الدين: ونطلب بأن يكون أمساس 


(ه) القيت هذه الخطية يوم الجمعة 78 من رمضان سنة +/157 ه / 14 من يوتيو سئة 1101م. 


بدا أن يضاف إلى الأساس رؤافد وسواتد 
0 فى ركابه وتعتمل لغايته وإلا 


0 


« ومن رضن 


إ 2-6 كام 20 مدع عر 0 2 


أنورج لهي سي نيفسا 


: كرد أتكَ دكا يدك يون » 


طه) 1١75:1١54‏ 
القسرآنفيخطر 
يا أتباع محمد عليه السلام. . 
إن القرآن الكريم فى خطرء فقد أخذ 
جفاظه فى التقلص والانقراض» وأغلقت 
كتاتيبه فى القرى يسبب تعميم التعليم 
فى المدارس». ومدت السبل الموضلة إلى 
ت مهددة يالزوال» 
وإن اسعمرالآمر على ذلك لاقدر الله 
فقسيطوى علم القرآن من البلادء ويومكذ 
يفرح أعداء الإسلام: لأنهم يعرفون أن 


فدارس تحفيظه حتى باتت 


الكتاب ونشره فى 
الآافاق: وهم يبذلوت 
الجهود والأموال سرا وعلانية باحعيال 
فطالبوا ولاة أموركم قورا كل حسب 
اسعطاععه ‏ بأن يكون كتاب الله هو 
الأساس فى التعليمء لأنه تقويم للسان 
وتغقيف للجنات وتغبيت للإيمان وفيض 
من الرحمن؛ وعودا إلى مصاحفكم من 
جديد لعسامروها حافظين معدبرين» 
وخدوا أولادكم بحفظ ما يمكن حفظه من 
القران الكريم: وإلا فقد جقت علينا 
اللعنة وسوء القرار 

ذ تسكذكوت ناهول سك وأفو شآمْرت إل 


َو هبصي رياد 4 


غافر / 6 4 


رمه 


ٍ إِذَاَمَ َل نَأتََووَلسَهْم يت » 
النحل/ 1١78‏ 
أقول قولى هذا واسعغفر الله لى 
ولكم. سلوا زبكم العوفيق يسعجب 
لكم.) 


٠ ١‏ رشى الله عن الصحابى الجليل والفاروق عمر ين 
> ب الذى روى عن الصادق الأمسين - عله - 
ش يث الشريف الذى سجلته كشب الحديث ومراجع 
السمرة, قال - رضى الله عنه بيغا نحن عند رسول 
ع © - ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض 
عاجاء كديد سواد الشعر لاير عليه آثر السافر وله 
يعرفته مناااجطة حسى جلين إلى القبى 252 قاد 
ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا 
محمدء أخبرنى عن الإسلام: فقال رسول الله - كلل - 
«الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن مححمدا رسول 
عب - وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم 
3 مان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا؛ فقال له: 
صدفت. فعجبنا له يسأله ويصدقه .)١(‏ 
والدتضسا سال الست جناية اتدنى هد عي هنا 
أزائر الذى يسأل ثم يصدق أجابهم - عليه الصلاة 
سيد «إنه جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم 
إذن فأركان الإسلام موحى بها من رب العزة - 
نم سانه وتصالى عن طريق أمين الوحى ‏ عليه 
. م » ومن هنا كان معنى «الإسلام؛ يعضمن 
«اتسلسم؛ بهها دون تردد أو تللكؤ أو تباطق أو إعادة 
1 راو تبريرء فالمسلم الحق هو الذى «يسلَّم بما 
أنؤ على محمد - عَيَهُ - دون محاجة أو لجاج. 


)١(‏ من حديت ورد قى صحيح مسلم «كتاب الإيمان 
بل حدا ها 
(؟) التسائى أث/ر .١١١‏ 


ونيو إلى عمر - رضى الله عنه - لنتأمل 
العملى حين جاء إلى الحجر الأسود 
ف وهو يهم بتقبيله أثماء طوافه بالبيت 
م إذ وقف هميهة 7 أمامه قائلا دوالله 
أَعَلمِ أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا 
ني رأيّتَ رسول الله يقبلك ما قبلتك». 
وهكذا نرى أن الإيمان بالمقدمة العظمى 
وهى حدق رسالة محمد - عله - يجعل 


الاتساق - 
' وتأمل ألفاظ الفاروق - رضى الله عنه - 
اهنا كيف يغلظ القيوهالحلف بالله 
' والتأكيد بإنَء ولام التأكيد» ثم يقول «لولا 
أنى رأيت» فالرؤية عنده شاهد عيان وقول 
بيان ورسول الله يقبلك» ولم يقل و(محهدا» 
أنه موقن بأنه يتلقى دينه عن رسول صادق 
أمين قد أتى بدين لا ينبغى أن يكون من عند 
غيرالله-عزوجل-.كماأنه قد وفق 
. بإلهام عميق عندما تكلم هنا بلفظ القران 
' الكريم فى اية والأسوة» 
« لََتَنَلَك فوسو لَه أسوة حَسَكة 4 
(الأحزاب: 1؟9) 
قجبرص - رضى الله عنه - على ذكر 
العأسى برسول الله - عله - فى هذا ا موقف 
ألذى يتجلى فيه صدق المسلمين المسلّمين. 


(؟) الهتيهة هى الساعة اليسيرة 
(5) من سيرة إين هشنام طبعة صَبِيحٍ صن /77 


ويبرز فى خاطرتا هنا وتسليم؛ الصديق 
أيى بكر - رضى الله عنه - عقب وليلة 
الإسراء» إذ ذهب الناس إليه فقالوا له: هل 
لك يا آبا بكر فى صاحبك؟! يزعم أنه جاء 
هذه الليلة بيت المقدس وصلى فيه ورجع إلى 
مكة؟ قال أبوبكر «إنكم تكذبون عليه 
فقالوا: دهو ذاك فى المسجد يحدث به التاس» 
قال أبوبكر - رضى الله تعالى عنه: ودالله 
لعن قال لقد صدق فما يعجيكم من هذا فوالله 
إنى ليخيرنى أن الخبر ليأتيه من السماء إلى 
الأرض فى ساعة من ليل أو نهار فأصدقه فهذا 
أبعد ثما تعجبون منه» ثم أقبل حتى انتهى إلى 
رسول الله - يِه - قفقال: ديا نبى الله 
أخدثت القوم أنك أتيت بيت المقدس الليلة؟؛ 
فقال: ونعم» فقال أيويكر : ويا تبى الله صفقه 
لى فإنى قد جتته) يريد بذلك إقناع المكذبين؛ 
وهنا يقول البى - يله - إن الله - سيحاته - 
قد رفع له بيت المقدس فأحذ يصفه لأبى بكر 
- رضى الله عنه - الذى ما قتىء يلهج 
بعصديق النبى - عله - فقال - عليه الصلاة 
والسلام -: «أنت يا أبا بكر الصديق» (). 
وهكذا سمى أبوبكر عند الله وعتد رسوله 
وعند مسيرةالأنام ب «الضديق:» ولعل 
تصديقه هذا بخَبر الغيب هو الذى هيأه أهلا 
للصحبة المخمدية ليلة الهجرة الغراء عتدما 


الل 


مره التتى + 8 يها الوتمرة ادر : ْ ظ 

ا يلاد ساني ديد والإسلام» وإبراز كنهها لجقيقى وهو : لهم على ا قيقة مصداقا لقوله - ا 

وسول اكلم يقد كلاان ز كوه فكق... ولقد عل ما «الإسلام» أنه دين ال 35 ا تسليم فذلك لأن الناس دولا فقول سبحانه - 1 
علمنا لعسليم العصرهقد بعددت بمعظمهمالشقةء سوبو ١‏ 


م 2 
55 بذكر هذه الصحية فى قرآن فأؤام لمق - مبيسحاته .- بونؤلعييه . وين 


وتقرقت يهم السيلء وأصيحسوا فى 1 الْأَفَقَوَاشِي حَوَيي له هلق 4 ٌ 


يتلى وذكر يتعبد به إلى يوم الدين ليتسق مع هذا ال لعسليم كذلك بالسدة 
آ 1 1 جه جرد المحمدية المطع د 3 2 وجميع؛ الأحوال يبحقون عن الأسباب» | 
# إِذ يقَول إصديري لع ارس + سا مرحة 9 ن 0 2209 م 
2 خرن رم أله ميس 0 تصديق قول أو عمل أو والعلاقات بين العلل والمعلولات: متأثرين قصلت : *87) ا 
بما يعيشون فيه اليوم أو بما يعيش فيهم من ١‏ وتأمل «سهالمستقبل هنا التى تفيد 


)4٠ (العوبة:‎ 


وذلك مما دعا أصدق الخلق - يه - أن 


يضع على كيان صديقه الصدوق 


-رضى 


اللدعده :وسطافنا تورائي اوهو الذى لا 
ينطو عن الهوى ولو وزن إيمان الآمة 


وإيمان أبى 


بكرء(». 


, 


بكر لرجح إيمان أبى 


وهكذا كانت سيسرة السلف الصالح 


الذين حسملوا الرسالة الخناتمة الرائدة 
فحملوها على خيي ما تدا الرسالات: 


وبأعظم ما تؤدى الأمانات: وكان 


كل منهم 


فى تناقس إيمانى مشالى فى مجال التأسى 


ظمى - يَيَهُ - حتى إذا 


أعلن - عليه السلام - للحاضر والغائب 
تيه الإيدي الغالية #بل الرفيق الأعلى 7 
أخذ خلقاؤه الراشدون ؤمن جاء بعدهم. 
ونعدهم يتمثلون هذه الأسوة المطهرة قوله 


وعملا وسلوكا ججيلا , 


جيل من منطلق 


قسوله - 6ك - إلى الآنام ايمر فى وفي 


أمتى إلى يوم القيامة: 


(2) إتحاقف السادة المتقين /١‏ + 


00 


الخلوق بالخال له 
الوق باخسالق لآن طريق اللله طريق 


2 وَأدَّحَدَاوِط + - ص مَاتَعوة اتيمال 12 
3 


وهذا التسليم لابد أن يكون تسليما له 
ويه شبهة من تردد أو رجعة. وعلى 
ذزوته العسليم بوحدانية الواحد الأحد- 
حل وعسلا - إذ من منطلق هذه «الذروة 
الصمدية المطلقة؛ تنبثق إشعاعات الور 
فى كل العبادات التى يعقرب بها والعد 
المطيع؛ لمعبودة المطاع . ولكى يعحقق هذا 
اقرب على الوجة الذى يرضاه الله 
ورسوله فإن «العبده لابد أن يعحلى بحل 
الإذعان ويتخلى بخلق دالعَسَليَم» وإله كان 
أمره ضربا من النفاق فقول ما لا يفنعل 
ويفعل ما لا يقول؛ وهذا هو الطريق 
العوج الذى لا يمكن مطلقسا أن يصل 


هه 


عمد صقم عر . 
متردي حم عنسيديو. م 


الآتبهار بالكشف والاختراع ثما يعفيأون 
ظلاله ويلمسون آثاره فى حياتهم اليومية 
دون أن يهتدوا إلى أن هذا كله هو بادىء 
بدء تعمة من نعم خالق الكون - سبحانه 
+ ينعم بهبا على خلقه لعلهم يحسنوت 
عمارة الأرض ويسعشعرون فضله عليهم 
ورحمته بهم فيلهجون بذكره عرفانا 
وحمدا 


« لََمَنِينهِ الى هد َالِهنَدًَا 
عد 


وَمَااِبَتر علا أدْهَدَسَامَه 4 
(الأعراف : 47 ) 
وهكذا يعأملون حكمته ويدركون 
مشيتته فيماهذداهم إليه من إبداعات 
يبدعونها بعقولهم وأيديهم مع قصور 
بصائرهم عن إدراك أن ذلك كله من إبداع 
ميدع العقل وصانع الأيدى - سبحانه - 
بديع السماوات والأرض وخالق كل 
وأبصارهم علموا أن الله - سبحانةهة- 
يَبِين لهم هذه الآيات والعلمية:» تَيكمًا 
فشيما اخنا بأيديهم إلى الحق ومعينا 


المستقبل القريب والتى تشير - والله 
أعلم - إلى أن آيات الله فى خلقه هى 
آيات تعرى: وهى متتالية ومتوالية وتنتظر 
منا النظر اللصيرهء والفكر المتيرء 
والضمير المستدير حتى نعرف أين نحن 
من الإسلام وأين الإسلام منا . 
الانبهاربالعلم ل ينف الإذعان لخاله _ 
ومن الغريب أننا كلما أخاطت بنا آيآت 
الله كل يوم: كلما غفلنا عنها أو تغافلنا 
- والعياذ بالله - كأنما نصر على البقاء 
فى مكاتنا دوت حراك أو رغبة فى 
الاهعداء . 
نريدء ونفسر كل شىء بما تهبوى» وننظر 
ميهورين عِيادى2 العلّية والعجريب حتى 
لو انسقنا إلى الغربة والتغريب. 

والعلم حق وإعمال العقل حق» وغنى 
عن البيان أن ديننا السعقيم يحض على 
طلب العلم والمزيد منه 

< وَفْلْرَبَرْدَوِعِلْما » 
رطه: ع )١١‏ 


ل سس سس سسسسة. 


| 


1 أ اللا 
أ تك 9 ١‏ 17-4 1 1 
١‏ ف رس 1 , 3 0 
1 الإنسان ل 00 الذى ميز علىا 5 : 0 
1 وان على غيره من الكائنات والذ لصبرء وقوة الإرادة: والعطغ 5 1 1 
أ وبي المجامم عوسيب الفقير الجائع . إراذة #بوالعطيخ علق ع وَإِذا عندنا للمبررات التى يضعها مايعرفهالجميع من البلاء الحسن حيث 1 
| ع ولو أنهم ذ 55998 عض لتبرير الضوم وهى مغلا الإحساس كانت بركات رمضان المعظم تظللهم 1 
١ 1‏ ولكن والإسلا كذ 5 8 بض كروا هذه الأمور على أنها ' بالجوع مما يستدر عطف الغنى الصائم على ذكريات نر ل الة آن 5 1 
1 1 جور يهب . ذلك قد طلب منا فصال مستمدة من الصيام لكان ال 'الفنقير فلماذا إذن يصوم الفقير الجائع 3 7 نزول لقبراة الكريعرفيبه ا( 
ا | ا الإنسان, وله 8 يقع فى إمكان علم و ع عجوت بيصي الى يقاسى الجوع ليلا ونهارا؟ هل يمتنع جه ليمع أرواحهم وقلويهم وتقوى ١‏ 
ا || | بالزمان والمكان ٍ لون عيين ىم صلب فريضة الصيام فهو تزيّد خا 7 || عن الصوم لأنه فقد أحد مبرراته؟!!. ماسو رتسل رايعم وجكنااناد 1 
ا ا زو سسا سان لق الموضوعء إذ أن الحكمة التى ذكرها اليك ؟نا انير وَقوَة الإزاذة والعحمل وَغير _ تلعحم خصال الإسلام العظ 
٠‏ ا العتفسير والمسائل والجء -5312 سمتحانةبوتمالق عدن قترروتنة الب ذلك فكم كان يتحلى بها المسلمون حتى سيسي د عا جد ينه" ' 
|| بديةة الت 3 5 5 2 ١‏ 1 قلاية 3 قت ا 
على الاجتهاد والتبرير تعلى ‏ 25 وس ١‏ قب فرض ضيام رمضان فى العام الثانى مز سه + 00 1 
| يت 2 بز 1 لض ويه يد 2 2 ري 3 0 وو 
ا ومن هذه الأمور مشلا ما يتعلةَ تقيية حتمون.ي 0 : وله لامر امهو المنة اتير هكذا كان مد 1 
ا ا رزمضان فقد كلف الكشير اريبعت (البقرة وتحدوا أئمة الكفر الذين كاتوا يعفنوت و / كل عدوي كانه ترد 1 
|| «العسلى عاج جام عيب : والتروي ونا يديل فى إيذائهم ويبعدعون الأفاعيل لإعادتهم بقول الحق - سبحانه وتعالى - لإبراهيم ه 
أ ا يمعطيكوة وؤلك 0 ومالك الي رازن ورد عن على بن أبى اند ]إيمائيم كارا جتان عند - عليه السلام - 1 
ا المعقولة وغير المعقولة لا غ ةالمبررات ريز بي ع ا أتفّهوء ولا تعسى ذاكرةٌ الإسلام مدى 9 إوَيَالَلورَيأَمْلةٌ ١‏ 
: 1 7 : و وي جخليل. و 0 1 ِ 0 مغر اح ىد كم و ابعر ام 2 1 
أ م وظنوا أن موب سس لودل لعنزيل والاستعداد ليوم الذهر ما حدث لبلال - رضى اللهاعته - © إذفال لو ريه سْلِمقَالَ أُسَلَمَ تر تَألْملِمِينَ 3 1 
ج بالعة 1 : 7 ا وم ٍ , !| 
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ير 


الصلاة قياما أو قعودا أوتعلى دودو / فإن 
لم يستطيعوا فليكن وهم رقود حتى 
ليمكنهم أن يصلوا بعسحريك أعينهم 
وهكذا وهكذا مما يملك ت ناصيته علماؤنا 
الفقهاء من أهل الذكر. 

إذن فالصلاة عبادة لا تحتاج إلى تبرير 
إلا أن يقال لفارضها - عز وجل - 


1-6 1س سس + سكة يرحس م 
ظا وككالوأسينكا تراك رولك اليد 4 


(البقرة: 88؟) 

ولماذا لا يقول هؤّلاء إن الصلاة مادامت 
«رياضة؛ فلعكن ورياضة روحية» مرتبطة 
بالروح التى هى من أمر ربى قكانت طاعة 
الصلاة أيضا - وهى الفارقة بين المسلم 
والكافر -هى كذلك من أفر ربى 
بحركاتها وسكناتها وجهرها اننيد 
وعددها وتوقيتها وهكذا وفرضها مباشرة 
على محمد - عه - وأمته فى ليلة المعراج 
وهكذا وهكذا. 

ولقد فك ساب حقو العترويست, 
مثل ذلك فى شأن الزكاة والحج بحجة 
أنهم يوظفون العقل الذى ميّز يه الحق - 
سبيحخانةه - الإنسان على غيره من 


الكائناتء ويا أيها العمقز كم من 
العخريجات تعلل باسمك !!. 


حقا لقد خلق الله - عز وجل - العقل 
للإنسان «ليعقل» شهواته ونزواته 
وأحكامه عن الشسطط والسرف والجتوح 
والأولى من هذا أن يعقل العقل نفسه عن 
الغرور فلا يدعى لتقسه ما ليس له 
ويدرك قبل شيره أنه مخلوق لله دعن 
لأوامره؛ ويخضع لنواهيه. ويعحرك فى 
حدوده: ويلسزم بطاعاته. إذ لو أطلق 
للعقل الزمام لما ضار عقلا ولكن ضار 
هباءة طائشة حائرة ضالة فى فراغ: وبعد 
أن كان يحيا فى دائرة «تور على تور, 
اصبح يهيم فى دائرة «فراغ فى فراغ: أو 
«ظلام فى ظلام» .ولا نذهب بعيدا 
فأمامنا فى تاريخ من زعموا أنهم فلاسقة 
- وماهم بذلك) فمنهم من قال إن 
الكون هو مادة فقط شأن «الماركسية). 
كتوم سن اليه الترد الزايسوه :2ع 
«مشروع إنسان» لأنه لا إرادة له بعد معا 
#الوحوصيوء ومته من قال وذ الخقيةة 
تععدد بتعدد أهواء الأفراد وحواسهم 
وأولئكك هم دعاة المغالطة والإسقاف 
المعروقون ب «السوفسطائيينٍ عأعتطده5 ٠١‏ 
ومنهم من ادعوا ودعوا أرباباً معفرقة 
فهناك كما يزعمون إلهةالجمال 
«فسينوس» وإله الحرب ومارس» وهكذا 


) الفلسقة 
[0ا قى معناها اللفظى هى محية الحكمة تإتأم8:11050 فى البحث عن بن الحقيقة فإذا مرق مدعوها عن هذا المعتى ققد ضلوا ضلالة 


بعيدا أما إذا التوّموا 


» الذى كار 
٠التوقيق»‏ الذى ان يتشد لين رشد وأمثاله قى الشرى والغرب فذلك «أقرب» إلى الرشادء و«آدنى» من السداد 


وريه 


,هكذا من ثرهات أذى إليها الإقراط قى 

التباهى بالعقل والتفريط فى الالتزام ب 

والتعقل» القويم وسبيله المستقيم. 

+ القخدآمرتاالمولى- ع وجل- 

بالتحدث دائما بنعمةالعقل وذلك 

الس امتخدامها وحكمة الاسعرشاد 

لها حتى إن مادة «عقل» ذكرت فى 

| القرانالكريم فيمايقرب هن خمسين 
موقعاء ولكن الحق - سبحانة - عندما 
حِقّنا على النظر العقلى » وحضّنا على 
كيم العقا ا ب 
هذا - ولله الحكمة البالغة- إلى 
-- أن تكون هناك ضوابط ميو 
للؤكياسافى الحياة بما يُعتيجااعلىق 
' عَملَارَة الأرض وخلافة الإنسان فيهاء ومن 
ثمة أطلق الله - سبحانه - للعقل حرية 
المركة ينطلق ما شاء له الاتطلاق فى 
التفكير والتطوير والعأويل والعفسير 
على ألا يععدى «السقف» الذى وضعه 
.الله لله من أصول للمععقدات وأسس 
' للشريعة ومبادىء للطاعاتء وذلك فى 
مغل قول المبلّغ الأمين عن ربه - عد 


امد 


1 


«صلوا كما رأيحمونى أصلى» )أو 
وخذوا عنى مناسككم» 7 وغير ذلك 
من الأوامر القاطعة. 
أما فيما فوق هذا السقف العقلانى 
فإنه ينبغى للعقل أن يتوقف كما توقف 
م و < عزيك نيك م عمدب رأى 
الرجل الصالح يخرق السفيّنة ويقحل 
الغلام ويقيم الجدار الذى يريد أن ينقض 
دوت مقايل» مما يدعو العقل إلى انتظار ما 
فوقه من أحكام. وتيلف العفل عا لف 
قصورا فيه أو تقصيرامنه وإنما هو من 
قيم الحكمة التى تدعو إلى معرفة قدر 
الذات وإفساح الطريق لما هو أسمى 
وأعلى فى معارج العلم ودرجات المعرفة 
والإدراك وذلك زيادة فى الإيمان 
واطمكنانا إلى أنه قوق كل ذى علم عليم 
إلى أن يصل الأمر إلى صاحب العلم 
المطلق - جل وعلا - حيث يقف المسلم 
على سنام العسليم وقنمة الإذعان فى 
رضئى نفسى وقبول قلبى وارتياح روحى 
ليس مثله ارتياح. 


(9) البخارى 135/1: 


,١؟هر/د الست الكيرى للبييقى‎ )٠١( 


وجمرجوين 7 


ن فى الغزو والعبشيرء حتى 
أية القرن التاسع عشرء مقاومة تاجحة ,» 
أن الميشرين الإسبان يئسوا من الا 
ار قى القيام بأعمال التبشير. 


.3 'ويرجع نجاح الإسلام إلى حد بعيدء إذا 

ويا الل 

وجود جهود سلمية فى الدعوة لدشر عقيدة سس يوسي 

الإسلام فى خلال السنوات السعمائة الأخيرة حقا إن أقالى ةغل فقندا الخنؤية السياسية 

السيف كان يمتشق أحياناً لتأييد قضية دين. ولك. 0201 للست الج علق لبمس عجن 
الدعوة والإقماع: وليس القوة والعنف, كانا هما 6 ١‏ 


الطابعين الرئيسيين لحركة الدعوة هذه وإن التجاح 
الرائع هو الذى أحرزه التجار بوع خاص. الذين كسبوا 
السبيل إلى قلوب الأهالى. . وإلى جانب التجارء كان 
هناك جموع تمن يصح أن نسميهم الدعاة المخحصرفين- 
وهم الفقهاء والقضاة والحجاه والحجاج»-.. وقد 
حاولت الحكومة الهولندية, حتى منتصف القرن 
التاسع عشرء أن تضع العراقيل قى سبيل الحجاج؛. 

«ففى جاوهء كان ما أحرزه الإسلام من تقدم نعيجة 
أعمال الدعناة أكقر من أن يكون تعيجةأعمال 
الأمراء..» وفى بلوكس - يأرخبيل الملايو - جعلت 
غزوة البرتغاليين تقدم الإسلام أبطأ ما قد يكون لو أن 
هذه الغسزوة لم تحدث. فقد طردوا القاضىء الذى 
وجدوه يفقه الناس فى عقائد محمد. وتشروا | المسيحية 
بين الأهالى الوثميين» ولقوا فى ذلك شيكاً من النجاح: 
وإن كان قصير الأفدع. 

© «وفى سليسيسء فإن التحول إلى الإسلام: فيما 
يظهر : قد حدث بطريقة سلمية». 
+ © ه«وفى جزائر مندناو وسولوء قاوم الأهالى: على 


2 حب ذو القعدة اه 


على الرغم من قلة الشواهد العاريخية 
الصريحة:, أن الإسلام دخل الصين أول 
مادخل مع التجار الذين كانوا يسلكون 
الطريق البحرى القديم : ولكن أسبق 
النصوص التى يمكن أن نغق بصحعها تشير 
إلى علاقات سياسية تبادلوها برا عن 
طريق بلاد فارس. . 

ولقد تمخضت فتوح المغول عن حركة 
هجرة واسعة النطاق هاجر فيها المسلمون 


الإجمالء كل الجهود التى يذلها رر 


: ا ده 
0ت تاه إلى الإسلامء ص :455 , 541 275 
ع ميا انهف التارمخ الإسلامى. وله (تاريخ الإسلام) قى عشرة مجلدات: (إدراسات 
(؟) ليون كايتاتى, أمير ومستشرق إيطالى اشتهر يدراساته قى التاريخ الإسلامى. وله (تاريخ +١‏ 
فى تازيخ الشزق) فى ثلاثة مجلداتء ونشو (تجارب الأمم) لابن عسكويه. 


على اختلاف قومياتهم»: من عرب وفرس 
وأتراك وغعيرهم. إلى الإمبراطورية 
الصينية.. 

وفى عام /1/451م عبر كاتب روسى 
(773516 فى كعاب هام كتبه: عن الإسلام 
فى الصين عن الفكرة العى تقول بأن 
الإسلام مهيا الآن ليصيح الدين القومى 
للامبراطورية الصينية» ولأن يقلب تبعا 
لذلكء الأوضاع السيئنامسية فى العالم 
الشرقى رأمسا على عقب». 


0 سيا الوسض عا 
© وفى الشام واسيا الوسطى : هلما بلغ 
الجيش الإسلامى وادى الأردن» وعسكر 
أبو عبيدة بن الجراح ٠(‏ 5 ق :هد] 1ه - 
4 / 55م قى قحلء كتب الأهالى 
الملسيحيون فى هذه البلاد إلى العرب» 
يقولون: ويا معشر المسلمين: أنجم أحب 
إلينا من الروم: وإن كانوا على دينناء انتم 
أوفى لما وأرأف بعاء وأكف عن ظلمناء 
وأحسن ولاية عليناء ولكنهم غليونا على 
أمرنا وعلى منازلها». 

وغلق أهل حمص أبواب مدينتهم دون 
جيش دهرقل .59 وعكحمئ0© 
وأبلغوا المسلمين أن ولايتهم وعدلهم أحب 


إليهم من ظلم الإغريق وتعسفهم». 

«.. ويقول «كايتانى» نمفامق 55م ؟ 
يمع : «لقد قبل السكان عن رضى 
ظاهر تغيير الحكومة؛ وذلك بمجرد أن 
علموا أن العرب سيحترمون حقوقهم 
الشخصية؛ وسيتركوت لهم الخرية العامة 
فى إقامة شعائرهم الدينية. 

© وفى سورية أسرعت مدن ومقاطعات 
مكمايا الى التفاهم مع العرب حتى قبل 
أن تققع هزيمة الروم النهائية وفى السواء 
أذعنوا دون أية معارضة: وقبلوا السيادة 
الجديدة دون شرط ولاقيدء ومن احتمل أن 
يكون هذا قد تم بالتسبة إلى كشير من 
المناطق السورية النائية عن طريق 
المواصلات الكبرى. 

© أما ولايات الدولة البيزنطية: التى 
سرعان مااستولى عليها المسلمون 
بيسالتهمء فقد وجد انها تنعم بحالة من 
العسامح لم تعرفها طوال قرون كشيرة 
يسبب ماشاع بينهم من الآراء اليعقوبية 
والنسطوريةء فقد ممح لهم أن يؤدوا 
شعائر دينهم دون أن يععرض لهم أحد». 
:© وفى سنة 4 5 117م: عددما وقع بيت 
المقدس نهائيا فى أيدى المسلمين, روحت 
المسيحيون من أهل فلسطين بالسادة 
الجدد: واطمأنوا اليهم ورضوا بحكمهم. 
وكذلك دفع هذا الشعور نفسه: شعور 


الاطمتنان 5 الحياة الدينية فى ظل الحكم 
الإسلامى كشيسرا من مسي حيى آسيا 
الصغرى. فى إبان هذه الفصرة ذاتهاء إلى 
التسرحيب بمقدم الأتراك السلاجقة 
باعتبارهم مخلصين لهم من الحكومة 
السميؤتظينة البغيضة. لا بسبب نظام 
الضرائب المجحف وحده: ولكن يسيب 
روح الاضطهاد التى ظهرت يها الكنيسة 
الاأغريقية. والتى قمعت بمثل هذه 
القسوة. يندع أصحاب بولس ومحطمى 
الصور والعماثيل كأاكم]آ عمووون] كذ لك . 

وطالما دعا الأهلون الأتراك: فى عنهد 
ميخاتيل الشامن 1١171541‏ مم إلى 
الاستيلاء على مدنهم الصغيرة فى داخل 
أسيا الصغرى: تخلصاً من استيداد 
الدولة» وكثيرا ماهاجر الأغنياء منهم 
والفقراء إلى الولايات التركية (. 


© وفى تركيا: «من أولى الخطوات التى 
وب محمد الثانى :"87م 5ه 
٠‏ 1481م بعد 5 1 
القسطتطينية دلاهمه- 458 امم وإعادة 
إقرار النظام فيهاءان يضمن ولاءٍ 
السمحيين بأن أعلن نفسه حامى الكنيسة 
الإغريقية» فحرم اضطهاد اللسيحيين تحرياً 


,لكل 


17 
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احق 
و لهبات التى كانوا يعمععون بهافى 
العهند السابق. 

ولم يقعصر المسلمون فى معاملة رئيس 
الكنيسة على ماتعود أن يلقاه من الأباطرة 
والملسيحيين من توقير وتعظيم: بل كات 
هتدمتعا أيضا بسلطة أهلية واسعة.. وكان 


لأطقاء ومنح البطريق الجديد رونا 


ن له ولأتباعه ولمرؤوسيه من الأساقفة 
التمتع بآلامعيازات القديمة والموارد 


من أثر ذلك أن الإغريقء ولو أنهم كانوا 
يفَوّقون الأتراك عددا فى كل الولايات 


الأؤربية البايعة للدولة العغمانية: قد 


ججَعلهم التسامح الدينى الذى رخص لهمء 


وأموالهم. يسرعون فى الموافقة على تغيير 
سادتهم وإيثار سيادة السلطان على سيادة 
أية سلطة يحية. وكانالغزاة 
العفمانيون فى بقاع كغيرة من المملكة 
يلقون ترحيبامن جانب الإغريق» 
ويعدونهم مخلصين لهم من الحكم الظالم 
التعيد»- 

«دولاشك أن الولايات العركية كانت 
أحسن حكما وأكثر رخاء من معظم جهات 
أوربا الملسيحية:ء وأن جمهرة السكان 
المسيحيين الذين اشتغلوا بزراعة الأراضى 
كانوا ينعمون بقدر كبير منالحرية 
الشخصية:ء كما كانوا ينعمون بغمار 
جهودهم قى ظل حكومة السلطان أكثر ثما 
كان ينعم به معاصروهم فى ظل كثير من 


الحكام المسيحيين. أضف إلى ذلك عاملاً 
كبيرا كان من أهم العوامل فى زيادة نتشاط 
اللملكة العجارى: ذلك أن السلاطين 
الأولين كانوا دائماً على استعداد لإنعاش 
الصداعة والتجارة بين رعاياهم وأن كثيراً 
من المدن الكبرى قد ازدهرت ازدهارا 
كبيراً عندما خلصها الفعح الشركى ما 
أصابها فى عهد الدولة البيزنطية من 
طغيان الغروة الحكومية التى عرقلت 
تهضتها وشلت حركتها». 
وإن المعاملة التى أظهرها الأباطرة 
العقمانيون للرعايا المسيحيين- على الأقل 
بعد أن غزوا بلاد اليونان بقرنين- تدل 
على تسامح لم يكن مثله حتى ذلك 
الوقت معروفا فى سائر أوربا وإن أصحاب 
وكالفن. مندات 16.51- 6554م فى 
المجروتراتسلفانياء وأصحاب مذهب 
العتوحيد همدتعهاتدتنا من المسيحيين الذين 
كانوا فى ترانسلفانياء طالما آثروا الخضوع 
للأتراك على الوقوع فى أيدى أسرة 
هابسبورج المتعصبة ونظر البروتسعانتت 
فى سيليزيا إلى تركيا بعيون الرغبةغ 
وتمدوا بسرور أن يشعروا الحرية الدينية 
بالخضوع للحكم الإسلامى» وحدث أن 
هرب اليهود الإسبانيون الملضطهدون فى 
جموع هائلة فلم يلجأوا إلا إلى تركياء فى 
نهاية القرن الخامس عشر كذلك نرى 
القوزاق ككاةةون0 الذين يتعمون الى فرقة 
المؤمنين القدماء وءتءتاء8 014الذين 


و 


١ نر‎ 


1 


الدادمة 


ل 


اضطهدتهم كبيسة الدولة الروسية: وقد 
وجدوا من العمسامح فى ممالك السلطاتن 
ماأتكره عليهم إخوانهم فى المسيحية. 
وربما كان يحقلمقا و 
تير ريوسء بطريق 
0 فى القرت السابع عشرء أن يهتي 
تفدملية حين رأى أعمال القسوة الفظيعة التى 
أوقعها البولنديون من الكاثوليك غاعتامطفيع 
0165م على رو ميى الكدي لكنيسة الشرقية 
الى 1 اه 2 ٠‏ 
0 1 كسية. قال مقاريوس: «أدام الله 
بماء دولة العرك خالدة إلى الأيد. ‏ فهم 
يأخذون مافرضوه من جزية ولاشآن لي" 
بالأديان. سواء أكان رعاياهم مسيحيين 9 
تاصريينء يهودا أو سامرة. أما البواتسيررن 
الملاعين فلم يقنعوا يأخذ الضرائب والعشور 
من إخوان المسيحء بالرغم من أنهم يقومون 
لخدمتهم عن طيب خاطر» بل وضعوهم 
نحت سلطة اليهود الظالمين أعداء المسيم 
ا 5 
لذين لم يسمحوا لهم حتى بأن يبنوا 
الكنائس» ولا بأن يركوا لهم سسا 
يعرفون أسرار ديتهم. ., 
«..وحتى إيطالياء كان و فيهاقوم 


#بر 


إلى الصد والسفورء كان فى أخلاق الأتراك 
و حسياتهم مايبعث على الققريب 
والاجعذاب. وكان تفوق العشمانيين فى 
عصورهم الأولى. إذا ما قورن بانحطاط 
وبا الكنيسة المسيحية ومعلميهاء لابد أن 
يؤئرٌ بطبيعة الخال فى العقول الزاهدة التى 
ميجحت الأطماع المنبعنة من الأنانية. وبيع 
الوطائفب لأسي وفساد أفراد الكئيسة 
الإغريقسية:. وكشيرة ما قدم الكتاب 
المسيحيون الذين لا يكنون للعتمانيين محبة 
ول وداء تقسدمة المدح والتداء على فنضائل 
الأثراق فمن أولئك كاتب كان له رأى سي 
فى عقيدتهم . - هو الكستدر روس عتنمووام 
جمدي صحوي وله «حتى بين توافه 
حي كي بعض جواهر من الفضائل 
تبتك وفى الحق لو قبرأً الملسيحيون 
لمتكم خريعة المسلمين وتاريخ هم 
و هووهاء لامسصولى عليتهع لقي لوي 
تاهاو إلى أى حد هؤلاء المسلمون ذوو 
غيرة علي عبادتهم وتقواهم وتصدقهم وإلى 


يتطلعون بشوق عظيم إلى الشرك لعل مساجدهم. و! أى حد مطيعون ل 

يحظوت كنا حطى وعايام) بي قر با و ب ظّ لرئه 3 

والعسامح اللذنء ءءء اول هوا اله بده 12و " . 
-5 ين يئسوا من إل 5 بهافى مرا إل د مشورة المفتى : وإلى أى 


ظل أية حكومة 5 ُ 
لل أية حكومة مسيحية. وهنا قد يلوح أن 


١ 5‏ 
الإستلام لم ينتشر بالقوة في أملاك سلطان 


حد 0 - واه 
هم مهتمون بمراعاة أوقات |( وات 


خمس فى كل يوم حبيت وجددوا وآيا كانت 


لعي مشاغلهم؟اما أشد مراعاتهم داكما لصومهم 
ادعو و : من الصياح حتى المساء ال أيا الشهر : 
الي المشمانيين الأذبى : وبيدمما كان ا بللا 
مجتمع المسيحي فى ذلك الحين ما يدعو ما أعظم ما يرى من عنايتهم بالخربا كيين 
2-6 2 1 باءفى 


0 


نزولهم سواء الفقير التازح أوَ المسافر! لو مناوئة للدين الحق ؟ إنه إذا كان الحق أقوى 
تأملنا عدالتهم ونزاهعهم وسائر فضائلهم من الباطل: وكان الناس جميعا يحبون الحق 
دقية لخجلنا من جمودنا سواء فئ عبادتنا ويرغيون قيه أكثر ثما يحبون الباطل» فليس 
أو فى تزاحمناء.ومن جورنا وإفراطنا من المحعمل أن تجمع أقوام كثيرة كهؤلاء 
اوتعيسفناء قلاريب أن هؤلاء الناس على محاربتهء كيف اسعطاعوا أن يقووا 
سيقيمون الحجةعلينا ولا شك أن عبادتهم على الحق مادام الله يعين علي الحق ويؤيده؟ 
.وتقؤاهم وأعمال الرحمة فيهمءهي كيف اسعطاع دينهم أن ينعشر بهذه 
لمات الرئيسية لتمو الدعوة المحمّدية». الصورة العجيبة لو أنه قام على أساس فاسد 
' و.. وقد وصل موّرخ حديث إلى مثل هذه من الباطل ؟2. : 
النعيجة حين قال : «دنجد كثيرين من الإغريق و.. وبعد أن نظمت الشريعة الإسلامية 

من ذوى المواهب العالية والميزات الخلقية قد مسأآلة الرق» انعزع عن الرقيق كثير.من 

بلغ تأثرهم يعفوق المسلمين: أتهم حتى أشد مظاهره غلظة وفظاظة: ويظهر أنه لم 

عندمًا كاتوا يعجنبون الاندماج فى خدمة يكن على الأقل فى تركيا شئ من أمغال 

السلطان بآداء ضريبة الأيناءء كانوا يدخلون تلك الأعمال الؤحشية والفظائع التى 

فى دين محمد بمحض إرادتهم. ولايد أنه كانت فى ولايات القرصنة فى إفريقيا 

الشمالية.. كان للرقيق: كما لسائر 


كآن لعفوق المجتمع التركى من الناحيةالخلقية : ١‏ 
شآن كبير فى هذا التحول إلى الإسلام: الذى المواطنين حقوقهم.. بل قيل إنه كان للعبد 
كان كثير الوقوع فى القرن الخامس عشر أن يقاضى سيده إذا أساء معاملته: وأنه إذا 


| يقدرها كان للطموج الشخصى للأفراد من تحقق القاضى من اختلاف طباعهما اختلافا 
بينا إلى حد تعذر الاتفاق بينهماء فله أن 
يرغم السيد على بيعه). 

«ويتيغى أن نقررء قيما يتعلق بالعرك؛ 
أنهم عاملوا خدمهم ومواليهم معاملة 
أحسن من تلك التى كان النصارى يعاملون 
بها خدمهم وعبيدهمء فكان الخادم الماهر 
فى فن من الفنون يتمتع بكل ما يرجوه 
الحرء ولا ينقصه إلا التحرر!؟) 


| آترقى هذاالسبيل». 
و.. إن بعض الناس يدأ يتسآل: وهل من" 
الجائز أن يأذن الله للمسلمين بأن يبلغوا ما 

!| بلغوه من هذا العدد الذى لا يدخل تحت 
حصر بدون سيب معقول؟ هل من المتصور 

أن مغل هذه الآلاف المؤلفة تععرض للهلاك 
الأبدى كما يععرض الرجل الواحد؟ كيف 
يمكن أن يكون أمغال هذه الجماهير الزاخرة 


(2) الكصدر السايق صن للا 1875 .11/6 انا - 45لا 71-151 
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ما أسعد أن يعيش الإنسان فى مجتمع 
تسوده العدالة. ويطمكن فيه إلى تطبسيق 
العدل بين الئاس جميعاء لا فرق بين 
حاكم ومحكوم. ولا بين غنى وفقيرء وله 
بن قوى ولا ضعيفء ولا بين مسلم وغير 
مسلم. 
ولأن الإسلام حسرييص على أمن المجتمع 
واستقرارهء وعلى إرساء دعائم هذا الأمن 
والاستقرار اعتنى عناية بالغة بتحقيق العدالة 
اهمعمامه وركز عليها ياعتبار أنها من أهم 
حقوق الإنسان فى الإسلام. 
ولأهمية العدل فى حياة المججتمعات 
والشعوب والأمم. بصفعه ركنا أساسيا فى 
بناء امجصمع السليم. فإذا تحقق العدل 
وساد, والعزم الجهميع بتطبيقه ضمن 
المججمع استقرارا واطمتنانا يدقعانه إلى 
التقدم فى جميع جوانب الحياة. . يجد أن 
القرآن الكريم قد اعتم اهعماما خاصا 
بالعدل. فقد وردت مادة رعدل) 


وتصرفاتها: اعدلواء تعدلواء يعدلون.. 
إلخ فى تسع عشرة آية من سور القرآن 
الكريم: كما وردت مادة وقسط يقسط 
بمعنى العدل) فى ست وعشرين آية من 
سور القرآن الكريم. 

والقرآن الكريم يأمر فى صراحة ووضوح 
بإقامة العدل ووجوب تحقيق العدالة» يقول 


آللة تعالى : 
سورة النحل آية ٠‏ 6 
ويقول جل وعلا: 


« قرخ موا لمعب كمه كتثر 
دنآ سآنححَكوأيأنستل 4 
سورة التساء اآية مه 
ويحذر القرآن الكريم من الانحياز إلى 
طرف من الخصمين عند الحكم. بسبب قرابة 
تربط بين الحاكم أو القاضى وهذا الطرف. 
يقول الله تعالى : 


© © 


ك0 


و 
ع قعع. اه الوسر 0 ا 1 
< وَإِدَاكلتُم عدوا وكات ذا فرق * 
سورة الأتعام آية ١87‏ 
كما يحذر القرآن الكريم من الانحياز إلى 
5-1 
عداوة: أو كبرهء أو بغض للطرف الآخرء 


يقول سبحانه وتعالى: 


ألَامرِ اعد وأعْوَاَكَرْ بلعو وَأتَهُوا اماك 
ممَسيمَاتَََلت » 
سورة المائدة آية / 
وللعرغيب فى الالعزام بالعدل والتطق 
باحق بيّن رسول الله كه عاقبة وجزاء 
العادلين عند الله؛ فعن عبدالله بن عمرو 
بن العاص صلى ‏ رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله يه : وإن المقسطين (العادلين) 
عند الله على مناير من تور على يمين 


)١(‏ رواه الإمامان مسلم والتسائى- 


لنضلةالشي/ فوزى الزفزاف 
رئيس اللجنة الدائمة للحواريين الأديان السماوية بالأزهرالشريف 


(1) رواه مسلم. 


الرحمنء وكلتا يديه يمين: الذين يعدلوت 
قى حكمهم: وأهليهمء وما ولواء )١(‏ 

وعن عياض رضى الله عيدج كال 
سمعت رسول الله يله يقول: (أهل الجنة 
ثلأثة: ذو سلطان مقسط موفقء ورجل 
رحيم رقيق القلب لكل ذى قربى مسلمء 
وعفيف متعفق ذو عيال)9) ْ 

وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : 
قال رمول الله عَيِه يا أبا هريرة: عدل 
ساعة أفضل من عبادة سعين سنة: قيام 
ليلها وصيام نهارهاء ويا أبا هريرة: جور 
ساعة فى حكّم أشد وأعظم عند الله عز 
وجل من معاصى ستين سنة) 

وكان رسول الله عه أول من يطبق 
العدالة على تفسه: فقد طالبه يهودى بدين 
لم يأت موعد سداده بعدء واشعد اليهودى 
واحتد فى طليهء وجذب الرسول من ثوبه 
جذبه شديدة أثرت فى عنقه الشريف. ثما 
أثار حفيظة سيدنا عمر بن الخطاب ‏ رضى 


الله عنه ‏ وهم يضربه: فقال له الغبى عله : 
#3 اصجرج آلإ وهو أإلى متلق يقير نذلك» 
مسي بوت 
ولقد حرص الخلقاء الراشدون فى صدر 
ابم على الالتزام بالعدالة وتطبيقها 
على [نفسهم أولاء فكانوا موضع القدوة 
واخذوة للرعية» ولدى من يستمعون القول 
فيتبعون أحسنهة. أولتك هذاهم الله 
وأولئك هم أولو الآليابٍ. والقسارييج 
الإسلامى حافل بالآمثلة: 1 
فقد افعقد سيدنا على بن أبى طالب - 
رضى الله عنه ‏ درعه فبوجدها عند رجل 
نصراتى» فرفع دعوى إلى القاضى شريح: 
فقال شريح للخصم: ما تقول فى دعوى 
'مسير المؤمنين؟ فقال: الدرع درعى: 
وليحضر أمير المؤمتين الببيجة+ فقال شريح 
للإمام على: ألك بيئة على ما تقول؟ فقال 
الإمام على: ليس عندى بيعة» فقال شريح: 
هى إذن ملك للرجل لا لك.:وأخذ الدرع 
خصمه ومضى دون اعتراض.. وسارع 
سينا على إلى شريح فقال له: حيّاك الله 
قد علمت يما يفرضه الشرع الحديق» 
وبعد ذلك رجع الخنصم إلى شريح فقال له: 
الدرع درع أمير المؤمنين: وقد أخذتها وأنا 
أتبع الجيش عدد ذهابه إلى صفين !.ويلغ 


ال فم 
لأمرعليا فقال: هى له تبرعا مادام قد 


-- 


اعترف بالحق. 

وحدث أن عمر بن الخطاب ‏ زضى الله 
عنه مر يباب قوم قوجد سائلا ضرير 
البصر يسأل الناس. فسآل عنه: قعرف أنه 
يهودىء ققال له: ما ألججأك إلى السؤال؟ 
فقال: الحاجة والسنء فأخذ عمر بيده 
وذهب به إلى منزله وأععطاه ثما وجدء ثم 
أرسل إلى خنازن بيت المال وقال له: انظ 
هذا وأمغاله: فو الله ما أنصفناه إذ أكلكنا 
شبيبعه ثم نخذله عمد الهرم: وقد قال الله 


٠ : تعالى‎ 


إننالصَدَهَتُ مرك وَالْسسكن » 


العوبة/ 5٠‏ 
وهذا من المساكين من أهل الكتاب. 
على أننا لا نحد مغالا أعلى يبرز عدالة 
الم واهتمامة البالغ بسحرى وجه 
الحقيقة مع الخصوم ليحكم بالحق بينهم, 
مثل هذا المثل الصارخ الذى يدل على حرص 
الإسلام على تحقيق العدالة بين الناس 
جميعاء وعلى النزاهة البريئة من كل شك» 
وهو مثل جدير بالتأمل والتفكرء والذيوع 
والانتتشارء ليكون قدوة عظمى للحاكم 
وامحكومين: وللراعى والرعية: وللناس 
أجمعين . 
فقد نزل القرآن الكريم ليبرا يهوديا 
اتهم ظلما وعدوانا بالسرقة, وليس لديه 


|| أدلةتغبت براءنه, وكاد أن يضدرالحكم 


عليه بإدانته بالسرقةء وتنفيذ الحد عليه, 


1 لولا تبرئة القرآن الكريم له. 


فقد حدث أن سطا رجل ‏ ينعسب إلى 
الإشلام ‏ اسمه طَُعمَه بن أبيرق ‏ أحد بتى 
ظفر_ على جار له اسمه: قعادة بن 
التعمات» وسرق درعنا له قى تراب من 
دقيق» فجعل الدقيق ينعشر من خرق فيه 
ثم خبأ طعمه الدرع عند رجل من اليهود 


اشمه: زيد بن السمين ليحفظها عندة 
وديعة له. 


ويحث أصحاب الدرع عتها عند طعمه 
فلم يجدوهاء وحلق ما أخذهاء فحركوه 
وتتبعوا أثر الدقيق حتى انتهى إلى منزل 
اليهودىء فأخذوه واتهموه بالسرقةع 
فقالاليهودى: دفعهاإلى طعمةء 
وأودعها عندى أمانة لهء وأنه لا يعلم 
شيئاعن سرقتهاء وأنه برىء من تهمة 
السرقة.. فقالت بمو ظفر ‏ أقارب طعمة 
-: انظلقوا بنا إلى رسول الله عه فلما 
وصلوا إليه سألوه أن يجادل أى يدافع- 
عن صاحبهم طعمة»ء وقالوا إن لم تفعل 
هلك طعمةء وافخضح أمره» وبرىء 
اليهودى السارق. 

وعرضت المسألة على رسول الله صلى 
الله عليه حيث أنكر طعمة أنه سرق» 
وأنكر أنه أعطى الدرع إلى اليهودىء 
وججعل طعمة يحلف كذبا على صدق 
كلامه . 


0 


وأمام هذا الحلف المتكرر من طعمه: 
وأمام ضبط الدرع فى متزل اليهودى» 
وليس لديه أدلة على أن طعمة أعطاها له.. 
كاد رمول الله عَيْنهَ أن يبرىء طعمة من 
تهمة السرقة: وأن يعاقب اليهودى»: وقيل 
هم أن يقطع يده. 

ولكن الله عز وجل المطلع على كل 
شىءء يعلم السر وأخفىء شاء سبحانه أن 
يظهر الحق ويبرىء المظلوم» فنزلت هذه 
الآية الكريمة تبرىء اليهودى من السرقة» 
وتطلب من الرسول يَكهُ أن يستغقر اللَّه تما 
هم به من تبرئة طعمة وإدانة اليهودى»؛ 
حيث إن ظاهر الأمر يقتضى ذلك «وهذا إن 
لم يكن ذنباً إلا أنه سبحان اللَّه وتعالى أمر 
نبيه يَكَهَ بالاستغفار من ذلك لعلو مقامه 
على حد قول الغلماء: و(حسنات الأبرار 
سيكات المتقين»» أو تطلب من الرسول عله 
أن يستغفر اللَّه لهؤلاء الخائتين لكى يتوبوا 
إلى اللَّه تعالى ببركة استغفاره لهمء كما 
توجه الآيات الكريمة الفوبيخ الشديد 
للخائنين أقارب طعمة الذين دافعوا عنه 
لييرءوه من الخيانة ثم تفعح الآيات 
الكريمة باب الغوية لمن يعمل خملا سيعاً 
يؤذى به غيره ‏ كما فعل طعمة باليهودى» 
أو يظلم نفسه بارتكابه الفواحش التى 

يعود معظم ضررها على نفسهء بأن يتوب 

إلى اللّه توبة صادقة نصوحاء وعندما يتوب 

يجد الله بفضلة وكرمه عورا رحيما. 


يقول اللَّه تعالى: 


5 < لكان لكتتراتئ سوبع مواريث بينهما قد درست . ليس عندهما بيئة: فقال 
التي رن هه اَن َس ا رسول الله ييه : بإنكم تخصصمون إلى وإغا أنا 
َأستَطف نك ههكن سايم موك 1 بشرء ولعل بعضكم لحن بحجعه من بعض» فإنى 
علد يفوش بن ع سم 2 أنضىبينكم علي نحوما أسمعء فمن قضيت له 
ىم ب سي يي ل هنح أخيه شيئا فلاياخذه: فإها أقطع له قطعة 
ف مسمخهون من الناس ولا مْسْحَحفْون النار..؛ فبكى الرجلان 0 0 أقطع من 
عله وهوَمَعهمإِذْ يونم رض لس 5 يو بخ <- وقال كل منهما: حقى 
أَسَعْيِمَايَمَلُو 2 4 3 0 6 © ىء شقال رسول الله عي : «أمما إذ قلعما ذلك 
كر دجيس © كاش كول جداكز فاذهيا فاقمسماء ثم توخيا الح متكفائ استهين 
حون العبزة ساقس بكر للعة يزيد ثم ليحلل كل واحد مدكما صاحبه(5) ش. 
م 25 سن وام ل عد عه 3 ِ 
سيا يد 2 وَحكيلا (2) وَمَرَيََمَلَ 1 إن الإسلام ينظر إلى العدالة على إنها أساس أمن 
سده فت يفني َي لشم واستقراة» وفى ظل الحية العا ترى 
حسما ا وتنيكي ا اما وك مي برعي 0 المصيعآمنينلاخوف عليهم ولاهم يحزنون. 
قَكنَأقعَِمَاحَكيمًا ا وَعوِيكيتٍ جاده أزإة) لش يعد سيب اعد رضى الله 
تك ا 0 2 ٍ معانية: ها هو ذ 
سيد يديرية رحسل يَكداَإندَائِيئ 2) 11 رسول كسر: ف مالتيمة قل جد 11 عي 
ل ات ةك ل ا ل عبرا ولابيتا 
بس ب لح هك همات خض عن سائر الرعتقةء وثرة دابا لمم يتدج 
اده ماي وك نونكم فدعش رقال قولعه الشهورة: حكمت فعدلت 
1 بك لكب ري ره فأمست فدمت ياعمر.. ولقد أثارت هذه الواقعة 
1 سي 2 اس سر جح 222 هر : صاعيوت غيل حافذ ا 
مَالّ تك لوكس خخ ليحك عَويَِا © + رول حافظا إوراميوسرحمة قلات 
1 1 بيات : 
سورة النساء الآيات من ١.8‏ ؟ ع / 
١ ١ 0‏ وراع ضاحب كسرى أن كعمرا 
د جود يبهد بإنزال الوحى من السماء بيه يميت 
رح © يقطع حون شك برص الإسلام على 5 0 7 : 
تحقيق العدالة بين الناس جميعاء بلا تفرقة ولا تيز كار التصريى لالع 
بينهي» ولا دخل لاختلاف الدين فى ذلك: وعلى 0 مسوارمن الجند والأحراش يحمي ها 
إنصاف أهل الكساب وعدم مؤّاخذتهم بمالم ومس هيا فى توه ف إلى 
يفعلوه. . والرسول ميته بشر يحكم بما اتضح له فيه الهابة فى أسمى معانيها 
ولكن اللّه من فوقه عليم ب يه إلى ا فقال قولةحق] 01 
1 يهديه إلى المراط فقالقولةحق طبحت متلا 
١ 5-09 - :‏ وأصيح الجسيل بعد الجيا 
عن آم سلمة رضى الله عنها قالت: جاء رجلان أمنت .ا أقمت العدل نا عنقت د 
من الأنصاريخ صما ن إلى رسول الله َه فى 1 


فعمت نوم قرير | د 
(؟) رواه الإمام أحمد. م فسرير العين هاتيها 


وداعة 


َس شعر. السيد الصديق حافظ أ 


زاحلّ عنك أ 


عشت ماع شت لم يطب لى مقام ‏ فى زمانالأسى ودنتياالدنايا! 


عي عد 6د 


الر مسكاق اح يه 
يد عد د 


قص ةالدهر ليس فيهاجديد وحكاياههُنَهنَالحكايا!! 
يركض العمربين مهد هولحد تميلةقىإلىظلامالزوايا! 


2 


خيرّمافىالزمانساعةصقُو فىمدها ادع وكربالبريا! 
لكاروحى وقدم تك الختلايًا91) 


رب إنى ظلمت نفس ى كقفيرا قاغففرالدنبياعليمالخفايا! 


سيتكحت باشننمفك الحنايا () ودانت 


تا 


)١(‏ موسقات: محملات. الوسق حمل البعير. 
(1) الحنايا: الصلوع: جمع حنيّة وهى القوس شيهت بها الضلوع لاتحناتها. 
(4) الخلايا: خلايا الحسدء المعنى كل خلية وما دونها تقدسك ربى وتعظمك. 


الطاية مُومَّقَات()أحَمالْهنَالخطايا! 


لم آتلّ متك ما حب وأزجو مك طي تيرق ملاوع تناف 29 
/ أؤبقاياغعمرن لقلت: البقايا! 


عاق واتهستوئ عنظيم اللستتتحنايا! 
إحبايج ير تماضلال! ويكيامنيفقىغخرمالبغتايا!! 
واللواتى يأسرن هن السباا! 


(؟) المناياه جمع متية - الموت. 


أعمية ال<وارالحضارى 


الحوار بين الناس والحضارات والأفراد 
«هو ما سماه القرآن التعارف». فى قوله 
تعالى : 
ع 
« علخ سُعوو قاروا 4 
الحجرات / ١‏ 
بما يقحضيه التعارف من تبادل الخبرات 
والمعارف, وتحقيق العفاهم والود والتعاون. . 
هذا الحسواز ضرورة من ضرورات الخياة 
الإنسانية وبقاء الحضارات. 2 ولهذا كاتنت 
فغرا ات السلام هى الأصل فى بناء الحضارات 
واستمرارهاء أما الحرب فشذوة يؤدى إلى 
إزهاق الآر ذاح وتبديد الإمكانات. وما ينفق 
عليها قد يسعد الجنس البشرى كله قروتا- 
كسما نرى فى حجم الإنقاق العسكرى فى 
العصر الحديث - ومن هنا يكتسب الحوار 
أهميته البالغة من كون الوجود الاجتماعى 
الإنسانى لا يسحقق إلا بوجود «الآخر 
اختلف الذى يمكن أن تععرف عليه 
وتتبادل معه الخنبرات وصور الشعاون. . 
وبالتالى تستطيعان معا - بالالتقاء والحوار - 
إنتاج المعرفة: وتوليد الأفكاز الجديدة: حتى 


تعض المعانىء وتغتى المفاهيم. لأن الموار فى 
مستوياته العليا إنما هو نوع من إنعاج.المعرفة 
الراقية: التى تتحاور مع كافة ضروب المعرفة 
الإنسانية. 
وبالتزام الحوار وتواصله بين الأطراف 
اختلفة, تتقلص شقة الخلاف شيعا فشيئاء 
وبفضله تمسع قدرات العقلع وتتعمق 
منداركهء وفى أجواء الحوار يعمو الغقل. 
ويقوى بما يعهيا له من تموع فى الفكر 
واختلاف فى المنهج(). 
فإذا أغلق الإنسان باب الحوار. فقد أغلق 
على عقله الأوردة التى تحمل إليه المعسرقة 
الناضجة التى قبلتها العقول, ومخصته 
النظرات الثاقبة: والآراء السديدة. 
ويؤكد أحد الباحثين النابهين على أن 
الخوار- فى حقسيقة آمره - اتعسكاس 
لمستوى تطور:وعى الفرد والجماعة: بينما 
يمثل الانطواء على الذات: والقوقع 
داخلها مرحلة الطفولة والبدائية. 
فكلما سمالإنسانءع وترفع عن 
أنانيصه.: أوجد فى ذاته مكانا أرحب 


| للآخرء وأدرك أن الحقيقة ليست فى الأنا 


حجن نو سيه بد مسي 
وآطوارمعه فرصة ثمينة لاكتشاف الأناء 


ألتى لا تخلو منها شخصية إتسانية9). 
وقد سجل التاريخ الإنساتى للحضارة 
الإسلامية أنها كانتت هى المبادرة ام 
الا الآخرء والدخول معنة ميكراقل 
جوار صريح وجرىءء تتاول المقدس 
والممنوع: وطرحت على بساط البحث» 


قاس لجاد. كل 
والعمحليلء والعقاش العلمى ا+ د 


قف 


أضافت - إلى هذا العشويه الظالم - عنصر 


الاستعلاء القومى والحضارى» لاسيما عقب 
اكتعشافها لأمريكاء ورأس الرجاء الصالح 
«مسعفيدة من خبرة المسلمين البحرية»؛ 
وازدهارها الاقتصادىء و ع تيه 
العلمية: ومن ثم اعبرت أوروبا نفسها 
صاحبة مشروع كوتىء تمثل فيه أورويا 
«المركزء» وباقى العسالم لا يعدو أن يكون 
مجموعة أطراف» مكونة من أنماط حياتية » 
ااه ايه اع زواصزة) ونستتوق وساكقةة 
بسي ا 
والانصما 0 وكتاتهنا سفن رايهنا له 
تستحق الحياة أ كأنها لم يكن لها وصيد 
حضارى. ربما يفوق الحضارة الأؤزوتية فى 
بعض معطياته المعنوية والفنية بخاصة.. 
والمادية بالنسبة لعصرها ثانية. 
وبهذه الروح الاستعلائية ا 
ان : الغرب كل الحضارات القديمةء 
التى سيطر على شعوبهاء وجدد كل قواه 


محمد زرمار أقه أرو 3 السلمون قى القرن الحادئ 
إمان: تقاقة الحوار ودورها فى التأسيس للتواصل بين الآنا والآخرء مؤتمر الإسلام وا 
الف زرمان: تقاه 4 فى ِ و 


3 نوق 5007" 
والعشرين: عمان» إريد: الآردنء جامعة اليرموك: نوقمير ٠١5‏ ”م 0 
( (؟) المرجع السايق «يتصرف» 


(؟) محمد رّرمان: البحث السابق. 


(8) اللرجع السابق. 


لتحطيمهاء وتشويههاء وإحلال الدموذج 


به أو لا يؤمنوا. 


اها فى ميدان العقدم, وبما أنها لا 
وقال الله -.متحافه اه 


تستطيع أن تفعل ذلك لوحدهاء فإنه 


ينغي الغ 323 
على الغرب أن يساعدهاء أى أن # وي زددة غ4 
يستعمرها("). دل يدس أوفالكتب والاي 
ع 2 


عاء دوماع م 4 
اسلمسمفإن اموا وس )2 دده 
أسَكموأ ص دِأخْصَدوار ولوأ متم 


وهو منطق عجيب !!. 0 


ونظن أنه - بهذا الف> 00 آل عمران | . 
العد ى - لاه و ومسو هين > وهكذا تسحدد وظيفةا| بايا 
59 يمكن أن يكون هناك ا ا الرسول ومن 

للحسوار» من وجنهة نظر ساصة ام يوظيفة البلوج . 


ولهذا 2 ب 0 
صبح بث الدعاة للإسلام ف 
أوساط المعمورة واجبا ري 


ألا : 
الوم دين عالمى: أو بتعبير أدق دين ذو 
١‏ تعد حريةا لعقيدة أساسا من أسس مر حاكن حنيما تايوه بن 
ش يهم شرعا أمام الله قهراذف 
وليس قهرا فى 


دنيا الناس الاستجابة لتعاليمه. لأنه حياة 


تين س» وهو دين الفط ة الع و 
د 1 4 نآلل 2 2ع دوع الله الاي هاري وان بز ة التى فطر 
ء نادت لين مد سين ١‏ سد مال د تقال 

البقرة/ 885 | ا دعر « مقِرَوجهَةَ رن 

وتدلعا عبارة حَتِنَافِطرَتَ أ ا 
2 البة وه .. مها لا ريل للخل 

رد سرك 

جٍِ كد بين الرسد من الَو 4 كبتلية > يدوك أ ساس 


3 الروم | .م 
(5) اللرجع السابق. 


او د 5 
سيج .. امن رؤية تدميرية | ر جلف الا ونيفة الوبق والمسلمين هى 
سكا لوم على أت كل اللسشتازات تبامغ الدين» حعى يعبين للناس ما فيه 
اخرى لا تستطيع أن تاىيرى بيو ىب من ألشقء ولهم - ببعند ذلك - أن يؤمنوا 


الفرقان/ ١‏ 
لكن - من المعروف - أن كثيرا من القوى 
لاتعرك الناس تعرض فكرهاء بل تصادر هذا 
الحق: وتحارب أصحابه الذين يسعون إلى 
الحوارء وتصحيح ما تراكم من الأخطاء عبر 
' العاريخ: وهى تقاوم ترقية العقل والقكرء 
وإصّلاح الحياة: وتدعيم الحضارة المدنية: ومن 
الضسرورى فى هذه الحالة - كماحدث 
للمسلمين فى المديعة - وجود قوة تحمى 
وظيفة البلاغ » ودرع يصونها . 
20 ومنهنا كان التلازم قى الإسلام بين 
الدعوة إلى الدين وقيام الدولةء ووظيفة 
الدولة نشر الدعوة وحفظ العقائد والاداب» 
وإقامة الفرائض والسننء وتنفيذ الأحكام فى 
بلاد الإسلام» وحماية البيضة: والذب عن 
الحوزة. 


وهذا يوجب أن نيز بين اتعشار الدعوة 
وامتداد الدولة» ولا يصح للمسلمين وغيرهم 
أن يفهموا أن الدعوة المحمدية انعشرت تحت 
ظلال السيف, نتيجة لاقتران ظهورها خارج 
الجزيرة العربية بظهور الدولة الإسلامية: 


وامتزاج تاريخ الفتوحات السياسية والدولية 
بعاريخ الفعح الدينى» لأن قبول الإسلام كان 
بمعزل تام من الخنضوع لسلطات الدولة. 
وتؤكد آيات الله قى القرآن الكريم» 
كما تؤكد مسيرة التاريخ أن الدعوة إلى 


دده ين بج الإسلام عن طريق الإكراه ممنوعة تماما . 


ففى القرآن يرد قوله - تعالى -: 
سم عد عر ل مام عة 
لارام قالدِن > 
البقرة / 85؟ 
وقوله -:تغالى -: 
يوتس/ 894 
وقوله تعالى : 
ير اير يت 0 
« وَمَا كان إِتفي د مور إِلابإذنٍ ألو * 
يوتس/ ٠١١٠‏ 
ومن مسيرة التاريخ يعبيز لنا أن مجرد 
وجود كثير من الفرق والجماعات الهندوسية 
والسيخية: والبوذيةء واليهودية: والمسيحية 
فى الأقطار التى ظلت قرونا فى ظل الحكم 
الإسلامى دليل ثابت على التسامح الذى نعم 
به غير المسلمين من أهل الكتاب وغيرهمء 
كما تدل مسيرة التاريخ على أن الاضطهادات 
التى كانت تقع بأيدى الطغاة والمتعصبين» إنما 
أكغر من أن تكون متبعفة من مبدأً مقرر من 
التعصب. وكثيرا ما وقعت على اللسلمين 
أكثر من غيرهم . 


ب 4 2 2 
وكان طابع التسامح يلازم القواد الفاتحين 
حين الفتح أيضاء مما يدل على أن اععتاق 
الهندوسيين والمسيحيين للإسلام كان عن 
د اختيار وإرادة حرة: ومن الشواهد على هذا أن 
محمد بن القاسم الشقفى فاحٌ بلاد السندء 
د كان يحعرم عقائد الهند ويقول: دما البد- 
]| يعنى صنم بوذاء أو كل ما يعبد. حتى من غير 
ا البدء أو موضع العبادة الذى شبه عندهم 
بكنائس النصارى» وبيوت النيران عند امجوس 
- إلا ككنائس التصارىء وبيع اليتهود. 
وبيوت نار امجوس». حتى إنه حيدما مات بكى 
| أهل الهند أتفسهم لاحترامه ععقائدهى 
ولعدالته. 1 


ا 


ويؤكد «توماس أرتولد؛ أن لواء الدعوة إلى 
الإسلام حمله التتجار المسلمو ن الصادقون 
الأمناء إلى حد كبيبرء وخاصة فى أفريقيا 
وبلاد أخرى غير متمدنة: كما حمله الفقهاء, 
والقضاة والحمجاجء الذين نشطوا فى نشضر 
تعاليم الإسلام. لا سيما فى العهود الأخيرة: 
وبالجملة فإن كل مسلم كان يتحمس لديته 
ويدعو إليه فى نطاقه الخاص به حتى النساء 
السلمات فى خدورهن: وحعى المسلمين 
الأسرى فى ديار عدوهم. 
وكل ذلك يجعلنا نردد مع وأرنولد قوله: 
ولد ظهر أن الفكرة التى شاعت بأن السيف 
كان العامل فى تحويل الناس إلى الإسلام بعيدة 
عن التصديق» وأن السيف إذا كان يمعشق 


احيكانا لعأييد قضية الدين: فإن الدعوة 
والإقناع. وليس القوة والعنق كاتاعهنا 
الطابعين الرئيسيين لحركة الدعوة هذه . 
ويعلق الدكعور وهبة الزحيلى على أقوال 
«أرنولد» بقوله: ولد أتبعت العجارب قديما 
وحديثا أن المبدأ الذى يفرض بالقوة سرعان ما 
يزول إثر زوالهاء والمعسروف عن الإسلام أن 
الذين اتبعوه كانوا أشد تحمسا ونصرة له 
وأكثر غيرة على مجده وتدعيم صوجانه: وما 
ذلك إلا لأن الإيمان و 
: غيماد عمر قلوبهم بالمنطق 
والبرهان». 
وقد نص علماء التوحيد على أن الإيمان لا 
يقبل من إنسان عن طريق محض التقليد: 
وإتما لابد له من دليل على الإيمات» ولو كان 
الدليل إجمالياء وأنه لااقيمة لإسلام ظاهرى 
غير صادرعن اقتناع: قال - تعالى -: 
( كه القرات ماف فب ورت 
عر رسع د جل عد ود سه م ع2 5 
فولآ ادحل الإيتؤى فلويي م 
1 الحجرات | ١4‏ 
فكيقف يكره الإسلام الناس على 
الإيمان مع رف فضه للعقليد ومطالبعه 


المؤمن بالدليل على صدق إيمائه حسب 
فدرته الثقافية والعقلية. ١‏ 


والنعيجة أن الإيمان لابد أن يكوت بمحص 


الاختيارء ولا سبيل للإكراه على الإيمان, وإله 
كان الإيمان هباء ضائعا لا قيمة له 7 


بالدعوة وحدها انتشرالاسلام 
! وماتبت أن الرسولأكرهأحدا على 
الأيمات» بل إنه - عليه السلام - كان موقنا 
بأن وظيفته الإنذار والتبليغ ققطء لاسيما وقد 
رفع الله عنه الأسى والحزن إذا أعرض الناس 
عن دعوته: قال الله - تعالى -: 

ع ع ا - 
« لَنتَعَليهِم يِمْصيْطر » 


الغاشية/] ؟؟ 
ف د ال ميت 
و إِنْعلي كلا البللع 4 
الشورى ]5/8 


ْإِذَاتَإِلَاتِرٌ > 
7 فاطر/ 7 


ردل 2 2 ود سد سه 


« فلعاك بتع نفسك 
ءاره إَِلْيوْمنوا هنذا حَدِيثٍأْسَنًَا * 
الكهف / 5 
وأما حروب الإسلام ضد قريش والفرس 
والروم فإنها لم تكن لدشر العقيدة بالسيف» 
نما هى تأديب لمن يكفرون بحرية العقيدة 
الإسلامية: ويفسون الناس عما تؤمن به قلوبهم 
وتطمئن له عقولهمء قال الله - عز وجل- : 


عد 

-ٍ ل سر ات اخ 2 
ل يلوه حقّ لامَكون ونه وَيَكوْنَ لبن لَه 4 
البقرة / ١57‏ 
يقول (جوسعاف لوبوت) المؤرخ الفيلسوف 


القرنسى: ولم تكن القوة عاملا فى انتشار 
الإسلامء فقد ترك العرب الفاتحون المغلوبين 
أحرارا فى أديانهم: فإذا حدث أن اعسق بعض 
الأقوام الإسلام واتخذوا العربية لغة لهم فذلك 
ما رأوه من عدل العرب الغالبين ثما لم يروا مثله 
من سادتهم السابقينء ولما كان الإسلام من 
السهولة التى لم يعرقوها من قبل. . والعاريخ 
أثبت أن الأديان لا تفرض بالقوة» فلما قهر 
التصارى عرب الأندلس فضل هولاء القتل 
والطرد عن آخرهم على ترك الإسلام: ولم ينعشر 
الإسلام بالسيف:ء بل انعشر بالدعوة وحدهاء 
وبالدعوة وحدها اعتنق الإسلام الشعوب التى 
قهرت العرب مؤخرا كالترك والمغول». 

ويقول جورج سيل الإتحليزى: مرجم 
معانى القرآن إلى الإنخليزية: وإنه لن يتتحرى 
الأسباب العى من أجلها صادفت شريعة 
محمد ترحيبا لا مغيل له قى العالمء لآن هؤلاء 
الذين يعخيلون أنها قد انعشرت بحد السيف 
وحده: إنما ينخدعون انخداعا عظيما)'. 

وهكذا - من خلال ما ذكرتاه - يتأكد لكل 
دارس منصف موضوعى أن الإسلام لم يعمد إلى 
القعال على أساس أنه وسيلة من وسائل نشره» 
وإنما كان القغال تطورا طبيعيا تقعضيه حماية 
الدعوة ودولتها ومؤسساتهاء وفرض هيبتها على 
المعخفين بهاء الذين انعمرأوا تعذيب 
المسلمين وملاحقتهم فى كل بلاد العالم. 


(3) أرتوك: الدعوة إلى الإسلامء وانظر/ آنور الجندى: تازيع الإسلام: الجلد الثائى».صبا؛؛ دار الأنصار - مصر. 


كان آخر حديث لنا عن المتلاعبين بالسَنّق 
لوف لاغ لاني اتيج فى 
صلاة التراويح: عددا وجماعة ورفضهم لما 
روك عن سي دنا عمر بن الخطاب» وليس 
العجب أنهم رفضوا كل ما روى عن سيدتا 
عسمبر بن الخنطاب - رضى الله عنه - لكن 

العجب كأنهم نفذوا قوله - تعالى: 
« أَكَمؤْصو بع الككل وتكذو بعد > 
البقرة | .م8 

وكأنهم قرأوا قوله - تعالى: 


( لَاتَربأألكازة » 
النساء [ 4 
ولم يكملوا الآية. ولققد قلها إن السراويح 
لم تكن تصلى جماعة فى عصر النبى - عَكه 
- ولا فى عسصر سي دنا أبى بكر وصدرا من 
خلافة سيدنا عمر - رضى الله عنه - )١(‏ 
فالعابت أن النبى - يك - خرج قاصلى - 


١‏ قالت 
(1) راجع عقالتا السابق عدد شهر رمضان 5ه 


الفضيلة اليق | الطالقمالام رس 
أمين عام اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر 


ليالى معدودات - وصلى خلفه الناس لكنه 
دهم أوزاعا متفرقبين ويصلى الرجل 
ويصلي خلفه جماعة» ويصلى الرجل لنقسه 
منفردا وهكذا؛ ومع هذا لم يغبت أن النبى - 
كه - نهى عن هذا أو أنه - عَهُ - أمر بأن 
يجتمعوا على إمام واحد والذى جمع الناس 
على قارىء واحد وإمام واحد هو سيدنا عمر 
ابن المخطاب - رضى الله عته -. ولم يخالف 
فى ذلك أحد من المسلمسين ولم ينكر على 
سانا عمر جتمعه النابن على إمام واحند: 
ولك أن تسأل بماذا لم يخال حتى التالآعيين 
كيما فعله سيدنا عمر - رضى الله عته -؟ 
ألأن ذلك يرضيهمء أو يوافق هواهم؟؟!! أو 
أنهم وجدوا ما يرضى شهوة الاخعلاف 
والتشتردم الممقوت فأنكروا فعله - رضى الله 
عن - فيما روى أنه صلى عشرين ركعة) 
#وجدوا ضالتهم فى زعمهم الصواب وما 
يرضى غرور الزعامة عددهم أو التميز فى عدد 
الصلوات: ؤتسأل كل عاقل.. أليس صيدنا 


عمر هو الذى جمع الناس ولم يشبت أن من 
سبقه فعل فعله؟ فلماذا يكون سيدنا عمر 
ممُتدى فى جَمْع الناس على إمام واحد 


- ستبحانه وتعالى - ألا يكون ذلك عن هوى 
وأن لا يصيح الفعل انخالف شعارا لفعة أو 


-لاتحتمل هذا الخلاف ولا تقبل هذه امخالفة 


١-الآمر‏ كله فى نطاق «الفضل» من شاء قعل 
ومن قاء ترك ولا يكلف الله نف ساًإلا 
وسعها. 

هذا ما أردت تأكيده وألا نصدر فيما نقول 
أو تفعل عن هوى أو رغبة فى حب الظهور 
والغفرد.. ونسأل الله وئحن نتعرض لقضية 


أخْرَى مشابهةإن صح تسميتها كذلك - وقل 


- إن شئت - زوبعة من زواع «أبى مرة؛ أسأل 
اللد- سبحانه وتعالى - أن يوفقتى لتنجنيها 
ويعيننى على أن أجنب المسلمين ويلات هذا 
التمزق والشعات الذى نعانيه من انشغالنا 
بقضايا - لا أقول تافهة - ولكن نددفع فى 
عناة أحمق وننسى من أجلها قضايا أكثر 
خطراً وخطورة على المسلمين. 

قال صاحبى - بعد أن اععدل فى جلسته 
وكأنه تهيأ لهجوم مرتقب : ألا يكفيك كل ما 
قندمت وقلت وحكيت لتعرض ما تريد أن 
تقوله فى موضوعك اليوم؟ 


(؟) جة ص27 


قلت فى صراحة وصدق: أما هذه فمعك 
فيها كل الحق . فلقد آن الأوان أن نعرض لما 
سبق أن وعدتك به فى المقال السابق.. 
ولعلك تذكر أننى وعدتك بالحديث عما 
تسب إلى ميدنا عمر بن الخطاب -رضى 
الله عبه- أنه قطع أو زعمما أنه قطع ‏ 
شجرة الرضوان ‏ بعد أن رأى جموع الناس 
يلعفون حولها ويصلون عندها أو يتبركون 
بهاء وأرى أن هذا يستوجب أن نعرض أولا 
لقضية العبرك. . هل هى جائزة مقبولة أو 
هى واقعة ثابعة؟ ثم نغنى بالحديث عما 
تسب إلى سيدنا عمر - رضى الله عنه - 
من قطع الشجرة الموهومة للأسباب 
المزعومة. 
قال صاحبى فى تحفز ظاهر: - أرى فى 
قولك «مصادرة على الطلوب» - كما يقول 
علماء المنطق - حيث إنك تصف الشجرة 
بأنها موهومة وأن الأسباب مزعومة: قبل أن 
تعرض القضية: قلت مهلا حتى تتبين وجه 
الصواب ولا تعسرع أما عن قضية التبرك فإنه 
من الغابت الصحيح أن صحابة رسول الله - 
َيِه - كانوا يتب ركون بوضوئه وشعره وعرقه 
وبذاقه - عَتَهُ - وإليك البيان: 
© أولاً: روئ الإمام أحمد (') فى مسنده 
فى صلح الحديبية أنه لما أرسل المشركوت من 
أهل مكة عروة بن مسعود الشقفى ليفاوض 
النبى - يَيتهِ - ويكتب معه عهد وشروط 


و ع ان ل يح شر 


1 2 1 ن مخرمة 
: والححديث فى المسند بطولة راجعه إن 
شضفت- يقبول ال اوى وا و 
. حكن الراوى فتقامعتروة من عدر 
رسول 52 وقد رأى ما يضنع أصحابه 
لحت كان لا يتوضا إلا أبتدروه - تسايقوا إلى 
تناوله- فلا يبقدق بنذاقاً إلا اتتدروه. ولا ي.. 5 
من شعره شىء إلا أخذوه. ْ 


-- 0 نستشهد بفعل أصحاب النبى 
ك0 وإثراره لهمء لأن إقراره - عله - بفعل 
0 حديث كما قزر أهل الاختصاصض 
قا مصطلح الحديث وعلماء الأصول. 
© ثانيا: روى البيهقى يسنده فى الدلائل 
كن انس بن مالك - رضى الله عنه - قال :0) 
لا رمى رسول الله - عَكهِ 


مسلم فى الصحيح عن ابر 
سفيان. 1 

© ثالغا: روى الببخارى )عن عبدالله ين 
لالس كال ودات سل از منادتة اق رمس 
لنااشعرا من شعر النبى - 2 _ خضوبا). 
١‏ كوهيم - مخضور 
© سحب أناك تعلم آنها لم تمحفنظ بد إل من 
اعل البركة كنا أنهاكم تخرجنة لين إيه 
السماسا للبركة أم أنك ترى غير ذلك ؟. 


() دلاتئل أثنبوة بيه 


والكلام فى هذا يطول والشواهد كيز 

وما لنا نطوح بعييداء وقد قال ابن عباس 
ذخو حبر الآمة وترجمان القرآن فى ته و6 
عند قوله: فال .. 1 
© وَعَالَ رد عدعء. 


000 


الواحة وعسضسا»: . وها ترك خارونة رداى 

ذكرناه دلالة عل أن 
الاعتبا يسنا موس ورهاء هاوود 2 
لوس كنة ترك وه حلي ل مكك طائوت . . 
وول ظالة ل ااكبان للاتسسوالا جو عيبن .ا 
للإضازة إليها وذكرها فى القرآن فائدةن 
كان عبشا والقرآن ميزه عن ذلك وإذا أضى' 
[وتقلك وخامتن فى شرع وها ,عدي 
1 اضا الأماكن التى صلى فيها 
أنجى - عله - وفنهنمنا ما فينها من إشارات 
وكا ترم إليه من مناصد مسامينة لي :تأر 
ذلك “فى جرد وبلا تحزب وأقكار م بقة 
لإصرار عديد... لرأينا أن الأماكن خم ة. 
لهل فى هذا التحديد معنى؟ وهل الإشارة 
ليها صنعيرة لأولى الألياب يكن كان ودوق 
#عمقل أو لمن ألقى السمع وهو شهبيد؟ آم أن 


() كتاب اللباس ياي د 


(2) تقوير المقياس .ى- د , 
ودر القياسن من تقسير اين عران ١‏ 2 
ى باس لأبى طاهز يعقوي للفيزوزبادى.. ++ 


الآمر كان عبغا ولهوا غير مقضود؟ 


3 


أم أنها لأهداف سامية وإشارات لطيفة لا 


يعقلها إلا العالمون؟؟. 


5 


تم قلت لصاحبى: لن أقول إن كبرياء 


التستأل عما لا تعرف. 


وعنى أسألك» وتعولى أتت الإجابة عن 


السك .. لماذا كان سيدنا جبريل فى كل مرة 
لتاأل١‏ الَنبي 3ت - أتدرى أين صليت؟ 


وتعكرر الإجابة من رسول الله - َه - هى. . 
لاهى: «يقولها فى كل مرةء مع أنه - يَكَهِ - 
يقسول «زويت لى الأرض فرأيت مشارقها 
ومغاربها». أقول لك بصدق أرى العبى - عَكهِ 
- يريد أن يعلمنا نحن بهذه الأماكن التى 
صلى فيها وباركهاء وأنها منازل مباركة 
بوركت بمن كان فيها وحل بها من الأنبياء 
قبله وتأكدت بركتها بعشريفها بحلوله - 
َيه - والأماكن التى صلى فيها العبى - عَيه 
- كانت على التوالى: 
© الصلاة الأولى: فى طيبة وإليها 
المهاجرةء وقد طابت واسعنارت بحلوله - عَكهِ 
- بها وطاب هواؤها ببركة دعوته:. 
© الصلاة الثانية: كانت عند شجرة موسى 
التى استظل تحعها حين خرج من مصر كما 
قال الله : 
القصص/ ١1؟‏ 


© الصلاة الغالئة: كانت بطور سيناء حيث 


كلم الله سيدنا موسى وهو مكان تجلى فيه 
الله على سيدنا موسى. 
© الصلاة الرابعة: كانت فى بيت لحم 
حيث ولد سيدنا عيسى. 
وقيما سيق إشارة ولفت انعباه ونظر 
للعبرك بآثار المقربين الصالحين من عباد الله 
وأماكن التجليات. 
© الصلاة الخامسة: كانت فى بيت المقدس 
حيث صلى بالأنبياء إماما . 
ويكفى دليلا على التبرك بآثار الصالحين 
فوق ما ذكرناه ما جاء فى سورة يوسف- 
عليه وعلى نبينا أقضل الصلاة والسلام - 
حينما ابيضت عينا سيدنا يعقوب من الحزن 
بكاء على فقد ابنه. فقال سيدنا يوسف: 
« دعبي عدا َلُمعكَمَمِدلك َأ تِيَضِيا 4 
(يوسف / 917) 
وما أن تحرك الركب الكريم بالقميص المبارك 
من مصر قاصدا الشام حيث يعقوب -عليه 
السلام - حتى استنشق عبير ريح ولده: 
« إِنَكتعذْرِي سف ولاك ونون » 
يوسف / 645 
ويصف القرآن الكريم الأثر العظيم للبركة 
التى حدثت بفضل الله ليعقوب لقول الله - 
تبارك وتعالى: 


« طََمَآلَجَة الس رْالْفَنهعِل جهو مَاربَدبصِيرا 4 
اليل 


الفرآن منهج ودستور 

والذى يجب أن أنبه إليه حتى لا تختلط 

الأمور على المنكرين والمدعين أقول: إن 

الفعل لله وحده وليس للقميصء كما أن 

عصا موسى ولا أى عصا تملك أن تشق البحر 

وحتى إن شقته فلن تستطيع أن تجففه قال - 
تعالى -: 

4 دصرب ططرَِفِالسَرِييًا‎ ١ 

طه ] بالا 

فالفناعل هو الله على كل حال وفى كل 

حال.. وليس لمنكر أن يقول إن هذا نبى 

وليس رجلا صالحا حتى نعبرك بأثره 


© الأول: أن القصص القرانى ليس 


حكايات مبتورة عن واقع يعيشه الناس كما 
يحاول العلمانيون والحد 
لذلك: ويجعلوا من القرآن كعابا معزوله 
بعيدا عن الحياة محفوظا فى معاخحف 
الماريخ: إنما القرآن كما أنزله الله 
سبحاته وتعالى - منهج جحياة ودسعور 


اثيون أن يروجوا 


© ثانيا: كما يقول الأصوليون: والغبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوضص السببي: (0). 

ثم قلت لصاحبى: أعتقد أن فيما ذكرته 
عن البركة والتبرك فيه الكفاية ولا أجد فى 


(1) واجع م 


)١(‏ وهى آحد شيوخ البخارى 


0520006 
عقالتا فى مجلة الأرّهِر عدد شهر شعيان ستة 1587 تحت عتوان جلسلة ها 
وأن < 


نفسى رغبة فى إكراهك وقسرك على 


الاعتقاد أو العمل بما قلت لكن أععقد أن 
من واجسبى البسيان والشرح وعلى الله 
الهداية.. وأرى أنه حان الوقت الآن 
لنعناول موضوع الشجرة الموهومة: وما 
نسب إلى سيدنا عسمر من قطبع مزعوم: 
ونظرا لأهمصية الموضوع لا أجد ثمة مجاله 
لكلام بيزنطى وحوارات مرسلة غيرمحققة 
لكتى آخذ بيدك إلى كتاب البخارى الجزء 
السابع صفحة ص817: طبعة دار الريان, 
باب غزوة الحديبية على النحو التالى: 

©حديت رقم 4157 مانصة: وحدقن 
محمود () حدثنا عبيد الله عن إمرائيل 
عن طارق بن عبدالرحمن قال: انظلقت 
حاجا فمررت بقوم يصلون قلت: ما هذا 
السجد؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع 
رسول الله بيعة الرضوان فأتيت سعيدى. 
أنه كان فيمن بايع رسول الله تحت الشجرة 
قال: فلما خرجدا من العام المقبل نسيناها 
فلم تقدر ") عليها. فقال معيد:إن 
أصحاب محمد - يله - لم يعلموها 
فعلمعموها أنتم!! أقول واضح أن قوله 
العام المقبل هو العام التالى لصلح الحديبية 
يفعل عمر بغير إذن من رسول الله - 2 - أ 
شيئا من تلقاء نفسه لم يؤمر به. 


ادئة وحوار يناء صن" ,171١‏ /1189 _ 


وحديث رقم 4154: حدثنا موسى 
احدثنا أبوعواتة» حدثنا طارق عن سعيد بن 
السيب عن أبيه أنه كان من بايع تحت 
الشجرة فرجعنا إليها عامنا المقبل فعميت 
اعلينا 9). 

© حديث رقم 41568 : حدثنا قبيصة.. 
حدثنا سفيان.. عن طارق قال: «ذكرت 
عند سعيد ابن السيب الشجرة فضحك» 
فقال: أخيرنى أبى وكان شهدها. 

© حديث سعيد ين المسيب عن أبيه فى 
الشجرة أورده من طريق قعادة عنه.. من 
طريق طارق بن عبدالرحمن عن سعيد عن 
ثلاث طرق إلى طارق قوله: لقد رأيت 
الشجرة الى كانت بيعة الرضوان تحتها.. 
ووقع فى بعض النسخ وقال محمود ثم 
أنسيعها» قوله: ثم أتيتها بعد فلم أعرفها. 
بين فى رواية طارق أنه أتاها قلم يعرقها. 

قوله: فقال سعيدين المسيب:إن 
أضحاب رسول الله لم يعلموها وعلمتموها 
أنعم . . وهو على سبيل التهكم. 

وذكر البخارى أيضا فى كتاب الجهاد 

والسير: باب البيعة فى الحرب: ج5: 
ص 45 ١‏ : حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا 
جويرية عن نافع قال: قال اين عمر:-رضى 

أثله عنهما - رجعنا من العام المقبل وهو 


(5) آى لم تستدل على مكائها. 


العام التالى لصلح الحديبية؛ فمااجتمع 
اثنان على الشجرة العى باعينا تحعها. .غ٠‏ 
الحديث. 

فالغابت مما سبق من أحاديث أن الشجرة 
التى تمت تحتها البيعة لم يتعرف عليها حتى 
الذين بايعوا تحتها أو أن الله أتساهم إياهاء 
أر أن الله رفعهاء كما ورد فى حديث: 
وخرجت لأخب ركم بليلة القدر فتلاحا اثنان 
قرفعت». 


سؤالء وهو ما الدذى فعله سيدنا عمر؟. 
قال فى لهفة: نعمء نعم ما الذى فعله 
سيدنا عمر؟ 

قلت: بعدما سبق ذكره من أحاديث 
تقول إن سيدنا عمر وجد أناسا شبهت 
عليهم شجرة فذهيوا يتبركون وهم غير 
موقنين من أنها شجرة الرضوان فأنكر 
ذلك وقطع الشك باليقين: ولعله فعل 
ذلك مغل قعله عندما رفض أن يصلى 
داخل الكنيسةعندما ذهب وتسلم 
مفاتيح بيت المقدس قائلا وحتى لا 
يغليكم السلمون عليهاء وما ذلك إلا 
خوفاً من أن يفعلوا ذلك العمابا لجركة 
مكان صلي فيه عمر. 


معالم الحق محددة:؛ وصوازين 
الحل والحرمة واضحة؛ يدرك هذا 
ا كماجاء قى 
أحديث «الحلال بين والحراص بين». . 
ولقد شيع الله -تعالى- 
العبادات والطاعات وجعل لها 
أساس لقبولها وحصحتها والعثوبة 
عليها فى «النية» ولكن النية 
محلها القلب. فى لإيطلع عليها إلا 
علام الغيوي- سبحاته وتعالى- 
الذى يعلم السو وأخفى. 


ومن هنا كان الناس أحد رجلين: رجل 
توافق علانيحه سره. وآخر تخالن 
علانيته سرهء إلا أنهما معا وفى كثير من 
الأحوال يعفقان فى ظاهر الأعمال, 
ولكتهما فى الحقيقة جد مخعلفين 
وبينهما عند الله فارق كبير. 
فتلفا الأول وهو الذى اتفق مره 
وعلانيعه :فق دبوثق يآن بريه يزاه »ويفل 
خائنة الأععين وماتخفى الصدورء ومادام 
. كذلك فمخالفة السر لأتبعده ولاتجدبه من 
المؤاخذة.. إته يوقن العمل بديعه إن خيراً 
شخير وإن شرا فشرء وإن الئاس يبعشون 
علي نياتهمء وإن النية إن خفيت 
اخلق فلا تخفى على الخالق لأنه يعلم 
ماتبدون وماتكتمون. 
و##حسست النية يصح العمل أو لا 
يصح» ويكمل أو ينقصء وبحسب النية 
يجازى عليه إحساناء أو يؤاخذ عليه 


عقابا. كمافى الحديث. وإنها الأعمال 
بالتيات وإغنا لكل ابر مسانوى, 
والإنسان المسلم الذى يدرك هذه الحقيقة 
يصدر فى كل أعنماله:عن نية صادقة لزه 
رب العالمين فى سائر عباداته ومعاملاته 
وه وأخلاقه حعى فى أعماله المباحة 


ومايأتيه من المباحات ومن الأفعال 
العادية بنيعه الصادقة امخلصة لله تعالى 
والتى تمخضت للخيرء تصبح الأصور 
لعادية والأعمال المياحة طاعات يغاب 
عليها ويؤجر. ش 

فإذا نهض للحسياة يعمل ويدأن 
ؤيسعى ويكسب ؛ ويطلب الدنيا دون أن 
يشغله :ذلك عن الآخرةء: ويجمع الخال 
اخلال مؤديا حقوقه المشروعة ومايجب 
عليه فيه متبعا للسيل المشروعة الحلال 
فى جه: والطرق المشروعة الخيرة فى 


قهء إنه يطلبه ليعف عن المسألة » 
يعلم أن اليد العليا خير م ناليد 
الشَفلىء ويطلبه سعياً على آهله وأبنائه 
وأرحامه وعطفا وإحسانا إلي الفقراء 
١‏ والمساكين والبافسة اناي ..ولجيرات 
وأهل الحقوق وفى الحديث: وومن طلب 
آلدتيا حلالا: تعففا عن المسألة. وسعيا 
'على عياله تعطفا على جارهء لقى الله 
لاجهه كالقمر ليلة البدرع1). 

وإذا أتى شهوته قصدا لإعفاف نفسه 
وزوجه وابعغاء الؤلد كان ذلك ضدقة 
يوَجَْرَ عليها بحسب نيته وإنما لكل امرئ 
مآاتوى وقد قال صلوات الله وسلامه 
عليه: «وفى بضع أحدكم صدقة؛ قالوا : 


آلا اجدتااشهؤته يارصول الله ويكوة 


لةأفيها أجر؟ قال: أليس إن وضّعها فى 
حرام كان عليه وزرا؟ فكذلك إذا وضعها 
قَى حلال كان له فيها أجر: 0). 

هذا هو الرجل الأول الذى وافقت نيته 
الخيرة سلوكه الخير. 

وأما الآخر: وهو الذى خالفت سريرته 
علانيته فقد يأتى بعض الطاعاتء ويقوم 
بأداء بعض العيادات: ومع هذا فلايئال 
من المقوبة مايتال الأول: وليس له من 
صحة العمل وكماله تنضيب لأن نيته لم 
تكن خالصة لله تعالى: فإذا أدى صلاته 


)١(‏ رواه الطيراتي 


- وهى عبادة - رياء الناس - فليس فقط 
آنه محروم :من الشؤاب:يل الويل له كما 
قال تعالى: 1 


ج رن د سس سخ مس عو 2 
هيروت © ويستئوةالماغوة 4 


الماعون / ٠7:4‏ 
وكذلك الزكاة والحج والصدقات 
وسائر الأعمال. 
غير أن هناك نية صادقة حسنة ولكتها 
رغم هذا لاتجدى فعيلاء وذلك عندما 
تختلف سلامة الغاية والوسيلة فقفى 
الأمور المخرمة مغلا: لو حسدت الئية مهما 
حمست فإنها لاتغير الحرام إلى الخلال 
ولاتجعل من الأمر الحرام جوازا ولا حلا 
بحال من الأحوال. 
فمخلا لو أن إنسانا ما جمع مالا كثيرا 
من «الرباء» وعن طريق معاملاته الربوية 
جمع ثروة طائلة ليقيم بها مسجداء أو 
حتى مساجد عديدة ومشاريع للخير: 
وإنقاقا فى سبيل الله فهل هذه النية 
الحسنة والعى هى غاية سليمة تبسرر 
الوسيلة السيتة المحرمة التى اتبعها فى 
معاملاته الريوية.» وفى أفعاله المحرمة؟ 
كلا كلا.. فحسن الغاية لايبرر سوء 
الوسيلة:ء لأن الله -تعالى- طيب فلا 
يقبلء من الأعمال إلا ما كات حلالا طيبًا 


)١(‏ رواه الشيخان 


ره 7-4 
مح سح 111111 شْ 

يقول رسول الله صلوات الله وسلامه يكن له فيه أجر وكان إصره عليه,9), 
عليه: وإن الله طيب لايقسبل إلا طيياء بل إن ما تركه من هذا المال يكون زاده 
وإِن الله أمر المؤمنين بما أمر يه المرسلين إلى النازففى الحديث : «لايكسب عبد 
فقال: مالا حراما قيعصدق به فيقبل منه, 
ولاينفق منه فبارك له فيه ولايعركه خلف 
ظهره إلا كان زاده إلى الشار. إن الله 
تعالى لايمحو السئ بالسئ ولكن يمحو 


2د معو 3د عكرت ماح 
« يها لرس نيبا افوا 
يم دع عم وو 


فم كمون طلم م 


المؤمنون | 1ه السئْ بالحسن إن الخبيث لايهخحو 
وقال: الخبيت :(2). 


ومن الأشياء التى ساءت قفيها 
الوسيلة: وظاهر غايعها غير ذلك: من 
يشرب المسكر كالخمر مفلا بحجة 
الدواء. فمع كون النية والغاية من 


البقرة/ ١‏ 
ثم ذكر الرجل يطيل ا لسفر أضعث 


2 الث ِ ذ ة لاك ذ 

كنانسا مو بوي الشرب الما فين مسرم ول 
ع 2 ن بان 

ومطعتمه حرام ومشريه حترام ومليسه 3 يعت 9 


علاجا أو دواء فغير صحيح فشربها 
للدواء حرام ».لأنه ورد السهبى عن 
التداوى بما حجرمه الله -تعالى- قال عَ . 
«إن الله أنزل الداء وجعل لكل داء دواء 
فتداووا ولاتداووا يحرام(0). 

بل إنها لا شفاء فيهاء لأن الشفاء فى 
الحقيقة بيد الله -سيحانه وتعالى- 
واتخاذ الأدوية إنما هو أخذ بالأسباب 
واتباع لعوجيهات الإسلام والله - 
سبحاته وتعالى- المالك للشفاء لم يجعل 


حرام وغدى بالحرام فأنى يستجابٍ 
لذلك6(. 

وكذلك لو جمع المال من حرام فكانت 
وضيلته محرفة ورصد نية حسحة له بأن 
ينفق منه ويتصدق مبتغيا من الله الأجرء 
فإنه لا أجر له. وعليه إثم الحرام وإصره 
وله العسقاب حتى ولو أتفقه كله: 
ولاييارك الله فيه ففى الحديث: دمن 
جمع مالا من حرام ثم تصدق يه . لم 


(5) رواه مسلم والترمذي 
يذ روآه الحاكم واين خزيمة واين حبان 
(2) روه أتمد 


(1) رود أيوداود 


حرم شفاء. 
قال ابن مسعود فى شأن المسكر: وإن 
الله لم يجعل شفاءكم قيماحرم 
'عليكم». 7) فاتضح لنا النهى الصريح 
عن العداوئ بالحرام» ثم اتضح ثانيا آن 
المحرم لا شقاء فيه. 
ومايتضح ثالغا: فهو أن كل مسكر 
'ليس - فقط - منهياعن التداوئ يه 
وأنه لاشفاء فيه فحسب بل إن فى الحرام 
ذاء لادواء. 
قمن شرب مسكرا ليعخلص من داءعء 
أو ليبتغى فيه الشفاء فإنه يقع فى الداء 
ويضَيبهالداء يلا شك فعتدما سأل 
رجل رسول الله تنه عن الخمر قنهاه عنها 
ققال الرجل: إنما أصنعها للدواء . فقال 


ونوك الله يه : وإنه ليس بدواء ولكنه 
دائ 4 

إذن قليس لأحد أن يتعلل بحسن العية 
أو شرف الغاية ونقائهاء مبررا بذلك 
الوسيلة العتى يعبعهاء والسلوك الذى 
يسيرتقيه. 

قفإنالإسلام واضح فى وسائله 
وغاياته. نقى فى مبادئه وأحكافه قوى 
فى إثبات الحق وإحقاقه وفي إنكارالباطل 
وإزهاقه. وفى هذا كله يدير الظريق أمام 
المجتمعات الإسلامية .؛ لعمضى على 
هدى ونور وتشق طريقها إلى ريها فى 
أمان وهدى + وفى إخلاص فى السر 
والعلانية. 


قع خطأ مطبعى غير مقصود فى عدد شهر رمضان 475 اهاصام؛ة ار ماه 
3 00 كج 5 5 ىَ 5 ل 1 مك : 
فهداكع ال لس ومن عليكم بالا فأعظم به من عمة» وثي هذا وقول وصول الك 
ال ا يي سي ل بس سئي 0 ٍ 
أهل النار منزله فيهاء وإن دخل العار ورث أهل الجنة منزله فيهاء فذ قو 3 


« نيرون 


(1) وواه البخاري معلقاً 


رم وسو عره 


الْفِردِوسهمْفها حَديدُود 4 


11١ المؤمنون/‎ 


(6) رواه مسلم وآحعد وأيوداود 


للفضيلة الشيق/ صرب هب رمرططة 


خلق الله الكائتات الحيوانية: وزودها 
بما يكفل لها الباء: وركب فى غريزتها ما 
يصمن استمرا رأنواعها: سواء من حيث 
الإقيال على التناسل. أومن حيث 
الاتدفاع إثى ما يقيم أودها ويقيها الهلاك 
اما الإنسان؛ فقّد زوده اللك - تبارك وتعالى 
- فصلا عن ذلك يما يكفل له الترقى: 
الذى لا يتوقف عند حد. حتى تحقّق 
على يديه - على امتداد حياته - ماكان 
فى ا خطواته 
تحصق ا مزيد من هذه الانجا:- ع 
إلى ماشاء اللد..!2. 0007 
ولعل التحكمة فى ذنك. أن الله - عزت 
2 جعله خليمة له فى الأرض, 
وجعل هذه الأرض محو راهتمامه: ومرتكز 
اماله وأحلامه. تنطلق متها ملكاتة إلى ما 
حولها من الكائتات والكواكب الأخرى.. أما 
سلاحه الذى منحه الله إياه: ليستخدمةه 
فى سبيل تحقيق هذه الانجازا تكلها: فهو 
العقّل: تلك الطاقة الكيرى. التى له يعلم 
حدود إمكاتاتها إلا خالقها..!1. 


هذه حقيقة نعرفهاء ولا يستطيع أحد 
كائنا من كان أن يبكرهاء ولا يمكن أن 
بجسحد فضل العقل فى ترقى التوع 
البشرى. 
ولكنء بجانب هذه الحقيقة: هناك 
حقيقة أخرى: تلازمها ولا تنفك عنهاء 
وهى غريزة السدينء التى زود الله بها 
الإنسان: وهى الشعور الدائم بأن هناك 
قوة عليا تسيطر عليه: وعلى الطبيعة من 
حوله: وليس له بد من أن ينحنى أمامهاء 
ويسلس لها قياده فى كشير من أمور 
حياته. 
وأحسب أن العامل فى هذا الشعور, 
ثلاثة أمور: 
الأول: ماايشعر به أحيانا من قوة 
الرعد والبرق والريح وحركة الأرض.. 
وغير ذلك ما ينتابه فى حياته: ولا يدرى 
لذلك سببا يفهمه: أو يمكن أن يتعامل 
معه بما يكفكف من حدته. أو يخقف من 
غلوائه. 
الشاتى: ماارسخ فى دلا شعوره؛ من 


آبية آدم - عليه السلام - حينما أرسله الله - تبارك 
وتعالى - إلى ذريته. فسمع منه من سمع وعرف 


٠‏ هده من عرف من أبنائه ومن ذرياتهم ليتوارثوه 


الغالت : ذلك العهد الموثقء الذى أخذه الله - 
عز وجل - على الخلائق: وهم بعد لا يزالون فى 


: عالم الذّر: 


١‏ ولق رميق تمد طؤورد واكم 

عاشي الست ري لايق عه تأت عابم 
(الأعراف: 11/9) 
«فالإنسان: له ووعى» يقينى بوجوده الخناص» 
وحقيقته الذاتية زمن جانب» ولا يخلو من «وعى» 
يقينى بالوجود الأعظم والحقيقة الكونية :من 
جانب آخرء لأنه متصل بهذا الوجود: بل قائم 

عليه». 

ووالوعى والعقل لا يتناقضان, إن كان الوعى 


٠‏ أَعَمَ هن العقل فى إدراكه: لأنه مستمد من كيات 


الإنسان كله: ومن ظاهره وباطنه: وما يعيه هو وما 
لايعيه: ولكن يقوم به قياما مجملا محتاجا إلى 
التفصيل والعفسيرء )١(‏ وهو ما تكفلت به 
الرسالات السماوية النى جاءت بها الرسل عليهم 
السلام . 

فالرسالات السماوية إنماجاءت لتدعم 
«الوعى» الدينى فى الإنسان» وتقفه على مركزه 
فى الكونء وما يجب وما يجوزوما يستحيل فى 


(1) عباس منود العقاد قى كتايه م الله +١14‏ مكتية الاسرة: 


حق الله من ناحية.. ولإضاءة الطريق أمام العقل 
البشرى حتى لايدمر نفسه بنفسه: بما قد يطغى 
عليه من غرور وكبرياء من ناحية أخرىء ولإزاحة 
ماقد يكون واقفا فى طريقه من أوهام وخرافات» 
أو معطلا له من زعامات وادعاءات» تصرتب على 
المصالح والأهواء الشخصية: حينما يتسلط 
الحكام ومن بيدهم مقاليد الأمور. 
ومن هنا تعابعت الرسالات السماوية على 
امتداد الزمان» حاملة معها النداء االقدس مرة تلو 
الأخرىء ولأمة بعد أمة: لتخلص العبادة لله رب 
العالمين» ولتصد هذه الادعاءات الضالة المضلة 


ٍ بكوكل مولا تعنثرالله 
ونبو لكوت 4 


(التحل: 275 
قهى دعوة الرسالات كافة:» لتكون العبادة 
خالصة لله وحدةء لا شريك له:. قالها آدم - عليه 
السلام - لبنيه وذريته من بعدهء وقالها كل نبى 
ورسول إلى قومه الذين أرسل إليهم: على امتداد 
تاريخ الرسالات» سواء متهم من ذكر فى القران 
الكريم ومن لم يذكر 
( هك ارصن عقني 
َأوْحتِحَََإنحِيدَوَإِسْمَعِيلَوَإِسْحَقٌَ ويَعْقُوبَ 


عٍِ 
ع عر دس سس عو سس خر رس م 


لع عم عل ا سا اع بره م 

وَالْمسْبَا وَعِسَئْ ويب وَيُوضْس عرو نوسلين 

وَءَاتَيِنَا داق ونور © وَرُسْلَامد صصَضِتَهُمْعَليِكَ 
وءء دوعي ع ددم اعء عور سار دوو ع2 

من قل ورسلا ل تقصصِهح عللك وَكلمَ اموس 


تَحكَِيمًا © سكام 


ع2 
01 ه>عر.. ببإءد د سد 
مسري ومد رين ليون 


9 و لسسع و تر .و2 
إلتلي عل حبصأل و06 لشن 2و 4 


(التساء: 1537 5 


« وََدَسَكَاوْ صم ِهْيِصَضاعيكَ 
نهم للم تقس كلت 4 


(غافر: ارا 


“جميع الرسل - علييهم السلام - إنها كانوا 
يدعون الناس على اخخلاف عصورهم: وتعدد 
مشاربهم واتجاهاتهم إلى دين واحد.ء يخلصون فيه 


العبادة لرب واحد. لا شريك له فى ملكه. وتلك 
خسيتهم الأولى والأخيرة: وما عداها فى شتى 
العصور نا هو فرع لها وقائم على هديها. 

فهذا نوح - عليه السلام - يقول لقومه: 


١‏ كر لتثوانمتخ 
عو 2001001111 
ادن ل خارت أو أخاف عَلكم عدا بيو عير م 
ع2 # بع - 
. (الأعراف: وه) 
وهذا هو هود - عليه السلام: 


كسيمة 
١‏ تقو تاذو لد ماكز نومير ديح + 


: (الأعراف: 8ج) 
وهذا هو صالح - عليه السلام: 


ا« يقر لشخوفة تائم 
نه عقن ةتح ريثي رريخ 4 
| (الأعراف: بم 
وهذا هو شعيب - عليه السلام: 


(الأعراق: ويزل 


وهذا هو يوسف - عليه السلام - حين 


ع( 


ع سس 


حر 85 0 


ادا كر ا 
- - مك م وو 2د 007 
لجن رياب متترؤرك حر أو أ أل از رُُ 
للع وَالخكي وي 
سا لاصبَد لايم كبزي يبع واي 721 

ألثاين لابع مورت 4 نه إْ 
ْ (يوسق :م - .4 , 
فالدين الذى جاءت به الرسل كافة واحد. يقوة 
على قاعدة واحدة دلا إله إلا الله كما تضمنت 5 
الرسالات - بناء على ذلك - بيان أن الجياة فى 5 
. الت .يعي 5 
لدنيا ليست إلا مقادمة ليوم آخر يأتى بعد الت ا 
وهو يوم القيامة: الذئ يحاسب فيه الخلا أ 
- : 5 2 
على ما قدموا: إن خيرا فخيرء وإن شرا فشر 
< سافن وية 
ري رع 
عه اوفتكي 


(نرح:31 )ا 


ع 
وتعقوب مام" 


ٍِ 


يفصح عن جوهر الدين الحق الذى أوحاه الله لير 


وقد جرت سهة الله مع أنبيائه ورسله - 
لهم السلام - أن يؤيد دعواهم للتبوة 
الرسالة بمجموعة من الخوارق» التى لا قبل 
بهاء وعلى الوجه الذى يؤيد صاحب 
ىء وكأن الله - عز وجل - يقول: 
دق عبّدى فيما يبلغ عنى» وقد كانت 
فإرقة كل رسول من جنس ما برع فيه قومه. 
هم فى أشد الحاجة إليهء ولم يقدر على 
بتشرء ليكون العحدى أبلغ : ولتكون 
حجة ظاهرة للناس كافة. 

وقد اقحرن اسم كل نبى ورسول من أنبياء 
الْلْه ورسله بذكر عدهد من الخوارق» العى أيد 
الله بها دعوته. وكانت سندا له فى مواجهة 
قومه المدكرين لما جاء به» حعى تقيم عليهم 
الحجة وتسد أمامهم طريق الإنكار. 

| عرفاموسى- عليهالسلام- بمعجزة 
-.التى جعلها الله بقدرته حية تلتهم ما 
سحرة فرعون» وهى نفسها التى ضرب 
ابهاموسى البحر فاتفلق فكان كل فرق 
كالطود العظيم. وضرب بها الحجر فانفجرت 
نه اتنعا تشرة عينا قد علم كل أناس 
بهم » كما عرف أيضا بمعجزة اليد التى 
ها - عليه السلام - فى جيبه ثم أخرجها 
لا من غير سوء . 

' وهن الخوارق التى عرف بها موسى - عليه 
الحللام -: الطوفانء والجراد: والقملء 
والضفادع. والدم. 

| وعزف عيسى -عليهالسلام - بمعجزة 
إحياءِ الموتىء ومعجزة إبراء الأكمه والأبرص» 


وإتباء القوم بما يأكلون وما يدخرون فى 
بيوتهم. 

وعبرف إبراهيم - عليه السلام - بمعجزة 
النارء التى سلبها الله خاصية الإحراق عندما 
ألقاه قومه فيهاء حماية له وكيعا لهم وردا 
لكيدهم فى نحورهم. . ومعجزة السكين» 
التى سليها الله.خاصية الذبح» بعد أن طرح 
ابنه إسماعيل للجبينء محاولا ذبحه: تنفيذ! 
لأمر آلله-عغز وجل ثم معجزة القداء 
العظيمء الذى افعدى به إسماعيل - عليه 
السلام -. 

وعرف سليمان - عليه السلام - بمغجزة 
الريح» ومعجزة الشياطين التى سخرها الله له 
لعكون جندا من جنده تأتمر بأمره وتتتهى 

وعرف داود - عليه السلام - بمعجزة 
الصوت الجميل. حتئ إن الطير والجبال كانت 
تردد معه تسابيحه لله - عز وجل -. وهو 
يتلو مزاميرة. 

وعرف خاتمهم محمد - عَلهُ - بكثير من 
المعجزاتء التى لاتزال كتب السنة المطهرة 
تزهو بها على طول الزمان: فقد عرف بمعجزة 
الماء النابع من بين أصابعه الشريفة ومعجزة 
حنين الجذع إليهء ومعجزة الإسراء والمعراج. 

كماعرف - يَهُ - بيسيدة المعكجزات 
قاطبة: معجزة القران الكريمء التى لاتزال 
تعجدد على طول الزمان, ولا تزال تنضح 
بألوان من الإعجاز الذى يناسب كل عصر 
وكل فئة من الناس . 


جلس الكامل بن شاور مكتكياً حزيناًء 
ولم يسرح غرفعه مدى يومين» وكان أبوه 
شاور الوزير الداهية يراقبه ويعلم أنه لا 
يتفق معه فى معاداة جيش أسد الدين: بل 
ميل إلى هذا الجيش الإسلافى باععبارة 
نافذة الخلاص من مورىئ ملك الصليبيين 
الذى ترددت رسله إلى شاورء وقابلها 
مقابلة الصديق للصديق: وهم أعداء 
البلاد: وقد أعلن الكامل رأيه بشجاعة 
لوالده: فقال له:- 
- إنك شاب غر لا تفهم فى مسائل 
السياسة. وأنا حريص على مصلحة مصر 
وأعلم من الذى يضرها وينفعهاء فجابهه 
الكامل بأنه يسلك مسلك الخيانة دون 
مواوبة : 


وأنه من الآن لن يكون ولده: وسيظل فى 


اايساذا بلطيف الحسيرك أ 


حجرته منعزلا لا يخرج للناس؛ لأنهم 
يرمقونه بعيون غاضبة ويكادون يقولون فى 
وجهه: هذا ابن شاور, هذا ابن النائن الأثيم. 

تحامل شاور على نفسه. ودخل إلى 
ولده فى حجرته التى لا يبرحها إلا لقضاء 
الحاجة. وأظهر الابتسام والحتو حين رآه 
يفعج الملصحف الشريف ويقرأ فى كشاب 
الله؛ فقال له معوددا: أسمعتى يا بنى ما 
تقرأء (يريد أن يفتح بايا للحوار) . 

فقال له الكامل: 

- اسمع يا أبى فأنا أقرأ قول الله فى 
سورة العوبة: 

# ومَاكارت 

م ا 


311 ع دع عد ره 


- ع 
5 ود عدصة وع ورد ار دعئدور 
ا ا ركم 


]11١4 [العوية:‎ 


بز نواشسة 14د رب 


فكظم شاور غيظه: وعرف أنه المقصود 
بما توحى به الآية الكريمة من معان؛ وأن 
كل مناقشة مع الكامل لا تجدى: فقال له 
مصطنعا الرفق : يا بنى إن القران لا يقهمه 
الشباب من أمثالك: ولكن يفهمه العلماء 
الكبارء وسأرسل لك القاضى الفاضل 
عبدالرحيم البيسانى ليهديك إلى 
لثواءالسيل. 

ثم خرج غاضباء واستدعى القاضى 


الفاضلء وقال له: إن الكامل شاب 


مغبرورء ويفهم كتاب الله على غير 
وجهه. وقد رأيت أت تزورهء وتنهاه عن 
غيه ورعونته, وتبدذل جهدك فى ردعه عن 
معاداة أبيهء والسير فى ركاب أعداء 
البلاد الذين أرسلهم نورالدين زنكى 


١‏ ليغصصيوا سلطتى: ويكون لهم الأمر 


والنهى: وأتت تعرف أن المصريين 
يحبونهم: ويمقعوننى» وهذا ما لا أستطيع 
الصبر عليهء اذهب يا عبدالرحيم إلى هذا 
الولد ولا تعركه حتى يكون فى صفى لا 
فى صف أسد الدين ! وجند نور الدين ! 
كان القاضى الفاضل يحتقر شاور فى 
باطن شعورم ويراه نكبة على البلاد 
ولكن لا يجرؤ على مواجهته. وكان بينه 
وبين الكامل بن شاور صداقة حميمةغ. 


' ويؤيده كل التأييد فى معارضة أبيه: فلما 


ذهب إلى لقائه فرح الكامل برؤيتهء 


وجلسا يتحدثان عن العواطف المشعركة 
بيتهماء ولكنه استمع إلى الكامل حين 
أشار عليه بأن يقابل شاورء ويعلن أنه لن 
يحيد قيد شعرة عن مسلكه: ولن يرضى 
عن أبيه إلا إذا خاصم ملك الصليبيين» 
ورفض اسبعقيال سفرائه حين يأتون إلى 
مصرء وأعلن صراحة للناس أنه يقف فى 
صف نورالدين ! 

وذهب القاضى إلى شاور فأوقفه على 
تصميم الكامل على رأيه: وأن الآية 
الكريمة التى عرضها عليه أجدر بالاتباعء 
فإبراهيم تبرأ من أبيه حين لمس أنه عدو 
الله وهو يعيراً أيضا من أبيه؛ لأن الموقف 
متفق تحاماء وأمر القرآن أجدر بالاتباع 
والإذعان ! 

وكان شاور يدبر مؤامرة لاغتيال قادة 
الجيش الإسلامى» وقى مقدمتهمأسد 
الدين شيركوه؛ وصلاح الدين الأيوبى: 
ووالده أيوب شادى وهم قادة اللجيش 
الإسلامى فى مصر فإذا اسعطاع شاور أن 
.يقعلهم فى مؤامرة محبوكة فسيعفرق 
الجيش الإسلامى وسيتسحب جنود الشام 
من البلاد إلى غير رجعة! لقد دير هذه 
«المؤامرة: وهو يظن أنه يرضى «(مورى؛ 
ملك الصليبيين فيعتبره صديقه الحميمء 
ويظل وزيراً آمراً ناهياً فى البلاد دون 
شريك» وبخاصة أن ومورى» يعلم أن بقاء 


جيش نورالدين فى مصرء هو البلاء المبين. 
أخذ شاور يفكر فى المؤامرة الدنيعة: 

فنادى ولده الكامل واستدعى القاضى 
الفاضلء وقال لهما فى خَبث: إنى رجعت 
إلى رأى ولدى الكامل: ولن أكون خضما 
للجيش الإسلامى بمصر. وسأبدا بمصالحة 
أصد الدين: حيث أدعوه إلى قصر الوزارة 
مع قادة الجيش الإسلامى جميعاء فى 
مناسية سارة هى عقند قران ولدى الكامل 
على خطيبته: فقد كان من المقر ر أن يتم 
عقد هذا القران من العام الماضى»: ولكن 
ظروف البلاد السياسية لم تعهياً لعقد هذا 
القران» وهادام عزمى قد اتجه إلى مصالحة 
جيش أسد الدين وقادة جيشه فسأدعوهم 
إلى مائدة حافلة يوم عقد القران: وعلى 
الكامل أن يبلغهم ذلك فهم أصدقاؤه 
وسيرحبون يقبول الدعوة. وتكون 
المناسبة السعيدة بادرة صلح وتعاون بينى 
وبين أسد الدين. 

فرح الكامل فرحا شديدا بهذا الاتجاه 
الذى كان ينتظره منذ قدوم جيش أسد 
الدين: وقام يحتضن والده ويقبله. وقد 
حدد الموعد يوم الإثين القادم. وعلى 
الكامل أن يقوم بدعوة القوم: فهو صاحب 
الحفل» ولن يتأخروا عن امجىء ! 

وما كاد القاضى الفاضل يخلو بالكامل 
حتى قال له: إن هذا الانقلاب المفاجىء لن 


يحدث هكذا سريعا من وزير يعيد الغور, 
شديد الكيد. كشاور وبخاصة أنه لم يدع 
غير رجال أسد الدين ولم يدع أعيان 
الدولة المصريةء ورجال القصر القاطمىء 
واقعصر على قادة الجيش وحدهم: وهى 
مناسية كانت تسعتدعى حضور الأعيان 
ووجهاء مصر؛ لا أن تقعصر على جنود 
أسد الدين. 

فكر الكامل فيما قال القاضى: فرأى 
وجهة نظره سليمة: وقد تسرع فدعا أسد 
الدين وجميع القادة: فرحبوا بالدعوة: 
وقالوا: إنها بادرة صلح: واتفاقء» ولم يدر 
بأذهانهم شىء مما ارتاب فيه القناضى! 
فتطلع الكامل إلى القاضى متسائلا: 

- وماذا على أن أفعل؟ ! 

قال القاضى: عليك أن تراقب القصر 
يوم الدعوة فإذا وجدته يضم نفراً من 
اجنود السود الذين ب يصطبعهم شاورء 
فاعلم أن المكيدة مديرة» وأن هؤلاء هم 
أداة العنفية, وقد أعدهم شاور ليهجمرا 
على ضيوف وهم عزل من السلاح جاءوا 
للمجاملة فى حفلة عرس لا فى حومة 
قغال ! 5 

قال الكامل: هو الرأى بعينه. وسأكون 
شديد الحذر فى هذا اليوم من الصباح: وما 
كاد ضوء الفجر يشرقء حتى رأى الكامل 
حشودا من جدود السودان: تفد إلى 


القصرء وقد أغد لكل جندى مكانه قى 


ماحات القصر وردهاته: ومعه السيف 
والخدجر والرمح: فدهش دهشة رائعة. 
ارتقدم لأحد الجدود وكان يظن أن الكابل 
مشعرك مع أبيه فى المؤامرة إذ لا يعقل أن 
يخالف أمرهء فسأله عن المهمة التى جاءوا 
إليهاء فقال بسذاجة: إن شاور سيريح 
اربوس الفاسيين وقددبرالخطة 
الاغعيالهم حين يعكامل عددهم قبل 
الغداء . 

اجتمع الكامل مع القاضى» فقررا معا 
أن يذهب الكامل إلى أمد الدين: ويطلب 
منه إرجاء الحضور فلا يأتى إلى القصرء 
وعرف أسد الدين بذكائه أن هناك مؤامرة 
كتانت تحاكء فاجتمع بصلاح الدين 
وتشاورا صعاً فى الموقف: فقال صلاح 
الدين: لم اسعبشر خيرا بدعوةهذاأ 
الغادرء وهكذا تحقق ظنى» والفضل 
للكامل !” 

انعظر شاور يفارغ الصبر أن يحضر 
القومء وقد أعد العدة: وجعل وراء كل 
باب من الأبواب جنديا مدججا بالسلاح 


وحين يكتمل الجميع يهجمون هجمة رجل 
واحدء على الضيوف المسالمينء وتكون 
مذبحة فاصلةء كما هيأ فريقا من الجيش 
المصرى ليقفوا فى وجه الجنود الشاميين 
إذا اتدقعوا للغأر وأمدهم بما استطاع من 
الذخيرة والسلاح! 

وحان الموعد فلم يحضر أحدء وأسرع 
تحور عولد الكامل توصت هيسححد 
سناعر ا لقتال له: ماذا صبعت أيها 
العاق؟ ! 

فقال: اذكر يا أبى قول الله عن سيدنا 


وها أنذا قد تبرأت ممن يريد اغعيال 
جتود آلله فى أرض المسلمين! 


أيقن شاور أن يومه قد حان. وأن 
المي ة قد فاح سرها بين الناس ولن يعجو 
عه ءً( 1 
من انتقام أسد الدين ! 
وهذا ما كان بعد وقت قصير!! 
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وصحيه ومن نبعه بإحسان إلي يوم الدين). 


لبعض الآأسئلة الآتية: 


لحية ستيه 
السؤال من السيد / ع. : 

»هل يجوز جمع التواقل مقل تحية 
المسجد مع الر كعتين اللعين بين الأذان 
والإقامة؟ وما حكم إفشاء السلام على 
الجالسين فى المسجد: هل يكون قبل تحية 
المسجد أم بعد الفراغ منها؟ 

9 الجواب: 

أولاً: حث النبى عله من دخل المسجد 
أن يصلى ركعتين قبل أن يجلس تحية 
للمسجد فقال: وإذا دخل أحدكم المسجد 
فليركع ركعتين قيل أن يجلس» [معفق 


« مسَتلوا آهل لذو ناعون 4 


(الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نيى بعده سيدنا محمد 


عليه واللفظ للبخارى] 
ويجوز للمصلى أن يصلى تحية المسجد مع 
الركعتين اللعين بِينَ الأذان والإقامة: نص على 
ذلك الشافعية وغيرهمء قال السيوطى فى 
كتابه الأشياه والنظائر: «أحرم بصلاة ونوى 
يها الفرض والتحية: صحت؛ وحصلا معاء 
قال فى شرح المهذب : اتفق عليه أصحابنا ولم 

أرفيه خلافاً بعد البحث الشديد سدين؛ ا. ه 

وقال فى موضع آخر عن التحية مع صلاة 

أخرى: «تحصل ضمناً ولو لم ينوها؛. اف. 
فالمقصود من تحية المسجد عدم الجلوس 

قبل الصلاة أياً كان نوع الصلاة: مؤداة أو 


ذ القعدة ذاه 


رسول الله وعلى آله 


اطلعنا على الطلب المقدم من/ مجلة الأزّهر - المقيد برقم 18717 لسنة 6١٠1م‏ المتضمن 


قحطلىي 5552-2-85 
مفتى جمهورية مصرالعربية 


فائعة أو راتبة أو نفلاً مطلقاً أو مقيداً: لا 

أنها صلاة مسعقلة بذاتها. 

ثانياً: أما بالنسبة لإفشاء السلام على 

الجالسين فى المسجد: فإنها غير مرتبطة 

تتتحية المسجدء .بل هى مععلقة ينقيا 

الملمين: فإذا لاقاهم قبل تحية المسجد 
فليسلم عليهم ولا يؤخر السلام لما يعد 
الملاة: وإذا لم يلقهم فليبداً بعحية 
السجد ولا يتكلف أن يذهب إلى شخص 
بعيد ليسلم عليه قبل الصلاةء وكل هذا 
لأن السلام متعلق باللقيا؛ قال عه : (حق 
المسلم على المسلم ست» قيل: ما هن يا 
رسول الله؟ قال: «إذا لقيته قسلم عليهء 
وإذا دعاك فأجبه: وإذا استعنصحك 
فانصح لهء وإذا عطس قحمد الله 


006 » وإذا مرض فعده وإذا مات 


دجيب عنها فضيلة الأستاذ الدكتور ظ 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


ول ع رقب #الإبا 6 5 


: داس انيز هأ 

© كنت أعمل فى المملكة العربية 
السعوديةء وقى إحدى المرات دار نقاش 
بينى وبين بعض أهل البلد العى كبت 
أعمل بها حول بعض الأمور الدينية ومنها 
حكم أكل لوم الإبل للمتوضئ» وأن بعض 
أهل هذه اليلدة فى المملكة عندهم قناعة 
بآن أكل رقبة الإيل حرام؛ لأن الرسول عل 
وضع رجله الشريفة عليها. أرجو توضيح 
الحكم الشرعى فى هذه الأمور للأهمية: 
وه الجواب : 


أولاً: اخعلف العلماء فى حكم نقض 


أكل لحوم الإيل للوضوء. على قولين: 
القول الأول: ذهب الشورى ومالك 
والشافعى وأصحاب الرأى إلى أن أكل 
لحوم الإبل لاينقض الوضوء يخال, 
واستدلوا على ذلك بحديث جابر ‏ رضى 
الله عنه قال: كان آخر الأمرين من 
رسول الله عله : ترك الوضوء مامست 
النار [رواه الأربعة وصححه ابن حبان]. 
القول الغانى: ذهب الحنابلة ومن 
وافقسهم إلى أن أكل لحسوم الإبل ينقض 
.الوضوء على كل حال نيكئاً ومطبوخاً عالما 
كان الآكل أو جاهلاًء واستدلوا على ذلك 
بحديث البراء بن عازب ‏ رضى الله عنه ‏ 
قال: سثل رسول الله له عن لحوم الإبل 
فقال: «توضأوا مبهاء. وسكل عن لحوم 
الغنم فقتال: ٠لا‏ تعؤضأوا منهاء رواه أبو 
داود والعرمذى وابن ماجه وصححه وابن 
خزيمة وابن حبان. 
والجمهور يحملون هذا الحديث وغيره 
على النسخ بدليل حديث جابر المتقدمء 
واختار للفتوى من هذين القولين هو القول 
الأول وهو عدم نقض الوضوء بأكل لحوم 
الإيل. 


آنه بالنسبة لحكم أكل رقبة الإبل 
فإنه حلال» وليس وضع النبى عله رجله 
الشريفة عليها - إن ثبت ذلك - دليلاً 
على تحريم أكلها؛ فقد وضع عله يده 
الشريفة على حيوانات أخرى, وركب عَل 
حيوانات متعددة. وكل هذا لم يحرم 
أكله وإنما تأتى الحرمة هنا من النهى عن 
أكل شىء معين. 


والله سبحاته وتعالى أعلم 


السؤّال: من السيد / أح: 

© كانت والدتى رحمها الله تحصل على 
معاش ثابت بعد إحالتها إلى التقاعد 
وكانت تحنصل عليه من البنك عن طريق 
ماكينة الصراف الآلى بواسطة البطاقة 
الممغنطة؛ وعندما توفيت قمت بإخطار 
هيئة التأمين والمعاشات وذلك بإرسال 
صورة من شهادة الوفاة إلى الهيعة: وبعد 
ذلك بفترة اكتشفت أن مبلغ المعاش مازال 


يُصرف ويوضع فى حسساب والدتى فى 
البنك فقمت بسحب المبلغ الموجود. قهل 
من حقى أخذ هذه النقود مع العلم بأتى 


بيت ته عالكة وق أمس نفناجة إلى 
.أمر بضائقة مالية وقى أمس 


هذا المال؟ وما حكم المبالغ التى حصلت 


الليهامن قبل :وقمت بالتصرف فيها؟. 
هه الجواب : 


مادمت لا تستحق شيئاً من معاش أمك فلا 


يجوز لك أن تأخذه حتى ولو كنت تمر بضائقة 


مالية» وعليك بحساب ما أخذته من ذلك 
بغير وجه حق وتصرفت فيه والقيام برده إلى 
المعاشات إن أمكن: وإلا فضعه فى مصالح 
الققراء والمساكين. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


الشؤال: من السيد/ ف.ع: 

© كان معى مبلغ من المال فقمت 
يعأمبيس شركة للتجازة فى أجهزة الحاسب 
الآلى ومستلزماته» والآن مر عام على 
تأسيس هذه الشركة وأريد أن أخرج 
الزكاة عن هذه التجارة. فكيف يتم إخراج 


الزكاة عن هذا النشاط بالعفصيلء مع 
العلم بأن هناك مديوتيات للشركة 
ومديونيات عليها وهناك أيضا بضاعة 
موجودة بانخازن مع بداية تأسيس الشركة 
فهل تدخل هذه المديونيات وهذه البضاعة 
فى حساب الزكاة؟. 
وه الجراب: 
إذا كان المسلم لديه شركة تجنارية 
6 المذكورة قى السؤال فإن إخراجه 
لزكاتها يكون كالاتى: 
تخصم المديونيات الع على الكبراكة 
(الخصومات المعداؤلة) وتفاف 
المديونيات العتى للشركة وتقوم البضاعة 
الموجودة بالشركة يسعر بيعها يسعر 
الجملة (الأضول المعداولة ورأس المال 
العامل دون أن تحسب الأصول الثايعة) 
وقت وجوب الزكاة عند حلول الحول 
القمرى ويخرج عن ذلك ربع العشر. 
والله سيحانه وتعالى أعلم 
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تعد الصورة الفنية دعامة يتكىء عليها الشاعر فى 
بلورة دروبه التى يسلكها لخلق العوالم العى يريد 
التنفيس عنها فيما بين آهات وخفقات وأنات وما تعج 
به نفسه من هواجس وصراعات والام مبرحة أحياناً 
وفرحة تغمره بكل صدوف السعادة والابتهاج جينا آخر. 
والصورة الشعرية أصل موجود فى الواقع : لكن تحوير 
الشاعر وتفلسفه فيها هما اللذان يكسبانها خاصية 
البعد والإغراب» لذا فهى خلاصة تجارب عاشها 
أصحابها فى ظروف خاصة بهم وأوقات يعرقونها بنعتها 
فباتوا يشكلون بالصورة أحوالهم المعباينة: ومن هنا 
فالصورة الشعرية لا تعد نزعة عابرة وإتما هى وليد 
شرعى لزواج دام ردحاً طويلاً بين الحياة السعيدة الباسمة 
الخضراء وبين اللون الأحمر القانى من كثرة ما اصطبغت 
به من دماء. 
والنقد الأدبى ينظر إليها على أنها قدم راسخة على 
أرض ثبات تعضد من شأن الفكرة وتقويهاء وفى تصورى 
أن المتلقى تجا الشعر الخلو من الخيال كالظمآن إلى الرى 
فى الماء المالح: كلما تجرع منه ازداد عطشاً. 
وقد اقعصرت هنا على الصورة الخركية دون غيرها 
لأنها تكون أشد عدفاً ووقعاً لما تحمله من شحنات نفسية 
حمل الشاعر فيهها كل ما يمور فى خاطره من أفراح 
وأتراح؛ وأرجعت الصورة الحركية تحليلياً إلى الجانب 
النفسى (السيكولوجى) لآنه يستغرق ويختزل الأفاتين 
النفسية والشعورية فى بوتقته ليصهرها وتلك هى 
العملية التى تصبح بها الموضوعات قادرة على إشباع 
الرغبات: فكل رغبة فى حاجة إلى موضوع: كل ذلك 
متكرس فى البؤرة الشعورية التى اصطرعت وتماوجت 
داخلها دوافع شتى. 
وحركية التصوير الفنى بهذا تسوى الشعر دوحة لقاء 


ذىالشعدة واه 


وترفد فيه بواعث الجمال وتخصبه وتيعده عن 
همود الفعور والكرئ ومطاوى الكهولة 
والضعف. وتغذيه بالقمانة والسمو. 

والجدير بالذكر أن البحث النفسى له 
أكبر الأثر في تحلية الغموض فى الصور 
الشعرية ومن هنا أهرب بدارسى الآدب 
والنقد آلا يتناسوا مهمتم الأصلية وهى 
دراسة النص وتحليله وعدم الجسرى وراء 


' التهويمات التى لا طائل من وراتها مسوى 


الحشو والشطط: فالأستاذ (مصطقفى 
عبداللطيف السحرتى) يقول فى دراسته 
للأسلوب: (والملحوظ أيضا أن الأسلوب 
المسراوح بين الجودة والرداءة فى الصديع 
الشعرى يكشف عن نفس تجمع بين تفاسة 
المعدن وخساسته» والأسلوب المفععل يدل 
على الادعاء والغرور: والأسلوب التقليدى 
قد يدل على العقليد والزيف النفسي أو 
الوهن الذهنىء والأسلوب المعقطع الذى لا 
وحدة فيه قد يدل فى بعض الحالات على 


الشذوةذ أو التضال الباطنى بين العقل 
الواعى والغافى) (") 
ولا يمكن لنا آن تسلم بهذا الكلام لأنه 
يخرجنا من حيز البحث العلمى الموثق إلى 
حدود العنجيم والتخمين المتشعوة, فالأسلوت 
لادخل له بنفاسة المعدن أو خساسخه وإنما 
المعنى هو الخدد لذلك . 
وما أزجى به (السحرتى) يمكن الرد 
عليه بالآتى : الافتعال دليل على التشاعرء 
أما المحاكاة والتقليدية ففى أكثر أحوالها 
اعتزاز بالسابق وحنين جارف إلى ذكريات 
الماضى اللجميزم وأكبر دليل على ذلك 
شعراونا العظام كالبارودى وشوثى 
وحافظ ومن لف لفهم.ء وتقطع الأسلوب 
وعدم توحده يدل على إحساس الشاعر 
بالضياع والتشعت وعدم الغبات لما حل به 
فهو يعلوى ويعتصر فيآتى أسلوبه مطبوعا 
بهذا كله. 


5 تى. طتهامة للتشر والمكتبات: جدةء الثاتية 
)١(‏ الشعر المعاصر في ضوء التقد الحديث: للآستاذ: مصطقي عبد اللطيف السحرتي, ط قهامة للتشر والمكتب 


عخقا عن له عة 


وإذا كان مجال الحديث عن العصوير 
للأسلوب فالصورة الخركية تجسيد حى بلوره 
فنان مبدع لجأ إلى سحر الطبيعة وجمالها 
الفتان مزاوجا بين نفسه المترهلة بالإحن وامحن 
صاباً جام لواعجه فى أيعاد صورته الثى 
إختارها لتكون له يد العون والمساعدة فى بث 
صرخاته المدوية. 
وسيكولوجية الصورة هنا متبعقة من 
الشاعر بالاشتراك مع زوايا وأحزان الطبيعة 
الصامعة التى يحركها ويهزها ويحاورها 
فيجعلها صائعة مجدونة تقفز وتعرنح كأنها 
الصبى فى لهوه وعبته. 
وسأتناول هذه النظرية تطبيقياً على 
أبيات تخيرتهاهن قصياة (الدمعة 
الخرساء) للشاعر المهجرى (إيليا أبى 
ماضى) والتى يبدو فيها لغز الموت 
والحياة: وما يحَدثة المت لالآتآت من 
إرباك صفوفه. وإنهاك قواه وشل 
حراكه.. قص ذلك من خلال مأساة فعاة 
رقيقة وهى تحعضر للوفاة بعدما كانت 
تلهو والبسمات تنير وجنعيها يقول 
الشاعر: 
سمعت عويل النائحات عشية 
فى الحى يبتعث الأسى ويقير 
يبكين فى جنح الظلام صبية 
إن البكاء على الشبابٍ مرير 
فعجهمت وتلفتت مرتاعة 
كالظبى أيقن أنه مأسور 


فكأنما بطل تكق هالعدا 
بسيوفهم وحسامه مكسور 
يتناول (أبوماضى) هنا حادثة إنسانية 
مضنية هى موت فتاة فى ريعان شبابها وما 
يعصل بذلك من التفجع عليها ويتخذ من 
قصيدته مدخلا للحديث عن الفناء 
وقلسفةالحب والعأمل فى الوجود 
الخارجى. ففى البيداية يعظينا صورة 
الذهول الذى أصابه من وقع جرس العويل 
والسواح وأصداء ذلك. فقد جاء الموت 
وسربل المكان من حوله بجليابه الأسود 
القاحل وإذ بالفتاة ينتابها الهلع والارتياع 
والتجهم لما تسمعه وتراه. ويصوو الشاعر 
موقفها المتبدد مع الموت ببطل أوقعه العدا 
فى شباكهم وطوقوا عدقه بسيوقهم وهو 
لا يتملك ما يدفع به عن نفسه. 
وأرى أن الصورة هنا جاءت كلية 
متكاملة اعتمد فيها الشاعر على الصور 
الجزئية التى تؤدى بدوزها إلى صورة كلية 
متلعة بالحيوية حيث هى صورة صوتية 
لونية حركية؛ فالصوت فى قوله 
(سمعت- عويل- النائحات- يبكين) : 
واللون فى قوله (عشية - الظلام) » 
والمحركة فى قوله (تجهمت - تلفعت- 
مرتاعة) هذا التشكيل الفنى نيع من رؤية 
الشاعر للفعاة البريئة الى كانت 
تضاحكه وتمازحه وتبادله المرح والمداعية 
وبين لحظة وأخعها وقعت فريسة لشبح 
الموت العارم: يشل أعضاءها واحدا تلو 


الآخر فضاقت نفسهء هذا الضيق تبعه 
| انطلاقة خيالية يِمضَعَهها الألم تحت أضراسه 


جراء ما يحدت أمامها ثم اتسعت ساحة 


التعء ورعنده ليلم بكل ما بصرت به 


عيناه من تمزق الصبية تحت آلة الموت 
"البتارة. فما حدث ل (أبى ماضى) ماهو 


إلا ضيق فى الحفس تلعه سعة شعورية 
لإسَعَقَيالَ المؤثرات الخارجية لتشكيل 
الصورة الحركية بنظرة شمولية إرعادية 
هن كثرة ماحوته من أصوات وألوان تموج 
هتا'وهتاك. 
ثم يصور شاعرنا حال الفتاة المتعية 
المسكينة المجهدة وما ارتسم على صفحة 
وَجهنها قائلاً 
كانت تمازحنى وتضحك فاتتهى 
دور المزاح فض حكها تفكير 
.قالت وقد سلخ الأسى ابعسامعها 
ضدق الذى قال الحياةغرور 
تظل الصورة الحركية تؤدى دورها 
ببواعة لإبراز الحالة الواجمة العتى أصابت 
الفعاة ققد انعهى دور مضاحكتها ل (أبى 
ماضى) وأخذت تفكر فيما ال إليه 
ميصيرها التعيس وحظها العاثر فراحت 
تغفوه بكلمات أشد غليانا من المرجل فوق 
الموقد المتأجج: والملحوظ أن الفعاة لم 
تبسط فى حديفها فحالها هو اللسان 


وتلوح لى الناحية الإيداعية العليا 
والطاقة الفئية الكبرى فى قوله (قالت 
وقد سلخ الأسى ابعسامتها) فهى تتكلم 
والأسى يكشط شفتيها والقلق ينفث فى 
أعطافها ورغبتها فى الحياة تلح عليها 
والقوى البدنية قد فقدت توازتها على 
ضرير النهاية. 
استطاع الشاعر أن يرسم ذلك كله فى 
شكل درامى مسعوعب للخصائص 
والسمات التقدية الفاعلة ومن هنا برزت 
الموهية واتطلق الإبداع من كل صوب 
وحاب ومن العمق التنفسى 
(السيكولوجى) حيث ترجم الشاعر 
المناخ الانفعالى المتشبع بكل الظواهر 
السوداوية ووجود الفزع على وجه الفعاة 
وما تشكله: البيولوجية الأنشوية من 
تشنجات وآهات منيحة ومجروحة وأثر 
ذلك على النفس الرهيقة الحساسة. 
فالعصوير الفتى هو عمود الشعر 
وعماده والعربة النقية الخضيبة التى تزخر 
بأشهى الأطالح وعلى ذلك أقررمدى 
أهمية استشفاف العوامل النفسية القابعة 
تحت وطأة التوتر والانقعال ومدى الأهمية 
القصوى للدراسات النفسية لعأصيل 
وتحليل البسحث الأدبى منهسينا وققيا 
هوري ومدى الارتقاء والتعمق فى 
فلسفة الكون والفن والحياة. 


العلاقة بين الدين والعلم» بصورة عامة: 
تمغل واحدة من أكشر الإشكاليات أصالة. 
وأقواها أثرا فى تقدم الم وانحطاطها. وقد 
ظهرت هذه الإشكالية فى ثقافعنا العربية 
الإسلامية بمسميات عدة فى ثنائيات متقابلة 
من قبيل: النقل والعقل: الأصالة والمعاصرة: 
الاتباع والإبداع. العراث والتجديد. وغيرها. 
ومن الطبيعى أن يتعدة مفهوم كل من الدين 
والعلم فى هذه الصيغ تبعا لمناهج المفكرين 
الذين تناولوه استنادا إلى مرجعيات فكرية 
معبايئة فى الشرق والغرب على حد سواء. 
لهذا تبايئت آراؤهم بدرجات معفاوتة حول 
طبيعة العلاقة التى تربط بين الدين والعلم, 
اتفاقا وتآلفا وانسجاما من ناحية: أو تعارضا 
وخصومة وعداء من ناحية أخرىء أو توفيقاً 
وتلفيقا واحتواء من ناحية ثالثة. 

وقد أسهم الإمام محمد عبده: من خلال 
منهجه الإصلاحى ورسالعه التنويرية: فى 


)١(‏ محمد عبده. الإسلام دين العلم والمدتيةء دار الهلال. القاهرة (د. ت): 


تفنيد دعاوى الفصل بين الإسلام والعلم: 
ودافع -بحيدة وموضوعية - عن وحدة 
الفكر الإسلامى عن طريق السوفسيق بين 
الحقائق الإيمانية والعلمية لتلبية مطالب 
الحياة الحديثة» وسعى إلى التقريب بين ما 
ينبغى للمجتمع الإسلامى أن يكون ليود 
وبين مابات عليه فى الواقع: معخذاً من 
ثنائية الإيمان والعلم أضاسا لتفعيل الإصلاح 
واطراد التقدم. وفى يقينه "أن العقائد إذا 
سلمت من البدع تبعتها سلامة الأعمال من 
الخلل والاضطراب؛. واسعقامت أحوال 
الأفراد. واسعضاءت بصائرهم بالعلوم 
الحقيقية» دينية ودنيويةء وتهذبت أخلاقهم 
بالملكات السليمة, وسرى الإصلاح متهم 

إلى الأمة'(0). وقد أقام الإمام منهجه فى 

الإصلاح على الوسظية الإسلامية الجامعة: 

مخالفا فى الدعوة إليه "رأى الفقعين 

العظيمتين اللتين يتركب مهما جسم 


1 شاكلتهمء وطلاب فنوت هذا العصر ومن هم 


الأحمة: طلاب علوم الدين ومن على 


ولد محمد عبده خير الله فى بيت الماضى 
عتّمدة قرية وشدراء مركز الجعفرية مديرية 
التغربيةفىعام555١هالموافق‏ سنة 
64م . وكان أبوه - رحمه الله - قد ولد 
فى محلة نصر مركز شبرا خيت محافظة 


' البخيرة فى منطقة الدلتاء من أبوين مصريين: 


الأم مصرية من «ينى عدى؛ والأب من أصول 
صقلبية وقيل من أصل تركماتى (7). حفظ 
محمد عبده القرآن الكريم عند محفظ فى 
شمراء ثم جوده فى إحدى مقارئّ القران 
الكريم بالجامع الأحمدى - جامع السيد 


تعمد سكول نيم ' 


و«الثغليخدرويش 520 
خضرء أقنعه بالعودة - 
لاسعكمال عام آخر فى طنطا قبل أن ينعقل 


إلى الجامع الأزهر بالقاهرة فى سنة 1/855م» 
لكنه لم يعجاوب مع المقررات الدراسية 
لصعوبة المتون العلمية عليهء فقرر أن يترك 
الدراسة ويعجه إلى الزراعة . لكن الأقدار 
ساقت إليه الشيخ درويش خضر مرة أخرى 
ليبسط لهها اسععصى عليه من العلوم 
الأزهرية. 


(9) الأعمال الكاملة للامام محمد عيده. دراسة وتحقيق د: محمد عمارة. دار الشروقء القاهرة 1557م. 


1 2 3 ق من ملة : فجلة الأزهر.الجزه 
(9) د. مجاهد توقيق الجندىء قراءة أولى فى وثائق مجهولة: أضواء جديدة على أوراق من ملق الإمام محمد عيده جلة الأزهر,الجز. 


ة. السنة #لاء رفضان 1577ه - أكتوير ٠-2‏ 1م. 


سد 


00 2 


وفى عام قابل محمد عبيده السيد 
جمال الديده ن الأفغانى ١/83‏ 0 
لأول مرة وانبهريه: وتتلمذ على يديه 
ووجد عنده روحا جديدة لم تكن مألوفة عند 
شيوخ الأزهرء عكماوجدعنده منهجاً 
إصلاحيا واضحا شجعه على أن يقبل على 
الحياة العلمية إقباله على دراسة العلوم الختلفة 
كالفلسفة والرياضيات والكلام والأخلاق 
والسياسة وغيرها بما لم يكن له مكان فى 
مناهج الأزهر. . وأخذ الأفغانى يبثْ تعاليمه 
الحرة التى لم يكن للناس عهد بها من قبل 
وأخذ يقرأ لعلاميذه طائفة من الكتب العربية 
القديمة والكتب الأوربية المعربة فى. الفلسفة 
والسياسة والاجتماع. فكان ذلك فتحاً جديداً 
فى موضوعات التعليم. وقى عام /ال41 1١م‏ 
ظفر محمد عبده بشهادة العالمية الأزهرية: 
وأخد يلقى فى الأزهر وغبيره دروساً فى المنطى 
والكلام والأخلاق: وامعازت دروسه بمبهج 
جديد جمع حوله عددا عظيما من الطلاب. 
وفى سنة 1810/6م عين محمد عبده أسعاةاً 
للتاريخ قى مدرسة دار العلوم وأسعاذاً للأدب 
فى مدرسة الألسن» وظل يشغل هاتين 
الوظيفتين إلى جائب مواصاته لدروسه 
بالآزهرة). 
وتعتبر ورسالة التوحيد» أهم مصنفات 
الإمام محمد عبده: وفيها دلل على وسطية 
الإسلام الجامعة: وعلى أن القرآن الكريم قد 


(؟) عن الصدر السابق 


طرح قضايا الدين 
طرحا عقلياء مدعٌما 
بالبراهين ومفنداً لآراء 
الخصوم. وفى ردوده 
على جبريل هانوتو 
أكد محمد عبدة على | 
ضرورة الفصل بين 
وضع اللسلمين 
المردى. والآثر الذى يمكن أن يسححدتة 
الإسلام فى مععنقيه. وقال إن المسلسين 
الأوائا ل طبقوا الإسلام فكانت لهم المنعة 
والعزة: فلما فارقوه من بعد انحطوا. وأكد 
محمد عبده على الوحدة العضوية فى النظرة 
الإسلامية إلى الكون. واععبر هذه الوحدة 
دليلاً على تفوق الإسلام الذى لم يجعل شعاره 
إعطاء ما لقيصر لقيصر وما لله لله بل 
إخضاع قيصر لله ومحاسبته على كل ما يأتية 
من حسنات أو سيئات7*). 

ويمكن تلخيص الآراء الإصلاحية العى 
نادى بها الإمام محمد عيده فى أربعة مراحل 
لعملية الإصلاح والانبعاث : ترتكز الأولى 
على تحرير العقل من قيود التقليد' : وتهدف 
الغانية إلى فهم سليم للدي ينء مع التشديد على 
فعرة النبى عله والخلفاء الراشدين باعتبارها 
العصر الذهيى للعرب والمسلمين: حيتث كان 
الإسلام على أصالته ولم يتعرض لشروحات 
وكتابات الفقهاء وعلماء الكلامء والمرحلة 


جمال الدين الأفغاتى 


(2) د عيد للتعم حفتىء الوسوعة الفلستقية. دار أبن زيدون بيروت - مكفية عدبولى القآهرة (د..ت) 


| الشالثة تعتبر أن السلطة النهائية فيما يتعلق 


بالعقيدة الدينية لا تكمن فى المذاهب والشيع 


' ورجال الدين» يل فى القرآن والسنة: والمرحلة 
الرابعة تركز على دراسة الحقائق الدينيّة على 


|( مس عقلانية0). 
وقد كتب الإمام محمد عبده عن تميز 
امنهاجه فى الإصلاح بسمة الوسطية الإسلامية 
الجامئعةء فقال: 'ظهر الإسلام: لاروحيا 
مجرداء ولا جسديا جامداء بل إنسانيا وسطا 
بين ذلكء آخذاً من كلا القبيلين بنضيب»ء 


| فعوافر لههمن ملاءمة القطرة البشرية مالم 


ايحوافرلغيره. ولذلك سمى تفسه:دين 
الفطرة»: وعرف لهذلك خصومه 
اليوم....7): ثم قال: وجاء هذا الدين على 
اد الاي خرن فهبي حلا ءوالاق قاسيا) 


وأثار إلى العمل كسولاً. وأقدر عليه متواكلا؛ 
وأصلح من من الخلق فاسداً وروج من الفضيلة 
3 الاليداء ثم جسع عفرقا وراك :متميدع: 
وأصلح مخكتلاً, ومحا ظلماء وأقام عدلاء 
وجندد شرعاًء ومكّن للأم التى دخلت فيه 
تظاماً امتازت به عن سواها تمن لم يدخل فيه 
فكان الدين بذلك عمد أهله كمالا للشخصء 
وألفة فى البيت» ونظاما للملك: وظهرت به 


آثار النعمة عليهم فى 


جميع شئوتهم: ولم 53 
يفت العلم حظ من 5-2 
عنايتهة» بل كان قائده 
فى جميع وجوه 
سيرة» فإن شاء قائل : 
أن يقول إن الدين لم 
يعلمهم العجارة ولا . 
الصناعة» ولا تفضيل سياسة الملك» ولا طرق 
المعيشة فى البيت» لم يسعه أن يذكر أنه 
أوجب عليهم السعى إلى ما يقيمون به 
حياتهم الشخصية والاجتماعية؛ واوجب 
عليهم أن يحسنوا فيه وأباح.لهم الملك» 
وفقرض عليهم أن يحسهوا الملكة. . .. هكذا 
كان الإسلام مهمازا للمسلميت يحثهم إلى 
جلائل الأعمالء ومصياخا لبصائرهم 
يسعرشدون به فى استغراق الأحوال وتقويم 
الأقكارء وعاطفا يعطف قلويهم على الأثم 
بالعفو والمرحمة وحسن المعاملة, حتى 
رضيعهم الأرض سادة لهاء وقادة لسكاتهاء 
وكان من أمرهم وأمره ما هو معلوم» (") 
وكان الأمام محمد عبدة قد انحاز إلى ثورة 
عرابى» فنفى من مصر وجاء إلى بيروت حيث 
عمل فى العدريس فى الكلية الإسلامية التى 


(0) د. محمد كامل كماهرء الضراع بين التيارين الدينى والعلمانى قى القكر العريى الحديث والعاصرء دان البيرونى للطباعة والتشر 
5 3 ب اليا 


تنروت ةا 
(1) الأعمال الكاملة كلامام محمد عيدهء مرجع سايق 


ليث آلا ن 1 اللدنية: تحقيق اسة: 3 طّ اقى؛ مكتبة الآأسرة: الهيئة المصرية العامة 
: د عاطف العر ٠‏ 
(4) الشيخ الإمام مجعد عبده., اسلام دين العلم والمدنية. تحقيق ودرا الى 


للكتاب. القاهرة 1554م 


لو م ا ا 


م 2-4 


أسسها الشيخ أحمد عباس الأزهرى: ثم سافر إلى 
باريس للالتحاق بأسحاذه جمال الدين الأفغانى 
حيث ساعده على تأسيس جمعية سرية أصدرت 
مجلة «العروة الوثقى». ثم سافر إلى لندن سنة 
5. وبعد توقف «العروة الوثقى؛ عن الصدور 
ذهب إلى تونس ومنهها إلى مصر متدكراً. ثم 
مالبث أن عاد إلى بيروت حيث مكث ثلات 
سنوات يعمل فى الشدريس فى مدرسة أنشأتها 
جمعية إسلامية خيرية حيث عمل على التقريب 
بين الأديان والدعوة إلى السفاهم وكان يلقى 
اخاضرات» وكانت داره فى بيروت: كما كانت 
فى القاهرة: ملعقى للعلماء والآدباء والمفكرين 
الشباب من مختلف الطوائف (5). 
وكان القس الإنجليزى اسحق تايلوريرى أن 
شرح المسيحية كما يبسطه الإمام يوشك أن 
يعينه على اقناع الأوروبيين بالعموحيد بين 
الديانتين على الجادة الوسطى العى يلعقى لديهنا 
المؤمن بالأناجيل والمؤمن بالقرآن .(:0) 
وفى عام 188١م‏ سمح الخديوى للإمام محمد 
عبده بالعودة إلى مصرء وقى سنة 1845 عمين 
مفتيا لمصر ما مكنه من القيام ببعض الإصلاح فى 
أمحاكم الشرعية وإدارة الأوقاف. كمنا ساعدت 
فتاويه فى الشكون العامة على تفسير الشريعة 
الإسلامية تفسيرا يتفق مع حاجات العصر. وفى 
عام 0٠15م‏ توفى الإمام بالإسكددرية عن عمر 
بلغ ستة وخمسين عاماء رحمه الله تعالى بقدرما 


(5) ميشال جحاء اين 


ابن وشد بين فرح آتطون ومحعد عيّده, مجلة الاجتهاد. 


وفرقت بين الغوز والظللمات 
ووفقت بين الدين والعلم والحجا :. 
واشتهر من تلاميذ الإمام محمد عبده السيد 
محمد رشيد رضا(ه"م١‏ -158) الذى 
سار على درب أستاذه: فأصدر مجلة «المنار» التى 
أصبيحت صوت الإمام وتلاميذه: وداعية الشروع 
الإصلاحى الأكثر تأثيرا فى العالم الإسلامى . وله 
تزال اراؤة الإصلاحية جاذبة لاهتمام المفكرين 
شرقا وغرياء ثما يدل على علو مكانته وعمق أثره 
فى حركة التنوير الإسلامى المعاصرة: فقد كان 
صاحب رؤية تجديدية رشيدة تحقق التواصل مع 
فضايا عصره: وهى أيضا قضايا عصرناء بل إنها 
قضايا كل عصر. 
يبع 


العدد ٠‏ بيروت 15417ه - 51م 


البرت حورانى» القكز العربى قى عصر النهضة, دار التهاز للتشرء بيروت: ط 4 (5ة]). 


1 عباس محعود العقاد. عيقزى‎ )٠١( 


لإصلاح والتعليم: محمد عيده: تهضة مصرء القاهرة. 
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8ه 


الص<حف 


إعداة 
أ/ محمود الفشنى 
أ/ عبدالموجود أمين 


عن دور الحضارة الإسلامية فى تعميق الحوار 
بين الأمم والشعوب كان مقال الدكتور اأحمد السايح 
المتشور بجريدة الوفد الصادرة فى ٠٠١5/1١/18‏ 
ومما قال: 
إن حوار الحضارات الذى ندعو إليه ينبغى أن يجتب 
المسلمين عمليات فرض التجارب والتماذج الوافدة من بلدات 
وحضارات معيدة: والتى يتم إسقاطها على واقع مغاير للواقع 
الذى بعنت فيه. 
وإن نقل التجارب ونشر المفاهيم التى أقرزتها سياقات 
تاريخية واجتماعية معيدة وتصدير البرامج. لا يمكن أن ينجح 
إلافى سياق تواصلىء ومناخ تفاعلى: ورؤية تبادلية تحعرم 
خصوصية الآخر وذاتيته الحضارية والنقافية. 
كما أن مفهوم المسلمين للحوار الحضارى. لا ينفصل عن 
الأبعاد الخلقية للقيم الثقافية وا الدينية عموماء فثقافة المسلمين 
الإسلامية انبغقت تاريخيا عبر منظومة القيم التى كانت 
ولاتزال تمثل جزءاً من رصيد المسملين الحضارى: وهى منظومة 
تميز نسيج الأمة الاجتماعى بمختلف خلاياه. 
ومع هذه امحاذير يتعين كذلك تبين طبيعة المعوقات التى 
تعترض طريق هذا الحوارء خصوصا الحوار الإسلامى - الغربى؛ 
وفى مقدمعها ما يشوب الصورة الغربية من سلبيات 
وتشويهات لايتحمل المسلمون المستولية عنها . 
لقد أصبحت وسائل الإعلام والاتصال فى الأيام الراهنة هو 
المسكول الأول عن عملية نقل صورة الشعوب وثقافاتها 
وصياغة المواقف منها وحولها ولا يخفى على أحد أهمية هذا 
الدور وخطورته فى آن واحدد. 
فالإعلام يبلور السياسات ويكون الاتجاهات ويوجه 
القرارات» لدى الدول والجماهير فى الوقت نفسه. خصوصا 
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مواقف التعاطق أو النفور. 
إن صورة السلمين الحضارية فى غالبية 
وسائل الإعلام الغربية. لا تعكس صورة 
المسلمين الحضارية» كما أن الأجكام المعيارية 
حولها لا تستسد إلى موضوعية موثوقة. 
لقد بات من الضرورى تصحيح صورة 
الحضارة الإسلامية المشوهة والمنقوصة لدى 
العالم الغربى» ويجب أن نعترف بوجود جهل 
بالمسلمين أو تجاهل لهم. برغم أن المسلميز 
يعرفون تاريخ الغرب وحضارته ولغاته أكثر تما 
يعرف هوعن السلمين حتى أبناؤنا 
المهاجرون, على رغم أهميعهم الحضارية فى 
بعض النمججمعات الغربية: لا يحضون فى 
مجعمعات المهجر بالقدر الكافى على تعليم 
اللغة العربية. 
وكثيراً ما يؤدى التهميش اللغوى والقيود 
إلى إبعاد الأجَيال الجديدة قى بَعَض اجاليآت 
العربية والإسلامية عن جوهر القيم الإسلامية 
الحقيقية. 
إن الحوار الحقيقى بين الحضارات يشكل 
أبرز التحديات التى يواجهها العالم اليوم» فهو 
شرط أساسى من شروط التعايش السلمى بين 
الشعوب. 
ونحن نعتقد أن الحضارة العربية الإسلامية 
قادرة فى ظل التحولات الدولية والتحديات 
الستجدة بقضل رصيدها التاريخى: والثقاقى: 
وتجاربها الشرية: على أن تلعب دوراً إيجابياً فى 
تعميق مبادىء الحوار بين الأثم والشعوب 
وتحقيق معانى التفاهم والسلام الدوليين. 


وجب ة فى 
1 كتب الأستازن/ محمد 


عبدالمنعم معلقاً على مؤتمر الوفاق 


الوطنى العراقى المنعقد بمقر الجامعة 
العربية بالقاهرة مؤخراً. قال: 
فى كلمعه أمام الاجعماع التحضيرى لَؤْتَر 
الوفاق الوطنى العراقى الذى انعقد بمقر الجامعة 
العربية بالقاهرة؛ جسد السيد إبراهيم الجعفرى. 
رئيس وزراء العراق نموذجا عصرياً مشرقاً لما 
ينبغئ أن تكون عليه القيادات السياسية فى 
عالمنا العربى وذلك عندما احترم عقولنا جميعاً 
وتحدث بأسلوب صادق ومباشرعن حقيقة 
المشاكل ء وحقيقة الأوضاعء ومدى الارتباط بيننا 
وبين العالم الذى نعيش فيه. وكان الرجل رائعاً 
عندما تطرق فى كلمته إلى المفاهيم الحقيقية فى 
القران الكريم وذلك فيما يتعلق ب «الوحدة؛ 
وضرورة الاعتراف «بالآخر وقى هذا الموضوع 
بالغ الحساسية أشار الرجل إلى ما يؤكد دعوة 
الإسلام لسحقيق ذلك وأن الاعصراف «بالآخر؛ 
يشمل لمجال الديبى والاعتراف بجميع الأديان 
الأخر ى - على العكس تماما من الأفكار التى 
تبناها اللتطرفون والمتشددون والذين يسعون من 
خلالها إلى العزلة عن الآخرين يجاتب استنقار 
عداواتهم. . كما نشاهد حالياً! 
كان الرجل جاداً ومباشراً فى تناوله للأوضاع 
التى وضلنا إليهاء » وكان بارعا عددما تناول 
مفهوم الوحدة فى الإسلام: وكيف أننا فيما بينتا 


الانقبل «الآخر» منا والذى ينعمى إلى ذات الدين 
الحتيف فما بالنا وبالآخر» الذى ينتمى إلى ديانة 
ميختلفة؟ إنها قضية بالغة الحساسية ليت علماء 
وشيوخ ودعاة الإسلام يزيدوننا علماً ووعياً في 
هذا الاتجاه الذى يسعى المتطرفون سعيا محموما 
الدؤل وانججمعات بل ويمزقنا من الداخل. لقد 
. إحترة الجعفرى عقولنا وكان صادقا ومباشرا فى 
. كلمة ارتجلها باقعدار واضحء وكشف بذلك عن 
توعية واعدة من القيادات العراقية تختلف تماما 
عن جميع التوعيات التى شاهدناها هناك على 
مرعقود طويلة من العاريخ. . نوعيات جاهلة 
١‏ ومستهعرة لمتجلب لنا وللعراق غير الدمار 
والخزاب المبين! 


مستعكهه 


ومن جريدة الأخبار الصادرة فى 
0 اخترنا كلمة للكاتب 
الصحفى الأستاذ جلال دويدار جاعت 
تحت عنوان «خواطر» قال فيها: 

ألا لهذا الليل الأمود أن ينجلى بعوقف هذا 
اسيل من الدماء البريكة العى تسيل فى يلاد 
الزافدين التى كتب عليها آلا ترى أمنا ولا استقرارا 
ند احتلالها . 

لقد غزا الأمريكيون العراق عام ٠١ ٠7‏ ؟ لإنقاذ 
العالم والولايات المتحدة - على حد قولهم - من 
خطر أسلحة الدمار الشامل التى كان الديكتاتور 
: ضدام حسين ينتجها رغم إعلان لجان التفعيش 
الدولية عدم العغور على أى أثار لهذا الاتهام ويعد 


أن تم احتلال كل أراضى العراق وتنصيب معارضى 
صدام ومؤيدى الولايات الشتحدة مقاليد الحكم 
فشلت قوات الاحعلال فى إثبات تهمة حيازة 
أسلحة الدمار الشامل على نظام الحكم امخلوع . 


ولواجهة موجة الانتقادات داخل الولايات 
المحدة أعلن بوش أنه ذهب إلى العسراق لضرب 
الإرهاب الذى كان وراء عملية الهجوم على مركز 
العجارة الدولى فى نيويورك ومقر البتعاجون فى 
وإشنطن. حاول دعم هذه المبررات بادعاء علاقة 
وثيقة بين نظام صدام وبين تنظيم القاعدة المتهم 
الرئيسى فى تفجيرات الولايات التحدة الإزهابية . 
ومنذ أسابيع أعلنت بعض التقارير النشورة فى 
الصحق الأمريكية والعالمية عدم وجود أى علاقة 
بين صدام حسين وهذا التنظيم الإرهابى بل 
العكس تبين أنه لم يكن مسموحا يتواجد أعضائه 
على أرض العراق . 
اذن ققد جاء الإرهاب وهذا السلوك الإرهابى 
الدموى إلى العراق ومنطقة الشرق الأوسط بل إلى 
العالم كله نتيجة السياسات الأمريكية وعملية 
الغزو التى قال الرئيس بوش إنه قام بهاالمواجهة 
قوى الإرهاب التى ضربت الولايات المتحدة ونقل 
امعركةمع الإرهابيين إلى خسارج الأرض 
الأمريكية. . لم يفكر رئيس أكبر دولة فى العالم 
فى الأسباب الحقيقية التى يختفى وراءها إخططوت 
لهذه الأعمال الإرهابية والقائمون على تنفيذها . 
إنه لايريد أن يععرف بأن الظلم والإحباط 
510 هى من الأسلحة التى يجرى استخدامها 
لاستقطاب تلك العناصر التى تسير فى ركاب 
الإرهاب. 
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من أبرز ما يقوم عليه الكيان الصهيونى - 
الذى تجسم أخيرا فى دولة إسرائيل - الكدذب 
والتضليل والوهم من كل مايجعل من (لا شىء) 
شيما ذا كيان ماثل له جميع مقؤمات الكائن 
الموجو : ذى الأيدى العديدة والبالغ طولها المدى: 
تلك الأيدى التى تسمكن بها من انخزاع كل مم 
تهفو إليه بحيث تقنع الآخرين بأن لا مناص من 
الخضوع لطموحاتها والمسارعة لعحقبيق تلك 
الطموحات بدون أى مقاومة أو ممانعة. 

وهذا الكيان الصهيونى قد نجح فى 
الوقوف على الوسائل التى يحول بها الكذب 
حقيقة والتى يجعل بها الضلال هدى والوهم 
واقسعا.. وكان من أهم تلك الوسائل: 
الإعلاميات بكل ألوانها ومفرداتهامن 
صحافة: وإذاعة مسمو 


النجانس الييودى 
والشخصية البيودية 


عةء وإذاعة مرئية - 
فى كل أطوارها ومسرح وسينما ومن 
اسعهواء مخابراتى لطائفة من الناس. ذوى 
التوجهيات الشاذةعن سمت الإنسان السوى. 
خمسير توجهاتهم مع رصد كل ما يصدر 
عنهم جعل هذا السلوك الشاذ حدا آخر 
للسلاح نفسه يعوعدون به من تحدثه نقسه 
بالتوقف - ولو للحظة - عن مواصلة مابدأوا 
به معهة. 
كما كان من أهم تلك الوسائل 
التضليليلة .. تحويل مسار اللغة: بإخراج 
الكلمة من مجالها اللغوى_فى شتى 
اسععمالاتها إلى المجال المعاكس أتم 


للدكتور 
عبدالوهاب المسيرى 


عرض وتحليل ونقد 
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المعاكسة: كما فى جعل كلمة (الاستيلاء 
على أرض الغير) استعمارا وكمافى 
جعل (مقاومة الغاصب) إرهاباء وكمافى 


جعل (حرية الاخعيار) عصياناء وكما 


فى جعل (إبادة الغير) تطهيرا.. إلى 
.غير ذلك من الألفاظ والتعبيرات» مع 
بذل أقصى الجهد الإعلامى والإعلاتى 
لإشاعة ذلك وفرضه على الآخرين وجعله 
هو الأصل الغعرائى الذى يجب أن يسود 
وذلك بالإلجاح الدائم لفرضه على 
الأسماع والعقولء. حتى يسعجيبٍ 


' القاصى قبل الدانى» وامنخاصم قبل الممالئ 
' فإذا الأساطير حقائق قائمةء وإذا الأوهام 


شخوص ماثلة. 

وكان من أخطر تلك الألفاظ الخادعة 
التى روجوا لها حتى راجت.. (الهوية 
اليهودية) و(التجانس اليهودى)» 
وَزالشخصية اليهودية). 

وهوطن الخطورة قى هذه الألفاظ: 
أنهاتجعل مما لا كيان له صنما شامخا 
يجعذب الآخرين لعبادتهء والسعى 
الدائب لطاععه حتى لقد أصبح على كل 
ذى لب وفكر واع.. أن ينهض لتجحرير 
عقل البشرية من هذا الوهم الزائفء 
وينأى به عن هذا الضلال الكاذب ويفتح 
أمامة ياب الحقيقة ليتساب من خلاله 
شعاع الهداية والعبصير. 


السيرقء سالكا 


ليبتعد بالإنسات عن عبدالوهاب المسيرى 
الضلال وينعشله من 
بين براثن تلك الأوهام المضللة. 

ومن بين هذه المسارات.. مسارة فى 
كتابه (التجانس اليهودى والشخصية 
اليهودية) الذى حاول فيه أن يجرد بعض 
الخرافات اليهوديةماكساها 
الصهيوتيون به من ثياب الحقيقةء حتى 
تبدو للعيان عارية من الزيف» خالصة من 
العتضليل. 

أما المؤلف فغنى عن التعريف بهء 
فقدعرفه (كتاب الشهر) أكثر من مرة 
مع أكثر من كتاب حول الصهيونية وأما 
الكتاب فهو واحد من سلسلة كتبه التى 
صارت تكوت موسوعة علمية ضاقية حول 
اليهود ؤاليهددية وإسرائيل 
والصهيونية:ء قدمته سلسلة ر(كتاب 
الهلال) مع مبعداً شهر نوفمبر سنة 
٠.4‏ فى سبع وأربعين وثلائماثة 
صفحة من القطع الصغيرء يضم تقديما 
وسعة فصول 


الات او ا 0 
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فى الفصل الأول (خرافة القومية 
اليهودية) بدأ الدكتور المسيرى مناقشة الزعم 
الصهيونى: أن الصهيونية هى القومية 
اليهودية وأنها ‏ بالتالىحركة لتحرير العالم 
ملعزما أن يسوم حواره على استعراض هذا 
الزعم فى ضوء الواقع الحق لليهود لذلك 
انطلق إلى الدين اليهودى ذاته ليبحث فيه عن 
اليعد القومى. فلاحظ _بالتأمل فيه_أن الدين 
اليهودى يمتازمن بين الديانات السماوية ‏ 
بأنه يمزج بين فكرة الشعب المتميز عرقيا عن 
سائر الشعوب وبين فكرة الأمة ذات 
الخنصوصية الدينية: ثما حصر القومية اليهودية 
فى نطاق الإمكانية الفكرية التى لا واقع لها 
خارج الفكر إلا فى النطاق الروحى العاطفى 
الذى يجعلها لا تعجاوز الصلوات والدعوات 
عقا لسار امام إلى زأزرتيييي ستيق 
لتعبير الروجى العاطفى من المسلم عن رغيعه 
فى زيارة قبر الرسول لك . 
وقد ظلت هذه الفكرة كامنة لأآن 
المازسات العوس اا نيبو كانت دور 
بأنهم جماعات يهودية متناثرة فى شتى أرجاء 
العالم تعيش منفصلة عن الأغلبية السائدة فى 
كل مجتمع مع أنها جزء لا يعجزا من هذا 
امججمع مثلهم فى هذا_مغل الأقليات الدينية 
فى كل دولة تعسم بانفصالها التسبى عن 


الأغلبية الدينية السائدة فى المجتمع 


وبممارساتها طقوسها الدينية الخاصة. 
ولهذا.. لم يسجل تاريخ المجماعنات 
التهوصة وسو لس كان سين 
إلى أرض الميعادء فى حين سجل تاريخ تلك 
الجماعات تحركهم الدائم بالهجرة من بلد 
إلى آخرء خصوصا فى العالم العربئ: ولم 
يحدث قط أن هاجر اليهود فى جماعات 
يععد يها إلى فلسطين التى يزعم 
الصهيونيون أنها وطنهم القومى. 
ولم تكن عزلة اليهود فى المواطن امنخعلفة 

التى يقيمون بها ناشئة عن شعور قومى: 

ولكنها نشأت عن تحولهم إلى جمناعات 
وظيفية: تحصر نفسها فى دائرة العمل 
بالتجارة والرباء ئمااجعلهم غرباء بين 
مواطنيهم» »حتى أصبحوا يشعرون بعلك 
الغربة فى مجتمع الأغلبية فلم يكن أمامهم 
إلا أن يرجعوا هذه العزلة إلى الأصول العرقية 
الإثمينية؛ مع أنها ما نشأت إلا فى النطاق 
الوظيفى: كما يؤكده الواقع: حيث قامت 
امجتمعات الأوروبية على بناء أساسى ‏ زراعى 

إقطاعى مسيحى ‏ وبناء قفرعى تخارى يهودى 

حتى حتى إن المجيوب الإقطاعية حين انهارت أمام 

زحق الرأسمالية الحديغة بادرت الشورة 

الفرنسية لدى قيامها بمطالبة اليهود بآن 
يعخلوا عن أوهامهم القومية الإثنينية: وأن 
يقبلوا الانعماء القوهى الحقيقى الوحيد وهو 
الانتماء لفرنسا وللسوق القومية الموحدة ‏ 


وأن يقصروا انعماءهم اليهودى على الانتماء 
الدينى فحسب . 
وهكذا.. واكب علمنةالدولة وفصل 
الدين عنها.. علمنة مائلة من جاتب 
اليهودء انطلقت فى ظلها الحكومة القومية 
بل والجماهير _-تهدم حيطان (الجيتو) 
زمر الانعزال الاقعتصادىء مما أتاح لليهود 
انعتاقا سياسياء حيث منحوا حقوفهم 
السياسية والدينية: فأصبحوا مواطتين» 
لهم كل الحقوق: وعليهم كل الواجبات. 
أما اليهود.. فقد اسعجابوا_فى بادئ 
الأمر_ لهذا العمحدى اسعجابة خلاقة: 
فظهرت حركة (الاستنارة اليهودية) » 
وحركة (اليهودية الإصلاحية) اللعان كانتا 
تناديان ببعث اليهودء وتطويرهم اقتصاديا 
وحضارياء كى يتمكنوا من التأقلم مع 
الاقتصاد الجديدء وما نجم عنه من أوضاع 
فياسية وحضارية؛ حبى إن اليهود 
الإصلاحيين قاموا بإلغاء الصلوات ذات 
الطابع القومى (اليهودى) من أجل تعميةٍ 
ولاء اليهودى للوطن الذى يعيش فيه 
وقصرانتمائه اليهودى على الدين وحده. 


والصهيونيون.. دليل على أن قوميتهم وهم 

والصهيونيون الذين اخترعوا القومية 
اليهودية» عملوا على تجسيمنها بكل 
وسيلة: فوقف ممتلو العقلية الاتعزالية 
(الجيتوية) منهم ضد هذا التيار الإصلاحى 


يحولون الإحساس بالاتعماء عام دينية 
واحدة والازتباط العاطفى بالأراضى 
المقدسة: فجعلوا من هذا وذاك شعارا 
قومياء وبرنامجا سياسيا 
وعلى الرغم ثما بذلوه فى هذا التحويل 
من جهد.. نجد أن تعريفهم للقومية 
اليهودية غير معروف على وجه الدقة: فمع 
إصرارهم المضلل على أن اليهود شعب 
ينتمى إلى قومية واحدة وأنهم شعب شرد 
وحرم استقلاله ألفى عام وعليه أن يعود 
إلى أرضه بالوسائل الإنسانية العادية: دون 
اننظار (الماشيح) انخلص. . مع إضرارهم 
على هذاء هم يصرون على أن الانتتماء 
اليهودى القومى يختلف - فى أساسياته - 
عن الانعماء القومى العادى: وذلك لكى 
يعخلصوا من افعقار تلك القومية اليهودية 
المزعومة إلى أهم مقومات القومية- وهى 
اللغة المشعركة ‏ فالأغلبية العظمى من يهود 
العالم لاتعرف (العبرية): كماأن 
الصهيونيين لم يتفقوا-فيما بينهم على 
تعريف للأساس القومى المشعرك بين 
اليهودء لأن لكل مدرسة صهيونية تعريقها 
المستقل لهذا الأساس. 

-١‏ فالصهيونيون المتدينون ‏ وهم قلة 
قليلة ‏ يو كدون على الوحدة الدينية بين 
آعههاء الجماعات اليسهودية: أمنا 
الصهيونيون غير المتديدين ‏ وهم الأغلبية 


العظيمى فلا يقيلون الدين وحده أماسا 
للقومية اليهودية: حتى أن عددا كبيرا من 
الإسرائيليين - الشاملين للقيادات 
السياسية - ملحدون,. لا يؤمنون باليهودية 
ديناء ولا قيما ملزمة أخلاقياء ولكنهم 
يرونها تراثا ثقافيا شعبيا (فلكلوريا), 
ويرون ‏ فى الوقت نفنسه أن عدم إيمانهم 
بالدين اليهودى لا يسقط عنهم تلك 
القومية اليهودية المزعومة. 
؟- وبعض الصهيونيين يرون أن مشا 
الوعى القومى اليهودى ليس هو الدين 
اليهودى» ولكن (معاداة اليهود) هى التى 
خلقت هذا الوعى القومى: ويستدلون على 
ذلك : بأنه 3 مرحلةالاندماج اليهودى 
والانعماق فى أوروبا قد زادت الزيجات 
بين اليهود حتى وصلت فى بعض الأحيان 
إلى /7٠‏ ولم يظهر مآ يسمى (الوعى 
القومى) إلا بعد سنة ١8801‏ عقب تصاعد 
موجات الاضطهاد ضد اليهود فى شرق 
أوروبا وعقب صدور قوانين مايو. 
بل إن تفسير ظاهرة (معاداة اليهودية) 
يختلف من تيار صهيونى لآخرء فقدعاة 
المهيونية السياسية يرون أنها ظاهرة 
أزلية لأن كره الأغيار لليهود مسألة لصيقة 
بطبيعتهم البشرية. أما الصهيونيون 
العماليون فيحاولون تفسيرها تفسيرا 
تاريخياء حيث لا يشيرون إلى العطور 
الاقعصادى الشاذ لليهود. وتحولهم إلى 


جماعات ها 
المججمع . 
ومع هذا الاخعلاف قى التفسيس. .فرق 
الصهيونيين اتفقوا فى أن يعالجوا تلك 
الظاهرة (معاداة اليهود) بالهجرة إلى أرض 
الميعاد بدلا من العوجه خاربة العنصرية. 
ْ وهذا وذاك.. يعنى: أن الهج رة إلى 
فلسطين ليست هجرة قومية ولكنها هجرة 
دفع إليها البحث عن مكان_أو ملجأ ‏ 
أفضل للاستثمار والحياة المستقرة» والفرص 
الاقتصادية: على ماأثبعته تواريخ 
الجماعات اليهودية فى العالم: كما كان فى 
اتجاه الغالبية العظمى من يهود العالم فى 
القسرنين الساسع عشر والعتشرين إلى 
الولايات المتحدة. وعدم اتجاههم إلى المكان 
القومى المزعوم (فلسطين) ٠‏ حيث حققوا 
الربح الكبير والاستقرار النفسى العظيم. 


مشية غير منتجة وهتبوذة من 


والدكعور المسبيرى يرى ‏ على ضوء ما 
تقدم_أن (القومية اليهودية) إنماهى 
إحساس لدى بعض أعضاء المجماعات 
اليهودية فى العالم بانصمائهم إلى دين 
وعرق واحدء وهو إحساس زائف نشأ تحت 
ضغط ظروف طارئة وليس له مقومات 
موضوعية تسانده حتى إنه واجه خطر 
الزوال فى القرن التاسع عشر يسبب ظهور 
حركة الاستنارة» والرأسماليات امحلية 


ولكن هجمات المعادين لليهود: والوضع 
الاقتصادى المتميز نوعا ما لليهود تسببا فى 
إثارة النعرة الدينية العرقية اليهودية. 
فمقولة (الشعب اليهودى) و(القومية 
الييهودية) التى طرحها الصهيوتيون - بما 
تعضمنه من تفرد اليهود وتميزهم_ هذه 
المقولة إنما هى فى حقيقة الأمر مفهوم 
إصلاحى فاشىء أو فى رؤيةللمسعقبل» 
وليست وصقالما هو قائم بالفعل فهى 
مقنولة مغالية يفصلها عن الواقع مسافة 
شاسعة. 
يدل على ضخامة شسوعها : بقاء غالبية 
اليهود فى أنحاء العالم الذى يسميه 
الصهيونيون «النفى», قهذه المقولة قى 
واقعها ‏ ترفض بإصرار مفهوم العودة 
لأرض الوطن القومى ‏ 
وأوضح مخال على ابععاد الرؤية 
الصهيونية عن الواقع: ما تكشف عنه 
المقارنة بين يهود الولايات المعحدة؛ ويهود 
الفلاثاة: قالاختلاقات بيتهما قى جميع 
المجالات عميقة وجذرية. 
ويؤكد مجافاة الزعم بوجود قومية 
يهودية للواقع.. مايمكن تسميته: 
التعريف الغنائى لليهود: على أساس من 
0 507 
الشريعة اليهودية هو من يؤمن باليهودية: 
ومن ولد لأم يهودية.. الأمر الذى سمح 
بظهور ما يمكن أن تسميه الخاصية 


الحترن 


الجيولوجية لكل من العقائد اليهودية» 
والهويات اليهودية» التى تأخذ شكل 
تركيب جيولوجئىء مكون من طبقات 
مختلفة مستقلةء ومعراكمة أو متجاورة: 
لكنها غير ملعحمة ولا متفاعلة» كما إنها 
لا تخضع لأى معيارية مركزية . 

ومع هذه المجاقاة الموضحة للحقيقة.. 
ميت هذه العقائد كافة «يهودية»: وأطلق 
على كل هؤلآء اسم ديهودا»: وهوأمرلا 
يمكن قبوله أو السكوت عليه: مع ظهور 
دولة و«الضهيونية»: وبداية المواجهة بين 
هذه العقائد وتلك الهويات»: حيث تفجر 
فى ظل هذه الدولة البحث عمن هو 
اليهودىء وعن هذه القومية اليهودية. 


والدكتور المسيرى يستعرض محاولة 
الصهيونيين جعل أعضاء الجماعات 
اليهودية بانعماءاتهم المتباينة» وتواريخهم 
امختلفة.. يستعرض محاولة الصهيونيين 
جعل هده الجماعات وجدة:مبيناً كيف 
أنهم بالحاحهم على هذا استطاعوا ترسيخ 
مفهوم والوحدة اليهودية» فى وجدان معظم 
الباحقشين: حتى أضبحوا يعصورون أن 
مصطلح ويهودى» مصطلح محدد المعنى» 
على الرغم من أن كلمة «يهودى» من أكثر 
الكلمات إشكالية: رغم بساطتهاء وذلك 
للأصباب الآتية: 


م 


ا داو بون ببسو 2 


يه هذه الكلمة ذات مدلولات 
متبايتة إذ يمكن أن يعتى بهنا: «العبرانيون 
القدامى؛ بتقاديرهم جماعة عرقية قومية: أو 
بتقديرهم جماعة دينية وشعب مختار»: 
ويمكن أن يقصد بها : «اليهود الحاخاميون. 
والقراءون: والسامريون: ويهود الصين: 
وإنيوبيا»: ويمكن أن يعنى بها: «الشعب 
القدس فى الدينين المسيحى واليهودى», كما 
يمكن أن يعبر بها عن: أولئك العلمانيين 
الذين أصبحوا شعباً يوصف بأنه والشف 
اليهودى»؛ ويمكن أن يعبر بتلك الكلمة عن 
«الالعزالمين الجيتويين». كما فى التعبير 
عنهم بالإبجليزية بكلمة جورى «يندون . 
ومع كل هذا.. فإنه يشار بكلمة يهودى 
إلى «السفارد»: وإلى «الإشكناز»: وإلى 
«الصابراء. وإلى يهود الولايات المتحدة . 
ويزداد أمرهذه الكلمة تعقيداً مع 
التعبير بهاعن «يهود العالم؛: وعن 
«صسهيوتيى العالم؛. وعن والمسعوطنين 
الصهيونيين فى إسرائيل». 
ولا ريب فى أن هذا الخلط والعضارب فى 
استعمال كلمة «يهودى؛ قد جعل الكلمة 


ويتأكد ذلك من النظر فى الحقل الذلالى 
لبعض المصطلحات السائدة التى يشار بها إلى 
اليهود. 0 


أ-فكلمة «اليهودى» يعبر عنها 
بالإنجليزية ”دز التى كانت يشار بها إلى 
والجيتو». أو الشارع: أو الحى 5-0 
اليهود؛ فهى تشير إلى اليهود من حيث هم 
كل متماسكء لامن حَيت هم جماعات 
شتىء لكل منها انتماؤها العرقى القومىء أو 
لخضارىء. وتضم أعضاء يهوداء لكل منهم 
طموحاته وتصوراته الخاصة به ولكن هذة 
الكلمة مع كل هذا التشعت ‏ يفترض بها 
الصهيونيون أن هناك علاقات عضوية بين 
اعلا الجماعات اليهودية فى العالم: وأنهم 
يخضعون للحركيات التاريخية نفسها التى 
تقطع الانتتماءات المختلفة والتناقضات 
الكامنة والظاهرة. 
اب وكلمة «الشعبء تغواتر فى 
الأدبيات اليهودية وال م3 وفى 
الدراسات الدنيوية كذلك. ولكن معناها - 
فى السياق الدينى ‏ يختلق عنه فى السياق 
الدنيسوى والصاريخى. إذ هى فى السياق 
الدينى تعنى: جماعة دينية ترتبط بميثاق مء 
الإلهء فإذا انعدم تنقيذها العهد اسان جنا 
صفة الشعبء وهى فى السياق الدتيوى 
أكثر تركيباء حيث تعنى : مجموعة القبائل 
العبرانية التى تسللت إلى كنعان. ثم اتحدت 
نمه 3 
فى المملكة العبرانية المتحدة: ثم انفكت إلى 
مملكتين شمالية وجنوبية: ثم تحولوا إلى 
جماعات يهودية مختلفة منتشرة. 
وفى العصر الحديث.. عاد الحديث بين 


الصهيونيين عن الشعب اليهودى.. وهو 
مصطلح صهيونى جديد يشير إلى كل من 
الشعب الفلسطينى والشعب اليهودى» 
امتضمناً شكلاً من أشكال الاعتراف يوجود 
'شعب فلسطينىء ولكنه يؤكد كذلك - 
'وجود شعب يهودىء له حقوق فى فلسطين 
أنختلة قبل سنة 1514/8 كما يمن شكلاً 
من أشكال التكافؤ بين الفلسطينيين 
' والمستوطنين الصهيونيين: وشكلاً من 
أشكال المساواة فى الحقوقء وكأن الغزاة 
الصهيونيين لايختلفون عن السكان 
الأصليين. 
7 توكلمةوالججماغات اليهودية» 
١‏ مصطلح يقنترحه الدكعور المسيرى بديلاً 
لمصطلح واليهود»: لأنه يرى: إن العبرانيين 
' كاتوا يشكلون وحدة ثقافية وعرقية تحسم 
بقدرمن الغماسك والعجانس والوحدة» 
ولكن مع انعشار اليهود فى أرجاء العالم فى 
الحضارية والدينية» وتواريخها.. تفاعل 
اليهود مع هذه التقاليد والتواريخ.» وخضعوا 
لمؤثراتهاء قعحول اليهود إلى جماعات 
مشكلاتها المتنوعة النابعة من وجودها فى 
هجتمعات مختلقة: ذات مستويات مختلفة 
من العقدم و التخلف, مما يؤكد أن إطلاق 
ديهود» عليهم جميعا فيه تعسف, ولى عنق 
الواقع : وأن إيجاد «هوية يهودية واحدة؛ 


وهم اخترعه الصهيونيون: لا يلبث أن 
يتبخر مع النظر المتفحصء الذى يتضح به أن 
الصهيونيين يصدرون عن نموذج اختزالى» 
ينكر واقع الجماعات اليهودية الحضارى: 
ويفرضون فكرة الهوية اليهودية الواحدة؛ إذ 
الدقة تقعضى استخدام مصطلح «الهريات 
اليهودية»» ووأعضاء الجماعات اليهودية». 
وخصوصية الثقافة اليهودية.. وهم 
والدكعور المسيرى يعوصل ‏ من نظره 
المعأنى والستقصى_ إلى أن الصهيونيين 
اخعرعوا مصطلح «الفقافة اليهودية)ء 
مفترضين أن الجماعات اليهودية المتناثرة فى 
العالم لها حضارة مستقلة) وثقافة مسعقلة» 
وتراث مستقل عن المججمعات التى تضم تلك 
الجماعات: برغم تنوغها الحتمى.. داعمين 
بذلك مفهوم الإثمية اليهودية» ومعمقينه» 
حتى تغلغل تماماً فى النسق الديتى اليهودى. 
وهذا المفهوم يفترض وجود سمات 
وخصائص «ثقافية أو عرقية» ثابعة» مقصورة 
على أعضاء الجماعات اليهودية:» تمنحهم 
خصوصيتهم: وتفردهم عن غيرهي: وتحدد 
سلوكهم أينما كانواء وتشكل إطارا حقيقيا 
لوجدانهم ولرؤيتهم للكون. 
وقد ألح الصهيوتنيون على فرض هذه 
الفكرة: حتى أصبحت فكرة محورية فى 
كافة الأدبيات الصهيونية والمعادية لليهود» 


وذلك لآن الصهيونيين وأعداء اليهود يرون المصحدة الأمريكية والمعاناة من تبعيوً 
أن ثمة لبيعية بشرية أو هوية ثقافية- اقعصادية وعسكرية مذهلة ومذلة | 
يهودية مستقلة, مع تباين أصل كل رؤيةء خصوصا: خلوض امجتمع الإسرائيلى للتوجها 
فرؤية اله يونيين ناشئة من تقديرهم أن العلمانى الملعزم بقيم المنفعة واللذة) 
هذه الطبييعة هى مصدر إبداعيتهم: والإشباع المباشرء والنسبية الأخلاقية)” 
وإتعاجيتع »وحركيتهم. ورؤية أعداء والاستهلاكية. من كل ما يتعارض ف ' 
اليهود ناشئة من تقديرهم أن هذه الطبيعة التراكم الحضارى. 


خى مصدر عدمية اليهود وتخريبيتهم, وهكذا... يعضح أن اليهوده- 3 
وإجرامهم. كمثل كافة أعضاء الجماعات والأقينات 


ولكن الواقع يؤكد أن استقلالية الثقافة الدينية والعرقية الأخرى يتفاعلوة 0 | 
اليهودية عما حولها محدودة, كما تقرره ثقافة الأغلبية التى يعيشون فى كنفهاً|' 
الثقافة العبرية القديمة: والغقافة العبرية ويستوعبون قيمها. وثقافتهاء ولغنها) ' 
الحديفة والعقافة الإسرائيلية». فالتقافة . قلن جد طرازا يفودياً معمارياً ازفا ' 
العبرية القديمة تمتعت يقدر محدود من يهوديا مستقلاء فقد كان هيكل سليمان' 
الام خقلال داخل العمشكيل الحضارى يعبع الطراز الأشورى القرعونىا 
السامى فى الشرق الأوسط القديم. «المصرى»».وفى جسوب الولايات العتحدة | 
والشنقافة العبرية الحديثة مع استقلالها كانت المعابد فى القرن العاسع عشر تبنى 
عن العشكيل الحضارى الغربى ‏ لاتزال على الطراز «النيبوكلاسيكى» السائلا 
ثقافة جديدة لم تكتمل مفرداتها هناك انذاك. والفنانون العشكيليون” 
الحضارية بعدء كما إن السراع الثقاقى اليهود_ فى العضر الحديث ب يتشمون |[ 0 
الحاد بين العشرات من الجماعات تراث فنى غربى. ولا يمكن رؤيعهم فى 


جد 


تقاليدها.. يجعل من العسير بلورة مغل تراث أدبى يهودئى م - قل معروف»” 
هذه النقافة. فالأدباء اليهود العرب فى الجاهلية' 

ويأتى فى مقندمة العوامل التى تسقط والإسلام اتبعوا التقاليد الأدبية السائدة ' 
الاسعقلال عن الخطاب الحضارى فى عضورهمء وكذلك حال الأدباء اليهو ( 
الإسرائيلى.. اععماد المججمع الإسرائيلى فى الولايات المتحدة وإتجلعرا. 
على الاسعيطان» والدينونة بالولاء للولايات سح 


بلدية.. 


'لمتكد إسرائيل تحتل القدس 
الشرقية:ءفى السايعمنيونيو 
165 حتى بادرت بإعلان ضمها 
أوصدّق الكتيست على هذا 
الضه بقْرارهِ الصادرعام :134٠‏ وقد 

أجمعت الحكومات الإسرائيلية 

التعاقية: على الاتضاق على أن 
القدسن الموحدة: ستيقى العاصمة 
/ لأبدية للدولة اليهودية: وستظل 
اليهودية التى انتقلت إلى إسرائيل ومعها إطار ثقافة يهودية مسعقلة وليس هناك" لددعليها إسراتيلية خالصة: 
: افع متح الأحياءالملسطيتية 
'صلاحيات إدارية لتسيير شتونها 
ا محلية, وهو ما وصفه , يوسى 
بيلن»وزيرالعد لالإسرائيلى فى 
ا حكومة,إيهود باراك.,بانه 
| تسويةلا ترق ى إلى مستوى 


ل 


اكد" بو 
-- 


متت وه سما 


وفى هذا الصددء اقرح الرئيس الأمريكى السابق 
وبي( كلينتون»: فى مفاوضات كامب ديفيد عام 
يت ال فى الأحياء العربية المخحيطة 
٠د‏ هعمد الفلسطينيين فى 1 7 5 
0 0 ذلك كان يعنى: كما 
بالقدس السيادة عليهاء وهو بد يعنى ا 
يذكر الإسرائيليوت» «قرية أبوديسء المجاورة للقدس 
لتكون عاصمة الدولة الفلسطينية الجديدة: فقد 
كانت والحيلة اللغوية؛ الإسرائيلية تقضى بأن يطلق 
على اأبرديينة اميم القند » خسحى لانيقج ارين 
الفلسطينى «عرفات» فى أى حرج أمام شعبه؛ | ى 
وعده: مرارا وتكراراء بأن تكون القدس هى العاصمة 
لدولة فلسطين القادمةء بيتمافى الجانب الأخير 
وهى القدسة الموحدة - عاصمة 


سنج سويب بدن ومع سر 


+دصوص هي 2 


جه 


- 


تصبح ويروشلايم» - 
الدولة اليهودية. 


© 


ويمكن القول بأن «أبوديس» التى 
تخطط إسرائيل لتكون عاصمة الدولة 
الفلسطينية » هى فى الحقيقة مجرد جرء 
صغير من القدس الشرقية فى ظل الحكم 
الأردنى قبل الغزو الإسرائيلى لهاء ولقد 
بدأ الحديث حول هذا الغأن برواية 
أمريكية تقو تقول إنه فى جلسة سرية بين 
ويوسى بيلين) أحد كبار مساعدى رئيس 
الوزراء الإسرائيلى الأسبق «إسحاق رابين»» 
وبين وياسر عرفات» رئيس منظمة التحرير 
الفلسطينية فى تونس عام 9557 : عرض 
«بيلين؛ على وعرفات؛ إقامة «قناة سرية» 
بهد ف إنهاء النزاع الإسرائيلى- 
الفلسطينى: أطلق عليهااسم دقناة 
استوكهولم»: واختار الرئيس الفلسطين 
«عرفات» محمود عباس ليكون ممتله فى 
الحادنات السرية: التى جرت ما بين القدس 
وقبرص وست مدن أوروبية على مدى 1/8 
شهرا تحت اسم «مصنع السلام). حيث 
توصل الطرفان إلى صياغة مسودة مشروع 
للسلام. عرف باسم «تفاهمات بيلين - 
أبومازن»» وتفيد هذه التفاهمات بأن تقوم 
فلسطين الجديدة على 44/ من أراضى 
الضفة الغربية: وهى نسبة تزيد على نسبة 
ال٠4/‏ التى تم تداولهاء فى مفاوضات 
كامب ديفيد فى يوليو »7٠ ٠0‏ قى عنهد 
«إيهود باراك» باللإإضافة إلى الانسحاب 
الكامل من قطاع غزة» مع إيقاء ثلاث 


آأبو مازن 

كتائب إسرائيلية معززة بالسلاح فى الضفة 
الغربية. وثلاث محطات للإنذار المبكر: 
وثلاث وحدات للدفاع الجوى تظل فى 
الضفة الغربية اثتى عشر عاماء وحتى 
الخامس من مايو ,50٠07‏ أو جعى يتم 
توقيع اتفاقيات سلام: أو ترتيبات أمنية 
ثنائية بين إسرائيل والعرب. 


ابوديس.. وفلسطين الجديدة 

وفى إطار هذه العفاهمات»: سععترف 
حكومة إسرائيل بدولة فلسطين المسعقلة: 
ضمن حدود أمنة ومتفق عليهاء وعاضمتها 
القدس دوهى هنا قرية أبوديس:؛. كما 
تعمرف دولة فلسظينء بدولة إسرائيل: 
ضمن حدود امنة ومتفق عليها: وعاصمتها 
«يروشلايم» «وهى تعنى القدس بشطريها 
الشرقى والغربى» وتغعرف إسرائيل أيضا 
بالمغاناة المعنوية والمادية: التى لحقت 
بالشعب اله لفلسطيني وي ودر 
- 15545غ وبحق اللاجكين الفلسطينيين 
فى العودة إلى ودولة فلسطين الجديدة»» 


وقبول إسرائيل لعدد رمزى من اللاجئين 


القلسطينيين إليهاء أما البلدة القديمة» 
حيث توجد المقدسات الدينية» فلم يكن 
فى وسع المجانبين الاتفاق العام حول 
وضعهاء فقد تعددت التصورات» 
والخيارات بشأنهاء يأتى على رأسها مبح 
البلدة القديمة وضعا أشبه يوضع السفارة» 
أ أن تكون تحت السيادة الإسرائيلية مع 
خضوعهاء من الناحية الوظيفية: للسيطرة 
الفلسطينية ؛ أو أن يسمح بعقل جوانب من 
النسيادة عليها إلى طرف ثالث مثل 
الأعضاء الذاكنين فى قلس الآنرن آو3 أن 
تكن السيادة فيها للهء كما يحلو للبعض 
اقتراحه . 
الستلاة الفسائع 
واللافت للنظر أنه كان من المفروض 
تقديم وثيقة وتفاهمات بيلين - أبومازن» 
إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية وإسحق 
زآبين»: غير أن اغتياله على يد المتطرف 
ويجال عامير» فى نتوفمير 26 :حال 
دون إتمام ذلك» ولذلك وصفهاالبعغض 
اسم ومشروع السلام الضائع» والجدير 
بالذكر أنه سبق أن قدم ودكعور يسرائيل 
كتمجى: أحد الياحتين فى (معهد القدس 
للأبحاث الإسرائي ثيلية» إلى «يوسى بيلين»» 
أكرة اجعراء أعياء عربيية بن نطاق: قضناء 
القدس الشرقية: وريطها ببلدات مغل «دقرية 
أبوديس» العاصمة التى يريدها قادة 
إسرائيل أن تصبح عاصمة دولة فلسطين 
الجديدةء مقابل ضم المستوطنات اليهودية 


الكبرى الواقعة خارج القدس الشرقية» مثل 
معاليه أدوميمء وجفعان زئيف» للقدس 
اليهودية ويروشلايم»: وقد تبلورت هذه 
الفقكرة: فيما عرف فيما بعد تحت اسم 
«تفاهمات بيلين - أبومازن»- 


النوازن الديموجرافى 

وفى هذا السياق فإن هذه التفاهمات فى 
مادتها السادمة تؤكد على أن القدس 
ستبقى مدينة مفتوحة» وغير مقسمة. مع 
منفذ حرء من دون إعاقة للناس من كل 
الديانات فى الوصول إليهاء وأن إصلاح 
النظام البلدى الحالى للقدسء وحدوده 
سيعم فى موعد غايته الخامس من مايو 
8:ع ولن يخضع لتغيير آخر إلا بموافقة 
متبادلة: وسيعمل الإصلاح على توسيع 
الحدود البلدية للقدسء لعشمل أبوديس» 
والعيزرية: والرام: والزعيم (وتشكل هده 
القرى الأربعة مايسمى ب«منطقة 
أبوديس» » العاصمةالجديدة لدولة 
فلسطين: تحت اسم ةالققدش)» 
ومستوطنات معاليه دوميمء. وجفعات 
زئيف » وجيفون:» وتعتبر جميعا جزءا من 
القدس اليهوديةالموحدة تحت اسم 
ويروشلايم؛ عاصمة إسرائيل: وفى مدينة 
القدس تُعرف الأحياء التى يسكنها 
إسرائيليون بأنها وأحياء إسرائيلية»» 
والأحياء التى يسكنها الفلسطينيون؛ بأنها 
وأحياء فلسطينية»: ويعكس عدد الأحياء 
الإسرائيلية: وعدد الأحياء الفلسطينية: 


العوازن الديموجرافى بعسبة ١:7‏ »مع 
مراجعة هذه النسبة» وتدقيقها للحفاظ 
على ثياتهاء حتى تظل الأغلبية لليهود: 
دائما فى القدس.ء والسوؤال الذى يطرح 
نقسه فى هذا الصدد هو كيف تدار القدس 
الشرقية فى ظل هذا الوضع؟. 
يمكن القول إن بلدية مديئة القدس 

يمغثلهافى القمة. مجلس بلدى أعلى 
مششركء يُخحَار أعضاؤه من ممثلى الأحياء 
الإسرائيلية والفلسطيتية: وينسخب هؤلاء 
رئيس بلدية مدينة القدسء وهو غالبا ما 
يكون يهودياء بحكم الأغلبية اليهودية فى 
المدينة المقدسة. ويتبع البلدية الأم فى القمة 
بلديتان فرعيتان: يمثل الأولى مجلس بلدى 
فرعى إسرائيلى والغانية يمغلها مجلس 
بلدى فرعى فلسطينىء على أن تقوم «بلدية 
مدينة القدس» التى يمغلها المجلس اليلدى 
الأعلى المشعركء بالإشراف على البلديتين 
الفرعيتين: وتفويض مجلسيهما الفرعيين 
سلطات: وصلاحيات محلية: بما فى ذلك 
نظام تعليمى مستقلء ونظام لجمع 
الضرائب» وتقديم الخدمات اخلية: بالإضافة 
إلى اسعقلال قضائى ودينى لكل من 
الإسرائيليين والفلسطينيين. 

ومن جانب آاخرء قإن حكومة فلسطينء 
ستععرف ب ويروشلايم؛ حسب التعريف 
الوارد فى المادة السادسة من وتفاهمات 
بيلين - أبومازن»» باعحبارها العاصمة 
الموحدة ذات السيادة لدولة إسرائيل: وفى 
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المقابل تعترف حكومة إسرائيل ب (القدس» 
حسب التعريف الوارد أيضا فى هذه 
التفاهمات باعتيارها العاصمة الجديدة ات 
السيادة لدولة فلسطين «والقدس العاصمة 
هنا هى قرية أبوديس» وليست القدس 
الشرقية الختلة عام /351١غ»‏ واللافت للنظر 
أنة عشية قمة كامب ديفيد فى 7١‏ يونيو 
> طرح ويوسى بيلين؛ وزير العدل 
الإسرائيلى فى حكومة باراك. وتيقة 
«تفاهمات بيلين - أبومازن» فى جلسة 
رسميه مجلس الوزراء الإسرائيلىء 
لمناقشعهاء للإفادة منهاء فى مفاوضات 
كامب ديفيدء ولقد أشارت مصادر 
إسرائيلية: أن مقعرحات وإيهود باراك» 
بصفته رئيسا للحكومة الإسرائيلية» فى 
هذه المقاوضات:»: نت تسسد إلى :هذه 
العفاهمات العى تم إنجازها فى ١‏ أكحعوبر 
8 » والتى اغعيرها الرئيس الأمريكى 
«بيل كلينتون» الفكرة الجوهرية التى تقوم 
عليها مفاوضات كامب ديفيد. 

وبالتسبة للقدس: قإن وباراك» فى 
محادثات كامب ديفيد. كان يزعم بأنه 
تحمل مخاطرة كبيرة بموافقته على وتقسيم 
القدس». ولكن الحقيقة أنه لم يقم بتقسيم 
القدسء بل اكعفى باجحزاء قرية أبوديس» 
التى هى جزء منها فقط لتكون عاصمة 
دولة فلسطين الجديدة. بيتما هو فى الواقع 
يحاول الاستتثار بالقدس بشطريها موحدة 
دون تقسيم. 


وفى هذا السياق يفند انخلل الإسرائيلى 
«تنيارينهارت» أسطورة تقسيم القدس التى 
زعمها وباراك: فيقول:«كانت هناك 
أسطورة ترددت كغيراء مفادها أن باراك - 
الذى وعد فى حماته الانتتخابية بأن 
وأورشليم؛ الموحدة سعظل عاصمة إسرائيل 
إلى الأبد - قد وافق: فى كامب ديفيدء 
على تقسيم القدسء لكن هذا الزعم لا 
ينبطوى على ذرة من الحقيقةء إذ عندما 
نسمع تعبير تقسيم القدسء يتبادر إلى 
الذهن: لآول وهلة:ء أن القدس الشرقية» 
الغنى احتلتها إسرائيل عام 6١9519‏ 
ستصبح. عاصمة الدولة القلسطيتيية 
المرتقية» فالحقيقة التى يعرفها الجميع أن 
الإسرائيليين لم يقعرحزاء أن تقوم 
العاصمةالقلسطيبية قى القدص العزقية: 
حيث كانت الحدود الإدارية للقدس من 
الجهة الجبوبية الشرقية: أكثر اتساعا 
بكفيرءهن تلك الحدود التى حددتها 
إسرائيل: عندما قامت يضم القدس 
الشرقيةء إذ إن هذه الحدود كانت تضم 
وقرية أبوديس» وقريعين مجاورتين 
والعيذرية والرام»: وكانت قرية أبوديس» 
هى التى من المقرر أن تصبح عاصمة الدولة 
الفلسطينية القادمة.وفقالوثيقة 
وتفاهمات بيلين - أبومازن؛ وكانت 
والحيلة اللغوية؛ تقضى بأن يطلق على 
وقرية أبوديس»» اسم القدسء فى الوقت 


الذى لم يكن باستطاعة إسرائيل أن تزعم 
أنتها اقعرحت وتقسيم القدس: إلى جزء 
يهودى هو «أورشليم؛: وجزء عربى» هو 
القدسء إلا باستخدام هذه الحيلة اللغوية». 

ويواصل الكاتب الإسرائيلى 
«تنيارينهازرزت» حديثه كيف صارت هذه 
الخرافة حقيقة كاد الجميع أن يصدقها 
فيقول:«على أى حالء لم يكن التتازل 
التاريخى الكبيرء من وراء استعداد باراك: 
تقسيم القدس. سوى تنفيذ التزام قديم 
بعسليم وأبوديس» للفلسطينيينء من 
خلال استخدام وحيلة لغوية» جاءت فى 
«تفاهمات بيلين - أبومازن»» وراح الإعلام 
الإسرائيلى يروج لهذهالانفراجة 
التاريخية؛ فقد اعتبر الاستعداد لإطلاق 
اسم القدس على أحياء تقع فيما وراء 
الحدود الشرقية للقدس «وهى هنا منطقة 
أبوديس» استعدادا لتقسيم القدس» وبدذلك 
تحولت الخرافة إلى حقيقة». 

ويكشف وجورج مالى» المساعد الخاص 
للرئيس الأمريكى السابق «بيل كلينتون) 
للشكون العربية والإسرائيلية» فى الفعرة 
»)76٠١-1١994(‏ حقيقةالمقعرجحات 
الإسرائيلية» فى مفاوضات كامب ديفيد 
عام 7٠.٠.‏ فيقول:«إنهمن الناحية 
العملية» لم تكن هناك مقعرحات 
إسرائيلية رسمية مكتوبة: بل كانت مجرد 
مقعرحات شفوية:ء وهى لم تكن سوى 
مقعرحات أمريكيةء ولقد رفض «باراك» 


عقدأى اتفاق مع الرئيس الفلسطينى 
«عرفات». فى كامب ديفيد خوفا من أن 
يحاول الرئيس إلة لفلسطينى د تسجيل هذه 
المقترحات على 


ويعساءل محلل الإسرائيلى 
«تنياريتهارت » ما الذى اقعرحه وياراك» فى 
كاني ديفيد ؟ فيقول: وإن مقعرحات باراك 
فى كامب ديفيدء لم تكن سوئى نسخة 
. 2 متعشددهدة من وثي تيقة وتفاهمات بيلين - 
أبومازن»» وأن نقطة التحول الحاسمة: فى 
كسام ديفيد.هى مطاللبة باراك 
للفلسطينيين التوقيع على «اتفاقية نهائية 
تكون مضمونة بإعلان فلسطينى «باتتهاء 
النزاع»: ولو كان الفلسطينيون:ء وقعوا 
مثل هذا الإعلان. لفقدوا حقهم القاته: 
خحل حمقهم القانونى 
فى أى مطالتج مجحعقبلية: تسعد إلى 
قرارات الأثم القحدة ويه ينمج 
«تنيارينهارت» فى كشف أكاذيب السلام 
الإسرائيلى الذى 7ط يلوح به باراك 
للفلسطيتيين فيقول: «لقد كان الأساس 
القانونى الذى قامت عليه مفاوضات كامب 
ديفيد هى قرارات الأم الشحصدة: نامج 
القرار 747 الصادر ف تو فهر 
درشى >7 نو : 
51> الذى يدعو إلى انسحاب القوات 
الإسرائيلية من الأراضى اخملة عام /451 3ع 
والقرار4 ١‏ الصادر فى ديسمير ١548‏ 
الذى يؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين فى 
العودة إلى ديارهم فى فلسطين 48 » وإذا 
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هر 


لان اللالسطيعسوه «الضيتاة الدواوابق 
جانبهم: ووقعوا على «اتفاقية نهائية» كما 
يريد باراكء فإن هذه الاتفاقيةالجديدة 
ستصيح الأساس الملزم الجديد فى المستقبا 
من الناحية الرسمية: ولن يكون هناك محل 
اقبي الرازاية الأم المتحدة التى تعتبر غير 
ملزمة؛ تبعا لذلك»: وقى هذا الإطار 


يتعتحدثت ويوسى اح 


بيلين؛ مهندس هذه 
العفاهمسات التى اشعرك أبومازن معه فى 


صياغتها فى شكل وثيقة سرية فيقول: 
ودس عطس جر 7 مس 
قى:مايو 8+٠‏ ,وص إلى إسرائيم 
مستشار الرئيس الأمريكى اللحريق ويل 
كلينتون»: لشئون الأمن القومى وساندى 
برجر»» والعقى بى» وبأبى مازن: لبحث 
التفاهمات التى كنا قد توصلنا إليها عام 
5 ,» واسعهادا إلى النعاتج التى أحرزها 
«برجسره فقد قبل الرئيس «كليحون: 
سك وسعى إلى طرح هذه التفاهمات 
فى بداية انعقاد قمة كامب ديفيدء غير أن 
باراك رفض بشدة. وأصر على الحديث: 
عراس لاع اتهباية النزاع»: ولم يكن 
باستطاعة الرئيس «عرفات» الموافقة على 
إعلان عن ونهاية النزاع؛, أو إخفاء هذه 
الموافقة عن أبناء شعبه: واللافت للانعباة 
فى هذا الشأن أن «تفاهمات بيلين - 
أبومازت» لم تنص صراحة على» مطالية 
جاتب ال افلس طيم المفاوض بالإعلان من 
0 بالوفيع على بإنهاء النزاع 
إسرائيلى - الفلسطينى:. وهذا فى 


استحقاقات قرارات الأ المتحدة» التى تدين 


بحو شهرين: أىئ 


والانسحاب من قطاع غزة بالكامل» على 
أن تكون «أبوديس» - التى هى قرية صغيرة 
تابعة للقدس الشزقية -هى العاصمة 
الجديدة للدولة الفلسطينية المقعرحةء يدلا 
من القدس نقسهاء فإن وشارون؛ باتسحابه 
من قطاع غزة - من جانب واحدء ودوث 
الاتفاق مع الفلسطينيين» واحعفاظه 
بالضفة الغربية» باستثناء أربع مستوطنات 
شمالهاء وتصريحه بأته الانسحاب 
الأخيرء الدى لا انسحاب يعده- يؤكد 


إعتَقادى سبب إضرار وياراك» على مطالبة 
إكانب الفلسطيتئى بالإعلان من جانبه: على 
وإتهاء العزاع» حتى يتخلص من عباء 


إسرائيل» وتضعها موضع الخارج على 
القانون الدولىء ومن ثم كان سعيه الحنيث 
اللقوصل إلى «اتفاقية نهائية؛ مع 
الفلسطينيينء تخل مح ل هذه القرارات» 
لقصيح أساسا جديداء ملزما فى أية 
مفاوضات لاحقةء لترسيخ الاححلال 
الإسرائيلى وتأمين الوؤجود اليهودى فى 
١‏ القدس الشرقبيةء التى تريد إسرائيل 
ابعلاعها وصبغها بالطابع اليهودى». 


امرين : 
الأول : أنه لا سبيل - والحالة هذه - لقيام 
دولة فلسطينية إلا فى قطاع غزة الذى لايزال 
محاصرا. 
والغانى: أن تكون مدينة غزة هى 
العاصمة الجديدة لدولة فلسطين المنحظرة» 
أما المحصلة النهائية فهى ابعلاع الضفة 
الغربية» بما فيها القدس الشرقية لعشكل مع 
القدس الغربية المحتلة عام 1544 ما يسمى 
ويروشلايم» العاصمة الجديدة الموحدة للدولة 
اليهودية» وييدو أن هذا ما يخطط له 
الإسرائيليون:ء فى الواقعء وإن كانوا لا 
يصرحون به كعادتهم: وفى ظل هذا المشهد 
يعساءل الجميع وماذا بعد؟ وأين العرب من 
ذلك كله؟ وماذا هم فاعلون؟ لعل العرب فى 
حاجة الآن» أكغر من أى وقت مضى: إلى 
انتفاضة جديدة توقظهم من سباتهم: قبل أن 
تضيع القدس العربيةء يعد أن ضاعت 
فلسطين التاريخية. 


-© 


النياسية والخدعة الكببرى» لباراك» 
لاغقتصاب القدس الشرقية:» والاكتفاء فقط 
يعسليم «أبوديس» للفلسطيديين» بديلا عن 
القدس الشرقية: ومن هنا جاء رفض الرئيس 
الفلسطينى لمقعرحات ياراك» فى كامب 
ديفيد بأن تصبح وأبوديس» عاصمة بديلة 
لدولة فلسطين» تحت اسم القدسء ورفضه 
أيضا وخدعة انعهاء النزاع: يلا مقابل 
حَقيقى تقدمه إسرائيل. 
وفى الخعام يمكن القول إنه إذا كان 
وباراك؛ وعد شفويا فى كامب ديفيدء 
برعاية أمريكية» يقيام دولة فلسطين 
الجديدة على 7/34٠‏ من الضفة الغربية» 


حمم وعة تلبت :سوه 


١ 


سحرالبيان يقضى الحاجات" 


© دخل كريز بن زفر بن الحارث على يزيد 
ابن المهلب فقال: أصلح الله الأمير! أنت 
أعظم من أن يستعان بك ويستعان عليك» 
ولست تفعل من الخير شيعا إلا ويصغر عنك 
وأنت أكبر منه, ولا العجب أن تفعل ولكن 
العجب أن لا تفعل. 
قال له يزيد بن المهلب : سل حاجتك . 
قال كريز: حملت عن عشيرتى عشر ديات. 
قال يزيد: قد أمرت لك بها و شفعتها 
© وأتى عبد قيس بن خُفاف البْرَجُمِئُ حاتم 
الطائى فقال: إنها وقعت بينى وبين قوم ذيات 
فاجتملتها فى مالى وأملى: فقدمت مالى وكتت 
أنت أملى: فإن تحملها عنى فرب هم قد فرجعه: 
وغم كفيته: ودين قضيته. وإن حال دون ذلك 


حائل لم أذم يومك: ولم أيأس من غدك . 
قحملها حاتم عنه. 
«من ارتج عليه الكلام فأبدع, 
أراد خالد بن عبدالله القسرى أن يخطب 
© وإن هذا الكلام يجىء أحياناًء وربما كوبر 
فابى: وعولج فنباء والتأنى مجيعه خير من 
التعاطى لأبيهء وتركه عند تنكره: أفضل من 
طلبه عند تعذره. وقد يخعلط من الجرىء 


جنانه. وينقطع من الذرب لسانة: وسأعود 
فآقول». 


© نقول: لعل هذه العبارة على وجازتها خير " 


من الخطبة التى كان يريد أن يدلى بها. ولو كان 
كل من ارج عليه أتى فى اععذاره بمثل هذا 
الإبداع الخطابى لعمنينا أن يريج على كل من 
يتصدى للقول رجاء سماع مثل هذا الاعتذار. 


ذىالقعدة 177 اله 


وليكن أول إصلاحك بنى إصلاحك 
التفسكء فإن عيويهم معقودة تعيبك» 
فالحسن عددهم ما فعلتء والقبيح ما تركت. 
وعلمهم كتاب اللهء ولا هلهم فيت ركواء ولا 
اتدعهم ههه فيهجروا. وروهم من الحديث 
' أشرفهء ومن الشعر أعفه. ولا تخرجهم من 
'علم إلى علم حجى يحكموه. فإن ازدحام 


7 'الكلام فى السمع: مضلة للفهم وهددهم بى. 
| وأدبهمدونى. وكن لهم كالطبيب الرفيق 


6 الذى لا يعجل بالدواء حتى يعرف الداء. 
| وامنعهم من محادثة النساءء واشغلهم يسير 
الفكماء. واسعردنى بآدابهم زد ولا تتكلن 
على عدر منى ققد اتكلت على كفاية منك6. 
© وقال أعرابى لولده وقد سمعه يكذب: 
يا بنِى عجيت من الكذاب المشيد 
' بكذبه. وإنما يدل على عيبه: ويتعرض 
للعقاب من ربه فالآثام له عادة: والأخبار 
غنة متضادةء إن قال حقا لم يصدقء وإت 
أراد خيراً لم يوفق. فهو الجانى على نفسه 
! بقعالهء والدال على فضيححه بمقاله. فما 
١‏ صح من صدقه نسب إلى غيره: وما صح 
' من كذب غيره نسب إليه: قهو كما قال 
الشاعر: 


تةبعض مايحكى عليه 
قفعين ت بكذبة 
من غير هن بت إليه 


: وصف فطاحل الكتاب 2 


© قال ابن المقفع : الملوك أحوج إلى الكتاب 
من الكتاب إلى الملوك. 

© وقال شاعر : 
قوم إذا أخذوا الأقلام عن غضب 

ثماسعمدوابهاماءالنيات 
نالوا بهامن أعاديهم وإنذيعدروا 
مالاينال بحدالشرفيات 

© تقول: اغخر بعض الكتاب بمثل هذا 
الكلام فخيل إليهم أن منازلة أعاديهم تكون 
بقذفهم يحمم فن هجر القول» وساقط 
السبابء وما دروا أن هذا السلاح يرتد إليهم 
فيرديهمء فإنه معى اشتهر أن كاتبا يتذرع 
لقمع خصومه بهذه الوسيلة الخسيسة: اعتبر 
هجاء مفحفاء وسقطت الفقة به إلى 
الحضيضء وعد كلامه هراء يمده به طبع 
دنىء» ونفس شريرة. وإغايحمد قراع 
الخصوم بالكتابة إن كانت تفنيداً لمذاهيهم 
بعلم: أو نقداً لآرائهم بحكمة» مع استشعار 
الرحمة بهم: والحدب عليهم: وجذبهم إلى 
ناحيته بالتى هى أحسن ٠‏ 


خاطب الله نبيه بقوله: 


: / 9 ا"‎ _ ١ 
1 9 0! || 
15 ا 5 ْ 73 سك‎ 

ْ : ! 

5 قال: لتفعلن.‎ ١ 

ب 3-36 3 م 1 ا 7 و2 

0 د ح 0 ل : أنا لجوج. حسودء حقود. ل 
|| قال عبدالملك بن مروان: ما هجانى أحد فقال عبدالملك: ما فى الشيطان ض ء د 6 - 
||| بأوجع من بيت هجاذ 0 1 3 . 0 سطان شئىء :شر : و 6 سل كا 

| لاخ من بمت هجانى به ابن الزبير وهو 2 مماذكرت. > 6 قل د 

| ا فبإن تصبك من الأيام جائحة 0 0 

|| ع 0 0 0 

1 0 كاين ْ ودكتور_ مر ضوع دالت 

ٌ 9 ١ 0 1 

| 2 إقبر دخل رب امتدحه ة ا ' 1 

| 0 000 95 | ا 1 َوه 1 فالإيجاب فى اللغة هو الموافقة والقبول. وهو يقابل 

ا بسي ا : 3 ب وو ما أن يأذن له فى كثيرا مايتردد على السلب والنفى . ومادة الفعل ووجب» ومضارعه ويجيب» 6 
7 الزوج نافرا من زوجته بعد المشاء 2 تقبيل يده فأذن له فقيّلها وخرج. فماان ا 4 ِ ب 
1 : : ' جر وخرج. فما انتهى الألسنة فى اللأوساط ومنه قوله تعالى: خم 
0 فجلس بعيدا عنها مفكراً. فسألعه الزوجة: إلى الباب حتى فرق المال بأسره. قعوتب على الدعوية كلمات مثل لاوس دي 4 
( بماذا تفكر؟ ذلك فاعتذر وأنشد يقول : «الإيجابية, و الذاتية:»: ظٍِ أَمَن يجيب المضبطر إذادعاه « 
||| ة "-55 1 وغيرها. وه ى كلمات (العمل: 513) ١‏ 

1 2-- 5 5 فأجابها حانقا: يماذا أكتب على قبرك قرضت نفسها على الساحة‎ ١ 
1 ا عندما تموتين! الدعوية نتيجة احتياج والأمر منه أجبء ومنه قوله تعالى:‎ 

0 فعز 86 ِ 5 5 وَ .فى ظل العمل ويه 0-1121 

أ ضحكت الزوجة» وقالت: الآأمربسيط يدير - عونت" : 0 ينَعَوْمَ سبو دا الله 4 ُ 
| جدا أهذا الذى يصتايققك؟اككب: «زوجة اتتقيير ولأ سصسطاخ ب 2 
| المرحوم أعلاة:. الإيجابية جديد على وستسات الل تعالى (النجيب) . وجاوب الرجل أخاه إذا 

/ . 0 الساحةتوعاماءفان طاوعه ووافقه. ومصدر الفعل الإيجاب والمجاوبة. ويقول 

0 و« تتاو سد ٠‏ وبي رأزفيت: تفال القفال والقاعلة: 
أ - د 1 صوورةء حتى لا يفاجا غير ما مر السماع عادله. 

| قال عبدالملك بن مروان للحجساج بن ووججي ا سك والإيجابية مصدر صناعى مغل الحضارية والصناعية ١‏ 

يوسف الشقفى: إنه ليس من أحد إلا وهو 5 القحذلقين يقف له فى 1 ٍِ قنوالتميوية وغير ذلك من الألفاظ ا 5 5 1 
| يعرف عيب نفسه فعب زة اللهم أنت قصدي في كل وجهة: وغو مجلس من/بجإريرنر والعلمية 00-70 

أ 3 مح تت في كل شدة اسل ررحي وصربي منتاسبةه نالتاشسيات حديثا. / 

قال: أعفنى يا أمير المؤمتين. 5-8 ستودةد ةد يطالبه بهذا التأصيل أو أما عن الأصل الشرعى للإيجابية كمعنى» فإننا لا نبالغ ا 

1 يتك ر عليه استعمال هده إذا قلنا : إن الايجابية هى الحياة أو هى الدين كله. فالدين سير 
الكلمة ب رمي يتم لم يقم فى الأرض على السلبية والخمول والتقاعس 5 : 
ص تعتوسيد وود . وإنما قام من أول لخظة على الإيجنابية - منذ أن ١‏ 
العريى. والكسل . وإنما قام من أول لحظة على الو ٍ 


(المزمل: ١1-؟)‏ 
وأعلم نبيه كيف يدعو الناس إلى الله 


بقوله: 


ل دسب خخ م عو 
2 لْإِّماأعِظَكُم يوإجد ةن 
عند و نع عور د غدل عد سهد قوع 7 
00 
(سياً: 45) 
صلاحها ويرفع عنها إصرها: بقوله: 
« ياَمْاادِينَ 
0 
(الأتقال: دو ى,_2 


ف تتعيها 
ريكنم دوي كمركو أَنْومالكمْ 
(الشورى: ا ) 
ولو ذهينا نستققصى ما ورد فى القرآن الكريم 
دالا على الإيجابية والمسارعة إلى الخيرات:» لأعيانا 
الخصرء لأآن هذا الآأمرهو الأساس فى دعوة الرسل 
جميعاء وهذا يعتى أن الإيجابية ليست دعوة إلى 
شىء مفقود لنوجده: إنما هى دعوة إلى الموجود من 


أوامر الدين لنفعله ونعيشه وتحققه. وهى ما يعنى 
من جاتب اخر أن هؤلاء المدعوين إلى الحركة 
ساكنون بغير داع إلى السكون. وخاملون بغير 
مبرر للخمول. وخامدون بيئما الناس فى الدنيا 
كلهم يتح ركون. وإذا كان النكوض والإحجام 
والخحمول والكسل معان سلبية ترادف الجيبن 
والموت أو الاقتراب منهء فإنها تصادم الحياة التى لا 
تعترف بغير الحركة والتقدم والنمو والاضطراد. 


ولما كان الإسلام هو الدين الذى جاء ليغير 
واقع الناس الأشن الككريه إلى واقع نظيف 
سليم كريمء فإن هذا يعنى أن السلبية ليست 
من الإسلام فى شىء: وأن السلبيين المتقاعسين 
يخالفون قواعد الإسلام وثوابته ولا يقبل متهم 
ادعاؤهم الكاذب إلى الإسلام مهما أصروا على 
ذلك وأقسموا. 

ومن هنا نسعطيع أن تقول واثقين إن الدعوة 
إلى الإسلام لايمكن أن تسحقق وتخمر ثمرتها 
الصحيحة الطيبة إلا بأناس يدركون حقيقة التغيير 
ويمارسون الدعوة إلى التغيير . وأن يكون التغيير 
حقيقة تابعة من قلوبهم فلا ينطلق منها إلى غيرها 
إلا بعد امتلائها بحقيقته وإدراكها لضرورته: وهذا 
هوها نفهمه من قول ربدا سبحانه وتعالى: 
« إِك أنه لَاِمْمَابِمووٍحوَيو ليم * 


(الرعد: )١١‏ 
وهذا الاستعداد للعغيير لا يتأتى إلا بعد 
وضوح الغاية التى ينشدها المغير. فلا يكفى فيه 


مجرد الرغبة الملحة للتغيير» بل لابد أن يعى 
طبيعة المرحلة. وأن يكون مدركا للأهداف التى 
يسعى إليها. وهذا يعنى قدرته على الإجابة غن 
هذه الأسعلة الغلاثة: من أنا؟ ماذا أريد؟ وما 
وسيلتى لتحقنيق ما أريد؟ . فإن أمكنه الإجاية 
بوضوح ووعى واقتدار كان قاذراً على أن يشارك 
فى عملية التفكير الإيجابى. 

وحتى لا أتجاوز الحديث عن الإيجابية إلى 
ثمراتها المرجوة فأنتى سأعود إلى رصد الحس 
الإيجابى لدى الأمة لععرف مقدار وجوده أو 
غيابه ثم تحاول الوقوف على أسباب هذا 
الغياب إن وجد . 

وحتى تظهر الصورة واضحةء فلابد أن نعقد 
مقارنة بين مجتمعين : أحدهما مارس الإيجابية 
كاملة؛ والآخر غاب عن حسه تلك الممارسة. 
وترى كيف كانت النتيجة. 

لاأحد يستطيع إنكار الإيجابية والشعور 
بالمشاركة والمبادرات الذاتية فى دولة الإسلام 
الأولى معمثلة فى نماذج من صحابة رسول الله 
عه فمنذ اللحظة الأولى تبادر أم الموّمنين 
خديجة بمشاركة رسول الله يَكّه دعوته فتستمع 
إليه وهو يقص عليها ما رآه قى غار حراء 
وتعيش بجوارحها كلها معه فتطمئنه وتهدىء 
من روعه وتيادر بالذهاب إلى من ترى لديه 
القدرة على العخفيف والوعى بالمشكلة وهو 
ورقة بن نوفل. وتعود لعبشره وتسعده. 
ليتقلب خوفه أمنا. وفزعه اطمكناناء وحزته 
فرحة وسرورا. 

وهذا هو أبوبكر يبادر بالاستماع إلى رسول 


الله عَيْنَهَ والإيمان جما جاء به ويبادر بوضع ماله 
كله تحت تصرف الذعوة ثم يكون أول من يبادر 
ليساعد الضعفاء ويفك أسر المأسورين ويحرر 
العبيد والمستضعفين . 


وعند الهجرة يكون أول من يسارع لطلب 
الصحبة مع رسول الله عَيّهِ: وعدد الإمراء 
والمعراج: وأمام هذا الحدث الذى أذهل الجميع 
ووجد المشركون فرصتهم فى التشكيك والفسة» 
يكون موقف الصديق ثابتا كالجيلء مبادرا بقطع 
داء الفتمة وقائلا : إن كان قال فقد صدق». 

وفى الموقف العصيب الذى أذهل العقلاء وحير 
الحكماء: وهو موت رصول الله عه وقد وقع على 
قلوب الصحابة_رضى الله عنهم-أجمعين 
كالصاعقة» يقول الصديق فى ثبات واطمكنان: 
«من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات: ومن 
كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت»- 

ومن قبل ذلك: موقفه فى غزوة بدروفى 
غزوة أحد عتدما شاع بين الناس أن رسول الله 
عَكنْه قد قعل. كان جوايه: وموتوا على ما مات 
عليه رسول الله» . 

وفى حرب الردة يعلن موقفه التاريخى 
العظيم بإعلان الحرب على المرتدين: ويعقد 
بيده ألوية أحد عشر جيشا. 

ولاتقل مواقف عمر بن الخطابرضى الله 
عنه_عن مواقف الصديق_رضى الله عنه #- 
إيجابية ومسارعة فى فعل اخيرات . فى إسلامه» 
وفى هجرته؛ وفى جهره بدعوته: وفى تحديه 


لمر 


قريشاء وفى عبقريته السياسية بعنظيم الدولة 
وإنشاء الدواوين وتوزيع الخراج وإقرار سياسة 
الدولة الاقتصادية وتنظيم بيت المال. - وموقفه يوم 
السقيفة عندما بادر فقطع دابر الفسة بأن أخذ 
بيد الصديق وقال : ابسط يدك نبايعك . 
وليس أمر الإيجابية والشعوربالسعولية 
وقفا على أسماء معينة من مشاهير الصحابة. 
فقد كان كل صحابى يدرك أن الإسلام هو 
مسكوليعه. وأن دولة الإسلام دولته: وأنه 
شريك فى إقامة دولة الإسلام وحمايتها. 
وإلا فمن كان يعرف من هو علمير بن الحمام 
قبل مبادرته الإيمانية إلى قتال ا مشركين حتى 
عد انتظاره ليأكل الغمرات وقتا طويلا. 
ومن كان يعرف الحياب بن المنذر قبل أن 
يعقدم بمبادرته إلى رسول الله كه وهو جندى 
مغمورمن غمار الناس: لكنه رؤيته وتقاذ 
بصيرته كانت سبينا فى نر السلسين 
والعخفيف عنهم . 
وهذا سلمان الفارسى يبادر برأيه الذى كان 
سيبا فى إعزاز الإسلام ونصر المسلمين قى 
الخندق. 
ولوذهينا تعد مواقف الإيجابية لأعيانا 
الحضرء لأن حياة القوم كلها إيجابيةء: 
ومواقفهم هى الإيجابية بعينهاء ولهدا قامت 
دولة الإسلام وعزت وملكت ما بين الخنافقين 
شرقا وغربا فى أقل من خمسين عاما. طاوية 
تحت جناحها أضخم ما عرقه التاريخ من 
إمبراطوريات فى حينه (فارس والروم) . 
إنك تستطيع أن تقول وأنت صادق «إن كل 
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فرد من هذه الأمة كان يشعر شعورا عميقا بأنه 
يبنى دولعه: ويصون عقيدته: ويحافظ على 
مسي 


ولك اسار أبشهرة تاي ل 
الأمة كانت فيها عزيزة كريمة مهيبة: فإنك 
لابد واجد إن السمة الأولى التى ميزت تلك 
الفعرات هى الإيجابية فى أبنائها. والسماحة 
والرجولة والاعغدال فى أمرائها والصدق 
والإخلاص والربانية فى علمائها. والعفة 
والحياء والفضيلة فى بناتها ونسائها. 


ولن تحد فخرة من التاريخ أصيبت الأآمة فيها 
بأعدائها إلا ستجد سبب ذلك هو الاستبداد من 
حكامها. والعملق والضعف من علمائها 
والعجز والاستسلام والخنوع من أبنائها. وتلك 
كلها صفات سلبية لاتقوة بَهنا دولة ولا تسعد 

وتاريخنا الإسلامى يشهد أن عصور الامتداد 
والفعح كانت هى عسصور الاعندال والرجولة 
والشجاعة واليقين من قبل الحكام: وكانت هى 
عمصور الربانية والزهد والإخلاص والتقوى من 
العلماء. واستعادة هذين الصدفين من الأمة يضمن 
استقامة النساء وإيجابية الأبناء. مصداقا لقول 
نبسينا عَيتّهُ : وصنفان من أمتى إذا صلحا صلح 
الناسء وإذا فسدا فسد الناس: العلماء والأمراء؛ . 

وربجمامرت على الأمة فعرات ابتليت 
بأعدائهاء فأهيعت كرامتها واتتقصت أرضهاء 
وابعليت بالخوف والجوع ونقص من الأموال 


والأنفس والشمرات. تعيجة خلل وقع فى 
الحكام: عددما تنافسوا على الدنيا. وورثوا 
الحكم وعدوه مغنما. ووجدوافيهحظ 
أنفسهم من الأبهة والموجان. والخدم 
وألدخم.:واسعياحة الآموال والأعتراض وظلم 
الناس. فكانت تلك الضربات بمثابة التعبيه 
على ما أصاب كيان الأمة من خلل وما طراً 
عليها من انحراف وشرودء فكانت تلك 
الابعلاءات بمغابة المصل أو القير الذى يهيىء 
الأمة الوا وإعداد العدة. 
.امقس الوح 

3 0 الأمة على مدئ يي آن 
المنقذ الوحيد الذى يقيفوت إليه عند اتعدام 
كل شىء هو الإسلام مغلا فى طاعة العلماء 
الربانيين والأئمة اتخلصين: وبعض الرجال 
العاملين. فيقفون لانحرافات الحكام 
فيفضحونها ويواجهون الطغيان فى رجولة 
وثبات. ويحركون الهامد من جسم الآمة 
وينفخون فى روح الأمة من روح الله. 

إن الله تارك وتعالى قد وعد المؤمنين 
التسيوة ووعد هده الأمة السيادة والخيرية 
ووراثة الكتاب إلى أن تقوم الساعة. وأعلم 
أهل هذه الأمة بأنه سيتولى تمتحيصها 
وتهذيهابما يضمن بعثهامن مواتها 
وعودتها إلى ربهاء واستكناف رسالعهاء 
وخاطبهم بقوله: 


« كي 
ع ماوع مك سرع ماق أو تعر زاب 
لذ ءامتوأمن ربد متك عن ديزو ضوق اق الله بو بيجم 


لو عع > 2 عد م عم ام مد 


ومبوه آلو اومن روح لَالْكَفِرتَ نهدو تك 


وء عداءد وده 


سَيِاسِ وَلَايحَافُوتَ لومَة لّا. 
وه وسعطليءٌ ث4 


المائدة: ع ه) 


وأعلمهم بطريق النجاة الحقيقى الذى 
يتحقق به الولاء الصحيح بقوله: 


د 2 سُولوَالَدِنَءامثوأأليِقَ 
يون اللو ووو الكذة وخ دكمُود ©2) ولاه 
وَرَسُوكوْأكَءاممْواأوِِرْصَامهالكيوة * 

(الائدة: هه - دمع 
وأعلمنا سبحانه أن فى الطريق عقبات وأن 
طريق إحياء الأمة يحجاج إلى رجال من 
صفاتهم : 
محم ععوء 
2 0 امهنوك 2908006 


(المائدة: 6 ه) 

وهذه الصفات العى اشترطها الله لجندة 
هى شروط الإيجابية للذين يهزون الأمة 
هزا عنيفا لكى تفيق من نومها العميق 
الذى طال حعى حير العقول وأدهش 
الألباب. 

ولقد مسجل لنا العاريخ أن تجارب الإحياء 
لابد أن تكئون باسم الله وعلى دين الله. 
ومنهج رسول الله عه . 

وهذا ما سنعالجه فى حياة تماذج الإصلاح 
فى الأمثلة القادمة إن شاء الله 


مجع سس ل سه سخ وال د عر 22 
د ِنَالْمومِين جا دما عله دوأ ألله ع دي 
كود واد دو د 72 72م 


من فصو بخ متهم عن ينظ وما بدَلوأسّدِيلا > 


(الأحزاب / +8) 


الإمام أبوالحسن الأشه. 


يقول العرياض بن سارية 


ومحجح 


«وعظنا رسول الله نك موعظة ذرفت منها العيون ووجلت 
منها القلوب. فقلنا يا سول الله :2 إن هذه موعظة مودع.فما 
تعهد إلينا؟ قال (قد تركتكم على البيضاء. ليلها كنهارها له 
يزيغ عنها بعد ى إلا هالك. من يعش منكم فسيرى اخحتلافا 
كثيرا . فعليكم بما عرفتم من سنتى وسنة الخلضاء الراشدين 
ا مهديين. عضوأ عليها بالتواجذ )» (ستن ابن ماجة ج١‏ ص؟١)‏ 
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إن الآذان التى سمعت موعظة رسول فوعتها قلوبهم والتزموا المحجة البيضاء 
الله كانت تعى ما يقوله يَّهُ : وإن العيوت فكانوا عياداً لله وكانوا إخواتاً. 

التى ذرفت الدموع لموعظعه كه كانت وكرت الأيام والسنؤن حجى كانت آخر 


لأناس أولى ألبابء تلقوا مقالة رسول الله خلافة عفمان بن عفان رضى الله عنه 


ذوالقعدة ام 


وحيت حميت المناقشات السياسية 
واتخذها مرضى القلوب أمثال عبدالله بن 
سب ذريعة إلى فعنة يكيدون بها للإسلام 
ففتحوا بابها بقعل الخليفة: ونشأت خلافة 
على كرم الله وجهه وغبار الفعنة ثائرء 
فعولدت تحت مغاره آراء سياسية ثم 
جعلت تلك الآراء تعتحول إلى مذاهب 
ديئية ودب فى التقوس مرض الاخعلاف» 
ومن هذا الاخعلاف ما يرجع إلى أصول 
الغقائد فيحل عروةالإيمانء ومنه ما 
يرجع إلى فروعها قلا يزيد على أن يسمى 
انحرافا عن الصواب(١)‏ 

بمقعل الخليفة حدث الاختلاف الذى 
أشار إليه الرسول الكريم وكقرت الآراء 
وتشعبت وتحولت مع مرور الوقت إلى 
منذاهب ذينئية وفرق مععددة فكان 
معها0): 

«السّبعية.. أشد المغالين فى العشي 
للإمام على كرم الله وجهه.. وهم أتباع 
عبدالله ين سبأ حيت ادعى للإمام على 
كرم الله'وجهه وصف الألوهية. 

© الخوارج: وهم فرقة خرجت على 
الإمام على كرم الله وجهه عقب 
التحكيم. 

©الجبرية: وهم فرقة لا يغبعون للعيد 
قدرة على الفعل لا مؤثرة ولا كاسبة. 


(1) الشيع محمد الخضر حسين:. صقحة من حياة أبى الحسين الاشعرى مجلة الأزهز.. المجاد الثالث 


)١(‏ اللوجع السابق. 


© الُشبّهة: وهم يشبهون الله ببعض 
مخلوقاته. 

© الباطنية: وهنم يؤولون القرآن 
والسنة على غير مايراد منها صرقا للناس 
عن الهداية إلى غير تلك الفرق. 


فى ظل هذا الهجوم الفكرى الذى لا 
يحكمه إلا الهوى وحب الظهور: والبعد 
عن ضحي الدين الناتج عن إخراج 
النصوص الدينية بالتأويل المتعسف عما 
أراده الله لها . 

ومع وجود أئمة فى الفقه كان جل 
همهم أن يشرحوا للناس أمور دينهم يعيدا 
عن الجدل. 

كان ظهور أبى الحسن الأشعرى هو 
ظهور القارس المنعظر المنوط به دحض هذه 
المفتريات وإزالة تلك الثرثرة. 

ولم يكن فقهاء ذلك العصر تنقصهم 
الآدلة للتصدى لهؤلاء المبتدعين بل كان 
لهم فى عدم الرد مصلحة عدم انعشار تلك 
الآراء الفاسدة.. فقد كان الإمام أحمد ين 
حتبل رضى الله عمه يكره التصدى مجادلة 
العدعين. فقد حكى عنه الغزالى فى 
كتاب المنقذ أنه أتكر على الخارث الخاسبى 
تصبيفه فى الرد على المععزلة: فقال 


ثالث 1723ه ص77 


رم 


الحارث: الرد على البدعة فرض. فققال 
أحمد: نعم: ولكن حكيت شبهتهم أولاً 
ثم أجبت عنهاء فلا يؤمن أن يطالع 
الشبهة من تعلق بقهمه. ولا يلتفت إلى 
الجبواب؛ أو ينظر إلى الجواب. ولا يقهم 
كنهه. قال الغزالى: وما ذكره أحمد حقء 
ولكن فى شبهة لم تنعشر ولم تشتهرء أما 
إذا انتتشرت: فالجواب عنها واجب, ولا 
يمكن الجواب إلا بعد الحكاية(7). 

وإذا كان لكل زمن رجاله.. فأبوالحسن 
الأشعرى هو رجل زمانه إذن: فقد أعده 
الله نجابهة تلك الفرق ذات الأفكار 
المتطرفة الضالة العى انعشرت فى زماته. . 
ويكفى أنه تعلمذ على يد الشيخ على 
الجبائى وكان رفيقا لابنه أبى هاشم اللذين 
كانا رئيسى فرقتين من فرق المععزلة: 
فكان من الطبيعى أن يعشأً مععرليّا وهذا 
هو الذى حدث: فاعتيق آراء أسعاذه: وظل 
يؤمن بها ويناضل عنها فى حماس حتى 
بلغ الأربعين من عمره. وكان أسعاذه 
يغيبه عنه كثيرا فى امحاورات العلنية حتى 
حاز بين معاصريه شهرة فائقة 

وفى هذه الآونة لا يدرى إلا الله ما الذى 
كان يدور بخلده ويحول مجرى تفكيره 

يقة غامضة خفية: إذ لم يليث الناس 


(؟) المرجع السايق 
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أن شاهدوا عليه تغييراً فجائياً حيث 
اعتكف فى منزله بضعة أيام لا يرى أحداً. 
ثم خرج على أثر ذلك فصعد المنبر فى 
وسط جموع حاشدة من الناس وطلب 
إل أن يصغوا إليه. فلما فعلوا تزع 
عباءته ومزقها ثم قال: إنى كما خرجت 
من هذه العسياءة أعلن براءتى من كل 
أخطائى السابقةء وأصرح بأن جميع ارائى 
الماضية باطلة9). 

لم تكن الفصرة التى اتقطع في هنا 
أبوالحسن الأشعرى إلا فعرة تأمل مسقن 
فيها بعيداً عن التأثر بأفكار غيره إعمالاً 
لقول الحق تبارك وتعالى : 
0000 


جعي م دوعر وخ 


مدق وفرد ىا تروسك روأ # 
مبأ] 5؛ 
وهو منهج التفكير السليم «قال القتبى 
فى شرح الآية مناظرا مع غلييره ومفكراً 
فى نفسه”) أى للوصول إلى الحق. 
هكذا وصل الرجل إلى الحق فكاتت 
الصحوة.. وما كانت العباءة العى مزقها 
إلا.رمزاً للأقكار الخاطئة العى كانت تحيط 
به ورمزاً للسجن الذى حطمه فخرج 
للدنيا فارسا يكافح وينافح عن الحق. 


(5) د محص غلاب.. المدرسة الأشعرية - مجلة الأرّهر السنة العاشرة ض ٠١‏ 


(5) واجع تفسير الإعام القرطبى. 


0 الس نوملد 


07 0 2 0 
0 وهو على بن اسماعيل بن اسحاق بن 
سالم بن اسماعيل بن عبدالله بن موسى 
ابن بلال بن أبى بردة بن أبى موسى 
الأشغرى صاحب رسؤل الله - عله - 
١‏ والأشعرى نسبة إلى أشعر أبى قبيلة 
' باليمن: فنسبه عربى صريح(). 
ب 


“فى يلاد الراقادين بالعراق وفى 2 
وقت أن كانت مدينة العلم الزاهرة 
بالعلوم الدينية والعربية وفن الكلام: ولد 
أبوالحسن من أسرة يمنية نبيلة معروفة 
بالشرف والاستقامة منذ عهد بعيد 
ويكفيه شرفاً أن كان جده أحد الصحابة 


الأجلاء . 


نه وقوة لوه فلنارة ‏ 


الس 
على مدهب الاعتزال» حتى إن أستاذه أبا 
على الجبائى كان إذا حضرت مناظرة: قال 
له: نب عننى:!"). 

وتدور الأيام دورتها ويقف التلميذ 
ليناظر أسعاذه ومعلمه!! لا لكى ينتعحصر 


لم 


عليهء ولكن ليتصر الحقء لأن الحق 
مقصود لذاته وفى هذه المناظرة - كما قال 
ابن خلكان - 

سأل أبوالحسن أستاذه أبا على الجبائىٍ 
عن ثلاثة إخوة كان أحدهم مؤمنا برا تقيا 
والغانى كان كافرا فاسقا شقيا والغالث 
كات ضغيراً قماتوا فقكيف حالهم فقال 
الجبائى أما الزاهد ففى الدرجات وأما 
الكافر ففى الدركات وأما الصغير فمن 
أهل السلامة. 

فقال الأشعرى: إن أزاد الصغير أن 
يذهب إلى درجات الزاهد هل يؤذن له 
فقال الجيائى لا. لأنه يقال له: أخوك إنما 
وصل إلى هذه الدرجات بسب طاعته 
الكفيرة وليس لك تلك الطاعات فقال 
الأضعرى: فإن قال ذلك العقصير ليس 
منى فإنك ما أبقيعنى ولا أقدرتنى على 
الطاعةء. فقال الجبائى يقول البارى جل 
وعلا: كنت أعلم لو بقيت لغصيت 
وضرت”مستحقاً للعذاب الأليم فراعيت 
مصلحعك فقال الأشعرى: فلو قال الأخ 
الأكبر يا إله العالمين كما علمت خاله فقد 
علمت حالى فلم راعيت مصّلحعه دونى 
قانقطع الجبائى!). 

لقد انقطع الجبائى.. لأن الحق أبلجء لا 


(5) هداية العازقين ج11/1؟: وأنظر تاريخ بغداد ١47/1؟.‏ والمرجع السايق للشيخ الخضر حسين: 
(1) الشيخ محفد الأخضر حسين.. صفحة من حداة أيى الحسن الاشعرى.. مجلة الأزهر - المجلد الثالث السنة 751١اه.‏ 


(4) شتوات الذهب ج١/7-7:‏ 


ينقصه سوى من ينشط لكش الزيع 
ودفع الشبهةء وهكذا فعل أبوال 8 


المفسدةء وإنا تقوم على ما يقتضيه حس. 
النظام العام للخليقة:(). 


: غلط ابن الراوند 
كان ابراهيم بن محدد الاسقراينى ااه 


الفقيه الصولى يقول: وكنت فى جدب 


والقران. 


رفعبوا رؤوسهم حتى أظهر الله - تعالى - 
الأفسعرى فجحرهم فى أقماع 
السمسي(07: 


© دلائل العبوة. 
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(5) الشيع محمد الخضر حسين.. صقحة من حياة أبى حسن الاشعرى عجلة الأزهر.ص 11+ 
)١١‏ آين تبني كدب اللقترى 2 : 
)٠١(‏ أين عساكر.. تبيين كدب المقترئ قيما تسب إلى الإخام 
)١١(‏ تاريخ يقداك ج١317/1‏ 


ابى 1 ن الأشعرى كن175 دار الكتانٍ العريى - بيرت 


الأشعرى كان الحق فى جانبه: وإذم ئن 2 إن الفعرة التى درس فيها الأشعرى 
قول الجبائى وأتباعه: أنه يجب على الله علم الكلام على مذهب المععزلة قبل 
تعالى ران الأصلح والأنفع للعبدء فإن إعلانه العوبة جعلعه يسبع أفكارهم 
هذا القول يصراجع لأن الله تعغالى دإنما بالنقض أيعما كانت فكان له العديد من 
يراعى الأوفق فى الحكمة والعدبي ء بون الكتب فى الرد على المعتزلة وغيرهم من 
الفكمة لااتسيع جلب المننىئة): ... الفرق'متها: 


© نقض كتاب الأصول للجبائى. 
© نقض كتاب على ابن الراوتدى. 
© نقض كتاب الثلجى الذى أصلح 


© نقض كعاب الخالدى فى الصفات 


- لشيخ أبى الحسن الباهلى كقطرة فى 0 : 

جنب البحر وسمعت الشيخ أيا الحسن تصني ب داوده فى مسألة 

ا يي يي 82 
شعرى كقطرة فى جنب البحرا:) نقض كتاب عباد بن سليم فى دقائق 
إن هذة الشهادة التى صدرت عن تواضع اوددبة 

أبى الحسن الباهلى: لا تخلو من إبئى. إل © نقض كتاب على بن عيسى. 

عظم منزلة أبى الحسن الأشعرى فى العلم © نقض الكماب المعروف باللطيف 

غير أن هناك شهادة أخرى يسجلها أب على الإسكافى. 

الصيرفى حيث قال: وكانت المعتزلة قد © النوادر فى دقائق الكلام . 


© تفسير القرآن والرد على من خالف 
البيان من أهل الإقك واليهتان. 


هوب القافى الك :على اليبسحت. فى 


١‏ الإيمات --- وغيرها كفير") 


قال ابن حزم الأندلسى وله خمس 


ْ وخمسون تضنيفاً»!") وقيل: إنها تزيد 
على مائعى مصتف. 


الفارق بين المذهب الأشعرى والمعتزلة 
لقد كان للمناظرات التى أقامها والكتب التى 


ألفها الإمام أبو الحسن أثر كبير فى إبراز مذهيه 


الذى يمعاز عن مذهب المعتزلة بميزات هامة» 
منها أن الأول يتجه نحو الشريعة ويجعلها غايته 
االقصودء على حين يتلاعب الثانى بألفاظهاء 
ويتلهى بعأويل عباراتها إلى ما يؤيده فى غرضه 
ويحقق له هواه. ومنها أن الأول ميؤسس على 
إخضاع العقل للسمعيات على عكس ما يرى 
الشانى من منح العقل أقصى درجات الحرية فى 
التفكير. ومنها كذلك أن الأول خاضع 
للمبادىء الأخلاقية التى نص عليها الإسلام» 
على حين يكل الغانى الأمر إلى حكم العقل فى 
تحديد هذه الميادىء وفى الإذعان لها. ومنها أن 
الأول كان يريد أن يؤسس حديغه على قديم 
السلف الصالح من أعلام الأمة الإسلامية: أما 
الغانى فكان يود العخلص من هذا السلف 
والتحرر نهائياً من كل قديم!؛". 


(17) هداية العارقين 711/١‏ 
(15) الدكتور محمد غلاب: للدرسة الاشعرية مجلة الأزهر الجلد العاشز سنة ١758:‏ صن ١لا‏ 


(16) راجغ تاريخ يغذآد 547/11؟. التدلية والتهاية خ1/41/11 


(15) محمد الخخصر حسين.. صفحة من حداة أيى الحسن الأشعرى. 


توفى أبوالحسن رحمه الله تعالى؛ : فى بغداد 
سدة أربع وعشرين وثلاثمائة: قال أيوعلى 
زاهر ين أحتمد السرخسى: لما قرب أجل أبى 
الحسن الأشعرى دعاتى فأتيعف فقال: اشهد 
على أنى لا أكمّر أحداً من أهل هذه القبلة» لأن 
الكل يشيرون إلى معبود واحدء وإنما هذا كله 
اخعلاف عبارات. ومات فى حجر أبى على 
هذاء وكاتوا يصفونه عند النداء لجنازته 
بداصر الدين» ودفن فى تربة بين الكرخ وياب 
البصرة: قال أبوالحسن القابسى: لقد مات 
الأشعرى يوم مات وأهل السنة باكون عليه 
وأهل البدع مستريحون مندل”'). 

رجم الله أبا الحسن الأشعرى. . فكأنما لخَص 
كزرعا بكييد وائقة طيلة جباله فى هذه ليان 
الموجزة حيث «أَمَهَدَ على أنه لا يكفر أحدا من 
أهل القبلة؛؛ لأن الكل يشيرون إلى رب معبود 
واحد وأن الهدف الرئيسى هو الاعتصامٌ يحيل 
اللهء وَإنما هذا كله اختلاف عبارات» . 

ونحن معك تضهد يا أبا الحسن أننا لا 
تكفر أحداً من أهل القبلة بذتبء وإن كنا 
مازلنا من أقصانا إلى أقصانا فى اخعلاف 
العبارات مشعجرين وعن كعاب الله الذى 
يدعونا للاتحاد منشغلين !! 


سس سف 7 


اسعضافت جامعة المنيا فى يومى ١‏ 
و١‏ توقمبر 65 حلقة نقاشية أقامتها 
رابطة الجامعات الإسلامية بعتوان «معايير 
الجودة فى مجال الدراسات الإسلامية؛», 
وحضر هذا اللقاء المهم نخبة من العلماء 
والمتخصصين من عدة جامعات إسلامية 
فى مقدمتهم الدكتور مصرى المحشر بدين 
عميد كلية الدراسات الإملامية بجامعة 
شريف هداية الله الحكومية بجاكرتا- 
إندونيسياء والأستاذ الدكعور محمود 
فهمى حجازى رئيس جامعة نورميارك 
بكازاخستان: والأسعاذ الدكثور محمد 
الزيادى عميد كلية الدعوة الإسلامية 


وقد عرض كل من الدكعور جعتفر 
عبدالسلام الأمين العام لرابطة الجامعات 
الإسلامية والدكعور نييل السمالوطى 
القضايا الخاصة بالتأصيل الإسلامى للعلوم 
الاأجعماعية: فى موضوع وثيق الصلة 
بالدراسات الإسلامية. 


كما عرضت تحارب الجامعات المشاركة 
من خلال رؤمائها سواء كلية الدراسات 
الإسلامية بجاكرتاء أو جامعة تورمبارك 
بكازاخستان: أو كلية الدعوة الإسلامية 
بليبياء وكذلك ورقة علمية حول معايير 
الجودة والاععماد للد كعور عبدالمنعم 
البسيوتى رئيس جامعة المنياء وورقة. عمل 
مقدمة من الدكعور محمد كمال إمام 
بعنوان: وفى تكوين البجعهد وفق 
مواصفات الجودة». 
عبدالمنعم البسيونى أن مستوى خريج 
الجامعات الإسلامية يلعب دورا حيوياًء فى 
ظل التطورات الدولية التى يشهدها العالم 
الآن. وخاصة بعد أحداث الحادى عشر من 
سبعمبرء فيتعاظم دوره فى التعايش مع 
الاخرء بل إنه يسعين عليه أن يعرجم 
معتقداته الدينية ودراساته الإسلامية ؛ إلى 
لغة يستطيع أن يستوعبها الآخرء إذا أراد 
مناقشة حججهم فى الساحة العامة. 


الجودة في 


وبين البسيونى فى كلمعه أننا يبحاجة 
ماسة لوضع توصيف لبرنامج البراسات 
الاملافية. يععمد على معايير مرجعية 
للجودة: تصل بنا إلى الخريج الذى يمكنه 
التعامل مع مجتمع المعرفة بسهولةء 
مؤكدا أن للدراسات الإسلامية دورا 
خَنيوياً. خاصة أنهتم وضع معايير 
للدراسات الدينية فى الدول الأوروبية. 
تنظر لجميع الأديان» نظرة واحدةء جما 
يَحَمَاجٍ منا مضاعفة الجهد للتعامل مع 
الآخر بشكل عصرى. 
أما الدكتور جعفر عبدالسلام الآمين 
العام لرابطة الجافعات الإسلامية فقد أشار 
فى كلمته إلى أن معالجة مشكلات العصر 
يجب أن تكون أحد الأهداف الى تسعى 
المناهج الإملامية إلى إيجاد سبل لحلها 
مَبِيناً أن مناهج الفقه وأضوله وغيرها من 
العلوم الإنسانية: يتبغى أن تنظر إلى 


السعجدات الحالية وتعالجها بشكل 


عتضرىء ومحافظ على الأصول الثابتة . 


د. جعفر عبدالسلام د جيزل التدمالوظطى 


وأشار إلى أن الوضع الحالى 2 
العربية والإسلامية جعل جامعاتنا العربية 
والإسلامية؛ تفشل فى الحصول على أى 
1 متقدم بين الجامعات الدولية فى 
الحصول على معايير الجودة» الى تعد 
علامة على تقدم المناهج. لذا بدأت رابطة 
الجامعات الإسلامية مع جامعة المنياء 
وفتقينة للوثائق السابقة والعتؤصيات 
الأخيرة فى بيروت وعمان والمنياء فى 
وضع إطار مرجعى لجودة الدراسات 
الا لاسي بزائتطة تج اباتعلا 
واتحوميو اق جميع المجالات» ومخاطبة 


ناكا وله 


| جميع الجامعات إلا عضاء فى الرابطة 
أ للمشاركة» وبذل الجهد للوصوز إن 
مستوى جيد. 7 
فضلا عن أن مشكلاتنا مع الغرب يبدا 
حلها من الدراسات الإسلامية: وخاصة أن 
الف 5-8 ََ 
نوب يفعقد المراجع الإسلامية المكتوبة 
وقال الدكعور مصرى المحش بدين : إن 
5 وميه ل ' 
لفهم الصحيح للإسلام يجب أن يتم 
بطريقة صحيحة من قنواته الشرعية 
الشليمة: فيجب أن يستمد ح:الصد 
ا 0 من ر 
ثيسى وهو القران الكريم: والستة 
النبويةء بل إن عدم الاعتماد على هذا 
المصدر سينجم عنه الفهم الخاطىء للإسلام 
والتعصب لرأى معين. 5 


١‏ وبعد عرض الأوراق المقدمة من رؤماء 
اشامعات والأساتذة المتخصصين المضاركين 
فى أعمال الحلقة التقاشية (ورشة العمل) 
نتن وعاوه المنيا والذى تناول ما جاء فى 
أؤراق المتحدثين وركز على الآتى : 

© أن مصر بصدد إنشاء الهيئة القومية 

5-0 لضمان الجودة والاعتماد. والتى 
ستشوم بمراجعة البرامج الدراسية المختلفة 
للجامعات:, بعد المسحقق:من مسايرتها 

للمعايير الدولية الخاصة بجودة التعليم 

العالى » اعتبارا من عام /ا+. 7ام. 

© يستند الاعتماد على تقارير التقويم 


و للبرامج الخعلفة. التى تعطلب 
حي الدقيق للمقررات والبرامج 
© المهمة المطلوبة الآن من الجامعات 
والكليبات الإسلامية: أو الى تدرس 
مقررات إسلامية هى وضع هذه 
المواصفات»: التى سيععمد عليهها :5 
البرامج . 5-6 
53 
© قامت رايطة الجامعات الإسلامية 
يعتيود عديدة منذ عام و١‏ فى ع 
امجال» شاركت فيها معظمالجامعات: 
الأمر الذي يجعلها مغل رصيداً ومرجعية 
4 اخذها فى الأععيار عند الصشعرض 
: ييرالجودة والاععماد فى تدريم 
المقررات الإسلامية. 1 
وألمح البيان إلى أنه نظ را لما تواجهه 
جامعاتنا الإسلامية من حمّلات شرسة لها 
أهدافهاء فقد طرحت فى الخلقة النقاشية 
كتعوسايا الجودة والاععماد. وتم مناقشة 
الآأوراق المقدمة.. وانسهت الحلقة إلى 
توصيات من بيعها: 1 
أولا: التأكيد على أهمية العناية بوضع 
اسيسي وض والاععماد للعلييت 
الإسلافيال. حتى تدخل هذه الدراسات فى 
يد تطوير التعليم الجامعى: ولتزويد 
وس والكليات الإسلامية فى بلادنا 
لسلا سي بالمساهج والمقررات العى 


تستتجيوي لقعضيات الجودة والاععماد 
بشكل يتفق مع الخوابت الإسلامية 5-5 


لجهة: ومتغيرات العصر من جهة أخرى. 
ثانياً: توصى بإنشاء جنة للدراسات 
الإسلامية تحت اسم قطاع الدراسات 
الإسلامية بالمجلس الأعلى للجامعات» على 
أن تضم عدداً من اللجان القرعية للقرآن 
وعلومهه والسنة وعلومهاء والفقه 
وأصولهء والدعوة والعقيدة: على أن يمغل 
فى هذه اللجان متخصصون من الجامعات 
المصرية وجامعة الأزهر ورابطة الجامعات 
الإسلامية» بحيث تكون مهام هذه 
اللجان: الوصول إلى معايير المجودة 
والاععماد: فى مجال تدريس العلوم 
والدراسات الإسلامية؛ وتعولى مخعلف 
الأعمال العى تنهض بها لجان القطاع فى 
المجلس الأعلى للجامعات. 
ثالعاً: تكلف الحلقة النقاشية رابطة 
الجامعات الإسلامية باعتيارها منظمة 
دولية: تمثل أكفر من هائة جامعة إسلامية 
بإحالة أوراق هذه الحلقة وتوصياتها مع 
دراساتها حول التحديات التى تواجه الأمة 
الإسلامية فى القرن الحادى والعشرين» 
ومن بيعها التحديات العلمية والتربوية 
والاجعماعية والتكنولوجية: إلى 
الجامعات الإسلامية الأعضاءء لمعرفة 
رؤيتهم بعصددهاء والاستفادة بما تقدمه 
هذه الجامعات من اراء. 
رابعاً: كما توصى الحلقة بضرورة 
النهوض باللغة العربية: وجعلها لغة 
الحضارة والعلوم والتدريس بالجامعات: مع 


الاستفادة من تجارب الجامعات المختلفة فى 
الكليات العلمية:» مغل كلية الطب 
يسورياء والعمل على تيسير النمو وإعداد 
ما يلزم لهذا من مؤلفات بشكل مشوق 
وجذاب . 
خامساً: وحرضا على التعمق فى دراسات 
معايير الجودة تم التركيز فى التوصيات على 
مجموعة من الأبعاد الأساسية من بينها: 
إعمال معايير الجودة فى سياسات القيول 
والتسجيل فى المرحلة الجامعية الآولى 
والغاتية:؛ وأيضاً إعادة النظر فى نظم 
الامتحانات والتقويم المستعمر للطلاب» كما 
تفترض معايير الجودة وضوح الرؤية الأكاديمية 
والمجعمعية: ووضوح الرسالة: أو المهمة التى 
تنتظر الخريجين بعد المرحلة الجامعية. 
كمايتم استطلاع رأى الجامعات» وفى 
مقدمتها جامعة الأزهر: فيما يتصل 
بالعتقسيمات حول الدراسات الإسلامية 
إلى مواد أساسيةء ومواد مساعدة تطبيقية 
مع اعتماد ما يكون فيه متطلبا للجامعة أو 
الكلية» أو الأقسام ا متخصصة. 
وأخيراً توصى الحلقة النقاشية التى 
عقدت بجامعة المنيا باعتبار مادة الحضارة 
الإسلامية: وققاً للمنهج المطور الذى أعده 
علماء من الجامعات الإسلامية: وقدمته 
رابطة الجامعات الإسلامية» ونشرته 
كمرجع إرشادى وكإحدى المراجع الخاصة 
للجامعات الإسلامية وتدريسها لكافة 
طلابها . 


7-4 


2216-6 ع سر ع ركسع يوه 
تبيصا أيه الْمَؤمنُون 2 0 


-آ2آ22 0 


من الظلمات إلى النور 


حسانى فهمى حسانى كان محور معجزة إلهية تتحدت 
عنها اندينة الأقصر.....إنه وجل كق جص ره عت د تمتعة عيفر 
عاما وعلى وجه التحديد أصيبت عينه اليسرى من 4 اعاما 
بالعمى ثم تلتها العين اليمتى التى أضيبت بالعمى مذ ثمان 
سنوات. 
تقول القصة التى نشرتهها جريدة الأخباز المصرية فى 
عدديها الصادران فى 9 ٠ه"‏ من رمضان 
الوالقر3ء 83/5 امأو ال ياه اجمتعرا علي 
استحالة علاج وحسانى» وأنه لن يسعرد بصرة بعد آن 
أصيبت عنيناه بضمور فى العصب البصرى با لأ يمكن 
إعادته إلى طبيعته الحيوية طبقا لما قرره العلم. 
خرج لأداء الضلاة فى املسجد واستمع لآيات القرآن 
الكريم وكان القارىء يتلو قول الله -عبز وجل- فى سورة 
يوسش : 


سدة 475 اه 


د دحب أي هَندَا لفو لَحَمدلك أن بصي 
(يوسف |[ 94#) 
يقول الأستاذ حساتى واصقا ما حدث : 
وكانت الرؤحانيات عالية) أحسست بأنٌ جسدى يهعز 
من الداخل مع كل آية من آيات القرآن المجيد: وأثناء 
مكرود حسست يطاقة نور تخرج من عينى لتتير الظلام 
الذى طمسها لسنوات وأحسست أن أشياء كثيرة تحدث وله 


! أدرى لها تفسيراةء وأتثناء دعاء القنوت 


أحسست أن نظرى يعود ولكن لم أضدق 
نفسى وأغمضت عيدنى مخافة أن تكون أوهاما 


وفجأة أحسست برعشة شديدة وانخفاض فى 


درجة الحرارة وشاهدت كأن أحدا يشق عيتى 
لأشاهد صفين لأناس كغيرين على امتداد 


' البصر يقفون مثل طابور المدرسة ولكن ليس له 


نهاية وخرجت من المسجد وأنا أحس أن هناك 
شيتاما يحدث ولكن لم أجد له تفسيراء 
وعاد الرجل إلى بيته ليحتضن أبناءه الذذين لم 
يكن قد راهم منذ ولادتهم. 

تلك هى القصة كما نشرتها جريدة الأخبار 
على لسان حسانى فهمى حسانى. 

إنها باختضار قصة رجل أخلص العبادة لله 
وتدبر معانى آية كريمة فى كتاب الله -عز 
وجل- هزت وجدانه ودعا الله فى خشوع فى 
الحظة سجوده:ء لحظة يكون العبد فيها أقرب ما 
يكون إلى ربه فكان الجزاء من جمس العمل: 

< مَلَجَرَآه اليضسن إلا لسن » 

)56٠١ (الرحمن/‎ ّْ 

إنها رسالة من المولى -عز وجل- إلى الأمة 
لععود إلى ربها بعد رحلة طويلة فى خضم 
معلاطم من بحر الظلمات الذى أغرقنا فيه 
أنفسنا بأنقسنا وبإرادتتا . 

حسانى فهمى حسانى استرد بصره نجرد 


أنه أخلص للهء ترى ماذا يكون خالنا لو أننا 
أخلصدا ثله فى كل أوجه العبادة بل وقى كل 
أوجه حياتنا؟ ! 

متحنا الله خمسة فروض نتقرب بها إليه: 
شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضات 
وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. 

حسانى هزته لحظة خشوع وتدبر قى 
الصلاة فرد الله عليه بصره.. قال رسول الله 
َه : وإن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب 
مسىء التهار: ويبسط يده بالنهار ليتوب 
مسىء الليل» حتى تطلع الشمس من مغريها» 
رواه مسلم. 

فمعى تخشع الأمة لعبزغ شمسها من 
جديد يعد طول غروب؟ ! 
0 وَمَآبْة عيضن 
دآ حتعآ قيشو اللو ومو كوه ودِكَ ديت 
ليس 4 0 
جموع الحجاج انطلقت لتؤدى الفريضة التى 
أوجبها الله فهل تصدق الله قى الدعاء: أم تكتفى 
بترديد كلمات يرددونها دون تدبر وتبصر؟ ! 

والله لو صدقت هذه الجموع فى دعاثها 
إلى الله بأن يخرج الأمة من الظلمات إلى 
النور لتبدل حالنا كما بدل الله حال صاحبتا 
غقر الله لعا وله. 


أحمت تقى الذين 


وإلى رسائل القراء 


00 


.م ذ#المعدة "15 اده / 


: ابوب الياتي - أن أعبة الرسول ع هى إحدى ثوابت العقيدة الإسلامية إلا 
95 وجد موخرا عن يجادل بالباطل فى هذه المسألة التى ل! نحتمل أى خلاف 
ليزعم أن الوسول عله لم يكن أآمياً,ء وأنه كان يجيد القراءة والكتابة باللغة 


امسبيوساسووب وسيم : . 
بية وبغيرها من اللغات..!! حول هذه المسألة جاءت رسالة القار 


ىء طافر 


محمد الأقرع -شبين القناطر- القليوبية قال: 


تشرت إحدى الصحف مقالين ينفيان 


أمية الرسول - عله - وقد اععمد الأول 
على العقل فى نفى الأمية. كما دعى إلى 
أن تبقى المسألة خلافية . وكآن الاخعلاف 
غاية فى حد ذاتهء وليس عرضاً يعرض ‏ 
س0 
والاحعمال إليهاء أما الغانى فقد نفى أن 
يكون هناك إجماع أو حعى شبه إجماع 
على أميعه - عه - والحقيقة أنهاإت لم يكن 
فى المسألة إجماع مطلقء فثمة شبه إجماع 
بين أهل السنة على أميعه عَلهُ ولكن قبل 
أن نوضح ذلك نحب أن نشير إلى أن أى 
خلاف يتعلق بالنبى -عَكه- معظمه له 
يكن الداعى إليه اخعلاف العقول فى 
تفهم نصوص مححملة الدلالة أو مشكلة 
المعنى : وإنما هوى قلبى نايع من محبعه - 
كه - فالكل محب له على اخعلاف 
درجاتهم فى امخبة. وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: وحسيك الشىء يعمى 
ويصم) (أخرجه أحمد فى مسندة) . . قمن 
أسرته العاطفة عمى عن رؤية الدليل وصم 


عن صوت الخق» وظن أن القضيلة فى حقه 
َه رذيلة» والرذيلة فى حقه فضيلة . ومن 
ثم فلا شأن لنا يمن سماهم كاتب أحد 
المقالين ريه آل اثلبيت. الذين أجمعوا 
على نفى أمية النبى عله لأنهم قد غالوا 
قل حميكهم 09 اديه لستير ا يعفرا 
والدليل على ذلك الرواية المتهافعة التى 
ذكرها أحد الكاتبين والمنسوية إلى محمد 
بن على الرضا ونصها بعصرف. دوالله 
لقد كان رسبول الله يقرأ ويكتب باثنين 
وسبعين لساتاء !! 

لقد اتفق جمهور العلماء على أفية 
التبى ولم يشذ عنهم إلا قلة من العلماء 
منهم أبوالوليد اليباجى وشيخه أبو ذر 
الهروى يناء على رواية ذكرها البخارى 
سيأتى ذكرها عما قريب . وحتى هؤلاء لم 
ينوا الآمية نفيا مطلقا بل أقر الياجى 
بأميعه عله قبل بعفته أما بعدهاء فقد قرا 
وكتب من غير تعليم من باب الإعجاز. 
إذا فالتفى المطلق للأمية النبوية بدعًا من 
القول لم يقل به السلف. 


ولتشرع فى سرد الآدلة المغبعة للأمية: 
«أولا القرآن. تنقسم آيات القران فى 


اهذا الشأن إلى نوعين: النوع الأول فيه 
إشارة وتلميح إلى الآمية مغل قولهة تعالى: 


ع عو - سس سوس عر خخ 


لوف لكك جلي يوانم 4 


[القيامة 15- /ا١]‏ 

فكان -عَلّهِ- يععجل قراءة القرآن قبل 
فراغ جبريل منها مخافة أن ينسى لأميته 
إِذْ لو كان كاتباً لسجله قى صحيفة يعود 


إليها إذا دهمه التسيان. 


أما النوع الغانى فقد صرح بالأمية فقال 
تعالى: 

« وَمَاح تَلتَلواْمنَلمِكتبٍ 

ع مع و د عة ع د ل ل مج 

وَلاطَه ِلك لوا بَالمبتطلوت »* 

[العنكبوت/ 148 

ولاحظ عدم تعريف كتاب ليفيد عموم 
الكتب السماوية والوضعية. 

#ثانياً السثة: لم يرد قى السدة نص 
صريح صحيح ينفى أمية النبى عه بل 
تظاهرت النصوص على إثباتها فلو كان 
يله قارئا وكاتبا لعواتر ذلك عنه؛ ولما 
اتخذ كعبة للوجى» ولوصلتها رسائل 
بخطه لحرص المسلمين على العبرك بآثارهء 
إذ لا يستقيم فى الفهمأن يحعفظوا 
بشعرات من رأسه ويهملوا نصا خطه 
بيراعه. 

ورؤئ البخارى عن عائشة أن العبى 


عندما سأله جيريل أن يقرأ فى الغار. قال: 
وما أنا بقارىء؛ ثلااً. ودماء هنا نافية إذ لو 
كانت استفهامية ثم يصلح دخول الباء. 

لايفت فى عضد هذا الرأى ما رواه 
البخارى فى باب عمرة القضاء أن المشركين 
لم يقروا قوله عله : وهذا ما قاضى عليه 
محمد رسول الله فأمر النبى عليا بمحوها 
وكحابة عبدالله بدلاً من رسول الله: فلم 
يرض «على» بذلك غيرة وحمية: فأخذ 
النبى الكتاب -وليس يحسن الكتابة كما 
فى الرواية- وكعب: وهذا ما قاضى عليه 
محمد ين عبدالله....». وذلك لأنها رواية 
واحدة من جملة روايات ومن قواعد فقه 
الحديث جمع الروايات الواردة فى الحديث 
الواحدء وطبقا لهذه القاعدة نجد فى 
روايات أخرى أن عليا هو الذى كتب وأن 
النبى اقحصر فعله على انحو فقط فعحمل 
هذه الرواية على تلك لوجود القرائن 
الصريحة على أميعه -عَكهِ- ثم أن هذه 
الرواية أقرت بإنه يه لا يحسن الكعابة» 
فإذا ما كتب اسمه لا يكنبه إلا رسماً كشأن 
كثير من الأميين هذا إذا أخذنا بظاهر هذه 
الرواية: يقول تعالى: 


« الدتَيََحْتَ 


ايلالد جد وكَممَكوباسدَهُمْ 


ةليل » 


[الأعراف /اه١]‏ 
فالتبى بنص القرآن موصوف عند أهل 
الكتاب بالأمى. 


جيب سسجتت مور 


نحت هذا العنوان جاءت الكلمة التى كتبها الآستاذ آحمد عبدالمحسن على- 
ناظر بمدرسة الأورمان النموذجية بالدقىء قال: 


عندما يشعر المرء بوجود الله فى كل شىء ويتايع 
نعمه التى عمت الافاق:ويرى آثار عظمته فى الأرض 
والسماء فهو محب للد 

©© إن الناس تُقَارب بينهم أو تباعد لتقن 
متعددة منها المادى وهنها الأدبى. ومنازلهم عند الله 

© عن أبى هريرة عن العبى - عله - وأن رجلا زار 
أخا له قى قرية أخترى. فأرصد الله له مذرجعه -فى 
طريقه- ملكاء قلما أتى عليه قال: أين تريد؟ 

قال: أريد أخاً لى فى هذه القرية: 

قال: هل لك عليه من تعمة تربُها-تدميها-؟ 

قال : لا. غير أننى أحيبته فى الله تعالى. 

قال له الملك: فإننى رسول الله إليك بأن الله قد 
أحبك كما أحببعه فيه. (أخرجه مسلم فى 


صحيحه) . 


© وعن أبى إدريس الخولانى -رحمه الله- قال 
دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق العتايا وإذا إالتاس 
معه -فكأنه تساءل عنه- فقيل هذا معاذ بن جيل - 
رضى الله عه فسلمت عليه ثم قلت: والله إنى 
لأحبك لله. ققال: الله؟ فقلت: اللهء فقال مرة 
أخرى: الله؟ فقلت: الله -يريد أن يسحيقن أن الله 


-سسحانه- مخور هذه العاطفة- قال أبوإدريس : 
فأخذنى يحبوة ردائى فجذينى إليه ققال: أبشر فإننى 
سمعت رسول الله - عي يققول: قال الله تعالى + 
«وجبت محيتى للمتحابين فى والمسجالسين فى 


والمحزاورين فى والمعباذلين فى»(أخرجه أحمد فى 
مستدة ).. 
© والله -سيحاته وتعالى- لا يبح محيعه إلا 
لأناس عرفوه حق معرفعه وآثروه على كل منفعة 
وتعاونوا على إعلاء كلمته وإعزاز ديه . 
© إن الإنسات الذى يعملق آخر لدنيا يصيبهاء أو 
يبعسم له لمصلحة يرجوهاء قهذه صداقات رخيصة له 
قيمة لها ولا وزن. 
أما الذين يفرحون لرؤية مؤمن مجاهد إذا حاول 
التفعيون النيل منه فهم المؤمنون حقاء الجديروت 
بحب الله ولذلك قال َيه قى وصف الأنضار: وله 
يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق: من أحبهم 
أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله( أخرجه مسلم 
فى ضحيحه).. 
وجاء فى الحديث القدسىء قال الله -عز وجل-: 
«المسحابون فى جلالى» لهم متابر من نور يغيطهم 
النبيون والتهداء». 
© والحق أن الإسلام قام على هذة العاطفة 
الشريفة ولم تعرف الأرض أخوة أوثق ولا أعرق ما 
قام يعوثيقهارسول الله ييه بين الأتصار 
والمهاجرين . 
وتأمل فى قول رسول الله -عَكله- : دثلاث من كن 
فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله 
أحب إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا 
للهء وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد أن أنقده الله 


منه كما يكره أن يقدف فى النار؛( أخرجه فسلم فى 

© والطريف أن النبئى -عَكهِ- كان يعمى 
عاطفة الحب فى الله ويصل بين أطراقها لعرسخ 
وتيقى ؛ فعن أنس أن رجلا كان عند التبى عه 
فمربه رجل فقال:يا رمول اللهء إنى لأحب 
هذاء فقال له التبى : أأعلمعه؟ قال: لاء قال: 
'أعلمهء قال: قفلحقهء فقال إنى أحيك فى اللهء 
ققال: أحبك الذئى أحيبعنى لهه(أيو داود فى 
الستن). 

وعددما يكون حب الله والحب قيه أساس 


السلوك: فلن تخذل 3 55 قضيلة أو تهدم عقيدةءقال 
تعالى: 

5 

© كزين 

2 58 عد + دعسل لام معد ع 

َب و أتَاؤكْمو حو 0 

عي عضي ل عه كس ء هس دع سس بس ع 

وَأعَولُ كرف سعوهاوتجدرة حَسَوْنَكسَادهَا دكن 
حَعَاَِي ع تيده ست م 8 ع2 درعو بنج حمق 

َصوئهًا أح بإ لحكم الله ورسولهوجهادٍ 

سدور وعدوءع ةاعر وى قسن عوت.ء. 
فساو هربص و قلق مار دونه لايبرى 
لمر الكرزيت به 


[العوية/ 14؟] 


يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: دألا 
أتبتكم بما يشرف الله به الينيان: ويرفع الدرجات؟ 
قالوا: تعمويا رسول الله: قال: تحلم على من جهل 
' عليكء وتعفو عمن ظلمك؛ وتعطى من حرمك؛ 
وتصل من قطعك؛ [رواه الطيرانى] . 

إن الخصومة والقطيعة بين الأثم والأفرادء تهدم أمن 
مسي وبزاز لزنه نمل مسرسا افق وال تقا. 

« وَلَارحوأْففْسَلوأودْعبَ رض » 

[ سورة الأنقال- الآية 55 ] 

4 إن الاستعمار الذئ بليت به بلاد اللسلمين فى هذا 
١‏ العصرء أكبر طعنة وجهت إلى كيانهم: فهو لم يعم إلا 
بعد أن أهمل المسلمون اتخاذ العدةء والتزود بالقوة. 

ونحن أبناء الأمة الإسلامية على يققين أن الله - 


وكتب القارىصء الدكتور / محمد محمود العطار -كفرالشيخ- رسالة تحدث 
للها عن حال الآسة وسبل الإخلاض سما هى قي قال 


سيحانه وتعالى- لن يخذل دينه» ولن يخفض رايعه : 
ولن يذل أتباعهء فإن النصر داثما للمؤمنين: 


دع عع ل را 1 م 
إِتَالَنَصُورسْلنَاوالزتءامنوافي! حَيووالد د 
عو سعد وء 7 > سا عع 4 


ووم يقوم ا لاشهددت 1 
[ مووة غافر- الآية ]81١‏ 
ولن تعم للمسلمين عزتهم ولن يصح إسلامهم إلا 
إذا طهروا كل ديارهم من ذل الامتعمار فإن ذلك 
نقتضى الإيمان. وثمرة العزة التى يهيها للمؤعدين. 
ويتطلب هذا التعاون بين السلمين: لأن من أعات 
أخاه المسلم أعانه الله: ومن كان فى حاجة أخيه كان 
الله فى حاجخه وجزاء من يقرج كربة عن أخيه أن 
يفرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. 


ونحت هذا العنوان جاءت رشالة القاريء: السيد حسين العزازى -وكيل وزارة 


الكهرباء والطاقة سابقاً؛ قال: 

© حظى الشرق باستقبال الأذيان السماوية 
التى شكلت متهجاً عاماً للسلام بما رسخعه من 
مفاهيم قوامها أن الله واحد والبشر سواء أباهم 
آدم وأهم حواء ولا قضل لجنس على آخر إلا 
بالعهقوى وعلى الرغم من ذلك ثارت نعرات 

الاستعلاء هن قبل بعض الشعورب والأجتاس 

والطبقات وظنوا أنهم الأسمى والأعلى منكرين 

على غيرهم دورهم وإسهامهم الخضارى وجحدوا 
تراث السابقين. والبعض اسعخقف بالحضارات 
الشرقية والإسلامية متها بخاصة:؛ واععيرها 
متعارضها مع حضارة الغرب القائمة.: ومن هؤلاء 
صموائيل هينجعون فى كعابه صدام الحضارات 
ناسيا أو مناسياً أن تقدم أمريكا مصدره أوروبا 
فى المقام الأول وحضارة أوروبا ما هى إلا إفراز 
للحضارة العربية والإسلامية ويعهرف بذلك أكثر 
من كاتب منصف أو مفكر محايد أمغال : جورج 
سارتون» ورينود: وول ديوراندء ويول ماسون. 
وبما يقطع بأنه لا وطن للعلم قهو ملك لكل العالم 
وفى ذلك يقول جورج مارتون: وإن الققافة 
العربية لاتزال إلى حدٍ ما الجسر الرتيسى الذى 
يربط الشرق يالغرب فبيئما كان الثقافة اللاتينية 
غربية والثقافة الصينية شرقية كانت الغقافة 
العربية شرقية وغربية فى آن واحد حيتث أخدت 
من مسيحية الغرب وبوذية الشرق ومست كل 


الحضارة الإسلامية تواصل بلا فواصل 


- وإذا كان السيد المسيح قد قال: وما جعت لفضيلة الشييخرعر_اليسطويى 
لأنقض العاموس إنما جئت لأتهمم». فإن العبى عَكت 5 3 
ب د رئيس قطاع مكتب الإمام الأكبر 
ضاال: وإنماايعنتت لأت م مكارم 9 

الأخلاق».(البيهقى فى الستن الكبرى) وما 
يعنى السسلسل والعواضل. والمنطق يؤكد أن 
حلقات الزمن أمس واليوم وغدا ومكونات 
الوجود من أرض وماء وفضاء وأحياء ومن مجمل 
العفاعل بين مكوتات الزمان والمكان تكون 
الحياة ولا يعسنى لعناصر الحياة أن تكون 
معتاغمة مالم تعلاقح وتحمامسك بلا عنزلة أو 


الإمامالأكبريستقبل وزيرثقافةازربيجان _ د 
استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف معالى الأستاذ بولاد أوغلو وزير : 

. يأ بيجان يرافقه سعادة السفير فائق بالمروف سفير أزربيجان بالقاعوة والوفد للرافق» 
و ا 52 إقامة الآيام النقافية الأزربيجانية بالقاهرة والإسكتدرية» 2 وجب 
اعباس ميته والوفد المراقق فى مصر وأزهرها اللبرياكة0ا عسوي > ددرت 
مكانعه العالمية: مؤكدا على اهعمام الأزهر بحفظ القرآن الكريم و ريس 1 سي 
والشرعية بتوسع: وقعازالدراسة به بالوسطية والاعتدال بعيدً عن التعصب الأعمى و 7 
ا ل 0 
3 إسية: ويوفر كافة الاحتياجات من إقامة كاملة ورعاية صحية: وأن أكثر من 5 شْ -- 
ٍ. ا الشريف وجامعته من دولة أزربيجان وقد خصص هذا العام © ؟ منحة دراسية ؛ 
ير جه مدوم ارس الشويت قجوه لحار طؤلة ارجات زعداقزجوتيائن الززيوية: 
بالغ سغاققة بعواجده فى الأزهر الشريف لع ع ود للم امع و سي 
العلاقات القنائية الطيبة التى تربظ بين الشعيينء مثنيا على دور الأزهر الشريف 1 8 
الكبيرة التى تقوم على توضيح صحيح الإسلام بوسطيته واعتداله. 


انفراد وما يدعيه هيعتجعون يجسد التعحصب 
والاتحياز لفعرة قصيرة فى عمر الر 
محدودة على صعيد العالم وقصر للتاريخ على 
بضعة سطوز من مجمل سجل البشرية بكل 
عمقها الحضارى الذى يعود لآلاق السئين قبل 
اكعشاف أمريكا التى لا يعرف من أمغال 
هيتجعون سواها شأته كالذى ينكر الشمس أو 
لا يرى فى النهار. 


هن ومتطقة 


© وخلاصة القول إن الإنسان المعاصر هو 
نعاج تواصل مع سلفه وعليه أن يؤدى دوره 
حيال خلفه ليشكل منظومة حضارية تشهد بآن 
الإنسات يتفاعل مع الزمن ويعخرف بفضل من 
سبقوه ويجعهد فى أن يقدم وسعه من الخير 


للأبتاء والأحفاد اقتداء ما قدمه الآباء والأجداد ‏ 


: 0 3 خمان غلادعا وذ 

© استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف معالى الدكتور عشمان غلادها وزير 
التعليم العالى بدولة التيجر وسعادة السفير ال حسية الملول:والوقد الرافق؛ امون ببسي 
ات ققد ف فى الأزهر الشريف غيدا بالصلة القديمة بين الأزهر الشريف ودولة النيجر 


ضحا أن لأ 3 ا 
2 سمنةتوانية انق فى الأزهر وجامعته خوالى 7 طالبًا وطالية؛ وقد ختصص هذا العا 
يعو له عاك للك وطح سلماء من الأزهر فى النيجر معارون على نفقة الأزهر ا 
ما ا ديه ينشرون الثقافة الإسلامية ويدرسون العلوم العربية 0 0 
مجرء مؤكدا على أن الدراسة بالأزهر ربعو ع ل لإلترعيا لوقي 

عن انخائيةتشكو الويف حل ل يا يسر والاعتدال. 
من ممح درا ياي على حسن الاستقبال وعلى ما يققدمه الآزهر الشرية 3 

منح دراسية ومن إرسال علماء لمساعدة أبناء يي 


ْ ف ال 5 

3 يد ُ ْ نهم فى التعليم» حديث إن تعداد السكان 9 

لس وخسية اللسلمين 1:45 وهم يتطلعون دائصا إلى ال 3 ن يبلغع 11 
ص صة فى قلوب أبناء النيجر زئيسا وحكومة وشعي 8 

مبادئ الدين الإسلامى الصحيخ وتعلم اللغة العربية 52 


زهر الشريف لا له من مكانة 
: نحن نسعى دائما إلى فهم 


© استقبل فضيلة الا لأكبر شيذ الا 1 خر 

3 براك باق السيه | مما م2 ولك لدو رايم المعفرى رئيس وزو 

0-0 لك الى وؤير نخون الججمعية الوطنية» والسييد | قالح 
0 

, لهرامنها ود بطو مؤكدا على إن حل 0 مان وأن ييجنبه 
© ره وحن نقول إن كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد سي التراؤييزز لاني 
لين الممسع الأنبياء يهدف إلى خلا العبادة وى وبي ب اا 11 وق مسام» وأن الإسلام 
5 دو سيت على العقائد هو اع وجا لم الا يمن سنى وشيغى أو كردى أو 
ال يوسن ادبن وزنيل واي ا لط سبع أ 
الع سحيحاء يتحرف بعلمه إلى طريق لخر وبذلك يكو الشيطان مد ل ونس 0 
ِ دخعالى - الهداية وندعو الله أن يصلح التقوس لما فيه الخير للجميع يذا له وتمال يل 
ومن جانبه أككد معالى رئيس الوزراء على أن الأ 0 لبط هذ 
الفكر وتفعيله حتى نري وو لس نت الات املف هد الرجعمة فى تيديث آليات 
الأبدان دانات العسريحة للإزهاب, وهو ذلك مكسي لباقي" 0 زهر دائما يخقف 
الأبداة» كما أشاد معائيه بوواقق عضر ال 1 زهر نلشقى بالفكر قبل 
شعب العراق. . يد الرئيس محمد حستى مبارك تجاه 


5300 
حضر للقاء فضيلة الدكتور محمود إمبانى وكيل الأزهر الشريئ. 


١‏ شيخ الأزهر: 
نرف ضالمدوانوقت ل الآمنين 
© استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف السيد / ميخائيل مارجيلوف رئيس 
لجنة الشعوت الدولية بمجلس الاتحاد ‏ غرفة البرلمان العليا لروسيا الاتحادية ‏ وسعادةالسفير 
ميخائيل بيجدانوف السقير المقوض فوق العادة لروسيا الاتحادية لدى جمهورية مصر العربية 


والوقد المرافق» وقد رحب فضيلته بالسادة الضيوف فى مصر وأزهرها الشريف موضحا أت 


اتطلاب والطالبات الروس الذين يدرسون بالأزهر الشريف :على منح دراسية 81/8 طالبا 
وظالبة: وقد خصص هذا العام ٠‏ منخة دراسيةء وأكد على أن الدراسة فى الأزهر الشريف 
تمتاز بالسماحة والاعتدال والوضوح» والأزهر الشريف يسعده دائما التعاون وتبادل الخوار 
َعَم اختلاف عقائدنا لأن الناس جميعًا خُلقوا من أب واحد وأم واحدة: ونحن نؤمن بتعاون 

الخضارات ولا نقول بعتصادم الحضارات: ونؤيد حوار الحوارات : ونقول دائما إن لكل دولة 

خضارتها ويجب أن تستفيد كل ذولة من حضارة غيرهاء ونحن نتغاون من أجل تبادل المناقع 

التى أحلها الله -عز وجل وهى سمة العقلاء: والعقول الإنسانية السليمة والأديان السماوية 

كلها تدعو إلى نشر المنية والإخاء والععاون: وفى نفس الوقت نحارب الإرهاب لأنه ضد 

الإنسائية وضد الأذيان: وقد ثبت أن الخلافات لا تحل بالخروب. وإنما تحل باخوازالذى هو 
أفضل وأقصر طريق للإصلاح: وفى الأزهر لجنة للحوارء ونحن لا نتدخل فى شكون أى دولة: 
وإنما نرقض العدوان والاغتداء على الغير وقتل الآمنين ونرفض التخريب وهدم المنازل وتفجير 
المدارس وقعل الأبرياء» وتحن تصدر البيانات التى تبين أن الإسلام ضد العدوان على الأبرياء 
الافعين 

ومن جانبه أكد رئيس الوقد على اعتزازه بإتاحة هذه الفرصة لهذا اللقاء وقال إنه قرأ وسمع 
الكفير عن مؤسسة الأزهر الفريدة من نوعهاء وأن كشيرا من الطلبة الروس يدرسون بالأزهر 
بالمعاهد والكلياتء وآن علماء الأزهر امخترمين قد أعطوا الفكرة التى تبين أن الإسلام دين المحبة 
والعسامح» وقال إنه جاء بهدف بحت سبل التعاون مع الأزهرء كما أنه يأمل زيارة فضيلة الإمام 
الأكبر شيخ الأزهر لروسيا فى الوقت الذى يراه فضيلته مناسيا . 
وأوضح سعادة السفير أنهم دائمًا يستمعون ويقرأون ويعتمدون على صوت فضيلة شيخ 

الأزهر وحكمته التى لها صدى مسموع فى كل فكان فى روسيا والقوقازء وقال إننا فى بلادتا 

نقدر ونحترم مناهج الأزهر الشريف . 


ون والاد وعلوم الازهر 

1 ' كبر شيخ الأزهر الشريف معالى الأستاة/ حمود محمد عباد وزير 

الأوقاف والإرشاد اليمن وسعادة السفير الدكتور/ عبدالولى ال الكتهيرئ سفير اليمن بالقاهرة 
بسفارة اليمن. وقد رحب فضيلته بالسادة الضيوف فى الأزهر 


وقال الوزير إنه جاء يحمل تحخيات السيد الرئيس 
عرس و السنانة حاب الفضيلة علماء الأزهر الشريف» وللتأكيد على أهمية الأزهر 
ليق كمتارة علمية جميع البلدان فى شتى بقاع العالم: وقال: إن اليمن تعطلع إلى مزيد من 
: ون والدعم العلمى» والاستفادة من مناهج وعلوم الأزهر الشريف كمؤسسة عالمية, وذلك 
اهيل الشباب اليمنى للعمل بالكلية الشرعية النى سعلحق على المسجد الضالح اكير مساجد 
ليمن» للعمل فى مجال الدعوة طبقا للتعليم بالأزهر الذئ يمتاز بالاعتدال والتوسط واليسر 
والبعد عن التطرف. 

'! وقد أكد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف أن الأزهر لا يدخر وسعًا فى تقديم العون 
وللصاعدة لأبناء المسلمين فى شتى أتحاء العالمء وبخاصة أبناء اليمن الشقيقء وهذه رسالتنا 
وواجب الأزهر يجاة الآمة الإسلامية وَاللمين فى كل مكان- 

ا 2 0 


0-0 


على عبدالله صالح رئيس دولة اليمن لفضيلة 


-1 
© استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وفد مثلى الكنائس الإنجيلية. 


وقد رحب فضياته بالوفد مُلقيَا الضوء على الأزهر الشريف كمؤسسة دينية تعليمية 


الدراسة فيه على الاعتد ف 


ال عتدال والسماحة واليسر والوسطية والبعد عن العصبية والعنصرية: موضحًا 
ان خعيماسس ابروتقد وتيؤسيقء وفلاريسه الله-عز وجل الئاس مختلفين فى طبائعهم 
1 لهم وأحوالهم وعقائدهمء وأن لكل إنسان عقيدته. والذى يحاسب على العقائد هو الله- 
عزوجل. 

وقال: إننا يجب أن يتعلم بعضنا من بعض 


ويستفيد كل هنا من الآخرء وذ ن نقول بحعاون 
الحضارات: والحضارات عند العقلاء 0 . 


مار تععاون وتعكاتف وتتازرء ولا نقول بتصادم الحضارات» 
ونحن فى مصر مسلمين ومسيحيين نتساوى فى الحقوق والواجبات: ويشارك بعضنا البعض فى 
التجارة وفى الزراعة وفى السكن وفى العمل وفى كافة مجالات الحياة» ونتعاون قى كل ما يعود 


لش 


علينا كأقراد وعلى وطننا بالخير: والآديان كلها تفق على أن انخطئ يُحَاسَبِ على خطفه؛ وكل 
إنسان يُحَامَبٍ على تصرفه وعمله: أما الذى يُحَاسِبٍ على العقائد فهو الله سبحانه وتعالى - 
ودائمًا أقول لا حوار فى الأديان والعقائد لأنه لايؤدى إلى فائدة وهو حواز عقيم» إغا نتتحاور 
ونتعاون من أجل نشر المودة وامحبة والسلام ونشر الأمان. 


الامام الأكبر: 


الإسلام مع تنظيم النسل يما لايتعارض مع الشرع الحنيف 

© اسعقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف مجموعة من اللجخصصين فى مجال 
السكان وتنظيم الأسرة بدول نيجيريا: أثيوبيا وباكستان: وذلك من خلال الدورات التدريبية 
التى يعقدها معهد التدريب والبحوث بالإسكندرية التابع للجمعية المصرية للصحة الإتجابية 
وتنظيم الأسرة» وذلك بالععاون مع برنامج الصحة الدولى بسانتا كروز يالولايات المتحدة 
الأمريكية: يرافق الوفد الأستاذ عغبدالفعاح عبده نائب المدير التنقفيذى للجمعية الصرية» 
والأستاذة نجوى سعد الدباح مديرة البرامج بالمعهد. 5 

وقد رحب فضيلته بالضيوف فى الأزهر الشريف موضحًا أن الأديان السماوية أنزلها الله 
تعالى -لسعادة البشر ولهدايتهم إلى الطريق المستقيم ولغرس المعانى والقيم الفاضلة فى نفوسهم 
موضحًا أن الأولاد أمانة» ويجب على الآباء أن يرعوها وأن يحسنوا تربيتهم دينيا وجسميا 
وعلميًا وخلقيّاء وأكد فضيلته على آهمية التوعية بالفروق الشرعية بين المصطلحات التى تتعلق 
بالإنجاب كعنظيم النسل أو تحديدهء أو اللجوء للتعقيم والإجهاض: والإسلام مع تنظيم النسل 
اللقصود به إيجاد فعرات متباعدة قى الحمل أو تأجيله لمدة معينة باللجوء للطرق المباحة ورغبة 
الزوجين وإراذتهماء وهذا أمر لا يتعارض مع الشرع الحنيف وذلك للحفاظ على صحة الام 
وحمايتها من الضعف أو المرضء والرغبة فى الإنحاب تختلف من مجتمع لآخر ومن دولة لأخرى 
حسب ظروفها الاجعماعية والاقتصادية: فهداك دول تستطيع أن تجعل من كثرتها العددية قوة 
منتجة وفعالة ويكتر من ورائها الخيرء وهناك كثرة ضعيفة وهزيلة ومريضة لا تنتج: بل وتعجمد 
على الغير لاستكمال ضرورات الحياة. : 

وأوضح فضيلته أن هناك أمورا لا تقبل النقاش لكونها مسعقرة شرعا بإجماع الفقهاء كتحريم 
الإجهاض إلا قى خالة تأكيد الطبيب الثقة أن فى بقاء الجنين هلاكا للأم متيقنا . ١‏ 

. وفى نهاية اللقاء شكر الوقد فضيلته على حسن اللقاء وعلى المعلومات التى سمعوها والاراء 
الديبية والتى استفادوا منها. 


1ه << + <--: 


رع سح بسي .. سر 


و + 


عتم 10 لل لمسنتفاسى كاننا 25 لاع 235 أشرءغدرو نا 611 إنِذا 


تغط 1ه طعوء نور 
عتره عطة ورهن 
1 أقط) كسروعهم ورمزؤوم 
رده :سي عط طعوعم 10 لععيروونو 
إن [فأععمةه للك 21135 نان عزمسصامز 
28 واوالمقانء امهم كاز وعسلو؟ لورع إز 


11 5 5 
28 مسكتلة طماع لدوتغلسى عط سقط معطان علق ع 


عط 1ه 1211 عط , | 
يديك ا 5 
لسعم ينيك غط) سعطى ,و1990 عاد مسيم سد مسد سا 
3 عفني لهو م سرو قوز نايك [معتسمهمععء ,جروؤزاز معي سي 
5 : عط كستؤأنسه مك الى لاونو ده ل سد يسبيب 0 
5 50 وتكتلوويء وزول] 1 1 جص نب 
1 0 14 إيلقا! | 1 
لكين 5عتاأآناء 5نا0ليه؟ عط اله أويل اسم معن يساح لص يه 
ع 
1 .علمسمى هه 35 عات له طاتجر زوءق 0غ بيد 
معد ب 612 55 لالقطر ععصط) عنرع عرعقع بزعور 0 5 
3 507 لارعاوع 1 عط) عسزووزروعع 10 مف 
1 1 1 :525 لعغ)زول] عط 1 
5عقل[ة أ5تستتستسروء كاة له ترمنون] أعزوو5 مولن كا كيه 
14 . لله أصرةن) مرعؤيع 8 عرز 1 ١‏ 
- وس سمت لدعتو هامصطء؟ عجزوووععيو لمت م . 
مل ووم إنن 512465 لعنتصل]ة عط) لعاطوي 
6 0 : - 211111010001 خسة نيه10مصطءء) لمصمن موسمؤونز 
يديا 0 أكناوتدط) 'التامطمءء 105] عط 01 توعموسزدروق 7 
5-0 تسبي ققط1 .معتسممصمء امدو عمس )انور انل ا نه 
مسيسست. 9 620 و01201123عء سل لسعؤووة للروبر برهو و 4 
ترق مسمعاتوع روم علق كستلمعدمة لعواعط طعتطى مع 


701 عط ع0 لله وعسزوو 


ستيه 2 01 تسكتلد سرع جزون لة فاتك عط ,لدوم 
: 200101 رمع مماء عق 5 عزتاالناء وزل 
كاذ كستةكستهسر غ1 أعئ8 راعبوع1 1 
عكتهرم للإقانين عطا بععرء1] .نو 
لسع لزوسن 2 كعترمعءط )ز ونال 


ليك 1 
للق كماء2)]2 )12 علد ممع سه كذ سوتلوط10 رعلساعيورى ور 


-كنامتوتاء عره لدنرو قوم 


مسب البسيل وكناواع لل عل #عطأعطىر ,وعنالد؟ 04 لون[ 


عط صذ امععصمء لوعتوروووعع له 5[ غ1 .سقسسم 
+0111 عط" 5 وضعل وعووعمروين 


5)ة سه وعوعءمسسعل لوءعتامم قصه بلصفط عدم ده عأمععصمء لع وعم 
لصفط «عطأه عط مه مسملعع7 سه عغطئوت لعأواء 


عامط ه01 زه ءءترءع 1:17:67 عول 10 ع ذكهء .1 1221075 :31 
4 دمدء دسمسعطم امءتسمصمءء سه كذ 'معتلوطه1” ,والوعتودظ 
3ه 010 عطغ رعس غو أن .19805 عط 01 ع1للنص عط صذ لعتتدع ممه 
عع للد 5ه مموتمنآ غ4ءذوو5 عغط) لصهة أسعءأكلنت ‏ 1لناد 78825 سرءؤوزد 
60 مدععط صمدء ستمسعظم جه طأعترى رصع 1 روج قلوء ع1 تمصع سر 0غ 04م 
نا 04 ممتسدعتل عط برصمتصتآ ععتتوو5 عط 04 لله1 عط «عأاكه -بعمدممم 
وستطامه 102 سور 4 عط كه هص عط ق4صه علء810 مععاموظ 
ء)نسنآ عط مللعصددم و1620 عده أمععنت وسععه عط صذ لعستفسعم 
مرععوء1]7 ع58) عدمتمد صم وعتاله 5غز لصه ومعتعسثة 1ه 5265 
دوءتعسة4 عغط) 1ه عسرمد بعصرة امل أن .ععتكسسمىء عتاكتلوأتصدء 
عط :والوتععرىي ركده)معتلتسق «عطنه عغطا عستاء 22 هنو وترعع[اصتط) 
ورععاصتط) عومط) 5ه عسرمد أهط) ععمعء0 عط 0غ رعءوعصتط0© 0سد عنصمو 1ة1 
ممنستآ أء3و5 عط) 4ه ععهام عط ومتعاد) وعتسعصء 25 سعط لعصسعءل 
لسد دعلاء2)1ة 01 ععترعد لعوء ممه عسرعط بأادوء" 2 كف .لءدمهلامء أهط) 
00 لك لانن مسد ععستكلكى 1ه أعنكصى عط أسمطج عستطللد كاومط 
خطاعدده؟ عط للنتمطد 214 رسعمءع بعص تغط عط للدده؟2 سه لكآ عمط سه 
.عع سعأدنت سس لعأتمستستك لسع 
2 15 غز «عطلوع ,تورمعط) د أممه كذ سعتلقطه1)" رسممسعىء11 

أقهم عط) صذ لعصسدره1 15 برعم م وعووء توعد أقط1 تمدع سسمسعطم 

لمدمتأمصعغمذ عط ومستطعتاطدى مذ 4ع)صووء ممع ,علوءء0 

عاص 0غ جقفسسامء عط آأه إسسمسموءء غط) عسمسومع2م روء وترم عقي 
ركلهسك تله عرمؤعط ورعءةروط ‏ عط) عستدعمه 0 نكا لننللك 
ع1 1705101 عط عسنلسنه1 بكاعأنمدء لسع وءنعهامصطءة 
عط أغونسه أقط) كعسمقكتلسق كأغز عمتسم هده (110) ده معتسصوع 01 
لمصهة6فصسعاسذ عط) «عغس مغ ومتطكتم وء عمسمو عط ترط 10110820 
أع تاعاس1 عط ,سمت سامعم ولاق تسستسسصوء عط عستووء سات راع دصر 
جاده كه ععسممستسملعمم عط “رللمسة فص رواءمسمط عتلاء526 عط لصهة 
".و52 لعاتطلآ عط بوعتكلموم “تمؤوس عسسه 


وناو عمءسادل]ة لهنه كفاع طها© 


سه دمكتاوطماع مععجاعءط ‏ عوتكصمء ‏ وتعلسصتطغ عسرمهك 
سعط مععج(ضعط 1ه اتلس عمرود 014 ععسعوععم عط د10 رمسكتلدسء جتست 


بس سيييييييهيهههييسسى يي 


71235 01 خسنو عند ه151 عا سدم دروتلوطولج* 
111177 1-10يثمر تستطةدط] 1:20ستسفطس81 .رم وير 


عتصسوله؟ ع8) سوعط كع لدنص عط كه اوجرولطاتر عط روقلم 
110 25737 223535[ 0تاناك1 ع8 01 كلصنده عط .4 1291 مز موعسصتصنوء 
فنتائنا صط لمعم _مروء لز وصرء [اطوميم 15 2501116 تتمضا 40 سعرره 
عتسوله1 عط صذ أغصعءةوتيعممم سه ععاتصنتسصرمء له وعتاسنو 
عط عنعن كسرع [اطمدم أعناك كتتمتسة .عل فحصة 0غ لعتم نوعط دعسنو 
طء نط تتدع هنك عط ترط لمع اعورم 5اعة 220 و5اععموة علجاووعم 
.لع ومزصس عغطة :08م علأقمعكدء عطا 5ه لاعىر 35 معدر غز لوو 
حليثا لافنا علتلامء 6غ سموعط د5وع10 لمعنتهوولوعظ) عط) ريع جوعرولر 
0 مدوعط طءصسطن) عط1 تعنها لعجمعء ممه نمطا دعتي جوعءوزل ووو 
.كاع[صقط) 0ه رعرع )ربو رقتاع طمرهدملتطم عط نرط لعملع نتن بواعمعبعو عم 
مده علامعك عق اع 212 20 سدوعغط كعسنا تو تزممجم ءامص جنر 
8001 0م52 ع5 ود [اعىر 5 طعسسطن) ممعم وعسظ غط قسج روصمطوتط 
01 صم هتبعل عط وستحورم هط ,سمكهء؟ عصناء01ه2 كسم 06 غز وستوسءء3 
.تأعتتنتطن) سوء رمعن 5 عط 
لل 212 22385 112 رع1نا لتك 2335 مترطن) عغط) 014 1211 عط رع قم 
25 ولط1" .عأ كتنء 0غ لعوء درم عسداكلست “بماباععد سرعؤيء :]5 عع ورد 
5غذ طاتمى عستاصنظ) لوبععطن1 11 01 عءسمسوء مره عظاع توط ل ءتقوم هووء+2 
صن ]11 سعط ,لمعتسممموءء عط لد امعنتامم 12 رقاععم25 دندمم وبح 
مالع قتاع 11107 241013 تدواع كنامتوتاء عط علمو ع عقون رعطؤن 1 
501 عط معطا لعسمع رمج سكاع )2 0ه سمسكتع نام ععلد رولا سوك 
تي كنا كتناوتوتاء 01 2128 عط هسه لعأوعماءم اعبط عل عن 
0 لضندس عط 0م ,لمع جه كستط امه كه عرعط) ,والسعسيوء ممصو .و11 
ترقا ل امععلو 01 عكفظم عط رفت كقط) سآ .طكتص عط 10 عمج طاعروعو نوع 
ع8) سردم 0م وزووز 5 «ملوتاءم عط 0مه ,لع سدع مره تسوتعطقهة مد 
كنامتوذاء عط 0 ععسعمعط0ه-صمم 10 0ع1 طعتطى ,متمق ومكسسوء 
.أعتاعط 
61 مدآ عذئطا صز 2150 ع 3771 1155101135 15590 ولاوتاء» تدرو ونط1 1 
كا قرع لأعقطعه ع[طدسل2؟ 2054م عط لع أمععء رمعم طعقطىر بمسكتلمغتمو) 
:20032221 01 عكعلدد عط 140 لاسرم مفسستاط عل ع0 
أمعتع10مسطءء1 لدع معتكتاسعاعه ملمماععء 1اعكصذ كاز فصع اتمعومم 


عمنتموم تمتعف- لف عث (عاطدعف )1١‏ معطاوزاطوط عاعوويم ويم * 


- 


طعت لع )كود وعلعنامة عط «تحصور طاتره5ك عط 2215 
كص6 001 بسعنؤوعء' 18‏ عط 0غ ععمعلسعمءل عاو دعقت ط لاه 
عط بقوع[ )صنقء عه ددهله1 04 وتعمصطدم عط 120 جدوعء 3ل معاصمء 
ده مهل متووق9 كلس 520215 كسد دع تنعت امستدعوج دو ألاءطاعر 
5 ا 0 علناعء؟ 2 كلس سكتمعمسواععه لوسملوعءم عط 
01 25وع510 عط «علسن وسمقهم عتصمولة5ل تيا 01710 
علو 0غ غسط وستطامه )غ2 عستستج سكاعم سه سسكعتلمم هدم 
فد صو هه عده عط ستطغتر معن سه سسمعداء” عط 
غه عأع واه تعاسنمء و ترط لع) دمو قصلو عط 0غ لفط كنطة [آث 
عأمكصم كلسو مطمر ورءععتاعط عط 04 متامعع 2 1ه كل سمط حاننا 
ستاكت11 عط بسمموعع علط) ه10 .قصتوك قصد عدعل1 ع1215 عط 
م51 05 علوع عط عاووعتعلست ده معتصوع2 0 طاسملآا 
بعد 0 وعسناءة1 زلماءعء. عمتن «تاعل طاوسمعط) كععمع 22 
عط اسمطه امعط زويف .ممنغوعوء)ستوتك 1ه كله طاعسه عط 
0غ 6ق قبسم غذ غقطم اسه سم معتصدوده ع5غ) 1ه 2613135 
عز ع1 موعغطءصفعط لاعتاطواى 0غ لعقتصروعم عط 50 يعسلئعععلوم 
نكس11 سدع عطي رع )وا مماعء 8 جع1 .عسنوعلوط[ غناه ططع نا هتداع 
0 00 تمموع" رنوقم ود دسط-ل4 سنسمة سدع طس 1 رع مسنغوء1د12 د 
[وععهء5 قلصتره؟ 0غ 0ععدصدمد توعد 0 ,93م 01 غأي تاروع و 
عمنووء1د2 ع0 لله صم معتمدوده عصتكتد غقط) زه وعطعصدم 
2 لعو تاغل وعسناعة1! كعسوعهو؟؟ عط 6ه زتسمدد راع دستنره]1 
هآ .عءستعدعدم "زه 41-1" غج لعاعتاطسم صم هاب بجا م 
: +7 770105 تأعتاد 
د أمعوع ممع 1آنسور تإعغط) رلع1ءء11امء 0 طن لإا 
م1 عط [21 وستددهم ترمعرء جوعلا للوعدء 0 ع1 
0 و'طولام 2ه 5ذ غ1 .«عاعع ناد أقط) نزط لع لالءع مجعم 125 
عاممعم ولصعه غ11 أقط) ممو11 مستلوب81 غط) 21305 0غ :01 دآ 
عنط) عوستتلواءط أامعاى لاز جعت 01 ومصمعهة عط 51111 20 
دمتاته عمه كذ مدهآلك] أفط جرمص] ترغطا سح ا 5 عد سيد سدم 
تفط 011121 
و'طوالف 401 ,ع0 تممه عمد الاين سد مد نس 


| ط زلده عرد وععنوءتاعغط عط بواعتدسد؟ 
١ 1 3 :‏ 
عأدننن زد 1/اا-لةش) (ةىعطغه:1ط 7 ا 


2115م عل ون 112125 1:54 عط عزنو © تسهوءط رعس أووق 
عط) 50 تعورم زود زوووورون طلعغتمرى عق نوو نه تسكتمرو3قع2 
التسة ل ندر م رز ن 71 [ز882 1ه متنطومعقوع1 عط) «تعلصن روسستاءن ]3 
5 تطأع نار 5 2868255102 ده طعدرد غطئزة1 وع قموهيو 1-1111523/1335خمر 
لاتامء بوعل 
نذا 1112054نا علط أوعيك وغ لمارويو نز ل زوزم رعع11 
01 ممذل 2ع كنمسسوروي 185 .سمتدوحمز عنؤوزووزع عط عمغطع, 
للع جوع ب عط 01 كعسنع توم عط قوع 055 رارع زوع 11/7 عوزل 
علا8 علرمعم عوول أقط)غ سقط ععستحصم [زيروى 5طملء نتامم 
هط لععزلوءءم عكر -عستادع 221 1ه علمرزبر علق اتاكنا 60 س6 ؤم1ام 
عط) كستسصهمى كل نرووووع لعغءءضتل عط لانتوطو ع1ه؟ ع عتؤزقمم وزو 
أء2) مغ مرووعمر عط وكقسط1 .قغع 43 لم وززوزوع طعددد 4ه لعوزوعوق 
عط يمعطم !ممعم عط) ومتصحون 0 1090 لالاووع جه إررومع 
2 0غ لعسمكبرو ع 60 عقط منغ ووبو 25 عط أقط1 لعجززروعءم 
وصنتءط لروبورو 02 522050115 26 لعطعوعرم كساء2 ممحووعءة 
0 كتلفط عتلتععمه بععطؤوم ت5لم0طء5 غ2 عوعن وو نع 
211045 كعتعك عزوم عللع 24 لع د معدم 2 للنسمطه كورموع 
دهطعقمعق رطوالة مروعر د5تا1ن1 22 25 رزعينو 153 أو221 إن 
61 سعط لع وزويوع خقط؟ 01 عاررمعم 10 بعاع روررع دورول 


ع5 لاتدمء 5-55 5 رزاع 16 4ه كتلفط طعيرد بووير أناظ .كر 6 وووزق << 


كترم عط '03 0-04-2313 1ن ب ه12 درون زق يروج 2 صا لع ردمعرم 
وك اناتوم مهن عط أععى أمم اطعتدم عط شأهط) مد تعوروزووزورويووجن 
أأسعع مسد 112 01 نإقهه عسناوء برع 
5 015211122110131 عتسصره1كلة مه أقط ججووى] 0 عنرردع زوزم 
تستلكت 1 علرك#ن 2ه عط معلمن عمروع ير صة لعقسبده؟ تولوووعمم 
لنتنفن 0272م 14تدممر غز غول1 قود '' 40 ستسوع 02 نان 
عندمر م151 عط ععنه لله وجعزر قروو 15 115 6م200 مجر عووو 
20 أطلامظ 6غ لعتصبط عط أو 215 ومول1 .معتوكوييى 
7ع11هء عتبمرم1و1 55221 عط) بموعقوررنو1 وين غ122 0غ غطعدروة 
عط1) "لله الى" أن مرعوبوون عع و24 طعلة- لخ وز»©ط-ق سا طزيزن ]بز 
عطغ 40 تعوعئوزر زدزه ,)مووي درل ع2 2م2235 (وستمعم 
سارل -ل سطنططن ]بر 53 لمعنو ووو م1 رمع عط) 01 عع وووعجم 
بلندانا 5كع1 يهم [دعننامم 11 بامروع ير صل" ,10ده مطبر نوو رع1-[م 
ا زطعع 507 للق غكسسز دع تكن دتء مص 4ه عيووز عط روطو 
مده عع12 0 طكتامصء أمم دز وزوقع ولع 110357 لع برعل ومع رع 1 
تلللفلن 10م كرمج جتووروزووزور عط د10 بوعع سول أن ستسوردوة 


1110 [2 زر 
25) طوعدكث ع1 01 عتاع 1:0" ع1 1 0# 
15101111357-لكث 122326 111112311111120 .لل :7 


عطغ ده طدتاة نرّط معن 00 رودو جم سم 1 0 
طم عده عطغ وز 1115 أقدط 5520 مر . غية جر 
للد وتإلصعءع1 1811562 .طداام عستممتطكصمم ج جاب ديا يف7 . 
20 عع:3هتدم نزآدده 0غ لعءسمكدصمء ؤ5ز ممرتطع رومس 24 سيو +17 
كته ععدة تطضسع رع 01 سعط 0غ لع2د1اء2 15 )2 دوا بول جم 
متخطة :0 عند عط أهط) برمصعا أمم 6ك ترعط غيسد اعمس 0 
وستللدء ,كدستلعس11 عط) عستاءء مم بن 3701 3 ولمتبسويد + 
20 و5تنتلدت1/1 عط عستعئندن ركوع دع حل سع عم 00 #تيية تدده 
5 للء5 25 اتسعتل ستعغطع متك 10د 6 000 مضه ب 
«تعغط) 01 ععمسع ل سعمءع0سذة عط عع 1م هدبع يتم 
5 104ط3 نال زدزك 20ت ع70120 يمن مسب ا 
غظ ععمةك .ورتطة0 01 اأمععمم عتاع ىآ 1 سيسية ل اسع 
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قرا 


أما وصفُ مشاهد الحج: ومشاعرٌ 
الحجاج نحو بيت الله وقوافلهم من 
المشاة والركبانء وهتاقهم بالتكبير 
مُحرمين» فمما لا يندرج تحت وصف»ء 
وذلك كله وحى قلب صادق اليقين» 
وحى يجب أن نستعيده كما تستعيد 
الشعرالرائع 
ينقصه عن الشعر غير القافية والوزن» 
وهما لاا يحجبان--إذا غابا فى دنيا 
النغر - ما يتأجج من مشاعر حساسة 


نابضة بأسمى المعانى !. لماذا لا يعتخدذ 
من أمغال هذه الصحق الخوالد نماذج 
نقرية لطلاب المدارس فى مسخعلف 
السنوات؟. لماذا لا يكون للأدب 
الدينى المرتفع بعاطفته وصدق اتقاده 
مكاته جوار صحائف الفخر والغزل 
والهجاء: إِنَّ الطالب الناشئ لو قرأ 
بهداية الأستاذ الواعى نماذج من هذه 
الصفحات» فسيرتفع مستواه روحا 
وتعبيراء وسيدسى لوقت طويل 

ابَثلَى به من قصص التبذّل والإسفاف. 


ذىالحجة 157اه 


وتسألتى عن هذا الوهج المشتعل فى كتاب يتحدث عن رحلة قام بها 
ملايين الناس منذ فرض الحج فى شريعة الإسلام: فأقول: إن الذى يرقب 
اتجاه الدكعور هيكل الفكرى منذ امتشق القلم يراهُ صادقا فيما بيته 
النقافعين الفرنسية والإنجليزية فى عهده 
الأول وعرف من شكون الغرب أكفر مما يعرف من شتون الشرق» 
وقرنسا وانجلترا بالذات كانتا تسعوليات على العقول اللصرية فى مطلع 
هذا القرن لأن البعثات التعليمية الحكومية تعجه وجهحيهما در 
العواصم الأخرى فى أوروباء وقد عاد هيكل يحملٍ درجة الدكتوراة فى القاتون: ولكنه فى 
الوقت ت نفسه قد تضلع بالأدب الفرتسى تضلعا كبيراء وكتب رسالة عن المفكر الفرتسى وجان 
جاك روسوء: متشبعا بآرائه التربوية والاجتماعية: وقد أراد أن يتجه وجهة الإصلاح ح فى مصر 
جاعلاً الدمط الأوروبى تموذجه انخنعارء فأخذت كتاباته فى عهد الشباب تُمجِد ك كل ماهو 
غربى» وتنعى على تآخر البلاد الشرقية يعامة: ومصر بخاصة. ثم رأى الغربيين يفعخرون 
بعراثهم الحديث!. ولا شىء لمصر من مثل هذا العراث» فعرّ عليه أن يبقى بلده عاطلاً دون 
مجد. فاتجه إلى التراث الفرعوتى إِذ به ما يشيع عاطفعه الوطنية حين كانت مصر مهد 
الحضارة: فأخذ يكتب عن الفرعوتية ؛ وكأنها وسيلة للبعث الحيوى» وتابعه فى ذلك نفر ممن 
جهو وجهعم ولكر الندى التهازب:لهده النعرة كان من الضالة يحيك لم يسعجب له 
أحدّء قعرف أن الأمد اليعيد بيننا وبين مصر القديمة قد قطع ما يرجو من اتصالء ثم نظر 
جهة أخرى فوجد البلاد الأوروبية العريقة التى تتغنى باسم الحرية والإخاء والمساواة كاذبة فى 
اذعائهنا فهى تُقصر هذه المبادئ على الأوروبيين وحدهمء أما بلاد الشرق فهى ميدات 
الاسععمار والابعزاز وسلب الغروات بغيا دون حق » وزاد الآمرٌ تعقيدا فى رأيه أن عصابات 
العبشير باللسيحية أخدت تجخوب الذياز المصرية لعسيطر على المسلمين؛ أين مبادئ الحرية 
وَحُرْمَة الأديان وخرافة الإخاء والمساواة؟!. هنا راجع الرجل خُطْمَهء وعرف أن الهيام 
بالفرعونية وهمء وأن ما تسمى بالحضارة المدنية فى أوروبا حديث خداع وتغريرء وهنا انبثقٍ 
الور مام عينيه :فرك أن مصر وأخواتها لا اغتزاز لهم إل بلغرونة والإسلام: فأغلن رآيةالدى 
اهتدى إليه قى شجاعة: ونَدّد به خصمان مختلفان خصم يراه قد نزع رداء الغرب وهو موضع 
رجائهم الكاذب»: وخصم يراه يعمحك بالتاريخ الإسلامى تشيعا للجماهير العريضة دون 


وبين نفسه: حيث درس 


اعتقاد. وكلا الخصمير ن مخطئ ويعلمُ خطأه ولكنه يُصر !ىء س3 من أسمى 
الفضائل يا قوم: » فلم تدكرون على الرجلاهتداءه بمصباح اليقين؟! 
ول الدكتور هيكل فى منزل الوحى؛ ما تصدا١):‏ 

«لقد حاولت أن أنقا ل لأبناء لغتى ثقافة الغرب المعنوية وحياته الروحية لنتخذهما جميعًا 
هدى ونبراساء ولكنى أدركت بعد لأى أننى أضع البذر رفى غير موضعه. فإذا الأرض تهضمه 
ثم لا تتمخض عنه ؛ ولا تبعث الحياة فيه: وانقلبت ألتمس تاريخنا البعيد فى عهد الفراعين 
موئلاً لوحى هذا العصر ينشئ فيه نشأة جديدة؛ فإذا الزمن » وإذا الركود العقلى قد قطعا ما 
بينئا وبين ذلك العهد من أسباب قد تصلح بذرا لنهضة جديدة» وروَيّت فرآيت أن تاريخنا 
الإسلامى هو وحده البذر الذى ينبت ويُشمرء ففيه حياةً تحرك النفوسء وتجعلها تهعز وتربوء 


ولأبناء هذا الجيا 1 
0 ل فى الشرق نفوس قوية خصبة تدمو فيها الفكرة الصاخة لتؤتى ثمرها بعد 


1 هذا ما أعلنه الدكتور فى مقدمة كتابه وفى منزل الوحى» لم يعلنه قى كتابه السابق وحياة 
محمد؛ إذ كانت شواغل التفكير فى المستقبل الإنسانى للبشرية تعجاذبه دون أن يقف على 


خرة صلية» وقد واصل العفكير ولم يغكر حم اهد فآ 
5 وقدو ل التفكير ولم يغجر حتى اهتدى إلى الحل الإسلامى فأعلنه فى كتابه 


والبحوث التاريخية التى تعخلل «فى منزل الوحى» لم يسُقها الدكتور لأدنى مناسية. ولكنه 
بعد أن أقاض ن فى تفصيلها فى كتابه وحياة محمد» رأى أن يلعمس المناسية فى زيارة البيت 
معو ون ل بأسلوب جديد: لأن المكان والزمان قد تلاقيا معًا أمامه فى مكة والمدينة: 
: ن عنبق عاطر ريملا رئقيه فينقله سريعا إلى الزمان النخيد: »على أن هدقه الأمخل فى هذا 
لاتماه هو إيقاظ الإنسانية جميعا لا السلمين وحدهم بصوت الإسلام» إذ فى كل كل وقفة من 
وقفات نبيه عله َيه ما ينقذ البشرية جمعاء من السقوط. ومن ثم فلا مانع من أن يعكرر تضوير 
بعض هذه الوقفات فى كتاب «فى منزل الوحى» إذ الهدف الإنساتى منها أبعد وأقصى من أن 
كت ع طيوس عملا سوالرؤكنهنه راسد 
الإسلام: أو يعرفونها مزيقة مدلّسة بأيدى المبشرين والمسعشرقين 


7” فى متزل الوحى ص‎ )١( 


يقول الدكتور هيكل :!") 

ومن أجل هذا [هداية الإنسانية ججمعاء] كان جديرا بكل من يتصدى للبحث فى مغل هذا 
الموضوع [حياة الرسول وأمجاده] أن يعوجه به إلى الإنساتية كلها » لا إلى المسلمين وحدهم: 
فليست الغاية الصحيحة منه ديئية محضة» كما قد يظن بعضهم بل الغاية الصحيحةء أن 
تعرف الإنسانية كيف تسلك سبيلها إلى الكمال الذى دلّها عليه محمد عله عَكِنّهَ ‏ وإدراك هذه 
الطريقة غير ميسورء إذا لم يهعد الإنسان إلى هدا السبيل بمنطق عقله؛ ونور قلبه؛: راضى 
النفس بهذا المنطقء منشرح الصدر إلى هذا النور لآن مصدرهما المعرفة الصحيحة والعلم 
الصحيح». 

لم أّق هذا النص الواضح استطراداء بل لهدف معين: :هو أن يعرف يعض الذين أنكروا 
على الدكتور هيكل فى كتابيه الجليلين إغفال بعض المعجزات الحسيّة أنه لا ينكر هذه 
الحسيّات: ولكنه يُخاطب الإنسانية جمعاءء (وفيها خصوم الإسلام) بما لا يُصادف فى 
أذهاتهم أى اععراض !- فالذيز ن تابعوا شيخ الإسلام الجليل العلامة الشيخ مصطفى صبرى - 
رحمه الأمفى حملته على الدكتور هيكل لأنه تجاه ل بعض المعجزات: عليهم أن يعلموا أن 
إغفال هذه المعجزات الحسيّة لا يعنى إنكارهاء ولكنه استدراج لنفوس تتلمس كل شك فى 
أمور الإسلام: ليقطع عليها هذا الشك! . ومتى فم ذلك على وجهه؛ ؛ فلا داعى للعصسخب 
المفععل» وادعاء الغيرة على سيرة الرسول عه 2 ييه فى وجه من ؟ . فى وجه مَنَ قَدَمِ أنصع الصّحف 
الخالدة فى هذا العضر عن حياة الرسول!. 

وفى »ختام كتاب «فى منزل الوحى» فصل رائع تحت عنوان «بين الحياتين المادية والروحية؛ 
لح فيه الكاتب إلى ما أصاب المسلمين من تأخْر فى عصور الجمود حين أُوْضَد باب 
الاجعهاد. وكثرت الخلافات فى الفرعيات» على حين ازدهر العلم الأوروبى بفعوحاته التى 
مهدت له سبيل التقدم الحضارى : منتقلاً إلى ما توهمه بعض العلماء من أن مقررات العلم هى 
كل شىء: وأنّ ما وراء محسسوس شىء لا وجود له: وهو توهّم عنصف بالمعانى الإنساتية 
الرفيعة: وجعل الناس يعيشون فى غابة ذات افتراس» حيث يكل القوى الضعيف ؛ » ولعلاج 
هذا الداء الوبيل لايد ألا يكون العلم المادىَ وحنده فى الميدانء بل لابد من المدد الروحى عن 


([) حياة محمد ص55 ظ 7 


طريق الإلهامء وبالإلهام البضيرء وبالتجارب العلمية ألواعية يعيش العالم فى انسجام مع 
نقسه. حيد ن يضمن تمرات العلم المادذية: اومعها إنسانية الروح ذات المغزى الخلقى فى رعاية 
آداب السلوك الإنسانى. وإذن فلم يبق مقر كما يقول الدكتور هيكل() ومن تضافر مقررات 
العلم ومقررات الإلهام لتنظيم شئون الحياة ولا منفر من الإحاطة عن طريق العلم والإلهام 
جميعًا بحياة الكون إلى غاية ما ندركه من مدى الزمان والمكان. ... فضياء العلم يهدينا إلى 
التجارب العملية ذات النتائج الحاسمة فى الكشف امو وسوهب ,0 
الكون» ووحدة الحياة فيه مع أن الناس يستجيبون بطبيعتهم إلى الدعوة الروحية لأنهم 
يبعغون الحق بفطرتهمء ولولا ما يمد لهم دعاة المادة من أسباب الضلال إذ يغرونهم بمتع 
الحياة. لآمن كل إنسان بأن واجبه الأول أن يهسدى غيره طريق الحق» ولعقاربت الأمم بدل أن 
تعباعد: ولكانت خْطَى الإنسانية فى سبيل الكمال أهدى سبيلاً». 


هذا مُصاص ما يهدى إليه كتاب دفى منزل الوحى» من اقتداء بسيرة الرسولء وبعتٍ 


لتعاليم الإسلام: وتمسلك بالروحية جوار المادية: وتشر مبادى الإسلام الهادية إلى أقوم طرية 

وأقول للذين أكغروا من النقا ل عن شيخ الإسلام مصطفى صيرى ‏ رحمه الم بشأن كُتّبِ 
الدكعور هيكل ل: إن لكل وجهةٌ هو موليها » وإنَ هناك من لا يقل مكانة عنه : هو الأستاة الإمام 
محمد مصطفى المراغى شيخ الأزهر الأسبق قد قدّم كتاب وحياة محمد» تقديمًا علميًا سديداء 
كما كتب عن كتاب فى منزل الوحى* مقالة بليغة بمجلة الإسلام الصادرة فى ا ل 5 
كانت على إيجازها بالنسبةلما كتبه عن «حياة محمد؛ مفصحة عن تقدير كبير لكتاب «فى 
منزل الوحى»» ولعل الإمام الأكبر لم يطل فى حديغه عن هذا الكتاب كما أطال فى حديثه عن 
وحياة محمد »: لأنه فى وحياة محمد» كان يكتب مقدمة: أما فى حديثه عن «فى منزل الوحى» 
فكان يكتب انطباعاته الخاصة بعد أن طُبع الكتاب» وتلقفعه أيدى القراء: وقد قال بعد مقدمة 
حافلة أشارت إلى كثير من موضوعات الكتاب الهامة: 

«وقد نجح فى محاولاته العلمية الموجهة لعمحيص ما نسج حول الآثار والمناسك من 
الأساطير كبداء الملائكة للبيت. وعقيدة العامة فى رمى الجمرات: ققد تلطف فى علاجها حتى 
توضل إلى الحض على العماس العبرة والشورة على طوائف المسلمين لبعدهم عن الأخذ بما 


(1) فى متزل الوحى صن 774 


خريطة لمكة المكرمة بريشة محمد حسين هبكل 


توحيه هذه المواقف الدينية من الأسوة الحسنة» ومغل ذلك ما تفرق فى تصانيف الكتاب من 


الفصول المطولة فى الأدب والأخلاق والاجتماع: وحسن العرض لهذه الموازتات بين الشعوب 
الإسلامية فى عجزها عن التهوض إلى مساماة غيرها من الأثم الراقية قى تلك الاداب؛ 
والاستطراد من ذلك إلى ما يراه علابًا شافيًا لهذه الأمراض الاجتماعية حتى يعود للإسلام ما 
كان له من عظمة ومجدء وللمسلمين ما كان لهم من مهابة وعرة. 

إلى أن قال الإمام الأكبر : وذلك عدا ما انتظمعه قصول الكتاب من الجهارة الصريحة فى 
إعلات الرأى وإنارة السبيل إلى العملء بتوزيع المذاهب امختلفة: على ابتغاء الأمثلة العليا فى 
الجتهع السروح الكاشفة: والتصوير الدقيق لتلك الآثار التاريخية:» ليرجع إلى ذلك كله 
الرحالون من أهل التنقيب» وطلاب الفائدة من أهل العلم؛ لضرورة النظر فيما استودعه من 
جهد أدبىء ودراسة بالغة إلى التقدير: ومستوجبة لجميل الذكر والإطراء». 

وما أظن الذين يتمحلون الآسباب لنقد بعض الآراء أشد غيرة على الحقائق العلمية من إمام 
كبير كالأستاذ الأكبر محمد مصطفى المراغى -رضى الله عنه ‏ وأكرم مثواه. 


ر.ركى_رصي البي وم 


لفضيلة الام اللدررشي ؤزيم 
الأمتناالمكقؤركل سَيّدطتطاوها 
قال تعالى: 
١‏ مهارد وما حكد رو بحاي وَسَهِدُدَا 


020 ع يلد سس خخ عر م 


1 رمم اع عو بج ره عدعه 
الرسول حق وجاء هم لدت واد لاِيوْرى الْمَوّمٌ 


لني © وُكَيَجَرَآوْض لعلو مداه 
تالنتيكور لكي لتو (© كبيي يلاك 
عَنْه داب وكام يعوو © إلا كبوأ 
بَحَد لِك وأَصَكح وأ ونه وير 4 

الايات: كم : قم 


روى المفسرون رؤايات فى سبب نزول 


17 الله - عه هل لى هن توبة؟ فجاء قومه 
هذه الايات الكريمة منهاما أخرجه 


إلى رسول الله عَكِه ‏ فقالوا. هل له.من 


النسائى عن اين عباس قال : إن رجلاً من 
الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بال كاثم 
ندم؛ فأرسل إلى قومه: سلوا لى رسول 


توبة؟ فنزلت هذه الآيات. فأرسل إليه 


وعن مجاهد قال: جاء الحارث بن 


سويد فأسلم مع النبى ‏ عله ثم كفر 
الحارث فرجع إلى قومه .فأنزل اللّه هذه 
الآيات. قال: فحملها إليه رجل من قومه 
فقرأها عليه. فقال الحارث: إنك واللّه ‏ 
ماعلمت ‏ لصدوق. وإن رسول الله 
ينه لأصدق منك: وإن الله عز وجل 
لأصدق الغلاثة: قال: فرجع الحارث 
فأسلم فحسن إسلامه وعن الحسن 
البصرى أنه قال: إنهم أهل الكعاب من 
اليهود والنصارى» رأوا نعت النبى ‏ عله 
- فى كعابهم وأقروا به. وشهدوا أنه 
حق» فلما بعث من غعيرهم حسدوا 
العرب على ذلك فأتكروه وكفروا يعد 
لفرَازَهم حبسلا للعرب حين بعث من 
غيرهم!"). 

هذه بعض الروايات العى وردت فى 
سيب نزول هذه الآيات: ويبدو لنا أن 
أقربهنا إلى سياق الآيات هى الرواية التى 
تجلاعت رعو الحسن البصرى بأن المقصود 
بالآيات أهل الكتاب ء وذلك لأن الحديثت 
معهم هن أول السورة ولأن القرآن قد 
ذكر فى غير موضع أن أهل الكتاب كانوا 
يعرفون صدق العبى ‏ يله كما يعرفون 


أبناءهمء وأنهم كانوا يسعفتحون به 
ل عَدَالد كد أمََتَبحآءَهْمِمَاعَرْ هأ كَوَروايِد * 
(البقرة: 85) 
ومع هذا قليس هناك مايمنع من أن 
يكون حكم هذه الآيات شاملا لكل من 
ذكرتهم الروايات ولكل من يشابههمء 
إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
الاحياء 
قال ابن جرير ‏ بعد أن ساق هذه 
الروايات ‏ ما ملخصه: وأشبههذه 
الأقوال بظاهر التنزيل ما قالهالحسن: 
من أن هذه الآيات معنى بها أهل الكتاب 
على ما قالء وجائز أن يكون الله 
تعالى ‏ أنزل هذه الآيات يسبب القوم 
الذين ذكر أنهم كانوا ارتدوا عن 
الإسلام» قجمع قصعهم وقصة من كان 
سبيله سبيلهم فى ارتداده عن الإيمان 
محمد -#6ناف هذه الآيات: كم عرق 
عباده سنعه فيهم فيكون داخلاً فى ذلك 
كل من كان مؤمداً بمحمد َه قبل أن 
يبعث ثم كفر به يعد أن بعث» وكل من 


كان كافرا ثم أسلم على عهده عله - 


ثم ارتد وهو حى عن إسلامه. فيكون 
معنيابالايات جميغ هذين الصدفين 
وغيرهما تمن كان بمثل معناهماء بل ذلك 
كذلك إن شاء الله0). 

والاستفهام فى قوله ‏ تعالى ب 
كيف يمد ى انه مَوَمامكفروابَعدَ يمن > 

للنقى ولاستبعاد هدايتهم إلى الصراط 
اللستعقيم وهم على هذاالحال من 
الارتكاس فى الكفر والضخضلالء» مع 
علمهم بالحق. وإيمانهم به لفترة من 
الوقت. 

والمعتى : أن الله تعالى ‏ جرت سنعه 
قى خلق هاألا يهدى إلى الصراط 
المستقيئف قوما 


5 د سور # اماع 5 
« كدرو بِعَدَاِيمهمٌ » 


أى ارتدوا إلى الكفقر بعد أن آمنواء 


أى البراهين والحجج الناطقة بحقيقة 
ما يدعيه؛ من قرآن كريم عجز البشر عن 
الإتيان بسورة من مغله. ومن معجزات 
باهرة دالة على صدقه ‏ يه . 
فأنت ترى أن حالهم الغى أوجبت هذا 
النفى والاستيعاد تعمغل فى أنهم كانوا 
مؤمدين: وكانوا يشهدون يأن الرسول 
حق». وجاءتهم البينات اليقينية الملزمة 
التى تؤيد إيمانهم وشهادتهم: ومع كل 
ذلك اسعحبواالعمى على الهدىء 
واختاروا الكفر على الإيمان: واسعولى 
عليهم التعصب بالباطل فأرداهم 
وحرمهم من هداية اللّه حتى يغيروا 
بأنفسهم ويتوبوا عن غيهم: ويصلحوا 
ما أفسدوه: وَيخلصوا وَيَتيبوا إلى 
خالقهم وبارتهم. 
قال صاحب الكشاف : قوله 
١‏ صِفَيَهدِ ىال هوم 4 
أى كيف يلطف بهم وليسوا من أهل 
اللطف , لما علم اللّه من تصميمهم على 
كقرهم. ودل على تصميمهم بأتهم 


كفروا يعد إيماتهم. ويعد ما شهدوا بأن 
الرسول حق وبعد ما جاءتهم الشواهد 


من القرآن وسائر المعجزات التى تغبت 
بمغلها النبوة_وهماليهود كفروا 
بالتبى ‏ عَيْهَ ‏ يعد أن كانوا مؤمنين به 
وذلك حين عايموا ما يوجب قوة إيمانهم 
من البينات. 


فإن قلت:علام عطلف قوله 
«#وشهدوا #؟ قلت: فيه وجهان: أن 


يعطف على مافى إيمانتهم من معنى 
الفعلء لأن معناه بعد أن آمنوا. ويجوز 
أن تكون الواو للحال بإضمار دقد». 
بمعنى كفروا وقد شهدوا أن الرسول 
حق(). 

وقوله ‏ تعالى - 

وَامَه لَايَقَدى الْمَوْم الَِيِينَ > 

جملة حالية أو معترضة. 

والمغنى : أنه سبحانه ‏ قد مضت 
ستعه فى خلقه أنه لا يهدى إلى الحق 
أولئلك الذين اثروا الكفر على الإيمانء 
عن تعمد وإصرارء ووضعوا الشىء فى 
غير موضعه مع علمهم يسوء :صتيعهم- 

وفى تذييل الآية الكريمة بهذهالجملة 
مع إطلاق لفظ الظلم: إشعار بأنهم قد 


(5) تفسين الكشاف ج ١‏ صن 741 


(2) مقردات القرآن ص 55١‏ للراعيٍ الأصقهانى 


ظلموا أتفسهم بإيقاعهافى مهاوى 
الردى والعذاب وظلموا الرسول الذى 
شهدوا له بأن ها جاءبههوالحق ثم 
كفروا به: وظلمواالحقائق والبراهين 
التى نطقت بأحقية الإيمان وبيطلات 
الكفر ثم تركواهذهالحقائق والبراهين 
وانقاووا لأهوائهم وشضهوتهم 
ومطامعهم. 

وإن الظلم معى سيطر على النفوس 
أفقدها رشدها وإدراكها للأمور إدراكاً 
سليماء وصدق رسول الله عله - حيث 
يقول: واتقواالظلم فإنها ظلمات يوم 
القيامة,؟). 

ثم بين سيحانه_ عاقبةهؤلاء 
الظالمين فقال: 

« وْلتدَجَرَآئْم لهم لعَصَدَالَه 

لمكو تايلجت » 

قال الراغب : اللعن: الطرد والإيعاد 
عي بين لكك م وفلت جن النوك 
تعالى فى الآخرة عقوبة وفى الدنيا 
انقطاع من قيول رحمته وتوفيقه: ومن 
الإنسان دعاء على غيره:"). 


(5) مستد الإمام أحمد ”/ر 27 


5 ع عرس ع عو 26 سي 


« جَرَآَوْه أََعَلهحَ حَدَالله 4 
أى جزاوَهم أن عليهم غطضب اللّه 
وسخطه بسيب استحبابهم الكفر ر على 
الإيمات 


2-72 


وا كو وَالمَّاس لَجْمِعِاتَ * 

الح راوز ل 
والناس أجمعين وغضيهم.: ودعازهم 
عليهم باللعنة والطرد من رحمة اللّه: 

. 5” 2 5 

وقوله 2ه [ أؤلِك © ميعداً. وقوله 


د سا سس يخ عر 


8 جِرَاوهم ‏ © مبعداً تان وقوله 


والآية الكريمة قد بيغت أن اللعنة على 
هؤلاء القوم. صادرة من اللّه وهى أشد ألوان 
اللعن » وصادرة من الملائكة الذين لا يعصون 
الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمروت:ء وصادرة 
من الناس أجمعين: أى أن الفطر الإنسانية 
تلعنهم لتبذهم الحق بعد أن عرفوه وشهدوا 
به وقامت بين أيديهم الأدلة على أنه حق. 


(1) تقسين الفخر الرازى جَ + صن ١71‏ 


قال الفخر الرازى ما ملخصه: فإن 
قيل: لمعم جميع الناس من أن من 
وافقهم فى كفرهم لا يلعنهم؟ قلنا فيه 
وجوه: منها أنهم فى الآخرة يلعن 
بعضهم بعضا كما قال تعالى - 
< طَمَادَمَكَ كلمت ْنَا 4 
(الأعراف: 278 
فعلى هذا العقدير يكون اللعن قد 
حصل للكفار من الكفار. ومنها كأن 
الناس هم المؤمنون: والكفار ليسوا من 
الناسء ثم لما ذكر لعن الغلات :قال 
7 م 4. ومنها وهو الأضح عندى: 
أن جميع الخلق يلعنون المبطل والكافرء ولكته 
يعتقد فى نفسه أنه ليس بمبطل ولا كافز: فإذا 
لعن الكافر وكان هو فى علم اللّه كافرا فقد 
لعن نفسه وإن كان لا يعلم ذلك:!'). 
ثمأكد _سبحانه_ تلك العقوية 
بعقوبة أخرى لازمة لها ماداموا على 
تلك الحالة الشنيعة فقال ‏ تعالى ت- 


حَِينَفا لانت عَنُْلسَدَاب > 


بسبب إصرارهم على الكفر ف 


الدنياء وانغماسهم قيما يغضب اللّه 


> وَلَاهْمْ يَنظروتَ‎ ١ 

أى ولاهم يمهلون ولا يؤخر عنهم 
العداب يل عذايهم عاجل لا يقبيل 
الإمهال أو التأخير يسيبما ارتكبوه فى 
الدنيا من شرور واثام. 

ولكن القران دمع هذا يفعتح باب 
العوبة لمن أراد أن يعوب. وينهى الناس 
عن أن يقنطوا من رحمة الله متى تابوا 
وأنابوا وأصلحوا فيقول_ بعد تلك 
الحملة المرعبة التى شنها على الكفر 
والكافرين: - 


2 دمع >4ءدد_ ع 


17 دين ابو بوأمنيكد سوا صلحوأ ناه ح فور يعر « 
أى:.أن اللعنة مسعمرة على هؤلاء 
الذين كفروا يعد إيمانهم؛ وهم خالدون 
فى العذاب يوم القيامة بدون إمهال أو 
تأخير إلا الذين تابوا منهم عن الكفر 
الذى ارتكبوةء وعن الظلم الذى 
اقعرقوه. وأصلحوا ما أفسدوه بأن قالوا 
ربنا اللّه ثم اسعقاموا على طريق الحق؛ 
وحافظوا على آداء الأعمال الصالحة «فإن 


الله تعالى ‏ غفور رحيمء أى فإته 
سبحانه يغفر لهم ما سلف متهم من كفر 
وظلم. 

قفى هذه الآية الكريمة إغراء للكافرين 
بأن يقلعوا عن كفرهم وللمذنيين بأن 
يغوبوا إلى رشدهم وبأن يعويوا إلى 
ربهمء فإنه ‏ سبحانه ‏ يغققر الذتوب 
يعاق يعوب ويحسن العوبة: قهو 
القائل: 


0 بد ىآْنَترَا أنه ٍلانقتطوأون 
يََتَامو امَف لدوب جين إِتَعْهوالعغو رتسم 
© ولبوااكريكم وأسْلموألم »4 
(الزرمر: هم 5ه) 
أما الذين لا يتوبوا ولا يستغفرون ولا 
يغوبون إلى رشدهم. بل يصرون على 
الكقفر فتتزداذون كفرا. والداين 
يرتكسون فى كفرهم وضلالهم حتى 
تقلت هسهو ,الأقبرصلةة ويتسهني امد 
الاختبارء ويأتى دور الجزاءء فهؤلاء لا 


فهو 


لرْضصْيلةَ الشيق/ إ راقم عطاالفيوف 
الأيث العام جرع البحون إلا 


روى الامام البيخارى فى صحيحه قال: عن عائتشة أم ا مؤمنين ١‏ رضى الله عنها » 
قانت: قلت: يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم*؟ ققال: , لكن أحسن الجهاد وأجمله 
الحج: حج ميرور»: قالت عائشة: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله 


«صلى الله علية وسلم». 


التعريفبالراوى 

السيدة عائشة بنت أبى بكر الصديقء 
الصديقةينت الصديق» أم المؤمنين» زوج 
النبى وعَيْنَهَ » وأشهر نسائهء وأمها أم رومان» 
تزوجها النبى ١ه‏ » وهى يكرء ويتى بها 
وهى بئت تسع سنين بالمدينة. 

روت عن العبي وعَكه» كشيراء وروى 
عتهاعمر بن الخطاب درضى الله عنة؛. 
وكغير من الصحابة» ومن التابعين ما 
لايحصي » توقى عنها التبى و عه » وعمرها 
ثمانى عشرة سنة؛ وتوفي فيت سنة سبع 


وخمسين. أو ثماتن وخمسينء ليلة القلاثاء 
لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان» 
وأوصت أن تدفن بالبقيع ليلاء قدفنت بعد 
أن صلى عليها أبوهريرة ورضى الله عنه» 
ورضى الله عنها وأرضاها . 

تغزو وتجاهد معكم: الغزو: القصد إلى 
القعال: والجهاد: بدّل النفس فى القتال. 

لكن أحسن الجهاد: أقضل الجهاد .. الحج 
حج مبرور: مقبول. 


إنه-لحكمة جليلة أرادها الذى خلق الأرض 
وما عليها من قرى ومدن وأقطار- اختار فيها 
بقعة طاهرة تشرئب إليها الأعناق: وتشخص 
إليها الأيصارء وتهفر إليها الأفتدة: وتتعلق 
بها الآمال: وهى مكة: أم القرى: العى بارك 
الله فيهاء وبارك حولهاء وأشاد بها فى كتابه 
الكرمء فقال -وهو أصدق القائلين-: 
« كت د يماشر ومن 
لتَمير » 


[الشورى / /ا] 
وقال: 
« وَلِدمَلنَرَ تتم لعدابها ادق 
در ع2 عع سس مس مار جام 
مَتَعه لاثم أطرَةدلعَدَا ناويا لَْصِيرٌ 4 
[البقرة/5؟11] 
و قال د 


« مَل 
نسم لجسل هذا الَإدَءَسَاوَحتب قوق 


5 


[إبراهيم / ه 7] 
هذا ولما كانتت المساجد بيوت الله فى 


)١(‏ روآه عسلم والترمذى والتسائى. 


الأرض: يذكر فيها اسمه: ويعلو فيها ذكره: 
وتنشر من خلالها دعوته- اختار لها مسجدا 
جامعًا يكوت لسائر المساجد إماماً. تشد إليه 
الرّحال: وتشخص إليه الأبصارء رغبة فى أن 
تكحّل الأعين برؤيعه: وتمتعًا بتقليب النظر 
فى جنيات أقدم مسجد أقيم لله على هذه 
الأرضء فى المسجد الحرام الذى قال الله فيه: 


يِسومنء كد ييحت 
سكنعل جه لكوتي لبي » 
[آل عمران/ 55» /اة] 
فعلى كل مسلم -ذكر أو أنغى- عاقل 
حر مستطيع عالم بوجوب هذة الفريضة- 
أن يؤديها مرة فى العمرء أما الزيادة على 
حجةالإملام فعطوع, فعن أبى هريرة 
«رضى الله عنه:. قال: قال رسول الله - 
عَكِ-: ويا أيها الناس قد فرض الله عليكم 
الحج قحجواء. فقال رجل: أكل عام يا 
رسول الله؟ فسكت -عَكه- حتى قالها 
تلاثآء فقال ييه : ولو قلت نعم لوجبت» 
ولمااستعطعتمء ثم قال:«ذرونى ما 
تركتكم. فإنما هلك من كان قبلكم بكشرة 
سؤالهم: واخعلافهم على أنبيائهم: فإذا 
أمرتكم بشىء فأتوا مبه ما استطعتم: وإذا 
نهيتكم عن شىء قدعوه؛(0). 


/ 


هذا وقد قرن الله بهذا البيت الأمن 
والخير. واليمن والبركة. قال تعالى: 


7” 1 7 


ل مََِمبْدوأرَبَ َدَآِيتِ () الى أَطمهُم 
جوع وََامنَهُم نحو # 

قريش | "2 » 

قال + سي مس 2 ساسم عع 2 بج سعد 2 
وقال: عو ول بروا أَناجِعَلنا حرم ءامنا يشَخْطفٌ 

لتَآس مِنْحَوَلِهم بي 
العنكبوت / > 
وقد توعد الله (عرَ وجل) : من يريد ظلماً 
فى هذا البيت بالعذاب الشديدء والعقاب 
الأليمء قال تعالى: 
دع لع 


له 0 2 0 4 33 
« ومن يرد فيه يإ لاد يظ لرنزقَهمِنْعِدَا نٍ ألو 4 


الحج/ ا 


وحسب هذا البيت تقريقا وتعظيماً 
وتكرياً أن الله -عرّ وجل أضافه إلى تفسهء 
قال وعرّ من قائل»: 


سكم هركني يكم 
الشُجود »4 


[البقرة/ 8؟11] 
فالبيت بيت الله وعز وجل»». والحجاج 
وفده وط ضيوقهه فعن جابر بن عبدالله 
ورضى الله عتبهما:؛-كمافى شعب 
الإيمان- قال:«وفد الله ثلاثة: الحاجء 
والمععمر . والغازى: أولئك الذين يسألوت 
الله في فيعطيهم سؤالهم. 
هذا وقد جعل الله البيت العتيق الكريم 


قبلة للمسلمين فى كل مكان يعيش فيه 
مسلم على ظهر الأرض» وهذه القبلة رمز 
الوحدة, ومنارة التوحيد» قال تعالى: 


ع عدواع ممه سو سداد 


وَمِنَحَيّث حرج تفول وجهك 

تنمت دالتَادوََيثمَاْشر ووأ فوهك 
|[ 

طرق > [البقرة/٠16]‏ 


فالحج ركن عظيم من أركان الإسلام؛ وهو 
من أفضل الأعمال التى يقدهها المرء طاعة لربه:ء 
وزلفى لخالقهء فقد روى الإمام البخارى عن أم 
المؤمنين عائشة «عليها الرضوان» أنها قالت: يا 
رسول اللهء نرى الجهاد أفضل العملء أفلا 
تجاهد؟ قال: دلاء ولكن أفضل الجهادحج 
مبرور»: وذلك لما يترتب عليه من العزام لمبهج 
الله: وكيف لا؟ والحج رمز لاستسلام الإتنسان 
لخالقه ومولاه إذ بلغه أمر الله بواسطة رسوله 
الكرع ويكهةو. كماأنه رمز على ارتباط هذه 
الأمة بأبيها إبراهيم «عليه السلام؛: حيث تحيى 
شعائزه: وتطوف بالبيت الذى بناهء كما أنه 
رمز على وحدة الأمة الإسلامية» بصرف النظر 
عن إخصلاف الأجناس والألوان والأقطارء لأن 
وحدة المسلمين نابعة من عقياتهم وديتهم 
وشريعتهم: كما أن الحج مظهر عملى 
للمساواة بين الشعوب إذا دخلت فى الإسلام. 

قال تعالى: 
[الحجرات/ ]1١*‏ 


وعن جابر بن عبد الله ورضى الله عتهما» 
قال: خطينا رسول الله وعَيلّه» فى أواسط أيام 
العشريق خطبة الوداع: فقال: ديا أيها 
التاسء إن ربكم واحدء وإن أباكم واحدء ألا 
لافضل لعربى على عجمىء ولا لعجمى 
على عربىء ولا لأحمر على أمودء ولا 
لأسود على أحمر إلا بالتقوى. إن أكرمكم 
عند الله أتقاكمء ألا هل بلغت؟ قالوا: بلى» 
يا رسول اللهء قال: ١‏ فليبلغ الشاهد الغائب*» 
[رواه البيهقى: وذكره الشيخ الألبانى فى 
صحيح الترغيب والترهيب» وفى السلسلة 
الصحيحة ]. 

هذا وأعمال الحج كلها تشير إلى أهداف 
إسلامية إنساتية رفيعة» فالإحرام -بما فيه من 
العجرد من امخيط والخيط- يلغى الفوارق بين 
الناس. فلا تفاوت فى الأنساب» ولا تفاوت 
فى الأقدارء ولا تمايز إلا بالعقوى والعمل 
الصالح» فالإسلام يسوى بين أتباعه: ويحطّم 
العصبيات المريضة» وهذه المساواة تذكر 
بيوم اليعث والحساب. قال تعالى: 
« مَيِدَاضِمَ فصو آنا بيهر 

وي لبهت » 

[المؤمنون/ ]1١٠١1‏ 7 
تباركت يا رب الحجيج جمعتهم 
لبيت طهور الساح والعرصات 
أرى الناس أفواجاً ومن كل بقعة 
إليك انتتهوا من غربة وشعات 


تساووا فلا الأتساب فيها تفاوت 
لديك. ولا الأقدار مخعلفات! 
والطواف حول البيت عبادة جليلة لها 
مغزاها ومعناهاء فالطائفون حين يبدأون 
طوافهم من ركن واحدء الركن الذى يه الحجر 
الأسود: يعلنون عن وحدة الكلمة فى 
الإسلام: وفى هذا جمع لشعات المسلمين: 
وانتظام لصفوفهمء وتوحيد لأهدافهم: إذ كل 
جانب من جوانب هذا البيت قيلة لعدد من 
الطائفين: يسعقبلوته فى البعدء ويطوفون 
حوله فى القرب: وليس أدعى للنظامء ووحدة 

الصف من هذا العمل المهيب الجليل. 
روي الطبراتى فى الكبيرء قال عبدالله 
بن عممروين العاص ورضى الله عنهماء: 
«طوقوا بهذا البيت» واستلموا هذا الحجرء 
فإنهما كانا حجرين أهيطا من الجئّة» فرفع 
أحدهماء وسيرفع الآخرء فإن لم يكن كما 
قلت فمن مر بقبرى فليقل : هذا قير عبدالله 

بن عمرو الكذاب». 

ورفع الصوت بالتلبية من شعائر الحج: 
«لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك 
لبيكء إن الحمد والنتعمة لك والملك: لا 
شريك لك». وما أروعه من شعار! وما أجمله 
من هتاف ! يردده الحجاج: فيتجاوب الكون 
كله معهم مرددا هذا النشيد العلوى, فعن 
سهل بن سعد «رضى الله عنه- عن رسول 
الله عي » قال: دما من ملب يلبّى إلا لَبَى ما 
عن يمينه وشماله من حجر وشجر أو مدر - 
أى: حصى- حتى تنقطع الأرض من ها هنا عن 


يمينه وشماله؛ [ رواه الترمذى وابن ماجه] . 

والسعى بين الصفا والمروة تخليد لذلك 
الحدث العظيم حين هبط إبراهيم و(عليه 
السلام» وزوجه هاجرء وابنهما إسماعيل- 
مكة: ذلك الوادى القفر الموحش الخالى من 
معالمالحياةوقت ذاك؛ وعمد الخليل 
إبراهيم «عليه السلام» قفأتزلهمافيه 
وانصرفء فقالت هاجر: ديا إبراهيمء آلله 
أمرك بهذا؟ فأومأ إليها برأسه ونعم»: قالت: 
إذن لا يضيعناء. حتى إذا كان عند الثنية من 
حيث لا يريانه امسعقبل بؤجهه موضع 
البيت» ورفع يديه إلى السماءء وناجى 
خالقه ومولاه قائلا: 


9 تَبَإنَتَكْي ريواود َع ديق 
موسج م 


ا ا 0 
[إبراهيم/ /371] 
ويكاد إسماعيل «عليه السلام» يموت من 
شدة العطش. فتعسعى أمه هاجر بين الصفا 
والمروة باحثة عن الماء حتى كادت تيأس. 
لولا أن تداركعهما رحمة الله وعز وجل؛ 
الذى أراد للوليد وأمه الحياة: وللمنطقة 
الأمن والعمارء رأت هاجر ماء زمزم يتفجر 
تحت قدم ابنهاء فشرب إسماعيل: وشريت 
هاجرء وحمدا الله وعز وجل»: حينثذ قال 
لهالملك الذى فجر العين: ولا تخافى 
الضيعة: فإن ها هنا بيت الله يبنيه هذا 
الغلام وأبوة: وإن الله لا يضيع أهله». 


ولما بلغ إسماعيل سن الشباب والقوةع 
وأذن الله لبيعه أن يقومء وترتفع قواعده- 
أرشد الله خليله إبراهيم «عليه السلام؛ إلى 
مكانه: وأرسل إليه الرياح:» فكشفت عن 
أساسهء وصدق رب العالمين إذ يقول: 


ع د مشت 2 2 
لا ديكا لِإبَرعمَمَكَا الي أن لامترلف 
ع هه ع لا - رع حرظة رمه 
سَتِحَاوَطْهَ ريدي لاطايفيت 1 عابي اكع 
لشجرد بي 


[الحج/؟] 
عند ذلك أمر الله خليله بإعادة البناء. 
قال تعالى: 


وءءعت ع نم عريصس+بء:+ 


«وَإِدْيََمبعِ مهاعد لبت وَإِسْمَنِِل ينابل 
تيد » 
[اليقرة//1571] 
ولما فرغ إبراهيم «عليه السلام؛ من يناء 
البيت قال : ياربء» قد فرغت. فأمرة الله 
«تعالىء أن يوؤٌذن فى الناس بالحج, فعن 
مجاهد مرحفةه الله- قال : ولما فرغ إبراهيم 
(عليه السلام) من بماء البيتء» فقيل له: ناد 
فى الناس بالحج- قال: كيف أقول يا رب؟ 
قال: قل: وياأيها الناس: استجيبوا لربكم؛: 
فقالهاء فوقرت فى قلب كل مؤمن» -رواه 
البيهقى فى شعب الإيمات. 
وقد ورد أن إبراهيم وعليه السلام؛ قال: 


(؟) الحاكم فى اللستدرك ١ثر‏ 512. 


ويارب» وها يبلغ صوتى»؟! فقال: «إنما 
عليك الأذان: وعلينا البلاغ؛: فصعد 
إبراهيم «عليه السلام؛فوق جبل أبى قبيس» 
ونادئ بأعلى صوته: ديا أيها الناس حجوا 
قبل ألا تحجوا»: فخفضت له الجبال رؤوسهاء 
ورُقعت له القرئىء فأجابه من الأصلاب 
والأرحام كل من قُدَّرله الحج: بولبيّك اللهم 
لبيّك»: فما من خاج يحج من يومكذ إلى أن 
تقوم الساعة -إلا قد أجاب دعوة إبراهيم». 

هذا واجعماع المسلمين فى يوم عرفة. 
ووقوفهم على جبل الرحمة فى هذا المؤتمر 
الإسلامى العظيم الذى يجمع المسلمين من 
كل فج عميقء وما من بلد» أوقرية» أو حى» 
أو قطرء إلا ومنها مندوب -على الأقل- 
عثَلها فى هذا المؤتمر الجامع: ليشهدوا منافع 
ديئية ودنيوية لهم: فيتعارفوا ويتعاونوا على 
البر والتقوىء ويلعمسون حلولا للمشاكل 
الى تععرضهوء وضوايط للأمور التى 
تشغلهمء ومن ثم جاء فى أهل عرفة الحديث 
التبوى الشريق: وإن الله تعالى يباهى يأهل 
عرفات أهل السماءء فيقول: ديا ملائكتى؛ 
انظروا إلى عبادى جاءونى شعنا غبرا 
ضاحين- أى: بارزين للشمس: غير 
مستترين منها- من كل فج عميق؛ أشهدكم 
أَنَى قد غفرت لهم!). 

ونحر الهدى فى يوم النحرء وأيام 
التشريق من بعده -تعبير عن شكر الله (عز 


الفريضة: لآن الهدى من شعائر الحج: قال 


تعالى: 

ٍِ لِك ومن يعَظم نس سَع انتقو الُْلوب 
225 تُمَعْهَك ليت 
لس 4 


[الحج / ال مع 

ورمى المجمرات فى يوم الأضحىء وأيام 
العشريق- رمز لقهر الشيطان؛ وزجره- 
كلما أراد أن يضل الشيطان الناس» ويقطع 
صلعهم بخالقهم. ومن هنا يقول الإهام 
الغزالى: وواعلم أنك فى الظاهر ترمى 
الحصىء وفى الحقيقة ترمى بهوجه 
الشيطان» وتقصم ظهرهه.. فالحج إذاً عبادة 
العمرء قال الغزالى «رحمه الله :«إن الحج - 
من بين أركان الإسلام ومبانيه- عبادة العمرء 
وختام الأمرء وتمام الإسلام: وكمال الدين». 
ومن فوائده الفوز بالجنة. والنجاة من 
النارء روى الإمام البخارى قى صحيحه عن 
أبى هريرة «رضى الله عنه؛ قال: سمعت 
النبى « عله » يقول:«من حج لله فلم يرفت 
ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه»: فالحج 
يطهر النفس واليدن من أوزار الذنوب 
والآثام ».وفيهإعلان 'العبودية لله وحده. 
ولذلك كان العبى م عله عَيّهُ؛ يقول فى الحج - 
دون غيره من العبادات- : ولبيك بحجة 
حقاء تعبّدا ورقاه وفيه التجرّد والتحرر من 
شهوات النفس وملذاتها» 


وجل ) على توف 3 فيقه إياهم لأداء هذه 


0 فس وَصَ هك كلْحَ موقت لضو 
وَلَاجِدَالَ الج » 
[البقرة//1691] 
كما أنه ينمى روح الشعاون والمحبة بين 
المسلمين. وفيه إشعار بالمساواة بين الناس» 
وأنه لا تفضيل إلا بالتقوئ: كما أنه يعلّم 
المسلمين البذل والفداءء فهو جهاد بالنفس»: 
وجهاد بالمال» كما أنه يدعو للوجدة 
الشاملة:؛ وهو -بعد هذا وذاك- إذلال 
للشيطان: ومرضاة للرحمنء وباخعصار: 
الحج رحلة إلهية قدسيةء هدفها تقوى الله 
وأن تجد الروح غذاءها من البر وعمل الخيرء 
لا كما يقعل اليعض» حيث يمضون أوقاتهم 
فى جمع الهداياء والانشغال عن العبادة 
والطاعة. مع أن العبادة فى هذه الأماكن 
المقدسة يضاعف فيها الأجرء والشواب». 
فيتبغى أن يشعد خرض الحجاج على العيادة: 
فقد روى ابن ماجة -فى ستننه. وصححه 
الألبانى- عن جابر بن عبد الله ورضى الله 
عنهماء أن رسول الله دعَكّه » قال: وصلاة فى 
مسجدى أفضل من آلف ضلاة قيما سواه إلا 
المسجد الحرام: وصلاة فى الملسجد الحرام 
أفضل من مائة ألف صلاة فيما صواه».. 
وروى البيهقى فى شعب الإيمان عن عطاء 
قال: «النظر إلى البيت عبادة». 
فإذا كان هذا هو الحج. وذلك شأنه. 
وتلك أهدافه وغاياته: فعلى كل مستطيع 
أن يبادر إلى أداء هذا الركن العظيم قبل 
أن تفلت منه الفرصة:ء فإن الإتسان لا 


يدرى ما يعرض له.ء وما يخبته له القدرء 
ففى حديث رواة أبوداود : «من أراد احج 


قليتعجل»: »» وزاد أحمد فى رواية له: 
دفإنه وض الستجيح » وتضل الراحلة» 
فمن أهمل أو تكاسل 
حتى وافته المنيّة فهو المحرومء لما رواه 
التعرمذى امف ومن ملك زادا أو راحلة 
تبلغه إلى بيت الله: ولم يحج فلا عليه 
أن يموت يهوديا أو نصرانياء وذلك لقوله 


وتعرض الحاجة:.. ف 


عاع معدم 2 إل مهار 


00 وَيِتَوع ل الناسحِج البيت 

ج :فيج هد جرس ده جر لع مهددع عور > قاد مل د 2 
تطح له سيلا ومن فر قَإِنٌ الله ع عن العدليين 4 

[آل عمران 51 ] 


ولقد روى الحسن البصرى أن عمر بن 


الخطاب قال: ولقد هممت أن أبعث رجالاً إلى 
هذه الأمصارفييظروا من كان لوجدة :أى 
مالاً- .وهو قادر على الحج: فيضربوا عليه 
الجزية» ماهم بمسلمينء ماهم بمسلمين). 
ومن هنا تعجلى حكمة النبى الكريم؛ 
والرسول العظيم «ِيَلِه » حين علّم أم المؤمنين 
عائشة «رضى الله عنهاء أن الحج إلى بيت الله 
الحرام من أفضل أنواع الجهادء حيث يجاهد 
الحاج فيه نفسه: وشيطانه؛ وشهوته: ويبذّل 
ماله رخيصاً فى سبيل طاعة الله؛ وتحصيل 
مرضاته: والفوز بالجنة: والنجاة من النار. . 

وفق الله جميع المسلمين لحج بيت الله 
الحرام. وآداء الفريضة التى هى فريضة 
العمرء وختام الأمرء وتمام الإسلام: وكمال 
الدين: والله ولى ذلك والقادر عليه 


060 رمى الجمرات 8 اك 
ع 6 
مهس 2 سدار الرشورر' 0 
سسسسي ال | لمإسدار الشِوَر/ صمو كر مار | 
5 هوت بع الله 5 5-5 
4 يقول الله عز وجل نو باج لإورج» مو الجاوا تمي لتر 
سحعوويا 6 اكوملا ألفتى ولا التكيدول ديت 


لجست َم لِسَدُو كع جد 
َخَرَا أَه مََمدوأوسَاواعل ارا للفوئ ولمَاووا 
(المائدة | ؟١)‏ 
إذا كان العدل أن تعدل فى الحكم بين المتخاصمين . . فإن 
الإنصاف هو ذلك العدل... بفارق واحد هو نك فى حال 
1 الإنصاف تكون طرفا فى القضية المعروضة. . ثم تنصف 
1 غريمك من نفسك: متجاهلا مصلحتك الشخصية: ما 
يجعل قيمة الإنصاف أكثر من قيمة العدل. وفى كل خير. 
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 _ةييركلاةيآلاىفتالمأت_‎ [| 

وهذا الإجمال الذى ذكرنا انفا.. يحتاج 
إلى تفصيل» هو موضوع هذه الآية الكريمة: 
ولتبداً القصة من أولها: 

ففى أول السورة يطالب الله -تعالى- 
الذين امنوا بالوفاء بالعهود. العهود التى هى 

ومن الوفاء بالعهود : 

© ألا تحلوا شعائر الله أى: معالم الحج.. 
حج بيت الله الأعظم. 

© وأن تحافظوا على حرمة الأشهر الخرم. . 

© ولا تحلوا التعرض لناس قاصدين الييت 
الحرام لأن من قصد بيت الملك كان محترما 
باحترام ما قصده. 

والقعصة هنا أن مسلسل العدوان على 
المسلمين كان شديد الوطأة وكان مسعمرا 
على المستوى الفردى والجماعى.. على سواء. 

أما على المستوى القردىء فقد كان والحطم 
بن هند البكرى» قد أغار على سرح المدينة ثم 
اععمر فى العام العالى: فأراد بعض الصحابة 
منعة . 

وعلى السعوىالجماعى: فقدمتع 
المسلمون_عام الحديبية_أن يطوفوا بالبيت 
من قبل المشركين الذين أخذتهم العزة بالإثم 
قحالوابين المسلمين وبين أداء حقهم 
الشرعى. 

وقد نزلت هذه الآية الكريمة تذكرة 
الملسلمين ألا يعاملوا أعداءهم بمثلما 


يعاملوتهم به . 

وأن الإنسان لم يعاقب من عصى الله فيه . . 
بأنكى من أن يطيع الله قيه.. ومن طاعة الله 
تعالى هنا .. ألاتصدوهمعن البيت إلا 
مشركا ليس له أمان ولا عهد . وإلاامن قصده 
ملحدا عابغا . . اختراما للبيت نفسه 

< إِمَاعلَلُكٌ 4:إذافرغكممن 
إحرامكم.. فقد أبيح لكم ما كان من قبل 
محرما.. وفى طليعته: الصيد . 

وإذ تصظدم هذه التوجيهات بمشاعركم.. 
وإذا كانت الرغبة فى التأر تسوغ لكم المعاملة 
بالمغل.. فإن مصلحة الدعوة يتبغى أن تكون 
فوق كل اعتبار. ومن مصلحة الدعوة هنا : أن 
تجاربكم الرة مع هؤلاء المععدين.. إذا سولت 
لكم أن تزيقوهم نفس الكأس.. فإن ذلك قد 
يحقق مصلحة للأعداء ومن حيث لا 
تحتسبون. 

فالمعارك الجانبية والمناوشات المستمرة من 
شأنها أن تعقد فى السماء سحيا ربما يختقى 
معهاوجهالحق.. وهو مايريده المعتدون. 
فاضبطوا أعصايكم حتى لو كانت كراهيتكم 
لهم بالغة حد الشنآن.. قاسعمسكوا 
بالعدل.. يل بالإتصاف حعى فى أحلك 
الظروف . 

ولاحظ من دلائل الإنصاف ما يلى: 

قوله عز وجل: 

<لاجرمتكم » 


أ- فقد أضاف تعالى مادة الإجرام إلى 
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أصحاب الحق.. بمعنى: لا تحملكم شدة 
بغضهم على التحرش بهم : 

ب- فإن المسلم: من لم يزده تعدى عدوه 
فيه حدود الشرع إلا وقوفا عند حدوده. 

ح- وإذا كان الموجيه هنا شديدا على 
النفس ‏ وذلك عندما تؤمر بالإحسان إلى من 
أساء إليك ‏ فإن الحق سبحانه يطامن من هول 
التكليف بما يردع النفس الأمارة وذلك قوله 
عروجل: 

١‏ مَتَوَوْلَ راكسوا 
امون وَأتَفوأأَوَانَ دما 4 
أما بعد فلآن التعاون على البر والتقوى أمر 
خطير.. لما كان كذلك.. صرح عسزوجل 
بقوله تعالى بعد الآمر به فقال تعالى : 
ديب وس دع#ء عد دى3 ج روعوء ما 6 

* ولاتعاونوا عل لوت والْمدون 4 

فكأنه عز وجل يأمر بالتعاون على البر 
مرتين: لا مرة واحدة: مرة.. بالأمريه.. 
وثانية بالنهى عن تقيضه. 

والآية الكريم بهذا المعبى: توجيه كريم 
بالحرص على طاقات الأمة المرضودة أساسا 
للبناء والتعمير.. وليس للف خدريب 
والعدمير.. وأن اسعمرارالمعركة. . وبقاء 
الأعصاب مشدودة.. مظهر من مظاهر 
حساب أعداتنا. 

ولا يعنى ذلك العتخاذل أو النازل عن حق 


من حقوقتنا: : وإنماهئ الحكمنة القاضية 
بعدبير الأمورطبق ماتعظلبه مضَلتة الحو 
أولا وأخيرا. 

وأ حيانا تفرض هذه الحكمة تنحية 
مشاعرنا... التى لوتركناها على سجيعها 
لأوتينا من قبلها.. 

فإذا فرضت غلينا المواجهة المسلحة. . كنا 
رجالا ! ! 


يقول عز وجل: 


. 


ا 4 52 رجهم عبرو و يوت 
ف نأل بيت وحم لئاس لَنَعيبَكة ماو وَحُدى لين 4 


آل عمران | 5و 
ثما أدرك الناس من حكمة الحكماء أن 
تقول.. وأن تجد من ب يسمعك: تلك أ عظم 
امال البشرية». : 
ولقد قال إبراهيم عليه السلام. 
لقد أذن فى العاس بالحج.. كما أمره ربه.. 
فاستمع الخلق إليه كما وعده سبحاته.. 
استمع إليه حتى النطف التى لم تخلق.. 
وهاهم أولاء يأتون رجالة. 
5 ا 


> مامه 


انيت كم ن كل في يق # 
(الحج 27 
ولقد كان من رحمة الله تعالى أن يكلف .. 
ثم يعين بلطفه تعالى ذلك المكلف على إتجاز 
ماآمربه.. وذلك عن طريق صورمن 


امخرضات :على الوقاء بالمأمور به على غاية ما 
يكون الوقاء. . 

ومن هذه المشجعات أن هذه الدعوة ليست 
إلى رحلة سياحية يتحرر فيها السائحون من 
ضوابط الأخلاق.. 

وإغماهى: قصد البيت.. بل قصد أول 
بيت.. أوؤل بيت وضّعه الله عز وجل قلعة 
للتوحيد.. وإذا كان هذا البيت أول متعيد 
لناء فمن حقه علينا أن نزوره مجددين 
بالزيارة قيم التوحيد فى قلوبناء وفى نفس 
الوقتء من حقنا أن نزور المكان الذى ولدنا 
فيه. - وكنا من قبله نسيا منسيا ! 

إنه أول بيت وضعه الله -تعالى- للناس.. 
كل الناس: وإذا كاتنت كلمة دالتاس» من 
والنوس» وهو التشرذم والتفرق والضياع.. 
فمن معانى ذلك: أن هذا البيت.. ما وضعه 
الله سبحانه إلا ليجمع قطيع البشرية 
الشارد.. فى رحاب هذه البيت ليتذوقوا معتى 
الوحدة . . بيعدما كان بينهم من فرقة وشتات. 
وقد تكوق الأشواق أكبر من الأرزاق ! 

وإذن فلا حج إلا على المستطيع: الستطيع 
شيتا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع .. 

وثما يستطيعه المسلم: أن يكون عونا لأخيه 
العاجز هنا . أن يناله قبس من بركة هذا 
البيت وأن يكون هدئ للناس.. ومن يستشعر 
حكمة الحج البعيدة يدرك ذلك: فالله عز 
وجل يقول: 


<آي 1 ننه مز ازعار ليربا التي » 
(الحج / 030ا) 
فالله عز وجل لا يلحقه بعبادتكم نفع ولا 
ضير.. والمهم هو التقوى.. والتى هى حركة 
مباركة نخفف بها من الام البشر. 
والنية الخالضة خير من الأعمال الموظفة» 
فإذا نالته سبحانه النية قبل العمل نتلقى 
اللقمة.. فرباها كما يربى أحدكم قلوة_المهر 
يفصل عن أمه -حعى تكون مثل الجبل. 
© إن البيت الذى وضعه الله تعالى للناس 
هوبيت من خصائصه: أنه مبارك:. وأنه 
هدع -..وهدى للثائن جتميعا . فهو رحمة 
مفهداة ونعمة مسادة تفرض على المسلم أن 
يكون كذلك : يركة وهدى ورحمة. . وإن كان 
إن المسلم إنسان.. وهو عهد الله -تعالى- 
أعظم من البنيان: والشوق إلى بيعه العتيق 
يمكن أن يعرجم إلى عمل صالح. . تصلح به 
مرافق الآمة. 
فإن الذين حبسهم العذر.. هم بأرواحهم 
هناك ! 
وذلك قول أحدهم: 
يا راحلين إلى البيت العتيق 
لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا 
يقولون: لا تعدم الخرقاء علة. 
والخرقاء هنا هى تلك المرأة التى لا تجيد 


الطعام. . وتفسد بسوء تصرفها ماصلح من 
مرافق البيت. 
يخرج الخبز من بين يديها. . محترقا 


والطعام... ملحا أجاجا . . 
ومع أنها عاجزة عن كل ذلك. . إلا أنها لا 
تعجزعن اختلاق علة.. تدافع بهاعن 
نفسها.. فى محاولة لعغطية فشلها. . ولكن 
لسان الحال يكون أحيانا أبلغ من لسال 
المقال. 
ولكن الخرقاعءهناهمثلةمن 
المسشرانين ٠‏ الذين ما يفتأون يكيدون 
ومن صوركيدهم زعمهم أن الإسلام دين 
أوهام . . معخذين من شعائر الحج مخالا على 
ذلك. 
غير أن الفاقع ين من علمائنا الأقدمين 
والمحدثين.. حاولوا أن يفسروا مشاعر الحج 
تفسيرا معقولا.. يقر يبنا من كلمة راعشة أو 
نظرة طائشة واصلين بها إلى مرقأ اليقين: 
حتى إذا ظن هؤلاء الماكرون أنهم على شىء 
تبين لهم أن النار التى حاولوا أن يوقدوها.. 
وإن أضاءت ما حولهم يوما.. فإن الله عر 
وجل يذهب بدنورهم ويعركهم فى ظلمات لا 
ينصرون: 
2 م0 بعتي اموت 7 كد - قر لد 
فيد و00 لتهم مل 
لصّوعِقٍ حَدَوَالْمُونْ َقدييط كفت »> 


(البقرة 19/148) 


#بير 


ألا وإن هذا الغموض من وراء مشاعر الحج 
له معنى : هو إجمالا: عودة بالعقل البشرى 
إلى حجمه الطبيعى: 

أن يقف على أععاب عالم فسيح.. ثم لا 
يتخطى هذه الأعتاب.. وعليه فقط أن يتلقى 
هذه الإشارات الإلهية.. الآتية إليه من هذا 
العالم امجهول.. عالم الروح.. العالم الأسنتى 
ليوقن أنه عاجزوحدله عن إدراك هذه 
الإشارات.. العى لا يستقل العقل .. بإدراكها 
وإنما هو القلب الشاعر الحساس . . والذى 
ينفعل بها.. ثم يهديها إلى العقل . . ليدرك ما 
لم يكن يدرك. . ويعلم ما لم يكن يعلم.. 

وهو نفس ما وعاه أرباب البصائر والذين 
تعاملوا مع هذه المشاعر بالقلب الذكى وليس 


بالعقل الذكى؟ ! فقالوا: 
تأمل.. وأنت ترمى الجمرات.. فماذا 
ترى؟! 


ترى: جمرة صغيرة. . ومع ذلك فقد ساخ 
مبهاالشيطان.. وإذن.. فماأضعف 
الشيطان. شيطان الإنس والجن هفعا! 
والحقيقة التى تفرض نفسها هى أن العبرة فى 

مواجهة الأعداء ليست بقوة السلاح.. وإنما 
العبرة باليد التى تحمل هذا السلاح. . وما وراء 
هذه اليد من قلب معمور بالإيمان.. الإيمان 
بالله عزوجل. ثم بعدالة القضية التى تداقع 
عنها. . 
زاسةواقنية التزاي و اقالية بوبم 

ألم تر إلى داود: الفعى؟؟ كيف قحل 
جالوت.. بالمقلاع والحجر؟ ! 


ولا ننسى كيف استهان «الفاروق) 
بالسيف... فقال له صاحبه: إن معك السيف 
ولكن.. ليست معك اليد التى تحمله! 

وحتى لو كان قصيراً لتقدمت به خطوة إلى 
الأمام فإذا هو الموت الزوّام ! 

وهكذا الجمرة التى نرمى بها الشيطان! 

إننا نرقض بها مكره السي: . بل هو العهد 
على أن نحبط كيده.. وعلى ألا تسلسن قيادتا 
لوساوس النفس. 

ثم يأتى الطواف حول الكعبة المشرفة.. 
فإذا الأمر على ما يقول البصراء. 

والكعبة المشرفة وهى أول بيت أقيم فى 
الأرض لعبادة -الله تعالى- ليست ذلك البتاء 
الذى يمكن بناؤة: وأستارها السوداء ليست 
نسيجا مطرزاً يخيوط الذهب ينعجها مصنع 
كسوة الكعبة المشرفة فى المكرمة مكة, 
وتزينها أيدى عمال التزيين امختصين: بل هى 
بيت الله العظيم: حفرت معانيها فى الذاكرة 
ووشمت على القلب. تسعريح تحت 
الأهداب: فمتها ترتقى الروح إلى بارئها 
لتغيب فى عظمته وجلاله. مستجيبة لأوامره 
منتهية عن نواهيه: فما يكاد يصل ضيف 
الرحمن إلى الكعبة المشرفة حتى ير 
يعجسد حتدودا بين منرخلنين»قتقد علب 
أؤزاره معه ليعركها بجوار الباب: وليطوى 
صفحة الآمس مستشعراً أن ملخص حياته هو 
تلك الخطوات: وكيف أن تكون على ضوء 
منهج عقدى ارتضاه الله ورسوله. 

والطواف حول الكعبة المشرفة ليس ترديد 
كلمات خالية من الحس والشعورء كما أنها لا 


تعنى هذه الحركة الجسمانية التى يزاحم بها 
الحاج أخاهء لكنها تغنى التفاف القلوب 
ودورانها حول قدسية الله بكلمات وأدعية 
علمنا إياها معلم الإنسانية الخير - عَيِ- 
تبغها من أعماق روحكء تظهر فيها 
خضوغك, راجياً فيها حاجتك من خالقك 
الذى لا يستطيع قضاءها سواه سبيحانه؛ وأنت 
لا تجعل بيدك وبيبه حاجزا وفاصلا فهو وحده 
القريب السميع المجيب . 

والسعى بين الصفا والمروة: لا يعنى مجرد 
الهرولة بين الميلين الأخضرين» وقطع هذه 
المسافة ماشياء وإنما التردد بين علمى الرحمة 
استمطاراً لهاء والعماسا للمغفرة والرضوان. 

والسعى تأكيد وتوكيد بأن -الله تعالى- 
أقرب إليدا من حبل الوريد» وأن الإنسان عليه 
قبل أن يرجو عونه تبارك وتعالى؛ أن يتأكد 
من صحة مسعاه ويؤكده مرة أخرى, ليصيب 
مسعاه بعون الله ما هو فى حاجة إليه . 

وبهذا المعنى تصير مشاعر الحج على ما 
قيل: 

اتحادا للقلوب: وتفريجاً للكروب.. وحطأ 

وكمايعيش لمرء لجسده عشرات 
المننين.. د يجتب اعليةآة يعض لرواعة يلما . 

والله عر وجل 


كفيل أن يمسح فى هذه 
الأيام القلال أوضار تلك السنين.. 

ألا إنها ساعات ربانية: تلك التى يشرف 
المسلم فيها بروحه على الجنة.. حتى لكأنه 
يرى أطيافها.. ويرتدى أفوافها. ويسرح 
ببصيرته فى جنباتها الواسعة. 


من وحى الأيام العشرمن ذى الحجة 


لكل زمان رجاله الذين يحستون العيش فيه ويعرفون 
فقه المرحلة التى يمرون يها. وطبيعة التحديات العى 
يواجهوتهاء وهؤلاء الرجال قليلون فى أمعهم. أما 
الكثرة الكاترة من أفراد الأمة فلن تحدهم إلا مشغولين 
يهمومهم الذاتية ومشاكلهم الشخصية: وكل واحد 
منهم لا يستشعر إثما أو يجد فى نفسه حرجا تجاه ما يقع 
لأمعه : ثقة منه بأنه غير معنى بتلك الهموم العامة 
والشاغل الكبرى: والإحساس بأن لهذه الأمور من 
يتصدى لها ويحسن التعامل معها وأمغال هؤلاء هم 
الذين صنعوا الهزائم وورثوا الأمة الذل والهوان. 

والداعية الذى ننشده هو رجل يدرك أنه المسثول عن 
الإصلاح وحده وأن كل أذى يصيب الإسلام يضيبه وكل 
ألم يتزل بمسلم إنها يتزل به هو. 

إنه يشعر أنه يعيش للإسلام وبالإسلام إذا كان أهل 
الأرض يعيشون لأهوائهم وشهواتهم وكشيراماترىق 
شبابا من الخطباء الصادقين والدعاة امخلصين لا يتهمون 
فى خلق ولا دين ولا يؤتون من قلة العلم أو ضعف اليقين. 
ونا افعهم تأتى من مقدار الفهم للدور الحضارى الذئى 
ينبغى أن يؤدوه. وفقه المرحلة الذى ينبغى أن يفقهوه. 

جلست أنا ومجموعة من الشباب من يشغلهم أمر 
رسيس و ورأيتهم يجعمعون ليعشاورا 
فى كيفية استغمار متاسبة الأيام العشر الآؤل من ذى 
الفججة وكين ومكن أن يوظفنوا طاقات الناض العمل 
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فطلبت منهم أولا أن نععارف لأعرف ثقافة 
كل واحد منهم ووظيفته فرأيت منهم المدرس 
والمهندس والطبيب والصي الى والمحاسب. 
ومن يشتغلون مهنا أخرى تجعلهم فى قرب 
شديد من النئاس. وارتحت كثيرا لما لمسعه فى 
هؤلاء الشياب من حيوية وما رأيعه من تدوع 
فى الشقافة وتباين فى الوظائف وغيرة شديدة 
على دين الله 
وانعهى التعارف وأخذ الأخ المضيف يعلن 
عن غرضه فى ضرورة تفعيل مناسبة هذه 
الأيام المباركة . ثم عرقت أننى الضيف المعنى 
بالكلام. لأن الاتجاه منعقد على أن يسعمع 
يع إلى لأعرفهم بفضائل هذه الآيام 
وجزاء العمل الصالح فيها- 
وأصارحكم القول لقد شعرت تجاه 
الموضوع بموع من الحرج الشديد: ليس 
لمفاجأتى بالموضوع لكن لشقجى أن الموضوع 
معلوم لدى السامعين جميعا وأتنى مهما 
أحطت بجوانبه كلها فلن أزيد على ما يعلمه 
السامعون كثيرا. وهكذا يمضى الوقت فى 
كلام معلوم ملول يضيع به الوقت: وتسقط 
به المنزلة: ولا أقدم للحاضرين جديدا. فقلت: 
وماذا على لوبدأت بهم فاسعوضحت ما 
عندهم من ألوان العمل الصالح كما فهموه. 
ثم أضفت إليهم ما عندى إن وجد من الكلام 
شىء لم يقولوة: واستمعت إلى الجميع فرأيت 
إجماعا على أن المقصود بالعمل الصالح هو ما 
يعنيه الناس جميعا من صيام هذه الأيام 
والاجعهاد قى الذكر والدعاء وقراءة القران 


وقيام الليل وكغرة الاسعغفار والصدقة 
والإكثار من السنن والنوافل من صلاة الضحى 
والليل والعسابيح وغير ذلك من ألوان 
العبادات والقربات. 


ونظرت فى وجوه الحاضرين جميعا 
قرأيتهم دون الخلاثين: ؤحاولت أن أقنع 
نفسى بأن أرجى عمل يعمله هؤلاء هو هذه 
الطاعات: ثم قلت أهذه غاية ما يأملون من 
جهد وما يفعلوته من طاعة هو أن يحاولوا 
الوصول إلى مستوى ما تقوم به جدتى العجوز 
على مصلاها وهى تمسك بمسبيحتها وتقوم 
الليل وتضوم النهاز. وتذكر الله كقيرا 
جما سسدسييت 
وتخيلت شباب الأمة وقد وجهوا همتهم إلى 
القسابق فى هذه الطاعات مكفرين من 
الأعمال الصالحة فى هذا الأيام. 

وأدهشدى أن يكون غاية فهم هؤلاء 
الشباب للعمل الصالح هو هذا الفهم. 
وقلت: إن جاز أن تكون هذه السنن والنوافل 
والعبادات والشعائر هى غاية ما يمكن أن 
يفعل العجائز والشيوخ فهل يليق بشباينا أن 
تقف همتهم عن حدود هذه الطاعات . 

وهل لو تخيلنا شبابنا على مساحة أمتنا 
الإسلامية تتجه همتهم فى الأعمال الصالحة 
إلى الزيادة من هذه العبادات لتكون هى غاية 
همعهم ومبلغ قوتهم: هل تقوم على هذه 
المشاعر وحدها أمور الناس لتستقيم خياتهم؟ 


بر 


إن هذه الأعمال هى بمغابة الشحن 
المعنوى والروحى لتفوس الناس. قهل 
أصبح شحن النفوس غاية؟ أم أن الشحن 
وسيلة لعقوية النفوس على العمل وبدل 
الطاقة؟ فإن كان الشحن هو العمل فآأين 
العمل إذا؟ 
وأليست هذه القوى المذخورة لدى 
الشباب: معطلة نتيجة سوء الفهم وقصور 
التصور. وضيق الأفق؟ ! 
إن العمل الصالح يتطلب إدراكا واعيا 
ودقيقا لأمرين: 
© أولهما: ما تتطلبه طبيعة المرحلة من 
أععمال هى الأولى بالتحقيق والتنفيذ, مما هو 
منوط بالخصيص والعمر والمواهب 
والقدرات. 
© ثانيهما: الفقه يعبادة الوقت» وحاجة 
الأمة إلى هذا العمل ب ذاك فالعمل الصالح 
مشهوت الحقيقى. ينبغى أن 0 
حقيقيالمواهب الإنسان وميوله واستشمارا 
منتجا لطاقاته وذكائه وقدراته. 
وهذا يقعضى أن يبذل كل إنسان جهده فى 
مجال عمله وفى دوائر تأثيره مدفوعا بغيرة 
صادقة على شعائر الإسلام وشرائعه 
وأحكامه, وعندما يؤدى كل منا عمله صالحا 
ودقيقا سيحصل الخير كله. 
وهذا يتطلب وعيا بالأهداف المطلوب 


مشهوم التقوى 
فالطاعات والعبادات والإإكثار متها شىء 
مطلوب كوسيلة لكى ننطلق منها إلى العمل 
التغييرى. فإذا اعتبرنا هذه الطاعات بمثابة 
الشحن للبطارية فإن وظائق البطارية التى 
تؤديها بعد الشحن هو ما يوازى فى حياة 
الإنسان العمل الصالح. 
وإذا كان الوقود فى السيارة ضروريا لكى 
تعمل السيارة وتعحرك. فإن الطّاعات 
والعبادات والإكثار منها بمثابة هذا الوقود الذى 
يهيىء الإنسان إلى الحركة. أما الحركة التى 
تأتى من هذا الوقودء فهى ما يوازى حركة الفرد 
فى أمور حياته امختلفة: عندما يكون صحيحا 
فى عقيدته: سليما فى عبادته ناقعا لغيره: 
مفيدا لإخوانه؛ مهموما بدعوته, شاعرا 
بالمسهولية عن كيان أمعه باذلا جهدَة: مضاعفا 
عطاءه: لصد أعدائها والذود عن حياضها. 
وكما لا يمكن أن يكون الوقود فى السيارة 
هو حركتهافكذلك لايمكن أن تسمى 
التقوى فى الإنسان هى عمله 
وإن أعمال الطاعات وكفرة العبادات بمنابة 
الوقود الذى يحفز للعمل ويدفع للحركة آما 
الحركة نفسها فهى انطلاق فى آفاق الدنيا 
وغدو ورواح ليعتق الإنسان نفسه من النارأو 
يوبقها فى جهنم 


تحقيقها من كل عمل بعد أن يكون قد اختار « وَكَرَوَأ َك براقي اويأ كوي اليب 


العمل الأجدى والأنفع والأكثر تأثيرا. 


)١91/ (اليقرة:‎ 


والعقوى يجانب كونها زاد المؤمن ووقوده 
75 المعيار الصادق والحارس اليقظ الذى لا 
يسمح للعفس أن تضلء ولا يسمح للغير أن 
يغفل: ولا يرضى للحس الإيماتى أن ينطفىء 
أو يخبو. 

إنه شعور إيمانى قوى؛ يقول للعقل 
5-2 ويقول للنفس اهدئى : ويقول 
للضمير أفق» ويقول للجوارح تطهرى» 
ويقول للروح انطلقى, ويقول للكيات 
الإنساتى كله: 


د ولص ادع واج سكم ورت ولا مم 
0 سراف سكأ 
م كوريخ كشو انكفط |" 
ا دإ داص 4 
(الشورى: )١8‏ 
أما عمل الكيان الإنساتى قسعى فى الأرض 
وضرب فى:متاكبها من أجل عمارتها . 
إن العمل الصالح كما يحدده العلماء هو 
ما وافق الشرع وكان لله خالصا. 
لكننا نزيد الآأمر وضوحا بأن العمل 
المالح بعد استكماله لهذين الضابطين 
الإخلاص وموافقة الشرع يعفاوت قوة 
وضعفا. بحسب الزمان والمكان وطييعة 
التحديات المفروضة . وما يجب فعله أمام هذه 
التحديات وما يعرك. 


1 إن الوعظ والدعوة والخطابة والكتابة 
ترتفع إلى مستوى فنرض العين على كل 
داعية خطيب تخصص فى هذا الأمر وفرع 
نفسه لهء وأنفقت الأمة عليه من مالهاء 
حتى اسعكمل تلك الأدوات. لكن هذا 
الواجب ليس كذلك فى حق الطبيب 
والصيدلى والمهندس والمدرس والمحاسب 
والحرقى. وإتما الواجب عليهم بعد 
استكمال جوانب التأميس المتفق عليها 
من العيادات والطاعات التى هى الفرائض 
والنوافل أن يحسن الطبيب طيه فذلك 
عمله الصالح » وأن يفرج عن المريض 
كربه: ويخفف عنه ألمه . ويحسن التعامل 
معه ويبذل أقصى جهد لهه. ويؤدى 
الواجب الذى عليه سواء جاء الأجر من 
الدولة على قدر اللجهد أو كان أقل من 
ذلك: كما يسغى عليه ألا ييخل بطبه 
وجهده على مريض فى أئ وقت من ليل أو 
تهار. مادم قد رضى أن يقوم بهذا العمل 
على هذه الصورة التى اختارها يتاك 
كما يكون من قبيل العمل الصالح. أن 
يكون أمينا مع ربه فى كل ما يوكل إليه 
من أعمال فنية أو إدارية أو مالية. وأن 
يكون قويا فى الحق مراقبا لله قى كل ما 
يسند إليه من أعمال قيادية أو سياسية. 
وأن يملك القوة التى تجعله يوحد الجهة 
الى يتلقى منها. ويتوجه إليها بعمله هذا 
ويطلب منها الغواب والجزاء. 


وأقول مغل ذلك للوزير فى وزارته 
والمدير فى إدارته والمهتدس فى مصنعه 
والماجر والعامل والصانع والزارع وكل 
فى مجال عمله ودائرة تخصصه. كما 
أقول هذا القول للمدرس فى مدرسعه وبين 
طلايه . 

بل إنى أقول لولى الأمر فى ولايته 
وللوالد فى بيعه وللمرأة فى بيت زوجها 
وبين أولادها 

وللخادم فيما يوكل إليه من عمل وما 
اؤتمن عليه من أسرار وليكن رائدنا فى 
ذلك كله قول نبينا عه : دإن الله سائل 
كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع(). 

وقوله مه : «كلكم راع وكلكم مسئول 
عن رعيته: فالإمام راع وهو مسكول عن 
رعيته والرجل راع فى بيعه ومسكول عن 
رعيعه. والمرأة قى بيت زوجهآ راعية 
ومستولة عن رعيتهاء والخادم فى مال 
سيده راع ومسئول عن رعيته!"). 

ويتفاوت العمل الصالح بحسب همة 
صاحبه وقوة شخصيته كما تتفاوت الهمم 
بحسب طبيعة الفهم ومقدار الفقافة. 
فالجاهل همحه لا تعدو البحث عما يملا 
بطنه ويشبع فرجه. والعاقل تمعد همعه 
للتفنن فيما ينفع أهله وعشيرته. والمنقف 
الذكى تعسع مداركه ليفكر فى مصير 
وطنه وأمعه هذا ما أدركه حكماؤنا من 


الشعراء عندما قال قائلهم: 
ذو العقل يشقى فى النعيم بعقله 
وأخو المجهالة فى الشقاوة ينعم 
وزادها وضوحا حيتث قال: 
وإذا كانتت النفوس كبارا 
تعبت فى مرادها الأجسام 


الندين يود ىإلى النفوق 

ومن هنا كان طلب العلم من أقفضل 
القربات وأجل الطاعات. ولا يقبل من 
طالب أن تراه عجوزا فى سن الثامنة عشرة 
همه تقصير ثوبه وإطالة لحيعه. والمشاحنة 
الدائمة مع من حوله حول رفع بعض السنن 
إلى درجة الفرائض . وتسفيه أفعال الناس 
إلى درجة العكفير والغمز واللمز لعباد 
الله المتدينين من يخالفونهم الرأى» بينما 
لاا ترى لهم تدينا قفيماهومن لب 
تخصصه رصميم حياته. إتة نوع من 
الفهم الخاطىء: والتصور الأعوج ولو أنه 
بلغ رسالعه لجميع من حوله بأن أثبت 
للجميع أن التدين رجولة وتقدير 
للمسثولية: وإحسان للمهمة. وتميز 
وتقدم على من حوله جميعا. لأحب الناس 
العدين. وقدروا أصحاب هذا الاتجاه 
الناجح ولسارع أولياء الأمور يخطبون ود 
هؤلاء الملعفوقين ويطلبون من أبنائهم 
محاولة القرب منهم والعشبة بهم. 
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ولو يعلم الشاب أنه بعفوقه وإتقانه 
لوظيفته وأدائه لرسالته. يقوى الأمةء 
ويرفع شأنها ويسد بعفوقه ثغرة لولم 
يسدها هو لسدها عابت لاه أو مستهعر 
ربية:قع قفن بها العباد: تيع بة 
البلاد. لو علم ذلك جيدا ماضيع وقعه 
فيما لا يعنيه . 

إن العدين الذى لا يغمر تفوقا وتفردا 
فى مجالات الحياة امختلفة تدين زائف ليس 
من الإسلام فى شىء قالإسلام يدعو إلى 
الإتقان وجميل الأداء وبلوغ الإحسان. 

وهذا حديث رسولها عَلِتْهَ يذكرنا قائلا: 
وإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن 
يتقنه() والحكمة الغربية تختصر حياة 
المسلم فى جملة رائعة بقولهم: «قيمة كل 
امرىء مايحسنه وإن ألمى يعظم 
وحسرتى تشتد» عندما أنظر إلى مفردات 
الحياة من حولى فأراها كلها تنتمى إلى 
غير بلاد المسلمين» وأخشى إن قلت لكل 
شىء من حولى أن يعود من حيث أتى أن 
أمشى عاريا حافيا جائعا. 


إن ادعاء الإسلام ديناء والعروبة أضالة 
وتراثا. بينما الإسلام معطلة أحكامه. 


(5) مجمع الزائة / لله: 


منكسة أعلامه والأمة تمتهنة عزتها 
ضائعة كرامتهاء هو ادعاء كاذب ينقصه 
الدليل. 

إن أبناء الآمة اليوم مدعوون جميعا إلى 
موقف إيجابى يحسنون به دينهم 
وشمولية هذا الدين لجميع مناحى الحياة. 

وأن يدركوا أن بداية الخروج إلى الناس 
من جديد مهمة تعطلب الإحساس بالتميز 
والشعور بالفقة المطلقة فى قدرتنا على 
قيادةالأرض بمتهج الله. لكن هذا 
الإأحساس وحده لا يكفى وتلك الفقة 
المطلقة لا تجدىء إلا بأن نحقق فى أتفسنا 
مصداقية هذا العميز وثمرات تلك النقة 
بأن نقدم للدنيا تموذجاً يحسن توظيف 
مقردات الوجود لخدمة دينه وإسغاد أهله 
ثم يمعد بتلك السعادة إلى أهل الأرض 
جميعاعندها نكون قد طيقنا رسالتنا 
وأدينا أمانتنا . 

ولا أظن الآأمة قادرة على ذلك وهى 
مديئة لأعدائها عاجزة عن توفير رغيقها 
تند يدهنا تظلب الققروض وتعلقى 
المعونات: إننى على يقين من صحة المقولة 
الملشضهورة دمن لا يملك قوته لا يملك 
قراره». 


بقلم فضيلة الأستاذ الدكتور 
محمود إمبايى أمين 


هناك عشرات الشروط وا مواصضات الواجب توافرها فى العالم أ 
ليقوم بالافتاء منها: حسن النية واخلاصها ثله وحده فينوى تعليم 
المسلمين وإعلاء كلمة الدين وتصريح وبيان الحق محتسبا أجره على 
الله - تعاتى - ومنها حسن الخلق بأن يتحلى ا مشتى برحابة الصدر 
واتحلم واترفق والتواضع: ومنها أن يكون من أهل الوسطية فلا إغراط 
ولا تضريط ولا تعصب مذموم ولا تقوقع ولا جحود ولا انحلال؛ ومنها 
أن يكون ع دلأ ضابطأ واعياً فالفاسق لا يوثق به وأن يكون صاحب 
ملكة (موهبة) فقهية لأن العل م كما يصول الإمام مالك - رضى الله 
عناك: 


ليس العلم بكثرة الرواية وإنما هو نور يقذفه الله فى القلوب: وقال 
الإمام الشافقعى - رضى الله عتند: 


« إن العلم نو رونو رائله لا يهدى لعاص». 


ذوالحجة ذاه 


ومن شرط المفتى الإلمام بالعديد من العلوم» 
مغل العلوم: الشرعية امختلفة (قرآن - أصول 
- سنة - فقه. . ألخ) مع معرفة علوم اللغة لآن 
الكتاب والسنة بلسان عربى مبين وهذا أصل 


' الدين ومصدر التشريع الحنيف. 


ومن شروط المقتى العلم بمعاملات الناس 
امختلفة وأعرافهم فيها وما يصحبها من 
تطورات ويلزمه معرفة أحوال الناس وعاداتهم 
وتقاليدهم فإن الحرب والسلم والآمن والخوف 
والمجاعة والبحبوحة وغيرها من الظروف كلها 
تؤثر فى الفتوى: ومن شروطها أن يكوت 
للمفتى حضافة ونباهة وفراسة بحيث يتعرف 
على شخصية السائل. 

فالمفتى ليس مجرهد حامل للعلم الشرعى 
فقط. فهو عالم ومرشد ومعلم وطبيب ومربٍ 
وتاصح أمين يعطيك من صحيح الدين ماهو 
مناسب لك ولأحوالك ولظروفك ولشخصيتك 
ومن هنا ندرك أنه ليس كل من أجاب عن سؤال 
دينى فهو فقيه أو مفت لأن الفتوى ليست مجرد 
معلومةٍ دينية جامدة فى قالب واحد تعطيها لكل 
الناس على حد السواء وفى كل وقت أو ظرف أر 
حالة بل الفتوى ناج تفاعل كامل بين الإيمان 
وتقوى الله والعمل والأخلاق مع مراعاة أحوال 
العباد وظروفهم والسعى لتعليمهم والنصيحة 
لهم بكل رفق ويسر واعتدال٠‏ 

كما أن المفعى يجب أن يصلح السؤال 
الخاطئ ويوجهه توجيها صحيحا فقد سكل 
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النبى يه ومعى الساعة؟ فقال: ما أعددت 
لها ١7‏ أى ينبغى لك أيها السائل إن كنت 
تريد المهم أن تسأل عن استعدادك للساعة 
فهذا هو مربط الفرس أما موعدها فهو من 
اختصاص الله ولا يضرك متى تقوم الساعة ما 
دمت من المستعدين لهاء فانظر كم فائدة فى 
إجابة النبى الكريم عليه الصلاة والسلام . 

ومن تمام فقه المفعى أن يشعمل جوابه عن 
مزيد من الفائدة فيجيب عن السؤال ويضيف 
إليه الفوائد اللازمة للسائل فقد سكل النبى 
َه هل ماء البحر طاهر؟ فقال: وهو الطهور 
ماؤه الحل ميتته».(") 

كما أن المفتى لا يجيب على كل سؤال 
يأتيهء فقد وصف الصحابئى الجليل عبدالله بن 
مسعود رضى الله عنه - من يفعل ذلك 
بالمجنون فالعغبت والعوقف والتفكير يحتاج 
إلى وقت وليست المسألة مجرد جواب نحفظه 
ثم نردده بسرعة:. ومن تمام فقه المفتى أن 
يعسلح بقول: لا أدرى. لا أعلم - أمهلونى 
حعى أتأكد أو أبحث:» ونحو ذلك فهذا يدل 
على الصدق والأمانة والسيطرة على النفس. 

وعلى المفتى أن لا ينفرد فى إصدار الأحكام 
بل يراجع العلماء ويشاورهم بل يراجع أرباب 
الصنائع وأهل الخبرة فقد كان عمر أمير 
المؤمنين - رضى الله عنه - كثيرا ما يجمع 
الصحابة للمشاورة والمراجعة: لأن العالم 
مهما بلغ لابد أن تفوته أشياء. 


قل لمن يدعى ف 
علمت شيفاً وغابت عنك أقياء 
وإذا رأى المفتى المصلحة أن يفتى العامى بما فيه 
تغليظ وتشديد وهو مما لا يعتقد ظاهره: وله فيه 
تأويل - جازذلك زجرا وتهديدا فى مواضع 
الحاجة حيث لا يترتب عليه ففسدة: كما روئى 
عن ابن عباس - رضى الله عنه - أنه سأله رجل عن 
توبة القاتل: فقال: «لا توبة له وسأله آخر: فقال: 
وله توبة» ثم قال : وأما الأول فرأيت فى عينه إرادة 
القعل فمنعته: وأما الغاتى فجاء مسكينا قد قل 
فلم أقنطه» لكن يجب عليه الحورية فى ذلك» 
فيقول: ١لا‏ توبة له؛ أى فى حالةإضرارة على 
الذنب أو وهو يريد القعل ونحو ذلك 


فى العلمجمعرقة 


اذاب دمحلى بها السائل 

السائل إن أراد سؤال أهل الذكر ومعرفة 
الأحكام الصحيحة عليه أن يَتَحَلى بَبَعَضَ 
الخصال: منها أن ينوى معرفة حكم الشريعة 
ليعمل به قدراستطاعته أو ليبلغه لمن يستعفيد 
منه وليتجنب أن يتخذ سؤال أهل العلم مجرد 
الكلام واللغو أو استعراض العضلات العلمية 
أوإحراج الفقيه. وعليه أن يوضح سؤاله وأن لا 
يسأل إلا سؤالا واقعيا يحتاج للمعرفة فيه وأن 
يتجنب الأسكلة الخيالية: وأن يشكر ويدعو 
للمقعى مغل جزاك الله خيراً زادك الله علماً» 
ونحو ذلك. أن لا ينقل كلام المفتى إلى غيره 
إلا إذا كان واثقا من قدرته على النقل الصحيح؛ 
لأن آفة الأخبار رواتهاء وقد يسيب زيادة أو 
نقصان كلمة فى انقلاب الموازيين. 


وعليه أن يكنى ولا يصرح إذا كان فى 
سؤاله إحراج فيقول مغلا: ماحكم الشريعة 
فى مسلم فعل كذا وكذا وكانت ظروفه كذا 
وكذاء فلا يذكر الأسماء إلا عند الحاجة فقط. 

ومن حصر نفسه فى مذهب فعليه أن يعلم 
أين اتفق العلماء وأين اختلفوا ولماذا اخعلفوا 
ليعمكن من تقديم العذر للأقوال انخالفة 
لمذهبه حتى لا يقع فريسة سهلة للععقب 
المذموم ولايسعب نفسه وغيره فى فرض 
اختياراته المذهبية على غيره من الناس. 

وليس فى خلق العلماء أن يقدم ويشتم من 
خالفهم فى الاجعهاد والتهجم عليهم 
والتهكم منهم فهذا ممنوع من العامى فكيف 
بأهل العلم من طلبة أو أساتذة؟ 

وعلى المفتى والمستفتى تقوى الله وعدم إتخاذها 
ذريعة مصلحة شخصية على حساب الدين فقد 
يسآل السائل ويعيد السؤال على أكفر من عالم 
وينتهى بالحصول على قول ولوضعيف يجيز له ها 
يريده وما علم صاحبنا أن هذا من الخسران وليس 
من الفوزء وكذ لك المفتى إن تساهل أو داهن أو كتم 
من أجل مصلحته الشخصية فقد خان الله ورسوله 
والإسلام والمسلمين. 


م مس سي 
لكل مسلم أن ينقلها وأحياناً ينوجب ذلك 
عليه أما المسائل انختلف فيها بين العلماء: 
يرجع فيها السلم إلى أهل العلم ليشرحوها له 
وليختاروا له منها ما يناسبه ويناسب أحواله: 
مادام لذلك الحكم مستند شرعى صحيح . 


عيب وده ب 17 


د تَبَتْيّدآ أ هِب وَتبٌ () مَآأعْقَ 
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حَمَالهَ الحطب 
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من التصوير الفنى فى القرآن الكريم 


وين تي و ها ل 
العصوير من أهم ماتتفاضل به الأساليبء » فحين | 
يقال مغلاً هذا رجل شجاع» » فهدا أسلوب حقيقة |) 
لأن الشجاعة فيه سيقت فى تعبير مجرد عن المجاز : 
أو التأويل: ولكن يمكن نقل هذا التعبير المجرد إلى | 
صورة مجسدة فيقال مثلاً رأيت أسداً يمطر الأعداء ٍ 
بسلاحهء فهذا ليس أسلوب حقيقة لأنك لم تر ا 
أسداً حقيقياً أى حيواناً مفعرناء وإنما رأيت رجلا 
شجاعاً فنقلت الشجاعة من فعتاها المجرد إلى 
صورة مجسدة للأسدء لأن الشجاعة فى حقيقعها 
انجردة تعفاوت تفاوتاً كبيراء » فحين يوصف شخص ,! 
بالشجاعة لايستطيع الذهن أن يحدد درجة هذه 
الشجاعة: ولكن حينما يشبه بالأسد فكأنه يقال 
إنه فى قمة الشجاعةء وكذلك فى الفرق بين وصف 
وجه بالجمالء وبين التعبير بأنه بدرء وهكذاء 
وعلماء البلاغة يصفون المعنى المجرد بأنه أسلوب 
حقيقة لأنه المعنى الأصلى: ويصفوت النقل إلى 


ذىالحجة 14157ه أ 


رم 


الصورة بأنه أسلوب مجازء أى ليس هو 
المعنى الأصلى . بل فيه تجوز كما سبقت 
الإشارة إلى الفرق بين معنى الشجاعة 
انجسردء وبين نقله إلى صورة الأمدء لأن 
الشجاع فيها ليس أسداً حقيقياً: وإتما 
قبلناه فى صصورة الأسد تجوزاً لأسبابٍ 
معينةء وعلماء البلاغة والنقد الأدبى 
لايختلفون فى أن أسلوب المجاز أيلغ 
وأعلى درجة أو درجات من أسلوب 
الحقيقة, لعدة أسباب. منها أن المعنى 
المجرد لا يحتاج إلى أية عملية عقلية 
زيادة عن الفهم السطحىء أما أسلوب 
امجاز قإنه يحتاج إلى نقل المعنى امجرد إلى 
صورة. أو صياغته فى صورة: ثم يعرتب 
على هذا تشبيت هذه الصورة فى الذهن 
بخلاف المع النجرد الذى غالباً مايضيع 
فى زحام المعانى الأخرى. 
ثم يرتب على هذا أيضاً تحديد ذرجة 
الوصف الى صيغت فيه الصورةء كما 
سبقت الإشارة إلى فهم درجة الشجاعة 
حين تنقل إلى صورة الأسد. 
ومن هنا نصل إلى صورة حمالة 
الحطب. التى صاغها أسلوب القرآن فى 
كلمات بالغة الإيجازء ولكنها معبرة كل 
التعبير عما يهدف إليه القرآن: فى قوله 
تعالى : 


« وأترآة كلالحب يمرك يركس » 
(السد 4ف ه) 
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فالكلمات قريبة المأخذ. الحطب هو 


الأعواد اليابسة الى تجمع ليوقدوا بها 
النار, والجيد العتق. والمسد هو ليقف 
النخل الذى تصنع منه الحبال. 


وسياق الصورة أن امرأة أبى لهب عم 
النبى عه ؛ وهى أم جصيل بدت حرب بن 
أميةء وأخوها أبو سفيان» كانت من أشد 
الناس يغضا للإسلام ولصاحب دعوته 
وهو النبىء وكانت جارة ملاصقة لبيت 
النبى ع : ومع أن كشيرات من النساء 
كن يحملن للنبى عداوة وغيظاً حيث 
يرينه سبيا فى مصرع أعزاء عليهن» كما 
كانت هند بعت عتبة» ولكنهنن جميعاً 
التزمن حدود العداوة الكريمة مهما اشعد 
أوارزهاء وَلِمَيَرَدَ أنتإحداهن واجهت 
النبى ببذاءة فى القول. أو إسفاف فى 
الأذى كما فعلت أم جميل التى انقردت 
دون النساء بأن تقذف إلى النبى كل حين 
بكل ماتستطيع من بذئء القول. وقبيح 
الفعل: والنبى عَلهُ يوصفه بشراً لابد أن 
يضيق صدره وأن تألم نفسه لكل هذاء 
ومهما يكن حلمه فإن الحلم ليس معناه 
عدم الألم. بل هو كظم الغعيظ: والقرآن 
يؤكد هذا فى مغل قوله تعالى: 
١‏ وَلَْدلأكيضِيقُ صَذْوديمَايِقولونَ » 
(الحجر //اة) 


وليعين الله رسوله على احتمال مايلقى 
من أذى أم جميل أنزل إليه فيما أتزل من 
القرآن : 


« وَأمراتمحَمَالةالحطب © فد عَاحبزيْنْتَسَرٍ » 
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(المسد 6 8) 

فما إن سمعت أمجميل هذاحتى 
افعلآت غضباً وثورة» قائلة ولقد هجانى 
محمد ويروى تخيعدآتهنا اخدّت حتجراء 
وقالت : ولأحطمن بهذاالحجر رأسه» 
وذهبت إليه وهو جالس فى الحرم: فأعمى 
الله بصيرتها ويصرها عنهء فخرجت من 
الحرم دون أن تراهء وما لا يخلو من غرابة 
أن المفسرين لم يتعققوا على رأى فى هذه 
الصورة الساخرةء بل الأغرب من ذلك 
أنهم لم يغركوا لنا رأياً تطمكن إليه 
النفس: ومن ذلك أن كل ارائهم تدور 
حول آنها كانت قنعلا تحمل الخظبء 
واختلافهم إنما هو حول نوع الحطبء 
وهذا ما لايقرهالعاريخ» فيعيداعن 
روايات العفسير لم ترد رواية ذات قيمة 
تاريخية أن أم جميل كانت تحمل الخطب» 
وهى من ذرؤة الذرى فى قريشء فأخوها 
أبو سفيان كان دون شك من أبرز ساذات 
العرب: وأبوها حرب ين أمية ابن عم 
عبدالمطلب بن هاشم سيد من أكبر سادات 
قريشء وزوجها عبدالعزى بن عبدالمطلب 
من وجوه قريش وذوى النفوذ قيهاء وفوق 


الأغنياء فى: 


(المسد؟) 
وامرأة يحيط بها المجد والغراء من كل 
جانب» وبمالها من العبيد والخدم لا 
تستسيغ العقول أن تكون حمالة حطب» 
كما أن بعض المفسرين يريد أن يخرج لفظ 
المسد من دلالته اللغوية والعرفية فيقول 
إن المراد يه حبل من حديد, مع أن أى 
عربى لا يلعوئى عليه فهم المسد وهوأته 
ليف النخلء والقران إنما نزل: 


(الشعراء )١1568‏ 
ولو كان المراد به حبل من حديد لكان 
القرآن هو الأولى أن يقول إنه حبل أو 
سلسلة من حديدء كما أن بعض المفسرين 
يريد أن ينزع به إلى عقاب الآخرة: ولو 
كان الأمر كذلك مافقزعت أم جميل أدنى 
فزعء ولا غضبت أيسر غضب. لأنها لا 
تؤمن أساسا بالآخرة ومافيهاء والوعيد 
بالآخرة ومافيها مهما تكن صورته لا يعد 
من الهجاء. 
ومن هذا كله أيقعت أم جميل كل 
اليقين أن ماوجهه القران إليها إنما هو من 
الدنيا كما قالت : وإنه هجانى» وليس من 
وعيد الآخرة: فهذه الصورة التى رسمتها 
سخرية القرآن لأم جميل لا تعدو أن تكون 


صورة من واقع البيئة وما يزاوله الناس فى 
حياتهم اليومية؛ وهذه البيئة من لوازمها 
اليومية إشعال النار سواء للخبز أو الطبخ 
أو التدفئة: وإشعال النار لابد له من وقود 
وهو عندهم الحطب» فهم يلعمسونه من 
أعشاب الصحراء ومايئيت من أشجارهاء 
وهو فى العادة يحتاج إلى دابة يحمل 
عليهاء وأغلب مايناسب هذه المهمة هى 
الحمير واليغال: لخفة حركتها وسهولة 
الحمل عليهاء ومن المألوف فى كل الدواب 
التى يحمل عليها أن يكون لها مقود تقاد 
به كالرسن. والرسن هو الحبل الذى تقاد 
به الدابة: فمن المناظر المألوفة فى البيتة أن 
ترى الدواب وعليها أحمال من الخطبء 
وفى أغناقها حبال تقاد بها. 
قإذا نظرنا إلى تصوير القرآن من خلال 
الهدف والملايسات نجد صورة أم جميل فى 
غاية الوضوح واليسرء وهى صورة دابة 
تحمل الحطب؛ وفى عنقها حبل تقاد به. 
وكل مافى الصورة من ألفاظ إنما هو تأكيد 
لإلباس أم جميل ضورة الدابة الحقيقية 
التى تحمل الحطب وتقاد بحبل من ليف» 
مغل لفظ (حمالة) المسد 4 أى من 
طبيعتها تكرار حملها الحطب» وهو صفة 
الدابة. بخلاف لفظ تحمل أو حاملة 
وكذلك لفظ : 


(السده) 
لتأكيد أن المربوط حول عنقها حبل من 
ليف التخل؛ وهو أيضا من صفة الدابة 


العجماء: بخلاف ما لو كان الوصف فى 
سياق الحديث عن امرأة : 


< فِجِيدِمَاحبلٌ » 
(السد ه) 
لضي 
بدون لفظ 8 مسي > المسده فقد 
ينصرف بعض التأويل أن هذه المرأة تلف 
حول جيدها شىء من نسيج أو حرير كما 
تفعل بعض المعأنقات. فالمراد من هذه 
الضورة الساخرة إلباس أم جميل صورة 
الدابة العجماء الحقيقية؛ كما يقال فى 
الععبير البلاغى رأيت فى الحرب أسدا 
يفترس الأعداء اقتراساً. فهو ليس حيواناً 
أعجمء بل هو إنسان ولكن يراد إلساسه 
صورة الحيوان المفعرس ليكون التعبير أبلغ 
فى الدلالة؛ فهذا أسلوب مجازء ولا خلاف 
بين البلاغيين فى أن أسلوب المجاز بلغ 
بكغير من أسلوب الحقيقة. 
على أن إكساب الآدميين صفة 
الحيوانات العجماء لا غرابة فيه من 
الناحية الديئية: فإن القرآن يؤكد هذا فى 
مغل قوله تعالى عن المشركين الذين ألغوا 
عقولهم نحو الدين: 
١‏ ابد المع بل رسيلا > 
(الفرقان 4 4؟) 
فأم جميل استحقت وصف الدابة حعى 


بدون إيذاتها شخص الرسولء أى 
اسعحقحه بشركهاء ولكن إيذاءها إياه 


جعلها تستحق فوق ذلك هذه الصورة 
الساخرة التى يمكن لرسام أن يرسمها فى 
لوحة ما يسمى (الكاريكاتور) مصورا مثلا 
بغلة أو أتاناً (حمارة) وقى عنقها ححبل 
معقود نه: وعلى ظهرها حمل حطبء ولا 
يحدث فى هذه الصورة تغيير لصورة البغلة 
أو الأتان إلا فى شىء واحد» هو وضع وجه 
أم جميل مكان رأس الأتان أو البغلة» 
ويكتب على جبهتها (آم جميل) ثم لنا أن 
نعصورحينئذ مدى سخرية هذه الصورة من 
أم جميل: ومدى إيلامها النفسى إياهاء إن 
الموت أهون من هذه الصورة عند مغل أم 
جميل سيدة السيدات فى المجتمع . 
الأنرالنتسى 

وهذه الصورة الساخرة تعضمن فيما 
تعضمن ثلاث رسائل غير خافية الهدف. 
هى : 

أولاً: رسالة إلى أم جميل ومن تشبهها 
يأنها إذا كانت تستغل جاهها ونفوذهاء 
وتسعغل حلم الرسول وصبره فعقول 
ماتقولء وتفعل ماتفعل ما يؤذى رسول 
الله فإن الله يفتح عليها باب العقاب 
ليمنع عن رسوله أذاهاء فيوجه إليها هذا 
السهم القاتلء ليريها أن إيذاء الله أشد من 
أذاهاء وأنها إن لم تكف فعند الله بطبيعة 
الحال المزيد والأشدء ولذلك جن جنونها 
حين سمعت هذه السخرية: فعمدت إلى 
ماتذكره الروايات من أنها أخذت حجرا 
تريد أن تحطم به وأس رسول الله عَكَهِ ظانة 


أنه هجاها بهذه الصورة الساخرة: لأنها 
لاتؤمن بأنه كلام الله فى القرآن الكريم. 
ثانيا: هى رسالة إلى النبى تحضمن 
مواساة له وتقوية لعزمه واحتماله الأذى 
والألم النقسى؛ وكأن الله سيحانه- 
يقول لهء لا ينبغى أن يشغلك أمر هذه 
المرأة: ولا أن تضيق بما يصدر منها فأنها فى 
عقليتها وجوهرها الحقيقى لا تختلف عن 
أية دابة تحمل الحطب» وفى جيدها حبل 
مفتول فتلا قوياً ليكبح جماحها وعتوهاء 
وإذا كان المعنى كذلك فلعلها إشارة من الله 
إلى نبيه بأن يطمئن إلى أن الله سيكبح 
جموحها وجموح الشرك كلهء وقد كان 
النبى أولى الناس بأن يفهم عن ربه هذه 
الرسائل والإشارات» ولذلك فإنه منذ بدء 
الإسلام والسلمون قلة مستضعفة كان 
يؤكد لهم ويحلف يأن الله سينصر هذا 
الدين ويتمه حتى يسير الراكب من صنعاء 
إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب 
ثالثاً: هى رسالة إلى التوايع من النساء 
اللاتى ينقدن لأم جميل أو يتأسين بها أو 
بمغلهاء إما خضوعالمنزلعهاء وإما إعجايا 
بشخصيعها ومكانتهاء ومضمون الرسالة 
دعوة إلى العفكير فى جوهر هذه المرأة 
وحقيقتهاء وكأن هذه الصورة الساخرة فى 
القرآن توجه إليهن سؤالاً متضمونه: ما 
الفارق بين هذه المرأة من حيث العقل 
والجوهر وأية دابة تحمل حطبا وتقاد بمقود؟ 


إن أعظم ما يقف عليه 
ا مسلم فى القران: حديث 
الصضران عن نتمّسه. وما أروع 
حديث الصران عن تفسه: إتد 
حديث الصدق فى أسمى 
درجاته: وحديث الطهرفى 
انضى صوره لأته مصون من كل 
ا مؤثرات محموظ من التبديل 
والتغيير. 


قال الله تعالى : 


« إِنَاححن ْنا كرون بيطو »+ 
[الحجر 1 5 
ولقد أقسم الله تعالى ‏ على ذلك 
فقال: 
0 قلا أَمرٍ 51 
يموق ع التجُور ويا ود 8 1 2 
نكيم © وكتي تكزيو و لبش م إل 
المطهروت © كربلٌيِر لكين 4 
[الرواقعة | هلا :.م] 
وقد ضرب الله الأمثلة على عظمة 
القران. وأنه لو أنزل على جبل خشع 
وتصدع هن خشية الله قال سبحانه : 
وعد مب ١‏ ةج 
لامعا عاذي 
اوداك الكل ماين اهنورت » 


[الحشر] 9ع 


هذا وإن القرآن الكريم لهو أجل النعم 
الإلهية وأولها. ولذا صدر القرآن حديته 
عن القران فى صدد تعداد النعم الوافرة 
فذكره قبل نعمة النطق وغيرها من النعم 
والالاء فقال + 


« يمن( عمل 
عله [/3 نش ولقررشباو (©واههم 
وَالَجرسمَْاِ يا والتَةرَضهَاوو ريات 4 


2 الإضق © 


]17:١ [الرحمن/‎ 

وحسين سمع الإمام على كرم الله 
وجهه ‏ رسول الله عه يقول: وسعكون 
فتن..؛ سأله عن المخرج من الفتن؟ قأجابه 
الرسول يِه قائلا: دكتاب الله تبارك 
وتعالىء فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما يعذكم 
وحكم ما بيتكم هو الفصل ليس بالهزل 
من تركه من جبار قصمه الله. ومن ابتغى 
الهدى فى غيره أضله الله. وهو حيل الله 


المعينء وتورة المبين: وهو الذكر الحكيم 
وهو الصراط المستقيم هو الذى لا تزيغ به 
الأهواء:ولا تلعيس به الآلسنة ولا تمشعب 
معه الآراء ولا يشيع منه العلماء: ولا يمله 
الأتقياءء ولا يخلق على كثرة الردء ولا 
تنقضى عجائيه: وهو الذى لم تنته الجن إذ 
ممعته حتى قالوا: 
د إِنَاحِعَنَافَانَاجيًا » 

من علم به سبق ومن قال به صدق ومن 
حكم به عدل؛ ومن عمل به أجرء ومن 
اعتصم به هدى إلى صراط مستقيم» وإذا 
يعيين لنا ما سبق عظمة القرآن ومنزلته 
العى تمغلت : 

أولا: فى الهداية ليت دبروا آياته 
وليتعذكر أولوا الألباب. قال تعالى: 


َرَتَيَكَ يردا مثلم » 
[العحل / 5 5 ] 


ألَذَىاحتلفوافة > 
[التحل/ 55] 


ح ده م قوس رده 


إِنَّهَدَاالقنانيْدِى لله أنوم > 


[الإسراء / 9] 


كما بين القرآن نتيجة من أعرض عن 

القران فى قوله: 
« ومن عضن 
وَحكَرى اهمضه صَنَ وَحسْ ريو لمق 
أعَى © لَب لمحم َحْودك تبصا 
[طهغ 5 ؟١5:31؟١1]‏ 

ثاتياً: فى الإعجاز وما تمغل فى القرآن 
من كونه معجزة دالة على صدق الرسول 
يََهِّ جاء به فى وقت اكعملت فيه كل 
ملامح القوى البلاغية ووسط قوم ملكوا 
زمام الفصاحة والبيان فجاءهم بمعجزة 
ومن نوع ما برعوا فيه فعجزوا عن الإتيان 
بمله قال تعالى : 


دَكُسْرَصدِقِنَ * 
[البقرة | 377 ] 
بل إن العحدى كان للإنس والجن من 
الإتيان بمغله واضحا . قال تعالى: 
قل 
ين 3 إن وَالْحِنعَأَ ينمل هنذا يكن 
كمأودبيفيو :3ت ين نض هي 4 


[الإسراء / 84] 


وفيما روى البخارى ومسلم عن أبى 
هريرة قال: قال النبى يه : رمامن 
الأنبياء نبى إلا أعطى من الآيات ما مله 
امن علي ههن البشرء وإنما كان الذى 
أوتيته وحيا أوحاه الله إِلَّى فأرجو أن 
يكون أكثرهم تابعا يوم القيامة». 

وقد حفظ الله كعابه فى القديم وفى 
الحديث من بين يديه ومن خلفه 


« وَنَكككبٌ عر لم لم يكاين 

]45 1 4١ [قملت/‎ 

وقد حاول بعض المعاندين أن يفيروا 

حول القرآن الكريم بعض الشبه وأن 

يقولوا تنزلت به الشياطين. فرد الله 
تعالى عليهم بقوله: 

ومَرَبه 

ليث (© مَتَلق وليشت )رهز 


سوع بي 


عَنَالسَمِع لمعرولوتَ 4 
[الشعراء / ٠1؟‏ : 17؟] 


أما تنزل الشياطين فلا يكون إلا على 
أهل الإفك والكذب والزور: 


<حَزَ ليع رتَوَ لقنن © تبعل 
قَأدَوَِبِر » 

[الشعراء / 1ل 717؟] 

ولما كان رس ول الله صلوات الله 


2 جو )د عد 


وسلامه عليه يجلس عند المروة إلى مبيعة 
غلام نصرانى يقال له جير فزعم أعداء 
الدين أن جبرا هذا هو الذى يعلم الرسول 
أغلب ما يأتى به وحاولوا ترويج تلك 
الفرية فنزل قوله تعالى: 

عد عَك يشوك إتديئلوض تناك 
لدع يُلْسِدُو كلعجيس وَصَدَاءَاهْعَرَوك 


يي » 


]1١7 / [النحل‎ 

بل إنهم تخبطوا فى ضلالات كقيرة 

وأثاروا حول القرآن شبها عديدة لا يغبعون 

على حال ولا يهدأ لهم بال شأن كل ملحد 

فمرة يقولون عنه. إنه خلط من أخلاط 

الأحلام وأخرى يقولون إنه افتراه وأخرى: 
بل هو شاعر: 


« يفاض اليل 
2 


أفوَيهبَل هوَسَا َي حكماسِل لاون 4 
[الأنبياء / ] 
وعندما فكر الرسول يله فى الالعقاء 
بوفود العرب والقبائل فى موسم الحج 
يدعوهم إلى الله. اجتمع بعض المعاندين 
من قريش إلى الوليد بن المغيرة يتشاوروت 
وقالوا: ماذا عسى أن يقال فى شأن محمد 
للعرب القادمين إلى موسم الحج حتى لا 
بعضهم بعضا واقترح بعضهم أن يقولوا 


إن محمدا كاهن. فرد الوليد هذا الرأى أن 
ليس فيما يقول محمد بزمزمة الكاهن - 
أى الكلام الخفى ولا يسجعه. واقعرح 
آخرون أن يزعموا أن محمدا مجنونء فرد 
الوليد هذا الرأئ بأنه لايبدو عليه لهذا 
الزعم ظاهرة: اقعرح غيرهم أن يتهمرا 
محمدا بالسحرء فرد الوليد بأن محمدا لا 
ينفث فى العقد ولا يأتى من عمل السحرة 
شيعاء ويعد حوار اقترح الوليد عليهم أن 
يقولوا للحجاج من العرب إن هذا الرجل 
ساحر البيان وأن ما يقوله سحر يفرق به 
بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه:ء وبين 
المرء وزوجه وبين المرء وعشيرته. 
وفى صدد بيان تلك الفرى التى افتراها 
أعداء الإسلام يتحدث القران الكريم 
عنهاء ويفندها ويبددها قى قوله تعالى: 
« وَإِدا 


نعلَعليبَ نايت ِكَل كمد ذْحنَلمَلَآممْهدَا 


يحتفيث © تعفرف افرمَاسكو 
َه هلما لِيِصُويؤي كبو سداق 
اليد » 

[الأحقاف / لاء 4] 
جاءت هذه الآيات الكريمة لتقرر قضية 
الوحى الإلهى فى أجل صورها وأسماها 
وهى آيات الله البينات العتى اشعمل عليها 
القرآن الكريم وقد عالجت هذه الآيات 
ذلك الموضوع الهام المتعلق بأمر الوحىء 
بعد أن تصدت الآيات السابقة لها من 


نا ف 


صدرسورة الأحقاف التى تقرر عقيدة 
العموحيد عن طريق بيان ما أنزل الله من 
كعاب. وما خلق من السموات والأرض 
وما بينهماء وكتاب الكون المفعوح بما فيه 
من شواهد العظمة الإلهية والقدرة القوية 
شاهد على صدق الكتاب المنزل الذى 
يهدى للتى هى أقوم وكلاهما يعضافران 
قى بيان أؤضح الأدلة على وحدانية الله 
تعالى ‏ ومن عجب بعد كل هذا الوضوح 
أن يعرض الذين كفروا تلك الحقيقة 
الواضحة التى لا لبس فيها ولا غموض 
١‏ حم يلكت ماري نكر مقا 
كدر ومسو » 
[الأحقاف / 1 7] 

بعد ذلك تطرح تساؤلاتها القوية 
والحجج الملحة وتتحدى من يعبدون أحدا 
غير الله وتبين عجز الجميع أن يخلقوا 
شينا 


سس مرصار م سم 


« أَروْفِمَادَاحَلفُوام نالْدرْضٍ »> 


[فاطر/ ]4٠‏ 
أن نهايتهم ونهاية ما عبدوا فى الدنيا 


عجز ومهانة. 

وأما نهايعهم فى الآخرة فهى وقوع 
العداوة بينهم وبين معبوديهم وتبرؤهم 
منهم وكفرهم بهم وإذا حشر الناس كانوا 


0 2 
لتيل - 


١ 
١ 


0-3 


سبع 


لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين,. 
وهكذا أبطلت الآيات السابقة عقيدة 
الشرك وأثيتت قضية التوحيد فى جلاء 
ووضوج. 
بعد هذا أخذت الآيات فى إثبات قضية 
الوحى الإلهى كيف جاء القران وحيا جليا 
وآيات بيدات ومع هذا فإنهم لا يملكون 
أمام إعجاز القرآن إلا أن يقولوا: 
< مِدَاسِحْرُييِيتٌ » 
[العمل / ]1١‏ 
ثم بينت ما آل إليه أمرهم من التخبط 
والعضارب فيقولون 0 متي 4 وهنا 
يبرزالقرآن هذه الفرية الأخرى فى صورة 
الخير بل على صورة الاستفهام لأن هذا لا 
ينبغى أن يقول به عاقل ومن المستيغد أن 
يمطلق وورإتساة وععستقة 
١‏ رفوي > 
وهنا تأتى الإجابة أمرا من عند الله 
تعالى يعتضمن استبعاد تلك الفرية على 
طريق التدرج معهم حتى يأتى عليها من 
القواعد فعلى فرض ما ادعيتم فهل يكون 
مفعرى من أجل أن تؤمنوا وماذا يجدى 
إيمانكم لو أخذتى ربى 
< قبن انيبم لا سلكؤزس ٍ ينات تيا 
[الأحقاف / 4] 
ولكن الحقيقة واضحة ويعلم الله ما 


يندفعون فيه من طعون زائفة وكفى شهيدا 
على صدق ما جثت به وعلى افتراء ما 
تطاولتم به هو أعلم بما تفيضون فيه كفى 
به شهيدا بينى وبينكم. 

وفى وسط هذا الجو الخانق لديهم ومع 
هذا الحوار الشديد يكشف القرآن عن 
أسرار الرحمة الإلهية ويشعرهم بحكم 
الله عليهم رغم تلك الجرائم والافتراءات 
فيقول: 

تدع معن 


© وهوا العقور الوص 34 


]١١ا//سنوي[‎ 

فقد تعداركهم هداية الله فيهديهم وقد 
يشوبون إلى رشدهم فيرحمهم وبعد 
مناقشة المشركين فى ضوءٍ تلك الآيات 
البينات وبيان أنها حق أخذت فى 
مناقشتهم عن طريق من أنزل عليه القرآن 
وهو الرسول عَككهُ فهو لا يختص نفعه 
بشىء ولا يصدر فى أمر إلا عن وحى الله 
«إن قلبه واثق من ربه فلا يعد عينيه إلى 
سر ما من الأسرار وأنه ليس أول رسول 
جاء برسالة ربه فقد سبقههن قبل 


الرسل». 


5-8 للج سرع 3 

أدرى مأبفْعَلُن ولاب 
ب عوك عر 
اكات 


[الأحقاف / 94] 


أما ما أشارت إليه الآية: 


جو واتروج 13> 
فالمراد به ما لم يكن عليه من طائف النبوة 
كالحوادث والوقائع الدنيوية أما ما يحدث فى 
الآخرة من ثواب وعقاب أو غير ذلك فإن علم 
مغل هذا من شعون التبوة ووظائقها ولذا 
اختعمت الآية الكريمة بما بين إتذار الرسول 
َيه بعقاب الله تعالى : 


عرس جر 


< وَمَآأمَاإلَاندِرْمبِينٌ * 

[الأحقاف / 9] 
كما أخذت الآيات بعد ذلك فى إثبات 
صدق القران عن طريق أحد بنى إسرائيل 
كواحد من جنس المعاندين . أنه امعدل على 
صدق الآيات من نفس القرآن ثم استدل على 
صدقهاأيضاعن طريق واحد من نوع 

المعاندين وجنسهم وهو «عبدالله بن سلام». 
لما سمع عبدالله بن سلام بمقدم رسول الله 
َي أتاه فنظر إلى وجهه الكريم فعلم أنه ليس 
بوجه كذاب وتأمله فتحقق أنه النبى المنتظر فقال 
له: إنى اسألك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبى ما 
أول شرائط الساعة:؛ وما أول طعام يأكله أهل 
الجنة. والولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمهء ققال عه 
«أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من الشرق 
إلى المغرب؛ وأول طعام أهل الجنة فزياذة كبد 
الحوتء وأما الولد فإن سبق ماء الرجل نزعه وإن 
سبق ماء المرأة نزعته». فقال: أشهد أنك رسول 


)١(‏ دلاتل النبوة للبيهقى ؟/.5”4. 


الله حقا فقامء ثم قال: يا رسول الله إن اليهود 
قوم بهت فإن علموا إسلامى قبل أن تسألهم عنى 
بهعونى عندك فجاءت اليهود فقال لهم النبى 
صلى الله عليه وسلم: «أى رجل عبد الله 
فيكم؟: فقالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن 
سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا قال «أرأيتم أن أسلم 
عبدالله؟ قالوا أعاذه الله من ذلك فخرج إليهم 
عبدالله فقال: وأشهد أن لا إله إلا الله وأنت 
محمدا رسول الله فقالوا: شرنا واين شرتا 
وانتقصوه قال: هذا ما كنت أخاف يا رسول الله 
وأحذرء() قال سعد بن أبى وقاض رضى الله 
عنه_ما سمعت رسول الله عَِّهُ يقول لأحد 
يمشى على الأرض أنه من أهل الجنة إلا لعبد الله 
بن سلام وفيه نزل : 


< مُلَمَبْشْرَإنكَانمِنْعِدِاقَهِ وَكَمو 
وَعَدَ اوسيل عَلمِنِهِكَامَنَ سكم 
كابر ىالْقوْمَالطَلِينَ « 


]١٠١/ [الأحقاف‎ 


هذا هو حديث القران الكريم عن نفسه 
يحمل دليل إعجازه وفصاحته ويحمل نور الله 
وهدى الله إنه الدسعور الخالد الذى نظم 
شعون الحياة ووثق علاقة الخلق بخالقهم 
وهدى الناس من ضلالة وعلمهم من جهالة» 
فما أحوجنا إلى التمسك بيه والسير على 
هديه: وتلاوته وتعلمه وتعليمه: فمن تمسك 
به هدى إلى صراط مستقيم . 


لد احترم الإسلام النفس البشرية: وجعلها 
موضع إجلال وتقديسء واعتبرهاهى الحياة: 
ونظر إليها نظرة عامة شاملة؛ وحرّم الاعتداء 
عليها إلا بالحق» واعتبر أن من قتلهها فكأنما قل 
اناو بيدا زلاسى لسر ساجواا ادن 
جميعاء قال_تعالى-: 

8 َقبي يوساو الارَضٍ مَحَكآتَافتلَ 
نس اوم نْكياهَاقحك انلها التاسجييعا * 
المائدة/ 17 
وتنكير كلمة النفس فى الآية الكريمة تفيد 
العموم الذى يجاوز حد العصبية القبلية والقومية: 
والعقائد الدينية: إلى نظرة عامة شمولية أى: أى 
نفس لاافرق بين جدس وجنسء ولا بين لون 

ولونء ولا بين رجل وامرأة: ولا بين دين ودين... 

وافى اسلاج بجي الالعبداو جل النقتنه قال- 


الأتعام/ 181 


خرمة الأعتداء علو التقمر والوطن واقال 


وشدد العقوبة على من يرتكب هذه الجريمة 
فقال_تعالى-: 
« وتيقل مرك تمه هرابع تيكيانها 
و ع صاجد عر 
عيِسب هله وَلَمَتَهُوَأَحَدَمُحَدَاباحَظِيعًا 4 
النساء / 7 


وسوى الإسلام قى القصاص بين الجميع فقال- 
تعالى-: 


2 


0 5 دآ 
فآ أَنَالتَعْسَبِالتَغيين وا بلول 
الأ والح بالق اللي والح 


سس عند سدس | دسا م 
قصاص فَمِن تَصَدَّفَكبه فَهوَكهَارة ومن 


رو يححكم يمَآأنرَلَ سمأو كَ هم ألعيِمُونٌ 4 

المائدة / ه؟ 

وقال أكفر الفقهاء : إن نفس الذمى 

متاوية لتق المبطلم اتسمم يي 
المسلم إذا قعل مسلمّاء كذلك يُقصَص من 

المسلم إذا قعل دياب واستدنوا على ذلك 

بما روى عن رسول الله يَكهُ أنه قعل مسلمًا 


بَدَمّىْء وقال:,أنا أحق من وقّى تماساء لآن له حُرمة المسلمء كما أن التهى عن 


عد تينو عسي ياتا *) ويروى أبو داود قوله 


ويقول رسول لله ته : «لايبع الرجل على بيع طاقته: أو أخذ منه شيعًا بغير طيب نفس منه فأنا 
أخيه:( )دلا يخطب الرجل على خطْبَّة أخيه»؛ حجيجه يوم القيامة». 
وقد قال الفقهاء فى شرح الحديث : إن البيع على ويكفل ا مججمع الإسلامى غير السلمين عند 
بيع غير السلم من أهل الدمة كالبيع على السلم عجزهمعن العمل والكسب_ كما يكفل 


14535 رقم‎ ٠١1/١١ مصتف عبدالرزاق‎ )١ 


*) ستن ابن عاجه 7١/١‏ حديت رقم /1871- 


لنضاة الشيغ/ فوزى الزفزاف 
رئيس اللجنة الدائمة للحواربينالأديان السماوية بالأزهرالشريف 


بم 7 


الخطبة يندج تماما على الذمى فلا يجوز آن يخطب 711١|.‏ 
وصان الإسلام المال الخاص بالفرد و عرضّه عليه؛ لأن الإسلام أحل تكاح الكنابيقتء فزن 
ونهى عن الاعتداء عليهماء يقول رسول الله عَله : خطب ذهئ فتاة فلا يجوز لسلم أن يخطبها بعد 
كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه إعلان خطبتها للذمى: رعاية لعهده: وتوثيقا لعرى 
وساله7). ويقول يله فى حديثآخر :وله الود والأخوة والصلة بين أهل الوطن الشعدرك 
تحاسدوا ولا تنجاشوا ولا تباغضوا ولاتدابروا ولا للجميع... 
يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله وبلع من حرص الإسلام على سلامة الذمى؛ 
إخوانا » ملم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا وعدم الاعتداء عليه فى نفسه أو عرضه أو ماله أن 
يخذله : العقوى ههّنا -ويشير إلى صدره ثلاث رسول لله يه جعل نفسه خصما ضد من يعتدى 
مرات_بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه على الذمى » فيقول عَلهِ َه : ومن اذى ذميا كنت 5 


ع له : ومن ظلم معاهدا أو انتقصه: أو كلفه فوق 


+) الترمدى واين ماجة وأو داود وأحمد: 


5) تن آي عاجه 4/7 1/7 حديث رقم 7175 


السلمين تامًا( وهو ما يسمى اليوم بالضمان 
الاجتماعى): قفى خلافة أبى بكر الصديق كتب 
إلى خالد بن الوليد فى عقد الذمة لأهل الحيرة 
بالعراق_وكانتوا تصارى-: : ووجعلت لهم أيما 
شيخ ضعف عن العمل : أو أصابته افة من الآفات» 
أو كان غنيا فافتقرء وصارأهل دينه يعصدقون 
عليه طرحت جزيته: وعيل من بيت مال المسلمين 
هو وعياله». 
ولتأكيد حقوق ق أهل الكتاب قى ديار الإسلام أن 
رسول الله عَكه قال : وجارالدارأحق بشُفعُة 
الدار»ل') ومعنى ذلك أن امار إذابيعت دار 
ملاضقة لدارة وكان البيع لشخضص لشخض آخرء فللجار 
حق الشُفَعّة فى هذه الدارء ويطلب تَمْليكها 
لنفسه بالتمن الذى بيعت به يوي :إن 
حق الشفعة كما يغبت للجارالمسلم يغبت 
للجار الذمى لأنهما سواء فى سبيل ع 
وسواء أيضًا فى حاجة كل ل منهما إلى دفع الضرر 
كفل :لوال 
احقق / شهاب الدين القرافى. ٠‏ شارحا بها معنى 
البر الذى أمر الله به السلمين فى شأتهم -فذكر 
من ذلك: 
«الرفق ب بضعيفهم: وسد خلَّة فقيرهم: وإطعام 
جائعهم: موه ورد -على 
سبيل اللطف لهم والرحمة على سبيل النوف 
والذلة ‏ والدعاء لهم بالهداية» ونصيحتهم فى 
جميع أمورهم: وحفظ غيبتهم إذا تعرض أحد 


8) الطيراتى قى المعجم الكيير بار 70 


توه عر الو اتزرو روي 


إن روح الإخوة الإنسانية التى ستها الإسلام مع 
أهل الكتاب ع فى ديار الإسلام: والتى 
كَفلت لهم جميع الحقوق التى للمسلمين دون 
نقص أو حيف. وألزمتهم بجميع الواجبات التى 
على المسلمسين قبل الدولة دون زيادة أو إرهاق. 
تظبيقًا لقول الرسول عه مس يا 
ما علينا»... هذه الروح الإنسانية التى سَنّها 
الإسلام لا تقعصر على أهل الكتاب وحدهم: بل 
تمد إلى الناس جميعا ولو لم يكونوا أهل دين 
سماوى... 

فهؤلاء يقف الإسلام منهم موقف الأخرة 
الإنسانية الضادقة » ويدعو المسلمين إلى البر بهم 
والإحسان إليهم: وإلى إقامة العدل معهم مايا 
مسالمين غير معتادين: ولا يتآمرون على المسلمين: 
ولا يخودون الدولة التى ترعاهم ويعيشون فى 
كنفها... وفى ذلك يقول الله_جل وعلاد: 
« اكات ينك يكن نمضيو 
دوخ لخر وتفسطو نمث النق رين 
هسبح تعن بهسحيسب 
تصني لم لايخ نودرت كنيد 


حمطي الممحتة/ 3.4 


هاتان الآيعان الكريمتان ترسمان 
للمسلمين المنهج الذى يجب أن يسيروا عليه 
مع غيرهم من غير المسلمين... وهو أن من 
لم يقاتل المسلسين من غير المسلمين: ولم 
يعمل أو يساعد على إلحاق الأذى والضرر 
بالمسلمين: فلا يأس من برهم وصلتهم» 
والإحسات فى معاملتهم وتكريمهم: والقضاء 
إليهم بالعدل: ومعاملتهم بمثل معاملعهم: 
وعدم الجور عليهم فى حكم من الأحكام: إِنّ 
الله يجب العادلين فى أقوالهم وأقعالهم 
جني وسوس ا يرن 
العدل من أنفسهمء ويحسنون إلى من 

إ 

أما من قاتلوا المسلمين: وحاولوا إيذاءهم: 
وعاونوا غيرهم على إخراج المسلمين من 
ديازهم: قعلى المسلمين أن يقطعوا صلتهم 
بهمء وأن يعخدوا كافة الوسائل لردعهم 
وتأدييهم حتى لا يشجاوزوا حندودهم مع 
الالميق: ومن يبترمن السلنت نهولا 
ويتعاون معهمء ويحسن معاملتهم شي 
سل مسي و 
العقاب الذى لا يعلمه إلا اللّه. . 

فالآية الأزلى قد رخ للمسلسين اليد 

والصلة_قولاً وعملاًلغير المسلمين الذين 
لم يقاتلوننا لأجل دينناء ولم يحاولوا الإساءة 
إلينا . .. بينما الآية الغانية قد نهتنا عن البر أو 
الصلة لأولئاك الكافرين الدين قاتلونا من أجل 


ع0 البخارى "/ر للفة 


مخالفتدا لهم فى العقيدة: وحاولوا إخراج 
المسلمين من ديازهم: وعاونوا عَيِرَهم على 
إنزال الأذى بالمسلمين .:. 

وقد ووى أن أسماء بعت أبى بكر الصديق 
قالت: «أتعنى أمى راغبة_أى فى عطائى- 
وهى مشركة فى عههد قريش... فسألت 
رسول الله عَكه : أأصلها؟ . فأنزل الله 0 
« تمئس كيدخ اكز ورم 

ين دمر ابر هم ويقسطوأ! 306 0 ب 

ماي ا 
أمك ل(" 

قالمشرك الذى لا يؤمن بالله وله أبناء 
مسلمون: يطلب الإسلام من أبنائه المسلمين 
أن يبروهء وأن يقدموالهالمال والغذاء 
والكساء والرعاية مادام مسانًا لآنه إنسان 
قبل كل شىء: والإنسانية رحمة يجب أن 
تراعى بين الناس جميعاء وعلى الأيناء أن 
يطيعوه إلا فى حالة دعوة أبنائه إلى الشرك 
باللهء فلا طاعة له... يقول الله تغالىت: 
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20 0 00 

00 كع وَفِصدفْمو امي نكر لوي 

اليد © َيِدحَهَدَلَعَلَضتوةَ مان 

يوم لكام هَاوْسَاَِهُسَاقِالداممرُوقاً 

تلفي سكم 
يِمَاكْسْ يملق 4 


1١6.14 لقمان/‎ 


مما لا يتطرق إليه شك ندى 
كافة البشر: أن التقدم العلمى 
الذى أحرزه الإتسان فى العقود 
القليلة الأخيرة. فاق كل تصور: 
حتى وصل إلى ما يمكن أن 
تسلكه فى ياب الإعجاز. الذى 
لم يكن أحد من الناس يتوقع 
حدوثه: أو حتى مجرد التفكير 
فيه.. ومن أيرز مظاهر هذا 
التقدم العلمى ا مذهل. أن 
أصبحت الأر ض كلها فى يده كرة 
صغيرة يرى بعينيه كل مايدور 
بين أركانها فى تفس اللحظة. 
ويستطيع أن يشارك فى تسيير 
دفة الحياة فيّها. وأنى شاء 
مشاركة فعائة ومباشرة.. بل 
وأكش رمن ذلك فهو الآن يرى 
عير مخترعاته العلمية 
العجيية مايدور فوق سطح 
بعض الكواكب الأخرى: حنى 
وصل بطموحاته التى لاتقف 
عند حد. إلى أن أصبج ينبيش 
هذه الكواكب. ليتعرف على 
مكوناتها وما تحمله فيها من 
أسرار..!! تدم علمى مذهل ولا 
شكء ويكل ا معايير.. وهو يحمل 
فى باطنه كثيراً من ا مشاجآت: 
العى نتوقع حدوثها فى القريب 
العاجل. ولانظن أن تتوقف 
هذه ا مّاجات مطلقا..!١‏ 


موقف اماديين من الإسلام 


وهذا كله شىء طيب حقاًء يؤكد على أن العقل البشرى: 
هو اعجب ما فى هذا الوجود.. لكن الشىء المؤلم: الذى 
يدعو إلى الدهشة. تلك الانتكاسة العقائدية: التى أصيب 
بها الإنسان فى علاقته بخالقه سبحانه؛ حتى بات يتعالى 
بنفسه عن تلك الروابط التى توثق علاقته بالله-عز وجل 
وتذكره إياه: وتربط كل هذا السقدم بمصدره الأول حنتى 
لايضل ؛ وحتى لايدمر نفسه بنفسه. . !! 

«فقد اعتبر العلماء الطبيعيون ثبوت علو مكانة الإنسان 
فوزا كبيرا لهم على الأديان؛ حتى زعموا أنها تحثّر من شأنه. 
وتخط به إلى مالايتناسب ومواهبه السامية: وتعمل على 
إذلانه بضروب من العكاليف الشاقة: تحت اسم العبادات» 
وتحاول الاسعيلاء على ضميره بما تصوره له من الغواب 
والعقاب فى دار بعد هذه الدار,(١).‏ 

فلورجع الإنسان إلى كعاب الله وقلب فى صفحاته 
المشرقة: التى لاتزال تحمل هذه انحاورة الجليلة والفريدة بين 
الله-عز وجل _وملائكته. لأدرك مصدرهذا التقدم العلمى 
المذهل: وسره الخالد: ولربطه دائماً بمرضاة واهيه: الذى 
وهبه إياه لا المصلحة واهيه: أو لمنقعته_تعالى الله عن ذلك 
علوا كبيرا- إنما لضمان استقرار حياته هو وسلامته هو 


)١(‏ محمد فريد وجدى: مجلة الإزهر. الجلد السايع 512 :سلسلة مقالات 
تحت عتوان +الروح الإسلامية ومدئ تاثيرها فى النفس البشريةة 


وهو يقطع رحلته فى هذه الحياة» اقرأً معى هذه 
المخاورة العجيبة: التى تعلى من شأن الإنسان» 
وتضع النقاط فوق الحروف وإلى الأبد فى تحديد 
علاقة الإنسان بربه_-تبارك وتعالى -وتقوى 
الروابط بينه وبين المفهوم الصحيح لخلافته فى 


الأرض ‏ 
طوَإدْعَالَرَيْكَإَِمكبَكَةَإِيْ حالف الأَرَضِكَيهَهٌ 


َالو جحل ديَامنيُْسِدَُِاوَفِ كَألدِمهَوْنُ 
ع ا 
(وَعَلَءَدَ مقس علْهَاء رمع لَالْمَكيِكَةَ 
مال نيو انمآ عنؤلآء كم موق ناا 
© 15 ينمي نماي قلنآآنبأخر امكل 
لآم لَك ِنَ كمع لوت وَالارْضٍ وَأْعَكمما 
يَدُودوَتَاتتَكَبُْونَ وها وكيك ةَآسَجْدُوا 
ِآدَمَعسجَدوَإ لإ سَأَووانَْك روكدم َالكيزيت 4 
[البقرة "٠‏ : 8#4] 
استخلافالانسان 
إن من يقرأ مغل هذه الآيات المباركات -حتى 
قبل أن يقرأ شيعا من أقوال المفسرين القدامفى 
وانحدثين حولها ليسخوحى ولآول وهلة عدة 
حقائق مو كدة منها : 
أولاً: إن أخعيارالله للإنسان دون الملائكة 
ليجعله خليفة له فى أرضهء هى أولى علامات 
التكريم له؛ حيث جعله سيد هذه الأرض: التى 
أوكلت إليه مهمة الخلافة فيهاء بما يعنيه ذلك من 
عمارتهاء واستنباط خيراتها: واكتشاف ما فى 


باطنها ما لايعلم حدوده إلا الله خالقهاء 
واستغلال ذلك كله فى تقدمه: وتوفير حاجاته؛ 
بما يكفل له الأمن والسلامة فى يومه وغده. 

ثانياً: أن تعليم اللهآدم أسماء الكائنات 
كلهاء بعد أن حجبها عن ملائكته: بما يعتيه 
ذلك من غنرسه ‏ سبحانه_فى طبيعة ذلك 
الإتسان القدرة على التكيف مع هذه المسميات 
والتعرف على أسرارهاء والسيطرة العامة عليهاء 
وتسخيرها لمنفعته عاجلاً وآجلاً. له وأكبر دليل 
على أن مكانة الإنسان أرفع من أن يكون محتقرا 
من خلقه وصوره بيده: وؤهبه هذه القدرات 
العجيبة التى لاتزال تبرز إلى الوجود واحدة تلو 
الأخرى: كلما دعت الحاجة إلى ذلك» وعلى 
امتداد الزمان . 

ثالتاً: أن إمجاد الله ملائكته لهذا الإنسات 
بعد أن صوره بيديه لهو برهان ساطع على أنة 
محل تكريم ممن خلقه: مع علمه سبحانه وتعالى 
بمااسيصدرعنه: فى رحلته التى خلقه الله من 
أجلها؛ حيث سيكون هناك إفساد بجانب 
الإصلاح: وسيقع منه القر ملازما للخيرء 
وستكون منه المعصية مع الطاعة. 
ويتأكد هذا التكريم عندما نقرأ قوله_تبارك 

وتعالى: 


رلئتكيوء ةيمشن بترو تقكهم يت 


ركم 2 سيروت يقني 4 
[الإسرا اء ١٠م/ا]‏ 


إن وسالة الإسلام وهى خاتمة الرسالات 
وذروة سنامها ‏ لتؤكد على أن الإتسان خلق فى 


حم 


تت 


دك 


0 


هذا الكون ليكون سيده: وليكمن فيه سر هذا 


الوجود. ولقد أحسن الشاعر حين قال: 


فلقد زوده الله بالروحء وجعلها أكبر سر فى 
حياته؛ كما اختص نفسه_تعالى_بمعرفة 
حقيقعها وكيف تعمل فى جسمه: وجعلها 
الجوهر العلوى الذى يصل الإنسان يربه: وبه ينلى 
عن الصغائر التى تضين فيه إنسائيته: قال تعالى : 


دع 


ال ار 
ف ومسكلونك ع الروج كل الو ون ص ررق 


[الإسراء مم] 
وإذا كان الله-عز وجل خلق الإنسان من 
عنصرين أثنين : هما قبضة من الطين : ونفخة من 
الروح: فإن مشيئته تعالى جعلت القيادة والسيادة 
لشانيهماء فبقدرسيطرة الروح وامتلاكها لزمآه 
القيادة قيه: يكون ارتفاع قيمعه فى نظر هذا 
الدين: وارتقاء مواهبه فى هذه الأرض. . وإذا ما 
تغلب فيه عنصر الطين: كان اتحطاطه وتسقَّلُه 
وانغماسه فى أوحال المادة الرخيصة؛ حتى يهلك 
مع الهالكينء إن لم تتداركه عناية الله ورحمته. . 
فكيف يقسوى عنصر الروج وكيف يضمن 
الإنسان لنفسه أن يترقّى قى سلّم الكمالات. .؟؟ 
إنه الاتصال اللستعمر بمصدرهذه الروح الذى 
يمدها بالزادء ويدفع به إلى باطنهاء لتعمل على 
هدى من نوره العلوى الطهمورء ولن يكون ذلك إله 


بالعبادة؛ لأنها وحدها هى الطريق الممهودة التى 
توصل إلى الارتقاء بهسذه الروح. وتضمن لها 


منهوم العبادة فى الإسلام 
إن مفهوم العيادة فى الإسلام: ليبداً بتنفية 
أحكام الشريعة الإسلاصية: من خرص على 
الطهارةء وإقامة للصلاة, وإيتاء للزكاة وصو 03 
وحج. . وأمر بمعروف ونهى عن منكر إلى آخر 
هذه الأركان التشريعية. . ثم تنداح دائرته ؛ حتى 
تشمل كل أمور الحياة: سواء فيما يصل الإنسان 
بربه-عز وجل_أو مايخص علاقعه بأخيه 
الإنسان. أو ما يخص مادة الكون وأشياءه: حعى 
اللقمة التى يضعها الرجل فى فم زوجه تصل إلى 
حد العبادة. وحتى مباشرته إياها: إذا قُصد به 
إعفاف كل متهما الآخرء وابتقاء الولد الصالح 
الذى يعبد الله حق عبادته: كل هذا عيادة للى 
قال عليه الصلاة والسلام: «وفى يُضع أحدكم 
مدع كال الصحابة: يارسول الله. أيأتى أحدتا 
شهوته ويكون له فيها أجر؟! قال: نعم. أرأيتم 
لو وضعهها فى حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. 
قال عليه الصلاة والسلام: «كذلكم إذا وضعها 
ثى حلال كان له فيها أجر. . !9(01). 
هكذا. فالإسلام حيدما يدعو الناس لعبادة الله 
عز وجلء لم يكن يهدف إلى إذلاله» وتحميله فوق 
ما يطيق» كما يرى الطبيعيوت : ولم يكن يهدف 


إلى إضاعة وقته: الذى يجب عليه أن يوجهه إلى 
الإنتاج كما يرى الاقتصاديون . وإنا كان يهدف 


الطريق» فلا يسقط فى أوحال المادة الرخيصة»: 
وليبعيش حياته فى رضا وسعادة, حتى يلقى الله 
فى خاتهه هذه الحياة راضيا مرضيا . 

ويجدر ينا هناء أن نتعرف على مقهوم العبادة 
فى نظر الإسلام: وعلاقحها بالغاية التى وجد 
الإنسان فى الكون من أجلها. يقول الحق ‏ تبارك 
وتعالى - فى محكم التنزيل: 


عع روغ 


وَرَرَائَكقت لاود لبدو لاما يسيم يون 

مآد د يظيخون © إن ارات مُوالفو ليث 4 
[الذاريات 5ه :8ه] 

إِذن فعبادة الله عز وجل هى غاية الغايات 
من وجود الإنسان فى هذه الحياة. ولقد كتب 
الإمام الجليل » والعالم العلامة الشيخ محمد عبدة 
-رحمه الله رحمة واسعة_فى معنى العبادة 
كلاماً طيباً وهو يناقش مادة [عبَّدَ] من حيث 
مدلولها اللغرى نذكر منه ما يلى : وإنتا إذا تتيعنا 
آى القرآن وأساليب اللغة واستعمال العرب ل 
وعبد» وما يماثلهاء ويقاربها فى المعنى - كخضع 
وأطاع وذل ‏ وجدنا أنه لا شىء من هذه الألفاظ 
يضاهى «عبد» ويحل محلهاء ويقع موقعهاء 
ولذلك قالوا : إن لفظ والعباد؛ مأخوذ من العبادة» 
فكفر إضاقعه إلى الله تعالى.. إلى أن يقول: 
ويغلو العاشق فى تعظيم معشوقه والخضوع له 


عُلُوا كبيراً. حتى يفنى هواه فى هواه: وتذوب 
إرادته فى إراذته : ومع ذلك لايسمى خضوعه هذا 


أ افع خاو" #مستعبيبر السلامة والقوة حتى لاتضل أو تضعف ؛ فيا إلى أن يرتفع بشأنه: وإلى أن تظل شعلة الإيمان عبادة بالحقيقة» ويبالغ كثير من الناس فى تعظيم 4 
ا وفي فيك انطوى العالم الأكبير!! عليها عنصر الطين. : بالله_تعالى_معقدة بين جوانحه: تضىء له الرؤساء والملوك والأمراء» فعرى من خضوعهم 1 


لهم وتحريهم مرضاتهم ما لا تراه من ا متحنشين 
القانحين فضلاً عن سائر العابدين: ولم يكن 

العرب يسمون شيئا من هذا الخضوع عبادة: فما 

هى العبادة إذن؟» ويستمر الإمام الشيخ محمد 

عبده فى تحليله هذا ليجيب قائلا : 

وتدلُ الأساليب الصضحيحة: والاستعمال 
العربى السّراح على أن العبادة: ضرب من 
اخختضوع البالع حد النهاية: ناشتى عن استشعار 
القلب عظمة للمعبود لايعرف منشأهاء 
واعتقاده بسلظة له لا يُدرك كُنْهَهَا وماهيتهاء 
وقصارى مايعرقه منها أنها محيطة به ولكتها 
فوق إدراكه:(. 
رحم الله الإمام الجليل: وكأنه كان يرى ينور 
اللهء ويرد على أولئك الطبيعيين الذين يرون فى 
مباشرة الإنسان لصور العبادة مذلة وانكساراء لا 
يليقان بالإنسان الذى تحققت على يديه كل هذه 
الانتضارات العلمية الباهرة. وهم فى نفس الوقت 
لاايفرقون بين الخضوع لغمر الله: والذلة 
والانكسار للرؤساء والأمراء؛ ثما يحط من كرامة 
الإنسان ويزرى بمكانته . . وبين العبادة الحقيقية بما 
قيهامن إبداء الخضوع لرب الأرباب والامتغال 
لأوامره تعالىء الذى يعز به العابد. وترتفع به 
كرامته . ويعلو شأنه بين جميع الكائنات.. !! 
التتداخح] 


(؟) تفسير فاتحة الكتاب للاغام محمد عبدة ص١7‏ 77 ج١1‏ كتاب التخزيرز. 
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ده لين وم ىن < ماح 
« وشهد شاهدمن أهلهآ» 


© واحجتفظ اليوسنيون المسلمون 

بقوصميتهم. وظل | اد الأعد - 
مسساؤيتا م ابو 
الوطنية؛ وفى الوقت نفسه كانوا يبرهدون دائما على 
عيرة متدفقة على دينهم الجديدء وسرعان ما تبواً 
اشراف اليوسنة: يفضل شجاعتهم العسسكرية 
وتقديسهم للإسلام وما كان لهم من نفوذ قوى, مكانة 
سامية فى القسطنطيدية: وأصبح كتير منهم موضع ثقة 
فى مناصب الحكومة الهامة. مثال ذلك أن تسعة من 
رجال السياسة الذين ينعموت إلى أصل بوسعى شغلوا 
ستعسب كبير الوزراء فى الفترة التى تقع بين سنتى سنة 
5م وصنة ١511ؤول/.‏ 


©دكان مسلمو وإقريطش» يكفرون من اتخاذ البنات 
الملسيحيات زوجات لهن» وكن من بنات أصدقائهم 
المسيحيين وقد زاد فى توثيق الارتباط الاجتماعى بين هاتين 
الجماعتين الزى المشعرك بينهماء فقد كان أهالى إقريطش من 
المسلمين والتصارى على سواء متشابهين فى الزى: لقد كان 
من العسير على المقيمين بينهم قعرة طويلة: أو على اليونان 


ايساد الولو ر/ سر عبرا 


)١(‏ الدعوة إلي الإسلام. صة؟7. 


0 «لسجركحووع 


من أهالى الجزر امجاورة: أن يميزوا بين الفريقين 
فى كثير من الأحيان)). 
© ©6© 


وف أورواالشرقية 

© وفى أوروبا الشرقية: و.. وحتى المسلم 
الأسيرء يغتنم القرصة فى المناسبات لدعوة 
أسرية أو إخوانه فى الأسر إلى دينه. . 

وقد تسرب الإسلام إلى أوروبا الشرقية 
أول الأمر بفضل ما قام به فقيه مسلم: سيق 
أسيراً» ربما قى إحدى الحروب التى نشيت بين 
الدولة البيزنطية وجيرانها السلمين: وجىء 
به إلى بلاد بتعشنج :همهم [فى منطقة 
الدانوب الأدنى] فى مسعهل القرن الحادى 
عشر. ولقد بسط [هذا الفقيه الأسير] بين 
يدى كثير منهم تعاليم الإسلامء فاعتقدوه فى 
إخلاصء حتى إنه أخذ فى الانعشار بين هذا 
الشعب. 
أما سائر «البعشنج: الذين لم يكونون قد 
قبلوا دين الإسلامء فقد ارتايوا من تصرف 
مواطتيهم وانتهى يهم الأمر إلى نشوب القتال 
بينهم: وقاوم المسلمون: وكان عددهم يبلغ 
نحوا من اثنى عشر ألفاء هجمات الكفار فى 
نجاح: مع أن هؤلاء كانوا أكثر منهم عددا بما 
يزيد على الضعفين. ودخلت فلول المهزومين 
فى دين المنتتصرين.. ولم تأت نهاية القرن 
الحادى عشر حتى كان الشعب بأسره قد 


(؟) للصدر السايق ص75 . 755 


إععقد الإسلام» وكان من بيتهم مسلمون 
تعلموا الفقه والتوحيد()». 


2300 وفىإسبنيا 
© وما قدم المسلمون أول الأمر إلى 
إسبانيا <املين دينهم: وجدوا المذهب 
الكاثوليكى قد اسعقر فى هذه البلاد بعد 
انتصاره على المذهب الآرى. وقد أصدر المجمع 
السادس فى طليطلة قرارا يقضى بأن يقسم 
كل الملوك بأن لا يسمحوا بانتشار أى مذهب 
آخر غير المذهب الكاثوليكىء وأن ينفذ 
القانوت بالقوة على الخارجين عليه وقد تلا هذا 
القانون قاتون آخر يحرم كل شخص أن 
يعطرق إلى ذهنه أى شك فى الكنيسة 
الكاثوليكية المقدسة وفى النظم الإنجيلية 
وتفاسير الآباء الروحيين والمراسيم الكدسية 
والقرابين المقدسة إذا ما صودرت أملاكه أو 
حكم عليه بالسجن المبد.. وقد كسب رجال 
الدين لطائفعهم نفوذا راجحا فى شعون 
الدولة: وجلس الأساقفة وكبار رجال الدين 
فى انجالس الوطنية التى كانت تجتمع لإقرار 
الشكون الهامة فى الدولة والمصادقة على 
اتتخاب الملك» وادعت لنفسها الحق فى عزله 
إذا أبى الإذعان لقراراتهم. 
واتخذ القسس من وراء هذه القوة الى 
وصلوا إليها سبيلاً لاضطهاد اليهود: الذين 


(؟) الصدر السايق ص05 , 555 


كانوا طائقة كبيرة العدد فى إسبانياء 
وصدرت الأوامر المشددة ضد كل من امعنع 
عن الدخول فى المسيحية. 

وكان من أثر هذه الاضطهادات أن رحب 
اليهود بالعرب الغزاة وعدوهم مخلصين 
لهم ما حل بهم من المظالم. فساعدوهم 
على فتح أبواب المدن. كما اسععان بهم 
الفاتحون فى حماية المدن الى وؤقعت 
بأيديهم . 

كذلك رحب بالمسلمين هؤلاء الآرقاء 
الذين حل بهم اليؤوّس والشقاء فى عهد 
الملسيحيين الكاثو ليك الذين كانت 
معرفتهم بأصول المسيحية سطحية: إذا ما 
ووزنت بذدلك التسامح الدينى وهذه المزايا 
الكغيرة التى حصلوا عليها بإلقاء زمامهم 
للمسلمين. 

وكان هؤلاء الأرقساء الذين وصَلوا إلى 
الخضيض أول من تدين بالإسلام فى 
إسبانياء ولا يبعد أن يكون عدد كبير من 
هؤلاء الأهلين الذين كانوا لايزالون على 
الوثغية. والذين ورد ذكرهم فى سنة 


كما اعتنق هذا الدين الجديد كثير من 
أشراف المسيحيين عن عقيدة راسخة: أو 
عن بواعث أخرى. يضاف إلى ذلك عنده 
كبير من أهالى الطيقات الدنيا والوسطى 
تدينوا باللإسلام عن إيمان ثابت»: متحولين 
إليه من ديانتهم القديمة: التى أهمل رجالها 


مصالحهمء ولم يحفلوا بتلقينهم أصولهاء 
وانصرفوا إلى مطامع الدتياء فساموهم 
الخسف ونهبوا أملاكهم.. فأخذ هؤلاء 
المسيحيون يبحثون عن بيئة أكثر ملاءمة 
لحياتهم الدينية والدنيوية بدخولهم فى 
حظيرة الإسلام. 
إن سياسة التسامح الدينى التى أظهرها 
هؤلاء الفاتحون المسلمون نحو الديانة 
السيجية كان الها أكبر الأثراقى تسهيق 
استيلائهم على هذه البلاد. 
ولقد كان المسيحيون المدنيون: فى 

القرن التاسع الميلادى على الأقل: يليسون 
نقس ملابس العرب: كما سمح لهم فى 
وقت من الأوقات أن يبنوا كنائس جديدة. 
كذلك نقرأعن بناء عدة أديار جديدة 
بالإضافة إلى الأديار الكثيرة المزدهرة التى 
أقام بها الرهبآت والراهيات الذين عاشوا 
فى أمن وطمأنينة لا يسعرض لهم حكام 
المسلمين بسوء . وكان الرهبان يستطيعون 
الظهور على ملا الناس فى وشاحهم 
المسوفى وفق نظامهم الكنسى. ولم يكن 
ثمة ما يدعو القسيس إلى إخفاء شارته 
الديدية ..وفى الوؤقت نفسه لم تحل المناصب 
الدينية, دون تقلد اللسيحيين المناصب 
العالمية فى البلاط أو اندماجهم فى سلك 
الرهبنة أو انتظامهم فى جيش المسلمين. 

إن سياسة التسامح الدينى: التى سارت 
عليِهاالحكومة الإسلامية نحو رعاياها 
المسيحيين فى إسبانياء وحرية الاختلاط بين 


المعديدين قد أدت إلى شىء من العتجانس 
والتماثل بين الجماعتين» وقد كثر التصاهر 
بيتهم. . هذا إلى أن كثيرين من المسيحيين 
قد تسموا بأسماء عربية: وقلدوا جيرانهم 
المسلمين فى إقامة بعض النظم الدينيةء» 
فاختتن كثير منهم» وساروا وفق رسوم غير 
المعمدين [أى المسلمين] فى أمور الطعام 
والشراب. 


الإسبان يجهلون لغنهم 
وينظمون الشعربالعربية 


وإن إطلاق لفظ ومستعر بين ) 23212065نائم 
على الإسبان المسيحيين الذين عاشوافى 
ظل حكم العرب: ليدل دلالة ظاهرة على 
مدى الميول والاتجاهات التى كانت تعمل 
بتشاط وهمة فى هذا السبيلء قسرعان ما 
أخذت دراسة اللغة العربية تحل محل دراسة 
اللغة اللاتينية فى جميع أرجاء البلاد» حتى 
إن لغة الدين المسيحي قد تطرق إليها 
الإهنال والنسيان شيئاً فشيعاً.. ففى سنة 
22 نرى أحد كتاب الإسبان يغلن هذه 
الشكوى ضد مواطنيه المسيحيين فيقول: 
و ... وا أسفاه! لقد جهل المسيحيون نظم 
شريعتهم: وأصبحت الأم اللاتينية لا تعير 
لغتها اهتماماً حتى لا تكاد تجد جماعة 
السيحيين كافة رجلا من كل لق رجحل 
يستطيع أن يسعفسر عن صحة صديق 
بعبارات واضحة جلية: وأنت واجد بين 
جمهرة السوقة» والعامة أشخاصا لا يحضى 


عددهمء يحيطون إحاطة تامة بالعبارات 
الفصيحة التى خلفتها اللغة العربية فى 
عصورها الذهبية: حتى لقد استظاعوا أن 
ينظموا القصائد المقفاة. تلك القصائد العتى 
يتجلى فيها أسمى مراتب الجمال: بل لقد 
كان بعضهم أمهر من العرب أنفسهم فى 
قرض الشعر ..2. 
ددبي المتوحيين نعل والفان ةميدق 
الذي عرف بععصيه على الإسلام يقررآن 
القرآن قد صيغ قي مشل هذا الأسلوب 
اليليغ الجميل» حتي إن الملسيحنتين لا 
يسعهم إلا قراءته والإعجاب به وقد بلغ من 
تأثير الإسلام فى نفوس معظم الذين تحولوا 
إليه من مسيحيى إسيانيا ميلغا عظيماء 
جنضي بح وعنى يهرتكة اكلادة الوا هرق 
واستهوى أفكدتهم بشعره وفلسفعه: وفنه 
الذى استولى على عقولهم وبهر خيالهم؛ 
كما وجدوا فى الفروسية العربية الرفيعة 
مجالاً فسيحاً لإظهار يأسهم: وما تكشفت 
عنه هذه الفروسية من قصد نبيل وخلق 
كر 
إن تاريخ إسبانيا فى ظل الحكم الإسلامى 
يمعاز بيعده بعدا تاما عن الاضظهاد 
الدينى.. ولكن» فى عهد دولة المرابطين» 
التى تولت حكم بلاد الأتدلس: انفجر 
بركان الععصب الدينى» فى أواثكل القرن 
الغاتى عشر الميلادى: من جانب المتحمسين 
من رجال:الدين الإسلامى : وقاسى من جراء 
ذلك المسيحيون واليهود وطائفة الأحترار 


المسلمين الذين نادوا ببحرية الفكرء 
كالفلاسفة والشعراء ورجال الأدب. ولكن 
هذه الحوادث لم تكن إلا استغناء للعسامح 
الدينى الذى اتسم بذلك الطابع الدى عرف 
به أمراء المسلمين فى إسباتيا تحو رعاياهم 
من المسيحيين؟)0. 


فرسان الصليبيين يعتنقون الإسلام 

© وفى الصليبيين : إن علماء اللاهوت 
المسيحي حين أدى اختلاطهم بالمسلمين 
اختلاطا شخصياً إلى تكوين رأى أكثر إنصافاً 
عن ديانة المسلمين: وزعزع الارتباطٌ بأساليب 
العفكير الحديفة أفكار الناسء وأثار ألوان 
الزندقة؛ لم يكن بالغريب أن ينجذب كنيرون 
إلى حظيرة الإسلام . 

وكان عدد المرتدين [عن اللسيحية] فى 
القرن الغانى عشر الميلادى كشيراً كغرة 
نلاحظها فى مسجلات الصليبيين القانونية 
التى يطلق عليها «مجالس قضاء بيت المقدس» 
صعلددبمعز الدعوتحكك وأ العى لم تقبل يمو جبها 
كفالتهم فى حالات معينة. 

ويظهر أن أخلاق صلاح الدين الأيوبى 
[885-2575هه0١119-1م]‏ وحياته 
التى انطوت على البطولة: »قد أحدثت فى 
السستهوق افسيوالا|امعبيها 

صاء حتى أن نقرا من الفرسان المسيحيين 


2 المصدر السايق. ض؟5 ١5‏ نمه 


قد بلغ من قوة انجذابهمإليهأنهجروا 
ديانتهم المسيحية» وهجروا قومهم وانضموا 

وكان خطر الدخول فى الإسلام وهو ما 
كان يستهدف له حجاج الأراضى المقدسة قد 
شاع أمره فى ذلك العصر بصورة واضحة: 
حتى إن «أمورى ذى لاروش عدءه: دعل ونافتطم 
رئيس فر سان المعبد هماود 6م183 18 العمس 
من البايا ونوايه فى فرنسا وصقلية: فى 
«مذكرة: دوتها حوالى سنة 55؟ امء أن 
يمنعوا الفقراء والشيوخ والعاجزين عن حمل 
السلاح من عبور البحر إلى فلسطين: لأن 
أمثال هؤلاء الأشخاص كانوا يتعرضون إما إلى 
القتلء أو الأسرء أو لأن يفتنهم العرب عن 
ديتهم. 

وفى الصراع مع السلاجقة: تخلى الإغريق 
الصليبيون عن إخوانهم فى الدين.. وكتب 
المؤرخ القديم: ولقد جفوا إخوانهم فى الدين 
الذين كانوا قساة عليهم: ووجدوا الأمان بين 
الكفار.. [يقصد المسلمين السلاجقة] الذين 
كانوا رحماء عليهم ولقد بلغنا أن ما يربوا 
على ثلاثة الاف قد انضموا بعد أن تقهقروا 
إلى صقوف الأتراك. 4 ! إنها الرحمة أقسى 
من الغدر! لقد منحوهم الخيزء ولكنهم 
سلبوهم عقيدتهم. ولو أنه من المؤكد أنهم لم 
نكرهوا أحدا من بينهم على نبذ ديته: وإتما 
اكتفوا بما قدموا لهم من خدمات7*)). 


(4) الصدر السنايق. ص ١١١‏ - 117 3 


أفلاسمأوآانت فورقين ‏ مس 
كيف أضبحت يا متقابة غاد؟ 
كع والعهدمنك غيريعيد 
كي تلق ضل,وامكارم والعب 
كنت للعلم:وامعلمءوالطا 
د البو كانت 
وانطوت تم لايزال حص اداها 
فانظر الداروهى قفر خسلاء 
واف آل الرسم إن نبت جكراباً 


ش08 01 كمت .لض عمد عار 


وناج يت كتين 


كيف مسي ت ياهنارة تمسى؟ 
بيت ملك قير تاج وكرسى 
كن لشتلهد] للََاسَيِن كل جس 1 
لي مجن نيومت ل ري | 
ملء أهل الزنم نا فى كل حس 
بين متلدر يرن وتتتتة وطَرس 
بعدأهلءقهل ترىمن محس؟ 
فى كلام أو فىإثارة خرس 


كيف أوخشت بين يوم وأمس؟ 


لااتراك العسيون من دمع هالمس سبيلحزناء إلا بعظرة خلسم 


نظرات تعيدذكرى إمام 
حسدت مجدك الليالى قمالت 
أقفر هذه الربوع وأقرورت 
لايكاد البعاءييهقه وى على الأر 
ماسايناك الذى يناك ليزهى 
وهو لو شاء شاد علرشأوفرشاً 
إنجااثر الت وضع حكمساآاً 
فق ا مالبناءمن لبنات 
لايبالى وكل شىء سسيتيلَى 
أنكرالنفس ته باع هراهن 
ومضى يحمل الكريهبة فرداً 
مسسععيناً بالله والحزم والعز 
خحدص اهاللهبالمواهب والرا 
وان سطببت ات حين يقطعأفئفئرا 
ليس يغقنيهعن أياديه قوم 
فلقد عاش رعبهده) فى زمان 


حسلوا : فيهةنعمةاللهدة شيهم 


كاد ينسى » وصنعه غير متسى 
بعلدلينعليك ميلةيأس 
واسجع ح الت إلى مع الم درس 
ض ولايبسيت اللجداريبلمس 
بالذى شهاهد من قباباب وأس 
صن جين ومن حجرير الدسمقس 
للذى فتتيسه من تواضع تقنس 
قطع العسيش بين نفى وحيس 
خشنات أطراقها غيرمُلس 
أن يطوف البلى عليه بطمس 
فى سبيل الأوطان بيعةبخس 
مسيشهي ا بكل بأس ويؤس 
م وؤزحى الل جى وتتدبيررأس 
يعمجافين عن صغار ورج 
ى بععيدا لمرام صلب المجس 
يبسقاضلهمن تنخالبيأس 
يصبغون الجميل صبغة ورس 
جل من فيه هل كلي دودس 
ورموهبكل متكر جدس 


فلاس تت أيقنوا أى ركن 
قتعي عه التوايع ممه 
تقعلون التب وغ حسياًوتقضو 
أينهاالناسء ههنا_قاهمبيت 
لم يكن من صروح هامان فزعو 
فنؤزؤا ذل ف كالوى قم لكات يايساة 
ألو كاة شكس ست بش سياه 
لراأة التاس أن ولسوا 
كارك 2 52 12158 1 م السسطت سم 
أنهبا النان ههعا كر 2 د 
وهماههنا ًش*ععكهةذكنكهرزق 
قأقيمواليناء من قي لأنيأ 
واجمعوافيهماتتشسعت منه 
ونجكت _ كحلوة لاعكلت 15 لكوك 
و و 0 
يوعظ العتعقل للحتتيحناة وعضنى 
ذَاك من حاتت الرفتتاء إلى الش شع 


تكسمت ويد الخلال يقناين 
حظ سق رط حين أودى بكأس 
وبكيتحاهلمف هه فى يطو رجي 
فوقآثار خفرعوكيويس 
نولا كان من حص رن القفرس 
تييع كن ليت سة :الذتي ل الأسن 
أويناه أخوه :هيجو ةالفرنسى 
واب كن الت إلى حظيرةقدس 
هوسميراث كل جيل وحرس 
قبس منه نورهاعين شلمس 
تتسحعضىء العقول منها بقبس 
تى يوم يخ ول قي هللبين 
بيدالدهرمن مت اع ولبس 
مم 2 عبتا للنسامى 
طتتساتت الفط ل قل لاف دفو 
يفتحالعين من عمساء ونعسش 


جداء لصنتباخيي عحدد يكير دكين ْ 


عد د 


حالة العلم وفلسغده فى عصر الإماع محمد عيره 


كان للنسائج العلمية العى توصل إليها 
أقطاب العلماء حتى نهاية القرن التاسع عشر 
الميلادى قى مجالات: الرياضيات والفيزياء 
والكيمياء والكوزمولوجيا (علم الكونيات) 
والبيولوجيا (علوم الأحياء) وعلم النفس 


وغيرها أكبر الأثر فى بلورة فلسفات علمية 
ذات نزعة مادية مناهضة للدين. 

فالمادة- كما يصورها العلم انذاك - 
مكونة من ذرات دقيقة معحركة غير قابلة 
للانقسام إلى أجزاء أصغر منهاء وطبيعة هذه 
الذرات وخواصها ثابعة إلى الأيد. وتقحصر 
التغيرات التى تطرأ على الأشياء المادية على 
مختلق عمليات انفصال هذه الذدرات 
واتصالها أو اتحادها. والقوانين الطبيعية هى 
التى تنظم حركة المادة فى إطار الزمان والمكان 
المطلقين اللذين لا يتغيران ولا ينتتهيان. 
ويصف اسحق نيوتن (15141-/110/91) )١(‏ 


الهدف المغالى لهذا النظام بأنه يمغل خطوة 
كبيرة فى ميدات الفلسفة استناداً إلى استنتاج 
المبادئ العامة للحركة من الظواهر الطبيعيةع 
ثم إظهار كيفية انيثاق خواص ونشاط جميع 
الأشياء المادية من هذه المبادئ. وليس للباحث 
العلمى من دور فى هذا النظام يعجاوزدور 
المشاهد الخيادى. 

ومن الجدير بالذكر أن نيوتن نفسه لم يكن 
من المؤمنين بالمذهب المادى, إذ لم يكن يأمل 
أن يشسرح عن طريق نظريصه فى الميكانيكا 
جميع الأشياء على إطلاقها »بل " جميع 
الأشياء المادية فقط” » لكن نجاح نظريعه فى 
العديد من المجالات: ولا سيمافى مجالى 
الفيزياء والكيمياءء هو الذى ولّد فى تفوس 
يشمل جميع حقول المعرفة: بما فيها علوم 
الأحياء والنفس والتاريخ والاقتضاد. واعتقد 


)١(‏ اسحق نيوتن رياضى وفيزيائى انجليزى معزوف ياكتشاقه لقؤاتين الحزكة والجاذبية: ووضع علم التفاضل والتكامل: وتقسيره 
لحركة الكواكب وتوايعهاء وظاهرتى اد والجرّرء وانتشار جسيمات الضؤء غى خطوظ مستقيمة. وغيرها. 


ذىالحجة 1117م 


العلماء والفلاسفة الطبيعيون على نحو يشبه 
الإجماع أن لا شئ فى الوجود سوى المادة» 
وأن قضايا الكون جميعا قابلة للتفسير بلغة 
المادة فحسبء وأن لا سبيل إلى العثور على 
حكمة وراء الأشياء الطبيعية. وتطلع هؤلاء 
العلماء والفلاسفة إلى تأكيد نظرتهم المادية 
بإظهار كيفية انبثشاق «العقل» من المادة» 
اعتقاداً منهم بأن العقل البشرى لا يستطيع 
أن يخعار بحرية لأن المادة للاتعصرف إلا 
بضرورة ميكانيكية: ومن ثم فإن آلية الدماغ 
والأعصاب هى المسكئولة عن الوحدة التى 
نحس بهاقفى جميع أقعالنا وأفكارتا 
وأحاسيسنا وعواطفناء وتصرفات الإنسان لا 
يمكن تفسيرها إلا بلغة الغريزة 
والفسيولوجيا والكيمياء والفيزياء. 


وبشر سدنة هذه | 
النزعة المادية بزعامة ١|‏ 
وتوماس هكسلى؛ 
رهما - هنول 
فيما يتعلق بإنبغاق العقل 
من المادةء بأن البحث 
على النسق الفيزيائى أو 
الكيميائى يمكن أن 
يقدم صورة كاملة للعمليات النفسية والروحية 
والفكرية (9). 

وبصورة عامةء كان لظهور الفلسفات 
العلمية المادية فى إطار امجتمع الليبرالى الغربى 
مواقف سلبية متفاوتة من العقيدة: وكانت 
أهمية هذه الفلسفات نابعة من سيطرتها 
بدرجة كبيرة على كافة أوجه الحياة والفكر فى 


(؟) توماس هكسلى عالم الأحياء الإنجليزى العروق يتحمسه لنظرية دارون قى التشوء والارتقاءء وهو جد «جوليان مكسلى» صاحب 
كتاب «الإنسان يقوم وحده: 41026 5131305 1/131 الى يدعو فية إلى الإلخاد مستتداً إلى آدلة يحسبها علمية: قاتيرى له 
«كريسى موزوسنؤن» يكتاي «٠‏ الإنسان لا يقوم وحدهء 2102 80ة)5 غ720 005 1138 الذى ترجمه محمود صالح القلكى 


بعتوان ٠‏ العلم يدعو للإايمان». كذلك قام وحيد الدين خان بالرد عليه قى كتايه المعزوق «الإسلام يتحدى» 
(؟) رويرت م أغروس وجورج ن. ستانسيؤء العلم فى متظوره الجديدء الترجمة العربية, عالم المعرقة. الكويت 1545. 


الدول الرأسمالية الغربية» وهى بالتالى تخبادل 
العأثير مع التوجيهات الأيديؤلوجية وأتماط 
السلوك والسياسات الداخلية والخارجية للك 
الدول. ورغم ذلك قد تصادف إيمانا دينيا 
عميقا فى المناطق الريفية فى تلك الدول أو 
لدى بعض الأفراد والزعماءء لكن ذلك يظل 
استنداء لا يمكن القياس عليه. 

ويكفى هنا - على سبيل المشال - أن نشير 
إلى إحدى هذه الفلسفات الأكثر انتشاراً وهى 
«الفلسفة الوضعية) 303553انة20 التى أسسها 
المفكر الفرنسى وأوجست كونت؛ ؛كناؤنتم 
ده ١/448(‏ -/1861) اسعناداً إلى قكرة 
أساسية هى ما يسمى «بقانون الحالات الشلاث» 
الذى افترض فيه كونت أن البشرية مرت بمراحل 
ثلاث هى : اللاهوتية والميتافيزيقية والوضعية: 
الأولى هى نقطة الانطلاق الضرورية للفهم 
البشرئ. والغانية مجرد مرحلة انتقالية للحالة 
الغالغة التى يصيح الفهم البشرى عندها نهائيا 
وثابعا. وقصد كونت بالمرحلة الغالشة: وهى 
«الوضعية». ذلك المنهج الذى يقدم تفسيرا 
علميا لجميع الظواهر الطبيعية والإنسانية مع 
استبعاد الفروض الخيالية والميتافيزيقية 
والإرادات العلياء واستبدالها بقوانين دقيقة ثابعة 
يعم الوصل إليها عن طريق أسلوب الملاحظة 
الحية والوصف والقياس والتفسير وصياغة 
الفروضء أى أن العقل فى هذه المرحلة الأخيرة 
(5) - د-عبد اللنعم حفتى 


٠‏ الموسوعة الفلسغية. مرجع سايق. 


يتخلى عن بحخه عن المفاهيم المطلقة وعن أصل 
الكون ومسسيرة الظواهر وعللهاء وينهمك بدلا 
من ذلك فى دراسة قوانين تلك الظواهر يمعنى 
استقصاء علاقاتها النابتة فى التعاقب والتماثل. 
ويدعى كونت أن هذه الحالة الأخيرة تمهد لوضع 
فلسفة علمية يمكن أن تعخذ أساساً للدين 
والأخلاق. ذلك أنه كان يععبر أن الوضعية هى 
خلاصة الحقائق التى توصل إليها العلوم: ومن 
ثم فإنهظن إمكان اتخاذ ها كأساس لمذهب 
جديد يملا الفراغ الروحى» واعتقد أن الانسجام 
الفكرى العام لن يعسحقق إلا بتطبيق المنهج 
الوضعى ( ويسميه العلمى) فى جميع العلوم 
الطبيعية والاجتماعية. عندئذ يمكنه- من وجهة 
نظرة - وضع فلسفة علمية تسعبعد الفكر 
اللاهوتى والميتافيزيقى. ويمكن إيجاز معنى 
«الوضعية» عند أوجست كونت بأنها المذهب 
الذى يرى أن الفكر الإنسانى لايدرك سوق 
الظواهر الواقعسية وانحسوسة وما بينها من 
علاقات أو قوانين: وأن العلوم التجريبية هى 
المثل الأعلى لليقين: وعلى ذلك لا محل للبحث 
عن طبائع الأشياء ولا عن عللها الغائبة 

وعلتى نفس ال منوال تقريبا سار جوت 
ستيوارت ميل (18:5-/11) قى انجلترا . 
وأرنست لاس )1888-1١48887/(‏ ويودل 
(1514-1848) فى ألمانيا وقد رأى هؤلاء 
جيمعاً أن الفلسفة ليست إلا تجميعاً لنتائج 


العلم بالمعنى الميكانيكى ©). 


-د. محمد محعود ربيع. الإشلام قى مواجهة الآيديولوجيات والفلسفات العاصرة: مجلة مصر للعاضرة: الغند 147 (1941): صن ص 44-0 - 


وواكب ذيوع هذه الفلسفات المادية آنذاك » 
وأيدها تأييداً عظيماً » وساعد على امتداد 
آثارها غرباً وشرقاً . ماقال به تضارلز دارون 
1887-1588 ) فقيمايتعلق بتطور 
الأجناس الحية نتيجة عملية انتقاء طبييعى 
لصالح الأجتاس الأكثر أهلية للبقاء: وذلك بعد 
انتشار أشهر أعماله دفى أصل الأتواع؛ الذى 
صدر فى عام 1868م ). واستقيلت الأوساط 
العلمية هذه النظرية الداروينية باهتمام بالغ » 
ودار حولها جدل عنيف . بين مؤيد 
ومعارض(). 

وظهرت عقب ظهور كعاب 'أصل الأنواع' 
كعب ومقالات عديدة عن نظرية العطور 
وعلاقتها بالدين » حَيت كان الاهتمام بالعلم 
وفلسفته قد بدأ يطغى على كل ماعداة: وكان 
يظهر للناس:وقتذاك أن الاتجاه التطؤرى والمادى 
الميكانيكى سوف تكون له الغلية فى السيادة 


مجمع اللغة العربية. القاهرة 1505م 


<- المجع الطسقن: 


على الأفكار الفلسفية فى الغرب . 
والسؤال الذى يفرض نفسة الآن هو : عل 
كان لهذه الإنحازات العلمية والفلسقية صديما 
فى العالم الإسلامى ؟ . والمجواب نعم. فلقد 
توجه العديد من ا منقفين لحبنى هذه الآراء 
الفلسفية . وخاصة مذهب الفيلسوف 
الفرنسى " كونت ' الذى كان يعوجه لهدم 
النظام اللاهوتى الذى يرد فيه العقل الإنسانى 
الظواهر إلى علة أو غلل مفارقة للأشياء. 
وبالئبة لنظرية التطوروفلسفة 
"الداروينية” فإن استقبالها جاء مبكراً فى الملف 
التاريخى الموثق مجلة المقحطف الدورية الشهرية 
ال انلها الاوز وكوب عر ولد سر 
فارس غمر فى بيروت عام 1/1/5 مء ثم انتقلت 


ابيع ا 
الظهور المنتظم حتى عام :158 م ثم ظهر فى 
عام ١41/5‏ كتاب عنوانه : ” تنوير الأذهان فى 


-1ع. بوشتسكئء القلسقة العاصرة فى أوروياء الترجمة العربية: عالم المعرقة, الكويت 15517 


(2) تذكر يعض الراجع أن القيلس وف الإتجليرى فريرت نيتس 5262661 .11 (-185 -1507م) فى في ميك 
عيازة “النقاء للصلح" التى تيتاها دارون قى الطبعة الخامسة من كتابه 'أصل الآنواع” ثم جليت إلى الدروينية متاعغب جمة. بل 
إن سيتسر هو الذى أشاع كلئمة "التطور * 12901101401 تفسها للتعبير عن تظرية داروين عن “الانحداز مع التحول” -1(6 

001 طاةا ]معت ودرج الناس على اعتبار "الدازويتيةة مرادقأ للتطور مع أن الداروينية تشير إلى نظرية يعينها أعلتها 
تشارلز داروين والقرد رسل ولاس عام 1654م تحدد "الاتدخاب الطبيعى” آلية لحدوث التطور وقد حاول سيتصن وضع نظرية فلسقية 
كاملة أو 'قلسغة تركيبية" كما كان يسعيهاً تشرح كل العلوم العروقة قى ضوء التطورء فانبرى يؤلف سلسلة من الكتب قى 
علوم البِيولوجِيا والاجتماع والأخلاق التريوية وغيرها بين عامى  147-‏ 6557ام: 

(1) تشيرت آعمال وتعليقات عديدة لمناقشة المجادلات الداروينية بدأها آرثر شيلزنجر 128861وا51(12 .11 تاطاءك استاذ التاريخ 
يجامعة هارقارد قى عام 1917 يمقاله الشهير بعتوان. " قترة حرجة قى الدين الأمريكى بين عامى 141 .+ 11 ” وآشار قيه إلى أن 
الدارونية تغتبر واحدة هن ثلاتة أشياء تهدد الدين قى الريع الأخير للقرن التاسع عشر 


عو حية الغيواة بوالإن سا وتقارت: قال فى 
المدنية والعمران " للدكتور بشارة زلزلزل (يقع 
الكناب فى 5/8 صفحة وق اي 
» وسجل فى نظارة المعارف الجليلة فى الآستانة 
العلية)؛ وقد أهدى المؤلف الكتاب إلى 
السلطان عبد الحميد. وحياه بسعة ابيات » 
استهلها بالبيت الآتى: 
مليك تساى فى الملوك بمعجدة 
وآكرق قل العليناء كوكب سسعدهة 
وهذا الكعاب متن مدرسى قدم له المؤلف 
بقوله:' ولا كانت المدارس عماد الوطن فقد 
آثرتها بوضع هذا الكعاب على طريقة تسهّل 
تدريسه فيهاء مقتصرا على توضيح الأصول فى 
موضوعات مباحثه الختلفة لتكون عونا للتلميذ 
على التوسع فى ما يؤمه منها ف عسي 
مجال الطلب” . وتجدر الإشارة إلى أن عام نشر 
هذا الكتاب فى 181/4 جاء بعد حشري نتنة 
فقطهن نشر ' أصل الأنواع” لداروين . وهذا 
رقم قياسى لوصول نظرية علمية جديدة إلى 
كتاب مدرسى . .. ناهيك بنظرية ثارحولها 
جدل عنيف؛ وقامت حولها شُبَه دينية مرهوبة 
. وعلينا أن نذكر أيضاً أن عام 17/6 تقدم 
ستا وثلاثين سنه تاريخ ٠‏ يوليو ١5185‏ الذى 
عقدت فيه 'امحاكمة القردية " المشهورة فى 
"ديتون” بتنيسى خحاكمة جون توماس سكويس 
المدرس الشاب بالمدارس الغانوية . وذلك 


لاتهامه بتدريس التطور لتلاميذه ). 
وكل من يطالع على الكتب والرسائل 
والمقالات التى تركها لنا الإمام محمد عبده : 
بالاضافة إلى سيرته الذاتية: سوف يدرك تمام 
الإدراك أنه كان مسعوعبا لفقاقة عصره 
ومشاركا فى صنعها. ويظهر هذا واضحاً من 
مناظراته الفكرية وردودة على ومسيو هاتوتوه 
و فرح أنطون" وأرينان” وغيرهم. ورأى 
محمد عبده توجه العديد من المثققين لتبنى آراء 
فيلسوف الوضعية الفرنسى : أو جست 
كونت» التى كانت تغوجه لهدم والنظام 
اللاهوتى» فواجه هذا الاقتحام المحديتى 
الأوروبى الذى اتغشر فى كل مكان: قي 
المدارس العصرية » وفى الصحافة والفنون 
ووضع المرأة. . . الخ بعحرير الفكر من قيد 
التقليد » وفهم الدين على طريقة سلف الآمة 
قبل ظهور الخلاف » والرجوع فى كسب معارقه 
إلى ينابيعها الأولى » واعتباره ضمن موازين 
العقل البشرى التى وضعها الله لترد من 
شططها”"). كذلك كان الإمام على دراية بالجدل 
الذى دار حول الفلسفة التطورية من خلال 
ترجمته لكتاب ٠‏ الرد د على الدهريين:» الذى 
ألفه أسعاذه جمال الدين الأفغانى حول عام 
ونشر فى القاهرةعام ه١94١‏ .وفى 
هذا الكتاب يقول الأفغانى: "وعلى زعم 
داروين هذا يمكن أن يصير البرغوث فيلا بمرورٍ 
القرون وكر الدهورء وأن ينقلب الفيل برغوثاً 


() د - عبه الحافظ حلمى محمد , الاستقيال الميكز للداروينية قى يعض اليلاد الإسلامية . محاضرة القيت فى المركز الثقاقى 


الغرنسى بالقاهرة فى ١٠١‏ /ر 1١١‏ / 1534 . 


(8) د على جمعه: الإنام محمد عيده نقتياء مجلة الأزهر ٠‏ الجزء (8) , السنة (18): شعيان 1477 ه سيتمين 7-8 م , 


كذلك”. وذكر و«منكوف وفى كعابه عن 
العطور أن الأفغانى« شجب الاسععمار 
البريطانى والفلسفة المادية وانحدار الإنسان من 
القردة: شجبها جميعاً فى نفس واحدع(0) . 

لكن الإمام محمد عبده يعبر عن رأيه فى 
الفكر التطورى ويؤصل له من خلال شهادة 
لأحد الحكماء الغربيين - على حد تعبير 
الإمام - يقول فيها: 'تأخدنا الدهشة أحيانا 
عندما ننظر فى كتب العرب فتجد آراء كنا 
تععقد أنها لم تولد إلا فى زمانتاء كالرأى 
الجديد فى ترقى الكائنات العضوية وتدرجها 
فى كمال أنواعهاء فإن هذا الرأى كان ما 
يعلمه العرب فى مدارسهم, وكانوا يذهبون 
به إلى أبعد مما ذهيناء فكان عتدهم عاما 
يشمل الكائنات غير العضوية والمعادن. 
والأصل الذى بنيت عليه الكيمياء عندهم هو 
ترقى المعاذن فى أشكالها. قال الخازتى: إذا 
ممع الشعب الجاهل ما يقال بين العلماء : إن 
الذهب قد تقلب فى الأشكال المختعلفة حتى 
صار ذهيا ظن من هذا أنه مر فى صور معادت 
أخرىء فكان رصاصا ثم قصديرا ثم صفرا ثم 
فضة. ثم صار بعد ذلك ذهباء ولا يعلم أن 
الفلاسفة إذا قالوا ذلك فإغغا يقصدون منه ما 
أرادوة من قولهم فى الإنسان أنه وصل إلى 
حالته الحاضرة بالعدرج: ومن طريق العرقى 
وهم لم يعدوا بقولهم هذا أنه تقلب فى صور 


(5) :د عبد الحافظ حلمى محمد » مرجع سايق 


الأنواع امخعلفة كأن كان ثوراً ثم حمارا ثم 
قرسا ثم قرداً ثم صار بعد ذلك إنسانا! 1 
ومن الجدير بالذكر أن التطور العلمى نفسه تولى 
دحض الأسس التى قامت عليها الفلسفة الوضعية 
الحتمية بعد أن علق أنصارها من علماء القرن التاسع 
عشر آمالهم عليها فى اكتمال بناء هذه النظرية 
خلال القرن العضرين على أساس افصراض وجود 
المادة كحقيقة وحيدة فجاء القرن العضرون بما 
يخيب هذه الآمال عندما ظهرت بشائر نظام جديد 
على أيدى 'بلانك” وأأنيشعين" وأهيزنيزج” 
وغيرهم: حيث أطاحت نظرية النسبية بفكرة 
الزمان واللكان المطلقين» واستعادت ميكانيكا الكم 
كعنسقطء 816 دسطمقه0 دور الباحث المراقب ليصبح 
"مشاركا بعقله وخيرته. كذلك جاء القرن 
العضرون بكشوف علمية رائعة تؤكد أن العقل 
والإرادة ملكتان غير ماديتين» وأن العقلء لا آلية 
الدماغ والأعصابء هو السكول عن الوحدة التى 
نحس بها فى جميع أفعالنا وأفقكارنا وأحاسيسنا 
وعواطفناء ويؤكد هذه النظرة الجديدة للخواص 
الذهنية والعقلية ما توصل إليه علماء فسيولوجيا 
وجراحة الأعصاب المعاصرون من أن البحث على 
النسق الفيزيائى أو الكيميائى لا يمكن أبدا أن يقدم 
صورة كاملة للعمليات النفسية والروحية 
والفكرية» وأن ما بشر به مهنة النظام القديم 
بزعامة "توماس هكسلي” فيما يتعلق بإنبناق العقل 
من المادة لم يعد أمراً واردا فى المستقبل(١9).‏ 


3 فَرَمِسيَة المح محمد 0 تيةء القاغرة 15375 
جمال الدين الأفغاتى, الرد على الدهريين. ترجمه عن الفرتسية الشيخ عبده: اللطيعة الرحماتية. القاهرة 
)٠١(‏ الشيخ الإمام محمد عنده. الإسلام دين العلم والدنية. مرجع سابق. 


)١1١(‏ رويرت آغروس:وجورج ستاتسيوء مرجع سابق 


ليد اذالم أكمااش باه 


إعادالشخ رعاى عارعبااشم 


الحمد لله عز وجلعهو: 

حل 0 هوا ماد لكركه] كَمَإِلَاهمْوَ 
ش كت له لمث اعرد 
عرصي 6 مغ م سْبحن نامر غ و 8 


4 عه لكر سمال سر لكا 


موسود 
ددء زدعء. > 


ص رفول وموج هر ونون هو مُسَسَحَْفٍ 
ألم وَسَارِب بار » 

[الخشر عترة ا 

وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله: أدى الأمانة 

وبلغ الرسالة: فحذر وأنذر؛ وعظم ربه وكبرء فعليه 


[الرعد : ]٠١‏ 
سبحانة : 


ذىالحجة اه 


صلوات الله وسلامهء وعلى من امن يه من اله 
واستجاب له من صحابته ورجاله: واهتدى بأعماله 
وأقواله : 

< عار لير وَسَعََاسَمَِهَوَومم يك 


صتاتجر شي » 


] ١ [الإسراء<.5‎ 


ياأتباع محمد 22 2 


اوت ل 
التكبيرء إذ ظل السلمون فيه خمسة أيام يكبرون 
الله على ما هداهم لعلهم يشكرون, فمن سنة 
الإملام أن يكبر أبئاؤهقى مختلف الأوقنات 
وبخاصة عقب الصبلوات من صبح يوم عرفات إلى 
عصر اليوم الرابع من أيام العنيد: ورأس التكبير 
وعماده هو كلمة« الله أكبر»: وبعض الكلمات 
الجليلة قد تفقد معداها وتأثيرها فى نقوس الناس وإن 
كغر تكرارهاء وذلك لقلة العدبر فيها أو التأمل 
لمعناها أو الاستجابة لمغزاهاء فهذه مشلا كلمة «الله 
أكبر» وهى رمز التكبير الذى كان أول ما كلف الله 
به رسوله حين أمره بإنذار الناس فقال له : 


4 لاير0 رويك‎ ١ 
]7 : [الدثر‎ 
والذى يعلم الله رسوله أن يكثر منه بعد تقرير‎ 
. ألوهيته ووحدانيته‎ 
لديا لرِسحِد ورين‎ 8 
<4 مكرك السك وري لوي يذل وكا‎ 
]111 : [الإسراء‎ 


والسلمون يكررونهذه الكلمة كل يوم 
عشرات المرات على الأقل فى الصلوات» ولو ذهينا 
نبحث عن أثرها فى نفوسهم وتصرفاتهم لوجدناه 
قليلا ضئيلاء مع أن الله - تبارك وتعالى -قد شرع 
تكرارهذا الهتاف الإلهى فى الأذان والصلاة 
وسواهما ليكون أشبه بدقات الساعة التى تتردد بين 
الفينة والفينة: منبهة لعباد الله» مذكرة بحقوق الله» 
منادية بالرجوع إلى الله: ليسعيقظ الغافل» ويهتدى 
الضالء ويرتدع المسىء: ويزداد إمحسن إحساناء 
وكلما سمع أبناء القرآن هذا التكبير فى ذكر أو أذان 
قابلوه بمثله فيععلمون الاستجابة للحق» والمسارعة 
إلى الخنيرء والعلاقى على الذكرء والتعاون على البر 
والتقوى. والمجاهدة للأثم والعدوان !.. 

«الله أكبرء نداء السماء المنزل من حمى 
القدس ليعردد بين أهل الأرض مدكراً إياهم 
بجلال الله وعظمعه: وسلطانه وقدرته: 
فتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين 
جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله فترى المؤمنين 
يرددون كلمة والله أكبر» فى صدق وعزعة» 
وكأن لصوتها هديراً كهدير البحر المتلاطم أو 
أشد وقعاء لأن معناها القوى البليغ قد أخذ 
يهدر فى قلوبهم ويتلاطم فى صدورهم: فكأن 
هذا من ذاك.. وتعردد فى الأافاق كلمة:الله 
أكبرء فإذا هى نسمات السماء الظاهرة التى 
تحيى موات الأرض الهامدة: وإذا هى فيض الملا 
الأعلى الذى يغسل أدران الحياة وأقدار البشرء 
فهى تدوى فى أذن السارق الناهب فترتجحف يده 
ويهتز كيانه: ويتذكر إن كان من أهل الذكرى 


7 


1 


ظ 


ناتضه حفنحييز . هيبن /صة حتنيلك -- 000 


ريل حوءيدينند 


-أن هناك إلهاً أقوى منه وأكبر من حياته 
وامعخ سعخفائه .ومن مكره وخديعته وأخذه 
وأقوى من القانون وامحكمة والسجن والأشغال 
الشاقة المؤبدة!!... وهى تدوى فى أذن من يهم 
بإثم أو معصية: فيقشعر ويرتدع: ويتذكر أن 
لله عينا لاتنام: وأنه يعلم خائنة الأعين وما 
تخفى الصدورء وأنه يعلم سرهم ونجواهم, وهو 
معكم أينما كنتم: 
0 بعلم لق وهُوا ليث اليد 4 
الملك / ١‏ 
«الله أكبر: كلمة يرددها الغنى الكثير المال 
الواسع الغزوة. فيتذكر عندها أن الله أغنى الأغنياءء 
وأنه مصهرالنعم والآلاء: وأنه هو الذى يعطى 
ويمنع, ويخفض ويرفع, فلا يزدهى الغنى غناه. وله 
يبطره ماله وثراؤه: بل يتدبر قول ربه : 


« امال اوور الميزوا 270 لويد 
خَردَرَيِكَ وَبَاوَي رملا 4 
[الكهف : 45 ] 
ويرددها الفقير امختاج امجهود. فلا يذله الفقر ولا 
يهينه: ولا يزلزله أو يبليله: بل يذكر أن الله العلى 
الكبير أقوى وأغتى » وأنه القادربكبريائه ونعمائه أن 
يقهر هذا الفقر اللعين. فلا ينال شيئاً من دين المؤمن 
الفقير فى ماله : 


عله صوق يفيك افون مده إن 
كك عله تكية » 


[العوبة :4م؟] 


« معد َسِمَافَارَئ (رَوََدََسَآدُ 
0 ع و ست بك “0 
فهَدى وا وَوَجَدَدَعَبلا افق 4 
[الضحى :5 :8] 


«الله أكبر يرددها الصحيح السليم المعافى 
القوى المفعول البدن: فلايغتر معها بصحته. وله 
ينخدع بقوته فإن الله الأكبر الذى وهب الصحة 
هو الذى يستطيع أن يسلبها ويضع مكانها العلة 
والمرض ؛ والذى أعطى القوة قادراً على أن يحيلها 
ضعفا؛ وليست صحة الأبدان أو قوة العضلات 
وحدها مفخرة لصاحبهاء فكم من حيوانات وبهائم 
تواغرت لها قوى الأجسامء ولم ترزق قوة العقل 
والجنان: بل لعل أشد البهائم بأسأ فى جسمها هى 
أقلها فى التعقل والعمييزء والمهم هو قوة العقل 
وثبات القلب. لااشدة الجسم ولاصلابة العقل - 
«ليس الشديد بالصرعة: إنما الشديد الذى يملك 
نفسه عند الغضب:.. ويرددها الضعيف المريض 
السقيم فإذا هى بلسم ودواء. وإذا هى تذكرة بأن 
الله الرحمن الرحيم هو أهل الرجاء ومعقد الأمل : 

ا ار 1 
« وإذامرضت فهويشفين » 
[الشعراء : ]4١‏ 


50-5077 

عع ععهاءع 0 ءٍِ وماد 
نادئربهر أن مسق لضروانت أ يح ماليميت © 
فاستجبا لم فَكتفسَامابويين م 2 4 


لهم تَمَمْريَمَةنعنةووحرَ ين 8 4 
[الأنبياء : ال 8.4] 


الله أكبرعلى من طفى ونكبر 
«الله أكبرء يقولها الكبير السيطر الذى يهم 
بطغيان أوبهتان: فيعلم ويتذكر أن هناك من هو 
أقوى منه وأكبر وأعظم هو الله الأكبرء وأنه ذو 
البطش الشديد: فيرهيه ويتواضع له ويتأدب أمامهء 
ولا سغى أو يطغى على أحد من عباده: وإلا فالمنحقم 
جبار : 


لع مهد يبه 


« يعرف الجر مووصِيطه مَوْحَد الوص والأقدام > 
[الرحمن : ]41١‏ 
والعامة تقول وهى صادقة فى قولها : الله أكبر 
على من طغى وتجبرء وهذا فرعون قد طغى وبغى 
< 11د لكل ج كته اكورنثة 
إن مك يمرضح » 
[النازعات : 5 ؟ :11571 
وهذا هو نداء الله لمن حاول أن يقاسمهرداء 


كبريائه : 


« تراب جهَكَم كين هباقِن مت لتكت 4 
[غافر : 1/5] 

ويردد المظلوم المهمضوم المستضعف كلمة «الله 
أكبر فيج ذكر أن هنا إلها عادلا منصفا لايرضى 
الظلم بحال: فيقوى ذلك المظلوم: ويجاهد الضيم 
بكل ما استطاع مستعينا بحال الله القوى العزيز : 


1100111 010 ِ- 
< ماياب يورو > 
[الشورى :9 ] 


يا أتباع محمد عَكه ... 
يا أبناء الإسلام .  .‏ يا أبناء العزة إلتى كتبها الله 
لنفسه ولرسوله وللمؤمنين... 
فلتعاهدوا ربكم أن نقول كلمة «الله أكير» 
بفهم وعرم. وتدبر وتأثيرء حعى تخمر لنا 
ثمرتها التى أرادهاً الله منا. . . إن أرادنا معكبر 
على أن تدل لغير الله قلنا : الله أعلى وأكبرءٍ 
وإن خادعنا الشيطان ليصرفنا عن ديننا مغريا 
بالمناع والشهوات. قلنا : الله أكيرء وإن ألمت 
بدا غمرات أو أزمات تماسكنا وصبرنا وقلنا 
الله أكبرء وإن جاءتنا خيرات ومسرات لا 
نغتر ولانتجبرء بل قلنا : الله أكبر ... وليكن 
من دعائنا لربنا : واللهم جملنا بالتواضع 
لعظمتك والذلة أمام عزتاك» والاععزاز أمام 
غيرك: واحفظنا من التكبر والعجبرء ولا 
تجعلنا من المفسدين فى الأرض؛ اللهم انصر 
المؤمنين المتواضعين لك انصرهم بجاهك 
وسلطانك» واقصم المعمجبرين الطاغين 
بصولتك وجبروتكء» فإنك عزيز ذو انعقام, 
كأَشريومؤمئوت > 
[للاتدة : 48] 
< إِذَاممَ انماهم نخيئوت > 
[التحل :8؟11] 
أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكمء سلوا 


وه 


زم 


وصحيه ومن ديعه بإحسان إلي يوم الدين). 


(الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا تيِى بعده سيدنا محمد رسول الله وعلى آله 


اطلعنا على الطلب المقدم من/ مجلة الازهر - المقيد برقم/1671 لسنة 6١٠٠م‏ المتضمن 


لبعض الآسئلة الآتدة: 


السؤال: ورد من السيد/ أمم.ع: 

© يقبول فى سؤال: أعسمل فى إحتدى 
شركات القطاع العام: وقد أخذت إجازة 
من العمل بدون مرتب لمدة عام للعمل فى 
إحدى شركات القطاع الخاص لشحسين 
دخلى: وطلبوا منى فى القطاع العام أن 
أسدد قيمة العأمينات عن تلك السنة 
وهى على سبيا المقال ألف جنيهء 
وأخبرونى أن أحضر ورقة تغبت أن قيمة 
الأجر المتغير أقل من ألف جنيه حتى أدقع 
نفس المبلغ السابق عن السنة الماضية, 
وعندما ذهبت لشركة القطاع الخاص 


أطلب متهم تلك الورقة رقضوا وقالوا 
ليس لى عندهم متغير ولن يعطونى أى 
ورقةء ولما ذهبت إلى عملى الأصلى 
بالقطاع العام قالوا إن لم تحضر ورقة 
المغير هذه فسوف تدفع تأمينات 
مضاعفة عن السنة السابقة. ودلنى أحد 
الزملاء بأنه يوجد من يعطينى تلك 
الورقة مقابل خمسين جنيهاء وفعلت 
ذلك وأخذت الورقة وقدمعها لشركة 
القطاع العام وقيلوهاء وبالفعل دفعت 
تأمينات مثل ما سبق فى العام الماضىء 
فماالحكم؟ 

وللعلم سألت هل دفعى لزيادة 
العأمينات اللضاعفة يعود على بالمعاش 


يجيب عنها فضيلة الأستاذ الدكتور 


تححطس همعسحدة 


فقالوا لا ولكنه مجرد روتين وإجراءات 
©© الجواب: معلوم من الدين 
بالضرورة حرمة الرشوة بكل صورها 
وبجميع مراتبها إذا اكعملت شروط 
تحريمها وتحققت أركان جريمتهاء ولا 
يحعاج ذلك إلى كفرة اسعدلال أو كبير 
بياذ 
قال تعالى: 
« وَلَاحَأوا لوك ييخ بالْيلوم وهل لكا 
ِتَأْكُلُوأوَاتِنْ آمو لٍ لان الاك وَأ كمون 4 


)١44 (البقرة‎ 

وقال رسول الله عَكّهَ : ولعن اللة 
الراشى والمرتشى» - رواة أحمد وأبو 
داود والترمذى - وقال: حسن صحيح. 
وابن ماجه واين حبان والحاكم وصححهء 


مفتى جمهورية مصرالعربية 


وفى رواية بزيادة: «والرائش» أى 
الساعى بيتهماء واللعن من الله تعالى أو 
رموله صلى الله عليه وآله وسلم معتاة 
أن ذلك كبيرة من الكبائر. 

والمرتشى يحرم تفسهمن نعمة 
استجابة الدعاء فالنبى جه يقول فيما 
رواه الطبرانى فى الصغير: «أطب 
مطعمك تكن مستجاب الدعوة». 

ويقبول المرتشى للرشوة فنإنه يدخل 
فى جوفه وجوف من يعول السخت والمال 
الحرامء والحديث يقول: «لا يدخل الجنة 
من نبت لحمه من سحت» رواه أحمد. 

وقد جاءت الشريعة الغراء فحرفت 
هذا الفعل سواءاً صدر من موظف 
حكومى أم غير حكومى: وسواء أكان 
عمومياً أم خاضاء وعدت الرشوة ضريا 
من ضروب الفساد. ما يسعوجب على 


المسكولين فى مواقعهم الضرب بيد من 
حديد بلا تهاون على يد أولتك 
الفشمون. 

ولقد توسع الفقهاء أيضا فى معنى 
الرشوة حعى أدخلوا فيها من دفع شيئاً 
لغيره ليستخلص به حقه أو يدافع به عن 
نفسه أو عرضه أو حنتى عن الآخرين» 
فهذه تسمى رشوة أيضاً. ولكن الفقهاء 
قصروا الحرمة حينئذ على الآخذ دون 
المعطى بشروط وقيود مشددة: فعليه أولاً 
أن يستنجد ويستنصر ويسعغيث بكل 
من يظن فيه أن يوصل له حقه أو يمنع عنه 
الظلم؛ فإذا ضاقت به السبل ولم يجد 
المعين أو المجير أو المغيث فإنه يكون قى 
حكم المضطر والذى يرتكب أخف 
الضررين ويدفع أشد المفسدتين حين يقدم 
شيئا للحفاظ على حقه أو حق غيره: 
وهذا معفق عليه بين المذاهب الأربعة. 
ويخرج من إثم السحريم الدافع والمعطى 
وحده؛ ويبقى الإثم والفسق والكبيرة 


تحيط بالاحذ والقابض وحده واقعاً تحت 


الوعيد. مُجَرَماً بعار وخزى هذه 
الكبيرة» فيقول السيوطى الشاقعى فى 
كتاب الأشياهة والنظائر فى قواعد فقه 
الإمام الشافعى ‏ رحمه الله تعالى: 


القاعدة السابعة والعشرون: وما حرم 
أخذه حرم إعطاؤه».. ويسعكنى صور 
منها: الرشوة للحاكم ليصل إلى حقه. 
اه. وهو نص كلام ابن تُجيم الحنقى, 
ويؤيده ابن عابدين فى حاشيعه على 
الأشباه. وفى كلام العلامة عبدالغنى 
النابلسى فى كتابه الموسوم ب «تحقيق 
القضية في الفرق بين الرشوة والهدية» 
ما يوافق ذلك ؛ وهذا الاتفاق من أصحاب 
المذاهب الأربعة لأنه يحقق قاعدة: 
«ارتكاب أخف الضررين واجب». 

وهذا التكييف لا يدعو القائمين على 
الأمر إلى العهاون فى الضرب على أيدى 
المفتسدين+ بل على الغعكس من ذلك تماقا 
يجب أن ينذر بأهمية الضرب على أيدى 
العابثين المفسدين الفاسقين: ويشحن 
الهمم ضدهم. ومن ناحية أخرى على 
ولى الأمر أن يغيث كل من طلب هنه 
الغوث للقضاء على هذا الفساد 
العبريض» ويجب على الراشين والمرتشين 
أن يعوبوا إلي الله تعالى من هذا الإثم 
حتى يبارك الله سبحاتنه فى أموالهم 
وأولادهم. 

والله سبحاته وتعالى أعلم 


السؤال: من السيد/ أ. ح: 

© أعمل فى مجال تجارة واد خيراة 
الأجهزة الطبية: وعندما أذهب للاشعراك 
فى أى مناقصة عامة لتوريد هذه الأجهزة 
أجد من شروط توريد الأجهزة أن يكون 
بلد المنشأًانجلعرا أو أمريكا أو ألمانيا 
فقطء مع العلم بأن هذه الأجهزة تصنع 
فى الصين وبنفس الجودة وبسعر أقل 
يكقيرمن هذه الدول إلا أن شروط 
المناقصة تستبعد هذه الأجهزة؛ لعدم 
تصنيعهافى هذه الدول. فدلنى أحد 
الأصدقاء من العاملين فى هذا المجال بأن 
أقوم باسعيراد هذه الأجهزة من الصين 
وإدخالها إلى إحدى هذه الدول المنصوص 
عليها فى شروط المناقصات ومن ثم أقوم 
باسعيرادها مرة أخرى من هذه الدولة 
وإدخالها إلى هنا وبذلك تحصل الأجهزة 
على ختم هذه الدولة وفى هذه الحالة لا 
تكون هناك مشكلة فى دخول المناقصات 
العامة والاستعفادة من عطاءاتهاء مع 
العلم أنى أبيعها بسعر أقل بكثير من 
سعر الأجهزة المصنوعة بالفعل فى الدول 
المنصضوص عليها فى شروط المناقصة. فما 
حكم الشرع فيما أقوم به؟ 


9ه الجواب: لقد حرم الإسلام الغش 
والنداع: وجعل ذلك خروجاً عن أخلاق 
المسلمين؛ فقال عَيّْهُ : ولاغش بين المسلمين: من 
غشنافليس منا.؛ - رواه الدارمى وأصله فى 
الصحيحين. 

وأمر الإسلام المسلمين بالصدق وأن 
يكونوا مع الصادقين؛ فقال تعالى: 
< يامب اليرت -امنوااتعوالله وكوموامم 

َلصَنيِوت » 

رالعرية 118) 


١‏ لجر قَلنهالضَدِوَدَيِصِدقِهع مَمَرِبَالتكفقت 


عر ل عم 5 


إدسة باتعا 4 
(الأحزاب 4 ؟1) 

وإذا اشعرك إنسان فى أى مناقصة عامة 
لعوريد أجهزة واشعرطت عليه شروط فيجب 
عليه أن يلعزم بتلك الشروط ولا يقحايل 
علنيهاء فقد قال عَكه : والمسلمون عند 
شروطهم إلا شرطا حرم خلالاً أو أحل حراماً» 
رواه الدارقطنى. 

وعليه وقى واقعة السؤال فإن ما يقوم به 
السائل حرام شرعاً وهو غش يحرم عليه 
الإقدام عليه . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


الإغسراء 


أقبل أبناء عبدالمطلب قهيّعوا لأبيهم 
مجلسه فى المسجد غير بعيد من بثره التى 
كشفت له. وأقبل الشيخ بعد قليل مشرق 
الوجه ياسم الغغر. فأسرع إليه أيناؤه 
يلقونه بالعحية ويقرءون عليه السلام. 
رأقبل عليهم يحييهم ويدعو لهم: حتى 
إذا أخذ مكاته أشار إليهم فجلسوا من 
حوله؛ ثم تلفت يعفقد أبناءه بنظرة 
حانية» لا تخلو من تساؤلء قال قائل 
منهم وعلى ثغره ابعسامة فيها حب وفيها 
دعابة. وفيها غيرة لا تكاد تبين: لم يأت 
بعد؛ وما علمناه منذ حين إلا نؤوم 
الضحى. قال الشيخ وابعسم كالمغضب: 
حسبك ! فكلكم قد أدركه الضحى ونا 
يرفع رأسه عن الوماد. ثم أخذوا فى 
حديث القافلة التى كانت تهياً للرحلة إلى 
الشامء وأخذ أبناء الشيخ يتحدثون إلى 
أبيهم بما أعد أغنياء قريش من عروض 
التجارة لتحمل إلى بصرى وما يليها من 


للأستاذ الدكتور/ طه حسين 


يلاد الروم. 

وهم فى الحديث وإذا الفتى يقبل 
وسيما قسيما مسعقيم القد مُعتدل 
القامة: قريب الخْطا شاخصاً بصره إلى 
السماءء حتى إذا دنا من أبيه أقبل عليه 
فحياه؛ وتلقاه الشيخ رفيقاً به عطوقاً 
عليه ثم أذن له بالجلوس وآدنى مكانه 
منهء وأعرض عنه حينا كأنه يسمع لحديث 


ذىالحجة 15اه 


أبنائه عن القافلة كيف تهياء ومن تكرن» 
ومعى تفصل . ثم العفت إلى ابنه الشاب 
وقال له وهو يبعسم: ما أرى يابنى إلا أنك 
قد أحيبت العتعمة واثرت لين العيش! 
وكلناقد أحب التعمة كما تحيهاء وكلنا 
آثر اللين كما تؤثره: وكلنا قد لزم أهله 
حتى كاد ينسى كل شىء: ولكن الأيام 
تنبه الغافل. وتوقظ العائم: وتذكر 
الناسى: وإنى لأحخب أن أنبهك قبل ان 
تعبهك الأيامء وأن أوقظك قبل أن توقظك 
الأحداث» وأن أذود عننك النسيان قبل أن 
تذوده عنك الخطوب, وخير لك يابتى أن 
تعرك التعمة الآن لتعود إليها بعد حين من 
أت تظل فيها مغرقاً وعليها حريصاً ولها 
لازماء خحعى تضيق بك وتعفر متك 
وتنصرف عنك إلى غير رجعة. وفى 
الرحلة يابعى مع بنى عمك الأدنين رياضة 
لك يسيرة على احتمال الصعاب واقتحام 
العقاب: وتسلية لك هينة عن هذه اللذة 
المتصلة والنعيم المقيم. 

وما أشك فى أنك ستعرك أهلك كارهاً 
لذذنك ضَيقاً به» ولكتنك ستسحعدذب 
الفراق وتسعلة التوى؛ وتجد من ذكر 
أهلك على نزوح الدار ويعد المزارء مثل ما 
تجد من حب أهلك والدار قريبة والمزار 


)١(‏ أغذ السير وقى السير: أسرع: 


يسير. فهىء نفسك للرحيل مع العيرء 
واحرص على ألا تعود أقل ثراء من أمغالك 
الذين سيرحلون إلى الشام من شباب 
قريش. وقد أجمعت وأجمع إخوتك أن 
نكل إليك ما عندنا من هذه العروض التى 
تجمعت لنا منذ أشهر لتحملها لنا إلى بلاد 
الرومء فتغاجر لنا فيهاء وتقاسَهُنا ما تغل 
علينا من ربح والرأى أن تسعى فى 
أضهارك بعى زّهرة مغل ذلك» فعحفل 
عنهم عروضهم وتقضى لهم حاجاتهم. 
وما أظن أنك صفر اليد» فقند تستطيع أن 
تشفة لك خطاامن تجتارة تقتفكرها على 
نفسك.ء حتى إذا رجعت إلينا كنت موفور 
الحظ من المال بما يججعمع لك من ربح هذه 
العجارة كلها. كلنا يابنى قد رحل إلى 
الشام حيناً وإلى اليمن حتيناً وإلى العراق 
حيئاً آخرء ومنا من أمعن فى الرخلة حتى 
بلغ مصر. ومنا من أغدل') السير حتى عبر 
البحر إلى يلاه الحبشة. ومنا من أبعد 
السفر حتى انعهى إلى أعماق قارس. 
ولكنى أرى لك أن تمعن فى عير إسراف» 
وأن:تبعد دون أن تتقطع عن جماعة من 
قومك: والأيام خليقة أن تغريك بالأسفار 
البعيدة والرخلة المحصلة.'فقم يابتى 
فأصلح من شأنتك. وهىء أهلك لهذا 


الفراق. فما أظن أن آمنة سعرضاه أو 
تستريح إليه 

قال ذلك فى لهجة ملؤّها الحنان المقنع: 
والجد الذى لا يحعمل الجدال ولا يبيح 
رجع الجواب. وكان الفتى يسمعله 
راشضياً تظهر على وجهسه آثار الطاعة 
والشقة. حتى إذا فرغ من حديفه أطرق 
الفتى غيسر طويلء ثم رفع رأسه وهم أن 
يتكلم فلم يجد ما يقول: فنهض مسرعاً 
حتى خرج من المنسجد ومضى أمامه له 
يلوى على شىء. وكاتت شمس الضحى 
قد ارتفعت حتى قاربت أن تستوى فى كبد 
السماءء وكانت أشعتها الحارة المحرقة قد 
أخذت تلح على الأرض والناس. حتى 
قهرتها وقهرتهم أو كادت. والفتى ماض 
فى طريقه كأنه السهم لا يلسفت يمنة ولاه 
يسرة: ولا يكاد ينظر إلى أبعد من مواقع 
قدمية. وإنه لفى ذلك وإذا صوت عذب 
يأتيه من قريب بهذا البيت: 
يامسرعاً والناس من حوله 

يسعون لم يأن لغاد رواج 

فهم أن يقفء ولا يكاد يفعل حتى 
يأخذه صوت آخر ليس أقل عذوبة ولا 
حسسن وقع فى النفس من ذلك الصوت 
الأول: 

يامطرقا والأرض من حوله 


هنالك يقف الفتى ويلسفت صوب 
الصوت, ولكنه لا يكاد يفعل حتى يمسه 
صوت آخر فيه نعومة الحرير: وعذوبة الماء 
التميرن: 
عرج علينا قفأقم ساعة 
فعندنا إن قفتت روح وراح 
هنالك وقف الفعى والعفت وهو يقول: 
ما رأيت كاليوم دعاء ولا إغراء ! وقد 
اتصل طرفه يوجوه ثلاثة حسان» تضرق 
بها كوى ثلاث فى دار فاطمة بدت مر 
الخفعمية. قال الفتى. ما خطبكن؟ 
قالت إحدى الفعيات: ما خطبك أنت؟ 
فيمإرقالك على هذا النحو ولماايئن 
لشباب قريش أن يروحوا إلى أهلهم؟ 
وفيم تركت أباك وإخوانك وأترابك فى 
المسجد؟ هلا بقيت كما بقوا وانتظرت 
كما ينعظرون ! 
قال الفتى فى صوت فيه دعابة الطامع 
ويأس المضطر إلى الإسراع: ما أنت وذاك؟ 
إن أدعهم فلأمر ما . 
قالت فعاة أخرى: إن تدعهم فلعخل 
إليتا فتحدثنا وتسمع منا ساعة من نهار. 
قالت ثالفة: هلم يافتى أقبل. فقماهذه 
ساعة حديث يلقى من الكوى ! إن الشمس 
محرقة وإن القيظ لشديدء وإنى لأوثر ما 
كنت فيه من الإرقال آنفاً على ما أنت فيه 
من الوقوف الآن. 


قالت إحداهن وكأنها تتغنى: 

عرج علينا فأقم ساعة 

فعندنا إن شعت روح وراج 

وهم القتى أن يأبى: ولكنهن ألححن 
عليه:. ومضين يدعونه ويغرينه حتى 

وماهى إلآ أن دخل الدار وأغلق من 
دونه بابهاء وأقبل القعيات عليه 
مبتهجات له رفيقات به: هذه تمسح راسه, 
وهذه تمس وجهه. وهذه تأخذ بطرف 
ردائهء وهو يحاول أن يعقيهن وأن يمتنع 
عليهن: فلا يجد إلى شىء من هذا سبيلا. 
ؤكانت فاطظطمة الخفعمية أطول هؤلاء 
الفتيات قامة: وأؤسمهن وجهاء وأعذبهن 
حسديضاً: وكانت على جمالها الرائع 
وحستها البارع ذكية القلب» تافذة 
البصيرة: ضخمة الغروةغ تعيش فى مكة 
معرفة ناعمة: من حولها عدد غير قليل 
من المؤالى والأحخلاف والرقيق على 
اختلاف أجناسه وتباين حظوظه من المهارة 
فى القنون اتخعلفة العى كات يحسنها 
الرقيق بمكة فى تلك الأيام. 

وكانت قاطمة الخفعمية بَرَرَةَ (7) متبدية 
فى مكة بعض الشىء» لا تكره أن تظهسر 
للرجال وتأخذ معهم فى ألوان الحديث. 


وكان شباب قريش يحبون منها ذلك 
ويكلفون به. ويخعلفون إليها إذا كان 
المساءء فيقولون لها ويسمعون منها حتى 
يعقدم الليل» وربما أديرت عليهم فى 
الشعاء أقداح من خمر بيسان:ء وقى 
الصيف أقداح من زبيب الطائق . ولم 
يكن عبدالله من هؤلاء الفعيان الذين 
يألفونها ويختلفون إلى مجلسها. وأين 
هو من ذلك وإنه لمن قوم حظهم من اللهو 
ونصيبهم من الاستمتاع بالحياة الفارغعة 
الناعمة ضثيل !:وكان عبدالله حديث مكة 
فى هذه الأيام منذ هم أبوه أن يعقرب به 
إلى الآلهة وقاء بنذره القديم: فأنقذه 
الفداء من هذا الموت المنكرء كان حديث 
مكة وحديث نسائها خاضة. يذكرون 
شبابه الغض الذى كاد يذويه الموت» 
ويدكرون جماله الفاتن الذى كاد يحعويه 
القبرء ويذكرون هذا الخفر الجاد الصارم 
الذى لم يكن:يعرف فى فعيان قريش» 
ويذكرون هذه الفغاة السعيدة العى كدر 
لها أن تكون له زوجاً. وكانت فاطمة 
الختعمية أكفرهن حديثاً عنه: وأعظمهن 
إعجاباً به وأشدهن شوقاً إلى لقائة - رأته 
يوم الفداء جلداً صبوراً مبعسماً للموت» 
لا يظهر على وجهه أثر من آثار الجزع حين 


(؟) اليرزّة من النساء: التى تبرز للقوم يجلسون إليها ويتحذثون مغهاء أو الموتؤق برأيها وعقافها: واليرزة آيضا: بارزة المحاسن 


كان أبوه يقرع من دونه بالإبل: فكاتت 
القداح تأبى أن تخرج إلا عليه. ورأته بعد 


أن تم الفداء ورفع عنه تذير الموتء فعاد 
بين بن أمه وإخوته مبغسماً للحياة كما كان 
يبعسم للموت فى هدوء واطمتئنان: لا 
يزدهيه فرح ولا طرب. ولا 
يخرجه عن طوره أمل فى الحياة السعيدة 
والتعيم المقيم. 

من ذلك اليسوم وقع الفعى من نفس 
فاطمة موقع قطرة الندى من الزهرة الغضة 
عند إشراق الصبح. قأحيعه وقتعف 
وكلفت به وحرصت عليه: وقضت أياماً 
لاا تعحدث إلا عنه» وليالى لا تفكر إل 
فيه وقد تحدث إليها الناس من مساء ذلك 
اليوم بأن آمنة بعت وهب قد خطبت له 
وسعزف إليه عنما قريب» قرأى آلنآس على 
وجهها جزعا باديا وحزنا عميقاًء وكانت 
كشيراً ما تتحدث إلى أترابها بما تجد من 
حب وما تحعمل من ألم. ولست أنا الذى 
شبه موقع الفتى من نفسها موقع قطرة 
الندى من الزهرة: إنما هى صاحبة هذا 
التشبيه. فقد كانت تقول لصاحبتها 
عاتكة بنت سهم: أتعرفين كيف تنعم 
الزهرة حين يمحس ها الندى إذا أسفر 
الصبح؟! فكذلك نعمت حين مستى حب 
هذا الفتى يوم القداء. وكانت تقول لها: 
أتعسرفين كسيف تشعاق الزهرة إلى قطرة 


الندى إذا ارتفع الضحى واشعد عليها حر 
الشمس كلما تقدم النهار؟! فكذلك 
أشتاق أنا إلى هذا القتى كلما بعد العهد 
بينى وبينهء وكانت تقول لها: أتعرفين 
كيف تهيم الزهرة بقطرة الندى إذا أظلها 
المساء وأقيل الليل. وأحست برد السحر 
وعرفت أن سقوط الندى قريب؟! فكذلك 
أنا أهيم بهذا الفتى إذا أشرق الصبح 
وقرب غدو قريش إلى مجالسها فى 
المسجدء أو إذا اععدل النهار وآن لقريش 
أن يروحوا إلى أهلهم. وكانت عاتكة 
بعت سهم ترثى لها وتشفق عليهاء وربنا 
بلغ منها الرثاء والإشفاق أن تسخر منها 
بعض الشىء. فكانت ت تقول: ويحك 
يافاطمة! إنك لمن قوم بداة جفاة فيهم 
خشونة وغلظة: وما أعرف أن تحار قريض 
يخافون على أنفسهم وأموالهم فى رحلة 
الشعاء أحدا كما يخافون هذا الحى من 
ختعمولولا خوقهم من هذا الحى. 
وإكبارهم ليأسه وبطشه: لما أيسر أبوك: 
وما كان له هذا المال الضخمء وهذا العدد 
الكثير من الرقيق والأحلاف. ولما اتخذ 
لك هذه الدار الأنيقة الواسعة فى مكة 
تقيمين فيها كما يقيم أغنى بئات قريغن 
فكيف نبعت هذه الزهرة الرقيقة الأنيقة 
فى تلك القبيلة التى لا تشعاق إلا إلى 
الدماء! وكانت فاطمة إذا سمعت هذا 


الحديث ابتسمت عن نفس حزينة وقالت: 
ما أشد جهلكم ياأهل المدر بما يظل الوبر 
من نفوس حية وقلوب رقيقة وأكباد يعبث 
بها الحب ويعصف بها الغرام. 
فلما طال على القعاة أمر هذاالحب 
وثقل عليهاء رقت لها عاتكة بنت سهمء 
ورقت لها سلمى بدت خزيم: وقالت لها: 
أقلى عليك الخطب وهونى عليك الأمرء 
فليس هذا الفتى إلا غلاما من قريش له رقة 
قلوبهم وفيه حيهم للحياة وكلفهم بلين 
العيش . وقد أصهر اليوم إلى بنى زهرةء 
وما أيسر أن يصهر غدا إلى ختعم. وما 
نحسب أنك تكرهين أن تكونى زوجته 
الغانية. وما نتحسب أنك تخاقين أن تغلبك” 
آمنة على قليه: فقد يكون لآمئة جمالها 
ومكانها من قريش: ولكن لك جمالك» 
ومالك» ومكانتك من خفعم. فالرأى أن 
نجمع بينك وبين الفعى» وأن يحس منك 
حباً له وميلا إليه. فلعل ذلك أن يغريه 
بالخطبة. وأى شىء أحب إلى أبيه وإخوته 
من أن يصهروا إلى عظيم خفعم فيأمنوا 
شياطينها وشياطين مراد. وهذه الأحياء 
التى تأخذ عليهم طريقهم إلى بلاد 
اليمن !!وكذلك دبر الفعيات أمفرهن 
وجعلن يرصدن للفعى إذا غدا ويرصدن له 
إذا راح حتى ظفرن به:قى هذا اليوم: 
فلما أغلق من دونه ومن دونهن الياب 


لم يلبتن إلا قليلاً حجى نظر الفعى فإذا 
فاطمة وحدها قائمة أمامه: ترسل إليه من 
عينيها الحادتين ناراً محرقة عذية فيها 
حب لا حد لهء ورغيةٌ لا حد لهاء وحنانٌ لا 
حد الو ايسا قال : ياهذه عُضى جفونك 
عنى» فإنى أجد للحظك مسأ لاذعاً. 

قالت: وأنت» فامدد إلى عينيك » فإنى 
أجد فيهما شقاء لما يعذبنى من سقمء وريا 
لما يحرق فوّادى من صدى. 

قال : ما لهذا أقبلت» فأين صاحبعاك ؟. 

قالت: ماأنت وصاحبيتاى! إنما كانتا 
صديقعين أعانتعا على أمرء ثم مضت كل 
واحدة مبهما إلى وجهها. أقم معى ساعة 
أو بعض ساعة: فقد طالما تمنيت هذا 
اللقاء. واشغقت إلى هذه الخلوة:» وسمت 
نفسى إلى أن يتصل بيك وبينى الحديث . 

قال: ياهذه» ماأحب هذا إلى وآثره 
عددى ! إن فى وجهك لإشراقاً حلواًء وإن 
فى طرقك لسحراً فاتناًء وإن قى صوتك 
لعذوبة تخلب العقول وتستهوى الألبابء 
ولكنى عن هذا كله عجل. قالت: فما 
يعجلك عنهء وإلى أين كنت تريد؟ 

قال: يعجلنى عنه شغل شاغل رهم 
طارىء. ولقند كنت أزيد إلى أبى قُبِيس 


لفضيلة الشيق / الطام الجاررك 
أمين عام اللجنة العلا للدعوة الإسلامية بالا 


كان النبى عَيهَ يعفاءل بالإسم الحسن. لكنه يَيته لم 

يكن يتطير ونهى عن الطيرة (الطيرة هى العضاؤم) 
وكان عَيهُ كثيرا ما يغير أسماء بعض صحابته خصوصا 
إذا كانت اسماؤهم فيها معنى من معانى الجمود والغلظة 
أو كانت منفرة ويختار لهم مَيته من الأسماء ما هو حسن 
ويروى مشهورعنه أنه قال وخير الأسماء ماعبّد 
وحصد') وتروى كعب السئّة والسيرة أنه َيه فى 
هجرته إلى المدينة لما أراد لها أن ترف بمقامه فيها بعد 
رحلة شاقة مضنية استمرت خمسة عشرة يوما حتى إذا 
ما كان على مشارف المدينة لقيهم رجل فسآل النبى عَهِ 
عن اسم الرجل قعرف النبى أن اسمه سالم فقال عَهِ 
لسيدنا أبى يكر رضى الله عنه مسعبشرا بهذا الاسم - 
وكأنى أراه موليا وجهه الشريف نحو أبى بكر ووجهه 
مشرق رافعا يديه إلى السماء قائلا: سلم أمرنا وبرد . 

ما أن هبطنا مطار الملكة علياء الدولى - الذى يبعد عن 
العاصمة عمّان حوالى ثلانين كيلو معرا - حتى قابلتنا 
الوجوه الباسمة بعيون حانية لرجال قدموا لنا المساعدة قى 
الاتصال - معطوعين - بوزارة الأوقاف لإعلامهم يوصولنا 
وعلى الفور أفاد مندوبها بأن السيارة سعصل فورا لعقلنا 
إلى الفندق الذى سوف نقيم فيه: والحق أن حرارة استقبال 
المواطنين المتواجدين بالمطار وروحهم التطوعية المشمععة 
بالشهامة العربية: كل ذلك أنسانا عدم وصول مندوب 
لاستقبالنا فى الوقت المناسب. 

وها أن ركينا السيارة حتى بادرت السائق بالسوّال عن 
أسمه بغية التعرف عليه حتى أناديه باسمه - تأدبا بأدب 
العبى عه الذى كان ينادى أصحابه بأحب الأسماء إليهم 
- فأجابنى قائلا: اسمى فالح. فاستبشرت بالاسم 
وصليت على الحبيب تَلّهَ وقلت حليفنا الفلا ان شاء 


(١)كشف‏ الحفا ار 2ه . إيدةة 


الله وقد كان ولله الحمد. 

الفندق الذى أقمنا فيه كان قرييا من 
مسجدالملك عبدالله بعيدا عن وسط 
العاصمة.. .وهو فسجد كبير ذو بناء فخم 
وهو عبارة عن قبَّة كبيرة يلا أعمدة زرقاء 
بلون السماء يزيد من بهائه أنه يقع على 
ربوة مرتفعة عن مستوى الشارع كما يزيد 
من جماله وحسن استخدامه لأغراض متعددة 
تصميمه المعمارى المتكميز حيث يقع تحت 
الملسجد مكتبة ومبان إدارية وتحت هذه 
المكتبة توجد القاعة الملكية التى يعقد فيها 
المجلس الهاشمى عقب صلاة الجمعة وهو 
ندوة يعناول فيها رجال القكر موضوعا 
معينا ويدير الندوة عميد كليةالحقوق 
ويشارك قيهاعلماءهمن كافةالدول 
الإسلامية من مصر والسودان والسعودية 
وسوريا والعراق ويحضرها جمهور كبير من 
مخجتلف المستويات الثقافية والاجتماعية 
وكلهم مهتم بالققافة والفكر الدينى 
ومهموم بما يجتاح الأمة العربية والإسلامية 
فى هذا الوقت بالذات وفى نهاية الجلسة 
تقدم أسثلة يجيب عنها السادة المشاركون 
فى الندوة العتى تسعمر حتى ضلاة العصرء 
ويحضر هذا اللقاء كل من المندوب عن الملك 
ومعالى وزير الأوقاف والشئون والمقدسات 
الإسلامية. 

كما يضم المسجد قاعة ملكية أخرى لعقد 
اجتماعات محدودة: ولقد اجتمعنا فيها مع 
المحد / نائب مدير عام الدعوة استعرضنا فيه 


برنامج الزيارة وخطة العمل خلال مدة 
إقامتنا . 

وكنا تخرج فى نهار رمضان للقيام بمهمة 
الدعوة وإلقاء الدروس الدينية فى المساجد الختلفة 
عقب صلاتى الظهر والعصر وأحيانا تكون 
الكلمات بين صلاة التراويح» وكنا تعوزع على 
مجموعات - تضم المجموعة الواحدة عالما وقارتا 
للقرآن الكريم - برغم أن الرحلة كانت فى 
بعض الأحيات تستغرق النهار كله ونقطع فيها ما 
يقرب من مائتى كيلو مغر تقريبا أثناء النهار من 
الضباح حتى قبيل المغرب فى صعود إلى جبال 
مرتفعة وهبوط إلى ما تحت مستوى البحرء إلا أنه 
والحق يقال أن الطرق كانت معيدة والشوارع 
نظيفة والقرى بمنازلها البيضاء الجميلة تعناثر من 
قمم الجبال إلى سفوحهاء لم نر طوال الرحلة ما 
يخدش العين أو عشوائيات تعكر صفو البهاء: 
فما كتايوما نحس بعناء السفر والتنقل نظرا 
لمتعة العمل ودماثة خلق الرفاق. 

قلت لصاحبى: أحسب أنك الآن تريد أن 
تعرف عن الأردن التاريخ والجغراقيا؟ أما عن 
العاريخ فإن الأردن قديم فى التاريخ موغل فى 
القدم إلى ما قبل ميلاد المسيح -عليه السلام 
-لكنى لن أجهدك فى هذه المراحل الموغلة فى 
القدم ولن أشغل القراء الكرام بشىء من هذاء 
لكنى لا أستطيغع أن أتجاوز آثار أقدام ومراقد 
لرجال عظام فى تاريخنا الإسلامى لابد أن 
تذكرهم وتُذَكَر الأجيال بهم حتى نصحح 
مسار التاريخ المعوج ونقّوم همجية الهيمنة 


ويذكر للأردن أنه اعتنى بهذه الآثار عناية 
فائقة وأولاها اهتماما عظيماء أو قل إن شعت 
أحيا العاريخ العظيم وبث الحياة فى مراقد 
العظماء وسوف نتناولها بإذن الله تعالى 
مرقدا مرقدا وأثرا أثرا ‏ 

أما عن الجغرافيا فمجمل القول أنها بلاد 
جبلية تتسلقها البيوت والمنازل كأنها عبان 
وهكذا يعحقق قوله تعالى 


عع > 


« وَتِموَءِ الْيصَال نارين * 
(الشعراء / 2١149‏ 
وهكذا تترى البيوت كأنها منحوتة فى 
الجيال أو هى منحوتة فعلاء وأكبر مقال على 
هذا مدينة عمّان العاصمة حيث تقع بين 
تسعة عشر جبلا وعلى سفوح هذه الجبال 
وتلالها تتربع المدينة الهاشمية البيضاء وكأن 
الجبال جميعا تحتضنها فى حنان. 
من قديم بناها العمونيون عاصمة لهم 
وازدهرت أيام اليونان والرومان. وتعميز 
بميزة عجيبة فأنت فيها وقبل أن تلتقى بأهلها 
تحس بود أخوى تلقاك به: وتلك مزية عمّان 
وهذه طبيعتها وشخصيعها ولا عجب فإنها 
كانت أيام الرومان تحمل اسم فيلادلفيا (أى 
مدينة الحب الأخوى) ويغلب على مبانيها 
اللون الأبيض نظرا لأنها مبتية من الحجبر 
الأبيض وكذلك الأردن كله وليست العاصمة 
فقط. وبه شبكة مواصلات جيدة وطرق ممهدة 
نظيفة وانضباط مرورى متميز خطط له أناس 
على درجة عالية من الكفاءة: ونفذه أناس فى 


هدوء ودعة بلا ضجيج أو صخب. فأنت فى 
طريقك لا تفاجأ يسيارة مجنونة تأتى من 
أقصى اليمين لعمرق فى شارع أقصى اليسار 
ولا أخرى تأتى من أقصى اليسار لعمرق دون 
هوادة إلى أقصى اليمين".. إنما هناك مسارات 
محددة بخطوط بيضاء قبل الاتعطاف يمينا 
وشمالا بحوالى 6.6٠‏ معر تسير فيه 
السيارات العى ترغب فى الاتعطاف يمينا أو 
يساراء فأنت تمشى فى هدوء واطمكنان وأدب 
واحترام لك وللآخرين: تجد هذا سواء على 
الطرق السريعة أو داخل المدينة: وهذا أكسب 
الناس احتراما وللمرور مهابة حتى فى بعض 
الأماكن الجبلية الضيقة التى لا تنسع لتعدد 
المسارات . ساعتها لابد وأنت ترى هذا الهدوء 
والنظام لابد أن تعذكر مدينتك - القاهرة - 
وما تراه من مشاهد بهلوانية لسائقى 
السيارات تعجز القردة عن محاكاتها . 

لم أشاهد فى المديئة الجميلة سيارة تنفث 
سمومهافى صدور الناش... حقيقةإن 
الأردن لا يعجاوز سكانه ه أو 5 ملايين تسمة 
على الأكثر... أكثرهم من أصل فلسطينى. . 
لكتها وللحق بلد جميل نظيف. . لقد تحخداتا 
أحد الرفاق فى دعابة مؤلمة قائلا: من يعشر أو 
يشاهد عشش يعيش فيها آدميون !!!؟؟؟؟ 

يوجد بالأردن أكثر بقاع العالم انخقاضا 
عن سطح البحر وهو البحر الميت وتقع عليه 
مدينة الكرك فى الجنوب الغربى على بعد 
حوالى 5ه كيلو مثرا من العاصمة عمّان: 
وصدق الله العظيم حيتث يقول سبيخانه 


وتعالى فى كتايه الكريم 
« عي تالوم () فأ نَالارَضِوَهُم 
والروم / 75) 
وكما أن أدتى يمكن أن تكون بمعنى 
أقرب كذلك هى بمعنى أخفض وقد تبين أن 
منطقة البحر الميت أكغر بقاع الأرض 
اتخفاضا هكذا قال علماء الجيولوجيا(). 
ويبلغ مستوى انخفاض البحر ا ميت حوالى 
ا متر تحت سطح البحر. 
فى الماضى كان يطلق على مصر قبل أن 
تشرق وتضىء بدخول الإسلام بقيادة الفاح 
العظيم عمروين العاص - أيام حكم 
الرومان أنها سلة الغذاء للدولة الرومانية. 
وتمكن أن نقول على الأردن أنه روضة 
الأنبياء والشهداء من أصحاب رسول الله عله 
حيث يوجد بها أكثر الأنبياء المغروفين وثلة 
عظيمة من صحابة الرسول عَلّهُ - فهل تعرف 
الأجيال المعاصرة مراقد هؤلاء الأنبياء التى 
تعطر أجواء الأردن ويضمها ثراه الطيب 
المبارك وهل يدرك أبئاء الأمة الإسلامية ما 
حواة هذا البلد الكريم بين جنباته وضلوعه 
من شهداء وأصحاب - لرسول الله عه - 
عطدروا مسيرة العاريخ وألهموا العالم 


ارمس 


والإنسائية رشدها بعد أن كانت تكن تحت 
جهالة وضلالة وأوثان وشرك وتقبع فى مذلة 
وهوان تحت أذوان من الهقهروالظلم 
والاسعبداد. وعلى مدار التاريخ الإنساتى 
كانت دعوة الأنبياء جميعا ورسله إلى البشر 
هى دعوة إلى الفطرة السوية التى عبر عنها 
القرآن الكريم حيث قال -سبحانه وتعالى : 


١‏ مِظر نومكلا 
بَدرَلِعَلقَاهّه ديك انث اليد > 

)7١/مورلا(‎ 

فكان الإسلام هو قمة النضج الإنساتى 
وعصارة الطهر وخلاصة العفاف والورع 
والنقاء. . ذلك الذى عبر عنه رسول الله عه 
فى بيات معجز وتعبير صادق دقيق شفاف 
حيث قال يصور الفطرة النقية وتشويه 
الانعيداد لهاانحراقابهاتبعالهورى 
الأباليس وغرور النفس وجموح الظلم 
والاستبداد.. . حيث يقول يه وإن الله خلق 
الناس حنقاء فجاءتهم الخياطين فاجعالتهم 
عن الفطرة:7).. وكما يقول ع وكلن 
مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه. كما تنتج البهيمة 
بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء١..‏ 
المديت). إن هذه العانى النبوية 


1 3 قوان و فى القرآن» 8 
(8) راجع عقالات د.رعلول التجار يجريدة الأهرام تحت عتوان- «الإعجان العلمي في القرآن» عام 
جع 


(1) ووآة مسلم. 
(4) صحيع البخارئ ار 175 


ومحتويات الكلمات الشريفة ومضامينها 
دفيقة صادقة رهيبة والفطرة ليست كلمة 
مبهمة ولا معنى غامضا ملتويا إنما هى فيما 
نحسب - عقلا سويا وقلبا نقيا.. عقلا 
يصع الأمور والعاس والأشياء فى حجمها 
الطبيعي لا تحاوزفيه ولا شطط يدرك أن 
العلم نور وأن الجهل معرة وأن العدل حسن 
وأن الظلم قبيح.. وقلبا نقيا يأبى الدنس 
ويجنح إلى الفضيلة يرفض أن يحتقر الناس 
فلا فضل بيتهم إلا بالعمل الصالح قلا 
تفاضل بلون أو جتس . . وهى - أى القفطرة 
- تقاوم كل شذوذ وانحراف مهما كانت 
المغريات ويحكى القرآن الكريم قصة فعية 
أمنوا بريهم فزادهم هدى. رقضوا عبادة 
غير الله وأبوا إلا توحيده خالصا وافرداه 
بالعبادة : 


(الزمر | ) 

وشاوموا الظلم وعلى الرغم من قسوة 
الاستبداد وشراسة المستبد الظالم فإنهم لم 
يستسلموا وفى نبل وعفة وإخلاص وتجرد 
هاجروا.بدينهم وعقيدتهم فارين من قهر 
الإنسان وجبروت الظلمة وعبث الشياطين 
بالعقيدة فآواهم الله إلى كهف وجعلهم آية 
مرفدهم ثلائمائة سنين وازدادوا تسعاء 


وكما حقظ الله أجسام هؤلاء الفعية > 


فقاومت البلى خلال هذه المدة فقد حفظ 
سيحانه وتعالى مرقدهم حتى يومنا هذا : 


فعلى مقربة من العاصمة عمّان وعلى 
مسافة عنشرة كيلو مترات شرقى العاضمة 
وفى قرية تسمى قرية الرقيم يبقى الكهف 
شاهدا على هذه الآية العظيمة ويبقى 
للآردت فضل الاهعمام والجهدٌ المشكور على 
العناية بهذا الأثرء فمهد الطريق للوصول 
إليهء وعلى مقربة منه بنى مسججد يعمر 
لكان بالمصلين ويرفع فيه الآذان الله أكبر 
الله أكبر . . أشهد أن لا إله إلا الله. . فكأنى 
هذه الكلمات تشهد بضرورة تبدد ظلام 
الجهل والشرك وبقاء كلمة التوحيد. 

أما عن الكهف فهو معجزة فى وضعه 
الفريد الذى عبر عنه القرآن الكريم فى 
إعجاز دقيق ودقة معجزة فقال سبحاته 


«# وترى الْسَمسإِدَا طلعت برووعن م عه ذا مين 
وإذاغيت تفرص دا كالتمال وش كجوو :3 » 
- © ساس" 


(الكهيق [910) 
+2 بعري م ع جح ١‏ اعرعر 
« ونلبهم ذَات امنود تَاَليَمَالٌ * 
(الكهف/18) 
فتعامل معى كلمة « رورع نهر 4 


فلو أنك حاولت أن تستبدل كلمة «تزاور» 
بكلمة أخرى مرادفة لها أو شارحة أو مبينة 
فلن تسعطيع أن تصل إلى المعنى الدقسيق 
العميق وأنت تشاهد تلك الفجوة التى 
تزاور فيها الشمس إذا طلعت وصدق الله 
حيث يقول ملخصا هدف المعجزة والجو 


كله حيث يقول سبحاته 
وَكَدَكَ اريم لوأك وعدائه عن 4 
(الكهف/ 01 
من الذين يعلمون الفعية؟؟أمالحاكم 
وبطانته؟ أم نحن والناس جميعا إلى يوم 
القيامة؟ - إن وعد الله حى وهكذا تعجلى 
بعض أوجه الإعجاز القرآنى على ثرى 
الأردن الطيب الميارك. وإلى الجنوب من 
العاصمة عمّان تقع قرية - مادبا - وتسمى 
مديئة الفسيفساء. وعلى مقربة منها يقع 
جيل تبو الذى يقال إن النبى موسى عليه 
السلام دفن به وإن لم يكن له ضريح . 
وفى قرية «مكاور» العى تقع فى الجنوب 
الغربى من عمان وعلى مسافة *” كيلو 
معراً من قرية ماديا يوجد مرقد النبى يحيى 
-عليه السلام- وفى مدينة الكرك يوجد 
مقام النبى نوح. كما يوجد فى بلدة صرفا 
قرب الكرك مزار التبى سليمان: وقربٍ 
البحر الميتٍ يوجد كهف النبى لوط -عليه 
السلام- الذى اوى إليه هو وبناته.. قال 
الله تعالى 


» أَوْءَاوىَإِكَ رك خَدِيدٍ‎ ١ 
)8٠١/ رهود‎ 
وفى مدينة تسمى - السلط - بشمال‎ 
غرب عمان يوجد:مقام النبى شعيب فى‎ 
واد يعرف باسم وادى شعيب. وإلى الغرب‎ 
من مديبة السلط يوجد مقام النبى يوشع‎ 


وإلى الجدوب الغربى منها يوجد مقام البيى 
أيوب وفى الشمال قريب من الحدود 
السورية وفى مدينة - إربد - يود مقام 
النبى داود عليه السلام - هذا وأععقد أن 
أكفر شبابنا اليوم لا يعرف عن الأردن وما 
فيهامن مقامات الأنبياء أو مراقدهم 
شيما.. ولقد أمحت إلى شىء يسير ممن 
ذكرتهم وأعتقد أن قصص حياة الأنبياء 
ليس هذا مكانه فبراجعهفى مكانه إن 
ثم قلت لصاحبى أععقد أنتك رغم 
تشضوقك واسعماعك وإنصاتك لما حكيت 
لك ترى أن نرجىء الحديث عن صحابة 
رسول الله يله وما يضمه ثرى الأردن من 
قال: نعم فأنا أحب أن أعرف عن أماكنهم 
وعن حياتهم الشىء الكثير وأعتقد أننا فى 
حاجة إلى مجلس آخر وأرجو أن تعدنى 
بالحديث عنهم إن شاء الله. . 
قلت: موف أحدتك بإذن الله نهم 
وعن بطولاتهم وعن مجهودات الأردن فى 
الاهعمام بمراقد صحابة رسول الله عل .. 
ثم أضفت قائلا هل تعلم أن ضلاح الدين 
العظيم كانت .له جولات هناك وأن أحد 
قواده العظام بنى قلعة هناك سجلت عظمة 
هذا الفاعٌ التبيل واتدحار الصليبية بل ربما 
حدتتك عن بعض اثار تماليك مصر فى 
الأردن: ولتعرك كل ذلك إلى حديث آخرإن 
شاء الله. 


كلية الاعوة الإسلامية بليبيا تنظم: 


ندوة طبية 


أفضل 


اللدعوة لإقامة هيئةإسلامية عالمية متخصصة فى ترجمة معانى القرآن 


عقدت كلية الدعوة الإسلامية بليبيا 
بالععاون مع رابطة الجامعات الإسلامية 
ندوة علمية حول القراءة الغربية للقرآن 
الكريم فى الفحرة من * - 4 ديسمبر 
انس ا 

وتجىء هذه النسدوة فى الوقت الذى 
تضاعفت فيه الحمالات والكتابات حول 
الإسلام: بعد أحداث الحادى عشر من 
سيعمبر ..00٠١‏ ولعله لم يظفرأى 
مصدر فى الدوائر الغربية بالاهعمامء 
بالقدر الذى بلغه القرآن الكريم. وقد 
تراوحت الأحكام فى تلك الدرانات 
والعحليلات بين الاعددال والتطرف. 

وقد ركرت العدوة على سعة محاور: 

© فامحور الأول ركز على القراءة 
الغربية للقرآن الكريم من خلال رؤية 
تاريخية: وركز احور الثانى على التعافل 
مع القرآن الكريم من خلال رؤية واقعية, 

© أما انحور الغالث قركز على متهجية 


التعامل الغربى مع القرآن الكرم . 

وناقكش أعضاء الندوة وهم من خيرة 
علماء المسلمين فى امور الرابع ماهو 
ديتى: وما هو سياسى فى التعامل الغريى 
مع القران الكريم. 

© أماالمحورالخامس ققد عالج اثار 
التعامل الغربى مع القران الكريم على 
علاقة المسلمين بالغرب. 

© وأخيرا ركز احور السادس على دور 
الجامعات الإسلامية قي تصحيح المفهوم 
الغربى عن القرآن الكريم . 

والشاركون فى تلك الندوة يمغلون 
خمس عشرة جامعة ومؤسسة إسلامية» 
حيث شاركت كل.همن كلية الدعوة 
الإسلامية بليبياء ورابطة الجامئعات 
الإسلامية من القاهرة: وجمعية الدعوة 
الإسلامية العالمية. وجامئغة الفاتح 
بطرابلس. وجامعة قاريونس بيعى غازى» 
وجامعة السابع من إبريل بالزاوية من 


ليبياء وجامعة الأزهر من مصرء والمجلس 
الإسلامى بعوتس.» وجامعة الذار البيضاء 
بالملغربء ومركز الدراسات الإسلامية 
بجامعة لندن» وجامعة جنيق يسويسراء 
والمؤتمر الإسلامى الأوروبى: ولجنة الحوار 
الإسلافى - المسيحى بليبانء وجامعة تيل 
يكندا. 


وفى كلمته فى الجلسة الافتتاحية تحدث 
الدكتور محمد فتح الله الزيادى عميد 
كلية الدعوة الإسلامية يليبياء وهى 
المنظمة للمؤتمر. بالعسعاون مع رابطة 
الجامعات الإسلامية حول العناية الفائقة 


فى أورويا بدراسة النص القرآاتى: من 
مخعلف الكخصصات» ويمعظم اللتدات» 
ترجمة ودراسة وتحليلاء وإعجابا.وقدحا 
ونقداء مشيراً إلى العناية التى اسعددت 
إلى دعم كنسئء» والذى يأتى فى إطار الرد 
على الانعشار السريع للإسلام فى العالمء 
ثما يعوق توسيع المشروع الإسععمارى 


والاقتصاد والإعلام: والتى جعلت القران 
الكريم الهدف الأول للحملة المعاضصرةء 
وذلك يعم فى اتجساهات معحعددة أَبَرَرَها 


© العمل على إزالة القرآن الكريم كلياً 
من حياة المسلمين باستخدام ماأسموه 
بالفرقان الحق» بديلا عن القرآن الكري . 

© الضغط باتجاة حذف آيات محددة من 
النص القرانىء وخاصة تلك العى تدعو 
المسلمين إلى مقاومة العدوان: والانتصار 
للحق» ورقع الظلم عن الملسعضعفين فى 


وقال الزيادى: لقد حاول الغربيون 
تقديم تفسيرات للنص القرانى؛ يعمد 
على الغشضويه والعضليل المتعمدين. : 
جاءت المرحلة الجديدة التى نعيشها الآن, 
والعى بدأت يشكل جنوتى بعد أحداث 
الحادى عشر من سبتمبر والتى شارك فيها 
مجموعة من علماء الدين والسياسة 


© تسريب تفسيرات غريبة لنصوص 
القران الكريم. لا تستند إلى منطق علمى 
من أجل تشويه القرآن الكريم من خارج 


نصه وقد كانت المرحلة الآولى للصدام 
المسيحى - الإسلامى تعوجه نحو احتلال 
اللقدسات» وجاءت المرحلة الكانية لتخوجه 
تنجبر السططزة على السلمين: أرما 
وشعوباً وثروات» وها تحن تعيش فى 
المرحلة الغالغة: العى تسعهدف الإسلام 
ديناً وثقناقة وحضارة» وهدا هو الهدف 
الرئيسى من إقامة هذه الندوةء وهو دق 
تاقوس الخطرء لأن الإنسان لا يمكن أن 
يحيا بدون عقيدة. 

وقال د. الزيادى: ومع كل ما فى هذه 
الحملة من شراسة وعدوانية: وكل ما فيها 
من أخلاق مسعهجنة فى كل الديانات» 
فإننا لا نرغب فى أن نسعدرج إلى رد 
الفعل ٠‏ لأن فى ذلك منطق غير علمى. 

ويجب علينا مناقشة الأمور بعلمية 
مطلقة. بعيدا عن العزاطف والعشنجات» 
وبروح تلتزم بحرية الرأى» والرأى الآخر. 


وفى حديفه فى بداية الندوة أشار 
الدكعور جعفر عبدالسلام الأمين العام 
لرايطة الجامعات الإسلامية إلى أهمية 
ودقة توقيت عقد هذه العدوةء وأهمية 
الموضوع الذى تعناوله: مؤكداً على 
ضرورة اتحاد المؤوسسات الأكاديجية 
والبحفية: والهيئات الدعوية والثقافية 
الإسلامية لمواجهة هذه المحديات التى 
تواجته المسلمين فى عالمنا المعاصر» والتى 


يجب أن تهعم أولاً بإنتاج خطاب إسلامى 
معاصر يوج ه إلى الأخر بلغته: وبما 
يتناسب مع ثقافعه. لقطع خط الرجعة 
على كل النحاولات لعشويه الإملامء أو 
الاستخفاف بالقرآن الكريم. 


القرآن مصدرالثوابت 

وفقى كلمحه المهمة أمام الندوة أشار 
الدكتور محمد أحمد الشريف أمين عام 
جمعية الدعوة الإملامية العالمية إلى 
أهمية القرآن الكري : وإلى أهمية شخصية 
الرسول عله باغعيار أن القرآن الكريم 
مصدر الغوابت فى الإسلامء وأن شخصية 
الرسول الكريم. هى الأساس القاتى 
للغوايت» وأن وفاته عليه الصلاة والسلام 
هى الفيصل بين الدين والعراث» وأن غض 
النظر عن الشوابت» يوقعنا فى محاذير 
كغيرة. 

وقال الدكتور الشريف : لعل التطرف 
الذى عانينا ونعانى منه الآنء قد أدئ إلى 
تعائج خطيرةء بسبب الاعتماد على رؤى 
ضيقة» بعيدة عن الفهم الحقيقى للإسلام: 

وأشار إلى أن دراسة الآخرين للقرآن 
الكريم قديمة جداً. وتعصصف إجمالاً 
بالعدائية التديدة للقران الكر 5 
ولشخصية الرسول َه وهو أمر وثقعه | 
دراسات السعشرقين وغيرهمدينيا 
وسياسيا وعسكرياء وفى مقابل ذلك 
برزت دراسات غربية جادة وإيجابية 


ومعتدلة, لكن المزعج أنه بعد سقوط 
المعسكر الشرقى: أصبح الإسلام هو العدو 
المعلن غربياً ورسمياً عند كل المسكولين 
السياسيين؛ ومعخذى القرار فى الغرب: 
وهو العداء المتحكم فى العقل الأوروبى: 
وتمثل فى مراحل ثلاث : 

© الحروب الصليبية. 


© الاستعمار الحديث للعالم الإسلامى. 

© مايعد ١١‏ سيتمير ١7١١١‏ وهى 
مرحلة العداء الصريح المعلن للإسلام. 

وهذا التطرف فى العدائية الغربية 
للقرآن وللمسلمين: يؤدى حتماً إلى ميلاد 
تطرف أشد وأعنف لدى كافةالمسلمين 
المعتدلين: الذين لا يرضون. ولا يمكن أن 


يسكعوؤا على التطاول على كعابهم 
المقدسء أو على نبيهم الكريم. 

وقد شارك فى الندوة العلمية حول 
القراءة الغربية للقران الكريم والتى 
اسعمرت فعالياتها على مدى يومين, 
شخصيات مهمة من الغرب. ومن العالم 
العربى. 

© فمن الغرب, قدم الدكتور محمد 
البشارى الأمين العام للمؤتمر الإسلامى 
الأوروبى ورئيس الفيدرالية العامة لمسلمى 
فرنساء وتائب رئيس المجلس للديانة 
الإسلامية ورقة علمية يعنوان ونحو إعادة 
قراءة النص القرانى» العالم الإسلامى 


وتحديات المرحلة» وتحدث فيه عن إشكالية 
الظرفية الزمنية وإشكالية الأرضية 
المرجعية والفرق بين التجديد والعحديك 
الدينى» واخاولات المخعلفة لاعادة قراءة 
النض القراتى. 

© وتحدتت الدكتورة فوزية العشماوى 
أسعاذة اللغة العربية والحضارة الإسلامية 
بجامعة جنيف بسويسرا عن «الرؤى 
العاريخية لمتهجية الععاون الغربى مع 
القران الكريم». 

© وتحدث الأستاذ محمد عبدالسلام من 
المؤتمر الإسلامى الأوروبى يباريس عن 
القراءة الغربية للقران الكريم: وأهمية 
الحفاظ على الثوايت الإسلامية. 

© ومن لبنان قدم ال مفكر الإسلامى 
الدكعور محمد السماك وهو باحث فى 
القصَايآ الإسلامية: وعضو جبة الحوار 
الإسلامى _- المسيحى فى لينان ورقة 
يعنوان ومنهجية الععاوت الغربى مع 
الإسلام والقران2». 

© ومن تونس قدم الدكعور محمد 
صلاح المسناوى رئيس امجلس الإسلامى فى 
تونس ورقة بعنوان والقراءة الجديدة 
للقران الكريم.. عرض للإضدارات 
والأطروحات». 

© ومن مصر قدم د. جعفر عبدالسلام 
الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية 
عرضا لدراسة نقدية لكاب جورج بوش 
الجد درحياة محمد مؤسس دين الإسلام 


والإمبراطورية الإسلامية» وقدم من مصر 
أيضا الدكتور تبيل السمالوطى أستاذ علم 
الاجعماع يجامعة الأزهر الشريقف دراسة 
بعنوان 
© «الإسلام والغرب.. قراءة فى موقف 
يعض علماء الاجتماع وبنعض اللقررات 
الدراسية فى الغرب من الإسلام والقران 
الكريم؛ . 
هاوتقدمت للندوة أيضاً الدكعورة 
زينب عبدالعزيز أستاذ الحضارة الفرنسية 
بورقة بحفية بعتوان «الدينى والسياسى 
فى التعامل الغربى مع القران.. رؤية 
شاملة؛. 
© كما تقدم الدكعور عمر القاضى من 
جامعة الأزهر بورقة بعنوان وتعامل الغرب 


مع القرآن.. رؤية واقعية». 

وتمت مناقشة الأبحاث على مدى ست 
جلساتء وانتهت إلى إضدار بيان ختامى 
وتوضيات من أهمها : 

© الدعوة إلى التوسع فى دعم برامج 
حفظ القرآن الكريم وتقرير أجزاء مناسبة 
منهء يعم تدريسها وتحفيظها للناشئة فى 
مختلف مراحل الدراسة, مع إحياء دور 
المؤسسات العى كانت تهعم بعحفيظ 
القرآن؛ مغل الكتاتيبٍ فى مختلف الدول 
الإسلامية. 

هدعوةالجامعات الإسلامي ةإلى 
التعاون من أجل إقامة هيئة إسلامية عالمية 
متخصصة فى ترجمة معاتى القرآن الكريم 
إلى اللغات العالمية, ويكون من مهامها 


مراجعة الترجمات الموجودة حالياً: 

© إنشاء مرصد إسلامى عالمى لكافة 
الأبحاث والدراسات العى تظهر على 
شبكة المعلومات الدولية (الانعرنتت) 
والتى تتناول القران الكريم خاصة 
والإسلام عامة. وتبوييها وتحديد 
اتجاهاتها والرد عليها زدا علميا هادفاء 
وإظهار الدراسات الغربية الإيجابية 
للقرآن والإسلامء وذلك باللغفات 
العربية. 

© إعداد برامج إعلامية جادة زمرتية 
ومسموعة) تثيت فى العقل المسلم 
القرات الكريم. وتوضح علومه وأسس 
تفغسيرة. 


© متابعة وكشف الدراسات التى 
تظهر فى العالم الإسلامىء والعى تدعو 
إلى قراءة جديدة للقرآن الكريم بغير 
ضوابطء الأمر الذى يؤدى إلى تفريغ 
المحعوى الإيمانى للقرآن الكريم: وجعله 
نضا ترائيا يمكن المحكو فى فهمه 
وتأويله: والعمل على تنبيه المؤوسسات 
البحفية والأكاديمية إلى خطورة 
تأثيراتها. 

© دعم برامج تعليم اللغة العربيةء 
وتعميق الفهم باللسان العربى لتأصيل 
الفهم السليم للقرات الكرم . 

كما تضمنت توضيات الندوة أيضاً 
توجيه الباحثين والدارسين وخاصة فئ 


أقسام الدراسات العليا فى الجامعات 
الإسلامية إلى الاهتمام بنقد ودراسة كافة 
الأبحاث التى تصدر عن السعشرقين 
والملعقغربين على السواء والعى تحاول 
العشكيك بالقران والإسلام أو 


ك وآيضنا دعوة المؤسسات الأكاديمية 
إلى العؤاصل مع الفضاتيات فى كافة 
أنجحاء العالم لعرض الأخطار والمحاذير 
العتى يحملها كتاب (الفرقان الحق) 
وغيره من الأبحاث العى تتناغم معه. 

والدعوة إلى عقد ندوة لمراكز طباعة 
القران الكريم فى العالم لبحث حصانة 
خاصة بالقرآن الكريم على الشبكة 
الدولية؛: حتى يمحكن التمييز فيها بين 
المصاحق السليمة: والمصاحف التى تحمل 
الأخظاء أو التخريفات. 

© كذلك تضمنت توضيات الندوة 
اقعراح بإنشاء جائزة دولية للياحتين 
الغربيين المنصفين تجاه الإسلام والقران 
الكريم والتأكيد على دعم العواصل بين 
الجامعات الإسلامية من أجل توحيد 
الرؤى والمواقف والجهود: للوقوف أمام 
كل خظز يهدد الإسلامء ويس كوايعه. 

© كما أكدت التؤصيات على ضرورة 
إنشاء مؤسسة ترجمة ونشرء تعمل على 


الغرجمة الدقيقة للكتب الجيدة التى 
تعرف بالإسلام وثقافعه قدياً وحديقاً 
باللغات الأوروبية الكبرى. 

وأخيراً أوصت الندوة بفعح تخصص 
الإعلام وإنشاء مراكز تدريب إعلامى 
عملى فى الكليات الشرعية الأكاديمية: 
وذلك لجميع التخصصات الإعلامية. 

© ونحن فى هذه الآونة قفإن العلماء 
مدعوون اليوم قبل غيرهم أن يجندوا 
أقلامهم لنقد ما صدر ويصدر من كتابات 
وتقويمهاء وإبداء الرأى العلمى بكل تجرد 
وموضوعية فى كل ذلك: والرد على 
الكعابات التى تخطت المقاييس العقلية 
والخلقية:» وبخاضة تلك الاستتعاجات 
الخاطئة العى وصقت الإملام بالإرهاب 
والتطرف: وهودين انحية والعواصل 
الإتساتى مع جميع الشعوب». 

ومن هذه الندوة ومن خلال بحوثها 
يمكن القول بأنها فرصة مواتية للأقلام 
الحرة النزيهة أن تكشف عن أساليب 
تعامل الغرب مع القرآن الكريم فترقع من 
قدرمن أحسنء وتقوم فكر من أخطأء 
دون مساس بشخصه عملا بالحكمة 
القائلة: «من قرر الحق استغنى عن تهجين 
أهل الباطل؛. 


من الطبيعى فى حركة فكرية 
تملك عافيعها تماما أن لاتستحيل 
بعض ظواهرها الصحيحة إلى تكرير 
لبعض الظواهر الصحيحة الأخرى: 
وأن تندفع تياراتها فى اتجاهات 
متباينة وأنحاء متعددة حتى لا يكون 
صوت صدى لصوت. ولاوجه هو 
صورة من وجه !! 
وقد استطاعت حركة الفكر العربى الحديث على مستوى 
الإبداع فى مجال العراجم مخلاً أن تختارهذه القيمة: وأن 
تملك يد الناصية: وأن يكون اتجحاه منها إلى حركة التراجم 
التحليلية - كما ترى عند العقاد فى عبقرياته - واتجاة إلى 
حركة التراجم الروائية - كما نرى عند طه حسين فى على 
هامش السيرة - واتجاه إلى حركة العراجم العاريخية - كما 
نرى عند محمد حسين هيكل فى حياة محمد - واتجاه إلى 
حركة العراجم المسرحية: كما ترى عند توفيق الحكيم قى 
مسرحية محمد -- وأن يكون هذا المد قادرا بذاته على التراحب 
والاندياح والمدد فى جهود أغيار كثيرين حتى قبل أن ينزل 
الستارعلى حيوات زواده الرائعين: ما يؤكد أن اتجاهاتهم 
الفطوية والفنية كانت تعبيرا عن روح مرحلة بكاملها: ولم 
تكن مجرد ارتعاش بالكلمة على سفوح الورق. 
إن قيمة أولئك الرواد تنبثق من وضعيتهم كمبدعين كما 
تنبثق من وضعيتهم كمقعدين وليست هذه الوضعية الشنائية 
بهينة فى موازين الحكم. وليست بضامرة فى مجال المقارنات 
والموازنات.. 
لد مضى العقاد بالمنهج التحليلى إبداعاً وتقعيداً.. 
ومضى بالمنهج الروائى والقصصى طه حسين: ومضى بالمنهج 
السرحى توفيق الحكيم.. ومضى بالمنهج التاريخى هيكل 
واحمد أمين.. والجدير بالقدير فى أمر أولتلك الرواد أنهم 


بقدرما أفادوا من الروافد الغقافية الوافدة بقدرما 
اسععصوا على الذوبان فى هذه الرواقد مع ما 
صاحب قدومها من بريق وضجيج: والعجيب أن 
أولئنك الكبار بحق لم ينغضوا رءوسهم إلى تراثنا 
الفكرى والحضارى وإنما ظلوا على صلة واشجة به 
يسعوحونه ويبدعون فيه ويحاولون بكل ما أفادوا 
أن يطوروا مضامينه وأشكاله: وقد أتيح لهم من 
ذلك أمد ليس بالضامر ولا بالهزيل: فإذا أضفنا 
إلى ذلك قيمة أن هذه العراجم الغيرية التى أبدعها 
هؤلاء الرواد على اخعلافها نوعيا تمثل كثيرا من 
القيم الخضارية التى كانت مائدة فى مراحل 
إبداعها الزمنية هالنا بالفعل ما قام به هؤلاء, وإن 
كان هذا الفعون أو قل هذا الاععراف يدورهم 
الريادى فى هذا الصدد لا يصرف أياً من الأقلام 
الناقدة ولايتبغى أن يضرف أي من الأقلام الناقدة 
عن التصدى الراصد هكذا وجهاً لوجه لكثير من 
الماخذ التى يمكن أن تؤخذ على هده الأعمال! ! 
وقد يبدو هذا الإجمال غير منطقى فى دراسة 
ضرورة التفضيل والتأصيل والتعميق: فإذا عرفنا 
أن الاستجابة الفكرية لهذه الضرورة ليست هوى 
ذاتياً بقدر ما هى حعمية موضوعية يفرضها المسار 
الطبيعى لحركة الفكر فى هذا المجال: كانت 
ضرورة الاسعجابة لهذه الضرورة] عمق أيعاداً 
وأبعد أعماقاً بلا حدود !! 
والكاتب العربى الكبير عباس محمزد العقاد 
يقف على رأس المنهج التحليلى قى كتاية العراجم 
الغيرية: قإذا خصصنا الحديث هنا عن عبقرياته 
فليس لأنها هى الستوى الوحيد القادرعلى إبراز 


توقيق الحكيم سد 
قسماتهفىهذا الصددء يقدزما هى المستعوى 
والنوعى» المتكامل الذى يعطى المثل ويتحرك فى 
نفس لمجال أعنى أن العظمة الكامنة فى محمد 
هى العظمة السارية إلى أبى بكر . وعمر.. 
وعقمان: وعلى .. أولنك الذين كتب عنهم العقاد 
عبقرياته الشامخة التى ماتزال حتى اليوم راقداً 
يعدفق بالضوء والعطر والجلال الفكرى والتى 
مانزال نحن فى حاجة إلى من يكتب عن ععظماء 
تاريخدا من مغل منظورها الجاد الذى يرفض أن 
يجرى على مسلمات لاكتها أقلام بلا حصرء 
ولكنها أبدا لم تعكس نبضة صدق واحدةء ولا 
نيضة وعى تضيف إلى ملامح وجودنا الفكرى فى 
عالم لاغط بحلايين الإضافات ! ! 

ولد نعرف أت منهج العقاد التحليلى قى كتابة 
العراجم الغيرية قد هوجم بلا هوادة: وعيب عليه 
بلا تحفظء وأخذ كما تؤخذ الغغرة فى جدار يقتحم 
منها الواغلون والدخلاء والمنطوون على حفائظ 
باهظة: وضغن غبىء ولكن كاهل العقاد كان 
دائماً أقوى !! 

لا ننفى أن فى كتابات العقاد ما يمكن أن يَوؤَخذ 
عليه وأن يدارمع فككره فيه حوارما ولكن ليس 


:ةا 
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معبى ذلك أبداً أن العقاد لم يقهم طبيعة منهجه 
ولا طبيعة كتابة التراجم الغيرية: أو أن العقاد قد 
اإعتسف طريقه إلى هذه الكتابة اعتسافا: فالعقاد 
- بشهادة التاريخ لا بشهاداتنا نحن - واحد من 
قلائل مغقفينا على الإطلاق وواحد من أنبغ 
مبدعينا فى حركة الفكر العربى قديمه وحديته. . 

تقف عبقريات العقاد على مسعوئ الندية 
لكشير ما كتب فى تاريخ الشراجم الغيرية من 
كتابات. خاصة على المستوى العربىء ربما لأنها 
تنطلق من مؤقف استقلال بحت حين اتجهت إلى 
هذا اللون من ألوان التراجم التحليلية غير مبالية 
بما يمكن أن يكون فى طريقها إليه من صخور 
ومعوقات.. والواقع أننا فى ظلمات جمودنا 
الراهن أحوج ما نكون إلى هذه الفرادة وهذا 
العمييزء فقد غنيت نفوسنا من طول ملامسة 
السطوح وتقيو البديهات !! 

وإذا كان لتكوين العقاد - فكرياً ونفسياً - 
أثر قى اتجاهه هذا الاتجاه. فإن ذلك لا يغض من 
القيمة الحقيقية للتحول بكتابة العراجم من 
نسقها التاريخى السردى إلى هذا النسق المتأمل 
المقارن الطموح: إن قيمة الكاتب الفكرية له 
تضيد علي فرضيات أو مجرد أمانى» إن قيمة 
الحقيقة ثاوية وقافزة معا فى كل ما أتجز من قعل 
فكرى: وفى كل ما أبداع - بذهنية مستقلة - من 
مقولات.. لايهم أت يكون تكوينه الفكرى 
والنفسى هو الذى قاده إلى هذا السلوك أو يكون 
هو الذى قاد تكوينه الفكرى والنفسى إلى هذا 
السلوك حتى ولو لم يكونا أساساً معجهين يه 
ومعه فى هذا الاتجاه!!! 


وبدعاً.. لا نريد أن نخوض فى شىء قنيل أن 
نغامر باقتحام عالم العقادء كيف ترجم للنبى؟ 
كيف ترجم لعمر؟ كيف ترجم لعثمان؟ كيف 
ترجم لعلى؟ كيف ترجم لأولئك الرائعين جميعاً 
من خلال منظوره القائم على حركة الاستبصار 
والتحليل معا. . فإن هذا المنحى النقدى إذا شئنا 
أن نسميه: هو وحده القادر على اقتحام عالم 
العقاد بكل مافيه من خصوبة: وفرادة: 
واستقلال منهج وذات !! 

ولكن لنا كلمات فى مطالع هذه الرحلة 
ليست هذه الدراسة كلمة أخيرة - حتى بالنسبة 
لكاتبها تقال فى هذا امجال: وإتما هى محاولة إغراء 
حقيقى بالدخول إلى هذا العالم الفاتن: عالم 
التراجم الغيرية: عالم أن تقول كلمتك فيمن قال 
كلمته عن قائل كلمات بلا حدود . . عالم أن ترى 
من الداخل كيف تحاصر العظمة أو تقد رأو يضائل 
من أقدارها التافهون. عالم أن تضرب بالسيف 
وتكون الضحية هو أنت.. وأن تقول الكلمة 
ويكون الفارس هو أنت. . وأنت تقف حتى ذاهلاً 
ويكون الهائل بكل أحجامه هو أنت !! 

سعكون الرخلة مع عبقريات العقاد.. عن 
منهجه فى إبداعها. . وعن منظوره من خلالها 
وعن قناعاته الفكرية التى يمكن أن نرصدها . . 
وعن حركة التوافق والتخالف جميعاً فى حركة 
الفكر المبدع الذى تحرك بهذه العبقريات ومعها 
من زمن العأمل والاجعياز والطرح.. إلى زمن 
المعاناة وانخاض والتحقق إلى زمن استحالة كل 
أولنك إلى بنية صحيحة فى جسد الوجود ! !! 


اتللع| 
ٍ - 1 
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عبدالوهاب المسيرى 


عرض وتعليل ونقد 
د سس 
اللسساذ لش / إيرالميى عوضيت 


أوضح الدكعور 
المسيرى: أن اليهود ليس | 
لهم ثقافة خاصة: وإنما هم 
يتفاعلون مع ثقافة الأغلبية 
التى يعيشون فى كنفهاء 
مثل غيرهم من الجماعات 
والأقليات الدينية.. ثم 
أوضح : أن الضهيو نيين- فى دعبدالوهاب اللسيرى 
إصرارهم على التزييف- يحرصون على أن يبرزوا 
خصوضية النقافة اليهودية بكل وسائل التزييقف 
والعضليل: فالمراجع الصهيونية- مغلا تضنق 
يعقوب صنوع (أبوتظارة) قى ضمن المشقفين اليهود 
مع أنه كان أحد رواد الحركة القومية قى مصرء 
الذين وجهوا سهام نندهم للإتجليز الذين يحتلون 
مصرء كما أن الإذاعة الإسرائيلية تعد داوده حستى 
موسيقارا يهودياء مع إنه ملحن وموسيقى مصرى 
يهودى» يقرن اسمه بأسماء معاصريه من المضريين: 
مثل : سيد درويش وكامل الخلعى . . حتى إن كثيرين 
من المتخصصين الذين درسوا موسيقاه يدهشون حين 
يعرفون أنه يهودى. 
ولقد تنبه إلى عسدم وجود ثقافة يهودية 
واحدة.. كشير من المفكرين اليهود: مغل المؤلف 
الإبجليزى اليهودى (آرثركوستلر) الذى يقول: 
«إن مايعرف بالعراث اليهودئء أو النقافة 
اليهودية أمر ليس من السهل تعريفه, لأن كل ما 
يصدرعن أعضاء الجماعات اليهودية فى العالم 
ليس يهوديا بالمعنى المحدد: وليس ججزءا من تراث 
يهودى قائم. فالإتجازات الفلسفية:. والعلمية 
والفنية لليهود تعوقف على معطيات ثقافة 
الشعوب الأخرى وحضاراتها. 


ويسعدرك الدذكعور المسيرى. مقررا: أن 
وهمية وجود ثقافة يهودية مستقلة, ووهمية 
وجود مشقف يهودى خاض.. لا يعنى إنكار 
وجود مكون يهوىء أو عناصر يهودية مستقلة: 
وإنما يعنى : أن مثل هذه العناصر- إن وجدت- 
ليس لها مركزية تفقسيرية: فلكى نفسر بنية 
فكر فيلسوف أو مفكر يهودى يتعين علينا أن 
نرجع إلى نماذج تفسيرية مشتقة من الحضارة 
التى ينتمى إليها هذا المفكر أو الآديب اليهودى: 
بدلا من الرجوع إلى التوراة: أو التلمود: أو تاريخ 
العبرانيين والكنعانيين.. حتى إنه لا يوجد نمط 
واحد لعغناول الخقفين أو الأدباء الينهود 
للموضوعات اليهودية: قهناك من يتناولها من 
منظوريهودى: مثل الروائى الأمريكى 
( ماكيرلفين) وهناك من يتناولها من منظور معاد 
لليهود؛ مل الروائى الأمريكى (ناثانيل 
وست)» وهناك من يعجاهل الموضوع اليهودى 
تمامافى كل كحاباته - أو فى معظمها- مثل 
الناقد الأمريكى (ليونيل ترلفج) ‏ هناك من 
يساولها فى سياق إنسانى عام: ويزى: أن غربة 
اليهودى الحادة إن هى إلا تعبير عن أزمة الإنسان 
العلمانى الحديث» كما يفعل انخرج السينمائى 
الأمريكى (وودى ألين): والروائى الروسى 
(إيزاك بابل) . ما يجعل من العسير إطلاق 
(مثقف يهودى) على كل هؤلاء. 


الغادة من اصطناع الهودةاليهودية 

والدكتورالمسيرى يرى: أن الصهيونيين كا 
اكتشفوا اندفاع الدول الغربية إلى الاستعمارقى 
القرن التاسع عشر واكتشفوا تعاون تلك الدول 


مع كل من يتنبى الل الداروينى الاستعمارى. . 
لما اكتضفوا هذا وذاك حزصوا على أن يجعلوا من 
أنفسهم قاعدة للاستعمار الغربى : تدافع عن أمنه 
ومصالحه. فضمنوا بدذلك الدعم الغربى الدائم 
لهم: عسكريا وسياسيا واقتصاديا ‏ 

وعلى الرغم من أن الفكرة الصهيونية التى 
يسعون لعحقيقهاهى فكرة (داروينية) 
خالصة:» لا تؤمن إلا بقيم الصراع: والبقاء 
المادى للأقوى. . على الرغم من هذا. . نمجحت 
فى إخفاء تلك المادية الجارفة وراء ديباجات 
دينية: واشحراكية: وديمقراطية متنوعة: 
فاستطاعت أن تسعهوى بذلك جماهير 
اليهود» فلم يروا ما تنزع إليه من فكر وسلوك 
فاشى» بحيث تقيم برنامجها الإصلاحى على 
الاسعيلاء على الأرض الفلسطينية . وتجميع 
أعضاء الشعب اليهودى من كل أنحاء العالم» 
وتأسيس دولة يهودية خالصة: مغفلة اتساع 
المسافة التى تفصل كلمة الإصلاح عن الواقع 
الحقيقى اتساعا شاسعاء لخصوه فى عبارة 
(أرض بلاشعبء لشعب بلا أرض) » 
فالإصلاح المنشود- وهو تجميع اليهود- بما 
فيه من خداع جذابء لا يلعقى بأى حال مع 
الواقع الفلسطيني الماثل الذى وقف مانعا- 
وسوف يظل مانعا- من تحقيق ما ينشدون . 

ومع تيناع عذا الجرنائج الإتلاجى على 
العزييف الواضح.. ارتطم كذلك- منذ 
فرضعه القوة الفاشية- بالواقع غير المتجانس 
ليهود العالم: حتي اضطرروا إلى إصدار قاتون 
(العودة) الإسرائيلى مغفلين عدم تحدد الهوية 


اليهودية » وتعريقف (من هو اليهودى) . 

ويسبب عدم تجانس اليهود المهاجرين إلى 
إسرائيل طرح برتامج (آتون الصهر) أو 
(مزج الجاليات) على أمل أن يعخلى اليهود 
داخل إسرائيل عن هوياتهم القديجمة التى 
اكتسبوها فى المنقى. » ويتم صهرهم جميعا فى 
بوتقة واحدة, ع وهى (الهوية الإسرائيلية). 

ولكن .. مع مرور الوقت بدأت أسطورة 
(اتون الصهر) تتآكل. واضطر علم الاجتماع 
الإسرائيلى إلى الاععراف بأن هناك أمعين: 
غربية (إشكنازية) » وشرقية (سفاردية) ,ثم 
بدأ الانتقسام الدينى العلمانى فى العبلور, 
وعادت الأحزاب العرقية إلى الظهور. 

وإلى هاتين العقبعين اللتين ارتطم بهما 
البرنامج الصهيونى.. واجهتهم كذلك 
مشكلة العمال الوافدين التى اضطروا إليهًا 
بعد (اتعفاضة الأقصى) وسعيهمإلى 
الاستغناء عن العمال الفلسطينيين نء إذ لم 
يكن لهم بدمن فتح الأبواب للعمال من 
الفلبين وتركياء ومن شرق الوا مضي بيه 
عددهم حوالى ٠٠١‏ ألف: فأصبحوا كتلة 
بشرية كبيرة تقيم بشكل دائم داخل التجمع 
الصهيونى بما ينشأ عنها من تهديد للأمن 
الاجعماعىء ححيث بدأوا قى الزواج من 
الإسرائيليات: وأعلن كثير منهم ا سمتعدادة 
للتهود. والحصول على الجدسية الإسرائيلية: 
مشل المهاجرين من السوفييت من غير اليهود 
الذين لا يجدون مانعا من التهود للحصول 


بل إن الانتماء العرقى الروسى يعد واحدا 
من عشرات الانتماءات التي تبين كذب مقولة 
(الشعب اليهودى الواحد) وتقوض أسطورة 


(اتون الصهر) التى صورها الوهم الضهيوتى 


بأنها ستجعل كل مهاجر يهودى جديد. يقفز 
فيها ليخرج بعد قليل مواطنا إسرائيلياء له 
علاقة له يعراثه الحضارى: ولا بعاريخه 
الاجتماعى» ولا بهويته العرقية التى حملها 
من وطنه الأصلى . . من كل ما أدى إلى فشل 
الزعم الصهيونى القائل: (إن المهيونية 
ستنهى حالة النفى» » وستقوم بتطبيع اليهود) 
فاليهودى لم يعرف بطريقة ترضى كل 
الراك وى موص الس يناتلا سمي ند 
الوطن القومى 

واد قرع ررس سس يج 
الصهيونية؛ حيث قاد الصهيوتية إلى 
الانصراف عن القيم الصهيونية المبعية على 
التقشف؛ وتأجيل الإشباع: واسعسلموا 
للسعار الاسعهلاكى: والنزوع نحو الأمركة 
والعولمة والمتصخصضة. 


حنى الدولة النى اصطنعوها.. تبحث عن هوية . 

والدكتور المسيرى يرصد رؤية الجماعات 
اليهودية فى العالم للدولة التى اصطنعها 
الصهيونيون فى أرض فلسطين. . فيجد أن 
اليهود المدديئين يستنكرون أن تنعسب إلى 
اليهودية دولة من أكشر الدول إياحية فى 
العالم» ولا يقيم سكانها الشعائر الدينية 
اليهودية. ويجد أن اليهود المهعمين بأعراقهم 
وموروثهم يسعتكرون أن تسب إلى 


اليهودية دولة تعزايد فيها معدلات الأمركة 
والعولمة بخطى معسارعة؛ حعى صار شعار 
ز(ماكإسرائيل)- أى ماكدونالد- بدلا من 
(صهيون الجديدة) ويجد أن اليهود ذوى 
الاتجاهات الشورية يستسكرون أن تنعسب إلى 
اليهودية دولة تقوم بالعسجسس لحساب 
الولايات الممحدة» وتزود النظم الفاشية فى 
أمريكا اللاتينية بالأسلحة وتععاون مع نظام 
العفرقة العنصرية (الابار تهايد) فى جنوب 
أفريقياء ولا تزال تدكر على الفلسطيديين 
الذين تسععمر أرضهم حق تقرير المصيرء 
وتحاول قمع الانتفاضة الفلسطيدية بكل أتواع 
الإرهاب المتاحة . 

ويرصد.. كذلك- تفكير أعضاء 
المجماعات اليهودية فى داخل إسرائيل حول 
توسعهم فى الاستيطان: وما يستلزمه من مادة 
بشبرية - كن من السهبية والننقاع- غنيو 
ميسورة. الأمر الذى فرض نشوب توجهين 
مععارضين: أحدهما (الصهيونية 
الديموجرافية) أى الصهيونية السكانية: 
والثانى هو (صهيونية الأراضى) 

أما الاتجاه الديموجرافى فيرى: أن الاحتفاظ 
بالأراضى المأهولة بالسكان العرب ليس فن 
الحكمة فى شئ؛ لأن العرب بتكاثرهم 
سيفوقون الصهيونيين عدداء ويهددون الطابع 
اليهودى للدولة الصهيونيةء كما يرون 
صعوبة أن تضم دولة ديمقراطية أقلية كبيرة - 
قد تصبح أغلبية - وتنكر عليها حق الاشتراك 


بعسليم المناطق المأهولة بالعرب للعرب. 

وأما اتجاه (صهيونية الأراضى) فيرئى: أنه 
لايمكن الانسحاب من أى أرض احتلها 
المهيونيون؛ لأنها أرض الميعاذ المقدسة. 
ويرى: أنه بالقمع المسعمر للعرب سوف 
يمكن الاحتفاظ بتلك الأرض بمن عليها من 
السكان, دون الاضطرار إلى العخلى عن 
الطابع اليهودى للدولة. 

ويخلص الدكتور المسيرى من ذلك إلى : أن 
إسرائيل يصح أن تسمى (دولة اليهود). ولا 
يصح أن تسمى (الدولة اليهودية): كما 
تطلق عليها كثير من الكعابات العربية 
احعذاء بالكتاب الغغربيين» والكتاب 
الصهيونيين؛ فلو أن الكتاب العرب تخلصوا 
من متابعة الغربيين دون مراجعة أو تأمل فى 
الأسباب التى دعت الغرييين إلى ذلك. ودون 
نظر إلى تلك العناقضات الكامنة فى 
العصعيف الصهيوتى الغربى للدولة 
الصهيونية.. إذن لما شاركوا فى هذا التزييف 
البين. 

إن جعلها دولة يهودية ينبه إلى مشروعية 
طرد القلسطينيين: واغتصاب أرضهم ؛ لأنهم 
بذلك يحررون وطنهم القومى من يد 
الفلسطينيين الغاصيين. وبالتالى : يصبح 
الاسعمرار فى قتل الفلسطينيين وتشريدهم. . 
عملا مشروعا. ودفاعاعن النفس. ولا 
يعارضهم فى ذلك إلا إرهابى ‏ 

فالخطأ فى الحتصنيف متعمد: قصدبه 
المهيونيون والغربيون قلب الحقائق. 
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وتزييف الواقع... ويكفى أن تدذكر أن 
مؤسس الحركة الصهيونية (تيودورهرتزل) 
لم يكن يكثرث باليهودية: بل كان يتعمد 
خرق تعاليمها. كما كان ذلك شأن معظم 
الزعماء الصهيونيين الآوائل . وكان عنوان 
كعابه الذى عرض فيه رؤيته لخل المسألة 
اليهودية هو : (إدولة اليهود) وليس (الدولة 
اليهودية ) . 

من هنا . . يقر الدكعور المسيرى أن إصرار 
الصهيونيين على تجسيم تلك الأوهام. 
وفرضهم هذه التزييفات على الواقع الغربى 
والعربى.. يقرر : أن هذا وذاك راجع إلى أن 
الحركة الصهيونية حركة بجارية: تعتمد فى 
كل شعونها على أسلوب العجارة القائم على 
المساومة: وليست حركة قومية تقر بالتضحية 
والمقاومة للذود عن الأرض المغتصبةء أيا كانت 
وسائل الأغتصاب. 

والدكتور - فى تقريره هذا - لا يكتقى بما 
عرضه من أنشطة ضصهيونية تخارية .. ولكنه 
يدعم ذلك بطائقة من تصورات القادة 
الصهيوينيين وارائهم. وعلى رأسهم 
(تيودورهرتزل) كعصوره - مغلا- : أن 
الحركة الصهيونية تمثلة الشعب اليهودى 
ستقوم بشراء العريش, أو أوغدداء أو فلسطين 
من أصحابهاء وكمحاولته شراء أرض فلسطين 
هن السلطان عبدالحميد» وكمحاولة (البارون 
روتشيلد) شراء الحد اجاور لحائط المبكى كى 
يخليهمن السكان: وكقفياهالبنك 
(الأتجلوفلسطينى) بمحاولة شراء الحائط يعد 
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فشل (روتشيلد). 

ومن هذا العضور المهيونى.. يرئ 
الصهيونيون : أن المقاومة الفلسطينيةء ورفض 
الاستيطان الصهيونى مسألة لا عقلاتية؛ إة 
كيف ينعفضون ويقاومون حتى بعد هدم 
بيوتهم.: وتجريف الأرض بالبلدوزرات؟ ! 
فالمفروض أن العربى تاجر مغلهم: والتاجر 
لايقاومء ولكنه يساوم فحسب . 


والدكعور السيرى فى الفصل الغانى 
(خرافة العجانس اليهودى) يفضح تزييف 
علم الاجتماع الإسرائيلى» الذى يذهب إلى 
أن العجمع الصهيونى يضم مجموعتين 
أساسيعين. هما: (الاشكناز) » و(السفارد) : 
مجموعات صغيرة أخرى... حيث يوهم 
بذلك أن كلا من (الأشكناز والسفارد) كيان 
متجانس. 

ويغفل: أن مجموعة (الاشكناز) تضم 
يهودا من شرق أوروباء ويهودا من وسط 
أوروباء ويهودا من غربها بالإضافة إلى يهود 
من الولايات المتحدة. وكنداء واسترالياء 
وأمريكا اللاتينية: وأن كلامن تلك 
الجماعات تضم أقليات مخعلفة؛ فجماعة 
يهود غرب أورويا تضم يهودا من فرنساء 
يختلفون عن يهود هولمدا: ويهود إيطاليا ؛ 
ويهود إنجلترا. 

ويغفل - كدذلك - أن اضطلاح (سفارد) 
اصطلاح دينى وثني ويشير إلى اليهود الذين 


يتعبعون التقاليد السفاردية فى العبادة: ومن 
بينهم يهود هولنديون: وإيطاليون: وإتجلين 
كما يشير إلى اليهود الذين جاءوا من شبه 
جزيرة أيبيريا. 

وكذلك.. يغفل ما بين المجموعات الصغيرة 
الأخرى من تباين. 

فيهود الهند مغلا - على قلعهم - 
معباينون؛ فمنهم : (يهود كوشين): و(بنو 
إسرائيل )..و(اليهود البغدادية)» ومع هذًا.. 
فإن المؤسسة الحاخامية لم تعترف بهم يهوداء 
لأنهم فقدوا صلتهم باليهودية الحاخامية: 
وأدخلوا على عبادتهم كثيرا من الشعائر 
الهندوكية. 

ويهود جورجيا - وقد هاجروا إلى إسرائيل 


فى أوائل السبعينيات - يعانون أيضا من 
العفرقة العنصرية؛ لعدم العزامهم بقوانين 
الطعام الشرعية. ولجهلهم بكثير من الشعائر 
اليهودية: حتى أصبحوا من أهم أعمدة الجريمة 
المنظمة فى الدولة الصهيونيةء والمتخصصين 
فى تزييف إلنقود. 


واليهود القراءون.. تلك الفرقة التى 
كأمبة فى العراق فى القرن الثامن الميلادى» 
معأثرة بالفكر الإسلامى: مخعلقة عن 
اليهودية الحاخامية فى الإيمان بأن تضعت 
اليهود فى العالم يظهرهم من ذنويهم» 
فليست العودة إلى أرض الميعاد ضرورية. 
واليهود الفلاشا - وهم يهود أثيوبيا - 
- الذين يصحفون ضمن اليهود تحوزاء حتى إن 
بعض علماء (الأنقروبولوجيا) الغربيين 


يصنفونهم مسيحيين» دخلت عليهم عناصر 
يهودية؛ فالكتاب المقدس عندهم أسفار 
موسى الخمسة:ء وبعض أجزاء من العهد 
الجديد ويتعبدون بلغة الكنيسة الأثيوبية: 
ورجال الدين عندهم قساوسة: وليسوا 
حاخامات. ومعبدهم يسمى مسجداء 
ويخلعون النعال حين يدخلون للصلاة؛ فهم 
فى داخل إسرائيل مرفوضون من اليهود 
الأمريكان والأوروبيين لسواد بشرتهم 
مرقوضون من الحاخامات, حتى لقد رفضث 
السلطات فى مدينة إيلات تزويدهم بالماء 
والكهسرباء: بل رفض فى بعض المدن الأخرى 
مجرد توطينهم. 

والعبرانيون السود - وهم الأمريكيون 
السود المؤمنون باليهودية - ويطيقون 
الشريعة اليهودية بتشدد يفوق تشدد اليهود 
البيض. مع اخعلاف رؤيعهم عن الرؤية 
الصهيونية تماما؛ إذ يرون أنهم وحدهم 
سلالة اليهود القدامىء وأن أنبياء اليهود 
كانوا من السودء وأن إسرائيل القديمة كانتت 
موداءء وأن قناة السويس ثغرة ضنعها 
الإنسان الأبيض ليفصل إسرائيل عن أفريقيا 
السوداءء. وقد دخلوا إسرائيل بعأشيرات 
سياحية: ثم استقروا يهاء ولكن المؤسسة 
الصهيونية رقضت أى بطاقات رسمية لهم 
ووسائل الإعلام تشكك فى يهوديعهم. 
وكثير من المدن الإسرائيلية ترفض توطيتهم 
فيها. حتى وطنوا أخيرا فى أكشاك مؤقتة قى 
(ديمونة). 
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والعمال الوافدون - بعد اندلاع 
الاتتفاضة لاستبدالهم بالعمال الفلسطينيين 
- من شرق أوروبا ومن تركياء والفلبين.. 
أصيحوا كتلة بشرية مقيمة داخل التجمع 
الصهيوتى.. ولآن أغلبها من الذكور بدأوا 
فى الزواج من الإسرائيليات» وأعلن كثير 
منهم امتعدادهم للتهود. والحصول على 
الجنسية الإسرائيلية. 

فأى وحدة تلك العى يمكن أن تقوم بين 
هذه الأشعات المتباينات ؟! وأى رابطة يمكن 
أن تقوم بين جمسيع طوائف اليهوه - على 
تباينها - وبين الفلاشاه الذين يحتفظون 
ريسيو المحميزة القائمة على الإثنية 
الإفريقية المستمدة من بيئتهم. حتى إن 
وصولهم إلى إسرائيل قد أعاد تفجير 
مشكلة (من هو اليهودى؟): بل أى وحدة 
تلك التى يمكن أن تقوم بين يهودي أمريكى 
أشقر من أصحاب المذهب الإصلاحى - أو 
العلمانيين» أو الملحدين - وبين يهودى من 
الفلاشاه. أسود البشرةء يرقص فى معبده 
اليهودى فى الأعياد ؟ ! 1 

إن تفاقم الأزمات داخل الكيان الصهيوتى 
- خصوصا الأزمة السكانية مع نضوب 
مصادر الهجرة التقليدية - دفع يهم إلى 
تهجير (الفلاشاه مورا) من أثيوبياء 
فعضاعفت الأزمات: حتى أثار مخاوف 
الأشكنازء من أن يصبحوا أقلية فى الدولة 
الصهيونية: مع تزايد عدد السود الشرقيين 
بشكل عام 


ووحدةاللغة..اتراءكذلك - 

والدكتور المسيرى - فى رصده أسباب 
التناقض بين الجماعات الإسرائيلية- 
يضيف إلى العباين العقدى. والاخعلاف 
العرقى والقومى.. العباين اللقوى الذى 
يفرض علينا أن نتحجاوز اصطلاج (اللغات 
اليهودية) الذى تستخدمه بعض المراجع 
الصهيونيةء» ونستخام بدله مصطلح 
(اللغات واللهجات)» والرطانات العى 
يتحدت بها أعضاء الجماعات اليهودية فى 
العالم: فاليهود لم يتحدثوا اللغة المعروفة 
بالعبرية إلا لمدة قصيرة للغاية؛ لأن لغة 
الآباء - إبراهيم: واسحاق. ويعقوب- 
كانت لهجة سامية قريبة من العربية أو 
الآرامية. أما (العبرية) فكانت لهجة من 
اللهجات الكنعانية: ولم يعخذها اليهود 
لسانا لهم إلا بعد إقامعهم فى كنعان سنة 
ت١.؟‏ 1 قم 

أعا اللغات التى كان يستخدمها أعضاء 
الجماعات اليهودية - في تعاملهم مع 
الآخرين بعد انتشارهم فى العالم - فكانت 
في معظم الأحيان لغة الوطن الذى اسعقروا 
فيهء أوإحدي اللغات الدولية السائدة: مغل 
الارامية فى بابلء وفلسطينء ومثل اليونانية 
فى الإسكندريةء واللاتيني ة فى 
الإمبراطورية الغربية وإفريقياء واللغة 
الفارسية فى إيران. واللغنة العربية فى 
البلاة العربية: ومثل الرطانات المكونة من 
عدة لغاتء كرطانة (اللادينو) فى 


إسبانياء و(اليديشية) فى شرق أوروباء 
وذلك لأن كيرا من الجماعات اليهودية 
شكلت جماعات وظيفية وسيطة: تضطلع 
بالعجارة والرباء وما أشبه ذلك: فكانت 
تعخذ تلك الرطانة الخاصة لإخفاء نشاطهاء 
على الرغم من أنها خلقت مسافة بينها 
وبين المجتمع الذى تعيش فيه:ء فزادت 
غربتها. 

فاللغة عندهم ليس لها دور قومى. وَإثما 
هي مجرد وسيلة نفعية: حتي قيل : إن 
تعدد لغاتهم قى شرق أوروبا كان سييافى 
أزمة الهوية التى واجهوها؛ إذ كانت 
العبرية لغتهم المقدسةء والآرامية هى لغتهم 
القانونية (لغة التلمود) : و(اليديشية) هى 
لغةالحديث. والألمانيةأو البولتدية أو 
الروسية هى لغة المقل الأعلي الاندمفاجى. 

ومع بدايات العصر الحديث وخروجهم 
من (الجيعو) بدأت تختفى تلك الرطانات» 
استجابة لطلب الدولة القومية الحديغة أن 
يكون انتعماء أعضاء الأقليئات القومى 
لأوظانهم كاملا 

ومع هذا وذاك.. لن يجد المعآمل أي 
مظهر حضارى ينم عن وجود توحد لهم؛ 
فعاداتهم وتقاليدهم معباينة؛ حتى إنه لا 
يمكن الحديث عن زى يهودى؛ لأنها أزياء 
مععددة بتعدد تلك الجماعات, وتياب 
مختلفة باختلاف مجتمعاتهم التي يعيشون 
فى كنفها؛ إذ الأزياء - شأنها شأن اللغة - 
رموز اجتماعية لا يبتدعها المرء: وإنما 


يتلقاها من المجممع ؛ فالعبرانيون فى مصر 
يرتدون أزياء المصريين القدماء. كما ارتدوا 
أزياء البابليين فى بابل» وأزياء الفرس فى 
فارسء وأزياء اليونات والرومان إبان حكم 
الإميراطوريات الهلينية والرومانية: وأزياء 
العرب فى المجزيرة العربية:. وأزياء 
العغمانيين فى ظل الدولة العغمانية: 
والأزياء الهندية فى الهند : وأزياء الصينيين 
فى الصين. 

فأزياء الجماعات اليهودية كانت تشيه - 
فى تباينها - اللهجات التى يتحدثون يهاء 
فكلما كانت كل جماعة تضيف إلى لغة 
مواطنيها بعض العبارات العبرية.. كانتت 
كل جماعة تضيف إلى زى الوطن الأصلى 
لها عناصر تتطلبها الظروف البيكية. 

أما في الوقت الحاضر.. فإن الغالبية 
العظمى من أعضاء الجماعات اليهودية فى 
العالم يرتدون الأزياء السائدة في 
مجتمعاتهم: بل إنه لا يلاحظ ظهور زى 
إسرائيلى أو يمودى خاص بمن يعيشون فى 
الدولة الصهيونية. 

بل إن الحاخامات ليس لهم زى خاض 
موحد؛ ففى فرنسايرتدون زى الوعاظ 
(الهيجونوت)» وفى انجلعرا يرتدى بعضهم 
زى قساوسة الكنيسة الأنجليكانية: وفى 
الولايات الملحدة يرتدون الزي الغريبى 
العادىء وفى الدولة العثمانية كانوا يرتدون 
زى الشيوخ (جية وقفطانا وعمامة) . 
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شهد الأول من سيتميِر 
4 أول لقاء تاريخى علتى 
فى مدينة اسطنبول النركية 
بين سيلمان شالوم ؛ وزير 
خارجية إسرائيل. ونظيره 
الباكسناتى . خورتيد 
قصورىء: بمبادرة من الرئيس 
الباكستاتى «يزويز مشرف, 
طلب فيها من رئيس الوزراء 
التركى , رجب طيب أردوغان » 
ترتيب هذا اللقاء: وقى أعقاب 
هذا اللشاء. وجه شالوم , شكر 
بلاده تلرتيس الباكسناتى: 
وأعرب عن أمله فى أن يسهم 
دقء العلاقات مع باكسنان قى 
مسيرة السلام مع الجاتب 
الفلسطينى: وقال: . إن هذا 
اللقاء سيكون خطوة لفتح 
قنوات جديدة من الحواربين 
إسرائيل والعائم الإسلامى »- 
رشي حديك مع زكالة 
أسوشيتديرس , أكد الرئيس 
الباكستانى: معلقا على هذا 
اللقاء بقوله: ,إن موقهنا 


واضح: فتنحن نريد أن يكون ”- 


هناك تقدم فى حل القضية 
الفلسطظينية: وعنتدما يحدث 
ذلك: فإن باكستان ستعيد 
النظر فى خطواتها 
الديلوماسية .. 


سدستاذ / صمزععيرا رصي مم 


وقد أعلن الجانبان موافقعهما على عقد لقاء 
قمة بين الرئيس الياكستانى وبرويز مشرف»»: 
ورئيس الوزراء الإسرائيلى «أرئيل شارون» فى 
نيويورك على هامش اجتماعات الدورة السعين 
للجمعية العامة للأثم المتحدة فى الرابع عشر من 
سبتمبر .5٠٠8‏ 

واللافت للنظر أن هذا اللقاء أثارردود فعل 
غاضية داخل باكستان فخرجت الأحزاب 
الإسلامية فى مظاهرات: احعجاجاً على لقاء 
أسطتبول» وأطلقوا عليه اسم واليوم الأسوذ؛ فى 
تاريخ باكسحان. ويرى الكقير من المحللين 
السياسيين أن لقاء أسطنبول بين وزيرى خارجية 
اليلدين: تكمن وراءه عدد من العرامل الدافعة: 
أهمها: 

© أولاً: مخاوف القيادة الباكستانية من تقارير 
الكونجرس المخذرة من الاعتماد الأمريكى المتزايد 
غلى باكستان المسلمة ‏ التى لوحت يوماً «بالقتبلة 
النووية الإسلامية» _والمطالبة بوقف الساعدات 
الأمريكية إليهاء وتعزيز التعاون مع جارتها 
الهند. 


© وثانيا: رغبةالرئيس الباكستانى فى 
نيل المزيد من الرضا الأمريكى: بعرسيخ 
فكرة «أنه رجل واشنطن» فى منطقة جنوب 
شرق آسياء فى محاولة لعحسين صورة 
الحكم الباكستانى لدى الإدارة الأمريكيةء 
والحد من حملة الانتقادات الموجهة من عدد 
من أعضاء الكويجرس الأمريكى حول عدم 
ديمقراطية الحكم فى ياكستان. 

© وثالنا: تقديم باكسعان بوصقها ودولة 
إسلامية معتدلة»: ومتعاونة مع الولايات 
المتحدة الأمريكية فى حربها ضد الإرهاب» 
فى محاؤلة من جانب الرئيس الباكسعاتى 
لرفع أسهمه لدى واشتطن. 

© ورابعا: تنامى التحالقف الهندى 
الإسرائيلى والسعنى إلى التخفييقف من 
اقيرف إذ أن تطوير العلاقات بين الهند 
وإسراتئيل لا يخدم الأهداف الاستراتيجية 
لإملام أباد لافعقاد العوازن الدبلوماسى 
الممائل: ويكفى ماقرا على متاتة العلاقات 
الهندية ‏ الإسرائيلية وقوتهاأن حجم 
التبادل الججارى بين البلدين» يبلغ حاليا 
ثلاثة مليارات دولار سنوياء ومن المتوقع أن 
يصل إلى سعة مليارات» حسب ما تشير 
إليه الإحصاءات . ويذهب البعض إلى القول 
أن اتجاه باكستان لإقامة وعلاقات 
دبلوماسية» مع إسرائيل ليس له أية ضلة 
بالقضية الفلسطينية» بقدر ارتباطه بمسألة 
توازن القوى: والسباق التووى بين الهند 
وياكستان:» فقد أدركت إسلام أباد مدى 
التقدم الذى أحرزته الهند ‏ خلال العشرين 


برويز مشرقف رجحب طيب أردوجان 
عاماً الأخيرة_فى مجال تكنولوجيا 
المعلومات والبرمجيات: خاصة منذ 
إسرائيل عام ؟531١.‏ ومن ناحية أخرى 
تزايدت الرغبة لدى إسرائيل ‏ عقب 
الانفجارات النووية الباكسعانية لمناقشة 
علاقاتهامعالجمهوريةالإسلامية 
الباكسعانية» فقد اعتبرتها أنها المسعول 
الرئيسى عن رفض الهند «إقامة علاقات 
دبلوماسية» معهاء مند فعرة طويلة: فقد 
أشار البعض _فى الخمسيتيات من القرن 
العشرين ‏ إلى خشية رئيس 528 الهندى 
وجواهر لال نهرو: من أن يؤدى إقامة 
علاقات دبلوماسية مع إسرائيل إلى وقوع 
البلاد العربية قى أحضان باكستان 
المسلمة. واللافت للنظر أن إسرائيل من 
جانبها ترددت كثيراً فى مناقشة علاقاتها 
مع البلاد التى لا ترتيط معها يعلاقات 
رسميةء فقد أملى: «الاتعزال السياسى» 
على إمسرائيل «تطوير فن السرية) أو 
وقنوات الدبلوماسية الخلفية» فلم يمع 
غياب العلاقات الرسمية:. من وجود 


الإرم 


اتصالات سرية بين الجانبين الإسرائيلى 
والباكسعانى. وترجع هذه الاتصالات 
السرية إلى أواخر الأربعينيات: عندما 
كانت القيادة الباكستانية لا تخقى عداءها 
لفكرة «الدولة اليهودية» ولم تكن هذه 
الروابط غير الرسمية, مجرد دلياقة 
دبلوماسية:؛ أو وحوارات مهذبة». لكنها 
غتال اكه هدرم مرعنة م حرجنات 1 
التقارب بين مصالح الطرفين. 


الباكسحافين والإسزايليين: كشيراعنا 
كانت تتم فى واشنطنء ولندن» ومقرات 
الأثم المتحدةء وأن العشدد الباكستاتى: 
والصمت المشبوه لإسرائيل لم يكن سوى 
ستارء لإخفاء حقيقة العلاقات بين البلدين» 
فلقد حافظ كل منهماعلى وعلاقات 
سياسية؛ واتصالات منتظمة على مدار فترة 
طويلة من الزمن. إلا أن اليعد الإسلامى» 
وطبيعة العلاقات مع دول الشرق الأوسط 
أمليا على باكستان الاحتفاظ بهذه العلاقات 
طى الكتمان. وهذا ماأكدتهمصادر 
إسرائيلية: تشير إلى أن قضية العلاقة مع 
إسرائيل ظلت أحد الإشكاليات فى السياسة 
الخارجية الباكستانية: فقد حرصت هذه 
السياسة على العمييز بين الاععراف 
الإسرائيلى: ووجود اتصالات» وأشكال 
معينة من التعاون السرى معهاء فيذكر أنه 
فى فعرة حكومة وعلى خان) :1544 18- 


02 
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إبجرت عدة لقاءات بين الجانبين 
للعأثير فى الموقف الباكسعانى من قرار 
تقسيم فلسطين الرافض لهء كما توالت هذه 
اللقاءات السرية. فى أوائل الخنمسينيات»: 
فى ظل حكومة وخوجة تظام الدين» 
1967-9 . وكان أيرزهاء اللقاء 
الذى جرى بين المندوب الدائم لإسرائيل فى 
الأم المتحدة: ونظيرة الباكستاتى فى السابع 
من أبريل 194817 » واللقاء بين المندوب 
الإسرائيلى الدائم فى الأثم اللنحدة ووزير 
خارجية باكستان وظفر الله خان» فى 
نيويورك فى ١54‏ يناير 99481 حيث ناقشا 
خلاله إمكانية اعتراف باكستان بإسرائيل» 
ولد ظهرت بوادر التقارب الياكستانى مع 
إسرائيل: فى خلال: الزيارة التى قام بها 
«ظقر الله خان» للقاهرة فى قبراير 21485 
حيدم صرح بقوله: ون إسراتيل تعد عضرا 
فى جسد منطقة الشرق الأوسط». 

ومن هنا فإن إسرائيل اععبرت هذا 
التصريح: أحد المؤشرات على رغبة باكسعان 
للعقارب معها. والجدير بالذكر أنه خلال 
الوجود الروسى فى أفغانستان ‏ أشارت 
بعض المصادر فى تقاريرها إلى قيام أجهزة 
الأمن الإسرائيلية بتدريب امجاهدين الأفغان 
بالتسسيق مع انخابرات الباكسحعانية: 
واجتماع عدد من قادة الخابرات فى البلدين: 
مغاًء على هامش بعض المؤتمرات الأمنية التى 
عقدت فى قبراير عام ١455‏ فى القلبين 
للتعرف على وجهة النظر الباكستانية فيما 


يتعلق باستراتيجية مواجهة الإرهاب. وقد 
نوقشت مسألة الاععراف بإسرائيل فى 
العديد من المناسبات. كان أهمها عام 
15 غندما أعلمت وزارة الخارجية 
الباكستانية فى 4 7 من أغسطس من نفس 
العام عزم رئيسة الوزراء «بنظير بوتو» زيارة 
قطاع غزة فى الرابع من سيعمبر 5 6( قبل 
أن تعوجه إلى القاهرة لحضور ومو تمر السكان 
والتدمية»: غير أن إسرائيل تحفظت على 
هذه الزيارة» حيث أعلنت فى حينه؛ أنها 
الوحيدة صاحبة القرار فى قبول زيارة «بنظير 
بوتو» أو رفضهاء بيئما أصرت ياكستان 
على رفض الحصول على تصريح مسبق من 
إسرائيل. حتى لا يععقد أحد أن ذلك 
اعتراف ضمنى من باكستان بها. 

ومن ثم رفضت السلطات الإسرائيلية 
السماح للوفد الباكستاتى الممهد لهذه 
الزيارة بالدخول إلى قطاع غزة» يعد وصوله 
إلى حدود رقح فى ١8‏ أغسطس 2194954 
وبذلك انعهت هذه الأزمة السياسية بإلغاء 
وبنظير بوتو» هذه الزيارة» إلا أتها أثارت 
الكقيير من الجدل فى الداخل الباكستانى 
حول جدوى عدم اعخراف باكسحعان 
بإسرائيل: ويرى عدد من رجال الأعمال» 
وبعض الدبلوماسيين» وعدد من رجال الدين 
فى باكستان أن مسألة عدم اعتراف باكستان 
بإسرائيل: مع استمرار تمسكها يذلك» فقد 
أهميتها بفعل عدد من المتغيرات والتطورات 


فى منطقة الشرق الأوسطء أهمها اتفاقية 
السلام بين مصروإسرائيل عام هلأوول_ء 
واتفاقية وادى عربة بين الأردن وإسرائيل 
عام 5944١ء‏ وبدء تحريك عملية العسوية 
السلمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين. 
ومن هذا المنطلق. فإن تأخر تطبيع العلاقات 
بين الجانيين الباكستانى والإسرائيلى: من 
شأنه إيعاد باكستان عن نطاق العطورات 
الجديدة التى تحدث فى منطقة الشرق 
الأوسط. ناهيك عن تطور العلاقات الهددية 
الإسرائيلية: ونموها على حساب المصالح , 
الباكسعانية. ومن هنا كان قيام عدد من 
رجال الأعمال الباكستانيين بزيارة إسرائيل 
عام ١437‏ لبحث إمكانية الاستغمار 
والعجارة بين البلدين» كما قام وفد من 
القيادات الدينية الباكستانية عام /1991: 
بزيارة المقدسات الإسلامية فى القدسء» 
وإعلانهم عقب هذه الزيارة» تشجيع 
السياحة الدينية إلى المدينة المقدسة..وفى 
هذا السياق صرح «ميرزا إسلام بيج» رئيس 
وحزب عوامى قيادات» فى أغسطس ١991‏ 
«أنه لا توجد أية خلافات جوهرية بين 
باكستان وإسرائيلء يمكن أن تحول دون 
تطبيع العلاقات مع إسرائيل». ومن جانب 
آخر أعلن وصديق الفاروق» السكرتير 
الصحفى للرئيس 9تواز شريف ه والمتحدث 
باسم وحزب الرابطة الإسلاميةهءفى 
سيعتمير !158ءأنهلايرى ضررافى 
اعتراف باكستان بإسرائيل. 


ويذهب البعض إلى القول : إنه على الرغم 
من تردد باكستان فى إقامة علاقات 
دبلوماسية رسمية ومباشرة مع إسرائيلء إلا 
أن التطبيع معها لم يعد من المحرمات. إذ 
حينما تقررإسلام أباد إقامة روابط 
دبلوماسية مع تل أبيب: فإنها لن تكون 
الدولة الأولى» ققد سبقعهاأربع دول 
إسلاميةء هى تركياء ومصرء والأردن» 
وموريتانياء فى هذا الشأن. ويرى الكثير من 
اخللين السياسيين أن التقارب الياكسعانى 
مع إمسرائيل: يحقق لإسلام أباد مكاسب 
عديدة, أهمها: 

© أولا: تعزيز مكانة باكسعان الإقليمية 
والدولية خاصة فى منطقة جندوب شرق 
آسياء وإيجاد دور لها فى حل أزمة الشرق 
الأوسط.. 

#وثاتيا: تطوير أوجه التعاون 
إسرائيل» اقتصادياً وتكنولوجياً وعسكريا 
أسوة بالهند الجارء والخصم اللدود لها. 

© وتالنا: تحييد المحالق الهتدئى - 
الإسرائيلى: وعدم انفراد الهند بإسرائيل 
الحليف امخلص للولايات التقتحدة 
الأمريكية. 

© ورابعاً: تعزيز مكانة باكسعان لدى 
الولايات المتحدة الأمريكية القطب الأوحد 
فى عالم اليوم: خاصة أن إسلام أباد تأمل أن 
تستكمل الولايات القحدة الإجراءات 
اللازمة من أجل تسليمها ها طائرة من طراز 


وإف-15١»‏ مععددة المهام فى أسرع وقت. 
وقد أشارت مصادر صحفية باكستانية أن 
الرئيس الباكستانى وبرويز مشرف» تلقى 
وعدا من الرئيس الأمسريكى «بوش»: منذ 
يونيو >٠٠‏ بمساعدات قيمتها ” مليارات 
دولار: على 3 وم سنوات: بواقع 5٠.٠‏ 
مليون دولار سدوياء مقابل اعتراف باكستان 
بإسرائيل 

هووخامساً: تفادى قيامإسرائيل 
باستهداف القدرات النووية الباكسعانية: 
بوصفها الدولة الإسلامية النووية الوحيدة, 
ومن ثم فإن باكستان: تسعى إلى حماية 
قدراتها النووية من خلال الارتباط بعلاقات 
دبلؤماسية مع إسرائيل: التى لا تخفى 
مخاوفها من البرنامج النووى الباكستانى. 

ومن جهة أخرى: يتساءل الكفيرون: ماذا 
تحنى إسرائيل من إقامة علاقات دبلرماسية 
مع باكستان: برغم البعد الجغراقى عنها؟ 

لا شك أنه فى حالة نجاحها فى ذلك» فإن 
إسرائيل يمكنها أن تحصد العديد من 
المكاسبء أهمها: 

#أولاً: تحقيق مزيد من الأععراف 
الدولى. خاصة أن تطوير العلاقة مع 
باكستان يشجع دولا إسلامية أخرى على 
الاعتراف بإسرائيل. 

© وثانياً: إحكام الرقابة على النشاط 
النووئ الياكستانى». حتى تعفادى نقل 
خبرات باكسعان النووية إلى دول عربية أو 
إسلامية أخرى. 


© وثالغاً: دور العلاقات مع باكستان فى 
تفتيت المعارضة الإسلامية لإسرائيل. 

© ورابعاً: دور باكستان فى تعزيز المصالح 
الإسرائيلية بما تمثله من ومنفة» لإسرائيل 
للعديد من الدول العربية. 

© وخامساً: ما تحظى به باكسعان من 
تأثير مهم فى المنتديات الإسلامية امختلفة, 
خاصة منظمة المؤتمر الإسلامى. 

وسادساً: عضوية باكسعان فى الأحلاف 
المدعومة عسكرياً من الغرب ودورها الحيوى 
بوصفها إحدى الدول التابعة للمنظومة 
الغربية.. وتؤكد المصادر الإسرائيلية أن عدم 
وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين ياكستان 
وإسرائيلء لم يقلل من أهمية باكسعان لتل 
أبيب » فقد أدى الغقل الدولى لياكستان كدولة 
إسلامية كبيرة إلى حفز الاهتمام الإسرائيلى 
بهاء خاصة أنها ثانى أكبر دولة على الصعيد 
الإملامى يعد أندونيسياء وقد ضاعفت 
التجارب النووية الباكسعانية فى مايو ١59/4‏ 
من أهميتها لإسرائيل. ويذكر فى هذا السياق 
أنه فى أبريل 19454 ء عقب قيام باكستان 
بالحجربة النووية الأولى للصاروخ دوجورى» 
الذى يبلغ مداه ١6٠٠١‏ كيلومعرءأعلن 
الرئيس «رفيق ترار» أن بلاده لا تقوم بتصدير 
أية تكنولوجيات حدينة لأية دولة» كما صرح 
وزير الخارجية الباكستانية اتذاك وجوهر أيوب 
خان: أن باكسعان لا تريد العورط بقعبلعها 
النووية فى العالم الإسلامىء وأكد غلى النوايا 
السلمية لبلاده. 


الكل 


القنبلة النووية الإسلامية 


وفى تعليقه على تعبير «القنيلة النووية 
الإسلامية؛ أكد «نواز شريف» رئيس 
الوزراء الباكسعانى أنه لا توجد وأديان 
للقنابل؛ وأنه من الظلم الكبير أن ينظر 
إلى البرنامج التؤوى الباكستانى بمقاهيم 
دينية » ومن ناحية أخرى يعتقد البعض أن 
ثمة ثلاث عقبات تواجه تطبيع العلاقات 
الباكسعانية_الإسرائيليةء الأولى: 
وتعمغل فى طبيعة الدولة الياكستانية 
المستندة إلى الدين الإسلامى كأساس 
للقومية الباكسعانية: فهى تشكل أحد 
محددات السياسة الخارجية: إذ أن رفض 
باكسعان للكيان الصهيونى يمخل أحد 
العناصر الأساسية للحفاظ على العوجه 
الإسلامى للسياسة الخارجية الباكستانية. 

والغانية: تعصل بطبيعةالنظام 
السياسي الباكستاتى الذى يتين خطايا 
مسانذا للقضية الفلسطييية واتجاها 
معشدداً ضد إسرائيلء خاصة أن قضية 
العلاقة مع إمرائيل إحدى القضايا 
الخلافية ذاتالحساسيةفى الداخل 
الباكسعانى. 

والغالئة: تعصل بسقف المكاسب التى 
يمكن أن يجنيها الطرفان من تطبيع 
العلاقات بيتهماء ففى ضوء التحالف 
الهندى ‏ الإسرائيلى: والتطورات التى 
الباكستانية ‏ الهندية» خلال العامين 


الأخيرين: وسعى الجانيين للوصل 
لعسوية مرضية بشأن مشكلة كشميرء قد 
يعرقل تطور التعاونالباكستانى - 
الإسرائيلى. 
)سبع مت عد ل 
ويذهب بعض اخللين الإسرائيليين أنه 
من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل» فإن 
باكسعان عليها أن تخعار أحد النماذج 
الغالية: 

© النموذج العركى: حيث يمكن 
لباكستان أن تععرف بإسرائيل: يدون 
إقامة علاقات ديلوماسية فورية. 

© العموذج الإيرانى: حيث يمكن 
لياكستان محاكاة والسابقة الإيرانية» إبان 
عهد الشاه. فعععرف بإسرائيل: مع 
الاحتفاظ بعلاقاتها فى سرية تامة: 

© التموذج الأردنى: حيث يمكن 
لباكستان محاكاة «التموذج الأردنى»»: 
فعقيم علاقات سياسية وعسكرية مع 
إسرائيل» دون الإقرار يها رسمياء مثلما 
حدث قبل اتفاقية وادى عربة بين الأردن 
وإسرائيل عام 4 .1١949‏ 

3 النموذج الصينى: حيث يتم 
التر كيز على التعاون العسكرىء كمدخل 
لتطوير العلاقات السياسية: 

وفى الختام يمكن القول: إن غياب 


ع 


العلاقات الدبلوماسية المباشرة بين 
باكسعان وإسرائيلء لم يحل دون تيادل 
اللقاءات. والزيارات العى يقوم بها يعض 
رجال الأعمسالء ويعض رجال الدين» 
والعسكريين القدافى» والسياسيين 
الباكستاتيين إلى إسرائيل؛ والقدس 
الشريفء ولم يمنع أيضا من وجود 
تفاهمات حول موضوعات أمنية مشتركة 
على درجة كبيرة من الحساسية: مثل 
المسألة النووية: وقضيةالحرب ضد 
الإرهاب . ولعل لقاء الرئيس الياكستانى 
«برويز مقرفه مع رئيس الوزراء 
الإسرائيلى «شارون» فى نيويورك فى ١5‏ 
من سيتعمبر الماضى . على هامش 
اجتماعات الجمعية العامة للأثم المتحدة فى 
دورتها السعين: يرمز إلى دفء العلاقات 
بين البلدين» وإن كان من السابق لأوانه 
الحديث الآن عن إقامة علاقات دبلوماسية 
بين الجانبين2» وهو ماأكده وسيلقان 
شالوم؛ وزير الخارجية الإسرائيلى: حينما 
قال فى أسطنبول فى الأول من سبعمبر 
الماضى : دإن فتح مسفقارة فى إسلام أباد» 
عازال أملاً يعيد المنال حاليا». 

ومن هناباتت عملية اسعيناف 
العلاقات الدبلوماسية المباشرة بين 
باكستعان وإسرائيل هى مسألة وقت فقط.ء 
والسؤال الذى يطرح نفسه هو: معى يتم 
ذلك ؟ 


عد عد 
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فعصاء زدزم 


ظ للأستاذ / عبد السلام إيراهيم ناصيف 


ماء زمزم نعمة عظمى. وآية كبرى م نآيات الله البينات فى بيت ائله 


وحرمه. ومن اعظم منافعه ا مشهودة: وهو أول ثمرة منحها اللة تلنبيه 


وخليله إبراهيم -عليه السلام- مند اغات الله به ولده اسماعيل -عليه 
السلام- فهو سيد ا مياد وخيرها وأشرفها وأجلها وفى هذا يقَول رسولنا 
الكريم صلوات اللك وسلامه عليه: , ماء زمزع مما شرب له )وقد خص 
اللد هذا ا ماء ا مبارزك بخصائص فريدة وبركا تكييرة عظيمة. 


ولقد سن رسول الله عَهَ شربه والوضوء 
منه وقد كعبت فيه كعبا ومؤلفات عدة 
قديماً وحديتاً.. أهمهاما كتبه الإمام 
البخارى -رضى الله عنه- فى كحايه 
الصحيح : 

إن إنراهيم -عليه السلام- ترك ولده 
اسماعيل -عليه السلام- مع أمه هاجر - 
رضى الله عنها- عند دوحة فى أعلى 


5-37 ابن ماجه‎ )١( 


المسجد الحرام ولم يكن به ولا بمكة كلها 
أحد وترك معها جراباً فيه تمرء وسقاء فيه 
ماءء امتثالاً لآمر الله وامتغلت الأم والزوجة 
لأمر الله بعدما أيقعت أن الله لن يضيعها. 
ثغ نفذت الذخيرة الضعيلة: وعندما عطش 
الوليد الصغير وضرب الأرض برجليه 
الواهنتين ايتعدت الأم عند جبل الصضفا 
علّها تعثر على أى مصدر للماء لكنها لم 


تحد شيئاً فاتجهت إلى جبل المروة لكنه كان 
كالصقاء فتنقلت من الصفا إلى المروة سبع 
مرات,» فإذا بجبريل -عليه السلام- 
يضرب برجله الأرض فيظهر الماء فجعلت 
هاجر -عليها السلام- تغرف منه وهو 
يفور فشربت منه ودر لينها للوليد., ثم 
جعلت تزمه حتى لا يضيع فى الصحراء 
القاحلة. . ومن هنا جاء اسم كلمة «زم زم» 
وتجمع الخلق بعد أن علموا بأمر هذا النبع 
الجديد وكان فى مقدمعهم آل جرهم 
فعمرت بهم مكة الى كرمها الله يزمزم 
استعدادا لاستقبال سيد الدنيا وخير 
العالمين. وزمزم إن كانت قد ردمت بعد أن 
كثرت جهالة القوم وظلمهم وطغيانهم إلا 
أن عبدالمطلب جد الحبيب المصطفى قد أمر 
بإعادة حفرها لرؤيا راها فى منامه تحدد 
موضع البعر فأمر بحفرها وعادت كما 
كانت خيرة قياضة كأنها تستعد بخيرها 
لاستقبال مولد العبى عله 

وهى مازالت خيرة تفيض إرواء وإشباعاً 
سقياً وطعما وشفاء منذ هذا الزن البعيد. 

وتقع فتحتها الأصلية تحت المطاف بعمق 
تحواه” معراً تغذيها ثلاث عيرن تجاه 
الحجر الأسود وجبل أبى قبيس ويجاه المروة 
كلهاتغذى البثر الأصلية ‏ وقد أطلق 
عليها عدة أسماء لكنها مازالت تعرف 
بزمزم أغلى وأحلى الآأسماء وأقربها 
للنفوس. ولها خصائض وبيركات لا تحصى 
ولا تعد فهى إحدى عيون الجنة وليس لها 


مغيل فى هذه الدنيا لا تفتى ولا تنقطع وهى 


أول ثمرة أعطاها الله سيحانه وتعالى- 


خليله إبراهيم -عليه السلام- بعد دعوته 
« ددهم يلمت » 
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وفى ماء زمزم حياة لأهل مكة وسيب 
عمارتها وهى من أعظم النعم والمنافع 
المشهودة عند البيت الحرام فكم من مبتلى 
عوفى بعد الشرب منها أو الاغتسال متهاء 
فالكفير يكرمهم ربهم بالشقاء بيركتها 
بعدما يعجز الطب عن شفائهم. 

وقد ورد أنه قد غسل به قلب النبى 
الكريم صلوات الله وسلامه عليه ليلة 
أسرى به وذكر ابن حجر فى فتح البارى إنه 
غسل بماء زمزم أربع مرات الأولى وهو فى 
الرابعة من عمره» والغانية وهو ابن عشرء 
والشالشة عندما نزل عليه الوحى فى غار 
حراءء والرابعة والأخيرة ليلة الإسراء 
والمعراج . 

ولقد استشفى يه الإمام أحمد بن حتبل 
الذى حدث ابنه عبدالله عن ذلك قال: 
رأيعه يشرب من ماء زمزم يسعشفى به 
ويمسح به يديه ووجهه ( سير أعلام النبلاء 
للذهبى ١١1/؟5117؟)‏ ويل إن ريا 
بالفالج قد حج مع جماعة فإذا هو يشفى 
بعدما شرب من ماء زمزم كما يروى ابن 
قعيبة فى كتابه الزمزمى لوحة 1/4ه. 

وذكر الإمام تقى الدين الفاسى أن أحد 


عمال السجد الحرام قد شفى من عمى 
أصايه بعدما شرب منه (شفاء الغرام 
]هه 2). 

وقال الوصزمى فى تر الآ إن أحدهم 
أصيب بماء فى عينينه فما لبث أن زال 
العرض حين شرب من ماء زمزم. (لوحة 
.)١18‏ : 

يقول الإمام مالك -رضى الله عنه ‏ فى 
موطئه ج؟ ص :"4١‏ ما من داع يدعو إلا 
كان من إحدى ثلاث: إما استجابة» وإما أن 
يدخر له وإما أن يككفر عنه. 

ويقول الإمام أحمد بن حتبل فى مسنده 
-روضى الله عنه ‏ ج؟ ص 488 : إلا أعطاها 
إياه وإلا أن يعجلها له أو يدخرها له. 

وقد يحاول أعداء الدين صرف المسلمين 
عن ماء زمزم قديما بحفر بكر خارج مبكة 
لجذب الئاس إليهاء أمافى العصر الحديث» 
وقد عرف الناس تحليل المياه والتعرف على 
كل مكوناتها فقد ظهر تقرير مفاذه أن ماء 
زمزم ملىء بالجراثيم الضارة إلا أن الله قيد 
لها السلطان العغماتى عبدالحميد الثانى 
الذى نهض للرد على العقنرير رداً علميا 
مؤداه أن الرجل الذى أتاهم بالعينة التى تم 
تحليلها لم تكن من ماء زمزم وإنما كانت من 
مياه الصرف الصحى بمكة لغرض فى نفس 
ذلك الرجل ولقد أثبت ت علماء الخليفة 
العقمانى وأطياؤه نظافة الماء الكريم. 

ومن السنة شرب ماء زمزم بعد الطواف. 
وعدد الانتهاء من السك ففى حديث جاير 


رضى الله عنه فى صحيح الإمام مسلم 
ج؟ ص 847 قال : انزعوا بنى عبدالمطلب 
لنزعت معكم. فناولوه دلوا قشرب منه. 
البح : 

وللشرب من ماء زمزم آداب : 

١-أن‏ يستقيل شاريها القبلة. 

؟- أن يشربها على ثلاث أنفاس 

أن يسمى الله عند ابتداء الشرب. 

4-أن يحمد الله عند الشبع. 

أن يستخدم اليمنى أثناء شربه. 

أن يدعو لنفسه.وللموؤٌمنين . 

ويسن الوضوء منها تبركا وطلبا للصخة 
والعافية _ولقد ذهب الحنفية إلى أنه لا 
يجوز غسل النجاسة منها والاستنجاء بها 
وبه قال بعض المالكية وبعض الشافعية فهم 
يرون أنه ماء طهور مبارك مترفع عما سواه 
ويجب أن يحفظ شأنه مترفعا عن كل ما هو 

وماء زمام يهدى ولا يباع. ولا يجوز 
العيمم فى وجوده وقد كثر فيه الشعر 
والقول مدحا ووصفا وإطراءا ‏ ففضائل 
ماء زمزم لا تعد ولا تحصى. 

اللهم ارو ظمأ كل متععطش إلى شريها 
وحقق له حج بيتك الحرام والشرب من ماء 
زمزم إنك نعم المولى وتعم النصيرء واتت 
على كل شىء قدير وللدعاء مجيب . 


إعداد 


أ/ محمود الفشنى 
أ/ عبدالموجود أمين 


وعن ظاهرة الهجوم والاجتراء على الإسلام 
كتب الأستاذ عبد المعطى عمران فى جريدة 
«اللواء الإسلامى» الصادرة فى 6١/؟5/11..؟‏ 
قال: 

الحملة الضارية التى يتعرض لها رسول الله يَكه فى 
وسائل الإعلام الغربية منذ فترة خاصة فى الداتمارك ليست 
الأولى ولن تكوت الأخيرة: فمنذ صدع سيدنا محمد 
بالدعوة إلى الله فى مكة قبل ما يزيد على أربعة عشر قرنًا 
من الزمان وهو يصعرض لكل أنواع العشويه والمحاربة 
والعشكيك من شتى فلول الشرك والضلال والإفك على مر 
العصور بدءا بأبى جهل وغيره من كُفار قريشء وانتهاء 
بسلمان رشدى ومن هم على شاكلته من أذناب الشرك 
والعمالة لأعداء الإسلام فى كل زمان ومكان. 

وعلى الرغم من أن قائمة المتطاولين على رسول 
الإنسانية ومعلمها الأعظم محمد يه لا يمكن حصرهاء 
إلا أن المؤكد والغابت أنهم جميعًا ذهبوا مع أفكارهم إلى 
مزبلة التاريخ وبقى صاحب الرسالة يَكه شامحًا عزيزا 
كريما مبرءا من كل عيب وظل ذكره يتردد كأعظم إنسان 
عرفعه البشرية طوال تاريخهاء فهو النموذج والقدوة 
والمنقذ والملاذ لكل المعدذبين فى الأرض الباحثين عن الحق 
والعدل والرحمة وامحبة والسلام. وبقى دينه «الإسلام» 
رغم حملات العشويه والتشكيك والحروب التى تعرض 
لها أوسع الأديان انعشارا وأكشرها جاذبية وإبهارا وإقناعا 
لكل عاقل درسه أو تأمل مبادثه بإنصاف وموضوعية: 
وهو ما جعل كبار مفكرى الغرب والعالم يشهدوت 
للإسلام ونبيه عه بأنه الدين المنقذ للبشرية من كل ما 
تعانى منه من مخاطر وأزمات ومشكلات» وكل ما تكابده 


ذىالحجة 17اكه 


من قلق وحروب وصراعات تهدد بقنائها 
وهلاكها حتى ألف أحدهم وهو «مايكل 
هارت» كعابه الشهير بعنوان: والعظماء 
مائة أعظمهم محمد عَكَّهُ ؛. فهل بعد هذا 
كله ورغم انعشار الإسلام فى كل قارات 
الدنيا وازدياد أتباعه كل يوم ومنهم علماء 
ومفكرون لهم وزنهم ومكانتهم يمكن أن 
يقبل أحد هذا العطاول الوقح وهذه البذاءة 
الممقوتة من بعض المارقين والسقهاء 
الخارجين على كل القيم والأعراف 
والأخلاق والتقاليد المرعية فى العالم 
كله؟!.. إن هذه الجريمة العى ارتكبعها 
صحيفقة هبولاند بوسطن:» الداغغاركية 
بعشرها وصور كاريكاتورية» تسىء إلى 
رسول الإسلام سيدنا محمد عله يجب آلا 
تمر دون حساب» وقد أحسنت المؤسسات 
الإسلامية صنعا وعلى رأسها الأزهر 
الشريف الذى أصدر بيانا شديد اللهجة 
يدين فيه هذه الإساءة البالغة لنبى الإسلام 
ويحذر من مغية التمادى فيها وما يمكن أن 
يعرتب غليها من توتر للعلاقات بين 
الشعوب الإسلامية وشعب الدانمارك الذى 
يزيد عدد المسلمين فيه على ماثتى ألف 
نسمة.ء وبقى على الدول العربية 
والإسلامية أن تغضب مرة لدينها وتبلغ 
سقراء الداتمارك للايها استنكارها لهذه 
الجريمة المتعمدة: وأن تسعى لدى الأمم 
المتحدة والمنظمات الدولية لإصدار تشريع 
دولى يحمى كل الأنبياء من التطاول 
والعشويه والإساءة والامتهان. 


تحت هذا العنوان نقلت جريدة 
«الأهرام» الصادرة فى ١١/١١الره "٠١‏ 
عن صحيفة «الإندبندنت» البريطانية 
كلمة للكاتبٍ «ريمون وابتيكر»: 

أفصح مسكولو امخابيرات الأمريكية 
وسى .آى .إيهه عن السماح لهم باستخدام 
ست وسائل للاستجواب مع كبار 
المعتقلين من تنظيم القاعدة: كل واحدة 
أشد قسوة من الأخرى. وعلى رؤسائهم أن 
يصرحوا لكل سجين على حدة بوسيلة 
معيّة؛ء ويقال إن كل هذه الوسائل 
مشروعة. وهى : 

© شد الانتباه: ويقوم فيه المسئول عن 
الاسعجواب بنزع قميص السجين من 
الأمام وهزه بغدة. وكانت إمرائيل 
الدولة الديمقراطية الوحيدة التى ناقشت 
استعخدام العنق ضد السجماء. وقد 
أعلنت مشروعيته فى عام /15/41ء ولكن 
المحكمة العليا رفضته فى عام 19964 

© الصفع للتنبيه: يقوم المسكول عن 
الاستجواب بصفع السجين بيده مسببا 
الألم وتخويقه. 

© الضرب على اليطن: والغرض منه 
إحداث الألم: على ألا يتسبب فى إصابة 
من الداخل. وقد نصح الأطياء بعدم 
توجيه ضربة بقبضة اليد إلى البطن والتى 
قد تعسبب فى إصابة داخلية. 


١ 


© الوقوف لساعات: ويعتبر هذا 
الأسلوب من بين أكشر الوسائل تأثيراً. 
فيرغم السجناء على الوقوف. مكبلى 
الأيدى مع تقييد القدمين في حلقة مغبتة 
في الآرض لأكتشنوهن رعق جاعنة 
متواصلة. ويععير الحرمان من النوم 
والإرهاق من طول مدة الوقوف وسيلة 
فعالة لانتراع الاعترافات من السجناء. 

9 استخدام الماء البارد : يعرك السجين 
واقفا عاريًا فى زنزانة فى درجة حرارة نحو 
٠‏ مشوية, ويغطس باسعمرار قى ماء 
بارد . نتيجة لسوء استخدام هذه الوسيلة 
مات أحد المعتقلين فى كابول. 

© الإغراق بالماء: يربط السجين فى لوح 
خشبىء ورأسه تحت أقدامه: ويوضع 
بلاستيك على وجهه ويصب عليه الماء؛ أو 
توضع رأسه فى مغطس. وبطريقة تلقائية 
يتقيأ السجين» والقليل منهم الذى يتحمل 
لغوان قليلة قبل أن يحدث له ذلك. 


«إذن .كيف تكون المؤامرة؟!.., 
-. وعن الآزمة السورية ‏ اللبنانية 
جاءت كلمة الآستاذ/ كمال حافظ.. 
المنشورة فى جريدة «الأسيوعء 
الصادرة فى 9١/11/ه١٠٠7,‏ قال: 
انفجارات جديدة تهز عاصمة لبنان 
الجميل. وعدد من القعلى والجرحى واتهامات 
لسوريا بأنها وحدها تحعل الشارع اللبناتى: 
برغم الإعلان عن انسحابها مذ شهور. ومع 
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الانفجارات تظهر جنة ميليس من جديد 
لتؤدى دورا مرسوما لها بدقة. فتتهم سوريا 
بالضغط على الشاهد وهام؛ لعغيير أقواله 
والزعم بأن الرجل خضع لتأثير سورى لعدوله 
عن شهادته .. ومن أجل تغبيت دعائم الاتهام 
والقضاء عليه يقال: إن السائق السورى قد 
أذلى لأحد معارفه بما يشبه شهادته أمام اللجنة 
الموقرة( !!): ومطلب جديد باللجوء إلى 
تحقيق دولى عرف مقدمًا أنه سيوجه أصابع 
الاتهام كلها إلى دمشقء وهو المطلوب الآن 
لبنانيًا وأمريكيًا وإسرائيليا وفرنسيا ودرزيًا. 

حزب الله وحركة أمل الشيعية تنسحبان 
من مجلس الوزراء احتجاجا على طريق تعرف 
أولهء ولا شك نعرف آخره. ولا مجال فيه 
لاستخدام أى قدرمن الذكباء. أمريكا تعلن 
مسثولية سوريا عن الانفئجارات دون تردد 
دون انتظارلأى تحقفيق محلى أودولى؛ 
وفرنسا تجد الفرصة سانحة للحاق بالذيل 
الأمريكى فى شرقنا العربى الغارق فى سباته 
العميق.. أما وليد جنبلاط فقد أسرع يسابق 
الريح باتهام سوريا كأنه شرف له أن يسوق 
الإدانات لشركاء الدم وإخوة الرحم قبل أن 
يبرد دم الضحايا. 

ولك أن تعسصور بعد كل هذا أن الأمور 
ساق فى بلادنا بالصدفة البحعة» وأن عقدة 
المؤامرة هى وحدها التى تقود حكمنا على 
الأمور. أى مصادفة تحعمل كل هذا الذى 
يحدث لسوريا؟. ومعى تكعمل الدائرة 
لتصبح مؤامرة كاملة؟. معى نتعبه؟. 


حماس..لا : 


وعن التعنت الإسرائيلى تجاه 
الشعب الفلسطينى جاءت كلمة الأستان 
أحمد بهجت المنشورة فى زاوبة 
«صندوق الدنبا» تحت عنوان «حماس.. 
لا»: 

قال خافيير سولانا منسق السياسات 
الخارجية فى الاتحاد الأوروبى: إن الاتحاد 
الذى يقدمأكبر قدرمن المعونة للسلطة 
الفلسطينية قد يوقف المعونة» إذا فازت 
حركة حماس فى انتخابات المجلس 
التشريعى الفلسطيتى فى الشهر المقبل. 

هذا هو الخبرء وهذه هى ديمقراطية 
الاتحاد الأوروبى.. وهى فرع فى غصن 
شجرة الديمقراطية الأمريكية. 

وهنا يبرز السؤال: لماذا يعامل الاتحاد 
حركة حماس هذه المعاملة؟. 

إن الجواب يسير: إن حركة حماس حركة 
إسلامية «وهذا يعنى أنها حركة إرهابية: ومن 
هنا يجب معاملتها على هذا الأساس. 

وهذا هو رأى مجلس النواب الأمريكى 
الذى أقنعته به إسرائيل. 

باخعصار تقف إسرائيل وراء هذا 
الحصار المضروب على حماسء وحقيقة 
الأمر أن حماس حركة مقاومة لإسرائيل.. 
وهذه كل جريمتها التى استحقت يها هذه 
المعاملة.. أن قوت جوعاءآو تموت 
برصاصة فى الظهر. 
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وتصحدث أمريكا عن تحسين صورتها 
فى العالم العربى والإسلامى . 

هل هذا الظلم البالغ والانحياز المطلق 
للاحتلال الإسرائيلىء وهذه النظرية 
العنصرية.. هل هذا كله جزء من خطة 
تحسين الصورة الأمريكية؟. هل الأمر 
يكون بهذه السذاجة؟. 

هل يعضورون أن تدخلهم السافر فى 
الشعون الداخلية للشعوب والدول يؤدق 
إلى تحسين صورتهم؟. 

تقل راديو وسواء الأمريكى أن إسرائيل 
تعمل على إقناع الرأى العام العالمى بأن 
فوز حماس سيقضى على أى أمل للعوصل 
إلى سلام مع الجانب الفلسطينى» وسيعيد 
المنطقة إلى دائرة العنف . 

ويتجاهل هذا البيان ماتقومبه 
إسرائيل من عنف يؤدى إلى اغتيال 
الفلسطينيين بحجة أنهم من الناشطين 
فى المقاومة. 
ومازالت الذئاب هى العى تحاكم 


تحت هذا العنوان جاءت الكلمة 
المنشورة بجريدة الجمهورية 
الصادرة فى ٠٠١5/1١1/١5‏ في 
زاوية «الجمهورية تقول»: 

أذانتت مصر --:على لسان وزير 


خارجيعها أحمد أبوالغيط - استكئناف 
إسرائيل لسياسة الاغتيالات ضد كوادر 
الشعب الفلسطينىء بوصففها سياسة لا 
تساعد على بناء الثقة المفعرضة كأساس 
لنجاح المساعى المبذولة التى تشارك فيها 
هصر من أجل تحقيق تسوية سلمية عادلة. 

لقد قدم الشعب الفلسطينى - ممثلا فى 
سلطعه الوطنية وقى فصائل المقاومة 
جميعها - الدليل تلو الدليل على قبوله 
أية تسوية سلمية على أساس المقررات 
الدولية العى تسعجِيب للحقفنوق 
الفلسطينية المشروعة وفى مقدمتها إقامة 
دولة مسعقلة عاصمتهاالقدس على 
الأراضى التى احتلتها إسرائيل فى عدوان 
هيونيو /ا5. 

ولكن - إسرائيل العى قيلت كرها 
خارطة الطريق أمريكية الصنع دوليَة 
الرعاية - تضع العراقيل أمام العسوية: 
ولم تعوقف يوما عبن شن الاعتداءات على 
الفلسطينيين وفى مدنهم وقراهم وكات 
آاخرها العدوان الإجرامى الذى وقغ شرقى 
غزة عندما قصفت الطائرات الإسرائيلية 
سيارة مدنية ب ” صواريخ راح ضحيتها 4 
قعلى من كوادر ألوية صلاح الدين التابعة 
للجنة المقاومة الشعبية وه١‏ جريحامن 
المدنيين العزل. 

إن هذا العدوات البربرى وما سبقه من 
اعتداءات واستفزازات. يؤكد تعمد 
إسرائيل تعطيل تنفيد خارطة الطريق 


وغيرها من القرارات الدولية الخاصة 
بالقضية الفلسطينية ويجعل من الواجب 
إحالتها إلى مجلس الأمن الدولى بوصفها 
دولة مارقة تهدد السلام والأمن الدوليين 
إلا إذا كان للولايات المسحدة الأمريكية 
رأى آخر!! 


الإسلام لا نعادى الغرب!! 


تحت هذا العنوان كتب الآستاذ/ 
مرعى يونس في جريدة الجمهورية 
الصادرة في /اا/؟7١/ره 7٠٠١‏ قال: 

نخطىء كثيرا ‏ نحن المسلمين -إذا 
رضعنا الإسلام كعقيدة فى مواجهة مع 
الغرب ونخطىء أيضا إذا تصورنا أن 
اللوع يقع على الغرب وحده فيما آل إليه 
الحال بيننا وبين الغرب. المسلمون أيضا 
يخطئون. وأبرز أخطائهم أنهم مازالوا 
أسرى ميراث الأندلس والحروب 
الصليبية التى اسعمرت قرنين من الزمان 
دون أن يدركوا الحقائق الجديدة التى 
طرأت على علاقاتهم بالغرب ويستفيدوا 
منها. كان القرن السايع الهجرى 
(الغالث عشر الميلادى) أخطر فشرة فى 
تاريخ الإسلام إذ تعرض فى وقت واحد 
لهجمات شرسة من الصليبيين وجحافل 
العتار بقيادة هولاكو بيتما كان الوجود 

الإسلامى فى أسبانيا يتجه نحو النهاية.. 

بعد نهاية النضال ضد الصليبيين دخلت 

المنطقةالعربية فى منحنى التدهور 


والأفول ومنذ ذلك الحين وحتى الآن لم 
يستطع العرب وضع نهاية لعوقفهم 
الحضارى الذى أدى بدوره إلى الاستعمار 
والتبعية.. وهذا خطأ آخر. 

منذ منتعصق القرن الماضى» اتشغل 
العرب بالخروب مع إسرائيل وردد العرب 
كغيرا أن الغرب زرع إسرائيل فى المنطقة 
ليمزقها ويعوق تقدمها بعد الاستقلال 
وأن من لا يملك أعطى من لا يسصحق. . 
ولاشك أن ذلك صحيح لكن فى ظل هذا 
الانشغال لم يستفد العرب من الحقائق 
الجديدة فى علاقتهم بالغرب وأهمها: 

© نموالإسلام فى الغرب فقد سمسحت 
الدول الأوروبية للمسلمين بالهجرة 
والإقامة والعمل والعجبس.. وهو مالم 
يحدت بين الدول العربية والإسلامية حتى 
داخل الإقليم الواحد. تحول المسلمون فى 
الغرب وأمريكا إلى قوة مؤثرة لها 
مساجدها وتجمعاتها الى يسمح لها 
بالدغوة رغم أنف الحاقدين ‏ وقد رأيت 
ذلك بتنفسى داخل أمريكا. وهناك قضية 
مشهورة يعرفها بعض المسلمين حينما 
أصدرت إحدى المحاكم الفيدرالية بولاية 
ميعشجن الأمريكية حكما بالغاء دعوى 
ضد أذان الفجر بحجة أنه يقلق بعض 
النائمين. 

©.تسى المسلمون ذلك العفاعل 
الإنساتى الحى بين شيالبيهم وأيتاء 


الغرب.. وطيقا لإحصاءات رسمية صدرت 
منذ أيام فإن إيطاليا وحدها شهدت خلال 
العام الماضى فقط ١5‏ ألف زيجة بين شبان 
همسلمين وفتيات إيطاليات. 

© نسى المسلمون أن لهم علماء بارزين 
فى الغرب وأن مفكرين غربيين كبارا 
يتجهون للإسلام . 

© اعتذرت الكنيسة الكاثوليكية فى 
عهد البابا يؤحنا بولس الثانى عن الخروب 
الصليبية وثمة خوار قائم بين الأديان. 

وبدلا من أن يتجه المسلمون إلى الإفادة 
من هذه الخقائق ودعم الملسلمين 
وتشجيعهم على الاععدال والاندماج فى 
مجعمعات الغرب فإنهم راحوا فرادى 
وجماعات يشجعون تظام طالبان القبلى 
المتخلف فى أفغانستان ويدعمونه بطرق 
خفية وحتى بعد أحداث ١١‏ سبتمبرء 
أظهر بعض العرب شماتة رغم أن الإسلام 
لا يقر قعل المدنيين الأبرياء . 

إن الحضارة الأوروبية التى تنطلق على 
عكاز واحد يحاجة إلى الإسلام مثلما هى 
بحاجة إلى المسيحية كذلك فإن الإسلام 
بحاجة لأن يجد لنفسه مكانا على هذه 
الأرض وبين هذه الشعوب.. إذن علينا أن 
ندرك أن الصراع الحالى بين الغرب وبعض 
الدول الإسلامية وراءه مصالح دنيوية 
وسياسية واستعمارية ولا ينبغى أن يتأثر 
به الإسلام فى أوروبا وأمريكا. 


اعتاد عل أن يععتدر عن ارتكابه 


المعاصى بأن رحمة الله وسعت كل شىءء 
فاغعرضه الكسن الببصوى» :ؤقال ال :هذا 
من تلبيس إبليس عليك: إِنا الرحمَة 
لوحك بو جيهب 
0ك كاد ده 
سجر ب ٠‏ 
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برو أن عمر بن الخنطاب ‏ رضى الله عنة 
- رأى أخاه وزيد» فى غزوة بد رلا يلبس درعًا 
فخلع عمر درعه وقال لأخيه: أقسمت 


علي كإلا بست درعى» فأخذهاهزيد, 
ولبسها ثم نزعهاء فقال له عمر: ما بالك؟. 
ققال «زيد: إِنَى أريد بنفسى ما تريد 
بنقسك !!.. 


٠‏ كلماتفى الممادحالخلقية 


مدح أعرابى رجلاً فقال: كان والله تَعبًا 
فى المكارم: غير ضال فى طرقهاء ولا 
معشاغل بغيرها عنها. 

وقال آخر: قلات لو وجد الكرم فى يد 
غيره لعلم أنه ضالة له. 

ومدح بدوى رجلاً فقال: كان والله 
صحيح النسب, مسحكم الأدب. من أى 
أقطاره أتيعه انتنى إليك بكرم فعال» 
وحسن مقال. 


لمسطسشع 


ومدح غيره رجلاً فقال: كأن الآلسن 
والقلوب ريضت له قلا تنعقد إلا على 
ودهء ولا تعطق إلا بغنائه وحمده. 

وقال بليغ: قُلان من شجر لا يخعلق 
ثمره؛ ومن ماء لا يأتلف كدره. 

وسأل الوزير يحيى بن خالد البرمكى 
عن ابنه الفضلء فقال له المسكول وكان 
بليعًاء تركعه وماءالحياء يتحدر من 
أسارير وجهه: وسيول الجود سائلة من 
فروج أنامله. ولآلئ العلم منغرة من 


عيلازت وعلفة : 
ومن هذا الباب ما مدح به إبراهيم بن 
الصابى الوزير المهلبى فقال: 
له يد برعت جودا بنائلها 
ومنطق دره فى الطرس منتثر 
فحاتم كامن فى بطن راحته 
وقى أناملها سحيان مستعر 


وقال ابن أبى مروان يمدح آل معن : 
هم القوم إن قالوا أصابوا وإن دعوا 
أجابوا وإن أعطوا أطابوا وأجزلوا 
ولا يسعطيع الفاعلون فَعَالّهم 


ولو أحسنوا فى النائبات وأجملوا 


اختلف العقل والعلم: فقال العقل: أنا 
أفضل لأن الله عرف بىء وقال العلم: أنا 
أقفضل لأن الله اتصف بى فى الكعاب» 
فوافقه العقل واعترف له بالفضلء ونظم 
بعضهم ذلك فقال: 
علم العليم وعقل العاقل اختلفا 
من ذا الذى منهما قدأحرز 
الشرفا 
فالعلم قال أنا أحرزت غايته 
والعقل قال أنا الرحمن بى عرفا 
فأفصح العلم إفصاحًا وقال له 
بأيّما الله فى فرقانه اتصفا 
فيان للعقل أن العلم سيده 


فَقَبَّل العقل رأس العلم وانصرفا ١‏ 


عفوت عن جماعتها لخن كلامها 


قيل لامرأة أسر الحجاج زوجها وابنها 
وأخاها: اخعارى واحدا منهم. فقالت: 
«الزوج موجود. والإين مولودء والأخ 
مفقود. . أختار الأخ». 
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سمع أبو الدرداء رجلاً فى جنازة يقول: 
من هذا ؟. 


فقال له : أنت» قإن كرهت قأنا . 


ا 
دخل لص إلى بيت: وما كاد يصل أمام 
الخزانة حتى وجد عليها لافتة صغيرة كُعب 
عليهنا ١‏ الااخاجة بك إلى اتحخدام 


له 


الديناميتء فالخزانة مفشوحةء فمديده 
وأمسك باب الخزانة» فإذا به يفتح بسهولة» 
لكنه ما كاد ينفعح حتى امعلأت الغرفة 
بالأنوار» ودقت الأجراس :فى المنزل» 
وسرعان ما حضر الخدم وألقوا القبض عليه 
ونظر الرجل إلى مَنْ حوله بغيظ قائلاً: لقد 
بدأت أفقد ثقتى فى أمانة الناس!!.. 


- 2# 5 5 0 عه 
وليس الرزق يأتى بالعمنى 

ولكن ألق دلوك فى الدلاء 
تجتك بملئها يوما ويوما 
تجعك بحمأة وقليل ماء 


يا رب ما قيمة ذنوب عبادك فى جاتب 
عفوَك وعقراتقه يانواعيا لكل شهيير 
نوراء إذا لم تمنحدا نورك فأين نجد العور؟. 
يا خالق الكون والزمات والمكان» ما أعمى 
بصيرة من لم يدرك أتك معه أينما كان: 
وإلا فأين المكان الذى ليس في هأمرك 
وقهركء وأين الزمان الذى ليس فيه 
حمدك وشكرك؟. 


| للأستاذ/ عادل خفاجة | 


ع نأبى هريرة عن النبى يت : ,ان الله يبعث ثهذه الأمة على رأ سكل مائة سنة من يجدد لها 
ديتها ١!‏ اقال الإما م أحمد بن حتيل: , فنظرنا. قإذا فى رأس ا مائة عمر ين عبدالعزيز. وقى رأس 
الماتتين الشاقعى,(") 

وع ن الما م أحمد أيضا أند قال: ما أحد ممن بيده محبرة أوورق إلا وللشافعى في رقيته منظ. 


وكان يضول: ست ةأدعو لهم سحرا أحدهم الشافعى. 
وتم يكن هذا فعل الما م أحمد وحده يب لكان ذلك دأ بكثير من الصائحين يد عون لاإخوانهم قى 
الدين ممن يشعرون ان لهم قضلا على ا مسلمين طلبا مرضاة الله تعالى لقول التيى جِنَّه : ,دعوة ا مرء 


مستجابة 'لأخيه بظه رالغيب: عند رأسه ملك يؤمن على دعائه: كلما دعا له بخي رقا لآمين ولك 
بمثله "١,‏ لذلك نجد عبد الرحمن ين مهدى يقول: ما أصلى صلاة إلا وأنا أدعو للشافعى فيها ‏ 
والامام الشافع ىأحد الأئمة الأريعة عند أهل السنة واليه نسبة الشافعية كافقة. 


فقنيه: هو محمد بن إدريس بن العياس بن عثمان 
ابن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم 
ابن المطليا بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة 
ابن كعب بن لؤى بن غالبء الإمام: ناصر الحديث» 
فقيه الملة أبوعبدالله القرشى ثم المطلبى الشافعى 
المكى: الغزى المولد» نسيب رسول الله -عَينه- وابن 
عمهء فالطلب هو أخو هاشم والد عبدالطلب.(؟) 

أما أمه فهى يمانية من الازد وقيل من قبيلة الأسد 
وهى قبيلة عربية لكنها ليست قرشية» يقول الرسول 


)١(‏ سنن آبى دلود ح”/؟71 
(؟) ستن ابن ماجة ”577 


(0) أخرجه أحمد والترمذى 


َيه ونعم الحى الأسد والأشعريون لايفرون فى القتال 
ولايغلون وهم منى وأنا منهم»!*) قير ان ولادة 
الشافعى كانت فى عسقلات وقيل بمنى لكن الأصح 
ان ولادته كانت فى غزة عام ١5٠‏ هجرية وهو نفس 
العام الذى توفى فيه الإمام أبوحنيقة . 

تفأله: نضأ محمد يتيما فى حجر أمه فخافت عليه 
الضيعة فتحولت به إلى محعدة وهو اين عامين فنشاً 
بمكة وأقبل على الرمى حتى فاق فيه الأقران: ثم أقبل 
على العربية والشعر: فيرع قى ذلك وتقدم فيه ثم 


(؟) سير آعلام التبلاء 
(4) سير أعلام النبلاء 


وقد روى الحميدى ذلك عن الشافعى حيث قال: 
سمعت الشافعى يقول: كنت يتيما فى حجر أمى» 
ولم يكن لها ما تعطيتى للمعلم: وكا المعلم قد 
رضى منى أن أقوم على الصبيان إذا غعاب: وأخفف 
عنهط"). 

وقد كان لدى الشافعى ملكة شعرية وفطرة لغوية 
ساهم فى نققائها وجوده فى مقتيل حياته بالبادية» فقد 
لزم هذيلا وتعلم كلامها_وكاتت من أفصح العرب 
فكان لها آثر واضح فى بلاغته وقصاحته. 

لقد بلغ الإمام الشافعى مرتبة عالية فى اللغة حتى 
كان يؤذيه اللحن: يقول المزتى: قرأ رجل على 
الشافعى فلحنء فقال الشافعى: «أضرسعنى»!") ولم 
يكن هذا شأن الشافعى فحسب بل كان شأن غالب 
من يتمتع بذوق عربى سليم وحسن لغوى مرهف 
وتسمع مثل هذا من عمر ين عبدالعزيز حين حن 
محمد بن سعد بن أبى وقاص ققال له: «انى لأجد 
حرارتها فى حلقى1*) إن ما يحدثة الحضرء!*) من أثر 
لآكلهء هو ما كان يحسه الإمام! لشافعى عتدما يقع 
من يحدثه فى خطأ لغوى. 

لقد بلغ الشافعى فى البلاغة قمة شاهقة حتى صار 
حجةفى اللغة العربية وهو مايشهد لهقول 
الأصمعى: دوصححت أشعارهديل على فعى من 
قريش يقال له محمد بن إدريس». 

حبه للعلع: قد كانت لدى الشافعى منذ أيامه 
الأولى_ذاكرة واعية وهمة عالية وحرص على تحصيل 
العلم.. يقول: وحفظت القران وأنا ابن سبع سنين 


(1) سير اعلام الثبلاء (1) تاريخ دمشق١ه/717/4‏ 
(4) الباقلانى ‏ أيوالبركات الاتيارى ص77 


وحفظت «الموطأ» وأنا ابن عشر» وأغلب السلقف 
الصالح كان حريصا على حفظ القران ودفع الأبناء 
إلى حفظه .. أما حفظه للموطأ فكات لينال رضا الإمام 
مالك: ليقبله تلميذا عنده ولكنه خشى أن يردة الإهام 
مالك برغم حفظه الميكر للموطاً_قاحتاط للأمر. 
«واستطاع الوصول إلى مالك بوصية من والى مكة- 
فلما قدم عليه ورآه مالك_وكانت له فراسة_أعجب 
بهء واتخذه تلميذا مقربا له(ذ). 

والإمام الشافعى فى وصف الإعداد لهذه الرحلة 
العلمية عندما وصل إليه الخبر بأن مالك بن أنس إمام 
السلمين وسيدهم يقول: «فوقع فى قلبى أن أذهب 
إليه: فاستعرت كتاب الموطأ من رجل بمكة. فحفظته: 
ولعل هذا الحفظ كان مراجعة لما حفظ من قبل فى 
مقتبل عمره لأنه حين رحل للقاء الإمام مالك كان قد 
بلغ نحو ثلاثة وعشرين عاما. . يقول: 

«ثم دخلت على والى مكة؛ فأخذت كتابه إلى 
والى المدينة وبه توصية إلى مالك بن أنس؛ وقدمت 
المدينة وأبلَعْت الكتاب» ققال وآلى المدينة: يافتى لو 
كلفتنى المشى من جوف مكة إلى جوف المدينة راجلا 
حاقيا كان أهون على من المشى إلى ياب مالك )١١(.‏ 

لم يكن الشافعى يعلم ما عليه الإمام مالك من 
صلابة وقوة الشخصية لكن ذلك كان معلوما لوالى 
المدينة الذى قال للشافعى: «ليتنا إذا ركبنا ووقفنا على 


بابه يفتح لنا ألياب» ! ! 

ويصور الشافعى هذا اللقاء بما ينم عن قراسة الإمام 
مالك فيقول: «قتقدمت إليه فقلت: أصلحك الله» 
إنى رجل مطلبى من حالى ومن قصعى كذا وكذا.. 


(*) العتب عند بداية تكونه ويغلب عليه الطعم الحامضى. 


(5) دعحمد ايزاهيم القيومى.. الإمام الشافعى نشتنه ورحلاته طليا للعلم مجلة الأزهر المجلد 1/8 صض/11/41 ومابعدها: 


)١١(‏ الرجع السايق 


فلما سمع كلامى نظر إلى ساعة_وكان مالك فراسة 
-فقال لى: ما اسمك؟ قلت: محمدء قال : يا محمد 
اتق الله واجتتب المعاصى فسيكون لك شأن من 
الشأن: فقلت: نعم وكرامة. 

فقال: ان الله -تعالى- قد ألقى على قلبك نورا فلا 
تطقعه بالمعصية: ثم قال: غدا تجىء بمن يقرأ لك 
الموطا.(١١)‏ فإذا تأملنا هذا الكلام إن الشق الأول من 
كلام الإمام مالك وهو يوصى الشافعى بتقوى الله ثم 
تبشيره بما سيكون له من شأن: يمكندا أن ندخله فى 
باب ومن جد وجد». أما قوله فى الشق الانى دان الله 
تعالى قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه باللعصية» 
يححاج إلى وقفة تأمل تصل بنا -فعلا- إلى ما كان 
عليه الإمام مالك من فراسة. 

ويصور لنا ذلك اللقاءً -أيضا- ثبات الشافعى 
وثقعه بنفسه وثقته بما حفظ يقول : قلت : انى أقرؤة 
من الحفظ . فرجعت إليه من الغد وابتدأت بالقراءة: 
وأردت قطع القراءة خوفا من ملالته: فأعجبه حسن 
قراءتى فكان يول: يا فتى زدء حتى قنرأته فى أيام 
يسيرة ثم أقمت بالمديئة إلى أن توفى مالك رحمه 
الله . 

ويعلق الأستاذ الدكتور محمد ابراهيم الفيومى 
على ذلك اللقناء فيقول: وان شغف الإمام الشافعى 
بزيارة الإمام مالك لم ينسه الإعداد الكامل لهذه 
الزيارة إعدادا يتتاسب مع رجل العلم وإمامه وينم عن 
صورة المزعة العقلية التى اتصف بها الشافعى منذ 
يفاعته والتى كان التأمل عمادها الأول: وهذا الاعداد 
الذى ينم عن نزعته العقلية هو : 

-البحث عن سند مالك الفكرى الذى شاع به 
علمه: فوجده فى كتابه الموطأ . 


إلذذا المرجع السايق 


-محاولة البحث عن الكتاب حتى وجده ثم 
استعاره من رجل بمكة . 

-محاولة درسه واستظهار رواياته. 

بذلك أصبح الشافعى على علم بالشخصية التى 
حركت خاطره لزيارتهاء ولرغبته الجامحة استكتب 
والى مكة لوالى المدينة حتى ييسر لههذه الزيارة.. 
وهذا الإعداد الذى ينم عن عقلية منظمة من جهة 
الشافعى يدل على عظمة الإمام مالك» وآنه كان موقرا 
من قبل رجل السياسة فضلا عن أهل العلم». 

ثم يشير الأستاذ الدكتور الفيؤمى إلى الموطن الذى 
اهتم به الاستاذ وهو حسن ققراءة الشاقعى وليس 
مجرد استظهاره للموطأء إذ فى حسن القراءة سبيل 
الفهم. 

رافق الإمام الشافعى الإمام مالك مايقرب من ستة 
عشر سنة ينهل من علمه حتى توقى الإمام مالك . 

ظهورمنهب الشافى 

وعقب وفاة الإمام مالك سنة ١1/5‏ هجرية توجه 
الشافعى إلى اليمن يلعمس المزيد من العلم فدرس 
شيئا من كتب الفراسة والفلك والطب. 

قال الشافعى: خرجت إلى اليمن فى ظلب كتب 
الفراسة حتى كتبتها وجمعتها. 

وعن الربيع قال: مر أخى فراه الشافعىء فقال: 
هذا أخوك؟ ولم يكن راه قلت: تعو[”1) 

ثم قدم الشافعى بغداد وأقام بها سنتين ثم عاد إلى 
مكة ثم قدم بغداد مرة أخرى سنة 94 اه ثم خرج 
منها إلى فصر سنة 46 ١ه‏ وظل بها إلى أن مات سنة 
5 اه 


(13) سير أعلام النبلاء 


ظهرت عبقرية الإمام الشافعى الفقهية فى التوقيق 
بين مدرستين أساسيتين هما مدرسة الرأى ومدرسة 
الحديث فأما الآولى فكانت فى العراق امعدادا لفقه 
عبدالله بن مسعود وتقوم عالى البحت عن علل 
الأحكام إذا لم يتوفر نص من الكتاب أو السنة. 

أما المدرسة الأخرى فهى مدرسة الحديث وقد 
نشأت بالحجازوكاتت امتدادا لعبدالله بن عباس 
وعبدالله بن عمبر وعائشة رضوان الله عليهم 
أجمعين ‏ 

يقول الآستاذ عبدالحميد سامى بيومى: دلا ذهب 
الشافعى إلى العراق أول مرة استرعى نظره تحامل أهل 
الرأى على أستاذه مالك وعلى مذهبه: وكان أهل 
الرأى أقوى سندا وأعظم جاها بما لهم من المكانة عند 
الخلفاء: وبتوليهم شئون القضاء. ذلك بالإضافة إلى 
أنهم أوسع حيلة فى الجدل من أهل الحديث وأنفذ 
بياناء ويمثل حال الفريقين ماروى عن إمامى أهل الرئى 
وأهل الحديث: أبى حنيفة .ومالك 

لهذا كان طبيعيا أن يجادل الشافعى عن أمتادة 
وعن مذهبة: وقد رويت لا غماذج من دفاع الشافعى 
عن مالك وعذعيه. 

وقد روى أبوعبدالله الصنعانى يحدث عن يحيى 
ابن أكتم قال: دكنا عند محمد ين الحسن فى 
المناظرة. وكان الشافعى رجلا قرشى العقل صافى 
الذهن سريع الإصابة» ولو كان أكثر سماع الحديث 
لاستغدت أمة محمد به عن غيره من العلماء:(77) 

وما انتهى الشافعى إلى مصر وضع مذهيه الجديد 
وسكل أحمد بن حتبل: ماترى فى كتب الشافعى التى 
عند العسراقيين: أهى أحب إليك أم التى بمصر؟ قال: 


عليك بالكتب التى وضعها بمصرء فإنه وضع هذه 
الكتب بالعراق ولم يحكمها ثم رجغ إلى مصر 
فأحكمتلك. كمايرويه الذهبى فى تاريخه 
لبي (14) 
موقى الشافى من القبالس 

اختار الشافعى موقفا وسطا فلم يتشدد فيه تشدد 
الإمام مالك ولم يتوسع فيع توسع الإمام أبى حنيفة. 

فعبقرية الإمام الشافعى انه الرجل الذى لبى 
احتياج عصره ووقف بين مدرستين كبيرتين لتضلعه 
من علمهما جميعا فكان أعرف أهل المدرستين بحاجة 
الناس. 
يقول الإمام الشافعى فيما يقصح عن موقفه من 
القياس : 

وإن جههة العلم الكتاب والسنة والاجماع والآثار 
ثم القياس عليهماء ولايقيس إلا من جمع الآلة التى له 
التفياس بههاء وهى العلم بأحكام كتاب الله عز وجل 
فرضه وأدبه وناسخه ومتسوخه. وعامه وخاص 
ولايجوزلأحد أن يقيمر حتى يكون عاما يتما مضى 
قسبله من السنن وأقاويل السلف : وإجسماع الناس 
واختلافهم: ولسان العرب ولايكون له أن يقيس حتى 
يكون صحيح العقلء: وحتى يفرق بين الشعبه 
ولايعمل بالقول به دون العغبت. ولايجسع من 
الاسعماع ثمن خالفه لأنه قد يتنبه يالامتماع لعرك 
الغفلة ويزداد به تثبتا فيما اعتقد من الصواب وعليه 
فى ذلك بلوغ غاية جهده والانصاف من نفسه حتى 
يعرف من أين قال ما يقول وترك ما يعرك؛(2١),‏ 

لقد استطاع الإمام الشافعى من خلال رحلاته 


(15) الإمام الشاقعى للأستاذ/ عبدالحميد سامى بيومى ‏ مجلة الأزهر ‏ المجلد العاشر:ص؟]4١‏ 


)١4(‏ اللرجع السايق 


(12) المرجع السايق 


العديدة إلى المدينة واليمن ومكة والعراق ومصرآن 
يعدد مصادر ثقافحه دون التحيز لأى من هذه البلدان 
ثما كان له عظيم الآثر فى تحول العديد من فقهاء 
المذهبين إلى المذهب الجديد. 
الشافى واهدت علم الأصول 
يقول اين خلدون فى مقدمته : وكان أول من كتب 
علم أضول الفقه الشافعى رضى الله عنه: أملى فيه 
رسالته المشهورة تكلم فيها فى الأوامر والتواهى 
والبيان والخير والنسخ وحكم العلة النصوصة من 
القياس:(1١).‏ 
ولكتابة الشافعى للرسالة قصة فعندما نزل الشافعى 
مدينة السلام قيل لأبى ثور: قد قادم مديئة السلام رجل 
قرشى من ولد عبد مناف: ينصر مذهب أهل المدينة 
فقلت: ولأهل المدينة مذهب ينصر؟ قوموا ينا إليه 
نسمع ما يقول. فقمت مع أصحابى فنظ رت إليه فإذا 
هوشاب: وإذا له لسان لداغ قسمعكه يقول: وقال الله 
عز وجل فى خبر خاص يريد به عاما.. وقال قى خبر 
عام يريد به خاصا..: قلت : رحمك الله وما الخاص 
الذى يريد به العام؟ وما العام الذى يريد به الخاص؟ 
ووكلنا لا انعرف الخاص من العام » ولا العام من الخاص» 
ققال ببيانه قوله تعالى: 
١‏ إدَاتاس مَدجمموالخ » 
(آل عمران/ */11) 
إنما أراد به أبا سفيان. 
وقوله تعالى: 
١‏ كاذه ستئرائة > 
(الطلاق/ )١‏ 


(11) اللرجج السنايق 


ار 


فهذا خاص يريد به العام . 

وها كان جوضن الغاقنى ف حل يلك السائل 
الأصولية سببا مقنعا ولعبدالرحمن بن مهدى: لأن 
يكتب للشافعى أن يضع له كتابافيه معانى القرآن 
ويجمع قبول الأخبارفيه وحجة الإجماع وبيان 
الناسخ والمنسوخ من القران والسنة فوضع له كتاب 
«الرسالةء(9). 


الإهام الشافى شاعرا 


لم يكن الشافعى تنقصه أدوات الشعر فقد كان 
فصيحا وعلى دراية واسعة بعلوم اللغة العربية حتى 
قال عنه الإمام أحمد بن حنبل وكان الشافعى من 
أفصضح الناس». 
وكان الشافعى قد حفظ من الشعر الكثير 
حتى صحح الأصمعى أشعار هذيل عليه: فأكسيه 
حفظه للشعر هذه الملكة الشعرية فكان يقرض 
الشعر .. وله ديوان يضم الكثير من القصائد 
الشعرية وان كان يغلب عليها القصر ؛ لآنه كان 
يميل إلى ضغط التعبير للوصول إلى فكرة ألقاها 
إليه نظره المتأمل. 
وجل أشعار الشاقعى تكتسفها الحكمة وجرئ يها 
المثل فمتها: 
ضاقت فلما اسعحكمت حلقاتها 
فرجت وكنت أظنها لاتفرج 
سماءطارطي ور ورتفع 
إل كببفقاااطارروقع 
تعيب زماتنا والعيبٍ فيبا 
وفالزماتتاعنين سواتا 


(/19) 1 دححمد ابراهيم الفيومى.. مرجع سايق 


ماحك جلدك مثل ظفرك 
فعولأنتت جميعأمرك 
ويقول فى الزهد : 
عليك بعقوى الله إن كنت غافاةه 
يأتييك بالأرزاق من حيث لاتدرى 
فكيف تخاف الفقر والله رازقا 
فقد رزق الطير والحوت فى البحر 
ومن ظن أن الرزق يأتى بقوة 
ماأكل العصفورمن النسر 
ويقول: 
يريدالمرء أن يعطىهناه 
ويأبى اللهإلابمارراد 
يقو ل المرء فانئدتى وهالى 
وتقوى الله أفضل مااسحعفاد 
ويدعو إلى التزام الصبر عدد الضيق فيقول : 
ولرب نازلة يضيق لها الفعى 
ذرعاوعند الله منهالخرج 
ويشير إلى واحد من أهم هذه الخارج فيقول: 
نزاو لحن وتزدريه 
وماتدرى بماصمع الدعاهءً 
سهام الليل لا تخطى ولكن 
لهاأمدوللأامداتقضاء 
ثم يقف الإمام الشافعى يرجو عفو ربه ولعله قال 
هذه الأبيات فى أخريات حياته يقول: 
وما قسى قلبى وضاقت مذاهيى 
جعلت الرجامتى لعقوك سلما 
بعفوك ربى كان عفوك أعظما 


فقمازلت ذا عفو عن الذنب لم تزل 
تحسود وتعفو منة وتكرما 
ورحم الله الإمام الشافعى حيث قال: 
لقد أصبحت نفسى تعوق إلى مصر 
ومن دونها أرض المهامة والققر 
فوالله لا أدرى أاللفروز والغنى 
أساق إليها أم أساق إلى القسبر 
فكأنه سطر قى هذا البيتما سيكون له. فقد 
ساقه الله - تعالى- إلى الفوز والغنى بفضله وإلى 
قبر يعرف أهل مصر جفيعا فضل ساكنه. 
يرحم الله الإمام الشافعى فقد كان فى الفقه إماما 
وفى اللغة والشعر فردا فذا لايبارى وظل يلقى دروسه 
حتى لقى ربه فى آخر شهر رجب من عام 4 ٠‏ /اه. 
ورحم الله محمد بن الحسن بن دريد الأزدى 
(؟؟هم ١71ماه)‏ الذى رثاه قائلا: 
ويخمل ذكر المرء.ذى المال يده 
ولكن جمع العلم للمرء نافع 
ألم تر آثاراين إذزيس بعده 
دلائلهافىالمشكلات لوامع 
معالم يقتى الدهر وهى خوالد 
وتنخفض الأعلام وهى فوارع 
إلى أن يقول : 
لرأى ابن ادريس ابن عم محمد 
ضياء إذا ماأظلم الخطب ساطع 
إذا املعضلات المشكلات تشابهت 
سمامه نور فى دجاهن لامع 
أبى الله إلا وفع وهووعلره 
وليس لما يعليه ذو العسرش واضع 


يالف 
اللحلة 
/ -ي» 


القارة 


إعداد وتقديم 


زع ر(شي رشق (لرين 


أنه نا رس 
ما م ال لم 
و وروم ]ره 
١‏ كتلة | يرال 
موقف شديد الغرابة تتعرض له اللغة العربية فى شمال العراق وتحديداً 


فى القطاع الكردى من العراق . 
نيرة شديدة العداء بدأت تطل برأسها ضد اللغة العربية لغة القرآن: 


« إِنَاأرَلدعَرَلمَلَ تقلت » 
يوسف | ؟* 
وهناك الآن تليفزيون وإذاعة وصحف تعحدث باللغة الكردية: علمًا 
بأن اللغة الكردية مازالت حتى وقتدا هذا تُكْتَب بأحرف عربية- 
ويبدو أن البعض قد ساءه أن تكون هداك علاقة من أى نوع بين اللغة 
الكردية واللغة العربية: حيث ظهرت دعوة جديدة تطالب باستبدال 
الأحرف العربية المستخدمة فى اللغة الكردية بأخرى لاتينية على نحو ما 
فعل حزب الاتحاد والترقى بزعامة مصطفى كمال أتاتورك فى تركيا ‏ 
ها يحدث فى العراق الآن يكاد يكون تتنفيذًا غخطط استعمارى قديم: 
تبتاة قديما الاستعمار الفرنسى فى ا مغرب العربى عندما عنمد إلى إحياء 
النعرات العرقية وشن حربا شعواء صَد اللغة العربية: ولكن ثوارالمغرب 
العربى قاوموا هذا الاتجاه: وقدمت الجزائر مليون شهيد دقاعًا عن عروبتها 
وحريتها واستقلالها. 
ويسدو أن زبئانية واشسطن تجحوا فى إقداع البعض من أبناء الأكراد بأن 
اللغة العربية هى لغة عدوهم اللدود وصدام حسين» وأعوانه الذين أذاقوهم 
الهوان: وأنه لكى يكمل لديهم الإحسّاس بالحرية فلابد لهم من الخلاص 
من اثارعهد وصدام حسين» بما فيها اللغة العربية: واللغة العربية هى لغة 
القرآان: 
6 يي 50 


« كنب حصت َايَنمَفدَانَعربيالْمَوَمِدَ 


أعى 


8 


والقرآن الكريم لم يكن كعاباً لأمة العرب وحدهاء ونا كان وسيظل 
كتابا منزلا للبشرية جمعاء: وبالتالى صارت اللغة العربية ركنا من أركات 


ذىالحجة 115اه 


العقيدة الإسلامية: فيغيرها لا يمكن لمسلم أن يؤذى 
فريضة الصلاة بخشوع وتدبرء والصلاة كما نعلم هى 
عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها ققد هدم 
الدين. 

وهذه الحقيقة-حقيقة اللغة العزبية -أدركها من قبل 
رجال أفذاذ كان لهم قدم السبق فى حفظ ركن ركين من 
أركان التشريع يع الإسلامى آلا وهو والسحة النبوية؛ فرأينا 
رجالاً مثل : البخارى» والنسائى: وابن ماجة: والطبراتى» 
والبيهقى: وغيرهم كتير يحفظون لأمة الإسلام سنة النبى 
الكريم صلى الله عليه وسلم: ليس بلغاتهم وإنما بلغة 
القرآن الكريم. 

المسأمل لما خالفه هؤلاء الأفذاذ من تراث حفظ للأمة 
أركات شريعتها وعقيدتها يذهل من قوة وسلامة اللغة فيما 
دونه هؤلاء العظام يشكل لآ ملك معه إلا أن نصفهم 
بأنهم هم العرب الذين قصدهم القرآن الكريم . 

العروية الحقة ليست هى عروبة الجنس فالعروبة بهذا 
المفهوم تكون عروبة عنصرية. . العروبة الحقة هى عروبة 
الحس والوجدان والشعور, وبغير حس ووجدات وشعور ل 
يمكن قهم كتاب الله. 

وبعير حس ووج دان وشعور لا يوجد إسلام لآن 
سسب 


اع 22 + ك5 __ 
1 مه ل 


0 4 ا 
وواء 


العربى الحق ليس هو عن ولد من أبوين عربيين. . بل 
هومن استشعر قيمة العروبة ومعتاها؛ قلم يكن السطان 
«قطز» عربيا بالمعتى العنصرى فهو لم يولد فى أرض 
العرب وإنما أدرك معتى العروبة: وهذا الإدراك هو ما جعله 
يصيح بأقصح لسان وواإسلاماه» صيحة ردت الخياة 


لي 


لقلوب رجاله وبثت الشجاعة قى نفوس جنود كاتوا إلى 
الهرب أقرب من الشبات أمام العدو فى عين جالوت: 
وبهذه الصيحة التى خنرجت من أعماق الوجدان 
انتصرت مصرء وانعصر العرب على التتار. 

يا معشر الأكراد: يا أحفاد البطل صلاح اح الدين 
الأيوبى. . تذكروا أن مصر سبق وأن قبلت عن ترحيب 
وحب شديد أن يحكمها واحد من أجدادكم : صلاح الدين 
الأيوبى: بل هو بطل من أبطال الأمة خلدت كعب التاريخ 
سيرته وهو البطل الذى استشعر فيه أبناء مصر القدرة على 
سياسة الأمة وحراسة الْلّ فى وجه طوفان من الشرء ألا وهو 
الغو الصليبى: فبايعته: ولم ينظروا أبدا إلى أنه لم يكن 
مصريا ولا ختى عربيا إنما كان مسلما متافحاعن 
الإسلام» وعن العروبة. . أجل. . عن الإسلام وعن العروبة 
أيضا. . قصلاح الدين وإن كان كُردَى المولد »فقدكان 
عربى اللسان والحس والشعورء ولهذا اسعشعر عظمة 
البيان القرانى العربى ومست آياته شغاف قليبه وكدّلك 
الأمرفى سنّة_ ل الله َيه التى كانت تبراس حياته: وهو 
أمر يدركه من يدرس حيآة هذا البطل دراسة متأنية.. وإله 
فخبرونى: أين كنا تجد صلاح الدين الأيوبى الكردى لولم 
يكن مسلما يتلو القرآن ويتدبر آيآته؟! 

يا معشر الأكراد.. إن كون صدام حسين عربيًا : فإن 
ذلك لا يسيغ لكم أبدًاً أن تشنوا الحرب على اللغة 
العربية: فكتاب الله_عز وجلتزل : 


: ِلسَانٍعِرج مُبِينٍ *# 
الشعراء / 5ه ١‏ 
وتذكروا أنه كان فى العرب يوما ما «أبوجهل؛ ودآمية 
بن خلف» وغيرهما ممن حاربوا الله ورسوله عَلِّه ولكن 
المولى-عز وجل لم يغير لغة كحابه الكريم نكاية 
فيهما - فالله الله قى لغة القرآن. 


أحمد تقى الدين 


يعلق القارئ أحمد إبراهيم ‏ كفر الشيخ على خبر قرأه فى إحدى الصحف يقول: 


«رفض مسكولون فرنسيون تسليم الجزائر خرائط 
الألغام التى خلفتها قوات الاستعمار الفرتسية فى الجزائر 
هندذ ما يقرب من أربعة عقنود مضت . الألغام الفرنسية 
تسببت فى مصرع المثات من أبداء الشعب الجزائرى. . فى 
حين برر مسئولون فرنسيوت رفض تسليم خرائط الألغام 
بأنه من الممكن استخدام هذه الألغام ضد فرتساء !!.. 

يبدو أن الفرنسيين يضعون احعمال إعادة احتلالهم 
للجزائر نصب أعينهم: وبالتالى سعكون هذه الألغام 
اللزروعة فى الأراضى الجزائرية مصدر قائدة لهم. . ومن 
هنا فليس من المستغرب أن يرفضوا تسليم خرائط 
الألغام للحكومة الجزائرية: ومن ثم لم يكن صعياً على 


الفرنسيين أن يتحججوا باحتمال استخدام ما تحويه 
هذه الألغام من متفجرات فى شن أعمال إرهابية ضد 
قرتساء ناسين أو متناسين أن الإرهاب صنع أول ما 
صتع فى أوروبا التى استباحت لنفسها احتلال أراضى 
الغير والتدكيل بالشعوب المطالبة بالحزية: وكانت مثل 
هذه الألغام التى تملأ الأراضى الجزائرية وسيلة من 
وسائل إرهاب شعب الجزائر لإثنائه عن المطالبة 
بالحرية.. ترى من الذى يتبغى أن يوصف ب الإرهابى. . 

فرنسا التى زرعت الموت فى أرض الجزائر أم الجزائر 
الباحث عن حقه فى أن يعيش أبناثه بمأمن من الألغنام 


ومن القارنّ: دكتور يحبى سنبل ‏ أخصائىص تشريخ ووظاتف أعضاء ‏ دفغاض 
ميت غمر ‏ دقهلبة. . كانت تلك الرسالة: 


طالعت ياهتمام مقال الأستاذ الدكعور/ محمود 
عمارة تحت عنوان: ومن نام قليلاً. . أكل كفيرا !!. 
فى عدد شوال 547 ١ههء‏ والموضوع طريف وشيق 
وأحب أن أضيق ما يلى: 


)١(‏ أجرت جمعية السرطان الأمريكية فى 
ستعى 199865-.1355 دراسة مبسحية لأكشر هن 
مليون شخص من الراشدين الكبار من تجاوزت 
أعمارهم الشلاثين تضمدت أسئلة عن طول فعرة 
النوم: وعن استخدام أقراص التوم: وعن اضطرايات 
الوم اختملة. وبعد مرور ست ستوات من إجراء هذا 
المسح أجريت دراسة ثاتية لنحديد أعداد الناس ممن 


شملهم المسح الذين ماتواء وأسباب موتهم. وقد تم 
الكشف عن علاقة مذهلة بين طول فحرة النوم 
ومعدل الوفيات. كان أدنى معدل للوفيات يتعشر 
بين الناس الذين تقع فعرة نومهم بين سبع ساعات 
وتمانى ساعنات كل ليلة: ثم إن هذا الغدل كات 
يزداد ويرتفع ارتفاعاً ذا دلالة عند من تزيد أو تنقص 
ساعات تومهم عن ذللك. ( كتاب: وأسرار النوم» 
تأليف: ألكسندر بوريلئى.. ترجمةد. أحمد 
عبدالعزيز سلامة) . 

؟) الغدة الصتوبرية توجد بالمخ وتفرز هرمون 
الميلاتونين: وهذا الهرمون يمنع البلوغ قبل السن 


| 
1 


المعروف عن طريق تغبيط الغدد التناسلية: ويزداد 
إفرازة ليلاً وله علاقة بالتوم: كما أن له علاقة بالتنظيم 
الزمنى لأنشطة الجسم ( كتاب «الفسيولوجيا الطبية» 
للأستاذ الدكتور/ وليام جانوم) . 

() النوم يختلف تبعا لمراحل العمرء فالطفل 
- الرضيع يقضى ثلتى الوقت نائماً خلال الأيام الأولى 
القلائل من يعد الولادة: فهو يفيق على فحرات 


هو أبوعبدالله محمد بن إبراهيم بن جماعة 
ولد عام 5517ه وتوفى عام ##الاه؛ وهو أحد 
العلماء السلمين الذين اهعسمَوا بالعربيّة 
والتعليم وبالأخص بالعلاقة بين المعلم والطالب 
وألف فى ذلك موسوعة و«مذكرة السامع 
والمتكلم فى آداب العالم والمتعلم؛ ويعد هذا 
الإسهام العلمى الرائد تنموذجاً يحعذى به فى 
تحديد ثقافة المحعلم ودوره الإرشادى الموجه 
لطلابه. 

ويؤكد هذا العالم المسلم على أن العلماء هم 
أصحاب الفضيلة وهم الأبرار المتقون الذين يقصدون 
بالقلم وجه الله الكريمء وفى ذلك يحدد ابن جماعة 
اداب رجل العلم على الوجه التالى: 

© أن يداوم على مراقبة الله فى السر والعلن 
والمحافظة على خوفه فى جميع حركاته وسكناته 
وأقواله وأقعاله: فإن المعلم أمين على ما أودع من 
علوم 


هو علماء الثربية والتعليخر: الأملام 


من القارىء الأستاذ الأديب فرح مجاهد عبدالوهاب - شربين - دقهلية - 
كانت تلك الرسالة والتى تحدت قيها عن «ابن جماعة» قال: 


تتراوح بين ساعتين وست ساعات.ء ليشرب لبته 
وليعود من بعد ذلك إلى النوم. وتعناقض مدة التوم 
مع تقدم العمر تدريجيّاء حيث ند أن كبار السن 
ينامون قثرات أقل من الشباب. 

وأخيراً أقول: إن موضوع النوم ملىء بالعجائب 
والأسرار ويحعاج إلى مزيد من الاختمام من العلماء 
فى مختلق التخصصات. 


© وأن يصون العلم ويقوم له بما حمله الله 
تعالى ‏ من العزة والشرف فلا يذله يالذهاب به 
إلى عير أهلة من أبناء الدنيا فى غير الضرورة: 
وأن يعخلق بالزهد فى الدتياء وأن ينزه علمه عن 
جعله سلما يعوصل به إلى الأغراض الدنيوية من 
جاه أو مال أو شهرة أو تقدم على أقرانه: وأن 
يسجنب مواضع التهم وإن بعدت. وأن يحافقظ 
على القيام بشعائر الدين والأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر وأن ينتفع بعلمه فينعكس على تصرفه 
وسلوكه. 

© وعلى المعلم أن يعامل الناس بمكارم الأخلاق 
هن طلاقة الوجه وإلقاء السلام وإطعام الطعام وكظم 
الغيظ وكف الأذى عن التاس. 

© وأخيرا أن يهعم فى إعداده الثقافى بما يعم نقعه 
وتكشر الحاجة إليه وآن يعحرى الدقة والموضوعية 
ويبتعد عن التطويل الممل والإيجاز امخل وأن يراجع 
عمله قبل إخراجه. 


أكد قادة وزعماء الأمة الإسلامية فى دتلاغ مكة 
المكرمة» الذى أصدرته القمة الإسلامية فى حَتام 
أعمالها ضرورة الحفاظ على الهوية والقيم 
الإسلامية ومصالح الأمة العليا من خلال الانعماء 
الصادق للإسلام الحقيقى ... والتعامل مع التحديات 
والعهديدات من خلال رؤية اسعراتيجنية تواكب 
المتغيرات الدولية وتطوراتها.. والوقوف وقفة 
صادقة وحازمة مع النفس لإصلاج شأن الأمة.. 
وفيما يلى نص «بلاغ مكة المكرمة»: 

نحن ملوك ورؤساء وأمراء الدول والحكومات 
الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامى إذ نجشمع فى 
الدورة الاستغنائية الغالقة للموّتمر الإسلامى المنعقد 
فى مكة المكرمة بين ه ‏ 5 من ذى القعدة 54155 اه 
الموافق /ا 8 من كاتون الأول «ديسمبر» 8١٠١5؟.‏ 
نرفع آيات الحمد لله -عز وجل -إذ من علينا بأن 
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ذوالحجة غات 


7-14 


أ 
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مجتمع فى رحاب هذا البلد الجرام على ثرى مهد الرسالة الإسلامية قبلة المسلمين الى 
انطلق منها نور الإسلام ليهدى البشرية إلى سبل الخير والسلام ويرسى دعائع حضارة 
إسلامية شكلت رافدا مهما من روافد الحضارة الإنسانية. 1 

1 وإذا ما كان ظهور الرسالة الإسلامية بمضامينها السامية استهدف إخراج العالم من 
غياهب الجهل والظلام والاستبداد إلى تور الحق والعدالة وطريق العلم والمعرقة ومبادىء 
التعايش السلمى فإننا نجد أنفسها اليوم فى عهد اختلفت فيه المفاهيم واختلطت القيم 
وعم المجهل واسعشرت الأمراض والأوبئة وتفشى الظلم وتدهورت فيه بيكة الإنسان.. 
وأضحينا أحوج ما نكون فيه إلى منظؤر جديد للخروج بالأمة كما شاءت إرادة الله - 
لكى تكون مصدرا للإشراق والعلم والمعرفة والأخلاق ومتارا للإنسانية. 

إن الحفاظ على هويتنا الإسلامية وقيمنا الأساسية ومصالح الأمة العليا لن يأتى إلا من 
خلال انعماء المسلمين الصادق إلى الإسلام الحقيقىء والتزامهم الحق بحيادثه وقيمه 
الأصيلة منهجا لحياتهم لكى تنهض الأمة وتمارس دورها الفعال فى خدمة البشرية 
والحضارة الإنسانية. 

إننا نستشعر ضمير الأمة الذى عبر عنه علماؤها ومفكروها جزاهم الله عنا خير 
الجزاء ‏ فى لقائهم الذى سيق اجتماع القمة مدركين للعحديات التى أشاروا إليها على 
الصعد السياسية والتسموية والاجتماعية والثقافية والعلمية كافة وما تتعرض له الأمة من 
تهديدات داخلية وخارجية أسهمت فى تعميق المأزق الحالى الذى تعيشه وتنعكس على 
مستقبلها بل ومستقبل البشرية والحضارة الإنسانية . 

ولايد من التعامل مع هذه التحديات من خلال رؤية استراتيجية تخطط لمستقيل الأمة 
وتواكب المتغيرات الدولية وتطوراتها من أجل بلورة زؤية تسعشرف آفاق المستقيل بما 
يكن العالم الإسلامى من التعامل مع تخديات القرن ال 7١‏ بالاستناد إلى إراذة جماعية 
وعمل إسلامى مشترك . 

:وفى هذا الإطار فإنه ينبغى علينا الوقوف وقفة صادقة حازمة مع النفس حول إصلاح 
شأن الأمة الذى يبدأ من إصلاح الذات بالاتفاق على كلمة سواء.. ركيزتها كتاب الله 
عز وجل -وسبة رسوله_صلى الله عليه وسلم ‏ والعصدى بكل حزم لدعاة الففعنة 
والانحراف والضلالة التى تسعهدف تحريف ميادىء الإسلام السامية الداعية إلى انحبة 
والسلام والوئام والحضارة إلى أفكار منحرفة تقوم على الجهل والانغلاق والكراهية 
وسفك الدماء. 

إن أمتنا الإسلامية مطالية اليوم.. بالاجتماع على الخير مصداقا لقوله عز وجل: 


الأمر الذدى يسعوجب من علمائنا وفقهائدا توحيد كلمعهم فى فضح انحراف هذه 
الفتة الضالة ويطلان مزاعمها واتخاذ موقف حازم ضدها. 

وإذ نؤكد فى هذا الصدد على أن الإرهاب ظاهرة عالمية لا تقتصر على أى دين أو جنس 
أو لون أو بلد وعلى عدم وجود أى مبرر أو مسوغ للإرهاب بجميع أشكاله وأنواعه 
ومصادره فإننا عازمون ‏ بحول الله تعالى -على تطوير أنظمتنا وقوانينا الوطنية لعجريم 
كل ممارسات الإرهاب وتمويلها والتحريض عليهاء مطالبين فى الوقت نفسه بمضاعفة 
الجهود الدولة وحسيهقا لمواجهة الإرهاب وفقا لما أقره مؤتمر الرياض لمكافحة الازهاب. 

إن أولوية الإصلاح والتطوير تشكل قناعة تجمع عليها الثم حكومات وشعوبا فى إطار 
نابع من داخل مجتمعاتنا الإسلامية ومتوائم مع مكتسبات الحضارة الإنسانية ومستلهم 
لمبادىء الشورى والعدل والمساواة فى تحقيق الحكم الرشيد وتوسيع المشاركة السياسية 
وتكريس سيادة القانون. ؤصيانة حقوق الإنسان ويسط العدالة الاجتماعية والشفافية 
والمساءلة ومحاربة الفساد وبعاء مؤسسات المجتمع . 

والحضارة الإسلامية هى جزء لا يعجزاً من الحضارة الإنسانية تقوم على قيم الحوار 
والوسطية والعدل والبر والعسامح باعتبارها قيما إنسانية راقية فى مقابل التععحصب 
والانغلاق والاستبداد والاقصاء لذلك فإنه من المهم تعميق هذه القيم السامية فى خطابنا 
الإسلامى داخل مجتمعاتنا وخارجها. 

وإذ تؤكد نيذنا للتطرف والغلو والعنف فإننا نبدى اسعياءنا وقلقما من تنامى ظاهرة 
كراهية ومعاداة الإسلام فى العالم باعتبارها شكلا من أشكال العنصرية والتمييز وكما 
نؤكد العزم على العمل الجاد للتصدى لها بالوسائل المشاحة كافة ولما يشكله التعاون 
الاقعصادى والتكافل الاجتماعى بين الدول الإسلامية من أهمية تعزيز تضامنها وتعظيم 
استفادتنا من همزايا العولمة وتفاذى سلبياتها فإنئا نعتبر أهداف محو الآمية واستقصال 
الأمراض والأوبئة ومكافحة الفقر فى الدول الإسلامية أهدافا استراتيجية ملحة تتطلب 
حشد الموارد اللازمة كافة لعحقيقها. 

أن تحقيق الأهداف المتوخاة لن يتأتى إلا من خلال الالتزام بالجدية والمضداقية فى العمل 
الإسلامى المشترك وللاتطلاق من رؤية جديدة للعالم الإسلامى تتعامل مع التحديات الدولية 
ومتغيراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يحفظ الأمة ومصالحها فقد تم 
اعتماد وإقرار خطة العمل العشرية لمواجهة تحديات الأمة الإسلامية فى القرن ال 5١‏ 
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وإننا لندعو ربنا أن يهىء لها من أمرنا رشدا وفى مسعانا توفيقا وفى حياتنا خيرا. 
يقول تعالى: 


سس 2و2 ساس مخ« سرك ار 5 

« وعد اله لين امنوأ يتك ولوأ 

لصحت لَسسَلف دهف لاض حكم أت جَحَلقٌ 
لسن مله وَليسَسنطهْديَ على ريسن لم 


وَلبَدلهم يت دحوَفهِع أمتابت بذوتن لاشرطوربى 


ره ماس سح مه 


5-84 عمرعر ع 4 2 
مَيَاوسنكفَرسَدَ ملك ولك امون » 


صدق الله العظيم 


هذا وقد وافق ملوك ورؤساء الدول والحكومات الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامى 
فى ختام قمة مكة على برنامج العمل العشرى فى الجوانب السياسية والعمل | #تجِرك 
ومكافحة الإرهاب ومحاربة ظاهرة كراهية الإسلام وحل القضية الفلسطينية ومنع نشوب 
التزاعات بين الدول الأعضاء وإضلاح المتظمة- 

يقضى البرنامج بالعمل على نشر الأفكار الصحيحة عن الإسلام وإدانة التطرف بكل 
صوره وأشكاله ومعالجة جذوره السياسية والاقتصادية والاجتماعية عبر التنمية وتأكيد 
حوار الخضارات المبنى على الاحعرام والفهم المعبادلين وتدريس فقه وأدب الاخعلاقف 
وتعميق الحوار بين المذاهب الإسلامية وصحة إسلام أتباعها وعدم جواز تكفيرهم والتنديد 
بالجرأة على الفتوى من ليس أهلا لها والعنسيق بين جهات الفتوي فى العالم الإسلامى 
ومواجهة التعصب المذهبى وتأكيد إدانة الإرهاب بجميع أشكاله ورفض أى مبرر أو 
مسوغ له وأنه ظاهرة عالمية لاترتبط بأى دين او جنس أو لون أو بلد والدمييز بينه وبين 
المقاومة المشروعة للاحتلال الأجنبى وضرورة وضع مدونة سلوك دولية لمكافحة الإرهاب. 

كما يقضى البرنامج بإتشاء مرصد للمتابعة المسعمرة لجميع أوجه هذه الظاهرة 
واستصدار قرار دولى من الأنم المتحدة للعصدى لظاهرة كراهية الإسلام وإنشاء هيعة 
مستقلة دائمة لتعزيز حقوق الإنسان فى الدول الاعضاء. 
أكد البرنامج ضرورة بذل الجهود لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى العربية التى 


احتلت عام ١451/‏ والمحافظة على موقف موحد من الحل الشامل للقضية الفلسطينية 
وإعطاء منظمة المؤتمر الإسلامى دورا أكبر فى جهود تحقيق السلام. 

وتبنى البرنامج إصلاح منظمة المؤتمر الإسلامى عبر إعادة هيكلتها وتغيير اسمها 
ومراجعة ميثاقها وإنشاء آلية لنفيذة القرارات وإنشاء منطقة للتبادل التجارى الحر بين 
الدول الأعضاء وتحقيق المزيد من العكامل الاقعصادى وإنشاء صندوق خاص بهدف 
المساهمة فى معالجة مشكلات الفقر والبطالة وإقرار استراتيجية واضحة للعمل الإنائى 
الإسلامى. 

كما قرر البرنامج تكليق الأمانة العامة للمنظمة بدراسة إنشاء جائزة منظمة المؤتمر 
الإسلامى للإنجازات العلمية وتشجيع برامج البحث والتطوير وتعزيز القوانين الرامية 
للنهوض بالمرأة والطفل فى المجتمع المسلم. 


وكانت القمة الاستغنائية لمنظمةالموْ تمر الاسلامى المنعقدة في مكة المكرمة في الفعرة 
من ه-5 من ذى القعدة ١475‏ الموافق لا-8 من ديسمبر ه٠٠>؟‏ قد اختتكمت أعمالها 
بعبنى بلاغ مكة وبرنامج العمل العشرى وأصدرت بيانا من * محاور فكرية وسياسية 
واقتصاذية واجتماعية. 

فى المجال الفكرى 

© أكد المؤتمر أن الإسلام هو دين الوسطية ويرفض الغلو والتطرف والانغلاق»: وأكد فى 
هذا الصدد أهمية الحتصدى للقكر المتحرف بكافة الوسائل المتاحة»ء إلى جانب تظوير 
المناهج الدراسية بما يرسخ القيم الإسلامية فى مجالات التفاهم والتسامح والحوار 
والتعددية. 

© أكد المؤتمر على أن حوار الحضارات المبنى على الاحترام والقهم المتبادلين والمساواة 
بين الشعوب أمر ضرووى لبداء عالم يسوده العسامح والتعاون والسلام والثقة بين الأمم. 

© دعا المؤتمر إلى مكافحة التطرف المعسعر بالدين والمذهب» وعدم تكفير أتباع 
المذاهب الاسلاميةء وأكد تعميق الحوار بينها وتعزيز الاعتدال والوسطية والعسامح. 
وندد بالجرأة على الفعوى من ليس أهلا لها . 

© أكد المؤتمر على أهمية إصلاح مجمع الفقه الإسلامى ليكون مرجعية فقهية للآمة 
الاسلامية. 


وفص المجال السياسى 
© أكد المؤتمر أهمية قضية فلسطين: باعتبارها القضية المركزية للأمة الإسلامية. وعليه 
فلابد من إنهاء الاحعلال الإسرائيلى للأراضى العربية والفلسطينية ا لمحتلة مندذ عام 
517١م‏ _بما فيها القدس الشرقية والجولان السورى واستكمال الانسحاب الإسرائيلى من 
باقى الأراضى اللبنانية . 

© وبالتسبة للوضع فى العراق أعريت القمة عن ترحيبها بالمبادرة العربية للوقاق 
الوطنى بين الفئات العراقية» وعن أملها فى أن تؤدى الانعخابات العشريعية القادمة إلى 
قيام الحكومة العراقية الدستورية: بما يحفظ وجدة العراق وسلامة أراضيه ويحقق أمنه 
واستقراره ويمكن العراق من القيام يدوره الحضارى فى الساحة العربية والإسلامية 
والدولية: وأعربت القمة عن إداتعها للإرهاب الذى يعسعرض له الشعب العر اقت وق 
دعمها للعملية السياسية واستكمال المؤوسسات الدستورية ودعم عملية الإعمار. 

© أكد المؤتمر دعمه لحقوق وتطلعات شعب جامو وكشمير فى تقرير المصير كما وافق 
المؤتمر على توفير الدعم السياسى والدبلوماسى للممثلين الحقيقيين للشعب الكشميرى 
فى نضالهم ضد الاختلال الأجتبى . 

©كما أكد المؤتمر وقوقه إلى جانب الحكومة الصومالية فى سعيها لاستعادة الأمن 
وإعادة الاعمار. 

© جدد المؤتمر إدانته للعدوان المسعمر لجمهورية أرمينيا على سيادة جمهورية أذربيجان 
وسلامة أراضيها ودعا إلى الانسحاب الكامل وغير المشروط للقوات الأرمينية من جميع 
الأراضى الأذربيجائية الحتلة. 

© وأعرب المؤتمر عن التضامن مع الشعب القبرصى التركى المسلم وحقه المشروع . 

© جدد المؤتمر ترحيبه باتفاق السلام الشامل فى السودان والقرار الصاذر عن القمة 
العاشرة بإنشاء صندوق لإعادة إعمار المناطق المتأثرة بالحرب فى السودان. وحث الدول 
الأعضاء على المساهمة الفعالة فى الصندوق. 

© شدد المؤتمر على إدانة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره ورفض أى مبرر أو مسوع لهء 
رأعلن عن تضامنه مع الدول الأعضاء فى المنظمة التى تعرضت وتتعرض للعمليات 
الإرهابية. كما شدد على ضرورة يحرم كافة الممارسات الإرهابية وجميع أشكال دعمها 
وتمويلها والتحريض عليهاء معتبرا الارهاب ظاهرة عالمية لا ترتبط بأى دين أو جنس أو 
لون أو بلد. 


ه#أكد المؤتمر ضرورة العمل الجماعى على إبراز حقيقة الإسلام وقيمه السامية. 
والتصدى لظاهرة كراهية الإسلام وتشويه صورته وقيمهء وتدنيس الأماكن الإسلامية» 
والعمل الفعال مع الدول والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية وحثها على تجريم 
هذه الظاهرةء باعتبارها شكلا من أشكال العنصرية. 

© أعرب المؤتمر عن قلقه إزاء تنامى الكراهية ضد الإسلام والمسلمين فى العالم وندد 
بالإساءة إلى صورة نبى الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم فى وسائل إعلام بعض 
البلدان» وأكد مسئولية جميع الحكومات عن ضمان الاحترام الكامل لجميع الآديان 
والرموز الديئية وعدم جواز استغلال حرية التعبير ذريعة للإساءة إلى الأديان 

© دعا المؤتمر لدراسة إمكانية إنشاء هيئة مستقلة دائمة لتعزيز حقوق الإنسان قى 
الدول الأعضاء وكذلك دراسة إمكانية إعداد ميثغاق إسلامى لحقوق الإنسان وفقالما تص 
عليه إعلان القاهرة لحقوق الإنسان فى الإسلام. كما دعا إلى التفاعل فى هذا المجال مع 
الأم اولظ والمنظمات الأخرى ذات الصلة وأكد أهمية تعزيز حقوق المرأة وتعليمها 
ورحب بعرض تركيا استضاقة المؤْتمر الأول لمنظمة المؤتمر الإسلامي حول المرأة. 

© أكد المؤتمر ضرورة قيام وسائل الإعلام فى العالم الإسلامى بعرض الوجه الحقيقى 
المشرق لعقيدتنا الإسلامية والتعامل مع الإعلام الدولى بكيفية فعالة تحقق هذاالهدف. 
وأكد أهمية دعم صندوق التضامن الرقمى لتنمية المعلومات فى البلدان الإسلامية. 
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فص المجال الاقتصادى والاجتماعى: 
© أكد المؤتمر أهمية الاستخدام الأمغل للموارد البشرية والطبيعية والاقتضادية المعوفرة 
فى العالم الإسلامي والاستفادة منها فى تغزيز التعاون بين دوله: والعمل على تنفيذ خطة 
العمل الرامية إلى تطوير هذاالتعاون ودراسة إمكانية إنشاء منطقة للتجارة الحرة بين 
الدول الأعضاء. 

© أكد المؤتمر ضرورة تحقيق زيادة كبيرة فى التجارة البينية بين الدول الأعضاء. ورحب 
بإنشاء المؤسسة الإسلامية الدولية لعمويل التججارة كما دعا إلى زيادة رأس مال البتك 
الإسلامى للعدمية لعمكينه من تلبية احتياجات الدول الأعضاءء وجدد المؤتمر التأكيد 
على حيوية دور القطاع الخاض فى التدمية. 

© أكد المؤتمر أهمية التعاون فى مجال بناء القدرات, ومكافحة الققر والبطالة» ومحو 
الأمية واستئصال الأمراض» والسعى لحشد الموارد اللازمة لذلك من خلال تأسيس صندوق 
خاص فى البنك الإسلامى للتدمية وتكليف مجلس محاقظى البنك بعنفيذ ذلك . 

© دعا المؤتمر إلى دعم التدمية فى أفريقيا ومبادزة «النيباد» وقرر وضع برنامج خاض 
لذلك» وأكد من جديد الالعزام بعحقيق أهداف الألفية العنموية من خلال اتخاذ التدابير 
الملائمة للتخفيف من وطأة الفقر في الدول الأعضاء. ودعا الدول والمؤسسات الدولية 
العتى تستطيع تقليص أو إلغاء ديونها المشرتبة على الدول الأعضاء أن تدرس إمكانية 
القيام بذلك. حتى تعمكن الدول المدينة من تحقيق السمية الآقتصادية والعخفيق من 
وطأة الفقر. 

© قررالمؤتمر تبنى خطوات واضحة للتدمية العلمية والتكنولوجية: خاصة ما ينتج من 
اكتفائها الذاتى كالاستخدام السلمى لعقنية التكنولوجيا فى إطار الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية. 


رئيس قطاع مكتب الإمام الأكبر 


فى جلسة طارتة لجمع البحوث الإسلامية: 


الأزهريدين اجتراء الصحف الدانماركية على الاسلام 


عقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف جلسة طارئة ظهر يوم الخميس السادس من 
ذى القعدة 457 ١ه‏ الموافق الثامن من ديسمير عام ه ٠ ٠‏ ١م‏ لمناقشة ما تعرض له الإسلام ونبيه 
عليه الصلاة والسلام من حملة سباب وإهانة وازدراء من جانب بعض الصحف قى الدا نمارك 
وما سببته تلك الحملة غير المسيوقة فى هبوطها واجترائها على مقدسات أكثر من ألف مليون 
من البشر ينتمون إلى دين يدعو للسلام والتعاون على الخير والبر وإلى ثقافة من أعرق وأكبر 
الثقافات القديمة والمعاصرة من تداعيات مؤسفة تمثلت فى رفض حكومة الدا مارك مطالبة تلك 
الصحف بالعموقف عن هذه الحملة والاععذار لمسلمى العالم عما لحق بهم من أذى وإهانة 
احتجاجا بأن الدانمارك تعتير ما صدر من تلك الصحف لونا من ألوان التعبير عن الرأى الذى 
يكفل القانون والقضاء فى الدانمارك حمايته وعدم التعرض له وذلك رغم قيام السيدة سفيرة 
مصر فى الدا مارك بعوضيح مايعرتب على اسعمرار هذه الحملة من آثار سلبية ضارة على 
العلاقات العربية الإسلامية مع الدا نمارك وبعد أن استمع أعضاء مجمع البحوث إلى بيان 
عفسر عن تلك الحملة قدمه وفد من مسلمى الدانمارك وبعد أن اطلع ا مجلس على نص ما جرى 
نشره من مقالات وشعارات وصور كاريكاتورية قرر إصدار البيان التالى متوجها به إلى شعب 
الدانمارك وحكومته وإلى جميع المسلمين فى العالم وإلى كل الحريصين على نشر ثقافة السلام 
والتواصل بين الشعوب على أساس من الفهم المتبادل والاحترام الواجب لغقافات الآخرين 
وقيمهم ومقدساتهم. 


صدمت مشاعر المسلمين فى مصر وعلى امتداد العالم الإسلامى من اسعمرار الحملة الهابطة التى 
تعرض لها الإسلام ونبيه عليه وعلى جميع الرسل والأنبياء صلاة الله وسلامه وهى حملة تجاوزت تماما 
كك حدود النقد المباح وأدب الحوار الجائز عند الاختلاف لتنقلب سبابا خالصا وازدراء مقصودا لدين 
يتبعه ويتدين به أكثر من ألف مليون من البشر ومنهم جالية من أبناء الدانمارك وحاملى جنسيتها هالهم 
بدورهم ما جرى فسعوا لاحتواء آثارهذه الأزمة فى مهدها واتصلوا لهذا الغرض بالسلطات امخحصة فى 
الدانمارك ورفعوا دعاوى أمام القضاء الدانماركى لاتزال منظورة أمامه ولكن سعيهم لم يؤت ثمرته 
وبقيت حملة السباب والإهانة مستمرة لا توقفها جهود العقلاء الخلصين ولايردع القائمين بها رادع من 
دين أو قانون أو حرص على مشاعر مئات الملايين من مواطنى دول عربية وإسلامية تقوم بينها وبين 
شعب الدانمارك وحكومته وكافة شعوب وحكومات دول الاتحاد الأوروبى علاقات مودة وتواضل 
مصالح اقتصادية تحتاج إلى من يحرسها ويزكيها لاامن يهدمها ويرديها. 

وا مجمع لاينطلق فى إدانته لهذه الحملة واستنفاره علماء المسلمين لمواجهتها من منطلق دينى 
إسلامى فحسب وإنما ينطلق قوق ذلك ومعه من إدراك لجسامة وخطورة الآثار السلبية التى لابد أن 
تترتب على هذه الممارسة غير المسئولة لأمانة الكلمة التى هى أول طريق الخير والإصلاح حين 
تكون كلمة طيبة كما تكون أول طريق الشر والإفساد حين تكون كلمة خبيفة. 

وامجمع وهو يدين هذه الحملة ويدعو جميع المؤمدين والحكماء إلى مواجهتها لاتغيب عنه أبدا قيمة 
(حرية التعبير) وضرورة حمايتها بنصوص الدساتير والقوانين وحراسة القضاء والرأى العام فى الدول 
الختلفة.. ولكن امجمع لايغيب عنه كذلك ما اسعقر لدى علماء القانون الدولى والقوانين الداخلية من 
أن حرية التعبير شأنها شآن سائر الحريات المقررة فى الدساتير والقوانين إما تمارس فى مجتمع منظم.. 
وأن هذا التنظيم يققتضى التوفيق بين ممارستها وبين حريات وحقوق أخرى فى مقدمتها الحق فى صيانة 
الكرامة الشخصية وحرمة الأعراض والمقدسات الفردية والجماعية.. كما لاتغيب عن لمجْمع فى عصر 
العولة وسقوط المواجز بين الشعوب والغقافات أهمية إشاعة روح السلام والاحترام المتبادل والخرصض 
على المواصل والتعارف بين أضحاب النقافات اختلفة حتى لايتجول الأمر إلى وصدام الحضارات 
والثقافات» الدى حذر منه حكماء العالم ورواد الفكر الإنسانى فى كل مكان. 

لهذا كله يجد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف من واجبه تحو دينه وعقيدته ونحو 
الشعوب الإسلامية كلها و نحو الإنسانية التى تحتاج اليوم أشد الحاجة إلى نشر ثقافة السلام وشعارات 
انخبة ودعوات التعاون على مواجهة أخطار مشتركة جديدة تتعرض لها شعوب الأرض على اختلاف 
عقائدها وثقافاتها ونظمها السياسية: وأداء لهذا الواجب على امتداد ساحاته المتعددة يتوقع المجمع أن 


تعيد حكومة الداتمارك مراجعة موقفها قبل أن تتصاعد تداعيات هذه الحملة الّسفة تصاعدا يمس 
مصالح الدانمارك وشعبها كما يمس روح المودة والرغية فى التعاون بين شعب الدانمارك وبين الشعوب 
العربية والإسلامية وهى الروح التى كانت إلى عهد قريب تسسامى وتنتفع بثمارها شعوب الجانبين. 
كما يهيب المجمع بعلماء امسلمين وحكوماتهم فى كل مكان أن يشاركونا هذا النداء الذى نتوجه به إلى 
شعب الداتمارك وحكومعه والذى ينوى الأزهر الشريف أن يعوجه به إلى اللجان النعضة بالأتم الححدة وإلى 
منظمات حقوق الإنسان فى كل مكان دفاعا عن حقوق الأفراد والشعوب وحماية للتعددية التقافية وما 
تعطلبه من احترام ثقافة الآخرين والامتناع عن الترويج لثقافة الكراهية والازدراء بأولنك الآخرين. 
ولسنا نشاك لحظة واحدة فى أن العقلاء والحكماء فى الدا نمارك وفى كل مكان سوف يقاومون 
معنا هذا التجاوز المعيب الذى يخرج الكلمة وغيرها من وسائل التعبير عن جدود حرية التعبير 
ليدخل بها ساحة القدذف والسب وازدراء الأنبياء والعقائد والأديان والغقافات» وكلها جرائم 
يعاقب عليها بصور مختلفة: القانون الدولى: وقوانين سائر الدول المتحضرة الحريصة على 
احترام الإتسان والأديان ونشر ثقافة السلام والدعوة إلى التواصل بين جميع الشعوب. 
: شيخ الازهر 
رئيس مجمع البحوث الإسلامية 
أد. محمد سيد طنطاوى 
00 كنا 
© كان فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف قد استقبل وفد تمغلى الجمعيات الإسلامية 
بالدانمرك برئاسة السيد محمد الخالد محمد على وهو من أصل عراقى ويحمل الجنسية الدانفركية 
يرافقه السيد أحمد حربى من أصل مصرى ويحمل الجنسية الدانمركية والسيد زكى كوشر من أصل 
تركى ويحمُل الجنسية الدانمركية: والسيد نورالدين محيى الدين من أصل عراقى ويحمل الجدسية 
الدانفركية والسيد سرور شودارى من أصل باكستانى ويحمل الجنسية الدانمر كتحي ربعا فميةه 
بالود داعيا لهم بالتوفيق من أجل خدمة دينهم. ومن جانبه شكر أعضاء الوفد فضيلته على حسن 
القاء وإتاحة الفرصة لهم ليعبروا عن استيائهم ما حدث فى الدائمرك حيث قدموا مسعددا يحمل صورا 
ورسومات تسىء للرسول-صَلى الله عليه وسلم مؤكدين على آن هناك ذلالات كمرك الحقد الدفين فى 
قلوب الذين يسيئون للإسلام ولرسوله الكريم. وقالوا: نحن من منطلق الحفاظ على صورة الإسلام 
الوط بلقي وتضرفنا بحكمة فى دولة تعداد سكانها ه ملايين نسمة وعدد المسلمين بها حوالى 
٠٠‏ ألف مسلم فقط ونظرا لتكرارعرض هذه الصور فى الجرائد الداتمركية وعرضها وبثها للعالم عن 
طريق شبكات الإنترنت قمنا بالتحرك المنضبط بعيدا عن الاستفزازات التى نتعرض لها فى هذا الأمرء 
وقد جأنا لفضياتكم لأنكم من أهل الاختضاص والخبرة من أجل سماع تصيحعكم الكزيمة وطلب 


العون من الأزهر الشريف السموعة كلمته فى العالم وكلمته لها صدى كبير فى العالم وطمعا فى 
الدعم المعنوى لأننا نطالب باحترام الأديان واحترام الرسل جميعا فنحن نحترم الآديان السماوية 
ونحترم الرسل جميعا وننتهج نهج الإسلام بالتعامل بالحكمة مع الآخرين فلماذا هم يسيئون إلينا وإلى 
الإسلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! 

وقال فضيلة الإمام الأكبر نحن لانقبل الإساءة إلى الآديان وإلى الرسل وندعوا إلى احترام 
الأديان والرسل وعدم المساس بالمقدسات . 


الإمام الأكبريستقبل وفد الجامعات الماليزية 


© استقبل فضيلة الإمام الأكبر الأسعاذ الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر 
الشريف وفدا من نواب رؤساء الجامعات الماليزية برئاسة الأستاذ الدكتور جمال الدين محى 
الدين نائب رئيس جامعة العلوم الماليزية والأستاذ الدكتور محمد حسين مدير عام الشئوت 
الطلابية بوزارة التعليم العالى الماليزية نائبا عن معالى وزير التعليم العالى. حيث رحب 
فضياعه بالسادة الضيوف فى مصر وأزهرها الشريف وقال إن أبناء ماليزيا يععلمون فى 
الأزهر الشريف وعددهم يزيد على طالب وطالبة يدرسون فى المعاهد الأزهرية وفى 
جامعة الأزهر وقد خصص لاليزيا هذا العام 1؟ منحة دراسية كما توجد بعثة من علماء 
الأزهر يقومون بالمشاركة فى العدريس فى ماليزيا بجانب علماء وأساتذة ماليزيا كما أت 
الأزهر يسعقبل أئمة ووعاظ ماليزيا لحضور والدورات العدريبية التى ينظمها الأزهر كل 
ثلاثة أشهر ويحضر هذه الدورات علماء من مختلف دول العالم الإسلامى وقدم فضيلته 
شرحا مبسطا لنظام التعليم فى المراحل الختلفة فى الأزهر وفِى الجامعة العريقة مؤكدا على 
أن الدراسة فى الأزهر تمعاز بالوسطية والاعتدال حيث يحفظ الطالب أو الطالية القرآن 
الكريم كاملا قبل الالتحاق بالجامعة كما يدرس العلوم الشرعية والعربية بعوسع إلى جانب 
تدريس المواد اللغوية والثقافية» وأوضح أن الطلاب يقيمون بمدن البعوث الإسلامية وينالون 
الرعاية التعليمية والثقافية والطبية» وقد أعرب زئيس الوقد والسادة الحضور عن بالغ 
سعادتهم بهذا اللقاء ولإتاحة الفرصة للقاء شيخ الأزهر وللشعرف على نظام التعليم فى 
الأزهر فى مراحله اختلفة. وتقدموا بخالص الشكر والتقدير للأزهر شيخه وعلماثة على ما 
يقوم به الأزهر الشريف وما يقدمه لتعليم أبناء ماليزيا فى الأزهر ومايرسله من علماء لدولة 
ماليزيا ومايتلقونه من علم نافع مفيد وهذا له تأثير كبير على المسلمين فى ماليزيا حيث إن 
المسلمين يمقلون 7 من عدد السكان فى ماليزيا. وتقل الذكبور محمد حسين تحيات وزير 
التعليم العالى لفضيلة شيخ الأزهر الشريف. 


ويستقبل وفدا من تايلند 


© استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وفدا من أعضاء مكتب صتدوق البحث 
فى تايلاند برئاسة الدكتور جاران بالوليم رئيس الباحثين بمكتب صندوق البحث يرافق الوفد 
الأستاذ عبدالحميد الراقعى من الخارجية المصريةء حيث رحب فضيلته بالوفد فى مصر وأزهرها 
الشريف مشيدا بعمق العلاقات والروابط الأخوية بين البلدين» وقال: إن الأزهر الشريف يستقبل 
أبناء تايلاند للدراسة به وعددهم ٠‏ 556 طالباً وطالبة يدرسون بالمعاهد الأزهرية ويجامعة الأزهر 
وقد خصص لهذا العام 57 منحة لطلاب تايلاند وتوجد بعغة من علماء الأزهر الشريف فى 
تايلاند يقومون بالعدريس لأبناء تايلاند حيث يدرسون لهم القرآن الكريم والمواد الشرعية 
والعربية بمعهد نهضة العلوم بجالا والمعهد الدينى ومدرسة إسلام سرى راناء وشرح فضيلته نظام 
الدراسة فى معاهد الأزهر وكلياته: وأوضح سماحة الدين الإسلامى ينيذ العنف والإرهاب يكل 
صوره وأشكاله لأنه دين يدعو للمحبة وللعسامح وللتعاون وللععارف والعدل والإنتصاف 
والوقوف إلى جانب المظلوم. : 

وأجاب فضيلته عن أسئلة واستفسارات الوفد حول دور مصر الريادى الهام فى المنطقة ورأى 
الأزهر فيما يسمى بصراع الحضارات: حيث أوضح فضياته أن علماء الأزهر الشريف يحضرون 
المؤتمرات فى كغير من الدول ولهم دور بارز فى هذا الضمارء حيث يوضحون ويبينون سماحة 
الإسلام وأن الأزهر مع تلاقى الحضارات وانتفاع كل دولة بيحضارة الدولة الأخرى وليس مع صراع 
الحضارات» لأن لكل دولة حضارتها وأن الحضارات عند العقلاء تتعاون ولاتعصارع ولاتتصادم 
لأنه لاتوتجد دولة فى هذا العالم تستطيع أن تعيش بمفردها وأن تعيش منعزلة عن العالم فتبادل 
المنافع هو نؤؤع من تعاون الحضارات. 

وبين فضيلته أن الأزهر الشريف يقوم بعمل دورات تدريبية للسادة العلماء بين دول 
العالم اختلفة للتدريب على الفعوى ويقوم الأزهر بعقد مؤتمرات عالمية يدعو إليها من 
شتى أنحاء العالم وكان آخرها مؤتمر وهذا هو الإسلام) الذى حضر إليه نخبة من العلماء 
والمفكرين من جميع أتحاء العالم بهدف توضيح المفاهيم الإسلامية السمحة المتحرضة 
العى تبين أن الإسلام دين الوسطية والاعتدال وأنه دين ينيذ العنف والتعطب المي 
والعنصرية البغيضة: وهو دين يدعو إلى التعاون والسلام بين بنى البشر جميعا وأن 
الاختلاف فى العقائد لايمنع من التعاون والتعارف والمودة ومن جانيه شكر الوفد فضيلته 
على هذا اللقاء المشمر وإتاحة هذه الفرصة وأنهم قد استفادوا من هذه ا معلومات مؤكلين 
على أن للأزهر الشريف فضل عظيم على أبناء تايلاند الذين يتعلمون فى الأزهر الآن 


وعددهم كبيز وأيضا الذين تخرجوا فى الأزهر الشريف هم الآن فى مراكز عالية بمجلس 
الشيوخ التايلاندى وفى أماكن كثيرة فى الدولة وعدد سكان تايلاند 6 مليون نسمة 
منهم 5,/ مليون مسلم يعيش أغلبهم بجنوب تايلاند حيث يل المسلمون هناك نسبة 
65 من سكان الجنوب . ْ 


الفلبين تبحث تدريس مناهح الأزهرالشريف 

© استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف السيد فرانكلين ايبدالين نائب 
وزير الخارجية القليينية ومدير إدارة الشرق الأوسط يرافقهم سفيرة الفلبين بالقاهرة 
والمساء المنقاوة والسكوتير الأول السيد أحمد حارس من الخارجية المصرية حيث رحب 
تجني ام راكاد الضيوف مشيرا إلى أن أبناء الفلبين يدرسون فى الأزهر الشريف 
وجامعته وهم بذلك سفراء لمصر ولأزهرها الشريف حينما يعودون إلى بلادهم ليتقلوا ما 
تعلموه للمسلمين فى القلبين» والأزهر لايدخر وسعا لخدمة أبناء المسلمين فى شتى أنحاء 
العالم وعدد الداوبيت الفلبيئيين فى الأزهر طالبا وطالبة يدرسون بمعاهد الأزهر 
وجامعته العريقة: وقد خصص لهذا العام ١8‏ منحة وتوجد بعثة من علماء الأزهر الشريف 
ديع ب عالما يقومون بالمشاركة فى تدريس القرآن الكريم والعلوم الشرعية والعربية 
ف الفلبين, بجانب أساتذة وعلماء القلبينء وشرح فضيلعه نظام الدراسة فى الآزهر 
الشريف والذى يقوم على التوسط والاعتدال مبينا أن الدين الإسلامى دين يدعو للسلام 
ويتبذ العصبية المقيتة ويدعو إلى العدل والإنصاف. 

ومن يساتييه شكر الوفد فضيلته على حسن اللقاءمشيدا بدور الأزهر الشريف 
وعلمائه وقال إنهم فى الفلبين فى حاجة إلى قيادات إسلامية يسعرشدون يعلمها 
وأنهم عند قوانجة الاقنرا الخاض بإنشاء معاهد بالقلبين تقوم بتدريس مناهج الأزهر 
سسيت إشرافه ثما يجعل الطالب يعيش مع الأحداث يبلده حيث إن المسافة بين 
حجن بن سس ورغم ذلك يفضل أبماء المسلمين فى الفلبين أن يععلموا فى 
الازهر الشريف ماجتالبنةمن,التواسات الشرعية والعربية وعدد السكان 6١‏ مليونا 
وقسية الكسلميق ٠‏ فقط. وأكد الوفد على أن الأزهر الشريف هو صرح عظيم قوى 
لإرساء السلام فى العالم حيث يقد إليه طلاب من معظم دول العالم يتعلمون الدين 
الإسلامى بسماحته ووسطيته واعتداله ثم يعودون لبلادهم ويعيوأون المراكز العليا 
ومنهم رؤساء الدول ومنهم الوزراء والسفراء. 
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غتاط وصتطامه 825 غقطغ لصتطءغط تصنهة عطل .أمعوععم لمعه ؤأموم از 
غعط) مغ سملغفسصنتل”مطيد 6غ عوستلئدء مع10 مه غ216 وستمسم 
عطغ 01 05هتده عغطغ عستلغتاعط كوم عط 314 25 725 ونط1 .ؤوع 511 
4ء55ع7ممتدد ‏ 2 لمعقتاوء عط أقطا ععتيوع0 عغطخ مغ وترعروعم 
أهع اع عطء ربنع نو 11039 .05 تمد 2ق 5أربوعط ستعطا دص صم1ة ساوموعم 
(تستط لتنتونرء؟ طوللتث وقصم) 131593؟1-لىم 11056215 «رومووءكورم 
طعتط م7 صة عسباعع1 انلع لصو ه طعنوتط) خنطا دده ل0ع)دء دصرو 
.انا عطغ طغذر طخس عط لعل معقعق عط 


5210 مسمقء دالمنتغصطة اناق ع ستسوع ص هم ع اكد بووووم111]-1م 

عط 0ه كا معرعؤوع لآ ععرد ع'155آ؟ م5210 22161 لع تصطى عروووعزومرم» 
طغمط سذتغز واغللعصعط أغقطغ لله غوء ]1 عغط) مروعظ مععلم) وفط 1252 
عستط أ وععته صسذاغوء 18 عطغ مه لمعمعل ع آلا .قعل تامم لصو عع معناعو 
عط 1ه سمغوعتلاجكق عغطل .أمعوعتيم عط عزه أوهم غطع ص عرع طععطىو 
غ1 0هط سه سملأمعتلت؟كك طوعة غطغ 01 عع:رنامد عط) دور عاءء» 6 
:9701ه] فم سععغط ععحقط ل1أنره زر عتتعطغ بعاءعء 2 عطي عره1 وععط أمم 
طقل 1“ ووساو52 ده غم 19 وجروم1111-لم ” (.وطوعم4 عط م15 
01 5ئ1ام0ط طعترة غنامطة دنا لاءغ للتامء 2213 لعقتطم عرمووعوموعم 
عا رطة)غغأقط؟ظ-لستصط] عتمصرل] عوط نوع ععء8 طعتط 8 روعاءء © عقع) 
تصتط لعماعغط طعتطم 4صه بلتكطائع عط 2ه عرع0 سعسصمرو»6 
سه عكتاغوعاعتستلم 20 أعع يعم 01 «ممتامد أوععع 2ه لعتاطوؤوة 
عط )تامط2 كن لاءغ ل[تامء عط طكتى 1 إعسعؤووه [لوء61زامم 
ا وغطول؟: سقسسط أغقطغ لع غمؤد عط طعتطمر دده كتقفط لي ترمؤوزط 
عد 359 )81201 عناء طرممء2 20ج مج: 0 رطع 'أسقطك5 عأدروزه1 عل 
2ط 011ئة ع11ادكة قرقء 1 أقماعع:) عط 01 1959 عط مرو لع رارع 


ب 
5 


2 125 لطهةآ1 عصنفك1 ركسه)ناطتطممء عوعط) [له 0غ 2005352 دآ 
ملوءة)تامم عغطغ ده كاسع صو غتطعة كنامتية2؟ عله مطجر عانم أوعترع 
0 ل0عأتاتطساصم ع11 .واعتع1 لمسمنوعتلء لهه لم50 بعتسرمصمءء 
غ1 لعاناد سه وتطهعة تلتدك 5ه سسملعستكك1 عط 01 تع موهيم عط 
طغتى لعمترعاعوسفقط ل0متعم مه ص نواوسمعع 2نم لسه ترزاعوتىر 

قاع 101لا 0ظة معع سقط ل[فضمزعوء: 0ه لمسم تامس رع أسز ع لزودوسر 


0 أوعتع ادا لقهم لطها1 مصتعا راعنع! لقصم نأو سعغمز عط م 
لع2ع011 عط 3:20 روعأ صنق عتسرولة1 سه طوعة عط 1ه دع درودز عل 
لضع طمعة عط 01 تتسمدس 0غ أرمممسة لوندمهم لسع امتعسدمة ع 
22327 125لآتتناط 0غ لع)ناط تمصو عط عطست .كوسمتاهم عتمرواو1 
عطا صذ وتعامعء عتسولة1 مده كسمن تاكنممها دنامتونتاء:: روعناوومم 
عء؟7 كاأممطءد5 220 كعتانذؤمه عومط1 وعتلتاسسمء عتسروزو1 
قتصؤوظ صل ببوالقاععمق ,نيه للحك عط 01 السوعء 2ه 5ه لع نزمراوء0 
161 اده 


خهعع 11052550 مرملعستكا عط راعع1 لوسملهه عط م0 
عستا عستستل عع سدددتممعء لفأاسع سرمماء 0 لسع لمدمأنمعتلاوك 
لسة لمعدوع1ط كمملاقاء؟ عصمتعند عط طعتاوتط1 .علتصض ونلطع]] 
عط جقلا5 لسع أميوع ]1 معءجاعط لطد1 عمتكك1ة بوط 0ع0سء سسسمععم, 
ماع01 عمترععصمام م ععلمايعلسن 0غ ع1آطج عنعنم 5ع تسيو ععترط) 
ععتء ناكسا لسة ركاعتع! عزو هته لمه لدء6اتامم عطا ده وععره عط 
عط) توطر 15 أخقط1 .كسملولع0 لسع كأمعلتى [قنم لمسععامز ع5 
عع 107 أمه 10ل دعدتتكت لفصمزعء عط سه دع نووعدم أمدم لاه سءادز 
سه طفعنة عط عستارمممتاد «مم)ؤد 0غ وعتنسنمء معط عوعطل 
.65 5511ا 21::و1ة1 


لوجع" اسه لطه" عسكآا صممن توععصر عتحفط طملل4 ج315 
1 01165 1116 الأنسك عؤزلوعو2 مغصذ سلط غتسلة لسهة ستط 
]011514111 01:25 11:2 114 كاععأورمط 11:2 [0 ,راء7م0طه كهءا :41101 
111 11ت :115 712/1120 :11 1ه ك171©5525أه1- را 147 1[ :1ه ع اععتارزو 
[69 :لمعه /11) 'دكتالا-سخ] ”إع'ره عدمع[ا وارمعويت أوء قار 


2 


انغست ووط03) 1ه عنو5ه81 عط لعل0 سدم 1220 عدصك1 رعرع جوعم 1/10 
ع1121وو 1,352 5925 )1 219 5تعاع م ع:ردوناند 7,465 0عطعوعم 1ز 
.لإلسه عتعرععع در 


15“ ع1 عطا من عكهقع مط عستا غ121 عغطغ 1ه علسثنر عر 
60 عط) 01 أسوتكرء5 عط“ طغلم غ1 لععمامع" قصه اي زو11 
0115 ترط ل0عطدنسعمن0اوتل ‏ 5ه ,”وعنسنو5ه131 ع1طو[متدم1 
غ58 برمرعط) عه 0515نم لسه كستعلام عط مغ يع عه وتاوعء تدم 
قطه؟ عصكة بع«مسععطاعت. .لععم للنسمم بإعغط) غقط إلدع 
مذ أفكوعرن 01 0:هئة غطغ صا بوالولع مروء روععم) لعأسهام ولغصملصبطع 
4 عقط1 .سعط عوط لعل0هقطه عط مغ وستععلئتم ع8 رمك عرعقعره 
ع5 أععووعم لصه ززهظ 01 كلمدعكت عط عست مكعم عأواتان م1 
رقع 1م عوستاة 25 طاعتدد سعط المقعط غطعزته أقطرز سوك عستعلئم 
.وع:115 “تغط سعأوععط) لد 


للخ 1426 ,26 طمسدطعط1خ-1[ت0 سول ده 0غ1ك لطعم عدكر 
ده أععققء لتكستدم 2 لفط طنوء كل قتط لس (.لا.ى 2005 ,1 أدسوسة) 
عط أفزبر :10 تولأوععع سلط لعنوبوء" طمللة (ز2صم) وستلدن81 ع5 لاع 
82 عمتسم غدء صحطده8 21 15 غ1 .(كستاوت81 لصد هلآ مغ لعء011 
1770 عطا 0غ و5ععتكيعة5 لع «عود كتلط 10 صه1 20016 صئ بطع عمكر 
220 عدن دلسعء: 6غ سمخدعغ))2 أوعتيع 10هم ,ععس و8105 عاطواه م1 
1ه عامو8 عط عوستطقعتاطسام 5ه للءم 25 عمكسكرم غط) عملوزجيعميو 
عط كم ورروء) عناوتسن 2 لعاعع[عدو عط ,علط عره*1 .معدن 0) عاطولخل عط 
210 ل وريه أدعوع قط عط لع طعتاطقاقء لصة وتمامطعة غمء ستصموعم 
لطه؟ عومكة لعطعتتطمايء ع8 .علمه8 ع1[طول8 عط) عسمعغمتيم رمم 
15 أعء زوم ونط1 .طق02عء1 غ2 «تعاممده0) عستفصعم موعن 
عط 1ه وستكسامم عط عمتكتداسوء مذ امد جرده1 معلد عه لعترع ل أقدممء 
عط)غ ووجر 4ععء[10م أقط)خ 04 ععهانب عط1 .علمومظ عآطوير 
ع5 كم وعزرقء «متلائحه لع تتلصنط 0غؤ8 سقط ععرممده 1ه سمناعن لمم 
تمنو عط عرعنته [له لعغسط معتل عترعرر لعتطر موعن 0 ع[اطوتاح 
عغطغ نع طماغصء )26 لعاعع نل لطد" عصكة ,:19لمصه016لنم 
تالطع سقط ع:دمم مغصز علمو8 عآط210 عط كه ممنقو[فصو 
عط) كن بواتعومقء صوناء نب 00م عط ,تواعستعفسة4 .دععود سوم دا 
615 7الونصسة ععترمء صمتااتس مغغ غسعطة وعطعوعم ععاممردهع) 
1ه كعترى لع أفاقصعتا عط مغ لعتأمعتلء0 عع ممتلائم عسصه طعنطى 

ة 0111 عل 


لهه صة :011 عطغ صذة كعسمق4كتومم عتعطؤأه سد لعسدم لسعم 
:9 رع]آ عط 822160 بطولام 


0) طلدالاك كانوسره) ل متهن :توصي (ترايدك ©) 15 31 47:4 
ئْ ودع مكدو وأصر “قل ,ععهممةعاؤ2 ده ع5: ه83 :11 10 (عءدترمء 
1 م1 بريوصر ه ععاههم 16 عاطه 


[97 :(سمعحدد] ذه 4امطعمسه80 عط'1) مدعددآ-لذ] 
:5 2150 11 
رع وموم أواأط عع[ من[ همد ملا عع :م0 :ننه 14 هع 
[27 :(ععقستسعلئط عط1) ززد8-اذ] 
كه وتفللتم عطا عأو عمسم أهقطا كعطتهممهط عط ,مهص200166 سآ 


0“ بعأهأا؟ أكداز تإعطا عدن] ,أممددلة 0غ مضعم عحكلع أمم 0ل دلول 
”.1ق لت زازه وده «عمعمءآصد ترط زز[ه 2 +077 67ج 


15 غصيده]8 طمكوعة ده عستلمد)د غقط) منرمص]! و1 غ1 
عط د10 [ز»5 01 لفناكك أده رومز أومدم عط لعترع لتكممء 
1 72051 112 رع.) تأعره ةك كة [زه22" ,10ده «ععمهءودء11 
طمكدعثة ده عستقصواك ”.زقذضره جك عده عل نهاك كة [زه2 زه «عللاقم 
+65 :123 غط) صه عسنلصهند عدتعط) 1ه علبرمعم كلستصعم 
عستاعع5 220 غسع ساختصدم وتاطقالة عوستدء؟ علنطر مملنععت ربروعغ1 
01 60254 صق عه مم ,123 أقط) م0 .تإعسعم لمج لنردء" وتكر 
.ع2 عدو عع لمم ودع ره 


5ا “دولا قط 0غ عتدل لطع عستكل مره توعتتع صر ع حقط طذالى ع1123 

عاطماهأتس] وجل عط عستل سمرت د5لتمعء 25 كده)سطسغصمقء لمع 
عط) ستفخصم مغ طعتامصء ع1 عط مغ *رعء0ه صذا ععت ون5ه831 
عطغ كله ع2 لوقام عط1 !وسستبعلئتم 01 «تعطسسه وعستدودعسءسا 
1ه وعتدة لهأه) عط د وترعاعمم عتنوتن5 76,000 0لعطعمع سمأكصدمعىء 
.ولء 2361 ع1توناود 328,000 0غ 10 ستامددة عندوده81 عأطد[متكم1 عط 
عس تاماتلا 12 مغ ععصعأ«رممدطذ طعنسهم 0نهم مكله عط أهط) نولده أول 
لدغأهغ عط زه؟ كعخى .عنان5ه810 غطا علذكاتده لدج علتكصا امع دع جمدم 
0 عطعدء" أذ رعندنووه1]1 وثاع طووعط غط) عستلسقميى 01 وعد 
وع2:7 عط 04 عذنا عوستل[قس مغ 2001665 صز ورعغعم عترددرند 
طغل لءممتسوء ععء رز ووعنج عقعغط]” .عن و8105 عط عستل سن م تسد 
قط علتم عط ترط 0علععم وعلاتل12 بورودوعععم عطغ ‏ [1دج 
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بار 


كر 


(متعط) طاغزعر لعدموع1م عط طقللة جقصم) ععططة سمط[ .)1 1]010د دي 
ع:01) :لوقع 10 مومه“ ,نهد «عع سعوعء 11 غط) أقط) 0ع 21م رمم 
2126 0122 ام عآصد مرمعع[ 7:01 و4062 01:2 عكسسوءء5 ززه 27 كزه زدمقلع ج0611 
#عدء ه111“ ملتده «ععوسعددء 1/1 غعطغ ,:[411»ئ1 «“«تعطامصه هآ ”ععهر 
تروأتلهءع! :11 قل ماة ه40 10 ع 1147[ 01414غ:1د [هط :20ج 10 كانتوصر 
172047 (17:614570171 0 71260115 ©:[1 7728115 ©:1) 71104711 :11 ,]آذ أعع مرمءة 
5أوطعة عط تجطمى كذ غخهط1' ”.4ع2: عع كر تره :م 011 211 ,تتومد كاز 1056 
01 :و5 سه رلقطسد8 صط1 لعصسطفة جلاتلد81 بطدكتصد8 طن 1ه 
«متسترره عط 1ه ع:212 االلقطك-طعة كه آأممطعد عط 4ه عع 10110 عط 
ااالفطك لطعم برعو 1108 .:زلء126ل0عصددا 0ع1همعتاطه ذذ ززهى أمطا 
11 .ع2 لإؤطت غ26 تاط 0عغ2هع011 وذ زره أفط) وجعزب 
للهجد) عع معووع ]11 عط أخقطخ أع 12 عط جره بوعل علط 5ع 2 لأسصد]وطيرد 
2ع (صئتط سمصنت عط طهقللة 2ه ععموعم 0صه ك5وستووع]ط عط) 
قط معطر عروعئخ طاغصعء عغط) لصنت زه عغط) عستسسدم أبعم 
صذ لعسنه 010 525 [ز22 طاعسامط) ززه2 العاجء هآ عط لع سدم أمرعم 
عطغ ووع1؟ االقطكحطعة رووعاء طامع ه38 .رومع طكاستم عط 
طقء عصه ععءصفطكء )115 عغط) غد ززه2 عستمس متعم 1ه عتلتطة: زوع 
15 اأقطص ج181 صط1 لعصطة 0مك االمطقلطعى ررولد[تسز5 .أعع 
عتدة عغطغ 263:3 دعتآطه 15 (عع 2 مسلمعلتط عووع بط ,.ء.1) وه درن أقط) 
طعتط ستعومعء؟ وتطولل4 دده ومتصتمه عتتعغط) ععطط بوعط1 .ززه8 5د 

116 


00) :1مع كط ع1 هننه ععممتعوائط عع[ اع لوعم لمم 
[196 :(00) عط '1) طمردونج8-لذ] .[ع اال ما (أمعاءاه 11 


سه عاأمعتددلة أاهقطا ععمسع لا عسمنناد 5ه 0ع دوع 15 عو عط 
قتلنا"! عتمددد عط عتوماء [ز 121 


“تأطدل بوستلدتط/!1 مسدعم1 قط لع)د2اع وانقمهع عغطغ صا عسسق دنم 

ععدعم 3520 و5عستذوعغاط عط تإمممط) عتععمءوو81 عغط) أقطغ 260 ددم 
أه 0“ ,0خوه ,زع لاعتجو :121 غط) )2 ,رلسستط دممت عط طدللى 1ه 
” .وبوزاعء نوع 18 زه جره 12 :11 41:11 [[ه 11 :17 07614 جربمء :2غ «دعء8 5ه[ 
1م101 تغط بعاتلة1/ 220 لامكتتصو8 ناطخ 1ه كع 101108 عط :و1 و4 
:23 [[هظ أو 15وومم عط 10 مله س3 1ه أعه هه كذ اأمععمرنه أهط) 


2 
2 7 


1 قلع96 واطم تمصع وذ فس ززدا! أ كلقب2]4 ع 
امملطةع ومتكا 
اأععقدلة #تتطةمط! :3 بره 


ملعع عطا غ021 تأمقصم مغ عسسيسم لوعقعويم 2ه ذز ززه27 
عع «مكسء؟ هه أمعسغتسطرمء عزوم روأامععصيقي عط أعع رو 
2 01 “ا طتاع دم ه 35 عطو/عط أقط كلءعء؟ ستلعه 1 عط ,زرم2 سآ أدنم 
5غ .أعنوع1 تمده مص عغصز عط جره غطعك نر كز فقط أقط) تاتسن سصرمء 
عط ععنده 1له لع عأغهعد وعاومعم سمتتلئط عسه كلعععي معطصسسنم 
كاز مضه سهالو1 5ه واتلوو حلمن عغط) وعووع عو ولط .للرون 
ستلكنت 1/1 عطغ عستتوععط كز أقط1 .قعع دام سه كعددة للع 10 بزل زلور 
ممتغواء 19 زه لها غطا مغ وععهام أوعامميوعم عط سروك معصروء 
قصة كوستووعاط عط توقصم) ععومعويء]8 عط زع ط سرع وعم لوج 
عستتللدعء؟ ركده تسدم صره) قلط 0هة (سقط سمرت عط طعلل4 6ه ععوعم 
صذ رطقللك 5ه عمسسدن) عطغ صذ عسناغطعة ,.ء.ذ) 4عئ2 لصد نونز[ نعط 
لععتء 1)5 أقط) 50 سعلك1 زه وبقلالئم عط عأهل تامفصى مغ مرعلعرن 
.52101351 علطوعع 2 الع تدأ نتم سرمء لود 


لقنا كعستسسمء كوستتلمب81 «عغطاه 5أععمم وول ستمعلنم عط1 
أخصعدرء0111 وستطلدعم5 اسه كعرملمء مسج كععمة؟ روععهام غصععع 1ق 
عط عسروزة همه سما[ 5ه 1م00 عط «علصن أععصر نوعط] .وععمسعومد] 
عمسمععءط 5ع لدع كسم ماع تغط لسع بق وهنم 01 عع مع سرعم 
عط) صو لعووط عسمععط ووستلوع «تعغط) بنع رمع 18]0 .رعى موه 
عط وززه8 1ه عع12م 0عع52 2 طعيسك سآ .سهلك1 2ه ععلمعصسم 
21 5الألعرمعط عط لصه لعمتلوءم 5ذ1 ععسواستمسوعج ‏ لعمزوعل 
عطغ ماملعم 6غ لإصصسط كستاكب1 عط .لععسقطعك نودعتسم 
2 غ2 وستعطادع لعممموعه-لاء. 2 طعدسمعط) ززهى كه كلدناتر 
لإعط ,ززم 1ه كامسات عط عع 1م صم نوعط سعط آلآ .عسسة لعكتععمة 
عطغ 1ه 5ع 1م سوير غ512 35 وعضمط سلتعط) مغ عاعوط مع 
علالعع ندعم اللى وع1برمعم «عط)0 .وستاكدس]8 لبقخطاته؟ ,لء))تسسروء 
“تغط طغمط مذ لععصفطء :جلله)هغ مععط عحقط عمتيواام عوعط) أهط) 
-07ا 21 تتتقطء1 سععط عحقط لإعطغ 11 5ج لمع لوج لعروبونو 


عط طقللة غه ععدعم سه كوستوععاط ع5 تيقد ) أعطممعط عط 
02 عد5قء نز ز[[21 مد 1تعم 0غ تإعبسط مغ كن 0عرع20ه (صتط صممنت 


© حوارعن الهجرة (الاشتتاحية) 
للآستاذ الدكتور ,محمد رحب البيومى - ... 


لقضيلة الإمام الآكير شيخ الأزهر ....-- 


لقضيلة الشيخ/ محمد طه الساكت ١.‏ 


5 اذى هَدَدنا لِهنذًا وما 


لفضيلة الدكتور/ محمود امبابى .... 
© موا إسلامية: اليجصرة 

للأستاذ الدكتور/ محمهود عمارق--.-.. 
©خطية الجمعة: الهجرةتضحية وفداء 

للاستاذ الدكتور / أحمد الشنرياضى ‏ ....- 


0 115 قلاع 1[:0[,[هالك 10 56 عوزورط» 
1 161[ 102 01110ع «ههه1 811:0 1104© +11715 
”.كنآ 60 10لاع 5م12 «أعاالك 112:5تنا ,2111060 


(43 عوم:ة اخ ) 


يجيب عنها على جمعة سب 
© السنةومكانتها وموقف الإسلام ممن أنكرها 

لفضيلة الشيخ/ إبراهيم الفيومئ ... . 
© نظرية الحضارة فى الإسلام 

اللأستاذ الدكتور/ أحمد قؤاد بياشا ..... 
© كتاب الشهر:الإسلام شريكا 

عرض وتحليل أ.د إبراهيم عوضين ..... 


وآآذقخ دلخ 1 فلا18 .2 : 701101 
0 أكطة :1 220 كعم تتاو صمر] 05 جالنعد1 ع7 )هج «رودوءزو رط 
كاأتاء كتدن] "توداجخ دانم 


للشاعر القيلسوف جميل صدقى الزّهاوى 
© تركياالمسلمة والنادى المسيحى الأورويى 
للأستاذ الدكتور/ محمد عمارة ..... 
تقذ وثيقة يكن لفام 950 . 
للآستاذ الدكتور/ عبد العظيم المطعنى ‏ 5-5-5 
© النوازن بين الحريات المدينة والأمن العافى وجه الإرهاب 
لفضيلة الشبنخ/ قوزى الزفرَاق حت 


و عمد الحقيظ محمد عيد الحليم ..... 


5 


5 


>32 


ل يسسسست زو 


بف 


2 


34 


1 


عع 6 


الفهرس السنوىلسنة47١هم‏ 
الخسسرم"17١اه‏ 


© الأمن الاجتماعى فى الإسلام 
للمسنشسار/, حسين حسين متصور -.--. 


© أسس الأمن فى الإسلام 


للاستاذ الدكتور/ أحمد عمر هاشم - 


©المجنمع الإسلامى والطفولة 


للأستاذ الدكتور /محمد أحمد العزب لل 1.78 


© اتغاق الكويزبين الإيجابيات والسلبيات 
للأستاذ/ر صلاح عبد الرحيم محمو ...... 
© قصةالعلدد:خيانة وأمانة 


اللاستاذ الدكتور/ عبد اللطيق الحديدى ب 1117 


© المرويسآل عن شبايه مرتين 
للآسقاذ/ محمد مصطقى اليسيونى 
© العبرة فى قصة يوسف عليه السلام 
لفضيلة الشيخ/ صديق بكر عيطة -.سلب.. 


© بين الصحف والمجلات 


أعداد الأستاذينة محمود القشنى - عبد الموجود آمين ... 


©رآى فى الأضحية 


للأستاذ الدكتوز /محمد إبراهيم القيومى .-.-.- 


© سطورمضينة من الهجرة 


للأستان/ عادل خقاجة 


© نماذج من التطفيف المعاصر 
للدكتور/ حمدى قتوح والئ--هب- 


© بين انجلة والقارئ 


للآأستاذ/ أحس تققى الدين: .ب 


© أنباءالعالم الإسلامى 


لالأستاذ/ محمد الشرقاوى -.- 


© أنباء مكتب الإمام الأكبر 


لفضيلة الشيخ/ عمر البسطويسى 


© القسم الانتجليزى 


إعداد واشراق أد.إبراهيم الأصيل 


سيسبب 15؟ 


يفنا 


يكنا 


1 2- 


96 


١0 


ل و7 


ظ ربيع الأول 1ه 


© محمد فى كتاب الأيطال (الاشتتاحية) ©الإنسان بين حضارتين 
هالمرأةبين الجاهلية والأسلام, الأفتتاحية, © كناب الشهر: الإسلام شريكا 0 : محمد رجب البيومى --. 45+ 0 5 1 - تمي ستيه 
الخيديتات الدكتور/ محمد رجحب البيومي ب ١/4‏ عرض وتحليل 1.د/ إبراهيم عوضين سصمي 907 ععإ لفضدلة الإمام الأكبر شمخ الأزهشر ‏ ملب لهم 5 
© تغسيرسورة ال عمران © التوازن بين ا لعرياتالمدنية والأمن العام فى وجه الإرهاب ©السنة:اتباع سنن السابقين © كتابالشهر: جيك ووس يسم مسي رج 
لفضيلة الإمام الأكير شيخ الأزهر ل 167 لفضيلة الشيخ/ قوزى الزقزاف سسسمت ويم ا مسعرية بصو ريه وول ل عرض وتحليل اد./إبراهيم عوضين سل 460 
© من الإعجازالبيانى فى القران الكريم © الفضائيات وانفلونزا الدجاج ١‏ © نماذج من رحمة النبى يَكهِ © كمه سرم الشيخ.. حوارات ومناقشات 


لفضيلة الشيخ/, صديق بكر عيطة .سب ٠ؤ9ا‏ | ع 2 للأستاذ / صلاح عبدالرحيم محمد .ل 450٠‏ 
8 /, صديق بكر عد تقضيلة الشيخ/ الظاهر الحامدى سس //40 ِ للأستاذ ا د ماسم 13 © قصة العدد: تخيروا لنطذك 
ا 


من نبع القرآن الكريم«أصحاب الجنة, قصيدة, © خطبة الجمعة:يبن محمد عَدَ وأصحايه 


©أنامسلم , قصيدة, للآستاذ الذكتور / عبداللطيق الحديدى :--_ إر5؛ 
للأستاذ/ آيو حسام با 148 / ا للأستاذ الدكتور / أحمد الشرياصى .ع 4م ©الإمام الشافى (4) 
1 الى للشاعر/ السيد الصديق حافظ - محص 1098 ©من سماتالعشيدةالاسلامية : ٍ 
هالقياس القرآنى المعكم للشخصية ظرائف فمداقق 0 0 للاستاذ الدكتور / محمد إبراهيم القيومى ‏ _ _.. ؟7/اغ 
لإسةاةة مسحو معتطقل سيوك ب اه#ظرممدوو للاستاذ الدكتور / محمود إميايى :-..--- 3177 2 #أحمد ركى..الشخصيةوالأسلوب 
©السنة:الحسد الحمود والمذموم للشيخ/ عبد الحقدظ محمد عبد الحليم - 0-5 يلك ©رجعة الهادى (قصيدة) للأستاذ الدكقور / متولى محمد اليساطى سيت للا 
لقضيلة الشيخ/ إبراهيم عطا القدومى 2 بر.# ©نقدوثيقة يكين لعام1990 06 صمي ع عقوي سسسب 808 © الفضائيات وأنملونرا الدجاج 
© مواق ف إسلامية:الذين يبحرون عند هبوب العاصفة للاستاذ الدكتور/ عبد العظيم المطعنى ل لم5 © من القيم الحضارية فى القرآن الكريم لفضيلة الشيخ / الطاهر الحامدى 1 
- / 0 7 : بةالالديف للاستاذ الدكقور /, محمد فتحى قرج بيومى 0 © استقناءات القراء 
0 جع ود سه م 1 عه © مواقف إسلامية: اليهود وقيمة التضحية للأستاذ الدكتور / على جمعة للد موع 
وعد 00 ذم 7 ع بس للأستاذ الدكتور / محمود عمارة ................ 44+ ©هالنقكير العلمى حاجة عقلية وضرورة حضارية 
يجيب عتها 3.د/ على جتقعة بسسهب سيب 313771 © الخطط الصهيونى لبناء الهيكل © النكوين النفسى والتريوى للداعية . للأسقاذ الدكتور / آحمد قؤاد باشا .2 484 
©الإماالشافكى 2 للاستاذ / صلاح عيد الركيم محمد س--.. 548 ١‏ للدكتور / عبدالحليم عويس ............- 8و 9إعجازالميزان فى كيانالإنسان 
للاستاذ الدكتور/ محمد إبراهيم القيومى :--- 117١‏ هري مركويةخيرمن راكبها ا © حقوق المريض فى الإسلام للانطة ‏ اسحع د السو 11 
© قصة العدد: فح مكة لابج 5م21 ع مسي سا د17 ا لفضيلة الشيخ / إبراهيم عطا القيومى -...- ,روم ©طرائف..ومواقف 
تاذ/ أحمد الك ع 1 غولة لتشيخ / عبدالحفيظ محمد عبد الحلية ا 14 
لستدر الحند الكنانيه سبو 21 «يين ايجلة والقارئ 1 ©الطفولة فى الإسلام © فى ذكرمولده مَك 
© وقهة الوداعالأخير, قصيدة وده 5 للأستاذ الدكتور /, محمد آحمد العزب .ل 404 مج : 
. للأستاذ/ آأحمد السيد تقى الدين ب ١ ٠١‏ ا 5 للأستاذ / عادل رقاعى خقاجة -. سد ع لك ينا ليزه 
للشاعر/ احفد مصطقى حافقظ .ل [4” © بين الصحف واليهلات 5" © نحواقصاد إسلامى صحيح © بين اليجلة وال 
© خطية الجمعة: من ملامح الشخصية المسلمة 9و5 كه 1 25 | ا 7 فاتر انم سين للاستاذ / أحمد السيد تقى الدين ست 4 ؤه 
للاستاذ الدكتور/ احمد التنرياصى سس 44» . انين// محمود الفشنى- عبد الموجود أمين 07( © الحسبة فى النظام القضانى الحديث ©بين الصحف والجلات 
© المرأتبين دعاةالتحريروونسانية الإسلام © خا والعالمالإعلاتى 00 1 مكيار رحدين كي تور مه 171 إعداد الأستانين: محمود الفشنى ‏ عبدالموجود أي 8754 
القضيلة 1 عون نتني 5 حا 2 [خيد الأستان/ محمد الشرقاوى ست 814 ١‏ © القهم التبلال الإسلام والسيحية وتفعيل هذا الفهم © أنباء العالم الإسلامى 
© نظرية الحضارة فى الإسلام © أنباء مكتب الإمام الأكبر : تتفييلة القلدج /الؤوى الوار ات مسمسسموو يج 914 إعداد الأستاذ / محمد الشرقاوى ل لاه 
4 5 5397 سمس سس دن او 0 ©الغربيين اتجاهين © أنباء مكتب الإمام الأكبر 
للآمنتاذ الدكتور/ أحفد قؤاد ماشا ...ب .. 7817 للشبخ/ عمر الدسطويسى 7 جد وود 5 . َط 
وف سكا 3 لد 0 5 لفضيلة الشفخ / صديق مكر عيطة ل 495 إعداد الشيخ / عمر البسطويسى ب إتزه 
© شهادات غربية فى الافتراء على الإسلام ©القسم الإنجليزى 1 ©نقدوثيقةيكين(0) #التسمالائط 
للأشكاة الذكتوي/ محمد عسازة السسعسم-. 18/1 إعداد وإشراف أد/ إبراهيم الأصيل ب 1747 5 للأستاذ الدكتور / عبدالعظيم المطعتى ...ل 477 إعداد وتقديم أد-/إبراهيم الأصيل 


14 
07 
3 


ربيع الآخر "١ه‏ 


© محمد فى كناب الأبطال (الافنتاحية) 

للأستاذ الدكتور/ محمد رحب البيومى ل . 6864 
© تفسيرسورةآ ل عمران 

الفضيلة الإماح الآكدر سس الآزهر 2000 
© أسماء رسول الله عَنِنه 

لقضيلة الشنيخ/ إبراهيم عطا القيومى -.... /57 
© علماء قوى مسنوى النظر 

للآستاذ الدكتو ر/محمود عمارة سس كلاه 
©خطبة الجمعة:مكانةالسنة 

للأستاذ الدكتور/ أحمد الشرياصى --.-- ... اكه 
© حموق الإنسان فى الإسلام 


نبت اااي 


للأستاذ الدكتور/ محمود إفيابى ...... 
#خصوصية الاختلاف بين الأددان السماوية 

لقضيلة الشيخ/ قوزئ الزقزاف ل ؟ؤه 
© شهادات غريية فى الافتراء على الإسلام 

للأستاذ الدكتور محمد عفارة .ل ؤفإثه 
© نمد وثيقة يكين (1) 

للاستاذ الدكتور/ عبدالعظيم المطعتى ...سل 505 
© إلى منهح الإصلاح من أقرب طريق 

للاستاذ الدكتور/ أحمد عمر هاشم -.. 0 
© الغرب بين انجاهين 

لفضيلة الشيخ/ صديق يكز عيطة سس 5154 
© يوس ف أيها الصديق 

للدكتوز/ أنى خشام ا د د يمد 406 
©المضمون الإسلامى للحرية اللتزمة 


للاستاذ الدكتور/ محمد أحمد العزب. 6 
© كتاب الشهر: الشخصية اليهودية (؟) 
عرض وتحليل 1.د. إبراهيم عوضين ‏ --.- 770 


© العلاقات التركية الإسرائيلية 

للأستاذ/ صلاح عبد الرحيمح محمد ل 54١٠‏ 
© قصه العدد:حمزدين عبدالمطلب 

للأستاذ الدكتور/ طه حسنين سسسم ست 54/4 


©الإمام الشافعى (0) 
للأستاذ الدكتور/ محمد إبراهيم القيومى :.... 1954 


© ابن النفيس عاما وطبيبا 

اللأستاذ الدكتور/, محمد قتحى بيومى جدسحصيت - ا 
© استفتاءات الشراء 

يجيب عنها أد./ على جمعة دب -ب- 118 
© الوقت فى الإسلام 


للاأستاذ الدكتور/ متولى محمد النساظى -- 7117 
© كيف ندعو الناس؟ 

للدكتور/ حمدى قنوح والى .سس 
© عن الهجرة والفضائيات وجنون البقر 

لقضيلة الشمخ/ الطاهر الحامدئ سب 5 
© بين الصحف والجلات 

إعداد الأسقاذين: محمود القمى - عبداثوجود أعين .......- 
© طرائف. ومواقف 

لفضيلة الشيخ/ عبد الحقيظ محمد عبدالطيم .144 
©عامرالشعبى.. هل له من نظير؟! 

للآستاذ/ عادل حقاجة - 5-2 ١‏ 
© منآيات الجمال الكونى 

للآستاذ الدكتور/ أحمد فؤاد ناشا . . 
© للوازين لشابنة والفليات الواضعة ضمافة افق العضارى 


سسب 70091 


كا 


للدكتور/ عند الحليم عويس 00 إزي 
© بين المجلة والفارىء 
إعداد وتقدمم/ أحمد السعد تاقى الدمين ص ببسيس 7700701 
© أنباءالعالم الإسلامى 
إعداد الأستاذ/ محمد الشرقاوى سس -.. ١٠لا‏ 
© أنباءمكتب شيخ الأزضر 
نكف 


©القسمالإنجليزى 


إعداد وتقديم أ./ إبراهيم الأضيل ع 747 


جمادى الأولى 1171ه 


© أبرياءويتهمون (الاستاحية) 
للآستاذ الدكتور/ محمد رجب البيومى ‏ ب 15لا 
© نفسيرسورةآل عمران 
لفضيلة الإمام الأكير شيخ الأزهر ...3 ١/81‏ 
© الأمربامعروف والنهى عن المذكر 
لقضيلة الشيخ/ ابراهيم عطا القيومى -- ٠*٠‏ 
©المسلم.. من الشىءالمريح إلى الشىءالحق 
للأستاذ الدكتور/ محمود عمارة - ._ خا 
© خطبة الجمعة :فى موسم الامتحان 
للأستاذ الدكتور/ أحمد الشرياصى - ...5 /الإلا 
© مميزات حقون الإنسان فى الإسلام 
للآستاذ الدكتور/ محمود امبايى 2 كلالا 
© أدب الحوارفى الإسلام 
لفضيلة الشيخ/ فوزى الزقزاق ‏ 2 7لا 
© كيف نفهم الحديث النبوى 
لفضيلة الشيخ/ الطاهر الحامدى --.- ...... ايلا 
© ذوالنورين .. عثمان بن عفان رضى الله عنه 
للأستاذ الدكتور/ محمد أحمد العزب ب 47لا 
© الحسبة فريضة اجنماعية واقتصادية 
للدكتور/ عدالحليم عويس - - ا 
©الأعمى [(قصيدة) 
للشاعر الكبير الاستاذ/ على الجارم ع ١ءلمر‏ 
© ذكرالله طاقة للعمل وتقويم للسلوك 
للأستاذ /, محمد مصطقى البسيونى 0-7 لمتشتدنت ‏ - 0430 
©استضناءات القراء 
يجيب عنها أد./على جمعة .ل.ل ]ال 
© دلائل الإدمان فى خلق الإنسان وفى الكون 
للأستاذ الدكتور/ أحمد عمر هاشم ...ل ”إل 
© علماءالآمة فى العام الدولى للفيزياء 


للأستاذ الدكتور/ أحمد قؤاد ياشا .ل 11م 


©الغرببين انجاهين(؟) 
© شهادات غربية فى إنصاف الإسلام 
اللآأسقاذ الدكقور/ فحمد عمارة --  .‏ .- 4م 


© العولة.. مشروعالخطاب الثقافى العريى الإتلامى 


للأستاذ الدكتور/ محمد ابراهيم القيومى ....- 7:6/ 
© نقد وثيقة بكين (0) 


للاستاذ الدكتور/ عبدالغظيم المطعنى 2 44م 
© كناب الشهر:الشخصيةاليهوديةالإسرئيلية والروح العدوانية 


عرض وتحليل آد/إبراهيم عوضين صصح 20 
© القانون الأمريكى تناهضبة العداء للسامية 

للآستاذ/ر صلاح عبدالرحيم محمد ل اكم 
© الحديث الشريف وتخديات العصر 

للأستاذ/ عاطف مصطفى ل هلاي 
© طرائف.. ومواقف 

للشيخ عبد الحقيظ محمد عي دالليم -. 14/ 
©قصةالعدد .وفاءزوجة 

للأستاذ الدكتور/ عبداللطيق الحديدى ١‏ /اثلاثر 
© بين الصحف وامجلات 

إعداد الأستاذين/ محمود القشنى - عبداالؤجود أمين ب - الم 
© حديث الغطرة 

للآستاذ/ عادل رقاعى خقاجة ‏ ....... للم 
© بين الجلة والقارىء 


للأستاذ/ أحمد السيد تقى الدين ب .__ 7و2 
© أبناء العالم الإسلامى 

للآستاد/ فحمد الشرقاوق سس تب ٠أو‏ 
© أنباءمكتب الإمامالأكبر 

لقضيلة الشيخ/ عمر اليسطويسى .5 6:4 
©القسم الإنجليزى 

إعداد وتقديم أى/رايراهيم الأصيل مط 4١4‏ 


© معاضرة لاتنسى: يبن الشرق والغرب 

للأستاذ الدكتور/ محمد رجب البيومى .. -- 3117 
© تغسيرسورة آل عمران 

لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الآزهر_- .-... 47/4 
©إذا لم تستحى فاصنع ماشنت 

لفضيلة الشمخ/ إبراهيم عطا القيومى .مه 
©الدعوة والداعية 

للأستاذ الذكتور/ احم عمر هاشم + 447 
© خطية الجمعة:إعداد الشباب 

للآأستاذ الذكتور/ أحمد الشرياصى ب /4ة 
© مميزاتحقوق الإنسان فى الإسلام 

لقضيلة الآستاذ الدكتور/ محمود إمبايى -- 551 
© موقف الأزهرالشريف من الدعو إلى التآخى 
والنآلف يبن الأديان السماوية 

لفضيلة الشخ/ فوزى الزقزاقف لس 5هة 
هنقد وثيقة يكين(7) 

للأستاذ الدكتور/ عبدالعظيم المطعتى ب 85٠‏ 
هالغربييناتجاهين(4) 

لفضيلة الشيخ/ صديق بكر عيطة -- 
© موقعنايين حضارتين 

للدكتور/ حمدى قتوح والى عت _ .ب .لاق 
© الهزيمةوالفجر(قصيدة) 

للشاعر الكبير/ عمر بهاء الدين الآميرى --. كلاو 
©الحل الإسلامى 

للأستاذ الدكتور/, محمد أحمد العزب سل ءة 
© تيارات العولمة فى الفكرالإسلامى 

للأستاذ الدكتور/, محمد إبراهيم القيومى “ا 0 امار 
© شهادات غربية فى إنصاف الإسلام 

للآستاذ الدكتو ر/ مكمد عمارة + لب لاق 
© كناب الشهر: 
إرهاب القراصنة وإرهاب الأباطرة قديمأ وحديثاً 
عب 3 


مسمس سن - 011 


عرض وتحليل 1.د/ إيراهيم عوضين 


جمادى الآخر 21١17"‏ 


© النظام السياسى فى إسرائيل 
للآأستاذ/ صلاح عبد الرحيم محمد لد ٠١٠١١5‏ 
©خلافة الإنسانيينالمعصية والففران 


© استغناءات القراء 

يجيي عنها ا.د/ على جفعة .ب 1١15‏ 
©قصةالعدد:خديثعداس 

للآديب الكبير الدكتور/ طه حسدين تيبي 0 
© طرائف ومواقف 

للشمخ /عبدالحقيظ محمد عبدالحليم - يِ 
© مواق إسلامية: اليسريين الفاية والوسيلة 

للأستاذ الدكتور/ محمود عمارة ع 1/30 
©علماء الأمة.. فى العام الدولى للفيزياء 

للأستاذ الدكتور/ أحمد قوؤاد ياشا ب 1١4+‏ 
© العديث الشريف وتحديات العصر(؟) 

إعداد الآستاذ/ عاطف مصطفى + لب ١٠١45‏ 
كيذ نفهم الحديث النبوى؟! 

القضيلة الشيخ/ الطاهر الحامدى 1١817 ١‏ 
© سعيد بن السسيب.. سيد التابعين 

للأستاذ/ عادل رفاعى خفاجة 0# 
© يين الصحف والمجلات 

إغداد الأستانين: محمود الفشنى - عبدالموجود أمين .ل 1:55 
© بين المجلة والقارىء 

للأستاذ/ أحمد السيد تقى الدين 1158-5 
© أنباء العالم الإسلامى 

للأستات/ محفد الشرقاوى دسب ]لا1 
© أنباء مكتب الإمام الأكبر 

لقضيئة الشسخ/ عمر اليسطويسى مسغوية 
©القسمالإنجليزى 


إعداد وإشراق 1 د/ إبراهدم الأضيل 15 


© الثقافة الإسلامية رابطة أصيلة (الافتتاحية) 
للأستاذ الدكتور/ محمد رجب البيومى ...._ إرة ٠١‏ 
© نفسيرسورةآل عمران 
لقضيلة الإمام الأكير شيخ الأزهر .._ ع 11 
© رجبيين الشهور 
لقضيلة الشيخ/ إيراهيم عطا القيومى ل 1١1١١‏ 
© خطية الجمعة: الإسراء والمعراج 
للاستاذ الدكتور/ أحمد الشرياصى وح 
© الحضارة الإسلامية ومكانة المراة 
للأستاذ الدكتور/ محمود إمبايى ل 111١‏ 
© شهادة غربية فى إنصاف الإسلام 
اللأسقاذ الدكتور/ محمد عمارة “0 
© هلمن جديد فى قضية الدعوة؟ 
لفضيلة الشيخ// صديق يكر عيطة 2 11174 
هنفد وثيقة يكين (9) 
للاستاذ الدكتور/ عبدالعظيم المطعتى .- 114٠0‏ 
© كناب الشهر: إرهاب القراصنة وإرهاب الأباطرة 
عرض وتحليل: أ. د/ إبراهيم عوضين ‏ - 1144 
©حاجة البشرية إلى الإسلام 
للذكتور/ حمدى فتوح والى م 
© اسنغتاءات القراء 
يجيب عنها أ: د/ على جمغة .... ممح م 7 
© معاملة المسلمين مع غيرهم.. لمبادىء والتطبيق (1) 
لفضيلة الشيخ/ فوزى الزقرّاق - ستسسون وا 
© نكامل الفكر والفعل من المنظور الإسلامى 
للآستاذ الدكتور/ محمد أحمد العزب 
© من أبرزملامح الدعوة الإسلامية 
للاستاذ الدكتور/ أحمد عمر هاشم لازا 
© العولة والوطنية والقومية الثقافية 
للأستاذ الدكتور/ محمد إبراهيم الفيومى ....- /11 ١‏ 
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رحب "15اه 


© الذين جاءوا بالفك (شعر) 


للأستان الدكتور/ عبد الحليم حقنى لسلس ار[ 1 
© من أعلام الأزهر: الشيخطه الساكت 
للأستاذ/ مجد مكى ... 111 
© المازتى وعين الرضا 
للأستاذ الدكتور/ متولى محمد اليساطى -. /إة ١]‏ 
© الدكتورشوقى ضيف 
اللأسمتاذ/ أحمد مصطقى حافظ ل _ رزو 
©علماء الأمةفى العام الدولى للفيزياء 
للأستاذ الدكتور/ أحمد قوؤاد باشا ب .و 
© البرنامج النووى الإيرانى 
للأستاذ/ صلاج عبدالرحيم محمد .. حرست يصح تين 117 
© طرائف.. ومواقف 
لقضيلة الشيخ/ عبدالحفيظ محمد عبدالظيم ست ١717١‏ 
© قصة العدد: فى مجلس المأمون 
للأستاذ الدكتورا/ر عمداللطيق الحديدى نبح خم 
©المرأةيين غلواء المادية ورحمة الإسلام 
للأستاذ/ عادل رقاعى خفاحة س  _‏ س ا/7 1 
© اللصحف الشريق بالمدينة المنورة - 
للأستاذ/ عبدالسلام إيراهيم تأصف. سه 4م01 
© بين الصحؤ والمجلات 1 
للاستاذين: محمود القشنى - عبد الموجود أمين .1196 
© بين الجلة والقارىء 0 
للأستاذ/ أحمد السيد تقى الدين م - يه 
© أنباء العالم الإسلامى 
للآستات/ محمد الشرقاوى م 13 
© أنباء مكتب الإمام الأكبر 
لفضيلة الشيخ/ عمر البسطويسى ---- -. 60ز 
©القسمالإنجليزى 


إعداد وإشراف 3. د/ إنراهيم الأصيل موث 


شعيان "1ه 


رمضان 117اه 


© الثقافة الإسلامية رابطة أصيلة (الاقتتاحية © من معانى النسامح فى الإسلا الدينية فى رمضان قراءة أولى فى وثائق مجهولة 
حي وسو وي مع حو و © الدروس الدينية فى رمضان: © قراءة أولى فى وثائق مجهولة 
الالأسقاذ الدكتور/ ا 1 5 1 اللدكتور/ السبيد 3 17 سوج اس شصووسنت د ا ارت د 2 كت 
حو كارو م بيده 0 8 الإمام المراغى فارس الحلبة (الاتاحية) للاستاق الدكتور/ مجاهد الجندى ب لذو 
© نمسيرسورة آل عمران © السنة يينالمتكرين والمتهاونين والمتلاعبين 1 اك هيه 
للإستاذ الدكتور/, محمد رجب البيومى ........-- 1457 ١‏ ©هالصوموالفتنةالنائمة 
لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الذكتور/ محمد سد «اتطاوى ...719/6 ١‏ لفضيلة الشغسخ/ الطاهر الحامدى سب 1/15 هت ةالعهرن 
يد الله عزوجل © إشارات تريوية فى التراث الإسلامى العسير سورد ال عمرا - للأستاذ الدكقور/ محمود عمارة --- ل 
©خصلنان يحبهما الله عرو ٍ 2 
5 . 2 لفضيلة الإمام الآكبر الآستاذ الدكنور/ محمد سند طتطاوى ..... 151724 50 م عدوا 
لفضيلة التسخ/ إبراهيم عطا القيومى - حمطا للأستاذ/, محمد مصطقى اليسيوتى ١747‏ ع ع 7 7 © الحضارة الإسلامية ومكاذة المراة 
© إنما الدنيا لأريعة نغر © كناب أدب الدنياوالدين © السنة: نعمنان امكن الله يهما على المؤمنين للاستاذ الدكتور/ مفخمود امبايى ب 1547 
للاستاد الدكتؤر/ اأحمد عمر هاشم + _ 11415 للتعتوو/غيدالعزوق الوشريع اح 73 -- بمحيد و ا © السنة النبوية بين الذكرين والمتهاونين والمتلاعبين (1) 
© الحضارة الإسلامية ومكانة المراة(؟) © كتاب الشهر: © احمائية الأزهريمرورمائة عام على وف الإمام محمد عيده __. 15ر4 ١‏ 


لقضيلة الشيخ/ الطاهر الحامدى 2 |١548‏ 


للآستاذ الدكتور/ محمود إميابى كفنا إرهاب القراصنة وارهاب الأياطرة © الما رمجي ليده ©بين الصحف والمجلات 
© العولة والهوية الثقافية الإسلامية عَوَكق وتحليل أد/ إبراهيم عوضين .... 154:5 اللآستاذ الدكتور/ أحمد الظبي ...)ب ...14245 إعداد الاستلقين: مدمود القشتى - عبراالو دفن 5 

للآستاذ الدكتور/ محمد إبراهيم القيومى -.. 12:4 ©القدس والجدارالفاصل ©الإمام محمد عبده مجدداً مكدب 1 259 

تاذ الدكتورا/, محمد إبراهيم القب ©معاملة المسلمين مع غيرهم..المبادوء والتطبيق (8) 

©رحلةعابسة(قصيدة) للأستاذا/ صلاح عيدالرحيع فحفد ١415‏ للاستاذ الدكتور/ اأحمد عمر هاشخ ل 7.ة! إ: 

للشاعر الكبير الأستات/ أحمد محرم .......... 21+06 9إنصان الاستخلاف وسماته العضارية ©الإمام الشيخ محمد عبد أديباً 0 
© شهادات غربية فى إنصاف الإسلام(4) للأستاذ الدكتور/ أحمد فؤاد ياشًا ل :1517 للأستاذ الدكتور/ طه ايوكريشة ل 18117 © نعي نانيع الإنامالبخار 

للأستاذ الدكتو ر/ مخمد عمارة لل 1815 © وفى الإسراء دروس.. تصلح يها النفوس © محمد عبده والسياسة االاسيتاة ا عادل كفاجه تح 1 1ك 741 
©ععاملة) السلمين مع غيرهم.. المبادوء والنطبيق (؟) للأستاذ الدكتور/ر محمود عمارة للب 114175 © استضناءات القراء 


للأستاذ الدكتور/ محمد إبراهيم القيومى .ل 1615 


لغضيلة الشيخ/ فوزى الزقزاق -.......... 147 ©طرائف..ومواقق © الإمام محمد عبدد.. مشروع حضارى للإصلاحبالاملام يجيب عنها الاستاذ الدكتور/ على جمعة ب 1551 
© ملف العدد: للشدخ/ عبد الحفيظ محمد عمد سس 1416 : , يي نالمجلة والةا 
7 الب 0-6 عبدالحليم للاستاد الأكتور/ محفد عماج عه ©بينالجلةوالقاروء 
الأزهرالشريف يحثفل يمنوية الشيخ محمد عبده بين الصحف والجلات أستتاق/ 1 تقى الدين ١1‏ 
رهرالشريف يحثفل يمنوية الشيخ إِ بين و © الشيخ محمد عبده والغكرالاقتصادى للأستاذ/ أحمد السيد تقى الدين ‏ ع 1556 
متابعة الآستاذ/ عاطق مصطقى ... - .11216 إعداد الأستاذين: محمود الفشتى - عبدالموجود أمين ...11578 1 ١‏ © طرائف.. ومواقف 
©الإمام محمد عبده مفسرا © بين الجلة والقاروء للمستثنار الدكتور/ محمد شوقى القتجرى ........ 101/٠‏ 00 
2 -. - 2-0 لقخسلة القّسة/ الحفظ د عدد 7-7 ا 
| لققييلة الإمام الاتبر الاستاذ الذكتور محعد سيد طنطاوى ...... جرام18 للأستاذ/, آحمد السيد تقى الدين سب 14176 مع #اللتريهاوى ا وار ستيه 1 م يد اج 
0 ©أنباء العالم الإسلامى للاستاذ الدكتور/ عبدالله ميروك التجار ........ +/اه 1 ©أنباءالعالم الإسلامى 


لالاستاة الدكتور/محمود حمدى زقزوق ....- م١‏ إعداد الأستاذ/ محمد الشرقاوى سس 1440 ©الأسناذ الإمام محمد عبده.. إعداد الاستاذ/ محمد الشرقاوى ب_ /15 


© الإمام محمد عبده مفنيا © أنباء مكتب الإمام الأكبر عبمرية الإصلاح فى رحاب القضاء © أنباء مكتب الإمام الأكبر 


اللأستاذ الدكتور/ على جمعة -. الشاورن لقضيلة الشيخ/ عمر البسطويسى ...... ه144 للأستاذ/ رجاتى عظية ...ل لوول لقضيلة الشيخ/, عفر البسطويسى __.......__- 151/6 
©إمام يتحدت عن إمام ©القسمالإتجليزى © دورالأستاذ الإمام محمد عبده فى إصلاحالمؤإسات ©العسم الإنجليزى 


للأستان/ عادل رقاعى خفاجة . 


إشراف وإعداد: آد/ إيراهيح الأصيل 7 1١45#‏ للأستاذ الدكتور/ عبدالمعطى بيوؤمى .ل 151٠١‏ إشراقف وإعداد أد/ إبراهيم الأصيل ل _ 1541 


© رحلات محمد عبده إلى أورويا (الاشناحية) 

اللآستاذ الدكتور/ محمد رجب البيومى ل 1594٠‏ 
© أبلغ رثاء للشيخ محمد عبده (قصيدة) 

التشاعر النيل/ حافظ إبراهيم ع 177 


© تغسيرسورةآل عمران 

لقضيلة الاستاذ الدكتور/ محمد سيد طتطاوى شيغ الازهر 
© مثل الذىيذكرريه والذى لايذكردهثل الحى والميت 

لفضيلة الشمخ/ إبراهنم عطا القيوفى -. ب 1197/16 
© الحضارة الإسلامية ومكانة المرأة(4) 

اللأستاذ الدكتور/, محمود امبابى -.. لمسستت رألا1 
© معاملة ا مسلمين مع غيرهم.. المبادوء والتطبيق (؟) 

لفضيلة الشيخ/ فوزى الزقزاق .. 1# 
© تزكية النفس الإنسانية 

اللآستاذ الدكتور/ أحمد عمر هاشم . 17 
© من نام قليلا.. أكلكثيرا!! 

للأسقاذ الدكتور/ر محمود عمارة .-. 0# 
©شهادات غربية فى إنصاف الإسلام [0) 

للأستاذ الدكتور/ محمد عمارة . 2 
©العداثة والتحديث فى الفكرالعريى 

للاستاذ الدكتور/ محمد إبراهيم القيومى .غ144 
© الخروج من الجاهلية إلى الإسلام 

للدكتور/ عبدالحليح عويس . ت ‏ /1171 
©هل من جديد فى قضية الدعوة؟ (5) 

لفضيلة الشبخ/, صديق بكر عيطة . مسح ةا 
©الإسلام وأزمة العصر(قراءة نقدية فى كتاب) 

عرض وتحليل 1د/محمد قتحى فرج .-..... :1/5 
© كناب الشهر: إرهاب القراصنة وإرهاب الأباطرة 

عرض وتحليل ونقد 1</إبراهيم عوضين - 1155 
© المنظور الإسرائيلى للانسحاب من غزة 

للأستاذ/ صلاح عبد الرحيم محمد تب زرلا! 
#هل يصلحالتسامح مع اليهودة 

للدكتور/ سيد أحمد فرج سي يسسي | يسسس ار/1 1 
© استغناءات القراء 

بحيب عنها النستاذ الدكتور/ على جفعة ل .. .لاا 
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شوال "17١اه‏ 


©خطبة الجمعة: أين الأمةالشاهدة؟2 

لقضيلة الاستاذ الدكتور/ أحمد الشرباضى .-. 11/84 
© قراءة إيمانية فى كناب الكون والحياة 

للأستاذ الدكتور/ احمد قؤاد ياشا سستبتب. إروزل 
©السنةالنبوية بين امتكرين والتهاونين والتلاعبين (]) 

لقضيلة الشيخ/ الطاهر الحامدى س.ل 18٠4‏ 
© الفكرى الدينى بين بلاغة العقل ويلاغة العاطفة 

للآستاذ الدكتور/ محمد أحمد العزب ست 41١لا‏ 
© بين الفقه والتريية 

للاستاذ الدكتور/ مصطقى رحب لت 1415 
©نماذج من الإيجابية فى القرآن الكريم 

للدكتور/ حمدى قتوح والى .. مح سي 1 
©قصةالعدد:اليمامتان 

لإمام البيان العربى الأستاد/ مصطقى صادق الرافهى 
© طرائف.. ومواقف 

للشسيخ/ عبد الحفيظ محص عبدالحليم ‏ _ ل 1875 
©إشارات تريوية فى التراث الإسلامى 

اللأستاذ/, محمد مصطقى البسيونى ب لاثزار1ا 
©البريد العلمى: 
الحضارة الإسلامية وهواية المنيمين بحضارة الغرب 

للأستاذ/, محمد عيدالله السمسان .| 1457 
© الجامع الصحيح.. ثمرة حياة الإمام البخارى 

للآستاد/ عادل خقاجة ....- .. مع دح م1 
©يين امجلةوالقارىء 

إعداد وتقديم/ أحمد السيد تقئ الدين . 1675 
© بين الصحف والجلات 

إعداد الاستاذين/ محمود الفشنى ‏ عبدالموجود آمين ...188/8 
© أنباء العالم الإسلامى 

إعداد الأستاذ/ محمد الشرقاوى_.... 
© أنباء مكنب شيخ الأزهر 

لقضيلة الشيخ/ عمر البسطويسى  .--‏ 1457 
©القسمالإنجليزى 


إشراق وإعداد أع/ إبراهيم الأصيل ----4/ا14 


13 


اكلا 


©الاضتاحية: 
قراءة فى كناب: فى منزل الوحى 

للأستاذ الدكتور محمد رحب الديومى -... اأما 
© نفسيرسورةآلعمران 

الفضيلة الأستاذ الدكتور/محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر .......- 14/806 
© السنة:الابتلاء بين النعمة والنقمة 

لقضيلة الشبخ/إبراهيم عظا القيومى اسسستسييت 5/246 
© الإشاء.. دوره وشروطه 

لفضيلة الأستاذ الدكتور/,محمود إمبابى ‏ ارقارا 
©الوسطية الإسلامية 

للأستاذ الدكتور/محمد أحمد العزب 
هذا هو السلاح فمتى نبدا الجهاد؟! 

للاأستاذ الدكتور/محمود عمارة 
9 مكةالمكرمة, قصيدة, 

للدكتور/أفى حساو ست ...14117 
© خطبة الجمعة:القرآن أساس التعليم 

للأستاذ الدكتور/احمد الشرياصى ---. 
©المسلم الحق ينزه الطاعات عن المبررات 

اللأستاذ/محمد مصطفى البسيوتى . 00 ينذا 
© شهاداتغربية فى إنصاف الإسلام 

للأستاذ الدكتور/محمد عمارة مسحت ]1 
© معاملة المسلمين مع غيرهم..المبادىء والتطبيق (4) 

لقضيلة الشيخ/رقورَى الزقزاق 1437 
©وداع,قصيدة, 

للشاعر/السيد اتصديق حافظ . 31 
© وظيفة المسلمين.. البلاغ بالحكمة والحوار 

للدكتور/عبدالحليم عويس -- 80 146 
© السنة النبويةيين المنكرين والمتهاوذين والمتلاعبين 

لفضيلة الشيخ/الطاهر الحامدى لس 1445 
© سلامة الفاية والوسيلة 

للأستاذ الدكتور/,آحمد عمر هاشم . س7 


1 


1 


لطنطا 


ذوالفعدة "1ه 


#دين البوحيد 

للشنيخ/رصديق بكر عيطة ‏ -. ع 16 
©قصةالعدد:مضرع وزيرطاغية. 

للآستاذ الدكتور/عبداللطيف الحديدى سب 15٠‏ 
©استفناءات القراء 


يجيب عنها الأستاذ الدكتور على جمعة ب 1974 
© الأثرالنفسى فى حركية الصورة الأدبية 

للأستاذ/رعلى إسماعيل درويش لبسيس يب يس ط/4١1‏ 
©حول رؤية الإمام محمد عبده لعلاقة الدين بالعلم 

للأستاذ الدكتور/آحمد فؤاد باشا حبس 
©يبن الصحف والمجلات 

إعداد الأستاذين: محعود الفقشنى- عبدالموحود أمين جبحجب ١‏ 
© كناب الشهر: 
النجانس اليهودى والشخصية اليهودية 

عرض وتحليل الاستاذ الدكتور/إدراهيم عوضين -- ]8 | 
©القدس الجديدة فى الرؤية الإسرائيلية 

للأستاذ/رضصلاح عب دالرحيمح محمد ل 148 
© طرائف.. ومواقف 

لتشيخ/عبد الحقيظ محمد عبدالحليم ...194946 
©الايجايية فى حياةالمسلم 

لمكتو يعدي فتوج وال 2 
© الإمام أيوالحسن الأشعرى 

للاستادت/عادل وفاعى خفاجة . د . 
© ناما ويد رن مستفيضة لوضع مير اجدةفيالدراسنالإلاية 

للأستان/عاطف مصطقى .. سس 911 
© يين المجلة والقارىء 

للاستاذ/,احمد السيد تقى الدين - لد سا ان 
© اتباءمكتب الإمام الأكبر .حدصي 

فيل الشيخ/عظ البسطويسى- 4ب 7:1 
إعداد وإشراق الاستاذ الدكتووا/إياهيم الايل تت و١‏ ؟ 


انلكا 


"0 


مغ ” 


© قراءة فى كناب فى منزل الوحى , الاشتتاحية, 


للأستاذ الدكتور/ محمد رحب البيومى حدم 
© تفسيرسورة آل عمران 

لفضيلة الأستاذ الذكنور/, مححد سيد طتطاو 4 
© أحسن الجهاد وأجمله الحج المبرور 

لفضيلة الشيخ/ إبراهيم عطا القيوصى سب 64 
© مواقف إسلامية: الحج 

للأستاذ الدكتور/ محمود محمد عمارة يندا 
© من وحى الأيام العشرمن ذى الحجة 

للدكتور/, حمدى فتوح والى يدن 
© الإضاء.. دوره وشروطه 

للأستاذ الدكتور/, محمود إميابى ل 4لا ؟ 
© صورة حمالة الحطب 

للأستاذ الدكتور/ عبدالخليم حقتى .--- ينفكا 
© حديث القران عن نفسه 

للاسمتاذ الدكتور/ أحمد عمر هاشم ااارء 7 
© معاملة للعلمين معغيرهم... المبادئ والتطبيق, 0 

لفضيلة الشبخ/ قَورّى الزقزاف سس اله 1 
© موقفالماديين من الإسلام 

لفضيلة الشيخ/ صديق يكز عيطة ...7:81 
© شهادات غربية فى إنصاف الإسلام 

للاستاذ الدكتور/ محمد عمارة -. --.- 000 
© وقفة على دا رالإمام محمد عبده, قصيدة, 

للشاعر الكبير الأستاذ/ محمد الهراوى اذلف 
© حول رؤية الإمام محمد عبده لعلاقة الدين بالعلم 

للأستاذ الدكتور/ أحمد قواد باشا غ81 


ذوالحجة 1177م 


© قصة العدد: الإغراء 
للأستاذ الدكتور/ طه حسين 


الفا 


© أيام فى ريوع الهاشميةعمان 
لقضرلة ١‏ / الطاهر الحامدى نلف 
© ندوةعلمية لبحثافضل السبلخولالقراءة الفربية لقرن لكريم 
للأستاذ/ عاطق مصطقى - -- فلفةا 7! 
© ملامج منهج التحليلى فى عبقريات العقاد ا 
للأستاذ الدكتور /, محمد أحمد العزب. كركذا و 
© تهنثةودعاء . 05١‏ |" 
© كتابالشهر: التجانس الود والشخسية البهدية, 3( 1 
عرض وتحليل آد/ ايراهيم عوضين يدنف 
© العلاقات الباكسنانية الإسرائيلية ع 
للأستاذ/ صلاح عب دالرحيع محمد املف 
© ماءوزمرم 
للأستاة/ عيدالسلام تاصق ------ اه »ا 
© بين الصحف والجلات 
إعداد الأستاذين: محمود الفشتنى- غبدالموجود أعين .7170 
© طرائف- مواقف ١‏ 
لقضيلة الشبخ عبد الحقيظ محمد عبدالحليم لمندنا 
© تحظات طيبات مع الإمام الشاذعى 0 
للأستاذ/ عادل خقاجة كدف : 
هابين المجلة والقارىء 
للأستادت/ / أحمد السيد تقى الدين .. الكدف 
© أنباء العالم الإسلامى 
للاستاذ/ محمد الشرقاوئى - 0 ايزف 
© أنباءمكتب الإمامالأكبر 
للأستاذ/ عمن اليسطويسى  -35-----‏ . .. لاجر وو 
القسم الإنجليزى 
إشراف وإعداد: آى/ إبراهيم الأصيل _ تكفا 
© الفهرس الستوى العام نجلة الأزهرلمنة 17م تدقف 


